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: فيرمق ال حصدة كلكم حو ار ول 
٠ 21‏ كلك حواريوذفن يبوذا ؟ : أحمد حسن الزيات : تمن جوى : 
ا : ا 
6 +غ.١١‏ دمو ع من رسائل الطاثعة : : الأستاذ مصطنق صادق الرافى د 1 دا 2 5 
٠١4 1‏ شمسالدن التاوئ - ١‏ : الأستاؤعف عبد الله عنان 2 ؛ لا تسمع من أى انسان فى أى مكان إلا تذمراً على حال 


٠١49 :‏ فريزر ودراصة الحرافة : الدكتور ابراهيم يبوى مدكور | الججمعء ؛ وتضحراً من نظام العيش » ونضوراً من فساد الك : 

١‏ الترية عند الانكليز : الأستاذ مف عطية الابراعى : 1 أخلد فلن قو لف اليا ك ام 

١١#‏ النهضة التزكية الأخيرة «اموو اب وهيف وبحسراً على حلاى الناس.1. ها من سيابى نأقاه إلا رايته. غيب 
الجوامح , ذاهب القلب ؛ لا يملك عينه من الدمع ؛ ولا قابه من 


50 ا والانتخاب ١‏ الأستاذ تغرى أبو السموه ؛ أ 
فى الترية الوجدء ولا لساه من هذه الشكاة : اضاعوا استقلال البلاد ؛ 


: : . | إبليس يتوب : الأستلاغد سمد اران‎ ٠٠١ 
! شاعنا المالمى أبو المناهية : الأستاذ عبد التمال المسدى )0 وواأدوا دستور الآمة؛ ونشروا بمخطلهم على الشعب سوء النيا‎ 64 : 
» محاورات أفلاطون : الأستاذ زكى نميب مود : ققد كان لنا يجانب « الاحتلال » مكان . ومع « دار الاستشارة‎ ٠١7 
اك ا لسع ابتك 8 | وى » وقيل عبد رابو كات ريق كل وعول ونا ركان‎ 
اللبقاء 0 : الياس قنصل 8 0 مر‎ ٠١58 : 
تطور الركة الفلسفية نيا : الأستاذ خيل منداوى 2 ؛ْ ذا كله على ضالته وهزاله ثمن فادح مرهق » أديناه ضحايا بركة‎ ٠١59 ١ 
وملابين تسعة من أموال‎ ٠ لاس ةغرين خفن أ من أرواح الشباب فى ساحة الجهاد‎ > 0006 
» الأمة فى « قانون التضمينات » ء ثم أصبحنا وإذا اللكانخلاء‎ ||] ١ . يعار ابام راي ملسي سند‎ 
' مل ب لزي عرز ار افر‎ 
! ات ل ا نا د والاشارة أعى : والكلية رجاء ؛ والكرانة شتراية؟‎ 
لايخرخ هاينه : ترجة الدكتور زى عرد حسن | أجل ! يقو لكل سياسى هذا الكلام » ويلوم هذا الملام ؛‎  روصتلا‎ ٠07 
. 0 0 : حياة حمد » قواهد التحديث من فنون مصطلم الحديث‎ ٠١74 : 
كتب ) : الااستاذ عمد كرد على حي اولك الدب يا سيم الستور اسن ؛ ييكون عليه‎ ( 5 
! ! فهرس الوسومات والكتاب لمجلد الأول من الس الثالثة | اليوم بأر يمة آماق , لأن الاتجليزاً كرموه فدفنوه‎ ٠١١ أ‎ 
1 كاسما سس جرس ب وباي لبوا‎ 
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وما من موظف تراه إلا حدثئك واللم يعتلج فى صدره » 
والأسى يتلفلى على وجهه »كف حككت الحاباة فى دواثرا لحك 2 
وفشا التواكل فى دواو بن المكرمة ! « فالشبادة العالية » فى 
التعيين زور مع التوصية » والكذاية البارعة فى الترقية خراق مع 
الموى » وحسن العمل فى سبيل الحظوة جناية مع سوء الحظ ؛ 
م ترى «الأقلام» غاصة بالكتية » والكاتبمكتظة بالأضايير» 
والوزارات منزدحة بالسائلين وللستمحلين » والأوراق الخائرة 
تنتقل من يد إلى يد ؛ ومخرج من مكتب إلى مكتب » وترحل 
من بلد إلى بلد ٠»‏ لأن ‏ التو كل » اللاهى قفى على كل كاتب 
أوحاس بأن يزيمجمها عن نفسه » ويخرج حكها من اختصاصه » 
فتلبث على هذه الال بين الحل والترحال شهوراً وسنين » وهى 
مع الجد لا تستغرق تفكير لحظة وعمل ساعة ! 

يقو لكل موظف هذا الكلام » ويتهم هذا الاتهام ؛ 
حتى أولئتك الطفيليون القذين عينوا. بض للرتب » وظاوا على 
الشيع من غير عمل ولا مكب ! ! 


”2 
وما م نأديب تخاو إليه ل ثر عليكدمو عالحنساء؛ ونظفى 
مسمعييك نشاؤم أب العلاء ؛ وسألك وهو متبلر م نالميرة » متلدد 
من الدهش : ف "كن البذاء من الأدب » والطحاء من النقد ؛ 
والادعاء من النن» والتقايد لبي من العبقرية ؛ والكيد الثم 
من الصحافة ؟ ؟ 
كان الأدب سبيلاً بين لله والنفس ؛ وسلاماً بين الروح 
والجسم ء » ولساناً بين الجال والحس » ودليلا بين الموى والمير» 
2 بين القراية والبعد » فأصبح كا 0 7 
قار ؛ وسيلامن سيل الفرقة » وبوكا 
ومظهراً من مظاهى الجهالة ! 
ل اديب هذا الكلام : و يلتىعليك هذا الاستفهام ؛ 
١ ََ :‏ 
حتى أولئك السفهاء الذين يلبسون ظاماً مسوح الدب » ثم 
يلتمسون الظهور بالوقيعة فى كل من كت ! ! 
د 2 


وما من رجل من رجال الدين مجلس إليه إلا قال لك وذمورع 


من أبواق الوكنة 4 
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ال من تقوى العماء دبرا يأنفون من 78 0 27 
البساطة » و يتأهون عن العامة ؛ و عدون أعينهم الشبوة الحياة ». 
ويذهبون أنفسهم على فتنة لمك » و يتخلونعن الدعوة إلابيل 
الله إلى الدعوة إلى أهواء الفرد ! ! 

يقول كل عالم هذا الكلام 2 يايد 4 عق 
اولئك الضعفاء الذين اشتروا بآيات اله نا قليلا » وجعلوا من 
نفوسهم إلى الباطل سبيلا ودليلا ' 


وما منتاجر تعامله » أوصانع تار له ؛ إلا ابتدرك بالزرايةعلى 
الذين نفقوا على الغش » وأثْرَوا على االمداع » وسلبوا ثقة 
لعب يلسم الأخوة ؛ وسرقوا مال الجهور باس الوطن » حتى 
جعلوا التحارة والصناعة فما ينهم 0 
انب ؛ وحيلة من حيل الشطارة ؛ فانت بدخل المتجراو الصنع 
وفى حسك لا محالة أنك مغبون ف السعرء أو مخدوع فى النوع » 
أو مظلوم فى التقدير! 
.يقول ذلك كل تاجر وكل صانم حتى أولئك الذبن قفى 
يهم موت الضمير أن يَصْدقوك فى البيم ويككذبوك فى التسلي 6 
و يعاهدوك على نو ع فيغير وه ولا يزيد رَجَعهم من خش هغل ملم : 
وهكذا تسمع هذا تانق والنقد اللاذع والتعريض 
المضٌ والزراية الساخرة من كل لسان فىأى طبقة ؛ وفى كل حديث 
ز فى أى مجلس » تقض موق الشدوه بين المجب والفضب:وتسأل : 
إذا كتم يا قوم جميعا حو ارين » ف الذى خانالوطن بدواتقه 
اثاثين ؟؟ كلك يلوم فن الوم ؟ وكلم بنهم فن الجرم ! 
وعظ مالك بن دينار عظة” تقاطرت' عايها دمو ع أصحابه 2 
ثم افتقد مصحفه ! فنظر إليهم وكلهم من أب ركلامه لا يملك عينه ! 
وقال ويح ! كلك يبكى فن سرق الصجف ؟؟ 
سراي 


]لع لطعم .]//:قماغط 


من رسائل«الطائشة»”© 


ورسائل” هذه الطائشة إلى صاحها ؛ تق رأ فى ظاهرها على 
أنها زسائل” حب » قد كُتِبَت" فى الفنون النى يترسّل بها 
النفاق ؛ ولك وراء مها لاما الغرء شر اه عل أنبا 
نايع نفسر "ملتاعةر لازال شعلة النار فها معدي وترتفع ؛ 
وقد دحا الحياة إذ حصّر لها فى فنر واحد لا يتنير» 
وأوقسها نحت شرط واحد لا يتحقق » وصرفتها بفكرة 
واحَدة لاتزال مخيب 
7ض الحياة فكرة خائبة سجن الى فهاء 
لاهو مستطيع” أن بدّعها » ولاهو قادر” أن يحقّقها ؛ فهذا عند 
شقاوه ما عتد" ولا زال كانه على أوله لا يتقدام إلى نهاءة ؛ 
ويتأم مابتأم ولاتزال "تششمره الحياة أن كل مافات من المذاب 
إغا هو بداء المذاب 
والسنادة فى بعلا وكفميلها أن يلون فلن قكر عبر مقتان 
عمنى” نتألم منه ؛ ولا عمنى مخاف منه ؛ ولا عمنى” تحر منه 1 
والدْقَاء فى تفصيله وجملته اتحباس' الفكر فى مانى الألم واللأوف 
والاشطراب 
وقد اخترنا من رسائل ( الطائشة ) هذه الرسالة الصورة 
التى يبرق شماعها وتكاد تقوم" بازاء نفسهاكامرآة بازاء الوجه . 
وهى فها علا ب الكلام من أنها 'مسة” الشمور ؛ متلسقة" الذكر 
تن أنها نك العاب “مده النظق/من أنها طافدة النفس . 
وتلك إحدى تجائب الحب ؛ كاكان قفرا ممْحِلاً اخضرتت 
)١(‏ نحن تخترع الطائشة » فهى اذ متعلمة أدبية , تكتب كتابة 
بليغة » وقد أحبت رجلا حنزوجاً فطاش بها الحب مليش الطفل إذا منم 
ما ليع فيه 3 وتركها المب جيل ليا بيا ثم تنيت 2 وكأق. مض جنواسيها 


يعذلتها ويرمينها بالتهمة » فكانت تفول : إنها منهن كالغائب الحمكوم عليه » 
لا هو يملك دع الانب ولا الما عليه علك إنبات انب 
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وب عليهاء م سبيت" من البلاغة إلا) 
ممانى" » كا ولو ما يبدو النبات” حين يتتفطر الثر 
فتحسبه على الأرض مأستحة لوزر أخضر ؛ أو لم 'بْنيت' إلا 
القليل” القايل كالتّماشيب77؟ فى الأرض التسخة 

إن قصة الحب كالرواية الكثيلية » أبلغ” ماافها وأحتنه 
وأيجسّه ماكان قبل « المقدة 6 » فاذا احات هذه العقدة فأنت 
رسفي سروس زب أن تس : ولا تالس القن 
إلا ذلك القليل الذى بننها وبين المهاءة 

«#2 


وهذه عى رسالة الطائشة إلى صاحها : 


ناذا أ-كتب فك غير ألفاظ حقيقق وحقيقتك ؟ 
سيل إلى" أن ألفاظ خضوىى وتضر“ى متى انوت إليكة 
انقلبت' إلى ألفاظ رشجارر ونزاع ! 

أى* عدالر أن ات حاكن زجع الزهرة الناعمة 
بأطراف البنان » و نقذ لق أن كدان امسر عل و اليسدد 
الصلبة 'مكمَطنية “فا قوة الجسم ؟ 

عاكن فى الت 1ل عادية لما رجدو 2 يك 
يا خسرت متمر يد وان ولا دقف ا واليلة ب الأميي 
فنها ‏ اختلال” أو محطم ٌ 

وجبدي فى عاك : أيا لقانت واد والكاء ؛.رآنا 
يارزنات والضياء والامل اليب جنا هر فال الى 
0ش 

نما كا مها ر فعة" أطبقت" علها كل غيوم السباء ؛ وأرضى 
كلها بُقلمة اجتممت" فهأكل" زلازل الأرض! لأنك فيمة” 
فى حيانى ؛ وزلزلة فى أياى 

)١(‏ أعععاب قليلة متغفرقة 
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يا مد مايين الدنيا التى حولى وبين الدنيا التى فى قلى ! 
د د : 
ما يحمَسل” منك أن تنازمنى لوم خطأ أنت المنطىء فيه 
ساني عن حى أجِبْك عن نكبتى » وسلنى عن نكبى 
أجبك عن حبى 
كان ينبنى أن تكون لى> السكبرياء فى الحب » ولسكن ماذا 
أصدنع ولك منصر_ ف عني ا؟ ودياك من هذا الانصراف الذى 
ال ليوحت يو بان لضن ؛ 
ليس لى من وسيلة تُْمطفك” إلا هذا الحب" الشديد الذى 
قو بسك ان الأسباب مقفود مى مند اقلبت أنت 
وبخيل إلى من طلنيان آلاى أن كل ذى حر زر فمندى 
أنا تام حزرنه | 
ويخيل إلى أنى أفصح من نطق" _بآه ! 
عنابى عذاب الصادق الذى لا يمرف" الكذب , بالكاذب 
الذى لا يعرف الصدق 
يقول الرجال” فى النساء » وك ييصفو مهن" بالكيد 
والفدر والنكر ؛ فهل شت أنت" تمارقب” المنس” كله فى" 
اوفقي 
ما لكلاى يتفطّم كأنها هو أيضا مختنق ؟ 
ا 
له اام لن الشترى اتصارى 3 ولكن انتصارى 
عليك هو عندى أن ننتصر أنت 
إن الرأة تطلب الحرربة وتلج فى طلها ٠‏ ولكن الحياة 
تنتعى بها إلى يقين. لا شك" فيه » هو أن الطف أنواع, حر ينها 
فى العاف أنواع استمبادٍ ها 
حتى فى خيالى أرى لك هيئة الآمس الناهى أمها القامى . لا 
أحب” منك هذا » ولكن لا يمجبنى منك إلا هذا . 
وزهك رفمة في عيى أنك ( تحاول قط أن تزه رضة 


فى عينى 
فالرأة لا حب الرجل الذى يعمل" على أن يفسا دانم 
ليرفم” من شأنه عندها 


02.00و 01000126 
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إن الطبيعة قد جما 
إلى نفسها بالتصشّع ازا 
ما ليس فها ؛ فان , 
زيين احتقاره ! 4 0 

امزما فى الأنوثة زيادة فى الأنتى م١‏ . 
الت 0 فى الرجولة نقص” فى الرجل عند الأنثى ! < 

ع« 

ارافم صوتك بكلا تسمع' فيها اثنين : صوانك وقلى 

ليست عى كطانى ديك أ كثر مما هى أعمالك لدّى” 

وليس هو حى لك أ كبر مما هو ظلسّكَ لى ! 

ال سي ينا اكنت' أخاطب منك نائماً يسمع أحلامه 2 
ولا يسمعنى ! 

ا أنسي من شبكيه المياة اها البابى عل حرست لا 
يرجع » أو بكاءها الألوف على حبيبب لا ينال ! 


بمشتع الرجل لابق +1 


دكا 
ولسكن -ختلاضر والأفني" على الأيام التى لا طمم” لما , لأن 
فها الحبيب الذى لا وفاء له ! 
إن الصاب بالممّى الذوانى” برى الأحمر أخضر » والصاب 
بحم طبري المشسن انلق 4 أزعاز 2 
رن تن الا امن الأوهامبولما مع ذلك 
واي اميق 


وسمى فى الزمن أيضا أن ينظر إلى الساعة الأولى مركن 
ساءات الحب » فيرى الأإم كلما فى حم هذ الساعة 
وحمى فى الدم ؛ أن يشير ابيب يوما فلا يزال من 


بحى خياله ويئفا»ه | كثر” عن جز يائية 


وعمى فى العقل » أن يحمل وجه إنسانر واحدٍ كوجه 


النهار على الدنيا » تظهر الأشياء فى لونه » وبذير لونه تنطى' الأشياء 


وحمى فى قلى أناء هذا الحب الذى فى قلى ! 
و 5 
ليس ااظلام” إلا رفقدان النور » وليس الظل" فى الناس إلا 
فقدان الساواة بينهم 


21121 نع لماعم //:ومخطا 


وظل الرجال للنساء عمل" رفقدان المساواة لاعمل” الرجال 

كيف تسخر” الانيا من متلّمة مثلى » فتضمّها موضماً 
من الموان والضعف بحيث لو سثلت' أن تتكتب ( وظيفسها) 
على بطاقة » لما كتدت نحت اسمها إلا هذه الكلمة : ( عاشقة 
ا 02 

وحتى فى ضعف الرأة لا مساواة بين النساء فى الاجمّاع » 
فكل متزوجة. وظيفتتها الاجماعيةة أمها زوجة ؛ ولكن ليس 
لماشقة أن تقول إن عشقها وظيفشها . . . 

وس ف اكلام عن للب لا متباوقة + عهقا خالا “عليه 
فتنكلم عن ها فيقال : الجر وطائشة ء ولا ذنب لما غير أنها 
“ايا وأخرى حب وتَكتم فيقال : طاهرة عفيفة ل 
فضيلة فها إلا أنها سكتت* 

أول الساواة بين الرجال والنساء أن يتساوى الككل فى حربة 
الكلمة الضوءة . . 

لالاء قد رجمت' عن هذا الرأى . . . 

2 

لن اسن إذا استمر ال النفتى اتكن با آخر الأسْ لق 
الأخذ بالشاذ من قوانين الحياة 

والنساء 'يقلقَن السكون الآن ما استقر فى نفوسهن هن 
الاشطراب » وسيخر بنّه أشنم" مخريب 

ويل” للاجماع من الرأة المصرءة التى أنشأها شمف الرجل ! 
إن الشيطان لو خير فى غير شكله لما اختار إلا أن يكون اصأة 
حرة متعلمة خياليّة كاسدة لا يحد الزوج ... ! 

ويل" للاجماع من عذراء باثرّ خدالية » تريد أن تفر من 
أمها عذراء ! لقد امتلاات الأرض” من هذه القنابل .:.. ولسكن 
تام اماق تقرط فى نعَيليا الأو و جل قد أهمل 
فى واحبه 

كنا 

هل كتملك الفتاة رعر'ضها أولا تملك ؟ هذه هى اللثئلة . . . 

إن كانت تملك , فلها أن تتصرف وتمطلى » أو'لا ء فاماذا 
لا يتقدام امالك ... ؟ 


مهن .نهنا 01000126 
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هذه الدنية ست 


ولكن أن الدين ؟ واأسفاه ! لقد مد 
كنا 
طالت رسالتى إليك يا عزيزى » بل طاشت ؛ فانى حين 
أحدلكه أفقد” اللغة » وحين أفقدكه أحدها ١‏ 
ولقد تكلنت. من ال ن لإ أراك. أنتك. يتميفي دان ..: 
فلو كنت ذا دن كامل لتزو حت اثنتين اك 
الا قرسي فى هذا ارأر .يا 
( لتنا ) طق الأسل ... مطلززهزا > 
الى( ب ) فى دمشى, : 
خير ما أرى لك أن تدع افد حل مشكلة اليوم » وليس بيناليوم والفد 


إلا أن تصبر » وأنت كالذى رأى سه فى فيش الفجر ويزعم أنه أمسى .. 
« الرافى »6 


ظهر حدثا كتاب : 


صفحات من الادب المى 
والاراء الجديدة 


سوم 
اسم الات 


يطلب من إدارة محلة الرسالة ,شار ع المبدولى -- القاهرة 


2116 0ع ما/عم.//:ومخط 


5 شمس الدين السخاوى 
حياتد وتراثى 
. للأاستاذ جمد عبد الله عنان 


ونتشتعرض الآن تراث السخاوى وآثاره » بعد أن أتينا 
على حوادث حيانه وظروف تكوينه ؛ وللسخاوى تراث حافل 
ينم عن غير مادنه ونشاطه ؛ وقد تلقينا منه الكثير » وتلقينا 
بالأخص أعنه وأقيمها ٠‏ وى الخاؤى فى ترجة “نفسه بتمداد 
رسائله ومؤلفاءه ؛ ويستغرق تعدادها عدة صفحات من ترجته ؛ 
ويضم هذا الثبت المافل كتباً ورسائل فى عدة فنون مختلفة ؛ 
ولكنا نستطيع بوجه عام أن نقسم آثاره إلى قسمين قم 
الحديث » وقسم التارريم 
وقدكان السخاوى كا رأينا محدثاً كبيراً » انتحى اليه ع 
المديك فق عضر + يبه أنه كان أيضا موَرّح) -لرع) +-ؤتقادة 
لايجارى ؛ وابجع يين الحديث والتاريخ خاصة لسكثير من أقطاب 
الؤرخين السادين مثل كتاب السيرة » والطبرى ٠‏ والذهبى ؛ 
وعل الحديث عا يحتوده من قواعد الاسناد وخحيص الرواية 5 
والجرح والتعديل » خير معوالتب لدؤرخ الناقد على حرى 
الحقائق ؛ وهكذاكان السخاوى محدثاً ومؤرخا ؛ وكانت براعته 
النقدية فى التار ريخ ترجع فى كثير من الوجوه إلى براءته فى الجر ح 
والتعديل ككحدث ؛ وهذه الصبغة النقدية البارزة هى التى تسبغ 
على آثاره التاريخية قونها وطرافتها 
ويحدثنا السخاوى فى رجته بأنه شرع فى ا تألِف « قبل 
الخسين » ؛ ولك أن هنالك مايدل على أنه وضع يلون التصادف: 
قبل سنة ١٠م‏ 2 أعني وهو فى نحو الأدبمين من عمره ؛ فهو 
يحدثئنا أنه لا حج لل الأول سه “لا قرا بض 0 
م3”", واذآ فهو قد بدأ التأليف فى سن متقدمة ؛ بيد أنه أنفق 
شبابه فى استيماب النصوص والراجع » وتزل ميدان التأليف 
٠‏ (1) الساوق فى ترجة قله فى الشرء الام ف الب ار 
اليه ص 74 


02.0و 01000126 
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يود عادة عزرة 5 
7 ا وم 0 
حيابه الأخيرة 


منها سوى القليل ؛ وأشهرها كتاب ‏ التاسد الل92ي 
الأحاويث الشتهرة © » وهو من كتب الحديث التداولة » ومنها 
« فتح النيث بشرح ألفية الحديث 6 و« النساة فى شرح 
الحداءة 4 و« الاخبارالكللة فى الأحاديث السلسلة 6 و« شرح 
الثماثل النبوية للترمدى 6 و « التحفة النيفة فيا وقع من حديث 
أبى حنيفة » » وعدة كتب ورسائل أخرى فى شرح متون 
الحديث ؛ وعدة حواش وذول لبعض كتب الحديث المتبرة 
بذ كرهاكلها فى ترجته » ولايتسم هذا اللقام لذكرها <1© 
وكتب السشاوى فى هذه الفترة الأول أيضا غدة رسائل 
عن رحلاته الختلفة ؛ منها الرحلة السكندرية وتراجها ؛ الرحلة 
الحلبية وتراججها ؛ الرحلة الكية ؛ والثبت الصرى ؛ وها يصف 
يحواله ودراساته فى تلك الأمحاء ؟ ؛ ووضع نع كتاباً فى رواجم شيوخه 
وأسايذيه أمعه م ملام طيتب 0 
نا كنا ا 
على أن أمم مانى تراث السخاوى هو مجهودم التاريخى 
والأدبى ؛ ففيه برتفع السخاوى الى ذروة القوة » وفيه تبدو 
شخصيته فى أبرز خواصها ومواهها ؛ وقد انوت الينا مخبة من 
هذا التراث القيم . ومن الصمب أن نتتبع الترتيب الزمني فى 
استعراض هذه الآثار ؛ ولكن يلوح لنا أن ال#.خاوى قد اسهل 
محهوده التاريخى بوضع كتاب « التبر ابوك فى ذيل الوك » 
والسلوك الذى وضع هذا الكتاب ذيلاً له هو كتاب « السلوك 
فى دول الملوك 4 لتتى الدبن القريزى ؛ وقد تناول فيه تارييم دول 
الإليك الصرية حتى سنة 8854 ؛ وتناول ال.خاوى فى كتاءه 5 
تاريخ مصر الاسلامية هن سسنة 8468م 800 ه ؛ وكتبه كا 


يقرر فى مقدمته نزولا على رغبة الداوادار يشبك الهدى وزر 


)١(‏ راجم الضوء اللامم -- المجلد المغار اليه س 76 ومايليها حيث 


يصدد السخاوى كتبه وتنا ليفه 


211 نع طط/عم.//:دماغط 


4 ؛ وعنى | خاوى بتدوون حوادث 
هذه الفترة الماصرة بأسهاب » وذيل كل عام بوفيات أعيانه » 
واتبع فيه طريقة التزتيب الإدنى 4 وكبن ال تخاؤى أبضا ذيلا 


السلطان الظاهر خشقده” 


لكتاب شيخه ابن حجر « رفم الأصر عن قضاة مصر » وهو 
الذى يتناول فيه تراج, القضاة المصريين حتى عصره ؛ ومماه 
«ذيل رفم الود بالا روفي طاول 2 احم القضاة الممريين 
حيث وقف شيخه ان حجر 

وأضظم آثار السخاوى بلاريب هو كتابه الشخم « الشوء 
اللامع فى أعيان القر لقرن التاسع » ؛ وهو موسوعة حافلة تقع ف 
فعدة مجلدات ويم عنواءها عن موضوعها ؛ وبسط انا ال.خاوى 
موضو ع كتابه فى ديباجته على النحو الآتى : « فهذا كتاب .. 
ججءت فيه من علءته من هذا القرن الذىأوله سنة احدى وتماعاثة » 
خم بالمسنى ‏ من سائر الملماء والقضاة والصاحاء والرواة والأدباء 
والشعراء ؛ واللخلفاء واللوك والأمساء ؛ والباشرين والوزراء » 
مصرياً كان أو شامياً » حنجازيا أو عنياً » رومياً أو هندياً » 
مشرقيا أو مخربياً » بل وذكرت فيه بعض الذ كورين بفضل 
وتحوه من أهل الذمة . . . © وقد هيأت حياة ال خاوى نفسه 
ويجواله فى مصر والشام والحجاز» ولقاؤه لثات الملماء والأدياء 
فى عواصم هذه الأقطار » وماقيده عنهم فى مختلف رحلاته » 
مادة حسنة لكتابه المستقبل . وأنفق السخاوى بلاديب أعواما 
طويلة فى اغداد مواده وتنظيمها واستكالها ؛ وااظاهس أنه ل يبدأ 
فى كتابة معجمه إلا فى أو اخر القرن التاسع حوالى سنة ٠5م‏ 
واستمر فى الكتابة فنْه <تى -نة لاه أو 4هه ه ؛ يدل على 
َك أ ميل فى 2ج اود وان ماعن لتاقل 
وأنه بذكر ضمن كتبه « كتاب التوبيخ من ذم أهل التارع » 
وقد كتبه حسما بقرر فى خاعته عكة سنة لاحم ه ؛ هذا فضلا 
عن أله يترجم لكثيربن توفوا سنة بويد و(» 


(1) الب للبوك (صس ٠ه‏ ) - والامملان بالتوييخ ان ذم 
الناريع ( صه؛) 

(؟) حصلت وار الكدب. أخيراً على صورة نتوغرافية لهذا الكنان 
متقولة من نسخة مخط الخاوى نفسه وعى فى باد 

(؟) يراجم الضوء اللامم - ج ١‏ س ٠١١‏ فى ترجة ابراهي التلواتى 
وقد 'نونى سنة 451 ه 


حهك .0105001261021 
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نظير فى كتب التراجم الاسلا 
اللاذعة ؛ وهنا بدو السخاوى فى أ 
نقادة لايجارى ؛ بيد أن هذء ااتزعة النقدية 
اكثيرة فيتع عندئذ إلى التجريع والهدم , 
نقده محامل بين موك سيا حت ع 
ولكن ن أحاداً مهم - ل ينج من مجريحه 
اللاذع ؛ ا القريزى وان خلدولت وان تغرى بردى 
والسيوطى أمثلة واضحة هذه النزعة الهدامة » ففها يبدو شئف 
السخاوى بالتجرب والانتقاص ظاهس] ؛ وهولا يكاد يطوق عبقربه 
بإرزة من عبقريات هذا القرن إلا هاجها بشدة ؛ وهو يبدوى 
أحيان كثيرة فى حملاته قوياً ضارم الوطأة . غير أنه يبدو فى أحيان 
اخرى سقما تموزه الحجة فينحدر عنديئذ إلى ما يشبه القذف 


الممرد 4 .وقدكان الشارى كعد النا مور كوه وييتاء تلو 
وكان كثير الاعتداد هذه القوة » يشيد مها فى مقدمة الضوء 
اللامع فيا يأتى : « ولكني لم آل فى التحرى جهداً , ولاعدات 
عن الاعتدال فيا أرجو قصداً » ولذال بزل الأكابر يتلقون 
ما أيديه بالتسليم » ويتوقون الاعتراض فضلاً عن الأعراض عنا 
ألقيه والتأثيم » حتى كان المز الحنيلى واابرهان ن ظهيرة الءئلى 
يقولان » إنك منظور اليك فما تقول ؛ مسطور كلامك المنمش 
للمقول » وقال غير وأحد ممن يعتد بكلامه وعتد اليه الأءناق فى 
سفره ومقامه » من زكيته فيو اليدل ؛ ومن مرضته فالضذميف 
العلل ... بل كان بعض الفضلاء المتبرين يتمنى الوت فى حياتى 
لا ترجه عالمله يخ ع نكثيرين .. 
فى كتاءه »كا رأيناء ترججة ضافية ؛ ويذيلها بنبذ عديدة من أقوال 
شيو خ العصر وأعلامه فى مديحه والاشادة بغزير عه ؛ والتنويه 
بتبوك صضكد ارلمسة والزطلية فى مل اميق ومنينان جيه 
ه مش الع حو رتاس قي ان فين بينهما المصومة ؛ ثم 
بتبع ذلك بإراد بعض القريض الذى قيل فى مديحه وتقدرء 
وقدكان كتاب « الضوه اللامع » حاوثاً أدبياً عفاء يد 
فى كثير من مواطنه أصداء تلك المارك الأدبية الشهيرة التى 
نعبت مدق حين نين التكاوى وين يطل أقران الإتلاقي وله 


ا ويغفرد اخاوى انفسة4ه 


21121 نع لما/عم.//نؤماغط 


لحلهك .0100012610 


سها البقاعى والسيوطى ؛ وانخذت صورا من المنف لم تمرفها 
الآداب العربية من قبل ؛ واستمر مداها .دوى مدى حين بمد 
وفاة السخاوى وخصومه » وكانت من أثم وأغرب الحوادث 
الأووة فى هنا الس 110 

وكتب السخاوى إلى جانب الضوء اللامع كتباً أخرى فى 
التراجم منها حسما بذ كر كتاب « الشافى من الألم فى وفيات 
الأم ات نبت لوفيات الأعيان فى القرنين الثامن والتاسع 
222516 السنين » وعدة تراجم مطولة لبعض الأمة ؛ بد 
امن + بيهل شيخه ان حجر فى 

أو :8 كان الجوهى والدرر » ؛ وقد حصلت دار 

اح جعي نسخة فتوغرافية لهذا الكتاب » وفى خاتمته 
ما يفيد أن السخاوى كتبه فى مك3 سنة 2/١‏ م ؛ وفيه يتحدث 
بافاضة عن نشأة ابن حجر ؛ وتربيته » وصفانه ؛ ومواهبه » وعن 
حاقاه ودروسه وتصانيفه » ثم بورد مختارات م نكلاء.ه وفتاويه؛ 
وما قيل فى رنأنه من تثر ونظظم 

وهتاك عدة مؤلفات ناريخية أخرى يذكر السخاوى أنه 
كتهاء ولكنها لم تصل الينا مثل « التاربمخ الحيط » الذى يشفل 
اث وزمة + وتطوعم للدنيين ؛ وتلخيص لزي الين + ومنت 
تاربع مكء ثم طائقة أخرى منوعة منها: تم السيرة التبوية لابن 
شام ؛ القول النافم فى بان الساحد والجوامع ؛ القول التام فى 
فشل الرى بالسهام » عمدة الحتج فى حك الشطرم » الكيز 
الدخر فى فتاوى شيخه ابن حجر , القول البديع فى الصلاة على 
اطلبيت اشفيع ؛ ؛ ومن هذا الأخير أسخة بدار الكتب 

#0 

ويجحد أخيرافى تراث السخاوى أرن من نوع خاص ولا 
أحمية خاصة » وقد انتع ىكلاها الينا ؛ أولهرا كتاب « تحفة 
حوفي روضيةة لقاب فى اططة والزارات والبقاع 
الباركات 6 وهو دليل للخطط الشاهد و الزارات والبقاع القدسة» 
ولا سها مصر القاهية ؛ وفيه وصف لأحياء مصر القاهة التى 
تقع فيها هذه الشاهد فى أواخر القرن التاسم ؛ وذكر لكثير 

)١(‏ سبق أن عالجنا هذه المارك الأدية الشهيرة فى يحث مستفيض 
نسرناء فى مجلة الحلال الفغراء ( سنة ١5+01‏ ) 


0 10 10 1 كن ع © 
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زال الكثير منها باقي إلى اليومف 9 
فى تاريخ الخطط الصرية » إذ نستطلظم'/ 
محدد كثيراً من مواقع القاهرة القدعة و 
7 التا انمه 


وهو رسالة نقدية قيمة ؛ يعرف وو لتاريخ ويشيد 
فض + ويتناول طائطة كليرة ة من المسائل والباحث النقدية التى 
تدخل فى حيز التاريخ ؛ ثم بذيلها بديانات ضافية يع امؤلفات 
التاريخية الاسلامية التى ظهرت فى مختلف أبواب التاريم 
وعصوره » مثل كتب السيرة » وكتب التراجم الختلفة ‏ وما ألف 
فى تواريخ الطوائف واجاءات الختلفة » مثلنوارعم القضاة والحفاظ 
والشعراء واللذوبين والأطباء والاشراف والأدباء والمشاق 
والصوفية وغيرثم ؛ فهو بذلك فهرس بديع شام للأمبات الكتب 
التى وضعت فى هذه النواحى الختلفة » ويتخلل ذلكِ مواقف نقدية 
يبظ كيية 

هذااعو استتراعن ,موين التراك السشاوى واظر..ء.ولة 
2 حال البحث والقول يتسم لأضمافهذا الدرض الوجز» 
إذا أردنا أن نق شخصية السشهاوى ونواحيه الأدبية والتقدءة 
التعددة حقها من التحليل والبحث ؛ وفدكان السخاوى بلا 
ريب من أعظم شخصيات مصر الاسلامية والمالم الاسلانى فى 
القرن التاسع المحرى 

( م البحث ) 

( التقل ممنووع ) 
وممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم مم ممم دمن 
الرسالةفى الصيف 

نسهيلاً لوصول الرسالة الى قرائبا مدة المطلة 
تقبل الادارة الاشتراك الشهرى باربعة فروش عن 
0 أر بعة أعداد تدفم مقدماً 


“م عبر الث عثايم 


١ل‏ ا 02 


4 
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5-5 فريزر ودراسة الخرافة!") 
لاكتون أبراير و سوئى عد ثور 


ع 1ك 
إذممالاشك فية أن هذ الزكية متأخرة فى الوجود عرد 
اللكية العامة ؛ فالناس عمرفوا متاع اللجمية ومال القبيلة قبل أن 
يعرفوا مال زد وعهرو . واللكية العامة نفسها ظهرت فى شكلها 
الأول على صورة اللكية القدسة » فنشأت فى أحضان الحرافة 
وتربت على حسامها . وقد كان التقديس ولابزال وسيلة من 
وسائل احترام اللكية والحافظة علها . ولاخرافة بد أخرى فى 
الدفاع عن الللكية » فقد حاربت السرقة والسراق » وحمت مال 
الفرد وابجاعة » وقضت على عامل كبير من عوامل الاشطراب . 
وإذا تتبعنا عقائد وتقاليد الأم الهمجية الماصرة » وجدنا فنها 
خير رهان على هده القضايا ْ ١‏ 


ففى البولينيز أو سرامم ؛ أحد أقسام الأقبانوسيه »ارو 


أحد على الاعتداء على أملاك الشيوخ والرؤساء والحاربين لالها 
من صفة مقدسة تبنا لأحاءها » خرام على أى شخص أن يمدو 
علمها بالسرقة أو النهب أو التبديد ؛ ومن اقترق انا من ذلك 
استوحب فضب الآلمة ولمنة اللائة. والثاس أجفين ؛ وجر 
على قبيلته بوجه خاص السخط والتكال لهذا كان عدو الجاعة 
التى تعمل على محاربته ورد المال االسلوب إلى أهله . يقول براون : 
« إن كل ماعلكه السيد أو يحيط به مقدس فى نظر عبيده من 
سكان زيلنده ال مدة . اذك لايستطيع أحدمم برغم حبه 
للتبغ - أن مس ورقة منه عل أنها من مال السيد . وقد حدث 
مرة أن أعطى صديق لى حفنة “من التبغ الى عبد لم يكد عضنها 
حتى عل أنها أخذت من منزل سيده ؛ فأسقط فى بده ؛ وسارع 
السكين الى مولاه يقص عليه القصص » ويسأله الغفرة واباحة 
التبغ الذى مضغه » خشية أن يحر عليه صنمه نتائح مبلككة9؟. » 
فبيت السيد اذن حرم آمن لا يستطيم مخلوق أن يدنك حرمته . 

) سبق القل فى المقال الأول فعد جزئر السود ( #زوكمها16ة‎ )١( 


جزءاً من أفريفية » والحق أنها جزء من استراليا ( انظر الرسالة عدد 
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كنبا بالركا يتا 


وني يعوو ستو 0 فى 
بعاعاب أو 0000 ١‏ 
مضع سميوةةة: اعابا ديد ٠‏ 1 اح أو قطة 
أو وطواط 6 تلك الحيوانات التى فير ىق نفوس القبائل الحمجية 
عوامل الحوف والرعت 6 أو التقديس والاحترام » وقد محعى 
قرية بأسرها بواسطة عنرعة أو رقية معلقة فى رجل دجاجة » 
فالحرافة حلت عحل القوانين والشرائع الختلفة فى حماية الملكية 
الفردية والعامة لدى بعض الشعوب التوحشة » ورعا كان لما 
على نفوس متنقها ساطان لا يمد له سلطان قوانيننا التظلمة . 
فكي من البدو تأنف نفوسهممن الاؤعان لأعس » للم إلاما أملته 
تقاليدهم الحرافية أو قيودثم الخمية . يقول بعض الرحالة : 2 انه 
ماكان عكن حك الرلنديين بمجموعة من القوانين غير تلك التى 
جاءت مها خراقهم . ذلك لأن هؤلاء القوم الحربيين يأبون أن 
بخضموا اللواتح ومراسم لم تصدر عن الآلمة » ولا يترددون 
هظة فى أن برفضوا فى احتقار أى أمر بشرى » وفوق هذا فاه 
من المير أن يقاد شعب قيادة هينة بواسطة خرافة يدين مها يدل 
أن ترغمه القوة الغائعة ارغاي] 299 »م 

وقد حاربت الحرافةالسرقة بشكل مدعو الى التقدروالاجاب ؛ 
فسكان مدغشقر يعتقدون أن من سرق بيضة أصيب بالجرب » 
ومن سرق قطمة من الحديد حلت به عاهة جسمية أخرى . وى 
يحمى أهل سيام حقوم ينصبون فها رابة خافقة » فاذا ما جرؤ 
لص واعتدى على هذه الحقول أصيب برعدة واضطرب اضطراب 
الملم لحافق ولم بقو على الحرب . ويقال إن صياوا كان يفقه كل 
وم جره كبرابويه وف اوسييميا #زشوا اه 
الرابة الآنفة الذ كر ء ؛ فل بدن الاص منها فى الغد إلا وارتعدت 
فرائصه » ول يبرح مكانه حتى قبض عليه . وحرت عادة 
السومطريين ( سكان سومطرة ) أن يبتهلوا الى لهنم ويسةنزلوا 


امنات المماه على من سرق شيئاً من أمتمتهم : فلا يلبث الارقأن 
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يعانعن نفسه وعماسرق . وبروىأنه سر ق ملة يال عرنطزية, 
فأخذت ندعو عنا على السارق ؛ وفى الصباح وجدت الأرز 
السروق قد وضع خفية أمام بإنها . وهاك عوذج مرن هذه 
الأدعية الغرينة : 2 شياطين الماء وملوك الأرض واادماء» أسألكم 
المعونة والثأر لى من اعتدى على . فا نكن السارق رجلا فيخفق 
فى جميع مشر وعانه » وليصب عرض يمفيه عذاباً ألما دون أن 
يقتله » ولتخنه زوجه ؛ وليعصه ولده » وإن ذهب الى الحرب 
فايقتل » وإن ركب سفينة فليغرقٍ دون أن يمثر له على أثر » وإن 
قطم شحرة فلتسقط عليه ؛ ولتصب الآلحة عليه جام غضها فهلك 
زرعه ولا عن عليه بشىء يأكله حتى يضطر الى أن يتكفف الناس 
ولا يجيبون سؤله فيموت جوعاً . وإنكان السارق اصرأة فاتيق 
عاقراً الى الأيد ؛ وليسىء زوجها معاملها » ولهجرها بنوها » 
ولتضب بأصاض لاشفاء مني217 . » ويظهر أن قدماء:الأغريق 
كانوا يلجأون الى أمثال هذه الأدعية والابهالات لحفظ أمو لمم ء 
فكانوا يكتبونها على ألواح خاصة يضعونها فى الأمكنة ااتى براد 
حناينها » ولا بزال بعض هذه الألواح باقياً الى اليوم 
استخدموا هذه الأدعية كذلك فى إرغام السارق على الاعتران 
بسرقته » وهذا ضرب من وسائل التحقيق أن عيب يمخرافته 
فهو بتاز بسهولته . أما الرومان فقد ذهبوا الى ماهو أبمد من 
ذلك » واعتقدوا أن هناك إنه) خاس] يتولى حراسة الحدود بين 
الحقو ل التجاورة ؛ فسكل من اعتدى على جار هكان عرضة لسخط 
هذا الالنه المظليم . ويخيل إلينا أن إلنه الحدود هذا يفسر ماكان 
عليه الرومان الأول منعنابة بالزراعة وشؤونها . وججلة القول أن 
الحوف النائى٠‏ عن أسباب خرافية صرف الناس عن السرقة فى 
كثير من الششموب القدعة ولدى القبائل الحمجية الماصرة » 
فنتج عن هذا احترام للملكية الفردءة وأمْن مكن امالك من 
الانتفاع مها 

ولا يفوتنا ان نغم إلى املاحظات السابقة ما نشاهده بيننا 
5 أثر الحرافة فى حفظ المال والتاع . فالعجل إلف قيل إنه 
« للسيد 6 قضى الليلى والهار فى الحقل وخارج الدار دون أن 
يصاب بأذى » وإن كان من تجول عبإد الله الآخرين أضمى محرضة 
للسرقة والنهب والسم والذبح . وكيف لا « والسيد » الذى جاء 
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الأسير من بلاده كنيل بال 0912 
ميتا ! ولا أظننا جهل الأحلام الثوارة وأأقائلة ان فلا 
« الامام 6 مثلا يطارده طوال الليل ؛ لأنه ؛ فم رعفور 
58 نذره له من قبل . وما أشنع هذا الزءر الى بكإقض)اي 
من أو الدن ؛ ومع بالتقرب إلى غير الله » وآتيؤك ل الامسن 
ببعضهم أن ادعوا أن هذا البلد بلد « الدسوق 6ء وآلآخزإملاك 
« الهنساوى » » وااثآلث من نصيب « العريان »© » ويمنون 
ذف ربكل ونيد مين بعف الأسقفة عل وسوزه حارمن أنين 
وحام عظيم ٠‏ فلم يكن مدعا أن تاجأ طائفة من اناس إلى نة-لل 
ح ولو ادعاء إلى بعض الأولياء 
والقربين .حفظ ماهم * ن الضياع العام والرق فل فها 
ماشئت 00 ؛ فخارة بقال إن هذه اقيمة 
تحفظ من السرقة وااغزق والحرق » وأخرى بفان أن هذَه الرقية 
ما تلبث فى دار إلا أمن تكل مكروه » وعل عادة وضع القاسيح 
على الأبواب تعتمد على خرافة من هذه الحرافات التى ترى إلى 
حمابة الال والتاع ي؟ اراي 2 6 
دكتور فى الآداب والفلسفة 


ملكيتهم - إن صح هذا التعبير 


وح [ : 00 : 


1-1 


ونث ةدهة فتخارة! 
ضمون ٠8‏ سغراث 

سد 53 2 و 1" 07 نااشفيّة 

مام رمطبد ضير سابع عبد ا لمرر يهم 


صروى 
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التعاود, فى سبل م ب الطفل بين ا مدر سْ والرل 
للأستاذ مد عطية الاراثى 


الفتش بوزارة العارف 


من مظاهى التربية الحديثة أن التعاون فى المدرسة يحب أن 
يحل بالتدريح محل النافسة » وأن الدرسة والنزل يحب أن يعملا 
يد بيد فسبيل تربية الطفل تربية يصاح مها لاحياة الى تنتظره » 
تربية اجماعيةكاملة » بحيث يتمود ااتعاون مم غيره من الصغر » 
حتى يستطيع أن يقوم بأعمال جليلة فى الكبر ٠‏ قد لايستطيع 
الآناء فى المنزل أن بروا الفرض من الحياة أو معني الحياة » وقد 
يكونون محبين لأنفسهم » يأخذون ولايمطون . وهنا تبدو الحاجة 
الى الدرسة » فامها تأخذ وتمطى » وندرك معن الحياة ؛ وتستطيع 
القيام عساعدة التزل فى تربية الطفل تربية عملية علمية سحية ؛ 
تتفق والبيئة التى ينسب إلمها 

وأحسن الوسائل التى مها يستطيع التزل والدرسة مما 
إعداد الطفل للحياة الكاملة هى : 

)0( المناية بالدور الأول من الحياة وهو دور الطفولة » فانه 
هو الأساس الذى يبنى عليه مستقبل الطفل وحياته . ولقد بلذت 
الاتجليز المناية بالطفل لدرجة أنهم يفكرون فيه حتى قبل أن 
بولد بخمسين سنة على الأقل » فالطبقة الراقية منهم تفكر فى أثر 
الوراثة » فلا يتزوج أحد من هذه الطبقة عن به أو ها مرض 
من الأمراض العقلية أو المصبية أو الرثوية ؛ خوفاً من 2506 
فى افباد طيل متعوء أو عنيون أو متتشيد النتال' نيل 

(؟) أن يعطى الطفل حرية كبيرة لتنمية مواهبه وقواه التى 
تعد هبة للحياة الاجماعية : ولانقصد ذلك أن ندع الطفل يفمل 
كل مايشاء » بل نمطيه فرصة فى أن يعمل ويحرب » وتراقبه 
عرى بعد حتى يظهر خطؤه ؛ وندعه يحاول إصلاحه بنفسه » 
ونساعده عند الحاحة » ونعمل على أن يعرف نفسه » ويمتاد 
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آغر فلا تفذكر إله ق 2 ١‏ 
الثل 7 ف اليه 


لانى نفسه بل فى الفرقة التى ارك غواء يشال الي لبدغلة 
امرض النفسى : ميض حب الذات والتفكير فى النفس ليس غير 

(4) الحاجة الى معرفة أنف الطفل يحتاج أحياناً الى 
المعو والسبيق 

(ه) العمل عل, الاسلاح داا . والتفاثم بلحادثة الودية 
خير طريقة للعلاج والاصلاح .. وإن الرافبة فى دور البلوغ » 
والراهقة واجنة » لأن هذا اليور ا كثر أدوار الحياة شطر] 

(1) المنابة بالفنون والأعمال اليدوية كوسيلة للنمو المقلى 
والخلق وكين الهارة 

() يحب أن يتم التعاون بين الدرسة والنزل » للوسول 
بالطفل الى الككال . فاذا لم يكن هناك تعاون بينهما فن المحال 
أن نصل إلى النرض الأسمى من الثربية 

وق الأمم التمدينة » وبخاصة اتحلترا والولايات التحدة 
بأمسيكا حد الثقة متبادلة بين المدرسة والعزل » والرابطة بيممءا 
كبيرة » يتعاون كل منهما على تثقيف الطفل وإفادنه » فليست 
الدرسة فى واد والنزل فى آخر . وإفى آسف لأن أقول إن 
الدرسة وحدها فى مصر هى التى تجاهد منفردة فى سبيل تربية 
الطفل ؛ فالتزل فى الغالب منفصل عنها كل الانفصال » وقد 
مهدم ما تبنيه أحيان . ولا سبب لذلك إلا انتشار الجهل والأمية 
وحبذا الأمس لو قامت الدرسة بدعوة المتعلمين من الآباء فى وقت 
معي نكل ثلانة أشهر مثلا للتفاهم والبحث معهم فى الأمور التى 
تعلق بشؤون الأطفال » والنظر فى أحوال التعليم » ومستقبل 
التلاميذ » والعمل على رفم مستوام العفى واللماق والسحى 
والاجماى 

وفى ( نيوبورك ) مثلا حد الدرسة تعمل على التقريب بينها 
وبين النزل ؛ فالآباء فى الولايات التحدة بأصريكا أعضاء عاملون 
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فى الحباة الدرسية يذهبون الى الحاضرات المامة ااتى تلتق فى 
للفرجة يمر كن ف متاظراتبيا + :وؤمباعدون فى مقاشقها » 
ويماوئون فى محافلها الاجماعية 

وَبأمنبكا الآن جميات للاناء والدرتين فى كل مكان تلتى 
فهنا محاضرات عن : أعمال المدرسة . والغرض من الدرسة » 
والطفل ؛ ونفسيته » وترببته » ومعاملته 

والسكل بفكر فى الطفل ثقة بأن طفل اليوم جراوبال انه : 
وأثر التربية اليوم يظهر فى الغد » وما زرعه !١‏ يوم يحنى عماره 
غدا . وإن غداً لناظره قريب . والوسيلة الوحيدة لاصلاح الجيل 
القبل وترقيته هى المنابة بالميل الماضر . فاذا عنينا بأطفال اليوم 
وربنهم تربية صالحة فى اللدرسة والتزل » واللعب » انتظرنا مرة 
طيبة وشعبا راقياً فى الستقبل 

وفى مدارس الأطفال فى ( و نشكا ) بأصريكا يشترط لقبول 
التلاميذ أن بقبل الآباء معاونة الدرسة والاشتراك مع موظفيها 
فى العمل » وبثير ذلك لا تقبل الأطفال . وف اتجاترا قد بذلت 
جهود كبيرة فى السنوات العشر الماضية للتوحيد بين هذبن 
العاملين : الدرسة والمنزل » وتوثيق عمرى الرابطة بنهما . ولقد 
عبنت مل الميردات وأصبح الآباء يمنون بأمور التعيم » 
يسترشدون رأى المدرسة ؛ ويستميرون من مكتبنها إذا شاءوا » 
وبدعون للمجتممات الوسيقية والمثيلية وارياضية لك بروا 
أبناءهم يغنون أو عثلون أو يلمبون » ويشاهدوهم كرجال يقومون 
خير الفيام بكثير من الأعمال من إدارة مطمم » وتنظيف فصول » 
وتنظم حديقة » ومراقبة ألماب رياضية » وإدارة مكتبات » 
ووزيم الأووات وجمعها بعد الانهاء مها ؛ وإصلاح كل ما يحتاج 
الى الاصلاح فى المدرسة . فالطفل عضو عامل فى المدرسة يمود 
مرح صغره الاعهاد على نفسه . والاستعداد لاحياة المملية 
العالية باشترا كه مع رفقاله فى الفصل والعمل واللصنع والمحفل 
واللمب الرياضى 

وفى التْزل يحد الطفل الاجليزى مدرسة أخرى صغيرة ؛ 
فالبيئة عامية ؛ والجو على ؛ أم تعلمه » وأب برشدهء وخادم تقرأ 
له . فالسكل يفكر فيه صباحاً ومساء . فى الصباح يأتى الطفل إلى 
أمه بالصحيفة اليومية فتقرأ له الجزء االحاص به من الصحيفة عن 
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الفيل والمر مثلآ » 0 
فيضمه بين كتبه الحاسة » جك إطالكة 
النتافة السابقة مشاء يتناول كر د ' 
بعد الاستحام ؛ ثم تأخذه إلى فر فراشه ؛ وتقريؤلا عض أ- 
السارة » وتنشده شمر الطفولة » وتغنى له 8 
هادىء جيل حى ينام ٠‏ قتتركه إلى الستباح ج 
وترحب الدرسة الاتجليزية بالآباء ؛ وترمهم الأعمال الى يقوم 
بها أولادم فها » وتعمل على إيجاد روح التعاون بنها ويين التزل 
والدرس الحازم يستطيع أن يساعد الآباء فى معرفة أن الحياة 
لاتقسد ظفاا واسه] ٠‏ أو أظره واسفة ٠‏ أو منعوصدة واعفة 
لين ظيز جل تضم للبت اذى ينتتي الزبةالفزه:»' وان 
يحب أن يقوم الكل :واجبه نحوه ؛ حتى نزول الأثرة التى تظهر 
فى بعض الآباء الذين لايفمكرون إلا فى أبنائهم وبناتهم . فالدرسة 
تستطيع عماضدة النزل أن تقوم بحلائل الأعمال نحو الأخلاق 
والانسانية ونحسين المستوى الصحى والاجماعى والمامى والخلق . 
ولسنا فى حاجة إلى تسكرار القول بأن التعاون بين الدرسة 
والتزل هو الوسيلة الوحدة لنجاح التعلم . وبالنتديات حكن المع 
بين الآباء والدرسين لاسماع روايات أو مناظرات مثلا بقوم مها 
الطلبة والدرسون ؛ ومهده الطريقة تم الرابطة ؛ ويم الشمث » 
ويعمل الخيع لاسعاد الطفل وتربيته تربية عجبلقة 
ولقد أوحت روح ( بستالوتزى ) إلى الدرسين بأن يكسبوا 
تقدير الآباء » فان هذا التقدير هو العامل الأول لنجاح الادارة 
الدرسية » وإنكانت المدرسة فى حاحة فامها فى حاجة إلى مساعدة 
النزل ؛ فالدرسة مى الى تتسل البضاعة التالفة ؛ يأتى الطفل 
الها يتكلم لفة غيرلئها » ويتخلق بأخلاق سيئة » وحينئذ جد 
عمل الدرسة مضاعفا ؛ فتبتدىء تعلمه لئة جديدة أو لفتين » 
وبجحانب بث الأخلاق الفاضلة فيه تعمل على تقويم المموج منها 
وإنى أعتقد أن الطفل ب: 
0001ظ الأخرى ؛ حتى يعمل الكل وحدة « ثلاثية 6 
متينة الاتصال تعمل لشىء واحد هو رق الجتمع » والوسول 
إلى الحياة الكاملة ي؟ 


يتمنى أن يأخد والذه فى إحدى يديه » 


فل عطي الوب امى 


2|131 نع طط/عمم.//:ومخطا 


ازسالة 


#ن النيطيية الاركية الأعخارة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


سَرَرات من ندم مر اقبال 
أقفى على ما كتبته فى القال السابق غن موق السابين 
من تقليد أور! بشذرات مر الفيلسوف ااشاعى الحندى تمد 
اقبال تؤيد ماقلت . وهمى شذرات من كتابه جاويدنامه » وهو 
رحلة خيالية فى الأفلاك والجنة تضمنت آراء اقبال فى الاسلام 
والسامين » وسأنكام عنها فى مقالات أخرى ؛ وإن تكن هذه 
الشذرات طويلة فالحق لايضره الطول . قال على لسان سعيد باشا 

حليم حيما لقيه فى فلك عطارد مخاطباً السل : 
« قم فصوار بنفسك عالا آخر ؛ واض جح العشق بالذكاء 
البافتن + إن ده الأفر تج أصامها الاء فعى خامدة » فالعيون 
ناظرة والقلوب هامدة ؛ أصابت سيوفهم مهم القاتل » فسقطوا 
كصيدم فى الجاهل . فلا تطلب الحرقة والنشوة من كرومهم » 
ولائرج عصراً جديداً فى أفلا كهم . فى نارك أنت حرقة الحياة 
ونورها » وعليك ألكابنا وسور 
قال مصطق 297 وهو يتثنى بالتجديد : « لاد أن ممحوكل 
قديم عتيد . » إن الكمبة لا تحدد فبها الحياة » إذا جاءها من 
أورب! اللات ومناة . وا أسفا ليس فى راب التركى نثمة جديدة ؛ 
جديده قديم أوربا الثالبة . ل يكن غير هذا النفنس فى صدره 1 
ولم يكن سوى هذا العالم فى ضميره . فلا جرم سكن إلى المالم 
اموجود ؛ وذاب كالشمع فى حرقة العام الشهود . وك فى طباع 
الكائنات من طريف وجديد ؛ ليس فى تقويم الحياة هذا التقليد» 
إن القلب الى" يخلق المصور » وينفر من ااتقليد أى نفور 

إن يكن لك قلب السلم الولمان , فانظر فى ضميرك والقرآن» 
ك عام جديد فى آيانه ؛ وك عصر مطوى فى ]أنه 7" . وحسب 
وقع محريف فى المفال السابق فى كلة 2 طوينا مسافة القرون » فكتبت : 
2 طوينا مسألة الفرون 4 كذاك حرفت « أبن ثم أبن 6 إلى « آءين 


ثم آمين 6 


)١(‏ يمعنى الفازى مصطق كال باشا (؟) جم آن 
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العصر الحاضر واحد ل © ال 
الؤمن من آنات اله الوهات ي( ا« 
قدم عليه الم منحه القرآن عال) آخر 


وهذا حديث من الكتاب نفسه بيه نادو 
وزنده رود ( عمد اقبال ) حرم التقيا فى النة 

ناور : 

مس حبا بالشاعى المشرق » الذى يحدر به اللسان اأْقَارسى" , 
إنى حرم للأسرار فأفش أسرارك » ماذا عندك عن ابرااتف 
الوطن البارك ؟ 

زيده رود : 

فتح عينه على نفسه حيناً » ثم وقع فى الشرك سريماً . هو 
صريع دلال أورب! الفاتنة هام مها فاتبمهاء وفتن بزيتتها فقلدهاء 
همه اليوم اللك والنسب » وذْكر سادور ويحقير العرب » أوقانه 


.من الواردات خالية » يطلب الحياة من القبور البالية . محدث 


بالوطن وذهل عن نفسه ؛ وترك حيدر] 219 وهام برستمه ! الم 

ويقول على لسان أيدالى”"“ملك الأفمان فى القرن الثانى عشر 
حيما لقيه فى الجنة 

أبدالى : 

ذهل الشرق عن نفسه عا قلد الغرب واتبعه » ولايد للشرق 
أن ينقد الغرب فيفهمه » ليست قوة الذرب من المود والرباب » 
ولامن رقص الفتيات بير حجاب ؛ ولامن سحر ورديات 
الحدود ؛ ولا من الساق العارية والشعر المجدود . وليست هيبة 
الغرب من نبذ الدبن » ولامهاؤه من حروف اللاتين . ماقوة 
الأفر م إلا العلوم والفنون ؛ وماضوء مصباحهم إلامن هذه النار 

ما المسكة صورة من الزى واللباس » وما تمنع العم والفضل 
عمامة على الراس ؟ إن لامل والفن أمبا الشاب النافر » سر وراء 
هذه الظواهى ؛ وإعا يغنى فى هذه السبيل المين النظارة » لاهده 
المازة 29 أو تلك المارة ؛ حسبك الفكر النفاؤ؛ وناهييك بالطبع 
الدراك . إن ملك المعمستى لم يحجره أحد » ولا يناله إلا الجهاد 


والجلد » لفد غفل التركى" عن نفسه » وسكر من الأفر نج رأسه 03 


(؟) أحمد ان أيدالى ملك الأففان فى 
(؟) المارة غطاء الرأس 


)١(‏ على بن أبي طالب 
الفرن الثاتى عدر ال هجرى 
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فشربمن يدهم السم حاو المذاق » وترلكعامدا ترياق!امراق» ولت 
5-5 له إلا بإفدابة وااسداد . إن عبد الأخر ع قد أولع بالظلوورء 
فأخذ عنهم الغناء والفجور » يضنى روحه فى الأو والفتون » 
ويستصعب الجد فير كن إلى الجون . يؤر السهل ايثاراً أراحته » 
وبرى فى السهل كفاء لفطرته . وإئا طلب السهل فى هذه ال من 
ابذان بأن الروح قد فارق البدن » 

ويقول فى خاتعة كتايه خطاباً للجيل الجديد : 

« آسيا موطن الشمس ومشرقها ترى غيرها وحنجب عن 
نفسباء قلها محروم من الواردات الجديدة » فحى اليوم لا تزن 
شعيرة ؛ وقنها فى معترك هذه الدار جامد سا كن لا يلق التسيار . 
مى صيد الشيو خ وقنيص اللوك ؛ وغزرال فسكرها ظالع منهوك . 
المقل فها والدين والمم والشرف والعار من ربقة السادة الافر جح 
فى إسار . هجمتعل عال أفكارها ؛ ومنرقت حجاب أسرارهاء 
وجملت قلبى فى صدرى ددا حتى صبغت عالها لونا آخر . . . . 
شباب عطاش كؤْوسهم فارغة » ووجوههم نضرة ؛ ورؤوسهم 
مضيئة ؛ وأرواحهم مظاءة » ضماف البصر قد حرموا اليقين 
والأمل » لم درك أعينهم شيئاً فى هذا المالم» يكفرون بأنفسهم 
ويؤمنون بنيرثم ؛ إن منكر المق عند الشيوخ كافر » ومنكر 


نفسه عندى] كفر » 
00 


ثم أعود الى السكلام فيا فمله الكاليون فها يسمى « انهضة 
التركية الأخيرة © » وأقدم قبل الكلام ترجة البلاغ الذى أذيع 
على التاس قبل فتح الجلس الكبير بأنقرة ليتبين القارى' أبن 
ابتدات هذه الهضة وان اننهت :: 

نشرت الهيئة المثيلية التى مبدت لاجتاع بحاس الأمة 
الكبير بأنقرة هذا البيان قبل فتح الجاس : 

١‏ - عنه الكريم سيفتح مجلس الأمة الكبير فى أنقرة 
بوم اخمة الثالث والمشرين من نيسان بعد صلاة الجمة 

؟ - اختير بوم الجمة لفتح مجلس الأمة الكبير الذى 
سيؤدى الوظائف الحيوية اللخطيرة مثل انقاذ مقام السلطنة » 
والحلافة » واستقلال الوطن . ويستفاد من بركة هذا اليوم فتؤدى 
صلاة الجمة فى جامع الحاج بإبرام ويحضرها البموثون كلهم » 
للتيمن بأنوار القرآن والصلاة . وبمد الصلاة يسار باللحية المباركة 
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من الجامع الى الدائرة الخصوصة 207 

© - لأجل تأ كيد قدسية اليوم الآ 
المتمة الشر يفة والبخارى فى مركز الولامة ب7 
الأجزاء الأخيرة من الحتمة ااشر يفة لتتلى أمام الدأ 
بعد الصلاة 

غ - لأجل تأ كيد قدسية اليوم الذ كور يشرع منذ 
اليوم ( فى كل الجهات ) فى قراءة الحمات الشريفة والبخارى ؛ 
وتقرأ السلوات الشريفة على النارات بوم الجمة قبل الأذان؛ 
وحينا بف كر أثناء الحطبة الاسم اللمابوتى المظيم اسم حضرة 
صاحب الخلافة سلطاننا يدعى لصاحب الشوكة ومالك الشاهانية 
وارعاياه بالحلاص والسعادة . وبمد أداء الصلاة يكل الم وتلق 
الواعظ فى تبيين خطر وقداسة الماع أماية التى براد مها خلاص 
مقام الحلافة العلى والساطنة وأقسام الوطن كلها » وفما يحب على 
كل فرد من الؤازرة فى تأدءة الوظائف اللية للتى يقوم مها الجاس 
الكبير الؤاف من نواب الأمة . ثم يدعى بالخلاص والسلامة 
والاستقلال لحليفتنا وسلطاننا ؛ وديننا ودولتناء ووطننا وملتنا » 
وبعد إيفاء هذه المراسم الدينية ؛ والخروج من الجامع » جتمع 
الناس فى مركز الحسكومة فى كل البلاد الممانية » للنهنئة بفتتح 
الجلس . ويقرأ الولد الشريف فى كل جهة قبل صلاة اللجمة 
بصورة مناسبة 

ه - تتخذ كل الوسائل لاذاعة هذا البيان ؛ ويبلغ سريماً 
احم 
الدولة » ويعلق فى لوحات مخصوصة ؛ ويطبع ويوزع محانا 
حيمًا أمكن ذلك 

5 - نضرع الى جناب المق أن هنا التوفيق الكامل 

باسم الميئة الكثيلية 
قو فا 

ذلك ما افتتح به الكاليون عملهم ؟ فلها أتيح لهم النصر 
شرع القادة منهم يتتكرون للاسلام . وكان أشدمم إفراط) فى 
ذلك الغازى مصط كال باشا الذى كان السامون جيمهم بعد ونه 
بطل أبطالهم غسير مدافع علينة لبر وبي اياون 


231 نع مطا/ع”.//:ؤمااط 


فيتوساون بالدين إذا وقموا فى محنة أخرى . ولسبت أو لهم امن 
بل أدعو لهم بالعافية والهدى . حدثنى من أئق : ن ااشيخ 
عبد المزيز جاويش رحمه لله أن الفازى قال له مشير إلى القران 
الكريم : « لن تفلحوا مادام هذا الكتاب البالى إمامم » 
واي 5 من كبار الجل سياه وان ؛ 
هد لاوا ودر وماسممنا 
عن ملك من ملوكهم أو زعيم من زعمائهم أنه فمل هذا بالتوراة 
والايجيل ٠‏ وأو فمله بعضهم لكان فعلة شنماء لا يقتدى مها 
المقلاء . وقد قرأت فى إحدى الجراند الاتكليزية منذ سنين أن 
ملك الانكليز بواظب على قراءة فصول من ااتوراة منذ أربعين 
الاسلام » ثم عادوا فحوا ذلك منادين بأن الدولة لا دين لها . ثم 
عمدوا إلى القوانين المدنية ؛ وهمى مستنبطة من ااشر يعة الاسلامية 
فنبذوها واستبداوا مها قانون سويسرا . وليسوا أول من يلام على 
ذلك » فقد سيقهم الصربون فسنوا للمسمين هذه السنة السيئة » 
ولكن الكاليين كانوا بدعاً من الم فى اختيار قانونهم الجديد 
فاكان هذا القانون وليد عادامهم ؛ ولا نتدحة حاجاء مهم ؛ ولامنتعى 
مارآه أولو الأمى منهم » 1 
مادا ؛ وععرض عل الجاس هذا الجلد مطبقاً ؛ وأخذتالآراء ذأجع 
عليه الأعضاء » فانتقل قانون سويسرا إلى الأناطول فى ساعة ؛ وصار 
القوانين الاسلامية البالية » إذ أنزل عليهم قانون جديداً مطبوعا 
يحلداً » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ! 
كنا 

ومما ابتدعه الكاليون ااتأذن باللنة التركية . وقد ترجوا 
القران من قبل إلى لهم فمذر نام وقلنا لابد المسل أن ينهم قرآنه » 
والترى لا د يستطيع أن يفهم القر أن بالعربية فلا مناض من رجته 
إلى لغته ّ ؛ والأص فى الأذان غير هذا / ذهو نسع كلات م .دودات 
صارت شنار لانن فى أقطار الأرض كلها يفهمونها على 
اختلاف لغانهم ؛ ليس فى الأرض مسل لا يعرف معن الله أ كبر 
ود رسول الله » والصلاة والفلاح » وإن يكن فى الأرض مسل 
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فلا جلسنا على الوائد أقبل ججاعة من الأسابذة إلى مألدة تل 


9 
المائْدة المالية ؛ فوقف الطلبة . وتلا أحد الأسانذة دعاء باللاتينية . 
ولا انتهى الطمام وقف الطلبة خاشمين فاستمموا إلى دعاء آخر 
باللاتينية أيضاً . وهناك شواهد كثيرة على احتفاظ الأمم فى 
بعض أمورها بكيات من لغات غير لغاتها احتفاظ) بذ كرى 
تازيخية أو ابقاء على سنة دينية . وأذ كر هنا أن فى ١‏ كسفورد 


تسع عشرة كلية مع كل واحدة منها كنيسة » والطلبة ملزمون 
بالتناوب على الصلاة ف,أوقات معينة » فهل منع هذا الامبراطورية 
البريطانية من أنتسود المالم ؟ أوكانهذا بض الأسباب التىمكنت 
لما فى الأرض ؟ 
ولا ننسى هنا أن الجاممة الصرية حيما شيد بناؤها على طراز 
أودبى" لا مصرى ولا عربى ل "يتم بمنانها التقليد ببناء مسجد » 
بيسر للطالبالصلى تأدمة الصلأة » فكاأنه أ كره على ترك الصلاة 
١‏ كراهاً . وقد تكلمت فى هذا فقيل لى إن فى مخطيط الجاممة 
سعد ليث أدري تق ينيدا عننا. للف أن يو م للها 
نؤمن ببعض سن الأوربيين ونكفر يبعض ؟ ولاذا با قوم نقلدثم 
فى الراقص ولا نقإدثم فى بناء العايد فى الجامعات ؟ وقد كان لنا 
مصليات فمدارسنا ؛ وكانلها أعة يصلونبالطلبة ؛ ولكنا شعرنا 
بتوغلنا فى المدنية وتقدمنا فى الملوم والفنون تفجلنا من الابقاء 
على هذه السئن القدعة فأهملناها فدرست ونسيت ! 
د ا د 
وما فمله الكاليون آخراً محويل جام آنا صوفيا كنيسة 
عحو مافيه من آيات قرآ نية وأحاديث » والكشف عما ستره 
السامون من صور القديسين واللائكة والصلبان.وتحوها من 
نقوش السيحية ؛ وقد احتج لم من بدافع عنهم بالمق وبالباطل 
الها السجد؟ غم د بز ياتا لاضة الفارات قف 
متحفاً وكشفوا عر هذه الصور الأثرية » فبل معني هذا أن 
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الكاليين أشفقوا على الصلين أن يخر علهم السجد فأرادوا أن 
يفدوث برواد التاحف لا يبالون أن يسقط علمهم التحف أولا 
يسقط ؟ هل بلغ الولم بالآثار القدعة عندهم أن بمحوا الآبات 
القرآنية ليكشفوا عن الرهبان والصلبان ؟ على أن هذه الآيإت قد 
كتبت مخط جيل يحملها من الفثون الحيلة » ومذت علما 
عصور محملها من الآثار القدعة . 

لست أرى فما صنعه الكاليون بآبا صوفيا إلا إنفاذاً للمنهاج 
الذى وضعوه . فهذا جامع كان كنيسة معظمة عند التصارى 5 
وقد فتيم المسامون القسطنطينية لوا من آيات الفتح وااظفر 
يحويل السكنيسة إلى جامع فطمسوا نقوش النصرانية فما» وبنوا 
لها منارتين » ونصبوا أمامها لوحا كتبوا فيه حديثاً مروياً عندهثم : 
« لتفتحن القسطنطينية ! ولنم اليش جيشهاء ونعم الأمير 
أميرها؛ » ولايزال التر ىكذا مر هذا الجامع ذكر الفتح والفا » 
وغلبة الاسلام فى هذه الدينة وتحو هذا ممالا يلام « الهضة 
التركية الأخيرة 6 ولايساير المانية الحديثة » ثم لابزال هذا الجامع 
حسرة فى نفوس النصارى »ما نسوه قطء وقد أعسبواعن أماهم 
فىتحويله إلىكنيسة بم احثلّ الحلفاء الآستانة فى الحرب الكبرى 
فتجمع الروم حول آيا صوفيا ليستولوا عليه فيعود سيره الأولى . 
فكان ازاما أن بمحو الكاليون هذه الآنة من نفوس الترك 
وغيرثم من اللمين ؛ لينسوا الاضى وينظروا إلى الحاضر . 
وليتقروا إلى أوربا النصرانية التى التزموا تحاكانها كل ثىء . 
بناهتم أمها السلئوؤن نكرهون هذا الفائج فى الدن وأثم 
تزعمون أن ديت دين التسامح ؟ ستقولون إن أورلا النصرانية 
لا تتسامح معنا فنجزمها تساعحاً بتسامح » ولا بزال كثير مرك 
مساجدنا فى الأنداس والبلقان كنائس ىأهدىالنصرانية . وذا: 
أسها ال امون أننا أولى بالتسامح منهم فناذا لانبدؤثم به !! ! 

وقد بلننى أخيرا أن الحكومة التركية هدمت المجد الخيل 
مسجد المدرسة البحرية فى هيبه لى أطه , هذا السجد الذى كان 
يشرف على بحر مرمرة بوحى إلى الس أن دينه يفبنى أن يز فى البر 
والبحر » فان صدق هذا الخبر » ولست على يقين منه » فهو حلقة 
من هذه السلسلة 


( له قية) عبر الرلقان مام 
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عدا ااتعليم العام حديث المهد وليد الدعةراطية ف نظام 
الحديثة » إذ اقتضت الدعقراطية الساواة بين ججيع أفراد 
الأمة فى الفرصة التى تتاح لمر لتقويم طباعهم واستمار مواهمم ؛ 
فى نصف القرن الأخير جّءات مصرحلة التمليم الأولى فى دول 
الغرب الراقية عامة إجبارية محانية » لينال كل فرد حظا من 
التعليم » ؛ وعلونت المكومات ذوى الواهب: من أبناء الطبقة 
الفقيرة على الضى إلى غايات التعليم دون أن ايكون فقرمم عائقً لمم 
عن ذلك » وبذا انتشر النور وأطاقت الواهب التى كانت من 
قبل معقولة 
على أن التعليم العام لم بار اتشارء من ملو" من الك 
أن ن ممظم أبناء الطبقة السفلى يمادرون الدرشة توا اعقب ابد 
مص حلة الدراسة الأولى ويمودون إلى مراولة مبن أباثهم وينسون 
ما تعلموه فى الدارس إلا التزر اليسير الذى لا ياعدثم إلا على 
قراءة غث الكتب وفارغ القصص ؛ ومن ثم انتشر الأدب 
الرخيص وطنىطل الأدبالمالى » وندل تالصحف ؛ وكثرالكتاب 
المريزفون الذبن لا يتوخون سوى ارضاء تلك العقلية اأنحطة » 
وقد آذى هذا الأوب” النحط الثقافة: ٠الرفيعة‏ : .إذ احتذب غير 
قليّلين من المتعلمين تعلماً راقياً » لأن من طببعة الانسان أن يؤثثر 
المين من الأبحاث على الصعب منها » إلا أن" بكون له وازع من 
نفسه شديد بسر على التساى عن الفضول ؛ وما من وسيلة 
من وسائل التثقيف الحديثة كالرادبو وااسيما واللحاضرات إلا 
لم استمدها ؟ أىء استميل الكتانة إرضاء بول أشباء 
التعلمين » وكانت النتيجة أن التعليم العام حين رفم مستوى 
الطبقة السغلى در<ة هبط بعقلية الطبقة المليا مثلها 
على أننا إذا فرضنا أن التعليم العام كان خيراً كله فى بلاد 
الغرب التى سبقتنا اليه فهل هو كذلك فى مصر ؟ لقد أخذنا 


211 وع/عم .]سمط 


مبدأ التعليم العام فيا أخذانا عن أمم القرين + وَقذَا * تأوننا طب 
الدعقراطية فى السياسة و الحكي فلا بد من ا تباعها فى التعليم » 
وما دمنا ترد الهوض ببلاديا فلننشر فنها الهم لننقيها 5 
غرافات اليل وتعوده. + وه هنا ور مناق :تطليق ذلك 
لدأ شأننا كل ما نتقل عن الغرببين : فأنشأنا عشرات 
الدارس وزحجنا فها الناشئين م نكل صوب » وأنفقنا على ذلك 
الأموال الطائلة » ومخرج فى مماهدنا ألوف ااشبان » فاذا كانت 
النتيجة ؟ النتيجة فشل لم يكن فى الحسبان : فأولئك الشبان 
بزهون على حاجة البلاد » وتعليمهم ناقص مشوه » وأخلاتهم 
لا محمد والتمليم عامة يتقدم فى طريق الض.ف والاحلال سنة 
بعد سنة باطراد 
فى كنا 

ذلك بأننا أخذنا عبدأ الدعقراطية فى اتربية مطل غير 
محدوى) وهومبداً غيرطبيمى ولا يصلح به وحده يجتمع ولا نظام » 
وما البدأ السارى فى الطبيعة هو مبدأ الانتخاب : فالأسلح فى 
الطبيعة هو الذى برقي ويسود ؛ وقد فطن إلى ذلك أول الشموب 
أخذاً بالدعقراطية فى حياتهم الاجماعية ونظههم المسكومية » 
وثم اليونان : فدعقراطية أثينا لم تكن فى الواقع إلا أرستقراطية 
إذا تذكرنا أنهكانت مها دانم طبقتان ممتازتان فير م5 اوبتين فى 
الحقوق والواحات : طبقة الأحرار وطيقة المبيد . ولا بحث 
فلاسفة اليونان الكبار فى النظم الحسكومية لم 'يؤ'ربر' واحد منهم 
الدعقراطية الطلقة » ومالوا إلى الأرستقراطية لأمها هى النظام 
الطبيبى ؛ وحين عاب أفلاطون التربية وشع لما نظاماً أرستقراطيا 
قا على مبدأ اتتخاب الأصاح » لادعقراطياً على ميدأ الساواة التامة: 
خمل التملم على ثلاث ماحل يشّمتع ايع الأول منها ولا 
برتق إلى الثانية فالثالثة إلا من أظهروا استمداداً طبيميا لذلاك؛ 
ومن الرحلة الأولى يتخر ج أرباب الهن اليدوية ؛ ومرى الثانية 
يتخرج المقاتلون ؛ ومن الأخيرة الفلاسفة والحكام 

فالطبيمة لم حمل أبناءها متساوين فى الواهب » بل هى ترفم 
بمضهم فوق بمضدرجات » ومادامهذا. كذاك فسيظل فكل يحتهم 
ف ىكل عصر طبقات متفاوثة » ولن ترق أمة إلا أن تمترف ضمبتاً 
بالتفاوت بين هذه الطبقات » والغفلة عن هذا التفاوت خطأ قاتل 
/ا ١‏ 5 
ممم .تدصرو ىام وطلاه 
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ولكن من يتأمل فى حياتهم / قَ 
كدعقراطية أثينا : فالفوارق 7 


على من عداثم ترفماً شديداً » والآخرون ينظرون إل 
وإ كبار ؛ حتى لتكاد تكون طبقة النبلاء هذه أمة وا 
وهذا الشمور بإاختلاف الطبقات والتسلم به والاعتراف بالأمس 
الواقم دليل على نزعة الاتجليز العملية » وهو هو سر صلاءة بنيان 
نظامهم الاجماعى والحكوى ؛ وخلو باريخهم من زعازع التقلبات 

وهو أيضا أ كبر أسرار يجاح نظ التربية عندثم : فالنظام 
الارستقراطى يتمثل فى الدرسة الامجليزية كا يتمثل فى امجتمع 
الايجاعزى : فالتعليم عام مباح للجمينع ؛ ولكن هناك مدارس 
للخاصة قاصرة على أبناء من يأبون لأبنائمهم مخالطة أبناء السوقة » 
وممظلم أبناء الطبقة السفلى ينقطمون عن الدرسة عجرد انهاء 
المرحلة الاجبارية وينزلون إلى ميدالتف الحياة العملية » ونظم 
الدارس من الشدة والدقة وجوها من النقاء بحيث لا يسمح 
بالاستمرار فى ماحل التعليم إلا لمن حسنت أخلاقهم ونضجت 
مداركهم ؛ والحسكومة ومجالس الأقاليم واماءات الميرية لا تنفق 
أموالها إلا على النابنين التفوقين » وهكذا يبدأ التعامم فى أول 
صراحله دعقراطيا عاما ثم تتناوله مد الانتخاب بالنهذيب والتتقية 
فلا يلغ القمة إلا الأأكفاء دعا وموهبة » ولا بسل إلى 
صانب الادارة والحكم وقيادة مصالم البلاد وتوجيه مصابرها 
إلا صفوة أبنائها » ويظل الأوشاب فى أسفل 

ل لتنا 

أن فى عصاظانا لطول للمفتنا إلى الدعقر اطية وااملل - بعد 
أن عصك بنا الاستبفاد والمهل ألخيالاً سأ انهفمنا لل 'مبفا 
التعليم العام اندفاءاً » وأخفنا عبدأ الاعقراطية وحده » وهو 
يغ 3 تقدم غير طبيى مالم كارشه حنباً لذب مندا الانتخاب » 
ومالم راع ممه قيام الفوارق بين الطبقات » فأدى هذا الاندفاع 
إلى هبوط مببتوى التمليم هبوطا ذريماً : فكثر ع_دد التعلمين 
ولكن فلت قيمة الواحد منهم عا بحمله *ن عل وخاق 2 
والجانب الحاتق هو الذى يمنينا هنا أ كثر من غيره ؛ وقصارى 
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ما يقال فى أخَلاق أبناء مدارسنا وخريجها أن النفس تمتلى' أمى 
ويأساً من مستقبل قضية الوطن المزيزة حين نذا كر' أن هؤلاء 
ثم ذخر البلاد لندها » وما جنى على أخلاق متماميتا هذه الجناءة 
إلا تحشدد التلاميذ فى الدارس من جميغ الطبقات بلا ييز 

فى كل أمة فى العالم طبقة سفلى » فلا ضير علينا فى الاعتراف 
بوجود هذه الطبقة بيننا » بل يجب علينا وحن نلتمس موضع 
الداء وحاول إصلاح عيوب التربية أن ند كر أن الطبقة الدنيا 
فى بلادنا كبيرة المدد كيرا يفوق ما بالبلاد الراقية » وأن أخلاق 
نلك الطبقة فى ٠تتهى‏ الضمة ؛ لأنها ما تزال تحمل بين أطوائها 
آنار مصورٌ الاستبداد والممل الى أوهنت" الأخلاق وبدّت* 
الكذب والنفاق وااغش والخيانة والحشونة والوقاحة » وما بزال 
أبناء الطبقة الوشيمة عندنا متّسسمين هذه الصفات » وثم لا 
برون مها بأساً ولا يمدونها إلا إمارات مبارة وحتكة ووسائل 
احتيال العيش واتهاز الفرص 

ومن سوء حظ التمليم فى هص رأن أبناء تلك الطبقة أقبلو! على 
الم فى الستين الأخيرة إقبالاً شديداً » لا لقَدارثم ار. دو 
وممرقتهم بفضل الحلق الكريم المالى » بل طمماً من الآباء فى 
أن بروا أبناءم برفلون فى أزياء يد 1 ؛ ويترشحون 
لبال اللناضب وللرئيات». فونه أبناء'السائقين والأسكافين 
والخدم والبوايين ومن إللهم أبواب الدارس مفتحة لهم على 
مصاريمها لخلسوا على أرائكنا بجانب أبناء الأسر الطيبة الذين 
اشوا فى سومهم على حسن الذوق ولُطْف اللحطاب وطهارة 
الطوية ؛ فبثوا جو المدرسة خشوثةطباعهم » وجلافة خطامهم » 
وسفالة أفكارمم » وضَمَة نفوسهم ؛ وم تكن إلا سنون حتى 
تسم جو كل مدارشسنا ؛ وصارت تطبع كل من أتمها من 
التلاميذ - سوقهم وراقبهم - عنى غرار واحد لا يتصف 


بصفة حميدة واحدة 


يقن أرد أن متارسننا ف غالمن كوتياء وأغلاق ‏ 


ناشثتنا لن ترفم من حطلها,» جتى 'بصد هنا :الذي يحق أن 
نسميه غارة السوقة على الدارس 6 ؛ ويفصل بين أبناء الشوقة 
واه اران الطيبة فى مماهد المل » وم دام هذا الزج الذى 
لا تمبيز فيه فسنظل أخلاق سوقتنا تطنى على أخلاق عليتنا وحن 
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ديه يدعوى , الدمقراطية لا يؤدى إلى 0 #6 
مببط بأخلاق الملية ولا يرقم السفلة »كالذى عر قليلآ من للا 
النق بكثير من الاء المكر لن يحصل إلا على ماء عكر » والأجدر 
بنا ألا نتمحل الأمى فنحاول 7 ترقية الأمة جميماً وتعليمها ومهذيها 
دذمة واحدةة 

إن الأجدر بنا أن نصرف عنايتنا أول الأص إلى أبناء الطبقة 
الهذبة فنمدهم بالتمليم الذى ينشر ونه وهم عنأى عن خالطة السوقة 
والتطبع بطباعهم » فهؤلاء صفوة أبناء الأمة ؛ ومى تخامص لنا 
تمليمهم ونهذييهم ققد أهدينا إلى البلاد طبقة من أبنانها الأ كفاء 
ذوى الخلق العظيم القيادرين عل يد بير أمورها وقيادة بواحى 
النشاط العام فى حيانها ». ولنا أن نلنفت بعد ذلك - أو مع 
ذلك - إلى أبناء السوقة » فنفسح لم فى محال التعلبم والتربية 
عا يؤدى إلى ترقية ة أخلاتهم ورفع ستو »؛ ولكن على أن 
بظلوا بنحوة لا يشون السموم فى ببثة أرفع من بيهم ٠»‏ وإن 
رفع مستواهم لأمر يحتاج إلى أجيال »كا أنمهم إعا هبطوا الى 
دركهم ذاك فى أجيال » دير بنا أن ننبذ التسر ع جانبا 

+ د * . 

من ثم نرى ضرورة إنشاء مدارس منفصلة لأبناء الطبقة 
الهذية والأسرات الطيبة كا أشرت اليه فى كلة سابقة » يُقبل 
مها التلاميذ على أساس الأنتخاب الحلق والمقلى لا على أساس 
الدمقراطية الممياء » فيا لا نزاع فيه أن بالبلاد أسرات طيبة 
بنشأ أبناؤها فى ببوتهم نشأة طيمة » فلننتخب أبناء هذه 
الطبقات - بخير الطرق الستطاعة - ولشُفرد لمم مدارس 
عذثم بالثقافة ولا تفسد أخلاتهم عخااطة الدون 

ولا شاك أن اليْسر المالى مر' دواع رق الأسرة ورق 
الجتمع كله . فالأسرة التى تشعر باليسر وترى امتيازها الالى على 
غيرها تسمى ليكون لحا امتياز خلق أيضاً » فتنزع إلى المياة النظمة 
النظيفة وتنتساى عن الشرور وعن السفساف » وتسود فا رقة 
الحاشية و-لامة الذوق » والأخلاق الطيبة تبدأ تطبماً وتستحيل 
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طبماً وتبتدىء بالظهر ثم تأخذ بالجوهر . أما الأسرة ااسوقية 
الدقمة فيورئها كفاحها فى طلب القوت وضيع الرذائل وقذرّ 
العادات ؛ ومن ثم عكن أن "يتخذ اليسر المالى مقياسً ارق أسرة 
الطالب وسموها عن أدران السوقية كا تتخذ مبنة والذه مقياسا 
لذاك أيضا ؛ ويجب بعد أن 'يقبل الطالب فى الدرسة أن تستمر 
الرقابة الدرسية الصارمة » فن ثبت عدم استحقاقه للبقاء فى بيثّها 
الراقية فصل غلٍ الفور ليظّل جو الدرسة داعا تيا يسمو 
بأخلاق أبنائها 

كذلك يجب أن تسمو الدارس بالمقول : بأن رفع مستوى 
الامتحاءات التى يتوقف علها تقدم الطالب فى ماحل الع - 
أي كان نوعها وكيفها أدخلت على أنظمتها الاسلاحات - حتى 
لا سمح باجتياز مراحل التعليم الختلفة إلا من هيأهم الطبيمة 
إلواهب الصحيحة » فيُسمح لالجميع بطَر'ق مرحلة التعلم 
الأولى ؛ ولسكن لا ينال الاجازات العامية إلا من ثم جدبرون مها 

ل اننا 

هكذا 'بطبّق مبدأ الاتتخاب فى التربية بناحيتهها الخلقية 
والمقلية ؛ وباتباع هذا البدأ ترق أخلاق التعلمين وبرتفع مستوى 
الحاصلين مهم على الاجازات العلمية ويقل عددثم فلا بزيد على 
حاحة البلاد ولا يكونون طبقة عاطلة » ومن مخلفت به مواهبه 
مهد عن إدراك غات المل السحبح 'يعرج على ما يناسبه من 
مهن واعمال 

فبدا الاتغاب » مدأ الامتران بالتفاوت نيت :الأفراز 
والطبقات ؛ مبدأ اختيار الأصلح ؛ الذى هو البدأ الطبيى ؛ هو 
البدأ الذى به تصلح نظ التربية عندنا ونبرأ من عللها الكثيرة ؛ 
أما مبدأ الدعقراطية الطلقة » مبدأ فرض الساواة التامة بين 
الخيع فى كل ثىء» مبدأ إفساح الجال لكل من هب ودب » 
فبو مبعث آفات التمليم ؛ وهو الذى أدى إلى حشد التلاميذ فى 
الدارس ذلك قد الى 2 فيه رار ميال وو ليلو 
معظلم مساوى" التعليم 6 1 

ززرى أبر السعرر 
المدرس بالعباسية الثانوة 
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« ليس أسمج من الرذبلة 0 ١‏ 
الأرض ء إلا الفضيلة تكون وِلْودُهَا ...61 
الراننى 
30 . 

الليل والدنيا نائمة - روح الفردوس الذى طردته الكبرياء' 
من رحدته . وانيث" زبانيه ينفثون الشر عن أممه فى أوكار 
الظلام ؛ ف ىكل منمطّني شيطان صغير” يترص ٠»‏ وي نكل 
اثنين نالث” لا بريانه . 

ومع إبليس' فى هدأة الليل عادا يتهجد » مايبدأ ولاينتعى 
من سجدة إلا لمن الشيطان . . . ! 

وأحس إبليس" امنات الشيخ المايد تنصبٌ عليه كا ينهال 
التراب على نار تتليكّب » أو ينصب الا على جر تؤج 

وصرات أسنان” الشيطاتف من الفيظ » واتقدح من 
حابييله: مززازك كلاب + أن عبر وت#زززت" زانيش+السسه عن 
فتنة مثل هذا الشيخ الزاهد وإرادته على أن يتمدّق بحظه من 
الدنيا وشهوات النفس » على حين لم يمجز الشيطان أن يطرد أباه 
من المنة 1 

أفكان يمصم الشيطان من اللمنات أن 'يسلّط على الناس 
جيماً شهواتهم وبغرى مهم أنفسهم ؟ فكيف وإنْ عباده من 
أهل الغواية والمصية ليذ كرونه باللمنة على مقدار ما 'بيسر لهم 
شهوا مهم ويضاعف هم من مسر امها ؟ وإمهم ليسرعون إلى لعنته 
إمزاعي" ال طاعتة.. . ١.‏ 
3 1 2 

وهبّت نسمة السحر تمطرالانيا بأنفاس:الجنة » فاستروح 
منها إبليس” روح الماضى بذ كره أبليه كلنامية بدء الحليقة. 

٠. 0 2 

ويل التاريم بين يديه . وتنشته الذ كرى وعاد الزمان" القهقرى 
أمام عينيه ؛ فاذا هو تملك" بين اللائك يسبّحون بحمد رهم 
حافين من حول المرش ؟ ثم إذا هو يفسق عن أمى ره أي] 
مستسكبراً أن يسجد لبشر رمن طين ؛ وإذا هو من بعد" مطرود 
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من رعفة الله ؛ مذموم” مدحور يلمنه الفضاء ييه الأد ؛ ثم 
لقال نوا وسار 31 #زلية وووسها تواطبة شهرجهما 
مماكانا فيه » ويتعقسب أبناءها من بعدها على الأرض يصدم منهم 
حطب جه , فا بشر” من الناس الاشيطا نه يسمى بين يديه ... 

ثم هو فى موةفه ذاك تتنائر من حوله لعنات الناس سواء” 
منهم طائمنّه وعاصيه . وتصك أذنيه من مكان سحيق زفرات” 
عباده فى نار جهنم تسكوى حباهُهم وجنومهم بها أغواثم الشيطانة 
وأضلهم سواء السبيل ! 

ولأوّل مرة استشعر إبليس' لذع الندم فدمعت عيناه ...! 

الحا من سخرءة . . . إبلدسن يتوب . . . ! لقد كفاء ما اقترف 
منذ هبط من السماء انتقاماً لكبريانه التى زعمها ديست' نوم أمرَ 
أن يسجد لسلصال من حب[ مسنون ! 

أكانت توية نصوحاء أم مبالنة فى الانتقام » أم هو يشتعى 
أن يعي بشرا بين البشر'مرا من عمره » ليذوق بعض لذذات 
البشرية » وبرى بعينى حسه كيف يفتغن مها الناس' جيماً منذ 
كانوا فتسر ع مهم شهوا مهم إلى طاعة الشيطان . . . ؟ 

كنا 

وطلع إبليس على الأرض فتى وسيا يمشى على قدمين مننى 
الناس . وشعر لأوّل ما لبسته البشرية أنه جائع » فماج على ندىٌ 
شاهر له به عهد ؛ لأنه هو الذى أنشأة واتامه حجرأ على حجر ؛ 
وطالما قغى فيه الليالى ذوات المدد من حيث لا براه الناس 
ينفث الشر » ويبذر بذور الحطيثة » ويفكن فى وسائل الاغواء ... 

المج يبان اليو ارين أشرليها ال نيد وتئية 
من أشسّتها شركاً يصيد الناس ويِأخذٍ عليهم طريقهم ؛ وكان 
كل ما ينبيث منه .بشم أن هناك حر وعملا بنريان من بلتمس 
إرضاء شهوايه . . . 

ولكن . . . ولكن هاهو ذا إبليس يصمد الدرج فى أنار 
ورفق ؛ ويدفع الباب فى هدور وخفة » ويخطو إلى الهو فى 
سكون وخذر ؛ فيرى ؛ ولكنه برى أجساداً لا تكاد تتحرك » 
ويسمع » ولسكنه لا يسمع إلا مثل أنفاس الناعين ؛ ويشهدء 
ولكنه لا يشهد إلا عيونا محد”قة فى الفضاء تتأمل . لم يكونوا 
فايلا مجه ولكن نكرة واصية كانت تسيطر 
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علي جنا ٠‏ نكر 7 
والاستتفان: 1 عم 
وجلس الشيطان إلى مائدة وحلة أواظ1. 
عينيه فها حوله ومن حوله » ويتسمع بحر 
فى أعماق أسحاءها وي 
ورأى مائدة خضراء مبسوطة » قد تنائر عللها ##لأهامنا 
عد يورق ع وراى كؤوضا خرفة وغطلفة » ورجالاً ونساء قد 
تحلدقوا حول الماندة » ذراعا إلىذراع » وامرأة بين كل رجلين ... 
ولكن ا واحدة لا عتد إلى ثىء » وف واعيدا لا ينس 
وأبصر رجلا مهيز فى موضعه هنة خفية وهو يتحداث 
إلى نفسه : كيف يصنع وقد فقدكل ماكان معه من نقد » إنه 
ليرى ماله أمامه على المائدة ولكنه ليس من حقه » لأن حظه فى 


ع 


الاعب قضى به لغيره؛ هو قضاء غير مشرو ع ولكنه 9 العرف 
فا عليه إلا الطاعة ! وقالت له نفسه : ما أنت والقار ؟ شك 
ما بيتك فل تنته ! الآن فذاق أل الحرمان مما تملك » فلملك من 
بعد ألا تستمم” إلى إغواء الشيطان . . . 

واختلج إبليس حين ذ كر اسمّه اختلاجة كادت تم عليه ؛ 
و أن ينض ء ارلا أن أقبل النادل” ١7‏ عليه بالطعام 

وشدّمل إبليس لظة بالأ كل » بزدرد اللقمة بمد اللقمة 
يكاد لا بحراك مها فكيه ؛ وعررى لأول ماذؤاق الطمام - لماذا 
كانت شنهوة البطن أول *” الانسان . . . ! 

وعاد ينظر إلى وجوه الناس وضمارهم » لما راعه إلا هذا 
المقامر الرابح محدقاً فى الفضاء يتفكر » وإن وجهه لتتماقب عليه 
شى ألوان الندم واللحزى والحياء ... ثم لم يلبث أن نض يجمع 
امال على الائدة فيفرفه فى سمّاره وهو يقول : معذرة ياسحابى ؛ 
فاما هو مالك ليس لى حق منه فى ثىء ء وما لمبتك لأسلبم 
مانملكون » إا أردت ااساوة وإزجاء الفراغ . وعض” على 
شفته واحمر وجهه » إذكان يعل أنه يكذب فى اعتذاره ؛ فاكان 
ليقامر إلا مؤمّلا أن برب » وماكان ليريم مرة إلا دعبل أنه 
يأخذ مالا علك ؛ وقد ربع الليلة ؛ ولكنه حين ضم' يديه على 


)١(‏ النارل واحد الندل ( بضمتين) 0 وم خدم الدعوة والطمم والقبرة 
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الال أخنى" كآنه يقبط عل بجر 4 ورفت به اقل من امير , 
فتعفف أن يأ كل مال الناس تفرج عنه لأهله . . 

ونظر الرجل إلى عين » فاذا صاحبته مطرقة د تفرغرت 
عيناها » فال علمها وهو .همس : 

« أيكون قد أغضبك مافمات ياسيدتى ؟ »6 

قالت الرأة ” عفواً, لس ل عاق بذاك , ولكن أضأ 
يقتضينى أن أعود مسرعة إلى الدار . 

وهمت واقفة » فقال الرحل : « خير . . 
أن أصصك ؟ » 

الت : «شكرا ...61 

وسارت فى طريقها فا الح الرجل ولاتءوقت الرأة ؛ ومالت 
الخولةى لبد #الند ويثيااى للراء ظلدركتيا سفيقة , 
ونظر تكل منهما فى وجه صاحبنها فأطالت النظر ثم أطرقتا . . 

منذ بعيد تقارف هاتان المرأئان الاثم فى غير حذر ولانذمم ؟ 
أما إحداها فضحية شاب غوى أغراها حى نال منها ثم اختنى 
شا جتني ةرختنن يو ايه منه » ففرت بجرعها 
من قانون الجاعة إلى حيث تشفى داء قلها الانتقام من : الرجال 

ينا الأخرى فزوج كالأنم 3 1 7 أم وإن تك ذات يعل ؛ 
فاشمرت يوما أن لما حقاً على رجلها » وإنه فدائب التجوال 
بين البلاد ؛ لاتستقر به الدار فى حضن زوجته أياماً حتى تعمرض 
له الأمانى تفريه أن يضرب فى الأرض يطلب الجد بإأعركل 
الفلل:.-... شرف زوحجته : 

ل يحس المرأتان قبل الليلة ممنى” من معانى الندم ؛ فالهما 
الليلة مطرقتين لا تنبسان ؟ 

أرأيت إلى الجرم إذ 'يفجَأ وهو يقارف جرعة منكرة » 
فليس علك أن يتكر ولا أن يمتذر ؟ 

وعاد نظر المرأتين فالتقيا فاذا ها تتمانقاتف وقد اجهشتا 
باكيتين » وأطفأت دموع الاستنفإر وقد النار ولذع الندم » 
فكانما حلت فى جسد كل منهما روح”جديدة قد خرجت من 
الجنة لساعنها م تتملق إنما ولم يجترح معصية 

وتلفت إبليس فاذا الندى" مقفر خال. ليس فيه إلا الشدل 
يسمون ينن الواه الحالية » برفءون الأوراق والأقداح ويصففون 


"0 
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الكرامى والناشد ع( 
و 


كرك الفتنة ؛ وهوذا البحر فاح فت لرمفقرهة - 
الى كانت ؟ أن الأجسام النضة ©» والأذرع الغضة » والسيقان 
اللفاء ) والصدور النواهد ؛ وأأن العيون الى رى فتصمى » 
وأن لآلى' البحر تخوص وتطفو ‏ وأين الابدُ الأبييض بلاطم 
الزمد الأبيض 

لقد خلا البحر من عرائسه » إلا تجوز مفرورة مستلقية 
على الشاطى' ؛ ما يبدو منها إلا عينان كد فتين ملقاتين 
فى كومة رمل ! 

وهذه فتاة تمشى على استحياء مستندة إلى ذراع أخهاء فا 
ا لل 0 
سايكا من بميد + ما بكاو وى النتاة. حق يكنب من اقطزيق 
لثلا تتأذى منه الحسناء' السبوح 

وأحس" إبليس أول آلام البشرية فى الوحدة والفراغ 
والذجر » ففى على وجهه ممتلىء النفس فار غ الفؤاد . لقد 
ودّع عالله الوحش نحت الرتغام ليظفر بالأنس فى عام البشر”ية » 
فا ظفر إلابالوحشة وألم الشمور بالحرمان ؛ وخلع عنه شيطانيّته 
نائباً لهب للناس الإستقرار والسلام » فا لق هو فى بشريته 
إلا الاشطراب والأم 

*# 

واطمأنت الحياة بالناس » فاجتمموا على الرضى والطاعة فى 
ال شر مها السغط والنميآن ؛ إذ ل يكن ملت مدولزة 
بدعو إلى القاومة » أو ربص أيِنَبّه إلى الحذر » أو كيد 
يستتبع الحرص واليقظة 0 وعاد كل فرد أمة وحده يقتت 
فى رضى وقناعة على أ كل مايكون الانسان صلاح) وحبّا فى 
الخير » ولكن الجاعة ل جد ما يشد وحدتها وبربطها اصرةٌ 
إلى آصرة . ودب النماس إلى أجفان الحياة : فات الطموح 


)١(‏ التبان : سراويك البحر . والسيف ( بكسر أوله ) : البلاج 
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لأنه باب” من الشكير ؛ وحمد النشاط , لأنه <هاد فى غير عداو ؛ 
واستنام الناس إلى القدر ء لآن المنى ضرب” من الأثرة ؛ وعاش 
نصف !اناس عيالاً على نصف اناس ؛ فليس نمت عمل” لاشرطة 
والميش ورجال الح ؛ وأ" لهم أن يعملوا مادام لاسرقة 
ولاقتال ولاعدوان ؟ 

وكسنات سوق القفنال وَالو راد واامسّيْقَل الماح ؛ 
وما حاجة 'اناس إلى الأقفال والدروع والسيوف والرماح ؟ 

زاالل كق؟ لمافده ال ,عمش نزعة «فى غير -سبباسة 
( الولد ) ؛ فا لنا ولمذه الهرجانات اتى لا مجتمع إلاعلى شر 
ولا تحشد الناس إلا لعصية ؛ حسى أن أعمر قلى بذ كر الله 
وأمخد أولياءه قدوتى وإماى . 

وأمّن صاحبه على قوله ؛ ولكن البدّال » وبقال » 
واليزاز » وبائ ثم احص ؛ وصانم الحاوى » ومدبر اللعى -- لم 
ل الولد ؛ فغى الوسم “ماباعوا ولا اشتروا 
ولا تصّواضوا ؛ وقوض كل منهم خيمته ومضى غير مأجور 
على جهاده ! 

وقآل بعضهم لبعض : « لون الناس قد نشوا أولياءهم 
فتمردوا على مااعتادو ؟ 6 

فأجاب شيخ كير : « ذلك من عمل الشيطان . . 

وأرلق 4” 0 وأصفره فهو كول :الت خرى 
كافت هلا , 

وجلس قاضيان بداولان بينهما الرأى : 

« أمهما خير : أن تميش الفضيلة” وحدها على الأرض» أو 
أن تنبث بين أشواك لرذيلة والتكر وااشر » فيكون للانسانية 
منها أفراح ثلانة : فر وني العا برجا اي ل 
الجاهدة لا » وفرحها بالظفر بمد مشقّة المهاد . . 

ونظر الشيخ الزاهد فى سعيفة أعمله » فاذا مى بيضاء أو 
كالنيضاء ؛ فليس”يضاعف الأجر إلا القاومة ٠‏ ولو أن عاءدا 
قز انحن له راكنا بادا :با مدل أعل” 2000 
ثواب ساعة لشاب" تنجاذه شهوات الانياء كلا عفرت نفسسّه 
إلى معصية رده عنها الامانث والثدتى ؛ فهو أبدا فى ماهد 
لأعيبا )وهو أيدا مأجور” أجر] لاينتهى 1 
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ازسالة 


وإعا يقظة المياة ىأل 
على شتى ألوانه ؛ فاذا علدم 1 
وعاش الانسان لداعته 00 وال 
ما أمام - ققدت الحناة ممناها الأسمى على | 
أشبه” بالضلال » وفى فضيلم شر 8 - 


لتك ندوى أمها الزارى على القدر ...! هل تستوقدياليار 
بالحطب ؟ فين أبن لك ماومت تشفق على الفصن اليابس والهشيم 
الجاف” ! 


وهل بم الفسكاق والشيية فو بنى أدم 7 5-8 أن 
بكونوافى أخرام حطب جهنم به راوث البشرية 
إلى مثلها الأعلى . 

وتثاءب الشيطان وتطى إذ أدركه النعاس' الذى ضرب على 
عيون البشر ؛ وإذا هو وقد خضع لناموس اابشربة قد ثاله ماينال 
الناس من الضيق والملل 2 اارأى ؛ إذا تقلقلت دنياه طلب 
الإستقرار » فاذا استقر لد ينشدٍ الحرك ويتبرم بالسكون .. . 

وقلسب وجهّه فى اليا ءكاسفاً محزوناً , م أسند 4نم" إلى 
راحته وحلين بتشكر , 

أى” خيركان يقدم هو للجاعة البششرية على حي نكان لاينبنى 
إلا الكيد والانتقام ؟ هذه الدنيا تنام بعد يقظة » وتسكن بعد 
حركة » وتسترخى بعد نشاط » لأنه هو قد بطل سحره ؛ وإذلم 
بعد فى الدنياشر” ؛ مات فى الماعة روح الانبماث إلى احير . . ! 

أمها الخالق المظيم امب يرك وامق اق 
خلقت الشر والخير يصطرعان فى هذا العالم لتوجد منهما المي 
الأعلم » وأنا - أنا الشيطان الشئوم - حدبتنى وما أ كبر 
مما أناء حين زهبت” 2 ما تبنى » وأعصى ماناض 2 وأدعو 
إلى ما تنعى » فلا آذنت أن 'تذل كبريائى » أريتنى نفسى إلى 
جانب عظمتتك » فاذا أناء أنا الذى زين له الغرور نوما أنه أ كبر 
من أمرك , إذا أنا أعصمى غصيانى فى طاعتك » وأفسد إفسادى 
لاسلاح عبادك على قدر منك ونديير حكم . 

وشعر الشيطان بالحيبة تلاحقه فى كل مكان » فلا هو-هناك 
- فى عاله الشيطانى" - كان موفقاً فها يحاول الانتقام من بنى 
آدم » ولاهو هنا: . 
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وعاوديه ترغة شيطانية ل بلمث أن مها فى صدره وانطاق 
فى سديله 
* #* 

وانتعى إلى البستان المشوشب الخضل وقد نال منه الاعياء 
فارتمى على المشب الرطب يستريع فى.ظل وارفة لفاء » وطلع 
4د من .بين ملعف الحدائق خسناء” وضاءة » تمشى كا مهئز الفصن 
وراوكا ينتسم الزه 

واحس إبليس مرة أخرى أن قانون البشرية يهل فى دمه 
وأعصاه » وأطال النظر إلى الحسناء الفائنة ثم أطبق عينيه وهو 
يتنهد كنا قد توم أنه قد احتومها أخفانه » وشمراعس المب 
فى قلبه فأشرق وجهه بابتسامة هادثة فما لحة .ن السرور وغير 
قليل من الأم 

وجلستالحسناء جلسها على العشب غير بعيد » وضمت إلمها 
أطراف ثومها يستر شيئاً ويكشف عن ثىء » مستأمنة مطمئنة 

وخطا إبليس خطوتين إلى حيث جلست يسأها شيئاً ؛ 
تادعنيت نواه الضثيزة وأرخت خضل ليها عل الرسبة لفان : 
ووقف إبليس ينشد قصيدة غيل طويلة » وعتها حواء كلة كلة 
ومن ممنى ٠‏ ولتكلها لم تنبس » ومد" إلها بدا يستتهضها فا 
نهضت" وازورت عنه 'معرضة » وسكت ولكن عينيه فالتا 
تتحد نان حديمهما 

وار وجه المرأة من غضب ء فا رأى إبليس غضبتها إلا فنا 
جدداً من فنون جالها » فقالت وقد ضاقت' به : « اليك عني 


واشاق صدز الشيطان مين :الافساة أله يدةء وتقل عليه 
أن يمجز عن نيلها وهو هو ! 

ك نتاز واصرأة قبل صاحبته تلك كانت ءن عباده وأتناعه 
ما تأت" واحدة منهن على ما أراد لما ؛ على أنه اليوم بريدها 
لنفسه :هو فليس به اليوم حاجة” لأن يسى ايره وقد خلم 
شيطانتشه ! 

يلكا 1 ! أيميش هذه الآلاف من سنيه الاضية بتحك فى 
البشرية كلّها » وعلى إرادته » ويسى نين الناس » ويصل بين 
الأحباب ؛ ويقدام المرة لكل من يشتهيها ؛ حتى إذا اشتى 
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هو أن بذوق تلك المرة 

وللمرة الثانية منذ خباق 

لقد أبى أن يسجد لأبى النشر 
أفتفسق عن إرادنه امأ ؟ وما هو إن 
تتأبى" عليه كل" هذا الاباء ؟ 

وعاود احتياله يستجدى الح.ناء عض الره 
عنه معرضة مستكبرة » ومضت ندوس بقدمها المخيرتين 
ظلف لشن 1 1 

وعاد إلى نفسه يستلهمها الخيلة فا أمهانه بشىء ؛ وا إبليس 
فى بشريته إنساناً ضميفاً قليل الحول ء لا قدرة له على التضرف 
ولاطاقة له بالاحمال . . 

ووجدت له شنلاً من فراغ . . . وعدا خلف الرأة يحاول 
أن يدركها ما يبالى نظرات الناس ؛ فاذا زوجها يلقاها على الطريق 
فيصحما إلى الدار بدا فى بد وجنباً إلى جنب ! 

وأحر؟ إبيس فوق م الحب الذى يجد ‏ أل جددداً من 
الام البشرية » وقدف نظ الزوحين التحابّين. فى قلبه 
ا 

لشم والصور ونان خطاز و لبلا 5 
محنقة . على أنه وقد ذاق بعض لذّات البشرية فى 1 لا. م يكن 
بريد أن إريد إلى عالمه ع إعا كان حسيه لد الحيلة من 
طبيمته الأولى عن بحب وهو باق فى بشريته ! 

ولكنه - واأسفاه ؛ - لم يستطم أن يكون شيطناً ورجلا 
فى وقت مما ؛ وحين ألممته طبيشه الأزلية بالرأى فقذى بالذكرة 
الحرمة فى قلب الزأة كان خلقا آخر ليس من البشرية ولا حظ 
له من للرأة .. ونظرت اللسناء إلى وراء تفتقد طشقها الد نف 
فا رأنهء وناكان لا أن رادوقة ملء خبطا لا اشع لبولديسن 
هذا العام 76 1 ]| مشتافة ) فا بالته نظرامها 
ولامّست قلبه ؛ لأن إحساس البشرة ونوازعهاكانت قد فارقته 
دين لدس جناحى' شيطان . 

وكتب فى تاريخ الأرض » أنتب إبليسن قد ناب مية”» 
ولشكن رده الل غتيطائيتة اصرأة . ...21 

( طنطا ) 
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للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


وروى مخارق أن أب المتاهية جاءه فقال : قد عزرمت على أن 
أزود منك نوما هبه » لى فتى تنشط ؟ فقلت متىشئت ! فقال : 
يكون ذلك فى غد ؟ لطؤئته فأدخلنى بيت له نظيفاً » ودعا بطمام 
وفاكبة فأ كلنا » ودعا بألوان من الأنبذة فقال اختر ما يصلح لك 
مها ؛ فاخترت وشربت » ثم صب قدحاً وقال : غنني فى قولى : 
أند قال لى ول ند زامانى ‏ أحب النداة "عتبّة عقا 

فئنيته » فشرب قدحاً وهو ببى أحر بكاء » ثم قال : 
غننى فى قولى : 
ليس لزت ليست له حيلة موجودة يرث من السّبر 

ففنيته وهو يب وينشج ء م شرب قدحاً آخرء ثم قال : 
غنني فديتك فى قولى : 
غير -عالى لازال مشرى: تكون مع الأقدارحمامن الم 

فئنيته إياه ؛ ومازال يفترح على كلصوت غنى به فى شعره ؛ 
فأغنيه ويشرب ويك ؛ حتوصارت المتمة » فقالأأحب أن تصبر 
حتى رى ما أصنع ؛ لخلست » فأص ابنه وغلامه فكسراكل 
مايين أبدينا من النبيذ وآلته واللاهمى » ثم تززع ثيابه واغتسل » 
ثم لبس ثياب بيضاء من صوف » ثمعاتقنى وبع » ثم قال : السلام 
عليك ياحبيبى. وفرحى من النا س كلهم » سلام الفراق الذى 
لالقاء بعده ؛ وجمل يسك » فانصرفت وما لقيته زماناً 

وروى أو سامة الغنوى أنه قال لأبى المتاهية : ما الذى 
صرفك عن قول الغزل إلى قول الزهد ؟ فقال : إذن والله 
أخيرك ‏ إنى للا'قلت : 
الله ببق "وييتف "مولانى 
منحها مبحتى و<الستى فكالتب هجرانها مكافااق 
ون حهاوصيرق أحدولة فى جيع جارانى 
رأيت في النام فىتلك اللبلة كن آتبا أنانى فقال : ما أصبت 


أهدت' لى الصد واللالآت 


الرسالة 
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ثمالى » فانتهت مذعوراً ٠‏ نبت إلى أن 
قول الغزل لج 

ذاذاكانت هذء الروايات كلها فى واكك برق 
متدافمة ينقض بعضها بمضاً ؟ وإذا كان النجك و2010 
يأخذ على أبى نواس الدفاعه فى اللدو ويحاسبه على ذالئإقشمره » 
وبحسه عليه مرة بعد مرة ويزج به فى سجنه » فكيف يتفق 
هذا مع ذلك السلك الذىكان يسلتكه مع أبى المتاهية » وهو لم 
يكن أرق غَرلاً بن ألى نواس ولاغيره من جمهور الشعراء الذبن 
كانوا يلتفون بالرشيد » وكان لح “من رقيق الفزل ما يننيه عن 
عل ألى المتاهية ؟ وليس هذا وذاك كل ما يعنينا من هذه 
الروالات » بل يمنينا منها أيصاً أنها لاتصل بنا إلى غور نفس 
أنى المتاهية وصلها بتلك النزعة الصوفية التى صارت الهاء 
وقدكان فى ظاهى أمره أبمد الناس مها » فلا تين لنا تلك 
الزوايات إلا أمبا حالة طرأت عليه فى بنداه » ولاتتصل إلى سابق 
أميه بصلة ء وتردها الرواية الأخيرة إلى تلك الرؤيا النامية 
السابقة » وهى إذا حت لا تكنى وحدها فى الأخذ به الى كل 
ما أخذ به من ذلك الغلو فى أمره ؛ فاذا أمكننا أن نصل إلى هذه 
النواحى الغامضة من أص ألى المتاهية أمكننا أن نفهم من أمره 
مالم يفهمه الناس منه الى الآن . وسنجلو من أمر ذلك ما تحتاج 
اليه هنا » ونترك ما بق من ذلك إلى موضعه من هده الدراسة 
لأبى المتاهية » ليكون لنا مها دراسة منظمة لا يسبق شىء منها 
على موضعه ولا يتأخر عنه 

وإنه لهمنا فى الأول أن ننق ما يفيده ظاهس تلك الروايات 
من أن تلك النزعة الصوفية فى ألى المتاهية كانت نزعة طارثة 
عليه فى بنداد » والحقيقة أنهاكانت نزعة قدعة عنده» وأنت 
أمرها برجم إلى مبدأ أمرة بالتكوفة » وأنهكان يانى ذلك فى نفسه 
ليظهر به فى الفرصة التى يكون له فها أثره فى الناس جيماً » لافى 
نفسه وحده . ودليلنا فى هذا هذه الرواءة التى تنطق بأن القول 
فى الزهد كان أول ما أخذ به فى تك 

روى حمد بن عبد الجبار الفزارى أن أبا المتاهية اجتاز فى 
أول أمره وعلى ظهره قفص فيه نفار يدور به فى الكوفة ويبيم 
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منه » فر بفتيان حلوس يتدا كرون الشهر وبتناشدونه 6 فل 
ووضع القفص عن ظهره » ثم قال : با فتيان ! أراكم ذا كرون 
الشمر » فأقول شيئًاً منه فتجعزونه ؛ فان فمائم فلك عشرة 
دراثم » وإن لم تفماوا فليم عشرة دراثم ؛ فهزثوا به وسخروا 
منه » وقالوا نمم » قال : لابد أن يشترى بأحد القمرين رطب 
يؤكل » ذانهقمْر” حاصل » وجملرهنه نح ثبد أحدثم , ففءاواء 
فقال اجزوا : 
« ساكب الأجداث أثم » 

وجمل ببنه وبينهم وقتا فى ذلك الوضع إذا بلغته الشمس » 
ولام يجزوا الببت غرموا الخطر ؛ وجمل مهزأ بهم وعمه : 

سا كني الأجداث أتم مثلنا الأمسى كتتم 

ليت شعرى ما صنعم أريحم أم خس رم 

وهى قصيدة طويلة فى شعره 

فهذه نزعة ألى المتاهية فى الزهد والتصوف ظاهرة فيه تمام 
الفلهور من أول أميه » ولا شاك أنه رأى بمد هذا أن يتصل 
بشعراء الكوفة ليظهر بينهم أمرء فى الشمر » وأنه فى سبيل 
هذه الغادة أخنى هذه النزعة فى نفسه » وأخذ يسلك ف اللهو 
والشعر مسلك هؤلاء الشعراء ؛ ثم تركهم إلى بغداد عاصمة الملكة 
المباسية لينال من ظهور الشأن بالاتصال بيني ااعباس ما لا يناله 
لو بق بالكوفة ؛ فنال من ذلك بيته وأ كثر من بغيته ؛ وأخذت 
نفسه تنازعه ميلها إلى الزهد ؛ وإلى الظهور عظهره المقيق الذى 
بريد أن يمكر فيه صفو هؤلاء الملوك , ويطلع الرعية على إسرافهم 
فى الحياة ؛ وغفلتهم عن الآخرة ؛ وانصرافهم عن مناهج الخلفاء 
ااراشدين » وسبل اللوك الصالحين » ويخدم فى ذلك عهارة فائقة 
أغمراضا سياسية له » سنبينها بعد فى موضمها أيط 

ولا غرابة بمد هذا فى أن يم الرشيد بأعس أنى المتاهية فى 
هذه الحال الجديدة ؛ ويعرف سوء أثر شعره فى الزهد وما إليه فى 
نفوس الرعية بالنسبة إلهم ؛ وقد كاب يشاهد افتئان الناس 
بأبى المتاهية وشخفهم بشعره الذى قرب إلهم ألفاظه ؤممانيه » 
وفتح لهم من أبوانه ما أغلقه الشعراء السابقون » فصار يلبج به 
المايد فى خلويه » والراهب فى صوممته » واللاح فى سفينته » 
والفلاح فى حقله » والراعى فى غدوه ورواحه » والمامل فى شغله 


وذافه » حى ساد لطي 
بالصدق . وإنا نسوق من كلأث فا دل 
ألى المتاهية وافتنانهم به : 7 1 
قال يحنى ان سميد الأنسارى : مايق يا 
دفناه أقبل الناس على أخيه بمزونه » -004 
جز ع شديد فمزاه ثم أنشده : 
لاثأمن : افنعن: والدسن .-. الكل هون "لما 
لتعيما ' ]لق ا وي“ الست 
فانصرف الناس وما حفظوا غير قول ألى المتاهية 
وقال عمد بن صالح الملوى أخبرنى أنو المتاهية قال : كان 
اارشيد ثما يمحبه غناء اللاحين فى الزلالات إذا ركهاء وكان 
بتأذى بفساد كلامهم ولنهم ؛ فقال قولوا لمن معنا من الشعراء 
يعملوا لمؤلاء شعراً يغنون فيه » فقيل ليس أحد أقدر على هذا 
من أبى المتاهية » وهو فى الحبس » قال فوجه إلى" الرشيد : قل 
شعراً حتى أسعه منهم » ولم يأمى باطلاق » فناظنى ذلك فقات : 
الله لأقولن شمراً يحزنه ولا يسره » فعملت شعرا ودفمته إلى 
من حفظه من اللاحين ء فلما ركب الحراقة ممه وهو : 


ا ل 1 

خانك الطر'ف الطموح ١أنها‏ القلب المجوح 
اي 2_0 

فوا ' اين 'والش- + ووو وروم 
0 - م 2 

هل لطلرب دنب نويه منه تصوح 


ادن فا قارف ٠‏ إعحا هن" فروح 


. و 
فاذا الستور منيياا نين ١‏ تريييه ضوح 
٠١٠ 8‏ / . 1 
3 زأببة من عن ةارع 


صاح منه رحيل 
نوت" سين لبان غبالار 
لب يلير اللرة: نوما 
كانا فىغنة .وال 
لببى الدنيا من الذة 
رحن فى الوشى وأصبح 
1-7 بير من الده 
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ساتم الذهس الصدوح 
ض على قوم فتبوح 
جسدا ما فيه روح 
ع الوت2 يلوح 
موت يفدو وروح 
1 1 22101 
ن علهن المسسوح 
9 إن" ترج 
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8ق تلك احب. .د .كل إن- ركعت فوح 

لوطي" لإقروي لفك .“رارق ا د 

فلا سمع الرشيد ذلك جمل بسى وينتحب ؛ وكان الرشيد هن 
أغزير الناس دموعاً وقت الوعظة غ وأشدثم عسفا فى وقث 
الفضب والغلظة ؛ فلما رأى الفضل ن الربييع كثرة بكاله أومأ 
إلى الملاحين أن يسكتوا 

وقد اختار أنو المتاهية عهد اارشيد لاظهار ما كان يخفيه 
فى نفسه من ذلك لأنه كان أقل غلظة من أبيه الهدى » وأخيه 
الحادى ؛ وأخف منهما عسفاً وبطشاً . وقد ؤكر ان خلكان 
أنه أراد أن يظهر بذلك فى عهد الهدى : فأم الهدى بحبه فى 
سجن الجرائم ؛ اما دخله دهش ورأىمنظرا هاله» فطلب موضماً 
يأوى فيه » فاذا هو يكبل حسن اليزة والوجه ؛ عليه سما امير » 
فقصده وجلس من غير سلام عليه » لما هو فيه من الجزع والهيرة 
والفكر » فكث كذاك مليا وإذا اارجل ينشد : 
وأسفى عسو البزاء الل الشير 
وصيرنى يأمى من الناس وائقاً 


تعودت مس" أاضر حت ألفته 


بحسن صنيع اله من حيث لا أدرى 
فاستحسن أبو المتاهية البيتين وثاب إليه عقله » فقال له : 
تفض لأعنرك الله على باعادمهما ؛ فقال : اسماعيل ويحاك ١‏ ما أسوأٌ 
أدبك وأقل عقلك و.روءتك ! دخلت ف تسل على تسليم الملم 
علي المليء. ولا ببألننى مسأل الرارد على 1 ! فقَال له : اعذرلى 
متفضلا ! فدون ما أنا فيه دهش ! م0 
الذى هو جاهك عندهم » وسببك إلهم ؟ ولايد أنتقوله فتطلق » 
وأنا بدعى الساعة بى فأطلب بعيسى بن زيد بن رسول الله ملى الله 
عليه وسل , فان دللت عليه لفيت الله تمالى يدمه » وإلا فتلت » 
فأنا أولى بالميرة منك ؛ ثم دعى مهما فطولب الرحجل بأن يدل على 
عيسىن زيد فألى؛ فأمر الهدى بضرب عنقه . م قاللأبىالمتاهية : 
أتقول الشعر أو ألحقك به ؟ قال بل أقول » فأمر به فأطلق 

وقدكان الرشيد أشفق بكثير مم أنى المتاهية فى ذلك من 
أبيه . والذى أراه أن الرشيد كان يحسه فى ذلك ثم يمفوحنه » 
وأن ذلك مكرر مهما بقدر ما حدثتناءه تلك الرواياث الابقة ,؟ 

عبر المثمال الصميرى 
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المثاية مها ؛ ليس فى حدود هده الفترة من الزمن التى تسعى 
بالحياة وكنى » بل فى حدود الأدمة ! وما أهول الخطر الذى ينجم 
عن إهمالها بناء على هذه الوجهة من النظر . لو كان الوت خاعة 
كل ثىء ؛ لسكانت صفقة الأشقراء فى اللوت راجحة » لأنهم 
سيفتبطون بمخلاصهم » لا من أجسادهم -فسب » بل من شرهم 
ومن أرواحهم مما . أما وقد اتضخ فى جلاء أن الروح خالدة ؛ 
فليس من الشر تحاة أو خلاص إلا بالحصول على الفضيلة السامية 


إلى المالم السغلى ٠‏ اللمم إلا الهذيب والتثقيف » اللذين يقال 
عنهما بحق إنهما ينفمان الراحل أ كبر النفع أو يؤذيانه أ كير 
الأذى » إذا ما د حِحته إلى العالم الآخر 

فبمد الوت » ا بقولون » يقود كل" اصرى” شيظانه <1© 
النىكان تابما له فى الحياة » إلى مُكان ممين بتلاى فيه الوتى ججين) 
للحساب » ومن ثم يأخذون سعنهم نحو العالم السفلى ». بقودهم 
دليل نيطت به قيادمهم من هذا المالم إلى المام الآخرء ذاذا مالقوا 
هناك جزاءهم ولبثوا أجلهم » رج هم ثانية بمد كر الدهور 
التعاقبة دليل آخر » وليست هذه الرحلة للعالم الآخرء كا يقول 
اسكيلوس #نالاط»4 فى « التلفوس » كناام»!»! . طريقاً واحدة 
مستقيمة ‏ وإلاً لا احتاج 0 ؛ ف يكن اعد لبجل 
فى طزيق واحدة ؛ ولكن الطريق ب والحنايا ؛ 


ا فد لكي 


: وإنى لأستنتج ذلك مما يِقَدم إلى آ لمة امال السفق من الشمائر 


والقرابين » فى أمكنة من الأرض تتلاق عندها سبل ثلاث .. 


)1( فى الأصل 5ناقة06 ومعنا روح طمة أو خبيثة تسبطر علىالانان 


وتملى علي هكل أحماله منذ ولادته حق يأتيه الأجل 


211 لع مراع" .]//نوماغط 


فالروح الحسكيمة النظمة تكون عالة بموقفها وتسير فى سبيلها على 
هدى » أما الروح الراغبة فى الجسد ؛ والتى لبثت أمدا طويلا 
كا سبق إلى القول ‏ ترفرف -ول اليكل الذى لا حراة فيه , 
وحول عا الرؤية ؛ فيحملها شيطائها اللازم لما فى عنف وعسرء 
ووقة غراله طسق وعناء كثير , حتى تبلغ ذلك الكان الذى 
تجتمع فيه سائر الأرواح . فانكانت روحا دنسة » خبيثة الصنيع 
بأن انفمست ف الفتك التكر » وفى أخوات الفتك من الجرائم 
الأخرى » وتلوئت مهذه السللة من الآثام - فان كل إنسان 
فر من تلك الروح وينصرف عنها » فان يكون أحد لما رفيقا 
أو دليلا » بل تظل تخبط وحدها فى أرذل الشر » <تى ينقغى 
5ظظ“ظ ؛ ناذا ما ]نقضى ذاك الأجل » 'حيَلَت خانمة إلى 
مستقرها اللائم ؛ كذلك لكل روح طاهرة مستقيمة » نضت 
فى حياتها مرافقة للالحة مترسسّمة خطوم » مقامها الحاص 

هذا وإن فى الأرض ربعا مختلفة تحيبة » مختاف فى حقيقة 
أمسها ‏ كا أعتقد معتمداً على رأى ثقة لن أذكر اسمه ‏ تهام 
الاختلاف عن آراء الجغرافيين من حيث طبيمتها ومداها . فقال 
سكياس : ماذا تعنى يا سقراط ؟ لقد حمست" للأرض أوصافا كثيرة 
واست أدرى مع أيها تذهب » وأحب أن أعل ذلك 

قاين فنا : حسنا يا بمياس » لا أظن أن حكاية تروى 
تستلزم اروايتها فن جل ىكس :نهدةات . ولست أرى أن فن 
جلوكس مستطيم أن يقيم الدليل على صدق حكايتى » التى أنا 
عاجز تمام المجز عن إثبانها بالدليل ؛ وحدى لو استطءت ذلك » 
لحشيت ! سمياس أن أختام حياتى قبل أن يكثل الدليل » ومع 
ذلك فقفد أستطيع أن أصف لك صورة الأرض وربوعها م 
اتصورها ! 

قال سعياس : حسى منك ذلك 

قال : حستا » إذن فيقيني أن الأرض جسم مستدير ‏ هو 
من السموات فى عسكزها . لهذا لم يكن مها حاجة إلى المواء أو 
ما إلىالمواء منقوة أخرى ء ليكو نلا عمادا , بلهى قائمة هنالك ؛ 
حول موازئة السماء الحيطة مهاء وتوازمها هى نفسها » بينها وبين 
السقوط أو الأتحراف فى أبة ناحية » ذلك لأن الشىء الذى يكون 
فى سك شىء آخر منتشر انتشاراً متوازناً » ويكون هو نفسه 


ه.أ 0و 01000126 
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لحالة نيا دون أن ضيف 9 

فقال عفن : وفو بغر كنك 

- كذلك أ »تقد أن الأرض فسييخة © 2 
نقم فى النطقة التى عند من -59 
هرقليس وماعة؟ة! زه دعداال" , عحاذاة البحر » | 
أو الضفادع احتشدت حول مستنقع ؛ فاسنا نأهل إلا جزءا 
ضثيلاً 5 وأعتقد أن كثيراً 0 يقيمون فى أسكية كثيرة 
كبذه . فلا بد من القول بأن هنالك -فوات فى أحاء الأرض 
ججيماً » مختافً أشكالها وحجومها » يتجمع.فبها الاء والضباب 
والهواء » وأن الأرض المقيقية أرض نقية تقيم فى السماء النقية 
حيث سائر النجوم - تلك هى السماء التى يخرى عنها الحديث 
عادة بأنها أثير ؛ وليس الأثير منها إلا ارساباً يتجمع فى -خواتها » 
وأما حن الذرن نقم فى هذه الفجوات » فنظن مخدوعين بأننا إنما 
نقم على سطح الأرض » كا يمخيل للكائن الذى فى قاع البحر بأنه 
على سطح الماء ؛ وبأن البحر هو السماء التى برى خلالها الشمس 
وسائر النجوم - فبو لم يطّف”على سطح: الاء قط اوهنه 
ونتوره ؛ و رفم وآطلة ليرى ©» --0 ثمن شهد تلك 
النطقة الثانية » وعى أشد نقاء وججالآمن منطقتنا . والآنء فتلك 
حالنا تماماً : فننحن مقيمون من الأرض فى خوة » و ميل لأنفسنا 
أننا على السطح ؛ ونطلق على الحواء اسم السماء ثم نتوثم أن النجوم 
سابحة فى تلك السماء . ولسكن ذلك أيضا برجم لما بنا من شمف 
وفتور ؛ فهما اللذان يحولان بيننا وبين الصعود إلى سعاح الهؤاء : 
فلو استطاع اذسان أن بله' امد اطارج ١‏ أو اتن ساني 
جناحى طائر ليطير مهما صمدا ؛ فيكو نكالسمكة التى تطل برأسها 
لنشهد هذا المالم ؛ إذن ارأى غالا تاضبا » ولاعترف الانسان » 
ان بأن ذلك هو مكان البياء 
الحق والضوء اللو والهوم أل , الن عيف أي لعن 
السخور ء بل وكل هذه التلفة الى تحيط بنا قد نيت 
ونأ كلت كا يتأ كل مافى البحر من أشياء بفمل الأجاج . فيندر 


.فى البحر أن ينمو ثنىء عو رفيماً كاملاً » فكل مافبه شقوق 


ورمال وحمأة لا نهابة لما هن الطين 1 لاجل موز أن نقرن البو 
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ليس من غاب الحياة البقاء 
غير أ إنفياء بالعز عند الو 
اى ر للناعينف بعش 
حسب منرام ف الحياة خلوداً 


وكنى المرء بد موت حياقً 


للأستاذ معروف الرصافى 


شه جه 


فإزا خاب فى الخلود الرجاء 
عل بالطو غانة #قياء 
١‏ ا ع“ اء 
أنه بعد مويه علواء 


أن 4 41 الشارقا عسَناء 


3 


كنا 


قد قمى الكاظى وهو جدير 
نش الفيق؟ عارنفية ون 
ذكرريه نانه 
دن كان ما يقولون حا 
كيف ينسون فى الحياة أدياً 
أقيى جا وذ كر مينا 
إن هذا أعس يتيه ضلالاً 
1# نه فى اللياة وَمَق. ما 


بنءوت 


أن الوق فن مرنة الشتراء 
لات”ناضت. يليه الأاء 
قله حاز مثلها العظاء 
إنهم بالنى نسوا لؤماء 
2# عرص هم ٠.‏ 
عقريا عنتك له الادياء 
إن هذا ما تنكر المقلاء 
ف وادى تفسيره اليا 
ت تمالى محيهم والبكاء 


# #د* 


أبا ااقاؤيون خورئ خرذا 
يسكرم اميت بالثناء ونحيا 
كلمن يخبر الأنارىخْيْرى 
أنا جر بتهم إلى أن تساوى 1[ 
قد تمادى فى القاثئلين غلوة 


ترّح اليوم للبيب الحفاء 
عند 1 فى للياية"الأعيتاء 
لا يبالى أأحسنوا أم أساؤا 
يوم عندى سبابهم وااثناء 
ونوالى فى الفاعلين رياء 


أى حرف الشرقعاش سعيداً 


ب / 5 
وهنيثة إن لتعش فى العراقي ‏ ن مضاً 


حة فيه أي 


من شقاء العراق إنذوى النه 


لم نعش عيشة الرفاه ولكن جم 


6# 


إن جَتتنا بلادنا فهى حب 
لم حل عن عهودها مذ جنتنا 
قد بكينا شجواً عليها ومنها 
أردنا سخطاً علي اولكن 
إغا هذه المواطن أ 
إن خدمنا فلا بريد جزاء 
إنما نحن مصلحون وما إن 


الغمار 


ومن الحب يستلن اللفاء 
بل لها الود عندنا والوفاء 
وعلانا استدقانبا والثفاء 
عاب خط واتايسةرضاء 
مستحق لما عليا ' الولاء 
ومر_الأم هل يراد جزاء ؟ 
غاية اللصلحين إلا الرفاء 
فهدى اأظامين منه الضياء 
معررف الرصانى 


البقاء 
قم الياس قنصل 


أزْهد الناس فى الحياة يمنى 
والزى أفنت البالى صباء 
ا 1 
وإذا خاض قائل” غمرة بر 


نفسه باللقاء رغم شكاره' 

4 5 ل 
ورماه زمانه باداته 
7 عنه ملئياً كلانه 
سب فيها بسيفه وقنانه 


.نهدو ©126ه0 ه0100 


## د 


أيها الكاظى نم مبتريحاً حيث لا مبغض ولا إيذاء' 


بما فى ذلك المالم من مناظر همى أروع فى جالها » فالمالم الآخر 


أسمى بدرجة عظيمة جد . والآن أستطيع أن أقص عليك ياعياس 
حكاءة رائمة عن تلك الأرض المليا التى حت المماء » وهى جد 
جديرة بالانصات 

فأجاب سياس ونحن إسقراط يسرنا أن نصضى 
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00 النجاح 7 قسمأنه 


حدّث النفسّ بالرجوع سلما 
وإذا ام رائد” يطلب المرّ 
ودّعَ الأرض آمنا معلمثاً 
كنذا ممه للياة وبري # 
رب ساع إلى الخلود جد 
لي سيسعىو إن بر دمُه إلا 


عاصمة الأرجنتين 


وائدا مرء معاده ونجانه 
ميش فوق الُرى على علانه 
. . 

ليحيا مكرما فى حياته 
الباس قنصل 


21136 لع مط/ع .]سمط 


فمرل مائم: فى الفلسفء الوطاء 


- تور الحركةالفلسفيةى أمانا ! 


فررزريك نك 
للاستاذ خليل 1 ى 


هاس الفلي 

م يكن نيتشه مفكراً فسب » بل كان فناناً ذا حاسة فنية 
عميقة ؛ يدل على ذلكميله خلال طفولته الأولى إلى الوسيتى وعشقه 
لأرباسها . وهل كان إلا غرامه مها الذى جمله ينظر إلى « قاجنر » 
كو ةلق اررق صرء 8 ود انتكب فى كت أسردا ما 
فى صباه الأول » ودفمته حاسته إلى نظم بعض القاطيع الوسيقية . 
وماهعى إلا خطوة واحدة لوخطاها نيتشه لأشرف علىءالغير عاله ؛ 
ولأشى على وجود قد يد لكل أفكاره وكل آرائه . وهو يقول 
عن نفسه « لولم ترجح كفة التفكير عندى لكتف الآرن. 
موسيقيا ! 6 على أن ذوقه الوسيق لبث حيا فى طوايا نفسه . 
برناح للموسيق أيها دحت » وينيب فى عوالها حيث تفتحت 
عوالها . وهو أ كثر مايطمئن لتلك الموالم الفنية الظلمة التى تذهل 
فها النفس وتدرج إلى أعماقها حيث يلتق الفيلسوف والفنان . 
وقد يؤاخى هذه الحاسة - عنده - حاسته الشعرية . فهو شاعس 
الفطرة » يبدى آراءه الفلسفية بطريق الشمر ؛ وله فى الشمر 
جولت صادقة ندل على فن ميق وابتكار رائع . وهو وان صدف 
عن عالم الشعر ذان حاسته الشمرية ل مخمد ‏ بل ظلت تعاوده فى 
كل ماكب وسط : .واتغاق كلب مايه الممر والناطقة . 
لارى قارثه فى تأملاتة عقل نيتشه وحده » وإعاهو واجد كل 
كيانه يفكر ويكتب » يطلع عليك بوجوده كله لا بفكره وحده 
ابر تمتاى, 

تكاد تكون تفاصيل حيانه الشخصية محدودة . فبو قد 
بولد عام 3 44 » فى « روكن ؛ حيث كان أبوه قسيسا . وقد 
نيم فى الحامسة من عمره ٠‏ فأتم دروسه الثانوية وبوحه إلى 
الدروس العآلية ٠.‏ وببناكانت ينهي" للموضوع الذى ينال به 
« الدكتوراء, 4 فى « ليزي » د لتكون أستاذا فى جاممة 
« بال » وقد ' منح ‏ الدكتو راه 6 يدون أن يعرض موضوعه 

قفى ستة أمام هادىء النفس ف الجامعة يقوم بتدريس 


1.60أ2 0و 01000126 
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0 ؛ فبجر يو 5 5 
ولكن سحته خانته » فاضطر إلى العودة مريضاً » ٠‏ وأعظ ماقام 
نه من الآثار الأدبية خلال هذه الفترة كتابه « نشوء الأساة © 
نقده للحضارة الحديئة :فى الكتاب الأول بعالم نبواغ اليونان 
وعبقريهم الختافة فى الفنون » وفى الكتاب الثانى يمرض 
« تأملات غير حينيا #الؤغ و ينظوى عل سادق المرزء الأول 
يحمل على « دافيد ستراوس » » وفى الجزء الثاى يبحث فائدة 
التاريم وأخطاره ؛ وف الجزأين الأخيرين بسنط عبقرية الفيلسوف 
« شويعهاور» وعبقرية الفنان « قاجنز » ممتقداً أن فى امكان 
هذين النابغتين أن يقودا الانسانية إلى مثلها الأعلى 

وفى سنة 14875 عا حياته الداخلية ماعنا حياته االخارجية 
من تطور وتبدل » وأعفم ما نزل به نزافه مع صديقه « قاجتر ة 
أضف إلى هذا ماحاق بصحته من سوء واعتلال » حتى منحته 
الجامعة فرصة يقضهها إذا شاء فى إيطاليا أوعى مضاب سويسرا . 
وبمد هذه الراحة عاد إلى بذل الجهود برغم أن صمته كانت تنذر 
ولا تبشر . لمع سنة 1878 كتابه « أشياء إنسانية » إنسانية 
جد » وكتاباً آخر يضم « آراء مختلفة © و « امسافر وظلك:6 
فزادت سعته ضمفاً حال بينه وبين التعليم » فاعتزل الجامعة لكي 
يحد الجال الفسيح والقوة الكافية لتتميم رسالنه الفلسفية 

وها هنا يدل القدر صفحة حيانه » ومنحه حياة حديدة 
ينمرها الافتزال ٠‏ وحرية الشكين والاشبيال “ككل ضف 
ظلها هذه الرسالة التى خلق لها 

د 

م يكن ميل نيتشه.إلى دراسة اللغات القدعة يحرد هوى 
أوهيجان ابن ساعة ثم ينطنى' . فقد مال نبتشه إلى هذه الدراسة 
بقلبه وعقله » ذلك لأنه بريد أ نيظهرأمه فىعلم ضيقالساحة ليدرك 
الم فضله ووه اام ا 
يءلمون كل ثىء ولا يعادون شيئاً 


وا يعاو ا متقنة ‏ فبذل 


. وهاهو ذا الآن لا .ريد أن 


1ع مالع //نؤمااط 


حلهك.| 01000126102 


مع أساطير از “عر ببق, 
صقل 
ف ينفيل الفابيات العييةق 
لللاستاذ درنى خشة 


0- غييول د لومي ربز 
. وكان املك دوميديز » ملك تراقيه » يقتنى مموعة طيبة من 
خيول السباق التى لا يشق لما غبار » ولا تبارمها خيول” فى 
مضمار ؛ ولسكنها لم تكن كبذه الحيول التى يقتنها الناس » بل 
كانت بالوحوش أشبه » وإلى السباع أقرب؛ لأنها ل نكن 
تذوق الحشيش ولا نسيغ النبات » بل بالمكس » كانت لا تا كل 
إلا الحم تنهشه نا . . 


ما يذل من صبر وجهد ذل الأمين الراعى لأمانته . مدرعا بالأناة 
التى لا غني عنها للذاهب مذهيه . راضياً بأن ,زهق روحه فى 
سبيل المل وخدهته . ولكنه سالك فيه متسلكا جديدا لا أثر فيه 
للتعاليم الدارسة ؛ وللتقاليد النى لا يحدى شيثاً . وهو عزج هذه 
الدراسة مع الفاسفة والغن ويحمل من هذا المزج مشي جديداً 

يمثقد نيتشه بأن المثل « الكلاسيى 6 سبق خالدا لاسبدده 
الفذاء . فلا العم ولا الحلق ولا التثقيف عستطيمة أن تنقذنا من 
البريرية إذا سلخذا الثل الكلاسيك » وكفرنا بالبساطة ااشريفة 
ال ايل فى الئل اليتوغانئ واللبراعة اليوفانية '. ولذا غاء رسلّ 
الم أن يممحدوا هذه البراعة وينكروها على اليونان ٠‏ فانها 
براعة سائدة خالدة مسيطرة على براعتنا » ندل على أن اليونان 
كانواأ كب توفيق منا فى حل مسائل الوجود 

وهكذا تظهر مبنة « دارس عل اللذات 6 مهنة جيلة سامية 
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وكانت تأبى لم الحيوان والهائم » وتستطيب لم الانسان 
وتستلذه ؛ ول يكن اللك القامى يبخل علما به . ولى بوفر 
لما هذا الغذاء الغريب ؛ أصدر أعمه بالقبض على كل أجنى تطأ 
قدماء أرض البلاد يدون إذن مرء اللك ؛ فلا تمى الخبر إلى 
بوريذوس » أرسل همقل لعاقبة د.وميدبز ولتخليص الناس منه 
ومن خيوله ' 
وشد هسقل رحله إلىأرض تراقيه » ودخلها غير مستأؤن ولا 
مستأنس » فلماسأله دوميدز ذلك » انقض علي هكانه الحتف » 
واقتلمه من عرشه كانه نبتة ومضى هه إلى خيوله فألقاء إللها . : . 

وانقضت الخيول على اللك فزقته كزيقاً » وافتذت باحمه 
الها القاخر 1 وطرب الوب التغلسه من حا كه الظال » 
وتثرالورد واريحان حت قدى'هرقل » ومغئ البطل فأللم الحيول 
كلهاء وساقها هددة غير مبرورة إلى بوريذوس ! ! 


4 + منلف: لقسوليت ملك ان و مازرود, 


وكانت ليوريذوس ابنة ذات كبرياء وذات خيلاء » مشغوفة” 


هو لايعنى باحياء الآثار المافية » والنصوص البالّة » ولشكنه 
كادح دائب على احياء روح اليونان القدعة » بريد أن يتفهم 
كيف قدر لمذه الروح أن تنساى وتتمالى فى الآثار التى 
تركها » والفنوت الى أنجبنها » والؤثرات التى تركت 
تأثيرثم بأدياً فى أدبنا وفلسفتنا » لمات منهم أسائذة لا بزال 
الغرب بتلقن عنهم . هذا هو دأب نيتشه يوم دخل جامعة «بال » 
مدرساً ٠‏ يقول فىإحدى محاضر انه 2 إن دراسة عل الاذات ليست 
بآلمة شمر ولا بنبية رحمة » لكنها رسولة الآلحة ؛ والآلحة فى 
القديم كانت تهيط على القرويين الحزونين . واليوم تبط هذه 
الرسولة على عالنا القاتم الألوان , المظل الرسوم » الفعم بالآلام 
والشقاء الذى لا يش ؛ حاملة إلينا بلسم الغزاء. » عارضة علينا 
بأحاديئها تلك الوجوه الجيلة المتألقة فى قطر خصب أزرق سميد 6 
( يتبع ) مُليل لقثر ارى 
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باقتناء الحلى والجواهى اانادرة » تضحى فى سيلها بسلام الملكة 
وأرواح البرا! ؛ إذا اقتضت الحال حربا أمن أجل باقونة أو 
زبرجدة !! 

وكان أبوها الأفين يلى رغباتها ولا يكاد برفض لما أما]ً , 

عتع فقي هيبوليت » ملبكة الأمازؤن » وما 
رصت امن اللآلى' » نار فى نفسها فضول الذهب »؛ وأل مها 
مرض الحضول عليه ٠‏ فانطلقت إلى أبها تبى » وتشكو اامطل 
وقلة الحلية » ولو أن خزائنها حوى نص ثروة الملكة 

وسألها أبوها ما بكاؤها ؟ فتاهت قليلاً ودلت » ثم ذكرت 
متطقة هيبوليت ! !: 

وردت اللك على كت ابنته ؛ ودعا إليه هرقل » وأمره 
بالذهاب إلى الأمازون والحصول على منطقة اللكة ولو أَدَى دمة 
نا لها ! ! ْ 

ما الأمازون » فقبيل عظيم من النساء لحاريات » يحيين حياة 
عشكرية حافلة بضروب من الشجاعة حير الألباب ويذهل 
العقول . فنهن فريق يعمل فى الحصون ويهرعلى قلاع الملكة ؛ 
وفريق للغزو ومناوشة الأعداء » وثالث يقوم عهمة الشرطة 
والمسس » وزابع للعمل فى الأسطول الذى يات الرعب فى 
الشواطى” 0" 

ولا يعيش بين شعب الأمازون احد من الرجال » فاذا جازف 
رجل » وانسرق بنهن » ترصده الوت ف ىكل مكان ! 

وكانت تملكتهن فى جزيرة نائية قاصية ؛ ذهب هرقل فى 
البحث عها 0 مذهب » واستمان بأقربانه موق > الآلمة 
ليرشدوء إلها . 

ونصح له أحدمم أن يدع هذه الرحلة الفاسية إلى مملكة 
الأمازون » ولكنه أنى » لأن مجازفاته التى يتمرض ها للملاك » 
إن هى إلاانمن الحرية التى ينشدها ويحل داعا مها ! 

ووصل همقل إلى الملكة » ومحايل حتى مثل بين بدى 
الملكة ؛ فلقيته ما هو أهله من التجلة والا كرام » كابن إل 
عظيم . . وأدى رغبته فى الحصول على النطقة النالية التى تزين 
وسط الملكة ؛ وتحلى خصزها ‏ ليقدمها تنا لحريته الضائمة ؛ 
الفثاة المزهوة ( أدميث ) بنث ملك أرجوس .. 

وتسّمت اللسكة؛ ووعدته أن تخلمها عليه » ليسنم بها بعد 
ذلك مايشاء . ثم تفضات فدعته إلى حفلة راقصة » وعشاء فاخر .. 

وهنا يرز جيرا أمثل دورها 1 ! 
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لقد هالها هذا حا 
مكان » ختحولت إلى أمازونة 
وألقت فى روعهن أن هرقل 
لد بي اللسكة » وليفر مها إلى ملك أ 
يله لذلك جبيعاً » فثارت ثائرة الأماز < 
اللاء وسارسنيا ما قالت فحن عيزا :فاع ' 
ولكن هرقل ٠‏ البطل الأعزل » انقض كالنية عل الأ 
ففرق تعلهن » وأظفرنه شجاعته هن » ثم هجر على اللكة 
فاختطف منطقتها » ونظر فرأى حيرا تشهد المركة فوق رابية 
قريءة » فأشار إلها تاثلاً : « وهنا أيضا أنتصرعليك » وسأئصر 
عليك دائاً ٠‏ » 

ه - وطربت ابنة اللك عنطقة هييوليت أعا طرب » 
وكبرت فى نفسها مئزلة هرقل » فاستوصت به أباها خيراً 

واستجاب وريذوس لشفاعة ابنته فى همرقل » فل يكلفه 
هذه آلرة شططا ء بل أكتنى أنتف أمره بإلتوجه إلى مخيرة 


٠‏ ستيمفالوس ليبيد طيورها ذوات الخالب النحاسية التى دوم 


فوق الماء الآسن وتغطس فيه تصيد السمك » ثم ذهب فتأ كله 
قريباً من القرى ؛ فتنتشر بذلك الأمراض والطواعين . ولم يكن 
وق كنات سهامه التى رويت من دم هيدرا 


٠‏ - فطمار, اجر بور 


وكان يأوى إلى سفوح الجبال فى مقاطمة أريثيا مارد محوف 
«رهوب الجانب بدىى رجربونز . وكانت له قطمان كبيرة من 
الماشية والذم عرفت فى سار هيلاس يمحودة ألبانها وانية 
أوبارها عي بى. لكان يضرب ها الئل كلا فاخر الرعاة بقطما 

وطمع بورددوس أى نسم جروز ز وشائه » فأمر هرقل 4 
بنصرف إلى أريثيا فلا بعود إلا مها 

وأَغذ هرقل السير ؛ وألق امارد ممدرا فى كيفه السحيق 
بغط فى نوم عميق » فانقض عليه كانه الشهاب الراصد » وقبض 
ببديه الحديديتين على عنقه الغليظ فل بفلته إلا حثة لا نأمة فها 
ولا نقّّس ! وساق القطمان » وتولى إلى ملك أرجوس بالثروة 
الطائلة » والوفر الكثير 

وأرخى الليل سدوله ؛ ولا يبلغ هرقل نصف الطريق » فأناخ 
فى منحدر معشوشب » ولعبت سنة من النوم بمينيه فئفا ؛ 
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وإنكرة نوات الربيع فاستلم لأحلامه الخرية الحاوة . 

وكأن يأوى إلى هذا الحبل . حبل ' ثنتين » مارد نص قطاع 
طريق ؛ يدعى كا كوس » وجد هرقل غارً! فرسبات ناعم » فذهب 
ننصف ألم أو يزيد . 

زامشقظ لبلل على ره 'رغار يتحاوب فى حدود الأفق » فلما 

تفقد قطمانه انطلق فى أثر اللص حى لحن به ؛ وحطمه تحطيا ! 

وقبيل شروق الشمس » كانت مدينة أرجوس كلها عند 
الأواب تستقبل الرزق والقام ظ ونجتف باسم البطل الملاحل 
الذى مبرها بشجاعته » وخلب ألباسبا عا أهى » وما ينفك 
يبدى » من ضروب القوة والاستبسال 

وأحس بوريذوس ا انطوت عليه قلوب الأهالى من الحبة 
والافتتان مبرقل » فتسخط وحنق »؛ وبيّت الشر امستطير 
١‏ - تمامات لسرا الرهش 

مو كك حيرا ماين اللك من هرقل » فوسوست اليه 
أن يأمره بالحصول على تفاحات هسبر الذهبية » وهيهات هيهات 
أن يستطيع أحد الحصول عليها ! 

ولقد أهديت هذء التفاحات الى حيرا » ليلة زفافها الى 
زوس »؛ رب الأرباب ؛ فما أهدى إلها من تقدمات و محف ؛ 
أهدتها إلها ( جى ) ربة الأرض » فكانت أثمن المدايا جين 
وأغلاها :الها غشمن انام اللاعي' اطالمن :تقد رمك 
بأندر اللآ لىء »؛ وزينت بصور الآلهة » ونقشت فها حدائق 
الأول ؛ ثم عى نستقل عبزة ندر أن تكون لللية ميما غلت : 
ذلكأنها إذا غابت الشمس » وأقب ل الليل بظلامه » شككت أضواء 
ولألاء قل أن تصنر إلا عن كركب درى » فى ولللية 5 
نلك العاهب وجل الرإجر.! 

وحسيك أزتف. تمل أن حيرا نفسها لم تأمن. آلمة الأول 
و”حراسما الثلاظ على هذه القنّمْيّة النادرة » فأرسلت بها إلى 
المسيريد ؛ بنات هسبروس إللْه الغراب ب المظيم > تعره انها . 
ايكون شدي فى ماو من كل سارب بليل ؛ أو سارقر 
فى مهار » وقد عرف الحسيريد لهده التفاحات قيمها » 2 لقنا 
فى دوحة باسقة فى حديقة قصرهن النيف , وأفن على حراستها 
التنين المائل لادون » الذى قيل فى صفته إن له سبعين ألف رأس 
اا سيمون الت مين: وسبموق آلل ناب يتدفق السم 
منها جيماً . ثم إنه ينلغ ألف ذراع طولاً وحمسين هك ؛ وإن له 


.|| 001/00154 .006 داع ه؟. /الالنالانا// :5 حمطا 


لأظافر كان كل واحد نا ام يا بيب | 

فيه زعىمة ة الجن » وامكاء” الشياطبيق 9 

وانقاب هرفل على وجمه فى الأرف1008 <١‏ 

أبن مى تفاحات هسيريا هذه ؟ 3 

« أفى الأرض أم فى فى لياه ؟ لأمضٍ 5-6 

إللها . . . 4 

وشراق وعراب » وذرع الأرض من أقصاها إلى أ . 
وانسرق إلى الكهوف والغيران » وأو قل فى الجبال » وتحدر فى 
القيعان » ومس بكل تحنيئة » ووقفعند كل كين » حتى كان لدى 
عور أر يدانوس ؛ ووقف بشاائه يتناجى ؛ تفرجت من الاء العير 
عرائسه » ورحن يرن عن هذا اللاجى' الحزين 

وإنه ليسائلين عن تفاحات هسيرياء فيحدثنه ويتلطفن ممه » 
ثم ينصحن له أن ينطلق إلى تربوس إله البحر » عسى أن مهده 
إلى ما بريذ 

بهم فى الأرض محاذياً سيف البحر » حتى يكون آخر 
الأمس أمام شيخ هرم ؛ وخط الشيب رأسه » وتدلى شعر لحيته 
الكث فوق صدره المريض ذى النتوء ؛ وبرزت أهداءه حتى 
لكادت قب ف تفي نت اراد سمقينها 
الأحدات 

وجده جالسا القرفصاء تمقَلّباً ناظريه فى مملسكة الماء التى 
تتصل باللانهابة » فألق عليه حية هيّنة » رد عليها الشييخ 
مهاده العبارة : 

« أمها الفتى لم ةطمت على" تأملاتى ؟ ! 0 

« فقال همقل : « أستحلنك بسيد الأررباب يا أبتاه إلا 
ماأخبرتني عن حدائق | لهسيريد » فتتكون لك عل" بد أذ كرها يك 
أند الده وأشكرها ! » 

وتجيسم ربوس وقال : « حدائق المسيريد ! أواء ! أنت 
عرقل إذن ! 6 

نيت ميقل وأجاب.: « أى وحقك أنا هوء فن ذ كرنى 
عندك ١‏ ؟» 

- « ليس هذا من شأنك يا بنى » ولكن لملك تبتنى 
تفاحامها الذهبية ؟ 6 

- « إى وزبوس إ أبتاه ! © 

- « بشراك إذن ؛ فلن يحصل علها إلا أنت ؛ ولكنك 
لست أنت الذى ستنفذ إلى حدائق الحسيريد ! إذهب إذن فالمس 
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السكين برومئيوس 27" مكبلا فوق جبال القوقاز » فأحسن 
إليه » وله حاجتك ؛ فهو وحده الذى يستطيع إرشادك إلى 
ما رط .. 6 

وشكره همرقل » وحياه » وأطلق ناقيه يطوى الفيافى إلى 
القوقاز . وهناك وحد برومثيوس والرخ بنوشه » بحيث عزق 
كبده ومهرأه » ويغتذى به ؛ فوتر قوسه ء وسدد إلى الطير سهما 
أسبد ء وخدييى إل الألنه البالى فأزال أضفاي موجنل إلى 
السفح '» وما زال به حتى أقبل الليل والتأمت جراحه» ثم تحداث 
إليه عن حدائق المسيريد وتفاحانها الذهبية . خدحه برومثيوس 
بنظرة فاحصة » وقال له : « لك نك هرقل إذن ؟ » 

« أجل أنا همقل يا أبتاه ! » 

- « وأنت عدو حيرا يا ننى ؟ © 

- « عدوها البين يا أبتاء ! 6 

6»! ١! مسكين‎ « - 

ول يلبث الفتى أن انهمرت عبرانه ؛ وطار لونه » وهاجت فى 
فؤاده البلابل والأشحان ؛ ثم انصل الحد ث » وقال برومثيوس: 

- « انطلق يإبنى إلى أخى أطلس ؛ هناك . . . هناك فى 
إفريقية ية الظلدة ثمالاً بنرب ؟ بحده على قنة جبل شامخ يحمل 
السماء على منكبيه ؛ وبتشح وشاح من اللازورد برفرف بين 
امو الم إليه بشرى خلاصى هما 
أوقم زءوس بى ثم حدانه بحاجتك يقضها لك ؛ فبووحده يمرف 
أبن خدائق الهسيريد » وهو وحده يستطيع أن ينفذ اليهاء وهو 
قل لادون التنين الحائل الذى يحرس تفاحات 
هسيريا الذهبية ؛ ذاذا أناك مها » فاحذر أن يأخذك بشىء من 
.مكره » فانى قد علمت أنه بدأ يتمامل من مله الثقيل » وبود لو 
ينجيه: منه أحد » ولو اتتثرت الكواكب » وانتقض نظام 
الكون 2 
شر فل نصار ع ابوس 

وفى طريقه إلى أطلس ؛ لى من الأهوال والخطوب ما تفتأ 
تتحدث به الأام إلى زماننا هذا . من ذلك أنه م" بقوم. من 
ار ام , شثال لجسل قصارها ؛كانو ١‏ إؤجرون مار عظم 7 


عنهم خائلة الذران البجالسية ند تتلف ساي وتديد 


)١(‏ المدد 15 من الرسالة 
م4 ؟ 


وححده لمعا 


02.0و 01000126 
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زروعهمكلا ّم نضح ق ثر 

ذا حول وذا طوأل :. حتى لكان 
0# ؛ ورحجف 202 أفمواذ ت ال 
عقت * فى أفق البلامك نه جبل يتدهلد 


يحب » بل إنه سارع فأخذ بتلابيب البطل عابر | م ! 
- « ماذا بك ها الأخ دعي فليبِت لى عندك حاحة ! 6 
ولا ؛ لانحوكت” إن حوتت ! لا أرى إلأأن أصرعك ١‏ 6 
- « ولمة ؟ 
- 9 هذا مالا ميف » ولكن لاد من أن أصرعك على 
أنة حالة !4 
وتصار ع الحسبن » وأقبات الأقزام ‏ رنى إلى هذن الجبلين 
يأخذ أحدها بخناق الآخر فيلبه تلبيبا ! 
وكان أنتيو سك خانته قواه » وأيقن أن هرقل لايد صارعه » 
وقف قليلاً على أدم لأرض يستمد منها قوة » ويستلهم الحول 


فهو ان جى إِذرّ * ولن يسر رية الأرض أن يصرع ابنها 
أحد ‏ إذن فلتمده بق مافى سرها من قوة ليصر ع مسقل ! 

وخارت قوى ا.طل ! وراخ يلبث من شدة النصب ؛ بيد 
أل ينه إل ابر آخر الأب دعن متاق تيمب يلتك 
كلا مث قدماء الَرض ؛ فرفمه رفمة هائلة » ول يمكنه من 
الوقوف لظ عل ديه ؛ ؛ م شد يشتلة ختقه اإتليظ البل؛ 
حتى شهق شبقة كات مى ثمقة الوت . . ! 

فألق به . 

وتلذت فرأى عراثس ماء يلمين على الشاطىء » ويترامين 
بلآلى' مما يمد لدبن من حصباء البحر ؛ فوقف غير بميد 
ي«طابين : ٠‏ 0 

د ياعرائس اذ.. الجيلات ! هل لك نأن مهدينى إلى طلس 
الذى بحمل السباء » وعسك كوا كها أن تقم ! ؟ © 

وف ع عررائسر الاء وهرعن إلى البحر » ولبكن فتاة جريئة 
وقفت ترقص عل رأس موجة وقالت : ظ امض أمها الرجل 
حتى إذا اقيت اله الذى يفصل'البحر الحيط من مائنا هذا 
(وكلق البدغر باوضهف. أن تنفذ فانك تمكون 


على فراسخ من ن أطلس . 


يبن فاه ١‏ 
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وشكرها عمقل » وانطلق . : 1 

وكان أمام الى ؛ ولكنهكان بلا شاع ذا قن وقلل 
وأحباد ؛ فما لم يستطع أن يتسلقه ؟ ضربه بيمينه ضربة ؛ 
وثله أخرى » ففتح ثغرات كبيرة نقذ منها » وثرك البل 
روات للق غالة . الال :قترت للق ومنا ف 11 بأهمعة 
7 بذك 5 

ونظر فا هاله إلا هذا الآله المظم سامقا فى الأفق » يحمل 
الاي كنا “,اجو نطارة سوق لانيا 
قطرات أمطار فى بوم عاسف ! 

وتقدم هرفل فيا الآله سم وا الالد الضخم 
بأحسن مما حيا همقل » ؛ ثم أقرأه هذا حية برومثيوس » وزف 
إليه بشرى خلاصه من الصخرة النى ظل مكبلا فوقها أحقاب 
وأحتان ؛ 

مرب سس نو رن زط سباق لياق 
1 بالنلوج » ثم قال : 

_- ومن أنقذه من عذاءة الطويل با صاح ! 0 

- « أنا إن كان يسرك ذاك النبأ » 

« أنت ؟ أنت من الكرمينَ إذن 1 محباً بك أسها 
الخلص الأمين ! 

لقد كدت ألتى هذا الجل الذى ترى لأنقذ أخى » ولكنى 
فت أن ميلك الما عن فيه.. ...و ١‏ . عل ذ كر أل »كيت 
مؤلاء الناس الذبن خلق ؟ أبجخير م ؟ وهل يخبتون له حقاً ؟ إن 
زدوس مغيظ” منهم » واميأنه حيرا محنقة كذلك ؛ أعندك من 
أخبار هؤلاء ثىء ! 

- « عندى أشياء با أبتاه . . أنا ابن زنوس من ألكين , 
وقد تمت حبيرا على والاتى » فأرادت أن تفجمها فى » وقد 
أغرت رب الأرراب بى + فقضى أن أخدم النذل وريذوس سنة 
بعامها أصدع له خلالها ما يأمى » وقد أرسلنى أجوب الآذاق 
وأذرع الأرض من أجل تفاحات هسبرا الذهبية » وقد ذكر لى 
أخوك ؛ بمد إذ أطلفته » أنك وحدك تعرف مكان حدائق المسيريد 
وأنك وحدك تستطيم الحصول على هذه النفاحات » فهل أسمد 
بأن تؤدى لى هذه اليد ؟ لقد:كادت حيرا كيدها هذاء والا 
تنصرنى أ كن من الهالكين ؛ » 


)١(‏ بوغاز جبل طارق 
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وشاءت الحيلاء فى 7065 
لد الشاسم » فقال : « أجل بساح ك١‏ 
لادون غيرى ؛ ولن يدخل حدائق المسبراد لواى» 
كيف أترك حلى هذا لآتيك بالتفاحات ؟ > 

ونظر عرقل إلى القبة الهائلة نظرة تفيض كرا بيؤفال أ 
أنا أحمل عنك هذه القبة با أبتاه ؛ حتى تعود بالتفا ح 651 

وما كاد ينم كلته » 0-0 فرك كتفيه حث المي ؛ 
0 أطلسلأول عرش هنك افاي واار: عدم نفسه : عشي 

طليقة فى حدائق الأرض الغناء !! 

كر اليا : 

ثم ذكر تفاحات هسيريا .. فذهب إلى حدائق المسيريد ؛ 
واقتتحم الأسوار ؛ وانقض على التنين لادون فزازلت الأرض 
مهما » ول بدعه يفلت » رغ مزوتته فى ألوئب وسرعته فى 
الالتفاف » حتى خر صريماً 

ومد بده إلى الأيكة الذاهبة فى السماء فتناول التفاحات التلألئة 
الوضاءة » وعاد بزهو ويختال إلى حيث هرقل الجهود التعب 

وماكاد أطلس يلمح الل الثقيل الذى يؤود هرقل » حتى 
ذكر الأدهار السحيقة الى لبث يتمادل طوالها بحت عبئه ؛ 
فارتمدت فرائصه جرد فكرة المود الى مله الشاق . ... وبدا 
له أن يدع هرقل ويعضى . . . ولكن هزقل المتمسب فطان الى 
ماوفر فىقل ب أطلس ؛ فناداه  :‏ أبتاه ! لممرى ان ملك لأخن 

من الهواء ؛ ولممرى انني لأستطيع أن أصمد له الى نهاية الأ ! 6 

ومهت أطلس وقال : « إذن لمض فى حملك مادام يسرك ! 6 

فأجاب هرقل  :‏ ليس أيسر من:هذا ! ولسكن هل تسمح 
فتحمل مكانى برهة حتى أضع حوئية فوق كت" + فاني أشعر 
بنتوء فى أصم السماء ! ! 6 

وقبل أطلس النفل ؛ فنثر التفاحات من يده على الكو" 
الأخضر ؛ وتقدم سخل حل هرقل ! ! 

والتقط صاحبنا التفاحات » وانطلق لا بلوى على ثىة ! ! 

وبعد رحلة طويلة مضنية » دخل على يوريذوس بالفادية 
الغالية الى خلبت لب فتانه أدميت ؛ وخرت منشيا علما <ين 
وقم بصرها عليها 


( لها بفبة ) دريى مشي 
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لورر في لى عير المسلوين ابر تكلمز 
نمت إلينا أنباء لندن الأخيرة عظباً من عظاء الانكليز 
يعرفه السامون جيداً فى مشارق الأرض ومغارمها هو لورد هيدلى 
زعم السامين فى انكتترا 
توف لورد هيدلى ف المانين من عمره بعد حياة حافلة متنوعة 
الأطوار والأوضاع وبمد أن لبث اسمه برن فى العالم الاسلااى 
أ كثر من خمسة وعشرين عاماً » مذ اعتنق الاسلام » وكان أول 
من اعتنقه من أشراف الانكليز ش 
ولورد هيدلى من صميم الأرستقراطية الانكليزية » ولد فى 
سنة 1858 ؛ وأنوه الشريف النسون ون ابن بإارون هيدلى . 


وتلق تربية جامعية حسنة فى وستمنستر وترنقق وكامبردج ؛ ورع 


فى الرياضة منذ فتوته ولا سما « البوكس » وألف فى هذا الفن 
رسالة ذاعث فى.وقتها ذبوعا كبيراً . ثم اشتغل حيناً بالتدريس » 
“م بالصحافة حيث كان يحرر جريدة 2 سالسبورى » ؛ ثم اشتغل 
الاعمال المندسية النى مخصص فها » وعمل مدى حين سكر تير 
للسبر هنت » وسافر بمد ذلك إلى الهند حيث تولى عدة أعمال 
ومشروعات هندسنية هامة » ولا سها فى أعمال الوانى » وذاعت 
شهرته الفنية بومئذ واعتبر من أعلام الهندسين 

وف سنة 191١‏ غدا ر . ح . النسون اورد هيدلى بعد وفاة 
جمه البارون هيدلى ؛ وفى نفس هذا المام , فى مأدية عقدتها 
اللجمية الاسلامية بلندن ‏ أعلن لورد هيدلى الجديد أنه اعتنق 
الاسلام » وأنه م يفطم علائقه مع ذلك بالتكنيشة البروتستائتية 
الل نشأ فى.ظلها ؛ وكان إسلام اللورد هيدلى حادث) اجماعياً عظما 
فى انكلترا ؛ وثار حوله الحمدل مدى حين ؛ وحملت بمض الهيئات 
والسحف على اللورد السلم حملات شديدة ؛ ولكنه لم يحفل مها 
واستمر فى طريقه بدعو إلى الأسِلام ويفاخر باعتناقه 

وفى سنة ١91١‏ زوج لورد هيدلى للرة الثانية بمد أن 
توفيت زوحه الأول فى سنة 1518 ؛ وكانت زوحه فى هذه 
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الد: مسز باريارا بانيتون » وكانقد 2 السادسة والستيق من مره : 
وف سنة 1477 انتخب اللورد هيدل رئيساً الجممية الاسلامية 
بلندن تنوسبا بمخدماته للدعوة الاسلامية » وفى هذا العام سافر 
إلى مكة وأدى فريضة الحج ؛ وأنيم عليه الك ين ملمك الإجاز 
بومئذ بوسام النهضة المربية ؛ ولبقب اللورد مرت ذلك الحين 
« بالحاج هيدلى »6 وغلب عليه اللقب الجديد 

وى سنة 181758 » “زوج الحاج هيدلى للمرة الثالثة بأرملة 


اماجور باسفورد وكان بومئذ فى الخامسة والسبعين 

وكاق الأورد ميدق رحلا وافر النشاط والذكاء يحدم بين 
مصالح كثيرة مختلفة » ومدبردفة طائفةمتنوعة من الأعمال الحامة » 
ويسير مها جميماً فى طريق التقدم والنجاح: 

وقد ترك اللورد التوى من زوحه الأولى أربمة أولاد ؛ 
وورثه فى اقب اللوردية ولده البكر رولائد باترك النسون ون 

كنا 

ونستطيع أن نذَكر مهذه الناسبة أن هناك طائفة من مشاهير 
الانكلز اعتنقوا الاسلام فى مختلف العصور » ومن هؤلاء رجل 
من اكستر بدعى بوسف بتس أسره القرصان الغارية سنة 15174 
وأدغم على اعثناق الاسلام » وأدى فريضة الحج مع سيده . ثم 
فر بعد ذلك إلى ازمير ونشر رسالة عنمخاصابه ؛ وممهم وماس 
كابث الشهير ألذى اعتنق الاسلام ووصل إلى منصضب « الأغا » 
فى بلاظ السلطان باستانبول » ثم انتعى بأن عين حا 6 للمدينة 
النورة . ومن مشاهير الاشكليز :لذبن أسلموا فى عصرنا الحاج 
عبد الله فيلى ( سنت جون فيلى ) مستشار اليك ابن السعود » 
واللاءدى يلين كوبولد صاحبة كتاب « الحج إلى مكة 6 الذى 
جم أخيراً إلى المربية » ومنهم الدكتور نولان الذى كان مدراً 
للأمن العام » واعتنق الاسلام ثم سافر إلى تركيا » وهاجر بعدئذ 
إلى أمس يك » ومنهم كثيروزمن الستثسر قبن الذبن أسلموا لأغراض 
علمية وسياسية 
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ذكربيات عى بسر لوئسس 

منذ عشرة أعوام ؛ فى يونيه سنة 1458 توفى الكاتب 
والشاع الفرنسى الكبير ببير لوئيس » ف الرايمة والخسين » 
عتزله فى شار ع نولا نفلييه بباريس ؛ وكان يمانى الام اأرض 
قبل وفته بأعوام طويلة » والآن يحتفل أصدقاء الكاتب الكبير 
بذ كرى وفاته » وهذه سنة مؤثرة فى فرنسا » فقلما ودع هذه 
الحياة كاتب أو شاع أو نابئة من نوا بع التق أوالتن خن عقوم 
ا 0 0 
كل مناسبة ويد قف نفوس الخلف حب ترانه ؛ وقد كان 
لسبير لوئيس مكاية خاصة فى نفوس الخاصة وذوى اللشاعى الرفيعة ؛ 
ذلك لأنه يثير بروعة بيانه ورقة أساوءه شجتا لا تملك مغالبته » 
وقد دأ بير لوئيس حياته الأدبية بإنشاء يحلة صغيرة اسمها 
ا ان 5 وكان بطبيع مها مانة 
عدد فقط » ويمأونه فى تحر برها كتاب ب تملا ايوم أسماؤهم فرنساء 
مثل أندريه جيد وبول قاليرى وهترى دى رينيه 

وكان أول من لفت الأنظار الى بير لوئيس ودفعه إلى طريق 
الجهد » القصمى الشاعى الكبير فرآنسوا كوبيه ؛ ففى مارس 
سنة “18817 ظهرت قصة لوئيس المسماة « افروديت 6 » فلم عض 
أسابيم قلائل حتى تناولها كوبيه بالنقدفى جريدة « الجوريال » 
وكان مما قاله بومثذ ما يأنى : ( انه لب يكتب مثلها فى النثر الفر نسى 
منذ « قصة الوميا 4 و« سلامبو 4 ). ثم قل : إنها قصة خليمة 
جدا ؛ فهو بوصى بقراءمها للغنانين , وللفنانين وحدثم » وكان 
ذلك كافياً لأن تلتق « افروديت »6 ذبوعاً عظبا » وأن ينحدر بير 
لوئيس بسرعة الى طريق اللجد 

.وما فمله فرانسوا كوبيه مع لوئيس » فمله لوئيس فها بعد مع 
كلود فار ؛ فقد أضدر فارير كتاءه 9 التمدئون » سنة 18.08ء 
وتقدم لينال به جائزة جو نكور ؛ وكان بيير لوئيس أحد المششرة 
الذين يؤلفون المجلس ء فأذاع بمد قراءتها فىكل مكان أها لاتقل 
فى الروعة والاداع عن قطم « ميرميه » ؛ وهكذا نال فارير 
جائزة جوتكور » وأنحى بفضل لوئيس علدا ذائع الصيت » ولم 
بنس فارير لبيير لوئيس هذا الفضل ٠‏ فلبث طوال حياته برعاه 


بحبه ورفيم تقدرء 


010001260103١. 


عنامي الخ رك ال رشي 
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خلاصة حث ديق مه درس . س خواص النظام الم ى ا خلاضة ' 
رأى مسيو بيجه أن المركة المتلره إعا مى ظفر حزب8 و 7 
نظرية قاما على « تفاعل عناصن اليأس وعناصر اللحرافة 6 ؛ وأما 
مثل هذه الحرة فتنحصر فى ثلانة أشياء : نظرية الحنس أو الوحدة 
الشعبية «دهااه/! ؛ ونظرية الزعم ##تطقيم ' ونظرية الاشتراك 
5# مأ»م0 . وتقوم الحركة من الوجهة النظامية على ازج 
بين الاولة والحزب والشعب واعتبارها أمماء ثلاثة مسمى واتحد ؛ 
متعارضة ذلك كل الثمارض مع النظام الدعوقراطى المر الذى 
بقوم على فكرة الفرد والدولة ؛ ويفرق بينهما أتم تفريق . وبرى 
مسيو بيجه أن المرك5 المتلرية وغم قونها الحاضرة » تحمل عناصر 
فنائها » وأنْ هذا القناء ليس بعيذ المدوث 


كناب مرير عن المللك: فكتوربا 


الكاتب والؤرخ الاتكليزى ! . بنسون . ومع أله بقم فى محلد 
واحد ء فقد ألم بحياة الللكة المظيمّة إلاماً قوب » ويستند مستر 
يا فى معظلم آراله على خطابات اللكة ذامها ؛ ولاسما فى 
أعوامها الأخيرة . وهو لابمنى بتحرى الصور الشائقة أو الثيرة» 
ولكنه يسير فى بحثه مهدوء واتزان » ويحلل أخلاق اللكة 
وموقفها من الشخصيات الكبيرة التى كانت تعمل معها ؛ ومما 
دلل عليه مستر بنسون أن اللكة فيكتوريا أبدت مواهها 
المظيمة فى عصر متقدم جداً » فرسائلها ومى فى الثالئة عشرة 
لامختلف كثيراً عن رسائلها وهى فى الخسين من حيث القوة 
والاتزان وحسن التدليل » وما قو.جدبر بالذ كر ما يعرضه 
مستر بنسون عر معركة املك فكنوريا مع وزبرها الشهير 
جلادستون » فقد كانت نة بين الشخصبتين المظيمتين ممركة 
ملأت أيام اللسكة الأخيرة » وكان الحق فها فى جانب الوزير » 
ولكن اللكة صمدت فها إلى النهاية 
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للشاعى الألمانى هايتر خ هاينه عمزء1ط الءأمماءل] 


قلها عن الألمانية 
الدكتور زك محمد حسن 
الأمين الملمى لدار الآنار المربية 


هايئر خ هاينه شاعى غنانى وكاتب ألانى ولد من أبوين 
مهوديين «دسلدورف سنة 17817 ودرس الحقوق ولكنه هجرها 
إلى الأدب وذاع صيته فيه سنة 1855 وسنة 1877 حين ظهر 
كتابه « صور رحلة © »#فانا»8 عن طوافه فى ألمانيا ».وما 
لبث أنتف نشر أحسن شعرة فى دوان ماه كتاب الأغانى 
»هن بعل ع8 قابله القراء فى ألانيا يحماسة تفوق الوصف 

ؤاعتنق هاينه الدين السيحى سنة 1878 » ولكنه كان فى 
الحقيقة متشككا ىكل ثىء إباحيا جد الأباحة ؛ مستهترا كل 
الاسهتار . وفى سنة 1١4+‏ هاجر هاينه إلى باريس فاستوطها 
واشهر ف أعنيدا الأديية حتى توفي سنة 841 بد إن اضف 
الشلل فى أواخر حيانه 

وظل الألان يعدونه من أ كابر كتامهم وشعرائهم حتى 
كامتب الاتقلاب الأخير » فنى الحتارتون عليه أصله الهودى 
فانقلبوا على ذ كراه وهدموا ما أقم له فى ألمانيا من أنصاب وتمائيل 

وامتازهاينه بأسلوبه الهكى اللاذع ووصفه الدقي قالشرق » 
بيد أن أثم ما خلد ذكراه حتى الآن.وسوف يخلدها طويلا 
إعا مىأغانيه ىدوانه الذى أشرنا إليه ؛ وانا ننقل منه إلى المر بية 
القصيدة الآنية التى يمجب الألمان مها كثيراً على الرغم هرك 
تعريضه فها بالسيحية قال : 

فى الكنيسة انكبييزة بقرطبة 


تقف أعمدة” ثلياثة 925 ع 


7 © > جع رن 
ام 
١‏ و (ظ ١‏ 20 4 ل 
عي قم همه م ْ 
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ثثماثة وألف من الأعمدة الشاهقة حمل القبة اليه الضخمة 
وعلى الأعمدة والقبة والحدران مخرى وتتخدر فى كل اعناء 
آيات القران العربية فى حروف مشبكة مرهرة مل خرفة 
قدعا بنى ملوك المرب هذا البيت تمجيداً لذ كرالله » 
بهاأن العا كفيزه ميرت غنا الدهى ذى الأحداث 
الظامة ! 

سل #ارك أبراس' التيضرة زيح كلالرا المزيية 
يعرض الآن القسس الصغارالصلم أعاجيب قداسهم الضجر ! 
وهناك دوران والتفاف » حول نساء كالعرائس النقوشة 
بالألوان الختلفة + وهناك ثثاء وتنخر وأصوات نواقيس »؛ 
بها الشمو ع النبية ترسل أضواءها 

فى السكنيسة الكبيرة بقرطبة : يِعَمِا النضورنن عبد الله 
يتأمل الأعمدة فى سكون » ويغمغم بالكلات الآنية : 


إنه أينها الأعمدة القوءة البارة 

التى ازينت" ذات يوم تمظما لله 

ه) أنث ذى الأن تسر لل أن عدي التتينة اللنوعة 
نروض الطاعة فى كله ويَدلّوم 

أنت على ممر العصور ترضين وتقنمين » 

وأنت محملين العبء يصبر واستسلام » 

فكان جدراً عن هو أنمف منك أن يكون أسهل انقياداً 


وأسر ع خضوعاً 
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ثم يطأطى' النصور بن عبد الله رأسه ذا الوجه الطلق فوق 

حوض الممودية الزخرف فى الكنيسة الكبيرة بقرطبة ! 
شنا 

وهرول النصور ن الكنيسة مسرعا» 

تمتطى جواداً عتيقاً ججوحا انطلق به ء 

خَقن ارق ختضص الات شدرء للباقة 

وريش قبمته مبنز فى ارح 

فى الطريق الى القليمة 213 على ضْفة الوادى الكبير 

حيث زهي شحجيرات اللوز وشجيرات البرتقال ذات 

الراحة ازكية 

هناك يسير الفارس امر ح وهو يصفر ويثنى ويضحك 

والطيور تشاركه فى شدوء 

وخربر الجر يتابمه فى طريه 

وفى قصير القايمة تقطن « كلارا دى الفارس » 

سوا يحخارب 3 نافار» 

فعى :تمتع بحرية أوسع وأسّنة أؤقر 


ويسمع النصور على بمد أصوات الدفوف والطبول » 
ورى أغواء القصر تتلألاً بين الأشحار والحقول 
0 الات ياس بثيامون الزركشة » 
وبرقص ائن نا عشر فارساً بحللهم الطرزة 

اساسا سام وين تك 
كان له جناحين من البهجة والسرور ! 

فبو برفرف فى القاعة هنا وهناك ! 

وهو يعرف كيف يقول لكل حسناء ؛ 

عبارات اللق والغزل والاطراء 

فيدا « إزابلاً © الجيلتان يقبلهما بشغف » ثم بقفز مسرعاً 
وبجلس إزاء « الغيرا © فيقبل علها بوجهه الفرح 
نان دروو م حدم : 

هل كانت محبه اليوم ؟ 

وهو برمها الصليب الذهى المطرز فى معطفه ! 


(1) ضاحية من ضواحى قرطبة غير مسكوئة الآن 
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كنا 


واختن الرجال والنساء » وانطفأت الأنوار 


9.١ 


وبقيت دوناكلارا والنصور وحيدن فى الماعة | 
بها كان آخر مصباح يبعث بضوثه فى عثرلة وانفراد 


تعلى القَمْد الكبير نجلس السيدة » 
دعل اللكرمى المشى يجلس الفارس 
ووأسسيه ف أشنا النسن 


وتصب دونا كلارا بإحتراس وى تفكر 

عطرا من قنينة ذهبية فوق خصلات شعره الأسمر 

وهو ينهد من أعماق قلبه 

وتيع وض تارة تلة النفكير قبلة حاو ة من فبندقيق 
فتملو السحب جبهته 


بستر عى 


عبرات من عيون مضيئة 
تسكبها الحسناء وهى تفكر 
على خصلات شمره الأسمر .' 
فيقبض سر بماً على شفتيه 
ويحل النصوركانه يقف ثانية مطأطى. الرأس والجبين 
فى كنيسة قرطبة الكبيرة 
يسمع كثيراً من الأصوات المميقة 
وكل الأعمدة الشاهقة إسمعها نتمم عاجة متطحرة 
يداه أن خا كيت نا 
وهى عيل ورتمد 
وهى تنهدم ممحرة » ويكفهر الشعب والقسس 
وعهوى القبة فى صوت عظم 
ونولول آلمة السيحية 

نكن »كلس #يدلين 
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١‏ ح عياك كير : الدكتور مد حسين هيكل 
» - قواعر كريب مى فنول, مطل الحريث 
للأستاذ ججال الدين القاامى 
للاستاذ خمد بك حكرد على 
عضو جم اللغة المرية اللكى 
2010 

مؤلف « حياة تمد » أشهر من أن يعرف ؛ برع فى تصوير 
الرجال 7 ما كتبه سيرة أعفلم رجحل قام فى الأرض » سيدنا 
#د عليه الصلاة والسلام . وقد وضع الأستاذ الأ كبر الشيخ 
تمد مصطق المرائى مقدمة الكتاب وأبدع ؛ وكاد الاجاع ببمعلى 
استحسان ما كتب الؤلف الذى قال إنه توخى الأسلوب الملهى 
الجديد ؛ وما خلا كلامه من خطابيات تكررت ممانها» فرج 
السفر عن الرسم الذى وضمه له صانمه أحيانا . ووقع له غير مرة 
أن مثسل لبعض الظواهى ف التاريخ الحمدى بحوادث عصرية 
لا دخل لهانى الوشوع ؛ فقد مثل فى قصة زينب بنت جحش 
عدام ركامبيه ( ص 981 ) ولا معنى لهذا الاستطراد 

وأحسن المؤلف فى تعليل بعض حوادث السيرة مماكان 
يتخذ منه من لايقول بالاسلام سلاحاً يحاريه به على غير هندى » 
على حين اختاف أحبار الأمة فى توجمه » ومن ذلك مسألة تمد 
زوجات الرسول . ووقم له ( ص ١55‏ ) فى الكلام على بيمة 
المقبة أن وجه صيغة بيمة النساء إلى الرجال » والآبة الكريمة 
صريحة فى أنالخطاب للنساء » واذلك ميث بيمة النساء ( يإ أمها 
النى إذا جاءك المؤمنات يبايمنك على ألا يشركن بلله شيئاً ولا 
ساد ولا بزنين ولا يفتلن أولادهن ولا يأتين بوتان يفترينه 
بين يدون وأرجلهن ولا يمصينك فى معروف فبايمون واستغفر 
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لمن الله إن الله غفور رحيم ) » وعنابن عباس رضو اهما فى 
قوله تعالى « ولابعصينك فى معروف » قال إعا هو شرط شرطه 
الله تعالى للنساء » ومعنى لا بأتين بهتان بفترينه بان أيدمون 
وأرجلبن أى :ولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج فان الأم إذا وشعت 
الولد سقط بين يدمها ورحلمها 

وقد تابع بعض الؤؤرخين فى دعوى أن ارسول اجتمع 
حيرا اراهب فى ”بصرى ( ص 76 ) وأنه عليه السلام اتصل 
فى رحلته الثانية إلى الشام « بنصرانية الشام وتحدث إلى رهيانها 
وأحبارها وتحدثاليهالراهمب نسطور وسمم منه » » وهذه الروابة 
فى اجماع الرسول ببحيرا ونسطور لا تستند إلى أصلى ناريخى 
سميج » ولذلكأوردها ابن كثير ف البداية واللهاية بميغة الك 
فقال : « زعموا 6 ورد ذ كر لبحيرا فى كتبالسريان ؛ وممنى 
حيرا بالآرامية « الختار » » والذى يعنينا أن حيرا اخقاف الناس 
فبه : ف نئل عل مافىآارو ض الأ شف أنه كان حبرا من مهود تباء ؛ 
ومن قاثل على ماورد فى السمودى أنه كان من عبد القيس واعه 
سرجيس ؟ وفى سيرة ابن هشام أن حيرا كان اليه : أهل 
النصرانية ؛ ويقول ابن الجوزىفعيونالتاريم والسيرإن ابا طالب 
لما ارصحل بالرسول تاجراً قبل الشام نزل تهاء فرآه حبر مرق 
الهود ؛ ويقال إنه حيرا الراهب » فقال : من هذا الغلام ميك ؟ 
قال : هو ابن أخى ؛ قال : اشفيق عليه انت ؟ قال : نمماء قال : 
فوالله لأن قدمت هه الشام ليقتلنه الهود . ويقول ابن كثير إن 
الذى يظهر من سياق قصة الراهب أنه كان راهباً نصرانيا . 
ويقول الزهرى إنه كان حبرا هن أحبار مهود . واختلفوانى عمر 
اأرسول يومد » 'هم من قال إنه كان فى الرحلة الأولى ابن سبع 4 
سنين » ومنهم من أدعى أنه كان ابن اثنتى عششرة سنة لما وافى 
بصرى فى دوابة » أو تهاء فى أخرى . ويقول ابن سمد فى 
الطبقات إن بحيرا قال لأبىطالب : احتفظ .هذا الثلام ولاتذهمب 
به الى الشام » إن الهود حسد وإنى أخشائم عليه . وتناقض هذه 
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الرولإت فى دن الراهب حيرا أكان نصرانياً أم مهوديا » 
وتناقض الرواء في محل هذا الاجتاع : هل كان فى تهاء أو فى 
بصرى م نأرضٌ الشام يوقع الشكحى أمرها ء وكذلك الال فى 
الرحلة الثانية واجماع الرسول بنسطور . والجواب لمن 
أردون أن بِتحَذوا من هذه الرواية سند ليقولوا إن الرهبان 
كانوا يبرفون أنه سيظهر من العرب رسول عم به الزسل ويدعو 
الناس إلى التوحيد ؛ الجواب إن ذلك لا يتعلق به أمس كبير فى 
انلك اننوة الزسول؟ والحراب على أعداء دبن الرسول من 
أنه أخذ عن هذه الرهابين أن ابن سبع سنين أو اثنتى عشرة 
وهو عار سبيل مع أهله لايمرف الأخذ عن أحدء وإلرحلة ااثانية 
.الى الشام لم تتجاوز مدمها شهرين فى أصالروايات جيثة وذهاباً » 
وتسطور هذا جهول الهوية والكان 

وأثم ماذت الؤلف كونه لم بذ كر أن السلمين قوى أمرثم 
1 الاسلام إسلام عمر بن الحطاب » وأمهم أخذوا مدعون الى 
دينهم: جهرة وكانوا يدعون اليه عل ,تقية » ويصلون فى دار الأرة 
خائفين يترقبون أعداءثم من قريش ؛ فأسبحوا يطوفوات فى 
الكصة ظاهصن 

: سس #6 مسد 

يقول صاحب كشف الظنون إن التأليف على سبعة أقسام 
لايؤلف عام عاقل إلا فهاء ومى : إماثىء ل يسبق اليه فيختزعه » 
أو ثىء ناقص يتممه 5 أو ثى: مغلق يشرحه ؛ أو شيء طويل 
يختصره » ندون أن يخل بشىء من معانبه » أو ثىء متفرق يمجمعه » 
أوقىء عختلط برتبه » أوغئء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه . قال: 
ويتبنى لكل مؤلف كتاب فى فن قد سبق اليه ألا يخلوكتابه 
من حمس فوائد : استنباط الى كفن مسلا 14د جمعه إن كان 
مَقَوك وأو شرحه إن كفن لين 2 أو حسن نظ وتأليف » أو 
اسقاط <شو وتطويل اه 

وكتٌاب فواعد التحديث بأسلوبه فى ااتأليف ينطبق عليه 
شرط اللجع فقط » يجمه مؤفهأمن مظان كغيرة لمراء نفاث فى 
علوم الحديث واسقه وَحِوّدٍ النقل ؛ ولا بكاد ب: ددعم 
ولا رجح قولاً . فقد نقل فى أول كتاءه تحو مائة 
( انتكاية فى أزمئة مفبجة ) من وال اقداء »م أبب 4 
0 واحدا سبق اليه( ص ٠١١‏ ) رجح فيه رأى الجلال 
الذواتى على رأى الشهاب اللحفاجى في عدم التسامح بالأعاديث 
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هو ايم ا 5 ال 
آخره » ينقل من يروت هكلامهم من الحدنين وغير أذ عن 
بعض المتصوفة وحدم ؛ ورا استشهد ينمض أقوال الْماصرين 
ونقل عن محلات غاضاً عن ذ كر أسمائها ترفماً على ما يظهر 

وان هذا اشرق مزع من .نشكرات ريد واشهها 
أن يضع كتاباً فى هذا الفن ويقتبس أقوال الؤلفين الذين درجوا 
م بدا لبمشهم نشر هذه القكرات فى صورة مؤلّف وأكانت 
طريقة. التأليف فى عهود الارتقاء العلمى أن يأتى كلام الؤلف 
أكثر مر شواهده , ولا شمفت ملك التأليف بعد عهد 
السيوطى أسسبحت التأليفات عبارة عن نسخ أقوال من سلف » 
وقل.أن يحد فها جديداً للمؤلف » ورعا كان الشيخ القامى 
رمه الله » وهو من العلماء النورين الكثرين من التأليف على 
هذه الطريقة ة.فى ابجخع والنقل ‏ خر من جرى على تلك الطريقة 
ف كتنى فى أ كثر له سا ردغي 

أما طريقة ة التأليف اليوم فالايماز من دون اخلال بإلمانى ؛ 
وادماج 1 راء التقدمين خلال تقرير المسائل » وإذا وقع المؤلف 
بعض ١‏ راء متشاءهة أشار الها ججلة واحدة ؛ حتى لابضيع على 
القارى" وقته وعلاً صفحات بلا داع . وعلى هذه الطريقة 
جرى العاصرون من المصر يبن وغيرثم من كتبوا فى موضوءات 
اسلامية أو عمربية » تمتلوا ما وضموه من الباحث أولا ثم كتبوه 
في صحف لتنشر » مقتصرين على لباب ما قرأوا فى موضوعهم » 
عازين مالامد من عنروه لأصحابه تدعما لأفوالهم من كتب القدماء 
أو الحدثين بأسلوب سهل سائغ ال من الحطابيات والسجم » 
خاءت مصنفامهم كالسبيكة الذهبية » لاخلل فى تضاعيفها ولا 
شقوق ؛ وثم اذا اقتدسوا اقتصروا على محل الشاهد ؛ وأععرضوا 
عن باق ما قالالقتنسمنه ء لأن الكتا ب ليس بكثرة أوراقه ؛ بل 
ما حوى يبن دفتيه ؛ وم من كتب اسلف وفت ورقانها 


لاون 0 7 ني الهدات وقد انا اكب لوذه 
ذوقه وطريقته ليدم 
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الموضوع 
)1( 
ابليس شق ( قصيدة ) 
ابن مادد 
ابن اليه 
ل 
١2 «2‏ 
« «س 


ابو بكر الصديق ( كتاب ) 
ابو تمام ( كقاب ) 

ابو سامان الحطاني 

2 8 9 

ابو الطيب المتنى ( قصيدة ) 
اي اماس انعد امقر 
رس 8ه 

ابو المتاهيه 


هه «< 'ناء._نالما 8 
اب 5 2 2 
9 5 ,2 د 
20 2 2 
2 2 2 2 


أثر الفن الاسلأي في فئون الغرب 
أجد وأمزح ( قصيدة ) 

أجنحة ديدالوس ( قدة ) 

اش قارف العهز 

احتجاج غر ب لاناشرين الفر ن.ين 
الاأجتغال الا" لفى بذكرى التنى . 
أحاديث <دلى 


احد المتنى ( قصيدة ) 


فبرس الموضوعات للمجاد الأول من السنة ألا 


و 
. 


احيا عذكرى المتنى فى احا معةالاعر بكية يروت 552 


احاء مخطوطات 
أدولف ( كتاب ) 
أرثياب 

ارض النبوة ( قصيدة ) 
أرفيوس الموسيقى 
أرفيوس وبوريدس 
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الرسالة 


الموضوع 


ا|.تدراك وتصو ب 
أسطورة الخلود ( قميدة ) 

الأسلام والحضارة اله ية ( كتاب ) 
الا.-لام دبن الذوة 

أدول اقيق الجنانى 

الاطلال (كتاب ) 

أعياد الحياة والحربة 

أغانى الكرخ ( كتاب ) 

آفة اللفة هذا ا<و 

ا كتشاف أثر'مصري فى انكلترا 

الأ كاديية الفرنسية.لخابة عيدها الاثماءة 
الانا الثتاة 

الحان افج ( قصيدة ) 

الله قد عبدوا ( قصيدة ) 

اله أ كبر 

اله ( قصبدة ) 

إلى أبن يساق الآثراك 

إلى بعض الكيرا. 

إلى بالعة شوك ( قصيدة ) 

إلى الريف ( قصيدة ) 

إلى عثلة نابغة ( قصيدة ) 

لوعن حرا 


اهمده 


الاتحار 
2 
2 
2 
2 
2 


0 
انظار فى كنتاب ) حياة خمد ) 
الأتتكرة فى اتكلتيرة 
الاتجليز فى بلادهم ( كتاب.) 
أندريه فد 

2 ١ 
) أنشودة عبقر ( قصيدة‎ 
) أمراض الحضارة ( قصيدة‎ 
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ألاوثال للزهاوي ) 
الاوزاعي 
أول در س القبته 
آثار .لك بأ 
آية المجرة 
ايخو ون ركيسوس زقمة) 
أن كانوا يوم كنا 
أنها الطفل العزيز 
أيا صوفيا 
8 

يحمالرون الال 

ام 

2 2 
البحث عن أصل الانسان 
برسيوس وابدروه.'! (قصة ) 
بشرين عوايه 
النطل 

2 

لمك ( قميدة ) 
البقا. ( قصيده ) 


وبع أثرية ف المند ننثر عل | كتفاف غريب كن 


باسود سكى الشاعر والكاتب 
بلوتو مخطف برسافواتة ( قصة) 
بلاد الشكوى 

بلاطة آرية 

بلال بوذن 

بته الصخيرة 

, 1 

بندورا ) قمة ( 

بنك صر 

بنك مصر أيضا 

بدت الآايرة 

يرون وشلى وكيقن 

بين ابوللو وكيم بيد ( قصة ) 
بين خروفين 

بين الخلدين 

بين الدياسة و لآدب 

بين المسرح والسينا 

بين الشرق والغرب ( :صيدة ) 
ببنالفقه الآلاى والروماتي 


ذا - 0 4- , 
ا ا 7 ار 
عم اعد . >- 


21124 وع لماعم .]//نقمقاط 


١‏ الرسالة 


عرة 
الموضرع 2 الموضوع 
بين القاهرة وطوس :| كيم مستثرق روسى حول الاوزاعى أيضا 
الك ]٠‏ تمادوا بشكواه, ( قصيدة ) وول] -ول الارزاي ( ثانا ) 
9 ؟؟١'|‏ تثقية الائة الارانية من الالفاط التق | 1792| حول و١‏ نار 
ل 0 0 ١87‏ : عام عاب 5 
3 بن الفائساية غييلة 35خ ل الراغ دما و 
ا ومم| التنافس بين القاشاية واطتايرة عن و+؛] حول الراغب الاصمانى 
٠-0‏ ةمأ استعباد التعوب حول رواية أمرالجنون 
١‏ 0 كت" ١(ث)‏ 0 0 والخرا 
نيا , اف ل عياة الإذاءة 
5 سامء] الثقافة المذيذبة ١‏ 1 ِ : 5 نا 
بان لان .وا الثقافة النسو يبة النازية /زد ١‏ بعصي 24 
ف 1 ا : الحياة ( قصيده ) أعية 
باقة زهر ( قمة ) ؟لاء| ثورة الذاكرى ( قصيدة ) 34 ٠‏ 
8 ة فرجى وتترز ( «صا.ده ' 
(ت) تورة على الحضارة ( قصيدة ) لضا 8 فرجى ونترز ( 3 ( ء 
٠‏ 30 8 حباة حمد ( كتاب ) كنا 
تأأنين الكاظدى ( قسيدة ) 5؛م| ثورة العقل ( قصيدة ) 34> 1 
اي ع يي اليد يرس نعطو رؤضة) 6 الح 
مني 7# ون لهي ومع الام بأم الله 4غ 
-5000 424 
ازبخ جع لي* ده؟ (ع) ا ل نكن 
ءللأء .- 1 . 0 . 
030006 0 7 جائزة جر نجوار 7 5145 
التأمين ضد امرأة جيلة ( قدة ) ' "| جائزة الرينصانص ل 00 4١‏ 
ننمة اليتيمة لاثما الى (كتاب ) 5 جائزة منيرفا | ىن حي لم يفرفا 
نحة الرسالة / 3" جائعة مشيفن الامريكة 23 د , 1 لحك 
نحية مولود ( قعيدة ) 29 . جبران خلل جبران ( كتاب ) وءع (خ) 
نخليد ذكريشاعرة فر نسيه نيال ققدم ولب 7 مد فد 
الثررة الخلقبة والاأجئاعية فى المدرسة 7 جال الدكتدق الدمر بو مأ خسرر الآمير الشاعر 0 
ا بابق رراء 1 ه » 
7 2 والاجماعية امك 1 507 جمعرة لهضة القري ”2 ادا 10 
بيه انان والاجباية في اي 5-5 جوى يصبح شاعراً 00 8 2 14 
الرية عند الاتجليز ١‏ 5-7 جولة أثرية ( كتاب ) ولاو]| خصون عاما لوفاة فكتور هوجو ملم 
رحد إل ا 5 لحك : _ 
وذ راض 9 .ملياف أجري زف لياه وةء| خواطر عن تور الاجخليري ” * ١ع‏ 
الزشيجح خارة نوبل اسلام + م؟ جيرة عمرده ( قصيدة ) عام خواطر فى العمل ( قصبده ) بوم 
التصوف الاسلاءي ٠.4‏ ع 1 
التصوف الاسلاى 5-9 حجر مهنتون ) دار الحديث الآشرفة .ع 
َ ءة 3 
تطور الحيثة : 1 المج 2001 255 
تطو. الم كة الفلسفة فى الما: فل 
تطور الحركة الفلةة فى المانيا ١‏ 21 ا عد فلاب قوم فاب فيان 2 
0 0 0 التو ' ٠4‏ 17 الم 3 : 
١ 0 , ,‏ هدء! جرب البوس ( اقصودة ) ١٠64‏ الدرر الكامنه فرك 
0 0 0 هو « ه+| «١‏ 0 0 ؟ ؟ ؟] الدانس والدءا, ( كتاب ) 1و 
2 ىأ . , , 41 2 . م . *١4‏ دعا للأمرنين م" 
01 1 , , , 4 حرب منظمة يمره الكباليون على الاسلام الل الدعرة الفاطهره السرية 1م ؟ 
0 0 01 ند 3 
١‏ والأممفورسي :"8 ٠‏ جني افسل الم 81١‏ 5 * 
, 0 0 0 ربع حكاية مم يوني 411 الدفاع عن الاسلام كلأة 
لا عن غتيبة 1 اغيم ليللياةة الأنيه .| دموع من رسائل الطائشة ٠‏ 
كع 0 0 حاية الدولةللا داب عن الدوار المحور ( ممة ) 2 
نكري الاكتور تمد حين هيكل بك | .م0 حول أزمةاالسياحة ل٠وع]|‏ الدعرةراطية والااتخاب ف الترية 2 
لل 7 06 - مم| حول الاوزاعى وولما) دين اللادية للامر تين 20 
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الوضوع 


00 

نافع اردع بوم 

2 « ١م‏ 
الذكري الخسون لفكتور هوجو 
ذكري سير فانزقّس 
ذك ى الشاعر تاسوق 
ذكري غومان أستاذ النقذ والموسيق 
ذكري غلامة الماتى 
ذكري العلامه رو بريه كوخ 
ذكري علامة طبيعى 
ذكرى الفرذ رى «وسيه 
دكري الامرتين 
ذكري محمد ( قصيدة ) 
ذكري المولد 
ذكري هاندل عميد أاويقى الالمااية 
ذكري يوهان باخ 
ذكوان ( قصيدة ) 
1 )د( 
0 
الراعى ( قصيدة ) 
رؤيا فى المما 
ألر بيع 
لاريع. ( قصيدة ) 

2 ,2 
وبع الغو طه 
ر, للورد بيرون 
الرجولة فى الالام 
وسائل جديدة لازاك: 
رمائل سنت ايف 
رسالة الأزهر 
رسا الم 
أنرسالة فى عاءها اثالث 
رشيد فى ضحى عيدها 
دوح المدرسة الاتجليزيه الحديثة 
روذ 
رومان رولان 

ل | 
آآر ياضة, والثفافة 

(ذ) 


مهن .نا 01000126 


الرسالة 


زه أفغران 
زه ( قميدة ( 


زوج آغر -اء: ( قمة ) 


زرجة آنا 
, م 
(ى) 
اق فى الإقدير 
سبيل المدئية ” 
السر الموزع 
السفارات لحلافية وااسلطأ نية 
2 2 ,2 


فين هيدين المكتةكف 

سقراط واامالم الا علاءمى 

السكر وامرثت 

السكون في الظلاء 

سل اللجددين ( قصيدة ) 

السباحة عن طر بقة المصور الوسطى 
-ياحة في هر الجنون 


سان ماركو 

(شض) 
الغاطىء انجهول ) كاب ( 
شتيفان جروامان 


شجرة امش 


شرح دبوان عاقمة الفحل سب ام آالنبيين 


( كتب ) 
شعراؤنا الضباط ( كتاب ) 


الشمر الفتانى عنذ العرب وءند الاإسانديين 


الشمر والمصور الأأولى 
شمس الدين السخاوى 
٠ 2 ,‏ 
ثم النيم في مركر البوليس 
الكش الحالدى 
اذ 
الشيطان 
(ص) 
صاه الجائزة في المسابقة الا دبية 
صحثة اجامعة المهبة 


صديقى الكاظدى 


ينض 


11 
١٠٠١١١ 


٠١ 


ع 4٠‏ 
ل لكا 


.|2 010/00154» .0016 داع ه]. انالنا/انا// :5 ماطا 


1 
ااا ا س٠“‏ الفا اسل 99033 33ت :33333 اتات ااا 11|:1000222 05550000500 
01 


نحا ب نا الاطفال ( كتاب ) 
الضحية (قصيدة) 

ضحية الوهم ( قصة ( 
ضرورة الوحدة الا دبة 
ضوء جديد على حاة موباسان 


ضخرء جد بذ 0 قضمة موباسان 


(ط) 
الطائثة 
, 
قات اخو اامايا م 
الطفو تان 2 عع 


2 


والانجليزى 

(ع) 
عرة الاندنى 

تان بن *ظءون 

مر اش المولد الدوري 


'عروس زف الى قيرها 


تصمة الام ( قصيدة ) 

عظة البدر ( قصيدة ) 

عم الدولة ( كتاب ) 

على راغى جديه 

العلم والسياءة 

عبى ذكر كتاب 

على عتبة الامومة ( كنتاب ) 
عادكبوت عجرب 

وين سبيل 

المالم الاسلاءى 

العام الخجرى 

صامر المركة الإتمربة 

ديد الا كادممة الفر نسية 

عد الفى 0 سينا 

العيد الالفى لامتني 

عيد ( التب.حس ) الاثة وا#سون 
عيد الر بيع القومى في سورية 
عيد الفن فى رودا 


7 


ذواهر ال في تارخى الادين العربياه, 


211 ع ما/عم.//زومخط 


الموضوع 


عيد الا كاديمية الفر نسية 
اميد اأكوى اللاينى 
عيلة ان سيا 
922 
ااغرض من التْرِيَهُ عند الانمايز 
النزو اليا باني الاقتصادى 
ده م 2 
غيات الدين الكاثى 
(ف) 
نك ههرى ( قصيدة ) 
فت العرب للاندلس 
فجر فى صعراء ( قديدة ) 
التردوس 
0 
الفردية علتنا الاصيلة 
فريزر ودراءة الخحرافة 
22" 2« «( 
الفكرة الاشتزة قةاى شرح جديد ها 
الفاسنة الاسلامية ودراتما 
فلسفة مومى بن ٠يمون‏ 
الفلاح المتكوب ( قصيدة ) 
الفن ا'فارمى : لاداعر لور نس بنيون 


اافن والطبيءة 

فى الاكاديمية الفر نسية 
فى تشيكو-لوفاكيا 

فى الخبانة 


فى الجاممة الازهربة 

في حاءمة السوربون 

فى الماممة المدسراة 

فى ريوع امريكا الجنوية 

فى الشمر ‏ لبول فاليرى 

فى صحن الجامم الاموى 

في طريق المدينة 0 

فى جمم الرذائل ( قصيدة ) 

فى مدر شباب ( قصيدة ) 

ينوس ( قمة ) 

فى نادى اقلم المراق 
(3) 

القانى النوى 

قي الغربية ( قصيده ) 


حاهك .01000126000 


و١١‏ القبلة ( قصيدة 

52 القيلة الممنوعه ) تصبده) 

؟ؤقهة القديس 2 ترما 0 

ذعة عيرة يرنه 

قعة زوجة صبور 

قصة الفلسقة اليوناية ( كنات ) 
قصة المكروب 

م2 2 


- 
52 


اح كس ل ب عن صا عا الل سنن اع عد اعت ابم اب امت 


ووه أ تصص .درسيه( كاب ) 
قصيده قار ذبه خطيره 


ومو | قصيدة شوق 

يدع | ده ديه 

ور | القمر فى الحريف للشاعر كر اردج 

25 قراعد التعديث فى ننرن ومصذلم الحديث 
11> 3( 

ا المكاظمى 


اكتاب جديد لفرنيس كاركو 
١‏ :1 كتنب عن العا الآديه 


إلالالل/ا | كتاب عن ستالين 


. إن | كتاب عن سنت هيلانه 
ا ب عن كليوباط ه 


8 | كايا قدي يل 
| كتنب عن ابزون * 


كتاب عن نابلورن الناني 


٠ كتابا المواقف والخاطبات لتفرى‎ ١٠٠ 
«١ ا‎ 8552 4 


.| 0/00154ام» .006 داععه؟. الالنا/انا//:5 مط 


. كرا فرفسق المستشرف!( 


كتاب فى تاريخ الا- 


كلفت فكرك عسرآ ( قصيده ) 
كلك حواربون فن جوذا 0 


كلمة وكليمة 
557 
كلمات 
الكلمات العرية فى اللغة الان_كليزية 
كلمات ف الصداقة 


كلود فارير عضو الا كادءية الفرنسية 
كنيش المالية 
كانديلورا ( قصه ) 
كن امتهت للرالة 
كيف حفرت بثرأ نفك 
"اعرف اقاعل فسو, 
كيف نبعث الاأدب 

و8 << 
كيميا, الازكار والعواطف 

ل( 

لظات على متن الباخرة كوبر 
اللفة اعرية فى أميكا 
اللغة الع ببة فى تركيا 
اللغة العرية فى جاءعة لندن 
للحن والتاريخ 


للحقيقة والاريخ 


لورددودل عيد المسلين الانكثيز ؟ 


لوكريسيا بورجيا 
ا 
3-8 
0 . 
لوى مار-اللو 
لامين 0 
الليث بن سعد 
2 
ابل عرس ( قصي'اء ( 
الإإلى العثر ) قصه ) 
« ١م‏ 
2 
(م) 
«ؤغر الف الدوز 
«ؤكر ادي القلم الدولى 
أدبة تكربية ' 


2131 نع ما/عم.//زومخط 


التس٠*لل‏ _ ل لد 


للشوع 


«أساة الآثار المصسربة 
مباحث غلامه اجتتاعى 
مثل هن الشباب الصاخ 


بجازفات هر ذل ( قصه ) 

بحلس نادر 

جلة الثقافة الاسلاءية فى ا-يانيا 

مجالس الادب فى الة رن الثاءن عزمر 
م 2 م 2 ١م‏ 1« 

يحرم ( قصيدة ), 

عمد | قصيدة ( 

يمد اقبال 


حاو رات افلاطون 


- رز[ بذ م فى 


2 
جمد عبد الله عذان 
اغتار من شعر دار (كتاب ( 
. بوفارى ( قصة ) 

ات الاممراطورة ماري أويز 
1 لذذا. (كتاب ) 
باركاترن 
ركز «وجوق الث 


«ستششرق اسباني 


.ذه 0و 01000126 


3 


١4م‏ ْ المسرح وقسيما 
١‏ ا مسكوكات عرية قدئة ربت فى عبد الدواتن 
أ . . 


الرسالة 


٠١‏ الاموية والماسية 


ولو] 


"3١ 
لى أخرا‎ 
١/١ 
مكار‎ 
لحلك‎ 
54 
: وش فك‎ 


| 
| 


أ 


الما. ( قصيدة ) للامرلين 

تاق قزل 

المشبد اهام الكون 

شاع الازهر والسياسة 

مصر عن نقافين 

هر وأخوانها 

صر وءا. آنيل وحوادث الحشة 
«صرع الصجافة المظيمة فى ظل النظم الصاغية 
المصادر الاغر يقية للقلفه الا_لاميه 
«صير أي صوفيا 

المطلوب مديره بيت 

مطالع الأعرام 

معيد للدراات السياسية 

مغرب الشمس فى البحر 

مةتلى عمر بن الحظاب 

مقط.عات شعرية للدكتور عمد اقبال 


مقطوءعات د الآذب الطادى و0 فب اأقاربى 


مكبة لوى ارتو 
اللكدبات المدرسية بأتجليرا 


.لوك الغرب ) قصادة ) 
هن ل, بن عوا: ؟ 

1 دار 2 

م م وى 

هن رونسار إلى بودلير 


المسوجات الااسلاءية المؤمرية 


|21 011/00154». 001 طاعع ه1. /لالناننا//:وماغط 


موعد 
ماكان أوققه لوضنا 
ميشيل أتجلر وعءسره 

1 (ذ) 


ندأ, الحب ) قصيدة ) 


النزعة الهملية من الا'دين العرنى والا نكليزى 


تهات بين الصحور 

النزاع بين أإيران والعرا 

زيل حفص 

عبد اهدر قميدة) 
أشبد الوماع 

النظربة الموسيغبة عند العرب 
نظام التراية والتعلم بأتجلتر! 


فسن الح 

النهضة التركية الا"خيرة 
إيا , إيا 
٠‏ , إيا 


أضة !لو سيقى الفدئة لحندمث 
09 
المجرة 
ابر المراني 
هرقل ) قصة ) 
2 
هل تأثر الفقة الاأسلاى بالفقة الروماى 


هل تدخل الدرلة خجاية الاداب القومية 


ل 
ونائق جديدة عن نابليون 
الوحدة ( قصيدة ) للاءرتين 
الوحدة للامرئين 
وح القبور 
رخ هه 

وناع للررد رون 


7/4 
1١١ 


5955 
47م 


لدلضا 
فنا 


2|1وع م/ع م .]/لنقمخط 


كر 
الموصرع عا 
ورطه 5 ) وفة فتان شبير 
ورفة ورد عمو | وقاة فيلسوف وزع صبني 
وصية بارئر الاادية موع وفاة الكولونل لورنس لقع / 
١ ٍ‏ اتن روما لعجبي (أصيدة 
فأة السيخ عد امسن 257 و9 عاب رومانى 
9 7 0]0-88ظك أبن رفاة كانتب عساوي كير البامتان 
ا 54 | وعفه على طلل ( قصيدة ) 6١‏ | يرأومتكأ إزرس ( قمة ) إل 
+ 7 7 042 . ٠ه‏ ووه . 
فاه ذكتور“موجو ‏ صودة د و4١٠١‏ وءن برقيه ( قصة) 1 باشمس ( قصيدة ( ثوه 


فزرس اللكتاب للمجلد الأول من السنة الثالثة 


عد 5-700 
01 ألرر ثاؤول: 5919 7986م 
اإراهم يوى مد كور اليتوين وض غ١١‏ أنور العطار : كا * 1 م ؤقء:د)؛ )74 6 55م 
انزاهم عد القادر الأزى: لع قوع كر لجع سعموع دوم “ايليا أبوماضى: م 
ملاع لكيه للشو عالأل ومع بوم رهان اللين حعدالداغتاني : "٠.8‏ 0556م 4766م 
ولقئعؤز١١ا‏ شير الشربقى :7881 45576 
الس يع : توفيق الحسكيم : 5لاه 
أو ل 0 التإجانى ودف بشير : 545 6 64لا 
برك حجاج : 0ن حسن باثر : 176+ 
تام الامر الحسيني ادي : +ع )6 4ع .م 6م4ه يد 
اخد اع بارى : 501 46١461م.م‏ علوم حسين سراج : 517 
لعز أبن ينوع بوكو 9 أ حين شرفى: 1و9 ا؟(ى همع ؟7ع غ/ا١٠‏ 
أحبد بديعالغرنى : 91د حين القرينق ؟ "0*0 
أعد حمسن الراكت : 61 ١ه‏ +4ع لالاع كله و لالد ء ١١‏ حلى اللحام : الا 4 
اد احاح 1 ا 17 1 اخوماق 509 6 ؤهم 
ىاع ال" ع 5ع ١ن‏ اكه أله خلل الحادى وعم 


لاهن .اندحو ©26 م0 ه0100 


6 الللردكاع لعزم وياكلا ربراه 6 أو 
لكوع غ١٠١‏ 

أعدري : جوم ووكى روعأ ولاك النوي هوهي وله 
عل ١6ج‏ 008461 )6م 
0 ايل 

أحد الزن : .لع 

أجد الطار : وموع جرع ورجع علو هيفع هوموويوه 

٠4 1 

أديب سماده : 11م 

اسرائيل ولفترن : >٠8‏ 

إلا قتصل : .الا ٠١5469448611١‏ 

أعد الطراطى : 65056.05 معلل 5و 

أين الخول : 6٠516451‏ 4ؤم 
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خيل مندارى ماع 5546١١5659‏ , الا؟ 5١‏ ع 4لنج 8غ 
فلأائغع عوألوءهعء)ذوه) ]لم )ع 5+ 2 ؤأك١٠١‏ 

جل صدق الزهاري ٠١4654465446655 6١456195١‏ 

جررج وغريس ١١؟‏ 

دريي خشب .94 5ع ١.6.‏ لووغ؟: ع اده ي)فتتع 7الاء 5١م‏ 
اؤلاء6ا"8 6 ل ا 

ركىشنوده جندي 40و 

زكى مد حدن اع الإوعلالا ٠١‏ 

زكى المحاسئي 56ظ 

زك نحب رد وؤوولاهع ولع غ1 لو لازام تلع جم 

”ا انعا ؤوهد ناخ ء !م ١4/ا»‏ 

كولاء للكذيف لاو ع نيو وف :؛ ١!‏ اعتكدا 

لمان فارس انابلى ووعمة 


2116 لع مط/ع". :سمط 


,حون .امه 


الرسالة 


سبير القلاري 51١‏ 

الخ بن على الحامد الملوي .و ,ا 

طاغور مم 

طه حسين "11١‏ 

عبد الجبار الرجى وية؟ 

عبد الحبد العادي 51 176117161؟ 

عبدالعز بز. البشرى 41١6481614 ٠1081‏ 

عد القادر على الجاعونى 4١9.‏ 

عبد القادر الم ني غ 4٠564١‏ 

عبد الله عبد لعن ٠66١‏ وه 

عبد امال لسعيدي جع ؛ م050 ؛ !ا لاعء مع 14766و 51ل 1 

عبد الرهاب رده 11و 

عند الوماب عزام #الزى ع لع ىلا٠‏ 61 611ة1 ك5 4 اع ؤه ١85‏ 
لاع اك ل او 
ا“ 41146 ال لمثكل5اييةاء 5 1/اءخ“ )6 
الؤوئقلء لاع و١١٠١‏ 

عبد البادىالشرايي وى ١١١‏ 

عز الدين التتوخى 4 “#الاع ١‏ مهو 

على عبد الرازق فده 

على الطنطاري وى وج١٠ 7١51#‏ 4 14051 ”15 4ونو؛ا) 
كمع لالالا ٠04‏ 

عل كال : م2 ١6١8١41»ؤ47؛‏ »ع 5هلاء 44لا 

فتاة العرب : ملا؟ 6لمه»4 

خري ابر السمرد : وهوى 5١لوع ١40‏ » فلا( ) كنترء لإالر؟ 

14 )6٠عوه2)‏ 6غ ١٠لا‏ 4لاولا) 16/7 


فحمعاكخوعءوما ١٠‏ 
فيد هين شرك : ١.651‏ 
فريد مصطق عز الدبن : هب_لا 
فليبكس فارس : لحيل 
قدرى حانظ طرتان : و9١61‏ مم دع م5 6م١١٠١‏ 
كرم ملحمكرم : 891 
كوركيس حنا عواد : .و 
عمد احد النمرارى : 174+ 
عمد أمين حسرة : هوم 
جمد اليزم : 41ه 
جمد ثابت : 70#ا* 
ممد حجن مكل : لا1١ ١‏ 
عمد الليرى : 58 غ, لاهلاء 4١١‏ 


0100012690211. 
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جمد خورشيد : امم 

جمد روحى فيصل 1891١656١‏ 

جمد سعيد' العريان : ملع همه ع ١١لاء‏ 

جمد لمان على : لالا - 

عمد طامت حرب باشا : 1 

عمد عداك عنان: ١‏ ى وع ىم ومع ا 6١١‏ عالاعم. 
4588 )+ 4 2 )/مذ: ) أله:ئؤومه 
امد 2< 3 فششثة عشب اا 7 فا 


/اؤة ) لالاذىع /ا 151 ١1ؤزء١ ١٠١4”‏ 
جمد عشيارى صقر : ه8*١غ‏ 


عد عط الابراثى : 68٠١‏ .و«مى ويكع. علا وزوء٠‏ 

جمد على لجار : ووه 

تمدعوض خحمد 4ه 

جمد فريد أو حديد ١1١6ه١6(7١581غ١ا4ه‏ 

عمد فهمى عبد الاطيف 7١١9‏ 

مد كرد عنى 60594 5١17‏ 6 ولا١٠‏ 

جمد مود جلال 'زه 6 /ا!ا١61 "١‏ 18056 

يمد مدطانى انراغي لاا 

جمد وصفىي 7178 

شجمود يمور 6118 ١11و‏ 

مود حسن أمماعيل ٠١‏ 

يخود الحفيف وى 546348( وزاك وزع املد 
*#“*+١ 69‏ علي“ 675619١ 64.٠.١)‏ ءء6لمه6 
فافع و56 

خمود غنم 653١6716117‏ 583 ل للح 4 لماك 


. م . هدايه زيطا 


تود يوسف المححعوب 4؟7 

محى الدينالدرويش 788 

مططفى الغبانى 145 

مططفي صادق الرانمى ؟ » ث6 6١67 4 ١١5 6131 4١58‏ 
#ه؟ 06“ .ا 6 406 6 64# 
9ه 6 “لاه 6 “لات )66 46 584#6ه 
ا بر ا ل ا رفك 
ج٠4٠‏ 

ممروف الارناؤط مؤهء ١9و‏ 

ممروف الرصاني 549 ٠١5846‏ . 

الا اام ال محرو ام 

نظمى خليل 8ه 

وصفى البنى 205 


دنع ملعم .//:ومااط 


010001260 أه‎ ١.600 


إعلااتف 
تعان وزارة لمعارف أنها ستوفد هذا العام سنة مس١‏ 


بعثة علمية من أر بعة أعضاء للتخصص ف اللغة الاتجليزية. 


لحدة .سنتين بامجلترا وذلك لاعدادمم لتدريس اللغة 
الاتجليز بة بالمدارس الثانوية 
و يشترط للترشيح للبعثة ا مذ كورة : 
١‏ - أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم المعادينف 
المليا الأدبية أو معهد التربية العالى 
6 أن يكر ن من مارسوا التدر يس بمدارس الوزارة 
+ أن يكون حاصلاً على 8+ ب/ على الأقل من مجمو ح 
درنجات امتحان الدبلوم 5 
ان يجتاز بنحاح امتحان المسابقة التحريرى 
الذى سيعقد بعدرسة التحارة العليا فى الساعة الثامنة 
من صباح بومالاثنين ه أغسطس سنةهم١‏ فمايأتى : 
الانثاء الاتجليزى - مبنى اللغة ومصطلحاتها ‏ 
الترجمة الى اللذة الاجليزية -- وأن يمحصل فيه على 
بز على الأقل من النهابة المظمى للدرجات 
وعلى 0/0 على الأقل فى كل فرع على حدة 
ه-أن بناز اختباراً ع فى المطالعة والمحادية 
الاتجليزية يتبين منه حسن استعداده لهمة تدر يس 
هذه المادة وأن يحصل فيه على ٠١‏ ب/ على الأقل 
من الهاية العظمى لمجموع الدرجات 
وسيراعى فى الاختيار نتيحة الامتحان التحر يرى 
والاختبار الشفوى وتغارير 5-062 النظار والمفنشين » 
فيل من يرغب فى إلبقدم للالتحاق مهذه البعثة أن يقدم 
طلباً على الاستئارة المدموغة المندة لذلك لعل 
عليها من خازن وزارة المعارف بدرب الجاميز بالقاهرة نظير 
دفع مبلثلاثينملم) . وترسل بعد ملثها مسجل بطر بق البريد 
إلى حةمرة صاحب المعالى رئيس لنة البعثات بو زارة المعارف 
غل ألابتأخر ورود الطلبات عن بوم 9٠‏ بوليه سنة 8885 ١‏ 
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إله فى بوم أأسبت ٠‏ ولراك 
افخالى بعده إذا لزم الال بنا<ية أدفو را 
بقرة حمراء سن > سنوات ملك تمود . 
أ و كشكش وفء بلغ 275 قرشاً وصاغاً 2 3 
لاح> مرة وهلا سنة غ+ؤ١ا‏ أدفو الأهلية وهذا 
صاخين سبي.م من أدفو فمنى راغب الصر الحضور * ' 

فى نوم الأحد 7 :وليو سنة هع ؟إمن الاعة ٠‏ صما حا ب ١‏ كز 
بنى عزار والأيام التالسة سيباع علنا حاصلات ١‏ ط منزرعة أذرة ضيق 
ينتج من الفدان ثلاثة أرادب أذرة ومتقولات وحاملات ١8‏ ط منزرعة 
قع محوض إبلاق يزمام المعدية ينتج من الفدان الواحد أربعة أرادب فح 
حب وثلاة ول تين ملك صاح أندى زيدان من اللعدة وهذا البييع 
كطلب يمين عيان من المدة وذء لمبلغ 5144 قرش صا لات رمم 
هذا الندسر نفاذاً 

فعلى كل من له رغبة فى الدسراء الحضور 


غرة ه١٠‏ سنة 4+*١١ا‏ 


فى بوم الخيس 4 نوليه سنة 888 ١‏ من الساعة 4 صااحا والأيام النااية 
بسوق بندر جرب مموكز جرجا سباع منقولات منزلية وحصول زراعة 
٠‏ طو؟ ف متزرعين فح الإين أوصافهم ممحضر الحجز ملك أحمد زيدان 
أحمد من عع ال لرءلة تبع ناحية القرعان نفاذاً الحم رقم 0 سئة 6و١‏ 
حرج وفاء لمبلغ 4874 قرش صاغ مخلاف رسم هذا أو أحرة النصر 
وهذا البع بناء على طاب ب الخواجه زى جرجس عبيد الل من حرجا وتحله 
الختار برجا مكتن حفثرة تحلين افندئ البتاوئ اللحانى بمجرحا 


فى وم الأحد ١4‏ نوليه ه96١‏ الاعة ه صباحا ببوق تاحية ياقور 
7 أبو تيج صيباع علنا زراعة عسرة قراريبط ممزرعة قطن «لإك محمد 
أحمد على من أسيوط تفاذاً ل عركة اكير ط الحزئية فى الفضية الدنة 
عرة سنة 1,488 وق لبان 496 قرشصاغ خلاف أجرة التهر 
والبب ع كطب أحد على شعبان بأسيوط فملى راغب السسراء الحضور 

فى بوى ؟ و ببولية سنة ١98‏ من الساعة ا ثر ٠‏ صضاحا عزبة 
حمر وتبع نديبة مركز دمنهور وإِنْم يم ففى يومالأئنينه بوق منه دمتهور 
يبام انا ثلاالة أرادب فول وشية بقر مره طن ” تفريبا تعاق نفيسة 
الامام بدر وعبد المزيز جمرو محمد اللفيمين بالناحية أعلاه تماذاً الى مكئة 
دمنهور الجزئ.ة فى الفضية المدنية ١901١7سنة‏ امنا ليم و على 
طلب عبد الر, ن محمد سلامه المقي بعز بته تسع نديبه م ركز دممور وعله 
الختار مكب عدر الأنيفة سبد لانن الحا مى يدممهور وقاء لمطلويه 
وقدره 4ا؟ فرش صاغ مخلاف رسم النسر وما بتحد 


فمنى راغب العسراء الحضور 


فى ” ووليه سنة 15*68 من الساعة له صباحا بناحية كفر العرب 
الإحرى مركز تلا وفى بوم ؟١‏ منه الساعة. 4 صباحا بسوق بندر تلا منوفية 
صيباع نصف أردب أذرة كيزان ملك أبو الملا أبو العلا نوفل من الناحية 
تفاذاً الحم تمرة ١44‏ سنة 1588 ولء لمبلغ 4 قرش صامم خلان 
ما يستجد “كطلب عيد إمام داري" البحرى 

فمنى راغب الشراء الحضور 


2116 لع ماع .]//نوم اط 


سرب نزوب راد ننه 


العددى. ,ينول اسنة ومية, ب السنة النالاة 


5 5 سسيلة 


مسسرععععونء معوووعووسعوومو- 5 


تَاحت الم ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اسرالنات | 
سدة ١‏ لسري واس لدم نينا 


ولي لسمسسسممونو وسو ومصاقع اممف وفوف ومسا و ووس ماماو 


ش | ٠٠١‏ ف المراق بابرا ةلسريع ؛ 

بشارع المبدولل دم 0-1 5١‏ ثم المدد الواحد ا 

ال لضفه | 3ك 1ك 411133 . ٠‏ الامو : 

000 5 ©6011 || 007100016طءلع] عنبوم ا 0 5 ا 

تليفون دم بالطيفيف : 87/5/06 اء عناوأ[ةارعاءع35 0 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة | 

موجه مجو هوه موه ومو موه 4ه 80 مس من ممتوص وه ممه اموه بو وو و نوهي مه 89 
السشندةم١؟‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ,ار بيع الثانى سنة ١84‏ م بوليو سنة هاة ١‏ « | لببينة كانه 


٠‏ ودود +4 لل ل لل ل ل م ل ل الل ل لل ياتا لل ل ل اليل الى ياليا ل الل ال الل لامالا و وعويوع ووب 3 امنب الى بر وك 


صفحة : ا . 3 0 ا 
١١‏ المبخ عد عبده : أحد حسن الزيات ٍ لشيخ 2 9 
1 #لحةوكية : الأستاذ مصطنى صادق الرافنى ؛ 


هه دستور قناة السويس - الأستاذ مد عبد الله عنان 5 ا زكرا التمرئى 
٠١‏ مات الشيخ يدر الدين ! : الأستاذ على الطنطاوى 2 4 
٠٠‏ الثمر الوطنى فى الأندلى : الأستاذ عبد ال كنون المى 14 «محجب مجيب!! 
#لضاق قطي : الأستاذ مد بك كرد على :. شيخ بل خخ 
4 دولة المانيك فى حك التاريع : الأستاذ ظافر الدجنى : 
5 طائفة المرا فى الهتد : عدانزه ا مقطوعة الك , 
١8‏ ساءات مم الكاظمى 2 : الأستاذ كال ابراهم 2-1 يقال من سسلقة 
٠‏ المذهب الواتى وفن الدراءة : عد رشاد رشدى : 
٠١‏ محاورات أفلاطون 1سا دي فب وه : الجيب ‏ ويام على 
و شو كفا ا(فوية ٠+‏ الأسعتةاظرء آي البييو” 1 5 31 
واس ماهي اوم 00 
١‏ تطور الحركةالفلفيةفىألانيا : الأستاذ خليل هنداوى 


- 
5 
#للاونون ونه اماماة عن لوسنقو وومووموو ونون ون ونوا ولونونو وو وعنونواة لقن هبه 54ج ٠»‏ وونوبنو همهم و لوبم 6 بينام وقوقيوو 


٠80‏ ثباءة عرقل (قصة) : الأستاذ دريق خفبة : الأفندية » و ينتمل 
قل فتاة : الآنة ابة للعاطى' : غوه 1 صا يزيج 
١11+‏ الو ل وميد : 0 
وذ تكرم الأزهي لللاستاق الأ كر لوى دئ ثنيا : الفرجة , ثم يتكر 
١١١5‏ وفة المحدث الأ كبر التيخ يدر الذق البق .. أربميون:عاما : الزرنسيةلووطاعب 
: اليه . كان عن 02 مو ارين جد [ 
00١‏ الفجر الفدطينية | الحواجات » وينثى 
| لاخيا وحكري ليتع .. أثر نيد لمان لروان > ادف .| - بلاد الللكتراة و ترج كنت أورباة وياحد اع نال النَ » 
ى إن حارة : . 
| 1014 رسالا الاسام (كناب ): الأستاذابرام براهميوسف | ويدرس النطق على رنم ابن الصلاح ٠‏ بريد أن 'بدخل فى 
1ض غراس الابدالت للع نوج الأملطو وش) : 


سدم عه امود 1 ...سسا الأرص مم للدارس ١‏ و يتل بالأنب» ولتي الثالات 
5 / 
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لصحف ؟ ثميحرم ‏ اللدوسة » » و يذكرالوسيلة » ويحاللوقوذة » 
ويسوغ لبس الفبعة ؛ و يجيز الربا فى صناديق التوفير» و يحاول 
الاجتهاد » و يفسر القران على غير طرربق السلف... ! ! 

نعوذ بالله من شر هذه المحنة وعواقب هذه الفتنة » ونسأله 
أن يقبضها على منهج السنة وعةيدة الجاعة . . 

هكذا كان يقول جمهور « العلماء » فى سحن الأزهصس حين 
انبلج نور الاصلاح من جبين مد عبده كان يقول مش ركر 
قريش ف فناء الكسة حين انبثق نور المدى من غرة مد 
رسول الله ! لأن دعوة الدن أت الكمبة على دنيا مقاوبة 
الأوضاع , فى الأخلاق والطباع » فقال الناانحين را لاوملا راعة 
ف السماء ورءوسهم فالأرض : انظرو كيف يريد أن يدلينام 
الكون و يغير خلق الله ؟! ولأن دعوة الاصلاح باغتت غتت الأزص 
على سكون كذهول البَله #وخود كنشيتللوت» واستغراق كغدبر 
الأفيون ؛ من طول ما تنكر ته الاحداث » وطفت عليه البدع , 
وتشواطيه لزيا نر إل نجل ا السرفية ٠‏ 
أو صوامع الرهبان ؛ يقطم أهله عن الناس » و يجرى بهم إلى 
الحلف » و يعيش معهم فى الماضى » و يجمل المثل الأعلى لرجل 
الدين أن يتوفر علىمسائل الفقه » و بتقيد بآراء السلف » و يتعبد 
بألفاظ الموتى ؟ فلما ننههم الامام إلى أن الدين للدنيا » والمل العمل » 
والملماء إنما يخلفون الأنبياء ليظل أثر الدعوة شديداً » وحبل 
الدبن جديداً » وخلافة الله ائمة » فتحوا أعينهم على رجل بخالن 
سمته سمت البيثة ؛ وزيه زى القوم اوزلة راي القالة : 
فاستوحشوا من ناحيته وأنكروه » ثم قالوا معت زلى مبتدع ! 

/ عد د 5 

قال الأستاذ الامام وهو ينض بامما ما حثواه على عطفيه 
من الظنون والتهم : لا صلاح للدين إلا بصلاح الأزهى » ولا 
قيامة للدنيا إلا بقيامة أهله ! | ثم استمان على خصومه بالاحسان 
والنصيحة والصبر 
مناه فى أيديهم » ويسراه فى أيدى أولئك الذين فتنهم الغرب 
فأنقضوا رءوسهم إلى مدنية الاسلام » وذووا وجوههم عن ثقافة 

العرب ؛ يحاول أن ل بصل بين الثفافتين » ويوفق بين المقليتين ٠‏ 

ويجمل من هؤلاء وهزلاء وحدة متّقة الشّكر » متتقة الموى 2 


سس 2 
ابيا على !١‏ 


حتى امن من أمن 3 وهادن من هادن » فوضع. 
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ا تباء هم اقليلين الخلسينأرواحهن اطاقة و ٍِ 


ليكونوا من بعدهم أوصياء على الفراس , وشبون على الال 


وأدلاء على الحجة 
نا 

لاريب أن الإمام مهدا كانمن أولئك الأعلام الصطفين 
الذين بوضح الله بهم طريق الانسانية من قرن إلى قرن ؛ وأخص 
ما تميزهم به الطبيعة متانة الحلق » وصلابة الرجولة ؛ وشدة الأسرء 
وقوة الحيوية » وحدة الذهن ؛ وصماء اللكة . ورث عن أبية 
وثاقة التركيب + وشساعة القلب ٠‏ فغب ابيا على الضف » 
ن + نيد أن أن بكرن يي كلداته فى 
الكنب ؛ فيأبى هو إلا أن يكون زارعاً كأخونه فى الحقنل ! 
و يرسلءأبوهإلى المهد الأحندى يطلب الع » فيفر منه إلى مدارج 
السبل يطلب الفلاحة ! لأركل حفظة القرا وحملة الفقه كانوا 
بين أمبل مس لاوقا كاب وطيى اليا سويت 
تأنف امود » وحريته تأبى القيود » ورجولته تعاف الشفقة 

ثم لجأ إلى الشيخ درو يش خال أبيه ؛ وهو صوفى علم من 
أمهل البحيرة » سار فى الأرض ختتى بلغ طرابلس الغرب » فأخذ 
الشربعة والطر بقةعيىالسيد مد المدنى ؛ والتصوف فى الغرب يقوم 

على ذ كر الله بالاستحضار » وتلاوة ال رآن بالاستذ كار » ورياضة 
النفس بالتأمل ؛ .فأخذ يروض ججوح طبعه بالصلاة » و يلطف 
حميًا شبايه بالذ كر , و يطنى" غليل قلبه بالدرس » حتى فتع السببيل 
بين نفسه وبين الوجود الأبدى والكال المطلق 

ثم اتصل بالسيد جال الدين فتولى عقله يثقفه بالمنطق » 
ويكله بالمسكة ويقويه بالملاحظة ؟ فتكان لمؤلاء الثلائة : أبيه 
مربى جسمه » وشيخه مربى روحه » وأستاذه مربى عقلة » أبلغ 
الأثرفى تكوين صفاته وتوجيه حياته وتبليغ رسالته . . 

( الكلام بفية ) لازا 


21131 نوع مطا/عم.]//:ومااط 


1 


ل تفانت م كن 


للاستاذ 0 0-3 الرافى 


أرادؤاعن: انان السياسييق ف بلاغة السيامة » قطرحوا 


عبرع رسيي 
م حقوق “ أمة شَيكَة + 6ا كبن كي تشكرها 


كنا 
عدن شرب اسان السرفي الى 03 الابياسة 
_-- 30 َّ 2 0 َّ 
لأعيهم ‏ يقدّمون لم الناديل النظيفة أعسحوا أفواهّهم . . 
د عد عد 
لو 'سئل السيامى” المظيم : أى ثىء هو أتفل عليك ؟ 
لقال : إنسانيتق 
كنا 
يْطِل النطق كل الحجّج إلا اثنتين : جح 
اه 00 ف ص خم 
الفانك حين يسأل" من أبن اشترى ؟ فيقول : اشترت عيني من 


- 
2 


كنا 
2 


الوا . نم المسقر ل م لغَرّل فى عصفور جيل 
سخ ارش ء فكان مطلمها : « ماألل » ريشك أمها 
المصفور ! .مكنالثة النياسة 

عد عد د 

م غباموفة رط _ملييو. يون كد جور قا 2 
صورها فأ كثر علا الحلى من الذهب والجوهى » فسأله فى 
ذلك ؛ فقال الصوكر : لم أستطع اداسنيا عينلة نتن 

. . كذلك أحزا نا السياسية لما صحزت' عن حقيقة 
السياسة جملتنا أغنى الناس بالكلام الفارغ 
اننا 

من تمام فضيلة الرجل السياسى” أن يكون لهكلامان : أحدهها 

40 ؛: 


دا كنآ 


0106001269 021.600 
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اللك والنا 1 
و لكن متى وَقَمّ العماذ 
القاعدة . . 


إذا رابك شتات" أم 25 بالثياب 
أمةأ كد بروفاق : فون المقيقة اليس ! 
ويكذبون حتى على الأعين 
ا 
فطيلة” اللانتكة عند الناس أنه لا يكاءد ون ولا يح نون ؛ 
أفلاتسكون خشيق النان الور 


* 


مهم يكاددون ويحزنون؟ 


2 به 0 3 0 
قالت المشرة للالف : انت سرقت منى صفسرين . 
هكذا رأيت” عور بعض أديائنا. 
كنا 
يكير يسنن الأداد من صقر الحيطين بهم را سرت 
شاة حول قطمة من “حجرء فنطقت' أبممْرة فقالت للحجر : 
ياما أعظمّك أسها الجبل الشامخ 
نا 
يكون” ف بعص الأدباء من اااة الحقد ما الأبكون مله 
إلا فى بعض النساء من ونان السيرة : لوعانت يريا لبق 


من ذ نها أميا كانث ا 
0# 
من فركآض على الناس أن يعرفوه نابئة فقد فرض عام 
أن يعرفوه ميديها أوامقدف ا 


2# 
إذا أردت أن تتتكام عن ميت » فضع نفسك فى موضعه 
م 
كنا 
من أ كثر الشكوى إلى الناس ؛ عامهم كيف يممون 
كلامه خالا من الشكوى 
د 
إذا حدق الحب كانت بمض الامّنات فيه أحيانا ضري 
من التّحايا ( غيابيا ) . 


كنا 
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م4٠‏ اأزرسالة 


كل" ممشوقة هى أعظ” من عاشقها بحاجته اليها » ولوكان 
ملكا وكانت خادماً ؛ فا أحقر المظّمة أحيانا ! 
# عد د 
الى ا 


عت الجر أنه لا يسن استمال البلاغة مع تجار 
النساء » فاء نين نيا 1 اق قفن لاحداهن فلا 
ار لال سياف اليا بل مشا و اشن 


+ د د 
لاتكون صورة الرأة أجل'من الأصل إلا عند اثنين : 
ر 22 2 
الماشق ؛ والمسور الكره على التزوبر . 


نا 
ع2 7 5 
ااال اشرق كين عل" كرا ها وسيل عيب" , 
للها إلا وسيلة مدت 
جد د 


إذا أصبت زوجين يتمنى أحدما موت الآخر » فلن بحد 
لهذا الآخر عملا إلا أن ينظ صاحبه كل" وم بأنه لم كلت" . . 


كنا 
أعظ الشعراء وأعظ” الفلاسفة من بلغ درجة الطّفل ... 
فى جمل حككه على اللانيا من الشمور لا من الفكر 
نا 


9 ن الجبيب إذا لم بره تحيشّه متّصنا بها ؛ 
ولكن” اللكة ع كن كي اوودي جميل » وهو 
"مالسل من أسل_عينيه عاكة؟ 

كنا 

أنهما الذى تحبّه الرأة ؟ أرجل” القوى بأنواعر القوة 
“جلها فتراه سيسّدّها وسيّدَ قلهاء أم الرجل” الضعيف” أنواع 
ال ق يا 2 

هذا هو جواب طبيعة الرأة على طلب المساواة بين الرجال 
والنساء 

0# 

من سسخطرية الحياة بالنابئة السقرى" » أنه حين يؤر 
مله من جز أو ضعف ٠‏ يكون هذا ه وكل ما يستطيعه النابئة 
السقرى . 

#0 


لو اجتمع الذبن ملأوا الدنيا بشهرتهم لما ملأوا داراً صغيرة ؛ 
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ا مهم مالك للتاررمح . 


لو كنت قاضيا ور.فم إلى شلا 
8 اناك بها 3 طاردها أو مها 2 3 


5 15 مدهوية 00 شر #كر ١‏ 
هذه الرأة عقوبتين : سما بأنيا امايق ل مدا شاد 
والثانية بأنها خرقاء كشفت الاحمّ لوسر ., 
0# 
أن 0" 6 من 00 ؛ فأساس" 0 هو هذا : 
اه 
د 
إذا كنت قائدا عظما فى أمة ذللة فقيرة ؛ استطمت أن تكون 
نبي فها بتَمسبٍ شنا تين ؛ وما أسرع ما يمتقدون أن الذى 


معة عن اثيل كالذى معه رجرائيل . 
### 
ابي الباع من امعاخ أن 'يفلسه عمل التاريخ فهذا 
20 9 
جل مسر حتى للحَمتى ؛ ولكن الصلح من لم يستطع 
التار أن فيا بك من نشد 
ا 
كل أب يضرب أولادّه الساكين هو تابليون » ولكنه 
بابليون داره فقط 
000 ء: 


انه شكس ا سيل ىن اط 
وحجابها جهل” وحماقة وحمي ودلن” الل لعب 
الثعال . 
3 عد عد د 
اماي اقتصادية اعناييهة واسع مفتوج لا بجر 
بايجار بنتقم ١‏ هك ال لا قاة” لا نستوف الدولة علمها 
شوينة ا لوي الاسلاح أن يحول السجد دار صناعة مثلاً » 
وتنقلب الكنيسة مثلاً ( خمّارة ) ؟ 
بلى أسها الحا ك . إن هذا هو إصلاحك الطبيبى ما دام عقلك 
٠‏ الم عدا )ونا حابي ده اكد اللا 
( مانلا ) 
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وظل سس مبثاء عضب الوم ؟! 
للأستاذ مد عبد الله عنان 

منذ ينار الاضى دوز السفن الابطالية قناة السويس فى 
كل بوم تقريباً » مشحونة بالجند والسلاح والذخيرة فى طريقها 
الى الارئرية وألسومال ؛ ولامنى ايطاليا الفاشستية بببد أزنتف 
َم فؤلانيا لخر كترق افريقية آنا لطس عل تيد 
مشروعها الاستمزرى الضخر فى النطقة المبشية » وأنها لاتقبل 
تنآ للعدول عن َو الحبشة أقل من بسط حنايتها الفعلية عالها ؛ 
أما الحيشة فامها من جانها تشهد جادة متحفزة تلك الأهبة 
الضخمة التى تنظمها دولة قوءة من دول الغرب المتمدين لابعاش مها 
وسحقها من عداد الأم 0 : الأ الستمبدة 
ند أن لبتت لبد م بع دولة كاملة السيادة والاستقلال 

وهدا النظر الذى نشهده اليوم 0-7 هذه الناظر العديدة 
الى شهدها كثير و الأ م الشرقية والافريقية الضعيفة منذ 
اق مط 5 9 تغرف فى لنة الاستعبار الأورنى 
« بإفتتاح إفريقية » ؟؛ منظر الدول الغربية الكبرى تتسابق إلى 
ب ال تلك الأمم ؛ ثم نتقدم استعرارها واستعبادها 
خطوة نقطو ة بام الدنية والصالح الاقتصادية واللهذيب الأوربى 

ليس من موضوعنا أن نعرض إلى ثىء من نواحى ذلك 
الصراع الذى سينشب فى القريب العاجل فى شرق إفريقية 
والذى مخوض فيه الحبشة معركة الحياة والوت ؛ ولكنا ريد أن 
نعرض إلى مسألة يثيرها هذا ااصراع فى الوقت الحاضر ؛ هى 
مسألةقناة السويس ونظامها الدولىفى مثل هذا الظرف » وسنقتصر 
فى بحثنا على الشرح الففهى والتاريخى الحهض 

كنا 

أندى السير نورمان نجل الكائب الانكليزى الكبير » 
وأحد أقطاب الدعوة إلى السلام » رأنه أخيراً بأنه إذا نغبت 
الحرب بين إيطاليا والحبشة ‏ فانه لا يموز أن تب قناة السويس 


آل فى رأنه إلى أن الماهدات الدولية 


.|| 0/00154ام» .00 داعع2]. /ناللا/انا//:5ماغطا 


مكن مم من م اد اق 


فى القناة أثناء الحرب والسلم ماد قف (٠‏ 
عصبة الأم ١‏ 

واميان ذلك نقول إن النظام الذى مخضع له قناة السو يس اليوم 
هو نظام اليدة الدولية الطلقة » وهو النظام الذى كفلته معاهدة 
أ كتور سنة ها التى وقمت ف استانبول بين الباب 
العالى ؛ وبريطانيا المظمى ء وألمانيا » والمسا واثجر » وفرنسا 
وإيطالياء وأسبانيا » وهولنده » وروسيا ؛ ونص ف ديباجتها 
على أن الخرض من عقدهاهو « الاتفاق الحر على نظام مهاتى بكفل 
ف ىكل الأوقات ولكل الدول حرية اللاحة فى قناة السويس» . 
ومحتوى الماهدة 
القناة فى أوقات الم وفى أوكاق الحرمك 

وهذه الحيدة الطلقة للقناة وقت الحرب تنص علما المادة 
الرابعة من المماهدة فما يأتى : « تن القناة مفتو<ة وقت الحرب . 


على سبع عشرة مادة تنظلم شروط اللاحة ف 


وقد انف المتعاقدون أعلاه على أنه لا تفرض أية ضر يبة حربية أو 
يعمل أى عمل من شأنه أن يخل بحرية الملاحة فى القناة ذانها أو 
فى موانى الوصول إلما ؛ أو فى قطاع من هذه الواتى طوله ثلانة 
أميال بحرءة » وهذا حتى لو كانت الدولة الممانية مى إحدى 
الدول التحارية » . وتنص المادة السادسة من المماهدة على « أن 
قناة السويس تبت مفتوحة فى وقت الحرب شأنها وقت اللم ( 
لكل سفينة تجارية أو حربية ٠‏ ميم الدول بلا تفريق . 
وتتمهد الدول الوقمة بإنها لا تقوم بأى عمل لمرقلة حرية الانتفاع 
بالقناة وقلل اشرب دوعقلا يرب ناك وعا الب ؛ “ويحب ألا 
تعرض القناة مطلقاً لمزاولة حق الحصار » 

على أنه يحظر على سفن الدول المتحارية المارة بالقناة وت 
الحرب » عقتضى نص 
فى القنال أو موانيه إلا بالقدر الضرورى ؛ ويب فلها أزكف. 
مخترق القناة بسرعة » وألا تمكث فى موانى القناة أ كثر .ون 


المادة الرابمة أيضا » أن تتزود من الؤن 


أريع وعشرين ساعة ؛ ولا سمح ماران تترك حت وااو نر 
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إلى البر . ويمكن أن يسمح لسفينتين حربيتين »كلتاها بالبقاء فى 
ميناء الوسول » وللكن لالتسمح لأية سفينة حربية بالبقاء فى 
مياه القناة 6 

هذه هى خلاصة النصوص التى يقوم علها نظام الرور فى 
قناة السويس وقت السلم ووقت الحرب ؛ وما تزال مماهدة 
سنة 1444 م امرجم وا فى هذا الشأن ؛ وان كانت بعض 
نصوصها الأخرى قد ألنيت بفمل الظروف والقطورات الدولية . 
مثال ذلك أنه قد نص فى الماهدة على أن تقوم الحسكومة الممانية 
بإمخاذ مايحب لتنفيذ المماهدة ؛ ولكن الدولة الممانية قد ؤهبت 
واختفت فت من عام الوجود » وفقدت ركيا كل حقوقها القدعة 
على صخر عقتضى نصوص مماهدة الصلح (ساهبةسيقن) 
أولاً » ثم مقتضى نصوص مماهدة لوزان ( سنة 58؟١‏ ) ؛ وهى 
حقوق يقضى النطق والقانون بأن تؤو ل إلى مصر ؛ ولكن مصر 
لم يعترف لها مهذا الحق ؛ وينص تنصريع فبرابر سنة 1975 الى 
تمترف فيه بريطانيا المظمى باستقلال مصر ». على أن بريطانيا 
المظمى حتفظ ضمن السائل العلقة ممقتضى التصريح عسألة 
الواسلات الامبراطورية » أوبعبارة أخرى عسألة قتاة السويس ؛ 
ومن جهة أخرى فقد اختفت بعض الدو ل الأخرى الى اشتركت 
فى عقد الماهدة مثل امبراطورية امسا وانجر وروسيا القيصرية ؛ 
وفقدت ألانيا مفتضى مماهدة الصل مكل حقوقها فى مضر وفى 
جزم لتابهإت :الى عقيبيا من مصر ؛ وفها عدا ذلك فنصوص 
معاهدة سنة حالما ما نزال قاعة ؛ وما ءزال إلى اليوم دستور 


قناة السويس 
*##* 


والآن لنر إلى أى مدى كن أن يتأثر هذا الدستور الذى 
يقفى بحرية اللاحة فى القناة وقت الحرب ؛ بنهوص ميثاق 
عصبة الأنم . ومابشير إليه السير نجل من أن هذا اليثاق ينسخ 
دستور القناة حده فى المادة ٠١‏ من ميثاق المصبة ؛ وهذا نصها؛ 
يعترف أعضاء المصبة بأن اليثاق الحالى بلكل التمهدات أو 
الاتقانات الخاسة التى تتمارضّمع نصوصه ء وتتمهد بأمها لا تقد 
فى الستقبل أبة مماهدة تتمارض مع هذه النصوص » » ولاكان 
ودود المصبة يقوم على فسكرة السلام العام بييت الأمم » وعلى 
مبدأ التفاهم والتحكيم فى تسوية النازءات التى تقع نون فلن 


له .|أ2 0و 01000126 
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مثل هذا 4 1 
فرن ؛ والذى بتعغى بأن تسجل للا 
المتحارية 2 اقمع إل الى تفل الل عصبة 1/ : 
توثيق أواصر السلام بين لم 1001 
تششجيع الحرب ؛ ومثل هذه النسوص التى تمارض مع وخ 

ود و يحب أن تعتبر مندوخة لاغية 
ولكنا ' جد من حهه أخرى فى ميثئاق العصبة نصا آخررعا 
كان يناقض هذا الرأى ؛ فالمادة ١؟‏ من الميثاق :نص على « أن 
التعهذات الدولية مثل معاهدات التحكم والاتفاقات الاقليمية 
مثل يم ؛ وعى التى يقصد مها :وطيد الس 
متعارضة ممع أى نص من نصوص هذا المثاق 6 . فاذا اعتبرما 


؛ لا نعتبر 


مماهدة سنة 1884 داخلة فى باب التمهدات الدولية أو فى باب 
الاتفافات الاقليمية وهو الأرجح » فان ميثاق المصبة لا حكن أن 
يؤر على نصوص مماهدة سنة 1840 . ونظرية موارو م نعل 
هى قاعدة السياسة الأمسيكية » وعقتضاها تعتبر الولايات التحدة 
الأمربكتين منطفة نفوذ معنوى خاص ء لا.يصح أن تمتد إلها 
د أنة دولة أوربية بالتدخل فى شؤونيا أو عاولة بسط نفوذها 
الاستمارى على أى جزء من أجزائها » وإلا اعتدرت هذه الحاوأة 
عملاً عدائياً موجه إلى الولايات التحدةءذاتها . وم أن النص 
هنا صراحة على استثناء ء نيلرية مورو الأمريكية قد وضع زولا 
على رغبة السياسة الأمريكية ؛ صاحبة الفكرة الأصلية فى إنشاء 
؛ فكذلك قد يكون النص على استثناء الاتفاقات 
الإقيمة نا تحت لغبة السياسة البطانية ؛ وى قد أصمرت 
على اعتبار قناة السويس منطقة اقليمية تعلق علها أهمية خاسة 
أؤلاً فى تصريح فبرار سنة 1879 حيث احتفظت عسألة 
الواسلات الامبراطورية » وثان نب فى التبليغ الذى اقترن بهذا 
التصريح إلى الدول » وفيه تعتبر أن التدخل فى أمى العلائق 
المصرية الانكليزية يمتبر عملاً غير ودى بالنسبة لانكلترا 
#* 

على أن الماهدات والنصوص وحدهالا تكن » وهنالك 
الجانب العملى ؛ واحترام هذه النصوض يتوقف دائما على الظروف 
والاجاهات السياسية . فثلاً حي قامت الحرب الروسية اليابانية 
سنة 9.05| ؛ وكانت ا نكلترا ميل فبها إلى جانب اليابإن » لم تسمح 


عصبة الأمم 
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اتكلترا بفتح قناة السويس فى وجه الأسطول الروسى السافر إلى 
الشرق الأقصى , واضطر هذا الأسطول أن يطوف حول إفريقية » 
وأن يسير إلى الصين من طريق رأس ارجاء الصالم » وكان هذا 
السفر الطويل من عوامل انها كة وهزعته بعد ذلك فى موقمة 
تسوشما ( سنة 1608 ) وخسران روسيا للحرب » هذا مع أن 
روسيا إحدى الدول الموقمة على معاهدة سنة م84١‏ كا قدمنا . 
وف الحرب الكبرى لم حترم حيهة القناة ول محل الماهدة 
الدولية دون محصينها واغلاقها فى وجه الدول العادية لاتكاترا 
ودول الخلفاء ؛ وقد استأئرت انكلترا وحلفارها أثناء الحمرب 
باستمال القناة ؟ ومن جهة أخرى فان ألانيا وركيام محترما 
من جاننهما حيدة القناة ؛ ونظمتا سنة 18.18 أ كثر من هجوم 
حل على مصر من جهة القناة؛ ودر بت شواطتها بالقنابل الخرية ؛ 
واستمرت طوال الحرب منطقة حريبة محضة تستار انكلترا 
بالاشراف علها 

وكذلك لا نستايع فى الظروف الحاضرة التى يحلق فبها 
شبح الحرب فى شرق افريقية أن نقف عند الماهدات والنصوص 
فى تقدبر الدور الذى تمكن أن تؤدءه قناة السويس فى اذكاء هذه 
الحر بأو وقفها ؛ فايطاليا تستعمل القناة مملء الخرية لارسال الجند 
والذخائر إلى شرق'افريقية ؛ فاذا نشبت الحرب بينها وبين 
الحشة فاذا يكون شأن القناة ؟ هل نظل مفتوحة أثناء الحرب 
لرور الأمداد:الايطالية » أو تغلق فى وجهها ؟ إن معاهدة سنة 
م1 صريحة كأ بينا فى وجوب قفتم القناة وضمان حرية اللاحة 
فها أثناء الحرب بالنسبة للفريقين التحاريين ؛ ولسكن النصوص 
وحدها لا تكنى هنا . وكل شىء يتوقف على ظروف العلائق بين 
انكلترا وإيطاليا ؛ فاذا كانت هذه العلائق مما يسمح بتأبيد 
السياسة البريطانية مشرو ع إيطاليا فى عرو الحبشة » فان القناة 
ستبق مفتوحة حرة ؟ وإذاكان لدى السياسة البريطانية ما يحمابا 
على الوقوف فى وجه مشاريم إيطاليا » فقد تغاق القتاة بالاستناد 
إلى ميثاق عصبة الأم أو غيره من الأسانيد والنصوص * 

وعلى أى حال فان السألة فى منتعى التمقيد والدقة ؛ وأمرها 
مهون بالظطروف والفاجآت التى قد نثيرها الحوادث دون توقع 


او تقدر مر عبر الل عنام 
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اارسالة 


اليوم اتقطعت رواية الحديث : 
الك رصول الله صلى الله عليه و 
إن ا لا يفبض المل اننزام ينتزعه من الناس » ولسكن 
يقبش العلم بقبش الملماء » حق إذا لم يبتى عالنا اعخْذ الناس 
رؤساء جهالا » فسكلوا فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلوا 
أخرجه البخارى ومسل والترمذى 
كان أقل مزايا الشيخ هر الدن الحسنى أنه يحفظ حيحى 
الخارى ومسل بأسائدعا '» وموطأ مالك 6 ومستد أعد + 
وسنن الترء.ذى وأبى داود والنناتى وابن ماجة » ويروى 
لك منها ماتشاءكا'ه ينظر فى كتاب ؛ وأه يحفظ أسماء ريال 
الحديث وماتبل نيهم » وسئى وفاتهم » وييجسك عما شئته منها » 
وأنه محفظ عصرين ألف بيت من متوزالملوم الختلفة كالألفية 
والزيد والشاطبية والطيبة الح ... وأنه ألف نحواً من سين 
مؤلفا قبل أن يتجاوز عمره الثلائين ؟ وأن له اطلاءا فى كافة 
العلوم حت الرياضيات العالية فقد أقرأها لطلاب شعبة الرياضيات 
ف المدرسة التجهيزية فأدهشهم وأدهش بإطلاعه مماهيهم ؛ وأنه 
ما اتقطم عن الدرس والتدريس وما واحداً منذ سبعين سنة 
على زهادة تجيبة » وورع نادر » وترفع عن الدنيا ولذاذاتها 
مم الغنى الواسم والال الكثير » وهو على الجلة آخر عاماء 
السلف الصالم رضي الله علهم , 
مس على دمشق فى هذه السنين العشربن ؛ من جليل الحوادث 
وفادح الحطوب ؛ مالو مى على الشائخات الروامى لمملها دكا » 
2 وقع على الجلاميد الصم لصسير ها هباء . فأعدت له الاعان الذى 
لا زازله رزء ؛ والثبات الذى لا تزيله مصيبة ؛ وصبرت عليه 2 صبر 
المظيم على المظيم » . . . . حتى تعودت مس" الضر” » وألفت 
« وصارت إنأصابها 6 سهام تكسرت الدّصال على النسال 
وغدا أبناؤها لطول ما رأوا من البلاء ؛ وماراضوا نفوسهم 
عليه من الصبر » لايألون لمصيبة » ولايجزعون لنائبة » ومهتفون 
بإلزمان كلا تعب من مساءنهم » فأقلع عن ابذالهم : 
إن كان عندك يازمان مصيبة مما تسوء به الكرام فهاتها 
د 
نكبت ومشق الحرب ؛ فقلت الأقوات ؛ حتي أ كل الناس 
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العشب . . . واد الرجال : تمن" لم بعت منهم برصاص الانكليز 
والفرنسيين ؛ ومن بعت من الجو ع ؛ مالتعلى مشانقجال باشاء 
حتى ل ببق فى دمشق إلاشيوخ ركع » ونساء جوع » 
وأطفال رضكع . . 

فكفك وطقق من كَل أوَحَدابِكَ على من بى » ماخازث 
وَلاحجِرَفَتَ . ١‏ . « ورت ومشق » ! 

ثم كانت اعون 6 فذيم ف الصُمروط الأفاق » 
رب البيت » واستباح الجى » وأراد أن يمدو على سليلة الشرف » 
وبنت الأ كرمين ‏ فصفانه أروع سد » فأتى على الديار ؤملها 
حطيدا كن لم ل "لاض ؛ وعادت دمشق من ميساون : 
قن ل عي كه ابيان : وإذا اقار نوا 6 ٍ يشد فها 
ل وا وم بوبنا تال .. 

. فدفنت دمشق بيدها أبناءها » وأقسمت على قبورتم « القسم 
الأحمر 4 ومامكت ولاشكت 

م كانت الثورة » فهبت دمشق تعلن فى أبنائها بأن قد جاء 
3 الامتحان الأول » فأرونى ماذا حفظم من الدرس . . 

وكان الامتحان فى وق الباب © 


...7 وصيرت دمشق » ! 


00 5 
على جوانب 


فدقه الأبطال من أبناء دمشق دقاً ضوضى 
'لسين » فثار ااناس فزعين يقولون : ماذا ؟ 

قيل :. أردى يشتمل 1 . ... قالوا : أطفئوه بالنار ‏ 

فكانت امرك بين الماء والنار . . . بين الام والحديد . 
فر الفتية المَرّل الجيش اللجب » فوقف سنتين دون نهر تورا 
تاذ" وما مويه بأ كثر من « سئة أمتار » 

ثم انتعى الامتخااتف ؛ فدفنت ومشق أبناءها » وقامث 
دمشق الفجوعة على أنقاض دمشق الحرقة الهدمة خِدورت 
القسم » وكانت ميسلون فصارنا مبلون والنوطة 0 
« وصبرتث دمشق » ! 


م كان بوم ٠١(‏ ) كانون 4 فأعلنت دمشىقى أن قد حاء 


: قال أمير الشعراء رحمه الله‎ )١( 
» وللحرية الخراء باب بكل بد مضرجة يدق‎ « 
(؟) أي كانتله ضوضاء‎ 
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الامتحان الثانى » وكان 

فقالت القوة : لا ! وقال | 

فكانت المعركة بين القوة واو 
الصندوق » ودفنت دمشق أبناءها ؛ و 
ثلانة : ميسلون والغوطة والرجة ! « وصبرت 

صبرت دمشق » ول مزع ول تضطرب », ول تم 
الحادثات ولم نكياء وليك كله راسنويزت أحن ف يففقء 
فتقاقات لما دمشق واضطربت » وخفّت منها الأحلام ؛ وضل 
عنها الصبر » فل تعد تطيق صبراً » فانفجرت تب فى تكبة 
اليوم النكبات كلها ! 

تلك همى الكلمة الرهيبة : مات الشيسخ در الدين . 

د 

كان الشييخ سر" قوة دمشق » تلجأ اليه كلا دهمنها الحطوب » 
فتىء منه إلى جنة وارفة الظلال » وتفزع اليه كلا حاق مها 
الذى يشق طريقاً للحياة وسط 
شعاب اللوت » والثقة بلله التى تسمو بصاحها حتى يجفاز 
المقبات كلها طائراً يحناحين من الشجاعة والشبات 

وكامت اكللت بالعيين لاأعااعن انع » نسي ماني 
الشاميين إذ يسممونها » فيقدمون لاهابون شيئاً » كذلك الذى 
شرب ماء الحياة فلا يبالى -- وهو ان يوت ؛ -- أى أودية 
الوت سلك ! , 


اليأس ؛ فتحد عئده الأمل الما 


وكان الشييخ رض العصور الذهبية الأولى » وصفحة حية 
من ناريخ الجسد الاسلائى » وآبة من آيات الله قامث فى هذه 
الأيام المظلمة لتنيرها بنور الصدر الأول » كا بنير البدر الايل 
الداجى بنور الشمس الشرقة » ولسكن ذاك بدر الدنياء وهذا 
« يدر الدين » ! 

وكانت غرفة الشييخ فى دار الحديث حمى قد حماه الله 
جبيبة الب ؛ وحجبه خلال الاخلاص », فعى من دمشق الأموية 
أو البباسيقو أو فق صلاح الدن ؛ لامن دمشق « القرن 
المشربن » ؛ وقفت عند عتبها سطوة جمالباشا » وقوةالانتداب 
فل يجتزها منهما ثىء ؛ وكان يحينها أيدا المتاة الجبارون الذين 


)١(‏ .قيل : هو صندوق الاتتخاب 
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يخشائم البلد ؛ ويحرى حككهم لا برده أحد , ذكانوا ججيماً من 
بشاوات وموسيوات . ٠‏ . يخلمون نعاطهم بأمدء مهم » ثم يدخلون 
مطأطى ر«وسهم حتى يجاسواعا ركهم ين يدوالشي ؛ نشمة 
أبصارمم » ترهقهم ذلة »كم لا تكلمون إلا أن بسأهم أو أن 
هم بالكلام ؛ ورعا أعرض عنهم » ورعا وعظهم . عافهم ؛ 
ولا يقول لم إلا كلة الحق » ولا يكلمهم إلا بلسان عالم من 
دمشق صلاح الدن ! 

فكان الشاميون حينبرون هذا لا ببالون » وفدار الحديث 
هذا الجيش » بماكان فى دمشق من جوش ودبايات وطيارات .. 
أفليس مميياً أن هذا الشيخ الهر" ابن التسمين » قد : 

سف الطريق على انرما ن وقام فى وحهاللحطوب! 

«*#*# 

والشيخ لا جرم نسيج وحده فى هذا العصر ؛ وهو بقية 
من الحدثين الأولين اواتما بيرم نارم السامين العلمى » 
أجل تاريخ على كت إو بكب إل وء القيلية . عقبدليث 
سبعين سنة » يشتغل بالدرس ير والتقوى والعبادة » على 
خطة معروفة ؛ وسنة مألوفة ‏ ما تبدلت نوما ولا تفيرت » إلا 
ان متمد أد أمس قاهس , أو سفر لازم ؛ وقد بلغ من 3 
الشييخ وحسن ظنه الله عنى وجل انه كاف 227 ميّة فى قطار 
الحجاز فوةف القطار فى عرض البادءة لثىء طرأ عليه » ( وقد 
رأينا هذه البادية فاذا هى رمال ملنهبة ؛ ومس محرقة » ولاثىء 
سواها ) فنْزل بعض القوم يملون ؛ ونزل الشيخ » فلما أحرموا 
بالصلاة وكادوا بركمون » صفر القطار » فانفضوا إليه فتملقوا به 
وتركوا الشيخ قانماً . وسار القطار ؛ ( قال الراوى ) فنظرت إليه 
فلا والله ما النفت ولا حرك » فكدت واه أَجّن" » وأقبات 
على من بيدثم أمى القطار فرجوتهم أن يقفوه فأنوا ؛ فسقطت 
على قدى كبيرم حتى لان فأمي بالقطار فتقهقر حتى وقف 
على الشيخ فاذا هو جالس م يس » فلماسل قام فركب » وما بيالى 
بإنقطاعه فى البادية » ولا بالوت الذى يحوم حوله » مادام قاماً 
بين بدى رب الأرض والسموات » ومن بيده الوت والياة 


اننا 


)١(‏ حدث ببذه القصة رحل كير كان شاهدها 
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الذى ل ينقطع عنه ثلاثة أرباع القرن » ورا ثبت عليه أ كثر 
منذلك » فقد جاوز رحمدالله التسعين » فاذا قضيت الصلاة عاد إلى 
غرفته » فلبث يقرأ ويقرى" إلى ما بد السّمة » إلا أن يكون بوم 
الجعة فيجاس للدرس المام يحدث الناس حت قبة ادر *ن 
الظهز إلىالمصر » لايسكت ولايتنحنح ولايقف ؛ يبدأ يحديث 
فيروءه مسندا » ويستقرى' طرقه كلها » ويتحدث عنرواته , ثم 
بذ كر شواهده منالكتاب والسنة » فلابروىحديئا إلا رفمه » 
ولا كلة إلا عنراها ء ثم يذكر ما أخذه منه الفقهاء من الأحكام 
وبوازنبيها ؛ ويبسطالكلام فمايتصل بذلك من الفاسغة وااتصوف 
والملوم » وكان الشيخ فى الفاسذة الاسلامية منقطع النظير 

وطالا حضر هذا الدرس جلة علماء دمششق ومن بزورها من 
علماءالأقطار » تفرجوا معجدين 'مكبرين ؛ وطالما حضره الأطباء 
والحامون وأهل الفاسفة والطبيمة » مفرج كل وقد امتلاً وطاه 
من وسائل الفن الذى يشتفل به ؛ أو الم الذى انقطم إليه 

وكاتفب تحضى النرسان والثلاثة ول يتمد الذيخ شرح 
حديث واحد 

ول يكن برد سائلاً » أو.طالت ع ؛ وكان بوليه ماشاء من 
وقنه ووجهه ؛ وكان إذا استفى قال للسائل » انظ ركتاب كذا» 
وكتاب كذا ؛ ورعادله على الصفحة الى يحد فا السألة » 
كن أن نض هر 

وكان يصوم الدهر , فاذا كان الساء أكل ١‏ قدم إليه » ول 
يعرف عنه فى سفر ولاحضر انه اشستغى طماماً أو كرهه إلا 
مىة كان فى سفر » فقيل له : ما نطبسخ ؟ فقال : ماشكتم ! 

قالوا : عنديا بامياء وفول وعدس . 


)١(‏ وذلك قبل السحر 
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قال : هل قاتم إن عند فولاً ؟ 
ففهموا أنه يشتهيه ؛ ول بروعنه فى هذا الباب أ كثر من 
هذا . و يكن يشم رجلا أو يمتانه ؛ ولم يكن بدع أحدا بنتاب 
فى بحلسه » وكان قاب تأنيبه إذا غضب أن يقول : 

حا ابيا حت وكانت :فاك كله ع لاذاأتم هكذا؟ » 

آنا : 

تواضع لله ؛ فأناله الله رفمة ما أنالها سلطانا ولا ملكا » 
وانصرف عن الدنيا فأقبلت عليه الانيا ؛ ودر عليه المال ؟ا 
سه ولا بد إليه ندا ؛ واعتزل الناس ورغب عن الحاه ؛ فأقبل 
عليه الناس » ورغب فيه الجاه» فا غفيره ولا أقام لاجاه وزنا » 
وابتعد عن المكام » فتزلف إليه الحكام » ووضعوا بين أيدءه 
دنيام فا حاد عن دبنه ولا رزأثم دنياء ولا كتمهم نصح ... 

عاش فكانت حيانه أعفظم حياة » ومات فكان مونه أنخم 

موت”" . وكيف لا يكون نيا » وقد كان ا'شيخ دولة وحده » 
بر يي من الفضائ لكلهاء تأ “كل 
وتشرب وغثى ؟ 

كنا 

رحمك الله يا أسها الامام العالم المظيم لوقتف يفف الأتير 
على فقدك ‏ وعواض منك المسلمين خيراً ... 
ففد كنت :درا للديانةمثرقاً وف الليلة الظلماء يفتقد اللدر 


على الطنطارى 


» وكنا على أن نصف الجازة الى معى فيها مائة وخخسون ألفاً‎ )١( 
وَل تر دءشق مثلها » فضاق عنها هذا الفصل » ولعله لا يضيق إن شاء اف‎ 
. عنها فصل آت‎ 


السافقالفيي ‏ | 
. تسهيلاً وصول الرسالة الى قرائها مدة السملة 5 
ف تقبل الاذَازة الاشتراك الشهرى بأربمة قروش غن ؟ 
١‏ 1 ل أزبية #أمناد ندفم 7 1 
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كا اش الى مسد الرب فى ار 17 
عظيمة حتى طنى على غيره من الأغراض الشعرية #صح 

لا يكائره عرض آخر منها . وماذلك إلا لأن البلاد رياه 
قد مرق الاستمار ثعلها » فأصبح أهلها خاضمين للنير الأجنى 
يتش و قون ليوم الحرية تشوق الظا ن للماء البارد ؛ فهم نارة يتخنون 
بالنصر الباهى الذى يكسبونه فى موقمة ذلك اليوم » وتارة 
يستعرضون مواقف الجد والبطولة فى ناريخهم الأدبى والحربى ؛ 
فيثيرون بذلك شعور مواطنهم للسى إلى. تقريب أمد ذلك اليوم 
الذى تشرق تمس الحرية فيه على ربوعهم فيعود اليها مافقديه من 
ايز والتظلنة »وكرة نون بل فرعي مخاذهم وقعودثم عن حرب 
العدو الغير على أوطانهم ء لافتين أنظارم إلى ما يسومونهم من 
االحسف والمذاب » وما ييتزونه من أموالهم وخيرات بلادمم 

وأخيرا ؛ وعلى هذا النوال » تكن الشمر الوطني فى 
المربية » وأصبح فى القام الأول من أغمراضه الشمرية ؛ تقاف 
بذاك الدي الذىكان يحتل هذا القام من قبل 

وحن إذا رجمنا إلى ما قبل العصر الحديث من العصور 
الختلفة وقلبنا تطورات الشعر العربى فى تلك المصوؤ ؛ ل نيحد 
للشمر الوطنى ذ كرا ولا أثرا بينأقسام الشمر» ولنمثر على ما يفيد 
أو ل الظاهرة التى غلبت على الشعر العربى اليوم أمكنها فى 
عصر من العصور أو طور من الأطوار أن تظمر» بل أن تنلب 
الاق كاضاين لذب ادن بد الغرب لين فلم بالعربية ؛ 
طن يلكا مز طوس رازن في يول 
كيرة: اليد الغمراء كا هو الال اليوم . ولذلك لما قال ان 
الروى أل الشهور فى هذا ل كات عنقا مغرب الشمر 
الوطنى » فتداوانها الألننة وأصبحت مثلاً يضر بف طبيمة حب 
الناس لأوطانهم » وتلك الأبيات هى : . 


وحبب أوطان اارجال إلهم مآربقشاها الشباب هنالكا 


3114 لع العم .//:ومااط 


إذا ذكروا أوطانهوة كرتهم” عهودالصبافهاء نوا لذالكا 
ولا نمني بالشسمر الوطني ماكان من قبيل العواطف الجردة 
عن المانى الذ ذا الذى يكثر قوله فى بلاد الغرية تشوقا 
إل متاق الأحبات ومواطن الشباب ؛ فان هذا قد زخرت .ه 
المربية قدعا وحديئا , ول يخلهصر من أعصارها من لد نالجاهلية 
إلى الآن عن قوله والكثرين منه . وما أشعار تحد والحجاز 
والعقيق ورامة وغيرها إلا بعضم نكل ؛ وقسلمن جل : مما بتمثل 
فيه هذا اللون من الشمر العاطق أحسن مثال . ولكن مانمنى 
هو الشعر الوطنى عمناه الشائع الذى يصطبغ بالفسكرة السياسية 
التى ألعنا باعل تافز على . يصح القول فيه أنه 
وليد التجديد الأدبى فى المصر الحديث » وأنه لم يكن له وجود فى 
العصور التقدمة التى ازدهرت فها الآداب العربية سواء فى شبه 
الجزيرة نفسها » أو فما اسطنع لفنها من البإدان بمد إشراق نور 
الاسلام فيها - الهم إلا هذا القطر الأندلسى الذى عقمت الأيام 
أن ها تاق زفي و تازه لدان تق من السوم 
ذلك أن عرب الأندلس الذين تقدموا الزمن بكثير فىالنضوج 
العمى ل يحز أن يتخلفوا عنه فى الاحياء الأدنى » فطلموا على 
العالم المربى بالتوشيح الذى لم يستطم التجديد المصرى حتى 
الآن أن يأنى عا يشبهه من حيث التأثير البليخ فى تحرير الشعر 
من قيُود البحوز والقافية الثقيلة » وقد حاول الشارقة أن يأنوا 
بشىءفىهذا الصدد فاستظهر وابالدوبيت ؛ والكازوكان ؛ والقوما 
وغيرها ؛ ولسكنه كان شيثاً عمريباً عن الذوق العربى غرابة هذه 
الكلات فى اللفة المربية » وكذلك قالوا الشعر الوطنى 
وأ كثروا منه وتفننوا فيه » فانفردوا به عن سائر الشعوب 
العربية » وسبقوا اليه الأجيال الحديثة ؛ وكان إحدى مأ ترامهم 
الجليلة فى النهوض بالأدب المربى من وجه عام 
ولفد كان بإعنوم عليه هو نفس ما بءث إخواهم اليوم من 
كالب مول لسر ايج الم عار بلادثم » واذلك 
لم بوجد فىعهد الفتبيو بيد الأموبين إذ أمس'” العربمقبل” وشهلوم 
جميع ؛ وإعا وأحد بعد أن ضعف لسانهم وداات دولهم وصاروا 
يشهدونسقوط ممالتكبم الواحدة بعد الأخرى ؛ وحصون بلادثم 
فى قبضة المدو فلا ترجم المهم أداً ؟ وعرفوا الغابة التى اليها 


مم6 .أ 0 01000126 


.|2 0.001/00154 0 داع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 


يسيرون » والصير الذى نثة 


قلوسهم ؛ فبكوا واشتكو ونظمو [ ١‏ 


للدفاع عن حقيقتهم والاستانة فى 
يؤول اليه املثم هناك من الذل وا 
الحضار ة والدن 
وققائل أن يقول إن مدل هنف الأخوال قدا منارق: 
ولا سما فى عهود الحروب الصليبية بوم سلبت من الأمبراطورية 


العربية أنمن درة فى ناجها : حشر ولاو الفا ويلك اقيق 
قراتح الشعراء هناك بالشمر الوطني ولم يظهر منهم من جال فى 
ذلك الميدان » فا السيب فى ذلك ؟ لمل للعجمة التى كانت قد 
بدأت تعقل اللسان العرنى فى ذلك العهد من جراء ظهور سلطان 
الأجام فى بلاد المرب وضمف الانتاج الأدبى تبماً لذلك » 
تأثيراً مباشراً فى عدم ظهور هذا النوع من الشعر فى يلاد 
الشرق وإن وجدت البواءث . على أنهذهالأحوال وإن ل تبعث 
على قول الشعر الوطنى كانت السبب فى ظهور فن من فنون 
الأدب لابقل خطراً عنالشمر مطلقاً وهو فن القصص ؛ فان من 
العلوم أن كثيرا من هذه القصص الجاسية كمنترة وسيف بن 
ذى بزن وغيرها إعا وضمت فى هذا المهد الصليى » وفى مصر 
بالحصوص » لتضرب لاناس أمثلة من الشجاعة المربية يخلق بهم 
أن يحتذوها فى صد هجات النيرنن من دناب الغرب على بلاد 
الاسلام » ومى وإن كانث عامية التأليف ندل على أن الشرق 
م يقف واجاً بازاء تلك الحوادث السكبرى وإن ل مهتد إلى الشعر 
الوطنى ما اهتدت اليه الأندلس ! 
ونقفك الآن على عاذج من الشعر الوطنى الأندلسى لترى أنه 
لا بكاد يتميز عن الشعر العصرى الوطنى فى وصف من الأوصاف . 
ولا ننقل لك شيعا من قصيدة صالح بن شريف الرندى فى رثاء 
الأندلس ؛ وإعا نشير الها فانها ١‏ شهيرة لا مخق على تلاميذ 
الدارس الابتدائية الاسلامية ! 
فانظر إلى هذه القطمة للأديبأنىعبد الله الفازانى يصف فها 
الفوضى الناشية على بلاد الأنداس ومخاذل أهاها عن الدذاع 
عنها بل وإعانة الاعيان متهم على خرامها ؛ وينستشف من الغيب 
الآل الذى تؤول اليه إن دامت على تلك الال » فيسأل الله 
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٠١9 


ارسكناة 


تعالى أن ياطف بعباده ويرحمهم : * 


الوم تضرب” ف البلاد وتنم 
والال بورد كله قشستالة 
وذود التعييش ليس فيهم امس 
اقّق على تلك البلاد و أهاها 


والجور” يأخذ” مابتى والغرم” 
والجند يسقط والرعية تش" . 


إلا معين 5 الفساد مسَل 


الله 5 باجمييع ودحم 


وانظر إلى هذه القطمة أيضاً لأنى الطرف بن اا 


فها موقف الياثس البائس عتنع حى عر: الاستسقاء لبلاده » 
ويتساءل فى حزن وحقّد كيف يكن أن يدوم وداده هده الديار» 


الى ألقت بطاعتها للأغيار : 
أا وجدناثم قد استسقوالها 
ويصهنا عن ذاك فى أوطاننا 
حسناء!طاعتها استقامت بعدنا 


وإزاة ركنا الصدباية واللوئى 
من بدماشطتبهمعما النوى 
مع حهاءالشسّرك"الذى فهانوى 
لعدوناء أفيستقم لما الموى ؟ 


وله أيضا يشير إلى انتقاله من بلد إلى بلد لاستيلاء المدو على 
اللاد واحدة فواحدة » من قصيدة طويلة : 


د ان امل مين 


بكل طريق قد نفرنا وننفر 


واستمع إلى هذين البيتين اللذين قيلا فى أهل بلنسية » وما 


ْ كبر انطباقهما علينا اليوم : 
ليس الحديد إلى الوغى ويسم 
00 وأحستم مها 


حاو ابره عليكو ألوانا 


لولم يكن بسَصسر' نةماكانا!.. 


ولابن الأبإر من قصيدة طويلة بخاطب يها الملطان أ زكري 


١ 92‏ 
من الناس ماموز بض 


عن فرد منه دليل على ما قلنا ١(:‏ 11 


ور ا فُضمو 7 يجاح الصدر ! 
يا معشر العرب الذين توارثوا 
إن الالنه قد اشترى أرو احم 


07 


كك م لو ركيم بعضها 

اكثر عع لطن ولي .. 
والخيل تضحر فى المرابط غيرة 
كإنكروا نمم ؛كدسّروا 
كم أبطلوا سنن النى وعطلوا 
أبن الحفائظ مالا لم تنبعث ؟ 


ذاك البناء يكل فدمتب أمفر 
عسوي عن كل ابو 
من معثمر 5-7 
من حلية التوحيدصهوةمنبر! 


أبن المزائم مالها لا تنرى ؟ 


سيفاً ودين محمد لم ينصر ؟ 


ويخم هذ الكلية بتنديه قومنا إلى تاربخ هده الفاحمة 


المظيمة فان فها عبرة لمن يعتبر 


( طنبة) , 


عبد ال كاورم المسئى 


لمك .|02 010001226 


ان أى سيئر سباحب أفريقية : 


أدرك ميلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهبلهمامن عن بز النصرماالمست فل يل منك عل النصرملته.| 
!الجزرة أنحى أهلها جزراً لاحادثات وأمسىجدّها تسيا 


يعوو مأعها :عد الفدا اهكينا 
اللمساجد عادت للمدا يسما وللنداء غدا أثناءها جرسا 
لمن علبي إلى استرجاع فاه مدارسا للمثا ىأ بحت رسا 

وقصائد الاستنجاد علوك المدوة كثيرة ؛ يستدعى إبرادها 
أو الاشارة الها فصولاً » ولكن لا بأس بانراد ثىء من قصيدة 
فى هذا العني لابراهم بن سهل الاسرائيلى » وهى كافية لادلالة 
على قوة العاطفة الوطنية عند أهل الأندلس . لأن هذا الجنس 


ف ىكل هيار قة إلام بار قة 
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والاراء الجديدة 


نت 


يطلب من إدارة محلة الرسالة "ا شارع المسدولى -- القاهرة 


وتمنه 116 قرش صاغا خلاف أجرة البريد 


2116 عع العم //زوماطا 


للأستاذ جمد بك حكرد على 


لوكل بلد اسلاى قام بواحبه قيام السامين فى مدينة بيروت 
ثفر الشام ؛ لاضمحات الأمية علة الملل فى هذا اجتمع ؛ وازاد 
فى بنيه عدد التعلمين وأرياب الصنائع ؛ وطل ناك النسبة كانت 
تزيد الثروة والرخاء » ولنجا السلون منمشاكل كثيرة» وبرثوا 
ما همهم به أعداؤم من أن دينهم لايفسح لمم مجالاً للنور والثقافة 

عدن السامون فى بيروت فى سنة ١785‏ 2 جءية دعوها 
جمعية المةاصد الخيرية الاسلامية ؛ وعنيت مدة بتعلم النشء 
الحديد بومئد » نم طرأت عللها طوارىء شلت حركلها » ومن 
أيه أن اللسكوية الثائية ناكانت من استرسال الليواق 
سبل التعلبم ؛ على حين كانت تتغافل عن المسيحيين يتعدون 
فى مدارسهم الطائفية ومدارس البشرين ماشاءوا وشاءت 
دول الاستعمار ١‏ 

ونا اتدبت فرنسا على الديار الشامية بعد الحرب العامة » 
كان أول ما فكر فيه المسامون اعادة جممية القاصد الخيرية الماغاة » 
غصوس] يقد رلوا غلة البشير تقوى » فهبوا الى التذرع لاحياء 
سه ف وأعدوا عتسو امزال واستوهيوا 
أرضاً عظيمة من الأوقاف أقاموا علمها مخازن وحوانيت ومقاهى » 
فسكان لهم منها بأخسرة ريع لايقل عن عششرة آلاف ليرة عمانية 
ذهيا فى السنة يدخرون نحو ثلها مالا احتياطياً » ولا يفتأون 
كل عام يجمعون مبلفً تنتظم ه مالية جعيهم 

أرط انال عب الأم بى انشاء مدارس لتربية 
البنين والبنات » وتثقيفم بالثقافة الحديثة التى تنطيق على التعاليم 
الاسلامية ؛ واعداد ليكونوا عاملين منورين أقوياء فى عقيدتهم 
الدينية والقومية ؛ وزادوا فى مناهج اابنات على مناهج البنين 
- والملوم النظرية واحدة فى جيم مدارسهم 7 دروسا عملية 
ع الدل , سلول ايوم واغيابلة على اختلاف أنواعبا » 
والأشغال اليدوية ؛ والرسم » والوسيق » وتربية الأطفال 

أصبح لهذه الجمية فى مدينة لع ل 
والأناث » مها مدرستان ثأنويتان ؛ احداها للصبيان والثانية 


محلمك .01050012610 
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مدت المفآرمن © يله بجوم 
سنة . وبلغ مموع مافى مدارس البنين وال 
سنة 4م9١1‏ - ٠#ا”‏ طاليا وطالبة ؛ و 
عدارس رياض الأطفال 
ش ساثم السامون على اختلاف درجامهم فى الثروة فى قيام هده 
المدارس » عدونها عاتصل ليه أيهم * من الما لكل سنة » وكانت 
مدارسهم هف الأزمة. اللاهة أل دور الم تار زه 
الاقتصادية والالية » ذلك لأن مدارس الجمية تدار بأد رشيدة ؛ 
لا يسرف فى مالم أيام الرخاء » وبراعى فى الانفاق العام الحاضر 
كا تراعى الأعوام القبلة 

ولارأت الجمية أت التبشير يسرى بسرعة فى القرى 
الاسلامية من عمل يروت هبت لجنة من أعضائها وغيرم معاونة 
الجمية نفسها » وكو نت لحا رأس مال ودأت بانشاء الدارس 
فى القرى فى سنة 1٠‏ 8 فكان لها منها الآن تنتان وأربمون 
مدرسة فما ما برو على الأفى طالب وطالبة يتلقون التعليم 
الابتدانى الصحيبح على منهاج التمليم فى الجمية 

ول كتف جمية القاصد عا أنت» بلى عمرت طافى بيروت 
مستشق ذا طيقتين يحتوى على اثنتين وثلاثين عرفة ؛ مها ماهو 
عساحة مائةوعشر بنذراعاصبعاً ؛ وجهزنه بستة وسبعين سر يراه 


1 0 . م" ”5 إمآ 7 
وبلغ ما انفق على بنأنه 11169 *؟ عررشا سوريا او نحو اربعه 
م 


آلافومائتى حنيه ان ذهياً 6ونمطت المدارس الأهلية الأخرى 


وعاونها ؛ ونولت برجالها صراقيها وإرشادها » ورمت بعض 
الساحد ف الحاضرة والضاحية » ومنحت معاونات أن ريد 
التخصص فى مدارس الشرق أو مدارس ااغرب »© وتاونت 
حفظة القرآن وسهلت سيل اتقان حفظه »م بسطت بد معوتها 
للمولعين بالفنون اجميلة إلى غير ذلك : 
هذه الأعمال المليلة قامت بفروش قليلة ججمت من أهل 
البر والمير جمها الفسير على أبناء دينهم » فتأاف منها رأس مال 


لايسسهان به ؛ و-هذه الصورة بكافح البيروتيون الآمية ؛ وبرجعون 
إل حقايرة الدين من كانوا على وشك أن ينسلخوا منه )6 وكل 
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اء١ؤغ‎ 


دولة المماليكفى حك الثاريم د 


للاستاذ ظافر الدجاتى 


لعل تاررئغ الشرق الأدنى فى عهد المتكومة الاسلامية أحفل 
التواريعم بما ملام علي النفس جوانب الفكر والخيال ؛ وبوحى إلما 
أبلغ ضروب الكل والوعظة , لأنه كان مسرحاً لظوور بعض 
الدويلات الاسلامية الثريسة فى نشوثها ومظاهص حكها ومبلغ 
تأثيرها فى حرى تارخه الماء”"2 ولمل أغرب هذء الدويلات » 
دولة الماليك فى مصر ء التى اختلست من الذهر ما بزيد على خمشين 
ومائى سنة » كان الملوك فها مالكا والخلوب غالبا » فكان 
يتخللها من المؤامرات والدس وأهوال الاستبداد مالا نظير له فى 
تاريخ الجتمع البشرى . على أنها والمق يقال لدست أول محاولات 
هذه الطائفة البشربة لاغتصاب المكر والاستبداد به والانتقام 
د ع بع هذه الدويلات كثيرة منها 
اضطراب أحوال العسرق السياسية وغلبة الاستبداد طى حكامه وملوكه 
وشيوع بعض الآراء البساسية والدينية وعظم تأثيرها فى نفوس الماءة » 


وبعض مظاهيه الاجتاعية كياة' القصور والحريم ونحو ذلك مما تضيق 
يذاكره هذه الكلمة 


ذلك عماؤية الستنيرن من السفين وفضل رس الجعية ميد 


نزوت ارفج أعيانها عمر بك الداعوق الذى كانت طريقته 
وط ريقة أعوانه أنيعملوا ولا يقولون ؛ ويبذلوزمالحم ووقهم ولا 
عنون ولا يتبجحون 

قرت العيون مهذا العمل الخطير الذىكان سداه الاخلاص» 
وطنته حب الدين والدنية » فدفءت جمية القاصد الخيرية أبناء 
شا خطوع ة إلى الأمام ؛ وغدا الأمل بالستقبل أعفلم من الاضى » 
فى محيط تنفق فيه مدارس التبشير للأميركان والفر نسيين وغيرهم 
عن سعة ؛ وقل فى الشرق الأدنى بلد ظهر فيه نشاط البشرن 
ظهوره في تِذء الفطمة الصَنيرة من الديار الشامية ؛ وفل أن كتب 
لبلد قاوم البشرين عثل سلاحهم ككدينة بيروت . ونمود فنؤكد 
فل نكل نه فنك مفو النامهين من أبناء بيروت لقغى مع الزمن 
على الأمية فى السلمين . وجوه سكل مهضة فى عقول الرجال » 
ولا يجاح فى الأعمال لغير الخلصين المنابرين 

دمشى, فى كار على 


دين 
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بحاو بي : 
أبناء اوليك ٠‏ بل أبناء كل طائفة مذالومة يدق ابخان اام 
والأنتفاضن ومقايضة المور بزالأضق البناء اع هما سلج أو لمل 
عنيفه إقوة كانت | كر اتصار أعردته .حلمه الطاقة ء بل 
لملها أروع مظهر لوح أخلاقها » وتعدد الحواي الى كانت 
تنجاذب نفوسها وتتنازعها إلى مسالك الخير والرجولة وجلائل 
الأعمال ومفاوز الشر والجرعة والاثام ! 

فنى الم أن هذه الدولة لمبت دوراً خطيراً على مرسع الحياة 
السياسية الممرانية فى الشرق الأدنى حتى ليمزى إليها أ كير 
الفضل فى صد هجمة التتر النبمثة من أعماق الشرق ؛ قال ابن 
خلدون : 2 حى إذا استغر قت الدولة فىالحضارة والترف » ولبست 
أثواب البلاء والعجز » ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا 
كزسى القالاعة وللمسوارونق اللاد» وأمالرا افر عن الايمان 
عا أخذ أهلها عند الاستغراق فى التنم والتشاغل فى اللذات 
والاسترسال فى الترف من تكاسل الهم » والقمود عن الفاخرة» 
والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولة ؛ فكان من للف 
الله سبحانهان يدارك الامان باحياء رمقه وتلانى تمل المسامين 
بالديار الصرية بحفظ نظامه وحمابة سياجه بأن بمث طم من هذه 
لطائفة التركية وقبائلها المزيزة التوافرة أصراء حامية وأنصارا 
متوافية يحلبوزمن دار الحرب إلى دار الاسلام فى حقارة الرق» 20 
فكانت تنقفى أيام هذه الطائفة فى التنقل من ميدان إلى ميدان » 
ومن حصن إلى حصن » فى مختا ف أنحاءسوريا وفلسطين » وقد امدحر 
الثثر فى ١‏ كثر .من واقمة واحيبة ؛ كواقمة « عين الخالزت » 
التىشكان النصر فيها حليف السلمين ؛ فهلك كتبوغا زعيم التتر» 
ومزقت جوعه كل ممزق 7" ما هلك خليفته أيضاً وجوعه من 
حد د > ا در 
؛ وكانت سوريا فى خلال ذلك 


)0 0 هس الا؟ 


(؟) ارخ مصر. لابن إياس . مصر ١1١7‏ ءج اص له 
إفنةا السدر تفسه ص ٠١59‏ 
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ميدانا لجهاد هؤلاء الماليك العنيف ضد الجلات الصليدية فامتلأت 
مجيوشهم وزهرة فرسانهم ؛ وما زالوا بذرعون أرضها صموداً 
وصدوداً ؛ متكاتفين متكالين حى انمزعوا السلطة من أندى 
الصليديين ؛ واستخلصوا منهم القلاع والحضون فافتتح الماك 
الظاهن يبرن ختضن صنق وسيسن7؟؟, وسيش هله انث كنبة 
الجاهدن من أبتاء اليك لأمها مدينة نصرانية » فكان أهابا 
يظاهرون الأرض على جيوش السلمين 

وكان الملوبون والحشاشون ؛ ثم مرى الباطنية ؛ أصماب 
سلطة ونفوذ » وكان قد دوخهم هولاكو فى حملته الشهورة ؛ 
ودص حصونهم وقلاعهم 7" فاستأصل أبناء الاليك شأفهم » 
وحرروا سوريا من ربقة مظالهم فى عهد اللك الظاهى بيبرس 
لذ كور 0 . وكان اللك الظاهى بببرس هذا قد استقدم ابن 
الخليفة الظاهى بأعس الله آخر خلفاء الدولة المباسية فى بنداد » 
فأ كرمة وقاده الخلافة ولقبه 9 الستنصر بلله © » فأسحت 
القاهرة ىكز الحلافة الاسلامية بعد أن كان عكزها بنداد . 
وبقدت هنالك حتى مقدم الممانيين40) . ولسكن الواقع أن سلطة 
هؤلاء الحلفاء كانت مقيدة لا تمدو أمور الدين والزعامة الدينية . 
وإعا أ كد حاجة الإليك الى هذه الحلافة الومميّة رغبتهم فى 
وسم حكومتهم بطابع ديني شرعى حتى تهض حجهم ويستقم 
أمرثم بين ججاءات المسلبين0*» 

وأغيرا لذينبى أن ننى أن هؤلاء الليك قد غلفرا 
كثيراً من الآثار والأبنية التى تشهد لمر بالتقدم فى فن المارة 
وفى الرى والعمران ؛ فقد شيدوا الساجد والدارس والقصور 
والستشفيات » وعمروا القناطر والترع » وحفروا الخلجان ؛ 
ووسعوا الأوقاف من كل ناحية . وكانوا يتبارون فى ذلك حتى 
عر القطر اللصرى والبلدان المجاورة التى خذمت لحك المليك 

٠١+ الصدر تققفسه‎ )١( 

(؟) نارغ مصرالحديث » للمرحومجورجى زبدان» مصر ١8898‏ م 
ص 01١86‏ (؟) دائرة العارف الاسلامة « مادة امالك » 

(4) راجع تاروع ابنإياس المتقدم ج * ص 47 . وتاريعغ جودث ترجة 
دنا( سروت ه١١٠١‏ ء ) مجلد )١(‏ اخ 11" 

() ابن إياس ص ٠٠١‏ . قآل #ذها8 فى كثاه المماليك ( لندن 
5 م) ص4 5١‏ ماترججته :2 كانت خلافة المماليك مظهراً لا أثر لاحياة 
فيه ولكن خلافة الممازين كانت مجرد حل ! 6 


لهك .010001260109 
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يليل الآنار . فممر املك 1 
وقناطر شبرامنت بالجيزة » وكلمية وتدو 
الظاهية90© . وشيد املك الناصر القصر | 
وأجراها من بحر النيل الىالقلمة » وحفر الخليج ال: 
قناطر أم دينار2© 

على أنه مهما قيل فى حسنات هؤلاء الماليك فثمت مايقال 
فى سيثامهم وفما 5 من آثار النطش والحور والارهاق 0 
ميث سير مهم وعظيم جورثم ؛ وغلبة القسوة وشهوة الاسّ.داد 
على طدائمهم » أولئك الذبنكانوا فى الأمس عبيدا أرقاء ؛ فكان 
الساطان منهم مستبدا فى أمره لا واز ع يكفه عن عمل الوبقات ؛ 


وكانوا فوق ذاك لا يمرفون 2« مدأ الزرالة © فى الم ؛ نان 
القوى منهم يتهز الفرص للتفرد بلحكم والا-تبداد بالضميف » 


فكان ذلكالوقت وقت تشاغل وفرص» بل وقث مؤامرات محاك 
فى الحفاء » فلا يسلم منها الشمب » ويصيبه من جرائها كثير من 
الجور والارهاق . وكانت الضرائب غير مقيدة بقانون أو وازع 
دينى أو إنسانى» و[غاكانت تنفاوت فى ازيادة والنقصان خحسب 
الظروى والااخوال ومغيئة البالان 

وم تكن مصر معماذ كرنا بأسوأ حالاً من سورية وفلسطين » 
ولاسما وأن الأخيرتين كانتا ميداناً للحروب والناحرات . 
وهكذا ضج الناس وعم الفقر » وانتشر امهل واللاء . وكان الجد 
المربى والمزة المربية والملق المربى قد احت جميمها من أذهان 
العامة » فأصبح الناس لا يبالون عن يولونه قيادهم » ويلمون له 
زمام أمورهم ».وا يطلبون المدل والانصاق ! 

وفى وسمنا الفى فى هذا السبيل القاتم » ولكننا مخشى 
أل يكون فى ذاك فائدة بعد أن دللنا بالقليل على الكثير ؛ وهذه 
كتب الثارعخ حافلة بمظاهر الجور بل بعشاهد الغقر والذل التى 
سادت الشرق العربى فى ظل ح الماليك 

يافه لاف الرهالى 
5 

(؟) الممدر تقفسه ه/ا١‏ 


() ابن اباس ص ١١١‏ 
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لحدل 


مى مسالفر الشرىء 


١-طائفة‏ الممرا فى الهند 


هل حمد نز يه 

ل - 
منذ عنيت الصحافة الصرية بأنباء الهند » وهم بذ كر عن 
مكاتسسها فى تلك اابلاد النائية جاعة |! هرا وش 9 5 
ومسسدتث 57 538 أيام رحلى ف انيد ف حقيةان بعدة 
ل بجمع ال طرافتها فائدة التمريف جحماعة مر ججاءات 
الاسلام لما خط زعا ق القند على الرغم من أمها قليلة المدد 
لا كد أفرادها يحاوزون ااثلمانة الك هندى مل » إلا أن 
لادوم أرق وسائل التماون 1 4 الارتباط قد 

أنناء عما راد بالكثرة من قوة وعتاد 

والمهرا طائفة من طوائف الشيمة يطلق عليها فى العربية اسم 
( !'شيعة الداوودية ) اسبة الى رئيسها الأول ؛ وقد كان بالمن ثم 
إنتهى به المزم إلى الهند . خط 


كرات ؛ على ساءات بالقطار من 


الرحال فى ححبة من أتباعه عدينة 
( عى ):منذ نيف ومانة سنة ؛ 
وى إذ ذاك ف عَم ااغيب 
وإذا كانت ججاغاتَ الشيمة قد حرفت بأوضاعها الخاصة 
وتقاليدها المستقلة فى الدين والاجماع ؛ فأن شيعة المهرا أو شيعة 
الداووديه قد عرفت فى جماعات الش_يعة نفسها بعقاد وتقاليد 
0 حوا حاجا يفصاها عن غيرها مف اما فق تمقف أن 
ى النتظر سيكون منسلالة سيدنا تمد عايه الصلاة واللام » 
ونذهب إلى : لخصيص فر ع معين من فروع الدوحة النبوية » 
على أن البدى سيكون من مره » أو على أن نبوة امليدى يكن 
فيه, وف إذ كانت لا:ءرف موعد ظهور الرسول الحديدء لاتفتأ 
'نتظره دون تمحل ولا ملالة » وتتمثله في واحد من الأحعاءر 


00 .ن2 10 و 0105001260 
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الذبن ينتظميم هذا لمر 
على رسالة البدى وريثا من 7 
فى صندوقبا القفل من وريث إلى وذية 
حتى ينهيأ ازمن لاستقبال هذه او 


أن قد استفحل ااضلال فلا ا من 1 


إنقاذ 
ؤاذا ئ05ظظ ١|‏ حندوق قد وتبحه وأغناب فيه عد ان 9 
وخاعهاء وإذ ذاك باهر هر اليدى المنتظر . أما هذا الذى تكن فيه 


الأعلى لجاعة اللهرا ٠‏ يتمع نه كل آملة 7 خلوة مبيئة بالحد 


موة اليقاق 6 فيكلل- كز لا يعرف مره 
الحاص ؛ وما زال هم دون 4 حى يقبل اليوم الذى يسفر 
فيه للناس 

وشيخ البرا هو ثمزة الوصلى بين اأهدى المنتظر وأتباعه 3 
وهو مستودع سره ومثار تجواء ؛ استشيره ويستاومه و يخرج 
بتعالمه على !اناس ؛ وأما ا'طائفة فتنشر الدعوة إلىالمهدى النتظر» 
وتنشرها بأن :زءنمبادنها للناس'؛ ومانزال ماضية فى مهمتها حثيثة 
أاشير حيناً ووئيدته حيناً حتى بدخل الامون جيماً فى طائفة 
الهرا ؛ يقدسون مذهببها ؛ ولا بحيدون عن عقائدها 

وشيخ الهرا فى امال هو اليوم مولانا طاهى سيف الدبن » 
وهو الذى قم على جماءانها فى كل بلد توجد مها شيخاً من 
قبله يأكرون بأمره ويتنهون بتواهيه وقد رأيت لول ون رأيتك 
من أولئك الشيوخ ؛ فى عدن » بعد أن عامث أنه من أجل أهل 
الاقليم مقاماً » ومن أرفمهم شأناً ؛ ذذا رجل يحف به الوقار » 
ويهلل وحهه الذى استتر نصفه خلف لْيته البيضاء » بالشاشة 
خفن الأعداق. أيض هون مين 


انحول » يستر رأسه بعامة بيضاء ويبتسم عن سنين 


والأنس » حديد البصر 

اجيم يتين الندجو 

أو ثلاث فى فه ؛ فقد بلغ بالستين مبلغ الشيو خ ب ولمل أبرز 

مافى الشيخ لحيته الطويلة ولسانه العربى البين : أما لحيته 

نكاعيا قل ملع ترق هل درم خيلا رئقة مفرقة , 
اهتزت أطرافها » واتبمت فى اهتزازها حركات فه » 

مان يواتن قم ومن وكذ .للها عاهد 


ايخ نقسه على ألا ينطق بشير العربية اأفصحى 3 قا بعيه 
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الناس مكل إلا مها » وقد حاسب نفسه على الضمة واافتحة 
عسابا عديرا 

ولقد كنت فى ججلة من داهم الشيخ إلى مأدية عشاء أقامها 
فى دار الهرا بعدن » ومى من ألم دور المدينة وأ كثرها أناقة , 
جمع بين منزل الشيخ والمسجد الحاص الذى لا يصلى فيه غير 
الهرا » ولا تصح صلوامهم فى سواه . والشرقة الفسيحة الى 
يستقبل الشيخ فها زواره 5 محف مها حتظرات كثيرة أعنتك 
لشؤون الطائفة » وقد بنيت هذه الدار على نفقة ( الهريين) 
القيمين فى عدن ؛ وعددثم لا يجاوز الألف » كلهم ملتحون 

د 

كانت الشرفة الرحيبة الى هيئت ليستقبل الشيخ فها 
ضيفه مفروشة بالحصير » وى صدرها صفت الوسائد إلىالجدار , 
عاك عل أوسليا ساسي لز ويتقق ةا آبايب 
( الها ) اسم ( الداى ) لأنه أحد هؤلاء الدعاة المديدين الذين 
يكل الشيخ 5 إلى نشاطهم البارع » وذكائهم لحلاب أمس 
الدعوة إلى اعتناق هذا الذهب من مذاهب الشيمة فى جهات 
كثيرة من أنحاء العالم » فكان الرجل لا ينهض من محلسه 
إلا ليستقبل اللدعوون من غير ججاعة ( اللهرا ) بِنما بقبل 
المدعوون من هذه الماعة وفهم من بدخلون فى وجوه عدن 
وخير جارها » فيقدمون على الشيخ وهو مستو فىمحلسه ؛ حى 
إذا صار كل منهم قيد خطوة منه اتحنى كاتحناء الصلى » وكاد 
يمس الأرض بيمينه » ثم رفمها إلى مفرقه » وتراجع إثر ذلك إلى 
محلسه من الكان 

وطفق الشيخ يتحدث إلىخاصة مدعوءه وأقريهم إلى يجلسه » 
وهو لا يفتر عن رعابة المدعوين جيماً » يقسم بينهم بشاشة محياه» 
ويلق علهم مرئ نظرات عينيه أشعة تحمل فى حرارتها معانى 
الشكر والترحيب والرعابة » وإنك لتنظر إلى هاتين العينين فتامح 
فى إشر اقهما عواطف الحدب والرفق والاشفاق 

ا كتمل الدعوون عدا فى أربمة صفوف طوال ثم دار اثنان 
أو ثلاثة من الهرا بأباريق الماء بين المغوف يصبون منها على 
الأدى , وفى إثرمم حملة الناشف » وف دقائق معدودة غسلت 
الأدى جيماً ؛ ومهيأ القوم لاستقبال الطمام . وما همي إلا رهة 
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بسيرة حتى مد التطوعون8 
من قاش أبيض على أدبم 330/6 
من الليف » وثبتوا على كل طبق قاع 
أخونة الطعام 

اننظم الدعوون حول الوك + وكفقاق 
فل نلبث أن توسط خواننا إناء صغير من البلور.فيه ملح روش 
يضرب إلى الاحمرار » ولقد مائلت جميع الأخونة خواننا فباعايه ؛ 


: ول يمسر على أن أدرك أن لاءد للتقاليد الهرية من نصيب فما 


يحتوى عليه هذا الاناء» ولم أتبين أنه اللم ؛ وحرك الفضول يدى 
فتناولت أصابى حصوات منه » فلم تكد تبلغ فى ح ىأ جسست 
كا نما مسنى عقرب 

وقال الشيخ فى صوت جهير بعد البده بسم الله از عن 
الرحيم » وهو يضع سبابة عناه وإسهامبا فى الاناء: « ليكن اللح 
فاحة طمامنا حى يكون بيننا » فاذا الجع كله بذوقه . . . وجىء 
يحفان الأرز فكانت تقلب ف الحوان جفنة تلو جفنة حتى 1 كةظ 
على سمته » ثم حملت صحاف الأطممة إلى الشيخ ؛ فكان يتناولها 
ويضعها بين يديه حت الائدة ؛ ثم يتولى سكب مافها على الأرز 
واحدة بمد واحدة » بين رهة ورهة » وهو لايفتأ بذاكر الله 
ويذكر باسمه كلا فمل » فأما حرصه على أن يضع الطعام بيده 
بين أبدى الطاعمين فلمل سيبه أن أبناء طائفته يلتمسون فى ذلك 
ا بل مه سيل 1 ليوا يي كا 
5 الشيخ يخرج مما بينه وبين الائدة سحافا من الطمام كان 
يشغلنى ما أنا فيه ؛ ورعا شغل غيرى عن رؤبته وهو يتناولها 
من الخدم التطوعين . . . وكا ماكانت بسملته الرتفمة الرهيبة 
الى تصاحب دديه كلا ارتفمتا وبينهما لون من ألوان الطمام فى 
طريقه الى الأرز » توحى إلى الناس أنه يستنبته مما ببنه وبين 


المائدة » وكان الطاعمون جيماً يتناولون الأرز بأصابمهم إلا من 


طلب الملعقة من خاصة الضيوف 

وما إن فرغنا من الطمام حتى عاد الناس إلى تحالسهم صفوفاً 
وطيف علهم بأباريق الماء فنسلوا أيديهم 2 ثم بالناشف لخففوها » 
وصرت دقائق معدودة ؛ ثم أقبل الخدم عرون بين الصفوف ينتزون 
علمها ماء الورد ؛ ويبدون بعده زجاجات من عطر على فياح » 


2116 نع اعم //نسمخط 


فتمتد الأهدى » وتنا لكل كف حظها منه » وفى إثر هذا وذاك 
عفى حملة البخور فى طريقهم وثم يدبرون أوانيها <ول الرؤوس 
ثم يدخاونها حت الأثواب » فيتتصاعد بخار السك والمود من 
فتحاعها. . ٠‏ وم ثىء اسمه ( اميل ) وهو ورقة شحرة هندية 
تعرف مهذا الام ؛ تطوى على مببح من توابل صرة المذاق ججيلة 
الراحة » يقال إن بينها توعا تحدرا . عر مهذا المبل بين الصفوف 
رجال من الهرا » فيحبون كل مدعو .واحدة إلا من رفض » 
فا إن يطبق المرء علمها فكيه حتىتروعه مها صرارة بالغة ؛ ولقد 
روعتنى أ كثر مما روعتنى ملوحة الملح , فتلفت أبحث عن وسيلة 
لالخلاص منها ؛ ولا ل أجد حئثت أسنانى على مضنها حى 
أستطيع ازدرادها : وإن فى إلا دقيقة أو بعضها حتى خفت 
وطأمها على لسانى » ومافتئت نف حبى زالت » وثى تزدرد بعد 
ذلك فتتعطر مها روا الأفواه » وتطيب أنفاسها .. وغاورنا دار 
الشيخ وف أثوابنا شذى المسك » والمود ؛ وفى وجوهنا عبير ماه 
الورد » وى كفنا نفحالطيب » يلو أفواهنا أريع القرتقل . . . 
فنكا نما لمستانسيا رفيقاً من نيام اللنة » عفى فى طزيقهِ فيمس 
فى اذان اهل الارص عا ينقله عن اهل السماء 
د عد د 

ولقد كان لى مم الشيخ بعد ذلك فى محالس أخر حوار 
لمله لم بسغه ء ول يقبل على الاشتراك فيه راضياً ؛ قد كنت 
أببين رغبته عنه فى صموية خلال أدءه الجم 7 ا 
اليل من السفر حريص على أن يطل بعقله على كل ماعسى أن 
؟ 

الفاهرة م 
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ءِِ 1 
تمان وزارة العارف أنها ستوفد هذا ال 0-2 42 
بعثة علمية من أر بعة أعضاء للتخصص ف اللنه97 80 7 
لدة سنتين باتجلترا وذلك لاعدادمم الستر فى لبخ 5 ش 
الامجليز بة بالمدارس الثاتو يه 
وبشترط للترشيح للبعثة المذ كورة : 
وعد ان يكين المرشح حاصلا على دبلوم المعايينف 
المليا الأدبية أو معهد التر بية العالى 
#ا سب أن يكون ممن مارسوا التدر يس بمدارس الوزارة 
م ن أن يكون حاصلاً على 5” ب/ على الأقل من مو ع 
درجات امتحان الدبلوم 
و أن يجتاز بنحاح امتحان المسابفة التحريرى 
الذى سيعقد بمدرسة التجارة العليا فى الساعة الثامنة 
من صباح و والاثنين 5 أغسطس سنة هسه ١‏ فمايأنى : 
الانشاء الاجليزى - مبنى اللغة ومصطلداتها ‏ 
الترجمة الى اللفة الامجليزية - وأن يحصل فيه على 
بز على الأقل من الهاية الظمى للدرجات 
وعلى ٠١‏ بز على الأقل فى كل فرع على حدة 
ه- أت يمجتاز اختباراً شفوياً فى المطالمة والمحادنة 
الايجليزية يتبين منه حسن استعداده لهمة ندر يس 
هذه المادة وأن حصل فيه على 7٠١‏ ب/: على الأقل 
من النهاية العظمى لمجموع الدرجات 
وسيراعى فى الاختيار نتيحة الامتحان التحريرى 
والاختبار الشفوى وتقارير حضرات النظار والمفنشين » 
فيل من برغب فى التقدم للالتحاق بهذه البعثة أن يقدم 
طلباً على الاستثئارة المدموغة المعدة لذك . و يمكن المصول 
عليها منمخازن وزارة المعارف بدرب الجاميز بالقاهرة نظير 
دفع مبلغثلاثينملي! . وبرسل بعد ملنها مسجلة بطر يق البريد 
إلى حمرة صاحب الممالى رئيس لجنة البعثات بوزارة المعارف | 
على ألابتأخر ورود الطلبات عن بوم ٠١‏ بوليه سنة ١98‏ 
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ساعات مع الكاظمى 


لللاستاذ صنية ‏ أ رأهم 


مات الكاظمى ! فطويت عوته للمبقرية صفحة زاهرة » 
كانت سامية الثال ؛ علوية الروح ؛ عراقية النشأة ؟ نحت نبتنها 
متسقة الأصول على دجلة البارك » وعلت دوحتها مبسوطة 
الأثانن عل مغاق التيل السبيى ؛ :وما زاك تصو ب آل الدياء 
صمداً حتى اجتاحها للمنيية اعصار شديد » لؤالادها أعواما » 
وغالها أياماً » حى هوى مها من باسق الذرى إلى الأرض » 
حيث الجاية الى لا راغم ؛ والقدر غير اللدفوع 

مات الكاظمى ! فسكت اسان عربى مبين » كان نفر لخة 
الضاد » وحادى الأبناء إلى المجد ء وباعث المزائم فى اموب 
السود ؛ وكان اسان المروية الناطق يحقها فى حرانتها » وغذمها 
الذرب عند الخصام , : ذاد عن الحسب الكريم » ونافح عن 
الحق المضم » وتذنى بالجد القديم » يوم لم تكن جد فى هذه الأمة 
إلا الخافر لذمتها . واللمنتبيك لحرمسها » والكافر ينمسها ء والظاهر 
لأعدائها عليها 

والهفتا على المروية المحضيمة !؛ لقد أخرس الردى شاعرها 
الصيداح ؛ فاشتملت بالأمى أباطح الحجاز » وصوحت أزاهير 
المن الحضراء ؛ وحالت ربىحائل والرياض ؛ وجلل السواد سواد 
المراق » وفاضت عيون النول ؛ وجرت باكية ممولة عيون الشام 
ومحاح 6 با الحزينة بنات الهديل بين لفائف 
الأغصان . 

كان الشمر الب قد بلغ من الاسفاف الحضيض » فمدت 
به عن اراة الحياة أثقال تلك الصناعة الممقونة التى <ملها اياء 
شعراء الفترة الظلئة » وضيقت عليه الحناق نلك القيود الحسكة 
من زخارف الافظ وهار جالبديع وأفانين الصناعة » حى أخرجته 
عن طبيعته » وزاغت هه عن عته » خاء متكلفاً نابا » وغثا بالبا 
وجامداً بفير روح ٠‏ أولاذماء ضعيف يشعر ببقية الحياة . كان 
الشعر كذلك ؛ وكانت البيثة الادبية فى المراق متأئزة كل التأر 
بشسعر ( الأخرس 2 وصاخ ١‏ الفبنى دالاو 6 والحبونى ؛ 
وأضراءهم) حتى أناحالقدر للشعر من نفخ فيه منروحه ؛ فأطلقه 
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من عقاله 0 وأمهشه من بوبه 
يحي من تزرء شد أن يمنى عليه 
نيقح و كوا اللطو بها أنه ب لتاخر©» 
فى ارتجال الشمر من غير كلفة فى أى غم ]1/0 
القوافى بديهة حاضرة ؛ وذا كرة أدرة» ولحافظة ْ 
او سام 0 لاما قال 
(ان هانى' الأندلسى ) عن 
ها مرق إن ل أجى' متقدما 0 عر اخ الديار 
وإذا اغتدى ربع اللاقة بقعا زربي اك 4 أعيان جدار 

وكا كان الكاظمى السابق فى حلبة البيان » كان كذلك 
علو كسب فى ميدان الجهاد والاسلاح . عرفت منه هذه التزعة 
وهو طرير ل يكتهل 3 وعبر ' يسجم حوادث الرمان © فكان 
صونه فى الاصلاح برن فى تممات بغداد » ولكنهكان قليل 
العائدة ؛ حتى قدم ازوراء إذ ذاك رحل الاصسلاح الشهور 
( الشيخ جال الدن الأأففانى ) فوجد شاعرنا فيه ضالته . فكان 
مري1 أشياعه ؛ فضاقت عليه ال.لاد عا رحبت 5-6 به 
وى شطون » شرق فها وغغرب » حى احتضتته ( مصر ) ؟ 
فألقى مها عصاه 

وبوادى النيل الخيل حيث القوة تصارع الحق » والظل 
يناهض المدل » والحرية تنتحب » يألى الكاظمى إلا الصدع 
بالحق » فيقار ع الاستمار » وبتغنى بالحرية » ويشيد بحجد المرب 
الشائع » حافرا للأبنا على استرداد ذلك اللهد ؛ وخلصت له فى 
من أعلام الببان وقادة الفكر وزعماء الأمة ؛ 
عرنرا ل فشك » نسدقن الزلاءء وأيياؤة السويداء: ولك قت 
الصلات بينه وبين (الوفد الصرى) فكانا لساناً من ألسنته مشرعاً 
لاد حزبمن الأحزاب 3 واسكن ضد ساس ةالاستعار فسب... 

عرفت الشيخ الكاظمى أول هبوطى مصر (عام 1558 ) 
مكت ريدي افق الهم؛ 58 تى أرشدنى ( (محردبالأهرام) 
إلى داره فى ( فشن من الاخوان» 
حئنا اليه من بلده » ومسقط 57 : فاكان أشد اببتهاجه بناء 
وطربه عٌقدمنا » لقد استعاد بتلك الزيارة ذ كريات ماظيه حاوة 
فى العراق . فكان رحمه الله يحدثنا عن أيامه تلك بشوق واقبال 
ليس فوقهما مزيد 

وقد كانت ولره نضاقية.فدار أسغاذنا المرحوم ( الشيخ عمد 
عبد الطلب ) ولانكا بنيما نه ونيفة عالق ارت 


مصر صفوة ممتازة 


الحديدة ) فذهبت اليه فى لمة 
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بين الأسدقاء ؛ فكنت أقصد (مصر الجديدة) فى الغالب ازيارة 
الشيخين ويجديد المهد مهما ؛ فأقضى ساءات همى أمتع تم مانبكون 
للنفسر تا ال اي 0 
من شعر 

ما أنس لا أنس تلك الايام السعيدة التى كنت أخرج فها 
مولياً وجعىشطر (هليوبوليس) يحدونى الشوق الى تلك العبقرية 
الفياشة » والصفحة النادرة » والشخصية الفذة » فأحلس الى 
الشاعى » أتلقف من حكلته » والتقط من درر فواده وجواهر 
فرائده » وشاعرنا محدث كا هو شاعى ؛ مهدر كالسيل إن أفاض 
فى الحديث ؛ يصله يمضه » ويزن يجاسه راف الأخيار . 
وروا نع الحم ٠‏ وأواءد اللم والفاكهات ؟ فلا تكاد تسأم له 
لمحة » ولا عل منه لغفة ان ركه أله - حريصاً علي أن 
ا عن صفحات القضية العربية فى عهدها لخر 
ويجردها بير طلاء » ويحجاو لنا حقائق التاريخ ناصعة غير مموهة » 
وسعث فينا من روحه لمواصلة العمل والهاد . . 

لقدكان شاعر نا ذخراً لأمته » ولكنه كان مضاءا تنكر له 
وطنه الأول كا تنكر له دهره ؛ وظل وفيا لهذا الوطن يلاحى عنه 
عبجته ؛ على حين لم يجد منه طوال حياته غير الحفاء ونكران 
اميل » ظل وفيا له حتى قضى تحبه . فلما قضى تحبه جئنا بمده 
نذرف الدمع عليه نادمين . . . 
فاذهب 5 ذهب الوفاء فانه 


( بغداد) 


عصفت به ريحاً صبا ودبور 


كال اباي 


خرج دار العلوم 


تيم والفات نظر 

طلعت « الرسالة الغراء » فى ( العدد ٠١‏ ) على قرائها عفالة ممتعة 
فى تحليل شخصية الامام للؤرخ ( السخاوى ) بقل الأستاذ الؤرخ السيد 
عد عبد ا عنان > فكانمن دق الأسعاق عليئا أن نشكر ل مباحثه الدقيقة » 
ومن فرض المل علينا أن نبين إلناس هفوات قلم طامعين بعفوه » لا اشتهر 
عنه من سعة عامه وعظيم حلمه 

أورد الأستاذ فى آخرمقاله اللذكور أن ضاحب ( شذرات الذهب) ين 
وفاة السخاوى ( في مكة ) وهنا ل انق شا شط أن خيارة ( خقيت 
الذهب ) عى بحرونها : ( وتونى - بإلدينة - المنورة ,بوم الأحد الثامن 
والمسسرين منشعبان » وصلوعله بمد صلاة صبح وم الاثنهن ووقف بنمشه 
مجاه الحجرة العسريفة ودفن باليقيم عجوار معسبد الامام مالك ) ج له س ١7‏ 

فاتكشف بهذا النس المفصل الوافق لحفوظ غير واحد من ثقات الؤرخين 
أن من أرخ وذته فى م2 قفد وثم » وجل من لا يغلط 

تزيل القاهرة تمر آل لأس الشية 


وات 5 الزدت ال ركليّاق ١‏ 
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الذهم الواقمى فلكم 


بعلم مد رشاد ركم 3 


فى المسرع ابرغريقى : أول ما يتبادر الى ذهن الباحث فى هذا 


الوضوع أن ”ينقسب عن الواقمية فى عناصر الدرامة الثلاثة : فى 


الوضوع والأشخاص والأسلوب . غير أن نسبة الواقمية فى 
كل من هذه الأجزاء قد مختلف نظريا ‏ أى فما يكتبه نقاد 
العصرعن الفن المسرجى ‏ جما يباشر تمليا فوق مسرح العصر . 
ولذلك رأينا من الأوفق فى ممالجة هذا الوضوع أن نلتى نظرة 
سريعة على النقد السرحى نتبعها عطابقة هذا النقدلفسرح نفسه . 
ارا ااي ةا عن السرح 
الاغريق هو أرسطو . 

ند | لزنن لقره عدوا معطت ماري 
فى الوضوع قال  :‏ يتضح مما سبق أن مهمة الشاعر م أنيصف 
لاالثىء الذى حدث ‏ بل الشىء الذى من الحتمل وقوعه ‏ 
إلى اه كلوق ام عردن)اء . وهل هذا فوحدة 
الوشوع إنا تنشأ من مبادى” الواقمية الأساسية ؛ -فوادث 
الففة ع أن كمسل متها مش انمّالا كذ أوضرور) 
تحتمه لروف القصة نفسها وجوها الاص بها . وكتب هذا 
الناقد عن أسلوب القصة السرحية » قال : « يمكننا الآن أن 
رى أن على الكاتب أن يق نفسه حى يستطيع 
طبيعيا لا صناعيا © . ومن الجدير بالذ كر هنا أن الأثر الذى 
يحدئه أسلوب ( شكسبير ) على اللمسرح لا يختلف واقبا 
فلار الى عمدت أسيارت. ( أوكاززايلم) ت .أو 
( كوجريف ) أو (شريدان ) أو ( برناردشو ). أما عرن 
شخصيات الدرامة فقد قال أرسطو : « من البدهى أن أشخاص 
القصة إما أنيكو نوا أشخاسا صالمين أوط اين - 


أن يتحدث 


ويت هذا أن 


. بطل القصة إما أن يكون فوق مستوانا الماق والاجمامى ‏ أو حت 


)١(‏ رجمنا نى هذا البحث إلى رسالة الأستاذ ١‏ . ه'. دافيز » الى 
از مها جثرة 85 ع1 لام ١5‏ من جامعة كبردج 
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هذا الستوى ‏ أو فى نفس الستوى ومثلنا تماما ‏ غير أن من 
يتأمل الدرامة الاغريقية لا يحد فها متسماً لا السنف الثالك 

من الشخصيات التى هى فى مستوانا ومثلنا تماماً ‏ على أن ذلك 
لاعنع أن يكون للدرامة الاغريقية الحظ الأفر من الواقمية » 
وفالكوة بنوه سف عد ل كل ماعو رفيق أ عاق 
وقد دو هذا غالفاً للنألوف ‏ غريا :غير أننا ستخاول بسغله 
وتفصيله 

( فالئر اجيدية ) الاعغميقية تعام فى مموعها ماضى الاعمىيق 
وأساطيرهم ؛ ومى اذلك يمكن ألتف تمد فى القسة التاريخية ‏ 
بلع وحن إن استطعنا تصور جماعة التفرجين فى مسر ح 
أثينا » عند ازدهار الدرامة وانتشارها . فقد كان هؤلاء القوم 
على قسط من البداوة يسمح لهم بأن بمدوا كل مانظمه الشمراء 
من قصص الآلمة وأنصاف الآلمة ناريخاً قومبا لبلدثم وشعهم ؛ 
وإن ما تراه محن اليوم غمريباً خرافيا فى شعر أولئك الشعراء 
مث ل ظهور الآلحة على السرح ؛ أو إنبماثالأشباح من قبورهاء ل 
يكن هكذا غريبا أوخرافيا عند الاغريق الأوائل » بل كانحقيقة 
تروى: وناريخاً يقص - نسبة إلى دهم وحياهم وقوة خباهم 
الظفل ‏ أما أن الدرامة التاريخية هى أقرب أنواع هذا الفن إلى 
الواقع والحياة فهذا مما لاريب فيه فيه وقد كتب الناقد الاتجزى 
( كواريدج ) يقول : « لأجل أن تتكون الدرامة حقيقة تاريخية 
يجب أن بعالم موضوعها تارم القوم الذبن تمثل لحم رتقص عايهم » 
- ونحن إذا أنممنا النظر قليلاً وجدنا أن من الصمب أو مرك 
الستحيل أن تنشأ لشمب عاطفة وطنية مالم يكن هذا الشعب 
على علم ‏ ولو خاطئاً ‏ بتاريخه وناريجخ بلده - ومن هذا ينتج أنه 
فى الدرامة التاريخية تكون العلاقة بين .حوادث القضة على 
السرح وبين التفرج على مقعده قوبة متصلة أقوى منها فى أقى 
نوع آخر من الأدب المسبرحى . ومن الشاهد أن الكاتب السرحى 
يتوخى ذكر همزاتم التاريخ وسقطات الأبطال وفشلهم'؛ فان هو 
ذكرها فنا بذ كرها ممكوسة فلانوحى إلى نفس المتفرج يأسا ولا 
بخيبة ؛ ولسكن تشملها حماسة ووطنية » و إنا لنذ كر حظ الشاعى 
الأثينى البائس الذى بنىقصته على فشل ( أثينا) البحرى فى حرمها 
مع ( أسبرطة ) » فسكانت النتيجة أن ألزمه قومه يدفم قسط من 


0105001226 9102(١.6هل0‎ 
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إحساسه بوحدة بلده وقوميته "2 ١‏ 
حوادث القصة التاريخية على السر ح !4002 
ليا وحوده مويه يبن 


نان لوها الواقى بظل أقوى مج ب 
ويظلها بظله 

غير أن هناك مأخذا واحدا » هو أن أبطال تلك السرحية 
ثم دائماً أمداً فوق الستوى الاجتاعى العادى 


الدرافة ابن مات : ل تتقدم ( ( التراجيدية ) عند الرومان عما كانت 


عليه عند أسلافهم الأغربق - إن تسكن قد حلت وضمفت ؛ 
أما فى ( الكوميدية ) فقد كتب الناقد اللاتينى اس 
ما دهش له أقطاب امذهب الواقى الحديث » قال :2 الكوميدى. 
هى مسآة الحياة البشرية 8 - وهو بذ كر فى موضع آخر أن 
0 الكوميدية 4 لس لديا معينين تتكون حيامم من 
حوادث بسيطة عادءة » فى حين أن( ااتراجيدية ) مختار لسرحها 
قاءات اللوك دنهه؟ عناسعه الذين تتكو ن حياتهم من حوادث حسام 
ذات أثر خطير , وقد أصبحت مطابقة ( الكوميدية ) الرومانية 
للحياة والواقع, أمرا مشهوراً عند كل من قرأها » فأساوب 
اتبيها ( ينس ) و ( بأو ئس ) هو أقرب أساليب الآداب 
القدعة إل اللئة البومية © أن ل أطافا ع من الطبقة 
الوسطى ؛ وحوادتها بسيطة عادة قد تقم كثيراً للقارى, 
أو للمشاهد فى حياته االخاصة 

إلى هذا الحدكانت ( الكوميدية ) الرومانية تطابقالواقم » 
غييز أنا نشاهد فها ايجاهاً عيبا يتناق مع صبفتما الواقمية 
- وأعنى به ( تصنيف الشخصيات ) - 
حو اختيار مثل خاص الكل شخصية من الشخصيات . فللان 
مثل خاص معر وف .به لد ىكل كتاب السر ح ورواده - كذلك 
لكل من المبد والأب والماهس وكل شخصية بتكون منها 
السرح مثل خاص ؛ فشكل منهم أحاديث خاسة ؛ وملابس 
خاضة. 6 وضفات خاصة يءترف بها ايع » حتى النف لونهم 


وبنحو هذا الاتحاه 
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الانسانى وصبشتهم الواقمية تسكاد تسكون معدومة على اأسرح 
السراءة الرايلب: فى ممثر ملْسسر : ازدهرت الارامة فى هذا 
المصر بأنواعها الثلاثة : التاريخية والبيتية والشعرية أوااثرامية . 
أما النوغ الأول فد سبق أن محدثنا عنه وسنتحدث الآن عن 
اللون الواقى فى كل من النوعين الآخرين 
يسب الكثير من الناس أن الشعر يتعارض مع الحياة 
والواقع ؛ وأن القصة الشعرية يحب أن تسكون بعيدة كل البعد 
عن الحياة » وخالية كل الخاو. من الاون الواقى ؛ غير أن هذا 
الظن - فى رأنى - خاطى" كل الحطأ 
وإن أوضح تعريف للشعر أن نقول إنه ترنيب جارب الشاعس 
الل كس ل سب أخرشكرف أدظيق . 
والشعر على العموم بأخذ شكلا من تعبيرين : فهو إما أن يأخذ 
شكل الاسطورة » أو شكلالجاز والصورة,» أو شكل الأسطورة 
والجاز مما . فشمر. (ملنون) مثلاً يأخذ شكل الأسطلورة » وشعر 
( دن" )بأخذ شكل لجاز والصورة . أما مسر حيات (شكسبير) 
المظمى فالشغر فى القصة نفسها - فى الوضو ع -- قب لأ نيكون فى 
الكلام والصورة - و نحن إنقصر نا الشعر على السكلام والألفاظ 
وجردنا منة موضواع القصة فاخترناء مُوصْوعاً ثريا مما قد يقم 
كل ساعة وكل نوم كان الأثر الذى لاءد أن مده النضة ارا 
ضعيفاً بعيداً عن الواقع والحقيقة ؛ وليس معني الواقمية أنتكون 
القصة خالية منالشعر ؛ فوجود الشعر.لا بنع وجود هذا اللون» 
بل هو قد يقوءه وريده نضرة ووضوحاً ؛ ويكفى أن 2 
الشاهد فى نفسه أنه لو حدث له مثل ما برى فى القصة أمامه » 
الاك فا الصفات معلاما طلز عسة ميحد طلوف 
بنفسالطريقة » ومثلما حدث للبطل ماما . . 
وقد يمترض البعض بأن الافة الشعرية يمرد الكلام من 
اوه الواقى ‏ ولكن من منا قد دهش اروميو يتخخندث شعراً ؛ 
أو ( لخاملت ) يناجى نفسه ويحدنها حديثا ؛ لو أن ( شكسبير ) 
إل لياف خبز الشمنطاء اهنا اتسينا > لايؤدض عن -: 
ولايحمل سورة' . وإلبف من يقرأ قصة شكسبير ( أنطونيو 
وكلبوباره ) » ثم يقرأ بمدها قصة شو ( قيصز وكايوبارة ) ؛ 
والأول شمر والثانية نثر ‏ ليرى الى أى حد استطاع شكسبير 
أن يكسو القصة بشمره لوناً واقميا قوياً ؛ فى حين أنه لا يالك 
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ودع قبيصر قات : ممعدعه ب ترفيزل6 2050© + 

فلأجل أن إكون الشاعى واتباإيجسيا أن كو 
عناصر قصته الثلابة : فى موضوعها وأبظايدا 15لا 1 
من يتأمل ( شكسبير ) من كل نواحيه ينمج لء(أن آلناء 
الكبي ركان إمام الواقميين وسيدثم » فهو يسمعك سمر 8 #لنه 
غير يسنك انق أدق وصف ‏ حياة الجسم وحياة ألروح - 
وأنت محس وأنت تقرأه أن ( يإجو ) ماكان ليستطيع أن يقول 
غير ماقاله » أو يفمل ( ملت ) غير ما فمله 

ولقد قرأت قصة ( مكبث ) مرارا ؛ فكنت ىكل مرة 
أقف هويا أمام هذه السطور يحاودث .ها ( مكبث ) نفسه بمد 
أن منته الساحرات أمانون الخلانة » فأسبح فى حيرة أ 
وأنى خياله ملهيا » وعقله مشتنا : 

2 الخاوف الحاضرة أقل عناء مر التخيلات الواسعة 
البميدة » وإن عقلى الذى,لم يقتل بعد كل القتل ‏ يعصف هكذا 
بكيانى كله حتى لقد قير القكر فى الملل والتخيل ؛ ول ييق 
كائناً أمانى غير كل ماهو ليس بكائن 6 . أقول إن شاعراً غير 
[ اكير ) ماكان يستطيع أن يعطينا وصفا أدق من هذا 
و كر مطابقة للواقع والحقيقة » لواستطمنا تأملحالة ( مكبث) 
الذهنية وهو يلفظ تلك السكليات ‏ و ( شكسبير ) دانم المهد 
فى أن يتصبغ قصصه إللون الواقى ؛ قتراء فى أعظم قم اسه 
(الوأتبيدية ) ضع ل هنول :ليان مشامة عنينة :عر 
مابين جو القصة وبين حو الحياة العادية ‏ والأثر الواقى _الذى 
بنشأ من هذأ لا ينتج من أن الضحك والبى يسيران جنا إلى 
جنب فى حياتنا ؛ بل لأن اللون الواقى .فى الشخصية الضحكٌ 
أشد وأظهر مُنه فى شخصيات ( التراجيدية ) 

فالشخصية الشحكة عى فى الثالب حت نستوانا الاجيا » 
ولذلك غيل نحن الى تصديق متها والاغتقاد بوجودها أ كر 
من”ميلنا الى الاغتقاد” وجو شخصية أو شخصيات فوق 
مستوانا ؛ ومن هذا كان ( شكسبير بير ) يستخدم أهل اللبقة الدنيا 
ليصبغ الكثير من قصصه بلون واقنى ؛ خِذ مثلاً شخصيق. 
حافرئ القبور فى ( همات ) » والبستانى فى ( ريتشأره الثانى ) » 
وججاعة المثلين القروبين في ( حل .منتصف ليلة صيف ) » وظهور 
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8 غواو زاك أفلاطون 
الجوار الثالتٌ 


في لون او خلود الروح 
#سمة الاشتاذ رق نرت غود 


: 000 : : فأولاً إذا نظرت إلى 
الأرض من أعلى رأينها تشبه إحدى هذه الكور التى تكسوها 
أغشية من الجاد فىاثنتى عشرة قطمة » وهى تاف الألوان » فلس 
ما يستخدمه الصورون فى هذه الدنيا من الألوان إلا مثال مها » 
أما هنالك فالأرض“" كلها مصبوغة مها » وهى أشد لمانا ونصاعة 
من ألواننا » ذم" أرجوانى تحيب الرونق » وم ذهب يتألق » 
والأبيض فى أرضها أنصع م نكل ثلج أو طباشير . تلك الأرض 
مصبوغة هذه الألوان وغيرها » وهمى أ كثر عدداً وأروع جالاً 
مما وقمت عليه.عين الانسان » والفجوات نفسها (اانى ك:- 
الث نية) ييتزها تنو والةبرئ ملعا #قضوم رامين 
بين سائر الألوان ‏ وما لون خاص مها يخلع على تتبابن ما فى الأرض 
نوعا من التآلف » وكل ثىء مما ينمو فى هذه النطقة اجخيلة 
- أشجارا وأزهاراً وفاكبة - أجل - بنفس الادرجة - 
من أضرابه هنا؛ ونم تلال » مخورها أشد صقلاً » وأ كثر 


شفافية ؛ وأججل لون - بنفس الدرحة - مما نثلو بقدره عندنا 


شخصية ( فالستاف ) الفكزة بمدكل من :المركثين فى ( هنرّى 
ات شخصية الهرج ( النول ) فى منظر الماصفة 
فى (اللك لير ) ؛ والأمثلة غير هذه كثيرة » كا أن ( شكسبير ) 
لاينعى رواة بنهابة حوادث القعة الأساسية ؛ بل يعرض ءليك 
فصلاً ؛ ورعا عرض فصولاً لاقيمة لما فى القصة » غير أنها تكسيها 
لون واقمي؟ بدلك على أن الحياة ازالق الأ ستدسرت ل 
الرواية أو: بطلنها 
الطالا ا 
بكالور بوس بامتياز فى الأدب الانجليزى 
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7 منها جال : دو 7 :1 
اهن ها 8 الملحة الفاسدة ,م ذ 


ماو ا 1 ا 
تلك عى جواهى الأرض المليا » وفها كذلك يسطمع -5” 
والفضة وماالهها » وليست تلك الجواهر مخافية عن المين » 
وق كتبرء وكقارة وت ود فى ناطق الأراطن بي ؛ فطوبى 
أن راها . ويعيش فوق الأرض ناس وحيوان » منهم مرلن 
يستوطن افلما داخلياً » ومنهم من يسكن حول الحواء » كا نسكن 
حن حول البحر » ومنهم من يعيش فى بلد يتاخم القارة ؛ وهب 
حوله الهواء . وجملة القول أنهم 
حن الاء والبحر ؛ وللأثير عندثم مالدواء عندنا ؛ هذا وحرارة 
فصوهم لاسا الوا سوا وا امسا م 1 أ 
يكثير مما أنسّمر تحن وله م بصر وسمع وشم » وسار المواس 
نسل ند وال بف هري لات رار 
أنق من الاء » أوالأثير أصمن المواء . كذلاك لم ممابد وأما كن 
يف بن 2 ؛ فهم يسمعون أسواتهم ويتلقون 


اجاباتهم ؛ وثم يشعرون مهم ويديرون بيهم وبين أنذسهم أطراف 
0 وهم برون الشمس والقمر والنحوم كا هى فى حقيقة 
أمرها ؛ وعلى هذا النح و كل ماثم فيه من أسباب التعيم 

تلك هى طبيمة الأرض كلها ؛ وما حول الأرض من أشياء » 
وفى الفجوات التى على ظهر الأرض أصقاع متباينة » بعضها أءق 
وأوسع من وتنا التى نقيم فنها » وأخرى أعمق وأضيق فوهة 
منها ؛ وبمضها أوسع وأقل عمقاً ؛ وترزطها جيماً بعقها ببعض 
ثقوب عدة وثمرات عريضة وضيقة فى باطن الأرض . وهنالاث 
يتدفق فها ومنها كا يتدفق فى الأحواض - تيار” عظم من 
الاء» وثمه حار ضخمة لأهار حت الأرض لا ينقطع جريانها » 
وينابيع حارة وياردة ء وناز عظيمة ٠‏ وأنيار كبيرة من النار؛ 
وحار_من طين سائل ؛ منها 0 
سقلية وما يقيمها مر تحارى الم( فتغمر المناطق التي تتدفق 
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حوها . وهنالك فى باطن الأرض نوع من الذيذية يحرك هذا 
كله إلى أعلى وإلى أسفل ؛ والهركة الآن فى هذا الايجاه : وبين 
اقنقوات هوه عن أوسمها عينا 5 تنفذ خلال الأرض كلها 5 
ومى التى وصفها هوميروس هذه الكلات : 

أن افون عق ضع الأرض حد سحين » 

وقد أطلق علها فى مواضع أخرى اسم جهم » وكذلك فمل 
كثير غيره من الشمراء . وسبب الذيذية هو تلك الأمهر التى 
تندفق فى هذه الموة ومنها » ولكل منها طبيمة الترية الى يجحرى 
فبها ء وإنما كانت تلك الأمهار داعة التدفق وغولاً فى الحوة 
وخروجاً منها لأن عنصر الاء ليس له قاع ولا مستقر ؛ وهو يعمج 
ومبعز وآ وهبوطا 03 وهكذا تفمل ارح والهواء الحيطان به 2 
إذ ها يتيعان الماء فى صموده وهبوطه وف اندفاعه فوق الأرض 
هنا وهناك » مثل ذلك مثل الشهيق والزفير لا ينقطمان حيف 
نتنفس المواء » وبإهتزاز الرياح تبعاً للماء دخولاً وخروجا ندشأت 
عنها المواصف الروعة القاصفة : ناذا م' راحمت الباء مندضة 
إلى الأجزاء السفل من الأرض 5م تسمى ‏ انسكبت فى تلك 
الناطق خلال الأرض وغمرمهاء كا يحدث إذا حركتمضخة الماء 
الملل الثانية . فاذا ما خلفت تلك المناطق وراءها وكرت إلى 
نا مننافعة ع .قميا غلا ما هنا من وات عرة أخرى » -نى؟إذا 
امتلآت هده ».فاضت نحت الأرض فى قنوات لتلتمس سبيلها إلى 
أمكنيا المديدة ؛ فتكون ذلك لحار والسحيرات والاسهار 
واليناييع ؛ ومن لما تفور فى الأرض ثانية ؛ فيدور بعهها دورة 
طويلة فى أراض فسيحة ؛ ويذهب بمفما إلى أمكنة فليلة وإلى 
الواشم القريبة ؛ ثم تبط مرة أخرى إلى جهنم » فييام بعضها 
حداً دون ماكان ارتفم اليه مقداركير ؛ ولامببط بعضها الآخر 
دون ذلك الحد هبوط] كثيراً » لكنها جيماً تسكون أوطأمن 
نقطة الاننشاق إلى حدما » ثم ينهمر بعشها ثانياً فى الجانب المقابل » 
ويهمر بعهها الآخر فى الجانب تفسه ؛ ويدور بعضه حول 
الأرض فى ثنية واحدة أو فى عدة ثنايا تشبه حنايا الثعبان : وتغزل 
ما لطامت الرؤل) ولكبا داعا تسود ختصب فف السجيرة » 
أما الأنهاد التى علىكلا الجانبين فلا تستطيع التزول إلى أبمد من 
المركز ء لأن فى المانب القابل لهذه الأمهار هاوية 

( بتع ) دى ب كرد 


ازسالة 


لالاستاذ نكر 


2 
مسجى 


هه 
١4‏ 


النفوسَ حيّاله التذكار 


ع وا 8 وح 
م ببق منك ‏ و' يتطل بك عهدنا ‏ 
يداك إلا الك” بيد 
غاضت بشاّة صفْحتّيك وإن نكي 
ع بك الأغصار: + والأزهار 


وعَلتْ إوَاءك ذلة وحكابة 
مبجورة فى موطن عبرت به 
وندت بك الامال فى إبّانها 
ما كان يَبفيك اللنّام بريبة 


لقره التبجيل والإ كار 


لاظالمين الأتمينف ديار 
وخبا ضياه للهلاى ومنار 


. اوصّد عنك الجحل الجرّار 


نا نا 


فرط ايك اس ترا 
من كل”ءالى النفس أزوعماله” 
لا يطبيه زيف' جاه كاذب 


زر 


خلصّاه مشر م وَصَفوَةُ آلها 


م 5 4 هي 96 

تر'ذى السكنانة سَعْيهم 04 أخياو 

ف الداهر اعد معثر شعَار 
3 - 

كلا ولا ينترثه الدينار 


والأوفياه لمهدها الأحرار 


ام 8 ٠.‏ 2# اليج . 
فحرب ميم مصر وعزت فى الورئ 


' 0 
رهط من الصّيد الكرام إمامم 
3 7 فى ناديك عالى صوته 
مأكان فس ذاك مظاهر سراد 
غيظ المداةً له وكاداكيدم 


سَدواالطر يق إليكأويمشوايمن 


سعد الرئيس' القائد اافوار 
بالق إستخذى له الشكار 
ا ار 
حتى علاك الوهن والإققار 


لا رتفى مصر” ولا مختار 


نا 
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فهول ملقه: فى الفلسف: ابرلا 


؟٠‏ - تطور الحركة الفلسفية فى أمانيا 


ونظرة واحدة الى الواة القى شاء أن لم مها ترينا ما بذل 
صاحها من قلبه وعقله فى التحليل والاستقراء » ممالا الأدب 
اليونالى ونارييخ اليونانية القدعة » والفصاحة اليونانية ونارييخ 
الفاسفة اليونانية حتى افلاطون . وبعض نظرات عميقة ينقد 
مها الى بعض فلاسفة أوشعراء . وقد قدر بنفسه أنه منجز خلال 
سبعة أعوام أو ثمانية دز سكل ما يتعلق براعة اليونان . وأقدم 
على الفاواة بمشر سنوات من عمزه ليكل درس الأ اليونانية 
من جيع وجوهها » ولكرن -- .وبا للأسف - ظات هذه 
الأفكاز وو نقنضة ومقاطيع صخيرة غير كاملة . لأن ممته 
الختلة حالت بينه وبين تقدي ما ينبنى له لمثل هذا الأمى » ذانثنى 
عن عمله هذا » ولكن الصور التى تركها تكاد لا مخ عنا الفكرة 
العامة التى أراد نيتشه أن يصورها وينشرها 

يمتقد نبتشه عا اعتقد به معامه « شوينهاور © بأن جوهص 
الوجود هو الارادة » وهذه الارادة واحدة عندكل الكائنات » 
وه تتجلى بثبانها وقومها فى حمان الخليقة ؛ على أن هذه الارادة 
هى شقية تفتقر الى الرحنة لأمها تثار على المهاد والقاومة فى هذا 


الوجود ؛ وعى موقنة عالة أن نتيجة المرك علها لاما . « وهل 


يادارأنترجاهمصرٌ وفيسوى ناديك ليست لم الأؤطار 
ان بستني لآل مص بنلأم 2 يقنم منهار 
ا 0 َم عمل أو يمرّ ذمار 
يق بفيرك أرثم فوظى بلهو الت" ويعبث الأغرار 
اويعامون ا 15 للكية وار 
حى بعود ال فيك لحطنه وَبمرٌ فيك ذمارم يادار 
نؤرى أبر السعرر 
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الحياة إلا أن ريد شيئا/ 
الألى إلا بالوت . 
امكو وهر فيان ة . نار 
نواقصه كثيرة » وعنصر الألرفيه غالب على ا 
يقفى على المقل أن يطوى الارادة على 
وحوده » واذا انعدمت الارادة انعدم الوحود نه 
ماهو إلا الارادة الفمالة . واسكن نيتشه لا بذهب الل#لذده 
النتيحة الى أدركيا شونهاور .لوحو الأئالا يكل فيل 
المقل - عند شو نهاور - فانه يكل كار فنى يحمل الى صاحبه 
الغبطة الفنية . وفى مثل هذا الافتراض الذى يفترضه نيتثه.يرى 
من واحب كل انسان أن يستنفد وسعه وبمذل جهده فى امتلاك 


نصيبه من هذا امال » باحتوائه على ما فى نفسه من ممنى الخال » 
وبتأمله للوجود وانفسه بمين اعمال 

إننا فى ساعة الاجداع الفنى نشعر بخبطة لا محد ولا نحس 
إذ هى غبطة البدع . وإذا كان الانسان فى هذه الحياة فردا قا 
بذاته » يحيا فى عالم الادة » فهو فنان بطبيمة خياله المبدع الوناب . 
يستطيع أن يبدع إبداع من يخاق ويصور ‏ إنكان فناناً مبدعا » 
ويقدر أن يكون مبدعاً فى تفكره فى الأثر الفني الذى يبعث فى 
نفسه خياله الباطني » لأنه يشاطر البدع فنه ويتحد ممه فى 
تحليقه . وهو فى كاتا المالتين متخيل صوراً وألواناً جديدة تبعث 
فيه الغيطة الفنية » ولا يضر اا أن تكي قا ةا 
أجلاماً » لآن أحزاءها مقتبسة مرىن الوخجود.. ولايتبى لحذه 
السوو ان تكين سور شاكة علا الى داعا بد لون 
صورا تملا الأفقدة ذس؟ والنفوس شقاء © وتكون بندذاك 
عه جيل . 

هذه الخاسة العاملة على إبداع الصور والأوهام : وتغليب 
الناحية الخيالية على الناحية الحقيقية بدعوها ن:ثه « الخاسة 
الأبولونية : نبة الى « أبولون10؟ » , والفن الأبولونى عنده هو 
النحت والتصوبر والشمر القصصى . إن الرجل الأبولونى يستنقذ 
نفسه من التشاؤم باستسلامه للجال ٠‏ يقول للحياة : أنأ أريدك » 


لأن صورتك جيلة » يجدر مها أن تكون مادة للح والخيال . . 


)١(‏ إل الشعر والوسيق 
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ولكن الانسان ليس بكائن كن محددء بالذاتية , أو 
بالانفصال » فهو كثن يشمر بنفسه كارادة متفوقة » وس أنه 
قطمة منهذه الارادة التوزعة فى الوجود كله ؛ ومدرك أنه مة 
مع كل مايحيا وما يتأل » نام الاتحاد مم الوجود . والانان 
وح كلة شحولا وشكر نائق: عن مارة عخسزة أو إزاء حؤاؤث 
تاننينة قود الرييع داتعي بأن .هنذا الحاب الذاق الذى 
يفصله عن الوحود قد ومى وزال ؛ ويحد نفسه متحدة مع الطبيعة 
كلباء وهذا الطور مابدعوه نيتشه « الطور الديونيزومى »© ؛ 
2 #ولئة الرجل الدبوننزومى هى 
الوسيق الى يعتيرها شوبهاور اغة الارادة الحالدة بل صورة 
ازقَة“النائمة 'الستترة'ى باطن الوحود » والانسان :هذا 
الطور ‏ يمحس بالألم الشامل والومم الباطل وشقاء الفردية » فيكاد 
يحنح الى التشاؤم » ولكنه مبتز قليلاً ويشعر يخلوده ويدرك أن 
ارادته الفصولة ب هى جزء من ارادة الوجود » فتراه <يال كل 
مظهر من مظاه الفناء » أو مصر ع بطل من الأبطال » تزاه يشعر 
بأن حياة الارادة الباقية لم تطفأ موت البطل . إلت الرجل 
الدونيزومى بنقذ نفسه من ااتشاؤم لأنه صر خلود الارادة » 
والحاذئات مر والتقلبات تستمر ؛ هو يقول لاحياة : أنا أريدك ! 


أسية 3 الاله « درم تروس 


لأنك أنت المياة الحالدة 
ومهذين الذهبين برى نيتشه أن اليونان قد قوروا التشاؤم ؛ 
وحملوا الحياة جميلة زاهية ؛ وبرى أن التفاؤل اليونانى لم يكن 
ولبد الحفة والعبث ‏ أو تجاهل لما يغمر الوجود من شقاء وألم , 
ولكنه تفاؤل تولد من مثل أعلى وغاءة أسمى ؛ والؤرخ الذى 
يستقرى' هذه التأثيرات فى مطلع تاريخهم يتبين له أن القوم 
عرفوا الألمك عرفناه ؛ وتذوقوا الشقاء كا ذوقناء 
سأل ملك « ميدا 6 الفيلسوف « سيلين 6 ماعساك محمد خير 
: « ياذرية التمس والألم , 
.وأمناء الصادفات والتاعب ! لماذا تنقموزعلإذا نيندم عالار ض 
له آذاتم ؟ إن الخير الذى لاخير بمده هو ألا تكون ‏ أمها 
اا ل لاس ريام الك كين عسوت والاتضر شين ؛ 
والخمير العاجل لك أن تاتى مصرعك الآن ! » فهذا الألم النبعث 


شىء للانسان ؟ فأجاب الفيلسوف 


)١(‏ إل اعمرة عند البولان » وعو 2( باخوس » عند الرومان 
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من أعماق الروح الشاعر بال 
الذى أهاب,اليونان ودعاثم إلىأن بك 1 
آلحة عى آلمة جبال « أولبوس 6 ٠‏ هنل /880 
الروح « الأبولونية © واتتصارها . آر ظ 4 
نن ارين الروعة ذءمدوا 7 حاق شعي .هن الذهة. ش' 

وججلة أوهام طبقوها على المياة التى برونها سالحة لاظظبر يا 

مؤمنون بأن هذه الآلهة تعمل مغهم على محامبة التشاؤم . وهكذا 

لتك اللياة عندثم لياساً جديداً ؛ وظهرت هوا جديداً ؛ 

وغدت ججيلة فى عيونهم لأرف آلة جيلة تتصرف بها وتقبل 

بأقدارها ؛ وهوميروس هو الثل الأعلى لاروح الأولونية ؛ 

ومقاطيعه وقصائده همى نشيد انتصار الحضارة ال.ونانية علرسيئات فنا 
الأجيال الثاارة » وهى التى خلقت هذه الروح التى تناب اليونان 

بأوهامها وأخيلها على كأ د الحياة الحقيقية وقبحها . وإزاء 

هذه البراعة الأثولونية نشأت المراعة « الدونزوسية » أو 

براعة الأساة ي؟ 1 


مدل قر ارى 


2121 نع ما/عم.//:ومخط 


رهز لفرقل الى الرار الحرة 
م تكن محفوفة بالكاره هذه الرحلة إلى الدار الآخرة ؟ فقد 
سلك هرقل سبسَالاً من قبل. كان الوت ينم له.فى كل خطوة 
فوقها » وكانت النايا تتريض «ه » ثم تفر:منه آخن الأمن كا"ها 
كان هموما للبوت ؛.ومنية للبنية + وفناء فناء 
أسقط فى يد حيرا حين عاد هرقل بتفاحات هبريا ؛ واستولى 
علها الجز ع حين رأت إلى التنين لادون مضر جا يدمه ؛ فوسوست 
فى صدر بوريذوس أن يأمر البطل فيحضضر له سيربيروس من 
الدار الآخرة ! ! 
وسير يبروس هو ذلك التكلت الخائل زو الرؤوس الثلاثة » 
الذى رأيناه يمدو فى إثر بلوتو ‏ له اللوتى حيما زار هذه الدار 
الأولى ليخطف برسغونيه ؛ وهو أبداً بربض عند قدى سيده 
الجالس فوق عرش هيدز , يقلّب فى غبهث السفل أعينه 
الست انها أنجم تحترق فى -فمة ليل مهم » وهو أيضا أداة 
تعذيب فدار الأدية » ينث ب أظفاره فىأرواح لجر مين » ولا يفتأ 
يكررع من دمائهم حتى روى ! 
وكانت الحرية تشيع بالآمال فى قلب هرقل ؛ وكان هو قد 
برم موذا الرق اللأسود الذى كتبته عليه السماء ؛ فانطلق يمدو إلى 
دارالوتى ؛ وبينديهطائفة من الآلمة مهديه وترشده ؛ حتى إذا كان 


قاب فو سين من البكية القاعة الدحوحية ؛ ووحكد سير بيروس 
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أمقامياً بذطافى نوم اختيق ) وإلنّه الؤتى مستلقي) بقلبط###ثمنه 
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القوى برسفونيه الجيلة » انقض على الكلب تفنقه حتى لابعوى 
فتعاو به كلاب المح كلها وتسكون هنالك الطامة . . . ! وانفتل 
من دار الظامات و نفسه من الرحمة لمذه الأرواح الماكة ملأسال 
دمو ع الحنان من عينيه الحزينتين ! 

وامخلع قاب بوريذوس حين لح الكلب الائل ! 

لقد كانت الظلناء تتَدجى فى أشداقة فتكسف الشمس 
الوضاءة » وترد نور النهار التلألى' ديجورا باج فى ديجور ! ! 

وكان الزيد ينتثر من أفواهه كانه ندف” يسساقط من كل 
فى ليل عاصف ! 
: وكان ذبه الطويل الضخم يتاوى وبق 6 نونب عيدرا 
أو ذيل لادون ! 

وكان يعوى وبتبح فيقلقل الجبال الجاورة ؛ ويزازل قصدور 
أوخوض”» 

وانظر إلى اللك الجبان ! 

لقد قفز من عرشه مما أل به من الحلم “واو فق خرن 
الثلال اجاور فاختبأ .فى.خابية عظيمة أغلقها على نفه حتى كاد 
يقنق » وآلى لابخرج حى يعود هرقل بسيز ببروس إلى هيدز ! 

*## 1 

وعكذا أصبح هرقل حراً » وألقيت عن كاهل هذه الريقة 
الى أذلته طويلاً » وتلفت نحوله فوجد الحياة تتبر ج كا مهاغانية » 
وود كل عىء بد ناه :10 ال هر زات اعد 
بنصيب مما تفيض به هذه العاجلة من مباهج ومغخريات 

وذهب فى رهط من أصدتاله والمجبين به من الآلحة إلى 
الأول لياتى أباه وليقدم له طاعته ؛ وليرى هل بتوب عليه من 
غذضب لاستحق منة كثيرا ولإاظياة . + 


وافيّه الكل الأول هاشعن باشين 4 وأنواقوا دتندرون 


21 نع عم .]//:ومااط 


03.00و 01000126 


عجازفاءه العجيبة التى انتصر فها على سبع ثيميا والأفموان 
هيدرا وحاريات الآمازون 0 
وأغرقوا فى الشحك 5 أطليل وما فق الاق آم 
واقترح رعرع عل الآلحة أن يضارعوا غرقل وبلاكوء » 
سارك فق اتوك واتباحة وألناب اشر ؛ لنتم بذلك مهجة 
لقاْه ؛ وليعبروا عما يكنونه له من حب ؛ ويضمرون من إتحاب . 
فأقيم ملعب الأول م أوشيدت عل جواننه: الدرجات 


المجيبة الى 27 تسع لألف ألف من الآلهة وأنصاف الآلمة وكبار 


الدعوين من عباد سياه 


ونم مهرجان الألماب ؛ وحاز همرقل قصب البق 1 كر 
الباريات ؛ وكان هذا هو الأو أولبياد” الأو لاق أشة الونائيون 
يحتفلون عثله كل مس سنوات 
: وتتاست السنون 2 
ومس هيقل بقوم يسكون ؛ وقيل له إن :أدميتوس”؟ ملك 
تساليا مض »ء فتمنى على الآلهة ان عنحه لخاود فى هذه الدار 
الدنذاء فأجسب إلى ما تنى » بشرط أن بحل مله أحد أهل بيته 
إذا حضره الوت؛ وهتاتقدمت زوحه التلضة السستيس فشحت 
بنفسها ى بنجو بملها من الوت » وليخلد ماشاء له الحاود . 
ومانت الروج الوفية فداء للدلك . وينظر أرميتوس إلى ملكه 
الشاسع فيراه بفيضاً لاخير فيه ؛ ويكونتب فى حاشيته فيشعر 
بوحشة وانقباض كأنه يميش فى حراء ؛ ويقدم إليه الطمام 
فلا كاد يسيغه ؛ وترقص القيان بين مده فيثرن فى نفسه الاثعتزاز 
وسئض الدنيا . 
وبود لو كانت زوجه الجيلة الخلصة إلى جانبه لحظة واحدة 
وتتلاثى الحياة بكل من فها . . ! 
ويذكر هرقل أنه وحده يستطيم أن ينفذ الى هيدز ‏ دار 
(1) هو خالى البسر فيا تزعم اليثولوجيه ‏ المدد 9ه 
)2( الأولبباد هو دورة الألماب الأوابية 


(؟) أسطورة أدميتويى وزوجه الميستيس وطرد أبوللو من السماء 
من أبررع:الأساطير الانخريفية وقد نعرض لها فرياً 
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ا 


وه » وبقء الى در م ا 34 
ل لزتعت . ش 
ونفد المطل آلى ظلنات اإدار الآخرة و «١‏ # 
الهامة فدلته على منامة الستيس ؛ فتففّل حارسها الما او ختقه 
واختطف الفتاة الناعسة وفر مها دون أن تشعر به زبانية يلوتو 
وعادت الطمأنبنة الى قاب اللك ؛ ورفرف السلام على الملكة 


نط نا 


فر فل أواومفالم 
وذهب همقل بذرع الأرض » واشترك فى اة الأرجونوت 
د ال ؛ وانضم إلىالأعغسيق فى حصارثم الأول اطروادة 
ولق رجلا ذا خيلاء وكثير فقنله ظال » وكان زبوس ينظر 
من علياء الأولب 0 فعدث ونسر © وفضى أن يظل هرقل فى 
شفقة أومفاليه ملكة ليديا بضع سنين 
وبجهم هرقل ء 
ولكنه لم يكد 0 
خدماءهالتانهةللملك, ‏ 
حتى راعه ججالما ع2 
1 ا اللا 0 
واحس للمرة الاولى فى ء 
حيانه الشحونة بالخاطر 
فى قلبه وشك ان 


0 
بيحمله ضراما هرقل وأمفاليه ( تصوير موبان ) 
وحَّلا فى فه ماص من الذل » وطاب ماكره من المبودية » 


وود لو قضى الحياة فى ظلال هذا الحب الأول ٠:موراً‏ رضى 
الآلحة لم تقر مبذه السعادة فأرسلت بطلها لمآرب أخرى 


)١(‏ هذه الحرب أسطورة طويلة آثرنا ألا نثيتها مخافة الاطالة 


هولع« .]//نومااط 


اارسالة 


زواع قرفل 

وطوف همقل فى أقصى الأرض حتى انتعى إلى كاليدون » 
مملسكة أونيوس » وات ابنته الناهد الميفاء ممم الزهور فى حميلة 
غناء . وكان قلبه قد نهل من حمرة الحب » وكانت عيناه قد ثقفتا 
نظرات الغْزّل » وكان لسانه قد احاث عقدنه عن وحى الموى » 
فانطلق يلاعب الفتاة ومداعها » وينمق لها من الورود والرياحين 
باقات تتكل بالشذى ؛ ومهتف #اأبشزة واألخزة ؛ وتصافح الروح 
بلمبير الفباح 

وأنسّت ابنة اللك مهرقل واطمأنت اليه » وبنها وبثته » 
ونشاكياماشاء له الغرا الروى » والحبالفيئ ‏ والدمم التكوب! 

وعل منها أن أخيلوس . أحد آلمة الأمبار ؛ قد خطها إلى 
والدها » وأن اللك قد أجاءه إلى ما أراد : 

« فهل 96 بأن تزع هذا الكالوس عن فلى ؛ » 

« وتقف حائلا ببى وبين ااشقاء الذى يتريص بى ؛ » 

« فتكون أهنأ زوجين ينعمان: بلذة الحب » وبرفلان » 

ب كل يس ال 

#رواخرساة 1 ارحس امد يد اباد يا 

هكذا بكت ديانيرًا إلى هرقل ٠‏ فباجت فى قلبه نخوة 
البطولة و نحيزة الذامرة » وأطلقت ىكل عضلة من <سمه 
الكتتر كيرباة الخاسة والاستتسال : 

« قرى عينا أيها الحببية » فليس 

« على همقل من حرب الآلهة 1 لقد صرعهم » 

2 ججيماً فى حفل الأولب ؛ وقد ص لى من المغاممرات » 

ما ينخلع من بعضه قلب أخياوس تي :8 

واستأذن هرقل على اللك ؛ وحيا أحسن بحمية , ثم طلب 
. ...ون أونيوس يعرف من بأس البطل وعظم 
قوع ايك كل نايك خيلاسى وأصيائية كوهد ب أنيني 
أغيلوس إلى خطبته وهو بعلم من سخط 2 هذا الزواج 
مايمل ؛ فلها تقدم اليه هرقل استبشر وقال : 
م ع ا 01 و 
تمر فى الحول والطول والطبروت » ولكق مع ذاك لا أفضله 


» هذه السطور منسوفوكليسفمأسات الخالدة « عذارئتراقية‎ )5١( 


٠. 
(« و‎ 


بد ديانيرا . 


02.60و 01000126 
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عليك ؛ بل حمل لكأ يو) تفقيان , 
كان كفو لديانيرا » ا 
وقبل هرقل » ورضى أخيلويل ؛ واحتمع "١‏ 
فج يشهدون الصراع المظم بين المدار بن | سكين )4 " 
كل وائقا بنفسه » لابخاصء أدنى شك فى 6/07 حل اداح 
فلا تقابلا » نار من حوطها النقع ولاب أعظار لاس كلدل 
بسواعدما بأمراس شداد ؛ وبعد قايل أاغنت الأرس: رحف 
نون نينا ٠‏ وظفق 1< 
وكانت ديانيرا تشرف من مقصوربها وتكاد تخص ريقها 59 
على هرقل » وكان هوك ذلك : كذا خارت قواه ؛ نظر المها النظرة 
تتجدد مها روحه وتتضاعف مرانه وعتلى' قابه بالآمال 25590006 
وكان أخيلوس قد فطن إلى جبروت هرقل » وكان يستطيع أن 
يتشكل بأى لق ازا ؛» لخمل يتقاب من ثعبان ضخم المثة » 
إلى تنين عظم الجرم ؛ إلى أسد بإدى النواجذ ؛ إلى . . . ماشاء 
له سحره وقوة حيلته من أشكال وأوضاع . . : ثم انقاب إلى 
تحل_جسد ذى قرنين كبيرين , وشر ع ينطح هرقل » وهرقل 
يتقيه » حتى استطاع البطل أن يأخذ بقرنيه بكلتا قبضتيه » وجمل 
فى عنضر وغل م حىكسر أحد القرنين 
شور على ثى ةا . 
ودوى اللمسب 
بالتصفيق »؛ وابداءعت 
الحناحر بالحتاف » 


وفر أخيلوس من اليدان هاري . 


وحفت اقش او 
هرقل يحملويه على 
الأعناق.... وتقدمنت 
ديانيرا خياها اابطل 
بقبلز فرأدوسيّة 
الدة ؛ مابزالصداها 
بر زعلى شفاهالحبين .. 
وتمالسر'س 
وانطلق هرقفل 


صراع هيقل وأخيلوس ( تصوير جيد ) 
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ولافك أ وتران ياه عظم إيستطم أن يعيره ومعه ديانيرا . 
فميما كان يشل فسكر اك بكتحية 3 إذا متثور عم عرض 
عله أ تفيل وؤاتقة فير مها إلى العدوة ااثانية سالة آمنةء ثم 
اسه ليها كذكك # رقب مرق »ومن ماكان ينه تي 
السنتور من عداوة وبغضاء » وحرب قدعة يدى لها قلومهم ؛ 
وتقرح نفوسهم ؛ وأعان هرقل زوجه فاستوت على ظهر ااسنتور؛ 
وخاض' مها الماء وهو يطفر م من الفرح » ويحل بإلنى والآقال . 
فاكاد يبلغ الشاطىء الأخرحى عدا عدوا شديدا ليكون عنجار 
من سهام هرقل - واللكن ديانيرا صر خت صرخة داوية نبت 
ماغفل من حمم زوحها ؛ فلما فطن إلى خياءة السنتور » شد قوسه 
المظيمة » وأدسل لذ الستتور: سنهغ) عاع) كان قداشرّب 
من دم هيدرا حى ى اروى ١‏ 

وحن السنتور سم الوت يخعرم حشاشته ؛ وبرودة الفناء 
تشيع فى سمه البددن ؛ فأقسم ليكيدن لحرقل » فيذيقه من 
لح سيو وام . فقال لديانيرا : « ايها 
الفناة'؛ لا متو أن خب عتزقل دام لكت بل أ كبر الظن أنه 
منصرف عنلك إلى فتاة أخرق تكون أشتى وأطتن”. وما أعتينك 
لذ ا كن" كيس هلباق تق تنح أو سفايه" ! عفذائ فزصى 
هذا فاحفظيه لدبك ؛ حتى إذا أحسست من زوجك جفوة : 
أوازأيت فيه ازوراراً » فاب به إليه ليلبسه » وألق فى زوعه 
أنه يحفظه من أعداته اجا ره لد اياك لنب تق طالب ٠‏ 
. 6 وخر النشور نب ؛ 

وأخنت دزانيرا القميص الضر ج بالنماء للسمومة » وفى 
نفسها من اله ثىء ٠‏ عظم ! « من أومفاليه هذه ؟ ! كان يحب 
أومفاليه ؟ كان مب فتاقً غبرى ؟ وحق زبوس لأسألنه ! هاهو ذا 


ونقس ملتاعة كلها شوق ونوق.. 


قد سبح إلى الغائفل"' ١‏ 0 
زيتة انه » تايا كل ميش دايا عل عه 


وإخلاسه . . . . ولكن قلب الرأة لايمرف هذا الاستّسلام 
الدسول للكيات انناعمة ! فقد ظل الوسواس دب فى نفس 


ذنانيرا ؛ <تى كان عرفل فى إحدى جولانه » وكانت مى 
عند أبها ملك كاليدون ؛ فطالت غيبته » وذهبت مها الظنون 
من أجل ذل ككل مذهب 
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وذ كرت الفم بك وار ديش اغيلوات ١‏ 
بوها وأرسلته مع إحدى 0 
وأتسف الوصيفة أن 6 0 روالقميس 
الفرى ذا شه عرفل : اسو لكي 15 41١:‏ 
يشيع فى جسمه الحديدى فيديبه ويفتته . 

وصرخ البطل بلا جدوى :وكا حول لشي كان 
جاده يتمزق ؛ وه يهأ : ويتصي ب لدم من فوق ومن بحت ... 
تم أخفت اسه أنساقط أنفسا .. . وطفقت رؤحه تودع 
هذا الجان الهائل فى دمو ع سخينة واهات حارة . 

والل اسه الأخير وهو ب ويقول : « فِدى لك 
تقستى .2 لا. ... دظاء . .انيرا ! » 
ع اد 

« وهّوى الى الأرض ماكان من الأأرض» ورفرفت »© 

« الروح الكبيرة فى ججهرة من أرواح الآلحة الى أقبلت » 

« من الأولبَ تزف ان زبوس المظم . والكل ضاحك 6 

« مستبشر أن ألقى أخوثم حمله الثقيل » وخرج الأول » 

« ججيماً د تقبل البطل ومبتف باسمه فى عليين ! . . . 9؟ » 

+ د 

وحمل الجمان الطاهر الى جبل أويتا ؛ حيث دفن فى إجلال, 

وإعظام ؛ وحيث وقفت ديانيرا روءه يدمعها المزرٍ 9 


دءيق مشي 


)١(‏ فى أحد الاصادر أنها أرسلت خادمبها المناع ليخاس 

)2( هذه السطور من شللر الألماتى . وفى عض المصادر أن الذى أثار 
الديرة فى قلب ديائيرا » أنها ممعت أنه عاد الى احدى صويحباته القدامى( ابول ) 
وأنه هام بها . ومم ذاك فلو عامت أن القميس مسموم لما أرسلت به إليه 


' جموعات الرسالة 
سحل افون فدات 6 ووارة مناز يلية 
تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
عن مجموعة السنة الثانية ( فى جفدين ) ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


وأجرة البريد عن 1 ل #لد للخار ج ١‏ قرشاً 
©9696 666666066606666 ون 6 تن 666666 066606606066 
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لبن يي 
للانسة ابنة الشاطى* 

لعلها حنقت على حيما تقدمت إلها فى لوعة صامتة ثائرة 
ورجومها أن ب وآن تسرف فى البكاء ؛ ولملها أنكرت منى 
أن الاعياى وحبعنيا وقد استنانت لل أعرانيا واسليت 
أفكارها إلى ذلك الذضاء الرحب الواسع الذى تود لو نفر اليه » 
وإن كنا تجبل أبن مكانه منا وأبن السبيل اليه ! لقد كنت أعلم 
يقيناً أن هذه الكليات التى اسطلحنا على تسمينها كطات الواساة » 
والتى تمود الرء منا أن يلقها على مسامع الحزون » لا تحمل عن 
هذه السكينة خب انرز تدم أاء ال »كنت قد 
أنني إذ كنت لا أملك إلا الوقوف بجانيها أفرض عليها مماع 
الكت الزانه اليطة : وأَحم علمها أن تزدردها م تزدرد 
قطع الثلج , فير لما أن تظل هكذا فى ذهولها وإطرافها , لملها 
واجدة من خداع الحيال ما ينسهاشيثئاً مرى. رهبة الحقيقة 
الواقمة » ولو إلى فترة قصيرة ؛ لكي كنت أحيهاء وأنأم لحاء 
وكان هذا الحب من القوة والمنف » بحيث ينكر على أن أظل 
واجة ومى تكاد حترق أماى فى صمت » وأن أقف مكتوفة 
الأدى ؛ با أرى ذزات كيانها الشلرب نكاد تتبتعر فى 
الناء الأشرالظال مد النامفة ... . [. ! 8 كنت أود أن 
أحترم ميا ء وأن أتركها فى جاستها الفجمة ومكانها النفرد ؛ 
ولكنى خشيتٍ أن بهدمرا الحزن الكتوم . وكان لاءد لى أن 
أقول شيئاً » ٠‏ فلم أجد ما أقوله إلا أن آخذ رأسها بين بدى وألم 
عللها أن تمن فى البكاء 


كنا 

م تكن هذم الفتاة من أولئك الفتيات اللانى يحملن قلوممن 
ق1 كفن ويخرجن بها إلى الأسواق لابيع أو الاستئجار » 
وكان كل من يعرفها لا يكم إتجابه بذكائها وجاذييتها وسعو 
أخلانياء ولكنيا #اذري يا تكرت لنى معنا إلا مامكترث 
الذني بيضمة ملبات !كانت تعل يقيناً أن أنمن ثىء لديها » هو 
فلها المى الكبير » وكانت تمعز به اععزاز الانسانبأئمن ما علكه ؛ 
وكا أثنى الناس على ذكاتها أو حسنها ؛ ابتسمث ابتسامة يتجسم 
فها عدم الااكتراث » وتساءلت فى نفسها : إذا كان هذا هو 
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مقدار احتفال الناس ب 
مَقَىَ احتف الهم بالكنز الذى ذو 
بالحياة » الشغوف بالتضحية » النزاع: 
لو تتاح له الفرصة لاسعاد الآخرين ! 

ولقد أحسك هلق الفثاة.! أحيت كل 
إسراف وغلو » وبكل ما فى قلمها من قوة وحياة » و 
الشعربة من ثورة وحرارة ! وكان حباً نبيلاآ نساى شيثاً فشيئاً حتى 
.. ولعل الشاب الذى أحبته لم يكن 
بإدى 'ذى بده يفهم معنى ذلك النوع من الحب » ولسكنم أدرك 
على مر الأيام أسها قدسث إليه قلباً من وهنت:© حا نبيلاً-أشنيه 
بالحيال لغرابته ويدريه © فباله بت ؛ وصعم على الاختفاظ 
بحها حتى يضمهما اللحد ؛ وعلى أن بد لما حياة سعيدة ولو 
كلفه ذلك حيانه 
برى الحياة بدونها جحها لايطاق ؛ وكان كلا تساى إلمها وتوغل 
فى فهمها ودراسها ؛ اتضحت له قيمة ذلك الحب الذى لابءرف 
الأثرة ولا اللاستيعار به وقيرةه قنه روعية تبه قوش« فول 
ذهول الالمين السمداء 


مخلمن من أفر ان الماديات . 


. واستبد به بعد ذلك حب قوى غلاب حبله 


ها 

غريشه.ف ١‏ كثون سنة ١814‏ وكان لاز زال طالياً بالسئة 
الأولى باحدى المدارس المليا » وكان تعارفهما طبيمي؟ ووايد 
الصادفة البحتة . فقد نزح والداه من الريف إلى القاهرة ؛ 
ليحميا وحيدها مراع بلاة القامية وان والار وأواعنفت 
الأسرة مسكنا متوانما فى ببث كانت انسكن به أسرّة الفناة ؛ 
وصرضت الأم مرنا أقمدها عن مباششرة أعمال أسرنها الصغيرة » 
فتطوعت الفتاة لمساعدتها . لأنها جبات على حب الجير ؛ ثم كانت 
ساعة من تلك الساءات التى ينسى الرء فها نفسه وتقاليده 
واراديه » فتقابلت الفتاة المحتحبة الحر يصة , بالفتى الشاب الثقف » 
ولم يكن لأحدها بد فى تلك القابلة . كان ذلك فى مساء ليلة ايلاء 
من ليالى الشتاء القاسية » وقد آوت الجنو ب إلى الضاجع فراراً 
من نورة الطبيمة ؛ ولاذ الناس بالبيوت ينشدون الدنه صمت 
وسكون . وكان هناك شماع حائل ضثيل » بنبحث من نافذة الأم 
المريضة ؛ ويفنى بعد قليل فى جوف ااظلام . وقد رقدت 
السكينة حين استبدت مها نوبة قاسية أذهاتها عن كل ماحولا ؛ 
وكان صوت الرجح يذهب بأنات الأم المليلة » فلي يكن يسمعها أحد 
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شوى انشبح الأبيض الؤاقف يحانب سر برها ء كانه ملاك هبط 
من الناء . كان هذا شبح الفتاة النبيلة الحذون التى قاممت 
بتمريض المعليلة . وفتم الباب ؤأة » ودخل الابن الشاحب 
الحزون يضحبه الطبيب ٠‏ فلم تتمكن لماص الرزرج عد 
كان علها أن : تضتى إلى لى تعلمات الطبيب » وأن تشر ح له ملاحظاتها 
عن ورجة حرارة العليلة » وبصاقبا وطمامبا ؛ ول بتمكن الفتى 
من الحروج » فقد كان المرض اللبلى لأمه » وكان عليه أن يصنى 
لا يقوله الطبيب عن سير امرض ؛ وهكذا ججمهما الزن الشترك ؛ 
ل(انتيارسية الوه وغعه ها المريضة وانياء ما دوعت 
عليه من محفظ واحتجاب 

وان لاد فى .بعد أن. شفيت أمه أمنب يشكر تلك 
الانسانية النبيلة » وكان لايد لما أن ترد على رسالته » لتؤكد له 
أنها ماقامت إلا بواجها الانسانى » ثم اختفت تلك الراسلات 
الرسمية » لتفسح لمجال للتراسل الأخوى والتفاهم الروحى » بين 
الشاب الممحب بنبل الفتاة » وبين الفتاة الثائرة الحنان ؛ ووحد 
اكلام ثذة مسهمة فى ذلك النوع من الاخاء والصداقة » ولذ لما 
أن بفرحا عن أنفسهما بالسكتانة » وكلاما يفهم أخاه ويحيا فى بيئة 
تسكاد لا تسمح لما باستنشاق الهواء 

كنا 

لم يكن مرض الأم الذى أصاءبها فى شتاء عام ١1858‏ والذى 
كان سيا لتعارفهما : إلا بونة من نوبات مض ن صددرى برعى فى 
رلنها ويأتى فى مبل على ما احتازنه السكينة من جد واصطبار » 
وهاقة. تمكنت الملة منها وأضصحت شبحاهز زبلا هن إلى القر » 
ومبدى كي اتلينه إلى حياتنا الماحلة 

وَقَرن الأظياء أن تافر الملية :إلى مسحة حلؤان ... . إلا 
تجل إليها الوت ؛ واسكن كيف ؟ إن الوالد الشييخ لا علك إلا 
لصغيرة » كان علك بضعة فدادين فى مدرية 
الشرقية » وكانت زوجته ملك شيثا من الل » فبذلا كل ذلك 
عن طيب خاطر فى تعليم وحيدهاء ولكنه نال شهادة التمايم 
ليعلقها على جدران الحجرة المقيرة التى استأجر وها أخيراً ليقيموا 
بها . ثم قبع فى كسر داره مات أمه البتعوز الريضة 3 ونه 
الشيخ الفانى ! وإلا فل يجممع الصبيان فى الطرق ليلق عليهم 
الدروس ؛ ويطبق مبادى" روسو وآراء فر بدرييك هرت -هنسر 
مستمملاً ( هدايا ) فروبل و ( جهاز ) مدام منتسورى ؟ أم يفتح 


ما يسد به رمق أسرنه !١‏ 


, برض عليه أبوه ذلك الّ. ن الثال ؟ لا . 
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مدرسة أغلية وقد 79512 
لا علك مايشترى ,ه الدواء لآم امد 


عدبه 21 الحاطر م إنلامه ) رس 3 ا 
بوم ؛ ولسكن ما الذى يستطيع حامل دبلوم العلمين المليا أبعم له» 
وهو لا علك إلا تلك الثروة العامية لحرو فى دماغه » لا .درى 
كيف يستفلها ؛ ولقد صبرعل الجووع حيناً وتحمل الضيق أحيا » 
اكه الآن لايستطييع الصبر ؛ إذ برى أمه التى غمرته بالدططف 
والنان » يحود بحياتها مع أنفاسها المافتة اللاهثة ؛ وبرى أباه 
بحاس ذاهلا مطرقاً » ينظر نظرات حزينة جوفاء إلى تلك الانسانة 
الخلصة الراقدة ؛ التى قاسمته حلو العيش ومره ثلاثين عاماً » غمرته 
فها بكل حب وإإثار ؟ ! 
د عد جد 

وقف الشاب بوماً بين أبويه وقد نفد سيره وعذيه تجزه ٠‏ فرفم 
ديه إلى السما. . فحراضار عةمسهلة » وتساء «ل بصوت مهدج <ز) ين 

« أبتاه . ؛ ألا أستطيع أن أصنم شبئا لها 1 حياتى يا أبى 
ماقيمتها إذا ل تكن ن لكا وفى سبيلك ؟ ألامكن فداؤها؟ «#بتسم 
الشيخ الحزن بمد أن حجرت الابتسامة فى شفتيه أعواما 2 
وقام إلى ولده البار يضمة إلى صدره ؛ ويثمره بقبلانه » سر 
إلية 93 ن لاوسيلة لانقاذ الأم المعدية إلا بزواحه من ابنة عمه الى 
ودئت عن أبها. كثيراً من ن الال والعقار 

طمئة أسابتك فلن الفتى فأدمته ! لقد كان مستمداً لاتذحية 
بحياه لأنيا ملك 4 ؟ أما أن يضعى يقلله وقد وهبه ؛. وينتالة 
وقد وثقت به واطمأنت نت إليه » فهذا مالا طاقة له به . . يتزوج ؟ 
ولن إذن يترك الفتاة الصغيرة الثقفة ؟ لقد تمكن الحمب مرك 
قابمهما ثلاث سنوات ٠‏ وكانا من الاعتزاز سهذا الحب يحيث لم 
يلوناه باباحة مذكرة !كأنا يخشيان على حمما وهو الثوب الأبيض 
الناصع ء - يأونه القليل من ااغبار » ول تعد لا حيلة فى 
التخلص من ساطان هذا الحب الذى عمامع الأأام » فكيف 
.. إنه لن يحطى قابها ولن 
كر التعمة 'لتى مذحته إياها . . إنه بشر ولاحماله حد معقول ؛ 


وتفراجي بكل قواه ؛ ولئن كان منثولا عن تغاوة أفه عقيو 


دوع طط/عم.]//نومااط 


0ه .01000126000 


اار-سالة 


ماماول كنك كن علْمَاوَة فكأية ٠‏ فقد ماحته الأول حمها وحنامها 
لأن عاطمة الأمومة فها أرادت ذلك ٠‏ بِنها متحته الثانية ها 
من لني لما 


لقد يستطيع أن اوعنم 7 ع قليه؛ لشترى بدلك-مادة 9 


أنه ؛ ولكنهة لا , يستطيع أن بحطر قلب فتانه المثيرة النفية . 

ولكن الفتاة ا لاسي ني 5 
وللراء إذا سيق قلي المتعيل سيل سناوة من مني . . 
لقد تمز عن السير فى طريق التضحية الشائك ؛ فلتحمل عى على 
كتفياغير آنبة بالأشواك كزقئياب راحتها . وتسيل وماءها 
ولقد أعماه الحب عن الواجب ء فلتفتح بأناملها الرشيقة عينيه » 
و:وقظ شهامته ورجولته » وحسهما سعادة بمد ذلك إنقاذ الأون 
الكرعين 

ولكن كيف تفنمه بوَجَوبَ"التسحيْة ؟ حدئها نفسها أن 
تومه أنها حب غيره » ولسكنها رجمت عن تلك القكرة الروائية 
التى فرضها « اسكندر دعاس » على الحبين » وعنى علمها أن تاوث 
الحب العالى عثل هذه الأفكار » وهو آخر مايق لمامن سمادة ! 
وأشفقت :على فتاها أن تنهدم الكل المليا أمامه فيخر ع ورعا 
جحد الفضيلة وأنكر الحياة ! ثم فكرت فى أن تومه أن أباها 
يفرضعلها الزواج منغيره » ولكن هذا لن نفيد فى إبقاظ ونه 
وشهامته » وإذن فلتتقدم اليه فى صراحة وحزم ؛ لتمانه أن حبها 
وقد تنزه عن الاديات » الضمواة اسل بعري 
النون » وجنون الأب الشييخ . وأنها حبه إلى الدرجة التى مخشى 
عليه فها من فقد احترامها له إذا قتل أمه بأنانيته . إنها محبه» 
ولكن هذا الحب نفسه هو الذى يفرض علِيا أن تتنكر له إذا 
للطعواسه اسل وكان »رنلاا نا سأفاعنا خخنلة نيا 
بده » أجابتهفى رف حازم ألا شأن له مها ء وأن عليه أن يتزوج 
من ابنة عمه . 

لما الله ؟ ! ماكان أنبلها وه توصى حبيما الذى انتزعته 
الأقدار مها بالرفق بابنة عمه وإسمادها وتمبيد الراحة لما ؟ ! 

ها اق ؟1؟ ماكان'أنبلها وقد وقفت نيمس ف أده ألا 
يدث أمه عن تضحيته » و ألايقدم الها الدواء مسموماً باشعارها 
أن حيانها أنقذت بهذا اأمن الغالى . 

ما كان أنبلها وقد وقفت تبعده 5 يانكون عاق 
وشغفاً به 1 
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من بدرى ؟ ! رعا كان هو 
الأفق البميد » حيث تتجمع قام ١‏ 
ورعا كانت تجهل أن انتزاع الكاات الور 
الزواج من ابنة عمه » أقسى وأشد إيلاما مر 
نت انها ستعددة ساعة ‏ خن خضع الفتى 1 
بكاتا يدها وهى 7 ابتسامة شاحيةؤاهلة ) 
حى إذا ما ريك بقار الأشيزة » أحنمت الأ 
506 ت إلى - وانا صديقتها الواحدة - كالمجنوية ) 

سكو وين التشجيع ؛ ثم ركنت إلى الصمت والهدوء » 

1 افى نسب الناتقة 1 وكنت تأعلم أذ وراء 
مشيتها اليكانيكية الفحمة ما وراءها ! وأن تلك اابمة الصفراء 
الباهتة التحجرة على شفتها » تحن وراءها نارا تر 00 
المكينة .كان هدوؤها الصطنع يقتلني بقتلنى » وكنت أاح + 
وميض النار تتأجج بين جواحها ومحختق عي 6 
والداراة » كزيد الأفران المالية ؛ يبدو سطحه للمين ترابياً أدكن » 
شل إن امرح د لزعاعة لايل 1 .ب اشيناء اله 
عن الله علمها بنعمة البكاء !! 

كان حمها من نأر ونور نا عيد كيو دراك ارق 
بنازه فى صمت ! فقدكان علها أن تظهر لاناس نان ةعاس 
اك لنت ألسنة السوه فمماء ورا نت حبها الطاهى النبيل ؛ 

عبثت عستقبل انيب الثانى البعيد ! 

وكان على أناء أن أتغنى بشهامتهاء وأن أؤ كد لها أنها ظفرت 

من الحياة بأوفى نصيب » حين اشترت بسعادمها سمادة ثلاه 


57 ده 


آخرين ركان سيت لكان أعلنا ثم يغليها الضعف فتفر 


الى حي مختق جنفسيا لا ندى ٠»‏ اكات تفسل .ولا 
لتحترق فى صمت ! 

ودع" عن أبمد شبح الماصفة يقترب فى بطء ؛ ملازدت 
الفتاة وأناأ كاد أختنق من الحزن والأم ؛ فدا أعلن أخوها أن 
فتاها زوج بابنة مه 2 ارالك نظرات تمومة مهمة حوفاء ! 
وفبطء حزن » امت إلى حجرنها » فركشت وراءها » ولم أجد 
ماأقوله إلا أن أطلب البها أن تسرف فى البكاء» فقد هالنى تحجر 
الدمع فى مقلتها أشد مما يهولنى الصراخ والنواح وانهمار 
الدموع ؛ ! ان الشاطىء 


21131 ونع ممعم .سمط 


010500126010211. 00 


ارصاق فى دب 
دفم إلى اليوم وأنا مار فى سوق الخيدية أخ لنا من الوراقين 
الأدباء متسدين غيور » كتاباً جديدا لأمين الريحانى اسمه : قلب 


العراق » صدر فى هذه الأإم فى بيروت » وأقرأتى فيه الفقرة 
الآنية (ص 0م 1 ولت اعرف ني الكنان 1١‏ كرما 
فأحببت أن أنشرها ليقول فها اارصافى كلته فهو الهم قهاء 
واليه تنسب هذه الآراء . . . وليطام عايها غولة الكتاب » 
وحناة الدبن » وورنة البيان القرا فى : الرافى والزيات وعنرام » 
ويروا دأهم فى هذء « الأفكار الجديدة » ! 

وهذه عى الكلمة بنصها وفصها : 

2 5 1 
« إن للرصاف رأياً فى الوحى الشعرى عيبا : هو لا بؤمن 
بالوجى » أو بالحرى الوحى النزل » إا يستقد أن القوة الشمرية فى 
الاداع تتملق بقوة الباهفى الجاع » وأن الضمف الذى يمترى 
القوة الواحدة بتصل بالأخرى ؛ إذن لابد من التوازن بنهما » 
بل هو ضرورى . . . ( إلى أن قال ) : 

2 النى مدا ؛ وهو فى نظر معروف شاعى عظيم 
على أن أجل قصائد النى » أى أجل السور القرآنية ؛ إنما فى التى 
جاء مها فى عهد الاعتدال الجنسى بوم ل يكن له غير خديحجة زوج » 
أما بعد وفاة خديحة فقد أصبح مد مزرواجا » وكانت القصائد 
الور فى هذا البمد مثل نات ( كذا ) أى دون ما تقدم 
مها وممن 

فقد كتب الرصاف سيرة النى تمد » وأطلمنى عليها مخطوطة 
مو ل ميدة ماد اين اقبلر المترحية ,فا لومم شايفا 
من العلى والتحقيق لأن مصادر الوضو ع متوفرة لمن شاء معالجته » 
وأحسن البحث والوازنة » !كا أدهشتنى القوة النافذة والقدرة 
على التحليل والاستخراج . والتفاسف في عقائد لا تستقم بغير 
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الامان والحرأة والصراحة مع الاتكال على المقل والملار 0 
الاوربيون فى نقد التوراة » أى مه باح النقد الاعلى الذى ينير 
المم بنور المقل والمقارنات التاريمخية » وما زيدك إيجابا بالرصانى 
أنه لايحسن لنة أجنبية » فقد ركن ىكل مالل وأول واستخرج 
واستنتج الى احتهاده لاص والى علومه الواحدة العربية 

وإنك لتدرك الروح فى مصنفه هذا إذا ماعامت رأه بلله » 
فقد قال لى مرة : إن الآمة لا إلسه إلا الله » لا معنى لما ويجب أن 
تبطل » أو تبدل بالآبة » لا إلنه إلا الوجود ٠‏ أى أن الكون 
هو اقه . واه هو الكون » هى عةيدة البانيتزم أى الحاول وهو 
فها على اتفاق والزهاوى ؛ قد .همل وينسى كثير من شمر الرساى 
فى الستقبل » وتظل سيرته النبوية من الكتب التى ترأ وتكتنز 

ذاك هو الرصافى فى دينه 6 اه 

فاغواراى العاسضالتكبر الأمستان ممروقف الزمناق 204 

د مشو عبى الطنطارى 

( الرسالة ) تقرأ كتاب الريحاتى لأنه 1 سر اعفد ءِ ولكنا تمل 
أن حكومة العراق صادرته ؛ وربما كان هذا المت من أسباب هذه المصادرة ؟ 
على أن الرصافى قد يقول شيئاً من هذا الكلام فى ساهة لهوه ليطوى فى 

اط الشراب ء 'لا لينعسر على الناس فى كتاب ! فذنب ( الفيلوف ) الذى 
روى + أقبح من ذنتٍ ( الآويِن ( الذى نحدث ! والكامة قبل كل شىء 
للااستاذ الرصانى 

الى ال ركنور عام 

فالمدد /لى من ( الرسالة ) نشر الدكتور عبد الوهاب عنرام 
« قصيدة تاريخية » خطيرة بعثها بعض أهل جزيرة الأنداس 
لاساطان بإبزيد العمانى يستفيثون به مما حل" مهم مون القواصم 
والدواهى فى دينهم ودنياهم بد أن نقضٍ الاسبان المهد واليثئاق 

2 
الذى أخذ عليهم ٠‏ وقد ولت القصيدة للدكتور عنام بواسطة 
الملامة الشيخ الجليل الراوية خليل الحالدى الذى نقلها هن نفختين 


2111 عع العم .]/انقمااط 


بقلل مغربى رأهما عدينة فاس . وحتّم الأستاذ عنام تمبيده للقصيدة 
النائية بقوله : ولسنا ندرى ماكان حواب السلطان بابزيد على هذه 
الاعوة اللهوفة والقصيدة الباكية . فن عرف شيئًاً فى هذا 
ظيخيرنا مشكورا + 
زأنا عر الأحفا النفدى. ولأ شك نك أو لعب يع 
النائية ذكرها كلها الشهاب أحمد القذرى صاحب نفح الطيب 
فى اكتاة:: « أزهار ليشن .عن ا غبار القاضى عياض » ( ١‏ : 
4 ) وهو كتاب طبع جزوُه الأول بتونس سنة 1877 وبوجد 
بعض ثانيه خط] ؛ كا ذ كر قصيدة ميمية بمثها أو عبد الله بن 
الأخر لسلطان الغرب يعتفر فييا عنا فمل وذفك بق زوتحه 
لفاس واستقراره مها حيث ووفى وثرك ذرية 
أما جواب السلطان ( أي! بزيد الثانى ان محمد الفاتح ووالد 
سليم الأول ) فيظهر أنه سمى لاغاتهم عا أمكنه مع ماعرف به 
من الرغبة عن الحرب والاخلاد الى اليء فقد ذ كر الأستاذ 
حسين لبيب فى كتاءه تاريخ الأتراك العمانيين (*:وم) أن 
( كال ديس ) أول مشاهير أميرالانات الترك كن أو[ ماظي؟' 
امه : ( سسنة 158 لما حمل قائدا للأسطول الذى أرسله 
الملطان بإبزيد غونا وإعانة لمسلمى غرئناطة الذين أرسلوا لسلطان 
البحرين والبرين مستجيربن به من ظل وتعدى نصارى اسبانيا ) 
كين يذلك قدكاتب الاسبان فى خطهم أولاً : 
وقد بلغ الكتوب متك إلهم ضٍ كيرا ده جيما ‏ تكقية 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقداماً بكل مساءة 
(ك تقول القصسيدة ) فلما لم يسمع له نداء أرسل أسطولا 
لاغانتهم وإعاتهمفى ينهم ولسكن : الغوى كانت ال الثروب 
رباط الفتتم ( الغرب الأقصى  )‏ عبس الكربم به الحسئى 
لكريم ار فر لمستاذ اب ”كبر 
أقام الأزهس علهاؤه وطلابه فى مساء الأربعاء اللاضى حفلة 
تكرعية للأستاذالاً كبر شيخ الجامع الأزهى الشيخ مد مصعانى 
المرانغى ع المها ألوف » وأاقرت فهاخطب ء وأنشدتهها قصائد ؛ 
وكانت الرسالة تود أن تسجل هذه الظاهرة الجديدة فى حياة 
الأزس ارلا أن طلنة الاختفال أغفلت دعونها »'لسبب ترجو أن 
يكون كل شىء غير 


ارو أ و ا 
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عناسبة مور ثلاثة عام على وفانه ٠‏ وى إلا 
خالدان يفوقان فى المظمة والماء كل اسم 
دى ساقدرا » ولونى دئ فيجا » الأول فى النثر و 2 
والثانى فى الشعر ؛ وقد عاشا فى عصر واحد؛ ولكن سا 
دىساقدرا قد غدا اسما عالياً ؛ وغدا أثره اأشهير «الدون كشوتى» 
أو من أعغل الآثار المالية ‏ نذا ينا يق لوفى ى كيجا سانيا 


0 


فقط وينحصرصيته وأثرم ف الأدبالاسبانى . ولسكن لوىدىثيجا 
يِذ من هذهالناحية مواطنه ومعاصره ؛ فبو ميد الأون الاق 
الحديث وأعظ أقطابه » وهو لوفى فيلكس دى فييجا » ولد 
عدريد فى 55 اوقبر سنة 1537 ؛ ورلى تربية عسكرية » وامخرط 
سالك الجيش باد ى'ذى بدء » وفى سنة 1685 اشترك فى اغخلةاأتى 
بمثنها اسبانيا إلى جزائر الآزور » وبعد ذلك بأعوام اشترك فى 
الجلة البحرية الكبرى الى جردتها اسبانيا افزو انكلتر! ومى 
الممروفة بحملة « الارمادا © » ( سنة ه١٠‏ ) ؛ ثم انتقل إلى 
المياة الدنية » وعمل سكرتيراً للدوق 1 لما ( دوق ابه ) وزر 
فيليب الثانى الشهير ؛ واشتغل بعد ذلك سكرتيراً للم ر كبز ملبيكا . 
وفى سنة 11117 وخل الرهبنة وانقطم للنظر والسكتابة دى ونه 
فى ؟ أغسطس سنة 1588 

كان لولى دى قيجا شاعى] عبقرياً ومؤلفاً مسرحيا عظليا 
وكان يضطرم ابتكاراً وطزافة » وكان ينثر فى شعرمكل العواطف 
البشرية وضاءة ملنهبة من الحب والأسف وااثيرة والأمل وازن 
والطمع وطموح المجد ؛ وكازشاعى الحقيقة فى الوقت نفسه يتنقل 
بين ماحل الحياة البشرية ؟ وكان أنيقاً فى لفظه يتخير التمبير 
النسجم ؛ فيجمع نظمه بين الفلسفة المية والخيال الساحر والبيان 
الرائع . وكان تقلبه فى ميادين الحياة اختلفة ؛ من الج_دى ؛ إلى 
الحياة اللدنية » ثم إلى الحياة الكنسية ؛ منأ كبرعوامل اللخصب 
والتنوع فى خياله ؛ وكان يحب مسقط رأسه «مدريد» وبخسها 
ويخص محتمعاتها بكثير من نظمه المتع ؛ بيد أن لوبى دى فيجا 
كان شاعى الخاصة » ول يمر نفوس الكافة » ذلك لأنه كان برتفع 
عن مستواثم فى تفكبره وفى و<ييه ؛ أما معاصره وشربك فى 


2111 عع العم :سمط 


لازو سعرقاتتيتن 6 تقدكان أبند صيتاً منه فى نفؤين الكافة , 
لأنه كان أ كثر :نز له اليهم وأقر اق أفبامهم م 

كن لوق د يجا كثيراً لاحسر ح الاسبانى » وكأن من 
أعظر عوامل حده وازدهاره ءِ وقد بلغ ماكتيه من القطع 
السرحية زهاء ألفى قطمة ؛ ولم يتبوأ مكانه فى الأدب الاسباق 
بقريضه وأناشيده قدر ما تبوأها هذا «لتراث السرحى الرائم . 
والشمر الخالص فى مختلف الفنون والنواحى ٠‏ وكان يتبوا فى 
عصره ذروة النفوذ ع6 وككن أن نقارن نفوذه الروحى فى عصره 
وفى أمته بنفوذ فولتمر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر 
0 لحرت ال اكير التبيئ برر الربع الحسى 

استمز الله محدث الشام وعلامة الاسلام الأس تاذ الأ كبر 
الشييخ بدر الدبن الحستى والد رئيس الحسكومة السورية عرء 
تسعين عام قضاها فى الاقراء والافتاء والعبادة . وقد عا الشام 
من هول مصاءه رجفة من الزن ل تسكن على الصير واامزاء بعد , 
وقد نشرنا عنه فى هذا المدد مقالاً للأستاذ الطنطاوى بين عن 


فضله ويكشدف عن عظم الصاب فيه 


ار لعولء عاما مع السينى| 


فى أواخر سنة 1456 : أذاع لوى لوميير أنه قد أتم اختراع 
جهاز ضونى جديد ينقل صور الأشنخاض والكائنات فى حركاتها 
الطبيمية . وفى شهر ديسمير من هذا المام أقيمت التجرية المملية 
الأولى لهذا الاختراع فى الهو الأسفل لمقهى يقع فى البناء رقم 14 
من شار ع الكابوسين ؛ وكان هذا الاختراع هو السيما ؛ 
فاجتمع لشهودهثلانة وثلاثون شخصا ؛ ولم يكن المروض « «لا » 
شائقاً بالعني الصحيح ٠‏ .ولكن مناظر متقطمة من الأشخاص 
والأعمال 

وقد عمل لوى أوميير وأغوه أوعست وميير بعد ذلك على 
نين هذا الاختراع الى ندرسه مخترعون أخرون قبل ولاسما 
هترى ماريه العلامة الطبيى الشهير . 


وعاش لوميير لبرى بعينيه 
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5 ع عراس راع 3 يي 
المالية . وقد تناوله أثناء هذه أ ك3 5 | 
وتمهدوه بطائفة من الابتكارات ام 
مدهشات عصرنا 7 ع 


وف الأنباء الأخمرة أن بلدية باريس قدا )كك / 
عاماً على اختراع لوى لوميير لآلة السيم) ؛ وشهد اوى ؤي 
الاحتفال بظفره .بد أريمين عام من محقيقه ؛ وألقيت خطنب 
نديمة ) وأنم على الخترع خلالما بوسام الاستحقاق الذهبى 

كناب عن مسر 

أخرحت شرك دلاخ قطافة والثفر فى اتملتزا سمه 
كتاناً جديداً بنراتف «آخير بلاء لصر » وهو يتضمن 
ناريخ حياة الاواء رسل يشا حكدار القاهرة وقصة مكتب 
الخدرات 


مؤكر اللسفسر فيى 


سيعقد فى مدينة روما مؤعر الستشرقين التاسع عشر بين 
" و ة؟ من شهر سنتمير القادم » وسيمثل مصر فيه الاساددة 
طه حسين وأحمد أمين ومصطق عبد الرازق 

وسيشيآك طائفة حر من "رتبال الأدب واللثةاى: مصر 
وفلسطين وسورية ؛ وقد أسندت وكالته إلى الدكتو ركارلو تاللينو 
اسعلة الأوب العرنى بجامعة روما وءعضو المجمع الى لاغة 
العربية بالقاهرة 


وفرت طائفة من شباب العرب: فى فلسطين على اخراج 
محلة أدبية أسبوعية بإسم 0 الفجر 6 تصدر عن مدينة يافا 
والدكتور أبى غنيمة » وسادى السراج ٠‏ يعاونهم فى تحربرها من 
وقد صدر منها عددان دلا على نزعة طيبة وجهد مود 


ٍ 
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درساء زكرى 2 
كانت هذ آلفنث فى قينا قل اللري "لنة خاطة فنظر فى 
اقامة أثر تذكارى كبير للكاتب والتقادة الألمانى اسكبير ليساج 
وصرت اللحنة بأدوار وأحداث كثيرة » وتوقفت أعمالما أثناء 
الحرب : بيد أمها وفقت أخيرا إلى امام مهمتها بمد صماب جبة؛ 
وافتتح الأثر الذى صنمه الثال شارو برسم ليسنج فى حغلة كبيرة 
جعت رجال الفن' والأدب واسائذة الجاممة ؟؛ وخطب رئيس 
أكادعية الفنون وهو رئيس لْنة الذ كرى الدكتور ردايخ فنوه 
بإلعلائق الفكرية التى تربط ليسنج عدينة قينا إذ زارها مرتين » 
وأقم مها ردحاً من الزمن » وكان عل فيهابأن يمدو مدبرا مسر ح 
الامبراطورى حيث كانت تمثل روايانه بنجاح مستمر ؛ وأشار 
إلى أن الآثر الذى يقام للكاتب فى فينا إعا براد به حية الآراء 
والبادى' التىكافح ليسنج من أحلها » وهى مبادى" الانسانية 
والمدالة والتسامح ؛ وهى مبادى' تخاو اليوم منها ب.ض الجتمعات 
( يشير إلى ألانيا) . وخطب وزير العارف المسوية الذكتور 
برتتر ؛ فأنىعلى حياة ليسنجومؤ لفاته » وقالإن العسا المالية تكرم 
فى شخصه ألمانا المالية » وال على أمبا مازَالت بد الثقافة 
الروحية والفن الرفيع ؛ وأنها على أهبة دائما لأن تكرم النبوغ 
الفكرى ؛ وأعلن حا 5 مدينة ثينا أنه يضع بده على الأثر باسم 
الدبنة ؛ وأن اليدان الذى يقام فيه سيسمى قريباً عيدان ليسنج 
وايسنج ما تومرون 2١‏ كناب ألانيا ابر حيين 

فى القرن الثامن عشر 

ار عير جار لو رار, 
نشرت محلة ‏ الأخبار الأدبية » الفرنسية ( نوفيللترير) فى 
يود أ نايعا الا 22 نيا متوائم وعاية بيد 09 ( 
وهو أثر لم ينشر من قبل للكاتب الفرنسى جان لوران ؛ وتتمة 
لكتاب قصعى بقل لوران عنوانه «.مسيو بوجرلون » ظهر فى 
سنة 1841 » وات فى عصره نجاحا عظها ء وطبع مسار فى أعوام 
قليلة ؛ ولآنار حجان لوران قيمة خاصة » فهو كاتب اجماعى وافر 
السحر والطرافة ‏ وقلما يحد فى الآداب الفرنسية نظيراً لأساوبه 
الطبوع أو تصوبره الدقيق . وقد امتاز لوران بأنه يصف من 
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ف 
قله فى وصف اوكار البغاء و 


الا<ماعى ؛ وصرعى الخدرات وا!: 
الكاتب البدع سنة 16.05 بمد أن توأ( 
نارى المتى بن عبارس 

فى بريد العراق أن شباب بغداد أسسوا نادياً سهة 
غابته بث الثقافة العربية » واحياء التقاليد القومية » واذكاء 
روح الرجولة ف الشبان بالطرق الشروعة » ومحارية كل مايضمعف 
الأخلاق وبوهن الصحة 

وفى النادى لحان مختافة » منها لنة الثقافة القومية » "مد 
الحاضرات والخطب والنشرات المامية » وتقوم بإحياء الأيام 
والحوادث القومية ؛ وتكاف الأمية » وتعنى بالآثارالعربية ؛ وتعد 
مكشة منظمة محوى الكتب المربية الختلفة م وتتصل بالحلفات 
العامية فى البلاد العربية 

واقتعنة الاجّامية » وسمتيا الاسة الانسّافة : وتقوم 
بالارشاد الصحى والا<ماعى والهديى' ؛ وتعايم 9 
الفقراء » وتعنى عناية خاصة بالفلاح والعامل وترقية شؤومهما 

ولجنة الفنون الجيلة » وهذه تعنى بالأناشيد العربية والوسيق 
وعثيل الروايات القومية والقيام بترقية الر سم والتصوير والنحت 
والاعتناء بالعربية 

واللجنة الاقتصادية » تأخذ على عاتقها تشجي.م الصنوءات 
الوطنية » والسىى إلى ايحاد مصائعم وطنية تقوم باحياء بعض 
الصناءات الوطنية التى كان لما الشأن الكبير فها مضى ؛ وهمى 
تعمل كذلك على ايحاد صناديق للتوفير وغير ذلك من الأمور 
الاقتصادية التى تحتاج اليها البلاد 

ولجنة محى القرى » وه تعنى بايحاد قرية عراقية عصرية 
كاملة من جيع الوجوه العمرانية والصحية 

ثم الاجنة الرياضية » وتقوم بتشجيع الرياضة والألماب على 
اختلاف أنواعها ؛ مر12 فروسية ورمابه وكوب . خيل وعد 
وسباحة » وتمنى بصورة خاصة باحياء الألعاب القومية المورونة 
ومثل هذا النادى المفيد يحتاج إلى عون السكومة ليأمن عوادي 
الاحلال وجرائر الفوضى ي؟ 


2111 لع اعم .عمط 


تاليف اللاستاذ جمد حمد البى 


عضو بعثة مخليد ذكرى الامام 


من أولى نتاتم الدرس الذى عكف عليه أعضاء بمئة مخليد 
ذ كرى الأستاذ الأمام مد عبده » كتيب قبم وضمه باللغة الألمانية 
الأستاذ عمد عمد البعى ؛ الذى لا زال يتابع دراسته فى جاممة 
هامبورج بألمانيا 

ويقول الؤلف فى مقدمة كتسه هذا إن الدافع له على إصداره 
هوامازآه فى ألمانيا من أن" الناس ذا لا يفقهون الاسلام 
على حقيقته » وقد كون رأيه هذا بعد اسمّاعه لأستاذه « نوك » 
“2026 .26 .8:01 فى محاضر انه عن « فلسفة التاريخ 6 لهيجل » 
و بعد اشتر ا كدف مساحلة الأستاذ شتروعان ممهسطاماء5 .»8 .8,01 
لتلاميذه فى عدد من الؤلفات عن الاسلام . ويذلك أتيحت له 
الفرصة ليوازن بين آراء « هيجل » فى الاسلام » كا جاءت فى 
كثاه « فلسفة التاريخم » . وآراء فيلسوف الاسلام الامام 
تمد عبده »كا جاءت فى كتاه « الاسلام والنصرانية ء والم 
والمدنية » . وأراد الأستاذ البعى أن يتقدم برسالة فىهذا الوشوع 
لينال مها الدكتوراه فى الفلسفة » ولكن غيرته على الال والدبن 
لم تمبله حتى يستوفى البحث ؛ فأصدر هذا الكتيب لينفس عن 
روحه وليطلق فكرته من عقالها » وكان حقاً موفقاً فى سرد أثم 
آراء الفياشوف _الألانى هيجل الخاصة بالاسلام » ويرغر الاجمال 
الذى التزمه الؤلف فانه أل" بتلك الآراء إلاما حسناً . فذكر 
انل لاسي فى شار التيلتارق ميجل 2 هو صورة 
صادقة للمقلية الشرقية ؛ فهو جمع بين التناقضين : السائل 
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التجر يدية والسائل الواقمية . وأن فكرة الاله عند الموطاا 
غيرها عند السلمين - على حد ما يعتقده هيجل » فهوا 1203 
هورب الشم ب الاسرائ لى فقط » أما الله فر ب المالمين ؛ وبرىهيجل 
أن السلمين يميشون ويحيون من أجل دينهم وتحقيق مبادثه » 
وأن حياتهم الدنيوية ليست إلا وسيلة لبلوغ الآخرة ومافها 
من متاع. ولهذا كانت فتوحاتهم المظيمة لديا وأفر يقيا وأودوبا . 
وكان التعصب ضد الكفرة على أشده فى بادى” الأمى » إلا أنه 
براخى بعض الثىء » فاستعيض عن قتل الكافر بفرض حزية 
سنوية على شخصه ؟ ومع ذلك لم يكن التعصب فى الاسلام مدعاة 
#زين و # عل طبيية لامي + بل نبب خوق 
ذلك مدعاة تشبيد وبناء . ثم درج ااؤلف إلى ذ كر رأى هيجل 
فى أن الاسلام كدين يبرر أعمال المنف والقوة لنشره » كا 
برر رويسبير عتعامدء ذه8 أعمال المنف والقوة لبلوغ الهرية ؛ 
وأن الفردية فى الاسلام من التناقض بدرحة تحمل الاك الذى 
يبنى الجد والمظمة والسيطرة لايتوانى فى أن يضحى مها جما فى 
سبيل الدين » وقد لا يلبث إلا قليلاً حتى يستردها ون هوادة » 
وأن الخليفة حمر ول حدما و اله هيحل - هو الذى أص 
باحراق مكتبة الاسكندرية ؛ بها الخليفة المنصوركان بجمع العلماء 
فى محاسه ويغدق عليهم المطايا؛ وبحسن معاملته لم ازده الآدب 
والمل فى أيامه . ثم ذ كر بأن الحريات كانت مكفولة للناسكافة » 
لافرق بين رجل وامرأة » ولا بين طبقة وأخرى ؛ حتى كان 
الرجل من رماع الناس يدخل على الحليفة فى محلسه فيحدنه مطءئناً 
ع نكل ماريد ؛ ولسكن عقب ذلك اعتكف الخلفاء والحكام فى 
قصورث وأبمدوا الشمب عنهم » فاتقلب الال إلى الضد . ويرجع 
« هيجل »6 أسباب ذلك إلى أن التعصب الدينى كانت قد بردت 
لمزازة يات الفاسد تسود الْجتمم » وأصبح الاستمتاع 
علذات الحياة شهوة الناس فى هذه الدنيا » ثم تراجع الاسلام كم 
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يقول هيجل إلى أفريقيا وآسيا » ولم تطقه اانصرانية إلافى ركن 

ليق مق أورو . وتاؤتى الاسلام كقوة مسيرة لتاريعخ المالم . 
ويمترف هيجل بأن الغرببين أخذوا عن العرب مختاف الملوم 
والفنون والمارف » وبخاصة الفلسفة ؛ ويقر فيا-وف الألمان أن 
الاسلام هو أ كبر ظاهرة فى نار يعم العام 

غير أن الأستاذ البعى برى أن هيجل حك على الاسلام من 
خلال أعمال نتطن البتابين : وكان الأون 0 أن برجم إلى مصادر 
الا .لام ومى : القرآن والحديث وما أجع عليه الأئمة . وعاب على 
هيجل طريقته فى البحث » وقال بأنه ( أى المؤلف ) ان يكون 
عادلاً فى حكه إذا ما نسب إلى الدين السيحى عداءه لامر 
ومحاربته لرية الفكر » مستندا فى ذلك إلى بعض الحوادث 
التى مها : 

)1( إعدام ) حياتيا) الصرية 03هم12! » وكانت سيدة 
مرى أفذاذ الملهاء الرياضيين ‏ عام 416 ميلادءة أثناء تعقب 
النصارى للفلاسفة 

(؟) إحراق ١١١‏ شخساً بانار فما بين سنة ١441‏ 
واذة؛١‏ ميلادءة » وثم أحياء, تنفيذا لأحكام الرقانة الوضوعة 
على الكتب وأسحامها 

(*) إحراق جيوردانو بروفو دمنه8 دمهفءدات » الذى قال 
بالوحدانية الربانية 

(4) إحراق الكردينال زعنس :ماك ٠٠١‏ يلد من 
الكتب الملمية فى غرناطة 

إن كل هذه الأعمال لا تؤيدها التعاليم الدينية السيحية » 
وكل بحث رتكن إلى مثل هذه الأشياء يكون خاطثا . وهكذا 
كان هيجل فى بحثه عن الاسلام ؛ واستشهد ااؤلف برأى الأستاذ 
هورتن الذى ذ كر فى أحد كتبه : « أن اتحطاط السلمين وعدم 
قيامهم بأمال يدة سامية لاترجع الى روح الاسلام » ولكن 
إلى سوء تصرف الخلفاء وإلى غيره من الأءور » ونشأ عن ذلك 
أضرار عديدة بالدبن والمادات وسعمة الاسلام »' 

ثم ناقش الأستاذ البعى تمانى مسائلمن آراء الفيلسوف هيجل 
أونها : الفردءة فى الاسلام . فعى ليست الممل للاخرة دون 
سواهاء» ا تصورها هيجل » ولكن الممل الدنيا أَيضً) ؛ 


010500126021. 
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أبدا ٠‏ واعمل لآخرتك كا نك عمو 

وتكام فى السألة الثانية عن الصوم 
محرد صحة الآءدان ؛ بل له غرض ممنوى أاخر 
بوجوب اامطف على الفقراء والسا كين 

أما السألة الثالئة فقد حاول فها الأستاذ البعى أن يثبت 
بأن الاسلام لم يكن فى كل الحروب التى خاضها إلا مدافما عن 
كيانه . أما فكرة الغزو لاحبار الناس على اعتناق الاسلام » 
فليس لما أصل ف الددن . وقد استشهد بآراء هورئن الذى ذركر 
فى أحد كتبه بأن الحروب الديئية فى الاسلام لم تكن إلا للدفاع 
عن هجرات الأعداء أو لاخاد فتنة . ولهذا كانت الفكرة القائلة 
بأن الدين الاسلامى ببرر أعمال المنف والقوة فكرة خاطئة 

وعابٍ الؤلف فى السألة الرابمة مسألة الجزية على الذميين » 
وقال بأن الغرض منها ل يكن إحبار الناس على اعتناق الاسلام 
بل كانت محرد ضر يبة للمحافظة على أرواح الناس وأملا كهم 

أما عن التعصب ف الدين » وه السألة الخامسة فالاسلام 
لابفوئن الم ؛ ولايماقب الأجرار من اللناء أو بتعقهم » بل 
دعا الدبن الاسلاىى إلى الدراسة » وإلى الملل والمرفة » وقد 
أحيا السلمون. العلماء أياكانوا » وأشادوا بذ كرم واحترموهم 
ويحلوم ؟ ويكنى أن علماء الهود فى سورية وعلماء النصارى فى 
مصر ء كانوا يحلسون مع غيرثم من العاماء فى حالس الخلفاء 
والحكام . ولقد نقل السادون الملوم إلى بلاد الغرب » كا أن 
الاسلام لم يحظر على الناس حرية البحث » بل ضمن لمم الحرية 
الكاملة سواء أ كانوا من الأولياء أم الأعداء 

أما م-ألة حرق المرب لكتبة الاسكندرية » وهى النقطة 
الساوسة » فان هذه الدعوى ل تأت فى أى كتاب عهى للتارع ؛ 
وقد كذبتها دائرة العارف الاسلامية .ا كذسها الأستاذ مولار 
:»مقا .04 فى كتابه « الاسلام فى الشرق والغرب 6 

وطبم الؤلف ف النقطة السابمة عفاء الدولة الاسلامية » 
وقال إن ذلك يرجم إلى أسباب سياسية واقتصادية ؛ ثما ليس له 
علاقة بالدن » واستشهد براى الفيلسوف شبنجلر حيث يقول : 
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2 الالشمتنا 
وسو 
المدرس بكلة الاذة العريية 

. : 5 0 
ذكر جلال الذبن الخطيب أو عبد الله عمد بن عبد اارن 
القزوينى أنه ألف كتابه ( الايشاح ) وجعله على ترتيب مختصره 
الذى سعاه ( تاخيص اللمفتاح ) وبسط القول فيه ليكون كالشرح 
له فأوضح فيه مواضمه الشكلة » وفصل ممائية الجملة ٠‏ وعمد 
إلىما خلا عنه الختصر مما تضمنه ( مفتاح العلوم ) للامام السك كى؛ 
كتابيه (دلائل الاتجاز وأسرار البلاغة ) وإلى ما تبسر النظر فيه 
من كلام غيرها - فاستخر ج من ذلك كله زيديه » وهديه ورتبه 
حتى استق ر كل" شىء منه فى محل » ثم أضاف إلى ذلك ما أداه اليه 
واستقامت له فهها هذه الطريقة البديمة التى فتن مها الناس بمده 

وجاراء فهاكل من كتتب فى علوم البلاغة الثلاثة إلى الآن 
وهو عيل فى مختصره ( تاخيس الفتاح ) إلى طريقة الكاكى 
ف العنابه سم القواعد دون إراد أاشواهد 2 وعيل ف الابضاح 


إلى المع بين طريقة السكاى فى ذلك » وطريقة عبد القاهى فى 


« وإذاكان هيحل قد خم بحثه عن الاسلام بقوله : «إن قوة 


الاسلام اختفت كمامل لتكييف تار عم اامالم . 
1 بأنه يوحد اليوم ثلمالة مليون مسلم فى العالم » 

وأعقب الأستاذ البعى ذلك البحث آراء الأستاذ الامام 
الشيخ ممد عبده فى الاسلام ؛ مستندا فى ذلك إلى كتايه 
« الاسلام والنصرانية » والمم والنقةء <- كاذ كرناى 
البد. . وإنا نكتق هنا بالاشارة اليه ؛ ليراجعة مرى مهمه 
الاطلاع عليه 


. » فعلينا أن 


براقي برام بوسف 
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المئاية بابراد مع 
طريقته حسن 
العرلى م 
ما يليق بأساوب السكتاية العلنية 

ولكن الللاء الذين أنوا بعد الاطيب 
( الايضاح ) على ما عتاز به من هذه المعزات العظيمة » 
فتنة بطريقة ( التاخيص ) فى العناءة بويت إراد 
الشواهد من منظوم العرب ومنثورثم : فوضءوا عليه من الشروح 
البسوطة مالا يحصى . ووضعوا على تلك ااشروح شروحاً سعوها 
حوائى ٠‏ ووضموا على تلك الحواثئى 
وجروا فهاكلها على إهمال ما أهمله الحطيب فى تاخيصه من تلك 
الشواهد التى لا يستقم اانظر فى هذه ااءلوم إلا مها » لخاء كل 
ما كتبوه على هذه الطريقة حشواً لا فائدة إلا فى القايل منه » 
حتى أصبحت طريقة غابة فى العقم 
مها خالية من العرة » عاجزة عن تربية الذوق البيائى 

وقد نت يله الاغة العربية من كليات الجامع الأزهصس 
بالعدول عن درس هذه الملوم فى التالخيص وشرحه للسمد 
التفتازانى إلى درسها فى الابضاح و حده » ولكن طلاب هذه 


كلربوجيا معوها تقارر 4 


ع2 وغدت دراسة 50 العلوم 


الكلية يحدون اتسين فى حاحة إلى الرجو ع إلى هذه التروح 
والحوا تى والتقارر فى كثير ء 
فيضطرون ئ5 هذه الحاحة إلى الرجو ع إلمها كلها » واستيعاب 
النظر فها » وتضييع ذلك الفائدة انقصودة هن 
الايضاح عامها 


من مواضع الاايضاح فى سائر أبواءه , 
إيثار درس 


ولا شك أن هؤلاء الطلاب وغيرم من طلاب هذه العلوم 
فى حاجة إلى شرح على الايضاح يحاريه فى طريقته » ويكتل من 
شواهدء مالم يكله ؛ ويزيد علها ماندعو الحاجة إليه » وينظر فى 
ذلك الشو السكثير الذى أمخمت به هذه الملوم فيختار منه ما 
فيه فائدة تتصل مها وما أقل ذلك بينه » ومهمل مالا اتصال له 
مها وما أ كثره فيه ؛ ويؤدى مع ذلك كله واحب النظر العلنى 
الحديث فى .بض مسالئلها ,وقد وفق الله واضع هذا الشرح 
الجديد على الايضاح إلى ما أراده من هذه الأغراض »ء لزاه الله 


عنه خير الجزاء (ص) 
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موو فقوو ووو و و ومو اواو و روبس وسوامورووو وه 


ورئيس 5 برها السثول 
ا صم || - 
3 
ابررارمٌ 
بشارع البدول عل 
عابدين - الفاهرة 


تليفون دثم ماع 


8 
وعمو و وو ووو وس مار جسم و ووو د 


1 واومعومونو ولوموابو وو وو وسو ونواو و 
جز مس ونام واوا وصس وقام 


واوومنواومى 


وام ل اممواويف فاوسميو مام متمتم او امامو وو 


العيصلةذ أل ١‏ 


: الأستاذ على الطنطاوى 
: الدكتور عبد الوهاب مزام 


: الأستاذ عن الدين التنوخى 


النوضة التركية الأخيرة 
امؤمر الثاءمن للجمعية | 
الطبية المصرية ١‏ 
المذهب الواقئ وفن الدرامة : مد رشاد رشدى 

شاعنا العالمى أبو المتاهية : الأستاذ عبد المتمال الصعيدى 
محاورات أفلاطون اناد ري عيب عود 
رهق ( قصيدة ) : الأستاذ جيل صدق الزهاوى 
تطورالحركة الفللفية فىألمانا : الأستاذ خليل هنداوى 
بيعيه وكيوييد (قصة) : الأستاذ درينى خشبة 

يداى الفايز ( أقصوصة) : ,الأستاة مود ...1.. السد 
تبسيط اللغة الاتكليزية واهّام الانكليز بنسرها . أزمة 
الديموقراطية 

رسائل جديدة لشارلس دذكتز . ولم كوبيت كر 
الثلانون للامام مد عبده 


الوا ييا اي ا نا أ 
فين الله ان | (كتب) : الأسعاذ عمد يك كرد على 


10 اس لمم و عر 9 42 وني ل 
: : 

صفحة 

3١5١ 1‏ الشيخ عد عبده : أحمد حسن الزيات 

١١+ ٍ‏ فلفة الطائغة : الأستاذ مصطنى صادق الرافنى 
: 07 حول المسجد : الأستاذ أحمد أمين : 
ه١١١‏ بين الأسطورة والتار.خ : الأستاذ مد عبد الله عنان 

١ 1 

ٍ 

11 


للمه. نجاو 010500126 


كلم سوسم لاوا لسارم عن 


411/33 87 
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لو عوقوو 
0 
ِ 


ولورلو ووو ووو وووويوو 


اعنعو وول فوع عساو سوا اواويو ولوابوسو موسو و اموسووسواو و ولوسويو واو 
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السنة الثالثة 


امب الى بر موت 


؟-الشبخ محمد عبده 


مناسية كرام الثمرئين 

توانت جيوة الامام القوة من جبلة أيه الخرة فى 8 عل 
نصر »6 » وتكونت نفسيته الدينية من صوفية خله النقية فى 
« كنيسة أورين » » وتفتحت عقليته الملمية فى مس ججال الدن 
الشرقة بالقاهرة ؛ فكانتب سر الوراثة أيجريه فى الاعتقاد على 
الاخلاص ؛ وفى العزم على الضاء » وفى القول على الصراحة ٠‏ 
وف العمل على الجرأة » وفى الحياة على المرد ؛ فالقلق المقدس الذى 
يشبه فى الحكاء , الأرهاص فى الأننياء .كان لا يفتأ منذ الحدانة 
يساوره فى كل ثم يحاوله »وعمل بزاوله ؛ وموضم تفرفيه ؛وذلك 
القلق مبءثه فى المصلح صفاء النفس واطف الحس وحدة الفطنة؛ 
فهو وحده يدرك النقص فيروم الكل ؛ وباحظ المطأ فيطاب 
السواب » ويأم الركود فيبتنى التحول ؛ ولذلك كان الامام 
لا 'بكره طبعه على حال . ولا يلبس يمه على رأى : ولا كلك اسانه 
عن قدوولا كك عرمه عن تغيير ؛ ولا يمخزل حهده عن إسلاح 

دخل المهد الأحمدى فيرم بالتعل لفساد الطريقة وسوء 
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ملمك .01000122601 


يفك الإرساحاة 


الكتب » فكان وده طول ره أن ينعش الاين من هذا 
الخود » وبخرج الأزهى من هذه الفوضى » وينقذ الطلاب من 
هذا المنت ؛ وظهرت مقالانه فى ( الأهرام ) وهو لا .زال فى 
صدر الطلب تحمل دعوة هذا المقل التجدد التمزد إلى العلوم 
المقلية » والمارف المصرية ؛ والأدب النتج ؛ ثم تولى راسة 
الطبوعات ونحرر الجريدة الرسمية فثار على الأساليب الكتابية 
فى الدواوين » وااتقاليد الادارية فى الحم ؛ والبدع الفاشية فى 
الدبن » والمادات المنكرة فى المجتمع ؛ وكانت مقالانه فى ( الوقائع 
الصرمة ) وستورا إلغة » ونظلاناً للكتاية 2 ومنهاحاً للفضيلة » 
قام على نفاذها سلطان من شجاعته وفوة من نفوذه 

ثم شايع العرابيين فى الغضنبة البصرية الأولى مشايمة البصير 
الحازم » فأعقبته النى إلى سورية ؛ وهناك دله ذلك الشعور النبوى 
فيه إلىماجرهسوه سراسة السلطان ؛ من انفراج الال بين الأديان » 
.وجفاف الثرى بين الاخوان » فوضع دستورا لاسلاح التعايم 
اللديني قدمه إلى شيخ الاسلام ؛ ومشر وءا لاصلاح القطر السورى 
قدمه إلى والى بيروت ؛ ولو أخنت'بهما الحكومة الممانية 
لكان شأمها غير ذلك الشأن » وعاقتها غير هذه العاقبة 

ثم انشع أفق تفكيره ؛ وانفسح مدى نظره ؛ فراعه حال 
السامين من قناعهم بالدون ؛ واستنامهم إلى الممون » وقعودثم 
عن مسابرة المدن» فوافى الافغانى إلى بإريس » ودعا فى ( العروة 
الوئ ) أشتات الأمة إلى الوحدة » وأموات الهالة إلى البعث » 
وأسرى المبودة إلى التحرر 

ثم ولوه بعد المفو عنه القضاء » فلاءم بين الأحكام المدنية 
وافديفية » وساوى فى النظام بين الماك الأهلية والشرعيبة , 
واريحل هذه من الاسلاح ما حقن من وجودها النفع ؛ وجدد 
فى قضانها الثقة » وشمن لقضاتها التنفيذ 

ثم عاد خصر إسلاحه الداخلى والمارجى » الدينى والدنى , 
فى إصلاح الأزه , لأنه منشأ الدعاة والهداة والقضاة والءلاين فى 
مصر وغير مصر » فاذا قلبه على الوضع الذى يريد فقد وضع 
الكواة على أصل الملة ؛ واختصر الطريق إلى 'بلوغ ااغاية ؛ 
ولكن أبالهب وأشياعه فى الجامع وفى القصر ازلية) و انان 
يطفثوا بأفواههم نور الله » فأطفأوا بكيدم | سسراج حيانه ! ! 


كنا 
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يي اده نه ممت ألسنة 
المبشرين والستعمرين بالأدلة النواهض والحجج اللزمة ؛ و 
عرمه < بويلق سبوا لاوا 
قضاياه من قواعده » وبينات دعاواء من شواهده » ومضامين 
عبقريانة من هده » وأفانين بلاغاته من وحيه » وعناوين مقالانه من 
عا رسول ارسي ل الدرى مس الو .الاك وللدنية 
اللحدة ليكشف عما غيب الله من نور اللكتاب وسره ! 

أما سر الوراثة المقلية عرء : أستاذه الحكيم الثائر» فذلك 
النفوذ البميد فىعلوم الفلسغة » والبصر الشديد بضروبالعرفة » 
والالام الحيط بثقافة المصر » والمسل الواسع بقواعد العمران 
وتاري الأديان وطبائع القدرب واغار ّ ١‏ وسر النتاج 
فى هذه الورانات الثلاث : طبع ذك » ونبوغ فطري ؛ ونفحة 
من روح الله ليميد كلته على لسانه » ويبعث شريمته عن قلبه 


د 
كائمتب الامام ممد عبقرية ثائرة ناقدة لا تعرف القيود 
ولا الحدود ولا السطحية » ولكنها أحصرت مح الظرون فى 


الاسلاح الديني » فوقفت بين الدين الذى تأخر » والمل الذى تقدم » 
موقف ابن رشد وابن سينا من قبل : حاول التأليف بين القاب 
والمقل » والتوفيق بين الرأى والنقل » فذهب أ كثر جهده بإطلاً 
بين الحامد,نالذين بروذف بجديده الدينبالمم بدعة ؛ وبين السسر فين 
الذن برون فى تقييده ار بالدبن رجعية ! ملو أنه ايح الاصلاح 
الاجماعىمن طر ب المم أوالنيامى من طريق الحكر_ ؛ لدقم الأمة 
إلى الأمام قر نا على الأقل 

و بعد ؛ فان فى ميدان الأزهم الجديد موضع العثال العتيد لمجدد 
الاسّلام ومصلح الأزهس ! ولو كنا اقترحنا هذا الاقتراح فى عهد 
( الفلان ) وأشدباهه لاستغفرنا الجهل سبمين مرة » ولبكتنا 
نقترحه اليوم فى عهد امراغى تلميذ الامام وخليفته ! فهل بتحقق 


ان رشق الأيل * ترسزلزاتٍ 
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7 الطائشة 
-5آظ صادق الرافى 


... وهذا مجا من مجالس الطائشة معصاحهاء مماتسقطّه 

من عدبا ؛ نقد يكب هباي فيه وما مخطى 15 
كا يكتب أهل” السياسة بمضهم عن بعض إذا فاوض” المليف" 
حليفه اوناكو الحممه خصمّه ؛ فانكلام البيب والسيابى 
الداهيقر لي س كلام التكلّم وحده» بل فيه نطق الدولة . . 
وفيه الزمن"” يقبل أو ع 
١‏ وساحباً الطائعة كان براها امأء سياسية كيده الول 
ّ 2# ريغم صديفا عىالصدافة لأن فى طريقها أو طريق حوادنه . 
وكان يسميها » حش احتلال © » إذ حطت فى أإمه واحتلها 
فوت" ميا جاشايت كل رفيةء واس انيت ها أزابيث فيا 
كان يحميه أو بعنمه . وقد كان فى مدافمته حها واستمساكه 
بصداقتها كالذى رأى ظل ثىء على الأرض, فيحاول غسله أو 
ادال تمده - :نينا اس غلا ببسل اندلا كلل 
بالسكنسة ولا يذطى بالأغطية » إنا إزالُه فى إزالة الشبح الذى 
هو يلقيه أو إطفاء النور الذى 2 

فذكل ألو عل .هن ة رض سشرة: وليه مي 
ام سن الفان الى تدسف ا من اشهاء هذا الحسنن ؛ فداك 


إسقله سقوطا مقداما.. . . أى جد ععبيه إل أخ ييقيله 
أو هو تحمل" تقديسه بإب من الحيلة فى إسقاطه . لايد من تسفل_ 


ممع الملو 7 أحدما كالسخربة من الآخر ؛ فاذا قال رجل 
لامرأ: فد فتنته 8 وقعمت | من نفسه : « أحنّك 6 أو قالنها 
الر ةر جل وقع من انها أو اسيابياء فق عييف الكاية 
الناعمة الاطيفة كل معانى الوقاحة الجنسية » وكل الخرية 
بللحبوب سخرية بإجلالر عظيم 
امال والامجاب به » غير 0 07 الجر ار الذى برى 
الحروف فى جاله اللحمى" الدهنى" ؛ فيةول : «. منين . 

لهذا عنم الدين" خلوة الرجل بالرأة » ورحركم إظهار الفتنق 
من الجنس للجنس » ويّفصل عمانى الحجاب بين السالب 


5 
ا شاعن فى تقدس 


02.60و 01000126 
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والوجب » 0 


النقف” وليوك ربط لوو 5 إسنوانق ناا القوة 
الاجماعية التشر يعية » وإقرارها فىموضمها من النظام الانعناق ؟ 
فليس ما بمنع أن يكون العاشن” من ممانى الروج » أما أن يكون 
من معنى آخر أو يكون بلا ممنى فلا ؛ وكل ذلك لصيانة الرأة 
مادامت هى وحدها التى تلد » وما دامت لا تلد للبيع . 

وفاسفة هذه الطائشة فلسفة امرأةّ ذكية مطلمة محيطة 
0 2 ادا 
بعد سقلطق حها ترى الصواب فى شكلين لاشكل واحد ؛ 
قتراء كا هو فى نفسهء وكا هو أغلاطها 

وقد أسقطنا فى رواءة حلسها ماكان من مطارحات الماشقة ؛ 
واقتصر نا على ماهو كالاملاء من الأستاذة . 

كنا 

قال صاحب الطائشة : ذكرت' لها « قاسم أمين » وقلت : 
با خيى علاميف . . ٠‏ . حتى الثكا نيا مرية دين سبة لآراك 
فى تحرير الرأة . فقالت : إنما كان قاسم ليد الل اوري 
وهذه الرأة بأعيّننا فا حاجتنا محن الى تديذها القديم ؟ 

قالت : وأْبْلَمْ من برد على قاسم اليوم هبي أستاذته التى 
شبت' ما أظوارٌ الحياة بمنده ؛ عد لبت يم ب غفر الله 
و 
ست أطوانة اللدنية ؛ فل 0 هذا الزمن ااتمدّن 
الطبيعة أسرع وأقوى مما يتقدم 6 


4 + أنه اعحصرّ: فى مهدر ببينه. و) أي يتبيع الأيام نظر 


سيتقدم فى رذائله بحم 
فضائله » وأن الم لا بستطيع إلا أن يمخدم الجهتين بقوة واحدة 
ناقواما بالطيمة وأقواها لمم »وكأ لجل كن 1 أل 
حت الأرض زلازل ولا محت الحياة مثلها 

مرق" البرقع وقال : « إنه مما يزيد فى الفتنة » وإن الرأة لو 


كانت مكشوفة الوجه لكان فى مجو ع خاقها - على إلغالي سم 
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ما برق البصر عنها © فقسد زال البرقع ؛ ولكن هل قنار قاسم 
أن طبيمسة الرأة منتصرة داءا فى ايدان الجنسى” بالبرقع وبنير 
ابرقم ؛ ٠‏ وأنها رع بعل معركر أساحتهاء وأنها 7 
برقم الخراً بكم "فى مكانه دقع ايض والأخجر . : 
وزعم أن 9 النقاب والبرقع من أشد أعوان الم 
ماتظلهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة ‏ لأنهما يخفيان شخصيتها 
فلافتان أمررب يترفها قريب أو ينيد فقول : فللانة » أو بنك 
فلان » أو زوج فلان كانت تغمل كذا . فعى تأ ىكل ما تشتهيه 
من ذلك حت حماية البرقع والثقاب » ققد زال البرقع والتقاب؛ 
ولكن هل قدر قاسم أن الرأة السافرة ستلجأ إلى حمابة أخرى 
فتجعل ثيامها تعبير كك ؛ وهلا من أن ملسن 
جسمها نويا يكسبوه دَليسّه الثوب الذى يكوه ويزيّنه ويظهره 
وو 4 ف وت هما حى لمكاد الثوب يقول للناظر : هذا 
الوضع اسمه . . وهذا الوضع اعه .. وانظر هنا وانظر هاهنا .. 
مازادت الدنية على أن فككت الرأة الطيّبة ثم مس 
فى هذه الهندسة الفاحشة ! 
اوأداد تاسم أن ا علي اه ا معنا فلم بزد 
على أن جر أنا على الحب الذى فر" ه ازوج منا » وقد شى أن 
المرأة التى مخالط اارجل لسمجها وتمحسه فيصيرا زوحين ‏ إعا 
تخالط فى هذا الرجل غرائه قبل إنسانيته » فتسكون طبيمشه 
وطبيءتها هى تحل الخالطة قبل شخصّهما » أو نحت ستار 
للعلنايها ؟ وغوا رتل ومن أملة » وينَهتا مسارعة اله . 


وكثيراً ما تكون السكينة هى الذبوحة . وقد اثهينا إلى ذه 


قيرز فثاس م82 


بسلتع دنه ومجالس أحباءه فى « هوليود » وغيرهامن مدان 
السها » فان:رأى الشاب على الفتاة مظهر المفة والوقار قال : 
بلادة فى الدم » وبلاهة فى العقل » وثقّل أى ثثقل . وإن رأى 
غير ذلك قال : فور” وطيش واستهتار” أى استهتار . فأبن تستقر 
امرأة ولا مكان لها بين الضدين ؟ 

أخطأ اسيم فى اغفال عمل الزمن من حسايه ؛ وهاجم اللدبن 
ّرف ؛ وكازمن أفش غلطه طلدنسه العرف مقصورا على زمنه » 
وكانه لم مدر أن الفرق بين الدين وبين الصرف هو أن هذا الأخير 
دائم” الاضطراب ٠‏ فهو دان التمير » فهو لايصلح أبدا تاعدة 
الفضيلة . وهائحن أولاء قد اتنهينا إلى زمن الصُرْى » وأصبحنا 
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قميرا كانه وق" مد 309 
إذا رأوا هذا ادف عر له . : 
بيهم . من ؛ من هذا الراهب جوج أنه ب 

ونسى قاسم غفر ال له 3 + 
الى تفرغ غ الثوب على أعضائها إفراغ المنقننة ومين 
وحهها ألوا التصوبر - لا تفمل” ذلك إلا وهى قد تثير فهمّها 
الفضائل ٠‏ فتنيرت' بذلك فضائلها » وتحوكلت' من آإت دينية 
إلى آيات شعرنه ٠‏ وروح السجد غير روح الحانة » وهذه غير” 
دوح امرقص » وهده غير روح الخدم ولكل ال 0 
الرأة ليشا خسو نبا وتاي . وتحريك البيئة لتتقاب » 
هو بعينه حربك النفس لتتغير صفاتها ٠‏ وأبن أخلاق الثياب 
النصرءة فى امرأة الييؤم:» من تلك الأخلاق التى كانت لها من 
الحمحاب ؟ تندالت' عشاعى الطاعة والصبر والاستقرار والمناية 
بالنسل والتفرغ لاسعاد أهاها وذومها ‏ مشاعي أخرى أولا 
كراهية الدار والطاعة والنسل » وحسبك من شر هذا أوله 
وأغف؛ 

كان ا سسم كالخدو ع الغتر آراله » وكان تصلحا فيه روح 
القن اقاضى بم مل مقو 'مشبع » أليس عليه أنيسند 
رأبه داعا إلى نس !) يكن : له فيه شأن” ولا مل ؟ من ثم كثرت 
أغلانا الحل حَىّ تل الفزق “بين ناد الحافلة واد التترمة 
أن الأول «لا تكلت نفسها عناء البحث عن صفاث الرجل 
الذى تريد أن تقدّم له أفضل شى: لدمها وهو نفسها ؛ وعلى خلاف 
ذلك يكون النساء التعلمات” ؛ إذا جرى القدّر علمن بأمى مما 
لايحل لمن لم يكن ذلك إلا بمد محبة شديدة يسبقها عل م 
بأخوال الحبوب (....) وثفائله وصفاتنه » فتختاره من بين مثاتر 
وألوف ممن ترام كل وقت ( !111 ) وى تحاذر أن تضع ثقنها 
ف شقخصض لايكون أملا ا ولاتسر نفسها إلا بعد مناضلة 

فنفلذك لأمنيا وأفرة' الدفاع فها حسب الأمنجة ( ؟؟؟؟ ) وهى فى 
ل بظاهى من التمشّف (؟9؟؟) . .“غ200 


» وه وكلام قاسم بنصه‎ ٠ 0« محرير المرأة‎ «١ ص ١ه من كتاب‎ )١( 


وأ كثر مانى هذا الكتاب هو فى رأينا خلط وخبط 
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أليس هذا كلام قاض من القضاة الدّنيّين التفلسفين على 
مذعب (أبروزو ) يقول لألنتق النالقرتق: أيَي] المافلة الحقاء 
كيف لم تتسّحائى ولم تتسترى فلا يكون للقانون عليك سبيل ؟ 

وحتى فى هذا قد أثبت قاسم ال لامي الأردي لديا 
وإلافتىكان فى الحب اختيار » ومتىكالت الاختيار” بقع فها 
يحرى به القدّر » ومتى كان نظر الماشقة إلى الرجال نظراً 
سيكولوجيا كنظر العلمة إلى صبيانها . 
والشبائل فى مثات وألوف ممن تراث فى كل وقت لتمشها كلها 
فى واحد مختاره من بينهم ؟ هذا مضحك ! 

إليك خبراً واحداً مما تنشره الصسحف فى هذه الأيام ؛ 
كفرار بنت فلان باشا خر يحة مدرسة كذا مع سائق سيارتها» 
ففسّر لى أن تكلام قاسم » وأَفِهمنى كيف ركون اشاب 
واثنان خمسة وعشرين ؟ وكيف يكون فرار متملّمة أمصيلة مع 
ساكق سعارع غو عظلووة وضع الثقمّ فيمن لا يكون أهلا لا ؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الزمن فى هذا أيضا » فكثير.من 
التكرات والآنام قد اتحل منها المني الدينى” وثبت فى مكانه معنى” 
اجياى” مقر ر» فاببحت التعامة لاتتخواف من ذلك على نفسها 
شيعا يل م ' تقار فسه “ وتستأثر به دون الجاهلة » وتليس له 
( السواره ) » وتقدام فبه لرجال الهذ بين عسية ذراعها » 


افوس الصفات 


ومصرة خصرها ... 

أفرأت (شهر زاد) ؟ إن يها سا ملكتا قاسم 
كله ورت أبيض منسولاً ليس فيه ثى م 3 

2 

قالتشهر زاد التعلّمة التفلسفة ؛ البيضاء البمة» اارشيقة 
الخيلة ؛ للعبد الأسود الفظيع الدميم الذى مهواء : « ينبنى أن 
تسكون أسو لون ؛ يم الأصل ؛ قبيسح الصورة » تلك 
صفانك الخالد: التى أحيّها ا 

فهذ اكلام الطبيعة نفس.ها لاكلام التأليف والتلفيق والتزوير 
على الطبيعة 

كنا 

)١(‏ يفول المرب : ٠‏ فلال يعرف الأرنب وأذنيها » أى يعرف الشىء 
بالملامة الى تثبته ولا تتخلف 

(؟) ص ٠١5‏ من « شهر زاد »6 للكاتب الدقيق الأستاذ توفيق 
المكيم . وقد كتينا نحن فى هذا المعنى وكشفنا عن سسره فى كتاب « أوراق 
الورد ) ص أله - 8ه وفى غيره من كتبنا 


مامه .نهدو ©6 0100012 


الحجاب وال ... ؟ 
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اططا والسراني تيا ايد ولا كن فى طبيمة لتر إلا 
هذاء ولا يبرح ارا حتى حتى يم" انسلاخ أمته . وله عقز” 
مسبكرى” كان خكر به كر الأمان حين أ كرهّهم الحلفاء على 
موق مر( ون خرونا سانا اراد اج 
إلى صنع المدافع والهلسكات . وليس الرجل مصاحا ألبقة ؛ بل 
هوقا" ماه النصر” الذى اتفق له 2 نفر ج من تلك الحرب 
الصخيرة وعلى شفتيه كلة : « أريد . . . © وجمل بمد ذلك إذا 
غلط غلطة أرادها منتصرة » فيفرضها قانوناً على السا كين 
الذين يستطيع أن يفرض علهم وثم اليوم لا علأون قبضة دولته » 
فيقه رهم عليها ولا يناظرثم فها » ويأخذ كيف شاءء ويدّعلهم 
كين أحن :أ ووكلنة والسدء : اهز مولن الزؤاة اواقنايينا 
ف ةمد لكين بك ا 

وحقدء على الدن وأعل_الدن هو الدليل” على أنه ثاثر” 
لامصلح ؛ فان أخص أخلاق الثورة حقد الثائرين , وهذا الحقد 
فى قوة حرب وحدها ء فلا يكون إلا مادة” للأفمال الكثيرة 
الذمومة:. والرزجل يحتدى: أوروبا وبسل عل أعمال الأودبيين 
فى خيرها وشرهاء ويجمل رذائّهم منقضائكهم على دغم أ نفوم 
يتب رأون ثم منها وبلحقها هو ع شيف م 
وياغنها اهنا ممكرياء لسر فى الاص الاخافة دف تون 
ما بريد . ع م علي بر من أوروبا يجمله ركياً » ولكنه 
جمل رذائل أودو! تنتطنيس الجنسية التركية ... 

وناله إنه لأبسر” عليه أن يجىه علانكر أو شياطينر من 
الردة ؛ ينفخون أرض تركيا لها يميه 4 د 9 
من أن بكره أوروبا على اعتبار قومه أو بين بلبس قبمة وهدم 
مسجد . إنه لا بزال فى أول التاريخ , وهذا الشعب الذى انتصر 
+1 نفاه سادثه ولا أتماء مدا للباجو او كت البنات 
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خز هر نيروف تلن الأنبات ) زازه أوضدك الال ء 
وماكان 'بسُو_زه إلا القائد الحازم الصمم » فلا ظفر بقائده جاء 
بالمجزة ؛ فاذا فتن القائد بنفسه وأنى إلا أن يتحول نبي فهذا 
شى” آخر له اسم" آخر 
ولنفرض « الأثير © كا يقول العلماء. » لنستطييع أن تحمل 
مسألتنا هذه عامية ؛ وأن نبحنها بحا علليا » فابكن مصعافى كال 
هو الاورد كتشنر فى اتجلترا » فيكسب اللورد كتشنر تلك المرب 
المظمى لاحرب الدوٌيلة الصثيرة » وينتصر على البراكين من 
الجيوش لا على مثل براميل النهيذ ... ثم يدتصرٌ الرحل” بدالته 
على قومه ود خُله الفرور » فيتصنم نع لهم مة ويعزين لمم مرة ؛ 
5 نهم بلآبدة فدُسفْه ديهم » وريدم يدجن عد 
كه نسهم لأن هذا هوالاصلاح فى رأه . أفاتر ى الاتجليز 
3 يضوون اليه ويلتفون حوله ويقولون : قائْدنا فى الحرب » 
ومصلحنا فى السّم ؛ وقد أتتصرنا به على الناس قسننتصر به 
على الله ؛ وظفرنا ممه بيوم مرى التاريخ فسنظفر معه بالتاريخ 
كه 11.:؟ أم مسب كتشت ركان ستز .عل هذا وه و كتدغن 
يتغير عقله ؟ 
إنه والله ما يتدافم” اثنان أن هدام كنيسة واحدة لايكون 
إلا هدم كتشتر وتاريخ كتشنر » ولسكن المجر مهد من تلقاء 
1507 والأرض النخسيفة هى التى يستنقم” فيها اللاء فله فها 
أسم” ورسم ؛ أما الحبل” الصخرئة الأشم" » فاذا صب هذا للاء 
عليه أر-له م نكل جوانبه » وأفاشه إلى أسفل . . . 20 
كنا 
قال شاحب الطائشة : فأقؤل لحا : إذا كان هذا رأيك 
للنساء فكيف لاترين مثل هذا لنفتك ؟ 
فتضمضعت لهذه الكلمة ولجلجت قيلاً ثم قالت : أنت 
سلبتني الرأى لنفسى » ووضمتني فى الحقيقة التى لا تتقيد بقانون 
احير والشر 
فلت : فاذاكان ت كل اصرأة تغلط لنفسها فى الرأى وتنصج 
ال 0 


في اسه الخطية القّ عددنا سن ( ليأ ودننة ) على فصل يدبع عنوآه : 
« كفر الذبابة 6 » وستقدمه لقرائنا 


أ .|| 0/00154ام» .00 داعم 2]. اناللانانا//:5ماغطا 


لبخكّل إلها أن الماء لعزي ا 92 : 
مها ٠‏ وغل اميا من أن هذه ات يعدى عدا ما أن 
تكوون تاب الزأة أسلوب دفاع لا أسلموب اغمراء ايا 
من النفوس موضماً يكون فيه حدينها بينها وبين نفسهاكالحديث 
فى الرادبو له دوى" فى الدنيا » فيقيم عليها الحجاب وغديرة الرجل 
وشرف الآهلى » ويؤاخذها بروح طبيعها » فيجمل الحفوة منها 
كانه جنين” يكبر” ولابزال يكير حتى يكولتف عار ماضنها 
ورخزى مستقبلها 

هذه كلها ع مضروية لاحجاب” واحد : وهى كلها 
للق طبائع القاومة ؛ ولتيسير القاومة » ومتى جاء الملل مع هذه 
يكن أدأ إطلاقاً » ولم يكن أبدا إلا المجاب الأخير كالور 
حول القلمة . ولكن قبح الله الدنية وفنها ؛ انها أطلقت الرأة 
حرة ثم حاطتها بعا يجمل حريتها هى الحرية فى اختيار أثقل 
وها لاغز "لك تل" يطعت وآدت اعرك ولنكن بهد 
اللصوص » كأ نك فى هذا لست حرا إلا فى اختيار من يحنى 
هليقة. ...1 

م تمد الرأة المهرءة اتنصارٌ الأمومة , ولا انتصاز الخلق 
الفاضل » ولا انتصار التمزية فى هموم الحياة ؛ ولكن انتما 
الفن » واتتصار الهو ؛ وانتصار الخلاعة 

ةالساحب الطائشة ؛ فضحكت وقلت : واتتصارى ... 1 ي؟ 

لبق الأصل ( طنطا ) مت 
«لني» 1 

ا 7-7 نش ةكل النساء ولأكل المتعلمات » ونحن إنما 
تروى قصة مى فى الدنيا ليس فها كلة من الريم ولا من زحل ؛ 
فأما الالح فيرى ويفهم » ولمله يصون مها نفسه ؛ وأما الفاسد 
فيرى ويمعتبر ؛ واعله برد” مها نفسه . ومذهيئا داعا وجوب 


كفن المقيقة ع وإذا أردت أن تأخذ السؤاب تفذء عمن أخطأً 
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ساقني حسن الحظ إلى الحديث مع سيدة ايجليزية ؤضلة ظ 
وكان ذهني مستغرقاً فى برنامج « الأخلاق والتربية الوطنية 
للمدارس الثانوية 6 والتحدنون + - يلودون أحديهم 
- ولو من غير شعور -- عا يشغل اذهامهم ويستغرق أفكارهم 
- ومهما بسّد التحدث عن الوضوع الذى يستولى عليه فسرعان 
ما يعود إليه » وينغمس فيه 

لقد دأنا الحديث ف الجو وانتقلنا إلى غيره » وإذا ينا ن: 
فى.« التربية والتعلم وشؤونهما 6 وإذا لى أسأل السيدة : 

7 ما برنامج الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية 
فى ا#لترا ؟ 

- ليس لما فى المدارس برنامج معين ولا دروس خاصسة » 
ولكن تلتى فهما محاضرات ف مناسبات » وأثم مايقوم مهنه 
الهمة « الكنيسة 6 فهى تنظر دروساً للشبان والشواب فى هذا 
الوشوع »؛ ويقوم مها رحالها » فيكفوننا ذلك مؤونة الدروس 
ف الدارس ؛ ؟و إلقاؤها فى الكنانس يجم للها ممنى أجل » واحترام 


أوفر » وطمما أحلى 
نا 
انتقل ذهنى فى سرعة البرق من السكنيسة عندثم إلى السجد 
عنديا » وساءلت نفسى : 


ما الوظيفة الاجماعية التى يؤدمها السجد للم الاسلامية.؟ 

إنى أفهم أن للسجد الى وظيفة اجماعية هامّة يجانب 
وظيفته الدينية » هى الاشران على محلية الروح ونهذيب النفس 
بتنظيم الحاضرات فى الوضوعات التى تمس المصر ؛ والشاكل 
الل تمرض ىكل زمن » كا أنمن وظيفته الاشراف على -الةالمى 
الاجماعية ؛ وما يصاب به من بس وفقر وانفياس فى الخندرات 
وير ذلك ؟ ثم تنظيم الا<سان والقيام بالحدمة العامة بين الأغنياء 
والفقراء؛ وإسداء «النصائح للأسر ما بعر ض خرن متا مببوضياب 

إفى أفهم من مسجد الى أن يكون كستشنى الحى ؛ غير أن 
الستشنى بداو ى الأمىاض الحسمية ؛ والسجد بداو ى الأصاض 
الروحية والاجماعية 


.نه ماو 01000126 
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لقم 3 
من الثقفين من أهل الى كوش 
ويعامون ويثقفون - وإذ ذاك يشعر أهل | 0 : 
ذرورة من ضرورات الحياة 5 يقوم لم عا تقوم > 
تقوم به الحسكمة » وبا تقوم به ججعيات الاحسان ؛ وبا هو ذوق 
هذا وذاك 

بل لم لا يكون السجد ممهداً للمرأة ها يحب ب أن يكون موهدا 
للرجل ٠‏ فيخصص مسجد كل حى وقتا لنساء ال ى تعس فيه 
الرأة واحبامها الدينية والاجماعية » وتفقه فيه فى دينها ودنياها» 
وترشد فيه إلى طرق إسماو البيت ؛ وتثار حمنها إلى المطف 
والاحسان وتنظيمهما 

فالمرأة الآن محرومة من غذائها الروحى والدينى : لأمها بسيدة 
عن المسجد ؛ حرمت منه منغير حق » وهو ساومها فى الأزمات » 
وهو مهل عواطفها وغذاء روحها - لقد حرمت الرأة من " 
السحد ؛ خرم أبناؤها وبناتها من الماطفة الدينية 2 لأن الأم 
-- غاي) - نت مصدر هذا الايحاء » وإذا حرفت ممرة فل يجد 
السجد مهدمها ويعزمها » جمحت وغوت ؟؛ ؛ فعى الآن بين ببتث 
وملعى ولامسجد ببنهما يذهب مال البيت ويكسر من حدة الملامى 

هذا هو السجد ؟ أتصوره » وكا ينبنى أن يكون - قوى 
الأئر فى النواحى الزوحية والاجماعية والتعليمية » فى الرجل 
والرأة ؛ قلوب الى معلقة به » يذارون عليه ؛ ويعملون على ترقيته 
من حيث نظامه ونظافته وإمامه وخطباقء ؛ ورو ننه لمم وث له 
وأن متارثة ينتعت منا الاسلاح فى ججيع نواحيه ؛ متعابو المى 
جنوده فى نشر الثقافة » وأغنياؤه جنوده فى محارية الفقر » ونساؤه 
دعاة أبنائهم و بناتهم إليه 
: هذا هو الوضع الصحيح للمسجد » فأبن مسجدنا مناء وأبن 
بحن من السجد ؟ 

افد اعتزل الناس واعتزله الناس' ؛ ول يشر شعوراً قوب 
بوجودثم ؛ ول يشعروا شعوراً قوياً بوجوده 

نظرت داز الآثار إلى بنائه فمدنه « آثاراً » ونظار الناس إلى 
ظامه فمدوء كذلك « آثاوا © فليس يؤمه - ع 
إلا الطبقة الفقيرة البائسة » أو الوظف الذي أحيل إلى الماش » 


اانه 
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أو مئ تقدمت به السن من عامة الناس.. أما الشباب الثقفون 
ومن أتم الله عابهم بشى من وعد الميص قلايفكرون فىالسجد 
ولا تحدنهم أنفسهم بزيارته » وإن دخلوا لا يمرفوا كيف تؤدّى 
شمائره إلا القليل النادر كان السينما والمساج-د اقتسما الناس » 
نقص السحد بالشيوخ والمجائز والفقراء ؛ وخص السيما بالفتيان 
والفتيات والأغنياء » وهى حال لا تشعر بأمل » ولا تبشر خير 

ووزارة الأوقاف كذلكعد تالساجد 9آثاراً © » فعىتير 
فى تعيين أكنها وخطبائها وفى ماقبنها سير القرون الخالية كان 
الزمن لا يسير 

والأعة والخطباء يعاملونبا معاملة « الآنار © فهم يقرأون 
غالبا الحطب التى ألفت فى القرون الاضية ؛ فلا محرك نفس ولا 
نحى همة ‏ كل ما فنهأ « اتقوا الله © إجمالا من غير تفصيل . 
أما مآيحدث ببننا من أحداث » وأما مانشمر به من مصائب وما 
يتتابنا من كوارث ؛ فلا دخل لم فيه ؛ لأن دواوين القدماء م 
تنص عليه 

ورحبت السياسة مهذا النظر الأثرى إلى المساجد فاطمأنت 
إليه لأنه يخدمها » وإلا فا بالنا ترى السجد بعيداً عن ااناس هذا 
البمد» هل لو أراد الخطباء غير الامام أن يخطبوا فى السجدى 
إسلاح الحالة الاجماعية أجيب طللهم ؟ وهل لو نظمت محاضرات 
ثقافية فى امسحد لاشبان مىة والشواب مرة فى الأخلاق والتربية 
الوطنية تسمح وزارة الأوقاف ,ذلك ؟ أ كير الظن أن لا 

الحق أن للناس بمض المذر فى الانصراف عن الساجدء فلو 
عرف الخطباء كيف يكلمون!اناس وعرفرجال الددن كيف يصلون 
إلى قاومهم ؛ وشعر الناس أنهم يجدون فى المسجد متمة روحية 
وغذاء دينياً واجماعياً ؛ لتخير الحال وازدحم, السجد بالناس من 
جيم الطيقات 

وقدكان المسجد فى الاسلام يقوم مهذهالنواحى التى ذ كرناء 
والخلفاء ونوامهم كانوا خطبون فى الشاكل الحاضرة وكانو| 
يمخطبون كا حزمهم أمس أو عرض لم 'مررم” » وكان للسجد 
مدرسة لاعاماء والتمامين والشعراء والتأدبين » وكان السحد مكتبة 
للواردبنوالترددين ؛ وكان ال.جد شم الناس ف الأعياد والواسم » 
وكان السجد مكتب الصغار ومدرسة السكبار » ولوسار ىطريقه 
وتأقر مع الزمن لكان يؤدى كل الخدم الاجماعية التى أشرنا 
إلهامن قبل ولسكن 2« خلف من بعدثم خلف أضاعوا الصلاة ؛ 
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تتخذ شخصية طارق بن زياد فاعح الأندلس مكانها بين عظاء 
الفاحين » لا فى التاريخ الاسلاى وحده ؛ ولسكن فى ناريخ الأمم 
القدعة كلها ؛ وتمتبر موقمة شذونه أو « مدينا سدونيا » من 
أعفظم الوقائع الحاسمة فى تاريخ الانسانية » قفيها افتتح المر 7 
اسبانيا وغنموا ملك القوط » وشادوا صر ح تلك الدولة الأندلسية 
الزاهرة التى لبئت قروتا تبهر أم الغرب بقونها ونخامتها ودائع 
حضارها وفنومها . بد أنه من الغريب أن شخصية الفاح العظيم 
- طارق سل بيما تبدو فى بعض نواحها وضاءة مشرقة ؛ إذا 
مها تبدو فى البعض الآخر خفية يكتنفها الفموض ؛ فالرواية 
الاسلامية مختلف حول نشأة طارق وحول نسبته وجنسيته » 
وتكاد تسدل على مصيره بعد الفتح ستاراً من الصمت والنسيان 

واسنا نعرض فى هذا البحث لشخصية طارق أو ناريخه أو 
اختلاف الروابة فى شأنه » ولكنا نعرض اواقمة ترتبط باسمه » 
وقد ينغلب عليها لون الأسطورة ؛ وإنكانت مع ذلك تعرض علينا 
فى لون التارريخم الحق » تلك ههمى واقمة إحراق السفن التى نقل 
عليها طارق جيشه من الشاطى' الأفربيق إلى شاطى' الأنداس . 
وحن نمرف أن فتح الأندلس قد تم بدعوة من الكونت بوليان 
القوطى حا سبتة والضيق لخصومة سياسية وشخصية بينه 
وبين رودريك (لذريق) ملك القوط » وأنه عاون العمرب مخدمابه 
لي وأنه هو الذى قدم السفن التى عبر العرب علها إلى 
الأندلس فى بمثنهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك 


و'تبموا الشهبوات فسوف يلقون غيا إلا من باب » 

هل للأزهس ووزارة الأوقاف أن يتعاونا على إصلاح السجد 
ويضما البرامج له على أنه مرفق اجماعى كا هو مكز ديفي ؟؟. . 
إن إصلاحه على هذا الوشع تقوية للدن ؛ وإصلاح للناس ي؟ 

فى الفطار الى ( رأس البر ) ابي 
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اارسالة 


( رمضان سنة ١‏ ) ثم فى عملهم الغازية بقيادة طارق ن زياذ 
( رجب سنة ؟ة - ابريل سنة 6711 ) . وهنا بذ كر الرواية 
أن طارقا ماكاد يعبر بحيشه إلى اسبانيا حتى أم باحراق السفن 
النى عبر عللها جيشه وذلك لكى يدفم جنهه إلى الاستبسال 
والوت أوالظفر » وبقطم عليه مكل فكرة فى التتشخاذل أوالارهاد . 
فا ميلغ هذه الروابة من الصحة ؟ إن ججميع الروايات الاسلامية 
الى بحدئنا عن فتخ الأدلس لانذ كر شيئاً عن هذه الواقمة » 
ولا نل كرهظ سوق سئن. ازواجت التسزايتة الناضرة أو 
التأخرة ؛ ولا بذ كرها الروابة الاسلامية إلا فى موطن واحد » 
ققد د كر الشريف الادريسى فى ممجمه الجثرافى الشهير 0 زهة 
الشتاق 6 عند الكلام على جغرافية الأندلمن أن طارقا أحرق 
فته بد السبور. يخيشه إلى الأندلى 2١7‏ ؛ وقد نقلت الزوايات 
النصرانية التأخرة هذه الروابة غن الأدريسى فها برجح ؛ وفما 
عدا ذلك فان جميع الروايات الاسلامية تمر عليها بالصمت الطبق 
وهنالك وجه آخر لتأبيد هذه الرواءة هو الخطاب الذى يقال 
إن طارث ألقاه فى جنده قبيل نشوب الوقمة الحاصمة بننه وين 
القوط 4؛ وحن نمرف هذا الخحطاب الشهير الذى مازال يحفظه 
الطلاب كنموذج من أبدع اذج البلاغة المربية ؛ فقد استهله 
طارق بقوله : « أمها الناس ؛ أبن الفر ؟ البحر مرن ودائكم 
والمدو أمامك ؛ وليس لك والله إلا السدق والصبر ... © وفى 
ذلك مارمكن أن يحمل على أن اليش الفائح قد تجرد من وسائل 
الاريداد والرجءة إلى الشاطى' الأفربق : الوصقرة وي قاد ععرد 
من السفن التى <مانه فى عرض البحر إلى اسبانيا ؛ ولكنا 
نلاحظ من جهة أخرى أن هذا الحطاب الحربى الشهير الذى 
تنسبه الرؤاية الاسلامية التأخرة إلى طارق » ل برد فى روايات 
الؤرخين التقدمين ؛ فثلاً لم بذ كره ٠ن‏ عبد الحم والبلاذرى 
وها أقدم رواة الفتو عات الاستفؤيية ايد كز ٠ن‏ قتببة » ول 
يشر اليه ابن الأثير وابن خلدون » ونقله القرى عن مؤرخ لم 
يذ كر اسمه”") وهو على العموم أ كثر ظهورا فىكتب الؤرخين 
والأدباء التأخرين ؛ وعلى ذلك فليس فى وسمنا أن تتخذ. دليلاً 
ماديا على واقمة إحراق السفن ؛ ولؤ صح أن ,طارقا قد أل مثل 
)١(‏ راجم ( نزهة اللشتاق فاختراق الآفق » طبمم رومة ص ١78‏ 
)2( تفح الطبب ج اص ؟١١‏ 
:+ ٠ه‏ 
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هذا الحطات فملاً - و 
تفسيره بأن السفن التى عبر علا( 
لكوت بوليان القوطى ؛ ولم تكن (سو 
الجيش الاسلانى علها تباعاً فى مرات عدم 


يعتير طارق أنه فى حالة المزعة لوتكن لديه 4و 
وعبور البحر إلى إفريقية 


على أنا نستطيع معذلك أن تأخذ برواءة الشريف الادار 
وإذا كان احتراقالسفن علىهذا النحو لقطم الر حعة والاريداد على 
جيش فاع عمل بطولة رائع » فانهل| يتفق مع بعلولةفاح الأندلس » 
ولس موقف قيصر فى غاليا أو موقف بوبابارتفىإيطاليا فها بعد 
بأدعى للاحاب من موقف طارق فى سهل ا 
اللقاء الحاسم ( 

كنا 

والظاهس أن إقدام المزاة على إحراق السفن على هذا النحو 
الذى تنسبة الرواءة لفام الأندلس نوع من أساطير البطولة الحارقة 
التى ترجم إلى أقدم عصود التار ييخ ؛ فنى كثير من مواطن التاريعخ 
القديم"المزوج بخوارق الأسطورة تعرض مثل هذه الواقمة لاتنوءه 
بعمل بطولة خارق : على أننالا نمدم أيضا فى التاربخ المق أمثلة 
واقمة منها . فق التاريعخ الرؤمائى مثل رائع هذا الحدث هو مثل 
الامبراطور نوليان فى حلته الفارسية . وكان نوليان مذ <اس على 
عرش قسطتنطينية » يتوق إلى عرو فارس وتحطيم تلك الدولة 
الشائحة التى ما زللت منذ الحقب تناهضددولة القياصرة » وكان 
مثل الاسكندر القدولى محذزه ويذى علرمه ؛ ففى سنة 8 م 2 
سار بوليان من انطاكية حبك كان ينظم أهرته فى حيرش ضخم 2 
واخترق حراء الشام من جهة الشبال » ثم سار جنوي بحذاء 
اقراث »وسار تفن الزقث فى الفرات أسطاؤل رومانى شخم 
يحمل أقوات الجيش ؛ ثم عبر بوليان مر 
الأشوربين » وأشرف علىمهر دجلة حيث كان الفرس فى انتظاره 


أاء رات 15 واحدتاح بلاد 


فى الضفة الآخر ى ؛ وحمل الرومان سفنهم الشحوئة بالؤزوالذخيرة 

من الفرات إلى الدجلة بعد جهود ومشاقهائلة ؛ واعتزم الامبراطود 
أن يعبر الدجلة بحيشه ليقايل سابور ملك الغرس في .قاب ملكتةه 
كا فمل الاسكندر من قبل حيث هاجم الفرس فى عقر أرضهم ؟ 
وهنا اعتزم الامبراطور خأة أن ينفذ فكرة جريئة جالت ييخاطره 
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وهى أن يرق أسطوله الرامى فى دجلة ؛ وف الحال نفذت الفكرة 
وأحرق الأسطول الرومائىالضخم ولم تنقذ منه سوى سفن فلائل 
استبقيت لاجتياز الأمهر » ولم يتزود الجيش الامبراطورى إلا 
عؤونة عشرين بوما ؛ وكان بوليان برى بذاك الاجراء إلى غابة 
الويكياتي ا ان راك ارم الوويورة فى عدية 
| كتسيفون قاعدة الجزبرة «رى انتهاز فرصة توغله فى الداخل 
ومباجمة أسطوله والاستيلاء عليه وعلى الون التى يحملها غنيعة 
ايو اوقد حتكم الناريفخ على يليان ول 4زك لغ يكن 
موفقاً فى عَروته » وقد لىجزاء جرأنه فى تنكبة جيشه أمام ! لغرس 
وق مضرعة متأئراً مراحه ؛ واريد الحيش الرومانى مهزوما عزفا 
وق فارس محريسها واستقلانها مدى ثلاثة قرون أخرى حقق 
كان الفتم العربى 
كنا 

وفى التارخ الحديث مثل واقى رائع أعددت نه سفن 
الجيش الفائ , هو مثل هر ناندو كورتيز فاتم الكسيك ؛ ومن 
غرائب القدر أن يكون أروع عوذج لهذا الضرب من البطولة 
اسبانى يذ كرنا بطارق فاع اسبانيا وما ينس بإليه فى هذا الصدد . 
ومن الرجح جداً أن يكون فاتم الكسيك قد تأئر بالثلى الرائع 
الذى :نسبه الروابة لفاع الأندلس ؛ وقد كإن طارق وكورتيز فى 
الواقم كلاه أمام ظروفمتاثلة : مخام ةمجه ولةالظر وف والمواتب » 
وحاولة حريئة لافتتاح أرض جديدة وعالم جدند » وخيش قليل 
اليد لبراحة عيونت زاخرة لا يلم نوعها ولا مدى قومها . بيد 
أن مفاص كورتيز وفعت فى ظروف] كثر دقة وخطورة ؛ نقد 
كانت اسبانيا من أم العام القديم ولم تكن مجهولة تماماً من العرب 
وكان بها شعب قديم يتمتم بحمضارة لا بأس بها م 
كان أمام عالم مجهول تكتنفه الظامات من كل ناحية » ول يكن 
يض عن الآر رض», وما هىملاً م التى. زمع اقتحامها بجنده القليل 

وصل كورتيز فى أسطوله 00 الى مياه الكسيك فى 
سنة ١1519‏ ليغزو أمبراطورية 0 0 6 المتدية ؛ ول يكن 
يعرف الأسبان بومثذ عنها شيا إلا أنها امبراطورية ضخمة غنية 
قيض طانم راقعب الرهاج ؛ وماكاد رتعز وحنده يضعون 
أقدامهم قَّ ال الجديدة » حتى ف 4 كر الفائج الخرى: فى إعدام 
سفنه ؛ وأعدمت فى الحال بإغراقها.؛ وكان كورتتز برى مهدا 
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الخحور أو آملا فى الارهاد - إناها 
كيذه وتكذاذ زم وح حطة 


عمل من بوعه فى التاريخ » لأن الفائم الأسبائى تدم فى جرأ: 
مدهشة لافتتاح الامبراطورية الهندية العظيمة بيش لا يعدو 
عدة مثات ؛ ول يحجرمع ذلك عن إعدام أحطو4 + وهنو وستيفقة 
الوحيدة للنجاة فى حالة المزعة والفشل ؛ وكان ظفره بافتتاح ذلك 
العام الجديد عظما 7 يل 

ومثل هذه الحوادث تبدو فى التاريخ كالأسطورة وقد تمتزج 
أحيانا بالأساطير ؛ وكا بمدت فى ثنايا التاريخ كفاكان امتزاجها 
بالأسطورة أشد وأقوى ٠‏ بيد أننا هنا أمام أمثلة واقمة . وى 
التاررجم حوادث من :نوع ممائل فى شدوذه وروعته ما زاات فى 
عصرنا تبد وكلأءاجيب الخارقة » فثلاً بذك التارخ أن عدا 
الثانى سلطان الترك العمانبين وفاعح قسطنطينية » حيما حاصر 
قسطةطينية من الير والبحر » ؛ ول يستطع أسطوله أن بقتحم د 
القرن الذه بى الذى تقع عايه الدينة من البحر ع اعم زم فى المال أن 
ينقل أسطوله إلى البر » مما بلى مؤخرة القرن الذههى 
مشروعه الحارق بالفمل ونقل أسطوله الضخم على طريق من 
الحشب الطلى بالا هن والشحم » ثم دفمه إلى داخل القرن الذهبى 
وبذلك ثم تطويق الدينة » ول ليث أناسة - ادق . 
( ه4١‏ م( . هذ أن هذء. الحوادث والأعمال الحارقة لا .دو 
فى روعتها الحقيقية إلا إذا اسطبفت بألوان العصر الذى وقمتث 
فيه » وقد بنتمقص م 
بروح العصر الذى وقعت فيه هو وحده الذى يبغ عامما هذا 
اللون القوى من البطولة الحارقة » وهذا السحر الذى تبثه إلينا 
أعمال تشبه الأساطير فى روعتها 


؛ ونفذ 


من قدرها إذا قدرت عميار عصر ناء وتفهمها 


كر عبن ال عنام 


)01( ىآ نشير هن إلى كتاب من أبدع كتب التاراخ هو ( فتح 


الكميك 6 معنععاطة أه أوعناومه غلم فلؤر خ الأسريى ولم برسكوت « 
قفبه عيض بديع لسيرة هذا البطل الفاع وأعماله العظيية 
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لللاستاذ على الطنطاوى 
طبدى 6 ا اجن الرساة 2 أنت 
لا ممب الثناء » ولك الفراء يحو نا لفيقة 0 


قرات ماكتب عى وقن كتانق 8 أو .بكر السديق »© 
أستاذنا أديب المربية الأستاذ الزيات » ققرت فيه سفحة من 
كرم السجابا » وبل الأخلاق » والتشجيع الذى يتفضل به 
الكبير على الصغير » فبسدد به خطوانه » ويأخذ بيده ؛ ويصب 
من قونه فى أعصاه » حتى يقوى ويشتد ويتقدم » فأحببت أن 
أعلق على هذا التقريظ بكلمة فى التشجيع وماله مرت الأثر فى 
الملؤم والآداب » وأن أفى للحق والواجب » بأن أسجل للأستاذ 
وللرسالة » ماله علينا من منّة » وما للرسالة علينا من بد ؛ وأنا 
وأسحانى هنا مدينون للرسالة » با جد من قوة » وماتحس من 
نثناط » ما كنا لولا « الرسالة 6 صحس منه شيعا ؛ وما رأينا قبل 
الرسالةمحلةأدبية راقية ؛ فتخ تأبوامها لأدباء العربية ججيماً » لاتفرق 
ين أأبناء قطر وقطر ء وبلد وبلد » ولاتزن الأدياء بالشهرة الواسمة » 
ولكن بلانتاج القبم » فكانت بذلك الرسالة دبوان العرب 
الشترك ؛ وسجل الأدب الحديث » وجعلت من قرائها- وقراؤها 
ككل الناطتين بالشاه_ أسرة واحدة © متها وعقة للها : 
ووحدة ''مابة . وهل أجل فى اثبات هذه الوحدة » من رجل 
يكتب مقالة عن الأوزاعى من فلسطين » فيمقب عليه آخر من 
الشام ؛ ويجيبه نالث من مصر » ويملق عليها رابع من سنغافورة 
م كن ق الروو م خلس من منعق 1 - - ...أن رمه 
قد بحت بسحرها مابين سنغافورة والشام من حارى وبحار » 
وجبال وأمهار نندت هذه من تلك كالقمد من ااقمد فى الصف 
الواحد » يخرج رأى من هنا » ورأى من هنا ؛ ويسمع الأستاذ 
وهوعلى منبره الرأيين ليقول القول الفصل » وينطق بالكلمة الحاسمة 

وما الأستاذ إلا الزيات وما النبر إلا الرسالة ! 


«9 


1.6610أ00 0100012262 


أ .||001542/ا0» .01 0 جاع 2]. الاللالنا//:وطااط 


أعكر للأستاذ هنأل 
الأدباء » والأخذ بأدسهم » لأن 82 
وسيب النجاح ؛ وقد قرأت مسّة أن< 
الأدباء عن الأمس الذى يتوقف علية تو الملا 
وجمات لمن يحسن المواب جائزة قيمة » فكانتٌ الحائزة لسكاتتة 
مشهورة قالت : إنه التشجيع ! وقالت : انها فى تلاشالاقة» 
بعد تلك الشهرة والكانة » تدفمها كلة التشجيع حتى تمفى إلى 
الامام وتقعد مها كلة التثبيط عن السير 

وإن من أظهر الأسباب فى ركود الأدب فى الشام فى القرن 
الماضى ؛ وانقطاع سبيل التأليف » هو فقدان التشجيم ؛ وذلك 
«الاحتكار الممى» الذى قتل كثيراً من النفوس الستمدة لادلم ؛ 
وخنق كثيراً من المبقريات اللهيئة للظهور » ققدكان الملم فى 
الشام مقصوراً بومثذ على ببوت معروفة » لابتمداها ولايموز أن 
يتعداها ؛ هى : بيث المطار ؛ والجزاوى ؛ والنزى » والطنطاوئ » 
والشطى » والحانى » والكزبرى ؛ والاسطوانى ؛ والحلى . . . 
واتتا كلها مُبئِسَةاحمول-الفراسة البليزائينة + فى القنيرة 
والمارة » وزقاق الثقيب » حيث يسكن الأمير “المالم الجاهد 
عبد القادر الجزائرى رحمة الله عليه وعلهم ؛ وكان لهذه النذوت 
كل معانى الامتياز و « الاحتّكار الملمى 4 » فاذا مع أن شايا 
اشتغل بالمل منغير هذه البيوت ؛ وقدروافيه النبوغ » وخافوا 
أن بزاحمهم على وظائفهم الوروثة » ببذلوا الجهد فى صرفه عن 
الم » والعدول به إلى:التجارة ؛ أوليست الوظائف العامة وقفا 
على هذه البيوت ؟ أوليس للواد ولاءة المهد فى وظيفة أبيه » 
تنحدر اليه الأمامة أو الخطاءة أو التدريس عالاً كان أو جاهلاً » 
فكيف إذن يزاحمهم عللها أبناء التجار » وثم لابزاحمون أبناء 
التجار على 2 حوانيتهم » ؟ أو لايكنى أبناء التجار هذا القسط 
الضئيل من النحو والصرف والفقه والنطق الذى عن به علهم 
هؤلاء المأماء ؟ . . . 

حتى إنه لا نشأ تمد أمين ( ان عابدين ) وأنسوا منه اليل 
الى اليل ا وعيفواانيه الذكاء لنونة 2 والمقل الزاجح ؛ خافوا 
منه فذهبوا يقنمون أباه - وكان أبو. امنا تاجرأ - ليسلك 


به سبيل التجارة ؛ ويتنكب به طريق العلل ؛ وجملوا يكلمونه » 
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وبرسأون اليه الرسل » ويكتبون الية الكتب » ويستعيئون عليه 
بأسحابه وخلصائه » ولكن الله أراد بال لمين خيراً » فثبت الوالد 
فكان من هذا الؤلد البارك » ابن عأدين صاحب « الحاشية » ع 
أوسع كتاب فى فرع الفقه الحئق 

بل لقد أرادوا أن يصرفوا أستاذنا الملامة تمد بك كره على 
عن ام سصينانت الا : بشقيقين قد مانا 
فلست أسمهما ‏ على رغم أنهما قطما عن المل أ كثر من أدبمين 
طالب فا زالا بأبيه ‏ ولم يكن أنه من أهل الع ينصحاته 
أن يقطمه عن المل » ويعامه مهنة تتكسب منها » فا فى الم نفع » 
. . ويلجان عليه ويلازمابه ؛ حتى جر فصرفهما 
فكان.من ولده هذا » الأستاذ كرد على أو انهضة الفكرية فى 
امي والذى من 
مصتفانة : خطط الشام » وغرائب الغرب . والقديموالحديث » 
والحاضرات » وغابر الأندلس وحاضرها » والادارة الاسلامية» 
والاسلام والحضارة المربية . . . والقتبس . . . ومن مصنفانه : 
« الجمع الملى العربى بدمشق 6 » ومن مصنفانههؤلاء : « الشعراء 
والكتاب من الشباب » '! 

ولمل فى النأس كثيري نكانوا لولا الاحتكار والتييط كابن 
عابدين أو ككرد على . وهاهو ذا العلامة الرحوم الشي سلم 
البخارى مات وماله مصنف” رسالة فا فوقها ؛ على حلالة قدره » 
وا ا ةو وقية قو وخدة مات )ومس ناك اهمف 
لأول عهده بالطاب رسالة صغيرة في النطق » كتها بلغة مهلة 
مايق لني من عذا اليه تبقيد السبارة ؛ وسمونة اليم وعرضيا 
على شيخه » فسخر منه وأنبه » وقال له : 


ولامنه فائدة . 


الشاموقائدها 34 ووزر معارف سورية 


أسها الغرور ! أبلغ من قدرك أن تصنف» وأنت .. وأنت.. 
ثم أخذ الرسالة فسجر مها الدفأة . . فكانت هى أول مصنفات 
العلامة البخارى وآخرها ! 

وقد وقع لى أنى كنت فن الدرسة وكنث أحاول أن ضر 
الشمر:؛ فآخذ أبياتاً قدعة فأغير قوافها ؛ وأيدل كلاتها » وأدعما 
لنفسى » كأ يفعل اليوم بعض الأدباء « التراججة » حين يترججون 
الكلمة الاتكليزية أو الفرنسية حتى إذا بلغوا التوقيع ترجوه 


)١(‏ سابنا 


مهن .| نه ناو 01000126 
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غوأيشا : انق زر جة ايم الؤ )اد 
أو « السارق.6 ! وكان لكاي 
أدبينا البارع . . 
كت أت أيانن ادر أ جم كم بنط 
مبتدى” ويسرق » حتى إذا اجتمع عددى اث( اللعليي ّ(/ 
ميته فل أستاذ اأدريةا » وكلن لسوء الحظ ذا 
حتى أفندى ؛ يعامنا النحو المربى باللسان الترى ! فاما قرآه سخر 
منى وسبنى و على » وجاء من بعد أخى أثور المطار - 
كا كنت أنظ حتى إذا اجتمع عنده كثير من القطع » ععرضه 
على الأستاذ د على رئيس المجمع العلمى المربى » فأقام له حفلة 
تكرعية ! 8 
فنكانت النتيجة أنى جزت عن الشمر » حتى لتقل البحر 
بفعى أهون على" من نظم خمسة أبيات.» وأن أخى أنور المطار 
غدا شاعى الشباب السورى ؛ وسيغدو شاعى شباب العرب ! 
ع ١‏ 
وأول من سن" سنة التشجيع فى بإدنا هو الملامة امرحوم 
صربى الجيل الشيخ طاص الجزائرى » الفيلسوف الؤرخ الجدلى , 
الذى من آثاره الدارس الابتدائية النظامية فى الشام » والكتبة 
الظاهسية » والأستاذ ممد كرد على .بك , و<الى الأستاذ حب 
لان لططين ‏ .: وما اكدي فى نت القديط : 
0 مو ادا سيوباني 
فى هذا الوقت الذى يي 
وكان الأجدر مهم أن يشفقوا على أنضهم ويشتغلوا ما 
نا فاه بعل فيرع على : 17 ,7 أحجد من الثبطين قد 
أو حديئا أنى بأص .هم ».تن سراد التكييرة : أن نكثر 
من التنبيه على ضرر هذه العادة.؛ والتحذر مها ؛ ليخاص منها 
من لم تستحم فيه » وينتبه الناس لأربامها ليخلصوامن ضررثم © 
وكان الشيخ فى حيانه يشج مكل عامل ؛ ولا يثنى أحداً عن 
غابة صالحة ؛ حتى لقد أخبرنى أحد القربين منه أنه قال له : إذا 
جاءك من بريد تمل النحو فى ثلاثة أيام » فلا تق لله إن هذا غير 
تمكن . فتفل عزعته » وتكسر حمته » ولسكن أقرله وحبب 
إليه النحو » فلمله إذا أنس به واظب على قراءنه 


2116 عع اعم //:ومخط 


ثم ان التشجيع يفتح الطريق للمبقريات الخبوءة جى تظهر 
وتثمر ثمرها » وتؤتى أ كلها ؛ ورب ولد من أولاد الصناع أو 
التحار يكون إذا شجع وأخذ بيده عال] من أ كبر الملماء» أو 
أديا من أعام الأدباء ! وفى علماء القرن الاضى فى الشام من ارئق 
بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة ؛ إلى ٠نصب‏ الافتاء » 
وكرقى التدريس نحت القبة . 

نشأ الشييخ ممد اسماعيل الماك عامياً » ولكنه حب لاعل » 
يحب للعلماء ؛ فكان بحضر محالسهم » ويخلس فى حلقهم للتبرك 
والسماع » وكان بواظب على الدرس لا يفوته الجلوس فى الصف 
الأول ؛ مل الشيخ يؤنسه ويلطف به ؛ لما برى من دوامه 
وتسكيره » ويسأل عنه إذا غاب » فشد ذلك من علرمه » فاشترى 
الكتب يحب ليله فى مطالمة الدرس » ويستمين على ذلك بالنابيين 
مْن الطلبة » واستمر على ذلك دهس] < ى أتقن علوم الآلة ؛ وصار 
واحد زمانه فى الفقه والأصول » وهو ما كف على مهنته لم بتركها ؛ 
وصار الناس يأتونه فى محله يسألونه عن مشكلات السائل » 
وعويصات الوقائع » فيجبهم عا يمجزعنه خولة الملماء . وانقطع 
الناس عر الفنى من آل العادى فساء ذلك الماديين وآللهم , 
فتريصوا بالشيخ وأضمرواله الشر؛ ولكنهم لم يجدوا إليهسبيلاً » 
فقد كان يحيا من عمله » ويحيا الناس ب.لمه » وكان عر كل بوم 
بدار العاديين فى « القيمرية 6 وهو على أنأن فيضا 1 فيس 
بحن كيه الام » فر بوما كا كان عر » فوسجد على الباب 
أخا للمفى » فردٌ عليه السلام » وقال له ساخراً : 

- إلى أن باشيخ ١‏ أذاهب أنت إلى ( اسطمبول ) لتأنى 
بولاية الافتاء ؟ ونحاك ونحنك من حوله » أما الشيخ فل بزد على 
أن قال : 

إن شاء الله ١‏ 

وسار فى طريقه حى إذا ابتعد عنهم دار فى الأزقة حنى عاد 
إلى داره » فودع أهله ؛ وأعطاهم نفقتهم » وسافر ! 

وما زال يفارق بلدا » ويستقبل بلدا » حتى دخل القسطنطينية 
لس على الباب 
بطالع فى كتاب » أو يكتب فى حيفة » فيعرف الناس من زبه 
أنهعربى فيحترمونهويجاونه ‏ ول يكن الترك قدجنوا الجنة الكبرى 


فتزل فى خان قريب من دار الشيخة ٠‏ وكان بما 


1.6010أ2 010001260 
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- إن تعن جار 4 ويد 
ولم يحدو لما جواباً » والسلطان يستحتهم وهم حائرون 
فى أن تراها لمل الله يفتح عليك بالجواب؟ 


قال : نمم 

قال : صر منى الى الشية 
. 0 

قال : بإمعم الله 


ودخاوا على ناموس الشيخة ( سكرتيرها ) » فسأله الشيخ 
اسماعيل عن المسألة فرفع رأسه فقلب بصره فيه بإزدراء » ولم تكن 
هيئة الشيخ بالتى ترضى ء ثم القاها اليه وانصرف الى عمله » 
فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ السألة ثم أخرج 
من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة الى كان يستمملها 
العلماء وطلبة الم للسكتابة وللدفاع عن النفس ؛ فاستخرج منها 
قصبة فراها ؛ وأخذ القط فقظها» وجلس يكتب الجواب مخط 
نسخى جيل حى سوام عشر صفحات ما رجع فى كلة منها الى 
كتاب » ودفعها إلى الناموس » ودفع اليه عنوان منزله وذهب . 
فاما حملها الناموس الى شيخ الاسلام وقرأها »كاد يقفى دهشة 
وسرور 

وقال له د ل م 

ال : خين خاي من سفت كيت و ليت .. 

!1 : على نه 

فدعوه وجملوا يعلمونه كيف يلم على شيخ الاسلام . وأن 
عليه أن يشير بالتحية واضماً بده على صدره » منحنياً » ثم عشى 
متباطثاً حى يقوم بين بديه . . . . إلى غير ذلك من هذه الأعمال 
الطويلة التى نسها الشيخ » ول يحفظ منها شيئا 

ودخل على شيخ الاسلام ؛ فقال له : 

- السلام عليك ورحة الله » وذهب خلس فى أقرب الجالس 
الب .وب الماشروق من 3 ولكن شيخ الاسلام سر 
سهذه النحية الاسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له : 

- سلبى حاجتك 
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١“ 


قال : إفتاء الشام وندريس القبة 

قال : ها لك . فاغدَ على غدا ! 

فاما كان من الند ذهب اليه فأعطاء فرمان التولية وكيا 
-55 

وعاد الشيخ إلى دمشق فركب انانه ودا حتى مس بدار 
002 ول : 


امن أن يلشييخ ؟ 
فقال الشيخ : من هنا » سي + أتيت قولية 
الافتاء كا أمستنى 
ثم ذهب إلى القضر فقابل الوالى بالفرمان » فركم له وسجد 
وس الشيخ عمله فى خفلة حافلة ١‏ 


كنا 
ومن هذا البابقصة الشيخعل ىكز بر » وقدكان خياط ا سوق 
السكيةعلى بإب الجامع الأموى ؛ فكان إذافرغ من عمل ذهب خلس 
فى الحلقة التى نحت القبة فاستمم إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به 
فيخذمه » وكان الشيخ يعطف عليه لما برى من خدمته إياه ؛ 
فيشجمه ويحثه على القراءة فقرأ ودأب على الظالمة .“حتى مار 
يقرأ بين .هى الشيخ فى الحلقة » ولبث على ذلك أمدا وهو لا 
يفارق دكانه ولا بدع عمله » حتى صار مقدماً فى كافة العلوم 
فلمامات الشيخ حضر فى الحلقة الوالى والأعيان والكبراء 
ييحضروا أول درس للمدرس الجديد » فاقتقدوا الميد ذل يجدوه . 
ففتشوا عليه فاذا هو فى دكانه يخيط. » ؤاءوا به » فقرأ الدرس 
وشرحه شرحا أجب ه الحاضرون وطروا له .- فمين مدرساً 
ولبث خمسة عشر عاما بدرس بحت قبة النسر » وبقيت الخطبة 
فى احفاده إلى اليوم - 
على أن لتدجي > عيباً وعدا هو الغرور » فأنا أعوذ الله 
أن أغتر فأصدق أنى أهل لكل ما تفضل به عل" الأستاذ من 
النموت » ولج أن أوفق إلى الحد والتقدم بتشجيع الأستاذ 
وفضله » وأشكر للأستاذ الزيات باب بابي واسم إخواق هناء أيادنه 
8 علينا وعلى الأدب العربى » الذى مث وتسمو به « الرسالة » ! 
على الطنطارى 


)١(‏ ومدرس الي كم جات اوري لزنو تزري #بانء 
أوربى الزوجة . لاايدخل المسجد مرة فى العام » ولكنه مدرس القبة 


010001260910١. 6010 


ارتة 
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ا على ألايتأخر ورود الطلبات عن بوم ٠١‏ بوليه سنة وسيه؛ 


وزارة المعازوف !| 
إعلاق” 
تمان وزارة المعارف أنبا سترغه نيهي 3 9 


بمثة علمية من أربمة أعضاء للتخصص ف الله الاطلازية_ |( 
لدة سنتين بانجلترا وذلك الاعدادم ادر 3١‏ 
الامجليز به بالمدارس الثاتوية 
ويشترط للترشيح للبعثة الل كورة : 
١‏ أن يكون المرشيح حاصلا على دبلوم المعايين 
المليا الأدبية أو ممهد التربية العالى 
؟ - أن يكون من مارسوا الندر يس بمدارس الوزارة 
م س أن يكون حاصلاً على ز على الأقل من مموع 
درجات امتحان الدبلوم 
أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة التحريرى 
الى سيمقد بمدرسة التجارة العليا فى الساعة الثامنة 
من صباح 9 الاثنين ه أغسطس سنةهم١٠‏ فايأتى : 
الانثاء الاتجليزى ست مبنى الفنة ومصغافحاتما ب 
الترجمة الى الاغة الاتجليزية - وأن بحصل فيه على 
١‏ ب على الأفل من النهابة المظى الدرجات 
وعلى ٠١‏ .2 على الأقل فى كل فرع على حدة 
ه أت بجتاز اختباراً شفوياً فى المطالمة,والحادثة 
الاتجليزية ينبي منه حسن استعداده لمهمة تدر يس 
هذه الادة وأن يحصل فيه على 7١‏ بز على الأقل 
من الهاية العظى لمجموع النرجات . 
وسيراعى فى الاختيار نتيبجة الامتحان التحريرى 
والاختبار التذوى .وتقارير -ضرات النناار وللتتثين » 
فعلي.من يرغب ف التقدم للالتحاق بهذه البمثة أن يقدم | 
ط بأ على الاستمارة المدموغة الممدة لذلك . و يمكن الحصول 
عليها منمخازن وزارة المعارف بدرب الجاميز بالقاهرة نظير 
دفع ميل ثلاثينمليا . ورسل بعد مللها مسجلة بطر يق البريد 
إلى حةمرة صاحب المعالىرئيس لجنة البعثات بو زارة المعارف 
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للدكتور عبد الوهاب عزام 


ال حروف الم تبي 

انشر الاسلام بين الأمم فدخل الناس فى الاخوة الاسلامية 
وصاروا أمة واحدة ؛ واخذوا الاخة المربية لسان الدبن والمل. » 
لايكتبون غيرها 

ولا حيّت لفاتهم على م الزمان بيحانب المربية كتبوها 
بالخ العربى" الذى ألفوه » وترك من كان ذا كتاب نهم كتابته 
الأولى . ولم يخسروا فى هذا شيئا إذ كانت الكتابة العربية على 
علاتها أوضح وض مماكان عندمم 

ل 

كان الفرس يكتبون بالخط الفهلوى ؛ وهو مشتق من اللخط 
الآرانى القديم لوالا اليار مهم مشكل قل الاسخاذ 
براون إنه يصدق فيه ماقاله أحد الفرنسيين عن الخطاءة إمها ذفن 
إخفاء الأفكار » يمنى أنه خط يخنى الألفاظ . ذلك با تشامبت 
حروفه ؛ وبما اشتركت الأسوات الختلفة فى بمض الحروف-. 
ا هذا اللدس الى مالم يعهده التاريمخ فى لغة أخرئ .كان 
الكتاب يكتبون كلة آرامية مكان كلة فارسية خوفا من اللبس » 
فاذا قرأوا نطقوا بالكلمة الفارسية غير السكتوية » ويركوا 
الآرامية الكتوبة . روى عن ابن القفع أنه قال : إن فى اللغة 
الفهاوية أاف كلة تقرأ ولا تكتب . ورى ابن النديم فى الفهرست 
م نأمثلة هذا أنهم كانوا يكتبون كلة ‏ بسرا 6 الآرامية ويقرءون 
كوشت (لم ) بالفارسية » ويكتبوات «الما 6 الآرامية 
ويقرأون نان ( خبز ) بالفارسية 

ول تكن الألفاظ الآزامية مةصورة على ما يستعار من لنة 
الى أخرى من الأمماء » ب لكان فها أفمال وضائر وإشارات . 
وكانوا يلحقون بالكات الآرامية خواتم فارسية الح ؛ ومن أجل 
صعوبة الحط الفهلوى ندر القارثون فى ذلك العهد 

فسكان خيرا للفرس أن كتبوا لشنهم بالحروف العربية لهذاء 


لمن . انه صو 01000126 
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القرنين ل أنازله 
على بحر الحزر فى القرن السادس ترج لمر الكتاب القدس »؛ 
وكتب بالحروف اليونانية . وكذلك كتبت التركية بالحروف 
اليونانية فى جهات الطونة » وكذلككتبت التركية بالمبرية » 
والنسطورية » والهندية » والسلافية » والأرمنية ال الج 

وقد أر عن ججاءات من الثرك ضربان من السكنابة ككن أن 
بعد| كتاءة تركية . وهما االحط الأورخونى الذى دلت عليه الآثار 
الى عثر عليها حوالى نهر أورخون فى سيبريا ء والخط الأويغورى . 
والأول كتبت به تركية الثمال ؛ وبالثانى-كتبت بركية الجنوب 

نما اطط الأورخوق قرتق! 'كثر افلا اماق من 
الحط الآراى القديم . وقد كتب به فثات من الترك هن القرن 
الرابع اليلادى الى القرن الثامن . وهو مؤلف من عانية وثلائين 
حرفا » أربعة منها حروف حرك ؛ وثلانة منها ميكبة . وبوصل 
به غالبا كلتان أو ثلاث مما . وأحياناً يستغنى بالحرف من الكلمة 
فتكتب (ت ) للدلالة على آت ( فرس) و ( ز ) للدلالة على از 
( قليل ) وهكذا . ولاريب أن هذا الحط لا يقاس باللخط العربى 
وضوحاً ويسراً وكلاً 

وأما لاط الأويشورى وهوأحد ثالحطين , وأطولما عهداً ؛ 
وأوسمهما انتشاراً » فيظن أنه حل محل الحط الأول منذ القرن 
الثامن اليلادى . كتدت به أول الأمس ترجة الكتب البوذءة » 
وبق بين الأوينوربين وغيرهم مر الترك ؛ بعد أن دخلوا فى 
الاسلامفسكتبت به الدولة الحاقانية ف كشغر ( 608-850 ه) 
والدولة الجنكيزية , والايلخانية ( 584 744 ) ودولة التون 
أوردو فى قفحاق ( 551 607 ) . وكتبت به يعض الكتب 
الاسلامية حتى القرن العاشر اللمجرى . وهذا الحط مشتق من 
امنا ااتننى والمتيى اأغرزي الأزلية 2 
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اللبس والمسر بحيث لا يقاس بالحط المربى أيضاً ٠.‏ 

كان مونم 
الذى صار خط الأم الاسلامية جماء . ثم الآثار القليلة التى أرت 
فى الحطين الاورخونى والاويفورى فى بقاع ضيقة ؛ وموضوعات 
نافهة لاتقاس بما كتب باللئة التركية والحروف المربية فى 
المهد الاسلاى إذ أفاد الئرك من الحضارة الاسلامية » ودخلوا 
فى جاعة السامين » وعكن ساطامهم بيهم 

عي 

والتركية المهانية التى اختيرت لما الحروف اللانينية أخيرا 
م تعرف فى تاريخها غير الحروف المربية » ول ندوّن إلا فى ظل 
اللنذارة الاسلافية بب.سسة قرون من الحجرة 

دخل السلاحقة فى الاسلام ثم أقاموا دولهم فى القرن 
' الراء بع وفتحوأ بغداد ستة /ا45 » وامتد سلطاء نهم على آسيا اانرية 
م + م التوسط . ثم تقسم الخلزميراث السلف 
فكان من الدول السلحوقية 
التى نشأت فى الأناطول وما يصاقبه 

وكان الأدب الفارسى فى القرن حامس قد ازدهس بجانب 
الأدب المربى » فأخذ السلاجقة حضارة الاسلام باللفتين |'مربية 
والفارسية . جات الي يق الية الب مد سلجن الروم والفارسية 
لفة الدواوين . و كالب الأدب التركى مقصوراً على العامة » 
غسير مدوان 


ولا نشأت إمارة قرمان بعد منتصف القرن السابع سارت 
التركية أول مية لغة الدواوين وكتبت بالحروف اامربية 

وقد اشتملت هذه التركية الكتوية على ككثير من الكارات 
العر بية والفارسية 

د 

وكانت الكتابة التركية فى عهدها الأول تقارب الأسلوب 
العرنى لا تكتب فيها حروف الحركة إلا قليلا . ثم أثبتت حروف 
الملة والهاء للدلالة على الحركات دون تعميم . ثم انتعى الأمى فى 


ا إل أن كنت خرون اللي فى كل كلة فصارتٍ 
السكتابة النر ركية كالكتاءة اللاتينية “كل حرف ميم يليه حرف 
ممتل للدلالة على الحركة 


فأذا فرأنا مثلا" في دبوان سلطان ولد ابن مولانا جلالالدين 


02600و 01000126 


الاسلام أن بدل مهذين اللخطين اللخط المربى 


ة التعددة دولة سلاحقة الروم وص 
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أن لني 3 


عله هذا النسق : أول ير ٠‏ اناك 
أويقودة ٠‏ أوعار تيه 

وإذا قرأ فى الكتب التى كتبت قبل ._ نيحد 
حروف الحركة مثبتة فى كل مقطم . فاذا نظرنا فى الكتب التى 
كتبت من بعد وجدنا اطراد حروف المركات فىمقاطم الكلمة . 
كانت الكليات الآتية رمم كا رى : 

عيز ( نظيف ) آرقداش ( أخ ) كنيش ( واسم ) دها 
( أينا ) كى ( مثل ) قدر ( مقدار) دكل ( لد 
( عميق )كوزل ( ظربف) 

فصارت بمدك يأتى: 

نه معز ( الماء علامة الفتحة الحفيفية ) أرقاداش » كهنيش 
ذاهاء كِى ؛ قادار »ده كيل » ده ران » كوزه ل 

وكان يسم الكاليين أن ينيروا على هذه ااسيرة واصاين 
حدبنهم بدعهم مبقينعل ما دون أسلافهم 2 ولكنهم اثروا 3 
إنفاذاً الحطتهم » أن ينبذوا المروف العربية » وهمى الحروف التى 
يكتب مها ملهو العالمكافة » ولفقوا هجاء هن الألمانية واافرنس.ة 
والابطالية فبلنوا الكل الطلوب وطْقوا بالسادة الأوروبيين . 
ونث أقو #81 عند كبراء الفرين لأدمن” وى ابناظزه 
فى الحروف اللاتينية : « إن معش الترك ليس لك من أدابم 
ما تفخرون به فآثرثم أن تس دلوا عليها ستر هن الحر وف اللاتينية 
ولسكن لنامن آدابنا مانفخر به وتحرص على قراءنه كل جيل 
فلسنا ترمد أن نفير كتابتنا » لت أقول هذا فنى الأدب الترى 
القديم ماهو جدبر بالرعاية » وقد افئن" الثرك فىجويد الحط حتى 
صاروا أمة فيهوصار لم من آيانه ما يحدر بكل أمة أن حرص عليه 

مسألة الحروف اللاتينية ليست فها أرى ضرورة أو إملاحا 
ولكنها فتنة من فتن تقليسد أوروب التى ضربت الشرق امة 
والسامين خاصة بالذأة الماييايه بد الأ أنبرى بمض الناس 
أن تكس ب الاغة المربية أيضا بالحروفى: اللاتينية ؛ فاذا قلت له 
فا نيزن ل عشر م من اللحجاء العربى ليست في الحروف 


ليس ) درين 
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اللائينية ؟ قالوانضملما <روفاً لاتينية بالتركيب أوالنقط . فياسيسة 
الأمء وعار الأجيال » وموتى النفوس » لاذا يجملون من نفس 
واضمين مخترعين فى حروف اللاتينية » ولا تككلون ماق حروقم 
من نقص » وتصاحون ما مها من عيب ؟ جرى المدال بينى وبين 
واحد منهم فكان منه الحوارالآتى : 

قلك : كيك تكتن ‏ خاهما وخاشما : بالأروف اللاينية ؟ 

قال هكذا : نبطمدط)ا و نبفدها فأركب ‏ 4 للدلازة ص 
الحاء » و 5 » 4 لاشين وأضع مدا على 4 وأدل على المين بالحرف 
١‏ مفصولاً عما قبله بشولة كا يفمل الستشرقون 

قلت فلماذاكل هذا المناء ؟ لقد اشطرزت أن تنقط وتشكل 
ف الحروف اللائينية » أرى هذا أيسر وأبين من خاشع وخاضع » 


قال : لاءولسكن الكلمتين بالحط العربى خاليتازمن حروف ارك . 


قلت : فضع كسرة حت الشين والضاد . وهذا حسبك » 
يل لست اي إلى هذه الكسرة فوزن الكلمة يبيف 
حركاتها . قال هذا سميح فى هذا امثال » فا بإل الكارات 
الأصرى الم : صدنت فل " نتناول الوضو ع على عمومة 

آِ ماذا تنقمون من الكتاية العربية ؟ 

- ننقم منها أنها كتابة لاتبين عن الألفاظ » فهذه الصورة 
# حيو » يوا الو بودي ميان و وحبي؟ 
ولعسيع .ا للق . 

قد كانت كتابتنا أول .عهدها غير معجمة ولامشكوله ؛ 

مثلاً كانت الهم والحاء والماء ترسم بصورة واحدة فأتجم 


السلف الحروف فامتاز بعضها هر:_ بعض » ثم وجدوا الحرف 


الواحد فى أ كثر حالانه مهم الحركة .فشكلا الحروف فتعينت 
الحركات » واستبانت الألفاظ ؛ وكان للحروف ضور غير صورها 
الحاضرة , ٠‏ زال مها الاختراع ء والتجميل والتجويد حتى 
بلغت جالها الحاضر » وتعددت الحطوظ ؛ وحمل لكل 'مقصد 
ضرب بواتيه » فكان خط الثلث والنسخ والرقمة وغيرها . فإن 

بارجال القرن المشرين أحياء قادرين على الابداع » أباة 
آنفين من الحاكاة ؛ وإن تكن عفولك غير سقيمة » وقرائخ؟ 
غير عقيمة » فانظروا فى كتابتم 
وإن آنسم نقسا ذأ كلوه : ولا تكونوا فى عور الم ضلالاً , 
وفى نور ااقرن العشربن ظلالاً ؛ أوخلوا فى الكتاءة حروف 


0 فان رأيتم عيبا فأصاحوه‎ ٠ 
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الخركة إن شكم ٠‏ أو 
تقولوا كتبت أوربا فتكتب 
النفوس . والموت الذى لا يستره ل 
ثم لا تنس يا أخى أن الاغة العر بية أمه أوز 
كل كانه فى حاجة إلى الشكل » وا انس 
الكاتب العربى يستطيع أن كي سلووا لامتاح 3 
شكلات قليلة ؛ وقد ضر بت مثلا من هذا فى مقدمة | 
' ب هب ماقلت صؤابا » فاذا ترى فى شكاوئ أسحاب الطابع 
من كثرة صور الحروف العربية : للحرف صورة فى أول الكامة 
وأخرى فى وسطها وثالثة فى. آخرها ؛ على حين لابرى الطابع 
الأوربى أمامه للحرف إلا صورة واحدة 
- بل صورتين منخيرة وكبيرة 
أجل وعد وامزة أشرى انعروف اللاتينية 
- هذه الشكاوئ هى شكاوى أصحاب الال م نكثرة المال ؛ 
كل صاحب مطبعة ند أن بدبرها عامل واحد » ليأخذ كثيراً 
ويعطى قليلاً.؛ وأما القارى" فسيان: عنده أن يكون الذن هيأوا 
الجريدة خمسة عمال أو حماثة , ثم أخب'نى :ما الذى جعل 
للحروف اللانينية هذه اليزة ؟ 
صور هذه الحروف »؛ ثم فصل بعشها من بعض 
قدكانت الحروف اللاتينية كلها موصولة ولاتزال توصل 
فى كتاية اليد » فلما كانت الطابع استحسن الأودبيون أن 
يفصلوا بعضها من بعض » فا الذى عنم أبها القلدون أن تفصاوا 
فلا يكون للحرف ف الطبعة إلا صودة واحدة 7 
عقا ل نا اكه ع ا 0 
أتحب منه أن نفكر فى كتاءة امتنا بالحر وف اللاتينية . قد 
هانت علينا نفوسنا حتى صار التقليد يسيرا قريبا » والاختراع 
مهما قل حيبأ غزييا 
- لاتنس أن الملوم والخترعات: فربت بين الآ مم وطوت 
المسافات ين أطران الأرض ٠‏ والأمم اميد ا # ليها 
لايكنن لنات الآء كلها بالحر وف اللائينية ؟ 
أجل قبت الوم اتات ين الم ؛ ولسكن أوربا 
لا نعرف الأخوة بينالناس » ولاتزال تفرق بينهم بأتفه الأشياء 
وهى الألوان . والتوحيد الذى ريده أور! أن تسكون غى 1 كلة 
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وين أما"كزلين : وهنا ديك يَصَبْق غنه مقامنا الآن . ويمد 
فلماذا يكو نتوحيد السكتاية بالحروف اللاتينية نبة ولايكون بالحروف 
فرية ؟ ان أرَمت أن عتحن صدق الداعين إلى التوحيد فادعهم 
إلى استعال الحروف العربية فستبلغ مهم التكيراء والازدراء 
والسخرية والتحب ألا يحيبوك 1-2 . ولن يكون ذلك لما 
عرفوا من فضل حروفهم على حروفنا ؛ بل لأن هذه حروتهم 
وتلك حروفنا . وسيشترك فى السخرية من ل بر الحروف العربية 
قط . ثم هل اتفق الأوربيون على الكتابة يحروف واحدة ؟ وهل 
استعماوا الحروف التى اتفقوا عللها بأسلوب واحد ؟ أذ كر أنه 
منذ ثلاث سنين جاء إلى أستاذ كير فى الجامعة الصرءة "كتاب 
رى جاعة فى أوربا بدعونه ؛ إلى العمل معهم على تعميمم الحروف 
الاتينية ف لالم ؛ فسألى رأى فها جيم يهف ّ ان كان لاءد 
أن يجيب فاكشت. لهسم أن الدأوا بكتلاتم فوخدوها 
فاذا ضار الرومى واليونانى والألانى والفرندى والانكازى 
والاسبانى الح يكتبون حروف واحدة » وأجنوًا فى كتاية هذه 
الحروف على عط واخد فا كتبوا إلينا لنفكر فى الأعصس 
وبمدء فاللنات يا أخى ميما أحكت كتابهاء لا تؤخذ من 
الكتب وحدها بل لايد لما من التلقين . تعرف الكلمة بالسماع 
نم ندل السكتابة عليها دلالة نامة أو ناقصة . وكثيراً ما تكون 
الأروى ليون أى النلايالة) يلها الاناق فيمزف :ما وراءها 
من لفظ قبل أن يكثل قراءتها » ودرك اللفظ من صورة الحروف 
مجتمعة بل كانه يفهم المانى من النقوش دون توسط الألفاظ . 
وإذا أسرع القارى'ساط عينيه على الكتوب وقصسّر اانه من 
حاراة عينيه » ثم يا أخى هل بلغت الحروف اللاتينية التى فتنتم مها 
درجة الكال » وورئت من العيوب ؟ ألست ترى الصوت الواحد 
دل عليه حروف عدة فصوت الكاف يدل عايه © »2 , و » 
والحرف الواحد بدل على أسوات متلفة فالحرف » يلفظ مرة ك 
وأخرى س » وء يكون س حينا وحينا ز وهل حرا 
والسكتاية الفرنسية » وهى أدق السكتابات الأوربية » فها 
عيوب كثيرة فالافظ الواحد أو الألفاظ التحدة فى الصوت 
تسكتب بصورة متلفة مثل دنهلهم و 64لهم ,عدم و عكسهم ,امم 
,نلقم و غئاة1© ر0نا0© و عأة:© ,1461© . فالصوت وحده 


لايدل على رسم الكلمة . وك ف الفرنسية من حروف تسكتب ولا 
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باخجلة لا التفصيل له 17 7 حجر /, 
يكنب ولا بلفظط 0 #اموسدة وؤفرة 


مافهم عنه أحد » 0 أن تسأل رجلا أو ُ” 0-4 
أو سم شاع إلا أتبع الاسم مبحانه علا بأن وى لادل 
2250 والامبراطورءة الاتكايزية مع هذاء لم تضمحل 
مهذه السكتاءة » والأساطيل البريطانية لم تصطدم مهذه االمروف 
ومارأبت مصرياً من الميّابين الطمّانين ف الحروف المربية جرؤ 
مرة على عيب الاملاء الانكلزى أو تنبه إلى عيونه . وذلك بأن 
المروف العربيية لا حميها امبراطورية ولا أساطيل » نموذ الله 
من شف الحم » وذلالأم - 

وإنلاحروف المر بية زايا عظيمة فهى أيسر كتابة ا" 
على صى” كلة فيخطى” كتابتها ]له لدت الوتموزة! “وق 
موا سما يستطيعكاتها أن يسإبر خطيبا أو 
فيكقب كل ما يقول:» وعى فى جلها أوضح من نتابة اليد فى 
اللغات الأوربية . قال لى مستشرق ألانى كبير قد أتفن الاغات 
العريبة والفارسية والتركية » وحذق كثيراً من لفات أوروبا : 
« ما أشكل على فط قراءة رسالة عر بية وقد أسّكل على وعلى غيرى 
عرقت كهره عزائه رتعز ألانية » 

هذا إلى ملاءمة الكتاية العربية لامين . قال ى طبيب كير 


من أطباء الفيون 6 إنّالشروقف اللائينية بكثزة زواياها أشق 
على البصر من الحروف العر بية 


إن محال القول يا صاحجى واسع . وما بم صعوبة الحروف 
العربية ؛ ولكن الغرام عتابمة أورباء والحجل من السك عا 
أودتم باذك مام عل الحزوفف التربية وفك عا ل البق 
والهاءة » واحتقار أنفسع وتمظيم غيرك . إن الريض يكثر 
التحدث عن ححته » ويكثر انهام الأطعمة والأشيرية » كلا أحس 
السقمظنأن الاء الذىشر نه قد أضربه ؛ أو أن الطعام الذىطممه 
إبلاعه . فكذلك أثم مخلمون علل أنفسكم على الاغة أوالكتاية 
أوغيرها وإا الداء الدوى" فى أنفسك » والملة القائلة فى سرائ رك 


(اهءشة) 


عبد ارهاب عدام 
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الو قشر الثامن 
ند اليه افير برق 
للأستاذ عز الدن التنوخى 
كاتب سر المجمع لفان العرنى 


مطالب جليلة » ورغائب جميلة » وقلوب” كبيرة نبيلة ؛ إلى 
معارف شبيبة مثتقفة ء ومدارك كبولة ممحصة ؛ ويجارب 
شيخوخة محنكة , مع كثيرر من الميرات والبركات ؛ قد حل 

مشق أولثك جيم بحاول رجال المؤتمر الطى الثامن فها 

أعل. تنيزت بهم فى دمشق أحوال الجتمع والمياة » فأصبح 
مؤعرثم حديث الأندية بةومليج الألمنة 0 وق فى أحياء الفيحاء 
من لم يتحدث به من الرجال والنساء ؛ وتبدلت كذلك فنادق 
«مشق بأسهائها وموائدها وبماقام فوق صروحها من ضر الأعلام 
اللصرية الزاهرة يأنحمها الثلانة وهلا ما خفاقة إلى جانب تلك 
الأعلام الشامية الزاهية بألوامها الأربمة وجالها 

ويا حّذا بوم نشاهد هذه الأعلام المربية بلغة أبنائها 
وبلدانها » تقر عيوننا بكثرة أنواءها وألوانها فيماوج” غدا على 
الؤغرات الريّة اق ضعنق + البر المرى والعآى" وَالبراق" 
والحجازىوالمانى والبرق7' والتونسى والجزائرى والمرًا كشى » 
وتمازج فها جات العرب النتشرة, فى أقطار هذه الأعلام » 
نالف من مجموعها من” عربى" و برتفع له حجاب المع » 
ومبير تر له شاف القاب 

بل قل ماأسعد ذلك اليوم الأ الحجّل الذى نرى فيه 
للأقطارالمربية التحدة - والقاهرة ( وش:طو مها ) بومئذ - 
علا عربياً واعداء ونسمع لها فيه ببيةا ريا وابيدا ك5 
برى اليوم أيذاء العام الجديد لولاينهم المتحدة الأضصيكية لواء 
وطنا واحدا , هه + نشيدا قومياً واحداً !! 

عيدان أظلا دمشق واجتمما للدمشقيين فى بوم واجد ؛ وبل 
صعيد وأحد : عيد “الولد النبوئ؛ وعيد الؤغر الى فكاعا 
لفارت بدلك ولادة هذه الأمة الدينية الغارة ) بولادمها السياسية 
والدنيوية الحاضرة ! فليس اليوم فى الفيحاء إلا قلوب مخفق 


)١(‏ نسبة إلى برقة.أى طرابلى الغرب 
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مواتهاء وجع , د" : 
تلوب 1 3 


مبرية ياي بنجي :. 
والقصر الل , وردهة محاضرات الحاممة » وَأحََدذيقَ 
الرائعة » ورياض الغوطة الفيحاء » ور'لى بلودان الثمام 

كذلك تبدّلت بالؤمر الثامن فى دمشق لمجة صحافتها » 
فذهلت بنشر أخباره جريدة ( الأيام ) عنصراحتها » و( القبس ) 
عن ممارضتها و( الجزيرة ) عن ميثاقها » و ( ألف باه ) ععرن 
اعتدالما ؛ و ( فتى المرب ) عن كفاحه ؛ و ( الشمب ) عن 
طاحه ؛ و ( الضحك الى ) عن ظريف هزله ومياحه 

إن هذا الؤتمر - وهو دليل” يقظة الأمة المربية وبرهان 
رشدها الاجماعى - لبرش إلى شعورها بقوتها الكامنة اليوم ؛ 
وبقدرمها الفاعلة غدا ؛ ولذا ورد على من خبر انمقاده فى دءٌق 
ما خفف من بث قلى اللتاع بتشتت هذه الأمة » والرناع أميرها 
ال ؛ فشمرت لممرى به شمو الأمل الام افتبط ا 
3 الحم على مواقع القطر ابتهج برؤية أمنيته فلع نور 
البشر فى عي نه 

و لا أغتبط - ليت شعرى - ولا أبتهج » أو لا تثلبني 
نشوة النارب ٠‏ وسيى وأيت" حسن ذاك الخحيال حسما" ؛ ويأذنى 
سمعت لحن ذلك الوصال مسا فى بعض مجامع اللؤعر ”من عتاب 
الأحبابعلٍ الجر » والأقرباء علىالجفاء » وجيرة المنازل والديار» 
على تناسى حقوقالجوار ؛ والجوار - عمرك الله رح” شابكة 
وصلة واشجة ؟ وكان مما اشترقته الأذن من فول أديب تآ" 
لطبيب مصرى وهو يعاتبه : 

د إن م تنضموا إلينا فضمونا ليم » فا كان لمواجز 
الاستمار أن تقوى على لى قصم * ععرى الحوار ؛ ألسنا مم ن الشاميين 
نشارك إخواننا الصريين فى أفراحهم وأراحهم ؛ أما كنا تفرح 
الأملسمد ؛ ولفوزسمة ؛ وأنصار سمد ؛ أل حا كم 17 
« سيشل » ذ كراهاء وتقض مضاجمنا « دنشواى » ببلواها ؛ 
أو لسنا نشا ركم اليوم فى نعم الواحى ( الرادبو ) فنطرب أء أماكم 


لألحان أم كلثوم وعد الوهاب ؛ مثكا نامكم فى اله لوم والآداب 


)1( على مائدة الفصر 
الصحة العامة , 


الفصر الملكى - أوربان بالاس - فى ولية مديرية 
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سماع الآات والحطب والحاضرات ؟ 

أو ليس علدا ك, فى الأزهى والخاممة علماءًنا , وأداذكم 
من الكتاب والشعراء أدناءنا ‏ وتأرريخ القطرين الشقيقين يكاد 
يكون واحداً » ومطالءاننا اليوم فى الكتب والجلات والصشحف 
ألنشرة » تكاداتكون واحدة أيض ؟ أولا تلم أن « الرسالة 6 
بقرأها فى دمشقنا هذم جهرة العلماء والأدياء من المنين اامنتيف 
واللطيف على السواء ؟ 6 

وكانتنت اليتق الضرى يجيه على أسثلته هذه المذية 
الرقيقة بقوله : 

- يل ؛.بلى » وحن لسك اليوم با أخى كذلك . وفوق ذلك 

فهذا الحذيث وأفثاله هو من بعض بركات الؤتمر الصرى 
على العرب والعربية مما . ومن أعن تلك البركات' الأثورة العزم' 
على وحيد السطلحات العامية ؛ فى حل-ها الخطيرة بحث الخطباء 
فى تاريخها وطرق وضمها ووسائل توحندها , وقد أشار كاتب 
سر الؤتمر الحسكيم الدكتور عبد الواحد الوكيل فى فاحة الجلسة 
إلى أن الجمية الطبية المصرية قد اهتءت فى جع مؤتمراتها السابقة 
بتوحيد السُطلحات الطبية ؛ فكان كل واضع يتعصب لأوضعه 
لفرجنا من مؤتمراتنا كلها دون فائدة وجني الآن بدا فكون 
المجمع اللغوى الى مع وجود الجمع الملنى الشاى” أن مخراج” 
هذه القضية من أدينا إلى الجمعين 

وقد شجمت جعيتنا الدكتور حمد شرف على وضع معجمه 
وآزرنه الحسكومة فوز”عه على الجميات اللغوية فى المالك العرييّة , 
واقترحنا أن يبحمل أساساً لأعمال الصطلحات الفنية . وأن 
يضاف اليه فى كل طبمة ما يتمحص منها » وما بوضع من الألفاظ 
الجديدة فيتألف منه على الأيام معجمنا المربى المنشود 

7 مث الططياء فى طرق الوضم وى جمة وفذ كروامنيا 
قبول الأمهاء الأيحمية الواردة على أوزان ععربية » وليس فى لغتنا 
مابدل علها ؛ وقبول النحت عند الضر ورة فى الأمماء الأصجمية 
9707 الأمماء التى لايصح تعريها ؛ وفى الأمماء ااملمية 
المركبة من جنس ونوع قد يجب تعريب المنس » والنوع ذو 
المعنى نما يجب ترجعه لا تمرسه:4 وأما الأمباء النسوية الى الأعلام 
والأما كن فلا يجوز غير تعريها » إلي غير ذلك من الأساليب التى 
لابمنح الها إلا بمدالتثبت من أندواويناللغة وكتب الطب والمل 
لانشتمل علها » ذاذا ظفريا عثل كلة التمايش لكلمة 6ةهاطصبرة 
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وقد ذكرها الاخدرق 9 - 
وى خلال الباحث حدث عَدَال قليل كر 
فى الافاع عنْ الأوشاع الكل لتفصيله » فانيرى 
بهم الدكتور يحجوبثابت فرأينا منه اظيا علق الندوه 
الأماع والقاوتٍ » وما قاله : 
إن العمل" الشوش ( الهرجل )لا بثمر أدا » والجميات 
الطبية العربية - ومى بحمد الله كثيرة فى بلاد-المرب - لا 


تثمر ولا تنتج إن ل تعمل كذلك بطريقة عامية منظمة » فلو أن 


شعبة الصطلحات الفنية فى الجمية الطبية الصرية أخذت مثل 
ان : لمقهم نل كصمع؛ لمعزلعلة و قت التائلة على عدد 
أعضاء الشعبة “وفى آخر كل شهر يعرضون ما وضموه على الجعية 
مجتممين » وبعد تمحيصها وحقيقها » ترس لها الجمية إلى ممع اللنة 
اللكى بمصر ايك لما أو عليها ؛ فيعتبر حكه عدلاً ؛ وقوله فصلا 
لاجرم أن من ٠‏ الانصاف والحصافة أن م تم أكلة الأقطار 
المربية على مجع مصر اللكى لأنه مثلها الأعضاء الذبن اختارثم 
منعهائه فاذاما حم بضحة لفظة فكأنما حكلت بها مجامع المرب 
كلها » إذ هى ممثلة فيه ومحكة فى نادبه ؛ وأما جامع اللئة فى 
البلاد الغربية فتمتبر روافد لجمم مصر أو مؤتمرها الاذوى” » عا 
ترسله إليه من الأوضاع الجديدة » وأعضاء الجمع الرسل يبيّنون 
لاخوانهم فى مصر توجهانما:» وأسسباب تمديلها وتفضيلها » 
ويذلك يكون الانتاج خصيباً ؛ والرأى على الأغاب مصيباً » وقدعا 
قبل : الرء قليل بنفسه كثير باخوانه » وممع'اللفة االصرى 
ضغيف بواحده » قوى بروافده 
إن هذا المؤتمر الطبى الثامن لغزير النفم » كثير الرجع على 
الأمة العربية » فن مَنافمه الجليلة تمهيدا. السبيل إلى توحيدٍ 
الصطلحات العلمية ؛ وعهيده السبيل إلى تعليم الطب في المدارس 
الطبية باللغة العربية ومهما يتمهند السبيل إلى توحيد مناهج التربية 
والتعليم فى بلاد العرب الذى هو لممرى من أقوى البواعث على 
توحيد الثقافة المربية الؤدى إلى توحيد الأمة العربية » وإلى 
سيادمها فى الما بتعارفها وتالنها وتحالفها : 
فنحن فى الشرق ولعي شو 2 
وتحزد فى الجرح فكيه إخوان 
ابر انترغي 
0 
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وَراكَات فى انردتب ال كلم ى 


المذه الواقعى وفن الدرامة 
بق عمد رشاد رشدى 
الس رام انو يليل يذ فى عرم( معدي 

من أثم ما عيز هذا العصر ‏ منتصف وأواخر القرن السابع 
عشر ‏ انتشار قادة غمريبة ؛ همى محاولة ح لكل ثىء فى الوجود 
بواسطة المقل والتفكير ؛ وقد كان ( بوالو ) على حق حيما قال : 
( إن ديكارت قد ذب الشعر  )‏ على أزن هنه المادة نشات 
نتيجة لحضارة هذا المصر التى كانت قامة غلى أ كتاف الطبقة 
الوسطى - ونحن لاجد .عصراً من عصور اا شي 
الفلاح فيه أقل مما كان فى ذلك المصر ؟ مع أن مادة الفن 
الغزيرة تأنى دائماً اا 00 
مع الطييمة + وبواجه ستمابها و شؤونها كل ساعة وكل بوم فيتحايل 

على تيليا لراك انرارها لابإلعم والتفكير بل بالدين والفن 
فى يجنا لسن لنت الوشدة نري الشر: ا وافضن 
( الكوميدية ) نقد عادات الناس وأحواهم » فعى نازة ساخرة 
وتارة مهذبة ناحة » وأخرى مستهترة متجتكة ‏ على أن حوادتها 
وشخصيانه كانت كثيرة المطابقةللواقع ؛ حتى أنبعض الكتاب 
كان يبنى قصصه بناء ناما على حوادث شخصية وفعت له أولمن 
يعرفهم ‏ وإنكان ثمة ثىء بنقص من واقعية هذه (السكوميدية) 
فهو أن الكاتب كان كثير الحضور والظهور فى قصته ‏ فهو بكاد 
يكون دانم الحديث على ألسنة أبطاله ؛ إما ناسما أو متفكها أو 
ناقداً أو جاعلا هؤلاء الأبطال الذين لاعتون للشمر بسبب 
- وللحياة اليومية بكلسبب ‏ يتحدثون بلنة هى أبمد ما تتكون 
عن لغة الحديث المادية . أما ( التراجيدية ) فقد اجهت انجاهاً 
آخركان فيه القضاء علها ؛ فبانت تصور ءال كله بطولة وحب 
وشجاعة , وأنحى أبطالها آلات تتننى بالفضيلة والطهر والروءة 
فى كلام موزون مقنى ثفيل على الأذن لامروية فيه ولا عبقرية ؛ 
وإعا كان هذا ااتصور الخاطى' للحياة رد فمل لاحو الاباحى 
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كانت الفضيلة والبطولة مكل اله 
الوسطى - رد فمل للحاو الحياة فا 
ناماً من كل ما هو فاضل برى' 


فى القرن التاين عر سنياة خائة لا تشاع فيها 19 : 
جما أو جمين سطما فى سعاله أفلا. - وأعنى مهما( ث8 
( جواد عث) . والآن وتحن نريد أن نمال نهمنة:القرن الفائنت 
الحديثة يحدربنا أن نذ كرشيئاً عن كلمن الانباعية (الكلاسزم) 
مذهب المهد النقرض » والابتداعية (الروماتنسزم) مذه ب المهد 
الناهض الحديد . والحق أ نكلا من الذهبين ينشأ عن وجهة نظر 
خاصة نحو الطبيعة البشرية . ( فالاتباعية ) تمتبر الانسان حيواناً 
حقيراً بطبيعته » وتمتبرأنه لايستطيع أن برق وينهض إلا بالطاعة 
دع النفس والممل الدائم . ومن هذا كانت الطاعة وضبط النفس 
أظهر ممزات هذا الذهب » وأنت مجدها تتجلى فى الفن 
( الاتباعى ) فى دقة الأشكال والأوضاع » وفى صقلها سقلا نام » 
ثم فى خلوه م نكل مُامن شأنه النطرف والمنف ٠‏ أما الابتداعية 
فتمتير الانسان نبيلاً بطبيعته » غير أن الأوضاع والأنظمة التى 
وشمها لنفسه همى التى حطت من قيمته وجملته ذليلا ضعيفاً . 
ومثل هذه الأنظمة الجتمم نفسه ‏ والأخلاق ‏ والقانوزوغيرها- 
وإن عبارة ( روسو ) الافنتاحية فى كتابه المقد الاجماعى : 
( الانسان حر بطبيمته ولكنه يجد نفسه مكبلا بالقيود أبناكان ) 
مى أول تعبير صادق ( للابتداعية ) ومى تتجلى فى الفن فى تبتر 
متعمد سكل القواعد والتعاريف ؛ وفى الاعماد اعماداً ناما على 
قوة تعبير الفنان تسيراً لا بفيده شكل ولا محده قاغدة ‏ فان 
أراد الفنان ( الابتداعى ) أن يمابل الطبيمة لم يكن ممتاجا إلى 
الفلسفة تقوده ومهديه كا كان يفمل شعراء وكتاب القرنين 
السابع والثامن عشر ؛ بل إن عليه أن يلاحظ ظواهرها نقط » 
وأن يدون ملاحظاته دون تعديل ولا مهديب 

ومن هذا يتضح قرب الذهب ( الابتداعى ) من الذهب 
الواقى أمي ايحا ( الإجبامية ) اعماما وإقيا فوب ستيار 
وائياها اننا اا ايديا افع ا 1 
الاتجليزى ( وردسورث ) ونظريته فى الأسلوب الشعرى 
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يكون خليط] من الأساليب والألفاظ التى يتحدث بها الناس فى 
حيامهم و و 
ومما يشاهد فى الدرامة فى أواخر القرن التاسع عشر نييذ 
بعض كتامها -- عن عقيدة وعمد - كل ما هو شترى نبذا نام 
كاملاً . ولقد نشأ هذا عن رغبة أصحاب المذهب الحديد فى إدخال 
طزّق البحث الملئية فى الأدب » إذ يحب أن تكون الملاحظة 
دقيقة لا حيز فها كا يحب أن يكون الملاحظ مختفي لا أثر لوجهة 
نظره الخاسة ٠‏ بل يدو نكل ما يلاحظه هويناً صادقاً واتهاً . 
وقد كتب (زولا) يقول : ( لقد ترك الكيميائيون اليوم البحث 
عن الذهب على أنهم لو اهتدوا يوم الى نمه » فسيكون 
دليلهم البحث الملى الجديد » وإنى أشبه نفسى مهم - فأنا 
أ كدّوأبحث محاولاً إعامالطريقة الحديئة التى ستهدينا ولاريب 
شيئاً فشيياً الى الحقيقة كاملة ) ل أن( زولا) نفسه كان 
درك أن الدرامة لأجل أن تنكو فنا بحب أن : جمع عناصر 
أخرى غير عناصر الملل . وهو يذهب فى كتابة أخرى له الى 
أن الواقسية نفسها لوا شمريا في لا يستطيع أحد إتكارم» إذ 
قل : « من يستطيم أن ينكر أن فى حجرة العامل الققير 
شعراً أ كثر مما فى قصور التاريعخ جيمها ؟ 6 
ومن ظواهى هذه الواقعية الملمية التى ظلت تسود الدرامة 
مند ميضهاىق أواخض القرن الاضى الى عهدنا الحالى ظاهمة 
النشاؤم والانقباض . والح أن الواقع والتشاؤم يسيران دام 
جنبا الى جنب » فالمقل الانسانى عيل الى صبغ ما يخئى حدوثه 
بصبغة المقيقة » وما رجوه وما يأمله بصبغة الحل والميال ؛ ولقد 
كانت آلمة الانسان الفطرى ‏ وقد كان مخافها كل |االحوف ‏ 
أقوى فى غخيلته وأوشح شكلا من حوادث حيانه اليومية 
أقطاب الزيط: ا 7 597 
تؤكد شخصية ( تشيكوف ) وجو مدسرحيانه الماخص 
وأساوها أنه أول الكتاب الحديثين الذى حقق الثل الأعلى 
للوافمية ؛ فتشاؤمه ونظرته الحاصة نحو الحياة تبد وكا نها ليست 
نظرة شخصية خاصة به بل نظرة أهلعصره العامة نظرة الروسى 
البائس الفقير الذى كان يميش فى روسيا فى القرن الافى . فأنت 
لا تحد (لتشيكوف) دعايةخاصةبدعو مها أوعقيدة 0 بل 
هو يصور الحياة كا براها ء هادثاً 00 
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فبك ابى : 
700 هذا :2 
لاواقمية الحديثة ؛ ولو أنها مختاف كفيو ع كثاللك 
ولف هوا قف خنة - لأول نطرة - تسسا تلا للاركي! : 
مثل.الز واج وتحرر المرأة وغير ذلك ؛ ولقد يتبارة لاذه نالفاي 
أنه زوال هذه الشؤون وحلها ستزولقيمة القصمص 9< 
على أن هذا الزعم خاطى' ؛ فروح ( إبن ن ) ليست بروح الصاح 
الاحياى سب : بل ىقب لكل شىء دوح شاع سكان إذا مافكر 
فى مشكلة اجماعية ملكت عليه كل حواسه فأسبح لا يرى 
للميش قيمة إذا هو لم مهتد الى حلها وإزالة خطرها 
ومسرحيات ( برئارد شو ) تعالم مى الأخرى موضوعات 
اجماعية ؛ على أن الفرق بين الكاتبين عظم ؛ فمالجة ( شو ) 
لوضوعاته هى معالحة علمية بحتة » أعنى أنهالا مهمه شخصياً بل 
اجماعياً - أمامع (إبسن) فعى كا قدمت موضوعات شخصية قبل 
أممكون نامي أو دقية عوطت نينه مباشزة 6 18 أن 
تعلق بها كيانه ووجوده . وقد كتب ( إبسن ) مرة يقول : 
«كل ما أ كتبه له علاقة وطيدة بكلما أحيا خلاله ؛ و ىكلقصة 
أو قصيدة أ كتها أبنى تحرير نفسى وصفاءها 6 . ومن الى أن 
هذا ,مختاف كثيراً عن تشكير الكاتب الابرلندى الذى مهمه 
محر بر ايجلترا قبل نحرير نفسه هو ؛ وقد كان #رر الزويجح مهم 
(أبسن) أب » على أن الأهمية لم تأت مباشرة ؛ بل أنت عن طريق 
نفسه وروحه . ولقد يبدومن حديثنا هذا أن ميرح ( شو) 
أكثر مطابقة للواقع ولاروح العامية الجديدة من مسرح (إبسن) ؛ 
على أن هذا خطأ وعكسه صميح . والسبب فى ذلك هو أن 
الناس يختلفون فى آرائهم أ كثر مما قد يختلفون فى مشاعرثم 
وإحساساتهم الى ب شو ) الذى يمتمد اعادا كليا على 
الفكرة وااراى . والقد ينيب مسرعياه تن الية الزانينة 'كثرة 
ظهور الؤلف فى القصة ‏ سهرم وبدوى عندما مهرم الوشوعات 
التى يعالجها وتحوت ‏ أما ( ابسن ) الذى لايعتمد على الفكرة 
اعياد ( شو ) » والذى لاجمل من أبطال مسر خه ألاعيب ود 
لاقيمة لما إلا اظهار الفكرة والاعانة لما » بليحمل منها أشخاساً 
آدميين نافذا الى أعماق نفوسهم ‏ «ظهرا منها ماقد خف ومضيئاً 


ما قد أظلم أوقم - فسيظل حيا مادام الانسان والنفس البشرية 
حية على ما هجى عليه 
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للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


وما دل على أن أبا المتاهية كان يحمل نفسه من أسباب 
اللهو ما لبس من سجيتها فى الزهد لأغراض له فى ذلك مارواه 
صاحب الأغانى قال : حدثنى أحد ن عبيد الله بن عمار . قال 
حدثنى ابن ألى الدنيا قال حدثنى الحسين بن عبد ريه قال <دثني 
على بن عبيدة الريحانى قال حدثني أو ااشمقمق أنه رأى أبا المتاهية 
حمل زاملة الخنثين » فقلت له : أمثلك يضم نفسه هذا الوضع 
مع سنك وشعرك وقدرك ؟ فقال له : أريد أن أتعلم كيادم » 
وأتحفظ كلامهم 

وهو فى أخذه با كان يأمره به الرشيد منه ليتق به حبسه 
وسجذه إعا كان يأخذ بالتقية التى يأخذ مها الشيعة » وقد كان 


ورينا ( أبسن ) أن أعلى أنواع الواقمية فى الدرامة كا فكل 
فن آخر ‏ إعا يمتمد على الحيال القوى الوئاب الذى يستطيع 
أن يماح مسائله الشخصية معالجة يفهمها الميع وتصل إلى كل 
القاوب حت لقد تبدو لما وكا مها مسائلها عى لامسائل الشاع » 
وندضاتها مى قد سجلت على الورق لانيضات الكانب الغرويجى 
أو الرومى أو الاجليزى ؛ وعلى هذا فق مدني أدق مماكان يقصده 
الفيلسوف الأغريق ( أرسطو ) تكون شخصيات مثل هذه 
الدرامة ( مثلنا تمام؟ ) 

ليست الواقمية وليدة يحث على أو مذهب أوغصر خاص» 
بل هى جزء لاينفصل عن الشاعرية الفذة والخيال القوى الذى 
يصور لك مابرسمه تصورا 8 قويا . بحملك تراه وتؤمن به 
وتشترك فيه <ساً وعاطفة وفكرا 

قمر رسا رسُرى 
بكالوربوس بامنباز فى الأدب الامجليزى 
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ومدحه بشعره أحسن مدح ؛ وأحذ 
ونووائاه :ع علق هن ايه خربيانا 
ونسك ٠‏ وأخط الإعيد ف النشن عه 
وأبو المتاهية راع فى الحالين . قاض لنفسه غره 
العباسيين » ولمذهبه السيامى الذى سنشرحه غغرضه من ذم 
دنياثم » والنى على مافى دولمم هن فساد دبنى وسراسى واجماعى 
وقد أخبر ابن ألى المتاهية أن الرشيه لما أطلق أياه من المبس 
زم بيته وقطم الناس ٠‏ فذكره الرشيد فمرف خبره » فقال : 
قولوا له صرت زير نساء + وحتلييق ينه .! فكتب إليه 
أبو المتاهية : 
ترمت بالناس وأخلاتهم فصرت أستأنس بالوحلده 
ما أكثر الناس اعمرى وما أقلهم فى منتهى المدء 
ثم قال : لا ينبنى أن يعضى شعر إلى أمير الؤمنين ليس فيه 
مدح له » فقرن هذين البيتين بأربعة أبيات مدحه فها وهى : 
ا 
وكذاك الحب صاحبّه بستريه الم والوآصتب 


2-0 


ملك" دانت له العرب 
فو أوه للنى 3 
ولا عقد الرشيد ولاية المهد ابنيه الثلانة : الأمين والأدون 


0 0070 1 
ا 


و 3 حفيو أن دان له 


والؤتمن » قال أو المتاهية : 
وه 7 عن الر بع الحيل .قمودرى 
و 


3 2000 مات / 
إلى دى رحوفب #سه وحنود 


وراع براعى الايل فيحفظ أمة 
بألوية جبريل” يقدم أهلها 
تحاف عن الدنيا وأيقن أنها 
وشد 'عرىالاسلاممنه بفتية 
0 6 أولاد لهم خير والد 


دافم عما انشر غير رقود 
, غِ / 531 

ورايات نصر حوله و بود 
بغار" لست بدار خ_لاود 
ثلانة أملاك ولاو »وود 


له خير. آنإء معنت وجدود 


بنو المصطى هارون. حول سرره 


- 
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فعاي د را لسري 


21121 ونع طط/عم.]//نومااط 


01050012601021. 


تقلّب ألحاظ الهاءة نه "عون ظباء فى قلوب أسود 
خدوؤو#” تملس” أتشف أهة: : .تبعت راو مجوم سود 

فوصله الرشيد بصلة ما وصل مثلها شاعساً قط 

ثم انقغى عهد الرشيد وجاء بمده عهد ابنه الأمين ؛ وحصل 
ما حصل من الحلاف ببنه وبين أخيه الأمون » فاشطرت أمص 
الدولة » ووحد أو المتاهية من ذلك ما ياعده على الفى فى 
سبيله من الزهد ؛ واستخدام شعره فى دعوة الأمة إليه» ومهوين 
أ الدنيا التى فتنوا مها عن الآخرة » ولم يعد يقول الشمر فى 
التغزل وانجون وما إلبما ؛ ولكن لم يقطم صلته علوك العباسيين 
ولم يتحر ج من مدحهم الخين بعد اين طمما فى أموالهم . 
وسنتكام بمد فى أمى ذلك الزهد 

حدث عكرمة عن شيخ له من أهل السكوفة قال : دخات 
مسحد الدينة ببنداد بمد أن بويع الأمين عمد بسنة فاذا شيخ 
عليه جماعة وهو ينشد : 
لنى على ورق الشباب وغصونه امن الطاب 
منتتظر الاياب 
ب وطيب أيام ااتصالى 
ولأبكين” من اشاب 


ذهب الشباب وبان عنى (م) غسير 
نلأبكين” على الشسيا 
ولأبكين من اللى 
إفى آمو" 4 

قال لخمل ينشدها وإن دموعه لتسيل على خديه » فاما رأيت 
ذلك لم أصبر أن ملت فكتبتها » وسألت غن الشيخ » فقيل لى: 
هو أو المتاهية 


د والييسة فى إطلالى 


وحدث حبيب بن المهم الميرى قال : حضرت الفضل بن 
عون حاحبه قد حاء فقال : هداابو المتاهية سل عليك » وقد 
قدم من مكة ء فقا أعفني منه أاساعة يشغلنى عن كيف 
نفرج إليه عون فقال : إنه على ا ركوب إلى أمير الؤمنين » فأخرج 
من كله نملا عامها شراك مكتوب عليه : 

”, بيشت بها ليليسها قرام مها يشثى إلى الجد 
١لا‏ يك أن اف كرا نسي مدت ع اغبي 

ثم قال لمون قل له إن أبا المتاهية أهداها اليك , فدخل ما 
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دأى أن أمير الؤمنين أولى ال 
الأمين البيتين فقال : أجاد واف وم)99 
غنواك عَقَرَة لاف درم > فأ خرحتت و 
على غتاره. اققنضيا وانسرق 

ونا تولى الأمون بعد أخيه الأمين حسن حال (المتاهية 
فى عهده ‏ وكان الأمون أحسن -الاً من اللوك المباسيين قبله » 
فقرب أب المتاهية منه » وأ كثر من بره وصلته والاحسان اليه 
عام يفمل مثله معه سلفه ؛ ومن ذلك أن أب المتاهية كان كل 
سنة » فاؤا قدم أهدى إلى الأمون برداً ومطرفاً وثملا سوداء 
ومساويك أراك » فيبعث أليه بعشربن ألف درثم 

ودخل عليه مرة فأنشده : 
ما أحسر. الدنيا وإقبالخا إذا أطام الله مر الحا 
من ل نواس الناس من فشلها عرض الأدبار إقباهها 
قال 4ه للقفوق: + عا سو :لحك "الأول نأنا اق فا 
صنمت فيه شيثاً » الدنيا تدر عمن وامى منها أو ضن مها ء وإنا 
توجب السماحة مها الأجر ؛ والضن مها الوزر . فقال : صدقتث 
ا أمير الؤمنين , أهل الفضل أولى بالفضل ؛ وأهل النقص أولى 
بالنقص » فأمى الأمون بأن يدفعاليه عشرة ! لاف درثم لاعترافه 
بالحق . فلماكان بمد أيام عاد فأنشده : 1 
غافل أوادى به الوت إل يأخبذ الألبة لفوت 
من لم تزل . نممته قله زال مرى. النممة بالوت 

فقال له : أحسنت ؛ الآن طبدت المنى » وأمس له بمشربن 
آلف درثم 

فاذا رأينا الأمون بمد ذلك بزهد فى هذا اللك المظم لأهله 
من بنى المباس ؛ ويؤثر به من بمده الامام عليا الرضى من 1 ل 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فيزوجه بنته أم حبيب» ويجمله 
ولى عهده ؛ ويضرب اسمه على الدينار والدرثم » فان لشعر أبى 
المتاهية أعظ الأثر فى ذلك ؛ وهذه مى النتيجة والمرة التى جاهد 
ه من أجاها » فقد سى فى تزهيد الناس فىكل أسباب الدنيا 
والتكالب علها » ليزهد المباسيين فى التكااب على ه_ذا اللك 
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الذى علكونه مها » ويعودوا به اليسيرته الأولى , فيتولاء أماح 
الناس له » ولايستأئر به أحد على غيره ؛ وهذا هوما فعله الأمون 
مع على الرضا ؛ فقدكان عدينة مرو وفما على ؛ فاستحضر أولاد 
العباس الرجال مهم والنساء » وكان عددثم ثلاثة وثلاثين ألقا 
ما بين السكبار والمغار 
وجع خواص الأولياء » وأخيرثم أنه نظر فى أولاد المباس وأولاد 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم ؛ فلم يجد فى وقته أحداً أفضل 
ولا أحق بالأمر م نعل الرضا ؛ فبايمه وأمر بإزالةالسواد من اللباس 
والأعلام ؟ وقد قام بسبب ذلك تلك الفتنة المعروفة ببنه وبين 
جمه إبرهم بن البدى ؛ فضت على تلك الفكرة الصالحة ؛ ومضى 
المباسيون فى أمرمم إلى أن ملكهم خولم وجنودثم من الترك 
وغيرثم » وانتعى أمرثم بتلك التكبة التى انتعى بهاء ولا بم إلا 
الله ماذا كان يمود من امير على السلين فو تم للمأمون من ذلك 
ما أراده »؛ ورجم من امسلمين إلى ماكانوا عليه من الشورى فى 
عهد النبوة والخلافة 

وقد بلنت سن ألى النتاهية ى عهد.الأمون. قنمين ستة : 
وأدركه أجله فى تلك السن سنة.* وقيل سنة 201711 

وروى مد ن أبى المتاهية قال : آخر شعر قاله أبى فى 


ع واستدعى علي فأزله أحدن معزلة 1 


عراشة الذى مات فيه : 

إنهى لاتسيديق لي 
قال عيسية إلا راق 
وك مث ذلة لى فى اللطاا 
إذا فكرت فى ندى. عليها 


عقر إأذى هد ارد :ملق 
لعفوك إن عفوت وحسن ظنى 
وأفك ل اذو خضل دمن" 
عضضت أناملى وفرعت سبى 


أجَن" .زهية الدنيا جنوت 
ولو أنى صدقت” الزهد عنها 


ليس زاد” سوى التق 


0100012260 و03أ١.6010‎ 


وأقطم طول عمرى بالمنى 
فلبت” لأهلها ظهر الأول" 
اشى الحلق إن ل تمف عنى 


إس 2 ع وص 
فاحذرى مثل مصرعى 
أساءتني ‏ لضجى 
فى ديار اللزعزع 
على .منو أو د 
عبر المتمال الصعيرى 
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فهذه الأنهار عديدة وقوية ومنوعة » منها أراشسنة رأسية 
أعظمها وأقصاها حو الخار ج هو ذلك المسمى بالاقيانوس 062005 
الذى يحرى فى دائرة حول الأرض » ويسير فى الاحجاه الضاد له 
نهر أشيرون 408:00 الذى يجحرى نحت الأرض فى ربوع جدباء 
حتى يصب فى بحيرة أشيروزيا لها مدنويده : هذه هى 
البحيرة الى تذهب إلى شواطتها أرواح الذهاء حين يدركهم 
الوت » حيث يلبئون أجلاً مضروباً » يكون طويلاً لبعضها 
قصيراً لبعضها الآخرء ثم تعود ثانية لتحل فى جسوم الهيوان . 
وينبع اله الثالك فباايين ذيناك الهزين © وهو يصب كل عازه 
من م'بعه فى منطقة شاسمة من النار يلك بكو لز بحيرة أوسع 

من البحر الأبيض المتوسط » يخلى فنها الاء والطين » ثم بخرج 
منها عكراً مليئأ بالوحل » فيدور حول الأرض حتى يلغ فها يلغ 
من مواشع أطراف بحيرة أشيروزيا ». ولكنه لا مختلط عائها ؛ , 
وبعد أن يتحوى فى عدة ثبايا حول الأرض ؛ يفوص إلى حوم 
لك مما كان مستوى . هذا هو نهر بيرفليحثون #دطاعوءافممرم 
كا يسمى - الذى.يقذف فى كل مكان بفوارات *ن . النار . 
وبمخرج الجر الرابع فى الجهة القابلة 2 ومدقط أول ميطف 
منطقة همجية متوحشة ؛ تصطبغ كلها باللون الأزرق القاتم الذى 
ليه حجر الالمدد : ومسذا هرمن مابيي نهر مج 
كس 50 التى يكوتمهاء 


عيفد سلب اوت قوى تجيبة » جخرى نحت 


16 القأع59 وهو رصب 6 يرة ست 


الأرض » دائراً حولها فى انجاه يضاد نهر بيرفايجثون » ويلنى به 
فى جحيرة أشيروزيا من المهة القابلة ؛ ولا يختلط ماء هذا الهر 
دوب جايبونهات ويتدفق فى جهم ؛ مقابلا الهر 
بير فليجثونويسمىهذا النهر كوكيتوس ددمت كايقول الشاعس 

تلك هى طبيمة المالم الآخر ؛ فلا يكاد الونى يصلون الى 
حيث تحملهم شياطينهم وحداناً تي يقضى فى أميثم بإدى' ذي 


21131 نع سرعم //:وماخط 
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بدءء إنكانوا أنفقوا الحياة فى المير والتقوى أم لا » فن ظهر 
منهم أن حياتهم لم تكن لاإ المير ولا إلى ااشر » فانهم بذهبون 
الى نهر أشيرون » وبركبون ما يضادفونه من وسائل النقل » 
فيٌحملون فها الى البحيرة حيث يقيمون ويعاهرون من أوزارثم 
ويعانون حزاء با إطاءيا نه لاناس من فيلا .. 2 بعر 
وينالون جزاء وفاقا بما قدمت أديهم من خير . أما أولنكالذين 
لارجى اصلاح ؛ فما يظهر ؛ لفداحة ما أجرموا» أولئكالذين 
الوا ن الآثام النكرة شيثا كثيراً » كتدنيس العاءد وازهاق 
الأنفس ازهاقاً خبيثاً عنيفا أو ما أشبه ذلك - أوئئك ينى بهم فى 
جهم لاخر جوزمنها أبد» فعى لم أن ب مصير . أما هؤلاء الذين 
أجرموا اجراماً لايحل عن المفو على هوله أوائك الذين قسوا 
على والد أو والدة مثلاً ومم فى سورة من الغضب ثم أخذم الندم 
مدى ما بق من حياتهم : أو الذين قتلوا نفساً مدفوعين بظاروف 
خفف من جرهم - هؤلاء ينمسون فى هم » وازام عليهم أن 
يِسْلوا عذامها حولاً » وفى نهايته تقذف مهم الوجة : أما قافل 
النفس فتقذف به إلى عحرى نهر .كوكيتس : وأما قتلة الآبء 
والأمبات فالى مهبر وركيجيئون فيجملون إلى بحيرة أشير وزيا 
حيث برفعون عقائرم صائحين بضحايام القتلى » أو عن نالنهم 
مهم اساءة » عسى أن تأخذم بهم رحمة فيتقباوم ويسمحوا لهم 
بالحرو ج من الجر إلى البحيرة . فان ثالتهم الرحمة من أولئك » 
خرجوا وجوا من عذا. مهم ؛ وأن ل برحموثم حملوا إلى جهام مرة 
أخرى ؛ وما إلى الأنهار » وهكذا دواليك حتى يظفروا ممن 
ألنقدوا إلهم بالرأفة » فهكذا قفى علهم قضاتهم اناما 
اتثازت خياد مهم بالتقوى:» فأولئك يطلق سراحهم من هذا اا سجن 
الأرضى ٠‏ فينطلقون إلى عليين حيث يقيمون فى أمقامهم الطاهص 
ويعيشون على تلك الأرض وهى 6 ؛ وأما أولنك الذن طهروا 
أنفسهم حا بالفلسفة فهم بعيشون منق الآن متحللين من أجسادم 
فى منازل أجل من تلك » يمجز عنها الوصف ويضيق الوقت أن 
أحدنسر عنها 

إذن ياسمياس ؛ وقد وأيت هذه الأشياء كلها » فاذا ينبنى 
لنا ألا نفعله لك نظفر بالفضيلة والحكمة فى هذه الحياة ؟ ألا إن 
الجزاء جيل » والأمل لمظيم 

7 ست أريد أن أقطم بصدق الوضك الذى قدمته عن الروح 
ومنازكها ‏ فا يذخ ى لرجل ذى فطنة أن يقطع مهذا ؛ ولكنه فى 
رألى حقين ؛ وقد اتضح خلود الروح » أن يحازف بالظن ‏ لاخاءاتا 


أ .|2 01.001/00154 0 داع 2]. انالالاننا//:5ماغاط 


فيه و لاعابثاً 3 أن 33 الصا 5 - 538 1 . 
ولا بد له أن السرى - نفسه عثل طأذ | ايفن داه 
أطات كل 5 دليذا أوصم ل اعنم حدطٍ 


ع دق إلى بنك اجر ورا من أ 0/6 ده 
قد تمقب لذة المرفة » إلا أن أولئك الذين بزينون الك ١)‏ 
بلا لها السحيحة , وهى : الاعتدال والمدل والشجاعة والّْل 
وطق أ ما موس لوي عو 
مهبأة للرحيل إلى العالم السفلى حين يدركها الوت . فأثم » أى 
“عياس وسيديس » وياسار ابح ار 00 
أو بعيد . أما أناء فهاهوذا ينادينى صوت اقدر على حد قول 
حاتي اللنقووولانا ان جرع تسر ازيب وجل بون 
أظن أن أذفت أولا إلى الْجَام حتى لاقن على الناس 22 
جماتى بعد موتى 

فلها أن فرغ من الحديث » قال كريتون : أعندك ماتشير 
علينا به ياسقراط ؟ ألديك ما تقوله عن ن أطفالك » أو عن أى شىء 
شر نستطيع أن نعينك فى أمره ؟ 

فقال : ليس عندى ثىء بعينه : غير أنى أحب 00 
كنت أحدئم دابا ؛ أن تنظروا فى أنفسك ع فذؤك فضل 
طيوة 1 اسلا أداءه من أجلى ؛.وهوأيما فضل مق 
ع والاينيقن لم أن تكونوا أوعناء فها تقولون » لأنم 
لو جهلم أنفسم وسدقم عما أوسيكم به » وليدت هذه أول 
عا : أوسيك فهاء ٠‏ فلن يجدى عليك حداسة الادعاء شيثاً 

ل كزكون :3 سففل جمدناء ولك نكيف رونا أب 
تواريك الثرى ؟ 

٠ على أى وجه تشاءون ء غير أنه لاه لكأن ضكر أ لى‎ ٠ 
وأن تحذروا فلا ألوذ متكم الفرار . ثم التّت إلينا وأشاف‎ 
إمما : لا أستطيع أن أفنم كريتون أنني سقراط ذاه الذى كان‎ 
يتحدث وبوجه الحوار » فهو #سبنى سقراط الآخر الذى‎ 
سيشهده بعد حين حثة هامدة  وهو يسائل : ماذا عسى دفنى‎ 
أن يكون ؟ مع أنى قد أفضت ف الحديث محاولاً إقامة الدليل‎ 
على أنى دنم حين أجرع السم 5 حي ألولية إلى لذابذ‎ 
أسماب النعيم - ويظهر أنه لم يكن لحدينى هذا الذى سريت هه‎ 
عن أنفسك وعن نفسى » أثز فى كريتون » نذلك أريدكم أزف‎ 


تكونوا لي الآن عنده كفلاء كا كان هو كفيل عند الحاكة : 
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. 5 0 #مارعدء فقدكان كثل لإتضاة الواسابق: 


تن 1١‏ ؟ أن تكذارا ل أفى غير إن » بل إلى ظاعن راحل ؛ 
5 9 093 2 10 بر 
تخل مهدا هنا حند برل »؛ رلا مزه أن برى -جمالى يحترق 
أد مهال دلب؛ التراب.. إنى لا أحب له أن بتحسر على جدى 


المائر » بأن برناع لدفني ء فتأخذه الميرة : على هذا النحو تكفن 
سقراط » أو هكذا نشيمه إلى القبر أو نواريه التراب . إن الأقوال 
الباطلة ليستشر] فىذانها خسب » بل إنها لتصيب الروخ بشرها . 
لاحزنإذن» أى عن زىكريتون » وقلإنكلاتقير منى إلا الجمان » 
فاقيره على النحو الذى جرى هه العرف ؛ وك تفيل لق يكين 
ولمافرغ من هذه العبارة ؛ بض ودخل غرفة الام » 
يسح كريتون » اذى أخار إلينا بأن ننتظرء كانتظرنا تتحدث 
ونفكر فى أمس الحوار وفى هول الصاب . لقد كنا كن كل فى 
أبيه ليك أن- نقضى ما بق من أيامتا كالأيتام » فلما نم 
اغتساله جىء له بأبنانه - (وكانو | طفلين صغيرين ويافما) كا وفدت 
بساء أسرته ؛ خادمون وأوصاهن يبعض نصحه ؛ على مسمع من 
كريتون » ثم صرفهن وعاد الينا 
ها قد دنت ساعة الغروب » فقد قفي داخل الحام وقتاً 
طويلا : وعاد بعد اغتساله خلس إلينا» ولكنا ل نغض' فى 
الحديث ؛ وماعى إلا أن جاء السجان ؛ وهو خادم الأحد عشر ؛ 
ووقف إلى جانبه وقال : لست أنهمك ياسقراط بما عهدته فى 
غيرك من الناس » من سورة: النضب » فقد كانوا يثورون 
ويصيحون فى وجعى حيما آمرثم باجتراع السم » ولأ كن إلا 
صادعا بأمر أولى الأمر . أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق وأفضل 
من جاءوا قبلك إلى هذا الكان » فليس يخامرنى شك أنك لن 
تنقم على ؛ فليس الذنب ذني »كا تع » إما ى جريرة سواى . 
وبعد » فوداعاً » وحاول أن تحتمل راضيا ما لبس ٠‏ *ن وقوعه بد» 
وإنك لملم فيم قدومى إليك ا امار ا عياب 
فنظر إليه سقراط وقال : لك مني جيل بحميل . فسأصدع عا 
أمرتنى به . ثم التفت إلينا وقال : يله منفائن ! إندما انفك بزورنى 
فى السجن ؛ وكان يحادئني الحين بمد المين ؛ ويعاملني بالحسني 
ماوسيءته . انظروا إليه الآن كيف يدفمه فضله أن يحزن من أجلى 
فلزام علينا يا كريتون أن نفمل مابريد . مر أحدا أن يجىء بالقدح 
إنكان قد تم إعداد السمم » وإلا فقل. للخادم أن مهى' شيئاً منه 
فقال كريتون : ولك نالشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع » 
وكثير من سبقوك لم يجرعوا السم إلا فى ساعة “متأخرة بعد 
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إنهم كانوا يأ كلو » 
فلا تتعجل إذن » اذ لا بزال فى الأقكم 

تقال ننغر اله : عم يأكربتون ء لق 
عهم فإاضاراء لأني سوق أن وراء التاجيل ' 
وال كلاه تق حل فى ألا أل #اختاا: لابذاذ 
منتفع من تأخيرشراب | ؛ ساعة قصيرة . انني بدك ءش ْ 
وأبق على حياة قد انقغفى احلها فعلا ؛ الىاو فمات ذلك سخرت 
من نفسى .. أرجو إذن أن تمل عا أشرت # ولا تعضل أعرى 

ذلا سمع كريتون هذا ؛ أشار إلى الحادم فدخل » ولم يلبث 
كيلا اعد بصعبه السجان حمل قاح الم + ققال ستراط . 
أى صديق العزيز ؛ انك قد صرنت على هذا الأم ‏ فأرشداق 
كيف أدأ . فأجاب الرجل : لا عليك إلا أن يحول حتى تثقل 
ساك ثم ترقد ‏ فيسرى السم + وهنا ناول سقراط القدح سخدق 
فى الرجل بكل عينيه ؛ با أشكراتس » وأخذ القدح جريئاً وديم 
| رع ول تتقع لون وجهه.. مكذا تناول القدح وقال : ماقولك 
إذا سكيت هذا القدح لأحد الآلحة ؟ أفيجوز هذا أم لا يجوز ؟ 
فأجاب الرجل : انناالا نمث ياسقراط إلا عقدار ما نظنه كافيا 
فقال : : افى أفهم ما تقول ؛ ومع ذلك فيحق لى بل يحب على أن 
أسلى للالحة أن وفقنى فى رحلتى من هذا العالم إلى المالم الآخر 
فلمل الآلحة مببنى هذا ؛ فبوصلانى ا . . ثم رفم القدح إلى شفتيه 
وجرع السنم حتى المالة رابط الجأش منتبطا » وقد استطاع 
ممظمنا أن يكبح جاح حزنه حتى تلك الساعة » أما وقد رأيناء 
يشرب السم ؛ وشهدناه يأتى على الجرعة كلها » فل يَسْد فى 
قوس الصبر مزع ؛ وانهمر منى الدمع مدرارا على الثم ف 
درتسي رامدن ليمي ات ا 
بل أبى فيمتى فيه حبن أفقد مثل هذا الرفيق . ولم أ كن أول 
من فمل هذا » بل أن كريتون ؛ وقد أللى نفسه عاجرا ء نْ خيس 
عبرايه ؛ مبض وابتعد » فتبعته » وهنا انفجر أ:ولودورس الذى 
لم بنقطع بكاؤه طول الوقت ؛ بصيحة عالية وضمتنا جيم موضع 
الجبناء » ول يحتفظ مبدوثه منا إلا سقراط » فقال : ماهذه 
الصرخة 'المجيبة ؟ لقد صرفت النسوة خاصة حتى لايئن 
صنيعاً على هذا النحو » فقد خسرت أنه ينبنى للانسان أزنف 
يس الروخ فى هدوء » فسكوناً وصبرا . 

فلما حممنا ذلك ؛ اعترانا االححل وكفكفنا دموعنا » وأخذ 


سقراط يتجول حتى دأت سافاء مخوران كم قال ثم استاتى 
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للشاعر الفيلسرف جميل ضدق الزهاوى 


قدتصوّحت عندشرخ الشباب زهرقى بفقة ِل مصابى 
ن به من نستٍ ومن أعشاب 
ضٍ جميماً بطاحها والمضاب 
الك آلا كر , طاقة قوق الكالى* المرقاب 
نبت الزهى كله فلماذا أنت يا زهرتى بجوف التراب 
د 

أرض للنور فوقها والرحاب 
أخرجى من جوف الترى وابسمى لى 

بيك ردى أو يجهمى للعتاب 
أخرجى من جوف الرى من جديد 

واسحرينى بلجظطك الملاب 
ابض إل أنتك د تعينة- ٠‏ كنت فيه وذاكا عهد شبابى 


زهرنى قد جاء الربيع بما ازدا 


واصرمينى إذا أردت خرابى 
واقتحى المين والسامم دونى 2 واسمعى شدوى وانظرى إتجابى 
ا نا 
على ظهرة ؛ كا أشير له أن يفمل » وكان الرجل الذى ناوله السم 
بنظر إلى قدميه وساقيه حيناً بعد حين » ثم ضغط بعد هنبهة على 
قدمه بقوة وسأله هل أحس فأجاب أن لا ء ثم ضغط على ساقه 
وهكذا صعد ثم صمد 0 مشيرا لنا كيف أنه رد وتصلب 0 ثم 
مس سقراط :ةسه ساقيه وقال : ستكولتب اللحامة حين يصل 
السم الى القاب . فلما أخذت البرودة تتمشى فى أعلى عفذي هكثيف 
عن وحهه 15 إذ كان قددر نف4ه بغطاء 3 وقال : وات لله 
آخر كلانه )إننى 1 يتوزمدن بديك لاسكلبيوس وناذم»45 فهل 
أنت ذا كر أن ترد هذا الدن ؟ ول يكن لهذا السؤال من جواب ؛ 
وماهى إلا دقيقة 1 دقيةتان بصت حرلة ع« الي > ليها عنه 


تونق !15 أردت '“ستلاى 


الحدم » وكانت عيناه مفتو-تين . فأقفل كريتون فه وعينه 
عكذا ا 10 قفى مديقنا الذى أدفوه يحق أ 
من قد عرفت من الناس ؛ وأوسمهم عدلاً وأ كثرثم فضلا 


اران ف بت رد 


أنا يازهرقى دعوتك 
لاتقولى إلى هلكت فلاثر 
أنت نحيين فى فؤادى وعينى 


ابقظى من هذا الرقاد فإن الش 


ا ٍ ٠.‏ 
ذل 0*0 1 
شمس قد درت ول 
أنت للحب والفرام بوجه ١‏ أرض لالارتاد حك|التراب 


أنت لا مخلقين يازهرى أن 


و 


مختنى فى غياهب الأحقاب 


كنا 
يتهاوى دمم الأسى منعيونى 2 كشهاب ينقض إثرَ شباب 
مت قبلى فلو سبقتتك عاهد .ندمو عالأسىعلى التسكاب 
لاسلامٌ على الربيع إذاث! . بّ ول تصحبيه عند اأثاب 


ارجعى لى وقبلينى ولا 3 


إننى لم أزد أجل يمد قبدى 


6 . : و 
-ى رفيبا على الوى لا يابى 
أو خذينى بأقرب الأسباب 


د 


آه إن الحياة أتجبز من أن 
بين شعر أقوله وأنينى 
ذهب زه فاق كت جاشدر 
زهرة قد سقيئها بدموعى 
إننى كنت أعبد الحسن فيها 
خطتها النون منى كما 
خطتها منى ذثاب النل 
قلت أساو فأستررمم ولكن 
كل شىء مذ ك” لى بلبى 


هدّدتنى إذا تصديت عينى 


تستطيم” لرجوع بعد الذهاب 
جبفة سِِ وشا الانساب 
باسمها خاليا وبيف حابى 
منقتها النوتف بالأنياب 
ولقد كن وجهها محرابى 
ماعل الورك بلادها من اب 
وذابُ النون شر الذئاب 
كيف أساو واطب ملء أهابى 
ايفن امبر ناذا ير كط فى 
وفؤادى والنفس بالاضراب 


نا 


وكأن الدنيا العريضة بحرة 

خضت بحرالهوى وكان خضمًا 

ثم صارعت” الموج منه فا ك: 

عن كينى وعن. ثوالى ما 
لغرار 3 ل 
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وكأنا عايه بعض الحباب 
ثم منه ركبت مان العباب 
2 سوى منأوب الى غلاب 
ثم إنى أعدو وراء السراب 
جميل ص فى الرقارى 


نع ممعم .]//:ومااط 


فهول ماه: فى الفاسف ارو/طائي 


6 - نطو ر الحركة الفلسفية فى أمانيا 
ور ريك نك 


على أن الروح « الدبون: ننزومى »6 يكاد يكون فاشياً فىكل 
أسقاع العالم القديم . وهو عند البرابرةكان بزجمم إلى الانهماك 
فى النكرات » وإشباع الهيمية الانسانية باللذائذ . واليونان بوغم 
حضارمهم وبعدثم عن البررية سرت إلمهم المدوى » ومشى فهم 
هذا الروح . ولكن انهما كهم لم يكن انهما كا مهيميا . أقاموا 
الأعياد والأندية حيث تنطلق الطبيعة ويذهل الانسان متحداً 
بعاطفتهمع الوجود . ومن هذا الامهماك تولدت الأساة اليونانية . 
والأساة اليونانية برجع أصل نشأتها إلى فريق « الساتير » 
وهؤلاء عند اليونان ثم أرواح من الطبيمة نحيا » ولا يتسرب 
إلا الفناء ؛ تعيش بعيدة عن الحضارة » وظهورها فى شعمب 
متحضر يقفى على حضارته ويقذف بالحواجز التى تفصل الانسان 
عن الطبيعة . وثم يظهرون أن الطبيمة ثابتة قوية مخصبة برغم 
تقلب الأم وتبدل الفنوت - والوتآن أحتقيوًا أ3.هقا الفريق 
تخلوق طبيعى جرد من كل براعة » ولكنه ليس بهيعى . بتجلى 
فيهئيء من السموالالهى ؛ وهورضض الغربزة الأ كثترقوةوسيطرة 
على الانسان . هو سريع الميام بذهله تقرب الاله منه . كثير 
الاشفاق والمطف لأنه يقاسم لا دبونيزوس » آلامه . وهو يسام 
حكلة الطبيمة . وهو رض خصب الحياة التى يدها اليونان عبادة 
دينية . كان هذا الفريق يبدو فى بدء نش أنه وهو نشوان 2 بالسكر 
الاذهى » وبرقصه » وموسيقاه تغادر روح الناظر فى شبه ذهول 
ميق » عحو من نفسه ذكر الحضارة » ويحرده عن ذاه حتى 
برفمه إلى صرتبته » ويشركه فى ذهوله وسكرته . حتى إذا وجرت 
القلوب واستسات الفوس يلوح وراء هذا الفريق خيال الاله 
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« دبونيروس 6 وهدا : برألا ل هن ' 
فىحقيقته إلا : نير ندا عن اله نه 
السوق . فالأساة اليوناننة عى مة 


لتكون أشد تأثيراً فى الخيلة » فأصبحت صورة زنية لسخابات 
يلوح بينها الميال الالهى الذى يظهر على السكارى المامين فى 
الوادى » السكارى بالاله . ولكن 2 دبونيزوس ل بعد يظهر 
بشكله الالهى . وإعا يظهر مبيثات الأبطال الذين يتمثل فمم 
حت قناع البطل كروموق» أو « أوديب» . و «ديونيزوس» 
هو البطل الحقيق فى كل مأساة» يبدو بأشكال مختلفة . وهو فى 
ظهوره هذا يشبه الانسان فى حياته » يتيه ويضل » بناتلل 
ويتألم . « دوننزوس 6 هو هذا الاله التألم الذى تكامت عنه 
الأساطير . هذا الاله الذى بحس فى نفسه بآلام الفردية . هذا 
الالّه الذى قالوا عنه إمهم وات معد وعبدوه ام الاله 
« زا كروس © ومن ابتسامته تولات الآلحة » ومن دموعه 
نشأ الرجال 

إنروحهذا الالنه قد تيمت امم حالا عند اليونان . فوم 
بعد أن أطلقوا الأرواح من التشاؤٌ بتأملهم لاحجال أو بشهورثم 
مخاود الارادة » ذهبوا إلى طريقة ثالثة ؛ هى المرفة اامقلية للوجود 
وأحواة خا اليل حليفا نا ممهم بناضل التشاؤم افقيا 
الفنان للحياة « يليق بنا أن حياكٌ أنباالياة !الأ سورتك 
ججيلة © يقول المالولما « أنا أريدك أينها الحياة ! لأنك جدبرة 
بأن تعرفى . . . © وهكذا وجد المالمفى ا كتشافاته المهية من 
الاذة والهجة ما يحده الفنان فى أوهامه وأخياته . وتآزرت هذه 
الأوهام كلها لتحملو جدالياة الشوء جيلاً . و بال يمحد أن 
فضيلة الم إعا جي تتمثل في الث الدائم والتتقيب التواصل . 
لافى الحقائق التى يكتشفها . أو النتائح التى يبلثها . وخطيئة الم 
القطى مى أنه لا يقف عند معرفته للوجود واقتناعه بما أحزك 
وتغهم من أحاجيه وإعا ينب إلى إصلاحه وإعامه ؛ فتسمده حالته 
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الأول مادام يبحث وينقب » ويشق فالالة الثانية مادام يطمح 
ويطمع إلى مالا قبل له به . يعتقد ببساطة نفسه أن الوجود سجل 
فهمه بجملته وبأجزائه » وأن رأس كل فضيلة هى العرفة » وأن 
الهو مسد ر كل بلاء وبالمم وحده يستطيع أن يبلغ الانسان 
ما يشاء من أمبات الفضائل 
جاء سقراط وهو أعظم مفكر: بونائق جاخد للوحى » يمن 
بأن المقل وحده يقوم مقام التريزة والفطرة فى الحياة . والرجل 
العاقل له من عقلِه سلاح بدرأ عنه أخطاء الفريزة وضلال الفطرة . 
سلك سقراط طريقاً خالف به قومه واستطاع فى الهابة أن يقبر 
معاصر به بسمو منطقه » وباختياره لصرعه الذى لقيه . ترك الياة 
هادى" النفس » لا يمضه أمى ولا يقرعه ندم »كا ما كان يثبت 
هذا الصر ع إعانه فى المياة إعانً متفائلاً لا بتضعضع ولابتزعزرع 
هذا هو عقل سقراط الذى هزم « الأساة عند اليونان » 
وحق لمذه الأساة أن تتلائى أمام يماس العقل .» لما يطنى عابها 
من تعالم لا يحمع بينها قياس ولا منطق . يستندكل مافها من 
تأثير على الوسيق . الأساة لا توحى شي ولا توضح عن أبة حقيقة قمقة 
نأفمة ؛ ؤقد و" فاحشة فون أرقن وز اهلان 
تعمل على حطيم أجل القاذج التى تخلقها الانسانية . فاذا كان 
هنالك أواصر متينة بين العلم والفضيلة والسعادة الحقيقية ‏ م 
بريد الم المتفائل ‏ فان المغزى الفاجع يغدو بدعة خارة 
ان سة, اط لم مهدم فن الأساة وحده » بل هدم كل البراعة 
اليونانية . كانتب الثال الذى بجسد فيه المقل بومكان اليونان 
يتبعون بأهوائهم شريمة الفطرة والغريزة . كانوا بريدون الحياة 
قويه جميلة » وهو بريدها منطقية » تفقه نفسها بنفسها ؛ كان مظهر 
سقراط مظهر الزدرى لروح عصره ؛ وهو وحده أعلن بين 
معاصربه أنه لا يدرى شيئاً » وأنه على حق فى خصامه معهم . 
يعر ج على نوادى الشعراء والمفكرين والحطباء والعلمين » فيقول : 
إن هؤلاء الوائقين بأنفسهم يفكرون ويجادلون بدافع الفطرة 
وحدها . وثم لا يفقوون ما يصنمون . تراه خيما توجه وأينا 
انلق لاييصر إلا وغماً باطلاً ٠‏ وخظأ فاشلاً » مما اضطره أن 
وان أله مقفم: عل انشاء حضارة جددة برها المقل وجد. . 
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آسف على ذهاب ذلك لماضى التبيل . وقد لا ١-4‏ إلى 
مدهب « نيتشه » من حيث تعلقه بالتاررعم . فهو ليس فى المحقيقة 
إلا مذهباً يستخلصه من بعض نظراته الختلفة إلى أدب اليونان . 
وللمم المق وجعه أن يتقبل هذه النظرات أو ينها 

يقول نيتشه عن شوينهاور : « انا بميد جداً عن الاعتقاد بأننى 


فهمت شوينهاور » ولكني مؤمن جد الاعان بأن شوينهاور 
قد أعاننى على تفهم نفسى 6 وحال نيتشهفى درسه المبقرية اليوثانية 
رجا يفاوعو ا واس وو 
رت منحاه فى الجياة . ؤهذه الارادة التى بذرع مها 
( د.ونيزوس ) مجامهاً اخطار الوت ؤالشقاء والألمتمبر عن عاطفة 
عميقة من أن عواطف «نيتشه» ؛ ومهما كانت قيمة كتاءه هذا 
فهو بعد هذا كله كتاب خالذ يتلو علينا كيف شعر نيتشه يذاته 


وأبانت ع 


(يتبع) 
الايضاح للخطيب القزؤيى 
فى علوم البلاغة 
وسرصم لمرستاز عبر المنعال الصصسيرى 
للدرس بكلبة لغة العر ببة 
طبمته الطبعة الحمودية بالأزهر 
التى وضعت على الايضاح . وقد طبع منه الجزء الأول وتمنه 
عشرة فروش صاغ على ورق جيد ءال - 

الزء الثانى 
ويطلب من المسكتية امحمودية التجارية 


بميدان الأزعس صندوق البريد رقم ( ه0٠٠‏ ) مصر 
تايفون نمرة 517 .٠+*ه‏ 


مُليل لقدر ارى 


وفريا يبصدر 
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ادك / 


جراد ع 


سورع قصمى الخبس فى الثاريم الف رم 

كان الليل الحادى' القمر أصنى من قلوب المذارى ؛ وكان 
النسيم المليل اللو برف كالأمانى فى قلوب الحبين ؛ وكان البدر 
الماشق اسهد برسل ابل فتنطبع على خدود الورد » 
تلم أعواد الزنبق » م تنتشر بالشذى فتعطر احلام المدنفين ! 

وكان كيو بيد الصذير يتمسّز من الفيظ حين انطلق حاملا 
مهامه ليقتل نسيشيه ابنة اللك ؛ التى أهانت يلها كبرياء 
أمه قينوس ! 

كان الناس يعبدون رية امال والحب حتى رعرعت إسيشيه 
وندفق ماء الشباب فى جسمها الأيان » فهويت إلها نفوسهم ؛ 
وخفقت بحها فلومهم ؛ وأاروها بعبادمهم من دون قينوس ! 

وكان للفتاة أختان حسناوان » ذوانا دل وفتون» ولَكنهما 
كانتا مع ذلك دونها قسامة ووسامة ولانهائية ! 

أحل : كنا دونهاالا نبائية » ظقد كانث الميوق نفرق من 
جال سنيشيه فى كه من الحسن الغامض مالحا من قرار ؟ 
وكان غموض حسنها هو سر عبادة الناس لها » وافتتائهم مها ؛ 
وانصرافهم إلمها عن كل ربات اجمال ! 

وَوِطْت إلبا آنا ريّة المب ءفانارت فى قلّة النداؤة فده 
الغادة حسمت له مايحيق به وبأمه من انصراف الناس عن 
عبادتهما إلى هذه الخاوقة التدمسة : 

« أفيرضدياك إ بق أن تكون من آلمة الأولت اتكرنين 


03.60و 010001260 
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لانت لي غتعب مين الغا الخلصين ؟ أم ,رضي ك يإلن دام 
فى الآلهة كا مرت مهم » وثم كا تمل مغيظون منى » فيةولون 
هامىذى ينوس التى هدمت كبرياءها اص أة ؛ وصر فت الناسعن 
عباونيا غادة ؟ ازعب إذق. ربمن لما + وأشذافق أفواز لبا 
سهماً بودى ها إلى هيداز » وبئس القرار ! وإنه لاضير على أن 
نهم مها أرواح الوق » أو يفتكن مها يلوتو وماؤه . . . 6 

وي ا#رؤينة إلى قصر للك فى طريق حفنت بالورد : 
5-0-5 
أرواحالبنفسجء 
وتأرج الزجس 
النض» واختلظ 
كل أوائك 
بالقمراء الفضية 
فرق تمن غيظ 
الالنه الأسثر » 
و<ملته بحس 
المنة التى مخطر 
فها لبقتل فتاة 
لل ليا 


ججالها » وأقصى 


ما ارنكبته من وزد أن مدت للناس فشخفوا مها » وفنوا فنها ... 
وكر فى فلب كيوبيد أن تنتعى هده أخنة إى ححم نج 
بالجرععة ؟ وتفيض بالآلام ٍ فى م عدينة نامية يتأمل 3 
وكان ضوة التم ينمكس مل الأزهار م رلد نيا شرا وسجهز؟ 
وموسيق سائكة 4 تتمدق الهانياخل أرطار فده الطفاق : 
وصدح بلبز” غم د فى هد أة الليل الفغى : فاتتفض الاله 
الأسفر وحهلى قوسه ونتياية ومضى .. . ٠.‏ لايأنه حال الطبيعة 
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الساحرة ؛ ولابأسر لبه هذا الهاء الالهى الذى يثمر الكون 
حوله ؛ حتى كان عند أسوار القصر االكى الراقدة فى طوفان 
زاخر من أزهار الشيير والياسمين والبابونيا 

وبرفتين من جناحيه الصغيرين كان فى حديقة القصر . 

غا قو ذا بصستفاعل اقترج الخال » متدخترا » دون أن 
بلمحه الحرس 

وانفثل فى غرفة بسيشيه النامة » واندس شاف ااستائر 
الحربرية بور القوس الذهبية » وينتق من كنانته سهما تقطر 
النية من سيته » وبرقص اللوت على شبانه ! 

وتقدم حو الفتأة . / 

با لجال الناتم فوق الأريكة ! ويا للفتنة المائمة مل"ء السرير ؛ 

لقدكانت متحردة كلها ! 
دين نانجين » يتحلبان لذاذة ويلهبان إغراءً ! ! 

ونامت هذه الذراع هنا » واطمأنت تلك الذراع هناك ؛ 
لد نتان وإ نكانناكالرص ؟ رخصتان وإ ن كانتا لمثال معبود !! 

وكان السحر "همهم فوق الساقين اللفوفتين » ويهوام من 
تحنهماء كا ه برقهما من سه 0 أو بنفث فهُما مره روحه 


وارآمن السنين قوق الطنفشة الوروة :© مستشلا الاسام 
الشباب الملوة : متلالئا فى شماعة من ضوء القمر سقطت عليه 
من التافدة_القريبة 4 شولا من لفو 1 90 بار ؛ قل 
ليقول للأله الأسغر : « مكانك أمها الراى الحبيب ! ماذا جنى 
ليك هذا المسن نتسفةظردى » وتجرعة كس النون 8, ؛أفتم 
له ما انثلق من بك فر كلع مدو وديا لان 
تخلس لك المب ىا بخلصه لك هذا الحدن الرىء 

2 مومعب بسي م 
زبره لين الشرق ٠‏ والحدب الناصن » والقد الأسيل .. 
وأَحَدْ بلبه هذا اغمر المسجدى نفضض حواشيه أضواء القمر 
فنز يده مهاء وروتقاً ؛ فآلى لامبدرن هذا الال البار ع ؛ وانثنى 
مسلوب اللب » مشدوه القلب » موزع الفكر ؛ واثتزع السهه 
امزال "ناه وفيل' أن ترج ينه المَكيرَة الناعة © 
شاء القدر أن يخدشها سهم ذهى من مهام الحب » ملا كيوبيذ 

019 ار القبر وى الى 'اكتدفت كويد :' فأرسلك 
الشماعة فوق وحه الفتاة لاتقاذها ١‏ 


وكان مهدها البارز الثمر بذلا 
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وانصدع عمود اليل » وتنقس السبح8 
النامة ؛ وأقبلت ثينوس رية الحب لتسمع إلى النادائت 
فى قصر املك 077 بيد أمها » بدلا من ذلك ؛ رات بسيشيه ؛ 
بسيشيه بعيها ؛ عرح فى حدائق القصر ؛ وقد برزت عراس 
الناءامن اهران التتاوة حيبي ونتى 14 + وتظفر لا ..أفواق 
الفن 1 خض 

وحنقت رية الخال والحب » ونادت بالويل والثبور على ولدها 
كيوييد » وأقسمت لنجعان مباهج الحياة ووضاءنها ظلاماً فى 
عينى الفتاة ١‏ ! 

فسلطت علها الأشباح روعها وتفزعها » وأغرت مها 
خفافيش سوداء حملت تنوشها ومهاجها ؛ وسخرت علما ربح 
الشموم تلفحها وتصهر روحها ؛ فانطلقت السكينة مذعورة إلى 
داخل القصر » وطفقت تصرخ وتعول » ولا .درى أحد لاذا 
تصرخ ابنة اللك وتعول . . . وازدحم حوطا أنواها وإخوتها 
والخدم والحشم ينظرون ويمحبون ولا يكادون يحيرون . 

ومضوً! مها إلى العبد ب-توحون الآلحة ؛ ولكنها ماكانت 
لتزداد إلا شكاة وأشجانا ؛ ! 

وكرت الأنام . 

وانسربت بسيشيه إلى الجبل القريب الشرف على البحر ؛ 
وفى نفسها أن تلتق بحمل الحياة من شاهق » فتستريح مما بطيف 
بها من لام ! 

ورآها كيوبيد . 


عمد شوم / ات اليياخيي.» 6 


00 ّ 4 #تصر يت خي هائلة ع «١‏ 
بنفسها من عل 0 


وكان كيوييد كان قد أحس عا تمتزمه حبيبته من الانتحار » 
فدعا إليه صديقه ونحيه زفيروس »© إاله لريب الجنوبية » وأطامه 


على ما يكن من الحب : « لهذم الفتاة الى تكاد تلت بنفسها من 
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قنة الجبل يإ صديق زفيروس فان رأيثِ أن تنكون لك على" 
هذه اليد ء أذ كرها لك أبد الدهى , تخد أهبتك , ؤلا تدعها 
تخوص ف البم » بل تلقها فى يديك الرفيقتين » واذهب بها إلى 
الجزرة القابلة حيث الشاطىء النضور بالراحين ؟ فدعها مة » 
فد أفدويق 2 شتراد! وبلنا 0 

ولشد ما درغت بسيشيه إذ رأت طيفاً نورانيا كرعا ببرز 
من آلاء لا فيلتقظها فى ده الكرعتين » ثم يترفق بها 
فيطنية عل يوه التريض .رعسب ٠‏ اهاري من أرائلفة 
الجنة التى وعد التقون » وبخوض بها الم الضطرب تمنو له 
الأمواج ويسجد من محته النبج ؛ ويصير البحر فى لحة كانه 
صأة صافية ملساء 3 مها صفحة السماء . 

وبصل إلى الشاطى' الزدهى فيسم لافتاة ثم بيحيما بتمتمة » 
وبنطان فى البحر الذى يعود إلى سابق اصطاخاءه واضطراءه . . 

ويجلس بسيشيه على السكلا" فتفرك عينها ما استولى عليها 
من ذهول » لترى هل هذا الذى هى فيه حل » أم هى قد مانت 
فملاً ولكنها دخات النة ؟ ! ! 

بيد أنها نذكر أن الأرواح فقط هى التى تنفذ إلى دار الوتى ؛ 
وأنه ليس :دار الوق مس ولا إياه» وى تتحسس نفسها فترى 
جسمها البض ايل كا هو لم يتفير » وهى ترى أيضاً إلى الشمس 
تثمر راوها الب والض > وتتشر انها الا كران 


مشرقة :د 

إن هى لم تحت » وهذا الطيف السكريم الذى أنقذها من 
الزت + والفئ رنق طيليا إل نك الأدرة هق رول أعيد 
الآلمة ؛ وإذن فلتهض ولتغرب فى هذا الفردوس النءزل حتى 
أكون أ غير هوه الي ..: 

ومضت ف غياضر وأرياض ورات ف الأفق اقرب 
قير ازع ذا مزقك وألكيلوء يبت "إلية وماكت دو 
منه حقى فنتحت نوكابة السور الكبرى على مصراعيها » وامتدت 
منها أذدرع تورانية تساغهاء 1ن أسوات دكرقة موسيلية 
عمق مياد ا وات" 1 0 

وفركت يسيشيه عينها كذلك ! 

وظنت أمهاتحل » ولسكنكلتىء حوطاحتنها أنهاترىدؤية 
. . . فدخات القصر ؛ وفى نفسها من 


مله02(1.6و 010001226 


الميرة وشدة العدسبما 
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وخاولت أن رى أ 
ولكن عبعاً . . . لبن غناك إل 
يء تقودها إلى الخدع الوثير الذى أ 

ودار الحديث بيمها وبين طيف لارا 

2 وهتعشن أ: فون فى . وتبالءو 
وأنا لا أرى متك أحداء فو لكلسك يلبس قانسوةهس 

- «كلا أينها العزيزة ؛ ولكنا أعرنا ألا كقف فك . . 
اق ومن ذا الذى أصدر كيد 
ف مين يلكا فن ١‏ 2 

ع ا 

ليفر خ روعك أينها المزيزة ؛ ففى اأساء ؛ ناقين الآمس 
الكريم صاحب هذا القصر » وصاحب القسور'اليكثيرة فى 
أطراف الأرض » 

د اول إلى أن أخول جولة" فى قصركم اليف بى أن 
ذهب هذه الوحشة الجاعة على قلى .. 0 

- لاوم لا... يسيئنيه المزيزة ؟ © 

ل ا ب 

« رب هذا القصر أينها المززة ... ( 

وجالت الفتاة فى القصر اليل النسق » وكان مثار حجنها 
هَفْدَ الور النارعة الرسوَبَة هل المدران : كلا قف غيف زانتدة 
دبت فها الحياة » وحركت على الخائط - وله + 
حيسي بابتسامة خفيفة » أو احناءة مؤدية ... ! ! 

وكانت الفائيل فى زوايا ااغرف ء وأوساط الردهات » وفى 
حنايا الحديقة » وفوق الربى السكسوة بالسندس إل طسب» حتى 
الضليلفة يْفة »كان حياةً ندب فى مرمرها كلا وقع بصر يسيشيه 
غلها ». تتتورك الأذر ع » وتوى" الرؤوس ء وكر الفتاة وقد أخذ 
الدهش من نفسها كل مأخذ .. 

وكانت المناول ليتف ا ترجوها أن تلاق اللتياعيتها 
أنشودة الح » واولا المجلة لوذفت رسيشيه عند كل حتى ينتغى 
من غنائه املو » وتغريده الرنان 

وعادت إلى الخدع مع ميب القه 


( لها شية) وى فيضي 


)١(‏ قلنوة هرمن ( طافية ) الاخفاء 
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اقصوص: عرافيز : 
داى الفابز 


لللآنتاذ وة 1: السد 


كان اليوم العاشر من شهر مانو . 

كان القرات فائضاً توشلك أمواههالطاغية أن حرف الدود 
القامة على ضفتيه . وكان الفلاحون من أبناء القبائل الختلفة » 
فى منطقة خغراء بين ذى الكفل والكوفة ع اعون م فى 
مناطق الفرات الأخرى ‏ ساهسين عللها يي 
ع وجاين : مخيفهم , الحطر الجاتم حباطهم منف شهر ؛ وقد 
إشتد بمد أ نكان شميفا متهم 

وكان الصبح . . 

ركان النسم يهب بليل وجراء به السا كين ؛ ديحي 
فهم عنصر النشاط الذىكنوا فى أشد الحاجة إليه ؛ فقد أ: 
النصب » واذاث الحهد الذى يلوا مد طتى الاء ؛ وثم يصارعونه 
ليحولوا بينه وبين زرعهم - مع أنه جزء قليل من زرع الرؤساء 
المالكين - وماشيتهم ؛ وها لله قوام الحياة 

وكانتسنابل القمح 00 : التكائفةفى الحقو على مقرية من 
بوهم ومن القصبالبالىو الحصر وحربدالنخل ‏ ومن المهرء 
مصفرة ناذجة تهج الناظرين . وكان وقت حصادها جد قريب 

وعان الشحى ؛ خانت ساعة العمل لتقوية السدود وتمكينها 
فانتشرت جموعهم كالمل تحمل إلى لواقم الواهنة منها التراب 

من أطرافبا » ثم تعود لتحمل إلمها التراب كذلك والحطب 
والقصب والحمُصر والصَمّدَ والحبال وما إلها ؛ ثم تمود مرة 
د ى » فأخرى ؛ يسوقها البندسون والرؤساء المالكون فى غم 
مالين, ولا إمبال 

وحان الظهر ؛ فاستراحوا قليلاً ثم عادوا يعماون 

وتنر القن + آنند. ندرا مفاجئاً ‏ ومثل هذا التغير 
مألون ومءتاد فى العراق 70-8 الشمس عاسفة” شديدة 
أثارت الوج فى النهر» وعظم مها الخطر ؛ لأن السدود قدكانت 
احتمات من جريان الياء الطاغية وتيارها القوى أ كثر مما تطيق 
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.وكان المطر أعظم ما 
لأن أهلبا كانوا أقل عددا من جيرانهم أ 
أوعلا من أ رضهم : : وسدودثم 9 من س 

وكانا! رؤساء يما » هنا وهناك» مع وفرة غنام 
الدور والأحراز والأرضين دون الفلاحين ؛ أحرص مهم على 
و .فداروا حولم ى لشجعومهم ويضربون 
الفمسّر التخاف منهم عن سمه بالعمى والسياطا 

وحن الآن فى الضفة المنى 

حان الأسيل : وددأت قصتنا ؛ فوقف فتى طويل القامة » 
مفتول الساعدين ؛ ادم اللون ؛ بدعونه « يداى الفايز » ويتميز 


'نحر مفضض لايفارق حز زامه » أمام رئيس من رؤساء القميلة 


النينتء إلهاء ممتدلاً ملو الشمم » ونه كيانه عنوة الأعراب ؛ 
وقد أصابته منه ضربة عمسا ”م أمتابيت غيره ضريات » وسواء 
أ كان لتلك الشرءة سبب من تقصير فى العمل أم لم يكن » فان 
( .داى ) الذىكا زشاذا فى قبيلته فى بعض خلاله ؛ قوى الشكيمة » 
عرز النفس » معتزاً بقوة جسمه ؛ ل بحتملها ؛ فوقف يغمثم 
متظفناً فى شبه ” بورة وعصيان 

مهت الرئيس » فنظر إليه مستغرباً مستنكراً : مستغريا 
ثهمه ومخوته وقد حسهما طيشا ونزقا وختزوانة عبد: وحمله 
خنجره الفخض حى فى ساع العمل المسير ,» مستّتكرا تظلمه» 
وك ف يحنئل ننه ما احتمل الاخرون أذلة حاكنين 

وأقبل عليه بربد أن بضر به صرة نانية ؛ ثم انثنى عنه فى حظة 
فأنشأ برميه عا هو عند القبائل شر من ذضرب الممى وأنى ِ 
قال 'بمسيره : 

« ويلك يا حبان ! هل إدفم أنفك فيميزك عن اخوتك 
الطائمين هؤلاء ختجرك الفضض هذا ! ؟ ولأى بوم /كرمهة تحمل 
تعلقها بالسدرة ؟ وأين كان هذا 
ااسلاح يوم قتل حسام أخاك عباس ؟ ولاذا ل تثأر له به حى 
الآن أسها البان الآليل ؟ ! » 

وإذ نطق باسمم « جسام 6 شدد « السين » تشديداً غريياً 
ومد « ألفه » وهو يشير بعصاه أشارة ذات معنى إلى ضفة اامر 
القابلة ؛ ثم إذ أنم كلته ابم ساخرا منهكم وتوى" » وهو مدرك 
أنة طمنة تجلاء طمن الفى 


هذا الجر وتلك المندقية الى 
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بداى هذه الكلمة الطاعنة أمام اخبور الحاشد من 
اس الح برام دونه ثعماً واباء للضيم وتخوة » وهو فى 
أعوا حال من الاشطراب النفسى والغيظ » وعضض" على شفته إذ 
أخذته ( المزة ) الجاع عيض دان ارات 
- #اخسأ ! أن أخوئعسة ! ولأنتقمن" ولأدفمن عنىءارى ! 6 
وترك الممل وهو حانق غضبان . وشعر بأن حيانه أنحت 
عبثاً ثقيلاً عليه . و 9 النار ولا العار ؛ » وهل مهمه بعد الزرع 
وغير الزر ع ؟ « لقد قتل حسام من أبناء القبيلة الجاورة أخاء 
عباسا ؛ فى زاع على دن قديم ) مند عبد قريب © ولك عن 
أداء ديه . هذا ماكآن يذه ؛ ولكنه لم يكن راضياً بالعار 
الذى خلع عليه هذا الحادث منه جلياباً أسود ضافيًاً . لم يكن 
ساكتاً عن حقه . والثأر فى القبائل كال ية » حق”. على أنه ل 
بر بدا من التريث حى تنجلى هذه الصيبة الى حلت بالقبائل 
الفراتية كافة : مصيبة الفيضان عن ن الروءة تركه وشأنه ؛ 
تو الستث: المئل ؛ فصي أغام الناس » فلا كانت 
الحياة إن ل يثأر وينتة 


أما وقد سبق 
1 الوط : 

هنا افك غيه فى دقائق مسرغة لالفؤانى » وتقض:غناءنه 
ليل ماعلق مها من تراب حين السئل '+. ثم تناول بندقيته غير 
ملتفت وراءه » و:وارى عن الانظار 

حي - 

ونحن الآن فى الضفة اليسرى 

اقبل الليل ؛ وانقاب الفلاحون إلى بيومهم ؛ وثم يتوقءون 
د اجام عام 5 بتوقمون أن تتدفق الياه نين الها 
7 فتوهن عت 6 كان إل الأعياء 0 مهم ا 
فرقدوا متوكلين على الله ؛ الا الحرس ممم الذبن أقاموا على 
الندود» ذلانا متحفزن للعمل » بروحون يمرن ابام 
الجن ؛ يله 0 وز القمر الصْيّل الذى مجن الر ‏ 

2 ب 1 ا 

وكان وهو فى جاعته » مطمثنا غافلاً ‏ لابدرئ أن بباى قد 
أقسم لينتقمن لشرفه فى تلك الليلة ؛ لايدرى أنه جاءدارة القوم 
خاسة وقد عبر الفرات على زورق من زوارق الصيد صغير » بعد 
لآق وعوسة كن ؛ وأنه كان - وقد مضق ال مزيع الأول من 
الليل د يكو ف وزاء نيد ق رن عييها ليزه أدرت انيه 


لمن .انه 0 او 01000126 


ازاة 
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ثما يلى مضرب الحرس 
مصم| على فتله 

وكان موقع الحارس جسام قريب 
يتبينه ؟ وكان يعرفه منتدلا غانه يصو :. 
دقائق ودقائق إذ ينادى حبه نداء الحذر وا 

وكان ينظر إليه وهو واقف فى الظلام » ظلام أطد, 
كان يستره كالمتزير الحانق على الصياد ؛ ويقول بصو لخآفت ؛ 
وكانه يتوعده : 

« اصبر لى قليلاً با ابن الكلب . 

ثم حشا بندقيته ؛ وقد اشتدت ضربات قلبه ؛ وهدت على 
وجهه سماء الانسان الوحشى القديم ؛ وثنى ركبتيه وأطال النظر 
فى عدوه ليسدد الى ؟ وكاد د بطلق رصاصابه امس الى أعدها 
لقئله » لولا أن رأى بيجانبه حارسا آخر أقبل عليه مسرعا . فكان 
على بداى لقتل واحد منهما أن يقتل الاثنين معا ء بوهذا .الم يكن 
ريده ؛ لأن ثأره على تلك الصؤرة يخلق له مشكلة يصعب عليه . 
التخلص منها » فقد ينتفر له ذوو حسام وأبناء قبيلته قتله لاأنه 
قاتل أخيه ؛ ولكنهم لايغتفرون له قتل الثانى ؛ ولاد لم ءن 
قتله بعدئذ ليثأروا به منه 

وعلكته المير ة فل يدر ماذا يفمل 

ثم بدا له أن يتوقع عودة القادم ٠‏ لينفرد بفريسته » وبيما هو 
فى «وقفه هذا ؛ ارنفمت من جانب بعيد قيد غلوة صسيحة 
حارس يستغيثث 

لقد حم الأمى ؛ وتفجرت الياه من ثامة حدثت فى السد 
الصاقب . ومفى الحرس وفى طليمهم حسام ؛ يعدون مستبقين 
سد الثامة » فل يتمكنوا من ذلك » ول يكن دفم الياه التدفقة 
التحدرة حدر السيل من أعالى الجبال مستطاءا 

واستيقظ أبناء القبيلة فروعهم الحادث ؛ وشعروا وقوع 
الكارثة » فأضاعوا رشدثم » كا أضاعوا من قبل جهودثم كلها 
فى الزرع وفى إقامة السدود . وحاولوا كفاح الياه العرمة فاولوا 
عبثاً » وراموا مستحيلا 

ونا ا أما مهم إلا ا هرب ؛ فسكان النساء بولوان » 
والأطفال فى خوف ورعىي"بتصارخون . وكان جسام 22 
تتألف من زوج أوثلاية أطفال » وأم مجوز 3 يت وكان 
الرجل آخر هارع إلى أمه وإلى أطفاله لينقذثم من الغرق » وقد 
خسر مع الحاسرين نصيبه فى الزرع ؛ ونسى بقرنه وغنمه ؛ وعلى 
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١١55‏ الإضحتة 


هذ البقرة والنم تقوم حياتهم بعد الزرع .. 
تبرق جه الطبيعة حيتذ ‏ فسكتت الري ؛ واتققع 
الغبار ء ذبذا القمر النير زاهياً متلألثاً يطل على هذه الفاجمة فى 

قسوة وججود 
5-7 

وريه لشاعة أو أقل #ادث الال متشسمنة > قصب منها فى 
السهل الكائن وراءها حيث البيوت ثم الحقول ؛ مثات الألوف 
من الأمتار المكعبة من الاء . وكان بداى يشهد هذه الفاجمة 
النى قت مها القبيلة فى دهص وتألم : وكانت ففسه سا ككنة هادثة 
بعد أن أفلتت فريسته منه » وأحلس شيثاً يتمزق فى جوفه . ثم 
استيقظ فى نفسه شعور عريب جديد , هو غير الشعور بالضراوة 
والرغبة فى الانتقام والثأر ؛ وذهل عما جاء من أجله ؛ فاقترب 
من بيوت القوم قليلاً ؛ فرأى - ما رأى ‏ أطفال جسام الثلانة 
فى صراخهم وعويلهم ؛ والأب حمل منهم الاثنين الكبيرين 
وكانا فى ارالمة والخامسة ٠‏ محيفين واعنين من مرض أو جو ع2 
وزوجه تحمل بض التاع وتقتاد البقرة » وأخته تريد أن تحمل 
أ.ها المجوز » والطفل الثالث ؛ وهو فى الثالثة من العمر ما بزال 
على الأرض متشبثا بأذيال أمه ريحفن ويعول بكي 0 والأم ذاهلة 
تحني فتتناوله لتحمله فوق التاع » فيفلت منها زمام البقرة ؛ ثم 
بذ كر الأب » وهو دهش يحمل طفليه . غنمه فيذهب إلمها حيث 
كانت فى زدية محاورة ليسوقها أمامه . . . وأبناء القبيلة كل 
منهم مشغول ببلاله » وقد اختلط الحابل بالنابل ؛ فكانوا فى مثل 
يوم الحشر الوعود 

وكانت السكلاب تنسح شاعرة بالخطرنباحا صاخبا يملا الجو 
لثامه شد » ويتتكب بندقيته » 
ويشمرعن ساعديه ؟ ويبادر لنجدة هده الأسرة وعونها . وأقبل 
على الأم الذاهلة فتناولمنها طفلها تخفف عنهاحملها الثقيل . وحسبه 
حسام ؛ وقد حانت منه التفانة اليه فى الزحام » واحدا من أبناء 
عمه ؛ تخاطيه عرهدا ريصا : 

- « دونك السد 6 

وكان السد المتد على طول النهر والؤدى إلى قرية قريبة » 
الطريق الوحيد الذى لأ اليه القوم طلبا للنجاة من الغرق لقربه 
من بيونهم وارتفاعه عن السهل النبسط الذى أخذ الاء يغمره 


وعيرئد كان بداى ؛ 
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استطافت متخب الثقرة 53 ' واس 
من متاع النسنقة” و حملت أخته اال حو 
الماء التدفق حون :ممه وهو عامل 
وراء قافلة القبيلة التى رعطك من منتتفرعنا و 0 
وأقبل أثرمم الرحل جل اللام حاملاً الطفل الصغير نز ' ؟ . 
وافترب حتى قابل حساما خل عنه لثامه » ونظر اليه 9 ضوء 
القمر » عملقاً كا'نه يقول له : 
- « هلا عرفتنى ؟ فأنا خصيمك طالب ثأر عباس ؟ 6 
وليغادقيقة يك الراهامنيما إلى الآخر, وقد أوشكت 
أن تثور فهما نوازع الرغبة فى الاقتتال ‏ هذا ليدافع ؛ وهذا 
ليثأر وينتة 5 
وحّى حسام طفليه عنه فى تأن وحذر ؛ ومد عناه إلى خجره 
د ان بداى اخلف ظنه فا زاد على ان هز راس_ه» وقال 


ا 


فصوت أحسن:: 

« اذهب الآن ؛ . . مم السلامة 
لاتنس أن اك ساعة أخرى 1 » 

وانكنا ال .زورفة مغرفاتء زم نار.< 
انتهت اليه اخر الأمى . فى خيرة واستغراب 

كنا 

وآب بداى الفاز إلى قبيلته سا كنا هادثاً » فور بالفملة التى 
ل يفمل مثلها أحد قبله , إذ أجد أسرة حين لم يكن ل من إتجادها 
بد ؛ واستحيا لأحلبا » ولو إلى حين ٠‏ نفساً ماكان لما إلا 
أن كيت . 


5 وزوحه التى 


يده 
وم عام على هذا الحادث . فعادت قبيلة جسام إلى أرضها 

الأولى ؛ بمد أن زال عنها الماء الذى غمرها أشهرا ؛ وأنشأت لما 

سداً جديداً على ساحلبا ؛ لؤاءها رسل من القبيلة الثانية يسمون 

ين بداى وجسام بالصلح : ويحملون دية القتيل مالا وامرأة » 

وهى اخت القاتل » فنزوجها بداى زواج « الفصل » على سنة. 5 


القبائل اللوروثة وتقاليدها 
ول يمد أحد يجرؤ » بعد ذلك » أن يمير الفتى بأنه نام عن ثأره 
نوم الجبان الذليل 


(اللراق حا الأملية ) الوق ١س‏ 


.)١(‏ عار الرجل.:.قائل قريه 
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تبط الغ ارو تلز واشنمام الرتكليز بنشرها 

يبدى الانكايز فى الوقت الحاضر اهماما خاصاً بنشر اللمة 
الاتكليزية » ويحاولون بمختلف الوسائل أن يحملوا منها لغة 
دولية عامة » كاللئة الفرنسية فى الشؤون والمماملات الدواية 
والتجارية ؛ ويرجم هذا الاهمام ال عاسة أكرب اليكتري 
إذ اتسع نطاق الامبراطورية البربطانية انساءا لما » وشت 
إللها شعوب وأمم جديدة لاز اقول تالف 
.واتسع نطاق نجارتها اتساعا عظما . والانتكليز أقل الأمم اهناما 
يدرس اللغات الأجنبية » وقد حاولوا أن بتلافوا هذا النقص 
بفرض لنهم على الشموب التى تنضوى نحت اوالهم ؛ ولكنهم 
برغبون اليوم فى التقدم خطوة أخرى » وذلك بالعمل مل الاخة 
الانكليزية لئة دولية اختيارية . وقد رأوا أن أنجم وسيلة لتحفيق 
هذه الغاية هو تبسيط الاغة الاتكليزية إلى أبعد حد » واتهوا 
فملا إلى عمل هذه التجرية ؛ فقام الأستاذ أجدن أحد أعضاء 
المهد النوى مجاممة كاميردج باختيار الألفاظ الاتكايزية النى 
تعبر عن أ كير عدد من العانى الطلوية » وانتهى إلى حصرها فى 
كلة تكون وحدها انة اتكليزية جامعة وافيسة بالتمبير 
عن كل ما برغب » ويكنى لدرسها وحفظها ثلاثون ساعة » وليس 
ذها أى :ضارب ولا تعقيد ؛ وليس فهامن الأفمالسوى 18 فملاً ‏ 
وقد سميت هذه اللغة « بالا مكليزية الأساسية » . ويعاق الانكايز 
على هذا التسيط المدهش لاغة تباغ كاتا عشربن ألفا آملا 
2 ة ؛ وتنوه الصحف العلمية مهذه الناسبة بأن أ<ب السكتاب 
الانكليز إلى الشمب الانكليزى ثم أيسطهم لغة وبيانا مثلسويفت 
وبرئارد شو » ومن ينحو نحوها فى التعبير الجزل البسيط الذى 
لابتخلله <شو ولا ترادف ولا تمقيد 


ملهك .010001261021 


تشغل أزمة الدعوقراطية أذهااتف الساسة والكتاب 
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الأحرار» وقد صدرث فى موضوعها فى الأولة الآخيرة مؤلنات 
عديدة ولاسما مذ نولت عصسبة الحتاريين الك فى ألانيا 
وسحق تكل أنواع الحقوق والحريات العامة ؛ ومنذ أسابيع قلائل 
ظهر كتاب جديد فى للوشوع بقل مسيو دق روثيرا السكاتب 
والسيامى الاسبانىعنوانه « تجرية سياسية » عدواناهم نمووع منا 
ومن رأى هذا الكاتب أن الدعوقراطية مجتاز أزمة الوت » 
بيد أنه من المتحيل أن بظفر الؤزخ أو السياآمق الفاقتر 
بحراثيم الداء التى تنخر أسس الدموقراطية ؛ وأ كبر الظن أن 
مؤرخ القرن الثانى والمشرين أو الثالث والمشر بن سب ون أقدر 
منا على تذهم الصلات والحوادث التى تربط الثورة الفرية 
بالحركات الثورية الحديدة مثل الشيوعية والفاشستية » وأقدر 
منا على تفهم الراحل التى جازتها البادى' الثورية السياسية حتى 
اننهت إلى نواحها الاجتاعية ؛ وقد برون أن تحول المال القديم 
إلى العالم الجديد قد استهدف ا-اسلة من النزعات والموامل 
الضطرية . ثم يقول مسيو روقيرا : إننا نشعر الآن فى ججيع أور! 
بشرورة الازادة النابقة ؛ وقناان نسمها 0 ساطة 6 أو « طفياناً » 
فان الهم هو أننا رَبدآنَ صق > دفي فليا )ل 5 على ابائنا 
إلبله والمجز لأمهم لم ببتوا فى السائل بشىء . والواقع أنه يجب 
أن نعتر خاعة القرن التاسع عشر وفاحة القرن العششرين عسحلة 
الهدم بالنسبة للمالم القديم » ومرحلة التجارب المائلة ؛ وليس مة 
ما بدهش إذ رى ما رى من ذلك الاضطاراب المائل الذى سود 
شؤون المالم اليوم . وقد أنارت ملاحظات السيو دى زوثيرا 
كثيرا من الاهيام والجدل لأمها تتملق مسألة تمتير م آلة المصر) 
سياسياً واقتصاديا واجماعياً 
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رسائل هريرة لثار دس وكزز 
صدر فى اندن لد مر رسائل جديدة لشارلس د كغز 
الكاتب الاتكليزى الف » محتوياً على جميع اإشائل الى كعها 
كاز زوجته كاربن هوجارت من سنة 1878 إلى سنة ١451/‏ 
وكانت مدام دكنز قد أوصت مهذه الرسائل لبنانها » وأودعته1 
ابنها الثانية كات بيروجيني بالتحف البريطاق وأودت بأن تمق 
فى طى الكمان بعيدة عن النش, والاذاعة حتى تموت هى » والسير 
هترى فلد يح وكنز آخر من بتى على قيد الحياة من نسل الكاتب 
الشهير . وقد عمل التحف البريطانى مهذه الوصية ول يسمح بإذاعة 
الرسائل حتى تحقق شرط الانقراض . وليس فى هذه الرسائل 
جديد تمالم يعرف عن حياة دكنز » ولكنها تاتى ضياء جديداً على 
ماكان تنه :وبين ؤوحه بن الخلانى وما كان ينما من أسباب 
النفرة والاحتكاك مذ عرفها باسم كار بن هوجارت . والرسائل 
الجديدة على وجه العموم صورة حية من خواص دكاز ومواهبه 
الكتابية ؛ وممى تسبغ على الحوادث والسائل الثى تتناوها حياة 
جديدةم تنوفر فى أبة ترججة من التراجم التى تناولت جياة الكاتب 
الكبير » وذبها يبدو دكنز فى ذروة براعته المعروفة فى التصوير 
الفكه الى مما . وقد تلتق الجهور الانكليزى الرسائل الجديدة 
لهذا الكاتب المحبوب بلهفة واشتياق . والذبن قرأوا من أبناء 
العربية شبئاً من قصص دكنز ولا سما قصته الحالدة « داقيد 
كور فيلد » أو « نادى بكويك » أو « يكوك س نيكلباى » 
أوغيرها بذ كرون كيف يستعليع هذا الكاتب البدع أن يسور 
حياة البؤس والتشريد فى صور بسيطة مبكية مما » وكيف 
يستطيع أن مهز أوتار القاوب يمرضه ااؤثر وبيانه الاب 


وم كوبت 


ججة نظراً لناوأنهرجال الحسك ؛ واستقرق . ا 
وأخذ يمال السحافة السياسية أولاً إلى انب ارا 
ثم إلى بانب:الفاقتاين 4 وكانك سرامعه وعتقة و06 خلاة 

تثير عليه السخط فى الجانبين » ولكنه مع ذل ككان يندى براعة 
ظاهرة فى حملانه » وكان ميهوب القل . وفى سَنة 181317 سافر 

إلى أصريكا مرة أخرى ومكث مها مين ثم عاد إلى اتكلترا ؛ 
ورشح نفسه للانتخاب النيالى فسقط لأول مرة » ثم عاودالكرة - 
بد ذلك وجح فى الانتخاب كنائب عن أولد ام . بيد أنه لم 

يبد ى مجلس العموم مقدرة خطابية . ول يلبث أن توف بعد ثلانة 
أعوام ؛ فى بونيه سنة ١878‏ 

وقدكان كوبيت من أعظر النقدة فى عصره ؛ وان كان 

وصفياً لايجارى » وكان علك زمام البيان بقوة مدهشة ؛ وكان 

اعد ترد شاب عصرم ولفي مؤافاك:9 نزطات ربنيةء 

و« نصيحة إلى الشبان والشابات » وهو من خير ما كتب وخير 
ماظهر فى عصره ؛ ثم رسائله السياسية الأسبوعية وهى تملاً 
ععلدات كثيرة 
ال كرى التمئور, لمزمام كر عبره 

أقامت رابطة الشباب الأدبية فى الساعة السادسة من مضاء 

الخيس الماضى بالدار الجديدة لخمية الشبان اأسامين احتفالاً رائما 
بذاكرى مور ثلائين عام على وفاة الصلم” الكبير الامام 

تمد عبده » شهده دغفوة من رجال العم وججهرة من شباب الأمة؛ 
ونكام فيهالأستاذ عبد الوهاب النجار عنحياة الامام » والأستاذ 
مصطن عبد الرازق عن الامام فى الأزهم » والدكتور محمد حين 


م6 .نه ناو 010001269 


حتفل الدوائر الأدبية الانكليزية يذكرى كاتب مازالت 
كتابته تطبيع أذهان النشء الاتكايزى بطابع قوى : ذلك هو 
ويم كوبيت الذى نوفى منذ ماثة عام . وقد ولد كوبيت سنة 17/15 
فى فرنهام من أعمال سورى » فى أسرة ريفية فقيرة » وقفى 
حدائته في فلاحة الأرض » ثم تقلب فى مون صغيرة مختلفة » 
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هيكل عن الامام فى الصحافة » والأستاذ عبد الله عفرنىعن دفاع 
الامام عن الاسلام , والأستاذ الحلباوى بك عن الامام فى القضاء ؛ 
وكادت هذه الحطب المتعة تؤلف للامام ترجمة وافية لولا أن 
ضيق الوقت أجل الأستاذين النجار والملباوى عن لم الوشوع 
واستيفاء البحث 


21121 لع ما/ع”.]//نومااط 


9 ف العرب لهسر : اللدكتون بتار 


ترجمة الأستاذ مد فريد أبو حديد 


* -- فود الطربى الحريتُ 
لؤلفيه السيدين أبى زيد أمين وطفيان سعيد 


للأستاذ مد بك كرد على 


من الكتب كتاب واحد يغني عن عشرة » وقلما أغني قط 
كتاب عن كتاب . وهذا الكتاب فى فتح العرب مصر يدخل 
فى باب ما لا يستغنى عنه من الكتب لفائنه وطرافته .. صرف 
مؤلفه فى وضعه وقتا طويلاً درس ويبحث » ثم يستقرى' 
ويستنتج » خاء كتابه نانحجاً من كل وجه » حرياً بأن يتعلم بعض 
من يؤلفون بالعربية أصول التأليف النقحة بالنظر إلىهذا الكتاب 
وكيف هرس الغرييون أبحانهم ليفيدوا العسلم ويأنوا بالتقن 
عن متفسطناه 

استمان الولف فى تأليفه بشذرات قليلة مما كتبه الروم 
ومؤرخو الكنيسة القبطية ؛ وماكتبه أثم ا:ؤرخين من العرب 
والاتجليز والفرذ..يين والألان » وما عثر عليه من أوراق البردئ 
لك مصر » ومااكشف من عاؤيانها القديمة ؛ ورجع إلى عام 
عصره الشيخ عمد عبده فأعطاه بمض قطم اختارها أو كتبها» 
وكانت خاصة بالفتتح » وساعده غير واحد من أعلام مضر فى قراءة 
جل من القبطية وغيرها خلا تاربخ هذه المقبة بأججل أسلوب 
عصرى؛ صور لك ماوقع من حوأدث الفتح المربى كا نك تشهدها 

قال : «.ولمل القارى" تطيع هن مطالمة اللملاءق التى 
ألحقناها فى آخر الكتاب أن يتبين شيثا من مقدار ما هنالاك من 
خاط فى التاريخ ؛ ومقدار ما عانيناه من الشقة فى ابتداع طريقة 
لضبط نواريع الفتح الفارسى والفتح العربى » ذالظاهى أن مؤرخى 
العرب لا يعرفون شيا عن تيودور القائد الأعلى لجيوش الروم ؛ 


فيز اط ينيط أمياضى القرار وغ أكذوك عخاطوز بان قرس 


ملمك .0105001269091 
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و صر 
0 

( القوقس ) وبنيامين وبين فتح قطر مصر وفتح 3 
وفتح الاسكندرية » ولا عمزون بين فتح الاسكندرية الأو الذى 
كان صلحا وبين فتحها الثانى الذى كان عنوة » وكانوا يذهمون 
إلى أن القبط قد ساعدوا العرب ورحبوا بهم . وقد ذالم تار 
القبط فى ذلك ظلا فاحشاً على حو ما ظل المرب نما كثيراً 
بنسبة حريق خرانةكتب الاسكندرية إلمم 6 قال : وماكان لنا 
إلا قصد واحد وهو أن نصل إلى الاق » وقال إنه من يحمل لكل 
من الشعبين العربى والقبطى | كبز الاتجاب 

ومن براهينه فى تبرثة العرب من حريق خزانة الاسكندرية 
أن هذه القصة ل تذاور إلا بعد نيف وسمائة عام من وقت الحادثة 
وقد خص هذه الجمكاءة وحللها (شأنعشراتمن علماء الشرقيات) 
فأافاهام رأوها سخافات مستبعدة يتكرها العقل؛ وقال إن الرحل 
الذى ذكر أنهكان أ كبر عامل فهها مات قبل عرو العرب بزمن 
طويل , وإن القصة قد تشير إلى واحدة من خخزانتين : الأولى 
خزانة التحف ؛ وقد حرقت فىحريققيصر » وإذا ل تتاف كلها 
كان ضياعها فما بعد فى وقت لا يقل عن أربعاثة عام قبل فتح 
العرب . وأما الثانية وهى خزانة السرابيوم اما أن تكون تلفت 
قبل عام "8١‏ » وإما أن تكون قد ضاعت » وعل ىكل فقد ضاعت 
أخبارها قبل فتح العرب بقرنين ونصف قرن » ولو كانت هذه 
الخزانة بإقية عند ما عقد قيرس صلحه مع العرب على تسم 
الاسكندرية لنقات الكتب » وقد أبيح ذلك فى شر وط الصاح 
الذى يسمح بنقل المتاع والأموال فى مدة الهدنة وقدرها أحد عشر 
شهراً » وإن كتاب القرنين االحامس والساوس لا مذكرون شيثا 
عن وجود الحزانة ؛ وكذلك كتاب أوائل القرن السابع ؛ وإنه 
لوصح أن هذه الحزانة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها 
حقيقة لا أغفل ذلك كاتب من أهل الم وهو بوحنا النقيومى ؛ 
وكان قريب المهد من الفتح » ولا ص" على ذلك بغير أن يكتب 
حرفا الم 

وقال الؤلف فى الحاشية إنه لم يقصد سوى اثبات المقيقة ؛ 
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ا 
ضروريا لما اذى أن عبد غينا بليق الاعتذار به عن ذلك »؛ 
ولاشك أن العرب نوا ذه بعد يجمع كتير من اللكتب ! الشقدعة 
وغيرها مماوقع فى أيديهم ؛ وعنوا بحفظها » وترججوا منها كثير 

من الأحوال . قال : وفى الحق أنهم أقاموا مثلا يحدر بفاتمى 
هذه الأيام أن يحدوا ديه ف عزمواازرق ارم العرب 
العام أن الفر نسيين عند ما فتحوا مدينة قسنطينة فى ثمال أفريقية 
أحرقواكل الكتب والخطوطات التى وقعت فى أيديهم «كأنهم 
من صميم الهمج »© ؛ ووجد الاتجلز عند فتح مدينة ة محدلة خزانة 
كبرى من السكتب الحبشية خملوها معهم ٠‏ وهم ل يلبثوا أن 
ركز ١‏ كثرها في كنبية عل ب ب الطريق !3 وسدواقعبلها 
ون ١‏ وقية التكدي الى بحن. وسقظت. ندل عل نداسة 
الحسارة التى لحقت الملل بضياع ما ترك منها ١ه‏ د 

مهدا الانصاف » وهده اأعنانة وهذا الحهد 7 انؤرخ 
الايجاازى باجم الفتتح المربى فى معر » قفرم صورة جميلة » 
وكان اتجابه بعمرو بن الماص لابقل عن اتجابنا معاشر العرب به 
وبأمثاله من الصحاءةالفاحين 42 عناية الترجم الفاض ل شديدة بتجويد 
رجمته على صمو بها لما دوت من النقول العربية وغيرها مرن 
أقناث لبرد الولائق إل أسليا ؛ وقد وقع له حريف فى بعض 
الأعلام » وممها ترجمته اؤاسا(©0»:5 ) ؛ وهى الها وأطلق علمها 
الترك « أورفه » ؛ ومنها « افوس » وعى « إف 
اليوم ؛ وممها «رجاموس» 
وهى « فرغاموس » . وفى قاموس الخحغرافية القدعة للملامة 
أحمد زى اشا وى هو الاسم الوارد ل 
للدلالة على مملكة قدعة بأسيا 0 ى اسمها عند الأفر تح 
(»سده»5 ) ء ومنه اشتقوا الكلمة التى يطلقونها على الرق 
( بفتح الراء ) أى الملود الستعملة للسكتابة » لأنها أول ما صنمت 
سهذه الملكة ؛ فيقول الطليانيون (152:هع») والفر نساوبون 
(منمع معدم ) ال . وقال مدينة « بيرويه 6 وهمى مدينة حاب 
ذانها . هذا إلى هنات قليلة لا يكاد يخاو منها كتاب منقول إلى 
لذتنا من لنة أيحمية . أما الترجة فى مموعها فيستحق عليها الترجم 
كل ثاء وشكر 


سن 6 ماديئة 


فى آسيا الصغرى أطلالما قرب أزمير 


ير 86 سد 
أحسن ملفا فن الطهى الحديث على الطراز الغربى والغرنى 
وضعه . ألفاه بعد أن عانيا صناعة الطبخ بالعمل فى مصر وبلاد 


عن المرب ؛ وليس الدفاع بضرورى ؛ وأو كان 
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دن اتيت إل إلى قي من الدة والناية حتى يتففن 
فى طبخ الطعام ويجهز ألواناً رائمة شائقة 5غ وطن . وكنا 
تتمنى أو دفع المؤلفان كتامهما إلى من يصقل عباراته ويترجم أسماء 
بعض الألوان الأفرحية بألفاظ عربية ندنى مفهومها من ذهن هن 
لامحسن لثة من الاغات الأحتهية من أبناء الغرب 


وقدعاً ألن أجدادنا فى هذا الوضوع بما دل على رسوخهم 
فى الرفاهية » وقرأنانى الكتب أن الخليفة الفلانى أو اللك الفلاتى 
كان بقدم على مائدنه عشرات بل مثات من ألوان الطمام . والتففن 
فى الطبخ دليل الحضارة » ولطالما كان بعض الأمراء يرسلون إلى 
الأقطارالبعيدة بض طهامهم ليأخذوا عنهاصئع أطممة لايعرفونها ؛ 
والطاعخ الافريجية اليوم أرق من الطاعخ الشرقية ؛ لأن طمامبا 
يطهى على أساليب كيمياوية مية لا نزااع فى خفتها وطراقها . 
وحضارة الثرب أرق الآزمن حضارة! اشرق » اللهم إلا فىمسائل 
يتفرد مها الشرقيون 

كلبين المت 9 ك3 الى ١‏ إذ إلذى بعد اتحطاطاً » 
ونحن لو أنممنا النظر لا نفسر هذا الحدال القائم , بين البشر اليوم 
وبل اليم ود اليوم لاع انعية» وا فلسفة الأ إلا لسفة 
خيز فى الواقم . ودعوى خدمة اللدنية والانانية صورة ممهرحة 
يراد بها غير ما تعطى ظواهرها . والأمة الح لتى يكثر خيزها وتتلون 
أطيمة التوسطين والوسرين فنها من أمة راقية سميفة : والمرب 
الذن عهدنا لم تلك 
الحشونة فى الطعم لا 
فتحوا امالك وخرجوا 
من جزيرتهم أغرقوا 
فى التنطع والتنوق 
إعراق غيرثم من الأم 

5 8 


او الإتوار ركارم نضسيية 
ملكان العمّل "لبا طن 
مر السنويم بالمرر 
للإْسَاد ريرس 'هها ى بجر 
شايع الشرعد البرلز في لم 167 لبد 
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كد لمرو رقب رلوم رزو 
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لاسلههيل سس دادم 


اوهو بحي ,مسد عع مبوصف 2 إإتكن ١ب‏ موم دوجي جا اب لقان بلاس 1 مهس جيب وس ١‏ مهسو ال بر وو جم مق بن ١‏ سيرع لاوجو سو 
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اسع نوسي اس اع ماح رطا سا وني( مود نحوعج سزمجين موسي مسا .ا 9 ه. و" لل ا ا ا 
ساحب ال م | * | باشتاك عويقة 1 
ورئس حربرها السثول ٌ : لصا ل 5 
| 0 : 36 ف مصر والسودان َ 
0 : 
سس إإزات أ |0 ف الأقطارالمرية ‏ إْ 
00 ا 2 رَ 5 5 و 7 3 ا ٠٠‏ ف سائر المالك الأخرى : 
9 0 ا كلما سسبو لوا سس داوم دون | 1٠١‏ ف المراق البريد السريع ؟ 
اا لس 0 1 01 تمن السدد الوا : 
الا آل كىى] 1818 الم 0 
ل ا 16ت 0016 0بووجء 7 وناروعم 00 د 1 
تليفون دم بلحدد لاوأاكلاعش اع ميروأزفرواع5 ا الأعلاناث يدفق عليها مم الادارة : 
دسسة بق 51 لجا وسوسة انطع مانو وعم لق لعا وا وحمي اعنم اد د 
المدد ١١"‏ القاهرة فى بوم الاثنين ١‏ ر بيع الثانى سنة +6( - ٠6١‏ بوليو سنة 1988 6 اللسنة الثالثة 
يي يي 0 امب الرى امب الذى_ند موث 
فبرس الع دد. ٌ 
1! -الشة: محمد عبده 
الخ ين عبده : أحد حن الزيات ٌ 
فلسفة الطائثة : الأستاذ مسمطن صادق الرافهى ا 
حول اليد :: الأستاذ أحد أمين 1 بمناسية ْكراه التمرئين 
بين الأسطورة والتاري : الأستاذ يف عبد الله عنان ٠‏ سمو م - 
اللكجيم . : الأستاذ على الطنطاوى أ توانت حوية الانام القونة من يل أبيه الخرة ل ١‏ محلة 
0 الببنا لزي لأخرة الالتور عبد الرماب ف ا نصر ]ء وكرت نفسيته الدينية صوقية ة عاله. الثقة ق 
5لا المؤكر الثاءون للجمعية ١‏ : الأمجاذ الدن العاث 2 
الطبية المصسرية يه 0 بن التنونئى كنيسة أورين » » ؤتفتتحت عقليئه الملية فى نمس مال الدين 
5١‏ للنعب الواتى وقن الدرامة : عد رشاد رشدهر / الشرقة بالقاهس: ؛ فكانت_ سر الوراية ” يمره فى الاعتقاد على 
١١4‏ شاعنا المالمي أبو المتاعية : الأستاذ عبد للعال السيدى الخلا » وى المزم على العناء » وفى القول على الصراحة » 
6 عاورات أنلاطون : الأسعاذ زى ميب مخوه 
4 زهرق (نسيدة ) : الأستاذ جيل صدق الزعاوى ' وفى العمل عل الجرأة ؛ وفى الحياة :على العرد ؛ فالقلق القدس الذى 
4 تطورالهركةالفلفة ىألمانيا : الأستاذ خُليل منداوى يشبه فى المكاء ؛ الأرهاص” اف الأنساء .كان لا يفتأ منف الحدانة 
١٠١‏ ببشيه وكويد (قصة) : الأستاذ دري خهبة ذ! إساوره فى كل مم بمحاوله عوعمل بزاوله ؛وموصُم نستثقر فيه ؛ودذلك 
٠4‏ يدلى الفايز ( أقصومة ) : الأستاذ عمود . ١‏ . السيد 
1 1 آ 0 عدقاء ١‏ 0 القط 
9 تبسيط الافة الاتكليزية واهنام الاتكايز بنرها . أزمة ا لقلق مبعثه فى اللصلح عا لنفس ولطف لجس وحد نةع 
الديموقراطية ا فهو وحده يُدرك النقص فيروم الكال ؛ ويلحظ الخطأ فيطاب 
ههاا رسائل حدمة لعارلى دكئز . ولم كوبيت . الذ كرى ١‏ السواب » ويسم الركود فيبتنى التحول ؛ ولذلك كأن الامام 
الثلابون للامام تمد عبد ا لا أيكره طبعه على حال ؛ ولا يلبس ممه على رأى ء ولا ملك لسانه 
6 فتح العرب إ ل ا 
1 لان 7( كتب) : الأستاذ محمد بك كرد على إٍ وجا مر ب ن إسلاح 
ُ 
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ا أزسماقة 


الكتب » فكان و كاه طول عمره أَنْ بنش الدين هن 
الود : وتخرج الأزهس من هذه 0 
هذا المنت ؛ وظهورت مقالانه فى ( الأهرام ) وهو لا بزال فى 
صدر الطلب تحمل دعوة هذا المقل المتجدد التمزد إلى الملوم 
المقلية » والمارف المصرية ؛ والأدب النتج ؛ ثم تولى زآسة 
الطبومات ومحرر الجريدة الرحعية فثار على الأساليب الكتابية 
فى الدواوين » والتقاليد الادارية ى الح ؛ والبدع الفاشية فى 
الدين ‏ والمادات النكرة فى الجتمع ؛ وكانت مقالانه فى ( الوقائع 
الصرية ) دستوراً.للئة ؛ ونظاما للسكتاءة ؛ ومنهاحا للفضسيلة ؛ 
قام على نفاذها سلطان من شجاعته وفوة من نفوذه 
ثم شايع ألعرابيين فى النضمبة الصرية الأول مخايمة البسير 

الحازم ؛ فأعقبته النق إلى سورية ؛ وهناك وله ذلك الشمور النبوى 
من انفراج الحال بين الأديان » 
.وجنان الثرى بين الاخوان » فوضم دستورا لاصلاح التعليم 
اللديني قدمه إلى شيخ الاسلام ؛ ومشر وعا لأسلاح القطر السورى 
قدمه إلى والى بيروت ؛ ولو أخنذت“مهما الحكومة المنانية 
لكان شأنها غير دَلِك الشأن » وعاقرنها غير هذه الماقبة 

م اتشم أفق تشكيره ؛ وانفسح مدى نظاره ؛ قراعه نمال 
السامين من قناعتهم بالدون » واستناسهم إلى امون ؛ وقعودهم 
عن مسابرة القدن» فوافى الافناتى إلى باريس ؛ ودءا فى ( العروة 
لوتق ) أشتات الأمة إل الوحدة » وأموات الجهالة إلى البمث؛ 
وأسرى السودية إلى التحرد 

ثم ولوه بعد المفو عنه الفضاءء فلاءم يبن الأحكام الدنية 
والدينية » وم وى فى النظام بين الما كم الأهلية واأشرعية » 
وارجل لهذه من الاصلاح ما حّن من وجودها النفع ؛ وجدد 
فى قضاءها الثقة ؛ ومن لقعنالها التنقيذ 

ثم عاد فصر إصلاحه الداخلى والخارجى ؛ الدينى والدتى » 
فى إسلاح الأزهى ‏ لأنه منشأ الدعاة والحداة والقضاة والماين فى 
مصر وغير مصر » ذاذا قلبه على الوضم الذى بريد نقد وضع 
الكواة على أصل الملة » واختصر الطريق إلى تلوغ الغاية ؛ 
ولكن أبالمب وأشياعه فى الجامع وفى القصر أرادوا وا أسفاء أن 
يطفئوا بأفواههم تور الله » قأطفأوا يكيدثم سراج حيانه ! ! 


جه 
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ذلك سر الورائة الفسلجية عن أبيه القروى الغقير الباسل ؛ 
أما سر الورانة اروحية عن خله التق اامارف . فرجوعه إلى 
مشارع الدين الصافية ؛ وعقائد القرآن الأولى . قال ذات نوم 
ماله : ما ط ريقتم ؟ قال : الاسلام ؛ قال : وما وراد ؟ ؟ قال : 
أله رلة» . فى يتسبع منذ بومثذ غير سبيل الؤمنين وه لهاج الأعمة : 


: أيقظ مه للاسلام فقرب عقاشه م* ن الأفهام ؛ وقطع عنه ألستة 


اللبشرين والستعمرين بالأدلة التواهض والحجج اللزمة ؛ و 
عزمه للقرآن ففاز منه وياض موتقة 3 وأعلام بدنة : 0 
قضَاياه من 5واعدء ؛ وبينات دعاواه من شواهده » ومضامين 
عبقريانه من هديه » وأنانين بلاغاله من وحيه» وعناوين مقالاته من 
آنه ؛ فكانه دسول.الرسول ظلمر فى عصر الم الاك والدنية 
اللحدة ليكشف عما غيب الله من نور الكتاب.ؤسره ! 

أما سر الوراثة المقلية عرء. أستاذه الحكيم الثائر , فذليك 
النفوذ البميد علوم الفلمفة » والبمر الشديد بضر وب المرفة » 
والالام الحيط بثقافة الممر » والسم الواسع بقواعد العمران 
وتاري الأديان وطبائع القفوب وأغياذ الأم ! وسر النتاج 
هذه الورانات الثلاث : طبع ذكى » 3 غ فطري » ونفحة 


من روح اله ليميد كلنه عل اسانه » وويبسث شر يمته عن. فلبه 
لاننا 
كامتب الامام شمد. عبقرية نئرة ناقدة لا تعرف القيود 
ولا الحدود ولا السطحية » ولكنها اتحصرت ب الغاروف في 


الاسلاح الديني » فوقفت بين الدين الذى تآخر ؛ والمل الذىتهدمء 
موقب ان رشد وان سيئا من قل : حول التأليت دين القاب 


والمقل » والتوفيق بين الرأئ والنقل » فذعب أ كثر جهده باطل” 
بين الحامديناذين برونق جاتر وتم بدعة » وبين السرة نين : 


الذبن برون فى تقسده | 
الاحجماعى من طر يق الملم ؛أوالسيانى 59 ( 0 الأمة 
إلى الأمام غرنا على الأقل 

وبمدء فان فى ميدان الأزه الجديد مومع المثال العتيد لجدد 
الاسلام ومصلح الأزهس"! ولوركنا اقترحنا هذا الاقتراح فى عهد 
( الفلان ) وأشدياهه لاستثفرنا الجهل سبمين مرة » ولبكننا 
تسرد الاسام وخلينته ! فهل يتحقق 


ارايت 


الا 
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اأرسالة 


1١1 


فلسفة الطائشة 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


... وهذًا مما من الى الطائشة مع صاحهاء مماتسقتطه 
من حدائها ؛ تقد كن يكنب عيا ها تسب فيهوبا تل + 
كا يكتب أهل” السياسة بعطتهم عن بمض إذا فاوض المليف” 
حليبه أو نأك الخصمه خصدّه ؛ فا نكلام الحبيب والسيامى 
الداهية. لي س كلام التكلم وحده ؛ بل فيه نطق الدولة . . . . 
وفيه ازمن يقبل أو دير 


وصاحب' الطائشة كان براها امأ سياسية كبذه الول 


النى غم صديقا عرالصداقة لأن ي طريقها أو طريق حوادثها . 
وكان يممبها 2 جيش احتلال 6 ؛ إذ حطث فى أيامه واحتلها 
فتوأت' منها ماشاءث على رغمه ؛ واستباحث ما أرادت نما 
كان يحميه أو تحنمه . وقد كان فى مدافمته حها واستمساكه 


بصداقتها كالذى رأى ال" شىء على الأرض. فيحاول غسله أو 


كنسه أو تنظيمّه . . : فهذا ليس مما يذسل بإلاء ولا يكنس 
بإلكنسة ولا يذعلى بالأغطية , إا إزالتُه فى إزالة الشبح الذى 
هو 'يلقيه أو |طفاء النور الذى هو يثبته . 

ىكل شىء عل هب الأرض 'ستخرية ع والسغرية فر:. 
الحسنٍ الفائ الذى تقدسه ؛ تأنى من اشتهاء هذا الحسنن ١‏ 9 
إسقاطّه سقوط] مقداسا . . . أو ذاك تقديسه إلى أن سقط » 


أو هو مل" تقديمه بإباً من الميلة فى إسقاطه . لاد من 'سفل, 


نع المذوبيكون أحدها كالسخرية من الآخر ؛ فاذاقال رجل 
لامرأً: قد افتتته أو وقمت من نفمه : « أحبّك 4 أو قالها 
الرأة لرجل وقع من نفسها أو اسهامبا» فى ذه الكلمة 
الناعمة : اللطيف كل معانى الوقاحة ال+نسية » وكل الخرية 
بالحبوب مخرنة باجلال يعم 
الخال والايجاب به غير أنباعى بمينها كلة الجزا أر ا رى 
اطروق فى جاله النصر” الدهبى” ) فول : : 0 سين . ! 
لهذا عنم الدب" خلوة الرجل بإلرأة ؛ ورحرثم إظهار الاعنة 
من الحنس للجنس ؛ ويفصل عمانى الحجاب بيك السالب 


0 . وعى كلو شاعن ى.تقدوسن. 
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والوحب © م بضع لأعين اأزمئين والؤمنات حداياً آخر من 
الأمى يشش البصر ؛ إذ لا يكنى فى ذلك ستجاب واحدء فان 


الطبيمة الجنسية تنظر بالداخل والخارج معأ . ثم يطرد عن الرأة 
كلة المي إلا أن تكون من زوجها وعن الرجل إلا أن تكون 
من زوحته » إذ هى كلة حيلة فى الطبيمة أ كثر مما هى كلة 
سدق فى الاجماع ؛ ولا و كد فى الدن صدقها الاجماعى إلا 
المقد والشهود ربط الحقوق مها » وجملها فى حياطة القوة 
الاحجماعية التشر يمية ؛ وإقرا رها فىموضمها من النظام الانسانى ؛ 
فليس ما بعنع أن يكون الماش" من معانى الروج » أما أن يكون 
من معنى آخر أو يكون بلا ممتي فلا ؛ وكل ذلك لسيانة الرأة 
مادامت عى وحدها التى تلد ؛ وما دامت لا تلد للبيع . 5 

وفلفة هذه الطائشة فلسفة رأ ذكية مطلمة عيطة. 
مفكرة» تبصر بالكتب والمقل والحوادث جيما ؛ وقد أصبحت 
-بعد عل حبيا “رى السواب فى شكلين لا شكل د 
ترام ما هو فى نفسه ء وكا عو أغلاطها 

ش وقد أسقطنا فى رواءة محملسها ماكان من”مطا رمات الداشقة » 
واقتصرنا على ماهو كالاملاء من الأستاذة . 
دوع 

قال صاحب الطائشة : ذ كرت” لما د قاسم أمين © وقلت : 
ها خير تلاميذه . . . . حبى لكانها جرية ثلاثين سنة لآرلله 
فى محري الرأة . فقالت : إعاكان قاسم تيد الرأة الأودبية » 
وهذه الرأة بأعيّننا فا حاجتنا تحن الى تلمينها القديم ؟ 

قالت : وأبغ من برد على قامتم اليوم بي أستلاته ألتى 
شبت بها أطوارٌ الحيأة يمسده » تند أثبت قاسم غفر اله 
له - أنه أمحصن فى عهد بعيئه و 'يتببع الأيام نظره » وم 
يستقرى * أطواة اللدنية ؛ فل درا هذا ازمن |اتمدن 
سيتقدم فى رذائله مي الطبيعة أسرع وأقوى ممايتقدم فى 
فضائله : وأن العلم لا يستطيم إلا أن يخدم المهتين بقوة واجدة 
فأقواها بالطبيعة وأقواها ب! ؛ وكأن الج لكان يشان 1 لسن 
فت الأرض زلازل” ولا حت الخياة مثانها 

مق البرقع وقال :5ه ا يري فى الائنه » وإن ةقر 
كانت مكشوفة الوجه لكان فى مجو ع قبا ب على إلغالب 
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ااأرسالة 


ما برةٌ البصر عنها 6 فقد زال البرقم » ولكن هل قدار قاسم 
أن طبيمسة الرأة منتصرة" دائا فى البّدان الحنمى” بالبرقع وبغير 
البرقع : وأنها مخترع لكل ا 
برقم الخ لمتشم > مكانه برقم الأبييض_ والأحمر . 

وذعم أن < النقاب والبرقع من أشد أعوان الرأة على إظهار 
ماتظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة ؛ لأمهما يخفيان شخصيما 
قلا مان أرب يعرفها قريب أو نيد تقول : قلالة 4 أو بنت 
فلان » أو زوج فلان كانت تغمل كذا . نعى تأنى كل ما تشنهيه 
من ذلك حت حماية البراع والنقاي ؟ تقددزال البرقع والنقاب؟ 
ولكن هل قدار قاسم أن الرأة السافرة ستلجأ إلى حمابة أخرى 
فتجعل ثيامها ]ع معنا ةوخلا من أن تلبس 
حسمها أو كم تبه العوية الذى يكوه ويزيّنه ويظهره 
ويحرث كه فى وقث مما ؛ حتى 0 بقول للناظر : هذا 
الوشع اسمة” . . وهذا الوضع احه .. وانظر هنا وانظر هاهنا ... 
مازادت الدنية عل أن 2 الرأة الطيلبة ثم 78 
فى هده المندسة التاحشة”! 

وأداد قانم أن شالك ربط + زوج معنا ؛ فل برد 
:ع على أن جر أنا على الحب الذى قر "به اازوج منا ؛ وقد نسى أن 
الرأة التى تخالط الرجل لبتمجها وتمجبّه فيصيرازوجين ‏ إنا 
تخالط فى هذا الرجل غرائة» قبل إنسانيته ؛ قتكون طبيشه 
وطبيتها عى محل الخالطة قبل شخسسّهما » أو تحت ستار 
شخسههما ؛ وهو رجل وعى اصرأة ؛ وبينهما مصارعة الذم .. 


وكثيرا ما تكون الكينة هى الذبوحة . وقد اهيا إلى دهرر 


حيسة ومحالس” أحباه فى 2 هوليود 6 وغيرها من , مدان 
السما ء فان رأى الشاب على الفتاة مثلهرٌ المفة والرقار قال : 
بلادة فى الدم » وبلاهة فى الءقل » و تقل أى' ثقل . وإن رأى 
غير ذلك قال : -قور” وطيش واسجتارث أى" اسنهتار . فأن تستقر 
المرأة ولا مكان لما بين الندن ؟ 
أخطأ قاسم فى اغقال عمل انين حماة و وماج الدن 
ادرف ؛ وكانم نأ غلطه ظَنّه المرفة مقصوراً على زمئه؛ 
0 به در أن الفرق بين الددن وبين السّرف هو أن هذا الأخير 
دالم” الاضطاراب ؛ فهو داتم التفير» فهو لا يصلم أبدا قاعدة 
للفضيلة . وهاتحن أولاء قد اتهينا إلى زمن السرى ؛ وأصبحنا 


+ .ه عرة 
لصتم 
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لس سلسم اللللشخخم الل الك 


يحد لفيذاً من الأود بيين التملبين » رجاهم ونسائهم إذارأواق 
زيم أو محلسهم أو تأدمهم رجلا ا 0 

صيراً كانه وراق” العور في موضعه ذاك من آدم وحواء ؛ 
إناوأنا هنا للع فراقة . .. , اكوا عله و ليوا 
بهم . من ؛ من هذا الراهب ....؟ 

ونمى قاسم - غفر الله له - أن للثياب أخلافا تتغير بتغير ها 
فالتى تقرغ النوب على أعضائها إفراغ الهندسة » وتلّبس 
وجهها ألوان التسو, ر-لاتفيل ذلك إلا وعى قد تثير ذهمها 
النضائل »؛ فتفيرت ' ذلك فضائلهاء وتحوكلت' 
إلى آيات شمرية . ودوح ' السحد غير روح الحانة » وهذه غير” 
روح ألرقص اوعلدير روح ادع ؛ ولشكل” حالم تلض" 
الرأً: انما فذق نها وتيدى . وتمريك البيئة لتتقاب » 
هو بمينه تحريك النفس لتتغير صفاتها » وأين أخلاق الثياب 
المصرية فى اسرأة اليوم ؛ من نلك الأخلاق التى كانت لها مق 
الحجاب ؟ تبدلت" عشاعى الطاعة والصبر والاستقرار والمناية 
بالنسل والتفرغ لاسعاد أهلها وذومها - مساعي أخرى ألما 
كرامية الدار والطاعة والنمل » وحسبسك من شر هذا أله 
وأعف 

كآن ا سم كالخدوع المت بارال » وكان مصلحا فيه روح 
لقان والقاضى بم عمل مك 'مشبع ؛ أليس عليه أن يسند 
رأيه دام إلى نص" لم يكن له فيه شأن "ولا عمل ؟ من نمكثرت 
عملا الرجل حى حعل الفرق” بن قاد المافة وفك الشلمة 
أن الأول ١‏ لا تكدّف نفها عناء البحث عن صفات الرجل 
الذى ترد أن تقدام له أفضل شىء لدبأ وهو نفسها ؛ وعل خلاف 
ذلك يكون النساء التمامات” ؛ إذا جرى القدر علمن بأمى مما 


من آيات ديتية 


لاحل" هن يكن ذلك إلا بعد عحة شدددة بسةها ص ا 


بأحوال الحموب (....) وتعائله وصفانه ؛ فتختاره من بين مثا 

وألرف ممن تراه فى كل وقت ( 1111 ) ومى حاذر أن نضع ثقها 
.اس ل 

ى.شخص لايكون أهلا لحاء ول تل نفسما إلا بمد مناضلة 

يختلف زمنها وتوة النفاع وين ند 

كل حال تستتر بظاهس من التمف (؟:11) .20:7 


00 س ١ه من كتاب م‎ )١( 


وأ كر مان هذا الكتاب هو فى رأينا شاط وخبط 


5 


يفني 


2ع ]//نومااط 


7 


3 


م 


.2021و 010001262 


”سس اس سملم يسم سه شم 
سس تم | لم سسيدكم 


اأزسالة 


١١ه‎ 


أليس هذا كلام قاض من القضارر الديّين التفلسنين على 
مذهب (الممبروزو ) يقول لاحدى الفاخرئين : أينها الجاهلة الخقاء 
كيف! تسّحائى وم تشسترى كلا بكرن للقانون عليلك سبيل ؟ 

وحتى فى هذا قد أأنبت قاسم )ل ابرق الأرفية واد يال 
وإلافتىكن فى الب اختيار» وم ىكاتب الاحتيار” يقم فيا 
يجرى ه القَدّر » ومتى كان نظر الماشقة إلى الرجال نظراً 
سيكولوجيا كنظر الملمة إلى صبيانها . 
والشبائل فى مثات وألوف ممن ترام ىكل وقث لتسصتها كلما 
فى واحد مختاره من بينهم ؟ هذا مشحك ! 

إليك خيرا واحدا مما تنشرء السحف فى هذه الأيام ؛ 
كفرار بنث فلان باشا خريحة مدرسة كذا مع سائق سيارتهاء 
نر لى أن تكلام قاسم ء وأفِسْنى كيف تنكون أثنات 
واثثان حفس وعشرين ؟ وكيف ايكون فرار متملّمة أسيلة مع 
.سائق.ستارة هو محاذرة وضع الثقق:فيمن لا يكون أهلآ لها ؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الإمن فى هذا أيشا » تكثير من 
التكرات والآنام قد اتحل منها المنى الدينى" ونبت فى مكانه بدو 
احا مقرر “+ نابيعت النملة لاصفراك من ذل عل لفسا 
شيا ؛ ؛ بل هى “تقار فنه ” وتستار به وون الطاهلة ؛ وثليس له 
( السواريه ) » وتقدكم فيه للرجال للهنايين مة ذراعها » 
ومرة خصرها..: ٠‏ 

أقرأت” (خهر ذا )؟ أذ فها سطرا ملكتا قاسم 
كله ورقا أبيض مغسولاً ليس فبه ثىء” 1 


. . . فتدرس السغات 


: قالتشهر زاد التملّمة التفلفة ؛ البيضا,” كنب شرقة 
الحيلة ؛ للمبد الأسوه الفظيع الديم الذى مهواه : 5 ينبنى أن 
تسكون أسوه اللون ؛ ؛ وضيع االأمو سوال تلك 

صفاتك الحالدة التى أحمّها ... 

فهذا كلام الطبيمة نفسسها لامكلدم تاقد والؤور 
على الطبيمة 


لديانا 
)١(‏ ينول العرب : « فلا يسرفى الأرنب وأذنبها » أى يعرف الشىء 
بالعلامة التق تثبته ولا تتمطلف 
(؟) ص ٠١5‏ من 3 عبر زاد 4 الكاني الدقيتق الأستاذ ت#فيق 
المكم . وقد كتبنا من فى هذا المعنى وكشفئا عن سرء فى كتاب 3 أوراق 
الررد 6 س ١ه‏ 8ه وفى غيرء من كعيد 


4 
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قال ساحب الطائشة : 
فقلت' لما : فاذاكان قاسم لاارشيك ؛ وكان الرحل مصلا 
دخلشه روح القاضى » تلط رأياً سالحاً وآخر سيا : فلمل 


8 مصطق كال © شك من رجل فى محري الرأةّ محريرا مكق 


الحجاب وال ... ؟ 

قالت : إن مصطق كال هذا رجل” تأئر” ؛ يسوق بين يديه 
أططا والشواب نضا واعفة ؛ ولا 5 ن فى طبيعة الثورة إلا 
هذاء ولا يبرح ثائرا حتى يتم السلاخ أمته . وله عل" 


' عسكرى” كان ككر” به شكرة لألان حي أكرمّهم الما عل 


محويل مسانع ( 5-75 ) -فولوها تحويلا بردّها بأيسر التغيير 
إلى سنع الدافع والهلكات . وليس الرجل مصلحا ألبمّة ؛ بل . 
هو اير زَهّاء النصر” الذى اتذق له ؛ تفرج من تلك اهرب 
الصئيرة وعلى شفتيه كلة : 3 أريد . . . 6 وجمل بمد ذلك إذا 
غلط قلطة” أرادها منتصرة ؛ فيفرضها قانونا على الا كين 


الذين يستطيع أن يفرض علهم وثم اليوم لا علأون قبضة دولته ؛ 


فيقهرثم علها ولا يناظرثم فها ؛ ويأخذ كيف شاء؛ ويداعهم 
كيت أحب ؛ وبكلمة وادة : غواء؛ لف الرواة والقائون" 
تفسه أحد المثلين 5 ١‏ 

وحقندء على الدبن وأهل_الدين هو الدليل” على. أله نار 
لامصاح ؛ فان أخص" أخلاق الثورةحقند الثائرين » وهذا الحقد 
فى قوة حرب وحدها ؛ فلا يكون إلا مادة” للأنمال الكثيرة 
الذنموءة . والرجل يحتذى أورويا ويعمل على أعمال الأوربيين 
يرما وشر”ها » ويخمل رذائلّمم من فضائلوم على رغ أنقمع 
يتب أون ثم مها ويلحتهاهو بقومه » فكأ نه , يعتنلف 5 الآراءت 
وناخدهااهدا عسكرياً ؛ ليس فى الأمس الا و أريد.. كون 
ما ريد. هو : على شبرر من أوروبا يجله تركياً ؛ ولكنه 
عل وؤائل أوزوا تس المشية الركة ود. 

والله إنه لأنيسى عليه أن يجى. علائكة أو شباطينر من 
الرّدّة يعون ارش ا وتطرنا مد فيجمارنها 3 

من أن ار و وروا على اعتبار تومه أورييّين بلدس قبعة 8 وهدم 
مسحد إن لا يزال فى أول التارع » وهذا لتعسب" الذى اتتصر 
بد نناء اديه ولا أنشأه > هدام “الماعد وشدة” الماماء ؛ 


602116 .]سمط 


.2021و 010001262 


ا الزسالة 


ل هر عو الذى ولدنه تلك الأسبات » وأشرجه أوك لك الآباء, 
وماكان يعو إلا القائد الحازم السمّم ‏ فنا ظفر بقايده جاء 
بالمحزة ؛ فاذا - القائد بنفسه وألى إلا أن يتحول نبا تهذا 
ثىء ” آخر له أسم”1 اخر 
ولنفرض « الأثير © كا يقول الملماء. » لنستطريع أن جعل 
مسألتنا هذه علمية ؛ وأن نبحلها بحا علمياً ؛ فايكن مععاق كال 
هو اللورهكتشتر فى اجلترا » فيكسب الاورد كتشنر تلك الحرب 
المظلمى لاحرب الدوبلة الصغيرة 2 وينتصر على اليرا كين من 
الجيوش لا على مثل براميل النبيف ... ثم ينتصرٌ الرجل” ,دالته 
على قومه:ويدا خله الغرور 6 افيتصنع طم عرة وينزين لم مرة ء 
ثم يأ يهم بالآبدة فيُسفنه ديهم » وريدم على تعطيل ش ءارم 
دن ل السمم لأن هذا هوالاسلاح فى رأنه . أفارى الاتجلين 
حينئذ يضوون اليه ويلتفون حوله ويقولون : قائدنا فى الحرب » 
ومسلحنافى السّم ؛ وقد انتصرنا به على. التاس فستتتصرءنه 
على الله » وظفرنا معه بيوم مرى التارريم فسنظافر معه بالقاريجم 
كله . . . ؟أم تحسب كتشركان يمسر على هذا وهو كتدار 
يتغير عقأ ؟ 0 
إنه والله ما يتدافم” اثنان أن هدام كنيسة واحدة لايكون 
إلا هدم كتشز ونارخ كتشار » ولكن لعجو مهد من تلقاء 
نفسه + والأرض المنخسفة هى التى يستنقع * فها الماء ذه فما 
أسعم ”ورسم ؟ أما الجيل السخرى" الأشم' ؛ذاذا صب هذا الماء 


عليه أرمل من كل" جوائية : وآفاضه إل أسقل .+001 
لثنانا 
قال صاحب الطائشة : فأقول لما : إذا كان هذا رأيك 


للنساء فكيف لاثرين مثل هذا لنفك ؟ 
فتضمضمت لهذه الكلمة ولجلجت قليلاً ثم قالت : أنت 
سليتني الرأى لنفسى ٠‏ ووضمتني فى المقيقة التى لا تتقيد بقانون 
الخير والشر 
قلت : فاذاكانت كل امرأة تذلط لنفسها فى الرأى وتنسج 
)١1(‏ ستغره مقالا خاصاً لما الالحاد الى البابى . 


فى النسنة الخطية البق عندنة من ( كليلة ودمئة ) على فصمل بيع عنواه : 
« كفر الذبابة © » وسخدمه لفراثنا 


٠. .‏ كقد عتريا 
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بالرأى الصائب غيرها » فيوشك" ألا ببتى فى نساء الأرض فشيلة 
ولا بمود فى الدرسة كلها عاتل” إلا الكتاب 

فتضاحكت وقالت : لهذا يشتد ديننا الاسلانى" مع لأرأة» 
نهو مخلق طبائع الفاومة فى لأر أة » ويخلتها فها حوطًا » حتى 
ليخيكل إلها أن السماء عيون "اراها ؛ وأن الأرض عفول” عرض 
علها . وهل أتجب من أن هذا الذبن يقضى قَضَإِء مبرما أن 
تكرق ماف الرأء أسارب دفاع لا أسلموب اغراء » وأن يضمها 
من النفوس موضعا يكون فيه حديها ينها وبين نفسهاكاديث 
فى الرادبو له دوى فى الدنيا ء فيقم علها الحجاب وغيرة الرجل 
وشرف الأهل ؛ ويؤاخذها بروح طبيسها» فيجمل المفوة منْها 
كامها جنين” يكب" ولايزال كبر حتى يكولت ب عات ماشهها 
ورخزاى مستقبلها 1 

هذ كلها لجسب مضروءة لا <جاب” واحد : وى كلها 
لحلق ملبائم القاومة ؛ ولتيسير القاومة ؛ ومتى ماء الم مع هله 
| يكن أبدا إظلانا » و) يكن أد] إلا الحجاب الأخير كال ور 
حول القلمة .. ولكن قبح اله الدنية وفها ؛ الها أطلقت الرأة 
حرّة ثم حاطتها بما يجمل حرينها عى المرية فى اختيار قل 
قيودها لاغير أنت أله بالذعب » وأنث سر *: ولكن بين 
اللسوص » كأتك فى هذا لست حرا إلافى 0 
عليك , . . . ! 

تمد الرأة العمرية انتصار الأمودة ء ولا انتساز الخلبق 
الفاشل ؛ ولا انتصار التمزية فى مموم الحياة ؛ ولكن انتصار 
الفن ‏ وانتصار النوء وانتصار الخلاعة | 

قالصاحب الطائشة ؛ فضحكت وقلت : وانتصارى ...1 ي؟ 

طيق الأسل ( عأنطا ) فز > 


2 شم 6 


لبست الطائش ة كل النساء ولأكل التمفات ؛ ونمن إنما 


روى قصة عى فى الدنيا ليس فها كلة من الريخ ولامن زحل ؛ 


ذأما السالح فيرى ويفهم » ولمله يسون مها نفه ؛ وأما الفاسد. 


فيرى. ويمتبر » ولمله برد” مها نفسه . ومذهينا دام وجوب 


كفت المقيقة 43 وإذا أردوت أن تأخذ الصؤاب هذه عمن أخطاً 


0 


8) 


3 
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ازمالة 


ساقني حسئن الحظ إلى الحديث مع سيدة اتجليزية أضلة » 
وكان ذهني مستغرقا فى برنامج 2 الأخلاق والتربية الوطنية 
للمدارس الثانوية © والتحدثون - عارة - يلوئون احديهم 
- ولو من غير شعور ل ما يشغل أذهانهم ويستغرق أفكارسم 

- ومهما بسد التحدث عن الموضوع الذى يستولى عليه قسرعان 
ما يعود إليه ؛ ويتفمس فيه 

لقد مدأنا الحديث فى الجر وانتقلنا إلى غيره وإذا ينا :- 
فى.ه التربية والتملم وشؤونهما 6 وإذا بى أسأل السيدة : 

ع دابع الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية 
فى اتحلترا ؟ 
| - ليس لطا فى الدارس رنامج معين ولا دروس خاسة 0 
ولكن تلق فيهما محاضرات فى مناسبات ؛ وأمم ما يقوم مهذه 
الهمة 2 الكنيسة 6 نهى تنظر دروسا للشبان والشواب” فى هذا 
الوشوع » ويقوم مها رجالا » فيكفوننا بذك مؤونة الدروس 
ف الدارس ؛ وَإِلقان هاف الكثائس يحمرلا معن أجل ؛ واحتراماً 
أوفر ؛ وطمما أحل 

لاب 


انتقل ذهني فى سرعة البرق من الكنيسة عندثم إلى السجد 


. عنديا وساءلت نقسى 3 


م الوظيقة الاستامية النى يؤديها السجد للأمم الاسلانية.؟ 

إلى أفهم أن لسجد المى وظيقة اجامية هامّة يجانب 
وظيفته الدبنية ».مى الاشراف على تجلية اروح ومبذيب النفس 
بتنظيم الماضرات ف الوشوعات التى:عمس المصر ؛ والشاكل 
القتعرض ىكل زمن »م أنمن وغليفته الاشراف على -الةالمى 
الاجماعية ؛ وما يصاب به من بؤس وفقر وانثئاس ف المقدرات 
وحمو ذلك ؛ هم م ننظيم الاحسان والقيام بالخدمة العامة بين الأغنياء 
والفقراء؛ وإسداءالنسائح للأسر فمايعرض ل : من متاعب وصعاب 

إفى أفهم من مسجد الى أن أكون كتعدو الل ؛ غير أن 
المتشق بداوى الأ اض الحسمية » والسحد يدأوى الأساض 
ااروحية والاجماعية 


ا 


إفى أفهم أن يكون إمام السجد رئب ئيس الستشى يعرف مرضى 
الى : ويعرف علاجهم ؛ ويكون صلة "الف وتعارف بين أهل 
الحى ؛ يأخذ من غنهم لفقيرهم ؛ ومن صميحهم كريضهم ؛ ويقغى 
على التازعات والخصومات ما استطاع ؛ ويثقف المهلاء ) وياخد 
من المثقفين من أهل الى أعواناً وأنصارا : مخطبون ويمظون ؛ 
ويعامون ويثقفون - وإذ ذاك يشمر أهل الى بأن السجذ 
در ورة من ذرورات اطياة » يقوم لم : ها تقوم ه نه الدرسة وعا 
عنم المكةء وغ اقيم هيات الاحنان : وها غواوق 
هذا وزاك 

بل لم لايكون المسجد ممهدا للمرأة كا يحب أن يكون مبهداً 
للرجل ؛ فييخصص مسجد كل حى وقتا لنساء المى تعسلم فيه 
الرأة واحامها الدينية والاجماعية 0 وتفقه فيه فى ديها ودناها» 
وترشد فيه إلى طرق إسماد البيث ؛ وتثار همتها إلى المطف 
والاحسان وننظيمهما 1 

فالرأة الآن ععرومة من غذائها ااروحى والدينى : لأنها بميدة 
عن المسسجد ؛ حرمت منه منغير حق ؛ وهو سلومها فى الأزمات ؛ 
وهو مهل عواطفها وقَدَاء رواحها - نقد حرمت الرأة من 
السجد ؛ قرم أبناؤها وبناتها من الماطفة اللديئية » لأن الأم 
3 غاب - هى مسدر هذا الامماء ؛ وإًا حرفت مسة فل جد 
المسجد يدها ويعزمها ؛ جحت وغوت ٍ ؟ فعى الآن بين بيت 
وملهى ولا مسجد بنهما يذعب ملل البيت ويكسر من حدة الملامى 

هذا هو المجد م أتسوره ؛ وكا ينبنى أن يكون م قرى 
الأثر فى النواحى الزوحية والاجماعية والتمليمية » فى الرجل 
والرأة » قالوب المى مملقة به ؛ يذارون عليه » ويعماون على ترقيته 
من حيث تظامد ونظافته وأمامه وخطباؤه » ويرو أله لحم وله » 
وأن منارنه يذبمث مها الاسلاح فى جيع واحيه ؛ متمأمو الى 
جنوده فى نشر الثقافة ‏ وأغنياؤه جنوده فى محارية الفقر؛ ونساؤه 
دعاة أبنائهم وبتاتهم إلله 

هذا هو الوشم الصحيح للسجد ؛ ذأبن مسجدنامتاء وأبن 
نحن من السجد ؟ 

اقد اعتزل الثاس> واعتزله الئاس ' » و يشعر شموراً نويا 


' وجودم وم يشعروا شمورا قوياً وجوده 


نظرت داز الآثار إلى يتاله قعديه نه د آيارا 4 ونظر الناس إلى 
نلامه فمدوء كذلك « آماو) © فليس يثؤمه - ١‏ 
إلا الطبقة النقيرة اليائسة 55 الولف الذي أحيل إلى العا 5 


الأسف - 
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أو م تقدمت به السن من عمة الناس.. أما الشباب الثقفون 
ومن أذ نم أ يهم بشىء من رغد العدش فلايفكرون ف السجد 
ولا 0 نهم بزياريه ؛ وإن دخلوا لا يمرفوا كيف تَؤدى 
شماره إلا القليل التادر 358 السدما والمساد_ت اقتسما أأناس » 
افص المسجد بالشيو خ والمجائز والفقراء؛ وخص السيما بالفتيان 
والفتيات والأغنياء ؛ وهى حال لا تشعر بأمل» ولا تدشر بخير 

ووزارة الأوقف كذ اعد تالساجد 2 آثارا 6 ؛ فهى تير 
فى تميين أعنها وخطبائها وفى مساتبتها سير القرون الخالية كان 
ازمن لا سير 

والأعة واللطباء يعاملونبا معاملة 9 الآثار 6 فهم يقرأون 
غالب الحطب التى ألفت فى القرون الماضية ؛ فلا محرك نف ولا 
محبى همة - كل ما فيها 9 اتفرا ال 6 إجالا من غير تفصيل . 
أما ما يحدث يبنتا من أحداث وأما هالشعر به من مصائب وما 
ينتابنا من كوارث ء فلا دخل ل فيه ؛ لآن دواوين القدماء لم 
تنص عليه 

ورحبت السياسة مهذا النظر الأترى إلى الساجد فاطمأنت 
إليه لأنه يخدمبا » وإلا فا بالنا نرى الممحد بسد] عن ااتاس هذا 
البعد » هل لو أراد الخطباء غير الامام أن يخطبوا فى السجد فى 
إصلاح الخالة الاجماعية جيب طلهم ؟ وهل لو نظمت محاضرات 
ثقافية فى السجد للشبان مرة والشواب مى: فى الأخلاق والتربية 
الوطنية تسمح وزارة الأوقان بذلك ؟ أ كر الفان أن لا 

الحن أن للناس بعض المذر فى الانضراف عن الاجد» فاو 
عرف الخطباء كيف يكلمو نالناس وعرفرجال الدين كيف يسلون 
إلى قلومهم ؛ وشعر الناس أ 
وغذاء دينياً واجماعياً » لتغير دخان 1 اندم السحد بالناس من 
جيم الطيقات 

وقد كان السجدفى الاسلام بة يقوم مبذهالتواحى التى ذ كرناء 
وافلفاء وتواسهم كانوا يخطبون فى الشا كل ار وكانوآ 
ون 6 حزهم أمس أو عرض لي " 6 ؛ وكان للسحد 
مدرسة للملماء والتعلمين والشعراء والتأدبين ؛ وكان للمحد مكتية 
للواردين والترددين ؛ وكان السجد سمع الناس ف الأعياد والواسم » 
وكان المسحد مكتب الصغار ومدرسة الكبار ؛ ولوسار فىطأريقه 
وتأقم مع الزمن لكان يؤدى كل الخدم الاجماعية التى أشرنا 
إلهامن قبل ولكن 3 خلف من بمدثم لف أضاعوا الصلاة ؛ 


- 


مهم يدون فى المسحد متمة روسية 
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ارسالة 


بين الأسطورة والتاريح 


قل اصرفه قا ابر لس سف ؟ 
للأاستاذ مد عمد الله عنان 


تنخذ شخصية طارق بن زياد فائم الأندلس مكانها يين عظاء 
الفامين : لافى التاريعخ الاسلاى وحده» ولكن فى ناديع الأم 
القدعة كلها ؛ وتعتير موقعة 0 
أظم الوقائع الماسعة فى تاريخ الانسانية ؛ ففها افتتح المرب 
أسبانيا وغنموا ملك القوط » وشادو! صرح تلك الدولة الأندلسية 
ازاهسة : الت لبت قروتا هر أمم النرب بقونها وتخامنها ورائم 
حضارمها وذتونها . بيد أنه من الغريب أن شخصية الفاح النظم 
- طارق - بيما تبدو فى بعض نواحما وضاءة 
بها تبدو فى البمض الآخر خفية يكتنفها الفموض ؛ فالرواية 
الاسلامية تختلف حول نثئأة طارق وحول نسبته وجنسيته » 
وتكاد تسدل على مصيره بعد الفتح ستاراً من الصمت والنسيان 

ولسنا نمرض فى هذا البحث لشخصية طارق أو ناريخه أو 
اختلاف الرواءة فى شأنه » ولكنا نمرض لواقة ترتبط بااعه » 
وقد يغاب علها لون الأسطورة » وإن كانت مع ذلك نعرض علينا 
فى لون التارجم المق » تلك هى واقمة إحراق السفن ألتى تقل 
علها طارق جيشه من الشاطى” الأفريق إلى شاعلى' الأندلس . 
ون نمرف أن فتتم الأندلس قد تم بدعوة من الكونت وليان 
القوطى حا ك سبتة والضيق تخصومة سياسية وشخصية بينه 
وبين رودريك (لذريق) ملك القوط ‏ وأنه ماون المرب مخدمانه 
ونصحه ء وأنه هو الذى قدم السن التى عير العرب علها إلى 


ا 


الأدلس فى بمتنهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالاث 


و'تبموا الشبوات فسوف يلقون غيا إلا من ناب » 

هل للأزهس ووزارة الأوقاف أن يتمأونا على إصلاح الأسجد 
ويضما البرامج له على أنه مىفق اجماعى 5 هو مس كز ديني ؟5. . 
إن إصلاحه على هذا الوضم تقوبة للدين ) وإملاح للناس ي؟ 

فى القطار إلى ( رأس الب ) أحمس امي 


2 


م 
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الزسالة 


( رمضان منة 5١‏ ) ثم فى حملهم النازية بقيادة طارق بن زياذ 
( رجب سنة 5ه - أبزبل سنة 0711 ) . وهنا نذ كر الرواية 
أن طارما مأكاد يسبر ميشه إلى ايسبانيا حتى أمى باحراق السئن 
الى عبر إعلها جيشه وذلك لى يدفم جنده إلى الاستيسال 


واللو تأ والظفرٌ ويقطم لمهم كل فكر ة فى التخاذل أوالارتداد . 


فا مبلغ هذ الرواية من السحة 0 إن جميع إلروايات الاسلامية 
.التي حدثنا بن فتخ الأندلين لامذ كر ييئاً من هذ الواقعة 
ولا بذ كزهة سؤى بسضن الروايات النصرانية العاصرة أو 
التأخرة ؛ ولا اذ كرها الرواية الاسلامية إلا.فى موطن واحد ء 


قند ذ كر الششريف الادريسى تى محجمه الجتراى الشبير ف : زهة . 


-الشتاق 6 ند البكلام على جفرافية الأندلين أن ظارقة. أخرق 
سفنه يند السيور. ميشه إلى الأدلس 007 ؛ وقد تقلت الإؤايات 
النشرانية التأخرة ننه الروأية من الأدريتي فيا برجح وفيا 


عدا بلك فان جيم الزوايات الاسلامية مر علها بإلسمت الطري .- 


. وهتالك وحبه.آآخر لتأبيك مله ]زواة هر الملاب الذى يقال 


إن طارقا ألقا. فى جتدم قبيل ثوب الوقمة الاضة :ونه ديت 
القرط ؛ “ون ترف ؛ هذا ١‏ الطاب ب الشمد ا الذي مزال يحفظه ش 


طارق بقركة. أي لاس »أن إلر؟ ابح ريع ودائك 
والمدو أناتم ؛ ؛ ؤليس 3 والله إلا الصدق والصير .: 


من القن النى حملته فى عرض البخر إلى اسبائيا ؛. ولكنا 
تلاحظا من .جهة أخرى أن هذا اللجطاب 8 الشبير الذى 
تنسبه الرؤاءة الاسلامية التأخرة- :إلى طارق؛ لم برد فى رواات 
المؤرخين التقسيين ؛ فثلا ) بذ كره * ابن عبد الحم والبلاذري 


روما أقدم رواة الفتوات الاسلامية ؟ وذكره ان قتيية » ول 


شر اليه ابن الأثير وابن خلدون ؛ وتقله القِرى عن مؤرخ ل 
بذكر عدا" وهو على المموم أ كثر ظهورا ى كنب الؤرخين 
والأداء التأخرين ؛ وعلى ذلك فليس فى وسمنا أن نتخيذء. دليلا 
ماذيا على واقمة إحراق المذن ؛ ملكت أن طارقا - شل 


زفية ا 


اة»دسلدلسلللسس ‏ لللسملهالةش٠اسسدش‏ يال للد تلم ع٠ ٠‏ دسل بحل تش ا 2 ه تبت بابببابابسسسسسيبي ب بيبيهإ يح -إإ إ-ب يبب بي يي ب يبي بيج لي 


6 وق 
ذلك مارعكن أن يحمل عل أن الجيعن إلفائح قد تجرجمن وسائل 
الارهاد وإلرجمة إلى الشاطي" الأفر بق أويعبارة أخزى بد جرد , 
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المديل 


هذا الاطاب فبلاً - وهو ما رأء موشع الشك ع٠‏ هآيه كن 


3 تفسيرء بأن السفن التى عبر 00 ملك 
1 للكوتت بوليان القوطى »“ ول نك 


ن سعوق أربع 3 :وقد عجر 
الجيش الاسلانى علها تباعا فى صرات عدة ؛ فن المقول إِذ! أن 
يمتبر طارق أنه فى جالة المزعة لم تسكن لديه وسيلة سر بعة للارتداد 


:. وعبور البحر إلى إفريقية . 


على أنا نستطيع مع ذلك أن ناخد برواية الشريف الادريسى ؟ 
وإذا كان احتراقالسفن علىهذا الندو لفطم الرجمة والار يداد ص 
جيش فامح عمل يطولة رائع » فانه0) بتفق مع بطولةفائم الأندلس » 


:ولتّس موقف فيضن فى غاليا أو موقف وايارت فى إيطاليا فهأا بعد 


بأد للاعياب من موقف طارق فى سهل شريش ( مكانب 
الثقاء الحاسم ). 
١‏ 0 ْ 
والظاهى أن إفدام.الزاة على إحراق إلشغن على هذا النحو 
الذئ تنسبة الل وانة ةناتم الأمدبلس : و من أساطين البطو ل الحارة قةٍ 


. إلى , رجع إل أقدم عصبور التارييم ؛ فق كثير من مواطن العاريضخ 


القديم الموج مذوارق إلأسطوزة عرض مثل هذه الواقية ألتتونه 


ش بممل: جطولة.خارق عل أنتالا نمدم أينا اق التاريع الأق أفثلة 


وافنةامنها” فق الطر اوماق مل رائع هذا المدث هو مث 


الابراطود: :ليان ف خلتة الفارسية . وكان إوليان مذ لس على 


عرش قسفلنطيلية. 3 أيشوق. إلي علدو ارس وتحطمم. .تلك الدولة 
“الشاعغة الى اقلت ميق الأب اننأ يض * :دولة العقاصرة 04 وكان 


مثل الاسكندر القدوق يحفزه ويذق علرمة» فى سنة ام 4 


5-2 يوليان من ان ن اطاكية :حينث كان 2 ا 


الغرات 0 اا ف نقس 5-1 3 ارات أسطول ل ضخم 


يحمل أقوات الجنضن ؟ م بوليان'مبر الفرات ؛ واجتاح يلاد 


الأسُوريين . 0 وأشزف 5 مهاو و وجلة حيث كأن الفرس ق انتظاره 
فى الضفة الأخران ؛ وحمل الرومان سفيهم | الشحونة بإلؤنوالأخيرة 

من الفرات إلى الدجلة بمد هود ومشاقهائلة ؛ واعتزم الامبراطوو 
أن يعبر الدحلة يحيشه ليقابل ساؤر ملك الفزس فكاب ملكته 
3 الاتكترين ا 0 عفر 0 


2ع ]//ن سمط 
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ا الرسالة 


وض أن رق أسطواه الرانى ف وجل + وق الال غنت القكرة 
وأحرق الأسطول الرومافىالضخم وم تنقذ منه سوى سةن قلائل 
استبقيت لاجتياز الأمهر » ول يتزود الجيش الامبراطورى إلا 
عؤونة عشرين وما ؛ وكان بوليان بر يذلاك الاجراء إلى غابة 
حربية حكيمة هى ألا تمكن القوات الفارسية الحصورة فى مدينة 
اكتسيفون قاعدة الجزيرة .ري التهاز فرصة توغله فى الداخل 
ومباجة أسطوله والاستيلاء عليه وطل ألؤن التى يحملها غنيمة 
باردة . وقد - التاررم على بوايان وم كه ؛ ذلك لأ لى يكن 
موقت فى عون » وقد لوحزاء جرأنه فى نكبة جيشه أمام الفرس 
وق مصرعه متارا مجراحه ؛ وارف الحدش الرومانى مرزوما ممزقاً 
ونضخت فارس تحرينها واستقلالها مدى ثلاثة قرون أخرى <تى 
كان الذتج المربى 
5 د 1 
وفى التاريعم الحديث مثل واقى رأئعم أعدمت فيه سذن 
المحش الفاعم ؛ هو مثل هرناندو كورتيز فا الكسيك ؛ ومن 


غرائب القدر أن يكون أروع عوذج لهذا الضرب من البطولة 
ع اعنبانى ذكر تأطارق اعم اسبانيا وما ينس إله فى هذا السدد. 


ومن امجح جدا أن يكون نانح الكسيك قد تأر بللثل الرائم 
الذى :نسيه الرواءة لفاعم الأندلس ء وقد كإن طارق وكورتيز فى 
الواتمكلاهها أمام ظر وف مائلة : مغامس ةمه ولةالظر وف والمواقب » 
ومحاولة حربئة لافتتاح أرض جديدة وعالم جدهد ؛ ونجيش قليل 


العدد لرواحه حيوشاً زاخرة لا يسم توعها ولا مدئ قونها . بيك. 


أن مغامة كورتيز وقمت فى ظروف !أ كثز دقة وخطورة ؛ ققد 
كانت اسبانيا من أمر العام القديم ول تكن جهولة تمان من المرب 
وكان بها شمب قديم يتمتع بحضارة لا يأس بها ؛ ولكن كودئيز 
كان أمام عالم محهول تكتنفه الظلمات من كل ناحية » ول يكن 
يعرف ما هى الأرض »ء وما هى'الأمر التى رمع اقتحامها يجتده القليل 

وصل كورتز فى أسطوله التواضم إلى مياه اللكديك فى 
سنة 1916 لينزو اميراطورية ( الازتكيين 6 الحندية ؛ ول يكن 
يعرف الأسبان بومئذ عنها شيئا إلا أمها أمبراطورية نخدة قنية 
تفيض بالندم والذهب الوهاج ؛ وماكاد كورتيز وجتده يضءون 
أقداموم فى الأرض الإديدة » حتى فكر الفاتم الجرى: فى إعدام 
سفنه 4 وأعدمت فى الال بإغراقها.؟ وكان كورتعز برى مهدا 
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الاجراء إلى غاية ظاهى: مى آلا بدع إلى قلوب جنده سيبلا إلى 
امور أو أملا فى الارتداد . إما الظفر أو اموت : كذ كان شمار 
كورتيز ؛ وهكذاكان رمه وخبلته ؛ وكان عملاً حريئاً و ولكن 
ضروريا » دى لاجد الناقون أموسة لغادرة إخوامهم ؛ وحتى 
يرتى الخيع فى أحضان اللوت لابلتمسون به بديلاً سوى الظفر . 
ولا و أن حمل كورتيز عمل بطولة خارق + ورعا كان أعظم 
عمل من نوعه فى ااتارعم لأن القائم الأسبانى تقدم فى حرأ 
مدهشة لافتتاح الامبراطورية الهندية المظيمة يميش لا يعدو 
عدة مثات » و يحج ممع ذلك عن إعدام أسطوله » وهو وسيلته 
الوحيدة للنحاةٌ فى حالة المزعة والفشل ؛ وكان ظفره بإفتتاح ذلك 
العالم الحديد عظيا مدهع) 60 

ومثل هذه الحوادث تبدو فى التاريخ كالأسطورة وقد ترج 
أحيانا بالأساطير ؛ كنا بمدت فى ثنايا التاريعخ كظاكان امتزاجى] 
بالأسطورة أشد وأقوى . بيد أننا هتا أمام أمثلة واقمة . وفى 
التاريخم حوادث من ٠‏ نوع ممائل فى شذوذه وروعته ما زاات فى 
عصرنا تبد وكالأماجيب الخارقة » فثلاً يذكر التاريخ أن عدا 
الثاق سلطان الترك الممانمين وام ف طنطينية » حنيها حاصر 
قسطنطينية من الير والبحر » وم يستطم أسطوله أن يقتحم خليج 
القرن الذهى الذى تقم عايه المديتة من الجر ) أعنزم فى الحال أن 
يتقل أسطوله إلى البر » مما بلى مؤخرة القرن الذهبى » ونفذ 
مشبروعه الخارق بالفمل وتفل أسطوله الضخم على طريق من 
اللحشب المطلى بإلا هن والشسم » ثم دقمه إلى داخل القرن الذهى ؛ 
وبذلك تم نطويق الدينة ؛ ول تليث أن سقطت فى أيدى النزاة 
( +145 م) . بد أن هذء الحوادث والأعمال المارقة لا تبدو 
فى روعنها الحقيقية إلا إذا اسطبنت بالوان المصر الذى وقدت 
فيه » وقد بنتقص من قدرها إذا قدرت عميار عصر نا وتقهمها 
روح المصر الذى وقنت فيه هو وحده الذى يسبغ علما هذا 
الاون القوى من البطولة االحارقة ء وهذا السحر الذى تنثه إلينا 
أعمال تشيه الأساطير فى روعتها 

: كنل قب الل عنام 


)١(‏ ترى أن لعير هنا إل كتاب من أي عتكتب التاريغ هو « نتح 


الكيك ) معأيع لا :0 أو لومم قل الؤرخ الأصريى ولم برسكوت 0 
ففيه مرض بدبع سيرة هذا البطل الفاح وأعماله العظيمة 
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أزسالة 


للاستاذ عل الطنطاوى 
سيدى .مامء صاحب الرسالة » أنت 


لا تحب التناء » ولك نالقراء يونا لتيقة » 
تأرجو أن تتعر لحر هذا الفمسل « على 6 


قرأت ما كتب عنى وعن كتانى « أنو بكر الصديق 6 
أستاذنا أديب المربية الأستاذ الزات » فقرأت فيه صفنحة من 
كرم السجايا » ونيل الأخلاق ؛ والتشجيع الذى يتفشل به 
الكبير على السثير » فيسدد به خطوانه ؛ نخد بيده ؛ ويصب 
من قونه فى أعسبابه ؛ حتى يقوى ويشتد ويتقدم » فأحببت أن 
أعلق على هذا التقريظ بكلمة فى التشجيع وماله مرت الأثر فى 
الملؤم والآداب ؛ وأن أفى للحق والواجب ؛ بأن أسجل للأستاذ 
وللرسالة ».ماله عليتا من منّة » وما للرسالة عليتا من بد ؛ وأنا 
وأصحانى هنا مدينونٌ للرسالة 0 عا يحد من قوّة + وماحس من 
نثناط ‏ مكنا لولا 2 الرسالة © تحمس منه شيثاً ؛ وما رأينا قبل 
الرسالةمملة أدبيةراقية ؛ فتخ تأبوامها لأدباء العر بية ججيما , لاتفرق 
بين أبناء قطر وقطر » وبلد وبلد » ولانزن الأدباء بالشهرة الواسمة » 
ولكن بلانتاج القم » فكانت بذلك الرسالة دبوان العرب 
الشترك ء وسجلالأدب الحديث ؛ وجملت من قرائها وقراؤها 
كل الناطقين الضاد أسرة واحدة ؛ مجمعها وحدة البدأ » 
ووحدة 'أمالة . وهل أجل فى ائبات هذه الوحدة » من رجل 
بكتب مقالة عن الأوزاتى من فلسطين ء فيمقب عليه آآخر من 
الشام ؛ ويجيبه الث من مصر ‏ ويملق علبها رابع من ستغافورة 
ثم يكتب فى الوضوع خامس من دمشق ؟ . . . .كان الرسالة 
قد محث سخحرها مان سنثافورة والشام من سمحارى وحار 6 
وجبال وأنبار فندت:هذه من لِك » كالقعد من أأممد فى الصسف 
الواحد ؛ يرج رأى من هنا » ورأى من هنا ؛ ويسمع الأستاذ 
وهوللى منبرء الرأيين ليقول القول الفصل ؛ وينطق بالكلمة الحاعة 

وما الأستاذ إلا ازيات وما النبر إلا الرسالة ! 


اناه 
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أشكر للأستاذ هذء السثّة التى يتبمها فى تشجيع صغار 
الأداء » والأخذ بأيديوم » لأن التشجيع مذكان أصل التقدم » 
وسبب التجاح ؛ وقد قرأت منّة أن يحلة آتْككرْ به كبيرة سألت 
الأدياء عن الأ الذى يتوقف عليه غو العلوم وازدهار الآداب ؛ 
وجملت لمن يحسن الحواب جائزة قيمة ) ذكانت الحائزة اسكانية 
مشهوورة قالت : إيه التشجيع ١‏ وقالت : انها فى تلك السن ؛ 
بعد تلك الشهرة والكانة ؛ ندفمها كلة التشجبع حتى تمفى إلى 
الامام وتقمد مها كلة التثبيط عن السير 

وإن من أظهر الأسباب فى ركود الأدب فى الشام فى القرن 
الافى ؛ وانقطاع سبيل التأليف » هو فقدان التشجيم ؛ وذلك 
«الاحتكار الملى4 الذى قتل كثيراً من النفوس المستمدة للم ؛ 
وخنق كثيراً من المبقريات الهيثة للظهور » تقدكان الم فى 
العام مقصوراً بومثذ على ببوت معروفة ؛ لابتمداها ولايجوز أن 
يتمدأهاء هى : بدت المطارء واطْنزاوىء والئزى » والطتطاوئ) 
والشطى ؛ والخانى » والكرّرى » والاسطوال » والحملى 50 
وكانت كلها متجممة حول الدرسة الباورائية ؛ فى القميرية 
والمارة » وزقاق النقيب ؛ حيث يسكن الأمير المالم المجاهد 
عبد القادر الجزائرى رحمة لله عليه وعليهم ؛ وكان لمن ابوت 
كل معانى الامتياز و 3 الاحتكار الملى » ؛ اذا مع أن شاباً 
اشتفل بالمل من غير هذه البيوت ؛ وقدروافيه النبوغ ؛ وخافوا 
أن براحمهم على وظائئهم الوروية ؛ ,يذلوا الجهد فى صرفه عن 
الم » والمدول به إلى-التنجارة ؛ أوليست الوظائف المامية وقفاً 
على هذه البيوت 5 أوليس للولد ولاءة الممد فى وظيفة أبيه » 
تنحدر أليه الأمامة أو الخطاة أو التدريس عال كان أو جاهلاً ؛ 
فكيف إذن زاحمهم علها أبناء التجار : وثم لايزاحمون أبناء 
التجار على 2 حوانيتهم 6 ؟ أو لايكنى أبناء التجار هذا القسط 
الشثيل من النحو والمرف والفقه والمنطن الذى يعن هه عللهم 
هؤلاء المقاء ؟ . . 

حتى إنه لما نشأ تمد أمين ( ابن عابدين ) وأنسوا منه اليل 
إلى الم ؛ وعسفوا فيه الذكاء التوقد » والمقل الرا دح ؛ خانوا 
منه فذهيوا يقنمون أباه ‏ وكان أبوه اما ناجرا - ليسلك 
به سبيل التجارة : ويتذكب + طريق العل ؛ وجهلوا يكلموته أ 
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؟م١ ١‏ الرسصساة 


وبرسلون اليه الرسل ؛ ويكتبون اليه الكتب ؛ ويستميئون عليه 
بأحاءه وخلصاته » ولكن الله أراد بإلىلمين خيرا ؛ فتبت الوالد 
فكان من هذا الزلد البارك » ابن عادين صاحب « الحاشية 6 
أوسع كتاب ف فروع الفقه'المئق 

بل لقد أرادوا أن أن يَصْرفوا أسناذنا الملامة متمد بك كرد ص 
عن + ؛ فبيشوا اليه بشقيقين من آل . ٠‏ : بشقبقين: قد مانا 
قلست أحبينا» عل رم أنما عه عن المأ "كاه من بين 
طاليا ‏ فا زالا بأبيه ‏ ولم يكن أنؤه من أهل الم ينصبحانه 
أن تقطمه عن الل » ويعلمه مهتة يتتكسنب منها ء فا فى الم نفع.» 
ولا.مته قادة .. . . ويلجان عليه ويلازمانه ؛ حى حجر فصرقهما 
نكانت ب 'ولدء هذا ؛ العا الهسة الفكرية ف: 
الثشام وقائدها » ووزير ممارف سورية” "© ومفخرمها »:والذى من 
مصتقاءة : تحطظ الشام ء وغرزائب الغرب:؛ والقدموالحديث » 
و الماشرا أت ؛ و غابر الأندلس وحاضرها » .والإدارة الاسلامية ؛ 
'والاسلام والحضاد ه العربية . . . والفتيس ... : ومن مصتقاته : 
لمات الم بسشق »ومن مستقامعؤلا.: الشغراء 
الككتاب من :الشباب 6-!. 

ولمل فى.التأس كثيرب نكانوا لوللا الاإستكار والتثييط كبن 
بين أو كتكرد على . وهاهو ذا العلامة للرحوم الشيج سلم 
البخارى مات وماله مصتفب ” رسالة فا فوقها ؛ على جلالة قدره ؛ 
وكثرة علمه ؛ وقوة قله » وشدة يانه ؛ 'وسبب ذلك أنه صبنف 
لأول غهده بالطلب رسالة صغيرة في النطق 6 كتيها بلغنة سهلة. 
عذية ؛ تتثى عن نهذا إلمم تعقيد المبارة ؛ وسمونة النهم » وعريضها 
على شيخه » فسخر منه وأنبه ؛ وقلل له : 

أيها الغرور ١‏ أبلغ من قدرك أن تصن » وأنت .. وأنت.. 
ثم أخخذ الرسالة فسجر:بها الدفاة . . فكانث مى أول مستفات 
الملامة البخارى وآخرها ! 

وقد وقع لى ألى كنت ف للدرسة وكنت أحاول أن أنظر 
الشعر”؛ قآخحذ أبيانا قدعة فأغير قوافها ؛ وأيدل انها » وأدعيهه 
لنفسى ء كا يفمل اليوم بعض الأدباء 9 التراجة 6 حين يترجون 
الكلمة الاتكليزية أو الفرنسية حت إذا بلنوا التوقيع ترجوه 


)١(‏ سابتا 
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هو أيضاً » فكانت ترجة | سم الؤاف أو الكاتب اسم الترجمان 
أو 2 السارق.» ! وكان المكاب أو الفصل الترجم من وضع 
أديينا البارع , . 

كت أعر أيه مرى الشمر أ أسرقها ٠‏ كا ينغم كل 
مبتدى” وسرق ©» حتى إذا اجتمم متنك كتوس اقل 1 
عرضته على أسبتاذ العربية غ وكان لسوء المظ تركيا يسمى انماعبل 
حت أفندى » يلمتا الحو المرب باللسان لتر ! قدا قرأه سخ 
مي وسبني وحم 
كا كنت أنظم حتى إذا اجتمع عندء كثير من القطلع » عرنه 
على الأستاذ » منح جي الراار ب له 


ش نكري 


في أفروسل - من 00 خسة.أبيات.؛ وأن أخي أور المطاز 
ذا شاع الشباب السورى ء وسيفدو شاعى شباب العرتب ! 
ا 0 ممه 
وأول من سْن” سنة التغجيم ف بهن هو العلامة الرحوم 
مبى اليل الشيختطاهس الجزائرى » الفيلسوف الؤرخ الجدلى ؛ 
الذى من !ره الدارس الابتدائية النظامية فى الشام » والكتبة 


الظاهرية » والأستتاذ جمد كرد غلى بلك ؛ وخالى! الأستاؤ عب 
عدي 
...ديت م وفك اب بسو فابيطام؛ 


. . وما كتب ف وم التثبيط : 


هذ لقت الذى يتنبه فيه آلغافل . . 


وكان الأجدر بهم أن يعفقوا على أنقسهع ويشتغاوا عنبا. 


يسود عله وعل عيرم لتقم + و1" و أحيةمن الشبطين قدعا. 
أو حديثاً أتى بأص م6 فيتبئى الخراق اتكبيزة : أن كر 


من التنبيه على ضرر هذه العادة.؛ والتحذير مها ؛ ليخلص مها 


من م تستحك فيه ؛ وينتبه الناس لأريامها ليخلصوا من ضررثم 6. 


وكان الشيخ فى حياه يشجع كل عامل ؛ ولا يثقى أجدا عن 
فاية صالحة » حتى لقد أخبرقى أحد-القريين منه أنه قال له : : إذآ 
جامك من ديد تمل انحو فى ثلاثة أإم : فلا تقل" له إن هذا غير 
مكن . فتفل عزعته » وتكسر ممته » ولتكن أقره وحبب 
إليه التحو » فلمله إذا أأنس به واظب على قرأءته 


على" + واه من .سف ألنى أو المطار - فنظم. 


١ 
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سلسم لمآ سم يخم اللسشكم 


اوسالة 


“م ان التشسجيع يفتح الطريق للمبقريات الفبوءة ججى تظهر 
وتثمر عرها » وتؤق كلها دورب ولد من أولاد الصناع أو 
التجار يكون إذا شجع وأخذ ببدء عانا من أكار المفاء ؛ أو 
أدبا من أعافام الأداء ! وفى علماء القرن الماضى فى الشام من ارئق 
الحد والدأب والتشجيع من منوال اليا » إلى ٠نصب‏ الافتاء » 
وكرمى التدريس بحت القبة . 

نشأ الشيخ عمد اسماعيل الحائك عامياً , ولكنه يحب للعل ؛ 
عب لاملأماء ؛ فكاق يححضر ممالسهم ؛ ويخلس فى حلقهم للتبرك 
والسماع ؛ وكان نواظلب فلى الدرس لا يفونه الجاوس تن السف 
الأول » -ؤمل الشيح يونس ويلطف به ؛ لما برى من دوامه 
وتبكيزه ؛ ويسنأل عنه إذا غاب : فشي ذلك من علرمه » فاشترى 
الكتب يحي ليله فى مطالمة الدرسء ويستمين على ذلك بالنابيين 
فن ألطلبة ؛ واستمر على ذلك وهس] حى أتقئ علوم الآلة.؛ وصار 
واحد وَماته فىالفقة والأصول ؛ وهو ما كفب على مهنته لم يتركها ؛ 


وصار الناس يأنونه فى عله يسألو نه عن مشكلات السأئل ٠»‏ 
وعويصات الوقائع ؛ فيجيهم عا يسجزعنه فول الملناء . . وأتقطم ' 


الناس ع رث الفى من آل العادى فناء ذلك العباديئن والهم» 
تربسوا إلشيخ وأشمروا ل الشرةء ولبكنهم ل يجدوا إيهسنيلاً» 
قد كان هيا من كيل عوعيا انان لله ؛ وكان ع كل اوم 
بدار الماديين فى 3 القيمزية 6 وهو مل أثآن 4 نشل ١‏ 
فيردون عليبه النلام » فر بوم كا كان اعرة فوجد على اباب 
أخا للمفى ؛ فر عليه السلام » وقال له ساخر؟ : 


1 د إل ,أبن بإشيخ ١‏ أذامب أنت لق( السطببول) لتأق . 


بولاة الاقتاء ؟ نمك وتحك من حوله » أما الشييخ فل برد عل 
أن قال : 
- إن شاء الله ) 


ؤسار فى طريقه حى إذا ابتمد عنْهم داز فى الأزقة حى عاو " 


إلى داره » فودع أغلء » وأعطاءعم تققوم ) وسافر ! 
ومازال يغارق بلدا ؛ ويستقبل بلدا ؛ حتى دخل القسطنطينية. 
فَزل فى خان قريب من دار الشيخة » وكان يماس على لباب 
بطالع فى فى كتاب ( أو يكتب فى حيفة ؛ فيعرف الناس من زيه 
أنهعربى فيحترمونمويجاونه , ول يكن الترك قدجدوا الجنة الكبرى 


31 


متباطنا حتى يقوم بين يديه . 


١ ١س‎ 


..:فكانوا يعظمون العربى لأنه فخ أله سول الأعغلم 
الذي امتدوا به » وصاروا به ويقومه ناس . . 

ّ انميت أسباب الشيخ بأسباب طائفة مهم 
إليه يحدثونه , فقال له بوم رجل منهم : 

- إن السلطان سل دار الشيخة عن قضية حيرت علاءها 
ول رتجدو لها جوابا ؛ والسلطان يستحهم وثم حائرون » فهل لك 
فى أن ثراها لمل. اله يفتم عليك بالجواب ؟ 


قآل 1 نعم | 
قال : سر مكى الى الشيخة 
قال : بامسم الله 


ووخلوا على ناموس الشيخة (.سكرتيرها ) ؛ فسأله الشيخ 
امماعيل عن السألة فرفع رأسه فقلب بصرء فيه بإزدراء ؛ ولم تكن 
هيئة الشريخ بإلتى ترضى.: ثم ألقاها اليه وانصرف إلى عمل » 
قأخرج الشيخ نظارته فوضمها عل عينه فقأ السالة ثم أخرج 


من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة الى كان يستمملها 
العلماء وطلبة اله الكنابة وللنقع عن النقس ء ناستخرج منها 
اقصبة ذراهاء وأشذ القط فقظها » وجلس يكتب الجواب بمخط 

مسخى جيل.حى سوام عشر صفحات ما رجع فى كلة منها الى 


كتاب ءَ ودفمها إلى التاموس ل ودفع اليه عتوان منرّله وؤزهب . 1 
فاما لها النامؤس ال شيخ الامام وقرأها كاد يقغى دهشة 


وسرور 


سد وقال لله' وضلا نكي هذا لواب 

قلع شيخ شاى من صفته كيت وكيت  .‏ 

- قل : عل وه 

فدعوه وجمأوا يعدونه كيف يدم على شبيخ الااسلام » وأن 
عليه أن بشير بالتحية واضماً دء على صدره ؛ منحنياً ؛ ثم ععثى 
.. . إلى فير ذلك من هذه الأعمال 
الطويلة التى نسيها الشيخ ؛ ولم يحفظ منها شيا 
| ودخل على شيخ الأسلام » فقال له : 

السلام عليك ورحمة الله ؛ وذصيب خلس فى أقرب الجالس 
اليه . وتجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الاسلام سر 
سبذه التحية الاسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له : 

سلنى -ماجتلق 
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سنس يماس لس ١‏ مسح بللسنُم للسساييتك-م لسشد- 
شد سساح السالس لشم ببسسسسلم لسبنسشلسشي لس تيده لسلست عمهنشسهم لستيسس ليست 


ا ا ا 


لاه. 0100012609502 


١ 


قال : إفتاء الشام وتمريس القبة 
قال : ها لك . ذاغد على غدا ! 


قد الت ديل 

وماد الشيخ إلى دمشن فركب انأنه ودار حتى ص بدار 
الماديين قاذا صاحبنا على الباب » فسخر منه كا سخر وقال : 

- من أن بأشيخ 1 

- ققال الشييخ : من هنا , من اسطئيول . أنيت بتولية 

الانتاء كا أعتنى 

“م ذهب إلى القصر فقابل الوالى بالفرمان » فركم له وسجد 
وسل الشيخ جمله فى صفلة حافلة 


اليا 


ومنهذا البابنصةالشيمخ على كز بر وقدكانخياطافىسوق . 


السكيةعلى باب الجامع الأموى ء فكان إذاف رغ من تمل ذهب قلس 


3 الملقة إلتى يحت القبة فاستمع إلى الشييخ حت يقوم فيلحق به 
فبخذمه ؛ وكان الشيخ يلف عليه لما يرى من خدمته إا. ؛ 
١‏ قتشجمه وحثه على القراءة كثرأ وعاب ع الطالمة ؛ حى صار 


قرأ بين بذى الشيخ فى اللقة » ولبث على ذلك أمدا وهو لا 
بفارق دكاله ولا يدع عمله » حتى صار مقدما فى كافة الملوم 
فلما مات الشيخ حضر ف الخلقة الوالى والأعيان والكيراء 
عش وا أو لكر لللدرس الجديد » فافتقدوا الميد ل يجدو. . 
ففتشوآ عليه فاذا هو فى ذكانه يخيط. ؛ -قاءوا به » فقرأ الدرس 
وشرحه شرح أتجب ه الحاضرون وطرنوا له - تين مدرسا 
ولبث -فسة عشر عام يدرس بحت قبة النسر ؛ وبقيت القطية 
فى احفادهُ, إلى اليوم 92 
على أن يرما هو الشزون. + فأ أعوة الله 
أن أغتر فأسدق أنى أهل لكل ما تفضل به على الأستاذ من 
الننوت » وريد أن أوفق إلى الجد والتقدم بتشجيم الأستاذ 
وفضله ؛ وأشكر الأستاذ الزيات يأستى واسم إخوانى هنا ؛ أيادءه 
عليئا وعلل الأدب العربى » الذى حت وتسمو به « الرسالة © ١‏ 
هي الطنطارى 


)١(‏ ومدرس التبة الرسمى اليوم شاب أوربى الزى ء أوربى ألسان, 


أوربى الزوجة . لا ,دخل المجد م.ة فى المام » ولسكنه مدرس الفبة ! 


اارعمسالة 


فلما كان من الند ذهب اليه فأعطاء فرمان التولية وكيس ا 


إعلان 
تمان وزارة العارف أنها ستوفد هذا العام ستة © 
بعثة عامية من أر بعة أعضاء للتخصص ف الاغة الاتجليزية 
لمدة سنتين بأنجلترا وذلك لاعدادم لتنريس الله 
الاتجليز به بالمدارس الثانوية 
ويشترط للترشيح للبعئة المذ كورة : 
طم أن تكن المرشح حاصلا على دبلوم المعيين 
العليا الأدبية أو معهد النربية العالى 
وات أن ترق عن بارسيوا اتدريس عدارين الوزاري 
م أن يكون حاصلاً على 0 ب/ على الأقل من جوع 
درجات امتحان الدبلوم 
غ -- أن يجتاز بنجاح امتحان المابقة التحريرى 
النى سيمقد بمدرسة التحارة العليا فى الساعة الثامنة 
من صباح بو مآلاثنين ه أغسطس سنةه؟٠١‏ فيابأتى : 


الانثاء الاتجليزى - مبنى اللغة ومصطلحاتها - 


الترجة إلى اللغة الأتجليزية - وأن يحصل فيه على 
04 على الأقل من الهاية العظى للدرجات 
وعلى . 7 على الأقل كل فرع على حدة 
ه -أرتك يجتاز اختباراً شنوياً فى المطالمة والحادية 
الا تجلنرية ينبون منه حسن استعاداده لهمة درس 
هذه المادة وأن يحصل فيه طى 7١‏ ,/ز على الأقل 
من الهاية العظى لجموع النرجات . 
وسيراعى فى الاختيار تتيجة الامتحان التجريرى 
والاختبار الشئوى وتقار بر حضرات النظار والمئتثين » 
ذعل .من برغب ف التقدم للالتحاق ببذه البمثة أن يقدم 
طناً على الاستئارة الدموغة للمدة لذلك . ومكن الحصول 
عليبا منتخازن وزارة المعارف يدرب الجاميز بالقاعرة نظير 
دفم مبلغثلاثينملها . ورسل بمد مللها مسجلة بطر يق البر يد 
إلى حذمرة صاحب المالى رئيس لنة البعثات ب زارة الممارف 
على ألابتأخر ورود الطلبات عن بوم ٠١‏ يوليه سئة ١58‏ 
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الزسالة ع١‏ 


 :‏ النهضبة التركة الأخرة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


الخروف الم يلي 
انتشى الاسلام بين الأعم فدخل الناس فى الاخوة الاسلامية 
ضارا آمة واحدة » وامخذوا الاذة العربية لمان الدن والمم » 
لا يكتبون غيرها 
ولاحيّت لغائهم على مس الزمان بجانب المربية كتبوها 
بالحط العربى" الذى ألفوه ؛ وترك من كان ذا كتاب منهم كتابته 
الأول . ول يخسروا فى هذا شيا إذ كانت الكّتاية العربية على 
علانما أوشح وأفهن تماكان ف 
اعد 
ان قرس تبت قط لأبأرى + وهو مشتق من الفط 
الآرائى القديم 0 اللخط القهاوى مهم مشكل ٠.‏ قال الأستاذ 
براون إنه يسدق فيه ماقاله أحد الفر نسيين عن الخطاية نما فن 
إخفاء الأفكار » يمنى أنه خط ين الألفاظ . ذلك بما نشامبت 
حروفه ؛ وبما أث شتركت الأسوات الختلفة فى يعض الحروف:. 
وقد أدى هذا اللبس الى مالم ينيل التارعخ فى لغة أخرى .كان 
الكتاب يكتبون كلة آرامية مكان كلة فارسية خوفا من اللبس » 
فاذا قرأوا نطقوا بالكلمة الفارسسية غير الكتوية » وركوا 
الآرامية الكتوية ٠‏ روى عن ابن القفع أنه ال : إن فى اللشة 
الفهارية أل كلة تفرأ ولا تكتب . ورى ابن النديم فى البهرست 
من أمثلة هذا أ: نهم كانوا يكتبون كلة 8 بسرا 6 الآرامية وبقرءون 
شت (للم) بلقادسية » ويكتبولت. 9 ها الآابة 
ويقرأون نان ( خمز ) بالفارسية 
وإ تكن الألفاظ الأزامية مةصورة على ما يستمار من لغة 
الى أخرى من الأمماء ': بلكان فها أفمال وشائر وإشارات . 


وكانوا يلحقون بالكلات الآرامية خواتم فارسية الح » ومن أجل 


صعوية اللبط الفهلوى ندر آلقارئون فى ذلك المهد 
فكان خيراً للفرس أ نكتبوا لنتهم بالحروف العربية لهذا 
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وللأخوة الطمة الح فى أدخلهم الأسلام مها حين مدا طل على الأعم 
وَآد اد أن عحو الفروق بين بنى ادم 
صدتا ابس 

وأما الترك فكان أ كثرثم قبائل أميسة لا تمرف قراءة 
ولا كتاءة وتريت الى ط وائفث منهم كتابات الأ م الجاورة ' 
كتدث بءض الأسماء والألقاب التركية بالمميروغليفية ا ف 
القرنين السابع والثامن بعد اليلاد . ولا أريد تنصير الترك الثازلين 
على بحر المزر فى القرن الساوس ترجر لمر الكتاب القدس »؛ 
وكتب بالحرون اليونانية . وكذلك كتبت التركية بالحروف 
اليونانية فى جهات الطونة » وكذلك كتبث الثركية بالمبرية » 
والنسطورية ؛ والهندية ؛ والسلافية » والأرمتية ال الح 

وقد أثر عن جاءات من الترك ضربان من الكناة كن أن 
بعد| كتاءة تركية . وها الخط الأورخونى الذى دلت عليه الآثار 
التى عثر علها حوالى مه أورخون فى سييريا ؛ والخط الأويذورى . 
والأول كتبت به تركية الثمال » وبالثانى- كتبت تركية الجنوب 

فأما الحط الأورخوى فيرى أ كثر الملداء أنه مشةق من 
الخط الآراى القديم . وقد كتب به فثات من الترك هن القرن 
الرابع الميلادى الى القرن الثامن . وهو مؤلف من عانية وثلائين 
حرفا : أريمة منها حروف حركا ؛ وثلانة منها مسكبة . وبوسل 
به غالبا كطتان أو ثلاث مما . وأحياتاً يستغنى بالحرف من الكلمة 
فتكتب ( ت) للدلالة على آت ( فرّس ) و ( ز) للدلالة على از 
( قليل ) وهكذا . ولاريب أن هذا الخط لا يقاس باللبط العربى 


ونوا 0 فوا وكالا 


وأما اللحط الأويتورى وهوأحدث المطين ؛ وأطولم] عهدا » 
وأوسمهما اتتشارا ؛ فيظن أنه حل محل اللحط الأول مند القرن 
الثامن اليلادى . كتيت هه أول الأمى ترجة الكتب البوذية ؛ 
وبق بين الأويشوريين وغير مرا الترك » بمد أن دخلوا فى 
الاسلام فكتبت به الدولة الحاقانية فى كشغر (8*0-.608 م) 
والدولة الجتكيزء » والابلخائية ( 504 784 ) ودولة الثون 
أوردو فى قنجاق (551 ا لامة ) , و اكتدت به بعش الكتن 
الاسلامية حتى القرن العاشر المنجرى . وهذا الخط مشتق من 


قط المتددى والسشدى مأشوذ فق الآرائيبة أبقا دعو 


أوبمة عشر حرقاً يدل بمغها على أسوات عتلفية ٠‏ ومهحومل 
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الرللل 


ازساة 


اللبس والعسر بحيث لا يقاس بالخط المربى أيضا - 


كان من نعم الاسلام أن يدل مهذين الخطين الخط العربى 


الذى صار خط الأم الاسلامية جماء . ثم الآثار القليلة التى أثرت 
فى الحطين الأورخوق والأوينورى فى بقاع ضيقة » وموضوءات 
نافهة لاتقاس عا كتب باللذة التركية والحروف المربية فى 
المهد الاسلاى إِذ أفاد الترك من الحضارة الاسلامية » ودخلوا 
فى جامة السلبين » وتمكن سلطانهم بيهم 
حدم 
والتركية الممّانية التى اختيرت لها الحروف اللاتينية أخيراً 


لم تعرف فى تاريخها غير الحروف المربية » ول مون إلافى ظل ‏ 


. الحضارة الاسلامية بعد سبمة قرون من الحجرة 

دل السلاجقة فى الاسلام ثم أقاموا دولهم فى القرن 
الرابع وفتحوا بنداد سئة 447 ؛ وامتد سلطانهم على آسيا المربية 
من أفنانستان إلى البحر التوسط .ثم تقسم الحلفميراث السلف 
فكان من الدول السلجوقية التمددة دولة ملاجقة الروم وهى 
التى غات فى الأناطول وما يصاقبه 
0 وكان الأدب القارمى فى القرن الخامس قد ازدهس يجاني 
الأوب المربى» فأذ السلاجقة حضارة الاسلام باللفتين اأمر 
والفارسية . فكانتالعربية لمة | مركم واي 
لئة الدواوئ . وكانت الأدب الثرئ مقصورا على العامة ؛ 
غير مدون 

ولا نكأت إمارة قرمان بمد منتصف القرن السابع سارت 
التركية أول مرة لغة الدواوين وكتبث بالحروف العربية 

وقد اشتملت هذه التركية الكتوبة على كثير من الكيات 
العربية والفارسية 

5-8 

وكانت الكتابة التركية فى عهدها الأول تقارب الأساوب 
العربى لا تكتب فيها حروف الحرّكة إلا قايلا. ثم أثبنت حروف 
الملة والهاء للدلالة على المركات دون تعميم ٠‏ م أنتعى الأم ق 
المصر الأخير إلى أن كتبت حروف الحرَ ف ىكل كلة فصارت 
السكتاية التركية كالكتابة اللاتينية كل حرف ميم يليه حرف 
ممتل للدلالة على اخ رله 

فاذا قرأنا مثله” فى دبوان سلطان ولد أبن مولانا جلال الدين 
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ارو وهو أول نام بالتركية المثانية يجد رمم الكلات الآنية 
على هذا النسق : أل ( هذا ) شر ( برى ) يقمز ( لا ينظر ) 
كنس ( الشمس ) ألر ( يكون ) أْيتّدا ( فى انتوم ) أجر 
( يطير )» فاذا ة فرأنا ف كتب التأخرن وجدنا رمم قد تشير 
على هنذا النسق ١‏ أوله كرودوق > إقارء ث نكن أوقروة 
اونقومةة 0 

وإذا قرأ فى الكنب التى كتبث قبل ثلائين ستة لا يمد 
حروف الخرك مثبدة فى كل مقطم ٠‏ فاذا نظرئا فى الكتب إلى 
كتدت من بعد وحدنا اطراد حروف الحركات:فىمقاطم الكلمة . 
كانت الكليات الآنية ترميم كاترى : 

عمز ( نظليف ) ارقداش ( أخ ) حكنيش ( واسم ) وها 
(أبنا كى (شل) ) قدر (مقدار ) دكل ( ليس.) درين 

افصارت ببدكا يق : ٠‏ 

ته معز ( الحاء علامة الفتحة الأقيفية ) أرقاداش :كهنيش 
داها ء كل » قلدار ؛ ده كيل ؛ ده رين »كوه ل 

وكان يسم السكاليين أن يسيروا على هذه السيرة.واساين 
حديهم بقدعهم مبقين على مادوان أسلافهم ُ ولكهماتروا؛ 
إنقاذ! لحطتهم ؛ أن ينبذوا الحروف المربية » وهى الحروف التق 
يكتب بها مسلمو العالمكافة » ولفقوا هجاء من الأمانية والفرئمية 
والايطالية قبلئوا الككال امطلوب ولأقوا بالسادة الأوروسين ٠‏ 
ولست أقول ما قله أحبد كيراء الفرسن لأديب راق يناظره- 
فى الحروف اللانينية : م مشر قربي لم من أاي 
ما تفخرون نه نآنرتم أ أن تسدلوا عليها سترا هن إلحروف اللانينية 
ولكن لنامن آدابنا مانفخر , به وتحرص على قراءنه كل جيل 
فلستا تريد أن نفير كتابتنا 6 لست أقول هذا ذف الأدب الترى 
التدم ماعو جدر بالرطية » وقد افتن" ااترك فىيجود المظ حتى 
ساروا أعة فيدوصار لم من آانهما يجدر بتكل أمة أزتمرص عليه 

مسألة الهروف اللانينية ليست فها أرى ضر ورة أو إملاعا 
ولكنها فتئة من فين تقليد أورو! التى ربت الشرق عامة 
والسامين خاسة بالذلة والموان , وقد بلغ الأسرأنيرى بمض الناس 
أن تكتب الافة المربية أيسا بالحروف” اللاتينية ؛ فاذا قلت لهم 
فا تصنمون بأجد عشى حرفا من الهجاء المربى لبت فالحروف 
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ازسسالة شد 


اللاتينية ؟ قالوانض لها حروفا لانينية بالتركي ب أوالقط . قياسية 2 الخحرة إن شثنم ١‏ أو افملوا غير ذلك إن استحساتم ؛ قأما أن 
الأماء وعار الأجيال ؛ وموتى النفوس » ناذا #هملون من أنفت تقولوا كتبت أوربا فتكتب مثلها فذلك شلال اامقول » وهوان ١‏ 
واشمين مخترعين فى حروف اللاتينية » ولا تكلون مان حروقك02 التفوس ٠‏ والوت الذى لا يستره باطن الأرض 
من نقص » وتصلحون ما بها من عيب ؟ جرى الدال بينى وبين نم لا تنس بإ أخ أن اللفة العربية افة أوزان وصبم » فلست 
واحد منهم فكان مته الجوارالآقى: ” كل كلامها فى حاجة إلى الشسكل ؛ ولو اتسم امال لأبنت لك أن 
قات : كيف تكتب ؛ خاشماً وخاضماً » بالحروف االلائينية ؟ الكائب العرلى يستطيع أن يكتي 0 لايمتاج نما إلا إلى 
قال هكذا : تتاممط و نفةة)! فأركي 6 ء 1 للدلالة على 2 شكلات قليلة » وقد ض_بت مثلاً من هَذًا فى مقدمة الشاهنامه 


ع الخاءء و5ء 8 للشين وأضم مدا على 4 وأدل على ,العين بالحرف ب هب ماقلت صواياً » فاذًا رى فى شكاوى أتحاب الطابع 
١‏ مفصولاً عماقبله بشولة كا يفمل الستشرقون ١‏ من كثرة صور الحروف العرببة ؛ للحرف صورة فى أول الكلمة 


١‏ قلت فلماذ كل هذا المناء ؟ لقد اشطرزت أن تنقط وتشكل وأخرى فى وسطها وثالئة فى آخرهاء على حين كك الطزيح 
فى الحروف اللإتيتية » أثرى :هذا أيسر وأبين من خاشم وخاضم ؛ الأورلى أمامه الحرف إلا سورة وأاحدة 


ل ا ا ٍ - بل صورتين منغيرة و كبيرة 
ْ فطع كببرة نحث الشين والضاد . وهذا حسبك » أجل وهذه ميزة أخرى للحروف اللاتينية 

ا قْ 0 إلى هذْء.الكسرة فوزن. الكلمة يميف هذه الشكاوى هى شكاوى أسحاب امال من كثرة المال ؛ 

حركاتها . قال هنا سميح فى "هذا الشال .» » فا بإل الكلات 2 كل صاحب مطبمة تزه أن يديرها غامل واحد ؛ ليأخذ كثير؟ 
5 الأخرى ٠‏ قلست : : صدقت فهم تتناول اللوسو ع .على تموفه ويغطى قليلاً .؛ آنا القارى” فسيان أعنده أن يكون الذبن هيأوا | 
0 ' هاذا تنقمون من .إلكتاية العربية ؟ 0 الجريدة خمة عمال أوحائة , ثم أخيي'نى :ما الى جمل: 

١ 7‏ ما أنها كتاية” لابين عن الألفاظء فهذه الصورة للخروف اللانينية هن اليزة؟ . ْ 

يو ا نا ال صور هنذه الحروف 6 ثم..فضل بمشنها من بعض 

5 .ءالخ ١ ١‏ -.قدكانت الحروف .اللاتينية كلها مومولة ولازال توصل 


1 تدحا كطبعاأيل امتقات مجم امت فى كتاية اليد 6 ثانا كانت الطابع استحسن الأورهون أن 
: مثلاً كانت اليم واطاء ,واعخاء , رسم بصورة ة واحدة عير" : يقسأوا بعضها من بض » فا الى عنمك أبها القيدون أنتفساوا 


اسلف الموون قلثازبمضها مر بنض » ثم وجدوا 0 ووه عو 
0 الركات » وأستبانت الأقاظ:: وكان الحروف ور راوها ا أن قر كيرد متنا الحر وف اللامينية قد 


الحاضرة ء *! زال بها الاشتراع » والتجميل ولتتجويد حت هانت علينا نفوستا حتى صار التقليد بسيرا قرييا » والاشترام 

بلشث جلها الحاضر ؛ وتنددت الخعاوظ ؛ وجمل لكل 'مقعدد 2 مبما قل “عيبا غنيا 

شرب بوانيه ».كان خط الثلث والنسيخ والرقمة وها .: إن ٠‏ ' لاتنس أن الملوم والمترعات قربت بين الأم وطورت 
يارجال الفرن المشئ'/ بن:أحباء قادرين على الادام أذ 'للسافات بين أطران الأرض ٠‏ والأم سائرة إلى التوساد هداذا 

الال د عقولم غير سقيمة » قر ايم لانكثب لنات الأ م كلها بالحروف اللائينية ؟ 

غير عقيدة » فانظروا فى كتابكي ‏ ذن رأيتم عيبا فأسلحوه ؛ 1 ل أجل قر“ بش الوم والتترطات ين الأم 0 ولكن أوريا 

كان انم نقصسا خا كاوه ؛ ولا تكونوا فى عضور الم ملالا الاتمرق'الأخوة بينالناس » ولاتزال تفرّق بينهم بأئفه الأشياء 

وف نور القرن المشرين ظلالاً » دخلا فى التكتانة :روف وه الألوان . والتوحيد الذى “ريده أوربا أن : نكون فى آكلة 


و 
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م11 ازسالة 


وحن مأ كولين . وهذا حديث يذْيق عنه مقامنا الآن . وبعد 
فلماذا يكو نتوحيد السكتابة بالحروفاللائينية ولا يكون بالحروف 
العر بية ؟ ان أردت أن تمتحن صدق الداعين إلى التوحيد فادعهم 
إلى استمال الحروف المربية فستبلغ مهم الكبرياء والازدراء 
والسخرية والمجب ألا يحييوك بكلمة . ولن يكون ذلك لما 
عرفوا من فضل حروفهم على حروفناء يل لأن هذه حروفهم 
وتلك حروفنا . وسيشترك فى السخرية من ل بر الحروف العربية 
قط . ثم هل انذن الأوربيون على الكتاءة بحرون وأحدة ؟ وهل 
استعملوا المووف التى اتفقوا علها بأسلوب واحد ؟ أذ كر أنه 
منذ ثلاث سنين جاء إلى أستاذ كبير فى الجامعة المرية كتاب 
مر جاعة فى أورم يدعوله إلى اتعمل ممهم على تمميم المروف 
اللاتينية فى العالم ؛ فسأللى رالى فما يحيهم به ذقات أن كان لايد 
أن تحيب تاكتب الهم أن اهأوا بكتباتع توحدوها 
ناذا سار الرومى واليوناتى والألانى والفرنى والاتكاءزى 
والاسبانى الل يكتبون بحروف واحدة » وأجموا فى كتارة هذه 
المروف على عط واحد فأ كتبوا إلينا لنفكر فى الاامس 

وبعد ء فاللثات يا أخى مبها أحكت كتابتها , لا تؤخد من 
الكتب وحدها بل لايد لها من التلقين . تعرف الكلمة بالسماع 
ثم دل الكتاءة علها دلالة نامة أو نافصة . وكثيراً مانكون 
الحر وف كالرموز أو العلامات بامحها الانسان فيعرف ما وراءها 


من لفظ قبل أن يكل قراءتها » ودرك اللفظ من صورة الحروف ‏ 


حتممة بل كانه يفهم المانى من التقوش دون توسط الألفاظ . 
وإذا أسرع القار يأ ملفل عيقيه عل التكتوء وقئة ,اناه عر 
مخارأة عينيه ؛ تم أخى هل بلذت الحروف اللاتينية التى فتنم مها 
درجة الكهال؛ وبرئت من العيوب؟ ألست ترى السوت الواحد 
هل عليه <روف عدة فصوت الكاق ندل عليه © )5 ) و٠‏ 
والحرف الواحد هل على أصوات تلفة فالحرف » يلفظ مرة كك 
وأخرى س ؛ وه يكون س حيئاً وحيتا ز وهل جرا 

والكتانة الفرنسية ؛ وهى أدق الكتاات الأوربية »فا 
عيوب كثيرة فالافظ الواحد أو الألناظ التحدة فى الصموت 
تسكتي بصورة متلفة مثل تأقاهم و اهم بعةدم و #دناهم ,ادم 
0 للدم و لقنن لندمط6 و © 0541 . فالصوت وحده 
لايدل على رمم الكلمة . وك فى الفرنسية من حر وف تسكتب ولا 


0 
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تلفظ أحياناً ما ترى فى الكلات السابقة 

وأنت تعرف الكتابة الاتكليزية » ودلالم! على الألفاظ 
بابخلة لا التفصيل » ومن حرف فها بلفظ ولا يكتب وآخر 
يكتب ولا يلفظ وحسياك مثل عع أ اج نحل و عوط ذيمعم رطهمها أطينه 
أطعلم , ولو قرأ قارى' الكليات الا تكليزبةي دل علا حروفها 
مافهم عئه أحد ؛ وقل أن تسأل رجلا أو صبيا اتكليزيا عناسعه 
7 اسم شارع إلا أنبع الاسم مبجاله علماً بأن الصوت لا يدل 
على المروف والامبراطورة الاتكايزية . مع هذا ء ل تضمحل 
سهذه الكتاءة ‏ والأساطيل البريطانية لم تسطدم مهذه المروف 
ومارأوت مصرياً من الميّايين الطسّانين الهروف المربية جر 
مرة على عيب الاملاه الانكليزى أو آنه إل عيونه . وذلك بأن 
الحروف العربية لا محمها امبراطورية ولا أساطيل » تموذ بالله 
من شمف الحم ؛ وذل الأمم 

وإنللحروف العربية رابا عظيمة فعى أأيسر كتاية . لا تمل 
عل سى” كلة فيخطى" كتابها إلا الكلات الهموزة . وعى 
كذلك أخصر رس بتطيم كاتها أن يسار خطيبا أو مدرسا 
فيكقب كل ما يقول ؛ وهى فى جلها أوضح من "كتاءة اليد فى 
اللنات الأوربية . قل لى مستشرق ألانى كبير قد.أتقن اللنات 
العربية والفارسية والتركية ؛ وحذق كثيرا من لنات أوروبا : 
« ما أأشكل على" فط قراءة رسالة عرببة وقد أشكل على وعلى غيرى 
عات كثيرة قراءة رسائل ألانية 6 

هذا إلى ملاءمة الكتابة العر بية للمين . قال لى طبيب كبير 
من أطباء العيون : إن اروف اللاتينية بكثرة زوايلها أشق 
على اليصر من اروف المربية 

إن محال القول يا صاحى وأسم . وسايم صعوبة الحروف 
العربية » ولكن الفرام عتابمة أورباء واللاجل من لتك ما 
أودتع آباوٌ 8 . ابيع علة الحروف العربية ولكن علل الذلة 
والمهاية » واحتقار أقسم وتعظم غير 7 . إن الريض يكثر 
التحدث عن ته » وبكثر انهام الأطممة والأشرية » كلا أحس 
السقرظن أن الاء الذ شر به قد أضى”به؛ أو أن الطدام الذى طممه 
إيلاعه . فتكذلك أثم مخلمون علل أنفسكم على الاغة أوالكتاءة 
أوغيرها وإءا الداء الدوى” فى أنفسك » والعلة القائلة فى سرائر 1 


(4بسة) عير الرقاى عدا 
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الرسسالة 


المؤمر الثامن 

معي الي المعريط بر مشو, 

للاستاذ عز.الدسن التنوخى 
كائب سير اللجمع الملمى العراى 


مطالب جلية ؛ ورغائب جميلة » وقلوب” كبيرة نبيلة ؛ إلى 
معارف شبية مثففة»؛ ومدارك كبولة ممحصة 3 ويحارب 
شبخوحة عنكة ,مع كثيرر من اطيرات والرات » قدحل 

مشق أولئك ججيماً بحلول رجال امور الطبى الثامن فيها 

أجل تنيدت مهم فى دمشق | احوال اجتمع والحياة ؛ فأصبح 
مؤعرهم حديث الأهدية ولج الألمنة فل ببق فى أحماء الفرحام 
من لم يتحدث ه من الرجال والنساء ؛ وتبدلت كذلك فنادق 
دمشق بأبهالها وموائها وعاقام فوق صروحها من ضر الأعلام 
السرية الزاهية بأجمها الثلانة وهلالما خنفاقة إلى جانب تلك 
الأعلام الشامية إلزاهية بألوامها الأريمة وجالها 

ويا حمّنا بوم نشاهد هذ الأعلام العربية بلئة أبنالها 
وبدانها » هقر عيوننا بكثرة أنواعها وألوانها فيماوج” فدا على 
الؤمرات المربية فى دمشق :.المل المرى والشاى" والعراق” 
والحجازى والماىوالبرق 77" والتومى والجزائرى والر ا كنى » 
وتتازج فها لمجات العرب النتشرة ة ف فى أقطار هذه الأعلام » 
فيتألق من مجموعها من" عربى" ندى” برتفع له حجاب السمع » 
ومبير “له شئاف التاب 

بل قل ما أسمدت ذلك اليوم الع" المحجّل الذى أرى فيه 
للأقطارالمرببة التحدة ‏ والقاهسة ( وشت طو ها ) وم 
علدا عر بي واحدأء ونسمع لها فيه نشيدا عرباً واحدا , كا 
برى الوم أن ' ء العام الجديد أو لابانوم المتحدة الأصريكية لوا 
وطنا واحداع ويسعمون فى ججيع أتحائها نشيدا قومياً واحدا !١‏ 

عيدان أظلاً دمشق واجتمعا للدمشقيين فى بوم واحد ؛ وى 
صصد واحد : عيد الولد النبوى؛ وعيد الؤعر الى > فكاعا 
دعت ت بذك ولادة هذ هذه الأمة لدينية الغابرة 5 ابيا 


)١(‏ نسبة إلى برقة .أى طرابلى النرب 
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ا١اعفش‎ 


اذ كرى ذلك النى المرلى” المظم الذى أحيا عن عله الآمة 
مواها » وجم بعد صدغ النوى شتانها ؛ ول ا إلا 
قلوب” طاهرة وعقول باشمة : تفكر ف إحياء هذه ااقصحى الحيوية 
وإزالة بالها بتوحيد لفتها العلمية » وإعادة عزمها بيجحم إكلة أبنائها؟ 
وليس فها كذّلك إلا حفلات وولالم متتابمات فى قصر فد 
والقصر اللي ؛ وردهة محاضرات الطامعة » وحديقة الأمة 
الرائمة » ورياض الغوطة الفيحاء » وراق بلودان الغماء 

كذلك تبدّلت بالؤر الثامن فى دمشق لهجة ماتها » 
فذهلت بنش رأ خباره جريدة ( الأيام ) عن صراحتها» و( القمس ) 
عن معارضتها و( الجزيرة ) عن ميثاقها » و ( ألف بإه) ععرن 
اعتدالًا ؛ و ( فى العرب ) عن كفاحه » و( الشمب ) عن 
طاحه ؛ و ( الشحك الى ) عن ظريف هزله وملراحه . 

إن هذا الؤعر - وهو دليل” يقظة الأمة المربية وبرهان 
رشدها الاجتاعى - ليرمل” إلى شمورها بقوتها الكامئة اليوم» 
وبقدرمها الفاعلة غدا ؛ ولذا ورد على من -لخبر انمقاده فى دهق 
ما خفف من بث قأى المتاع بتشنت هذه الأمة ؛ وامرياع أميرهًا 
الم 2 ؛ فشمرت لممرى نه شعورالأمل الام اغتط حرم لكزيلة 
والهاتم الحم على مواقم القطر امج برؤية أمنيته ذلمع ور 
البشر فى عن نه 

ول لا أغتبط - ليت شمرى - ولا أبنهجء أو لا تثلبني 
نشوة الطرب ٠»‏ وبمينى رأيت” حسن ذلك الحيال مسب ؛ وبأذتى 
سممت ين ذلك الوصال م كا ؛ فى بعض حا مع الؤتعر”١©منعتاب‏ 
الأحبا بعل لحر ؛ والأقرباء على الجفاء » وجيرة المنازل والديار» 
علىتناسى حةوقالجوار ؟ والجوار - عمرلة الله وحر” شابكة 
وصلة واشجة ؟ وكان ما استرقته الأذن من قول أديب شاىة 
لطيب ممرى وهو يعاتيه : 

١ -‏ إن تتشموا إلينا فضمونا اليم ٠‏ فا كان لحواجز 
الاستعمار أن تقوى على قصم عرى الجوار ؟ ألسنا لم ن الشاميين 
نشارك إخوانتا م فى أفراحمم وأتراحهم ؛ 4 57 تقرح 
بالآأمسلسمد : ولفوز سعد » وأنصار معد ؛ ؛ ألم رمش عراصت 
« سيشل 6 بذ كراهاء وتقض مضاجمنا « دنشواى 6 يباواها ؛ 
أو لمتا نثار اليوم فى ديم الواحى ( الراديو ) قتعارب أَءما 


لالحان أمكلثوم وعيد الوهاب ' مثذها نام قَ الءلوم والاداب 


'(1) ص مائدة القصر اللكى س أوريان يالاس ‏ فى ولية مديرية 


الصبحة المامة . 


ا 5 سل اللسشس ال س شام لمم لصت 
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بع الآيات والخطب والحاضرات ؟ 

أو ليس عاماؤ و الأزهى والجامبة علمامنا » وأداوٌ 1 
من الكتاب والشمراء أدياءنا » ونأرع القطرين الشقيقين يكاد 
يكون واحدا ‏ وتطالمائنا اليرم فى الكتب والجلات والسحف 
اكع ا شكرق واعدة أيكا ؟ أولا > 
يترأها فى دمشقنا هذم جر الملداء والأدياء من الجنسين ااعنيف 
واللطيف على السواء ؟ 6 

وكاب الطبيب الصرى يحيبه على أسثلته هدء المذية 
اارقيقة بقوله : 

1 دعل » وو لسع ليوأ كفاد» وف تك 

فهذا الحديث وأفثالة هو من بعض ببركات الؤتمر الصرى 
على العرب والعربية مع . ومن أعن تلك البركات اللأثورة المزم 


على توحيد الصطلحاث الملمية ؛ فق جلها الحطيرة ة حك الططباء 


ف تاريخها وطرق وسّعها ووسائل توددها » وقذ أشار كاتب 
سن الؤتمر الحكيم الكتور عبد الواجد الوكيل فى فائحة الخلمة 
إل أن ]حمية الطبية االصرية قد امتمت فى جيم مؤتمرابها السابقة 
بتوحيد . الطلنخات الطبية ؛ فنكان كل واشع تمصب لوضعه 
تفرحنا من مؤمراتنا كلها دون فالدة. #ويحب الآن بمد تُكوين 
الجمع اللذوى” الى مع وجود الام أن تخرج 


ه قي م أل اساي 


وز لمسكومة مدعل تاقنر فى الات ريا 7 
واقترجنا أن “يجمل أسانا لأعمال الصطلحات الفنية » وأن 


يضاف اليه ا 
59 يدث الخطباء ٠‏ فى طرق الوضع وعى جبة رايا 
قبول الأسماء الأتجمية الواردة على أوزان عسيية ؛ وليس فى لغتنا 


مايدل علمها 6 وقبول النحت عند الشرووة ف الأماذ الأجمية 


الركية : وترجة الأسماء التى لايصح تمريها ؛ وفى الأسماء الملمية 
المركبة من جنس ووع قد يجب تعريب الجنس » والنورع ذو 
العنى مما يهب ترجته لا تسريبه: ؛- وأما الأساء للنسوية إلى الأعلام 
والأماكن فلا يجوز غير تمريها ؛ إلى غير.ذلك من الأساليب التى 
لانم الها إلا بعدالتثبت من أنّدوا وين الاثةوكتب الطب والم 
لاتستمل علها .» فاذا لفرا عثل 11 التعايش لكلمة »ىه أطدجرد 


أن 2 :الرسالة 5. 
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الزرسصالة 


وقد ذكرها الزعغشرى ء لم مختج الى محنها أو ترجتماأو تمريها 
وف خلال الباحث حدث جدال قليل بين بمض الأطباء 
ف الدفاع عن الأوضاع ء لا محل لتفصيله » فانبرى لفصل الجدال 


بيهم الدكتووء يحجوبثابت فرأينا ئنه خطيبا حاو النادرة ؛ طلق 


البادرة ؛ يتدفق فى إراميينانه وتكامانه > دفق البعبوب ؛فبملاً 
الأسماع والقلوّتٍ , وما قاله : 

إن العمل" الشوش ( الهمرجل )لا يثمر أدا ٠‏ والاميات 
الطبية المربية -:ومى بحمد اقه كثيرة فى بلاد-المرب - لا 
تثمر ولا تتتج إن لم تعمل كذلك بطريقة علمية منظمة ؛ فاو أن 
شعبة الصطلحات الفنية فق الجمية الطبية الصرية أخذت مثل 
كتاب : تقمماك أل مدا العم و فسمت ألناظله على عدد 
أعضاء الشعبة ؛“وفى آخ ركل شهر مرضون ما وضموء على اجممية 


مجتسيين ؛ وبمداتمحيصها وتحقيقها» ترسلها الجمية إلى مجع اللنة 
الى عصر يكم 


لم أو عليها » فيعتبر كه عدلاً.» وقوله فصلا 


لاجرم أن من الأنساف والحسافة أن تجتم كلة الأقطار 


المربية على مجع.مصر الل لأنه عثلها بالأعضاء الذين اختارثم . 


من علنائها قذاما حك بنضخة لنظة نكا انق حكت بها بجامع العرب 
كلها ٠‏ إذ م مشلةافيه وحكلة فى ناديه م وأما تجامع اللثة فى 
البلاد المربية فتمتير روافد لمع مصر أو متؤتمرها الغو ء عا 
برسم إليه من الأوضاع الجديدة ء وأعضاء الجمع المرمل ببيّنون 


الأخوامهم فى مصر توججهانما »«وأععيكب: تعديليا وتفشيلها » 


0 الايتاج خسباً » والرأى على الأغاب مصيباً » وقدعاً 


ألوء كليل بنفسه كثير بإشواله ء وتمع إلنة الصرى 


ب 'روانث 
إن هذا الؤمر اللبي الثامن لغزير التقع سكثي الرجعاعل 
الأمة العربية » فن متاقمه الجليلة تهيدء السبيل إلى 'وحيد: 
السطاحات الملمية ‏ وتمهيد السفيل إلى تعليم الطب" في الدارس 
الطبية بإللمة المرية وبهما يتمهنه السبيل إىتوحيد مناهج التربية 
والتعليم فى بلاد المرب النى'هو لممرى سن أقوى اليواعث على 
#وحيد الثقافة المريية الؤْدى إل توجيد الآمة المربية ؛ وإ 
سيادتها فى المالم بتمارقها وتالتها وتحالفها : 
فنحن في الشرق والفاسخى و حمر 
وحن فى الجرح والآلام إغسوانة 
عن الدبسه التترتي 
“كاتب سر الطجمع الملبى 
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عس سم النسندسيلم سيشد-دته 


اأرساة 


رراساث فى اردب ال وكجلمرٌ ى 


المذهس الواقعى وفن الدرامة 


بعلم يمد رشاد رشدى 
ال يرام ابر يلي في رم (دردم) 

من أثم ما عيز هذا العصر ‏ منتصف وأواخر القرن السابع 
عشر ب انتشار قادة غريبة » مى محاولة حل كل شىء فى الوجود 
بواسطة المقل والتذكير ؛ وقدكان ( والو ) على حق حيما قال : 
0 ديكارت قد ذجم الشمر ) -على ألب هنه العادة نشأت 

ننيجة لحضارة هذا العمر ألتى كانت قائمة على أ كتاف الطبقة 
علدت ومحن لاجد .عصرا: من عصور أيجلتراكان نصيب 
الفلاح فيه أقل مما “كان فى ذلك العمر ؛ ؛ مع أن مادة الفن 
الغزيرة تأتى دائا من الفلاح حيْث يميش الرجل جتبا إلى جنب 
مع الطبيمة ؛ ويواجه سعابها و سؤونها كل ساعة وكل بوم فيتحايل 
على 'فهمها وإدراك أسر ارها لالإلسلم والتفكير بل بالدين والفن 

فى :هذا العمر لبست الدرامة توب النثر واشت 
( الكوميدية ) تنقد عادات التاس وأحوالم » فعي تأرة ساخرة 
وثارة مبذية ناسحةاء وأخرى مستهترة متمتكة - على أ أن حوادنها 
وشخصيانها كانت كثيرة الطايقة للواقع ؛ حتى أنيعض الكتاب 
كان يدنى'قصصه بناء تاما على حوادث شخصية وقمت له أو من 
يعرفهم ‏ وإنكان نمة قىء ينقص منواقمية هذه (التكوميدية) 


فهو أن الكاتب كان كثيز الحضور والظلهور فى قصته - فهو يكاد ١‏ 


يكون دام الحديث على ألستة أبطاله ؛ إما ناسما أو متفكها أو 
ناقدا أو جاعلاً هؤلاء الأبطال الذين لاعتون للشمر بسبب 


- وللحياة اليومية بكلسيب ‏ يتحدثون بلئة عى أبمد ما تكون. 


عن لغة الحديث العادية . أما ( التراجيدية ) فقد انجهت اجاهاً 
خش ركان فيه القضاء علها ؛ فيان نصور عالاً كله بطولة وجب 
وشجاعة ‏ وأحى أبطالها الات نتفنى بالفضيلة والطهر والروءة 
كلام موزون مقف ثقبل على الأذن لامسولة فيه ولا عبقرية ؛ 


وإنما كان هذا التصوير الحاطى' للحياة رد قمل لاجو الاباعى. 
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السهتر الذى كان يعيش فيه شعرأء” العصر وطبقته ألعليا 5 
كانت الفضيلة والبطولة مشل الفروسية الأءلى فى القرون 
الوسطى ‏ رد فمل لهاو الحياة فى ذلك الصسن خاواً يكاد يكون 
تامأ من كل ما هو فاضل برى” 


مريت الراءة فى الفرده التامم ئس :كانت حياة امسر الايجلئزى 


فى القرن الثامنعشر حياة ناملة لا نشاط فمها ولا جدة؛ وثو أن 
جما أو جمين سطما فى سمائه نم أفلا وأعنى مهما( شريدان ) و 
( جود سمث.) . والآن ويمن رد أن نمال بضة-الفرن الفائت 
الحديئة يحدربنا أن نذ كرشيئاً عن كلمن الاتباعية (الكلاسزم) 
مده العهد المتقرض ؛ والابتداعية (ارومانتنسز م( مده المهد 
الناهض الخحديد . والحق أ ن كلا من الذهبين ينشأ عن وجهة نظر 
خاصة حو الطبيمة البشرية . ( فالاتباعية.) تمتبر الاننان حيواتاً 
حقير] بعلبيعته 6 وتمتيرأنه لايستطيع أن رق ويهض إلا بالطاعة 
وختم النفس والممل الدائم : ومن هذا كانت الطامة وضبط النفسن 
أظلهو مميزات هذا المذهب » وأنث بجدها كتجل ق. الفن 
( الانبائى ) فى دقة الأشكال والأوناع ؛ وفى صقلها صقلا'ناما ," 
ثم فى خاوه من كل مامن شأنه النطرف والمنف . أما الابتداعية 
فتمتبر الانسان ببيلاً بطبيمته ؛ غير أن الأوضلع. والأنظفة التى 
وشعها لنفسه عى التى ححظت من قيمته وجملته ذليلا ضميناً . 
ومثل هلم الأنظمة الجشمع نفه ‏ والأخلاق - والقانونوغيرها_ 
وإن عبارة ( روسو ) الافتتاحية فى كتابه المقد الاجباعى : 
( الائسان حر بعلينمته وذكنه يجد نفسه مكبلا بالقيود أبن كان ) 
عى أول تير صادق ( للابتداعية ) ومى تندلى فى الفن فى تبفر 
متعمد لكل القواعد والتماريف ء وف الاعتاد اعباداً تام غلى 
قو تبير الغنان تسبيراً لا يفيده شكل ولا حده قاعدة ‏ فان 
أراد الفنان ( الابتداعى ) أن يمال الطبيمة ل يكن ممتأجا إلى 
الفلسفة تقوده ومبديه كا كان يفمل شعراء وكتاب القرتين 
السابع والثامن عشر ء بل إن عليه أن يلاحظط لواعيها نقط ع 
وأن يدون ملاحظاته دون تمديل ولا. مهديب 

ومن هبذا يتضح قرب الذهب ( الابتداعى ) من المذهب 
الواقى ‏ أعنى اجاء ( الابتداعية ) اتجاهاً واقميا قوياً يطبيمتها 
واتصاها اتصالاً أساسيا بالمقيقة والواقع و]ؤشير 0 
الاجلزى ( وردسورث ) ونظريته فى الأساوب الشمرى ‏ 
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يكون خلطا من الأساليب والألفاظ التى يتحدث مها الئاس فى 
حياسهم العادية ‏ لشاهد على ذلك 

وما بشاهد فى الدرامة فى أواخر القرن التاسع عشر تبسذ 
بعض كتانها ح عن عفيدة وتمد كل هاهو عدر نذا ناما 
كاملاً . ولقد نهأ هذا عن رغية أصحاب الذهب المديد فى إدخال 
طرق البحث الملية فق الأدب » إذ يحب أن تكون اللاحظة 
دقيقة لا حز فماكا يحب أن يكون اللاحظ مختفيا لا أثر لوجهة 
نظره اطابة+ يَ يدو نكل ما يلاحظه ندويناً صادقاً وانعما . 
وقد كتب (زولا) يقول : ( لقد ترك التكيميائيون اليوم البحث 
عن الذهب ‏ طى أنبم لو اهتدوا يوم إلى سنمه » فسيكون 
دليلهم البحث الملى الجديد ؛ وإلى أشبه نقسى بهم قأنا 
أ كد وأبحث عاولاً عام الطريقة الحديئة الق ستهدينا ولا ريب 
شيا فشا إل الحقيقة كاملة ) 0 أن (زولا) ننسه كأن 
بدزك أن الدرامة لأجل أن تكون فنا يجب أن مجمع عناصر 


أخرى قير عناصر | . وهو بذهب فى كتاءة أخرى له الى 


أن للواقعية :نما لوث شمريا فنا الايستطيع أحد إتكاره » إذ . 


بقول : 2 من يستطيع أن يتكر أن فى حجرة اثعامل الفقير 
شمر أ كثر مما فى قصور التاريعغ ججيمها ؟ » 
ومن ظواهى هذه الواقسية الممية التى ظلت تسود الدرامة 
منف مهشتها فى أواخر القرن اللاضى الى عهدنا الحالى ظطاهية 
التشاوم والانقياض .. والحق أن الراقم والتشاؤم يسيران داما 
جنباً الى جنب ء المقل الانسانى عيل الى صب مايخئى حدونه 
يصبقة ا مَيَقَة ؛ وما رجوه وما يمه بصبقة لي لمم والخيال ؛ ولقد 
كانت الة الانسان الفطرى ‏ وقد كان يخافها كل اللخون - 
أقوى فى مخيلته وأوضح شكلا من حوادث حيانه اليومية. 
أقطاس الريطة الميئة : اتريم تتبكرل 
تؤكد شخصية ( تشيكوف ) وجو مسرحياته الخاس 
وأسلوسها أنه أول الكتاب الحديئين الذى حقق الل الأعلى 
للواقمية ؛ فتشازمه ونظرته الخاسة محو المياة تبد وكا مها ليست 
نظرة شخصية خاصة به بل نظرة أهلعصره العامة نظارة الروسى 
البائس الفقير الذى كان يميش فى ربوسيا فى القرن الماغى . فأنت 
إيه ه مد (لتشكوف) دعانة خاصة يدعو سب أو عقيدة 1 بل 
هر يصور الحياة كا راها , هادثًا قابماً مختقياً وراء صوريه . 
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فيلك ابسى : 


كذيك مسرحيات هذا الكاتب الزوجى عى مثل أعلى 
للواقسية الحديئة ؛ ولو أمها مختلف كثيرا عن كتابات (تشيكوف)» 
ولقد تدو قصسصه لأول عرقت تسم مدر فو أجماعية 
مثل الزواج ويحربر الرأة وغير ذلك ؛ ولقد بتبارذ إلى ذدن ن القارى 
أنه بزوال هذه الشؤون وحلها ستزولقيمة القصص وتقل أعميتها . 
على أن هذا الزعم خاطى” ء فروح ( إبن ) ليست بروج الصاح 
الاجماعى مسب » بل هى قبل كل شىء روح شاعس كان إذا ماقكر 
فى مشكلة اجماعية ملكت عليه كل حواسه فأصببح لا برى 
لاميش قيمة إذا هو لم مبتد إلى حلها وإزالة خطرها 

ومسرحيات ( برنارد شو ) تعايم مى الأخرى موضوعات 
اجماعية ؛ على أن الفرق بين الكاتبين عظهم ؛ فمالجة ( شو ) 


لموضوعانه هى معالجة علمية بحنة » أعنى أنهالا همه شخسيا بل 


اجاعياً - أمامع (إب ن) فعى م قدست موضوءات شخصية قبل 
أن نكون احتماعية أو عالية # موضوعات تبمه مباشر : كا كان 
وتعلق مها كيانه ووجوده وق كني ( إبسن ) مرة يقول : 
كل ما أ كته له علاقة وطيدة بكلما أحيا خلاله ؛ وفى كل قصة 
أو قصيدة أ كتما أبنى تحربر نفسئ وصفاءها » . ومن ا إلى أن 
هذا ريختلف كثيراً عن تفكير الكاتب الابرلندى الذى مهمه 
تحرير انجلترا قبل تحربر نفسه هو ؛ وقد كان تحرير الغرويج مهم 
(أيسن) أيساً , على أن الأهمية ل تأت ساشرة ‏ بل أنت عن طريق 
نفسه وروحه . ولقد يبدومن حديثنا هذا أن مسرح ( شو) 
أ كثر مطابقة لاواقع وللروخ الملبية المديدة منمسرح (إبسن 1 
على أن هذا خطأ ومكسه صميح . واليب فى ذلك هو أن 
الناس ينتلفون فى آرائهم أكثر مما قد يختلقون فى مشاعرثم 
وإح اساتهم - ( ره شو) الذى يمعتمد اعيادا كلياً على 
التشكر ة ولاراى 2 ولتق سب مسر غالة من الجهة الوائءية كثرة 
ظهوز الولف فى ألقصة ‏ سبرم وبذوى عندما مهرم اأوشوعءات 
الى يعالجها وتموت ‏ أما ( ابسن ) الذى لايستمد على الفكرة 
اعاد ( شو ) ؛ والذى لاجمل من أيطال مسرحه ألاعيب ودى 
لاقيمة لما إلا أظهار الفكرة والاعانة لحا» بليحمل منها أشخاسا 
آدميين نافذا الى أعماق تلوس فاو تاقد خى ومضيئا 
ماقد أظلم أوقم - فسيظل ححبا مادام الانسان والنفس البشرية 
حية على ماهى عليه 


الى 
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22 


شاعنا العالمى 
أبو العتاهية 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


ومما يدل على أن أ المتاهية كان يحمل نفسه من أسباب 
اللهو ماليس من سيمتها فق هد شاش 1 لك ب ماروا: 
صاحب الأغانى قال : حدثتى أحمد بن بيد الله بن عمار . قال 
حدثتى ابن أنى الدئيا قال حدثنى الحسين بن عبد ريه قال <دثني 
على بن عبيدة الريحانى قال حدثني أو الشمقمق أنه رأى أبا المتاهية 
يحمل زاملة الخنئين ء فقا.- ه : أمئلك بنع 
فع نكا وشبراة وقدرك ؟ فقال له أريد أن أت كيادم » 
وأمحفظ كلامم 

وهو فى أخذه با كان يأمىه به الرشيد منه ليتق به حبسه 
وسجنه ءا كان يأخذ. بالنقية التى يأخذ مها الشيعة » وقد كان 


نفسه هذا أأو ضع 


1 


على ما سيأتى من رجالل » لخرى بذلك مح الرشيد كا جرى به مع 


وبرينا( أبسن ) أن أعلى ألواع الواقمية فى الدرامة كا فكل . 


فن آخر .إنما يمتمد على الحيال القوي الوئاب الذى يستطيع 
أن 0 بفهنها الجيع وتسل ا كل 
وتبشاتها مى قد سجات على الورق لانيضات الكاتب الأرويجى 
أواارومى أو الايجليزى ؟ وعلى هذا فق معنى أدق مماكان تقصاءه 
الدرامة ( مثلنا نمام ) 

فليست الواقسية وليدة بحث علمى أو مذهب أوعصر خاص » 
بل مى جزء لاينفصل عن الشاعرية الفذة والخيال القوى الذى 
يسور لك ما ر>عه تصوراً ا توياً ٠.‏ ملك تراه وتؤمن به 
وتشترك فيه ا وعاطفة وفكرا 

مر رطاد رسُرى 
بكالور بوس بامتباز فى الأدب الالمبليزى 
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الحادى والهدى » وكان إذا خرج من سيجنه » وججرى على مامهواء 
منه » متى مع ه كان لم يكن هناك ثىء يخفيه منه فى دخيلة نفه 
ومدحه لشدره أحسن مدح ؛ وأخذ سد متة جزيل لايد 
وحوائزه ؛ حتى إذا غاته نفسه نا عليه وأخد ق زعب 
وش» + وأخة لرغيد ق النشب علة وضه وعبه : 
وأبو المتامية راعم فى الخالين ٠‏ قاض لنفسه غرضها من مال 
الساسيين ؛ ولذعيه السيامى الذى ستشرحهة عيصّه من ذم 
دتبام » والنى على ما فى دولهم من فساد دبتى وسوامى وأجماعى ٠‏ 
وقد أخبر أبن أنى المتاهية أن الرشيه ا أطلق أيه من المبس 
أزم ببته وقطم الناس 3 كه أرشيد فمرف خبره » فقال : 
قولوا له صرت زير نساء #وحلس ينث ١‏ ! نكتب إليه 
أو المتاهية : 
فصرت أستأ: س يألو دلداء 
أقلهم فى منتغى المداه 


رمت" بالناس وأخلاقهم 
1] كن آناتن لشبرى ينا 

ثم قال : لا ينبنى أن بعضى شعر إلى أمير اؤْمنين ليس فيه 
مدح له » فقرن هذان. الميتين بأربعة أبيات مدحه فها وعى : 
عاد لى من ذكره نسب" فدموع المين تتسكب” 
وكناك الب ساحيكة بستريه الم والرآستب” 
خي رمن تراج ومن تودب” 2 أصللك” دانت 4 المرب 
وحقيق أن دان له مرلل أبره :ني أب 

ولا عقد الرشيد ولاءة المهد لبنيه الثلاثة : الآمين والأمون 
والؤعن » قال أبو المتاهية : 
رعلتاء ناليم الحيل .: نا 

إلى ذى وخوقر #نة وجنود 

وراع براعى الليل فيحفظ أمة 
بألوية جيل يقدم أملها 
مساق عن الدنيا وأيقن ألها 
ود أعسىالاسلاممنه بفتية 
0 شير آرلاد فم خير والد 
بنو اللسطق هارون. حول سوه 


5 


ع قبسام حوله نوه 


دافم عنها الشر غير دوه 
ورايات نصر حوله وابثُود 
مقازة قُ لبت دار لود 
ثلانة أملاك 007 


له خير . آناء سفت وحجاداود 


“لسالسب ب بباسيسيسسم سنس سح دلسس با لياس امم سه خم سدم 
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5606 لاه الهاءة ينهم 'عيون” ظباء فى قلوب ى 5 
خدوده' سل 1 تف أهلة تبدت اراء وفى يحوم وو 

فوسله الرشيد بصلة ما وسل مثلها شاعس! قط 

ثم اتقفى دهد الرشيد وجاء بعده عهد ابنه الأمين ؛ وحصل 
ما حصل من لحلاف بينه وبين أخيه الأمون » فاشطرب أعس 
الدولة » ووجد أن المتاهية من ذلك ما باعده على المى فى 
سبيله من الزهد ؛ واستخدام شعره فى دعوة الأمة إليه ؛ وتهوين 
أعى البنيا الت فتنوا مها عن الآخرة » ول يمد يقول الشعر فى 
التفزل والجون وما إليهما ؛ ولكن لم يقطم صلته علوك المباسيين 
ول يتحرج من مدحهم الحين بمد المين طمساً فى أموالهم . 
وسنتكار بمد فى أمن ذلك الزهد 

حدث عكرمة عن شيخ له من أهل الكوفة قال : دخلت 
مسجد المديتة ييغداد بمه أن بويع الأمين تمد بسئة فاذا شيخ 
عليه جاعة وهو ينشد : 
لنى على وَدَق الشباب وغصوت المتفر الطاب 
ذهب الشباب ويان عنى (م) غير #عظر الاياب 
نلأبكين” على الشبا ب وطيب ألم ااتصابى 
ولأمكو دري انل" اكد ب اللاكاتب 
إفى لآملا أت أعدٌّ 2 والسية فى طلابى 

قال مل ينشدها وإن دموعه لقسيل على خديه » فلما رأيت 
ذلك ل أصبن أن ملت قكتنها ؛ وسألت عن الشيخ ؛ فقيل لى: 
هو أبو المتاهية ‏ 2 

وحدث حبيب إن الجهم العيرى قال : حفرت الفضل بن 
الرييع متنجرا جازتى وفرضى ؛ فلم يدخل عليه أحد قبلى ؛ فاذا 
عون حاحية قد جاء تقال : هذا أو المتاهية م عليك ؛ وقد 
قدم من مكة . فقال : أعفني منه الساعة يششلى عن عن ركو » 
عفرج إليه عون قال : إنه على ال ركوب إلى أمير الؤمتين » قأخرج 
منكه نملا علها شراك مكتوب عليه 
نعل" بعشت بها ايليسها قرام بها عثى إلى الجسد 
ركان عتم أن أعرك كا خددى جملت شرا كها خدى 

ثم قال لمون قل له إن أب! المتاهية أهداها اليك , فدخل با 
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عليه فقال له أحملها معنا ء فلما دخل على الأمين أخيره مها ء وأله 
رأى أن أمير المؤّمنين أولى بلبسها لما :وصف به لابسها ٠»‏ فقراً ْ 
الأمين البيتين تقال : أجاد والله وما سبقه إلى هذا المبى أحد ؛ 
هوا له عشرة ا لاف درثم ؛ قأخرجت والله فى بدرة وهو راكب 
على عماره.؛ فقمضها وأنصرف 

ولا تول الأمون بعد أخية الأمين حسن حال أبى المتاهية 
من الأوك المساسيين قله » 
ققرب أب المتاهية منه » وأ كثر من بره وصلته والاحسان اليه 

عالميذمل مثله ممه سلفه 4 ومن ذلك أن أب المتاهية كان يحكل 
سنة ع فاذا قدم أهدى إلى الأمون برد :أ ومطرقا ونملة عونا 
ومساويك أراك ؛ فسبسث اليه بمشربن ألن ددشم 

ووخل عليه صرة فأنشده : 1 
ما أحسر. الدنيا وإقبالما إذا أطاع الله مر تالح 
من لم ثواس الئاس من فشلها ‏ عرض الأدار إقبالما 


ف عهده »6 وكآان الأمون 5 ال 


قال له الأمون : ما أجود البيت الأول“ تأما الثائنى فا , 


صنمت فيه شيثا » الدنيا ندر من وامى منها أو صن بها ؛ وإنما 
توجب السباحة مها الأجر ؛ والضن مها الوزر . ققال : صدقت 
ياأمير الؤمنين ء أهل الفضل أل بالل » وأهل النقس أولى 
بإنتقص» فأمى الأمون بآن يدفم اليه عشرة آ لاف درثم لاعترافه 
باحق . فلماكان بمد أيام عاد فأنقلم : 
كم غافل أوادى ه ألوت 4 يأخخذ الأهنية للفوت 
من لم تزل' نعمته يله زال مر النممة لوت 

نقال له : أحسنث ء الآن طبدت المنى ١‏ وأ له بمشرين 
ألف درم ٠‏ 

ذاذا رأينا الأمون بمد ذلك رهد فى هذا للك المفلم لأهلل : 
من بنى العياس ء ويؤئر به من بمده الامام عليا الرضى من 1ل 
على بن ألى طالب رضى الله عنه » فيزوجه بنته أم حبيب » ويجمله. 
ولى عهده » ويضرب امه على الدينار والدرثم » » فان لشعر ألى 
المتاهية أعظم الأثر فى ذلك ؛ وهذه م النتيجة والهرة : التق جاهد 
به من أجلها ؛ تقد سى فى تزهيد الناس ىكل أسباب الدنيا 
والتكالب علها » لزهد المباسيين فى التكالب على هذا الك 
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اأرسالة خلا 


الذى علكونه منها » ويعودوا به اليسيرته الأولى » فيتولاء أملم 
الناس له ؛ ولايستأئر به أحد على غيره ؛ وهذا هوما فمله الأمون 
مع على الرضا ؛ فقدكان عديئة مرو وقها على ؛ فاستحضر أولاد 
الباس الرجال منهم والنساء » وكان عددهم ثلانة وثلاثين ألقا 
ما بين الكبار والصغار » واستدى علياً فأزله أحسن منزلة» 
وججم خواص الأولياء ظ وأخرم أنه نظر فى أولاد العباس وأولاد 
على ن ألى طالب رضى اله غنْهم ب فل يجد فى وقته أحداً أخشل 
ولا أحن بالأمر منعلى الرضا ؛ فبايمه وأمر بازالةالسواد من اللباس 
والأعلام ؛ وقد قام بسبب ذلك تلك الفتنة المروفة بينه ويين 
عمه إبرهم بن البدى ‏ فقضت على تلك الفكرة الصالحة ؛ ومضى 
العباسيون فى أمرهم إل أن ملكهم خوم وجنودثم من الترك 
وغيرم ؛ وانتحى أمريم بتلك التكبة التى انتعى يها ء ولا بعل إلا 
اله ماذا كان يعود من الخير على السلمين ار ثم للمأمون من ذلك 
ها أراية ؛ ورجع أمر المسلبين إلى ماكانوا عليه من الشورى فى 
عهد البوة والخلافة 
.وقد بلذت سن أنى المتاهية فى عهد الأمون تسمين سنة » 
وأدركه أجله فى تلك السن سنة 2078 وقيل سنة 711 ه 
وروى عمد بن أنى المتاهية قال ؛ آخر شمر قاله أبي ف 
عرضه الذى مات فيه : 
إلى لاتسذبني فى مق بالذى قد كانتب مني 


الى حيلة إلا رجا لبنوك إن عفوت لوحم علي 
وك مرك ذلة لىف الخحطاا وأنت عل ذو فشل ومن" 
إذا فكرت فى ندى. عله عضضت أنامل وقرعت' سبى 
أجَن بزهرة الانيا جنون وأقطم طول عمرى إلمتى 
ولو أ صدقت الزهد عنها قلست” لأهليا : ظير الجر" 


يظن الناس بى جيرا وإنى لشى الخلق إن لم تسف عنى 
6 أمر أن يكنب عل قيزه 
أذن حى تسمعى إععى انم عى وأعى 
أنا رهن” عغجى فاحذرى مثل مصسرعى 
39 ترى الى" ثابتاً فى دار التزعزع 
لبس زلا سوى التق تفذى منه أو دعى 
عب التمال الصميرى 
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محاورات أفلاطون 


الخوار الثارت 7 
فيلون او خلود الروح 
ترجمة الاستاذ زى تجيب ممود 


هس ةالوار 


فهذه الأخهار عديدة وقوية ومنوعة ؛ مها أربة رئيسية 
أعظمها وأقصاها حواخارج هوذلك السعوى بالاقيابوس 0630115 
الذى يخرى فى دائرة حول الأرض »؛ وسير فى الاجاه الضاد له 
نهر أشيرون 8ه الذى يجرى تحت الأرض فى ربوع جدياء 


حتى يصب فى بحيرة أشيروزيا #ناقآ متافدعه : هذه مما 


البحيرة الى تذهب إلى شواطتها أرواج الدماء حين يدركهم 
الوت + «عيث يلبثون أجااٌ مشروباً » يكون طويلاً لبعشبا 
قصيراً لبمشها الآخرء ثم تمود ثانية لتحل فى جسوم الأيوان . 
وبفسع الهر اثثالث فبا بين ذينك المرين ؛ وهو يصب على مقربة 
من مابعه فى متطقة شاسعة من النار » حيث يكوكن بحيرة أوسع 
من البحر الأبيض المتوسط ؛ يغلى فبا الاء والطين » ثم يخرج 
منها عكرا مليثأ بالوحل ؛ فيدور خول الأرض حتى يبلغ فيا يبل 
من مواشع أطراف بحيرة أشيروزيا ؛ ولكنه لا يمختلط بمائها ؛ 
0 يتحوى فى عدة : بايا حول الأرض ؛ يغوص إلى جهنم 
أدلى مماكان مستوى . هذا هو مهر بيرفليحثون #مطاعيه اطاماعرم 
كم يسمى - الى .يقذف فى كل مكان يفوارات من النار . 
ويخرج الجر ارايعم ق ق الحهة القابلة ؛ ونسقط أول ما سقط فى 
منطقة مجية متوحشة » تصطب كلها باللون الأزرق القاتم النى 
يشيه حجر اللازورد ؛ وهصذا الهر هو ما بسمى مهر سمتيحيا 
لما مناواة وهر يصب فى كحيرة مشكس 512 التى يكوتنها ؛ 
وبمد أن يصب فى البحيرة ويستمد لاله قوى تجيبة ؛ يجرى نحت 
الأرش » داثرا حوها فى اماه يضاد مجر بيرفليحثون » ويلتتى به 
فى بحيرة أشيروزيا من الجهة القاءلة » ولايختلط ماء هذا الهر 
أيضا بثيره » بل يجرى فى دائرة ويتدفق فى جهم » مقابلا لمر 
بيرفليحثون ونس بىهذا اله رك وكيتوس ونذوهت كايقولالشاعس 
تلك عى طبيعة المالم الآخر » فلا يكاد الوق يسلون الى 
حيث تحملهم شياطينهم وحدائًاً حتى يقغى فى أعثم بإدى" ذى 
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ازسالة 


يدء ؛ إنكانوا أنفقوا الحياة فى اتخير والتقوى أم لا » ؛ فن ظهر 
5 أن حياتهم م تكن لا إلى امير ذلا إلى ااشر ؛ فامهم يذهيونٍ 
الى نهر أشيرون ؛ رن ما يسادقرنه من وسائل النقل » 
فيحملون فها الى البحيرة حيث يقيمون ويطهرون من أوزارثم 
ويعانون حزاء ماأساءوا به للناس من أخطاء » » لم أيشتفر لهم 
وينالون -جزاء وفنا مما قدمت أيديهم من خخي . أما أولئكالذن 
لابرجى أسلاح ؛ فيا يظهر » لفداحة ما أجرموا » أولئك الذين 
أنوا من الآنام الذكرة شية أ كثيراً ؛ كتدنيس العايد وازهاق 
الأنفس ازهاقاً خبيثاً عنيفا أو ما أشبه ذلك أولئك باقى مهم فى 
جه لايخ رجوزمنها أبدا ؛ فعى لم نبب مصير . . أما هؤلاء الذن 
أجرموا اجراما لايحل عن العفو على هوله ‏ أولئك الذين قسوا 
على والد أو والدة مثلاً وم فى سورة من الغضب ثم أخذم الندم 
مدى ما بق من يهم » أن الين توا سا مدقودين بظلروف 
1 عخقف من جرمهم - هؤلاء ينقمسون فى جهثم ٠‏ وزام عليهم أن 
تسترا عدامها حول : وف مبهايته تقدذف عي الونية : أما قاتل 
النفس فتقذق به إلى مجرى نهر كوكيتس -:: وأما قنلة الآبإء 
والا عبات فالى مهبر بيرفليجيئون 
حيث يرفعون عقائرم صائحين بشحايام القتل » أو عن الهم 
نهم اسأمة» على أن تأخذم بيم رحة فيتيلوم ويسمسواهم 
بالحروج من اللهر إلى البحيرة ٠‏ فان نالهم الرحمة من أوئئك ؛ 
خرجوا ويجوا من عذابهم » وانلم روم حماوا إلى جهم مسة 
أخرى ء ومنها إلى الأنبار ؛ وهكذا دواليك حتى يظفروا من 
أساءوا الهم بإلرأفة 5 فهكذا قفى علهم قضاتهم أمافوفق 
أمتازت حياة هم التقوى:» فأولنك يعللق سراحهم مز هذا السحن 
الأرضى » فينطلقون إلى عليين خيث يقيمون فى اقيم الطاهص 
وبميشون على تلك الأرض ومح أنق ؟ وأما أولئك الذن طهروا 
اي ا 0 
فى متازل أجل من نفك ؛ يعجر عنها الوسف ويضيق الوقت أن 
أحدئتم عنها 

إذن ياسمياس » وقد رأيت هذه الأشياء كلها » ثماذا يشبنى 
لنا ألا نفعله لك نظفر بالفضيلة والمبكة فى هذء الياة ؟ ألا إن 
الجز ١‏ لحيل ؛ والأمل لظم 

اك اديت أن أقطم بعدق الوسك الذى قدمته عن الروح 
ومئازلها ‏ فا ينبنى أرجل ذى'قطنة أن يقطع نهذاء ولكنه فى 
رأ حقيق ؛ وقد اتضمخلود الروح » أن يجازف بالفان ٠‏ ؛ لاساساءا 


فيحملون إلى بحميرة أشيروزيا. 
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فيه ولاعابثاً » أن بكونالصواب شيثاً كبذا ؛ والهمنه لظ نعظيم » 
ولا بد له أن يرى عن نفسه عثل هذء الكلات » فمن أحلها 
أطلت حكايتى ؛ ولمذا أو . ألا يأخذ سد عل ووه الآمى + 
مادام ف طرج قي للد تالدع واترفا غريية فته بل 
فى أدلى إلى إيذانه عا جر وراءها من أثر » ومادام فى هذه الحياة 
قد تعقب لذة الممرفة ؛ إلا أن أولنك الذن يزينون أرواحهم 
بلا لها المحيحة ؛ وعى : الاعتدال والعدل والشحاعة والنبل 
فاق أولئك تكون أرواحهم » إذاماازينت بتلك اللالى'» 
عا ء اسل إل العام السقى حين يدرك الوت . فأثتم ؛ أى 
وام ؛ وياسائر الرجال » سترحاون فى قت قريب 
أو بميد . أما أناء فهاهوذا يناديني صوت اقدر على حد قول 
شا الأساة ؛ ولابد أن أجرع السم عما قريب + ويحجمل بو فيا 
أن أن أذهب أولا إلى السام حتى لاشق ص الئاس فل" 
جمانى يمد موق - 
ذلا أن فرغ من الحديث ؛ قال كربتؤن : أعتدك ماتشير 
علينا به ياسقراط ؟ ألديك ما تقوله عن ٠‏ أطفالك ؛ أوع: ن أ ثىء 
آخر نستطيع أن نعينك فى أمره ؟ 
فقال : ليس عتدى ثىه بعينه كير آل لهب 5 


كنت أحدتتم داعا » أن تنظروا فى أنفي , فذلك نشل 


تستطيعون أن بواسسلوا أداءه من أجلى ل وهو أيشا تضل منى 


. ولا ينبنى لم أن تكونوا أدعياء فيا تقولون 3 لأنم 


لو جهلم أتفسك وصداقم عما أوصيتك -به » وليست هذه أول 
مرة أوسيم فهاء ؛ فلن مجدى علييك حماسة الادعاء شيا 
قال كريتون : سنبذل جهدنا. ولك نكيف ردنا أت 


نوارييك الثرى ؟ 

ش | على أى وجه تشادون» غير أنه لايد لك أن تعسكوأ بى » 
وأن محذروا فلا ألود منكم بالفرار . ثم النفت إلينا وأضاف 
إسما : لاأستطيع أن أقنم "كريتون أنني سقراط ذانة الذى كان: 
يتحدت وبوحجه الحوار فهو لمسدني سقراط الآخر الدى 
سيشهده بعد حان حبئة هامادة وهو يساثل : ماذا عسى دفنى 
أن يكون ؟ مع أنى قد أفضْت ف الحديث محاولاً إقامة الدليل 
أى فتك سين أرما ؛ حيث أنوجه إلى لذايذ 
أسماب النيم - ويظهر أنه | | يكن لحديى هذا الذى سريت به 
عن أنفسكم وعن نذ سى ؛ أنز فى كريتون » لذلك أريدكم أربت 
تكونوا لى الآن عند كفلاء »كا كان هو كفيلى عند الحاكة : 
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على أن يختلف وعد عما وعد » فقدكان كفل للقشاة # ايساق 
.ولكن عليكم أن تكفاوا له أنى غير باق » بل إنى ظاعن راحل » 
نتقل مهدا أوعته عند مونى ؛ ولا يرنه أن يرى حمانى يحترق 
أو مال عليه التراب. ٠‏ إن لا أحب 4 أن يتحسر عل جدى 
المائز » بأن برناع لدفتي ء فتأخذه الحيرة : على هذا النحو تكفن 
سقراط » أو هكذا نشيمه إلى القبر أو نواريه التراب . إن الأقوال 
الباطلة ليست ثرا فىذانها سب » بل إنها لتصيب الرو عبشرها . 
لاحزنإذن» أىعنزى كر يتون؛ وقل إن كلاتقير منى إلا المان ؛ 
فاقره عل النحو الذى جرى به المرف ؛ وك تفمسّل أن يكون 
ولا فرغ من هذه العبارة 08 مض ودخل غرفة امام ؛ 
يصحبه كريتون ؛ الذى أشار إلينا بأن نننظر » فاننظرنا تتحدث 
ونفكر فى أ الموار وفى هول السابٍ . لقد كنا كن تكل فى 
أبيه » وأوشكنا أن- تقضى ما بق من أيامتا كالأيتام » فلما تم 


اغتساله جىء له بأبثاله ‏ (وكانوا طفلين صغيرين ويافما).كأ وندت 


بساء أسرنه ‏ -قادمهن وأوساهن يعض نصحه ؛ على مسمع من 
كريتون » ثم صرفهن وطاد الينا 

ها قد دنت ساعة الغروب 0 فقد قضى داخل ابخام وقنا 
طويلا » وعاد بد اغتساله فلس إلينا ء ولكنال. نغض' فى 
الحديث » وماهى إلا أن اء السحان ؛ وهو نادم الأحد عشر : 
ووقف إلى جانبنه وقال : لمث أمهمك ياسقراط بما عهديه فى 
فيرك من الناس ؛ من سورة. النضب ؛ ققد كانوا يثورون 
ويصيحون ى:وجعي حيما آتريم باجتراع السمم 3 ولأ كن إلا 
صادعا بأمر أؤلي الأمر . أما أنت فقد رأبتك أنبل وأرق وأفضل 
من جأءوا قبلك إلى هذا المكان » فليس يخامرنى شك أنك لن 
تنقم على ؛ فليس الذنب ذنبي »ا تمل » ها عى جريرة سواى . 


وبعد » فوداعا » وحاول أن بحتمل رامضيا ماليس. من وقوعة ه؛. 


وإنك لملمم فم قدومى إليك ثم استدار تفج منقجرا بالبكاء 
فنظر إليه سقراط وقال : لك مني جيل بجميل . فسأصدع عا 
أنرتق نه - ثم النفت إلينا وقال ؛ يله من فاان ! إسااتقك زورى 
فى,السجن ء وكان يحادثني المين بمد الحين ؛ ويعاماني بالحسني 
ما وسبمته أنظروا إليه الآن كيف يدفمه فشله أن يمزن من أجلى 
خارام علينا با كزيتون أن تفمل ماريد دمو ادا أنييىءبالقدح 
إن كان قد ثم إعداد السم »وإلا فقل للخادم أن يهى “شيثاً منه 
ففا ل كريتون ::ولكنالشمس لا تزال ساطمة فوق التلاع ؛ 
وكثيز من سبقوك ل يجرعوا السم إلا فى ساعة "متأخرة بمد 
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إنذارعم . إنهم كانوا بأ كلونويشربونوينشسون فى لذائذ الم » 
فلا تتعجل إذن » اذ لا يزال فى الوقت متسع 
نقال سقراط : نم يا كريتون » لقدإصِاب من حدثتنى 
عنْهم فيا فملواء لأنهم يحسيون أن وراء التأجيل ثفعاً يحنونه + 
وانى كذلك لملى حق فى ألا أفمل كم فملوا » لأنني لا أظن أنى 
منتفع من تأخيرش راب السمساعة قصيرة . انني يذلك إنا أحتفظ 
وأبق على حياة قد انقغى أحلبا فلا ؛ انىاو فملت ذلك سخرت 
من نفسى ؛ أدجو إذن أن تقمل بما أشرت + ولا نمص أمرى 
.فلا سمع كريتون هذاء أشار إلى الخادم فدخل » ولم يليث 
قي ا سه المج صل قد ادم ؛ قال ترف : 


أى صديق المزز » انك قد عمرنت على هذا الأمس , فأرشدنى ْ 


كيف أيدأ . تأجاب الرسجل : لاعليك إلا أن جول حتى تثقل 
سافاك ثم رقدى فيسرى الم ؛. وهئااناول سقراط القدح كدق 
فى الرجل بكل عينيه , يا أشيكرانس » وأخذ القدح جريثا وديماً 
م راع ولم عتقع لون وجهه . هكذا تناول القدح وقال : ما قولاك 
إذا سكبت هذا ادح لأحد الآلحة ؟ أفيجوز هذا أم لايجوز؟ 
فأجاب الرجل : اننا لانيد باسقراط إلا عقدار ما نظنه كافياً 
فقال : فى أفهم ما تقول » ومع فلك فيحق لى بل يجب على أن 


أسل للالحة أن وفقنى فى رخلتى من ل 0 الترزب 


ودجرحخ ادم حبى المالة رايط الماش منتبطاً ؛ وقد استلاع 
ممظلمنا أن يكبح جاح 0 


.يشرب السم » وشبدلاء يأنى على الجرعة كلها 5 كلم يسد 


قوس الصبر مزع . وأنهمر متى اسم مدرار على رم م ؛ 5 
فسترت وجعى ؛ وأخذت أندب نفسى ء حا إلى لم أ كن أبكيه 
بل أبى بفيمتى فيه حين أفقد مثل هذا الرفين 1 كن أو 
من فمل هذا : ؛ بل أن كريتون » وقد أن نفسه عاجر] عن ع دض 
عبرآنه ؛ مبض وابتعد ؛ فتبمته » وهنا انفجر أبولودورس الذى 
م بنقطم بكاؤه طول الوقت ؛ بصيحة عالية وضمةة! ججيماً موضع 
الجبناء » ولم يمحتفظ بهدوثه منا إلا سقراط ؛ فقال : مإهذه 


الصرخة 'العحيبة ؟ لقد صرفت النموة خاسة حتى لابسكن 


منيما على هذا النحو ؛ ققد خسرت أنه يتبنى للا ئسان أت 
بم الروم فى هدوء ؛ فسكوتاً وسبراً . 

تلما معبنا ذلك ء اعثرانا الحجلٍ وكتكتنا دسوعتاء واجِل 
سقراط يتجول نحتى بدأت ساقاء تخوران لا قال - ثم استلق 
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7 مه 


ا١ا١غم.‎ 


الزسالة 


إلفاغر القكوق غيل صدق اهاري 


قدتصوّحت عندشرخ الشباب 
زهرتى قد جاء الرييع با ازدا 
ولقد قام مبرجان على الآر 
لعزي عل ألا تكوق 
نندت الزمى كله فلاذا 


تعرل وشسة كذ يضان 
ن نه - نت ومن أعقات 
ض ججيعاً بطاحها والمشاب 
اق قوق الكلى” لناب 
أنتِ يا زهيق جوف التراب 


58 


أرض للنور فوقها والرحاب 


أخرج من جوف الترى وابسسى لى 


اير 
عروث. دمن 


أو تجهى للعتاب 


اي من “جوف الثرى من جديد 


وأسحريق 
ع إل معد عهد 


كرييى إذا أردت سلاجى 


5 
2 


بلسيظطلك لخلاب 


كنت فيه وذاك 2 عبد شيابى 


واصرميى إذا أردت خرابى 
واسمعى شدوى وانظرى إعجابى 


9 


على ظهرء » كا أشير له أن يقمل ؛ وكان الرجل الذى تاوله السم 


بنظر إلى قدميه وساقيه حيئاً بعد حين غ ثم ضغغط بمد هنهة على 
قدمه بقوة و وسأله هل أحس فأجاب أن لاء ثم شنط عل ساقه 
وهكذا مسعدثم سعد » مثيراً لنا كيف أنه برد وتصلب » ثم 
كن سقراظ اقّسه اساقيه وال : ستكونتب الحائمة حين يصل 
الم الى القاب . فلما أخذت البرودة تتمئى فى أعلى تفذءه كشف 
عن ويه ! ذ كان قد ور نفسه بنطاءء وقال : (وكانت شم 
آخر اله)1 نى | كريتونمدن بديك لاسكلبيوس #لطمعاءك8 فهل 
00 أن ترد هذا الدن ؟ ول بكن لهذا السؤال من جواب ؛ 
وما هى إلا دقيقة أو دقيةتان حتى دعت حر » فكشف عنه 
الخدم ؛ وكانت عيناه مفتوسدتين » فأققل كريتون فه وعيته 
هكذا ا اشكراتس تخنى صديقنا الذى أدعوه مق أحى 
007 عرفت من الناس ؛ وأوسعهم عدلاً وأ كثرجم فضلا 


3 المرار 
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ذف فيب رد 


أنا يازهرفى دعوتك للحب (م) مراراً فلم تردّى جوابى 


لاتقرل إنى هلكت فلار 


انت نحيين فى فؤادى وعيق 


7 ذاق الردى من ماب 


اقل من هذا .- قاد ها اك 


أنت للحب والغرام بوجه !١‏ 


أل لامحلقين يازهرى أن 


أرض راد حك قرا 
تق فى غياهب الأحقاب 


ان نا 


يتهاوى دمع' الأسى منعيولى 
م 

مت قبلى فلو سبقتك عاهد 

لاسلاه على الربيع إذان 

ارجى لى وقبلينى ولا له 


5 د عله 7ه 
إنى لم از أجل بعد قير ى 


كشباب ينقض إْرَ شاب 


.لت 0 
رفيا على ا موى لا يحابى 


أو خذينى بأقرب الأسباب 


# 9 


آه إن الحياة أعمرٌ من أن 


بين سسعر أقوله وأئش 
ذهيت زهر الى كن تأشدو 
ا 006 
زهملة كل سفيتا لدموئى 
إنتى كنت أعبد الحسن فا 
7 
خلتا اقرن اش عضا 
خطتها منى ذثاب النايا 
قلت أسلو فأستررتم ولكن 
شىء مذكر لى بلبلى 


٠. “«”‏ َ 
هددننى إذا تصديت عيتى 


تستظيم أ جو 2 بعد الذهاب 
شعبة من وشاتم الانساب 
باعها خالياً وبي سمابى 
مزقتها النوت بلأنياب 
وقد كان وجيها مرابى 
ماعلى لوت بعدها من عتاب 
ودْنْابُ النون شي الذئاب 
كيف أسلووالحمب ملء أهابى 
بت شعرى ماذا يذ كرها بى 
وفؤادى والانس بالاضراب 


# ا 


وكأن الدنيا العريضة ممرة 


خضت بحرالموى وكان خضمًا 
ثم صارعت “لوج منه فا كد 


عن عينى وعد شمالى مالا 
رار + تموز 
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وكأنا عليه بعض الباب 
9 منه ركيت من العباب 
ت” سوى مغلوب إلى غلاب 
9 إى أعدر وراء السراب 
سمل ميرقى الزقارى 
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للم صل هاصهسشس+لسل-ة لدنللنيم سل ابهش ”اح للسايححسم بح ا اللشكش شاش سس اح الببتابشْن ‏ س-يايسسسس _الاسسسشستم سن سم سمشم سكم 


أزساة 
ثمرل ملقع.: فى الفلسغد ارو طالم 


6 تطور الحركة الفلسفية فى ألانيا 


فر ويرك نينش 


للاستاذ خلمل هنداوى 


ملسم 


على أن ااروح 3 الدونزومى 6 يكاد يكون فاشياً فى كل 
أسقاع المالم القديم ٠‏ وهو عند البرابرة كان دخبم إلى الامبماك 
فى النكرات ؛ وإشباع الهيمية الانسانية باللذايذ . واليونان برغم 
حضارمهم وبعدث عن البررية سرت إلهم العدوى ؛ ومشى فوم 
هذا الروح . ولكن انهماكهم ل يكن انهما كا هيما . أقاموا 
الأعياد والأندية حيث تنطلق الطبيعة ويذهل الانسان متحدا 
بماطفته مع الوجود . ومن هذا الابماك تولدت الأساة اليونانية . 
والأساة اليونانية برجم أصل نشأتهن! إلى .فريق. 3 السائير » 
وهؤلاء عند اليونان ثم أرواح من الطبيعة حيا ؛ ولا يتسرب 
إلها الغئاء ؛ تميش بميدة عن الحصّارة » وظهورها فى شصب 
متحضر يفغى على حضارته ويقذق بالحواجز التى تفصل الانسان 
عن الطبيمة . وم يظهرون أن الطبيمة نأينة قوية مخصبة بوغم 
تقل الأم وتبدل الشعوب . واليونان اعتقدوا أن هذا الفريق 
مخلوق طببعى محرد من كل براعة ؛ ولكنه ليس .يهيمى . يتجلل 
فيهئىء من السموالالهى ) وهورص الغريزة الأ كترقوةوسيطرة 
على الانسان . هو سريم الهيام يذعله تقرب الاله منه . كثير 
الاشماق والمطف لأنه يقاسم « دنونيزوس» الامه . وهو يسام 
حكة الطبيمة . وهو ومل خصب الحياة التى يعبدها اليونان عبادة 
دينية . كان هذا الفريق د وفى بده تشأنه وهو نشوان 3 بالسكر 
الالّعى 6 وورقسه , وموسيقاه تنادر روح الناظر فى شيه ذهول 
مين » بمحو من نه ذكر الحضارة ؛ ويجرده عن ذاله حت 
يرفعه إلى ممرتبته » ويشركه فى ذهوله وسكرته . حتى إذا وجرت 
القلوب واستسلمت القوس ياوحوراء هذا الفررق خيال الالنه 


ااال 


( دبونعزوس 6 وهدا الكرالالهى قد ولد خيالا شمريا م يكن 
فى حقيقته إلا تعبيراً خاصاً عن حالة نفسية واحةولدها هذا المكر 
الصوق . فالأساة اليونائية هى يحقيقتها موسيقية شمرية . وهى 
هتاف ظفر الارادة التى تشعر مخلودها ازاء تقاب الكائنات 
وحولها . بط لكل مأساة هو الاله «دوتيزوس» » وهممعاطفية 
لأنها نشأت لتكون أنشودة فى مدح الاله . ثم تطووت الأساة 


يلوح بنها الميال الالهى الذى ,ظهر على السكارى الماكين فى 
الوادى ؛ السكارى بالاله . ولكن 2 دبونيزوس » ل يمد يظهر 
بشكله الاذهى . وإعا يظهر مبيثات الأبطال الذين يتمتل فم 
ممت قناع البطل « كيرومونى8 أو 2 أوديب» . و «ديونزوش»6 
هو البطل الحقيق فى كل مأساة» يبدو بأشكال مختلفة . وهو فى 


ظهوره هذا يشبه الانسان فى حياته » بتيه ويل ؛ يناضل 


ويتأل ..« دبونزوس » هو هذا الاله التأم الذى تكلمت عنه 
الأساطير . هذا الاله الذى يحس فى نفسه ,]لام الغردية . هدّا 


الاله. الذى قالوا عنه ممع حِزَأو موه واصشير وعبدوه بأدم الاله. 


2 وض 8 ومن ابتسامته نولدت الآلهة ؛ ومن دموعه 
نشأ الرجال 

إزروحهذا الال قد فتحت للمل ممالا" عند اليونان . فهم 
بمد أن أطلقوا الأرواح من النشاؤم بتأملهم لاجبال أو بشعورثم 
يخاود الارادة » ذهبوا إلى طريقة ثالثة » غىالمرفة العقلية للوجود 
وأحزاله لجاء الل حليفا نال ممهم يناشل التشاؤم . فبيها بقول 
الفتان للحياة 2 يليق بنا أن محياك » أيها الحياة ! لأن صورتك 
جيلة 6 يقول المالم لما أنا أريدك أيتها ا.لفياة ! لأنك جديرة 
بأن تمرفى . . . 6 وهكدًا وجد المالونى اكتشاقانه الملمية من 
الاذه واليجة ما يحمدء الفئان فى أوهايه وأخماته . وتازّرت هذه 


الأوهام كلها لتنجمل وجهإلياة الشوء ججيلاً . ويج بآلا ممحد أن _ 


قشيلة العم إغا هى تتمثل فى البحث الداثم والتنقيب التواصل . 
لافى الحقائق النى يكتشفها . أو التتائج التى يلثها . وخطيئة الم 
القطى م أنه لا يقف عند ممرفته للوجود وانتتاعه با أدرك 
وتغوم من 55 وإعا يشب إلى إسلاده وإقانةء فتسمده حالتئه 
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156 0 0 00 ارسالة 


الأولى مادام ببحث وينقب » ويشق ف الخالة الثانية ما دام يطمح 
ويطمع إلى مالا قبل له به . يعتقد بدساطة نفسه أن الوجود سول 
فهمه بجملته وبْأحِرَائْه ؛ وأن رأس كل فضيلة هى المعرفة ؛ وأن 
الجول هو مصد كل بلا ؛ وبالم وحده يستطيع أن يبلغ الانسان 
ما يشاء من أمباث الفشائل 

جاء سقراط وهو أعلم مفكر يونا جاخد للوحى » يؤمن 
بأن العقل وحده يقوم مقام الغريزة والفطرة فى الحياة . وارزحل 
العاقل له من عقله سلاح يدرأ عنه أخطاء الثريزة وشلال الفطرة . 
سلك سقراط طريقاً خالف به قومه واستطاع فى اللهانة أن بقهر 
معاصريه بسمو منطقه » وباختياره لمصرعه الذى لقيه . ترك اأياة 
مادق" النفس ؛ لا بعصّه 5 ولا يقرعه يدم كما كان يثبت 


سبذا الصر ع إعانه فى الحياة إعانا متفائلا لا بتضعضم ولابتزعنوع . 
هذا هر عقل سقراط :الذى هزم « الأساة عند اليونان 04. 


وحق لهمذه الأساة أن تتلائى أمام: محاس:المقل . لما يطفى عامها 
من تعالغ ئلا يجمع بها قياس ولا منطق بيسثند كل ذا يها من 
تانر على الوسيق . الأساة لاتوسى شيئا ولابتوضح عن أبة حقيقة 
يافمة ؟ قد بجى” قاحشة النؤى ؛ أو ليس يبدو بسد هلأ أنه 
تسل عل طم أجل الفاذج التى تخلقها الانسانية . فاذا كان 
هنالك أواصر عثيئة بين العم والفضيلة والسعادة الحقيقية ‏ كا 
يزيد الم التفائل ‏ فان النزى الفاجع يندو بدعة خعارة 
ان سراط لم مهدم'فن الأساة وده ؛ بل هدم كل البراعة 
اليوناتية . كاتب الثال الذى جساد فيه النقل بومكان اليوئان 
يتبعون بأهوائهم. شريعة الفطرة والغريزة . كانوا بريدون الحياة 
قوية ججيلة » وهو بريدها منطقية ‏ تفقة نفسها بنفسها ؛ كان مظهر 
سقراط مظهر الزدرى روح عصرهء ؛ وهو وحده أعلن بين 
معاصر به أنه لا درى شيئا ؛ وأنه على حق فى خصامه معهم . 
يمرج على نوادى الشعراء والفكرين والخطباء والملمين ؛ فيقول : 
إن هؤلاء الرائقين بأنفهم يفكرون ويجادلون بدافع الفطرة 
وحدها ,' وثم لا يفقبون عايصنمون .. تراه حيما توجه وأينا 
أنطلق لاببصر “إلا وهما باطلاً » وشطأ فاشلا » مما اضطرء أن 
:يمان .أله مقلتم على انشاء حضارة جديدة يدرها الهقل وحده . 
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فبدم الحضارة الأولى ول 'بيق على ثىء منْها » فمل ذلك وهو 
لا يشعر بأن الالم الذى هدمه هو أسحى من المالم الذى راح 
يدنيه بعةله 

9 


هذا ملخص ماراء تيتشه فى « الأساة اليونانية 0 وهو سول 


آسف على ذهاب ذلك الماضى النبيل . وقد لا يننينا أن ننظار إلى 


مذهب 2 نيةشه 6 من حيث تملقه بالتاريم . فبو ليس فى اللقيقة 
إلا منغياً يستخلصه من بمض تظراته الختلفة إلى أدب اليونان . 
وللعم المق وحده أن يتقبل هذه النظرات أو يأاها 

يقول تيتشه.عن شو هاور : 2 انا بسيد جد عن الاعتقاد بأننى 
نهمت شوبنهاوز » ولكنى مؤمن جد الامان بأن شو هاور 
قد أعانى على تفهم نفسى 6 وحال نيتشهفى ورسه المبقرية اليونائية 
قد تشاكل هذء الخال » فهذء الدراسة قد كفت عن تفكيره 
وأبانت مل منحاه فى الجياة . وهذه الارادة التى شرع مها 
(يونؤوس ) عا ناز لوت والشقاء والألم تمبر عن عاطفة 
عصسيقة من أسى عواطف لا تيتشه»6 ؛وببما كانت قيمة كتانه هذا 
فهو بمد هذا كله كتاب خالد يتلر علينا كيف شمر نيتشه بذاته 
حين درس براعة اليونان 

( يتسع) 
الايضاح للخطيب القزوينى 

فى علوم البلاغة 
وبشرهم لم ستاز عير المتعال الصعيرى 
للدرس يكلية اللغة العربية 
طبعته المطبعة انحمودية بالأزهس 
وهو يني الطالب عن الرجوع إلى الحوائى والتقارير 
التى وضمت على الايضاح . وقد طبع منه الجزء الأول وثمنه 
عشرة قروش ساغ على ورق جيد عال - وقريباً يصدر 
الحمزء الثاني 
ويطلب من الكتبة الحمودية التجارية 


ييدان الأزهس ستدوق البريد رقم ( 05 ) مصر 
تايفون تمرة 051 اه 


ليل لقثر ارى 
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ارواع قصصمى اح فى التأربيم القريم 
للاستاذ دريى خشية 13 


كان الليل الهادى' القمر أمبق من قلوب المذارى ؛ وكان 
النطيم الطيل" الحلر برف كالأمانى في قلرب الحبين ؟ وكان البدر 
المائق اسهد يرسل القدبّلَ فتنطيع على دود الورد » 


وتم أعواد الزنبق » ثم تنتشر بالشذى قتمطّر أحلام المدتفين 1 


وكان كيوبسد الصئير بتمّيز من الفيظ حينانطلق حاملا 
سهامه ليقتل ,نسيشيه اينة اللك » الى أهانت يالا حكبرياء 
أمة قينوس ا 

كان الناس يعبدون رية الخخال واللك حتى رعرعت يسيشيه 
وتدقق ماء:الشبابي. فى جسمها ايان » فهويث إلها نفوسهم ؛ 
وشفقت بحها قارموم © واروها بسادمهم من جون. ينوس ! 

< وكان لافتاة أختان حسناوأن »ؤوانا وَل وفتون؛ ولكنهما 

كانتا مع ذالك دونها قسامة و وسامة ولا مهائية ؛ 

أجل كانتا دومبا لامهائية 3 فلقد كانت الميون تغرق من 
جال سيشيه فى له من الممن التارض مالحا من قرار ؛ 
وكان غبوض حسها هو سر عبادة الناس لا ء وافتتانهم بها » 
وانصرافهم إلها عن كل ريات اجمال ! 

ودعت إلا انها ربّة الحب: فأثارت فى قلبه اامداؤ: مده 
الثادة حسمت" له ما حرق نه وبأمه من انصراف الناس عن 
عبادتهما إلى هذه الخاوفة التمسة : 

« أفيرضيك يا بني أن تكون من آلمة الأولب نكرنين 
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لايخبت لما شعب من العباد الخلصين ؟ أم رضيك أن يتخال 
لى الآلمة كلا صرت مهم 3 وم كم تمل منيظون منى » فيةولون 
هاعىذى ينوس التى هدمت كبرياءها اصرأة ؛ وصر فت الناسعن 
عباذتها غادة ؟ اذهب إذن- فتر بص لما » وأنفذ إلى أغوار قلها 
سهماً بودى بها إلى هيداز ؛ ويس القرار ! وإنه لا ضير'عل أن 
هيم مها أرواح الوق ء أو يفتتن بها موتو وملؤء . . . ... 
ومضى كيوبيد إلى قصر اللك فى طريق حغست بالورد : 
وعبقت . فها 
أرواح البنفسج؛ 
! وتأوج الزجس 
| الغضء واختلط 
كل أوافك 
بالقمراء الغضية 
فرقق تمن غيظ 
الاله الأسثر» 


ما ارتكبته من وزد أن مدت للناس فشغفوا مها » وفنوا فنبا ... 

وكبر فى قلب كيوبيد أن تنتهى هذه الجنة إلى جحم تعمج 

بالجرعة ؛ وتفيض بالآلام ؛ فلس نحث سوسنة نامية يتأمل ؛ 
وموسرق صامتة 4 تتمّف ألخانها على أوتار قلبه الحفاق ! 

وصدح بلبل” غم د فى تهدأة الليل الفغى غ فاتفض الاله 

: 2ن 5 5 

الأصثر وحمل قوسه وسبهامه ومضى ٠.‏ ., لايانه حال الطبيعة 
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١١ه‎ 


اارسالة 


الساحرة » ولايأسر لبه هذا الباء الاذهى الذى يغمر الكون 
وله ؛ حتى كان عند أسوار القصر اللكى الراقدة فى طوفان 
زاخر من أزهار الشيير والباعين والباونيا 

ويرفتين من جناحيه الصغيرين كان ف حديقة القصر . 

ها هو ذا يصعد على الدرج الرخاي 
بلبعحه الحرس . 


4 مت .خترأ 4 00 


وانفتل فى غرفة بسيشيه النائمة » وائدس خاف ااستائر 
الحرربة ”نور القوس الذهبية ؛ ويتتق من كنانته سهما تقطر 
النية من سيّحه » وبرقص الوت على شباته ! 

وتقدم حو الفتاة . 

يا للجال النائم ذوق الأرية ! ويا للفتنة الماعة مل" ا 

لقن كاك متحردة كلها ! وكان مبدها البارز الثمر مذلا 
بنديين ناضجين » يتحلبان لذادة ويلهبان إغراء ؛ ! 

وناست هذه الذراع هنا ؛ واطمأنت تلك الذراع هناك ؛ 
لد نتان وإ ن كانتا كالرص ؛ رخحستان وإ نكانتا عثال مسود !! 

وكان السحر "همهم فوق الساتين اللفوفتين » ومهوام من 
ني كانه برقهما من تقسه « أو ينث قهما سر" روحة 
وناسة 1.. . 

والإأس الصنير فوق الطنفسة الوردية » متسل لأحلام 
الشباب اللرة » متلألثاً فى شماعة من ضوء الفمر سقلت عليه 
من التافذة القرء يبة » رسولا من لدن ديان 27 البارة » أقبل 
ليقول للأله الأسمر : « مكانك 5 الراى الحبيب ! ماذا جني 

علبك هذا الحسن فتسلحه للردى » وتجرع هكس النون ؟؛ افتح 
ما انفاق من ة وعم بوي 
تخلص لك المب ا يخلسه لك هذا المدف الرى* 1 

وخظلا كومه عظركن : وعلق لوه يفيه 0 
بره الجبين الشرق ؛ والهدب الناعس »؛ واتهد الأسيل .... 
وأَخذ بلبه هذا الشمر السجدى تفضض دواشيه أضواء القمر 
فنزيده مهاء ورونقاً » فآلى لابدرن هذا الخال البارع : واشني 
مسلوب اللب ؛ مشدوه القلب دوع الفكر ؛ وانةع السهم 
فألق به فى كنانته . . . وقبل أن يمخرج يده الصئيرة الناعمة » 
شاء القدر أن مخدثها سوم ذهى سن سهام الحب مل كويد 

)١(‏ ذيالا عى رية اثقير . وى الى ١‏ كتشفت كيوبيد ٠‏ فأرسلت 

الشماعة نوق وحه الفناة لاتقاذها ل 
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هوى وأفم قلبه صياة ؛ فتقدم محو بسيشيه لغان ٠‏ يتزود لأويته 
من حفنها التمسان وجتاما الغينان 

وطبع ص لقم الدقيق قبلة دقيقة حلوة ؛ وعاد أدراجه 

عاشقاً وامةاً 7 تشفط أمه نوس 11 
+ * م« 

وانصدع عمود الليل ؛ وتنفس البح يت الأرواح 
الناعة ؛ وأقبلت فينوس رية الحب لتسمع إلى النادبات الناتمات 
فى قصر اللك 0 بيد أنها ؛ بدلا من ذلك ؛ رأت بسيشيه ؛ 
بسيشيه بعيها ه عر ح فى حدائق القصر » وقد برزت عرزاثس 
انادف التدوان العافية تحيها وتفى لماء وتشفر لما أذواك 
الزهص ...!! 

وحنقت ربة الخال والمب » ونادت بالؤيل والثبور على ولد ها 


كويد 3 وأقمت لتجملن مباهج الحياة ووضاءسها ظلاماً فى 
عينى الفتاة ] ! 


فسلطت علها الأشسباح تروعها وتفزْعها » وأغرت مها” 
خفافيش سوداء جملت تنوشها ومباجها» وسخرت علها ديبم 
الشموم تانحيها وتصبر روسياء تاناقت المكية مذعورة إلى 
داخل القصر + وطفقت تصرخ وتعول ©» ولا درى أحد لاذا 
تصرخ ابئة اللك وتعول . . . وازدحم حولها أبواها وإخوتها 
والقدم والحدم ينظارون ويمجبون ولا يكادون يحيرون . 

ومضو'! مها إى المبد يستوحون الآلحة ؛ ولكنها ماكانت 
لتزداد إلا شكاء وأشجانا ! ! 

وكرت الأيام . . 

وانسربت بسبشيه إلى الحبل القريب الشرف' على البخر » 
وفى نفسما أن تلق حمل الحياة من شاهق » ة فتمترجم مما يطيف. 
مها من آلام ! 

ورآها كويد 

وظلت هى ترقب ألوج الماتج » وتشهد الم الماخب » 
وتاتى على البطاح نظرة مودع مجلان » وعلى الروج الحضرمحية 
«آغوة التلب أسواق > م عرخت سرخة غائلة :..والقثك 
بنفسبا من عر ا 

وكأن كويد كان قد أحس عا تمتزمه حبيبته من الانتحار ؛ 
مدعا إلية ديه ومحيه زقيروس 6 إإله اع الحتويية ؛ وأطاعه 


على ما يكن من الحب : 8 لهمذء الفتاة التي تكاد نلق بتفسها من 
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الرسالة 


١١ج‎ 


قنة الحبل ياسدبق ؤفيروس .. قان وأيث أن تسكون لك على 
هذه اليد » أذ كرها لك أند الذهى ؛ تقذ أهبتك » ولا بدعها 
تتوص فى الب » بل تلقبا فى يديك الرفيقتين » واذهب مها إلى 
الجزيرة المقابلة حيث الشاطىء المنضور بالرياحين ؟ 
قد أعديت 4 مسترزادا وملميا ب 2 6 


٠.‏ نكن 
فدعها عله ١م‏ 


ولشد ما دهشت بسيشيه إِذْ رأت طيفا نورانياً كرما ببرز 
من الماء سأ فيلتقطها فى يديه الكرعتين » ثم يترقّق مها 
من آرائك 
الجنة التى وعد التقون ؛ ويذخوض بها الم الشطرب فتمنوله 
الأمواج ويسحد من محته النبج ؛ ويصير البحر فى لح ة كاله 
ع ماقة لباك لا دفحة اناد 


٠‏ وبل إلى الشاطى' اأزدهى فينسم للفتأة ثم يجيما بت 


وبنطلقٌ فى البحر الذى يمود إلى سابق اسطيخايه وأشطراهه . . 


وتجلس يسيشيه على السكلا" فتفركِ عينيها ما استوى علها 
من ذهول ؛ لترى هل هذا الذى مى فيه حل ؛ أم هى قد مانت 

فملاً ولكلها وخلت الجنة ؟ ١‏ ! 

يبد أنها نذ كر أن الأرواح ققط هى الى تنفذ إلى دار الوتى ؛ 
وأنه ليس ف .دار الوتى شمس ولا1ياء؛ وهى تتحسس نفسبا قترى 
جسمها البض ابفيل كا هو لم يتغير ؛ وهى ترى أيض] إلى الشمس 

قة تشمر يآرادها البر والبحر ؛ وتنشر إاءها فى الأ كوان 
يما ٠‏ : 

إذن م لم تمت ؛ وهنا الطيف انكر الذى أنقِذها من 
الوت ‏ والذى ترفق لملها إلى ثلك الجزيرة أهؤ رسول أحد 
الآلمة ؛ وإذن فلتنهس ولتضرب فى هذا الفردوس النمزل حتى 


يكون أمى غير هذا الأمس . . 

ومنت فى ميا وأرياض » ورأت ف الأفق القريب. 
7 قسرااؤخ] ذاء 
منه حتتى فستعدت نوكابة المور الكبرى على مصراعها ؛ وامتدت 


فرعت وأحياد 0 فيممت إليه 3 وماكادت بد لو 


مها أذدرع تورائة تساقيا#واتترّت آاسوات رتقةاموعية 


وظلنت أبائحز ؛ ولك نكلثىء حولهاحد لها أنهارىرؤية 
حقيقية ؛ لا رؤيا منامية . . . . فدخلت القصر ء وف نفسبا من 
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الحسيرة وشدة المجيما أخدذ يتضاءف فى كل خطوءٌ وزداد .. 
وحاولت أن ترى أحداً من ل هذا الصوت الرقيق . 
ولكن عبثا . . . ليس هناك إلا أذرع من لمر.: ا 

هاء تقودها إل الخدع الوثير الذى أعدته المناية لما . 
3 الحديث يمار وبين طرف لا تراه : 
تحتفون بى . وسالئون فى! كراى » 
ل أ مدع أحدا» فك يل ود 
كلا أينها المزيزة ؛ ولكنا أصرنا ألا نتتكدف لك . . 
2 ومن ذا الذى أصدر لم هذا 0 3 
2 وأمهينا أيضا عن كر اه . 
- 2 أثم كرام ؛ ولكتم 17 8 
2 ليغراخ روعك أينها المزيزة ؛ ف الساء » ثاقين المي 
الكريم صاحبي هذا القصر : وصاخب القصور الكثيرة فى 
أطراف الأرض »6 ا 
- 2 وهل لى أن أجول جولة فى قصرك التيف عسى أن 
نذهب هذه الوحشة الجاعة على قلى ... 6 
3 وم لا ... يسيشيه المزيزة ؟© 
3 ينيشيه ؟ ! ... ومن أنبأ "5 أسمى ؟ © 
2 رب هذا القصر أينها المزيزة ... 6 
وجالت الفتاة ق القصر اليل اانسق ؛ وكان مثار يجما 
.هذه الصور البارعة الرسومة على الجدران ؛ كنا وقفت عند واحدة 
دبث فها الحياة » وتحركت فل المائط - در و 
محيية بايتسامة خفيفة ؛ أو أحناءة مؤدية .. 
وكانت المائيل فى زوايا الغرف ؛ وأوساط الردهات ؛ وى 
حنايا الحاديقة » وفوق الربى اللكسوة بالسندس إل طب » تحسى 
الصَمُبة 52 حياة يدب فى صيصيها كنا وقم بين بديشيه 
علما ؛ فتتحرك الأذززع » وتوى' الرؤوس» وغر ااقتاة وقد أخذ , 
الدوش من نفبا كل مأخذ 15 
وكانت المتاول تبتك بها ترجوها أن تتلبكّث” فتا.مها 
أنشودة الك ؛ ولولا العجلة لوقفت يسيشيه عند كل جتى ينتعى 
من غنائه الحلو » وتفريده الرنان 
وعادت إلى المندع مع مشيب الشمس 
(لاضة) 


ِ- .. ودهشى 03 


)١(‏ قلنوة هرعس ( طافية ) الاخفاء 


١ 
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اقصوص عراف : 
بداى الأفاز 


لللاستاذ مود .١.‏ السيد 


5-8 

كان البوع الناشر من شهر عاو . ْ 

كان الفرات فائضاً توشك أمواههالطاغية أن تجرف السدود 
القامة على ضفتيه . وكان الفلاحون من أبناء القبائل الختلفة ع 
فى منطقة بخضراء بين ذى الكفل والكوفة - كامثالهم 0 
مناطق الغرات الأخرى ‏ ساهرين علها ؛ مقيمين حوها .ليلا 
ونبارا وأجلين » مخيفىم الحطر اطهائم حيالهم منذ شهر وقد 
أشتد عد أنكان ضميفاً مهب 

وكان الصبح .. 

وكان النسيم يهب بلي فينعش هؤلاء الما كين ؛ ويحى 
5 عنصر النشاط الذىكانوا فى أشد الماحة إليه ؛ فقد أمبكهم 
اانصب»ء وآذام الهد الذى يذلوا مذ طغى الاء-» وثم يصارعونه 
ليبحولوا بينه وبين زرعهم - مع أنه جرّء قليل من زدرع ارؤسا. 
المالكين - وماشيتهم ؛ وها لمر قوام الحياة 

وكانتستايل القمح لقره : التكائفة لقو لعل مقرية من 
بيومهم -وهى من القصب البالىء الحصر وحريدالنخل ‏ ومن السهر» 
مصفرة ناضجة تمهج الناظرين 

وحان الضحى ؛ خانت ساعة العمل لتقوبة السدود وتمكينها 
فانتشرت جوعهم كالول تحمل إلى الواقع الواهنة مها التراب 

من أطرافيا » ثم تعود لتحمل إليها التراب كذلك والحطب 
والقمب والحخضرً والصَمّدَ والحبال وما إللها ؛ ثم تمود صرة 
أخرى ء فأخرى » يسوقبا البندسون والرؤساء الالكون فى غير 
مالين ولا إمبال 

وحان الظهر ؛ فاستراحوا قليلة ثم غادوا يعملرن 

وتثير الطقس » أنثذ » تثيراً مفاجئاً ‏ ومثل هذا التفير 
مألوف ومعتاد فى المراق ‏ مفتحبت وجه الشمس عاصفة شديدة 
أثارت الموج فى اللهر» وعظلم ا أناطر» لق المدوو قدكانت 
احتمات من حريان الياه الطاغية وتيارها القوى أ كثر مما تطيق 


. وكان وقت حصادها جد قريب 
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احتاله »؛ فتكيف بها الآن وقد أَخذ الموج ياطلمها فيوهنها ويكاد 
لامها هدعا ظ 

.وكان الخطر ر أعظم ما يكون فى الضفة اليسرى من الهر ؛ 
لأن أهلماكانو اأقل عديدا من جو انهم أهل الضغة المنى : وأرضهم 
أوطأ من أرضهم 3 وسدودتم أضعف سن سد ودم 

وكأنالرؤساء جيساً ؛ هنا وهناك » مع وفرة غناهم ؛ وامتلاكهم 
الذور والأحراز والأرضين دون الغلاحدين 3 أعزمن مهم عل 
<فظ السدود لحفظ الردوع .فداروا حوهم يشجعونهم ويضربون 
القصر التغات سين عن ن صحيه بالمدى والسياط 

وحن الآن فى الضفة المنى 

حان الأسيل » ودأت قصتنا ؛ فوقف فتى طويل القامة ؛ 
مفتول الساعدين آم الأون ؛ مدعويه 8 إلى الغايز 6 ويتميز 


انحر مقصض لايفارق جؤافة 0 أمام رئيس دن رؤساء القميلة 


الى ينتمى إلها ء ممتدلاً يعلوه الشمم ‏ ؤتهر كيانه مخوة.الأعراب ؟ 
وقد أسابته منه ضرءة عسا ما أصابت غيره ضربات ؛ وسواء 
أكان لتلك الضربة سبب من تقصير فى الممل أم لم يكن ؛ فان 
(داى) الذي كا نشاذا فى قديلته فى بعض خلاله ؛ قوى الشكيمة » 
عور التقى > عمثرا بقوة سمه ل يحتمليا ؟ قوقف ممم 
متظلماً فى شبه 'ورة وعصيان 

ومهت الرئيس : غنظر إليه مستغرماً مسنتكرا : مستشر 
همه ونخونه وقد حسبهما طيثا ورّقاً 0 
ختجره الفشض حتى فى ساع الممل المسير » ممتتكرا تقالنه » 
وكيف ل يهتمل منه ما احتمل الآخرون أذلة خاضمين 


وأقبل علية بريد أن يضر به سرة انية ؛ م انثني عنه فى لحظة | 


قآنشأ ارميه عا هو عند القبائل شر من رب العصى وأتى 3 
عه 
« ويلك ياحبان ! هل رفم أنفك نيميزك عن اخوتك 

الطائمين هؤلاء +نجرك الفضض هذا !؟ ولأى يوم كرمهة ل حمل 
هذا المنجر وئلك البندقية الى تملقها بإلسدرة ؟ وأن كان هذا 
اسلاج يوم قتل "حسام أخاك عباس ؟ ولماذا ل تثأر له به حى 
الآن أسها الحمان الأليل ؟!4 

وإذ نطق باسم « جسام 6 » شدد د المين © تشديداً غريا 
ومد 2 ألقه 6 وهو يشير بعصاء اشارة ذات معني إلى ضفة اامهر 
لقاب ؛ م الد اعم عام ن ]رول ) وهو مدرك 
أن طمنة مجلاء طمن الفتى 
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ارسالة 


وبعم بداى هذه الكلمة الطاعتة أمام الخوور الحاشد من 
الفلاحين الذين كان يرام دونه ثعما واياء للضم ومخوة ؛ ومو فى 
أسوأ حال من الاضطراب النفسى والغيظ ؛ وعضن على شفته إذ 
أخذته ( المزة ) ؛ فصاح صيدة كاد ينفطر لا فؤاده : 

2اخما ! أنا أخوئعسة ! ولأنتقمن" ولأدفمن" عنىعارى ! 4 

وترك العمل وهو حانن غطبان . وشعر بأن حيانه أضمت 
عبثا ثقيلاً عليه . و ة الثار ولا العار ؛ 6 وهل همه بعد الزدرع 
وغير ازرع ؟ « لقد قتل جسام من أبناء القبيلة الجاورة أناء 
عباسا , فى بزاع على دن قد ؛ مند عبد كريب 3 وتلعي” عن 
أداء يتنه . هذا ماكان يمه ؛ ولكنهلم يكن راشياً بالمار 
الذى خلع عليه هذا الحادث منه جلباباً أسود ضافياً ٠‏ لم يكن 


ساكتاً عن حقه , والثأرٌ فى القبائل كاري ؛ حق “. على أنه لم 


برد من التريث حى تتدلى هذه السببة الى حلت بالقبائل 
الثراتية كافة : مصيبة الفيضان . فكان من الروءة ركه وشأنه ؛ 


: أما وقد سبق السيف المذل ؛ فير أخام الناس » فلا كانت 


الحياة إن ل يثأر وينتفم 


هذا عا تك خيهق ونان مسارعة لاقو اق و ولقطن عا 


لبزيل ماعلق بها من تراب حين الممل » ثم تثاول بتدقيته غير 
ملتفت وراءه » وتوارى عن الأنظار 
ا 

ومحن الآن فى الشفة اليسرى 

أقبل الليل ؛ وانقاب الفلاحون إلى يونهم » وثم ينوقمون 
الحطر الجائم سيالم 1 يتوقمون أن نتدفق ألياء . علوم ق هذه 
الليلة أن م اتشقص قليلاء وبنيت رع المامفة على شدسها تثير 
أمواجها فتوهن السدود . وكان الأعياء آلعذا مب ماغذه 
فرقدوا متوكلين على الله ؛ الا الحرس مهم إلذن أقاموا على 
السدود » فكانوا متحفزين للعمل » يروحون ويجيئون كالشباح 
المن ؛ يلفهم وز القمر الشئيل الذى سبد صساره الرييع 
الذارية وماكانت محمله للقوم من غبار ث2 

وكان حسام القائل واحداً من هؤلاء ارس 

وكان وهو فى جاعته ؛ مطمثئا غافلاً : لأيدرى أن بداى قد 
أقسم لينتقمن ع لشرفه فى تلك الليلة الابدرى أ سادوارة” القوم 
خلة وقد عبر الفرات على زورق من زوارق الصيد صغير بعد 
لأى وجمد كبير ؛ وأنه كان وقد مفى المزبع الأول من 
الليل - يكن له وراء نل فى طرف حديقة بحاورة لبيوت القبية 
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بما يلى مضرب الحرس ملا يكوفيته » تمتلقما يمباءته الوداء ؛ 
مصما عل كتله 

وكان موقم الحارس جام * قريباً من اخْدَيقّة ؛ وكان خممه 
يتبينه 4؛ وكان يمرفه مستدلاً عليه بسوته الذى كان رتفم بين 
دقائق ودقائق إذ يثادى سعبه نداء الجذر والانتباء 

وكان ينظر إأيه وهو واقف فى الظلام » ظلام الحديقة الذى 
كان يسترء كاتلتزير الفائق فل السياد ؛ ويقول بصوت خافت ؟ 
وكانه بتوعده: 

- 3 اصبر لى قليلاً با اا الكلب . . 

“م حشا بندفيته ؛ وقد اشتدت ضربات قلبه ؛ ويدت على 
وجهه سباء الانسان الوحثى القديم ؛ وئني ركبتيه وأطال النظر 
فى عدوه ليسدد ألرى ؟ وكاد يطلق يطلق رساصاه الس الى أعدها 
لقتله » لولا أن رأى يجانبه حارسا ] خر أقبل عليه مسرعا . فكان 
على بداى لقتل واحد مهما أن يقتل الاثنين معا » وهذا .الم يكن 
ريده ؛ لأن ثأره على تلك السؤرة يخلق لة مشكلة يصمب عليه . 
التخلص عنما ؛ نقد يغتفر له ذوو حسام وأبناء : كبيلته قاد انه 
قاتل أخنه » ولكنهم لا ينتفرون له قتل الثانى ؛ ولابد م من 
قتله بعدئذ ليثأروا به مته 

وتلكته الميرة ة 

ثم بدا له أن يتوقم عودة القادم ؛ لينفرد بفريسته » وينها مو 
ا هذا : ارتفمست من جاتب بميد قيدة غلوة صيحدة 


يدر ماذا يفءل 


00 
الأم ؛ وتقشرت اللناه ين ظلة سدق ت فى الد 
الساقب ؛ ومغى الحرس وق طليمهم جام ؛ يمدون مستبةين 

لد الثلة ؛ فر يتمكنوأ من ذلك » ول يكن دفع المياء التدفقة 
التحدرة نحدر السيل من أهالى الجبال مستطاعا 

واتففظ كاد القبيلة قر و أعمم الحادث ؛ وشعروا وقوع 
الكارثة ؛ فأشاعوا رشدمم ء كا أضاعوا من قبل جهودثم كلها 
فى الزرع وف إقامة السدود . وساولوا كفاح الياه العرمة فاولوا 
عبئا ؛ وراموا مستحيلا 

وما كالت. أماموم إل المرب ؛ فكان النساء ولوان » 
والأطفال فى خوف ورعب يتصارخور ن. وكان جسام ا أسرة 
تتألن من زوج » وثلانة أطفال 3 وأم جوز 3 وأخت وكان 
الرجل آخر هارع إلى أمه وإلى أطفاله لينقذمم 
سر مع الفاسرين نصيبه فى الزرع ؛ ونسى يقرنه وغنمه ؛ وعلى 


من الذرق » وقد 
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ا١اهك‎ 


هده المقرة والنم تقوم حيامهم بعد الررع .. 

وأدركت الرحمة الطبيعة يذ فتكنت الرج ؛ واتقنع 
الغبار » فبذا القمر امثير زاهيا متلألثاً يطل على هذه الفاجمة فى 
قسوة وججود 

سل ش 

وسسدستاعة أو أقل كانك الئلئة متشمة + تنسب ها فى 
الهل الكائن وراءها حيث البيوت ثم الحقول ‏ مثات الألوف 
من الأنتار الكعبة من الاء . وكان داى يشهد هذه الفاجمة 
النى ّمت ها القبيلة فى دهش تألم . وكانت نفسه سا اكدنة هادئة 
بعد أن أفلتت فريسته منه » وأحلس شيئاً يتمزق فى جوفه . ثم 
استيقظ فى نفسه شعور غيب جدهد .هو غير الشمور بالضراوة 
والرغبة فى الانتقام والثأر ؛ وذهل عما جاء من أجله ؛ فاقترب 


فى صراخهم وعويلهم ؛ والأب يخمل مهم الاثنين الكييرين 
إوكانا فى الرابمة والخامسة . محيفين واهنين من ميض أو جوع » 
وزوجه تحمل بعض التاع ؤتقتاد البقرة ».وأخته تريد أن تحمل 
أمها المجوز ‏ والطفل الثالث ؛ وهو فى الثائئة من العمر ما بزال 
على الأرض متشبعا بأذيال أمه بر مجنو بعول ب! كي ؛ والأم ذاهلة 
حنى فتتناوله لتحمله فوق الماع ء فيفلت منها زمام البقرة ؛ ثم 
يذكر الأب » وهو دهش يحمل طأفلي ‏ غتنهفيذهب يها حيث 
كانت فى زريبة مماورة ليسوقبا أمامه . . . وأبناء القبيلة كل 
منهم مشغول ببلاله » وقد اختلط الحابل بالنابل ؛ فكانوا فى مثل 
يوم المثر الموعود [ْ 

وكانت السكلاب تنبح شاعررة بالحطر تباحاً صاخباً علا الو 
لثانه شدا +*ويتتكب بنايةته ؛ 
ويشمرعن ساعديه ؛ وسادر لنحدة هذه الأسرة وعونها . وأقبل 
على الأم الذاهلة فتناولمنها طفلما فى عنماحملوا الثقيل واخسيه 
حسام ؛ وقد حانت منه التقاية اليه فى الرحام ؛ واحدا من أبتاء 
عمة :. لخاطبه ع شدا ومشجماً : 

ل « وونك السد »© 

وكان المد المتد على طول النهر والمؤدى إلى قرية قريبة » 
" الطريق الوحيد الذى لأ اليه القوم طلباً للتتجاة من الغرق لقربه 
دن بوهم وارتفاعه عن السهل النبسط الذى أخد الاء يثمره 


0 


وحينكذ كان بدأى ؛ 


الرسالة 


وإذ مخلست زوج جسام من وليدها ‏ واطمأنت لتحابه » 
استطاعت سحب البقرة وراءها واستنقاذ ما حمات عل ظهرها 
من متاع البيت . وحملت أخته أمها الحجوز . وبلفوا يخوسون 
اناء التدفق خوضا ؛ ممه » وهو حامل طفليه . واستمدوا أمشوا 
وراء قافلة القبيلة اللتى رحلت من مستقرها ؤقد مسها ضر ألم . 
وأقبل أثرمم الرجل الم حاملاً الطفل الصغير فأنزله إلى الأرض » 
واقترب حى قابل جساما فل عنه لثامه » ونظر أليه ؛ فى ضوءه 
القمر» تخلقا كا'نه يقول له : 

- « هلا عرفتنى ؟ فأنا خصيمك طالب ثأر عباس ؟ 6 

ولبثا دقيقة ينظر الواح د منهما إلى الآخر؛ وقد أوشّكت 
أن قود. هما أواترع ارغبة فى الاقتتال » هذا ليداقع » وهذا 
يكار وين 1 

2 تىجسامطفليه عنه فى تأن وحذر ء ومد ,عنا إلى خاعجره 

دأ داى أخلف ظلنه ا زد على أن هز وأسه.ء وقال 
يموت أحن + 

( أذهب الآن ! .مع السلامة 
لاتنس أن لك ساعة أخرى ! 6 

وأتكنا إل دووقه منرعا + ماركا ثأره 219 وزوجه التى 
اتتهت ت اليه آخر الأمى: فى خيرة واستئراب 


.. خلست . 


4 4 
وآب بداى الفابز إلى قبيلته سأ كنا هادثا » عفورا بالفمة الى 
ل يفمل مثلبا أحد قبله ؛ إذ أنجد أسرة ين يكن له من إنجادما 


5-3 م 


الل 


يد » واستحيا لأجلها ؛ ولو إلى خين » نفسا ماكان لما إلا " 


أن غوت 
ص هات 

وم م عام على هذ الحادث ٠.‏ فمادث قبيلة جسام إك أرضها 
الأولى » بمد أن زال عنها اناء الذى غمرها أشهرا ؛ وأنث أ يلما 
سد جديداً على ساحلبا ؛ -فاءها رسل من القبيلة الثانية يسءون 
بإن بداى وجسام بالصلح ؛ ويحملون دبة القتيل مالا وامرأة » 
وهى أخت القائل » فتزوجها بداى زواج 3 الفسل 4 على سنة 
القبائل الوروثة وتقاليدها 

ول يمد أحديحرؤ ؛ بمد ذلك ؛ أن يمير الغتى بأنه نام عن نأره 
نوم الجبان الذليل 


( العراق - الأعظمية ) فون +1 + اقنين 


)١(‏ تأر الرحل.:.قاتل قريبه 
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الرسصالة 


تسب اللغز ابر تكطيرٌ ير والقتمام امرتكليز بنسرها 

يبدى الانكاز فى الوقت الحاضر اهام خاصا بنشر الامة 
الاتكلزية ؛ ويحاولون عختلف الوسائل أن يملوا منهالنة 
دولية عامة » كاللغة الفرئسية فى الشوٌون والمماملات الدوابة 
والتجارية ؛ وبرجع هذا الاهمام إل مايه اطرت اللكيزفق 
إذ انسم نطاق الامبراطورية البريطانية اتساعاً عظلها » وضءت 
إلها شءوب وأم جديدة ‏ وزادققوة اتكاترا الدول داكت 
,وانسع نطاق مجارتها انساءا عظيا . والانتكايز أقل الأ اهماما 
درس اللغات الأجنبية » وقد حاولوا أن يتلافوا هذا النقص 
بفرض لهم على الشعوب التى تنضوى حت لوائلهم » ولكنهم 
برغبون الوم فى التقدم خطوة أسخرى ؛ وذلك بالممل لمل الاثة 
:الا تكليزية لنة دولية اختيارية . وقد رأوا أن أجع وسيلة لتتحقيق 
هذه الثاية هو تبسيط الائة الاتكلزية إلى أبسد حد ؛ وانتهوا 
نملا إلى عمل هذء التجرية ٠‏ فقام الأستاذ أجدن أحد أعضاء 
المهد اللذوى 'بجامعة كاميروج باختيار الألفاظ الاتكائزية التى 
تعبر عن أ كير عدد من المافى الطلوية » وانتعى إلى حصرها فى 
6٠‏ كلة تكون وحدها لنة انكليزية جاممة وافية بالتعبير 
عن كل ما برغب ؛ ويك لدرسها وحفظظها ثلانون ساعة ؛ وليس 
ليس شمهامن الأفمالسوى 18 فملاً» 
وقد معيت هذه اللئة 2 بالا مكليزية الأساسية © . ويعاق الاتكليز 
على هذا التبسيط الدهش للئة تبلغ كاتا عشرين ألغا آمالا 
كبيرة » وتئوه الصحف العلمية مهذء الناسبة بأن أحب الكتاب 
الاتكليز إلى الشمب الاتكليز ى م أيسطوم لقة ويانا مغ مويف 
رسكو ونى بعر عرهاى أنهي اطول السرنة ان 
لابتخلله حشو ولا ترادف ولا تمقيد 


فيا أىتضارب ولا تمقيد: ولد 
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ارم الم بموقر اطي 


نشذل أزمة الدموقراطية أذمالت الساسة والكتاب 
الأحرارء وقد صدرت فى موضوعها فى الأول الأخيرة مؤافات 
عديدة ولا سما مذ نولت عمسية التلريين لمكم فى ألمانيا 
وسحق تكل أنواع الحقوق والطريات المادة ؛ ومئذ أسابيع تلائل ” 
له ر كتاب جديد فى الوضوع بقل مسيو دى روؤيرا الكاتب 
و السيامى الاسبائى عنو أنه لا جرية سياسية 6 #نواثادم نهددع هنا 
دس رأى هذا السكاتب أن الدعوقراطية تحتاز أزمة اموت ؛ 
بيد أنه من الستيل أن يظفر الؤرخ أو السسيامى الماصر 
مجرائم الداء التى ننخر أسس الدعوتراطية ؟ وأ كبر الثلنى أن 
مرخ الفرن الثاتى والمشرين أو الثالث والءشرين سيكون أقدر 
منا على تفهم الصلات.والطحوادث الى ربط الثورة الفرف.ية 
بالحركات الثورية الجديدة مثل الشيوءية والفاشستية » وأقدر 
منا على. تفهم ألراحل التى جازمها البادى” الثورية السياسية حتى 
انهت إلى نواحها الاجماعية ؛ وقد يرون أن حول المالم القديم 
إلى العالم الجديد قد اسهدف اسلسلة من النزعات والعوامل 
الخطرءة . ثم يفول مسيو روثيرا : إننا نشمر الآن فى ججيع أوزنا 
بغر ورة الارادة العاملة ؛ ولنا أن نسسما لا ساطة 6 أو « طنيانا © 
على آنا 


الله والمجز لأنهم م بدتوا فى السائل بشىء . والواقع أنه يكب 


از الهم هو أننا تريد أن تممل . ويجب علينا ألا ' 


أن نعتبر خاتمة القرن التاسم عشر وفاحة القرن المشرين عر لة 
الهدم بالنسبة للعالم القدم ؛ ومرحلة التتجارب المائلة ؛ وليس نمة 
مايدهش إذ نرى ماترى من ذلك الاشطاراب المائل الذى يسود 
شؤون المالم اليوم . وقد أثارن ملاحظات اليو دى دوثيرا 
كثيرا من الاهتام والجدل لأنها تتملق مألة تعتبر هألة المصسر » 
سياسياً واقتصادياً واجباعياً 
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ويم كربيت 
حتفل الدوائر الأدبية الاتكلزية بذ كرى كاتب مازالت 
اكتابته تطبع أذهان النش» الاتكايزى بيطا بع توى : ذلك هر 
ولم كوبيت الذى توق متف مائة عام ا 


فى فرنهام من أعمال سورى ؛ فى أسرة ريفية فقيرة » وقغى 
حدائته فى نلاحة الأرض ء ثم تقلب فى مرن صذيرة #تلفة » 


ل عيده م شهده صفوة من رجال الملل وججهرة من : شباب الأمة 
وتكم فيه الأستاذ عبد الوهاب النجار عن حياة الامام » والأستاذ 


مصططق عبد ارازق عن الامام فى الأزهص 0 والدكتور تخد حسين 


ميكل عن الامام فى الصحافة ؛ والأستاذ عبد اق عقيفىءن ذفاع 
الامام عن الاسلام ؛ والأستاذ الهلبارى بك من الامام فى القضّاء ؛ 
وكادت هذه الحطب المتمة تؤلف للامام ترجة وافية أولا أن 
ضَيق الوقت أتمل الأستاذين النجار والحلباوى عن ل الموشوع 
واستيقاء اللبحث 


ما ارس الة .- 
رسائل مريرة لكارلس وك افع ل كاب وجدد؟ + .ؤلاترك للندة سائر ]لق مي وقضي 
صدرق انمق عق مراف وشائل سديدة ور مي بها دده مب الزمن م عاد إلى انتكاترا ؟ واشتكل أثناء ذلك 
الكاتب الانكليزى الفئ ع م ويا على جبيع الزسائل ااتى 57-1 ها بالصحافة ١‏ ] وبالزراعة ١ن‏ آخر ؛ واق فى نحيانه المملية صعاياً 
دكتز زوجته كارن هبارت من سنة 186 إل سنة /اكما جة نظراً نا وأنهرجال الحكم؛ ؟ واستقرف | نكلترا من سنة 18٠١‏ 
وكانت مدام وكتز قد أوست سهدة الرسائل لبنامها 5 وأودمه1 وأخد ساب 0 السياسية أولاً | إلى جاب حزب الأحرار » 
٠ .‏ حا 
أبنتها الثانية كات بير وحيني بالمتحف البريطاى وأوصتث بأن تتبق ثم إلى مانب الحافظين ؛ وكانت صرامته وعنفه وشدة عملانه 
00 07 عه انلق لاني و ولتكوى دان 
فى طى الكمان بعيفة عن النشر والاذاعة تى عوت هى؛ والسير ىا خانبين » ولكنه مع ذلككان يبدى براعة 1 
هترى فلدم دكثر آخر من بق على قيد المياة من نسل الكاتب ظامة فى حلاة ؛ وكان مرهوب 0 ٠‏ وفى ستة 1831 سافر 5 
ارسائل حتى تحقق رط الانقراض . وليس فى هذه الرسائل ‏ تديح ا ابن ام لأول 3 ؛ ألم عاود دالكرة 1 
- ذلك و ١‏ نتخا ثائف 1 0" كله 5 
جديد ممالم يعرف عن حياة دكتز عر ء ولكنيها تاتى ضياء جدددا على بمد ذلك ومح فى لا ب : عن أولد أم بد أنه لإ 
١‏ م ة-. 1 : م 42 ب وي"ه 
ماكان بينه وبين زوجة من لحلاف وما كان ينهما من أسباب -- لمموم در خطابية ول يلبث أن وفى بعاد ثللابة 
ستة 5خ8م1ا . 
النغرج والاحتكاك مذ عينها بأسم كانرين هوجارت ٠‏ والرسائل عوام ؛ فى إونيه 
لد د حة م شواص يكز وقدكان كوبيت من أعظم النقدة فى مصره » وكان كن 
الخديدة على وجه المبوم صورة حية من نخواص د تيز ومواهيه 
الكتابية » وهى تسبغ على الحوادث والسائل الى تتناولها 20 وسفيا لايجارى ؛ وكلن علك زمام البيان بقوة مدهعة ب وكان : 
0 دن التاس ال نا 070 شد تأتيوه فى شباب هعصره # وأعهر مؤلئاله « رَهَاتَ رطية + 0-2 
جديدةم تتوفر فى أي تريجة من التراجم لنى تناولت جياة الكاتب 2 نصمحة إلى الشبان والشابات 6 5000 
ل ل ا 
الفكه البى مما . وقد تلق الخهور الاتكليزى الرسائل الجديدة 5 ؛ تم رسائله السياسية الأسبوعية وعى هلا 
8 1 ّ 75 5 !ا نرج 
هذا الكاتب الحبوب يلمفة واشتياق : واللان قرأوامت أن لدان لي ٠‏ 
العريوة شيف من قسس دكب ولا سيا قسته اللدة « واثيد .. الذكرى التعرئودر لمؤمام كر بده 
كوير فيد 6 أو 8 نادى بكؤيك 6 أو 2 تيكوك س نيكلباى 0 أقامت رابطة الشباب الأوبية فى الساعة الساوسة من ممام* 
حياة البؤس والتثريد فى صور بسيطة عكة ف وك بذ كرى مور ثلاثيل. عاياً على وفاة الصلح الكبير الامام 71 
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ا قم العرب لصسر : للدكترن بثر 


ترججة الأستاذ مد فريك أو حديد 


7 ؟ -- قنودء الطربى الحربتُ 


للأاستاذ مد بك كرد على 


من الكتب كتاب واحد يننى عن عشرة ؛ وقلا أغني قط 
كتاب عن كتابي . وهذا الكتاب فى فتئح العرب مصر يدخل 
فى باب ما لا يستمنى عنه من الكتب لفائدته وطرافته . صرف 
مؤلفه فى وضمه وقتا طويلاً يدرس ويبحث » ثم يستقرى' 
ويستنتج » سفاء كتاءه نانج من كل وجه ؛ حرياً بأن بتعلم بعض 
من يو لفون بالعربية أصول التأليف النقحة بالنظر إلىيهذا الكتاب 
وكين يدرس النرييون أبحائهم ليفيدوا السل ويأنوا بالتفن 
من صفحايه ' 

استعان للؤلف فى تأليفه بشذرات قليلة مما كتبه الروم 
ومؤرخر السكنيسة القبطية » وماكتبه أم ا'ؤرخين من المرب 
والاتجليز والفراسين والألمان » وما عثر عليه من أوراق البردئ 
فى أرجاء مصر ء وما كشف من عاذياتها القديمة » ورحجع إلى عام 
عصره الشيخ عمد عبده فأعطاه بمطن قطع أختارها أو كتباء 
وكانت.خاصة بالفتهم ؛ وساعده غير واحد من أعلام مضر فى قراءة 
ل من القبطية وغيرها خلا نارغ هذه المقية بأجل أسلوب 
عصرى» صور لك ماوقم من حوأدث الفتح المربى كا نك تشمدها 

قال : «-ولمل القارى* ينتطيع من مطالمسة الملاحق الين 
أطفناها فى آخر إلكتاب أن يتبين شيثاً من مقدار ماهنالك من 
خلط فى التارريخ ؛ ومقدار ما عائيناه من الشقة فى ابتداع طريقة 
لشبط نوارسم الفتتم القارسى والفتتح العربى : فالظاهى أن مؤرشى 
العرب.لا يعرفون شيئا عن تيودور الفائد الأعلى لجبوش الروم ؛ 
قهم يخلطونة يممص أصاعى القواد وثم كذلك يخاطون بين قير س 


2 كا 
ا 1 


١ 2‏ 0 
ميوت 049 5-00 حت 000 2 


( القونس ) وبنيامين “وبين فتح قطر مصر ولح مديلة مصر» 
وفتمم الاسكندرية ؛ ولا عزون بين فتمع الاسكندرية الأول الذى 
كان صلحا وبين فتحها الثانى الذى كان عنوة » وكانوا يصون 
إل أن القبط قد ساعدوا العرب ورحبوا بهم . وقد ذالم !”تار 
القبط فى ذلك ظظما فاحما على محو ماظل العرب ذانا كثير 
بنسية حربق خْرّانة كتب الاسكندرية إلمم 4 قال : وماكان لنا 
إلا قصد واحد وهو أن نصل إلى المت » وقال إنه من يحل لكل 
من الشعبين المربى والقبطى أ كبز الاتجاب 

ومن براهيئه فى تيرثة العرب من حريق خزانة الاسكندرية 
أن هذه القصة ل تخاير إلا بمد نيف وسمالة عام من وقت الحادثة 
وقد سقص هذه المكاءة وحللها (شٍأنعشراتمن علماء الشرقيات) 
أافاهاما رأوها سخافات مستبمدة يتكرها المقل» وقال إن الرجل 
الذي ذكر أنهكان أ كبر عامل قبها مات قبل عرو الذرب بزمن 
طويل » وإن الفصة قد تشير إلى واحدة من حزانتين : الأولى 
خزانة التحف ؛ وقد حرقث فىحرينقيصر ء وإذا لم نتاف كلها 
كان شياعها فيا بمبد فى وقت لا يقل عن أربعاثة عام قبل فتح 
العرب . وأما الثانية ومى خرّانة السرابيوم اما أن تكون تلفت 
قبل عام 4.1"ء وإما أن تكون قد ضاعت » وعلى"كل ققد شاعت 
أخبارها قل فتح العرب بقرنين ونصف قرن ؛ ولو كانت هذه 
اللؤانة إقة عند ما عقد قرس صلحه مع العرب على تسام 
الاسكندرية لنقلت الكتب » وقد أبيح ذلك فى شروط الصلح 
الذى يسمح بنقل الناع والأموال فى مدة الحدنة وقدرها أحد عدر 
شهراً ؛ وإن كشاب القرنين اللماسس والسارس لا ذكرون شيعا 
عن وجود المزانة » وكذاك كتاب أوائل القرن السابع ؛ وإنه 
لو سح أن هذه المزائة قد نقات أو لو كان العرب قد أتلفوها 
حقيقة لا أغفل ذل ككاتب من أهل المل وهو بوحنا النقيوسى » 
وكان قريب المهد من الفتص ؛ لاع على ذلك بير أن يكتب 
حرفا الج 

وقال الؤلف فى الحاشية إنه لم بفصد.سوى ائبات المقيقة » 
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وا الزسسالة 


وما قصده الدفاع عن العرب » وليس الدفاع بضرورى » ولركان 
ضروريا لا تعذر أن تحد شيئاً يليق الاعتذار به عن ذلك » 
ولاشمك أن المرب 'عنوا فيا بعد جم كثير من السكتب القدعة 
وغيرها ما وقع فى أيديهم » وعنوا بحقظها ؛ ورجموا منهان كثير 
من الأحوال . قال : وفى الحق أمهم أقاموا مثلا يحدر يفانحى 
هذه الأام أن يحذوا حذوه ؛ فقد نقل سيديلير فى ناريج المرب 
العام أن الفر نسيين عند ما فتحوا مدينة قسنطينة فى ثمال أفريقية 
أدرقواكل الكتب والمطوطات التى وقمث فى أيديهم كاعم 
من صميم الحمج 6 ؛ ووجد الاتجليز عند فت مدينة مجدلة حوّاية 
كبرى من الكتب المبشية طملوها ممهم . ولكنهم لم يلبئوا أن 
تركرا أ كثرها فى كتيسة على جانب الطريق إذ وجدوا فىلها 
عنات . وتيمة الكتب التى حت وحففلت ندل على فداحة 
المسارة التى لقت المل بشياع مائرك مها 1ه , 

مهذا الانصاق ؛ وهذه المنابة » وهذا المهد : اف المؤرخ 
الامامزى ناريخ الفتح المربى فى معر ١‏ قرسم صورة' ججيلة ؛ 
وكان أتجابه بعمرو بن العاص لايقل عن اتجابنا معاشر العرب نه 
وبأمثاله من الممحاءةالفاحين . وعنابةالترج, الفاض ل شديدة بتجويد 
ترجته على صعويها لما حوت من النقول العربية وغيرها درن 
اللنات ليرد الونائق إلى أسلها ؛ وقد وقم له حريف فى يعض 
الأعلام » ومنها ترجمته اؤاسا(ءة:»59) ؛ وى ايها وأطلق عليما 
الترك « أورفه 6 ؛ ومنها 3 أئيسوس » ومى 2 إفسس 6 مديتة 
فى آسيا الصذرى أطلانها قرب أزمير اليوم ؛ ومنها «رجاموس» 
وهى « فرغاموس »6 » وف قاموس الجغرافية القدعة للعلامة 
أحمد زى باشا أن فرغامس هو الاسم الواره فى كتب العرب 
للدلالة على ملك قدعة بآسيا السغرى أسمها عتسد الأفر 3 
(عصده»5 )ا ء ومنه اشتموا الكلمة التق يطلقومها على اأرق 
( بفتح الراء ) أى امارد الستمملة للكتاءة » لأنها أول ما سنمت 


سيده الملكة . فيقول الطليانيون (قدنهووع:»2) والغر نساوبون. 


(متسع معدم ) ال . وكال مديئة 9 ببرويه 6 وهى مديئة حابي 
ذانها . هذا إلى هنات قليلة لا يكاد يخاو منها كتاب منقول إلى 
لفتنا من لذة أتجمية . أما الترجة فىمجوعها فيستحق عليها القرجم 
"فاك بوكر 
58 
أحسن مؤلفا فن الطعى الحديث على الطراز العربى والثربى 
وضمه . ألفاه بمد أن عانيا صتاعة الطبخ بالعمل فى مصر وبلاد 
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الغرب سنين طويلة وعملا ىقصور الملوك والأسراء وفتادق النبلاء 
واللاء » خاء السكتاب ناما فى ابه لا تمتمبى عته ربة دارغ ولا 
طاو بروقه أن رزين وان بشعى الألوانء ويتفغن فى تلذيذ 
الاكلين بطمام صمي" .منراع . جاء الكتاب فى 117١‏ صفحة 
5 وصفت فيه الأطءمة والماويات والتبلات مشفوعة بالقادبر 
الواحب استعالها ويصورة وضعها وسنمها بحيث لا يكاد يحتاج 
من يريد الاقتياس هنها إلا إلى قليل من الدقة والمناية حتى يتقان 
فى طبخ الطمام ويجهز ألو ان رائمة شائقة شكلا” وطع . وكنا 
نتمنى لو دفع الؤلفان "كتانينا إل من يصقل عبار انه ويترجم أسعاء 
بعض الألوان الأفريجية بألذاظ عربية تدنى مفهوءها من ذهن من 
لا يحدسن لثة من اللغات الأجنبية من أبناء العرب 

وقدعا ألف أجدادنا فى هذا الوضوع عا دل على رسوخقم 
فى الرقاهية ؛ وقرأنافى الكت ب أن الذليفة الفلانى أو اللك الفلانى 
كأن يقدم على مائدنه عشرات بل مثات من ألوان الطمام . والتففن 
فى الطبخ دليل الضارة ؛ ولطالا كان بعض الأسراء يرسلون إلى 
الأقطاراليميدة بعض طهاتهم ليأخذوا عنهاسنع أطممة لايمرفونهاء 
والطابعغ الافرمجية اليوم أرق من اللطايخ الشرقية ؛ لأن طعامها 
يطعى على أساليب كيمياوية ححية لا زاع فى خفنها وطرافم! . 
وحضارة النرب أرق الأزمن حضارة اشرق » اللهم إلا ىمسائل 
يتفرد مها الشرقيون 

فليس البحث ف الأأكل الجيد إِذا بإلذى يمد أمحطاط؟ ؛ 
وحن لو أنممنا النظر لا نفسر هذا الجدال القائم بين البشر اليوم 
وقبل اليوم ويمد اليوم إلا على الرفاهية ؛ وما فلسفة الأم إلا فلسفة 
خير فى الواقم . ودعوى خدمة الدنية والانانية سورة مهرجة 
يراد مها غير ما تعطى ظواهرها . والأمة النى يكثر خيزها وتتلون 
أطممة التوسطين والموسرين فا هى أمة راقية سميدة ؛ والعرب 


الزن عهدما لهم تلك 4*0 |اثة 1 
المشونة فى الطمم لكا لزي النطيبى ١‏ 

> ييف بالصصرر لاب عامى مائ 
اوه الإقكار وشلري نية 
ملهاتث العمّن "اليا طرع 


فتحوا امالك وخرجرا 
من ححزيرعهم أغرقوا 


فى التنطع والتنواق | مرمز الشئويم_با لسر 
اغراق غيم من الأم | لالأساذ ولممسريرش'لهائى هم 


ل كرد فق جايع الع البربرق يلم 101 سبج 
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بذ لسرت زوب رانم رازه 
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١‏ فبرس الهنتنة 


ل ء' ٍ مناسية كراه الشالهز 
1١‏ ع حافظ ابراهيم :. أمد حسن الزيات : 0 ْ 
١١١+‏ كف ر الذباءة : الاستاذ مصطن صادق الرافنى : 

1 مالك الأبصار : الأستاذ عد عبد الله عنان ا كان الميل 

ا خواطر وأفكار الأسيلة أدبب هات : لمافى عصر لازال 

1١7+ |‏ اللهضة التركة الأخيرة : الدكتور عبد الوهاب عزام 1 6 

١١٠١٠‏ طائفة البيرا فى اند : مد تزيه بعيش على بقاا 

ا ١١١1‏ حافظ يك ابراهيم : السيد احمد العجان تخلفت من تقاليدنا 

1 ما 7 : ين ! : 0 صالح بن على الحامد ! الجيلة فى الجماءات 


و عاوفوم ووم اونونويو مونو ووو فوو قفوو 


ا١ا١م4‎ 


فى أوطانهم غمرباء (قصيدة) : الأستاذ جيل صدق الزهاوى . ؛ : / 
١4‏ الاء وخ أن الطارابانى ١‏ سروت على ر 
9 نظريات حديدة فى فهم | . من خلال الفتوة » 


١١5١ 
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نبرالتيل فى رأى ابن خلدون : 


العقوة والمجتمع ١‏ 
بسيشيه وكوبيد (قصة) : 


حول كتاب فتحالعر بلمصمر 4 


رشوان احمد صادق 


: لكاتب فر نسى 


الأستاذ درينى خشبة 
للأستاذ مد فريد أبو حديد 


برتاحون للندى ». 


و يتنافسون فى العرف 4 ومبازون النطولة 9 بطر ور ن للميان » 


: م ٍ و مجيزون على اللشعر ؛ و( مناظر) الدور 1 مباء المصور 5 
١١9197‏ الخاوى : لحمود ءسا فأ]نوالشاب . متنتدى النمربالنجف . 5 

ِ : 0 حيطا : ن أهل | رحال السياسة وأما 
ْ الؤتمرالدولىالادس نارغ الأديان . أحب شاعرة إلىالاتجليزن ؛ فى كل مساء زتها من أهل الأب يرال اليزائلة وتاب 
١١94 ١‏ استدراك : الأستاذ على الطنطاوى االلكاء ا عق" ؛ وكان مدار الحديث فا على النكتة 


4هتالات الاسلاميين واختلاف امصلين . 
السبم - ( كتابان ) : للااستاذ حمد بك كرد على 


لل لل ال 0010000 


ممه .021 01000126 


الثييير فى القراءات 
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البارعة » واالمبر الطريف ؛ والمسالة الدقيقة » والبلاغة 
51 ا , 1١‏ 5 ودع 2 7 
الماورة » نتساقطها السامرون على محض المودة وونوق الالقة » 
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010001261021. 


فتتتق الذعن » وتصقل الوق » وتوجه اليل » وتنيل الحظوة ؛ 
وكانت المواهب والللكات ننه نتفتح فى جوانب هذه الأندية قتدل 
على نفسها أهل" النفوذ فيشيلون عليها حتى نزهى وتثمر ؛ وكانت 
النهضةالأدبية والحركة الفكر بةبومئذ ىطور الانتعاش » تتحركان 
لاثمو والسمو على نتئحات المرصن والبارودى والاففانى وعيده 
وسامان وزة والشنقيطى واليازج ولو يلحى ونديم وسعد 
وس ومصطانى وقاس ؟ فالجالس تشيم حر الكلام ؛ والصحف 
تذيع بارع النقد ‏ والحديوبون بنخذون من الأدباء ندامى » ومن 
الثعراء بطانة » حتى قر فى نفس حافظ وأنداده من ناشنى 
الشباب الطاعحين أن الأد بكان سبيل الثراء ( لليثى ) » وسبب 
الجد (لسامى ) ؛ ووسيلة الزلنى ( لشوق ) » فتجهز هذه الغاية 
يجهاز هذه البيئة » فروى رقائق الشعر ؛ وجمع مقطعات الحديث ؛ 
وراض ننفسه على معاناة القر يض 
# د * 
كان عمر حافظ سنتين حين تو أبوه فقيراً فى ( ديروط )» 

شاف .بد اليثم ولأسدم لا يبد حانا غير أمهء ولا كايا ي. 
خاله » خاز مرحلة التعلم الابتدئى فوضيق'وشدة » نم قفى بضع 
سنين فى طنطا متبطلا " برَجى فراغه بالقراءة ويدفم ملاله 


بالقريض: » ولم يستطع خاله لسبب ما أن يلو عنه غمة البالس . 


وذلة يني . ليرلا اياحض ؛ متأففاً من الئاس » 
متجنياً على القدر » لا ينشى' الشعر إلا فى ذاك ؛ ثم دفمته 
الحاجة إلى يو ح وكانت ومئذ مفتحة الأواب 
لكل داخل ‏ فتبلّ من العمل بهاحيئا » حتى أسمفته الفرص 
فدخل المدرسة الحر بية » وى مطمح بصره وحديث أمانيه ؛ ثم 
خرج منها ضابطأ إلى السودان:ليشبد صلف الاجليز وضراعة 
الصريين ؛ فيثور مع إخوانه الضباط على جور الحتل وفضول 
انيل فق فيين لق من السودان وايش 

عاد حافظ كا كان يضطرب فى الحياة النابية المهمة ؛ 
لايستريض لعمل » ولا يستقر على أمى » ولا ينشوف إلى غاية » 
لأن طفولنه الشاردة الهملة طبعته على الكسل واللل والنشاؤم 
والوحشة ؛ ولآن عقيدنه التقليدية الماطثة أن الشمر وحده يشغل 
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الحياة ؛ ويبسط زف" 3 
إن الود وأ زا وأشراب ل( / 
وحمائل على الجوائز» ووسائل للهو ؛ ذلق الوظبعة 
ذراعه » وآثر أن يعيش فى ظلال الامام 
وينىء إلى رفده » و يغشى مع ذلك أبهاء النه 
بعذب حديثه » وينادمهم برقيق شعره » ثم يتطلع المين ب اكلم: 
إلى صلات القصر فيحجبه عنها شاعى الأمير بمحوله وقوله 

ومن دأب الثمراء الكاسبين بالثمر أن يغقوا إلى جد 
السفه إذا عاشوا فى الماضر كص ريم الفوانى وابن هانى » وأرف 
يمسكوا إلى حد السكزازة إذا عاشوا فى الستقبل كألى المتاهية 
والبحترى » ومن الأولين كان حافظ ! 

تمتسلى؛ يداه بالمال اليوم فيعتريه حال من البَرّم والقاق 
لاتنك عنه حتى يتلفهكله قبل الفد على إخوانه الكثورين من 
طرائد البؤس وصرعى الأدب ‏ ثم يطارحهم بعد ذلك على مقاعد 
القهوة الشعر الباكى فى لؤم الزمان » وض الانسان » وشقاء الأديب 

قطم حافظ ماحل عمره على هذا المنميج البوهيمى لا يدخل 
فى نظام » ولا يصبر على جهد ؛ ولا برغب فى عمل » ولا يطمان 
التبعة » و إما يضطرب نهاره من قهوة إلىقهوة » و يتقلب ليله 
من مجلس إلى مجلس ؟ وأينها كا ن كان الأنس الشامل ؛ والظرف 

الناصم » والأدب الغض » والحديث الشقق الذى يمتزج بالروح » 

ويغمر بالنشوة جوانب النفس 

تفوضت أسرة حافظ وهو فى الهد » فشب وحثى الطبع 
مرك الغر يز فت فى نفسه معنى البيت » ولا يجرى فى 
حسه سو اللديية؟ 0 م وقنت له قناعته الشاعرة عند الحد 
القريب من معالجة الأدب ٠‏ فقصر جهده على صوغ الشعر فى 
الناسبات » ومع النوادر للسمر » حتى بلغ من ذلك مكاناً لابتعاق 
به درك . ولكنة حين أريد عل ترجة البؤساء » وكتاب 
الأخلاق ؛ ووكالة دار الكتب » أدركته علة النشأة » فقمدت 
به عن العام ؛ وخذلته عن الاجادة ؛ وشلته عن العمل . . 

( الكلام بفية ) مصرلزايو 
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7 © 17 


و 2 ا 


ساد شن مادق اراق 


للد سهمس. ا د 


قال كلِية ”وهو بحاظ ونه و فار ويقشي سق الله 
فيه ؛ وكان 3 قد داخله النرور” وزهاه التستز ؛ وظهر منه 
الجفاء والنلظة » ولق التعالب' من ز يمه وإلحاده عنثاً شديدا : 
واعم إدمئة أن مازعمته من رأيك ناما لا يعتريه 
النقص » هو بمينه الناقص” الذى لم يم" » والفرور” الذى ثبت 
نه أن رأيك حيح” دون الآراء » لمله هو الذى بثبت أن غير 
رأيك فى الآراء هو المحيح 
ولو كان الأمس على ما يتخيكل” كل ذى خيال لصدق كل 
إنسان ذا بزعى » ولو صدق د إنسان مكدب 5 إنسان ؛ 
وإغا يدفم اله الناس" بمفهم يبعض » ليجى' حق اللميع من 
ايع ؛ وبق الصذير من الحطأ م: صنيراً فلا يكب 0 
الكبير” من الصواب عوبني 8 ينتقص ؛ ويصح ؟الصحيح 
امت النيادة 110 وود النلاة حيتت اشيلنة قله 
وما مثّل” هذا إلا مثل” الأرنب والعلماء 
دنه وك كن زد ؟ 
لآل رعوا أن أرج) نك البقا؟ اموق فى تسيرهك 
افا ولق ادن ل اميا رك كرك اقوامة+ 
فقالوا : إن فى النجوم جوم مذ بةً لو الإبف ذنب” أحدها على 
جرم أرضنا هذه لطارت" هواء كا مها نفخة النافخ » بل أضمف” 
نا ار صدر. صريض . فقالت الأرنب”: ما أجملم 
أسها الملماء ! قد ولك خررفام وتتكة يم ا 
ا ؛ والدليل على جملكم هذا. -ءلوا: 
ورتم ذنها . 
قال كليلة : 7 من مغرورر 'يعزل نفسه من الأنسياء منزلة 
هذه الأرنب من أولئك الملماء ؛ فيقول : «كذوا وصدّقت” 
)١(‏ كليلة ودمنة هنا أسلوب من أساليب الأستاذ الرافنى يمد اليه 
( الرسالة ) 


01000126 0216010 
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أناء وأخطلوا ججيما وام( 
وثم زعموا وأنا للستيقن . © 


لكين ؛ اوه هانوا دام ب ' 
الطاغية . ذاك لا مخشوأنه فيدعونه لنفسه 55 شهادة 
وهذا مخعو يفتكن ازيزع وغليه أعياية لله + اناير 
من هذا إلا هذا . وقالت الملداء : إن كنت حاكا نشنق من 
يخالفك فى الرأى ؛ فليس فى رأسك إلا عل" اسمه الحبل ؛ وإن 
كنت تقتل من ينكر عليك الحطأ » فليس لك إلا عقل” اسمه 
الحديد ؛ وإن كنت محبس من يمارضك بالنظر ». ففيك عمل" 
اسه الجدار أما إن كنت تناظر وتجادل » و تقنع وتقتنع » وندعو 
الناس على بصيرة » ولا بيذم الب ففيك المقل الذى 
اسمه العقل 
دكا 

قال كليلة ‏ وأنا إدمنة » فلوكنت قائدذاً مطاعاً » وأميراً 
متبماً » لا بعصى لى أ 2 ولا برد على رأى ولا ينكر منى 
ما يتكر من الخلوق إذا أخطأ » ولا يقال لى دانماً إلا إحدى 
الكلمتين : : ست" أسبت ؛ ولا ياقانى أحد من قوى بالكامة 
الأخرى . رهبة من سخلى رهية المتناء » أو رفية فى رضاى 
وقنة النافقين» وزعموا أ نهم على ذلك قد خاص لى باطنهم جبيما » 
وعقت ان كلها ع انرا على هذاء لأحالنى تقوم 
إلى نقص العقل بعد كله » ورد تنىي ساديم إلى فسولة الرأى 
بعد جودته » فأخلق لى أن أعتبر وضعهم إياى فى موضع الآلمة 
هو إزاهم إيلى فى منزلة الشياطين 3 ب حقيقا أن يصيبنى 
ما أصاب المئز التى زعموا لما أمها أنثى الفيل 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أنه كان فى إحدى خرائب الهند جاعة من 
الملا 0 فيها" 00 ل الجاعة 


)01( العظاء ': جم عظاءة وعظابه 0 ا 0 
(السلادة ) + واليقار اقوط درب من القاء يكن لكك منن 


2131 وع متعم .]//:ومخطا 
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من الفيّلة لم "بحس بالمظاء » ولم 'عيز فرقاً بين هذه الأمة 
وبين الحصى منثوراً يلتمم فى الأرض هنا وهنا ؛ فنظر 
السيووية كف يصقع "أهء وكان ندا عظها » وم جد و م 
الفيل » فرآه لايتحرتك إلا بأقدامه ينقلها واحدةٌ واحدة ؛ فقدر 
عند نفسه أنه لو أزال قدم الفيل عن الأرض زال الفيل نفه ؛ 
خاء فاعترض الطريق » ودب دبيسّه إلى قدّم الفيل ؛ فلا رفم 
الفيل” قدمه اهسبل هذه النفلة منه ... واندس" ها . فاندس 
مقبوراً فى التراب ! ثم إن المَظاء افتقدت أميرها . قما مغى 
الفيل” لسبيله » ورأت ما زل مها نفرت" إلى أجحارها 


واستكنشت فبها تر تقب” و تربص ؛ فدخلت' إلى حوره تحخزه 


جلت تتقم منها وترتم” فمها ؛ ورآعها المظاء فاجتمعن يأكرن .. 

فقال منها قال : هذه أت الفيل . فسألت" عظاءة منهن : 
وأن النابإن المظمان ؟ 

قالت الأولى : إن الاناث دون الذ كورة فى “خلقهاء والأنى 
مى الذكر مقاوباً أو مختصراً أو مشوهاً » ولذلك هن يقلبن 
اللياة أو مختصرمبا أو يشوعنيا . أفلا رين النابين المظيمين 
البارزين فى ذلك الفيل الجسيم »كيف نبتا صخيرين منقلبين فوق 
واس الاين :7 4 

فقالت واحدة : إن جاز قولك فى الرأى فأبن الخرطوم ؟ 

فالت الأخرى : هوهذه ار عه الشّدلية من حلتها ؛ وهو 
خترطوء عل قدير أ نوثة الأنتى . 

قالوا ؛ م اجتمع رأمون على أن 'َلّسكن أنتى الفيل هذه ؛ 
وأن مين لها الحر_نة وأمّنها . وسمعت الماعز ةكلاءهن نقالت : 
لا جرم أن تكون المئز” فيلة فى أمة: من المّظاء » نفد ةالت 
ايلم : ازا ]ل يني :ذلا قوري الا تيضر 
ولا طاغية إلا يديل ؛ وإن المظدمة إن هى إلا شهاد: الحقارة 
على نفسها , وإنه رب عظيمر طاغية متّجبر ماقم فى الناس إلا 
كا تقوم الخيلة » ولاعاش إلاما يميم ن الككذزب» ولا حكم 
إلام يح الداع لاا دادريسه 
فق جيك [لبذ نقد خاءت؛ وإذا أدرت غنه من أناحية رمت 
من ناعية أخرى ع -35- الحظل أنه الظط 

وتقدام السظاء إلى المثر » ذفان للها : أبنها الفيلة العظيمة » 
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إن قرينك المظيم قد 


سبع أرنين 2 ونا قد اخت الا : 


الخر 5 وما فمها م 
قالت المثز : فانى أتدهب 1 هذاه 
تكن ؛ غير أن بينكن” سم ْ 


الحضاة والجبل 4 فاذا أناقلت” » فأنا قلت ؛ وإذا أن * ا 
فأنا اسن ؛ وإذا أنا فيلت ...انا فئلتك . 505 الأمة 
كما ( أن ) راسف لبن نيا غيرها ؟ لأ عينا عدا 
ا(أس دماغ _فيلة ؛ وفى هذا الجسم قوة _فيلة » وفى اللحررة كلها 
فيلة واحدة ؛ فلا أعى فن” منكن غلى الصواب والمطأ إلا 
الطاعة ؛ طاعة الأعمى للبصير . ألا وإن أولّ الحقائق أننى فيلة” 
وأنكن كظاء ؛ ومتى بدأ اليقين من هنا سقط الحلاف من بيننا 
وبطل الاعتراض منكن ؛ وقونى حق” لأمها قوة » وباطل 
كذلك حق لأنه من قونتى ؛ وقد قال حكاء الفسيلة : إن القوى" 
بين الضعفاء مشيئة” مطلقة ؛ فهو مصلح” حتى بالافساد » حكي” 
حتى بالجاقة » امام” حتى بالحرافة » ام“ حتى بالجهالة » ني حتى 


قلوا ؛ وكير عللها عظابة صالحة عالة كانت ذات 
رأىر وددن ف قومهاء وكن 'يسمّينها : ( السياسّة ) ؛ لبياضها 
وملاضها وطيازنيا ء غفالت:: ولاكلة هنا أ ييا الف ققد 
سيت عي افق انك سكديا ين ألا لامن أسباك.. 
وما قولك إلاكلات” لا يحققها إلا أعمالنا يمن ؛ فلك الطاعة 
فيا 'يصساحنا لا فما يدانا » وزاك ثى_ ينبنى أن تكون 
ممه آراؤنا ؛ لشَدَبيْنَ الأسباب أسباب” الوافقة والخالفة » 
فنأخذ عن بّنة ونترك عن بّنة ؛ وقد كان 'بقال فى قديم 
المكة :اد بيعل من يقدام رأ لية الجارمة كيلخ 
ب4ء أو يضم لها شرعا ليحملها عليه » أو يِسِنٌ لها سنّة 
نيا تيجب عل هذا للنفدام لتحويل الأمة ومحررها أن 
تدم لأمل الندورى وى 56 ارأى » وفى غنقه حبل ؛ ثم 

برأنه ويدسطه ويدفم عنه ؛ ويحادله ويحادلويه ؛ كد 

ارأى خقاً أخذوا الرأى » وإنكن باطلاً أخذوا الحبل فشنقو 
فيه هذا الهور 


لومعم //نومااط 


فشن دنا أن الظاعة فق 'التدية سنلضية أخرئ نقد كان 
لناضرفوط” بحَامة فى الأديان د راسة” لكشنها ؛ فكان مما 
علنا أن الخلوق مبنى ”على النقص إذ هو ماض إلى الفناء » 
فيجب ألا بم منه ثىء إلا عقدار » وألا تكون القوة فيه إلا 
عقدار ؛ ولهذا كان المقل التامٌ فى الأرض هو مموع العقول 
كلّهاء وكان أثم) الآراء وها ما أثبتت الآراء نفشها أنها 
مما وأَئُها . فلا الدن انبعت أينها الفيلة ولا انبعت 
فينا المقل ا 
قليا عيييق اقثتز” جلف عب تيه يفوتو ولاللق.: 11 
؛ وهذه اليل و نوتم 

لأسن متم كلة ان ولاكلة اليا ولاالتشافط . 
فذلك وجى” غير وحبى أنا ؛ وإذا كان غير وحدى أنا فأنا لست" 
فيه » وإذم أ كن أن فيه فهو لا سنح الحم الذى شر اله 
أن الدولة ليس فيها إلا أنا واححدة . وذلك إن ] يجام 0 
عنى جعلني عريبة ع ؛ ماايدة من إحدى الشربتين » فهو أوّل 
القطيمة ؛ والقطيمة أوّل الفساد . وما دام فى الدين أم” غير 


وهذه الترهّات ومن أ 


أمرى » و نعى” غير" نعلى 2 وتحليا” وحريم لا يتشسيران على 
مشيئتى - فأنا مجنونة إن رضيت" لتك هذا . . . ! 

فضحكت ( المامة ) زقالت! لللاعرة ؛ بل قزل - أن 
غجنوية بدا .2101 اومن زانت علوم اطلن أن 
يري ماكو عر نا ييز الفول #ودينا. عكر اند وه 
الزأىى ناعية أراء تت الديراق ناعيّة السحلفة , 
متحاوزة” القدار فى ناحية الزم والحرص على مصالح الدولة ؛ 
ولكن أل يقل الكماء : إن الزيادة المسر_فة فى جهة من المقل 
تأتى من النقض التحيّئف لجهة أخري 4.و]ه رت" عقل_كان 
تاماً يق عْبقرياً فى أمور لأنه ضعيف” أبله” فى غيرها ؛ تيحن ب 
تلك مالا بحيسنه أحد» و حك" منها مالا _حكه أحد ؛ ثم 
قاط فى الأخرى مالا تلطا أحدة فيه ؟ 

قالوا ؛ لفاشت المنز” وفارت' من الغضب فورة الجّار » 
وخيّل إلها من عمى الفيظ أنها ذهبت' بين الأرض والمماء » 
وأن زتها امتد” منها/خرطوم” طويل » وأن قرأنيها انبعج 
منهما نالإن عظمان ؛ وقالت : وأيحتكر" ! خذوا هذه( المامة ) 


.ذهو 010500126 
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وكان فى المَظظَاء ماة لازي 
لعل آكل ؛ 07# كي 00 
كج فقدهم فيل إن" هم أطاعوها ؛ 
من صرامة البأس بحيث مجعل كل" إظذمر من 
نوقممكاه َل “من ار لمم عد جعوا 
( المامةً ) الصالحة ذ* دده فنقّت"' » ود الرأى” من 
بندها وانقطع لحلاف والدن والمقل” لوقك 
دولة المَظّاء على المنز جور" أذياها . 

را ونوافرات الاعتية واسدست 0-7 5 
وغيةت” الفسبا وعى ناغية. اسَايية عاق اليل الفوق , 
كَجت' فى عماها وكفرت' ينها ء ولت : ل نقذ له 
فيل وخلنيت” ضى 4 فانالاعو : 

ونبت عندها أنها ليست زر وإن أشيهتها كل عن فى 
الانيا ؛ وذهيت" تقلّد وتميش على مذاهب الفيّلة بين المَظَاء ؛ 
ناذا مشت" ارت ومخطّرت كأمها بنا يتقلقل » وإذا 
انطجمت" أنذرت الأرض أن تتمسك لايد كها بيحنها ... ! 

وم ذلك الفي لهذأ الحراب مرءة أخرى » فلاذت" المَظاء 
كلمن بالبيلة . 
المبارزة والناحزة . 
زمتهاء وطأطات' 7# أظلافها فى الأرض »ء وئيّتت' 
أزاميا.ومليت انا ؛ وطكيت كم انو شر كن 
كالقنغذ + وأصركت بكل ذلك إصرارّها ؛ وكانث عنزا نطيتحة 
ساسا ا و 1 1 

م إسها ثيت ببنت في طزيق الفيل ليرى جميليه بسنا الهول 

المائق ‏ غات عه خشرطومّه » فنالها نه » فلفها فيه 2 
مويه حرفي > فيل حياا فتكوالنا د الا 

وعبارَ بت المظياء وافان” بأجْحارهن » ثم غدون على 
رزقهن فاذا جيفة المنز غير بعيد » فذدبين” عليها وار تسّين فيها 
وت أنبا كات ياغزة فتيكهاجترنه | وأدركي أن كني 


وأعنفس 


5-8 7 هذه لاقتال ا ف 


. ..والمار: فنصبت كردياء وج كت 


على الحقائق قد جمل الله له حقائقَ أخرى تفتله ؛ وأن من غاب 


)١(‏ أى خيل إللهم ومثل 
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.نهدن ©26 ه0100 


أمَّة السَّظَاء على أمرها فليست الأيام والليالى حظّاء فينلها ؛ 
وأنْتشبيز الخلوقات [عايكون بتحويل باطنها لا بتحويلظاضيهاء 
وأن الاناء الأحمر “بريك الماء مما والاء فى نفسه لا حمرة فيه » 
حتى إذا انكسر الاناء ظهر كا هو فى نفسه ؛ وكل ما يخ الحمق 
هوكهذا الاناء : لون على الحق” لا فيه ؛ ثم يقن أنتف محاولة 
إخراج أم كاملة من نزّعات ماعثة مأفونة » ع ىكحاولة استيلاد 
الفيل من الماعزة . 
كنا 

قال كليلة : وا هنف أن اق قن لفن لسر الجقاء قد 
كفرت' كقدرَ الذبابة ىا أخذها الل أخد الذباة 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أن ذبايقة سوداء كانت من حمق الذإن » 
قرت الحاقة علها أدمة » فلو انقلبت' نقطة حبر | كعبت" 
ا[ كله ست 

وونست أله الله عل وج ركد ييه ةا ؛ 
لخملت' تقابل بين نفسها وبين المرأة ؛ وقالت : إن هذا لمن أدلة 
الدليل على أن العالم فوضى لا نظام فيه » وأنْه مرسل” كيف يتفق 
على ما يشّفق عبثاً فى عبث » ولاريب أن الأنبياء قد كذ نوا 
النفى ؛ إذ كيف يستوى فى اللكة حدق )١1(‏ وخلن من 
الذبابة الشخمة التى أنا فوقها . . 

ثم نظرت" ليلة فى السماء » فأبصرت تجومها يتلألأن وبينها 
لير ) قالث نروهذا وليل" آخر على مايق مندى من فوضن 
العام وكذرب الأديان وعبث المصادفات ؛ فا الاعان بمينه » 
إلا الالحاد بعينه » ووضْم العقلفى شىء هو إِيحاد الألوهيةفيه ؛ 
وإلا فكيف يستوى فىالحكة سوذاناع هذا الذ بان 
الأبيض ويمسويه الكبير إلى السماء . . 

ثم إنها ولخد “فى دار فلاح » ملت يج 
حتى رجعت' بفرة ؛ الفلاح من مرعاها ؛ فهتت الذبايةً وججدات' 
على عسرانها من أوّل النهار إلى آخره » كانمها تزاول” عملاً ؛ فلما 
أأمست" قالت : وهذا دليل”أ كي الدليل على فوضى الأرزاق فى 
الدنيا » فهانآن ذبابتان قد تقسبتا “ثقبين فى وجه هذه البقرة 
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واكتنتا فنهما نا دوي 
اا ٠‏ للك 
اليوم كله أخسش” 2 790 
اتزعت شمرة ؛ فل يستوى فى امكؤور[0)" 
هاتين الذبابثين في وجه البقرة . . . ؟ 6 5 

وا يدرب . 
فنظرت" إلها وقالت : هذء لا نمشالح دليلاً على الكفر ؛ فانى 
(1) غيرة منبا ؛ (أنا) لى أجنحة وليس لماء ( وأنا) خفيفة 
ومى ثثقيلة ؛ وما كا" مها إلا ذباية” فدعة من ؟ القرون الأول 
ذلك الذى كان بليدا لاايتحرك , فلم تجمل له الحركة جناحا . نم 
إبا سنك" ننست" الأنضاء ول لاخرئ ؤي ماوعا : 
إذا لم يحد الخلوق أنه ما يشتعى فليكفر كا يشتهى ؛ باوَيحنا ! 
ذكن دوسا كيدا الماموس المظيم ؛ وما بيننا وبينه 
فرق إلا أنه وَجَّدَ من يَدْفخه ول جد . . ع 

فقالت الذبابة : إن هذا دليل” المقل فى هذه الماقلة ؛ ولعمرى 
إنها لا تمئى مشاقلة من أنها بطيئة” مرهقة” بسّجزها» ولكن 
من أمها وقور” مثقلة" كرك وى الدليل على أنى ( أنا) 
السابقة إلى كشف المقيقة . 

ا 1 ا إلا : أناء أناء أناء 

.من كر إلى كفر كع لل لواف سق فى. 

0 أصببحت' فى معركار مع ذباية 50 

ثم جاءت الحقيقة إلى هذا الالحاد الأحمق تسمى سملما؛ 
فبينا الذبابة” على وجه حائط » وقد أ كات بعوضة أو بموشتين ؛ 
وأيجبتها نفسها » فوقفت نحك ذراعها بذراعها - دنت بطة” 
لق اقلت اا أمس ء فدات مقارها , 


فالتفطها . ولا انطيق النقارٌ عليها قالت 01 أنه لا إله 
إلا الذى خلق البطة هيا سبي 

( مطنطا ) عفنل داق لئ> 
1 ءءء ) الفيرلء 


ارا عام ل عد ا كن ادة اوسا "كين 
إن شاء الله فى نوضوعك بعد فترة من الزه. 0 إياك والخاطر الذو 
خطر لك فانك تربحين به عصرة » وتخسرين عمرات . . . . الرافمي 
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النزات الى 
سالك الاستتتار 


ومول 5 بور 
للاستاذ محمد عد الله عنان 


ب الصرية الرْء الأول 

من أ ضخم ؛ هو كتاب 2 مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » 
لشهاب الدن أحمد بن فضل الله العمرى » وذلك باشارة الغفور 
له العلامة الأستاذ أحمد زى باشا وبتحقيقه . ثم وقف مشروع 
اخراج الكتاب فى مسهاه لأسباب نجهاها حتى اليوم » ولكنا 
علننا شرا أن دار الكت تررث استتلن السل فى < مساك 
الأبصار 6 واخراجه تباعاً إلى جانب الآثار القدعة الأخرى التى 


فسنة 1688 أشرعت ور اكد 


تمنى بنشرها 

وهو نبأ يستقبله الباحثون والأدباء منتهى ااغبطة ٠‏ ذلك أن 
« مسالك الأبصار » مر الآثار الاسلابية الضخمة التى تمتاز 
بنزارة مادتها وتنوع موضوعانها ونفاسة معلوماتها ؛ وهو ثالث 
ثلاثة من اللوسوعات المربية الصرءة الضخمة » التى كتبت 
عصور متقارية ؛ وامتازت على ججيع الآثار الاسلاءية بضخامتها 
وتنوعها وطراقها ؛ وهى : مسالك الأبصار » ونهاءة الأرب 
للنورى » وصبح الأعشى للفلقشندى ١‏ 0 لنا دار 
الكتب « صبح الأعثى 6 كملاً فى أربمة عشر حلداً » وأحزت 
لنا من مهابة الأرب نحو ثلثه فى |ا<د عشر يلد » وما زالت 
ماضية فى اخراجه , وبتى عليها أن تستأنف العمل فى ثالثة هذه 
الوسوعات الكيرى » ونمني « مسالك الأبصار 6 

كان القرن الثامن المجرى فى مصر عصر الوسوعات الأدبية 
والنازعنية الثتنة 6 وذ ل كن فكرة للوسووات الجائمة في 
الأدب المربى مصرية محضة ؛ فقد بات ذروتها على الأقل فى 
يصر » وأخرج السكتاب الصربون أعفظم وأهع كاذجها . وكان 
شهاب الدن أحمد ن عبد الوهاب النوبرى هو أول كتاب 
الموسوعات ورأس هذه الدرسة الغزيرة الباهرة (550- ؟#/اه) 


ممك.1أ2 0و 010001269 
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5 وضع لنا موسوعته 
فىاوائل القرزالثامن المشحرى 
خاءت أثراً ضخما لم تشهد مثله الآد 
المادة وتنوع الوضوعات وطرافة | 
الذى ترد أن نتحدث اليوم عنه وعن بحهو 
8 مسالك الأبضار © ؛ وجا القلقشندى ليختم 
أوائل القرن التاسع بوضع موسوعته « صبح الأعثى 

كان العمرى دمشق الولد ؛ ولكن مصرى التربية والوطن 
والتكوين ؛ وهو شهاب الدين أبو الساس بن فضل الله أحمد بن 
يحى ؛ وينتعى نسبه إلى عمر بن الخطاب ؛ ومن ثم كان تلقيبه 
السرى . وقاى تلك خوال سدة سسيةة ( ١‏ حي" ) وق 
تربيته الأول فى دمشق ؛ ثم وفد على القاهرة حدثاً ودرس مها 
واخذها وطناً وموئلاً » ومال إلى التخصص ف علوم الفقة 
واللغة » وبرع بالأخص فى الكتاءة والانشاء » وتقلد فى البلاط 
القاهرى عدة مناسب هامة أيام الساطان الناصر ممد بن قلاوون 
فى ولايته الثالثة ( و٠/ا‏ - 7/41ه ) وانتعى إلى قد دبوان 
الانغاء والزسائل + سعضبث فيه كيرا مر الآسئاليب 
والأوضاع البديمة ؛ ووضع 4 دستورا انث غبنة الكتاب 


والسلاطين مدى عصور 
ولمث العمرى إلى جانب اضطلاعه بأعباء الناصب العامة 
رجحل اابحث والدرس ؛ وعنى عناية عامية يدرس الجغرافية 


الظميعية والسيانية أو المالك والسالك وطبائمها وخواصها ؛ 
ودرس تواريخ الأمم وأحوالها وعجائم بها » ولاسيا أمم الشرق النائية 
مثل أمم التتار والهند والصين » ودرس الفلك أيضاً » ول يكتف 
فى درسه بقراءة الصادر والصتفات القدعة 3 ولكنه قرن الدرس 
النظرى بنو ع من الدراسة العملية » فتجول فى أنحاء الشأم 
يبدو ذلك فى أ كثر من موضع من سياق موسوعته » وحسها 
يشير اجالاً فى مقديته 77" » واستمان فى تمرف أحوال الأمم 
والمالك الى لم تتح له زيارمها بأقوال المارفين وااثقاة من زاروها 


أوجرضوا أحولفا دراشة حنية 00 حيو اليتديت 0 داك 
ا الى 3 7ف دن 


للق راجع الحزء الوك من « ممالك الأبصار 6 0 طبع دار 


الاب 1ك 
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ححلهك .01000126102 


١١54 


مادة غزيرة تمتاز فى كثير من الأحيان يدقنها وطرافتها 
لابوا السترق إبينة ابلدغة واليان والتزعل'قى غضرء 
حتى أن الصفدئ معاصره وصديقه يفضّله فى هذا الفنعل القاضى 
الفاضل ؛ ويصف خلاله ومواهبه الأدبية فى تلك المسارات البليفة : 
« يتدفق بحره بالجواهس كلاما » ويتألق انشاؤه بالبوارق الستعرة 
نظاماً ؛ ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة ؛ وتندى عباراته انسحاماً 
وصياغة » وينظر إلى غيب العالى من ستر رقيق » ويغوص فى 
لجة البيان فيظفر بكبار الاؤلؤ من البحر العميق » قد استوت 
دمهته وارحاله 0 وخر عن فروسيته من هذا الفن رحله 
يكتب من رأس قلمه يدها مايعجز القاضى الفاضل أن بدانيه 
تشدماً ؛ وينظم من القطوع والقصيدة جوهس] ينجل اروض 
الذى با كره اليا مزهس] » صرف الزمان أمس] ومهيا » ودر المالك 
تنفيذاً ورأي) ؛ ووصل الأرزاق بقامه » ورويت توافيمه وهى 
سجلات لكنه وحكه » لا أرى أن اسم الكانب يصدق على 
غيره ولايطلق على سواه 6 
« الكامل » وينوه بقوة ذا كرته » وحسن ذوقه » ويقول لنا 
إنه . أى الممرى ؛ كان آبة فى الثثر والنظم والترسل البارع 
عن الملوك ؛ وأنه « ل بر من يعرف #وارعم اللوك الخل من لدن 
جنكيزخان معرفته » وكذلك ملوك الهند والأتراك . وأما معرفته 


المالك والمسالك » وخطوط الأالم والبلدان وخواصها » ذانه فها 
لق 


امام وفته » 
ولأقوال الصفدى » وهو إمام النقد فى عصره » قيمتها فى 
التنويه بخلال العمرى الأدبية » والمامية الفائقة 
العمرى نفسه مازال خير شاهد بعبقريته ولا سما فى فن الانشاء 
والترسل » وقدكان الممرى فوق ذلك شاعس] محيداً ؛ ومن رقيق 
شعره قوله : 
ابا والتبذر هنا الكو 
ابشكوا 
ست عير ارق قلى 7" 
وما هو شوق مدة ثم ينقفى 


)١(‏ راجم ترجة الممرى فى فوات الويات لابن شاكر الكنى 
(ج 1١‏ ص7 وهو *) وقد تملها جيعاً من معجم الصفدى « أعيان 


النصر وأعوان العصر » وهو ما يزال مخطوطاً 


#سدان راث 


إذا ماشغلنا بالنوى أن نودم 
جام المشسانيا رية ونوحما 
أقفى به الليل القام مروما 
إلا أنه" لق عا" ملسن 


ارق ده 
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حظوته لدى الملك الناصر طوال عهد. ؛ ثم توق” 
٠4+(‏ / ) دون أن يبلغ الخسين 
ظ 1 

ارك لبا السرىم اأحافلًيم عنعَنارة مادنه ورفيع مواهبه ؛ 
منه موسوعته الكبرى 2 مسالك الأبصار في مالك الأمصار » 
و الدعوة الستجابة » و « صبابة الشتاق » وهو فى الداتح 
النبوية و« سفرة السفرة 6 و دمءةالباك »6 و 2 يقظة الساهى » 
وه نفحة الروض » وكلها من كتب الأدب والبيان » وكتاب 
2 فواضل السمر فى فضائل آل عمر »© وكتاب ١‏ الشتويات »© 
وهو رسائل فى الشستاء و « النبذة السكافية فى معرفة الكتابة 
والقافية © وكتاب « التعريف بالصطلح الشريف »© وهوججوعة 
عاذج من الرسائل اللوكية والأميرية » وس.نمود اليه ؛ وطائفة 
كبيرة من القصائد والوشحات والتقاليد والناشي. ١١‏ 

وقد انتعى الينا من هذا التراث أهمه وأنفسه ؛ فلدينا أولا 
كتلب:« مالك الأيمار © وهو 1م أ ثار النمرى وَأشَشميها ؛ 
وهوفى الواقع موسدهة لذي كلا عن 2 هين 
ويقوللنا العمرى إنه أثر الحياة وإنه 0 قطم فيه عمر الأيام والليالى » 
وإنه شرع فيه أيام التحاقه بخدمة الك الناصر ؛ وقد يكون 
ذلك جوال سنة 87٠‏ ؛ ويبدو من مقدمته أبن ومن دماله 
للملك الناصر يدوام أيامه ؛ أنه أنحز نخته الأولى قبل سنة 
0 أعنى قبل وفاة الناصر”؟ , بيد أنه يبدو من جهة أخرى 
أنه زاد فيه بمد ذلك لأنه يصل فى رواءة الحوادث إلى سنة21/4 


)1( فوات الوفيات ‏ ج ١‏ ص 48 

2( فى دارالكتب نسخة فتغرافية كاملة للك الأبصار ( رقم ١٠54‏ 
نارخ ) وتقم فى *؛ يجلداً أو سما » والفضل برحم فى استنساخها لدار 
الكتب إلى الراحوم النلائة أحد زى بها 

69 راجم مساله الأبصار ل ع 1 -- ويه 
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النظيم التوبرى صاحب موسينوعة 0 نهاة الأرب » وهى أول 
موسوعة من نوعها . غير أنه بنحو فى تقسيمها ومحتوياتها نوعا 
آخر ؛ وبنما مدع النورى على موسوعته صغة عامية أدية 
تاريخية ‏ إذا بالعمرى يسبغ على هوسوعته صبغة جغرافية تاريخية » 
وهويقسمها إلى قسمين كبيرين : الأول : « فى الأرض » والثانى 
« فى سكان الأرض 4 ؛ ويشمل للقسم الأول ذ كر.إلأرض وما 
اشتملت عليه برا وبحرا » وهو نوعان كبيران : السالك والمالك » 
ويدخل ف النوع الأول الكلام على أ<وال الأرض وصفاتها 
وعناصرها وما تحتونه من أمهار وجبال ثم التكلام على الأقالم 
السبعة وهى أساس الجئرافية القدعة وما فها من الدن وا+زائر 
وما يؤر عنها من المجائب » ثم اكلام عن الرياح والكواكب 
والاعراض الطبيعية ؛ ويدخل فى القسم الثانى السكلام عن مالك 
العالى المروف بومئذ مبتدثاً مالك الحند والسند وااتتار ثم الترك 
ومصر والشام والحجاز والمن » ثم ممالك السودان والحيش 
وإفريقية والأندلس ؛ وفيه بيانات ضافية عن أحوال هذه البلاد 
ونظمها وخواصها وحصولما وحيوامها ؛ ويبدى العمرى هنادقة 
البحث والترى » ويقدم إلينا أسانيده ومصادره كبا شءر 
عبالفة أوغرابة فها بروى . ويختتم هذا القسم بالسكلام عن المرب 
الوجودن فى عصره وأما كن وجودث ولا سما فى مصر » وهو 
فصل له قيمته فى تعرف الأصول والأنساب . ويشغل هذا القسم 
الأول من !إلكتاب بحو عشرة محلدات 

ويتناول القسم الثفى السكلام على سكان الأرض من طوائف 
الأمم وفيبه خديك. ماتفيض .هن علوائتن اناباة فى الشرق 
والغرب » ثم اكلام على الأديان والنحل الختلفة ؛ وبعدئذ يحى' 
الكلام على التأريخ » وهو قمان » اريم الدول التى كانت قبل 
الاسلام » ثم مار 2 الدول التى قامت بعد الاسلام حتى عصر 
الؤلف ؛ ويستطرد فيه إلى ذكر الحوادث حتى سنة 27/47 أعنى 
قبل وفانه بنحو حمسة أعوام 

ول بنشر إلى بومنا من كتاب « مسالك الأبصار »6 سوى 
الما الأول ما قدمنا »غير أنةاقد نشرت منه طن فصول وندذ 
متفرقة منْها فصل من فصول القسم الأول عنوانه « كلام إجالى 
فى أص معاغر مالك عاد السانب فى الر حون ارا نعل 
الستشرق أمارى ( سنة 188 ) مقروئ بترجة إيطالية ؛ وهو 
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تعلق مها بنظم اجمهوريات الا بطالية فى ذلك | 
صديقنا العلامة السيد حسن حستى عبد الوهاب بنش قصل 
الماض وضف افريقبة والأندلشى ؛ ونس رأحه للستضر قن الألان 
أغيراً الفسل أطاس يومف بلاد الأناشول 
خوج , 
على أنه قد انتعى إلينا من تراث الممرى أثر ذو أهمية خاصة 
هو كتاب « التمريف بالمصطلح ااشريف » . وقد كان العمرى 
كا رأينا مدى أعوام طويلة ناظر] لدبوان الانشاء والرسائل » 
وقد استحدث فى هذا الدوان كثيراً من الأساليب والأوضاع 
برد ع 07 ارسائل والخخاطليات أو ينها ).ويب 
أن دبوان الانشاء كان ف تلك العصور جم الراسلات 
امايو واللخارحية » فهنه تصدر الرسائل والناشير والأواص 
والتواقيع إلى الأمراء والحكام وكبار الوظفين ؛ ومنه توجه 
الرسائل الخار<ية إلى مختاف اللوك والدول ااتى ريط "عمر 
بعلائق سياسية أو تحارية ؟ وإذا فقد كان اختصاصه يتناول ما 
يسمى اليوم فى لغة السياسة الحديثة بنظم « البروتوكول » 00 
عبارة عن الرسوم والاجراءات التى تجرى عامها الدولة فى تنظم 
علائقها الحارجية ء سواء فى إجراء الفاؤسات الدياسية أم فى 
عقّد الماهدات 6 مخاطبة اقدول الآخر 9 اس_تقبال مثاما 
ومعاملتهم' أو فى محرير الكاتبات الا باوماسية . وتسحى هذه 
الرسوم ولخي فى الدولة الاسلامية « بال م الح الفرانف 1:4 وقد 
كان الممرى أ كبر الفضل فى تجديد هذه النظم ؛ وعلى يده باخت 
ذرومها من الافتنان والتناسق والدقة ؛ 00 مهاده انفلم 
وشروحها وضع العمرى كتابه «التمر يف بالمصطاح الثشر يف 2 
وفيه بشرح رتب الكاتبات اللطانية وإجراءامها » ويعرض 
عاذج من المهود والتقاليد والتفاويض وااراسم والناشير وكذلك 
عاذج عديدة من الوثائق واللكاتبات الدبلوماسية ؛ ثم يتحدث 
)١(‏ وقد طبع بمصر أكثر من مس 
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لاحت - 


3 
خواطر وافكار 
يغلب أنْ يسيطر على الحياة ىكلا عنصرمها مرى السعادة 
وَالشَقاء قانون الرحّحات العام الذى بسيطر على جميع حوادث 
الظبيمة ويسير مها ججيعاً » كلا امتد المن وتوالى الحدوث ؛ إلى 
التعادل والاستواء » وماارى من فروق شاسعة بين حظوظ الناس 
من السعادة. والشقاه سيبه - فيا نرى - قصر مدى التجرية 
والاختبار . وأعتقد أن لوأ تسح للأحياء من الناس عمر” أطول » 
أو لوكانت أمواج السمادة والشقاء وأصداء اللذة والألم أقل لبثا 
وأقصر مكثاً ؛ لتدانى منالتعادل نصيب” كل امرىء من حظلى 
السمادة والشقاء 


د كنا 


حيافكل امرىء « متوالية » من الآمال والآلام والأحلام 
والأعمال : واست عستطيع أن يه الحياة حققة” سا2 من 


فده اظلنات . الآهال تثير الآلام و الأحلام عو الأحلام لامد 


عن أوضاع مالك وتقاسيمها الادارية » ؤعن ماكر البريد 
ووسائل الواصلة البحرية . ويمتبركتاب الممرى دستور الصطاح 
الشريف فى مصر الاسلامية ؛ ويمتبره القاقشندى صاحب صبح 
الأعثى أنفس الكتب المنفة فى هذا الناب(0) . وقد انتفع به 
القلقشندى فى موسوعته اعظ, انتفاع ؛ ونقل إلينا فوق ذلك 
طائفة كبيرة من الرسائل والمكاتبات الساطانية التى ديحت بة 
العمرى فى ظروف.ومناسبات مختلفة » وكلها دليل على ما كان 
يتمتع' به العمرى من الواهب الانشائية السامية 

والعمرى آثار ورسائل أخرى كا قدمنا» ولكن معظمها م 
يصل إلينا » وما بزال بعضها بميداً عن التداول فى بعض الكاتب 
الأوربية . على أن « مسالك الأبصار » ييتى داء أعظم آثاره ؛ 
'ورجازنا أن تعمل دار السكتب الصرية لأخراجه مهمة مضاعفة 
فلا تمفى أعوام قلائل حتى تضمه كاملا بين أبدى الباحتين 

التقل ممنو ع و كبر ال عنام 
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ما تألم وما تحل إلى أن تدأ علينا ل 
والسيغور ' 


2 ا د . 

ليس ا تقض فين الل الطب أن 070 ديه وراات 
اللذةمنشودة أو حاصلة » بل نحن نمتقد أن من مصلحة الأخلاق » 
ومن المير العميم للناس أن بتعلم الناس كيف يستشعرون السعادة 
ويتذو فون التبطة فى الفمل الطيي دما وفاما » حسا وخيالا . 
كذلك نمتقد أن من مصاحة الأخلاق ونشر الفضيلة وتعميم 
الصلاح أن يشمر الرء أن عمل المير محزى” عليه فى هذه الحياة 
النياء وأن ليس على الر. بصنع اطير أذ بتظر إلى الوم الأخير 
ليئاب على عمله الصالم وينال جزاء ماقدم من خير وأسلف 
من ,سلاع 

يكاد يكون الاحساس بالحق ونصرة العدل من فطرة البشر 
ومن هنا ثرانا - فى الأحوال العادية - مهلّل للمدل وعمقت 
الجورء سواء أ كنا حن المنيين بالجور والمدل أمكان المنى غيرنا 

د د 

من غمرانب الطباع اصرؤ يثنى عليك عا أنت أهله أو بما الست 
أهلاً له , ثم تراه لثير سبب واضح أو علة مقبولة ينقلب عليك » 
ولايتعفف أن مبجوك بمكس ماكان عتدحه فيك هذا الصنف 
من الناس ثم ؛ فى اعتقادى ؛ من التسوئلة الحبناء الذن يستجدون 
امتداح الناس بامتداحهم الناس ؛ فاذا خاب ما يؤملون » ول 
يبادلحم ممدوحوثم مدحاً عدح انقلبوا قادحين مشنمين 

كنا 

ما أشبه بناء الأمة ببناء الحرم ؛ ما بزال قائما نابت الاتزان » 
ما شغل الرأس منه مكان الرأس » والقاغدة مكان القامدة ؛ 
وما أسرع ما ينهار المهرم ويتفكك حيما تنقلب الأوضاع فتسءو 
إلقاعدة إلى مكان الرأس » ومهبط الرأس إلى مكان القاعدة ؛ 
ومن هنا أضحى المرم القاوب مضرب الثل فى سخافة البناء 
دوقن تومه ..: 
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لست أدرى أى خير وأبة سماد ة كانا يصيبان البشر أو أقصى 
من تحال الدبن جميع التجرين به . فليتق الله التاجرون وليجءلوا 
فى غير محال الدبن يجارنهم 
# #4 
تظل مجرية ألرء ناقصة مالم تتكرر . 
د ِ 
ختمتونتك الصفرتورتك الهالة » سواء ١‏ كنق العسر فى 
هذه الحصومة أم كنت الحاسر 
كنا 
الأغراب والتكلف فى أساليب الحياة والأخلاق دليل على 


فساد الطبع والتواء التكوين 


*# *# 

قد تكون الحافظة على القديم ناجة من خوف الحديث 
وحسب » لاامن حب للقديم صمح 
د جد د 


م صنف عويب من الكتاب واافكرين يممدون إلى الرأى 
الواهن الوامى » أو القكرة اليتة ثيرولتف حولها حرباً شعواء 
وبوسعونها طمناً وضرباً » ثم يلتفتون إلى الناس ولسان الغرور 
يقول : انظروا ماذا صنمنا وإلى أى القائل قد نفذ سلاحنا ؟ وقد 
نسوا- حفظهم الله وكلام - أزسلاحهم أيحرد على مواق و إشرع 
على أشلاء 

#4 
وهذا سر ما نراء من مدح بكال وتقدير إيسرف فى توزيمه على 
أناس لا ستحقون نيول أبيفلة . والحقيقة أن من الكتاب 
اليوم دن يبمشون نقوة الاستمرار وحسب » للا بشوة العمل 
كنا 
مااأسر عنما يلت صفار النفوس حول صغير النفس » أما 
كبير النفس فلايسمح لمر بالدنو منه لثلا تعلق به من نتنهم عالقة . 
الانجار بالوطنية في الشرق علة مستحككة لا بزيلها إلا صرامة 


النقد » وصراحة المقت » وقسوة التث لتشهير 
#«#* 
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فاذا أودى هذا النفر ظل محلهم خلا إلى أن 
حمل طويل وآلام مبرحة وتجارب شاقة قتلد الولوذ 
"يقدكر له أن يستأنف السير ويتولى القيادة 
: نا 
قد يعمد الرجل الشربر إلى بعض الخير يصنمه ليتبين كيف 
يكون أثررذلك »م قد وسى الرعل الطب إلى طن الدن يسلئمة 
مثل غغرض الشرير فى صنمه المير . وإلى هذا قد برد بعض 
مائزاةمن شفوة فى اظلق النوى 
كنا 
قد يبدو الفكر العميق للقارى' السطحى الضحل متناقضاً » 
وذلك ان ذا الفكر المميق قد ينتهى إلى أغوار لا يستطيع أن 
بنفذ إلها ضحل التفكيز» ويدرك منالعلائق والوشا الحفية بين 
الأشياء مالا يدركه ذو الفكر الرقراق الذى لا غور له 
## 
الصادفة بليئة الآثر فى حياة|الفرد ؛ أما فى حياة الأمة فهى 
ضثيلة الأثر أو لا أثر لما البتة 
د كنا 
ما من رأى إلا ودار فى أ كر من ذهن واحد ‏ ولسكن 
عشي واسدا نكن 4 أن علد هذا اراي 
كنا 
الرأى برتأىكالصدى بكر يحاويه كلا استوعن طريقه 
#4 
الألمكالنار يصهر القوى ولكن لايلاشيه »كا لا تلاثى 
النار الحديد , أما الضميف فيحيله الألم دخاناً يمسّاعد 
*#د* 
قد يتصدى المرء أحياناً لارأى المام لا ليتحداء ؛ إعاهو 
بتصدى له ليدرك مبلغ قوته ثم ليدرك مدى الرأى العام ويراء ؛ 
فيحول شراع العمل على هوآه 
د 


الرجل القوى حق القوة لا يخاق مهذه القوة عبيدا وآلات 
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ناطقة » إا يخلق مها رجلاً أقوياء . وكلمتظلهر من مظاهى القوة 
لا يقفى الى هذه النتيجة يحب أن يشَكّكنا فى هذه القوة 
لا 
لآق ار اتتشنوئة 'الشراخة وَحَِمَدَ للقاومة الأنوو 
الجسام والمسائل العظام . أما الصراحة العادءة فى كل ما يمرض 
للمرء من شؤون الحياة اليومية نافهها وحليلها على السواء لخهد 
غير مبرور وعمل غير مشكور » ولا يمود على الصارح منه 
إلا خصومات لا تنتهى وعداوات لا تنقفى 
# * 
ماتزال المرأة طفلة حتى تحب » وما بزَال الرجل رجلاً حتى 
يحب . ومتى أحبت المرأة بلغت أوج الأنوئة ؛ أما:الرجل السليم 
القوى فيندر أن يجمل الحب آخر مرحلة من ماحل الحياة » 
وهو أى الحب ‏ عند الرجل صرحلة الى رجولة اسمى . فالرأة 
تتجهالى الحب لا لتتعداه » أما الرجلف .حب ليكون الحب مر حلة 
من ماحل حيانه . وهذا يشير الى أن الحياة ترمد من الرأة الحب 
فط » وتريد من الرجل فضلاً عن الحب المهاد والمخاصة 
د #* 
يحب ألا يف الشسبان بيت شوق ١‏ نظرة فابتسامة . . © 
ثم ما بعد ذلك . فبين النظرة والابتسامة فى كثير منالأحيان ‏ 
وبين قلب الفتاة سبع” قلاع بسبعة أسوار 
+ 4# 
كسب فى ظبيمة الموأة التلوربح من بعيد والاغمراء . فعى 
قد تتبذل أحياناً ولول تنبو السقوط » وندنو ولكن لا لتصل » 
وتقترب ولكن لا لشنيل . ففكا مها تعمد الى ذلك لتقيس مقدار 
فتتها ومختبر قوة ألوثتها 
د د د 
الرجولة لا تكو نكاملة إلا إذا خبلها بيش لالع الأبرة. 
فكان الطبيعة فى ذلك لاتريد للرجل أن بتخاص مرح إرث 
الأنوئة الأقدم » حيها كانت الذ كورة لا تزال فى ضمير النيب ؛ 
وكانت الأنونة كل مافى بد الطبيعة من مواد التجريب والاختبار 
د 
ثورةالحب تفغ الى أسر الزواج ؛ وثورة الحقد والطمع تففى 
ال أب بسكن 


** 
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المرأة فاق يز + ٍ”- 

+ 0*8 4 
ان طريق الرأة 50 م 
مشيزى ألو . وكثيراً ما تنجح هذه السنارة كأ يق" هن قديم 


فى حنات عدن 
د 
حياة الرأة أنشودة يتناوب انشادها الملائسكة وإبليس 
نا 


الأم إذ حب وليدها وترأمه لا نحبه وترأمه كوليد فقط » إغا 
مى تر أمه وتحبه , ولو فغير شعور» حب الأبنةأنومهاء والأخت 
أخاها » والماشقة عاشقها » والعاءدة معبودها 

د 

2 7 1 م 2 يننا ٠.‏ 
فتانه ‏ م لا يفتأ يعلن عن هذا المشق وينسّه اليه ىكل متاسبة 
وعند كل حديث 0 فكاأنه الكلب يلغ فى الاناء أو يبول فينه 
لينفّر منه بقية السباع ! 


000 
فى الزمان غير الحدود والمكان غير الحدود عكيث احمال 
الحدوث غير محدود أيضا 5 ولا أدرى لم يستبعد أو يننى حدوث 
حادث يقدر أو يفترض بحجّة بعد الاحمال 


و 
اديب عبامى 
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اعلان من الرسالة 
)١(‏ لا ننشر الرساقة إلاءا كنب نا ناسة ظ 
(؟) لا ننشر الرسالة القالات الساسلة إلا إذا 
أرسلت إلها السلسلة كاملة 
١م(‏ لا ننشر الزسالة قطمة مترججة مالم رسل 
أصلها ممها 
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2 
ننه النمضة التركية الأشرة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
اروف الم نري وابرلفاظ العر بس 
وقد محل الكاليون فى انقاذ قانون الحروف اللاتينية » 
واشتدّوا فى ذلك لا يستئنون الكتب التى فى الطابع » قد طبع 
بمضها بالحروف العربية ولا يم طبعها ؛ فسارع بعض الؤلذين 
إلى !كال كتهم قبل الوعد المحدود » ودون الككال النشود . 
ويس آخرون أن 'بتموا كتهم قبل الأجل الضروب وكرهوا 
بل تحزوا أن يكاوها بالحروف الجديدة فيجماوها ذات خطين 
أتجمى وعربى » فوقفوا مها حيث وقف بهم القانون الجديد . 
وأعجب ما فى هذا أن أحد الأدياء الكبار كان بطبع ممج] كبيراً 
وأخرج منه محلدين ‏ ول يسوغ له القانون أن يكئله بالحروف 
العربية فما يحتاج إليه من وقث » وتجز هو وتجز الفكر الانسانى 
أن يكل هذا الجم بالمروف اللاتينية على ترتيها بعد أن طبع 
معظمه بالحروف المربية على ترتيها فيتى ناقصا حائرا بيكف 
القديم والجديد 
كما محا الترك الممانيون من ناريخهم سستة قرون حين 
اختاروا للنهم الحروف اللاتينية . فهل ثم يمترفون » م قال ذلك 
الأديب الفارسى” » أن لم تاريعخا لا يشير أن تمع من مستة 
قرون ؟ ولبت شعرى هل لم فى التاريخ غير هذء القرون الستة ؟ 
مكل شلك سيا ركيا من تعاهوا القراءة بالحروف الجديدة 
يدخل اليوم جامع الفائح أو سلمان فينظر إلى أسعماء الصحابة فلا 
يدرى ماهى وبنظر إلى اسم الفائح واسم سليان القانونى فلا يدرك 
منهما حرفا . وتصور'ء فى بروسه فى أولو جامع ( الجامع السكبير ) 
اقبي جمل الخطاطون الثرك على ص المصور جد ره معرضًا 
لبدائع الخط وفتونه » تصوتره ينظر إلى آثار أسلافه فلا بتبين 
منها شيئاً » وبود لو كتبت بالحروف اللانينية . وتصوره كذلك 
أما مكل 5 عظيم من أ ثار السهين . وتصوره وقد شب وقوى 
على الدرس والبحث يذهب إلى مكتبات استانبول فيرى مرن 
آثار أسلافه ؛ وكل المسدين أسلافه » أ كداسا لا يفقه منها 


01000126 021.0 
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تاريخه » غريباً غن قومه » ك1 
وى عليه سفه أو سيا ؟+ 92© 

وقد ذهب مع الحروف العربية غن ! ل الم فيه 
وتنافس فى نجويده سلاطيجم وأمراؤم كيرا 
بآيات الال وحلى التاريخ ؛ وشد ما مهيج أ 2 
فى شوادرع استانبول عند اباب العالى فترى الخطاط نكيل 
وق دكسدت بضاعته » وحاولت أن تجار الزمانضناعته . ذ 
على مكتبه بالحروف اللانينية 024دا1 أى خطاط - 

سيقول بمض الناس إن هذه المواطف لا ينبنى أن تموق 
سير الأمم » وأنا أقول لوكان هنا سي اما |امرشتك + ولو كان 
إصلاخاً ماعارضناه » ولكنه تقليد يمصف بتارييم الآباء » ويزلزل 
أقدام الأبناء ؛ وبقطم سان الأمة ما تقطع دوو الشعفرة 

كنا 

وقد وصلى الكاليون عملهم فى الحروف ا#مريبية باجمهادثم 
فى نيد الكلات العربية والفارسية . زعموا أنهم , بريدون إنقاء 
اللغة التركية من الكلات الدخيلة » فا الم يمخرجونكلة عمربية 
للع ناكل أوربية ؟كانوا يسمون معهد الأحاث التركية 
دكات سس هار اه لت ا 
ذلماذا 1 ثروا كلة «انده: على منؤسسة » وهى كلة ثم واضموها فى 
العربية وعمهم أخرقة العرب ؛ وك كان لهم من حدق وذوق 
سليم فى وضع مصطلحات عامية باللفة العربية الج تى امخذوها ثم 
وسائر المسامين كاللاتينية عند الاو ربيين . وكانوا مون الجامعة 
« دار الفنون 6 فسموها انوع نولا » وكذلك وضموا وا مكان مع 
ومدرس وغيرها من ألقاب الجاممة ألقاباً أخرى أخذوها من 
الألمانية ؛ ومثل هذا كثير . فليس بالقوم الاصلاح أو النصيية 
التركية ؛ ولكته بنضن العربية:::.وإذا محم البخض اسيك 
تسريف الأمور لايق فنعق والحدي مكان : 

وكان لهم فى المام الماضى مور ذوى تكلم فيه أستاذ فى 
الجاممة فقال : إن بين المربية والفارسية والتركية علائق يحب 
الابقاء عليها » فطرد من اأؤْتمر ومن الجامعة ؛ تقديسا لاحرية التى 
يعني مها الكاليون | وحمت أن حسين جاهد » وهو من الدعاة 
الأولين إلى المصبية التركية فى الائة قال فى المؤتمر إن إنقاء 
اللغة ينم على م الزمان . ولا تصلح فيه الطفرة . فشم وأسكت 
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وأوذى » ولوكان الأعى يمنا وإسلاح لاتسع الآراء الختلقة » 
وأخذ فيه بالنظر والرواة 

وقد سممنا أن الفرس برهون أن يِحَذوا حذو الترك في هذا . 
وحن لا نكره أن يأخذ الشر قيون بمعفهم عن بعض ؛ وأن بول 
المداء القديم بينالفرس والترك » وينسوا ما تصفه الشاهنامه من 
حروب إران وتوران » وما محدث نه التارعم من جلاد 
الصفونين والممانيين او فو الله أن يؤلف بين الأمتين ١‏ 
ولكن لا أحب أن يقلد بمشهم بمنا فى هذه الترتهات » 
وتتفّل إحداما الأخرى فى هذه السلالات 

نحن لا نتكر على الترك والفرس أن يؤثروا السكلات التركية 
والفارسية على الكلات العربية حين يحون الحاجة إلى ذلك » 
ويدعوثم إليه اصلاح اللغة وتجميلها » وا نتتكر علهم أن يقملوا 
ذلك بنضا للنة المربية » وإيثاراً تقطيع الأوسال بين الأم 
الاسلامية . إن فى الفارسية والتركية اسطلاحات 
كثيرة » بل تكاد تكو ناسطلاحات الآداب والعلوم كلها عربية » 
وهذه الاسطلاحات مى من أعفلم اروابة ين الأمم الاسلامية . 
وتيعننها مقاسد "كثيرة » منها أمهم. يحرمو ا نفسهم اسطالاحات 
وشمت واستقدت + وحئدت» وأخكها الاستعمال فى عصور 
متطاولة . وليس الاسطلاح على الكلات ؛ وخاق اللغة العامية 
بالأمى اليسير ؛ والثانى أنهم يباعدون بين اللغة العلمية القدعة 
واللئة العلمية الحديثة » وفى ذلك مافيه من الفصل بين قدي الأمة 
وحدييا ؛'والبال بن امحدئين وما كتب أسلافهم 5 
يَوْرْشََّ الآداب وفقه أطو زازب الأولى 

والثالث أنهم يقطمون الو شا بيت آدامهم والآداب 
الاسلامية الآخر ى التى شاركهم أهاها فى تأليف حَضَارة واحدة؛ 
على حين يشدى الناس للتقريب بين الآداب والاغات ولا سما 
اللفات العلمية » وهم أنفسهم من الساعين للتقرب إلى أهل أوربا 
أو الفناء فيهم .-فلئاذا الوصل من ناحية والقطم من ناحية 
ا ٠‏ والتقرب إلى قوم والتباعد من آخرين ؟ بل لماذا 
التقرب من الأعداء » والتباعد عن الأسدقاء » وحب الأنم 
الاوربية وبنض الشعوب الاسلامية ؟ هل لذلك من تأويل ؟ 

والرابع أنهم سرون لننهم على طلابها من الم المزبية 
خاسة والأنم الاسلامية عامة ؛ والام نسى اليوم لتيسير لغامها 
وتسهيلها على طلامها 


عأمية وأدبية 
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فى الفارسية 9 أوغير 8-٠‏ 2 1 
درس الفارسية والتركية ٠‏ ودراسة هاتإلم|إلنتين »نم 
لا من ختؤون العريية :: ونا : يسنبى ألا تتعام طلا تيبين ْ 
عاشت دهورا من خية متماونة كانها أمة واحدة وله ون 
إلى الجدال أن الأخوة الاسلامية » والحامعة الانسانية » تنفر من 
هذه العصبيات القاطمة ؛ والنمرات الفرقة 

وى القفة النرنية ”كفن من التكاات الفارمسية "ع بك 
وأدعت فها » وصيغت على أوزانها » وما يفكر المرب فى 
اخراجها من لفتهم ؛ ثم آلا برى الفرس أنهم إن ذهبوا مذهب 
الترك فى أمى اللفة نار علهم الأفنان والمند السلمون وأهل كشغر 
وماوراء انير ثورة أدية نوا الهم لننهم التى اتخذوها لسانا 
أدبا » ثم اجتهدوا فى اخراج السكايات الفاريسية من لغامهم ؟ 

أضرب لاخواننا مثلا أوريياً » فان الشرقيين لايمرفون 
الحق إلا إذا شهدت به ه ماركات 6 من أوربا : 

هذه اللغة الاتكليزية » وهى ماه اتتشار بين الم ء وذبوع 
فى الشرق والغرب » فها كثير من الألفاظ اللاتينية والجرمانية » 
وممظم اصطلاحامها فى الآداب والعلوم لانينية . وقدةوقع ماوقم 
بين الأمر اللاتينية والانكليز من حروب متادية » وماافكر 
الانكليز فى أن يجمموا الكلات اللاتينية وينبذوها إلى اللاتين 
كراهة لهم » أو عصبية انهم ؛ ما فمل القوم هذاء لأن هم + من 
جلائل الأعمال ما يشغلهم عن هذه البفاسف 

القوم يذهبون مع الحياة مذاهها » وبتوسلون لما بخير 
وساككها » قلا :تتسع أوقنهم للمناقشات فى الحروف والاألفاظ 0 
وحن نمض أعيننا عن أواصر "معنا « وآلام وآثال عرب 
ببننا » ونقلب بارمخنا لنمثر على عداوة قدعة » أو جرب تفي 
الزمان بذ كراتها وآثارها , لنخاق منها قطيمة +ديدة ؛ ونثير مها 
خصومة شديدة . كاد الانكليز والألان بتفانون ويفنوا الأنم 
امعهم مكل ات ار عام ؛ لي الآن عدون أيديهم للتعاون 
والتماهد ! فأبن يذعب بذعمب بكر أمها اشر قيون » وإلى أن تساقون 
أسها السامون ؟ ذل ك كلام وا سم الجوانب » بعيد الاأغوار ء لابتسع 
له هذا لجال 1# جد هيه بز 

( 4 بقية) عبر الرهاب عزام 
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7” 


الاسحتاة 


مى مشالفر السرو» 


طاافة لبر في 


فى الطربو, الى راعى الرعاة 


قم عمد نزية 


وأذن الله أن أبرح عدن إلى الهند ف برح النفس 'واقة 
إلى رؤية الشيم الأ كبر اطائفة اليهرا ء ول تزل تستنفر على 
حتى عاهد تكل منهما صاحبتها على أن تكون زيارة الشيخ أول 
ما أنتكاف له بعد مطالمة ( عبى ) ؛ »فل أ كد أنيخ الراحلة فى هذه 
للدينة ؛ حتى طالمنى أبناء هذه الطائفة زرافاتث ووحدات ! 


عوج مهم الدينة ؛ فهم فى شوارعها ودرومها وحوانيمها يعرفون 
بطول اللحى » وبالماتم البيضاء » و ( البنطلونات ) حت العاطف 
القصيرة » وبالنشاط الذى لايفتر » وبالوقار الذى لا 'بذ هل عنه ؛ 
فننهم قوم جبلوا على النشاط حتى لتحسيهم فى سرعتهم إذا ساروا 
وفى دأسيتم إذا جملوا ‏ أضماف أضمافهم ‏ ثم لا يتجاوزون العثمرين 
القااق مفينة وخر عليون وثلثالة ألف نسمة ؛ ولكن دأمهم 
جمل الواحد منهم عشرة أشخاص ! لا تكاد تراه هنا حتى تشهده 
هناك »كاله من عالم الأرواح . . . ثم كالموج التلاط: على سطح 
الحيط ؛ يضيق به الحفم وهو منه كالحصاة هري الجبل » بل 
وتمضى السفن فى طريقها تشق المباب ولا تحفل به » حتى إذا 
دوى لوج ارتمدت فرقا ؛ واهتزت رهبا » وكانت مهيز عجباً 

ليس من ججاعة اللهرا من لا يجمع إلى فصاحة الأردية طلاقة 
الكجرانية ؛ ورطانة الاتحليزية ؛ وليس فهم من يعرب لباسه 
عن حاجة » أو ينم ضمفه على هوان ؛ كلهم عند نفسه كريم ظ 
وق قومه عرز 

كنت راغبا فى زيارة الشييخ الأءكبر » 5 زدنى ما محققته 
من طوابع طائفته إلا رغية #أبيك رؤى » وأصبحت هواحس 
والشييخ لايحظى بالاستئذان عليه إلا كلٌ عظم بارز فى قومه » 
ولامناض ‏ لمن شاء ‏ هر رجاء يتقدم به إلى رئيس الوزارة 


01050012621021. 6010 


أن الدقيقة ستون ثانية » وااثانية ‏ 
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الجرءة » فاذا انتحى هذا !إل لكي 
الدقائق فها لايستنفد من ال 


لاتسنف ىهذا الحسان ْ و 

ون أن تتشل العييز الأ كبر , فأذ 9030 
يستقدمنى » ضاربا للقاء موعداً من مساء بوم قريب!؟ 
اقترب الوعد . ركبت إلى قصر الشيخ ووكبة! م . 
أن الطائفة ‏ فى ( وار سكيطت6 

ووال كبشر » هو من ثثغر عبى حى الطبقة الرفيعة من سراة 
الاقيم » أقم على ربوة عالية تطل على حيط وتششرف على لدينة 
لي يك وعرسب امو الفلك” ‏ ليس بين قصورهوعمائره 
إلا متاحف تنطق يثنى الهند وتفصح عن جاهها ورفم النقاب 
اي ا ا ا 0 
السعيد مصبها » وفيه يستحيل الذهب فنوناً » وتقوم الرياض 
على قنة الجبل كاأنها البنود الرفوعة . أليس زرعها باوج من 
مداعبة النسيم كا تهاوج البنود » أليست مطرزة بألوان مرن 
الزهس مختلفات بين أجمر القرتفل وأبيض النرجس وأصفر الورد 
وأزرق البنفسج » على صفحة من خذهرة مذهبة ؛ ثم لعل ما ينفح 
الناس من طيها فينههم إلى نحينها إذا أغفلوا » إعا يقوم فى 
موضع تلك القداسة المنوية التى تنبه الناس إلى مي العلم 

بلس الميارة نا حى وال كشن »؛ فتباطات عند أقدامه 
ونهيأت للتصميد فى مرافيه » وأخذت تطوى مسالكه وحن فى 
داخلها كأ ننا حت أجنحة طائرة » وقد مهد الطريق على شدة 
صموده وكثرة منمرجانه , وامتد الزرع على جانبيه » وقد امترج 
سَكوَن الليل إذ ذاك وسكون المظمة بزدهى مها هذا الجبل الذى 
لابحمل على أ كتافه » ؤلا يضم إلى صدره» إلا المظاء وقتونهم ؟ 
فاذا رهبة زاد بلوغها فى النفس هذه الأضواء الحافتة التى تشع 
من مصابيح الطريق ؛ ولا راجل فى مراقق هذا الجبل بل 
سيارات تصمد بأهلها أو مهوى هم فينة بعد فينة . وفيم يقدم 
اراجل على ركوب هذا الجبل ؟ وهو لا ناقة له فيه ولا ججل ؟ 
أما خفوت الأضواء ؛ فلمل له غابة لانحث بسبب إلى مبادى” 
الاقتصاد » هذه للبادى' التى يلفظها هذا الجبل » بل امله برتفع 
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سا كنية معتصم بالعلو من سيلا » وعاصم لطم منه غ)إعغانئى 
دعوة الخال » ومن آنانها ألا يطنى النور الصناءى على النور 
الطبيى » على نور القمر وما أحاط به من كواكب 

كنا تحتل مفائن هذا النظر السحرى ء والسيارة وغل فيه 
كأئما نسيث أنها تقصد بيئا » فاندفمت على غير هدى ترمد أن 
تصل إلى أعماق هذا الابداع ؛ أما أنا فقد مرت بى برهة 
ماشككت أثناءها فى أننى أثرك المالم » وفى أننى لن ألبث 
طويلاً حتى أبلغ فقؤراء الكوق ) واعقدئ فل امراز الاق 
وغوامض الحياة والوت .. ثم ليكن ما يكون ؛ ومازالت أرواحنا 
تسمو ويخلص جوهرها من شوائب الدنيا وأععراضها وشهواتها 
حتى صارت كنا فرغ الله من صنمها منذ طرفة عين » ذاك كله 
الا( سيل فى متتحطتات المبل #نها سكرى . . ٠.‏ فى عن 
سكرى ! ول لا ؟ وى تسببح فى حمر الطبيمة » ثم إلا ؟ ومن 
شأن هذا الجال أن يشيع الحياة فى الجاد 


اننهينا إلى بوابة رحيبة الحانبين مفتوحة اللصراعين » وكلت " 


حنايتها إلى :"حارسين علهما أزياء الجند » ما إن نفذت سيارتنا 
منها » ثم هوت خطوات فى جادة القصر » حتىكنا فى قلمة ذات 
أبراج » تكاد تقطع بيننا وبين معالم الدنياء وكأ عا أعدت لتقارع 
الفناء » ولمتنع مها الأبد 

ثم استقرت السيارة بنا فى منتصف هذه الحادة عند ردهة 
على عينها ذات ثلاثة أنواب » وهنالك ابتدرنا خادمان ملتحيان 
ها من أبناء الطائفة بالسؤال » فأجبنا » وإن مى إلا برهة حتى 
استقبلتنا غرفة الانتظار عن عين الردهة » فلما شرءت إلمها ساق 
حمس سائق السيارة فى أذنى بإنجليزيته المفبومة على أى حال » 
أن اخلم نمليك فذلك عند القوم سنة مؤْ كدة » وقد فمات » 
ودخلت فاذا عىفة تنسع لنحو سبعة أمتار فى نصاها ؛ صفت 
إلى جدرانها كراسى نظيفة ليست بلوثيرة ولا بالحشنة » وكل 
أستها فى سجادتها البيضاء » المتسمة بأبعى الألوان فى أبدع 
الشكول » وفى تلك الصور القليلة محف مها إطارامها الكينة » وقد 
ثندتت إلى الجدرائت » وبننها صورة ة الحرم القدمى رصعت 
الأسدطئن 6 وقد علنت أنهاكانت فيا خبله وفد المؤعر الاسلاءى 


| العارف المساعد.لتعليم السام بو زارة العارف بشارع اانلكى ١‏ 
0 مصر لغاية الساعة الماشرة صباحاً مرى يوم السبت | وافق | 
آ /ا سدتمبر سنة همخ9#١1‏ ) عن توريد أدوات أغثنال الارة ُ 
ْ اللازمة لمدارس الوزارة فى سنة ١١5/١9‏ مثل 5 ٍ 


| ونيل أبيض وخيط أبيض وملورنف وأبر خياطة وصوف 
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إلى الهند من هدايا ؛ نكان 
ظلات أتأمل عر تق لعلما! 
أقبل على وعل متتل القانة 15 الى 5 
الساوس مرى العمر » ينى' الحد فى نالا 
خلف منظاره الأبيض ٠‏ والاتتضاب فى فامته 96ل 
صوته ؛ عن أن له فى هذه الدولة شأتا ؛ طويل الابحية 5 
برندى معطفاً قصيراً من أقشة الضنيت لخدت التقرار افيا 
إلى علقه ٠‏ عمته بتطلون من اليش نفسه » وقد نعم على 
طربوش » فيا ثم استوثق من أننى صاحب الوعد الضروب » 
فاقتادنى إلى محلس داعى الدعاة 
ذاك رئيس الوزارة الهرية ؛ وكاتم سر إمامها » وأقرب القوم 
إلى نفسه ؛ وهو من وجوه الدينة وأعلام رجال المال فهاء وهو 
من ياتى الاك إليهم سمه » ولا يضن بالطاعة له اللحسكوم . 
ثم هو قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك » خادم للشيخ لا يعدل 
عرتبته تلك مرتبة إلا أن تكون فى السماء 
القاهرة ديه 


- 0 وزاةُ ا معارى العموميز ظ 
| ا ْ 
اعلا مناقصة 


, 


تقبل النطاءات. مكيب حضزة صاعب اللنزة وكل 


للحبك الح ..وستفضل الضنوعات الصرية . ويمكن الحصول ' 
على شروط ومواصنات المناقصة للف كووع من إدارة الخازن 
بشارع درب الجاميز بمصر نظير دفم تمنها وقدره مالعل ا 

ارو“ 


21131 نع سرعم //نوماخط 


ك0 


حافظ بك ابرهيم 


ام عام فى اغمرف. وسُعره 
عناسبة ذكراء 


بقلم السيد احمد العجان 

رو : 

لمث أحاول التحدث عن نواحى الدراضات الختلفة فى أدب 
حافظ » فان مباحث شعره امتمددة لا تأتى علها لحة سريعة 
ووقت قصير ؛ ذلك لأن الماطفة فى رثائه موضشوع دراسة ؛ 
وداعى المالى فى عقريانه موضو ع دراسة »؛ وظرفه وفكاهته 
ومدحه ووصفهكلها حل بحث وتناول وحايل . ولقد تكلمن) 2©0 
عن حافظ ( الشاعى الوفى للصر ) فى ذ كراه الثانية » و وسنتكا اليوم 
عن ناجية جديدة لما متين الصلة بالجتمع » وكبير الأثر فى حياتنا 
العامة » وهعى أثر حيانه فى أخلاقه وشعره 

الج ب 

0100 الله - نشأة شعبية » قد 
زخرت بألوان الميش » وتقليت ين أمتع دنيا لم تشبعه » وبؤس 
زماب غلب عليه » وعاش مسكينتا وبائساً فى مموع حياته » 
لا نستطيع أن تحدد صفوه ونميمه بشجر معلوم » ولابسنة ؛ ولا 
بفترة من الزمان طويلة ؛ فانه قد يكون فى اليوم الواحد شي 
وسعيدا ؛ بانس وغنيا , إلا أنه فى الجمو ع متغاب البؤس » متدانى 
الرزء » غير محدود 

وما النعيم لديه إلا فترات يمخلقها ما فيه من ظرف ومح » 
وتبعنها مداعبانه وفكاهته » وبولدها تفاؤله بالستقبل » ويقينه فى 
الظفر » ثم مابراه فى العم والفضيلة مريء. تقريب للسعادة » 
وسو بالروح 

وهذا القدر من الظرف واارح هو الذى هيأ لحافظ عطفا 
على فقره » وولد فيه حناناً من بؤسه »؛ وحببه إلى الصخاب 
والعارفين » ودفعه إلىمواساة البائسين » ومشاركة الزونين ؛ ذائن 
صح أن فى البؤس ذلة وانكساراً ؛ ذان فى المنان ميلاً إلى البر » 
واندفاعا إلى الصدقة 

) المدد ده من ( الرسالة‎ )١( 
8ن‎ 


للهك. نمو 01000126 
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كان اذه النشاة أ كبر الأ 
بالآلام ؛ وتعبيره عنها أدق تعبير 1 و و 
لألوان البؤسالتى يكتوى بنارها ااش.ب ء (لإقاءى) 

وجدر بنا أن تتساءل :أ كان مدذوع) !1900 
فى حنانه ؟ أم هو البيان يثيره والشعر يحفزه ؟ أجا 
--- وغقزة انع أن عا بقطم كل شك » ويقغى على كل : 
ذقتطعم الأمى وكاءدتعيشاً 
قدت فى" العقاء' زنا؟ 


ويل : 
دون شربى قذاه شرب الجام 
وتنقات فى اللخطوب السام 
ومثى الهم ثاقا فى فؤادى ومثى الزن ناخراً فى عظالى 
فلبذا - وقفتأستمطفالنا ‏ س على البائسين فى كل عام 

وقد عيق [عناشة خللق" كدر + ره ديق الملل 
الأستاذ الشيخ عبد المزيز البشرى » فقال فى الرآة » : « على أنه 
مافتى" طوال أنامة يشكو البؤئن-. :". ولمل هذا مَن أنه ندتجت 
شاعريته فى باب ( شكوى الزمان ) » وقال فيه مالم يتماق بغباره 
شاعى » فهو ما يبرح يطلب البؤس طلباً » ويتفقده تفقداً . » 
ولا ينبئك مثل صديق 

وعرف هكل من خالطه وعاشره » بل عرف ه كل من قرأ شعره » 
وتصفح دبواءه الذى هو صورة من نفسه 
«قددرواأنالشمر ىك لأرض ٠‏ هو من نفس أهلها متزوع 6 

00 

إذنكان حافظ يتطلب البؤس والبائسين تطلبا » ويتفقدمم 
تفقدا ؛ وكانت ديه رغبة قوية صادقة فى مشاركة البائسين الامهم ؛ 
ومشاطرته أحزائهم » « والرغبة”1؟ الحق هى تلك القوة الروحية 
التى توحى إلى الشخص القيام بالشىء مهمة لا تعرف اكال » ولا 
تقف دونها عقبة : رغب « ابراهام لنكوان » فى حرير اامبيد 
نوم ذهب مع بءض العبال إلى السوق ؛ فوجد جارية تباع وتشترى؛ 
فتألم لبيع الانسانية وشراتها الألم كله » وتمنى أن لو أعطى 
ساطة حتى يضرب على الاسترقاق بيد من <دديد ؛ فأعطى الفرصة 
بعد زهاء ثلاثين عاما » بانتخابه رئيس لاجمهورية فى ولايات 


أميركا التحدة » فكان من أوائل أعماله » اا.مل على محرير المبيد 


)١(‏ الأستاذ يحد عطية الابرائى 


21 نع ممعم .]//:ومااط 
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وإن شدة الرغبة فى الاسلاح الا<ماعى هى التى جمات 
« شار ديكنز 6 أ كب ركاتب ومصلح احماعى بإنجلترة فى القرن 
الناسع عشر 

وإن الرغبة فى أعمال الآلات هى التى جمات « أديسون »6 
أ كبر مخترع فى القرن المشرين . والأمثلة كثيرة لا حمر لحا » 

وهذه الرغبة كانت قوية لدى حافظ » مهزه ويحجيش مها 
صدره ؛ صادقة غابة الصدق ٠‏ أراد مها إنقاذ الشمب من ذله » 
وكرره من إسارة وغبوديتة ؟ بيت أحسبب رجلا وهبة الله 
إشفاقاً على البائسين » وحناناً على صرعى الفقر » ونحايا الأملاق » 
ومتكونى الزلازل وااغرق والحريق كشاعرنا الء م ؟ فهو رعسم 
بنيابه الذى يطاوعه ضور ناطقة تكاد ع أماميك ؛ وتخل 
بين «ديك » تسممك أنينها وتوجمها ؛ وتبئك آلا.با وتفجمها » 
وكخراة فاك يا كن مو مطف واسثر من حنان .فا سبحت 
فرصة إلا غررد بالأل » ولا حانت مناسبة إلا دما إلى الرحنة 

ا 

ولدا راه شديد الولوع بقصص المرزوئين » وروايات 
المعدمين . شغف « بالبؤساء » فترججها » وهام مها فنقلها إلى لغة 
قومه » لأن ذها إرواء لماطفته » وغذاء لنزعته » وتعبيرا صادقاً 
عن خلجات فؤاده» ولامها منتجع خاطره ؛ ومهوى فليه . واختار 
لما من الألفاظ والأساليب ما بذيب قسوة الصلد رقة ولينا » 
ويخترق أذن الأصم فيضحى هيما . ولأنها كثل ونا من الانسانية 
العذية ؛ وطائفة من أسرى الموز ؛ وضحية من نحايا تتكرر على 
الدوام ولا تنقطع » تتكاءدها الحموم » وتمثل مها خطوب الزءن » 
وتنهشها أفاى الضنك على صرأى.من السبراة وأولى الأمن : فلا 
يخلصها منقد ؛ ولا يدافم عمها نصير 

اعد 

نم لهذا رى الفزل فيشمرء قد تواري واختبأ » ولا نستطيع 
أن ننسب بحافظ) إليه. » لأنه أحمن" عا بشغله عن تتبع الرأة » 
ويصرفه عن طلامها 

وقد يكون ذلك لضيق اليد » وخلو الجيب » إذ من شأن 
الانصال أن يتطلب المال » والوقت ء والثراء . ولكنى أرجح 
الأول ؛ سمو غابته » ونيل مقصده ؛ وموافقته حياة شاعنا 
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ارتالة 


م لهذا أينا بى كل لكاي 
وشريد ؛ واستبكى المسنين ممه ال 


سن أن كيرا من أقل الشتمر: 
المال ويتشهونه ؛ حتى إذا لم ينالوه ينسوا من الد: 


وإذا< 


على الحياة ؛ أخذ رحمه الله يماج أدواء » ومهدم مذه؛ 
فهو مع فقره لم يترم بالحياة إلى حد القنوط » وم سخط 
عللها حتى اليأس . فليس التجرد هرى امال فقراً » وتكدس 
الحزائن به غنى » ولكنه وسيلة ترفيه وأداة رغد » فان ل يفد 
متاعاً ولم يكسب مغنا » فلا خير فيه ولا منفمة منه . وأنه 
كثيراً ما اجتمع له امال الوفر من كتب ألفها وترججها ومقالات 
كتها وسطرهاء ووظيفة قبضها ؛ فا استقر عنده » ولا عمل 
على ابقاله . قال الأستاذ البشرى فى الرآة : « وهو أجود من 
ريح الرسلة وز هلسن قسطا من الأموال ‏ لكان اليوم 
من أهل الثراء » على أنه ما فتىء طوال أيامه يشكو البؤس » حتى 
إذا طالت بده الألف جن جنونه » أو ينفقها فى بوم إن استطاع » 
5516 
ثم أمسك بأهنمهم » ونهض 
والشرف ينال » وعنثرة النفس د 
والرزق ووفرة المال ؛ بالمى » بالمجرة ؛ فأرض الله رحبة واسعة : 
وفها لري رام الحياة سعادة وفما لن رام التعيم مقسام 
والتفت إلى الحا كين والسراة يستثير عطفهم » ويحرك 
الشفقة والحنان حو مسااكين تنتامهم غير الدهى ؛ وتتوالى عامهم 
احداث الزمان ؛ وبانسين يواه. الفقر ؛ ويؤذمم المرى 


م إلى حد٠هثب‏ ف المد بشى 3 
:الم بالأباء » بالكرامة 


20 
وعاطفة المواساة ترتق محافظ : فلا تقتصر على مواساة 

الفقراء والنكوبين » وأنرى الحروب وااملقين ؛ ولكنها تنوح 
إلألم؛ على كل حالة يمتبرها صاحها شقاء ويظنها تعس . على كل 
حالة تصرع الرجل فجا الشدائ » وتضعضعه النوائب » ومهده 
المظائم والشوائب . على كل حالة يتبدل فها شأن الانسان من 
رضى وسكون ودعة ؛ إلى تبرم وسخط وكراهة ؛ من شعور 
بالراحة والسعادة والحناء » إلى يدص وامتءعاض ومو<دة »؛ فتراه 


لد نع مطا/ع”.//نؤمخط 


ارسالة 


واسى ماوكا غاب عن ينهم التاج + وسلاءاين خلت أيدسهم من 
من للك + وأضعنوا محدمؤن بالقالوؤن بند أن كآنوا مصعر 
القانون ! وبخضمون للنظام وقدكانوا يصدرون اانظام ! وينتدثون 
بالتحايا المارفين وقدكانوا سما يبتدأون , ولهم ماسم تقفى 
وواحبات تؤدى . . . ! ! 

هذه الامبراطورة « أوجيني » زوجة نابليون ااثالث تقدم 
مصر بعد زوال ملسكها . فيرفع لا حافظ محيته » بل مشاطرته 
ومواشايه : 


إن يكن غاب عن جبينك ناج . كان بالذرب أشرف التيجان 


فلقد زانك الشيب بتباج ا لاندانيه فى االجلال مدانى 
ذلك من صنعة الأنام وهذ! من صنيع الهيمسن الدياإن 


فاعنرينا على القصور كلانا - غيرته طوارى” الحدثالت 

وقال فى فتنة الآستانة موجها إلى السلطان عبد الجيد صورة 
من التأمى والتصير » مشفقا عليه باكياً » بمد أن كان مفيظا 
حائقاً ؛ يعيب على الشامتين ثماتهم » وينتقص رجولهم ؛ ويبين 


أنه لازال خارج الك عبد الجيد ما كان ملكا اما : 
كنت أبج بالأسرمنك فال بث أبك عليك عبد الحيد 


فرح السلمون قب لالنصارى فيك قبل الدروز قبل اللهود 
ثعتوا كلهم وليس من الهمة أن يشمت الورى فى طريد 
ماعهدنا اللوك تب ولكن 2 علّهانزوة الفؤاد الايد 
شفع الدمع فيك عند البرابا ليس ذاك الشفيع بالردود 
دمعك اليوم مثل أمرك بالأمس مطاع فى سيد ومسود 
ولملهذءالفواجع التكررة » والأرزاء المتتابعة , التى يستوى 
فها النقير لايحد قوت ؛ والشريد لابمثر على مأوى » واللك 
لا يأمن غدر الدهى وخيانة الزمن » والسلطان لانستقر به الجاء » 
ولاندوم له المزة -- لعل هذه الفواجم - هه التى جمات 
حافظ] ينحى باللامة على حواء أمنا الأولى ؛ لأمها ولدتنا ول 
توص الزمان بنا خيراً » مع عررفانها بصروفه وأ كداره : 
ل تيهنا حواء إلا لنشق 
سامتنا إلى صروف زماات ثم لم توصها بحفظ وداد 
ولكنه فى غضبه هذا لم يذهب كا ذهب غيره : يدعو الوت 
ويتطلب مبارحة الحباة وفراق الانيا » ولم يكن كن قال : 
« فياموت زر إن الحياة ذميمة © ؛ ولامن قال : « ألا موت 


ه.ا نه 0100012690 


ليها عاطل من الأولاده 
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ماع فأشتريه © ؛ بل فطن 
عن نفسه غبار الشجو ؛ وكاءو سا1 4 
ذرعاً دنياه » ويؤكد أن الاستشلام أ . نج 
عن تأدمة رسالته . فالواساة ليث بكاء :على 
ولكنها : تسرية مموم وتخفيف مصاب ء ثم هآر 
متفنةء- و[كمان غديئة ».ولي فى مقدوره إن بدي 
وانالسين ا حلق قله روسلا عل اناه .وازرى يقن 
لايتصل بالا كين ».ولا يتعرف ما عند الحسنين 
2 

ولفد عرف أن مخليد الذ كر إعا يكون بالأحسان » فهو أبى 
على الزمن » وأدوم فى التاريخ ؛ فأخف-يتزى الحا كين :بالمماف 
على أبناء الشمب والممل على إسعاده » ولا سما أن منصيت الوزارة 
ليس دائماً » ولكنها الصالحات والؤسسات اللمسايرية أبقق 
وأ كثر ذواما : 
إن الناسب فى عزل وتولية غير الواهب فى ذكر ومخليد 

وأغرى السراة بالانفاق على الفقراء » فاقد يكو نمنهم الزعيم 
السيامى يخلص الوطن وينقذ البلاد » أو الرئيس الديني برعى 
الأخلاق ويحمى الشريعة ؛ أو الشاعى النابفة مهز القلوب طرياً » 


لاقن النت ل تناع ولستكي: 
أها الثرى ألا تكفل من +بات.. محروماً يتما سنأ 


أنت مرى ددريك أو أنبته رعا أطلءت درا نير] 
رعا أطامت ( سعدا ) آخرا ع القول ويرق النيرا 
رعا أطلمت: بنبه بخاعنا مثل ( شوق ) نامهابين الورى 
رعا أطلمت منه لعميم)] من حمى الدبن وزان الأزهرا 
# #6 
ك قفى البؤس على موهبة فتوارت نحت أطباق الثرى 
كل مرى أحيا يتما ضائما 
ثم راه يبين لأولشتك السراة أن لا قيمة للمال إذا لم يعصمنا 
من الفقر ؛ ولم نؤسس به الملاجى' ؛ ودور العلم » وبيوت الشفاء ؛ 
فان الدينار نفر ح به مادام فى أبدينا » حتى إذا مادخانا به السوق 
كان والدرثم سواء . والمال الكثير إذا حل الغلاء ؛ يكون قليلاً 
فى سسريماً 
مهش إلى الدينار حتى إذا مثى 


نه ريه لاسوق ألقاه درها 
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فلا محسبوا فى وفرة العم لم تفد متاعاً ولم تعصم من الفقر متنا 
فان كثير الال والحفض وارف قليل إذا حل الغلاء وخما 
250000 
ولقد بصر باذع السؤال وصرارنه » وألم الاستجداء وحرقته 
فأهاب بالحسنين أن يصدروا عن عاطفة » وألا يحرجوا الحروم ؛ 
فان ير الصتائع ما تنبو بحاملها عن الاهانة » وإن الذى يحود 
اليا ا ووس ساعد 
خير الصنائع فى الأنام صنيمة تنبو محاملها ء زب الأذلال 
وإذا النؤال أن و مهرق له ماء الودوه فذاك خير نوال 
من جاد من بعد السؤال فانه وهو الهواد يمد فى الخال 
وهو لذلك بربأ بنفسه أن عد بده لذى منة ».وأن تبسط 
أن يستعذب سؤال الحتاج ؛ أو من يمتز بخناء بغريو يق 
معوز ؛ فيعف ولود لها البلى قبل.سؤال الدنىء اليم 
أ بد ماكافتك البسط مرة لذى منة أولى ابخيل وأنما 
فلله ما أحلاك فى أعمل البللى 
. وان كنت أحلى فى الطروس وأ كرما 
ااه 5 
لحافظ - رحمه الله - مذهب ف الاحسان » فهو برى أنه 
لبس .منة,وفضلا يشغر به ذووه » وتملو به رؤوسهم وتشرف 
أقدارم » واتماهو واجب على الثرى أن يؤدية » وحق للففير 
يحب أن.وفيه » ودين لا يفر من قضائه الا مماطل ؛ ولا مهرب منه 
الا نذل دنىء . والاحسأن فىنظره يستطي عكل انسان أنيؤدءه : 
بالقول !! يخفف به الألم عن الشاك » ويثير به ممم أولى 
المزم والروءة والنجدة 
وبالدمع !١‏ مشاركة للمحزون فما أحزنه ؛ وللمهدوم فيا شه 
وللمصاب فما أصابه 
وبإلال !! الذى هو المون فى قضاء الصوالم » والجالب للنفع » 
والدافع للضر ؛ به نقشى الرغبات ويؤدى الطلوب قال فى زازال 
إيطاليا : 
سلام على الأولى أكل الذ: 
وسلام على امرى” جاد بالدم 
ذاك <ق الانسان عند بنىالا: 
( البقية في المدد الفادم ) 


ب وناشت جوارح المقبان 
ع » وثني بالأسفر الرنات 
ا | أدعم لل انان 

السير ف العام 
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جم 


وك كي تأ مدق من انفاعو وان 
وأشكرم على اندو عمو بن بج البيره الدينية ربكل الأدب 
فى النقاش . وبا أنك أمها الأستاذ قد تنكبت فى ردك جوهى 
الوشوع فى مقالى إلى ناحية أسلوب التفكير وصة الانتقال 
والاستنتاج -- كا عبرت - مكتفياً ببيان أنك قد اطلمت على 
الوشوع نفسه وأنه قد نشر فى مصر - ورعا بنصه -- منذ 
ربع قرن مضى ال » وقلتإنك قرأنه ولا تزال بذ كره جيداً ومع 
ذلك قلت فما قلت عن تأثر الأوزاى بالفقه الرومانى الم 

ذاتى أقول لك - على تسليم ما ذ كرت - : الى لم أ كتب 
كفك ا 1 1 
أنتوحدك فقط دون ال الففير من قراء ( الرسالة) الغراء الذين 
قد قرأوا ولاشك رأبك ورأى غيرك فى الوضوع وإلالما كان 
الأمرفى حاجة إلى نشره فى حيفةسيارة ك(لرسالة)» فالأمس قد صار 
أعم من أن يخنص بى أو بك . أفليس من اللازم أن يجيب ولو 
يجار عن كل ما كتبت” ونبسط لقراء رأيك دضما يرلمين 
لا تنقص ‏ على الأقل ‏ عن براهين مناظرك ؛ وبذلك نكون قد 
أئرت السبيل للقراء لأن مبتدوا برأيك ويتفقوا ممك على تأثرالفقه 
الاسلاى بالفقه الرومانى . وإلاّ فلا معني لأن تفتح باب البحث 
ا ثم إذا دعيت إلى نسولة ديت الك سا تفلت 

بضيق الوقت 

لاباأستاذ ! إن الوقت الذى تمتذر بضيقه الآن قد انسع 
لدرس علوم وفنون وصنائم قد ضاق عن أقلها الزمن الماضى » فلداذا 
يضيق ذرعاً بالحوض فى هذا البحث وحده ؟ 

وإذا كان قراء السحف الأسبوعية لا ينشطون للمناقشة الفنية 
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كا قات ذاتى أجل قراء ( الرسالة ) مخاسة عن ذلك . فالرسالة فى 
التقايئ ع الستعيفة الأسبو عية الجدية الوحيدة الى ينبني أن 
و دن النز كا “يعبر اليوم والأدب والفن » وأرى 
أن قرا ها كذلك تازون من قراء غيرهاءن الصحف . على أن 
الصحيفة الراقية هى التى رفم قراءها إلما لا التى تنزل إلمم 
والآن آخذ فى ذكر ملاحظانك على مقالى والرد عامها 

وأدأ أولاً بأخذك على" قولى : ان الأخذ والتأثر يجريان إلى 
مدى واحد بقولك : ( إن التأر قد يكون مدا صرة 2 ْم 
استشهادك لذلك بأن الوثنية المريية قد أرت فى الاسلام فى 
بحرم التصوبر والنحت الل ؛ والحق أمها الأدرب أن صحريمالتصوبر 
ليس من موضوعنافق ثىء » وليس إلا م: باباسسة ارام وهى 
القاعدة الممول بها فى الاسلام ولا تال ألا فى مدهب مالك ؛ 
ومن أمثلة ذلك فى الاسلام حرم لاك التواستدا للدريعة فى 
تعاطى الخر » وضرب الهجاب على الرأة سداً للذريمة فى افتتان 
الرجل مها ؛ كالمكس إلى غير ذلك » فلماذا أسها الأستاذ لا يحمل 
تلك من هذه ؟ ولا نسكون فى حاجة لتكلف هذا التأثر السلى 

غير الفهوم » الم إلا إذا كانت كتاار اا شىء بضده فى أهوره 
ووضوحه عند القابلة كالبياض مع السواد مثلا فيكون هذا من 
بإب : وبضدها تتبين الأشياء 

ثم انى أخشى أن يعد ما قلته أسها الأستاذ خطوة فى اهرب 
من الوضوع والكاص منه و ذلك لأن أصل البحث الذى يحن 
فيه أنه وجد فى الفقه الرومانى تشابه مم الفقه الاسلاى فهم منه 
البمض وجود علاقة بين الفقهين ؛ فادعى كولد زهير ومن قلده 
تأئرالفقه الاسلاىبالر ومانى » فقلنا م قال غيرنا أيضاً : ان الأحرى 
والأني اذل أن يود الزينان تنهار مكار يدق 
الوشو ع » فلو ساهنا صحة قسم التأر إلى إيحانى وسلى كا قات 
أسها الأستاذ فا الملى مما تحن فيه فى قليل ولا كثير . وإذا 
كو وى ال الفقهاء بالفقه الرومانى إعا عو ناز سالى مهذا 
المني فقد لا ببق بيننا ما يستوحب التزاع والناقشة 

(؟) وقلت أها الأستاذ عند قولى : إن الا-لام فى ذانه 
جاء خارقاً لقاعدة البيئة والثقافة » إذقام به النى مد صلى الله 

ا 0 تن الى الذى نشأ أبعد الناس عن أن يطلم 
على قالون رومالى أو أ كيه منقولة » وأتى هذا الدن الأقدس 


ه.ا نه 0100012690 


أ .أ 0154 01.0010 0 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 ما 


البيئة با ا دق 
فلا يستقيم هذا الكثيل مطالقاً فى تقض قاغدة ين 

فلولا حسن ظني بسلامة نيتك أمها الأستاد 93 
منك مغااطة غير سائغة من مثلك ؟ ذلك لأنى ل أقل فمأ57. 
إن الاسلام بظهوره مهاده السفة ناقض لقاعدة اابيئة وااثقافة 
قط ؛ ولكنى قلت : إن الاسلام فى ذاته خارق لماء لأنه دين 
سباوى ووحى إلهى لا نتحم فيه بيئة ولا تؤثر عليه 'ثقافة ؛ على 
امغزل تارق عر بأن يغهم منه اثبات قاعدة البيئة والثقافة ؛ 
لأن الخارق ما خرق المادة وخالف مقتضاها ؛ والغرض مما قاث 
بيان أن الاسلام فى فقهه وعقائده وعباداته لا يتطرق اليه تأثير 
البيئة والثقافة » لأنه ف ىكل ذلك جاء خارقاً لقانونها ء ولم أقل 
قط إن الاسلام ناقض لقاعدة البيئة والثقافة كا فهحت أمها 
الأمجلوء ا بل قلت .اه خلوف »مزق اين معارل لاا 
فليشيد القراء وليحكوا ! 

(؟) وقلت أمها الأستاذ عند قولى : إن الششريمة الاسلامية 
وحندت كآابلة دفنة أو بمبارة أصح جاءت فى زمن واحد . الى 
( إن هذه العبارة أوضح من أن محتاج مخالفتها إلى دليل ) . فلماذا 
أسها الأديب الفاضل ؟ فهل كنت تنكر أن الرسول صلى الله عليه 
وأ وس أبعت إلا وقد تركنا على الحجة البيضاء » حتى رى 
أن بعض الشريمة ل بوجد إلا بمد زمنه ؟ ألم يقل الله جل ذكره 
فى كتاءه المزيز : ( اليوم أكات لكر دبشع وأئحمث 5 
نعمتى ) ؟ وقول ا/نعباس والسدى فى تفسيرها : إن العنى اليوم 
8 ل حدودى وفراتفى وحلالى وحرابى بننزيل ماأازات 
وتبيين ما بينت لك ٠‏ فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ 
بعد هذا اليوم ؟ حتى غالى بعض نفاة القياس فاحةج مها على إنكاره 

)5( را أسها الأستاذ قولى : :وه ا النا شر يم ةكاملة؛ 
وقانوناً ربانياً منظا يصلح لأن يطبق على أى جيل وعلى أنة أمة » 
ول بزد فيه الفقهاء شيئا قط إلا تصنيفه ونقله . . . الح » فقات : 
( إن هذا الكلام ليس أحسن حال من سابقه » فالفقهاء قد 


. الخ ) :وحن لا نذكز 


فهموا وطبقوا واستنتحوا واستنيطوا . 5 
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هذا . وعبارقى لاتفيد نفيه إذ لست ظاهميا » وقد شاء تلك 
أها الأدي أن يفعض من عبار ماشاء فقط » وإلا فنى آخر 
الفقرة بيان الراد » فقد قات فى آآخرها إنهم ( أعنى النقهاء ) فها 
ل يحدوافيه نصاً صريحا يطبقونه على قواعد.الأساسية» وهذا هو 
معنى الفهم والاستنباط » ولايقال له زيادة ولا تعارض ف العبارة ؛ 
لأن الراد عا ل بزد فيه الفقهاء شيئاً أصوله وقواعده الأساسية. 
وه التى لم يلد الشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلٍ بالرفيق 
الأعلى إلا وقد تركنا منْها على سبيل واضح وقالون دياق منظم 
وشر بعة كاملة » فبدس ن أن نقول هنا إننا والأستاذ الفاضل على 
خطة اتفاق 

(0) وقلت أمها الأستاذ إن قولى ( . . . والنصوص الفقهية 
كلها صرحة ببنة الاغراض واحة المرائى » يناقضه قولى فى 
القرآن : على أن الاختلاف فى تفسيره ليس إلا لايجازه العجز مع 
بعد مس اميه الذيدية » وقلت : ( إنهذا الايجاز المجزلم يفت آيات 
الاحكام كذلك وبمد المراى يشملها . و<والى عايك أن آيات 
الاحكام قد جاءتمفسرة بالستة إلا ما ندر منها كآبة الرباء خم ببق 
محال للاختلاف فيا أونضحه الرسول صل الله عليه وآ وسم ا عكن 
أن يكون فى غيره مما لم يفسربالسنة » ومهذا يتضح الفرق إن أدلة 
الاحكام والتفسير الختلف فيه » ويصح بهلنا القول بألا يقاس 
بالفقه التفسير ء وحسبك دليلاً علىالفرق بين فهم الكتاب وفهم 
السنة ما صنع الامام على كرم الله وجهه عند إزساله ابن عباس 
رضى اللهعنهها لجدال الحو ارج ة لذاصيه أن يتوخى جدالهم بالسنة 
حرصاً على ألا يخطئوا فى فهم القرامت وتأويله ؛ وما ذاك إلا 
8 كن 3 

(3) وتفول أمها الأستاذ ( وإذا كانت :النصوص صريحة 
بينة الأغراض ففيم اختلف فقهاء الذاهب الكثيرة التعددة الم 

واقول لك إن سيب الخلاف بيت فتهاء الذاهب ليس 
اختلاف البيئة والثقافة مع غموضالأدلة » ولسكن السب بالا كبر 
هو اختلاف عامهم بالأدلة أولاً نم تفاوت مراتها عندثم قوة 
وضعفاً ؛ وقدكانت الس'ة آ نئذ تناىمن أفواء الشيوخ . وقد يلم 
الفقيه حديثم بلغ الحو لي يكين هذا معمه بطريق الوكين 
ارين الآبار » وهذا مندى السب الا كبر فى اغغلاق الفقهاء . 
واذلك قال الشافى إذا صح الحديث فهو مذهبى وخ شك 
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المدرسة الوا<دة و : واليثة الو يه 35 
لتأئر الفقه الا-لاى بالفقه الرومالى فل/ " 6 

(9) واستطرفت أمها الأستاذ الأديب : 5" شر 
مثلا لا تكذب اثاد : إن هذه السألة علوضوحها اشد 1 
خلان تمدّى إلىكتب البلاغة ) والكلام إغا هو تمثيل للسراحة 
لفة » وفرق بين رسوم الألفاظ وحدودها النطقية وبين صراتح 
مؤدياسها اللخوية 

ثم إنى ل أمثل مهذا إلا توضيحاً لكون الكلام العربى 
الصربح لا يختلف معناه على <سسب الأزمان والبيئات ؛ ويدل على 
هذا قولى بعد ذلك : وأرى أننا لو نقلنا خطبة رسول الله سلى 
عو او د مسو وم بويا 
مَيَاء أق اجالاء تن يرن مدلولات الكلام العربى من مثةنى 
البوم اي ا 
الله ملى الله عليه وآله وسل فى ذلك الوقف, الرهيب قبل ثلانة 
عشر قرناً ونصف ) 

وهذه ميزة للئة الضاد يجب ذ كرها على حين أف. بمض 
االنات سواها قد تنيزت وتظورت تطورا كاد يمملها مقطوعة 

(4) وأما استغرابك لقولنا إن اغلاب النصوص الفقهية 
من السنة » فيذحب إذا علمت أن آنإت الأحكام جاءت جلها إن 
م نقل كلها مفسرة موشحة بالسنة » فالسنةمع كونها مصدراً خاسا 
لبعض الأحكام فعى فى بعض واسطة بين السكتاب وبين الفقهاء 
ف فوم اق الأحكام 2 ومهدا تمل أغلبية الادلة الفقهية التى م 
السنة وإنكان أغللها فى المقيقة اد جم رمه 
ممنى التببين فى قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذاكر لتبين لاناس, 
ول اليهم ) الآبة 

(5) ثم قلت أمها الفاضل مستدلاً على تأئر الأوزاى بالفقه 
النوناق : ( إن الرومانية حكنت الشام قاماً » وكان ذلك الحسكم 
لقرونكثيرة قطما ٠,‏ وكانت الدولة الرومانية وحككها الشام قبل 
الاسلام قطما . . . ثم قات وكان الاسلام هو الذى خاف على 
ذلك بلا شك » وكان لهذا على طول الزمن أثره الذى مختاف به 
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الشام عن'المحاز مثلاً » ولاه والأوزاعى ان هذه البيئة الحديثة 
العهد مهذهالحال الرومانية فلتلك البيئة وهاتيك الثقافة أترها الحتوم 
فى تكوين الأو زائى الج :فاق بلفلنا احيفالاً بشللاحدة الفقه 
الاسلاى وقبولهللتأربالبيئة والثقافة كا تمتقد أسها الأستاذ الفاضل » 
فالشام لم يفتح فىعهد الأوزاعى ولسكنه فتح فى عهد عمر رضىالله 
عنه, والاوزاعى - وهو من تاب التابمين » ومن الطبقة السابمة 
من الرواة ؛ ومن أهل القرنااثانى ل يأ تإلا وقد انصرم » أوكاد 
ينصرم بعد رسوخ الاسلام فى الشام <يل كامل . ثم إن الاسلام 
من شأنه أنه لم يفتح بلاداً وتطأها أقدام جنوده الأبطال إلاوينقل 
الها معه حضاربه وادابه واسايه ١‏ وأصر ح” من ذلك أن أقول 
إن الاسلام لم يفتح البلاد ويتولى الشعوب إلا لينسخ أدياناً ويقر 
مكامها ديلا واعنا ؛ وسهدمقو انين ويبنى بدلا قانونا جديداً ظأإ ظ 
ويحتث حضارات ويغرس محلها <ضارة واحدة ؛ فالاسلام ل 
بفتح أرضا وم يح شمباً إلا ليؤثر فيه يامولاى الأستاذ ‏ 
للا ا ه 


عليه من روحه وثقافته 0 حتىغدا د 0 
ومفى على ذلك زمن » ول يأت الأوزاعى إلا وااشام فى دينه 
وروحه وثقافته إسلابى صرف ؛ ول يبق به من ثقافة الرومان 
عين ولا أثر . فالأوزاعىوليد ب ةإسلامية وثقافةإسللامية ‏ ف.سرب 
الثقافة الرومانية اليه بمد أن اندئرت وسحب الدهى علما ذيل 
النسيان وحل محلها ماهو خير ثقافة وأعدل عبيكا ن ميق البنيد 
بحيث لا يستسيفه عقلل التثءت الحازم 

)٠١(‏ والمجيب أمها الأستاذ الفاضل أنك فى آخر ردك 
على مقالى قلت لا أدع منه عبارة ختامية تلك هه . 

: د ايو بي - 
الرومانى جديد لفقه ججاعة من المغاء ونحةقق أمهم أخذوه من 
الفقه الاسلاى , وهذا مايحب ألا يعتقد لاله ادم قائلاً 
بل أقول . : 
الرومانى ؛ فليست اصول الاسلام ستة » تلك اعقسة المرونة ثم 
سرقة الفقه الرومانى من الفمّه الاسلاء ى الج ( 

005ص ماذا أردت بأمول الاسلام الجسة ؟ فان كنت 
تريد مها أركانه التى أو ما الشهادتان وآخرها الج » فالاستنتاج 
مجيب ء لأنني لم أقل إنهذا الاعتقاد ركنمن أركان الاسلام ؛ بل 


. . أن الفقه 


انيثا ف مى ءمن المطالية مده المقيدة 6 الفقّه 
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غانة ما فى الاأمى أنى ة 


أنبا له || أديك لدت 4 ف دنى عد : 2 
أعدل رأنى فى هذه الأشياء قبلى أن أهتم عألة الفقة'الروماى 
وأخذه أصوله من الفقه الاسلاتى أو تأثر الفقه الاسلائى فتلك 
مسائل متأخرة » ولكنى هنا ل يطاوعنى أدنى مك - مبما كان 
بالنسبة إلى أدبك - أن أقول لك مقال الناصح اأشفق إنه 
بحسن أن تصلح منطقك أولا قبل التعرض لتطبيقه على مثل 
غك الأعورز 

4 الحتام أقول لك إنه ليس من الحير أن ينذدع السكاتب 

ب على مناظره تسشراء مخالطته 3 وأعتقد أنك أعر بأدب 

5 وام نأقشة م ن أن أنيك اله يه والسلام عليك 

ستغافوره صا ء. على الشامر العلرى 


م م 
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الكل 


كا كره العمزء: ان غلر وده فى مقرم 


جاء ذ كر النيل فى كثير من امؤلفات العربية التى وضعها 
جغرافيو العرب من أمثال الادريسى وياقوتالجوى والاءطخرى 
وابن سعيد الجهانى وغيرمم كثير . على أن ابن خهدون وصف 
هذا النهر وصفاً بديماً فى مقدمته الشهورة 

وقبل أن تتحدث عن مقال ابن خلدون عن مهر النيل يحسن 
بنا أن نذ كر الحقائق الآنية : 

أربو : اطلع ابن خلدئون على أحاث من سه إلى هذا 
اللموضو ع وحاول أن بوفق بها وبين ما “عه منن !لبيك 
الختلفة عن مر التيل 

ايأ : لم يذعب ابن خلدون إلى أعالى النيل ولكنه رعا زار 
2-0 النهر السفلى مثل الأراضى الصرية 

: إناق خهنون هذا وصنت تعض أجداء مير التيبل 
بدقة 35 الكثير مون العلماء ميتم برسالة هذا الرجل 
الفيلسوف 

راس : إن المهد الذى كتب فيه ابن خلدون كان عهد 
اجبهاد من حيث البحث عنمنابع النيل » إذ كانت مسألة النيل 
تتح الفرص لفك :لغزء أو الحصول 
على + اباي ار 9 دقيقة إلا بمد أن 
وطد تمد على الأمن فى أعالى النيل » وبذلك سهلت مهمة من قام 
هذا العمل 

والآت نذكر أقوال ابن خلدون عن تبر التييل ثم 
نمقب علمها 

قال : « فأما النيل فبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء 
بست عشرة درجة على سمت المزء الرأبع من الأقليم الأول 
ويسمى حبل القمر ايض اول يوسن" . مخرج 


| الور الغامضة » وت 
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منه عيون كثيرةفيصب؛ 
ثم مخرج أنهار من البحيرتين «تمييب لها 1 
خط الاستواء على عشر ماحل من الها ١‏ 
البخيرة هران يذهب أحدها إلى فاعيية 
يلاد النوئة ثم بلاد مصر ».قا جاوزها مسبم 
يسم ىكل واحد منيا غلينكاً وتص ب كلها فى البتعر 
الاسكندرية ؛ ويسم دسمى نيل مصر وعليه الصعيد منشر فيه والواحات 
من غربيه . وبذهب الآخر منعطقاً إلى الخرب ثم عر على سمته 
إل أن شك :فق البضر افيظ وهو عبر السودان وأبمهم كلهم 
على ضفتيه » 

من ذاك ينبين' إق: أ حد كانث سساؤمات ان دون 
عن هذا النهر . أما عن أعالى النهر فماومانه قاصرة على السماع 
وعلى ما وصل إلى علمه من كتب من سبقه إلى ذلك الوضوع . 
وعلى الأخص كتاب بطليموس الذى ذكر ذلك بوضوح ونقل 
عنه الأحروبين وغيرة 1 ولكن فى كلام ان خلدون مسألة مبمة 
ألا وهى ذلك الهر الذى بتحه غريا ويصب فى الجر المحيط 

ماهو ذلك المهر الغربى ؟ 

أكان ابن خلدون متأثراً بالآراء القدعة مرى أمثال رأى 
هيرودوت الذى يقول بأن النيل يتجه غربا إلى الخيط ؟ أمكانت 
عنده معلومات عن نهر 'سكنفو وظن أنه يتصل بالنيل كا كانت 
هذه الفكرة سائدة إلى زمن ليس ببعيد ؟ أمكان يعرف نهر النيجر 
وظن أنه فرع من النيل لقرب منابع بمض نهيراته هن منابيع 
بعض هيرات حوض تشاد القريبة من منابع بعض نهيرات 
النيل ؟ 

ولى بوشح هذه السألة تقول : إن ابن خلدون رعاكان 
يقصد أحد هذه الآراء الثلاثة الآتية : 

١‏ - يقول ابن خلدون إن هناك هيرات تنبع من جبل 
القمر متصب فى بحيرتين . ثم مخررج أمهار من البحير تين فتصب 
كايا عبر تاسمه يب جل الاستراء رميوع مو عائة الإيدة 

مهران يتحه اعنيعا حو الشمال والآخر 
فى المحميط 

لمله كان يقصد بحيرة فكتوريا وبحيرة ادورد» وأن البحيرة 


يحو الغرب 2117 
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الثالثة هى بحيرة البرث » والنهر التجه ثعالاً هوبحر اليل والتجه 
غرباً هو الكنذو 

والقاعدة فى هذا الفرض أن النطقة بين النلى والسكنخو غير 
محدودة عاماً » كذلك ليست شديدة الارتفاع ؛وقى زه ن الأمطار 
الشديدة قد تكون هذه النطقة عبارة عن شيكة هن الجارى الائية 
التى يصبح من التمذر تتبمها خصوصا وأن نلك الجهات كانت 
غير معروفة تاماً » وأن العاومات عنها كانت منقولة عن التجار 
العرب والزنو ج 

فان كان ان خلدون بقصد ذلك - وهو الأرجح ‏ فذلك 
دليل على ذكاء ذلك الرجل الفيلسوف والعالم الحقق 

ولقد ظلت فسكرة اتصال النيل بالسكنفو زمتاً طويلاً فى عام 
اليجزفقل لوكس انآ مو نين التجتتو 

؟ - أما عن الرأى الثانى فنقول إن ابن خلدون را قصد 
بالبحيرة الثالئة منخفض بحر الغزال ( بحيرة نو واقلم السدود 
ومنخفض يمحر النْرّال ) . فالواقع اننا عندما نتتبع هذم النطقة 
على الخريطة قد لا نتبين تماماً مقدار عظمها » ولكن إذا ما اطلعنا 
على مذاكرات بمض التجار الذن قطموا هذء السافات من أمثال 
الزبير باشا نتبين اما أن هذه النطقة تظهر لأول وهلة كانها 
مستنقع عظيم السعة . فلقد ذ كر ارب مشا مد كاله لعاخل 
الطريق وسط هذا الستنقع اثنى عشر ووماً حتى كاد يشرف 
على الحلاك 

فر ما كان ان لدون يقصد المحيرة الثااثة هذا امستنقع 
المظيم . وان الهر الذى بتحه غرباً هو بحر العمرب وروافده . 
وربما وصلته أخبار عن النيجر وحوض تشاد فظن أن بحر 
العرب يتصل بحيرة تشاد وهسذه الأخيرة تتصل بالنيجر إلى 
( البحر ) الحيط 

ولفد كان يظن أن النيل يتصل بنهيرات بحيرة نشاد وهذه 
تتصل بأغال النيجرء وبقيت .نلك الفكرة سائقة إل أن ذهيت 
البمثة الفرنسية وطافت حول محخيرة تشاد وأثيشت تون 
تشاد منفصل عن النيل وعن النيجر تماما 

ورعا كانت تلك الفكرة بمعيدة عن ذهن ابن خلدون » 
ومع ذلك لامانع من 2 يوي ولخد امد 


لحلمك .0105001260101 
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لوغري انح عن فى 

م - أما عن الرأى الثا : 
الأولى » بميرة روداف » وظن أن 
متصل بيهر أوكوبو أحد أفررع السوباط 
هى فكتوريا . والبحيرة اأثالثة هى نو (وم: 
واقليم السدود )؛ وأن النهر الثربى هوبجحراامرب ويا 
تشاد » ثم حوضتشاد يتصل بحوض النيجر ؛ ثم ينصرف 
الى الحيط كا سبق أن بينت ذلك فى الرأى السابق 

ومما جمانا حتمل وحود هذا الرأى على الرغم من ضعفه هو 
قرب بحيرة رودلف من ساحل أفريقية الشرق ؛ إذ أنه ممروف 
أن التجارة كانت تنقل من أعالىالنيل الى ساحل أفربقية اشرق 
حيث يمكن تبادلما مع سكان |اساحل الاسيوى القابل لساحل 
أفزيقية الشرق » .وكانت الأخبار تنقل مع التجار المرب أو 
الزنوج ؛ ومن ضمن هذه الأخبار العلومات الحتلفة عن متا 
النيل واقليم البحيرات 

وذاءكانت حخيرة وودلك قزيئة من سحل أفرينية الشرق 
فلا يبعد على الظلن أن تكون ذ كرت كتبع للنيل 

ولعل تلك الفروض كانت راحمة الى عام معرفة هذه 
الجهات بالدقة أيام أن كتب ابن خلدون رسااته » وان كلما ذ كر 
عنها كازعن طريق النقل والسماع الذى لايخلو من البالنة والحطأ» 
زد على ذفك قلة العدات العلدية وآ لات الضبط والقابيس التافة 
بمكس ما نحن عليه الآن من تقدم 

والآن ندخل فى التفاصيل التى د كرها الفيلسوف ابن +لدون 
عن بقية مهر النيل : 

آل ضف طبر اللفافيق: ‏ | لفيا تق يرطق 
يشق المحيرة من باحية الثمال ويقسم ماءها الى قسوين فيمر 
الغربى منه الى بلاد السودان مغرب حتى يصب ف البحرالحيط »6 

وفى ذلك اشارة الى خط تقسيم الياه بين النل والكنئو: 
وترجح ذلك إذا ماعامنا ان شاطى' بحيرة البرت مر0] الههة 
الغربية حف به الجبال » ثم خلف هذه الرتفمات أى فى الجهة 
الغربية منها توجد الجارى الائية التى تمد نبيرات الكنموء فلا 
يبعد على الظن أن يكون ابن خلدون قد اعتبر منابع انكيفو 
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الل راسد و .+ 


وراء هذه الحبال التاخمة لشاطى' بحيرة البرت الغرنى جزءا متمما 
3 افر لتودؤن) وراك الطلة تتوى على عدد عظيم من 
رافظ هق غازء' ع شب حائلة يستل مخديةعا خشؤما 
ف أوَقاتَ الأمظار الشديدة والفيضانات حيث تظهر كتسع عظهم 
الياه 

ورا قصد ان خادون مهاده المرتفعات ممتفعات دارفور 
التى تفصل مياه وادى الكوه ووادى جندى التصلين يبحر 
العرب عن وادى بحر السلامات التصل بجر شادى التصل 


بسعديرة تشاد 


من 


ورعا قصد هذه اأرتفمات مرتفمات بندا التى تفصل بين 
مياه حر الال من جهة ونير الى للتضل يسيرة قفاؤامن 
جهة أخرى . إذ أن مهرى الخبل وااغزال يكو نانحوضا منخفضاً 
فى الوسط وحافانه متفمة » وما ارتفاع الجهات التىتفصل حوض 
الفزال عن حوض تشاد إلاالمبوط الا تخفاضات المجاورة التى فنها 
حر الغزال وحوض تشاد 

أما عن بقية مبر النيل فقد قال ابن خلدون : « وبخرج 
الشرق منه ذاهباً إلى الثمال على بلاد الحبشة والنوءة وفما بينهما . 
وبنقسم فى أعلى أرض مصر فيصب ثلابة من جداوله فى البحر 
ااروى عند الأسكندرية ورشيد ودمياط » ويصب واحد فى بحيرة 
ماحة قبل أن يتتصل بالبحر فى وسط هذا الأقليم » 

وفى ذلك اشارة إلى فرو ع النيل وتغيرها فى عهد العرب 
وما بعده عما كانت عليه فى عهد البطالة » فقد زالت المصبات 
الشرقية كلها تقريباً 

ويقول أيضاً « وعلى هذا النيل بلاد النوية والهيشة وب.ض 
بلاد الواحات إلى أسوان ؛ وحاضرة بلاد النوية مدينة دنقله ومى 
فى غربى هذا الثيل ؛ وبعدها علوه وبلاق؛ وبمدها جبل الجنادل 
على ست م احل من بلاق فى الشمال » وهو جبل عالمن جهة مصر 
ومنخفض من جهة النوية فينفد فيه النيل ويصب فى مهوى سيد 
فآ بيرلا فلا.عكن أن لم الراك بل يمول الوسق من 
عا كبا 'سودان فيحمل على الظهر إلى به ]سان تاعدة الضميفا» 
وكذا وسق عس| كب الصميد إلى فوق النادل » وبين الجناول 
وأسوان اثنتا عشرة مرحلة ؛ والواحاتفىغ لها عدوة اأنيل وهى 
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قبيل 0 والتى و عثاداعق 
ويظهر أن النطقة التى يصفها ابن خلا 
شلال عا يسني رود 


النيل انمحداراً شدي . وهدذه الجنادل هى|اجٍ ولعواين عادة شلال 
حلفا وى كغيرها من الشلالات السابق ذكرها برجع تكوينها 
إلى اعتراض الصخور البلورية الشديدة الصلاءة فى بحرى الهر 
وتشكون سها الخو 
وأما عن لفظ ( واحات ) فرعا قصد ذلك بقايا الدن الأثرية 
التى قامت على أنقاضها الدن الحديثة » أو رما أطلق هذا اللذظ 
على البلاد الوجودة فى هذه النطقة الحدية والتى تعتمد على الآبار 


لبمدها عن النيل 
أما عن قوله إن الحدشة على النيل فرعا قصد بذلك الفرع 
الذىيأتى من بلاد الحبشة وهوالأرجح ؛ إذ يقول : « بلاد الجبشة 


على واد يأتى من وراء خط الاستواء ذاهبياً إلى أرض النوية 
فيصب هناك فى النيل المابط إلى مصر » . ويقول « وقد وهم 
فيه" كثير من الناض وزعموا أنه من نيل القمر ؛ وبطليموس ذ كره 
فى كتاب الجغرافيا وذ كر أنه ليس من هذا النيل » 

وهذء إشارة إلى أنه لم يكن يعرف هضبة المبشة ولا منابع 
النيل الأزرق . على أنه بتفق مع بطل.موس فى أنه ينبسع من جهات 
غير منابع النيل فى جبل القمر . وهذه الألة مدهشة ء إذ أن 
النيل الأزرق كان معروفاً منذ أيام اراتستين » وأن هذبة المشة 
ب امن وذات حضارة ؛ فكيف ل يعلم شيئاً عن 

بع النيل الأزرق بيما رسم كل من بطليموس والادرسى 

جميرة فسان ؟ 

ثم ذكر الحيط المندى والبحر الأحمر والمليج الفارمى ؛ 
وقال عنهما : البحران المابطان , ثم ذكر ووغاز باب الدب 
والنطقة اللمعروفة الآن باسمم الارتريا 5 م تكلم عن التجارة بين 
الون والسويس » وذ كر سوأ كن » وتكا عن الواحات الداخلة 
وعين مكانها ء وذ كر اليل فى المنطقة بين القعام (وجبل الواحات) 
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ف أوطانهم غرناء 
للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


ا فى. بلآدنا. الثعزاءه فلة . فى أوطائهم غرياء 


لارخاه ولا أمان” ولا ما 3 ولا عن ل سكاء 
| ركذو ذالء :00م دق هنا العقاء > 
المن 4 بون ذاك الملى 0 ولن بصدفون هد 1 
مالبزو 2 تدس ل امارد بات ل جزوح تدى .با الاحشا. 


ما شك أحاء ألينة وقول نت خلا عليهم الأعباء 
فهناك الويلات والارزاء 
وكأت الجهور منهم ترَاء 
رأ ولا تقدراً وهم احياء 
يكثر المزن منهم والبكاء 


وإذا دافموا عن الحق جهرا 
| جد #بسيزن نا ليدم 
انهم لا يرون من قومم يرا 
وإذا مالقوا الردى فعايهم 


)١(‏ الاستمتاع 


وذ بإدة اسنا وارمنت واسيوط وقوص وصول » وقال عند 


الأخيرة يتفرع الهر إلى فرعين : فرع يذهب إلى اللاهون 
ويقصد بذلك بحر بوسف » ثم ذكر عيذاب 
من ذلك يتبين لنا أن معلومات ابن خلدون عن نهر النيل 
كانث مسيتيفة من كتابات من سبقوه إلى هذا الوضو ع ومن 
الرواة كذلك . ولكن يجب أن نعترف بأن ذكاء هذا الرجل 
ومقدرته العامية جملاه يضع هذه العلومات فى قالب يقبل المقل 
الجزء الأ كبر منه . فلقد ذ كر بمض المهات وملل وجودها 
أحسن منغيره بكثير » ومع ذلك فان له عذره» إذ أن إلسياحة إلى 
مثل تلك الجهات كانت من الصموية كان » ول يكن هناك آلات 
دقيقة ولا معدات عامية تساعد على ضبط الأما كن بالدقة » زد على 
ذلك فقد الأمن فى تلك الجهات وصعوية ارتيادها » ومع ذلك 
فان كتابات ان خلدون جاءت ممتدلة خالية مرى القصص 
الحرافية بعيدة عن البالنة والخلط بين المعلومات والمتقدات ي؟ 
رع وأيم أحمم صارفه 
هي فى الجتراضًا 


مك .0105001261021 
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تلك أخلاتهم وقد ور 
ليس هذا فى بومنا وحده جا 
إعا دنيانا لقوم جحي ولا 
د 
ولقد أخر الألى قرضوا الشهء ر نفوس 
واجتناب الرياء منهم بعصر 
شراة البراق كل ديهم 08 
اننى أطلب العزاة لنفسى 


فها تخلف الأنواء 
فى أساها » وأبن منى العزاء ؟ 


يدقى ]فريس نيهت عليه كه نكا 
عبت فى الربيع بالروض حتى ملأنه من زهره الاثلاء 
وإذا الورد فى الربيع تولى فمل ذلك الربيع العفاء 
جنت الدوحة التى كل صبح فوقها كانت هتف الورقاء 
وطلى الزهى قد نص ح عندىح زفرة تصطلى بها الاحشاء 


كا أشرقت. عليا...د كل 
لايك الموان هذا اغناء 


بسمت فى ربيعها لذ كاد 
يها اللبل النى يتنى 
# د 
زعته منف نفسها الحوباء 
ْ وفى أعين الشباب ضياء 
فقليل” منى له الاطراء 
بعضُ أبيانه النجوم الوضاء 
>كفشي ف نيينة” انانف 


أيبا الور المج أنين 
أنت فى اسماع الأشايب موس 
وإذاكنتالدهرٌ للشمر أطرى 
ا السياء. .ديوان شعر 
وكأن الح والليل” صافب 
م يكن بالشعر الغراٌ قليلا 
أحين الشمر ها به على ما 
غير أن التقايد فيه كنير” 


غير أن العراق منه خلاء 
شعرت فى حياما الشعراء 
وقليل على الشعور اليناء 
حين تلى العقول والاهواء 


ونصيب القليل منه البقاء 


واجل” الغريض هاانتحسلته 
ونصيب الكثير منه يوار 


) بغداد ( هيل دق الرهقارى 


2111 ومع لماعم //نومقخطا 


سما 
قل أبجد الطرابلسى 


هرّ ذا الليل” قد أطر من الأو 
جاه يختال فى غلائلم السو 
فتولت' ذْ كاه جازعة النو 
بست الداع أ شتا 
ما ترى الأفْقَ قد 3 7 
كان ساح الى 'وا قد ظَيرَ الل 
وتولى الهار » أى طعينٍ 
مالس أهكذا الك 
إن غدا اليل “ظافراً فكذا لنو 
عكذا ير الظلام و يخبر 
هكذا للنة فطياة غلاب 
وأطل” اتاعى ينوح فى الشه 
هبط القرية الزينة 2 
أكذاك الأ كراش يغمرها 
أكذاك 2 الطيور 0 0 
أبن سهل” يموج فى أجَج_ النو 
أبن حر الحياء مد ار 
فى والقطيم” بين يديو 
ومشى فى الظلاع يبكى على النو 
يضراع الناى فى يديه فت 
فى أنشودةٌ الداع بغت 
فى أنات ها عبفرىر 
أمذا المساه فيك 3 فيك من ل 


اراد 4 0 ّ 5 
وتغوص ال ركاب فى تبج _الرّم 


03.00و 010500126 


ىَّ فم النضاء مح واقيين 
6 مو كضاة 

دوق وجهه عبويل ههيب 
ر وقرّت وقد عَلاها الشحوب 


39 
شاحب هده التأويب 


إنه من 2 البار خضيب 


584 ير القوئ القصوب 
شتا تسيل" منة لدوب 


ودم" 3 دك وحروب 
رُ على الأرضٍ عاجرة” مغلوب 
ف النور و فى الدّنا وين 


2 فق سه 


وكذا انلو حين منصيب 
س كاناح فى اله فى المندليب 
وتعال حداذه والنحيب 
يكو سار شاعنا القطرب؟ 
َم الو 5 الظلام الر 0007 
ر وواد جه الظلال قت 
يه ؟ أن اراح ؟ أبن الوثوب 
خافت المطو والناه كثيب 
ر كا سار ثاركل” عجروب 
لكا الناى أعين” وقلوب 
هااوقد حَانَ #طسياه غزوب 
عَشقّ النور و ليوب 
3 جاه سر 
وشبيه” بك الْناه 0 
ها سسكون من القناه مريب 
وَيدلىثُو با ميا ةالقشيب 


ادا _! 


تْ 
ل وى بان" ونشهوب 


ات 2 الحز بن 


أنه بين الأشايم قن" ' 


ظَلْسَهرانَ يرقب الأنجرالز 
علقت عينه السماء ذهولا 
ف اجر السماء ور بجى 
َناك النجوم تطتح بشرا 
زضدت قُْ السهاءا مها لمر 
وتبدت تختال" عي م م 
هَكَذَا يَشيَك الاو من الأو 
يد لذن فاق خله 
وانشر الباوستيكيتز 
لست باليل” الذى ألف اله 
أنا ياليل” ليس لى من سكون ١‏ 
ليه 
ل لان ساهران وغيرى 
أنا أحيا الحياةً ليلا طويلا 
إطو يالييل” هذه السحف السو 
3 قلوب وجيعة ونفوس 
ياإلعى 0ك 
أن 1 مب 57 ا 
5 بصو عور انر ف وجا 

أعط ادل عع ع0 5 
عرق ف هواجدى وَدُهولى 
شاقن النود يا إلعى ولكن 
شاتى الشُدْو 3 ولكن 


اشنا عي . يأ نفس ف الأر 
يرعك الظلام إنملا ١ك‏ 


2. 


بمجريع 
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بيرم 
وعلى الأرضٍ : 
وهنا اليل حالك غر ييب 
عن فق باينا والقريب 
تال بس الشنوف * خود لاود 
ضكا يضحك اإالطروب 
| نورق لواعة وخطوبة 
عش يُنَقْصْ نعيكه تعذيب 
دما رألف” الغر, الفريل 
كان أوعداأ: 1 3-6 
وأماة لع بو 
ليله” با ارم . الميوف خصيب 
5 ال وبليت؟ 
ا يي 

بحت هذا الج تكاد تذوب 

إن فى القأب علي لاثنيب 
فيه حزن والشّكوك نميب 
يد ف اليل مأل وجلوب 
ر وى الصدار لوم شبوب 
وعلى المَين لاسهاد رَقيب 
أبن مى اللا وأبنَ اللهيب؟ 
أبنمنى لحرن وكارب"؟ 
ص مغيب ” وألحياة مغيب 


7 - 


نَ إن ا سوف يَؤوب 
لمر الطر السى 
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مد » 


ماكتوي, فائور, العقوباث ار وظابى ا جرير 
نظر بات حد ددة 
ف فهم العقورة واجتمع 


كانت المسكومة الألمانية قد انتدبت منذ 'حين طنة من 
كبار اللشترعين ( المتلريين ) لبحث مبادى' العقوية الحنائية التى 


يحب أن تتمشى مع مبادى' الثورة الاشتراكية الوط ية ومبادى' 


حون( التازى ) ف وق الأثاء الأشيرة أن النديلات افيد 
لقاون المقوبات الألانى قد صدرت متذمنة لمادى' حديدة 
تجيبة فى تعريف الجرعة وتحديد ممنى المقوية الجنائية ل يسمع 
مهامن قبل فى أى بلد متمدين . وقد قرأنا فى هذا الوضو ع «قالاً 
قبا لكاتب فر نس ىكبير » فرأينا أنتترجه لقراء (الرسالة) فوايلى : 
يقول زعماء الأمبراطورية الألمانية الثااثة (الزعماء الى:لربون) 
إن قانون المقوبات:هو « مرأة مادقة للروح القومى » 

وحن فى فونسا تأر منف قرون بالقانون الرؤمانى القديم 
الذى اشتقت منه 'ورة سنة ١788‏ ( الثورة الفرنسية ) مبادنه 
الجوهرية » ولكن الهتاربين برفضون هذه المبادى' بإثمئزاز , 
ويقولون ماممنى هذا الاجلال الحالد لقصاصة من الورق ؟ إن 
التعلق بحرفية النصوص ينم عن ذهنية متأخرة وضيمة . والقانون 
بقوم على حقيقة حية همى « ضمير الشعب » » ولاغابة لقانون 
المقوبات إلا ان يحمى هذا الضْمير 

وحن فى بلادنا ذات البدأ الانفرادى » نقدس ذلك البدأ 
الأسامى المظيم : « لاعقو َ بثير نص © عي»! عمل ومعمم ماس 
ولكن الشترعين الألمان الجدد يقولون : إنه لا بوجد قانون فى 
العالم يمكن أن يتحوط بنصوصه المقابية لكل الأعمال البشرية 
المكنة » وإذن يحب على قضاتنا أن يعاقبوا أيضا على الأعمال 
ال ترد فى القانون « متىكانت تثمر الرأى ال ابم التزن للاجتمع » 

كاذف ند الامترعؤن البازيون مندل أساف) [ترهو 
2 عدم رجمية القوانين » ( أو عدم سريانها على الماضى ) » وعلى 
هذا فان محكرة لابيز ج الملياقد حكدت بالاعدام على فاندرلوبى مع أنه 
فى الوقت الذى وقع فيه حريق الربخ تاج لم يكن القانون عاقب 


01000126 021.600 
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على هذه الجرعة إلا بالأشح 
الثير أن نطبق على الجرم قانو 
فان الشترع الألمانى يقول إنه ب 
إل نخد يكن أن يشير نسملة ال 

وحن من جانبنا يصمب علينا أن نم: اي 
لا ندترق :#8 بالحريات الفردءة 6 ع فانهإذا عدءت هده أياز يات 
الفترع خكا متسفا لاغير . وهذا ماحدا برجل ش ار 
فرناءديز أن بقول إن دوغ غ القاون الشيوعى الخديد 2 والقانون 
الفاشسى الجديد « لايتويز فقط بسحق القانون القديم ؛ وإعا 
يتميز بسحق الحقوق جيم » ؛ بيد أنه يحب أن نمترف على رغم 
اثمتزازنا بأن الحتلريين يقومون بتحويل الحقوق . ذلك أن الشمب 
هو الذى برفمونه فوق كل شىء ؛ وااشعب ء لا الفرد » هوالذى 
برءدون حمايته بادى' ذى يده ؛ وهو محويل فى القيمة يتمثى مع 
استبدال المبادى' الحرة القدعة 2 عجتمع دولة عام 6 

ومن مبادئنا أننا تريد أن محدث القوانين والثار وى وافناً 
أثرها لصالم الفرد ؛ فاذا عدل قاثون » فاننا نطبق عليه أخف 
النصوص ؛ فاذا تطرق الشك إلى ذهن ااقاضى وحب عليه أن 
يحك بالبراءة ؛ وكل متهم يعتبر بريئاً حتى يفصل فى قضيته » 
وهذه كلها مبادى' عقمها الهتار بون 

فهم يصيحون الس نينا ان : نضع الجرم فى ذروة قأنون 
وا اج سي وليه يد سم الدفاع عنه ؟ 
لقد احدر علداء الجنائيات فى الأمم الدمقراطية - هذا الدركء 
أعنى إلى درك « الحق الزائف 6 أو « الحق العدوم » 

والواقع أن ميولنا الفردية يحنح إلى التساهل مع الجرم ؛ 
فتى حللنا البواعءث التى دفمت الجرم إلى ارتكاب حرءه ؛ نقد 
فهمناها ؛ وعندئذ نمطف على الجرم عطف الانسان على الانسان » 
بل لفد انتعى مشتزعونا الجنائيون شيئاً فشيثا لا إلى مديد 
المقوية ؛ ولسكن إلى حب الاصلاح 

وهذه حالة ذهنية لا بسيئها مشرعو الامبراطورية الألمانية 
الثالثة ؛ فهم برفضون» لا أن يك على برىء ‏ ولكن أن يفلت 
يحرم من العقاب . وإذا القضاء لم يقدم ترضية كافية خط 
الشعب العادل حيما يطالب بالءقوبة » فان النظام الاجماعى يدو 
فى خطر » وتسرى إلى الشعسب عوامل الحياج العام 


1ع العم :سمط 
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بطل 


ومن خواص هذه النظرية تقربر صنوف الشبوهين. . وإذا 
كان القاضى عثل الشعب حت ٠‏ فآنه فى زعم أولنك الشترعين 
لاعكن أن برتكب خطأ قضائيا » ويكفيه دون أن يفتح القانون 
أو يرجع إلى ضميره الشخصى “أن -ستغير ذمير الشعب »© 
والشعب ممصوم لايخطى' » وهو بكاد يتكهن ‏ وعواطفه هى 
التعبير عن العدالة ذامها 
ويقزر قانون المقوبات الاشتراى الوطنى أنه يمكن معاقبة 
ممزم ل يتهم نجرعته + ولتكن « أراد أن يرتكيها» ٠‏ وق أزأه 
أن الجرعة ليست هى عمل القتل ف ذانه بل هى « اعيزام القتتل » 
وحن ففرنسا نعاقب على « الشروع 6 فى بنض الأحوال م2 
قبل مغلا ازاك التق من يت أنشان م٠‏ حارج بنية 
سرقته » ولكنة يقع حت طائلة القانون إذا حاول أن يدخل بده 
فى ذلك الحرب . فهذه.الفروق القضائية الاقيقة قيقة يخشاها الشترع 
الألانى أعا خشية ؟ ولهذا يتخذ الرأى الناقض وبرى أن يضع 
مخت نظرية « المزم الهدد » أقل حركة تمازجها الشيهة 
وهكذا ترى أن قانون .المقوبات الألانى الجديد وكذلك 
الاجراءات الجنائية قد بسطت كل التسيط 
« الظروف الخففة » ولم يمترف « بسبق الاصرار » بحيث أنحت 
جرعة الهوى والحرعة الى .ديرت طويلة سواء فى المقوية ؛: 
ذلك أن الجموع يجب أن ينتقم بسرعة ويلا هوادة من أولئك 
الذين يمكرون صفوه ؟ وللقاضى أن بوقع عقويات تبعية بعد تنفيذ 
المقوية الأصلية مثل الجلد والصوم الجبرى » ومصادرة الملك ؛ 
وهكذا براد أن يدفم الجاع الذهن إلى مرتبة انسان منحط من 
الوجهة الجسمية والمقلية 
وقد ذهب الشترعون النازيون إلى حد اعتناق الروح 
الاسبازطى ؛ فالدولة لما الحق 2 أن تقضى بصفة ادارية بإلوت 
على بءض الأفراد الذين ليست لم قيمة جوهرية © فرجل مثل 
بيرون ( لورد بيرون شاعى الانكليز ) مكن أن ياتى فى الاء منذ 
مولده ؛ ورجل مثل هلدرلن الشاعى المائم مكن أنت يعدم ؛ 
ويسرح قانون المقوبات الجديد للطبيب بأن يعدم الريض الذى 
لاارج برؤه متى طلب اليه ذلك . وبمكس ذلك فانه لا كان 
الفرد العلم مديناً بحيانةللمجتمع ) يعتر الانتحارجرعة ؛ ويعاقب 
الشركاء فى محاولته . ثم إنه لما كان الشرف أن من الحياة: ؛ 


١‏ وقد ألدت 
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ذان 2 يسرف ف بج / 1 34 ١‏ 


إن النزعة الفردية وحدها ع التى ف 3 
الانسانية . ولكن المتلريين باعمادثم على 4 - 
يحنحون إلى أم عناصرها » أعنى « القومية » 

وعلى هذا فان قانون العقوبات عندثم يقرر ية . حديدة 
للجراآم ؛ ؛ فثلاً بمشر < خائنا لاوطن 6 من بيجرح الاشتر ا كيين 
الوطنيين فى عزمهم » أو مهزأبإحتفالامهم » أو يسخر من أغنيتهم» 
أو من ينوه بأعمالم الحمجية ؛ وكذلك من يتنقص من اقدار 
الأبطال الاضين ؛ أو من مبين المحاربين القدماء . وهكذا نقات 
الجامة الشرعية لشخص الانسان إلى حماءة المزب وإلى حمابة الأمة 

ثم إن الأمة عندثم تقوم على الجنس » ويحب أن يحتفظ الدم 
الثبانى القديم بنقائه وتفوقه .. وعلى: هذا فانه ترتكب جرعة. 
« خيانة الجنس »6 كنا امتزج الألمانى ( أو الألانية ) بالهود أو 
الأجناسالملونة» أو لذا امتزج علنا زج وجرح بذلك ‏ الماطفة ٠‏ 
الجنسية ».لأمته . وزماقب الى بدقاب أشد لاعقار: انساتا 
منحطأ 

وحن نعرف أن الهمتلزبين أصدروا فى المام الساضى انون 
التجارة ينفظم الملائق بين اعمال وبين أسعاب الأعمال على أسدس 
جديدة . وقانون المقوبات الجديد يتأئر مهذه الأسس ؛ أذ القصود 
أف ترتب بين الخدوم والمامل نفس الملائق التى كانت 
سائّدة فى العصور الوسطى بين السادة والأتباع . فالعامل يحب 
عليه الطاعة والاخلاص ء ولا يستطيع بعد" أن يتولى الدفاع عن. 
نفسه بنفسه ؛ بل بمتبر واقما حت حماية السيد ؛ وعلى 'السيد 
أن يقوغ بحباية مصالمه الادية والأدبية . صميبح أن قوانين العمل 
الاشتراكية ( مثل قانونالمانىساعات . وقانون التأمينات وغيرها) 
م تلغ » وصحيح أنها ما زالت تطبق » ولسكن لا لجاية حقوق 
العامل » بل من وجهة اجماءية «شتركة » لأن القضاء على 
التزعات التمردة ب و كد نماون ااممل ورأس المال 

فبل يعنى ذلك كله أن حماية الفرد قد ألغيت بتانا ؟ كلا ؛ 
ولكن قانون المقوبات لا مهتم بشأن الفرد إلا بإعتباره عضواً فى 

( القبة 7 صفحة لَم9|ا! ) 


]2ع .]سمط 


للاستاذ درتى خفسة 


( بقية ما نعسر فى العدد الماضى ) 


فلماكان الفسق 27 سممت إلى الباب ينفتح ؛ ويدخل فتى 
خفيف اط ؛ ويقبل علها فيتحى أحسن نحية بأرق صوت ؛ 
ثم يستأذن فيجلس إلى انها 

وكان الظلام شاملا » فل تستطع بسيشيه أن تتبن وجه 
الجالس إلها أو لق ؛ ولكنهاكائت تسمعإلىءوسيق مزج 
بصوته المنون » وكانت محس كان عبات تكاد مخنقه » لأنه 
برد أن يبوح بعىء عنمه الحجل من البوح :« ... واقترب منها ... 

وألعناى عديك شعن » ولتكن الياء كان عانؤال' يمقد 
لنانهها :: 

واقتزب نيا كنوت .: 

وتماست الأجسام الزيحفة » وليس كتهاس الأجسام مفرجا 
عن إلحب ! 

وأخذ الحبيب بد حببيته بين كفيه » فانتقلت الحرارة من 
هنا إلى هنا » ثم دنا الف من الفر » واستراح الحد على الحد » ويدأ 
طوفان القبل ليف مده 

وتم كل من الحبيبين مهذه الكلمة السماوية الخالدة : 

«ءذاناء..احيك ..: » 
كنا 

«كانك أنث أمها الحبيب الصغير اذى أقذئق من 

رائن الوت ! ! 6 


)١(‏ الفسق أول ظامة اليل 
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الرفيق زفيروس 6 

« أفأنت إله إزن ؟ » 

3 لاأستطيع أن أذكر لك من ذلك الآن شيئاً ... » 

« إذن ما اسمك ؟ »6 

« ولاهذا أيضاً ١‏ » 

« أحب أن أراك » فهل تأذن بايقاد الصباح ؟ 6 

5 إذا حاولت أن تريى »كان فراق بي وبينك !! 6 

- « أنت زجني أمها الحبيب الصغير ... » 

« ول أزمجك ؟ ... ألمت قد أنقذتك مر الوت » 
وأسكنتك هذا القصر النيف » ولست أَمسْرءٌ عليك ! ! »6 

03 برغم هذا فانك تزيجني ... 0 

« هاتى قبلة ... ودعى هذا:الحديث الشاجن ... » 

دشان 21 * 

كنا 

وظل بزورها كلا أقبل اللبلل » فيمكث ممها حتى مطلع الفجر 
آخذءن فى عناق وفبّل ؛ وحديث الذ من قبطم الروض » 
وأدوح من رفيف النسيم ؛ ثم يفصل على أن يعود لميعاده من 
اليوم التالى ... ... وبسيشيه راضية قانعة » لا يضيرها الا تعرف 
من هذا الحبدب الوفى ... ولا ما يكون اسمه ... 

وذهبت تنشق أنفاس البحر فوق ااشاطىء الطويل الهس 
فافيت أختها أة غرجان من زورق جيل » فتمانقبما عناقاً 


حار ؛ ويشمرها للقائهما فرح كير 4 وتعود مها إلى القصسر / 


وتطوي ممهما جذائقه وغرفاه » وتقف عند الصور والائيل 
ونافورات الزئيق ؛ وندخلهما « هيكل الحب » "م اتفقت وحبيما 
أن يسميا المخدع ؛ ثم تقص علهما قصتها متذ اعتزاءها الانتحار 


إلى أن تلقاها . . . 


22 0 هَ 
وتكون الميرة قد أنشبت أظفارها في ذؤادى الفتاتين ؛ 
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ويكون الحسد قد شاع فى نفسهما الحبيثتين » فتضمران لما الشر 

١ -‏ ولكن كيف تطمئنين إلى هذا اليب يا أختاء ؟ ألا 
مخافين أن يكون غولاً أو هولة أو سعلاة ؟ لماذا إِدْنْ يأنى عليك 
أن تنظرى اليه ؟ اليس مخثى أنتفزعى منه إذا رايته على حقيقته ؟ 
أيغرك منه كلامه الناعم الوثى ؟ لا يا أختاه ! بحن مخثى أن 
بقلاك بوما أو يحفوك فيةتلاء 
منه ! ولا بد أن تنتهزى فرصة يكون غارًا فى وم عميق فتوقدى 
الصباح وتنظرى اايه » فانكان وحشاً أو هولة » فاليك هذا 


الحنجر المرهف فاغمديه فى قلبه 0 ؛ وعودى معنا 


.-- . 1 الآبهاأن تاخقى سفره 


إلى أبينا اللك فانه جد مشتاق اليك . . 
فال لجر الس يووا مختيئان فى 
أجة دانية . 


١‏ وفملكلامهما فى قلب أختهما قعل » فلا كان الليل » وغفا 
لبتي السدبوعا أ جام سكره المب ) اميت هيه إلى 
مصباحها فأوقدته . وإلى الأنجر فشرعته » وذهبت تنظر إلى 
العاشق البرىء . 

فهاذا ولع :* 

أجل مخاوق على وجهك أينها الأرض ! . 

لقدكان ناعأ حال , فيه دعة وفيه فتون . . . وملا الفتاة 
نقطة من الزيت المشتعل على ذراع الحبيب فأيقظته . . . وفتح 
عينيه.. : فرَأى إل الحنجر الرهف فى عن سيشيه . 

باللدول . 

لقد قفزالحبيب قفزة هائلة ؛ ورف بجناحيه الصغيرين » وقال : 

ل يسيشيه ..! ياشقية...! وداعاً ..! فلن نلق بعد اليوم !! » 

وشاعت الحسرة فى قلب الفتاة فسقطت عا , الأريكة من 
الجز ع والاعياء : 

ماكاد كيوبيد رف" جناحيه فيمادر القصر حتى امتلاً المخدع 
أرواحاً شريرة طفقت مهاجم نفس بسيشيه فى شدة وعنف » 
وكل) نظرك هنا أو .تناك رأت أفتوانات مائلة تنفنث الوث 
الأبن من أنيليا البارزة اطواى ء م أت #ن القطر 
ريجف وعيد » ويكاد ينقض » فهرعت إلى الخارج مهرولة ؛ 


: ونظرت فى المماء و محمد 
بل وَحَدَتَ سلخبا قاغة تنمقد فى الشر ها 
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اارسالة 


وهرعت فى إثرها الخار 
والفز ع الشديد وه 9 
بد نمال 


بخرج من ببنها كا مخرج الزفرة من صدر م 
الماصقة الموجاء تزنزل الجزيرة وميد بالددواح ورفه(ك 
الموج فتجرف العامص واليّباب ! 

وأخدت ال 2 الهو 3 تلاحق الفتاة يما ذهبتٍ 3 ددجم 
وجهها الكاسف الغضتن بجمرات الترد ابإن ولت" 

ووهنت أعصابها فراحت تصيبح فوق الشاطىء كالقدى 
يتخطفه الشيطان من الس © فلنا ل 'يلب نداءها أحد » اتثنت 
تمواتفصرء واطط توق لانو رتفد الاب السكبير الضخم . 
ولكن ... هسهات ! لقدكان السور كتلة واحدة ليس مها منفذ» 
وم يكن غارقا هذء الرة فى الطوفان الراخر مر أزهار الشيير 
والياستين والبابونيا » وكان عالياً على غير عهدها به » حتى يكاد 
يستتر وراءه القصر الباؤخ ؛ فلها استيأست من الدخول » 
وشمرت بقلها ينحبلم ؛ وبنفسها ذهب شماعا ؛ استلقت على 
الك ؛ واستساءت لنوم ممتلى ' بالأشباح 

وأشرقت الشمس فاستيقظت بسيشيه » وتلفتت حوطا فل 
السووو1 تمه اللصء مفركت عيننيا يخال أنها محل » 
ولكنها ترى الجزيرة جرداء إلا من شجرات قليلة من الشاهباوط ؛ 
وإلا من غدبر صغير به بقية غير مباركة من الماء المير . 

ويكون صواءها قد ناب إلها ٠‏ تيمم شطر ااشاطى" تتفقد 
وروده ورياحينه » ولكنها لا جد إلا آلافا من ااسراطين اليتة 
لفظها البحر بفمل العاصفة » وإلا أ كواما من الوتدّع والمحار 
نجلل كُشسبان الرمال المتدة فوق الجزبرة كسا قوافل من آلام 
بسيشيه واشجامها ! 

« ويلاء ! 

«قد حلت إليك أينها الجنة الصغيرة وثر'واك "نوا 
الشباب » ور يمانكٍ ريعان الصبى وفى أعطافك نهل سلافة 
المي :"وم عنفانك رفين عرائس الاء » وق أمعراتك 
تترقرق أُمْ وا الموى ؛ وكل مافيك ندب فيه حياة [آنهية ناضرة 

2 أفهكذا بذبل شبا'بك , ويذوى ريمانك . ويفيض حبك 


21121 ونع لطعم .]//نقمااط 


وتقفر شطثانك » فليس برف ذوقك إلا هامة » ولامهتف فيك 
إلا سدى الوحشة » ولاتهب ريحك إلا كا نقاس المحم ؟ ! 

« ويلاه ! 

« لقد كنت أفرك عينى" أحسننى منك وهب 
فالآن أفرك عينى” أدى هل أنا من خرابك اليوم فى حل ! ! 

«لقد نعمت الحب فوقك أينها الجزرة ؛ فاماذا لقيت 
أخدى ؟! أن ذهبتا ؟ ! ا 0 الف وردنا 
من الزازال » ا 

كنا 


هكذا ظات تبى يسيشيه » وهكذا غيرت مها الأيام فوق 
الجزرة تنتظر أو'ية حبيها . . . ولكن . . ٠‏ بلا جدوى ! ! 

وكانت تأ كل مرات من الكستتاء يذهب بهاسّفياء 
وترشف من بقية الاء فى الندر رشفات تبل مها أواتياء ثم 
تعدو فى الجزرة باحثة عن ون حو لكيه ١‏ 

ووقفت نومآ عند ضفاف الغدير ترتوى » فا شدهها إلا أن 
ترى الاء يزداد ويزداد » والغدير يقسم ويتسع » حتى تكون على 
عبداوة نهر عظيم دافق » تزخر أمواجه وتحرجر أواذيّه . وييدو 
لما أن تلتى بنقسها فى أعماقه » لأنها لل تمد محتمل هذا الألم التصل 
والشجن الطويل المدض . . . وامها لتنظر الى اللاء فيجيش قامها 
لذ كريات » وتفوض عيناها بالدمع » ويشحب حبينها الكاسف 
الحزن ؛ ثم يتأوة عصنيا اليابس الهش » فتنحدر الى الم » 
وتتلقفها اللحة 

ولكن رب ااخهر الذى كان واففاً يسمم وورى يسرع إلى 
الفتاة فينتشلها ٠‏ ويصيح ببنانه عرائس الاء فيأتين من كل فج 
ميق » ويترفق باللاجثة الشقية فيواسيها بكايات تقطر حناناً 
وتفيض رحمة , ثم يتركها لبناته بداعينها ويلاعبها 

وتأنس يسيشيه الى المرائس الحاوة . ولا يمخجلبا أن تأخذ 
معهن فى حديث حها » فاذا سألها عن صفة حنيها » قالت : 
« كان صخيراً كالطفل إلا حين يكونفىذراعى"؛ مسندا رأسه على 
صدرى ؛ فيكون إذ ذاك أ كبر من الدنيا بما فها من مباهج 
ومفائن . وكان طَّيّبّ الأ نفاس » فا قبلئ أو قكّلته إلا ثعمت 
عبق الوزه فى فه : وأرج البنفسج فى ده . وكان اذا عاتقنى أو 
عانقته » تحسسّست له جناحين على ظهره » صخيرين ناعمين » 
لم .ده 


لمت .انه ماو 01000126 
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لذاسارله عنوينا + أنسكر 0 


الاما أعلشننى من هذا الحبيب ء فأنتن بنات إله يه 
ولاءد أن يعرف أ:وكن من عليه كوقء + 82 
وصمتت ,سيشيه » ونظرت إلى العرائس فرأممن يحدجنها 
بنظرات دهشة حائرة » ثم يتهامسن » ثم لايحرن حوابا ؛ 
«أنتن تزتجننى باعرائس » فبل هكذا 'ياقى الضيف لديكن ؟ » 
. فقا تكبراهن : « لاعليك يا فتاة » ولكنك كنت أتمس 
مخاوقة على وجه الأرض حين عصيت أص كيوييد ! 61 
ت «كيونية 1 اومن كويد نين ١‏ 4ه 
20 سحي ايه تاو سد 
مهوين ! !؟ »6 
#اداكيويية 1-0 
7-0 سوط مج 
بأكيوبيد . 


د 

هامت إسيشيه على وجهها فى أقصى الأرض ؛ وكا مرت 
روضة أو خيضة ؛ وكلا وقفت عند ضفاف نهر أو ألت' بحفانى 
غدير ؛ رزت لها عراس الاء فشكت الهن ؛ وسألمن إن كن 
يعرفن أن يأوى كيو بيد ؟ وقالت لها عروس : 

« أترين يافتاة إلى هذا لجبل لبنيد اذى يحمل السماء 
روقيه ؟ إذا كنت عنده فتليئى 
واج سوسس عيبب + 
ذاذ كرى له حاجتك يقضها لك ؛ أو بدلك علىمنعنده قضاؤها » 

- « ومن عسى أن يكون بان يا أختاء ؟ » 

« رب المراعى » وإله الصيد؛ وحابى القنص . ألم تقربى 
له ؟ ألم يفمل أنواك ؟ » 


ءءء تى يعود بان210م ن صيده فتعاق 


(1) : ورد ذكره فى بعش الأساطير باسم كو نسنتيس .. وما يزال الرعاة 


الاتجليز يعدنون بحاميهم يان إلى البوم 
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ونيدت" إل ابل :وكا غامها عدقل من الجنون » وجمات 
تنوف به حتى مات الشمس إلى الغروب » فرأت ( بان ) قادما 
يدب بحافريه » وردد فى الآكام ناظريه ؟ ذل للها أقلعلها 
دهشا متمجباً » ثم أخذ يتفرس فها كا مره خسنها ؛ وسباه 
منظرها . 

ال إن افا مايه ماكر : « نمسة ! أنت غرعة 
ينوس » فقالت » وفى عينها دموع مخنقمنطقها : « غرعة 
ينوس ؟ ومالى أنا ولفينوس ؟ © فقال بان : « ججالك هذا <نى 
عليك . . . لقد صرف الناس عن رية الخال والحب الى عبادنك 
أنث أيتها الشقية » ولذلك حنقت عليك ؛ وأصابك من الأذى 
ما أصابك . ..: إسعى:يافتاة . . . لقد ميرت اليوم'برية الميرات 
دكيتير #افل تعرفينها ؟ أم برسمونيه » فتاة الربيع التى خطفها 
أخى بلوتو لتو نسه فى هيدز ! مورت مها فسمعمها تحدث عن 
كيويئة وعيامه بك! بك أنت ١‏ أليس اسمك يسيشيه ؟ 6 

ا 6 

« أحتملى إليها إذن . . . إنها ليست بميدة من هنا . . 
إنها شفيقة رفيقة ؛ ومى ل 
حدق إلها عن كود واستمى إلى فا تقوله لك وتشير به 
عليك . . . أثرين إلى هذه النابة املتفة الوارفة ؟ إنها هناك تنتظر 
ابتها فى أوبها من هيدز » " 

و تجسات" إلى الغاية » ولقيتدعيتير الطيبة الوقور ؛ فاتحمنت 
بحييها ؛ وماكادت تسرد شكاتها حتى امهمر الدمع من عينيها 
الحزيتتين:» ومناذات. فرق منعيا علبها ! 
فباركت الفتاة ؛ وطفقت ترش على وجهها الماء من غدير قريب » 
فكان الزهس ينبت حول يسيشيه كلا ااتثرت قطرات على الأرض» 


فلما أفاقت 5 


. وتقدمت رية الخير 


برها هذا السسر بر الربيى من منضور الورد خف 
مها ؛ وينو علها . . . حنو المرضعات على الفطم ! 
وبسمت دعيتير غ وواست الفتاة الوالحة وآ نسلها » 
كاك طاانيا رأث كريد يكرء ذلك الوم » وفى كتفه 
جرح دام أحدثته فيه أمه فينوس ؛ لماذا ؟ لا يدرى أحد ! - 
. . فاذاكان لا .د لك من لقاء كيويبه » فاذهى إلى فينوس 
وتبشلى ا يلعل لاعس يليا واي ا اياك 


00 .1ل02و 010001260 
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فى طاعتها أنك من عباد ؛ 
عنك . وبذهب عنك هذا الر نار 

ثم قادتها إلى قصر ينوس » وزو د:(99؟ 
وعادت إلى غابها الوارفة تنتظار لاق ”4 ه 

وبرهنت بسيشيه على حسن إخلاسها جيل 69001109 
رءة الحسن ن يها فها لا طاقة أدشر به ©» اب 2 
"تكدّف به وتؤديه خير الأداء 

وأجب ما حدث لما من ذلك أن أمينها فينوس بالتوجه 
إلى هيدز ‏ دار الونى ‏ واقتحامبا » 2 برسفونيه » ربة 
الربييع » وزوج يلوبو , وسؤالما صندوق اليب ب الذى .دهن 
منه المحوز الشمطاء ؛ فيريد الها صباها ودنق ماء ااشءاب 
فى أعطافها « وتمود كاكانت » شر خ صدى » وعنفوان شياب ! 

وأحفط و حاخييضية وهر كيف السبيق إل ميشه 
ولكنها حين ذكرت نزسفونيه » بدالا أن تذهب فتستشير أمبا 
يتيز عل أن أرشاغهاها أوتزودها ال ستظيا تفاهت 
إلى الغابة » ولقيت لسن حظها دعيتير تودع ابننها » لتعود 
أفذائتها إلى هيْداز .' إِذ كان الربيع اللو قد وح » وأزف 
الشثاء بره وؤموررة . 

وهشت لها دعيتير » وعقدت بينها وبين ابنها أواصصر 
الصداقة ؛ ولا حان موعد الافتراق ‏ أ.دت ميقي رغتياق أن 
تصحب رية الربيع لتؤ.ا فى ظلمات دار القنام : فلم تعارض 
الفعاة بل أذنت ا و60 

107 ين تاس ألما للرق فى وض و4١‏ 

وكمكان عب يلوتو شديداً حين لح الفتاة الرشيقة الحيفاء 
تسير إلى جانب زوجته » وباغ به التأثر مبامه ؛ ففادر لما غرفة 
المرش المظامة . 

رطف نيمي “قيال ايكيا يز ترق اليلين 
المين ؛ ؛ ؛ فوججت برسفونيه ؛ وكانت على وشلك أن ترفض هذا 
الطاب » لولا أن ذكرت الفتاة أن فينوس هى التى أرسانها اتطلبه 
تيليا به . فهضت برسفونيه إلى دولاب قريب » وعادت 
بالسندوق » تريحف به بدها الماحية الميلة » وقدمته لافتاة وهى 
تقول : 


)١(‏ فى بعش المصادر أن زفيروس هو الذى قاد الفتاة الى هيدز 
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أ كه , :. لا فيه أينيا الصتير: ؟ : »© 
واستأؤنت وسيقية ... وطذت أدراحها إلى.. 
الأول . 
وف طريقها إلى قصر فينوس ء ذكرت كلات رية الجال عما 
1 الصندوق من دهان برد القليل منه جمال اأش.اب وريءان 
1 كذلك تلك اللدالى الطوال التى ظلت فها 
و0 ن إليه ؛ حتى شة-ها الوجد ؛ 
وأوعنهًا السقم » و برح بها المبام الشديد ؛ فتحدنت إلى نفسها 
تقول : تقول : « فل لا أدهن د ؟ ولا أريد 
جميلة كا كنت » مادمت أطمع فى لقاء كيوبيد ؟ إن رءة هيدز 
حذرتني من فتح الصندوق » لا أدرى لماذا ؟ اذا كان ما به شر » 
فلل تريده فينوس اميلة ؟ لا ! لا بد أن أتطيب به » وليكن بعدها 
ما يكون !! 6 
وداعيت أناملها الصندوق ففتحته . . . . ولكن . 
واأسفاه.! ! لم يكن به غير هذا الروح الشرير النكر . . . ر 
النوم ... ولقد وئب فى وجه بسيشيه خَلّق فى عينيها الزرقاوين 


. . هده الدار 


الصافيتين ؛ م ماعى إلا لحظة حتى انكفات السكينة على 
اللعيى الى تلط فى وم ميق ١‏ 14! 


وكلق الود تزه فى الحدائق المجاورة » فا دهاه إلا أن 
برى ملآكه الحبوب ممددا على السكلا ؛ وصدره يعاو ومهبط » 
كا نكابوساً مستقر عليه . 

ودنا إله الحمب مر سيشيه.ء وسرءان ماجآجت »* 
ذكريات غرامه الأول » وثار فى قلبه الحنين إلى الليالى القدرة 
الحلوة الى كان يققضهها إلى جانب الرشأ ااغرير » الذى بترت أمامه 
فى قبضة الروح الشرير . . . روح اأنوم ! 

ونظر كيوبيد بعينيه السّحريّتين » فرأى الروح يصارع 
بسيشيه صراعا هائلا . . . فثارت فيه مخوة الوفاء » وانفد إلى 
المدو سهاماً متتابمة متلاحقة » <تى قهرء ؛ واضطره إلى الغودة 
من حديد إلى الصتدوق المغير ؛ وماكاذ يستقر فيه حتى أغلقه 
عليه ؛ ودفنه فى غودر من الأرض 

ثم تقدم الى حبيبته ؛ وطفق بروّح على وجهها ء ثم أيقظها 


0لهك .010500126910 
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بقبلة اهيز لما ازوض » 
اشاح أمرا وستعرا ١‏ 
«أختاء ! ! اميغق ! أظارق الى 
فان نفترق بعد اليوم ! ! » 
نا 
وأغذا السير » حتى اذا كانا فى دولة الأواب 
فى معشر الآلمة : « أن اثهدوا أبها الأرراب » لقد كرت 
بسيشيه اللميلة زوجة لى مباركة . . . . » وطرب الآلحة » وأقيم 
المهرجان الفخم ؛ ورقصت ديانا رية القمر ») وعزف أبولاو على 
موسيقاه » وتقدمت ينوس فباركت الزوحين الحبيبين ؛ ورت 


لسيشية ربة 4 للاروح الخجالدة الى ا ومند ذلك اليوم وى 


ترف بأجنحة فراشة جميلة فى جنة الأولب ؛ والى جنها 


وزارة ا معارف #وران 
اعلان 
العمومية ابتداء من.السنة المكتمية اأقيلة مم ,مو١‏ 
تعلن الوزارة عن خاو الوظائف الآنية : 


يفون حون لمدرسة العر.ردشس 
د على لمدرسة مرسى مطروح 


« ألغة عمربية لمدرسة الحارحة 


2 أدبى لمدرسة الخارحة 

« على لمدرسة الخارجة 
وسيكون تعيين هؤلاء اأوظفين فى الدرجة السابعة 
بالمرتب الذى يتناسب مم مؤهلاتهم الفنية ؛ وويصرف هم 


علاوة علىالرتب بدل إقامة بواقم ا 40 
بشرط ألا يزيد على خخسة جنهات » ولايقل عن جنيهين + 
5 الراغين أن بتغدموا بطلباتهم الى مراقبة اتعليم الابتدانى 
آمل تيد لا بتحاوز ١م‏ 7 الجارى مع ملاحظة 
أن الطليات السابقة لسن 
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لم 

عن يزى الأستاذ الفاشل صاحب ( الرسالة ) 

قرأت اليوم فى ( الرسالة ) الغراء ححيفة النقد التى تسمها 
( اارسالة ) صميفة « الكتب » ؛ وقرأت فا للأستاذ الجهبذ 
الملامة عمد بك كرد على كلتين , احداها عن كتاب « قح 


العرب لمصر » ؛ والثانية عن كتاب « فنون الطهى الحديث » 


ولقد عنانى أن أقرأ ماكتبه الأستاذ الفاضل عن كتاب 
فتح العرب لمصر بنو ع خاص » لأن ذلك الكتاب حبيب إلى 
نفبى لصيق مها . ورأيت الأستاذ الفاضل بذ كر عن الكنا 
بعض حسنانه فشكرت له ذلك ؛ فالكتاب دير من الناطقين 
بالعربية ببكل تقدر واجاب » إذ هو مثل عال من أمثلة البحث 
الدقيق العادل ؛ فوق ما عمتاز به من قوة الأسلوب وجاله فى لنته 
نم عرج الأستاذ على الترجة والترجم » فتفضل بأن وسف 
الترجم بأنه اعتنى عنابة شديدة « بتجويد ترججته على صموبتها لما 
حوت من النقول العربية وغيرها من اللغات ليرد الونائق إلى 
أصلها 6 . ثم ذ كر مامماه حر يفا فى الأمماء » وذ كر من ذلك أمثلة 
على أنى وإن شكرت له قوله إن الترجم قد عنى بالترجمة عناية 
« شدددة » أرجو أن أراجمه فيزعمه أن ترجة (58555 ) تكون 
محرفة إذا فانا مى « اذاسا 6 » ذان اطلاق ذلك الاسم على الدينة 
كان مقصوداً » «المدينة معروفة بالرها وبأذاسا ؛ والامم النا 
أقرب إلى التسمية المامة فى اللثات الختلفة » فكان هذا سباً فى 
تفذيل « أذاسا 6 على الرها ؛ وأما رجاموس أو فرغاموس ذفلا 
أدرى وجه التحريف فبها » فان الباء والفاء واجيم والنين كانت 
داعا موضع اختلاف فى وضع العزب للأسماء » ولاسما الحدثين 
منهم » وقد آرت أن أ كتب الاسم النزية اق ي) كل الفرب 
من الاسم القديم الذى كان ولابزال معروفاً يطاق على المدينة التى 
الى لسن سين بوأنافافييى فو طافييورش» 
فل أفطن إلى وجه التفرقة بينهما » ولا إلى وجه التحريف فى 
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الام الذى أوردته فى البرجمة » فليس بين م.م 0 
إلا اثبات خركات الكلمة على النحو الذى يسهل اانطق 

على أن الأستاذ الفاضل ل يكتف بمد ذلك يتوديه النظر إلى 
هذا التحريف الذى زعمه » بل ذكر كلة عامة عن « هنات 
يق + لأيخازمنيا كناب متقول إلى لنننا من النة أقضية ؟ 
وكنت أود أن يحمل حضرنه من ذلك الوجه بحثاً قما وجه فيه 
الترججة وجهة صالحة » غير أنه ١‏ كثق بالتع.مم والاشارة والايجاز 
فى موضع كان الأوجب فيه الافاضة والاطناب ؛ ذلك بأن عمل 
الترجم إن هو إلا النقل » ومايكون نقله جديراً بالتقدير إلا إدا 
سل من العيوب الى تؤخد على أساليب اللغات الاتجمية . ولمل 
اشتفال الأستاذ الفاضل بالسكتابة عن الكتاب الآخر ( ذرل 
الطهى الحدديث ) فى نفس اليوم قد جمله لايحد الوقت اذ كر 
شىء من تلك المنات » فَرَجاوٌنا أن يتفضل باعادة الكرة .وبيان 
ا أجمل ؛ ورجاؤنا كذلك أن يبين وجه النقد حدى تكون على بعميرة 
من رأبه » تفعنا الله بملنه وفشله وعم أمثاله من أعلام الملداء ب 

بن 6 أبر مرم 

وفاء د تفوس : 

بن آنا كرنية الأغيرة أن امكو تق الله مدي عن د 
توفى فى الخامسة والسبمين من عمره ؛ ول يشتمر فى نارييم فرنا 
العاصراءسم بقدر اسسم دريفوس » ول يقترن بإسم آخر مثل مااقترن 
به من الحوادث والحركات المظام ؛ كان اسم دريفوس منذ أربمين 
عام ملء الأسباع فى فرنسا والمالم بأمسره ؛ وكانت القضية الشهيرة 
التى ارتبطت باسمه » وانهم فيها ظءا بإلطيانة » أعفظم قضية ععرنها 
التاريخ من حيث اتساع مداها » وتشعب نواحها ؛ وتعقد 
إجراءانها » وما أثارته مدى عشرة أعوام فى فرنسا من الأحقاد 
والشهوات التقكادت تزازل أسس الخياة العامة فما وتثير ضرام 
الحرب الأهلية . وقدكان دريفوس بهودياً » وهو سر السألة 
كلها ؛ فد كانت الحصومة السامية أو حركة المداء د الهود 
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بومئذ على أشدها فى معظلم البلاد الأوربية ؛ وكانت االكنيسة 
والمسكرية فى فرنسا تضطرمان هذا المداء » وكانت قضية 
دريفوس نفثة من نفثات هذه الحركة التى أريد مها القضاء على 
نفوذ الهودية فى السياسة وايش ؛ فامهم دريفوس الضابط 
الجودى (سئة )١1887‏ بالحرانة اامليا ؛ وبأنه يقدمإلىب.ض ايلاد 
الأجنبية ( ألانيا ) معلومات عن الدفاع الفرنى » وضيمات 
ورقة “عيت فما بعد « بالبردرو »© نسبت إلى دريفوس » وحوك 
الشابط البرىء وقضى عايه ظلا بإلننى إلى جزيرة الشيطان ؛ 
ولكن النعالة انهم أنطار) + ققد آنا خصوم المتكرة 
وخصوم الكنيسة على هذا القضاء الظالم دعانة شديدة ؛ ويذات 
حهود قضائية وسياسية فادحة لتديان براءة الغابط المودى 03 
وتبين فما بعد أن « البردرو © قد زوز عليه ؛ وما زالت العركة 
بين الدريفوسيين » وبين الوطنيين خصومهم تضطرم وتنتقل 
من دور إلى دور حتى تقرر إعادة النظر فى القذية مرة بعد مرة ؛ 
ونزل إلى العركة كتاب عظام مثسل فرانسوا كوبيه فى جانب 
الوطنيين ؛ وأميل زولا فى جانب « الدريفوسيين ل 
اميل زولا صيحته الشهيرة : « إفى أنهم ! 6 ؛أى بهم الننناء 
والمسكرية بالنآمى والنزوبر؛ واستمرت المركة حو عشرة أعوام 
أعيد النظر لالحا فى القضية عدة مرات . وانهت أخيراً محكمة 
النفض بأن قضت ببراءة الضابط الهودى (سنة )١4+5‏ وردت 
الله ميابة وشتيته ء وأمفل الستار على تلك المأساة الشهيرة 
التى هزت حياة فرنسا المامة أعواماً طوالاً 

هذا وسنفرد فى فرصة قادبة فصلا ناس ذه القضية 
الشييية .لق عدر من أعظم قضايا التاريع 
سماو 

سيهى الأسعاؤ: . ٠٠‏ فرأت مالزسالة بالنعو ١١‏ كلة الأستاذ 
البحانة مقر يزى هذا المصر تمد عبد الله عنان فى ترججة ال.خاوى 
مالفظه : ( ود أخيرا فتراث_السشفاوىاز بنمن نوع خاص ولما 
أحمية خاسة , وقد انتع ىكلاها إلينا : أوه.ا كتاب تحفة الأحباب 
وبنية الطلاب . فى الخطط والزارات واابقاع المباركات ) اخ . 

والواقع أن هذا السكتاب كا ذكر الملامة النهانى فى كتابه 
( جامع كرامات الأولياء ) ليس للحافظ السخاوى إذ قال 
عاطفاً على ما استمد من الكتب ما لفظه : ( وتحفة الأحباب فى 
الكلام على الأولياء الدفونين عصر لا#خاوى من أهل القرن 
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أسعه محمد بن احمد الحننى » وقد 


0 


خلا دخل على كني من أهل السر يجب أل بط 7 
على البحانة عنان . . فإذلك زم التصحيح وا أحيل لأستاذ 
عنان على كتاب مصر ع الامام الحسين ليزداد علماً والبسلام ,؟ 

( جرجا) رد عباتي أبر العباى 


منترى النشر بالقيف 


تألف فى النجف هذا امنتدى من صفوة ااملماء والأدباء 
السى إل : تعميم الثقافة الاسلاءية والمامية » وإحياء لغة الضاد ؛ 
ونشر العارف الدينية والأخلاقية فى ربوع البلاد بكل ما لابه 
من شتى الوسائل امشروعة 1 

وها هو ذا اليوم فى اول اذواره يضع الخطط التى تساعده 
على إنجاز مهمته العالية ويحقيق رغيته النشودة ومن بينها دعوة 
العلداء والؤلفين إلى مشاركته ومساعدته بأقلاء.هم وثرومم الملمية 

ويذيع محلس إدارته أنه مستعد من الآن لتاتى كل سؤال أو 
استفتاء دينى أو علمى برد عليه فيحيله الى الاجنة الختصة لانظار فيه 
ولاستحواب العاماء من تقر ف نّللتتد بانتساممم اليه ومن غيرثم 
من العلماء الأعلام 


لومس الرولى الساوس. لكان 4 او ريطن 
“ةي . 


قرر بحاس الوزراء اشتراك الحسكومة الصرية فى الوتمر الدولى 
السادس اتاريخ الأديان اذى سيعقد عدينة روكسل بين 
١‏ و١"‏ من شهرسبتمبر سنة 1886 ؛ وندب الأستاذين مدطانى 
عبد الرازق وأمين الخولى لمثيل الحسكومة فى هذا اأؤعر ؛ ورعا 
مثلا الأزهى بعد ذلك فى الهرجان الذى ستقيمه جامعة بودابدت 
قلحي ا ع احتفاها بالميد اأثوى الثالث 


على انشالها 


أعب ساعرة الى ارو كابر 


احتف ل أخيراً فى ا نكلترا بالذ كرى المثوية لوفاة مسز «همانس 
الشاعة المؤثرة التى تعرف فى الأدب الانكليزى «بحبيية انكاترا» 
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وكانت وفامها فى مانو سنة هخ18 . وهى شاعرة بذ-- 
وشاعرة الأمومة الرقيقة » ومسسرات الأسرة والورع والرضى 
ومازال شعرها الرقيق فى كتاببها دكازابياتكا » ولاقبور اله 
مثالا للنظم إلأنيق البدع الذى علا القلب سحراً وتأئراً . وكانت 
مسز هبانس أستاذة للخيال الواض- والصور الرقيقة والانفمالات 
اسار 1 ولك لابوا فق عصرها بقاناً عظياق الغمر, ولو أن 
سوبا اليوم قدعفا ؛ وكانت ثقافتها الواسمة » ومواهها الغنية 
موضع الاححاب » وكانت تشتهر بالأخص مخلالها الرفيعة و<لدها 
ورقنها وواضعباء حى انيت ' حمل عباقرة الععمر «هثل وردسورث 
وشيللى وبروننج ويبرون عأ لىاحتراءها و! كبارها . وكانت ظروف 
حياتها الؤارة زد فى هذا التقدير؛ فقد كانت مسز هما نس تنظ 
تعدث اليكل + ول يكن سببنها اختيار الجيد من الثشمر » وإغاكانت 
بهمها اختيار أ كثر النفظ قبولاً وانتشارا 

وقد قطءعت مسز همانس حياة قصيرة مؤرة . فقد زوجت 
الكبتن هبانس فى الثامنة عشرة » ول تمض سستة أعوام حتى 
رزقت منه أربعة أولاد » ثم لم يلبث أن غادرها وحيدة . وهنا 
يندو نبل هذه الشخصية ؛ فقد احتملت كل أعباء الحياة صابرة 
جلدة ؛ لا يضلها جالما الباهئ عن الطريق السوى ؛ وسرعان 
ماذبل هذا الخال فى حياة للها الشجن وموم الأسرة ؛ وفى سن 
الحادية والأريمين غادرت هسز همانس هذه الحياة بعد أن طبءعتث 
أمومة المصر بطابيها » وتركت لجنسها ترااً مازال تحمل على 
التقدير والا كبار 


اسشررالك 


كتب إلى جماعة يألونني عن مؤلفات الشيخ ددر الدبن 
الحسنى رحمة الله عليه سفققت عنها فذا هى قد احترقت مسودامها 
حين احترقت مكتبة الشيخ . ولدث أعرف لاشيخ ؤلفا باقيا . 
أما الفقرة التى سقنها بين يدى مقالتى عن الشيخ فى ( الرسالة ) 
الثانية بيد الانة فهى من برجحة الشييخ المنشورة فى جريدة 
أاف باء الدمشقية صبييحة وفانه مكنوبة بقل أستاذ كبير من كبار 
تلاميذ الشيخ رحمه الله 

وقد كتدث هذا التنبيه كيلا يجل في ( الرسسالة ) مابومم 
نب المنيقة.. و( الرس9 ) سنجل اق . ومن خم ( الرسافة) 
على كتاسها ألا يكتبوا فها إلا حقيقة » ومن حق قرائها عايها 
ألا يحدوا ذها إلا حقيقة على الطنطارى 
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اأر-سالة 


القافة . 
ما يبديهالالك من السداد فى أوارتا عب تت 
النام :”وق 5 والتردى ارالك عرف 
الرومانى القديم ؛ : فهى الحنّ فى أن تتمتع به أو 
تسىء استماله ؛ والواقع أن هدنا المق قد قيد فى البتدد الأخير 
بقيود ما زالت فى ازدياد . ولكن المتلربين برو نالغاء المبدأ ذاته ؛ 
فالللكية الفردية لا يمترف مها » وانما بمترف بوضع اليد على 
الأملاك » بشرط ألا يتتصرف الفرد فيها إلا فى صالم الدولة 

وكذلك الأسرة تحمها نفس البادى' العامة ؛ فانه يحغار على 
كل فرد 2 أن يتلف أو ينقص كفايته لانتاج النسلل » 


وقد ذهبالامريون بعيداً فتحديد واجب الفرد نحو الأمة ؛ 


ىء وأ 


فقرروا أن التضّامن اجبارى 

تلك هى الأسس الجديدة لهذا التشريم الحائل ؟ وقد اتبع 
الشترعون الأاان احراءات محا ك التحقيق ( التفتيش اس 
يصلوا الى غايهم بأنة وسيلة » وى محقيق خير الججاعة القومية 
وَسَتِاوتيااء لقناؤامن القاضن شخصية مطلقة الدافلة ع وجعلوه 
مشر فا داما على أخلاق الفرد » فن يحاول غير الزعماء أن غيز 
نفسه من امجمو ع » كان عرضة للقيض والعقاب 

واذاكان فى هذه المبادى' ما بروع ؛ فذلك لإننا منذ عصر 
الأحباء » ومنذ عصر الثورة الفرنسة بنوع خاص » قد شهدنا 
القوى الفردية تنمو وتتسم إلى أعظم حد ؛ ول يفمل الاصلاح 
الاشتراكى فى عصر نا شيئاً لوقفها . واليوم وقد اننهت الفردية 
إلى هذا الافراط ؛ فان الرجعة التى كانت تبدو مستحيلة بالأمس 
تصبح اليوم محتومة . ذلك أن الحرب ؛ والأزمة الاقتصادية » 
وروح الأثرة التسلطة على المنتجين » وكبرياء عغياء الفنانين » قد 
أدت إلى الرجمة الجاغية الحاضرة ؟؛ وسوف تنتهى هذه النزعة 
بلا ريب الى صنوف حديدة من الافراط ؛ والى تناسق لايطاق . 
ولملنا 5 الفردية والبزعة التعاونية وها النزعتان الجوهريتان 
المتناقضتاناللتان تتحاذيان الانسان » تنتءشان » وتشرفان بالتناوب 
على الحركات الاجماعية » دون أن يتحقق بينهما توازن ما ؛ 
والتوازن كال يناقض الحياة ذامها 0 
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: مفايرت انرس مزسين وافتعرف الصلين‎ -- ١ 
لأى لابين الأشمرضة؟؟‎ 
: التبسير فى القراءاث السسع‎ - 0 
لأنى عمرو عمان بن سميد الدانى‎ 


للاستاذ مد بك كرد على 


إففى 


فق تطبية ادنوه اق استتايول علد لناة التدديات 
الاسلامية لجمية الستشرقين الألمانية » هذينالكتابين المتبرين . 
اذى لابو اول منييا : الماقة وى لشي قري 
مفخرة أهل السنة والاستقامة على كثرمها لم يطبع منها سوى 
كتابين فى الهند : « الابأنة عن أصول الدين 6 و « استحسان 
الحوض فى الكلام » وهذا الكتاب فى مقالات الاسلاميين ؛ 
هو الذى عنى بتصحيحه والتعليق عليه ؛ ووضع فهارسه السيد 
ريتر » وقال فيه : إنه مهم فى بإنه لعرفة فرق أهل الاسلام » لأن 
تأليفه أقدم من « امال والنحل » للشهر_تانى و « الفرق بين 
الفرق 6 لمبد القاهن الب:_دادى و « الفصل فى الملل والأهواء 
والندل » لابن حزم الظاهرى » وأن الأشرى أدرك التأخرين 
من المتزلة وغي رم من أهل الذاهب » فاشطر فى تقل بعض ما ينقله 
عن أوائلهم إلى الأخذ من السكتب الؤلفة قبله فى مقالات الناس 
مثل مقالات الكمى والكرايسى والمان بن رياب وزرقان 
وغي رهم ..وهذه قد ضاعت كلها 
وقد علل الناشر ضياع الكتب بقوله: إنه كلاكان الكتاب 
أقدم عهداً كانت نسخه أعل وجوداً وأقل عدداً » وذلك لمدة 
أسباب : منها استيلاء الفناءعللها بتقادمالمهد ؛ وجريانح؟ الزمان 
علها بالحو والافساد » ومنها ضياعها وتلفها عند استيلاء الأعداء 
على البلاد وجنايهم على السكتب بالاحراق والاتحراق ؛ ومنها 


)١(‏ مات سنة نف وثلاين وثئلياة_ _ (؟) النوق صنة 4144م 


لمك .نهنا 01000126 
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اعتداء بعض أهل الذاهب على كتب خالفهم » وما بللا 
والدرسين الذبن كان جل همهم أن بطو قواشد ك3 عل بأقصر 
لفظ » عمدوا إلى هديب مؤلفات من سبقهم ؛ وتنسيق امباحث 
وترتيها » ووصل كل بحث عا يجانسه » وضم كل فر ع الى أسله 
واخته روها إيثاراً للايضاح والتقريب » وتسهيلاً للتعليم راو 
فآثر الحصلون كتههم على السكتب القدعة من أجل ذلك فصارت 
الؤلغات السابقة 6 ميا منسوخة باللاحكة شركت ونسنت 

وكتاب مقالات الاسلاميين بحث مستوف فى الذاهب 
والفرق الاسلامية ؛ لم يستعمل فيه مؤلفه السباب والهارة على 
ماوقع فى مثل ذلك ابن حزم والبغدادى وغيرها من كتبوا فى 
مناقشة أهل الأهواء وأسحاب المقالات . فالأشعرى عمد الى 
اسان العم يستخدمه فى ذكر مقالات مخالفيه ؛ وقد حوى كتاءه 
فوائد تاريخية وسياسية ولاسما فى دوين وقائع من طالبوا بالملافة 
من الملوبين فى كل عصر » وفى أحكام الإمامة واعتقاد أهل 
الفرق فها » وفىاله-كين و الحمكى عامهها با فملا . أطاق فىكل 
ذلك المنان لقامه حتى لا تكاد تستبين أن الؤلف خالف أحابه 
المنزلة فى ثىء ؛ بل هو معتزلى تربية ومنشأ » ورعا جاءه الفيض 
من الخد عن علمائهم وإلا كان فقماً عادياً مري ذقهاء 
عصره ومحدثيه 

وفى الكثات وصف دقيق لمسائل علم السكلام وما اختلف 
فيه أربات الذاسن»-كشه بامحة سلسة يتنهمها الأول وهل 
حتى من لدس له أنسة عثل هذه الأفكار والمبارات » وذلك لأن 
الؤاف هغم ماتعلمه وكثلد ؛ فوسفه بدقائقه وصفاً قره *ن 
الأذهان ..وهذه الوضوعات من أبحاث قدماء العلماء ؛ واليوم 
لامهتم لما إلا خواص النباس ومن ثم بسبيلهم من طلاب 
العم الدينى 

والكتاب فى يحلدن باذا أ كثر من سمائة صفحة ؛ هذا 
عدا القهر عن الى 'وتشنه الدكدور وين فى 'أسيا ال باقع لإشاياء 
1 فيه الكان الذى وردت فيه تراجهم تسهيلاً على القارى' , 
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والأماكن . وقد حل التوفيق والمنابة فى كل صفحة مرن 
دفخات هذا الكتاب الذى يمد بلا جدال من الأمبات فى 
هذا الوضوع 1 
ا د 

السكتاب الثانى هو « التيسير » فى القراءات السبع للامام 
أنى عمرو عمْمان بن سميدالدانى , نشرهالعلامة برتزل وقال ف القدمة 
التى وضعها له بالمربية : : « إسب عل قراءة القر ال لقرآن أقدم الملوم 
الأعاانية قاد وعهدا : وأشرنها مزّلة وعتدا » وكن أول 
ما تم الصحاية نه من علوم الدن حفظ القر أن وقراءنه 2 ثم لما 
اغتان الناس فى قراءة القرآن وضيظ ألفاظه مست الخاحة إلى 
عل عبز بين الصحيخ المتواتر ؛ والشاذ النادر.» ويتقرر مه ماايسوع 
لقراءة به وما لا يسوغ » ؛ وقانة لكلانه من التحريف » ودفماً 
لاخلاف بين أهل القر قرآن » فكان ذلك 38 القراءة الذى 
تصدر لتدوينه الأعة الأعلام من التقد 

قال وى الح إن دوين ع لقراة أن أفاد السامين فائدة لم حظ 
مها أمة سوام » وذلك أن البحث فى مخار ج الحزوف والاهمام 
يضبطها على وجوهها الصحيحة لتتيسر تلاوة كلات القرآن على 
أفصح وحه وأبينه »كان من أبلغ الموامل فى عناية الأمة بدقائق 
اللنة المربية الفصحى وأسرازها » وكانت ثمرة هذا الا<تهاد 
والجهد أن القراء تشر نوا عزايا اللغة العربية وقواعدها ودقائقها . 
ومما يؤيد ذلك أن الكثيرين من قدماء النحويمن كانوا مبرزين 
فى عل القراءة » كا كان الكثيرون من أنمة القراء كا بى عمرو 
والتكسانى بإرعين فى عل النحو 

ورى الناشر أن على كل من يتصدى للنظر فى ناديم الاخة 
الثرية وفرش للائز* الوا تتلزقا كين النكرييرن: ؛ أو 


وهناك فهرس بأمماء الفرق والطوائف » وثالث بأمماء البلدان 


هل القراء: السيدة اق قندفاق الدع 
من غير التفات إلى رواه الأعة الآخرين ؛ 
كن ال اه تسيب 
والؤاف كان ١‏ شيخ مشابعخ القرئين فى الأندلس » ر< لأ قاحد 
القراءات عن الأمة فى الشرق: وكان هو من الأة فى علم قراءة 
القران؛ وطرقه وروايأنه وتفسيره ومعائية وإعرايه » و يكن 2 
عصره ولا بعده من يضاهيه فى قوة حفظه وحسن نحقيقه » 
ونقل عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيئاً قط إلا كتبتة ؛ وما 
كتدته إلا حفظته ؛ ولا حفظه فنسيته ؛ وكان أيضا عارفاً بعلوم 


المد روط وان رياد : يكرها والنقه وار أنواع العلوم ( 
خلف فها قيل مائة وعشرين مصنفاً ٠‏ لا بزال بعضها محفوظاً فى 
مسن حزان الكتي ف الثري والشرق + واعتمد الناشر فى 
طبع كتاب التيسير على ست نسخ مهاماهو فى دار الكتب 
ببراين وف دار الكتب فى مونيخ وفى + 
خزائن استانبول 
وكتاب التيسي ر كاقال فيه مضنفه: مختصر فى مؤذاهب القزاء 
السبمة بالأمصار » يتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر 
عند التالين ؛ وصح وثبت عند التصدرين من الأعة امتقدمين ه 3 
انتم كنا ب أسماء القراء والناقلين عنهم ؛ وأنسامهم وكناهم 
وموتهم وبلدانهم ؛ واتصال قراءمهم وتسمية رجالهم » واتصال 
قوأوننا حجن مهم ؛ وتسمية من أداها إلينا عنهم روابة وتلاوة 
وأتبع ذلك 3 مذاههم واختلانهم 
دمثى كبن كرو هي 


در أنة البسهان وبعض 
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رع ل بان ذ على أ على حكة القدر ؛ تم عاش عيش الطائر الغرد : عمره ساعته ع 


0: 1 كناب‎ ١ لى 1 إملاء الو‎ ١ 
حرام طرالخبالدوا حدان ( ) : الدكتور مزام يا .ودثأوروضته )ةوشر امي ا لقا فد لوالاو‎ 6 


لو سس ررم ووو نوو وععووعقووء 0 للم م نووم 


الولو وو وو ووه 
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شل 
ويشدوفى الطرب والشجوء > يسقط على الحب أيها اتتثر ! 

ولقد كان من جربرة هذه المياة النايية فى عيبا 
حافظ أن قتلت فيه الطموح فل يشبظ إلى سي أ وأذهلته عن 
الغاية ابه فل يسر علىمبدأ » ووقنته على الشاطئ ف يتعمق فى فلسفة » 
وشغلته عن الدرس فل بتكل بثقافة . كان مبدؤه الأدبى مبدأ 
اليوم 5 كانت حيانه المادية حياة الساعة : ر أى الأمال كيافتك 
حيناً من 'لدهى على أربكة امديوية فى معمر » وعرش الخلافة فى 
الآستانة . خرى لسانه بالشعر الطبوع فى مدح عباس وتمجيد 
عبد اميد ؟ ثم اتصل بالامام وشيعته من سراة البلاد وشيوخ 
الآمة , وهم يومئذ فى الاجليز رجاء موصول وظرن حسن ؛ 
درت عَنه هذه الثثرة قصيدة فى رثاء لللكة تيكتوريا : 
وقصيدة فى تتوخ الماك إدوار السابع » وقصيدتان فى وداع 
اولوت سبي دارأ كسيد لارسترائق فنك 
الحين ؛ 9 خلص نشعب فلايس دهاءه وخالط زعماءه : واندفع 
قو الوطنية الداققة الثابة إلى لواء مصطنى » فرج شكواه 
بشكوىالبلادء وضرب على أوتار القاوب أناشيد الجهاد » ونقم 
أمانى الشباب من حبات قابه ؛ وترجم أحاديث النفوس ببيان 
شعره ؛ ثم عطف عليه الوزيرالأديب حشمت باشا فأ كرمه بالعمل 
فى ( دار الكتب ) » وأجزل له المرتب طمماً فى مواهبه ؛ وثوابا 
على فضله ؛ ولكن الشاعى حمل الوظيفة على باب المكافأة الفروضة 
فاستراح لاخفض ٠‏ واستنام للدعة » وقتر عر: قول الشعر إلا 
مدفوتا إليه من ققرة إلى قترة ؛ فلما خرج على ( الماش ) انضوى 
إلى أعلام ( الوفد ) » واتصل بالزعم اتصال للدم ا وعاول أن 
يدرك فى نمه الشمر الرطى , ولكنه كان ا 

# # د 

وكان فكر حافظ فيض الشعور وعفو البديبة » ينشأ فى الكثير 
الغالب من آراء الجالس . وأقوال الصحف ؛ ومخزونالمافظة » فل 
تمنه حيانه على التروية ؛ ول يَدَعْه اضطرابه إلى التأمل » ول 
تطلقه فيوده إلى الطبيعة : و إما ظل صفيعة لوح البيثة ؛ و إلطام 
الفطرة » وتوجيه المناسبة ؛ فهو فى قصائده للإمام يذ كر تعلق الناس 
بالأباطيل » وتهالكهم على عبادة الموتى ‏ ولابزيد فى ذلكعلى تقد 
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اي فيه ؛ وفى قيال لق 3 
وافتتاحها حمل ما فصلت الصحف من الموازية 
الكتاتيب وانثاء الجامعة ؛ وفى رثاله لتولستوى يذ 
والحرب » والخير والشر ؛ والغنى والفقر؛ يما لاببعد عن متناول' 
الناس » ولا يرتفع عن مستوى الجهور ؛ من أجل ذلك كات 
ك1 بعال سن زيان لانن رد لل 
والسر فيه اعهاده على قوة الاجماع ؛ لاعلى غرابة الابداع 
كنا 

وكانت ثقافة حافظ ثقافة الشاعى المربى الأول : يتزود 
لالس الملوك بالأخبار والطرتف » ولحافل الأدباء بالأشعار واللغة 
و يستعين على ذلك بسلامة الذوق » وصفاء الطبع » وقوة الحافظة ) 
وكرة الاطلاع »؛ وجودة الاسماع 5 وإلحاح الحاحة ؛ ؛ ولحافظ فى 
ث2 أولنك موضم منفرد ومكان بارز 

عكف منذ شب عل دواوبن الشعراء وأجّاء (الأغانى ) 
ها و يتثلهاء ويعاود النظر فيها ء ويستكل الحظ منهاء حتى 
بلغ من مختار الروابة ومصطن الكلام ما لاغاية بعده ؟ ثم قنع من 
فروع الثقافة الأخرى بنتف من المسائل الأولية ؛ ينقلها عن 
السماع ويأخذها عن الصحف إذا ظن أنبا تدخل بوجه من 
الوجوه فها يعنيه من ابتكار الأسمار وصوح ألقرريض ؟ حتى 
لغته الفرنسية ظلت بكاء فلم يتقنها ولم يستفد منها لا بالقراءة ولا 
بالترجمة ؛ وثقافة الشاعى المدنى المجدد ثقافة محيطة شاماة » تشارك 
فى ضروب المعرفة مشاركة بصيرة » وتتابع تقدم الفكر متابعة حرة 

1 كنا : 

اما صياغة حافظ فحى موهبته الاولى ومزيته الظاهرة ؛ وهو 
فى ذلك ثانى اخسة ”' الذين تيقظت على دعوتهم نهضة الشعر» 
وتجددت على صنعتهم بلاغة القصيد . ولعله انفرد عن هؤلاء 
3 بالصدق فى تعبيره عن هموم قلبه . 
وتصو ره لمساوئأ عصره 


؛ ونشسيره لأمان» شعبه ع 


سراي 


)030( البارودى و-فنظط وصرى وشوق ومذران 


2116 لع ملع" .]//نسماغط 


يمجبنى فى رأس البر بساطة الميش والقرب مرن 
الدعقراطية . يعيش الناس - كا كان يميش أناوثم الأولون ‏ 
فى أ كواخ من الحصر ؛ لافرق بين كبيرثم وصغيرثم » وغنيهم 
وفقيرجم ؛ ويلبسون لباس ساذجا قريب الشبه بما كان بلبس 
آباوثم » ويسبحون ف البحر عمراة » وعشون عل البر حفاة ؛ ملوا 
الدنية وزخارفها » والحضارة ومبر<ها : وهرنوا من اللدن 
وضوضائها » والأرستقراطية وأوضاعها وتقاليدها وتعقيداتها » 
ؤارتموا فى أخَضان الطيمة فأف حت لهم تمه ولوق 
البحر فينفضون عنهم مموم الحياة » ويتبطحون على الرمل 
ودذ كرون قوله تمالى : « منها خلقناكم وفها نميدك ومبها 
مرجم نارة الغو ”_ 

ليس فها قصور شائئة يحانب أ كواخ وضيمة » وليس فها 
ريات كهربائية بحانب أضواء زيتية أو غزءة ؛ ولا ملابس أنيقة 
عباتن لدان مبلهلة ؛ يصعب عليك المييز فهًا بين الثى 
والفقير » والمالم والحاهل ؛ إلا فى الآنسات والسيدات فهن 
يأبين إلا الظهور » والمسك بالفروق » وإلا فى أمثالمن ممن 
حليمم لباسهم ؛ وقيمهم مظهرثم 

خاف فها الناس وراءهم المذترءات الحديثة حليتها ورذائلها ؛ 
فلاسيارات تصم الآذان بأواقها ؛ وتأنف الأنوف هن رواحها . 
وتربك السائرين لسرعتها وكثرتما واضطراب حركاتها ؛ ولا 
تليفون برن فى الهجير وفى منتصف الليل فيوقظاك من نومك 
الهادى' ؛ وبحملك رجاء تنوء بحمله ٠‏ أو يصلك بثقيل ينص 
عليك المياة بمحديثه ؟ ولا رادو معءك اللطيف والسخيف » 
ويأبى عليك النوم أحوج ما تسكون إليه ؛ وأشد ما تسكون رغبة 
فيه » لأن جيرانك يأبون إلا أن بنتغدوا ده كاملا من بدء كين ب 
ثمال ؛ إلى سلام الملك ! 


0# 
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تفسدة المغارة يدخانها وغازاما» 
محجزه الحيطان الأريمة ؛ تتحدد ألنة 
من نشاطه , ينذى كل خاية غذاء حاو 
لونا حاشياً ظريفاً ؛ وينعش المواطف وااروح 
شديدة التنبه » شديدة الاحساس ؛ حتى عاطفة الْذّنْ 
أقوى ما تكون + وأطهر ما نكون أ وأسو ها تكون + حَينا 
تتحلى الطبيعة فىنومها الفطرى اميل » فى المماء والاء؛ والزارع 
والحقول ؛. فلس الألحاد والزندقة والتعصب الذمم وضيق 
ألنظر إل وليه المشازة النقدة » والحو الانق + والفكر 
ارا كه ودوزان الفكر سول نمه لاعول الطينة 

فى حو الدّن لا يشمر الانان ,الماء إلا عند الظر ا ولا 
مال الشمس ولا جمال القمر ‏ ولا يدس الطبيءة إلا إذا سادت 
من شدة الى أو شدة البرد !كل ما حوله من ججال ججال صناعى ؛ 
قد استغنى حال طاقات الزهور عن الزهور فى منابها » واستذنى 
ثريا السكهرباء عن ثريا السماء » وبالحسن الجلوب عن ججال اافطرة 
وجال الطبيمة وججال الملقة . وهسهات أن يتساوى منتحل وغير 
منتحل ٠‏ فليس التكحل ف المينين كالكحل ! 

إئما يشعر الانسان يبال الطبيعة بوم يخر ج من الدينة إلى 
اريف ؛ ويفر من الحضر إلى البدوء فيتكشف له الملق يله 
القشيب ؛ وتأخد بلبه السماء فى لا غهائيتها » والبحار فيابديما ؛ 
ويشعر شعورا قوياً بأنه ذرة من ذرات العام » وجزو صغير هن 
أجزائه ؛ ضعيف بنفسه » قوى بكله » وأنهلاثىء نومينفصل عنه» 
وأنه نئمة من ننهاته بوم يتصل به 

د 


أوددت أنى خلمت نفسى فى الدينة وم فارقتها » ففد سئمت” 
فى ومتيتق + اليداقها وماق 4 نتن يو لوزي 
كالتوب مخلمه حيناً » وتليسه حيناً » وييل فتجدده ».وتبكرهه 
فتفيره - إذن لاستبدات بنفسى - ولو إلى ين - نفسا 
مرحة تستغرق فى الضحك من الثىء التافه ومن لاثىء » 
ولا تبك على ماذات » ولا حمل هما لما هو آتِ 
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بل لقنيت أن أ كون كدودة القز تكون دودة حيناً » ثم 
كول أقراعة حيئا + أزعق موهذه الزهرة زغفة) ومن هذه 
رشفة , وأنشر جناحى فى الشمس »ء أعيش فى ججال وأغيبٍ فى 
جخال » م تفي بالشمس الخيلة الشفق اليل » أو كا تفن النغمة 
الحلوة فى رنات الآلات » أو م تنداح الابتسامة المذيءة فى الوجه 
الصبوح » أو كا تندمج الوجة المظيمة فى البحر المظيم ! 
ولسكن أنى لى هذا ؟ ولوكان لشكوت وبكيت » فقد خلقت كا 
خلق التني 
خاقت الوفآ لو رجعت إلى الى 

لفارقت شيى موحع القلب باكيا 
كنا 

وخرجت مبكراً والناس نيام » أمشى على الشاطى'» وأرقب 
الشمس فى طلوعها ؛ والشمس على الساحل أججل من الشمس على 
غيره » فليس لما تلك القوة الماتية » ولا الحرارة القاسيةء ولا 
الأضواء المشية ؛ فها ثىء من الوداعة والاطف والمنان ! 

هاهى ذى قد طلمت »؛ فأخذت الحياة ندب فى النفوس» تلتق 
أشعتها على البحر فينعقد منه سحاب فطر فأنهار » لخميع مالذلك 
من أعمال باهرة » وقوى ساحرة » وأفمال محيبة ! أنظر” عينا 
فأرىالنيل » وأنظر يساراً فأرىالبحر » وقد عاد النيل إلى البحر 
بعد أنأتم دورته » وأدى مهمته ؛ قد خر جهذا المذب الفرات » 
من هذا اللح الأجاج . كأ يخر ج اللين من بين الفرث والدم ! 
قد سلساوا انيل فمدا عليه البحر فاغتصب محراه » وأملح ماءه » 
ثم فكوا قيوده » فاسترد حقوقه » وأراد أن ينتقم “ن أقة 5 
خاول أن يحتل شاطئه » ويحلى ماءه » ولكن يعكر صفاءه » ثم 
ندم على . المقوق فتاب وأناب وإذا ها مؤتلفان » بينهما برزخ 
لا يبغيان 

ثم تسطع الشمس ووددت أن تكون مذاكرة فى الاغة 
العربية » كا هى مذ كرة فيا أععرف من اللغة الأوربية » لأنها 
نتزوج الأرض فتولدها ماشئت من أشكال وألوان وذ كور 
وإناث » وكا ن أشعة الشمس حمر ممتقة تشرمها الأرض فتنتشى 
وتدهج ؛ وتلل ' قوة ونشاطاً وحركة 

وتقم أشفتها علي الطير فيسر ح وعرح ويتفنى » وتحل فى 
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ب الانسان فهدا 5 37 
00 ارادته » وتنتمش آماليق جم 
دعن تمر » قالمراء عل السا حل 990440 

وأملاً شعورى وددى بقومها ٠‏ وأملاً نف-ى28 : لمنها وسح 
ونفيف إل قنة فى رآين الر قنك ! كب حم 
فى كل حجر من أحجارها صفحة من 
الوطنية ؛ أقامتها الأمة يوم كانت تشعر بنفسها ؛ وتدافم بتقني] 
عن كيانها » ونحس بتبمانها » وتدر شؤونها » وتدير أمورها؛ 
كا يتراءى لما - فرأيتها وقد عدا علها الزمان » وعلاها البلى 
ونقض أحجارها ء وليس من يمتز مها فيقيم أنقاضها » ورأيت 
مها « مدفما » قد هنأ به الرمل فقطاء » وسخر به الصدأ قعلاه» 
دفن كا يدفن عنزيز أرداه الزمان ب.هامه » وذل كا يذل السيد 
الكريم توالى عليه الدهى بأحدائه ! ودأيهم أقاموا فى وسطها 
صهريجاً يخزن الماء ارأس البر ؛ فقلت : سبحانك ربى » جمات 
من :مستووع النان:ماء » 16 جملت من الشجر الأخضر ناا ! 
لقد كان مكانك رشي القوة فأصبح رض الرقة » وكان بك حن 
يقذفون بالنار فبدلت مهم ملائكة يوزعون الرحمة » وكان بك 
دم يغلى » فأحاله الزمان القاهى زلالا باردا » وما أدرى ماذا جاش 


العَرّة 6 القومية وا. 7 


وقالرا قد جننت فقلت” كلا ٠‏ وربى ما جننت" وما اتنشيتث 


ولكنى ل" فكدت أبى 


فان الماء ماء أنى وحدى 


من الظسي, البمين أو بكيت” 
وبثرى ذو حفرت وذوطويت 
م وت فقلت : أتند بكل طلل مررت به » وتبى كل 
مح فك ديزن ف مامد الذرج ٠‏ وتتقبض فى مغالى مرج ؟ 
من أجل هذا عنيت - قبل” أرب أخلم نقسى » ووائ 
لو اسافقق اففرمية #نيقاما رديت : ولسددة ديا حرست 
فقد برمت مها وتجزت عن سملها 
هيا إلى البحر ! فهناك القرج والرح ؛ وهناك يضشحك 
الناس له ويضحك لهم ا 586 وتداعهم ».وأحيان 
خوز ماق ليضير جه املاع ونه از ينه ابطلية» 
وفيه أ كبر مظهر اطاحون العام » تطحن دائما » وتطحن ناعما ! 
رأس البر لصحم أمين 


لولعم .//:وماط 


نَماا نابا الناريج انم | الكمرى ىئ 


صف 75 ا ا مر وعد 
للأستاذ مد عبد الله عنان 

يءتبر عصر لويس الرابع عشر أعظ عصور التاريخ الفر دى ؛ 
لامن وحهة الساطان الباذخ فقط » ولكن من الوجهة الاجماعية 
والفكرءة أيضا ؛ فك أنه عصر الفتوحات المظيمة » فهو أيضا 
عصر تقدم فسكرى واجماعى ساطع ؛ ول نبد اللوكية الفرنسية 
من قبل قط عثل ماءدت به فى عصر لويس الرابع عشر من 
المظمة والهاء » ولم زدهص الجتهع الفرنى مثليا ازدهى فى هذا 
العصر ؟؛ وفيه تتفتح العبقرية الفكرية إلى الذروة » ويحتشد 
النبوغ الفكرى أعا احتشاد' » هو « الفرن الأعظم »كا ينمت 
فى التاريخ الفرنسى » وهو عصر « اللك الأعظ » ؟ وهو عصر 
ل وراسين وراسان ولافونتين وججهرة كبيرة أخرى من 
بزدان م التار 2 الفرنسى 

بيد أن هذا الهاء الساطع الذى يشع به « القرن الأعفلم » 
تنشاه الظلنات فى كثير من النواعى ؛ قفيه يتكشف ذلك 
الجتمع الباهى عن ثغرات خطيرة من الامحلال الخاتى والا<ماعى ؛ 
وفيه تزدهى الجرعة » وتذحط النفس البشرية إلى ضر وب شائنة 
من الفساد والاثم مخلق بأشنم العصور 

ف سلينة 9100 كشدت مأساه السموم الشيير: 17؟ الى 
أخذت فها الركيزه دى راتقلييه بطائفة من الجرائم الروعة 
عن طرف من تلك الآنام الحفية التى ثم وراء محتمم زاهس ؛ 
وكان ذلك الحدث الدهش مفاحأة مروعة لجتمع تك ابيز ؟ 
فقد ظهر أن السم - ذلك السلاح الانى ااغادر - يحصد علية 
القوم حصداً » وأن كثيراً من الوفيات الفجائية الريبة التى 
وقمث فى تلك الفترة إغا هى جرائم قتل شائنة ترنكب فى سبيل 


)١(‏ تناولنا هذه الأساة المروعة تفصيلا فى كتابنا « دهوان التحقيق 
والحا كات الكبرى 6 ص ١١ - ١98‏ 
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الانتقام والال والمهوى 

يد أن جرآثم الركيرة 
وكانت محدودة الدى ؛ وم نكل كش 
الثنت الحافل مرء_ حرام هائلة مثير 
الصامت إلى الجتمع الباريزى وتصمه بحياة 
شينها الثير أرفم الرؤوس والقامات فى ذلك الجتمع 

500-00-2 درائم 2 السحرة 4 ©» وذلوع الخرافات 
بين علية القوم » ومضراولة هذه الرسوم الوثنية الشائنة » والثابما 
وسيلة لتحقيق أحط الشهوات البشرية » مرى ظواهم ذلك 
الاتحلال الح الشامل الذى يغثى عظمة « الممسر الأعظلم «( 

كان السحر من الأموو الى طبعت أذهان الفضور الوسظن 
بطابعها القوى ؛ وكانت مشاولة السحر جرعة يعاقب علمها القانون 
فى تلك العصور بأشد المقوبات ؟؛ وكان يعتبر من السحركل 
مالا تسيغه عقلية هذه المصور من الأمور الدهشة حتى ولوكانت 
مما يدخل فى حيز الااكتشافات العلهية كزاولة السيميا أو البحث 
عما يسمونه <حر الفلاسفة ؛ والتحارب الكيميائية الدهثة ؛ 
وكان ‏ السحربدائاً وسيلة الاجرام .».ترنكت .امه وفى ظله 
أشنع الجرائم الدموية والأخلاقية ؛ وكان هذا النوع من السحر 
للد ث بحباة الجرعة ؛ والذى مخضب رسومه الفظيعة فى مدظم 
الاحوال بالدماء النشر نة ؛ يسهى « بالحر الاسود » او السحر 
الذى يقصد به وحه « الشيطان «ى 

ول نكن عقلية القرن البايع عشر بعيدة عن هذه الأوهام 

الشائنة » بل كانت تثار ها عا تأئر ؛ وكا ا الذى 
يحفزه حب الال أو لوعة الموى أو غلا الانتقام أو غيرها من 
الشهوات البشربة و الثالب الخلقية يحد فى السحر ملاذه ويمتقد 
أن السحر مازال وسيلة لتحقيق هذه الأطاع و الأهو اء 

فى ظل هذا الءترك الذى تضطرم فيه الشهوات الوضيمة ؛ 
وعلك الاعان بالسحر عقول الحاصة فضلاً عن الكافة وتدسرى 
إلى اجتمع أسباب الاحلال الحلق والاجماعى »كان « السحرة » 
ومن الهم من دعاة السيميا وااسكيمياء بيشون فى الجتمع أإطباهم ؛ 
ويزاولون تلك الرسومالروعة المثيرة ااتى : 
ويساحون الأندى الغادرة بالسموم الرهقة ٠‏ وينظمون أشنع 


تعرف ( يالب جر 0 
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الجراثم الدموية والخلقية » ويستظلون للتمويه على الكافة بظل 
المفاء والقدرة على تنبو الغيب وتسخير ااقدر : وتوحيه الحظوظ 

وقد بلغ القتف باطقاء والقائ التحر ذروة فى ذاك 
العصر ؛ وكان يتمخض بين أن وآخر عن طائفة من الجرائم 
الفظيمة التى يكتنفها خفاء السحر وروعته 

وكانت جرائم السحرة الشهيرة التى | كتشفت جأة فى عصر 
اللك الأعظ » من أروع هذه الفاحات اللتى بر يحف 2 
مولا وشناعها 

د 

فى بوم من أواخر سنة 1778 » اجتمع فى باريس على مائدة 
سيدة مدى « لافيجوريه 4 همى زوجة خياط للسيدات » محام 
متواضع هو الاستاذ بيران » وامرأة « عرافة » مشهورةفى هذا 
الوقت ندعى مارى :ومى ؟ فى أئناء المشاء ندرت من المرافة 
تلديحات خطيرة حول جراتم ترتكب بالسم » ويشترك فى 
ارتكامها رجال ونساء من علية القو 
وأفضى عا سممه إلى مدير البوليس « لارينى 6 

وأكانت ذكزيات أجراتم الركيزه :دى براتقلييه ما'زال خية 
رنانة » فأدرك 8 لارينى » أنه رعا كان أمام ثبت آخر مر 
الجرائم الماثلة » فأم بالقبض على مدام فيجوريه » ومارى بوسى 
وابتها مانون وولدسها ؛ وذلك فى 5 ينابر سنة 15178 » وأفضت 
التحقيقات الأولى التى قام مها لاربنى نفسه إلى أن قبض فى ؟١‏ 
مارس على على اسرأة ندعى «لافوازان» أو مدام فوازان » وهمىعرافة 
شهيرة فى ذلك المصر تزاول السحر وأموراً خفية أخرى ؛ وعلى 
ابنها مرجريت » ثم على رجحل دعى « لى ساج » وهو شريك 
لافوزان وعشيقها » ثم على عشرات آخرين تمن ورد اهم فى 
التحفيق ونسب الهم قسط من الأعمال والجراسم الروعة التى 
كشفت غنها اعترافات الهمين 

كان لارينى مدبراً للبوليس ؛ يقف بح وظيفته على أخطر 
الأسرار وأفظم الجرام » ولكنه لم يلبث أن رأى نفسه أمام 
ممترك هائل من الجراتم التىتر جف لمولها وروعتها أقى القاوب 
وأصلها ؛ جراتم تمتد إلى النفس والمرض واال بأشنم الآثام » 
وتتطاول إلى اللك وحيانه ذاءها » ويشترك فى يدبيرها وارتكاءها 


م5 فائزعج الأستاذ بيران » 
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فى الام الرى" تقرياً إلى الشيطان ا( 
الشهوات والنايات 


ا التى سودت حف 7 المضز الأ 6 إلى د 1 
فى الأصل كاترين دزى ؛ وزوجها رجل بدعى مونشواز زان» أو 
فوازان » ومن ثم كان اسمها . وقد بدأ الرجل حيانه ناجراً فى 
الحلى : ثم زاول أنواعا أخرى من التجارة » ولكنه لم يفلح 
ولأؤمة التسى + 6اطرنت زوتتئة عدديق أن تزاول مهنة التنجيم 
والمرافة . وكانت لاثوزان فى الواقع ذات مقدرة خاصة فى تفهم 
نفسية بمض الناس » وكانت قد درست شيئاً من الفلك ومابتعاق 
بالسحر من اللمسائل والرسوم ااتى كا 
فامسهنت العرافة والسحر ؛ واستقرت فى متزل حيط به حديقة 
فى قلنيف من ضواحى باريس . وأقبل عللها القوم من كل صوب 
يستوحون علمها ونصحها » وكانت تزاول كل ما بدخل فى باب 
الحفاء من قراءة الكف وصنع العام والتماويذ» و التنيؤ بالستقبل » 
د أنباكانث راول أعمالاً أخطر ٠‏ فقد كانت تبيع السعوم 
أزوجات بردن التخلص من أزواجمن ؛ أو أقارب يترقبون وفاة 
الورث » وكانت تصف الأدوية لختلف الأمراض » وتزاول 
التوليد وبالأخص الاجهاض ؛ وكان بين قصادها سادة مركن 
الأ كابر وسيدات من أرق طبقات الجتمع 

وكانتلافوازان » كا يصفها الماصرون امرأة قصيرة القد ؛ 
مليئة الجسم » وافرة الحسن » لما عينان ساطمتان ثاقبتان» وكانت 


نت ذائعة فى ذلك العصر ؛ 


عا ينهمر عليها من المال من كل صوب تعيش عيشة ترف ومقاع » 
تصطفى العشاق حسما مهوى بحت مم زوجها السكين وبصره » 
وتقم الحفلات الصاخبة » وكانت تعشق الشراب وتفرط فيه » 
فلا ترى دائما إلا غلة ؛ تضرب زوجها أوعشاقها وثم عديدون ؛ 
وكانت محيا هذه الحياة الميوانية الحضة فوق أ كداس من الأثم 
ترتكبهاكل يوم ٠‏ لابزجها شبح أولئك الذبن ترسلهم بسمومها 
إلى الأمدية ؛ ولاتلك الضحايا البشرية المديدة الى كانت تزهقها 
مع شركاتها كلا أجرت رسوم القداس الأسود كا سنرى 
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وكان شر يكها وساعدها الأعن فى تلك الحرفة الأثيمة رجل 
بدعى «ليساج» » وكان أحب عشاقها الها وأشدث نفوذاً لدسباء 
وكان ليساج .زاول أعمال اليميا ليكتكف ما بمونه « حجر 
الفلاسفة» أو الادة التى يمكن أنتماون فىحويلالمادن المسيسة 
إلىذهب » وده لافوازان م تعد غيره من السيميائيين وااشءوذين 
بالأموال الوفيرة لاحراء التجارب الطلزية 
الخطر من أهل المنوب واسمه الحقيق آدم كير به ؛ وكان بشتغل 
بتحارة الضوف"+ ولكن- غلية" شتف السحر 'واطفاء فاتضل 
بلافوازان ووثق الحب بننهما ذلك التخالف الأثنم ؛ ووعاد 


. وكان هذا «الساحر» 


لاثوازان بالزواج متى غلات أرملا . وفى سنة 177 قرض عليه 
بنهمة « الاتصال بالشيطان © وقفى عليه بالأشخال الثاقة فى 
الأسطول » ولكن لافوازان سعث لانقاذه بنفوذها واستطاءت 
أن 'تستصدز المفو عنه فماد إلى إريين سنة 1579 وتسمى 
بليساج » واستأنف أعماله الأثيمة مع عشيقته 

وكان ليساج وغدا سافلا لايحجم عن ارتكاب أبة جرعة » 
وكان له أ كبر نفوذ على لافوازان. وزميلانها » فكان يقتنص 
منهر: الأموال الوفيرة مخبئه ودهائه ؛ وكان يكتب التعاويذ 
للراغبين ويعقد صلامهم بالشيطان يتلم وأدعية صريبة ؛ وأحيان 
ينزيا زى القسس ويقيم الصلوات والأقدسة ؛ وكان منظره غمرييا 
يضع على رأس شمر أحمر ء.ورندى نويا شيب ومظنا غري» 
وكان القبض عليه المرة الثانية عقب القيض على لاثوازان فى 
١7/‏ مارس سئة 1١51/8‏ 

+ د د 

كان اكتشافاً عروعا ذلك الذى وقع به لاريني مدير 
البوليس من أعمال هذه الطنمة . ول يكن آم العيرة طيولة 
وكان الحمن يسرزئى حول ! نامهم وجراعهم ق أرفع الاسباء ؛ 
ولكن لادينى | يكن يتوقع قط أن يكشف ٠‏ تحقيق الذى أجراء 
عن تلك الشبكة الوداء الحائلة الى 
َثَمْر الاسم القرنبية والبى يذب "شر اكيا الخطرة أعفلم 
ازؤوس وأغظل القاماث . وقد أثنت لازينى فى ماف التحفيق 
الذى أجراء أقوالا ومعلومات مدهشة عن أعمال النومين وحياتمم 
الغريبة ؛ ومما اثبته من اقوال لاثوازان » إن افضل ما يعمل هو 
أن يقبض ع كل من نزاول قراءة التكف + فان هذه الحرفة 


وأء مرق قائة "قادص اكير 
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أنهم ييحثونعن السكنوز أو ححر الفلاسفة أو 
أعمالا خفية أخرى » وأولئك الذين بزاولون ااسحر 
على 0 زوج أو زوجة أو أب ورعا على اسه 4 فق أأهد 
بيد أن أرو ع ماسطره التحقيق أقوال اانهمين عن مناولة 
« التسر الأسود 4 وإحراءانه الذموية الثيرة . وكانت هذه 
الاجراءاث تقترن عاوة بأزهاق ظفل منغير يلمر ق أو بؤشيفا من 
بين اللقطاء الذين تقذف مهم الأمومة الأثيمة . وكان يؤتى لهذه 
الغابة يبنى عدد عارية بين هالة من الشموع السوداء ؛ ثم يأنى 
الساحر فى ثياب قس ‏ وبمد أن يذب الطفل » ياتى بمض النائم 
والدعوات الشيطانية ؛ وكان الساحرات يبحثن داعا عن الأمبات 
الآمات أو البنايا الحاملات فيجرين توليدهن ويأخذن الواايد 
إرسم القربان ؟ وياق مهذه الحثث الصغيرة فى بض الغانات أو 
ترق فى معزل البساطرة:: كانت لاتزازاقا ننية | فرق ف 
إجراء هذه الرسوم الائلة ؛ وكان يعاونها فى إجرائها غير ليساج 
قس وغد بدعى الأب جيبورج ؛ فيقوم بقراءة « القداس الأسود » 
أو قداس الشيطان على أجسامالفوة اللاتى برغين فى هذا الاجراء 
وكن يتمددن عاريات فوق مائدة تؤدى وظيفة اليكل » وبوضع 
الاباء القدس على اليطن المارى » ودح وقت القربان طفل ياتى 
دمه فى الاناء » وقد اعترفت لافوازان أمها أحرقت فى فرن منزغها 
أو أخفث فى حديقتها نحو ألفين وخسبالة جثة من هذه الضحاا 
الصغيرة البريئة ! 
هذا طرف مما دونه لارينى فى تحقيقه من أقوال النهمين 
أنفسهم . ويعلق لاريني على ذلك بقوله ‏ إنه يستحيل أن يتصور 
الانسان أن تكوزهذه الجرالم حقيقية أو تمكنة إؤا ما تأماناها . 
بيد أنها اعترافات أولئك الذبن ارتكبوها أنفسمهم ؛ وتفاي_لل 
الاعتراف لا تدع ممالا للريب 
( للبحث بقية ) 
( التقل ممنوع ) 


شم عير ال عابم 
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للاستاذ عبد الوهاب النجار 


أقول جندى فقط لأنه لم يكن ضابطاكرعاً ولا ضابطا عفاما 
ولا شابظ صمي » ب لكان جنديا . وكق 
+ وأقئ أتحدت إلى -حضرات الأداوعته ع أعتقد أن-احيدا 
مهم لا يعرف عنه شيثاً .وهو الرحوم الشيسخ العمدر تمد أفندى 
التميمى بن المرحوم الشيخ احمد التميمى «فتى الدبار الصربة 
وكان والده الرحوم الشيخ أحد ا'تميمى من أهل مدينة 
الخليل يفل طين ومن علمائها ومن ذرية عم الدارى . وقد أنى به 
إلالديار الصرية ساكن الجنانابراهم باشا جدمولانا اللك فؤاد» 
وعين مفتياً للديار الصرية .. وظل بلك الوظيفة إلى أن عزرل 
بامرحوم الشيخ جمد العبامى الحفنى الهدى - ( وقد ولى الشيخ 
الهدى إفتاء الديار المصرية وهو طالب بالأزهن ١)‏ 
.مات الرجوم الشييخ أحمد التميمى عن ولديه عبد الرحمن 
أفندى وتمد أفندى' 0 فأما عيد الر من فأسرع فى ركه والده 
إسراعاً شديداً » فأنشأ له ذهبية فى النيل وجعل مقابض مدارها 
من الذهب » والحزء الذى يغرز فىالطينمن الفضة » وحمل نمال 
خيله من الفضة ! وكان أخوه عمد لا يعصى له أمر] » فكلا أراد 
بيع عمارة أو بيت أمضى عرد مع أخنه عبد الر ةن واعترف 
بقبض عن حصته » وهو فى الواقع لا يناله من ذلك سوى 
ليك تسود 
فلما فرغت الراحة عمد مد افندى إلى اسطنبول لجد 
واسطة من أصدةاء والذه ليعين فى وظيفة . ولست أعم إن كان 
أخوه عبد الرحمن افندى سافر إلى اسطنبول أو لا 
وآخر عهدى وود لاعن افندي أنه كان مأمور عسكز ؛ 
وكانت له ورشة ححارة بطنطا » لأنه أنقن فن النجارة أيام أنكان 
مهيمناً على عمارات والده 
بأنا جد اغندي ودو أديدنا الجهول » فا عاد بالوصية عين 
موظفاً : بتفتيش السنطة والمياتم التابع لدائرة ثالثة زوجات 
المرحوم إمماعيل باشأ 
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0 ا سير لاز رفت أله 
1 عواوي وات جيرا جز عر 
فسأاته عما يكتب » فناوها ما كتبه فقرأت : 

كو يا خياق. عون ,بات فرك يشر 

رمت ممها الوسل قالت سن صقللى يهار كاز 

أى أنت ماتح » هل قاذهب !؛ فأسرعت إلى السيدة التركية 
وأرتها ماكتبه. وترجت لما بالتركية ما فى البكتابة من ألفاظ 
ععربية فسرها ما معت .» وحلفت بالمحرجات من الاعان إلا ما 
حل عندها ضيفاً الايلة 

ولاكان: بتفتيشَ الشنطة وسكزه القرشية عين ناظراً 
لورشة التصليحات التى أنشأها المر<وم إسماعيل باشا لأصلاح 
الآلات الكانيكية » وكان بناؤها سنة بضع وسبمين ومائتين 
وألف هجرية ؟؛ فر التميمى بالحدادين بحمون الحديد إلى درجة 
الاحمرار ثم يفطحونه عطارقهم ..فقال مواليا أوله : 

لان الحديد للمسلم واللديب #الانون. 

وقد ند عن ذا كرت باقيه 

وله اطيفة وهو بالورشة » فان الرحوم خلف الله باشا عين 
مفتشاً لتفتيش السنطة والهياتم ؛ ذلما استقر به القام طلب إحصاء 
بالعمال الذين بالورشة ومرت بكل واحد منهمأو بوميته » فلها نظر 
فى ذلك الاحصاء وجد ( خوحة لتعليم العيال القراءة والسكتاية 
وإرشادثم فى أمر دينهم » ومرنبه نيه فى الشهر ) فقال : هذا 
الموجة لا زوم له . فقال التميمى : إنى فكرت فها فكر فيه 
جادة البلنا وأريت رفته ولكني وجدت الرجل يصلى بالناس 
الصلوات الس بامسجد محاناً » وبخطبالناسيوم الجمة والأعياد 
بلا مقابل ؛ فقلت أتركه الآن حتى يأتى (ابن الملال) الذى يكون 
قطم' رزقهذا الرجل على بده ٍ وا حدله سعادتي » شر قم وعكتكم 
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أن تمملوا مالم أعمله . فقال خلف الله باشا : والله لا أ كون ان 
. الذى يقطم رزق هذا الرجل على يده . وبتق الرجل فى 

هذه الوظيقة عشرات من ااسنين إلى أن توفى 
وكان له صديق أمثر من امال » عل أن الميعى اعتزم الزواج » 


وما ببنهما من الودة يقضى عليه بتقديم الساعدة و ( النقوط ) » 
فأنيدك عش لا أبيل فاء رظان الفيي هتكمب اليه :: 
إن قوم أبنضونا خيفة من قول هات 
قل لحم فى بوم عرمى نقطولنا بالسكاتٍ 
والأمثال لا تنير 


والحياتم وعين مدير للذربية » طل بأحد الممد » تفشى العمدة أن 
يستريه الباشا الدبر بسوء » وجاء إلى الميمى ليكتب إلى الباشا 


خطاب عناية به فكتب : 
قد ظن هذا رجانىعند 171 فأقى مستشفمابىفمل الطامعالراجى 


أننت. قضرووه. جاه .آلف كراج 
.وأخذ الرجل الكتاب يمد أن ألصق حوانبه بالبرشام وهو 
بكاد يطير من افرح ؛ وقدم على الباشا وناوله إياه » فأغرق الباشا 
فى الضحك وعفا عنه 
رت دجز فى الفلاح حين واناه القطن فى نحو سنة 178٠‏ 
فتنى الجوارى البيض والعبيد » وتأنق فى 
سيو أحفظ منه : 
ن بعد خض راصار يقس ىكلفدان .. وطمامه ..قهذر. وخادمه. أمان 


ولك مصاغ علقه بمضهم من فوقزوجتهالكثيبة ستهم 
تلقاه برى اللفظ كالجالوس ويقولعندى نخة الجاموس 
د« 

وف أيام اختفاء عبد الله افندى النديم بالقرشية عند اأرحوم 
أحمدنياشا النشاوى ؛ وكانيسمى نفسةالسيد على الادريمى المنى » 
كان النديم يجالس هكل ليلة ولا بدرى حقيقته . وكانالجاس عتد 
مهما إلى ما بعد نصف اليل . فى ليلة سأل النشاوى باشا جليسيه 
عن أرباب الجرائد ؛ فكان عند الله الندخ وبر م ويحميب ووسيق 
الميمى إلى الجواب : فقال المنشاوى بإشانوما تقولان فى صاحب 
.مه 
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منكان مثلك فالاً نحت عليه 02 - جح 
وأرسق البيتين مع الحادم ؛ فلما قرأما النديم ارناع 7 جم 
على نفسه فلما جن اليل وجاء عمد افندى الميعى على عادته لقيه 
بالمناق » وكتم القيمى أمره إلى أن أعانه الذى قال إنه عم بالنديم 
بالجيزة » وكان الواقع أن النديم أعلن نفسه لذلك اير م 
مفى على الحتكم عشر سنوات ثمسية وأحد عشر يوم 
وللتميمى قصائد لا أحفظها ولا أجد من يقفنى عليها الآن ؛ 
وهو أول من أبرز رواية بالمربية ومماها أم حكيم » وقد مفى 
على إبرازها أ كثر 
وقولى إنه معمر سببه أن القَيمىكان قد تولى عمارة مسجد 
وضريح سيدى نفر الدبن ببإدة طوخ ميد فى عهد المرحوم 
اسماعيل باشا ء وكانت العمارة ينفق اها من دائرة ثالشة أزواج 
الحديو امماعيل » وأحبات السكتاية على والدى رحمه الل وكانا 
قريين فى الممر . و قنث 4 سات فلاسهما من لمن ينا 
امهم كل مهما الآخر بأنه أسن منه » وقد توف والدى سنة ١515‏ 
عن نحو مالة سنة » وعاش مد افندى القيمى بيو ن أدبع إلى 
خمس سنوات » واعتقادى أنه أربى على الماثة 


فبذا اارجل'فى نظرَى هو جندى الأدب الجهول 
عبر الرلها البار 


من سين سنة 


اعلان من الرسالة 
)١(‏ لا تنشر الرسالة إلا ما كتب لما خاسة 
(؟) لاتنشر الرسالة القالات السللة إلا إذا أرسات 
إلبها السلسلة كاملة 
() لا تنشر الرسالة قطمة مترججة مالم برسل أصلها معها 
(؛) لاتنشر الرسالة مقالة إلا إذا عرف تكاتها ء 
وللكاتب أن برش لاسعه عا يشاء 
©660060006006066000600006 906066666660660 
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3ن الرية التركة الأخرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


المرأق : 

ومما آخذه على الكالبين خطتهم فل عرية الششادء ققد 
أخذوا بيد الرأة التركية » ريءة الدار الطاهترة » وأم الأشبال 
الباسلة ؛ فقادوها إلى الراقص ؛ واللاهى » ومجالس السمر أخذاً 
بسنن أوربا ؛ وسموا هذا تحرراً للمرأة وانصافاً لما واعظاماً , 
واعترافاً بقدرها » كان الرأة لانكون عبرة إلا إذا محرت 
الدار ؛ وعمرت المراقص ؛ وأعملت أطفالما لتجالس سارها » 
م * ار ونان الاسرة ؛ إلى ضوشاء للقن 
وراع الحافل ؛ لست آخذ على الكالئين أنهم تركوا الرأة تغنى 
الراقصض اختياراً » ولم بردوها إلى الدار قسسرا » بل آخذ علهم 
أنهم مم دعوها إلى ذلك ؛ وحرشوها عليه » وزينوه لحاء بل 
ألزموها به بعض الالزام حين نظروا زرا إلى الوظفين الذن 
لآ يأخنون زود مهم باتباع النن الحديدة » وبريدونهن على 
مسابرة الهئة النسوية » وبروضونهن على أفانين الميشة الأورية 

فمل الكاليون هذا تقليداً لأويريا وتقربا الهاء واستحياء 
من الاسنتمساك بداب الايمرفها النرييون » والابقاء على سنن 
ينكرها الادة الاوربيون . ثم زادوا تقرياً حين أبإ<وا تزوج 
السامة من غير السلم ؛ وقد عاشت الرأة التركية حقباً ترى واجها 
أن تربى أشبالها للدفاع عن قومها وديبها » وحابة باريع الاسلام 
والترك » وترى نفسها أعز وأدفع من أن يلى أمرها غير مل ؛ 
وكانت هذه الكبرياء عصمة لها ولقومها فى الحن التى انتابهم » 
والفكن الخيطة مهم ء وفى هذا التزاع » نزاع المياة والوت الثائر 
بين الشرق والغرب . فذهبت هذه الهضة» بكبريائها »؛ وحت 
ماأورنها الاسلام والتاريخ من عزة وإباء 

وأتم الكاليون اعظام المرأة وتحر برها بأن فتحوا دوراً للبنايا 
فسابروا بعض الأمر الأوربية ؛ وشإركوا مصر الاسبلامية في 
وصمة المار » وسمة اللحزى »؛ التى حاول اليوم أن عحوها عن 
حبينها . وقد بلغ من اعتدادهم عا فملوا » وافتخارم. بما اقترفوا 
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ما تين عنه القصة الآتية العو ا 
كنت على ظهر سفبنة مر عا رات اللإلله » 
البرلاق فى البرازيل » وكان على اهيل 2 
يؤمونالؤمر » وكان فهم مندووو االحكومة ,لير كف ١‏ 
نتحدث » وذهب با المدبث مذاءب 900 © ريق 

فتخرا متبجحا : لقد أنفقنا كذا وكذا فى بناء دو 22 300 
للبغاء ( وذ كر مقدارا من المال عظاما جدا » لا أذ كرءالآن) 

قال محدنتى : فاماقام صاحبنا نظر مندوو الدول الأوربية 
بعضهم إلى بعض ساخرين متعجبين يةولون : ماذا بريد أن 
يقول هذا الرحل ؟ 

د د 

لايحسبتنى أحد محادلاً فى سفور الرأة واحتجامها فيقوان” 
فم يحادل هذا الجاهل ؟ لقد سبقته الدنية ماحل كثيرة خدال 
الناس اليوم فى اللبس والعرى . لا يقوان أحد هذا فانى لدت 
انكر عل الرأة أن اس تحازيقها طليهة رهزيده #:تسرافى إمورها 
وتقوم بقسطها فى الأمور العامة واللحاسة على قدر ما بمكنها أعمال 
الدار :والقيام على الأسرة . ولست أنكر أن الاسلام منح 
الزأة من الحقوق مالم تظفر به نساء أم فى أديا حتى اليوم ٠‏ 
لا أنكر هذا ولا أجادل فيه ؛ ولكنى أضن بالرأة أن تنزل عن 
ععرشها فى أسرنيي لتتبدل فى الطرق والمسارح والمراقص » 
وأشفق عليها أن يخدعها الرجال لماجات فى أَنفسّهم فيزينوا لبا 
كل ماتتز ع إليه «أرمهم ؛ ثم يكذبون فيذ كرون الحرية والمق 
. الاسلاج والسكرامة وحو هذا من الكات السكاذية الخادعة » 
الثائرة الراحة فى هذا العصر . أمها الناس لا مخدعوا أنفسي 
وألا عشند زا أن ل الدية الحاضرة يدور معظمه حول جم 
الرأة فى الطريق والرقص والمسرح وشاطى' البحر . 
الرأة ذلة وهواناً أن تسكون ألموية الرجال حيمًا شاءوا قن 
شاءؤا ..وبمد فهذا أمرلايعال بكليات » ولابتفد بيانهقدةخات » 
خسى أن أتناوله مجلا موجرا لاممددا مناهج اانهضة ااتركية 
الأخيرة 
زْ «* 


ويقتضى القام هنا كلة موجز عن نساء مصر زتره 


21131 نع مط/عمم.]//:ومااط 


الصرية فى السنين الأخيرة تغيراً عظما . وبعض هذا التخير خير 
لا مراء فيه » فقد تعامت وبصرت عناهج الحياة » وهذا لاح 
وخير ؛ ولكن ما يسمى النهضة النسائية فى مصر تشويه شيات 
من الضلال » وألوان من أن الرأى وخدعة الهوى » ويلتبس 
اليير وزالقن فى كفير من جوانيا : فامعيى جاقة تنكم عن 
نساء مصر كل حين ؛ وندىى أمها تنطق بآلام الرأة اللصرية 
وآماللها ؛ وهى على ذلك لا تمثل إلا جماعة من النساء هن أقرب إلى 
أورب! من مصر » وأشبه بالأجنبيات منهن بالصريات . وأماالمرأة 
الصريةكا نراهاوكا نود أن نراها فلا تمثلها هذءالجاعةإلا زعمها ؛ 
عى جاعة كثيرة القول والممل فى الجوانب اليسيرة البرّاقة التى 
لا تكلفها إلا الكلام والاجماع من حين إلى حين » وأما جوانب 
الاسلاح المسيرة التى تقتفى كد الفكر واليد وهجر الراحة 
والرتاهية : جوانب الاسلاح الخلق والدينى التى تحول بين 
الناس وبين كثير من رغائب المدنية الأوربية » فليس لاحباعة 
غرام مها ء ولاصبر علهًا . لاريب أن لاجاعة أعمالاً مشكورة 
فى تربيةالفقيرات والحدب علهن » ولك نأبرز أعمالها أن يجمع 
الشواب من بنات الأسر الراقية للغناء الزن وادتام النظازة 
بضروب من الناظر وهل جرًا . يضرين بذلك لدرأة الصسرءة 
أمنوَ الأمثال » ومدعونمها. إلى شر الخطط ؛ ويحطون فى ساءات 
ماوطدته الأمة فى أجيال 

كثيرا ماسألت أسحابى : لماذا لا تدعو هذه الجاعة إلى طريقة 
خلقية رشيدة ؛ أو سنة دينية حنيدة ؟ لماذا لا يطلبن - مثلاً ‏ 
أن يكو نللنساء الحق فى غشيان الساجد أحيانا ليوعظن ويملّمن 
ما منح الاسلام الرأة من حق ؛ وما فرض علها من واجب ؟ 
وقد اطلمت فى عدد الرسالة.الأخير على كلة للأستاذ أ-د أمين 
ل اسيية ‏ أعق د عدم بر درا تخا ل : 
« بل لا يكون السجد ممهدا للمرأة كا يحب أمف. يكون 
ممهداً للرجل . فيخصص مسجد كل حى" وقت لنساء الى 
تمل كلام وانمانا الديدة والإسيانية و شاه ى 
ديعها ودنياها ؛ وترشد فيه إلى طرق إسماد البيت » وتثار همها 
إلىالمطف والاحسان وتنظيمهما . فالمرأة الآن محرومة من غذائها 
روح والديني لأمها بميدة من السجد » حرمت منه من غير 


600 .هماو 01000126 
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وإذا 200 95 نيحد الخد يهدمنة 
وغوت . فهى الآن بين بيت وملهى ولا 
ملل الببت ويكسر من حدة الملاهئ © + 

فلت شغرى ما رأى سيداتنافى هذا الكلام ؟ ال ابن الاعناد 
بالساجد فى حالنا الحاضرة أولى من الاهمام بال عراتااتى بحردن 
علها ويحاولن فها أن يسبقن نساء أوربا ؟ أذ كر أن وفداً من 
سيداتنا الصريات ذهب إلى مؤغر نسانى كان فى روميّة - هما 
أذ قرح غيل شرن فم تكلم الوفد ؟ تكلم فى « حقوق الطفل 
غير الشرعى 6 ! ! 

وأنا أترك القارى' لنفسه هتا يبدى ما يشاء ويقول ما بريد 
فى هذا الوشوع . وفى هذا العام ذهب وفد للمشاركة فى مؤعر 
فاق اجتمع فى اسطنبول » فنادين باسم الرأة الصرية أمبن 
راضيات مغتبطات عا اختطه الكاليون للمرأة التركية » وبكل 
ما فمله الكاليون . وتطوعت زعيمتمن فقالت لاغازى مصطنفى 
كال باشا : إنكتسمّيت « أناتورك » وأنا أسميك « أناشرق » 

وليس مهمنى هنا أنها منحت الفازى لقبا لا ممنى له فى 
اللفةالركية » فان معنى أناتورك : الترى الأب » فمنى «أنا شرق» 
على هذا القياس الشرق الأب وه وكلام لا معنى له . ليس مهمنىي 
هذا الثلط اللذوى ولكنى أقول إنالوفد النسانى ماكانيين عن 
آراء الرأة الصرية » ومهظم الصر بين من نساء ورجال لا برضون 
مذاهب الكاليين فى الرأة ولا غيرها . ٠‏ ومعظم الشرقيين لا 
برضون ن لأنفسهم مذاهب السكاليين » ؛ بلمعظم الترك لابرضونهاء 
ذان كانتارغيمة أراوت أن ول إن 3 نمل أ توق 
كله فعى أبو: لا يمترف مها الشرق » وهى « أبوة غير شرعية 6 
والكلام فبها كالكلام فى الطفل غير ااشرعى 

ل بعل الله ؛ أحاول مبذا توهين الساءى النسائية فى 
مصر ء ولامبهوين أمرها على الناس ء ولا الزراية على أحد من 
التصديات لما ؛ وما أريد لمن إلا الكرامة والرشد ؛ والنجح 
والظفر » ولسكن علينا أزننصح ما استطمنا وأزنين الرشد واانىً 
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الى الركتور ابر اقيم مركور 
اتاو 


للاستاذ حمد روحى فيصل 


رق فنشط] دراسة الذكعوز العزافة” » قوع أرما فى 
الجاعة ؟ وأشهد لقد أحسن المرض وأتقن البحث » ثم وفق 
إلى كثير من الأمثلة الواقمة الملة التى استقاها من أوثق اأصادر» 
والتى تلق ضوءاً على الموضوع ؛ ولاءد أن يكون القراء قد أتجبوا 
ما أحست مق ككاققة وسدقع تشائيره 

يقول الدكتور  :‏ ولاخرافة .د أخرى فى الافاع ععرن 
01 غ فد سريت السرقة والسراق »2 وحنت مال الفرة 
والجاعة » وقضت على عامل كبير منعوامل الاضطراب . فالحرافة 
حلت نحل القوانين والشرائع الختلفة فى حمابة اللكية الفردية 
والمامة لدى يمض الشموب التوحشة ؛ ورعاكان لحا على نفوس 
معتنقهها سلطان لايمدله سلطان قوانيننا النظمة » 

وهذا يح ! فاقد شهدت فيمن شهد الرواية السيمائية 
الرائعة « نحية الممبد 6 التى تصور عادات القبائل التو<شة فى 
جزر البحار الجنوبية » وتبرز المقلية الأولية القاصرة فى إطار 
وضيع مهين ٠‏ وتتلخص فى أن فتاة لابأس يلها نذرت نفسها 
اريت سيو نندت عفرا نقسية اتسنا 


ولايخاطها ولاعسها أحد من الناس . وشاء القدر العايث أن 


جهدنا » وأن ننادى بالرأى صريحا فى غير محاباة ولا مراءاة ؛ 
فليس من الخير للأمة أن يدهن الناس فى أمورها » وأن يساموا 
للشلال زمامها » وللفوضى قيادها ؛ وليس من الير بالنساء 
الصريات أن ندعمن سائرات على غير هدى » فلا نعاوممن 
بالنصيحة الخلصة » ونسددهن بالرأىالصرع » فتخذهن ونقعد 
عن نصرمهن بالفمل وبالقول » والله مهى" لنا من أمرنا رشدا 
(4بقية) 1 


عبر الرقاب عزام 


0100012601031. 


البو حل 
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تعشق شاباً طويل القامة 1 الذراعين 
فيتغازلان ويجتمعان » ثم مهربان إلا عزرة! نأ 
« التاو » ! ! ؛! ذلكأن من بار المذارق » 0 : 
وينتهك حرماتهن ؛ جزاؤهالوت ؛ أفلسن للقي ولتعده )اف : 
يشر كد فى ذاك أدى مخس ؟ . . . وراح رجال التلاليفة سون»” 

عن الجرم ويقتفون معالله ؛ وبمد لأى وجهد عثروا عليه 3 
بالحبال ثم هووا به إلى قاع الم فذهب شحية العبد . 

و2 2905 ونير أوعلامة يضمها التوحش على بإب داره 
مثلا إن اراد حمايها ؛ وله بعد ذلك أن مبحرها ماشاء من انين » 
فلن يجرؤ امرؤ على سرقتها أو دخولها . والتحريم الذى تخلمه 
هذه الملامة على الأشياء والأشخاص ليس كالتحريم الذى ننهده 
فى شؤوننا الأخلاقية من تحبيب فى'الخير وتبخيض فى الشر » 
وإغا هو بحريم خاص » ملفف بالرهبة والتقديس » ومفعم 
بالاسرار والساتير 

فالأمراء البوليئزبون الذين بزعمون أننسيهم الكريم يتصل 
بالأرراب يطلق علمهم « آربى تابو » أى الأمراء القدسون ؛ أما 
كلة « نوا » فانها تفيد المموم والاشتراك . فالرأة فى «ولينيزيا 
توسف قبل أن تتزوج بنوا » أى أمها حرة طليقة تتزوج ممن 
تشاء » وإذا تزوجت أسدل علها ستار صفيق من التو فتحرم 
على الناس جميماً خلا زوجها 

وحدث أن رجلا من « التونجا ‏ مس" جئة أمير ميت 

عليه بالحرمان التادوى عشرة أشهر قرية لأنت الأمراء 

مقدسون أحياء وأموان » ومن بعس شعز أمير أو جسده أو 
عظمه أو يشترك فى جنازته يطوق بالنابو . والمروف فى 
« نيوزيلاهه » ان القارب الذى ينقل جثة لايجوز استملله صة 
أخرى » وإنما يطرح أبدا على الساحل بعد طلائه بالبياض 

ويذكر الأستاذ ليئُى برول فى كتابه « المقلية الأولية » 
أن الرجل من قبائل « الركيزا » إذا ذبح عدوا حك عليه 
باللامساس عشرة ايام يحرم عليه فى خلانها مس امرايه وإشمال 
نآره » فلا يد له إذن من طاءه يطبخ له طمامه . والزاد الذى يحمله 
الشريف على ظهره يحرم على ججيع الناس إلا على صاحبه اكاان 
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التحريم أو 9 التتويب © قد انتقل من شخص الشريف إلى 
أشياته ! وشعور الأمراء محرم للمسها : ولو أن أميراً مس شعوره 
بأصبمه فمليه أن بدنها من أنفه فى سرعة ليستنشق رانحة القداسة 
التى علقت مها ! 

وفى الاصاح السادس من سفر العدد من التوراة كلام 
مسهب عن ثىء بدعى الندير 3 يه أس مودي أن يقل البفن 
إشرائيل : أ إذا الغرو رجل أو امرأة منهم لعمل نذر للرب . 
فالنذير يحتنب ار والحل ولا يشرب من نقيع المنب » ولاعر 
مومى الخلاقة على رأسه ؛ ويتتعئ النذر الأسرائئ ل على نو 
ما ينتعىالتاءو النؤليتزئ ؛ وذلك بأن حلق |انذررأسهعند مدخل 
خيمة الاجماع القدسة فيأنى الكاهن إليه ويضع على يديه طعاماً 

ومن عادات الهود ألا يقسموا بالله الكريم » فهم يتورعون 
أشد الوررع عن القسم باسم « مهوأ 6 » ومن عس حثة ميت عد 
بحسا لدة سبعة أيام » وتنتقل حاسته لل قو باسه ؛ وق 
ختام الأيام السبمة يذسل لباسه ويستحم بالاء الطهور ؛ وكذلك 


وس ل لحص تس 


150 


بربتحة زهيئعيكهانة١‏ 
مضو 37 سسعواث 
مهاه امبتكومانا لشقية 


مس ررطبد ضير شاع عدا لز يعر 


٠٠١ /اه‎ 


صيرو ىوست 


له6.|أ03و 010001260 
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أما الميث فله عندهم راط 4ك 
والاستراحة فيه . حرم علمهم فيه الممللاك وَاللمال)د 
وطبسخ الطمام ؛ والحرو ج من التزل إلى مإفات ملثينة بو 
روى أن بومى الكبير قد تغلب على الهود ق ااقدشل لايم 
يسموا إلى مقاومته بوم السبت » وان انيت وكرس ارأبعبالساوق 
افتتح القدس عنوة لأنهم راعوا حرمة النبت ه' 

نا 

ليست مخلو فسكرة التابو من خير ونفع » ذلك انها يقول 
فريزر فى كتابه « عمل بسيشه 6 أحااق' الشمور حق الملك 
واحترام الأوضاع الاجماعية والرابطة الزوجية وما إلى ذلك كله 
نما يتصل به الناس فى -ياتهم الخاصة والعامة . ولكنها على 
ذلك إعا ندل على احطاط المقل » وأخذه بالمنف فى فمل الخير 
والشر ؛ وحاحته إلىالحدود والحوا<ز ؛ وتمليله الأمور والأحداث 
على الطريقة الدينية الميتافيزيكية ي؟ قر ررق فيصل 


١ 1 . 5‏ . 
و رار ه المعارف لصومة 


اعلان مناقصة 


32[ النطانات نكس عمرة شاعي اليزة رقل 
العارف الساعد للتعلم السام بوزارة العارف بشارع ااتنكى 

عصر لغاية الساعة العاشرة صاعاً 00 السبت اموافق ٍ 
/ا سدتمبر سنة ه97١‏ » عن نوريد أدوات أشغال الارة ْ 
اللازمة لمدارس الوزارة فى سنة ه9#١/.و١‏ مثل بفتة | 
وتيل أبيض ويم ! أيض وملوف وأبر خياطة وصوف ظ 
للحبك الخ . وستفضل الصنوعات الصرية . ويمكن الحصول ظ 


على شروط ل ومواصفات المناقصة المذ كورة من إدارة الحازن ظ 


١‏ تاروع عرب الابيد مسر علد عل 7/7 ظ 


أ 
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والفقه النومانى 
للاستاذ جمد محسن اللرازى 


الأستاذ مهد القوق فى الجامعة السورية 


صدفتنى أشفال شاغلة عن قراءة ( الرسالة ) ومطالمة كتب 
الأدي ايه غير وأ كثر ؛ ولاعدت > تسد محررق 
من قيود الوانع ٠‏ إلى النظر فها فاتنى من أعداد محلتنا الحمبوية » 
ألفيت فها مقالين فى موضو ع الفقه الاسلاى والفقه الرومانى » 
أحدما لواطننا النيد على الطنطاوى بعنوان : « حول الأوزاعى 
لك » ( المدد الحادى والتسمون ) » والآخر لاسيد مالل بن 
على الحامد العلوى الستنغافورى بعنوان : « هل تأثرالفقه الاسلانى 
بالفقه الرومانى أم المقيقة مى المكس » (المدد السابع 
والتسعون ) ؟ فرأيت أن الواجب العلدى بدعونى إلى أن أقول 
كلة" فى الوضواع الذى ةالجماء . لخنت إلى سَاحبَ ( الرسالة ) 
أرجو منه أن يكرم وفادة كلتى هذه , وله الشكر خالصا 

يتلخص ماجاء فى القالين فى مادتين اثثتين : )١(‏ كون الفقه 
الاسلانى لم يَؤْخد عن الفقه الرومانى ول يتأئر به (؟) كون الفقه 
الرومالى مأخوذاً عن ع الفقه الاسلاى 

إنني لاأريد أن أبحث الآن فى الشطر الأول من هذا الرأى » 
لأسباب منها أنه لايجوز عندى الحوض فى موضوع خطي ركهذا 
بكلمة تحجلى ؟ وأما الشطر الثاتى فلا أرى منتدحاً عن البحث 
فيه » واعتقد انه تمل الايحاز 

عل أحاب القالين أن الشريمة الرومانية هى أقدم عهداً من 
الشريعة الاسلامية » وأنه لابمكن لماقل أن يزعم مازعماه كود 
بسيطة محردة » ولذلك لجآ إلى تأبيد دعواها بدليل ليس بأقل منها 
غمرابة » وهوأن الفقه.الرومانى المروف اليوم هو فى نظرهما ‏ 
فقه جديد 2 لفسقه طائقة من العلفاء بمد أن اندثر الفقه الرومانى 
القديم » 

في كلات لا نزيد على المشرين ‏ وفى أقل من مَدّة قم » 
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يقضى الأستاذ المنطاوى باللا 
بلا استثناء على سحته » وأنكر ما !أ تليك فب 
الناس يدرس اريم الرومان عرق 1 ١‏ 2 
3 أبد الأستاذ العاوى وعوى زميلهِ بج 
16 يرنه عله حصرحية بنذ ربع فرن 75-1 : 
الحضارمة ؛ فلى يخرج ماجاء به عن المناقضات : 
إن دعوى كبذه لايمأ مها فى البيئات اي لأا 0 
حقيقة علدية تمد عثابة البداهة ؛ ولو أنها نشرت فى حيفة غير 
موثوقر نهاء أومجلةمنعامةالجلات ؛ لا كنت حركتفىموضوعها 
قدا ؛ ولكنها نشرتف بحلة ل 'يكتب اغيرها من الجلات العربية 
ما كتب لها من المظوة عند ذوى العلم والأدب » وسمة الانتشار 
فى مختاف الأمصار ؛ تصدر عن عاصمة الأدب العربى والفكر 
الاسلاى فى هذا العصر » وينظر الناس إلى ما يكتب فنا ممثلاً 
بصورة إجالية لآراء عمدتها الذين ثم ن ركذ 0-6 15 
العربية الجديدة » وازعة اماقم الحديثة . لذلك خش 
سبي ظناة الترب عقا ل حدق 
للرأى العام الاسلاى الثقف » فيحكوا علينا بما لا نستحقه 
أحس" صاحب القال الأول بوهن دلي له » فنهج منهج 
غريباً بعد ذلك » إذ طلب التدليل على عكس ما ادعى ؛ أى على 
أن الفقه الرومانى الحديث هوالفقه الرومانى القديم قائلاً : « ليأنونا 
بالأسانيد الصحيحة والروايت الشبوطة » 
اله ! لله ! أيطلب من أحبار العم التدليل على ماأقرته أجيال 
من الأعلام الحققين تجرد دعوى انفرد مها أديينا الطنطاوى » 
وهو على الرغ م من نفوقه على أ كثر أترانه بذكاء كان موضع 
إيحابنا » افيد الزومانية أ كثرامن غيره 
من الطلاب فى معهد الحقوق «دمشق ؛ ول يتأت له النظر فى 
تاريخ الحقوق » ولم قيض له بمد أن يطلم على ما ظهر فى المالم 
من مؤلفات فى الحقوق الرومانية وما ١‏ كتشف من آ ثار تاريخية 
إن من يقدم على الجزم بأضس كبذا يحدث > إن صح - 
انقلاباً فى المالم الملى لايعادله أى انقلاب عرفه التاريخ فى الدين 
أو السياسة أو الاجماع » لا يحق له أن بكتنى بأن يقول لهذا 
المالم الى : « دلل أمها المالم على سعة ما عكفت على دراسته 
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باعتباره حيحا منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرا 

البينة على من ادّعى ؛ فعلى هن يقول إن الفقه الرومانى الذى 
نعرفه الآن مختلق أن يثبت اختلاقه ويبين مختلقه » ويظهرمكنون 
الفقه الرومانى القديم » أسوة عا يفعله العلماء إذ يكشفون القناع 
عن الوثائق التاريخية الزورة والكتب النتحلة 

لْن جاز فى نظ رما لأحد من النصارى أو الهود التعصبين أن 
يحزم بأن القرآن الذى بأيدينا هو غير القرآن الذى أنزل على د 
( سلى الله عليه وسل ) ؛ وأنه متلق من ججاعة مر علماء 
السامين الحديثين ؛ مكتفياً للتدليل على ذلك بألت يقول لنا : 
« هانوا يلم 6 » فقّد حق كذلك لضاحى القالين التحمسين 
للأسلام هذا التحمس أن بزعما ما زعماه 

لقد جع نصوص” الشريمة الرومانية وآراء فقهائها حتى بده 
القرن السادس السيحى : تلك النصوص القانونية والآراء 
القوقية التى م أساس لدرس المقوق وبحنها فى جاممات المال» 
ذلك الأمبراطور التشر ع الروماتى جوستنيان «#نهناددز ( التوى 
سنة 558 ب . م) فى خلال ست سنين (#4-854ه ب .م) 
. وأضاف إلى ذلك القوانين التى أصدرها ؛ وقد عرفت هذه المجموعة 
الحقوقية منذ بدء القرون الوسطى ب ٠‏ ذثلئي كمسل دنام,0© : . 
وكان يدن الملماء الذين يشتفلون بحت رعاية الأمبراطور الفقيه 
أساتذة فى معهد حقوق ببزانس : ( القسطنطينية ) » ومعهد 
حقوق ببيروت 

إن هذه الجموعة المقوقية قد انتقلت إلينا بنصها و قتصهاء 
وى مؤلفة من أربية كتب أو جموطت صئيرة : |9 كوديكس 
*©000 6 » وال« ديحسستةاةءغ01» وال« انستيتود قعاداناذها»6 ) 
واه نوقل 5عااء«ملة 6 ؛ ولا تزال يخ لوا ب يعد الكتب 
أو المجموءات القيمة محفوظة فى المكاتب الكبرى فى أوربا 
برجع عهد بءضها إلى القرن الادس ( ب . م)ء أى إلى القرن 
الذى عاش فيه جاممها وواضمها الامبراطور جوستنيان نفسه 

ومن أجل" هذه النسخ الخطوطة نخة من |1« ديحت 
اها 6 كتبها خطاطون إغميقيون فى القرن السادس وااقرن 
السابم ( ب . م) » ممروذة باه فلورنسية #معنام.50 6 


.1031و 01000126 


.|21 00154/ا00. 001 جاعم 2]. انالانا/ا/ا// :عمط 


لوجودها فى مدينة « فلو 
نخراك طن النطريةانا معد 
العلماء الاختصاديون فى الخطو 
وعثر على مخطوطات كثيرة من عصر 
اللفة اليونانية على ورق البردى » نشر قسما كأ[ 
« ميتيس 811685 » و « ويلكن 6 »2 
ونشر الأستاذ « جان ماسبيرو 60م5دا3 0ه6( 6 عدداً كيرا من 
هذه الخطوطات الدونة على ورق البردى فى مموعة تتحف القاهر: 
عنوممة'0 مم06 كبصترمدم دعل عنلههامادت (سنة» لتقل - 1914 ) 
##ناققتر8 بل إنت التاحف والكاتب محفظ أيضا نسخا 
مخطوطة أصلية لجموعات قانونية سابقة لمهد « جوستنيان 6 
كالجموعة القانونية للأمراطور « ثيودوسيوس قناثوه4ه»15 6 » 
وكتاب المتشر ع « غابوس ددهت 6 العروف بال ه وعاسادسز» ع 
ومؤلفات أخرى ؛ منها مؤلف معروف ب ههء اهلا مأمعمهمم 
وضع فى القرن الرابع ( ب . م ) وعثر عليه فى مكتبة الفاتيكان 
سنة 1817٠١‏ 

ثمإنالفقه الرومانى هذا قد عمل به بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية الغربية فى رؤما » وبعد وفاة الامبراطور حوستنيان » 
وبمد سقوط الامبراطورية البيزنطية » وهذا أم لم يختاف فيه 
العلماء الؤرخون . فبلاد فرنسا الجنوبية ظلت خاضمة لأحسكام 
الفقه الرومانى بصفة حقؤق عرفية حتى قبيل الثورة الفرنسية . 
هذا عدا البلاد التى تأئرت كثيراً أو قليلا بالحقوق الرومانية » 
كايظاليا وألانيا ء حتى إنكلترا بلاذ النزف والتغالية ١‏ وقد 
بق الفقه الرومانى معمولاً به فى عضرنا هذا فى بلاد جنونى 
أفريقية الماضمة لأنكلترة 

أما الناقضات التى وقع فها السيد صالح العلوى نقلاً عن 
السيد الملوى الحضرىى » فأشير منها إلى ماجاء فى السطر الثانى 
من الجانب الأول من الصفحة ال « 4/81 من الرسالة . فبعد 


أن قال إن الفقه الرومانى « اختى ثم 1 كتشف »ء ول يظهر ويعمل 


)١(‏ راجع رخ مخطوطات الحفوق الرؤمانية فى مقدمة العلامة 
مومسن 6 810111567 فى. جموعة حوسةنيان الى قام بطبعها ؟ وراجم 
ذلك مختصراً ف ىكتاب الحفوق الرومانية للاأستاذ الملامة « جيرار » 1:24 
ص 45 وكتاباللإساتالحفوقية الرومانة للأستاذ الكبير «كوكود© » 
ص 5١‏ هامش م 4 دا 
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ه إلا فى القرن الثانى عشر » وانهلم يكن معروفاً حتى عند الرومان 
أنفسهم قبل القرن الحادى عشر » ؛ وقال.فى السطر ال «؟5 »6 
من الصفحة نفها : « ان دعوى اختفانه أ كذوءة » ثم 
مالبث ان استند إلى قول العلامة « سافنيه 6 : « ان القوانين 
الرومانية مختف لأمها ظلت معمولاً مها إلىاليوم .نغير انقطاع © 

أما وقد صح لدى السيد العلوى قول « سافنيه ه هذا » 
فهو مضطر إلى الاعتراف إذن بأن الفقه الرومانى اللعروف لدينا 
الآنء هو تلك 8 القوانين الرومانية التى لم مختف لإنببااغاتك 
معمولاً مها إلى اليوم » ؛ وصثم على التسليم بأن تلك القوانين 
الرومانية القديمة التى مى أقدم عهداً عه الاسلااى م 
مختلق اختلاقاً ول تلفق تلفيقاً من قبلى الملماء الحديئين » ولم 
تؤخد عن الفقه الاسلااى » خلافاً لما ادعى . ولا أدرى 
كيف بورد قول سافنيه هذا ويؤيده » ثم يحاول » بعد القول 
الستشهد به بسطر واحد ان يأتى بأدلة على اقتباس القوانين 
الرومانية من الحقوق الاسلامية 

قلنا إنه لا يجوز مبدئيا طلب التدليل على أن الفقه الرومانى 
الحديث هو نفس الفقه الرومانى القديم نجرد دعوى وحيدة فى 

بإمها . ثم إذا قبلنا زوم التدليل » فا مى وسائل البينة ؟ 

إلت السيد الطنطاوى يتطلب « الأسانيد اله حيحة » 
والروايات الضبوطة » 

ان البينات مختلف بحسب الأمور للراد اثبامها ؛ قاذا كانت 
هذه الأمور غير مدونة بنفسها » كالحديث الشريف”2؟ فلا يد 
حينئذ من ذكر الأسانيد وسرد الروايات » واقامة الدليل على 

صدق الرواة » إلى آخرذلك مما هو معرؤف فىأصول عل الحديث . 
أما إذا كان الراد اثباته مدونا بنفسه »لم يعد مجال حيتثفر إلى 
الأخدد بطريقة الرواية والاسناد ؛ وصار لابد من التدليل عليه 
بنسخته الأصلية التووضع بها ؛ أو بالنسخة التى أخذتعنهذه . 

» الحديثالكسريف ل يدون كالمذ كرات المصرية أوانا .ليف الوضوعة‎ )١( ٠ 
بل كان عبارة عن الأقوال الت كان ينطق بها الرسول ص4 فى مجالسه بين‎ 
» أحابه وفى خطبه ومواعظه ء أو الأحكام الى كان يفصل بها الحلافات‎ 
أو الأتمال التى كان يقوم بها والقى صارت تعتبر سنة يقتدى بجا ول يكن‎ 
صلى ان عليه وس يأمس بتدوينها » ما حفظها أو حفظ قسما منها من‎ 
سمعها من أحابه فتناقلوها بروايات مختلفة فيا بينها فى بعض الأحيان كن‎ 
انتقلت بطريفة الماع حتى شرع في تدوينها بعد زهاء قرن ونصف قرن‎ 


من تاراغ الهجرة 
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فالقرآن الكريم مثلا ) ) 
وججمت صحفه الدونة فى عهد المليفة 
مخطوطة منه كتبت فى عهك ١‏ 4 
إلى الرواءة لاثبات مته ة' 

وكذاك أيضا شأن الشرع 76 4 
عهد جوستنيان » فهو لايثبت الروايات وال كن 
ثبت بنسخه المخطوطة القدعة القى عى من فصر جا ومصالحه 
جوستنيان . وهذه النسخ قد بر علا ولا تزال محفوظة ؛ 
ولو لم يكن على الفرض ٠‏ بأيدينا منها » إلا ما هو منذ القرون 
الإسئل:' + لوعنب أينا :الاانفاك فى عفتيا لآق علا نلك 
القرون الظامة لم يكن لدنهم من السكفاءة وامقدرة العادية ماعكمم 
من وضع حقوق راقية كالشر ع الرومانى » فالأولى ألا يشار إلى 
الروايات والأسانيد فى موضوع الحقوق الرومانية وغيرها من 
الحقوق التى دونت عند وضمها 

هل بعد الوثائق الأثرية والنسخ المخطوطة القدعة حاجة لدليل 
على سحة ؟ إن القوانين والأحكام الحقوقية الزومانية العروفة فى 
عهدنا. هذا هى نفس القوانين والأحكام التى عرفها الرومان فى 
القرن السادس الميلادى وقيله 

قد يغضب صاحبا القالين فيقولان إن هذه النسخ الخطوطة 
القدعة نفسها مصطنمة لفقها الأوربيون ؛ فاذا بات مهما الجاسة 
الدينية القومية هذا الحد من إنكار الحقائق الملنية التاريخية 
الراهنة ل يمد آنئذ محال للبحث : 

ولسكن هل يجوز لنا أن ننهم جميع علماء الذرب بلا استثناء 
بالتزوير ؟ وما الذى يس وغ لناذلك يي 
الأقيقة فى أعلى المنازل وجعلوها فوقكل ثىء ؟ ألا رى بيهم 
عدداً فير قليل دافم عما يعتقد أنه المقيقة 1 بذاك رجال 
الدين ؛ ومعاديا فى هذا السبيل السلطان الجائر ؟ 

ألم بنافم كثير من علماء الشرقيات عن ديننا الحنيف » 
ونبينا العربى »؛ وحضارتنا الاسلامية » ومدنيتنا الشرقية ؛ جاه 
حملات التعصبين من أبناء جلدتهم ودينهم ؟ 

عونا الح ند كراعل ميق" الغال أيههه الفرنسيين : 
« جوستاف اوبون © صاحب كتاب حضارة المرب و «هوداس» 
و «مارسيه» ؛ مترججى يح البخارى للفرنسية » و 2 درمنمهم » 
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صاحب تاب حياة « محمد 6 ؛ و « ماسينيون »© مدرس الملوم 
الاجماعية الاسلامية فى كلية فرنسا » وساحب الؤلفات 
الكثيرة عن الاسلام ؛ ومدبريحلة الباحث الاسلامية ؛ ويكفينا 
أن ننوه بتلك الوقفة الشريفة التى وقفها هذا الأستاذ الأخير 
سنة 184378 دفاعا عن الدنية الاسلامية ؛ ورده البليغ على السيو 
« لويس برتران »6 الذى حمل على الاسلام والعرب فى مقال لخن بذ 
فى ذلك العام جريدة « الفيحارو 6 الباريسية 

أيعقل ألا يوجد رجل واحد شريف مثْزه عن التزوير بين 
علناء أوريا من فرنسبين » وألان » وانكليز » ومحر » وايطاليين ؛ 
واسبان » وروس الح . ؟ فلو لم بوجد إلا ءالم واحد صادق يقول 
الحمق ؛ لكان بلاريب قد رفم صونه عالياً أمام هله الغرية 
الفظيمة التى ينهم بها السيدان » الطنطاوى » وااعلوى المالم فى 
الغرب ؛ ولكنا شهدنا قبل مقالى حضرتهما حربا قلمية دونها 
حرب البسوس » وخصاما علمياً دونه خصام اللن والتحل » 
ودعاوى ذم وزور لا يجارمها دعاوى « | ثا ركلوزيل ا#وسهات 6 
الحفرية . ونحن نمل أن العلماء فى أوربا يتجادلون ويتناظرون فى 
أمور نعدها فرعية وزهيدة 

أُضْف إلى ذلك أن الملماء الاختصاصيين فى الأقوق الرومانية 
ليسوا ججيماً من عرق لاتينى أو ثقافة لاتينية » بل ثم من مختلف 
الأعىاق وام ؛ ونم علماء من الألمان هم جهايذة فى الفقه 
الرومالى » امثال « سافينى ع5 6 و ١‏ أمهرينغ عممعطا 6 
لاككن أن تهمهم بتعصب للرومان ؛ وقد ساروا ججيعاً فى ضوء 
الحقيقة التاريخية المقررة مطابقة الففه الرومانى الدروف فىءعسر نا 
للفقه اروماان القديم 

لم عنم «العاماء الأوربيين عامة تفاخرهم بشمرع الرومان 
الذى ورثوه من الاقرار باقتباس الرومان شيئاً غير يسيد مسن 

شرائع الأم الشرقية التى سلفتهم أو غاصرتهم مباشيرة ؛ أو عن 

طريق الأريق » حتى أن ءالا عظم القدر هومن أ كا و الأرين 
الأستاذ « ريفيو ناوااز8 »6 الفر نز نسى وضع نيم كناب دلل فيه على 
اقتباس قسم عظيم م بو ا اي 
وهو أقدم قانون لدى اومان من شريمة المصربين القدماء 
مورةاً النض الروماق والنص الصري » ومبيئاً ما بينهما مؤشبه 
لامساء فيه ؛ ومرذه الطريقة العانية » وبمد تنقيب ونحث مدة 
أعوام ؛ عي إلى اثبات دعوى الافتباس والأخيذ ٠‏ لاغجرد 


0100012609031. 
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القول يثيره عرب الك 

إن علماء يوجد بيهم 89 «<( 
الفرنى « هوداس » الذى يقو لا ؟ لاإ / 
عا 3 1 ار «( 4 5 


وكير تكون حياة لانشومها شائية : 
ون جب ارح ةفارات لهجي وحدن د افيقلى الطلات: 
والحبة والوفاء » وكبح غرائز الأثرة "© » . واابارون «كارادى 
فو 6 الذى يكتب صراحة عن ابن خلدون : « انه لم سبق قط 
لعقل من العقول أن يكون لديه فكرة فى فلفة ااتاريخ أ كثر 
وضوحاً من فكرة ان خلدون ؟ وأن ابن خلدون هو لف علمائةا 
الاجتاعيين الحديثين ال 7" 6 . وعلماء آخرون ثم فى هذه الغزلة 
أو أسمى ؛ إن علماء كهؤلاء لا مكن أن بزوروا بداعى التعصب 
الديني شريعة يسمونها بالفقّه الرومانى ويقتبسوما عن ااشرع 
الاسلاى ؛ ولايمقل أن يسكدوا أمام زور .كهذا 

ثم إن بيت أحكام الحقوق الرومانية » وأحكام اشر يعة 

الاسلامية » ولاسيا فيا له صلة بالأحوال ااشخصية » وحقوق 

الأشسياء ( حق الملك 0 يتفرع عنه ) اختلافاً وتبايتاً لا يدءان 
عدا الأدلة التى ذ كرناها محالا لاشك بأن دعوى اختلاق الفقه 
الرومانى من قبل علماء حديثين اقتيسوه عن الفقه الاس_لاى 
ضرب من الخيال 

فأولي. بشبابنا ألا يكونوا أسرى عواطفهم هن تعصب 
للدين والقومية » وكره لأوروبا وااثقافة الغربية ؛ فيسسرذوا فى 
القول حى يحانبوا النطق 

إن الحقيقة فوق الماطفة والهوى » والللم لاوطن له . ثم إن 
فى دعاواهم ااغريبة ومهههم الفظيعة ؛ بنيدّة خدمة الاسلام ما قد 
يضر بالاسلام ويسىء بثقافة الملهين ااظنون 

فر مسن اليرازى 
أستاذ فى ممهد الحقوق بالجاممة الدورية 
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فى او صيزع ١‏ وي : 
الا هجر 
بين المجامعي: واطرر سي 


شل عل #نرانلة الناؤيبة فى مدن ررك يا أن 
تصطرعان وتنتضلان »كا يصطر ع اق والباطل » فى عنف وقسوة 
حيناً » وفى هدوء وهينة حيناً آخر . إحداها روح جامعية تقوم 
على عوامر فى أصح صوره وأوق بيياية ومباديب المقل فى 
أوتتع ساك وأ كل اليه » ورية لكات المالية الى بقوم ببا 
ذلك العالم الصغير » وتطلب القيتَة فى مختلف أشكالها » وبشى 
وسائلها ؛ والأخرى روح مدرسية تعتمد على قشور من العلم 
لا تنني عن العم شيئاً » وتلقين لبعض الحقائق المقررة كأنها 
حقائق مطلقة » وإغفال لحرمة العقل واللكات الانسانية لأن 
الأ أهون من ذلك فما يمون 

والأول روح مطلقة تأبى التقيد » بعيدة الأفق لا بكاد 
يحدها حد » إلا ما اقتضته طبيعة المم واستازمته أساليب التفكير 
الصحيح الع تي لابن يزه الزيقة. 
رث الحدود الضيقة » توقف الفسكر » وتيلد المقل ؛ 
ل اكضة ا مفشرسة 
لا فاعلاً . فغرق ما بين الرو ح الجامعية والروح الدرسية ؛ هو 
فرق ما بين الرو ح الفاعلة الختارة » والآلة المنفملة النقادة . تلك 
#جدانز بر ؛ وناب الي تن أجل التي وى 
السائل الملمية تقدبر آذاتيا ؛ لايخضع للهوى ؛ ولا يتكيف بغاية 
معينة رسومة » ليست من الملم ولا من المق ولامن الحياة 
الفاشلة . وهذه جملت العم مركا إلى الميش » ووسيلة إلى نوع 
من الحياة الدنيا » وآلة صماء لهيئة رض محدود وإصابة هدن 
معين ؛ فوضءت له الناهج والرسوم » وثقل بالأصفاد والقيود ؛ 
وأقيمت من حوله الأسداد والحدود ؛ وحصن من أن تصل إليه 


واسداد هه 
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شماعة من أشمة اارو ل 66 
على تلك اليد الثقيلة الباطكةا . 

وتتنازع الروحان الميمنة و« - لكر 
الجامعية مهما أقبمتث فى وحهها المعاب 078 71 
العقاب ؛ ذلك أن قوتها من قوة ة العم 2 كز ار« 
لا يصده اد ولا يغلبه غالب . والرو حالدرسية 1 سطنمة 
أوجدها العف ؛ ودحمها الاستمار » وقام من حو زناة الذلة 
والسكنة يسندون ماومى ؛ ورألون ماتصدع » ويلونونها بألوان 
فاقمة تأخذ بأبصار الغفل السذج 

هذا إلى أن الروح الجاممية روح عريقة فى مصر تضرب 
إلى حدود بعيدة من باريخنا العلى » وتتمثل فى ذلك التوثب 
الفكرى الجيد الذى يبدو فى أروع مظاهسه ‏ فى ذلك : اث 
الملمى الذى خلفه أجدادنا من رجال الأزهس : جامعة العلم ومثا 
العأماء مدة من القرون مديدة » جديرة أن تلسنا توب 0 2 
وتقوى فى نفوسنا الاعتزاز الردوح الجامعية » وتدث فينا القوة على 
تمزيزها ودفع المتدينعليها ء دون أنتفرقنا فى ذلك الأهواء المقيتة » 
وتوزعنا المصبيات الفارغة . بل كلنا أمام امم والتارعخ جامءيون : 
أستمد هن روحنا الغامية وناريخنا الحاممى ةوة على قوة وعثرة فوق 
عنرة » ونستمسك يحامميتنا ونستعصم مها من عوامل الضعف 
أو التسفل ؛ ومن منازعة أهو اء الحياة ؛ والتفريط فى جانب العلم 

فلست أذهب مذهب القائلين بأن الرو ح الجامعية فى مسر 
وليدة الجامعة الأولى أو الثانية » أو أنها جاءت إلينا من أوربا 
ع العائدين إلمها من المصريين ؛ أو مع الأسائذة الأجانب القادهين 
2 الستقدمين ؛ فلنا جامعيتنا الأصيلة النبمثةء نأقدم الحامعات » 
ولنا تقاليدنا المامية المحينحة التى تشبع فى أنفسنا الرغبة العائية 
وعرضى فيها العزة القومية » وتبعث فما اأضاء والجية ؛ وتعصمنا 
من مهاوى الروح الدرسية التى بتكاتف ربائب الاستعيار وأواته 
وأنصاره والخدؤعون فيه والممون عنه على تثبيت أقدامها » ونشر 
سعومها ؛ وتزييها فى أعين النفل الواقفين عند الظاواهى » 0 نين 
عن الحقائق » فى أسماء سموها ما أنزل الله مها من سلطان : م 
النظام وابخمال ومراعاة الزمن ومسابرة الياة ومطالب لي ظ 
وما إلى ذلك من العبارات الحادعة 

وتلك هى الخدعة التى مخشى أياخ المشية وأعظامها اعتلاج) 
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فى القلب أن يقم الأزه فى حبالتها » وأن يتردى فى مهوانها . 
وترجو ألا يكون إندفاعه فى سبيل الاصلاح والتحدد مشياً على 
بصره أن يتنبه إلها » وألا تكون مسابرنه لروح العصر صارفة 
له عن روح العلم وصبغته التى صبغ عليها » وألا ينسيه جديده 
الذى يشتد عدواً فى طلبه وتحقيقه عن تقاليده العلمية الأولى التى 
تفخر مها مصر والشرق العرلى بله الأزهى نفسه 

وإنه لحقيق بالأزهس فى وقاره ورزانته » وزمامه بيد الأستاذ 
الرانى فى بصزه وحككته ؛ ألا عنمه طلب الجديد عن القسك 
بتقاليده . وألا مخدعه مطالب الحياة عن روه الجامعية التى قام 
علمها بناؤه ؛ وارتفع مها محده ؛ ولعله لا يني فى تعفية ما خلفه 
المهد الشئوم من آ ثار لتلك الروح المدرسية الشئومة »كانت هى 
القاضية عليه » لو طال مها الزمن فيه » فى غفلة من هؤلاء وإغماض 
من أولئك » لولا لطف الله بنا ورحمته عليه 

إعا ينبنى أن يكون أساس الاصلاح فى الأزهى هو الأخذ 
بأساليب البحث الحديثة » وحاراة الرق العلفى فى محالاته الملياء 
ومسابرة الحركة العامية فها يتصل بنواحى دراسته » والاتصال 
بالحياة المصربة اتصالاً نبيلاً يعينه على تأدمة رسالته » إذ مهى' له 
وسنائل الاسلام الاساض > ويد ف شيل انمره فل اللق 
والفضيلة والدين » مع الاحتفاظ بتلك الروح الجامعية التى تأبى 
أن تتعبد لما دون العم من الطالب الدنيا » وتلك الصوفية الملمية 
الى تفرض على صاحها الفناء فى الملل » والاندماج فى الدرس » 
والترفع عن الدنيات . وللأزهس من :عه فى ذلك شواهد باهسة 
وآيات ظاهمة : فايس فى ذلك القول ما يسوغ لقائل أن رميه 
بأنه خيال شاعى أو حل لم 

لا ! بل نارييم المل كله ؛ وسير الملماء الغابرين والعاصرين ؛ 
شاهد بأن الروح العلمية الخالصة التى ترف العلم فو ق كل اعتبار » 
وبذهب به إلى متزلة من التقديس عالية » همى وحدها التى ينبنى 
1 آذ م000 
مخلع على صاحبها ثوب الد » وترفمه إلى منزلة الحلود 

فليس « تعصير 6 الأزهى أن ينزل ه إلى تلك الدركة الدنيا 
من الحياة حيث يضطرب الناس ويتمايشون » وأن يمد أهله 
ارا قباد ونيي تورات الينان لل غودا6 ابمي أجية 
معل صبيان 1 أو مأذون قرية 0 أو امام مسجد » أو واعفلاً 9 
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ّ عتلى' صدري أسى وجسيرة نت كاد قل أن 
حين اشعر بلك المصير الذى أخشى أن مبوى إلب الازعرافل 
سبيله إلى الاصلاح » ومسراء نحو التجديد » اولا أ« إل 
قلى فى حكة الأستاذ ال كبز وبصيرته ‏ وروحه الخامنية 
الى تيل فى أساريقه وشناية ٠‏ وف أنه يترسم الأسستاذ الامام 
« قدس الله سره» فى خطواته الاصلاحية » وصاميه العابية 

إن الضمف النفسى هو الثفرة التى تنفذ متها الروح الدرسية 
إلى الأزهى . فا.أ كثر ماتضيق. النفوس بالكال » وتنوء 
بتكاليف الثل الأعلى . والسكن الأمس فى الاصلاح العلمى يحب 
ألا بتزل على حك الضمف » فالت الم يتطلب طسبي القوة 
التحكة ؛ والمزعة الصممة » كا يجب أن يسمو الصلح فوق 
الاهواء فلا داهن فها ؛ وفوق ثهوات النفوس فلا يتألف 
عللها أو يتملقها 

أنالا أقول إن « العم زبال » كا كان يقال فى الأزهى » فقد 
تطورت الحياة الاجتاعية تطورا لا يسيغ ذلك القول ؛ ولا أقول 
إن العام يحب أن يميش فى صومعة يتابع فبها دراسته » وبوالى 
فها تأملانه ؛ أو يقنع بإلدون من العيش فى مقابل طموحه العلنى » 
فهذا مالاسبيل إليه مطلقاً ؛ ولكنى أقول يحب ألا يكون 
الميش غابة العم ٠.ذاه‏ مق سار أداة لرافق الميياء وبي أن 
يتكيف بما تفتضيه » لايما يقتضيه البحث العلى والحقيقة 
المنشودة . وأى مسخ لاعلم وتحويل له عن سبيله أشنع من هذا ؟ 
وانى أعيذ الأزهى - وله من ماضيه الجيد مماذ ومستعصم - 
أن يحقر تاريخه » وينكر ماضيه » ويكون صاحب هذه الجناءة . 
ثم امله مع هذا لا بوفق فى مهيئة الترف والرفاهية والحياة البكرعة 
لرجاله » واللها من عثرة ! 

وما أحقه إذن بقول الله جل شأنه : خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الحسران اللبين 

على أن الحياة لا تضن على الرجل السكريم الذى يذل نفسه 
فى سبيل المم ما يضمن له راحة البال » وهدوء الضمير » 
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قبل أن نستعرض بعض مسائل هذا البحث » نتقدم بسؤال 
صغير : هل يخاق جو القصة قبل تكوين القصة ذاتهاء أى قبل 
الأمام التام كل أوضاعها وشخصيانها وحوادمها ؟ إنالاجاءة على 
هذا السؤال قد تبدو مريكة » كثيرةالشعاب » والواقع غيرهذا » 
ون أول ناينب أن غوتمة أن اللو عوالى « يؤد » أوعو 
الذى يساعد على تأدية عملية الحلق فى الرواءة أو القصة » وممنى 
هذا أن القصة لا عكن أل عنلق أو تكوق أسيزيوها شيا اق 
بعءض » كالا تكن أن تمر على أدوار التكوين. <تى تصب فى 
قالها الخ قبل أن سيق هذا وجوة الجو الذى تقع فيه هذه 
الممليات » إذ أن القصة كاى ثىء حىّ يحتاج إلى الجو الذى بؤهل 
له عملية الظهور فى المياة والمو والا كمال 


وكرامة النفس ؛ ومتاع العيش . ومن فوق ذلك كله مايستشعره 
من سمادة لا تعدطا سعادة فى كل لحظة من لحظات حيانه 
المابية الوفقة 

ولقد أحس بأن الناس بدأوا يعجون ذلك الصنف مره 
الماهد الذى مبيءن عليه الروح الدرسية . ودأت الحياة تلفظ 
علا لتفرغ أشبه مهم بالأحياء الذن حيويهم دائبة على اماق 
الشهة ؛ فان الحياة صائرة إليه » مامن ذلك بد ؟ وبين أبدينا 


مقدمانه حلية 
فليعرف الأزهس ذلك وليتديره عدر الحكم البصير : ولا 
بيصرفنه المتاع الماجل عن العاقبة القرسة 3 وعن حسن تفهم 


الاوز على وحهها الصحيْح ؛ وعن النظر فى منطوً ق اياة الذى 
لايتخلف ؛ ولا تغرنه الحياة الدنيا عن الآخرة » فا متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا قليل ذل امي 

بكلية الآدات 
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وقد 1 هذا ري لكان و 7 
خاصائه فى روسيا » وقدكان دوستويفسك فى لك الأو أ 
قشافا ق سوسراهاق ضغ ناذا ناه , وكانت الدبون التى 
أأزم نفسه أداءها بمد وفاة أخيه ميشيل جمله برى فى سويسرا 
مأمن لوكان رجلا يلوذ بإلفرار من السئوليات والدائنين الذين 
ينتظرون عوديه إلى بلاده لطالبته بسداد دبومهم أو زجه فى 
سحن المدينين حتى :وف دينه . . لكن هذا الرجل الم 7 
بنفلاقط بزم) أثناء إامته فى شؤيسس الحنين إلى روسيا حتى أتيح 
دزا ساسيات . فل يكد يصل إلى وطنهحتى أحس يأن الحياة 
قد عادت يدب فى عروقه قوية مشبوية . . مع أن وفود الداثنين 
م تكن لتنقطع عن زيارة بيته على أثر وصوله ! 
كتب دوستو يفسى فى بعض رسائله « إننى أحتاج إلى الجو 
ارومى حتى أستطيع أن] كتب كا أريد » وهذه المبارة 
الدقيقة تكاد نحل بنفسها موضوع هذا البحث . فالت هذا 
القصصى على الرغم من أنه عاش فى روسيا طوَال حيانه إلاسنوات 
قليلة قضاها فى الخارج » ومع أنه استطاع أن يختزن فى ذا كرته 
وقلبه وعقلهالباطن كل الاحساساتوالحوادث م وأن يخلق الجو 
الرومى فى كافة روايانه التى ألفها فى سويسر | كنتيجة للاعتبارات 
السابقة » إلا أنه مع هذا كله خشى إن هو ابتعد طويلاً عن وطنه 
ان يمخف ويتضاءل مقدار الحو الذى اختزنه فى حيانه الماضية» 
وشعر بحاجته - على حد التمبير الادبى -- إلى أو كسجين رو 


علا رثنيه . لاه استشير ياه يبا اسنيض كل فى كرات فى 


خلق الجو فانه فى حاجة إلى أن يكون دائاً فى ذلك الجو ليطمثن 
عل فنه من ان كنا لعواء ]سي قنفمد تيمت روكت 
أو,تشيع فيه الفوذى والاضطراب 

إن الفنان المظيم لابد أن يكون له جو خاص » هذا الجوهو 
شوب 'موافية مزالم الذى يضع فيه أفكاره ؛ ويخاق بييتف 
جنبانه أعماله الفنية ؛ فاذا رأينا رجلاً مثل وستويفسى يحتاج إلى 
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جو روسيا لتكون أعماله الأدبية » فهو يمطى لهذا الجو شكلا 
اتفقو ججيماً فشىء واحد ؛ وهو اجو المام لبلادثم » إلا أن لكل 


“مهم حوه الحاص ٠‏ ومن هده النقطة تنتفاوت أقدار الفنانين 


تبما لقدرة كل منهم وسعو فنه وحذقه عن الآخرين 

والقصصى الذى لاتاح فى عله عجو خاصاً به؛ ولا 
بحس بهذا الجو أو وجوده » أو ترى جوه خليظ) من تأئرات 
خق ؟ عننة الفسعى لا كن أن يكون "صمي ينما . 
لأف التركيز ينقصه » بل هو قصمى « أكتسبٌ» فن 
القصة | كتساباً » والتقط موهبته الفنية من مواهب:الكثيرين ؛ 
نطب من كل الاجواء الآدية الى ظائل مها شيك :»ليئض 
لحظات على التقليد أو الحاكاة . وهذا الفنان تمدو حياته الغنية 
مهددة دائماً بإلوت والاتتهاء » لأنه شائع بين كافة الفنانين » 
لاشخصية له ينهم 

إن أهمية وحود الجو فى القصة لاحد لما . فان هذا الجو هو 
النى مخلق فيه الشخصيات والحوادث » وكا كان القصضصى 
أو الصورء أو الوسيق ؛ أو الشاعى ؛ مؤمنا بالجو الذى يعيش 
فيه ارتفع فنه إلى الذروة » واستطاع أن يبرع فى ايضاح 
عمل الفنى 

قد تكون القصة - فى موضوعها - بسيطة » لاشذوذ 
فى حوادمها » ولا مؤئرات مفتعلة كا نرى فى القصص الرخيص » 
ومع هذا فان القصمى يستطيع أن ينمو بالشاوثة السفير ال 
أوج الفن القصمى ؛ وذلك لأن طريقة المرض والتقديم والجو 
الذى تنطلق فيه ااقصة عى التى نحيا مها القصة . ومن هنا ذقط 
استطيع أن نقارن ونفاضل بين التصصبين » فان القصمى لاعتاز 
عن غيره بكثرة الاغغراب فى الحوادث » بل هو عتاز بحوه » هذا 
الجو الذى حيا فيه شخصيات قصصه ؛ حتى ليشعر القارى' بأنه 
يميش مع تلك الشخصيات ؛ ومهذا بحس القارى' أنه أمام عمل 
فنى مجيد » جدبر بالتأمل العميق » لاككن أن يذهب أو يضمحل 
بمد ليل كا تذهب صور الطوادث الى يقَرَأها الانسان ف 
الصحف »ء والتى يمتقد بعض الناس - خطأ - أنف هذه 
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الحوادث من القصص ع« ٠‏ 
أنواع القصة وأ كثّرها : 


أحدثم من السجن وأحببت أن ورد 5 7 
فى الدة التى أمضاها فى السجن اقتصرعل ذ 75 
ثىء عادى حكن لكل انسان أن يفمله ؟ با لاب 0 
الفنان الذى يعيش فى جو السجن » فهو برى الموادظ التى 
وقمت له فى السجن فى الكانة الثانية . أى أن جو السجن ساعد 
براعية عل .أننني يون تن اقانا لحن الاتسقاة 
والتأملات والأفكار » سعد أن انمك.ت عليه حوادث السجن 
الختلفة » فأخرجها على النحو الذى أ<س به ؛ وهذه همشخصية 
القنان . إذ أن الحادنة تمر به فلا تعبر بسيطة كا تعبر بسائر الناس » 
وبرى النظر ء فلا براه كا براه غيره بصورته الظاهرة 4 بل براه 
بمينه الفنية التى تنفذ إلى أبماد شتى لامكن أن مخطر على ذهن 
يي :أو ققدت كسورة 

إن ثقافة الفنان وسمة اطلاعه لاتكفيان لي يكون القصمى 
كاتباً محيداً » يستطيع.أن يخلق الجو القصصى ؛ وقد يرع 
القصصى فى تكوين القصة من كل جوانها » ولكنه يفشل 
فشلاً ناما فىايحاد الجو » ولنضرب الثلعللهذا نقول : إن الأغانى 
الريفية بحس فيها حرارة الامان بالبيئة » ومى على الرغم من 
صراعها وشلرما امن الإغارن اكير الوق تق اليه 
الأغاتى وتباعد ببنها وبين الحقائق » وقرمها من الطبيعة وتعبيرها 
ابي عن مقا اتدانة بأخرة عد ابيلة اس ى 3 الفنية 
أسمى من الأغانى الى لاتمتمد على الجو , بل تمتمد على الاممان 
فى التأثير بذ كر ال مجر » والوصال ؛ والدمو ع » وما إلى ذلك من 
المواطف الى كن حشدها فى كل أغنية فى أى اقليم . وقد 
تكون الأغنية الأخيرة فى تمويدها وركقيا وزخارفها ؛ أحسن 
من الأولى صنما » إلا أنها مفقودة الطابع 

وعلى .هذا الوضع نقول بأن « الجو » لاككن أن يخلق عند 
الفنان إلا إذا كان مؤمناً كل الاعان بالبيئة ؛ وحقيقة الفن 


ف انوبا 907 داضمك 
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م تأحيزه وص ريف 
الاستاذ مد سعيد العر.ان 


« بان كاه تعزيل من الننزيل » أو قبس 
من تورالذكر الحكيم 6 سعد زغلول )١(‏ 


بى وبين الأستاذ مصطنق صادق الرافى عهد وذسّة » وله عل 
رئية المنّم والأبوالصديق ق ؛أفتر ىكل أولتك بمنحى الا 
أن أ كتب عنه كا عرفثه » وأخذث” عنه ) واستمعت إليه ع 
واستمتعت بفنّه وأدءه وجلسه ؛ أم تراه سيخضب إذ برانى أتناول 
حيايه وأديه فأنشر منهما على الناس » ثم لا أننثه مما اعتزمت” 
إلا حين تنبثه الصحائف” النشورة » على .حين أجالسه كل 
>1 

وإنى لحريص على رضاه » وما أعر أن أنه نضبه. أن يحسن 
أن نيه أو يسوم » جله يم علي أن جلك يق الأمت ب لانجنع 
مئه تفاوت" للنازل أو مان الزتب » ولا يؤر فيه حق الل 
والأب والصديق » بل لمله إذ ينضب أن يكون غضبه من أنه 
يؤاثر الميش فى عزلته التى رضها لنفسه » بميداً من ضوضاء 
الحناة وصخب الناس ‏ متمزلاً فى ( طنطا ) الحبيبة إليه ؛ عن 
حالى الأدب ود حم التأدبين فى ( القاهرة ) 

على أنى إلى ذلك لا أستطيع أن أرد طليبة للأستاذ الزيات » 
ومو قد طلب إلى" أن أ كتب هذا الفصل عن الرافى » على علم 
٠ -‏ »لوب لولس سد 
الرافى أم سيشفع لى الأستاذ الزيات . . 
١‏ 2 
زيم : 
2 اسم الرافى لأول مرة مقترناً إلى نشيد. ,الخالد : 
« اسللى يا مصر . .. 6 فى حفل حاشد بطنطا ؛ وكان لاسمه 
بومثذ فى أذنى رنين” عذب ء امتزج بأنفام ذلك النشيد » وتألف 
)١( <‏ من كتاب لفقيد السرق الزعي سعد زغلول إلى الرافنى ». فى 
تفريظ كتابه « إيجاز الفرآن 6 


: وشرعة الوطنية 
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2 عل أ ( أ كن أع يهلا بوزف|أمر 
( الأخبار) 27 » أم رافى. آخر ؛ ودر 
ومضت سنوات » ونقشوث عن العبل 6 
صديق يدفم إلى كتاب 2 رسائل الأحزان 6 ش : 
كدت نيه فى ابكسرة ة الشباب » فى تلك السن أل تدفع 
الفتى إلى الحياة بعينين مغمضتين ؛ وفكر حالم » ورأس يزدحم 
بالأمانى ؛ وقلب مملوء بالثقة ؟ ثم لا يكاد يفتح عينيه علٍ, حقائق 
هذا الوجود » حبى يعرف أن دنياه من دنيا الناس و:وكسر؟" 
الفرق بعن عالم قلبه » وءالم حسسّه » وتسخر منه الدنيا سخريتها 
الألمة ؛ خيلجأ إلى وحدته الصاءتة بذرف دمع عينيه ودمع قلبه » 
فلا يطرب إلا لأنقام الحزن » ولا 'يسرتئ عنه إلا رسائل 
الأحزان . . : 
واستهوانى عنوان الكتاب » فتناولته أقلب صفحاته » 
لاأ كاد أفهم جلة إلى ججلة . . حتى اننهيت إلى قصيدته « حيلة 
مس آنها 6 فاذا شعر” عذب يخالط النفس » وينفذ فى رفق إلى 
القلب ؛ وإذا أنا أعيدها مرة ومرة » فلا أدع الكتاب حى 
أستظهر القصيدة . وَحبّب إلى هذا الشمر الساحر أن أعود إلى 
الكتاب فأقرأه فى روية ومهل لملنى أن أستدرك مافاتني من 
ممانيه ؛ وأدّخر لنفسى قوة. من سحر بياه » وصدق عواطفه ؛ 
ومنت الزة :لكر قراءة الغير» ألهيه شكرى وكمورى.: 
وأنظر فيه بمينى” وقلى ؛ فاذا الكتاب يكشف لى عن معناه . . 
وَأَعي تك الرافى امن ومثذ _فرالت' أتتبّع آثاره فى 
لط والكني ولا ينوتى ميااعى. .تاديد ء افد كيت 
عثلها فبا أقرأ » وما كنت أقرأ من قبل" إلا لازجاء الفراغ » 
ألنمسه فى ذلك النوع المين من أدب القصص والصحف ؛ على 
أنى كنت إلى جانب ذلك أحب الشعر » أقرؤه فأفهم ما أقرأ » 
فكان لى من ذلك ما أعانني على فهم_الرافى » ثم الاجاب به من 


» هوالرحوم أمين بك الرافبى صاحب جردة ( الأخبار ) الصرية‎ )١( 
وابن عم الأستاذ مصطنى . اه‎ 
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سلنى بالراقعى : 

3-- أعرفه وأسمع عنه » على ععين لا يعرفنى ولا يسمع 
فى ؛ وليس مجيباً ؛ وكنت ألقاه فى الطريق منطلقاً إلى عرض » 
مر فى عناه المصاء ويتأبّط بيسراه عديداً من الصحف والجلات 
والكتب نم واسم” المطو لا يتمبّل : ماشيا على حيد ااطريق 
لايل » ناظرا إلى الأمام لابتلفت إلاحين مهم باجتياز الشاررع ؛ 
فاذا ألقيت إليه بحية » رفم عناء بالمصا إلى رأسه من غير أن 
ينظر عنة أو يسرزة أو تضيق خطاه ؛ وكنث أرى ذلك فأحسبه 
توعاً من السكبر وأرس تقراطية العلماء » فباعد ذلك بينى وبينه 
إلى حين . . 

فتى خريف سنة 19725 اجتمع بطنطا طائفة من الشباب 
على تأليف رابطة أدبية بأسم « جاعة الثقافة الاسلامية » ؛ تقوم 
أغرراضها على العناية بشؤون الأدب والاجماع ‏ والمملعلى إحياء 
يحد العرب والاسلام . ونذا كر الجتممون فيمن كن أن ينظم 
إلى الجاعة من أهل الرأى لتقوى نه على تنفيذ أغراضها » 
فكان | سم الرافى أول هذه الأسماء 

وذهصت * أليه عن أمى الجاعة فى وفدٍثلانة » فلقيّنا الرجل” 
صرحب مبتسما وقادنا إلى ( دار كتبه ) » ثم جلس وجلسنا ؛ وى 
تلك الغرفة التى تتنزل فها عليه الحكمة ويلتّى الوحى » جلسنا 
إليه ساعة يجاذينا وتجاذءه الحديث ما نكاد نشمر أن الزمن عر 

كان جالس؟ خلف مكتب نكاد الكتب من فوقه محجبه 
عن عيني بحد له ؛ وعن عينه وثماله مناضد قد ازدحمت علها 
الكتب فى غير ترتيب ولا نظام ؛ تطل" من بين:صفحاتها الطوية 
قصاصات تنبئك أن قارئها لم يفرغ منها بمد » أو أن له وقفة 
عند هذا الوشع من الكتاب سيمود إليها ؛ وعلى حيطان الغرفة 
الصو الكل لراسة بلا منرت ااتياارة اشر .. 

ومفى يتصاث إللنا حديث الما 
وحديث السديق ؛ فاشلت من ححكة » وما أ كبرت من 
ملف + وما استيذبت من فكاهة:؟: ولرافى نكامة رائقة 
يخترعها لوقنها لتعلك ممها إلاأن تضحك وندع التوقر السنوع؛ 
على أن له فى فسكاهته ملذاهب عقلية بديمة .» نحس” فهها روحه 
الشاعية ‏ وفنّه البكر » وحكشّه التزنة » وسخريته اللاذعة ؟ 
وبكاد يكون كثير من مقالات الرافى برهانا على ذلك » فقلها 


1 وحديرث 0 1 


حله .0100012600 
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مخلو إحداها من دعاءة طر |8 
وطال بنا الجلس و نلق ن 
بالانصراف » وإذا هو يطلب إلينا البق 
الزيارة » ويكشف لنا عن سروره بألا فح 
الرافى عرفا تاماً من بومثئذ فلزمته » دعر فو/4 


عطفه ومود به 8 3 4 3 


وجلست إليه ف ال"ورة الثانية وده حفهوكتبه ) فدقع 
إل صحيفة بومية كان منشوراً فها بومئذ قصيدة لشاعر كبير » 
وطلب إلى رأبى فى القصيدة 
وحسباله يقصد إلى أن يشاركنى فى لذّة عقلية أحسّسها فى هذا 
الشمر ؛ فتناولت الصحيفة وقرأت القصيدة » ثم دفمما إليه وقد 
أشرت بالقسل إلى عيون أبيامها ورأنى فها » وتناوها منى ليرى 
اختيارى » فا عرفت إلا وقتشفذ أنهكان مختيرنى 26 
والجد لله - جحت فى الامتحان قدارا من النجاح . . . ! 

وتنكرر هذا الاختبار مرات وهو لايحسبنى أدرك مايعنى » 
على أن إدراك هذا قد جملنى من بمد” أ كار تدقيقا فى اختيار 
الحسن مما أقرأ . وأولانى ثقتّه على الأيام » فكان على من بمد” 
أن أقرأ أ كثر مامهدى اليه من السكتب » لأشير له إلى الواسّع 
التى يصح أن يقرأها منها » وأدع مالا جدوى عليه من قراءنه 


ننا وفته ؛ وكنت أناأ كثر ريحاً بذاك . 


. (أننبه سافتئذ إل عيضا 


لبي الرافعمى . 


إلا هذا الأدب الى الذى يقرأون ؛ بل إن أ كثر هؤلاء 
القراء ليتخيلونه شيخا ممتجر العامة » مطلق المذية ؛ مسترسل 
الاحية » مما يقرأون له من بحوث فى الدين ؛ وآراء فىالتصواف » 
وحرص على تراث السلف »؛ وذطنة فى فهم القرآن » ثما لامدوكه 
إلا الشيوخ ؛ بل مما لامدركه الشيوخ . . . وكثيراً ما تصل اليه 
اارسائل بعنوان : 2 .صاحب الفضيلة الشيخ مصطق صادق 
اارافى . . . »© أو 8 صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 

ومرى طريف هذا الباب رسالة جاءنه من ( حلب ) منذ 
قريب 6 يبدىكاتها دهشته أن برى صورة الرافي منشررة في 
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( الرسالة ) إلى جانب مقالته فى عدد المجرة » مطر بش » حليق 
اللنغقة » أنيق الثياب » على غير ما كان يحسب ؟؛ ويتساء لكاتب 
الرسالة : ناذا با سيدى أندلت ثياباً بثياب » وهجرت المامة 
والجبة والقنطان » إلى الحلّة والطر بوثر ؟ ألك رأى فى مدنية 
ووو للظاغن الأورية غيز الرأى اللنى غرؤه لك . . : ؟ » 

ونا اق هف السالق فى حاسة إل وان ء لو أنه ريق أن 
الرافى لم يلبس المامة قط » وهذا لباسه الذى نشأ عليه منذ كان 
صبيا بدرج فىطر بوشه وسراويله القصيرة » بوم كان تاميذا درس 
افر فسية [إلى جانب المربية عموسة النصورة . 
نسم : 

على أن نشأة الرافى كان لها أمر إل فى هذا الايجاه المقل 
الذى برز فيه وتفرّد به ؛ فهو قد نشأفى ببت له نسب عريق 
فى الاسلام عابت لاديف ل 3000 
قرن مضى » ذأيت لاسم ( الرافى ) 20 يخا فى كل دبوان من 
دواوين القضاء والافتاء . وقبا ل روح الشيخ ممد الرافىالكبير 
من ( طوابلس الشام ) ل يكن ممروا لذعب أبى حنيفة أنباع 
فى مصر ؛ فهوشيخ الحنفية فىهذه الديارغير منازع » وقد مخرج 
على يديه أ كثر عاماء الحنفية الذين نشروا المذهب » ومن تلاميده 
الرحوم الشيخ عمد البحراوى الكبير ؛ م مخرج على بدى أخيه 
الشييخ عبد القادر الرافمى كثير” مهم » ومن تلاميذ أخيه شيخ 
الشيوخ الآن فضيلة الاستاذ محمد مخيت مفتى الدولة السابق ؛ 
مذ اشاق حيانه . 


وقد مضى زمن كانت فيه وظائف الافتاء 
كلها محبوسة على ( آل الرافمى ) » حتى ذ كر اللورد كروض فى 
بِعْض تفانيره : « إن من هذه الأسرة أربمين قاضياً شرعيا © . 
وأبو الترنجم له (الشيخ عبد الرازق الراه فى )كان رهما لحك 
الشنرعية فى كثير من الأقالم 2 وكان رجلا ورعاً له صلاءة فى 
الدين » وشدة فى الحق » ما برح بذ كرها مع الامات محاضرؤه 
1 طن بمترالاض ف ( .نفام مره 
البيورت الرفيمة » وما زال كمبة يح إلها العلناء . واسم 
( الرافنى ) معروف فى تارجم الفقه الا لاى منذ قرون . . 
فالأستاذ مصطق صادق الرافمى وإن كان قد تربى تربية 
مدنية كالى ينشأ علها أ كثر أبناء هذا الكل 1 زل: بض" 
أهله ؛ وقد حمل عن آباله الرابة يقتحم مها فيسبيل الدين » وينافم 
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الفاروق مير اللؤمنين عمر 3 االخطاب ته 2 


#6 # 


الراقفعى الساعر 

أفرأيت الرافى وهذا منشؤء وس قنع لقدر الشثيل 

من الم لذى تلش فى لاغلوطة ؟ ومن أن للرافى الإ يتزقه 
هذه القناعة . . . ؟ 

فاهو إلا أن ترك الدرسة حتى اتكب على كتب الدئ 
والعربية يستبطن أسرارها ويذ.ش عن دفائنها ؛ صل ماحصل 
من علوم الاغة والدين » وبلغ ع عي 
العربية . وكان فى نفس الرافى هوى قديم أن بكو زشاعسأ . . 
فأخذ يقرض الشمر » وأتم' طبع الجزء الأول من دوانه تا 
يلغ الثالثة والعشرين . . . وقدم بين يدى ديواءه مقدمة بليفة » 
كانت وحدها البرهان على أن هذا الشاب التحيل الضاوى الجسد 
و كيل إن 
أتكلم عن الرافى الشاعى الأديب ف ديوانه وعن مقدمة ديوانه 
ألم ماقال غنه الملامة الشيخ إراهم اليازجى » وهو يومئذ 
222 وأبلغ منثىء ء فى العالم العربى ؟ فقّد كتب فى عدد 
يونيو سنة 1408 من محلة الضياء » فى تقريظ الجزء الأول من 
ديوان الرافى ما يأنى : 

« وقد د ره الناظ عقدمة طويلة فى تعريف الشعر ؛ ذهب 
فها مذهباً عليز فى البلاغة » وتبسط ما شاه فى وصف الشمر » 
وتقسيمه » وبيان ميته » فى كلام تضمّن من فنون الجاز » 


يعرف أبن موضمة بِيّنَ أذاء المربية فى غد . 


وضروب الحيال » ما إذا يرنه وجدته هو الشعر بعينه . . 

ثم انتقد الأستاذ اليازجى: بعض ألفاظ فى الديوان ؛ وعقب 
عا 

« . . . على ان هدا لا يعزل من قدر الديوان وإ نكالئف 
يستحب أن يخاو منه ؟ لأن الرآة النقية لا نستر أدنى غبار ؛ ومن 
كلت" بحاسنه ظهر فى جنها أقل الميوب ؛ ؛ وما انتقدنا هذه 
الواع إلا ضتا عثل هذا النظم أن تتملق هه هذه الشوائب » 
ورحاء أن يتنسّه إلى مثلها فى النتظّر 6 فان الناظم كم بلغنا ‏ 
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لم يتجاوز الثالثة والعشر بن من سنيه ل ولا ويب أن مق أدرك 
هذء ااغزلة.فى مثل هذه السن ٠‏ سيكون من الافراد. الحَلّين 
/ 8 0 

فى هذا المصر » وممن يحون جيد البسلاغة بقلائد النظم 


والنثر . 
الرافعى وصافظ 

الى الغبية إبراهيم اليازجى وحد هو الذى تنأ للرافى 
الشاب بالئزلة الرفيعة التى يتبوؤها اليوم ؛ فقد نال بومئذأ كبر 


قسط من .عناية الأداء فى عصرء ؛ وهذه أبيات لشاعن مصر 
السكبير الرحدوم حافظ إبراهم » بءث مها إلى الرانىفىسنة 15١5‏ 
ندل بنفسها على مقدار احتفال أدباء المصر مهذا الناشى' البار :10 


أراك وأنت نت اليوم مشي بشعرك فوق هام الأولينا 
وأوتيت" ( النبوة ) فى المانى وماجاوزت حد ( الأربنينا) 
فزن"ناجالرياسة بمد(ساى)29؟ كم زانت" فراشه"ء الجبينا 
وهنا الس وان مكن زعتل رين ون يا 


وحسبك أن 'مطرييك ( ابن هانى ) © 
/ وأنك فد غدوت ل .قرينا 
سو وثاد, 

م يتناول الرافى ف الجزء الأول من دنوانه إلا ما يتناوله 
الشباب من فنون الشمر » ولم يكن ممرؤفا له اتجاء أدبى” إلى غير 
هذا اللون من شمر الشباب ؛ على أن نبوءة من وراء الثيب 
جاءت على لسان الأستاذ الامام ( تمد عبده ) » فى كتاب بعث 
ه إلى الرافى سنة 151 ه ( 190 م ) ندعو إلى العمجب 
والتأصّل ؛ إذ ختم كتاءه إلى الرافنى مهذه العبارة : 

« . . .. أسأل الله أن يحمل للحق من لسانك سيفاً مح 
ه الباطل ؟ وأن يقيمك فى الأواخر مقام حسّان فى الأوائل . » 

أفكانالشيخ مد عبده فى اليب » فيعم منشأن الرافى 
فى غده "مامه فى الدفاع عن الحن والذود عن لغة القرآن ؛ أم 


)١(‏ أتاحت لى حبة الزافنى ثلاث سنين » أن فرأ أ كثر رسائل 
الأدباء إليه بخط أصابها فكل ما سيأنى ذكره منها فى هذا الفال أثبته 
عن بيئة 

(؟) مود سا البارودى باشا » التوفى سنة ١9٠4‏ 

() ابن هانى': أنو نواس الشاعي العبامى الشهور ء ويعنى به 
ءافظ نفسه 


٠٠١‏ .اه 


م1.60 أ2 0و 01000126 


اتسنا 


.|2 001/00154. 01 0 داع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 


يا لله ونام اراني : 7 


« وسيأتى بوم إذا ذ 0 فيه الرافى ل 
العالية به مصوغة ق أجل قالل من البيان . 0 
ولام الكاظمى الشاعر, أزيسافر الأنداس 2 


كمب إل الزاقى + < بن أى أسافر عطي وادق يا فى 
مصر ... » 
( للحديث بفية ) تمر مَعبر العرياتم 


)١(‏ لماعرب حافظ كتاب ( الؤساء ) عن الفرنسية » أهداه إلى 
الأستاذ الامام مع كلة جاء فيها ١‏ « وقد عنيت بتعريبه للا بينى وبين أوائك 
البؤساء منصلة النسب . . . 6 فيقال إنالأستاذ الامام كت بإليه مازحه : 
« لوكان البؤس هو الذى أعائك على تعريب هذا الكتاب ء فانى أدهو الل 
أنيزيدك بؤسا . . . ! » فكانحافظ- رحه الله - يقول : « استجاب 
الله دعاء الامام ! » وقد ءاش حافظ مدة حياته بائما ومات بائساً 


0 وزارةٌ المعار فى العوومية 
اعلان ! 


|| 
| .+ بمناسبة ضر مفارمن مصلحة اللحدود لوزارة للعارف 
| 


العمومية ابتداء من السنة امسكثبية اأقيلة مم س٠‏ 
تعلن الوزارة عن خاو الوظائف الانية : 
عدد 


١‏ عن مدرس أدبى لمدرسة العريش 


1 عد 2 على لمدرسة مرسى مطروح 
١‏ - « لغة عربية لمدرسة الخارجة 
مل « أدبى لمدرسة الخارجة 
1 علنى لمدرسة الحارجة 


وسيكون تعبين هؤلاء الوظنين فى الدرجة السابعة 
بالمرتب الذى يتناسب مع مؤهلاتهم الفنية » و يصرف طم 
علاوة على للرتب بدل إؤامة بولقم "١‏ ,/ز وى الرتب » 
بشرط ألا يزيد على خمسة جنهات » ولا يقل عن جنييين » 


فل الراغبي نأ نيتقدموا بطلباتهم الى مىاقية | الابتدانى 
ولبالق ميق لايتحاوز ”١‏ بوليو الجارى مع ملاحظة 
أن الطليات السابقة لايلتفت الها قة 
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بقلل السيد أحمد العجان 


نصام الى الباسين : 
١‏ - المحرة خير للفقير : 
إن ضيق العيش لا برضى به إلا ذليل خطمه الذل » وجبان 
أقنْده الكوف ؛ والكسل والمحز والخول آفة الَصرَىء وكثير 
من الشرقيين ضربوا فى الأرض » وركبوا البحارء فأئروا 
أليس خيراً للممدم أن يحوس خلال البلاد» يطلب سمة 
ويبتنى سعادة ؟ لقد سبقه فى الحجرة كثير من أبناء الشام » 
ورجال الشرق : 
ماعامهم نهم فى الأرقئ غد#تتروا 
اكيب .مكوزة .من كانت اليب 
ول هشر ره فى لبا ركيا 
فكل حى له فى الكون مضطرب 
رادوا الناهل فى الدنيا ولو وجدوا 
فاته رك سمشنافيا رخهوا 
أو قيل فى الشمس للراحين منتجم 
مدوا لها سبباً فى الجو واتتدوا 
وقدعاً غادر هو الوطن » ونزح عن بلاده » يطلب عيش 2 
وروم رزقا : 
تزحت عن الديار أروم رزق2 وأضرب فى الهامه والتخوم 
ولولا سورة للمجد عندى قنمت بعيشتى قنم الظليم 
وكان فى مقدوره أن يتقاعد و كانتا برتضى وجدان 
مواطنيه ) ولكنه يأبى و3 خاملاً : 
فيالي تىوجدازقوىفأرتفى حيانى » 0 
بنامون حت الضيم والأرض رحبة 
ان بات يأبى جانب الذل جانبه 
بضيق على السورىر حب بلاوه فيركب للأهوال ماهو را كبه 
وبخرج بالرومى مذهب رزقه فتفرج فىعمرض البلاد مذاهبه 


عا أنا طالبه 
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قفتم أن بقم 07 ل 


عن منافسته وسبقه ومجارانه 


وامتط العم جوادا للملا : سكة | 1 
ومع هذا الفقر الذى ساءل من أجله آ## - ١‏ 
والذى من أخله حنب الحجرة ودنا إل الارصحال ابتفاء أرق » 
ومع حاجته إلىالأنصار والأعوان عدون له بد الساعدة ؛ ويقدمون 
له المطايا » فانه جد حر يص على كرامته » يحتفظ مها وبرعاها 
ولقد راق لديه ما فمل « فيكتور هيجو »© بعد أن زج فى 
الجن ؛ وحشد فى زمرة السغا كين والمجرمين » وأراد الولاة 
الغاصبون أن ينوا عليه بالعفو 
المفو يد مقانب أَثيم : 
عاف فى منقاه أن 0 به 


؛ فألى واستكير أن تسدى إليه 


عفو زاك القاهن النتصب 
بشروه. بالنداق ونسوا أنه ذاك العساى الأنى 
كب للق سطراً ,قذى. جاب لتقو ظفر لواضب.: 
أأرى' عنه يمفو مذنب؟ كيفتدىالمفوكف الذنب؟ 

وكثير من الْمَئاء النامبين » والشمراء والكاتبين » والأمة 
والزعماء ؛ درجوا فى منابت الفقر ؛ وقاسوا مح نالميش » فطلبوا 
الجاه فى المل » والشرف فى السكر امة ؛ والهيبة فى الأباء » وخلقوا 
لأنفسهم مجداً لا يقاس.يه عرض الدنيا : فلقد كان بشار بن برد 
الفقراء » إذكان أبوه طيانا يضرب 
اللبين » وكان أو المتاهية بيع الفخاربالكوفة . والجاحظ يديع 
الميز والسمك؛ وأبو عام يستى ماء بالجرة ةف جامع مجر .» #كلن 
أو حنيفة بزازا » وكا هو مشاهد الآن فى زعامة الأمم الراقية 
أمثال روزفات » وهتلر » وموسوليبى 

إن الظروف القاسية تحط عظاء الرجال ولسكما لا حرق أن 
طلم التفاؤل عند التفائلين ؛ وهؤلاء الذن يحالدون الاو الجوع 
والسغبة » وفى قلومهم إعان وفى ضمائرثم حيأة » ليس شيمهم 
التفاؤل فقط » ولكنه التفاؤل الرخيص 

وكان حافظ رحمه الله أحد هؤلاء التفائلين »كا ينطق بذك 
كرد اننا 
عل ألا أ ركب الإأس مركي , وا يان د 


نفسى دغم الحاونات فتية عودوط زم الكوارشسورق 


الشاعس النايه به من أواء 
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فياقابلاجز ع إذاعضكالأسى فانك بمد اليوم لرت تتأنا 

ولثن تتابمت عليه ثارات الأحداث » وطوارق الثير » فان 
ذلك لا يثنيه عن عنرمه » ولا بقعده عن غايته » ما دامت المعلياء 
رائده » وشرف الغابة مأرية : 


مرحباً بالحطب يبلوتى إذا ‏ كانت الملياء فيه السببا 
عقتى الاهن ولولا أننى أوثر الحسى ؛ عققت الأديا 


لقد مدح حافظ كل ذى جاه فى الدولة » أو ذا تصريف فى 
أمور النلاد » أو من أنس منه الخير يجاب والشى يتقى » وهو 
طبيى فى رَجَل كافظ جرد من القوة + وأصفرمّق انال > فركن 
إلى الولاة والحاكين يت عوادمهم ويأمن جورم » وقد يناله 
خيرثم » ويدركه تفعهم 

ولكنه فى مدحه الذى مره أجله عرض ألفاظ اللغة ‏ 
«وفس 29 علون الكنب" > رظي أسكاء القوانيين: + ثم 
استخرج من الألفاظ أطلاها وأحلاها » ومن الماتى أمماها 
وأعلاها ؛ وصاغ م نكلهما مدحة مز المدوح وتطريه » »6 
يخالف شميره ول يتجر بوطنيته» ول برق ماء وجهه » وعنون 
كرانته . ب لكان يقف عند دهاء السياسة وحزم الرجولة » ولين 
الجانب حيث لا مفمز ولا جرح 

مدح الخايفة وسلاطين الدولة الممانية » وخدبو مصر 
وأمراءها ؛ ورجال مصر وسرامها ؛ بل مدح اللورد كرومر 
وملك الاجليز ومندوب الاتجليز . ولكن ماكان عدحهم علق 
ورياء » ب لكان أشبه التشبيب ب يقدمه الشاعى لتصغى الأسماع اليه 
وتتعلق القلوب عا بعده » ثم يتناول مطالب الشعب يقدمها » 
وشكايات الوطن يلفت الأنظار الهاء وقد ينتقد فى السياسة » 
ويه عسلك الحاكين , .ما حدث فى قصيده التى رفمها إلى 
عميد الدولة البريطانية بعد حادية دنشواى 


فاجمل شمارك 


لقّد كا #2 


للوطن ؛ والتسير عرل. 


وكرامته . وكان هذا 0 بتقدم ىق : 


السابقينكا فى قصيدته التىر فمها لسمو الأمير 
رأس السنة الحجرية 
قصرتعاليك العمر وهو قصير وغالبتفيك الشوق و 
وأنشأتؤوصدرئ لسناكدولة... لما الحن جند والولاء سفير 
فؤادى لها عرش وأنت مليكه ودونك منتلكالضاو عستور 
وماانتفضتبوماعليك جواحى ولاحل فى قلى سواك أمير 
ثم انتقل -- بعد أن عرض للهوى والصبابة والغرام ل 
إلى امال الوطن ومطالبه : 
أمولاى إنالشرق قدلاحنحمه وأن له بمد الات نشور 
مفى زمن والنر بيسطو بحوله على ومالى فى الأنام ظهير 
إلى أن أتاح الله للسفر نهضة فقلت غرار الخطب وهوطربر 
جر تأمةاليالإنشوط)إلىالملا ومصر على آثارها ستسير 
وماعنع الصرىإدراك شأوها وأنت اللاب ‏ الملاء نصير 
قنعو النازوة وانزلانة اليك عبات" القلوب تغير 


ا ةا 
فى مصر فقراء وايتام وذوو خصاسة » وله حقوق على الجتمع 


الذى يعيشون فيه ويعملون له 


١‏ - لم حق التعليم حتى برتفع مستواثم ‏ وتعاو منازهم 
وحتى يتضامنوا مع اجتمع فى بناء محده بوحى من الضمير ووازع 
من النفس ء لا بطريق السخرة والأجبار » وحتى تسكون الملاقة 
يمف قراف وهيثانه بعضهم مع بعض علاقة محبة وإخلاص 
ودر الجر 1 1 


ا وحم حق تبسير سبل الرزق ؛ م أبواب العمل 


قصر الدبارة هل أتاك حديثنا 
أهلابساكنك الكريمو. رحبا 
ماذا أقول وأنت أصدق ثاقل 
أنقمت. منا أن نحس ؟ وإنا 
أنث الذى يمزى اليه صلاحنا 


(1) حافظ': ليالى سطيح 


6010.أ3 0100012610 


فالشرق ريع له وضجح لنرب 
بعد التحية إننى اتعتب 
عنا ولكن السياسة تكذب 
هذا الذى مدعو اليه وتندب 
فا تقرره لديك وتكتب 
إللمعنى التعصب تنسب؟ 
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أمامهم » والسور على صوالحهم » ورعاءة شؤومهم ؛ حى يعيشوا 
وأسراتهمف مأمن من الجو ع واالحصاصة.ء وحى لايشذلوا الجتمع 
بسرقامهم وسطوم 

جاو جق المالجة فى يبوت الشفاء وللسحات ؛ حي 
تسل جسومهم من العلل ؛ وتصح أبدانهم من الأسقام فجن في 
ميدان نهضة ؛ وكل نهضة لابد لما من عدة » فلتكن :م9 
أشداء البنية أصحاء الأجساد » سليمي المقل نامبين حازمين »كى 
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اهك .0100012602 


١؟؟م8.‎ 


يكون منهم الجندى الباسل » والزار ع النشيط ؛ والصانع الماذق» 
والوطني الغيور ؛ إلى آخر ما يتطلبه الوطن ليسم » وتستدعيه 
الهضة لتدوم . 

غ - على أمتب منهم الماجز الشعيف » واليتاى الذبن 
لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا ٠كل‏ أولئك فى حاجة إلى 
ملاجىء يأوون الها ؛ ومدارس يتعلمون مها ما ينفع اماعة ويدر 
عليهم امير 

« - ثم من فوق ذلك » ومن قبل كل ذلك »لم حق قد 
بعلو على كل الحقوق فى جلال شأنه وخطرء » ذلك هو أن 
يشعروا بعطف ذوى الجاه وأرباب النفوذ وأولياء الأمور . حتى 
يشربوا فى قاومهم حبهم » وبولوثم الطاعة التى يحقق لطر رغباتهم 

هذه حقوق الشعب السكين كا براها حافظ , فهو رقب 
فرصة اعتلاء سمد منصة المسكم يك لاون 

سعد إن ععحصر ١‏ عل يوت “فيك سنينا 
قد قام بيهم وبين الما م ضيق الحال سدا 
ارش 1 أذ 2 ابا ء وان ألقك سنا 
ل لفوت أن ل إعيت عيال القار رقنا 
تاردد لنا عمد الأما موكن بنا الرجل الفدى 
حقوق.: ناته أخليا سق البوقايوض مقف 
قسارىمن أوطاتأنترىكم ‏ . دا تبني مدا ورأسا يفكر 
فتملموا العمل مفتاح الملا يونا لاسعادة مغلقاً 
وقصيدته فى سبيل « الجاممة © تبين رأيه فى التعليم » ؛ وأنه 
لا يقنع بالأوليات السطحية » بل بالثقافة الرشيدة والدراسة 
للقي :زان لل كتاي لا صمل ندرسة طلية أو جلسة 
منظمة ؛ لأننا نستبدل بالكتاتيب داء الجهل بداء أشد خطراً 


وهنو الغرور 

ذر الكتاتيب منشمها بلااعدد ذر الرماد بمين الحاذق الأرب 
فأنشأوا ألفنكتاب وقد عاموا أنالصابيح لاتفنيعن الشبب 
غبوا الأجير أو الحراث قد بلنا حد القراءة ضف وفكتب 
من اللداوىإذا ماعلة عميضت؟ من الدافم عن عر ضوءن نشب 


ومن. روض مياه النيل إن جنحت 
وانذرت مصر بالويلات والحرب؟ 
ومن بوكل بالقس_طاس نكم حتىرىالحق ذا حول وذاغلب؟ 
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فا لس أبها الأقوام كي يجاممة» 
والحق أن حافظا صورة من أانفشية ([[لصئيز 
الفترة » فترة الانتقال والميرة والاسطييا! اق كم 
السياسية والاقتصادية والاجماءية » ذهو على دك قد أد 
رسالته فى الحياة ؛ وقام بواجبه حو وطنه 9ب ٠‏ 
بآلامه » وتغنى بالأمل النشود ؛ والصلحة الرجوة 6 ووقع على 
قيثارة الحنان أناشيد الأمى وأنات البائسين » لِزاء الله كفاء 
وفاله الجنة وحسين القام وخاود الذ كر السبر أمر القيايم 


وزارة عار العينوسية. ١‏ 
اللي الو زارب الوسنْسَا ري لبعئات ا حلوء 


تعلن إدارة البمثات بوزارة العارف أنبا ستوفدفى 
هذا العام بمثتين عضو واحد من الحاصلين على . دباوم 
المندسة اللكية قم ( الكهر باء ) لاتتخصص ف الرياضة 
وااطبيعة بجامعة كبردج بامجلترا لاعداده للتدر يس بعدرصة 
الهندسة اللملكية 
فملى من يريد ترشيح نفسه لهذه البعئة أن يقدم 
طلبه بذلك على الاستارة الخاصة المدة لذلك . ويمكن 
الحضول عليها من إدارة مخازن وزارة العارف يدرب 
الجاميز بالقاهرة نظير دفم ثلاثين مليا . ويرسل هذا 
| الطلب بعد استيفاله مسجلا بطريق البريد إلى : حدمرة 
صاحب الصال رئيس -لنة"البمئات بالممارف - وذاك 
إذا كان الطالب غير موظف فى الحكومة . أما إذا 
كان موظقاً فييا فيجب أن يقدم طلبه إلى رئيس المصلحة 
التى هو تابع لها 
وف كلتا الحالتين يجب ألا يتأخر وصول الطلب إلى 
لزي للف فريفات بوزارة الفارق لمن ٠‏ أغسطس 


سنة و١‏ + 
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لا 


24 ء 5 سد 

أمة الاحباش ياأسد الى 
3 2 

انت لفنهم فى عدوّة 
ع ع 0 َ 


7 لكا 2 
ملو لذب ولكن لم بر 
2 2 
أكة غات تحاى حر 
5 020 7 [5 3 
من شو يسا الشرقرجوا جنة 
طمغوا فها ولكن دونبا 
حشدوا حولك من قصانهم 

. د 55 
اما ع الم[ ما 

يي 5ن © الييدنت. 

لا 20 ا و 
طالما تمددت خصما عاديا 
1 م 72 
فانظرى اليوم عدوا باغيا 


لللاستاذ عخرى أو السعوذ 


على الطليانَ عفى من بغى 
غَاليَ الدرس ء وطونى من وعى 
يحنظون الدرس 3 الصدى 
ورا بالك .شالييهاً ::باغضى 
موا من إفَكها الأرضسُدَى 
0 تاهب ذفان الغلا 
مُلَكها يجمم ل 
ساخراً من جهلها هذا الورى 
2 طابت تيا وجَى 
مس بض الأساد م؛ذاك الشرى 
علا لل اي انا 


يفلق الهام وما يبررى الصَّمًا 
سكين الجهل قلدماً واللدّجى 
صل بالملر وفى الثور سكلا 
قصّرَ الفضل عليه والحجى 
مانت جحفلاً إلا اثثنى 
قولة فها رشاد وهدى : 
جانب السبل وأَفْوَاد الى 
قبل أن نَخْطُوا إلى هذا الحمى 
تحذق الفنّ ولا تحت الدى 
ونعاف_المرش فى ظل اليدى 
بن 


)١(‏ محاول الطليان التعبه بالامبراطورة البريطانية 
(؟) حافظت الحبثة دائما على استفلاها ولم نستقل إيطاليا إلا حديثا 


6010 .021و 010001226 


فاليسوا العار عليكم سرمداً 
مالم غير طبانا من قرى 
مسي قصاتم <ز” غداً 
وتحايا: ‏ أأمة الأحنائن .ب" من 
لو درَى الحرب لدي ومفى 
إذ تَتتَى كل شمب طالما 
مَك الانيا كلام فاذا 
م قري ايا لدركه ها 
دَلَ من يطلب تطعا فيه 


فى طَرابسَ 
ما صبرتم مّة فى التق 
بوه عار على طول الدى 
واءزلوا حيث زا 
مب ميم البنين : لأنى 
من بيع رمن لهاك قد جرى ! «ى 
1 7 4 أو كان الندا 
فى صفوف المق لاخشى الردى 
شاد بإلسل وبالحق شدا 
قبل : من للم والمق ؟ اتزوى 
امم الغرب وما رهط الملا 
إغا يطلب فى ساح الوغى 
نزرى 5 السعرد 


النسيان 
للدكتور ابراهم اح 


وعية الات دنيا أمل 
من مّى يونا غلى الود له 
مرت" سق يما ابناة ظامتا 
خنق القلب” اله عختلجا 
قدا سلانى قنبكات ل" 
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حيّه الحراب والكمية بيته"' 
ريق كان شوكا ومشيةة 
فأنا مين قدح الغثر سقيته' 
بابشاي 
وطَوّى صنحة حُى فطوبتة” 
ار افر ا 
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الطبيعة 


بعلم رفيق فاخورى 


يحنو على عهودها النفس ولا تسطيع أن تصبز عن لقائها 

كنا حَلَ يجسمى روحها وفى عروق ساب من دماتها 
#9 

بك لامها مُلّدانية ‏ لكل جر يهن مسلك 

لى من مرائيها شخو ص أجتلي تيا فى وصالما وأدرك 


د 
مطبوعة طبع الحياة الماريه' غبطت) وحزتها علانية 
تستقبل” الأجيال فى وب إذا أبلته عادت فارتدته ثاننِه 
5 1 عد عد 1 
قديمة » آذَارُ بها » ولا يمحو يلى الحريف من جلالها 
بمثى عليه الدحر” وهى عنه فى شمْل فلا تلق إليه بها 
529525 
لما البقاه حين نفدو رما مَنْسِيّة لاتبتدى لها الذ؟* 
يالبت لى عيناً كرآاة الى "ترطى تجاليها إذا غاب النظر 


كنا 


الاب ا نيا الت افر كل دده 

وهيسنَ الصمت على أرجائه كان َنى الكو نقددارالفلك 
د 3 

واستحوذت عل الورى إغماءة فيلة 0ظ لا يداقم” 

وَعرَتَ الأطيار سكتة” فا 75 فى سسيانه مجم 
د 


واتهر لحبات” وللماء نه مسارب شبح فيا الخاطر” 
والسهل فى غيبو بتر مستغرق” ميت وفينه تلتتى المناصر ! 
عد د 
أحبب بها كثلى تولى جسمها ‏ بعد اقترار ورمماح حَدَرُ 
واحتسَّ النسي' عرورا فا يشيم” فى الفضاء عنها خب 
1 فنا 

]ا أ ا 1 71 ل ان 2 
اغرق ق حراتها حكانءة لنسج فى قلى عاما اسودا 


وأشتهى لقيانها سوّيعمة أنى بها نضى ولاأرعى غداً 
مص رفبى, فاهررى 
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١‏ - تطور الحر اليه ؛ 
فر دبرريك كلم ٍ 
للاستاذ خليل هنداوكا ‏ 


يؤمن نيتشه بأن حياة الانسان عى نضال دانم لكل وم 
ولكل خطأ . وبنظر إلى الوجود بعيني متشائم ؛ فتبدو الطبيمة 
له صورة نبعث الحوف » والتارخ وحشيا خالياً من المعانى ؛ 
ينفر من يؤمن بأن كل ثىء هو للأحسن ! ولا يعتقد بأن فى 
وسع الحياة أن مهب لناالظة فرح حقيق . وإذا كانت هذه وى 
الحقيقة فواجب الانسان الساى أن يحارب يدون هدنة ولا هوادة 
كل ماهو مىء » وأن يهدمكل القبم الخاطثة والتعالم الفاسدة» 
وألا برحم أى مظهر من مظاه الشعف والرياء والجين فى هذه 
اللان: ( إنقي أحل بر برجال كاملين » » مطاق الاراذة » لا بدارون 
دعون أنفسهم المدامين . يخضمون كل ثىء 
لنقدمم ويضحون بأنقسهم فى سبيل الحقيقة . ألا يذئى لكل 
5 'ولكل كاذب أن يظهر حت وضح الهار. ؟ حن لا ريد 
أن نبنى قبل الساعة الوقوتة » وتحن لا ندرى إذا كان بامكاننا 
أن نبى » أو إذاكان الأحسن لنا ألا نبنى أمدا . هنالك متشامون 
كساى خاضمون مستسامون ؛ إننا لا نكون من هؤلاء . إن 
الثل الأعلى الذى نتبعه ونترعه هو الانسااتف الذى قال عنه 
شوبهاور ؛ من يعتقد بأن السعادة الحقيقية همى غير تمكنة » ومن 
يبغض وءقت الوحود الادى الذى تتكامل فيهالانسانية النحظة » 
ومن يسحق كل ما ينبنى سحقه ولا يشعر بألم يحز فى نفسه » 
أو يننشر حوله ؛ ويعشى بإرادة جبارة لا بلويه عن عزرمه شىء 0 
وكل إرادته أن يكون مم الحق والصدق فى كل شأن من شؤونه .) 

يصل شويهاور بإنسانه إلى سلب الحياة منه والفناء الطاق » 
أما ندتشه فابه يقدس ( كاليونانى الدبوتوزومى ) هذه إ 
التى تريد الحياة الحالدة وتعمل على مخليدها بأية الوسائل . 
متشام » كن تشاؤمه لا .دفمه إلى الاستسلام ؛ ولسكن إلى 
النطولة الناضلة . فهو يرى الزهد علامة من علامات الامخطاط 
والذل . لأن التشاؤم ‏ عنده ‏ فكرة مستحيل محقيقها , لايقبل 


ولا براءون 
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سها واقع ولا ينها منطق » ولن يكون الفناء غابة الوحود » 
وهكذا راح نبتشه عجد الحياة وآلاءها دلامن 556 بالفناء 
وبدشضالحياة كملنة ؛ يقدس مايقوى ف الانسان إراديه » ويضاعف 
عنريعته لوصول إلى الهدف الأسمى 

ونبتشه فى هذا شأنه شأن اليونان فى مآسهم » يفخر بذانه » 
ويطول بسموه ؛ ويمحب بالحضارة اليونانية لأنها انشأت ججاعة 
من الرجال السامين » وهل غابة الحياة إلا مثل هذا التوليد ؟ 
والانسانية غتده ركض و ال وسفن لتلد هذا الع.دد الضئيل 
من هؤلاء ارجال السائين . « و[ا على الاننانية أن تعمل 
لتحمل إلى الاأرض رجال عبقرية » هذه غابتها » ليس لما من 
بمدها غابة ! وإن علينا أن بوحى الها أن تعجل بتوليد الفيلدة.وف 
والفنان فينا وفى غيرنا . 'وأن نسى إلى كال معني الطبيمة ؛ وأن 
على الانسان أن يحس بنفسه أنه صنع غي ركامل من نع . ا 
ولكننا وقظ فيه -- برغم نقصه هذه المبقرية الفئية حتى 
يساعد الطبيعة على !كال ماجاء ناقصاً منها » ومهذا يكثل الانسان 
ا ٠‏ ومهدا تغدو معرفة الانسان نفسه وشعوره 
بسترها ع أساق تهطعه .: , 

فلاخو سيق ينبا ؛ هو أبى منى » فيه من 
معنى الانسان أ كثر ممافى ! فساعدنى على الوصول إلى هذا الثل ؛ 
كا أنني سأعمل على مساعدة من بقكر مثلى ويتأم مئلى . . .كل 
ذلك لعهد الطر بق أمام ذلك الانسان | المقبل ؛ الشاعر كاله ومعرفته 
الراسمة ».وعبته السنيقة الى لا تمحد ؛ وقدرته الولدة ولام 
الميد:: اهنة الاننان الى سيحيا ف الأرض حا 6 ؛ يف 
مقيا سكل ثىء 6 فلا يحب والحالة هذه أن نترك للمصادفات عمل 
هذا الانسان. وإعا ينبنى للناس أن يجهدوا ويمماوا بالاتتخاب 
على خلق هذه الذرءة ‏ ذرية الأبطال ‏ على أن هذا الذهب قد 
ترك جحفلاً من العبيد الذين شأنهم أن بنفذوا ارادة الأبطال . 
والمبودية ‏ عند نبتشه ‏ لازمة لتحقيق مثل هؤلاء الأبطال . 
إذ ليست غابة الم والبراعة أن مخفف من نصب هؤلاء اتسين . 
فمال اليوم ليسوا بأ كثر سعادة من عبيد الأمس . هؤلاءكانوا 
لشمون اشرقة ذوق لسة وشبفو - ,أرهف داثبون على 
خاق مخبة سامية من رجال المبقرية » فالبطل ليس دأنه بأن محقد 
على الظلومين والتخلفين سب » بل مما ينبنى له أن يقتل عامل 
الشفقة فى صدره إذا هب لأنه عامل بخطر . إذا ظفر عمل على 
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الولادة والحياة الست “انا تافل وانلفك : 2 
أن نشبه البراعة النتصرة بالبطل الظافر الذى يسيل دمه من 
جراحه ؛ ولكنه يحر خلفه قطيماً من المغلوبين والمبيد القيدين 
بمجلته © 

ينبنى لنا إذا أردنا. الحقيقة أن نضرب يكل ومم باعث على 
التفاؤل عرض الحائط . فالرجل ااغرنى الذى يظن بسساطة نفسه 
أن الم يبعث على السعادة » وبرى ا سي الجيع فى غابة 
الحمضارة القصوى ؟ هذا الرحل محرب أن يتكر تصى « السيد» 
هذا التمس اللازم للمجتمع البشرى . وهو عوآه علهم بقداسة 
الندلء زاتما أن ال كل سوق عصينة م و أشر الئاس ماله 
من مذهب حقير أصبح لا يخدع أحذا ؛ ولاذالا نمترف بأن 
البودية هى نحقار وصغار » ولكنا' نستطيع أن: مخذف وقمها 
وجملها أقن شقاء » ويم على أصحايها القبول بها . 0 
اجتمع الانسانى على هذا الوضع فان فيه الأقوياء الذن برفءون 
عظمنهم على طائفة من الستضمفين فى الاأرض ! 

كنا 

كال المدفع بدوى فى جوف أوربا » ونيتشة ممتزل فى أحد 
وديان « الال » يعالم درس الروح اليونانية وفهم وحيامهم 
ولا استقر السلام أغلن أن عصر الأحزاب قد شارف النهاءة . 
وأن دوعا جر كب أن نين وتميف كيك كال يق عقف 
الحدود ! « إن الشرق والغغرن مفصولان بشحطة برمها قي 
لاعيننا » هذه الشحطة هى التى تثير خوفنا . تقول اانفس اافتية 
( أنا أجرب بأن أ كون حرة ! ) وحق لما أن تثور » لأنها 
ترى أن شعبين قد مهرقان دماءها لأن يمرا ينمل ببيماء أولآن 
ديانتين مختلفتين عندها لم تكونا قبل ألنى عام » وهكذا أرى نبتشه 
بكل ما أوتى من تفكير وقوة بريد أن اع لاي نيه ؛ 
وبشعر بنفسه بأنه لم بخلق لحاضره وإا ملق للأجيال القادمة 

( يتبع) دبل لقنر اري 
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كان جيلاً كالكاس المترعة . وجهة أييض كاللتب »ء ثم 
الاق القر فى يميه . وشك اق هيننه ».و بقل على لمانه 
' رأنه ينوس يستحم فى بحيرة مرهرة ٠‏ فوقفت تنظر إلى 
هذا ألمثال من بلّور » يسبح فى لجة من لجين ! 

ولحها النلام لجل واستّحيا » وطفق عوسي عليه 
من أوراق اللوئين :1 : ولك الجياء بوره وجنتيه » وصبغ 
خده ‏ وفترً ناظربه » وتصيب فى شفتيه فاحصرنا ! ويذلك 
أصبح فتنة تملا البحيرة . وجباً بشيع فى الماء 

وسبح إلى الشاطى" القابل ؛ بيد أن فينوس كانت عنده 
قبل أن يبلغه هو » فاتئني بريد الشاطى' الآخر » فكانت ثينوس 
عنده كذلك ؛ فارتد بحسب أنه يسبقها إلى الشاطى" القاب لكرةٌ 
أخرئى » ولتكن الالهة المنيدة كانت تسابق الوثم فى الوسول 
إن أحد الشاطثين ؛ فلم نال الجهد من أدونيس ل بر 'يددًا من 
البروز إلى البر » "وليكن من أمن هذه الثادة التى تهاججه بحها 
وهو لايمرف من عى ‏ ما يكون ! 

ا سرس .الى كنك ؟؟ 


الا مك ؟...» 
وكانت قطرات الماء البلورية تتحدر على حسمه ارشيق 3 
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نرت" 


عت 9# أنا التى سعحد عند إخسها مارض” الجبار ! لقد 
ألتى سلاحه لدى النظرة الأولى التى زازلت مها أركان قلبه ! 


- « أرجوك . ... إن.رفاق ينتظرونى » وحن جيماً تتخذ 
اهبتنا للصيد . . . 6 

-:9 صيد ؟.... . .. وماذا تصيدولتت. ق:هده |الرية 
الويكلة 1:...* ش. 

ب« الخحنازر ياظادة:... ... إنها متوحشة جدا :؛. .. » 

« وهمى خطرة أيضاً » وكل بوم لما نايا . . . أدونيس ! 
ألست ترى إلى ججالك الفينان ! ألا تشفق عليه أن يصيبه صفسم” 
من ثمس هذه البرية الحرقة ؟ ألا تقلع عن سيد الحنازير 
القتالة ؟ . . . تكلم ! لاتصمت هكذا ؟ » 

« أرجوك ؟» 

« ترجونى ؟ أن التى أرجوك ياحببى !© ' 

- « آراك ارتبكت إذ وموتك حبيى ؟ وى" 1 مالفحياء 
يصبفك بأرجوانه هكذا يا أدونيس ؟ تمال . . . هات قبلة ١‏ » 

لا. . . لن يكون ثىء من هذا ! اسممى ! ها مى ذى 
سلوقيالى تنسح ولايد ان اسر ع إلها . . . دعيني . . . دعيني !» 

« ارن ادعك »؛ ولو استجمعت شبابك كله وريمانك 


ما استطمت أن تفلت من ذراعى” يا حبيى ! . . . . . هات قبلة 
اث بن 2 » 
ااا ات ع 1 2 


- 2 إن أنال بالقوة كل ما أشتعى ! .سسأجرق غفتيك 
الباردتين يشفتى العتملتين ؛ » 


2111 عع العم .مط 


0 ولك 


3 :لك جيزخ» نكي عبد مكلف 
أاف قبلة على خديك وعارضيك أها الثلام الفتان ! . . 
2 0100 ا 
« أنفاسك تتضوكع من فك الرقيق » وأنفك الدقيق ؛ 
فهل فيك حديقة من بنفسج ؟ . . . » 
عا أو ... جك .... كلق :> كل ع علؤقياتى ديكا ظ 
ولاد أن أذهك .... » 
ه تذهب ؟ ولن تترك هذا الصدر الداى' الذى يضمك ؟ 
حفاً أنت غير ! . 
5 ماف رسكي .لماك 1 
« كل هذه القبل أغمر مس90 
قيلة ؟ . تيون 1ك :8 
تالالا . الا أقدر .. .«ارسل جراعيك يعس .:. 
« أنت لاتقدر ؟ آه ياساؤج ؟ إننى لن أفلتنك مادمت 
تتباله على ! . : 
سكير وس لفحي ١:‏ 201 4 
قبّلنى فلت لك ! لن يقهر كبريانى فتى غرير مثلك ! 
إذا قبلتنى أرساتك ! 
6 « أقبلك ؟ » 
« أجل » قبلنى يا أدونيس ! » 
« أقبلك كيف ؟» 
الل امكيف خرو ريق م6 
ءءء 5 .054 .. وعيقق إذن!: »6 
ا 
وانتشت رية امال بقبلة أدونيس اليافم » فار صحفت ارتحافة 
هائلة » وخرت إلى الأرض كا ما أفشى علما ؛ وارتبك الفتى 


الذى لم يألف مثل هذا لوقف النادر من مواقف الحب ء فأنف 
أن يغادر السكان قبل أن يمال الغادة حتى تصحو » ثم يذهب إلى 
صيده بعد . ولكنه لم يدر ماذا يفمل ؛ وعلى كل فقد طفق يدلك 
قدمها ؛ وبربت على صدرها ؛ وعر بيديه الناعمتين على خدهها 
وجبينها » فلمالل تفق » أهوى على فها الحاو يلثمه . 


لمن .انمو 010500126 
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قد تطبر هده الأحلام قعينةا 
الصافية علهاء أل تسكن تضرع اا 
فكيف مها تطرد هذه المشرات والءشرا 

وم تطق فينوس . 

قفينوس ربة ولسكنها هلوك ! لقد طوقت أدونيس : 
ثم أمطرت فه الخرى" » ووجهه المطرى » آلافا من القبل 
العذاب » والنولات الرطاب 7( 

حدثته عن الحب بلسان ينفث السحر » وعينين تتقسدان 
اشتهاء » ولسكنه كان يصم أذنيه وأيغلق أبواب قلبه . وضءته 
بحرارة وعنفوان إلى نيما » فا زادته إلا ثعوساً وعناداً . . 

قلت له : « ألا تنقبل على" إلا ميتة با أدونيس ؟ أيسرك 
أن أقضى محى إذن ؟ أ لست أعدل عنذك ختزراً يريا ؟ أ كلا 
خلمت عليك شب ونضرق وحى أقيت 0-5 زابكباتك 


1 00 0 « أهذا 
كله عندك هو الحب 9 

فتنظر فى عينيه الساخرتين نظرة تستشف با ما فى قرارة 
نفسه وتسأله : 9 إذن ماهو يا أدونيس ؟ » 

وينفجر الفتى بالحقيقة الرة فيقول لها : « إن كنت مجهلين 
ماهو ء فالحب أجل من هذا وأقدس ياغادة بد ع لالقلقة 
و ا 


5 شذاعا . ٠‏ دعينى شعني إذن ٠٠‏ .. سلوقياتى تذح 


)00 لانستطيع متابعة الموقف » ولكننا ثثبت هنا أسواراً من شكسبير 


الذى 1 عرف فيه تفحثا 2« ف واصلك ما كان يها -_- وذلك من قدصته 


الخالدة ونقدصملة لهة دمعلا ( جموعة وارد ولوك س ١5:54‏ ) 
: 1201/5[ 5116 3235 عملاهئز معط لععم وزط مره لم3 

واعع2 قلط برط عمتعمقط الثاد ,روسدمك طاععامزد عم5 

. تاعقط ععغط مه عطة ركالة؟ ترااعط معط مه علط 

علاط آه كاؤئا وعنز عط صز عدو ؤز بولح 

: ؟6أ0الاومعمع أمط عط ,ه15 لعأضيهم ومأمصمحق عملم 

,60م 1لأه0 عد تمقمتعدمز ؤز الى 

... ع5 .. 1161 أكنامته عط لاعداعطالة ,تغط ععقممقمص أمم (لانس عا 


والقصة رائمة » ويها أ كثر من الال ببث فى وصف القبل وحدهاء 


ومن ل يفرأها لم يعرف شكسبير الفصاس 
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ولا بد أن أذهب الها بعر وك ل 8 
نا 
وكان ثلجا ذاب فى أعصاب فينوس عند ما ممت أدونيس 
باليرها جره “كاسن حراءاها » وقرت تسيا وغدت 
فى قلها تلك الشهوة الماحة الى سلطت علها تعذمها وتضنها ... 
واستطاع الفتى بجهد بسيط أن يتخلص من أسرها » فانطلق 
يمد وكالظليم إلى سلوقياته التى كانت تناوش ختزيراً كبيراً بادى 
النواجد بارز الأنياب . 
وجلست قينوس تنظر إلى أدونيس يمهو » وجتركظانه 
وغفت إغفاءة قصيرة » ولكنها استيقظت خأة على صرخة 
راجفة من جهة الشرق » حيثكان فتاها الحبيب يتلهى بالصيد» 
كيك موواعة »الأ ن السون كنب تعبوات أحوقس أشي 
وانطلقت تعدو حى كانت عنده . 
يالفول ! ! 
ونب ضرح ذه + وعيناه. مستسأتتان للبوت 20 , 
وساوقياته تبى حوله ؟ ! لقد انقض عليه المتزير ااضارى فرق 
لم الفخذة » وسرى فى الدم سم كاحي 
ووقفت ينوس ذاهلة تنظر لل حبيها الصغير ؛ * م أهوت 
على فه تقبله وترشفه وتبكى . . ثم أسندت الرأس الذابل إلى 
صدرها » وحملات تقول : 
« ألم يكن حباً حى با أدونيس ؟! باللقضاء 7 اتيف 
هذه النهاءة ٠‏ وكنت أء شفق عليك مها » واذاكنت أتشيث 
باع غ وأخاول أن أنسيك' بقبق ودموى حتازر مده 5 
ولسكنك قلث إن حى ثهوة ؛ وصبابى غلمة » لفنيت على نفك 
نا أنه ري فلوت ؟ أدوتن ؟ أموتيين:؟ ري مز 
بإحبيى ! لقد حسبتى غادة ! أنا قينوس أ كلك فره على . 
و 9 1 
وألقت به على الكلاً المندسى ©" » واتطلقت تبى 
وننتحب » حق كانت عند عرش الأولب فقالت تكلم رب 
)١(‏ اقرأ ميثاة شلى (أدونيس) فىكبتس . طبعة أ كسفورد ص56 4 


(؟) ذكر شاكبير أن أدونيس محول زهية ييضاء فيها بق م كالدم » 
وهنا يحالف اطراد القصة حب الأسطورة اليونانة 


الأراب زنوس المظم 3 ) 
2 أدونيس با أنى ! نا هك 
هماله؟...64 0خ 1 ١‏ 
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« قذضى . . . قتله الحتزير . . 
ا 00 : * 
« مذعورة ؟ ! وحقك إن لم تأ رده 1 بد 


لأذهين ممه إلى هيدز ! ! » 

فوقف إله كان يجلس قريناً من الدة وقال : « يذهبين 
إلى هيهاز ؟ ! باللدول ! والجال والحب ؟ أبذهبان فى إثرك إلى 
جار الوق ؟ وعقك النادا #البيون ++ 

- اقاهقك اقنلا اتتى مق .نقلها..:. مخربب د لاون ... 
اعون لاتقلل #السسل د ...تيه .ش 
لاحنين ... لاغزيل ... لن تسكون دنيا كم شيئا إذا ذهبت إلى 
هيدز مع حبيى أدونيس (!» 

و مريت ٠‏ بايا د 


ا . , 
فتسم إأنه خبيتٌ كان قرضاً منه » وغمر إليه وقال : 
- « وربة امال ياابن العم ! 62 


كنا 


وأرسل زبوس المظيم إلى أخيه ... بلوتو 517 
برجوه عن أدونيس ويستأذنه فيه ؛ ولكن يلوت وكان أحر ص 
على الخال من سكان هذه الحياة الدنيا » فألى أن يلى رجاء أخيه » 
تألم عليه » قل يقبل . ١‏ 

ثم اتفق الاخوان » زنوس ويلوتو » على أن حملا حياة 
أدونيس مناصفة » فيقضى ستة لقوق عبيز: ٠‏ فيو از 
والف يع أفير ني لاوا عيش أخل رضيقها ف الع 
وتؤق | كلها فى المنيف !: 

ولاقيت فينوض مان أدراجه .من دار الفناء قالت 
له : « أتستطيع اليوم تمريف الحب ؟ » . فقال أدونيس : « هاتى 
قبلة با فينوس . . . هالى قبلة . 


دءبي مش 
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للفسسة الرمل 


بعلم حسين شوق 

كانا يسيران على الشاطى' غير معنيين عا حوطما وها يتبادلان 
هذا اعحددث: : 

هو عزيزنى » إنى أسف إذ تأخرت عن موعدك ؛ ولكن 
ضيديقا حا لم أره دري زمان طويل اعترضنى فى الطريق 
توقاي 00 .... 

هى ‏ لاعليك من ذلك ؛ فليس نمة ما يدعو للاعتذار 

هو ولكن لماذا أجدك وحدك ؟ > ' تذهى إلى السيدة 
(س) لتأنى برفقتها؟ ش 

ع إن أوثر الندلة .ىق أسيد اق سكون نك السدمية 
الزرقاء المجيبة النبسطة أماى . . . 

هو ولكن البحر ثائر اليوم ٠‏ إنى لا أحبه فى مثل هذه 
الخال ؛ إنه ليشبه وجه موز قد غضّنته السنون 

.انتم كنف .ضباق دعت لبي الك 
تحب البحر وهو ها , لأنه يشبه قطيعا من الحراف البيضاء 
االظيفة ١!‏ . .... 

هو ( فى حيرة  )‏ هل . . . هل تنزلين إلى البحر ؟ 

: »وأنت ؟. 

هو _ ألا ماشلاك فى لضف + الأ عل موحد نالك ؛ 
أتأذنين لى فى الذهاب ؟ 

لخ يي 

0 

هت فوع فقا :2 (خرففرة) 

الفتاة فى ثم شديد ؛ لأن صاحما لم يمد يحما ؛ إنها لاتذشك 
فى أنه بدأ علّهاء فقدعا لم يكن يمح لها أن تخزل إلى البحر 
وحدها وه و كذلك مستطرب مال ؛ وهولم يلاحظ ثوب البحر 
الجديد الخيل الذىكانت تلبسه؛ مم أنه نال اتجاب جبيع الذبن 
شاهدوها مخطر .ه على الشاطى' . . . تنهدت الفتاة قاثلة : « أه ! 
ناذا لم تخلق القاوب البشرية متشامبة كلها ؟ لماذا خمُلق كل 
خلب يميش من,عواطفه فى دنيا وحده ؟ » 
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وسما الفتاة غارقة فى 


فى كل ناحية مها قطمة من الحشب على شكل 
على جنسية العم الذى برفم على القامة » إذ كان 
ان يرفع رايته ؛ وبعد حدال ومداولة » اتفقوا على رفم بأمهم 
ججيماً علما ونا لكل منها حظه من الجد . عندئذ صاحت الفتاة 
فى دهشة : ولكن ملك أى دولة هذه القلمة ؟ فأجابوا ملاك 
ججيع الدول 

فقالت الفتاة : آه ! ماأمهر كلق ااسياسة أمها الصغار ؛ لوأن 
آباء لم يعرفو الاثرة لأراحوا العالم من مشاكل عدة! ليت رجال 
النساسة ظلوا أطفالاً ٠.‏ . :نكن لهاع يق ةا لية 
تطنى على الشاطى' فتبتلع القلمة عدافعها وراياتها ؛ فوقف الأطفال 
اظة واجين » ولسكن م كانت دهشة الفتاة عظيمة حيما رأت 
هذا الوجوم بنقشع بفتة ‏ ثم هو ينقاب إلى ضحلث وصرح ونشاط ؛ 
إذ استقر رأمهم على بناء قلمة أخرى من فورثم » تسكون أدوع 
وأنخم من القلمة الأول . . 3 كانت الفتاة تشسظ هؤلاء الصثار 
على تلك السرعة التى سلوءً! مها أشجانهم ‏ إنها تعط ىكل ما كلك 
لى تتمكن أن تستبدل بقايها اكليم أحد هذه القاوب النضة ! 
ثم أخذت نتذكر طفولها السميدة أيام كانت آ لامها النفسية 
لادوم أ كثر من لمظة . . 

الفتاة حزينة » حزينة جدا ؛ لأن حها فى دور انزع » فهاهو 
ذا حبيبها يتأخر عن مواعيده ؛ وها هو ذا قد بدأ يتما بالممار ؛ 
فبل يكون ذلك إلا القدماتٍ الألوفة للفراق . . . ؟ الفتاة َذ كر 
فى حسرة وأم مقدار ماكان تعلق حبيها مها فى بدابة حبهما . . 
ونذك ركي ف كان لا يقوى على فراقها لمظة ‏ حتى أن أحد أقاربه 
الأعزاء قد مات فلم بشترك فى حنازيه دى لا يفرق ذلك ببهما 
وفتاما. . ! 17 زء, لها أن وجودها يجانبه ضر ورى له ضر ورة 
الاء السمك .. والآن ؛ الآنء هو يتامس الأغذار لييتمد غنها..! 

ما أغاظ قلب هذا الفنى ! إن هذه الأمواج الصاخبة لأرق" 
قلباً منه . وإنها لترحب بالفتاة على حين يفر” هو منها !.ك تود 
الأمواج أن تف" إلى صدرها تلك الدمية الجيلة ذات الجدائل 
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استمتاء الساما م 

تألفت منذ حين فى انكلترا لهنة 'عيت « باحنة التصرربح 
القوى » عن عصبة الأم ومسائل التسليح ؛ ونظمت استفتاء 
عام للشعب البريطانى عن مسائل السلام الاولى ليعرف امام 
إل فى اقاء ينس ماطف ونه 4 وترق رسيا الفيكوتت 
بيبل > «أكقيت الاعنة مدي اير هود مظسسة الدعوة لل 
الاستفتاء وتنظيمه » وجمع الاجابات عن الأسئلة اللتى طرحتها على 
اوور الرظان :. .وقد أسعرت أخيرا كنايا شرحت فيه 
جهودها والنتائج التى وصلت إلها ء وهذه هى الأسئلة الجسة التى 
طرحت على الشءب البريطانى لاداء رأنه فيها.: 

١‏ ح هل يحب ألتب تبتق بريطانيا المظمى عضواً فى 

؟ هل تؤيد مخفيض التسليح مخفيض] ءام عقتضى 
معاهدة دولية ؟ 

م س هل :ويد الغاء الحدمة القومية المسكرية والتسليح 
الجوى عقتغى ممعاهدة دولية ؟ 

4 س هل يحظر صنع الأسلحة وسمها للنائدة الشخصية 
عقتغى معاهدة دولية ؟ 

م هل إذا اصرت امة ماعلى مباجة امة اخرى يحب 
على الأعم الأخرى أن ترغمها على وقف” الاعتداء بالاجراءات 
الاقتصادية » وبالاجراءات المسكرية إذا اقتفى الال ؟ 


الذهبية ! أنذهب الفتاة إلى لقاء صاحيها فى القصف ؟ لا !1ه 


سوف يستقيلها بتلك الابتساءة الصعانئعة البفيضة ! وإن لقاء 
الأمؤاج لأخب الهامن لقاء هذا الحبيب".'. اصيرق أبها 
الأمواج ؟ إن الفتاة الجيلة ذات الجدائل الذهبية تراود نفسها 
0 لك هذا الجسم الفض » وماأراها ستمتنع عليك » وما 
اها متكون لبوك ٠.١‏ ... وكن انظاز النى صاحبته فى هذا 
اليوم وبمك هنا اليوم عبع) ... نواد 
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وقد عاونت اللجنة فى عملها عدة من الصحف الب36؟) 
فطرحت هذه الأسئلة للاستفتاء ؛ وقسمت الاجنة بريطانيا 
المظمى إلى مناطق توافق الاوائر الانتخابية ؛ وكانت تتائج 
الاستفتاء التى نشرتها فى كتابا م يأتى : 

السؤال الأول - أجاب عنه بالايحاب 810 ر 554 ر ٠١‏ 
شخصاً » وبالنق 14ية , مسبم 

السؤال الثالى - احاب عنه بالايحاب 955 رهة٠‏ ر ٠١‏ 
شخصا وبالنق 58 , 18م 

السؤال الثالث - أده بالايجاب 158 ر/ا6١‏ رة شخسا , 
وعارضه ا 

السؤال الرابع - أده بالايحاب 248ر؟ ٠١, ٠٠‏ شخساً 
وعارضه 54 ر 74٠‏ 

السؤال الحامس - أجاب عنه بالايجاب عن الشطر الأول 
أ كثر من تسعة ملايين » والايجاب عن الشطر الثاى أ كثر 
منستة ملايين » وأجاب بالنؤعن الشطر الأول نحو سماثة ألف 
وعن الشطر الثانى ١‏ كثر من مليونين 

ولثل هذا الاستفتاء ونتائحه أهمية عظيمة في يلد كبريطانيا 
تتمتع بأعيق الأنظلمة الدعوقراطية » ويحسب فيه أ كبرحساب 
للرأى العام ) وتتحه السياسة الخارحية حت مؤارات الرأى 
العام ورغبانه . ويتضح منمموع الاجابات أن الشمب ابريطائى 
عيل بصفة عامة إلى السلام والسياسة الاية . وقد عقب 
الفيكونت سسل على نتاتم الاستفتاء عقال عن <الة السياسة 
الدولية العامة قال فيه : 

« إن الوقن الأوربى قد ساء إلى أعظم م م 1 
الغالم يتتحرك نحو الحرب'؛ وهزت الحوادث الخرية التى وقدت 
فى الشرق الأقصى كل أنظمة السلام ؛ وقامت أمة عسكرية (بريد 
اليابإن ) تتجاهل الماهدات الدولية فاستولت على أراض شاسعة 
من أملاك جارتها ؛ ومحدت ممارضة جنيف بكل نجاح » 

« وقد قبلت عدة أم أوربية نظام الدكتاتورية الذى يدعو 
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إلى استعمال القوة كاداة صالحة لتسوية السائل الدولية » وأنذرت 
دولتان عظيمتان عصبة الأم بالانسحاب » وعاونت القومية 
الاقتصادية التى نشأت عن الأزمة العالية » على احياء نظريات 
المزلة القدعة ؛ واالخصومات الجنسية التى مخاق بأشنع العمور 
الوسعلى » ولاح أن أوربا تنحدر إلى حالة الطائفية القدعة التى 
أنقذنها منها الدنية النصرانية » 
نار للتهىاو: 
1د «الشدس »© لف شرك عناسبة عيدها 
الخسين بعد الماثة وهو الذى احتفلت هه فى شهر ينار الاضى » 
عدداً خاساً بتاريخ الصحافة من سنة 1788 وهو عام انشائها 
حتى بومنا . وقد لتى هذا المدد اللخاص «ومثذ رواجا عظياً 
ونفمد سرعة مدهشة حتى أن إدارة « التيمس » رات أن 
تعيد طبعه ولكن فى شكل كتاب يصلح للمكتبة . وقد صدر 
هذا الجلد أخيراً » وهو فى نحو مائتين وعشرين صفحة » وهو 
يحتوى على نأر .يخم ضاف للصحافة وتطورامهافى مدى القرن ونصف 
القرن الذى عاشته الجريدة الانكليزءة الكبرى ؛ وقد صدر بصورة 
فتوغرافية لكتاب اللك جورج اللحامس إلى التيمس وفيه 
مهنثها بميدها ؛ ونشرت صورة طريغة أخرى منها صورة مخطيطية 
لديئة لندن منذ مانة وين سنة حيما صدر المدد الأول من 
« الثيمس » حت عنوان « السجل اليوى العام 6 . وقد طبع 
فى ثوب قشيب ف منتعى الأناقة » وجملت منه نسخ مذهية 
بدبعة تناسب هذا التذ كار الصحنى العظم 
رام عب بير فى الثر بير 
"02 #يبيلك #ابببيين القسوية فى تلك الآونة عن ااعلامة اأربى 
( البيدا جوجى ) جاك دالكروزى وعن نظريانهفى ااتربية » وذلك 
لناسبة احتفاله ببلوغ السبمين من عمره . وجاك دالكروزى 
سويسرى الأصل ولكنه ولد فى ثينا ونشأ مها فى ذلك المهد 
السعيد ؛ عهد شوبرت وبوهان شتراوس ؛ ومال إلى الشعر 
والوسيق ؛ وظهر بطريف آراله فى التربية . وأنفق مدة الحرب 
فى أمانيا » ولكن نظرياته لم تاق هناك جاح ؛ ثم نزح إلى براج 
وهنالك ذاعت نظريانه » وأنشئت المدارس واابرامج الجسديدة 
متأئرة بروحها ؛ ويرى دالكروزى أن اللوسيتى ولد مع الانسان ( 
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الوسيتى التى عى روح الاننامنك . وه 
الأساسية فى التربية على أن الا نان للق 
وأن الانسان هو الذى يخلق نق-» ويكو: 9ذ 
أن. ينود الظافل الارتجال فى القول والعئل/ 
مخالف رأى بروكتر القائل بأن الان ان لا يستطيع الاج 
بعد التحصيل والران الفنى » ولكن جاك دالكروزى يبث 
روح الابتكار فىتلاميذه ؛ وبنظمه كفن ؛ورى أنه خير وسيلة 
لسرعة النث ومحقيق الجهوو ‏ وإدزالة الآراء وهو يضاقل 
الشعور ؛ وبوجد صلة مباشرة بين الرو حالذى يتأئروبوحى » وبين 
الخ الذى يفكر وبتصور ؛ وقد دلت التجارب على أن الطفل 
يمشق الارحال , وانه يتفوق فى الابتكار أحياناً على الأحداث » 
وذلك لأن ذهنه لم يكن قد صفد بعد بالأصول والقواعد الوضوعة ؛ 
ولأن ذهنه يتمتع بالجربة الطبيعية 

ولنظريات دالسكروزىف التربية وتسكوين النسء أثر عميق 
فى تربية الجيل الحاضر من الشباب فى المسا وتشيكوساوفاكيا ي؟ 


. 82 ©وه 
وَرَارةُ انروئاف 


اعلا 


تعلن وزارة الأوفاف أن لسها وظيفة مع - القران 


5-0 7 ببلدة موط بالواحات الداخلة بمكافأة قدرها ثلاية 
جنيهات شهرياً » وتشغرط أن يكون من أهالى الواحات 

ا 0 4 ٠.‏ سر . 

١‏ للق ٠‏ وان لايقل سنه عن أر بعين عاما 14 وأن يكون 


مجيداً لفظ القرآن السكريم تلاوة وتجويداً » عارفاً بطرق 


0 التعليم » حسن الأخلاق . جيد الحط » وى تفضل العلساء 
على غيم 


فل من له رغبة أن يتقدم إلى قسم الساجد بالوزارة 


لغاية ١١‏ أ فلن ينة وروي 
_- 4 91 


لللاتمتاتتاتبتبتبتبي7تت 
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4 إلخمب- 4 في 


١‏ - المفنع فى سم مسامف ابرمصار مع كتاب النفط 


لآ مرو عيآن ان سيد الدالى 7 
6< ا كن 7_3 نار للعاترييى 


نشره وعلق خواشيه الأستاذ مد بدر الدين العلوى 


للاستاذحمد بك حكرد على 

فنا فى المدذ الاتئ عن -كتاب التيسير فى القراءات 
السبع للامام أنى عمرو عنمان بن سعيد الذانى الذى نشرهء العلامة 
برتزل . واليوم نتحدث عن كتاءه الآخر وهو « القنع » فى رسم 
75 مع كتا ب النقط نشره كذلك العلامة بوتزل» 
قال الؤاف ومقدمته : « هذا كتاب أذ كرفيه إنشاء الله ما سعمته 
من مشيخنى » ورويته عن أعتى : من شوم خطوط مصاحف 
أهمل الأمصار : الدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر 
المراق » المسطلح علها قدعا » غتلفاً فيه ومتفقاً عليه » وما انتعى 
الى من ذلك ؛ وصح لدى" منه عن الامام مصحف عمان بن عفان 
رضى الله عنه » وعن سائر النسخ التى انتسخت منه الوجه مها 
الى السكوفة والبصرة والشام . وذ كر كيف جع عمانا لصحف » 
وروى أن علياً قال : لو وليت لفسملت الذى فمل عنان . وقال : 
إن أ كثر الملهاء على أن عمان بن عفان لا كتب المصحف جمله 
علي أربع نسح » وبمث ال ىكل ناحية من النواحى بواحدة منهن » 
فوجه الى الكوفة احداهن ؛ والى البصرة أخرى ء والى الشام 
الثالثة ؛ وأمسك عند نفسه واحدة . ثم أفاض فى رمم الباحف 
وذ كراما حنفت”منسته الياءاجتزاه بكسر ماقبلها مها » 
وما حذفت منه الواو | كتفاء بالضمة منها أو معنى غيره » ومارسم 
إنبات الألف على اللفظ أو المنى » وما رسم بإثبات الياء على 
الاصل ؛ ومارمم باثبات الياء زائدة أولممنى » الى مايتعلق ذلك » 
وختم هذا الكتاب بقوله  :‏ فان قيل فل خص زبد (ن ثابت) 

)١(‏ المتوقى سنة 4 44 هم 
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بأمس اللصاحف » وقد كان فى الصحابة من هو ١‏ 99 كابن 
مسعود ؛ وألى موسى الأشعرى وغيرها من متقدى الصحابة » 
قلت إغاكان ذلك لأشياء كانت فيه » ومناقب اجتمعت له » لم 
محتمع لفيره » منها أنه كتب الوى لانى صلى اله عليه وسلِ » 
وأنه ججع القرآن كله على عهد رسول الله ( ص ) » وأن قراءته 
كانت على | خر عرضة عرضها النى على جبريل علهما السلام ؛ 
وهذه الأغنسياء وجب تقدعه لذلك وتخصيصه به » لامتناع 
اجماعهما فى غيره » وان كان كل واحد من الصحاءة رضوان الله 
علهم له فضله وسابقته » فإذلك قدمه أبو بكر لكتابة الساحف 
وخصه مها دون غيره » من سائر المهاجرين والأنصار ؛ ثم سلك 
مان رضى الله عنه طريق أبى بكر فى ذلك إذ لم يسعه غيره » وإذ 
كان النى (ص) قد قال اقتدوا بالذين من بمدى أبى بكر وعمر 
فولاء ذلك أيضا وجمل معه النفر من القرشيين ليكون القرآن 
جوع على لفتهم » ويكون مافيه من لغات ووجوه على مذههم ؛ 
دون مالايصح من اللنات ولا يثبت من القراءات . . . » 

وأتبع الؤاف كتاب القنع فى مسوم الصاحف بكتاب 
نقط الصاحف وكيفية ضبطها على ألفاظ التلاوة » ومذاهمب 
القراءة ؛ بدأه بذ كر من نقط المصاحف أولآّمن التأبمين ومن كره 
ذلك ؛ ومن ترخص فيه من الماماء » ثم عرض لكل ما يتعلق 
هذا الباب . وقد وضم الناشر فهرساً للا يات الواردة فى كتاب 
التيسير وكتاب المقنع وكتاب النقط خاء مسهلاً للمطالع والراجع 

هذه عنابة لماء الشرقيات بكتب الاسلام » أما خاصة أهله 
اليوم فساهون لاهون . وليت سادتنا عاماء الأزهس والمماهد 
الماثلة له فى القطر » وأسائذة دار العلوم وغيرثم يتروون فى عمل 
هؤلاء الأعاجم 1 وقدكان علهم ثم أن يأخذوا بالمين آثار السلف 
لبحيوها قبل أن تنتظر فى الخزائن عطف الغرب 

اننا مدينون لعلماء الشرقيات من المولاندبين والحرمانيين 
والفر نسيين والبريطانبين والايطاليين والاسبانيين » وغيرثم من 
شعوب أوربا وثمالى أميركا ؛ بما تفضلوا به علينا مرن نشر 
أسفارنا . أحسن الله الهم بقدر ما أحسنوا لمدنيتنا وآدابنا,؟ 
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كنا 


ا 

عني السيد مد يدر الدين العاوى من أسانذة جامعة عليكرة 
الاسلامية فى لهند بتصحيح « الختار من شعر بشار 6 اختيار 
الحالديين وشرحه لأنى طاهى امماعيل بن أحمد بن ذيادة الله 
الشُجيبي الرّق من أهل القرن المامس » فوقع فى 4١‏ عدا 
فهارس قوانفى الأبيات والصاريع وأمماء الشعراء وأمماء الرجال 
والنساء والقبائل والأصنام والأفراس والخال . وهذا مسرن 
الكتب التى بزيد احياؤها مادة الأدب القديم » وتفيد فى بث 
الجيد من الشعر والنثر وفصيح اللغة ؛ وفيه جحواب كاف شاف 
لن حاولوا أن يحذفوا من كتب القدماء مالم بروه منطبقاً بزعمهم 
على مصطلح هذا العصر فى هزل الأدب ومضحكانة ؛ فقد تقل 
من صفحة 5١١‏ إلى ما بمدها قصصاً وأشماراً من هذا القبيل » 
أجاد الناشر ومعلق الفوائد على الكتاب السيد العلوى فى ابقائها 
يحالها ؛ على ما تقضى بذلك أمانة المل » إذ الناس يحبون أن بروا 
الكتاب ؟ ألفه مؤلفه » لاك راق نأشره » وقد يجوز هذا 
لنفسه حذف مواضع لم ترقه » وعبارات لا يستحسن اثباتما 
أصحاب الذوق الجديد » فيجى' الكتاب الشذب على هذا النحو 
كتاب الناشر لا كتاب الؤلف » ولوكانت هذه الطريقة من 
اثبات مايسمونه الفحش اليوم مما يستنكر لما رأينا اراغب 
الأسغهانى فى محاضراته , ولا ابن حزم الظاهرى فىطوق الجامة » 
وها ماعا من المكانة الدينية والعلمية » يجوزان أن ينقلا أشياء 
من هذا القبيل يمداها بعضهم فى عصرنا نابية عن حد الأدب ؟ 
فالناشر المستعرب المندى إذن جدير بكل احترام واتجاب لمنابته 
نفس ممصي قديم على النحو الذى وضعه واضعه 

والشكر اللكثير للجنة التأليف والترججة والنشر علىاحيائها 
هذه الكتب خدمة للمعارف والآداب سيذ كرها التارع لجاعة 
متشا كلين فى العم والتربية تألفوا على غابة نبيلة واحدة » وهى 
خدمة الملل والأدب فى مظاه» النوعة  :‏ تمس كد على 


نمواطر الخال واممزء الوهرار, 
تأليف م دكامل حجاج 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


الأديب الأريب حم دكامل حجاج له فضل قدي على قراء 
العربية بما عرفهم من الأدب الغرنى فى كتابه الكبير « بلاغة 
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القرب 6 و61 أعترق أ 
فى هذا الكتاب »: وأ 
هذا الاعتراف 1 

وقد أخرج الأديب الفاضل عام ' 
الحيال وإملاء الوجدان » » وهوكتاب من إل 
وسبعين مقالاً ى موضوعات شتى . والكتاب اتج ام 
وليست خواطر الميال إلا القسم الأول منه الذى بحوى بِقالاكة 
الربييع ؛ والزمان , والزهرة ؛ والشيطانالجيل ؛ والأمل ؛ والنور» 
والظلام ونحوها من الوشوعات الحيالية والوجدانية 

والقسم الثانى فيه أبحاث فلسفية ونفسية مثل الوسيق 
واطب » للوسيق والتسزء للوسكيق ؤاترية : أقن الى 
عند هنود أمريكاء وأ كثر مافى هذا القسم يتصل باموسيق ! 
وكاتبنا الفاضل له ولع بالوسيتى ؛ وخبرة مها » واهمام بتاريخها . 
وقد ألف فها كتاباً طبعه مؤتر الوسيتى الذى اتبتمع بالقاهرة 
منذ سنتين 

والقسم الثالث من السكتاب باب النقد وفيه مقالا تكثيرة 
منها « بين القديم واطديك © ورواءة عائدة » وألف ليلة'وليلة » 
وعلى ضفاف الكنج » ونابفة شرق مجهول » وفيه تاجم جماعة 
من أدبائنا فى القرن اللاضى. مثل عبد الله باشا فكرى . وود 
باشا قدرى ؛ ورفاعه بك ؛ وعبد الله ديم » وحمود صفوتااساعانى 

والقسم الرابع -ماه الكاتب متفرفات وفيه أربع مقالات 

والأديب الفاضل مد كامل حجاج مولع بالجال حيما يحلى . 
فب و كلف باخالفى الحدائق » ذو درانةودرية فزراعة الساتين » 
وه وكلف بالجال فى الوسئقى يكثر التحدث بها والكتابة عنها » 
وله فبها ذوق سلم . وه وكلف بامال فىالتصوير وله فيه حسنات . 
وه وكلف بالخمال فى الفعضيلة والأخلاق الطيبة » كريم الحاق مولع 
بالتحدث عن الخلق السكريم والدعوة اليه الح الح 

وهو إلى هذاكله واسع العرفة بالأدب الفرنسى » حريص 
على إقناع قراء العربية بطرفه وروائمه 

هذا الكلف بالمال فى مظاهىء الختلفة والبصر بالأدب 
الفرنسى يتجلى فى مفحات الكتاب . ولست أستطيع تفصيل 
مافى الكتاب هنا ولكنى أدءو التأدين إلى أنفب يقرأوا فى 
الكنان تفصيل ما أجلت ؛ ورهان ما لوعت © لكان 
جدبر بالقراءة خليق بإهمام الأدباء وكاتبه جدير منا بالشكر والثناء 

عبر الرهاب غنيم 
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طريق الشهرة والمركز والمال 


إن كثيرا من الناس يميشون وثم 
فى احية ونفوسهم فى ناحية أخرى . 
وفنةا فق اهن ىق أنهم تبغون 
وعوتون وثم يقومون بأصفر الأعمال 
قوسن للرمات 

لاشك أن فى أعماق نفسك ميلاً 
خاسا نحو فن من الفنون.. وليس 
بيننك وبين الركز الحسن والابراد 
الس شير الرالسحة إلا أن 
تساعد هذا اليل على الظهور . إن 
كتاب « طريق النجاح » بريك 
السبيل إلى كل هذا فى 
كبيرة بالصور ترسل بدون أى مقابل . 
.فقط امل هذا الكوبون وأر-له 
ا 


٠‏ صفحة 


تمائيسى رسعت ا مصر م 


أرجو أن ترسلوا لى كتاب « طريق 
النجاح » بدون أى مقابل ولا مكولية 
على . وقد وضعت خطاً حت للوضوع 
الذى أهتم بدراسته فيا يلى : 

الاتدائية . الكفاءة . الكالوريا . 
الاتاب ال الجامعات ٠‏ الات ١‏ 


والكاريكاتور. . القانون ٠‏ البوليس 
السرى: . التجارة . الزراعة . ترببة 


الدواحن . صناعة الألبان ببليسة 
المهارية أو الدية 4 اليكانكية . 


( الرسالة ) 


أكتب باسم يمد فائق الجوهرى . شار ع 
قنطرة ثمرة مصر . تليفوت ذه”.ه 


0لم10(1.6و 0105001260 


قاد اردق اق كن . 


3 أن أغمان مشترياتهم تعتبر كا مها حفوظة 
هم ولأبنائهم فى سندوق هذه الحلات 


: سحار ةَ ملو 9 الهند 
لأؤل ظهورها تناولها جيم الأندى بما يليق بعظمتها 
فى البيوت والجيوب » وبين الأمرجة السليمة 
ستبارة ملوك الررشر ينا ككل الطيقات 
سقف 
ابتداء من ١‏ عن علبة: 7١‏ سجار 
الأدارة العامة © ميدان المتبة االحضراء 


, 4 
اه ا ٠.‏ 
أثبتت'التجارب:الكثيزة باعترا الجر بين لكلونية شريف لأعادة الشعر 
لوه اللي سوج تبنةاء بان مق اللتارقية تنهر كنناء ده 
الشعر الضميفة فتقو-ها ونع سقوطه وحفظه من الصلع 
وتطلب من الستودع العموى يدان سوارس دنم م بالدور الثالى . 
عقف عق 
تليفون رقم 05101 بثمن |/ و ٠١‏ بالبريد » ومن جيع فروع شرك بيع 
الصنوءات'الصربة بالقاههسة والأقالم » ومن أجزاخانة الأوبرا والحانية الجديدة 
وتحل عمد راسم 


بالسيدة زيب 
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4 سر سوكس رطم رازه 


ده.! ‏ ه أغسطس سنة معو 


1035 -11101-5-8اا 


م ممه ٠‏ 6 2902-6826 ع بج واس وبواج ونون و ووو ل 
١ :‏ 1 
ورئيس في م : 


7 0 برطي ابدام لين 


1 

5 

: بشار ع المبدول دم 5 َ 6 

ليه ماقو لو 1" 

8 3 : +1أ6,0 آنا 007:30016طءعل] عنمعوم ٌ 

ا تليفون دم العاف 8 عناوأاكارش اء عدوأ[ ع5 : الأعلانات يتفق عليها مم الادارة 

ا يات لللبلايانيا 1-0 مس سو م سس 0 
المديد ١١98‏ «القاهرة فى بوم الاثنين 5 جمادى الأولى سنة ووم ده اخبطين سنة ه9١‏ 26 السنة الثالثة 

ل ا لول ار 1ن 1[ الي 75 ٠.‏ 5 

١١4١‏ قضية الحبشة . و 0 0 السيسيبييية لحشة 

ع 0# اناك هن: عافظ ونيد + الأسغاة مصطن صادق الرافى 1 ون 

: من قضايا السحرة... : الأستاذ عه عبداللّ عنان ... ! و ل مك 2 نك‎ ١7١47 

٠‏ 0 الأستاذ لى الطنطاوى 6 5 8 الشرق و 8 الخرية 

“386 التهغة الركة الأخيرة: : الدكتور عبد الزهان تام :127 | 0-83 نه 

ة ١04‏ الدنة الأميكية 5 / / 

1 م الاستاذ حمد قصا 0 9 5 . 

لأند ره موروا . تر جمة ذجمدروحى 0 للاستهار الغر بى تاريخ أسود » حافل بصئنوف الاعتداءات 

1 5هكا١‏ فرقة الخؤارج ... : فرط مصطن عن الدين 1220 


وهو وى ٠.‏ 


عااا سيف جد ورت :2 الأديف 00 تخيصس ا الدموية على حقوق الام الضعيفة ؛ وعلى أرواح الشعوب الامنة 
اي 1 الى تون ار 7ل وو ا ْ ودر ا يراتا 1ل هذا الاستمار الدموى النادر 1 


الوا 1 ليله اال نطو عي ايلات انيد . : 1 ع و / 

1 ولم ورد زورث ... َ ع ن القسوس ووه مُوواووه م يبلغ فى عصر من العصور » ولافى ظرف من الظروف » ما يباغه 
54 شهداءالانانية(قصيدة): الأسطاذ عند لاع كتكرئ : 1 1 3 الكرتعل ع ا ايىء الكو ل اللتر ره و 
عن ناخ .روي تعد حورب زوجم ربجلا انل “د 0 ليوم من إرأة والاستهطر بل من الاجرام والتوحشن + فهر 
اكلا لاعونا ... ' : اعد الاراشى 0 ١‏ لا محاول حتى ان يستر نياته كا عهدناه فى الماضى أو يسبغ على 
٠١‏ مجوى 4 2 ا( عبادرة 00 


ىلا01 | تصرفه أى فون مشروع أو ميقول:» بل جلدم بعل بباطة؛ 
فى ألمانيا ل موا 37 ! مسفراعن برائنه » شاهراً سلاحه للقضاء على الفريسة » متغنياً 


؟7١1‏ القرة الظللة (قمة) داطا 0 لس |2000 / : 
والرمحاتى د" : والحريات المغصو بة » والبلد المباح 


٠١‏ تمد أطاء فرنا . للرأة والاسمكثاف . ,شيل بك مركن 


وقرقة الكل اكوم .1 0 1-0 تلك فى الصورة التى يعرضها لنا النزاع الإيطالى الحدثى . 
١/4‏ قواعد التحديث ( كتاب ) : الأمير م ووه ٌ 1 / 0 9 5 0 3 
لسار وير ا وقول ادس اب الو إلا و لله 


اللفوولعرنعوووو و عععفسافمية مف او وين عفعو وتواونو و مموسم ني ونوا ومو و ولماونو مسو ونون وعونق واونيةى 
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مستقل منذ أحقاب التار.عخ ؛ وشعب آمن مطمئن فى أرضه التى 
خص لل بها »يريد الاستمار لئست النشم أن تمه نار 
جهاراً ؛ ولا عذر له إن صح التعبير - إلا أنه يريد أن يزيد 
فى أرضة وق روأ وق سلطانه » وأن حقق شهوة عرض ةل 
استباحة المضاب الحبشية الفنية بكنوز الطبيعة » الى يضطرم جشما 
الخدرل علييا . وق طريق غذا الدى يلحا إلبه لتعقيق هذه 
الشهوة الوضيعة الغاشعة ؟ هو القتل المنضم يسميه الحرب » والنتك 
النريع يسميه الفتح ؛ هو القرصنة الجردة ؛ وهو الساب الجهر ؛ 
وهو لهو ق ؛ وهو أخيراً كل مافى الجر يمة من عدوان 
واتهاك وكل ذلك ياس امدنية ال تاه واتيذيب الأررى 
وأوربا التمدينة » لاس موقفها من ذلك المدوان الاثم ؟ 
ورت اله ودرا ائع الم مامصيرها ؟ أما أوربا المنمدينة فعى 
3 بادك مطلمااية الدموية المتوحشة ؛ وإذا شذت دولة 
وإعا عصابة 
الاستمار كلها يد واحدة أ بد إيطاليا القوية الزاخرة بالجند 
والتتلاح ؛ لا باعتبازها دولة أور ببة وقوة استمارية قط » ولكن 


فعرضت بعدوامها فاما ذلك لغيرة 2 منافة ؛ 


باعتبارها دولة غربية تزمم أن تفترس أمة شرقية » وأمة بيضاء 
تزمع أن تفترس شعباً أسمر « ملوثاً » ؟ وكلها تأثمر مع القوى 
الْعتّدى ضد الضعيف الممتدى عليه » فتمتنم عن بيع السلاح 
لاحدشةمصانمة لإيطاليا ومؤازرة لقضيةالاستهار الشتركة » لكى 
تعجز الحبشة عن الدفاع عن نفسها » ولكى يستطيع الممتدى أن 
يحصد أبناءها المدافمين عنها بسر مص 

وأما شرائع إلله وشر ائع الأمم » فان هذا الاستمار الماغى 
ينتبكها شر اتتهاك ؛ بل إنه لينيه كيرياء إذ يستطيع اتتها كها 
دون وازع » ورم أنه يستطيع ما لديه من القوى والعدد أن 
يسخر من رأى العالم ومن الانسانة كلها لخقوق الأم وحرياتما 
المقدسة . وأمن ١‏ لشعوب وحياة الأم والأفراد كلها لغو فى نظره ؛ 
نم هر بطأ قانون الم (القانون لول المنحية و ينه سيياء 


فلا رده عن مشروعه الاثم معاهدات سإ 


م وتحكي يرتبط بها » 


0100012262910 (1١ 6010 
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ولا يحترم معاهدات خاطة ءا 
بوم كان بخطب ودها ١1‏ 
تلك هى إيطليا الفائستية ٠‏ وذا 318+ 
ذلك الر جل إذاك د الذى اعم انه , 
حرية الأمم ؛ يقود أمته فى سبيل المجد وا 
يقودها الآ فى سيل امار والئناء 
لقدكانت إيطاليا لأقل من قرن أمة ذليلة تصفدها أغلال 
الحكر الأجنى ٠‏ وكانت أورب! والمالم كله يعجب بكفاحها فى 
سبيل حرياتها ؟؛ وما زالت أسياء أولئك الإعماء الذين قادوها فى 
سبيل الخرية أمثال ماز ينى وأورسينى وكاقور وجار يبالبى تستثير حم 
اتجاب الخلف وتقديره . ولكن إيطاليا » ولكن ذلا الطاغية 
اذى يسيطر على مصايرها اليوم » يوشلك أن يقغى بمموله الخرب 
على ذلك الصرح النبيل الذى ما زالت تتخذه الام الطاحة إلى 
حر يامها مثلا أعلى 
إن هذا النزاع الذى تبتز له اليوم ارجاء العالم كله » ليس 
قضية إيطأليا والحدشة بل هو أجل شأناً من ذلك وأيمد مدى ؟ 
غر قشية اقرب القاائر والشرق للنازتب: © وحزاكقية الانتصياة 0 ١‏ 
والحرية ؛ وإذا كانت قوى الاستمار تتضافر اليوم مم إيطاليا 
لتزيدها جرأة على جرأتها » وقوة على قرتها » فّلك لأنها نرى 
فى سحق الحبشة سدق آخر معمقل احرية الافريقية ؛ وإذا 
اق بعض الدول الاستعاررية تحاول أن تبذال اسم عصبة الأمم 
جمردا لاقاء الحرب الافريقية » فا ب ذلك جبأ منها انلام 
أو عطناً على المبشة » ولكن لأنبا تشفق أن يشير هذا الفصل 
الجديد فى الصراع بين الشرق والغرب . و بين الاستعار وفرانسه » 
اضطرااً فى أملاكها ومستعمراتها » وأن يذكى ف الأم المستعبدة 
روح الانتقاص والثورة فتعمل على تقو يض سلطانها اأخصوب 
إن فرصة تلوح فى الأفق للم الشرقية » فهل تمنى الأم 
الشرقية بمراقبة الحوادث » وهل تعد نفسما لاتهاز فرصتا ؟ 
م 
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ات عن حافظ 


ذهبت" بقلى إلى كل مكان فوجدت أمكبيّة الأشياء ول 
أجد' مكان قلى ؛ مها القلب السكين' أبن أذهب بك ؟ 

هذا ما أجبت" به ( حافظ ) حين, الى اعرة” : نانفك ليه 
رضى ولانهدأ ولا تستقر ؟ وكان 0ك إلى أنه هو راض 
مستقر هادى"' الى ياد بملستهولاي فى 
تشهناغوق شيك ارح تطاى انوك ابش )مدن 
يفولا أمرئ نا خليق ]ل أن يكون” فد شالق انظوءا بطابع 
الحم مض يعرف منذ أدرك ألا أنه ان" القدّر ؛ تأنيه الأفر 0 
والأحزان” م واحدة مقّلة كا تنال” الى * ألطاف” أبيه 
ولكتجيد أمة : 

وقد قلت" له مرة : كا ناك با حافظ تنام بلا أحلام ؛ فضحك 
وال . أوكا ننى أحل بغير نوم . 

ولقد عرفته منذ سنة 16٠٠‏ إلى أن طق بريه فى سنة 7و١‏ 
فااكنت" أراه علىيكل أحواله إلا كاليتتم محكوما بروح القبر » 
وق القر أوله” > ونا راسم السفر إلى اليونان قات" له : ألا 
مختى أن وت هناك موت زايا .. نعو بها 
لمكا شارف مصر :د لداقق قم دكن 

كنا 

ومن مجائب هذا اليتبم المزين أنه كان قوى" اللسكة فى فن 
الضشحك » كأ نالقدّر عوضه به لبو جد ىالناس عطف الآباء 
وغمة الاخواة بجا للم رمن قرممة قونة إلافا:) ووسية 
مؤكدة إلى ما هو خير” من الغنى ؛ فكانت أسباثه إلى الأسستاذ 
الامام الشييخ تمد عبده , ثم حشمت بإشاء» ثم سمد باشا زغلول ؛ 
وهذا نظام مجيب” فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلال المحبب 
فى نفس حافظ ؛ فالرجل كااسفينة التكفدقَة تمل مها موجة 

)١(‏ لا دوفى حافظ ره الل كتبنا فصلا طويلا عن أديه للاقتطف . فل 
نعرض فى كلاتنا هذه لهى من أدب الرجل وانما هىذ كرى وبقايا من الأيام 
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ولو أن الأقدان تبه" بالدارس الثانة 
مخرج مها قّ لوسَة التحارة المليا . 
يتاجر بالنادرة 


هو 036 


كنا 

وشقة النوازر انق آنا تك 1 حافظا )اق عضو 
نادرة اسورد يد هذا كان لأمال عنده مت كو اإنقافة 
وإخراجهمن بده ؛ وكان يتم ؛ ولسكنهداعامتودد ؛ وكانحزينا » 
ولكنة أنيس” الطللمة ؛ وكان بان » ولكنه سل السفرة 
وكانفىضيق » ولسكنه واسم املق ؛ وتمام” النادرة فيه أنه كان 
طوال عمره متَتَدّط 
الناس ع فتتراك عليه الحموم وهو'مسة-نير” إلى الراحة ؛ وإعترنه 
من الجوع مثل” مَكسسَلة التتّبّع » ومْسترسل إلى البعاسالة 
وكانه مشكه: انجهد “يكن 
فسسَهدٌد حزنه بالاعة التالية . 

رأبته ف اعد أيام بؤسه الأول قبل أن يتصل عيشه وكان 
3 سد قروشاً فى بده فقات : ما أص هذه القروش؟ 

ذال :كنت أفاس السنافة فأطمة فلانين خرها وليي قلا 
غير هذه القروش اللعوية » فل نتعش" عبسو إلى معدم كان 
وراء حديقة الأزبكية فرعت 4 أى تنيت 2 
ودفم عن طعامه ثلانة قروش 1 ت ألا" فى وجهه وهو 
يأك ها اتدسكره الآنإلا كا طالمشّه بعد عشر بن سنة من ذلك 
التاري حين دعانى ( حافظ ) إلى مطمم بار اللواء وقد فاضت 
أنابل ذه وفنة 
( البؤساء ) ورآنى فى القاهيةفأمسك. فى حنى قرأت تمه 
الكتاب كله فيا بين الظهر والغرب ؛ وركبنا فى الأصيل عرية 
وبا عدا ل اق سينا يا 


0 كان له زمناً وحدده غير زمن 


الزن منه فى سناعة 


. وكان رحمه الله قد أصدر الجء الثانى من 


آنا 


وكان علي وجه ( حافظ ) لون" من الرضي لا يتخير في بس 
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)1 -. الرسالة 


ولا نعم 
الرجل لكا ف ذات نفس فنا من 
لكانه - ع" لدان ار + ثم ا اعم 
الطبيعة ! 

ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضى 
الانسانية رآه ججيلاً جمالَ الأشياء الطبيعية لا جمال الناس ؛ ففيه 
من الصحراء والجبال والصخور وااخياض والرياض والبرق والرعد 
وأشباهها. وكنتأنا أراء سهفالمين فأستجمله » ويبدو لى جزلا 
د نكي بوأزوق مسسية كبندسة الكون تتمم ايا 
عشاريحها . وك فلت له : إنك يا حافظ أجل" ا د 

أما هو فكان برى سه وميا شنيع ان لآ ملضاوة" 
الحلن كا نه إنسان مغلوط فى ركيبه .. 

وقد عالت غية : ل أن + 


كياقن الأحش.وسواد . : 3 ن تجائب 


ع ل يله 
فقال : النساء اثنتان : فاما ججيلة تنفر من قبحى » وإمادميمة 


أنفر من قبحها ؛ ولمذا لم “يفلح فى الغزل والنسيب » ولم بحسن 
منهذا الباب شيئًاً يسمى شيئاً ؛ وبتق شاعراً غير نام » فان الرأة 
للشاعر كواء لآدم ؛ هى وحدها التى تمطيه بحها ءالا جديداً ل 
يكن فيه . وكل شرها أنها تنغطن نه السموات نازلا 
كنا 
وعهدامحافظ فىأواخرأيامهمن أثرالرض والشيخوخة ؛ وكان 
آخر المهد بهأن جاء إلى إدارة ( القتطف ) وأنا هناك فل يرنى 
حتى بادرنى بقوله : ماذا ترى فى هذا الببت فىوصف الأمربكان : 
وتخيذكم تراج الأتير ريا 
حب خياشم أن الوق بال 0 
فنظرت" إلى وجهه المروق التمضّن وقلت له : لوكان فيك 
موضم” قسبلة لقّاتك لهذا البيت ؛ فضحك وأدار لى خدء ؛ 
ولكن بق خده بلا تقبيل . 
#0 
وشهرة : هذا الأديب المظم اانا الإخفوقاك بن غسذا 
الفن أص بح عليه ؛ وكان يتقصص النوادر والفاهات 


110010001 هذا الببت من قصيدة‎ )١( 
أشرنا فى مقالنا فى القتطف إلى أن معنام مسروق‎ 


1.6010ل2 0و 010001226 
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وأهمل الهون » ؤاذا قصها ع 
هو وحمل يلها ويتصرف فا و" 


ووجهه ونبرات فى اسانه ونبرات فى بذ 


وهوأمىهذا الاب خاضة » ,روى 
اسهل” سح بالنواور سحا كانها قوافى قصيدة 
مها اخها التى بمدها 

وقد أذ كرتن ( القوافى ) محلساً حضره قدعا فى سنة 
١‏ أو 16٠١‏ وكان ( مصباح الشرق ) قد نشر قصيدة رائية 
لان اروى » فتمجب الرحوم الشيخ مد امبدى من بسطة 
ابن الرومى فى قوافيه » فقال له ( حافظ عر امل ف عنا 559 
الوزن حى ينقطع أحدانا . وكانت القافية من وزن : قدرها » 
أحمرهاء أخضرها ال ؛ وجملت” أنا أحضى علهما ؛ ظا ضاق 
الكلام كان الشيخ الهدى يفكر طويلاً ثم ينطق باللفظ ولابكاد 
يفمل حى برميّه حافظ على البدمهة ؛ فيعود الرجل إلى الاطراق 
والتفكير ؛ ثمانقطع أخيراً وبق حافظ يسر”ولهمن حفظه الغريب 

أمافى النولدرةالسجيية الى اتنقت 4 فى هذا البانٍ أنه.اء 
إلى طنطا فى سئة ١5317‏ ومدبرها بومئد المرحوم « مد تحب باشا 6 
وكانداهيةذكيا وظريفا لبقا ؛ وكنت" أخالطه وأتص لبه » فدعا 
(تنافظ ) إل المعادى تازه #ظا نيت الأحيق 5ل الاشا< ‏ حسم 
لى عليكك شرط يا حافظ . قال وماهو ؟ قال : كل,افمة بنادرة 

فسهلل حافظ وقال : نعم لك عل" ذلك ب أذ ف 
وبأ كل ؛ والمشاء حاف[ » وحافظ كان مهما فا انقطع ولا أخل” 
ار . وهذا لا عنم أن الباشا كان يتغافل ويتغاضى 
ويتشاغل بالضحك فيسر ع حافظ ويثالط بفمه . 

كنا 

ولسكن هذه المبحكات أنحكت من (حافظ) مرة م أضحكت 
به . فلما كان يرجم ( مكيث) لشكسبير - وعىكا عماله الناقصة 
1 - دعوه لالقاء (محاضرة) للف الدارسالمليا ؛ والنادى 
بومئذ يجمع خير الشباب حمية وعلماً » وكان صاحب السر فيه 
( السكرتير ) زينة شباب الوطنية الرحوم أمين بك الرافى . 
فقام حافظ فأنشدثم بعض ماترجه نظا عن شكسبير ومثله عثيلاً 
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أفرغ فيه جهده فأطرب وأتجب . ثم سألوه ( الحاضرة ) فأخذ 
يلق عللهم من نوادره . ويدأ كلامه مهذه اانادرة : 4 
التصم جارية يشترعباء فاألقنا : أنث بكرث أم قب ؟ ققالت 
كرت الشعوع عل مهدا النعصم 2”. 

ونظر حافظ إلى وحوه ان 
الوجوه إلى آخر الحاضرة كاسما 260 

ولقدكان هذا من أقوى الأسباب فى تنه ( حافظ ) إلى 
مايحب للشباب عليه إنأراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد 
التنيالسية الى كسهم بها من بع . ونادرة العتهم كالعورة 
الكفوفة ؛ ولت أمرى ١‏ كن خاقط عرف التادرء البفسة 
الأخرى أم لا . فقد عرضت جارية أديبة ظريفة على الرشيد 
فسألها : أنت بكر أم إيش ؟ 

فقالت : أنا( أم إبتى ) با أمير الؤمنين... 

#0 

وفن ( الشعر الاجماعى ) الذى عرف به حافظ ؛ ل يكن فنّه 
من قبل ولاكان هو قد تنبة له أو تحراه فى طريقته . فلها جاءت 
إلى مصر الأمبراطورة ( أوجينى ) نظم قصسيدته النونية الى 
يقول فها : 

فاعذرينا على القصو ركلانا 

ولقيشه بعدها فسألتى رأنى فىهذهالقصيدة » وكان يا ندل 
مها خاه فى كل جمرء ؛ #اتفدت” ميا أعياء ف ألفائليا 
وممانبها وأشرت إلى الطريفسة الى كان بحسن أن مخاطب ميا 
الأمراطورة . فكا ني أغضبته ؛ فقال : إن الشيخ يمد عبده» 
157 زغلول » وقاسم أمين ؛ أجمواعل أن هذا المط هو خير 
التشعر ‏ وقالوا لى : إذا نظمتفانظر مثل هذا « الشمر الاجماعى » » 
ثم كا نه تنبه إلى أنها ره ليع أن جف ما ساطال :إن 
كل قصائد شوق الآن غرل ومدح ؛ ولا أثر فها لهذا الشعرء 
على أنه هو الشعر 

ونتابمت قصائده الاجباعية » ظقينى بمذها صر أخرى ققال 
لى : إن الشاعر الذى لاينظ فى الاجماعيات ليس عندى بشاعر 
وأردث أن أغيظهفقات له : وما فى الاجماعيات إلا حم لمقالات 
افيس قماك ...+ 


6 ويف سنت قدده 


غير نه طوارى”" الحدثان 


0له6.|أ503و 010001260 
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فالأستاذ الامام و 
يهم أس لهذا الذهب ال 
عق بقتس من الأفكار الى تعر 
من حديئه أو حديث غيره فيبني عليها 
وهو أحياناً ردى' الأخذ جداً حين يكونا 


الك 5 وإعا أولما وأصلها وخول الرأة فى عالم الككلا 2 


ملعة النادة به كالعطيق » وإعا هى فى الشا 
0 


كنا 

وكنث أله عدف بلقم نظبت قصيدة بتعم فها 
الأستاذ الامام وأنفذتها اليه » ثم قابلت حافظ بمدها فقال لى إنه 
هو تلاها على الامام » وأنه است.نها . قات : فاذا كانت كته 
فها ؟ قال : إنه قال : لاءأس مها . . 

عر سا ع :يمه تي ليس 
بشاعى » فليس ارأ»ه فى الشمر كبير” معنى . قال : ويحك إن هذا 
بلاغ الاستحسان عنده 

قلت : وماذا يقول لك انت حين تنشده ؟ قال : اعلى من 
ذلك قليلاً ... فأرضانى والله أن يكون بينى وبين حافظ (قليل) » 
وطمعت من بومئد 

وأنا أرى أن « حافظ اراهم » إن" هو إلا دبوان « الشييخ 
تمد عبد » » لولا أن هذا هذا ؛ لماكان ذلك ذلك 

ومن أراالفيمطاق انظ أله كان _زائ) فى 'عللية إلى من 
إيسمعه » فسكان إذا عمل أبياناً ركب إلى امباعيل باشا صبرى فى 
القصر العينى » وطاف على القهوات والأندية اسمع الناس 
إلقوة ... إذكانت أن الامام هى النى ربّت اللسكة فيه » وقد 
ببتا هذا فى مقالنا فى ( القتطف ) 

وكان تمام الشعر الحافظى" أن ينش هه حافظ نفس ؛ 
وماضمت فى الانشاد أغرب عربية من البارودى » ولا أمذب" 
عذوه من الكاظمى ‏ ولا أنفر تفامة من حافظ ؛ رهم 
الله جميماً 

وكان أديبنا يحل البارودى احلالاً عظما» ولاقال فى مدحه : 
فر" كل معنى فارمى” بطاعق وكل' نوو منه أن يتوددا 
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للهك. نمو 010500126 


3 4 ماممى هذا ؟. وكين يأص البازوذى كل: معنى 
اومن" وماهو بقارمى ؟ 

قال : إنه يعرف الفارسية , وقد نظر فيها » وعنده مموعة 
جع فيها كل المانى الفارسية البديمة انتى وقف علها . قلت : 
فكان الوجه أن تقول له : أرعرنى الجموعة الى عندك . 

نا لظي قيتاق سفافظ افيه و ديناعد. » حى قال لى 
عزية وقف :ننه : 0 اذقينة ا مساق » 

وما أن لاأنس فرح حافظ ين أغادته أن الككاظهئ 
يحفظ قصيدة من قصائده . وذلك أنمهم فى سنة 190١‏ - على 
ما أذ كر ح أعلنوا عن جوائز عتحونها من يجيد فى مدحالخدبو, 
و<ءلوا الحم فى ذلك إلى:البازودئ وصيرى والكاظعى 
ا لى النارودى وصبرى » وح الكاظمى وحده . فنال 59 
الدالية الذهبية ونال مثلها السيد توفيق اليبكرى 

ولبكلت العك ق:وكنت ومئذ مبتدقاً ىالعمنولا أزال 
اليد انا ) : لماذا لم تدخل فى هذه الباراة ؟ قلت : 
وأن أ من شوق وحافظ وفلان وفلان ؟ فقال هليه 5 
متك" ضميفة ؟ » “م أسممنى قصيدة حافا 5 1 
فنقات ذنك إلى حافظ فكاد يطير عن كرسيه فى القهوة 

كنا 

وكان تت حافظ على الكاظمى لاد غير مصرى . ففى 
سنة 150 كانت تصدر فى القاهرة محلة اسمها ( الثريا ) ذظهر 
الشعراء مهذا 'توقيع ( * ). واتفجر 
هذا القال' انفجار البركان , وقام به الشمراء وقمدوا ؛ وكان له فى 
اأغارة عليهم كرّفيف الجيش وقشقمة السلاح » وتناولته 
الصحف اليومية ؛ واستمرت رحفته الأدبية حوااشهر ؛ وانتهى 

إلى الحديو » وتكام عنه الأستاذ الامام فى بحاسه » واجتمع له 
جاعة منكيا ال السوريينكلءلامة سامان البستانى » 


فى أحد أعدادها مقال عن 


وأديب عصره الشيخ ابراهم اليازجى ؛ والؤرخ الكبيرجورجى 
زدان > إذكان صاحب الجلة سورياً - وحملوا ينفذون إلى 
ايعاهوا من هو كاتب المقال 

وشاع بومئذ أنى أنا اسكاتب له ؛ وكان السكاظمى على رأس 


صضاحب اغجلة ا نمك دسسن 


)010( الغرزمة أول قول الشعر دين ١‏ 1 انردىء فيه يقال لان يغرزم 


:القال ؟ وذ م4 ة الاسلام أنت 
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ثم دخلنا إلى ل -: فقا 
يفيظى أن يأ ىكاتب 
وعومنا لقو البريق ٠‏ فلك ؛ ولدل فك 
1 لوق الى عل راسك هوشوق. : 
فيق البكرىغضباً من نوع آخر ء فاستمان 


وغذب السيد , توق 


310 


بامرحوم السيد مصطق النفلوطى استمانة ذهبية .... وإمر 
النفلوطى فكتب مقالا فى ( يحلة سر كيس ) يمارض هه مقال 


( !لثريا ) » وحمل فيه السك 'رى على راس الشف زأةء....ومدكه 
مدحاً ر 2ق رنينا 


أما آنا فتناولنى عا استطاع من الذم وجرّدنى من الألفاظ 
والمانى جنيماً » وعدانى فى الشمراء ليقول إنى لست بشاعر . 
فكان هذا رد نفسه على نفسه 207 

وتملين حقال النناوملل عق فيال الأول ين هه 
لا بالنفلوطى تب إلى كتاب 
د كه ميق كنا الات ار علق بقوز ا 
اليك مرت تدس 

َي مقالاٌ فى جريدة ( النبر ) وكان يصدرها الأستاذان 
تمد مسعود وحافظ عوض » ووضعت كلة النفلوطى التى ذمَّنى 
عاق سدر بقال اقخر نيا ..: وغلك إلى كذاك الويليرق 
الذى أواقف أن تشفع إلى ملكه فأ كب على قدم اللك حتى 


؛ وغضب حافظ مصرة يأئية ىه 


شَفمه ؛ فأماعابوه بأنه أذال 2 الفلسفة بامحناله على قدم 

املك 0 0 ع كيين أمنع إذا كن اللث 
قد حمل اذ نيه فى ر حليه .. 

كنا 

ول يكن مفى لى فى معاطة الشمر غير سنتين » حين ظهر 

مقال ( الثريا ) ؛ ومع ذلك أصبح كل شامر بريد أن يعرف رأفي 

فيه ؛ فررت ذات بوم ( بحافظ ) وهو فى جاعة لا أعرفيم ؛ فكها 

)١(‏ نسر المرحوم النفلوطى عقاله هذا فى الطيمة الأول من كاه 


ملا لنظرات ) بعد أن هذبه ؛ ثم حذفه من 


الط. عاك الأجدي للها هو كان 
5 أن التامحة المستأحرة لايسمى بكاؤها 1-4 7 


2ع ممعم .]//:وماط 


نضا نايا التاريم الك | البرى ىَ 


5 من قضبايا السحرة 


صف وم الإر الم اللروعة 
للاستاذ محمد عبد اللّه عنان 


كان لظهور هذه المقائق الروعة عن حرام السحرة وقم 
ميق فى باريس وفى فرنسا بأسرها ؛ ول فاه المادى بك 
اسح قهذه الطفمة الآنمة وتطهير الجتمع من ينها الذريع فرأى 
ويس الرابع عشتز ووؤراء أت يعهد بمقاءها إلى القضاء 
لاستثنانى » وانتدبت لذلكحكة خاصة هى «الرفة الساطمة»7١‏ 
7 ساميوا و عد 307 
لتى تنتدب للنظر فى الجراتم الكبرى كانت مجلس فى غرقة 
حال جدرانها بالسواد وتنار بالشاعل والصابيح 
وعقدت « الغرفة الساطعة » تباتسنه وى الناشز من 
ابريل سنة 1578 » وقررت أن تسكون إجراءاتها وتحقيقاتها 
سرية حتى لا يقف الخهور على شىء من الأعمال السحرية أو 
أسرزار السموم؟.وتوق الرآسة' للستشاز لوئ وهرًا كونت دى 
كوضان- يماونة عدة من:أعضاء عحلس- الدولة ؛ وتول لازي 
مهمة القاضى الحقق ؛ وكانت إجراءانها تتالخص فى أن كل هن 


12 مأمعلعة عتبطصسووء‎ )١( 


أطمأن نى الجلس قال حافظ : مارأيك فى شمر اليازّجى 
فأحبته ؛ قال : فالدستانى » فنحيب الحداد » ففلان » ففلان ؛ 
فداود بكث مون ؟ قات : هذا لم أقرأ له إلا قيلاً لا يسو ع 5 
الحم على شمره . قال :-فاذا.كرأت ل ؟ لت ردء عل 
قصيدتك اليه : شحتنا مطالم أقار ها . قال فا رأيك فىقصيدته 
: هى من ااشعر الوسط الذى لايماو ولايتزل 

نا راعنى إلا رحا فى الجاس يقول ؛ ايلة* والله ! فقال 
حافظ : أقدم لك داود بك عمون وحم الله تلك الأيام م 


هذه ؟ قات 


( طنطا ) 
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عدف التحقيق رفع نه تقر ر ضاف! 
زهي عترو جا نا رن يض الالسراو قا 
ذلك ؛ استمر الاتحقيق معه ؛ وءند مبايته ؛ رفم 
إل المكة , فيقرؤها القضاة : ويقفم نائنت أالك 
العمومى ) طليانه سواء بتيرثة الهم أو 6 عليه ؛ ثم آسعم 
أفوال النهم فوق منصة الحكة ؛ وبمدها تصدر المحكة حكها 
غير قابل للاستئناف 

وكانت ‏ الغرفة الساطمة © تعقد فى قصر « الأرسينال » ؛ 
واستور انعقادها باستمرار حتى نوليه سنة ١545‏ عدا فترة 
أشهر وقفت فيها جلساتها ؛ وباغ عد المهمين الذبن قد.وا اليها 
"5غ مهما ؛ تقرر استمرار اعتقال 1١8‏ مهم ؛ و بالاعدام 
عل سبنة وؤثللانين + اوتغرد تعذيهم بالتحقيق المادئ وت 
الاستئنانى » ثم أعدموا حرفا كا سيجى' ؛ ومات ائنان فى الجن 
وح على حمسة بالاشخال الشاقة ؛ وبالانى على ثلانة وعشربن ؟ 
وأطاق سراح الباقين لا لأنهم أ رياء » ولكن ن الأن لح شمركاء 5 
الهم السندة ة الهم من أ كابر الدولة والسادة وأدفم سيدات البلاطا 

كنا 

بقول كوا 2-4 تابه « عصر لويس الرابع عثسر » فى 
حديثه عن 
لاداء أقو الهم أمام « الغرفة الساطعة » ومهم ابتنا أخت 


قضية ة السحرة 5 إن أعفار رؤوس قَّ 2# استدعوا 
أ 


الكردينال مازاران ؛ والدوقة دى بوول2ت : والكونتة دى 
سواسون والدة البرنس أوجين » والاريشال دى اوكسمبور ج؛ 
وقد كان لهؤلاء ججيماً ولغيرث من ١‏ كار المملكة علائق ومعاملات 
مع السحرة 
- 

وقد كشف التحقيق عن واقمة أشنم وأذظم هى أن حياة 
4 ثلاث 5 عااكانت 1ك نيا 3 ر السعدرة 0 وأن التحريض 1 
اغتيالها ل يجى' إلا.من. أعماق القصر ...ومن أقرب القرين 
اشخص الملك ذانه 


كانت مدام دىمونتسبان حظية لويس الرابع عشي الشهيرة » 


لع مط/عم.]//:ومااط 
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قذَاوَطلت ف ذلك المضر إل ذروة القوة والنفوذ » وتبوأت 
فى البلاط أرفم مكانة » وبسطت سلطانها على اليك اأتمم مدى 
أعوام طويلة ؛ ولسكن حل عهد السأم والهجران أخيراً » ومال 
الك عن حظيته القدعة إلى حظية حديدة هى فتاة من وصيفات 
الشرف تدعى الآنسة دى فونتايح » فلدا شعرت مذام مونتسبان 
بأفول نجمها انطرمت سخطا ويأسا » وفسكرت ف أن تنتقم 
من اللك وحظيته الجديدة مما » واتصلت بالساحرة لا فوازان 
وزميلة لها بدعى لاريانون » فتعهديا بتدبير مشروع لاغتيال 
اللك ؛ وتمهد الساحران السمان رومانى وبرتران بقتل الآنسة 
دى فونتاتح ؛ وبذلت مدام دى مونتسبان للسحرة مالا وفيراً 

وكانت مدام دى مونت_-بان إبان نفوذها وس_اطامها وثيقة 
الصلات بلاثوازان وشركائها ؛ وكانت تلجأ إلى السحرة القّاساً 
لتوطيد نفوذها بفمل السحر والهائم ؛ وكانت هذه المسناء 
التكبرة تنزل عند دجل السحرة ؛ وتقبل الاشتراك فى إجراءات 
السحر الأسود» فترقد عارية أمام أولئك الطغام » وتقوم لافوازان 
وزملاؤها بإحراء القربان الدموى والسحر الأسود » وتعتقد 
الحظية الماعة أنها بذلك تذك نار حها فى نفس اللك' وتوطد 
دعام نفوذها وساطانها 

وبتلخص مشروع اغتيال اللك كا دونه لادينى من أقوال 
لافوازان وشركامها فى أن الجناة فكروا أولاً فى أن زهقوا اللاك 
بإلسم ؛ وذاك بأن ينثزوه على ثيامه أو حيما اعتاد أزنت عرء 
فيستنشقه تباعا وموت ببطء ؛ وتعهدت الآنسة درزبيه وصيفة 
مدام دى مونتسبان بتأدءة هذه الهمة . ولكن لاثوازان رأت 
بعد التفكير أن تلجأ إلى وسيلة أخرى . وذلك أن لويس الرابع 
عشر اعتاد طبقاً لمادة قدعة أن يتا بنفسه فى أيام معينة المرائض 
التى برفمها اليه رعاياه - والالماس ؛ ويسمح لككل بالدخول 
عليه عنديُذ دون فارق أو ييز » ففكرت لافوازان أن تعد 
عريضة من هذا النوع تضمخها بنوع من ااسم الزءاف » فاذا 
تناولها اللك بين يديه سرى اليه السم وهلك ؛ وتمهدت ااساحرة 
لاتريانون باعداذ هذه العريضة » وتمهدت لاثوازان بتقدعها إلى 
اللك . ورؤى أن يكون موضوعها طاب ااخوث لشخص يشخ 
بالسيميا ويدعى بلسيس ويمتقله ال كيز دى ترم فى قصره » وسعت 
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وارماع الحناة لحرأة لاثوازان 


القضاء مهمة بجرعة دولة ؛ ول بك : 
فى تلك المضوو ٠‏ بل كان التعديت أشد 
لاثوازات كانك للها وتغرمها مانة ألف 
مونتسبان تنا للجرعة ( 0< 
فقصدت إلى سان جرمان فى بوم © مارس سنة 151/8 ء ثم فى 
التاسع منه » محاولة ان تصل إلى اللك فتقدم اليه العريضة 
السمومة » ولكنها لم تفز ببغيتها » فعادت مكتئبة إلى باريس » 
ولبكن سسممة ل أن سرد أول خرسة . بيد أن غين لاريي 
الاك حافوة رقن أغال الع ؟ وفى الثانى عشر من مارس 
قبض علها وعلى ابنها مرجريت » وعلى عدة من شركاها 
حسما أسلفنا 

وما ذاع نبأ القبض على لافوازان وشركاءمها » ارناءءت مدام 
دى مونتسيان » وغادرت البلاط فى المال إلى ااريف » فكت 
هنالك مدى حين 

د عد عد 

أنفقت الحكة الخاصة أو 8 االمرفة الساطمة» أشهرا طويلة 
فى #قيقات واجراءات يتسع نطاقها وما عن بوم » وكان 
التحقيق عند شيئاً فشيئاً إلى طائفة هن الرؤوس اكبيرة » حتى 
أن المحقق لارينى اضطر أن يطلب حرسا خاسا لمرافقته فى زيارته 
لسجن فنسان حيث اعتقل النهمون ؛ وكثر اهمس والوعيد حول 
قضاة الغرفة الساطمة » واهتم الك ووزراؤء بالأص ٠‏ وكتب 
يقرا ركس لاليزا إل ركد اليكة يفول 4د إن لنانسية 
مائمى إلى حلالته من الحديث حول « الغرفة 6 واجراءاتما » 
فان حلالته قد أمص بتبايغ القضاة أنه بو كد لم حمابته » وأنه 
يطلب الهم أن يستمروا فى أقامة العدالة بشات . ثم زاد اليك 
على ذلك فاستدعى اليه قضاة امحسكة ليطمئمم ويشجعهم ؛ ويقول 
لنا لاريني تعليقاً على تلك المقابلة » إن <لالته قد أوصاه بتحفيق 
المدالة والواجب »6 وإنه رجو نيقاً مير ا جموع يد 
الاستطاغة إلى أسرار < درام !١‏ 


لسهوم ؛ وأن يحتث حذورها إذا 


21 عع مطرعم.]//:ومااط 


استطمنا » وذلك دون تفريق بين الأشخاص والقامات 

بيد أندقد طل ب إلىالقضاة من جهة أخرى أنيازموا الاحفظ 
فى بعض الأمور » وظهر أثر هذا التحفظ فى الحرص على عدم 
حال لاقوازان إل التتذيب +:وذاك خوفاً من أن يتطلق لسائها 
حين التعدذيب عا لابراد أن باع اعون يعرف ' ومع ذلك فقد 
مَرَرَحَكَ لاقواؤان قن سنافتها الأخثرة عقن الحكر عامها 3 
جا مشغاره أن غول اراعة ادها إل اعدما. كير 
الناس من جمييع الطوائف وااطبقات قد لجأ الها سمي إلى ارفال 
الكثيرين ؛ وإن لامك الأول مده الجرائم إغا هو الفحور » 

ولاوقف لويس الرابع عشر على أقوال ص جريت مو وازان 
ابنة لاثوازان بكيم أمبا ٠‏ كتب إل لاريقى يظلب اليه 
أن مدون اعترافاتها وما يترتب على هذه الاعترافات اا 
ومناقشات فى ملف خاص ؛ وكذاك أقوال الساحرين رومائى 
وبرتران » وهام نشركاء لافوازان . وقدكانت أقوال صجربت 
مواو انان ات آفية خاصة لأنها تتملق عششروع تسميم الك » 
ومن جهة أخرى فقد وعد لوثوا ألساحر ليساج بأن يتقذ حيانه 
إذا قال كل شىء » ولكته لما ذهب فى اءترافاته إلى حدود 
مروعة ء رب بالكذب ولم يقبل للحقق أن يصنى اليه بعد ؛ 
وأداف نت معهمة أرق بدعى فرانسواز ف.لاستر عملومات مثيرة 
مدهشة . فأص اللك بأن تودع أقوالها فى ملف خاص »: وأن 
ترفع إلى مجاسه ؛ ومكذا بلغ من اتام لويس الرابع مس بهذ 
القضية أن لمث ىت يتتبع كل أدوارها 5 وأث سي من أحداك 
وار ا 0 ؛ والواقع ص الرابع 
عشير نأثر أعا تأئر لما كشفت عنه التحقيقات ٠‏ رج م 
والحقائق الؤلة التى تصيبه فى أعل عواطفه وفى كرامته اللوكية . 
ألم تلجأ حظيته التى كان يمبدها إلى السحرة ٠‏ وتلوث نفسها 
وجسمها فى مماهدثم سميا إلىازهاقه ؟ أليست مدام دىمونتسبان 
أم أولاده الحبوبين ؟ ومع ذلك فقد كفلم الك المظيم ألمه وتأثره ؛ 
ولبئثت هذه الوثائق الحائلة ااتى تكشف عن ره فى خزائنه 
السرية أعواماً طويلة حتى أعى باحراقها بد ذلك فى مدفئه فى 
بوم من أيام سنة ٠» 17٠5‏ أعنى بمد هذه الحوادث بثلائين عاما 

د 6# 


كانت « الغرفة الساطمة » حاعة صارمة فى أحكاما » فقد 
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حكلت بالاعدام والتمديس 
فى مشراولة التسههم والأعم 
تموع قدره مالة وعانية عشر مم 
علهم تباعاً ؟؛ وكان إعدام السحرة بر 
وكانت لاقوزان ولاثيجوريه ولاج ىمة 
هذا الوت الروع . وقد احرقوا معا فى « ميدآز 
وتصف لنا مدام دى سقينيه الكاتبة الشهيرة منظر 
التأساء لكقواراق اس وقد تيد تفي نت 0 انا « لقد 
أشلنت لاقوازان زوعها قدطاق فى للك + > وطق إلزنا 
السكاهن الذى تولى عرافقة الساحرة إلى الحرقة كطامها الأخيرة 
وهى : « إننى مثقلة بأ كداس من الحرائم » ولست أدعو الله أن 
ينقذنى من النار عمجزة » لأن ما سألقاه .ن الإزاء لا يقاس بثىء 
عالزيكة »6 
ويقدم إلينا فولتير فى كتابه « عصر لويس الرابع عشر »6 
خلاصة لمذه الحوادث والحاكمات الثيرة ثم يعاق عامها بقوله : 
2 استطيم اننتصور ابفإشاءات مسوعة اذءعت خارج بارفعن > 
بيد أن حّ الاعدام الذى قضى هه على لافوازان وشركاتها قد 
وضع فى الحال حداً لهمذه الأعمال وهذه الجراتم ؛ وقد كانت 
هذه الحرفة الروعة محصورة فى شر ذمة من الناس » ول تأوث 
أخلاق الأمة كلها ؛ بيد أنها طبءت أذهان اناس على ةيم إلى 
اعتبار الوفيات الطبيعية » نتيجة الجر عة 6 
والواقع أن هذا الثبت م ن الآنام والهراتم الروعة ياقى ضياء 
اكورال روح هذا العصر وخلاله - ويؤيد حقيقة باريخية 
خالدة ؛ عى أن عصور المظمة القومية » ككف ف ااغالب عن 
صنوف من الامحخطاط المعنوى والاجماى تتناسب مع ما تبث عياء 
ل وترفه من ألوان الغاد الروحى والأخلاق ؛ ومع ما بذ كيه 
المصر من الشهوات الانسانية الوضيءة . وقدكان عصر اوس 
الرابع عشر بلا ريب على ما بلفه من المظامة والهاء يمانى فل 
هذه العناصر الحدامة التى اتحدرت بالجتمع الفرنسى غير بميد إلى 
درك مر التفكك والاحطاط » كان نذر الثورة الفرنسية 
الكبرى 60 


تم البحث كم عبر ال عثايه 


)١(‏ اعتمدنا فى هذا اللحث على كتاب الملامة فونك برتتانو 


5 وعل غنول عا وكتاب ثولتير اللا وتندمآ عل عاعوز5 
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وقفة العقيق ! 
تاذ على الطنطاوى 
هن دمو ع فوقفة فى العفيق 


يزع الشوق هنفؤاد علوق 
« الحترى » 


وقفة الن طرج تفلا 


. ... أصابتنا فى الدينة تين" من الطر سيان لقا 
#1 وجاءت يمف بل م الأرط ن » وشسسٌ من السياء» 
فروت الأرغن ء.وأسالت. الأودة : فادتيئس الناس .ينا 207 إز 
١‏ لوبي حي اء وزكرتيا تم :تونكامنا ويا ؛ ونس أجل 
فى أرض العمرب من الربيع ؛ ولاأجدى من ااذيث ؟ ثم 
نقشمت الفيوم بعد أيام » إلا <هاماً من حاب ها رقيقاً , 
وأفتق ”" قرن الشمس فلع على الدنيا حلّة دجت من 
خيوط النور . . . . وحلى البوام وطاب . تفرجنا من دورنا 
أستمتم حاله ا 2 وغلاً صدورنا نهدا النسمم الناءش » 
وعيوننا مهذه المناظر الخلاءة 7 وآ نافنا مهذا الأرج يتضواع *ن 
هده الترية العطرة « يمطر السماء » . ... وسرناقى « شارع 
المنيرية » تريد الحرم  »‏ فلم تكد نتمدى « ااناخة » حتى قيل : 
قد سال العقيق .. فاذا الوجوه تطفح بالبشر » وتفيض بالسرور» 
بلذا عل كل السات تهج قف استال لبقيو وإذا الناس 
يستعدون للخروج ! 

وهل علك الناس نفوسهم ؛ فيقمدون لا يخرجون إلى 
العقيق » وقد سال العقيق ؟ وهل بذ كرعربى ااءقيق ثم لابذ كر 
الحب والشعر . والفرء_- والجال : والحياة ااناعمة والمرش 
الرغيد ؟ أو يكن وادى العقيق رض الهحوى وااشباب ؛ ومذنى 
الفنى والغناء » ومثاءة الفن" والأدب » وجمم العشاق » وبدى' 
الشمرأه ؟ 11 يكن المقيق قلب.الدينة يحين كانت الدينة قب 
العالم ؟ ألم بولد على جنبات المقيق دوا نكامل من أبررع دواوين 
الأدب المربى وأحلاها ؟ ألم تمش على أطراف العقيق المشرات 
من القصور الفخمة ؛ والرياض النضرة ء والانى التى قاض مها 
الشعر والسخر والمطر على الدنيا كلها ؟ أليس لاسم العقيق 
)١(‏ ممصر الوفد السورى 


(؟) أفتتى قرن الشمس > أى بدا من فنتى فى السحاب 


فاسةقبله الولائد بالافوف بنشدن : 
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حلاوة ؟ِ أما عليه 
الاسان ا . 


0 لاخر عد الدينة إلى اامتكق 
أو يسمع عبد العزيز بن الاحثون أذ[ 0 
وهو خارج منصلاة الصبح ٠‏ ؛ فلا يتريث ولاعر , ٠‏ 
اليه من ساعته » فيلهو فيه بعض الاو ؛ ويسمع فيه الثناء , 
وهو هو فى مكانته ووقاره ؟ فكيف بمابة الناس وشبامهم ؟ 
د عد د 


لاا سس سس ببب_ سي سس سس سس ا ليس 


ا 
| 
ا 
| 


خرجنا مع من خرج » 0 يجاوز الور ونترك عن أعاننا 
الحطة المظيمة » الحالية الحاوية ؛ السكابية الباكية ؛ التى أضاءها 
أهاوها ؛ وأجملوها حتى نسوها ... حتى بدت لنا المرة السوداء 
الواسمة 7" فسلكنا طريقاً فيها جديدة » على يسار الطريق 
القدعة التى هبط الحرة ة على سل منقورة ف كر + وق تقر 
ع ثنية الوداع :التى طلغ منها زول الله لى الله عايه وسلء 


)١(‏ وعى حرة الوبرة احدى حرق المدينة » أو لابنها 


2ع عم /لنومخط 


طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكرعلينا 

والتى منها أشرق « البدر 4 على القلوب والءقول ؛ فأنارها فعى 
منه فى ور إلى بوم القيامة ! 

وسريا فى هذه الطريق واه 


1 داع 


من كيلين اننين فاتهينا إلى 
عروة » التى حفرها الامام الزاهد العم عا 
فى قضبنه البظلير الذى اندر . ول يدق له من أثر ؛ وى أعذب 
بير فى الدينة وأطيها » وكان ماؤها يحمل إلى الرشيد فى قوارير 
وهو مقيم فى الرقة ؛ وإلى جانب البثر قبوة جديدة » قآمت 
على جذوع النخل » لخاسنا فيها على كرامى" مستطيلة » تتخذ فى 
مقاهى الحجاز يحاساً وسر برا » تطل” على الوادى العظيم 

والوادى رغيب » بين عداوتيه أ كثر من ماثة متر » وعلى 
العدوة الأخرى حبال حمراء ججيلة النظر » وقد غتى الوادى وامتلاً » 
والبفية دفاع . 
ويطواح بالفقافيع » ويجرى متكسراً وله خ ر'خرة » وله دردرة» 
وعلى جانب الماء.حصياء واسمة ؛ قد جلس فها الدنيون حلقاً . 
يحفون ؛ «تعاورات» الشاى البراقة العالية » ويغنون ويطرون » 
ماسمحت له « المسكومة » أن ينوا ويطربوا .. 

د 

جاس إخواننا بتجاذبون أطراف الحديث » فيذ كرون بلادثم 
وأوطانهم » ويحنون إلى الغوطة الغناء » والعين الأضراء » 
والزهدانى وبلودان ؛ وتلك الجنان » وجلست أحدّق فى ماء 
العقيق » وأحن إلى أيامه الذرء وماضيه الفخم أ فعافر» 
الض ؛ ووادمه القاء.ل ؛ فأطيل التحديق ؛ وأمغى فى التفكير 
<تى أذهل عن نفسى ؛ وأنسى مكانى » فأرى صفحة الاء تضطرب 
وتهتز » ومختلط فها الأنوار » وتمتزج فيها الأضواء » كاعاهى 
بيذهت ؛ أو قطمة ياقوت ء ألتى علها نور وهاج ؛ ثم أراها 
قد استقرت وسكنت »ء فاذا المقيق غير المقيق » وإذا هو غارق 
فى العطر والنور » وإذا من حوله العثيرات من القدور ؛ تغفى” 
كامها التزيا فى البباء + افتتمكس أنوارها فى الاء » فتتوارى 
النجوم استحياء ؛ وتغص المين خجلاً وأ تسنتر بيقع ان 5 
فيضحك ااعقيق لمكاء النياء ؛ وتشسك الأرض بضحك المقيق 


لكا 


آذه » وتصطخب امواحه , رءى بالزيد ع 


لمن .ا نه صو 01000126 


ودف الشعراء والذنون د 


الفة.ه الحدث عروة ن اذينة ؛ 


من 


بطائل ء ذهبوا إلى دور وقد أيسوا من لقانه ٠‏ 
أن يا كرو من الند . وسكن. البقيق. واغيالا إلا 


« يناجى طيف من مهوى ؛ وبنى عنده السلوى ») وخث 


حديثه » فاذا طال مهم الانتخلار )ود 


الليل ؛ وفتنه منظر العقيق » فباج فى نفسه الشوق » فأدفم يفشف: 


إن الى زعت فؤاوك ملها 
فبك الى زعمت مها وكلام 
وبديت بين جوانحى حب لما 
ولممرها لوكان حبك فوقها 
1 ها النعيم قصاغها 


ناريت مدان خاخة 


منعت محيتها فقلت لصاحى 


فديا فقال : لملها معذورة 


خلق تهواك خلةتهوئ ها 
يبدى لمساحبه الصياية كلها 
و ان حرط خواشينينا لأقلييا 
لذن لأغللها 
اقب “تنقيا عاطنيا 


بومأ وقد هيبت 


ما كان أ كثرهالنا وأقلها 
من أجل رقبنها » فقات : لعاها 


فلماكان الصباح » غدا أبو السائب الخزوى على عبد الله » 


فقال له : أمعث أببات عروة ل 


وهل ينى القمر ؟ قوله : 


أل وا اياي وكل: 


إن النى زعمت فؤادك ملها . 


1 58 إياها 3 


اما بل إلى قوله لعلها» 


قال ذو الشا: 


أحسن والله » هذا والله الدائم البونفة الأبليق الخ 


إن كان أهلك عنمو نك رغبة 
وإفى لأرجو 


عفني فأهلى فى اصن وارغب 


أن يغفر الله لصاديك ( يمنى عروة ) حسن 


ظنه مها ؛ وطلبه المذر لما ؛ ثم عرض عليه عبد الله طماماً فيقول 
لا وال ا الأبيات طماماً إلى الال ! 
وينتظر عبد الله حتى إذا حان الساء : وأثر الجوع فى أبى 


السائب ذهب اليه فقال له : « جد تأ نشدك وأحدنك » فيقول : 


« هاتماعندك »© , فيحدنه وينشده » حتى ينشده ببتى المرجى : 


1 
بايا دا دمع 


م ليله 3 بدا 
فتلازما عند الفراق صبابة 
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صمح تلواح 21 الأشقر 


أخذ الغرجم بفضل نوب العسر 


2131 لع ممعم .//:ومااط 
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فقول أو النائن": أعده عل . فيميده أل مَصعب » 
فيستفز المذزوى الطرب فيحلف بالطلاق لاينطق يحرف غيره 
حى برجع إلى بيته ! 

وعرً هما عبد الله بن حسن إن حسن وهو منصرف من 
مال له بريد الدينة فيسل عليه ويقول : كيف أمسيت أب السائب ؟ 


فيقول : 

فتلازما عند القراق صباية أخذ الغريم بفضل توب العسر 
فيقول ان حسن : : مالك يأب السائب » انيلا أ كاد أفهم عنك 
فيقول : 

فتلازما عند الفراق صباة اخذالغريم يفضل نوب المسر 


فيقبل عبد الله بن حسن على عبد الله » فيقول : متى نكرت 
صاخاك ؟ فيقول : منذ اليلة ء فيفول : إنالله ! أى كهل 
أصينت .«ه قريش !ثم عضى 


وعر مهما عمران بن تمد العيم ى قاضى اللدينة بريد مالا له 


على بغلة له ومعه غلام ع " عنقه لاه قا قيد البغلة 5 فم 
ويقول : كيف أنت يا أن السائب ؟ 


فقول : 
فتلازما عند الفراق صبابة اخذالغريم فضل نوب المسر 

فيقول القاضى لبد اله : متى انكرت صاحبك ؟ فيقول : 
أنقاء فيسترجع القاضى ويهم' بالفى ؛ فيمكر عيد 2 إمناخبه 
ويقول : أفتدعه هكذا أمها القاضى وتمفى ؟ والله ما امن 
أنيتدهور فى بعض آبارالءقيق » قالالقاضى : صدقت » ياغلام ! 
فيد البثلة ؛ فيضم القيد فى رجله وهو يشير بيده ويصيح : 
فتلازما عند الفراق صبابة أخذالغريم بفضل :و بالمسر ! 


اننا 

ثم يضطرب الاء وعوج » » فتنطمس الصودة فلا أرى فى 
الأء إلا أشباحا بهمة » ميئزة «تداخلة » ثم تبين و تضيح» ذا 
أنا أرى قصرعروة : وقد هى 'وفرش»ء ودارت هه الخدم والعبيد؛ 
واجتمع م من حوله السراة والأعيان » وثم بتحدثون تبدو عليهم 
أمارات اللروااقاق » ؛ فمل الذى يثتظر شيئاً ويسطى' عليه » وأدنو 
مهم فأفهم مرك حديتهم أن القادم صاحب القصر عروة بن 
الزبير » أحد الفقهاء السبعة » وقذكان فى دمشق فأصابته الأكلة 
فى رحله » فأراده الأطباء على قطمها وإلا سرى الداء فأفسد عليه 
جسدهء وقيل له نسقيك الرحتى لا جد أل ! فقال : لا أستمين 
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حرام الله على ما أرحوا 
مأأخين أن 558 وا من 
عطااءفاء.. 
قالوا وا : ثما تصنم 
شأنعم بها ! ' 
ودخلعايهقوم أ نكر ثمء فقال 9 5 


إذن ؟ فأخد و 


فان الألم را عزب ممه الصبر ؛ وأنت شيخ كبير 3 

قل : أرعبر أق؟ فق ل عي انك اتبيه 
بإلسكين » حتى إذا بلغ المظم وضع عليه النشار . 
وهو مهلل ويكبر . . . ثم أغلى له الزيت فى مغارف الديدء 
خسم به . فغشى عليه ثم أفاق وهو بسح العرق عن وجهه ء فلا 
رأى القدم بأديهم ء دعا مها فقلها فى بدهء ثم قال : 

أما والذى حلنى عليك » إنه ليل إنى مامشيت بك إلى 
رع 2 + 

#السد يشاتيه تا ابد عبات يحون اللدينة 
جالاً وكالاً » وأدباً ونسبا - كيف دخل اصطيل الوليد فرعته 
دابة فقتلته » وما يءلم ععروة بثىء من ذلك'؛ وكان عروة رجلاً 
صالحاً قد عاف الدنيا » وانصرف عنها » ول برد منها إلا زاداً 
يقطع عليه الطريق إلى الجنة : 

5 الى أن المسجد الحرام جع عة بين عد الك 
بن مروان وعروة وأخويه عبد الله وسُصمّب » على عهد معاوية 
إن ىا سنا طال يتنهم إل : هل" فلشّمنة 

فقال عبد الله : 'متيتى أن أملك الحرمين » وأنال ا لخلافة 

وقال مصمب : منيتى أن أملك المراقين » وأجع بين عقيئق 
قريش : سكينة بنت السين » وعائشة بنت طاحة 
: وال عبد اللك : منيق أنتف أخلف الأر ض كلها - 
وأخلف مماوية 


> 'فقطلنت 2 


فقَال عروة : لست فى شىء مما أنم فيه » منيتى الزهد فى 
الدنيا » والفوز بالمنة بالآخرة » وأنأ كون ممن بروى عنه 
هذا الم 

فصرف الدهى من صرفه - إلى أن بلغ كل واحد نهم 
إلى أمله - فكان عبداللك يقول. 2 أن ال كل 

من أهل الجنة » فلينظر إلى عرروة ؟ 


( القة فى المدد القادم ) 


على الطنطارى 


2131 لع ططرعم.]//:ومخطا 


النهضبة التركية الأخرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


مستحشحةة 


بقيت هّنات مما اقثرف الكاليون لا أبتى إحصاءها ؛ بل 
١ك‏ روانعدة ليان : لنن انه + والأمر فى نه عن . 
ولعكل أمة أن تتخذ مر اللباس ما يلام هواها » وبواتى 
حاجاتهاء وإن الله لا ينظر إلى صورم ولسكن ينظر إلى قلويم ؟ 
ولسكن الككاليين امخذوا القسّمة عمارة له م سبيراً على خطهم فى 
تقليد الأورببين و! إعاماً سن فى عالزح ؛ وإمعاناً فى هجر 
ما عيزثم منهم فيحرمهم شرف الفناء قهم “,3 اقفرم تكررا 
ثم فكروا فرأوا أن لامناص لمن لبس القبعة ضرورة يقنضيها 
الزمان والكان لا بدعة علا التقايد لكان لهى فى المقل مساغ » 
وفى العذر متدسع ؛ ولسكان عللهم مع هذا أن يغهموا الأمة 
بالدليل ؛ ويجادلوها بالحسنى . حتى ترى أن ااقبمة لباس اختاروه 
لأنفسهم » لاذلة ضربت على رءوسهم » ققد عاشت الأمةالتركية 
أحقاباً ترىهذه القبعة شمار غالن دينها » ولبا سأعداء تاريخها . 
فا أ كره الترى فى ثورة التقليد أن يضمها على رأسه أحسّها 
ذلة طأطأ لما الرأس الأبى" » وعاراً ذلت له النفس الكرعة . 
وعلولت يديس أن ايا كت واولدت قوسن أن 
نستهجنها فقتلت . وإنك لتبصر رأس الترى" الأسنيد , وكانه 
حمل من الذّل ملء الأرض والتاريخ » وسيم من الحسف ما تنوه 
ه عليته وعنية آناله . وليس هّنا على أمة أن تسام هذء الحطة » 
وحمل على هذا العنت . وإن يكن بعض الترك لبس القبمة عنزا 
ونفارا , فقد لبسها ممظمهم خزياً وشناراً » تنطق بذلك أساريرهم 
وتبين عنه عيونهم ؛ ولو أن القوم » إذ رأوا رأمهم ؛ أخذوا به 
النشء الصذار » وخسيروا فيه الكبار » لمان الأمر بعض الموان . 
تصور الشيخ ابن السبعين أو المي" ابن التسنين قد شابت لهبته 
فى الاسلام » ونبتث نفسه ورعرءعت م ذلك فى كن القبعة » 
'يكره على أن يخم حياءه مهاء ويتوج شيبته بسوادها . وانظر 
ذلك الشيخ الجليل الذى كان يدرس المربية فى جامعة استانبول 
فقيل له : البس القبمة وانزع العامة . قال : أء ونى وعد ونى 


1.60ن0:و 01000126 
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“ن رحال الدن . الوا 0 
عماءرتك ٠.‏ شرج منها و . 
عنة عل المربية ويسم الطابة ء 
وعاءها ع وأسندثم بقبعة الألالى و7 
نا 
وقد جاءت الأنباء بأن الارانيين حدو 
س القبعة » و يعوا باللولوية «التى ابتدعوها 
.0 الاين 
وين من هدا وأشأم صيحة معمناها من العراق يدعو كل 
الاقتداء بالفرس والترلك فم صنعوا . 
الأشأم الذى يبدأ فىناحية فيسرى سريان الملة فى جميم النواحى ؛ 
إذا ل العرب فى الضالين » وعهافتوا مع النهافتين » فبأى وزر 
تمتصم الحضارة الاسلامية » وبأى ملاذ يلوذ التارييم الاسلاى ؟ 
و كم تثبت الأم الاسلامية فى هذه الزعازع إذا مال المرب 
وثم الماد » وزلزلوا وثم الأوناد ؟ كيف وثم الماماء إذا طاشت 


و دعوة إلى هذا التقليد 


الأحلام » والراسخون إذا زالت الأقدام ؟ 


ما أجسب المراقبين يتعييون ع افمورة كيستواقورب 
أقبح سنّة 57 يستبدوا دونهم رأى ء وثم ليما إلى الأخوة 
الرية. الثلاة فى الجلينة القومية 4 الأص كا قلت هوران 
إذا أدت اليه الروبة والاختبار » فليجتمع 0000 وفود 
السامين كافة فى مؤتمر عربى أو اسلاى » ولينظروا فها يلاثم 
3 ل اقلم من الأز زياء » وما نوافق الدنية الحاضرة هن ن ألبسة ؛ 
م ليختاروا على بينة . ؤليكن ما يختارونه موافقاً لأزياء أور! أو 
الشرق » أو مالفا لكل أزياء المالى ؛ فلا حرج فى هذا 
ولا بأس به 

فد لبس المراقيون منذ نين عمارة نوها الفيصلية حت 
مايا القبعة الأوربية والمقال العربى ٠‏ يسهل خلمها ووضعها » 
وتحمى الرأس والرقبة والوجه عند الحاجة » وهج الشمس 
ولفح الطجير ؛ وتفر غ على رأص الم فى جالاً وجلالاً : وتتوجه 
عجد الماضى والاضر . فاماذا لاءدعى إلى تعميهها » ويحتج لها 
عزاياها ؟ ألأمها اختراع لم تلده قراع الأورببين » ولباس ل نقره 
سنهم ؟ إن لم يكن بد من شهادة أوربية فوا أهل أوربا المالين 
بأحوال بلادك فسيةولون إمها خير ع من القبمة » وأجدى 


للع لطعم .//:ومااط 
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عل منها . ليت شعرى إلام ندعو إلى اليقظة فتنامون ؛ وإلى 
الحذر فتستسمواف. » وإلى المزة فنهنون » وإلى الاستقلال 
فتتممون » وإلى الا حمهاد فتةإدون ؟ 

كق يا قوم بالزمان واعظاً » وبالتجارب هاديا إن ؟ فى 
موب البعزابيت > ؛ ومفترقالطرق» نكذوا حذرك 2 ونهوا عقوللم 


واشحدوا ع | »ولا تصدروا إلا عن بينة 2 ولاتقولوا إلا 
عن رونة انه الحياة 8 اموت 2 والبقاء 5 اافناء 
الخام 


0 مما قدمت أن الترك الكاليين لم يأنوا يجدد فى 
هذه « الهضة التركية الأخيرة 6 ولكنهم ساروا على سغن أوريا 
فاششكرا وَإناموًا” اكوا عا اهدو باشب الم #اسيهوا 
فىتمميبلادثم وإسماد أهلها : وتوساوا مارك الحياة يمدوهافدر وا 
الجيوش واستكثروا من السلاح و<ملوا أنقيهم سادة بلادثم . 
وأساءوا عا لكو[ اقل الرووى اررقم نابت اللشارهء 
وحثالات الدنية » وعا هجروا من أجل ذلك كثيراً من سنن 
دنهم القويم » وأخلاتهم الكرعة » وتاريخهم الجيد . وأذ كر 
فى هذه الحاعة ما قله فى أوريا بع ضأولى الرأى منذ سنين : قال : 
« كان الكاليين عا يفملون اليوم يقولون يا أهل أوريا ! ممذرة » 
لااعواعقونا عا نل اونا عد حاربوك جهدثم : وجالدو؟ مأ 
استطاعوا » وداذمو جهد طاقهم ؛ ؛ وماكانوا ينشر ونحضارة 7 

. وها نحن اولاء لترفك لآق شد فى 
تباتم » والشر فى مغالفت> » وان آإءن نموا إؤمتمواعنا يرك ؛ 

فاقبلو الأبناء فى جماعتك » ولا تأخذومم بذنب انهم . ها يمن 

أولاء تحني وؤوسنا إكبارا لسع » ونلوم أجدادنا من أجلك . » 

وبعد . فهذه اكات الى كتبتها لا تفىمهذا الوضو عالعظم ؛ 
ولا بد أن يتماون الكتاب والفكرون فى هذه السبيل -تى يجلوا 
عن الأمة هذه الغمة ؛ ويدفموا عنها هذه الذكن الدهحمة ؛ والددّبه 
المضلة » ثم يسيروا مها على الحجة البيضاء إلى ااماءة الجيدة . فاعا 
بحن فى فتن لا عذر فيها لمقصر ولا حجة فنها لنهاون 

وما أردث عا كتبت إلا وجه الله » والله هو المحن البين . 

وهو حسبنا ونمم الوكيل إن أريد الا الاصلاح ما استطمت » 

وما توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب . © 

عبر الولقات عرام 


بدافمون عن حضارة 
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أندريه .وروا كانب فرنى 5010 سم 
السهرة ؛ وهو الآن فى الخسين من #رعاء يكب نيا وسل 
كثيراً , ولمله « الحركة الدائمة » الى ينشدها عاماء الطييمعة» 
والغرببأناتتاج ٠وروا‏ علىكثرته خصب تميق » فيه ملاحظات 


نفسية قيمة » وفيه ودف بارع 


طريف » وفيه حلاوة قل 
أن ممدها عند غيره من الكتاب والروائين 
قام بسياحة إلى أمريكا منذ حين » زار فى خلانها مدن 
الغواطى'الشمرقية » ورأى 1 ثارها » وحاضرفجمعاتها » وفهم 
فى شهرْ بن حقيقة الدنية الأمريكية ومظاهرها الصححة , ثم 
عاد إلى وطنه وألق محاضرة قبمة طويلة تقتطف منها ما يلى : 
« وصلت باخرتنا إلى نيوبورك فى الصباح الباكر فراعتتنى 
الدينة العظيمة الناعة ؛ وطنى على شعور غريب جيل . والحق 
أن ميفأً نيو بورك منظر لا أعرف أمهج منه ولا أروع ولا آخذ 
بلب الزاى المغن 1 يقينا عل الناء نسير خفسة أيام ثم طلمت علينا 
نيوبورك بوجهها الضخم وهيكاها المريضك بطلم الجبل الشاهق 
على امسافر العانى بعد طول السير وطى الأميال . وجَّلنا فى 
الشوار ع نسير علىغيرهدى » فاذا البانى ضخمة بإلئة الخامة ؛ 
متينة بإاغة التالة » تشق الفضاء طول وهر نا واتساءا :و لللاحظا 
أن الشغابة مظهر من مظاهي الخال » وأعنىي أن جال العى* 
إعا برجم أحياناً إلى ضخامته الناشزة ؛ أرأيت إلى أهرام مصر 
أو قصر ( يبتى ) كيف أن علوها خلم عليهما جالاً خاما على 
ججال الفن والهندسة 6 
عد مما 000 عملي نون فلا ريع جمدم ولا 
برع عقله ؛ وإعا حهدها فى ااتحارة والصنامة والاشتراع ؛ وهذه 
الظاهرة هى أقوى ما يامح العابر السائم من المور . ويل 
للمحاضر فى أمريكا ! إنه يمخضع للحرك الأمريكية الطاغية » فى 
الصباح يلتق محاضرة » وعند الظهر برأ س-فلة خطابية » ثم يحاضر 
فى ادى النساء » وفى الساعة الخامسة بقولكلة فى جامعة كولبيا 
أو الاحاد الفرنسى ؛ وأفيرخل يجد برناعاً طويلاسريماً ينتدى' 
من الصباح وينتعى فى منتصف الليل ! » 
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إن العقلية الأمريكية تتطلع إلى عرفان كا شى' » وتولع 
الجدد الغريب ؛ وعى عقلية فتية تؤمن سريماً وتسكفر كثيرا ؛ 
وأنت لايد ناجح فىأميكا إن كنت روائياً طريفاً ناقدمتفلة] . 
والكاتب النائى 
الرائمة ؛ وتتحدث إليه الصحف » وتطبع «ؤلفاته مراراً ثم .. 
ثم موت فى أذهان الجهور » وبنحدر إلى الخول والنسيان كا 
هى شهرة خاطفة تعتم مها قليلاً و فها كثيرا ثم عاد إلى الواقم 
الجهول يتفيأ ظلال الذ كرى وبقابا للد ! » 

« والشخصية الفردية لا أن لما فى أمريكا على الأطلاق » 
والسعادة الروحية لم بتمتع مها الأمربى بعد" لذانه ؛ داعا (خدمة 
الجهور ) هو المذهب السائد الذى يؤمن .ه الأ.ريكيون كافة ء 
وهو مذهب »ء على قيمته » خطر” كل الخطر ؛ مفسد للشخصية 
والنبوغ » لأن المرء الذى لايبالى بوجوده الفردى يمد آلة تعمل 
من غير شعور ولانطور . والواقع أن الصانع قامت مقام اليد 
العاملة » والآلة طغت عل , الفن » « والكثرة » هى المقياس الذى 
أوزن به قم الأغمال ونتائج الأشياء » 

« وهذه الساوئ التى نذ كرها ويذاكرها غيرنا ليست 
مساوئ" النفسية الأمريكية ؛ وإعاهى مساوئى" الدنية الغربية 
الحاضرة . ون مات الفن اليدوى فى أمريكا وعاشت الآلة فانا 
عوت الفن ونحيا الآلة فى فرنسا واتجلترا وألانيا وايطاليا ؛ 
واستطيع أن نستثنى «هنة التقوش والخياطة والفسيفساء التى 
.ارسها الفليل من الحلائق البشرية ؛ أماعامة الشمب فحشود 
جم يعمل يتمماً من غير تفكير فى الذات ؛ والأدب 
الأنريى أدب الصسنافة عقا .بصور ميكاتكية التمل وسراقة 
الحياةواسطاراب الجتمع ؛ أماأزبات الفس ء وتوران قترائلل: 
وانفمالات الأهواء ٠‏ فعى غمريبة نكرة فى الأدب الأمربى 


الواقع أن الحياة الحاضرة حياتان : حياة آسيوية أخروية 
باثقانة ماسلا غليتك لل وياد أعلان منطار 7 , 
"كقن وفرات جوعا وففرا 1 3 37 1 لجتهم 
الحافل » وانمكفت على التدوف وأحبت:الأحلام ٠»‏ ثم قالت : 
إعا الدنيا متاع الفرور ! . وحياة أمربكية دنيوية صناعية لا تيالى 
بالباطن المجيب ؛ ولاتمنى إلا بالأرض ؛ فالأمريى قل أن يلتفت 
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38 
و النفس 3 1 التقدم الع 1 :لاحي إلا , 1 
ا قد سقط ع ل أن وام 0 2 


0 
وينشروا الاعتدال فالمدنية الفرنسية مدنية قدعة ذات أدب 


خصب يح ء لما أنصار كثيرون » ولما ماض جليل حافل ؛ 
ولا صناعة قوبة ججيلة . وإا الهم أن يعرف الفرنيون أىسبيل 
يسلكون لذبوع الثقافة الفرنسية وتأثيرها فى المقول . ولقد 
بنبغى قبل كل ثى٠‏ أن نفتح أعيننا 2 حين نطوف ال.لاد 
وهيل الأرجاء » 3 ترسل العقّل حر 
والطالمة والاستنتاج » 


] فى البحث والتفكير ‏ 
تمر روى فبصس 
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فرقة الحوارج 
بقلم فريد مصطفى عز الدين 


فرقة الحوارج مر تلك الفرق الهدامة التى نكشأت فى 
مختاف ماحل التاريخ الاسلاى ؛ وكانت حربا على الدولة 
الاشلابية ا وعقسنة كاداء: ف طريق عزيها وأزوغارها ٠‏ أفا 
العوامل 'تى أدت إلى ظهور الحوارج فكانت فى بادى' الأ 
سياسية ثم ما لبنت ميوطم أن ايحهت إلى الناحية الدينية فأخذوا 
يحوكون حوطا معتقداءهم ونظريامهم 
يسوم 
يمن لايحد فى التارييخ الاسلامى كله فرقة تعدرت أسماؤها كهذه 
الفرةة » غير أن اسم الموارج قد غلب عليها . وقد سعوا بالحوارج 
الخروجهم على الامام على بن ألى طالب فى معركة صفين سنة لاثم 
هجرية لقبوله اتح مم وقوهم م انسفن 
ويقول بعض الؤرخين إنهم دعوا بالحوارج الحروجهم بعد ظهور 
تتيحة ة التحكم فى رمضان سنة /ا# هجرية من. الكوفة إلى 
النهروان . ثم تطور هذا الاسم فأصبح يطلق على كل جماعة 
خرجت على القانون والسلطة الماكة سواء فى:صدر الاسلام أو 
زمن التابمين 
أما الحوارج أنفسهم فيفواوت إنهم تسموا مهذا الاسم 
لحروجهم من بوهم طلباً لاجهاد والاستشهاد فى سبيل إعلاء 
كل لله والدين الحنيف ء ويتندون فى ذل على قول الله تال : 
« وإذا كنت فهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
مبانا وليأخنوا أمنموي فاذا سجدوا 00 
ولتأت طائفة أخرى لم يسُوافليسّواممك » وليأخذوا رحذرثم 
وأسلحتهم ؛ ود لين كغروا ل تنفلون من أسلحتم وأمة 
فيميلون عابم مه واد ولا جناح عليكم إن كان بكم 1 
من مطر أو كنتم مرضى أن 2 أسلحتم وخذوا 0 


0 الل 0 للكافر بن عذاباً 'مهية 


وهنالك اسم 0 2 
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الله 39 وَرَقْضَتَ 0 4 وعيز 30 رخون الفرقة الأولى 
من الحوارج التى انشفت على على بن الى طالب فى صفين عن 
الحوارج بدعوتها الفرقة الحمكة الأولى أو الحارورية نسية إلى 
عاروراء يقرت الكرقة رع الكان الى شزعوا إليه , 
وبدعون بقية الحوارج فرقة المحكمة 
نمام 
من الصمب أن نمين العلاقة بين ظهور الحوارج ومسألة 
التحكيم ٠‏ فنقول إن هذه نتيجة لتلك وإنه لولا مسألة التحكم 
لا اعترى جيش الامامعلى ذلك الانقسام ولا نشأت فرقة الحوارج ؛ 
وقد عنى البعض ببحث هذه النقظة فتبين 
أن نشوء الحوارج ومسألة التحكيم مستقلتان عن بمضهما استقلالاً 
ناما . ويعتقد الستشرقون لامانس وكايتانى وولهحاوسن أن فرقة 
الحوارج ظهرت قبل التحكيم ما يدل على مة الرأى ااقائل 
باستقلال السألتين بعضهما عن بمض . ولحكن الستشرق 
ديلافيدا يخالف رأى لامانس ورفيقه ؛ ويقول إن الذوارج ظهروا 
مد اتتكم 
تولى على بن أبى طالب الحلافة والمالم الاسلادى فى غليان 
شددد من جراء مقتل الخليفة عهان بن عفان وعواقب هذه 
الجرعة » ظٍ تكن مبايمته بالاجاع كأ سلافه اه 
الأ كبر معاوية بن أبى سفيان والى الا م الذى خرج طالب للثأر 
من قاتلى قريبه الخايفة الغدور . فلما انتهى على دن أمس طلحة 
ابن عبد الله والزبير بن الموام فى موقمة اجمل بالقرب من البهسرة 
سار طالياً معاوية فالتقى الحيشان فى سبل فين وهو مكان قريب 
من بلدة الرقة فى شمالى شر قى الشام 


بعك در أسة عميقة 
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وىأول صفر من سنة /ام هجرية » أبتدأ القتال بين الفر بقين 
فرجحدت كفة أمير الؤمنين على بن أبى طالب . شفاف معاوية 
العاقبة ؛ وعمد إلى الحيلة يساعدهعلى إتقانها الداهية الأ كبر عمرو 
انالعاص . وبِيِما كانت الحرب مستمرة إذا يجنود الشام برفمون 
الصاحف لخأ على أسنة الرماح طلباً للتحكيم ٠‏ فلم ببؤخذ على 
مهذه الحيلة » وقرر الاستمرار فى القتال ابد ا 
كان مفمولا . ولكن فريقً كبيراً من جند على قبل التحكيم 
وحمل زعيمه على قبوله وَغنا عله . وينق التك رضى الامام 
التحكيم قم فريق آخو من جنده بندد بالتحكيم » ويصيح : 
لاحم إلالله , لاحك للرجال : ويظهر أنه كان بين هذا الفريق 
بعض من أتباع الفربق الأول . فانقسم بذلك جيش على إلى 
شطرين » وجحت الميلة التى قال ففها مرو « إن قبل خصومنا 
التحكيم اختلفوا » وإن ردوه افترقوا » 

ولا ظهرت نتيجة التحكم التى تقضى بخلع على عن الحلافة 
ولا أقول مماوية » لأن اقرار عمرو بن العاص مخلم صاحبه 
1 يؤر فى مس كز معاوية لأن خلمه كان وهمياً ؛ إذأن معاوية لم 
يكن خليفة ليخلع عن عررشها -- رفض على قبولها » وهكذا 
أذمفت نتيجة التحكيم مكز على وقوت مكز معاوية 

فقويت برفض على لنتيجة التحكم حجة الفريق القائل 
بعدم قبول التحكيم منذ بإدىء الأمى , واكتسب إلى صفه ججيع 
الوبورين من سياسة الامام . وهكذا ترى أن فريق اللخوارج كان 
مؤلفاً من جباءات متفككة المرى تجمعها مناوأة سياسة على ؛ إما 
لأنه لم يقبل التحكم أولاً أو لأنه قبل التحكيم نانيا . أو لأنه 
زفض قبول نتيجته ثالثاً . والقسم الأ كبر من الحوارج ثم الذبن 
أخذوا على على قبوله التحكيم صارخين : لاحك إلالله . ثم انفم 
إلى هذه الفرق الختلفة كل من كان ناة. على السلطة أو خارحاً 
على القانون » حتى أصبح معسكر الخوارج ماجأ لهؤلاء » أيام 
الراشدين والأمويين والمباسيين 

وبمد انشقاقهم على جيش الخليفة ساروا إلى حار وراء 
وانتخبوا عبد الله بن وهب الراسى خليفة عليهم . وقد اضطر 
على أن يحمل عليهم قبل أن يسير لقتال معاوية ليأمرك شرثم ؛ 
فقاتلهم فى معركة عظيمة بدعى ممركة الهراوان فى 8 بوليو 
2-1 
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2 ره" ميلادية , 6 ( ١‏ 
الي » لأن هذه المرة أضعفتٌ 


إلى سورية لحرب معاونة » وبق ب 
الخارجى شنة 351و 


اشتدت فى عهد الدولة الأبوية قوة الخوار +2 
الموامل الرئيسية التوطاحت ب الأموبين » قامن خللة أفوق 
إلا ثاروا عليه » غير أنهم ظهروا واشمهروا خموساً ق زةن 
الحليفة عبد املك بن مروان » وكانت ميادين القتال العراق 
وخراسان ١‏ وقد دأ بقتال الحوارج مصمب بن الزبير - شقيق 
عبد الله بن الزبير منافس عبد اللك بن مروان فى الحلافة ‏ وكان 
قائده البلب بن أنى صفرة . ولا تثلبت قوات عبد الملك على 
الزبيريين وقتلمصعب كن لابزال المهلب يحارب الخوار ج فبايع 
عبد املك بالحلافة حالا بلغه نى مصمب وتابع قتاله 
ثم أرسل عبد اللك فى:سنة 78 هجرية الحجاج بن بوسدف 
الثقى واليا على المراق فتمكن بشدة بأسه من خضد شوك ' 
االحوارج . وقد امتازت فرقة الأزارقة أتباع نافم بن الأزرق من 
فرق الحوارج ببسالتها وشدتها واسمّائتها فميادين القتال والتزال 
الموارج فى عريم المارلئ العباسي 
ضعف أص الحوارج فى عهد الدولة المباسية ولم تعد فرقهم 
خطراً على الدولة الاسلامية كما كانت نشأنها فى العصر الأموى » 
7 أنهم ل يعدموا أوقان قاموا فيا يمض "الثورات والفقن . 
وقد اشتهرت من بين فرقهم فى هذا المهد فرقة الاباضية أتباع 
عبد الله بن أياض التى ظهرت فى عمان وعلى الحليج الفارسى وفى 
افريقيا الثمالية أى تونس الخحضراء والجزائر والغرب الأقمى 
ولاغلب الحوارج على أمثم فى الناحية ااسياسية أخذوا 
ينصرفولت إلى الناحية الديئية ويحوكون جوطا نظريامم 
ومعتقداهم الدينية 
نصلب الفرارج وس نرم فى الممتقرات الميفي 
عرفت فرق الخحوارج واشهرت بتملها الديى ديد 
وتمسكها بالمتقدات الدينية التى ندين مها ء ولذا كانت كل جاعة 
منهم ترى أن زعيمها بدأ ينحرف عن البادى' التى تمترف بها 
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انشفتعنه وء نأفراد فرقها وكيش يا خرقة خاصة » وهدا هو 
السب فى تمدد فرق الحوارج وتشعها : : ومن هذه الفرق الفرقة 
الاباضية والفرقة الصغارية والأزاردة والمحاردة والنجدات 
وغيرها . وكانتكل فرقة تنقسم إىفرقخيرة عديدة ؛ وقد ذكر 
الشهرستانى فى كتابه « اللل والنحل 6 تمانى فرق من الأزارقة . 
ولا ريب أن انقسام الحوارج إلى فرق متعددة كان عاملاً قوياً فى 
إضعاف شأنهم ززوال هيدهم.. 
عوتقد ات ممتفم اث الفواريج السياسية السياسية 
قلنا فى سدر هذا القال إن حركة الحوارج بدأت حركة 
سياسية ثم حولت ععضى الوقت إلى حر دينية . ولذا فان 
ممتقداتهم ,دور على وجهين سيامى ودينى . فأما ممتقداتهم 
يت فتدور حولمسألة الحلافة وف فى هذه السألة مواقف 
أساسية يخالفون بها السنة والشيعة . فهم مثلا لا يقيدون جنسية 
الخليفة ولا يمانمون فى أن يكون حتى زمجياً » بيما أن السنيين لا 
يحزون سوى انتخاب قرثى للخلافة . أما الشيمة فيذهبون إلى 
أبمد من.ذلك ولا يمترفون إلا بالحليفة الذى هُو من آل البيت 
ولابرى الخوارج أن من الضر ورى وجود خليفة على رأس 
الأمة إذا انتظمت أمورالرعية ‏ يما أنالشيعيين يقولون بوجوب 
بقاء الامام فى كل عصر ودهس . أما السنيون فليس عندثم اججاع 
عام على هذه المسائل 
وليس الخليفة ممصوما عن الخطأ كا هو الحال عند الشيمة» 
فهم يحوزون القيام عليه حتى قتله إذا بدا منه اعوجاج أو 
عدل عن الصراط الستقيم الذى يتحتم على الخلفاء اليش 
وحم لا يمترفون من اللملغاء الراشدين إلا بالشييخين أبى بكر وعمر 
رضىاللهعنهما » ولا يمترفونبالحلفاء الأموبين والمباسيين وأصماب 
موقمة لجل أى طلحة بن عبيد الله والزبير أن العوام 
ممتقراث الفواريج الر بيد 
أشرت آنفا إلى .التصاب الدبني :الشدند الذى اشر به 
الموارج ؛ فهم يطلبون مر الؤمن أن يقرن إعانه بالعمل 
الحسن إذا أراد الثؤاب » لأن 0 حده غي ركاف لدخول حنة 
الفردوس . وبكفر الموارج صاحب الكبيرة » فهم بذلك على 
عكس فرقة الرجثة التي ترجي' تكفير الؤمن الى بوم ااقيامة . 
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وبذهب الأزارقة - ومذههم أشد داه 
إلى أن مخالفيهم عر رن به 
وأدهى من تدرحه ة الكفر ؛ 
نساتهم وأولادهم ء' 

ومن الغريب أن هذه الفرفة التمساك لت 
فى معتقدانها ؛ القاسيةعلى إخوامها من الملين ناعةمع الور د 
والنصارى وغيرثم من الذميين . والبعض من الأزارقة يعتبر 

غير السلم مؤمنا إذا اعترف برسالة رسول الله سلى له عليه وسلم 
إلى العالين . ويظهر تساعحهم نحو غير العرب فى أمهم بيجيزون 
خلافة كل م مسل سواء أ كان خبشيا أم عبد زيجي 

ويتردد بعض الحوارج فى قبول سورة «وسف عليه ااسلام 
في القرآن الكريم لاعتقادهم أنها سورة غرامية » فلا مكن 
أن يحومها كتاب اله .«والبمض الآخر ,يترده فى قبول:سورة 
أنى لهب 

أما فى الفقه فهم لا يعترفون من أصوله الأريمة إلا بالقرآن 
السكريم والسنة الشريفة واجاعهم فقط لاأجاع الأمة الاسلامية. 
أما القياس فلا يمترفون به ولا يقباونه ركنا رابماً لاشريمة 
الاسلامية السمحاء التق سنيا الله جل جلاله للسادين نراساً 
ومعوانا . أما التفسير فهم لا بقيدون أنفسهم به ولا يؤولون 

ويظهر تصلهم الدينى بوضوح فى فروض الصلاة » إذ لا 
يكنى فى نظرثم أن يكو نالجسم عند الصلاة طاهس]:؛ بل يحب أن 
يكون الفكر كذلك ؛ لاعتقادهم أنالفكر السىء يبطل السلاة م 
أن الجسم اللوث يبطلها . ونظراً لتصليهم الشديد فى ممتقداتهم 
السياسية و الدبنية دعاثم بعض المؤرخين ااغر بين وممافده »م1 


لتقاذا أه 


فنسفة القوارج وم و 


وعثل الحوارج فى إحدى فرفهم حر فكرية لا يستهان 
مها جملت الستشرق الكبير ديلافيدا يحزم بأنه تيجب أن يكون 
من جراء ذلك علاقة وثيقة: بين المعزلة والحوارج . وتنحمر 


أيهم من ااناحية الفلسفية فى إثارتهم مسألة الامان والحمل 


وكان مخرد تطرف ممتقداتهم يجذب إلهم أحيانا البمض من 
العاماء والادياء والشعراء الذن تتسهوموم المبادى” المتطرفة 
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عم الاد فت أحمد الطاهر 


نفض يديه الشر يفتين من غبار الحرب وجلس إلى أسحابه 
وقال : 2 رجمنا من الجهاد الأصفر إلىالمهاد الأ كبر . » قول على 
سهولة وضمه » وبساطة لفظه » بهل على فهم وثيق لاحياة » وإدراك 
عميق لأسرارها؛ ووزن صحيح لمقيقها . وهو يدل من ناحية على 
عظمة هذه النفس النبوية التى وازنت بين جهاد الذزو » وكفاح 
الحرب » - وف ذلك ما فيه من كرب وبلاء وبين جهاد الأنسان 
فى الحياة تلقاء ما يلق من خطومها » وأخدائها ؛ وصروفها » 
واعنانها » وما يفرض عليه فها من حقوق لا مندوحة عن أدائها» 
َأَدْرك رسول الله وقال إن الحرب جهادها أصفر » وإن الحياة 
جهادها أ كبر , وإن جهاد الأدان هين يسير » وجهاد النفوس 
شاق عسير » وإِنْ حهاد الغزو محدود نوقته م طال » 
وجهاد الحياة بيدأ بالحياة وينتعى بإثهاء الآجال 

وف كلة رسول الله محديد نا بين النفوس والأءدان من صلة 
تحمل للنفوس على الأدان سيطرة وسلطانا » وتسخر الأمدان 
للنفوس فيا توجهها اله من غايات ومقاصد 
وإذاا كانت النفوش كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وكا علت النفوس سمت أغراضها ؛ وجلث مآرمها » فاشتد 
الجهاد والنضال بينها وبين ما يتكاءدها فى سبيل الياة من عقبات 


وقد حفظت لنا كتب الأدب العربى كثير؟ً مرك أدمهم 
وشعرثم وحكهم وخصوصا نار شاعىث المظم وخطيهم المفوه 
قطرى بن الفحاءة 
الخو اربج اليوم 

لم ببق من فرق الحوارج إلى اليوم إلا فرقة الأاضية » وهى 
من الفرق المتدلة ؛ وقد نشأت ف الأما كن الاسلامية النائية ؛ 
فى عمان ثم فى شرق أفريقيا الشرقية » ثم فى أفريقيا الثمالية . 
وتكون هذه الفرقة الآن دولة مستقلة فى داخلية سلطنة عمان على 
الخليج الفارسى ي؟ فم مصطفى عذ السامه 


010001260103١. 600 
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ومشقة وغشرا +: يتشادل أمائياما يلقاة أور/ 
ممن ليس علهم من الأعس إلا أن يسخروا أبدا 
أو بلوغ مقصد 

أدرك رسول الله أنه وقد خر ج من ميدان اانزو ونفض 
عن نفسه وعن أسحابه نقع الحرب » سيلق ميدان جهاد أوسع 
وأرحب وأ كثر عناء وأشد بلاء » أليس عايه بمد هذا النزو 
من أعباء الدنيا والدن ؛ ما لا يقوم به إلا أولو المزم اللتين؟ 

أليس عليه أن يقر هذا النصر الذى أحرز » ويرجم الأمور 
إلى نصابها فى السلم بعد أن نيت" مها مواضمها فى الحرب ؟ 

أليس عليه أن بواصل السير فى تبليغ الرسالة التى اؤتمن 
عللها ؛ وأن يسوس بالمدل والرحة الأمة التى بمث إلها » وأن 
بثبت بين الناس شرعة قد نشر لواءها » ويسللك مهم ودياناً قد 
مسح غثاءها ؟ 

57 عليه أن يؤدى لله شكراً على هذا النصر والتأييد ؟ 
وأداء هذا الشكر لا تعرفه إلاهذه النفس المظيمة التى لا ترضى 
فيه عا دون الغابة » ولا تنتهى فيه إلى مهاية ؟ 

أليس فى ذلك من المناء والجهد ما مهون يحانبه عناء 
الحرب وجهادها ؟ 

اننا 

وأهون 'ما مبون به عناء الحرب وجهادها أن رسول ال 
الؤد روح الله » ليس عليه إلا أن يستنفر الناس فيسموا إليه 
زمسا مخضع لآرائه ؛ وتنضوىنحت لواثه ؛ وأما جهاد الل الذى 
ألمنا يبعض تواحيه إلام] فكتوب عليه وحده » يشطام بالأمى 
فيه ؛ ويحيط بأسراره وخوافيه » وهو فى هذا المهاد أعزل 
أ كشف لاعدة له إلا نفس عظيمة فى صدره » ووعد هر 
الله بنصره ! 

وسوق الناس إلى الحرب ليس بالأمى الشاق العسير : فساعة 
الحرب تسبقها أحداث وخطوب وإحن وحفائظ : تستنوض 
الهم ؛ وتستنفر النفوس » وتستثير المزائم . فاهو إلا أن 
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يستنفروا فينفروا وينساقوا إلى الحرب ورد » يؤزثم الجاس 
أذّاء حت إذا ف خراق وهي كيرابية م رخست الأرواخ وغاق 
الموت : فا ترى الناس يقكرون أو يترددون» ولكن إلى حدياض 
الردى يتدافمون : لا يصدثم عنها صاد ولا بتتكاءدت فى سبيلها 
عقبة ؛ وأفى للم أن يترددوا والهافز لاتفتر ممته » والدافع لامون 
عنيرمته . وثم لا يستشعرون عناء للحرب » ولا برون خطراً 
للفتال » ولا يفكرون فى بلاء الغزو 7 نهم لا يحدون متسما لأن 
يشعروا أو يبصروا أو يفكروا 

أما فى السلم فا أشق الرسالة ونا أخظر الجهاد ؛ الناس 
هادئون وادعون » يحدون من الوقت والطءهأنينة متسماً للتخاذل 
والتفكير ‏ والتردد وااتدبيْر » والاختلاف والمحال : والتنكر 
والجدال : أليس شافا جهاد الرسول : وهو يدعو إلى دين لم 
يعرفه آاؤثم » وخلق لم تألفه طباءهم » وحياة غير الى ألفوها! 

كا 

على أن رسول الله حين أشار إلى الجهاد الأ كبر » جهاد 
الحياة » ل يكن يحدث الناس عا سياقاه وحدهمن نصبوإعنات » 
وإعا أراد أن بذ كرمم عاكتب عليهم جيماً من جهاد فى الهياة . 
فا كتب الجهاد على الزعماء دون الدهاء ؛ ولا كتب على القواد 
دون الأجناد » ولاعلى الرعاة دون اارعية » ولاعلى الكبير دون 
الصئير » إما جهاد الحياة فرض يستقبل الناس حين يستقبلون 
الحياة » ولا ينصرف عنهم 0 تنصرف عنهم الحياة 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة بولد 
إنا أبمرّاهديا إستيل كاه ماسوف بلق من أذاها ميدد 
وإلا فا كيه معها وإمها لأفسح 

وهذا الطفل إذا اشتد جاهد فى الحياة جهادا يتسق مع شأنه 
فى الحياة » ولا بزال الطفل ينمو وطو فى حيانه » ونصيبه من 
الجهاد ينمو ويخطو أُلرَم له من لله حتى ممانه 
ماحل حيانه يعتريه من الأعراض والصور مايعترى كل كائنحى 
فىأطوار حياته من نعو وقوة ونشاط وضمف وجز وفتور وغير ذلك 

فالرضيع لا يجاهد إلا فما يشمر به من ألم أو حاجة . ولذا 
ايكون جهاده « ذانياً © محدودا » يستمين فيه بأعضاء يدنه ؛ فان 
أل عليه الألم والحاجة استمان فيه بالبكاء حتى يناث فيظفر » أو 


مما كان فيه وأرغد 


. وجهاده فى 
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بالنعيم واللذة » و'يمد نفسه لا تفرضه علي سان 21 
فى ذلك جهادا عنيفاً » ويلقى فى جهاده نصباً 

والكهل يسَى وزاء الرزق : يديره لنفسه » ويدر أخملا فه 
على أهله وأبناله » ويدخر منه لمقبه:وأختلآفه . وإنه لواجد فى 
سبيل الرزق عقبات وعوائق . وإنه لحاهد محاهد فى يذليلها » 
والتغاب علها ؛ وإن جهاده لشديد » وإنه لأ كثر بلاء وعناء 

والشيخ الفانى الذى نفض يديه من الدنيا » تنتايه الأساض 
والملل » ويلح عليه الفناء » ومخذله قواه ؛ فيجاهد فى الحياة 
الباقية له جهادا عنيفاً جباراً » ولكنه خافت صامت ؛ يكسر 
من حده صبر الشيوخ وأناتهم عونت آمهم واستسلامهم 

وناك جيا ترض علهم اليا روت » لولم ممع 
وم يبسطون إلها آمالاً ثم تقيم لحم فى السبيلعقبات ؛ وتنصب 
بيهم وبين مطاممهم حجاباً ؛ وحمل أمانهم سراباً » وهم 
لاينفكون يجاهدون : تنزل مهم البأساء » فيطممهم الرجاء » 
وتنقطع مهم أسباب الأمل » فيغريهم طول الأجل 

حتى الرحل الذى لا تشغله الدنيا زخرفها . والذى يصدف 
عن مطاممها ‏ والذى يؤر الآخرة على الأولى : ذلك جهاده 
قوى حاد . فهو أمدا فى جهاد مع نفسه ولنفسه : بزوضها على 
ازهد والاستغناء ؛ ويدفم عنها عوامل الاغراء ؛ وبوقها إلى 
الفضيلة ؛ ويساعد بدسها وبين الرذيلة » وهو <هاد لا مهون » ولا 
يصبر عليه إلا القليلون 

وأهون الناس شأنا فى الحياة وأقلهم تقدبراً لشأنها وأ كثرم 
استخفافاً مها لا محيد له عن الجهاد فها : أليس عليه أن يجاهد 
الحر والبرد واللطر والشمس والعلل والأمراض ؟ ذلك جهاد على 
سداحته شاق وعسير 

ما أسدق رسول الله فها قال » وما أبمد نظره فما رأى ي؟ 

البرزناشى أسمر الطاهش 
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عى مسافر الشرىه 
٠‏ طائفة المرا فى الهند 
فى ضرم راعى الرعام 


قل د نزنه 


مفى عمد عل بخن رئيس الوزارة الهرية وأناى أرء » 
فى بعض جاوة القصر أ حتى اتنعى واذهيت ممنة إلى باحة 
فسيحة أمام سلم مديد » ذى ست درجات من رخام أييض يشف 
عن زرقة رقيقة » فاما أن در جْناء كنا أمام بابين رحيبين » 
كلاها ميل إلى تلك الحجرة الرهيبة التى يستقبل داعى الدعاة 
زواره فها ؛ وإذا كانت غرفة الانتظار قد تقاضتنا خلم الأحذية 
قبل ولوجها ء فأحر بذرفة الشيخ الأ كبر أن تطالب قصادها 
عثل ذلك وأ كثر منه . وكذلك هتفت فى تفسى هذه الرة عا 
هتف به سائق السيارة من قبل ٠‏ أن أخلم نمليك فانك قادم 
على أنيس الهدى النتظر وجليسه » وأمينه سر وعلانية » وألى 
بكره من دون الحلن أجمين ! 

ولقد ظللت مذ أُسْررى بى من غرفة الاننظار إلى غرفة 
اللثتى -- وكلاها حرام --- منصرفا عن كل ماعسى أن يتداول 
سمع الرء وبصزه » إلى التفكير فى ذلك الرجل الذى يتقاضى 
جميع الناس كل أسباب التقديس له » بين مؤمن عذهبه ومستريب 
نه ومتكر له » ثلاثنهم من نقديس الشيخ فى أوضاع متشا كلة 
ما أرادوا لقاءه » بل ومايكون هذا التقديس من ثالث الثلاثة 
تكلفا ولاصناعة ولاز يفا » فقد كنت أحسبه كذلك من قبل » 
وهآنذا الآن فى منتصف الطريق بين الحجرتين ٠‏ مفعم النفس 
برهبة شديدة نكاد نطنى على الرغبة الشديدة فى رؤية الشيخ ٠‏ 
بل وما فتئت هذه اارهبة تشتد سريما » حى لقد. بلنت شأوها 
فى ثلاث من خطوان » وإذا بالحواس الس قد رقت فى ب.ء.ض 
الدقيقة ودق ارهافها » فكا نما غادرت عالم اللموس واللهوس 
إلى عالم الالهام ؛ ومادام هذا العام الحديد لايدرك ممايحيط بالرء 
وإعا يدرك من باطنه » من دخائل نفسه ؛ فقد انقلبت حوامىي 
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كلها إلى نفسى » وكا : 7 
هذه النفس امرنهبة تتسع حت أعلا كل 
وتشمل القلب كله » وتغير على مآ 
وماءر:. يساره » وماأمامه وما لكك كوي 
السكهرياء» فلم أ كد أتمالحطوة الرابعة حى كنك ذ يا 

وأخذت هذه القوة الجديدة تتخيل سورة اللي الإظظالا 
رعها ء» فاذا دأبت فى هذا السبيل جامدة , انبعش لز 
اارهمة ؛ فتوثبت على القاب فاختل نظام دقانه » وهنالك تضطرب 
النفس فلا تقوى على الفى فى مبمتها » لذلك لم “رمم الصورة 
حتى صرت على قيد خطوات من صاحما » فتقدمت اليه حنى 
استويث أمامها . م يكن فى وسبى ولا فى وسع سواى أن يصافح 
الشيخ دون أن ينحنى ؛ إلا أن بركم » مالم يكن قصيرا » ولست 
بقصير . ذلك أنه يجلس على كرمى لمل «قمده أدنى إلى الأرض 
مما يعهد ىكل كرمى » ول ينهض الشيخ عنه ليصافنى وانفاً ) 
وربما كان لا يعرف الوقوف من أسباب التحية » فلا مناص 
من شاء مصاخته من الامحناء » ثم لا مناص لمن استأذن علية 
من الصاخة ؛ ومن يدرى ؟ لمل هذا الكرمى القصير إعا دير 
يدييراً » ثم إن هذا الكرمى قد عوض عن قصر أرجله رحابة 
فى صدره .» حتى لقد تبينت: الشبخ من الكرمى يولم أتبهيف 
الكرمى من الشيسخ 

سات الشيخ منحياً ولا بد ء فاذا كف تحيل لمل الف" 
يؤذى عظمه » فلقد أحسست اننى أقبض على حزمة من الاثلام » 
بل أحسست أ كر من ذلك بالفاصل الدقيقة لكل أصبنع » 
وكاما انفرطت عظاءبا فى بدى فا يستممى عدها على ١!‏ لكا ن 
هذه الكف ترنفم من تلقاء نفسها إلى فى .٠‏ فلقد علمت أنتي 
رففها » ولمل ذلك ! كبار ولعله رفق بالضعف ؛ ولاسما وهو 
ضيف الكير ؛ ولشدمايحنو بمض القوة على بض الضيف ؛ 
إذن فقد اتحنيت فصاخت ثم قبلت » وخطوت بعد ذلك إلى 
الكرمى الواحد الذى يشاطر الغرفة كرمى الشيخ ء ثم حركت 
حدقتا عينى ذطافتا ببعض الحجرة وميضا حدى استقرتا لحفلة على 
صساحى د على خش وقد ألصق ظهره بالجدار » وأمال ره 
إلى الامام قليلا » وشببك أصابع كفيه على صدره حت يته ؛ 
وججد كذلك كانه المثال 


21131 نوع ططاعمم.]//نومااط 


0لمك .0105001226102 


سألنى داعى الدعاة عن موقع المدينة من نفسى » ثم عن 
الصحافة اللصرية وحظها من النهوض »ء فا أن فر غ من أسثلته 
وحان دورى ف السؤال » وكنت أعل أن التحدث فى مسائل 
الدبن هو أشعى الأحاديث لدن رجاله » وأعل إلى ذلك علا ليس 
إلظن أن أقران الشيخ لا يفتأون ينعون على الناس تركهم أمر 
الآخرة ؛ فتكل امرىء عندثم "مفركط مهما خفف من زخارف 
الماجلة وتوى برعجى الآجلة » ما يألونه إذ بزونه ذلك النصح 
الممزوج بالتمنيف والامهام » فهم متسخطون متبرمون رغماً من 
دغم ؛ اثرة بالكال من دون الناس » فقد استهلات بالأسف لاهال 
المسلدين أمور دينهم وأمور دنياهم مم وكا غاقلت #سيل اسممرء 
فقد تدذق الشيخ فل يترك فى ممجم الأم كلة الا والهاء ولاحركة 
ابوت مير ارو المربى اين - 
وقد أسلفت أنه من سلالة عربية قريبة المهد عوطها الأول » 
المن : ( إن دولة الاسلام قد اهارت أركانها فى كل مكان » 
ودكت <ضون الدبن وسقطت معاقله »'حتى عادت أطلالاً 
نناجها )ثم راح ببعث قول الشريف الرضى : 
ولد عررت على ديارهم#” . وطلولها بيد ابلى ليب 
فبحكيت حتى نج من لذب نضوى ول. بمذلى اركب 
الطلول تلفت الفاب 

قات ع برى مولان أن مخلف العلم الاسلاى ناجم عن 
إهال الدن ؟ قال : ( عن اهاله ذقط » وليس فى أداء فرائضه 
وحسب ٠»‏ بل فى التأدب بآدابه » بل فى الاستمساك بأسباب 
التعاون والمودة » وإطراح الخصومة والعداوة والبغضاء » وحدب 
الننىعل الفقير » واطمثنانالفقير إلى الغنى » وخشية الله والآخرة ؛ 
وانقاء الحزى والندامة » والحسرة والعذاب بوم القيامة ) 

قلت : وهل من أمل فى إصلاح ما امهدم ؟ فانبسطت أسرة 
الشيخ دفمة واحدة والعمت عيناه » وطالمنى منه صوت يتجلى 
فيه الحزم والعزم والاعان والبأس الشديد وهو يقول : ( نعم .. 
إن الأ أله فى دين الله »؛ وإثه لبحميه ويعلى كلته حين يشاء 3 
قروا الما قناقن نيوا فقن ويضزانن 
الهوض » وإذذاك يقغي الله فا الحق فى “الذروة والباطل 
فى الرغام ) 


فلت : أفلا يحاسب رجال الدين على شىء مما ترى من أمر ١‏ 
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الدن . ؟ فسكن بتاكم ء 
يفوتون رجال الاق بتع 4# ؛ تكن 1 
الدن أن يفملوا إن 5< .. 23 
إذ ذاك لا يفضلون أبناء شعيهم 2 أن 4 
سريمة المدوى ؛ وهب أن بين رجال الدن من معن ادن ح< 
الفساد » فاذا يفمل وأهل أمته كلهم ذلك الحو ع 
على عيسى بن مرثم ؟ ا أفتدرى كيف تقور الأمراض آلمصية فى 
الأجساد » إن أحدث أسباب ذلك وأصدقها نتيجة أن ياقح 
الجسد امريض بعين الحراثم التى غر ح فيه » ولم يتنبه الطب إلى 
ذلك إلا بعد قرون من تنبه الحسكم إلى أثر هذه الوسيلة نفسها 
فى أخلاق الحسكومين » ولن يعدم زمن من الأزمان » ولن تبرأ 
ار وإن قلوا » وتلك سنة الهياة » 
وقد احتال الظلمة وافتنّوا فى الاحتيال » حتى استكشفوا أن 
رجل الدبن الصال لايقبر إلا برجل الدين الطالم ؛ ثم ثم بزودون 
صاحهم قو ة الال وسطوة البطش والمدوان » وبدودون عنه 
يمد ذلك إن حدق نه خطر » فاذا سثلوا فى ذلك لوا » إعا , رفع 


جماعة من الماعات ٠‏ من أشر 


كلة آلدين ونميذه من الدوان ) 
وتنفس الشيخ رهة ثم قال ليود مه مسؤول 
عن رعيته » وقد زل اللدان سهلا مغهوم] ١‏ عن داكن لا 


تحتاج إلى رجال الدين » فاذا استقرت هذه الأوليات فى النفوس » 
مهل علينا أن عيز الصالح مر الطالح 3-5 رجالٍ الدين فتأخذ 
عن أولما ودع الآخر . على الآباء والأمبات جيماً 
كل يؤدب أبناءه بأدب الذين منذ الصغر » قل أن يبغ الطفل 
أشده ؛ فيصبح حت رعمة القانون واابيثة والطامع ) 
قلت : وهل من سبي ل إلى تخفيف الفساد ؟ ةل :نم 

والكن أساب انيف لامر مكنا على باط اع »كد 
بد من البحث والروية والتثيث ؛ ولا سها وحن ريد أن عاب 
جاءات كثيرة الال وله بال لفاين ن الذواء ما بزيد 
تلك غلة على علة ؛ واذا وجب أنيجتمم أطباء الدين والأخلاق من 
كل جاعة أطباوها » فاذا نذا كروا ججيماً. حتى اهتدوا إلى الملة 
الشترك » نذا كروا ختى نهتدوا الىالدواء الشترك.. اأؤتمرات ؛ 
على أن تكون خالصة لله وحده » نقية من الدخلاء » بريئة من 
الشهات. ؛ حرة أ كل حرية » مطبوعة بإنكار الذات والايثار 


مهاده الهمة 03 
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دون الأثرة ) وسكن الشيخ برهة وقد بدا على محياه أنه يطلب 
ازاغة ؛ م ضقط عق عرض كبربان مغبث على منضدة صغيرة 
أنالقة » فان عى إلا ثوان معدودة حتى أقبل من داخل الحجرة 
خادم حمل دعينه لفافة من قاش » تقدم مها الىااشيخ زنتناوطًا منه» 
م مد مها: بده الى ناحيتى » نغطوت اليه وأعسلتااع 8 2 
وودعت داءعى الدعاة بعد أن ألقيت على “عه ماواتالى به الله من 
كلات الشكر والتقدر 

أناافنافة الث ,د نينت تدان ابن الترزقة أنيا 
(خال ) من الكشميز وسط فى صنمته وقيمته ‏ ثم علدت أنه 
نفحة الشيخ سكل زائر غريب » وإا مختاف قيمتها بقدر 
ما للزائر من مكانة فى قومه ؛ وأما غمرفة الزيارة فر<يية تكاد 
تنسع ثلاثين مترا فى يجيا ني يسما الى دمن ونام : 
عارية الجدران من الصود » حافلة الأديم مياه ادن عار من 
زهو النقوش ؛ وقد أسافت أنه م يكن بها إلا كرسيان لاشيخ 
ولى » ولعل هذه اليساطة فى مظاهرها والرحاءة فى اتساعها مما 
زيدها رهبة ويزيد صاحها إجلالاً . أما الشيخ ذانه من حول 
الجسد ورقته كانها إيامكان التننى يعنى لما قال : 
كن بمسمى محولا أننى رجل لولا مخاطبتى إاك لم ترى 

وشوغل شعة حول لبن اويل الفلئة ٠‏ »الم ظد..ء 
لان وعيه العلا حتف الممرة ؛ منرق النياية : 
متسع العينين حتى لملان نصف وجهه ؛ حديد البصر عا 
تطل نفسه الطمئنة من عينه » ضاخك السن فى وؤار كثير ظ 
تندئك مظاهضه كلها بأنة رجل موطأ الأكناف حقا .. وقد 
لي ل لا ع الو لا > سو معنا 2 
أبيض ء وهو فى غرفته مثال نادر الأنداد للبساطة فى الننى » 
والتتواضع فى الجاه 

كررت إلى جادة القصر يصحبنى ممد على بخش » ففضينا 
إلى مسجد القصر متحدثين بالاجليزءة فانه لا يعرف العربية » 
5 مز سيا نيتهمقة شديك البناء لأنيقة ٠:‏ رتؤتسيةةاليتبية بن 
مفروش بالسجاد » ذى ثلاثة أبواب » اثنان منها لدخول المسلين 
من الرجال » والثالث لدخول الصليات من النساء » وقد فصل 
بدسون وبين الرجال فى رؤاق السحد جدار رقيق لا بنصل بسقفهة 
أما النبر فين الحشب المين التين وقد خلا من كل زخرف ٠‏ كل 
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مافى السجد ناطن ببساءاتالي 7 
انتظامها أ, 3 000 


052017 لاستطعمت ق فد ةالقمة اليا 4 حد 4 
حدائقها ؛ وتبين أعلامها والتتحديق فى ميادينها » عإ< 
الديئة وحدها من هذه القمة 0 رى اابحر وعبأنه 0 


إلى عالم الجهول ,؟ 
الفالهمةَ 


وزارة المعارف العمومية 


الله الوز ارين الوستساريز لبعئات الحسكومة 


تان إدارج بات تزرارة اللنارق أنينا لتوطاق؟ | 
هذا العام بعثتين عضو واحد من الحاصلين على دبلوم ١‏ 
المندسة اللكية قسم ( الكهر باء) لتتخصص ف الرياضة | 
والطيمة جامة كبردج بانجترا لاعدادء لتدريس مدرسة | 
المندسة اللكية 

فل عي يباتع ني مسا ا 
طلبه بذلك على الاستارة الخاصة المدة لذلك . ويمكن | 
المصول عليها من إدارة مخازن وزارة المعارف بدرب ا 
ملا . ويرسل هذا | 
الطلب بعد استيفائه مسجلا بطريق البريد إلى : حذيرة | 
اح" ابيع حي 4ه جلك لليف" تنه 
ا ا 0 
كان موظاً فيها فيجب أن يقدم طلبه إلى رئيس المصاحة 


الجاميز بالقاهرة نظير دفم ثلاثين 


وفى كنا الحالتين يجب ألا يتأخر وصول العالب إلى 
| سكرتاربة للنة البعثات بوزازة المارف عن ٠١‏ أغسيطس 


١#‏ 1ذزأ|ذزذ|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز | | | ة ة2 1 0 0 0 1 ذأ ذذذأذ[ذآذآذ#ذآذآذذ1أ ب 


2111 لع العم .//:وماط 


600 نه 0100012600 


بغار نايزم وصر نه 
الاستاذ عمد سعد العريان 


مس سمس م هسه مل ل - 


الر اقعى اللاويت 

مضى الرافى فى قرض الشعر » معنياً به » متصرفاً فى فنونه » 
ذاهباً فيه مذاهبه ‏ إلى جانب عنايته بالتأليف والكتاءة ‏ واتكبابه 
على العم والتحصيل ؛ فوضع فى سنة 141١‏ كتابه ( تاريخ آداب 
العرب ) » وحسبك به من كتاب أن يقضى الأستاذ الكبير 
أحمد لطن ااسيد بك أسبوعا يمخطب عنه فى محالس الماصمة (9) 
وقد كتب عنه لدو ايب أرسلان وهو اكير كان 
العربية فى ذلك الوقت ‏ مقالة فى صدر ( الؤيد ) جاء فها : 9 لو 
كان هذا الكتاب فى بيت حرام إخراجّه للناس منه » لكان 
جدبراً بأن نج" إليه ؛ ولو عكيف علىغي ركتاب الله فىنواشى' 
الأسحار » لكان جدبراً بأن يمكنف عليه . . . 

وقال عنه القتظف ::« إنة كتاب ''سنة .:. © وماكتن 
القتطف مثل هذه الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب 

مغن يفرط "كاب الرافمى ( ناريخ آداب العرب ) يعرفه 
عالاً عميق البحث » مس شب الفكر » واس المرفة ؛ إلى جانب 
معرفته به شاعرا على الديباحة » 'مشررق الف بوب" 
الماطفة ؛ على أنه كان بومئذ لم يجاوز الثلاثين .. 
'كتاب امساكين ) الذى يقول عنه فقيد' 
العربية الملامة أحمد زّى بإشا : « لقد جملت لنا سشكسبير كا 
الاتجايز شكسبير ؛ وجونهكا للألان جوته » وهوج وك للفر نيين 
و5 

وتألق يج الرافنى الشاعر المالم الأديب » وبرز اسه بين 


)١(‏ حدتى الأستاذ الرافى بهذه المارة » 15 حكاها 4 الأستاذ أخد 
لطتى اليد بك 


3 البى الرافعى ) 
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فسأله هذا الأديب الفاضل فى ذلك فقال 95 وت و 
الددوان فأ كبرت أن يكون كاتمها من عصر نا ؛ فأنا منذ أسبوعين 
أبحث نعلها فى مظا مها من كتب"المربية » مما أناوع نفسى فى 
قدرة هذا الشيخ على كتاءة مثلها . فقال له : إنه ليس بشيخ » 
بل هو فتى لم يبلغ الثالئة والمشرين . 

وليس مجيباً أن يكون هذا كلام اليازجى » فقد برهن الرافعى 
من بعد ألف” رهان على ذاك . وإعا كتب هذه القدمة وعسنى 
مها حتى جاءت ما جاءت » ليعارض مها مقدمة حافظ لدواءه 
الذى نشره قبل ذلك بقليل ؛ وكان لقدمة حانظ هذه حديث 
طويل » حتى نسها بعضهم بومثذ إلى الويلح 
دبوان الرافنى جاءت بمدها تقطم قو ل كل خطيب ؛ واحتفل بها 


079330 املاط قر ماسر والؤيد بومئذ ره 
العام العربى 


باحئ ؛ ولسكن مقدمة 


بئ بيى الخ ر ير والفر.م : 


ثم بدأ الرافمى عيل عن الشعر رويداً رويداً ' 
عامين ؛ ل م ينظ فيهما غير قصيدتين اثنتين انشسرنا ل فى تمل 
القتطف . وإنها لحسارة كبيرة أن ينصرف الرافمى عن الشعر 
ويترك ميدانه خالا . . على أنه لم مجر غير الشمر النظوم » وهذه 
كتابانه الثثورة ضرب” من الشمر أفسح” مدّى و أبمد غية لعللة 
لينئى' مها أدبا جديدا فى العربية على رغم ما 54 بالتقليد 
والمحافظة على القديم ؛ بل معانيه كما قال + 05000 
فهمى فى تقريظه رسائل الأحزان : « إنها من آخر طراز يأنى 
من أودو! . .. 6 على أن الرافعى إلى ذلك ليس فرحظ من لنية 
أجنبية » ومعرفته الفرنسية لا يجدى عليه اليوم مدت 
تحدى عليه بوم كان يتملمها باللدرسة وهو غلام ! 

ولاجديد والقديم حديث” طويل فى تارم الرافعى ؛ فهو قد 


حتى هحجره مَنَد 


21136 وع طط/عمم.//:ومخطا 


ازرسالة 


وقف نفسه على الدفاع عن الددن والحسفاظ على لغة القران . ذلك 
مذهب درج عليه وأعانته عليه نشأته وتربيته ؛ وهل يأخذ أحد 
عليه هذا الذغب أو يتكره ؟ . . فهو إنما 3 يحرص على الاغة من 
جهة الحرص عل الدين » إذ لا بزال منهما شىء قاثئم كالأساس 
والبناء » لا منفمة فهما معاً إلا بقيامهما مما . . . 6 وإنه يبيل 
ذلك ليسأل : ما الجديد وما القديم ؟ 
لو أنهم أيعنون بالجديد الابتداع والطرافة عقدار ما يتطوكر 

الفكر » أو الانشاء والابتكار على مقدار ما يتغمل الزمن فى 
إسامفق: لف ا التنويع والتدق عل غياءى ما زه 
المانى ويستجد من انفعالات اانفس ‏ لو أمهم يعنون بالإديد 
شيا من ذلك » أو كل ثشىء من ذاك » لوحدوا الرافعى حدراً 
مع الجددين ؛ يل لما كان لشىء من هذا أن يسمى جديدا . لأنه 
حك الزمن و3 التطور من قديم . . أماأن. يكون التحديد 
هو ابتداع لنةّ ليست من الاغة » وإنشاء دبن من شهوات النفس 
لامن وحى السماء » والتزوبر على التاريعخ القسديم باختراع باريشم 
من الأحلام ‏ أما أن يكون ذلك كذلك فا هو التجديدء ولكنه 
التبدد الذى بوشك ان يتبمه الفناء , . . ! 
فى اللفر : 


هذا هو الرافى فى موقفه من الجديد والقديم ؛ وما حب 
أن ننتعى منه حت 'نمرض لأسلوب الرافنى فى الثقد ؛ فا نمرفه 
ناقدا عنيفاً إلا حين يتناول الجديد وااقديم ؛ وإذا يمن تديرنا 
مالأسلفت من تلخيص رأنه فى الجدد وااقديم » ومن مقدار 
حماسته فى الذود عن الاين والمربية ‏ عرفنا لماذا يؤر الرافى 
ذلك الأسلوب العنيف فى مراجة خصومه والطدن عابمم ؛ إذهو 
لا يمتبر حينئذ إلا شيئاً واحدا » هو الافاع عن الدبن وتراث 
السلف » مؤمنا بأنك « لن يحد ذا د خذلة خبيثة لهذا الدن 
الامسيلت ف مطيا فى افنة . . .8 وأتق ادي للف عي 
الاق ايان النقد ليدفم كيدا براد بإلاغة والدين » إلا م 
تزى البدوى الثائر لعرضه ؛ يطرح كل اعتيار من دون هذا 
الشرف الثلوم ؛ فن ثم يكون ف ىكلامه معنى الدم . . . 

على أن الرافى إلى شدته وعنفوانه » ناقد” بصير بأساليب 


له6.|ن03و 010001260 
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التقدء مما عابم مره ثناف / 
العربية ؛ من ذلك لما 775 
مقالته عن الشمراء ونشرها فى 7909# 7 
كع الرعتوم حافظ ابراهم إلى | 

كاك" أض تأذيلة ف 


وقد تمحمب أغند" النجب أن رى الزافق 
قلمه للنقد كل" اعتبار ما تقوم به المّلات" بين النا 
هو يعتدر من ذلك بقوله : « . . . إعا نعمل على إسقاط فكرة 
خطرة ؛ إذا هى قامت: اليوم بفلان الذى نعرفه , فقد تكون غدا 
فيمن لا نمرفه ؛ وحن ترد على هذا وعلى هذا برد سواءء» 
لاجهلنا من نجوله باطدّف منه » ولامم رقنا من نعرفه تبالخ 
فيه . . . فان كان فى أساوبنا من الثندة » أو المنف ء أو القول 
الؤلمء أو انك , فا ذلك أردة : ولكنا #اذى يسفن ارخر 
الضال أمنع المتدى أن يضل » فا ه رَجِْر الأول ؛ بل 
عظة الثالى . . . 6 

وقد خسر الرافى كثيراً بالأمساك على مذهبه ذاك » ووضع 
نفسه بحيث تنوشه من كل جانب مهام مسدادة » وأأسب عليه 
كثيراً من الحصوم ؛ ولكنك ان تسمع منه أدا كل اندم 
وتراه على ترص داحم لكل « ذى وخلة للدين والعربية . . . » 
وهو ضرب” من التضحية والشجاعة يدعو إلى الاجاب 

وكا ترى هذا الوقف لارافى من دعاة الجديد فى اللطلين: 
ترى له موقفاً قريباً منه من دعاة الجديد فى الأخلاق والاجماع ؛ 
فله أراء فى الاختلاط » والحجاب » والتعليم ؛ واطرية ؛ واأبً 
والزواج ؛ تراها منبشة فى عديد الكتب والقالات ؛ ولسكن 
فليلاً من الفراء من يستطيع ألمب يفهمها بروح مردة من 
هوى » ليعرف أىّ مذهب فى الاجماع يدعو اليه الرافى ؛ 
وله فى هذه اللقالات روح رفافة » وشعر ساحر » وحجة قوية ؛ 
وهو فها من أنصار الرأة عند من يعرف أبن يكون انتصار الرأة ؛ 
ولست واجداً أحداً برد عليه رأنه فى ذاك على ذلة .ن يمحد ءن 
أنصاره ؛ وقد جلست مرة إلى أديب كبير وب فاضل » 
نداول الرأى فى أدب الرافى ومذهبه الاجماعى » فقال لى : « إنك 
ان بحد أحداً من أنصار الجديد برضى هذا الذهب ؛ وللكنك 


21136 نوع طط/عم.//نومااط 


010500126 021.60 


كفل الزسالة 


لن نيحد أحدا - أيضاً - يستطيع أن يصاول الراخمى فى ميداءه 


عثل حد<ته وقوة إفناعه . . . 6 


الرافعى والمرأةٌ : 
وا لس من مذهب الرافى فى الاجماع » فانى أقف 
قليلاً لأتحدّث عن الرافى والرأة 
وجيب أن يكون الرافى ماحب 2 إتجاز ااقرآن ؛ وأسرار 
الاجاز » والبلاغة التبوة » والانسانية المليا » وسمو الفقر ؛ 
كلاف القسسى) السيكقف ؛ الذى يصف عن عصر النبوّة ؛ 
ومجالس الأمة » وكانه يميش فى جوثم وينقل عن حدينهم ؛ 
والذى تتصل روحه فما يكتب من وراء القرون بروح المُرالى 
والحسن البصرى » وسعيد بن السب » وغيرثم وغيرمم تن 
لقا الاين - عيب أكون هذا لاف هو ماسب« رسائل 
الأحندان والتحاب الأخمز » وأوراق الورد © سمو الحب » 
والمامتان ؛ وسحر الرأة » والطائشة ‏ وغيرها وغيرها ؛ فيصف 
عن الرأة والحب . ويتحدّث فى ذلك حديث الرجل الذى عرف 
ؤذاق وحِرب ؛ ولبس الرأة ولبسته » واستبدل قلبا بقاب» 
وتقاب بين محالس ومحالس » وسمع ( لا) عمنى ( نعم ) »و ( الياشة 
عنى ) فى موضع ( اتبمنى با حبيى ) ؛ والذى يترج, معنى اانظرة 
والابتسامة وما بمدها . . . ! 
وإنك لتراه أحيانا عزج بين حديث الحب وحديث الدن : 
ويصل بين و<دى السماء ووحى الميون لعج لقبال: 
أى" رجل هو ؟ 
ولقد خالطته زماناً » ذنى لأعرفه عرفانى لنفسى » فا وحدته 
فى حا ليه إلا الرجل العف السكريم » ولسكن له عالاً من وراء 
هذا العام ؛ يصل اليه فى سبحات فكرية لطيفة » ليستوحيه من 
مياق للراة الا سمي فل ممرضه فى دنا الئاس ولزن انك روت 
أناناه عله : أ" دجلر أنت ؟لا جاءك الحواب إلا أنه 
رجل وحسب . 
وتسأل نفسك : هل عرف الرافى الحب تف" مجتاحيه 
إلى تلك الموالم غير المنظورة ينقل عنها فلسفة امال والرأة 
والحب . . . ؟ فاستمع اليه يقرر : « إن النابفة فى الأدب لايم" 
ل 000 © ثم ارجم إلى كتبه الثلانة : 
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رسائل الأحزان» والمحانا الج 
أنبا لاك نراطف” كرت 3 
وستكفاظ" بعد ذلك لدت منها 

ولكن ء من تكون تلك الفتانتها 
زماناً » « هى بروعتها ودلالها وسحرها » 
وفاسطقة . .61 


ف 04 1 0 
ذلك سرههوءاوسرهاهى ...! 


وطندم 4 
وللرافى رأى” فى ممتى ( الوطن الاسلاتى ) ؛ والوطنية 


الأسالامية > علط فى كر ما يكشي قوامئة” 019 يقير 
الل الأول بأخلاقه وفضائله فى كل بقعة من الدنيا مكانة 
انسان هذه البقعة ؛ لاكا نرى اليوم ؛ فان كل" أرض اسلامية 
بكاد لايظهر فها إلا انسانها التاريخى” بحوله وخرافانه وماورث 
من القدّم » فهنا السل” الفرعوق ؛ وفى ناحية الل الوثنى” » 
فق بير الل الجوسى ؛ وفى جهة اال النطل:: +٠.‏ ؤماءزد 
الاسلام إلا نفس الل الأننات ١.‏ » 

فلا نع أن يكون إلى جانب احساسه يمنى ( الصرية ) 
احساس آخر ععنى ( الاسلامية ) على أنها الوطن الأ كبر » كا 
لاعنع الطنطاوى أن يكون إلى جانب حبه ( طنطا ) حب 
أعمق يشمل ( مصر ) كلها ؛ فاذا تحدّث الرافمى عن ااشام ؛ أو 
العمراق » أو بقعم أخرى من الوطن الاسلائيت ؛ ثما يمني ذلك 
أنه قد خلع مصر بته 

والوطن عند المج ىدار” تؤوه ؛ وحقل” يفل عليه» وكلا 
زاد الانسان فى معني الانسانية انبسطت له رقمة الوطن » فن 
ثم" كان الوطن فها برى الانسان” الم هوكل" أرض يخذق فيا 
لوا الاسلام » وما مصر » والمراق » والشام » والغرب » 
وغيرها إلا أجزاء صغيرة من هذا الوطن الاسلائى” الأ كير » 
كالأقاليم منالدولة ؛ والناطق من الأقليم » والشوارع من النطقة ؛ 
والدور من الشار ع ؛ والغرفتين من الدار ؛ حين يتدار الأخوان 
ودب ببنهما الشحناء التى توشك أن تنسهما أنهما أخوان 
لأب وأم . . ١‏ ! 

( البقية فى المدد القادم ) فين معزي ةفاين 


2111 0ع لع" .ا //:ومااط 


دراساث فى الرادي الرتكليزى 


ول وردزورث 


0/0 لما 


نماك رافرل : 
هو زعم طائفة شعراء البحيرات وسيد شعراء الانكليز بعد 
يكبيو ومائن . ولد هذا الشاعى فى السابم من ثهر ابريل 
سنة 007٠‏ ى كو كرموث فى إقليم البحيرات من مقاطم ةكب ر'لند . 
وهو من أسرة حوسظلة فى الاذواتروة ته وهو ان 
الى سنين ركنت اول لوفسح لما فى الأجل أن تشباهد الدور 
اا سيمل على مسرخ الهياةاء لأنهلنة فمت هينه طفلا حدة 
طبعه ورجاحة عقله عمزانه عن بقية إخونه الخسة . ولقد 
كان والداه مرشديه » فهما اللذان تمهدا إعاء قواه المقلية » 
وتوجيه مداركه الشعرية فى أقوم السبل وأرشد الطرق » وذلك 
بتلقينه أشعار القدماء والحدئين » وإلى ذلك يشير وردزورث فى 
قصيدته « الفاحة ) عفساء:8 »م1 
كان موطنه ملرداناً بالناظر الشمرية الخلابة التى استهوت 
فؤاده » ووجدت منفذا إلى عفله فظهر أثرها فى شعره 
وبعيد وفاة والذنه قصد مدرسة ه وكشد' حيث ناتى مبادى" 
العلوم والفنون . وكانت هذه اللدرسة فى محيط ر 
تكتنفها الناظر الطبومية من ججيع الأطراف ؛ ما أغوى شاعنا 
وجبله. يضرف أويقات فرافه فى حضن الطبيمة .. شخارة تلقاء 
يتمشى على شواطى' البحيرة » وأخرى نجده يصطاد الأسعاك 
ويداعب المصافير فى أعشائها » أو مرح بين التلال والشماب 
يلامب المزى ويميث بالجلان . و كثي را ما كان يسطحب الكتب 
الى تلك الحقول فيطالع منها مايستسيخه ويبعث فى نفسه أملاً 
ورغبة فى الحياة 
فى ردج : 


توفى والذه قبل أن يتم دروسه الابتدائية » لكن” أريحية 


بنى ساذج 1 


010001260 90أ١.6010‎ 
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كبردج . وقد كره الشاعر 
هذه الحياة القيدة فى بدء الأمر » 
ذلك الكان بعد أن جالت فى ذهنه 
قسما من حيانتهم فيه . فقد أمده خياله المكر 
يعيش فيه ويستأنس بأهله للا ل تتح له الظروف 
فى اعلياة . ولقد كان يده عل أهل فى نك أواف 
ل نشت 4 ارقن ٠.‏ وسرى اتات 2 الى يي 
وار يدق عيالا الآريلة إن" يمان يساوة اد اقول 
فى ه وكشد' رأى رذيا غريبة ظن أله الرع اليه فيها بالعمل المظيم 
البد 4 . وق أووة ذ كر عرنا الللرث بامعهاز ق لاله 
( الفاحة ) ولا نمل عنه أ كثْر من ذلك 

رعق انرق : 

اتفق شاعرنا وصديقاً له على القيام برحلة كبيرة فى جبال 

الألب فىإحدى فرص الصيف ؛ وكان ذلك على أثر انتشارالأخبار 
الأولية عن الثورة الفرنسية . استأجر الصديقان سفينة وأبمرا 
فها إلى ميناء كاليس ورلا فى اليوم الذى حلف فيه لويس 
السادس عشر بين الاخلاص للداستور الجديد . ومن ثم قصدا 
الجنوب إلى بحيرات. إيطاليا وسويسرا ؛ فصرفا على شواطتها 
بمض الوقت المتع » » "م قطما يلون ومن هناك كرا عائدين إلى 
الأوطان » وفى طريقهما لفيا جيوش الثوار ناثشرين لواء الحرية 
ومنتضين سيف المصنيان على اللكيعن . ولقدكان لذه الرحلة 
أثر كبير فى نفس وردزوزث » لذ أوحت إليه بروح شعرية وثانة 
ونفس متمرادة تتزع إلى الحرية وتطلب التجديد , فلا رو إن 
انتصر لاثوار الفرنسيين ودفم صوية معهم منادياً بسقوط باسةيل 
الاستمباد 

فى فرصا مع له 

ماكاد الشاعر يتسلم تهادنه من كبردج حتى عن له أن يزور 

فرنسا مرة ثانية ليتصل بالثوار الذبن تشبءت نفسه عبادمم فى 

رحلته الأولى ٠.‏ شرع فى ذلك ماشياً سنة .178 ؛ فر بباريس 
ش الثوار حيث قفى بضعة أيام إرصد فى أثنائها حركات 

الثوار عن كثب » ومن ثم رخل إلى أورليان فبلوا 8105 حيث 
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تعرف بابنة جراح فرنسى أسمها أنيت' ثالون دهالهه عناعمهم 
وأقام هناك برهة يتعم وا ار" الفرندية .'ولقد كانت هذه 
ألفتاة على حظ وافر من المال مما استهووى شاعرنا وأوتمه فى 
الشرك ؛ فوضمت على أثر ذلك طفلة . رأى وردزورث أن بحو 
إغه هذا بالزواج منها » لكن الظروف لم تسمح له بالبقاء 
طويلاً فى أرض الثوتار انغاد دراهمه وقطم عمه الساعدة الالية 
عنه متوخياً بذلك إرغامه على الرجوع إلى بلاده لثلا يقع فى 
حبائل اللكيين . وإننا لنحمد الأقدار التى أوحت الى عمه ذلك » 
إذ لولاه لقضى شاعرنا كا قضى غيره من عباقرة الرجال أنصار 
الثورة الفرنسية ؛ ول يخلف لنا يمد تراثا أدييا 'يذكر 

ولقد أثارت عليه فملته هذه حرباً عواناً فى الأوضاع 
الاجياعية والأدبية فنمد أ نكان متّصغا بالفضيلة والككال إلى 
حد القداسة أمسى اسمه مقرونا بالتكفر والاثم خصوصا بمد أن 
اكتش اال دكتور خاري: من هذه الصنحيغة السوداء من يانه 
فى فرنسا فىكتاءه 2 حياةوردزورث »6 . ولقد ظهر فى سنة؟197 
"كتاب لاميل ليجوس امه « وللم وردزورث وأنيت قالون » 
يصف فيه علاقة الشاعى عمشوقته المنكودة الحظ فى يلوا . 
ول يشر الشاعى إلى هذه المادثة فى ججيع أشعاره أو "كتابانه 
النثرية إلا بعض الاشارة والتلميح فى قصيدته ودرا كور وجوليا 
متانز عع عرمعة عسوا 

وى أثناء. إقامته فى بلوا اتتصل بفيلسوف وزعم جمهورى 
كير هو ميشيل بيوباى » فصرف معه طوال الايالى على ضفة 
اللوار فى الجدل والبحث فى حرية الانسان السياسية والاجماعية 
نما غذى عقيدة شاعرنا الثورية وأذى فى نفسه نار المرد 
والحروج على المبادى' القدعة . ولقد سولت له نفسه الامخراط 
فى عداد الشوار وحّضهم على مهاججة مماقل اللكبين . بيد أنه 
ل ينقد رغبته هذه لنفاد دراعمه كا يبنا فماد إلى انكاترا وى 
ارق لاقي ضرفة لوط ملك ورت اسه بذك 
الفمل النكر ١‏ 


0 0 
صسفبلهم + 


كان للشاعر شقيقة اسعها دورونى لا تقل عنه فى توقد الذهن 


ازسماة 
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وحدة الذكاء ونناذ البرلي كير 
أمور دقيقة.» وحوادث غريبة » ومناظر بديعة فده 
لقصائده . وقد أخذت على نفسها ميته 3 دان" 
منذ صباها رغم معارضة أمها لحا . فمند ###يت يو 
البقرية وفيض الشاعرية هبت إلى مناصرنه وت حيظة عل الضل) 
فى سبيله . وكانت فى أ كثر الأحيان تفرأ أشعاره و:##9#لما 
قبيل إعدادها للنشر نظر الناقد الشفيق أوقة وس اق انم 
هذه كل المزاء والأنس بعيد رجوعه من فرنسا كاسف البال 
كسير القلب لما جنته :يداه من ثم 
تست 
كانت أخته تقطن انئذ فورنست" فقصدها شاعرناء وهناك 
نم عدة قصائد جمها فى مؤلفين سماها « سير فى الليل 6 5ه 
علهلا جونائدع:2 « ومقطمات وصفية 6 تاعلط ع«تامنو2 , 
واقد أتجب كواردج بهما وتسكهن لناظمهما بمستقبل باه فى الم 
الأدب رغم ما وأجَّه اليه من نقد علمرصفحات « مثلى ريفيو 6 
و« ادنبرج رييو 4 . وف تلك الأثناء خاض الشاعر المامع 
السياسية فنادى بتحربرالز نوج ومعاضدة أوارالفرنسيين ؛ ويعاب 
فى بحث له برد به على أحد أنصار اللكية مبادى' الحرية مناديا 
بانساع نطاق الدعوقراطية على حين لم يكن فيه الرأى المام قابلا 
للأخذ مبذه الآراء البنسرة 
فضى شاعرنا ردحاً من الزمن حائراً بين السكنيسة والأدب 
لضيق ذات يده . على أن النية وافت صديقه الجيم ديسلى كاتفرت 
فأوصى هدا قبيل ممابه (وردزورث بت ركته البالغة حو 0 
ما حداه إلى الانصراف بكليته إلى الأدب وقرض الشعر . ولقد 
كان لمذه البرة أثر ظاهس فى حيانه » وقد أشار المها فى « الفاحة » 
وفى قصيدة موضوعها « إلى كالفرت" » 
والظاهى أن شاعرنا ل يكن على وثام نام مع أقاريه . نستفتم 
هذا من رسا بيثت ميا شقيقته ووروقى إلى أحد أصدقئيا 
تقول فها : « إن أخى لناقم على أقاريه » ولايصفو قلبه إلا لأخويه 
بوحنا وخريستو 6 


( بتع ) رشن القسرس 
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#مشسسهاء الالساشة 
للاستاذ عبد ال رمن شكرى 


همقدمة 
عنهداء العم والاسلاح بزد*ون على باب الحياة 
ويألون كلهالك : هل محقق اير الذى بذلوا 
حياتهم من أجله ؟ فتدرك الحيرة ! أيكذب ى 
يدخ ل على قلوبهم الاطمكنان » أم يصدق فيفجعهم 
فى آمالهم » أم يغرمهم بالصبر الطويل كصير 


الأحياء على السر 
الى كفاح الحياة . 


أي ينمي ااهل 


الشهداء | الونى فاذا ب السيداة الأحباء : ٠.‏ 


الناظم 


د د د 


على باب الحياة أرى زحاماً 
من المهد القديم إلى زمان 
مضا بهذا اليش كي 
إذا ماهالك ألفوه ظلوا 


من الأشباح عج مهم وسالا 


تف قد منانيل :ما تاق 
يطيبّ العيش للاحياء حالا 


على شنف يميدون السؤالا: 


د د د 


بربك هل مضى قدر” بش 
بحل دك دموع الناس طرا 
وذل الجو ع هل قد زال عنهم 
وجهل يغتندى بالناس م 
وهل غلبوا من الشهوات ماقد 
أصار الميش من مقة وأمن 
أعاد الميش عدلاً واعتدالا 
ربك لاتقل إِنَا غَيئا 


وخبيث الننسه ل أودى وزالا 
وهل بلفوا من الميش الكإلا 
وكان سوادم حملا مُذالا 
يسَرفها عيناً أو شملا 
تت 

وكان العيش لؤمآ واقتنا 

وكان العيش محكراً واغتيالا 
وإن وز الحمام بنأ وصالا 


3# 


أيفجمهم بآمال 2 


يقول هم : أمد رُم خيا خيا 
أبكت والسكرت له معان 


أبشريهم بصبر مشثل صبر 


01000126101١600 


وما نال الردىء منها منالا 
بابش .م إلا 
أمخدعهم وما الفوا احتيالا 
لدى الاحياء دام لم وطالا 


با أن الى 
أبشراحية | يبتخم ان أ 
أسخر أ نهم - بوهم رفات - 
قاعق الزرى عاذا رآ 


ا 


ينول لم إذا اللطدم' ذمودوا 


يقول 


دفاعاً للنوانب أو 
لأحياه فلا تشكوا امخذالا 


د 


يقول 2 الأحنياء م و اميش عير أو نزالا 


أبفدح أن لبر لب 


قدي 1 نكن إلا وبالا 
فتاتا من 0 قالهم نوالا 


2 
عير ارمى صُذرى . 
«فتش بوزارة العارف 


0 
0000 


ولتي د 5 


2ه . 7 ا > 2 
انر الرضاوّهى اساي 


ا ف الكل والشماع 


نضبت رحمة الوجود جيماً 
وَلئْن ضاقت المماه بِشَجْوى 
ا إذا ع 
3 ات والصّدورُ نجاف 
3 تنيت صَدرَلكُ لمر 0 


هات وَسَّدنَ الحنان عليم 
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0 


وَبك اارجمة الى ليس تنم 
كبا اا ل بلقا ًَّ أرط 
دعي تي 1 


و3 2 حينم أتقلب 
فى ورور والرجرة تتطب 


10101011 


08 2 0 و عه ٠‏ 
حسدى متعب وروحى متعب 


رفي ان 


للع لطعم .//:ومااط 


1 


ازسالة 


ص وفيا 
قم أمحد الطرابلسى 


أباصوفيا حان التفرق فاذكرى 


فؤنة كرام قنك عناوا وسانوا 


٠‏ . ع نر 
وى على مر الأنين وتصبح 
5 7 0 2 5 2 
تَتَكْرَ أهلوها لما وأذاته هَوَادِحَهُ صرف الزمان الْمَدَمٌ 


.وهانت على من كان بالأممن 


ا 
ب مشفما 


بدافه” نبا الطام سين" ويلح 


فوا أسفا! ماذا أساءتوأذ نيت 
برها أبناؤها دون رحمة 
ألم تك عْرَابَ الخلافة أعضراً 
إذا 9 انان الأذانَ أت 


وإن أ لمن فها أت ' 


0 خلا لا الجائم” م 


ا 07 8 
وعطل فيها الدين فهى وَحَيعّة 


سر ل 
ويرك فى أخوالانى 

يرف عليها الجد والمرٌ سِ 
2 بأفواج الصلين ف 
عَايلٌ من تراتيلو و 
لدم » ولاالذّاعى الود بت 


ل م اجن 2 


كا 


3 مو جءوة ام 
«أتانوزك» لابغرزكأنك حاك* 


مُطاع 3 ل 0 دتو تصفح 


2-0 2< 5 7 9 2 
رَوَيِدَكَ إن الدهرّ ‏ مذ كان ا 


نعو 


مرك إن ميت رَبَ 2 


١‏ 2 جنر ا ل 


م : 


إذا المين ناسَتْ عَنْ أذى الدخر عَمْلَة 


7 
وثعه 


وأنتالذى يدعوتكاليوممُطْلحاً 
لمن كانم كه |! لم بجاد] 


على الول الفظيم وشت 


فيل جلدم التار 2 والْجدمصلح 
فنبذك للدين ا أقبح 


حُقود على لعزب الكراع صَبَْهَا 


بين فها الدر الم 0 
تأت مغتراً على الدين أهوجاً 
وسكت للدين الحنيف مغالاً 
وما ناس ابن المداؤة عن 


00 
لله 


َه َ ادن 2 0 
جد د 
يم على الإسثلام شامخ مُلكى5 فلس تإذا هدمته طلا 
وإِنّ أيادى اء ب فك كثيرة وماضرهاأن نكر وعاوتقد حُوا 
لوالا تماويل الحلافة - 1 #لعمان» فى ضحم الاي مطمح 
فإن جروا الد بن المقدس فارْجمُوا 
200 
د 
« أتاتم وَرْك » حاذر من بنى الغراب وثبةة 
وإن عدوا بالتلم بن ا 
سح حب اللذتآب لِتَمحَةٍ وساميم البركاق لديم 
صمت عرى ري العبز بعرو 
من الخثدتي ما تنك تر ذو وجح 
2 25 لقرابة عَامدًا ‏ وهذاالذى برض عدالوَبشْرِ فرح 


36 وو ل 
من الاهلمن >نوعليكوَ ينصح 
ولا رخت فى أذيلم تنسح 


أأنت إذا ا اد 


7# م 


ولدجش وى رطالوفتج 
قدا رَأى الشر' في للم بمطلم 
00 : 02 : فى 
اسمن للغرب الووم وند ببح 
من الغراب ضَاغراً 


2 الاب اند ١‏ دكب بنابو 
2 0 
مكانك باشرق نات ذل 
ومبماسماالشر'ق فالشرق نعجة” 


5 101 7 1 


ممه .انه ماو 01000126 
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َودٌ آوان الصيد 0 
جر الطر ابلسى 


دنع ملعم .//:ومااط 


فهول ماؤه: فى الفلسف ارلا 


١‏ - نطو ر الحركة الفلسفية فى أمانيا 


فر د يريك نك 
غزوات نع 
الفرة الرارلى 

حمل نيتشه فى اامزوة الأولى على الكاتب الألمانى « داقيد 
ستراوس » وعلى كتاءه الذى أخرحه فى ورس الدين والدنية ؛ 
والاعان قدعه وحديثه . وقد يحتدم فى نقده 58 الثانى من 
التكتاب حيث يعلن « ستراوس » ااثل الأعلى الذى يجده خير 
داوق اأبناد الأعي ال القفمنة:" - و يده يوسي مو طاطب 
على الرجل الذى ل يمل" ولم يسفل » بل وقف وسطأ قانما نما آل 
اليه » يأخذ من كلعل بحزمة ؛ ويقنم من كل فن بضمة ؛ ويعتقد 


بأنه بلغ الدردة القصوى من الككال الانانى 


بجوى 


- سه هاه 


أنت لحن النؤاد فى اللمتقان 
رافق القلب ذكرك العذب كالما 
إن هذى الحياة وفى شؤون - 
أنا من أجلك احديلت حياتى 
رب ليل مفى عليك هنيئا 
طينك المابث الكذوب ين 
وأرى عطنك البميد قريياً 
م يحنو عل طينك حتى 
ويك الوصال لما وضما 
ثم أسحو فلا أراك حيالى 
أبها الفالم الجيل ترفق 
لغ أر 


0له0(1.6 01000126 


بغي لصيو فى كل أن 
د رفق) لط للك 
ليس فيها سواك لى من شان 
عو علقت فى 'انفياة اتكاى 
بطقائني ليق الأنبيات 
فى فأحبى ليلى مير الأمانى 
فيفيض السرور فى وحدالى 
تهادى مواق الرضوان 
وحديثاً باللحظ أو بالاسان 
فيثور الدفين مرن أشجاق 


| معذاب ولمعا 


امه قياس 
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لايؤمن « ستراو 
وإعا بعمل على أن بوحى | 
ميكانيكية لامهدأ عن دورانها » 
الوقوع حت ثفانها . وهو فى | 
عذهب خطر » ولايحرؤ على أن يطلب 
مواهبه وان يكون 5 ترمد نفسه فى الوجود . 
الملة بعد نثبتة من اختلاف الناس فى حظوظهم وجلاأه. 
« لاننس أبداً أمها الانسان أن الآخرين ثم أناس مثلاك » لم 
نفس حاجانك وذات مآريك » 

بحسب كل ما جاوز حد الفهم الوسط قبي ».لآن 
اله.قرية تتحلى فى التوسط لافى التطرف . فالنكيد التاسع 
« لبيهوثن 6 لايقع موقم الرضا إلا عند من يرون الغريب 
عبقرية » والحروج عن الألوف والوزن سمو . وقد ظن بنفسه 
أنه قهر « شوبهاور » برهانه اريك الذى رآء « إذاكان 
الوجود قبيحاً » فالمقل الذى أوجده هو قبيح أيضا ؛ فالتشاتم 
إن هو مفكر قبيح ؛ والوجود هو حسن وججيل !... 6 

إن ستراوس فق تر نيععةغي يغال: ايقل لفسا اق 
بدعى معرف ة كل شى' ؛ وبريد أن يفرض ساطنه على الوجود ٠‏ 
هو مفكر هياب لايبلغ بفكره إلامنتصف الطريق » ولابستطيع 
أن يقصد نهابته . إنه متفائل يغاق عينيه عن الالام الغسرودية 
للبشر خوفاً ورهبة . وهو مفكر بدءو الناس إلى حياة قائعة 


خائمة . ويدلاً من أن يكرم رحل المبقرية يعمل على مما كسمم 
لأمم بزعمه -- خالفوا نظامه ومثله الأعلى باختراقهم حدود 
النبوغ التوسط 
4# 
الفزرة الاي : 
وتصدى نيتشه فى تأملانه ااثانية اتاريخ » وهو لا يحاءه 
رجلاً معاوما أو طائفة مشهورة ؛ ونا ينازل مذهباً حديثا بهم 
بأن يشيع ويطبيع الحضارة المصربة بطابمه » فالتار عم هو خير 
راع للحضارة وناقل لما ماظل يعمل على خدمة الحياة » وبحث 
الناس على نشدان الهياة السامية » فلتاريم الوقوف على نشر 
انر عثل للانسانآ ثار الأقدمين الرائعة ويبعث في روحه الأملى 


2ع رع .ا //نوماخط 
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لهب والمزم التأجج لأ كال ممنى هذه الآثار » ويعلل على 
رفع مثل الانسانية الأعلى ناقضاً من قابه التاهى حب الحاضر 
والاستسلام الذانه . أما التارعخ التقايدى الذى بوحى للانسان 
احترام الأشياء الفانية » وحب الآثار الماضية » فبو خير حقير 
بحمل أصداءه على الرضا بالحاضر المقوت ؛ يسكرهم يذلك اللاضى 
الذهى البميد ويسكب فى وجودث القاتم التكين درا شعريا 
يبسن معلى الركود . وهنالك التارعغ الناقد الحا 1 مزق الى 
كله على محكة المقل ويبحث فيه ثم ينفيه » لأ نكل ماكان من 
حقه أن بزول أيه أن مثل هذا التارربخ هو سملاح حمود عند من 
أثقلت ظهورثم أعباء الاضى الثقيل » وم بريدون أن يطرحوها 
عنهه وغننؤا قدارا إلى ما خطت له المياة 

ولقد يستحيل التارعخ إلى قوة غاثعة سيئة حين ينفصل فى 
طريقه عن الحياة » وحين بود أن يفرض مذهبا خاساً بميدا عن 
مذاههها » إنه يصبح رسول موت لا رسول حياة . ينثى' من 
الانسان مموعة محشوة علوماً ومعارف . ويقتلل فيه القوة ااتى 
تسوقه إلى العمل . .. :. إنه مجوعة أثرية لاحظ قها لنطر من 
سَطور. العمل . صاحيها ضعفت شخصيته » ونشأ فى تفكيره عالة 
ل عله ب وتعلم أن التاريخ يحب أن كلقنه: تلقيناً + وألا يضعه 
بنفسه . على أن الؤرخ الحقيق الذى ينبنى لثله أن يسار التاررخ 
هو من يقف تجاه السألة التى بدرسها وقفة الى » ويعمل دائيا 
على تشييد بنابة الحاضر . رجل التجارب والسمو هو الذى 
دسطر التاريم 

ولاتارخ وجهة ثانية رائعة يستخاصها نيتشه : هى أن التاررع 
بكرم من التفاؤل ما كان محفوفاً بالكدر والحطر . ويحترماميول 
الفظة ويمبد الظفر . يعتقد ااؤرخ انه برى فى الركة الانسانية 
0 لا أع من أى عقل سام منحدره . بجهد المقل ليدرك أنى 
بدأت هذه المركة وأبن يحب أن تنتهى ؟ والانسان لم يكن عظماً 
إلا حين كان يشن ااغارة على القدر ويعان الحرب على القضاء 
الأموج ؛ ولسكنه يفمل ذلك دون أن يخر ج من نفسه 

ليس التاريعم الحقيق بذلك التارييم الذى يأنى على كل ثىء 
وإعاهو بارخ أبناء المبقرية » وسيأق عصر تتبدل فيه صورة هذه 
الحركات التى ألف التاريخ تسجيلها . وسترسم هذه الصورة 
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التاريخ الذى برسم له الصورة ويخر ج هذا الثل 00 
جهورة الساقرة التى محدث عنها ف شويهاور » . عبقرى ينادى 
عبقريا فى أثناء المصور واهضام الأجيال . ووظيفة التاريخ أن 
يجمع شتانهم » ويدف بعضهم من بعض » وأن مهى؟ - فى كل 
مبلة - ولادة جديدة لعبقرى حديد . إذ ليست غاة الانسانية 
من سيرها ذلك الغرض الذى تزحف اليه وإعا غابسها تتمثل فى 
الماذج الكاملة التى مخرجها وتنشمها فى الوجود 


نآ 


الفزرة الثاك : 


ول يقف الأمص عند مهدي العيارة القدعة وتمالمها الخطرة . 
فبويقصد إلى تشنيد عمارة المستقبل على دعائم جديدة ؛ فتحرى 
عن عباقرة أحياء يستطيءون ان بذهبوا بالشباب إلى هذه المارة 
وإلى هدف جديد » يتزع عهم هذا التفاؤل الخدر ويمرضهم 
أمام | تفسهم ردن » وسىى إلى أن برى له معلهين يساعدويه 
على كف 


ذهب ؟ 


نفسة ويعرقو نه بنفسه 4 من أن نشأت وإلى أبن 


وقع -- أو شاءت الصادفات - أن يقع نيئشه مصادفة على 
كان شو بمهاور 2ه العام إرادة وعثلى 6 وماكان نيتشه ليقدران 
هذا ايكاب سيقلب كل أطوارخباته »ويرك قوز ميسيرة فى 
فى نفسه ء ثم تشتمل هذه الثورة وتزيدها الأيام ضراما » فلا نهدا 
إلاد أن تاكل ضبياء وتمد ألسنة شواظيا إلى فسيافيناً 
الثورة بثورةما على ذامها ... فكان أول ماشغله من هذا الكتاب 
الجديد شخصية صاحبه المتجاية فى كل حرف من حروفه ؛ وهو 
الذى يقول : « أنا من قراء شوبنهاور » ممن يدركون أنهم 
سيتلون شوبهاور من فانحته إلى خاعته » وسيصغون إلى كل 
حرف مهمسه شفتاه . إن ثقتى به ثقة عمياء مازادهاكر الأيام 
إلا ثانا » 

( ينع ) ديل لقلر ارى 
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ذهبا بدلجان فى هدأة الليل » ويضربان فى ظلام الوادى » 
ويتحدث أحدها إلى الآخرحديث الآلمة ؛ وكا نال منهما الطهد» 
حلا يتساضيات. ء أو ينصت الشيخ ذو الاحية البيضاء الرتعشة ؛ 
إلى السحر الذى تنفئه قيثارة الفتى اليافع 

«حسبك يابنى » فلقدكادت موسيقاك تبطل” عمل الماصفة » 

« وفيم تريد أن تستيقظ الماصفة يا أبتاء ؟ » 

« أريد أن تستيقظ الماصفة 'لأريك مجبا هذه الليلة من 
طباع الناس . أترى إلى هذه القرية !انامة فى أ كناف الجبل ؟ » 

« أبن ياأبى ؟» 

-- 8 حيدا «( 

« الظلام دامس » ويكاد الحلك مختلظ بسواد الصخر فلا 
أرى شيئاً 6 

« أنظر فى الجهة التى تشير إليها يدى » 

١ وأشار الشيخ بيده فأنبءعثت مها شماءة من نور شديد‎ ١ 
كشفت القرية لافتى‎ 

«آه . هذه ع . عمش خفيف أصابى اليلة ا أباء ؟ » 
وكان الفق حاو الاعابة رقيق النكتة » ثرثارا » فقال له 
الشيخ حدر : 

3 إذا كنا عند ألقرية فلا تبدأ حديئاً » ولا مخاطينى إلا 

أن أخاطبك ؛ وإياك أن تأنى بإشارة تسقط هيبتنا فى أعين القوم » 


١‏ .اه 
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انهم الؤماء سفهاء » وقد تفسد علينا رتك مااجثنا كج 
الليلة إلى هذه القرية . . . » 

9 نسيث القفل باأبتاه ؟ ! 0 

- « أى قفل ؟ » 

« الذى أقفل به فى فا يتحرك ببنت شفة © 


« ا حميث ٠.‏ . : إصمت 6 


كنا 

وأشار الشيخ ينآل السماء كريه تت وتسفحت ود رين 
برقها وقرقع رعدها », وانصبت ميازيها عاء متمهر . وانطاقا 
إلى القرءة . . 

أووقفا عند معزل لثم ضخم ذى شرفات » فقآل الشيخ : 

« تشيث يا بنى" بأحياد الحائط حتى تكون عند النافذة , 
فانظر ماذا ترى » 

وفمل الفى ؛ ورزل » وقال للشيخ : 

7 أبتاه ! نسوة عاريات برقصن »؛ ودانى وحمرءو.. 
موسيق . . . وفتيان وفتيات . . . و...» 
ا وملذا إإصغيرى المزن ؟.» 
٠‏ ودفازة: وهيز #أظ ١‏ . كنا منااهنة لتنا 
يمنا اطها 2:1 

« قات لك جئنا لأريك تحبا هذه الليلة من طباع الناس » 
هل إلى بإب هذا النزل » 

وطرقا الباب » فبرز لما فى "عانق وقال .: « ماذا ؟ 
شحاذان قذران ! 6 فقال الشيخ : 

« على رسلك يا بنى . أنا رجلش غيب » وهذا ابن » 
وقد دسمتنا الماصفة فاجأنا إليكع رجو أن تذمنا غرفة سخيرة 
إلى الصباح » ونطمع أن تتبلغ ليك بلققات . . . © 
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- « عسرقةولقات ؟ هاها . . . اذهيا اذهيا . . . لموص! 
هذه حيل قطاع الطريق وال فاحين لو'ناها من فيل 6 

ْم قذن مر الباب فى وحهمءا . فنظر الشيخ إلى 
واده وقال  :‏ أرأيت ؟ سر إلى هذا البيت القريب » 

وقال لابنه ده إلى النافدة فانظر . 

وتسلق الفتى وحملق قليلاً , ثم قز وقال : 
مخز ون الذهب فى خواب عظيمة وتمون علب بالرصاص 
الذاب ؛ من أبن لمر هذا الذعب كله يا أبى ؟ .. © فقال ااشيخ : 
« ثم لصوص يا بنى ؛ وإن كانوا لايقطمون طريقاً » ولابسطون 
على دار ؛ ولسكنهم عتصون دم الققير والمثر ء .ويسيرونه ذهيا 
ويكتزونه عكذا ؟! إنهم أصحاب هذه الضباع والبساتين ! هل 


« أيتاه ! أناس 


إلى باهم 6 
وطرقا الباب وسألا طماماً ؛ ومبدت ليلة » فقالت لم 
العدوز صاحمة الدار : 


3 إن هذا العام عام شدة ء ول تبق لنا الجاعة على زدرع 
0-1 
7ج ع ف بع لالس م 1ه 

0 ويَسقو نكا ! ورعا قدموا بكل مدكما غادة ! ف 


... إقصدا إليهم ... اذهبا ... » 


ولاضرع » ماذا عندنا لد 


فساق عراسيد 
وقذفت بالباب فى و<ههما سا 
قال الشيخ ات 4521 كثال الى مدابا : 
2 حن نستحدق أضماف هذا الهوان ! مالنا وللناس ؟! 6 ؛ 
ب الرجل جبينه وقال : « مالنا وللناس ؟ اذن ما حن فى 
هذه الدنيا يابنى ؟ ولكن ليس الآن ما أعددت لك من عبرة هذه 
الليلة ؛ سر بنا ال ذفك القصر المتيق » 
ذلنا كانا عنده' » تطلع الفتى فرأى تعدبا كثيراً ما بزال 
يتعشى » والوائد حافلة بالأشر بات والأشواب »؛ وبكل مالذ وطاب . 
والنداى البيضكالنجوم رافلات » ورافلون ؛ فى وثى وأفواف . 
وكن الفتى استطير من الدجب ٠‏ فقال لاشييخ : « كل الناس 
يتاه هانئون هذه الليلة القرورة إلا حن ! ! ابميع يأخذفى 
ال قوفن شرا فى ولو لشن من في ؟ : » 
قال أبوه : « ألم أقل لك ألا تبدأ حديثا حتي أبدأك ؟ هل 


لهك. 010500126021 


أ .أ 0154 01.0010 0 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 ما 


فما ثم فيه 57 
قال الشاب الفتول : : « الي أبها الاخر 
الدجاج 16 كثيرا فق قزيئنا هه 2 واولا طُو 


الليلة رحل دجاحة ...0+ 1اد إنيتنا يظلبان عبيدا وعم 
أدرى لم ل' يقصدا الى ميكل الأب زيوس حيث البيت الوثير 


والنشاء الكثير ؟ 1 حي أشياء أشرق 6 
فى ألوان غير محتشمة من اازاح الثقيل . هذا ينتف شعرات من 
ذفن الشيخ 3 وذلك نع ذيل الفتى مما وراء 4 وهذه تعانق 
0 وتقبّله وتقدم لهكاساً من الخر » وتلك تركب الفتى 

ولا فاضت يا * بالشيخ والفتى » نظر أحدها إلى الآخر 
نظرات » ثم غلاعن أنظار اللجاعة »كا عا تحولا الى هواء . . . ؟ 
فشكده القوم » وأو'جسوا خيفة 

عد د 

لم يبرح الرجل وابنه يتنقلان فى شوارع القرية اللوحلة هن 
يت إلى بيت » وكا طلبا البيت والمشاء استوزى' بهما وطردا 3 
0 ظردة زواغنيا 0 حتى حر الفتى ورم حكة والاه فى هذه 
الرحلة الضنية فى ذلك الللد الخيل . . . فقال له : « اذهب 
أنت فسأ نتظرك على هذالمخرةالنائثة ف ىحيد الجبل » وسأف-لى 
عوسيقاى حى تمود » فقال الشييخ : 8 وحكتى الى أردك 
أن تراها بمينيك ؟ هلم ؛ هلم . ٠.‏ .أرى إلى ذلك الكوخ ؟ 
ندع نحوه وليكن آخر مطافنا © 

. 9 . 7 5 5 

وكانت ف لكوع كوة نيه ينبئق مها نور حلفت 
ذلما نظر الفى عم يقول : « اناه ! امرأة مهدمة وشيخ محمام ! ٍِ 
با لبؤس الحياة ؛ ويا لشظف الميش 
إن اللاء يز عللهما ويبلل فراشهما . 


! لماذا أثرت الماصفة يا أبى ؟ 


)١(‏ ل نعرف غير ذه اللفظة النامة للتمير عن الركوب على ظهر 


الانسان مع لف الانين والذراعين حول الوط واامنق وقد استمملها 
أو الملاء ف في رسالة الغفران فتقلناها عنه 
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» سترى أن هذا الكوخ هو وحذه الذى ببق‎  - 
» ماذا تمني يا إلى ؟ هل هدم القرية ؟‎ ١ 

« صه ! هل فاطرق باب !! 'وخ. » 

*# # 


« قم با فيلدون . إن بإلباب طارقا » 
« ثاى يا بوسيز ! إنه البرد رح 
٠ 0‏ ليس برداً 

مهم حاجة 6 ْ 

وموض فيدون مهالكا على نفسه ففتح الباب . وماكاد 
الشيخ يذ كر حاجته حتى هش ماحب السكوخ وبش ؛ وتلق 
الر<ل وابنه احسن لقاء 
م «اترحا موسا ,+ -أثثاق حابية إل وفاء توسيز . 
اموضى ياامرأة فأوقدى نار . أنا أعرف أن الحطب مبلل » ولكن 
حاولى . . . مرحباً يا كرام معذرة » فنحن نستمين على الحياة هنا 
بالصير . بوسيز ؛ هاتى قرية النبيذ أولاً . ليس فها الا صباءة ! 
لا بأس ! سيبارك زيوس ع .فاق تاس 
لمش الما ب امرأة ١‏ 

وتأتى توسيز يقربة النبيذ » 525 ؛ فيتناولها 
الشيخ ذو الاحية البيضاء » فيتمتم فها بكلات فتمتى' نبيذا من 
خير ماعصر باخوس ؛ وبمد أن بروى منها هو وابنه » يدفع مها 
إلى صاحب السكوخ ممتلثة كان لم عند إيها فم: فول الرجل 
يمنن عظيم وَيقَول : « حمق زيوس إلاما أخبرتنى أمها الصبق 
الصالح من أنت ؟ » فيقول الشيخ  :‏ أنا أمها المزيز رجل نقلة 
وأسفار وهذا ابنى الوسيق البارع . أتطرب للمؤسيق ؟ 6 

ويهتز الرجل ٠‏ ويوقع الذتى على قيثارنه لخنا كانه لسان 
الماصفة عا فهها من سنابرق وهزيم رعد ومكاء رب وتنقير مطر» 
ثم هو فع ذاك لحن مشرق متألق يأسر اللب ولا يستأؤن على 
القاب . . وطرب فيلدون ؛ ورقصت جوام وعيز؛ وأحضرت 
طبقا به قليل من الشمش الجاف فقدمته لافنى . ناسية أن تقدمه 
الى الشيخ 5 وهذا من أثر الموسيق على أعصامها ؛ فقدمه هذا 
الى أبيه فى أدب واجترام.. وماكادت اليد البيضاء الناصمة 
نمس الفا كبة حى عادت إلها النضارة » وتأرجت عنها أنفاس 
الحديقة » وتضاعفت فى الطبق حى ملأنه . فأ كل الشيخ » 


به العاصقة 1 


٠‏ اعم أشن يناوؤن تك يكون 
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وظلا يقدمان للضيفين كلا ا 
القابل بزداد والشفوف يتضاعف "” 
حاولا أن يحريا عليها التجربة فهما بذ؛ 
يقدمانه لاضيفين » ليريا ماذا يكون من أمرها! 
فَرَعَرتَ فعا شديدا ؛ وانطلقت فى ناحية الشييخ 
ا تكلمه . فابتسم » وربت على ريشها الناعر النظ 
وأجارها من سكين فيامون 

وكان سيم السع فد أخد مهب فى الأفق الشرقء فقال 
الشيخ : 

ه أمها المزز فيلمون . أينها التقية الكرعة بوسيز ء من 
لمكم ؛ » 

« إلهنا زبوس تبارك فى علياء الأولب ؟ » 

» أو يسركا أن يكون ممكا الآن؟‎  - 

ميا دافا بن 

« أجل . هو داعا مع عباده الخلصين . و نء أبسكا 
أن تكونا الآن فى حضريه يحديكا ومحدثانه ؟ » 

فيصيح فيلمون : 

- «أنت هواؤوس. تففاسضت . تقدست+ 

ويسحد الرجل وزوحه » وما تفتأ تأخذها رعدة شديدة 

« أجل . أنا زروس. . 
وفدى عرض : أنينًا". والآن . 
ا 

ووقف زنوس »ء وأشار بيده إشارة خفيفة إلى الشرق » ثم 
إلى الغرب » ثم إلى الجنوب » ثم إلى الثمال ؛ ؟ ؛ ثم نظر إلى ذوق 
وعم بكلات ؛ وجلس 

وماكاد يفمل حتى رقصت الأرض » وحم مكان الجبل القريب 
يندك؛ وكا نالصواعق تنقض عل النازل فتقوضهاء وتتقلب القرية 
إلى جح ملنهب ملنهب ٠‏ وكا أطل فيامون أوأطلت إصيرأية من الكوة 
سرت فمهما رحفة ة أرو ع من رحفة الزازال » فيطمما زوس 

« الكوخ يا إذهى ! أنا رجل فقير ! » 

ل ك6 خلك افون :4 

« إذا امهدم عشت ف المراء ؛ 6 


أنيت أثلى هذه القررة . وهذا 


س_تززل الأرض زرالا فلا 
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كلا( , 


« لاعليك ! فلن تقوض الزلازل إلا قصور العتاة؟ 6 

وأشرقت الشمس »؛ فنهض الاله الأ كبر ؛ ونوض الخيع 
ممه . وماكاد فيلمون يتح باب كوخه المقير حتى أخذه العجب 
واره على عقبيه مذعورا : 

« مولاى !لمن هذا القصر الشيد ؟ » 

« هو لك يافيامون » أمرت الآلهة فبنى لك فى ساعة 
السحر حزاء كرمما . هلما نشهد غرفانه » 

وانطلق الخيع يتنقاون فى بغرفات القضر وردهانه » وكا 
مس فيمون وزوحه بتمثال إاه سحدا له واخ.با » حتى إذا 
كانوا فى أ كبر ردهات القصر » وقف زبوس وقال : «فيامون! 
مها 1ل ١‏ وله حسفا لمق لا كردق الآن مي 
فسأجيبك إلى كل ما تطلب » 

فتسم فيلمون وقال : « مولاى ! ااشباب يامولاى ! ليمد 


الشباب إلى و إلى زوحى بوسير 2( ولنمش طويلا ؛ فاذا حاء وعدك ١‏ 


فلنمت فى نوم واحد فى ساعة واحدة ! »© ؤسجد يقبل الأرض 
بين قدى الاله 22 

فقال زبوس : « انهض يا فيلوت تطلبك يماب » 
وستءيشان راغدين ! « 

# د د 

وس الالهان وفايا عن الأنظار » وخرج فيلمون وزوجه 
يريا إلى القرية » فلم يشهدا شيئًاً غير بحيرة تءج أمواجها ؛ 
وجزرة «كبيرة خضراء فى وسطها قصرها النيف ! فآمنا 
بزبوس وسباحا له ! 

وعاشا طويلا ؛ ومانا فى بوم واحد وساعة وا<دة ؛ ونبات 
دوحتان عظيمتان من اشحار ااسرو امام باب القصر مخلدان 
نان الضف ؟ 


الخطوطات الءربية القدعة لما مكانما الءليا ولايقدرها قدرها 
إلا غواتها . لهذا ججع منها 6 لبقي ساحن مكة المري الشبيير 
بالفجالة وععرضما لابييع بأتحانممتدلة 6 أنهمستمد لشر 06 


دربى هشه 


ازسسالة 
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مان الوزارة عن حاجنها لشخل الوا كول لاق > 
١‏ - مدرسون منخر نجى مدرسة اازر اعة يتديس 5 
مادتى الزراعة وفلاحة اليسانين من الدرجة السة 
افنية على الأقل ظ 
؟ - مدرسون من خريجى مدرسة الطب البيطرى من | 
الدرجة السادسة الفنية 


م - مدرسون من خر نحجى مدرسة المندسة اللكية 
( القسم المدنى ) من الدرجة السادسة الفنية 
؛ - ملاحظو حقل من خر يجى المدارس الزراعية 
التوسطة من الدرجة الثامنة على الأقل 
2 وسيمين المرشحون الهذه الوظائف بالمدارس الزراعية 
٠‏ لمتوسطة فى العام الدراسى سنة وسو١ ‏ وسو ل »كا 
سيراعي فى انتخابهم الكفاية اافنية ثم الميرة العملية 
لممتازة فيمن يرشحون أنفسهم للتميين فى الوظائف الموضحة. | 
فى(١4)5(6)1(:)‏ 
ْ فمل الراغبين فى التعيين لاحدى الوظائف المذ كورة 
أن يقدموا طلباتهم على الاستمارة رقم 1517 ع ؛ ح بعنوان | 
ان اي ازا ردلية لليف باقامرة فشا 
تصل هذه الطلبات إلى الوزارة فى ميعاد لا يتحاوز بوم ١6‏ | 
أغاطى سئة مره ١‏ »و إذا كان الطالب مولي بالي ‏ 
مصاط السكومة فعليه أن يقدم طلبه بالطريق القاتوتى ١‏ | 


والشعر والروحانى وااصنمة الكربمةوالطب وكتب!- لامية مختلفة 
الكتبة 22 بوسف اليستائى 1 النجاة : غرة 41 عصر 
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لؤئر المصيرى الثالبُ للطلي: المصسربين بابرا 

أقام الطلبة الصربون فى اتحلترا مؤتمرثم الثالث من مساء 
يوم الأربماء ٠١‏ وليه إلى يوم الاثنين 16 منه » -فاضر فى اليوم 
الأول اللازم حسن بكير فى البوليس الممسرى والأمن العام : 
حالهما ومايحب أن يكونا عليه ؛ وفى بوم اليس ألقت الآنسة 
أسناء هعى عاضرة عن ( علاقة عل النفس بالتربية ومقاييس 
الذكاء ) » وكذاك ألى الأستاذ عبد المزز أمين عبد البيد 
محاضرة عن ( عيوب النظام الدرمى الحالى عمصر ووسائل 
اصلاحه) ؛ وفى بوم الجمة تكلم الأستاذ يحى نامق عن (حركات 
الغباب الضرى وكيف يحب أن تتحه ) , والأستاذ حسن مخد 
الشمرانى عن ( ر قالصناعة فمصر ) » ثم محدثت الآانسة حنينه 
خورى عن ( اليشة وعادانها وعلاقنها يعصر ) ؛ وفى بوم 
السبت تكلم الأستاذ ابراهيم حسن |اوجى عن ( فضل الاسلام فى 
رفع منزلة الرأة ) ؛ وف بوم الأحد تكلم الأستاذ سلمان أحمد 
حزين عن ( مشكلتى السكان والدفاع القوى ومكانهما مرن 
سياستنا التمليمية ) » والأستاذ يحى عبد الام الملايلى عن 
( علاقة الطلبة الصريين بإنجلترا وكيف يحب أن تمكون ) 

وف .بوم الاثنين انمقد ااؤغر بشكل جمية عمومية اراجمة 
النناتم التى وصل الها فى الحاضرات السابقة ولناقشة شؤون 
الؤتمر الرابع القبل وانتخاب اللجنة المدة لادارته 
بى الرصافى وال بحاى 

نشرنا فى عدد مضى مارواه الريحانى عن الرصاف فى كتابه 

الجديد ( قلب المراق ) وانتظرنا كلة الأستاذ الرسافى فى هذه 
الرواءة . : وقد قرأنا أخيراً فى٠جريدة‏ الاستقلال البذسدادية 
كتاباً من الأستاذ الرصافى ينكر فيه كل ماعتراء الريحانى اليه 
انكاراً يؤيد تعليقنا على هذا الخبر إذ ذاكَ , وهذا كتاب 
ارصاق بنصه : 


010001260103١. 6010 
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حضرة الأستاذ الفاضل ساحب جريدة الا + 01117 

أرجو نشر الكلمة التالية فى جريدتك ولك لالفصل 
والشكر - 

أطلمني بعض ممارف على مارواه الريحانى عنى فى كتابه قلب 
العراق فمحبت منه واستغر بته كل الاستغراب . لقد اجتمعث 
بالريحانىعدة مرات فىأزمان ختلفة » ومحالسمؤتلفة وغير مؤتافة » 
تجاذبنا فها أطراف الأحاديث م نكل نوعء ولا أذ كرها اليوم 
لرور الزمان ولاختلال ذا كرتى بالنسيان ؛ فأنا من هذه الناحية 
لا أستطيع أن أناقغه فى محة تلك الأقوال التى أسندها إلى" 
ورواها عنى . ولسكنى الآن أستطيع أن أنق نفيا بان صحة كثير 
مما رواه فى كتابه مذ كور بدلي لأ نفىتلك الأقوالمالو قاله اليوم 
5 غيرى اك عليه لحب ال 1د فك اقيق 
للريحانى ما أنكرء لو قله غيرى ؟ وف الأخير أقول : إنكان 
كل مابرويه الربحانى فى كتبه من هذا القبيل فويل لاحقيقة 
منه » وويل له من الحقيقة ! معررف الرصانى 


معرر فى فى رلى 


من أنباء برلين الأخيرة أن الحسكومة الألانية قررت إنشاء 
معهد جديك يسعى « الممهد الشرق »© باحق مامعة راين ويعنىي 
بدراسة اللغات الشرقية ومسائل الشرق و<ضارايه . وسيدءج فى 
هذا المهد الجديد ؛ ممهد الاخات الشرقية القديم 6ذة عممندنة 
«عطعدم5 أموني9 الذىكان ماحقاً بمجامعة برلين ؛ ومعهد الاغات 
السامية والملوم الاسلامية » والمهد الصينى ؛ والمهد المندى 
الألانى :. أنا البهد اليالنى المنسص تفبراية التائل والمفارة 
اليالإنية » فسيبق مستقلاً كا هو الآن نظرا لهمته الخاصة 

وفى هذا النبأ ما يافت النظرء لأن الحكومة الألمانية الخالية 
وهمى الحسكومة المتارية قد اضطهدت حركة الاستشراقء أعني 
الباحثالشرقيةوالاسلامية ؛ اشطهاداً شذيدا ؛الأنمعظلم أقطاب 
الباحث الشرقية والاسلامية من المهود ؛ وقد طاردت الهكومة 
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المتكزية الملداء الهو واأقد مطاردة وشر دهم من مماهدثم » 
ور يك 812 الاستعريق ى الاناً؛ وكانت هني ار 
زاهرة انبا شرن لانت اماس بالطامع 
الاستعمارية فى الشرق وتشجع المماحث ااشرقة والاسلامية 
وتغذما بالمال والبعوث ؛ ثم ضمغت هذه اهرك بعد الحرب » 
وفترت ممم العلماء المستشرقين لتخلى الكو مة عنهم وقصورها 
عن إمدادم بإثال اللازم ؛ فهل نفهم من إنشاء 8 المهد 
اشرق قى » اللقيد النديا اطسكرمة المتلرية تزمع المودة إلى 
تشجيع الباخث الشرقية » وأن لمذه الأطوة غلاقة عطاممها 
السياسية والاقتصادية فما وراء 'ابحار ؟ هذا ومن جهة أخرى 
فالمروف أن الحسكومة الممتلرية تقمم سياستها على فكرة الجنس » 
وأنها تنادى بإنحطاط الأجناس ااشرقية وعدم كفابتها 9 لانشاء 
الحضارات » وتمشرها فرائس مشر وعة لاستمار الجنس الآرى 
إلى آخر ما هنالك من مبادى' وضراعر' جديدة يعمل الحتلريون 
على بلها وتدعيمها ؟ ولذا فانا يحد ما يدعو إلى التأمل فى اهام 
السكومة المتلرية بانشاء « المهد ليق «ى 
مير أطباء فرنا 5 

ع الاءظ نما آل كتور البكستدو حيو ميف الأطيله 
الفرنسبين سنا قد توفى فى سن الثالئة بمد الائة ؛ وأنه ليث 
عتفظاً بصفاء ذهنه وقوة حواسه حتى الاحظة الأخيرة . وقد 
كأن مولد هذا الطبيب المعمر فى سنة 185 ؛ ودرس الطب » 
0 سنة 18887 ؟ ثم نال شهادة العالية الطبية سنة 
83 » واشتهر بنبوغه ف الجراحة ؛ واتتخب عضواً فىأ كادعية 
ااطب » ثم رئيس لما وانتخب أيضاً رئيس لممية الجراحين ؛ 
وله مؤافات قيمة فى فن الجراحة مازاات <جة فى بإمها . وقد 
كان الدكتور جنيو طوال حياته شهيراً ذائم الصيث لاكطبيب 
تابخ فقط 1 ولشكن سل اجماع جم الفكاهة » وقد اشهر 
. رطان اليا ف أواه ا « طول اليا »6 » 
وما يجب على الانسان 21 من تفلم التغذية وااراضة إذا 
أراد ان بعيش ماثة سنة » وخلاصة نصحه فى ذلك أنه يحب 
الامتناع عن الافراط فى أى ثىء ؛ فى العمل أو فى الراحة أوفى 
الطهام أو فى الشراب ؟ ويحب الامتناع بالأخص عن التدخين 
وار وغيرهامن الواد والمناصر البلكة التى تبتها المدنية الحديثة 
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المرأة وابر سَكسَاة 
نظمت أخيراً فى انكا) 
« الأرض الحضراء © ( جرينلا: 
ورحات البعثة فوق السفينة القطبية أ 
سفينة ال ير أرنست شاكلتون الذى اشر 0007 
الناطق » وعهد برئاسة البعثة الجديدة إلى الأستاذ واه ؛_ وبين 
أعضائها عدد من الملماء القطبيين الممروفين بين انتكلز وداغاركيين 
ومنهم الأستاذ كورتولد الذى اشتهر بمخاطراته فى الجزيرة المضراء 
وقضى مها وحده شنا شتاء كاملأخوق اطايدافى سنة 1" . وغنا 
يلفت النظر أن هذه البمثة القطبية ترافقها أربع سيبات هن 
زوجات ١أربمة‏ من الأعضاء » وسيقضين الشتاء مع البءثة فى 
الجليد » ويحتملن نفس المشاق التى يحتملها بات الأعضاء . وقد 
سافرت البمئة من ثغراءردن فى اسكتلندا فى أوائلشهر :وليه دون 
البحار القطبية » ويتولى تسيير السفينة بحارة من ارو >يين 
الذبن عرفوا بخبرتهم فى هذه البحار » واحمالهم لمن الأحواء 
وعلى ذكر مخاطرة الرأة فى ارتياد الجاهل والوهاد الخطرة 
فى سبيل الغايات الاستكشافية نذ كر أن امرأة مفردها هى 
الدكتورة 'مارى 1 كلى أرملة: الثال الشهير كازل 1 كلى رمع 
السفر عفردها إلى بعض مناطق أفريقية الوسطى فى د ودسيا وفى 
مواق لان وتوا لان فس انميلة للثرانق. نك الأصاى 
ولتعرف رسوم القبائل وعادامها الوثنية 
الدكتورة كلى عثل هذه الاراسات فى بعض أمحاء أذريقية 
الجنوبية » وقامت أيضاً برحلات شاقة فى الجبال الكندية 
بأضيكا :6 ولا اكتشافات ممروفة فى تلك الأحاء استيدقت 
من أجلها عدة أوسمة وتقديرات علءية 
ليل بك مطرادء وف رف اميل ا حسكومية 
أصدرت وزارة المارفت قراراً بتمبين الشاعن الكبير الأستاذ 
خليل بك مطران مدبراً للفرقة المثيلية التى اعتزمت السكومة 
انشاءها تنفيذا لاقتراح لجنة ترقية اأسر ح الصرى عرتب قدره 
سون جنا فى ااشهر ؛ وهو تعيين معناه الجد فى اباض هذا 
الفن الذى عبثت به الأهواء والفوضى نفرحجت به عر١‏ سبيل 
انهضة العامة 
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ل ته 


اناد الآمير مك أرجلكن 


اطلمت فى محلة « الرسالة © الصرية على كلام للأخ الأستاذ 
الملامة تمد بك كرد على ينتقد فيه كتاب « قواغد التحديث 
من فنون مصطلح الحديث «( لمرحوم ااعلامة الأستاذ الشيخ 
جال القاسمى يه كتانب قد جع 10 وم يأت صاحبه فيه إلا 
برأى واحد وهو رجيح قول الجلال الدوانى على قول ااشهاب 
الجفاجى فى عدم التسامح بالأحاديث الضعيفة ول وكانث فى مقام 
الترغيب فى الفضائل . وقال : إن طريقة التأليفٍ فى عهد الارتقاء 
الممى عى أن يأ ىكلام الؤلف أ كثر من شواهده ء وانه لما 
نت م3 افيف أسبحت التكتب مارة مجن نع أفوال 
من ساف » ورعاكان الشيخ جال القاسمى آخر من جرىعلى هذه 
الطريقة وى بسط آراء غيره ؟ وأنه قد حدثت ف التأليف طريقة 
جديدة اليوم ومى أن اأؤلف فى فن يقتصر على لباب ماقرأ فيه » 
وبدعم أقواله بشواهد من كتب القدماء أو الحدثين بأساوب 


صهل مه ف 8 الخطابيات والسجم ؟ 
فالأستاذ كرد على ينتقد هذا التأليف رأساً من <هة أنه ليس 


ا ا دي 
م اكتبه القدماء أو ااتالخيص لأقو المم بدون التزام النقل إلا 
ماحجاء فى سبيل التأبيد والدعم : ثم إن إنه م يكتف بنقد الكتاب 
نفسه بل اتتقد ناشره بأنه قدم له أربع مقدمات » ثلاث لبعضٍ 
العاصربن ؤرابمة النؤاف ء وأن هبن التيدمات استفرقت أ كثر 
من عشرين صفحة وماخرج السكلام فى بمضها عن الدعابة 


أع. أ 0/00154ام». 001 جاع 32]. الالنالانا//:سماخط 


<« 5 5 


والمجيد ؟ وكان الأستاذ كرد على بريد انتما :090 ااه 
القدمة التى من قلى والتى أذ كر فها ما أعرفه عن ن لمجال 
وبعبارة أخرى قد ثقل على أخينا الأس_تاذ 
ماصدرنا نه كتات « قواعد التحديث » من مناقب مؤلفه » 
ولق منت أغنى ألا يكون الأسغلا كدو على حعل من هد 
موضعا لنقده . وأنا أتمى.الآن أنأ كون أسأت فيمكلامه . فأما 
من جهة مؤلف هذا الكتاب الشيخ جمال القاسمى فانه م نمفاخر 
الشام بالاتفاق » وممنسار ذ كرفضائابمف الآفاق :ولس مد بك 
كرد على بالذى يجهل ذلك أو يقدر أن عارئى فيه , وإنى د 
مستغرب منه. ضيق صدره بثنانى على رحل لا يمارى اثنان فى 
دمشق الشام فى كونه من أفذاد هذا ااعصر ومن الملهاء الذبن 
حتج عثلهم دمشق فى كل مقام مباهاة 

فأنا لم أ كتب عرى الشيخ جال القاسمى إلا ماأعمه 


٠. 1‏ 5 . ص 
وأعتقده » وإذاكان أخونا كرد على يسمى ذلك 2 عحيدأ ) دان 


القاسمى رحمة اللة : 


المجيد فى محله لاتيكون موشع.نقد ‏ ذن لم عمجّد الانسان مثل 
الشيخ جال القاسمى فى علنه واحاطته » وقوة ححته ؛ ودمانة 
خاقه » ورقة طبمه ؛ وسائر ماامتاز بهمن خلال المير الكثيرة؛ 
شكون عو الفسرء ومو اللي تصق النقد: نا كذتق اين 
أن يمز الأخ كرد على بى فى مسألة كهذه » ولا أعر اذا فمل 
ذلك ؟ وأما من جهة التأليف نفسه فن الأستاذ الأ كبر السيد 
رشيد رضًا قد أعطاه حقه فى إحدى القدمات الاربع التى اشار 
الها حضرة الأخ » وقد ذ ك ركل ما يازم من بيان منرايا السكتاب 
وقال انه لايمرف كتاباً مثله فى موضوعه وسيل اوفقضدا وسدأ 
وغادة » ونظن أن السيد رشيد رضا هو من بشع اللمناء موضع 
النقب ؛ ولآيكون عالقا للواقم إذا قلت إ: ننى أنا والأخ كرد على 
لاأعدر أن ما م فى علم الحديث إذا كان الشيد رشيد رضا قد 
لقف شه ك1 النبحث 

وبعد هذا فلست أرى ما براء الأخ من أن القاسعى جع جما » 
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وان المع فى التأليف هو خطة عهد التأخر ؛ بل قد وجد الجع 
فى كل من عهدى التقدم والتأخر .وق أوربا اليوم كك كتبن! 
لابزيد فها أححابها على الجع » وم يتركون فيها السك لأرراب 
النظر » وقد بوجد الانسان فى ظروف زمانية أو مكانية عنمه 
من التصريم برأبه ومن الترجيح والتجريم لاختلاف نياك 
من يخاطهم » فيكون اللجع حينئذ هو أمثل الطرق ».ويكو نكل 
قارى" قادراً أن يستق من هذا الجع ما يستعذيه . فالشييخ جال 
القامبى كان يمل مافى عصره ومصره من طبقات ختلفة ومنازع 
متاينة ؛ وكان هدفه ألا يصادم فسني عابنا زلا 
على مذهب »ء بل يجممهاكلها حت رابة المدى النبوى ٠‏ وينم 
كلام ان ثيمية مثلا إلى كلام الشمرانى والشيخ الأ كبر بحيث 
يكو نكل مرى الطبقتين السلفية والصوفية واجدين فى هذا 
الكتاب طلبتهم : وقد نسى أخونا الأستاذ كرد على محنة الشيخ 
ججال القاسمى عام “101 عندما ا نهم بالاجتهاد هو وللرحوم الشيخ 
عبد الرزاق البيطار و1 خرين من رفاقهما واعتقلوا من أجل ذلك 
وأهينوا ؛ فأصبح مثل الشيخ .جال وقد عضته الصراحة بأنيامها 
يتجنب اللموض فما يؤدى به إلى نكبة » ويحد الا كتفاء 
سرطن ال زاء أسل ؛ ورغا أعم أيضا » لأزمثلهذه الآراء لابتحى 
الحلاننها ؛ ولانزال كل طا” ثفة صحادل ق فاكينيا على حق إلى وم 
القيامة . فق بعص المواقف يكون السكوت أفصح من البيان » 
وأبمد عن مثار الشهات لاسما عند ما يكون المالم الخبير بإمور 
عصره وشؤون قطره وائقاً بأن الساحة مى فى جع الكلمة » 
وأن جع الكلمة حت رابة الهدى النبوى لا يتأتى بالترجيح 
والتجريم والقول بأن هذا فاسد وهذا حيح إلا فى المسائل التى 
لاخلاف فبها بين العلماء والتى إنا يمخذتاف فها الموام . . 
فكتاب 2 قواعد التحديث » لو كان 'يؤتى من هذه الجهة 
لا اطراه مثل صاحب المتار هذا الاطراء كله وهو فى عل الحديث 
الجبل الذى لا “بطاول والبحرالذئ لا يساجّل ءكا أنه بعل 5 
طرق التأليف القدعة والمتوسطة والمصرية مالا يقدر أن ينكره 
العلامة السكرد على . ثم إنهناك غمزا بالسجم » وليس الأخ كرد 
على وحده الذى بدأ هذا الغمز» بل كان أحد الأصحا ب أطلمنىعل 
كتاب للدكتور زى مبارك لحت في هكلاماً يشبه أنف يكون 
استصغارا للسجع 8 استكبارا لأتيانه ؛ وهذا باب جديد 


م لنمب 


أ .|2 01.001/00154 0 داع 2]. انالالاننا//:5ماغط 


جيب إذا ا الآن ١‏ 


30 إن - و 1 ١‏ 


ار 3 تللم © 
تلهم إلى بومنا هذا ول نر أحدا عب السجم 401598117 
وإعا يعاب السحم بالنسبة إلى القام الذى يستعمله فيه الككاتب » 
أى | إنه لكان السجم تقييداً بفواصل كا هو الشمر تقييد بقوافر 
فلي يكن السجع مستحسنا فى الواطن التى يحب أن ينطاق فنها 
عقال القم لكال تأدية العاتى على وجهها . وأما فى المواطن التى 
مى أقرب إلى الشمر منها إلى الباحث العلهية الصرفة » فليس 
السجع بالذى يعد سيّة على العربية » بل هو من محاسن هذه 
اللفة . وإنكان يحب حذفه من هذه اللغة من أجل كونه طريقة 
قدعة ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية ذان هذا يؤدى بنا 
إلى اقتراح حذف الشمر أيضا » فان الشعر هو من قبيل السجع 
طريقة قدعة وزينة كلام تتوخى فها الحاسن اللفظية كا تتوخى 
لحاسن المنوية وبراىفيه الوزن والقافية وهو من قبي ل الوسبتى . 
والوسيق هى أيضا قدعة والطبيعة البشرءة تألفها بل تحتاج 
إلمها بل سهتف مها . والشمر ضرب من الوسيق » فهو إذن من 
مقتضيات الطبيعة البشرية . 0 وإن لم يكن مقيداً بكل 
تقييد الشمر فهومقيد أيضا بقيود للها مواقم ف النفوس » ومى فى 
محلها مطرية مستمدية ولا غبار علمها » ولا يقدر عد أن خول 
إنى أنا مفرط فى هذا اللذهب لأنه ليس لأحد من السكلام الرسل 
ا اكرعانل رلك ىلا أزال أرى السجم حلية السكلام العزبى 
عندما يكون فى محله» وذاك مثلمقدمات الكتب ومثل الحطب 
التى تلق على ماهير . وإن العرب قد اصطلحواء على السجع فى 
أسماء الكتب و ول يخطثوا فى ذلك لأن اكلام السجّع أعلق فى 
لعن من كيء : وى الو هنا بكرن أمقيولا عبد ال 
الأستاذ الكرد على ؛ ولا تتأثر به آصرة الأجاء القديم الذى بيننا 
والذى لا يكن أن بطراً عليه ما بوهنه ميما كان السبب ثقيلة . 


ا فا . وإن أدرى فقد بكون أراد أن بداعبنى ؛ 
ولا نكن هق أول مداعبة بينتا 
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مشفغولين بالمفاوضات والمماهدات والاحتحاجات والشكوى » 
جد الآخرين - وهم رجال نخرب - لا يقيمون: غير قادون 
الطبيعة » ولايفهمون غير سطور الجيش » ولا يعباون إلا بالواقم » 
ولايمضون إلا على العزم » ولا يأو ون إلا إلى الأمة 

فنى مجلس من مالس الحك » أو فى ناد من أندية 
السمر» نول فى خواطرثمم القكرة » أو نجرى فى نفوسهم الأمنية ؛ 
فا هى إلا صيحة القائد حتى تصبح قانوناً رمي لل 
ماضياً كالنظام » شاملا .كالتعبئة ؛ والعسكرى لا يتردد ولا 
يتلكأ » وها ينطلق ماضى الصريمة قدماً إلى وجهه :. مبدؤه 
الأمن » وطريقه المركة » وغايته النصر ! [ 

3 

ندبر ذلك ووازن بين ه ذه السياسة الدبلوماسية التى 
تضطربٌ ولا تستقر » ونلاؤر ولا تتقدم » وتناقش ولا تننج ؛ 
وبين تلك السياسة العسكرية التى مهجم ولا تضطرب » وتقدم 


ولا تنقهقر » وتعمل ولا تناقش » فلعلك واجد ف الوازنة تعليل ٠‏ 


هذا الشذوذ النى تحن فيه : أمة لاتقل عن أ كثر الأم رجالاً 
ولامالا ولاقوة » يدفمها ماض مجيد ‏ و يحذزها حاضر ملع" , 
و يغريها مستقبل واعد ؟ ثم موقعها م نأعظ امواقع ؛ ومغرسها من 
أ كرم الغارس ٠‏ وعدتها للمكنة منخير المدد » وثراها مع ذنك 
لاتزال صاغية تعطى بالقهر » وقاصرة لا تملاك التصرف ! 

هل جد بر بكعلةحمودهاووناها فىغيرقيادمها الرخوةوسياستها 
الستكينة وارادتها الممطلة ؟ ما دستور سياستنا فى الغرب ؟ متابعة 
امجلترا على هوئ الاحتلال ؛ ومصانمة الدول على حك الامتنازات » 
و إطناء هذهالبقعة الشرقة فىوجه أفر يقية بهذا الظهر الكاسف . 
ومادستور سياستنا فى الشرق ؟ إن كنت تسمى الاغفال سياسة 
والقطيعة خطة » فدستورها ما ترى بيننا و بين الحجاز من تنا كر 
لاسوغه عرف ولاتقتضيه طبيعة ولا نجره منفعة ؛ وما تشهد 
يننا ونون ليأراتنا الأخوات من نداب لا يسا عليه نضامن 
ولا يجرى معه تعاون ولا تننظ به وحدة » ثم ما تسمع ييننا و بين 
الشرق الإسلاى من نناضب على القثيل السياسى ؛ وهو أقل 
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ما توجبه الروابط الذيئم 


والتعاطف والجاملة 


اغواعة فى آمزة إلى أميم أ مكو لنك الأمرء | 
استقلال ميح فاه انها شقلا عما بينهم و بينناطل 
التاريعخ ووشاتم القربى ؛ مثلنا أنفسنا هناك فى الغالب بن تنفيهم 
الاهواء لا عن لدعوهم الحالة » وجعلنا للعراق و إبران وافغاستان 
سفيراً واحداً يق فى طهران ! 

فس ذلك من كبر ياء الأمتين الأختين فتثاقلت العراق عن 
تعيين سفيرها فى القاهرة » ونقلت الأففان و زيرها اأمين إلى 
مكة ! ذلك والغر ب كله يتحلب فوه إلى ازدراد الشرق ؛ فيو 
يستعين عليه (بالعصبة) » و يحتالله بالتحارة » و يتدسس إليه ب 2 
و يدو رمن وراله بالمعاهدات » ثم يرى أن العرب صلبه والاسلام 
روحه ؛ فيهجم عليهما بالمودة ويتسابق اليهما بالجديعة ؛ ولكن 
الاسلام والعرب يريدان ان يظل الشرق مطلع النور ومصدر 
الحربة ومنبت العزة ؛ وتحقيق هذه الارادة موكول إلى اجتّماع 
الكلمة وانحاد الوجهة وتساي الموى فى الأم الاسلامية التى 
النت بين قلو بها العقيدة » وفرقت بين جسومبا المطامع 

ومن أحى من معمر إذا استقلت إرادتما وثقررت سياستها 
وتحررت كفايتها يجمع هذه القلوب المخلصة على جهاد الاستمار » 
وقيادة هذه الننوس المؤمنة إلى نصرة الحق ؟ 

إن وطننا يا قوم مترامى الحدود , فلماذا نحدونه على الضيق » 
وقومنا ضخام العديد » فلماذا محصرونهم على القلة » واخواننا 
كرام يصفون الودة وبولون المونة : فلداذا مملون بيننا و ينهم 
سداً من الاهال والففلة ؟ إن الأم القووية الناضجة لترتخص الأموال 
والأنفس ف القسكين لأدبها ونفوذها وتجارتها فىالشرق » كيف 
نعرض نحن عن ذلك وهو يأتينا عفواً عن طر يق القرابة فى البلد 
والنسب » والوحدة فى الاغة والأدب ؛ والمشامهةفى الحظ والحالة ؟ ! 


معسزازاية 
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الجاع 


مثل نادر من ْ 
انق .العديا فى 
'كرم الاق وعفة 
الذمير وص_دق 
النية ؛ 5 نه 
الله وأمته وار 
أحوج ما تسكونان | 
إلى كفابته ورعايتة؛ 
فكانالأمى على فقده 
شاملاً يتبين فى كل 
وحه ؛ ونحز فى 
ل قاع ؛ والصيبة فى الأخيار النوابغ م مصامة الانسانية ججماء) 
لأن كالما قالم على كلهم اوتقسبا سار مل أعمالهم ؛ وسلامها 
رفطر هم النبيلة من إلهام امال والخير 
والحق . كان رحمه الله عل نكل اتويات 


معقود ما ينبعث عرل 


0-7 ع« هب اانفس لين الجانب ؛ وكان على هدا التو 
وذلك الاين أبى' الطبع شديد الأنفة .لا يطمئن على 2 
ولا بير على غضاضة 5 
سنالامة قأمه من النفاق م وراءة إسانه من الملق 04 وزاعة تفس4 عن 
المنوع ؛ أن يصمد فى مناصب الدولة الحطيرة صمود الشمس فى 
الفلك » ظِ 
ذلك ولاريب جاح للسكفاية فىاستقلالها : وانتصار للحن فى ذانه 
' يكن طاهي باشا رحل حدزب ) ولشكية كان رحل أمة 9 
حر حهده فى عماه ع« وحدد عمد بواحيه 3 واتطوى قله 7 


ومن الممعحيرب النادر 4 استطاع عر 


ى 


تعقه مكاره العزة وَالياء عن بلع 5 الغابه معها ؟ وى 


نشأ على صراحة القانون ونزاهة القضاء ونصاءة العدل ؛ فكان 
كل عمل ولاه مظهراً هذه الأخلاق وموثئلا لأصحماب المق 
اشن مدنة 4 كاز زعم الأمة الخالد عمد بها ؤغفول رئينا 
الاخلاص ف العمل والنزاهة فى ااتصرف والفناء فى الواحب ؟؛ 
نفلا بومئف متصب النائب العموى » وهو الصق المناسب 
| لقضائة بسلامة الناس 5 له ل القا'ون وعين ا المعدالة ولاق 


الحق ؛ فدار الزعم الحليل بعيئة وقلمه ف رجال القانون وار 
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إذا اعت, 3 اليا ى الذكاء الانساى وأو ليظالة اوقة 
النظر وحسن المييز» ف ' محده فى المقيقة إلا :ئ0؟ ع 
لألوهيّة بوسائل عاجزثر منقطمة » قادرة على 1 والوم 
عقدار يجزها عن ٠‏ الاحاد البق 
١‏ مس" الظر ف الآئية 7 ن الجهول ف ول حيانها 3 
والرا<مة إليه آم حياتها ؛ والسدادة فى طر يعاق نيا 
لاك نأن ور لل خيالها أنا 


وقد اانه 


لشىء الموحود قد انتغى وخجووة 5 


ولارذ طديعبيا عا بنتحى ؟ فى لا تتعاطى | وحود و بيسها 


وبين خيالها على أنه قد فرغ منه فا" ا 2 وم فا إزادء 
بيه فلا مول ؛ بل لازال تضررب ظمها وتنصراف 
وعنها ىكل ما تراه أو اجاج فى خاطرها » فلا تبرح تلم 
فى كل وحود غيبا » وتكشف من الغامض وتزيد فى غموضه ؛ 
وتجرى د أب على مجارها الخبالية ألتى تنوثق صللها بالجهول . 
فن ثم لاد فى أمرها مع الوجود ئما لأرسويةه و خطدق 
به وتسكن إليه ؛ وعلى ذلك لا بد فى كل * ثىء ‏ مع المانى الت 
له فى الحق ‏ من المعانى التى له فى الحيال ؛ وهاهنا موضع الأدب 
والبيان فى طبيعة النفس الانسانية" ؛ فكلاها طبيمة فها كم , رى 
وإذا قبل ا الأدب 1 2 أنه له بد معة من والبيان' 0 ؛ لآنالنفس 
الدولة بتوسم 
من الاضى ؛ ويتحسسها 
إلا على طاهى نور مدر الادارة القضائية » وهو منغير العاملين 
معه ولا امقر بين إليه ولا التصلين نه . فقام اانائي تار عا هلى 
ن أعباء ااعدل على ما يحتقه فيه الزعم من الغطابة والأمانة والذمة 
ل 70 مرب الأهواء ٠‏ ولايسخر ساطانه 
اشبوات الرؤساء ؛ ولا يمرض أخلاق الناسن وأعراضهم لموان 
ادياسة.. حق طق في :مهبر الحم وفشا فى الناس ااغالم » فم 
يستطمع فى ذلك العهد البغيض ان نوفق بين <ور الاك وعدل 
القانون , فنقل وكيلاً لوزارة الحقانية-:ة ة 19٠‏ ؛ وظل فيه على 


. رحمه اله رحمة واسعة )» 


صفات اانائب د ريدها 1 انيد 5 دكا 


>ن الاسكلة 4 3 يقم اختياره الموفق 


عهد الناس به حى قيضة الله إليه 


وعوض أمتة ون منه خير |! عوض . الزنات 
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مخلن سور سكسا الضورة ؛ واعا يكو هام التركيب ‏ 
ف محرضة وجال صورته ودقةٍ لحانه » 2 البيان من 
اللنىي الذى لنسة منزلة الخيوني المرة اأطازة به إزا كافك 
المرة ة وحدها قبل النضج شي ١‏ اسع أو متديز زأبنقسه ؛ فان 
بكرن بغير اانضج 00 57 ٠‏ وما نف ين اليد 
آستوفى كال عمرها الأخضر الذى هو بيانها وبلاغتما 

وهذه مسثلة كيفها تناولها فعى عى حتى نمضا على هذا 
الوجه الذى ريت فى المرة ونضحها ؛ فان اابيان صناعة الجال 
فى شىء جباله هو من فائديه » وفائدنه من جاله ؛ فاذا خلا من 
هذه الصناعة التحق بغيره » وعاد باباً من الاستعيال بعد أن كان 
ابا من التأثير ؟ وصار الفرق” ين أيه طرق بين أ اغا كبة 
إذْ مى باب“ من النبات » وبين الفأكبة ع ب ل قر 
ولمذا كان الأصل” ف الأدت البيان والأساوب” فى جمييع 8 
الفكر الانسانى ؛ لأنه أنه كذ اك فى طبيمة النفس الانسانية 

فالغرض” الأول للأدب المبين أن يخلق للنفس دثيا المااى 
اللامة لتلك التزعة الثابتة فنها إلى الجهول وإلى محاز المقيقة » 
وأن 'بلتى الأسرار فى الأمور الَكشوفة عا بتخيل فيها » ورد 
القليل من الحياة كثيرا وافيا مما 'بضاعيف” من أشاية » ونعرة 
الاضى مها ثابتاً قرأ هنا عالت دن :ؤسفة” وجمل الول منبا 
اذ خفيفاً ما يدث فيه من الماطفة , والملول ممما حاو 
مما يكشف فيه من الجال والمكة “د د ل 
إيتاء النفس اذه الجهول » ؛ ألتى هع فى نفسها لذ" بحهولة أيضا ؛ 
فآنّ.هيتم اللفبن طلئة متقلية ؛ لا نبتنى يكم 5 
بلامدلرنا صرذا دكانيا دار ينظرنيا أن ابسن فى الكون 

صر عم” 'مطماق” ولاخ 'مطلق ؟ وإعا تنانى 8 ملاعة بين 
هدن ع يثور فنها 3ك 2 سكن .منها ظلق 

وأشواق” اللشسن كن من الأيي»» طلس .يكون ادي :إلا 
إذا وام شم المي :فى ايلياة :ال ليس .لها معني ؛ أوكان متسصلاً 
إعثر "نطو عنه أو بوى' إليه من قري لاقو يم 
النفش هذه اللياة. تنيير ىه طناقا. اضيا وأشواقها ؛ ذنءيا 
بحل الانسان من جور إلى جور غيره » ينقله الأدب من 
حيانه التى لا مختاف إلى حياة أخرى ؛ فبها شعورها ولذامهاوإن 
م يكن لما مكان ولا زمان ؛ حياة كلست" فها أشواق' النفس 2 
لأن فا اللذات والآلام بغير ضرورات ولا تكاليف . ولممرى 
.ماجاءت الجنة والناد” فى الأديان عَبَئ ؛ فان خالق النفس عا 
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انطلاةنها الخالدة تبحس وحد ةا 7 
إلافى ساءات وقترات تنس فهامن زمنها و متا و8انظا) 
واضطراءها إل (منماقة <ياد ) خارجقر وراء ازمان 9 ١‏ ؛ 
فاذا هبطنها النفس » فكانما انتقلت' إلى الجنة واستر'وحتر 
الحلد ؛ وهذه النطقة السحرية لا تسكون إلا فى أربمة : : حبإسر 
قن معشوق أعطى قرة سجر النفس ؛ فعى ' تقنق ه ؛ 
وصديقر محبوب وفر لق قوة ةيد النفس ؛ فعى ل 
عنده ؛ وقطمة أدبية آخذة ؛ فعى ساحرة كالبيب أو جاؤية 
0 ؟ ومتظرن ففرٌ ر ذائع ».ففيه من كل شىء ثىء 
هذ كلا تُنى الره زمته مدة تطلول وتتضنر ؟ وذلك 
فها ب ”على أن النفس الانسانية تكن يادي روحية 
لانصالهما هنهة بإلروح الأزلى فى لمظات رمن الشعور كلها 
ليست من هذه الدنيا وكانها من ن الأزاية “ومن ثم نستطيع أن 
قودلن اماس الفن على الاطلاق هو , ورة الخال فى الانسان 
عل الفالى فيه ؛؟ وأ تصوبر هذه ااثورة فى أوهامها وحقائقها 
عثل اختلاجانها فى الشمور والتأثير ‏ هو ممنى الأدب وأساوءه 
ثم إن الانساق والهيرَ والحق والجال ‏ وهى التى يحمل 
للحياة الانسانية أسرارّها ‏ أمور” غير طبيهية فى عالم يقوم على 
الاضطراب والأئرة والئزاع والشهوات ؛ فن ذلك يأتى الشاعر" 
والأديب وذو الفن علاحا من حككة الحياة لاحياة » فيبدعون 
لتلك الصفات الانسانية الجيلة عالبّا الذى تنكون طبيعية فيه؛ 
وهو عام” أركانه الانساق فى المعانى ااتى يحرى فها ؛ والجال فى 
التعبير الذى يتأدى به ؛ والحق "ف الشكر الذى يقوم عليه ؛ 
المي فى الغرض الذى باق له ؛ ويكون فى الأدب من النقص 
والكال: بحسب ما يجتمع له عفد الأزبية زولا مهيار دق 
منها إن ذهبت” تعتبره بالنظر والرأى ؛ ففى عمل الأديب مخرج” 
المقيقة مضنا إلها الفن, ٠‏ ويجىء ٠‏ التمبير' ميدأ فيه الخال » 
ويد الطبيمة الجامدة خارحة من نفسر حية » ويظهر 
اكلام يفقارقة ة حياة لقاب وحراد مها وشعورها وانتظامبا 
و اموسيق ؛ وتلسر”الشبوات” الانسانة” شكابها ليلاي 
لتكون يسبب من تقربر الشل الأعلى » الذى هو السر فى ثورة 
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الحالد من الانسان على - ؛ والذى هو الثاية الأجيرة عن 
الأدب والفن مما ؛ ويفا مب لك الأب تلك القوة 
الغامضة » التى : بع بك <تى تشعر بالدنيا وأحدانها فقو عرق 
خلال نفسك ؛ ومحس" الأشيا :كما تت إى انلك مر 
ذوامها . وذلك و الل السقرى ؛ فانه لا برى ارأى 
بالاعتقاب7 والاجتهاد كا براء الناش »؛ وإنما بحس به ؛ فلا 
بقع له رأيه بالفكر » بل بلْصَمه إلهاماً ؛ وليس “يؤاتيه الالهام 
إلامن كون الاشياء عر فيه انا ولثيزه امس ايفن 
اليرت فيضن أزها نيه فسيلهم ما )"وجيسنيه الثامن اذم 
بشكرة .من خلال التكون » على عين أن قائق السكون عن 
النافذة فق جه 

ولو أردت أن تمراف الأدب> من هو »لا وجدت أججع 
ولأأدقم فى ممناه من أن تسمّيه الافسان الكو ؛ وغيره هو 
الانسان فقط ؛ ؟ ومن ذلك ما يبلغ من مو تأشره حال الأشياء 
ومعانها » ثم ما يقع مناتضال المو<ودا تبه بآلامها وأفراحها ؛ 
بئاضية: الافساق. .خاسنية ' الكون الشامل . 
فالطبيمة تثبت يمال فنه البديم أنه منها 2 ويل البباء عجاور 
صناعته من الوحى والأسرار أنه كذلك منها » وتبرهن” الحباة 
ياه اه مر 10:1 تعفا روك وكام العدرل 
الذىلا<د له » والانساع الذىكل آخرفيهلشىء ؛ أو ل”فيهلنىء 

وهو انسان يدانه امال على نفسه ليدل"' غيرء :عليه ء, 
وبذلك زْ ز بد على معناه معنى )2 مكيف إليه ف ااه كي 
إنشاء الا<ساسر فى غيره ؛ فأساس” عمل دابما أن زد على 
كل فكرة صورة لهاء وبزيد على كل صورؤ فكرة” فها» 
فهو "ببدع المعالى للاشكال الجامدة فيوحد “إيلياة فها 6 ويندمع 
الأشكال المعانى الجردة. فيوحدها هى فى الحياة 0 
لق يتلق الحقيقة ويمطيها للناس ويزيدثم فيها الشعور 
جلما الفنى . وبالأدياء وااملماء تنمو معانى الحياة و35 2 جدهم 
الحكة تقل بهم اللدنيا من حالة إلى حالة ؛ وكا ن هذا الكون 
المظيم ع فى أدمفهم ليحقّق نفسسه 

ومعارة الباياء الأداء رقن أن يتميز الأديب' بالأساوب 
البيالى » إذ هو كالطابع على العمل الفنى” ٠‏ وكالشهادة من الحياة 
العنؤية لهذا الانسان الوهوب الذى جاءت من طريقه , ثم لأن 
)١(‏ الاعتقاب إطالة النظر وكد الفكر. 


إذ كانت فيه 


0100012600101١. 6010 


أ .|| 0011/00154. 001 جاع ه1؟. الالالا/انا//: 5 ما 


3 الجال يقول بالأساوب” 

وفص ل” ما بين العالم والأدبسي 
الأديب فكرة وأسلوها ؛ فالماداء ثم أ 
إلهم مجلة واحدة. ؛ على حين يقال فى كل قم ع 
هداوحده . و ع الأدبهو اليفين' الانسانية _ ارها التجهة 
إلى الطبيمة ؛ والطبيمة بأسرارها المتجهة إلى النفس ء و لذ لاطا 
الأديب من الحياة موضع فكرة<دودٌها م نكل نواحها الأسرار 

وإذا رأى الناس هذه الانسانية تركيا ناما قانماً يحقائقه 
واوا 5 «الأدمن السقرى لابراها إلا أحزاء 07 عا هويشهد 

خَاقها وتركيها و عا ان 1ه ظ أو لان" الله 

- سبحابه - دعاه بزو نيام : 

من أدب المباقرة ةوبعضه لتر حات لتحميل الدنيا ومبذيب 
لانسنية » وبسشهكالوافقة واقرارالممكة ٠‏ وأساسه على كل 
هذه الأحوال النقد ثم النقد » ولاائىء غير النقد كان القوة 
الأزلية تقول لهذا الهم : : أنت كتى » فقل كلتك . . 

د جد د 

وترى الخال حيث أصبته شيثًاً واحداً لا يكير ولايصمر » 
ولكن المسه يكبر فى أناس ويصفر فى أناس ؛ وهاهنا يتأله 
الأدب » فهو خالق الجال فى الذهن » والممكن” للأسباب المينة 
على إدراكه وتبين صفاته ومعانيه » وهو الذى يقدر لهذا العام 
قيمته الانسانية بإضافة الصور الفكرية الخيلة اليه.» ومحاواته 
إظهار النظام الجهول فى متناقضات النغس | 
هذه النفس عن الواقع النحط الجتممر من غشاوة الفطرة » 
وصولة الغريزة » وغرارة الطبع الحيوائى 

وإذاكان الأمر' فى الأذب على ذلك ؛ فباضطرارر أن تمذكب 
عبداطياة وكوب :وان يكون, تلط عل عامني لس 
ديه لاسلاحها وإقامتها ء لاالأفسادها والاتحراف مما إلى الزيغ 
والضلالة ؛ وبإاضطرار ر أن يكون الأديب مكلفاً تصحيمح النفس 
الانسانية . و نف التزوبر عنها » واخلاصها مما يلتبس” مها على 
تتابع الضرورات 6م تمتخ الذلكره الانسانية فى الو<ود » 
ونق الوئنية عن هذه الفكرة » والسمو.سها إلى فوق » ثم إلى 
فوق ؛ وداعاً إلى فوق ! 

وا يكلف الأديب ذلك لأنه مستبصر” من خصائصه المبيز 


. ودلكيحى . النابغ) 


امثمرية ؛ والارتفاع 


لدنم ممعم .]//:ومااط 


وتقدم النظر وتقط الالهام » ولأن الأصل فى عمله ااغنى ألا 


يبحث ف الغىء نفسه » ولكن فى البديع منه ؛ وألا ينظر 
إلى وحوده ؛ بل إلى سر”” ٠‏ ولا” يعنق بتركينه ؛ بل باجخال فى 
ركه ولآن بادة عله أخوال النمن ‏ وأخلاقهم ؛ وألوان 
معان جم ؛ وأحلاتهم ؛ ومذاهب أخيلهم وأفكار اق مع 
الفن » وتفاوت إحساسهم به » وأسباب مغاومهم ومسا شدهم ء 
يسدد عل ىكل ذلك رأيه » ويحيل فيه نظره ؛ ويخلطه فى نفسه» 
السرائر القنض”. والبط » 
وكانه ول لمكم على المزء اللق" فى الافسان:؛ يقوم على سياسته 
وتدبيره » وتهديه إلى الثل الأعلى . وهل "حدق المبقرى إلا 
كالبرهان من الله لمباده على أن فهم من يقدر على الذى هو 
أكر” والذى هو أدع ؛ <تى لابيأس العقل الانسانى ولاينخذل 
فيستمً دائباً فى طلب الككوال والاداع اللذين لانهاية لهي ؟ 
الأديب شرف على هذه الدنيا من بصيرته » فاذا وقائع' 


ويثفناه من حواسه 57 له 3 


الحياة فى حذ و واحد من النزاع والتناقض ؛ وإذاهى دائية فى 
علق الشخصية الانسانية .. تاركة كلح هن الناس كانه 
عيب * 2 من عمله وحوادله وأسباب عيشه ؛ فاذا تلجلج ذلك 
فى تقس الأديبُ انحمثت هذه النفان“المالية” إلى أنّ حفظ "للدنيا 
حقائق الضمير والانسانية والاعان والفضيلة » وقامت 005 
علي ما ضيغ الناس + وسخرت فى ذلك تسخيرا لا عاك منة 
أن إتأبىت مئة ولا تستوى لما أن تمض فيه وتقلت الانسانة 
دا وواضعت على محاز طزيقها أبن نوهت" فتأ كد الأمم” 
فيها ؛ ووأصلَ ها وخليترابيا من ن الصو الله وأن رسالا 
للعالم مى تقرير الاين 1 ا للمتنازعين ؛ 
ور : + مع الكل على الخال وهو لا مختاف فى لذءه ؟ وتصل 
ينهم 4 ون ف عرطليا و يك 
وهى لا تتناز ع' فى مناحها لد من هذه الناحية يشبه 
الدن »كلها يمين” الانسانية على الاستمرار فى عماها ؛ وكلام 
قريب من قريب 4غير أن الدين يمزض” لاحالات النفشسية ليأ 
وينحى » والأدب يمرض لما ليعجمع ويقايل ؛ والدين بوحه 
الانسان إلى ربهء وَالأون توحهه إلى نفسه )» وذالكتوج* الله إلى 
اميك إلى نىر مختار ؛ وهذا وحىالله إلىاابصيرة إلى إنسان مختار 
فان لم يكن للأديب مثل” أعلى يحهد فى تحقيقه ويعمل فى 
سديله » فهو أديب حالة من المالات , لا 5 هد عضر ولا 2 0 
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جيل ؛ و.ذلكوحده أن 


طقام الناس ووغافقم 0 ذفان يندا ل ابه اميه 

الفضيلة وتحقيقها من <هة مافها من اانهى » ليكو ومثلا 
و 

وسلفاً وعبرة ؛ وكثيراً ما تكون الوعظة برذائلهم أقوى وأشفاً 

تأثيراً تماعى فى الفضائل ؛ بل ثم عندى كبءض الأحوال النفسية 

الدقيقة التى بأ فسها النهى' أقوى ما عن الأص ؛ على مو 


ما يكون من قراءنك موعظة الفضيلة الأدبية: الى تامريك أن 
تكون عفيفاً طاهس ؛ ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر البتلى 


الهو التحطم الذى نهاك بصوريه أن لتكوق مثله' . وطذه 
الحقيقة القوبة فى أئرها - جقيقة الأ بالنهى -- يعمد النوابخ 
فى بعض أدهم إلى صرف الطبيمة النفسية عن وجهها » بمكس 
نتيجة الوقف الذى يصورونه أو الاحالة ف الحادثة التى يصفونها ؛ 
فينتعى الراهب الآ فى القصة ملحدا فاجراً » وترئد الرأة الب 


ماجرى فى هذا النسى ع كا تراد لأناطول فرانس" 6 وشكسيير 


وغيرها ١‏ ؛ وماكان ذلك ع ن غفلة مهم ا أؤكنةاسلون” 


من الفن » يقابله أسلوب من الحلق » ليبدع أساوبا من التأئير . 
وكل ذلك شاذ معدود دا 
ك3 دقيقة طارير على النفس 2 لاتفيدد عن حفائق ثامّة 


بنى أن بعد هم ولايتعدى, ع لأنه وعف 


مستقرة فها 

والشرط فى السقرئى الذدى تلك صفته وذلك أدية ؛ أن يملق 
ا . فىأسلوبه ومعانيه » آخذاً بفاية الصنمة » متناهيا فى 
حسن العيارة ؛ حتى بصسح وكان الرذائل ف اععازتفية 
مفسرتها المبقرى" الشادً الذى يكون فى سمو فنه البيانى هو 
وميا اللي القابل لتمو” العبار ة عن الفضيلة ؛ فيصنع 
الالحام فى هذا وفى هذا صتمه اله فى بطريقةر ديمة التأثير ؛ أداها 
فى ليه الفضيلة ما ريده ويجاهد فيه » وى 5 الرذيلة 
ما يقوده وبندفم إليه أل هما دايعلا مك كيه : 

وإنانا عاد ا 
وإذا أنت ميات بين رذيلة الأديب العبقرى فى فنه » ورذيلة 
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الي الفسل الذى يتشبه به - فى التألف والرأى والمتابمة 
وللقافب - رأيت الواحدة من الأخرىككاء الرحلل الشاعي 
من بكاء الرخل المليظ الجماف : هذا وموعه أله ؛ وذاك دموعه 
أله وشمره ٠‏ وف كتابة هذه الطيقة 
فقرآن الأسارت نير أساالة 
الحياة فيه » إذ لا ترى غير قطمة أدبية فنية » شاهدها من 
نفسها على 5 بأسالومها لبت فق المفغة إل 2 نفسية 
لاهتياج البواعث فى نفوس قرائها » وأنها على ذلك هى أيضا 
مسثلة من مسائل الانسانية مطروحة لانظر والحل » عا فنها 
من جمال الفن » ودقائق التحليل 
فنا 

واللذ بالأدب غير التلعى به واذاذه للمَيَث والَطالة 
فجىء موضوعا على ذاك فبخرج إلى أن بكون انيه ويه 
ومَضسيّمّة ؛ فان للد به أتية م.: نَ ججال أساوبه وبلاغة معائية 
وتناولله الكوزوالحياة بالأساليب الشعريةالتى فى النفس » ومى 
الأصل فى جال الأسلوب ؛ ثم هو بعد هذه اللذة منفمة كأنه 
كسائر ماركب فى طبيعة الحى إذ يحس الذوق' كنم الطمام 
مثلاً على أن يكون من فملها الطبيى” استمراء التغذءة لبناء الجسم 
وحفظ القوة وزياد مها 
وفراغ معانيه » ومؤاناته الشهوات المسيسة » والداسه الجوانب 
الضيقة من الحياة ؛ وذلاك حين لا يكون أدب الشمب ولا 
اللا أسانية ؛ بل 2 وه بعيمها وأحوالها ؛ فان عبن صذاعة. بيه 
: أحدم 
إلى حدً محدود من الحياة » والآخر جمل” جامع مستمر” 0 
لأن 1 0 وكل “يي ٠‏ فى قومه لا بير ح' يقول 

1 

دمن الأصول الاجماعية التى لا تتخلّف » أنه إذا كانت 
الدولة الفاب . كن الأدب 0 الخبي فى جاه وأفكاره 
ومطاعه وألوان عيشه) 3 حر مر الأدب ذلك وتتواّع ا 
وثبنى على الحياة الاجماعية ؛ فأ ن كانت الدولة افير الشمب »كان 
الأدب” أدب الحاكين وى على النفاق والداهنة والباانة 
الصناعية والكّذذب والتدليس ' 
وقل" وتكرار من صورة واحدة 
من الا<ساس بالحياة وفنونها وأسرارها فق 


من الم. “شر بين ام حدق 


5 0 ع وأناللذ: به هى علامة 


أنه ال افيس دمن فك الدب ., 


5 الو جاءته 5 غير اليب قومه وأدسر ع بره ٠.‏ 


2 نضاب” الأدب دن ذلك 
؛ وفى الأولى يتسع الأديب 
من وله إلى 
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الا<ساس بالسكون وع 
الثانية فلا.حس قها إلا 7-١‏ 
أشه عسافة مدودرٌ من الكو 
وك حى عل ذها به ومخيقه 

والسّحب الذى ل يتنسّه له أحد إلى 
درسو الأو" العربى قدعا وَفَدها » أنك 2 


وحدها ء ول يذفل عنه مع ذلك إلا أهل هذه الاغة وحدثم ! 
فاذا أردت” الأوب الى يقرر الأساوب ترط غنّة» ويأق 
بقوة اللفة سور رة لقوة الطباع ٠‏ وبمظمة الأداء صودة امظامة 
الأخلاق ؛ورقة ة البيان صورة لرقة النفس » ودقته اأتناهية 
فى العمق سوارقر #ناقية النظرة إلى الحياة ؛ ؛ واريك أن | ا 
أمة” كن الألفاظ عاملة” ق.إحفناة أمق من الناس » ضابطة” لما 
القاييس التاريخية » 'لكرة” ها الأوضاع الانسانية » مشترطة” 
فها الئل الأعلى بعلل 7 النور الالحىً عل الأرض .: . 
000 الأدب: الذى ينثى' الآمة إنشاء 5 ظ 
ويدقمها إلى المالى دفماً . وبردّها عن ساف اليا » 
ووجهبا بد قة الارة المذناطيسية إلى الآذاق الواسعة ؛ ويسدارهاً 
و اضها التار : يمخية المالية تسديد القذلة خرحت هن مدفعها 
الضخم ايام الك . ٠»‏ وغبلا سراء أرها بقينا 0 َ 
فارع ا و لما حكة ا ودة"مظاهين 
الكرخ 1ل انرا الارهة: 
لذااردت الأرياعل ال عن الزجوه من الاعتمار - 
وحدت الة رن الى م قد وضع الأس[ ال ى" فى ذاك كله : 
وأعمن ما فيه أنه جنل هذا الأصل مآ ؛ وفراض هذا 
التقديس عقيدة ؛ وا" 0 هذه المقيدة نابت أن تتخير ؛ ومع 
ذلك كله لم يتنه له الأدباء ولم يدوا بالأدب حذاوه ؛ وحسيوه 
ديناً فقط » وذهبوا بأديهم إلىالميث وامجون والنفاق 4ك نه لسن 
مهم إلابقايا بار 5 د ربالمالل القائلة ؛ ذاهب إلىالفناء الم 
والقر أن بأسلو بدومعانيه و أغراضه ل الس تعر عمنه الأدب 
عرف واعدهو 1 نوريو ليد 2 
ولا يسلتخرج فئةه للأدب إلا تمريف واحد هو هرا : 
الأديب هو من كان لأمتة ولذّنها فى مواهب قله ف من 


ألقاب التارخ باك (طيلا) زد > 


دنع لماعم .ا //:ومااط 


للاستاذ أ أمين 


«دها 6 انسانان متباينان » لايجمعهما إلا أنى عرقهما 

أما « هو 6 الأول ؛ فنظيف الثوب فى غير أناقة » لابعنيه 
من ثياءه إلا أنه لا يتأذى بقذارتها » ولايتأذى من أنها زاهية 
تستلفت الأنظار ‏ قد طبع على ما بود » فلا هو ججيل يقيد 
النظر » ويمترق البصر ؛ ولا هو ق بوي السال بع ار . 
كقَاواء النيون + ويلفظة الظرق: + لو عهد اليه أن يخاق: نفسة 
ما اختارغيرصورته وشكله . لأنه يأبى تكاليف الخال وتكاليف القبح 

كثير التفكير فى نفسه »كأن الله لم يخلق فى المالم إلا هى » 
وإن كان قد خلق أشياء فنفسه مسكزها » دانم الحاسبة لنفسه 
على فاصدر منها للناس ء وداتم الحاسبة للناس على ماصدر مهم 
لنفسه ؛ فق نفسه محكة منمقدة باستمرار ‏ تطول فنها الرافمة » 
ونشتد فها الحصام » وتكثر منها الأحكام » والنقض والابرام - 
حدتى أنه إِذا جل فى عحلس استعرض بعد الفراعغ منة "كل 
مادار فيه على الترتيب » كان ذهنه « شريط ماركونى » ثم 
والتتاعد كل ةا صغيرت منة شخضيا ءافلا مست كمور|سد: 
هل ظلدت أحدا ؛ هل جرحت كرامة أبد » أل يكن غيرها 
خيراً منها ء أماكان يحسن أن يقال فى مثل هذا الوقف غير هذا 
اكلام ؟ ووقف عندكل كلة قالها غيره يحللها , ماذا ريد منهاء 
لقد جرح احسامى مها » لقد كان يلتفت إلى عند قولما » 
وماسبب ذلك والعلاقة بينى وبينه على خير ما يكون صديق 
لصديقه » لاءد أن يكون قد تأثر من كذا وغضب هن كذاء 
ولكن إن كان هذا فلاحق له لأنه لم يفهم قصدى ولم. يتبين 
غرضى . فاذا تم ذلك وأوى إلى فراشه بدأ يعيد الشر بط مركل. 
جديد ؛ ويملق على الحوادث تعليقات جديدة ؛ ويفسرها تفسيراً 
دجا اق ركه الوم : وكزء ألا يمر ا حدث ؛ وقل" ألا 
تأنيه الرؤيا بتفسيرات حقيدة. وتعليقات جديدة 

ا اسن كوي لتساك ع 
لا تكثر الأشرطة فكثرعرضها » والتعليق علها ؛ فق أنأجاب 


6010 .1ل 01000122600103 
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دعوة مع كثرة 0 
نقيل الظل ولاجامد النسيم » ٠‏ فالا أضطار![ 
كارهاً ؛ وحسب شاف 29 ع ١‏ 
قبل أن يقدم عليها » #فطيلا للحساب إإمأعل ع1" 
الآجل اقل أدباعة الس ميد مداع اولي 
من لطي .:: 

أداه التفكير الكثير فى نفسه إلى أن يكون 0 
ىكل ما بمرض عليه , فاذا عرض أم قلبه على جيع وجوهه » 
وغاص فى نواحيه » واستخرج منها أدق الأفكار وأصعها 
وأعثدها» وشغف بالعلم فسكان دائب الدرس » كثير الاطلاع » 
تثقف بالثقافة الاتجليزية فهو يتكامها ويقرؤها كأحد أبنائها» 
وسمع بعمق التفكير الألمانى فمكف على الاغة الألمانية <تى <ذقهاء 
وحدنه الأدباء بالأدب الفر نسى وما فيه من دقة فى محلل المواطف 
واجادة الوصفث » فدرس اللفة الفرنسية حتى أجادها » وتضلع 

من آداب اللغات الثلاث » وعرف أشهر ماكتب فها » فاذا 
حدثك فى أبة ناحية منها أبن للك.عن عل وأسع ‏ ومعرفة دقيقة 
هذا إلى لنته المربية ومعرفته :يها كأنه متخصص فيها- -ثم هو 
بعد * لارضى عن نفسه فهو دانم اللدرس » دائب العمل ٠‏ كل 
قطم شوطاً طمح إلى ماهو أرق منه ؛ فكاأنه ومطاعحهكالفرس 
وظله يجرى داعا ليسبقه ؛ وههات أن يلحقه 

وهو مع كل علومه وكل اغانه وكل عمقه جامل يجهول » 
لا يعرف حقيقته إلا خلصاؤه ؛ إن جلس مع غيرثم فمى جهول 
لا يشاركهم فى جدل , ولا يففى الهم بحديث » يعرف مواضع 
السخف من قوم ؛ ومواضع النقص فى تفكيرم » ويتظاهص 
بأنه لا بى ما يقولون » ولا بزق إل ما يفكرون ويجادلون » 
يتغابى وهو الذى » ويتعانى وهو الفصيح 

لا يعبأ بالمال إلا عقدار ما يميشه عيشة نظيفة فى غير ما ترف 
ولا سرف . ععرضت عليه بوماً 0 وظيفة » يكاد ينال مها ضعف 
مستبه. فرفضها فى غير تردد لأنه برى أنه لا يصاح لما ولا تصاح 
له » ولا تتفق ونفسه » ولا يتقها اتقان هله الذى يقوم به 

ثم هو - غالبا - لا يحب رؤساءه ولايحبه رؤساؤه » فهو 
لا يحهم لأنه يتطلب فهم كلا لا تسمح به الدنيا إلا ناور » 
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ويقيس الكل عقياس محدود ممين » مع أن للكال مناحى 
مغتلفة » وقد 'يتسامح فى نقص يستزه كال » وأينتقّر ضعف” 
تسنده قوة ولكنه فى تقديره يحسم النقص » ويكبر الضف 5 
وبرذ.فى رئيسهالكال صرفاً » والقوة خالصة » فكاأنه بريده نبيا 
أو لها وأ له بذلك ؟ فهو فى نقد لهم مستمر » وتجرح دانم 
- وأما ثم فيكرهونه لأنه حنبلى فى تصرفه - ميزمت فى 
خلقه » صريم لا باطف صراحته بلباقة » شديد لا عزج شديه 
برقة » التصرف عنده كاللحط إما أن يكون مستقما أو أعوج ولا 
وسط بينهما » لا يأعر بأمس رئيسه ولا ينتهى بنهيه متى خالف 
قانونا ‏ والقانون عنده هو القانون الحر فى الذى لا يحتمل تفسيراً 
ولا تأونلاً - من أجل ذلك تعاقب عليه رؤساء متلفون وتنقل 
من مصاحة إلى مصاحة والنتيجة واحدة داعا فى نظرثم اليه 
ونظره النهم - حتى لقدكان رئيسه بوماً ما أقرب الناس اليه 
وأعرفهم به » ورجوت السعادة له أيام رياسته » فا لبنت أن 
رأيت الصداقة استحال تإلى فتور فكراهية » ثم كان أعدى له من 
يكن يعرفه 
و 

أما 2 هو » الآخر -فميل الصورة ‏ ظريف الحيئة » حسن 
الحلية » ممتلى' البدن » ريان الجسم » واسع البطن » أنيقاللبس إلى 
آخر حد الأناقة » وقيق الذوق فى تناسب الألوان ٠‏ وتناسق 
الأشكال » حتى يمد حجة فيا يلبس وما لا يلبس » وما يتناسب 
وما لا يتناسب » لأنه خبير بأحدث الأزياء بل هو فبها مخترع 
فنان » بحدئك حديثاً مستفيضا عن خير الحياطين ومراياهم 
وعيومهم ؛ ومواضع الاجادة والعيب فيهم 

وشىء آخر يجيد ذوقه : ويحيد التحدثفية ؛ ويحيد وصفه 
ويحيد نقده ؛ وهو الطعام واندر قن ع كن اريك أن ترق 3 
من الطعام لا بناسب لوناً أو أروت حديثاً شهيا عن طعام شعى 


أو عن الائدة وكيف تنظم و . بيوت مر وما يحيده كل بيت 
من الأسناف فهو فى ذلك ١‏ لا.يبارى » وله فوق ذلك العم 
الدقيق الواسع فى صنوف ! . !ب » فأمها قبل الأ كل وأسها على 


الأ كلي وأيها بسد الأ كل 
وأمها لا بسع ٠‏ ؤأى أنوا 
تجيده الانيا وأسها أسبانيا 


© . ١5 


شراب تحيده بلاد فرننا وأيها 
كل هه معاومات أولية بالنسبة 


لمن .نه ماو 01000126 
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هذه عى الدنيا وهذء عى الياف ) ولا 
إلا نا عونا كوك ونا ع 

وله كذلك حديث طريف عن النساء 
الحيث ع ٠:‏ 
وبراعة الشكلى ؛ وهيف القوام إل آخر ماغنالك ؛ 
بالكلام على مفام انه وماشاهده فى حياته كانه كان له فى كل 
خطوة حادنة نسائية » وفى كل سفر عشق »؛ وفى كل مجتمع 
غرام © والنقق التفيف » والحوئى النذرى والمب الأفلاطوق 
ألفاظ حوفاء لا ندل على ثىء إلا على جنون قائلها أو ريال » ينظر 
الوأ يان الأغى سدور + وق اق وسافل الاشراه وشلة 
الشباك ؛ ودسم الخطط ما يمحر عنه القائْد الاهى ؛ والصائد 
الحاذق » فا هو إلا أن يضع عينه على فريسته حتى يخلق من 
الحركات والأفاعيل والأحاديث ما يستلفت النظر » وإذا هو فى 
حديث جذاب مع من 56 

وإلى هنا ينتهى علمه الواسع وقدريه الفائقة ٠‏ 

ثم ما الحلق وما الفضيلة وما الحق ؟ ليست إلا كلات اخترعها 
الأقوياء ‏ ليستفلوا مها الشعناء. .ولا بان "من انشبيقا أحيان فى 
0 » ول يان الله أسخف ممن بزعمون 

مهم يتمسكو 3 عبدأ 5 فليس يديا 5 يح إلا البدأ القائل 
3 الث تعرر الوسيلة »6 علٍ فلى أن ل ااغابة بغابى لاغابة غيرى 
1 « وفدياً » فى دولة الوفد » و«شميا» فى دولة حزب 
الشعب و « حراً دستوريا » فى دولة الأحرار الدستوربين ؛ 
والمن ىكل دولة أعداءها » وتفن مناقبها منىكان هذا بنيلك 
« ورحة 6 أو على الأقل 9 علاوة © » واجمل مبدأك مشابعة 
الزمان» تقبل على من أقبل عليه » وندبر عمن أدير عنه ‏ ولا تأخذ 
شيئا « جدا » فا الحياة إلالمو ولمب » فان استطمت أن مجماما 
كلها « مرحة » أو « نكتة » فافمل فهكذا خلتها الله 

سادفته بوما فى فندق فلها نل إلى البهو !تلفت نظر الناس 
بشكله واباقته ولباسه وأمره لاخدم وسبية , وممية بصوت عال 
قليلاً , ذاذا حك يتصاعد منهنا ومن هناء وإذا الصوت برتفع 
شيا فشييا والتفات الناس زد شيًا فشيئا وإذا الحديث 
جداب ؛ وإذا هو محور من فى الهاس وقيد أبصارم وآذائهم 


ولعي تقر العيون ورشافة القد )و 


2ع رع" . /لنومخط 


نأساة فنا شير 


ذكريات عن قضبية در يفوس 
للأستاذ حمد عبد الله عنان 


مند أسابر بع قلائل وق ق عت رايت 0 رحل كان 


أسعه قا كفو بدوى فى أرجاء العام باضه ع وتقترن انهة 
بأعفلم لكان 
الفريد دريفوس الضابط الفر نسوى المهودى »ء الذى أثار انهامه 
وعا كته ومحنته فى خاعة القرن الاضى فى فرنسا أعظم نجة » 


عأضاة قضائية فى عضرنا ؛ .ذلك عو السكواونل 


وشغات قضحته الآأمة الفرنسية بأسر ها زهاء عشرة أعوام 2 
وأثارت فنها من الجدل القضانى » وااشهوات والاحقاد القومية 
والجنسية ؛ والعواطف السياسية ٠١‏ كاد يدفءها إلى معترك الحرب 
الأهاية والفوضى 

همض قلق تفي : حاوس مذ سم وأسدل 
الستار على آخر فصل من فصولا منذ ثلاثين عام . ولكن 
هذه الأساة القضائية الهائلة . 


وشأنه فى « الصلحة » التى يعمل فها شأنه فى الفندق » 
كمبة القصسّاد وتحمة الرواد يقضى الحاجات لتقدشى حاجانه » 


وينفذ أغراض *ن هر ١‏ كر مه لينقذ أغراشة من هو أصغر 
منه » وهكذا انخذ « وظيفته © جارة » بحسب فها فى دقة 
ما يشترى وما بدييع » وما يدخل وما يخرج » ومقدار الرصيد؛ 
وبع هو دائن وبم هو مدين 
#6 

امل الذي جمل من الأنسان ذ كرا وأنق » وجمل من من 
عيل إلى الشعر والخيال » ومن عيل إلى المقيقة والواقم جعل 
الناس كذ لك أحد هذين الرجلين » وكل مافى الأمى أنه قديكون 
« هو 4 الأول :صرف و « هو » الثاق صرفا . وقد يكون 
ان ها نينا ها رعل الآشرة ورجل الدنياء 
ورجل الفاسفة ور<ل المادة ؛ ورجل الأخلاق والبادى' ؛ ورجل 
الصالح والنافم يك أمل مين 


مله.9102(1 01000126 


التى طبعت برعم العصر بطايمها 
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الوق + اواره ف كيو 
مازالت منذ ثلاثين عام تثير اهمام 
وتصدر عنها الؤلفات المافلة بأقلام | 
ومنهم من عاصر وها واتصلوا بحوادتما وشخ 
ما صدر عنها من الؤلفات الحامة كتاب الألمانية 
والوثائق الماعة , غىمف كرا تالمرال ما كس فور شفارر 
وهو الى نتن ماقا عسكريا السفازة الآللانية فى .بازيين 
وقت انفجار العاصفة والقبض على دريفوس( سنة 1884 ) 
منهما بالميانة المليا وبيبع أسرار اليش لدولة أجنبية ؛ وكانت 
فرنسا بأسرها نهم ألمانيا بأنها هى الدولة ااتى اول الوتوف 
على أسرار الدفاع الفرنسى ٠‏ وتمم الملدق الحربى الأثاتى بأنه 
هوالذى يعمل على ابتياع هذه الأسرار . ولم يكن فى وسع الجانب 
الألانى أن يتكلم بومثذ وأن يفغى عا لده لاظهار الأقيقة ؛ 
وكانت الأساة القضائية تسير فى طريقها » وينزل القضاء الحرلى 
بإلضابط البرى' أقسى حكه مستنداً إلى طائفة «رى. الوثائق 
والشهادات الزورة » وفرنسا تضطرب من أقصاها إلى أقصاها 
سخطا على الحائن وعلى المهودية التى ينتمى المها ؛ وهناك فى 
الظلام رجل واحد يعرف لب الحقيقة » ويستطيع أن ينقذ 
ابرق" : وأن مبتك هذه الحجب كلها بكلمة ؛ ذلك الرجل هو 
فون شفارتز كوين الملحق الحربى الألمانى » بطل الأساة اللمنى ؛ 
ولكن هذه الكلمة لم يستطم أن يقوها ول يدمح له بقوها 
ومثذ » وقضت الرسوم والاعتبارات السياسية أن ينوه باادسر 
<تى عرض مونه ؛ وعنديذ أفضى نه إلى زوحه افا 8 
مذ كراته وونائقه » وقام بنشرها الكاتب الألمانى برنهارد شفر 
تفيجر بحت المنوان الذى اختاره صاحمها لما وهو 2 المقيقة 
ا . 

ول يك نمة شك فما سيقوله الرحل الذى اشترك بنفسه فى 
حوادث الأساة ؛ وعمرفسرهافالمهد ؛ فقد أ كد لناشفار ز كوين 
وهو عل خفا القر , ما كلغث هله مر . فيل تطزرات 
القَضِية الشهيرة ء وما اضطر ااقضاء .الأعلى أن يثبته وأن يملنه 
بعد تلك الجهود والحاولات الفادحة التى بذلا أنصار البرى* 


)01( 0 دزاءع5ة : وبارعء2 بعطعن اتعطيطه/لا عزم 
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لاعادة النظر وتحقيق 
أخرى : وأوضح لنا با يعرض من الناحية الخفية لاحوادث 
كيف كان القضاء بعيدا عن الحقيقة » وكيف كن المجرم الحقيق 
ظاهر] غير بعيد غن بد المدالة » ولكن يتهتم محانة المسكر” 
التمصبة الفرضة ؛ ويقدم الينا شفارتز كوبن فوق أقواله الخاسة 
طائفة هامة مر المذ كرات والوثائق الرسمية ااتى تبودلت 
بخصوص الحادث » ومنها رسائله إلى قم أركان الحرب الألماى 


وقد اتبحت لنا مند أعوام فرصة لدراسة قضية در يقوس 


المدالة ؟ أ كد لنا براءة دريفوس مرة 


من الناحيتين القضائنة والتارؤية » وكتبنا عنها بحثاً مستفيينا 
فى كتابنا « دبوان التحقيق والحاىات الكيرى » 237 وشرحنا 
أدوارها السياسية. والقضائية الدهشة + وبينا كيف أمباكانت 
[راالارزاامن أكار «تضيويةالايةة أو حرط التفاوشه 
الهودية » فالى هذا البحث تحيل القارى' ؛ ولكنا نرى أن نقدم 
هنا خلاصة موجزة لأثم وقائع القضية ؛ لاءد منها لفهم ما سيجى' 
من البيابات والتعليقات 

فى ١8‏ أ كتور سنة 1884 قيضت السلطات المسكرمة 
على ضابط ع هو الفريد دريفوس بمءة الخيانة العلياء 
وذلك على أثر ضبط قل الت ريات السربة لوثيقة تتضمن التعريف 
يبعض أسرار الدفاع الفرنسى » قيل إنها بخطه وإنه قدءبا إلى 
صغارة أجندية ؛ وقد عرفت هذه الوثيقة فما بعد بامم « البردرو 2 
وقدم دريفوس إلى الجلس الحربى » وحوك سر ؛ وحك عليه 
بالنفى الؤيد والتحر يد( *؟ ديسمبر سنة 4 ) ؛ وكان دريفوس 
يؤكد بكل قواه أنه برى' منكل نهمة ؛ ولسكن لم يصم إليه أحد ؛ 
حك عنا كته بسرعة وحيز ظاه » ونفذ فيه الحك. بصرامة ؛ 
وكان يؤمن ببراءته جماعة ه ن أكار الإاكزان والنالوية لزه 
ضهية الحصومة السامية ؛ وكان من بين هؤلاء السياءمى شورر 
كستز وكيل محلس الشيوخ وطائفة من أعلام الكتاب مثل 
أميل زولا ء وإيف حيو » وجوزف ريناخ ٠١‏ وجورج كليمنطو » 
وجوريس » وكاسنياك ؛ فأثار هؤلاء وعوة شديدة ضد رجال 
المسكربة والقضاء المربى » وطالبوا بإعادة النظر فى القضية ؛ 
وات أميرة كديقوس اعتهووا كلورة 


)10( يراجع كتابى المذ كور ص 4عه إلى ص 7ه 


لانقاذه وتنيان راءيه ؛ 
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وكان الكولونيل بكار : 
أزاهة القضاء الحربى » فانسهز فر 
السرية » ودرس القضيةومستنداما | 
كان بريثاً وضهدية واستطاع بعد البحث أن : 
المقبق وقونابط يدعى | 0 هي ١‏ 


الاعادة ؛ فاضطرت السلطات الحربية أن تفبض على استر هازى » 
وأن محاكه تهدية لثورة الرأى العام : ولكن الجاس الحرتى 
ففى ببراءته » فكانت هذه البراءة نذر فورةٌ أشد من الأولى . 
وفى 18 ينار سنة 1894 نشر أميل زولا فى صحيفة « الاورور » 
خطابه الشهور ‏ إنى أنهم ! » موجهاً إلى رئيس المهودية » 
وانهم فيه القضاء الحربى فى عبارات عنيفة ملهية بإنه انك 
قدس العدالة والقانون » وقفى عمداً على البرى' » واك_تهل 
الفش والمزور فى إجراءاته ؛ فأحيل زولا على محكة الإناات 
بنهمة القذف» و 6 معي وبالغرامة (*فبرابر سنة 4) 
ولسكنه فر إلى انكلترا تفادياً من تنفيذ ذ الحم ؛ ول تفتر جهود 
أنصار الاءادة مع ذلك ؛ ولم تمض أشهر .قلائل حتى :اعترف 
السكولونل هنرى وهو رئيس سابق لق التجريات » بانه اشترك 
فيصنع بعض الوثائق السرية التى قدمت كدلبل على إدانة ور يفوس 
فقبض عليه وسجن » ولكنه انتحر فى سحنه ؛ فزاد الشك فى 
إجرادات القشاء مزق واشبعة سخ للرقق النام إ4اوَاشيار 
عنديذ وير الحربية أن يحيل الطلب الذى قدمه الضابط البرى' 
باغادة النظر إلى عنكة النقض 4« وقضات هه تفلن ١‏ 

( 5 سبتمبر سنة 1884 ) وأحيل دريفوس إلى الجاس الحربى 
فى رن » واستقدم من منفاه فى جزبرة الشيطان فى حالة برلى لها ؛ 
ولكن المجاس الحربى قضى ثانية بإدائته مع الظاروف الخففة وك 
بسحنه عشرة أعوام ؛ وأصدر ميو لوبيه رئيس الجهورية عفواً 
عن الحسكوم عليه . ولسكن الضابط البرى' وأسرته وأنصاره ل 
ترضهم هذه الحائمة المرجاء » فضاعفوا جهودث فى سبيل الاعادة 
وان 5 للح 


وهو الأغلبية إلى جانب الاعادة وانصاف البرىء والحد من طفران 


4.واقسمت فرنا عندذ إلى شطرئ ».فريق 


لمسكربة ؟ففريق الوطنيين بؤازر المي ويقاوم الاعادة ؟ واشئد 
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الجدل بين الفريقين » واخذ مظهراً سياسيا عنيفا يغشىكل اللياة 
العامة فى فرنسا ؛ وفى أثناء وله يق انيار الاعادة على وثائق 
وحقائق جديدة تؤيد البراءة » وقدم دريفوس طلبا ثانياً باءادة 
النظر » ورأت الحسكومة القائمة تهدثة للرأى العام أن تحيل طلبه 
ثانية إلى محكة النقض ؛ فقررت الحكة أن تنظر فيه بنفسها» 
وأصدرت حكها فى ١7‏ وليه سنة 1405 بالثاء حك محكة رن 
وراءة الضابط الهودى ؛ وفى الحال أعيد دريفوس إلى فرقته 
ومنح وسام الشرف ؛ وأسدل للستار على تلك المأساة القضائية 
الخائة ؛.وعدأت الناسفة السياسية الكبرئ الفى أثارسيا زهاء 
عشرة أعوام 
كنا 

بقول الكانب الأشهر أميل زولا فى كتابه الذى وضعه عن 
القضية بمنوان « القيقة تسير 6 2١7‏ « إن فون شغارز كوين 
وحده هو الذى استطيم أن يديع الحقيقة الناسعة 6 » وقدكان 
ذلك إبامفب اضطرام الصراع بين الحق والباطل وبين البرىء 
وجلادءه ؛ ولكن شفارئز كوبن كان بومئذ مرغم على الصمت 
كا أسلفنا . أما اليوم فبين يدينا أقواله وشهادته الحاسمة » وقد 
فا شفارزكوين وهو على شفا الوت فى أواخر ديسمبر سنة 
5 مهذه الألفاظ التى حرصت زوجه على ندوينها : « أمها 
الفر نسيون ؛ استمعوا إلى" : إنالفريد در يفوسبرىء » ولورتكب 
جرماً قط ؛ وكان الأم كله دسائس وتزوبراً ؛ إن دريفوسبرىء » 
وفى الذ كرات والوثائق التى تركها شفارتزكوين أدلة الحقيقة 
الناسمة التى طالب زولا بكشفها ؛ فان « البردرو 6 الذىكان 
أساس الامهام ؛ والذى نسب زورا إلى دريفوس ؛ كان من صنع 
استر هازى وبخطه ؛ وكان المجرم الحائن هو استر هازى ؛ وتلك 
حقيقة ثبتث ابان الأساة القضائية ذانها ؛ بيد أن شفارز كوين 
بفصل لنا علائقه بذلك الضابط الجرم ؛ وكيف أنه ليث فى خدمته 
عامين عده بأسرار الدفاع الفرنسى ؛ ثم يقول لنا إن ه البردرو 6 
ل يصل إلى بده قط » ول تلتقطه مدام بستيان خادمة السفارة 
الأثانية من سلة الأوراق الهملة » وتوصله إلى قل التتحريات 
الفرنسية »كا هو ذائع ؛ ولكن ا ارجح أن استر هازى وضمه فى 


)١(‏ عتعنقم نوع مالم هآ 
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الهملة عمداً ل> 59 ال تعربت 0 ْ 
بستيان وتم بذلك الدسيسة ؛ والواقع أن شار , مت بق 
أن 9 البرورو 6 إلا يبد القيض عل دريفوض الم عليه 
بعامين حيث فذاق صورة الوثيقة منشورة فى حريدة « المانان »6 
فمرف لفوره أمها من خط اسثر هازى , وأدرك فى الال روعة 
الحطأ القضانى الذى ارتكب 

وفى الرسائل التى تبادلها شمارز كو بن مع الوق مسر 
سفير المانيا فى باريس وقتئذ ما مدل على ااتأثر العميق الذى كانت 


تتبع نه السلطات الألانية بومئذ تطورات الأساة القضائية ؛ وقد 


لبيك الكونت متسر اده فاق ستهه بعيداً عن فهم الحقيقة 
ممتقداً مسؤولية شفارتز كوين حت أنه حمل عليه بعض رسائله 
يفسوة + نواتهمه بأ برل للربينة: كانت ١‏ كرصبب فق الات 
السارمة التى شهرتها الصحافة الفرنسية على اللانيا » والتى 
اشارت حكومة 'الفيضر أن تنتى فدى الممكونة الفرفسية 
لوقف هذه الجلات ؛ وقد وقف الكونت منستر بمد ذلك على 
طرف من الحقيقة ؛ وكان أركان الحرب الألمانى يعرفها منذ الساعة 
الأولى ؛ ويمرفها القيصر أيضاً . وكان القيصر يمُرف ويثق بأن 
السفارة الألانية فى بإريس ل تتصل بدريفوس قط ؛ ولا صرح له 
الكونت منستر حين مقابلته بأنه لا يشك لحظة فى راءة 
دريفوس » أجابه القيصر بأنه لايشك فها كذلك ؛ وحد تفصيل 
الحادئات والتقارير الرسمية الألمانية التعلقة بقضية دريفوس فى 
الجلدين التاسم والثالث عشر من مموعة الونائق الرسمية الى 
أصدرتما المانيا عن تارري ما قبل الحرب .. هذا وفى مذكرات 
الجنرال فون شداررز .كوبن كثير من الوثائق والتفاصيل الى تلق 
1 كبو ضر عل سفائق للأشياة الفشائية الكييق + وتترضيا فى 
كثير من نواحها عرضاً جديدا مؤثرا 

ولفد كانت فورة الحصومة السامية الى بعثت قضية 
در يفوس ؛ ضمرية شديدة للهودية ؛ استنفدت "كثسرأوق مواردها 
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وقفة العقق ! 
. لللاستاذ على الطنطاوى 
وتفة بالعقيقن نطرح تفلا من دموع بوقفة فى المفيق 


مائل بيف أربع مائلات يتزع الشوق من فؤاد علوق 
1 الحترى « 


تتمة ما نششر فى المدد للاضى 


وأرى عرروة وقد أقبل من سفره + فدخل القصر ء وجار 
الناس كيف ينمون إليه مدا » حتى جاء عيسى بن طلحة 
فدخل عليه » فقال عمروة لبعض بنيه : ١‏ كشف لممك عن رجلى 
ينظر إللها ء ففمل 

اعقال عيى + 1:اللهوانا إليه ريون » ] أاعد الل اننا 
أعددناك للصراع ولا للسباق » ولقد أبق الله لنا منك ماكنا 
محتاج إليه : رأيك وعليك 

قال عرروة : ما عل انى أحد عن رجلى مثلك 

قال : فالى معزيك عحمد !' 

قوتت فعا يقول : ماله ؟ 


الهودية مدى حين امنة مطمثنة فى ظل الدعوقراطية ااظافرة ؛ 
ولسكها أفاقت مذعورة من هذه الدعة الظاهية ؛ ونهضت تكافح 
طفيان القومية والمسكرية والكنيسة مما ؛ وكانت هذه اليقظة 
الهودية وقود المركة الصهيونية الى أذى تيودور هستسل 
الكاتبالهودى جذوتها . وكان هستسل يشهد مأساة دريفوس 
وتطوراتها منذ البدابة كراسل لجريدة « نويه فرابه بريسه » 
النسوية 29 » ويصور حوادث الأساة بقامه اللتهب تصويراً قوب 
مؤثراً يثير روح الكفاح وللقاومة فى اللايين من بنى حنسه ؛ 
واستطاعت المهودية غير بعيد أن تستجمع قواها ؛ وغدا هرتسل 
روح الحركة الجديدة الى انهت بتنظم الصهيونية السياسية ؛ ثم 
الفت الهودية فرصها أثناء الحرب الكبرى » وانجهت موب 
فلسطين » وما زالت حتى ظفرت بيغينها من الماول بأرض 
اميماد والاحتشاد فها وحفيق حامها القديم بالعو د إلىأرض سامان 
5 عبر الث عنام 


)١(‏ عووعء2 عزع] عبعلز عز© ( الصحافة الجديدة الحرة ) وى أقدم 


الصحف الفسوة وأ كيرها 


لهك .1031و 01000126 
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ادنر عبطة ان 96 
اللم أخذت عضو أوركت أ 
أبناء » فانك إن كنت أخنت لقد أب 

لقد عافيت ! 


> 


ن أبواب حيرون 


كنا 

ويتبدل المنضا ر .فوا أن أرى قمر سسعيد بن الما 
يقول فيه عمرو بن الوليد : 
القصر فالنخل فالحمماء بننهما 

أشعى إلى النفس من 

وأرى فيه حر وازدحاماً » وأرى على الوجوه سحابة من 
عه" ؛ وعلى الجباه سطوراً من كانة » فأغشى القوم سام وأعلم 
علهم ذا ثم واجون ؛ لأن سميد بن الماص يحتضر ؛ وأى نبأ 
فى المدينة أروع من موت:سميد ؟ وفيه يقول الفرزدق : 
ترى الغر” الججاجح من قريش 2 إذا ما الأمى فى الحدثان غلا 
قياماً ينظرون إلى سسميد كأنهم ترونتب به ملالا 

وأدخل القصر فأسمع عمرا ابنه يقول ل : لو نزلت إلى 
الدينة ! 

فيقول له سعيد : يا بني إن قوئى لن يضنوا على بأن يحملونى 
على أعناقهم ساعة من نهار » فاذا أنا مت قاذنهم ؟ فاذا واريتنى 
فانطلق إلى معاوية فانءني له.» وانظر ىد ينى ؛ واعل أيه سيعرض 
قضاءه فلا تفمل » ولكن اعرض عليه قصرى هذاء فانى إنا 
قاد ازهة وارى علك 

وما مى إلا أن عوت فيحمله الناس مرك قصره حتى 
بدفنوه فى البقيع . ورواحل عمرو بن سعيد مناخة » فيعزيه 
الناس على قبره وبودعونه ؛ وتضى من ساعته إلى معاوية فيكون 
أول من ينعاه له . فيتوجع له مماوية ويقول : هل ترك دنا ؟ 

فيقول ا ري : هو على 

فيقول : قد ظن” ذلك وأصينى ألا أفبله منك , وأن أعرض 
عليك بعض ماله فتدتاعه ؛ فيكون قضاء دينه منه 

فيقول : اععرض عر 

فيقول : قصره بالعرصة 

فيقول معاوية : قد اخد»ه يدينه 
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قال نوفل بن عمارة : وكان دين سعيد ثلانة آ لاف ألف درثم » 
فاشترى معاوية القصر بألفَ ألف درثم ‏ والزارع بألف ألف » 
والنخيل بألف ألف ورم 20 

فيقولعمرو : هولكعل أ نتحماها إلى الدينة ؛ ومملها!لوافية . 

فيحملها له إلى الدينة » فيفرقها عمرو فى عرمائه » وكان 
أ كزها غنات وعدها سيد فآنيه شاب بِصك فيه عشرون 
اللو ود إشيادة سيد عل انه » وشياذة مول 4 عليه » 
فيرسل مرو إلى الولى فيقرثه الصلك ٠‏ في حين يقرؤه ويقول : 
برع هذا خيطه وهذه شهادنى عليه 

فيقول عمرو : ومن أن لهذا الفتى عليه عشر ون الف درثم ؟ 
وإعا هو صعلوك من سعاليك قريش.! 

اكول الول : 0 أضيرك : عي سهد مد ع4 فاعترض 
له هذا النتى ؛ ومشى معه حتى صار إلى منزله » فوقف له سعيد 


وقال : ألك حاحة ؟ 

قال : لا . إلا أنى رأيتك تمثى وحدك ع:فأحبيت أن أصل 
جناحك 

فقال لى سعيد : اثتئ بصحيفة » فأتبته هذه » فكتب له 


على نفسه هذا الدبن » وقال : إنك لم تصادف عندنا شيئاً هذ 
هذا » ناذا جاءنا ثى' فأتنا 

فيقول عمرو : لا جرم والله لايأخذها إلا إلوافية » بإغلام ! 
أعطه إياها ؛ فيمطيه عشربن أاف درثم وافية 

ويحيئه مولى لقريش فيقول : إنى أتيت أباك بان مولاى 
( فلان ) ؛ وقد هلك أبوه ليزوجه . فقال : ماعندى » ولكن 
خد ماشئت فى أمانتى 

فيقول له عمرو :5 أخذت ؟ فيقول : عشرة آلاف 

فيقبل عمرو على القوم فيقول : من رأى أتجز من هذا ؟ 
يقول 4 سعيد : خذ ماغات ف أماتقى + فلا يأخف إلا عشرة 
آلاف ؛ واقه لو أخد مالة ألف لأديتها 

*#د*« 

ويتبدل النظر ‏ فأرى المقيق قد ازدحم بالناس واي 
الحشر » وانتقلت اليه اللدينة حتى لم يبق فنها كبل ولاغلام ؛ 
ذلك أن خبراً سرى فى الدينة سريان الأمل فى النفوس اليائسة ؛ 
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ايم 11 10 ماي لزي اااي زاب 
ماؤه » فاعتصم ان عائشة بقصر سميد بن العاص فلا الماء عرصة 
القصر » فصعد على قرن البثر وراه الحسن بن الهن.؛ وكان قادماً 
على بفلة له وخلفه غلامان أسودان كأ مهما شيطاتنان » فقال ل) : 
امضيا رويداً حى تقفا بأصل القرن الذى عليه ان عائشة ؛ تفرجا 
حتى فملا ذلك » ثم ناداه الحسن : كيف أصبحت يا ان عائشة ؟ 
قال : بخير ! فداك أنى وأى » قال : انظر إلى من يحنبك » فنظر 
فاذا المبدان ؛ قال : أما تمرفهما ؟ قال : بلى » قال : فبما حران 
لأن لم تغنني ماثة صوت لآمسنهما بطرحك ف البثر » وها حران 
لثن لم يفعلا لأقطمن أيديهما . فننى فل بر الناس أحسن بوماً منه 
# د 

ثم أرى فتيانا من فتيان الدينة فهم بونس 3 وجماعة 
عبن يدن #اخر جو إلى واد يقال له رومة من بن المقيق ؛ 
فغنوا » فأثار غناوه آم الى » جتن اي لوقا 
حى كان حوطم مثل مراح الضأن ؛ وأرى عمد أن عائشة مقبلا 
مير اكوا بدا 3 
وحر فى نفسه الغيرة .» فيقول لصاحبه .: كيف بك إذا فرقت 
هذه الجاعة ؟ فيسخر منه صاحبه » فميج ابزعائدة فيأتى قصراً 
من قصور العقيق فيعاو سطحه » ويلقى رداءه » فيتكىء عليه 
ويغنى بشعر عبيد بن حنين : 

هذا مقام مطرر 

عت:- عليه -عنداه 

ولقد قطمت الحرق به 

حتى أتيت خليفة الر 


هدمت فنازله ودوره 
كفي ١‏ فنافينه أميزء 
د الذر قَّ 0 75 1 
حمن ممهوداً سربره 
ياس ممصي تممقوده 
فلا ينقفى الصوت إلا والنساء ” كلهن * 


ت القصر الذى 
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هو عليه ؛ وقد تقوض محلس نونس ول يبق فيه أحد ! 
0# 
وأرى غلام خلاسيا , مديد القامة أحول » قد ارتق 
صخرة فى العقيق منفردة » فاضطحم عامها حمة خفيفة ‏ ثم هب 
فرْعاً وهو يمنى غناء ماجع مثله السامعون » يزعم أن الشيطان 
اجراه فى مسامعه وهو نام » ويعيد المناء وهو يتعيد ااطير 
بحبالة فى بده » فيمر به شيخا مغنى مكة ابن سررجم والغريض » 
وقد أقبلا على بعيرين لما بزوران الدينة ويتعرضان لمروف 
أهلها » ويلقيان من مها من صديقهما » فيسمعاات ثم 
دستعيدان الصوت : 
القصر فالتخل فالخاء ببنهما 
أشعى إلى النفس من أبواب جيرون 
فيميده » وهو مشئول عنهما بصيده » فيقبل أحدها على 
صاحبه فيقول : هل سمعمتكاليوم قط ؟ فيقول : لاوالله ! فيقول : 
فاهو رأيك ؟ فيقول : هذا غناء غلام يصرد الطير » فكيف 
عن فى الجوية ؟ أما أن( فتكلته أمه ) إن لم أرجم ! 
فكرًا راحمين ه. : 
وكان الثلام ( ممبد ) سيد من غنى صوتاً فى الحجاز ! 
كنا 
ويتبدل المنظر فأرىحميدة بنت عمر بزعبد الرحمن بن عوف » 
وقد خطها رجل عبشمى من أهل الشام » فاها أزاد أن برحل مها 
و<ف بهما الناس بودعونهما سمت رجلا يننى بشمر ألى قطيفة : 
جنوبالصلى أم كمهدى القرائن 
من الى" أم هل بالدينة سا كن 


لا ليت شعرى هل تغير بعديا 
وهل انور مزل البلاط عراس 
إذا برقت نحو المجاز سحابة دنا الشوق مني برقها التطامن 
و أركها رغبة عن بلادها ولكنه ماقدر الله كان 

فتسقط وقد أغمى علها » فيمالجونها كما تفيق » فاذا أفاقت 
ألا ليت شعرى هل تنير بمدنا 
وهل برحت بطحاء قبر تمد أراهط غْس" من قريش تبا كره 
لم منتعى حبى وصفو مودبى ويحضالحموىمى وللناسساره 

فتذشت بين النساء وسقطت ميتة اي ب امه 

كنا 


قباء وهل زالالعقيق وحاضره 


01000126021. 
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وإذا صفحة الماء بيضاء لبس 
والعطر والنور » وإذا الذور وااه 
أوائك قد غطى عليه الفناء » وابتامه 
يحرى بين الآكام الجرداء » وله خرخرة وله 
وإذا كل مابق من هذه الانيا الواسمة » 
جدوع النخل » وبثر نصبت علها سانية » وججاعة 
يشربون الشاى » ويطرنون » ومامهم لو حققت من طرب؟؛ 
وإذا قصر سعيد أنقاض مائلة » وإذا سائر القصور تلال من 
الرمل الا حمر عه 
وإذا الجد واللالة والجا هك بطر سالسطورالبئان! 
مشق على الطنطارى 


00 


١ : . .‏ . 
وراره المعاردف لهو و 


اإعلان 


9 
امكان, سريادة الرراسٌ الثاثو 3 م ثارر 
لسنة موا 
ستكون الكتب المقررة فى اللغتين الاجليزبة والفرنسية 
لامتحان شبادة الدراسة الثانوية قسم نان لسنة و١‏ 


: وفق مايأئى:: سب 


اللغة الاتجليزية (اغة أورويية أولى ‏ أصاية ) 
)١(‏ قسما الاداب والعلوم 
(عاءأوعل51 ) دامعمنآ اقطموطة : معأ اورم - 1 
( صستحطعنط ) علاط ماعمماة : 0اءز(ء8135 --2 
(0) قم الآداب فقط 
( ممذاءلظا ) عنمعموع51131 6 ذاعة0:ممم ععطاويط -3 
اللغة الفرنسية ( لغة أورو بية أولى - أصلية ) 


- وتاطزظ ) أقوامء صيثل عرزونؤتلط - أعل0نج0 .لم -[ 
(عأأعطعوط - ملعلا عنوغطا 

عل أناعم عقم عأمصمة ) 0 عا - عاائعم:00 -2 
(عناء اع 12 بع لزاع انال 

عدم عأمملة ) عممءلأمددنل8 ع1 - ءلئزؤزاماخ -3 
(عأاعطعواط ,رلمؤلة] 
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للاستاذ ابر أهم عبد القادر المنازقى 


للسشسهم 


م يتفق الناس إلى الآن على وسيلة يدفع الرء مها عنه ثقيلا 
بتصدى له » ويلح عليه بمالابسعه أن يحيبه إليه » فالأمى متروك 
إلى صدق الروية ؛ وسرعة الحاطر » وحن البدهة » ولكل 
موقف ما يقتضيه » ويدفم إليه وبغرى به » والذى'يلهّمه الواحد 
فى موقف لا'يلهمه واحد آخر فى الوقف عينه ؟ فاذا بدا لى 
أولك مالأ إليه « حامد © غربياً أو شاذا أو غير لائق » فلا تله 
ولا تنم ذلك عليه » فان عذره أنه لم يخطر له سواه » وأن الوقف 
كان يتطلب السرعة واتقاء الجدل » فقدكان كم لاتلم ‏ فى 
قهوة « الخام  »‏ بفتح الحاء ‏ وكانت معه « فريدة © وهمى بنت 
عمه » وكان بينهما من الود أ كبر ما يكون فى المادة بين ذوى 
القربى : وكانت تنطوى له على حب هادى" » ونحس - يفطرتها 
الذكية ‏ أنه يصبو إلها» ولكنها كانت تراه لا يصارحها بثشىه 
ولا بنها أمس] . ولا مدع لفظاً أو عملا يشى مهواه هذا» نحت 
إلى الشك , ثم ينست . ولا تقدم أحد أغنياء الريف يخطها » 
أغرت أباها بال 9 قل شاتذا يشيحرلة : ولسكنه لم يفمل ١‏ 
فقالت انفسها إذا ل أزوج مرء . أحب »ء فانه لا ببق أمانى إلا 
زواج الال والوجاهة . . . وهكذا حدث » أعنى أنه ل يحدث » 
وإعا احتفل بقول عذا الوجيه الرينى » وبتقديم « الشبكة » 
إلى عروسه الستقيلة ؛ على أكون العقد ايلة الحاوة 
حامد مها خارحة من مدر الببر 0 
لفت اليه وهو مهم وكوب سيارته وسألته : 

« لازا هذه الحفوة ؟ » 

ضحك وقل : « الجفوة ؟ إما أفسح أن هو أحق منى » 

حلت 2 لانت : ل( نامرون التبارق وأركن ميك ؛ 
قهل تقبلنى ؟ » 

قآل :2 ليس لى خيار » انك كبذا الحواء » لاغنى عنه » 

الل 1 أشكرك 6 وصعدت إلى جانبه وأعثرت إلى 


ومضت أيام 1 والتتى 
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منافقها أن الوقن ؛ 
« إلى أبن بنا؟ » 
قالت : « إلى مكان فيه هواء 
فغى بها إلى قهوة المام عا للى |لنه 

ها قدحا من البيرة ‏ أو اللعة كا تسعى 
« لماذال مبنئنى ؟ » 
قال : أهنثك من اعماق قلى » ولكن بأى ذب9, ؟ 
قالت : بخطيى - ثم انك لم تحضر لماذا ؟ » 
قال : «آء صحيح ؛ ميزوك ! لقد مث أنه غنى جد » 

ووحيه فى بإده »6 
قالت : 0 نمم »أن عناء ميان :إل غناي ليق اشن 

يساعدنى على ما عيل اليه طبمى من اابذخ والترف . صحيح » فالى 

لا أطيق الفقر ء ولا أستطيع أن أحيا حياة رقيقة الحال » 
قال : « أعرف ذلك - أو أناعلى الأصح قدرته » 
خدقت فى وجهه فقال : « نمم » لقد انتعى كل ثىء الآن 

فلاضير من الصراحة » ومن المكن أن أ كاشفك بالحقيقة ... » 
فقاطمته وقالت : « هل تمنى أنك . 
ول تتمها » فقال : « نمم » قدرت أن لا أمل لى » فان حمى 

غنى وأنا فقير » وقد عطفه عل" أنى ابن أخيه » 
فقالت : « ولكنك لست بفقير ! » 
كل أن نيا 17 كس سه الوه واللفاء 

ستون حنها فى الشهر . وما خير ستين أن تنفى وحدها ‏ وهى 

فتاة فى بيت أبها- أ كثر من هذا القدر ؟ © 
فلم تقل شيئاً » وفتر الحديث بعد ذلك » وصار متقطماً » 

وإنكان حامد لم يقصر فى توجهه إلى كل ناحية مخطر بالبال . 

م قاماء وانهما ليتخطيان بابالقهوة وإذا بفريدة تشد على ذراع 

حامد وتقول بصوت بكاد يكو نعلا 
فتلفت وهو يسأل : « من ؟ » ولكنها ذهبت تمدو إلى 

السيارة وفتحت الباب الملنى وأغلقته وراءها » وانطرحت على 
أرضيا لأنشيدما فافل ليد السؤال والحوان + وول 
ساو اداو فق لد وم يغفته أن غ اننا الأ.واب حتى 
لادنا اد من الخارج 007 6 الحافية فاستحال 


: « حامد ! هذا هو ! »6 
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أن برى أحد فريدة وهى راقدة . ولم يكن حامد يعرف ممن يخرى 
ولاكان .درى ما يمخيفها ويدفمها إلى التخى » وإعا كان .درى 
أنها تريد ذلك » فمليه أن يكون عونا لما 

ومد يده إلى ناقل السرعة » بريد أن يضمه فى السكان 
الأول ؛ وإذا وجل ضخم هائل الأمحاء » ولكنه أنيق الثياب 
محبوكها يقول له : 

« لحظة ؛ لقد رأيت فتاة بدخل هذه السيارة » فافتمح 
الباب من فضلك لتخرج » 

فابتسم حامد وقال : « رايت فتاة يدخل فى هذه السيارة ؟ 
أوائق أنث ؟ » وكلفت وراك لبطفاق 

فقال الرجل باهجة جافية : « أقول لك افتح الباب » 


فقال حامد : « معذرة » ولكنك مخطىء . . . . إفى لست 
سائق سيارتك »6 

ناستد الرجل: وساعنه.::«:الرا.اف الها دأ ألااتتوى 
أن تفتح. ؟ » 


وعابلم الباب » ولكنه كان موصداً من الداخل » فأعياه 
ذتحه : فاريد إلى نافدة حامد وقال بوت اجتمع له الناس : 

« افتح . . . اقول لك افتح . . . آخر ج هذه الفتاة » 

وصار الحتشدون على الرسيف جما افلا » وأ كثرمم من 
العامة والنوبيين » والصبيان » وسائق السيارات الختلفة » وعات 
أصواتهم بالنكات والضحك ؛ فزاد الرجل حماقة » وجمل بدق 
البانب جا 6 اوميون فوضم قدمه على سل السيارة وثم ان 
يدخل راسه من نافذسها لينظر فل بدقمفر من عمل يعءله حاه.د 
ليدفمه عنه ويتخلص منه ؛ واو غيره فى مكانه لكان الأرجح أن 
يلككه » ولسكن حامد لم بر أن يتتى شرا بشر » وا كتنى بأن 
«طير له طربوشه عن رأسه » فطار عقله وراءه » واره عن 
السيارة لينقذه من التراب البليل - أو الوحل - وسر” الناس 
هذا النظر فضحكوا ؛ وقهةهوا » واءتنمها الصبيان فرصة فاق.لوا 
على الطر بوش بدفمونه بأرجله مك نهكرة ويصيحون ويصخبون» 
والرجل يسهم ويلسسهم ويحاول أن درك واحدا مهم ؛ ولسكنه 
ثقيل وثم خفاف » فكف ؛ وعاد اليه الرشد مع التعب » ونظر 
فاذا السيارة قد غابت ! 
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وقالت فريدة 0 
« هل تعرف لماذا دعاك 

قال 307+ 

قالت : « ليسألك عا حصل فى قهوة 

قال : 9 من أخبره ؟ أنت ؟ » 

قالت : « بل هو » 


قال .« هو؟» 

قالت : « نمم » ألا تعرفه ؟ المطيب ؛ وانهمنى بالسكر 
أيضاً » 

قال : ف نيمك أنث: ؟.ولكنك ل يدوق شرابا سوق 
الاة. اقل شرت كد 

قالت : « ولاأنت - فم ؟ » 

قال مستفريا : « ولا أنا ؟ ولكني شربت بيرة - ولم لا 
أشرب ؟ وماذا بدعونى أن أقول غير الحق ؟ » 

فهزت كتفها وقالت : «كاتشاء ؛ ولكنى أنذرك إذا 
اعترفت »6 

فسألا اتسنعيا #اتندوينى.؟ الست ذه] » 

قالت : « يا صاحى » لا أستطييع أن أروج سكير أنا 
هكذا - من الطراز القديم الحافظ »© 

فانتفض واقفاً وصاح : « ماذا تقولين ؟ » 

قالت بضشحك : 2 الد كلا مفهزما ؟ » 

قال :« ولكنك مخطوية.... ؟» 

قالت : « كنت مخطوية . . , أنا يبد أن الحفت ل د 
حبك المسكتوم » فقد اغتامت الفرصة وقذفت بالشبكة فى وجهه » 

قل ١‏ اخ ولكن فقى. ذاىئة 

كن : والااعي اافقر . . . ليس أمتع منه » لا مخف 
أن أجىء اليك بغناى الثقيل المنفر . . . والآن ألا نقبانى ؟ » 

فدنا منها وهو يقول : « لم أللم شفتيك منذ . . . . » 


ققالك: : لافيذ: بباواساتة انول حو نك ذل فى 
مذ كراتى . . . « اليوم ألم شفق فاه 


21121 لع طمطا/عم.]//:وماخط 


حهك. 01000126102 


فى ارين العم بي وال كُليرِى 
للاستاذ نخرى أو السعود 


التطور والتقليد » أو التجديد والحافظة » عاملان خالدان 
يعملان جنباً لجنب ويتنازءا نكل كائن حى من فد أو مجتمع أو 
نظام أو محوه . فهما يتنازءعان كل أدب حى ؛ وقدكان لكل من 
الأدبين العرنى والاتجليزى نصيب من كامهما ؛ غير أنا إذا دفقنا 
النظر رأينا أت الأدب المربى كان أوفر حظ) من التقليد أو 
الحافظة أو الاتباع » يبنا كان الأب الايجايزى وف نضيا من 
التطور والتجديد والابتداع 
تطورت لنة الأدب الامجليزى وأسلويه : فهما اليوم يمخالفان 
ماكانا عليه ق عقا كدبير:عناققة "كيرة :وتطورت أغراته 
عامة : فصار اليوم أشد اتصالاً بالجتمع أخذا منه وتأثيراً فيه » 
وتطلوورت أشكله : فظهرت فيه على التتابع القالة الدورية 
والصورة والترججة والقصة الطويلة والقصيرة 
وتنابمث مناعبه: تفدت" الدرسة الزومانسية التى ازوهرت 
فيعهد اليزابث » وكإن شكسبير وسبنسر من أينع نمرانها ؟ وكان 
الحيال ووقائع البطولة وحياة الاوك والأضاء والقواذ وقصص 
لون وخراة مهم . ا نظمها ونثرها ؟ وتللها الدرسة الدينية 
الى أطدّءت" ملتون وبنيان اللذن كانت أمور الدن وأخبار 
البمث والحساب والحاود مدار كتاباتهما ؛ ثم كانت الدرسة 
الكلاسية فى القرن الثامن عشر فافتكن زعماؤها فى الشمر أمثال 
دراهن وبوب» وف النثر ا أنيدؤة متيل عخاكاة الآثار 
الكلاسية القدعة سٍ ن الصيافة 
و باحكام 56 ؛ ثم أعقبت 
فى مهل القرن التاسع عشر كان من أقطامها وردزورث وشلى 
وكين فتبطت الاهمام نتنميقالأساوب وأطلقت يالا المنان ؛ 
وى أواسط ذلك القرن قامت الدرسة الواقمية تحد منذلك الحيال 
الجامج وتربطه برباط الواقع » وكان من رجالها تنسون ثم هاردى . 


رك أغمريقية ولاتشية فى حس. 


عفدت فنالة مدرسة روماناية أغرق 
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الكلاسية النمقة الأسلو ب كانك ضدى جتمع القر (الثاهر 
النمق الآداب والأقوال النهافت على حياة الدن الزدرى عظاهص 
الطبيعة ؛ والدرسة الرومانسية فى مسهلى القرن التاسع عشب ركانت 
تمبيراً فى عالم الأدب عما عبرت عنه الثورة الفرنسية إؤذاك فى عام 
السياسة : من نزعة إلى التحرر من قيود الجتمع واغلال الفكر 
والمودة إلى الطبيعة ما أ مكن ؛ والمدرسة الواقمية التى تلت ذلك 
كانت متأثرة بالاستكشافات العامية البميدة المدى التوشهدها القرن 
الننى :وقد عاييت اق النارس عيلا به علق يقري[ 
واحدةمنها ثورةعلسابقنها حاولإصلاح معايجاوندارٌكما أهملته 

عكذا تطور الأدب الاتجلزى مع تطور السياسة والعلم 
والدبن » وكذاك تطور الأدب العربى : فلغة الجاهلية الوعررة تلنها 
لغة صدر الاسلام الفحلة » فلغة الصدر العباسى الحزلة » ثم جاءت 
بعد ذلك لغة لينة مبالغة فى اللين والاناقة » والأسلوب المر يحل 
الرسل تلاء الأساوب الفنى التعمل الرصع الذى تزايد تتمماه 
وترصيمه شيثاً فشيئاً ؛ وتطورت توي الأدب وثعلت من 
أسباب الحضارة مالم تشمل قبل : من شؤون إلامارة ومظاهص 
1-0 الم والفلمغة ؛ وتطورت أشكاله : فامرت كنب 
الغراجم والأخبار والنقد والقامات والرسائل الطولة . فالأدب 
العربى قد تطور تطوراً عاماً ايجه إلى ترقيق العيارة ووسيع 
ارود القول » وكان مرجع هذا التطور العام هو تحضر أبناء 
المربية واشتفالهى بالملوم 

ولكنه تطور عام غير محسوس كتلك التطورات السالف 
ذكرها فى تحرى الأدب الانجايزى ؛ ومعظم أغراض الأدب 
المربى وصفانه توورئت جيلاً عن جيل : فأغراض الفخر والدح 
والمجاء والرثاء ومحوها فى. الشمر ظلت أبواباً ممتازة محدادة 
يتبارى الشعراء فى تناوها ولام لأحدم ابراعة <تى يطرق 
ا ا ؛ وكتب الأخبار الأدبية وا التاريخية الختلطة ظات على 
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وتيرة واحندة من أول ظهورها لا يتان بعضهها عن 
طريقة البحث وااسر'د ومهذيب الأنواب والفصول 
ولاغرو فقد كانت حيط بالأدب العربى ظرو ف كلها ندعو 
إلى الحافظة والتقليد : الجتمع العربى ذانه كان محتمما محافظ) ل( 
كد ارا عليه جديد من الأفكار والا نظمة بح ققلينه قارع 
الأقدمين وعلومهم ‏ ولم يختلف عليه من الاحداث الاجماءية 
والسياسية مائترك سعاما فى الأدب:: ققبف كانث:القضة من 


بض فى 


لوقاجل: امرماعل بويره راسيو ة شر" وأسياء نورين 
الحكم ويتجاذبونه » وأمر” مكفوفة عن شؤون الك إل أن تثور 
ثأئرتها فى الفينة بعد الفينة فتّقمع وتعود الأمور إلى وتيرتها » 
ومامر.. زعة جديدة أو احاه جديد يحول عنان الأموز إلى 
غير.مامى سائرة فيه 

والأوياد أنفسهم كانوا منمزلين بآدامهم عن محتممهم قلها 
يعبرون عن أمانيه أو يحاولون قيادته » وكانوا أقرب مكانا إلى 
جوج وسوس د تصنت 
فى معائهم 

ثم إن قيام الاسراطو ره به الاسلامية أدى 
إلى -نتيجتي نكانت كلتاهها ذات أثر بالغ 2207 العربى » وكانتا 
كام" محافظة وتقليد فيه : وهما فساد اللغة الفصحى تدريجاً , 
5 الأعاجم فى الاسان العربى 

فق عام افنة تفرك ل الأخياءا #ننون ءا دو 


من بادى” الاأعس 


اق دمين من العر بالأسقاح ؛ ويتخدوزمن كلامهم عاذجوشواهد» 
وصار سب الشاعى التأخر أن يحارى التقدمين فى <زالة القول 
وإحكام النسج ليكون قد بلغ مبالغ الشاعرية ؛ ولا بكاد يخطر له 
أن ببرز على أوائك المتقدمين ويشكر مالم يعرفوا » وهو وإن لم 
ررد" إلا محاكاة أ ؛ أسلويهم إلا أن ذلك مؤده حمّا إلى محا كاة 
أفكارم ؛ ومن ثم التقليد والحافظة 

والأعاجم الذين دخلوا فى الاسان العربى اتكبوا كذلك على 
دراسة التقدمين وانصرفوا إلى محا كاتهم تقوعاً لمر بيتهم وطلبا 
لأسرار اللغة وقواعدها ؛ ولا يخ أن كثيراً من أقطاب الأدب 
المتأخربن كانو! من هؤلاء الأعاجم الاستمريين » فسكان تأثيرهم فى 
الأدب تأثير محافظة وتقليد ونظر إلى القديم 
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وقد رايد تسحيل 
التقديس وإن قام من الأدناء م ب 
وكان من آ ثار هذا التقديس وهده 
العرنى دون غيره من الآداب من ظواهم 
عن الواقع ولا من الابتكار فى ثشىء : كالغزل 
الابل والحداء والبيد » ومعارضة القصايد ااشمورة 
فى الغرض والوزن والقافية 

وهناك بابان من أنواب الشع ركان محرد "بقائهما عامل تقايد 
ومحافظة فى الأدب : هما الدح والمجاء التكلفان طاباً لصلات 
المدوج أ لمبات خصم الهحو » فقد كان الشاعى مثلاً ع 
تاك الطليفة أو وزيره مادام مرضياً عنه » فان 5 وين 
الشاعر” إلى الخليفة يذمه ؟ وقد كان أ كثر الدح والمشحاء من 
هذا النوع التتكلف الستمد ح ؛ ومالم 'يصدراه الشاعس عن 
شعور حقيق فسبيله فيه أن مخاى ولاخلشف ن تقدم 23 
وزيادة ومخريجاً وتوليداً » لذلك ظلت مماتى الدح والهحاء 
وتشبهاتهما فى مختلف العصور تحوم حول أقوال التقدمين ؛ وأثر 
هذا جل فى جود الأدب وتقيّده بالقديم دل امجاهه إلى 
مناح رجديدة 

ثم هناك عامل كبير بين عوامل محافظة الأدب العربى » هو 
اعتزال ذلك الأدب غيره من الآداب » فالأدب ككل كائن حى 
جلمد ويتضاءل إذالم. يتصل بنيره. : .فتتيجاوب الاحساسات 
والأفكار » وقد كان من أ كبر عوامل رق الأدب الايجليزى 
وتطورهاتصاله بالآوا بالمماصرة ورجو + إلى الآداب الكلاسية» 
ما الأدب العربى فلم يكن له حمس جع عدا ماضيه » فظل داعا ينظر 
إلى الخلف يدل أن ينظر إلى 0 ؛ ولو استفاد مر الأدوب 
الأغرريق مثلاً لكان له ناريخ غير باريخه اروف 

“كل مف عرايك ننياسنة واجتاصة وأدية وي :للك 

رغبة التجديد واستفحال نزعة التقليد فى الأدرب المرلى » ومن 
ثم ظل طوال المصور بردد ألهان بعينها حتى بلغ ما ككن أن 
يبلفه مثله من الرقى » ثم اتحدر فى طور عور الطويق» لخ 
من أ كير عوامل هذا التدهور تثب :نزعة' التقليد فيه على 
ا تغرى أب السفرم 
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الى الشباب الناففض 
للأإستاذ مد روحى فيصل 


قال صاحى : 

الأب الزن تاهو .يا النعونن 6 اؤققة تنفطا 
ما المقول , وفن ججيل نقرؤه فتبرز الأحلام » وتتدافع المواطر» 
ومخف الحياة ) ثم مخلص إلى عالم حلو لا تم عليه أثقال السى 
أوالعيش » ولا حده قيود الجد والوقار . 

بسكي ها اكد الست «مناء. الستندكن تتعفلاق ىق 
وجعى أثر الحديث » وتتبينان ماعسى أن أقول ؛ فراعه أن أجع 
الأنف وأزوى اللحظ وأقطب مابين الحاجبين » ثم أقوم هادثا 
إلى مكتتى التواضمة فأئزع منها رسالة 27 فى مائة صفحة قد 
ألفت النظر الها والانمام ها منذ سنوات » فا أركها إلا لنوم 
أو طمام » أو شأن من شؤون الدنيا . وشرعت أتلو على صاحى 
صفحة موجزة لدت جددة فى روحها نضا التي 
ولسكنها جديدة طريفة فى عينى ؛ أديد أن أذيمها ‏ ليوم فى الناس 
ليتدبروها وليروا الرأى الذى برتأون فيها 

فافتح إن شنت أنة محلة عرربية » فانك لاشك واحدها قد 
حرمت كثيرا من ضفحاتها الشمر » أو العم زالشور ء أو النيرهذا 
من القطم الفنية مما يسمونه آدباً » وماهو من الأدب الصادق 
الصحيم فى شىء ! والظاهى أن اعتئار الأب وسنيلة للتمابث 
وللفاكية » أو للتظرف والنادمة » هو علة هذا المراء والهذان» 
وسبب قوى لكل ما يمترى الآداب والفنون مر اخطاط 
وإسفاف ؛ وما يتدسس المها من ألوان الجانة وفضول الكلام . 
وحن فى هذه العجالة إعا نبنى تبيان أوجه الحطأ فى هذه النظرة 
. اللاهية المازلة » والكشف عن عقمها وفسادها » وعن نتاجها 
المطيرة التى تفتل فى الأدب روح الجد والصدق والطبع 

وقبل أن مخوض فى هذا الحديث الذى يستشرف له القر 


(١)_ترحو‏ أننطنم هذه الرسالة قريا 
مع : 
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اليوم نقرر أن النهضات 
والنجد » وتنفثف الشعوب 
إلا ار النهضات الأدبية الى 098 
الشمور ؛ وتلتهب المواطف » ويتحرك 'الككيين] 
والأمانى » فيكون الأدب عثابة ناقوس -بيب"بال(1؟ 
السير والممل .فهنذه ألانيا لش يستطع بيك ؟ تألبخق 
وضم دويلامها بعضها إلى بعض إلا بعد أن يدوق الألاننون اآثار 
جوت وشيار وهينى وليسنغ وهردر . وهذه فرنسا ماهضتق 
الثورة الكبرى إلا بعد أن شاعت بين أبنا,! مؤلفات روسو 
وفولتير ومونتسكيو . وشبيه بذلك اتحلترا فى القرن السابع عشر 
بوم هبت للحياة العالية وللفتح والسيادة » فقد كان شكسبير 
وغير شكسبير نشروا قبل ذلك فى الأمة الاتجليزية أرواحهم 
الحية ونفثامهم القدسية 

هذا ما تستفيده اللجاءات من الأدب ؟ ولمل ما يمود منه 
على الفرد أجل وأرفع » ذلك بأن الادب باب كبير من أبواب 
السعادة » وطريق ناعم ناضر نشم من جوانبه روات الورد » 
وغتم باصرتيك فى مسالكه بأ كام الزهور » وتتسمع فى أجواله 
الى أناشيد البلابل الثائرة الحافقة . انك بالأدب محا حياة طيبة 
راضية ؛ حياحياة موسعة « مضاعفة »© نحسها فى أعماق قلبك» 
وى دجم شهيقك وزغرك إ 

إن العطف والالفة قوام الحيثة الانسانية “فلا ينعم هو 
بالانفراد ولامهنأ بالوحدة » وأحسباوآن الناس ججيعاً كانوا لخدرة 
خسرة لايجوز منهم إل جنة اقه غير رجل واحد لكان هفا 
الرجل الصالح أتكد حظ) وأسوأ مقاماً ممن ثم على النار يتقلبون ! 
كأنى أراه فى جنبات الفردوس وعلى شغاف الا بار عثى على 
غير هدى وإلى غير غاية حتى تبلى قدماه ٠‏ وبنظر إلى أفاويق 
النيم وألوان امال فتبدو له كثيية محزونة » ثم برتمى فى المحم 
الصالى يفضله على هذا النعيم الذى لارى فيه من يقول له : 
ماارغده ! ويحب ذو الثعمة الحسد ؛ ولو تزع من الصدور 
لاشتراه وفرقه على الناس محاناً ليحسدوه على ماءه من نعمة ! 
وبرتاح الماشق إلى من بتحدث اليه عن فرحة حبيبه وغضبة 
عذولة... لمات ا رى لاتم حتى تستجلى مثاها فى الرآاة » 
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والانسان لا يطرب حقا إلا إذا رأى كلام النفس مسطورا على 
قطمة من طرصس 

فا وامالتعاطفعماد الحياة فلن بوجد بغير تعبير » لان الحياة 
لا ككن أن نكون بنير أدب ؛ تصور أمة تتملى فى نفسها شمورا 
سنامية : هذا تطمح آماله إلى السيادة ؛ وهذا يدفمه حب الخطر 
إلى جوب البحار ومجاهل الاأرض ؛ وذاك تتراع قلبه وجة 
الخال وفثتة الحسن ؛ نصور أمة يميش فى .نفوس.أبنائها مختلف 
اليزل والآ عواة ملحة 'قاسية ٠‏ مكنظة دافقة ؛ أفتستليع أن 
تتمتلها حريبة من الدب ؟ أما أنا فلدت أعرن أنة حية 1 
يكن لا آهب عقيق #انان أنة لاشرف الثيور مسكتر؟ 
لاضرقة يوبا 

فالأدب م ترى ليس حلية تزين مها الأمة جيدها » وليس 
هو ألمية من الألاجى م بذعم الأمس طاو في د 22 لأنه 
لوكان كذ لك لاننظم فى سمط الكاليات ؛ والأدب إعا هو ضرورة 
من ضرورات الحياة ؛ وشر ط لازم لما » لمكن مخيلها ولا تكمل 
سعادمها مدونه 

ما ينبتى أن يكون الأدب ألمية من الألاهى نمث مها على 
ما تقتضيه الآرب وترتضيه الأهواء ؛ فان ااش كل الشر فى هذه 
النظرة الحاطثة » ذلك بأن الألمية تصدفنا عر جليل الحياة 
وعظيمها 6 وتديقبنا. إل هال البطاقة تلهو ونبك ذا مين رسمنا 
نصون ذلك ظفرنا مالا خطر فيه ولاقيمة له ؛ ونكون كن 
فاز بالقبض على ارح . واعتبار الأدب أهية هيب بالتأدب إلى أن 
يتحرر من ربقة الجسد واللمحة الصادقة » فهذى لغواً تقرؤه 
المقول فى سا ع كلالها وفتورها ؛ أو يستمم الناس إليهك يستمع 
الؤالدان إلى ولدهعما الحبوب وهو يلثم بالألفاظ والكلات » فاذا 
كذب أو أخطأ أو مسخ المقيقة أو شوه الفضيلة فر له ذلك 

ولمل فى النظرإلى الأدبكالهية مدعاة إلى التزويق فى البيان » 
والا كثار من الحسنات البديمية من جناسن وتورية وطى ونشر » 
فينعدم الطبع وبفدو الشمر مموعة من الألاعيب اللفظية 
واتهري الكلاى”9 . والحق أننا بلغنانى هذاغابة نتكرها 


)00 راج الحاضرة الأولى من كتابه « المتنى 1 
(؟) راحم القال المتع الذي أنبته العقاد فى صدر « المطالمات » 
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لامعان 3 ونقدنا لفذون القو . 
مخدعنا الهرجة السكاذية والطلاو 
الافظية والاناقة الكلامية » وترانا 


وما هوحقيق بالنبذ والاهمال» ثم نستقبح ماقد يكون ذ 
من البلاغة الرائعة ! نا أحوجنا إلى إصلاح هذه النظرة العقيمة 
التى نزن مها الآنار الفنية » وتصحيح الذوق الادبى القلوب ! 
وما أفقرنا إلى من يأخذ بأدينا إلى الماذج الحية فيدلنا على قومها 
وحسن كثيلها » وإلى السخافة الرذولةفيرينا وجه ضعفها وعبلها ! 
وعندى أن كل إنتاج فى الأدب لم يبدأ مبذا الاسلاح على هذا 
النحو فاعا هو محاولة فاشلة فائلة » ومضيعة للحهود المبدولة فى 
غير طائل . .. 

لقد كنا إلى عهد قريب أمواتاً نرتدى معام الأحزاء ‏ أمواتاً 
فى حسنا وشعورنا وتفكيرنا ‏ أموائا فى أهدافنا وأمثلنا المليا » 
أموانا فى نظمنا وءرافقنا الاجماعية » أمواتاً فىكل ثىء لا يسمع 
لنا نبض ولا خفق حياة . كنا أحياء تميش فى المدم أو يميش 
المدم فينا كان الغيب الجليل الحازل قد قذفنا من جوفه جثتا 
هامدة تندو من الهد فى لد ومن اللحد فى مبد ! فأنت ؛ إذ 
:درس الأدب المربى فى هذه الفترة المافلة من الزمان ااتى دامت 
ما يقرب من ألف عام : لا يحد أثرا لا يمتلج فى اانفوس الحافقة 
«رد1 ضروب العواطف وشتى الانفمالات » وما يحرى فى 
المواجس من الأحلام والأوهام » وما بنتاب الضمائر من قلق أو 
يأس أو ألم » وإنما تلق أدبا فارغا أجوف يفيض بالاحساس 
المكوس والاسفاف الخل والصناعة البديمية أو التدجيل الذى 
يمتمد على الطباق والجناس والقابلة وما إلها ؛ وحسبك أن تقرأ 
شعر ابن نبأنة وان معتوق والحل لتر بطرف من شعر اللفظ 
البالى المزيل الذى بحيس المانى الشبوءة فى أضيق الآفاق ! 

ثم اتصلنا بالغرب فى بوم اسماعيل وبمده ء وكان اتصالاً 
وئيق تناول بالتفيير بمعضا من المادات والأوضاع الميشية ؛ 
وكثيراً من طرائق التفكير والتعايم ؛ وكان للاداب من هذا 
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التطور نصيب وافر ء فان المتأدبين الذين درسوا فى مماهد أوريا 
عادوا إلى ديارثم بعد ذلك يحملوز رؤوسا وقاوباً غير التى كانوا 
يحملون » ذلك بأمهم نذوقوا أشتاتاً من الأدب المى » وباو 
شخصيات من الشمراء متّاازة » ؤفقهوا أساليب النقد الحديث » 
ولا أرادوا القيام برسالة 2 الحياة » شرعوا ف الحدم وازالةالا تقاض 
وتئئية الامة إل مواطن آلتقمن وأَزل والكناتٍ 

هذا جاع ما يمترى الأدب فى اعتباره ملهاة وتسلية ؛ ولو 
أننا شئنا الثيل لأنينا بهذا الغرض الوضيع الذى يكاد يكون 
كله غلوا وعبئا » ذلك هو الدح » ومن البديعى أن يكثر فيه 
الغلو البشع لأن المدوح ليس برضى الا اذا خلمت عليه ضورة 
ترفع من قدره وتمظ من شأنه » ولأن المادح إعغا جل همه 
التكسب والاستجداء . فلا بد إذن :من البالغة والكذب فى 
الاحساس والتوشية الموهة » ولذلك كان اللدح من أنواع 
الله ارين 

وإغا الأدب العالى الرفيع تصوبر” لا يتردد فى أطواء النفس 
من النتزعات والشاعى » وترجمة للا يحول فى االخاطر من المواحس 
والأحلام » أو لذير هذا من صروف الحياة وأحداتها برسم 
الشاعى ذلك كله لاهازلاً ولا عابتا وإعا جاداً كل الجد ؛ صادقاً 
عام الصدق ناما أوق الأخلاص ! 

ارجم' إل شيك سين نكت تقد هيا واستوعهها: 
وليكن لك من صدق إحساسك ودقة تأ.لك وصفاء بصيرتك ما 
تكشف به عن ألوان هذه الحياة النامية الزاخرة التى تسى فى 
تلافيك قلبك وثنايا صُلومك محيث جد لحا صورتين : أولاها فى 
الضمير وأخراها على القرطاس . فلن يكون الأدب أدبا إلا إذا 
صدر عن صاحبه كأ تصدر الزفرة عن فؤاد الصدور والدمعة عن 
عين الحزون ؟ وإذا سهرك أن الشاعى أو الكاتب ببدع فى 
التصوير ويسمو فى البيان فيذبنى أن تؤمن أن الرجل إعا بذيب 
من مه وعصيه » وبريق من ماله ودمه فى سبيل الفن والأدب ! 

والاستحسان إعا يحب أن يكون فى إطار هذا الأدب الساى 
الرفيع بر-له البين لا خادعاً ولا مشموذاً وإنما مصوراً مشاعره 
البينة التيرَة ونروانة الحفية الكبوة . 'فأنا إذ أنقد أنظر إلى 
إحساس الشاعى هل كان نافذاً عميقاً ؟ وإلى نظرته هل كانت 
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مثلاً توضح فيه هذا الذىنزعر » فقد تذنى 
النظرية والشروح الستفيضة . 

ما اختلف. عربى الى جامع بق أهينية فى الغام ْ 
حالة نفسية خاصة سقايا الجد والعظمة » بحسسها فى ألوائه غامضة 
مهمة 5 ققد من | ذا ن كان مبيئاً فصيحاً وشاء نشرها 
وتوضيحها ل بزد على قول أمير الشعراء : 


ميرت بالسجد الحزون أسأله هلف الصلى أوالحراب مروان 


فلا الأذان أذان فى منارته ‏ إذا تماق ولا الآذان آذان ؛ 
هذه أبيات صادقة لا تمويه فها ولا تضليل ؛ نظمها الشاعر 
فى قالب رائع جيل ؛ ولمل فى :بسط المزن على المسجد ما يضاعف 
هذه الروعة التى لا تامحها فى الكلات منفردة » وإغا تلحظها 
منبثقة من خلال الاتساق والانسجام : إنه ليحو لى هذا التساؤل 
عن مروان » وهذا الترجيع للمحزون فأقبع فى مكاى هامسا فى 
خفوت : 2« وا حسرياه على شوق ! » 
ولنتأمل - فى روية وإنمام - 
التى يعرضها علينا شوق : 
بنت فرعون ف السلاسل ثى 
وأبوها المظيم ينظر ل#ا 
أعطيت* حرة ة وقيل اليك الم 
فشت تظهر الأياء و ون الدم 
فبى رحمة وما كان من يِ 


صورة هدا العزيز المهان 


3 عج الدهى عى مها والحفاء' 
ار ا ردن الل 
رّ قوى كا تقوم النساء 
7 ووب لقره الي 
كي . ولكنما أراد الوفاء ! 

ما أرد أن أتناول هذه الصورة الشعرية الرائمة بالتحليل أبين 
مواضع قوتها وجالها ‏ فانى ان لمسمها أخثى تشويهها والحط 
من شأنها » بفسبى وحبب القارى' تلاوتها فى هدوء نتملى مما 
حلاومها ونستشعر نضارتها . . إعا أطلب فى رفق ولين » إلى 
الشباب الناهض ؛ أن ينظر الى الأدب بمين الجد والصدق حتى 
ينتج مثل انتاج شوق الحالذ 


حمس ١2‏ سورة 2( 


كس رد مى فيصل 
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لمزادت والتار.م 
اااي 
لم تيزم وصريذ 
الأستاذ عمد سعد العربان 


امام . 


والرافى رجل مؤمن إعان فكرر وعقيدة » تنشرق على 
قلبه وعقله حقائق” هذا الدبن » فعهىكا عا تأنيه تلتمس ىكتابته 
وشعره حياة” تكون بها فى الناس معني يقدرون على فهمه ؛ إذ 
الاليستطيمون أن بفجموه بأنفسهم فن ثم راه حين يكتب عن 
الدن يتدفقن يدفسق بابر ؛ وتتدافع معانيه دافم لوج 2 
وزدحم أفكار» انها اكزيعة؟ مين هنا نيش ايه ل يض 
من لم تشرق حقائق هذا الددن على روحه وفكره 

وما مهل” أن جد كاتا غير الرافى يكتب مبذا الأساوب فى 
هذه العانى ؛ فانك لترى إعان أ كثر من تعرف » فسكرة يستبدً 
مها المقل” امتقلب » فهو إعان متقلقل بتنازعه الشك ء لا يأخذ 
ولاءدع إلا بحذر ؛ أو تراه إعان عقيدة مورونة تستبد بصاءها 
استبداد الجهل والتفليد » فهو إعان لبن ليد ولا.دع 
إلا ما أريد على أن يأخذ وأن دع . وقأما جد غير هذين من 
يؤمن إعان الفكر والمقيدة معأ ؛ ولوقد وأجد هن بؤءن هذا 
الاعان » اريت الاسلام ينبمث اايؤم كا وله » ولمادت المجزة 
الاسلامية تتكتب فصلا جديداً فى ناريم الانسانية 

والرافى باعانه ذاك ينقاد للمقدور انقياد الطاعة » وائقا أن 
لايق للانبيان مما قد ر: عليه افلا تراد يتم أو يتديخط الشى. 
يناله » وتسمعه يقول : « جثنا إلى هذه اأياة غير مخيرين » 
ونذهب غير مخيرين ؛ إن طوعاً وإن كرها ؛ فد بدك بإلرضى 
والتابعة للاقدار أو انزعها إن سنت ء فانك على الطاعة ما أنت 
قلى الكره » وعل الرضئ ما أنت على القضب 4.ولن تمرفية فى 
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مناهب القدر + إذا١أ:‏ 
الوجه ؛ فقد تكون مق 
والنفمة أمامك , والقدر مع ذلك بر 
وحرى عن بوقن أنه ل بولد بذاته ؛ 
لذانه » وإعا فى الناءة اللقدورة التعينة » 
لنفسك , ولا الخالق تارك نفسك لك ... 6 فن * 
دانم نحسن الظن" بلفد ويراء خير مه » فوو يحاول 200 
م نكل ألمر نناله لذدة " يشعر مها نفسّه ؛ ومن كل فادحة تنزل 
له خيراً بترقبه بسي ا :جع بدح مره الور ف جياناك : 
جود البق ٠‏ وسديق ديق مون روفيب والاتار ؛ 
وكتاب الساكين » أدق" إفصاح وأباكه 
ولمل أحداً لا يعرف أن الرافى لا برى فى“تلك الملة التى 
أودت' بسمعه وهو غلامٌ بد ء إلا نممة هيأنه لهذا التبوغ 
المقلى الذى تملى به فى تارجم الأدب فصلالم يكتب مثله فى ااعربمة 
منذ قرون . ولاشىء غير الاعان بحكة القدّر وقانون التعويض » 
يجمل الانسان أقوى على مكاخة أحداث الزمن » فلا تأخذ منه 
النوازل” بقدرما تمطيه :. . 
عام الخاص: : 
وبمد + فأنا قد زأيتالرافى يكتب : وجالدتهوهو يفك 
د ١‏ على على" » وحبشه فغدواته وروحانه » وأشر كتى 
فى مطالماته ؛ وأخذ منى وأعطانى ؛ فن حق' المربية على أن 
أصف بعض ما أستطيع مما رأيت 
وحياة الرافى بسيطة كل البساطة ؛ فبو فى أشيائه بميد 
كل البمد عن التأنق . ولا يمته بالمرف اعتداد) كبيرا . نزاه فى 
الددوان » وفى البيت » وف الشارع » وف القبوة - رجلا 
كبعض من تعرف . ولو أنك ذهبت اليه فى الدبوان » ورأيته 
جااس إلى مكتبه » يوقم على هذه الورقة » ويراجم تلكالهسبة » 
ويحادث التاس ويحادثونه : .: لشكبكت أن يكوق اذاهو 
الرافى ؟ وقد بمعز مكتبه عن مكاتب غيره من الوظفين بضع 
صحف عيكومة إلى جانب'ء أو كتاب” جديد مستيد إلى كناب » 
على أنه فىعمله معروف بشلا نه وعنفوانه » وكثرة دلاله أيضا ...! 
وفى البيت قلما يحد الرافى إلا جالسا إلى مكتبه مطالم؟ 
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أوكاتبا » وتكاد غرفة كُتشُبه أن مكو نكل نصيبه منالدار .. 
وله صبر” محيب على العمل ؟ فهو حين بجلس لهطالمة قد بظل 
كمانى ساعات لا بزايل فوضمه . ولا يسهر خارج الدار عادة إلا 
ليلة أو ليلتين فى الأسبو ع » وسائر لياليه عمل مستمر فى الكتابة 
أو الطالمة ؛ ويندر أن يأوى إلى فراشه ليلة قبل ااثانية عشرة ؛ 
وقد كان له عناءة كبيرة بالرياضة البدنية إلى عهد قريب » وهو 
يحاول ممظلم رينات ( صاندو) الرياضى الشهور ؛ ورى صوره 
قريبة من مكتبه ؛ إلى جانب ضورة عمد عبده » وجال الدبن » 
و.. . وملكة الخال التركية كريمان هائم خالص . 

وهو لأولاده أخ كبير ؛لادخل أحدثم إليه فى مكتبه لأس 
إلا داعبه بكلمة عذية أو إشارة لطيفة » ولسكنه قلها دخل اليه 
أحد مهم إلا إذا دعاه ؛ لتخاو له جاو نه 

وإذا أراد الرافى أن يسهر ليلة خارج الدار ؛ فليس إلا فى 
السها أو فى القهوة » وذهاءه إلى السما عمل أذلى" أيضا . . . فهو 
لا عيل إلاالمشاهدة نوع خاص من الروايات الفنية . يكون له منها 
فاه وا . 

وحتى فى القهوة لا بريد أن يعفى وقته عبثاً ؛ فلا .د من 
صحف أو كتب أو محلات » عضى بها الوقت » أو يفرغ منها مع 
الوقت ؟ فتراء 'مكدبا على كتابه » وفى بعينه قلم يشير به إشاراته » 
لل ار 320 يفده إل قيزينيقا أنينيا 
بأنفاس . . . فاذا فرغ من الكتاب ومن الكركرة أقبل على 
جليسه بحديث عذب ء أ كثرء دعاة وأقله هزل . . . وإذا 
أردت أن تستمع الى االجد الحازل » أو المزل الجا » فجاس الى 
الرافى لحظات . 

واستراه لي إنعنية : انك عيبية مق خترض يليت 4 
ون الوسديق :4 رخنت تمي موه ابليسيعه وزنينه .ين قات 
الأسوات . ولوسمعت الرافى خطيباً لما حسبته هو الواتّف أمامك 
يخطب ؛ فان صوبه يعلو ويعلو ؛ وعتد امتداده فالجهات الأدبع » 
ثم يمود اليك عد الصدى من مكان يميد » أن أغن "مننافما 
متحمّس] ينسييك الزمان والسكان والناس » فاذا أنت حيث بريد 
أن بنقلك . ولكنك مع الأسف قما تسمعه خطيباً » لأنه يمهد 
)١(‏ الكركرة: التارجيلة ( الشيشة )كا يسميها الرافى 
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فى الخطاءة 4 
نفسه أو يدعوء الوضوع يد د : 
وعلوة أن 59 وكل- تقسسة رم 
ا عره. 7 75 

وفى الرافى كثير من الاعتداذ 7 0111 
التواضع ؛ ولا أحسب أحداً يؤمن باجماع هاتين الفتين فيه 
من جلسة واحدة ؛ فقد يتقبلك:لأول ما يعرفك بدعابة أو نادرة » 
أو ينصرف عنك الى كتاتة + أو يقبل عليك فى صمت وأنتث 
تتحدث اليه » أو يأخذ عليك أشتات الحديث فلا بدع لك أن 
تكلم » فتنصرف وما عرفت إلا لوث واحدا من أخلاقه '. 
وجاساء الرافى قليلون على كثرة من يعرفهم ويعرفونه, 

وهوحين هم أن بكتب » يختار موضوعّه » ثم يتركه للفكر 
بعمل فيه عمله » وللواعية الباطتة أن تبتى' له مادته » ويدعه 
قافا بسر ناز مر ميج امج حك لا 
تكاد تقلت فته سناطرة + وهو ف ذلك يستمد من كل ثى مادة 
وخ فكا نأ الوجتود الفنى نراء صو لسَممّه 6 وكآنلى 
يسمعه :لوث براه » وكاان فىكلشىء شبثا زائد] على حقيقته » على 
عليه معنى أو رأيا أو فكرة 

فاذا اجتمع له من هذه الحواطر قدر كن » يأخذ فى ترتيهها 
معنى الى معنى وجملة الى جملة ؛ وهذه هى الطوط من هيكل القالة 

ثم هو يمود إلى هذه الخمواطز الرتسبة » ينظ فهاء وزاوج 
بينها » ويكشف عما وراءها من معان جدب.دة وفكر جديد ؛ ولا 
ال هكذا بزاوج ويستولد » ويستنتج من كل معني معني » 
وينفلق له عن كل رأى رأى ؛ حتى تس ى له القالة فكرة نامة 
بملضها من بعض » فيكتيها 

ولا تراه حين يكتب أو على ينظر إلى أصول القالة بقدر ما 
ينظر فى أعماق كه الى ما يتّصل عمنى ما يكتنٍ ؛ فقد يكون 
الْممْملى منه سفحة أو صفحتين ؛ فى صفحات وصفحات 

ومذهبه فى السكتاية إعطاء العربية أ كبر قسط من المانى ؟ 
فهو لا يكتب السكتابة المنحافية الوقية » لأن الحدف الذى 
برى اليه هو أن يضيف ثروة جديدة الى اللفة . ولن يح دكاتي 
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غير الرافى يجحهد جهده فما يكتب فلا يحاول مرة أن يسخر من 
قراله أو يوذ علهم لملا فراغاً بريد أن عتلى” 

وميزة أخرى تراها فى كتاة الرافى » هى أنه لا ينحرف 
مرة واحدة عن مذهبه فى الادة والوضوع » فهو هو مند كان 
الى اليوم » لم برجع عن رأى رات؛ أو يناقض' نفسه فى منمجر 
ابتدعه ؛ وهذا بعض اسرار الاعان فى هذا ازحل الذى م يغالط 
لفسةا كنك 

وله فلسفة خاصة به » تعرف فها طابمه وخلقه وماجه » على 
حين ترى أ كثر فلسفة التفلسفين من أدبائنا ملفا ص قمة من 
آراذ غلان وفلاق 1" , وق لأدهة أنعؤلاء ١‏ كرنن كل 
فيلسوف فى الأرض » لأمهم وعوا فى رءوسهم آراءكل فلاسفة 
الأرض . . . ثم ل بزيدوا . 1 

وس زات تنك انشة كس الرنية1:: 6 قر 
'لغته من الكتب » وقد استغني بالاطلاع عن الرواية » وبالقراءة 
عن الدارسة والاسماع ؟ وهو مع ذلك قد يصنع أغانى شعبية 
بديمة » بالنة الغابة فى بلاغة العامية » من دون أن ينحرف فى 
ذلك عن أساوءه فى البيان العربى وطريقته فى توليد العانى ؛ ولمل 
قراء ( الرسالة ) لم برَالوا بذ كرون له « أغنية الزال ! » وتراء إذ 
يحاول أن يصتع شبئاً من ذلك برجع إلى" لبألنى عن كلة أو 
تعبير مما ينطق العامة ؟ فأقوم <ينئذ منه مقام قاموس المامية .. 

وهو مع ذلك لاارى أ كثر ما تكتب الصحف الاعامية 
راقية :. خي و يشكو واف أللى؟ الناى” الى عدوظة + شكيك 
ه أو كان يسمع لفو الناس . . . ؟ ومن ثم" لامهم الرافى أن 
يكتب إلا حاول جاهداً أن يتخلص من هذا الج الذىكان فيه » 
فيرجع إلى بعض كتب المربية يقرأ منها صفحات كا تتفق » 
ليميش ظة قبل السكتاية فى بيثة عرربية فصيحة اللسان . وخير 
مايقرأ فى هذا الباب كتابات” الجاحظ وان القفنع + ومني" 
الكتب اليه من بعد كتاب الأغانى لأبى الفرج 

ولسكتاءة الرافى جرس موسيق خاص تتميز به » حتى ماعايه 
على جل بلا إعداد ولا توليد ؛ وكثيرا ما "على بلا إعداد سم فحات 
وسفحات ؛ وقد أملى على صرة مقالاً طويلاً فى الرد على بعض 
الأدماء » استفرق آسعة أعمدة من صحيفة بومية » على حين لم 
6 .ده 
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يستغرق إملاؤه ساعات ؛ 
تمبه فى إملاله . . . ! 

والرافى على ما ببدع فى كتابته ؛ 
الفراغ منه بساعات ٠‏ فهو داعا يطلب الأعا 
التواضع ونوع من الطموح فى وقت مما . . 

وأيتهم الرافى بالنموض أحياناً ؛ وليس ممة 
يكتب إلا عند من ل يترود من الأدب الصحيح » أو يتمود 
قراءة أدب الرافى ؛ على أن كتابته فى مجوعها لانصل إلى نفس 
قارمها إلا أن يقرأها قراءة الشمر ع بمقله: وروحة ء لا قراءة 
القصض والزواات »يفتين نيه بين السطور عن حمق ليق 
أو حادنة 'بزجى مها الفراغ . . . ونصيحتى إلى الذين يطلبون 
النسلية فى الأدب » ألا بقرءواكتب الرافى ع فانها لن مجدئ 

وقد يطلب إليه 'الكتير من ناشئة الأوب أن حمل أذبه 
أهون مما هو أو أقلً دمما ‏ فيأنى أن ينزل إلى ذاك ؛ ومذهبه أن 
يحاول جذب ابنخهور إلى أعلى ؛ يدل أن يتدلى" هو إلى الجهور » 
وأن يكتب ما 'رضى القن لا ما برضى النامن ...عل أنه لو أراة 
الرافى أن ينزل لما استطاع أن يل إلا أن يصير شيئاً غير الرافى 
لأه عل مقدار عق الفكرة + يكون عق السورةافقرية الى 
تتأدّى مهاء ولن يستطيع كاتب من الكتاب - فيا أرى ‏ 
أن برضى الفن وبرضى الجهور فى وقت واحد » حنى او كان 
يكتب .بلنة العامة . فان الكتابة لئة وفكر » أذتراه. إن كتب 
شعة النلنة »يكس أبن باأوكدواداة . .؟ 

وقد أذ اارافى منذ أ كثر من غام يكنب فى ( الرسالة ) 
نوعا أحسبه جديدا فى الأدب المربى » 2 إلى الرافى طائفة 
من القراء لم يكونوا يقرؤون له » وعرفه إلى الذن لم يكونوا 
يمرفونه إلا من خلال نا يكنب نه خصومه ١‏ ولا أدل” عل قيئئة 
هذء القالات ؛ من ترجة بمضها إلى غير المربية ؛ على ما فى ترججة 
كتاية الرافى مُن عنف ومشقة ! 

وأذكر أن بمض الستشرقين الألنان يعني اوضع "كعات 
بالاجليزية عن ( زعماء الأدب المربى الحديث ) عماونة الأستاذ 
طاهى المخيرى الغربى ؛ وقد وضع الجزء الأول منه عن حمسة من 
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كبا ر كتابنا » فلما قرأ مقالات الأستاذ الرافمى فى ( الرسالة ) ؛ 
لتب اليه من قريب وسالة طويلة يثى عليه ثناء إلا ويندء 
بأن يصحح أغلاطه فى الجزء الثانى من الكتاب . . . . ! 
الراقعى الفصصى : 

لم يكن الأستاذ الرافعى معروفاً بكتابة القصة : حتى جاءت 
قصصه فى ( الرسالة ) برهاناً على نوع جديد من عبقريته » وهو 
بروى أ كثرها عن السلف من الأعة واخقناء و او 
القصص مر المحقائق التاريخية ؟ . . 
الكثير من القراء لوقه اح لكي لإ 
للرافعى فها بدا إلا أن "يحلا لوقنها . وأى هر هذه . . . ؟ 

وطريقة الرافعى فى كتاية هذا القصص غربة » فعظمه 
لا أساس له من الواقع » أو أن له أساسا لا يلهم هذه القصصً 
الطوال البديمة فى خيالها وموضوعها وفنها » واعا هو يفكر فى 
موضوع المسكة التى بريد أن يلقمها على ألبسنة التاريخ - على 
طريقته فى تأليف مقالاته -- فاذا انتعى إلى ذلك تناول كتاباً 
من كتب التراجم الكثيرة بين يديه ٠‏ فيقرأ منها مايتفق حتى 
يمثر بإسم ما » فيدرس تاريخه » وبيئته » وخلابه » ومجالسه » 
اس وقداقسة !ار عل سلور+ فيا بسب ودام 
لأوضوعه الذى أعدّه من قبل » وإنه لهم أخا؟ وبوفق فى 
ذلك توفيقاً مخيباً » حتى تأتى القصة وكانهبا بنت التاريعخ ء 
وما للتارعخ فها إلا سطور ء أو إلا أمماء الرجال . 

على أن.وحه الابداع فى ذلك ؛ هو قدرة الرافعى على أن 
بعيش مخياله فى كل عصر من عصور ااتاريم ؛ فيحس” احساسه 
وينكام بلسان أهله » حتى لايشك من يقرؤها فى أنها كلها 
حيحة من الألف إلى الياء . 

فليز دنا الرافمى من هذا الباب ليُعرف دءاة الجديد أى 
رجل هو من رجالات العربية » وماأشك أن هذا النوع من 
الأدب سيكون له فصل” بمنوانه فى ناريخ الأدب الحديث 

١١‏ 0 يلت وبالمترفيت وهل أنى بافييت إلى 


دراسة الرافعى ؛ وإعا هو المام سريم : 
اناا اا كرة 


تدعام . ...1 


ببعض -وانيه » علىمقدار 
من الحواطر لوقمها » فعذرة » والى اللقاء 
(طنطا) 2 شمر سير العياهم 
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5 000 و0 و 
0/0 مدني 


ل عريس التسوس ” 


تالللسشسهمهو سه 


الا ردم حت ورعرع رودق ع1 


وعلى أرعفه الحبة أخه ورد زورث إل السكينة فى يبته 
الجديد فى « راسيدوم لودج » فى مقاطمة دور تشابر منقطماً عن 
المالم وعا كفا على المطالمة والانتاج » وفى ببته هذا وله 
الشعرية الشهورة « التاخمون » » وقد ضمنها خلاصة عقيديه 
الى اقتسها من « ولم ثودورنا » وفيها يدعو الى حل الشرائم 
والسنن الاحجماعية وهدم الفروق بين الطبقات البشرية والناداة 
بتأسيس هيئة اجماعية جديدة شعارها المساواة والدعقراطية » 
أما تأسيسها فمن طريق الدعابة والجدل » لا عن طريق المنف 
والشدة كا كان يؤمن فى بدء حيانه . ولمل هذه الفلسفة أقرب 
ماتكون لبدأ الشيوعية الجديدة . بيد أن ورد زورث ل يطل 
عسكه مهذه المقيدة بل نبذها حالا يحقق صعوية يحاحها وتنفيدها 
كر ردع ودرد ادرث 

كان كواردج الشاعر الشهير يقطن فى بيت قريب من مسكن 
شاعرنا» فلما عل بوجود نائم « القطمات الوصفية » فى خوازه 
رأى أن بزوره . ولا التقيا كان أول مافملاه أن تمادلا قراءة 
منظوماتهما وخصوصا « الكوخ النهدم » أو« مرغريت » وقد 
الساسا يه اكات إلى قصيديه المشهورة « النزهة دمنوسه» 156 »6 
والمتاحمون :»80:0 706 اوردزورث ومأساة أوساريا اموه 
لكواردج 

ولفد كتبت دوروق رسالة إلى أحد أصدقائها تقول فها : 
« لفدكانت خسارتك عظيمة فى عدم مشاهدتك كواروج ..إنه 
ارجل عظيم حقا » ولا ينطق إلا بحديث طلى عذب يشف" عن 
سمو روحه وقوة إدرا كه » وإنه لأسود الحاجب صلت الجبين 6 
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وعىأثر زيارة كواردج له كتب عنه يقول : انق لأستصغرنفسى 
إذا ماقورنت به 6 . وفى رسالة له يشير إلى دورو بأنها « امرأة 
حقا, وتتجلى أنوثنها فى طبيمتها وفى روحها وعقلها . فى ساذحة 
الطبع » قوية الماطفة عفيفة النفس » ذات عي تاقبة دقيقة 
الكشن واللاحظة © . ويقول وردزورث عنصديقه .كواردج : 
« ل أر له مثيلاً بين الرجال » 

فلا عرو إذن أن نحد شاعنا وشقيقته بعد تبادل مثل هذه 
المواطف مع كواردج يتزحان إلى قرية صديقهما غب زيارته لما 
يفهز ٠,‏ عداك ودف كل ينهدا 4 الآعز مكلا . خبينا كان 
كواردج رجحل خيال وأحلام »كان وردزورث شاعى الطبيعة 
والحقيقة . وليس أحوج من الصادقة بين الشعراء إلى التباان فى 
الأهواء والأذواق الأدبية والفنية 

وماكاة يوستب أضرعا حتى شرعا فى مراسلة « نيومنئلى 
مَقَرْن 4 » فساهما فى ض قصة موضوعها « اللآح القديم 
تعمامماة أمعفمد ع1 ع . أما مصدر هذه القصة فهو و قصه 
علمهما أحد الأسدقاء فرأ! أن يحوكاه فى قصة شعرية : غير نينا 
عدلا عن الاشتراك فى نظمها لما لقياه من الشقنة فى اقتسام 
مواضيمها الرئيسية . فقد قرّرا أولاً أن ينظلم وردزورث الأجزاء 
التى تتجلى فها الأشياء والحوادث عادّبة مألوفة » وأن يقتصر 
كواردج على ما أيستمد فيه على الميال الرائع والتصوير ااشائق . 
ولالتباسهما فى المييز ما بين هذن النوعين من الفنة 2 
كواردج أن مختص" بنظمها وحدء ٠‏ ففمل ذلك بعد أن نظم 
وردزورث بضعة ة أبيات مها :و فى إلى وردزورث استنباط 
الطائر الميمون 5ده:2طهاه أحد أبطال هذه القصة . أما النلسفة 
الى تتضلمها هذه القصة فعى أن حب الانسان” ماعلى الأرض 
اق البوام عير ا6 كان أن :انييا) أواجل) ايانث لبها من 
خلقه الى 

ولقد عنىم الشاعران على دراسة اللغة الألمانية والالام 
بثقافها ذريمة إلى تفهم فلسفتها الغنية . لهذا قرّرا السفر إلى 
ألبانياء بيد أرنب أحوالها الادية كانت مضحضمة إلى جد" 
رأيا معه أن يسد! عوزهما عن طريق النشر . لهذا أصدرا فى سبتمبر 
مه مجلداً جامماً لأشمارهما أسعياء « قصص شعرية غنائية » 
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كاده امعتريا . ول يكنا 0 5 
0 اللاح القديم 6 ولسوء ط ! 
كبيراً فى بدء الأعس ٠‏ كا يظهر من رط | 
كواردج إللهما 'بعيد سفرها إلى ألمانياً نقولى 48ر1 
ما كتبتة ه لما « لم ياق السكتاب الاقبال الر حك 

سافر الشاعران ودوروف إلى ألمانيا عغلفين آله 
وأطفالها فى رعابة بول أحد أصدقائهم وقد وأوا جم" 7 
يقلون من المحادية بالاغة الانكليزبة ويكثرون مرك ممارسة 
اللغة الألانية » لهذا قصد كواردج راتزرج ليقغى هناك بقية 
القغا ؛ أما ورمزوزت وكقيت نار| الغاء فق لنفينة فوعلاز 
حرق نفلم 1 الطفولة الانكليزية © . ول يستفد 
وردزورث من هاه السياحة بقدر.ما استفاد صديقه كواروج » 
فقد أصبح كواردج قادراً على النطق باللمة الألمانية كابنائها » 
وعلى أز رجوعه من ألانيا ترج كتاب « ولنشتين 6 للفيلسوف 
شيار .. إلا أن إلام وردزورث اليسير مهذه الامة لم يكن يميد 
الأثر فى حيانه الأدبية . رجع وردزورث وشقيقته من ألمانيا . 
يحدوهما الشوق والمنين إلى أرض الطفولة » وكات ذلك فى 
ريبع سنة 1789 » وفى طريقهما عرجا على سوكيرن ليزورا 
أصدقاءهما 0" هتشنسن . وما كاد كواردج لسع بذاك حتى 
لحق مهما إلى سوكيرن فى صيف تلك السنة 


فى افلى الببيراث مة الي 


وفى هذه الزيارة 5 لدفزفيتة أل رود هو وكواردج 
ودوزوق وبعض الأصدقاء اقيم ارات موةثانية ‏ وحموها 
مع عصبة كبذه #أيها التأسّل » وفي حين ا كتمات فيه عقلية 
وبفقو لاهن كه للتشسع من ججال الطبيعة فى هذا 
الاقليم الذى ألفه منذ صباه . واقلم البحيرات من أجل البقاع 
فى بلاد الاتكليز على الاطلاق , وهو يقع على حدود سكوتاندا 
ماطس وستموانة ركد سيك راداي 1 0 
ست بحيرات متقارءة ؛ حيط مها جبال شاهقة وتطوقها مناظر 
طبيمية رائمة / فى هذا الاقليم فضى كل" من كوإردج وسذى 
قسماً من حيانه » وفى هذا الحيط نشأشاعرنا وترعر ع » فلاغيو 
إذا أمه بعيد رجوعه من ألانيا . ولاستطابته المقام والعيش فى 
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هذه البقمة استأجر فها ببتا سماه « كوخ الجامة » . وف القسم 
الأوؤل من قصيدته « المتزل »دداء»8 106 6 صورة رائمة لحياة 
أولئك الأدباء فى ذلك البيت . ولقد ذاع سيت ذا الاقلم 
واشتهر باشتهار أصحابه الشعراء ورواده الأدباء فأصبح ولا بزال 
مححة لأهل الأرب والفن" يقصدونه من ججميع الأقطار الأوروبة 
ليتغرفوا إكى البقفة الى خلدت أهاء شمراء البحيرة وخُلدت' 
فى أشمارهثم . وجمل مؤخراً من ببت وردزورث ورفاقه متحفا 
أودع” فيه كل ما خلغه من آ نار تظل ندل عليه وتنطق بنبوغه 
على مدى الايام . ولقد وضع وردزورث سنة 18٠١‏ مقدمة 
لكتاب « مناظر منتخبة من كبر لند 6 لولكنسن 
بارع له البيئة و سكاتها 
فى تلك البقعة أخذ سيم وردزورث يسم فى معاء الشعر لذ 
مأ شرع ينظم قصائده الخالدة التى 5-22 جدداً فى الأدب 
الانكليزى » كيف لا وقد أتيح له أن يحتتك بزهرة الأدباء فى 


5 اءوفووعت 


04+ جل مسج 17ج جد جا جة جد جد 4 جد جد جه إباد جد جد بج 7 
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العدول عن مسابقة كت الطالعة العربية 


للمدارس الابتدائية 


+124 44+ ججة 1+4 134 +13+ +1 11+44 خخ +1 +1 +++ 1+1 1+3 +1 ع 1+2 + +4 11د 


سبق .أن أعلنت ,ب الوزارة عن. حاجتها إلى كتاب 


+1 جاخ جب دو + جه 4+ ممع وه مده تدع مناه دو سه ا ا ا 


الحا 


ذلك المص ركسر" هتشنسو| ' 
وطيو حمفرى ديثى . فكانت” 
والتتخقيق والات | الأدى 6 ؛ 


فلا يفوته منظر ججيل” دون 50 يصفه » ولا خاطر رقيو[ 
ويسجله . فى ذلك الاقليم أتم” قصائده السكبرى التى تمثل نزعته 
وتشر ح فاسفته , أسمها « الممتزل »دداء»8 706 » والفصل الأول 
من « النزهة «منوكنه»ع 156 6 « والفاحة علساءء 156 6 . وى 
قصائده هذه وفى غيرها من منظومات "هذا الأوان تلمح:روحا 
وثالة ونفسا أزاعة مستمصية 4 وستقول كلة فى « اللزهة » 
وه الفايحة » عند الكلام على شعره 


( يتبع ) هرس القسوس 


به ا 1 1 1 111 11 11 1 11 11 1 1 1 1 1101 11 د 


اعلان 


ودار لوقاف 
بصفتها مدبرة لدائرة سمو الأمير أحمد سيف الدبن تعيد 
اشهار مناقصة دق وتجميع ثلاث مواسير ارنواز بة بوصه .م 
باطيان مامور بة شربوب حسب |أقايسة الموجودة بالدائرة » 
وتقدم المطاءات داخل مظار يف مقفلة بالشمم الأحمر م2 
قم الادارة اغاية ظهر بوم ٠١‏ أغسطس * 
سنة ونروة| » وكل عطاء لاايكون مصحوباً بتأمين بوازى 2 


3# + +1 44 +14 +14 14 147 47د + جبسا 


وزارة الأوقاف 


ريقنا 
+4 +++ 14+ 44ج 143+ +++ 44+ ++ 44+ جل جا 1+3 +114 +++ 41ج + جدج +1 جد 


فى الطالعة م نعل ةب" الندرات ا : 4 ار 
31 : ًّ 1 1 . 
3 غابته اخر دلسوير سنة ه“يهةا 23 : أر بعييت بو من تاريخ لتصرييم » وعند رسو الملا بكل 
: ارعويية : اتأمين إلى عشرة فى اللاية لقي انه دا 
قد رات الوزارة أخيرا أن ند الكتب 
وقد -_ اوزار عو ليه بصع في : م ٍِ ملام و ب عن العاة شرة من صباح 2 


ه.1ل2 0و 01000126 
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والفقى النوماى 


قرأنا فى ( الرسالة ) الثامنة بمد الماثة مقالة الأستاذ عمد 
محسن البرازى » فى الردّ علينا » فاذا الأستاذ برغم تفوقه على 
أ كثر أقرانه من الشباب الذين درسوا فى أورية بذ كاء كان 
موشع ايجابنا » قد أخطأ فهمكلامنا و فأضة من نينا وترلة 
متهانا .وتلل الامنا نالا حمل + وأجلانية خنارة عل غير 
الوجه الذى وشمعناها عليه » ثم ل يداخر وسماً فى ردّهاء ولم 
يتودرع عن أن يسمها زعماً لا مكن اماقل أن بزعمه » ومالم 
كن للعاقل يمكن لاجنون . . . . فكان الجنون راونا لأنالم 
نذهب الى الأستاذ فنقراً له كلتناكلها , التى لم يقرأ منها إلا ما فيه 
الرد علينا» فكان أمنا معه كا قال المثل الفقعى : 

7 

د 

لا يا أستاذ ! أنا ما قلت : 2 إن الفقه الرومانى جديد لفّقه 
طائفة من الءلهاء الح . . . © وسكت" » ولكنى أوردت هذه 
الخلة فىمعرض الفرض والتقدير » فقلت (وهذه عبارتى بالنص) : 

« . : . على حين أنه لا بمكن أن يقوم دليل عاهى واحد على 
أن الفقه الاسلانى مأخوذ من الفقه الرومانى » ( وقد علق على 
هذه الكلمة أستاذنا الجليل الزيات بالتفريق بين الأخذ والتاثر ) 
إلا إذاكان القرآن مترجاً عن لنة الرومان » وكان سيدنا مد سلى 
له عليه وسلم رومانياً خرج من أبوين عربيين » والذى نقوله » 
( وليتنبه القراء للذى نقوله ) إنه إذا كانت هناك علاقة بينف 
الفقهين ( إذاكانت ) ذفان الفقه الرومانى هو القتبس عن الفقه 
الاسلاى ؛ ودليلنا على ذلك أن الفقه الرومانى الحاضر جديد لفقه 
طائفة من الملماء بعد أن اندثر اافقه الرومانى القديم » وهذا 
الدليل على علاته ( تأمل قولنا على علاته ) أقوى من دليلهم على 
دعواثم ؛ فليثبتوا إزاستطاعوا أنالفقه الرومانيالحاضر هو القديم 
بذانه » وليأنونا بالأسانيد السحيحة ‏ والروايات الضبوطة » كم 
نأتهم بحن بأسانيد حديثنا ؛ وروايات سنتنا 6 


1.6010ل0 0100012262 
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ازومانى جديد الح ... ول 
ولكنها كلة جاءت عرض » وممناهاً أن 
( أى مع اعترافنا بأن ها شيئة ) خوك ب زج 
أن الفقه الاسلانى مأخوذ من الرومانى 2 
بشىء مطلقاً » مادام دليانا على هذه الدعوى الغر 
هذا هو القصد . وهذا أسلوب من أساليب الببار: 
من كان من أهله ! ١‏ 

ثم إن هذا كله على فرض أن هتاك علاقة بين الفقهين » 
ووحود الملاقة هو القدمة النطقية اللازمة لحذه النتيجة ؛ وين 
نتكر هذه الملاقة » والأستاذ قد أنكرها وبين أنه لاتشاءه فى 
أحكام الفقهين فى الأحوال الشخصية الح .. فنحن إذن متفقون 
على اسقاط هذه النتيجة 

ولست أقول هذا الآن » ولكن يقوله كلائى النشور فى 
( الرسالة ) الواحدة والتسمين منذ أربمة أشهر كاملة 

فهل يصح للأستاذ أن يقيم القيامة علينا » وبزازل بنا 
الأرض » من أجل هذه الكلمة ؟. . . 

9+ 

هذا » وإن فى مقال الأستاذ شيئا عن الوازنة بين رواءة 
الحديث ونقل الفقه الرومانى » قد يفهم منه أن الفقه الزومانى 
أصح"سندا 0 وأثبث نقلا ؛ لأنه كا يقول الأستاذ - قددوان 
فى.عصر جاممة ومصلحه جوستنيان » والحديث إغاشرع فى 
ندوينه بعد زهاء قرن ونصف قرن من تارجم المحرة » ولأنه 
لادليل على الصحة بعد الوثائق الأثرية » والنسخ المخطوطة 
القدعة . فنحن ننبه مر قد يفهم منه هذا الأمن يأنه باطل 
والفيل اقل 

وحن تكرر وصية الأستاذ ( الشاب ) اشبابنا ألا يكونوا 
أسرى عواطفهم من تعصب للدين والقومية ( وأزيد : أو تعصب 
علهما ) » وكره لأورية والثقافة الثربية ( وزيد : أو موت فى 
عشقهما ) فيسرفوا فى القول حى يحانبوا النطق 

ونسأل الله أن”برينا الح" حقاً وبرزقنا اتباعه » وبرينا الباطل 
بإطلاً وبرزقنا اجتنابه . ونشكر للأستاذ الفاضل جهده وفضله ي؟ 

على الطنطارى 
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سال 


للاستاذ عبد المتعال الصعدى 


لقنين كرش رالسطني : “كان لندأة أبى المتاهية بالكوفة أثر 
فى عقيدته الدينية والسياسية ؛ فقدكانت الكوفة مهد التشيع 
للعلو بين من بوم أن ا نخذها عأ لى رضى الله عنه عاصمة خلافته » 
وآ ثرها بذلك على المدينة التىكانت عاصمة الخلافة قبله » فنكأ 
مها أبو المتاهية متشبماً عذهب الزدية البترية » لا يتنقص أحداً 
ولا برى مع ذلك الحرو ج على السلطان ؛ وكات عجرا » يقول 
بالتوحيد » وبزعم أن الله خلق جوهرين متضادن لا من ثى' » 
ثم بنى العال هذه البنية منهما » وهوحادث العين وااصنمة لاحدث 
له إلا الله تعالى » وسيرد الله كل ثى' إلى الجوهرين التضادين قبل 
أن تفنى الأعيان ججيما ؛ وكان يذهب إلى أن المارف واقمة بقدر 
الفكر والاستدلال والبحث طباءا ٠‏ ويقول بالوعيد وحريم 
الكاسب . ولاظهر الحلان فى خلن القرآن كان ممن يقولون 
بخلقه ؛ وقد حدث أبو شعيب صاحب ابن" ألى دوؤاد قال : قات 
لأنى المتاهية : القرآن عندك مخلوق أم غير تخلوق ؟ فقال : أسألتنى 
عن الله أم عن غير الله ؟ قلت عن غيرالله » فأمسك ؛ وأعدت عليه 
فأجابنى هذا الجواب حتى فمل ذلك صراراً » فقلت له مالك 
لايخيدنى ؟ قال : قد أجبتك ولكنك حمار 
فبذه عى عقيدة ألى المتاهية لاغى' فيها مما بنسبه إليه يعضوم 
من الزندقة » وإ نكان يخالف فهها العروف من مذهب الجاعة » 
ولكن بنى العياس كانوا قد نقضوا ما اتفقوا عليه مع ببى على قولى 
قيام دولهم ؛ من جعل الأمس شورى بيهم ؛ فاستأثروا به 
لأنفسهم ؛ وثار بذلك بنو على علمم ومحركت نفوس كثير من 
العاماء وو<وه الناس لنصرمهم 1 فلم بر بنو المباس حيلة تنقعوم 
فى ذلك إلا أن يأخذوم باسم الدن » ليخدعوا ه العامة » وبرهبوا 
به الحاسة » وأحدثوا فى ذلك ما لا يعرفه الاسلام من التجسس 
على الفواق اموز عقائْدمم ؛ وقد أمى الاسلام أن يؤخذ الناس 
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فى ذلك بما باز منهم » وار إعا 
الزندقة » والدين برى' من هذه الدماءآ 

فا 9 أو المتاهية مر الكوفة إلى ٠‏ 
الساس.ون 2 بالتشيع لأبناء على 4 حي استرابوا 2 
جو أسيسهم لذن شوثم فى الناس لارهاموم بالصاق مهمة الزيدقة 
بهم » إذا رأوا فيهم ميلا إلى أعدائهم ٠‏ فماش أبو المتاهية فى 
بغداد يحوم حوله هذه الشهة ٠‏ ن اخل ثلاث ااغابة ااسياسية 3 
واغتر مها بعض الناس فطمنوا مها فى عقيديه 2 وهو أَييد النافن 
من تلك التهمة الشائنة ؛ وقد أمكنه هم هذا أن يقوم بتاك الدعاءة 
الشمرية التى فهم 
مخاربه دولهم ذلك اا لاح الذى اعياثم امه ؛ وحعلل يفتح 
اعين الناس إلى عدومم فلا ل ا دن غير أن 


البانيون عرض الدياطى شَها , واه يقضند 


يفتضح أمثم » ول يحدوا إلا أن بداوروا.فى أمره » ويأخذوا 
صاحبه بالشدة مرة وباللين أخرى » ويشككوا ااثاتن فى أص 
عقيدته ليضمف أثر شعره فيهم » ولا يصل إلى ما بريده منهم » 
فكانت محارية بارعة من الحانبين ؛ قام مها الدهاء السياءمى مقام 
السيف ؛ وأدى فا أبو المتاهية رسالته الشعرية دون أن يمكن 
سيف العياسيين من رقيته » وعهلوا هم على إفساد غايته دون أن 
يقطيس أن م أمام الناس بسفنك دمه لأنه ينشسر فُمم تلك الدعاية 
الحجبوية ؛ وبحاول إصلاح نفوسهم بالزهد الذى بعدوا عنه كل 
البعد » وشنفوا بدنيا المباسيين كل الشخف » وإنا نوق بعد 
هذا بعض ماكان يلقاه أنو المتاهة فى ذلك لنمر فكي كانوا 
يتكلفون الصاق تلك اللهمة به 

1 النسانى عن محمد 4 اامتاهية أنه كان أنه حارة 
القمر ؛ واتصل 
الخير بحمدويه صاحب الزنادقة » فصار إلى منزلها ليلا وأشرف 
على ألى المتاهية فرآه على ؛ فلم بزل برقبه حتى قنت وانصرف 
إلى مضجعه ؛ وانصرف حمدويه خاسيا 


تغرف عليه » فرأته ايلة يفنت فروت عنه أنه يكام 


ابن عمار » وقد حدث المناس بن ميمون عن رجاء قال : سعممت 
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أ المتاهية بقول : قرأت البارحة عم يساءلون » ثم قات قصيدة 
أحسن مها . قال وقد قيل إن منصور بن عمار شنم عليه هذا . 
ولا قص منصور على الناس ماس البعوضة قال أو المتاهية نا 
سرق منصور هذا الكلام من رجل كو » فبلغ قوله منصوراً» 
فقال أبو المتاهية زنديق» أما ترونه لا بذ كر فى شعره الجنة ولا 
النار » وإِعا بذ كر اللوت فقط ٠‏ فبلغ ذلك أبا المتاهية فقال فيه : 
إواعظالناسقدأصبعتتهماً إذعنث مم أمو 0 أنتتأتها 
كالمل سالثو ب منعرىوعورنه لناس بادية ما إن وارنها 
فأعظلم الاثم بعد الشرك نماه فكل نفس عماهاعنمساونها 
عر ابر بالناس تيصرها مهم ولاتبمرااعيب الذىنما 
فل عض إلا أيام يسيرة حتى مات منصور» فوقف أبو المتاهية 
على قبره وقال : يغفر الله اك أبا السرى ما كنت رميآنى نه 
وحدث اللليل بن أسد النوشجانى قال : جاءنا أو المتاهية 
إلى معزلناء فقال زعم الناس أنى زنديق » والله مادينى إلاالتوحيد » 
فقلنا له فقل شيثا نتحدث هه عتك , فقال : 
لي إننا + ليا اد 
ويدؤمكالنت من دم 
فيا يجبا كيف يصى الا 
ولله فى كل نحريكة وفى كل تسكينة شاهد 
وف كل “ثىء هآ كل غل أنه الواحيسد 
وحدث ممد بن أنى المتاهية قال : لما قال أبى فى عتبة : 


وكل” إلى 
4 أم فك #عحده الجاحد 


ريه عاد 


كأنها عتبة: من احسلها. " ومية: سر كنت قها 
يارب لو أنسيتنها عم 
شنع عليه منصور بن عمار بالزيدقة » وقال يماون بالجنة 
ويبتذل ذكرها فى شعره عث لهذا التهاؤن . وشنع عايه أيضا بقوله : 
ات اللنك راك 2١‏ - سن خلقه وراىق جالك 
فنا شنيرة سه حور الحنان عل 
وقال أيصور المور على مثال اضرأ آدمية.والله لا يمناج إلى 
مثال» وأوقم له هذا على ألسنة العامة فتى منهم بلاء 
ولا مخنق مماجة هذا النقد . وأن الدب لا يصل فى الحرج على 
الشعراء إلى هذا الحد » وأبن ابن عمار فى هذا من عبد اللك بن 


فى حنة الغردوس 0 أنسها 


مثالا 


عريوان وقد اجتمع'ينايه مر بن الى رييعة و كثير غرة وبجيل 
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بيفة » فقال لحم أنشدور 

حافت عبتا يا بثينة صادقا 

إذا كان جلد غير جلدك م-نى 

ولوأنراق الوت بر'ق جنازتى 
وأنشد كثير : 

بأبى وأى .دق من مظلومة 

اوأنعن: حاسات هس الضعى 


طسين المدوة 
فى الحسن عندموفق لغ لها 
وسمى إلى" بصر'م عزة نسوة حمل الليك خدودهن نمالا 
1 ان أبى ردعة : 
الآليك قبرى بومتقفى منيتى ‏ يتلك التى من بينعينيك والفم 
وليث. علهور ىاب زيقك كله 
وليث: حنوطى. من “مغاشاك والدام 
ألا اي تأمالفضلكانت قرينتى 2 هنا أو هنا فى جنة أو ونم 
فقال عبد اللك لاحبه : أعط كل واحد منهم ألفين , وأعط 
صاحب جهم عشرة لاف . ولكن هذا عضى وؤالكة عضر ٠‏ 
والناس ىكل عصر على دبن ملوكهم » وإذاكان العباسيون قد 
تغالوا فى أخذ الناس بالزندقة فى عصرثم : فاماذا لايتغالى ابن عمار 
وغيره فى ذلك أيضا ؟ 


وزارة المعارف العمومية 


اعمرر, مناقهم 


تقيل النطادات مكتب حضرة صاخب المزة وكيل 

المعارف المساعد للتعايم الننى بشارع الفلكى بالقاهرة لغاية | 
2 
الساعة العاشرة صماح! من نوم ١4‏ سدتمير سنة وة| 
عن وريد الخامات اللازمة لقسم النحارة لامدارس 
: 7 

الصناعية سنلة م19 -- تسو | 

ويمكن الحصول على شروط التوريد من إدارة 

ع 0 

المخازن من الساعة ه إلى الساعة ٠١‏ صياط في ايام العمل 


21121 لع طما/عم.]//:قمخط 


دموى وص ماالى 


دموعىَ بالل إليك رسائل 
ومن فشلت آماله فى حياته 
من الستبئع قا كل تيداى وأرجل 
أقول 1 وم مات رجاؤه 
وقد --5 للشتحة فى غد 
ص الأرض أيام الشقاء كثيرة 
تقركبت بت يانفسى من الهلك بعدما 
4 أن ترق نايا فرايسة 
ولاتجزى ما أ بك الردى 
وماقيمة القلب الذى نح تأضلمى 
على الحق قد عوّلتَ ياقلب مؤثرا 
ومبما تزدلى فيا فوق غهي 
إذا كن تتستهدى بعقلك وحده 
و إن كان إيان الفتى عن عفيدة 
باوموننى فى حب ليلى بشدة 
لقاؤك ياليلى لنضى لبانة. 
وإن نك روح هذه كنا له 
ونفسى إذا لفت كشن وجدا 
21 ما جِنّنى الليل داجيا 
إذا كان لى ذنب به تأخذيننى 
سهامك ياده الأديب كثيرة 
وياطيف لي أنت أكرممن سرى 
وياطيف ليل أنت ف الأر ض صنو”ها 
وياطيفها مالى شكاة من النوى 
تماطنى ليل إذا هى واعدت 
وإن بخنت ليلى فإنك بحسن 


لمن .نمو 010500126 


أب صباباتى بها أو أحاول 
فليس له غير الدموع وسائل 
أما للك يا بحر الجسة ساحل 
عزاءك يا قلى ذإنك تأكل 
كأنى جدار ضمضعته الزلازل 
نض ويا السرور قلائل 
نكت عرا أنضيمه الئل 
فلا تجزعى مما بك الدهر” فاعل 
فقبلك يا نفسى تروّت فطاحل 
فنصَب أشراك 4 وحبائل 
ومن لك ألا يرهق المق باطل 
فانك عند الصبح ياليل زائل 
فا أنت فى بوم إلى الله واصل 
فأضيم” شىء فى.الموار الدلائل 
ومن حسبّليى لى عن النومشاغل 
فأىّ رقيب بيننا هو حائل 
فا انا بالروح العزيزة باخل 
“كصنورة قد حدّدتها الأجادل 
جحافل فى 7ثارهن جحافل 
فإنى لذاك الذنب بالدمع غاسل 
كن إإذا ددنت مما تقائل 
إلى مغرم قد أعجزته الوسائل 
وأنت لمافى كل ثىء تمائل 
فإنك فى عينى وقللبى” ماثل 
وأنت إذا واعدتنى لا تماطل 
وإن مجرت ليلى نانك واصل 


لقد جمل الدنيا إلا 
لفن كانيانذسى شديدا بك الصد 


وماهذه الدنيا سوى دار مجنة ١‏ 


إذا سإ لسو غيظ أرضه 
9 إذا إنفت نزايل أهلها 
ولا نحسب الأخرئ أقل قساوة 
أراك نخاف نار نار جينور 
يقولونشيطان القر يض موسوس” 
وما منتدى الآداب إلا كروضة 
وكل امرئ يصبو ما اختار ذوقه 
وللعند ليب الزهى فى الروض باسم 
وأ كبرمّنحاكالقر بضَهوالذى 
وأ كبرمنه من إذا قالأصبحت 
وأ كبر” من هذا وذلك شاعر” 
لقماد. 


ذأ كثرنا 2 0 نازل 
وإنك أنت الؤنن المتفائل 
وهل مصدرالوسواس إلاالحلاخل 
عفسة أبكارها” والأصائل 


وفى الروض غر بان وفيه عنادل 
ولازهى فيه المندليب يغازل 
هن جاهيراً بما هو قئل 
اق أقوال المحم الحافل 
عن الحق فى نظ القوانى يناضل 


جميل صر فى الزقارى 


اسيل الو 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


فنفية :* 


, 


أولم الناس من قديم الزمن بالتفكير فى عصر الانسانية السعيد : 
عصر الخير العميم الشامل ؟ فبعضهم كان ينشده فى الزمن القديم 
ويك تنضاءه » وبعضهم ينشده فى القبل منالعصور » يدنه رق 
الانسان . وكثيراً ما استخدم شعاره أهل الحر ص لنيل أطراعهم » 
واتنياد الناس لاستمارم ولس:ذلالهم ؛ وكثيراً ما علق الأذلاء 

حت إذا ممكموا ساروا على نج الطغاة ؛ وهوءثل عال 
ولا محلو حياة الانسان إلا.ه ؛ ولين صدق ما يقوله بعض 
فلفكربن الذين بزعمون محققه نذبر الفناء » فرحباً بالفناء يكون 
نذيره الخير والسعادة الشاملة والثل العالى » وقد لا بصدق 


تشاؤمهم ! 


الناظم 


#3 


عصر السلام حية وسلام 
من كل عصر في نسيجك لخي 
إما دوت وماعهدتنك دان 
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خامث عليك رجاءها الأقوام 
الأجل صنمك تدلف الأعوام 


2|131 وع العم //:ؤماغط 


اليا 


ةا 


نستقبل الأيام وى دم 2 
خالوك فالافىوإتكماضية 

ويرؤن فى غدم سراباً ناا 
تتغير العا” الى شاقهم 


مستبشرين إذ القام إمام 


فيطول محس العيش والاجرام 
تتبدل الأمال والأحلام 


حسب الورى من حسن عهدك قدوة 


علياء 


ما فانم طب الطبيب وإنفا 


ما إن ..شانها - استهام 
شاين الأرواح والأفهام 


٠.‏ 3 ب 
عطف النفوس على النفوس ولن ترتى 


أبداً ونفس فى الأنام تام 


هيهات يكرم ان فوخمة 
استبطأوك وأنت بين جنوبمهم 
ورأوك فى الدهى البعيد ولودروا 
رأوا مشيتهم نشاء ولانثا 
ومن الشيئة ما يجىء خاءة 
ونأى بهم عن ورد خيرك أنهم 
أمماغتا يل نع 
ولقد يتوب أخو الحانة بغنة 
و ييتوب هذا الحلق من شر وءن 
5 فبية أجيدت انار ينها 
وشعار حق 5 غدا 3 
وإذا العبيد حكوا فى فتنة 
1 العبيد يبابل: و بطيبة 
نهم ملسكوا لعافوا مسلك 
2 حن الهود لشرعه 
نر ليدع فوم أمليا 
ثار اافرنس وخيرهم يبتنى له 
يبى ويعتئق الغريب مُبَتُما 
مازال شر - لا - ولم هد به 


00 5 ع 3 
أن ين وفى الانام تفاوت 


وذو مكر فلست بكئن 


03.60و 010001260 


أو يغفر الجانى شآه كرام 
نروك ودأبك الالمام 
أن لو أرادوا كان منك لمّام 
عادزا وتفييب: أنه بأغامرا 
ليست مجزى' أمره الايام 
العروير حاد بيهم وزمام 
حب الأنام لمهدك استقدام 
من بعد عيش كله آثام 
نم تيد ل الأيام 
شوق امهدك والأنام خطام 
أأرى محقك فى 8م لثام 
بارال : نبج الوم وضاموا 
لد بكالك الآلام 
يدلى إليك وطاشت الأحلام 
وذعا السيح له ورم سلام 
ركا له يدع به الاسلام 
عهداً تدين لشرعه الأحكام 
بالشر زال وبالكال يشام 
نبج السلام الحكم” والحكام 
فاق الاق وجرا 


حتى تساوّى فى الانام الهكام 


ا 5 إن ثم 
و3 من عهود كان تسور اف 

نب الأنام عهودثم فعهودم 
فقد الأنام صفات أجداد م 
والطبع فى غدد الحسو َك 
ردس زايا سار 


#موسسمية أيامبا والعام 


حور عدي الفرفر الأسيير أقل مق 
خير لديك تروده الأحسلام 


والنحس عدوى ليس يقوى شرها 
كذبوا فا أبق التقائل د 
تنافنك فى سير النقومن 'نناعاً 
كغناء حادى اركب رف عنهه' 
08 هواشل الجا وإنم 
ولعل عمر الشر ليس بدائم 
قالوا إذا ماحجاء خيراً كله 
ولا جهاد فى ااشرور تعطلت 
إن م يكن نقص ففي رجاحة 
لايطم 22 الشخزه 4 
والوهن سعى لفناء دسبيه 


لغز الحيأة ولس بققه لغزها 
والشر اهون بعضه هن بعضه 
اهلا ينانق الزناء لذيرها 


إن لم يصح اميش إلا أن ترى 
فسى التنافين فى الحامف بنش 
يدنو إذا بطلت ضرورة كائدر 

2# 2 
إن نال كر مطمثنا رزقه 
دين التنافس فى المكارم ريما 


فترى الورى دين الورى وصلاحهم 


5 
و23 
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إلا ااتضافر ثاده الأقوام 
إلا الضعيف وقد قد القدام 
وتوتلت” + رلك" * 'الأيام 
نم النشيد ونعمت الأنفام 
ولا مثال كلك الانعام 
مو سناك فينمجى الاظا لام 
١‏ ببق خير فى الحياة يشام 
سبل المكارم واستنام أنام 
و بضدها ين الأقوام 
من لا ترود فَؤاده الالام 
إن لم يكن حذرٌ وعم لام 
هن "اماد مس عَلاه 
121" 
عهد يشوك سلامه وتمام 
شرع التنافس فى الانام يقام 
طبباً وإن قبل الأنام لئا 
برجن مها رزق له وحطام 
فعلام لؤم 


ا 
٠.‏ 


لأورى وخصام 
أكقدك نصع فهو" وحسام 


7 
َ د 
لاه لاق أء 


ا- 


عبر رحن شلرى 


2134 وع ط/عم.]//نقمااط 


0100012601031. 


راها زو ستقطف الزهس وتتيه فى حدائق السوسن 
مع البلايل الحان الشباب ؛ فتنصت الطبيعة وتتفتح اذان الورد » 
وملق نواظر النرجس ترى إلى كليسةو الرقيقة رقة النسم » 
الحلوة كا نها حل جميل فى أجفان عاشق ؛ الوسيقية اج وبعير 
نثمها <تى يبلغ السماء » ويتسع حتى يغمر الكون » فيثوى يكل 
أذن + ويستقر ىكل قلب » ويخفق مع نبضات الحبين » وينسكب 
ذوباً من دموع الدنفين المذبين ! 

رآها ذبوس ن ها ! وبالرغم نما أعطى على نفسه من موائيق 
فوع هرا الجر لل أن أزداجه اللانى كن إلى هذه 
ينا او[ كارن ست ققد ذهب يق أ ركليستو : 
ورهف سمعيه لملا عو سيقاها قأبه 


6و تنشد 


كانت عتى ون صفين .من أعواد الزنبق ٠‏ تنفقيما.وروه 
ورياحين ؛ وكانت تنثنى وعيس ؛ فهيز الروض وينتشى الزهم » 
لف لني مر .. أغنيانيا اماضرة » ودعت الأزغار 
والأطيار ما تذنت » كأ نكل ثىه فى تلك الطبيمة الرائمة الفنانة 
عضو فى فرقة كاستو اللوسيقية 

وجلست تتفيأ ظل خوخة وارفة كانت نداعما فتساقط 
عليها من تمرها الى ورطبها الشهى ؛ فتتذوقه كليستو وهى نيتم 

وأسكرالنسم الخرى عينبها الساجيتين ؛ فاستساهت لاسكرى 
الطارىء والغفوة المارضة » وعددت على البساط السندمى ليحسر 
المواء عن ساقها » ولتكون فتنة يضل فى تهها قلب زوس » 


وتضرب فى ببداميا نفسه . ٠‏ . على غير عهدى ١‏ ! . . . 
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وددا للالنه الأ كبر أنءرئد فتى موفور ااشبا ب ؤِلنَألأّداب ؛ 
ثم يسوق آلمة الأحلام فترقص فى أجفان كليستو » تهرج لها 

من ال لع ماوكبتي فى شيا رغافي إلقنوى ولاك الب + ولثير 
فها حرارة الحياة 

ونام الحبيث إلى انها »؛ وطفق بدوح على وجههان ثم كر 
ذراعه على جيدها الناهد » وراح يضغط قليلا . . قليلاً 

ولقد فملت الأحلام الحاوة فملها فى قلب ليست ؛ فاما 
أستيفات » ووجدت نفسهافى حشن هذا الاب ايف الميل: 
تنفر 2 بل خجلت خجلة زادنها جالاً ؛ وضاءفت سحرها 


وفتونها ؛ وفترث: أهدامها فاسترخت » وفنيث فى حبيها 
المفاحىء . ٠.‏ . وفنى هو الآخر فها 
كنا 
وحاءها الخاض 
وو 04 أل من ع القملة الحارة عل الثثر انيت 0 
وأقذب من ابتسامة الزهرة طلها الندى 


فلما زارها زبوس وبشرت به ؛ اهتز ااانه الأ كبر وشاعت 
الكبرياء فى أعطافه انيد اوم ب فباركه 2 وط.م على حبينه 
الوضاح قبلة أولبية خالدة ؛ ؛ ثم زف إلى كليستو تلك البشرى 
التى ظل يذفها عنها طوال حبه لما » وذلك حيما أشار إلى ابنه 
3 7 : 
- « بوركت ها أركس ! يا أجل أطفال الأولب ! » 
وقد اضطربت الأم الصغيرة حين ممت هذا الاءاء ونظرت 


إلى يها تنيب ء وتات 4 ١‏ 
« أجل أطفال الآراي #لون من أنت آنا البيب 
-ه بشراك باكليستو ! فأنا ربك وزوجك 0 


زبوس ! » ول يسع' كليستو إلا أن تسجد لربها وهى ترتمد من 


« اعوضى ! أنهفى ! ماذا تصنمين با حبيبة ! أنهغى فقد 
رمعت ابننا براي إلها؛ اكفليه حةّ لشب ؛ وإياك أن ركم 


حيرا فتسحقم . . » 


2111 نع الع" //نوماط 


ليا 


وقسّل الغلام وقبل الأم ؛ » » وغاب فى الأفق . 
نا 

وكان تكليستو أحرص على فتاها من أن ندعه وحده اظة 
وَاعْفَة > 6لا شرحت ليد فى القلاث الفرينة ٠‏ امت غليّه 
حارسين م نكلامها السكواسر » يكنى أحدها لتشتيت ثمل جيش 
ب كل ..وكانت حمل اليه أثمار اللوؤ'والبندق كلا غات فن 
الغابة ؛ حتى إذا استد ساعده ؛ عاءته الرمابة والعاب الفروسية ؛ 
مستعينة فى ذلك بالسنتور المظمم ؛ شير ون ؛ مؤدب هسقل ومدريه 

وذاعت الأنباء.فى دولة الأواب ؛ أن ربوس خايلة مختاف 
إلها فى الفينة بعد الفينة » وأنه أولدها طفلاً بارع الحسن » 
وسما فسما » يكاد يكون فى متفبله هرقلا آخر » يشارع هذا 
الحرقل الحائل . ابن أل كين الذىكان يدوخ أبطال المالم فى 
ذلك الوقت . 

وقد مادت الأرض حيرا حين علمت هذه الأنباء » لأنها 
انك تغار من أزواج زيوس » ومخثى أن تلد إحداهن بطلا 
يلبق تك ولدمها ماراس وثلكان . وكانت الحرب ببمها وبين 
عرقل على أششدها » فك نثرت فى طريقه شوكا : وك لفرت 
حت قدميه ينابيع من نار . أفلا يحزنها إذن أن يبرز للها خم 
آخر يغطش حيامها » وبراوحها بالأشجان والآلام ! ! 

وكانت كلديستو تصدح فى أصيل يدم من أيام الربيع ؛ 
فتستجيب لها الغابة ؛ وبردد غناءها الطير » وعثى فى إثرها 
الدوح ؛ ومبتز الأرض والمماء ؛ وكانت حيرا قد عى فت أوصافها 
من شيرون ؛ مدرب فتاها أركس ؟ فأما مها تغنى ؛ وعشى 
وراءها العالم بأسرء ؛ عرفت أنها هى ! ! 

وكاد قلب حيرا يصبو الى كليستو ؛ مسحوراً روعة اامناء؛ 
مأخوذاً بترجيع النارش . 0 حتى لكانت مخال الورد نفسه 
يغنى:معها ! ! وكادت بذلك تنسي غيظها » يل كادت تنخرط فى 
هذا اليد للوسيق الذى يميفق لكديستو ويستحيب لألحانها! 
ولكن ! 

لفد ذ كرت ابنها مارس وثلكان » وذ كرت يوم صرعهما 
همقل فى حفل الأولياد » حتى لكانا نضكة كل راء ! فنسيت 
ألغناء وأسمّت أذنها » وغرفت من ماء قريب بيديها غرفة 
جعات :2 نمم عليها بتماويذ سحرية » وراق غيبية » ثم صاحت 
بالفتاة ا مكانها دهشة مأخوذة ود قلقت صدا ف 
وجهها الاء وى تقول : ١‏ شاهّت' لدنة ! شاهدّت' دي !» 


مله02(1.6و 010001226 


.5001542 /ام». 001 جاع 2]. انالنا/ا/ا//:ىماخطا 


وا أسقاءة! ؛ 

لك أ سيك لبد فى د 
سأك كفا عرمنا يل 
فد اميا 

وأحدت ت أظافر طويلة غليظة شت ى 
وتخالب صرعبة تبرز من أصابع رجلا المبودني 

وشعرت بوحهها الوضاء الشرق يتغير ويتحول ؛ © بتغير 
ويشتغول” حبق افع ثر كن افيه أنف كير أسود ١‏ دنم ا 
فى منتهى القبح ؛ يسيل على جنباته لعاب شاله كريه ! 

و سيدق لا أن 0 بثت وراءها » فتصسسته فاقت 


- 


اله ويل غببك .ما ارين 

وفزعت كليستو » فأرادت أن تصيح تستنصر الفائة ؛ 
ولكن . . . يا للفول ! لقد راحت تصرخ م تصرخ الحيوانات » 
بت تموى الذناب ! ! 

قلب الفتاة خاوات ان تغادر هذا المكان الساحر » 

كا تستطم أن تهض على قدمين : بل انطلقت تمدو على 
أوبع كاسما بهيمة من هام الأرض ! 

وآنانا حيرا 0 كاد يصهر حلقها فذهبت إلى غدر 
رنوى »؛ ولا اعرد اراق ارات ينها المفزعة :تقاب فى 
صفحته » وأنها لم تمدكليستو الحسناء بمدء بل إنها قد اندرت 
فصارت 'دة قبيحة قذرة ذات أنف طويل أسود » وعينيف 
رحراحتين تقدحان بالشرر 

كنا 

وانطاقتف الغاية تعدو وتعدو » وتتوارى بينالأشجار حتى 
لاراها هد » وكانت الحوانات - < عق عواريا 3 
منها كلا مرت مهاء وهكذًا شاءت القادر الظالة ألا يكون لما 
صديق حتى من سباع الغانه الوحشة 5 اانى كانت قبل 1 ميا 
رقص بين يدمها . 

وضربت فى القفار والفلوات » مؤرة او إلى ابنها 
الحبيب أركس فتفزعه ؛ وكانت تلف الى الغاية » فاذا مى مها 
بعض أسدقائها القدماء عرفهم ولكنها تتوارى عنم ؛ وفى 
نفسها هموم وحسرات 

حمس عشرة سنة !! 

قضنهاكلستو التاعسة 1 هذا الثقاء الطويل ؛ لا عر مها 
هنهة دون أن تفكر فى ابنها و ا" ب 03 


٠ 5‏ وننشد ونغنى ! ! 
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تبك ) وافكر فى ذ كرات غبانها ٠.‏ وتبى » وذ كرالوسيق 
والغناء . . .وى !! 


واشتعل قلها شوقاً إلى أركس » للست الى أيكة حزينة 
تتناحجى : 

ترى ! ماذا تصنع الآن يا بني ؟ أما تزال تنه ل كأس هذه 
الحياة المرة ؟ أم أنت قد طواك الردى ونسيك كبير الأولب ؟ 
هل أنتممريض يا أركس ؟ هل فى جنيك جرح يتفجر دما لبعد 
أمكعنك » كهذا الجرح الذىتنزفمنه نفسى » وتنسك ب حياتى ؟ 
وهل إذا أسابك ضر » فأنت واجد قلا يحنو عليك ويترفّق 
بك .... وورعاك ؟ ومن هو صاحب هذا القاب الرفيق با رى ؟ 

> امع 007 مها 

وت البائسة بكاء يذيب الصخر » ويحرق غمة الايل , 
ورزازل أركان السكبف الظل الذى تعودت قضاء ليالها فيه. . 


## 


أما أركس ذقدكان هو الآخر يس أمه , حتى استطاع مؤديه 
شيرون أنتف يفل بنصائحه عغرب حزنه » ويطق' عواعظه نار 
انيل وافنسى” 96-68 
١‏ واستد ساعده ؛ وثقف الرماية حج اي 
ميب له رمية ؛ وأحبّه شيرون من سويدائه » ولازمه طويلا» 
حتى كانت حرب السنتور فودعه وعاش الفتى وحيداً : 

ميا حياة ع يحياة أمدفى غبيا الأول أشبه ؛ فيختئلف الى 
الغابة يصيد منها الثعالب ؛ والى البرية برى فيها الوعول ؛ ويعود 
مع الغروب مثقلاً بالصيد 

وفها هو برباد الغابه فى نحى نوم شديد القيظ ؛ إذا امه 
السكينة تلمحه خِأة ؛ وتعرف فيه ابنها ‏ وأعلل الناس عليها ... ! 
فتذهل عن نفسها وتقف مشدوهة باهتة لاننبس ولا محير. ! 

فهل عرفت هذه العائيل المرصيية التى تقف صامتة كالألغاز 
فى الناحف ودور الآثر ؟ نفد كانت كليستو أشد منها حجر 
عند ماشاهدت ابا بعد هذه السنين الطوال ! 


2 


ولقد خشيت أن زه بوحودها 5 لأن الصيادن لارهبون 
من ضوارى الغاب شيثاً كا برهبون الل”باب , -فاوات أن مختى' 
وراء شجرة أو محوها » ولكن . . . ههات ١!‏ فلقد يحزت 
عن الحركة الجردة لما 2 والارتباك ! 

والثفت أركس ففز ع أعا فزع أوجود دية متوحشة كيرة 
الجرم على مقربة منه » وهو غير منهى” لارمابة » فارتيك حين 


1.60أ2 0و 01000126 
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تناول قوسه ببد مم مخفة. ' 
ويا للعجب ! أحس بيريق” : 
بحنان وعطف يتتحركان فى صميمه؛ 
مدر عزنا الباق قل يستطع » وس - 
مكايا حرق ما عرالة ووأن ونوا ره د 
من عينها اللتين ترنوان اليه » وما ترعان عنه 08> 
وم كانت كليستو تتمنى لوتقدر عل اكلام ا كاتها 
على انها » يبد أنبا خافث أن تضاعف ازعاجه بضراخها 
الحبواق اليف . . . فصمتت ... .. وتكلمت عبرانها ؛ ؛ 
يك بسيو 
فيودق ينياة أعل الأمات.... . . أولا أن زوين ... ..الالنه 
الذى طال رقاده ! ٠‏ أن يسم فى تق الارة ع 
أن حركت فى قلبه الرحنة هذه الرة ٠»‏ فلم يبال التدخل فى سحر 
إوجتهب حيرا النيقة - فأطلق لسان كليستو » وصاحت لاه : 
أركس ! ... ب العزيز ! ... أناعى ... أناهى أمك .. » 
سقط ابوروي 0 ٠‏ واانك مفاياة 
مشجية ! وظل الفتى برمق الدية عن كثب وهو لا يصدق ! ! 
وقال لما : 
زا عرق الال رمن ا.سيأة؟... > 
« أناهى يا ببى ... أناكليستو أمك البائسة . .. فملت فى 
متام بد , حا 0 لب تي وَإنا انمق وك 
من أجلك فى هذه الغاءة الوحشة .. 
20 2 2 0 . من الهم ؛ 
عانق أمه.... ووقنا -لظة كيان ١؛‏ 
ثم ندفق حنان السماء » وأمطرت رحمة الآلمة » وأضى زبوس 
خملا إلى الأولب - أركن وأمه - ومن ثمة أطلقهما رب 
الأرراب فى السماء الحالدة ليكونا برجين من أبراجها ؛ ما نزال 
راها إلى اليوم » وما نزال تمحتفظ ما بمنوان الأساة الؤلة » إذ 
نسمى الأم « الدب الأ كبر » , ونسمى الابن ؛ أركس الحبيب 
« الدب الأصغر ... © ... وماتزال حيرا القاسية تنظر الهما 
وتتميز من الفيظ ”© دمي نعي 


)01( أورد الأستاذ ريس . . ٠‏ قر فى كناة ال عن أساطير 


اليونان زيادة اخ ينه ا سافريه) يلت مهأ غيره 0 بل لم د يمسر المها 
أحد من مؤرخى الأساطير . والزيادة ‏ إذا صدق اس 
اشكار الأستاذ « واذالح نر أن نكل ها قصتا! 
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موسم الثقافة الو سمؤمية 

0-2 ت دابطة,الاصلاح الا<ماعى فى ا<ماعها الأخير - فى 
القيام بدعاية واسمة النطاق لتنظم « موعم لاثقافة الاسلامبة » 
يبتدىء من ٠١‏ اغسطس وينتهى قى هري سبتمير القادم 
وإعداد برنامج حافل يشتمل على ما يأتى : 

١‏ ح إصدار أعداد خاصة من الصحف الاسبوعية 
الاسلامية , ندعو لفكرة الجامعة الاسلامية وتتحدث عن التاررجخ 
الاشلاى ونشرح الثقافة الاسلامية الحق 

» - إصدار صفحات خاصة من الصسمحف اليومية حتوى 
على اراء الزعماء والقادة فى الدعوة للوحدة الاسلامية وحث 
الشبا ب الاسلائىعلى!اقيام بنشر الثقافة الاسلامية فى تاف الأقطار 

- إعداد محاضرات نومية تلتى فى الساحد والجميات 
والأندية والروابط وف الذيا ع 

- إقامة حفلات تعارف وإخاء بين شبيبة العالم الاسلائى 

اللغات ابرمئيي فى انرز شر 

بحثت لجنة تمديلقانون الأزهس فىتمليم الاذات الأجنبية فيه 
فرأت بالاججاع عون تيدياق داف لالدبن لختاف السنين 
الدراسية , واطابة ااتخصص جيماً » واختلففى تقر برها على طلاب 
كاءتى اللغة العربية والشريمة ؛ ويقال إن ذلك الحلاف قد انتهى 
بتقررها عليهم كذاك بحجة أن المالم الذى بتتخرج فى الأزهص 
وفقاً لنظامه الحديث يحب أن يمد اعداداً اجماعياً بؤهله لطلب 
الرزق ف ىكل ميدان من ميادن العمل ؛ ولا يكون هذا الاعداد 
صحيحا إلا إذا أل بلغة أو لفتين من اللفات الأجنبية » أما اللغات 
الى ستقرر دراسها فى كليات الأزْع الثلاث فعى_الاجلمزية 
والفرنسية والألانية والفارسية واايالانية والصينية واللاتينية 


اطلعنا فى ااعدد ٠١©‏ من الرسالة : على مقال : ( ساعات مع 
السكاظمى ) للأستاذ كال ابراهيم ندب فيه هذبن البيتين : 
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إلى ابن هانى' الأندلسى : 
وهذا سيق 0 من الكاتب م والستان مأ من جاعة قصيدة 


السفق يعرف أا- 


اشاعر الذرب والأندلس فوقته غير مدافع أبىعبد الله اسانالدين 
ان الحطيب : دفين فاس ؛ وقد اثدهما مدزون أيه معاصره 
وصديقه أو القاسم عمد الشريف اامرباطى فى رس لقصورة 
« حازم 6 21 ؛ وكذلك أثبتهما له من المتأخرين أ.والمباس المقرى 
فى النفح 9" ؛ وابن الحطيب هذا أحد مفاخر الغرب وشعرانه 
المكثرين ؛ وله من الشعر ماعلا الانيا على سمنها ؛ توقن مهذا إذا 

ماعاث أنه جمع مطولانه خاصة فىدنوان اءماه « الصيب والحهام 3 

والاضى والكهام » فى سفرن » وججع مقطوعانه خاصة فى ديوان 

مماه فتات اللحوان » ولقط الصوان » ؛ واختار من مطالع ماله من 
الشعر سفراً دعاء « أبياتالأبيات » ؛ وججع موشحانه وغيرها من 

الملوشحات التى عارضها فى سفر امماه « حيش التوشي.م » 

وقد نقبت فها أعلمه من الكاتب المامة والخاصة عانى 

عر على كنز من هانه الكنود الفينة ظٍ أفاح ! 

3 دعالى هذا إلى أن ازناتت مند حين على جع ما مكننى 
الوصول اليه من شعر هذا ااشاعى . فاجتمع لدى" من ذلك 
- بعد إفراغ الجهد وطول امراجمة - نحو ااثلانة آ لاف بيت ؛ 
ججعمها مما أمكنى الاطلاع عليه 321 لباق الدن وغيره دن 
الذين: عاصروه أو شففوا به فمنوا بحمم أخباره » والتقاط 

.كتابانه وأشعاره , ما بين مخطوط منها ومطبو ع ؛ وسأتر بص طويلا 
علنى أصل إلى مالم يمكنى الوصول اليه من شمر هذا ااشاعر 
فأضيفه إلى ماجمته » و أطببع 7 مع نقددة أعمز فها اقول 
على حايل شاعرية لسان الدبن ؛ ومهذا نصلى إلى معرفة شاعر 

كه فاه ريا لوليا 101 ا 

أعمر به اليج 


فاس ( الغرب الأقصى ) 


(1) عن النسخة المخطوطة مزاة القروبين نحت رق ( 415 ل40 )2 


ص ١7‏ (0) ج14 ص5١‏ 
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أرثولر تسفاج - 


يقبم منذ عامين فى فلس طين كاتب من ن أعظم) د ألانيا 
العاصرين هو القصمى الأشهر أرنولد تسقاع جمس . 204 , 
وقد لأ إل فاسطين قراراً من عسف ا'ظنيان الحتارى » لأنه 
موودى تشكره ألمانيا الهالرية ؛ ونزل فى ضيمة فى جبل السكرمل 
على مقربة من حيفا » وكان مولد هذا لكاتب المظلم فى كلوجاد 
سنة 18417 ؛ ودرس القانون وامتهن الحاماة . ولكن جرفه 
تيار الأرب . وقد لفتت اليه الأنظار أول سم :2 ا 
أشرة كاويفر 6 ومى ١‏ ناريج أسرة مهودية هاجرت من ورب 
إن ألمانيا وبغاء أي 2 الخاسة ؛ ْم اتدعها بروابة « إخمار 
كلوديا سس معلاءنوولح عنم م هجر تفاع القمة٠دى‏ 
حين وانقطع للتأليف السرحى فنالت قطءه البرعنة يحاحا عن 
فى ألانيا والمسا | وى كثير من الأمم الأخرئ الى : بوك ها 
إلى لغاتها م بيد أنه ترك التألي ف لسر 34 وأكاد إلى القعة متذعسرة 
أعوام فنجح فها يجاح عظيا' ؛ وأعظ قطضه خى بآ وب 
« الحاو وش حريشا )6 طعكء0 أممعويعة التى يصف فنها مناظر 
الور السكبرى فى اليادبن الشترقية وَية) قوب رائماً و يسووقنة 
قاي] ألمانيا يظن ور .فى صور لاذعة » ثم اتبمها برواية 
« عذراء سنة ها »6 1914 ههه سعط عهمسز ءزه , والتربية 
فى فردون مسلء نا بهم ومساءامع عنم 

وقد عاد أرنولد تسماجم درا إلى معالمة التأليف اأسرحى » 
وأخرج قطمة مسر حية جديدة 522 ها إليه إقامته فى 
واج ا نواها 2 ونلارت فى يأذا 4 ءو؟ عتدمهمم8 
غاافل » ويقول الكانب الشهير تمليقاً على عوده إلى التأليف 
السرحى إن شع أثناء اشتغالم بكتاءة الققصة بأن 4# : اير ح 
تضبطرم فيه قرع أخرى ولت فى فترة فراغ وعزلة 
الأخيرة فى حمسة فصول » ثم بلخص موضوعها هد 6 
بال : 

« وقفت بطريق المصادفة على رواية تتماق حملة بونابارت 
على مصر ومشروعه فى عنيو فاسطين وسورية ؛ والذى سحرنى 
بنو ع خاص هو اشر و عالهائل بل الجنونى الذىتصوده نابايون» 
وهو أن يشق انفسه طريقاً من عكا وحاب واستانبول ثم البلقان 
إلى فينا ومن ثم إلى فر نسا » وذلك بعد أن حط, الانكليز سفته 
وه 20 مقطمعا5 
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بعت 1 اي 22 " نا 7 نقد 5 فى بان 

ن الأتراك ؛ ولالميستطمع إطعامهم أ بقتلهم » , 
كن" الرق شٍٍ قدم من يدجم . 
وهم فى حمل تابور و 11 لاف قدر من ااؤن ؛ وهذه نكفى 
٠‏ غَاذًا كن نابليون 


أن اج نموا من 2 


لاطعام لان غير مدى عثمرأن وم 
قد تضرف نا قشرورات ال رية فان مله مع ذلك ب#تى 
مدا نكل عاطفة اتسائية 
« ول اتبع قَ النظية السرحية الى وضمها الأد- اب 
التاريخى ؛ ولسكني راعيت فا الاساوب الواةمى وعالجت مسألة 
العمل الوحثى ( غير الانسانى ) وإذا ل يكن ون شأن أن يقم على 
عاتق ذلك الذى , رنكيه رغا عرل. >0 لالءواعث الواقءية . وى 
الفصل الأخير اق تقع حوادثه فى ياذا كباق فصول القطمة » 
ولكن بمد هزعة عكا » أ تناول باعث مقتل ااثلانة لاف رى 
فى أسلوب ساخر أرى به إلى تصوير شخصيات الرواية . وقد 
حنولت أبن أن ١‏ قت ع أنائة ايوق > وكيك اواعذه: 
الألانذكاتت مامه فى أعى روا ونا كك ايوق 3 
صوغ اللحائمة » فان النظارة لا بد أن بذ كروا واترلو » وفشل 
نابليون » وخاتمته المحزنة » ه 
مكن: موسى بن “موده 
بذ كر القرأء أنه قد اختفل' أخَيرا فى مَصَرَ وق كثير.ةن 

الجامنات وَالميقات المليية الأورنية يذ كرى الطبيت الأهلبى 
الهودى الأشهر مومئ بن ميمون وذلك لناسبة رود تماعاثة عام 
على وفانه . وكد عاشابن ميمون فى قرطبة وفى معسر » وكن طبيباً 
خاساً لاسلطان منلاح الدئن ؛ وكتت مو لفانه بالمبرية والمربيةمما » 
وق أبَاء يي الأخيرة أن بد مدينة ل أبيب الهودة فد 
قررت أن تنشى مكدتبة خاصة عومى بن ميوون بودع ذم| ماانتخى 
الينا من مؤلفاته سواء بالمربية أو بالعبرية أو تراجها اللاتينية » 
وكذاك جيع الؤلفات الى كتيث غنه فى جم جيم اللفات وفى 
مختلفٍ الفصور 
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5-0 ار# الشرآيء للأستاذ أنى عند الله الزيحانى 
سد اذلى, اللأمل للأستاذ تمد أحد حاد الولى بك 


للاستاذ مد بك كرد على 


تاربخ القرآن هو ك قال المؤلف وجبز فى سيرة النى الأ كرم 
والقرآن السكرم والأدوار التى مرت به من كتابته وجممه ورتديه 
وترجته إل سائر اللنات » طيمته مؤشرا مطبمة لشة التأليف 
وألترججة والنشر . وقد استند الؤلف ؛ وهومن الستنيرينمن عاماء 
إران ومن اسرة نبيلة بشرفها وعامها فى مدينة زنحان » فى تأليفه 
على مضاور لكبار علماء السنة والشيعة وود السكلام على 
ما تفتضيه بيئته ؛ ورعا يحاوزها إل اج غانة كان فى مقدوره 
يحاوزها . وحبذا لوكان قد توسع فى القراءات واستخدم لذلك 
مثلاً كتاب النشر فى القراءات المشر لابن الجزرى التوفى 
سنة 88 ه والطبوع فى مدينة دمشق . وليته قال لنا شيئاً فى 
القراءات وماهى عليه اليوم فى بلاد فارس والمند والصيتف 
وتركستان وجاوه والحجاز ومصر والعراقوالشاموثمالى أفريقية » 
وتوسع فى كلامه على ماقله العلامة نولذكه فى هذا المنى ورد 
عليه ؛ ومثله من يسن عليه الرد ؛ وبسط القول فى الترجمات 
الأفرححية وأمها أجدر بالمناة والقبول ٠‏ إلى غير ذلك مما ترجو 
أن يتعرض له العلامة الؤاف فى طبعة ثانية مزيدة 

وقد صدار الكتابالأستاذ أحمد أمين صاحب جر الاسلام 
ونحى الاسلام تقدمة موجزة قل فيها : ولئن ساغ فى العقل أن 
يقتتل المسلمون أيام كان هناك نزاع على الحلافة » ومن أحق مباء 
ومن بتولاها ؛ فليس يسوغ بحال ان يقتتلوا على خلاف أصيح 
فى ذمسة التاريخ » وأنه لولا ألاعيب الياسة » واستغفال 
الما كرين امقول العامة » واحتفاظ أرباب الطامع والشهوات 
بجاههم وساطامهم ؛ لاعحى الملاف بين الشيى والسنى ©» 
ولأصبحوا بنممة الله اخواناً ؛ ولنظر بعضهم إلى بعض.كا ينظر 


010500126292031. 6610 


أع .ل ه0/00154ام». 00 ناعع2]. الالنالانا//:ةماخطا 


تيا 


عمسم سمس ب 1 
7 


]ا 4 3 1 


> ون > 


حننى إلى مالكى ومالك إلى شافى ؛ ورا أن«(قكر!6182 
الفريقين فى احياء عوامل الالفة . وان يمرك للءام ا« ]الث 
حرا فى التاريم » ويتاقوا النتاحج بعدر رحب » 5 يتلقون 
النائج فى أى بحث على وناريخى 

ورا صديق أحد أمين هو وأ و دن علماء 
السامين اليوم » وفى مقدءتهى الأستاذ الأ كبر الشييخ الراغى » 
فقد قال فى خطاه البديع الذى أجاب ه من كرهوه فى الحفلة 
الأخيرة فى القاهرة : إن من منهاجه 'عمل على ازالة اافروق 
الذهبية وتضييق شقة الحلاف بننها ‏ فأن الأمة فى محنة من هذا 
التفرق » ومن المصبية لهذه الفرق ؛ ومملوم لدى الملداء أن 
الرجوع إلى أسباب الحلاف ودراستها دراسة بعيدة ععرن 
التعصب امذهى ؛ مهدى إلى الق فى ١‏ كثر الأوقات ٠‏ وإن 
بض هيده ناص والاراء ته اسه الس 1 ري 
اللاشية لناصرتها » ونثطت أهلها وخلفت فهم تمسباً يسار 
التعصب السياسى ؛ ثم انفرضت تلك المذاهب السواسية وبقيت 
تلك الآراء الدينية لا ترتكز إلا على ما يصوغه الحيال وماافتراء 
أهاها . وهذه الذاهب ذرقت الأمة التى وحدها القرآن الكريم 
وجمانها شيءاً فى الأصول والفروع ٠‏ ونتج عن ذلك التفرق 
حقد ويغضاء يلسان توب الدرن ؛ ونتج عنه سخف مثل مايقال 
فى فروع الفقه الصحوح أن ولد الشافى كفء لبنت المننى » 
ومثل ما برى فى المساجد من تمددصلاة اجماعة ؛ وما يمع البوم 
من الحلاف العنيف فى التوسل والوسيلة ؛ وعذبات العيام وطول 
اللحى » حتى أن بمض الطوائف لاتدتتحى اليوم من ترك م اجد 
جهرة الساين وتدى لانشاء مساجد خاسة » 

هذه أمنية عقلاء السليين ». و حبذا بأو عى: يمطن علماء 
الأزهن كتين ١‏ كتاباً بل كبا يننا هذا الحلاف ين ااسنة 
والشيعة ؛ والطرق العماية لازالته علىما بحب كلمل دراك 
ولاسبيل إلى ضم الشمل المبتوت ؛ واالحلااص من هذا الاختلاف 
المفوت » بغير الرجوع إلى الكتاب وماصح من الدنة ء 
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والقاء الحلافات جانب بين أرباب الذاهب الاسلامية 
فجي 

طالمت بالأمس لمؤلف كتاب « الخلق الكامل » كتاباً 
جيلاً أسعاء: « تمد (نص ) الثل الكامل 6 ذا كبرت بحثه وغبطته 
على استخراج العبر من هذه السيرة الشريفة التى ندعو المؤمنين 
وغيرثم الى التأمى مها . واليوم طالمت كتابه 9 الحلق السكامل » 
وهو فى تحلد ضخمين يتبمهما حلد ثالث » فرأيت مؤافا جمع 
بين الثقافتين الاسلامية والذربية » ويكتب كتابة من عثل فنه » 
وأخذ به » ودعا اليه تخلصاً مؤمئاً . ولقد فزع فى وضع كتابه 
الى أصح الصادر الاسلامية : فزع الى الكتاب وااسنة والى 
آراء علماء الأخلاق من ساق هله الآمة وبءض رجالا الماصرن» 
وفز ع الى آراء عاماء التربية وفلاس ف ةالغرب » واعتبرالا- لام جامعاً 
سكل .الفضائل النفسيةوالدنية , لوتذوقه أهله حق بذوقه ؛ وعهلوا 
بكل ما أعس به لكانوا خير أمة أخرجت للناس فى هذا العمصر 

عابم المؤاف كل ما خطر بالبال من النقائص ء وما يقاباها 
من الحستات والكارم » وهو برى مثلاً من نقائصنا الحلقية أن 
يضحك الوالد عند ماع السب والفحش من طفله » واحيقار 
بعفهم الأعمال الهرةكالزراعة والصناعة والتجارة ؛ ولطم دود 
والعويل على الشبان الذين يحتّدون للحدمة بلادهم والافاع عنها , 
واحتقار كثير من عاداتنا القدعة وإنكانت حسنة ؛ والتعلق 
بالعادات الغزبية وان كانت سيئة » والاننماس فى ااترف ومحاكاة 
الفقير الثنى" » وتطلع الشبان إلى الزوجات الغنيات وان كن 
وضيعاتالأخلاق » وتطلع الشابات الىالأزواج الأغنياء وانكانوا 
فاسدى الأخلاق » وشهادة الزور وحلف الهين الخموس واءانة 
الظالم على ظامه ؛ والاقبال على الروايات الزلية المقوية والزهد 
فى السكتب الجيدة الفيدة ؛ والامتماضمنساع الح قومقتقائله » 
وازدراء المتصم بدينه الحافظ على شعائره » وتقريب الستخفين 
والستهزئين » وتكريم الزنادقة واللحدين الى آخر ما عدّد 

ويتألف م نكل باب من الأبواب التى عالمها رسالة جديرة 
بأن تقرأً ويستفاد مها . وبما قال إن فلاسفة الغرب وإن كان 
برجم الهم فضل السبق فى بحث أمهات الفضائل فهم لم ببينوا 
مناطها » ولم يضموا لها حداً فاصلاً بين ما يحقق الفضيلة وملا 
يحققها » فانهم لم بذ كروا متعلق المفة ولا أى ثىء يكو رلا 
مقدارها الذى إذا محاوزه الر ٠‏ دقع فى الفجور » وكذلك المر 
لم يذ كروا مواقمه ومقداره » ون يحسن وأبن يقبح وكذلك 
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والانفعالات النفسية وينابيع "خلاق وا 
تقوم الخلق والوازن الملقة 0 5 
الخلقية فى الأء م الغربية والشرقية ومغلاهمهالأخكاا 
ومظاهص لأخلاق الفردية ومظاهى الخلال 101 
ذلك من الأبحاث التى خاض عبامها و<ز :أها جز : 
الكلام فى القديم وأطداك على النحو الذى تقبله اننوك ولا 
يكون مثالاً حير حى لا ينتفع به قارله لبعده عن مستوى عق-له 
وخلقه وعاده وحاحته 

وعلى الجملة فان كتاب الخلق الكامل استجمم صفات 
التأايف النافع ؛ وظهرت شخصية مؤلفه فى صفحانه ؛ وحوسه 
لما بريد أن بدعو اليه ليستقيم حال هذا الجتمع انق كثرت 
وباس وي باو 
دمهم سيئات الحضارة الجديدة فسهل علمهم قبوطها أ كثر من 
حسناتها التى صعب علبهم الأخذ مها كلها » ومن الغريب أننا 
بقدر ما يعو و مستواء فى الم روا ضاق الأخلاق إلا تليلاً » 
تف عن الخيل من حدسنات الأحداد والآباء » <ج تى لقد يجد فى 
التعلدين أخلاقا شاذة واستهتاراً ردب قد لا تقع عل مثله فى العامة 
والأميين ‏ وهذا من جلة سيثات الدنية الادية الى نحروت 


من عاطفة الدبن وعاطفة الخاق » وقاست كل أم على المادة 
والنفع الماجل 


3 2م على 


ورارمٌ المعارف اروم 1 
مدرسة الهندسة ا ملكية بالجيزة , 


ا العطاءات تر مكب 55 بار مدرسة المندسة 
كور سنة ومرة ١‏ ن ال ومو أيدنة زاك ْ 
والتلغراف اللاسلكى والقوى الكبر بالية للسنة المكتبية | 
57 كنذا . وعكن الحسول عل شروط وقرام ٍ 
هذه المناقصة من مدرسة اللندسة الملكية با لجيزة | 
نظير دفم ميلغ عشرة قروش صاغ 
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تار و العر ب 
فى الجاهلية وصدر الاسلام 
تألف الأستاذ عند المتعال الضعيدى 


المدرس بكلية الاغة العر بيه 


اشتمل هذا الكتاب على ناريخ دول العرب فى الجاهاية » 
وعلى السيرة النبوية ؛ وعلى تارجم دولة الحافاء اراشدين . 
وفى تاريخ العرب فى تلك المهود الثلانه مسائل كثيرة حتاج الى 
التمحيص ؛ وشهات للشعوبة فى القديم والحدبث »؛ فمنى هذا 
الكتاب بتمحيصها ؛ وكشف أ تلك الشسهات فها ؛ وسلاك 
قَعْرَاسَة التيرة البنوية يها عنديدا ككف كه نتيا + 
ورد بأقوى الأدلة كل ما يحاول به تشويه ثىء مها ٠‏ ومن ذلك 
غزروات النى صلى الله عليه وسلم مع موود للدينة ء فقف أراو 
صاحب كتاب « تاربع اللهود فى بلاد العرب » أن يرجم أحليا 
الى طمع السامين فى أموال أولئك البهود ؛ وذ كر أنه من أجل 
ذلك تعرض النى صلى ال ام م 
برسالته وثم لا عكنهم انراق 
ول أنه اقنصر على حارية الوثنية المربية وحدها لما وقم نزاع بينه 
وبين الهود الذن يشاركونه فى أمى تلك الوئنية 

واو ا ل تاريخ العرب فى الجاهلية وسدر 
الاسلام 6 أن الجود ثم الذن بدءوا الهين فى ذلك ااتزاع بعد 


أن يعترفوا برسول من غير بنىي 


أن جمع الن, ى "لى الله عليه و سس بين الفريقين فى حاف واحد » 
وجعل منهم أمة واحدة ع بينها رابطة الوطن » وإن اختاف 
دينها الى الاسلام والهودية . أما ذلك المال فكان الاسلام يحرم 
أن ينظر اليه السلمون فى قتالهم » وكان الله حل شأنه يؤدهم 
بالقول وبالفمل إذا خالف بعضهم ذلك كا حصل مهم فى عرو مدر 
وغزيوة أد + وإغاكان سنب قتال الهود نقغهم ذلك الحلف » 
وكراهتهم أن ينهض العرب بذلك الدين الجديد وم أسماب 
البلاد » والبهود قوم طارئون عليهم » فكان شأمهم فى ذلك شأن 
الأجانب الآن فى بلادنا » وإذاكان من حق الأجنى على صاحب 
الوطن أن بكر م جواره » فن حق صاحب الوطن على الأجنى 
أن براعى ذلك منه فلا يكره الخير له » ولا يقف حجر عثرة فى 
9-7 
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ممق + كاير 
ومن ذلك أيضا تلك الفكن التى 
الخلفاء الراشدين . فقد أدى للتاريخ 
الأصداب حقهم فى بهم اصاحب الرسالة > 
فى نشر تلك الديانة . وهكذا سار الؤلف فى كتابه بيؤةا ديق 
تماق التارخ أ كبر من عنايته بسرد أخبارها » ويشِق فى ذلك 
غليل من بريد الوسول إلى الحق فها ,؟ (ص) 


وداه الووثاف 
اعلان 


نشهر الوزارة وريد افا املاس والأحذية اللازه م 
لادارة م فى سنة ١480‏ مالية الوارد بيانها بكشف مودخ 


مع شر وط ل التوريد بقسم الإدارة نديوان الوزارة .وعكتب 
إدارة التعلم الكائن بسراى اليازجى بروض الفرج لمن 
بريد الاطلاع عليه . وتصرف استارة المطاء وشروط التور يد 
من إدارة لتعلي نظير مبلغ مالة ملي بوردها الطالب نز ينة 
الررارة 

وتقدم العطاءات ومعها العينات مصحوية بتأمين 
ودين داخل مظروف 

حضرة صاحب العالى وزير 


ابتدانى بوازى "ب اثنين ذ 
مختوم بالشمع الأحمر بعنوان 
الأوقاف إلى قسم الادارة بديوان الوزارة اغاية ظهر بوم 
الثلاثاء الموافق > أفتظين نينة وها ولمقدمى العطاءات 
الحق فى الحضور أمام الجنة الزادات بالوزارة أثناء فتح 
مظار يف امطاءات بجلسة بوم الأر بعاء الموافق ١؟‏ أغسطس 
سنة موا 

ومن برس عليه أ عطاء يكل تأمينه إلى :/,٠١‏ 
عشرة ف المأئة من قيمة ما برسو عليه . ولاوزارة الحق فى 


قبول أو رفض أى عطاء بدون ابداء الأسباب ,؟ ظ 
١‏ 
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1 57 
وزاره انيروثاتف 


اعلان 


5 الازارة تور بن الفضيدن ‏ والأفؤات” الفنزاسية 


اللازمة لادارة التعليم فى سنة همه الدراسية والوارد بيانبا 


بالكشوف المودعة مع شروط التور يد بقسم الإدارة بدبوان 


| الوزارة و بمكتب إدارة التعلم الكائن بمراى اليازجى بروض 
ً 


الفرج لم1 يريد الاطلاع عليها َ وتصرف استارة المطاء 


ا وشروط التور يد من إدارة التعلى نهر ميلم مائة على برردما 


الطالب لمزينة الوزارة 

وتقدم العطاءات ومعها العينات مصحوبة بتآمين 
.ابتدالى بوازى 5/ اثنين فى المائة من فيمتها داخل مظروف 
مختوم بالشمع الأخر بعنوان حضرة صاحب الممالى وزير 


1 الأوقاف إلى 0 الادارة بدبوان الوزارة لغاية ظهر نوه 


إوناف»ة 


الس 


الثلاناء الموافق "١‏ أغسطس سنة هه . ولمقدبى المطاءات 
الحق فى الحضور أمام الجنة المزادات الرزارة آنا قت 
المظار يف بجلسة بوم الأر بماء الموافق ١؟‏ أغسطس سنة سه 

ومن يرس غليه أى عطاء يكل تأمينه إلى :/,٠١‏ 
عشرة الماية من قيمة ما يرسو عليه » وللوزارة الحى فى قبول 


اعمرات فضائ: 

فى بوم الثلاثاء /؟ أغسطس سنة هسه سيباع علنا الساعةلم 
افرتى صباحاً وما بمدها بحارة زاوية نصر مرة 16 تبع قسم 
الانان منقولات منزلية مبينة عحضر المحز بتارجخ © فبرابر 
سنة 19 وفاء لبلغ كما ايام خلاف رمم التنفيذ 
واج ة الندر يفا 
ابيع بناء على طلب الست أسما سلامه محمد ضد ضباشه مد على 
سال فملى راغب الشراء الحضور 


عرة ٠٠٠١‏ سنة ه9١1‏ منشية وهذا 


01000126 
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امخطوطات المر بية القدعة 


والشعر والروحانى واإمنمة الكرعةوااطب وكتب] 
0 مدهب وغيرها م نكل الفنون وم الخارات م صاحب 
اللكتبة الشييخ بوسف البستانى بشارع الفجالة عغرة 117 عصر 


فى بوم الأحد 6؟ أغسطس سنة 1588 الساعة 8 افرتكى 
سيباع علناً جاموسة خضراوى بقرون مصرى سن 5 سنوات 
عايسة 0 1 وي بقدر لمد 2 هلمك 
تخلاف أحرة النشر عر عقي كرة 
ابيع بناء على طلب فالية على «مصور من مونسه 
فعلى راغب ااشراء الحضور 


فى يوم الأربماء ١؟‏ أغسطس سنة 198 من الساعة م 


0 |9806 سنة‎ ٠٠ 


أفرنى صباحاً بناحية كشوش كز منوف وفى يوم السبت 
## اطي سنة 1١975‏ بسوق منوف سيباع علناً ٠١‏ أردب فح 
أستر الى من محصول العام و5 كرامى خيرزان و اعي هد حديد 
ليده نوصة وتصف وهده الأشياء مللماث عمد اليد أفندى اسماعيل 
م4 القم و نفاذا اعم الصادر ٠‏ من عيكةمنوف ازئية 
فى القضية الدنية عرة ار سنة ١974‏ وفاء لمبلغ ١4‏ حنيه 
و٠غه‏ ملم مخلاف رمسم هدا والنشر:وما استحد وهذا البيع. 
بناء على طلب زى مود أفندى ناشر الكاتب بمحكة شبين 
لوي ل ملية فيل رافب اقراء الحشود 
فى بوم ١‏ أغسطس سنة 1988 الساعة 8 صباحا بكفر 
قباله مى كز الحلة وفى يوم الثلاثاء التالى بسوق المحلة كطاب السيد 
مد مراد من الناحية سيباع علنا خروفين وأردب ققح ملك 
إراهم بوسف الغبارى من الناحية نفاذا لم محكة الحلة الأهاية 
عرة ماه" سنة ه98١1‏ وفاء لبلغ اج و 4506م 


فعلى راغب الشراء الحضور 
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١١١ العدذ‎ 


- 


1 
4 
1 
ا 
د 


السنة آلا 


إنة 


أ ١‏ 
بل ١8‏ أ سطس 


4 


“للم 


حرو 


زرلا 


ىلا 


عو/ 
3 


و 


2 


8م ذا 


وحمت عسي سمسسسموس وموسمنفسوسو سمو ماسوو مموسومواو ملوموموسو و ومو سنفمة فالممو واو وسار وسوجوموا واو واوا وروم قو ممم 


].11101-19-8-5 


ا لاع اروس مب عسوي ووهمس مواوار 5 

أ ورئيس ١‏ 0 ْ 

: 4 5 .م هم : 8 ف 01 الإلك لحرو ّ 
ْ ابورار : 62ت .” والإورالءل. 8 
: 3 : كمسو اأأواسيسح داوم عونا ٠٠١‏ ف المراق بالببرييظ اللاريم : 
ًّ بشار عا و رو 526 : ُْ 3 7 : 
: : م : 95-7 0 الواحد 

! 0 : ©07 عا 50071200016 عنانهم6 : 

ٌ تليفون ليد : عناوأاكثا/ة ك عناوأ/ةامعاء 35 :| الأعلانات يتفق عليها مم الادارة 
لع موه عتقعفقوع فيه ممم مه وم مق خخ 0010000000000 اتلرنننوو رييخ 


ست 


المدد 1١١١‏ «القاهمة فى بوم الاثنين ٠‏ جادى الأولى سنة 4 مم١‏ - و١‏ خبط منة و9١‏ 6 السن الثالثة 


سبيدعد نأشا.ز غلوك 


ّ 8 1 6ن . 
3 سهد يناعا نز قلول..... ١‏ أعد خسن النيات هلا كمه 0 ماسم ر رام التامس 
9+؟ اباافس ... ... ...+ الأسيلة حسق صفيق الراليى 
مصر وقت الفتح الفاطمى: :. الأستاذ عد عبد الله عنان .. 
١+4‏ حول الأوزاى « قا 4 : الأستاذ أ.ين الخولى لوه 
الوظيفة والوظفون ... : الأستاذ على الطنطاوى .. 
١١‏ أمراض الاستفرلق ... + الأسناز د روط فيصل ,.. 
٠*5‏ عبد السميم ......... 2 الأستاذابراهي عب دالقادرامازى 
ا *؟١‏ طائفة الهرا فى الحند ... : عدانزه . 
١+9‏ النبضة التركية الأخيرة : عبد الجيد رفمت شيحه 


وععا للععرتعقوع مرعء عع عرو وو وس روي ووو رع وو ور ور مرو وووء ووسسيو سمه 


فيوس ادق 


الل لل الل ل ينا 


كان رحمه الله 
كالبحر ! لا تطالعه 
من أى جهانه إلا 
مر ننسك يجلال 


اريفس 


5225201 وام وردزورثك ... : جريسالفوس‎ 64١ 
الثنات كن 2 الآسعاة ع كفق 0 رأبك | خيال‎ ١١4+ 
عبد الله بن الزبير ... 6 يد حدنى عبد الرمن وغ اية؟ 6ل“‎ ١6 


سراف > ربعي 


م + العباب ( قصيدة) ... : الأسعاذ عبد الرحن شكرى 
٠١4‏ ذكرى سماد ( قصيدة ) : الأستاذ تخرى أب السعود 5 


لاا ااا ووو وفووو ووه 


41؟١‏ راني , ( سيد ؛ اناد ود غنم 57 المجهول 5 
تطورالحركةالفلفيةفالمانيا : الأستاذ خليل هنداوى ار 
١‏ حروب طروادة ( قصة ) 0 الأستاذ درينى خشبة وعوعاعوعة إنسانا مكار 
67 نصوص سريائية عن العلوم الاسلامية فى بغداد . لجنة الفتاوى أ اانا 000 
ا فى الأزهصس والماهد الدينية . المارية الدوبة الكدب ا ِ 
5 00 الاتجليز واللغات لأعبية اا يل ل .رمع : موضع الشدود فى 
1 ًٌ ع 2 
ولس لعقافرة فوم عير ا رلةن 0 0 1 3 166 0 اك 
ا الرقيق ( حاب ١‏ ؛ فى ضعفه ؛ إنما كانت العظمة أصلا فى طبعه ؛ والعبقربة فطرة فى 
ووم١‏ الى صديق الأمير شكيب أرسلان 79899 مه "0 57 4 
111 1ه للد امير رطام مسه..............سسسسة | خلقه » والقوة جوهراً فى إرادنه . وإذا كان النبوغ قوة في 
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مَلَكَة ملى حساب ملكا » وارتفاءا فى جهة باتخناض جهات » 
فان نبوغ سعد باشا كان نظاماً دلا فى نوعه : ظهر فى كل 
تؤقية من متواغبه بمقدار واخند » وبهرا كل أثر من آثاره 
بشعاع ممتاز . فهو ف صرامة المنطقمثله فى لطافة الشعرء وفى جرأة 
القاب مثله فى رقة الشعور ؛ وفى بلاغة الاسان مله فى براعة 
الى أء وق كيذ العفضنة ده فى شرف الرجولة 
الجعية النشر 
سعد زغلول وممد عبده ما الآبة الشاهدة على سمو الجنسية 
المصرية الخالصة » والححة القامة على فضل الثقافة العربية 
الصحيدة . نش كلاها ترويين | يشب دماءها عنصر دخيل » 
أزهريين لم يشلّتفكيرهما تقايد عاجز . نم مضيا على إخام الجنس» 
وري احاريع وهدي اللخيدة »يدعو احدها إلى اسلاح الدبن . 
و يدعو الآخر إلى صلاح الدنيا , برجولة الخلق » وخولة التفكير» 
و بطولة النضحية ؛ حتى كان من أثر جهادها المباشر ما يمن 
بالشرى كيه عن لزاه النقل واشتاق الورجدانَ وثورة اله . 
كانتءعجزة الرجلينفىرسالتهما الإنسانية » من نو عمعجزة 
ارسرل 2 10 جلة فلم وفضاحة ساحرة وخلق 
. وتلك هى عناصر الشخصية الجبارة النى تأمرك وكانها 
نستشيرك » وتقودك وكأنها تتابمك » وتنطامن إليك وأنت منها 
كا تكون من البخر أو الجبل أو الماصة ! ! 
كنا 
إذا شئْت أن مختصر رسالة سعد فى كلة فعى ( الدفاع عن 
الحق ) ؛ تطاوع له منذ شب بدافع من غريزته الحا كة وطبيعته 
الناقدة ؛ فكان فى كل مرحلة من مراجل حيانه يدود عنه 
طغيان القوة » وسلطان الحوى » وعدوان الرذيلة . عض د 
من لانن محرراً فى الوقائع المصرية مع أستاذه الامام » 
فكان يكنب ف الاستبداد والشورى والأخلاق ؛ وينتقد 
الأحكام النى كانت تصدرها يومئذ ( الجالس اللناة ) ؟ ثم عين 
ناظراً لقم قضايا المبزة وكا كه حم اا لخر قزل 
المق من عدله وعقاه فى حمى أمين : ثم أصفى لصرخة الحق فى 
الغضبةالعرابية ففصل من وظيفته » فزاول الحاماة » وهى يومئف حيلة 


؛ وى قيادة 
يعية عينه فى قيادة الأمة المصرية ! 
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وطهرها من 


عن المق » واحترام ١‏ 

ثم اختير نانب قاض فى ور 
الفرنسية ونال إجازة المقوق » فبرع ااقضاة الأور بين بالذهن 
الفواص » والدرس الحيط » والتوجيه النزيه » والاستدلال 
الصحيح » والاستنباط الدقيق » والحكم الموفق . ثم انتقل من 
القضاء إلى وزارة المعارف » وكان لدنلوب فهها اسددداد الطاغية » 
وفاد الستعمر » وعناد القدر ؛ وكان ذذا الفاجر صرعن 
كثيرون أولم الاغة ااعر بية والكرامة المصر بة ؛ فطاطأً سمد 
بسطوة الحق علو الستثار » وأعن جانب التريية فى وطها لخؤملها 
لغة الثقافة » و وضعالأقدار فى فى مواضعها فرفم بذلك من قدرالكفاية 

ثم انتخبته الأمة انا باق و اليه التشربعية » » 
فكان بشخصيته الغلاية وطحته الخلاية وحححه الملزمة وأجوبته 


« درس القضية ؛ والدفاع 


للفحمة رَعبة:الإززاء: + ودهثة النواب + ومُته الأفئلدة ؛ 
وكان منهاجه فيها قوله الأثور : 

« الحق فوق القوة » والأمة فوق الحكومة » 

ثم أعلنت المدنة ووضعت الحرب العامة قضية العا كله على 
كدت نب الغالبينفى ( فرساى ) ؛ فدوىفى عه صوت اق الصريع » 
وقعيلت فا زأنية مخوة الشعب المستذل » فنهض الغاص المجهي» 
نبضته المعروفة » خيس بها أن ف الجبار العنيد » وفتح بفصلها الداتى 
تاريخ مصر الجديد 

# د 


وهكذا اصطنى الله سعدا لرسالة الجو ف » فىأمة سَنَهنّهِ فننسبا 
فلا تأخذه ولا تعطيه . ثم ركه على الصورة التى أرادها لتبليغ 
هذه الرسالة » ثم هدى به قافلة قومه إلى طر بق السلامة » وجعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة ! 


ازا 
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للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 

لها اعنم البيض .جلت أنعد الها لبر الزمن 
فضلاً جديداً يسمى « الربيم” اللانى » 

وتنتقل إلى أإامسك أرواح” الحذائق : فتنبت” ف الزمن 
بض" الساءات الششهية ٠‏ كانها الفر الحاو" الناضج” على شجره 

وألوحى ونك الأزرق إلى اانفوس ماكان بوحيه ون 
الربيع لطر ؛ 9 ان أرق والفاف 

وبرى الشعراء فى ساحلك مثا رون فى أرض الربيع ؛ أنونة 
ظاهرة ,غير أنها تلب المانى لا النبات 

ونحنس' المشاق” عندك ما .حسُّونه فى الربيع : أن المواء 
يتأواه . 

# # ىل 

فى الربيع » يتحرك فى الام البشرى سر هذه الأرض ؛ 
وعند « الربيع لثاق » يرك فق النم سر" حنم السب 

نوعان من ار فى هواء الربيم وهواء البحر ؛ يكون منهما 
سكر” واحد” من الطركب 

وبالربيمين الأخضر والأزرق ينفتح بابإن لامالم السحرى” 
المجيب : عام الجال الأرضى” الذى ندخله الروح الانسانية 
كا بدخل القلب' الحب فى شماع ابتسامة وممناها 

د * 

فى « الربيع المانى » ؛ يجلس” الرء وكا نه جالس” فى حابر 
لانى الأرض 

ويشمر كانه لا بين ثيابا من الظل لا من القاش ؟ ويمد 
فداه قو مر عن أن بكرن عراء الآراب 

ومخف على نفسه الأشسياء » كان بعض” الممانى الأرضية 
انتزمت" من الادة .. وهنا درك المحقيقة ٠‏ ألمب السسرود 

كتبنا فى (أوراق الورد) رسالة عن البحر والحب فيها أوصاف 


كثيرة لابحر 


0له1.6( 01000126290 
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تشرق الشست" عقاعق اشر ؟ 5 
وتذراب على الأعمال التى يعمل الجسم فنها 

تطلم” هناك على دبوان الوظف لا الوظف » 
التاجر لا التاجر » وعلى مصنع العامل » ومدرسة اميد » 
ودار الرأة 

تطلع الشمسهناك بالنور ؛ ولسكن الناس س وا أ-فاه - 
يكونون فى ساءاتهم الظظامة . . : 

الشمس' هنا جديدة , 'تثبت أن المديد فى الطبيمة هو 
الجديد فى كيفية شعور النفس به 

كنا 

وافقي” ول وقافنة مو انكل اكاك اللو راج 
من البحر 

أوكانه ليس قرا » بل هو ؤرث طلم فى أوائل الليل ؛ 
شمر ه اليه فى كاله اشير اقيق 5 

ؤر”لا يوقظ الميون من أحلامبا » ولكنه يوةفل الأرواح 


لأحلاءها 
و يلق من سعدرء٠‏ على النحوم فألا تشاهر <وله إلا امستسيعة 
كانها أحلاء” معلدقة 


للقمر هنا طريقة فى إسهاج النفس الشاعرة » كطريقة الوجه 

البموق عون ترك اول من 
فنا 

و 9 شربيع الى » طبو» الردة وقّرائه لتقل 

أبا الطيوج فتساة تاك وان النرائىي فأطيال”" 
يتواثبون 

بياث إذا لصيف اين لاد الأمواج 
اجن" وتتخاكم” على 0201 

زأية ننين تهياة 8ج د ايت ف اربق علينة 
واه قبل اختراع الثباب » فقالٍ البحر : باإلسهي ٠‏ قد انتقل 
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معنى الذرق الى الشاطى*' 
الزمل هده . 


لق الفريق شرن يق ق موحة 


+ د 
ال سوق ووسركون ويشون) ها المت شر 
الحياة والدنيا ؛ 
2 الى أنهم أقاقوا البحر م كافون قار ؛ قصاح 
تيد" يو الاب . . .! ورابت” فلا مسنم قد 
را 0 لعلف بر : انظروا 
با بنى آدم ! ! 
عل الله أن يسبلا بالنزور 2 إذا كفرَ ه ؟ أعنى أن 
أعبأ سبذا الطفل كيلا يقول إنه ركلنى برجله . . . ؟ 
# #6 
أنها البحر قد ملآتأك قوع الله ثبت فزاغ الأرض لأهل 


لمس فيك مالك ولا حدود »؛ والدس عليك سلطان” لمدا 
الانسان الغرور 

ويمندن بالناس وبالشضن: النظيمة »كنك حمل من هؤلاء 
وهؤلاء قم الوقن نه 

والاختراع' الانسانى مهما فلم لاير سيان نيك 
عن إعانه 

وأنت تملا ثلاثة أرباع الأرض بالملّمّة والممول ء ردا على 
عَظمة الانسان وهوله فى الربع الباق ؛ ما أعفلر “الأدياد وأضدت؟ 


### 


بزل الناس' فى مائك فيتساوو'ن حتى لا يمختاف ظاهر” 


عن ظاهصس 

ويركبون ظهرك فى السفسن فبحن بعضهم إلى بض حتى 
لا مختلف باطن" عن باطن 

شمر مم جيم أنهم خرجوا من الكرة الأرضية و*ن 
أحكامها الباطلة 

وتفقرثم إلى الحب والصداقة فقرا برمهماانجوم نفسماكانها 
أصدقاء ؛ إذ عرفوها فى الأرض 

بإسحر الحوف . أنت أنت فى البحر كا أنت أنت فى جهنم 


علد # د 
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وهدارات علية وارث * 
عاءن ستنطيق” إحداما ع1 
7 باط ويتواضع ) كا نك - 
و لاحر جه وندحرحها 
وأظرك كل ما عق نلعا إل اق 
وكدفت له عن المقيقة أن نيان الله لبس عد 
ولكنه عمل" الذغلة والأذن وطول السلامة 
د د 
ألا ما أشبّه الانسانفى الحياة بالسفينة فىأمواجهذا البحر ! 
إن ارتلدت السفيية أو القشت ء أو ماوت النى داك 
مها وحدهاء بل ثما حولها 9 
ولن تستطيع فت اللغيبة أن يفك من ونون ماعها 
عناء ولي ن قانونها فى الثبات ؛ والتوازن » والاهتداء إلى 
قمدها. ل 
فلا يمتين” الانسان' على الدنيا وأحكامها » ولكن فليجتهد 
أن 6 اعنسية 
كعبة ف شاطى” صدى حمر 


) اسكندربة ( زبلا > 


ف أعيييا 9 الأدْ 
صفحات من الآدب المى 
والاراء الجديدة 
١‏ صممر سم ليرا بأث 


يطاب م بق إمادة 0 الرسالة « وهن بع الكانب 
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أأزرسالة 


والتزامل التى ميهرت لهذا الذي 
تاذ حمد عند الله عنان 
كانت مصر وقت الفتح الفاطمى » فريسة هينة لافاعح ؛ 
بيد أنها لم تسكن كذلك قبل الفتيح الفاطمى بنصف قرن فقط . 
وق دناعت للفاطميين مذ شادوا ملكهم فى إفريقية ؛ نية فَعَْروها 
وامتلا كبا » فنزؤهاأ كثر من منئة 6:واشتولوا على عض 
تواحها ؛ و لكهم ارئدوا عندئذ أمام جند الإلافة وجند مصر ؛ 
ذاك أن مضر لم تسكن نومكذ فريئسة عينة ء وكان شرف غلى 
مصابرها بام الحلافة ججاعة من الجند والزعماء الأقوياء ينظدون 
مواردها وقواها الذفاعية حين اللحطر الداثم ؛ وكان الفاطميون 
من جهة أشرَ يتَالتون فى النزن:خطر الأعفاغن. السشمق“» 
ويقوم ملكهم الفتى على ركان يضطرم بمناصر الحروج والثورة ؛ 
حتى لقد كادت دولهم الناشئة تنهار فى البد نحت ضربات 
القبائل البريرية الخصيمة وذلك فى عهد ثانى خلفاء نهم القائم َمل 
الله 217 . عل أن الخحلافة المباسية ااتى استطاعت فى فورة من 
القوة فى عهد !١‏ كني الله أن تسحق الدولة الطولونية وأن تسترد 
مصر منها ل تستطع أن توطد سلطانها الفءلى فى مسر » وإنكانت 
قد استعاوت ساطامها السياءمى والدينى فها ؛ وكان الزعماء الاأقوياء 
الذن يحكونها اسم الحلافة مثل تكين المزرى » وذكا الروى ؛ 
وان كيذلغ » وان طنج ؛ يتمضون لكثير هن الاستقلال » ورعا 
نزع بعضهم إلى انتزاعها من بد الحلافة كا فمل أحمد بن طولون 
من قبل » وكا فمل مد بن طفج ( الأخشيد ) فا بعد » وكانت 
هذه الئزعة الاستقلالية » ذامها عاملا فى ضءف ساطان الخحلافة 
فى مصر » وفى المباعدة بينها وبين مصر » وقلة اهماءها بشؤون 
هذا القطر النانى ومضاره ؛ ولكنهاكانت من جهة أخرى عاملاً 
ف 1-2 ض أو لنك الحكام والزعماء الطامحين على لدفاع عن معسر 


وجمابنيا مرخ ظرات المتدين علها والتطامين إلى امتلا كبا . وكان 


)١(‏ راجم قري لياط ايفان بأخبار الأقة الجفاء. بي 41 ب 
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جل اعمادثم فى ذلك على 


ومعظمهم من الفرس أو ااترك | 
نزعون داعا إلى منافستهم ومناوم م" وك 
والثورة » يتعرم باطباع اولئك الزعماء ودع 
أرزاق 200 ؛ فسكان تعاقب الولاة ومناف انهم فا 
ونورات الحنه المتكررة » واشطراب الشؤون العامة #اتقدان 
الأمن » وغابة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر ضعفا على ضعفها » 
وتدفمها إلى التطلع إلى مصير أفضل من هذا الصير 

وبيهاكانت الدولة العباسية حوز صرحلة اضطراب وضعف » 
كانت دولة خصيمة فتية مى الدولة الفاطمية تسير مسرعة الى 
الماء والتوطد ؛ وكانت القبائل اابريرية التى شدت أزر 
الفاطميين ؛ وأقامت ملكيم فوق ملك الأغالبة » #تفظ فى هذا 
الففر يخشوننها و بأسها بعيدة عن تلك ااموافل الرخوة التى حمل 
عناصر الهرم والفناء الى دول ومحتوءات يغمرها تيار الحفر 
والنماء والترف ؛ ولم تكن المركلة الحائلة التى اشطرمت مدى 
حين بين الدولة الفتية وبين القبائل الخصيمة ؛ وكادت تسحقها فى 
الهد ؛ إلا لتذك فها رغبة الحياة وعم اانضال ؛ وقد خرجت 
من المرة ظافرة قوية : ولكنها أدركت ف نفس الوقت فداحة 
الحطر الذى مهددها من عرد أو نك الموارج الأشداء ؛ ومع أن 
الفاطميين استطاعوا فما بعد أن يدوخوا قبائل الغر بكله وأن 
ينفذوا بفتوحاتهم فى الغرب الأقصى <تى الحيط ؛ فامهم ل يطمئنواء 
الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة » ول بءتبروا أنهم وصلوا بإقامة 
ملسكهم فى افريقية الى ذروة الأمانى واانايات 

كانت مصر تلوح هم خلال هذا القفر النالى درة خضراء ؛ 
وكانت مص فى نظرجم هى ميدان الممركة الماسمة التى يضطرموز 
و ضها مع الاولة المياسية -- خصيمهم السياسية والذهبية - 
وقد حاولوا خوضها منذ انساعة الاولى ؛ فزحفوا على مصر 
أكثر من صرة كا قدمنا » وكا سنفصل بعد ؛ ولكن فرصة 


الظفر ل نكن قد سندت بعد » واستطاءت معير محندها و<ند 


الحلافة أن رد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حين عا مهددثم فى 


للق راجم الخطط عر » س755١‏ و07١١‏ 
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افريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء . وفى تلاك الفهرة 
:طورت الحوادث فى معمر وسارت الى م<لة جديدة رن 
الاستقرار فى ظل الحلافة أيضاً ؛ واتبت النافات والثورات 
البطاكرجة اللتكررة بفوز حمد بن طنج الأخثيد ولابة معمر 
للمرة الثانية فى سنة +5 م( هه م ) من قبل الخليفة القاهى ؛ 
وكان قد ولها لأول مرة قبل ذلك بعامين ولكنه ل يدخاها 
ول تطل ولابنه أ كثر من شهر ؛ فها ولباء ن قبلى القاهى سار 
الها من دمشق فى قوايه » فتعرض له أحد بن كيخلغ حا كم مصر 
وقتئذ وحاول رده عن ولايتها بقوة السيف ؛ ذلك لآن ابن كيفاغ 
كان من أولئك الزعماء الأقوياء الذين يطمحون الى الاستقلال 
عصر ؛ ولكن ان طنج زمه ودخل مصر ظافراً وتقلد 
ولابنها » وأنمم عليه ال,طليفة بلقب الأخشيد أو ( ملك الملوك ) 
وكان الاخشيد: أميراً طموحاً » وافر الذكاء والشجاعة 
والعزم » لابرد بخاص الولاية لنفسه على الشام 
ندل 7 ولكته را أن ينشى" فهما لنفسه دولة مستقلة فى 
ظل الخلاقة م وأسرة سلوكة بتوارث التلطان من بمده:؛ على مثل 
ما انتهى إليه ابن طولون بانشاء الدولة الطولونية ٠‏ وهكذا قات 
عصر دولة جديدة م الدولة الأخشيدية ؛ واستقرت الأحوال 
عصر فى ظل الدولة الجديدة » وانتظمت قواتها الافاعية » 
واستطاعت أن ترد الثداة الفاطميين كرة أخرى ( سنة سم م ) 
وسطءت الدولة الأخشيدية صر مدى <هن » وكادت تنافس فى 
القوة واللهاء دولة بني المباس ذاتها » ولاح مدى حين أن أءل 
الفاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الاولة الجديذة كانت 
أرجع بالأخص إلى همة منشئها الأخشيد وإلى قوة خلاله ؛ ها 
وف الاشعيد (سينة 8 ), وخلنه وليه اوور عل .مصر 
والغام ثم أخوء على ن الاخثيد ( سنة 48" ) » وآل دير 
الامور فى عهدها إلى كافور الأخشيدى خادم أببهءا : أخذ صرح 
الدولة الجديدة و التصدع ؛ ولا وقعل إن الاخشيد؛ انتزع 
كافور الاءارة لنفسه ( سنة 8" ) ؛ وقبض هذا الأسود الهمى 
مدى حين على مصابر مصر والشام ؛ ومع أنهكان كثير الدهاء 
والمزم » فانه ل يستطم أن يحول دون تسرب الءوامل المنوية 
والاجماعية الحدامة التى كانت تقغم أسس الدولة الأخشيدية » 
وم تطل ولايته مع ذلك أ كثر من عامين ؛ وخلفه فى الامارة سبى 
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ساءت نومئ_ذ . فكترت الازلات وا 
والشةنب 5 وظهرت امارات الذول وأشر 
ولاح لها شبح الفناء جاءا فى الأفق 
50-07 
وشذلت الدولة الفاطمية فى تلك الفترة بشؤومها ا 
لوو كرة الهجوم على تش شق اسدجة #م#اهرء ومع ذلك ققد 
لبثت ترقب سير الحوادث فى معسر عنته ى أاعناية ؛ وكانت تعتمد 
فى تنفيد مشروعها على الشعب المصرى ذابه وعلى زعمانه الناقين 
على بنى الأخشيد ؛ وعلى كرد انه اداخط لاتقاصض أعطيته ٍ 
وقدكان فريق من أولئك المند ثم الذين دعوا الفاطديين الى عرو 
مسر ؤقت أن غادرها ابن كيفاخ ممزما أمام الاخشيد اسحق 
ولا توق كافون ». واذظر يت أحوال 
الدولة » وتمارضت الآراء فى مألة الولاءة والح » وكثر 
التنافس على السلطة ؛ وقات اعطية الجنده » كتب ا زعهانه 
إلى الخليفة الفاطمى المز لدين الله بدعوه إلى قتح مصر9؟ ؛ 
واشترك فى هذه الدعوة رجل مر كار رجال الدولة فى 
عهد كافور ؛ هو يعقوب بن كاس ؛ وكان الوزير جهفر بن الفرات 


الدولة الأخث_يدية0) 


قد قبض عليه عقب وفا ةكافور وز<ه إلى ان وصادر أهواله 
فازال بمى حتى أفرج عنه ؛ وفر من معس إلى اأخرب وده 
المعمز إلى فح مصر » ووصف له خصما وغنّاها » وضعفها 
واضطرب أحوالها20 ؛ وقد كان لاب نكاس هذا فها بعد أعظار 
اد ا اي يد ال 
وقد رأى الفاطميون فى مو تكفور ختمة لذلك الاستقرار 
الذى عتمت به مصر فى عهد بنى الأخث يدوم يفم أن بلاحدغاوا 
عوامل الالال والوهن التى سرت مسراعاً إلى قوى مسر اللادية 
والعنوية . والواقع أن مصركانت تعانى من تقاب الزعهاء والادول 
أسوأ الآثار فى مواردها وف نظامها الأجئاعية و 0 الما المنوية ؛ 
ركدها 0 
وكان الشعب مطية التغاب يسوقه إلى الحرب والسلام طبق 


١0 'الخطز ح اح لاعن‎ )١( 
ليم ابن خلكان فى ترجة الفائد جوهر ل ا‎ 
44٠ رع) ابن خلكان  ج » ص‎ 


وكانت تلك القوة التى تسبغها الزعامة لأؤقتة على م 
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ف كانت 
العاطفة القومية تتبرم 0 السيادة الأحنبية التى تمثابا تصور 

لا تنطيع جدقة قوية من العروية أو الزعامة الدينية » كذلك 
كانت الأزنات حيري لدايرة الى تنتحى غالياً بالغلاء والوباء 
تفمل فملها فى إذكاء عواطف الس خط والاستكانة واليأس ؛ وقد 


أهوائه ع( ولستنفد موارده وَأ رزاقه قّ دخه وَقَكنا 


كانت مصر وقت اافتح الفاطمى ( سنة 884 ) تمالى مصائب 
الثلاء والوباء.: ويقال إنها فقدت من أبنائها فى تلك الحنة زهاء 
تاك |لنى 27 وكاو هوه يقري تاملا فى إشماق قواها الدفاعية 
وى زهدها فى التضال والقاومة . اضف الى ذلك كله ماكانت 
تعانيه مصر يومئد من ضروب الاحلال والفساد الا<ماعى 
الشامل ؛ وقد انهث الينا فى ذلك رواية إذا صحث فامها تمثل 
ما كان اتتلمك الظاهرة يومئذ من أعمية فى إذكاء همة الفاطميين 
لفتح مصر ؛ وخلاصة هذه الرواءة أن أم الأمراء( زوجة الخايفة 
المز ) أرسات إلى مصر صبية لابيع فعرضها وكيلها فى السوق 
وطلب فبها ألف دينار 5 فأقلت إليه اصرأة أنيقة فتية على حمار 
وساومته فى تنه واشترتها منه بسمالة دينار » وعل الوكيل أن 
عنمان هد ا لدخة نيقة هى ابنة أشي مدن مع وأ ارت 
الصبية لتستمع مها لأمها شبوئ:الصبايا الحسان ». فلناعاد إلى 
إلخرب حدث العز لدين الله بأمرها , فدعا المز شيو خ القبائل » 
وروى الوكيل لهم عدي الفية) معدثة ول الم + لوانتا 
0 2 9 يحول 2 وبيما ثىء ؛ قن التقهوم فد بلغ 
مهم أله فون ا وان عاوف امتهأة من بنات الملوك فهم مرج 
بنفسها اده 3 فقد شعفت ,نفوس رجاهم 
وذهبت الغيرة منهم » فانهضوا بنا الهم 57 
وفى هذه الأقوال التى ينسب قوها عن معير لمع لدن الله 
صورة بارزة لا يسود الجتمع الترف الرخو من عناصر الهدم . 
وقدكان هذا شأن الجتمع الصرى فى ختّة كل هترة من النهبوض 
والقوة : ففى مهابة الدولة الطولونية انتهى امتمع الصرى ؛ بمد 
فترةقصيرةمن اافتوةوالمهاء والقوة ؛ إلى نوء من ٠‏ الاحلال وااتفكك 
مهد اسقوط الدولة الطولونية وعوداايادة اا..ا-_ية ؛ وقد كان 
هذا شأنه فى خاعة الدولة الأخشيدية النى سطعت فى عهد مؤسسها 
(؟) المفريزى - اخطط ج ؟ 


ص 5 بهد واتعام اختفاء 0 
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لدى قصير فقط . و 
قفار الغرب ؛ فى مباد الي 
هذا الوقت الذى أزمع الخمليفة | 
القوة واافتوة والرحولة إذا مح الته 
تقدم إلينا صورة قوة «ؤارة عن تلك الرو 
امتازت مها الدولة الفاطمية فى تلك الفترة من 


المز فى نوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة دن شيوا< 


وأعى باد الهم إليه من باب خاص » قاذ هو فيجلس ريع كير 
مفروش باللبود وحوله كساء وعليه جبة وحوله أواب مفتحة 
تفضى إلى خزائن كتب وبين دده دواة وكتب ؛ فقال يا إخواننا 
أسبيعت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد » فقات لأم الأمراء . 
أزى اخوانةا يظنون انافى مالى 
هذا اليوم نأ كل ونشرب واتقاب فى الثقلى والدبباج واأرير 
والفنك والسمور والسكواخر والقباء »كم بفمل » أريابالدنياء 
ثم رأيت أن أنفذ كا م 9و اتعاعينا حال انا علرت 
دوم ؛ واحتجبت عنم ؛ وإنى لا أنشل؟ فى أحوالم إلا عا 
0 وعا خصني الله نه من إمامتكم ؛ والى 
مشغول بكتب ترو غل من امشرق والغرب أجيب عنها مخهى 
وإنى لا أشتغل بشىء من ملاذ الدنيا الا ما يصون أرواح؟ ويعمر 
بلادك ويذل أعداءك وبقمم أشدادم ؛ فاذملوا 0 3 
خلوائك مثلما فل » ولأتظهرواشكر ‏ ع الله |! النحمة عتم 
ا الى 
اكتحنن ملع تمل قالنا اليل » ويكارزاطير » وينتشتر المدل 
وأقبلوا بمدها على نات » والزموا الوا<دة النى تكون ليم ء 
ولانشرهوا > يسوي أ اتخوم سيوم . با 
وتدوة الشرة ل : وتجكوا أداتم ) ودذفب توكء 
وتذءعف محا 0 ا ارحلى انواحد الواحدة ؛ ومن 
متاسون ال نصرتكم بأداتم ومفوليم .واعهوا أنم إذار-م 


وا. ميا الآن حدثك تسمع كلاى : 


وينقلها إلى ى غيرك ء ومحتنوا على مرا* 25 


ما آمك به ؛ ا ا 2 
الغرب 5 ؛ اميضوا رك الله ونصر عد 

( للبحث بفية) الع 7 
( التفل منو ع ) 
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لويسنا 


حوا 3 الأو زاعى «نالثا » 
للاستاذ أمين الخولى 


0" ولامقزل من أن أعد غراء الرساة آلا أعود [لى 
هذا الوشوع بمدها ؛ ثم سلام على الأخ ايد التغافورى » 
وانتصاح” خير انتصاح بنصيحته فىأن أعدل منعاق ؟ وجزاءه الله 
عن هذه النصيحة خير الجزاء ؛ ولمله يعملمى على هذا الاصلاح 
الرشيد الذىأبادر بشكره عليه ) فيدعنى أضع بين يديه هلله النقط 
ليصاحها كا يشاء » وله أن يبعث إلى هذا الاصلاح بأى طريق 
يؤره . ورعا لا يكون لقراء الرسالة سهذا الاصلاح اهمام فليجءله 
إنكان ذلك -- ببننا خاساً 

بإسيدى ؛ فسرت فى حديث عن الأوزائى التأثر الرومانى » 
بالتأئر بالثقافة واابيثة الذى لا .د من تقديرء ؛ فكتبت تقول لى 
إن القاثون الرومانى الحديث مأخوذ من الفقه الاسلاتى ؛ وإذ 
ذاك قات إك هذا رأى قديم نشر فى مصر ولا يؤر فى قولى ؛ 
ففات لىإنى أ كتب ذلك للقراء » لا لك وحدك . والذى نشر 
فىالكتب الطبوعةمنذ ربع قرن ؟ أليسهوللقراء ؟ أممهمةالرسالة 
أن تذيع مافى السكتب.؟ ام أن منطق ..... وأقول فك لا بؤار 
على قولى ولا يتصل به منقرب » فترى من اللازم أن أجيب عن 
كل ما كتبت أنت وأبسط للقراء رأبى مدعما ببراهين لا تنقص 
- على الأقل - عن براهين مناظرى ؛ ولكن لم أ كن مناظرك 
فى هذا ء ولا ععرضت له ؛ وعنون تكلتى الثانية أيضاً كا عنونت 
هذه الثالئة » حول الأوزاعى ؟ فلا أنا فتحت البحث ولا أنا 
لكت رض فيه © وسبترى آغر الآ اذا فيلت ذة ؟ 
فالآن أبن منطتق . . وأقول لك وقتى - وقتى أنا وعملى وواجى 
ومصا حى » فتقول لى لماذا يضيق الوقت ذرعاً بالموض فى هذا 
الث وحدء » فبريلك أن منطق ؟ . . . وأقول اك حين تسوى 
وقد واقار لنيجا متداران والثاق مهيا فد يكون لد 
قوياً » وهو متاركة وحانبة واحتياط من الخالطة » فلا يمجبك 
ذلك . ومحدثنى عن سد الذرائع »كنك تريد أن أخوض ممك 
مناظرة أسولية.» ولما نفررغ من الناظرة فى تاريخ القانون. التى 
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فى الفقه الرومانى تشاءه مم ألفقيظ 
وجتود عاد ين النقران »او 7 ©« 
هذا التشاءه وذاك الأخذ الذى محب أن 
على الناظرة فما لا أرى القول في» أو " 
متلق .1 


وأقول لك إن قانون الميثة والثقافة ينطبق على الأكألام تمام 
الانطباق » فتقول لى إنك “ريد أنه خارق لا ناقض وتفرق لى 
بينهما ؛ وفى منطق - الريض د أن ااناقض والحارق كلاها 
تخالف وأنا أقول إهه موافق » فا ااتفريق بين الناقض والخارق ؛ 
وأبن متطى .. . 

وتقول إن الشريمة الاسلامية وجدت كاملة دفعة وفى زمن 
واحد . فأقول لك عت وزادت وتغيرت بالزمان والسكان واختاف 
فنها اختلان هائل ؛ فتقول لى إنما أريد الأسول والحدود 
والفرائض ؛ وهل وحود الأسول هو وجود فبم الأسول 
والاختلاف فها , والتطبيق علما ؛ وأبن منطق . . . 

وأقول لك إن بعد الراى القرآنية سبب للاختلاف » فتحتج 
فى الرد على هذا بأمى على لابن عباس أن يتوخى الجدال بالسنة 
حرما على ألا يمخطئوا فى فهم القرآن وتأويله ؛ وهو عينم أقوله 
من تسبيب الاختلاف ؛ فابن منطق . . . 

وأقول لك عدم صراحة النصوص من أسبإب الاختلاف » 
فقول المبب الا كين هو كنا هذا عنقق عو الشكل 
الأ كبر » وهل وجود الب الأ كبر - عندك - ينو السبب » 
أو الأسباب السكبيرة . والصغيرة و و . . . » وأن منطق 

وأقول لك اختاف الأذاء فى فهم ممنى الكذب فى القرآن 
واتعاله فيه ٠‏ فتقول لى فرق بين رسوم الألفاظ وحدودها 
النطقية وبين صراتح مؤدياءها اللغوية » وهل ليست مؤدياتها هذه 
جى معانها وما يفهم مها ؛ وهل ليس هذا هو ما يحدد وبقدرحين 
يراد الثفريق الاقيق والغهم المحلل والحرم ٠‏ والا فا هذه الحدود 
النطفية وما تلك الؤويات التى مخلتف عند السيد . . . وأن 
متاق .2 ٠‏ ؟ إن منطق لم يفهم مطلقا أن خطبة حجة الوداع 
فهمها امسلل اليوم عثل ما فهمها للسلم سسنة عشر من الشحرة 


2111 لع العم .//:ومااط 


عم 4 | 


الوسسيناة 


دون خلاف ء لأن الألفاظ يغيرها الاستعيال » وتوسمها وتضيةها 
الظاروف الحيوبةوالأدبية وغيرها » وهذا معنى قله قدماء أدبائناوةله 
أسوليونا حين طلبوا فهم القرآن عثل ماكانت تفهم العرب وقت 
زوله » لا بغير ذلك من العانى ؛ ثم منطقى هذالم يفهم الكلام 
فى التفريق بين العربية وما تطور من اللغات حتى كاد ينقطع عن 
أصله الأول قبل مالتى سنة » لأنالم تكن بصدد دراسة مميزات 
المربية ؛ بل بصدو صراحة آيات الأحكام ووضوح ماما أو 
وقوع الشترك فبها ‏ لا لبعد الرى الدقيق الاتجاز فقط 

وتقول إن أغلبالنصوص|الفقهيةمن السنة ؛ فلا أفهم ذلك 
فتحتج عليه بأن السنة مبينة للسكتاب » فهل البيان يثيت الأغابية 
والأ كثرية وغى أ اخصاى ؟ ثم كيف غلبت وعى تابءة لأصل 
هو الكتاب لا نحىء عا ليس فيه » فكل ما فها فيه » فا هذه 
الأغلبية » وأن منطق . . . أصاح الله شأنى وأصلح شأنك إن 
قبلت منى هده الدعرة فى غير غضب ؛ وإلا فدع نصيبك ممما 
لى كله 

وأقول لك تأر الأم عيراث بعغها ؛ فتقول لى قد مغى على 
الرومان قرن.وأ كثر ؛ ول ببق من ثقافهم عين ولا أثر فرعم 
الله أسلافنا وعوضنا خير العوض فى بعيد ماضينا الذى حاات 
عليه أحوال وتقلبت أزمان ؛ ورحم الله منطق مع 
مادام قرن أو أ كثر لا مدع عينا ولا أثرا ؛ وما دامت الحياة فى 
الانيا جارية على القلم والغرس ء بل لينها جارية عند السيد على 


هذا الثرات» 


ذلك ؛ فان البرسيم بسمد الأرضعندنا للقطن ؛ وااغارس فىمكان 
القلع مستفيد من القلوع عند الفلاحين لا عند منطق ايا . 

وإذا رأيت أن الاسلام يؤثر ولا يتأئر» فتلك منك رغبة 
فى كرامه» لمله لا حرص عللهاء لأنه لا يحب أن يخالف سغن 
اتدل 

وقلت : « الواح بألا يمنقد مسال خلافه هو كذاوكذا» 
فقات لك فهذا الاعتقاد أصل من أو ل الاسلام لا يضح أن 
يحرى فيه الحلاف إذن ؛ فمجبت من ذلك » وسألتنى بأى منطق 
استنتجت من قولك ذلك » وأقول لك إنه مهذا اانطق المتاج 
إلى الاصلاح وقم هذا الكلام فى عبارتك ففهمته » ثم كنت 
ذكرت ياسيدى فى هذا الجال أول ماذكرت : الضلال والزيخ 


الله النى 
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ومحارية الاسلام ذثر 
الآن فأقول لك : إن م 
من وزارة الأوقاف الاسلامية87 
ومنى كيف أقرر هذه الضلالة وأد 
الذى يجمانى أفهم - ولو لم تقل - أ: 
أصول الدين يكفر منكره ؛ ولا تتأول للمخاا 
أضرء عاياك 'ولا تليؤنيي 

وأخيراً أقول للسيد بحرأة الؤمن » وواجب النصح » ولو 
غضب أو قذف : أولى لى -- أنا أولاً - ثم لحشر نك ثانا / 
أن بدع الناقشة فى بارع القانون الرومالى لدراسة مق لها أن 
تتتكلم فى هذا أو ترتتى فيه ؛ لا لقال ينشر فى سنذافورة بعاد 
خمسة وعشرين عاماً من نشره فى مصر ؟ وهوكل بضاءةنا وما 
شورعليه نناقعقنا > والأك لناآن ندر كونادرنا هيدا 
وندرس تاريخه درسا عميقاً ؛ ويدرس قوم منا الرومان ونارعخ 
قانوهم » ثم.نلتق بهد ذلك لنبحث عن ٠‏ الحقيقة . ونتعاون على 
الوصول إلها » لا لنكف ركل قائل ؛ وننهم كل مشكار » ونتحدث 
عن الرومان والاسلام واليونان والعرب والفريحة والستشرتين 
والبشرين فى صفحة وبقطرة مداد واحدة . تلك نصيحتى إليك 
خالص نصحك لى بأن أغير 
وإلى لعلى أنم استمداد لتقبيره. لو كان منطق آنا لكنا 


لإسانيد 1 كزها عدا فك عن 
منطق ؛ 
المنطق وحدة عقلية إنسانية لايد لى فها ولايد لك بتغييرها . 
فنهنى أصلحك الله إلى ما أحيد عنه من منطق الانانية . ولا 
مخلق لنا منطقاً خاصاً بنا فتنمزل عن الدنيا ؛ وكفانا ما كان من 
عنيلة وانقطاع . وهذا الذى ببنت هو الذى منعنى من الموض 
معك فى مناقشة الملاقة نين القانونين ‏ الرومانى والاسلاى - 
وهو الذى تحنيته مدق كنيك أول انا كفيك واعوزق) لنت 
[ختز ما كتبي 

وإذا كنت - وحق النطق وكرامة المقل -- ل أغالطاك 
مطلقاً » فانى وحرمة الاخوة الاسلاءية ل يدر بخلدى أن أ-قرك 
بل أنا أحقر من ذلك » والحق أجل منى ومنك . واللام عليك 
ورحمة الله 
5 الأرلى 
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كرون 


و( فمرن  )‏ 


الى ابي الالغوى ... ٍ 
الوظيفة والموظفون 
للأاستاذ على الطنطاوى 


اعلم :- أعزرك الله - أن الوطيغة ليست غمللا ق المتق » 
ولا قيدأ فى الرحدل » وليست باخقا بطية أو امناو وك أذ فها 
الوظيفة17" بالمين , لأعطى الوجدان بالثمال ؛ ولو أنها كانت 
"كقوف والنرة داعا واسويياء وشت م ميا ءولارت 
اكت ى كه اغرى :أو اففى ويرك اميا : 
على أن -5 مغموساً يدم الضمير . .. ول إن1 كفر 
باافضيلة » وأومن بالصاحة ‏ فأز نكل ثىء فى الأنيا بمعزان 
منواه الدناني . وابصر كل ملنى البيكون من “نب اقرش . 
وأفكر إذ : أفكر بسقل الأذى فى كيس تقودى » لا بعقل الذى 
فى رأسى ٠»‏ فاختزل المنطق كله فى قضية واحدة » هى الأولى 


والأخرى 2 وى اق لا يأنيه الباطل من بال بد به ولامن خلفه 2( 
وم الكتاب المح : الذى للا د رط فيه ن شىء ع« ولا بمجت ره 
؛ فيكون النطق كله هذه القضية : سيل المال واحجب » 


٠.‏ وضع اإراك أيه 
هذا الأص ( ما نشاء من أفمال الاوّم والكسة » واللكقان 


ثىء 
وىهذا الأمس 5 ل مال » فهذا الأ وادب ٠‏ 


لحري بادرس 3 ساف قشر :, 
وتصح وتطرد . . . . ولا يق فى الدنيا ردىء ولا فاسد , ولا 
مذكل ؛ مادام معه الال ! 

لا -- يا سيدى - لست أسلك هذه الطريق التى لا أزال 
يت منها من ل يسلكها ؛ وأصرف عنها سالكها » وإن 
كان السالكوها # السكثرة من موظفينا وعلهائنا » ومن كل 
اظلفة رياني12 كرية ؛. حن أن ارجل من 
هؤلاء ليأنى الأ يمترف أنه مؤذ للأمة » مُناف للفشيلة ؛ 
منافض” للشرف » فيحتج له بأن مصاحته تفتضيه ؛» ومعيشته 
تستلزيه »واه رجل ( عاوز ميش ١.‏ .. ) ولا يميش من لا يسار 
وينافق » وذل وير لف »ء لا درى الجاهل أن الميشة على 
)١( <‏ الوظيفة عى الرائب » والتوظيف بين الوظفة » وإذا نحن أطلفنا 
الوظيفة على العمل تفسه نما نتبع فى ذلك العرف السائد 
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ويساك - 


وأا عي ا 
ولآارئ ما اتنتقبهوا خسنا ء ولة “ما سكدموا طاض)7 
ماضحرؤا كيرا وق ماعظاار ا عير ؟ أولواون” روسلوة 
مخطئين ؛ أو لوكانوا لا يمقلون شيئاً ولا مبندون ؟ 

ومن ذا حظر عايه ما أببح للناس ؛ ومنعه ما منحوا هن 
حرية التقكير » وحرية الرأى ؛ وحرية القول » ولاذا يشتهى ٠ن‏ 
الطمام ما يمافه رئيسه » ويتحسن من أبيات الشمر وأضوات 
الذناء ما يسهجنه ويستثقله » ولا يكون عليه فى ذلك من حرج ؛ 
ثم لا يتخذ له من الآراء غير رأنه » ومن المذاهب غير مذهبه ؟ 
ولاذا لا ينشر هذ الرأى » ويؤيد هذا الذهب ء مادام لا يأتى 
ع رما فى الشررع » ولا ممنوعا فى القانون ؟ . : 

والوظيفة - يا سيدى - عقسد ” بين الدولة والوظف” 
على أن يعمل عملا بعينه » على جر بذاته » أفهل يعمل الأجير 
فى الد 3 ؛ والعامل فى اللصنع » والثّادل فى الفندق» والخادم 
فى البيت » وكلء مأجور من الناس فى عمل جل أو ةر" » علا 
أو بسفال واظانا .كل سل وسواي . امسق الأسرء واغالق 
حراً فى وقته » يقضيه على ماأحب » حراً ماله ينفقه علىما شاء » 
حراً فى رأنه ينحو ه النحو الذى أراد ؛ ويسوقه الساق الذى 
اختار . . . ثم لا يكون الوظف حرا أبدا » ولا'علك من أعص 


نفسةه 00 ؟ 


0 


وماذا على وأنا مدرس إذا أنا أعدْدد'ت درمى وألقيته » 
وقر قرأت وظائف الأفينق وشحنها » وفمات كل ما وجب عل 
القانون أن أفيل وزدت عل الراجب التوافل » نروب أؤليف 
ذا كيل بواعة الأخلاق والكتب والمادات ؛ وأساتم فى 
المهاد الاسلاحى ؛ وأحمل القسط الذى أطيقه من أنقال الأمة» 
ومن ذا محمله إذا ل أ ده 1م ويفا ن للوظفين والتعفين ؟ 
وكيف تتقدم الأمة وتسير فى طريقه| إلى غابتها » إذا ل حد من 
أبنا” عيبن يحمل أثقالها ؟ 

أفبل بريد سيدى - أعرّه الله - أن أبحو ملكة ااسكتاءة 

)١(‏ لست أعنى العفد الاج نظرة روسو الءروفة » فذاك ثىء قد 
سقط اليوم من قأءمة العلوم ودخل فى سجل التارخ 


للع لطعم .//:ومااط 


عن وأ ؛ ؛ وأظن : ور البصيزة من قلى 1 اقل على عينى 
حخاباً <تى لا أرى فأدر” امك + أو أيقكنن فأنقد ؛ وأهجر 
الكتب حتى لا أفرأ فيفتح على" الكتاب طريةا إلى مقالة » 
وأتمرل الناس ختى لا أسمع حديثاً فأ كتب هذا الحديث »؛ أو 
قصة فأدونٌ هذه القصة » وأدل على مكان المبرة منهاء وموطن 
المظة فيها ؟ أفول بريد سيدى أن أذهب إلى غار فى الجبل فأحيس 
نفسى فيه كيلا ا انتب فأزعج حضرةة ؟ 

أوهل توجب الوظيفة على صاحها أن بكون عبد ارؤساله » 
مي رالأغراضهم ساءياً فى مصالحهم ؛ ولوكانت الطريق إلى 
إرضاتهم رين موك موجه و؟ا ز جل يرق باق 
عر » ودرى ماهو الشرف ؟ 

وهل توجب الوظيفة على اللوظف أن يكون مبتوراً من جسم 
الأمةء قلا يشمر بشمورهاء ولا يألم لألبا ؛ ولايحس أنه منهاء 
ولا يشاركها فى ثىء من عواطفها » فى حين أن الفروض ى 
الوظاف أنه .من أرق أبناء الآمة 'فسكراً » وأو سمهم اطلاءا » 
وأشدم شعوو] « بالواحجب العام © ؟ 

أوهل يأخذ الرظفون رواتهم من مندوق الأمة » ثم ليناموا 
آمنين إذا مى خافت » ويضحكوا فرحين إذا هى تألت » وينءوا 
فارهين إذا مى شقيت » ويأ كلوا مسرفين إذا مى جاعت ؟ 

كلا اكلا ياسيدى » فاللوظف من الأمة وإلى الأمة ؛ ولس 
فق اليه حنب ويوظنون, ,ولك فيه شيا وايدا )ايشم 
بشمور واحد ؛ ويصدر عن مبد! واحد ويسىى إلى غابة واحدة ؛ 
و لازن أنت هذه الحقيقة فتعمل مها » أولى من أن أنزل أنا 
على رأيك وأخضع لارادتك » فها يؤذى الحقيقة وينافهما 

كلا ! لفد انقغى ذلك المهد الذىكان الوظف فيه مسئولاً 
أمامرئيسه ؛ وأصبحنا اليوموكلنا مسثولون أمام الأمة والتاري ؛ 
وليس هذا الرانب منحة منك حتى من به على » ولكن راتبك 
أنت منحة من الأمة - التى أنا من أبنائها تمن ع بى ‏ عليك ! 

#6 

وبمد ؛ أفليس مما يحب على قادة الفكر ؛ وأرباب الأقلام ؛ 
3 سيد رم وي 
وأمل الأمة فوم ؟ أولسن يحب علهم هم معالجة هذه النواحى من 
أخلاقنا ؛ وبسط الكلام فها » وتحذر السالين منها . ومداواة 
المصابين مها ؟ 56 على الطنطارى 


0100012600103. 
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الى ارستاز كرد 


عراض 
للأستاذ مد رو 
المجالة التى أسوقها اليوم إغا كتبت منذ عهد 8# وعى 
كا ترى أو كاسترى ص أغراض الستشر فين الدينية والسياسية » 
وتبين البواعث النفسية التى قام عليها بار جًُ الاستشراق » وتعدى 
الوان التخاذل الملمى والوجدانى التى خذمت لا هذه الطائفة 
منف نشأنها الأول ! ولقد كنت أردها دراسة قوية مستفيضة 
موفقة نشرح ما تتوغى به صدور.القوم من الحقد والوجدة » 
وتفضح ما ألم بالقاوب من النزوات البشمة والاهواء للريضة ؛ 
وذ كن إلى ماعرات كلذ فى عنا اليم نياب لكان 
الا اعتادنى الحنين الى نكلة ماشرعت فيه قدعاً » واستئناف 
تيان ما ميت أو تعامت عنه البصائر والأفهام 
كان يموقنى عن ذلك أمران » هما الاعامة التى ترتكر عليها 
أسسباب الكتاة والفدن + أل عدت الس لي 
الاسلامية الشرقية النى ترحب يبحوث كبذه التى نمتزم إذاعتها 
فى الناس » والتى تشجم السكاتب الباحث على الغى فيا أخذ به 
نفسه من الدراسة الحرة الخالصة ؛ وثانهها غموض المحة وهلهلة 
امنطق والتواء اعايم للظهور على المستشرقين والتغلب على 
منراعمهم ودحض أآرائهم واثبات خطوم ؛ فليس يكفى عندنا 
أن نهمهم فىامهام ؛ وتبغضهم لئيرسيب » ثم حمل علوم ورشقهم 
بقارص اكلام وعنيف السباب ؟؛ إذن لتجنينا عليهم فظامناهم 
ظدا كبير؟ » ولكانت دعوانا الى تتقدم مها عاثرة خاسرة !! 
أما الصحيفة العربية الاسلامية فقد عثرنا عللها واهتدينا 
اللها ؛ و« الرسالة » السممحة لن تضيق أد] عاتمتقد أنهالحق » 
أو تنبرم بنى ماغشى العرب والاسلام من ضمة الخطأ والمدوان» 
ومح الجلة الراقية الى تمتز بالكرامة وتمتصم بالنبل ثم تصل 
الماضى بالحاضر وتر بط الشزق بالغرب على هدى وبصيرة ويا 
الحجة والنطق والتارعخ فقد.توفرت لدينا وأسلست عناصرها لنا 
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وانضحت فى ذهننا ء وإنا رجو أن نؤثر فى الأسلوب والمرض 
جانب الحق والانصاف والحدوء على جانب التحامل واللامة 
ولد اا يس 

زعب قو كل كي أرب أكرل :لبلا العام الا كير 
ومؤرحها البارع الأستاذ تمد كرد على إنه إذا قدر أن بنشر 
المتشرقررزل كتانى' القنعمو التقّط نشرا حستاً ويضع الوفهرسا 
خاص؟ يسهل على اللطالع أمالراجمة والتنقيب » فا ينبتى أن توجه 
الشكر والثناء إلا للناشر الفاشل وحده ء أما أن ترسل الكلام 
إرسالاً وتمتدح المستشرقينكافة فهذا ما يتكره المر ولا برضاه 
الحق » فتقول : « هذه عناية علماء الشرقيات بكتب الاسلام » 
أما خاصة أهلهاليوم فساهون لاهون ؛ وليت سادتنا علماء الأزهصس 
والماهد الماثلة له فى القطر وأساتذة الملوم وغيرثم يترون فى عمل 
وؤلاء الأعاجم ع ؟ علهم أن يأخذوا بالمين ؟ نار الساف 
لبحوها قبل أن:نتتظر فى الزان عطت الغرب :. 
لعهاء الشرقيات مر اطولاندبين والحرمانبين والفرنيين 
والبريطانيين والايطاليين والأسبانيين وغيرهم من شعوب أوربا 
وثمالى أصيكا .عا تفضلوا نه علينا من نشر أسفارنا ؛ أحسن الله 
الهم بقدر ما أحسنوا لدنيتنا وآدابنا » 200 

اقد تمودنا أن تكيل الدب للمستشرقين كيلاً » وأن نندت 
حهودثم بأنها بذات لخدمة لفتنا وأدبنا وتاريختاء وأن ما نشروه 
من البحوث والخطوطات إعاكانلذاتالءلم عالفا ».و رانا روجع 
المهم كلا أحففا فى رأى لاحر بنا أ انستوحى منهم المكة 
وفصل اللخطاب ا يتمتعون منا بثقة لا حد لحا ؛ ولكن ن هل 
عرفنا أغراضهم وغلاتهم ؟ هل تبينا حقيقة مقاسدثم ؟ ذلك ما 
محاول الكشف عنه الروم ؛ وسيتضح لكل ذى عينين باصر تين 
ل 0 


إننا مدينون 


ولسنا ننكر'أن بين الستشرّقين طائفة ممتدلة قد أخلصت 
فى دراسنها الاخلاص كله , فنظرت الى الأدب العرلى والتارريخ 
الاسلانى والى كل ماأنتجه الشرقيون من دين وعلم وفلسفة 
نظرة محردة عن الهوى كا يتطلها الحث المهى الحديث ؛ وهى 
اذلك تستحق أجزل الثناء ‏ بل إنها ليا ينبنى أن تفاخر به أبد 
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الدهى ؛ إلا أن أفراد 1 
الأسابع » وثم إزاء هذه الكثرؤاآطاً 
لابذ كر وزشيعًا ؛ وقد قيل إناانادر لاش 7100 اذك 
فق بيار : م جليوث ؛ لامنس » ماسبرو 7 
ارليل » كولتبرك » مون » ستوتان » مركا ابا 
سيدايو» كز سان دى برسفال »كلابروت ؛ حيب 4 هٍ 
رينوء مونك ؛ برون ؛كازمير-ى نارق ؛ راستين فتزرء 
وولف » بورغستال » جونس ٠»‏ غونوالد » كريتيانوفتش » 
خاتيكوف » بوحانوف » سياتكوفسي , سافلياف » غم يغورياف » 
ورنبرغ ؛ دوزى » روطان ؛ غويدى » غولد زهير ؛ هيار ؛ 
فبرى ؛ زترستين » ناللينو » هوداس » موسل » بيكر » دى قوء 
ماسينيون » همرعرونى » فوارس » ارنولد » موركان» لشاتلييه ؛ 
بوذا » كالاتوت »ء هالينى » مكدويل » دوثال » بإرث» لبق » 
كازانوفا » شوفين » كولينيون » دافيدس ء لاءبروز» نافيل . 
لشككت فى حسن الناءة من أعمال الكثير منها » ولحرصت 
على أن تقصر الثناء على بنضها فى حفظ واعثدال ! ! 
#6 
كان الباعث الأصلى للأوربيين على تمل اللفات الشرقية دينيا 
م . نقد هالهم أعى العرب » وأدركوا سريماً أن هؤلاء القوم* 
الفاحين إعا بريدون فيا بريدون الاستيلاء على أوريا بأسرها لنششر 
تعالههم الجديدة والقيام عا أوصاهم به سيدثم الأعلى ونيهم السكريم 
امتلكوا حا ابسياننا 


من جنوب فرنسا حتى مدينة 


يمد بن عبد الله » والتاريخ يحدثنا انهم 
الواسمة » واجتاحوا جزءاً كبيراً 
بواتيه :##تانهه أو بلاط الشهداء كا يطلق عليها مؤرخو المرب» 
م ا<تلوا جزيرة صقلية وشرعوا فى بسط نفوذثم الأدبى على 
ايطاليا . . وأيطاليا 3 تعل معقل السيحية الممين ؛ ومصدر 
أشمة الدن » 0 يحاربوا الاسلام والششرق بكل 
قواثم متخدن جيع الوسائل الفعالة 

ذأها ال انض ألا فقاتلوا وقائلوا حتى إذا لم يفاحواكل 
الفلاح ولم ينالوا ما يبتمون عمدوا إلى وسيلة أخرى أعٌ ن تلاك 
وأدهى ! فقد عقدوا مؤعراً كبيراً فى قينا عام 181١‏ ميلادية 
ترأسه الباإكلمان الحامس » وقرروا أن تؤسس ف بإريس وبولون 
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وا كسفورد وس لتك مدارس خاصة ندرس فنها الدربية وااعبرانية 
والكلدانية لتخري وعاظ أشداء يستطيءون تنصير الاين 
"0 ينين 13 أديارث دروا ف ده الاكات ع كعات 
إيطاليا 5 ذلك المهد موطن ُ الفتوقبات 5 على اعهم كانوا 
عون بصورة خاصضة بالعربية والعيريه 3 أكون الأو عن 
السوريين الوارنة كب النتممانى ؛ والثانية عنالأحباراريانيين . 
فانتشرت العربية بن اإطايان . انتشاراً عفاما 6 اوداك تى أن حار 
البندقية وجنوة وبنزا وبابول كانوا ينظرون إلى أن تعهها من 
الحاجات الماسة لاحياة على نحو ما ننظر اليوم إلى اللغة الفرنسية 
أو الاجليزية . وعقيب اختراع الاياعة كان قانون ابن سينا أول 
كتاب عربى طبع فى روما . ولا قامت الحركة البروتتانية فى 
الفرق قطن عجرا وأبمها فر روسه ازهليت مناة اميق 
بالعيربة والسريانية والكلدانة لالندث عن اص الأءلى للتوراة 3 
٠.‏ 4 
وتسع ذلك قيام البابا با ع يغوار الثااث عشر وا ريان |اثاى: ن بتعليم 
اللوحات الشر قية عملياً ليستفيد ممها اليثم ون بالتومرانية فق 
عام و ١‏ نقيت مدرسة 2 انتكنار الاعان 0 التى رق 
الأوف منعلماء الشرفيات ؛ ؛ وكذلك أنشئت فى فر نسا على عهد 
الؤزى كولبير مدرشة #الشبان» الى أذاعت الفارسية واائركية 
وكثيراً من القصص الشر قية كا لف ليلةوليلة وغيرها من الرسائل . 
)١(‏ طائفتان هما عثاية جنديين قويين من جنود اليابا » تهيجان الحياة 
الدينية فى تفوس الشعب » ومحاربان البدع المتحدثة التى لا تجيزها الكنيسة 
الكاثوليكية ! ا الأولى اسباق سمه عباوتمتسية2 أنرتة5 هاله تفغى 
النكرات وإمال القسس واجب الوءظ والأرشاد : فطاب إلى البايا عام 
1١١‏ ميلادة إنغاء نرقة نموم بنفسر تعاايم المسيح وتجديد الطاعة له . 
0 الثانية 2 ٠اميلادية‏ بطالى غنى انمه عوزوقق 'ل كتدعممم2] 
لافقراه وطفق يحيا حياتهم المدقمة » مدى فى الأسواق ا حذاء بالياً 
ويرتدى “ثوبا من الصوف أسمر وقد اثتزر من فوقه بأزار ٠شدود‏ حول 
وسضطة » جيه الناس لأول وهلة ممتوها مروراً فرا<وا يع عرآاه 
وبنندرون ٠‏ قف أسرارغ 3 ومهزأون بتماله المثئة الفاس.ة م 3-0 أنصاره 
واشتد ساعده وذاع مذهيه 
والطائفتان كانتا متصلتين بالشعب ه.اششرة أقوى اتصال > #مزجان بعامته 
وخاسصته » فذسكيان فىخاله ما تغاءان » وتصبان فىوهههها تبويان » مخلاف 
الرهبان « الأخروبين » الذين كانت تفصلم عنه هوة #.فة دسجب ان م 


وجودم فى السكهوف والأدبار 
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لهرت طالفئة من السكتاب. كتولئير و 
ورجاله جملةمتكرة ؛ وتناواته بالسخريةوا 
شىء من احترامه القديم وسلطانه اانافذ ؛ ولأنه قاه 
الحين شمة الاستعيار ونار ااغرب على ااشرق بريد اسستعياده . 
فوضع الستشرقون أنفسهم نحت تصرف رجال السياسة » يداون 
إلهم بما يعلمون عن الشرقيين لتتمكن أقداءجم فى بلاد اشرق : 
وتسكون لهم على أهله ساطة خالدة .!! 

ونلاحظ فى هدا الطور الحديد ئٍَ لب اخسات فى مختاف الدذن 
الشرقية > خند أنغا المستشرقون جممية العلوم والغنون فى نافيا 
عام 178/4 ؛ والجمية الأسيوية فى البنفال عام 21/84 . واطءية 
الأسيوية فى بومباى عام +18 ؛ والمية الأسيوية فى بإريس عام 
؛ وقد بذلت هذه الأخيرة جهوداً جبارة فى دراسة الثشرق 
ولغانه وناريمخه لاسما اللفة العربية والمقلية العربية وااثقافة 
العربية وما يتصل يذلاك كله من دين وفاسفة ؛ وعم ووب 5 
لتقدم للحكومة آخر السنة تقربرها المروف الذى لا يهم بين 
حوانبهحقائق علمها العدالةوبيهتها الواقم 3 وإعاينطوى على عوممن 
قد وار من اأمالطة ! وهذه الل الأسيو به عناوااملعم عنم ها 
التى ما تزال حتى الآن تصدر فى باريس مية كل شمرين إعا هى 
أأر من آثارعذء الجمية . 

لقد كان الستشرقون على اتصال داتم بوزارة الخارجية 
ووزارة الستعمرات » يترددون على رجالامهما لعرفة ما <د 
وتغير من القرارات » وأن هذه البمثات التى يقومون مها إلى 
بلاد الشرق بين حين وآخر ليست بعثات علدية كا يزحمون تقد 
وه المز خالسا ؛:وإنما فى فى القيقة بئان سبياسية معدرها 
هذه الرؤوس الفكرة الاكرة الجائمة فى الوزارتين الذ كورتين » 
تطوف أنحاء اشرق بام الملم منقبة باحثة ٠‏ حق إذا باء.لأت 
حقائمها ما تريد عادت إلى وزارة الخارجية ووزارة الستممرات 
تصب ففههما مماومانها طروية 'فورة ! وكثيراً ما كانت هذه 
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البمئات ‏ الملمية » نع من دخول بعض البلاد الشرقية ؛ وقد 
ترج نيا أسيا عل أسوأ حال:: 
6د 

وبعد » فلو نقارنا إلى ححوث علماء الشرقيات التى خطوها 
عن الأدب العربى والتفلنة اليه »وقلاسفة النرن لسرن 
من ثناياها براهين ججة تبين انا وضوح كيف تندفع هذه الطائفة 
وراء الموى والغرض لتثبت قغذية من القضايا على أساس محاهل 
الواقع وطمس المقيقة ؛ هذه نظرية « السامية والآرية © ااتى 
يمن مها أغلب الستشرقين والتى تصبغ دراساتهم بلون ناص 
تصف العرب والجنس الساتى على العموم بأنهم قوم غرباء عن 
العم والفاسفة » لا سون بالجال والغن » ولا يعرفون ما يسعى 
الأنظمة السياسية والدنية . يقول أرنست رينان؟ فى الفصل 
الأول من كتابه فى تاريخ الاغات السامية : « إن الافظين الاذين 
استمملا ولا زال استعالهما جارياً إلى الآن » للدلالة على سير 
العقل حو الحقيقة ء وها عل وفاسفة » قد كانا عغريمين عن الجنس 
الناى ريا . لبخت التشكيرَئ السفقل اقيق الشيق + أو 
بمبَارة'أخرى التفكيز النكنى 'البحث عن الطقيقة » يندؤ أنه 
كان وقفاً على الجنس السمى بالهندى الأوربى ( الآرى ) الذى 
كان يبحث منذ أقدم المصور إلى الآن لتفسير الله والانان 
والمام تفسير] عقلياً ؛ والذى ترك وراءه فى كل مراحل تاريخه 
آثاراً فاسفية خاضمة لنواميس تطور منطق » أما ااساميون فانهم 
يدون تفكير أو تدليل توصلوا إلى أمنى صورة دينية عرفها التاريخ 
فالدرسة الفلسفية موطها اليونان والحند » فى وسط قوم طلّمّة 
مهتمون كثيرا عغرفة أسرآر الأشدياء :. أما الزامير والأناشيد 
وَالكبالنزلة والحسك الرملرية أو الوضوءة فى شكل ألغاز فعى 
من نيب الجنسن الساى 

« والجنس السامى أدنى من الجنس الآرى إذا قورن به فهو 

-- أى الجنس السابى - ليست له هذه الروحانية السامية الى 
عرفا اهنود والألان فقط » وليسله هذا الاحساس بالجال 
(1) عالم فرنسى ولد عام ١81‏ وتو عام ١8415‏ ء كتب فى التاريخ 


وبحث فى اللغة ثم قارن بين الشعوب وانتعى كا ترى الى هذا الخلط المجيب 
الذي لا يقول به الجاهلون بله العاماء ! 


أ .أ 0154 1.00/0 00 جاع 12]. الالنا/انا//:5 مخطا 


الذى بلغ حد الكال ند الي 
الرقيقة العميقة التى عى الصفةيا 


يماد والعي ا 


«فن از التوحيدغتد السافيين التمضت” 9 م و 
التشامح الذينى عند الساميين هنو نتيجة ضرورية: لذعبهع فى 
التوحيد » وهسألة 'التبواث والوعى .عن من لاسائل اابى مخض 
الساميين » حتى أن القرآن ميحد تقسما لاشعوب غير تقسيمهم 
إلى كتابيين وغير كتابيين 

« والساميون تنقصهم الدهشة التى ندعو إلى التساؤل 
والتفكير » والتى تدعو إلى البحث عن المقيقة » لأن اعتقادث فى 
قدرة الله يحعلبم لا بدهشون لثىءء فاذا رأوا شيئًاً مجيباً قلوا : 
« ربنا قادر علىكل ثىء » كا أمهم فى حالة الشك يمذتمون رأمهم 
بقوهم « الله أعم » فاذا اعترض على ذلك بظهور حرلكلة علمية 
فلسفية عند العرب فى عصر العباسيين وجب أن يكون الجواب 
على ذلك إنه من الخطأ وسوء الاستعمال أن نسمى فلسغة منقولة 
عن اليونان بالفلسفة العربية » مع انه لم تظهر لما أى مبادى" أو 
مقدمات فى شبه جزبرة العرب مكتوية بالعربية » وهذا هوكل 
مافى الأمس » كم انها لم تزدهى إلا فى الجهات البعيدة عن بلاد 
> را ات ظ وكان معفلم القاعين بها 

ن غير الساميين وكارتهم من الفرس 

0 والتوحيد له تأثير أيضاً فىالشعر العربى » لأن الشعر العربى 
يموزه الاختلاف والتنويع #فوشوطتالسسر أ أغراش دوو : 
قليلة المدد جداً عند الساميهن ؛ والواقع أن هذا الجنس لم يعرف 
إلا توعينمن الشعر ها الشعر الجازىءندااهو 
الغنالىعندالمرب » والأبطال فى هذا الشعر #نفسمنشئيه 555 
الصفة الشخصية إلى الذاية التى يدها فى الشمر العربى والهودى 
ترجع إلىخصيصة أخرى من خصائص النفس السامية وى انمدام 
الخيلة الحالقةعندهم » وتبماً لذلك عدم القدرة على الاختراع .. !! 

« والساميون ينقصهم الاحساس بالتتويع » فالتشريع 
الساى البِحت لم يعرف مطلقاً إلا نوعا واحدا من القصاص هو 


د والشعر ااشخعى 
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الوت ول الضحك ممعدومة عند ااساميين » حتى إن 
الفر نسيين وثم شعب هوك ينظار الهم عرب الحزائر باستلمراب » 
ويعترون ذلك مهم موضم دهشة نالئة 

« والساميون عندثم نقص نام ف كدر من الفنون اعخيلة 
مثل صناعة الها؛ ثيل والتصوير ؛ وقد حال دون وجودها عند 
حريم الدن من حهة وانمدا م الميال والاختراع من جهة أخرى 
وها شرطان لازمان لمدن الغنين . والموسيق وى الفن الشخهى 
إلى الغاية همى الفن 

« والأخلاق نفسها ينظر المها ااساميون نظرة مخااف نظر تنا 
الها ؛ فالابى لا يعرف مطلقاً أن عليه واجبات إلا انفسه ؛ وإذا 
طليت اليه أن بحافظ على 


١ ٠‏ حيد ألذى عرفه الساميون 


كته ويبر بوعده وأن يشم المدل بلا 
حيز ؤاعا طلنت اليه مم2 بلا 5 فالأنانية تتمثل هم بأجق 
مظهرها 6 


لن نناقض الآن هذه النظرية أو نقول فنها رأيا » لأن ذلك 


1) الازات هنا من ترجة الأسداد ضادق رسو ميان 


/اا.ه 


.انهم او 01000126 


مما يطول ينا ؛ وحسد: [ 
ومع أن تسءين فى انان 2 
احلها الغربيون من نفوسهم رو 
وتتفق وميوطم الطافرة إلى السيطرة و 5 
# د 1 
است أدرى ما الذى برضينا فى الستشرق ١‏ 0190077 
وقد رأينا أنه إعاكان لآراب أخر » أم الذوق الأدبى"» وليس 
من شك عندنا أنه بعيد عنه بعد الارض عن السماء ! فالمستشرق 
مهما تضلع م 
إلى الروح الاسلامية فلن يدرك أبدا ظية الآدين وأ وتيوي 
وان يستطييع حال من الأحوال أن يتذوق جال قطمة أدبية 
أو قصيدة فنية على حو ما يتذوقها العرلى ! هو يفهم الفرآن 
ولسكثه لا شع عند سماعه أو تلاوته » ويشرح القصيدة العربية 
عريها ويديعها وعروضها ولكن أنه لا تطرب لمذه الرنة 
الوسيقية البتوئة فى أطواء اللثمر العرنى؟؟ 
حص ثم رورى نبصس 


ن اللغة العربية » وأغنة من الثقائة الأدبية ؛ وتغاغل 


١ 0‏ 
ورارمٌ المعارف وض 


اعلان 
المدول عن مسابقة كتس المطالمة المربية 
لامدارس الابتدائية 
سبق أن أعلنت الوزارة عن حاجا إلى كتاب 
فق الغاالية. المززية لكل سنقمن وات الأريه 
بالمدارس الأبتدائية وحددت لتقديم كيه الكتب 
ميعاداً غايته آخر دبسمير سنة م9 | 


وقد رأت الوزارة أخيراً أن تضم هى' الكتب ظ 
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للاستاذ ابر أهم عند القادر المازبى 
كان كل اصرى“ يعرفه - أهل الى » وار الامام الشافى » 
والاجانب السياح الذين يحيئون إلى هذه ااناحية » ليروا مقار 
الحافاء والماليك ومدافن « ااباشوات » . وكان « عبد السميع » 
س كاسعة سس مهرما 5 ولكنه غير بصير ؟ وكان له حر عال 
عريض يقعد عليه » ولابرععه ؛ فى الشتاء والصيف ؟ ولم يكن 
يبالى لا الشمس ولا الرياح ؛ ولا الطر ولا التراب ؛ وكان بظال 
نهاره على هذا الحجر » فاذا غابت الشمس ودخل الليل » اختق » 
كا عا ابتامته الأرض » أو انشق له الحجر فاب فيه » فكل 
ما يعرفه الناس من أصىء أن هذا مكانه قبالة السجد ؛ وأن كل 
رااكك عيل اليه ويترجل عنده » ويضم بين أصابعه زمام دابته» 
حتى يفرغ من الصلاة فى السجد أو غيرها مما جاء له » فينقده 
القرش أو الاي ويتناول منه المنان ويحبيه ويعضى . وكالتف 
2 عبد السميع » يعر ف كل رجل واصرأة وطفل فى الى » وكل 
غمريب أل اليه .زمام حماره أو بغلته أو فرسه أو مبره » من 
صوته ؛ وكان من تجائبه أنه يمرف - وهو ملك بالأعنة'- 
عاز مق اقش حبق اوأئ هذه اهنواب تناك, علنانيا » وأى 
البغال منوق” فيرفه عنه وبرخى له الرباط الذى نحت حتكد » 
وأى حمار تفلتث الشكيمة من ه . فيهض اليه وبردها إلى 
مكامها من فيه » وأى الأفراس انحل إزيم منطقته فيعقده ٠‏ أعفي 
يدخل لسانه فى طرفه الآخر . وكان كثيراً مايشير على أصاب 
الدواب بإمخاذ الراشح بحت لبد السروج اتنشيف العرق » أو 
بتضمير الفرس إذا وجدها سمينة » أو إرفم الهماز إذا أحس 
بيده آثار وخزه فى جلدها » أو بتخيير السر ج إذا وجد له عقراً 
بظهرها ؛ فقد كآن رحما رقيق القلب 
وكان يأنى أن يتخذ عسا يتوكاً عليها ؛ ويجس بها الأرض 
ويقدر ارجله موضمها قبل الحطو » فكان ممدى مطمكة؟ وائقاً , 
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الذى أمام المسحد يؤدى ايه لم ؛ درجابه هم 
بلقها وق قينا /ا ناس فق الناكرة من عيره 94 
5 غذا له أنه كان ركب الخبيل والجير والبغال » وير 
الطرق والسكك التى ألفها ؛ فاذا اعترضه زحام أو قطيع من الهم » 
حس الذابة لم أرخى لها اللحام ؛ وتركبا تتخال الرحة حتى 
ذا أحس خاو الس تقر 27 ميا ء ازمجها ويستعنها ؛ فقد 
ان 17 أسلفت عدية الرقق الليوان ع لا تطاؤعة تفسفاحى 
على نكز.ه بقدمه العارية 

وكان دا ْم البشر ء؛ لابتحهم ولا يكتثب ء ولا يبدو للناس 
إلا طلق الحياء خوك ؛ طيب النفس » حلو الدعابة ؛ ولكن 
عله كان فيه بعض المنف ؛ فقّد كان إذا داعب فتاة لايحلو له 
إلا أن يقبض على شمرها ويجذبه اليه بقوة فينتتف بمضه ؛ 
وكانت الفتيات يحذرن ذلك ويتقين أن يكن منه بحيث تنالحن بده 

وجام الغتاء : وجاء ممه ظليي غيون ألاق: فأدان عينه 
فى لسرا راض على جبل القطم شيئاً كالبناء فأشار اليه وسأل 
عنه فقالوا هذا قبر الجيوثئى -- أمير الميوش - فرجا منهم أن 
يكو ن حدم دايله إليه » فقالوا : « بل يكون دليلائ عبد السميع » 
وجاءوه به » فتعجب ؛ ولو كاب يعرف العربية معرفتها لمثل 
بقول القائل : 
أعمى بقود بصيرا» لا أباكم قد ضلمنكانت العميان مهدءه 

ولكن عبد السميع لم يذله » وم يندم الطبيب على ثقته به 
واطمئنانه اليه » ووجد فى #أبة هذا الدايل الغري بكل ما طالعه 
به وجهه الصبيح من الأنس . فنشأت نينهما بمد هذه الرحلة 
صداقة فريدة » فكان الطبيب بزورهكل بضعة أيام » ويجاس إلى 
جانبه على حجره المالى ‏ ويراعيه وهو يحرس الحيل والجير 
لأجمامها ؛ ووقع من نفسه رفقه مها وحسن تعهده لها ؛ فقال له 
يوم) - بعربيته الحطمة - إنه بريد أن يعمل له فى عينيه شبئاً» 


(1) الثقر أن تلوى لسانك إلى فوق وتنزقه نكك ثم تطلقه بقوة كيفرقم 
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وإنه برجو أن برد بذلك بصره عليه ؛ فضحك « عبد السميع » 
وقبل . وكان قد ألف أن ينظر الأطباء فى عينيه وأن يسمعهم 
يتلاغطون عا لا يفهم » ثم عضون عنه وبدتى هو على حجره 

وجاء نوم : 201 سوا 
هناك » فصارت الأعنة لق إلى صبيان يشدومها إلى ماهير فى 
الحائط ؛ وينامون ويتركون امير تترافس 

وكان « عبد السميع » راقداً على سربر نظيف فى مستشق » 
وعلى رأسه ووجهه - إلى أرنبة أنفه - الغبادات ؛ وهو سا كن 
لا يقول شيئاً » ولا يبدى ألا أو ضجراً » ولابدع شكه يغلب 
كيه أو شك تدبفه !365 مو المير أن يرق اأحدقى 
أى عىء بشكر عقا لزاه النسوب ارقن اوف وح لفول 
ممته على خلاف عاديه - كان ماهد أن تور الدنيا الجديدة 
التى سيرئها حين يفتح عينيه عللها ويصرها لأول مرة ؟ وله 
أذ سيول أن مضر فل ا غزئه أوافقة نولابي الاشرى , 
وكان كل ما بحيب به الطبيب حين يحدنه وهو يثير له ااغمادات 
2 إن شاء لله ١‏ إن شاء اق ١‏ > م يتحرك كالقلق الضطرب على 
هذا الفراش الناعر نحت الملاءة النظيفة 

وكان الطبيب واثقاً من نحاحه» لمع إخوانه - كك 
فى صباح بوم » وحل الأربطة بعناءة وحذر » ثم ترك ضوءا خفيفا 
يدخل فى الغرفة » وتناول يد « عبد السميع » برفق ؛ وهو أشد 
ما يكون افر وسأله « أرى شيعا ؟ » فقال عبد ااسميع 3 
وعلى فه ابتسامته التى لا تزايله - « صيراً » صبرا» » فصير 
الطبيب لظة ثم فت النوافذ ذغمر التور الحجرة وملأنها الشحس 
ورقدت أشعتها على السربر والجالس عليه » والأطباء حافون به » 
منحنون اليه » يحدقون فى وحهه وأنفاسهم مسبرعة ٠‏ وقلوهم 
فى حلوقهم » و « عبد السميع » ساءكن ؛ ووجهه الباهت من 
طول الرقاد » إلى النافذة التى تطل على النيل ؛ ثم محركت يداه » 
وارتفمت كفه إلى محياه » وجملت أصابمه الرتعشة تتحدس 
عينيه » فأدرك القوم أن الطب أخفق ؛ وتوجم الطبيب الألمانى 
وارفض' دمعه ؛ فخطى وجهه يكفيه ليحيس عيراته أو يكام 
نشيجه ء و“مم « عبد السمي.م © ما يترود من اابكاء الكتوم 
فهض »؛ وعلى وجهه ابتسامة رزيئة ؛ ونحسس طريقه إلى صديقه 
الحزون » ومد يده الحشنة فلمسدت ليته البلاة » فنقلها إلي كتفه 


مى مشالفر السرى» 


.|2 00154 01.00 0 جاع 2]. انالانا//ا// :سمط 


د طائفية :| 


ممرمظات فى كع لير 


بقل مد نزيه 


5 
يقول السكهل الوقور عمد على بخش رئيس الوزارة المهرية 
فى وصف طائفته ‏ إنها ( طائفة جحارية ) لا يحيد عن سبيل 
التجارة واحد من أبنائها ؛ فاذا تنكب أحدثم هذه الطريق أو 
ضلها » فلاذ بكرمى للحك لومة + أو زاول حرفة من احرف م 
تسكن التحارة جل همه منها » فقد احرف عن تقاليد الطائفة » 
وق اناا ورماها فى أمنع عونا الأملن ليكول 

القدسية والحرءة والجاء 

فى اجناعة! أفسدت عذ وضحت. فق كش اليه كنهاء 
ألا تعرف خفض المبودية ولا يعرفها رق هذا الزمان » وإنهما 
ليقتحرا نكل ثىء إلا هذه الأء.ة التى أجمءت على ألا يكون الوطن 
القدس رقمة من الأرض مبون امتلا كها ؛ ولا يعر اغتصاب 
مافمها ومن فمها » بل ثم استغنوا عن الوطن القدس بالهد القدس 
أن يكون صغيرهم ابن كير ء وكير أبا مخيرهم » وكل كبارثم 
أشقاء وكلصنار* أشقاء» وأولئك وهؤلاء كا نما انفلم أروا<هم 
ججيماً سمط واحد من شعاع الشمس لا يقطع أبدا .وذ كان 
لايد هنا الحرض الأحيد من معارف ونواطن تفرق" ينه وبين 


سواه » فان أجللى معارف اللورى ابتعاده عن خالطة أى 6 


وقال بصوت لا يثى عا عسى أن يكون مطويا حت ضلوعه 
« لا تبك ياصاحى ! ازجر عينك » إنه قضاء الله » ولاحيلة 
نل حتى ندفمه أو نغيره ! » ثم تلفت » 
قأقبلوا عليه يسألونه هل بريد شيئا ؟ قال : « نعم صب يعود بى © 
وعاد إلى حجره ٠‏ وخيل دوعو نر يغب عمها بعد ذلك 
مرة أخرى » ولم يقل لأحد ابن كان : 
في عبن القارر المارى 
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من غبير طائفته ؛ ؛ واممظم بواطته الحب والودة والأهية الداعة 
لفاولة أخية فى مذهبه ؛ دون تفريق عختاف الأ<ناس ؤالرانت؛ 
فاستغنوا بقوادثم عن كل حاجة إلى سواثم » حتى ( المسكوءة ) 
يعزفون عن أعمالها » ترفماً بأنفسهم عن شهور الحاجة إلا بوم 
من الأيام 

يقدم الهرى من أقاصى إفر يقية على عى ؛ فيعزل من قلوب 
أبناء الطائفة هناك » مخزلة من عاد إلى أمه وأبيه من سفر طويل » 
كل بيت من بوهم هو ملك عينه حتى تقر نقسسه وبذهب 
وحشته » فينفح عا محتاج التحارة إليه من مال . يبدا ه ل » 
اذا مح وجه الفشل » أسررع فوشع أمره بين يدى طائفته . ذلا 
يكاد ذلك ضيح لهم » حتى ينهالوا على بضاعته ابتياعاً » إلى أن 
بوجانجوقه ٠‏ وتبؤ طلائم خاحه ؛ قأء: إن ف عهما قبت جبةع 
ذلك ااهرى الذى ل بنى' أله عليه نضَمة السعة والوساز 

وذ كانت شؤون غَفه الآمة الراحد: فى حاحة إل الراتى » 
يدبرفها ويسهر على يدبيرها : فلا بد لما من وض يفرق بالعدل 
بين أبنائها جيماً فيرضهم ججيماً » وهذا القاضى هو داعى الدعاة 
فى يمى » وهو تابه فى كل بل امخذها بعض هذه الطائقة مئزلاً» 
مخولونه أصْثم فيقغى بد مم عماشاء » لا برد له حك ولا يراجم 
فى أم ؛ ملك لا علك من أسسباب السلطان إلا عدل اثقاضى » 
فكيف يبرم مدلهولا ينال للمغالوم من ظاله ؛ وإعا يحك بالمدل 
ماعو امو ا 
ا وء وإعا ظالهم هو الذى بشكو أن ضميره لزه ولشتد 
عليه مذ ظلٍ ٠‏ فيادعى القوم ,كفي عذاب الضمير انه ليوشك 
أن يكون كالوت. لا 'يستدب . هذا قاض أمره تجيب » 
وقضاؤه أعجب 0 أتراء م مدوية ! ل يستلوم 
ابي بريه ماله عنه من ميد ؟ كلا ء ‏ إعا يسنلهم قوة روحه؛ 
وقد استمدت من معالم الشيمة وأعلام كتمهم 

يعدل الداعى بقوة الرو ح ؛ ومن مظاهرها 1 
الناس حوطا ؛ صيتخبين لا مرتهبين » بدافم الحب ٠‏ ومظهر 
اي ب المضوع » يسمو حتى بصير تفانيا . تتجه اةأوب إلى 
الداعى » لأنه عظيم من عليه الورملينه 1م تنما لقأوب نه » 
بل ظلمه قبول الرضاء 
لأنه ولى امالك التصرف امال اذا عدل » تفانت فيه » 
فاذا أحب فنيت في روحه ؛ وذاك داعي الدعاة عند طائفة البهرا 


لأنه مقدس من قدسية ة الل قدسيته ) م3 
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هوذرد ولعكية الجاعة 6 
ويقل حتى تتنسع له سويداء قاب 
الجل ء, يحدب عامهم وما يحدب إِللّ عا 
م على أنفسهم بحدون لوقه علسي أن 
أن أول أحكام عه القرينة أن نا وى كل : 
قبل أن يكون لساسه يضر فية .مو غناء ١‏ 
شاء ؛ وماجار . الدس رب الدعوة إلى التعاون والتساءد والةاذضد 
كي الف أغرت كل با أوقيتك الطائفة من مال أو 25-3 
نم فلكم أغنت هذه المنادى" عاثلاٌ 5 0 قا وروت 
3 ! وهل يكون ساق البذرة إلا رب أمارها . . . وفم ينفق 
الأمين العادل الحب ماله إلا على الأمانة والمدل والحب ؟ إنه 
ليأخذها صاعا فبردها بأمانته وعده وحبه غشرة 
على أن الشيخ لا مهننثه طمامّه إلا إذا كان من كد 
اعينه ؛ والنا نس اسار ولاعن آخر هو القدوة ؛ ورلى 
بحارته كاى من أبناء طائقته » ولا يسى حلودث ذلك الشيخ 
الذى عاش فى الدينة على عهد رسول الله عليه الصلاة وا! اله 
فسكان لا ينقطع عن : الساوة ى لبك أو نيار + 250 كأهب 
لرجع ما انقطم ؛ وإنه لراقد باله زاء لا يحمل لدنياء هما » وإن +لل 
لاخرنه هموما » يخف الناس إلى تزويده بالطعام سراعاً وثم يخبطونه 
على تزوده للاخرة ؛ حتى ص النى به فى بعض غدواته » فدنا من 
أحاطوا به هم وسفن ماخطهم عو نس كوا على عذا الشيع ٠‏ 
قالوا : رجل صالم يا رسول الله » مهاره وليله صيام وقيام ؛ فمحجب 
النى عليه الصلاة والسلام !؛ وأسر ع يسأل » ومن يقوم بطماءه ؟. 
دنا زه قيلي 4 رسول قد يماظ نياخ نا عند رسول اله 
إن "قا نطلم م الشيخ الصالح » وب حظنا من رضا رسول الله إن 
ا ها 0 .. لم يكد النى بسأل ؛ ومن 
7 1 حنى تسابقت أسوات كثيرة هم 71 
1 نطيمة إرسول الله ) وأساطت أبصارء , بوجه النى 
ترصد ابتسامة الرذا » فاذا بالوحه الشبرق الكريم ببس ع صصما 
ويضطرب » ثم تحتعع فى غضبته حكة الأمد من قوله : ( كدر 
خير منه ) . داعى الدعاة الشيخ السن لا ينسى هذا ليلع ؛ 
ون قرمة ليققسوله ٠‏ وتطيب تفوسهم له بكل ما علكون 51 
ويبلغ من تقديسهم شخمه أن شككرؤ) على الأرض أن اقذعها 
قدماه ؛ فيحملويه إذا أراد الاومال من <جرة هن ال 
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أخرى ؛ وهوعلى رغم ذلك كله حريص على أن بغدو إلى متجر» كل 
يوم ٠‏ فيقغى بعض نهار عاملا لدنيساء » كأنه على شيخوخته 
وضعفه » يميش أيدا 

إن الدين لله ؛ ثها بحفظ رحل الدن عليه حرمته » إذا وزن 
الدعوة إليه بالدر والدينار » إعا يسمو رحل الدن » وبخلض 
روعة + وتسقل طبه قل فلج ةي كاز ادي إ3 
يلنمس على جهده مثو الله وحده » ضردريا لاوظيفة تحرى عليه 
فتذ كر كن أوفك أن بق ؛ بأن وعونه رهن وظيفته ؛ 
ووظيفته رهن بدعوته . فيل اؤتجن عل أزعيق الدب أن 
ايكون زاعدا ؟ كلا بل ريده و ب ظ 
ادق الندنة والتبار ‏ عال الكت نا 
وكاقك النسفيق + 
سديل واحد سلكه داعى الدعاة الهرى ؛ وعماله فى مختاف 


وتعقف أن 0-6 م 


النلاواء وقد تلك من قبله أشراف الفشر وسيد سادمهم تمد 
عليه الصلاة والسلام ؛ إذ كان تاحرأ ؛ وفى التحارة ومح أم 
( العاملات ) ٠‏ ألوان من الخير والأمانة والصدق والاستقامة 
والقناعة والدأب ؛ ومن كل فضيلة فى الأرض » وهى التى توجت 
( بالأمين ) اسم عمد ؛ و( بالصادق ) أمانة مد ء فكانا شافميه 
فى اق فى اختباره » وفدى اقلق فى دمو 

وفى هامش هذا الحديث فانذ كر » أن داعى دءاة المهرا » 
أراد فى العام الاضى » وكنت حينئذ فى بحى .أن يج إل 
كزيللا امون قير اللننين. + ومفيض القبنه بودمه ». وإذا ناز 
الشيخ كانت الطائفة كلها تسير » فلا بد من مظاهى العظمة 
ومطالع الحلال ع وأسباب التحديث ونممة الله » وفى سبيل ذلك 
اكترى الشيخ باخرة 
فى سهاثة مورى » وما فتى' مذ وطئت قدماه أرض المراق .جد 
ا 0 
جاه . . ففن أن ؟ من جارة الشيخ و 

كنا 


من عظام االبواخر ؛ عبرت به إلى البصرة 


فلينته هذا الحديث الذى لا يفرع منه » بأمرين » أولما أن 
التعاون والحبة ها روح الماعة الصالحة الفلحة » وعلى قدر القلة 
فى عدد ايفامة تكون قوة هده الح ؛ فكأن أجدادنا لم يخطئوا 
حين امخذوا م القبيلة » وكاننا أحفاذهم ؛ ل نتقدم خطوة 
واحدة حين علننا نظاميا 


شروط دقيقة غمزه وتظهر شخصيته بجلاء » وم فى هذا 
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كرالك قف 5 ما خطه براع الأستاذ القدد 
عبد الوهاب علرام عن « النهضة !١‏ لتركية الأخيرة » وما تناوله 
من يحنث ونقد أوز باوجو 7 قل زه مخاص يغاهر 
منه بجلاء الأسف الشديد الذى يشاركه فيه كل شرق يعنز 
الئرك م 


فى مأقم به 


ن قطم ك ص مو يصلهم اشرق 3 
ويجنيه مكل ما باد نهم مئه 3 شحنب السام الأحرت يه ممتقدن 
امهم ذلك يطذهئون عطف الغرب علهم » فى حين امهم ان 
ينالوا إلا سخرية تلك الأم التى تقدس ااشخصية والجزس 
ولالم يشر حضرة الأستاذ الدكتور إلى <لة الكاليين على 
الوسيق الشرقية رأيت أن أتناول هذه الناحية نهذه الكلمة : 
للموسيق اله 
كن الانفناف 3 تعير عق بفضل الأتراك وخدمهم 00 


اشرقية ريخ عجيد لم بيق خافيا على أحد . إلا أنه 
٠.‏ فاننا ل 
2 فقط ما استحهدتوة هن علوم وفنون فما ؛ وهن اشخمر 
بينهم من أعلام الوسيى؛ بل حفظوا لنا تمارثم الفنية بتدوينهم 
لما بعد استع الحم « النوية الغربية » 

وثموإن كانوا إلى وقتقريب يتعملونالتدوين الوسيق على 
أخطاء كتيرة ؛ إلا انهم عل كل مالقد ساو رو ف عط بذ 
يق لنا أن نفخر مها أمام الوسيق ااغربية 

هذب الأثراك الوسيق الشرقية وأحدثوا مها فنوناً ل يكن 
للشرق عهد مها ؛ وتبحروا فاع الأنفام ووضموا لكل ننم 


وثانهما أن التجارة أشرف حرفة وأعف حرفة » وأ كفل 
حرفة بالنعمة واليسار » وأيسر حرفة مع الفضيلة » فاذا أهبنا 
برل الدن ؛ وإنه لأعفلم الناس خطرا أن يمول علها » ويلتس 
شرفهاء فأخان بكل رجل أن كلها شه من الغنى : غنى 
النفس وفى أعقابه غنى امال ي؟ 
القاهرة 


لات 
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اليدان جولات موفقة » حتى أمهم استنبطوا كثيراً من الأننام 
الشائعة بيننا » ووجهوا غنابيهم كذلك إلى م الابتساع » 
ووضعوا لأوزانه طريقة حديثة يدون مها ث5 أن لهم فضلاً 
لا سهان به فى ابتكار ججلة ضروب : زادت مر1: جال الموسيق 
الشرقية . هذا الى اههامهم بضبط مسافات اسل الوسيتى الشرق 
وعدم ركهم كبيرة زا صغيرة فى الوسيق النظرية أو العملية 
إلا قتلوها بحناً ومحيصاً 

إنه حق وفضل لاينبنى إنكارها . . وقدكنا إلى عهد قريب 
نمترف نورين بزعامة تركيا للموستى ااشرقية 

فاما قامت « النهضة التركية الأخيرة » مبللنا بشراً وقانا 
لايد أن القوم لن يقنموا ما وصلت اليه موسيقاثم من تقدم 
ويجاح 5 وسيدأ بون على البلوغ مها إلى أوج الجد والمظمة . . 
ولسكن أحلامنا اللذيذة لم تلبث ا 
الكالبين القاسية :النى منهبا : استمال الحروف اللاتينية هل 
الوية ووس الناط فينة الشاوى .واتريسي السبادنات 
اللكنية و وأشيرا .. .. عدم استعيال الأبزع الشرقية ؛ وإلغاء 
الوسيتى التركية وإحلال الغربية محلها . 

ولق علا تل القوارات نزول الساعقة وعمستةما كنا 
انيه من آمال ...ولي انا ما يسمرء الكاليون من شاف في 
همحر الشرق 54 لشرقيين »؛ ومن رغية ف الفناء فى الغرب 
والغربيين . 

تأر 2 أمة كا يتأئرأى فن - بمواملشتى : منها 
الجو والأخلاق والمادات وغير ذلك . فليس من السهل أن نبدل 
بقرار ذوق أمة فى غمضة عين » لأنها لم تكتسب هذا الذوق إلا 
عرو الزمن وبفعل مؤرات البيئة التى تميش فيها . فقرار 2 
الأب « أناتورك 6 إلغاء الوسيق التركية لا محالة خاطى 
يحبر الأتراك على موسي لم يتذوقوها ولن يتأئروا مها ع 
فأذا جمع اللرى مثلاً قطمة حماسية غربية فلن مز 3 
بقدر ما تفمل فمها قطعة لأن “ول عضيل إل 
طريقة استفزاز شعور التركى » ولم تصدق فى التسير ععرن 
نفسيته » بمكس الثانية ؛ وإذاكان الألمانى مثلاً لا يتأئر موسيق 
الفرد ىأو الرومى كا تؤثرفيه موسيقاه » فسكيف,التركى » واافرق 
شاسع عدا يون تقارب أصضحية مؤلاء وابمد هذا الأخير عنهم..! 

كان الأجدر لو أريد قتل الوسيتى التركية أن تشجع 
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موسي الغربية ويشجع 
الزمان .زول تلك الموسيق التى 
الذى استعملت فيه الطفرة . ولكن هق 
هذا ارأى. يكون نميه شر] مما نال الا 
فى الؤتمر اللغوى » وحسين جاهد ‏ وقد أ* 
الدكتور عزام فى إحدى مقالانه القيمة . د 

من هذا نلاحظ أن الدبوان الونسنيق .الاق مكوق عن 
أسوات كاملة وأنصافها ؟ بدما الديواناا* 
كاملة وأنصافما وأرباعها أيضا .. ولسكنهم مع ذلكآ ثروا الدبوان 
الأول لأنه غريق قب لكل ثننه.. 

فاذا كان الدبوانالغربى موجوداً بهامه ضمن الديوان الشرق» 
وبذا يتسنى عزف أية قطمة غربية على أية آلة موسيقية شرقية » 
مع أنه فى كثير من الآلات الغربية لا بمكن عزف أغلب القطع 
العترقية . فاخا لانت الأرباع الشرقبة تتيح روة حديدة 
ف ع الأنقام زيادة على الثروة التى صل علها من الأنصاف 
وحدها » وبذا يتسع الجال أمام اللحن وعكنه أن يعبر باحنه. 
عمايشاء . . . . فهل من الحكة أن نلجأ إلى الديوان النافص 
ونرك الدوان الكامل . 

إن كل منرايا الدبوان الغربى موحودة فى دبواننا الشرق » 
وفوق ذلك فمتب لدبواننا مايا أخرى عندما نستممل الأرباع 
الصوتية » فلاشك حينئذ فىأنقرارالحسكومةااتركيةإاغاء الأرباع 
الشرقية فى الوسيتى لم يكن لعيب فىهذه الأرباع بل إتمام لاخطة 
التى رسعوها من البعد ع نكل ماهو شرق أو عت لاشرق بسلة . . 

٠‏ وقد ظهر للملا تصرق المكومة الككالية وتنضاها 

من كل ما يقرمها من الشرق سواء كان ذلك فى الدين أو العم أو 
اللغة أو الفن او الأخلاق والتقاليد » فليس من اليك أن يقتصر 
موقفنا على مراقبة أعمال هذه الحسكومة وعلى مناشدة |اسكتاب 
والفسكرين أن يتعاونوا فى هذه السبيل 2 حتى يجلوا عن الأمة 
هذه الغمة » ويدفموا عنها هذه الفكنالدلهمة ؛ والمّبه الضلة» ثم 
يسيروا مها على الحجة البيضاء إلى الغاية الجيدة »© كم يتمنى 
الأستاذ الفاضل الدكتور عنرام » بل يجب أن نفكر تفكيرا 
جديا فى نقل الفنون الشرقية من تركياءكى تحافظ عامها قولى أن 
تعفو ويطومها البلى 

فالى مفكرى الشرق المربى أرسل هذه الصيحة راجيا أن 


اشرق شكوزةن ات 


21121 نع ما/عم.//:سمخط 


0و 


دراساث فى الأب انر كر ى 


0 0 
5 وم وردرورت 
0/0 دالا 
بعلم جريس القسوس 

أختايه :3 فى ارو ب 

ظهرت الطيمة الأو 5 من داق أنه كلعالد8 ادعلرر5 سئة لحة/اا 
كا ببنا سايقاً » أما الطئعة اثثانية فقد تشرت سنة 18٠٠‏ حاوية 
مقدمته الشهيرة التى ضممها نظريته فى الأوت عامة وشعره خاصة 
دون خيفة 1 رود . ولكواردج فى الطبعة الأولى من هذه 
الجموعة ثلاث قصائد . غير أنه أضاف إلمها قصيدتين أخربينظهر نا 
فى الطبعة الثانية . وهذه القصائد الس هى « اللاح القديم , 
والمندليبت و عله #عطاماد- غنوه ع و «معوهد9 , والحب »6 
وما كاد الأدياء والكتاب نيد على اراء وردزورث فى مقدمة 
دبوانه ويقرأون أشماره في دبوانه حتى تناولوه بأقلام نارية وألنة 
ةخيش وا ناجاء ال هم أن مسشووا بآراة ايان و 
ببق دبوانه فى شكل واد بل ظهر فى أوضاع شتى شتى » وكان 
الشكل الأخير الذى ظهر فيه 
القدمة ومديلا علدق فى( التعابير الشعربة به ) الماعلط عتتعمم 

أما النظرية الى أودعها اللقدمة ذ:تلخص فما بلى  :‏ 

« على الشاعر أن ينتزع موضوعانه من الحوادث العادية 


ولوها حقها من الاهتام » وأهيب بوزارة العارف الصرية 
أب ترسل إلى تركية بمثة من طلبتنا النجباءكى يدرسوا 
فنون الوسيق الشرقية الصسميمة » وينقلوا لنا كل ما تصل اليه 
أبدمهم قبل أن تتلائى هده الفتون وينم حلول الوسيق الغربية 
محلها ؛ وذلك أسوة بالبموث التىترسلها إلىأوربا ؛ وهناك يتشبع 
الطلبة بإلوسيق الغربية ولا يكونون فى الستقيل حرباً على 
الوسيق الشرقية. الى من.اافار. أن يض عل ساب الوسيق 
الغربية أو تنلوث بدماء وخيلة فيتعكر صفاؤها . . 


اسكندرية لير 7 وفيت ص 


نسدد لا حامما جزأين مع 
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الحقق » الذى عش الأمو ر تمحليلاً علي 00 
السيّبات ويرجمها إلى أسبابها » حك فى كل حالة 
التحليل وعاطفته فى التمبير . أما الشمر فهو الانبعاث الطبيبى 
لاشمور القوى الراخر ؛ وما الشاغى إلا إنسان مخاطب بشيراً » 
إنسان شديد الادساس والغيرة متطلع, رز درس الطييمة 
البشرية + تتكف له نوا فى الحياة ومظاه فى الطلييمة تحتيجي 
عن غيره » وهو يعر عن موضوعه بافته ليتغمني مها ايم . 
هذا عتاز الشاعى من سائر البشر عهوماً ومن عاماء الطبيعة بعض 
الامتداز خصوصا 6 

ولفد حا ورمزورث فى اتغاب موشوطت أشمازه: فسن 
إسحاق ملين وولم بلايك وروبرت رز وقراى وغيرثم » غيرأنه 
| يقتتصر على أساوب واحسه فى النظم ؛ بل طرق ممظلم البحور 
والأوزان الشعرءة التى سبقه إلها الشعراء قبله . أما سبكه اللذظلى 
فى غاءة الدقة والبساطة » وترا كيبه خالية من الألفاظ اللاتينية 
الى يكلظ ببا شمر سليت »ومن 
إروننج الناجة عن تطرفه فى الايجاز . ويندر أن يحد فى شعره 
رجوعا إلى الأساطير الأولى أو اقتباس من الأدب ( الأصولى ) 
الكلاسيى أو تقليداً له ؛ ولقد أ كثر من دراسة الشمراء الذين 
سبقوه وخصوصاً شكدبير » وملئن وجوسر وسباسر وكوز 
وثراى وتشبع بأرائهم, وأساليهمفنج مولام فى بدء حيابه ) 
ير أن عاد ذابتدع له أداة للتعبير خاصة نه 


- ء 
يه بوب ؛ أو إمهامية 


نآ ميرات شعره 


فتتلخص فما بلى : 
بساطة الأسلوب وسهولة التعبير ؛ ووضو ح اللمءنى فى أغلب 
الأحيااتف 


انتزاعه موذوعات 5 من الطميمة والحوادث اايومية 
والأشياء المادية الألوفة . وقد ورد ذكر هاتين اليزتين فى اكلام 


على مقدمة ونوانه 
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نصرف : 

نالوم إحدى خصائص الحرك الابتداعية التى كان عناها 
شاعنا فى بلاد الانكايز أصدق المثل . ووردزورث رى أن 
له روح” :قطن فى ججيع مظاه السكون أو الطبيمة المارجية 
من هواء وحبال ورياح وصخور حتى الرعاة والميوانات . وتظهر 
لناهذه الفاسفة حليّة فى قصيديه لا#ططة_ 11040 , وتعرف عند 
أهل اللاهوت والصوفية « بثيمو ل الألوهية» أو « و<دةالو<ود» 
«واءطامدط , « أى' أن الله إعا هو القوى والتواميس الطبيمية 
وأنه غاق فى “كل تق ء وايش قله © . على أنه يتملك مهذه 
المقيدة تحسم دينياً ذمماً كأ يظن بعضهم » بل اتخذها عقيدة 
شعرية وقتية دفمته عاطفته وروحه الشعرية إلى إرادها فى 
سياق الكلام 

رلمى بالطفرد رارز طقال : 

وهذا ظاهى فى معظم قصائده مثل « (١‏ اخحته 6غ وق 

القصائد التى ورد فنها ذ كر الطفلة « لوسى.6 . وتا<لى هذه 
الخاسية بوضوح فى قصيدته « خواطر فى الخلود من ذ كريات 
الطفولة © ؟ ففمها برى أن الانسان أقرب ما يكون إلى اله وإلى 
السباء فى أوالئتب الطفولة . وهو يؤمن بسابق وجوه الاندان 
وأزليته ( ©»5مةن»هء,م ) ؛ أى ان الانسان كان أصلاً فى السماء 
فهجرتها روحه وظهرت فى <سد بشرى على الأرض . ذلا_ان 
فى :هد الطفولة يكون ع الطبع قريبا جداً هن الزمن الذى 
قضته روحه فى السماء » لهذا يفضل عهد الطفولة عهدى الكوولة 
والشيخوخة . إلا أنه يحسن بنا أن ترفق بالشاعى فلا "حرى عايه 
الأحكام الجارفة فى كل ما نمزوه إليه من اامقائه . فهو - م 
بينا سابقاً - لم يكن متعصبا لرأى أو لعقيدة واحسدة منظمة 
شأن كبار اافلاسفة أو اللاهوتبين وا كان شاعراً يكتب عن 
عاطفة شديدة » فهو لا يستقر على رأى من الآراء مادامت 
العاطفة لا المققل ممى الدافم واحرك له فى أغاب منظوماته 

بد د 

عتاز وردزورث بالباسه الأشياء الطبيمية الألوفة كساء 

من الخيال الراقى » وعنده أنه كما ازداد الشاعى توسماً وانطلات 
فى عالم الحيال ازداد إذة واستمتاعاً فى الحياة . ويختلف عن كواردج 


ررض معام 
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أن يبتدع مما هو عادى” ومآا 
كواردج يتدرج من عام 
ترى وددزورث يشرع من عام 
الشائقة والأخبلة الرائمة 


وهذه اليزة لا تلازم معظلم افداره و1ها تصق على البعض 
مها . وخموضه ناجم عن تجزه فى بعض الأحيان عن المييز بين 
ماعو علق تألرق ونا يقلنة' غريا ناور ؟عذاغقا حتوعنه 
إلى إلباس الأشياء العادية حدلة من رائم الميال ما بوقم القارى' 
فى ارتباك شديد يجمله غير قادر على إدراك المعنى الصحيح وتفهم 
ما يتوخى الشاعن إفهامه . 

وعدا هذا عتاز وردزورث بوصفه الحيوانات وااطيور 
الأهلية مها واليرية . وَيؤْخذ عليه ندور ورود النكتة فىأشعاره » 
وأن أشعاره لا تلهب الخخاسة فى نفس القارى* 

ولكى يتم لنا البحث فى أشعاره لا يد لنا من أن نقول كلة 
فى قصيدتين كبيرتين من قصائده ألا وها الفايمة عفسكءم »م1 
واائزهة «منوسده»ع 706 . أما « الفانحة » فعىترججة وافية لحياة 
وردزورث الشعرية » ففها يبحث عن تطور نفسه الشعرى وعو 
سليقته منذ عهد الطفولة . فى هذه القصيدة ماتتى حاضره وماذيه» 
وفى هذا اللتق مبمث لشعوره . إذأنه كلا ذكر أيأم الصى اللذيذة 
اختلحت فى نفسه عاطفة قوية وتمل» شور لذيذ لا يالك عن 
بمثه شعراً حب لا أرللكلفة فيه . وللذاكرة القام الأول والفضل 
الأ كبر فى تصوبره أحلام الطفولة وأيام الصى » إذ لولاها نشب 
معين شعوره وانحمس لسانه عن التغبير ما ميش فى صدره من 
مشاعى وفى نفسه من خاجات ؛ ووقف قله عنوصفالأويقات 
المذية الهنيثة التى قضاها حت كنف أمه الرؤوم : الطبيمة 
بأبسط معانها وأجل مظاهرها . وهذه القصيدة مهداة إلى 
228 الشاعى كولردج » وتقع فى عدة أبواب يختص الأول منها 
بحياة الطفولة ؛ والثانىبحياةالدرسة ؛ والثالث بالسنين التى صر فها 
فى كبردج ؛ والرابع فى حياة لندرة ومؤثراتها » والحامس يزيارته 
الأولى لفر نسا والألب وإقامته فى فرنسا خلال الثورة الفرنسية » 
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اأزرسالة 


غير ذاكر شيئاً عن علافته بأنيت فالون معشوقته المهودة 

أما:< الئزهة 6 ذفها يحلق الشاعى ويسمو فى عام الروحيات 
إذ هى حلى تأملانه فى الفلسفة والاجتاع وعلم النفس والضوفية » 
وفها يطرق شتى الوضوعات العلدية البحتة » كتركيب المقل 
ونشو » وفلسفة المواطف ؛ والتأمل 4 غير أنه يك وها حلة من 
الكيال: ويموعنيا بأببط الثرا كزين وأضانن الببارات وأونهها: 
هذا إذا ضر با صفحاً عن جنوحه فى بعض الأحيان إلى الغموض 
فى العنى . والتزهة » تقع فى تسعة أجزاء مقتضبة »كل فصل 
منها حاو لقسم من أقسام القصة التى يسردها ويحجملها هيكل 
هذه القصيدة الكبرى 

وهو فى جميع مباحثه هذه لا يتوخى غير الصدق واظهار 
عظمة الحالق . أما مدار بمحثه فى هذه الواضيع فنفسه ‏ لا لأنه 
صنع من جبلة غير التى صنع منها سار البشر ٠‏ بل لأنه أ كغر 
عام بنفسه من غيرها من النفوس 

ولقد أثارت نظربته هذه وأشماره حدلاً عنيفا ويحثاً متواصلاً 
فى البيئات الأدبية 2 فن الأدباء هن حمل عليه وطعن فيه 2 ومهم مَنْ 
انتهر له . ومن الذن انتفدوه فر نسيس جفرىوبيرون وهزالت ؛ 
ومنهم أيضا صديقه كواردج فى فصلمن كتابه (تراجم أدبية) ‏ بيد 
أنه لم يكن هدّاما فى نةده ولا شديد التحامل عليه في تعليقه على 
آنا كني من القام . أما إبرسن النكاتب الأصريي الشبير 
فشكي وا ويد تسن خواطل و اطاره ين < كيت 
الطفولة 6 التى تمثل عقيدة شاعنا الفلسفية ونظريته الأدبية بعض 
العثيل » من أروع بل أرو ع ماخلفه لنا أدباء القرن التاسع عشر 
من القصائد . ولةدكان دبوان ورد زورث يو[ انيف 
الانكليزى الشهير جون ستوارت مل" على مخلصه فى دبيع 
يانه من السوهاء ال ىكانت: تلازمه من جين إلى آخر ٠‏ إذ 
وخد فى اراب القيزاك الناينية واادينية منياراسة وهزازيل 
خير شغاء له من دانه النفساق 

ومؤرخو الأدب الانكللزى يحملون السنة التى ظهر فيها 
دبوان ورد زورث لأول ممةٍ » أى سنة م7١‏ ؛ فاحة العصر 
الابتداعى , لأن أشعاره تمثل ارك الابتداعية من الناحية الأدبية 
خير كثيل . وسكي يتضح لنا معني هذا القول علينا أن ننظر بعض 
النظر فى خواص هذه ارم » وخصوصا .الناحية الأدبية منها 

( البفية فى المدد الفادم ) هر سس القسر س 
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فى الله والزادت 


42 


آذآ و4 


إن من خصائص اللغة العربية التى امتاز 
من اللنات الحية هذه الثنيات290 . وقلها يخاو 1 م لغة 
الضاد من مثنيات إن قلية أو كثيرة . وقد رأيت أن أقدم إلى 
قراء « الرسالة ااغراء 6 أمثلة مها صتبة على العلوم 1 مبتدثاً 
بالأدب والائة لشدة علاقهما بالرسالة » وإن كانت عق حفية 
بالفقانات الانتالامية واليرية وغيرها ؛ 
المثثبات فى الله وانرادب والكو والعر وديم 
( الاءردان) الذداة والمئى » والظلل واانىء » وفى الصحاح : 
الاءردان : المصران . (الأبيضان) اللبنوالاء » أو ااشحر والاين:» 
4 الشحم والبياض ء أو الميز والاء » أو الحنطة والاء» أو اللح 
واالحيز » قال الشاعى : 
ولكنه يأ إلى الحو ل ئلا وماق" إلا الأيضين. كراب 
(الأحدان) الليل والنهار ء وكذلك الجديدان ؛ والدائيان 
والطريدان ؛ والعصران ؛ واللوان » والأحدثان : والأمسرمان . 
( الأحران ) الجر واللحم » وفى الثل « أفسد الناس 
الاحمران » قال الشاعنل :' 


)١(‏ وقسموا الثنى إلى نوعين : الثتى الحقيق وهو مدمهور » وامثق 
التغلبى وهو تغليب احد النجاوربن والتشابرين على الآخر فبجعل الآخر 
مسمى باسمه ثم ينولك الاسم قصداً إليم.ا جيعاء والتغليب يكون نارة للععرف 
وأحياناً السهرة وآونة لاخفة كالممرين لأبى بكر وثمر ء والقيرين اشس 
والفمر . قال الزءاجى .:. قال الفضل الضى ... وحه إلى الرشيد عفرحت 
حق سرت إليه ... فقال يا مفضل مندك هسألة تأل عنها » قلت نعم يا أمير 
الؤمنين قول الفرزدق : 

أخذانا فاق السماء عليكع لناقراها والنجوم الطوالم 

قال قد أفادنا هذا قبلك هذا الشيخ ‏ يعنى الكسانى وكان فى الجاس ‏ 
اذا فراها يعنى الشءس والفمر كا قالوا سنة المسرين يريدون أبا بكر وير » 
فلت ثمزيادة يا أميراللؤمنين » قال زد فلت : فلم استحسنوا هذا ؟ قال لأنه إذا 
اجنم أسمان من جنس واحد وكان أحدما أخف على الأفواه غليوه .. 
قال فلت قد بقبت مسألة أخرى », فالنفت إلىالك الى وقال : أفى هذا غير 
ماقلت ؟ قلت : بقيتالفاية النىأجراها الشاعرالفتخر فىقوله » قال : وما هى ؟ 
قلت : أراد بالشمسسابراهيم خليل الرحمن » وبالقمر عدا لىافّ عليه وسل » 
وبالتجوم الخلفاء الراشدين ؟ قمر وأ له يجائرة عظيمة 
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غم 


إن الأحاصة الثلائة أهلكت" الى وكنت مهن" قدماً مولنا 
الاح واللحم السمين وأطثلى بالزعفران فلا أزال ”مولما 

(الأخدران ) انبا لزاهرين والعيد ولأ القريبأخفر 
7ق > والعيف 7 قلا أسوح ؟ والأسوو هيد المرب أخسء 
كال رز اعرق الأحصرن : رآ للالعة فى طلله وده . 
سه بوصل الشر إلى م الي فقبل الأخضران : 
النبات والانسان من المرب ؛ قال الفضل. بن العباس : 
وأنا الأخضر” مرى يعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب' 

[ الأسزعان ) الاب والترابي لأنينما انضربا عن اباس , 
أى انقطما » قال : 
وموماة يحارٌ الطرف فهسا إذا امتنست علاها الأصرمان 

( الأعميان ) السيل والفحل » والسيل والحريق ؛ والسيل 
والليل » والسيل وابجل الحايح : لأنها لا تتق موضما ولا تتجنب 
شيئا كالأمى الذى لايدرى أنيسلك نهو عشى حيث ذهبتر<له 

' ( البازيان ) الأعشى وجرير .كان أ:وعمرو بن العلاء يقول : 
الأعشى وخربر بإزيان يصيدان ما بين العندليب إلى الكركى 

( ابردان ) الغداة والمثى » قال ابن خالويه : حدثنا ان 
دريد عن أبى حاتم عن الأسمى قال : دما أعرابى" لرجل فقال : 
أذاقك الله البردين - يعني برد النني وبرّد العافية - وأماط 
عنك الأمكن » يعنى صرارة الفقر وصرارة العرى » ووقك شر 
الأجوفين ؛ يعنى فرجه وبطنه 

( الحكمان ) أبو تام والتنى :سسثل أبو العلاء عنهها وعن 
البحترى فقال : ها حكبين والشاعى البحترى » كانه بريد أنهما 
ينتزعان المعاتى من كلام المسكاء وبراعيان الصناءات ااشعرية التى 
أحدمها التأخرون وأا البحترى فانه يحرى على عادة العمرب 
فى ترك التكلف واختراع المانى 

( الحالدان ) ها خالد بن نضلة بن الأشتر بن ححوان » 
وخالد بن قيس بن المضلل بن مالك » قال الشاعس : 


فقبل مات الخالدان كلاهما عميد بنىجحوان وابن الصلل. 


( الحالديّان ) هما أنو بكر وأو عمان ابنا هاشم الشاعران 
الشهوران » قال الصالى : 
أرىالشاعرين اللهالدبين نشرا 


م انم 


قصايد فى الدهى”" وى تقيد 
وض حدال” 5-5 وود 
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ساي ١‏ 
هما لاجماع الفضل روح" ؤاف : 
كا فرقدا الظداء لما تشاكاد 
فزوجهما مامثله فى -اتفاقه 
نقاموا غلى. صلع وام بجيعمم 
( السسّببان ) هما عند علماء المروض خفيف » وهو -َرّفان 
ثانهما سا كن ؛ وثقيل:وهو حرفان متحركان 
( الصادان ) هما الصاحب بن عباد والصانى » قال أبو الحسسن 
الندارى ١:‏ كتب أغل التسر الصاداة 
( الجرادنان ) هما قينتا معاوءة بن بكر أحد العاليق واسمهما 
بعاد وتماد ؛ وهما ضرب الثل « ألهن من الجرادتين 2906 
( الصناعتان ) هما عند الأداء صناعة الشعر وصناعة النثر » 
اا فهما مؤلفات كثيرة , وأما الصنمتانىقول الوراق برلى 
أن الحسين الحزار : 
إعيدنا الأضحى سق - صوب” النام أ الحسين 
لو عاش” فناك الفا غذدا- 'تشكو وار الصنمتوك 
فالمراد مهما صنعة الجزار ة لعدم من يتققم إلى الله بالاشاحى » 
وصنعة الشعر لمدم الكرماء 
( الفاصلتان ) ها عند العروضيين صغرى ؛ وهى ثلاثة أحرف 
متحركات على التوالى يعقبون سا كن » وكبرى , وهى ما جمع 
أربعة أحرف متحرة على التوالى يمقهن ساكن , 
( رهين الحبسين ) هو أو الملاء المرى » سمى نفسه يذلك 
وكان زم بيته فل يخر ج منه مطلقاً ؛ فأراد انمد اليش بيت 
وبالآخر العمى 
( ملكا الشعرا ,)ها اصرو القيس وأبو فراس الجدانى » قال 
الصاحب بن عباد : بدى لير علك وخم علك © بءءٍ فى امأ 
الس وأا فراس 
( فملا الدح والأم ) و ( جما التصحيح ) و ( اجماع - 
الما كنين على د ) و( اجماع الا كنين على غير حدة )عد 
66 


رضياًوساوى فرقد 


النحويين مثهورة ا 


)1( تفسيل خبرها عند الى فى ( جنى الجنتين 6 فى صفحة كبيرة 


()) وقداابوب 
من كلتب النحو 


ب الحى فى الكلام علمها ما لا فوحد بعضه فى كثير 
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صور عى الذاء ,م انز سمز مى : 


عبد الله بن الز بير 


كان القرن المجرى الأول عامي] بالأبطال الذين ترتسكز 
بطولشهم على المقيدة » وتقوم شخصيا مم على المزاتم الثابتة ؛ 
والمبادى” الواكة القو يذ.. ود أنيريك مؤوش) إسلاي) أراد أن 
يسجل سفحة بن بأسماء النابنين من رجالات قريش » فى الصدر 
الأول من الدولة الأموية ؛ لكان خليقاً به أن يسع فى طليعتهم 
طلا عنأك أن 17 يقل شوق فى ند عن انول ٠‏ لسن" 
نفسه » وطمعه فى الخلافة » وعمإه لتحقيق عرضه ؛ حتى كاد 
ينتزع اللقمة لنفسه من فم تلك الدولة اافتية ؛ كان ن يطمع قَّ 
1 وكان و1000 قوى ؛ وبأس شديد 3 ييدان 
9 واضح 0 وعمةة” 0 1 شهامةً 
والبطولة » ولقد تت له بكل هذا أدوات' الرجولة . ذلك هو 
عبد الله بن الزبير الأسدى القرئى 

أمبه أبوان كر عان ؛ أما أحداهما فالزبير بن الموام بن خويلد 
من بق الدهاى عبد السو 5 حوارى” رسول الله دلى الل 
وان عمته صفية ؛ ولم يكن الزبير مغموراً ولاوسطا 
فى الناس » وإتما كان رجلا من الطراز الأول » ومن ذوى 
القامات المتازة الذين تفوم الدول على أ كتافهم » ولا "بت 
في أمس هام إلا بعد مشورتهم وبذل “نصحيهم ؛ ولقدكانت له 
اليد الطولى فى تمدة الاسلام أيامكان السامون قللة » كأكانت له 
موافف مشهودة وأراء سدددة » فى فتح البإدان ؛ ونشر الاسلام ؟ 
أرسله أمير” الؤمنين عمر إلى مص حدة لابن الماص وهو يحاول 
فتحها ؛ وقال له : إنى أرسات اليك رجلاً بألف ! ولقد رهن 
الزدير بسداد رأنه 2 ومحيد أعماله أنه أهل” مدا ااتقدر المظم . 
وى القن أن الربي ركان أيمد فى الصف الأول بين أمجاد قريش » 


عليه وسلم 


وذوى الثروة فها » وقد رش-حه 8 وذاهة اهو وق 
شخصيته الخلافة ؛ فكان أحد السّمّة الذين مهد الهم ابن 
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لفان ؛ أو رواج 

هذا هو الربير أبوء ؛ 
أسعاء بنت أ يكز الصديق ؛ و 
مع شرف أ دومتها » ذات حزم وف 
المودء أَبيَة التفس ء لما عزم” جبار ؛ 00055 
لكان رعلا وللاكارجال ؛ !! 

من هذه الأنساب الواضة » والدوحة الباسقة ؛ خر 
وورنه آباؤه وأقرباؤه "جل الصفات المتازة التى تنذى الطدوح” 
وابذكيه ؛ وساعدت بِيئشّه التى نشأ فها على تنمية خلال البطولة 
والاقدام فى نفسه ء فامتاز بالفصاحة » وذلاقة اللسان » وقوة 
المجة » <تى كان يعد من خير خطباء الاسلام ؛ واشمر كذلك 
فضله وزهدةء وطول” صيامه وقيامه ‏ بين الحاية والكافة , 
أما شجاعشّه -فدث" عن الليث ولا حرج ! فهو الدى يقول : 
« ما أبإلى - إذا وجدت ثلهاءة من الرجال » يصبرون صبرى - 
أو أجلب مهم على أهل الأرض ! ١‏ »ويديد وأو هيد با كر 
من هذا فيقول « إن عبد اله كان لا يتاع فى ثلاث : شجاعة » 
وبلاغة » وعبادة » وتلك عدة” 1 الكاملة » وخاصة فى 
ولك النظما 

#* د« 

كان عبد الله أول مولود للدهاجرين بالدينة عام الهجرة » 
فدرج . بهاء ونشأ فيها . و حتى نال من التعليم التقاراق) عميء 
ما -2 اف قينية ةا فمرف الكتابة والقراءة ؛ على 
طريقة عصره ؛ وحفظ الكتاب » وروى الأحاديث ؛ واقتدى 
فى حيانه وعبادته عن كان يمخالطهم ويماشر من جلة الصحابة 
اكرام ؛ فأئر هذا فى أخلاقه تأثيراً كبيراً كان من ثماره تلك 

12 
الئزعة ؛ نزعة الءبادة وطو ل القيام والهحهد التى غليت عليه 
فما بمد . وكان أثم مايجذب النظر اليه وهو صغير » جراءثهالنادرة » 
وميله إلى العناد » مع الثقة بنفسه » والاعتداد بقوأنه ؛ « كان 
اث بوم ياسي مع الصبيان ء ثمر, جل قصاح مهم ؛ فقروا ومشى 
عبد الله القمقرى ( بظهره ) ثم قال ا 
وشُدوا بناعليه فهزمه ! » . ومر به تمر بن الحطاب » وكان 
عبد الله مع صبيان يلمبون » ففروا وبقى هو ؛ فقال له عمر : اذا لم 
تفر مع رفاقك ؟ فأجانه بجراءة وفصاحة : « لم أجرم' فأخاكتك , 
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وليست الطريق ضيقة فأوسم لك » . هذه أمثلة سغيرة » ولكنا 
نمس فها روحاً متحركة وثانة » فى زمن ااطفولة والتنشئة » 
ونستنبط منها أن للمظمة بوادر تلوح فى الموادث المقيرة » 
كانها ارهاصات” لظواهى أخرى كبيرة » تكون يما تكون 
عظائم الأمور ؛ ومن هذه الشل وأشبادها ترف 5 مدى 
"وكوي أن ال لبد بن 
صادفت أرضا خصبة فانها تش الأرض شقا » لتحيا على أنضر 
ا تكو" النيقة الظيية حياة ومبتحة ؛ 

ولا بلغ أشده وأطاق حمل السلاح » ثقف صناعة الحرب » 
ثم صب الميوش الغازية » وأيلى فى المدو بلاء مود الأثر ؛ 
روى الزبير بن بكذار « أنه عبد الله قتل بيده فى فت افريقية 
أمير" جيوش الروم » فأرسله عبد الله بن أبى سسر ح ( وكان قائد 

عيض انلق :) بشيراً إلى أمير لؤمنين عنان » فنا مع بشارنه 
فوع وشجاعة قابه » ثم سأله : أعكنه أن يخطب الناس 
عثل ما أخبره به ؟ فأجاءه : وما عنمنى من ذلك :لم قام خطيباً ؛ 


اعتداده بنفسه » وثقته مها 


ودفقت من فيه آيات”' البلاغة » وأطنب ف ريك الفتوح » 
وفصل هزعة المدوع» عو أشى القاوب ؛ وأدفش السامعين » 
بغرط بلاغته وقوة عبارته ؛ وعكنه من ناصية القول والوتف ؛ 
فقام أنوه وقيله بان عينيه » وانفض” ابجع ؛ ولس قهم إلا 
تيوت التبايه + مقن على شحاعته 
و أطلع 7 وصف عبد الله على عارة وافية موه ١‏ 

من كول أنى عبرو بن .عييد 5 «كان عبد الله شيا 1 اذا 
أنفة , وكان له آسسن” وفصاحة وكان كثير الصلاة والسوم 
والمبادة ؛ شديد البأس » كريم الجدات والأمبات والحالات » . 


بهذا الوسف السكريم الجامع استأهل ابن الزبير أن بكون فى. 


الطيقة المالية بين رحال عصره ؛ ومافتىء عَمان بتفرس فى مخابله 
قوة الشكيمة » وفرط النبوغ ؛ وبرمقه بمين ملؤها الحبا 
والرضا ؛ <تىكان بوم الدار » فاستخافه عليها قبيل مصرعه ... 
ومن ثم" دب" الطمع إلى قلبه فى طلب الخلافة لنفسه » وأ 
ذلك سراً مكتوماً 0 ولكنه لم يأل” حهدا فى يحفيق هذا الم 
اججيل » الذى يلاثم طبعه ويشبع رغباته التكامنة ؛ و لا يكون 
خليفة وقد استخلفه مم الؤمنين عمان على داره أاج تى فى دار 
الحلافة ؟ ول لايكون. خليفة وجده أو بكر أول” الخلفاء ؟ 
عثل هذا تحدّث إلى نفسه » ولكن أنى" له هذا » وفى القوم 
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البائلة از هذه أن ا خليقة ‏ 
عنان » فا هو أن بوبع على * بالحلافة حتى قام عبكا آيد( 
أهل المجاز بزعامة أبيه الزبير وطلحة بن عد اله يا 
راة خالته عائشة » وماكانت أم الؤمنين لتخرج من تلقاء نفسها 
ملاقاة علي بالعراق ؛ وإعا زجها عبد الله وتيب الأزق 
الحرج ء بعد أن بين لما فظاعة الجر بمة التى بود عسي 
عمان » وبعد أن هوّل ما بينها وبين على من 
فاستجابت طبيع الرأة لما أثى البهامن دواى الاغراء وأجمت 
أمرها على النزال » فقامت مخطب السامين ؛ ؛ حرضهم على الانتقام 
لمان + عير 0 بوم الل . روى السعودى « أن 
ون : إذا مر ابن عمر فأرٌونيه » فلمامر قلوا. هذا 
ان عمر ؛ فقالت : ب أن عبد الر من ؛ ما منمك أن تتهانىءءر:. 
مسيرى إلى العراق ؟ قال : رأيت رجلا قد غلب عليك » ورأينك 
لامخالفينه !! ( يمنى عبد الله بن الزيير ) 

يؤْخذ من هذا ومن قول الرواة أن عبد الله كان هو الحرك 
الح ميش عائشة على على » وأنهكان قطب الرحا يوم الجل + 
والدافع 4 للعنا إناعق نيلا التغورة ٠‏ وزغيئه اللكوة 
در الخلافة 


3, «8# 

ثم حرى الأمورعلى قدرء ويتولى معاوية الأمر بمد مقتل على » 
فيتمنى عبد الله أن و كازممه حند يشي أزرهأمام الخايفة الجديد ! 
ولكن أن له ذلك الآن ؛ وقد انقسم المسلمون فرقتين » ظفرت 
سياسة إحداها بزعامة معاوية ؛ وخذات الأخرى عصرع ابن أبى 
طالب » فل سق إلا الاذءان للواقع » والحزم إذن فى الداورة أن 

ين أمر] جللا كبذا » ولابد حينئذ من ن البايمة ؛ مع الترقب 
من جديد لفردة أخرى أمثل” من هذه 

ايع 6 الزبير معاوية ؛ وفى تفسسه خصة ؛ ولقد 
كانت المطامع الكبيرة التى ينطوى علا له من معاوية 
موقكف 0 بل موقف الشاكس الناقض : ب لهم 
الخليفة أت بطش له » فلا يححزه عن ذلك إلا 1 
عبد الله من جهة ؛ وخشية الانقلاب واافتنة من جهة أخرى » 
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بروى أن معاوية حي سنة ‏ ثم رحل إلى الشام ليلا فل يغل 
بسفره من غير خاستة إلا عبد الله » فقفا أثره على فرس ومماوية 
نأم فى هودجه » فانتبه على وق المافر » وقالمن صاحب الفرس ؟ 
قال أنا عبد الله ! شئت يامعاوءة فتاتك الآن ! ! ( عازحه مهذه 
الكلمة ) قال معاوية الست ت هناك ؛ ثم دار بينهما حوار طوبل ؛ 
وكان مماقال عبد الله : أفملها بإمعاوية اناق أنسليداك كيدا 
وحن وافون لك به ماومت حيا . وللكن ليملمن" من بمدك !!! 
وفى هذا الجهديد مايم وا كه 7 عبد الله ؛ 
وإعا كان يكتمها إلى أجل ؛ و كثيراً ما كان يضيق نه معاوية 
فيمُمز عليسه عمرو بن العاص ايسحر جه ويستثير دفائنه ٠‏ فيقع 
بينهما فى بحاس الكلافة الحدال” الشديد » والتفاخر بالآباء 
والأدساب ؛ ولكن ابن الزبي ركان - عمراً بالقول الرادع » 
والحجة الدامذة . قال له مرة : « يا ان الماص . إتما طال بى إلى 
5 نالا يطول بك مثله : أنف” حتى . وقلب” ذىوضارم 
مشرفىء فى تليد فار ع » وطريف مانع » . فمبد الله - كم قلنا - 
بطو ضيه عل لس اشلافة» قر لامر ول يكن هذا 
ليخنى على أحد , حى على المليفة نفسه ؛ وتتضح نيتنه ؛ وتظور 
مطاممه معاوية حيها بطلب منه أن يبايع لابنه بزيد . ٠‏ بروى الرواة 
أنه لا طاب مخية ذلك أطرق مشكرا 3 فقال معاوة مالى أراك 
مطرقاً إطراق” الأفموان فى أصول الشجر ؟ قال : « أنا أنادريك 
ولا أناجيك ؛ أخوك من سدّقك ء فَكّر' فى الأمر قبل أن 
تقدم | » فبوم برض البيمة ليزيد ؛ وثم بوافق معاوية على ما أر اد 
لابئة م ن المُلك ؛ ومهذه الاجة المازمة جابه خليفة السلمين ؛ مع 
قدريه عل الفتك ءه 
كان لا يخشى عليه أحداً سواه ؛ قال لابنه. : « إياك منه - ان 
الزيير - إنه الثماب الما كر 4 واالنك نشول باخزادة عند 
إطلاقه ؛ فوحّه' اليه كل جدك وعزمك ؛ وأماما بعد ذلا فقد 

وطّأت لك الأم ٠‏ وذلات لك أعناق النار . . . © . فماوية 
السيامى المطير ؛ والداهية المظيم » لم يكن يخشى على خلاقة 
ولدء إلا عبد الله ؛ وإعاكان يتوق الشر والووب” من جانبه ) 
لما بمهدء فيه من قوة الشكيمة ؛ وصدق المزعة ‏ وأنه لايستكين 
له لل 31 انز عطري؟ على الور حسام 


. ولة سد حدر معاوية ابه يزيد منه » إذ 


«## 
1 1 : 7 2 دعاك 
وبلحق مماوية بربه » فيتحلى تزوع ابن الربير لاخلافة 
بصورة واضدة قوية ؛ حيث بتولى بزيد الامر » وعيل إلى السرف 


مله.1أ2 0و 01000126 
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ف المتتع والشهوات ٠‏ و 

نى بأمور السامين على 
الامصار ؛ ويضمن التفافوم 
عكنو ناته . فيتحفز » وتزداد حرارة ‏ 
لوي من أعلى ذ ا 


بزيد» وبذ كر مقأئحه وعيوه ٠‏ م يبلغ كلاه 
فيؤدى هذا إلى وقمة الحرة » الى انهك فيها ىه 
حرمات المدينة . مدينة الرسول صلى الله عليه وس » وهذه نقطة 
سوداء أثيمة اانه انا مويل قلوب كثيرة » 
الاقطار الاسلامية عن ٠‏ الخلافة الأموة ؛ وساعدت 9 الزبير 
كثيراً على مطلبه ؛ وقد فلنا إنه كان يتطلع إلى منصب الكلافة 
وزعامة اللمين مند زمن بعيد ؛ وكانت زعته هذه أعتمد على 
عدة ود : يكن عمان اس تخلفه على الدار لوم حصارها ؛ 
تند خ لمن هذا الاستخلاف طموح إلى الأمر » ولذاكان يقول 
لعن 27 بألى قاقد 5 بام عهان ؛ وقوأه على ه_ذا أن 
طاحة والزبير قداماه للصلاة بالناس أيام وقمة الجل » 57 به 
يقول لنفسه 41 كود خليقة المسهين ٠‏ والا و وي 
على ميراث ولا يد 


5 معاونة أن 7 بقم دولة سفيانية ؟ِ وقد 0 عله 57 


ن متام 


انون ؟ وم لا يؤسس أسرة زييرءة » 


الخواطر ما أنسه فى نفسه من قوة الشخصية » وشدة الاعتداد , 
مم شرفه وجراءة قلبه : سأله ابن عباس ٠رة‏ : : عاذا , روم هذا 
الأمز #عال بشرق م .وقد وسد فى أمق لاوط فنا باون 
فوم يؤدونه على الأموبة ؛ ولذا امخذ الحجاز مقر لدعوته 


( البفية فى المدد الفادم ) من حييق عدي انال 


ا 


سمرعذ انسار لها وليل بأمرما على كيف المر مني 
عو د 
تطلمها ل أى مكان محدها ابتداء عبن ١‏ لغابة ٠‏ 


وطابات اخخلة من الأدارة العامة 
© ميدان المتية الحضراء بالقاهرة 


شرع عبات اين 
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للاستاذ عند الرحمن شكرى 


مقلمة 


مستقبل الانانية رهن بطموح ح الشباب الى الثل العليا وعزوفه 
عنحقيرات الأموروابائه الضم ناس ولنفسه » وبألا فنع من 
الحياة مما يرى » وبأنيحاول أن يبلغ من جليلات أمورها البعيد 
الداتى الى قلبه وتفسه » وبأن 1ه أن هون طاغوت الأمور 
وجبروتها » وأن يستنفذ الدهر من عبث المابثين الذين جملوا 


الحاة مبزلة رخيصة ومأساة وضعة الناظم 


0# 


إن الشباب حديقة الأزمان 
مثل الربيع إذا جلوت بسحره 
0 من الفردوس تمل شرم 

ماراعة 5 الام 1-7 
لا اليأس يضفيه ولا جزع ! إذا 
ينسى الذى يمضى لينشد مقبلا 
ولو أن رفضا للقضاء يذيقه 
والشيب بالتسلى يكسر ممها 
وهو المغامص ف الحيناة بنفسه 
نشوان من مر المياة وكأسما 
فكأنا فك الزمان قيوده 
ويصوغ من أحزانه ننهاً له 
يسمو إلى الغرض البعيد طموحه 
متحصن منه بأمنع معقل 
ويكاد من فرط المناءة والهوى 
والشيبيرسب ف الحضيض لها 
ما أرّقة ذكرة مرا أشيب 


وله على إدبار دهر عزة 


كير الشباب ولا اعتداد مُسَوّدِ 
إن كان صعاوكا فليس يخانم 
إن العزيزهو العزيز ل الى 


للهك .01000122610 


م كك أ . 
وار الى واطاسن. النسيتان 
تفدو الحياة به رياض جتان 
إن الشباب من الماود لدَانى 
2 الدج وردت لاسن 
أننا فنيثن بالنسيان 
0 1 
كاسا تذيب القلب من ذيفان 
حيث الشباب لفرة الأسوان 
نشوان لامن حمرة النشوان 
عنه وما للدهم مر سلطان 
فكانه خلوك مر الاحزان 
ويرد خطب الدهى بالايمان 
يدع العرى 4 بالطيران 
وترىااشباب كذروة ال كوان 
3 التردد ار ايدان 


ذل الحتان وهن جمّان و 
3 المراح ذخيرة لبذر 
لدانه د يؤده إذا 
تتعادل اللذات فى رسانه 
عهد الصراحة وامروءة والندى 
عهد الحبة والأخاء وريما 
عهد إذا طلب الكرى لم يديه 
عهد الصّىعهد النى » فإذا مفى 
وتكاد ذ كراه إذا فات الصبى 
أطاعه علو ١:‏ 4 اعدسائية 
عهد الصيال ولاصيال لأشيب 
والمط ب أنْيْو ىالشيببصائل 
1 
والحوف طبع فى المشيب وقلما 
واربما جمح الشباب سادر 
وارعا عبد الحياة اخو اانهى 
قال المشيب ورب قولة صامت 
ما سركي أى فطنت وإننى 
ونسيت ما تَشْرٌ الجنان وخلرها 
ولقد علمت الآن ماعهد الصبى 
والآن عالجت المياة كا أرى 
وعددت من سكن الحياة وحكها 
فى حرصه أو فقسو أو 3 
وفزعت من ظَل الحياة وطال 
وتوت فى التارعخ آيات الأسى 

فسى الشياب عقيل بوامقيه 
وك لزنا ارللية” 6د 
يستنقذ الأزمان منعبث الورى 
وذ لطاغوت الأمور فيحتذى 
ونحيلٌ ظل العرش عدلاً سائا 
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ين الشيب مزق الأحزان 
لم ببق إلامهُ سُوْر دنان 
محبى الصبى ورد عرب زمان 
ذهبيةً الآمال كلمقيانف 
هاب الحياة وصوله العدوان 
نان طتى عر المدثان 
قلق الضلوع مؤرّق الأجنان 
تلتى الشباب على غرار جبان 
عبد الحياة عباذة الشيطان 
كعبادة شّ والأوطات 
تعظ المصيخ له بغير لسان 
والخلم والتبيان فى أدحفان 
7 5 ت أن الميشن عبلة فانى 

من بعد جهلى فيه والنسيان 
لاما أريد من /البيد الدائى 
ما يفعل الانسان بالانسان 
من فتك بالروح والأبدان 


0-0 


ولت منها أ طفغيان 
فير دامع الأحزان 
يباو الحياة بعزمة وأمانى 
لا سنة للحرص و«الحرمان 
ويلك الاحناء من ميان 
شرع الحياة شريمة الرحمن 
ينى به مااكان من عدوان 
عي ارح سكرق 
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0 


ف كاف تعن 


للااستاذ شر أنو السعود 


ال لماه 0 


فو اذ كوك اه 2 قلس وكاس 


و يف١‏ شعر “من علائك قاس 


وعلوت أنت فا يزيدك مادم 


ار مصر فالشعو ب على ا 


كانت حيانك صفحة سار ات 


ونجود أقشدة له وخواطر 
ويتيه برا فى مديحك شاعي 
يدا ولا يعلى مكانك ذاكر 
ما قام فيها بالرجال مذاخر 
ت فها صر مامد وماثر 


أنت الذى أعليت خافت صوتها 


: 17 2 1 و - 
والخصر يعد واخطوبة براسم 


فشدت بذ كرك السسر وسحعائف 
تققت عنيا نضا معيبرا 
يت ع المامين مهابة 

نا رأؤك : تشير شعيا ا هامداً 
لوأ نصفوا قالوا فى مرسل 
أدبت د 5 عاوية 


بذك مص عوامم” فشر 
لليت عرض أسيات عاط 
قدراعه من ليث مصر زماجر 


2 ص2 0 ع 
الوحى بم خباوه ويابر ‏ 


لمر أول ايها والآخر 


فى عهدك الزاالأعرك ‏ وإيط ‏ 


٠. 2 حت‎ 


بنَسَتْ أمان لابلاد زواهص 
سر 072 كم 25-0 الريك 0 1 
أن عهد لكيه * وعزا باه 


ومَكَلتَ فى دار 5 ا 


ع 2 
أنى حللت مما محدك منصب” 
استقبلت بك مص رسالف رفمة. . 


فأنت ثمان بمد.ذاك كاتا 
وُندت بها الآمال فى إيانها 
عع قت زمام م الحكر فيها عصبة 


0 ا ونواظر 
أن زانه سعد المظله' الكابر 
وبداث كيل الموض بشائر 
دهر” على الوادى المروّع داهس 
وتلت سناك على البلاد دياجر 
لاءاد عدم الأيم الندائر 


0 4 السحن 7 شيم 


عدت محافل باهم ومتابر 


1.6010أ2 0و 01000126 


را على الأهلين ما 
وتحكُوا والأجدة * 
5 ركهم ا" ها اء 
اوه وَاو هن ماراوه شرائع 
نقَمُوا عليه فى النفوس مكانة 
شرا على سعد عثال وقد 
ف تون 6 لزه الأنماب ل 


وحما , 
ولواستطاعوا فوق ذالك ا 


حَد داياءلزثين ولتسه.: .. عا ربط عاايزال. هار 
إن تمنكوا عنه بناءه .حجارة ‏ فله البناه الشمَخْرث الفاخ 
بنيان محد شاو مويه ”.نيدت لله بالقشوة القاسر 
عضون فى غدم حُطاماً يتّلا ١.”‏ وعوا الل اق نطوو الققائر 
نؤرى ابر السعرد 


ساحانه عد د زُ 
زافاته الشعمبُ الن الشاكر 
فى مسر جببيد :لعن الطاضن 


للاستاذ مود غنم 


ولى رانب كالاء محوبه راحتى 


3 من دين الأصابع هاريا 


إذا استأذن الشهر” التفت فل أجد 


إل جاتن 0 مينا» جناب 


0 ا - 


بساك مافوق الكافي. راف 


وليس الفذى يمذهى من العمر ابيا 
ولا محتها كنز يدو المكاسيا 


قضيت حيالى بين دارى ومكتى 
فألثيت وجه الميش أدفر شاحبا 


تشاببت الأيام عندى كأنما 
فقل لشباب النبل قله ناصحر 
إذابمر ]رتم قراعد مجدها 
زان تك ىكل امرافق عالة 

أما من سبيل للحياة وغير"نا 
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مغ العمر” بوماً واحداً متعاقيا 


تعاف له أخلاقه أن نوارب 


3 غير! عثنا بمس” جاب 
غيل 34 دَتى لها ومذاهاً ؟ 


ردت 
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حاون 


فصول ملقه: فى الفلسة: ار لاني 


- تطوور الحركة الفلسفية فى ألانيا 


فر يربك نك 
للاستاذ خليل هنداوى 


غزوات نر 


رت فى نيتشه تعالم شويهاور تأثيراً ظهر فى كتاءه . 


« نشأة الأساة » وعنه اقتيس قواعد كتاءه . فامخذ الارادة منه 
كتىءقاتم بنفسه ؟ والذاتية فى الوجود مضه ركل أل والوسبتقى 
اكلئة. أطيلة للارادة ٠‏ وق الكتاب ذاه رحب يشويهاؤر 
ويحبيه نحية المبقرية » برى فيه هادءه إلى الحقيقة » ويحال تأثيره 
وما كان لهذا التأثير أن يفمله فى الأرواح الحديئة . يقول : 
« إن انسان اليوم يتحرى عن ذانه » ولا يفتأ يتحر ى حتى مهادءه 
الصادفات إلى معل نافع فيتبمه ‏ لايعمل هذا المم على مخطيط 1 نار 
وتعيين طريق من الطرق الْختلفة » ولكنه يعمل على استنقاذه 
من كل ما عسك عليه حريته ويحول بينه وبين الوصول إلى هذه 
« الذات » الغامضة التوارية فى أحناء كل أنسان » » ول يكن 
مماءه إلا شو هاور ٠‏ 

شاهد فيه للوهلة الأولى ذلك الفيلسوف الصادق الستقهم 
الذى يتحرى عن الحقيقة فى كل ماحبر وسطر ٠‏ وفى مدرسة 
شويهاور تمل نيتشه أن برى الحقيقة كا مهى عا فها من قبح وما 
تارق عليه من ألم الوتبر أن العبقرية يحب أن تناضل عصرها 
وابناء عصرها حتى تحمل الناس على الاءتقاد بو<ودها » فعى 
حين تناضل الضعف وتحارب الرذيلة » تمحاول فى هدًا كله أن 
تطهر ذاتها من كل الأوضار التى دخلت علبها من يتممها 

وأخيراً وجد نبتشه فى شويهاور تعريفه للياة البطولة ؛ 
( أنا الحياة السعيدة فعى ضرب من الحال . ولكن الذى عع 
الانسان عسحة الجلال هو أن يعتنق حياة البطولة » وأن يقغى 
وجودا تزينه الرجولة . لا محفل بأن تكافأ على حيانك » نغفير 
ماتكانى'ءه نفسك أن تكون عظها ظافراً . ذ كراك تدتى حية ) 


الارسسالة 
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وأنك جد عحيد الا. 
وتصعد من قدر إلى قدر ؛ حبى 
خال ندتشه أنه و<د فى شويماور 
تعتمد على الارادة وحدها 
الغزرةٌ الرابه: 

وهناك صداقته القدعة للموسيق الفنان « ريشارذاقا 
هذه الصداقة الى يمود عهدها إلى أيام الحداثة » ماعمرها إلا 
اتجاب نيتشه بآ نار هذا الفنان اتاباً تسابى عن اتجاب فنان 
بفنان إلى امتزاج انسان بانسان ؟ فقد تفار وتءاشرا روح طويلا 
من الزمن »كانا خلاله مثلين لاثقة العمياء والمودة الرادخة ؛ وظلا 
نابتين على هذه الصداقة حمى شاءت الظروف أن تفرق بينهما ؛ 
فى « فاجز » إلى « باروت » حيث أسس فها دارا للتمثيل » 
فكان نيتشه يموده بذات الاتجاب ؛ وفى |احدى مطالمانه الأخيرة 
وصف « قاجنر » كبطل من أبطال المبقرية على النحو الذى 
ذهب اليْه فمعامه « شوينهاور » » ولكن هذا أدى رسالته عن. 
طريق الفلسفة » وذاك يؤدمها عر:_ طريق الفن بأساوب حى 
عازحه ثىء من الفموض » هو ذلك العبقرى « الدبونيزوسى «ى 
الذى لا تطيع أن يعبر عن عام عواطفه الزاخرة فى نفسه 
بطريقة الكلام والبيان الناقص ؛ فهو عبقرى جمع اليه جملة فنون 
متصاحبة : فيه براعة المثل ؛ وعبقرءة الوسيق , وسمو الشمر ؛ 
تساعده كلها على التبير جما يخا نفسه ويغشى حسه » وقد كان 
هدف « فاجئر 6 من افتتاحه لدار المثيل أن يخلق درامة 
موسيقية تيحى مها عهد الأساة عند اليونان؛ وإن حقيق هذه 
الدرامة ليد أول محاولة من نوعها فى تاريخ أدب الغرب 
الحديث ؟ لأنها محاولة لاترى فى الحقيقة إلا إلى احياء المبقرية 
اليونائية الهامدة ؛ ولو أن هذا العمل تدر له الانتصار والبقاء» 
لاعتبر طليمة صادقة من لخر جديد فى تارييم الانسانية 

ولسكن نيتشه بعد انجازه ماكتب بأسابييع قفل راجماً إلى 
أهله » وقد تراك عليه اليأس والضجر » لؤمته الأيام فى أحلام 
صباه ؛ وانتصر فيه اتجاءه بفاجخر على كل شىء 

هذا نيتشه الذى كان قذفة كل خاطرة طفق يدنو من استقلاله 
الفكرى الذى قهره عليه ساطة هذين الملدين » وهو أحد 
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فى اعتقاده أ كل ما جاد به الثل الأعلى . ولكن نيتشه أخذ يعمل 
ها . وقد 00 كيزن 
اتفصل عن « شويهاور » فى مسائل وانحة من مدهبه . نقد 
أصبح برتاب فى كل ما ينطوى عليه هذا الذهب من السائل 
التصورية ؛ وف الخاسيات التى يمزوها صاحما إلى الارادة ؛ وفى 
الارادة النى زعم صاحها أنها كنه أ كناه التكون فاو ااقىء 
وبعد قايل حمل على التشاؤم الذى يدعو 
إله شويهاور » فأ الخضوع والاستلام ورفئض المنوح 
لاسكون الفاسى . ومهذا قفى على فلسفة الهكة « الرا كدة » 
اللابسة لباس اليأس . هو بريد المقيقة .بماكان كنا . ولوكان 


0 ون تفسة على الافتكال من قود 


لقانم وحوده بنفسة 5 


لام فوز قَّ تضحية بنى الدشر لفعل 8 وعدح المكة المزوحة 
بالأساة » النى تكفر بعلم ما وراء الطبيعة ثم مخضع العرفة للها 
لتخدم أجل شكل فى أشكال الحياة » وميد للفن حقوقه التى 
انتزعها العم منه » هذه الحقوق الى تخول الأنسان حق التخيل 
وحق التوثم 

و يكن حم نقشه على « فاجنر » أقل را 
وقد لخن سدى فيه مواضم ضءفب مهأ |! م م جال ع« 
م ما يطنى عل فى روه عات الفوضى والاذطراب . 
وأصبح فى شك من قيمته الفنية الى ندس فيه الوسيق والشاعن 
والفكر 
ممها توؤانه إلى القرون الوسطى وممله 0 السيحية والذهول 
البوذى ؛ وحيه للأشياء الغرسة . أصبح فى شك ءن أى تَأَثير 


د عليه تشيثه بالقديم وعودته إلى الآراء القدعة . 


بمحمله ف فاجنر 6 إلى الشعب الألانى 

هذا نيتثه الذى كان برى فى موسي « فاجنر » الثل الأسكى 
قد اثقلب عأمها وححد مهاء فا هى علة هذا الانقلاب؟ 

يقول نيتشه جواباً على هذا ال ؤال أثناء حدنه عنشو هاور 
« إننا مخاله فيلسوفا : ثم نرى : إذا خدع فى الأسارب الذى 
4 به ماحوظانه فان هذه الملدوظات لا يشومها خال . لأن 


ل هذه الملاحظات لا خلاف فها 3 ذهو لي 41 فم - قد 
2 مخطئا مالة 06 ولكن شخصته ذاءها لا تظهر إلا على 
١6‏ . ه 


6010 .|ل90 01000126 
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ه .© ب 1 
حقيقة ؛ صرندي ازياء 


بحرد بالشخصية » فأحمما كرجلين عبقربين م295 
آثارهما . ثم عمل على أن بتجنب كل ما يمكر هذه اادداقة أو 
قوسن أسبكييا ؛ ولكنه اضطر إلى ند ملا واكم كر ها 
عام ٠‏ وأخيرا اقتربت تلك الساعة ااتى وحد فنها أن الفوامل 
التى تفصله عيبا كد 3 أن مق 

وال لويف سا عنها خيانة انفسه , فندأ تيقد | #ازها 
ويظهر أخطاءها . وهو ىكل ذلك لايحاول أنيفهمهها بحقيةمما 
5 عامل على تفهم نفسه بالاتصال مهما ؛ وهو بد لاعن 
يصور نفسه 0 رأيناء قد حول صورتما إلى دورته ٠‏ 
وأذاب ذانيما فى واه كالبحر 
وصورة « شوبهاور » التى رسعبا نيتشه ليس ب. ] وبان صورة 
الفياسوف اطقيقية مشامهة » وإعا ههى صورة للمثل الأعلى 
للفيلسوف « التراحيدى »6 م يتخيايا تمه وعكفاافل فى 


الذى يمول فيه الفرات أجاحا : 


4 و " 0 05 
صورة « وأجنر 0 . وهو واعا لا يمير ف كل إما بصفك وحور 


ا 5 
إلا سس دامه ااباطن 


( ينبع ) صلل لقث ارى 


ررهوع الشعر ال أسيصيء الى لوم اللاصيى يرود صيغ 


استعبلوا 


كلونية شريف فهى تعيد للشمر الأبيض ونه الأصلى 
وتنقويه وتحفظه من السقوط 2 وم علاج أكد اتغدبة 
بصيلات الشعر الضعيفة 


ها 


من ا دعن شر يف « اخصالى اق ف التحميل عيدان 
سوارس كرة ؛ بالدور الثانى تليفون 055*١1١‏ ومن شرك 


بع الصنوعات الصرية بالقاهرة وججيع فروعها الأقايم 
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رام 
الي 
0 


7 
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وحداء القافلة التى لا تفتأ مخب فى بدداء الأزل ؛ إلى الواحة 
الفقودة فى متاهة الأبد ؟ 'ركبانها الآلمة » وأبولاو وكيوبيد 
وملؤها و لدانها الخلدون ! 
كنا 
اناوه ياهوميروس ! 
واملا الأحقاب موسيتى ! 
واللامهاءة ججالاً وسحراً ! 
فالأرواح ظامئة » والقلوب متعبة » والانسانية واجفة ؛ 
والآذان مكدودة مرن دوى الدضر » ذعى أبدا من" إلى 
سكو اللاضى ! 
#6 
أن تصمت يا هوميروس ! 
فالفيثارة االحالدة ما زالسديك ! 
والقاوب مى القلوب ! 
فدع أوتارها تملا الانيا رنيئاً » فلقد أوسءتنا هذه الانيا 
أنيناً ؛ ورنينك المذب أذهب لأنين الشا كين الباكين ! 
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رآها مخطر فوق الثبج » وميس على رؤوس الوج ؛ فهام 
مها » وشغلته زماناً عن أزواجه فى قصور الأول » فنكان يقضى 
عندتشاطى' البعر أياماً يترقب الفرضة الناحة » ويفتش فى كل 
موحة عن <بسته « ذيتيس » ... عروس الماء الفائنة » 
« ذات القدمين الفضيتين”1 » ؛ ابنة نربوس » رب الأعماق ؛ 
الثاوى مع زوجته المتالجمة دوريس » فى قصور المرجان . . . 
داك .. .. حناك فت السياني اد ... 
ورقت ل الفتاة ». حين علدت أنه رب الأرراب » وسيد آلحة 
الأولب » زبوس العظم » فوصلت بحبالما حباله » تطمع الحبيثة 
أن تصبح زوحة أولبية عظيمة » تصاول حيرا أم مارس وثلكان» 
وتفاخر لاتونا أم ديانا وأبوللو » وتدل على دبون أم ثينوس . . . 
وعلى سار ربات الأولب ! 
وابتسم ما الزمان ؛ وتساقيا كؤوس الغرام دهافاً ؛ وأوشك 
الاله الأ كبر أن يينى مبا لولا وسواس خاص قلبه » قار أن 
يستشير ربات الأقدار”"" قبل أن يبت ف الأمس أو بقطع فيه بشىء 
ولقد شاء حسن طالع الآليه ال كر أن يقيل ؛ إذ أشيره 
أن ذيتيس ابميلة التى مهواها سيد الأولب » تلد غلاما ما بزال 
بقرى ويشتد حى يخلم أناه ويستأئر بإللاك من دونه ؛ أو على 
الأقل ؛ تكسف ثمس'عظمته شم سأبيه » فيعيش إلى جانبه إسَّمةً 
لقان 4. ركنن خدئنه عما يكون لاغلام من مقام حين يثار 
النقع ؛ ويستحر القتال » بين شعبه « الأعريق » وجير ام 
« الطرواديين »6 . .. 
)١(‏ العبارة من هومير 
(؟) زبوس هو صاحب الأعس والنعى على جم الآلحة فى البئولوجيا 
اليونانة » ماعدا ربات الأقدار 15د وهن ثلاث ربات : )١(‏ كاونو 
صغراهن تغزل حبل الحياة من خبوط بيضاء وسوداء » (؟) لاخيميس. 


تبرمه تجمل منه التهن والواعى » (؟) أترو بوس كبراهن وهى تقطم الحبل 
جزءأ خزءأ بخفس كبير 2 
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وخفق قلب زبوس » وذ كر تلك الحرب ااضروس الى 
اتتصر فا على أبيه سائرن ( 
يكون له ولد صم به ما صنم هو بأبيه 

لذلك قصر هواء » وأصدر على غفلة من كل 31 الأولب 
إرانة سابية #نغى أن تتروج ذينسمن سن بلجُوسن'مفك فيليا , 
الذى كان هو الآخر مولما مها عون مهفا ها 
لقد خطها إلى أبسها غير مرة فرفض رب الأعماق أن تبنى ابنته 
على بشرئر هالك وف لله #3 يد أ صدع بأمر الااده 
اكير م قل ليون #ابدعه بطلا 

وَسَنك ؤيفيس © 'وانتكقت فق اغرقتها الرسية #اللان. 
تشكو ونب اناع وو لاخر مها ؛ زارها من فوره؛ 
وطفق يلاطفها ويترضاها » <مى رضيت أن 0 زوحة 
لليوس اللك : « على أن حضر بنفسك , أنت وجيع الآلمة 
ليلة الزفاف » وليعزف أبوللو على موسيقاه » ولترقص «يانا 
رية القمر . 


'© بمد فظائم وأهوال» فأشفق أن 


له * ا لد 

ات البشار 0 واضطرب بطن اليم ع وانشق الماء عن 
طريق رحب يتهادى فيه موكب الآلمة إلى قصر نربوس فى أعماق 
المحط ؛ ووقفت الأوسيانيد والنيرييد وسائز عرائس الاء صفوفاً 
صفوفاً عمق الضيوف الأعناء 4 الأوواء الأحمّاء 4 وتغنىي وتنشد 
وترسل ألحانها الحالدة موقعة على الوسيق الشجية 

وانبرى أبوللو بوقع على قيثارته الذهبية . أبولاو ! ! الذى 
اشترك فى بناء أسوار طروادة ؛ فلم يكن يصنع شيئا أ كثرمن 
أن يلعب بأنامله على أوتار القيثارة » فتَقفْر المجارة مترنحة من 
الطرب إلى مكانها من الأسوار !! 

وانطلقت «يانا ترقض . . فا علم أحد من الآلمة أخطرات 
رقص فى القلوب والاحشاء !! 


وموض اغيم إلى القصف الفاخر الذى تفننت فى تنوبع 


آ كله وأشربانه أبهر إليية نافرة نا “لوا مالا : “وشروا ‏ 


ماطاب » وأخذوا فى سمر جميل 0 رص :رسل كانه 
)١(‏ حرب طويلة لايتسع هذا اللسكان من الرسالة لاتحدث عنما » 
ويرجم إلبها فى الميثولوجبا من شاء 
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العروسين » إذا بن الحصيم أبريس 
الجاعة , ثم شرعت تقلب فههم عينين تقد 

سم البخض » وعلى رأسها الفاحم الأسود تتاوى ‏ 
شالبة ذات فيح وساصلة » دعل صدغنها الأرمين " 
عقربان منكران لكل منهما ذأنالى يقطر !لوت الأسود «نها 
ههنا وههنا 

ظهرت إبريس غاضبة حانقة » لأن القامين بالدعوة إلى 
المرس أغفاو ها فل برسلوا إللها بالدعوة ااتى أرسات إلى الأرياب 
جميماً . وم فد قسدوا إلى ذلك عن عمد » لأنهم خشوا على 
العروسينمن أذاها الذى ما تفتأ تثيره ف ىكل مكان و _طئته قدماها . 
ألبست فى رية الخصام » النائقة فى نار العداوة التى تتغسرم منذ 
الأزل فى الجوامم والقاوب ؟ 

لكنهام تنس له هذا الأغال , بل أقبلت ؛ ون مم 
من الفيظ ؛ لتقلب هذا المرس الكريم إلى مأتم ألم 

ولقد أوجس الآلحة جيماً خيفة حين رأوا إل ا يق فهم 
ناظرمها الشتملين ؛ غير أنهم 
ننه ف اللي الفخم نقاسة 
نقشت علها هذه الكلمة عي : 


سس # سس 


اطمأنوا. فلملا ع« حيودايها: 5 تسرف 
9731 دن : الذهب 3 


»2 للأجل ! 0 


هرسي 


درجت عادة القدماء أنه كلا ولد لأحدثم غلام توجه من نوه 
إلى ميكل يقدم القرابين ويزف الهددى ء ثم يستوحى العبود مما 
ايكون من مستقبل ولده وما يفيض »ه من-عادة أو شقاء » ليأخذ 
للأمى أهبته » وليمد لكل ثىء عدته 

فاما وضعت هيكيوبا ؛ ملكة طروادة » غلامها بأريس ؛ له 
أنوه اللك ؛ بريام » إلى هيكل أبولاو 3 ليرى رأى الااده فيه 

3 

وارءد وحه اللك الشيخ ؛ ونفضات أساريره ؛ <ين قال 
له كاهن العبد : إن ولده ل على قومه وعلى بلده ! 
بيدا بومتسو نيه 


21131 لع مطا/عم.]//نقمخط 


بأنى من الاثم ما يحر إلى قتل آله وبنى جلدته » و'يقغى إلى قوظ 
طروادة فى بد اعدائها 

وتحدث بريام إلى هيكيوبا فى ذلك » فصميا على االخلاص من 
الطفل بتركه فى العراء ؛ فوق واحدةّ من -نيات الملى » ينوشه 
طير جارح » أو تفترسه واب البرية . وأنفذا فملنهما ااشنماء ! 
ولكن القضاء ينبنى أن يتم 5 والقسدر يجب أن يأخذ عبر 0 
وإقّد حاز هذا السكان من الل القن رعاة الأ نأم فوحد الغلام 
وفرح به وان لئفسه ولد 0 ْم سهر عليه واعتنى هع 
أحب مراولات الهياة فى 


2 > 


وانكسآه تنقكة الفتروسقة أن ى كاك 
هذا الزمن 

وشب لاد رانس" في ا" جيلاً مموفاً ؛ تعهلى م مع الراعى 
الل القسفه 0 فو ليا بالبعغر ٠‏ تشوقه أعراطة ؛ وتفتنه 
5 اذيه ؛ فكان يختاف إليه ريما ننى' الأغنام من الجر » بلهو 
باإسباحة ؛ ويتريض عصارعة الموج . ويدت له إحدى عراس 
لأا 


لأء ب إنونوايه سيد وسيءة ؛ فهوم أوعاقها قأيه ؛ 


٠‏ بوم لشتان اسدت اعت حي هليه فى هذ اللياة 
وعشقته إونونيه"', واخلنت2 الحب»ء وكانت تنتظر أويته 
من وس الثم 6 يسظرالطكن تترقة الات وَاشليِلَ رد العفاء 
فار إ 
افد قضْت ربات الأقدار ‏ كلوتو وأختاها ‏ ألا يدوم هذا 
لم د/980/ 
3-7 
اجتمع الفانيات حول ااتفاحة كل تريدها لنفيها » وكل 
ند أنيا اجل من اطفل جيما . . 
عونت حيرا وميثر ها وفينوس ء ميمءات شطر الجهة التى يتنازع 
فنها الغانيات من سائر الررات على ا'تفاحة القينة . 
4 أذ كيرا المنابية م2 الأولت . وياحة الول 
والطول فيه » وآ تركن” إلى قلب الاله الأ كير ؛أناء أحقكن 
مهذه التفاحة باه بذع واهيفك خدرها .. . سأشنيا إلى 


ثم ساد معت ميق حين 


تفاحات يريا 50 أ “وى من الف وهن علمها انظ . 


)١(‏ نم الشاعي الامجليزى الفنائى الفذ ألفرد تنيسون مأساة ايوئونه 
نظما راكنا » وهى من خير شمره ويمجدها القارى' فى دبوانهص 4 !411 
طبعة كاغز 

0( راجم قصس (( هرقل ) فى الأعذاد السايقة من « الرسالة » 


03.00و 01000126 
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سيءاقنها مع أخواتها | 

- « أنت تفاخرين علك 
أن ججال الممكنة » وأمهة الوعفلة | 
200 رية المدى والسب 
مهاده التفاحة ... »6 

- 3 فيم مختصمان با أختى” المززتين ؟ اليس 

يه نفسها ؟ أليست هى للأجل ؟أوا : لعو اا فيوس 
عيبا ... دية الال ؟ 2 تربعت على عرش الفتنة زد !ليل 
من دون . 

واختاف الآلمة ؛ وساد هرج ومرج ٠‏ و تبن 5 من 
احتشد حول اللحوان أن يفوه بكلمة يفضل مهنا إحدى الات 
ااثلاث حتى لا بقع فى سخط الأخريين وحق لا يكين أمدا 
عرضة لنقمهما ... 

وتفرق المع ددا 

وتصدت الباق التلاف بلا داعا درف عل البهر 
فتن به » وانفقدن على أن يفصل أول عابر ؛ مهما يكن شأنه , 
بيون 5 92 التفاحة » وتماهدن » بالاعان ااذادظاة 3 أن يغءن 
كه , وأن تسكون كلته فصل اللمطاب فما اختلفن فيه 

وتتظرن طوبلا ؛ وكان النسدر يشطر تمن ممنين تيعفف 
إللا لىء والرجان ٠ك‏ إله] حاول أن يشبع نهم الربات بالجواهر ‏ سسب 
الثالية فلا يتشاجرن من أعصل تفاحة ..و لكين ما كن يأمهن 
لحصباء الدر 4 ر على الشاطى * 
لْقية إرس ! 

وكانت عروس فتانة” من عمسائس الماء تعلو ومهبطه مع لوج 
ولااثير ميدق ببصرها فى الجهسبة التى جلست بها الربات 
يعربدن . 

200001 ريب ! وكان 2 متراد بارس 
الذى ' 2 فيه لكان 5 م ينطلق للقاء حبديته ؛ فيتمانان 


إن" »ربل .ماكانت أعينهن نرم عن 


وينثك كيان 

وأقبل باريس يشدو اشانه ويغنىي ؛ فزازل فلب إبوونيه . 
وهامت نفسها؛ وفرقت على حبيها فرقاً شديداً » ذلك أن أخبار 
التزاع الذى انتحى اليه بوم الزفاف من أحبل تفاحة إريس كانت 
قد ذاعت وشاءعت ؛ وتسامع مها كل عرائس الإحار ؛ ذا 


2136 نوع م/عم.]//نوم خط 
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الزتتالة 


عرفت إنونونيه ما اجتمع الربات فى هذه الناحية من الجبل من 
أجله » اشطريت أبما اضطراب » وقاقت على باريس أب فاق . 
لأنه وحده هو الذى يوز مبذا الطريق ؛ حين ينفذ إلمها يحاان 
ويكْتَاحيْانَ اوكأ مضتهر قلقيا هو مافتاة أن يزه عل نقسة 
]ذا قي يرن حكن مقط ينيج يوي ف 
بالتفاحة . 
ا 

وصاحت حيرا : « قف أمها الراعى الخيل فاحك بيننا فيا من 
#تلفون فيه . تلك تفاحة من الذهب ساقها المماء إلينا مئحة 
منبالا كترناجالا واسظنا ررغ وأا رات بكاوت 
وذات الحوأل والطول فيه ؛ ورية التاج والصوطان » وصاحبة 
القوة والسلطان ؛ وآ ثر أزواج ريك » كو أآلة ؛ واحنون 
إله .01 عير زات المروت_ وو عار من آله اطرب» 
ورب الطءن والغرب » أقوى أبناء زبوس المظم . . . وولدى 
قلبكان كذلك ؛ إذا تسرد لك الدروع من حديد فتصبح 
سيد أبطال العام » لا “يشق لاك غبار ؛ ولايجرى معلك فى مضمار ! 
إذا خَضْت حرباً حماك ماراس وأيدك » ونصرك قلكاف 
وأزرك . ... الست ر ليزن اها ارا اميسل أن أحق من 
غائين باك البباحة ؟ 1 حرا مايق الأزلن ‏ سايساك 
الثروة الى لا تفنى » والسلطان الذى لا يبيد . . . سأحملك 
ملك هذه الديار الى ترى :. . . ستكون صاحب عرش وتاج ؛ 
وستستربح إلى الأبد من هذه الحياة الضنك التى حياها ... أنت 
1ك وأنت بمرش عظم أولى منك بهذا القطيع 
الذى كفو . ... » 

وصمتت حيرا ... وجمل ناريس يقلب فى التفاحة ناظرءه » 
وفى قلبه مما رأى ومع فرق" عظيم 595 

لقد كانت حيرا مختال فى نومها الأوللى الوثى » وكان 
طاووسها اميل الذى امخذته منذٍ الأزل رمن] لما يتشبث 
بناسيتها وعيس » فيزيدها جلالاً وكبرياء 

وأوشك الفنى الراعى أن يقدم التفاحة يرا » لولا أن 
صاحت هه مارفا : 

9 على رسلك أمها الشاب .'. : اسمع منا جيم ثم اقض 
ببننا ... أنا لن أزخرف عليك لك ولا سلطان » فأنت أعقل 
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3 أن تبخدع ارم 
على عقلك » وهواك على قل 
الروح الأعلى القدس ... سأم: 
حجب الشهالة ؛ وس_يضىء مصباح 
أهدى الناض : واعل الناض ؛ وأح؟ الناءا 

وشكدج اك 0 جهة ال 
« باريس ! اعطها ليرفا يا باريس 0 وكانت إنو 
ذلك شك !؛ ! 

وكاد ماريس يلق بالتفاحة فى يدى ميئرقا ... لولا أن تقدمت 
يَْرْنَ الشتاغ :كينوس الحاو 1 افيلويك" السااصرة 07 
ينوس ذات الدل ... فينوس الى تسكن غمزة مأكرة من طرفها 
الفائر الساجى لاذلال ألف قلب إن درك نوق 
كلها تطارد قلب باربس ومحاصر عينيه حتى ما يقمان إلا على 
عينها 00 تقدمت فينوس رو و تتم » وتتبرج وممعز » 
وتشد هذا الثدى وتثنى هذه الذراع ؛ وعيل براسها الذى كله 
3 وأصداغ ... تقدمت فينوس تبسم للراعى ايل 
عن فم حلو رقيق » تتلألاً ثنااه ؛ وبتضوع عبير حمره ؛ وقالت : 
2 باريس ! هبل لك عينان تعرفان الغزل » وقلب يعرف الحب ؟... 
ناروس ١‏ أنا غينؤس الو حلت 4 الأمان + والاك ينا 
التوفيق ... ها أنا ذى إبازيس ... ليست التفاحة للأبجل ١‏ 
ألست حب أن أهبك أجمل زوجة ف المالم ؟ ستكون زوجتك 
مثلى ؛ تذمرك بجال لانهانى لاحدود له ؛ ولن تشعر ممها إلا أنك 
تفاط اق انيه انوي اماعط فى واوا 
أهداب” كظلال الحلد ... ساق ملتفة عبسلة ... جسم ممشوق 
طؤال ١‏ جيب مكل فاج +2 هق مثمر يتلاب هنا 567 
هاتها يا باريس ... هامها يا حبيى ... 6 

وقبل أن تم المبيئة سسحرها » كان الفتى البائس قد ألق 
التفاحة فى بدمها المياتين ؛ بدغم الصيحات التتالية الى كانت 
نب به من البخز :لاا باريس:-.: لا ارين .22 إغليا 
ليترفا يا باردس ... ! 6 

وجر على نفسه غضب حيرا وميئرفا » وكتبت التماسة عليه 
وعلى قومه ... ول يلق إنونونيه بندها !! 

( لها بقية ) 


دءيقى اه 
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توص سر ناس عن العلوم ار ساي مد فى رار 
صدرت أخيراً فى انكاترا موسوعة نفيسة للملوم العربية 
زأعواقا قى يتناد فى أوائل الفرن التاسم اليلادى ( أوائل 
القرن الثالك ال شحرى ( وعنواءها -, موسوعة الوم أإفاسفية 
١‏ ككل كبز 5-5 اأرهاوى )6 6 وقد شرت شع ا أوسوعة 
تقدية _- العلامة الشهير الد كتوو منحانا صاحب مكتبة 


« رينولدز » الشهيرة الى محتوى طائفة ع مر" أنفس 
النبفوطات الشرقية ؛ وقدسين أن ندر الدكتور منحانا بعض 
هذه الصو ص والتراجم نقلاعن انخطوطات ااسريانية والجرشونية 
الق كنثونها مكتبته . وهو يقول لنا فى مقدمته إن هذا الجزء هو 
الجإد الأول فى ساسلة جديدة علهي ةراد إصدارها 

وأعمية النصوص السريانية فى تفوم أحوال الملوم الاسلامية 
الأولى تبدو جلية متى ذ كرنا أن العرب حيما يدأوا ترجمة العلوم 
اليلية ء انبلا فى هلها بالسراية #فتانت تتفل ألا 
إلى السريانية ثم تنقل بعد ذلك إلى العربية » وكان أعفلم أوائك 
النرجين كا هو معروف حنين بن اسحاق » أما أبوب الرهاوى 
هذا صاحب « اللكنوز » التى أصدرها الدكتور منجانا ؛ فو 
من أشهر الترججين الذن نقاوا الؤلفات اليونانية المامية إلى 
السريانية » وقد ذ كره ان النبديج فى كتاءه « الفبرست © » 
وعرفه العرب بالأخص من تراجه للكتب اليونانية الطبية ؛ 
وقد انتفع حنين بن اسحاق بترجمة الرهاوى لؤلفات جالينوس » 
دلجم امف يماض مولنات ارسطواء ولك وشاودينية 
عنوانها « كتاب الاعان » . وقد ولد هذا الملامة فى مدينة 
إذيسا أو ( الرها ) حوالى سنة 7٠١‏ " وتوف حوالى سنة ٠4م‏ 

ولا شك أن الجلد الأول الذى أصدره الذكتور منجانا من 
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1 
م العم 
العربية سيكون له شأن يذ كر فى درس اهرك العامية الاسلامية 
فى بثداد فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع أعنى فى 
أوغس هاور الذوقة التاسية 
م الفتاوى فى ابر هر والمعالفر الريةيز 

رأ فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجا.ع الأزع أن وسائق 
الاستفتاء عن مختلف السائل الفقهية تنثال كل وم على الرياسة 


اللدينية من مصر ومن جميع الأقطار الاسلامية فأراد أن يجمل 

لهذا التثقيف الثمر حجهة خاصة تتولى الفتوى على هذه الأسئلة 

وترجنها إلى لغة الستفتى ثم عرضها على الرياسة العليا . فأصدر 

قراراً بتأليف لجنة تسعى 
الدينية » وأسند رياستها إلى العالم الجليل الأستاذ حسين والى 
شراهينة قار الملماء ؛ وعضو مع الامة العربية اللي . وجمل 
أغنايعا اعد ار 1 عثلون المذاهب اللرحة الشهورة » 
وسيكون وستورها فى الفتوى أن يحيب الطالب على الذهب أو 
الذاهب الى بريد الاجاءة على مقتضاها . ذاذا لم يتين المستفتى 
مذهيا اجابته بم الله الؤيد بالادلة من غير تقيد عذهب من 
الدذاهمب الشرعية 

العاريئ الرولي: لللكنب 


« طنة الفتاوى فى الأزهس والعاهد 


اجتمع فى شهر مابو اللاضى الؤتمر الدولى الثانى لليكتبات 
وفنومها عدريد واشبياية وس4نكا وبرشلونه » وكان الغرض هن 
اجماعه إيجاد اتحاد أدبى بين الدول لنششر العلوم والثقافة بالتماون 
بين مكتبات المالى . وكان من أثم ما نظر فيه مألة © المارية 
الدولية لكتب » فامخد فنها 17 ننقلى خلاسته عن 1 
الندوب الصرى فما بلى : 

١‏ أن تسكون المماملة بين اللدول فى مسألة المارية الدولية 
للسكتب على قاعدة امثل فى أوسع معانها : 
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- أن تتعهد السكتبة الستميرة بغما نكل ما بنشأ من ضياع 
أو تلف لكتب الى ترسل إللها 
- أن هيد الكقة السهيرة بأقّ عل كل ننقات 
الارسال والتأمين 
أو تقذ عتقة لسار بأسي و ارق وأسرهها ويأفق 
النفقات المكنة 
- أن تسكون الاستعارة بين الدول بطريقة مباشرة 
5 يحب على كل مكتبة قبل أن تطلب مؤلفات من الخارج 
أن تتأ كد من عدم وجود هذه الؤلفات فى بلادها 
ا يحسن أن يمين فى كل مكتبة موظف خاص باستمارة 
الناقني وهو الذى يرسل ويتسلم الكت الطلوب استعارمها 
4- وهل الكاتب النضمة إلى الأتحاد أن تعمل إخصائية 
عن السكتب الى أعارتها أو استعارتها كل عام 
الوتكظيرٌ واللغات ابر 
اوريس لانن أقل الشموب الأوربية ميلا إلى 
اللنات الأحندية » وقد سم إلى 
اتنشار لهم فى كثير من البلاد والأمم الى ييسطون علمها سيادتمم 
أونفوذم ؛ ولكن الواقع أن الاتكليزى برغب بطبيمته عن بذل 
أى جهد لتعلم لغة أخرى 0 بيد أنه لوحظ منذ بداية هذا القرن 
أن اباب الاتكليزى قد أخذ عيل نوء) إلى : لغة أحندية , 


وأنه يؤر الفرنسية فى ذلك على كل لذة 55 ع2 وتامها اللغة 


الألانية 0 ؛ وقد أؤاع أحد كبار الأسانذة الفر نسيين الذين يتولون 
التدريس فى جاممة اندن أخيرا تقربراً عن تقدم اللذة الفر نسية فى 
انكلترا وفيه. يفول إنها أصبحت الاغة الأجنبية الوحيدة الى 
المتازة فى انعا وعديها مر 
خمسمالة مدرسة ؛ وأنه بوجد زهاء خمسين ألفا من الشبان الا نكليز 
يتعلمون الفرنسية فى الدارس الليلية » وعشربن ألما بتمادون 
الألانية ؛ وتسم ة آلف يتعطمون الأسبانية . ويغلب تعلم الفرنسية 
الحرة وفى الدارس الثانوية . ويختار 
الفر نسية كلغة أجنبية إضافية نحو تسمين فى الانة من تلاميذ هذه 
الدارس . غيز أنه :يلاحظ من جهة أخرى أن الطلبة بد تلم 
الفر نسية فىاللدارس لايحرؤون على التكام مها بعد مخرجهم ؛ لأمهم 

يحدون صموءة كبيرة فى التحدث مها سواء من جهة انعطق أو 
النحو ؛ ويلاحظ من جبة أخرى أنهم لا يقرأون مها سوى القليل 


ندرس فى الدارس الابتدائية 


0100012262901. 
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من ألكتب والتدرا 
اقئة الألنانة مون ١‏ 
ابرّةْ نو بل للسمرم 
من المرؤقق أن ستهذ ويل يلف 
عتخها الشخص أو الأشخاض الذن يقدمو 
لقضية السلام العالمى ١‏ 
المستر ارثور هندرسون الوزير الانكليزى الشابق ورثشن مؤكر 
رع السلاح » والسير نورما نآ جل الكاتب الاتكللزى الذى 
اشتهر عقالانه وكتبه لتأبيد قضية السلام . وفى أنباء ( أوسلو ) 
الأخيرة أنهم برشحون لنيل جائزة السلام عن سنة ١*8‏ ؛ 
السيو مازاريك رئيس ججهورية:تشيكوساوفا كيا , والمير كارل 
فون اسيوتسكى “ليق رين بيحبه وخدمانه للسلام » وأما 
الثانى فهو كاتب امانى ذو نزعة دعوقراطية »كان يحرر صحيفة 
« دى ثلث ببنه 6 ( السر ح العالمى ) ؛ وقد اشتهر بحملانه على 
الخعيات الوطنية النازية السرية . فلما تولى النازى الحم فى بنابر 
سنة 1898 » قبض عليه وأودع فى ممسكر الاعتقال . ولا بزال 
ممتقلآ حت اليوم 


مشروع أبى كم 

وضع أحد كبار الناشرين فى السويد مشروع مباراة أدبية 
ضخمة » خلاستها أن يتقدم انناعشر ناشراً عثلون كبرى الدول 
الأوربية » ويقد مكل و منهم أنفس ما إديه من مخطاوطات 
كبار الؤافين المدة للنشر إلى لجنة من الحمكنين من أ كار 
ا عل ا ل 
ثم ترسل الروايات الاثنتا عشرة الختارة إلى السويد وتعرض 
هنالك على لمنة عليا من المحككين , وهذه ختار أنفس وأججل 
رواءة من الجيع ؛ وعنح مؤلف هذه القصة الختارة مكافأة مالية 
قدرها ثلياثة ألف فرنك ( نحو أريمة آلاف جنيه ) . ثم تترجم 
إلى معظم الاغات الحية وتنشر فى مختلف بلاد العام ؛ ويقدر واضم 
الشروع أ تكن أن يجت من تنفيذ نحو مليون فرك . بيد 
أن الهم فى ذلك كله هو ما يصيب الؤلف الذى يسمده المظ بأن 
يدو بالحصول علها من 


3 وقد منئحت هذه المائزة فى ١١‏ 


نفوز قسته بالخائرة الكبرى ؛ فهو 
أصات الثراء ي؟ 
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روض الشقيق ف الجزك الىقيق 
دبرار, ا مر هوم ال صر سيت أ سالاده 
- 856١و‏ 


للاستاذحمد بك كرد على 


وض الأعرلة أرسلان فى لبنان ريق فى النسي والأدهد» 
وأشهرثم فى هذا العصر الأمير شكيب أرسلان أحد من انغتهم 
عادل والآمير تسيب صاحب هذا الدبوان 5 طبعة 6 دمشق 
شقيقه الاير 3 2 وقدم له مقدمة التزم فها الجم غلى عادة 
ونسب العائلة الأرسلانية التى تنتسب إلى الأهير عون التوفى سنة 
1 8 . وكان قد حضر وقمة أجنادين » حضر مع خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام لنجدة أبى عبيدة بن الجراح ؛ وحضر الأمير 
مسعود التو سنة 48 8 وقعة اليرموك بألف وسماثة من أصعابه» 
وشهد وقية ساربن 5 ا هذا البيت رق بعك ذلك إلى 
المنذر بن الملك النعران الشهير بأبى قوس ممدوح النابغة الذبيانى . 
وقد فصل الأمير شكيب كل ذلك تفصيلاً وافياً استغرق أ كثر 
من نصف هذا الدبوان » وهو فى صفحة متوسطة القط ٠‏ 
ودجم من ورد ذ كرمم من القضاة والعدول وغيرثم من شسهدوا 
لهذا النسب » ورد على بعض الؤرخين الذين أغذلوا للقاصد <زبية 


ذ كر آل أرسلان فى بعض الواضع والواقع ؛وقدعا قلوا : الناس. 


مصدقون بأنسامهم 

از الأمير أرسلان دوان أخيه رو ض الشقيق فى الحرل 
الرقيق » وذلك نمه بين متانة اركب ؛ ورقة الشعور ؛ وفى 
افظة الشقيق من التورية مالا يخ . وقد أشار إلى أداب الأدب 
الجديد ؛ وهو من أنمتاز الأرب القديم شوله : ه« لا ينسنى لناشئة 
البرك أذ بعدلوا سهذه الأم العربية البرة أما » ولا يجوز أن يحملوا 


لها من بان اللغات ندا » بل يحب أن يحملوها قطب رحى إلف 0 
وبطبوا اننا نعم ااسند بوم الاتنة . فلا برتيوا أفكارث فى لغسة 
قبلها » ولا يضلوا فى الأبانة عن ذات نفوسهم سبلها » حتى إذا 
صفت لهم مشارعهاء و حتسستعلموم أجارعها رساك تلكا 
جارية محرى المج من نفوسهم ؛ نازلة معزلة الادمغة *ن دعوسمم ) 
كان لهم أن يسنزيدوا من آداب ااغرب والشرق ماشاءوا 
وتطالت إلبه عنراعهم » وأن يضموا إلى ااتلاد العربى القديم 
طريف البضائع ؛ وأن يضيفوا إلى الارث الصد ملى #نوتدكم 
الكرجم حديث البدائع ؛مشروطاً فى تقلها إل خزانة المربية » 
لأجل تمام القصد واجتناب المجنة » أن يكون الأساوب اعربى 
الأصيل ظلها وماءها ؛ وديباجَة النطق بالضاد أرضيا وسماءها » 
وأن تكون لغة الكتاب المنزل على أفصح المر ب ألفها وياءها .. » 

وها كم عوذج مرى شمر هذا الأمير الشاعى من قصيدة 
يصف الفقير فى ضنتكه ويحث الموسر على إعانته » « وهى قصيدة 
إفذة فى بامها فى وصف الفقر وشدته على للرء واستجلاب الرحمة 
والتحنان على الفقراء والتحذبر من مغبة إرهاتهم » : 


رأيت سليل الفقر يعمل فى الثرى 
2 أويم الأرض 770 كانه 
1 نه نأدنه للحرب فاغتدى 
كأنى به إذ فرق الترب والحمى 
كا فى به إذ خط فى الأرض قبره 
0 آنة المهد الذى لبس ناهذا 
جبين عرفض الصبيب مضمخ” 
وحيد خنوق الأخيدعين كا 
رئيت كرو سححابة تومه 
إذا زازلتهسرعة الخحطو أوشكت 
كان أؤي الموف عند ونه 


يشققعنه ااثوبفالر. قد غدت 
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كيبا على غرانه يتلقف 
له قبل الغراء نار عماف 
يكر عللها بالمنديد ويبطف 
يفتش هل فى باطن الأر ضمن عدف 
عم على جَانه ثم يصدف 
به بشر غض اابنان مبفوف 
وخربم علو النباى يلاق 
تدينت من أوداجه الام ينماف 
إذا قر منه معطاف ماج ممطاف 
الاي فى مرج تعطيك 
عسيس هشم والندىيتوكف 


تصافعم مزه عداده حان عمف 
06 . . 
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وفيت حي الفمسن قاورأينة 
تبطن منثور الغبار جفويه 
كان حاة الشوك فى ذيل رده 
عد إلى الحبار كنا تكددحت 
ونا : 
وصفت لك الضراء يا صاب الغنى 
هى الفقر ما أدراك ماالففر إنما 
حياة بلا أنس وعيش بلا رضى 
بكيتك يا خلو اليدين بأدمى 
ردح كثير الال وسيب ذيله 
ألمت الذى شاد الحصون زمه 
وأجرىسفينالبحر فى الاج ينثني 
وقد 5 الأنبار لاخان ميرة 
بلى إن من هان الم يكف 
أخو فاقة لم بدخلااطيب رأسه 
أى'المن أن دشق الفقير بميشه 
وأن يدنف الثرى بأعقاب بطنه 
أماى قبى النالون. موي" 
وهل فقدت بين الأنام قراءة 
أو للرء الايآسق:سبزاسة علق 
1 إذاما نّم الاقد ميته 
الم 10 د عيومم 
عدون محو المسنين أ كنم 
سأ! ات عّيز امال حين يغوموم 
ألا إعا الحسنى الهم فريضةة” 
فان طلبوا الانصاف قيل سعاحة 
علب بكدف المسر عهم فاعا 
فلا رهقوث بالشقاوة والطوى 
فاننب ل ينالوا باللهو ادة حقوم 
ولا مهملوا حهن الخطاب ولينه 
لسك عبرة فالغرب منكل فتنة 
فلو كان عيش للمفاليس طيب 


نبالا قراس النظلي ممما منقف 
فضرئج 50 مقلة تتحخسف 
طراز حواه المبقرى الفواف 
الها ولل” السد آراف 


وهل تعرف الذراء منحيث توصف 
هات الروئ متحة لخن وألطف 


فلا ا(غد ميسور ولاالعمر ينزف 
فأنت صريع النائبات الذفف 
وأنت الى ) قير لكلف 
وناطيجاد السيف ادرب زلف 
ومسشى قطارالنار فى البيد مدف 
وحاك هم مرشسية تتخضف 
عل الأرضمفتولالشوىمتقشف 
لامر" لعداهد يب الققل 
وذو المال فى شر الغواة سرف 
غداة خفيف الحاذ الحو اعدنف 
ولا رحمة عند الشداك تمطف 
م مها مهم عديم ومترف 
ولو هن" فواديه النصيح العنف 
غدا قلبه يقسو إديه ويصلف 
وليس ل إلا الياسير مسعف 
وما سر الك والتكفف 
من الرمل تح وأءمن البح ر تقرف 
وق ذلك الآيات' لا تتحرف 
ومر:] لك بالظلوم لا يتنصف 
أخوالضر عسى ضار ياحين جف 
فيبدر ممم لور لا يكفكي 
ينالوه بوم والصوارم عل 
فان الطاب المذب نمم الثقف 
مهز الجبال الراسيات ومخسف 
لا قم مهم الم متطرف 


وفى الدبوان كسائر الدواوين الشعرية أماديح 5 ف 
اليناات 100 فى الغزل والتبيب ظ 6 


0(1.6010و 010001226 
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نعم شق على تلق د 
مقدعة كقاين « فوَاعد التحديث ففن. 
مهدا اللسان الذى ماعهده فيك مق 1 
عظامة بيانك . الأمن. نندت مقدمة «|ا 
فى الأدت الجاهلى » للأستاذ محمد أحد الغمراو 
يحب ا كنيك وعبرت + ولن كنك أطلك ٠‏ سعت ؟ 
واليوم تكن ما تكتي تواعذ التحديث ؛ فى فن اث منه 
ولا أن فى المير ولافى النفير » وجت تغالى بكتاب ليس فيه من 
حديئه ولا أساويه أسلوب الؤلفين » ولا يستحق هفه العناءة 
والدعاءة وهذه الضجة ؛ ولكل رأنه واحنهاده 

أن أحلك ع 
ت محمد الله محتاجا إلى مصانمة ااثان » - 


ن الا خول قى هده الآزق ؛ لأنك فى غنمة 
عمأ » ولسث 
أمامك الوضوعات ؛ تاج أمالجها لتورئك شهرة وحسن ذ 
وما إخالك إلا كتبت ما طلب منك فى غير وقت نشاططك » ولس 
لك من القول ما تقول “فتبدع على عادنك . ومبما كانت مغزلة 
الكتاب وكاتبه من نفك » ماأرى لتلنك أن يحرى إلا فم 
يصلح أن ينسب إلى احسانه ؟ وحملة الأقلام ؤولون إذا اقتصروا 
مع الؤلفين والطابمين على مقارضة الثناء » ولم يتعاودوثم بالنقد 
المحيح ؛ والأفراط فى التقريظ شيمة التأخرين من أهل 
عصور الامحخطاط الأدنى ق ارب ؛ وإنعنا الما وله قا 
لخاود ماننا . ومن الأمانة لا 57ظ2ظ يدل" ك لكاتب 
على مواضع الحطل م نكلامه » إلا أن ننشه وننش قر قراءه» جسم 
ماصة نر حسه فى البيان ولا تقول مهما نفخناه فى المزان 
وأكاق الآن بحملة من مقدمتك » وقد ويم 
( لابن عل أه ل الأدب » أناججال والقسام فىالعربى ( ؟) واحدء 
وأن معنى القاسم هو اليل ؛ فلا بوجد إذن لتأدية هذا المنى 
أحدن من قو « الخال لفق ؟ الذى جاء امما على مسمى » 
بأن الخال الحقيتى هو امال الممنوى » لا اال الصورى ؛ 
6 ججال زائل ؛ فالجال المنوى هو الذى ورد به الحديث 
الشريف :. ات الله جيل ويحب "الال . وعلى هذا يمكننى 
أن أقول إنه لم بمط أحد شطر الجال العنوى الذى يحبه الله 
تعالى + ويشنف نه عباد 2 تعالى » درجة الرحوم الشيخ 


جمال الدين القاسمى الدمثق » الذى كان فى هذه الحقبة الأخيرة 
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جمال ومشق ؛ وجال القطر الشاى بأسره » فى غَنارة فضله » 
وسمة علمه 4 يفوك بطي 03 00 نفسنه » وكرم أخلاقه ع 
وذرفى تازه : وجمة ين الفيائق ألناقية » وللماز ف الشافية , 
يت أن كل تلن كن يدل :رشق ٠‏ ويتغرف كل ذالك الحبر 
الفاضل ؛ والجهبذ الكامل ؛ كان برى أنه لم يكن فها إلا تلك 
الذات الهية ؛ التحلية بتلك الثمائل السرية » والملوم المبقرية ؛ 
لكان ذلك كافياً فى اظهار عنيها على سائر البلاد » واثبات أن 
أحاديث محدها موصولة الاسناد . ٠‏ ( 

بأى أنت وأى ياشكيب ٠١‏ هل هذا بيانك الذى فته 
وحفه فيك قومك ؟ أنالا أطلب غير ل فلا أحتم إلا 
اليك . أهذا كلام ترضاه لنفسك فىكتاب يبت ؟ وماهذا القلق 
فى المانى والبانى ؟ را اغتفر دور مثل هذا الصدر من فتى 
بدو ف الأدب » ولكن من شيخ كتاب المرب لا ثم لا ! 
ود ب وي اه 
لفت نظرك إلى ما أ“عيت به حكتاب رحلتك إلى الححاز : 
«ذ الارتسامات اللمااف » فى خاطر الحاج إلى أبهى مطاف © وقلت 
لك بومثذ إالقارى' مهما بلغ من ثقوب ذهنه لايدرك لأول وهلة 
ممنى هذا المنوان المسجوع » إلا يكثير من إجهاد الفكر ؛ 
وفكلا كدت باستحسانك السجع فى بعض القامات والفاو فى 
تقريظ من ترى تقريظه » الوا سان حك 
الرسل الكثير ‏ وأنا على ما تعلم مرى أحرص الناس على 

مخليكه ونا شه 

قك , هل رأيت لأحد من بلناء القرون الأولى سجعاً 
فى شىء من أسماء كتيهم ؟ وهذا الماحظ وابن القفع » وهذه 
امياء >كاتهما ورسائلهما » هل وحدت لا سحماً تتقراز منه 
كصاحبك أبى امول المانى الذى أسد اللغة على 'علو مكانته 
فى الأدب عا سجع ورصع ؟ وأظنك موانق على رأنى فى أن 
التسجيع أضعف ملكات الؤافين من عهد ابن العميد إلى زءن 
أستاذنا الامام الشيخ محمد عبده الذى قضى بقوة حكومته على 
استعمال السجع فى الصحف والزسائل الرسمية » فمد عمله هذا 
لكر ةم جناي وؤلاعته مادغلت اللنة فى هذا 
الأسلوب المتم الذى نقرؤه اليوم للمنشثين والؤلفين ؛ و 
أن تمود به الاغة إلى رونقها السالف من الرشاقة والجزالة ؛ على 
حو ماكانت على عهد سهل بن هرون والجاحظ وعمرو بن مسعدة 
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وأحمد بن بوسف الكانب 9ه 
تنكر على" أن رصف أنى حيان الو ! 
وابن خلدوق فى القرن التاسع ؛ أرفع ١‏ تَم م 
والصاحب بن عباد وأنى بكر الموارزى والقاغ 
الكاتب وان الأثير إلى آخر أعيان ذاك الذه 
وأظنك موافق أن فى قولك : « وإنكان يحب حذفه ( اامة 
من هذه افلغة من أجل كونه فى طريقة قدعة » 57 أنه 
عبارة عن زينة كلامية » فان. هذا يؤدى بنا إلى اقتراح حدذف 
الشمر أيضاً © - إن فى قولك هذا مغالطة لطيفة » وفى علدك 
أ كرياك لاون الثر غير السمر ؛ واللكرافة آئيةمى 
التزيد والتكلف 
لوكنت على مقربة منك ماتركتك تقول فى مقدمة الدبوان 
اذى نشرنهياخسرو ودعويه : 8 روض الشقيق ؛ ف ازلالرقيق » 
ما قلته فى فامحته : « . . . الذى لا أجد اشمرء وسفا أوى من 
عرضه على الأنظار » ولا لدبوانه حلية أجمل من نششره فى الأقطار؛ 
وعر و11 اه كاوها واللوادعيده ماسر 
ولعمرى لو وصفته بأزهار الرييم ؛ وأنواع البديع ؛ وشققت 
فى تحليته أصناف الأساجيم ؛ وكان هو فى الواقع ونيا سك 
لا أغنيته فتيلاً ؛ ولا رفمته عن درجت كثيراً ولا فلبلا ؛ 6 أنى 
لو قدمته لاقراء فريدة ممطالاً . لا برن له -جل ولا سوار » ولا 
يتلألا عليه ياأفوت ولانضار » وكان هو فى نفسه درا نظها » وأمس] 
عظها ؛ ودبواناً تتأرج أرجاؤه ندا ولطما » لما خفى أميه على ذوى 
اياي سسة »وار كدت 
مكانك لقلت وما باليت : . . الذى لا أجد لفساهرء وضقا 
أوفى من عرضه على الأنظار ؟ ولو وم-فته بأزهار الربييع ؛ وكان 
وق ارام دون ما أصف لا اغنيته فتيلا” ؛ ولو قدمته للقراء 
فريدة ممطالاً » وكان هو فى نفسه درا نظهاء لما خنى له .2 
أليس هذا ألايجاز أوقع فى النفس » وأججل فىأداء المعنى ؛ وأدعى 
ا د تثقل على الطباع 000 
لنفهم » لاالشمجم وثبهم . وبعد فالنا وللتقيد عا قله عض 
التأخرين فى معنى التملق بأهداب السجم ؛ ؛ ولدينا فى أقوال 
المتقدمين والأنور م نكتابام نهم ماحملنا على تقليدهم فى أساليهم » 
بوم لاهذا الترميع والتسحيم » ولا ذاك ااضرب الستكره 


من أنواع البديم 0 
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1م ©؟ظغ]|]|<|]|+|+|<|<|<|<|<ز12 1 1 |أذذأ بلص 
اجلجببببب ب زيجي جج::5 بي اسبرربريريرييرببرجي سجر بر يري تطبر وجو 2 سي 


« القاهرة فى بوم الاثنين 1" جمادى الأولى سنة غهم١‏ 58 اغسطس سنة ١98‏ 6 


السنة الثالثة 


+ - سعد بأشأ زغاول 


ماسم و كردق الثاصة 


-  طمههمهلمل‎ 


كان رسالة 
سعد كا وأينث 
) الدفاع ع ناطق ) 
فى زمن خذ لاق 
فانتحى قله لله 
إلىالأثرة ؛ وشعب 
جهل امق لخرى به 
الأمى على الءاطل . 
وكانت 357 هذا 
المخاى المدره لذلك 
الدفاع البلاغة 


ولأنطق والقانون : 


المطاق ؛ والنطبيق المجرد » فان خطبته فى كل موضم وفى أى 
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موضو ع لا تخلومن هذه العناصر الثلائة » وإنما يظهر بعضها على 
بعض حين يقتضى المقام ذلك الظهور ؟ .فهو بوجه التأثير بالفكرة 
إلى الذهن إذا هاجج الانكار والجهل » و بالعاطفة إلى اانفس إذا 
عالج الود والغفاة ؛ و بالنصوص إلى الذاكرة إذا عارض 
لا واللطة . وير بر تاريخ المصرى بل الشرق قبلل سعد 
خا يليل اللسان » ندئ الصوت » طلق البديبة » دامغ الحجة » 
حافل اخاطر » رائع البيان » أنيق اللهجة » حسن السمت » زاوج 
بين المنطق والشعر ؛ و يعاقب بيت الافناع والامتاع » و يراوح 
بين الجد والهزل » و يتصرف فى فنون القول نصرف الشاعى برقة 
الأسلوب . والفيلسوف بدقة القكرء والموشيق بجمال الايقاع ؛ 
وكل ذلكفىهالة من الشخصيةالهيمن ةالجذابة » تساعد بلاغةاللسان 
والمين واليد بشعاع إلهى باه » ينفذ إلى النفوس التسكبرة ة فتتضم ) 
و إلى الأذهان المكابرة فتقتنع » و إلى القلوب اللينة فتماع 
كنا 

كان سعد رجل جلاد وجدل ؛ تمرس.منذ الهدانة بشدائد 
اليناة ومكاره العمل » وراض ننفسه منذ الدراسة على أدب 
اللسان والقم وتفى هه سر فق ميادين المهاد فىبالحق » 
شكلت يطقر ته للوهوايةإبالمرقة » و تثقفت بالتح رت 
بالمران » حتى كارت منه ذلك الحطيب الريجل الذى يهضب 
بالكلام أرب ساءاتمتواليات لا يتلكأ ولا يتلجلج » ولا يتكثر 
إلاغو» ولا يستعين بالتكرار » ولا يطرد نشاط السامع ؛ وكانا 
كانت الحطابة لطول مازاولها تصدر عنه ا يصدر النعل عن 
الطبع لللازم والعادة الستحكة ؛ فالفكر عميق من غير إعنات » 
والأسلوب رشيق من غير تكلف » واللفظ متخير من غير قصد » 
وامعانى متساوقة مختاف باختلاف العقول والميول وامال » فنقع من 
قلوب سامعيها المشرين ألناً موقع الأنداء من جناف الأرض : 
هذا بالصورة الآخذة » وذاك بالفكرة النافذة » وذلك بالححة 
الوثيقة » وأولئنك جميعاً بالبيان الملهم ‏ والأداء العجيب ! 

اكثرمانى نطب الحطباء جنجرة وإلقاء وحركة ؛ فاذا 
7- بعد ذلك ما سمعت تبينت فيه الكلام الزائف والرأى 
الجازف والأسلوب الشوش 
بين الخالين إلا الفرق بين الحخطيب الماثل بشخصه » والكاتب 
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الأخيلة » وسنة الأقيسة » وقوة اداه 
000 5 ال 

كان سعد برد الله نراء وخا ذكراء 9 ل 
ار 0 لنت ةالذهن م 
يطرب لقهر الحصومة » و بقدس النطق حتى ليأخذ بهاإق سه 
لمدوه ؛ ويقوى بالسكفاح حتىليركيهالرض والوهن إذا ما استجرة 

دخلت ذات بوم بك الآة فى وفد من قومى يجدد الثقة 
بالرئي سحي نانصدع من حوله الوفد » واتمر تبه الحسكومة ؛ ونحشن 
عليه الاجليز » ودس له اأراءون الفدر فى املق » ؛ ول ببق معه إلا 
اعتداده بنفسه » واعتقاده يحقه » وثقة الشعب الأعزل به ؛ وكان 
فى ذلك اليوم عليلا لا مخرج إلى أحد ولا يلدخل عليه أحد ؛ 
ولكن الوفد المسافر اللشوق يأبى فى الماح و إصرار إلا أن يرى 
ون يل ؛ ويس رأ إن ١‏ يتك ؛ فزل الزعم 
النبيلمدثراً بلفائف امرض يتحامل على نفسه و يتهالاك على مقمده ؟ 
وكان فناء الدار وشارع الدار وحجرات الدار قد انفجرت انفجار 
عرفات بالدعاء والتفدية حين لاح وجهه الشاحب من العلة 

قدّم وفدنا إلى الرئيس عر انض الثقة فيغلاف حر يرى جيل » 
م تعاقبت الحطب على الأسماع ما بين سمين وهز يل » والمطيب 
المجز جالس إلى مكتبه يصنى إلى كل خطيب ويصةق لكل 
خطبة » حتى انتهى القوم ووقف هو يقول كلة الشكر , فبدأها 
بصوت خافت متهافت » ثم مالبث أن با وجهه » واستقام 
عوده » وارتفع صوته ؛ وتنوعت طهجته بالنبرات الؤئرة » ومحركت 
يده بالأشارات المبينة » ثم تدفق تدفق السيل الهادر ساعة كاملة 
هتتك فها أستار الغلول والمديعة عن سياسة المكرمة والحصوم » 
فاع ادن كايرم خيلا داعف الرنى + وأبان) تثبل 
للإعجاز ؛ وصوتاً يمتزج رنينه الفمى بأجزاء النفس » وخطية 
لا يظفر بمثلها البيانيون نموذجاً كاملا للغن ! 

تلك صورة جاندية ناجية من واب أن الزهم . ٠:‏ » جلوناها 
على قدر هذه الصفحة ؛ واملنا نعود بوم الى هذا الاجأل 
فنفصله » و إلى هذا التركب فتحله ...ارس زرا 
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القومية العربية 


للاسنتاذ ابر هم عبد القادر المازنى 


كر ما يسألني الشبان الذين لم يثمهدوا الثورة الصرية 
- لأمهم كانوا أطفالاً ‏ اهل نت قيقة رائئة ؟» 

فأقول : « لقد بات غاءة الروعة - فى حدودها . ول يكن 
فى الوسع أن مكؤن فيق عاءالت و ولسكنيا فغات - مم 
الأسف - لأنا أحطنا قوميتنا عثل سور العين » 

ذلك أنى أومن عا أسميه « ااقومية العربية » وأعتقد أن من 
اق اليلسّة وصلال ارأى أن تفرد كل واحدة مزه الأم 
المربية بسعها غير عابئة بشقيقامها » أو ناظرة المها ؛ ويحنقنى 
ويستفزنى أن أرى أحداً ينظر إلى مص ر كأ مها من أورب! وليست 
من الشرق".. وغنيق أن الكندية الشرقية على أساين .حياتنا 
وتارضنا » وأن هفم النظرة تفسد مثياانا الشرقية ‏ إذا ل 
تفقدنا إياها -- ولاتكسينا صلية من مش ايا الغرب ؛ والعلم ينقل» 
وقد "تقل من الشرق إلى الغرب » ومن البسير أن ينقل من 
الغرب إلى الشرق من غير أن يحاول الشرق أن يشير جاده 
أو سم خسااسية 

وقد اعترض على" شاب - ذات ميرة - وحن فى حديث 
كهذاء فقال : 8 وما الرأى فى القومية ؟ ألنسث حقيقة تاريخية 
تفرئق بين هذه الشعوب والأم التى تريد أن تجممها وتربطها 
رياط واحد ؟ » 

ففات له : « إن هذه القوميات العنيفة الضيقة الحدود » 
حديئة من الوجهة التاريمخية » وهى ‏ بحدمها الحاضرة - بنت 
المصر الحديث » أوإذا شئث » فقل انها وليدة الحرب المظمى » 
وإنكان حيحا أمها سبقت الحرب بنصف قرن تقريباً ؛ بل إن 
فكرة الامبراطورية البريطانية نفسها ليست إلا بنت القرن 
المشرين . وامل أ كبر مسئول عن بت هذه الفكرة هو الشاعى 
كبانج . ماعلينا من هذا » ولرجع إلى داك الشرق : لفدٍ 
كانت هناك وحدة وثقافة اسلاميتان دان لما الشرق » 
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أو ما يمثينا مئة + وغللت 
الثقافة » ولم عنءها أن 5 


استعرت » فان هده أشبه بالة 
وقد كانتب العلماء والأدباء والفقهاء/ 
ولايحسون أ ,م تركوا أوطاتهم وتغرتبو 
اجتازوا حدوداء ومخطوا مخوما » تفضل يينأة 
عن أمة . ولا .زال الحال كذلك ؛ ولو جيم هذا| 
شعرتم أن فى غير مصر - إلا من حيث التقدم اللاوى - 
وكانت اللفة المرببة هى اللسان الذى لا #تاحون. إلى امخاذ 
غيره فى حيما يكونون من هذا الشرق العظم الذى تقسمونه 
اليوم أئماً وشموباً وتقولولتف هذا مصرى وذاك فاسطينى 
أو شاى او حجازى . وعلى ان القومية فى اللغة لا سواها . 
ولتكن طبيمة البلاد ما يشاء الله أن تكون » ولتكن الأم.ول 
البميدة التذافلة فى القدم ماشاءت » فا دام أن أقو ام لحم انة 


ا 


واحدة فهم شعب واحسد . ذلك أن الانسان لا يستطيع أن 
يفكر - إلى الآن على الأقل - إلا بالألفاظ . عى وحدها أداة 
التفكير » فلا سبيل اليه بدونها ؛ ومن الستحيل - الآن ‏ 
أن تتمثل ممى جردا من ألفاظ تميلنه . ولكل لنة أساليما 
وطرائقها » فأساليب التفكير وطريقة التصور خاضءة للأسالاب 
التى يتألف على مقتضاها الكلام فى الانات الختلفة ؛ وءن هنا 
يتفق ويتشابه أبناءكل لغة » وتلفون عن أبناء كل امة أخرى ؛ 
وهذا فرق ما بين الانكليزى والفرنسى » وما بين الانكايزى 
والهندى ؛ وهذه فيا أظن » حقيقة علمية » وهتى كان الأمس 
كذلك فكيف تكون إلا عرباً كالمراقبيت » والسوديين ؛ 
والفلطينيين » والحجازبين ؛ والمانين » مع اختلاف يسير 
نحدثه طبائع هذه البلاد ؟ 6 

فماد الشاب يسألى : « وأصلنا الصرى ؟ وتارييخ الفراعنة 
ومدنيهم 2 

فقلت له : « أ كرم مهذا من أصل ! وإنها لمدنية باهرة تنك 
التى كانت للفراعنة ؛ وإن المالم كله لمدين بأ كثر مما يعرف لحذه 
الحضارة القدعة ٠‏ ولكياليت وامارتي ؛ ول بق منها إلا 
الأثر الدفون فى التراب ؛ والذى لا يكن ألت يؤر فى حيّاتنا 
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الحاضرة إلا من طريق واحد ‏ هو إشعارنا المزة » وحثنا على 
استحقاق هذا الميراث الايل » كا يكون الأب كرعا فيخجل 
الان أن يكون كزآ لمم وأن يفمل ما يناى كم آباه وطيب 
أرومتهم ؛ ولسكن الدنية المربية ‏ أو قل الاسلامية إذا شت - 
تفن » ول تبدء وم تندر ء ول تفقد إلا القوةوءغلاه ا لطان» 
وهذه تكتسب وتستفاد ؛ ولكها فما عدا ذلك » بقيت حية » 
وأبق نا مها لنيا بكنورها الختلفة » فهى - 
العربية - عامل”مؤثر” بوجوده - لا دذ كراءكالعاملالفرعوق. 
ومن المكن هدم هذه الحواجز الفتءلة التى يقيمها ااغرب ويرفع 
مها سدود! بيننا وبين اخواننا » 


أى الدنية 


كر مق أحدنهم هذا الحديث بقتنمون » ولسكنهم برون 
أنفهم شباناً ؛ ويستهولون أن بوكل إلى أسنانهم ااغضة توثيق 
إددا كبم » ولكنى أنا أومن 
بقدرة الشباب على العجزات » لأن خياله أنشط ؛ وجرأنه أعظم 
وعرعته جديدة لم تثل منها الحطاوب والحيبات » وآماله فسيحة . 
وإذاكان الشاب لا يقدم ؛ فن ذا عساء يفعل ؟ ؟ 

ولو أن هذه القومية المربية ل تكن :إلا وهنا لاسند له 
من حقائق المياة والتارجخ ؛ لوجب أن تخلقها خلقاً » فها للأعم 


سيق 


ما أوهنه قر بط الشيوخ 


العف 4 أفل ل حمبالاماسوة ؛ وباخبر ليون ين النامل ميق 
ماذا بسعهم فى دنيا تموج دوطا بالخلق » وكيف يدخل فى طوقهم 
أن يحموا حقيقمهم وبدودوا عن حوضهم ؟ إن ابة دولة تتاح 
ذا الفرسة تستطيع أن تنب علهم وتأ كلهم 2 بلحمهم 
وعفامهم . ولسكن مليون فلسطين إذا أضيف إلهم مليونا الشام 
وملابين دصر والعراق مثلا يصبحون شيئاً له بأس يتى . وهذه 
البلادما انفكتزراعية على الأ كثر ؛ وجل اعيادها عل حاصلات 
الأرض » والصناعة فها سساذجة محدودة » وضيقة النطاق » 
والزراعة لا تفنى الأمم كأ تفنيها الصناعة ؛ والمالعصب الحياة 
وسر القوة ». وأخلق هذه الأقطار المربية أن تظل صناطانها صثيلة 
ما بقيت هى مقسمة موزعة ء لأنه لايوافق الدول الغربية التى لا 
فها ساطان أو نفوذ أن ندع صناءاتها تخشط وتنهض » ولا سبيل 
إلى نشاطها إلا إذا فتحت أسواق مصر » لاراتها الشرقية » 
وى ارات اميا يفول أن ممتريمنا:عول أزرا 
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ا إلا ل ٠‏ كولج الملد 
حل لا كر ء وقيل له يتزادى إلا لا حاد دون 2 
فى كل بف 6 وسى أن مون التقبات السترشة والتسماى الفافة 
قد صرفت كثيرين عنه بعد أن دار زمنا فى نفوسهم » ولكنه» 
على كونه خلا ؛ ليس أعز رلا سا9 مال + ام أخرق لق 
هذا العصر ؛ وبإلأمم حاجة إلى الأحلام ؛ و إلى الالحاح على نةسسها 
مها حتى مخلد إلمها وتتماق مها ولا نتودارق عاد 1 ومعنى 
إذا لم تسع لتحقيقها ؛ وإلا فلأية غادة تدى ؟ ؟ ماذا تطلب من 
اللدنيا ؟ وماذا عسى أن يكون عسامها فى الحياة إذال بر بأمل ؟ 
أيكو نكل ماتبنى أن تأ كل عنيئاً » وتشرب ريثا » وتنام ملء 
حفونها ؟؟ وههات أن يتيسر لما ذلك إزا هى أقصرت وكذت 

عن الأحلام والتأميل وما يغريان به من المى » وغيرنا غٍ بن 
إذا كنا محن لا محم بنىه ؛ وحقيق بنا إذا سفنا إلى حين أن 
نعود فردسة لأمة من الأمم الطامعة الحااة 

والأحلام ضرورة من ضر وريات اياة ؛ للأفراد والخاءات » 
وبغيرها بمتنع السمى وتنقطع الموافز ؛ وتركد الذنيا ويأسر 
العيش ٠‏ ومن لا حل له له أمل 4 + ولاامشفنل + اذا 


يعيش إذن ؟ 


راشي 1-5 الفارر المارى 


ظهر حديثاً : 
2 فأصول الأدب 
صفحات من الأدب المى والاراء الجديدة 


احبر هيبن ألريات 
يطاب من إدارة 2 اارسالة 4 ومن بيعم السكانت 
وتمنة ١:‏ قرشأ عدا أجرة البريد 
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والعوامل النى مريرت لريذا الف 
للأستاذ همد عبد الله عنان 


عل 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم هذا الروح الوئاب » وهذه 
الحلال البدوية النقية حيم) اعتزم المز لدبن الله فتح مصر » 
وكانت هذه الروح والخلال فى دعامة الدولة الجديدة ؛ نشأت 
فى مبدها ؛ كا تنشأ معظلم الدول الخاصرة التى يحد فى قفار لغرب 
خير ميفان لطالمها ونغاطها - وكانت هبه الأسناوطة:2©0 
الصارمة تطبع تصرفات اامزاة منذ البداءة ؛ وبماكان أو عد الل 
الشيى داعية الفاطميين وطليمة دولهم بزحف بعصبته من البرر 
على بني الأغلب لينتزع ملسكهم »كان زيادة الله بن الأغاب مكبا 
على موه ومسرانه 7" , ولم يك نمة شك فى مصير ملك يفشاه 
مثل هذا الاحلال فى الروح وف الخلال ؛ ولنا تم الظفر لأبى 
عبد الله ودخل رقادة عاصمة الأغالبة » واحتوى على تراث بنى 
الأغلب ؛ ععرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفمن عدة فائقات 
الحسن » فل ينظر إلى واحدة مهن » وم لحر عا يصلح 
شأمبن ”2 وأقام على ماكان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى 
الأ كل واللبس » ول تزد اقامته فى القصر الأنيق على اقامة 
القفر الساذج 49 

ولا اعنزم المز ان يحقق أمنية اسريه فى افتتاح معسر » 
استمد اذلك استمدادا عظياً » وحشد كل مااستطاع من جند 
وذخيرة ومال ؛ وعهد بتلك اخلة الزاخرة إلى أعفلم قواده جدوهر 
الصقلى ؛ ومع أن المز كان قوى الأمل فى التغلب على مصر ء 

)١(‏ نسبة إلى اسبارطة من حواضر اليونان القديمة » وقد اشتهرت 
بنوع من التربية الشنة الصارمة كانت تفرضه على أبنائها منذ الحداثة <تى 
بشبوا جنداً أقوياء يغالبو نكل ضروب المشاق 

(؟) انعاظ الحنفاء ص 5+ 


ه 3 
لما 0 


ص 7" 
ص 8* 
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المز بوما أبا جمفر حسين بن مهذب 
وسط القصر ؛ وقد جلس على صندوق ود 
مبددة » فقال له : هده صناديق مال » وقد 
قال الحسين , فأخذت أجمعها حتى رتبت » وبين «ديه 
خدام بت المال والفراشين ؛ فلها رتبت أمى برفمها فى الحزائن 
على ترتيها» وأن يفلق علها ويذتم مخاتمه » وقل : قد خرجت 
عن خاعنا وصارت اليك . فكانت جلها أربعة وعشرن ألف 
ألف دينار ؛ وكان ذلك فى سنة /اه" م ؛ فأنفقت جبيمها على 
الجلة التى سيرهاإلى مصر "١‏ ؛ ويقال إن الخملة الفاطمية على 
عضر بلنت يفا ومالة آلف خارس غير اللتف القلق3" و 
فوة زاخرة تقتضى لكى نقطم هذا القفر الشاسع بين افريقية 
ومصر مددعا وَعَدَيمًا حميدا حار 7 اوقد ١‏ نه لد 
القرى الجرارة وأهباتها الحائلة وقت خروجها من القيروان إلى 
مصر فى بوم من يام ربيع الأول سنة هم م خيال الشاعن 
العاصر ابن هانىء » فأنشد فى وصفها : 


رأيت بعيني فوق ماكنت أمعم وقد راعنى بوم من الحشر أروع 
فيه 8 الأفق سد عثلله 


فعاد روب الشمس من حيث تطلع 


ضٍِ 5 إذ قت الك أودع 
الاان هذا حشد من لم بدق له 
إذا حل فى أرض بناها مدائنا 
حل ببوت الال حيث عله 
وكبرت الفرسان لله إذ بدا 
وبمب عبابالوكب النير جره 
ان يك فى معر ظاء لورد 


و أفر فد غبية كيف أشيع 
غرارالسكرى جغن ولابات-هجع 
وإنشارعن |رضغدت وهى بلقع 
وجى المطابا. والرواق الرفم 
وظل السلاح النتفى بتفمقع 
ورق كا رق" الصباح المع 
فقد حاءثم نيل سوىالنيل مور 


ول عض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر عقدم 


)1( الخطط ع " صن ١1114‏ 
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ا الرسصالة 


المساكر الفاطمية ؛ ول يكن مشر وع الفاطميين فى فتح مصر 


مهولا ؛ وكان للممز عصر دعاة بون دعونه خفية » ويبشرون 


بالفتح الفاطمى 297 . ولم يك نمة ما مخشاء الأمة الصرءة من هذا 
الفتح » خصوصاً بعد الذى شهدته من عسف الجند العباسيين » 
وطفيان الولاة الستمريين » ومااتهت إليه شؤونها فى أواخر 
عهد الدولة الأخث_يدية من الاضطراب والفوضى » وما توالى 
علمها من تحن الغلاء والوباء ؛ ولقد كان من سخرية القدر أن 
يتول حم الغتر أسود خَُضَى هو كافور ؛ وكان لمذا اللاويث 
الفذ فى تاريخ مصر الاسلامية » بلاريب » وقع ميق فى جرح 
الشعور القوى ؟؛ وكانت الدولة الفاطمية جنب إلها الأنظار 
بقوميا وغتاها ؛ وكان سواد الشمب الفكر يؤثر الانضواء حث 
لواء دولة قوبة فتية » تستظل بلواء الامامة الاسلامية كالدولة 
الفاطمية » على الاستمرار فى مماناة هذه الفوضى السسياسية 
والاجماعية ؛ وهكذا ألق الفاطميون حين مقدءبم إلى مصر ؛ 
جواً مهدا بدشر بتحقيق الفتح النشود على خير الوجوه 
ولاذاعت الأنباء بوسول المساكر الفاطمية إلى الأراضى 
الصرية » اشتد الاشطراب فى مصر » وكثر الحلاف فى الرأى » 
فرأى جماعة من الزعماء والجند من أنصار بنى الأخشيد وكافور 
أن يخاولوا رد القزاة يو السيف "> وأخنوا ينون لقتال ؛ 
ولسكن ممظ. الزعماء المصريين آثروا مهادنة الفاحين والتفاهم 
معهم ؛ وقر رأمهم على أن يتقسدموا إلى جوهس بطلبٍ الأمان 
والصلح » واتفقوا مع الوزير جمفر بن الغرات على أن يتولى تلك 
لدة 4 وسأوا جر سم بن عبداله الس أكون سفيدم 
فأجامهم إلى ذ ث ؛ وسار على رأس جماعة من وجوه معسر إلى 
لقاء جوهى » فلقيه على مقرية من 
بأتروجه ؟:( أواخر رحب سنة 568 ) فاغتبط جوهى عقدمهم 
وأجاهم إليماطليوا ؛ وكتب لم أمانيمتيرو ثيقة هامة فى اكثف 
عن غايات السياسة الفاطمية وأضولا اللدهيية ؛ وفيه ينوه عزايا 
38 الفاطمية على مصر « بعد أن مخطفنها الأدى واستطال 
علها التفذل ؛ المينة نظسة بالافتجدار علها ء وأسر من فباء 


الاسكتدرية ع2 فى قرية تعرف 


للف انماظ الحنفاء ص 157 


)١(‏ راجم هذه الوثيفة بغصها فى اتماظ الحنفاء 
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وحماية السلمين ببلدان الشرق ما نيام م 
الصائب والرزايا » ثم يشير جوهص إلى ما نه 

من فسا وما انيه الشعري من مظال ونتاكقي . 0 
أمير الؤمتين من إفلئة الفدل ونأ يله الشريمة و إ لاه لاق 
والشؤون » ويختتم بان بعض الأحكام الشرعية الفاطمية ون وكيد 
الطاعة لأمير المؤمنين0) 

وق ناذا /لآنان اللق ادر واس لفق حشر قارع ٠‏ 
ظاهرة إلى خطر القرامطة الذين كانوا قد احتا<وا الشام بومئد » 
وأخذوا مبددون مصر ؛ وقد كان الخطر حقيقياً لا ريب فيه » 
ولنل ياد رالناطميون إلى احتلال مصر » لقعت قبل بعيسد 
فريسة هينة فى بد أولئك ااغزاة السفا كين ؛ بل لم عض على 
وحود الفاطميين عصر زهاء عامين حتى اضطاروا إلىلقاء القرامطة 
فى أرض مصر ذامها ول بردوثم عنها إلا بعد جهد جهيد 

على أن جوهس] اضطر مع ذلك إلى خوض بعض المارك قبل 
أنيفتتحمصر . ذلك أن فلول الأخشيدية والكافورية ومن والاهم 
من" الجند لم يقبلوا الأمان وآثروا أن يقوموا عحاولة أخيرة للدفاع 
عن ساطانهم الذاهس ؛ فاختاروا لم أميراً » واحتشدوا لقتال 
جوه بالجيزة ؛ ولما وصل اليش الفاطمى إلى الجيزة ألفى القوى 
الحسيمة تنهيأ ارده عن عبور النيل » فدفع جوم بعض قوانه 
فاجتازت النيل خوضاً » ونشب القتال بين الفريقين » فانموزم 
الأخشيدية بعد أن قتل منهم عد كبير » ولاذوا بالفرار وتم الفتتح 
الفاطمى لصر ( منتصف شعبان سنة هم ) 

وانتيانب جوضن إل رفية الصريين كرة أخرى » لخد لهم 
الأمان ؛ وذهب الوزر ابن اافرات ؛ واا* شريف أنو جعفر إلى 
لقاله على رأس العلماء والكبراء ؛ وسار جوهه فى ركبه اأظفر 
إلى عاصمة ٠صر‏ فى عصر نوم الثلاناء /ا١‏ شمبان سنة .مهم م 
(/ بوليه سنة ٠5م‏ ) « وعايه ثوب ديباج مثقل ؛ وحته فرس 
أصفر9؟ 6 ؛ وشق مديبة معير (الفسطاط ) ول فى الكان 
سلا سونو 


١44 س‎ ١ أن حَلكان ج‎ )١( 
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الذى غدا فما بعد مدينة القاهرة » واختط الماصمة الجديدة فى 
نفس الليلة إبذاناً بقيام الدولة الجديدة ؛ وبعث البشرى إلى مولاه 
المز بالفتتح المظيم » فوصلته فى منتصف رمضان » وأنشد ابن هانى' 
مهاده الناسة قصيدة مطلمها : 


بقول بنو العباس قد فتحت مصر 
فقل لبنى المباس قد قذىى الأمص 
وقد جاوز الاسكندرية جوهن 2 7صاحيه البشرى ويقدمهالنمر 

ا 
وقامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة فسرفة + وأطديق 
بقصورها ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهى ) لتسكون منزلا 
ملوكيا لبنى عبيد وعاصمة لاخلافة الفاطمية » ويدأ المسك الفاطمى 
عصر على بد مبعوث الحليفة الفاطمى وقائده جوه ؛ وكان خطر 
القراتطة الس أكان اليه سوه فى زساتع لأعل مضر شيد 
ويتفاقم ؛ ومهدد مسر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالفناء 
الشاعل رعوقة وحفك الفزابيلة عل مص بالفمل ف أواقل سننة 
8 م بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم ؛ ونشبت بينهم وبين 
الجروش الفاطمية بقيادة جوهىس » ممارك هائلة فى ظاهص 
الحندق ( على مقرية من القاهرة ) اثنهت ممزعتهم وارندادثم نحو 
الشأم . ولا رأى الم أن ملسكه الجديد قد توطد تمصر ؛ سار من 
أفريقية إل صر بأفل وأمواله فى وكب عائل تفيض الرواية 
التأمارة ف ومف ضنائته وووعنه0؟© .قوسل [ل الاسكتدرة 
من طريق برقة ؛ فى 4 شعبان سنة 17 ؛ وهرع وفد من 
أ كابر الصريين للقاله وحيته عند النارة » فقال لم « إنه ل يسر 
إلى مصر لازدياد فى اللك أو الال » وإنما سار رغبة فى الجهاد 
ونصرة السامين واقامة الحق والسنة 296 . ودخل المز القاهرة » 
عاسمته الجديدة فى أوائل رمضان ؛ ولا وصل إلى قصره خر 
ساجداً فى حلسه شك ر الله » ثم ملى ركمتين » وصلى بصلانه كل 
من وخل2 ؛ وسطمت فى الال آيات من عظمة الاك الجديد 


88 واتعاظ الخفاء ص‎ ١54 ابن خلكان ج ؟ س‎ )١( 
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تبدو مها الإلافة الجديدة » وكآن 
الحرص على صفة الامامة ورسومها ؟ س 
إلى مصر يحيط يتسيهم وامامهم نفس الريب 

. 
العز إذ اجتمع به ججاعة من الأشراف العلوبين الذين ينتسبون 
إلى على وفاطمة ؛ فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن تسبه » 
فأجابه المز أنه سيعقد محل ويتلو علهم نسبه . ثم عقد المز 
محاسه بالقصر ودتا إليه الكبراء » وسل نصف سيفه من غمده 
وقال ل هذا نسبى ؛ وثثر علهم ذهباً كيرا » وقال هذا حسبى ؟ 
فقالوا جبيماً سممنا وأطمنا ؛ 7 ؛ وفى ذلك مابدل على اعت_داد 
الدولة الجديدة بقونها وجاهها ؛ قبل اعمادها على امامتها وهيبة 
انتسامها لآل البيت » وان كانت قد امخذت الامامة شمارها 
لدى الكافة منذ الساعة الأولى » وأقامت ملكبا السيامى على 


من قيام دولهم فى الغرب ؛ وقد ارت هذه |1 


أسس دعوتها الدينية 

وكان خطر القرامطة لا زال جاعاً فى الأفق ينذر دولة اافاطميين 
الجديدة باحو والفناء . ولم عض بعيد حتى عا القرامطة دمشق 
وانتزعوها من بد حاكها الفاطمى . ثم زحفوا على معسر بقيادة 
الحسن الأعصم كرة أخرى » فلقيتهم جيوش الممز على مقرية من 
بلبيس فى أواخر ممنة 85 وأوقمت مهم هزعة فادحة . بيد 
أمها لم تكن خاتمة النضال ؛ فقد لبث المز حتى وفاته فى معارك 
وفانه أن يشهد ظفره ؛ ولم يغادر هذه المياة » ( فى ربيع اثثنى 
شنة 8ك" ) <تى كانت الخلافة الفاطمية تسط ساطانها وامامما 


على المذرب ومصر والشأم والحرمين 
( البعث ) شم عبس الت عناله 
( اللغل ممنو ع ) 
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حله.| 01000126102 


٠‏ فريزر.ودراسة الخرافة 
النواج*» 


قد لا تسكون الحرافة استولت على أبة ظاهرة اجماعية 
استيلاءها على الزواج وشؤويه ؛'فرفءت قدره ؛ ووعت الناس 
إليه ؛ وحددت قيوده ؛ ونظمت ما يط بهمن طقوس ورسوم ؛ 
فلا يكاد الرء يفكر فى أن يتزوج حتى تسرب الحرافة مسرعة 
لل تفيكيي هفنا + محاولة أن تمين له الروجة ااتى تليق به » وباحثة 
عما إذا كان تجمها بتفق مع تجمه » وطالمها يتلام مع طاله . 
وكثيراً ما أحيطت حفلات المقد والزفاف برقي وتعاويذ أمانها 
الحرافة وأحكمت وضمها . وبعن ظهرانينا من هذه المرافات الثىء 
الكثير ؛ « فالتبييته » » وحساب ااطالع » وقراءة لكف ء 
« وضربارمل » » ترىغالباً إلى اختيار الزوجة الصاطة وااشركة 
اللاتمة فى الحياة الأسرية ؛ وإذا ما قر رأى الشاب وااشاءة على 
الزواج أسبغت علمهما الأحراز والهائم التى تقمما الساحر يضر ١‏ 
والفالفة وهر ': اغخازة يكنب الى بالألفة والود: » وأخرى 
يحصنان مما بوقم بيبهما الشحناء والبخضة . ول تتمذى الحرافة 
عرزي التدخل فى العلاقات الحنسية بين الرء وزوحه فتثيرها 
وتنشطها ؛ أو تقف فى طريقها وتقغى علها . وكلنا يعرف خرافة 
« الحل وإلربط » السائدة فى قراناء والتى كانت ولا تزال مصدر 
رزق لماعة السحرة والدجالين » وباب.شر دانم وألم مستور 
الزوجين ومن يتصل مبما من أهل وأصدقاء . طنت الخرافة 
كذلك على الأسرة السكونة فسوات لبءعض الناس أمها قادرة على 
أن ترد الماقر ولوداً » وتسلب أم الأولاد نسلها وتقغفى عله 
بالحرمان والمقم 


م يعن فريزر فى كتابه « محاى الشيطان 6 بدراسة هذه 


)١(‏ لأسف عد الأسق لأن ظروفاً فاعرة قضت علينا بفطم هذه 
السلملة بضمة أسايع ١0‏ يغوتنا أن نشكر الأستاذ مد روحى فيصل على 
كلته الرقيقة ( الرسال :عددم١اء/س؟١١١١)‏ 
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100 الأسرية النظمة الم عنم 
جنسى غير مشرواع كانت ولا تزال لدى كثير من القبائل 
ا ممحية من خش المطام الحلقية التى لا يقع إعها على متك .ها 
وذومهم عفسب ء بل يتعدامم إلى الطبيءسة فيقلب نظاءها » وإلى 
الآلحة فيثير سخطها وغضما . ورعا أدت فعلة من هذه الفمال 
السيثة إلى هلاك الحرث والنسل ؛ وموت|لزر ع ء ويس الغسر ع » 
وسقوط المطر » والرعد والبرق » ونزولالصواغقالتى لا تبنى ولا 
ل اذلك أنحى الزنا وتوابمه جرعة شعبية مهد الجتمع بأسره 
وتمدو عليه فى أثم عناصر حيانه من غذاء وماء وأمن وعافية 

يزعم سكان برمانيا من أعمال المند الصينية أن الزنا ذو أثر 
سىء على الحاصلات الختلفة . فاذا ساء المحصول فى قرية .رن 
القرى أو انقطم عنها الطر عاماً أوعاءين متتالبين اعتقد الناس أن 
ذلك راجع إلى ارتكاب الفحشاء التى أغضبت الآلمة . وإذا 
وقف البرمانيون على حادثة من حوادث الزن ألزموا الجناة بشراء 
خنزير مسغير يكون فى سكب دمه ما يغسل خطيكتمم الشنماء ؛ 
وقد جرت عادة التقرب أن يهل الى الله حين يقدم قربانه قائلا : 
« إله الأرضوالمماء والجبال والمحضاب »؛ قد أجدبتالأرضمن 
أجلى ؛ فلا تتزل ص جام غم 
وارحمنى . هأنذا أصلح الجبال و د المضاب وأحفر الأرض 
وأشق الأمهار » فاللهم رد إلينا الحصسّل الفقود » ولا تضيع علينا 
أى مجهود ؛ وأخصب أرضنا » ونم زرعنا ع00© 

ويمتقد كذلك كثير من برابرة أفريقية الغربية أن الآلحة 
تماقب بالجووع واللحوف والقحط والجدب كل جماعة اننهك فما 
عرض إذ اعتدى على حرم . وبروى أنه سنة مخخام انقطم الطر 


غضبك وبدر سخطك 0 وارأف بى 


بامهمعء8_ أه_ناعة55 عنندزقم_عطا أه_لممنامل ,ممكواة )١(‏ 
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عن هذه المهقات زمنا لوبلا فت القدرة : والخثرقت أوراق 
البطاطس والنبانات الأخرى . فهر ع الأهاولت إلى قسسهم 
برجونهم أن يستكشفوا سر هذا السخط المظم . وبعد تضرع 
طويل وانهال خالص تبين هؤلاء القسس أن آلمة السماء غاضبة على 
كلاق الأرفن اده سلوكهم . لخم كل رئيس أتباعه » وأرسل 
فهم العيون والأرصاد للبحث عن أصل هذهالجناية الكبرى . وقد 
ادى البحث الدقيق إلى إثبات ان ثلاث فتيات امن اعراضون 
وأكلن بأندامهن ؛ وما إن ممت القبائل بمماقبتون حتى نزل الطر 
مدرارا”' ! ويزعم كثير من متوحشى سومطرة أن الزنا يحابة 
لاطاعون و ع الهلكة واعتداء الهموانات المفترسة أمثال 
المر والمساح ٠‏ وعلى الجسلة فمم القبائل الممحية الباقية إلى 
اليوم يمتقد أن كل اعتداء على المرض أو مخالفة لقوانين الزواج 
مضدر عقوبات مماوية كثيرة أخصها انقطاع الطر وجفاف 
الأرض ونقص الزدرع 

وليست هده المتقدات عقصورة على القبائل امتوحشة » 
بل إنلها أثرا ادى بمض الشموب التمدينة . الأعغريقمثلا ؤمنون 
ببمضها ويفسحون لالخرافة الجال فى الملاقات الحنسية > أفسحوا 
لما فى شؤونهم الاجماعية الأخرى . بروى سوفوكل أن بلاد 
تببان أصييث بالجدب والطافون محث حك أوديب الاك الى 
قتل عفوا أاه وتزوج أمه . فأصبحت القرى والقول قذراء؛ 
وأنحى كثير من الدن خراباً يباباً . وأعلن وحى ( دلف ) 
أن لاسبيل رفع هذه الطامة ورد المياة إلى هذه الأرض الموات 
الا بطرد الجرم”" . وفى شرائع بنى إسرائيلمايؤذن بأن ارتكاب 
الفحشاء يغير نظام الطبيمة ؛ وببدل سنة الله فى خلقه . يقول 
وب قن جرعة شيا ا أرعينة تويب مانا 
لامفر منه وناراً نأ كل الشحم واللحم وتقفى على الحاصلات 
كلها 76 . وفى القرن الثالث الليلادى لم ؤت المقول الأرلندية 
أ كلها » فما بزعمون » لأن أحد الوك تزوج بأخته؟؟ . ومالنا 
نذهب بعيداً وكثير منا يمتقد أن صرور الزانى يحقل أو وقوفه 


6 ع م بعناولءلة ٠"‏ عل ممنتامتعوءع2 ,ععمموم )١(‏ 


5 95 .50 22 رامعم نلعق ,عاعمامه5 (؟) 
5 11 ,»5 رطدل (") 
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أما أخطار الزنا اباش 
فيكاد يسم مها فى مختلف ١‏ 53 
فقر الرجل وفشله فى صناعته أو زراعتة به 
أصاب المرء أعس أو حل به حادث , ظن أل 
انتقاماً منه جرم اقترفه أو عرض اتتكه . والأء: 
كثيرة سواء لدى القبائل الحمجية أم فى الأمم | : 
وسنكتى بعرض بعضها . فبدو روديسيا يلمنون كل اصرأة 
توت أثناء وضعها » ويتهمونها بالفجور والفسق وقتل دوح 
ريئة ة لا اثم_لما واليغ طائلة مق بخان أفريقية الشرقية أن 
الطفل الذى يمدو على زوج أبيه يصاب بماهة داعة . وتقول 
طائفة أخرى إن الرأة موت إنأتى زوحها الفاحشة أثناء ملها ؛ 
وإذا لمس أب ابنه الصثير صبيحة ارتكابه امتكر مرض ولده 
على الأثر 
فانهنت أمهم بلؤنا مع دحم حرم . ويعتقد كثير در القبائل 
المحية أن خناة الزوحة سيف عق و فى صبيقه 
ورخلانه وحرويه ؛ ورعما أدى ذلك إلى مونه . لهذا اتاد كثير 
من اهنود » إن خرجوا إلى الحرب » أن يجمعوا نساءثم فى صميد 
واحدى ترقب إحداهن الأخرى 

فواضح إذن أن الزنا وما اتصل به» فى نظر كثير من الشموب 
البائدة والحاضرة » خطر مهدد الفرو والأسرة والجاعة ؛ فلس 
شره مقصورا على م تكبيه وحدثم ؛ بل يتعداهم إلى القبيلة جيعه! 
بكفلتت الأنرة 
فى أموالها وأرواحها . لذلك قسا النامض فى محاربته وأنزاوا بالزناة 
أشد المذاب . وإذا صخ أن نقيس الجرعة بما تدر لما من 
قصاص » استطمنا أن نقول إن الزنا من أشنع الجرائم التى عرفها 
الانسان » ان لم يكن أشنمها .. وهذه القسوة الزائدة فى مطاردة 
الزنا والزناة سهلة التعليل ؛ فان المسألة مسألة حياة وموت ؛ مسألة 
دفاع عن محتمع «بدد فى أعن ثىء دنه ؛ فهو مدفوع بطبيءته إلى 
أن يحارب من يحاول الاعتداء عليه 

ومن هنا كانت المقوبات الصارمة التى أنزلنها الم والثمرائع 
الختلفة بكل من استباح عرضا أوجني على عفاف اسرأة . فقوانين 


» ودث منية أن بات علاثة اخرة فى فترة قصيرة‎ ٠ 


؛ هو حناءة عامة وخرعة شعبية تصيب الأمة 
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( مانى ) تقغى بأن ترس على الزانية كلاب تنهشها جهرة متسهم 
الجهور وبصره ؛ وعلى لازالى بأن وضع فوق حديدة شماة يقلى ها 
قليا 7'©. وتماقب قوانين حامورانى الزناة بالشنق والاغراق 9 ؛ 
وقق كان *بنوااسزائيق ممكوان على الزانى غير المحصن بلرجم » 
وعل الحدن بالقتل7؟ . ولاتزال بعض القبائل الموجية تطبق 
ففى افريةية الوسطى 


هذه العقورات على الزنأة فى غير ماشفقة . 
يلد الزالى ومبا< حقوله ومنازله ويسلب ماله . وإذا تبيز, أحد 
الأختناش أن أخته أو ابنتة ارتكيت الفاحشة قتلها جهرة وقثل 
عشيقها معها . ولدى الموثيثوت قانون مشهور ع على اه 
بالقتل ربا بعصا غايظة . وقد اعتاد سكان المند ااشرقية أن 
برءوا الزناة فى عرض الخهر بعد أن يثقلوثم بالحجارة » فاذا استطاع 
أحدثم النجاة عنى عنه » وفى سومطرة بوأد الزانى ويقبر حي 

وهناك نو ع خاص من الفحشاء اشتد هوله فقست الجعية 
فى محاربته » وهو ماكان بين أفراد الأسرة القريبين كالرجل 
وزوحة ابه )» وَالرأة 5 زوحها . والكى درأ خطر هذا 
التكر وضعت ف سبيله عقبات كثيرة حول دون وقوعه ؛ وهذا 
هو السرق أن القبائل الجمحية تباعد بين الأقارب الأفرين » 
فى <ين ا لاجد غضاضة فىأن مختاط الأجانب بعههم سءض © 
خاعة البنتوفىافر يقي ةالو سطىلاب .حو زمطلة] لارجل بأن يتناول 
طعام المشاء مع حمانه . ولا للدرأة بأن تتمشى مع حممما منفردين » 
ومن الحرم أن برى رجحل حمانه :أ كل ؛ وعليه 2 عند هذا 
عختاف القرابين » وليس له أن ينءر النظر فبها » وإذا خاطبها 
عي عايه أن يطأطى* 51 فيط ساك » وإن صادفتها 
على غرة أفسح لها الطريق » وسارع إلى الغاءة مختفيا ى لاتراه 
ولابراها نمام . وأغرب من هذا أن أهل سومطرة لابببحون 
لارجل أن يأ كل بجع صهره عارى الوجه ؟ وإذا رأى صهره فه 
فقعلاسا ينين بخجل عظيم ؛ وتوارى فى ااغابات الجاورة » فهذه 
العادات والتقاليد الغريبة يفسرها ثىء واحد ؛ وهو االنف 
لجال ييا حول دون أى اجغلابة مكون. وراب منضّية 
الأقارب الأقر بين 

.50 3711 ,ااانا ,نسماة أه ؤللاد]آ1 )١(‏ 


17 عقعدم ,أطمناسصصدلةل! أه عله (١؟)‏ 
2 ,عالامنامئغابءع2 (؟) 
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للاستاذ عبد القادر 


. 11 1 
عضو يم الفة المرية الى 


وهىالكامة ال قأثفاها الأستاذ اأغربورئيس الجمع العلدى 
فى الحفلة الكبرى الت أقيدت على ذ كر الحدث الآ كبر 
الشبخ بدر الدين الحنى والد نغفامة الشيخ تاج الدبن 
رئيس الوزارة الورية » وذلك فى بوم الثلاناء ١١‏ من 
أغسطس ستة ١8*80‏ ء وقد أقيمت الحفلة فى مدرج 
الجامعة السورة 
يهنا النقرء أغه انا يكون التسر: مهومن أى الدواي 
أيه وجدلك ذا وفنا ووسدك” ورا وتغوق! دويننت 
عر جميل خصاله وشاشعت” حار ممالا للقول 1 26 
إلملة 0 وتوطوعا للنعدث 
لتك قاضيق_القت سأقتضر” من رجعة خيالة على ووبض217 
طريةتنا فى الدروس التىأخذناها عنه » تعرفون منها أنهكان زحمه 
الله نسخة طبق الأصل عن رجال سافنا الصالح فى ورّعهم 


وتقوا ووقوفهم عند حدود اأشريمة 


)1( تفصيل وصف هذه الدروس وسيرة الخ بدر الدن فى المددين 


الأخيرين من مجحلة المجمع العامى « 


رى بعد الذى تقدم أن اكراقة ورت الكلوالفين بصودة 
شنعاء لدى كثير من الشعوب قدعها وحدينها » وأبرزتهما فى 
مفاهر عاملين خطرين من عوامل القضاء على الفرد والأسسرة 
والجاعة . ويذا استطاعت إلى حد كبير محار ينها والقضاء 
علمهما . وإذا كانت الجمية تنظر بمين الخط والقت إلى كل 
اختلاط جنسى غير مشروع ؛ فانمها ندفم الأفراد تبما إلى احترام 
الزواج والحضوع لقيوده . وكل رأى أو عقيدة أو أشريع 
بحارب الاباحية هو فى الوقت نفه سلاح قوى لتثبيت دعام 
المياة الأسربة ي؟ 
(4 بقية) 


ابي الي يبوك مر كور 


دكتور فى الآداب والفلفة 


2111 نع لماعم .]//:ومخطا 


فى شهر ذى الحجة سنة ألف وثلماثة وأدبعر وثلائيك 
دأت" بقراءة ميح مسلم على شيخنا رحمه الله فى دار الحديث 
الأشرفية: » وشاركنى فى هذه الاراسة قليل” من الاخوان ؛ 
حتى إذا أعمت” صحيح مسلم وشوّغت” فى عدن الترسدى - 
علماد ومشق وفضلاؤها على غرفة الدرس ؛ وكنت عدا ضبط 
الأحاديث والتعليق علها » ألتقطا من ف, شيخنا بامناسبة فوائد 
تتملق بعلل الحديث » من ذلك قوله : 

- كل حديثر فيه لفظ ( الجيراء ) مثل حديث ( خذوا 
ثلنى دبد عن هذه الميراء ) يعون عائشة رضى الله عنها ‏ فهو 


دليل” على ضعفه 
-.حديث” ( نوساوا جاهى الح): قال شيخنا اشهر على 
الألسنة وهو غير" يح 


- حديث : إن جبريل كان يدس الطين فى فم فرعون 
ك لا ينطق بالشهادتين استبعدنه أناء وأقر ف الشيخ قائلا 
( الله أعلر بسحة هذا الحديث ) 

- وسعمشه مرة بروى عنه صلى الله عليه وس أنه قال : 
مي 01 أرى فى ديتك غاظة ) ودبع 
أن الراد باللهو واللمب الباحان شرعاً 

ومناسبة حديث الأمقر التى سألا البى' سلى اله عليه وس : 
أبن ربك يا جارية ؟ فأشارت إلى السماء ‏ قال الشيخ : ( معيسي 
عليه السلام برجل, يصلى وسنمتشه عمل" البراذع وهو يقول فى 
سجوده :( لني يارب على حمارك لأصنم” له برذعة من ذهب ) 
فاعترضهعيسى . فأوح الله إليه : ( دعهافانه محمدنى بحسب عقله ) 

وكنا أحيان نللح فى الحديث بصيصا مرك ممت يتعلق 
بأحوالنا الاجماعية » فنريد شيخنا على التوسع فى شرح_الحديث » 
فى تورعا وخشية أن نقع فى بإطل_من القول : 
ة أن حريل أراه صلى الله عل ه وس 
صورءها فى قطعة من حِيّد اير . فتساءلنا فى الدرس عما إذا 
كان هذا الحديث يدل على جواز التصوبر ؟ أو على جواز أن برى 
الرجل من يود رخطبنها من النساء : فيكون التصوير حاجة من 
حاجات الاجماع 

فقال أحد الاخوان : مادام لارجل اق أن برى خطيبته 
نفسيها فليس ثم حاجة" إلى رؤية صودتها . فرد عليه آخر بأنه قد 


حاء فى حديث عائشة 


0100012601031١. 


الإمحدالة 


ع 001542 /ام». 001 جاع 2]. اثالنا/ا/ا//:سماخطا 


يتفق أن يكون هوف باد 
صورتها »كا حمل جريل صورة 

ا عرق هنذا الؤار فى ١‏ 
وأردناه على أن يفيدنا ماعنده فى هذا الو 
سا كتاً اقوفت سي إلى مويو جاجد 
نه أ و كاد 2 إلى الاعتصام بالسكوت : 

ذلك أنه ص معنا فىحديثم-لم قوله 0 ؟أسلى م 
فقرأتها ( ل أسلى فأتيم م ) واستشكات رفع ( أسلى ) » ؛ فقال 
الشيخ ( م ) للاستنهاء ل للجزم ؛ وأسلى مستأنف مرفوع 

فاغتنمت هذه الفرصة وقلت له : إنهم اليوم لسرا فى 
علامات برقونها بين الل ؛ ويسهونها علامات ااتنقيط : ومى 
نقطة » ونقطتان ؛ وواو صغيرة كالذعة » وخط صثير أفق : 
ايه ادر خوري: ولوق ماح ار ا ل ك2 
والاستفهام والوقف 

فقول الطديت 07 م فأتيه م( ؛ لو واضعت' علاءة 


الاستفهام بمد ( لم ات 2 ن أول الأمس 


فمل يحوز لنا استممال” هذه الملامات الستحدثة فى كتاباننا 
كا استعمل السلف الصالم ما أحدثوه من النقط والتشكيل ؟ 

قال الشبخ : يجوز قلت" ونمتشلماى كدي اللديت؛ 
قال يحوز» قلت وف القرآن . قال يحوز 

ثم سألنى قائلاً «ولكق اانا ل رقم ا العلامات فى 
و2 ر مل الطبوع الذى نقرؤه و لآل كقاية ذو . 
وطابعوه يخشوأن إنكار بعض_المافاء عليم فلا يباع الكتاب ؛ 
ٍ 0 قي ألم أن لا أسعسها له بأسائها 
الأفر يحية مثل (؛منمط ) ( عادوءالا ) ولحظط الشبخ أن فى الأعس 

310 بم ودبيل كوي : « الله 'بصاحك » و 

“رد * أن : يفتى بشىء جدير قد عك. ن أن تكون ف حائية ادعة 

اهنا المدكان ديخلنا ردي ال نهنم هر ص على سلامة 
الدن وبحدر أن تسب إليه شى” من البدع 


هى' النى صلى الله 


5 7 ا 
عن تشبيد الساجد ؛ وفسر ابن عباس التشييد 


ومن ذلك ادا أنه ع بسنا فى لديف 
عدي ض 
بالرخرفة ‏ فقال بمض الأخوان : المرا بالتشبيد رفع يناه الساجد . 
فقات بل الصحيح ١‏ قله ان عباس من أن التشييد هو الزخرفة 


21136 نع طط/ع .ا /لنقمخط 
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فسلن 


وَعَبَوامشكق من ( الشيد ) اقذى ممناة الجض" » وَالض” غادة 
تزخرف به الأبنية . أما رفع بناء امساجد فأم” م تحب فى 
عمارتها » وذلك لي يتخللها الحواء ويل التنفس” على 
الصلين ‏ فالتفت إلى" الشيح وقال مبتسم؟ : وما وخل الهواء 
والتنفس ف الدبن والتشريع ؟ وجب من قولى أشدً العجب 
+ 
أما أن الشيخ كان متوسعا فى اللغة المربية ؛ فهذا يلحظانه 
منه كل" من أطال "ححالسته » وراجعه القول" فى تفسير غريبٍ 
الحديث ؛ ولكنه رحمه اله ماكان 'بكثر من الاستشمها د:نصوص 
الأدباء » ولا بأقوال الشعراء ؛ ا بق فها أحيانا مرى ١لا‏ 
ويّث القول 
د يي ع" 
( أ نيحد لو كان النوى منك مرة” 
صبرنا ولكن" النوى منكة دام ) 
وأنشدنى مرة أخرى : 
صديق" السدق فى الدنيا قليل 
فن' لك إن ظَغِرت به فن لك 
وذاك. إذا قضاها منك ملك 


(. 5 . 
ينشد بنغمة حزينة : 
ينشد بنغمه حزين 


لهاءته 2# كل شخص 
0 ا منه 
طليت” الروم” بأمليكٍ ملك 
وجاء بوم ذ كرد طرابلس الشام ولهونها فسأ لني : ماممنى 
توهم فى الشل (,من'ل يجىء' بشراب الليمون يحىء ذ بشوكر 
وحطبه ) فتجاهات” الجواب لأسعم” بن دوا مي عليه 
النصوص الأدبيسة - م معمت” منه مراراً تفسير النصسوص 
الدينية 
ففسره لى 515 : 
الراد بشوكه وحطبه قضبانه وعيداه . والعني من ل 
يحىء باللين واللطف' » يجىء بالشداة والعنف 
وأنشدنى بوم قول الراجز : 
( لمر والسَمن جيماً والأرقط 
الحيلسس" :إلا أله .لم مخنطما) 
فاعترضت" بأن الميس هو حلوى للمرب تسكون مختاطة 


الاسبالة 


.|| 0010/00154 .0016 جاع ع ه]. الاثا/انا//: 5 محا 


من المر والسمن والا. 
يقول عي 
كٍِ ادير هكذا : ( 


ورأبت” علناءً اللفة استشكلوا بيت > .0 
بعضهم على هذا الاشكال وار 1" بعحبنى 28 

دس عادر مسي ف أنه ينا كاب سين إجازة 
بإلعلوم تدم وتمشّل بقول القائل 
(واست بأهلر أن أنبو سكيس أن؟ 

جر وذتكرء * المفائق قذ' تق ) 

وأهر” وا ينه شاعرنا ( خليل بك منردم ) 
- وكان دفيق فى واي اف عيذ 5 فا الخير الذى 
يتلق فى ماوق اسه وي “انق قرأت بوما على الشيخ 
عد اقلينة 217 ظاهمها على عدم إعان أبى اليه - 
فأطبقت” الكتاب بين بدى" وسألت شيخنا عن حقيقة ذلك 
وأبيت” إلا كلة صريحة منه يطمئن” إلها القلب فى إبمان 
ع النى «لى له عليه وسلم تمض" الشيخ من إلحاحى » 
وقال سبحان الله باشيخ عبد القادر أنت كاتب” وأديب » 
أما سممت ماقاله ( أبو طالب ) تخاطباً النىً سلى م 
ودعوتنى وزعمت أنك باصسعم” ولقدصدةفت "وكنتم أ أميئاً 
فأنت” تسمم' أ! طالب يقول” لابن أخيه ( وقد" 5 
م تستشكل ؟ 

فسررت يلم الله تحواب شيخنا كاسرنى. استظهاره الشعر 
القديم واستحضاره له حين الحاحة اليه 

>2 أن يكون شيختنا لفوي ٠‏ فانه لا يكاد بوجد 
7 ندث إلا وهو كو 0 ولَالضْري' إلا وهو محدّث ؛ لأن 
الحندث لا مكنه أن يفهم معالى أحاد يشر ارسول إلا بعد نهم 

ممنى كاتا اللفوية ؛ والاغوى" لاترسخ” قدمه اا 
الم الكثير” مه الازيك امول كلوق 4 د : 
الاستشهاد مها حين الحاجة فاللغوى لتقن" عححّدث» و 0 
لتقن" النوى 

وشيخمّنا الذى يحفظ على أفل تقدر حمسة آلان حديث 


2111 عع العم .ا //:سمخطا 


بحفظ على أقل تقدبر ألف كلة لنوءة بشواهدها هن كلام الشّبوة 
فأتم رون الف بين شيخنا اليدر ؛ وبين حمعنا العهى 
العرلى نسبة مواسوة: السبب فى خدمة انة المرب 

هو ( رغفة أقه ) كان ينشر الأثة المربية واشلة دروسه 
الشهورة » وحن ننشرها بوسائطنا الجمعية العروفة | 

مث أنه زارنى بوم فى دار الجمع الملل » فَأجِلسّه فى 
من الدرسة ؛ خشية أن برى فى ردهتها مور التوفين من 
أعضاء الجمع ‏ مملَّمَة على جدرانها » فيمتنم عن الدخول 
كا عى عادنه 

وبعد أن استقر” به الجلس سألى : وماذا تصنمون هنا ؟ 

قلت : إننايا مولانا نشتغل فى خدمة الاغة المربية ونثررها 
وفى ذلك خدمة للدين الاسلاى ونشرره 

وإذا أحد تلاميذه ( اللطفاء ) باس كّتفه من وراله » 
ويشير إلى العاثيل الحجرية النصوية فى أحد أركان الدرسة » 
فقال لى الشيخ : وماهذه المائيل ؟ وأشار الها بأميعه 

فستزرة ”21 جافة مخطورء الوكت” أءأ بوذ لفان من 
وجود تمائيل فى سحن_ مدرسة دينية اسلامية ؛ غير أن الله 
الحم موا تن فيطل ميدرة لاني ولف 
منية ه32 

تقلت افده العاثيل : لمم فى دور الآثار للاستدلال 
مها على تاريخ الجاهلية الأولى » و.دخل فى ذلك صاوة' تلك الأمم 
ابابل و وإرسال الرسّل لاقاذم ٠‏ ن تلك العبادة » كا كان من 
يناسل ال عليه وس مذ ألقد أهلّ الجاهلية من الشرك » 
ومدقل تفوسهم بصقال التوحيد 

ولكنمنا اليوم نرى الناس قد أغفلوا دراسة هذه الناحية 

من تاريخ الم القدعة ؛ ونوا نعمة الله علهم بإلبمثة المحمدية » 
حتى لادان مل اباي فى للناسي ١‏ م لاسي 
وحمدوا الله علمها 

لي هذا وسكق متنظر] علذا كول ااشيخ ؟ فم يقل 
إلا خيراً وتسم ودعا لى وللمجمع 

ع الله شيخنا السَدْر » وأثاته عن حيانه الصالحة 
بأجزل الأجر 7 ا مفرلى 


هواكٌ عن هذا الوجود شاغل 
955 مَوَاتَ خاطرى بزورة2 واخط < 
2 إلى قبى ١‏ 00 اد المنع 
سَرفى أن لف فشن نكن فى ناظرى ومسمهى 
كنت حسبى مرخ ضياه إن قير :. بو وخق من هدئ ف حَيرق 
ولأ عل على" جلاعا يل -' بن 28 ل "1ل 
وينحس' عن مقلنى سباذها يا طالما منمتّها رقلدها ! 
عدنى أعشن إلى غد بنظرة عابثة > أخْلقت ميمادها ! 


ض و ا 
ولسمة تفحمنى و1 تقل عي )و إغا البيان فى الصو 
إذا عَلَتْ ثنركَ قدَاها الحغا بدّمِه ثم مشى على الأثر 


ومةٍ أرق من تنح السّلبا 0١‏ تيكركفى لو ماعاض الهواى 
و 

تأاشها جوارحى فكلها دن » و ينزاحعن نالصدر الجوى 

اعنية لزان .سل بيد فو ).أو لا خم على . ويل اقيننا 

هذا نات بذ داز ٠ ٠.‏ وذظة ٠‏ درا أسيرته! القيايا 


مص رفبى, فامررى 
طبو ح 
للأستاذ مود غنم 


اشهميس 


ليل هل للمجد حد فأتتهى إليه لقد طال ااعبوز وم 7 
7 5 70 
مأربي تترى ‏ كل انليج مايا <. تنارعن عه إل قبي تيرق 
فلا النفنسُ إن أبْ' تفف عند غاية 
لت ا ا 
ولا فى إن احفق ترحتى بالياس 
0 را . 
كذلك أشتى ما حبيت فان امت 
فياليت شعرى ما ورانىَ فى رمسى 


لور ني 
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وراثة العبقرية 


« نسرت مجلة ( السهر ) الفرنسية عمثا طريفا فى 
وراثة السقرية استعرض فيه كانبه أحدث النظريات 
العابةفىهذا الوضوع . فاآثرا١‏ تله إلى قراء الرسالة » 


شسذلت مسألة وراثة المبقرءة طائفة كبيرة من العلناء 
والفلاسفة مهم جَاكتونَ ومويئاض وَزيِو وليزوزو وكرتعمر 
وغيرم من الباحثين 

يقلات ليق تيو فى شكال خطنة ٠.‏ بمو ارلا كلا 
خاصة من معضلة الوراثة على المموم ٠‏ إذ ما هى الآثار التى يتركها 
الآباء والأمبات ؟ وبأى الأشكال تظهر ؟ وماهى الآثار النسبية 
فى تسكوين الشخصية للوراثة الجردة من خهة » وللبيئة وااتربية 
من جهة أخرى' ؟ وهل أثر الوراثة دانم أو غير داتم ؟ وهناك 
وجهة نظر أخرى تعتبر العبقرية والذكاء شذوذاً إذا قورنا بحالة 
المنواى التلص ‏ وكنين] ما بسيس مذ البقزة وطذا م 
فقدانفالتوازن الجسمانى ؛ وغالباً فى التوازن النفسى . كذلك قد 
تصحهما حالة جنون 

ولأننا نعل أن عدداً من هذه الأمراض ينتقل بالوراثة »كان 
لنا أن نتساءل عن صدى هذا الايحاه الزدوج : ورانة المبقرية» 
ووراثة الانطراب المصى أو الرض 

إن مما لا شك فيه أن (فى بمض المالات) تسكؤن المبقرية 
أحيانا ورائيسة . وقد ظهر ذلك جلا فى كثير من رجال الملل 
والوسيقيين والصورين والشعراء وكبار الكتاب 

فبين العاماء استطاع جالتون أن يحد 0 53 عالان 
وأحنان ثلاثة أوأربمة أوخمسة » وأحياناً أخرى ١‏ كثرمن ذلك . 
ووجد موبياس 5١9‏ أسرة اتفق فها أنكان الأب والابن وافرى 
الاستمداد الرياضى ؛ ( بين هذا المدد ثلاثة وثلاثون والدا لكل 
منهم أ كثر من ابن.واحد موهوب ) . وقد وجد هذا الاستعداد 
فى ثلاثة أجيال متتالية سبع عشرة صرة » وبين خال وابن أخته 
عشرنمرة : وبين بناء الم مرئين » وبين اشفاء أوشقيفات ١١‏ 
مرة » وبين أ كثر من شقيقين ثلائة وعشرين مرة . وكان الما 
الفلسى السكبير ( دومينياكفرا نوا آرجو ) لهثلاثة أشقاء وولدان 
كلهم موهوبون فى استعداوهم الرياضى . زكانت أسرة برنولى: 


.00/001542 .006 داع ه؟. /الالثا/انا//: 5 خا 


ااسممع8 أعظم شر “ييه عرفا / 
مويه اشن عرسد بردو 
صدرعام ةا ومماء 7اناهع 1600.111 
هذا الكتاب ذ كر الأستاذ ووبليه 6 
كرمى العلوم الرياضية فى جاممة بال - م همل( 
عام وثلاثة دون انقطاع ؛ وبقيت أ كادعية الملوم فى بإ( 
أحد أفراد أسرة رنولى مدة واحد وتسمين عاما متوالية 

وكانرى أثر الورانة بين العلماء تراه أيضاً بين الشعراء . وقد 
وجد جالتون اثنين من العباقرة فى ااشعر بين أسر : بيرواتف 
وشنييه وجوته وهين وراسين . . . . وثلانة أو أربمة فى أسر : 
أسكيق ولزسفوةاقوكورق وطافون:.1: وعفشة أوانشتة فى 
أسرى كواردج وورداورث . . 

ووجد جالتون ائنين من السكتاب والأدباء فىكل أسرة من 
لبن بوسويه وشاتوريان وشامبليون وادجاربون ومل ل 
وثلانة أو أربعة ىأسر بنتام وبوالو وفينيلؤنول سج وسةينى ) 
وخمسة أو أ كثر فى أسر فيلينج وما كولى وشليجل وستابل 
وغيرها 

ف احم و ا ل 
الأسرتين اللتين ظهر فهماأ كبر عدد من الوسيقيين . ويدأ 
تاريخ أسرة باخ عام 198٠‏ . واستمر يظهر منها الوسيقيون 
الوهوبون تمانية أجيال متداقبة ؛ وكان من عادة هذه الأسرة أن 
يجتمع أعضَاؤها الغرمون بالفنؤن مرة في كل عام ؛ فكان يصل 
عدد الجتممين أحياناً إلى مالة وعشرين فناناً ؛ وقد ذ كر فتيس 
16 أن هُذْه الأسرة حوت سبعة وحمسين موسيقياً منهم نسمة 
وعشر ونكانوا فى عداد التابغين 

على أننا لا ينبنى أن مخر ج من هذه المقائق بأن المبقرية 
( داعا ) ورائية . إذ أن توارث المبقربتمحدو يضم ةأجيال فقط » 
ما أنه ليست هناك قاعد: عامة لتوارث المبقرية . بل بالأحرى 
هناك استثناء . وعكن أن تقول كك من ذلك وهو أن المبقرية 
الحقيقيةداعاً منمزلة أو يقول لوردا ؛502م1 : ( إزالعباقرة ثم 
أطفال لقطاء ورجال أعراب ) كامتامة ذعل ؛دمة وعتمقع وعنا 
وه :نهادطناق» ومن اء دغدنه؟! ويقصد بذلك أن الطبيعة مح ىحين 


يلق المبقرى 
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ولوكانت العبقرية تنتقل بالورانة داعا لكان من الغرورى 
أن توجد ( أجتاس ) ممينة من الساقرة . وهذا مالا وجود له . 
( إن المبقرية حادث خانى يكون أحيائا ورائيا ) او ونممع ما 
.نات 60 مقط الولعهم أو أننو بأمعلن26 دنا 
وقد ذ كر اوسروزو اللاحظة الآئية : ( إذا وضغنا جاننا 
عدا قليلاً من الحالات الاستثنائية كالتى تحدها فى أُسَمردارون 
وكاسّينى ورنولى وسان هياير وهيرشل » وجدنا أن الميقرى 
لا ينقل إلى ذريته إلا ايجاهاً حقيقدا 'بنظمه فى عيوننا الاسم 
00 
إن أبنساء المباقرة ثم فى الغالب مخلوقات عادية بل أقل من 
المادية . ويقول ج .مودو خوكود 1 ( إن اللاحظلة العامة ترينا 
أن غالبية أبناء الرجال العباقرة ليسوا فقط أقل من آبانهم » بل هم 
أكار اناس الاديين ) .وقد اكب الكبيدر سوق 
تمموقه1 56لممنع اه أأحد ع القرن ن السايع عشر أيه أنه كثيراً 
نا يدف أن يتحبب لذ عنقرة أبناء ليس الثبارة »وك 
شديدو الفباوة أبناء علهاء . واستشهد على النو ع الأول بأبناء 
أفر يكان الكبير وأنطوان وشيشرون ومارك أوديل وسقراط . 
ويعتقد أوسواد الكيمياق لاا نالشي أنابناء اخل السقرى 
لاءد أن يكونوا أقل منه 
و1 وى وا عق ابلك الللمون ف وي 
شر النقص فى كثر: أبناء الرجال البائرع خوفه + ( فى الرجال 
المظام تتجمع ممظلم القوى الحيوية " المخ كي نقوه ونبعث 
الماة لفن الفكرية . وهذا السبب يكون الدم 
والحلية باردن ضميفين . والنتيجة أن يكون أبناء أوائك الرجال 
بويا الذ كور أغبياء ) 
وهناك حقيقة أخرىهامة فما يختص بوراله المبقرية . وهى 
أن هناك ظواهى من الجنون والاضطراب المصى نحول دون 
وزا قف للقن . يود أن يقري تقامية 6 ااع سناة 
من الأمراض النفسية .. وكثيراً نا 'بلاحظ الرض المقل عند 
ساف وخاف الر<ل المبقرى . ومن الملوم أن الحنون ينتفل 
غاليا وبكثر: شديدة في الأجيال القرببة . وخالات الحثون الوزان 
فى ثلانة أجيال متعاقبة عديدة جد . وكان الجنون فها فى اانااب 
من نوع واحد . والآن؛ أليس هنا تشابه - وإن لم يكن 
كاملا نب بين ورانة الميقربة وورالة الجنوق.؟ 
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وقد ذكر مورو دوم 
51 عدد ممكن من ار 
آنا ١‏ كو قات ا أن من الجان» 
أن هناك عدداً من الجانين له أقارب 
درجانه . من ذلك أواميبا أم امكندر الأ ال كل 
فاسيفة | اذل ظاضة الرضاعة . ولاق أن الا 


أقصى جد . وكاتزقن الاسكقفر قمة تيان عدا ف 
اكزهة . وكان شقيقه أريدوس - الذى قتل بأص أولمبيا - 
أبله معتوها 


وكان ابن برناردين دوسانت سير ؛ وإحدى بنات فكتور 
هواجوء ووالك وأشمًا «قيامان » وشة حيو تدرا َه 
هيجل » وغيرم وغيرهم كانوا جيم محانين . 
ريشليو تتصور أن ظهرها 
وكان واد الوسيق بينهوفن مدمتاً الخراء وكالتب» الشافر 
بودلير ئفسة نصف ينون ١‏ وه كين يقول : ( إن والدى” 
اللذين كانا إما معتوهين 3 محنونين قد مايا ضحيق جنون فظيع ) 
وكان والذا الشاعر الأمر بى الشهير ادجار بو شديدى الادمان 
لتعاطى الشر وبات الروحية 


وكانت نحدث اشانوريان حركات تشنجية فى ذراعه » وكان 


يا 0 


دائم التفكير فى الانتحار ؛ وكان أخوه نصف ينون ؛ وكان والد 
بازاك عسي ب الأطوار » وكذلك كان بازاك نفسه . وكانت جود ج 
مابد شديدة الانقباض والحسرة وهى فى السابعءة عشرة هن 
جمرها . وقد حاولت الانتحار فما بعد عدة مرات 
والدها يشمهها من هاتين الناحيتين . وكان دكثير من أقارب 
أما هوفان نفسه فقد أصابه احرف لطول 


٠‏ وقد كان 


هوثمان محانين ٠‏ 
استسلامهللشراب » وكان يتصور أمام عينيه أشباحا ويصيبه دن 
حراء ذلك الرعب الشنديد ؛ فطلب من أمه ان مجلس يحانيه . 
ؤكانت لة هيرتر >نوية وأخئة شديدة سكا بة ؛ وقد حن ابنها 
وكان أثر الوراثة الرضية بإرزافى لورد بيرون . إذكان أنوه 
رعلا تسد اطلق ول . وكانت أمه غريبة الأطوارامتكيز 
طائشة . كذلك كان شوبنهور وارثا لما كان عايه من غرابة 
التول: واشيلزات الأغسان : قد كنك خالة حب متها 


>نونين . وكان أبوه تنتابه نوبات قوية من خضب التزايد والهم 
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كبمر 


الدفين الذى يكشف عن نفسيته الريضة 

* وكافت أهرة الفيلوف رينان ‏ الذى كان يعذيه اشطراب 
أعصاءه ‏ تسودها أنواع مختلفة من الجنون ؛ وكان عمه مأفونا . 
وقد قضى حيانه فى التصملك حتى وجد ذات ليلة ميتاً على 
قارعة الطريق وكام ويه ووو خاي سي لالس 
ولسكنه فقد عقلِهِ عام 1816 م نتيجة هم" 7 ها وقة أمضبحك 
بلدة لدة ريجويير الت ولد مها رينان ممثلثة بالجانين وأنسكض اجانين 

نتيجة | كثار أهلها من زواج بعضهم يعض 

مه للست غدودة ٠.‏ وأنيالا د 
إلا لأفراد مخصوصين ٠‏ فلا يد اذن من أن نعرف أن هناك شيئاً 
آخر غير الورانة المجردة . إن السقرى يظهر فى الأسرة فى لفلة 
معينة ولا عكن أن يظهر قبل ذلك . كذ اك قد يتبعه وقد لايتبمه 
.عباقرة أخرون . والأب العبقرى قد يكون له ان عادى » وقد 
يكون هذا الابن غبياً . وإذا استمرت الأسرة فى إنتاج عباقرة 
كثيرين فان هذه الظاهرة تقف بمد بضعة أجيال كان الطبيعة 
قد نالها ارهق والضنى . وأخيراً كثيراً مايحدث أنب يحل 
الجنون محل المبقرية ويكون ذلك راجما إلى نوع خاص من 
الإوالةمتاى موقل غيرورائية 

وقد قال. البمض : إن الورانة والبيئةٍ يتماونان معا بنشاط 
على إيحاد المبقرى » إذ أن ( الورانة ) لاتنتج فى الرحل إلا 
(ا كن أن ايكون ) ولبدن ما سيكونء آنا آثر الوسط وحدها 
فعى قادرة على تحويل الاحمال إلى أمس واقع . على أن (الوسط) 
لايكون تأثيره بمد الولادة فقط » بل إنه يؤثر فى الشخصية 
الستقبلة قبل الولادة » وذلك بطرق مختلفة 

ولقد عملت أبحاث فى جلاسجو عن علاقة عدد المواليد 
بالذكاء فظهر أن عدد المواليد بزيد عند الرجال الأقل ذكاء » 
كذاك الأسر يتكائر عددها كلا قلت الكفاءة النشيب 

إن العبقرية شدوذ وشر ود عن الالة المادية » وهمى بلا شك 
١‏ للب ١‏ كيف » ضى ليث طالى , وكناك المنون: وهذا 
الحادث_النجانى قد برجع إلى الة الوالدين قبل الجل أو إلى 
اضطراب يصيب انين » فا حدث لاوالدين قد ينتج عند الطفل 


نوع من الشذوذ النافع » وقد ؛ ينتج تشومها فى خلقته » أو يؤدى 


.015421 0/ام». 001 اع 2]. انالنا/نا//: 5 مخطا 


ينتج عبقريةً وإما 0 5 أو اضطارا 
يحتمع الالتان مما . 1 


وأخير قد تتبع كل ممم 
أن يجمع الشخص أحياناً صفات العبقرى ومواهبه”» وأحيان 
أخرى اشطرابا فى الأعصاب يجمله أشبه ما يكون عجنون حقيق 

وهناك أنواع من الشذوذ تنتقل أحيانا بالوراثة » وأحياناً 
لاتقل عل اطول «وقصر النظر وستر اعد أغدا الجدمم 
أو كبره أ كثر من الحد الطبيى ؛ وأحياناً يكون هناك اماه 
م الانسان الأولى . وقد تكار عن ذلك ريو فى كتاءه 
عن ( الوراثة ) إذ ذ كر أن أسرة كلبور نكن مها شذوذ الست 
أصابع #ونانع »ع5 ( أى زيادة أصببع فى اليد أو فى القدم ) 
وقد أستير هذا الكدووى الأسرء مدة آرية لجال 

والآن ؛ أليس هناك تشاءه بين الشذوذ المانى والشذوذ المقلى 
اقنئ يض السقرءة والذى تنكون فيه الورانة أينا عدودة ؟ 

ذكرت مدام ناجوت ولبوكقتش أن سيدة كانت تتبع 
عبثاً وسائل لاجهاض نفسها » فمند ما وضمث الطفل فى ميعاده 
المتاد كان هذا الطفل قوى البنية ولكنه كان أبله . وكانت 
والدة ( كاردان ) قد حاوات إحهاض نفسها اننا عدة عياف 
دون جدوى ؛ وكانت النتيجة أن أصبح الطفل الذى ولديه وهو 
(كاردان ) عبقريا فذا ؛ وقد تسكون محاولة السيدتين كاتمهما 
إجهاض نفسيهما ليس هو السبب الحقيق » سكن هذا التشاءه 
كاف لأن برينا كيف تنتج الات الشذوذ التى تسمى بالمبقرية . 
والتى همى ورائية ولكن إلى درجة محدودة 

إذن ماذا عسى أن يكون قانون هذا الشذوذ ؟ ذلك مالا 
بعامة يق هك_لى إنه قد 
عكن فى الستقبل أن يجمل كل طفل عيقرياً بتغيير بعض 
غدده » وقد يكون ذلك حاما خياليا . على أن مموع القائق 
المروفة تنيت لف تسكوين المبقرية قانوناً ينتج ( شذوؤا ) 
حلي ٠‏ ن يدرى ؟ قد يستطيع الانسان فى حالة فهم هذا القانون 
ودراسته أن بتع العبقرية يآ 2 


اعدند بضعه ة أعوام قال الأستاذ <. 


2111 وع ماع" .]//نوماغط 


- > 


570 


؛ - ولبم وردزورث 
١/1217 0/0‏ 
بعلم جريس القسوس 


5 5 


المركل او بشم اعيز 

أما أبطال هذه المركة فهم : الفيلسوف الشهير كانت فى 
ألانيا » والكردينال وسلى فى بلاد الانكليز » وروسو فى 
غونبا.. ولاغريو أن الأخين #ن هرس عفأظية وسيد 
زعمائها فى مختلف البلدان . فقد نادى بالرجوع إلى الطبيمة » 
وبسيطرة الماطفة على أعمال الافء ان ؛ ونظريته فى الترسة 
تتلخض فما بلى : « ترك عريزة الانسان وحسمه وقواه العقلية 
تنمو فى محراها الطبيعى » وذلك بنذ قيود المدنية الحاضرة » 
والتقرب من الطبيمة 6 

وبعد مور نحو ربع قرن على وفاة فيلبوف الثورة رجع 
شاعرنا صدى صوته فى إقلم البحيرات ؛ وأصبح حامل اللواء 
( الرومانتيى ) فى بلاد ركان ٠‏ وعتاز هذه س1 بسو مقام 
اارجل المادى ؛ فقسد أصبح موضوع الأدب دل الرجل 
الارستقراطى ؛ وهذه اليزة تظهر يحلاء فى قصص سرولتر 
سكوت ).ود كز ٠‏ وفى ممظلم قصائد شعراء القرن.التاسع عشير » 
وتشجع هذه الحركة حب الأطفال وتقليدثم لأممم -” أسلفنا ‏ 
أقرب إل الفضيلة من الشيوخ . ولقد رأينا شيثاً من هذا فى 
أشمار ورد ذورث ؛ وظهر ثىء منه فى نثر « لامب » وخصوصاً 
فصاهالشهور: « أطفال الحم 4 » وفىأشمار ميوتيرق هيآ 
القرن التاسع عشر التأخرين . وعتاز أيضا إلولم بالميوانات 
الأهلية منها والبرية » وبحب القصص التى ندور حوادتها على 
الحب والحرب ؛ خصوصا] ماكان منها شائما فى المصور الوسعلى ؛ 
والتى بطلها الرجل العادى لا الارستقراطى . وءن أثم مظاهرها 
شيوع الدبن والتقوى ؛ وااتأمل والبحث فى أسرار الكون » 
والحروج على العادات الألوفة » والمرد على الهئة البشرية . ولقد 
اُخذ الأدب سلاحاً لحارية سخائف الحضارة وقيودها » ومن 
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أمم أبطال هذا الظهر ١‏ 
أيضا: بالتقرب إلى | 
والابتكار فىاختيار الوشوع ؛ 
على منوال الأقدمين كا هو شائع فى 


الثورة الفرنسية الىكانت كرة فلسفة روسو بطل المرة الابتداعية 
زرام ع« كرو 2 مسو ميامء 
زوج وردزورث سنة 16٠7‏ م من مارى هتشنان »؛ من 
تلك المائلة التى كان يكثر بق و2 عللها . وبروى أنه اد 
أن يعفر زألته مع خدينته « أنيت قالون » قبيل إقدامه 1 
الزواج ؛ لهذا شرع فى استرضائها بشتتى الوسائل » والظاهر 
أنه يمح فى ذلك . والذى مامه أن ( أنيث ) هقه | تلاق حفاء 
ومنضعناً فى غيشها » :وأن ابتها واوعت من أحنا الشراة :وق 
قصيدة لاشاعى موضوعها « على الشاطى “قرب كليس 6 يمخاطب 
أبنته هذه ور برخم مها بكل وداد وتحنان .. عل أن هذه القصة 
لائزال طى" الحفاء ولم ينكشف لنا منها إلا الثىء القايل . 
والباحث فى ترججة حياة وردزورث وحليل عبقريته بود او أنه 
ذ كر لنا تلك الحادثة بالتطويل شارحاً ذلك عواطفه حوها وحبه 
لها قبل وبعد وقوعه فى الحرم . لو فمل الشاعس ذلك لوفر على 
الباحثالثىء الكثير من الحدسء ولأنار لنا هذه ااناحية الهءة 
من حيانهغير نارك بذلك محالاً لتقو ل التقولين , وإشاءات الشيمين 
ولفد وجد فى زوجته اصرأة سامية الخلق عالية المدارك 
شددة المطف والاحساس » لا تقل بذلك عن أخته دورونى . 
فلا تج بأن رأينا دوروثى مخلد إلى الراحة بمد أن أدتواجما إلى 
أخمها وتحو الأدب بكل أمانة واخلاص » إذ رأت فى اصرأة أخما 
خير خاف لا . ولقد خلد الشاعى امم زوجته هذه فى قصيدة 
موضوعها 2 هى مثال الرضا ) ؛طهناعك أه أتممطامهه5 ه كىن عم؟ 
وفى سنة 1804 ورده نى أخيه .وحنا» فقد مات غرف فى 
أسيد للرا كي الو كان ينول إذارتها . . امتكلق احف بتي 4 ن 
والأمى عه . ول 21 موت شقيقه نظام قصيدة خالدةعنوانها 
« أخلاق المجاهد السميد »6 :وعد نرممدا] عطا أه أعاتمعدط عد 
مشيرا فها إلى أخبه وحياته الحافلة بيجليل الأعمال ؛ ولمذه القصيدة 
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من الشهرة ما جمل الانكليز والأمريكان يتلونها فى آمهم » 
فيجدون فى ذلك ما يمرّى النفوس ويسرى عنها الأحزان 

وف تلكالسنة أيضاً انتقل الشاعى واصرأنه وأولاده الأريمة 
إلى ألان بارك إلى بيت رحب الفناء جل الشكل حيث أنم 
قصيدته : ( النزهة ) . هنالك افترق الشاعران الصدبقان كواردج 
ووردزورث » وذلك على أثر تعر بض وردزورث بصديقه ووصمه 
إياه بالحنون النائج عن ٠‏ إدمابه الأفيون 0 لمذا أ بايغ فى 
واج | بطق بد اند ش معه » وباننهاء صداقتهما انوت 
حيامهما الأدبية الخصبة » ويندو 56 نيحد بين عبون قصايد 
وردزورث واحدة نظمت بمد ذلك الافتراق 

وفى سنة ١١م‏ انتقل شاعنا إل 'ينتي اعلور الأسداق 
السكنائس حيث توف اثنان من أولاده » إلا أنه ل مكث هناك 
طويلا » بل رحل سنة 183177 إلى ببته الخيل ف( كليار: نت 
حيث أنيخ له أن وى بيات ات الى ب جر ومكانة أجماعية 
سامية ؛ ولقد قام برحلات شتى أه.ها إلى أواسط أوربا » وأخرى 
إلى سكو تلندا » وعلى أثر رحلته الأخيرة نظ مس عشرة قصيدة 
تفيض بذ كريات الطفولة وأحلام الشباب ؛ منها قصيد» اأشهورة 
( الحصاد النمزل ) 

ولفد لبث طيلة هذه الدة مكلوم الفؤاد ؛ حزن النفس » 1| 
دل به من المصائب والويلات المديدة » ولا كان يلاقيه منحفاء 
وخضومة فى الأوساط الأدبية . غير أنه حدديث فى سنة وها 
ماطيب نفسه وسرى عنه شحويه وهمومه ؛ وشحمه فى مبدنه ) 
فقد عرفه كييل عا أحد كار أسايذة كبردج ال مدي 
الشخصيات الكبرى فى البلاط » وأشاد يذكره أمام ذوى 
الناممب السامية ؛ فذاع صيته يين الخاص والعام ؛ وأحرز م ىكزا 
رفيماً فى الأدب لاقل عن مسكز ملتن 

وفى سنة 1847 منحته الدولة رتنا سنوياً مقداره .م 
جنيه تشجيماً ومكافأة له ؛ وبمد موت رورت سدى سنة 1884 
عرض عليه منصب شاعر الدولة » فرفضظه فى بدء الأمس لبلوغه 
الرابمة والسبمين » وقيل لأنه رأى صعوية وعناء فى نظلم قصيدة فى 
كل سنة يلقيها فى عيد ميلاد الللكة كأ جرت العادة قبله » غير أن 
رئيس الوزراء سر روير يب لعاد وبءث اليه بكتاب نقتطف منهمايلى : 

« لماكانت صاحبة اللالة توليك ثقما ااغالية فبادر بقبول 
هذا النسب » وكن عند أملها فيك . وإنها لتتوخي بعملها هذا 
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وبعد ما اطلام وردزورث على هل[ اال 
هذا النى بالساى فوج باكليلمن غار» واميه <ابة 
الأوحدء ول ' ينتج افك نبوثة :انا الركز الرفيع شيئا خا 
بل استولى عليه الخخول منذ زواحه ومن أن بدأت المسكومة 
عداه عماش سنوى كاف . ومن القصائد الشهورة التى نظهها 
بسد ذاك الأوان واحدة ضسّنها ولاه وغمووء تق طاسية الفلا 
قنمها إلها مع 

وف اي الوقنت ' ابنته ( دورا ) فمحلت بدلك 

ولف وزفاتائك الفلاضش والنضرن) من اليل (قن الوم 
عور يوي بيه من سنة ٠188م‏ . وهكذا خمد ذلك 
النفس الذى كان يذهب عاطفة وعطفاً على الفقراء وولماً بالطبيعة 

ولقد دفن جِمانه فى كنيسة فى ( 
فى حضن ذلك الوادى الذى نشأ فيه وترعرع » ويه تشآنى » 


ساخة 4 ن دبواه 


قراسمير  )‏ حسب طلبه ‏ 


.وذ كره أشاد 


ولقد أقهم له نصب” تذكارى من رخام فى مقيرة الشعراء فى 
ووما سمت ا ) عد ه أنصاب تذكارية لكيل وأرنه 
وكتحزل وموريس » وتقش,على هذا النصب الكلات الثالية : 
«لذكرى ولم وردزورث الشاعس الهم والفيلسوف الكبير 
الى وأعب عقلا نير » ولانا غنيا » ليتحدرت إلى الطبيعة 
والبشر » الذئ لم يأل جهداً فى نشر الفضيلة والككال » والذى 
تفستي وأشاد بذكر البسطاء والفقراء » فذاع صبئه بين العام 
والخاض » وأصبح رسول الحق” وزب الشمر ١‏ #ذكراه يشيد 
أصدقاؤه والمحبون بأده هذا النصب التذكارى ؛ لينطق بنبوغه 
على مدى الأيام عا 
الكرك - شرق الأرون 
يعاو هذا البيمف 
ععرع ما مه علنه/لا رعأنا _,طأوهفل:ه ثلا .لا وأرعمو1] ععرمع6 ١‏ 
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3 .© بعمنلممعانا ذوناجد2 ؟ 'أزلاوء.! لمج تزلوولة 7 

كلةالد8 امعنرا 10 عمواعءط و 'ر[اروبوولره/ا 8 


هرسي الفسرس 
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صور مى النار .م الرسم زمى : 


)مالع-١(‎ 


قلي الداحينى هيه لوعن 


تتمة ما نشر فى المدد الماضى 


وقد يكون مر الانصاف للحق والتاريجخ أن نشت بعنا 
آراء غيره ؛ من عاصروه» فى أسباب طلبه هذا الأمى » وامهما كه 
فيه : بروى السمودى أن ابن عبا سكان يقول « أما والله ماعرفتت 
عبد الله إلا صواما قواما ؛ ولكني مازلت أخاف عليه منذ رأيته 
تمجبه بثلات معاوية الشهب ؛ وكان مماوية قد حي فدخل 
عشرة بغلة شهباء » علمها رحائل الأرجوان» 
فها الجوارى الحسان ؛ عليهن الثياب معصفرات » فتن الناس 
ع وكبه » 

وقال ابن الزبير لامسأة عبد الله بن عمر بن الخطاب : إننى ل 
أخرج وم أطلب الخلافة إلا غضبا ل وللاساين من أئرة معاوية 
وابنه » فهم يستأئرون بالنىء دون الناس ؛ ويستحلون محارم الله . 
قال هذا وسأنها أن ترجو زوجَّها فى مبايمته ؛ فلما جاء زوجها 
ذكرت له ابن الزبير وعبادنه وجهادء » وأثنت عليه قائلة إنه 
يدعو إلى طاعة الله على وجل وأطنبت فى مدحه » ثم طلبت من 
زوجها أن ببابعه ويؤيده » فأجامها ابن عمر « ويحك ! أمارأيت 
البذلات الشوب التى كان بحج عامها معاوية قادما إلينا من 
الشام ؟ قالت ؛ بلى ! قال والله ما بريد ابن الزبير بمبادته غيرهن !! » 

فهذان اثنان من أقطاب الرجال فى عصره » ومرك ذوى 
الشرف. والفضل والتزاهة فى السلئين + يقر ران أنه ما يبنى إلا 
الدنيا ؛ وأنه يتخذ من المبادة سلما برفى به إلى قلوب الناس » 
ليسا دوه على قضاء مأريه فى الحلافة 

والذى يمكن أن نستنبطه من ظروف الحوادث فى ذلك 
المصر » أن :سعيه وراء الحلافة كان مبنبا على طائفة من الأسباب 
إذا راعيناها ججيماً ؛ أمكن التوفيق بين وجهات النظر النتلفة ؛ 
فقد أراد أن بل أمور للمابين ؛ ؛ ليحقق أزعته ويشسع رغبته » 


الدينة وخلفه حمس 


ملهك.1أ2 0و 01000126 
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وقد واسة الفرجنة ؛ الى لق دا 
ةلاه 1 8 يق فى السفيانية. 


يد الساعة » والقاروف المكأة 0 لظام 
وقد كان ذلك ؛ إذ دعا لنفسه على منبر الحجاز سنة 52 م , 
و تلبث الدعوة الجديدة أن سرت فى أنحاء المالم الاسلاى ؛ 
نخطب له على كافة النابر ( بالعراق وخراسان والحجاز وااشام ) 
سوى بعض جهات بالشام كان هواها ما بزال أمويا 

وهنا تقوم عقبة شاقة أمام الحليفة الجديد ؛ فأهل الشام الذذن 
م يبايموا قد أخذتهم نمرة المصبية لبلدثم » فيمثى بعضمم إلى 
بعض »2 وف ب 1 
وجوهه » حتى لا يفلت املك م من أبدمهم ؛ ولا بخر ج اااطان 
من بلدثم ؛ ثم ليسفر اجماعمهم وتشاودثم على أن يبايموا لمر'وان» 
وإن لم يكن سفيانيا فانه أموى ؛ وهو بعد أرشد القوم وأحزمهم 
وخير من أيسند إليه هذا النصب من أهل هذا البيت » فى مثل 
تيك الظروف ؛ وا-كن الضحاك بن قيس ومعه جنده يعارض 
هف البيعة بشدة » بريد أن ينم الأمر لابن الزبير » فتقع 8 
بيت الفريقين بالشام » وتلوح بشائر النمسر للذحاك ؛ فيعمه 
مروان الداهية إلى الميلة « كا فمل معاوية مع عل سابقاً » ويطاب 
الهدنة ؛ ثم ينقض يجخنده على جيش عدوه بفتة » فيشتهم » 
ويقتل قائشمم الضحاك:( عرج راهط ) . ومهذه المزعة تنطق' 
دعوة ابن الزبير بالشام » وتقوم الرابة الروانية مخفق فى ربوعه 

ولو أن الضحاك ساعده الحظ وانتصر فى مرج راهط 
لنغير أمر الحلافة » ولحيّت الدولة الأموية فى أول عهدها ؛ 
وانقلبت سلسلة التاربخ الاسلاتى » فرويت على غير وجهها الذى 
روى عليه اليوم 

*# # 

بمد هذه الموقمة أنى لللهين خليفتان ؛ ؛ أحدام بالمجاز؛ 
والثانى بدمشق » والسكن وان قياجل البية سد اليل فق 
8 من بعده ابنه عبد الملك سنة 58 . وكان هبد الاك حازيا 
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لمك .010001226101 


مع هذا كله 
تراه نهيب ابن الزبير ؛ لا ثبت له فى قلوب اسن ال 
ولأن كثرة الأقطار الاسلامية تؤيدا' لكر عند الكى 
الأ مر ظوياة » ثمطقق ,يمد الخرب عدانهاء فأخذ يحشة الجنوداء 
ويعرضها بنفسه ) وصم م أن بحسم هذه الشكلة الخطيرة الى 

اكه ناسل 4ه جنا درامو ب 1 منص.ه 
قوتت لجيه :وبق رأ + لسر ماذا يفعل الخليفة 
الآخر مع الوفود التى كانت تأنيه من أنحاء البلدان وأقاصى 
الأمصارء لق مخلافته ؛ ومجدد نيعته » وتطلب منه الضّطاء 
وتظهر له حسن” اتشنقاوها الدصر»ة وتأبيده 2 ولنزى فى اخلة 
سياسته مع جنده الذين ثم عماد خلافته وسند دعوته 


8 ا ل ٠.‏ 
وفيه صرامة ؛ وله عزعة راق مقي ولتكة 


جاءه مصءب أخوه بجماعة من أعيان أهل العراق ؛ بمد أن 
مبّدها » وملكزمامباء وخاطبه قائلاً : «لقد جثتك وجوه أهل 
العراق ورجالامها » ليو كدوا لك البيعة » وليأخذوا منك 
المطايا:! © فيدعوه حرصه أن عنمهم المطاء ويقول لأخيه : 
إا جئتنى بيد أهل المراق » يستنزفون بيت الال ؛ لوددت 
أن لى مهم صرف الدينار بالدرثم ! ! © . وكان هذا الرد طمنة 
بجلاء أصابت قلوب أهل المراق » فزلزلت خلافته ولا تزل' فى 
مبدها ؛ وما فتىء يجرى على هذه السياسة » سياسة الحرص 
والشح بالمال ؛ مع التأنيب والزجر » وعدم التشجيع البكلمة 
ااطيبة - ولقد بإلغ فى تقتير على الجنود أبعا مبالفة » فسكان أحيانا 
يقتصر على إطمامهم المرء مع التقتيد وصرفه مم فاذافروا نهم 
بقوله : ع ترى » وعصيتم أمرى!» حتى تى قال فيهشاعثم : 
ألم ترعبد الله » والله غالب على أمره» ينىالحلافة بالمر!؟ 
بالدنيا » 
: أظهر عبد الله 


وكان بدعوه حرصُه أن يقول : ماذا عسى أن أنتفع 
وإعا بطني شبر” فى شبر ؟ ويقول السمودى 
الزهد وملازمة المبادة مع احرص على الحلافة » وشبر يطنه . 
ولبس من شك ف أن سياسة التقتير التى مبحها هى سياسة 
عاجزة » لا تنتج إلا المزعة وسقوط الدعوة » وضياع الأمر » 
فلا يسنا إلا أن نقول إن هذا موطن ضمفم كير » ماكان 
ليليق” بطالب الحلافة » ولا سما إذا وجد أمامه منراحماً قويا , 
وخصما عنيداً كمبد اللك بن مروان ! ! إذ كيف يبذل الجنود' 
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سنو لقنا 2 ٍّ ا 
الكبرى ! ١‏ وإذن فقد جى عل عله اميه 1 
القارب: شولك الوخوه إلى أ يفة الآخر». 
يكثر المطايا »؛ ويكرم الزقود. ؛ لزلا ير 
يخود لديا اتقبل عليه الذي ؛ أنحيت * 
للك » وشخصت أبصارثم إلى ريق ناز + )مه 
ووثق بضعف عدواه من هذه الناحية . توحده م < عيقة 
الكبير إل النصضرء - وكآنت تسد الل عر قوت » #الانك 
الحجاز موطن دعوته - فلاق مها أخاه مصعباً ؛ ودارت بينهما 
رحا الحرب » فقستل مصمب » وهزم جنداه » واستولى عبد الك 
على المراق حصن الدعوة الزبيرية . وفى المق أن عبد اللك ماقتل 
مصعباً » وإ أرواه وهزم جيشه حرص أخيه على الدنيا » حرصا 
نفر منه القلوب » فأسامه أهل البصرة : وفروا إلى صفوف المدو 
فقل" ناصر". » وراح حية التقتير وسوء التدبير 

ببق بعد هذا إلا أن يلتق القرئان ويتصادم الجيشان 
بالحجاز . فلندع عبد الملك ينم أأمر العراق الذى دخل فى حوزيه 
بمد النصر » ولنترك له فرصة يجهز فهها جيشا آخر » نحت إمرة 
قائده الجبار الحجاج بن بوسف الثقنى » لياتى به عبد الله فى الحجاز . 
لندع كل هذا جانباً +لنشاهد موقف بني هائم من خلافة ابن 
الزبير ؛ وما صنع هو معهم بالحجاز | 

كان ابن عباس وابن الحنفية وغير ها يعلمون من قبل طموح 
عبد الله إلى االحلافة » وينكرون عليه فى أنفسهم » ؛ ب لكانو| 
يستكارون عليه ذلك » ويرون أنه ليس أحن مهم بالأمر ( وإن 
كان لحن هد هروات وابنه ) وكانوا يرون أن الذى يدقمه إلى 
هذا إغا هو الجشع” والحرص” على الظاهى الدنيوية ( وقد ذكرنا 
حكابة البغلات الشهب عن ابن عمر وابن عباس ) - لذلك لم 
يبايموه ؛ فنق عليهم » وضيق خناقهم » <تى إنه فسكر فى الخلاص 
مهم ؛ لخسهم فى شسعب عارم 6 وجع <وط, حطباً كثيراً : 
وهددثم بالاحراق » وكاد يقضى علمهم ؟؛ ويقال إنه ما فمل هذا 


إلا خوفاً من تفرق الكلمة » واختلاف الناس كا فمل مر مع 


على" لما تأخر عن مبايمة أبى بكر » فقد هدده كثيرا 
ولقد لأ ابن الزبير إلى الننى عقاباً من مخاف عن بيمته » 
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فأخرج عمد بن النفية من مكة والمدينة » ون ابن عباس إلى 
الطائف » ومهذا العمل المدانى مع بني هاشم ؛ واضطهاده هم 
ضم سببا جديداً قوب إلى أسباب خذلانه » وإفلات الأمر 
ده ؛ فكان بذلك محانباً الحم والسياسة الرشيدة 
كنا 

ويسير الحجاج ذلك القائد المنيد” إلى الحجاز » فيستولى 
بعد مناوشات قليلة على جبل ألى قبيس الذى *بطل” على مك1 
ثم يحاصر” البسلد الحرام . فتتعطل مشاعن الحج ١‏ حتى إنه هو 
وجنوده وتذوا بعرفات ولم يطوفوا بالبيت ذلك العام » وطاف 
عبد الله ومن ممه بالبيت ول يقَفوا بمرفات ؛ وطال الحصار حتى 

سم أهل مكة ؛ ويقول الطبرى إن المجاج حصره تهانية شهور» 
7 تزل الحرب بسهما حتى تفرق عنه 001 أصحاءه » وخرج 
أهل مك إلى المجاج أمان و بصبر مع ابن الزبير سوى نغرر 
قليل من بابعوه على اموت دوبه 

وفى نوم عصيب » من أيام الحصار الرهيب ؛ بدخل عبد الله 
على أمه أسماء » فيدور ببنه وبيّها حوار رائع » يعرض عليها اله 
وما آل إليه أم' أسمابه » ويطلب مشورمها ؛ فتبذل له النصح » 
ويحثه .على الاستمساك عا ولاه السامون ؛ وان يدافع عن حقه 
إلى آخر قطرة من دمه ء وألاً يقبلَ من عدوه خطة يصحها 
قال + وعول فاق عبار حاسية مؤارة :2 وال يو اشر 
سيضر فى عل" » خير” من ضربة سوط فى مذلةٍ © وتلييبه هذه 
النصيحة » ونثيرئخوهه ؛ فيخر ج إلى المدو فى قل عن به ؛ 
وف كلهورم ن جلدء وإعانه ؛ وقوق عل مه ؛ و<ينئد نة رأفى 
جهاده واستبساله أرو ع صفحة للبطولة الكرعة ؛ والدفاع عن 
الحق" الهم ؛ صفحة يتحلى فا البلا الحسن ؛ والصبر الجيل 
والاعماد على قوة اليقين » مع ضعف المُداة والعسدد » ووفرة 
العسدو وإحاطته ء'وتمكمنه من ناصية اللوقف . ملك الجاج” 
عليه أبواب” السيبة الأزقم يايو نه فبات يصلى ليلتّه » 
ثم أغنى قليلاً » وقام يصلى الفجر » ولا انفتل من ملانه أخذ 
يستعد للنزال ليرى> آخرسهم فى كناتته » ولموت بعده شهيد 
الواء لبدره + م قال أن معة : 9 آل الزيير يد ا لولبم لى نفسا 

عن أنفسيم كنا أهل بدت من العرب ! أما بعد فلا بر 

وقع 'السيوف . . . غضوا الأبصار عن البارقة ؛ ولا ديع 
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السؤال عنى » فلا يقو 
كان سائلاً عنى فأنى فى | 
وبمد أن بثك" الحيدّة فى قاوب 
على عدوه بسيفين صارمين » يضربا ٠‏ 
عليه من هذا الباب » ثم لا يلبث أن ؛ 
الآخر » فيصمد له » حتى بواوا الأدار» فيوقع : 
« ياله من نصرر » لو كان له رجال” !! 6 
أوزيه الزن ود د كك ؛ 

ول بزل يضرب القوم بصارميه ويشتت ثهلهم ؛ حتى قذزف 
حجر خم أساه بين عيني تخ صريا » ونكار الجا 
على البطل اللضر"ج يدميه الحرام » فى امسسجد المرام » واحتروا 
وايكة ول ر'عوا فيه ديناً ولارحماً 

وال سبالمل التببيد سيبة 0م بعد أن أدرك وطرء 

الناس” عليه بالحلافة زهاء كسم نوات ,عات كلنها 
عي والنشتداو) : وخزي وهاو 

ا 

وبعد فهدا بطل صنديد » وخليفة شهيد » رى فى طلبسه 
الحلافة » وتعربض نفسه للمخاطر ء إن تلك الظروف المصيبة 
عدبا عل الدالنيوءنواعة أن ب اتوابا نميه من عم 
ادا فن التضحية فى سبيل الجاعة ؛ م نام عه 
سامية ». وشرفاً وشجاعة ؛ لا تجداها عو 
ضرء؛ كلد سرغل لايع ؛ ‏ يتوقم بنو 
2 الوثوب الظافر عليهم «رى غيره ؛ ولقد سدقت فيه 
فراسة معاوية 


أن كان قرق وأعدا أرديته 


والمق أن خلال عبد الله منذ تنعقتة كانت ارشحه وتمدم 
للخلافة » ولسكن لأية خلافة ؟ لاخلافة التقشفة الحريصة على 
أموال السامين أن تنفق فى غير وجههاء لاتلك الخلافة الثرفة 
التى تنقمس فى النعيم ؛ وتثمرها أبة الك ومظاه” الللفآآن ؟ 
ولول بن عبد الله بطرفه إلى هذا امرك الساى . لكان ذلك 
عيبا عن طيمه » هناقضا لنشأنه » وعلو همته وطموحه ؛ فلنجل 
له ثورته المنيفة الدامية على من طلبوا اللك والدنيا بإسم الحلافة 
الاسلامية المتيدة 

( هيت خمر) فب مسق .عبر المي 
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للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


القدمة : 

إن الذى يأمل للانانة را تتجاب فيه ظامة الضيم والسر » 
يرى فى خِر كل نهار رعياً له ووعداً به ؛ فيتمئل بهذا الرمز 
ويتنظر إمجاز الوعد آملا أن النومة التى يحدث فيها للانانية 
كابوس من الأضفان والأذى واتنابذ والكيد » والاستهتار 
فى الءبث بالحق » يكوذفيها أيضاً نسيان لخصالها الوضيعة يدركها 


من طريق سنة النوم فتستيفظ فى خلق الحق والخير (الناظم) 

1 : نا م 

أرقتفطال الليل أمطال ىعمرى كا زاتجياب الليلىموعدالحشر 
كان فى لم من الايل غارق سوى هدأةلم نلف فى لججالبحر 
اده ذالدوحفحندس الدج روس اليا رامد لسر 
أ عم بودي نينت لوال افيق تسد فى دير 
أو 0 مزروعاً محقل بنفسج وكاللازورد الأفق رْصّم بالدر 

2 

أو أن ثقوباً فى جدار زبرجد نيا افيد يشر فن من خدر 
5 9 رت ور 

أقلتب. + طرف .ينها : متتكسا .+ ب تمتمينى اقنظ فى صنسة الشغر 
كان الدجا يبه البدر راهب جميل “المحَيًا حوله هالة الخبر 

1 2 يزه انر 1-0 0 م 7 

كا نصقيماقد كا الأرضنورُه أو أن عليها ,يي ضالطير مابمرى 
كان فراش أبيضاً مد تور :. . مبادا اروح أو شيا كاين السحر 


آنا قو ناوا امسامرةه 
وقد مسب الاحلام تسرى وما تسرى 


وإن نك اك أبيلام فأومام خا خ ع امجلال الحسنف اليل والبدر 


56 الدوح أضغاث حالم أو أن حديناًأيينة خافت الس 
أدور بعينى لأ أرى غير سا كن خأين احتيالالناس بالندر واذكر 
وأين نشاط القوم لاهو والموى وأينساعىالناسفالمير والشر 


ع 00 4 14 لير 
ألا ليت نسياناً كذا النوم ساقيا 


لتذهلهم عن كل شر وفتنة 


يدير لم كاساً أاذ من اخر 
فيستيقظ المْوامُ فى خلق الطهر 


حال اليل ايا" وتسن در اهيل أو لي الطير 
27 5 5 
فما فى اليل وانجاب جنحه رأيت صباحاً يصبغ النبت بالتبر 


حلهك .010001269102 


تعونه ش31 اروض 


١ من‎ 


ص تينع الأمار شاب اخضرارّها 
كأن نبات الزهى من نبت جنة 
. وطرفى فى مدى الأفق ذاهل 

برنو إل الفحر ءن خلف ظلبة 
0 مانا فى الدجا أهلك النأنا 
كن كيان الكون مخاق ثانا 


محال تباشير المسباح أزاهرا 


فتبعث فيه الروح ف ولواتقي 
فإن انفعارالفج ركاللخلق والنشر 


اذامايدت فود والشجيراتكالتور 


نتاط. الزهيان_عسسياا ومنظراً. 
ويزداد :7 الحسن من مشهد لنْظرٍ 


00 01 
نحدث انياء السماء شرق 


ار ١‏ 
من الضوءمثل الرسل تبعثبالمير 


تبادهنا منها ماسر جمة 2 كا بادمالأذهان من حسنالفكر 
فض ختامالنفس عن كل ذكرة ‏ وكذكرفىاضوء والزهى والعطر 
تذكرنا الآمال والحب والصّى كأ نوواءالضبحضربمن الشعر 
كذلكيغدو لاسن أكرة وخاطرة فىالنفس تسعد فى الفشر 
وتستيقظالأرض الوم إذاحنالم ماح عليها يدس اثغر بالثغر 
كااستيقظ الطرف المَحَضُ بعدما أر بق عليه ساطع هن سنا البدر 
نحن اليه النفس من بعد ظامة فتحك حنين اطيرةبفو إلىالوكر 
ترىالصبحيحلواللمركالةينسيفه وبذكالندىفوقا جيرا تكالدر 
أ بأفكارى على انهر «ثاما لذن هدأة مخئو ألنبات طل التهز 
تصبعليهالشمسرقراقءس جد فيعلو ين النهر نهر من التثر 
رى ثارة فى معنه الماء نينا كا ارتعدت أبنشار غيل من القرٌ 
ونحسب أن نهر يشعر بالنى بعالم «ن حابي فى القر والمر 
اما ل لوي يي ا ل ناشور الكثر 
يبوج بسر المين لون عجدد ولولاه ما ألذيت فى الكونمايفرى 
وأيويكاها ان" بدليه الحاءة جاءة صيغ للنهر من مشي سؤر 
وليس رواءالكون فى الصي ف وحده فرب شتاء نائر أتما ذخر 
جلال يدخ النفس من بعد رونق نصيبك من سحرينفىالحر والقر 


دان 3 كن القيف. فيه حلة 
في النهرمن ذ كر وفى اروض من فذ كر 
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امل الرعلى فى السب 


اللحن الذى ل 9 


ع6لاء 1أع 113 لام لد 
نينث 
قد بكو ن الافبال على هذا الفلم الناطق بالألانية ضعيفاً » لأن 
مخرجه لم يترك الا للدادة تعبث بالفن » وللمصلحة تغلب على 
الماطفة ؛ وللعيث تسطو داه على 9 مثل أعلى © ألفته عبقرية ‏ 
أقامت فى الأرض عمرها - عداد روحها ودماء قلها . على أن 
هذه الحياة قد فسدت » ول يبق خالصاً ظاهرها ولا بإطنها » 
فالقوم قد لجوا من صراع الادة الستحوذة علمهم » وثم الذبن 
تركوا لما محال التسيطر » تفر الادة مهم » وهم إلها يفرون ! 
وقد آل مهم هذ! الصراع الداتم إلى أن يعموا عن جوهى الحياة 
الذى وضعته الحياة على أبنائها بومكانت ؛ فهم من صراع إلى 
صراع ؛ ومن رزاع إلى نزاع » لا بر ناح فم حنوب ولا تستقر 
مضاجع . أحلاءهم طالخة بالمراك كيقظاتهم » وليت شعرى لل 
هذا المراك ؛ وليت فيه هذا التزوع إلى محجة الحياة ؛ فهم 
مضطرون إلى مهدنة أعصامهم الجنونة وقلوموم الثائرة باللهو 
والاعب ؛ يطلبون اللهو متى انهوا من حدثم » ويتوخون المبث 
متىخرجوا من دائرة عملهم . لهو كثير وجد كثير تذوب بيهم 
وقد يحم الحروم باليسر واللهى ‏ كذلك حل الأرضبالصيف واليسر 
فاما تقى اللييل بحدو لواتجى 
وذ كرى طيور الصيف مزج فى صدرى 
أخْذت نصيباً من جَدَى النجر وافرا 
6 فنههت الى وأرخيت هن صبرى 
وأملت للدنيا صباحاً مؤجلا 
فكل صباح رصضله ومثاله 
نسر بنماه وإن لم تكن لنا 


ووعد به يحدو الى الزمن النضر 
وننشده فا يكون من الدهى 
عبر الرمن سُلْرى 


200 
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سيكشف عنها ظلفة الضي والشر 
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رسييو و . : 
من ينقش الشوكة بشوكة » وثبنير لاشمعة سه 
مثل هذه الألحان اللضطربة والنجوم الساطمة الحابية سر 4# كاتفقد 
تأثيرها لأنها لم تصب هدفا معلوماً ول تطرق هجا مرسوماً 

قد نكوق السينا للأدك خليفة وقد سكن غفوو لأنيا 
تريد أن مهم « الأرب » وتبلع زاد المقل لت<مله لاناضر عن 

طريق العين ؛ فعى مساعدة للأوب على خاق خاق « الثل الأعبى » ؛ 

وباعثة فى 3 مختلف الأشواق والمنين إلى ربوع « الثل 
الأعلى © » رلسكن من الخرجين من لا يبالى سهذا الثل ولا يسمع 
صونة ع أنه بريد ##باماجيةة ب اد 2 َّ 
هو الأديب التاجر ؛ ومهم من يؤمن بهذا الثلء ولكنه لايد 
الفرصة سايحة لثل هذا النوع . ٠‏ فهو يلق الومضة إر الومضة 
لأنه لايقدر أن يتبرا م نكل مايجيش فى صفره؛ ولكن أ كثر 
بضاعته بضاعة برضى مها رؤساءه . ورؤساؤه يعرضومها ليكسيوا 
مها جنوداً ونقوداً » وهذا هو البائس الدارى » ومنهم من بلغ 
إمانه بالثل الأعلى مبلقاً عظبا » مخر ج من الروايات ما تؤمن به 
روحه » ويخلق فها شيا جديداً متدفقاً لأنه يعمل بقلبه لابيده؛ 
وهذا هو من يشفق على هذه الانسانية » وريد أن يحملها على 
أجنحة صوره وألحانه - ولو ساعة - إلى عالم الل الأعلى ؛ 
برمها ما هنالك من نور طافح وأمل خافق . والجااس إلى أفلام 
هذا انخر ج ليجد نفسه وقد انساخت عنه بثير شعور منه إلى 
عالم شعرى بعيد ؛ ماكان.حامله إليه إلا فسكرة سامية نقلما أشعة 
المين إلى القلب فهام واستسهيم . . . إن مثل هذا المخرج يمعلى 
أ كثر مما يأخذ » ويهمه من الناس قلومهم قبل جيوهم 

مات لى هذه |الخطرات وا احمت فى نفسى نوم رنت عيناى 
وخشع قل لهذا ( الاحن الذى ل يتم ) أراه للدرة الثانية » وقد 
جردت روحى عنى لتتساى فى هذا الاحن ماشاء لما التساى 

اا لذ 

هذا اللحن أو هذا ( الف ) : رجة دقيقة لفصل من حياة 

« شوبير 6 اللوسيق الؤساوى الذى لى تفض عليه الحياة أجلِه . 
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(/الؤلاة - 1858 ) لسكنه فصل مشحون بكل ما بتمثله فكر 
عن فنان . وسأعرض عليك هذا الفصل لتتامس فيه هذا الثل 
الأعلى الذى مح اللخر ج فى إظهاره . وإا هو حياة فنان بشق 
طريقه إلى الجد بأوتار قيثارته وأنامل «بيانه» البيضاء » وماريجخ 
لتى انتضر علبها 

يحن الآن فى متزل « رهون 6 حتمع فيه البذلة المينة 
يخوار عثال « نابوليون » والقيثارة الجر َكَرَت -الطسَون فى 
لأسيد رظن البلت؛ © تنسل هذه الأشياء فتاة ججيلة » لاممة 
العينين »لا تقدر قيمة الأشياء إلا يحسب قاعة عندها 

يطل على النافذة فتى :كاد تيس عضلات وحهه التصلب» 
على عينيه نظاريان » عد قيثارنه الى طالنا ملأت لياليه ألاناً » 
وَأشبوة وعائه :م61 يقدنيا ينها مراتمدة ليرهنها ؛ يد عن 
ارهن ديلا فاج الفتاة الجالسةفتجيبه : هذا هوالوُن الحدد : 
ولكن صوتاً مهيب مها فى داخلها ؛ و إغا هو صوت الهنان على 
5 وعزيد القن وبدعو الله أن ذهل والدها عما 
.زادت ؛ ليتسنى لصاحب القيثارة أن ينتفع يدل قيثارته . فيأخذ 
ان ويحخصيه بمد خروجه فيجده أ كثر مما قالت ؛ فيعود بقلبه 
البسيط ؛ فيمثر بالفتاة خازجة وضخيره أنها شذت معه! كراماً لفنه ؛ 
وإذ يسمع شوبير ‏ ألحاناً تأتى من بعيد فينطلق وراءها ومى 
تقودها إليه عاطفة غريبة » فتسأله سر ابهاجه مبذه الألحان , 
1 نيا ألطانه برددها الصبايا الحانيات على الماء 

إن ألحانك ترددها « قينا » ؟ 

أجل ! ترددها « فينا » 

أنت سميد إذآ با شوبير ! ولاه أنك غنىي 

أما الننى فلا 

ولاذا تثابر إذن على التلحين ؟ 

وما بكون هل شوبير فى الوجود إذا انصرف عن التلحين؟ 

وهذه الأبيات الرقيقة التى أسممها أهى من « جيته » ؟ 

-لا!. ومن هو حيته ؟ إن ننى لم أسعم به قبل اليوم 

امن نظم صديق « مولار » 
اليل آلا يوك سيم ؟ 

على آنارهما فتثب إلى غرفتها وتقذف له على 
طريقه بدوان ( لميته) فيأخذ الكتاب » وبنهم نافى الكتاب 
ويتأو زاهلا افلا ؛ يخطر فى الشوارع وعيناه شاخصتان فى 


مراع هذا المنقرى لمصادفات والأقدار |! 


اللفن الدبيح 5 


وهنا يءودان 
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السكون ويشكر طلابه عليه » افيا هع -- 
اللوح الأسود بادا يحدول الغرب » ولكن هد 4 
بفتر وعنى وتنئقل بثير إرادة . لآن القلب الوسب الذي 
من وراء « <يته » قد استولى عليه ؛ فيده تسطي وقليه ياحدن 2 
وما هى إلا لاظة حتى كان الطلاب من ورائه برددون الاحن الذى 
سطره ! وإذا درس الحساب يتحول إلى درس موسيق ! فيسمع 
الرئيس الألحان شائعة فى الغناء » فيطرق غرفة « شوبير 4 فيجده 
لاه وطلابه سهذه الأغنية » فيطاب إليه أن مهررع إلى مقابلته ؛ 
ولكرى. هذه القابلة التى يتخيلها الناظر عثور جد وسوء 
طالم » قد هيأت لشوبير أن يقابل مدير الأوبرا » فى« فينا » 
العجب براعته ؛ وهو ينتظره فى مهو الرئيس يمل إليه دعوة إلى 
معزل الكونتس م رنسى » ليمزف فى إحدئ سهرانها 
الوسيقية الحافلة التى تقيمها كل فيس وتجمل من منزلها ملق 
أراب الفن وأنصاره . وجذير عثل هذه القابلة أن تفتح أمام 
« شوبير © مستقبلا زاهياً مضموناً . ولكن أنى له أن ينشىهذه 
الحفلة وليس عنده رداؤها . وقد طرق بيت الرهون فرده صاحيه 
خائباً » لأنه لا علك ما يفك به رهينة » واسكن الفتاة المائمة 
بفنه أعادت إليه رداءه وقبمته لتحقق له ظفره فى هذه الليلة 
كان مهو « السكونتس » يمج بالزائرين والزائرات ممن سما 
بأرواحهم الفن والوسيى ا م « شوبير 6 منتفخ الرداء 
ساطع اليج )نين فاه يده .وامكن نشوة ااسرور قف أؤهلته 
عن أن شرع [علامةارمني) عن ظهر الرداء . ثمر وعيون القوم رانية 
إليه » تتفاض عليه . فقيل يد السكونتس وحطم مخيط 2 الملامة» 
عثالاً عزير علق يي ن السكونتس لم تزد إلا ترحيباً به 
جاء دور « شوبير 4 ومرت أنامله مل « اابيان ») يمزف 
أنشودة أبدعها لثل صذه الساعة . وأودءها كل ما يختاج نى 
صدره من أماز" وأشجان . فترى القوم سكارى وماهم بسكارى ! 
فتدخل -- خلال ذلك - اللسكونتة استركاز الفتاة الحسناء 
وه متأخرة » فتأخذ مقمدها وتصتى بروحها المرحة إلى هذه 


الننزات » فتسأل فتاها فيجيب همسا : انه «شوبير © فلا تفهم . 
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فيكدن فلل متافظة حرآكها تله اكز التوؤرغ © أحرف 
«ش وبىر» فلا تفهم ... وتنفخ على اه فيطير . ولكن 
أوضاع جلوس شوبير على البيان مهيب مها إلى الشحك فتملك 
نفسها فلا تقدر » فبرساها حكات عالية تنال من عزة « شوبير 6 
فيرمقها شزراً » ويغلق البيان بمنف ؛ ومهب من مقمده لا علك 
نفسه الهتاجة » فيدركه « مدير الأوبرا » فيجيبه إباء وأنفة : 

- أنا لست من يمزفون وثم يضحكون ! 

وانطلق وقد ترك فى المعزل » زوبعة ؛ وصاحبة الممزل تقول 
لافتاة « ومما يؤسف له أن القطوعة لا تبعث على الضحك » 

تلك عزة الفن دعته فأجاب » وهو يقدر أنه قاتل مستقبله » 
وداع البؤس إلى ساحته » ولكن ماهمه مستقبله وبنناه إذا كان 
الغ ن يميا فى منزله مهانا ويرضى بهوانه ؟ أليس هذا الثل يضرب 
سكل فشياق مفو المزة ويعث فبه الكيرياء ؟ 

خرج « شوبير » دانى القلب » ولكنهعنيف الثورة شديد 
النقمة على هذه الغادة التى حالت ببينه وبين اتمام لنه . . . أب 
إلى غرفته بأمانيه الهزومة كالفائد التكسر يعود بفلول حيشه 
وأوسعته القدعة » فألى غادته الأولى فى انتظاره » ومى لم تكن 
تحب أن تراه مقطبا عابساً » جلس إلى البيان يعاود ذلك الاحن 
الطائر » فلا يكاد يشرف على اللهوى الذى تمالت فيه حك 
الناخوء دق م2 أن كنا تملا جو غرفته » فهب مذعوراً 
بسد انيه اهسكو حول بيئه وبفِن الاتتقال إلى 
الهوى الثانى . وبعد محاولة غير محدية غادرالبيانوالبيان يضحك ؛ 
وجدران الغرفة تضحك » وعى فى قرارة ضميره تضحك . 5 

كلفه هذا الحادث كثيراً » فقد أخرجوه من اللدرسة ؛ 
وحرموه الميز الذى يأكله , فألمف الدائنون فى الطلب » ويم 
الأصدقاء فى ال هرب وشفمث 4« فناة ابى © عند 8 مدير 
الأوورا » ولسكن هذا قد قد قلبه من جماد ! 


ولسكن اذكر أن « قينا » تترنم بأغانيه » فأين أغانيك ؟ 
عثل هذه البساطة وهذه الحدة كانت مجادل « اعى » 
مدير الأوبرا لاسمالته إلى معاضدة « شوبير » » ولسكن المبقرية 
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كتب علها القدرأ 


والشقاء الدائم » فايوش 


لات أخيد الأماء الوسررن فى « 
يقدم عليه عر فتاتيه السيق كرك 
الأمل طفق يسم له ؛ فودع « اعى » ووعدها , 
وراء الأمل الحديد 

دخل النزل فاستقبله الوالد بابنتيه «ماريا وكارولين» . نظر 
شوبير فى وجه « كارولين © فأدرك أن هذا الوجه هووحه 
التاخرة » #ازه وحهد وقلضت فذقا . ولنكنهاهدا نلسه 
وكغلم غيظه يتقيا الوالد الكان » وعدت وراءه « ماريا » 
لأنبالارعبة هاف الوسيق : وخل4 وها لكان 

قالت كارولين باسعة : 

-أرد أن أعرفك , لأننى حملت درس الوسيق سببا ! 

- أنودن أن تسخرى منى أيضا ؟ 

لالإشوير ! أرد منك أن تنلق هذا البيان 

فدناشو بيرمن البيانوأغلقهمهدو 2 تر واينوقات : 

امن الانساق أن لله دون موماء ١‏ قد سمرت 
يخطيثتى المظمى » والى'لأرجو أن 4 0 
ر 

-اقةاصشيست * 

وو سشقا قنش . : 

وق الوم اثانى كان" شويير 6 ياقى 
الموسيق وفى الايقاع » ويبدى لما أن الابقاع هو -ياة الوسبق 
وأصل توازن ألحانها ؛ ويعرض علبها مقطوعة صخيرة له تتلوها 
بيضوت عال » فتتلو السطر الأول والثانى ثم يتعالى صوتها شادية 
مرعة بتلاشى أمام نغياتها ونبرانها عرف البيان ون القيثار » 
فيذهل شوبير وأى ذهول ! ويتصاغى أمام جلال هذا الاحن 
التناسق ؛ حتى اننهت من تلاونها وجاءت على هذه الكامة 
« وى مقطوعة «هداة إلى الفتاة امى » فثارت فى نفسها غيرة 
عميقة » لأمها كانت تشعر بأن هذا الفنان يحب أن يكون لما 
وحدها ٠‏ فطلبت إليه أن يقدم لما فى الرة ااثانية من أغانيه 
مالا تشركها فنها امرأة ! ولمكن تلك الأغنية التى م تكل ... 
ولكن هذه الأغنية ظلت غير نامة لأنه م يستطع أن بتمها 

قالت له كارولين فى إحدي خلوانها : 


على تاميدته قواعد فى 
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ممت بأنك ختلط بعاننا فى المزرعة فى جلسات طرمهم 
واق لأربأ بأستاذى أن ينثى هذه ال جامع الساقطة 

ولسكن شوبير كان يستوحى الفن حيمٌ) كان » ويمتقد أن 
الفن يسكن فى الأ كواخ ؛ وفى الجاعات النحطة ؛ وفى التراب . 
وظل يذشاها كمادته » حتى كأته نوما فى بلس لهؤلاء 
« النجريين » الذين مخذوا الحياة عزفا وطرباً » وقذفوا مهمومها 
من وراء ظهورثم . خاته وهى ترندى رداء « الغجريات » وعلى 
وجهها تطفو بوجهن وسرورهن . فرقصت حتى بات الكان 
انتب ووخسك عق أعيث ».ودنث مله تنشد 
إلى الاستسلامالذى نولا هالغبطة الكثيبة : 

« قل انك حبني ؛ قل يدون انقطاع 

قل أنك محبنى قليلاً . 

الاعف بست لبط لهس ؛ والراحة فى قلبى 

عيناك هما السبيل الخيل حيث يتوارى حللى 

قل انك حبني » وا كذب إذا وجب الكذب . 

قل ذلك . . لأنك - إزا كد » -. تسهني إلى اموت ؛ 

و<در عثل هده الأغنية الرفيقة أن تذهلها عن نفسها » وأن 
تدب استاذها م عن وعيه . فلم يدها » والزوبمة لا بزال هزعها 
بين الأغسان . فذاورت الكان ا بين اأروج الذهبية التى 
عىقبلةالماق 5 وص تجى أصداب! وَحدة ؛ فتمعها ليرجع إليها نقامها 

قنى ياكارولين . . . لفد نسيت نقابك . ما عسى يقولون 
فى القصر اذا عميفوا ؟ لماذا حثت ؟ 


مقطوعة رققة دعو | 


و الا فر اتوي الآن ... . ماتفى إشوير ؛ 
وهنا ضءهما قبلة عميقة ل تشهدها إلا السماء . ولم تسمع 
مها إلا الأزهار والأعشاب . . . . أذهانها عن نقامها الذى 
سقط على الارض فعادت بغير نقاب 
لفوت 
أدرك الأمس والدها » ورأى فى فتانه ميلا إله قد ينتعى 
بالزواج . فأحب أن يحول ببنهما ؛ فصرف « شوبير © صرفاً 
أدبيا ليمود إلى عنيلنه الأولى . وشوبير فى كل غيبته ل بذ كر 
« إمى » يكتاب .الأن كفة «كارولين » رجحت على كفتها . 
فل تستقبله « إيى © ولكنها سمت تأنه يكاد يندو ممنوناً . وهو 
ىكل بوم برتقب كتاباً من 2 كارولين » وها قد دب اليأس 
فى نفسه بعد انتظار ثثلانة أشهر » وها قد اشفقت 2 إعى » عليه 
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وردت عليه كل 3 
ا 7 


حالة زه علورب فق «وكبان النشاة 07 
نتعالى . إنه عرس «كارولين 6 حت يا شوبير لتودع > 

ا صاحب ابطاقة الرسّلة إلا« ماربا » أخت 
«كارولين » دعت « شوبير 6 عدر حفخ زفاق ألغنيا . 
وليصفح منها لأنه| كشرت من وزدها بالتكاء الطاويل + ولتكنها 
اذعنت لوالدها مضطرة غير مختارة . 
بين انوع يشمهد مرورها أمامه 

وقفت « ماريا » ؤأة بين ججموع الهنئين فى مهو القصر » 
تملن أن « شوبير © بريد أن يهني" المروسين « فدخل شوبير 
وقد رنت الميون إليه » ومثشى حتى بلغ موقف « كارولين » 
وقال لما : « ياسيدتى ! هل تتفضلين بأن أقدم نتمة الاحن الذى 
]يم تقدمة لك فى بوم عرسك ؟ 6 واختلف إلى البيان بردد 
اللحن الأول « وكارولين » بين الجوع تنتفض طورا وتختلج 
نارة حت تأثير اذ كريات الحافية مولا . تفيض عل لها عنزارة ؛ 
وعلى محجرمها تطفح دممتان . وما كاد ينتفل « شوبير » إلى 
تنمة القطع ؛ وقد اختلفت النفمة » وامتزج الجلال بابممال ؛ 
ونطقت الماطفة » وغلب القلب على الأنامل » <تى -.قعات 
« كارواين » مستخرطة فى البكاء فى فى الوقم الذى قاطءت شور 
بضحكتها . فانفض ابجع وأغذها ااريشة.. وقوو اتسمرفى 
مكاه لا بت حرج . وبعد برهة عاد إليه زوجها يقول له : « إمها 
حسنث قليلا وتود أن تقابلك 6... عاد تكارولين ووجهها مقنع 
بكل ما رسعت على وجهها الحياة منذ طفولم! حتى الساعة . فالآمال 
يجأورة للالام . واليأس مؤتلف مع القنوط : إنه وجه حياة كاملة 

شوبير ! هذه مقطوعتك أرسلها إلى" 

- وله ؟ إنها مكتوية للجميع 

عش سيدا لاخويين ١‏ ولا حزن : إبلف ملك هيا هو 
اسمى من كل ثىء . . . هو الفن الذى يمطيك الحاود 

طفر تمن عنهاوممة» وانصرفكراكضة لأنها لا تستطيم أن 
تقف أمام هذه السحابة الجارفة التى بسوقها فن عميق سامر جارف 


. وقد وقف « شويير 6 
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عاد « شوبير 6 إلى لحنه ؛ فأبق ماعرفه » ومرق تامة 
اللحن » وكتب حول ما منرقه  :‏ ليكون وليلاً على حى الذى 
لا ينتهى » جماثه لحناً لايق 8 اوخزج لاغؤيو ها بنلقة 
الاريق الى أ يضر أخلابه الزائنة : والآن وهر نمه الكثة؟ 
وما زال يقذف به السير حتى وقف على تمثال « مريم المذراء © 
وهنالك تمازج كل مافيه من عوامل متضادة ؛ من يأس ورجاء . 
من غبطة وكا بة » وفن ومثل اسمى ؛ اتؤلف هذه المواءل 
«أنشودنه السلام اللانئى» التى خلدت شوبير فى ءال الوسيق .. 
« السابط م امرك ”م 
سلام عليك يا ريم ! يا ملكة السماء 
إليك ترتفع صلاتى ؛ وأرى العطف فى عرنبك 
وفيك أيها الطاهرة أضع رجانى 
نا 
ولدى كان مخفف بؤسى » ومعزى فاقتق 
إنه تألوء وا أسفاء » إنه قضى 
افهمى دموى أنت » يامن كنت أما 
وأعيدى إلى" طفل البائس . . . 
عد د 
سلام عليك يامميم ! إن ولدى جميل 
كنت" مه مختالة ممجبة . 2 
بار سريره الصغير . . . 
إنه كان خيرى » بل خيرى الوحيد 
# ا 
إذا أصابنى الله فى غضبه 
فاءطن أنت على الصغير البرى* 
واستجيى لى لف أم 
تطلب الموت فى سبيل ولدها 
كنا 
سلام عليك يا ميم 
أرى طفلى ولد ثانية بالصلاة 
كانه الزهة الماطرة » والنحة الجيلة » 
والجال الجذاب »؛ والسر القدس » 
انظرى إلى" ! أنت يا موضع أملى ! 


وى معبورة: ين الألحان الكنائسية 
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ولدى ! إن حب.ينك 
شكراً لك أينها الأم | 
انت الى انقذت ولدى 
سلام عليك ياعريم . . . 
0# 

هى مقطوعة تناجى مها أم تكلى « ميم » واه 
وقد برح مها الحزن وأمضها الألم . والآن تثلق قلا« وح 
وتطوى ألها النشور ؛ ونس براحة نفسية » تصافح الألم فلا 
راء غاتماء بل عن الاق أوسع صدراً للألم لأنه لا يمانى على 


إعانها . وقد تكون هذه الفكرة فكرة فنان شاع يناج مله 


الأعلى الذى وجد فيه أمله الأسمى . فهو يحمل نفسه الجرحة 
بريد أن يلق لها منزلاً تنزل فيه » فيجد الأبوا ب كلها مدودة ؛ 
وها هو ذا الآن على طريق الثل الأعلى الذى ساخه عن الوجود 

قد تلاثى الحب فى « شوبيبر 4 وانطفأت جذوته اللهبة » 
وابتعدت ذ كرياته المذءة . لا لأن شوبير ح ب كاذب يسهل عليه 
الاتصالوالانفصال . ولكن شوبير قلبه قلب فنان » وقلب الفنان 
كبير » قد ارتسمت على قلبه كل أشواقه الاضية » وآلامه 
الثارة وسرت ممه لتؤلف « ذلك الثل الأعلى » بفنه الذى 
كا قالت كارولين ‏ إنه وحده يعطيه الخلود 

وقد يتشادل القازى" : أما وقد عاد كؤيير 91 » شكيفن 
التقت به « إعى 6 فتانه الأولى ؟ بقيت نقطة غامضة لم يعالهها 
المخررج ليترك الثل الأعلى منتصراً على كل شىء 

2 

قد لا تروق”هذه النتيجة للبعض » لأنهم يتاقونها بعقوهم » 
وعقولم لا برضمها ثىء من غذاء الماطفة » ولا تقبل إلا ما فيه 
غذاء لمنطقها » ولا ينذى منطقها إلاعال الواقع اللموس . . . 
ولسكن فاتهم أن هذا العام الواقى قد بدأت تطفو عليه عوامل 
الانمحلال لأنهم قتلوا فيه كل مثل ؛ سواء ذلك الثل الذى 
بوحيه لفن أو بوحيه الشمر 

لايحمل الناس من هذه الوهدة التى نزلوا فها وهذه الادية 
التى استغرقوا فيها إلا الاعان بإلثل الأعلى فهل نرى ‏ السيما ! 
تقف بوما أمام الفن والشمر حنباً لجنب ٠‏ لتؤدى ماءامها من 
التبشير مهذا « امثل الأعلى © ؟ 

ميل هدر ارى 


2111 رع .]مط 


للاستاذ عبد المتعال الصعبدى 


2 تلد بالشهر 3 أو المتاهية مع زهده لايترك التكسب 
بشعره » وإِذّآ وحمنا إلى حاله فى ذلك وجدناه لم ينقطع عن بنى 
المباس وقبول حوائز من عهد البدى الذى ابتدا اتصاله و 
فيه ؛ إلى عهد الأمون الذى انهت فيه حيايه ؛ وقد طمن عليه 
ذلك فى زهده كثير من منافسيه فى الشمر وغيره » وحهلوا ذلك 
منه عل الرياء والخادعة » وقد أنشد الأمون بدت ألى المتاهية 
مخاطب ساما الخاسر : : 
تعالى الله با سر بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 

فقال الأمون : إن الحرص لفد للدن والروءة »؛ والله 
06 هدع يفلام اف . 
فبلغ ذلك سالا فقال : ويلى على الخنث الجرار الزنديق » جع 
الأموال وكنزها » وعبأ ادر سو 
فأخذ هتف بى إذا تصديت للطاب . واجتمم أبو المتاهية مع 
جماعة عند سم ن جعفربن سلوان فأخذ ينشد فى الزهد ؛ فطلب 
كنم ثم الخاز فأحضر اليه وأو المتاهية بنشده : فأنشأ الجاز يقول : 
رهذة النان -ولا رهن 
أنصى 5ظ بده اليد 
والززق غنة اق لا ينغد 


ما أقبح التزهيد من واعظ 
لل التاق زفيددى صادقاً 
يمن أن شين أرذاقة 
والرزق مقسوم على من ترى بناله الأبرض والأسود 

.فالتفت أبو المتاهية اليه فقال من هذا ؟ الوا الجاز » وهو 
ابن أخت سل الحاسر » اقدص لاله 4 متا م أقبل عليه وقال له ؛ 
ياابن أخى إنى لم أذهب حيث ظننت ولاظن خالك ولا أردت أن 
امف به ؛ وإعا خاطءته كما يخاطب الرحجل صديقه ؛ فالله يغفر 
لكهاء ثم قام 

وحدث حبيب بن عبد الرحمن عن بعض أصحاءه قال : كنت 
فى محاس خ. زعة -فرى حديث ما يسفنك من الدماء » فقال والله 
مالنا عند الله عذر ولا ححة إلا رحاء عفوه ومغفرنء ولولا عل 
لان وكزاهة قف » وأن أسير بد ال ال يد 
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هو بالحاجب قد دخل عليه بر 
أزاك امرءا ترجو من الله عفوه 
نهل عل التقوى وأنت مقضر 
ون ائرء لهيلبه اليوم عن غد 
وإن امرءا لم يمل :البى كئزه 

فغضب خزعة :وال :واف ما العروف عند هدأ؟المتوه 
اللحتب من كلفوو آلن خزغ يفيف عرز + البق 4 وكيب 29 ؟ 
فقال لأنه من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
حهيل. الله 

وقدكان أبو المتاهية يجمع إلى أخذه هذا التتكسب الذهاب 
فى البخل إلى حد مكن منه خصومه فشوهوا به زهده أيض؟ ٠‏ 
وله فى بخله 'وادر كثيرة » وأخبار مأثورة . قل هامة بن أشرس 
انشدنى أو المتاهية : 
إذا الرءليمتقمن الالنفسَّه” 
ألا إنغا مالى الذى أنا منفقت وليس لى امال الذى أنا تاركه 
إذا كنت ذامال قبادر به الى يحق وإلا اسهلكته مهالكه 

ذقلت من أبن قضيت بهذا ؟ فقال من قول رسو الله سلى 
للد عليه وسم : إغا لك من مالك ما أ كات فأفنيث » أو لبدث 


غلك المال الذى هو مالكه 


فأبليتَ ».أو تصدقت .نأمضيت . فقات له أتؤمن بأن هذا قول 
رسول الله صلى الله عليه وس وانه الحق ؟ قال ضر 3 قات فل 
حبس عندك سبعاً وعشرين بدرة فى دارك ولاتة كل منها ولا 
تشرب ولا تزك » ولا تقدمها ذخرا اليوم فقرك وفاقنك ؟فقَال 
أإمعن والله إن ما قلتلمو الحق » ولكنى أخاف الفقر والحاجة 
إلى الناس ٠‏ فقلت وهم زيد حال من افتقر على حالك وأنت دانم 
الحرص » دانم الجم » شحيح على نفسك , لا تشترى العم إلا 
من عيد إلى عيد . فترك جوا بكلانى كله » ثم قال لى والله لقد 
اشتريت فى نوم عاشوراء لا وتوابله وما يتبمه بخمسة درام » 
ذلما قال لى هذا القول أنحكني حتى أذهاني عن جوابه ومماتبته ؛ 
فأمسكث عنه وعلاث أنه ليس ممن شرح الله صدره للاسلام 
وحدث خمد بن عيسى الحزى وكان جار أبى المتاهية قال : 
كان لأبى العتاهية جار يلتقط النوى ؛ ضعيف مىء الال » متحمل 
عليه ثياب ؛ فسكان عر بأبى المتاهية طرف اهار » فيقول أنو 
المتاهية الهم أغنه جما هو بسبيله ؛ شيبيخ ضعيف مبدىء الخال ب 
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ثياب متجمل » الهم أعنه ؛ اصنم له » بارك فيه » فيتى على هذا 
إلى أن مات الشيخ محواً من عشرين سنة » ققلت له نوما يا أبا 
إسحاق إنى أراك تسكثر الدعاء لهذا الشيخ » وتزعم أنه فقير مقل » 
فل لا تتصدق عليه بشىء ؟ فقال اخشى أن يمتاد الصدقة » 
والصدقة آخ ركسب المبد » وإن فى الدءاء مير كثيراً 

وقال على بن مبدى حدثنى الحسين بن أنى السرى قال : قيل 
لأنى المتاهية مالك تبخل عا رزقك الله ؟ قال والله ما بمخلت عا 
رزقنى الله قط » قيل له وكيف ذاك وفى بيتك من المال مالا 
يحصى ؟ قال ليس ذلك رزق » ولوكان رزق لأنفقته 

وقال تمد بن عيسى قلت لأنى المتاهية أتزك مالك ؟ فقال 
والله ما أنفق على عبالى إلا من زكاة مالى , فقلت سبحان الله » إنها 

بنبنى أن مخر ج زكاة مالك إلى الفقراء والمسا كين , فقال لوانقطمت 
ع عا زكاة مالى لم يكن فى الأرض أفقر منْهم 

فأما تكس بألى المتاهية بالشعر فلائيء فيه عندى مع أخذه 
ذلك الزهد » لأن الزهد فى الاسلام لامنع صاحبه ب الأخذ 
بالأسباب والسى فى الحصول على الرزق » والتكسب 
سبب من تلك الآسان ؛ والشمر فن من الفنون التى 0 
فمرة نيا ليجب أو راعذ سف من الأدو فى عي خباء 
وبحب على أرباب الدولة أن يسطوا أيدمهم النطاء الرجاله , 
ليتوفروا على إجاد.ه » ويتضافروا فى الهوض .ه » وليس على 
الشعراء من حرج إذا لم يصل نصيبهم من ذلك إليهم أن بتلطفوا 
فى الوسول إليه بمدح اللوك والوزراء » وكذا غيرثم ممن فى أيديم 
تلك الأموال » وإا يذم التكسب ب بالشعر إذا بإلغ صاحبه فى 
الالحامه + ول كل غازقه من الشمر » .بلي ةشه الالتواء 
فى سبيله » وانخاذ الشمر أداة شر بين الناس ء يقلب المقائق 
بهم ؛ ويجمل فى سبيل المال الباطل حا والحق باطلاً » والفلم 
عدلاً والددل ظلنا ؛ وقد تكسب الشعراه بشعرثم عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلو ؛ وكان له شعراء عدحويه ويتضرون 
دعوته » وبدافمون عنه أعداءه 3 ووردون عنه هجاءثم بالمق إذا 
هجوه بالباطل 

ول يكن شاعرنا أبوالمتاهية بحيث يصل به التكسب بالشعر 

إلى هذا الحد » وقد مشى لنا فى ترجته مايؤيد ذلك له / وك 
من مواقف مشهودة ملوك عصره وأمرانه » لم تنسه فيها 
حوارم أن ينكر عليوم مايستحق الانكار منهم 0ط 
انفسه إذا رأى منهم أقل مهاون به . حدث الحسين بن أبىالسرى 
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أبو المتاهية حين رآ 0 له + ف > 
ولم بلتفت اليه » فقال أبو المتاهية :17 04 
بتيه ابن" آدم من جهله كن رهم 
فسمع بعض من كان فى موكبه ذلك ف . 
فبعث إلى ألى المتاهية وضر به ماثة مقرعة ي وال لإ[ لان 
الفاعلة أتمرض بى فى مثل ذلك اللوشع ؟ وحبسه فى داره » فدس 
أو المتاهية إلى زبيدة بنت جعفر وكانت توسمه اله هذه الأسات: 
حتى متى ذو التي فى تمهه أطالةطسية + الك وعافاء” 
بتيه أهل التيه من جهلهم وثم ونون وإن اهوا 
من طلب المز ليبق به فان عش المرء تقواه 
م بمتصم الله من خلقه من ليس يرجوه ويخشاهء 
وكتب إلبها بحاله وضيق حبسه » وكانت مائلة اليه فرقت 
له ؛ وأخبرت الرشيد بأمره وكلته فيه » فأحضره وكساء وومله » 
ولم برض الرشيد عن القاسم حتى بر أبا المتاهية وأدناه واعتذر | ليه 
وحدث تمد بن عيسى قال : كنت ت جالسا مع أبى المتاهية 
إذمس بنا حميد الطومى فى موكبه » وبين يديه الفرسان والرجلة » 
وكان بقرب ألى المتاهية سوادى على أتان » فضر بوا وجه الانان 
ووه عن الطريق » وحميد واضم طرفه على معرفة فرسه ؛ 
والناس ينظرون اليه يمحبون منه وهو لايلتفت تم] ؛ فقال 


للوت أبناء بهم" 'ماشئت مرى صلف وتيه 
وكأنى الوت :قد دارت رحاءعلى نيه 


ظنا جاز حميد ساحب الأتان قال : 
اهل ل المقل" فى أعين الا س لاقسلاله وما أقاء' 
إغا كر اليون د الا عن إلى من ترجوه أو نخشاء 

وقدكان أبو المتاهية فى ]7 اعد اول عيده لد بل 
جواثر اللوك وغيرثم اليه فى نظير هداع بتقدم بها البيم. كا. كان 
مغل فلفرمع الزمين والأمون فها ذكرنا فى ترجته » وهو فى 
ذلك دث يشمر بسمو منزلته إلى متزلهم » ويترفع عن ذلك التكسب 
الذى كان بأخذ به فى أول أممء » وإ نكان على تلك الطريقة التى 
م يكن لما أثر معيب فى نفسه 

وأما مخله فنمتقد أنه ل يصل فيه إلى ذلك الحد الذى يؤر 


فيه ما أثر عنه من تلك النوادر وغيرها » و! عا ذلك من اختلاق 


لع متعم .]//:ومااط 


ار 


خصومه ومنافسيه عليه ؛ ليشوهوا منه تلك الصيحة المدوية 
فى الزهد » ويظهروه فى مظهر من يقول عا لايفمل » فلا يتأر 
الناس يدعوته » ولا ينظر ون إلى أقو اله » ولاشك أنه يشغع لأنى 
المتاهية فى ضنه عاله أنه كان رجلاً شاعرا يجمع ماله من أيدى 
الوك والمظاء » ,ويبذل فى ذلك ماء وحهه على ماكانت عليه 
نفسه من عزة ورفمة » فاذا ضن به بعد هذا فاعا يحمله على ذلك 
أن يكون دام فى غير حاجة ملحة إلى من يحاول أن يشترى 
شعره مها ؛ فيسير فيه كا يشتحى هو لا كا يشتحى غيره » وقد 
كان أو المتاهية داعا مبدواً من أجل هذا بالحرمان ».وعرضة 
للنضييق والسجن واستباحة اللال» فهو يجمع من ذلك ما يمع 
يجده فى وقت حرماءه » ويضز ن به على من لايحده فى ذلك الوقت 
إلا عدوا له أو شامتاً فيه » وقدكان يحد من الناس ماساء به 
ظنه فهم 5 وآثر به المزلة عنهم: » وكان له فيهم مذهب غريب 
ينضى بتبخيل م كم » فهو يقارضهم عخل يخل » ويشن علوم 
ضنا بضن » قال مهارق : لقيت أب المتاهية على الجسر » فقلت له : 
اأا اسحاق أتنشدن قولك فى تبخيل الناس كلهم ؟ فشحك 


وقال لى : ها هنا ؟ قلت : 0 
ارام يع 
إن كنت مضنا خيلا معدو واتتقد اطخلا 
من ل يكرد لك منصقاً فى الود فابغ به ديلا 
ورها سئل البخم ل الثى م لاببوى فتلا 
فيقول للا أذ السده ل اليه بكر أن أينسيلا 
فار ارفاك نك شه بت فظلرء.. ارى إلا خيلا 


ففات له : أفرطت يأب اسحاق » فقال : فديتك فأ كذبنى 
مواد واحد ؟ فأحبيت مواققته » النفت عي ولا »ثم قلت : 
ما أجد ؟ فقبل بين عيني وقال : فديتك يابنى » اقد رفقت 
حتى لدت نسرف 

وهكذا مفى أبو المتاهية عظما ا زد به بمخله ولاانكسيه 
بشعره » م أزرى ذلك بغيره » ولو أن ذلك أزرى به كا زعمه 
خصومه لماكان لمنصور بن الهدى أن ايده ازوجه إحدى 
ابنتيه » وقد كان لأبى المتاهية بنتان : احداما « ل » والأخرى 
« بالل » 0 عخطب منصور منه « الله © ة بزوجه ؛ وقال : إعا 
طلبها لأنها بنت أبى المتاهية ؛ وكأني به قد ملها قر يكن لى إلى 
الانتصاف منه سبيل » وما كنت لأزوجها إلابائع خزف وجرار ؛ 
ولك أختاره فا موسر ي؟ عبر التمال المعيرى 


ملهه.02(1و 010001226 
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كد نتم 
فى النارم والجغر اقب 57 
للاستاذ حمد شفيق 


( الأخشبان ) ها حبلا مكة اللصقان مها : أنوقبيس والأحمرء 
وهو الجبل الشرف وجهه على قميقعان , والأخشب ف اللغة هو 
الجبل الحشن المظيم ؛ ويقال هو الذى لا برتق علوه . وها جبلا 
مني . وقيل هما الأخشب الشرق والأخشب الغربى » فالشرق 
أو قبيس والثرنى جبل الححْط من وادى ابراههيم .قال أو عبيد : 
وأخشيا الديئة حر نأها 

( البونان ) بفتح الوحدة وسكون |! لواو : موضعان بإلينالبون 
الأعلى والبون الأسفل » وها متصلان من أعمال صنماء » ويقال 
إن فيهما البثر اممطلة والقصر الشيد الذ كوران فى القرآن الكريم 

( الحرانان ) يمان من كوا كب الأسد , وقيل كوكبان 
بينهما قدر سوط وها كتفا الأسد » وقيل سميا بذلك لنفوذهما 
إلى جوف الأسد 

( الزبإنيان ) ها كوكبان نيران » وهما قرنا العقرب ينزه 
القمر » وهما مقترقان بينهما أ كثر من قامة الرجل فى رأى المين » 
ويسميهما أهل الشام بدى المقرب ء ويقال لما زإنى الصيف » 
لأن سقوطهما فى زمن محرك الحر 

( الشرتطان ) يمان من الجل وها قرناه 

( الشرفان ) بالوادى الأخضر من دمشقّ وهما الجانبان 
التقابلان شرف أعلى وهو الثالى وأدنى وهو القبلى ؛ وينهما 
الوادى والهران بردى وبانياس . ويقال : فلان حاز الشرفين أى 
شرف الأب والأم 

( الفوطتان ) بدمشق مهروفتان قبلية وثمالية 

( الصفصافتان ) معروفتان عند اللمشقيين » وهما : شحرنا 
صغصاف بالوادى التحتانى معدتان للتنزه ذ كرهما الشعراءالمتأخرون 
فى أشمارهم فنهم الأمير النجى حيث قال : 


+602113/ع 0 ]//نوماخط 


ليق نشية يري التتكانا 
بما على ولم نشرب مداما 
( التزززيتان ) قريتان بجعت فى ناعية ااشرقية منسويقان 
إلى المزيز بن المعز 
( المسكريان ) محمد بن على والحسين بن رشيق ؛ منسوبان 
إلى غسكر : مخلة عضر وأو الحسن على بن مد . . . ان جعفر 
وولده الحسن منسوبان إلى عسكر العتصم ومى مدينة سر من 
رأى ( ساص! ) » والعسكريانالأديبان أوأحد ال-ن رزعبد الله 
المسكرى وتلبيذه أنو هلال الحسن بن عبد الله مندوبات إلى 
ضدكر مقرم 
( الفرقدان ) يجان منيران فى بنات نعش بضرب الثل مهما 
فى طول الصحبة فى التساوى والتشأكل . قال البحترى : 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر لم يمد موضع فرقد عن فرقد 
( القرافتان ) القرافة الصغرى والقرافة الكبرى » فهما 
مقبرنا مصر » وكانتا من قبل خطتين لقبيلة من المن ثم من امعافر 
ابن يمفر يقال لحم بنو قرافة 
( الحلفان ) يمان يطلعان قبل سهيل فيظن الناظر لكل منهما 
ألةسييق ؛ ولف 1+ سميل وماك آخر أهالنن به 
ما تعلى, باملطى, مى الثليات 
( اللتضان ) لفن التزين واللاني اننيد 
( الحدان ) الحد التام والحد الناقص 
( الضدان ) صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد 
يستحيل اجماعهما كال واد والبياض 
( التقابلان ) بالعدم والملسكة أمران أحدها وجودى والآخر 
عدم ذلك الوجودى لا مطلقاً بل مرك موضع مقابل له كالبصر 
والعمى ؛ والعلم والجهل ؛ فان العمى عدم البصر عما من شأنه 
البصر ؛ والجهل عدم العلم ما من شأنه العم 
( التقابلان ) بالايحاب والسلب ها أمران أحدها عدم الآخر 
مطلقاً كالفروسية واللافروسية 
( الضافان ) هما المتقابلان الوجوديان اللذان يمف ل كل منهما 
بالفياس إلى الآخر كالابوة والبنوة 
( النوءان ) الحقيق والاضافى : فالحقيق الكنى المقول على 


إذا فنت خاعة دشكزنا 
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ماهية يقال عالها وعلى ‏ 
كالانسان بالقياس إلى ال.وانٌ 
المثليات التملفة بالتفسس رالفراءات 
( النحدان ) هما الضلالة والمهدى ؛ فى 
النجدين ) 
( مدهامتان ) همافى القرآن عمني سوداون من شْدّة الحضسرة 
من الرى لأن العرب تسمى كل أخضر أسود 
( الصدفان ) هما فى الآية الكرعة جبلان متلاصقان : من 
الصادفة أى المقابلة ؛ وقيل من الصدف وهو الميل لأنكل وإحد 
منهما منعزل عن الآخر 
( السدان) ممانى قوله جل وعز ( <تى إذا بلغ السدين ) 
الجبلان البنى بينهما السدان وهما جيبلا أرمينيا وأذربيجان » 
وقيل هما جبلان منيمان فى آخر بلاد الترك 
( الابنان ) همانى مصطلح أهل القراءات لبن كثير وابن عمر 
(الأبوان ) هما أبو عمرو وأبو بكر بن عاصم القارئلت 
الشهوران 
( الاخوان) هما +زة والكسالى . ( الهرميان ) هما ان 
كثير ونافع :من القراء السبعة 
المثيات المتملة: .افر يسم الثريف 
( التدليسان ) أحدهما ندليس الاسناد وهو أنْ بروى عمن 
افيه ول يسمع منه موهما أنه لقيه أو سمع منه » والآخر تدليس 
الشيوخ وهو أن بروى حديتاً عن شيخ سمه منه فيسميه أو 
يكنيه ويصفه بما لم يعرف.نه كيلا يعرف 
( الشيخان ) هماعند الاطلاق أبو بكر وعمر » وعند الحدثين 
براد مهما البخارى و 
(الذييحان) فى حديث ( أنا ان الذبيحين ) اميل أو 
دق وعبد الله أبو النى سلى لله عليه وسلم . والرجح أن 
الذبيح هو اميل , وأما القول بأنه إسحق فردود بأ كثر من 
عش بن وعاقة 


(1) بط ا فى ( حن الجنتين ) مفصل الفول في ذلك بتحرير دتبق 


عن ابن تيمية وغيره من الأنمة 
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( المودان) منبر النى صلى الله عليه وسل وعصاه » وقد ورد 
ذكر المودين فى الحديث وفسرا بذلك » وقال شمر فى قول 
الفرزدق : | 
ومن ورث المودين والحاتم الذى 4 
له الك والأرض الفضاء رحيها 
وك بالعودين عن الشاهدين ؛ قال شري : القضاء ججرة 
فادفم ار عنك بعودن 
(الأسودان) الحيةوالعقرب » وفى الحديث (اقتلوا الأسودين) 
( الثقلان ) الانس والجن سميا .ذلك لثقلهما على الأرض 
وارزاءة رأمهم وقدرثم »أو لأنهم مثقلون بالتكليف » وفى الحديث 
( إفى تارك فيك الثقلين كتاب الله وعترتى ) سماها ثقلين لأن 
الأخذ مهما والعمل مهما ثقيل إعظاماً لقدرهما وتيضخما لشأنهما 
(الأسواريإن) محيسرى ومحد ن أحمد نسبة إلى أسوار 
- بالفتح -- قرية بأسبهان » محدثان 
( الأماميان ) مد بن عبد الحبار وحمد بن اسمميل البسطاى 
محدثان 
الثثيات فى الطب رالأهياء والئيائات 
( الهقان) أبيض بياضه دقيق ظاهى البشرة السوء منراج 
المضو إلى البرودة وغلبة البلمم على الدم »'واسود يمترى الجلد إلى 
ألسواد نخالطة الرة السوداء الدم 
( الماولان ) حلول سريانى وهو عبارة عن اتحاد الجنسين 
فيك تنكرق الاضارة ل أسدها إغارة إل الآخر كول ماء 
الورد فى الورد فسمى السارى الا والسرى بلاً » وحاول 
جوارى وهو عبارة عن كون أحد الجمين ظرفا للآخر كلول 
الاء فى الكوز 
. ( الزرنيخان ) أراد به الأطباء الزرنيخ الأحمر » والزرنيخ 
الأصبفر 
( الجمتان ) نبانان أحمر ظاهيء السواد وأبيض كذلك » 
وها فارسيان معربان وكلاهما يضران السفل ويصلحهما الأنيسون 
والكثيرا أو المناب 
ا مثئيات المتصر. بالفسف: را ميري رالتصرف 
( الأجلان ) هما على رأى الفلاسفة طبييى واختراى فانهم 
قالوا : الرطوية الفريزية من الخرارة النريزية عنزلة الدهن للفتيلة 
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امشتعلة العا 


ما 5 البى فى« جني 


1 : مما فى اسفازع أعن هوق‎ ١ 
اللذان أحدهاعن عين العرش أىالقطب ونظيره فى اللكو در‎ 
عت ]ةما يتوحنه :فى اللركد القطى إلى العالم الروحانى من الامدادات‎ 
التى هى مادة الوجود والبقاء ؛ وهذا الامام مس انه ؛ والآخر عن‎ 
بساره ونظيره فى اللك وهو مرأة ما يتوه منه إلى الحسوسات‎ 
من الادة الحيوانية وهذا ص آنه ومحله أعلى ءن صاحبه وهو ياف‎ 
القطب إماما إذا مات‎ 

( الفناءان ) أحدهما سقوط الأوساف الذمومة »م أن البقاء 
وجود الأوساف الحمودة وهو بكثرة الرياضة » والثانى عدم 
الاحساس بعالم اللك واللكوت ؛ وهو الاستغراق فى عظمة 
البارى ومشاهدة الحق 

( الصورتان ) النوعية والجسمية ؛ وهما محاهما الحيولى ؛ وهمى 
جوهى فى الجسم قابل لما يمرض له من الاتصال والاتفصال 

ما بتصل باكفق وال رأصرل من المثنبات 

( البّعان) هما البائع والشترى » وف الحديث : « البيمان 2 صسس 
بالحيار مالم 02 60 

( الفبومان ) مفهوم الوافقة ومفهوم الخالفة : فالأول مايفهم 
من السكلام بطريق الطابقة » والثانى ما يفهم من السكلام بطربق 
الالتزام ؛ وقيل هو أن يثثبث فى السكوت على .خلاف ما يثبت 
فى النطوق 

( الحليطان ) هما الشريكان بخلط أحدهما ماله مال الآخر» 
وفى الحديث : « وما كان من خليطين فامهما يتراحمان بدنهما 


( اببهيقان ) حنق وشافى : كالحنى إبماعيل بن الحدن » 
والشافى أحمد بن الحسين 
(يتبع ) أل سفيى, 


ثيدحلانم٠ فى « جنى الجنتين 6 و1 الفقه تفصب ل آراء للفقهاءفى‎ )١( 
(؟) شرح هذا الحديث في « جن الجنتين » في صفحة كبيرة‎ 
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عو عن الوسر رسي 
حروب طروادة 


يأر يس ,بعود 
للاستاذ درنى خثسة 


« ألست نحن إلى وطنك » وتتمني لو ترى والديك 
بابأريس ؟ . . . 6 

« وطني ووالدى ؟ 6 

0 
: 2 وهل لى وطن غير هذه الروج اللحضر » ووالدان غير 
أنى الراعى وأى التداعية الفانية ؟ » 

5 مسكين 611 

.2 بل أسمد الناس بأن أ كون ابنهما ! وله" ؟ أليس ألى 
سيد هذه الفاوات ؛ وأى أعن الأ.بات ؟ » 

- « ذلك حق لو أن أبإك هذا الراعى يا باريس ! » 

« ماذا تمنين ؟ 6 

ه أعى أنك لمت ابنه ؟ ...»© 

- « وئ' ! أولم تكونى فينوس لقتلتك ! » 

« الحن أقول أمها المزيز ؛ » 

.7 أنت تعذبينني ! ابن من إذن ؟ ... 6 

« أترى إلى جالك الباررع ؛ وجسمك المشوق السمهرى ؟ 
أيكون هذا الحلق من نسل الرعاة الأجلان ؟ » 


« أندور بك الأرض إذا علمت أنك ان ملك ؟ ... » 
« سخرية وهمزؤٌ ... إلام تلذعين فؤادى يارية المسن 
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والحب ؟ ألأننى أعطيتك التفاحة الخالدة ؟ .. 
« الآلحة لاتكذب يا بأريس ! » 
« أنا ؟... أبى ... ملك ؟ ... هذا الراعى ؟ ! ملاث ماذا ؟ © 


عي 1 2 


- 2 ليس هذا الراعى فلت لك ! ١‏ أنت الست ابنه ! أنت 
لازا الاك اسه :ا ع امل لوعو داك ان 

« إذن من عسبى أن قوق أ ؟..: 0 

د لبلك طرواوة تن ...6 

3 ملك طروادة أبى ؟ ... بريام ؟! ... ... 6 


« ماهاها لا 
الفا ةا هت 

9 لاننس يا با ريس أنك فى حضرة فينوش ... .وأقولها 
لك كرة أشرى : إن الآلحة لاتكنب ... أجل أن ابن بريام 
ملك طروادة ... قيل له إنك بجر عليه ألوان من العذاب فصدق » 
بأزدق اامبي لوعي ع بعيد ) لتأ كلك الذثاب ... 
اهنا انج ادو سلب نت ور ع 
الراعى الذى نحسبه أباك ففررح بك وقال لام أنه : عسى أن يكون 
لنا منه ولد ... والآن ... لقد وعدتك زوحة جيلة ... أجل 
اصرأة فى العال ... فاذهب أولاً إلى طروادة » والق أباك فاه 
سيعرفك ... سيءر فك لأن له أبناء نخلقهم ككلقك ... وسيحدثه 
قلبه ... وتكلمه روحة أنك ابنه ... سيفر ح يك بريام يا باريس » 
وسيخفق قلب هكيوبا ... أمك الى تتم من أجلك ؛ وتتيتاك 
ديف 'نلككنا” 

فاذا اطمأنوا بك , ولبنت فبهم أاما » فأبد لمم رغبتك فى 
الايمار إلى بلاد الأغريق فى أسطول كير ف 
التى وعدتك ... أجل نساء المالم ... © 

وغابت قينوس ! 

كنا 


لع ملعم .ا //نومااط 


جلس باريس على صخرة تشرف على ال 
جهة ع« و لين 9آظ 


حر الغطرب من 
ب المصطاخةب نا 6 م* حهة 


2 جياه ميو أن بريام أبى ؟ ٠‏ 


ألا أنادى أنى الراى بعد اليوم ؟ وأنت أيْها الشاء و النذعم : 
أفراق لالقاء بمده ؟ وا أسفاه ! لم لقيت فينوس ؟ عنييز على أن 
أهجرك إلى الأمد أينها البطاح ؛ وأنت أيتها السماء الحبيبة ؟ بم 
أستبدل قلائدك الدرءة فى الليل » وثمسك الدافئة » وسحبك 
اا سي كل ونه سان امه 

الآلحة لا تكذب ؛ ! هكذا كانت تقول قينوس ! أنا إذن 
ضيق العطن » وإلاذ ا دان 
ماذكرته له الكبنة عنى ؟ طفل صغير 'ينبذ بالعراء لتأ كله 
'السباع ! بالقساوة القلوب » ومحجر الأ كاد ؟! وأى ؟ أبن 
كانت أنى ؟ وأ نكان قلب الأم فى هذه الرأة ؟ كيف سهل عللها 
أن تدع “ينطاق ى لأنبذ العراء ‏ فريسة لاخول لما لكلاب 
الل واوظسة خقية بياغ البرية كار .للا 

لا بد أن أذهب ! لا يد أن أعلم حقيقة أصرى ! وداءا 5 
البحر ! وداعا أينتها المروج !يا كل شىء هنا ... وداءا ! » 

وانطاق لا يأوى على ثىء .. 

وكان أصدقاه الرعاة يلقونه فى الطريق ذ فينكرون منه كل 
تلوط اإبتكروج اسه اانه وعيدة عالق الاشعريا فزق 
الرح ثغره البسام » وينكرون منه صمته الطويل وهو الثرثار 
الذى لا يقف لمانه ولا تسكن شفتاه ! وينكرون منه هذه 
النظرات العميقة الحزينة » وهو ذو المينين الضاحكتين والمبين 
ليا اروس 

وكان هو ينكرثم ججيما كذلك ! أليس قد عرف أنه ان 
ملك ؟ وابن أى ملوك المالم ؟ ابن ملك طروادة ! وهل أقونى 
وأعظ, فى ملوك العالم من ملك طروادة ؟ 

ورغ هذا الانكار كان الرعاة ما بر<دون حون باريس 
ويمعحبون به » وقد أحزنهم أن ينالق فريد وجيدا فى فلواتث 
بدمدم قيها السباع ومهمهم الوحوش » قمع | حتسنون آرء 2 
وكانوا له حرسا شديداً فى وحشة هذه البرية الخوفة .. 

ووصل إلى طروادة .. 


ابن ملك ا ؛! وأنى لاءد أن يكون عي م 
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البلد ؛ ولم هجر قطمانه وأوطانه » 
وطمأنهم باريس » وزوق لم الأ تلام والأمالى ؛. 
خيراً « لا ترى مثله عين : ولا يخطر على قاب لكي( 
ودغلرا للدينة .. . 
وموا:ميدانها الزحب الفسييع » حيث 28 علق كنز 
يشهدون الهرجان الرياضى » وعتمون أنظارهم بشتى الألعاب ااتى 
عارسها أبطال طروادة وما جاورها من القرى . ولبث اريس 
وأسحاءه ينظرون إلى التبادين ساعة ء ثم زهاههم الروح الرياغى 
راك يو 207 الشرف على الألماب » فأش ركبم فى » 
كثير من الباريات .. 
ولقد برّز بإريس على أقرانه » وبذ كل من تبارى ممهم فى 
مغمار ؛ حتى لفت إليه اعين النظارة واصبح موضع إجاب 
الحاضربن 1 
وكانت الأسرة اللكية » اللاك وزوجه وأبناؤه وحاشيته 
يحدقون فى الفتى مشدوهين مأخوذن", وكانت الاكة خا 
5 كان رياط روحانياً يحدمها إلى الناحية ااتى ول بارس 
فها ويصول ؛ بل كانت تشمر كأن الحدد الذائب فى عضلات 
البطل » إنما يتدفق من عضلاتها هى ! وأتجب من ذلك جيماً ؛ 
ذلك الحنان التفجر فى قلها » وذاك الحمب المزين الساور الذى 
بسرفه لياس أنين هذا الغريب الفاجى*' الجمول ! 
ولحت كاسّ تدرا ء ابنة للك ؛ ماكالتفب ينتاب أمبا من 
عواطف » وكانت فتاة إرعة الحسن » مليحة الال » فينانة 
ريابة ؛ أتجب مها | بوللو فنحها حبه ؛ وهام مها <تى لكان بعيدها 
عبادة » وهو الاله المبود ! 
وكان ما يفتأ يباركبا ويخلع عليها من نممه ؛ فن ذلك أله 
وهها القدرة على كشف الغيب » والتنبؤ عا كان ومايكون4 ' > 
فكانت بر الناس عاضمهم وحاضرث وما يكون من مستقباهم 


0 
4 


وثم يسمعون ويمحبون ... 
ولكنها تاهث على أوللو ودلت 1 وكانت أدا تمنحه المفاء 
7 ل 1 ٠.‏ 
والصدود ع و تمرص عنه وهو القمل علمها روه وقلةه وشعرهء 


ومو سيفاه 
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رجاها أبوللو أن تكون له » وأن ترتضيه لما بملاً : ووعدها 
لقاء ذلك أن ينى نا الصو ر العباة فى قنة المياة + وأن مليا 
معه أبدا فى رحلاته الملوءة فترى كل ماءدب على الأرض » 
وأغراها بالتوسط لدى كبير الآلمة زبوس الأعظلم فيمنحها الود 
ورعا رقمها إلى صغوف الآلهة أنفسهم ايان لاق 
لتزداد إلا ثماساً وعنادا 

ونا ضاق أ.والو مها ذرعاً ؛ صب جام غضبه علها» وسلّط 
علها سخرية سامتها » فا تقول شيئًاً ؛ ولانتشبأ بشىء ؛ 
ولاتنكشف غيب : إلا استهزأ نبا الناض + وغيروها بأنيا 
:اي سر ولق :11 

فانا شاهدت ماكان من فورة الأحسان التى جرف قلب 
أمرا من أجل باريس + 5ت انا أن سنا الات إنموإلا 
أخوها الذى نبذوه بالمراء فوق الجبل لتأ كله السباع » وآينها على 
ذلك هذا التشاءه الشديد بينه وبين أخها هكتور وبينه وبين 
أبها اللك . وحاجها قوءها فأحضروا باريس ليطابقوا بينه وبين 
ممكتور . . . ولسكن ماكادت" الطابقة تم حتى أخذيه هكيويا 
فى حضنها الحنون الريجف » صانحة مستعبرة : « ولدى «اريس. . 
بن باريس ... ولدى ... إلى" إلى" يا بتي ... ١‏ ! » . أما الملك 
الدبو عو لاخر ءا ونيض تاق انه عنائا انلؤيلا ار]: 
غاسلاً جبينه التلألى' الشرق يدمو ع الاعتذار عن الماضى البعيد 
الحزات. 

ولا أخبرم باريس أن ينوس » رية الحب والحسن , هى 
التى هدته إلى مولده ومنشئه وكريم أرومته ٠‏ خر الملا وأهله 
لما ساجدين ... إلا كاسندرا 

بو سيت فو نة 0 وسيية نايب 
بنظرةٍ كالحة ! ! ثم صاحت باللك : « أبى ! لإحذر هسنا 
الأخ ... لتحذر بارس فيل كلد مومع اليأكيية ونيد 
أوللو ... ... ابنك يجر الحراب على مماسكتنك » ويمرض شعبك 
للدمار » وينشر الوت فى بيوت رعءاياك ١‏ ! »6 

وهنا ينتقم أبوللو ؛ ويسخر من حبيبته الجافية ! 

لقد تضاححك اللك مستهزئا , وغمزت اللكة ابنتها وازتها 
بكلام فارص ... أما هكتور ؛ فقد عبث بأخته ومازحها مراحاً 
ثقيلا .. 


ملهن. انمو 01000126 
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مسكينة كاستدرا 
حتى الحاشية اسهزا : 
كل ذلك والرعاة ... أصدقاء , 

ولا يفهمون!! 

الآلمة لاتكذب!! 

أفرخ رو'ع باريس إذن ؛ وصدق كل ماد 

ها هو ذا يعيش فى قصر منيف باذخ ؛ وهاهو ذا ) 
فى حيانه يخلم هذا الصوف الحشن ااغليظ ؛ ليلبس من سندس 
أبيض واعشرق 1 والوفدان البيضكالهانيل يطوفونظيه بي "كواب 
الخر من فضة » وحاف الآ كال من ذهب ! وشمب:بأصره 
بطيع أبا, ويطيعه » وجيوش تصدع بأنزه ظ وأساطيل لي 
ملا البخر» إذا شاء اقلعت وإذا شاء أرسث ؟ ؛ ؛ وملك 
وساطان ؛ وتاج ومتوطان...ة !: 

لا تنقصه الآن إلا أجل فتاة فى العام . . . 

تلاك الفتاة التى وعدته فينوس ! وما دامت الآلحة لا تكذن 
فأجمل فتاة فى العالم ممى من غير ريب فى بلاد الأغريق ... لأن 
ينوس أوصته بوجوب الاحار إلمها ... وهل أججل من حسان 
اسبرطة فى بلادالاغميق ؟! !نهمقوم يعبدون امال واعتدالالقوام 

إذن ؛ فلو بحر باريس إلى اسيرطة ! ! 

( ها بغية) 


دمبى هم 


فى عفر استضبال سمو ال صر سعور 


يقال إنهكان للهدية المينة التى انفرد بتقدعها أحد كبار 
اهنود صر . حضرة السيد بير شريف على المدنى صاحب 
فاريقة سحار ماوك الحند وتقر العرب » من بين الحتفاين 
بقدوم سمو الأمير سمود بالوكالة العربية بالقاهرة وقد نالت عند 
سمو الأمير حسن القبول والاتجاب فتناولها شا كرا وأثنى على 
صاحمها ما لفت نظر جميم الحتغلين بسموه وجعلهم يتحدثون 
بشأنها » وندرة هذا النوع من الهدايا إذ لاوجود له إلا 
بين قصور اللوك والأماء وخاصة فى المند مماروته الضحف 


21121 لع طمطا/عم.ا//:قمخط 


010001260 و503١.‎ 6010 


كناب هرير عن ستالين 
قرأنا فى يحلة « لوروب أوثيل © وسفاً لؤلف جديد عن 
« ستالين » بقلم مسيو بير فريدريس ٠‏ والظاعى أن شخصية 
'ستالين ( أو الرجل الصلى ) طافية روسيا السوفيتية أضحت 
مستقر الاهتام والدرس ؛ فلأسابيع قلائل يصدر عن ستالين 
كتاب جديد بالفرنسية : وقد سبق أن أشرنا فى هذا الكان 
إلى صدور السكتاب الأول وهو بقل مسي و ماري بإربيس السكاتب 
الفرنسى الثورى ؟ وأما الكتاب الثانى فمنوانه ستالين أيضاً وهو 
بق مسيوبوريس سوقارين الكاتب الشينوعى ؛ والسكتاب الجديد 
بالفرنسية أيضاً مع أن مؤلفه مسيو سوثارين رومى الأصل نشأ 
فى مهد الصحافة الروسية » ولكنه نزح إلى فرنسا منذ الثورة 
البلشفية ؛ وغدا من أقطاب الشيوعيين فى فرنسا » وكتابه يقع 
فى مجلد ضخم يناهن السماثة صفحة » وهو كا#سميه فى عنوانه 
3 خلاصة لتاررعخ البلشفية 6 بيد أنها خلاصة ضافية جدا . وييدأ 
مسيو سوفارين بالكلام عن ستالين ونشأنه الأسيوية فى بلاد 
الكرج فى أسرة ريفية فقيرة ؛ ثم يتناول ناريعخ المركات الثورية 
فى روسيا منذ أواخر القرن الماضى اإفاضة » وتاريعخ الأحزاب 
الثورية ومبادئها » وكيف تميخضت عن قيام الحزب البلشنى فى 
أوائل هذا القرن ؛ ويتطرق من ذلك إلى الحمديث عن مقدمات 
الثورة البلشفية التى انهتٍ بقيام الحسكومة السوفيتية وقبض 
البلاشفة على اقدار روسيا إلى اليوم » ويستعرض خلال ذلك 
كل ماسنه البلاشفة من القوانين أو النغلم الجديدة الاقتصادية 


والاجماعية ؛ ويعنى عنابة خاصة باستيماب كل ما يتملق بتلك - 


الشخصية الفامضة - ستالين - وكل ما يمكن أن ياتى الضياء 
على خواصها الغريبة . وسدو ستالين خلال هذا الدرس شخصية 
مدهشة » فبيما أراه فى ثوب متواضع جدا رجلا لا يتمتع بثقافة 


محترمة » إذا به رجل ذو إرادة حددية مخيفة » وإذا به طاغية 
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خطر ء يتذرع بأقدى الوسائل لتحقيق سياسته وأهولط 8# إذا 
نه لا بزال مطبوعاً بالزعة والصفات الأسيوية القدعة ف الشخف 
بالدس والعمل من وراء ستار . ثم لاريب مع ذلك أنتف 
ستالين من أعظم شخصيات التارجم الحديث ؛ وهو ذلك جدر 
بأن درس دراسة عميقة واسمة كتلك التى يقد.ها إلينا مسيو 
سوقارين بعد أعوام طويلة من البحث والدرس فى ججيع الصادر 
والحفوظات الروسية والأجنبية 


وفامٌ ساغر انكلرَى كبر 


توفى أخيراً الشاعى الانكليزى السير وليم وطسون فى محو 
السابعة والسبعين منعمرة ؛ وكان يعانى الام اأرض منذ أعوام ؛ 
وولد السير وطسون فى سنة 184 فى بلدة من أعمال بوركشير » 
وتلق تربيته الأولى فى ليفربول حيث كان أبوه يشتغل بالتجارة ‏ 
ثم درس الحقوق في جامعة ابردين ؛ وفى سنة 186٠‏ نشر أولى 
فسا فى كتاب مياه 9 أمدية الأخير © وظهز فيه تأاره بنغوذ 
الشاعيين كيتس وتنيسون ؛ وبعد بضعة أعوام أخرج تأيه 
« صور من الفن والحياة والطبيعة 4 » ولكنة لفت الأنظار 
لأول صية حيا نشر فى سنة ١89٠‏ قصيدته الشهيرة « قير 
ورد سورث » التى أثارت «ومئذ اتجاب النقدة » واعتبرت دليلاً 
قاطماً على مقدرته الشمرية ؛ وأعقب السير وطسون ذلك بمدة 
قصائد وأناشيد شعرية ؛ وظهر من ذلك الهين عواهبه الأدبية » 
واشترك فى محرير. كثير من الصحف الأدبية الشهيرة . ولا 
توف الشاعى تنيسون رثاه بقصيدة رائمة ضم البها قصيدة أخرى 
فى الذ كرى الثوية للشاعى شيللى ( سنة 168 ) . وفى ذلك 
العام منحته “الحسكومة « نماش الأدب » الذى كان مخصسا 
لتنيسون وقدره ماثنا جنيه . ولا وقمت الذاب الأرمنية فى تركيا 
لداع لذن الافى؛ نشر السير وطسونعذة قصائد وأناشيد 
عنها فى جريدة « الوستمنستر جازيت © ثم جممت بعد ذلك فى 
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دوان سمى « عام المار © . وفى سسنة 16١9‏ نشر دبوان 55 
« القصائد الجديدة © فاق جاحا عظها » ثم نير « ااشمر فى 
النى 4 » وان عليه بلقب « السير »6 سنة /ا51١ا‏ ؛ واستهر 
السير وطسون بعد ذلك يخرج مموعات شعرية متعاقبة 

ويحمل شعر السير وطسون طابع الدرسة الروائية وميلها 
إلى البلاغة » بيد أنه عتاز بالوضوح م والاحتشام الرفيع 

وباكي طن اسيل تلعفف أغوام لانت فوا ده حاحته 
للعلاج » أدى مواطنوه له تقدرمم واتجامهم بفتح اعماد مالى 
شعى 5 من اتام علاجه وارتياد المنحات اللازمة ؛ وقد 

يحح الاكتتاب يجاح عظما 

8 السبر 7 ر سر رضًا 

استأئر الله فى بومالخيس الاضى بالعالم الكاتب والفقيه الحجة 
السيد مخد رشيد رضا صاحب ( النار )؟ أدركسموتالفحاءتوهو 
فى السيارة عابرا من وديع الأمغر سهود ق السويس . ولبس فى 
العالم الاسلامى مثقف يجهل تلميذ الأستاذ تمد عبده » وحامل اواء 
الاسلاح الدينى من بعده ؛ وان انوي قضاها الفقيد الكريم 
فى محرير المنار يفسر كتاب الله على طريقة الامام » - 
الويف سول على مج الساف » ويحرر الفتاوى فى السائل 
اللدينية المختلفة » ويقطم أاسنة المبشر بنواالحدين بالأدلة النواهض » 
ويحلو عن الشريمة ظلام الشسبه بالمقل النير ؛ ويزيد فىئروة الأدب 
الاسلائى بالصنفات القيمة » حرية أن تحله من قلوب الؤمنين 
موضع التجلة » وتبونه من صفحات التارريخ مكان الأعة 

ولد الفقيد فى قرية ( القادون ) إحدى قرى لبنان القريبة 
من طرابلس » فتلق العم طفلاً ورإفماً فى هذهالدينة ‏ ثم هاجر إلى 
مصر ء فدخل الأزهس واتصل بالامام ممد عبده اتصالاً وثيقاً » 
فأشارعليهأنيصدر(النار) فكانتسجلا لآراء الأستاذ الاجتهادية 
فى حيانه » واستمراراً لدعوته الاصلاحية بمد ممانه . ثم ساثم فى 
النهضة العربية واتصل بجممياتها السرنة فى أطوارها الختلفة من 
سنة 1604 إلى قيام الحرب الكبرى .كنا أعلدت اليدنةعاد / 
سؤرية فانتخب رئيسا للمؤتمر السورى الذى نادى بالأمير فيصل 
ملكا؛ أمظلق خدمة هذه الدولة العربية الحديدة حتى ثل عرشها 
الفرنسميون سنة 1670 » فاريد إلى القاهرة يحرر النار ويمالٍ 
التأليف ؛ فأصدر طائفة من الكتب القيمة أشهرها نكلة تفسير 
الامام على هديه ووحيه » ثم الجزء الأول من تارم الامام وكان 
قد أصدر متهجزءه الثانىفما قاله » والثالث فا قيل فيه » ثم كتابه 
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الكائب القضصصى الكثر عار عفان 
لناسمة مور ستين عاماً على وذأنه . ويحق لداعر" 
أعا نفر بأن ينتسب الها ذلك الذى يعتبر يحق معبود 
ججيع أنحاء العالم . ذلك أن 1 ندرسن هو أمير القصص الساذج 
الذى مازال سحر الطفولة اأرحة منذ ثاثى قرن . وقد ولدا يدرسن 
سنة 18٠8‏ فى مدينة أودنسى من أعمال حزرة فينن ؛ وكان أنوه 
صانع أحذية شديد الفاقة فل تمكّن من ريه ©» ولكن جاعة 
من أسدقاله لاحظاوا مواهب الطفل المارقة ولاسما فى الوسيقى ‏ 
ولا بلغ هائز أشده أبدى مقدرة فى قرض الشمر » وحاول أن 
نتم فى سلك السمرح ف كوبجاجن ؛ ولسكن تربيته الساذجة 
عالت دون هذه الآمية ؛ وباغ الك خبر هذا الفتى المحيب 
ومواهبه الحارقة » فأص بأن يلقن بعض ضير وب الثةافة ؛ وكان 
لذلك العامل الجديد أحسن الأر فى إراز مواهبه الشمرية 
والفنية . وكالتب بده شهرنه وعحده قصيديه الخالدة 0 الطفل 
الحتضر » . ثم تلاها بقطمة أدبية ساخرة اسحها « نزهة إلى آماك » 
وقد صدم [ ندرسن فى بدء حيأءه الأدبية عهاجة اللقدة ؛ ولكتة 
لم يعبأ مهم ؛ وأص اللك بأن يسافر ‏ ندرسن فى بعض الرحلات 
على نفقته ٠‏ وان أطلر + أخرع المرمن بد رعلاة ,لدبي 
الحالدة التى تعرف « بقصص الحن لا المي 
الذى لا صور فيه 4 « سوق شاعى » « قصص من حتلنده » 
« البحمة التوحشة » « المذراء الثاحية 6 « التوافية ( 
وغيرها ؛ وهى جميماً من القصص البرى' الساذج الذى وضع 
للطفولة » ومن أمدع ما أخرج اتيم فى هذا الباب من القصص ؟؛ 
وعتاز ا ندر سن ماله المبدع وأسلويه الساحر ؛ وخفة روحه أتى 
55 اب قرانه الأطفال فى جممعم أمحاء العام وف رجفي 
قصصه إلى ججيع الاغات الية » بحيث أسبح بح قكاتبا ءالب عظلما 
نمو يرطي 
0 من أنباء استانبول الأخيرة أن الباحث ث الأئرية التى يحرمها 
الملامة الأنرى الأيكومى الاأستاذ بأكستون للبحدث عن مواقم 
بيزنطية القدعة قد اسفرت عن المثور على بعض !نار تحددموقم 
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القصر الامبراطورى القديم أو قصر قياصرة الدولة ااشرقية . 
وقد توفر على درس هذه امسألة عدد كير من العلماء ؛ ودرسوها 
على توء المطط القدعة لماصمة القياصرة ؛ ولكن مباحممم 
كانت نظرية فى الغالب 0 #واتهر من قام جه الدراسات ااعالان 
الأثريان ممبورى وفيائد فى رسالتين شهيرتين لسن مهها بض 
الخرائط والخطط النظرية القدعة لماصمة الق,اصرة . وقد استءان 
الأسيفل با كيت مهف الفراسات الارعنية على إجراء مباحه ؛ 
وبدأ بالحفر على مقرية من جامع السلطان أحد الذى جتمع فيه 
عدة من أمهر الآثار البزنطية مثل كنيسة أياص وفيا الشهيرة » 
وفى على مقرة :4ه ) ومسسر ح الميبدروم ( مسرح الخيل ) ؛ 
وَعوَضْر الأستاذ <فريانه فى الحدر التحه حو البحر» قار على 
مق مترن ونصف متر على 7 من الرخام وعلى يعض الأساسات 
القدعة : ووجد ببنها آثار أحجار وفسيفساء ندل على أنها من 
صنع الترك فى القرن السادس عشر ؛ ولا نظفت هده ك9 
وحفر حول المثى الرخاى ظهرت فسيفساء اخرى » ععرف فى 
الال أن امن بقاا القصر الامبراطورى » فتو سع الأستاذ بأكستر 
ا النطقة » بان على قطم أخرى من الفسيفساء 
البز برنطية القدية » ولم يعرف بعد أى جزء من القصر الامبراطورى 
هذا الذى ١‏ كتشف ؛ ؛ على أن هذا المر الرخاى بعتد بحو عشرين 
7 0ط عشرة أمتار د؛ وتظلله أعمدة ترتفع نمو حخسة 
. والظنون أن هذا المر إعا هو د وله 
« الحريدروم 6 ؛ وقد كانت هذه الأورقة فى المصور القدعة 
داخل القصر فى الجناح المخصص لشخص الامبراطو ا 
كان هذا المر الرخاى وهذه الفسيفساء من بقاياً كنتيسة «ثانيا » 
وهى الكنيسة الامبراطورية الخاصة ؛ ورعا كان من بقايا الجناح 
الصيق الذى بناه الامبراطو رتوفاؤس . وديا كانت الآراء 
الخاصة هذه الآثار » فان الرأى مع على أنها على أعفم جانب من 
الأعمية فى الكشف عن مواقع القصر الامبراطورى القديم 
نظربات الى والرصم فى ألانيا 
تتخذ نظريات الجنس والدم والسلالة فى ألانيا كل بوم صورا 
مدهشة من ااغلو والأغراق ؛ وما زالت التفرقة بين الجنس الآرى 
والجنس السانى ( وبخاصة المهود ) عماد الفكرة الجنسية ؛ ولسكن 
حدث أخيرا بعض غلاة الوطنيين. الاشترا كيين ( الهتلربين ) 
فقال إن الطب الحديث هو من عوامل فساد الدم » ويجب أن 
يحذر الجنس الآرى والجنس الجرمانى بنوع خاص تحارب الطب 


أمتار ونصطدفامتر 
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الحديث لأنه مهودى | 
والباحثين المهود فى اختراع 
بذلك نظام الطب الطبيى الذى 2 
إلى غير ذلك من الأقوال الفرقة التى 
فقَط ولك وى تتوها الي والمقيقة أبن 
أخرق ياقهها غلاة المتاريين 3 نهم يحدرون [ 
البقول والنتحات الأحندية ؛ 0 يضح أن يعكون الوق الى 
النق إلا بالأغذية واليقول اج تى تنتجها الأرض الآثانية. وضريت 
جريدة « الفرانكيشه تسبتوخ 6 مشلا ذلك بالليمون الذى 
ارتقم تأ سمارء أ خيرا ىألانيا »فقالت يجحبعلى على الألما نأ نيص رفوا 
النظر عن الليمو نالأجنى لآلة يقد ويا , وآن ويتتسشوا عنه 
سقل ألانى أخر دسمى « الرها بارب 6 وهو بقل حامض ا 
بكثرة فى ألمانيا ويمكن استخراج حامضه وا تعاله مكان الليمون ؛ 
وهكذا بخلط القوم خلط) غريبا فى نظريات الدم والسلالة والقومية 
وغيرها من حمبات التمصب الغرق التى تحرف ألمانيا المتلرية 
ال نمى العارى ليسى فنا 
هل .يعتبر الرقص المارى مثافياً اتحياء ؟ لقد انتشر الرخض 
المارى أخبراً فى فرنسا وأصبحت عدة من ملاهها الشهيرة 
كج لارقص المارى فى ررناحها أم مكان . والقصود بالرقص 
المارى هو العراء الطلق ؛ ويقوم به راقصات حسان رقصمن 
أمام الجهور عاريات اما » ول يكن البوليس يتدخل فى أمر هذا 
الرقص لاعتباره واخلاً فى باب الفن » ولكن القضاء تدخل أخيراً 
تاغل شكوى قدمت. اله 
رجل زوجه وابنته إلى أحد اللاهى الشهيرة ؛ وبمد حين غادرت 
ابنته لكان اسدب ما ؛ ولم عض على خروحها برهة حتى ظهرت 
الراقصة الشهيرة جوان واررعارية تماماً وأدت رقصتها » وهتف 
لما الجهور طويلاً . ولكن السيد الشار اليه ذهب توآ إلى إدارة 
البولينوقدم يكوا يد هذا النظر المنافى للحياء والذى ينطوى 
على فسق بان ٠‏ ودفم الآ مرالى القضاء » فقدمت الراقصة وصاحدحب 
اللجى منهمين بارتكاب عمل ينا الحياء ء وأخنت المسكة مهذا 
الرأى ؛ وقضت عل الرافصة بترامة قدرها حون فرنكا :ول 
صاحب اللهى عماثة فرنك » وذلك برغم ما دفمت به الممثلة من 
أن رفيا البارئ إجما هو رقص محتثم ايو 
رغم مادقم به صاحب اللهى من أن برنامج الليلة كان مذ كوراً 
فيه هذا النظر » وقدكان على الى أن عتنع من الدخول 


٠. 
*ن احد النظارة 4 ققد اصطدب‎ 
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كتاب | 


للمقريزى 


. - 11 
تفعرنه سلئة التالف والترججة والنشمر 


لللاستاذ مد بك تدعق 


القريزى مؤرخ القرلب التاسع غير مدافع ( 8840 . 
استفاضت شهرته بنآ ليفه فى حياته وبعد مانه ؛ وقد طبع له حتى 
الآن « كتاب التنازع والتخاصم فها بين بنى أمية وبنى هائمم » 
و« الالمام بأخبار من بأرض الحدشة من ملوك الاسلام » و«اابيان 
والاعراب عما فى أرض مصر من الاععراب 6 و « الأوزان 
والكابيل الشرغية 4 و 2 الطرفة الثريية فى أخبار حضرموت 
المجيبة 6 . وأثم كتبه الذى حفظ به ناريخ عمران مصر كتاءه 
« المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار 6 الذى بدعى تسهيلاً 
« الخطط »6 طبع غير مرة وعنى به علماء الشرقيات عنابة خاصة 
ومنهم من اقتطع منه فصولاً نقلها إلى إحدى اللغات الأفرئجية » 
ومسهم من درسه فى الجامعات وعلق عليه 

وعد كع الفريزى التى بفيت محفوظة فى بعض دور 
السكتب العامة » واكتنى علماء الشرقيات بنقل ما بتعاق بغرضهم 
منها« كتاب السلوك لمرفة دول الاوك » وقد وفق الأسغاذ 
تمد مصطف زيادة الدر س بقسم التاريخ فى كلية الآداب بالحامعة 
المصرية باخراج هذا السفر الجليل على طريقة علداء الشرقيات فى 
إحياء ترائنا الأدلى » ممارض) له على عدة نسخ مخطوطة وأهمها 
نسخة بخط الؤلف . ويحد فىكل صفحة أثر المنابة البالنة فى 
هذا المزء الأول القنم الأول صفحة من القطع الأخير 

« كتب القريزى كا جاء فى تصهير الناشر -- كتاءه 
على نظام الموليات الشائع فى مؤلفات الؤرخين الشرقبين فى 
القرون الوسعلى فسرد ناريج كل سنة على حديه ؛ ول يحاول أن 
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دصل بان سنة وأخرى أبدا 2 و يستوقف الغآر بق : 
|اسنين إلاعند حدوث عهد حديد 04 وقالالمقريزى إنهلا ١‏ ل كتاب 
« عقد جواهى الأسغاط من أخبارمدبنة الفسطاط » و « كتاب 
اتعاظ النفاء بأخبار الخلفاء 6 وها يشتملان على ذ كر من ملك 
مصر مر الأمراء والخلفاء منذ فتحت وإلى أن زالت الدولة 
الفاطمية . أحب أن يصل ذلك بذ كر من ملك مصر بعد من 
اللوك الأ كراد الأوبية والسلاطين الماليك التركية والجركسية 
فر ساق به الى ,روات الواني, عيب ار 

وفى هذا الكتاب كافى أ كثر ما خطته بد القريزى يسقط 
الباحث على شذرات فى التاري وآراء سديدة فى تف اطواءث 
ماعرف عنهمثله فىسائر كتبه النقحة » فقد قال فى دولة بن العياس 
وهو ما سبق له التصريم عثله فى كتاءه التزاع والتخاصم : 
« وفها افترقت كلة الاسلام وسقط امم العرب من الدبوان » 
وادخل الأثراك فى اد ال اك ل الدلم 7 الأتراك ١‏ ا 
ذم دول عظيمة جدا ؛ وانقسءت ممالك الارض عدة اقسام ؛ 
وصار بكل قطر قاتم يأخسذ الناس بالس.ف وعلكهم بالقبر © 
وقال فى النصور إنه أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد 
على بن أنى طالب وكان قبل ذلك أمر* وا<داً » وهو أول خليفة 
قرب النجمين وعمل بأحكام النجوم ؛ وأول خليفة ترجت له 
الكتب من الاغات » وأول خليفة استممل مواليه وغانانة فى 
أعه له وقدمهم على العرب » فاقتدى به من بده من الخلفاء » 
حتى سقطت قياداتالعرب وزاات رياسها وذهيت مراتها ؛ وكان 
قد نظر فى العم فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسعت علوم,هم 

وممادويه من حوادث سنة 554 ان ممر الدين اسماعيل 
ابن سيف الاسلام طفتكين ملك المن ادعى الالوهية نصف نهار 
وكتب كتاباً وأرخه من مقر الالوهية م دجع عن ذلك » وادعى 
الحلافة » وزعم أنه مرى بنى أمية ودءا لنفسه فى سائر مملكته 
بالخلافة , وقطم الدعاء من الخطبة لينى العباس ولنن عيانا خضرا 
وعماتم خضراً مذهبة » وأ كره من كن فى مماسكته من أهل 


21131 نوع مط/عم.]//:ومااط 


الذمة على الاسلام ... وفى حوادث سنة ٠07‏ أن اللك الأوحد 
ان العادل ظفر علك الكر ج ففدى هذا نفسه منه عالة ألف دينار 
ونه ة آلاف أسير من السلين 3 وأنه يأعزم الصلح #لزلي مبتة 
وأن , زوه ابيكة يشرط الآنارق دينها وق حوازك 418 أله 
5-5 خجهاز شيفة خالون ابنة ااعادل مالة مغنية يامين بأنواع 
الملعى ء وماثة جارية يعمان أنواع الصنائم البديءة . وفى حوادث 
5 أنه وقءت الموطة على دار القاضى الأشرف أحدن القاضى 
الفاذل ‏ وحمات خزائن السكتب جبيعها إلىقامة الجبل عصرء وججلة 
الكتين غاية وستون العنفنة , وجل مزدازه شدي خزان 
الكتب مفصلة وحليا تسعة وأر يعون جلا » وان قدة السكنب 
12 كتب »؛ ومن ججلة الكتب الأخوذة كتاب الأيك 
والنصون لأنى العلاء المعرى فى ستين حلداً 

ونال فى الوفق السام ى إن أول خليفة هر وحجر 57 
ووكل به ٠‏ ودوى قول ابن مقلة : « أن و الك دولة بنى المباس 
وأسلنا إلى الدلم لأنى فى كاتبت الديل وقت انفاذى إلى أصهان 
وأطمعتهم فى سير المللك ببغداد فان احتنيت غرة ذلك فى <يانى 
باذ ني بماد مولي 0 أنه قات الجباية فى عهد 
بيين عصر ذاتفقوا فى دار السلطان على ما يصرف 
إلى عباله 3 0 نه أولاب ؛ وأفضى الأ إلى أن ِؤْخْد من 


الأسواز لرعالا 4 كن وما ينصب من أرباءه » وأفضى هذا 
إلى غلاء أسمار الأ كولات ء فان التميشين من أرياب الذكا كين 
7 شوق ف الأسهاز العامة بقدر مايؤخد مهم للسلطان » فاقتغى 
ذلك النظر فى التكاسب الحبيئة وضمن بابب [ازر بإنى عشر أل 
فيناق +يفسح فى اظهاره وبيعه فى القاعات والحوانيت » ولم يقدر 
أحد على انكار ذلك . وصار مايؤخذ من هذا السحت ينفن فى 
طمام اللطان وما تاج إليسه » وصار مال الثغور والحوالى إلى 
من لايبالى من أبن أخذ الال . . . المزيز هو الذى منع مرك 
استخدام أهل ايشا ثىء من للب السلطانية » والزموا لس 
الغيار فى عهده » وأعاد المكوس التى كان أبطلها أبوه صلاح الدن 
وزادفى شناءنها » ونحاص بالعاصى والتكرات ؛ وأباح أرياب 
الأس والنهى ار والحشيش » وأقيمت علها الضرائب الثقيلة » 
واضطربت أحوال الديار الصرية من قلة العدل وكثرة العاصى 
والفسوق » وكثر اجماع النساء والرجال على المليج لما فتح : 
وعلى ساحدل مصر ». وتلوث النيل عماص قبيحة « وعدمت 
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الأرزاق من جانب 
الحرمان » واستبينح 
وأخذ ما بأبدى الناس ب 
نذا اللك لافاك : [ه كان 
الأخلاق ؛ شحاعاً ؛ سريع الانقياد 
الحديث من السانى وان عوف وان برى ٠‏ 
وده لواسي نه ف العشرة (3#8 دينار » 
وبعمل سم عفليا جمع الناس لأ كله ؛ فاذا جلسوا للا كل كره 
دور ملاانى ب له ذلك ء وهذا من غرائب الأخلاق اه 

وودف فى حوادث سنة سبع وتسمين وحمسمانة الغلاء الذى 
عدت فق مضواحق ١‏ كل الناين اليعات .وأ كل ل بعضهم سد 
وتبع ذلك فناء” و ؛ وتمادى الحال الاك سسنيق 0 
لاع النيل فيها إلامداً يسيرا» وشنع 
فبلغ من 50 العادل من الأءو هه ف موا من ا 
الف إنسان وعشربن ألف إنسان » وأ ا 0 ( 
وأكل من الأطفال خلق كثير » وصار | الناس يحتال بعفهم 
بعض ويؤخة 30 عليه فو كل 2 0 
ذنحه ا 2 وفقد كثير من الأطباء لكثرة من كان يستدعمم 
إلى الرضى فاذا صار الطبيب إلى دار الريض ذيح ريا #وانيغنا 
الوباء والذلاء يشهان ما وقع من مثلهما فى أواخر عهد الفاطميين 
فى مير والشام 

ويطول بنا القال إذا أردنا الاستكثار من الاققباس من كتاب 
اللوك ؛ وقد استفدنا منه أمهم كأنوا يطلقون على النبيلات من 
ربات الححال « الستر العالى الصاحبة فاطمة » ؛ « الستر المالى 
الصاحية غازية خانون » » « الستر الرفيع فلانة » كم نقول اليوم 
« صاحبة المصمة 4 .وكدت فرات عل حائط فدسساء مدرسة 
الفردوس بحلب : « هداما أصرتث بانشانه ذات الستر الر فوع 
والجناب النيم املك 


الرحيمة عصمة الدنيا 


والدبن ؛ ضيفة خابون 
٠. 3 -‏ ./ هق 
ابنة الساطان املك فراوة الإدار كلو اله سمه 


ملكات العمل اليا طرع 
ربز السو بم با لهم ور 
لالأسَادْ ريرس ريرس ' ا سر 
شايع السرعمٌ البولرقي يم 101 البح 


(ه لهم 


أفى بكر نأنوب... «( 
ين بد #ن 
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701-2-9-5ناا 


فوصت في 1 مهد 8" 
صاحب الجلة ومديرها ‏ ! 
ْ٠‏ ورئيس تحريرها السثول ْ 
: ا 
: # ا 
: ءَ يما 1 2 4 
/ 50 5 ديه » <” وا الوه 
أ 1 + الهلم سوك لاوا داوم دنا 34 
1" بكارع النفول رم 0 + ا 1 5 
ا الع هي : 7 6 النتر راسم 
اح حي 0 1 ك1 10 
ا 1 : #/أوعةااعا 6أ007:300طء] عابم : بين 
5 تليفون دم لفك غناإا!5اا7ش أء عناوا/ا/11ءاع5 ا #أعندية يتفق عليها دا الادارة 8 
[ آذ[ [ [ز ز ز ز زذزذ2ذ5777- 2 الووو ووس رمنون نر وده 000000 


المدد 117 «القاهمةفى بوم الاثنين ؛ جمادى الثانية سنة ١84‏ - ؟ سلتمبر سنة ه9١‏ 26 السنة الثالثه 


سحا ع و سواين سوا سو وسو ووو ووو ورج جا وو ورور و ووس و سوس سوس يوي واوا ووس راسمس ا سي 


-- : 1 والأمم الشرقبة 


00 


صفحة لل مهام .م جه يلددم 


*10 ف الربيع.الأزرق ... : الأسستاذ مصطنى صادق الرافى أثارنت: ذ يلزه عدو الأمير بمو ولى عهد الملكة السعودية 
6 اعصية الآم ‏ ... ...2 باحك وبلوعاد كير 0 55 مسألة قديمة لاتزال منذ أعوام موضع الدهشة والإساؤل ؛ 


ب“ اق الود .. : الأستاذ على الطنطاوى ى مسألة العلائق الرسمية بين مصر والملكة الببودة ؛ فصر 


١4١+‏ فى الكب ..,. .... : الأستاذ ابراهيم عبد الفادر المازنى نعقيف بحت أليوم بصفة رعيية بامبليكة 0 يده يام يحكومة 
ءا الدكتور عد اقبال ... 5 السيد أ بوالتصصرأحد الحسينىالحندى 


جد والححاز » كا أن الملكة السعودية لا تسترف من جانيها 
١414‏ حل منتصيف ليلة صيف : غد رشاد رشدى 0 1 2 “ير . 5 

: 

ظ 

: 


اعععوم ع عمو لودو ةا 


57 أنوالساعية ... ... : الأستاذ عبد لثمال الصعيدى .. بالدولة المصرية ؛ ولا توجد.دولة أخرى من دول الءالم لا تسرف 
١14‏ 0 : الأستاذ ا 50 أ مها مصر سوى روسيا السوفينية 
ايا على ذ 2 : فريد عين شو فده وفقءمة © 55ظ : : 
أ وقد كشفت الحفاوة.الودية الرائمة التى استقبل با الآمير 
سعود فى مصرء واشعركت فيها الحكومة بصفة غير رسمية » 
حروبطروادة(قصة) : الأستاذ دريى خشبة 075 ب سوسا يز! جرحت - 00 
١48+‏ المحسن ا ا امود روس يفي" :. عن مبلغ ما يعتور العلائق بين مصر والممالكة | لسعوديه من سدود 
184 الحدية و0 الاأحطو سي المزق 0 ال ؛ وكانت حماسة الأمة المصربة فى استقبال ضيفي المليم 


ااء ٠. 1 42-9 ٠‏ 
1*٠‏ جورج رسل جميد شمر الارلندى . فكنور هوجو الصحنى أكبر دليل ط ما نُكنه مصر للأمة المر بية الشقيقة ن صادق 
5 آثار قدممة فى سوريا . 'برنارد شو فى التاسعة والسبعين تين 


حول عكتاب قواعد التحديث قتاسمى . ملكة الجال أ الحب والإخاء » وطى مبلغ ما تشعر به من بواعث الاسف لهذا 


عاذ خليل هندا 0-6 
فى نايا ا : الأستاذ خليل هنداوى 


فى سوريا ولبثان ... ... ٠...‏ مباععر ممه الوضم الشاذ الذى مازال يغثى حتفاء العلائق الرحمية بين الدولتين 
| 6 كعب ال لان 0 عد بك م و نا يد 4 ان 
| صا كب الأبرف ل : الأستاذعد يكرد 1 لغنا لانن يمر ل ل 
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اعترفت بها دول العالم جميماً ؟ هذا ما تنساءل عنه منذ أعوام . 
إن بز "نايع أن تبر ندم اعترافها بروسيا السوفينية » 
وه الدولة الو<يدة الأخرى ١‏ إلى لاعترن ا فنا كات من 
الحجج والعاذير ؛ ولكن موقتها مر المملكة ! 
يصعب فهمه وتعليله . و إذا 1 يكن عه * موضع للتحدث عن التبءات 
فى هذا المقام » فانه ثما جدر و 5-5 ابن السعود قد أندى 
لتنظى العلائق بين مملكته وبين 
النلكةاالضرية:. وقد تكون ثمة مسائل وتفاضيل لايد من 
نسويتها لإقامة الروا بط الرسمية بين المسكومتين على أسس وطيدة 
مرَنْبْة ؛ ولكنا لاتمتقد أن هذه السائل من المطورة ميث 
يتعذر تذليلها وحلها 


لسعودية هما 


0 فرصة استعداداً مد 


ولنناق حاية أن ننوه فى هذا المقام ما يجمع بين الأمتين 
من الروابظ التار يخية القديمة : ولابما نوق بينهما من أواصر الدء 
والدين والافة ومختاف المصاط امعنوية والمادية ؛ و إذا كان ما 
يدعو إلى الغبطة أن الأمتين رغم هذا الشذوذ القائم فى علاثقهما 
الرسمية » تقد ركلتاها واجها نحو الأخرى : وتعاملها معاملة 
الأخت الشقيقة » بل وتبمث إليها بممثل غير رسعى ينه 
لجميع الخاملات الممكنة ؛ فانه لايد من توج هذه الحالة النعلية 
القائمة بالصبغة الرسمية الصريحة حتى يزول كل ريب والتباس 
فى علائقٌ الدولتين 

نا 

الا جه اشر فى موف مض من الم الشرقبة 
الشقيقة ف تصرفها فى مسألة تبادل التثيل السياسى مع أففانستان 
فند أنشأت أفنانتان لما فى مسر منذ أعوام مفوضية خاصة 
و بعثت إليها بوزير مفوض ؛ ولبنت أففانستان تنظر مدى 
أعوام أت تعاملها مصر بالمثل » وأن تقوم فى كابول مفوضية 
0ف لذي مسري سرض ؛ رتيكن ابدتكرية 
الشربة أت أخرا أن مُكتنى بأن 
احمية بتولى أمرها « قائم بالأعمال » وأن تسند إلى وزير مصر 


تنكى” ق كول منوضنية 
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الفوض فى طهران » فاذ 
أخرى : وأن تكتنى كالمكومة أ 
« ام بالأعمال » وتند إلى وز بر أفغانستان 
2 

وهذه تيوعة يؤسق لما ؛ سوسا إذا د 
الوقت الذى تقدم فيه على هذا التصرف إزاء أففا: 
الوقت الذى تكتنى فيه بأن يمثلها فى العراق « قائم بالأعمال » » 
تنشى' طا مفوضية جديدة فى الغسا يتولاها وز بر مفوض خاص 


اهن 


نا 

نئل سيك صر اطارعية تحر الأم الشرقية » 
كنا نود أن تنزه عنها وأن ترتفم فوقها ؛ فصر وحدة بارزة فى 
هذه الكتلة الشرقية التى تضطرم اليوم برو ح جديدة » ومحذزها 
امال وأمانىمشتركة » ونجدم بينها جميماً صلاتالتار يغوالأجيال 
وسياسة مصر نحو هذه الم الشقيقة يجب أن تقوم على اعتبارات 
معنوبة ساءية ترتفع فوق كل الاعتبارات المادية ظ 

ويب أن تذكر مصر دائاً أنها تضطلع بتبعات خاصة مو 
العربية والاسلام ؛ فهى حمل رسالة الثقافة العربية » وإلييا 
تتحه أنظار ر الأم المربية » تقفو أثرها وكساور تح ساق اباد 
الآداب العربية » ثم هى حمل زعامة الاسلا ام الدينية والاجتاعية » 
وإلبها تتجه أنظار الأم الاسلامية لتتعاون معها فى حماية التراث 
الاسلاى الشترك ؛ وفى تضامن مسر مع الأمم العر بية والاسلامية 
فى دوره المكنة قوة لا.يستهان بها ؛ وهذا المركد اللياص الذى 
تتبوأه مصر ببيت الأمم العر بية والاسلامية بحم علها أن تكون 
قدوة فى حسن التفاهم مم هذه الم الشقيقة القيقة التى تاتف حوفا 


وحبوها بعطنها وتقديرها 
فهل لنا أن نؤمل أن تنجه سياسة مصر الحارجية إلى تقدير 


هذه العوامل والاعتبارا تاللخطيرة ؟ وهل لشهد فىالقريب العاجل 
عقد معاهدة الصداقة المصرية المحازية ؟ هذا ما ترجو لخير 
مصر ؛ وخير العرو بة والاسلام ( #* * » 
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قارع الأزرق" 
غواطر شر صل 


للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


نا أخل” الأر على حلقكة“الأزر فين البخر والنياة ؛ 
ا الجالس” هنا يظن كمنة يحون 0 صورة اللمية 
كنا 
نظرت” إلى هذا البحر المظيم بعيكى' طفل ريتخيل أن البحر 
ول على الأمنن 01 وأن لنياف 28 إنات له 0 ذاتكنا الاناء” 


فاندفق البحر ؛ وتسرحنت” مع هذا الخيال الطفلى المخير 
فكا عا نالنى رشاش” من الاناء . 
إننا لن ندرك روعة الجال فى الطبيمة إلا إذاكانت اانفس” 
قزيية من طفوللها » وصّح الطفولة ؛ ولسها» وهّذ انها 
كنا 
تبدو لك السماء على البحر أعظل” مما هى ا عار 
إللها من سماو أخرى لامن الأرض 
كن 
نا ]لسرت نت إل البشراء أو لت لحرا 
أو حلات" الجبل ؛ شعرث أول وهلة من وهشة الشروراا 
كنت أشمر عثله لوأن الل أو الشحرَاء أو البحر قد سافرت 


مى وجاءت إلى" 
عد د 


: : حي 2 3 

فى ججال النفس يكون كل ثىء ميلا إذ تاتى النفس” عليه 
بن ألوانيا ء يقاب افبار الستيرة فصرا لأسياقي سمّة الس 
لاف مساحيا ٠‏ وتنزفا كلو نيان درط "كندرة الاء على 
اليا » ويظهر الليل كاأنه معرض” جواهى أقيم لاحدور المين 


٠. 11 5‏ ء خا" 1 له 
6 السياوات ع( وسدو الفحر بألوانه وأنواره و سمابة كا نه حنه 


سابحة فى المواء 
فى جمال النفس ترى امال ضرورة من ضرورات اللايقة 
له 3 ن الله أض” الما ألا ع للقاب البتسم 
دكن 


)١(‏ هذه تدمية حديدة أمهصميف على ساحل البحر 


م6 .نه ماو 010600126 


أ .أ 0154 001.000 عع ه1]. /الالناانا// :5 طخطا 


أيام اليف مى 


والبحار والجبال 
إن ل تكن أَنام السيف عثل هذا 


ليست الققلة اق الزاخة .ول الفزاغ 26 

5 5 0 3 9-72 ءَ إنى 0" 

والسكداح والشقة حين تتدول اياماً إلى راحه وفراع 
كنا 


2 
لانم ذئدة الانتقال من بلد إلى بلد » إلا إذا انتقات النفس 


- 


من شعور إلى شعور ؛ فاذا سافر منّك لير فأنت مقم” 1 تمرح 
نا 
المياة فى السيف. مك انان 1 نا ا يي 
4 2 ا 1 
.مضل ا كنبا 
د 
و ٠.‏ 0 
بشعر الرء فى الدن أنه بين آثار الانسان واعماله » فهو 
هناك فى روح المّتاء والكداح والتزاع ؛ أما فى الطبيمة 
فيحمس" أنه بين امال والعجائب الاانهية ؛ فهو هنا فى روح 
اللذة والسرور والجلال 
نا 
إذا كنت فى أيام الطبيمة فاجمل فكرك خالياً وفرفه 
لاثّيت والشحر 0 والمجر لد 4 والطير والحدوان؛ واازهص 
والسسعستت ع والماء والمماء 3 ونور الهار وظلام الليل 01 حينئد 
يفتعم لك الما لم باه ويقول : ادخل 
د 
لطن" الخال صور 5 عمق عندمّة الجال ؛ عرفت" 
ذلك حيما د 0 من الاء تلدع ف غدن ع شل ا 
0 ع 
أن اعظلة اندو ار عمف ملق #اورثة 
نا نا 
فى أظة من ظات الجسد الروحانية ؛ حين يفور شعو" 
الخال فى الدم - أطلت" النظر إلى وردة فى غسنها زاهية » 
عطرة ‏ متأتقة » متأنئة ؛ فكدت أقول لما : أنت أيها الرأة» 
أنت بافلانة . . 
فا 


اليس ك2 أن كل انان رى فى الأرض يعسن الأمكنة 
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كانها أمكنة” للروح خاصة ؟ فهل مدل هذا على ثى. إلا أن 


خيال الجنة منذ ادم وحواء ؛ لابزال يعمل فى النفس الانسانية ؟ 


د 
نا ل اقلسية كقري لاد فى كرب من اللزف ؛ 
والحياة فى الطبيمة كشرب الماء فى كوب من البأدور الساطع ؛ 
ذاك يحتوى الماء وهذا يحتوءه » و يبدى جاله للمين 
د عد د 
واأسفاء » هذه عى الحقيقة : إن دقَّة الفهم لاحياة تُفسدها 
على صاحها كدقة الفبم للحب ؟ وإن المقل المسغير فى فبمه 
لاحب والحياة » هو العقل الكامل” فى التذاذه مهما . وأ أسفاه؛ 
هذه هى المحقيقة 
كنا 
فىهذه الأيام الطبيعية التى يحملها الصيف” أيام” سروررونسيان 
يشعر” كل" إنسان أنه يستطيع أن يقول للدنيا كلة هزلر 
ووطانة . 
: + #«د* 
من ل برزق الفكر العاشق” ل بر أشياء الطبيمة إلا فى أممائها 
والسبا با ء عون حقائقها ومعانها »الرجل | إذا ل بم شن رأى 
النساءكسين سوام ؛ فاذا عشق رأى فهن نساء غير من ىف » 
وأصبحن عنده أدلةً على صفات الخال الذى فى قلبه 
انا 
تقوم دنيا الرزق با محتاجه الحياة.؛ أمادنيا الصيف فقائة” 
عا تناه الحياة ؛ وهذا هو الذى يغير الطبيمة ويحمل” الو نفسه 
ينات 
#* 
تعمل أام” الصيف بعد انقضائها عملا كبيراً , هو إدخال” 
بعض الشعر فى حقائق الحياة 
##* 
هذه السماء فوقنا فىكل مكان » غير أن المجيب أن أ كثر 
الناش برحلون إلى الصايف ليروا أشياء منها السماء . 
0# 
إذا استقبلت” العالم بالنفس الواسمة رأيت حقائق السرور 
زيد وتنسم » وحقائق الهموم تصضر” وتضيق ؛:وأفركك أن 
دنياك إن ضافت نأنت الضّق لامى 
«# 
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فى الساعة التاسمة و24 ١‏ 
كيتء وف الحادية عشرة أعمل ١‏ َ 
تفقد الناسعة” وشو اعهاممانتها الزمنقةا 
فها » وتستبدل منها 'امانى التى تضءها :09 

هذه مى الطريقة التى تنصنع ها ١1--ا0‏ أطا 
طريقة لآ يقعق عليا أعندا فى اننبا كدهار الأطفال 

نا 

إذا تلاق الناس' فى مكان على حالة متشامهة من ااسرور 
وتوهمه والفكرة فيه ؛ وكان هذا المكان مهدا بطبيمته اليلة 
لنسيان الحياة ومكارهها ‏ فتلك هى الرواية وممثلوها وه سر حها 290 
أناالؤسشواع' فالسهرة من [فسان الدنية وسدنية الانّمان 

د 

ا ميدق نا عار > لق الى و الاق .عرش ةن 
السيف ء فاتقلبت الظييمة المروس” التى كانت تنزين” كل بوم 
إلى طبيعة محوز نذه ب كل بوم إلى الطبيب . 
شاطىء سيدى يشر ٠‏ ( اسكندرة ) زيل > 

)١(‏ يظن صديفنا العلامة السكبير ال كن لرساة أن السسرح 
لدار التثل غير صمي . وأن صوابها اازرح ولسكن الصاحب لزت 


اس_تعملها فى قريب من معنى دا افق وأصلبا عرد ممادفات يدى 
الفرم ومجتمعهم 


اليو قبي شرن > طلا معاي 


أكون عند ظنك » ولكن احذرئ هذا الوم الكبير » وث المثل الأعلى » 
فنكل الرجال مثل أعلى فى أول الرواية . . .2 الرافى 
ظهر حدثا : 
ع 
صفحات من الأدب الى والاراء الجديدة 


بهم 
اصمر مسن الريات 
يطلب من إدارة « الرسالة 4 ومن جيم الكاتب 
وتمنه )1 فرشا غدا أجرة البريد 
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تاق عسة الأمم أزمة دقيقة من جراء تمرضها لامزاع بين 
ايطاليا والحيشة ؛ ولم يكن فى وسع المحية أن نادمه از 
أن نتنحى عن بحث مشكل يقع فى .يم اختصاصها عقتضى 
, الميئاق 6 وتثيره دولتان كلتاهما عضو فى العصبة ؛ وعصبة الأم 
تعرف منذ البداءة أمها تواجه فى الشكلة الا.طالية الحبشية أزمة 
خطيرة » بل بواجه محنة قد يقوض الفثل فى درتها صر ح 
العصبة » وكل المبادى' الدولية ااتى يقوم عللها » وتعرف منذ 
البدابة أيضا أنها ان تستطيع أن تقوم فى ممالجة هذه الأزمة 
بدور فمال ؛ أو بإجراء حاسم » ولسكنها أيقنت فى نفس الوقت 
أن قليلا من الشجامة فى مواجهة الوقف + وأن تطبيق بض 
الاجراءات النظرية ااتى ينص علها ميثاق العصبة فى مثل هذه 
الأعوال ». وأخيرا أن عيلولة اكتلناب الوقك فى بض المازلات 
الفقهية قد تنتهى بانقاذها من مأزق الحياة والوت 

وقد أهدت المصبة هذا القليل من الشجاعة فاستمعت إلى 
نداء الحدشة فى بحث النزاع ؛ وإن لم تبحثه إلا فى الحدود الضيقة 
الى ارتضتيا أيطاليا ٠»‏ وسمت إلى تطبيق الللوة الغالة مضرة 
من الميثاق » واتفق الطرفان على محاولة اجراء نوع من التحكير» 
وألفت بالفمل لجنة محكيم مشتركة تثل الفريقين التنازعين ؛ 
ولكن الحوادث تطورت بسرعة . وأ كدت ايطليا وماتزال 
تؤكد عنتهى الصر احة أمها لا تبنى بديلا بافتتاحالمبشة والاستيلاء 
علها » وأنها سوف تاجأ لتحقيق غابنها بإلقوة القاهرة » وأنها 
ان تني عن مشر وعها أمام أى تدخل أو أية قوة فى المالم ؛ وعكذا 
حطمت جمي.م الآمال التى علقت على تدخل المصبة » وعلى لنة 
التحم » ولن يحول دون اضبطرام الحرب فى شرق أفريقية 
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وادى النيل من منبعه إلى مصبه 6 ويطع سو 
مأزق خطر ء ويحملهها عرضة لأخطار التزعة الاستكلله التى 
تضطرم بها ايطاليا ؛ وسهدد من جوسة أخرى مواصلات 
الامبراطورية البريطانية فى البحر الأحمر » وفى عدن وباب الندب 
بصفة خاصة ؛ ولكن السياسة البريطانية ل تو فق رغم ما بذلته 
من المهود وماععرضته من اللو ل إلى اقناع السياسة الابطالية 
الجاعحة التوثبة بالعدول عن مطامعها وأحلاءيا المريضة فى اقمة 
امبراطورية استمارية ضخمة فى شرق أفريقية 

والآن ؛ وقد فشات كل محاولة للتسوية الهية » ول ببق 
سوى اضطرام هذه الحرب الممحية التى تصر الفاشتية على 
اضرامها تحقيقاً لمطاممها ومشاريمها الثيرة فى افتراس الشءوب 
الآمنة » تحاول السياسة البريطانية أن يمد سبيلاً لقاومتها وتحطيم 
مشاريعها » لاحب بالحبشة » أو نصرة لقضية السلام فى ذاتها » 
ولكن توسلا إلى درء الأخطار التى تهدد سيادتها ومصالها 
الامبراطورية فى البحر الأبيض التوسط وفى شرق أفريقية إذا 
استطاعت الفاشستية أن تفوز ببنيئها فى افتناع الخبشة . وقد 
تستطيع السياسة البريطانية أن تشل حركة الفاشستية ببعض 
الاجزاءات والساءى المهينبة : وقد لامحجر عن أن وض 
ممها غمار الحرب إذا لم ميحد مناصاً من خوضها 

ومرى هذه الاجراءات والساءى المهيدية التى تفسكر 
انكلترا فى التذر ع مها ارد الفاشستية عن عدوانها » محاولة 
توقيع المقوبات الدولية التى ينص عاءها ميثاق عصبة الأهم 10 
"كن التغار: انيرا إلى هذه العقوبات ومداها ومباغ ما ينتظر 
من تأثيرها إذا طبةت . ولهذا نرى مناسبة لأن نتناولها بثىء 
من لتر ح والتفصيل » فتقول إن الاد: ( 15 ) منميثاق العصبة 
ننص على الاجراءات والقرارات التى عكن امخاذها اتسوية 
لمنازعات الدولية التى قد تقم بين أعضاء المصبة عن بد أاعصبة 
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ذاتها وما تمكن أن بقوم به يحلس المصبة فى هذا السبيل . وتنص 
المادة التالية أ المادة (15 ) على المقوبات الدولية التى كن 
توقيمها على الدولة التى مخالف تمهداتها وتلتجى' إلى الحرب » 
وال التاق" تمن هف الازة السبيزة كاملا : 

« إذا التجأ عضو من أعضاء النسسبة إلى الحرب غلاتا 
لاتعهدات المنصوص علها فى المادتين ؟١‏ و 1 أو المادة 18 ؛ 
بكر قي قد أريكلن غلا ريا شنا كلأسا التضية 
الآخرين . ويتمهد هؤلاء أن يقطموا فى الحال ممه كل علائقهم 
التجارية والمالية » وأن يحظروا كل علائق بين رعالاثم وبين رعلا 
اللدولة التى خرقت الميثاق » وأن يقطموا كل الواصلات الالية 
والتجارية والشخصية بعن رعابا هذه الدولة وبين رعابا أبة دولة 
أخرى سواء أ كانت عضواً فى المصبة أم لا 

وق :30 عب عل الى ( علين البسة ) أن 
بوصى إلى الحسكو مات الختلفة ذات الشأن بتقديم القوى العسكرية 
أو البحرية أو الحوية التى يساثم أعضاء العصبة فى تقدعها للقوى 
المسلحة الى تقوم بالعمل على ا<ترام تعهدات العصية 

« ويتعهد أعضاء المصبة أيضا أن يماونوا بعضهم بمضا فى 
تطبيق الاجراءات الاقتصادية والمالية الى تتخذ طبقا لهذه الادة 
وال علق ميابان عنفض لل امل مدنا كن أن يترتب عاها 
من المسائر والمضار . ويتمهدون بالتماون أيضا فى مقاومة كل 
إجراء خاص بوجه إلى أحدثم من جانب الدولة التى خالفت 
اليئاق ؛ ويتخذون الاجراءات اللازمة لكى يسهل الرور فى 
اراضهم لقوات أى عضو من أعضاء المصبة يسام فى العمل 
المفترك الذى يقصد به العمل على احثر ام تمهدات العصبة 

وكن أن يفصل مرن العصبة كل عضو ينيك أحد 
التمهدات المرتبة على هذا اليثاق . ويصدر قرار الفصل عوافقة 
ججميع أعضاء المصبة الآخرين المثلين فى الجاس » 

هذا هو حمل الاجر اءات التى سجلها ميثاق العصبة لتوقيع 
العقوبات الدولية على المضو المتدى أو النبك ليثاق المصبة . 
وظاهر أن هذه المقوبات ذات صبغة اقتصادية محضة ؛ ومكن 
وصفها بأنها نو ع من الخحصار الاقتصادى . وهذا المصار 
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الاتنصادى إذا طبق على 5و أفي 1/0 ()1 292 
عللها وشل تكازينها لسار د مركا ذا 
تتمد على الماررج فى كثير من للواد 7009 
هذه النصوص التى سجلتها عصبة الأمم فى 9ن 
محضة » وم بحر تطبيقها حتى اليوم بصورة فعاية ؛ وإنا 
قد جرى فى بنض الأزمات الدولية ».ولا تزال أ كبر تتملق 
فها خلوها من أىضان فعلى للتنفيذ ؛ فليست اعصبة الأمم أب قوة 
لاسي وير مثل هذه العقوبات ؛ ولس فى 
وسع عا ى العسية إلا أن « بوصى» إلى الحسكوماتذات الشأن 
بتقديم ا'قوى اللازمة » فاذا رفضت هذه المسكومات أن تقدم 
هذه القوى ؛ فاذا عسى أن يستطيع محاس المصبة إزاء الدولة 
« المتدية © ؟ هذا ومن جهة أخرى فان سفة « الاعتداء » ل 
تعرف حتى اليوم تمريفاً كافياً ؛ ورا كان من اليسوز أن يعرف 
« المتدى 6 -الاً فى م ألة النزاع الايطالى المبشى » إذ لاريب 
فى أن « المتدى » هو إيطاليا؛ واسكن ل سىمن السهل في كثير 
من النازعات الدولية أزتف بقطع فى أمى « المتدى »6 قطماً 


لامرءة فيه 
وقد كان هنا النقض فى ضيان التتفيذ ومازال أمفم 5 
الذْءف فى موا ثيق السلام والتحكيم الدولية 4 وهو أعظم نشعل 


الضءف ف ميثاق نحريم الحرب بز كاوج ) الذى اغتبط 
لعقده أنصار السلام أعا اغتباط » ثم لم يلبث أن ظهر عقمه حين 
الحاجة الى تطبيقه . وقد كان اعتداء اليابإن على منشوريا أمم 

مسطفية ارتم بو مياق عصبة الأمم وميثاق تحريم المرب . والآن 
بدو عق هده اللواثيق الدولية صرة شري إزاء التزاع الايطالى 
الحبشى ؛ وحيما كان الفريق الأقوى يمتير الواثيق الدوليية 
قصاصات لا قيمة لما » كا هو الشأن فى <الة إيطاليا التى ترتيط 
مع الحبشة ومع فرنسا وانكلترا بأ كثر من معاهدة لاحترام 
استقلال المبشة وسلامة أراضيها » فان الناقشات الفقهية 
فى احترام موائيق السلام لانحدى مالم نكن مؤيدة بالقوى 
الفملية لتنفيذها 


ولسكن السياسة الاتكليزية فاؤالت تعول عل فى دستور عصية 
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الأم فى سعها ارد عدوان الدياسة الفاشستية . وهى تثير إلى 
مسألة العقوبات الاقتصادءة التى نصت عامها الادة الساوسة عشرة 
'كوسيلة من وسائلها . والواقع أنه رما كان ذا ام أثره 
اللادى إذا أدته الدول . فقد حدث فى سنة 181١‏ ؛ حين غرت 
م بتطبيق 
المقوبات الاقتصادية » فكان ذلك كافيا لوقف الاعتداء . وقد 
مجزت العصبة فى سنة 1888 أن ترو السنيؤر موسولينى عن 
احتلال جزيرة كورفو اليونانية تنفيذا للبلاغ اامهانى الذى وجهه 
إل الترئان» ولتكنيا انحظاضة: ينه ز0ك دين أن مول نون 
اضطرام الحرب بين اليونان ويلغاريا من جراء التزاع بينهما على 
اشذوو : 


وجوسلافيا الأراضى الألبانية ؛ أن هددت عصبة الأء 


وقد فطنت عصبة الأم نفسها إلى هذا ا'نقص الذى 
يمتور نص المادة (17) » وبحثت فى أصء ؛ وقررت فى شأنه 
بمض التمديلات الى من انبا أن تسهل الاجراءات فى سال 
'الأزمات الخطيرة ؛ ويقغى هذا التمديل « بأنه يحب على بحاس 
المسية أن خرر ما إن #انت قدا ارنكت غالنة المعلق 8 
واسكن المصبة صرحت أيضا أن الجلس لا يستطيع أن يفمل 
أ كثر من أن يدعو الأعضاء إلى تطبيق المقوبات الاقتصادية » 
وقد يستطيع بعد ذلك أن يطالب الدول بتقدي المعاونة المسكرية 
التى عكن استخداءها ضد الدولة المعتدية . بيد أن هذا التمديل لم 
تصادق عليه الأغلبية الطلوية من الأعضاء حتى اليوم 
وقد تستطيع السياسة الانكليزية أن تقئع عصسبة ة الأمم 
بتوقيع المقوبات الاقتصادية على ا,طاليا ؛ وهذا الاقناع ميسور 
إذا استطاعت أن تحذب السياسة الفر نسية إلى جانما وأن تقنمها 
بضرورة الفمل معها قدرء الأخطار التى مبددها وميده أور! من 
جراء الحرب التى تعمل الفاشسةية لاضراءها . وعنديذ ممكن أن 
تؤدى انكاترا فى هذا الحصار الاقتصادى الذى ينص عليه ميثئاق 
المصبة أ كبر دور , هذا فضلاً عن الدور الذى تؤديه بإتى الدول 
المؤيدة لانكائر | ضد ايطاليا ؛ وذلك بقطم المواد الأولية ععرن 
ا«طاليا ورفض التعامل معها فى كل ما مكن أن يسهل استمداداتها 
الحربية ؛ أما انكلترا ففى وسمها أولاً أن تلجأ إلى اغلاق قناة 
السويس بالاستناد إلى نص المادة (١؟)‏ من ميثاق المصبة ؛ 
وهى التى تنص على الغاء جع اأماهدات السابقة التى لانتفق 
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مع نصوص الميثاق وغا 
تضمن حيدة القناة وذ 
واسفن ججيع الدول أضحت مناقطة ال 
ايطاليا على انكاترا كل الانكار » 4 هدة 
قاعة فى نظرها ويحب احترامها طبقاً لنص 
فرساى ( بند ١١‏ ) » حيث ينص على تعداد الما 
نافذة الفمول مع أمانيا » وميثاق عصبة الأم ليس | 5 
فصول مماهدة فرساى . وفى وسع اتكلترا أن تلجأ أيساً إلى 
إغلاق جبل طارق فى وجه السفن الايطالية :5 أنها تستطيع أن 
تغلق فى وجهها بوغاز باب الندب فتقطع بذلك على إيطاليا كل 
سبل للاتصال بالأرترية أو السومال . على أن إيطاليا ترى فى هذه 
التصرفات كلها أعمالاً عدائية وإعلان حرب تقابله بإلثل ؛ ومن 
الحقق أن انكلترا ستفكر طويلا قبل أن تقدم على ثىء منها 

وهناك مسألة تضدير السلاح إلى الحبشة » وهذه أيضاً وسيلة 
ناجمة فى بد انكلترا ؛ وقد ألنى تصدير السلاح إلى الحبشة مؤفتاً 
فى انتظار نتيحة الساعى السلمية» فاذا أصرت إيطاليا على موقفهاء 
وهو الأرجح »فان ا نكلترا ستعود إلى تصدير الاح إلى الحدشة ؛ 
وتزويد الحبشة بالسلاح يطيل أمد الحرب » ويزيد فى متاعب 
إيطاليا إلى حدود قد لا تقوى على مذالءمها 

وسترى عل أى حال ما إذا كانت مصة الأمم 1000 
عرق اننا لس ب بيار 5 ل مجلس الببيية: ؛تستطيع 
فى هذه الدورة القريية التى 
فى الشجاعة والحزم إلى حد المطالبة بتوقيع المقويات على إيطاليا 


)** *»( 
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بين ثقاة: 1 


يشجه الناقد الأدبى بنظره الى مختلف النوازع الفكرية 
والشيكهات الأدبية فيهنا اليلد ؛ فلا بابث أن بريد اليه الطرف 
حيران ؛ فا نستطيع أن نّعى عن يقين أن هذا الممر ايجاما 
أكقا يفسيق اليه ويعرف به ويتسم بطامة - و2 أبارات 
تلفة يتنازعها الشعف والوهن » وتتودّعها الأهواءوااد.يع ؛ 
وبين وعاة الجديد يد وأنصار القديم خرب مشبوية ومعرك هدامة» 
ره بوذن ها أنجيما فسقر” إلا أن طرق امد عنقا 
الحديد ؛ وماهيّة ذلك القديم 

ولن يتأنى لنا أت نعرف ذلك أبضاً » » مادامت مناهج 
الد, راسة الأدبية فى بعر اضرلا متها أ ومذهبا ؛ وعندنا 
عدي من مماهد الآدب 6 يشمب كل مع] مذهياً قّ مخريجج 
اطلاية و اونسق فق عياش الدرا. عتورة مصتوة ة للصراع 
الأدنى الختلف اانزعة والاجاه بين أدبائنا السكبار ! 

فعندنا الأزهس ؛ قدم” موغل” فى الف سدم ؛لارىا 
والأدب والثقافة إلا ما كان براها القداى الأولون من علمانه ؛ 
وهو مذهب فى الاعداد الأدلى عيبت ة أنه 1 ولكن ن له إلى 
جانب ذلك عيويه وخطره - وما تمنى الأزهس الجديد الذى 
يمخطو اليوم الى التجديد خطاء الأولى » بحنكة شيوخه وهمة 
شباءه » فانه ما .زال على الطريق » ولا نعرف أن تستقر به الغابة 
من التق اللذى رف اليه يت ةا 

ولو أنا ركنا الأزص وولينا النظر شطر الهة الأخرى » 
لرأينا منهج جديداً فى كلية الآداب » بينه وبين منهج الأزهص 
ما بين طرف" خبط طويل يصل أول التارريخ عا بعد التارعم ؛ 
فهناك القديم الغارق فى القدم » كا نا يحاول أن يقف خطلو 
الزمان » وهنا الجديد الغالى فى الجيدة »كا عا يحاول أن ينلخ 

من ماضى التار 3 , وهناك فى الأزهس " يدرس القديم "بم 
روج البوي ‏ وسشة التطور ؟ وهنا فى كلية 
الآداب تيحاوّل الجديد من غير أن يتند إلى أساس من الم 


بالقديم ع« عدا 


القديم , وهو يذلك كذلك ؛ بعيد” من روح العصر وسسنة 
التطور ؛ ومن ثم" ترى فى أ كثر ما ينتج أدياؤنا لهذا المهد نوعين 
من الأدب » لو وضءت أولما فى الذروة من بلاغة الوضع وحسن 
الأداء » لوضعت ثانهما فى النحدّر ؛ على أنك لو نظرت إلهما 
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وان الثنان 7. تممهها 3 عند ماب :> ألاذا 
الجديد وأنصار القدى : « هذا أدب فارغ أ كير عنا! 
الآداء دون العق 6 أو ظ هذا أوب؟ شاقط شعيف 
وسهمل الخال الفستى فى الافظ »© 


وكلتا هاتين الدع وبين صادقة من وحه ؛ لأن الأب و 


وبان» لايم عامه إلا مهما مما ون قذا بحد بين الكاتين 
والشعراء من أدبائنا من بجمع إلى ججال الفكرة ججال الأساوب 
### 

واو قد تركنا الأدب فى ناحية وأردنا أن نمرف أمحاء الثقافة 
فى مصر بوجهعام » وأثر ذلك فى أخلاق أبنائها وفى الثسل المليا 
التى ينشدومها - لوحدنا مثل هذا الاضطراب وتلكث الفوضى » 
فق الأزن تغافة رينية » ولكيا جلبدة لاتطور . واتفة 
لا تتحرك » مفلدقة من دونها الأواب فلا تور تأثيرها إلا فى 
أبناء الأ وحدثم أو فى الميط الضدّ 
كن قرام 

على أن فى بجوو لاهن مق طويلاً ؛ قطما بين الازهم يبن 
وبين عصرثم » ومن “) أخذت الثقافة الا بنية تتقاص رويد 
رودا 1 حتى غدت مقصورة على طائفة قابلة » ن عاد اا 
وبدأ تأثير الأخلاق ينحسر تبما اذك حنى ويه تليل ألا 
رق ارا فى نفوس السكبولة والشباب منا 

إلى جانب كفده أنفت الثقافة الدنية فى مدارس التعايم 
العام فتن أبناءنا بالمناصب والوظائف وااسلطان 1١‏ ردوق؛ ذيجهوا 
إللها ببقوهم وأفرغوا لما أنقمم ؛ <تى ما يكاد أب" يفكر فى 
تعلم بنيه وبنانه إلا ذهب إلى هذه الدارس الدنية 

وممهاج امام فى هده الدارس هو ما نمرف » وهو مايشكو 
منه واشموه والقاعون عليه ؛ ولعل شر عيوب أنه لارى إلى 
عرض عام من أغراض اقرية الماح :ا 07 0 
1 على بتلقين الءاومات و تحفيظ |انغاريات ؛ فلا الدن » ولا 
القومية ؛ ولا الأخلاق » ولا 2 المايا ؛ ؛ دمن م "انق 
القومية الريضة » والدينالزائم »؛ والأخلاقالنحلة » والأمئلةاللّنيا 

هذان توعان من ري وأنيانب التعليم فى ممصر » يكاد 


سق الى يضعار ون فيه 


2111 لع ملعم .//نوم اط 


ا اب 2 اند بن 


اارسسالة 


الشعب مهما أن يكون طائفتين مختلفتى الحلق والثقافة وااتفكير 
كا تميشان فى عصربن مختلفين » وهانان الطائفتان من متههينا 
وهذان الذهبان فى التربرة الصرية . ما اللذان يكشفان عن سر 
الاذطراب ف الثقافة الصرية » م يكثفان عن مقدار الفوضى 
قَّ ايماهنا الأدنى 

وإننا دسييل هذا البحث لسار أن كف فك ل هدن 
الذهبين ستكون له ااغلبة » وأى هاتين الثقافتين أجدر بالبقاء ؟ 

نا 

إن تيار المصر يجرفنا ى ٠‏ 
نتلبّث قليلاً لنمرف موقفنا » على أن كنتا التربيتين لا مجديان 
علينا الجدوى التى تقر بنا إلى الثل الأعل الذى تنشده ؛ ولسنا 
عستطيءين ك5 نظل أدا بحم بالاضى والحياة تتقدم ؛ ولسنا 
بقادرن على أن ننسلخ من هذا الماضى ومخلع قوميتنا انعدو فى 
غبار الأورببين » فلا غنى إنا عن المزاوحة بين هاتين الثقافتين 
والزج ببنهما » لنخرج من ذلك عمج تعليمى صالم » يمحفظ 
علينا قوميتنا » ويصل بين ماضينا والعصر الذى نميش فيه 

على أن فوضى الأدب ودعوى الجديد والقديم » يحب أن 


مسراء ما يدع لنا الفرصة أن 


بنهيا إلى غالة ؛ فا فى اللذة والأدب جديد ولا قديم ؛ وما حسن” 


أن تننسكر لثراث أدباء المربية الاضين بدعوى التجديد » ولا أن 
تتكر حك المصر وسمّة التطور بالدعوة إلى القديم ؛ فا بنهض 
ه_ذا إلا بذاك ؛ وما يستطييع بإن ان ينى على غير أساس ؛ ولا 
ه" لن بهي لجل رسالة الأدب لينشى' فيه الحديد الذى أننصت 
له الدنيا ويفاخر” به المصر » أن يأخذ له عدانه ويتزود بزاده : 
فيتوفر على دراسة الأدب القديم ؛ ويستمع إلى أنه . وبروى 
عيويه ؛ ويستظهر من روائبه 2 ثم يأخذ بببر من كل 52 
وفق ممايترفة فصره » ,خذا اتيت 4 الأسباب واستكل 
الأهلبة ؛ عاد إلى دنياه التى يميش فما ؛ أوإلى الممر الذى يتصل 
به » وإلى الأحداف الى تتفل مها له بيده وى عواطفه التى 
انطبعت فها صورة دنياه ؛ م ليسنشى' ما ينشى' » فسيأق فاب 
فى الديباجة الصافية ؛ وبالمني البكر فى السارة الستقيمة ؛ وبالشعر 
الرائق فى اللفظ الجز'ل » وبالفسكر اميق فى البيان الساحر 
ولك ن أبن مد هذا ممابدرس هناوهناك , وما تحد هنا وهناك 
إلا فكراً بلا بيان؛ أو بياناً بلا فكر ؟ومارئى هناك وهنا إلا 
رطانة مستمرية » أو عمربية فارغة ؛ نسمما الجديد والقديم ! 


* © + 
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الأدب والثقافة المربية ' 76 
الثقافتين » واللنتى بين ااغرسين ؟ 
والاسلامية التى يدرس فى الأزهص 5 
فى المدارس المامة ؛ فالى حجاذب دراسة الد 
وأواك الك من أناء ان الآنة وعدا 0 - 
والفاسفة » وأشتات من ارياضة والعلوم واافنون : 
فن أجل ذلك كان لدار العلوم هذا الأثر القوى فى الهضة الأدية 
الحاضرة » وكان لأبنائها السبق فى كثير من ميادين الانتاج ؛ 
وأنت ترى فما يبدعه الكتاب وااث 
طابما خاصا قاءا تراه فما ينتحه غير 
ذاك لأمهم 
كا بعيض أهله ؟ فل يذسلخوا عن ماضى أمنهم : ول يتخلفوا عن 
عصرثم » فكانوا بذلك صلة التارعخ بين ماضيه وحاضره 

تلك شهادة الحق مده الدار التى أنثأها امماعيل مند ستين 
عاماً ونيف » فنهضت بتتمانها على أ كل وحه زاك أمانة الم 
ل أداء » نذ كرها لما منصفين فى الوقت الذى تحاولٌ فيه 
أحداث الزمان أن ثتال مها وتتكر سدواها 

على أن فضل هذه اللمدرسة ل 
والدين ؛ فاملها الدرسة الورحدة الج تى مخرج المدرس القوى » 
واللدرس” فى بلدا كناهج التمليم فى مدارستناات لابراد ممه 
أن عدم ل الروح القوى' أ كثر ما راد منه أن موق مدر 0 
مادة بمينها » ولسكن خريح دار الملوم 5 نقافته وربيته » هو 
وحده عثل الروح القوبى 
وخلقه » ومكانه من زمابه ؛ فليت وزارة المعارف عرفت له ذلك 
فلا ندعه فى هذه الدائرة الضيقة من برنامج عمله الحدود » ذن 
معتراق لاجة إل عذا ازوح القرئ ايبفث. فى التلامية. من 
أبنائها معنى القومية وينش نهم التنشئة القوعة الى تؤهلهم 0 
تمعات المهاد في النتقبل الور 

وحن مسمتيقنون دار ااعلوم وم ينفح لها ايدان لتؤدى 
رسالها وعكن لها لتنهض عا استمدت له ؛ ورزاد فى مناهجها 

ما يؤهلها لأن : د غار فى كل جديد فتقبسم أحسنه نكون قد عرفنا 

الامجاء الأدنى" الذى نسير اليه ؛ ورسمنا لنا فى ااثقافة منهاجا 
سالحاء لا مكن الأجاك أن يتزوناق آياننا ومنيها ء تدان 
نالوا منالهم من : أرضنا وأموالناء؟ 


عراء من أبناء دار الوم 3 
كن السكتاب وااشهراء 0 


"7 


س مقصوراً على أثرها فى الاغة 


ا ثيل ع( بعر دنشةه ع ودشه ؛ 
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ول إن الفازي 


.كتاب فى البيزرة 


رص فر كليل لس امه م كات مذف ورد 0 فى لتم ضانُع » مرٌ لف رول تعلو الأسظر الغلابة تقلا عن جا جامع اللتفاقة 


للاستاذعا ي اط ىَّ 


البتسيزرة ( أو التتزورة) : ع وك نيه عن أشزال 
الجوارح مر حيث حفظ ها » وإزالة مرضها » ومعرفة 
العلامات الدالة على قونها فى الصيد » وضعفها فيه - قله فى 
"كيف الطنؤن 

والتتكامة ممر بة ٠‏ وى من قوطم 2 بيزار 6 معراب 
0 > 6 وم باز باز « الى افق النازئق وساضه 1 وابخع 
«بيازرة » كم فى التاج والاسان ؛ قال راح اع : 

من سوابقها فى الغبار صقور تمارض بزارها 

وجاءت بالدال فى قول أبى فراس : 

م تقدمت إلى الفهناد 

قال الشيخ داود الأنطاكى : وغايته اقتناص ما يشق اصطياده 
واللدو والرياضة » وشرح الصدور» وتسكين حو الجذام والنقرس 
والفاسل لتوالى الفرح » وسكون الغضب الم 
وقد سموهعل التزدرة ( أو البعزرة ) » إضافة له إلى أشرف 
أنواعه وأخفها , وعى اليزاة 

ولخخصه فى« التذكرة © فى مقدمة وثلاثة مباحث : 

فالقدمة فى كيفية اهتداء الناس إلى امخاذ الطيور » وأول 
متخذ لها ؛ وما هو المءتير 

والبحث الأول فى كيفية الاستدلال على اليد منها باللون 
والصفة ؛ وفى ذ كر طرق التعليم 

اليفك الباق فى 'أؤوات الارسال وكيفية اليد ؛ 
واختلاف حال الطيور 

والبدث ااثالث فى علامات الصحة والرض وطب الجواررح 

ع 

وقد كان هذا العلم م وهس] معروفا أيام على العرب وازدهار 

مدنيتهم » ثم ضاع فيا ضاع من تراث الأجداد ؛ وفقدت كتبه 


والمازدار بان باس_تعداد 
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كاها ؛ ونسيه الناس » 
الثقافة الاسلامية ؛ ول ببق بين 
إلا هذا الفصل الذى كتبه الك 
3 اول الال وكلة ف 0 


وكلة نه فى “ملسلل ( دائرة عارك ) التاق حت عنوان 

على أن لللتقدمين كتبا كثيرة فى هذ العم عد منها ان 
النديم 7 فى الفهرست : كتاب الجوارح لحمد بن عبد الله بن 
عمر البازيار » وكتاب اليزاة للفرس » وكتاب اليزاة لاروم » 
وكتاب النزاة للترك » وكتاب اليزاة للدرب » وكتاب اليزاة 
واللمب مها لأبى دلف المجلى 7 ومماه بن خلكان (*© كتاب 
العزاة والصيد 


ومن الكتب الؤّلفة فى هذا الم ككتاب0 القانون الواضح » 


0 ق كيت الظنون نقلا عن جامع السعادة دشكرق 


)١(‏ العروف بتذكرة 00 » وهو داود بن #ر الأنطائ » طبيب 
ماهس ضرير ء لم يكن فى زمانه أعلم منه بالطب » ولد فى أنطاكية وحفظ 
الفرآن » وقرأ المنطق والرياضيات وشيئاً من الطبيعيات » وأحك اليونانية » 
وهاجرإلىالفاهرة ونال بها شهرة » ورح ل إلى كة فات فنها سنة لم ١١٠١ه.‏ 
تصانفه كثيرة » أهمها التذكرة » وتزبين الأسواق فى الأدب » وكفابة 
الحناج فى عل الملاج » وشعرح عينية ابن سينا » وله شعر » وكان على 
ذلك كل املاء , 

(؟) الحاج خليفة مصطن بن عبد الله » كاتب شلى الؤرخ الترى 
الستعرب » ولد فى الفطنطينية وتقلب فى كثير من الناصب » وحج وساح 
فى الأرض » وتوف فى الآستائة سنة ٠١757‏ ه وله مصنفات أهمها الكتاب 
الجليل كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » وحفة الكبار فى 
أسفار البحار » وتفوم التواريغ وغيرها 

(؟) عد بن اسحاق بن يعقوب النديم البغدادى الوراق المتزلى وكنيته 
أبو الفرج مؤرخ ثقة مماثة » تونى سنة 54 ه وكتابه الفهرست من 
أقدم وأفضل كعب التراجم 

(4) الفاسم بن عيسى أمير الكرخ وسيد قومه وقائد للأمون » أدب . 
شاعى كريم مدو »2 وله تصانيف مها سياسة اللوك والبزاة والميد » 
وهو الذى قبل فيه : 

إنما الديا أو دلف بيل باده وحتضره 
كنا ولى.. آبر ولب ولت الدئيل طن أثره 
أنونى سلة 572٠©‏ 

(0) أحد بن عد بن ابراهيم البرمتى , الؤرخ الهجة الأديب البارع » 
وكتابه الوفيات أحسن كتب التراجم وأجهها وأضبطها » ولد فى اربل 
سنة ه50 وأقام مصر مدة انولى فيها نيابة القضاء ‏ ثم نولى قضاء الغام 
املك الظاهي » ثم تردد بينها وبين .--٠‏ » ودرس فى العادلية والأمينية 
وغيرهها من مدارس دمشق » ونوفى فيها سنة 541١‏ ودفن فيسفح فاسيون 
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الشسحياة 


. 


زاده 02 ووصفه أنه كاف 6 هذا اله و سم مؤلفه 

وذ كر الشاعر الكبير الأستاذ الشيخ رضا الشبيى ( وزير 
العارف المراقية اليوم ) فى مجلة القتبس”" أن فى الحزانة التيمورية 
كتاباً اسمه « القانون فى البنزرة © ولعله هو 


القلا » تأليف محد زمتكلى نقيب الحنش الصرى فى أواخر 
القرن الثامن )وشو ف خزاية بارز حت رام ع*8 20 والقواعد 
الحبرة فى البيطرة واازْوّرة للانطاى 
وهناك ار ع الصيد بالكلاب والنمل والنشاب وى 
اميا : "كان للسات والطارى لكشاجي "ا ذكره ابن 
خالكان فى الوفيات » وانهاز الفرص فى |اأصيد والقنص لاشيخ 
:تق الدن النائرى ألفه بزبيد سنة 4٠١‏ ؛ ذكره الحاج خليفة فى 
كشف الظنون وغيرها 
وقد تنكام فى طباع الجوارح وأحواها كثيرون منمم : 
لم0 اق 'عنيةة اليك . و9 عون 
الخاوقات وغيرههما 
فيه جاعةسهم : أنو واس ء وأبوفراس » وكشاجم » وا إلى وغي رمم 
# ا 

مستعرب » ولد فى بروصة وتتقل فى مناصب الندريس والفضاء إلى أن ولى 
قضاء حلب وكف ره + وتوق سنة 554.هء .ومن كتيه + العقائق 
النعانية فى عاماء الدولة العمانية 06 فتاح السعادة والثفاء وغيرها 

(؟) العدد الأولمن الحلد الناسم الصادر سنة ١8‏ هء وقد كان 
يصدرالفتبس «فخرة الفطر الشامى أستاذنا الجايلى تمد بك كرد على » وقد 
صدرت فى مصر ثم فى الشام 6« فكانت الحجر الأول من بناء لهضتنا الأدبية 
والفكرية » وجموعتها سجل أدبى لنكك افبة » وكتاب فيه من المباحث 
العلمية ونفائس آثار الأولين مال. ينعسر فى غير اللفتبس 

(؟) يود بن عد بن الحسين الرملى المعروف بكشاجم » شاعس متفن 
من كتاب الانثاء , له « أدب النديم » وه خصائس الطرب » و« المصايد 
والمطارد «( وله دوان : مات سئة ٠و‏ هم 

(4) عد بن موسى بن على الدميرى وكنيته أبو البقاء » باحث فقيه أديب 
مولده ووفاته فى الفاهرة » كات خباطا ثم أقبل على العلم وأفق ودرس فى 
الأزعس . له حياة الحيوان » والديباجة رح كتابابنماجه » والنجم الوهاج 
فى شرح المنهاج وغيرها نوفى سنة 8١٠٠م‏ 

(ه) زكريا بن مد بن تخود من سلالة أنس بن مالك رضى الله عنه » 
مؤرخ جغرافى » ولد بفزوين ورحل إلى انشام والعراق ونولى قضاء واسط 
والحلة أيام الستعصم العبا.ى » وفيىسنة ؟كلكه, له “ا راللاد وأخمارالعباد « 
وخطط مصر ومجائب الخلوقات ( قال فى الأعلام ) وقد ترجم إلى الفارسية 
والألانة والتركية 
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وق سنة 7| 2 : الستاد دان 
( نفنمات ا تاراش اسيا! »و : 


باحية غامضة » نبذك سقط الت 
والخمرات. ٠‏ أسناق عا اسه .+ 
علاها من الزبل وسلح الطيور ونحوها ما اكاك 
3 دساحها ( وحد بن هده الآثار كتاباً 
شىء فى هذا الكتاب إغفال تسمية مؤلفه فيه » وأنه له 
البسملة والجدلة » عار من تقديم مقدمة قبل الشروع فى القصود » 
وعلة ذلك انقطاع دابر هذا الفن وأهلِه حتى لم تتأاف من مشاهيرثم 
إلا طبقة محدودة . . . وليس هذا الكتاب تم لين للاسك:در 
الرونى ثم نقل إلى العربية كا يظهر مما جاء على ظهره وهذا نشه : 
« كتاب الببزرة صنفه الحكاء الاتقدمين ( كذا ) لفلك 
الاسكتدر الروى ؛ وفى كنا فنين مما يصلح باللوك إذ لايد 
سكل ملكمن مسي رإلىصيد بأحد هذهالطيورالجوارح » ؛ والذى 
أوقم الوراقين فى هذا الوم ما ورد فى حر الكتاب من أن ثقات 
الروم من أهل المعرفة ؛ ذكروا أن الاسكندر الروى قال لاحكا, 
الحتفين بخدمته : «أريد أن تعرفونى بطبيمةالبازى وأصاضه وعلامة 
كل مرض ودائه وهل طبيعته تقارب طبيمة الآدى أم لا؟ » 
وأنت تمل قصور هذه المبارة ما بدعون » كيف وفى الكتاب 
تقل كثير عن حكاء العرب والستعربين ؛ وممهم من صحب 
الرشيد !! فالسكتاب إذن من طرائف عصر عربى راق رك يظهر 
أيضا من أساوب انشانه السهل المتنع البليغ . ولا ببعد أن يكون 
مؤلفه من رجال أواخر القرن الثالث أو الرابع للهجرة . بدلنا 
على ذلك أن السعودى المتوفى سنة 45” أورد فى مرو ج الذهب 
عن الجوارح فصلين ترجح ‏ بقول الأستاذ ‏ أمهما منقولان عن 
هذا الكتاب باختلاف سير 

وروى لنا خبير أن فى خزانة بإريز كتاباً رقه 81 دون 
اسم إلا أنه كتب على ظهره مخط غير خطه : «كتاب الجوارح 
والنزدرة تصتيف الفيل.وف ( أبو ) بكر بن بوسف بن أفى بكر 
ان حسن بن عمد القاسمى القرثى اللوى الأشعرى » ناريخ 
'كتابته سنة 8م84 هي 

قاسم هذا الكتاب طبق الح وأصاب الفصل من الكتاب 
المائل أمانى الآن » سكن لا تزال حقيقة مؤلفه مهمة يجهولة . 
هذا وكتابنا جزآن أو مقاانان » فى القالة الأولى ؟ه باب فى ناريخ 
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نفسنا 


الصيد بالجوارح وتقسيمها إلى أقسامها وكيفية ترتيمها وسياستمها 


ثم إرساها إلى غايمها 

وف المقالة الثانية 58 باباً فى أدواء الموارح وعلاها وما يتخذ 
لملاجها هن الركبات لؤملة الأواب ١١6‏ باباً فى << 
أو٠.6؟‏ كيفة صذيرة مخطوطة خط] وانها متأخراً » أغاليطه يخطتها 


6قعة 


0 وقم الفراع عِ من كتابة هده البعزرة مهار 
على بد ملامط 


الود 2 وق اأخرة 


السدت؟١‏ جخادى الأخرى سه 310 ن الشحرة 
ان عبد الله الطرفى »6 اه. كلام الأستاذ ١‏ لشبيبى 
د جد عد ؛ 
أما الكثات الذى أقاقة الموم وقد وقم عليه صدد يهنأ الوراق 
: 2 
العام الشييخ حمدى السفر جلانى فى خزابة قدعة فى دمثق ذعرف 
قدرمفاشتراه . ثم كانت له قصة !ننهت بأن ع السكتاب إلى أحد 
الوامين بإالكتب القدعة مرن 
الفو توعرافية التى اسَغها عنف الأسعاة ااسفر <لالى 
وكتابنا - وإن لم يعرف مؤافه من أقدم الك 
ف ودا الع و لين وقد وضع يفو 


الافرثت وبقءت منه اأخة 


ب اللأعنفة 
إلله نه الى منهور زان 
العز معد بن النعور إعاعيل ن القام الله تمدن المهدى المبيدى 
الفاطمى صاحب مصر والشام المتوفى فى الخام بوم الثلاثاء 54 
رمئذان سئة 5م 2 

وكا نمثسرى بالصيد » بصيد بالحبل والجار حمن الطير ويصيد 
بالسباع . وكان مؤلف الكتاب كا يتحدث عن نفسه من بيازرة 
المزز والة ريين اليه » وكان علي فى التشييع لا يذ كر المزيز مرا 
إلا صلى عليه وسلٍ ! ! ومن قوله وهو يتحدث عن باذر :ولأ 
فى الذع:الق رمن فنها:الصيد ومبلغها عشرون سنة الى أزن. 
صنفت كتانى هذا فى عل البيزرة مثل هذا البازى على كثرة 
مارت منها .. ولقد وصل الينا فى ليلة واخدةهاثة باز من الشرق 
والغرب . فك تراه يصل فى كل سنة ممولاً إلى أمير الؤمنين 
صلوات الله عليه ؛ مالم يحمل إلى ملك قبله كثرة وجودة » وكل 
ذلك أولى تدبيره » وأمارس تضريته ؛ والاممطياد به الح » 

وظل فى آخر الكتان.: 

« وقدكان مؤاف هذا السكتاب فى جلة البيازرة متقدما عليوم 
- لافى ججلة واحد ممهم لاسن ايفان اتن ار 
أمير الؤمنين صلى الله عليه عنْهم ؛ وله من العمر إحدى عشرة 
سنة » وعلهه وهو لا علك عشرة دراثم وعليه وب - ثم خرج 
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وبلغ العزلة التى لو رآها فى اانوم 
الناس ما كان فيه ٠‏ وما صار إليه 0 
والسكتاب كله من الدط العالى فى إذ* 
م شحو نالئو اك وال خبارالأوبَة : والأشمار اتا 
الاطرفة 5 ويهمع حى 6 
قابلة أخطاؤه ؛ مشكول شكلا لا يمتمد عليه داعا ؛ فيه إشارات 
على الحروف الهملة ثم ثم أعلت270؟ , ومقدار 


السكلوين من سا حب ا وفه ١"‏ 


ل ٠‏ صفحة مكتوية خط قريب من 
قاضة ا وم 


قرا وق أخرء - 
وعمل هه ؛ وبالله ذ-تمين وعليه تتوكل 

5 الكتاب والجد لله رب المالين ع5 هو أهله ومستحقه؛ 
وسلى الله على نبيه مد خاتم النبيين » وعلى الأعمة من عتريه 
الطاهربن الأخيار - تسليماً » 

ويمد ذلك ست صفحات مختلف خطها قليلاً عن خط 
الكتاب فها : 

باب النفقة عل البيازوة وما يضل من أموال أمير الؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آنه الطاهسين وأبنانه الأ كرمين اايهم فى 
ا سي 

وباب فى أحكام الصيد الشرعية وما يحل من ذلك ومايرم 

خمس صفحات ف الثلاث الأخيرة منها خرم يصعب ممه 
قراءمها وقد صرح بأن هذه الأحكام على الذهب ااشيدى وعركض 
بالذاهب الأخرى 

وليس فى أول الكتاب أو آخره ما يدل على نارم كتابته 
ولكنى عثرت فى وسطه على ججلة مكتوية بحت ( بإب ذكر ما 
يحتاج إليه البازى فى القرنصة ) بخط الناسخ هذا نسّصها : 

« وكتب هذا الكتاب ناريخ سنة خسمانة فى شهر شوال » 
وإذن فيكون عمر النسخة التى نصفها أ كثر من تمانية قرون 

هذا وسنعرض على القراء خلاصة أبواب الكتاب » وتعاذج 
منه صالحة فى مقالة أخرى : فقد طال بنا نفس الكلام » 
والله الستعان على الطاطارى 


)١(‏ وقملامة للرحوم الشيخ طاهى الجزائزي رسا فى يات 


هذه الاشارات مطبوعة 
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تالش امن أن أقرا 
للاستاذ ا مي المازن 

ابسن ١‏ كثر ين الكني فق اليا ولملها اذى الوحيف 
الأنى يزيد ولا ينقص ؛ ولو أن ما كتبه الناس من أقدم العصور 
التى بتى لنامنها أثر -- ودع ما تقل بعضهم عن بعض - جمع 
فى مكان واحد » لملا مدينة واسمة كالقاهرة ومعها ذواحما التى 
زحف بها على الريف من ناحية » وعنى الصحراء من نواح » 
وليس أشد شرها ممن يستقل ذلك » أو لا .رى فيه غناء » وهنا 
موضع التسرة أو التزيه إل وتمغد ينيق إل سسض الأذهآن ع 
امن أن الرعوو من الكب 
يصد عن التطلع ؛ أو ما يكتق .ه المقل الانسانى عن الضى فى 
البحث والتقصى » وإعا أعنى أنه حدب من شاء أن يقرأ » 
ففجم رسيا طال الااباريمضي هذا الوخبروين 
تمار العقول ؛ ولو أن أعمار الذين لا خير فهم أضيفت إلى عمر 
الواحد منا ( ! ! ) وزيدت عليه ؛ لما كانت كافية لتحصيل ذلك 
كله ؛ واسكني مع ذلك » أرانى أحيان -- وأنا جلس بين ما بق 
لى من 'كتى - أنحسر وأمني : أمحسر لأن مطبوعا من هؤلاء 
الؤلفين » على الشعر » ألى إلا أن يكون جاهلا نفسه » وتوثم أنه 


ما يغنى عن الاسعزادة أو 


افقاو ناوي أو غبرطاك ودعب كنب . أوأن كان هذا 


غالط نفسه فراح يقرض الشه 
شين ؛ وأغني لو أن بعضهم نظم قصيدة فى معني بخطر 7 
كان أقدر على صوغه » أو وضم كتابا فى بحث ممين ؛ أ وكتب 
قصة مثلا ؛ أو أردف ماكتب بشرح ما يمنى ؛ كأ ا كل هذه 
الكتب لا تكنى ولاتقنم ! 

وأتساءل أحيانا - لو أن أبا الملاء لم بنظر أ كثر سقط 
اازيد وبمض اللزوميات »؛ وزاديا من مثل رسالة الففران أكان 
هو ينقص شيئاً أمكان بزيد ؟ ؟ وهل كنا من القراء تخسر أم 
نكسب ؟ ؟ كنا نرب فما أعتفد , وم يكن يضيم علينا ثى١‏ من 
نظمه لا نهمله الآن » ولكن: أبا الملاء غلط وآثر التكلف » 


راءوحى بالشرعة ويحسب أنه صنع 


محلمك .010500126910 
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ليرضى عسوره ؛ وليتعز 
وما يطيب لى أن يظن أ 
وإلى لأعلى به عيناً من أن + 
ولكنى كنت أوولو زادنا من مثل 
كان فمل » لبلغ الذروة واستولى على الأمد 
ويؤسفنى أحياتا أن الماحظ لم يكتب قم 
فمل ! ؟ أبن بين كتاب العرب » من كان أقدر على ذ 
وأدل ادر اب راسي وأفن ؟؟ من له مثل قدر ونه 
على الكتاءة ووفاء التمبير باغته ؟ من له مثل فطنته ونفاذنظره ؛ 
وفكاهته ؛ وحسن البووا ا 00 


64 


والعمرض» ودقته فى فهم الناس واستءطامهم » والاحاطة محوانم. 
الختلفة ؛ والتفطن إلى تواحى الحد والهزل فنهم » وإلى مب اختلاط 
هذا بذاك » وإرباء ذاك على هذا ؟ ؟ 

أوليت الجاحظ كان مصوراً ؛؟ أترىكان يستطيم - لو 
ساعفته الأحوال وناحت لذلك فرصة - أن يحول مواهبه إلى 
هذه الجهة ؟؟ أ كان يسعه أن يبخر قدرته الافظية على البياز 
إلى قدرة من نوع آخر » على الآداء » فيثيت ما بريد على اللوح 
ويدعه » وهو سا كن لا حركة فيه ولا تتابع لاحظانه ومناظره . 
ينطق با حمله من الممانى ؟ ومن بدرى ؟ إن مطاب السكاتب غير 
مطلب الصور » وأداة هذا غير أداة ذاك ء وأقل ما ببنهما من 
الفروق ووجوه الاختلاف أن الكاتب يقوم أسلويه على الجر 
والننافي وات الصوولا بسة الا أواقت لئلة عووعينا 
سا كنة » والسكون لا ننى التمبير والنطق » وقد يكون أنطق» 
وأبلغ فى نطقه من السكلام . فهل كان بان الجاحظ - 
فيض لا تصده السدود -- يستطيع أن يحثمل الحصر والتحمد 
والتجمع ؛ والنطق بقوة الابراز لا بفضل الانسياب أوالتدفق ؟ 
أعود فأقول » لا أورئ ؟ 

وتمنيث » وأنا أدر عيني فى كتى على رفوفهاء لو أن هؤلاء 
الألمان الذين يتفلسفون علينا عا لا نفهم » بينوا لنا - أو لى أنا 
على الأقل - ماذا بريدون أن بقولوا . جيب أميثم والله ! 
قرأت مى: لأحدثم - وأظنه «هجل » فاأذ كر الآن بد 
هذا الزمن كله -- كتابا فى « فلسفة التاري » نفرجت منه م 
دخلت » وقلث لنفسى : إما انى أنا مار , وإما أن هذا الرجل 
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لايحسن المبارة ما فىرأسه » ولحكنى أفهمعن غيره فلماذا أرق 
لا أفهم عنه ؟ ؟ وكيف يعقل أن أتجز عن فهم ما أخرجه عقل 
انسان مثلى ؟ وكان فى هذا الكتاب فصلل عن الدنية الاسلامية 
أو عن ناريخ المرب - فقد نيت - خيل إلى أنى فهمت 
أقله » ودارت الأيام ؛ ووقم فى يدى كتاب رجل ضري أسعمه 
« دريبر 6 عن الدنية ونشوها » يكتب كا يكتب خلق الله - 
لا الألمان - فاذا فيه فصل طويل عن العرب يعد تطبيقاً لنظرية 
عجل التى لم أفهمها » فسألت نفسى : لماذا لم يكتب هجل م 
يكتب هذا الرجل ؟؟ ثم عدت أسأنها وأتعجب : لماذا فهم 
« درير 6 عن 2 هجل » ول أفهم أنا عنه ؟ وأسأت الظن بنفسى 
واعتقدت أن بى نقساً فى التدريب العقلي » وراجعت « هجل 6 
واذركظ لل فلا الآلان المومدين كرة 5 لصم اللشي: 
ولكن مضغ الجلاميد أعيانى » فنفضت يدى مهم - 
نفسى - يائساً » وقلت : ياهذا » لقد صدق القائل 0 
نا خلق له ؛ وأنت لم مخلق لتقرأ فلاسفة الألمان؛ فارجععنمم » 
واج بنفسك منهم 

ولست أعيف أن ففتتى خراء وإن مره لمنبه ء ففن 
يحتاج بعد أن قال هذا الشمر أن يصنع شيثا آخر 5 أو يحم 
نفسه جهداً فى باب غيره ؛ ولكنى مع هذا أحس بحسرة لأنه 
م يشأ أن يترك لنا كتاباً عن مقامه فى مصر ورحلته إلى 
«الأستاذ 6 كافور 1 آلا يشمر القازى" مى أن كنوز الأدب 
العربى ينقصها هذا الكتاب من ن قل التنى فى «كافور » ؟ يالحا 
من حفة نادرة » ضْن مها علينا التنى نى ؟ ؟ أتراه ل يخطر له هذا قط ؟ 
فاذا كان يصنم يا يارى حين ارايخ انور + اتنا كان مفلا ٠‏ 
وليس دوواءه الذى خلفه بالذى يستنفد عر ثله أو جهف : قماذا 
بإترى لم يشغل ذراغه الطويل بالكتابة ؟ أكان الكلام الحيد 
لايؤاتيه إلا منظوماً » لأن عواطفه لانتدفق الاعلى لمن ؟ 
وخواطره لا تنتظام أو تنسق إلا على النغم ؟ ربا 

وينقص الأوب العرنى - فى رابى - 
فقد ملأوا عاله بالدخيل والندول والخترع ؛ وتركوا لنا مخل 
ذلك كله وغ بلته » فليت واحدا منهم كانت له جرأة « روسو » 


اعترافات رواه 34 


ادن لازتفمتَ عن الباحثين تكاليف ثقيلة » ولاستئنوا عن هذه 
الغرابيل التى لانراها تغربل شيا » ولأمكن أن تنفق الأعمار التى 
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تضيع فى هذا ابحث ؛ ومو ج50 . 
اعترافات لخلفوا انا تسما م84 
وشرقها؛ ولكشفوا لناعن خما2؟ 
الناس الملم مها ء ولتسنى أن نمال هذءالفوذ :8 
أدينا ؛ ولاسما القديم منه ومن .٠‏ الذى لا د ان يعرف لماد 
كان الواحد مهم ينظم الآبنات * م يحثرها فى تصييظ [ ١‏ 
قديم )أو مخترع القسية أو النادرة ويعزوها إلى هذا أو ذاك من 
الأولين » ويصر على أن الأمى حق وأنه صادق » ويزعم أنه يف 
ذلك عن فلان وعلان » أو تلقفه من أفواه اابدو الضاربين فى 
السطفراء ؛ والغريب من أمرثم أنهم يتزلون عن مزءة كبيرة فى 
سهيل مزءة أصغر منها » ذلك أن اختراءاتهم وتصنيفاتهم ندل 
على خصب ف القريحة » وعلى قوة الخيال ونشاطه » بل على 
وشوّة لكات #فية لآن. يكوق الواحد منهم شاعياً محيداً أو 
قصاصا بارعا ؛ ولكنهم زهدون فى ذلك » ويظةون أنقسهم 0 
ويقنمون.بأن يكونوا وواة سب ؟ أئ <فياظا ليس إلا ؟ أنى 
خزانة مفتاحها فى لسانهم ؛ وأغرب من ذلك أمهم لو قنموا بما 
حفظوا » وتوخوا الأمانة فى الحفظ والرواءة » لمدوا عاماء » 
ولكانوا محل الثقة والاطمئنان ؛ 9 بأون 355 ظ 
منازل السكرامة ؛ وبروحون بزؤرون ويفعرون ويلفقون » 
ويظمرون فى ذلك من الحذق والبراعة مالو أظهروا بمضه فى 
غيره رفمهم مقاما عاليا . فلا بد أن يكون هناك عوج فى طباءعهم 
والتواء ف عقوم بزينان لمم الطريق الذى سلسكوا» ويعدلان مهم 
عن النهج الأقوم ؛ ويغريانهم بإهال مواهيهم ؛ أو سوء استخداءها 
وعلى ذ كر الاعترافات أقول إنى لا أحب أن أقرأ اعترافات 
لذلك النواسى الفاجر ؛ وليس هو بأخر من سواه من أسحاءه فى 
زمانه » ولكنه أظهر م لأنه أعلاهم لساناً وأقواثه بيان » ومثل 
سيرنه لابزيد الناس فهماً للحياة وحن إدراك لما ؛ وما فى الأمس 
إلا أنه كان أ رأف بكم نقائصه »كا يفمل غيره » ول يحاول أن 
ستتر لها ابتلى » ولولا أنه شاع لا شسغل بقصصه أحد ‏ والشهرة 
ع التى جنت عليه فأرزت جانب السوم 'والاسهتاك من حيانه ؛ 
واولا ذلك لكان شأنه ءكشأن سواه من أمثاله الذين لا يخلو منهم 
عصر أو شعب . فلو أنه كتب اعترافات لماكانت لما ضرية يفيدها 
الناس » وماذا كان يمكن أن يكون فى اعترافاته مما يجهله الناس » 
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اذ كور ين انال 


و ' 
١‏ كس معام اشر المساريى فى الممس الخاضر 
« ان سوق قد أوقد النار اقدمة( (١‏ فى بلاد ران 


وَلككن العرب لا يغرفون شيا عن تنالى الدجية » 
( افال ) 


شدا صديقنا الفضال الشاعى الفيلسوف الدككتور ادر محمد 
إقبال مهذا البدت فى دوايه « بيام مشرق » ( 6 رسالة اشرق ) 
فق ويه عشره كه ع« ولك ' لسشوع صدى ألم فة القفقنة 

لمع رقة أحقيف 

« لتغانه الشجية 6 من العرب إلى اايوم . وثلاث عشرة سنة 
مدة طويلة . لأن الشىء إذا مى عليه زمن قليل يقال إنه مغى 
ودخل فى ذمة التاررخ « ولدى كل ما ول حمسن الاضى يال 
رعاءة التارريخ . لأن مخالب التارعخ الحديدية لا تقتطف إلا ماهو 
مؤر مباشرة فى الحوادث المادية ولا مم بوجود ااكائن المى 
بنفسه أياً كان ولكن هناك أشياء خارجة عن وصول مخالب 
التاريخ ومؤثرات الزمن مع كونها مؤثرة فى الحوادث للفيية": 
ونلك الأشياء عى الحقائق المليمة » ومنها الشمر أو « الننئات 
الشجية » كا عبر الدكتور . فالحقيقة اللبمة ثىء <الد بعيد الرام 
عن تلاعب الزمن , وعنيز النال من عه لب انتاريعخ . تفلن" الحياة 
الانسانيةإلىمنامته ىكل ز مان وتتطلدع إلى مؤانسته فى كل مان 
قبل الاسلام 


(1) إعارة إلى أن التار كات مد فى نلاد 


#آي< 
فوت ؟ 


وإن كانوا لا يجاهرون بالملم به + كل ما كنا خلفاء أن نستفيده 


هو صورة الحياة »كا عرفها وعاناها ؛ فاسق عظيم 

ولت دهيلاً توك لنا مذ كرات !ذانه متمرد ظطريك ..ولبيسى 
أحب إلى المرء من الوقوف على مظاهه الهرد ؛ ولسكن المرد 
صنيعه فى حياته » وصنيع شعره معه - أو أ كثره ‏ فلو أنه 
كيين مد كرات ذا اعون عسوي فليا 

كا 

او ذهبت. أذ كز مااكنث أعمق أن أجد١فيه‏ كتاباً , :لما 
فرغت » فالهذا آخر » غسى ماييشت » وليك نكاشارة الفبرس 
له راثي عب القارر امارفي 


21.60و 010500126 
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الدكتور عد اتبال 


وعلى هذا أريد أن أعرف إخوان الناطقين بالضاد بلك 
« النات الشجية » بوأن أ كون عل الأقل ترجانا لها إن 11 كن 
راوية ؛ فأقدماليوم المع صفحات(الرسالة)ترجمة حياة الدكتور 
إلايحاز » وسأتبع ذلك بحديث عن شعره وفاسفته وآرائه فى 
نواحى المياة الختلفة إذا وفقنى الله لذك 
اتحدر الدكتور السر تمد إقبال من سلالة وثنية ععريقة فى 
المجد والشرف من طبقة « عدت 6 القاطنة ا 2 ف 
قيال هيد .و2 بندت »© لقب بلقب به اهل المل والفضل من 
طبقة البراهمة التى هى أرفم الطبقات وأعلاها شرفاً وعاماً ونفوذاً 
فى النظام الاجماعى الو 3 الهند» وقد أشار الدكتور إلى ذلك 
إذقال : 
ا 2 تزع ودارب لكر يل 
زمر" ازاده رملا شناى روم وتعريزاست 
« انظر إلى فانك لا حد فى المند شل من 
سلالة رهمن ولكنه يعرف رموزروم و00 
تشرفت عائلة الدكتور باعتناق الاسلام قبل ماثتين وس 
وعشربن سنة . وذلك ان احد احداده اتصل ولى من اولياء 


النهمن الصوفية ال امين شرب قلبه <بالاسلام فأسلم . وكاذءن 


)١(‏ إشارة إلى رموز تصوف مولايا حلال الدين الرومى الصوفى لالم 
الصسهير وإلى رموز شعر شعراء تبريز مثل <نف وسعدى 


2111 عع لماعم //نسم خط 


لمن . اهماو 01000126 


]نار تلك الحادنة أن حسن الاعتقاد فى الصوفية الخلصين لا بزال 
من الأوصاف المميزة لعائلة الدكتور إلى اليوم 
ولد الذكتور تمد إقبال فى سنة 1875 ميلادية فى بلدة 
سيالتكوت مسقط رأس فيلسوف الاسلام الملامة الشهير 
عق الحكم السيالكوق فض هم . بنحاب فى ثمال المنم . فا 
بلغ سن التعليم أدخله أنوه فى مكثب من الكاتب الاسلامية فى 
أناث البلدة ؛ ومن وهبه الله الذكاء التوقد والحذق الحاد ظهرت 
وادره منذ نمومة أظفاره . كذلك الدكتور إقبال فانه لى عض 
عليه مده قليلة حت أتم دراسة الكتب فأدخله أوه فىالدرسة » 
7 فى الدرسة أيضا بتى مثالاً لحدة عن ونوضع الاتجاب من 
جع أس سأيذنه 6غ نوين عسل إل قصل ول ينل شهادة 
.مد شياوة إلا بتفوق عل أقرانه وباشتحقاق مساعدة مالية شهربة 
من قبل الحسكومة جائرة لنبوغه إلى أن أتم دراسته الثانوية » وبعد 
تام الدراسة الثانونة دخل الدكتو ركلية فى نفس الءلدة » وكان 
فى تلك الكلية أحد كبار علهاء الذين أستاذاً للغة الفارسية 
وألمربية وهو ين العاناء مولايا مير حسن 02“ الذى كان يشار 
اليه بالبنان فى الأدب القارمى والعرنى ل له الدكتو د وتبغ فى 
الفارسية كا تعلل منه العربية أيضاً . وبعد إهام دراسة الكاية 
انتقل الدكتور إلىكلية الحسكومة ببلدة لاهور حاضرة أقايم 
نجاب ونال ممها شهادة .8 .8 بتفوق حيث اسستحق مداليتين 
ذهبيتين والمساعدة امالية الشهرية من قبل الحسكومة . وفى هذه 
الأنناء انتفلت خدمات الستشرق الشهير السر توماس أرنلد من 
انكر إل كلية لاقور . وكازالنس آأرنف هذا مثيور؟ بسعة 
اطلاعه فى علوم الفلسفة » وكان عند الدكتور إقبال أيضاً ميل 
غرزى إلى الفاسفة حيث ل يترك دراسها فى نيل ججيع ثهادانه 
اديه ناه ليور أرنلر - فسان اليم أرنف تر داعا يذلام 
تلميذه التوقد واستعداده لافلفة ويفتخر به إلى أن أتم الدكتور 
دراسة الجامعءة ونال شهادة :4 31١‏ مع مدالية زهبية 
عين الدكتور بعد إكام دراسته مباشرة أستاذا لافلفة 
والسياسة الدنية فى الكلية ااشرقة بلاهو رم ثم أستاذا لافاسفة 
واللذة الايجليزءة فى كلية الجركومة بلاهور . فصنف فى أيام 
ير كظا؟ فى البياسة المدنية باللمة الأردءة . وكان الذكتور 
طول مدة التدريس فى الكليتين حسن السيت فى العلم والفضل 


)١(‏ أنوفى رحمه الله تعانى فى سنة ١5558‏ مبلادة 
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العلمية الأخرى إلى حاترا والتحق بحاءك9© 
فى فاسفة الأخلاق . ثم انتقل إلى المانيا وااتا 
فنها ونال منها شهادة أ كبدوادى اللديهة مر 
والتحق تحاممة لندن ونالمنها شهادة الززيلة وعم - ع با ملا 

إن كثيراً من طلاب الشرق حيما بذهبون إلىااغرب يدون 
أنفسهو ف عام ح-ديد ' خطر باهم ولاه<س فى غمارث » 
إذ الفوضى الأخلاتية قد استحكت عراها ؛ والأاحية قد 
شيدت وطائد رياها » وأواب الفاسد مفتوحة ؛ ود دوائعى الجلاعة 
مسروحة . فيندفعون فى ثياره ويذيعون في له أوقت م رأغهم 

حتى أوقات أشذالهم » ولسكن . الدكتور م بضيع أوةنه » بلكان 
يستثل حتى وقت فراغه فقد سمى فيه لخدمة الاسلام بتبليفه إلى 
لا اعوام » إذ : تى فى غضون قيأمه فى امحاترا سس محاضرات فى 
الاسلام بين وي والعام ٠‏ وقد منج اللهالدكتور المبقرية 
الشاملة وأسبغ عليه جيع رايا النبوغ » فهوثار بليم كأ هو 
راض م مطبوع 2« وكاتب بارع كم خطيب مصم فسان لحاضرانه 
رية بين الناس ووقم حسن فى أوساط |! ُ والأدب 

وإذاكان غَانه مابيتفيه الأستاذ م: من تيده ويتمنى له ء لمكوفه 

علىتطيمه ومكابديه فى مهديب نفسنه وتنور 1001 3 يسلغ معز زلته 
ف للد عل والأدب 3 وأن يقوم عهمته تم قيام » وأن ينوب عنه 
أحسن مناب لا يشوبه خال ؛ ولا يعتريه أود ولا يخالطه وهن 
بأد . فقد بلغ فيه صديقنا الدكتور إقبال حيث لم تباخ 
الآماا ل والهمم ؛ إذ الدكتور بذكاته التوقد » وفتكره الحاو » 
وحصافة رأبه ؛ وطول باعه فى العلوم والصناءات ال أل مان 
6 ظإ بل فى أنظار جميع أسانذته فكانوا يتباهون به فى 
السر والملن » وبذ كرونه فر فمتاضات الأدبوأندية العم . 
وهذا هو الذى حفر أستاذه الس وماس آرنلد أن يفوض إله 
القيام بأعمال وظيفته بحاممة ؟بردج لنة أشهر عند غياءه عنها 
اخلفه الدكتور أستاذا بالجامعة » وقام بالهمة خسير قيام تناقلته 
ألسنة الدبيح وناطه الذكر الجيل 

9 جم الدكتور من أوروبا إلى الهند فى سسنة .1608 مرود 


2111 عع مالع .]//نوم اط 


بالعلوم والصناءات ومتأهباً لخدمة وطنه وأبتاء دينه » فاستقبله 
حظف كدير من جع الأجناس والطبقات والأديان واللل . 
وأقيمت فى تسكرعه مأدية فاخرة ليلة وصوله إلى لاهور هتأءفها 
أعيان البلد ورؤساء القوم بسلامة وموله إلى وطنه »م اءترف 
غير واحد مر الشعراء والأدباء والمهاء والفضلاء بالقسائد 
والمطب فبها بعامه وفضله . ومن ذلك اين اختار الد كتور 
لنفنة الياة الهرة. ول يقل منامشب اللسكومة لي يندأ ممالا 
واسما لبحوثه الملنية » وميداناً أوسع ظطسمة إشوالة وؤيتة . 
فبدأ كارس مهنة الارشاد القانونى للطالبين 

والدكتور بنفسه رجل قنوع ء أزبه » عليز النفس ؟ يقنم 
بالسكفاف ويرضى باميسور » كعبر عن ذلك فى بدت من دبوانه : 


« رسالة الشرق »© قال : 
ناز شهان عمى كم زخم كرم عى خورم 
درنكراى هوس فريب2 همت ابن كداى را 


« أنالا أتحمل دلال الملوك ؛ ولا جرح الاحسان 

يا من ا مخدعت بالطمع ! انظر إلى همة هذا الفقير » 

ففد رفض غير واحد من مناصب الحكومة التى قدم تإليه 
وآخرها منصب ممثل المكومة الهندية لدى حكومة جنوب 
أفريقيا وهو منصب ذو مرتب باهظط وشرف عظعم 

اشتفل الدكتور بعد رجوعه من أوربا فى تصنيف دروانين 
#أسرار خودى » و« رموز بيخودى »© على التتاتيب باللفة 
الفارسية . فنالا إمجاب الجيع من ذوى الفضل والملم ور - 
الأول الدكتور كاسن إلى الاتجليزية فذاع به صيت الدكتور 
فى أوربا وأعريكا فنحته الحسكومة فى سنة 187 لقب« السر » 
اعترافاً بفضله فى الشمر وطول باعه فى الملوم 

وفى سنة 1475 أجره أحبابه وأصدقاؤء وأهالى لاهور على 
أن ,رشح نفسه لمضوية الجاس النشر يبى فى إقلم بنجاب : مَْ 
يغب و وياد هنا ا لراعنم كاه عه ههرا كه 
ساحقة . فسى الدكتور سما حثيثا لنخفيف الضرائب الفادحة 
عن كاهل الفلاح المندى ٠‏ ورلسن قانون العقاب لكل من يطمن 
فى شارع الدين أو أحد رؤسانه من غير دبنه هو وقد سن" 
فملاً ؛ ولتقرير غابة الاصلاح لادمان الخر ءند الحسكؤمة حرمتها 
النامة تنفذ فى مدة حمس عدرة سنة ٠‏ وفى صنة 1494 أثار 


الدكتور فى المجلس بحنا طريفاً استوقف الأنظار » وهو هل 
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؟*خ9١1‏ عناد انتقاد ممزانية | 
والشواهد الصاوقة أن الأراضى 4 
فلا يجوز لاحكو مة جع الا لبالضر اب ألا 

وفى سنة 199 انتخبته المكومة ءم 
المستدرة النمقد فى لندن لام لاح :د الدسدور 
لندن وعند الرجوع لى دعوة الؤمر الاسلابى بال 
مصر أي وألق غل طلى .منه مخاضرة قيمة فلغي وقيقة فى 


وزار 


جمعية الشبان المهين بالقاهرة موضوءها « الا-_لام كالتحول 
فى التاري © بإلاخة الاجايزيه » ولكن من الأسف ) يقفدر 
أحد من |!ساممين ولا من أركان إدارة الجمية أنت يقل :للك 
الحاضرة القيمة اللفيدة إلى العربية لاحاضرين أو يكمها على 
الأقل وينشرها على صفحات الرائد للافادة 

وفى أواخرسنة 4؟19 دعى الدكتور من قبل جمية اسلامية 
ببلدة مدراس حاضرة اقلم حنوب الهند لالقاء محاضرة فى 
الاسلام » فلى الدعوة ؛ فاما وصل إلى مدراس احتفل به أهالى 
مدراس من جيع الأدناس واللل احتفالاً باهرا » وأقيءت فى 
تكرعه مآدب كثيرة من قبل جمعيات مختلفة منها جمية ال ءلماء 
البراهمة وغيرها من جمميات الوثنيين ؛ ومن مدراس بوه 
الدكتور إلى حيدر اباد تابية لدعوة صاحب المو نظام حيدر اباد 
فر بأمارة ميسور ؛ ومى أمارة وثنية كبيرة فى جنوب إمارة 
حيدر 5 فلما وصل بنحلور بلدة من بلادها استقبله حشد 
كبير من الطلبة والعلماء والوجهاء ؛ وكان بينهم رئيس الوزراء 
لأدازة ممسود أمنت الك ميرزا اسماعيل ( وهوه-ل ) فسافر ٠مهم‏ 
إلى بلدة ميسورحاضرة إمارة ميسور ؛ ونزلضيفاً على الأميرالوثنى 
مهاراجا ميسور » وأقيمت. فى تكرعه مآدب كثيرة أهمها مأدية 
جامعة ميسور التى خطب فها الذكتور » وفى هذه الأدية خطب 
عام وننى كبير وهو أستاذ الفاسفة بالجاممة فقال : « إن ال هين 
مهما قالوا إن الدكتور اقبال سم ؛ فان الحقيقة أنه منا جيما , 
هو ليس من ملك دين واحد أو ججاعة واحدة » فان افتخر 
السلدون بأنه من أبناء دينهم ؛ فلسنا من الوثنبين بأقل عكر منهم 
بأنه من أبناء وطننا لهند »© . ومن ميسور توجه الذكتور 
إلى حيدر ! بإد » فاستقبله مجع غفير من ججيم الأجناس واللل » 
3 أركان الحسكومة وأسائذة الجامعة وطلبها وغيرثم من ذوى 
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الجاه والشرف ؛ وكان طلبة الدارس معطفين فى ااشوارع 
والحطة ويئنون بأضواء 0 الشحية « نشيد المي » الذى صنفه 
الدكتور بالائة الأردية وأوله : 
حين وعرب هارا هندوس_تان هارا 
مسل هين ثم وطن » همىسارا<هان هارا 
« إن الصين والعرب إناء ( ) أن اند لنا 
اننا التشوييييةة فالعالم كله وطننا » 

ل الذكتور شيفاً على سمو نظام حيدر ١‏ باد و-فلى بالثول 
ق"حضرة سموه » وألق عخاضرات عددة بالجامعة الممائية 
يدر اباد . ثم توجه من حيدر !باد إلى الجاممة الاسلامية 
ببل أثره اقلبية لدعوبها , فاق فا 8 عا + 
وجيع حو الات الى القلما ف درا , وحدر الو 
وقل قروو اسك محتوى على أعمق مويق المعالى ء فى فاسفة 
ذبن الاسلام ».وقد سى الدكتور فها لتشكيل عل التكلام الجديد 
عل شرء القلدفة اطدنة 6 :وقدنشرت فى ع كماني وحن 
انتوق أن تايمح قراء , الرسالة يدى١‏ منيااثر مخماوا جنا 
الفاسفة فى <زب حلاوة الادب 

وى سنة ١9‏ وا الدكتور الثفور له جلالة الملك نادر 
غناء نان ملك افناستان مع عالمين كبير بن هنديين وها الافوكاتو 
السيد راس مسهود رئيس الطامعة الاسلامية بعلى قره » وصدبقق 
صاحب الفضيلة الشيخ السيد سليان الندوى من كبار علماء 
اللان الالاتغارة افق تأسيئن جالتمة بكابل "© "وق "أمور” تقليمية 
أخرى . فلى الدكتور الدعوة » وفى هذا السفر صنف الدكتور 
دبوابه المسعى « مسافر » باللغة الفارسية 

وفى سنة 1١4‏ سافر الدكتور ازيارة البلاد الاسلامية فى 
الغذرب و1شاهدة الآثار الاسلامية فى الأندلس وصنف فى هذا 
السفر دروانا باللبة الأردية مسمى « بال جبريل » وفى أواخر 
نفين السنة وعى الدكتور إلى اتحلترا لالقاء محاضرات فى فاسفة 
الدين ف ساسلة محاضرات هيبرت#5؟داعه! معططنلط فلى الد م 3 

فيد قن ترجة خباء الدكتور الاختمار وموهدنا بالحديث 
عن شمره المقال الانى إن شاء الله ؟ 


50 505 فييك الرنرى 
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عن برائع ين 


حا 0 
مع ] وا اأعالا ,171الاد 
بعلم مد رشاد رشدفق 
يحملنا جو القصة أجيالاً عديدة إلى الوراء <ث (ثعز بوس) 
دوق أثينا يعد قصره للاحتفال بقرانه علكة الأمازون اساحرة 
أنا أستار ب القصة فهو ملى' بالصور الخلاة 'تى تشيع فى الذعن 
وا اه و و الحم الأريبيا .كفك بسر لفقاس الجن التى 
عا د ال تلود ركم مختنى فى القصة نوس اعرسة ناثية حالة . 
واطك ا شين خااتى الأحلام والحيالات ‏ هوموضو عالقصة .. 
يد لير المب! ندا ال اميل “الور ف غفة 
ورشافة مقبلا حينا مد را يدا آآخر .' بل هنو حب قوى قاض 
يبهر النظر والسمع ويأبى إلا أن تعبر عنه الاستمارة والجاز والاخة 
الشعرية الحارة . تبعثه من الصدر مثاها تبعث ليلة مقمرة هادنة 
من أيالى الصيف شعر شاعن مر صدره : أو زفرة شق من 
<نايا ضلوعه 
( ليساندر ) و ( هرميا ) يتفقان على الاقاء : 
لسامر : فى مساء الغد عند ما تبصر ( نيبى ) طلعيها فى اابحيرة 
على المششب الأخضر لياساً من الاؤاوٌ السيال - فى ذلك 
الوقت قد اتفقنا على أن مجتاز أواب أثينا وعفى هاربين 
قريا : : وف نفس الغابة حيث اعتدنا اللقاء » وحيث كنا أحياتا 
أرقد على المشب اللين اخص ونشم أنفاس الزهى الوحثشى . 
هناك يلتى بيه الآخرء أ لبمائر : 
ويض لكل من العاشقين سبيله ويبكبما البحث والفكر 
فيرقدكل نحت شجرة من أشجار الغاب ويخلب علمما النماس 
فا بدريان من أمىهما شيعا » وبأنى ( بك" ) رسول ملك المان 
فهر فى عيني الفتى زهرة 
)١(‏ أصتمرت. هذا المنوآن من رصانا ل أستاذى الجليل عمد فريد 
أبو حديد الى كان ينصرها ته فمسى أن سمح الأسستاذ لى بالاستمارة 
وعسى أن أونق فى إيفاه الاسم تون نيا اتاو يور عم لق 


ار 


من أزهار ااغاب سب عدر ابه غير قل.4 


21131 نع ماع .//نوم اط 


حتى إنه إذا ما حا من ومه وقع فى حب أول امرأة يلقاها . . 
وى نفس الوقت مم فى الغاب الفسيح ( عثربوس) اق 
( هرميا ) النبوذ منها تتبمه ( هيلينا ) التى ينيذها هو ولا يصنى 
لا ترد أن يصل أذنه من ألفاظ الحب والتوسل . بيد أن (بك') 
سرعان ما يأتيه هو الآخر بالزهرة السحرية فيخير قلبه ؛ ويصبيح 
فاذا به مدله فى حب (هيلينا) وميم المشاق فى اغا بكل يبحث 
عن أليفه نارة متباطئاً وأخرى مسرعاً . تراقهم من عل أشجار 
الباوط الشاهقة ويظلهم الليل فى رداله الحادىء . ونسم من إذ 
أرى كيف بتغيرون . كيف يشكون وكيف يتدلحون - على 
أننا لا يسعنا إلا الاشتراك ف ىكل ما يفعلون 

هده العاطفة غم حل ؛ غيرأنه حلم يحركنا » فا نالشاعر يلعب 
بالمواطف فيخلطها وعزجها سوياً ثم يثنها * كم يعود فيقصلها 
وبقيم كلا منها على حدةكاعا هى خليات رقصة جيلة » ونشاهد 
حن الوحوه الغضة الوديمة عر سريعة إلى جوار الشجيرات 
المضراء ومحت أبصارالنجوم اللاممة » تبللها حيناً دمو عالشوق 
والألم ويشيع فها حيناً آخزر ريق الحب والأمل . 

أولنك'قوم قد وهبوا أنفسهم لاحب خالصة لا يبغون من 
عطائهم هذا جزاء ولا مقصداً , وإنما مى هبة نقية خالصة لأنها 
موحهة له لا للشيطان ؛ وللحب الخالص لا لشهوات البدن 

هى ‏ فى الحق ‏ هبة لاجال الذى يخا مشاعيثم وعلك 
علهم حسهم وفسكرثم ‏ وإن م أثم يلون ثم بمدون. يث ون 
3 يفرحون » يطرمهم التافهمن الجير ؛ ويعصف مهم خا خالل الفسكر 
البسيط » تحنو عليهم بنات الغاب ساعة مداعبات » ثم تسخرن 
بهم ساعة أخرى لاهيات ‏ لمو نوع من السحر البيف . 
ونشاهد بين الحين والآخر جماعة من القرويين يتدربون على عثيل 
قطمة مسرحية يحيون مها حفل. زواج أميرثم ( تينزبوس ) - 
أوائك قوم بسطاء مل كل أهل اأريف يعيشون عيثة طبيعية 
بسيطة لا يشغل فكرثم خاطر ولا يمذسهم شك لاهين قانمين 
مؤمنين كل الاعمان بالحياة » بعيدين كل البعد عن بحنها والتأمل 
فها ٠‏ ويفزعهم مسأى دفيقهم ( بوتوم ) وقد أنثم يحمل فوق 
عنقه رأس حمار فيصيح أحدثم : 
« يا لاشنيطان ! يا للغراءة ! لقد زارنا ابليس 
صلوا أسها الرفاق ‏ اهسنوا أها الرفاق ‏ المونة ! 6 


010001269 1021١.60 


نايا : لو اجتمعت الجن" كلها لما ا- 
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المهد مكانوا اريك يو > لآن) وح إذا 
ما كانت ناحة متلئة فعى لا تيل إلى التمبير عر خواطرها 
الأرقام والنطق » بل تعمد إلى تصوبرها نتقصها وتقادها؛ 
تلك هى لنة الأطفال » لنة الفن والحلق والسرور 

وفوق كل هؤلاء المشاق والمثلين الننظاء تلهو وترفزف 
بأجتحتها جماعة الجن وبنات الغاب . م أيضاً يمشقون (فتيتانيا) 
ماسكتهم التى حب صب صغيراً أنت دمن بلاد الحند , وبخار زوجها 
(أوثرن) منه فيريد أن يبتاع الصبى” منها على أنها لن تنيله ما بريد : 
ستطاعت ان تناع منى 
هذا الصى' » كانت أمه من أنباى ولتم جلناج إلى جنب : 
«عل رمال ننتون الصفراء ف الليل الحادى” » نبت عليئا نسيات الحنذ 
العطرة ؛ ترق ب السفن' حماها الفيضان فوق تياره سر بمة :تسابق - 
وكاكنا نضحك عند ما نرى الشراع وقد حملت وانتفخت منها 
البطون » وكانت الربي العابثة هى الزوج أو الماشق السثول 

ويتشاحر (أورن) مع زوجه فهرع الحن خائفة إلى 
أكام الزهى مختى' فيها وتتخذ منها ماجأ بقمها غضب الك والالكة 

وريد ( أوبرن ) أن بثأر لنفسه » فيرسل خادمه ( بك" ) 
يلمس بالزهرة السحرية أجفان زوجه » حتى إذا ماسحت أجل 
بنات الغاب وأرشقهن من سباتها وجدت نفسها مدلحة بحب 
تلوق جيب له رأس حمار وجم رجل » هو ( وتوم ) 
القروى الممثل 

وذكع اللكة أمام المريض السحور ء وتضع فوق كتفه الى . 
بالشعر ١‏ كليلاً من الزهى النضر ء ثم تنادى أتباعها ومخاطهم : 

ترفقوا مبذا الرجل وأحسنوا مثواه ؛ غنوا له وارقصوا 
أمليه كلا نعيق خلوة + أظييوه الفتن ٠‏ اليم + والتين 


الأخضر والتفاح » 
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كان اراماً على ( تيتانيا) أن تفمل هذا » لأن حبيمها كان يهن 
مبيقاً فاحشاً » وكان إذا ما قدمت له الزهور والنا كهة هن رأسه 
فى طلب الحشيم والبرسيم ! 

أهناك أعذب: وص من سخرية شكسبير هذه ؟ أى هن 
ال وان عشي عليه : الناطفة فى تيجا نشلةء بيد أن 
موضوعها نافه حقير ؛ هى فراش ذهى لكنه يطير فى الوحل » 
فراش أعتى لاسرى أبن يسير 

وشكسبير إذ يضف كل آلاءها يحتفظ أيضا يكل ماهو خار 
ويل فيا ٠‏ 
أبنائيا : تعال اس فوق هذا الزهى , دعنى المس وجنتيك الخيلتين 
وأرشق الو رد فى رأسلك الناعم وأقبل أذنيك الطويلتين الحلوتين 

لقد طمس الحب عينى ملكة االماب فباتت ترى فى صدغى 
ناسين فين وت ف أنه 
حلاوة وطراوة 

وينقضى الليل » ويأتى الصباح فييطل السحر ويزول » 
وتفيق ( تيتانيا ) إلى نفسها فتبدو لها ذكريات الأهس ( مثل 
أشياء صغيرة يصعب تمييزها ؛ فكا مها رؤوس جبال نائية براها 
الانسان عن بمد كالسحب الكثيفة قد يحممث فوق الأفق ) 

هذه مى القصة » فهل لنا أن نناقشها جديا مثاما نناقش 
( همات ) أو ( عطيل ) ؟ هل لنا أن نفرض منطق المياة على 
حوادمها وأسلومها وأشخاصها » أو أن نبحث عر الخال 


والانسحام فى كيانها وتركيها ا 
لا؛ فنحن إن فملنا ذلك بعدنا عن الروح التى يحب أن 
تفهمها فها 


هذه القصة لا تصور الحياة بل تمثشلها - هى تمثل الناحية 
الحلوة الناعمة السسهلة الهادئة من الميش مثلها تصور قصة ( لير ) 
الناحية الأخرى الماصفة » الظامة » الريرة ؛ الوحشة 

على أن الحياة ليست دابماً عاصفة موحشة ؛ كا أن القرئة 
لا نش دكل ووم ألما ومحيباً ؛ فهناك فى حياة الرجال لحظات 
بيحسون فيها مسوم » وأرواحهم » وقد رقت وضفت 
وارنفمت فأصبحت فق صفاء نسمات الحريف مهسعند الأصيل » 
وفى هذه الاحظات يكنى أن يثلج أفئدتهم وعلأها طربا وحبوراً 
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أن يشاهدوا زهمة جملة وذ ' 
ندى الشروق ؛ وأن يحرك - 1 
577 بانس ينبح أن 1- 3 

ذلك لأن فى النفس حينذاك لطنأ زهي يي 
الإلميش قد أصبح بي جيلاً ٠»‏ وإذا كل .<< 
اسن طيا وديا لفل ء ذلك أن باأروح *و-يى لس 
فاق والسلام ريطب كل كل فى خارى زوع مويق 
( أحلى من ننم الكروان » يسمعه الراعى وقد ترعر ع قحه 
ومشى النضوج فى سنابله ) ؟ فهل نترك تلك الأوقات السعيدة 
دون أن تستخلها 

إنأ كثر الواقسين تطرفاً » وأشدم تشلؤماً وانقباما 
لايستطيع أن بتكر وجود أمثال تلك الاحظات » ذان هو فمل 
فقد ترك انتاحه نافساً مبتوراً ونفسه ذيقة يموزها الاتساع 
والبسطة ؛ على أن سكسبير الكامل لم يكن يستطيع أن يكون 
ناقصاً ظر تكن تلك الأوقات النادرة أمر دون أنت برقها 
وسحايا منا 

لقد سجّلها الشاعى كا يحب أن تسجّل - أعني أنه ل 
بصورهاكا مى فى الحياة ‏ لم برسم لنا أحلام الشباب نفسها » 
بحامها وهو يقظان فتسمده وتزك خياله » بل صور لناءالاً ججيلاً 
عريباً حتى إذا ما تعر فنا إليه ووخلنا290 أحسسنا نفس مايحسه 
الشباب الال من سعادة ودفء وسلام » وكانتء الشاعى التى 
مختلج مها نفوسنا حينذاك هى نفس الشاعى التى تنتحها هذه 
الأوقات السميدة فى حياة الرجال 

أقول إن شكبيي كان واقنيا وى أعلانه 'وخبالاته 
وقد يبدو هذا القولغريياً » علرأن شرحه سهل بسيط ؛ فكثير 
من الناس يحسب أن الفنان ساعة الحاق يقد مظاهى الطبيعة 
لفيا ويصوزها قن هو ققلد فى زعم هؤلاء ‏ شيثاً لابراء 
اجميع فى الطبيمةو>سونه كان تقليدهخاطثاً وخلقهوهما باطلا » 
وعندى أن هذا الر أى من انه فلن أن الفنان 
لا بقلد ملاهص الطبيعة نفسها » بل يدرس ويقلد السبيل الذى 


الاثلة صم ارد اوس اللي د وهال 1 
)١(‏ شأن الشاص في ذلك شأن الوسسيق يصب لنا أتقامه' وصفاً 


فنا » فتحدث فى النفس الأثر للرغوب من راحة أو 'ورة ومن حزن أو 


فرح » ونى لو أخذ ت كل ننم على حدة لما تركت فى النفس أثراً من الآثار 
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تسلكه الطبيمة فى خلق مظاهرها . وإعا فى الآلة الصورة التى 
تمنى بتصوبر هذه المظاهى دون أن مهمها تقليد البيل الخالقة 
وتصويرها . ومن هذا يكون الحكر على العمل الفنى من حيث 
قربه من الواقم والح قلا يتعلق عحتويات العمل نفسهبل بالاحساس 
الذى تنتجه هذه الحتويات على القارى' أو الشاهد أو الستمع 

فشكسدير هنا لا يعطينا هذه الاأحظات السعيدة فى حياتنا 
نفسها بل ماقد تنتج هذه اللحظات أو ما يقرب منها 

إن بماييظينا. الفا اهو عمل خلنه شافة امتتسيف البلة 


صيفية حيث يرق النسيم ويصفو ؛ ومهداً الفكر ورناح البدن » 
ذلك هو كان دقيق ميم ويتنقل من حل البعلب» ؛ له أحنحة 
جبمها وتتلائى إذا ما حاولنا أزبف محسه 
أسيراً فى سجن المقل والنطق وأن نضيّق الحناق عليه هناك . 
فليس من الواجب أن مخبر طبيعة هذا الكئن ولا أن هيم 
البحث فى حقيقته بل ندعه عفى امام ابصارنا رفرف فوقه 
أجنحته الجيلة » فيهر منا البصر ويحملنا ممه إلى عالم الأحلام 
من حيث أفى. ...وهل .هناك آحل .من أن ترك .حياد اللقيقة 
هذه وراءنا لحظة لتر الفكر فى حياة اللاحقيقة ؟ 

لفد يسمدنا أن تنحرر من أسر النطق الثقيل لمفى ونحيا 
حياة الغاصة والذرابة والشعر حيث لاقيد ولا شرط - مثل 
هذه الحياة للمقل تريحه ومجدد نشاطه » وللنفس تنقيا وتنضجها» 
ولسكننا يحب أن نصداق ما نراه لكى نستمتع هذه التعة ون تريح 


قضة رققة 5 


هذه الراحة 

نم . إن بالقصة مالا عكن تصديقه ومالا يكن وقوعه فى 
الحياة ؛ سكن عدم الامكانية هذا هو الذى قد بعد العقل بالراحة 
والحدوء إذ أنه يحرد المواطف من حرارتها فلا يحمل ااشاهد 
يتألم أو يشت ؛ فاذا ماجاءت الاحظة التى يقوى فهسا إحساسه 
بالقصة ويشتد عطفه بذ كر نفسه بأن الوضوع كله حل وخيال 
فقط » فهدأ “جو برى حوادنها ملل أشياء بعيدة نأئية 
كيدها الحد لبابيا مر والياء أزرق شفافا 


6 لسرا موا 0 
اللداعب ( يك ) ورفقاله ؟ 


ن قيمة ة القصة 


او من الجني 


01000126 ناو‎ ١.60 
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منشدات للفقير والكلوم أناشيد الراحة وا 
( يك ) الساحر ولكنا لا تراه - محسه 
وحن" سعزة القمال # ضور 2 
إلى رؤوس الجير والبغال - بيد أن سحره قوى أل بقاوم 
«رغوب من الناس محبوب من الشعراء . . 

أعس أن الول ا برغم كل مابهذه القصة من شدوذ وغراة 
با معان ل 2 بن : قسة(20 )أو 
( عملت ) - تطابق الحياة فقط فى أن الاحساس الذى تنتجه 
فى النفس هو إحساس صادق حقيق كثيراً ما بحسه فى حياتناء 
المادية ومحتاج إليه » ولو أن ما بالقصة نفسها يذتاف عن الهياة 
وذلك نوع من أنواع الملق الفنى النادر » ومثل من أمثلة الْن" 
الأسارى الى ما احم امنا فى 1 ل الله 2 
ووضوح 

لقد بحل أحياناً عند ما نسمع نآ شجيا أو نرى وحها 
8 بيد أن الشاعى هنا يدعونا لأن حلم عند ما نقرأ شعره هْ 
ذبل ترفض الدعوة ؟ إن الحم الحادىء الخيل نادر فى هذا المي » 
وإنالا<ساس الراحة والطمأنينة وحلاوة الحياة الذى يمعقب 8 
ويقطن النفس ا رس نيا لد من الحم نفسه اعت 

فازام علينا إذن أن نقبل دعوة الشاعى » وأن نقبلها فرحين 


عاكين؟ 
ديعا يق 
بكالوربوس بامتياز فى الأدب الامجليزي 
الاسبرانتو 506131110] 


كل القواعد - ومفردات تبلغ 7٠٠١‏ كلسة نظير 
٠‏ مله طوايع ريد مصرية أو قسيمة للمجاوية - 
اطلب النشرة عرة ٠٠١‏ 


ا بالمراسلة ص . ب 757 بور سعيد 
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1ج اي العسسا إلى 
للاستاذ عند المتعال الصعيدى 


ماقام : روى صاحب الأغاى: عن الحسن بن على قال : حدثنا مد 
ابن القابم قال : حدئتى اسماعيل عبد الله الكوف قال : عدي 
عمروس صاحب الطمام » وكان جار ألى المتاهية قال : كان أبو 
المتاهية من أفل النا سمعرفة » ممت بشرا] المريسى يقول له : يا أيا 
اسحاق لا تصل خلف فلان جارك وإمام مسجدكم فانه مشبه » 
قال : كلا إنه قرأ بنا البارحة فى السلاة 9 قل هو الل أسد * , 
وإذا هو يظن أن الشبه لا يقرأ قل هو الله أحد 

وقد ذ كرنا عن مخارق فما سبق ما جرى لألى المتاهية معه 
حَيما دعاه فغناه وشرب ممه ثم أمر غلامه. فكس ركل ما بين 
أدسهم من النبيذ وآ لته والملاهى » قالتخارق : فظننت أنها بض 
حماقانه » فانصر فت وما لقيته زماناً » ثم تشوقته فأتيته فاستأذنت 
عليه فَأذنْ لى » فدخات فاذا هو قد أخذ قوصرتين وثقب إحداها 
وأدخل رأسه وبديه فيهاء وأقامها مقام القميص » وثقب 
ا وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل » فلها رأبته 
سيت لبا كن عندى من الثم عليه والوحشة لمشمرته » وهكت 
والله نكا مانككت مثلوقط » فقال : من أىثى«نضحك ؟ فقلت : 
أسخدن الله عينك هذا أى ثىء هو ؟ من باك عنه أنه فمل 
مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحابة والجانين ؟ انزع عنك 
هذا ياسخين المين » فكانه استحيا منى ؛ ثم بلفني أنه جاس 
حجاما ؛ لجهدت أن أراء بتلك الحال فم أره » م ماش فبلئنى 
أنه اشتعى أن أغنيه » فأتيته عائدا » لفرج إلى" رشوله يقول : 
إن دخلت إلى" جددت لى حزناً » وتاقت نفسى من مماعك إلى 
ما قد غلبتها عليه » وأنا أستودعك الله وأعتذر إليك من ترك 
0 فى نه 

بشر ن المتمر أنه قال نوما لأبى المتاهية : بلغني 

القن نسكت جاست محم اليتلى والفقراء للسبيل »أ "كذاك 
كان ؟ قال : نمم ء قال له : فها أردت بذلك ؟ قال : أردت أن أضم 


للهك .010001262101 
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كنت تعرف الوقت الذىكان يحتاج فيه من له إل«إعتزايج 
007 الا ء قال : عل كدرك شرك مقدارمايحتا كلل 
مهم إلى ان يخرحه على قدر طبعه ا إذا زدت فيه او نقصت منه 
0 نشي ؟ قال : لاء قال : فا أراك إلا أردت أ نتم الححامة 
على أقفاء اليتانى واللسا كين 
قالوا وإنه من أجل هذا وأشباهه غلب عليه هذا اللقب 
أو المتاهية » وقد أخبر ميمون بن هارون عن بعض مشايخه 
قال : كنى بأبى المتاهية أن كان يحب الشهرة والجون والتمته . 
وأخبر تمد بن مومى بن حماد قال : قال البدى بوما لأنى المتاهية 
أنت إنسان متحذالق معته » فاستوت له من ذلك كنية غلنت 
عليه دون اسه وكنيته وسارت لهف الناس » قال : ويقال للرجل 
التحذلق عتاهية » كم يقال للرجل الطويل شناحية ؛ ويقال 
أو عتاهية بإسقاط الألف واللام 
ومن الحتمل عنتدى ل بكو تلقييه بدلك م 5 أبنه 
عتاهية الذى روينا عنه فها سبق ند أشارايه 5 وأن تلك 
الأمور التى نسب اليه من أجلها هذا الج ق كان يتحامق مها 
لأغراض له فيها ؛ وقد حمل الأغمراض بمض ذوى المقول على 
هذا التحامق فلا يكون للم منه بد كا قالى الشافى رحمه الله وقد 
جرى ببنه وبين ب.ض من صحبه محانة : 
وأزلنى طول" النوى دار عمرءة 
إذا شت لاقبت امسأ لا أشاكل' 
ولوكان ذا عقل اسكنت أعاقله 
ويمكن أن يكون من نلك الأغراض التى حملت أب المتاهية 
على ذلك انقاء ماكان يدبر له من ضر وب السكيد » وعحاولة الابقاع 
به ؛ وأخذه بتهمة الزندقة وما إلها » فان ظهوره مهذا الظهر 
مهون من أميءه » ويجمله اصرأ لا يخاف شره 
ويؤيد هذاما رواء أبو الفرج قال : أخبرنى عمد بن الصولى 
قال : حدثنا أو ذكوان قال : حدثنا المياس بن رسكم قال : كان 


أحامقه <تى يقال سحية 
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ارسالة 


حمندويه صاحب الزنادقة قد أراد أن يأخذ أب المتاهية ففزء هن 
ذلك وقمد ححاماً 

وإذاكان خوفه من حمدوىه هو الذى مله على أن يحترف 
هذه الحرفة التى ليست من شأنه » لاما تظاه هه من إرادة 
ذليل نفسه » فيمكننا أن تحمل على ذلك كل تلك الجاقات التى 
ت#وغيه + وعزرستها عل ذلك التسافق الذى تسد هدارا 

وقد كان أو المتاهية يمتمد فى هذه الحياة المْطرية التى 
٠‏ وأولاها 
لطاحت رقبته فيمن طاحت رقامهم ممن ل تساعفهم الهب_لة فى 
تلك البيثة » ولأبى المتاهية فى ذلك نوادر لطيفة كان يتوصل مها 


عاش وها على ضروب من الحيلة كان يجيد عثيلها 


إل عا سس عه غير + ووز سيا الشول قبئ أرياب الكل والمقد 
فى عصره من رجاله ونسانه 2 ولنخم هدا الفصل بلك النادرة 
الظريفة من نوادره 

ذ كر أنو بكر أحمد بن على الحطيب البغدادى أن أبا المتاهية 


لا أل فى أمس ء:ة لأو الإ 3 2ه بعاد وحدكها 
نوما قد جات فى أحعاباللآر مق انج : 
ودفع ثيانه إلى انسان كان معه 8# ف زر 
الوق ؛ فدل على شيخ صالغ ؛ خاء إلنه وملك»' كل 
فى الاسلام على بدى هذه الرأة ٠‏ فقام ممه وكام ججاحةاءأق 
السوق وجاءها فقال : إن اش فد ساق إليك ١‏ لفقا #د 
قدرغت ق الاسلام 0 يديك : ققالت هاوه ؛ فدنا مله فال : 
أشيد أن لآ إآنه إلا الهء أن مدا عند ورطولهء وقظماز نار 
وديا فقبل يدها ؛ فما فمل ذلك رفءت اابرنس فعرفته ٠‏ ققالك 
دو لمنه اللهء الوا لا تلمثية فقاق أسلر اكفاك عاذت 
ذلك اتغرء: + خترضواأ ايه كرة قال فى فى عايقة لل عقدء 
وإعا 8 أن أشرف بولانها ٠‏ فاه لله الذى من على مدو 1 3 
وجاس لْملوا يعلمونه الجد وس_لى معهم المصر » وهو فى ذاك 
بين مدمها ينار إلمها لا تقدر له على حيلة ع 
عير التمال الصويرى 


اي بان 
: دي 


نا 0 سا عسة و ١‏ 
مصرون 7 سسعواك 
مستشمهإه امجكوماننا افيه 


ملب رطست ضير سال بدا لمر يهم 


من .نه ماو 01000126 
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١22 ©‏ اوس األة 


اسلو لونائي : « اور في وسى و ور برس » 
الألم 
| مبداة إلى شاعى يتألم : إلى الصديق عد الفرانى ] 


,2 أعبدوه الى رن الحياة وحده ! إن عوده تبيكت 
اذا غادت :ممه + وان قنثارة الأرض 'ستفض وترا » الى 
أرهه يذى فلا تعطوها 4 . نحن فى السماء 5 على الأرض 
نتلذذ بالآلام الولدة 6 


]0 
ب عن إحساسه ذاهلاً منتتفلاً فى غير أوطانه 
بتكر إلى القيثار أشجاته فيلا الكونَ بأشجانم 
سكرانْ ! لا 'بدراك مامسكه شوان! لا يحرج من حانه 
كنا 
البحر والأمواجٌ تصنى له «الليل إن أسبلٌ أستاره 

عزلته حائراً يُذِيمك فى العزلة فرق 
خلنوًا > ادا - نايد 
وأضرمٌ الحبب به نارهم 


اننا 


تأرى إل 
أ 37 4 | - ىام 
9 بأله لعغسول فيثاره 


د[ اللرى اند إل قلية 


324 


وهذه من أيقظت روحه تسرّح فى الفابة كاالله 
2 لقاب تلقل الفى -.. حمرسة طبن له > وأجيه 
لا توقظوها ! إنها نمه 
إنبك إلى غانية هاه . 
نكن نا 
سيفتح القيثارٌ من نفسها 
ا 7 
1 ف الالحان زو 
0 
و مه 20 إلى 
لا تنزلى الرأفة فى قلبها ! 
# د 


طنا علي التكون سكون الدجى 


لاتفهم 37 ا الموى 
يا هاما فد ل مزله المرى 


ما تعجر الأزهارٌ عن فتحه 
جرحا بها أعمقّ من جرحه 
ماراح يشكو الصيمن برحم 
فانما الإبداع فى نوحه. . 


وقد غذا غير عيون الزم * 


لهك .|02 01000126 
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وخ فى الأجواء عب | 
١‏ .إل ارفس عيبا 
من أينى' الإلفين أن القضا 

. د + 
نأل افطل" إل جتليها< العو دن و 
ف يكن ف تمرها فسحة” “لخاطبت محبوبها ' 


إليلة و مون إٍ وما اد 
نا كنا 


استنطق اينار ' لسكتيا كيناره الحزون لا يتمد 
سعى إلى وادى الردى ذاهلاً 
أصفى إإيه الوت فى قترة ما يقصد ؟ 
تقال : والقيثارٌ فى شجوه لى عندك محبوبة ترقد 
6# 
أيها الثادى إلى على 1 داخل الْتْقودٌ لا برجه؛ 
ليس شفيم لاذى جاءنا بهجة نحزونة إشفم 
أجاب عندى اكه أغنية أنشدها قلى ؛ فهل اتسبء؟ 
ها تهعى حزن له الأدمم” 
كنا 
رفك فزوج الزقى لانت تسلف الب على من نززة 
قالت له : عدفاً على هام ليس لهمن بعدهامن أمل . 
نكارة الوادى » ونور المفل 
ألم 'يلن قلبك هذا العرَّلْ ؟ 
#6« 
قال 4 البرة ارك 0005999 ع واقلرة أيه ان 
أخرجمنالوادىءولانلتت !1 إنى معيد خلتها “ن عدم 
م 
يسبق من تسرى بأعراقها روح وتهتة امتزاز النتم" 
د 


لمله 'يصنى إلى جرسها 


لكى يناجى روح من يعبد 
لخاءه بأ 


. .و َ 
م انبرى ننفت من <زنهو 


ارجمع إليه من سبت عقله 


1 
خطم الفيثار مرء شر 


و 


)١(‏ المراد بالشثون الدمو ثم من قبيل المجاز المرسل 


اله نع مطا/عم.]//:سمااط 


أسون إل الأزفاز من خوك - .- أععن :+ 

الزهم" والأعشابُ فى يقظتز آل هونا 

2 2-6 1 

أوقعها ألين من وقعها ؟ ف حلب ار من 52 
عد عدا 


الل عَفقه ل رسة . وقد خزاة اقلق من+ء 


ف يمع سوى هنما 


“ايا ع 


إن ال ردى كن “ن فقدها 


0 0 نان سصضز واج من وقديها 
د 

تقابلا! لكن ضوَت الردى 2 صا لالت كتلد ذن ترارين 

. م 

او لايق : المتيفينة ٠‏ :ثو1 بازية يت الا امون 

فلم يعاق غير احلامه ول يشارف غير لمم السرابُ 

وهاتفبي صاح به : يافتى عد لاهوىالباى وعللامذاب 

واحمل بقايا المود » لا تمتين حَرَقتها : ليس لا من إِيابْ 
د 

ل الم د ا ا م 

ٍ. ص 1 32 ِ ييه ى 

عدوه بالالام 59 راذوا ترب بالالام أوناره 


تفيضُ بالاشحاتب اشعاره 
ماشمكت 1١‏ روض أ: زهاره 
د عد د 


ابا بالا اررض .اه 


لا تقتلوا الأشجان فى ننه 
لزلا النى تمكثه باندى ] 


لون الزهر* 
10 4 011 | 
5 / 2 


200 ابره 
نريده يشدو لنا » فليملا ! 
أريده يشدو فلا تقطموا من معرّف الألحان هذا الور 
قد يَطرَب الله وأملاكه لنكبة تنطق قلب البشر؟ 
د عد 2 

للأرض من قلب الفتى مزقة” وفرنة وفيا فياه 
فوزع القاب على أهله 
خُقت هتالاً فلا تبشن هل تناج الطير إلا غناة ؟ 
هدية مشكورة للفناء . 


مُلبل هنر ارى 


- 5 اك 
وأمنح من الالاام 57 المزاء 


٠ ا‎ 0 


رمشو 


لمن .نه ماو 01000126 


ا 


ظلمأ على ظمأ وليس لمهجتى 
يا مبد أحلامى ومُتعة خاطرى 
أنت الحياة ولا أز يدك بعدتها 
كذا تشمه بخاطرى فأغيب عن 
وأظل أسبح فى هواك وأاتق 
1 اجم المهدالحبيب الشتهى 
والصحب من حولىعيون# لى 
حتى إذا جح الحنين ولج فى 
مدّوا إلى عيونهم ونسا 7 
فأحار * 7 ابي د عق 
ياغائباً عن ناظرئ وليس فى 
أشتهى برح الضنى لتعودنى 
يامستر يبح البالمنعبثالهوى 
الفرقة الموجاء قد رانت على 
شتان مابينى و بينك فى اانوى 
م أبمد الحالين ! أنت منّم 
نسعى للك الدنيا ومحتشد المنى 
اموق واف مرق نيا 
وأناء وقاكاشَهمنسَسَفالجوى 

وأنا - كاتديري ‏ أهي هه 
حََانَ تلفحنى المواجر بالاغلى 
خيا ن أستسق النهام و إنه 
حيران ما ارتاح لحظ بصيرة 
والوعة المهجور فىوادى النوى 
يا جنة السلوان » ناءت عزمتى 


32 افىء إلى ذراك واستق 


01542١.‏ 0/مامى. كاه 0 ط٠اععه].‏ /لالنالنا// :مقاط 


بك فى الجيال وأك عو 


داق 
فامل فى ذ كراه بض عزانى 
حالى وتلحظنى على استحياء 
عر ءا لاا اعد 
عما يفول بشاشتى وصةانى 
مع وفرة الأعباد فى حويان 
قلبى سواه برف بين دمالى 
وأراك رأى اين فى جاسانى 
لو كنت تمل فى نواك شقانى 
كبدى فياالفرقة الموجاء 
كالبعد بين قرارنى ونياق 
غافى العيون على دج وهناء 
لاقاك كل 
أندى الظلال وأ كم الأفياء 
وكفاك ماألق من الأعباء ! 

قذر الجوانب موحش الأرجاء 
حتى تذيب عزيتى ومضانى 
ليضن أن يهمى بقطرة ماء 
حتى أعاف. إقامتى ‏ وثوانى 
مما يساوره من البرحاء 
من فادح الذكرى وخار بنالى 
رد العزاء ونشوة التأساء 


صديحة ومداء 


زيم عين م ول 


2111 نع طط/عم. ا //نومخط 


010001260 و021١.‎ 600 


الفلا 


فهول مامه فى الفلسفءٌ اولاني 


- تطور الحركة الفلسفية فى أطانيا 


فريرريك نك 
للأستاذ خليل هنداوى 


الآن تبين لنبتشه أنتف هاوية سحيقة تفصل بينه ويين 
شويهاور وفاجنر » وقد تقبل مذهب التشاؤم من قبل ليتخذه 
سلاحاً يصر ع به التفاؤل الحادع » وقد بدا له أن نقد الوجود 
نقداً مسحوباً بالتشاؤم هو من واج يكل نفس خالصة » ولكنه 
إيتقبل تلك النتاتم السلبية اتى استخلصها شوينهاور من نظراته » 
ول يتقبل العدم وسلب الحياة كفاءة منشودة فى الوجود . ولكن 
هذا الذهب العدى الذى يستسر فيه االحطر » قد لا يكاد يقل 
مذهب التفاؤل المطلق عنه خطراً » فان جيلنا إذا نمث فيه الروح 
الراضية القانمة والذات الخائمة » كان هذا منه علامة الوهن 
والذمف والا#طاط . تنأ فى جيل تسب من الهياة وتصدع 
من الألم » وبرتاح إلى الراحة التمثلة فى المدم » وهكذا .درت 
لنيتشه مسألة جديدة شناته طيلة حيانه . . . ماهو منشأ هذا 
الاحطاط الحديث ؟ مافى الملامات الى ساعدت على نشره . 
وماهو داء المدمية ؟ وما هو دواؤه ؟ ولم يكد يبلغ هذه النقطة 
حتى وجد أن حككه على ذينك العلدين قد حول من الكل إلى 
الكل . وإذا برفيقيه اللذين كانا عديه فى مكافة التفاؤل يندوان 
خصمين عنيفين له تثقل عداوتهما عليه وعلى الجتمع . وأدرك فى 
الهاءة أن ثبانه على صداقتهما فيه خطر عليه كبير » فاذا لم يرا 
من هذه الصداقة وبخلص من تأثيرها وصرضها فانه ان يتاح له 
أن يقف أمام نفسه واعيا همسها ذاهماً مجواها لابساً لباسها » ولن 
يتاح له أن يأتى الناس بانسانه الكامل الذى أوحته اليه تعالمه 
الحبارة فما درس من عبقريات اليو نان » فنفض عنه هذه الزخارف 
الصبيانية التى يتحلى بها أسلوب « فاجنر 6 ووجد فيه ذلك 
الدليل الأمين الذى ينفع الفكر الذى يسغى أن يدرس هله التفس 
وبنددر إلىأعماقها . فبو اعتنق مذهب « فاجزز » بادى' ذى بد 
ليصل إلى هذه النفس . والآن يحاول أن ينجو من حبائل هذا 


.| أ 01.0011/00154 0 جاع 12؟. الالالالنا//: 5 ماطا 


الساحر . 9 إن ما يذل الاج هرجالشكاي". . 
إلاعلة من عللى 6 . . على أن/الأيدنة الأدبية 
الاتقلاب وهذه الفاجأة . وأجمت كلها ألخلة 0 
الذى رأث فيه الناكث المهود . وأخد نا الايد اديه 1 

شتى لمني هذا الأنساق - وكليا سيت الغو لجال نيتسه)كان 
فى الحالة الأولى خير من نفهم « فاجئر © وودف هلل ااثائق 
مذهبه , وكان تحليله الأول له خير ما أخرجه ناقد محلل عن هذا 
الفنان . وعللت بأن ما عمراه من مضه العقلى الذى ساقه إلى 
قطع علاقاته مع الجتمع ؛ هو الذى ساقه إلى التنكر لأسدقائه » 
ولسكن هذا التعليل تعليل فاسد يفسد على الرج ل كل فاسفة ؛ وهو 
الذى كتب نظرانه وأعطى مذهية عخوأ كا مختاراً . ل يكن 
مجنونا ولاعخبولاًوم طمن «قاجتر» ونال من مذهبه . أما أصدقاء 
انيتشه فهم يمزون ذلك الاسم نيتشه مهدا الفنان . وهنالك 
زا تقفاربت نحى ع 
فهم ينقمون منه هذه 0 6 520 الأنانية ااتى اديه إلى 
نكران المداقة » زاعنين أن شخخصية نتشه لا تؤد أن ترى 
ظلاً لشخصية غيرها » وشخصية نيتشه فى الحقيقة شخصية 
ذاتية قوية » لأن الرجل برى أن الشخصية ع ىكل ثىء» يضحى 
فى سبيلها بكل ثىء ولا يضحّى بها فى سبيل أى ثيء . فوجد 
نيتشه أن شخصيته نكاد تفنى فى شخصية « فاحنز » وهو الذى 
التصق به وانص جرد الوصول إلى نفسه وتفهمها . ول يحمل منه 
وا واف نف ليا : 
الغالبة تضيّق عليه ويضيق مها » وى صوته الحقيق » فليضح” 
بكل ثىء فى سبيل ذانه . ولمل نيتشه أدرك أن القوم سيختافون 


مع نيتشه ونارة عليه . أما الذين عقتونه 


. وهكذا أخذت هذه الشخصية 


فى تمليل هذا الانقلاب فك من الرسالة التى تنطاوى على 


صفاه ولون تفكيره . « كنا صديقين رين ا 
كركيين . كلاهما له غايته وله سبيله . . . . قد نتلاق وترفع 
أعلام اللقاء ما فملنا . . . وفى هذه اللحظة ذاتم قد رسا الركان 
فى مرفأ واحد ؛ شثمرها شماع واحد » انيما نيان مل 
منففيا 0ن هنا لين داسد مدعا ولكن القروة 
التي لا “ندفع قد تقذف عركبينا قذفة جديدة نحو بحار مختافة 
2 متباينة . وقد تتزاءئ ولكن لا نتلاقى . 5 اوحتنا 
الشمس والأمواج ! نظل غريبين لأن الشر بمة الغالبة تريد ذلك .. 


2111 عع العم .]سمط 
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ولكن صداقتنا القدعة تبق شيئاً قدسيا . . . وهكذا نريد أن 
نؤمن بصداقتنا 0 فى النجوم 6 حتى فى المهد الذى يحب أن 
نكون فيه خصمين على الأرض » 

أليس فى هذء الكلمة ما يحمل نيتشه ربئاً شريفاً بإزاء 
ختصيية وأتصارشعسية ؟ 


نسم الفبلسوف ! 


لكايه 

لم تكن نبهابة عمر نبتشه إلا معركة متصلة الأسباب » يشما 
صاحها على الداء الذى خاصه ؛ يصرعه حيناً وحيناً بصرعه 
وهو .خلال ذلك يطول صراعه وعتد أزاعه » يحول الذاء ببنه 
وبين انمام عمله الذىتصدى له » ولا يشمر بالجد الذى صار بركض 
اليه فى أصقاع المالم 

هذه الفلسفةالغريبة الشاذة قدشك عند مناقشمااالنقاد الذن 
ْتتسع للها عقوط » فقالوا عنما : إنها فلسغةطائشة جاءمها حنون ؛ 
قد تمخض مها الجنون فت من قبل ! وهؤلاء قد ظلموا الرجل ميا 
كا ظلمته الطبيمة حبا » على أن شذوذ هذه الفلسفة لا دعو إلى 
حسبانها فلسفة محنونة » فقد كتها صاحها واعباً وغالب مما ألمه 
قبل أن يستحيل إلى جنون ؛ ومهما ذهب النقاد فى تعليل جنون 
نيئشه : أهو جنون | كتسالى أم ورانى » فان الرجل قد استطاع 
عا أوتى من عبقرءة سامية أن يحدث فى صفحة الهياة أمواج) 
عنيفة بالجحر الذى ألقاه . و.هذا لا ينبنى لناآن نمتقد أن المنون 
أثر فى آثاره وهو الذى دل على وعى خارق فى أحد نوبانه 
وأعنف آلامة 

+ 

أراد نبتشه آلامه » وعمل على.محملها غير مستثقل ولا 
مستضعف ٠»‏ محولا إل الخاخة التى بريدها ويستخاص منها ما 
يلام حياته . فاذا لم يكن هذا الرجل جدراً بالرأفة والشفقة لأنه 
لا بريدها ؛ فهو جدير بالاحترام . والبطل يحترم مستلياً ومكفن]) 

أول نممة احتسها لأا أنه أتقذه من مهنة التعليم ودراسة 
افنات الندرة ؛ إذ اد بحس أن هذه الهنة برغم شرتها 
لا تنلاءم والغرض الذىتتوق إليه روحه . فهو فيلسوفٍ قبل أن 
'يكون عالا مدراسة اللفغات . عمد بأن وفاءه لهمذه الهنة 


03600و 01000126 


بالماضى الذى أصبح يعده ع يبا” 


أ .أ 0154 1.00/0 00 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


ظهره هذه الاعباء | خاء 


محياة ثانية مختلف مظاهرها . وألقا 
إلا إلى نفسه لأنها حرمت عليه الاك 
والانصراف إلى الدرس . فهو اليوم وحيد 
فته ا يذاه من كان فى أذنه وقر عضا . ١‏ 4 
نفسه بعودته إلها ٠‏ بأوبته إلى المزلة والراحة 4 : هذه 
النفس التى كادت تقتلها الحادئات وتطنى علمها <يلة الجتهع قد 
نفضت عنها الأ كفان ورفمت صوتها الرنان « ما تذوق وما من 
السعادة ما تذوقه خلال أيام داله لأنه عاد إلى نفسه . وهذه العودة 
إلها كانت شفاءه . وهذا الشفاء يتلوه شفاؤه األادى » 

على أن الداء لم .زد نبتشه إلا احترازا فى النظر إلى مسائل 
الكون وللياة 6 ومو 6 فل على التطلع إلى هذه البادىء 
الفاسفية » ولكن برأها عجموعها ججلة ميادىء هى حقا'ق 
بمينها ؛ اطام اليهاكانها ابنة طبع مبدع وشخصية مبدعة » وثما 
ينبنى أن ينظر اليه بمين الاعتبار «سألة تأثير الصحة والسقم فى 
المقل البشرى » فاذا تألم جسدنا - وهو المقل الأ كير 
فالعقل الصغير لايد متأئر مما نزل بالمقل السكبير » وإذ ذاك يسأل 
السائل : هل هذا الذهب علامة من علامات حة صاحبه أو 
احطاطه ؟ وقد أيقن نيتشه بأ السقم زاده احتراساً وانتباها من 
سلطة الأخيلة والأوهام التى تتولد عادة عند من راقت طهر صفحة 
الحياة ومبجة الدنيا « بلى ! أننى أدرك أن الألم لا حمل الانسان 
إلى القام الأحسن ٠»‏ ولكن الألم ينحدر بنا إلى أعماتنا ! » 
والانسان الذى ريد أن يناضل ما ينتأيه به من قلق حسمانى متسيطر 
ينبنى له أن يفرض على نفسه قوة يقهر ها نفسه » مخرج منها 
اراي التمرئة ظافرة كا يصتع الهندى للم لألوان من المذاب» 
أوانستبر لزهد مطاق واعنزال كامل وهحر الارادة » والانان 
الذى يتمكن من هذا الامتحان بقضيه من غير ضع ؛ بتع منه 
أن يتأمل مسائل الحياة بوضوح وحلاء ؛ لا يخدعه عن حقيقتها 
ثىء ؛ فهو يأنى أن تصرفه عن حقيقة الوجود هذه التشابيه 
والمزعبلات الغرية » وكان دافماً للانتقام والثأر من الحياة 
بتحرك فى طوايا نفسه بريد أن يستبدل مها آلاما تتولد له حين 
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يقابلها وجها لوجه عيط عن وجهها النقاب . وينز ع كل زينة 
خادعة تتبرج مها لاغواء الناس ؛ وهو إذا أحب الحياة بعد ذلك 
20 شق الور التغرر > 2ك لآسأة خذعتك 
وأمدفت نثار الشك عندك 

بلاحظ نيتشه أن الألم هو الذى حمله مكقائلة 2 والسقم قد 
علمه ما يبلغ تأثير الاحطاط المسمانى فى عقل المفكر » لاطا 
© ليقن بش الألم إلى قهر عثرة العقل الفلسفى ورد هذه المزة 
ضعفا وذلة وحزنا وكا بة . وأدرك ما مى الواضيع والزوايا ااسماوية 
التى يلجأ الها عقل الرضى والنحطين سميا وراء نما يخذف 
عنم من فاتنهم وك بهم وأدركة نهنا # أن و ”طلقة 

تضع الل فوق الحرب » وكل فضيلة تمطى للسمادة محديداً سابيا » 
وكل علم من علوم ٠‏ ما وراء الطبيعة برى أن فى ماحل الاعتدال 
والراحة التامة والأمل الدينى فى عام خير من هذا العام ؛ وى 
برزخ غير هذا البرزخ ؛ برى فى هذا كله حدا لارفمة والسمو ؛ 


إن هذه الفلسغة سبما كلكا 2:00 
والاتحخطاط ؛ وآمن بأنه فهم أن كل هذه امداق 
التشاؤم والركون الطلق ندل على أزا انا الاأك 
حالة مرض عضوى ؛ ونا أراد هذا الر هيا 40 
التفاؤل ؛ وقد نفمته أيام البلاء بالوقوف عل طايه التشاوم 
فانصب على الداء بكل ما بحوى حسده ونفسه من عر م( يقاومه 

فى معركة لاهوادة فها ولا رحنة ؛ وبقوة روحه قد انتصر فى 

عالى جسده ونفسه ؛ عاد متفائلاً » وعادت اليه المافية » « ألا إننى 
كتمدطا عي اجدعة ١6‏ لفقت دن . إق ذا دوعت 

الأختا اكير #ارسدس التكيره منها ٠‏ وجيلت من رفي 

فى الشفاء والحياة كل فلسفتى » حذار جيماً ؛ إن الأعوام الى م 
احطت فها حيويتى ؛ ثى الأعوام النى طلقت” فها تشاؤى ؛ 

وغميزة الوقاية هى التى صر فت عنى فلسفة اليأس والفاقة » 


( يتبع) مليل لقنر ارى 


اليوم يفول الخسر بالتجارة والصناعز : 


إبنب كل الحاولات التى يمحت فى 
ارتفاع أسسعار النسوجات القطنية أد 
السوفية فى أى بلد لا يمكن يجاحها فى بلد 
صر توجد بها أمثال : 


كهدرتٌ 
المروابى اخوان 
ونفائدة- القافية : اليتنة اللشيراء 
فامها حافظ دام على يه ١‏ 


جماءة. الوطنيين من. الثلاء .. 


لمن .اندحو ©26 1ه ه010 


00 | ن 0 9و / 
ور ٠‏ امن 6 
ٍِ اا 
البو ل ضكر . د الا املاطل م فد سوى 
فاده موف" زو ل رو عوج الوان 5-00 إلى 
عفرا نواع بدو لات م أمرها لل 7 م 00 


وكا أبؤ يناوص و انها سو وعد قد ةولول 
و بسّعالرائدة ارلئ” سا كن تالنيّى يبعش" صا . 

ورتين ايل انول سويد لوكا سبد © ف انف 
اناغ تإأضيهذا ها فى وم 
: مانن" لضاني ةم سركي يكور . 
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دعاق إلىاللرضى 


طاح الصاوى 


عتو ران حلا رركو رلا شعو رساام 
اضرك .م . 
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سور عى لق مير وس 


7 ا اه 
؟- حروب طروادة 
إلى اسيارطة” 

3 
للاستاذدرنى خثسة 

« سممت يا أبى قصة أختك المذية « هسيونيه 6 إذ أنا 
أرعىالشاء والهم » فكانقلى يتفطر الو اك فشكي سد 
عظيم كشعب طروادة على إهانة تصيبه فى الصميم من شرفه » 
وعار ليس أيسر من دفعه » لكنه ينضى عايه » وينام عنه »كا ن 
المزة القومية عند أهل هذا البلد ليست إلا أسطورة قدعة » أو 
بالا ددر لخر قد +64 1 

0 1 
- 2 حسبك يا باريس ! حسبك يابنى ! إنها محنة كتبت 
على طروادة » » صنعها جدك بيديه ! » 

« حدى ؟» 

داه لجل ا عط . “أن . أن لا عفرن هر 
الذى نكث بمهده لبطل الأبطال هرقل . . . الرجل المظيم 
الذى أنقذ هسيونيه من برائن هذا الوحش البحرى المائل . . . 
الوحش الذى فتك بمذارى طروادة . . . لقد أعان أبى أن من 
يقتل هذا التنين ذاه يزوج هيونيه . ولا قتله همقل العظم ... 

« رفض والدك أن .زوجها منه ! » 

« هو ذاك !»6 

2 لم أبع بهذا من قبل . . . ولكن كيف سمحتم للمرقل 
وملشه أن يستبيحوا طروادة ويذهبوا بب.ض الأعنراء من أفراد 
البيت اللي ! 

بن 2 كد طفلا ٠:٠ ١‏ وق د كدت سبطن هذا البى ...ثم 


محلم .|9109 010500126 
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سس 


- 


2 


1 
3 


من كان يستطيع دفع همقل ٠‏ أقوى أبناء زبوس © وصاب 
الجازفات الحرافية ! من كان يستطييع حمابة طروادة منه ؛' بد 
أن نكث املك بوعده ؟ 

الت كدق سس الدى ؟ انك ] أى 1 

« أجل يا باريس ! وقضيت فى أبدى أعدائنا الشرفاء 
أجل حقبة من شبابى ! لله ك كانواكرماء حقا؟ . . . » 

- #اواقض حفك [ لرواي؟ لون 1+ 

« مات أنى بمسد حياة مفممة بالتاعب » ولم يكن له ولى 
عهد غيرى ؛ فتوجه الطروادبون إلى الأعداء يطلبوننى ملكا لم » 
بأى تمن . . . ولكن أعداءناكانوا أ كرم من أن يسترقوا اللوك 
0 لقد أءادوتى معززا مكرما إلى وطني » 
بمد إذ أحمد خصومتهم موت هرقل 1 

« ول تمد عمتى هسيونيه باأبتاء ؟ © 

» لقد تزوجها تيلامون يا بنى » وأحسها الآن أعا‎ ١ 

ب الاغاك أيين لنوينيا : .. . إنيالا فك نتعاب فى دار 
فرنياا. ؛ مسكينة ! !إن حنائق المق لا بد فسا إذا 
كانت سكت لأحدنا ! 


أو هيعو الأحياء 


« هذا حق يا بني .. . ومثله القفص من ذهب بس 
فيه البلبل الحزون ! 

« أنا حزين ا أبتاه .:. . لاه أن تمود عمى . . . أفتأذن 
لى فى الابحار إلى هيلاس 7" ؟ إذا أذنت » فان أعود إلا ها 

#0 

الآلمة لا تكذب ! 

هكذا قالت فينوس ! وإذاكانت الآلمة لا تكذب » فان 
كدب أبوللو | لايد أن تصدق النبوءة القدعة ؛ لاد أن محر 
ناريس إلى هيلاس ليجر الخراب على طروادة' وليخيم الوت 
ف مارانيا يط ... . 


)١(‏ اسم بلاد البونان قديما 
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الآلمة لا تكذب ! 
١‏ لقد أبحر إلى أسيارطة فى بوم عاصف ؛ أسوو من عن 
الوت ! وأرد من بطون القبور ؛ ولقدكان أس_طوله الاجحب 
برقص على نواصى الموج » كا .رقص الطائر االذدوح فى قبضة 
الفناء 
--00 
تمرة الحب الأولى الساحر ... ابنة زبوس » النزل » زير 
القلذاء حل ليذ ألفانة الى عرتقا لزيا كير الاق #وسبد 
ار لزني ؟ إل فده مناة تاديق نيا اتات 
[التفرآن ا البهزا عليه ققلؤها مون عزّول..'. ‏ أو رقيب ؛ 
ونقد ولدت له هذه الطفلة الى كانت كقطرة الداد بمبر مها إعلان 
الخرب ! 
شدت هيلين وشدت ت فى أثرها شياطين الفتنة ؛ وكبرت » 
كانت لت مضب خزانام امداق ) 
الاانان جلن حاون منورة واناس ادرغاء 
ذهب الأصيل ! كانت نظراتم! تنتذى بأرواخ الحبين فى غير 
وإ نكان محبوها 


شره ؛ وترنوى عاء 
صو را لاف 

وعم لم تعمد بوماً إلى قتل هذه الأرواح الفالومة ؛ ول بان 
ذنها كذاك أن تنظر قتصر ع ؛ أو تنمس قتتصمى ... ولكن 
الفتل كان بذهب بأرواح عاشقها عفواً كلا نظارت هنا أو هنا .. 
وذاك هو الفتل الرى”* 

وكان لها فم شتيت” حلوء انجمكة شين الوزام قرع 
وصبنته عرائس 8 الفنون تبره الفئق اغمو 21 ينتسم » وكل 
ةيه" مح و عت 1 

حا الأسيلان كذفك ١‏ فين الى شا ضوية ولنة: 
ا ٠‏ هى ماتقى الفتنة بين الحد والفم والمين 


حيامهم فى غير نهم . 


وظط وه 2 
5 ؟ 
ثم عنقها الطويل البلو رى الشدفاف ؛ وجيدها المتل* 


)١(‏ ايلين أو هيلا» أخت كل تمنترا من أشهر الأشحاس الكلاسيكية 
(١؟)‏ ؤعؤناا 


(؟) لاخد البارز المستدير خط مما فل الأنف يزيده جالا وفد أطلق عليه 
بش الكتاب ( نونة ) ولا ندرى هل تتوافق الرسالة على هذه الندمية ؟ 


للهك .010001260102 
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فى بشرمهما بياض الندف ؛ 
هذه عى هيلين ! 
فترات المينين ؟ 

السوداء » ذات' قم 5 

والجيد » والفم النضيد » فترد إلى فؤادك بأحمال ١‏ 

النوى ... رأبث التعال الببود اذى شل اليا ماد ميلو 

وأحّج قلومهم بالفتنة » وقرئح أجفانهم بالسهاد ! 

عد د 

م تنشأ هيلين مع ذاك فى حجور الآلهة ؛ إذ تزوجت أمها » 
بعد أن هحرها زبوس » من تنداربوس , أحد أمراء هيلاس » 
فترعرعت الطفلة فى مهاد النعمة ؛ وسعدت بالناءة والعيش الخفرج 
<تى كانت هياين التى رأيت !؛ ؟ 

وقد 5 إلى رخطبها كثير من سادة الأغريق ونبلائهم ظ 
ولكن أحدا منْهم لم تقبله هيلين بممْلاً لها . ..لالعيب فههم ... 
ولكن القاب !! 

أجل ؛ لم يكن يتفتح قلب هيلين الأولبية الرائمة ؛ إلالكل 
ججميل رائع ! ولالم يكن ىكل من تقدموا للحطبتها من هو سليل 
الآلهة مثلها » فقد رفضتهم جما » وعلة ذاك هذا الدم التسكير 
الذى يهتنتل عند الخال العبود الذى كان ١‏ كثر 
من ان بعر فى امراأة واحدة !! 

وحرت الألسن فى هيلين » وجمال هيلين ؛ وُعشاق هيلين . 
والساخطين على هيينممن جرحت كرام لرفضها لي ٠‏ داق 
زوج أمهاء من جراء ذلك هوئلاً شدددا ورهقا ... 

محدنوا أن عشاق هيلين » ومنهم أبطال ان 
وذودو الصولة والجبروت فا » كانوا | يضر بون معسكراتهم حول 
بيت زوج أمها » يطمع كل منهم أن يفوز هو بيد هذه الغادة 
ذات اللمفائن » التى أذات الأعناق المزيزة 5 ورغمت مبا الأنوف 


الأغريقية الثماء ! 
وحشثى تسداروين أن نم الطلرين يم 1 أو أن هيلين 
قبلت أحدمم زوجا لما دون الآخرين . 0522001111 حجن 


تقدم منالابوس » ملك أسيارطة 3 وس الى الآلمة أبن 0 إلى هياين 
يطلب يدها ... فلما أسر"ت الفتاة إلى زوج أمها أنها ترضى ملك 
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أحارظة تلا خا + نشاظك افرمةاء وازواررخ ختدائة » وأيذن 
أنه لو أنفذ من أمى ذلك الزواج شيب » ذان أمراء هيلاس بأسرثم 
يصبحون له أعداء ألدّاء » وهو لاحول له بمداوة أحدث عفرده 
ولاطول !! 
ولأ تندار.وس إلى الحيلة .. 
لقنم أنام فالا شالك وها ليه كل بم توا الفالين ,د 
هيلين ؛ وبالغ فى ! كرامهم والاحتفاء مهم ؛ ثم خطهم فتحدث 
عن فتانه وما كان من أمس خطبمهم لما وعدم التوفيق فى إمحاز 
ثىء مما أقدموا له واختلفوا فيه ... : « أفان بدا لهياين يا سادة 
أن مختار أحدك ليكون لها زوجا من دونتم انقلتم على أعقابيم 
ررك عن خريلية اغار الزنا لولم وساوضه عجره « فى عرضه»؛ 
وجملتم اسم هذا البيت الكريم مضفة فى أفواه الميلانين 
وجيرانهم ؟؟ إنا تريد أن : نتق هذا الشر فلا يستطير » ونتدارك 
نيه ل 0 ؛ ولن أ كلفك فى سبيل ذلك 
شطط] . . . عون ؛ يا سادة ؛ صادقة » تقسمونها فتسكون عهد 
الوفاء بيننا » أن ترتضوا جيم ما ترتضيه هيلين » وأن تسكونوا 
بدا على من يحنث ولو كان أعنك جانب) وأ كارك قوة 5 
لتتفق جيعاً عل أ يكون أ ما أدرت إيه ٠‏ أن تكو بد 
على من تحدنه نفسه بالأضرار مهيلين أو تيبا ؛ نقد حدث 
لل من عنده علم أن بمسّم بنتوى هذه النية السوداء . 
بنتوى أن يسرق هيلين إذا بين قي المتيتارنا 
عليه ليكون بعلا لما ء وأثم السادة الذجب من علية لين 
وحيرة ا يحدث هذا الحدث فى أ كلسم 
ياج بك 
وفيت عرص نه نل وا الف 
ججيما . . . © وأشرقت هيلين على الل » وكادوا يفتتنون بمد إذ 
السببوا ,ولا أن ارسلت البطة بويا الوسو اراق ... عا 
ملك أسارطة , اللك منالابوس» ليكون زوجها الوفى الأمين !! 
وطأطأوا رؤوسهم .. . وانصرف أحدثم فى إثر ار 
ل كنا 
رسا أسطول باريس فى مرفأ ليسدعونيا”9© الأمين ؛ وخرج 
الأسبارطيون و طورأسهم ملكهم ومليكتهم للقاء ابنبريام المظيم ؛ 
حيث شاع أنه بنزل ضيفاً كرعاً على صاحى المرش . فيلبث 
ا ا ا 
>7 . 6 


01000126 نماو‎ ١.60 
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وتقدم اللك واللكة قفا 
الوكاب التاقزير ق طاريق تت اله 
بأوراق الورد » وتأرجت فى جنباتها أنواء 
فرق من الوسيقيين تءزف هنا وهناك » فتراقص ' 
نباك القاريية. : وك كان ججيلاً رائما إنشاد اهنود وللل وقفوا 
صفوفاً صفونا » كلا ص الوكب الى يفرقة هنهم دوى هتافها 
حتى يبلغ عنالب المماء . . . فاذا فرغوا وصات هتافهم فرقة 

اوشكذا . 

وكان سرب من أجل قيان اليونان وحسانها بط باللكة 
الخيلة » وقد فتوا ران يلين وأربان شمورهن ؛ فبدون قتنة 
87 8 وكن 2 57 0 ولفكن من , إن جره 
وسعمه وفؤاده ! 

وكان الفتى يخالسهن نظراتر مشفوفة » وكن بدورهن 
يسسمن له ويتبرجن » حى الثقث عيناه بدينى الدكة . 
فنسى نفسه ! ! 

لقد خميل له أن قلبه اتخلع من ن مكانه الذى بين حنفيه » 
بتأرجع فى مققيه؛ أبن رأى هذه انك . ن قبل يا ترى ؟ إنه : 
يذهب الى الأول قط ؛ وهل لدشرى أن تطأ قدما ل لوط الأو! أب 
فيرى مثل هذا الخال الساحر ؛ والحسن الفتان ؟ 

الحق أن هيلين تعمدت أن تدك ا 
حين الوك سق العيون تنتقل بسرعة بينه وبين قيامبا 
وحسانها ! فلما الثقت عيناها بمينيه غمزت قلبه الضميف الفض 


ب بارس فى قوة وعنف 4 


بسهم. مراش من عينبها الساجيتين » انطاق الى جواتحه فى 
روقر من بمامها . . . ورعود ! 

افد زازل قلبه . . 

01 . 8 4 506 ل 2 5 

واحس كان قوى خفيه نحدب روه أمرغها حت فدبئى 
هيلين ! وطفق يفكر ويفكر أبن راها من قبلى . . . ولسكن بلا 
جدوى .. 

ثم بدت له فينوس حبك لا راها أحد غيزم : ٠ ٠.‏ وقالك 
ا 1 شجاعاً اك 
ال ءءء 
د كو مانيه القريب » وذ كر ما وعديه به فينوش » ووذ كر 


. م غابت ريه 
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أن اغيلان إن قن إلا اقتورة أرضية . . .. مناوية.. . . قنرية 
الحب ؛ وأنها مخلوقة كلقها ؛ عذوءة روح ؛ ورقة نفس » ودفء 
دم ؛ وسحر عيون . . . 

1 #0 

ا 

ولبث باريس فى ضيافة اللك أيام) كانت تتصرم كااطياف 
الأحلام ؛ ثم حدث حاوث جالف أطر اف المملكة استلزم وجود 
اللك نفسه ليرى رأيه فيه » فلما كان يوم ! لسفر ودع متالايوس 
زو<ته الحسناء » وأوضاها كرام ضيفه العظيم تارافس ع 
« ان صديق ملك طروادة 008 فطمأنته هيلين 2 وخرحجت 
5 5 حى إذاكانت عند السو بويا 5 حيته 4بة 

. . وعادت لترعى عصفورها الم 7 

٠‏ الت عيع لل منيتماعير حبلة. رتيل موأ 
وعفل - أقلت علية تؤانشه 6 أوساها زوحها ! وأقبل هو علها 
18 زهاء ويبحث فهها عن أجمل ام أة فى |! لمالم كما وعدته فينوس ! 

ينا .كن شحاءا ! 6 واشركذة #ادرت زود هدم 
العبارة القتضبة فى أذتى باريس كلاذ كر الوفاء وشكران الجيل ؛ 
وكا ثم أن يبتمد بقلبه عن زوجة اللك الكريم الشياف الذى 
احتق ده هدو كام تغرفة. 

ا 0 شجاعاً ؛ » إذن فليكن باريس 
شجاءا كا أمرنه فينوس ! ليقترب من هيلين فى هنيه الملوات 
الملوة الى كن عليه ها » فتستطي لكا لعسمة إليساعات وساءات ؟ 

ا ا 0 واتصب همى سلسببلا من الوسيق فى أذنيه 
لللفنين لكل كلمن انبا ... ولرعف عو هل الخرائر 
تتدفق من عينيها وأهداءها . .. ليرشف من هذه اخر حى تثمل 
روحه ؛ ويسكر قبه » وتزيغ ء عيناه ! 

ليقترب" ! ليقترب' كثيرا ! هس ج-ده الشتمل » جسدها 
الطدر الفينان ! إنها لا ترفض أن يكون ذراعه فو قكاهلها ! بل 
م أيضا تنثر ذراعها فو ق كاهله ؟ هاها بتخاصران ! الحيث 
يضغط ندا الأيسر بشدة ! هل ببحث عما بكنه قلها ؟ أم 
يفتش عن ثىء مفقود فى نفسها ؟ إن عينيه ما بتحولان عن 
عينها ! إنه يحماق فهما بشراهة ! 

ع القبلة الأول مر::. غير شك ؛ عى الاعتراف الصر عم 
بنضوج الحب ! 3 
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وقبلة ثانية . 
وهى القبلة الو كدة لأخ-ها | 
أن يكون ! عى أول شرط فى عفد 
الاعتداء الصارخ على عرض منالااوس . 
ملك أسبارطة . . . وسليل الآلحة ! ! 
د ع د 
« الابسرك يا هيلين أن نعيش سو أبد الذهر 
2« آلا سراق ٠انها‏ النترور لان ا حديق لويش ؟ + 
- « إذن فلتزحل فى ظلام الفجر ١‏ » - 
لان ؟2 
5 إلى طروادة ؟ » 


د عند عد 
وأفلع الأسطول فى غبشة البكور يحمل . . 
هيلين ! ! 
وعفا الحب عن عمة باريس ! عفا الحب عن الأيم هسيونيه ! 
(خاخيسة) درب مشي 


مم 


حقق فيه مؤلفه ( ابن عبد البر ) أول من تبكلم بالعربية ؛ 
وأول من وضع السكتاب العربى » وتاريخ اجماع ._- 
الطوفان » وأقسام العرب ؛ مع بيان الت القسيت العر بية 
والأتحمية ( والكلام الشيع عن القبائل العربية 


د ؟'م١ا‏ صفحة بستة قروش مصرية 6 
يطلب من مكنبة القدسى يباب الخلق بحارة الجداوى بدرب سمادة بالفاهرة 


جنى الجنتين فى ييز نواعى الثنيين للمحى 
هو المجم الوحيد للمثنيات التى امتازت مها اللغة العربية 

فل ميرجا من الهدات. الحية .ب وفلءا عار عل من العلوم العربية 

من مثنيات حقيقية أو تثليبية نما نكفل هذا الكتاب 

باستيعابه وتقصيله 

« 1/32 مسفحةبهانية قروش؛ يطلبمن الكتبة الذ كورة » 
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[ ميقا إل الأسعاة فرق كبة | 
لللأستاة حلت ريرح خضل 


مقا لان السنين » ينما الناس فى الاهو والصلال كانوا 
منفمسين نمع من جانب السباء صوت و به الرعد القاصف 
قد اهتزت له أطباق الفضاء ومادت منه جوانب الأرض ؛ فاذا 
عيازيب:النور يحمف على أثر ذلك 5 والظلام يغمر الدنيا كلها ؛ 
كاها الشمس المبيية - أ الحياة - قد غاضت أشعتما الراهية 
وانطفأ ممناها المى » وإذا بالأعهار والينابيع والندران جمد 
وتكف عن السمى ؛ وقد استحال خربرها الؤنس الميل إلى 
صمت كثيب موحش كصمت القبور » وإذا إذا برربح صر صر عاتية 
نهب مجنونةعلى الأرض فتقتلع الأشجار بأصوها وفروعها ومهيسج 
انبا ومختطف المنازل من أما 4 ؛ وإذا بإلضوازى الروعة 
تنفر من مكامنها هاجة غاشبة 2 

وديع الثاس وحبنوا فا درون لقا دعام من الوب ؛ 
ثم أقبل بعضهم إلى يض يتساءلون : أى ذنب اقترفتاه » وأءة 

بها 4 رديح وري ا 

وكانت قافلة الحياة بومئذ مر الشر والضلال فى منزلة ل 
يعرفها التاريخ فى أدنى عهوده »؛ تسير على غير هدى وإلى غير انه 
فى معمه من الفساد وطريق من الرذيلة » وكان رجال الفن أدق 
الناس شور وأرهفهم إحساسا . فقال الشاعى : « إنى نظمت 
فى مديع الآله قصيدة رائهة منتزعة من النفس ؛ لا صادرة عن 
من الشمراء سبقنى إلى مثلها على 
كا الادحين » أفدمق فيه قلق وف ؛ وحرقت لها نى 
وكبدى : م صنها فى.لفظ عذب جيل ١‏ فأنا أسببح بحمده 
ما نطفت » وأنشر روحّه ألى حللت ؛ ولقد أجثو فى محراءه 
خاشماً متصدعا , أتاو آى العجيد والاجلال وان ختيل 

و : ! 

وال الوسيق : « وأنا أينا لحنت أنشودة قوية محكى 
ديل الام وتفريد المناول ؛ ؛ ورجلعتها ترجيع عاشق محزون ؛ 
ثم قدمتها هدية حقيرة للأله الجبار » فلماذا غضب 2 


انان .ما أمني أن ندا 
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من الورود ألوانها ؛ والفدث من ذلك كله دور 0 
فا زلت أعمل فهها وأنقها حتى رزت حبسة الاق إطار 
واضح شرق ...6 

ويضطرب الناس » وتطنى عليهم حيرة جاهلة عمياء ؛ تتبيما 
فى الوجوه الواججمة ؛ والنظرات الخائرة » واللخحطى الثقيلة ! 
ويشداولون الأ مساء وياتسون اطلاضن من الخلب :ع 
ونجمعون رأهم على الذهاب إلى وادى عن ؛ موطن الوحى 
والامهام ا س0 إل حبث يلاقون هوم التاضيي » 
يتقدمهم الشاعى ساهم” الوحه » تانه البصر » وحمل الصور لوحته 
وريشته المذراء » وتأبط الوسيق قيثارته الشدودة الأوتار , 
وجع النحات أزميله ومتقاشه وحجرة : 

وفى لحة خاطفة » طلمت الشمس » وغمردت الطيور » 
واستأنفت الأمهار سعهاء ثم لامست الوادى غيمة كبيرة بيضاء 
هبط منها الاله الجبار !! 

وخر النان من الخشية 'سحكدا:يلتمسون ال برك والضشراعة 

والغفران اوكا يسمع الحم فىالنوم سمموا صوت إإنهوم بقول : 

لقد بمنث بعد خيلا يا بم ابيا 2 
والتقدير فتجاهلتموه ! 

بعثته والأخلاص ملء رديه وفيض إهابه م 

و خادمم الأمين يبذل عرق حبينه لاصلاح مجتمسم الواهى 
وينفق الال الذى بين .د.ه دون 8 غير أجرى ؛ لأنه 8 
كر مما باغذ متم 
دا للعلم ذنسيتموه أو تناسيتموه ! 


وحق عظمتى » لولا رحمتى النى وسعت كل ثىء لمات 


تقدروه ا 


؛ وسى المستشفيات واللاجى' 0 ويقهم 


الأرض فوق؟ فاعاً صفصفا .. 
عند ذلك صاح الاجدون كلهم : 
ما اسم هذا اارسول الكريم ؟ 
فأجاب الاانه الجبار : الحسن 
حس تمر رو ى فيصل 


)١(‏ التجسيد : ثيل الرب بطبيعته وهيئته فى زى انسان » والتعبير 


مقتبس من البو انية 15776طم13ةممعطامة 
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للأستاذ بشير الشريق 


حدثي صدبى كَ وهر ف مقتيل عمره 03 واول عهدهة 
بالوظيفة » قال : 

فى صباح أحد الأيام » وأنا متهىء للخروج إلى على » إذا 
يباب غرفتى يطرق ؛ وإذا بالطارق فتى جميل الحيا » يقل اللامح ؛ 
تحمل على يديه سغطاً مستطيل الشكل » كبير الممجم 5 فا وفع 
نظرى على الفتى وااسفط بين ديه حتى تولانى الانقباض » لأننى 
علفته دن هو ؟ وان يشتخزل 

عتم الفى : لقد عادعمى الشيخ من دمشق مساء أمس وهو 
سبديك محياته » وقد أرسلنى سبذا السغط هديته من دمشق اليك 

ولكن عقلى كان قد اهتدى إلى أنى موظم ؛ وأن لساحب 
هذه الحدية مصالخ كثيرة عندى همه قضاؤها 

فبادرت الفى بتؤدة : ماهذا ؟ ليس من الضرورى . 
للامق التكر :- أهه الفط اليه . لبس من الصرورى. . 
فتك القن بوب : لقد بعث به الشيخ اليك .. وهو هدته 
من دمشمق ... وسيغطب على 5200 


قلق لقينة لآم الاونينة اناسوى :لا شد 


عاد الفى بالسفط وهو لابصدق أنى رفضث قبوله ؛ وعدت: 


فأغلقت عل باب غرفى أفكر فى الذى صنمث : لولا أنه صاحب 
حاحة عندى لما خطرت هذه الدة له عق الوا شك فى 
لحظة » إذلا سداقة ني وسنه) وأنا لا أراء إلافى الدائرة حين 
بريدفى فى أمر رسمى ؛ أو فى الطريق فنتباول التحية من بيد » 
وفوق ذلك فهو مر: التجار الذبن يحاسبون على السحتنوت 
والقطمير ؛ والذين + الفرش ليستردوه قرشين ؛ وهكذا 
كان الظاهن محاط؟ كله بالريب فم دغل فى نفسى أن هدية 
الشيمخ مئزهة عن الغرض 

وبينا أناعلى هذء الحال » إذ أرى الشيخ 
قاوما إلى" »فأسرفت وفتحت له النان : 

أهلاً وسملاً محغضسرة الشيخ ؛ المد ل على لك + 
تفطل . . . <لس ذذا به قد جاوز الخامسة والسين 6 ولكنه 


لت من ذقنه ا 


دن نافذة عن 


لاءزال حتفظا ه ونشاطه » قد بدلت 
شو 
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- ماذا فملت يا ان أخى ؛ 
يقبل الحدية 

قلت : ورد الصدقة 

قال : وبرد الصدفة ؟! ولكن قسما سبذه الك 
على لحيته ‏ إن اطدية قد سنمت على اسممك وحملمما من ده اليك 

فلي ؛ لشكيرلة , . .. احكرله . 

قال : ولا أزيدك علا أنه بروى عن النىصلى الله عليه وسل 
نامفتاة:: + بن أعفق اايه شىء ورده فكاءا وداه على الله 4 

قلت : صدق رسول اله البكريم:.. أنا لا أشك فىحسن نية 
الشيخ » ولكن القاثون ياعم . . . هذا القانون الكلفون تحن 
قل غيرنا حفظه واحترامه يهانا عن أخذ مثل هذه الحدية » 
فحى فى عرفه وشوة والساذ الل ؛) يستحق مها وآخذها شديد 


العقاب - إليك المواد - ا" و54 و59 والاهن قانون 
المقوبات الءمانى - وقرأت له نصوصها - إنه لأمر خطير 
وقلت له : 


ولكى تثق بوا سع عل الشراع الذى سن لنا قانون المقوبات 
ويمعد نظره دي 1 1 الشريف الثبث فال حيحين 
عن أنى ميد الساعدى قال : استعمل النى ه! لى اللهعليه وسل رجلا 
من الأزد يقال له ابن النبيهعأ ل الصدقةفلما قدم قال: :هذالكم وهذا 
أهدىال" فال النى : ما بال الرجل نستعمله على المملبما 357 الله 
فيقول هذا سكم وهذا أهدى إلى ول لساب ةأدءيث 
أمه فينظر أمهدى إليه أم لا؛ » 

وهنا صمت الشيخ ولكن لسان حاله كان بقول : 

7 لقد عرفت كثيرن غيرك من الموظفين كيار وصغاراً 
فلم يحدثني واحد منهم عن مواد قانون العقوبات ولاعن حراسة 
القانون » لم يذ كر لى واحد متهم حديث النبىسلى الله عليه وس 
مع عامله على الصدقة ب لكان أصرى معهم ولابزالعل, العكس تماما 
ذآنا مكات عند كل خطوة وعند كل حاحة أن أقدم المدايا 


وألى الظلبات . 
, د جد عد 


وإلى هنا انتهى حديث الصديق فوحديه حدر التدون ؛ 
فدونته فى الخال ؛ وهاهو كا سممته بلا زيادة ولا نقصان ,؟ 
١سرق‏ الأردن) بشى اشرو 
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عور بم رسل مير السُعر الو لنرى 
من أنباء ارلئدة أن شاعرها ااسكبير جورج وليم رسل قد 
بوفى فى الثامنة والستين من عمره 
الأرلنديين منذ أوائل هذا القرن » كا كان السير وليم وطسون 
عميد الشعراء الانكايز » وقد نو ىكلاها هذا الصيف ٠»‏ ففقد 
الأدب الاتكلزى بذلك آخر زعماء الدرسة الشعرية القدعة ؛ 
وكان مولد جورج رسل فى لورحان سنة /1851 ؛ وتلق ترببته 
فى دبلن ودرس التصوير ومارسه ؛ ثم غدا زعما لخلقة أدبية 
كانت تنشر صحيفة عنوانها « الثيوسوف الأرلندى 6 ؛ وفما 
نشر أشماره الأولى التى ججمث بعد ذلك فى دنوان مى 8 أغنية 


. وكان رسل حميد الشعراء 


وطنية متنائرة © ( سنة 1884 ) وفى محلد آخر سمى « أنفاس 
الثرى 6 (سنة )١451/‏ . وكان رسل إلى جانب مواطنه الشاعن 
يبس زعما للأحياء الأدلى فى أرلئده ؟ ودرس رسل التصوف 
الشرق ٠‏ وتوثقت أواصره زميله يبتس ؛ وكان يعمل .دى 
أعوام طويلة كاتباً فى شرة للأقشة » فقدمه صديقه ببتس إلى 
الزععم ولارى الأدلندين لكين المدهو را بااتكيت ولوضاء 
به خيراً » فألحقه بالشركة الزراعية الكبيرة التى ألفها لمعاونة 
الزارعين ؛ وتولى رسل الطواف على دراجة فى القرى الأرلندية 
يستفهم من السكان عن أحو الهم ورغبامهم ٠.‏ وفى سنة هوا 
اختاره السير بلانكيت لتحربر حيفة الممية »'وهى حيفة سواسية 
تعاونية » فاستمر فى تحر برها حتى سنة “1878 . وفى ذلك العام 
أصدر رسل لنفسه صحيفة جديدة عنوانها ف السياءى الأرلتدى» 
استمرك حت ةا +188 + وأصدر خلال هذه 'النترة اعد 
مؤلفات شعرية ونثرية منها كتاب « لب المرفة 6 (سنة )١90‏ 
ورواءة مسرحية عنوانها 2 ددرى 6 )١607(‏ وكتاب « مثل 
الجتمع الأرلندى الريق 6 ( 1411 ) وقصيدة كبيرة عن ثورة 


سنة اها عنوامها 2 التحية )) ح ودءوان عذوايه 2 السحير 
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وقماك اشرق » وغير ذلك مما يضيق بد 5 5 0 

وقد اق وسق وليا كيرا ٠‏ ستل السبانا إل يان 
الأدب » ويسخر الأدب لخدمة وطنه ؛ وتأبيد مثله المايا فى الحرية 
والاستقلال » وكان أيضا انسانيا عظها يذل وسمه لماونة 
البائس وغوه » وانتشال الطبقات الدنيا من وهداتها 


فكنور قوهو ال#ىكفى 


أن اوور ورتين تعاس غرقن] الأ يد جيرا ؟ 
وقد نناول هذه الناحية من حياة الكاتب الكبير ؛ مسيو بول 
سوشون » عناسبة الذ كرى الخسينية لوفاته » فقال : إن هؤجو 
قد مارس خلال حياته ثلائة أنواع مر الصحافة : المحافة 
الأدبية » والصحافة السياسية » والصحافة الخبرية . وقد بدأ 
هوجو حيابه الصحفية فى جر يدة 5 وبر خانين لترير » » وكان 
يكتب فها فصولا نقدية , أثارت إجاب النقدة بومئذ »؛ ووصف 
ادموند بيريه بومثذكاتها مما يأتى : « صحف وناقد , كانت إذعانه 
الأولى لذعات أستاذ مبرز ؛ وعند هذا الفتى الذى ل يحاوز الثامنة 
عثسرة موهبة نثرية لا تقل عن موه.ته الشعرية . ومما يلفت النظر 
الأول وهلاحمة متاو الأدية » كيو كاد تومي ؟[ واه 
العصر القديم . ثم الشباب ! وهذا هو الذى يفيض على صحف 
« الكونسر فاتير لترر © سحراً لا يقاوم » 

ولا صدرت فى سنة 18٠8‏ أول طبعة من مؤلفاث شينيه » 
كتب هوجو ف التعليق عليها أن نزعة شعرية جديدة قد ولدت ؛ 
ولاصدر دنوان « التأملات 6 استقبله بحياسة وترحات 

أما فى الصحافة السياسية فان هوجو لم برتفم إلى هذا الدى 
وقد أبإن مسيو سوشون فى بحثه وجوه الضعف التى كانت تغلب 
على الشاعى الكبيز فى هذا الغبار . يبد أن هوجو كان من 
الناحية الجبرية صحفي لاايحارى . وقدكان يقدم أخباره لاجمهور 
حت عنوان « أشياء رؤيت » . وقد ظهرت مجوعة منها بمد 
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حياته وخواص المظاء الذين لقم 

تلك صفحة من حيّاة هوجو لم تأخذ حقها من ااتمريف فى 
خياة الشاعن الكبير 
آثار قري فى سو ريا 

كشفت الحفريات الأثرية التى يقوم مها الملامة الأثرى 
الفرنمى أندريه بييرو فى سوريا على مقرية من بلدة أبى كال عن 
آثار هامة ترجع إلى بحو ثلانة آلاف عام قبلالسيح ؛ وندل على 
أل ختارة زاقرة امت فى ذاك النيدى تلك الأمحاء ٠‏ ول 
النصوص والنقوش التى عثر عامها أن هذه النطقة كانت منزل 
الميثيين الذين استطاعوا أن يقاوموا طويلاً غنروات البابليين 
والصريين ‏ أما الآثارالكتشفة فعىعبارة عن بقايا قصر تبدو منه 
مس1 كه الوسطى » ويلوح أنه كان مقرا ملوكياً » وملاذاً للكبراء 
وسك؟ لمكن السشئانات الى كانت زاهرة: ف ذلك العصر » 
وهنالك ماءدل على أن حصونه التى كانت محيطة به قد قوضت » 
وأن حمورانى زعم البابليين قد اقتحمها وأحرق القصر 

ومن الآثار الفريبة التى ١‏ كتشفت فصل حقيق من فصول 
التعلم عقاعده وأدراجه » هما بدل على أنه كان مدرسة يؤمها 
الشباب . وتدل مواقع القصر فى مموعها على أن كبراء هذا 
العصر كانوا بتمتعون بضروب من الرذهة والترف » ل تعرفها 
المصور الوسطى فى أوربا ؟ وتتخلله طرق مستقيمة ذات زوايا 
قائمة » وسلالم داخلية كبيرة » وتخازن للمؤن» ومحار منظمة تحمل 


الياه والفضلات إلى خارج الدينة » ووجدت فى ممظم الأبنية 


اجاورة 1 نازحمامات وأحواض للاستحام صنع تمن الفخار المحروق 
بر ناد سُو فى الناسع: والسبعين 
احتفل السكاتب الانكليزى الأشهر جورج رنارد شو أخيراً 
سلوغه التاسمة والسبعين من حمره » لفقو ةنيط رانية 
هس تفوردشير . وفى بوم الاحتفال بمولده اعتكف الكاتب الشهير 
واحتجب طول الصباح فى مكتبه ؛ وعند الظهر أعلن أنه قد 
انتعى من كتابة الفصل الأول من قطمة مسرحية جديدة ؛ وقال 
إنه سيعالم فيها موضوعاً جديداً هو ه الحب » 
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مول كناب فواعر اريت فا 1 

ألبس من الق وقد كتب ء, 5988# | 
أ كبر كتاب المربية فى كبرى بحلاتبا 9 
التُسول المسة : وفذه الباعلات الأدسة 
البيان الأمير شكيب أرس لان » ومؤر خ ا'شام وكقيها الغلا 
يمد بك كرد على أنننوه فى (الرسالة) بفضل هؤلاء ااشبا !9 
على الدين واللئة والثقافة الاسلامية الذبن ألفوا « مكتب النشر 
المربى »6 ونشروا طائفة صالحة من كتب افلفة والحديث 
للغزالى وابن الطفيل والقاسمى وغيرم » وأحزوا فى مدة قليلة مالم 
ينجز مثله سوام فى برهة طويلة ؟ 

ألدس من الحق أن نشكر للسادة الأذ كياء الثقفين الماملين : 
ظافر القاسمى » وداود التكريتى ٠‏ وعصام الاتكلتزى » أعضاء 
« مكتب النشر ألمربى © قيامهم مهدا الغرض الذى قصرنا جيماً 
فى القيام به ؟ وثباهم على تأديته على قلة التشجيع »:ورقة الخال 


وشدة الزمان ؟ (مناري) 


عدا امال فى سورياونتان 

تقوم الزميلة جريدة ليزيكو الغراء بتنظم مباراة امال ااتى 
كلفت القيام مهذه الهمة لتشترك ملكة الجال فى سورية ولبنان 
مباراة لجال فى مدينة بروكل وقد تقرر أن تقام حفلة كبرى 
فى فندق بلودان بوم الخميس المقبل لمذه الناية وتألقت لنة من 
السيدة عقيلة رئيس امهورية والسيدة عقيلة وزيرالممارف والسيدة 
عقيلة مدبر البرق والبريد العام على أن يقوم بسكُرتارية الاجنة 
السيد باسيل مكرد مدير المطبوعات فى وزارة الداخليةلا تتخاب 
لوث رانين واحدة من دمشق والثانية من حلب والثالثة من 
اللاذقية من بين المتباريات ثم تشترك الأوانس الثلاث فى حفلة 
مباريات الخال فى صوفر مع الأوانس اللبنانيات اللواتى ينتخين 

فها الآنسة التى تتربع على عرش امال فى سوريا ولبنان 
وستكونهذء المفلة نحت رعابة رئيس الخهورية . ( ايام ) 
أقول :هنا بمض ما أنثىء له فندق بلودان الذى لم يمص 

اله فى الشام كثل انشابه نبمث هه إلى (الرسالة) بلا تعليق 

) تادب ( 
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ولد أو عبيد فى هراة وأنوه ملوك روى . ورج فى بغداد 
على أعة وقته وروى عنه أغة مذ كورون » وكان أن فى النحو 
واللئة والحديث والفقه » وعد أعم زاال عضو قات الترنية: 
قال ابراهيم الحربى : 

رأيت ثلانة تدز النساء أن تلد مثلهم وا اد 
ما أمثله إلا يحبل نفخ فيه روح » ورأيت بشر بن الحرث فا 
شهته إلا برجل تن من قرنه إلى قدمه عقلاً ؛ ورأيت أحمد بن 
حنبل فرأيت كان الله قد ججع له علوم الأولين م نكل صنف:» 
يقول ما يشاء ويمسك ما يشاء . وروى الناس مرى الكتب 
الصنفة لأبى عبيد بذمة وعش رب نكتاباً فى القرآن والفقه وغريب 
انين والقرابين الفننت والأيكال ونان الفط اتاو قيقد 
الأموال 6.والثريب الصينف زعموا أنه أجل كتبه 

كان أبو عبيد خاصا بعبد الله بن طاهس الوزير الشهور أغناء 
عا أعطاه 5 ولقد بمث أبو دالف إلى عبد الله بن طاهس السدمم نل به 
أنا عبيد ثهرن » فأنفذه إليه فأفام شهرن ء فلا أراد الاتصراف 
وصله بثلاثين ألف درثم فل يقبلها . وقال : أنا فى جنبة رجل ل 
يحوجني إلى صلة غيره » فاما عاد إلى ان طاهس وصله بثلاثين ألف 
دينار . فقال : أمها الأمير قد قبلها » ولكن قد أغنيتني عمروفك 
ويرك ؛ وقد رأبجنأن متي با سلان؟ وخيلا وأوجه مها إلى 
الثذر ليكون الثواب متوفراً على الأمير ففمل » وهذا من الل 


)١(‏ المتوى سنة 1754م 
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الحقيق واطلق الكائق + وغتة التقين إذا تقبدت - ١‏ 
خاصة صار الل شويج ومهزلة : 

قالوا : ونا عمل أو عبي د كتاب الغريب عبرضه على عبد الله 
ان طاهى فاستحسنه وقال : إن عقلا” بعث صاحبه على عمل مثل 
هذا الكتاب لحقيق ألا يخر ج عنا إلى طلب الماش . فأجرى له 
عشيرة ]لاف در ىكل شهرء قال أوعبيد : قتشا تنيعت 
هذا الكتاب أربمين سنة ؛ ورعا كنت أستفيد الفائدة من أفواه 
الزجال فأشنها فق موشميها من :لكاب طايك شاضي! ذرج] 
منى بتلك الفائدة » وأحدكم يحئنى فيقم عتدى أزبنة أشهر أو 
خسة أشهر فيقول قد أقت الكثير . وكان أبو عبيد يقسم الاوللى 
أثلانا فيصلى ثلثه وينام ثاثه ويصنف ثلثه . وذ كر من ترججوا له 
أنهكان فاضلا فى دينه وفى عامه » ربانيا متفننا فى أصناف علوم 
الاسلام ؛ سحيح النقل لم يطعن عليه فى ثثى١‏ من آم وذئئة 

غلب على أبى عبيد جم التفرق فى الكتب وتفسيره وذ كر 
الأسانيد » وصنف السند على حدته » وأحاديث كل رجل هن 
الصحابة وااتابمين على حدته » وأجاد تصنيفه ؛ فرغب فيه أهل 
الحديث والفقه والاغة لاجماع ما يحتاجون اليه فيه » وكتابه 
الوحيد الذى ظهر بالطبع كتاب الأموال وهوكا وصفوه من 
أحسن ما صنف ف الفقه وأجوده . جرى فيه على أسلوب قدماء 
الؤلفين من إبراد الرواية والسند فى الأحاديث ؛ لسكنه لا يطيل 
فى ذ كر الرواة وينسب الحديث إلى آخر راوية معتمد , ثم يشرع 
فى شرح ما أمهم وتفسير ما أعضل من الأحكام ؛ برجح ماهو 
أولى بالترجيح ؛ ويبين عن رأيه بصراحة . بأساوب كم ساس 
نم عن إحاطته بالأقوال الصحيحة الأثورة عن صاحب الشر ع ؛ 
ثم يشير إلى عمل الصحابة والتابمين من بعده فى أحكام الأموال 
وصنوفها واانىء والصدقات واطزية وفتوح الأرضين صلحا أو 
عنوة » وما يتبع ذلك من الأحكام التى قال بها القرآن أو فسرنها 
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السنة أو عدّلها بعض الصحابة بحسب الحال 

فقد ذكر فى باب مالأيجوز لأهل الذمة أف يحدنوا فى 
أرض المنوة وفى أمصار السلدين ومالا يحوز قول عمر ( ض ) 
لا كنيسة فى الاسلام ولاخصاء © وقول عمر بن عبد المزيز: 
( لانهدموا كنيسة ولاببعة ولابيت نار » ولا محدثوا كنيسة 
ولا بيمة ولابدت نار 6 »؛ فقال أو عبيد : أراء يغنى الكنائس 
والبيع وببوت النيران بقول : لا ينبنى أن تسكون مع الساجد 
فى أمصار السدين . قال أو عبيد » فهذا ماجاء فى الكنائس 
والبيع وبيوت النار ؛ وكذلك ار والحنازنرقد جاء فيهما اانغى 
عن عمر » ثم قال : وأما وجوه هذه الأحاديث التى منع فيها اهل 
الذمة من السكنائس والبيع وببوت النيران والصليب والخنازير 
والخر أن يكون ذلك فى أمصار الاين خاصة » وبيانه فى حديث 
ايشا 1 حدثنا أبو عبيسد قال : ممت على بن عاصم بحدث 
عن:أبى على الرحى عن عكرمة عن ابن عباس قال : أ عا رمصر 
مصدرنه العرب ؟ فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه ببمة 


ني :2 » ولابقق قهخر ولابدرنبينيه بناقوس ١‏ 
وماكان قبل ذلك فق على السلمين أن بوفوا لم به . قال أبوعبيد : 
2 فشر مضرته |لمرب يكوق ا سيزغل وعَموء: فنا البلاد 
انى الى يسم عاها أهلها مثل الدينة والطائف والمن ؛ ومنها كل ارض 
ل يكن لها أهل فاخةطها المسلموناختطاطاً , ثم نزلوها مثلالكوفة 
والبصرة وكذلك ااثفور ؛ ومنها كل قرية افتتحت عنوة » فلم 
بر الامام أن بردها إلى الذين أخذت منهم . ولكنه قسمها ببن 
بعرم كفل رسول قل (س ) بلح خين . خنيف 
أمصار السامين التى لاحظ لأهل الذمة فا إلا أن الرسو لكان 
أعطى أهل خيبر اليهود معاملة لهاجة السلمين وكانث إلهم » 
فلها استذنى عنهم أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الاسلام : فهذا 
حك أمصار المرب 6 وإنما نرى أصل هذا من قول رول الله 
( ص ) أخرجوا الشركين من جزبرة العرب . وفى ذلك آثار 
ثم ساق الأحاديث » والأثور عن عمر فى جلاء غير السادين من 
جزيرة العرب » وذكر بلاد الصلح كهجر والبحرين وأيلة 
ودومة الجندل وار عدار أحكام البلاد التى فتحها عمر 
كالشام ومدسر والعراق الخ 
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أل لايناد امو 

نهم لا يفون على عدون من عوراتنا 0 زا << . 1 
قوق 19 » فقال له عمر : فاذا قدمت تخيرهم بين أن 57 0003 
كل شاة شاتين ؛ ومكان كل بعير تورق + وتان كل فى خباين 
فان رضوا الا ررب ملام لاد 
ل 6 هي لعيدا ذلك فسكتب له عهداً » 
الام عب علوي اروان عابوم ذلك ك فأنوا » ؛ فأجلهم سنة ثم 
ارجا ل أب عبية : وهذه مدينة بالثغر سن باحية المثة 
يقال لها عرب سوس وهى معروفة هناك - ومعروفة لمهدنا 
هذا الا سم أيش) - وقد كان له عهد فصاروا إلى هذا . وإعا 
يوكر رون طبهي كيان مررن. 1 الجلاء.ء وأن ينطو 
الضعف من أموالهم ؛ لأنه / يتحةى ذلك عنده من أمرهم »أو 
أن التكث كان من طوائف منهم دون إجاعهم »؛ ولو أطبقت 
جاعتهم عليه ما أعطاثم من ذلك شيئا إلا القتال والمحارية » وقد 


ا م خرامها ؛ فقا( 


كان حو” من هذا قريباً الآن فى دهس الأوزاعى عوضع بالشام 
يقال له جبل لبنان ؛ وكان ناس من أهل المهد فأحدثوا حدما , 
وعلى الشام بومئذ صال بن على خارمهم وأجلاثم » فكتب 
الأوزاعى فما ذ كر لنا محمد بن كثير برسالة طويلة منها : « قدكان 
من أجلاء أهل الذمة من أهل جبل لبنان ممالم يكن تالاً عليه 
خروج من خرج ممم ؛ و تطييق عليه جماء. نهم ؛ فقتل منهم 
ظائفة ورجع بقيهم إلى قراهم . فكيف تؤخد عامة بعمل خاصة 
فيخرجون من ديارمم وأموالهم . وقد باغنا أن من حك الله 
جل وعنل أنه لا يأخذ العامة بعمل الحاسة ولسكن يأخذ الخاصة 
مانا ينهم على أعمالم : : فأحق ما اقتدى به ووقف 

ال بارك ويال أ حق الودا! بأن حفظ وصسية 
ع ب ظم معاهدا أو كلفه فوق طاقته 
فأنا جيجه ؛ ومن كانت له حرمة فى دمه فل فى ماه والمدل 
عليه مثلها » فامهم ليسوا بمبيد فتكونوا من تحوبلهم من بلد إلى 
بلد فى سمة » ولسكنهم أحرار أهل ذمة ال» . وكتاب الأوزاعى 
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هذا نقَله البلاذرى فى فتوح البلدان مع اختلاف يسير 

وهكذا بعضى الؤلف فى تأليفه وممالجة فصول كتابه المتع . 
يأنى بالآثار الشهورة الصحيحة على مثل هذه الطريقة ااسملة » 
وفمها جل من الأحكام التى استخرجها الحسكام بعد عهد صاب 
الشر ع الأعنظم اوقد أورى كقير] فزة. التكتيا واليافداك 
والمقود والاقطاع » وذكر فصولاً فى السدقات والمنالم 
والزكوات وثمار الأرضين وما يحبى منها وملا يحبى والمادن 
والركاز والكابيل والكوس واامشود وتخارج الصدقة وسبيلها 
التى توشع فها والوقف ٠‏ إلى غير ذلك من الأبواب بحبث لم 
يترك شيئا مما يحتاج اليه من بريد الوقوف على أحكام كل ذلك 
فى الاسلام » وإن كان أ كثره » ويا للأسف أصبح يتلى اليوم 
لامل به فقط » أو التبرك بسيرة السلف الصالح وترداده لمرفة 
تارجم تشر يعهم 

ومما قال فى اسقاط الجزية من أسل : وإعا احتاج الناس 
إلى هذه الآثار ( عن الصحاءة وغيرم ) فى زمن بني أمية ‏ لأنه 
بروى عنهم أو عن بعضهم أنه م كانو | يأخذونها مهم وقد أسلمواء 
بذهبون إلى أن الجزية عتزلة الضرائب على المبيد » يقولون فلا 
يسقط اسلام العبد عنه ضر يبته ؛ ولهدا استحاز من استحاز هن 
القراء الحروج علمهم » وقال إن عمر بن عبد العزيز فرض على 
رهبان الديارات على كل راهب دينارين ؛ ولا أرى عمر فمل هذا 
إلا لملنه بطاقتهم له » وأن أهل ديهم بتحملون ذلك له » م 
أنهم يكفونهم جميع مؤونامم ١‏ وقال إن رسول الله (ص) استحل 
دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه » وكانوا فى عهد منه » 
فرأى ذلك نكثا لمهدثم وإن كانوال يقتلوا من أسمابه أحدا » 
ونزل بذلك القرآن فى سورة الأحزاب » قال وكذلك آل أبى 
الحقيق رأى كتامهم إياه فاشترطوا له ألا يكتموه نكثاً » وقد 
حك بعثل ذلك عمرو بن العاص عصر 

وقال فى القريات التى أقطمه! الرسول أميم الدارى فى 
فلسطين : إنها أرض معمورة لما أهل فانا ذلك على وحه النفل 
له من رسول الله (ص) ‏ لأن هذاكان.قيل أن تفتح الشام ؛ 
وقبل أن بعلكها الساءون » لؤماها له نفلا من أموال أهل الحمرب 
إذا ظهر عليها » وهذا كفمله بن بقيلة عظم الميرة حين سأله 


60. نه ماو 01000126 
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إياها الشيبالى » طإملها 
ابن الوليد حين ظهر علا ) 
فلسطين . ومما قال فى الأقطاع ”؟ 
وعيينة » وماكان من اذكار عمر ذلك وآمة: 
فلا أعر له مذهبا إلا أن يكون رأى عمر 
الأقطاع ولابراء ألا بسع قوله لطلحة : « اهنا 
الناس »6 ثم رأى بعد ما افضى الأمى اليه غير ذلك » ذ 
قد أقطع غير واحد فى خلافته » وهذا كالرأى براه الرجل ثم 
بتبين له ارشد فى غيره فيرجع ايه » وهذا من اخلاق المافاء 
قدا وحديثا 6 

وتما قال فى السبب الذى دما إلى ضرب الدراثم : قال أبو 
غبيد : مدت ينا من أهل الل بأمى الناس » كان معني سهذا 
الشأن » بذ كر قصة الدرام وسبب ضرءها فى الاسلام » وقال : 
إن اللدراثم التى كانت نقد الناس على وجه الدهى لم زل نوعين : 
هذه السود الوافية » وهذه الطبرية السُدّق , خا الاسلام وهى 
كذاك , فظنا كانث بنو أمية وأرادوا ضرب الدرام نظروا فى 
المواقب فقالوا : إن هذه تب مع الاهى ؛ وقد جاء فرض الزكاة 
« إن ىكل ماثتين أو فى حفس أواق” خمسة دراث » والأوقية 
أربمون » فأشفقوا إن جءلوهاكلها على مثال اود ؟؛ ثم فشا 
نشوا بَمدلا يمرفون غيرها + أن لوا امتئ الزكاة ال" آنيا 
لا ب حتى تبلغ تلك السود العظام ؛ مائتين عدوا فستاعدا ‏ 
فيكون فى هذا يخس للركاة ؛ وأشفقوا إن حماوها كلا على مثال 
الطبرية أن يحملوا الممنى على أمها إذا بلغت مائتين عدداً حلث 
فا الزكاة » فيكون ذلك اشتطاطا على رب المال ؛ فأرادوا مخزلة 
بينهما يكون فيها كال الزكاة من غير اضرار بالناس » وأنت. 
يكون مع هذا موافقالما وقت رسول الله (ص) فى الركاة ؛ إلى 
أن قال بمد شرح ما عملوه بشأن الدراهم : فضت سنة الدراث 
على هذا واجتمعت عليه الأمة ذل مختلف أن الدرمم التام هو 
ستئة دوانيق ؛ فا زاد أو نقص قيل درثم زائد أو ناقص » الناس 
56 محمد الله ونسدته عل الأصل الذى .هو السيستة 
والهدى لم بزيئوا عنه ولا التباس فيه » وكذلك البايعات 
والديات على أهل الورق » وكل ما يحتاج إلى ذ كرها فيه » هذا 
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كا بلنا » أو كلام هذا ممناه أه »6 


ومما روى فى صدقة الى من الذهب والفضة : 8 إن عبد الله 


ان عمرو “خلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار » فكان يبمث 
مولى له حليداً كل عام فيخر ج زكانه منه » » ومما قال : 
« وشرائع الاسلام أمهات لا يقاس بمغها يدض » لأن لكل 
واسفة تا غير" حك الأشرق »وغل كثيرآامن كتب 
عمر بن عبد المزبز تأبيداً للأحكام التى وردت فى ااقرآن وفسرتها 
السنة » وكان عمل الراشدين ومن بعدهثم سنة متبمة فى الأموال ؛ 
وعنها لنب عبر بنعبد المزيز : أناقضو | عن الغارمين » 8" 
إليه : إنا د الرجل له السكن والخادم والفرس والأناث . 
كن ع لايد لأمرء الس مق سكن سكنه 5 وخادم بكفيه 
مهنته » وفرس بجاهد عايه عدوه ؛ وءن أن يكون له الأنل فى 
بدته » نعم فأقضوا عنه ؤايه غارم » 

ويغتبط قارى' كتاب الأموال أن برى نور ااءة_لى يتخلل 
كلام أبى عبيد » وأن يقرأ فيه صورة ججيلة من تأليف القوم فى 
القرن الثانى وأوائل الثالث .هذه البلاغة الخالية من التسكاف . 
ولو كتبت الملوم الاسلامية كلها عنى الثال الذى كتب به علماء 
القرون الأولى لاقتصرت على طاللها طرق التعليم . ولنجا الناس 
من استظهار تلك الدساتير التى جمد من اقتصر علها ؛ وسار من 
تفلت من قيودها سيراً متساوقاً وصل مه إلى الناة ؛ ويثبه كتاب 
الأموال فى تأليفه تأليف يحى بن آدم فى الخحراج » ولا يشسبه 
كتاب الحراج لأبى بوسف بأساويه , لأن هذا عبارة عن رسالة 


السسي] بعال 


موضس د لا لب اتيت الياورة 


تنه اميه بايرز 
سن ]ديرا و 6 الثم 


ب“ 000 1 

تلض روي براقي 
الإدازة : مسشارع المأموان ١#‏ 
باد - العاوت 
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اللغوية وألفاظ عكن إحياؤها وهى اليوم منسيب 
ويسرنى أن ناشر كتاب الأموال الأ 06 
هو من علءاء الازهن , وقد ود فى التمحيح الأول 
وإبراد الروايات الختلفة » وطبعءه على ف ختين مصربة وآ 
على ما كان وقف على طبع غيره مثل : « تيسير الوسول إلى 
جامع الاسول من حديث الرسول »© لابن الديسع التسيانلى 
( 644 م )ء وبلاحظ أنه كان من ال:.يد للكتاب لو أن ناشره 
الأستاذ الفتى وضع له فهارس على نحو ما قمعل الأستاذ أحيد مد 
شا كر ها أعاد نشر كتاب الحراج ليحى بن آدم القرشى » فانه 
حلاه بالفهارس على مثال علماء الشرقيات عن ما يعانون نر 
كتبنا » فيقر بون فوائدها ما افون لما من فهارس بأسماء الرجال 
والنفذان وَغَير ذلك . وقد ينون لكا الواحد سا أو 
سبما من الفهرستات الختلفة تيسيراً على القارى" » وهذا ما .دأت 
به دار الكتب الصرية فى مطبوعاتها من الأ.بات المتسيرة التى 
تتحف مها العالم المربى الحين بعد الآخر ‏ شمر كه عبى 


مدارس الدواوين 
الررية الثائوي (كفاءة - بطالوربا ( 


بشارع نور رقم م تليفون 240804 


المرر سم ارو بنرا 
بشارع توبار رقم *ه و 5١‏ تنتللفون 9م475 
تقدم الطليات على استمارة تصرف من إدارة اللدرستين 
#الررعة الو سال 


٠: الكدف الطى‎ - ١ 


سنتمعر سنة و#ؤا 


؟ - امتحان الأور الثاتى والقبول : لا 8 ا «2 
> ب بدء الدراصة ا ١‏ 0ل 
المررسمٌ الثامر رم 
١‏ - الكهف الطى : ١9‏ ستشير سدة 6و١‏ 


؟ ح امتحان الدور الثاتى والفبول :  « 5١‏ 1 « 
؟ ح بدء الدراسة :4 ف #-< 32 
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كد 


لسري لاه 


ل ا 


4 شرج 


]1101-9.9-5 


وس وا وح و لاع وساسوس وسو و وسو و وموسوسوس ووبماو 


ورئيس تحريرها السثول 


سات 
ارورارمً 


بشارعالبدول يفن 
عايدبن ل الفاهصرة 


هلما سيلو للدم لطن 


11لا ل 8113 


الي 0000 نونو عونم وو وسوس سمو سنويو واومن 


مد »هقانا 007:200(6طءلز ميوم 8 
تليفون دم للد : عناوأاكأا/3 كء عدن أ/نامءاء8 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة : 
ووو وحوح مده يوي ون ونه وه ومو م 9 سس ور ءا 


المدد م١١‏ «التاهرةفى يوم الائنين ١١‏ حمادى الثانية سئة ١86‏ - .ه سدتمبر سنة ه9١‏ 4 السنة الثالثة 


افج امي تروتض يي ١:0‏ الالمسسووو ا ووو و2010 
1 


صغدة 


مصر وعصة حنيف 


نحدث بعض الكتاب لمناسية الموقف الدقيق الذى تقفه 
مصر من النزاع الايطالى الحدشى » عما كانت جنيه مصر ءن 
لمزايا لو أنها كانت عضواً فى عصبة الأم + اوغنا “كافك تستطيع 


2 وملة على م م لل يو دارمو 
١44+‏ ممربة اللقطاء ... ... : الأستاذ مصطن صادق الرافمى 
1 أب عبد الله الفضاعى : الأستاذ عد عبد انّ عنان ... 
٠‏ اللذة والألفاظ ... ... : الأستاذ ابراهيم عبد الفادر امازنى 


وروفم وو ووم ووو وم وو ووو ووم ووو ووو 


بأهع١‏ من الرحوم السيد رشيد [وصديقة الأستاذ لاغربى د د 007 7 / 1 21 0 0 

للس والأساوب ١  .:..‏ الأسكاذ نخرى أ السمود ١‏ أن تؤديه فى الظرف الحاضر لصون <قوقها اواتيح لها ان تسط 
١47‏ لابق الف + : الأستاذ على الطنطاوى 0 ْ وحهة نظرها أمام المصبة ؛ وفى رأى خؤلاء أن مل تيبر كنيراً 
١453‏ حول الففه الاسلاى أ الأستاذ صالم بن على المامد العلوى 00 ا / له 
6 اللصيف (قصيدة) : الاستاذ خمود خيرت مور ١‏ ا 3 000 : 
اللا بحد سي #4 د اسن ل ل 0 ٠‏ السياسة الانكليزية هى التى عملت لاسكات صوتها وحالت بينها 
8ك 0 الأستاذ خليل هنداوى 1 ٍ وبين جنيف 

فسن دياه" : ا لسن ل ل ولسنا من رأى هؤلاء ؛ ولسنا من بحسن الظن بالعصبة ولا 
١410©‏ الغد واكال ... ... : تاذ أحمد الزن ا ا 5 1 ار 

و/ ١4‏ هنرى باربيس . قوائيرل ! الشكة فى روضنا ووقواووءه ووه من يومنون بوسائلها ومبادثها وغاياتها ؛ ومن راينا أن مصر لم 


895 بز سيية من المسكة , نان اريخ ...ا : 

فون جوج لرلت الشان 217 سر و2 : 
6 أنمراض المستصرقين : الأستاذ هد بك كرد على ا 

ولسي جاا شمو با اح ا ارا 1 
4 حياة الوزان الفامى ( كتاب ) : الأستاذ عد بك كرد على 
6 طرخ الميافة ا ل 7 0 ع م 
19 نارغ الأمبر عغر الدين المنى الثاتى : « ط « « « 


وا اا لر دل در درورو ووم وي و واو يو او سر يو ع و ع م0 االلموس م 


تخسر شيئاً بابتعادها عن العصبة مهما كانت أسباب هذا الابتعاد 

ويكنى أن نتأحل هذا المنظر الذى تقدمه إلينا عصبة جنيف 
وحن تكتب عذء نجاود ؛ انقتنع أن هذه الهميثة التى تزع أنها 
رسول السلام والأخاء والاقوق الانسانية ؛ إنماهى شبح وستار 
فقط 1 تعمل وراءه قوى الاستعار 4 فتأتمر وتاحاذب وتمثل مختلف 


057 00 


الععف فوسو موسو و واومو سونو ومواونو و لاونو عومدو اولومو هه 
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الأدوار التى تمكنها من أعناق الفرانس ؛ والفرانس عى الأم 
الثرية الى سلبت أو إزذ أن تنبا حرياتها: بانس للدنية 
. : : اما 5 ل" 

الآور بية والهديب الأور فى 


0 


فايطاليا والميشة كلتاه عضو فى عصبة الأمم » و بينهما نزاع 
أثارته السياسة الايطالية عن عمد واصرار سابق ؛ وقدطرح الغزاع 
أمام عصبة جنيف منذ يناير المماضى » فاذا فعات اامصبة لتطبق 
وطن ميثافهنا ؟ ثند أوضت السمل على حسم النزاع بطريق 
النحكي » ولسكنها ما زالت تصنى إلى وعيد السياسة الايطالية » 
ونشهد نياتها ونصر يحاتها الوائححة لغزو الحشة وافتراسها ؛ والميشة 
نستغيث بالعصية . والعصبة نوف ود إيطاليا بالوقت اللازم 
لاستكال أهبتها » وتفسح كل مجال لما تعرضه دول الاستعار 
لاقنسام الحدشة أو فرض نوع مر الجماية أو الانتداب عايها 
ا كوسيلة لإرضاء إيطاليا وحسم المزاع وتأييد السلام » و إيطاليا 
خلال ذلك تبرق وترعد وتصرح بأن العصية إذا حاوات أن 
تنحرف ضد الطامم الايطالية أو تنتقص من شرعيتها » فانها 
تصفم العصبة وعجرى مشيئتها بالعنف والقوة القاهرة 

والدول الاستعارية حرك اليوم عصية الم ؛ وتوجهها علنا 
دون خفاء ؛ وقد ابتدعت العصبة أو حملت أن تبتدع بوم قيامما 


52 


نظام الانتداب خدعة غادرة تصفد مبا عدداً من الأم ودب 
النى وقعت فى يد الخلفاء غداة النصر ء والتى مازالت ترزح حت 
هذا الرياء ااشذاف 

ول نشهد عصسية الأم تنقصر مرة لدولة شرقية أو أمة 
مياتضعفة ميا كان فى جانها الحق ء ولا سما إذا كانت هناك 
مصلحة أوغاية لدولة 2211101117 ؛ ول يغب 
عن الذاكرة بعد موقنها من النزاع بين انكترا وتركيا على مسألة 
كردستان , وموقفها من النزاع بين انكئترا وإيران على «سآلة 
جزائر البحرين » ثم موقفها من مسالة منشوريا وتجزها الطبق 
عن أن تعمل شيئاً ارد الاعتداء اليابانى على الصين ؟ بل لم ينب 
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عايها أفدح الشروط هنا هد 

ولاذا نذهب بعيداً وتقاب 
اليوم إزاء التزاع بين إيطاليا والمبشة ؟ إ, 
هنا تلحق إيطاليا بلاريب ؛ ومع ذلك فهل 
أن ترفع صوتها ضد المتدى ؟ وهل استطاعت حتى لان 
تفعل شيئاً ولومن الوجهة النظرية لذوث الجنى عليه ؟ وهى لن 
تمل شيئاً بلار يب حتى بقع الحتوم وتنةض إيطاليا على الفرريسة 
تحاول التهامها » ولن ينفع الفريسة بومثذ إلا ما يتاح لها من وسائلها 
الخاصة للدفاع عن نفسها 

د 

و بعد » فن ثم السادة فى العصبة ؟ ومن ثم الذين يشرفون 
على مجاسها وبوجهونه ؟ ثم أقطاب الاستمار ومنظموه ؛ وثم 
لأغير ون على حريات الام ؛ وثم الم.تمرئون لاستغلاها وإذلالها 
واستلاب حقوقها باسم الدنية الأوربية ؛ هذه للدنية اتى أندت 
تلتمس ذريعة للسذك وافتراس الشعوب الامنة 

لقدكان قيام عصبة جنيف مهزلة وخديعة شائنة ؛ مبزلة لأمها 
زعت فى متها أنه مت لتحقق نام نستطع أن محققه الأم 
والانسلنية جميما مدى الأحقاب ؛ اعنى منع المرب وبحقيق 
المدالة الدولية » وحماية الضعيف من القوى بالوسائل السامية ؛ 
وخديعة شائنة لأنها تبطن وراء هذه الظاس الخلابة دستور 
الاستمار النظ والاتتهاك امثير لمقوق الأمم باسم الاثتداب والدنية 
والتبذيب وما إليها 

فا النى مك أن تجنيه مضر من الانتظاء فى عضية نين ؟ 
وأى ضير عليها إذ نبق بعيدة عن هذه الهيثة الر بة العاجزة اللى 
يفتضح أمرها اليوم ؟ فملى أولنك الذبن يزعمون الذيرة على حفوق 
يبر - ومصر تعرفهم عي ابر - أن يوا على أنفسهم 
أمثال هذه الدعابة التى تن دائعاً عمسا وراءها . 


(ع»») 
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و -- 


عربة اللقطاء 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


جلست" على ساحخل الشاطى ( فى اسكندرية ) أتأمل” 
البحر » وقد ارتقع 0-000 انها" آدان” ناع” رطيب” 
كان الفحر ممتدٌ فيه إلى الظهر 

ونباءت عزبة" الألقطاء أغرفت" عل النناسل»ء وكانيا ا 
منظرها تمامة تتحرك إذ تعلوها 'ظلة كبيرة فى لون اقيم . 
وهى كعربات النقل غير أنها 'مسوارة بألواح. من الحشب 
كراب ال مساك بن هيا من النجنان أن جمعريهوا 
نيا لو شرع تافل "١‏ 

ووقفت" فى الشار ع لتنزل ركيّها إلى شاط" الببخر ؛ 
أولئك ثلائون صذيراً من كل فيح و لقيط ومنبوذ » وقد 
انكلشوا وتضاقفطوا إذ لاعكن أن نصّط المرية فتسسّهم » 
ولكن عكن أن يككسرا ويتداخلوا حتى اي الثلانة أو 
الأربمة مهم حي اثنين . ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو 
الهف ...5 

وترى هؤلاء الساكين” خليطا "ملتسا يشعرك اجماءهم 
نهم صيد” فى شبكة لا أطفال” فى عرية ؛ ويدلك منظرث البائس” 
الذليل أنهم ليسوا أولاد أتمبات وآباء ؛ ولكممكانوا وساوس 
دعاسا .... 

نا 

ملم المي جره سوفوان : أسيها أده والاخر اتبيت.. 
فلما وقفت" لوى الأدهثم” 'عنقنه والتفت ينظر ؛ أ"يغسرغون العرية 
أم بزيدون علمها 00 اج ب غرك واثنة وعلك لجاءه 
فرق داتيادة إن اك يدف الول اي د 
يجمله أثقل عليك مما هو إذ يضيف إليه الحم" و لهم أتفل مادلث 
نفس ؛ فا دمت فى العمل_فلا تت و همن الراحة فان هذا بورهن” 
الفوة + ويخفال النشاط + ويجلب” السام : وإتماروح” الممل 
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واعة كنا لخر 2 

00 
هو التزوع إلى المرية » فان 
ف ذاتك . وإذا تمذ رت اللذة عليك5 
عاملة كادحة وإلا أن أداة ليس فنها إلاا ِ 


4 


وليكن لك طبع” شاعى مع هذه الطباع العاملة فتكون /]كالخياة 
إن الدنيا ثىء واحد فى الواقم ؛ ولسكن هذا الثى. الواحف 
هو فى كل خيال دنيا وحدها 
نا 


وى البرية اضاطن تتريان عل القطاء ؟ ولاتاض ويب 
للأم على مؤلاء الأطفال الساكين ؛ فادا سكنت الغرية ديت 
منهما واحدة وقامت الأخرى "تنا ولما الار 9 :داس 
اثنان » ثلانة » أربعة . . . إلى أن تم العدد وخلا قفعن" ال جاج 
من الدجاج ..! 

ومشى الأطفال .وجوه يتيمة » يقرأ مرك يقرأ فها أنها 
مسنسلنة © مستكينة + ممتزثة أن الاق لا فوركىء من ١‏ 
العالم إلا هذا الا<سان البخس القليل 

جاءوا مهم لينظروا الطبيمة والبحر وااشمس» فنفل ااصغار 
عن كل ذلك وصرفوا يسني إلى الأطفال الذبن هم آباء 
وامبات .. 

كنا 

واكّبدى شق الأمو فبك ؟ فقد ضاق صدرى بمد 
انفماخه » ولالق وحم الفسكر فى هؤلاء التضناء » وكحرتق 
منهم علة كدس” الجى فى الوم . وانقلبت إلى مثواى » والمرية 
وأهملها ومتاعنا وزمامها فى نحن 

فلما طاف بى النوم طاف كل ذلك بى © فرأيتني فى موضى 
اهرت المرية قد وقفت » وتحاور الأدثم” والكنيت . 
فلما أفرغوها وشعر الجوادان يخفتها التفتا مما ثم جما رأسمما 
تحدثان ! 


ال الكميت : كنت“ قبل هذا أحر* عرية التكلو التى 
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000 


بقتلها الشسرطة بالشّم » تُآخذ الوت هذه التكلاب السكينة . 
ثم أرجع مها تر ؟ روكت أزهب' وأجىء فى كل مسار 
ومضطرب من شوارع المدينة وأزقتها وسكسكها ولا أشعر بغير 
الثقل الذى أجره ؛ فلماابتليت بعرية هؤلاء المغار الذين يس مومهم 
اللقطاء » احسست ثقلا آخر وقع نفسى وما أدرى ماهو » 
ولكن يخيل إلى" أن ظ لكل طفل منهم 'بثقل" وحده عبرية 

قال الأدثم : وأنا فقد كنت أجر عرية القامة والأقذار» 
وما كان أفذرها وأتتنهاء ولكنها على نفسى كانت طهر من 
للا رانك “كنت أحد زتها اللبة نادت أترهاء 
فاذا أنا تركت العرية استر 'وَحلت“ النسم واستطعوت الجو» 
أما الآن فالرعم الحبيئة فى الزمن نفسه كان هذا الزمن قد أروح 
وأنئن منذ "قررنت” مهؤلاء وعربتهم 

آل السكيث.: إن .ان الحيران يستقبل" الوسود بأمة إذ 
يكون وراءها كالقطمة المتممة لما : ولا تقبل أَسّه إلا هذا ولا 
يصرافها عنه صارف » قترغر" الوجود على أن يتقبل ابنها وعلى أن 
يمطيّه قوانبتّه . أما هؤلاء الأطفال"” فقد طردثم الوجودٌ منه 
كا طرد الله آبادثم وأتمهاتهم من رحمته . وقد 'هديت' الآن إلى 
أن هذا هو سر ما نشعر به ؛ فلسنا نجر للناس ولكن الشياطين.. 

0# 

وهنا وقف على حوذى المرءة صديق” من أصدقاله فقال : 
من هؤلاء يا أنا على ؟ 

قال الحوذزى : هؤلاء هؤلاء يا أنا هاشم 

قال أبو هاشم : سبحان الله » أما تترك طبعنك فى النكتة 
ياشيخ 

قال الحوذى : وهل أعرفهم أنا ؟ ثم بضاعة المرية والسلام . 
اركيوا يا أولاد ؛ انزلوا ا أولاد . هذا كل ما أسعع 

قال أبو هائم : ولسكن مابإلك ساخط) عليهم م 
أولاد أعدائك ؟ 

قال الحوذى : ليت شعرى من يدرى أى رجل سيخرج 
من هذا الطفل » وأءة امرأة ستكون من هذه الطفلة ؟ 

الركلِن قلقت هذة البنت” وجمرها سئتان » فى 'عنن 
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أبواب دورهم فان هؤلاء اللقطا" 
اب الخارآت والسكك لا يأخذ إلا 
أنا والله يا أنا هائم شكّق السعر. . 
المينة ؛ ويخيّل إلى" أنى لا أل فى عربتى إلا الخدرن وال 
والسرقة والقتل والدّعارة والسكلر وعواسف وذ وابم . 6 

قال أو هام : ولكر. هؤلاء الأطفال مسا كين » 
ولاذب هم 

قال الحوذى : نمم لاا ذنب لم ٠‏ غير أنهم ثم فى أنفسهم 
ذنوب . إنكل واحد من هؤلاء إن هو إلا جرعة تثبت امتداد 
الاثم والشر فى الدنيا . ولدنهم أمهانهم ا 

فقطع صاحبّه عليه وقال : وهل ولدانينم إلا ما تلد سائر 
الأمبات أولادهن 0 

قال : نمم إنه عمل واحد » غير أن أحواله فى الجهتين مختلفة 
لا كلاف ؛ وهل تستوى حال" من يشسترى المتاع » ومن 
سق المتاع 0 

هينا بإعك من الشيوة قد مين أن يبيو حو - وناوةه 
إلا الزواع- تسل وأحط : ورجع نسقا , وعاد أوله على - 
آخره . كان أوله حزما فلا بال إلى آخره حزما » ولا بزال 
أذ يمود أوله على آخره . فلا حملت المرأة وفاءت" إلى ين ظ 
وذهب عنها جنون الرجل والرجل مما ؛ انطوت لارجال ص 
الثأر والحقد والضغينة ؛ فلا بكون ان" اامار إلا ان هذه 
الشرور أيضا ' ' 

والأميات سرون الحشين القيلي والاً كبية قل أن 
بوادوا » وبين لم بالفكر آمالاً وأحلاما فى الحباة ء 
فيَكْسِبْنهم فى بطونهن شمور الفرح والاببهاج وارتفاية 2 - 
الحياة المنيئة والرغبة فى السمو مها ؛.ولكن أمبات هؤلاء 
يدن لم الشواررعّ والأزقة منذ البدء » ولا تترقب إحداهن 


والراد أنه ابن أربع سنوات 
(؟) ولدته لغية أى من سفاح وضده لرشدة بفتح الراء 
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طول أشهر حملها أن يجيئها الوليد بل أن بتركها حيا أو مقتولاً ؛ 
فيسورتهم بذاك وتم أجنة شعور النقة والمترة والبنض 
والقت ؛ ويطبعنهم على فسكرة الخطيئة والرغبة فى القتلى قل 
يكون ابن المار إلا ابن هذه الرذائل أبعناً 

ونظل” الناسقة سد عللها قبسة أثير فى اعباس خالك : 
مترقب »؛ منفرد بنفسه » منعزل عن الانانية ؛ ناقم ؛ متبرم » 
مقستر ؛ منافق . فلوكان السفيح من أبوين كرعين دلجاء"ثمياناً 
آدمياً فيه مه من هذا الاحساس المثيف . ومتق ألقت" الفاسقة 
ذا بطنها ”2 قطمه لتوّه من روابط أهله وزمنه وناريخه 
ورمت به أموت ؛ فان هلك فقد هلك ؛ وإن عاش لثل هذه الحياة 
فهوموت آخرشرٌ من ذاك ؛ ومهما يشَوَلَه الئاس والحستون» 
فلا بزال أوله يعود على آخره مما فى دمه وطباعه اللوروثة » 
ولابرح جرعة ممتدة متطاولة » ولا نفك قصة فها زازر 
وزانية » وها خطيئة ولمنة 

فرؤلاء كا رأيت أولاد' الجرأة على الله ؛ والتهدّى على الناس 
والاستخفاف بالشرائع » والاستهزاء بالفضائل ؛ وهم البغض” 
الحارج من المب » والوقاسة الآنية من الحجل ٠‏ والآستهتار” 
لبي من الندامة ؛ وكل منهع مسئلة شر تطلب حلها أو 
تمقيدّها من الدنيا ؛ وفيهم دماء فوارة تجمع عومها شيئاً فشيئاً 
كلا كيروا سنة فسنة 

قال أبو هاشم : ألا لمنة الله على ذلك الرجل الفاسق الذى 
افتر قث ال مسقا ومورها فق هده السيواة١ ١‏ كن .مق 
اليرة مايه أعطار من حق هذا الآدى . أماكان ينبن أن يكون 
هذا الآرخر هو الأول لالإنتاد :ينم أنهذا الاقيط المسكين 
هو سبيله إلى صاحبته » وهو البلاغ إلى مايحاوله منها ؛ فيكون 
كأنما دخل بين الاثنين ثالث براها . . . فلمابما بستحيان 

قال الحوذى الفيلسوف : لمنة الله على ذلك الرحل » ولمنات” 
لله كلها » ولمنات” الملائسكة والناس أجمين على تلك الرأة التى 
انقادت له واغترت به . إن الرجل ليس شيئًاً فى هذه الجرعة 
د اث ل واحدة تغرقه ا واحدة ممزمه ؛ 
وكان مع الرأةالمكومة والشرائع” والفضائل” ومعها جوم مأبيرا 


)١(‏ أى وضعت وولدت » وهو تعبير مربى بليغ 
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م تمر الجقاء أن 
معها ؛ وان الشريمة 
عخالفله ؟ إن لينى الرحل تو 1 
مادة الحباة التى رأت فى الرأة مك 
مقرها نوة أو خداعا أو رضى أو كا بتة 
المادة أن توجد » ولا ثىء إلا أن توجد ؛ فلا 
شر] ولا فضيلة ولا رذيلة 

لأتهمة يحب التحصين . ألاصاءقة النعندّة » أم لامكان 
الذي _تخشى أن تنقفض عليه ؟ تقد .أجابث الامريمة الاسلامية : 
دوا الكان ؛ ولكن الدية أجابت :حسورا التنامقة .ل..: 

كنا 

وكانت الرأنان الصاحبتان لجاعة اللقطاء تتناجيان ؛ فقالت 
لكر منييا : 

بإحسرتا على هؤلاء الصفار ال-١‏ كين . إن حياة الأطفال 
فما فوق مادة الحياة » أى فى سرورثم وأفراحهم اناه زلا 
البائسين فما هو دون مادة الحياة » أى فى وجودثم فقط 

وركبر" الأطفال يكون منه إدخالهم فى نظام الدنياء وكير" 
مؤلاء إخراحهم س « الماجأ » وهو كل النظام فى دايا ؛ 
ليس بعده إلا التشريد والفقر وابتداء القصة الزنة 

فقالت الصغرى : ولا يفرحو نكا ولاد الناس . أليدت 
الطبيعة م جيما » وهل ممم الشمس أكسمها من هؤلاء 
لتضاعفها لأولنك ؟ 

قالت الأخرى : الطبيمة ؟ تقولين الطبيمة ؟ إنك يا ابنتى 
عذراء لم تبدأ فى حيانك حياة بمد » ول نجاوبى بقلبك القلب 
الصغير الذىكان نحت قلبك تسمة أشهر . وإغا أنت مع هؤلاء 
( موظفة ) لا تعرفين منهم إلا جانب النظام وقانون الاجأ 

لقد ولدت يا ابنتى خْسة أطفال » وبالمين البليغة التى أنظر 
بها الهم ؛ أنظر إلى هؤلاء فا أراثم إلا منقطمين من سلة القلب 
الانسابى ' .نيس لمحتي امم ؛ ويام عليهم حتى حق الثوو؟ 
ويبدو الطفل منهم على ااانا القبل عليه 
طول عمره 
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الهأف على عود أخضر ناعر_ريان كان للثمر فقيل له : 


الفرح“” يا ابنتى هو شمورٌ إلى" بأنه حىةٌ كا سهوى » ورؤيته 
نفسه على مايشاء فى الحياة الحاصة به . وهؤلاء اللقطاء فى حيار 
0 عتمنها الأم والأب والدار فليس طم ماض كلأطفال 
وكانهم يبدأون من أنفسهم لا من الآباء والأمبات 

لق السغير: : و لكنهم أطفال 

قال تلك" : نعم يا ابنتى ثم أطفال ؛ غير أمهح طردوا من 
حقوق الطفولة كأ طردوا من حقوق الأهل . وحسبك بشقاء 
الطفل الذى لم يعرف من حنان أمه إلا أنها لم تقتله ؛ ولامن 
شفقنها إلا أمبا طرحته فى الطريق 

إن الطبيمة كلها عاحزة أن تمطى أحدهم مكانا كالوضع الذى 
و89 : بان أمه وأية 

ليس الأطفال” يا ابنتى إلا صوراً ميهمة صغيرة م نكل ججال 
العام » تفسرها أعين” ذويهم بكل التفاسير القلبية اللميلة ؛ فأبن 
أبن العيون التى فها تفسير هذه الصور اللقيطة ؟ 

ألا لمنة الله والملانكة والناس أججمين على أولكك الرجال 
الأنذال الطّغام الذين أولدوا النساء هؤلاء النبوذئ . بزعمون 
لأنفسهم الرجولة فهذه عى رجولهم بين أبدينا ) هاده فى شهأمهم؛ 
هذه مى عقوطى : هذه مي آدانم . . مجباً إن سيئات اللسموص 
والقتلة كا-ها 'بنسى ويتلاثى » ولسكن سيئات العشاق ونين 
1 

[ وناب الراة أمياصليقة نسفاءت , وأنيا عنس 
فأخلصت ء وأنبا رقيقة” فلانت ؛ وأنها محسنة فرذت », وأميا 
مقي الت لدعت ؟ 

واكبدى للمسكينة هل امخدعت إلامن ناحية الأمومة التى 
حلفت كا هل امخدعت إلا الأم التى فها » وهل خدعها من 
ذلك الثم إلا الأب“ الذى فيه ؟ 

واقبدى لن 'تفجع إلنكبة الواحدة ثلاث خائع : فى 
كرامتها التى ابِشّدْ لت » وف الحبيب الذى تيرأ منها » وفىطفلها 
الذى قطمته بيدها من قلها وتركته ماكتب عليه 

إن هذا لايموضّه فى الطبيمة - إلا أن بكون لكل رجل 


من أولئك الأنذال ثلا 
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واحدة بالشنق » والثانية بالحرق الأحارة 

وكان اللقطاء قد تَسَمْمْروا على السا - 
فوقف احدثم على طفلصغير يلعب عا بين بديه » 
منه » وعى تتلهى بلخم تتلوكى فيه أصابسّها 

فنظر الطفل إلى الاقيط وأومأ إلى جاعته ثم قال :أأثم 
جيما أولاد هاتين الرأتين أم إحداها ؟ 

قال اللقيط : ها الراقبتااف ؟ وأنث أفلست هله الى 
معك صراقبة ؟ 

قال الطفل : ما معنى صراقبة ؟ هذه ماما؟ 

قال الآخر : فا معنى ماما ؟ هذه صراقبة 

قال الطفل : وكلسكم أهل دار واحدة ؟ 

قال : تحن فى اللحأ » ومى كيرنا أخذونا إلى 'وورنا 

فقال الطفل : وهل تبى فى الملجأ إذا أردت شيثاً ليمطوك ؛ 
ثم تنضب إذا أعطوك ليزيدوك » وهل يسسكتونك بالفرش 
والحلوى والقسُبلة علىهذا الحد وعلى هذا الحد ؟ إنكان هذا فأنا 
أذهب ممكر إلى اللجأ » ذان أبى قد ضربنى اليوم » وقد أمس 


( ماما ) أن لاتمطينى شبئاً إذا بكيث » ولا تزدنى إذا غضبت » 


وهنا صاحت الراقبة الصغيرة : تمال ادم تمشيرة.. 

فلوى اللقيط السكين" وجِهّه ؛ وانصاع وأدر 

« ومشى الأطفال وحوه يتيمة » يقرأ من يقرأ فها أنبا 
مستسلة » مستكينة » ممترفة أن لاحق لها فى ثىء من هذا 
العالم إلا هذا الاحسان البخس القليل » . . . . ي؟ 

( اسكندرية ) 1 


إلى ( فلان ) بنابل - 'نونى -س إن كانت مقالات الانتحار قد 


صدتك عن الانتحار إلى حين فهل تريد جنوناً بعد عقل وكفراً بعد إيمان ؟ 
وكيف تريد الانتحار فى ليله زفاف صاحبتك » فتاتى عليها الريبة وه طاهرة » 
وترمها فى الأفواه تمضفها مضغ ار » وتنعىء لما بجنونك قصة فى الاثم 
والعار ليس مها حرف حيح ! 

إن م تن ان فى نغسك قئق الناس فى نفسك الأخرى > وان لمكن 
كرا فلا تكن بهذا اللؤم مع الى أحبيتها وأحبتك ( الرافى ) 
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أفطاب الر واي النصسر يز 
نو عند اله القضباعى 


شف ومور مم وسباسى 
للأستاذ محمد عد الله عنان 


عنيت منذ أعوام بدراسة طائفة من أقطاب الرواية التاريخية 
عن مصر الاسلامية ودرس ١‏ ثارهم ؛ ما دثز منها ومانبق ؛ وكتبتث 
بالفمل عد فصول والفسية والكندى وان زولاق 
استقصيت فها حيانهم وآنارهم ؛ ثم تناولت بعد ذلك عدة 
أخرى من مؤرخى مصر الاسلامية فى عصور متأخرة » مثل 
النوبرى والمقريزى وابن تغرى بردى والسخاوى وابن إياس ؛ 
فقا ندرا نش اسهد 
الفرص ؛ وأن أستوعب مصادر التاريخ الصرى 

والآن نستأنف هذا الدرس ؛ ومخصص هذا الفصل لأستاذ 


من أسائذة الرواءة اللصرية » هو أو عبد الله القضاعى » وهو 
مؤرخ وففيه وسباسى مما ؛ عاش فى فترة من أدق الفترات التى 
جازتبا مسر الاسلائية ' وشبيق الدولة القاطية فى ذروة القوة 
الاحلال 
والتفتكك يكاد يؤذن بذهامها ؛ وشهد محنة من أشنع ان التى 
عاننها مصر الاسلامية » وانتدب أيام الحنة ليكون سفيراً لأمته 
فى طلب المون والنوث ؛ وكتب عن مر الاسلامية وعن 
حوادث عصرهء ! ثرا هامة » ل تصل للأس ف كلها الينا ؛ ولسكن 
اع اناه من بد الورخين لخر بدل أشي قبن 
القفاعى 


والمظمة_ ع ثم شهدها آها إلى دور ا 


وهو القاضى أبو عبد الله تمد بن سلامة بن جمفر 
الثشافى الصرى ؛ ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع الهجرى » 
0 الام 0 جو 
الشافى وبرع فيه » وبرز فى التاريخ والأدب ؛ وبدأ حيانه العامة 
بتولى القضاء ؛ ولبث يليه حينا بالنيابة كا خلا منصب قاضي 


القضاة بالوفاة أوالمزل » ؛ ثم تولى التوقيع ( أو الملامة) لأنىالقاسم 
8-06 
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الجر جرانى المروف بلأ 
بن الحاكم بأص الله » نم وزر 
توف الوزر أو القاسم ( سنة 455 


النياسةاق القطور ' القففةا > وتوا ىق الللاط افر 
الثقة و 0 ذ. ثم جاء ظرف عهد فيه إلى القضناعى عهمة سياسية 

. ذاك أن الأزمات والفتن الداخلية الى تواات فل مضر 
فى عهد الستتضز الله لنشت 9 آم عق اندت وفوع ااخلاء 
والقحط ؛ ثم كانت الطامة الكبرى بوقو ع الوباء فى سنة 445 2 
٠١9©(‏ 6) ؛ وعانت مصر بومئذ الاما ومحتا مروعة . وتعرف 
هذه النكبة فى تاريخ مصر الاسلامية « بالشدة العظمى » . وقد 
دأت كالعادة بالذلاء وندرة الأقوات » وكان بين مصر والدولة 
البزنطية «ومشذ علائق حسنة » فأرسل الستنصر لله فى 
سنة 555 8 إلى امبراطور قسطنطينية » وهو :ومئد قسطنطين 
السابع ؛ أن عده بالغلال والؤن ؛ وكانت الدولة البيزنطية تواجه 
بومشذ خطر السلاجقة الذين أشرفوا علوحدودها الشرقية وعانوا 
لما التق 0 تقوى صدافما وتحالفها مع 
مهت فى الت وى واي الو نز 
فاستحاب قسطنطين لدعوة الستنصر » وت الانفاق على أن ترسل 
الؤن من قسطنطينية إلى ه.صر » وأعدت بالفمل لتلك اامابة مقادبر 
وافرة من الغلا لتقدرها الرواءة الاسلامية بأربعمائة أاف أروب2) 
ولكن قسطنطين السابع توفى قبل تنفيذ الاتفاق » وخلفته على 
عرش قسطنطينية الامبراطورة تيودورا » واشترطت لارسال 
الؤن إلى مصر شروط؟ أإها الستنصر ؛ وما أن عدها بالجند 
نحارءة السلاحقة ؛ فانقطمت المفاوضات بين الفريةين » وسير 
الستنصر حيوشه إلى الحدود الثمالية » ونكيت بين الفريةين 
معارك انتصر فنها الصرون بادى' ذى بدء وق سيول 
البيزنطى غَنرا مياه الشأم ؛ وهزمالصربين فى عدة مواقم ؛ فكف 


)١(‏ سعى كذاك لأنه كان أقطم البدين ء قطم بأ الحا بأعس الله 


2 17 1 د : 


إفية خطط الفريزى . بولاق . ج أض"م م" 


21131 نوع طط/عم.//نوماخط 


الافيس مريعادة نظرت :رظن إل الهاوة وللغاوضة ؛ وأوعل 
إلى بلاط قسطنطينية سفير؟ مختاراً يسى إلى عقد الصلح وتنظم 
الملائق بين الفريقين 
: وكائتب ذلك السفير الصرى إلى بلاط القياصرة » هو 
انو عد الله القضاعى الذى يحبوه الستنصر بثةته وتقدره . فقصد 
القضائى إلى بيزنطية عن طريق الشام ؛ وتضع الروابة الاسلامية 
نارح هذه السفارة الشهيرة فى سنة لاغ؛ م ( ه8١٠‏ ”م ) وبقع 
والقار كل مب الامبراطورة تيودورا التى حاست على العرش 
سئة ٠١65‏ اا لمر ٠‏ ث ؛ وعلى هذا 
فقسد كانت سفارة الستنصر إلى الامبراطورة تيودورا . وهذا 
ما بذ كره ا نميسر مور خ مصر بوضوح ف حوادث سنة 441 2 
إذيقول : « وفها سير الستنصر ؛ فقبض على ججيع ما فى كنيسة 
القامة 29 ؛ 
من معصر برسالة إلى القسطنطينية » فقدم إلها رسول طفرليك 
يتس من ملسكتها أن يصلى رسوله فى جامع قسطنطاينية » 
فأذنت لهفىذلك ؛ فدخل وصلى بجامعها » وخطب للخليفة القالم ؛ 
فبءث القضاءى بذلك إلى المستنصر فأخذ ماكان بقامة ؛ وكان هذا 
من الأسباب الموجبة للفساد بين اللصر بين والروم » 7" 
عنالك من جهسة أخرى ما يدل على أن الجالس على عرش 
طنطينية وقتمقدمالقضاى إلها ل يكن الاميراطورة تيودورا ؛ 
الف شيف التفين المروسن لق تودهنا الانراطور 
ميخائيل السادس ( سستراتيو تيكوس ) الذى تولى عرش 
قسطنطينية ال سيد ٠0/‏ 6 ؛ فقد نقل المفرزى فى 
كتابه « المقق 6 فى ترججة القضاعى ما يأنتى : « وقال أبو بكر 
تمد بن سامع الصنويرى » سمعت القاضى أباعبد الله ممد بن 
سلامة بن جمفر القضاعى يقول : لما دخات على ملك الروم 
ا ا لوصولا يي تق لبف فك ء وأسفيرت للائية : 
فانا رفمت حملت ألتقط الفتات ؛ فأم الفراش أن يحضر 
الشف فيل ؛ قال لى املك أصبت منه وإنك لم تشبع ؛ فقات 
)١(‏ هىكنية بيت اللقدس الى تعرف عند النصارى ( بالقبر للددس » 
أو قبر البح 


(9؟) ان مير فى « أخار مصر 6 فى حوادتث سنة 447 ها 
وخطط المفريزى ج ١‏ ص ه*؟ 


وسيب ذلك أن ألا عبدالله القضا كان قد توحه 


يدلة 


01000126 و02٠60‎ 
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أنا والله مستكف ؛ اولي 592 
يفوع إلى النى صلى الله ايه وسل أنه 
من البق والفقر إن 

0 دينار وإعطاتها ؛ فقلت اقيق 


من المائدة رىقء 


؛ فاستغئنيت وروت سن لفن 9 
الخطط أيضاً مايؤيد هذه الرواية (؟ . على أننا : 
بين الروابتين فنفترض أن القضاعى وسل إلى قطنطينية فى 
أؤاغر مهد الأمبراطورة تيووورا #واستمر قىأواء ميمثة بندوتانها 
ادى الأمراظور ميخائيل الساوس ؛ ومكث حبثاً يقستطنطينية ؛ 
وتما يؤيد طول مكث القضاى بعادمة القياصرة أنه عنى هنالك 


بالدرس وججم اللواد التاريخية عن المدينة وخططها 9" . أما ميمة + 


السفير السرى لدى البلاط البيز نطى فل تحددها الرواءة الاسلامية 
حديداً وانماً » ولكنا ف نستنتج مما قدمنا من الظاروف والحوادث 


أنها كانت تقوم قي فى إقناع البلاط البيزنطى بالتحالف 
مع مصر ضد السلاجقة » وإعانة مصر بالأقوات والؤن » تنفيذاً 
لاعهود التى قطءها قسطنطين السابع للمستنصر وتوقى قبل 
الوفاء مها 

ولسكن القضاى أخفق فىمبمته . ذلك أن السياسة البيزنطية 


أ ثرت جانب السلاجقة » لأنهمكانوا بومئذ أشد خطراً على الدولة 


الشرقية من مصر »وآ ثر القيصر أن بتماقد مع رسول طفرلبك ؛ 
وبعث القضائى ذلك إلى المستنصر » فرد المستنضر بالقبض على 
أحبار قامة ومصادرة نفائسها » واضطاربت العلائق بين مصر 
وبيزنطية كرة أخرى ؛ واد القضاءى إلى مصر على أثر هذا 
الفثل » واستطيع أزنتف نضع تاريخ عودنه فى سنة 48٠‏ م 
(مه١٠‏ © ) أعى سبد أن أنفق ١‏ كثر من عامين فى رحلته شم 
توفى القضاعى بعد ذلك ببضعة أعوام » فى 5 اذى القمدة سنة 454 
90 


كتب القضاعى عدة مصنفات فى الفقه والتاريخ ممما كتاب 


ن٠ تقل ترجة القضاعى هذه من القطمة المحفوظة ممكتبة ليدن‎ )١( 


كتاب ( المقنى » المستسرق كينج فى مقدمته لاجزء الذى ندمره ء نكنتاب 
« نسمية أصاء مصر 6 الكندى ( ص اد و«؟ ) 

إفة راحم الخطط ج اص ه+م” 

)ع راجم طبقات العامية للسبى فى ترجة الفضاعى - ج * ص +5 


21136 نوع لطعم .]//:ومخطا 


3 الشهاب 6 وكتاب « متاقب الامام الشافنىوأخباره » وكةتاب 
الانباء عن الأنبياء وتوارعخ المافاء 6 وكتاب « الختار فى ذكر 
المطط والآثار » وكثاب « عيون العارف »6 ؛ وقد در مدظلم 
هذه الآنار» ول نعلنا متها عنوىكتان « الشيّان © و 8 مشثد 
الثهاب » أو (مسند الصحاب) وها فيالحديث ء وكلاها مكتبة 
الأسكوريال عدريد 60 ؟ وانتهى الينا أبن كنات قعون 
للمارق # وهو كل ما يضف مؤفه فى مقعياتة ٠‏ موعيز فى د كر 
الأندياء وناريعم الحلفاء وولايات الملوك والحلفاء إلى سنة ائنتين 
وعشربن وأربماثة من الممحرة » » وبوجد من عيون المارن 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 29 . ولكنا نرتاب فى 
أنها مختصر لكتاب أ كبر ريما كان هو المروف « بتار 
القضاعى »6 وهو الذى قتبسمنه كثير من الؤرخين التأخرين» 
والظاهى أيضاً أن « عيون المعارف 6 و « الأنباء ءعرن الأنفياء 
وتوارخ الخلفاء » ها اممان لمؤلف واحد حسما يبدو من مقدمة 
« عيون العارف » الشار الها 

بيد أن أثم آثار القضاى هو بلاريب كتابه الشهير فى 
الخطط وهو المسمى : « الختار فى ذ كر الخطط والآثار » ؛ ول 
يصلنا هذا الأثر » ولكن اتهت الينا منه على بد الكتاب 


والؤرخين التأخرين ؛ ولاسما القلقشندى والقرزى وابن تغرى. 


بردى والسيوطى شذور كثيرة ندل على قيمته وأهميته ؛ وقدكان 
لولف القضاى فى الخطط أعمية خاصة لأنه آخر روابة كتبت 
عن خطط مصر والقاغرة قبل أزتب تثير ممالها فثرة الشفة 
والحراب التى نزلت عصر أيام المتنصر 3 ؛ وقبل أن اميق 
بعد ذلك خلقاً جديدا فى معظر معالها وصروحها » ومى حقيقة 

ينوه مها القرزى فى مقدمة « الخطط » إذيذ كتاب القضاعى 
د اليد » ضمن مصادره ثم يقول  :‏ ومات ( أى القضاعى ) 
فى سنة سبع وحمسين واربعالة 7 قبل سن الشدة فدرأ كثر 
ماذكر ول ببق إلا يلدع وموضع بلقع » © والظاهى مما نقل 
البنا من "كتاب القضائى أنه أر شخم تناول فيه ليك مر 

)١(‏ راجم فبرس مخطوطات الأسكوريال للاسستاذ لنى بروفتال 
(ج ؟)رقم 7 ( كتاب التسهاب) ورقم ؟ 75 (٠سند‏ الدسهاب) 

6 تحفظ هذه النسخة ضمن جموعة مخطوطة رقم ( ١/9‏ تاريخ ) 


(*) ونى رواءة خاطئة » لأن الفضاءى 'نونى سنة 4٠61‏ هك قدمنا 


لمن .انمو 01000126 
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وانارها وناريخها منذ 
ماانيت اليه أخوال القاضر: 
والظاهى أيضاً أن كتاب « الل 
القضاعى » لأن ما نقل الينا منه من ااشد 
ولا وجود له فى الو<ز السمى « عيون المادٌ 

وقد كان القطضاعى ثم سدو من أناره 2 مؤر 
بزن روايته وعحصها ؛ وكانت روابته عن مصر الأعالامية » 
ولاسيا عن حوادث عصره » مستت خصباً لكثير من الؤرخين 
التأخرين ؛ ومازالت هذه الرواءة ذائمة نتخذ مكائها بين مصادر 
مكتوبا بخطه27 » وفى ذلك ما يؤيد أيضا أن الكتاب النعوت 
« بتاريخ القضاعى » إعا هو كتاب الختار فى المطط والآثار ؛ 
ومن بواءعث الاين أن تحب عنا هذا الآثر الام دين معادر 
التارر الدرئ 5 ولا سا بين معادر المصر الفاطى ىلل ع« 
الذى احتحبت عنأ معظلم الآثار الخاسة به 03 داق غدت كاللقة 
اللفقودة فى مصادر اررض #صر الأهل 7 

( النقل منوع ) مر عبر الل أعنانم 


)1( حسن الحاضرة ل ب ١‏ ص لا 


)0( راجم فى ترججة القضائى : ابن خلكان ج اص وه سد 


السب ( طفات العافية ) ج + ص +5 - ولافريزى فى القن ( مقدمة 
كتاب الولاة طبعة كبنج ص 8؟ و58 ) وفى الخطط ج ١‏ ص ه6وهه؟ 
مسب والسيوطى فى سن المحاضرة ج ١‏ س مهة١ا‏ وأخبار عر 
لان ميسر فى حوادث سنق 44 و؛4ه؛4 


ظهر حدثا : 
فى أصول الأدب 
ففهاة من الأدب 9 والأداء الجد.دة 


بقل 
ان مين الأبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جميم الكانب 
وتمنه :3 ١‏ قرشأ عدا أحترة العريد 


عم .]//:ومااط 
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الر عو الى اغنصار ها راربا 

للاستاذ أبرأهم عبد القادر المازنى 
مووود عي ؛ وتسير فى ظلها » ولاسييل إل الثقاد 
لم تتاب أقلهاظل اعم ؛ وبعيد 3 "ند عن 
يقسع سلطان أبنائها وتنبسط رقمة ملسكهم أو نفوذث ؛ لد 
فى هذا الأمى عا فى اللئة نفسها من سهولة أوعسر فى التحصيل » 
والمول على القوة والساطان » لا على أن الاغة قريبة الال أو 
بعتدته »:ويسيرة الطلب أو عميقة الفاص » وقد استظاءت الاغة 
الاجلمزية أن تنتشر فى الأرض وأن تنفذ إلى محاهاها » وأن 
رْحرْح الفرنسية ونحطها عن عمرئها : لأن سلطان هذه الدولة 
امتد شرق وغرباً » وليست الاتجليزية أسهل من الفرنسية أو 

المربية » ولكن قوة أهلها أ كبر » ونشاطهم أعظم ؛ وهذ 
« الاسبرانتو » التى اخترعوها لتكون الانة ااشتركة بين " 
ماذا كان ما لها ؟ يعرفها احاد راقتهم الفكرة ؛ ولايعبأ مها أحد 
القلينين ؛ لأنه ليس وراءها ولا قداءها دولة 
لما سطوة ؛ وف الحند لنات عدة لا رجاء لاحنداها حتى فى أن 


فما عدا هؤلاء النفر 


تصبح لغة المندكلها مادامت اجلترا محكها ؛ وفى مصر جالية 
اجننية ليس أنقشط ميا ولا كثر عدواء م المالنة اليونانية: 
ولكنه يندر أن يمنى مصرى بتع لنها. علرحين نتمم الايجايزية 
فى مدارسنا ونمدها متنا ااثانية 

ولا آخر لا كن أن نضربه م٠‏ الأمثال ونموقه من 
الشواهد ؛ خسبنا هذا القدر ؛ فالذين يقولون إن الستر اوجدن 
قد مخير من اللغة الاتجليزية خمسين وتماعاثة لفظ رآهاكافية وافية 
بحاجات التمبير كلها : وأن مثل هذا الاختصار أو الاختزال 
ميسور فى اللغة العربية ؛ وإنه يمين على نشر الاخة ويفغى إلى 
ذبوعها » ويتيح لما أن تصبح « عالية » - أقول إن الذبن 
بذهبون هذا المذهب : ويفكرون على هذا النحو » ينلطون 
ويقلبون السألة » ذلك أن هذه الألفاظ الماعاثة ليست اللنة 
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0 خارة أوما هومن هذا 4 
هذه الوسيلة أمكن للخته ويزيدها ذو 
تكفلت بنشرها الامبراطودية الطولة المري 
الستر اوجدن ؛ واو أنك عدت إلى مثل ذاك فى 
إحدى لات الباقان الكثيرة هلما أحدق ذلك شيثاً ؛ وا جاوز 
مها هذا التسهيل صبئنها الحاية 

وشىء آخر بغلط فيه أحابنا الذين افتتنوا بالتسهيل » 
ذلك أنت" السبولة عَْحَنها إلى النقل + لا إل الألقاظ ؛ 
فلو أنك قصرت اللنة على تمانين لفظ) » لا تمانماثة » لما اختلف 
الما > وليك لواحت لانت © لآن اللفول ف اللسيز 

على الكاتب ؛ وليس على عدد الألفاظ » ومامرد. كاتب 
أو شاغى فى الدنيا يستعمل كل مافى لنته من كات » والسهولة 
مدها إلى 5 لا علاقة لها باللفظ فى ذابه ومن حيث هو » 
رن المني اف يلنتى لل السارة عننه + وانها فى 
الذهن ؛ ومنها أن يحسن الكاتب بمد ذلك انتقاء الألفاظ التى 
يؤدى مها المانى ؛ وكثيراً ما يحدث أن يكون المنى غائما ؛ أو 


غامش أو غير واضح على المموم » فى ذهن المرء » فيحاول 


العيارة عنه قبل أن مدركه هو نفسه 3 حيط به فيحى” اكلام 
مشطريا غب رميوع #لأله له سبيل إل البيآن ]لا بمد أن يعرف 
الرء ماذا بريد أن يقول » وقد يكون الرء عارقاً عما فى نفسه ؛ 
مدركا النتاى النالزة فيا + ولكنه لا جيرف كيف بر نيا 
ويبرزها فى صورة وانضحة » فيسي' الأداء ؛ وإن كان قد أحسن 
التفكير ؛ ويقصر فى المبارة ؛ وإن لم يقصر فى فهم ما برد على 
خاطره وبتمه له من الحوالم . وفى وسى أن أ كتب لك سطوراً 
ليس ففها كلة واحدة غير مألوفة ؛ أو لا يمرفها العامة والأميون 
ومع ذلك لا يستطيع أن شفعما امقر فى كوي قد 
أعبر عن أدق الاحساسات وأعمق الماتى وأعوصها تمبيراً يحمل 
القارى' على الظن بأن هذه كلها من البدائه » لأن اامبرة كمأ قلت 
ليست بالألفاظ ولا بكونها غريبة أو مألوفة » وحوشية أو 
مأنوسة » بل بالكاتب نفسه ‏ أى بوضوح الني الذي فى رأسه 
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أو غموضه ؛ وبقدرته على أدائه أو مجزه عن ذلك . وقد يتفق لك 
أن حادث رجلاً عامياً لا يقرأ ولا يكتب » فتسمع منه كلاما 
كالنخليط أو الهذيان لا تستطيم أن تتبين منه مراده ؛ فهذا الماى 
الأى لم برجع إلى الغريب من ألفاظ الافة ول يستعملل الهجور 
والدارس منها ؛ وإعا استعمل ألفاظً يمرفها الأطفال والباعة 
والجهلة والتعلمون » ومع ذلك أعياك أن تفهم كلامه . فلو أن 
الألفاظ هى التى برع إلها أعى الفموض أو البيان ؛ والصموية 
أو السهولة ؛ لوجب أنْ تفهم عنه » ولا كنت ممذوراً إذالمتفهم 

فلا قيمة إذن لمدد الألفاظ التى فى اللنة » ولتكن ألا 
لأ كار وبا أفكف ‏ أوأفق تن دقف أو كار :ان 
يمختلف الأمى فى المالين » والأم من حيث الأداء فى الامة مثله 
فى التصوير ؛ ذلك أن الألوان التى يستعملها الصور قيلة المدد 
جداً ؛ وعى أداة الصورين جبيماً كا أن الألفاظ أداة الكتاب ٠»‏ 
واسنا نظن أن أحداً سيزعم أن قلة الألوان التى يستخدمبا الصور 
حملت التصور اليل ؛ وما من مصور إلا وهو عارف بالألوان 
وكف ينتسقها وليف براوج بها »؛ ومع ذلك يجىء واحد 
بالصورة الناطقة بل التى نكاد تصي.ح من قوة النطق ؛ ويحى' 
آخر بنير ثىء ؛ ولا حتاج أن تقول إن الألوان لاذنب لما » 
وإن الصور نفسه هو الذى لم يستطع أن يؤدى ها ءا أراد أن 
ببرزه أو يثثبته أو يدل عليه أو برض له » وكذلك فى الكتاءة : 
لاذنب للألفاظ » فالها - وهى مفردة - لا تؤدى شيئاً : 
ولا فرق بينها » ولا فضل لواحدة على واحدة ؛ وإعا تصي ركلاماً 
بمد أن يحدث فها الكاتب نظ أى بمد أن يؤلف بينها » كذلك 
الألوان ليست هى الصورة » وإعا تصسح صورة بعد الزج 
والزاوحة والتأليف 

وسواء أفلت الألفاظ المستعملة أم كثرت ٠‏ فسيظل هناك 
كتاب مشرقون وانحون يسهل ورود كلاءهم ويحسن وفمه ؛ 
وآغرون غنيجون أو متوسين؛ ليزن :رقو القراء:لأمهم 
يكتبون قبل أن يتبينوا مانى نفوسهم من الحواطر أو الاحساسات 
5 لأمهم لم يرزقوا القدرة على الأداء المسن الواشح أو لأن فى 
أسلوب تفكيرثم التواء ؛ أو لأن فى طريقة تناوهم للموضوع 


م .نه صا 010500126 
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عوجاء أو لفير ذلك من 
إلى الرء نفسه لا إلى الألفاظ > 
لمان الحطب »؛ وما على الانسان 
اعترضه لفط عيب 


قليل جد إذا قيس إلى ما فى اللغة » وهو لابزيد على بم 
ومن هده الثات القليلة يحد ث كل كانب أو شاعى الافاً من 
الصور ؛ ومها يؤدى ما لايستطيع أن يحسبه الحاسب من المعانى 
والخواطر والاحساسات »كا يستطيع الصور- سضعة وان ست 
أن برسم مثات من الصور لا تشبه واحلدة منها أختها ؛ فلاممني 
إذن لمذه الضحة التى يثيرها بعض إخواننا اسكتاب حول الانة 
ووجوب الاقتصار على الألوف من ألفاظها » وهجر الهجور 
منهاء لأن هذا حاصل من تاقاء نفسه » والكاتب الذى يؤر 
الاغراب ويلجأ إلى اليت والدارس مرء_ الألفاظ » يحنى على 
نفسه بذلك ء وكثيراً ما يحدث أن يضطر أمثاله إلى تتكب هذا 
الطريق الأعوج والرجوع إلى النهج الستقم 
د د 
وبعدء فانه لا يصح أن يقال إن لنة من الاغات عيها كثرة 
ألفاظها ‏ فا نالألفاظ تنشأ » ومحيا ؛ وتوت » على حسب الحاجة » 
والناس لا يشتقونها أو يتستومياء أو يضمونيا ء أو يستميرونيا 
من اللغات الأخرى ؛ للترف ؛ بل للضر ورة فى وقتها » وللألفاظ 
حيانها م للناس . وهمى - مثلهم سه أجيال » حتى ممانها 
تتطور على الأيام » ويحرى عابها من الحظوظ ما يجرى على كل 
كائن حى » وإنا الذى يصح أن يقال » والذى يقبل من قائله » 
هو أننا نسبى' تعلم لنتنا » ونحماها بسوء طريقتنا فى تعليمها 
وبتقصيرنا فى حقها » أعوص مطلبا ما هى فى الحقيقة وأشق 
فى التحصيل على أبنائها - فضلا عن الغرباء > من اللغات 
الأجنبية التى أحسن أهلها القيام على خدمتها وذللوا لطلاها 
مافها من صعوبات لا تخلو مما لغة 
وما عدا ذلك خلط لا قيمة له 
ارالفي عير القاور الماري 
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كيف اناد اليم رسشير_ مسر 


من المرحوم السيد رشيد رضيا 


إلى صديقه الاستاذ المغرنى 


أ آنا اله رهيد وعتة الله أخان فى مشاه 
الأخيرة إل مبلغم الود الذى وواتفت ععراه بيننا فى عهد طلنا 
الملم فى طرابلس الشام » وقد اسقمرت هذه المودة, زهاء 
عسرين بيسسنة > أعتى سنائن 1 إل مضر + واتصل بالأسداذ 
الامام » وأنعا اللنار . وكانت هذه الرحلة إلى مصر تنيجة 
الدراسة العامة الحرة الشتركة بيننا خلال تلك المد 
ولا أدل على ذلك من هذه الرسالة المرسلة اليم . 
سي 
والرسالة الذكورة تدخل فى تحو ٠٠١‏ رسالة مثلها أرسلها 
إلى السيد رشيد خلال تسم سنوات ( من 1١894‏ - 
5 ) حى جحت مصر وحررت فى للؤيد 

والرسائل المذ كورة محفوظة لدى لايموزها إلا حذف 


بعش ( الخصوضيات ) فتمئل كتاباً محتوى على مذ كرات" 


فى مواضيم مختلفة هامة » لما فبها من وصف الحالة 
الاحماعية والأدبية فى مصر خلال نسم سنوات 
« اللمغرنى » 


الرساء” 


أخى وسيدى : 

سلام ومحية اع 

لقدامثلات النيلة ولا سمة فى الرقت لشرح ما ينبنى شرخه 
بل ولا لكتابته لم عفر بسيطة . ولكن لاءد من الأمماء 
إلى البمض بما يحتمله الوقث من البيان 

)١(‏ فى بيروت : رغب إلى الوطنى الغا_لى عبد القادر 
أفندى القبانى أن أحرر حريدة الم رات » وأعدلم فى الدرسة التى 
أنشأها مع الشبيخ أحمد عباس فانها يحتاج لثلى ولم يجداه 

)2 د الوما إليه عن السيد ممد بيرم حديئا طويلا 
يضمن -الته فى بيروت والاستانة ورجوعه إلى ونس 3 إؤأمته 
فى مصر : أهمه أنه فى بيروت جرى ل مم قاضيها بومئذ مذا كرة 
علمية طويلة ما كان أحد غيرها بفهم مابقولان . وبعد الانصراف 
سأل عبد القادر أفندى السيد بيرم عن القاضى فقال إنه أعلم من 


وأشواق قلبية 


رسالة قار ف 
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ويقول فيه إن الكال موجود عند الا نكر 
عنهم بعد ما قدم مقدمه أنه يحب أخذ | ف 
ع 

لا يمترفون له بأنه طبيب ماهس ولا علماءثم بأنه ءال وإعا كان 
مترجاً . وحزيه - ومنهم ججاعة القتطف - الذين بحزبواله بوم 
أخرجته الخجمية الأصربكانية من المدرسة بناء على أنه لي سلديه من 

ما يؤهل لما - يسمونه فبلسوغاً 

)0 اجماءانى مع الأمبر شكيب وحديثه لى عن شؤونه 
فى الأستانة لا سها مع اراف يم بلك الويلحى وترددهما بين السمد 
جال الدين (الأفغانى ) وبين ع أفندئ وقضيت المحبما 
ذ كر لى من خبث الؤيلحى 

(5) اجماءاتى مع وجوه الجبل ( لبنان ) متصرفه فن دونه 
أمور شخصية ليس فما فائدة تاريخية أو علمية إلا مسألة تولية 
نسيب بك جنبلاط قامقامية صيدا بإرادة سنية وذهابه بأمر الوالى 
إلها وما كان من الاحتفال الغريب من أهلها به وإرسال الوالى 
تلنراة. صبيحة لب وصوله لبه لبيروت. وإقامة وكيل لصيدا 
مكانه بحيث لم يهم فى صيدا إلا لبلة واحدة 

)١(‏ بور سعيد والاسكندرية وصيفأ كل مها ومبانهما 
وشوارعهما لا سمة للكلام فى ذلك 

)٠(‏ مدرسة ججعية المروة الوثق بالاسكندرية وتعليمها 
ورئيسها عبد القادر أفندى صرق 

(4) اجتمعنا بالسيد عبد الفتاحالنديم بداره فىالاسكندرية 
وأهدانى نسخة من الجزء الأول من سلافة النديم وأخ_برنى أن 


(*) حدثنى أيضاً عن ترججة قانديك , وأن أ 


"كنل اليه( مد الله نديم ) ل نزل لى الاستانة وهى عند الشيخ 
ظافر ؛ ول يعطوها له بناء على صدور الأم بشحصها ؛ وأزت 
كنا ب المسامير الذى ألفه بالطع: ن فى ألى الحدى أفندى توحاد 
نسخة منه عند أخ لحورجى كان يتردد بين السيدن الأففانى 
والنديم فى الآستانة وأخو جورجى الآن فى مصر لكنه يطلب 
فى مقابلة الكتاب مثات من الجنهبات 
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زه مولد السيد البدوى الرجى فى طنطا وما يقام فى ذلك 
السجد المظيم فى أيامه من الأذكار والنوبات واجماع الألوف من 
النساء والرجال وطوافهم بقفص قير ااى_يد كا بطاف بالكمبة » 
وتقبيلهم له وكسحهم نه ؛ بل وتقبيل عتبة باب مقعوريه 

)٠١(‏ بحسيرة الاسكندرية , اللاحة . أراضى مصر وفنها 
سباخ كثير ؛ أشجارها , النيل » عظمتها لاسما فى كفر الزيات 
والنصورة ودمياط » الطرق الحديدية والتراماسكهر بانى - أمور 
عمومية 

)1١1(‏ ذهبت إلى دمياط عن طريق النصورة ومعنا الشيخ 
أو النعى والشيخ يخ أو النصر ( القاوةجيان ) ذنمنا بالنصورة عند 
صديقنا الشيخ عبد الرزاق أفندى الرافى القاضى ولم يكن نمة » 
سكن تلقانا ولده تمد أفندى بالترحاب وهو اطيف جداً ؛ وسهر 
عند الفتى والنائب وبمض أهل الع ؛ ولا موا حديث أخيم 
أتحبوا به » ودعانا الفتى للغداء عنده فى اليوم التالى فسافرنا إلى 
دمياط ول حب دعوته 

(؟1) الجمية الأدبية لاخطاءة فى المنصورة وكلام المقعام فيه 

)م اجماعنا بالعلماء فى دمياط وكثرة سؤالهم الغرنى 
المسائل الدينية والصوفية والفلسفية ؛ وبفضل نوتف ف 
حواب . وقد تمنى الكثير منهم أن أ عدم وبعشهم أن 
يكون مى 

(14) فريد بك ( وجدى ) ابن وكيل محانظ دمياط » شاب 
ذى نبيه » أبصر أهل دمياط بحالة الاسلام والوقت وجوته مثانا 
دبنية » يطالم الاحياء » وله اعتناء بالفلسفة » ألف كتاباً صخيراً 
مماه الفلسفة المقة أهدانى نسخة منه ؛ وهو الآن يستمد لتأليف 
كتاب بالفر نسوية فى الديانة الاسلامية ويعرضه فى معرض باريز 
الآتى » وهو منفرد هذه الأفكار فى دمياط ؛ لأن دمياط بلدة 
اسلامية لا مداخلة للنصارى والافرتح فها ؛ ومن ثم هى ضعيفة 
فى العمران » قوية فى المَسك بالدين » لانظير لها فى مدن مصر . 
زرت فريد بك وزارنى » وقد أتمب فى كل الاتجاب » وتمنى 
أن أ كون ممه دائما ؛ ونشط هم على انشاء الحريدة ( النار) 
وسيكتب ذيها 

(15) ذاتنى أن أذ كر كم عند ذكر الاسكندزية أنق 
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احتمءت هناك رحل : 
أضله بيرونى ودخل النصرانية 
للاسلام » وهومتقن للغة الاذكاعز, 
فى البلاه كثيراً وأ كثر إقامته فىعدن ب 
وله مداخلة مع جميع طبقات الناس ؛ ويعاشر 
أو شرا مد تمع باللورد كروص وعختار بإشا ( أ 

الرزرا 0 وكتاب المرائد ؛ وله صحخبة مع 1 أصعاب القطر 
أئنوا عليه بوم جاء مصر ‏ وفى هذه المدة الأخيرة أقمه الشيخ 
اميرغنى الشهير خليفة على تلامذته فى شرق أفريقيا إلى رأس 
الرجاء ؛ ولا ما يكون من أمء » وقد وعدنا بالساعدة فى أ 
الجريدة ( النار) 


)015 مهدر وما أدراك مامهبر ! وصلنا إللها قبيل الأمصر 


بوم السبث الاضى » وأتينا توأ للأزهى ؛ فتلقانا الشيخ اسماعيل 


( الحافظ ) وغيره » وشسربنا الشاى فى غرفة الشيخ ددر الغزى 
- يظهر أنه بابي" على مذهب شيخه - وفى ضحوة بوم الأحد 
ذهبت أزيارة السلح المظيم الأستاذ الشيخ تمد عبده ومى الشيخ 
اسماعيل والشيخ أبنو النهى . قمدنافى الندرة واعطيت العبد 
بطاقة الزيارة فأوصاها إليه فى الحريم . فل يلبث أن نزل وهمى فى 
بده وم يتركها مدة جلوسنا » بل جمل يقلها بيده ويتكار 

سألنا أولاً عن أستاذنا الشيخ حسين افندى ( الجسر ) ثم 
عن عريز افندى سلطان وحمد باشا الحمد ؛ ثم ععرل د طلبة العم 
وشيوخهم وتمليمهم . وثما قلنا له إن الطلبة نحو ماثين والستفيد 
الجنهد نحو اثنين 

ثم أنشأ يتكام عن حالة الأزهى والأمة . فمانا أن ماكنا 

دين أهبرجسل م ب رطعو ٠‏ ومن 
جو كلامه أن سماد: هده الآمة ف الأزمن .وآن شفاءها من 
إهال الأزهى . وإنه لا برى نفسه سميداً إلا إذا ححت مساعيه 
فى إسلاح التعليم فيسه . وإنه إذا رأى انتظامه قبل موته موت 
قرير المبيت وبرى أنه ملك عظم ؛ وحدثنا بأمس الامتحان فى 
الأزهى حديثاً كله تنديد بشيوخه وبتعليمهم » بل قال إن السكثير 
من مدرسى الأدهس لآغابلية فسة الآن لآق يكوق'طالت عل : 
ومنهم من يصلح اليوم لأن يطلب العلمٍ من طريقه 
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قال.: كنت فى الامتحان أسأل أحد الطلبة عن عبارة 
فيحل ألفاظها الفردةبار جاع ضمائر هاو بيازمتملقظروفها - هذا إن 
أحسن الجواب - فأسأله عن امراد سبذه العبارة فلا يحير جواب . 
قال لأحدهثم مرة : ماعساد المصنسف من هذه العبارات - ثلاث 
ترات - وهو يفيد له الل" السابق . فقال له فى الأخير : إن 


عزابى كنا 6 و فقل مثلما قلت ؛ و م بحسن ذلك . وقال - ناسبة 
ذم كتهم - : سألت أحدثم فى النطق فأجاب بما يبيد عن 
السواب . قال : فقات : من أبن لك هذا السكلام ؟ فقال : من 


حاشية الصبان غلم لاسر .قل : فل كد ام 
فرأيها كا قال . فقلت الشيوخ كيف يعرف النطق من ن هذا 
الكتاب » وإن صاحب السلم لايمرف المنطق وشارحه بوم 
المنطق ومثيه ( السبان ) لا يمرف النطق 

قال : كان ماده من العام الاضى قلب هيئة الأزهن دفمة 
واحَقَة.ء لكن قيل له إن الشيوخ يصعب علمهم ذلك ؛ ولايد 
من أخدثم بالتدريج 

وقال : إن مداخلته بالحسكومة إغا فى لأجل الأزهم لأنه 
لولا مركزه فى المسكومة لا يقبل له فول ولا يستطيع أن يعمل 
غينافه . وانه يمل أن كثير من الشيوخ الذين ينقادون له الآن 
سلشطيج ليه فى نووم ؛ مع أنه سى لملمأء الأذهى عبلغ خسة 
لاق ستيه سضيا من الليكومة وبمضها من الأوظلف ؛ وكانوا 
فى عَابهُ الضيق 

ما ينقمون عليه أنه لايطول أكامه مثلهم » وأنه ركب 
الحصان ويليس الجزمة عند ركويه كا فهمت من الشيخ اسماعيل 
فتأمل . وقال : لما ولاه الحدبو السابق القضاء قال لناظر الطقانية : 
آنا خلفت لأن ١‏ كون ممدا لا لأن 1 كون ساك : أقول حكنت 
على فلان بكذا وعلى فلان بكذا . فقل للخدبو ي>هاني فى دار 
الملوم » فلم برض الدبو ؛ وقال : إلتف الحسكومة أرادت 
الاسلاح بكذا وكذا 

قال : وإن المصربين مهم من يعتمد على فرنسا وعلى . . 

. وكل هذا أوهام ؛ والصحيح أنه لا يضمن لنا الاستقلال 

واهياة للأمة إلا ثىء واحد وهو التربية والتعليم الصحيح 
1 إن جميع ما حولنا 


ْم كام عن عفنا وقوة أوربا وقال 
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سأسأك عنة2١‏ رارع كلم # 
وكاف قوبت 


أمين : يفحص له عن النصوص ؛ فان ججيع أرياب :أ ليف 
الكثيرة :كالغ الى وغيرهكانوا كذلك , وإلا فان الوقت لا يتسع 
لتك المؤلفات . وإنه لم يد ذلك المساعد ولا الال . فقات له : 
ستجدنى إن شاء الله من الصالحين 4 ورعا يحصل بينى وبينه 
ا واو عق عضر غير معتلق” ري رما كان 
أولى ؛.فانى أجد شول عظها عند الكبراء والوجهاء من أهل 
الع وأهل الدنيا : ماتكلمت أمام أحد إلا اعتبرنى اعتبارً زايد . 
وقد تين لى صحة قول من كان يقول لى : إنك ضائع فى بلادك 
ولوكان فى الوقت سمة لأخبرتك عا يسرك جد من التفصيل 

أخبرنا الأستاذ ( الامام ) أيضا أنه كان شرءع فى تأليف رسالة 
فى التوحيد منذ كان فى بيروت ٠‏ وانه سيتمها ويقرؤها درساً فى 
الأزهس فى أول السنة الآنية » ويقرأ كتاب السيرة المهود أيض] 
إذ قراءيه يدعو إلى اعامه 

وقال عناسبة صموبة التآ ليف الهمة فى العربية - إن بض 
الكتب ااتاريخية وغيرها ريما لا وجد فيه من المُبارات الفيدة 
إلا عبارة واحدة أو اثنتان والباق لا أهمية له . فاستتخراج الفيد 
صعب »؛ ومثل مثلاً فقال : إذا أرونا أن نكتب فى ناريج عل 
الكلام فن أن نستفيد : كيف كان هذا العم فى عصر الصحابة 
جا 2 اد الحم ا علب مه 
ومن أن م رارفلا مدل لوعي بأ" 
وما الذي حمل أبا الحسن الأشعرى على القول بأن الوجود عين 
الوجود مثلا ؟ وما عمرضه من ذلك ؟ ومتى دخلت الفلسفة 


)١(‏ ثم أخبرنى فى رسالة أخرى أنه سأك عنه فال هوالشيخ عبد الكريم 
سلمان صدبقه 

(؟) كان يفكر رحه الله فى تأليفه وهو فى السيرة النبوية أ يفهم 
من الآنى 

ةا إشير إلى ارتباطه بهسريك له فى إنغاء المثار 


2111 نع مااع .]//:ؤمااط 


ومحنويها من الفئون فى ه ذا المل ؟وماغيرض العلتاء من حهل 
الفلسفة يدخل على العقول 
مسائل ل يشرحها أحد من نه الاسلام . وقل : 
الافر نح ومؤرخبهم كلام فى الدين الاسلاى لم مرتد له أحد من 
امسامين » وذ كر لنا بعض تلك السكتب ومؤلفجا وكيفية أيحانها 

وقال : إن الأمم تتقدم الى الأمام وحن نرى من سمادتنا فى 
تقدم الأمة أن ترحم للوراء تسعاثة سنة وان يكين كنا 
وتعالهنا ماكانت منف تسعالة سنة 


مع عقا الدن فى وفت واحد ؟ِ 
إن لعفماء 


فى معرض الانتقاد ابن عاءدين وانتقد عليه وقال : 
كان يمكن حمل السكتاب مملدين بذ كر ما يفيد والسكوت عما 
لآطيد.ء وذ كر الاسياء .أنه بنبق اشتصاره .». وأنه نوأ له 
مختصراً فى محلدين فى الكتبة الحديوية مدحه كثيراً » ولولا أنه 
مخروم لسعى فى نشره. وقد نمحبت ارضاله عنبه وضاء ناما » 
ولعله لا يمحبه غيره كذلك 

أما سيرة الأستاذ ( الامام ) فى مصر فسكل” بعلم أن 55 
زمام الأزهى , وأنه هو الساعى فى انتظامه . وشبخ الاسلام فن 
دونه تبع له » وف إنشاء الرواق الحديد الذى أنشأه الحديو 
ويسمى بالرواق العبامى وهو حن جداً » وقد سبى عبام .من 
النقود ليوز ع على النابغين فى الامتحان من الطلبة » وسيوزع 
قريياً فى احتفال يخطب هو فيه الح 

وأمامن حيث المحكة فقد مث أنه يأنى الساعة واحدة 
فبحل” الشاكل ويفصل الدعاوى التراكة . وينقلون عنه حكايات 
اطيفة فى يبان الخيل وكشف الدسائس 

ذكرت له : أن غرضى الأول تاتى السكة منه فى أوقات 
الفراغ ؛ فسر ذلك وعهد إلى أن أجى ' لبيته سباح يوم الجعة 
( بار ف )واه بعد عي يلمي 

ناننى أن أ كتب لكم 713 الريلة ات آل اليد 
ججال الدبن ( الأففانى ) عند ما كانا فى فرنسا ؛ دعنا من السياسة 
ولنختر لنا مكانا مهملا لا اعتبار له فى نظر ال-كام ( أو مامعناه ) 
ونم به وارلى بعض الأولاد ؛ فلا عغضى عشر سنين إلا وبرع 
هم جماعة على راينا يقلدون:ا فى رك أوطامهم والفجرة فى اشر 


لمت .انه ماو 01000126 
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الم والدن وعم إا- 
هذا وول له : انث مقط 119 , 
وفال : أو أن اتسيف ارك اليس 
اسلاحا عظاما 

ذكرت له عناسبة ما شاهداه دن طواز 
البدوى ولثم أعتايه » خدثنا أن بعض الو<هاء ك 


د أن 
يذهب ؟ قال : إزيارة السيدة . فقال الاي شو موس زيارمها 
مهدا اليوم . قال : لأنه بوم الولد . ذقال له : ماهو ا الور ؟ 


مواد السيدة زينب وأنه قام ليحضر الولد . ه_آله الأ-< 


أن لاأفهم ممنى هذا الافظ . هل هو عبارة عن بوم تقوم فيه هن 
قبرها ونستقبل الزائرين ؛ وطفق يندد مهذا الأمى . ذقال له ارجل 
إن كثيراً.من اللاء والفشلاء يحضرون هنسده: الوالد. ومهياً 
للقيام . فقال الأستاذ : أنا لا أعتبرك وأعتبرهؤلاء الذين تسهمم 
فضلاء إلا وثنبين » لأن هذه الأعمال عمال الوئنيين ؛ إن كل آيات 
السكتاب ونصوص السنة تذم هذا ( أوماممنى هذا) بل الفاتحة 
التى تصححون بها عبادتكم نهاك عرء 
العقيدة » أنتم ف ىكل ركمة من الصلاة دم :ف إيك ند 
وإباك نستمين » فكيف تصدقون مهذا وأم تطليون الاعانة 
من هؤلاء الأموات ؛ أفمالكم متناقضة » لأن قراءتكر الفاحة 
م يدل على أنسم محتاحون - مهدا السمل الذى 0 هخم 
17 فى تواب أعمالهم 2 0 1# واج ا 


رع هذا وتعذه خللاف 


أهل مصر عموما لا سما العلاء والوجهاء وأركان المزب 
الوطني يلعنون أب فلان فى امجالس ويكفرونه » ويقولون إنه هادم 
لأساس الدولة وإنه موقم الفتنة بين الساطان والمديو ؛ حيث 
أوهم الأول أن الثانى طالب لاخلافة ويساعده على هذا العمل 
توفيق البكرى الاتكليزى الشرب 

ما كني غيل أل ١‏ كني هذا القدار لشيق الوقة 1 
ولا أراك تؤاخذنى على قبح اللخط وعدم انتظام السكلام » واقرأه 
على الشييخ احير ل مل ) افندى الرافى لأنى أود أن جالع جليه 2 
عدو أن | ١‏ كب لهل هذا ف يساعدق الوقت يآ 

أخو؟ 
الى رشب شا 


21131 لع لطعم ]//:ومخط 


01000126091031١. 6010 


المعنى والأساوب 
فى الزاد بي العر لى وال ركجلمزى 
للاستاذ لفرى أو السعود 


العني الصادق الرفيع والأساوب الح الخيل ها قوام كل 
أوت جديد مهذا الاسم )لا بنن أحدها إذاغاب الثالى ) ولاإرتفم 
الأذيت [ك'القتزوة النلباى الأدب' إلا باحناعهما له 

وقد كان حكبار شعراء الاجليزية - كشكسبير وملتون 
ووردزورث وتنيسون - يحجمءون إلى خصب شهورثم بصيرة 
باللئة بعيدة ومقدرة على التصرف عفردامها وترا كيها تصرفاً يرز 
01م فى أحسن صورة » أما توماس هاردى فقسّصريه عن بلوغ 
ذروتهم - رغم ” خصوية شاعريته - إعواز الردانة فى أساوب 
شعره الذى هو أشبه بالنثر اليد ؛ وقصوره ع,: ن أولنك الذحول 
فى البصر باللفة ومعرفة كيفية التصرف فى ألفاظها وتمابيرها » 
ومن ثم ينزله الثقاد الاتجدز الرتبة الثانية بين شعرائهم 
- العنىي الصادق الحدر بالتمبير عنه ‏ 
النزلة الأول عند 7 الأدباء الاتجليز دائماً » وكان الأسلوب يحل 
عندثم فى الحل الثانى » ويأتى لأداء المني لا لحل حل أو يتحيّفه » 
ولم يشتد الولع بالأسلوب إلى حد الاغراق إلا فى عهد قصير فى 
القرن الثامن عشسر ما بزال ”يمد أحط أزمان الشمر الاتجايزى , 
وسرعان ما حرز الأدب من قيوده » وغاذ ما كان : اس 
عن الشعور الصادق فى أسلوب طبيى مستقيم 

ما الأدب المرنى فطنى الأسلوب على جانب كير منه فى 
مختلف عصوره وتحيف المنى أو أاغاه : فق الأدب المربى شمر 
ونئر "كثيران ددع ماري مهما والمنى فهما ضثيل عمزيل أو 
معطنم كاذب غير ممبر وت د لأن 
الأديب قدام براعة الأسلوب على التمبير عن حقيقة خواطره أو 
الاتيان عمنى جديد يستحق عناء الانشاء 

لد كان المرن شتمراء السليقة لاشك ؛ يحون الشعر 
أو الأدب عامة مكانة عالية ويحتفون به ويطربون له » حتى أوشك 


وفد كان للمعنى 
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أن يكن : فم الخيل 1 7 
ال سف أن الأدب العربى أحلل 
كثير من أدبائه إلى الأدب أو وظيفته/8 
فى كلات سابقة إلى بعض تلك الظروف ٠‏ 099 
فى اللسان العربى ؛ واعتزال الأدباء يحتمعهم وأء شك 
الكبراء » وتغاب نزعة التقليد على نزعة التطور فى الأدب ق0] 
واعتزاله غيره من الآداب القديعة والماصرة له إلى حد كبير 

زاغت نظرة كثير من الأدباء إل الأدب عفسبوء صنمة لافنا 
ججيلاً ؛ وظنوا ااغرض منه إظهار البراعة لا ااتعبير عن الشعور 
والفكر الصادقين » لخاءت آثارهم صناعة ورراعة خالية من 
العانى الصادقة المالية والشمور العميق الصحيح : فالقامات 
ورسائل الدواوين وأشعار النسيب الاسهلالى والدح والحجار 
الأجورين والفخر الأجوف » والنثور والنظوم الرسعااتت 
راكب السجع والجناس والرواج والقابلة وهلم 3 
هده أ كر أدية ليل الأظ من الصدق والحياة وعمق الفكرة » 
وإن تكن لما مل نة ذحى مش بة ة الأساوب إن كان منشتها بارعا 

وهناك عدا ذلك آثار أدبية ل يقدّم أسحامها الأسلوب على 
العني ؛ و سكن العنى فيها نافه بذاته غير ذى بال . فالأدب الرفيع 
هو ما تحداث عن مشا النفس المميقة وتارانيا بأسمنيات 
الحياة » ومشاهد الكون » وتناول حياة الانسانية على الاطلاق 
ناظراً فىماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ معبراً عن آمالها وآلامهاء 
فأبن من هذا ريات أبى نواس ومقذءات جرير واافرزدق 
ومحونيات بشار ؟ لقد كان هؤلاء شعراء صادق المانى فى كثير 
ما قالوا راي النيياجة ؛ ولكن شعرثم لنفاهة الواضيع التى 
سخروه فها أو رحطها لا رتفم إلى الطراز الأؤل من الغمر 
الانسانى » ولا تبق له قيمة إذا جردته من أسلوبه الجزل 

فاذا نظرت إلى كثير من منتجات أولئك الأدباء طالبا تلاك 
النظرة الانسانية:المامة » وراغباً فى ثىء من الثقافة تضيذه إلى 
ما عندك ؛ ومنتظراً أن تزى نفسية الأديب وشخصيته صرت متين 
فى آثاره , نصب من ذلك شيا » و زدد علماً من دواوين 
وكتب كاملة بخير فائدة لنوية أو براعة لفظية أو تعبير جديد عن 
معنى متداول قديم 
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فاذا ألنيث من آداب اللغة كل الآثار التى لا تتمدى عن يتسا 
أساوتها ؛ والتى هزلت ممانها أو كذبت أو ل نزو علي المحل 
والباائة والتخرب والاغغراب » لم بق لك إلا ااقايل هن الأدب 
الساى الذى اجتمعت له مثرابا العنى القيم والوضوع الوم الفيد 
والأمبارن ا سكم ) #الفسان التجول فق الشركة والرعفن 
الطبيى والتعبير الصادق عن الوجدان والنسيب المةوتى والؤاسة 
وما إلى ذلك » وتلك دون غيرها هى الجديرة أن تسمى آدابا 

وهذه الآثار - وأحسن عاذ<ها حكة التنى وأوصاف ابن 
ازوى وأنى عام والبحترى ونظرات المرى 5ظ نيات الشريف 
الرذى »؛ ورسائل الحاحظ - هى خلاصة الثقافة التى يخرج مها 
الدارس من الأدب المرنى ؛ وهذا المحصول الثقانى هو بلا شك 
دون الحصول الذى يظفر به مطالع الأدب الاتجليزى » الذى أوسع 
أقطابُه النفس الانسانية والحياة البشرية والحاسنالطبيعية درسا 
ووصفاً ومناجاة 

افد أشرت إلى الظروف التى أحاطت بالأدب اامربى فأدخات 
عه كمر اين ديف الشتنة وكالفب القول سيت" الأننارين 
فى كثير منه على المنى » ولمل طبيمة اللئة المربية قد ساعدت 
على هذا التذليب » وأمدات لن انصرفوا بكلياتمم إلى الأساوب 
وججعت حوط, المستجيدين : لما للغة العربية من بلاغة اصيلة » 
وموسيق تفمة » وما لألفاظها وثرا كيها فى الآذان والنفوس من 
روعة وفتنة ) وما لأوزان الشعر العربى وقوافيه منرصانة واتساق 
بحيث يستطيم التمكن من كل هذا أن يستولى على الألباب 
دون أن يبتدع فى العني » كا تيصر فك جال الاحن الوسبتى عن 
تفاهة المنى تمن به أحياتا 

وقد زالت اليوم الظروف التى لابست الأدب المربى قدعا » 
فهبطث عمانى الكثير منه وأدخات عليه الزيف والصنمة وذيغ 
النظرة إلى الغرض منه » وما زاات لاغة سءما ومقدرءها وجالها 
وموسيقاها » فاذا اجتمع حبق النطره إل الأدن ونطارية 
انقوف ان ؟ الإناتات البان ال آل اامنة 
الفنية الساعدة ؛ فا 6 الأوب اأعرلى أن 5 معزلة عالية بين 
الآواب وما أقوئ الأفؤق أن يفؤق مسقل كل ماظرف ماضيه 
نزرى أبر السهرد 
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ر صف وليل لسئ: ؤم وم ىكذا مفقور 0 فى علم 
لللأسعاذ على الطنطاوى 


« انوات الكثات 2( 
القعمندهة: 


بم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله الذى له فى كل لطرف من خلقه باه 1 0 
فيه » مغو عزن سدة 'بتدّبه' به عليه ؛ و اننم جتني نواسة 
مده ا 07 0 2 معز 0 وع 
من حيوان خلقه على رحدنه ؛ وأبانه بشكله وصورته ؛ وجمل 
له من الآلة ما يلام طبعه ومس" كه , ويسكره للأص الذى خاق 
له ؛ و يؤده إلى مصاحته ؛ وقوام جسمه . وجءلنا كرفي 
وين له رما أ كر معرفة » وججع فينا افر 5 
تلك الأسناف بالآلة ؛ فليس مها ثىء مخصوص حال له فمها 
مصاحة إلا وحن قادرون على مثلها ؛ كذوات الأوبار النى جما 
لماوقاة وكيوة رياولا تننباء ثانا هل بل الكل تمل 
مثئلذلك إذا احتحنا إليه » ونفارقه إذا استغنينا عنه ؛ وكذوات 
الحد والشوكة من صدف أو مخلب ء فان لنامكان ذلك ما نستممله 
من السيوف والرماح وسائر الأساحة ؛ وكذوات الحافر والظلف 
فان انا أمثال ذلك مما ننتمله ونتدقى أذى الأرض نه . وحمل لنا 
دما وأهوا] » وزينة وجالاً + و1 كلا وأقواة كلمن عليه ؛ 
وبخض تقثئية » وبفض نتثءه '. وأخل" لنا ضيف الب والإجر 
والحواء ؛ تقتنص الوحضش من كنامهاء وحطها من معاقلها ؛ 
ونستنزل الطير من الهواء » ونستخرج الحوت من الاء . و 
يكنا فى ذلك إلى م مبلغ حياتنا حتى عشدنا عليه » وسهدل السبيل 
إلبه » بأن خلق لنا من تلك الأنواع أشخاصا أغناها بنيرها من 


أ 


ا 


ا أ<ناسها 2( ووصلها من 30 المالقه وسلاح السفيية م 
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وقبول التأديب والتضترية » والانطباععلى الا كف» والاستجاءة . 
فدلنا على موضع الصستمٌ فها ؛ وموقم الانتفاع مها » كالفهد 
والكلب وسائر الضوارى ؛ واابازى والشاهين وسائر الجوارح 
كنا بحوبه من ذلك لنا كاصتن وعلينا كادح 3 ويعصاحتنا عايد ؛ 
نستوزعه حل حلاله الشكر على مامنحناه من هذه اأوهبة » 
وفضلنا به من هذء التكرمة ؛ إلى ما نقصر عن تعداده » ونمجز 
عن الاحاطة به من عوائد كرمه » وفوائد قسمه ؛ ونرغب إليه 
حل" حلاله فى العون على طاعته » ومقابلة إحسانه باستحةاقه . 
وسلى الله على عمد نيه الصادق الأمين , البشير النذير » وعلى 
آله الطيبين الأخيار وسلم تسلبا» وعلى الأمة من ولد الحسين بن 
على بن أبى طالب حتى تنتهى الى المزيز بالل أمير الؤمنين فتشمله 
ونسله الى بوم الدبن 

إن لاصيد فوائد جمّة » وملاذ ممتمة » ومحاسن بينة » 
وخصائص فى ظلف النفس"١»‏ ونزاهتها وجلالة السكاسب وطييها 
كثيرة ؛ فبه يستفاد النشاط والأريحيّة ٠‏ والنافع اظاهرة 
والباطنة والمران والرياضة » واالحفوف والحركة ؛ وانبعاث اأشهو 
وانساع الحطوة » وخفة الركاب » وأمن من الأوساب ؛ مع 
مافيه من الآداب البارعة » والأمثال السائرة » ومسائل الفقه 
الاقيقة » والأخبار الأثورة ما حن محهدون فى شر حه وتاخيصه » 
ونفصيله ونبويبه فى هذا الكتاب الترجم بكتاب ( السبيزرة ) 
على مبل حفظنا ؛ ومنتعى وسمنا » وبحسب ما يحضر م٠‏ وينتظم 
لنا اتباعاً فما لايجوز الابتداع فيه » وابتداعا ذا أغفله من 
تقدمنا ممن بدعيه » وحن مقدمون ذكرالاً:واب التى تشتمل على 
ذلك ليأ ىكل بإب منها فى معناه » والله الحول والقوة » ومنه 
على وجل ااتوفيق والمعوية 

( باب ) من كانث له رغبة فى الصيد وعنده ثىء من آلته 
من الأنبياء صلوات الله عللهم » وأسماب رسول الله سلى الله عليه 
وس ومن الأشراف 

( باب ) كرين لحيل بالصيد وااضراءة ؛ وجرأة الفارس على 
ركومها بإقتحام المقاب ؛ وتسم المضاب » والحدور والانصباب 

( باب ) ما قيل فى طرد كل صنف من وحش وطير 


600 .نهنا 01000126 
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( بإب ) فضائل المنبكضي 
إلا رجلان متباينان فى الحال ف 
ذو لروة 4 أو زاهد ذو قناءة » وكلاها را 


بوبه بيد من الطلب وحنب 81 


ب 2 ليون يبو ادق فووا 
ويعود بثمنه فى سائر مصاحته » وكانت هذه حال الخليل بن أح.د 
الفرهودى مع فشله وأدءه وكال علمه وآلانه الح. وو عبلة 
الناس فى عصره يحتذبونه الح . . . فأحد م نكاتبه سلمان بن على 


الحائمى ‏ فنكتب الخليل بن أحمد إليه : 


أبلغ سلبان أنى عنة ق.سعة “وق غنى غير أنى لست ؤا مال 
شحى بنفسئ أنى لا أرى أحدا عوت هزلاً ولا بييق على .ال(١)‏ 


«قال6 وقمارأيت صائدا إلا تبينت فيه من سما القناعة الح .. 
وقال أرسطاطاليس : أول الصناءات اضر ورية الميد ‏ ثم البناء 
ثم الفلاحة . ولو أن رجلاً سقط إلى بلدة ليس مها أنيس ولا 
زدع لم تسكن له ممة إلا حفظ جسمه ونفسه بالفذاء الح . 
ويغدو للصيد اثنان متفاونان : صعلوك متسحق الأطار . وملك 
جبار ؛ فينكنىء الصملوك غاعاً » وينكنى' اللك غارماً » وإنما 
يشتركان فى لذة الظفر الح . . ٠.‏ وقال أبو العباس السفاح لأنى 
دلامة سل !. . فقال : كبا » قال : ويلك وما بصنم بكلب ؟ 
قال : قات سل » والسكلب حاجتى ؛ قال : هو لك » ول : ودابة 
تسكونللصيد » قال : ودابة ! قال : وغلام بركيها ويتصيد علهاء 
قال : وغلام ! قال : وجارية تصلح لنا صيدنا وتمابم طمامناء قال : 
وجارية ! قال أو دلامة : كلب ودابة وغلام وجارية ! هؤلاء 
عيال ! لا .د من دار ! قال : ودار ! ل : ولاءد من غلة وضيعة 
ليؤلاء ء فال : قد أغوليناك مالة جربب ماصية ومالة حبريت طاضرة 
قال : ما الفامرة ؟ قال : التى لا نبات فبا » قال : أنا أقطيك 
)١( <<‏ واقى 4 ان خلكان : معان الخليسل.رائب على سيان بن 
حببب بن الهلب بن أبى صفرة الأزدى » وكان والى فارس والأهواز ؛ 
فكتب اليه يستدعى حضوره » فكتب الخليل جوابه (هذين البينين وبمدها) : 
الرزق عن قدر لا الضف ينقصه ولايزيدك فيه حول مختال 
والففر فى النفس لافى المال نعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال 

( فى قصة طويلة ) 


2111 لع عم //:وماخط 


خسيالة جريب فى فياف بنى أسد » قال : قد مانا فك المائتهن عامزة 
بق لك ثىء ؟ قال : أقبل ,دك » قال 2 أنا له فدنيا ؛ ول : 
مامنمت عيالى شيئاً أهون علهم فقدا من هذا 20 
وقيل لبعض من كان مدمناً على الصيد من حكاء اللوك 
الح . . . وقيل للزاهد الشغوف بالصيد ال . . . وهذا كتاب 
كليلة ودمنة الح . ٠‏ . وكانت ماوك الأعاح تجمع أصنافها ( أى 
اللبرائقه ) ,ميو ساني أبناينا عدي برها 1 
وأشرف النذاء الذى يحفظ به الأعضاء » ا أشه 
مها واسر ع استحالة إلمها من الاحر ؛ وافضل الاحان ما استدعته 
الشيوة » وتقباته الطبينة بقوة غليه » ولام أسر ع اناما 
وأخض بالشهوة موقماً من لم الصيد الطرود الكدود , لأن 
ذلك ينضجه الم 
إن كن الليوان غليظا» عكدت حك الأسباق بيه , 
ونفت ضرره » وقمت كيموسه ؛ ورعا أ كل الاطيف الحنيف 
على تعتف وتنكره » فكان إلى أن يأخذ من الأعضاء » أقرب 
. من أن تأخذ منه الأعضاء 
وتأول الرواة ممني امرى القيس فى قوله : 
دب دامر من بى تُسَلرٍ رج كَفْينْه من شك 
ننه الوسو” م فتمتتى انزع من لسراو 
فرّماها فى فرائصها من إزاء الحوض أو 'عقسررم 
مطم” للصسيد ليس لهأ غيرها كسب على كيرم 
على المدح بإدمان الصيد » وعن الطائر فيه ؛ واستثناؤه بقوله 
على كبره زائد عندثم فى الدح لوصفه أنه بتكاف من ذلك مع فدح 
السن وأخذها منه شيثاً لا يمجزه مع هذه المال » ولا ياحقه 
فيا ماأيمرض لسن أن الفتور والكلال ؛ وبنو نيمل بنو همه 
لأنهم نفذ من طى' » وكندة نفذ من صرّة » ومرة أخو ى' 
فل برد غير الدح ؛ وهسذا الرائى عمرو الثعلى ؛ وكان من أي 
الناس الح . . 
وفي أيات امرئ" الفيى ذه » أدب من أدب الصيد » 
)١(‏ قال الجاحظ : فانظر إلى حذقه بالمألة » ولطفه فيها ء ابتدأ يكاب 
فسهل القصة به » وجمل يأنى يما يليه على ترنيب وفسكاهة ؛ حتى لال ما لو 


سأله بديبة لما وضل اليه . ف انظر أخبار ألى ولإمة في الجزء الناسم 
من الأغاتى 6 


0له90(1.6 010001226 
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واطائف حيله » وهوقو 
واحد ؛ أيدلت التاء من 
والتوسط من قوله, حصاته فى 
( كذا ) والآخر عمني إبدال ااتاء م 
أن عرد السميه يلزن يكين تتسازة. ' 
يونس الطريدة فتألف ذلك منه ولا تذعن له ؛ 
زعه و عفضى سومه 

ولا بزال امرؤ القيس فى كثير من شمره يفخر بالميد » 
وأ كل لجهء كقوله الح ... 

ومن فضائل المسسيد ما فيه من التعريز على ركوب الميل 
ضووا وهو أي 1 أعوا تكفا ويلا » واتثناء الح .. 

وقال عن لجار : قلها بعمثن ناظر زهرة » أو بزمن مريغ 
طريدة ؛ يعني بذلك الح . 

وليس يكبر اللك الرئيس المظيم الوقور »:إذا أثيز ت الطريدة 
أن يستخف نفسه فى اراغتها ؛ ويستحفز فرسه فى أثرها الح . 
وحك عن عظاء 0 .. وعن الخلفاء الراشدين الح .. 

ومنها ما يسنح فيه مرئ النشاط والأريحية الل ... ورا 
قويت النفس حينثذ » وانبسظت الحرارة الفريزية فممات فى 
كوامن الملل . أخبرنى غير واحد من شاهد مثل ذلك : أنه رأى 
من غدا إلى الصيد وهو يحد صداعا مرمنا » فظفر فعرض له 
زهان سال ١‏ كاوق زاعجةه وار كانت به سلمة يجين عن 
بطها قويتعليها الطبيعة فانبعات ؛ وآخر كان فىيدنه جرح ال .. 
ورا عكس ما يعرض له من ذلك ذميم حالانه » فآلث إلى ضشدها 
من الميرية حتى يتشجع إنكان جباناً » ويجود وإنكان بخيلاً » 
وبتطلق وجهه وإن كان عبوساً 


أخيرنى بض الأدباء 39 0 رحل من ١١‏ 


شعراء ؛ قعد بءعض 
السكبراد فتعذر عليه ما ألمله عنده ؛ وحال بينه ويينه الحجاب 
وكان آلفاً للسيد » مغرى به » فممد الشاعى إلى رقاع لطاف » 
فكتب فهها ما قاله من الشمر فى مديحه ؛ وصاد عدة من الظباء 
والأرانب والثعالب » وشد تلك الرقاع في أذئاب بمغما وآذان 


بعض ؛ وراعى خروجه إلى الصيد ؛ ذلما خر ج كن له فى مظانه 


(1) قال فى:الاسان والتاج . والمق فى تزع الفوس من الصلب 
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١4 


زاد فى طريه واستظرف الرحل واستاطفه وشه على رعى ذمامه ٠‏ 
مزالم اق فال مب عير كتير 


ومن شأن النفس أن كع مأ عنّها 03 وتدعدك دن اذرا كنا 


اخ ... وهذا شبيه عا تأوله يحى بن خالد البرمكى فى توسية ولده 
بتقديم المدات أمام. المبات فانه قل طم الح ... 

317" محاول ارما أو نقا اخ ديش 0 ملك عدوه قبل 
مكالكته يه خئف أنفه » أو انفل جيشه من سوء بد بيره انعرف ؛ 
5 حاءه ضارعا طالباً لأمانه 5 للاكان مقدار التترور ذلك كقداره 
لو بازله فقهره 
بالشطر شم ا2 . 
8 د 
١‏ وحش وإلطير ) 0 فرحه ذاك - رء 5 انف 

قبرة ضثيلة هأب فى صيدها , أو عكرشة هزيلة يظفر 1 الح .. 


وقال بعض المحدثين : 
لولا طراد الصيد لم يك لذة فتطارى لى بالوصال قليلاً 
ل او اطاروياك من كه حتى سيب غلا 

وأخذ هذا المنى تمد بن الوزر الحافظ النسانى فكساه 
افظً حسنا » فى كلة له يمتذر فبها من تأخير هدية : 

اخ ماعنهه لتطلبه ولذة الصيد <ين تطرده 

وقال بعض الكتاب يستيق ع 5 بعث نه ايه ؛ 
: بعد أن مدحه بأبيات ) : 
لاأستاذ الميش 0 98 له 
0 حراماً أن بواتيني الننى 
فاحدس والك ع نأخيكموقراً فالليث لي سيسيغ إلا ماافترس 

ومن فضل ااال ار ن أسحاق بن ابراههم 


طلا وسمياف المواحروالئلى 
7 يحاول بالعناء وياتحس 


السندى عن عبد اللك بن داع للش ون بولا نوناك ؛ أنه 
كان نظر وهو مع صا المانتى صاحب المهلى وغيره من رجال 
الدعوة » وهو على سطح قرية ازل مع خطبة حين فصلوا من 
خراسان وبدنهم وبين عدوثم مسيرة أيام إلى أقاطيع ظباء مقبلة 
من البرحتى كادت مخالط ١‏ الك ر ؛ فقال لقحطبة : نادف الناس 
بالاسراج والالحام وأخذ الأهبة » فتشوف -قطبة ف بر شيئاً 
بروعه » فقال لالد : ماهذا الرأى ؟ فقال + أياارى الوعض 


هن .نه 0و 01000126 


اأزسالة 


ثم أطاقها فلماظفر مها واشتيشر » ورأى تلك الرقاع ووقف علمها 
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أقبلت » إن وراءها ير 
عق راز افيه , وهر 
قد اسطر جيه 
وعذل بمض أبتاء اللوك فى الاسهتار لله 
وجوه أو علقة الى عقة وار أد ٠1‏ نبالأم 
وقف فى قبول هاده , فقال له أبو علقمة : ا+ لك 5 
ومن فضائل الصيد أنه كان الاك من ملوك فارس 1 © ج 


وكانت لهرام شوبين حظية الح . 

وذ كر الأصمى غن الحازث بن مراف ال . . 

ووقف بعض اللوك بصومعة حكم من ار هبانفناداه فاستجاب 
له فقال له : ما اللذة ! فقال له : كبائر اللذات أر بع ؛ فمن أمهن 
تسأل ؟ فقال : صفهن لى » فقال : هل نصيدت قط ؟ قال : لا 


( وسأله عن خصال ) قال : لا ؛ قال : فا بتى لك من اللذات ؟.. 
خسم عبى اللا نطارى 


زهاء ألف وحمسمانة شاعى من جاهايين واسلاميين و بعض 
الحدثين 2 ذ كر أنسابهم وبمض 0 


1117[ 1 111011 :انه أحمن تصنيناً من 
الجاحظ . ومعه : 


ا ل 
م #ارات وين مام" 


14 و9" ابوه ريل قرشاً من ا 
طلان من مكنية القدنى باب الخلق محارة الحداوى هدرب سعادة الفاهرة 
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الى ابر'سار المراارى 


والفقه ان ومانى 
(الاستاذ صا ن على الحامد العلوى 


زاتما سففره قلمسك أبها الأستاذ الفاشل فى المدد م١٠‏ 
من الرسالة الغراء رد على وعلى الأستاذ على الطنطاوى وما كدت 
أوفق.فى أسطزء حيق أرمقت اإخزة عازه عاديا آهة من 
أعماق صدرى لا لأنك خالفتني فى رأبى أو لأنك أنيت لتدافم 
عن الفقه الرومانى أو غيره . ولكن لتلك الروح التى تبدو من 
خلالسطوره ؛ روح الافتتان بأروبا وما تفوله أروبا والاسمانة فى 
سبيل الدفاع عنها والفناء فنها وعدم الاستقلال أمام ما تمليه من 
الآراء والتقربرات »؛ ثم الوقوف مع الاسلام روح ميتة تزعمومها 
روح العدل وإنصاف البحث العلمى "ا مماها كك الشيوخ 
الحنكون ؛ والحقيقة غير ذلك . وياليتالأمر وقف عند هذا الحد 
فقط ولكنه تمدى إلىالأزراء بالمصبية الدينية واسممحان الماطفة 
القومية ودعوة الشباب اللم إلى هذا التقليد الأعمى الذى تسمونه 
الانصاف لأروبا , وإلىالاقتداء بأمة أروبا الأرار الذينلا بنطقون 
عند عن ألهوى بل عن عل وبحث وانصاف . هذه النزعة الفالية 
جعلتنى أرسل الآهة تلو الآهة على الشباب الل التعل منا معاشر 
العرب ممن يفدون على أروبا القوية المادية بقلوب فارغة وطباع 
فطيرة غير ممهزين من سلاح الاسلام إلا بورابة اسمه » بأنون 
ليكرعوا من غمار موارد أورو! ويتشبموا من علومها وثقافها . 
فتنفحهم من فتونها وحما وتملاً صدورثم الفارغة مما نشاء هى 
لا ما بشاء الآباء . فيمودون وقد تشبموا بثقافة أروب! وأخلاق 
أروب! والتعصب لأزوبا أيضا . وقد بكو نون مرودين م نكل ثىء 
إلا من تعالي الاسلام والجاس للاسلام » وماذا يصنمون أمام أروبا 
وقد أناهم هواها قبل أن يمرفوا الحوى ؟ إن أمثال هؤلاء لايمد ون 
عندى إلا جرانم باهم تشكرو شكرو أنفاسهم 

ووالل إننا لا نكره ذات أروبا ولا علوم أروبا. ولا ثقافة 
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أروبا ولكنا نكر. لم 7 
الصورية التى يتمشدق . "ناض! 
ثقافتها الجدية وصناعانها النافعه 6ا:ناإفى مه 
الها ولسكن بعد عرس المصبية الي 
نفوس الناشئة حذراً من هذا الفناء وهد 

ولست أدعى انطباق كل ما قلت عليك يا 
الأديب ١‏ كلا ! ولكنى أقوله عناسبة ما رأيته ملموسكق مقالك 
من أزعة الافتتان بأروبا وتقليدها ودفاعك عنها دفاع الستميت » 
ثم تظلمك لملمامها ببارات حملت أتخيل أننا صرما فى عصر 
صار فيه الشرق ربالصولة والدولة وكانااغرب على عكس ذلك » 
وكاأنك فت محتسباً تستمطف العالم لانصاف الغرب الضعيف 
الغالوم من بنى اشرق وعنت الشباب 

وماذا صنمنا سوى أننا أنكرنا أن يكون الفقه الاسالافن 
متأثرا بالقوانين الرومانية » وأنه إذاكان بين الفقهين تشاه فليس 
الحكر على أن الفقه الاسلاتى هو المتأثر بأولىمن المكس »ء فأدلة 
الفقه الاسلائى صريحة والستنبطون منها وثم مؤسسو الذاهب 
لايوز أن يقال بتأئرثم بالقانون الرومانى إذ لم يتصلوا بالرومان 
ولم يعرفوا لذهم ونشأوا ودرجوا فى محيط إسلاى وفى ثقافة 
اسلامية مخضة ؛ ومن خطل الرأى وعدم الانسلف أن يقال جرد 
وجود التشابه بين الفقيين إن الفقه الاسلاتى هو التأئر أو الآخذ 
مع فقد الدليل ونوفر القرائن على ضده ؛ ول لا يقول زاعمو 
التأئر إن هذا التشابه وليد الصادفة ؛ إذ أن الدن الاسلاى أنى 
فىأحكامه با بوافق المقل السليم من المدل والانصاف؛ وهو دبن 
حسّن الحسن وقح القبييح » فا أمر نا بأمر فقال المقل السايم 
ليته نعىعنه » ولا نعى عن أمر فقالالعقل السام ليته أمر بهء هكذا 
وصفه بعض الصحابة » وعن هذا نشأ الحلاف بين الأشاعرة 
والمتزلة فى مسثلة الوجوب بالعقل أو بالشر ع والقول بالتحسين 
والتقبيمالمقليين ؛ فلا ببمد أن تسكون المقول التى عنيت بوضع 
القوانين لتحديد الحقوق وفصل االحصومات ؛ قد صادفت بعض 
ما قرره الفقه الاسلاى اللازم لطابقة المقل فى قضانه وأحكامه » 
وقد نقلنا حكاية اختفاء القوانينالرومانية وزعر ظهورهايمد ؛ وأن 
تاريخ ظهورها بز عمهمكان يمد تأسبيس المذاهت وانصرام عصر 
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أعنها ومن الدعيل تأترم 
وَإْذَا كنا راهنا أن الأرانين مايا هى الآخذة عن الفقه 
الاسلاى فلم نقل ذلك اعتباط ولسكن ببراهين نمتقدهاكفية فى 
كن أ رونا ع غلزء اليرت غير عولكا تسكررء الجلات 
المائية عد كل مناسبة 
القرل باضتفاء القرانين الررماية نم برها 
3 أما القول بأن القوانين الرومانية قد اختفت ودرست ثم 
ظلهرت قا ؛'قللنا محن مشحليه وَإِعَا وله علداء غربيون » 
أى قوانين الاثنتى عدرة 
اوحة - بقيت الى زمان جوستنيان ثم فقدت » ونقل أاملامة 


ؤقد 0 حيءول أن 1 ظ القوانين 385 


مومهم الجرمنى فى تاربخ السكنيسة فى حوادث القرن الثانى عشر 
فى المدد © من الفصل الأول من القسم الثانى مرئى الكتاب 
الثالث : إن الملك لوناربوس ١‏ كتشف فى افتتاح أَمْدنى سنة 
17 نسخة ممع |اشريمة الشهيرة التى كانت محهولة على 
أجيال كثيرة » فأنى ها اللك الآن الى مدينة بيزا ... اح 
ولاشك أن الفوانين الممول مها قبل ظهور هذه القوانين 
كانت مخابرة لها أى مغابرة م سيأ . وأول من ابتدع هذه 
الحكانة أى حكانة اختفائها واكتشافها هو اود فيكوس سنة 
داع :ثم راجت هذة اللمكانة وانتشرت فى القرون الوسعلى 
الى الآن ( انظر حيبون حزء ؛ صفحة ههه ) ؛ وقال اللورد 
ماكنزى فى كتاءه على القانون الرومانى سحيفة 1 إن هذا القانون 
( يعنى قانون الانذتى عشرة لوحة )لم يصل الى أيدينا وغابة معلوماتنا 
فنها تلتتنهد عل مطل أوراق مغرقة وسضن ملاحظات تاريخية مما 
فقدت آثاره ... الح 
الفو اين الرومائ: القم بم 
أما القوانين الرومانية القدعة ؛ فهذه تعاذج منها ذكرها 
الأستاذ عبد الليل سمد قال : إن ففه الرومانيين الأولين كان 
أشبه شىء بالفصول المضحكة ( انظر تاريخ الدولة الرومانية للعلامة 
جيبون جزء غ صفحة 97 ) وذلك لأن جيم معاملاتم مكانت 
لا مخلو من الركات والطفوس » وكانوا لا يفرقون بين العاملات 
والأحوال الشخصية » بل كانت الصيفة اللستعملة واحدة لاجميع 
وغن اما ينونه :.(ماسياشيو ) فاذا أراد أ إنسان إخراء أى 
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عمل قانونى سواء كان ز 
أن يحضر القباق ومعه اليزان 5 
يشترط ألا يقل عددث عن خمسة : 
الطقوس الفروضة ؟ فيتلون بعض المبار هي 
الاشارات أو الحركات , ثم ساك الشترى أو 
الوهوب له قطمة من النحاس ويضرب مما فى 
ليقاد الطريقة القدعة اللتبعة فى وزن البدل » ٠‏ ثم بمداذاك به يتفوه 
الطرف الثالى يمُمّل_معلومة يدل على أنه قابل ومقر على هذا 
العمل ( انظر ماين على القوانين القدعة صميفة 965؟ و ه٠.م)‏ 
فل يكن إذن لدى الرومانيين القدماء عقود مختافة تتوقف على 
النية » بل كان من الضرورى إ إحراء حركاتامعسنة 0 
الحصمان فى الدعوى يتكاخان أمام القاخى ؛ وكان النظلم : عسك 
عصمه عق قناء تضرع الى إخوانه أن يساعدوه» وكأن الموصى 
اليه لا بد وأن يخلع لباسه ويقفز وبرقص ! وكان الأبهوالحاكم 
والقاضى فى أسرنه . وجميع أفرادها داخلون فى ملكه يتصرف 
فهم كا يتصرف الانسان فى هلكه النقول » فله بيعهم كالعبيد 
منواء لوا 21 رجلاً (راجع يون غترية كه لمم ) 
ول يكن حق اللسكية معروفاً لدمهم على النسق الذى نعرفه » بل 
كان اللوك يقطمون الافطاءات للضباط والمساكر » وهؤلاء 
يجبون الحراج من أصحامها اأزارعين ( مان محيفة 68؟ ) » ومن 
أراد الزواج يذهب ويشترى زوجته من والذهارءلى الصورة 
التقدمة مع إحضار القبانى واليزان والشهود» ثم قال : أما قانون 
الاثنتى عشزة أوجة غم بزل أصلا ثابتا » ثم قال : ومن يطلع على 
أحكام هذا القانون يحد بمضها فى غاية ااشدة والقسوة كمعاملة 
المدن الفلس » فانهكان عهل ثلاثين يوم وهو مسجون مكبل 
بالحديد والقيود والسلاسل التى لا يقل وزمها عن <هسة عشر رطلا 
ثم يمرض ثلاث رات فى السوق العمومى لاستجداء الأصحاب 
والأقارب » وبعد انتهاء الثلاثين يوم إما أن يعدم أو يصير عبداً 
لدان ينمه ويقغيئ دينه 2 وإذا كان له ججلة داثنين حق لهم أن 
حر نوا له قطما و بنتق كل منهم انفسه بتقسيم يدنه هذا التقسيم 
الشنيع (انظر جيبون جزء 4 حيفة 584 الى )٠٠ ٠‏ وكانت أحكام 
الرومان الحنائية قاسية للغاية » فكانوا يلقون اللمذنت لافراس 
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ازسالة 


الوحوش الكاسرة فى ل يسمى : الأنفتياتر ... الح ماذ كره 

هذا بعض ماقاله العأناء الغربيون عن الفّه ارومااى القديم 
ومخالفته للحديد ؛ وه و كاف - بلا شك فى خرق الاجاع الذى 
أدعيته عندثم يا حضرة الاستاذ على استمرار القاثون المموود بيهم 
من ذلك العهد ؛ ولا نناقشك الآن فى أصل احتجاجك بسكوت 
الأور بيعن عن جرح القانون الرومانى المهود ديم أو تاقيقة إل 
مهدا دن نعيد لك ماله العلامة ابن تيمية ) ولا أنو الوليد 
ان خيره ؛ فقد يكو نك لكلام لا بروج لديكر إلا إذا كان عليه 
الطابع الأوربى » فذاك عند البعض قذاء لابرد 8 + غير أننا 
سنمهاكم وننتظر حتى يألى بوم تصيح 7ك فيه أورا أطسة : 
أل أعلهوا معلوماتم وقروا لك كر اك فمند ذلك مخفون 
اصوعها قائلين : غما لى عوالة وما الى عل بضرى ! 
مقرط قياس القاتريم الروماى القرانم 

فات مأ الأستاذ فى الصفحة 1515 من الرسالة : ( إن 
الينات علتاى سي الأموو. الراة تاليا + كلا كانت هقد 
الأمور غير مدونة بنفسها كالحديث الشريف فلا بد حينثة من 
5ك الأسايد وشرى الزوااتء آنا نا كن الراك البافممو؟ 
بنفسه ل يعد محال حينئذ إلى الأخذ بطريق الروابة والاسناد » 
وصار لايد من ااتدليل عليه بنسخه الأسلية ؛ التى وضع مهاء أو 
بالنسخة التى أخذنت من هذه » فالقران الكريم مثئلاً لماكان قد 
دون فى المهد الذى نزل فيه وججءت حفه المدونة فى عهد الخليفة 
الأول ؛ وانتقلت الينا نسخ مخطوطة فنف التيث فى عو قريب 
من عهد نزوله لم يلجأ إلى الرواية لاثبات حمته ؛ وكذلك أين] 
شأن الشر ع الرومانى الح ) وقات فى صذحة 1715 : ( اأن جاز 
فى نظرنا لأحد من اياون ا المهود المتمصبين أن ْم بأن 
القرآن الذى بأندينا هو غير القرآن الذى أزل على يمد (ملى الله 
عليه وس ) ؛ وأنه مختأق من ججاعة هن ن عفاء الهين الحديثين » 
مكتفيا للتدليل على ذلك بأن يقول لنا : هانوا دليلك » فقد بق 
كذلك ك لصاحى اللقالين التحمسين أن بزعما ما زعماء ) 

فا أغناك أمها الأستاذ عن قياس القانون الرومانى بالفران 
الكريم ؛ وزعمك أن الاستناد فى اثبات كونه هو النزل على 
رسول الله صلىالله عليه وآله وسل إعا هى فيه المخطوطة القديمة 


4( كن 
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اللودودة » لا روايته ا 
الشارع (ص) كنسية القالون | 
وهذا تقربر لا أعل مسلا قله قبلك أء 
فى اثبات القرآن السكريم ليست نخه ا 


القرر حتى عند تلاميذ الدارس الابتدائية ان 
اللقرآن الكريم إعا هو التواتر : والتوار اقوى الاسا. 
تلقاه الجيل عن الجيل ؛ ورواه االخاف عن ااساف بالتوار فى كل 
عصر منعهد تزوله إلى اليوم ؛ و بقل اعد دآن المعدة فى تناك 
القرآن إعاعى نخه الخطوطة القدعة نقط . وكيف يقا 
القانون الرومانى الذى لايمامه إلا الأفراد من التء دين 9 1 
فى كلم حد وزاوية » بل فى كل بيت فى بلاد الاسلام ؛ وذرض 
على كل فرد من ن المسلمين تلاوة ثىء منه فى كل بوم خس مرات ؛ 
ذلك بمد أن حفظه الم الثفير عن الرسول صل الله عليه واله 
ون بل مره » حتى نبت أنه قتل فى بوم العامة فقط سبءون 
قارياً » وروته الألوف عن الألوف من ذلك العصر » وهكذا 
دواليك إلى اليوم ؛ ولا يبلغ الطفل السلم سن المييز إلا وبوجه 
لتعم القرآن الكرخ قو درالته لآل ني كن 

أن يكون قانون لايعرفه إلا الأفراد من المتصدين لدراسة 
المقوق من كتا 
والزارع فى ريفه ؛ ويشترك فى تلاوه ااشريف والوضيع » 
والذ كر والأنثى من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير » حتى 
أننا لو فرضنا أن الدنية المصرية قد عمت المالم وتخلات أوساطه 
الرفيمة والمنحطة ٠‏ وأريد أن يتلى القرآن بالمذياع على كل ذى 
مصحف لا نفتحث عند مماعه مانلة مليون مص<ف فى شرق 


ذفني تدداها 2 8 أخطأ القارى' : ذاحته لرد عليه عند ذلك 


تاب بدرسة العايد فى محرابه » والما حرا فى سوقه ) 


هل بفاس هذا إلى ذاك إلا.إذا قيست الذبلة بالغزالة ؟ 

وفلت : ( أما الناقضات التى وقم فيها ... مال العلوى .. 
فأشير «مها إلى ما جاء فى السطر الثانى من الجانب الأول در 
الصفحة ال 41/ من الرسالة » فبمد أن قال : ( إن الفقه الرومانى 
اختنى ثم ا كتشف ول يظهر ول يعمل به إلا فى القرن الثانى عثشر 
وأنه لم يكن ممروفاً حتى عند اومان أنفسهم قبل القرن المادى 
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عشر ) وقال فى السطر ؟ من الصفحة نفسها ( إن دعوى اختفاله 
أ كذوية ) ثم ما لبث أن آستند إلى قول الملامة سافنيه : ( إن 
القوانين الرومانية لم مختف لأنها ظلت معمولاً مها إلى اليوم من 
غير انقطاع ) الخ 

ومحصل ما نسبته إلى أسها الأستاذ أنني أؤيد دعوى اختفاء 
القوانين ها اكنكافها ثم أدص أنهال منت بل بقيث ممبولآنيا 
وأستند لذلك بقول سافنيه : 

هكذا شاء قلىك يا أستاذ الحقوق أن يصنع وشكن أراد أن 
سخ المق لوصوره باطلاً فيقطع من عباراقى ماشاء وبصل » ولا 
بتورع من أن ييلع بعض الكلات بلما ؛ ذلك ليدنى مما قلته تناقضاً 

وانظروا أمها القراء ثم احكنواء أماما قلته فى الطر الثانى 
من الصفحة ؛افهذا نصه بالحرف 00 تم إن الفقه الرومانى 
- على زعم أنه اختنى ثم 2 - لم يظهر ول يعمل به إلا 
فى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر بعد اليلاد » أما قبل الحادى 
عشر ذنه لم يكن ن معروفاً حتى عند الرومان أنفسمم » ولاشك 
أن الفقه الاسلاى قد قرر وصنف الح ) فقلت هنا على زعم أنذ 
كتقث الجء لأبين أ أن تأثر الفقه الاسلاى بافقه اروماق غير 
ممقول حى على زعم أن الفقه الرومانى الوجود هو القديم نفسه 
وأنه اختنى ثم 1 كتشف لأنه على هذا الزعم م ظهر بزعمهم إلا 
بعد الخادى عثر وقد و حد ذقهاء الاسادك وألفوا وصنفوا قبل 
ذلك زمنر طو بل وهناك قات” ر الفقهاء 
بالقوانين الرومانية إذا كان مصنفو الفقهاء و أعنهم ومنهم : مالك 
والشافي وأحمد وأو حنينة والثورى والأوزاعى الح . درسوا 
وألفوا وسنفوا قبلأن توجد أو تعرف القوانينالرومانية للرومان 
أنفسهم أيست هذه موزلة مشحكة ! 

فهل سو غ لك هذا أمها الأستاذ أن تنسب إلى" من هذا أنني 
أقول باختفاء الفقه الرومانى ثم ظهوره ؟ 

وقات إننى قلت فى السطر 1؟ من الصفحة نفسها ( إانف 
دعوى اختفانه أ كذوية ( وحماها بين قوسين » وهذا يفهم أنها 
بالحرف ؛ وأصلها بإلنص : ( إن دعوى اختفاء الفقه الرومانى ثم 
ظهوره بمد ستة قرون أ كذوية لا صية فها » وقدكان الفقه 
الرومانى معروفاً وهو أشبه ثىء بالفصول ااضحكة ) » ولسكن 
قلدك با أستاذ الحقوق أدى مها هذه الكلات الثلاث أو الأبع 


: وما قيمة ز 8 


ع .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. انالالاننا//:5ماغاط 


وذهبت الكلات اابانية 2 

وأما المبارة الأخيرة ف : 
ذلك لكونها تبمد عما قبلها بأسه 
التناقض فى عبارة متضلة وقد ذ كرميا عن يال 
عرف امعد ينا 


والبارة زم إل حكاء اخنقاليا وريه افر نأل ع 
ل يفل مها غير هولود فيكوس سنة 1601 م ثم راجت . أنظر 
حيبون ؛ صفحة 658 »؛ وقد اعتيرها بءعض العلماء إذ ذاك غير 
حقيقة فقد قال القانونى الشهير سافنيه إن القوانين الرومانية ( 
مختف لأنها ظلتمعمولآمها إلىاليوم منغير انقطاع . اه ؛ ويعنى 
مها القوانين القدعة القدم ذ كرها ) هذه عبازتى حرفياً » ومهذا 
وذاك ينكثف للقارىء الكريم أننى لم أقل إن الفقه الرومانى 
اختنى ثم 1 كتشف إلاوأنا مبين بأن ذلك زعر” » وقلت إزلارومان 
انون معروفاً كله همجية وقسوة ؛ وهو الذى ل يختف وهو المنى؟ 
بقولة سافنيه » وكلادى صرب فى ذلك ومهذا ينضح ألا تناقض 
وإنكان فاتما هو فى مخيلة الكاتب الأديب ! 


امب ! العصبية رالماطف: القرمي: ! 


وتقول أببا'الأشكاة : فاول بعابنا آلا يكونوا أسرئ 
عواطفهم من تعمتّب للدين ثم تقول : ( إن فى دعاواثم مايضر 
بالاسلام ويسبىء ٠‏ بثقافته الظنون ) 

فيا يا يجب لك أسها الأستاذ أ أدفاعنا عن الاسلام بالرهان والنطاق 
يضر بالاسلاوو” تمصبنا لديننا يسىء بثقافتنا الظنون ؟ هكذاتعسبنا 
يحن فقط يضر بدينن! ؟ لماذا يضر التعصب (على فرض وجوده) 
بنا ويديننا وم بغر بأرويا ولابديها وقد ضر بت فيه الرقم القيامى 
وباغت اللواية 017 فقول ادتطنعلى الاننلام عا لين فيذاواقنن 
أهله عا بندى له جبين ااه لشرف » وترمى نبينا المرنى صلى الله عليه 
وآله وس بفرى تصرخ منها المقيقة ومني نا اتاررع ؟نناث 
ذاك ولا تال تفمل إلى اليوم ٠‏ فبل أضر " مها لدبم فتيلا ؟ لقد 
أشبع الأوزمون ويتنا زور وَأوسَبوا تاريخنا مخ وتشومهامما 
لو جمنا بازائه كل ماقاله متعصبو المسةين فم لا لانت نميه 
اليذه إلا كنسية البأفيك فل سريت السوي 4 وفاع أزلاء 
علأون الدنيا تشيراً ديهم ؛ ودعابة فى غير أمبين عند ذلك بأن 
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يسفهوا الأديان ويكيلوا أنواع الأدك على مثمر عمها . فل أضر 
ذلك أمها الأستاذ كس يحيم م ؟ وه لأسا بثقاتهم لديك ااظء نوق ؟أو 
هنيثاً عريثاً غير داء مخاص لدزة م نأعراشنا ما استحات 

أما إذا قنا اندافم عن ديننا بإلتى هى أحسن ونظهر فضل 
نشر يمه على العالم ببراهع نكافية وأدلة وافية متذرعين بأقوال بض 
الأروبين أنفسهم غير قاذفين اليد ولامنهجمين على أحد قم إننا 
متعصبون نسرف ف القول على علماء أروبا الذينلامكن أن زوروا » 
وأنهم وضءوا الحقيقة فى أعلى المنازل وجعلوها فو قكل ثىء لأن 
فلانا ألف كتاباً عن النى تمد لى الله عليه وآ له وسل » وفلان] قال 
كلات تمتبر ثناء على الاسلام , والآخر مدح فلانا الؤرخ المربى 
وقال إنه من سلف عامائنا » فأولئنك قوم رضى الله عنهم ورضوا 
عنه » فاصمتوأ فان يقولوا إلا حقاً ؛ ولن يخبروا إلاسدقاً . ومعنى 
هذا أغلقوا أبواب البحث عن أروب! وتلقواكل ما نلقيه عايكم 
التسائم عكذا استجيتم وبهذا قشي ؛ لالم كيف مكون! 

أما المصبية أسها الأستاذ فا أعظظم رزء قوننا يلقفننها. رأنا 
الماطفة القومية فا أحو ج أمتنا إلى الشمور مها فاننا الآن فى زمان 
لا ملاذ فيه إلا للقوة ولا صولة فيه إلا للمصبية . فنحن فى 
عهد تنشد في هالعصبية ومحمد فيه الماطفة الدينية ؛ ومن لايتعصب 
لدينه لا يتعصب لقومه ولا وطنه ؛ وهل تلتمس القومية عند 
من لا عصبية له إلاما تلتمس” عند الددوث خلال الشرف . إنني 

أها الثباب عرد هذا الضمف وأحذرك عن هذا 

التلاثى والاندماج فى أروبا ؛ ك5 ف ةرين 

فيا شباب العرب ! كونوا فى عصبيةك ليدم نار تايب » 
وكونوا فى عواطم أعاسير تلوى بكل ماهو أماءها من باطل 
وبنى . وكونوا فى مباد تم جبالاً لا تمأ بالزلازل ولا محركها 
هوج المواسف 

إن الجد والمرية يدعوانتك من وراء الفزون أن مقسد! 
إلى الأمام . فتجهزوا ب أبناء جنود الفتوح وسلالة فوارس در . 
فيا الله عصبية المروبة وعاطفة الاسلام ؛ وسلامءلى ص دورامتتلأت 
أحناؤها بنورالاسلام ؛ وفى سبيل الله نفوس للاباء أزهقت طن 
بالرماح وقمسا بالسيوف هايا على أعتاب الاسلام ! 
سنغافورة صالم مه على الخام العلر 


خلا الربع' فى الصيف من ر به 
وم ضاق ربع" بشكانه 
وحشبهم القيظ عذراً فين 
ترى الناس فى مر ببركضون 
ا ره لبي 
وليس اللَغارٌ ووعثاؤه 
ومهما رار طن الدواء 


7 - 
فولرا فرارا 
ارق الجر إلى جنبه 
منازييم كار فى سربه 


ا كنا 


وأما اليف فن ذا النى 
هناك 
هناك المحال وسلطانه 
إذا ماالغوانى رمى لحظهن 

7 0-0-8 تقيل و 
وقد جلت و20 حدلة 


ومخمل” قَّ الما أغصانين . 
وغ عَحْبُ المليحات من دأمون 


3 م 2 اله 
الطبيعة فتانة 


شربت النموع عل نيه 


2 إلى جاره مأ به 


إل مرضع البترح من فلإ 
دللا فيوغل 
وما كان للشط 


قي مضه 


5 
ف» دانه 
9 5 


نا نا 


وتمادن فت لاني 
طرف الحمديث بارجانين 
إذا حل أَذْنّ تزيل الشباب 
وإن حل أذن م الشيب 
وضكه الاير ف روضه 


03 
ويجرى الفيسيم به عاوراً 


تقازى كله إل فده 


- 
- 


ِ 1 
لذ ميت “لفون “ند 
و« الى 
لواه وزعنرع من لبه 


5 


أعاد الشياب إلى شسه 


فين شكراً على قضيه 


و الأنوفَ شذا طيبه 


- 


د 


7 0 عى 
ومنهن من راتها فى العباب 
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عم اك اوه 1 
زنير الممراغم من صحيه 
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فهلْ خرّجت فيه من طلبه 
ولا راعها المول فى جيه 
شا“ اللقائل دن لخظينه 
3 عدا حمل فق كر 
وهذا هو السّءُ فى حي 
وطينت” النيم وأسسبابه 


يدغ 

سبح 
فا راعها هؤلٌ أمواجته 
وم نكان فى الطب ذا رمركة 


“نيه مصر 
بقلم الياس قنصل 
0 ع 
ابليت 141 تصلى وعرانى -قال الزمان- وما بلغت مرأمى 
ميا بين" الللال وول توكادرى لنة الكنابالساى 


يتسابقان إلى الغلا بأخة 


قطران ف عقدٍ العروبة برّرا 


وى سناها صفحة الأزحام 
أرض الشام وموطن الأهرام 
# د 
يا مصر” « سعلاك »كان أيضاً سعدنا 
00 فى دفع شر الظلِ واظلام 
وجهادٌ فنية جا لك حصّة منه » تخلخل أضلع الأخصاء 
من مخبر الغريى 3 رجاءه فى شرقنا وهم من الأوهام 
بحن بنيلالحقشسبصادّفت أسيافه دعا من الأقلاء 
د د : 
بدت سبيل المق للافهاع 
شعب” بآى السؤدد المتراى 
من غير ما مر ولا إمام 


يا مصر يا أمٌ الحضارات التى 
8 7 - 
مادشن التار .ع قبلك لاورى 
انت التى نطق الجاذً بمجددها 
فى كزء ثال هناك عضارة 
4 ابت 
فى أىّ عصر لم تكونى معقلا من كل نالبة لكل" مُضام 
لجأ مسيم إليك فاتضمت له بعد الياج عواصف الأبلم 
نيد ا وأ * ايل 1 
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من عزاك البنىّ بالإقناع 
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للشعر فيك بلابل” صدّاحة 1 
قبست من الروض الجال ذتكان فى 
إنشادها 


إنماته الوح والإطاع ! 
اننا 

ك سج لال ذنّعندك منفنى بلغ التبوغ به أجل مقنام 

إن كان لخرك بالممّل رائماً ما القول فىالنحّات والرسارم ؟ 

ورين لأهلك جولة” عنوفة ” بالنوز ‏ والإمنااء ‏ خب 

6 لبك والفنون اا فى تاجك المتألق الام 


عد عد د 
يامصر ل أنبس بذ كرك مكة إلاوروح الشوق طى كلامى 
إنكانت الأقدارٌ تأىأنأرى 2 فيك الهاء فأنت فى أحلاتى 
هذى مناحالى لنيلك ١‏ كبرت بدنى الكنانة حك الأعوا.م 


لازلت لاجد الؤثل شارة وعليك مى ألف ألفسلاع! 


عاص الدأر مننيى الياس قنصل 


وزارة الأشغال العمومية "| 


ارارق فناطر الرلما 


تقبل العطاءات مكتب جناب المهندس المقي لقناطر ظ 
٠‏ الدلتا بقناطر الدلتا لغاية م 6 سلتمبر سنة 9868| 


الساعة المادية عشرة صباحاً عن مزايدة بيع رفاص بخارى 
ومبمات وأدوات مستغنى عنها بمخازن إدارة قناطر الدليا- أ 
بفناطر الدلنا ‏ فملى من برغب الدخول فى هذه امزايدة أن | 
يطلب أتموذج المطاء والاشتراطات ٠ن‏ مكتب الإدارة المشار 
إليه بعاليه تومياً.من الساعة التاسمة صباحا لغاية الساعة الأولى 
بعد الظهر عدا أيام المطلة الرسمية » بعد أن يعاين الأصناف 


ممخازن الإدارة 
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فهول ملقه: فى الفلسف ارركلانيٌ 
9 نطو ر الحركة الفلسفية فى ألان 
يريك نك 
للاستاذ خليل هنداوى 


عله 

كانت أولى مآثرنبتشه اللاممة فى الفلفة « نشأةالأساة » , 
فعى الثل الأعلى الذى وجده فى البطل « ايشيل 6 والفياسوف 
« شويهاور » والفنان « فاجنر 4 » وفى أويك أيامه حداد 
نيتبشه المهد لثله الأعلى الذى عرو فى هم السوبرمان - الانسان 
الكامل »6 , وبين هدبن العصرين عتد هاوية عميقة تفصل بين 
هاتين القمتين : عصر سلب ونقد مفرط . إن نيتشه قد تل 
بالبناء وكانى به قد شعر بأن مواد بنائه لم تكن صلبة بالقدار الذى 
يجب أن تكون عليه . ألم يحس فى نشأنه الأولى أن فى أصول 
« شوينهاور وفاجئر » مالا عت بأصوله ولايلاتى ممع ا 
فممل على اقتلاع مالا يتصل به واستتخلاص ما داخل فكرته مما 
لايوامها . وفى المصر الثانى رأيناه يقتق سبيله الذى انبجه فى 
البده بعد أن حطم ما حطم من قبم فاسدة ونظم ممفنة دون ما رأفة 
ولاشفقة . ومهذا انتقل من صرحلة الساب إلى ص دلة الاثبات ؛ 
واستبدل جرأة الناقد بذهول النى . وكان من آ نار ذلك المهد 
الأول « أشياء انسانية 6 و كراد مجتلفة © و" « اللسافر وظله » 
و2 فر » ؛ وكلها سطرت بوم كانت الحادنات مهد سعة نيتشه» 
وكلها وليدة ذلك الحذر الأعمى من الوجود : هذا الحذر الذى 
وله الداء فى نفسه » فالريح الذى يخفق حوله بإرد قاتم ؛ ونيتشه 
يلوح كالمهدام العابث الذى زال مره صدره عامل الاشفاق ؛ 
بعمل على تهديم أسوار الشرائع وتحطم أبراج الأخلاق ؛ فى 
كتابه « أشياء انسانية © يحارب التشاؤم وبسطو على مله 
« شويهاور 6 جاحدا مذهبه ؛ كافراً بتمالمه ؛ لا يؤمن بأن 
الارادة ثىء ألم بذانه ؛ نافياً القول بامكان «ثىء يقوم بذابه »6 ؛ 
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ولكنها عجموعها تمشى ولاغابة تسمى ال 

وظله » » يمان ذلك الظل الذى يلحق الأَسِِْ 
تعس العرفة » ويمتقد بأن الأشياء لاندرس واه < 
يحدد دارسوها دراستها على ضوء العرفة « الثالية 6 لأنه 
إذذاك من الاشياء إلا أحزاؤها الضيئة » أما الأجزاء القائمة 
فتبق بعيدة عن نظر الجتلى » وهكذا ينبنى للمفكر الحقيق الذى 
برغب بأن تكون له فكرة نامة عن الحقيقة أن يتأملها من وجهها 
افق وف كتاءه « خر © 'بخضم نبتشه لنقده مسألة « الققم 
والنظ, الأخلاقية » التى يقدسها الناس ويحترمونةواعدهاء هو 
برى أن الاعان بالواجب ليس بنظام مماوى ولا بتمليم أوحته 
المماء على البشر » وليس هنالك قاعدة خالدة لمييز الخمير من 
الشر » وهذه الشريمة الأخلاقية التى يمير الانسان على أن 


سدو 


كين صادقاً أمام نفسه فى كل شأن » قد تنتهى بالاض.حلال ؛ 


فقد يندو الانسان بالأخلاق ردىء الأخلاق » كم يندو بالدن 
زنديقا » لأن اخلامه لمقله .زجيه إلى أن يقذف بنقده الأخلاق 
ذامها ‏ وأن يكون فى ريب من نظمها 
0 
والثل الذى استخلصه نيتشه من الوجود أصبح بداو الآن 
من المثل الواقى » فقد برى أ نكل كائن فى الثلاثين من أعوامه 
الأولى تتولد فيه حر قد محتاج الانانية إلى ثلائين ألف سنة 
لتحقيقها . الانسان الأول ينشأ فى حدائته مؤمناً متديناً » ثم 
فاقد لاعانه فى الله والحلود , مأخوذاً عا يزين له الم النظرى » 
ثم يفقد العم النظرى تأثيره ؛ حين عسى لايشبيع نفسه ولا يكن 
عقله . وفى اامهابة تستيقظ فيه الروح المادية فتقوده إلى دراسة 
التاريخ والطبيمة درسا صميح) . وفى انسان الل وفى الروح الر 
الفات من كل وثم زائل والمنمتق من كل اعتقاد باطل ؛ فى هذا 
الانسان برى نبتشه الانسانية التسامية » فالروح الحر هو متشاتم 
يمتمد على عفله » وهو مفتقر إلى ححة أدبية قوية لاغش فهاء 
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تعمل على اليلولة بينه وبين الاستسلام إلى اليأس والفناء ؛ وليس 
من السهل على الانسان أن عزق عن جسده أثواب الخطأ اللتفة 
عليه فى كل جانب ليرى اللقيقة مائلة أمام عينيه ؛ « فالحياة 
الانسانية غارقة بأ كلها فى الأخطاء ؛ وليس فاستطاعة الفرد أن 
بنتشل نفسه من هذه الحاوية إذا لم يكن خهما قاسياً على ماضيه » 
كثير السخرية من -الأهواء اابى هفمنا إلى الامان بالستقبل 
وبالسعادة الآنية © » ومهذا يستطيع إذا كان حدر يئاً ساف ااطبع 
أن يحد فى الم ما يعمل على استنقاذ روخه من اليأس.؛ نتف 
امعرفة المبطنة بالتشاوم تنقذه من السأم الذى يأ كل قلوب واد 
الناغن . حت إذا قدر أن يتحرر م نكل ما حترمه الناس زاده 
عتمه بالأشسياء طرباً وجالاً ؛ فهو م-وى أن بحاق فوق 
الاضطراب البشرى لايخفق قلبه رعما فوق اامادات والأوهام 
والمقائد , هو يحيا لكى يفهم فهماً "حيحاً ؛ وإن أسمهى اغا 
عنده هى أن يتفهم فى تفسه وف غيره من الأ كوان هذه 
النواميس الغسرورية التجلية فى حركات الكون ؛ وأن يستدل 
-- كالنجى - على مستقبل الذرية البشرية 

( وهل تمتقد بأن مثل هذه الحياة التحلببة عثل هذه الغاية 
باعثة للفناء خالية من اللذة ؟... إنك لم ندرك أن السحبالثقيلة » 
معطب الأسوان عن ادا تقية ترضع منها أفاويق عذية حلوة » 
التقبل الشيخوخة فتفهم بنفسك كيف تلى نداء الطبيعة » نداء هذه 
الطبيمة التى توحه العام إل السرير : 
القا بايا /اعخدي اللمدكة خرونيا.. . .وغل الللكة 
إلا ذلك الشماع النبئق مرى الفرح المقلى ... المسكة 


هذه الحمياة التى مخذت 


والشيخوخة عنصران راها على قة طود واحد - عكذا شاءت 
ااطبيمة - قد تقترب الساعة فلا نمتج ! ولتكن حركتك 
الأخيرة - حين يترا كاضبابالوت - جهداً تبذلهوتوةتانزاءا 
إل النور ؛ لتكن تنهانانك الأخيرة أنشودة انتصار المسكة ) 
ومنذ عام 1487 مدأت تتبدل لهحة نبتشه تبدلاً محسوساً 
على أنه نابر على نضاله وححاربته لمقائد جيله <تى اللهانة . فكتبه 
الأخيزة إن عى غارة شمواء ضد السيحية وما تحمله من زهد 


وتقشف . ولسكن هذه الصيحات التى برساها قوية عالية أصبح 
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الحابل . . . ! - يقول فى فاحة كتاءه « ااعل امار 
هذا الكتاب هو صيحة طرب بعد أيام طويلة مكفنة بل 
والمجز . هو أغنية مح تتهادى فها أصوات قوى 'بعثت بثا 
جديداً ٠‏ وألحان إعان واسع فى المد وما بعده » فى مستقبل 
مفتوح لى بحمل طيه <وادث قريبة » ينطوى على حار حرة 
وغلات جديدة يحذبني نحو ما أستطيع أن أبلغه وأتدر أن أومن 
ه ) وهكذا تقشع من سماء نيتشه سحاب الوأس القاتم » فبانت 
له سعاء صافية مضيئة . رحل الشتاء التحمد وخفق قلب ريع 
وفى هده الخطرات الحديدة التى هيمنت عليه عادة ااشلك فى 
قيمة ذلك الروح الحر الذى بشر به وجمل منه مثالاً مالي . إن 
هذا الروح الحر عابس ينقصه روح الطرب ؛ قد جمل منه الأم 
كاثناً كينا وهذا الروح لا بزال فيلا لل يتلم أن برقص وأن 
بلعب ويفرح حرا طربا وثاباً على أمواج الحياة؛ إن هذه الفكرة 
خلفت لنيتشه خيالاً جديدا انطوى على الصورة الرائمة التى .ب 
وحدهافى نيه « زرادشت » هدا النى الذى قفى فى السحراء 
عشرة أعوام ‏ صناحا وف وك ؛ ثم نزل إلى الناس يلقم 
الديانة الحسديدة » ديانة السو برمان والعودة الخالدة ؛ وهو يحمم 
حوله ىمنارانه الذءزلة عاذجمتقاريةصافية للا نسانية التألمة|اسامية . 
إن رجال الرغبة السكبيرة والاحتقار الكبير والسأم الكبير ؛ 
هؤلاء الرجال يحب أن يفسحوا مكان لاسو برمان الذى يشفهم 
من تشاؤمهم ويضىء لأعينهم فاق الستقبل » ثم موت فى الاحظة 
اتى يبلغ فيها أعلى ذروة الحسكنة » فى اللحظة التى تبلغ فيها مس 5-5 
وجوده متها الأعلرفىالهاجرة الكبرى , معلنا عوته انتصارمذهبه 
وقد رأينا توصلاً إلى حليل فلسفة نبتشه محليلاً منطقياً أن 
نقسمها إلى قسمين : الناحيية السلبية ؛ وهى تنطوى على نقد 
الانسان الحالى ونقد إعانه وغمبزيه » والناحية الايحابية ؛ ببحث 
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فها السوبرمان وعودتهالخالدة , ومهذا تدو أفكار نبتشه .رصوفة 
ضمن نظام مذهى لم تعرف به من قبل , الأناظف الأفكراى 
الآونة الأخيرة ل تثبت على حال ممهودة فعى سر.مة التبدل 
وسريعة التنقل . ونيتشه نفسه لا بريد آلف يكون فيل.وف 
مندرسة . . . لآن الحقيقة عنده لا خلاف قبا . على أله | بم 
عن مهاجمة الآراء الى براها فاسدة بأدلة باهرة وحجة منطقية 
إلا أن عرزت ترينى فى هذا الانسان أو فى هذه الكتلة من 
الناس جماعة منحطة ندعو للاحتقار . . . وفى هذا الذهب أو فى 
هذا الاعان جرثومة مرض ... إننى أحار مهم وأ كالفومك كافج 
الحطر والرض . فاذا صح أنني أنصر مذهباً حياً وخصوى 
بتضتؤون سفاهيا انعأ #التقتر لايك مطاوقاى ا ارق الخال 
العا كسة لايأنيني إلا الحسران ! وعا أننى لا أريد إلاشيثاً واحدا 
ع اعفان فليةةء أزانى أطرب انكساراق] أظر ب اتساوااق 
وكل ما وراء ذلك عندى سواء 


اليوم يفول الخسر بالتبارم والصناعز : 


اب كل الحاولات التى يمحت فى 
ارتفاع أسسمار النسوجات القطنية أو 
السوفية فى أى بلد. لا يكن يجحاحها فى بلد 
ككصر توجد ميا أمثال : 


كلرت 
الفرنوانى اخوان 
وخاصة بالقاهرة بالمتبة الخحضراء 
فامها تححافظ دائماً على ا 
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صِكَرْصَيْضٍ يالك الوالرضى 
سالب ول سكرك. ٠‏ ا لجان لىلاطرق ل فد سوى 
سنا وو موفل” تو ليرول لعج لمان م 
يعض نواع دو اينات م أجرها ا لا مش رعطيشما له 


وكا أبؤ يركز إوئصر. وم نما سو بخ تش نين 
و بمسمعرا لما ده ارلي” اساي كان تالندىّ معش عدا . 

ورج تيل نابول لمسيؤيجد اليا رضسذ © ف الف 
اناغ تع ؤاضوهلان ضرعا ذنى وعت دحل دكور يزعن ساد 
رفاظ نانس سيب اش يكور . 
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اوليس كن الغعاوة ن : 
ا البوادر ع شأن ظلئئة ٠‏ 0 


يأتى السألة ويدرسها من جوانب مختافة.م8 1 ْ 
بفحصها حتى نحين الاحظة الى بطاق ما 62 
درساق ١‏ ارو ارا ارا ايفان الواضيع نف-ما : 
ومن وراء ذلك عل نيتشه العظم . وإذا 1 يأخذ ن:© لنلق 
ونظامه الدقيق م يأخذ به أرباب الفلسغة فليس معني ذلك أن 
الرجل خلت أحكامه منها » أو أن عقله لم يكن منطقيا . فارجل 
حاد الفكر » وفاسفته - من حيث المجمو ع -- بربط بينها نظلام 
منطق دقيق . ولكن حته السيئة حالت بينه وبفن ريما ترنيا 
فنيا » لخادت مقاطييع متفكسكة بأجزائها كاملة بكايتها . مقاطيع 
أودع فها صاحها كل نقسه وقليه 


( .تع ) 


مل وى 


ميل قثر ارى 


تك إلى 


طاح الصاوى 


و 
٠.7 7]‏ 
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جز عون ؤس روس 


- حخروب طروادة 
التغبعة 


للاستاذ درق م خشه 


عاد منالابوس من رحلته فى الحدود » وليته ل يمد ! 

لقد حجن جنونه حينا علم من أمس زوجه وضيفه ماعل ! 

« علام إذن كانت كل هذه الضحة التى أحدثتها تلك اللمينة 
روي لمعف كن برعل اقم 
أبها ؛ وظات تتيه و.دل وتتأبى ورفض » ا شحمان هيلاس 
وحناتها وأبامها ؛ وملوكها الصيد : وفرسانها الذاويد ! 

فيم إذن كانت كل هذه الضجة ؟ ١‏ 

هل منحتني حسمها فقط , بوم اختارتنى بملاً ها ؟ وهل 
ذخرت قلها 'للمشق الأثيم » والموى الفاجر » حتى ترزتها 
شياطين الفتنة هذا الشاب الغرانق اللاهى السمهتر » فراحت 
تقدمه فوق مذبح جاله قرباناً للذنها النجسة » وتقدمة لشبابه 
الذميم ؟ واحر! ؛ هل اختارتنى بعلا لما » لالثىء إلا أتى 
ملك وسايل المة ؟! 

يا للفاحرة ! 

أفى ذلك البيت الرفيع اللارى » ظلث تتقلب التاعسة فى 
ذراعى' هذا الخائن » شبقة متلزذة ؟ هل ظل هو يضمها إلى 
ندر القار و بهشدة وعتف ؟: هل كانت تسيز بده ؟ٍ 

أن الحدران الحزينة 53 قبل دنسة أصمّت آذانك »ع 1 
صرخة فاجرة دوت كلرعد فى حناياك ؟ حدثنى أمها الحواء 
السمم عما كنت تشهد فى صميمهما » حين كانا ينفثاناك مر 
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صدر.هما سما قثالاً ؛ خسرى أينها الستائر» أيم له نيح ؛ 
امو ع قصرى ء أينها الأرض اللونة » أسها العرش الّهين ؛ أسها 
التاج الذليل .. أينها الكؤوس التنائرة , والأ كواب القاوية .. 
مدن إل 1 
حدثنى يا كل ثى وهنا عن مهازل الفسق ومذاع الشرف! 
آه ! الشرف ؟! الحرافة الكبرى ! 


الحرب ! ... . الحرب ؛ . .. الانتقام ؛ ..... الانتقام من 
الفاجرة ... اقتلوا الحائن ... با حلفانى ... تنداربوس ... أوع' 
حلفاءك ... اقد أقسموا جميما ... لقد كنت تتوقم هذه المهاية 
تنداروس .... استنقظ ... استيقظلى با أسارطة ... جنودى ... 
قبن ...علي ال 
ش وهكذا أرسلها منالاوس صرخة داوية يحاوبت أصداؤها 
ف جميع أجواء هيلاس ؛ واستجاب لما كل قادر على الحرب 
فها ... إلا القايل 
لقد تجب عشاق هيلين حين وصلمهم ميحة تنداروس » 
وصدقوا عينهم التى أقسموا ء فلبوا سراءا ؛ وانتفضت هيلاس 
كلها نصارت ثكنة عسكربة تمج بالجند وتضج بآلآث الحرب: 
واشطر بت البحار بالأساطيل تيعم ارا و09 عب انففت 
الكلمة على أن يبحر منها الأسطول المتحد ؛ فلا رسو إلا فى 
مياه طروادة 
لى الصيحة كل عشاق هيلين الذين أقسموا المين فهرعوا 
من المشارق والغارب مخيلهم ورجلهم و اج لو 3 
أوليسيز 5 
أولبسيز 


كبر فى نفس أوليسيز أن يتقدم لحطبة هيلين فترفضه فيمن 


) أوايسثغر كبير فىمتقاطمة بووطيه ( الوكانت طيبة ءاضرا قدعاً‎ )١ 
(؟) آثرانا هذه التدمية بدلا من النسمية الشائعة ( عواس ) لوشيتها»‎ 
ودلا من أوليسيس أو بولسيس تمكرار المين » وبسمى أيضّاً أوديسيوس‎ 


231 لع لطاع .//نسم خط 


رقضت » وهو مم ذاك ملك إيتا كا و بطلها الاين وو 
هيلاس الذى لأ يشق له غبار . وكير فى نفسه أن تؤثر عليه 
منالابوس » وهو مع ذاك دونه شجاعة وأقل منه إتداماً حين يثار 
النقع وتستحر الحرب العوان ؛ وكير فى نفسه أيضا ألا نكون 
له زوحة بفاخر مها هيلين ؛ وراب هيلين » وال هياين ؛ فذهب 
من فوره إلى ©مها فيزو ج ابنته اجيلة الرائمة يلوب : « الزهرة 
التى مهيز للندى ؛ وترقص لحيوط الشمس الذهبية » و نفتى مع 
الأطيار » ويسكر النسيم إذا داعب خديها ... "قله الحب الخالد 
على خدود الحسال الطليق » وابتسامة السماء الضاحكة فى قلوب 
الحبين الممذبين ... بنلوب ... الوديمة كالأطفال » الحلوة كالرضى » 
الصافية كقطرة الندى فى أوراق الورد ؛ الرحة كسطور ااغرام 
وخطاب الس -. تلوب .:: الى تفغر الأرضن بأنيا مميلها 
والحواء بأنها تستنشقه ... والسماء بأمها تظلها وتشرف علما ... 
' والجبل بأنها تنظر إليه ... والبحر بأنه يفل قدمما الممبودتين ! 

ينلوب ! ذات الفم المطرى ؛ والحد اللامع الورد » والجبين 
الناصم الو ضاح » والمنق الناهضة المتيداء ... ربسة الآلحة , 
ولحة الأول ؛ وبندورا الثانية .. 

زوج سوج بم ؛ فأخلصت له الحب » 
وأصفاسا المودة والغرام ؛ وولات له طفله اميل التلألى' تلماخوس 
( تاماك ) » فزادت تحبتها له ؛ وتضاعفت عبادته لما , بعد هذا 
الرباط القدسى السكريم 

عل على أوليسيز أن ينأى عن زوحته الملة وطفله العزيز 
الحبوب ؛ لا لثىء جر عليه ممما أو رقمة ؛ ولكن ليحارب 
4 اعم إلا الآلحة كيف تنتهى ؛ فقد تكون عقباها القتل 
أو الذرق أو الأسر » فتميش الزوجة الميلة أعا محزونة » ويحيا 
الطفل يتما 'مفجما ... وتمن ماذاكل هذه المصائب ولك الآلام ؟ 
أن امأ أذلق سلدو ميلا » وسرحتك كز زوجي , 
وطح أله 3 ... هتكت عررضهاء إزذاكان لما عرض » 
بفرارها مع هذا الماشق الفاجر الأثيم 7 

م يشأ أوليسيز أن يقاص بسعادته وحياته فى هذه الحرب 
إذن » ولوكان فى ذلك » كله أو بعضه ؛ الحنث المظيم ... فا بين 
شرف هذه التى يتمسك بها ملك كبير كلك إيتاكا؛ من أجل 
0 


امراء انبا مرف 
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السكبرى ء فاذا أل 
لأاتييمن عليه سكا ني خقلق 

أرسلوا إليه رسوطم السيامى الك 
وو ا 90 و72 
اللؤماء ؛ الذين يوشكون أن يفضحوا الهيلانب )ل 
ولكنه ألفاه يحرث شاطى' البحر محراث هائل > 
خوار ... وحصان عرنى اصيل !! 

- « عم صباحا أيها اللك .. 0 


وده عه 1 وج 6 


ذو 


« ماذا يصنع مولاى ؟ »© 

ب« أهرث هنا التق الطضيي :© 

« أى سقل 5ه 

الحقل الذىترى ... أليس لك عينان تسمع مهماء وأذنان 
تريان ما أفمل ؟ »6 

- ا« هعاق يسان «واوكن اد ات 9 

حا#ااقضي ... لاتعيلق .... أرى انح ادر عل 
هذا الصباح » 

« وماذا عساك أن تبذر أمها اللك © 

0 يحن الفلاحين نطمم؟ 
ونسمتكم ثم يكون جزاؤنا أن تمخروا. بنا ..... اذهب.. 
اليه 

« وماذا تحاول أن تزر ع هنا ؟ » 


- « سأزر ع ملحا ؟ ! «( 


« تزع ماحاً ؟ ! وحصد ماذا ؟ » 


« أزرع ملحا » وأحصد . ا ده 
سأحصد بإذ مانا ا يتك لاما ف 0 ا ميق؟ 
لاذا لا ذهب ؟ » 


ب ألا تعرفنى بامولاى ؟ » 
جا« لرجوك:٠‏ ءانا اسع مولالة نولا موق أله ا كدق 
ودعني اشتغل » 
2 أنا بالاميد, ز امولاىق 
تنتظرك ليومها لت 6 


واايقاء 1 إن هيللاس كلها 
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1١‏ اارسالة 


- 9 تنطرن؟ 
يابالاديز! ! » 

« لست بالاديز يامولاى ! ... أنا بالاميديز ؛ 6 

بالاميديز ! هذا تجيب ! تمال إؤذنك: #اغتل مى .. 
مين 0 

لزت ]انزلا الأنتاطل ف أولش 

- 3 أى حرب » وأى أساطيل يارجل ؟ 6 

« سنحارب طروادة ! 64 

« ول بذهبوا بعد ؟ » 

« ريد أن تكون معناء فالكل مبتف بك ويدعوك ؟ » 
... أنت بارجل لاتريد أن أزدرع 
هذا الحقل ملحا ؟ وماذا أصنم فى الحرب ؟ هل أخبروك أننى 
دعاسا سلطا .6 
- « ألا تعرف من أنت يامولاى ؟ » 


... إمها لايد جائمة بايالا ... يا ناما . 


1 يغرى ]؛ 


فارس؟ . .. اذهب اذهب 
-اظ اوقل تسرف أنت من أنت ؟ » 

« أنا بالاميديز » وأنت ؟ »6 

« أنا؟ أتريد أن ترسل احمى إلى اليدان ؟ ... أتتركنى 
بغير اسم يارجل ؟ » 


كنا 

م يستطع بالاميديز أن يفوز من أوليسيز بطائل » فقد مثل 
ملك إيتاكا دور محنون تمثيلاً متقنا » يحاول أن بفات من هذه 
الحرب التى لاشاة له فها ولا جل » والتى قد يقتل فنها أو بؤسر 
من أجل زوجة خائنة لاشرف لما ولاعرض . ببد أن بالاميديز 
لم بيأس حين رأى ماشدهه من جنون الك ؛ فان وسواساً وقر 
فى قلبه أن هذا البله قد يكون تبالحاً » وأن ما اللاك من مس إن 

هو إلا حيلة يحاول أن يفلت مها من أرزاء الحرب وأهوالها ؛ 
ثم هو حيلة كذلك للتحلل من الدين التى أقدمها عشاق هيلين 

لذلك لأ بالاميديز إلى الحيلة هو الآخر » فانقطع أيام ظل 
برقب اللك فيها عن كثب » بحيث لابراه أوليسيز » ولكن 
المؤاسيين كانث مل أَخَبَاو السيامى:الداعية أولاً فأولاً إلى 
رئيس البلاط » وهذا يحملها .دوره إلى مولاء ... الأذى يفطن 
إلى مكر بالاميديز فيبالغ فى ادعاء الجنون » ويغزل إلى البحر يحرث 
)١(‏ سأساً بالحار دماه السرب أو الانصراف أو للسسل والسير 
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موجه ... بعد إذ فرغ 


الثلام بين ليرى ل يماد زْ 
ويكون بذلك يحنوناً حقاء أم يتفاداه ؛ ويكون جنونه تعض أدعاء 
وبلبه تلفيقاً فى تلفيق ؟ ! 

ولكن اللككان أحرص على ولى عهده » وقرة عينه ؛ من 
أن يتم فيه حيلة بالاميديز الداهية ؛ فكان كنا تعرض ابنه 
لحطر الموت » لوى عنان :الثور؛ وذاد الفرس » متفادياً الطفل إلى 
الناحية التى لا يكون عليه فيها خطر . 

فتضاحك بالاميدبز » وفضح جنون اللك ‏ وأخجلحيلته .. 
ثم لم يزل به حاضا محرضاً حتى أقنمه بوجوب خوض هذه الحرب 
مع إخوانه الهيلانيين 

+ ود 

ازدحمت جحافل الهيلانيين فى أوليس » واتمقد الجلس 
الحربى لانتخاب القائد الأعلى » فاختير ابن الشمس البكر » 
أجا ممنون ؛ شقيق منالابوس وصفيّه , بالاججاع 

اختير أجا ممنون للقيادة المامة ولو لم يكن خير أعضاء الجاس 
الحربى . وكيف يكون كذلك ومن أعضاء هذا الجلس أو ليسيز 
المظهم ملك إيتا كاا» وأجا كس بطل الا بطال وفار كل نزال , 
و نسطور أحك من أشار بخطة فى معمعان ؛ ودنوميديز الحارب 
الصنديد ... إلى آخر هذه المصبة الختارة من جيرة الأولب » 
والسادة النجب من فرسان هيلاس 

اختير أجاممنون إذن لأنه شقيق منالاوس وممثله فى هذه 
الحرب ء ثم لأنه أ كبر أعضاء الجلس الحربى سنا » وهو مع ذاك 
أحد شجمان هيلاس الممدودين 

#* #*# « 

اليك عقوف اليد وأخذوا فى عاق أعنييك أبلي) 
يعدودات :اكوا متدهاافى سيا اسار م الظيم ٠‏ وظلوا 
ينتظرون إذن القائد الأعلى أله الرواللة 2 0 ؛ فتحرى 


بهم الجوارى النشآت فى مو جكالجبال ... .. طروادة !. 
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كتبت إلى" - أعنك الله » وأمتع الأدباء يبقالك - أله 
قن بند غهداك عطالمة ما كنت أ كتبه فى اهدق من فصول 
فى النقد ؛ ممتعة فى حسن ظنك بأخيك » وبمحوث ضافية دقيقةٌ 
فها تنظره عين رضاك عن صديقك ؛ وقلت” : إمها لامست موضع 
هواك ؛ وحققت غاءة مناك ؛) وشفت من صدرك غلة لم يكن 
ليشفها ما طالمت أوسممت من فصول_غيرها فى النقد ثما مانت 
به صدور الصحف والجلات » وحشيت هه بطون الؤلفات » 
وأفاض فيه أسادذة النقد الأدلى فى الدروس والحاضرات » إذ 
كان أ كثرها اننا من إملاء الغرض ووحى الهوى ؛ وليس 
للفن فا من الحظ إلا عقدار ما بركر الناقد به تفضيلل صاحيه 
على غيره »:وانهام الآخر بإلى" والقصور فى ثثره أو شمره ؛ 
'بشفالون الأذواق والمقول » و#سكئون: اانزءات. واليول: » 


يمحملون إللها النايا الصفر » والنوائل السود ؛ فى شفار الشرفيات 
اببيض ! 

ولكن أمقن البحر والبر | يأذن له م بالاقلاع ... 

ذلك أن بوك الفا المجلس ب أشار بوجوب استيحاء 
الآلحة عما إذاكانت حملتهم المظيمة هذه قد كتب لها الظفر 
والاتسار» أم المزعة والانيكسار ولك بواءن أص مطل ئة )2 
وليكونوا أبن قود اسةتخاروا أدبام م فتخير” فر 0 واستشاروها 
و#تخلصس ذم الشورة 04 وعضون بعد ذلك ل ركمهاوفى حرات .ها 

وارتقيوا نسوءة الآلمة بقلوب فارغة 05 ونفوس مممهلة . 
ومعدت أيام 5 


ثم رأوا إل كامن السد بدلف محوث فى هدأة عفر سامت » 
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ويتبمون القلوب على ما يمرفون من تقل مها » :7 1000190 
الجادعة على تحواطها وعدم استقرارها ؛ فتخرج محوام؟(! 

السياق ) مضنا والسسيوم عد احترامها ؛ ولاباحثاً 
على الاعماد عللها . ى بقصائد الدج والمحاء 1 أشبه” وها 
سنوت الأدياء و اللقاء: حتى إن الشمراء والكتاب أتقنهم : 
يعودوا يأبون لا بنشره وؤلاء النقاد من كرات كر انهم 2 إذ 
6 نقدثم إما مدحا يهاموءة أوانننة ع وإما محا نهم 
ليه عداوة أو حسدء ولقد قلت صزرة البمش الشمراءالجبدين: 
إن فلاناً الناقد المروف قد كتب فصلا طويلاً فى حيفة كذا يثنى 
فيه على بعض قصائدك ثناء لو قرانه لسررت هه » وهثدت له ؛ 
وطفقت أطيل فى ذ كر ما كشب ؛ فقال صاحى : بعض هذا 
يإأنى » فا مداح هؤلاء مما أرجو » ولا نقدثم مما أخنى » فا 
أيسر الوسائل التى'ينالمها مدح هؤلاء ورضاث , وإن ثناءثم لأشبه 
شىءبالشهادة للميت حين "حمل إلى قبره ؛ ويقال : ( مانشهدون 
فى هذا الرجل ؟ ) فيقول الشيلعون : ( سال وابن سال ) وله 
كان على خلاف ما شهدوا به فى حيانه » وقد أراح الله البلاد 


فشخخصت بسار إليه ء وظنوا فيه اللنون 

وعلس لتقم التق بنك 3 افلاديية يكيو 
وصمت طظة ثم قال : « أن ابن بليوس أها اللا . 

ونظر القادة بعضهم إلى بعض ول يحيروا . . 

فقال الكاهن : « ابن بليوس رب الاعماق » من زوحته 
ذيتيس ! أليس فيك أخيل ؟ ! . 

فأجاب أجا منون : « ومن أخيل أمها الأب القدس ؟ ! » 

فقالالكاهن : « هو ابنذيتيس النىقالت فا رات الأقدار 
إنبا تقاغلاما يكسق عمد عمد أيه . 
لروادة الال يديه ... إن ينفكك أن تذهبوا بدونه ... عكذا 


لس شه 0 ( لحا بفهية) 


..امحتوا عنه ؛ فان نفاتح 


دءبى ع 


للع لطعم .]//:ومااط 
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3 5 ,2 
والمباد عيانه » ولم تتقتصر متابمة النرض ومسابرة الهوى فى 


النقد الأدنى" على صغار النقاد فى هذا البلد » بل تمل ذلك أسانذة 
5 / 00 
النقد وذوى الكاية القاصلة مسوم / و*دن أرتقب رانه فى كل 


أثر فني” » كا تقب امتهم "حك القضاء المادل الذى لامرة له » 
ولا حدال فيه » فطنى على ال بع سيل الغرض » واندفموا فى 
تيار الهرى » و سال واحد مهم كانه فى الأدب ؛ ولا عتزلته 


الرفيمة فى نفوس الادباء » 8 ذلك أنك لا جد ائنين مرك 
الناقدين يتفقان فى الشاعى الواحد على رأى واحد فى شعره » 
ويضعانه فى التزلة التى يتحقها مع قو جل تقل الراك فيه 
- بل فى البدث الواحد من شمره - اختلافاً ظاهراً إلى حد” 
التناقض » فبينا أحدثم برى فى الشاعى أنه شاعى المربية » إذا 
بإلآخر يقول : ( إنه ليس بالشاعن ولارشبه الشاعى ) » وهكذا 
ترى البالفة والاغمراق فى طرف الرأى » مما أسقط النقد الأدبىة 
وأضاء الغرض منه فى نيديب الفن » وأشنف أله فى تفوس 
لكان والعترك . مع أنه ما لا نزاع فيه أن للذوق الأدبى 
مقياسا عام لا يختاف فى أم_إه ؛ وإن اختاف فى بعض الفروع 
التى لا نقدّم ولا تؤخسر فى ا على الشاعى فى جملته ؛ ولافى 
معزلته الشعرية بين أبناء جلدنه 

وك أبس اع ر عواس" نكلة فى الأدب ؛ وأبلغ” فى 
هدمه ؛ وهو أن أ كثر هؤلاء النقاد يقيسون الأدب المربىة 
عقابيس الادب الغربى ؛ فيطلبون إلى الش_اعنن الصرى العربى 
1 فراء الرب فى أغراضهم وممانهم ٠‏ وإن كان 
أ كثرها لا يلالم بيثته » ولا يحرى مع قانون حيالنه » ولا 
بنفق بوجه مع الطبيعة الشرقية ؛ وأطالوا فى انهام من خالفهم 
باجو » وضيق الأفق الفكرى حتى حاول بمض الشعراء الناشئين 
ل شق انحاكاة ضاغية ليون القلب وإعاض الفؤاد : 
وإرضاء لهؤلاء النقاد نفرحت قصائدحم لاشرقية ولاغريية » 
مشوهة الصور ضعيفة الأثر كالحة الظاهى , جوفاء ااباطن » 
1 تصوكر إحساساً فى فرد ولافىجاءة ؛ ول تعبر عن شعورفالأمة 
ولافى الشاعس نفسه » فل تستررع هذه القمائد سما , د 
يحتذب الها قلب ؛ ولولا طائفة قليلة أمسكت با-لة اابيان أن 
تنقطم » وآوت اليها طرائد الشعر المربى" » وسبرت وصابرت 
فى مدافعة هؤلاء الستذربين فى شرةهم ؛ وصانت ذخائر العرب 
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واختبار ثمرات قر 6 » فيميز يدها من رديها »299 
من الخها ؛ و”برى القارىء أسباب الاجادة فما يستجيد من شعر 
أو ثثر فيأخذ مها ومواشع الزألل والؤاخذة فما لايستحيد منهما 
فيجتذ-ب الوقو ع فهها 

أما البحث فى تايل حياة الشعراء وكيف نشأوا والمسور 
التى يمعيشون فها » والبيئات المحيطة مم فدذلك أولى بالؤرخ 
الأدلى" منه بالناقد الفنى" على أن تلك النحوث لاتفيد طالب 
الشمر فاند: ة قليلة ولا كثيرة فى الاجادة الفنية » وإن إفاده فى 

ثقافته العاية 

ثم سألتنى أمها الأخ الكريم أن أعود إلى محادثة الأدباء 
والتأدبين فما قرأت وأقرأ من جيّد الكلام ورديئه » وتبيين 
سيب الاجادة فى الأول » وموضع امؤاخذة فى الآخرء والترجيح 
بين التساويين فى أول النظر على صاحبه » ثم لا أذ كر بيت فيه 
زلة" لشاعى إلا عقبته بيت قد سل مها لمعاصر أوغير معاصر » 
مفاضلاً بين البيتين , موازتاً بين الشمرين » ليكون ذلك مثالاً 
أيتسبع » وقياساً ينتج » فان ل أجد فما أحفظ من الشعر مايصاح 
مثالاً » ويتخغيذ قباس نيرت من الببث نظيها؛ وداويت" 
سقّمه » وذهبت بشكله 5 وأبقيت على أصله » وذاك هو مااتهحته 
ف الحوث الناشة :وهر ته أول بك كنشة :ونا 
اسؤالك لباذلون » ولدعوتك لملبون ؛ نسأل الذى فطر الفطرة » 
ووعب القدزة ؛ أن ينصينا من هوى لانستطيع غلاه » وأن 
بعيذنا من خطأ لانعرف صوابه » ولست ت أعد قراء ( الرسالة ) بأن 
تحمل حدينى إلهم ىكل" أسبو ع ٠‏ بل قد تطول الفترة بين 
الحديثين » وقد نقصر » إذ ل أتمود فها أ كتب التقيّد بالوفت » 
فان هذه القيود الصحفية مما يحمل الكتاب فى عض الأحيان 
على أن علأوا الصحائف بالطور ؛ وإن خلت من فائدة الخهور 
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توفى فى أواخر شهر أغسطس المنصرم كاتب وشاعس من 
أعظ كتاب فرنسا وشعرائها العاصرين » هو هترى بارييس ؟ 
وكان بإربيس زعيم الدرسة الثورية وأعظم كتامها ؛ ول تمض 
أشهر قلائل على صدور كتابه الأخير الذى كتبه عن ستاليف 
طاغية روسيا الباشفية » وعن ناريخ الحركات الثورية فى روسيا 
القيصرية » وهو الكتاب الذى أشرنما إليه وقت صدوره فى 
وقد ولد هنرى باربدس فى ازنيير فى سنة 1817/54 » وتثاق 
القصص ؛ وظهر لأول مرة فى أفق الأدب بصدور دنوانه السعى 
2 اكات 65 »© فى سنة وكمام. وفى سنة “197 م 
نشر قصته « التضرعون كأتةتاممن5 و5ع]آ 6 ) 3 أخرج قصسته 
ورزفما ؛ وفى سنة ٠‏ تولى حربر صحيفة اناه 5315 6[ الشهيرة 
ولا نشدث الحرب السكبرى امخرط فى سلك المي المامل كندى 


2 سبي +1001 6 فى سنة (9١4‏ ؛ واممن اريس الصحافة 


فى المشاة » وأدى شجاعة فائقة فى الذود عن وطنه استحدق من 
أجلها وسام 2 صليب الحرب 6 ؛ وفى أثناء الحرب أخرج باربيس 
أعظم قصصه وهى : « النار دع هنا » وهى مذ كرات فرقة محارية 
والشعلة 612:46 , ومهما بر نفع باربيس الىيصف أعظم ككتاب العصر 
ويصل الى ذروة فوته » ولا انوت الحرب وقع تحول عظيم فى 
تفكير باربيس وف مبادله فاعتنق الذهب الشيوعى ؛ وتولى 
التحرر فىجريدة ‏ لوماننيه 4 الشيوعية الى أ نشأها جان جوريس 
ولنبي يكثلالة اليبة ؛ وى تينة +1597 أصفر اريس قسته 
2 التور فى الحاوية ماطة'! 5مدل عنونا 5ع 4 ؛ وفى المام التالى 
أخر ج قصة قوية أخرى عنوامها : « بعض زوابا القلب وعدواءء» 


و6 
؟باع6 ال 0185© 6 ؛ مأصد ركاب 0 الاغلال تأمعمء متدطعمع 0( 
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وفى سنة 1957 أصدر كتابه 2 بيان الى المقلاء النب(4:]8/نممام ” 
واعناء» العام 4 ع ومتندذ أشهر قلائل آخر جَ كتابه “- .< 
ون اريسي ف أموانة الأخيرة ؤم الأردة حل عرساو لون 
الصلة بزعمائها» وكانت وفانه فى موسكو فىمستش الكر ماين بعد 
مرض قصير . ومما يحدر ذ كره أنه تزوج من ابنةكاتيل مانديس 
الكائب والفنان الشيير » وق أبضا #نة وادية سؤوفة 
فوائين ا مكابز فى روسيا 
يخطى' من يعتقد أن روسيا البلشفية تميش فى ظل النظلم 
الشيوعية ؛ والحقيقة أنها لا تكاد تطبق اليوم نوعا من اشترا كية 
الدولة أو الاشترا كية لمخففة ؟ وقد اقتنع البلاشفة بمد يخارب 
شائكة أن الحياة الاقتصادية والاجماعية النظمة فى ظل الشروعية 
ضرب من الخيال . وما يدل على أن روسيا السوفيتية تمود شيئا 
فشيئا الى النفظم الفردية » أن الحنكومة البك_فية قد أصدرت 
أخيرا قانونا جديداً بتحديد ملكية الأراضى فى مختاف الولابات 
الروسية » ولاسما فى جمهوريات التركان وأزبكستان وأزربيجان 
وقازافستان ؛ فياش مناطق سيبيريا الزراعية ؛ وفيه تفصيل لما 
عكن أن عماسكه المزار ع من الأرض أو اماشية لاستمله الشخمى ؛ 
والقانون الجديد يتحدث عن وضع اليد والهيازة فقط » تلى أن 
تلحقه قوانين أخرى بتثبيت اللكية متى استقر تفسيم الأراضي 
نهائياً . وليس القانون جديداً فى الواقع » فامت المزارم 
« الكولاك » يتمتم منذ أعوام لياه حديقته وبعض 
الماشية » ولسكن القانون الجديد بزيد فى نسبة اللكية الى حدود 
م تعرف من قبل فى ظل النظام البلشنى ؛ هذا فضلاً عما يتضمنة 
من الوعد بتثبيت اللكية وتطمين الزارعين بذلك على مصير 
أراضهم ومواشهم . وعقتضى هذا القاثون يصبح للمزارعين 
فى سممير) الحق ف ابتاك أرض يلو مايا ال كزل واب 
سس منيففة الأرقن ,ول لباك الله من سين رأساً من 
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اندر الى ماثتى رأس » ومن الكلاب ماغاء . وى جهوريات 
أزربيجان وأزبكستان وما إلها يستطيع لازادرع أن عتلاك من 
٠‏ إلى "٠‏ فى الاثة من المكتار أرضا زراعية » ومن الاشية 
عيوا] ازا وعمس عقير: الى ثلاتين رأنما من القنم 
وفى هذه القوانين الحديدة دليل قاطم على ما انهت اليه 
سياسة السوفيبت من التطور نحو الفلاحين . وقد كن لتنفيذ 
الشاريع الاقتصادية الجديدة أر قير فى هذا الأطورء لآنا أقت 
زعماء البلاشفة بأن الترويح عن الزارعين وتحريرثم من قيود 
الانتاج الاججاعى ثما يضاعف أسباب الانتاج والرخاء الزراعى 
حرم سبع مع امبو 
عض على وفاة الكولونل لورنس زهاء أريمة أشهر ؛ ومع 
ذلك فان آثلزء وذ كرانه تشئل اليوم فرائا كسيرا فى الأدب 
الانكليزى » فقد صدرت أول طبعة جديدة تذكارية من كتابه 
اليد ” سبمة أعمدة من الحمكية «مفدة/لا أه دعمالاة معن5 » 
وهذه الأعمدة السمة هى : القاهرة وأزمير وقسطنطينية وحالب 
وبيروت ودمشق والدينة . وكان الكولونل لورنس قد بدأ فى 
كتابته منذ سنة 187١‏ ء وفيه يقص سيرة أعماله الدهشة فى 
بلاد العرب » وما اشترك فى بدبيره من الثورات والانقلاءات 
والوقائع الغربية التى انهت بتمكين الانكايز من الاستيلاء على 
ا الاق سني مناضيا» الشخسية» وفيدرواات 
وأسرار خطيرة عن كثير من القادة والزعماء الذين عملوا مع 
روبق ::وفيسنة اق ا عاق كتانب« أعندة المسكة السببة» 
وظهرت منه فقط ماثة وعشرون نسيخة باسم الشتركين , فكانه 
م يطبع ول بذع فى الواقع إلا فى دائرة خاصة جدا » ثم محص منه 
لورنس كتاباً آخر هو « الثورة فى الصحراء » وهو الذى طبع 
وأذيع بكثرة؛ وقدكان من أ كبر أمانى أسدقاء لورنس والمجبين 
به » أن يمخرج كتابه الشهير فى طبعة جديدة ذائمة » والآن 
تتحقق هذه الأمنية بعد وفاته » ويصبح كتاب « أعمدة الحكة 
السبمة © فى متناول كثيرين ممن لم يحظوا باقتناله 
ا النار.م 
صدرأخيراً كتاب جديد المؤرخ الفردى ج . لينوتر الذى 
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ع:زماوز1! '! 6 ع وقد اشتهر 1 


بكتبه أعواما طويلة فى 1 


الفرنسية وحوادثها المجيبة أعظام مصادره » فتناول كيرا من 
حوادتها الخفية وتفاصيلها العجيبة التى ينفل عنها الؤرخ العام 
'وأخرج فها كتباً ورسائل ساحرة » ومن مؤلفانه الشبيرة فى 
هذا الباب : « من ثورة إلى أخرى 6 و « من السجن إلى النطم 6 
و« ملك بلا مملكة » و « باريسالثائرة © وغيرها » وأما كتابه 
الأخير « مآمى التارخ » فقد كتبه فى أواخر عيانة » وتنلول 
فيه عدة ماس ثهيرة مثل سقوط الجءروندبين » ومصرع الدوق 
ديجين » ومقتل الكاتب بول لوى كوريبه وغيرها » وكتها 
بأسلوبه القوى الساحر » الذى يدنو فى تفاصيله من الرواية » 
ويجمع فى جوهره عناصر التارييخ النس_ية » وقد كانت: فصول 
لينوتر التى تنشرها ‏ الطان 6 مثلا بديما لهذا النوع الشبى من 
التاريخ » وكان لينوتر دائب التوفر على اخراجها حتى أواخر 
أيامه » بل نذ كر أن الفصل الأخير الذى كتبه فها لم ينشر فى 
الطان إلا بعد وفاته بيوم أو اثنهن » وقد فاز لينوتر قبل وفاته 
بنحو عامين بكرمى الاكادعية » وكان من الهالدين 


لفب مرير لربات اشمال 


كان لفوز الفتاة الاسبانية الحسناء كانارينى أليشا ناقارو فى 
مباراة الخال الأوربية العامة وفوزها بلقب 2 مس أورما » وقع 
تميق فى اسبانيا حيث يبدى الشعب الاسبانى حماسة عظيمة 
لمذا الفوز لا سما وانه أول حاوث من نوعه فى اسبانيا ؛ ويؤمل 
الاسبان أن تفوز فتاتهم بتاج الخال المالى . بيد أمتف بمض 
الفكرين الاسبان رأوا أن امال المادى وحده لا يكنى لأن تنبوأ 
الفتاة مكزها المتاز فى الجتمع ؟ ولا بد أن تتحلى إلى جانيسه 
بالصفات الأدبية والنزلية الى يجب أن تختتص مها الرأة » ولذلك 
اليك فى مدريد مباراة من نو ع خاص بين لفيف من الفتيات 
لان بتبارن للفوز بلقب « ربة الدار » ؛ ونضمنت هده 
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الباراة امتحان اافتيات فى أعمال الطهى والى والخياطة وغيرها 
من الأعمال النزلية » ففازت هذا الاقب الآنة كونشيتا 
مانسيجوى دى لارا » ونالت أول لقب من نوغه بين الحسان 
وهو 2 رية الذار » + دكة© عل دمه2 ووناك ٠‏ 
أغراضيم المسنشرفيئ 

قرأت فى ( الرسالة ) ما كتبه الأستاذ حمد روحى فيصل فى 
أنعاماء الشر قبا تأ بمدالناس عن البحث الملى الجرد نوم خوضون 
الأبحاث الاسلامية » وأنمهم يقصدون من الاستشراق خدمة دينهم 
وسياسة دوم . وقد لامنى لقولى من مقالة فى الرسالة إن عاداء 
الشرقيات يحمدون لنشرثم كتب العرب ؛ وإنه كان على سادتنا 
العلماء أن يأخذوا بالمين آثار السلف يحيونها » حتى لا يطول 
مقامها فى الحزانة تنتظر عط ف أبناء الغرب علما . إنى موافق على 
ماقاله فىتز بف بعض من تعاموا لغاتااشرق واختصوا فىعلومه ؛ 
إلا أننى لا أغمط حق العاملين منهم » لتفضلهم بنشر كتبنا : 
.وأرجو ولاأزال أرجو أنينقطم فريق من علمائنا وأدائنا لمساهمة 
عاماء الشرقياتهذهالحدمة الجليلة ؛ لأزالكتب كتبنا » والمدنية 
مدايتناء وماس البيت أمز القلاتق للك هليه وغل مايه 

وقد وقع لصديق العلامة الشيخ عبد الءزيز جاويش ؛ نوم 
لفوت فى دار العلمين العليا بالقاهىة ( © مانوسنة 19517) محاضرة 
2 امستعر بين من عاماء الشرقيات فى الحضارة العربية 6 
وغددث ما نشره غلناء الشرقيات ىكل أمة غربية من كتبناء 
أن قام رحمه الله يمدد أغراض علماء الشرقيات من المربيين فى 
الدن وااسياسة ؛ وما كان موضو ع الخاضرة غير التنونه بفضل 
من خدموا آثار أمتنا فاستفدنا محن بالفرض . وأذ كر أن بض 
أسائذة مصر ممن حضروا الجلس تبرموا بكلام الأستاذ جاويش 


مدارس الدواوين 


. 
تايفون غءعمءغ* 
والمدرسة الابتدائية بشارع وار دثم همه ١ع"‏ 
تليفون 58*8؟غ 


تقدم الطليات على اسمارة تصرف من إدارة الدرستين 


وعدوه ا غن 
الوجهة ااتى أفادوا . 
باشا (وزرالمارفالعرءة و 
الالتاذ بولسا ل 
ق السباسية وان راغا ك3 
بتشر كتينا . قال ذلك عاذ سيد لاد 
الحاضرة فى عملة المع العلمى العربى م/ا ص مم 

فأنا والحالة هذه إذا امتدحث من علماء الشرقيات » وأيميت 
بعملهم فى خدمة آدابنا » فانا تنويهى مهم من هذه الناحية فقط . 
وأعلم أن كثيرين منهم يعملون لسياسة بلادثم أولا » وأن منهم 
دعاة دن متعصبين تكندون الاستشراق مل المقة ديهم 0 
يحو ما كان أسلافهم فى القرون الوسطى » ومن أحب أن يقف 
على مخريف الخرفين من الستشرقين » وانصاف المنصغين مهم فى 
أحكامهم على الاسلام والعرب فليرجع إلى كتالى الأخير « الا لام 
والحضارة العربية » فعظم هذا السفر يدور على هذا احور » 
وأنعين مع هذا ألا يفوتنا أنه ليس من المقول أن نكاف من 
م يتأدبوا بأدينا » ول تعمل فيهم أحاسيسنا » ولا وانوا دينناء 
أن يعتقدوا ما نمتقد » وبكتبوا فيناما حب . فلكل جاس 
تفكيره ؛ ولكل جيل مدنيته ؛ ولكل !ان أهواؤه وأغراضه . 

أ ابي عبى 
الرسماز صامب الرسال 

لازال الأستاة سا حب ارطالة وعررها يمابة ميد سوماق 
50 قطمه عن الناس وعن العمل . والطبد له قد طرأت 
على #دته عوارض التحسن منذ اليوم ؛ ولا عفى وقت طويل 
حتى يستأنف الأستاذ <هاده الوفق فى خدمة الأدب وااثقافة 


تفيل المطاءات يمكتب حضرة: صاحب المزة مفئة 
رى قسم الجيزة بالجيزة لغاية ظهر يوم ؟ / ؟ / 150 عن 


تعديل فتحات البر ع والمصارف بدائرة نفتيش رى الجيزة . 
ويمكن المصول على الاشتراطات العمومية الخاضم لها العمل 
من كتين التفتيش نظير رسم قدره ٠‏ 
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١‏ - ام الو رار, الفاسى وآنارة 
تأليف الأستاذ ممد الهدى المجوى 

؟ س ثاريم العساق: ( الجزء الرائبع ) 
للفيكونت فيليب وى طرازى 

ع ناي ابواصسر شطر الربن ا معنى الثابى 
تأليف الأستاؤ غيسى اسكندر الملوف 


للأستاذ مد بك كرد على 


فى ثمالى أفريقية اليوم حركة مباركة فى التأليف » ل على 
انتباه فكرى يبشر مخير كثير لتلك البلاد الاسلامية العربية ؛ 
تطالمنا تلك البلاد الحين بعد الآخر بآايف ”جدود كتامها 
ما ينشرون ؛ ويضمون أسفارثم على المط المصرى الحديث » 
وما طالمناه مؤخراً « التذكار فيمن مللك طراباس » وماكان مها 
من الأخبار » لابن غلبون الطراباسى نشره وعاق عليه الأستاذ 
الطاهص أحمد الزواوى » و « كثف الحجحب عن مدنية العرب »6 
للأستاذ محمد بن عمار الورثتانى التوضى ٠‏ و« رسائل الرحالة » 
العالم عبد المزيز الثعالى » وب.ض " ليف فى الأدب وااشريمة 
للأستاذ طاهى بن عاشور ؛ وليف عال أفريقية حسن حسى 
عبد الوهاب معروفة مشهورة » وكذلك :1 ليف الملامة الشيخ 
مد إن ألى خنب رحمه الله فى المزائر فامها من المتم الميد 
و « كتاب ال ائر » للأس_تاذ أحمد 'وفيق الدنى مرل. 5 د 
ماكتب فى ارخ الجزائر وتقويم بلدامها وحالنها الاجماعية 
والادارية والسياسية والاقتصادية . هذه ب.ض ما وصل الينا من 
تآليف أهل الغرب الأدنى والأوسط ؛ أما الغرب الأقمى » فقد 
ظهر أربعة #لدات ضخمة من كتاب « أنحاف أعلام الناس 
يمال أخبار حاضرة مكناس » للدؤرخ المدقق مولاى عبد الر-ءن 
ابن زدالتب ؛ وهو فى تاريخ م اكش فى السياسة والاجماع 
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والأدب أبان فيه واضعه عن 7 طويل وما #الاسمة 
ظهرت مها عظمة تلك الديار فى الدهى السالف »؛ ونشر فى فاس 
الأستاذ عبد المى الكتانى كتبا نفيسة وعلق علها فأحسن ؛ 
ونذر اللانة سدق قد بن الحدن المرق القلدى فى كش 
والرباط ( رباط الفتم ) كتاب « الفكر الساى فى نار الفقه 
الأسلاى »اق آربة عارات. + دل عل عفر كمبه فى الدريية 
وتاريخها وأدمها » وله غير ذلك مرى الصنفات والأبحاث 
والحاضرات والسامرات » وهاهو تجله الأستاذ أو عبد الله مد 
امهدى يطالمنا ببحث طريف فى حياة الوزان الفامى وآ ناره؛ 
فكان النجيب ابن النجيب ٠‏ زادنا الله فى أفريقية من أنباء 
حباء الأبناء 
نا 

هو بحث قدمه الؤلف لؤتمر امستششرقين الثامن الذى أقاءسه 
ممهد الباحث المليا الغربى بفاس بوم 7٠١‏ أغطس سنة #مة 
فى ترجمة أنى على امسن الوزان الفامى العروف عند الأفريح باسم 
8 . افر بق ( #نعللة ,ا دكا ). وكان هذا الرجل المظير 
من اسل أندلى . نشأ فىفاس ويحلى فيه الذكاء منذ الصغر نتم 
العلوم الدينية والآدبية ثم ساح فى بلاد الغرب الأقصى أوائل الماثة 
الماشرة وكتب رحلات ومفسكرات فىجغرافية تلك البلاد بناها 
على مشاهداه ؛ ورحل إلى الروم ومعير والحجاز ‏ وكان فى بض 
رحلاته سغيراً عن بعض ملوك الغرب الأقصى فى زمن الدولة 
الوطاسية » وارنة الدولة امرينية « دولة العلل والعرفان والفن 
ارائق الفتان »© وقيام الدولة السعدية فى الجنوب ؛ ووقع لاوزان 
أن أسره قرصان البحر من الطليان فأتوا به هدية لطيفة إلى البايا 
ليون العاشر فى رومية » وكانت إيطاليا اخذة سينا فى عهد 
ذاك البا! المظهم حابى الممارف والآداب فوجد فى الرحالة الوزان 
ضالته النشودة لخدمة العارف ؛ وبعد موت البابا سنة 18151 م 
7 همدخل الوزان يح حمابة السكرديئال « جيلدى فيطرب» 
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وان رشقل المزيية »ثم غزل ماده تريس الثرنية و للية تلزنا 
فى إيطاليا ؛ وبذلك تعمل الابطالية واللاتينة : وكان من قب يدرف 
الاسبانية والعبرانية . والف هناك قاموسه الطى ,اللاتينية 
والايطالية ... وأثم ما نقله بنفسه إلى الابطالية بأمي البايا كتايه 
فقوتل أفريلية ؛ وقد جود فى هذا السكتاب من وراء الغاية 
حتى مله الغربيون أعظم مرجع لهم للوتوف على تلك الأرجاء 
الفاتعة . وعد فيه كل مارا ه من علبينيا وأحوانيا وعاتلاتيا 
وعالها وأخلاتها وءاداتها 

وقد طبع كتاب الوزان من القديم فى إيطاليا وفرنسا 
معيو » وماك ليه بترو عروعما تدر واسفافوا ضه . 
فصل كل ذلك الأستاذ الؤلف تفصيل باحث مخيط بأطراف 
موتطوغه .. أوَأنيلنب من اعترضوا عليه مستغريين نبوغ الترجم 
له فى سن الفتوة فقال : « دخل الوزّان معترك الهياة دوخول 
أبطال الرجال على حدانة سن فل وأيل بلاء مجده غريبياً فى 
خمياة الرجال . نعم ذاك ريب إذا قدس بسنه » ولكن لابدع 
هناك فى حدق ل الفربى » فقد حفظ له التار أعمال 
كثير م م أفراده البكرين فى النبو 4 غ العلمى والسياسى » وذلك 
باب فتحه الولى إدريس بن إدريس رض الشباب الغربى العربى 
بعافيه من نبوغ وكفاءة » ومثال الفضيلة الحمدية ٠‏ والشمم 
الحامى » والعبقرية القرشية . فقد بويع وهو ان إحدى عشرة 
سنة وقام بالك أحسن قيام وأسس دولة من أنفر الدول تأسيسا 
ونظاما » وأسس لملكته عاصمة من ألفر العواصم » وهو ابن 
مس عشرة سنة » لم بؤسس العرب مدينة أحسنمنها مناخا ولا 
لبق منيا بقمة امداق ٠‏ وماك بدأل مدق حولته النينوان» 
وهو ابن ست وثلاثين سنة » وله نظائر فى تارجم الغرب نبوا 
مبكرين فى عتاف مظاه الحياة لا نطيل مهم » ومنهم المترجم © 

وباز درم 

هذا هو الجزء الأخير من تاريثم الصحافة تصنيف الأستاذ 
فيليب طرازى أميندارى الكتب والآثار فى بيروت » وقد اشتخل 
فى هذا الموذوع الطريف أربما وأربمين صر ل 
فى له اقتناء مموعة من المنحف والمجلات 
العربية الى صدرت ف الفارات سن كك عام ٠٠م‏ ) إلى عام 


ووقتاً وجهداً <تى الخ 


955 ويلم عدد مالده من أعداد هذه الصحدف والمجلات وهو 
2-6-1 ب 


01000126 021.600 
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ق البلكة اللسرية نعف سكواق الشعفاز 
جريدة ومحلة وعدد ما صدر 5 بلاد ااشام 
الخهورية اللبنانية 455 الخ واتضح « أن بتمر" 
أوريا وأصريكا وااتى لا ينطق سكانها بالضاد فقت بهد 
ويحلانها كثيراً من عواصم فى 
صممم البلدان المربية ويمزى ذلك الى هجرة العدد الوافر من 
الكتاب فى عهد الدؤلة المبائية . فق د كانت هذ الذولةاتشطهد 
الفكرين والثقفين من سكان بلادها وتشدد عامم واعفات سويز 
أفلامهم . ويرجع أ كثر الفضل فى هذه المطة الصحافية اليدونة 
إلى أدباء لبنان الذى نزح منه مثات الألوف الى تلاك الديار العاصرة 
ولاسما إلى العالم الجديد » ويقم هذا الجزء فى 548 صفحة وقد 
ترجت أ كثر فصوله إلىالامحايز به ليعم الانتفاع مهذا الاحساء» 
ويستفيد الغربى كا يستفيد العربى من مضامهين الكتاب عند 


الدول وعنبيرات الدق:الرافك 


مابرا والكشف عن جريدة ومعرفة منشما الأول ونارخ صدورها 
والدينة التى صدرت فا الى غير ذلك من الفوائد . وفى المقيقة 
إن للبنانيعن الأئر الحمود فى إصدار الم حف ف الثسرق وااغر ببالامة 
العربية » وكان للمؤلف الفضل الأوفر فى ندوين أعمالهم والتدايل 
علمها بإحصاءانهالمدققة » فله الشكر على هذهالمناءة وهذًا الداؤوب 
5-5 

الأب افر الدين الْمة 
الأول من القرن الحادى عشر من اضر 
من بلاد الشام . كان واسع المدارك عن الممران والحضارة » 
انتفع بكل ثوة. وسيها لماه ...حاذ كن ممكة. يتنايل لدروة 
والشيعة والسنة والموارنة والروم الأرثوذ كس وغيرثه من النحل 
فى الساحل الشاى ؛ وبريد أن برض ىكل فريق تبما لياسة التى 
حرى علمها 2 اهمه يعضوم بأنه كان يذهب مذهب الدروز » 
وفريق بأنه كان نصرانيا 5 والحقيقة أنه كان ماما برى رأى أهل 
ااسنة وابجاعة » وكانقد لأ إلىا يطاليا فى آخر اتألمهناخذ 59 
إمامه وأنقًا مسجداً ومنارة فى البلد الذى نزله حى أن فتاة له 
مانت هناك لم رض أن يدفنها فى أرض إيطاليا » وحملها ممه 
الى الشام لما عاد الها لندفن فى أر ضإسلامية . وأهل لبناتف 


ني الثانى أعظر أ مير عرق ام ف النصسف 
فى حبل لبنان ومااليه 


2111 عع مالع :سمط 


بتمحددون لماز المي لأنه حْ النصارى فأحسن الم ماوسعه 
الاحنان ؛ واعتمد فى الحم عل نمضن نهانهم ومثد . ولذلاك 
كان دن اأوادب يدون تارخه 2 والجهورية اللدنانية المخيرة 
فى ]تان تشأنيا حاول أن حمل لما تاريخ تمر به . وقذ مخلقه 
خلقاً ؛ فكيف بتار رجل حدر منكل وحه بالتخايد ؛ وهذا 
ما كحض إه عدا الأستاذ عيسى اسكندر اللمعلورف 14 واسةتطرد 0 
اكثابئة استطرادات كثيرة حتى جاء كتاءه فى 441 ضفحة » 


سكيد فنه ال معياورلينائية وغيرها + باحثا عما مهم وملام اسم الور 8 4 طاش كبرى 5 زاده 6 غنات قتاع البساية غنول وهنا 
7 ا ١‏ 3 3 يذل ف صوايه . 5 أن .ما جاه عن « جامع السعادة 6 صوابه « مفتاح العادة ) 


كن الحموادرث التي للها مساس بماك - لمان دن سنة عقهةا كأ هو مكتوب فى موصم آخر من اللفالة 


3 لي كتاب مرض السكر 


وزارة الأوقافل الشور ف الناقصة طبع صورما بلزءما 


من الرسومات المندسية ( بالفوتوكوبيا )عل الأنواع الآنية: | | اللي وي اه 
-.١‏ ورق عادى ابض واتأطوط سوراء (طبع الشوس ) 1 :5 
ليوو الاللسائف انارو ب بور لطر كتري) 3 

قا فيضت تاليف الر كنور هبسى اير “بم ولقم 
خ - ورق شفاف « تيغ 1 دكتور مسى برام : 
- ورق ازرق والخطوط بيضاء ٌْ نيت الهق الكتروارج بالشوين 


المن ١8‏ خالص أجرة البريد الستجل 


لقسم الادارة بءنوان حضرة صاحب المءالى الوزر سيا 
بالماذج الختلفة على أن يحكون أساس المّن بالمثر المسطح 
وأن بوضحبالمطاء | كبر مقاس عكن طبعه على قطمة وإحدة 


أ 
| 
2 0 3 الي ا 
والوزارة لما الحق فى طبع رسوماب دن يم القاسات 
بنمس السعر المقدم 
وقد اد القدول المطاءات عن ذلك لغابة ظهر دم العاق 
العلاياء 1 ١4‏ سم دتهير 1 و6١‏ وأن تفاع 1 لغلار, 55 3 | 
5 0 و5 1 2 | - 
الساعة الالدره دن صماح وع الاريماء سنب دوعر يديز موسر ا ورة 
وي بأ نيكو نكل عطاء مص دوب بتأمينقدر, ٠6‏ جنم ظ ند انيرا مََه دايز 
سه الشاصين اننا 55 
و موز أضا<دب الءطاء أل (سعدب غطاءء او بطلنى 
إلى أن ندثك الوزارة ف إإمطاء الذ كور اذا 1 تملثه الوزارة د 
الإزال الى الال ين الحعة'فكون 4 حينية حق 
| 


ررقي 
الإدارة تابن وع المأمون اع م١١‏ 
بمكلد - الملرن 


المدول ع4 4 تمد باه م عدم ارتباط الوزارة عا مداه 
من التغديل على المطاء الذ كور ي؟ 
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07 000 كاي + 
صاحب امجلة ومدرها : 
ورئيس ‏ تحريرها السثول ْ 
العرسى ١‏ 
8 1 
ةِ ضَ 
لاء : ا ا كته * 0 
فاضم 7 كلم )سس وك لاوا سب داوم الدنلنا ا 
بشار ع البدولى دم 5 التفد 7 
يدق دناسي أ ٠‏ 1.43 ل ل 41115 أن 
ما * © أو عة انعا 6أ07:500لطء] ممم من 
تليفون دم انلك : عناوأاكااءةم ك عسو ة/أامءاء5 الأعلانات يتفق عليها مم الادارة ِ 
اا ااا 00 _ 0 


١١6 المدد‎ 


« القاهرة فى بوم الائنين ١‏ حمادى الثانية سنة ١84‏ - 15 سبتمبر سنة ١988‏ 6 


السنة الثالثة 


7 فيس العمنة 

56 

١44١‏ امسر المصرى : الأستاذ ابراهيم عبد الفادر المازتك 

١4‏ ات الأخلاق . . الأستاذ مصطنى صادق الرانعى 
ووو سلك الشو ا ابد «الارس جنة ا 0 


0 09 


1 ع الملك المسبحى‎ ١5٠ 


ل رشاد رشدى 0007 0-007 
9ة؛! الدكترر يمد اتبال : دالوا يا 
لليية الأبياض 1 الى ال 5 
٠+‏ شكوى الشخ إلىأ. , , 

تع الأميا الزها 
أنه ( قصيدة ) ذ جبلل صدق الزهاوى 
14 سياه ,0 4 الدكترر ابراهيم ياحى وقثاععة 
اه الأتله "مم لاس قتصل ...2 ...0.0 ٠‏ 
١٠٠٠©‏ شاعينالمالمى أ بوالمتاهية : : الأستاذ عبد المتمال ا 
لاء*ة١‏ تطو | مركة الفلفية : 
1 : الأستاذ خليل هندا 0 
فى ألانا ال 2 عجل وني 
الو حروييط ونال ؟ الأبباز دون 'خقة ... ... 
. العتعوذ . "الأريق كتنر :رجه عل كامن 
وف تي دحك - : الأستاذ مد بك كرد على .. 
١١5‏ كتاب الذخيرة لان اس من آثار نابليون وأوعوءا ووه ووه 
وؤة فنان ممسوى . الرقاية الأدبية فى روسيا 20 
٠6‏ إلى صديق الشاس الدكتور ابراهيم نأحى : حبيب الزحلاوى 
ل4مأاه١‏ ثلاث رسائل خط ياقوت الحوى : الدكتور عبد الوهاب عزام 


8 عمطبوعات دار الكت للصرية : 


0 ال للا ورور ووو ووو ووو ووو و ووو ووو عووويدوى 


010001260103١. 6010 


.. : الأستاذ على الطنطاوى 90-6 


الأستاذ عد بك كرد على 


ا ل لل ا ل 


ملعم مموو و وسموصاو ووو ومو ون ووس وود مور وفققي 


ف 
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المسرح الصرى 


أخنق السرح الصرى » أو يقم » وهذا أمحء لأن الذبن 
حاولوا هذا الآمى لم يجدوا من يسدد خطاهم 5 وباخذ بيدثم 3 
ويشد أزرم ؛ لخابت'ساعيهم ؛ وضاعت عايهم جهودم وأمواهم » 
000 يحته ؛ ولا 

صول وراءه ؛ ولا خير فيه لا هم ولا للا دب ولا للناس 

ويل من يظن أن الدنت #سكرعة وحييدها + .وأورن 
تقصيرها فى بذل العون للمسرح قمد به ثم قفى عليه ؛ ولاريب 
أن الحسكومة أهملته وتركته للاأقدار» حتى صار فى المع » ثم 

57 0 0 0-0 

حاولت أن تدركه , ولكن بعد أن تفاقت الملة وتعضات الداوى ؛ 
فم ينقذه المال الذى بذل له ٠‏ بل أزلفه إلى البوار الذى لم يق 
منه مفر ء ذلك أن المال لم يكن كل ما بالمسرح فقر إليه . ققد 
أن الي 9 ور الاقبال وانصرف الناس وم 1 يجدوا 
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ما يطلبون ؛ وما كان خليقاً أن يؤدى إلى قيام مسر ح مصرى 
بالمعنى الصحيح ع فق دكان لسر ح ممنياً بالترجمة والنقل والقصير» 
فكان صدى للمسارح الغربية » ول تكن له صبنة ٠صمرية‏ » 
وليس عندنا ممثلون فى وزن ممثلى الغرب. واللحيلة الدمر ية لا نشبه 
الحياة ااغر بية إلا.فى بعض المظاهى النقوله » ومجتمعنا يقوم على 
نظ تغابر نظ الغرب من وجوه شتى ؛ هلى الرغم تت كثرة 
ماأخذنا عنه واقتبسنا منه » وكذلك مختلف الروح والزاج 
والطبائع والنزعات . فانا شرقيون على فرط ما تحاول أن تتغرتب» 
وما زال حيحاً أن الشرق” شرق » والغرب غرببة » وأنهما 
لا يكادانَ بلتقيان » والششرق مببط الأديان. ؛ والغرب مصانع 
آلات » والأديان لا تبمط الآن فى :شرق أو غرب » ولكن 
مزاج النفوس هو هو » كا كان » فى الناحيتين » وتهيؤها 
واستعدادها واتجاهها . وأسلومها فى تاتى الحياة وتناوها , ولاعبرة 
بلتعليم أو الجهل فى هذا الباب ؛ ونا المبرة الزوح العلمة ؛ وقد 
بزوّرها التعلم الحديث ويخفها أو يسترها » ولكنه لا يستطيع 
أن بغيرها 

هذا كان ما يمثل طى المسرح المصرى من الروايات المترجبة 
أو المصرة ؛ لا يستولى على هوى الجهور » ولا .يشعره أن ما براه 
يصور حيانه ما بدت للسكاتب ‏ و بعد أ نأفر غ عليها صبغة الذن ‏ 
فى للسرح غرياً أجدبيا وإن كانت لفته العر بية حينا ؛ والمامية 
انا رصان لالز يؤر أن يترا هذه التضس: ف الأضصل أو 
باحدى اللفات التى تقلت إليها ٠‏ أو أن يشاهد ما يعرض منها 
فى دور السيها 

وقد قطع السرح أوباعد على الأقل - ما يينه وبين 
الأدب » فكانت تلك جناية ليس كثلها جناية ‏ ألوت به أشد 
الإلواء » وأنت عليه من قواعده » ولسنا نفرد,رجال المسرح 
أو الأدباء باللوم ».فا ن كلا من هؤلاء وهؤلاء حمل نصيبه ‏ ولمل 
رجال الأدب قصروا فى الاتصال بالمسرح ؛ وعسى أن يكون 
الذنب للائجاه العام للذى سار فيه الآدب المصرى يمد مبضته 
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أن بحولوا 2 جدولامن ذلك انبر الفياظقء 2 
وأشفقوا من مطالبه ؛ وظنوا اف فيه و نوأ 
وأخرط سنياتهم عل الابية لتحت ,هدم ولك ا 5 
وتحطمت على الصخر 

والعامية لنظة نطلقها هنا على الاغة وعلى أساوب الآناول 
أيضاً » فنحن نمنى بها الجهل بالافة » والجهل بالروح النى كا 
يجب أن يستوحيها المسرح » وهو نوسم فى التميير تجيزه لأننسنا 
فى هذا المقام ولا نرى منه بأسا » ولا تخشى «مه التباساً ؛ 
والأدب وحده هو النى يدخل فى وسعه أن يبتدى إلى اللفة 
الموافقة لقصة المسسرح ؛ وهو وحده الذى يستطيع أن يستلهم 
روح الماعة ‏ فاما أنه هو الذى يقدر على الأداء الموائق » فلآن 
الأحب ذوق وبصر وسليقة.وعلم.وفن » فان لم يكن هنم خهو 
ليس بأدب » وأما 'قدرته على الاستيحاء فذاك لأنه فن » والفن 
ملكة يحصل بها إدراك لقانت و إبرازها على حو يصدق على, 
العموم وإنكان يبدو أنه فى أس على االحصوص ؛ ومن هنا فرق 
ما بينه وبين التجر بة » غانها معرفة بأحوال معيئة وخبرة مها 
تقتصر علها ولا تتسع حتى تكون شاملة » أما اافن فيتعاق 
بالحقائق العامة ؛ وهو قطنة » لاعل ؛ وملسكة قد تساعدها الخبرة 
ولكنها لا تخلقها ؛ وذوقتصقله وترهفه المزانة غير أنه لا يكتسب 
مها » وإ نكانت المرانة تفيد المذق والبراهة 

ولا يقل أحد إن الجاهير لا تقدر الأدب ؛ وإنها يشق 
عليها أن ترتفع إلى طبقته كا يتعذر عليه هو أن يغزل إليها » فان 
اقول بهذا جهل وغذلة » والذى يذهب إلى هذا الرأى إنما ينار 
إلى الشكل والعبارة لا إلى الجوهى والموضوع » ثم هو بخلط 
يبن -ضمروب متباينة نن الاحب . نم . يعسر على اجاهير .غير 


الثففة أن ننتفم أو تستمتع يبحث أودرس » أوأن ندرك القيمة 


1ع الع .]//نومااط 
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ار سيسال» 


الحقيقية لقصيدة » وأن تغطن إلى عناصر الجال أو الجلال أو 
القوة فيها » ويعييها أن تبين لماذا بطر بها الشعر أو يروقها 
الكلام و يطيب موقعه من نفوسها . أو يؤثر فيها » ولسكنها تميز 
بغر بيزتها و إن لم يز بمقلبا » وحس بروحها و إن عزها الاهتداء 
إلى السبب » والقصة . بعد » شىء لا عناء عليها فى فهمه . لأمها 
حوادث ووقائع قد يكون أو لا يكون وراءها معنى عويص أو 
فكرة عميقة . على أن الوقوع على اراد لا يمجز الجهور إذا 
سيق مساق القصة » وللناس نفوس. ؛ وفهم نظر وهم إدراك 
و إحساس إذا لم يكن للم عل . وأسلوب القصة بسهل التلقف » 
و يقرب المفاص ؟؛ وى وسم القارى' أو المشاهد أن يعرف مبلغ 
الصدق فى التصو بر إذا لم يستطع أن يفطن إلى دقائق الفن »كك 
يعحب «الصورة و بشهد لها بالصدق ف التعبير » والقوة فى النطق » 
وإن غابت عنه المزايا الفنية اتى لا يزاها أو لا يستطيم الك عليها 
إلا اهل هذا الفن والعارفون به 

وقد تم هدم السرح لما ظهرت السيما الناطةتة + لأن 
عدا ارحب ء وميدا :يالا نكاد محصرة الحدود ؛ وقد تضمضم 
السرح فى أوربا من جرائها » فلا بدع ان قوضته فى مصر ء 
وهو.هناك يعانى منها البرح » فضير مستغرب أن يدركه هنا 
الفناء ع وعسير بعد السيها النلطقة أن يفوم فى.مصر مسرح إلا 
فى ظل الحكومة و اللا ورعابتها ؛ ولكنه لاخير فى هذه الرعاية 
إذا لم يض عليه القاكون به الصبغة المممرية » ول يخلموا عنه 
ذلك الثوب المستعار إلذى اتتهى بأن صا ركفناً له » وقد صار 
أمل السرح المصرى معقوداً الآن برجلين اثنين يتوليانه : حافظ 
عفينى باشا ؛ والشاعر خليل مطران ؛ فاذا خاب هذان » فلست 
أرى أملا للمسرح وراءها 

وقد كانت عناية الحسكومة ‏ إلى الآن ‏ بالأو برا دون 
غيرها » وحيح أنه اعتادت فى السنوات الأخيرة أن تمنح الزرق 
إعانات » وأن تبذل :للممثلين سكافات » ولكن الاءانة كانت 
ضليلة لا تننى . والمكافأة كلنت. زر ية ؛.وكان للأساوب.النى 
تجرى عليه وزارة العارف فى منحها لا يخلومن استهان لكرامة 


تكلف شديد انتردنا به » ولاغاية منه إلا أن ا 
يفدون دارا للاو برا » عامية بمثل ما ألفوه فى ديارع”؟ 
هذه الأو برا كانت مصرية والتثيل فها كذلك . لكات هذا 
أبمث على سرور السياح , لأنهم لا يجيئون إلى بلادنا ليروا 
فيها ما يرون فى بلادهم ٠‏ بل ليطلموا على ما عندنا تحن . مما املنا 
تمتزنا به وخالئنا فيه » ولو وثوا أن ماعندنا ليس إلاصورة لما 
تركره لما جشموا أنفسهم عناء السغر ومشقات الرحلة ونفقاتها . 
وليت الفرق التى نبذل لا المال لنفاخر بها ء 
والغريب بد ذلك أن الفرق المصرية كانت تذاد عن دار 
الأو برا إلا فى الندرة القليلة والفلتات المفردة . وهذا حال يجب 
أن فل يدل وار 
تقصر المكومة عنها 


تضحك من جهلها الم . 
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ولو ان 


ن الطراز الأول ! 


ينبنى أن يفل عناء وميزلة يجي أن 
عنها » وإلا صح فينا بمد ألف سنة أننا أمة 


الي 5 القائر امار لى 


مر مث فين التألييف وافترلذ والنشر 


فى ”بع عصوره 
بقل الأستاذ أحمد حسن الزيات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خمسمانة صفدة من القطم 
+ الفربياء رتكا سالا يريمق ةر 5 
| تكون ولا جد جديدا لف اق : 
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شات الاخلاق 
للاستاذ مصطفى صادق الر أفعى 


وأنى لكلف أن أجر قشمد الدين الاسلامى” لاق 
للق القاك” إنيا :نات" الأخلاق , واو ستكل | كبر" فلاتتقة 
الدنيا أن بوجز علاج الانسانية كآنه فى حرفين ٠‏ لما زاد على 
اقول إنه : ثثبات” الأخلاق » ولو اجتممكل علماء أور! ليدرسوا 
الدنية الأوربية ويحصروا ما يمُْوزها فى كتين لقالوا : ثبات 
الأخلاق 

فليس ب ينتظر” العام أنسياء ولا فلاسفة" ولا مصاحين ولا 
عساء 'ببدعون له 3 0 ؛ وإعا هو يترنب من: يستطيع أن 
يفسر له الاسلام هذا التفسير » ويثبت” للدنيا أ نكل المبادات 
الاتللامية ف وبيكئل عملية” تمنع الأخلاق الانسانية أن تتبدل 
فى الم فبخاع مهاو الى لكا يلت آجر ال الحياة فصدت 
بإنسانها أو نزلت ؛ .وأن الاسلام يأبى على كل - أن يكون 
إنسان حالته اج تى هو فيها من الثروة أوالملوم » ومن الارتفاع أو 
المْكّمّة ؛ ومن مول التزلة أو نباهتها؛ وبوجب ع ىكل م 
أن يكون إنسان الدرجة التى انتهى الها السكون” فى سوه وله ؛ 
وف تقلبم 


ذل ختاز 0 يزه ان سوق شربمة سد شريسة » 
ونحرية بعد عيف وعلم بعد عل 8 

اليو الداية إن نكال الأخلاق بتكل أسوال اللياة ؛ 
فن كان تقيا على الفقر والاملاق وحرمه الاعسارٌ فنون اللذة ؛ 
ثم أيسر من بعد ؛ جاز له أن يكون فاجراً على الذنى » وأن يتسمح 
لفجوره على مد ما بتطوكح به امال » وإن أصبح ىكل دينار 
من ماله شقاء نفس إنسانية أو فساراها 

ومن ولد فى بطن كوخ » أو على ظهرالطريق » وجب أن 
ببق أرما إنسانية ؛ كان الله سبحانه ل بين من عظامه وه 
وأعصاءه إلا اي م ع هندسة ولا نظام ولا فن 
م يقابله من ولد فى القصر أو شرربم - ذله حم آخر وكان 
اه سحانه قد ركب من عظمه ودمه وتسكو ينه آنة هندسة 5 
وأتجوية فن » وطدرفةة دير » وشيثاً مم شىء» وطبقة عل طئاقة 
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ماعطو هه الوواء” 3 
ا 2 ارج اربوا ؛ 


ما 


م م فى التق تل االلزل. مدل عليه 
وتعيل. بالعالى لتبين ب .فالاسلام 


ده الدنية 


من ألدنية ع هو مدائية 


# 
إمها لن تنغير مادة ١‏ لماع رالوس والدم :فى الاضناق نهى ثامّة 
مقدارة عليه ؛ ولن تتيدل اادخن الاادهية الى توحدها وتفاها 
فعى مصر”افة لها قاضية عامها ؛ وبين عمل هذه المادة وعمل قابومها 


فها ؛ تسكون بوي التتكوين ؛ وق هده الأسرار يحد تاريعع 
الانسانية 1 ساعا ف الدم 


هى الغرائرٌ تممل فى الانسانية عمدها الا!.حى ؛ وهى محددة 
محكة غل ما بكوزمن تمادنها واختلاف ببنهاء وكانها لقت 
عضوميا لسوحيا - ومن م عقون لايل المحم عل 
قانونا إلسهيا على قوة كقوة الكون وضبطر كطبطه . ومهذه 
القوة وهذا الضبط يستطيع الحشق أن يحول" الادة التى تمارضه 
إذا » الشعد" ومسذُب د والككنة سول مها اذا هو لان أو 
قي شو 2 “ إلا أنه فى طاعتك , ؛إذهو قوة الفعل بين 
إنسانيتك وحيوانيتك ٠‏ أنه غوة ادَرْج ببمهوما كا قوة 
التعديل فهما . وقد سو" اندر هل من الأعوال جين » 
ولولا أنه مهاده امثاية لماش الانسان” طول التاريجم قولى التارري 3 
إذان يكون له حينئذ كون” تؤرغ فضائلة أو رذائله مدح أو ذم 
فلا غرة طهر الحياة فى الفرو.. إذ الفرد مقيد فى ذا 
نفسه عجمو ع هو الاجمو ع وليس له وحده . فانك نرى ااغرائز 
دائبة فى إيجاد هذا الفرد لنوعه بسن من أعمالها » ودائيةً 
كذلك قَْ إهلاكه فى النوع نفعةه ا اخرئ سن 
قانون الفرد إلا أمرا عارضا كا ترى ؛ ومهذا كن أن بتحول 
الفرد عل أسباب عختافة : ثم تنى الأخلاق' التى بينه وبين 
الجموع ثابتة على صورتها 


2111 عع العم :سمط 


فالأخلاق على أمها فى الأفراد عى فى حذيقتها > الجتتمع 
على أفر اده ؛ فقواءها بالاعتبار الاجماعى لا غير 


555 

وحين يقع اماق ف الْجْسّع عليه من آداب الناض ؛ 
ويلتوى ما كان مستقما » و كشكمه المالية وااسافلة » وتبرج 
البالاة بالضمير الاحماعى » ويقوم وزن الم فق م على 
القببيو الدكر ونجرى السيرة فما يعتبرونه بالرذاثل والحرمات » 
وله يمجسب' الناس” إلا ما شع 6 ويفع ذلك يم عوقم 
القانون ويحر فى محل العادة ؛ فهناك لا مساك قعلين 9 
على فرد ؛ ولاءد من حول الفرد فى حقيفته إذ كان لا يجى' أمد 
إلا متصداعا فى كل مظاهسء الاجماعية . فَأيما وقع من أعمال 
الناس جاء مكسوراً أو مثلوماً » وكانه منتقل” من عالم الى الم 
نان بغير نواميس الأول 

ومالك مق هذء القاعدة إلا الأنبيا” وأفراك من الحكاء ؛ 
فأما أولئك فهم قو التحويل فى ناريخ الانسانية ع 
اندم اليم ه الهيلج فى التاريخ ؛ و يتطركق به الناس الى 
ل رجديدةكأها تطردم اليها المواصف”والؤلاز ل والبرا كين » 
لكر بنك وباك وادابه . وأما الحكاء ابرقم جأ2افى 
هذه الانسانية أمكنة” بشرية” عخصكنة للقظ كنوزها وإحرازها 
فى أنفسهم » فلهم فى ذات أنفسهم عصمة ومَدية كالجبال فى 
ذات الارضص 

د عد د 
الأخلاق" فى رأبى هى الطريقة لتنظهم اشخصية القردة على 
مقتشى الزاخبات الملية #الاسبلاع. فها إما يكون من عمل 

هذه الواجبات ؛ أى منبناحية الجتمم والقاعين على 'حكه . 
وعندى أن للشعب ظاهس] وباطنا » قباط_ه هو الدن الذى : 
الفرد » وظاهس. هو القاون الذى بحك م اجميع ؛ وان إيصاح 
بغ لل نيب »انك المج الب "التسيل الثين 
مثله ؛ ومن هنا نتن مواضع * الاختلال فى الدية الأوربية 
الجديدة » فعى فى ظاهى الشمب دون باطنه ؛ والفرو' فاسد” مها 
فى ذات نفسه إذا هو تحلل من الدبن ؛ ولكنه مع ذلك 2 
صالحا منتظها فى ظاهسء. الادماعى بالقوانين وبالآداب العامة التى 
تفرضها القوانين » فلا برح هازئا من الأخلاق ساخراً سبالأنها 
غير ثابتة فيه » ثم لا تسكون عنده أخسلاة شدي إلا إذا 


03.60و 010001260 


)١(‏ فصلنا هذا المعنى فى كثير من مقا 
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مول إذا حال دون الب 50 
مطلق” فى باطنه غير” ميد إلا بك 
والرذيلة معدومتان فى لغة الأهواء و عات 1د 
واللذة والنجاح ؛ وليكن السبب ما هو كلقا 

اوبهذا فلن تقوم القوانين' فى أوربا إذا ذنى 
فها 1 كائرتهم الملحدون » وثم اليوم "يرون بأعيوم 
عفلة الحرب العظمى فى طوائف منهم قد خربتث أنفسهم من 
إعانها فتحولوا ذلك التحول الذى أومأنا إليه » ذاذا أعصاء-م 
بسد اطرب نا وال عارية مقانها رع فى كل ثنىء بروح الدم 
والأشلاء والفود والتعقدن والبولى . . ٠.‏ واقية اشرب 3 

أم وأم “ولنكنيا بدأث بين أخلاق وأخلاق 

وقدعما حارب السامون ؛ وفتحوا يع »؛ ودوخوا الأمم » 
فأثيتوا ف ىكل أوكن هدى ديهم وقوة أخلاتهم الثابتة » وكان 
من وراء أنفسهم فى الحرب ما هو من ورائها فى الس » وذاك 
ودج ا اياوزلا 

تنسفهه المدنيات" فتحمله على الطيش . 

ولو كانوا ثم أهل هذه الحرب الأخيرة بكل ما قذفت به 
الدنيا» لبقيت لهم المقلية الؤمنة القوبة » لأن كل مسل فاعما 
هو وعقليشه فى ساظان باطنتة:الثابت لقا على حدود بينم 
مصلة مةسومة حواطها وتمسكها أعمال” الاعماات التى 
أحكها الاسلام' أشذد إحكام بشر'ضها على النفوس منوعة 
مكررةكالصلاة والصوم والزكاة لمنع مها تفيرا ويحدث مها تثيرا 
آخر ؛ ويجملها كالحارسة للارادة ماتزال عر مها وتتمهدها 
بين الساعة والساعة ٠١‏ 

نما الظاهس” والباطن كالو ج والساحل ؛ فاذا حجن اللوج' 
فلن يضْير» ما بتى الساحل” ر كينا هادئاً مشدوداً بأعضاده فى 
طبقات الأرض . أما إذا ماج الساحل ... فذلك أسلوب آخر غير 
أسلوب البحار والأعاسير ؛ ولا جرم ألا يكون إلا خَسمف) 
بالأرض والماء وما يتصل مهما 

د 
متقالاتنا فى الرصالة كقالة .(: حقيفة 

الملل ) » و ( فلفة الصوم ) وغيرها 


لطعم .]//نومااط 


كما ْ الاممسدالة 


قالوكون مر" لآ يقزر ولا بتبيل “قو نوق شبط القوة 
وتصريفها وتوجبهها على مقتفى المككة . ويقابله فى الانسان 
قالون» فق الآ بدامه الشبط مما الانسان وتضرريفهنا وتوجهها 
على مقتضى الكهال . وكل فروض الدين الاسلاى” وواحبانه 
وآداءه : إن" هى إلا حر هذا القانون فى مله » فا تلك إلا 
طرق ثابقة قلق الحدس الأذى”» وتثبيتيه بالتكرار » وإدخاله 
والافوسر ليق إجزا ف الأنفمن عرئ النلاة + وعتسله 
بكل ذلك قوة فى بإطنها انسل زياف والآدائب قووها 
ة ؛ وماهى فى الواقع إلا عناصر” تسكوين النفس المالية » 
(الشكون أوامر وى متاق 17) 

من ذلك أرانا بحن الشرقيينٍ عتاز على الأوربيين بأننا 7 
مهم ! ل قزاتيج التكون #افقا أنفسنا كواية قوية متينة إذا 

يحن أقررنا مدنيهم قها -- وم بطبيسها لا تقبل إلا محاسن 
هذه المدنية - سيقناثم و ركنا غبار أقدامنا فى وجوههم ؛ 
ولبافرتة التصعية الى يتستدوا فى إنسانيتهم الراهنة 
ولامحتونيا + وعتار ” عنهم من جهة أخرى بأننا لم نأنشى' 55 
الدنية ول تنشئنا» فليس حقاً عا نا أن نأخذ سيثاتها فحسنانها» 
وعناةي بى سيكنيااء وتزويرها فى حفيقتها ؛ وأن نسي 0 
له والرة » والنادة والفحةء وإعا . نَ تحصّاها ونقتسها 
وير يحم مها ان اسايق ؛ فلا تأخذ إلا الىء الصال كان 
الشىء قد كان دونه عندنا وندع ما سوى ذلك ؛ ثم لا تأخذ ولا 
ندع إلا على الأصول الضابطة المحسكة فى أدياننا وادابنا » ولسنا 
مثلهم متصلين من حاضر مدنيهم عثل ماضمهم 0 5 
العجب الذى ما يفرغ كحسى منه أن الوسومين منا بالتجديد 
لا يحاولون أول وهدلة هرما الا هدم تلك الضوابط التى هى 
كل ما تمتاز به » واج م م 
مدنيبيا 8 ويسءون ذلك دما 3 ل بأن تسعى حاقة 
سيلا أول واحق 

أقول ولا أبإلى : إننا ابثلينا فى نهطتنا هذه بقوم من الترججين 
لد استافرا الفل مين < لنات أورا ٠‏ ولاعقل لمم إلاعقل” 


)01( هذا هو الذى ضل عنه «مطق كال ومن شايعوه » وهن قلدوه » 
ومن امخدعوا فيه « ولو ثهومه 2 الفهم خدد تركيا وحدد العام الاسلامى 
كله » ولكن الرجل تريب عن هذه المعاتى قصير النظر + فا زاد على أن 


حدد أنوبا وقبعة .. 
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ع العادة والطبيعة » إذا ة 
لا مخرج عليه ولا يتحول عنه . وإذ 
تعملناكا يقول بعض الحكاء ٠‏ فهم يذلل 
الشعب وقوميته وذانيته وخصائسه ‏ وبوشك إد 
إلى كل ما بدعون إليه أن ... أن يترجوه الى شعب آخر 
# ا 

إن أورب! ومدنيتها لا تساوى عندنا شيثا إلا تقدار ما حقق 
فينا من انساع الذاتية بعلومها وفنونها » ذائما الذاتية وحدها همى 
نكن فوتنا فى التزاع العالى" كل مظاهرء أثمبا كان ؛ ولا - 
وحدها ؛ وباءتبار مها دون سواها » تأخذ ما نأخذه من 
أور! نيمل ما نهمل 4 ولا عبوز أن ترك الاثبت فى ناولا 
أن نتسامح فى دقة اللحاسبة عليه 

فالحافظة على الضوابط الانسانية القوية التىهى مخلاهس الأديان 
فينا» 3 إدخال” الواحبات الا<ماعية الحديثة فى هذه الضوابط 
اربظيا لسر وحشاري؟ ؟ ثم تنسيق” مظلهر الأمة على مقتضى 
هذه الواجبات والضوابط ؛ ثم العمل" على احاد امشاعى وتمازجها 
لنقويم هذا الظهر الشعبىً قف جلته بتقويم أحزاله ع عق 
الأركان الأربعة التى لا يقوم على غيرها بناء الشرق 

والالحاد والتزعات السافلة ومخانيث المدنية. الأوربية التى 
لاعمل لها إلا أن تظهر الحطر فى أجل أشكله . . . ثم الجهل' 
بعلوم القوة الحديثة وبأصو ل التدبير وحياطة الاجماع وماجرى 
هذا الجرى . ثم التدليس على الأمة بآراء الفلدين والزائفين 
والستعمربن لحن الأخلاق الشعبية القوية ؛ وما اتصلل بذلك . 
ثم التخاذل والشقاق وبدار الطوائف وما كان ببيلها . تلك 
ع المعاول الأريمة التى لا مهدم غيرها ناه ااشرق 

فليكن دان شمارنا تحن الشرقيين هذه الكامة : أخلا 
قل مد نيهم 

( طنطا) 


إلى البقدادى فى بنداد 
المستعان » قد كنا نهيب هذا الموضو ع ع إذ هو عندنا لب 


مدنية 


: ستقدم بعد تلذلى على «وضراء ع الزيال والله 


ن انزياك ولكنه 
نصف للسآلة الانسانية كم يقول عن نفسه الرائى 
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سسا لاس ا سج سس 


طب النفس 


اسث أدرى اذا يؤمن الناس أشد الاعان عرض أجسامهم ظ 
ولا بؤمنون عرض نفوسهم » فاذا شمر أحدثم عرض جسحى 
أسروع إلى الطبيب يصف له أعراضه ٠‏ ويستوصفه دواءه ؛ 
ويِنفذَ أواضء مهما دقت » ويبذّل فى ذلك الأموال .هما جلت ؛ 
ثم هو عرض ننفسيا » فلا يأنه لذلك ؛ ولا يعيره عناءة : ولا 
يستشير طبيياً نفسي » ولا يمني بدرس الأعراض ومعرفة 
الأسباب ؛ وقد يلح عليهصض النفس » ويصل إلى | يأسء فلا 
يسى لعلاج ؛ ولا يحد فى معرفة دواء » كان نفسه أهون عليه 

'من <سمه ؛ وروحه أله م دنه 

ومن أجل عنابة الناس يأجسامهم دون نفوسهم ؛كان لدينا 
نظام شامل واف لطب الأجسام دون طب النفوس ؛ فدرسة 
لتخريح الأطبساء حتى للطب البيطرى ؛ ومماهد للتشرييم 
والتجارب » ومخصص” فى الأمراض ؛ فهذا طبيب غين » وهذا 
طبيب أنف وحنجرة + وهذا طبيب أسنان» وهذا طبيب باطني 
الى ؛ وكان سكل حى" طبيب أو أطياء » ولكل مدرسة طبيب ؛ 
و الأمم الزاقبة لكل أسرة طبيب +:ووجدت الستدفيات فى 
أمحاء الأقطار » وعدها الناس عملا خيرياً بتبرعون لها بأمواهم 
كا عدتها المسكومات ضرورة اجياعية. ترصد لا الأموال فى 
ميزانياتها » وأنشئت الصيدليات فى كل حى" وكل شارع لتلبية 
طلبات الأطباء والجاهير فى كل وقت إسمافاً لاجسم فى «رضه 


وفى رفه 


3 


وخضعءت هذه النظم 
وتستفيد مما يؤدى إليه اببحث والعلم وتكدن على عفنيه 


لسنة الارتقاء » فهى تسابر الزمان » 


والمقل عنى نه بعض هذه المناية » فسكان أطباء للأعصاب » 
ومستشفيات للمجاذيب: وبحوث وجارب فى أ.ر اض المقل وعلاجه 


010001260103. 
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أما النقس فاه 
فلا الناس يقد رون خطورة آء 
ولا تؤسس الستشفيات لملاحها 


مع أنى أعتقد أن آلام الناس 
الامهم من جسومهم .وأهر او الإقفات 
تفوق أضرارها من سرشئ الوم +:واتفمن أمزا 
ذا عنتلك لافدلاك أمراض الجسم ال موض اغيق ومر مفنافة 
ومرض اام ؛ فهناك حميات نفسية مدو كميات الأجسام 1 
وهناك تسمم نفسى يشبه التسمم الممنى ؛: وغياك سكروباك 
نفسية كاليكروبات المادية ؛ وهناك عدوى مها تصيب النفوس 
كمدوى الأدسام - وهناك انفمالات نحرقالنفس وتضني البدن 
الى آخر .ما هنالك » ولكل هذه الأمراض علاءوات ناف 
إختلان الرض وبإختلاف الشخص وها أدوءة من جنسها ؛ 
منها ما يسكن الألم » ومنها ما يشفى المرض - وهى فى دراستها 
وتتشيشيا وملاحها أدق وأسسي مدالا ونش كهما والقرق 
ببنها وبين أحراقن الحسم وعلاحه كالفرق بين الجسم والنفس 

أحوجها ال أطاء مبرة ‏ ومتكقيات صالفة سمدة , 
ودراسات عميقة منتجة » ونظم فى ذلاك ترق مع الزمان رق 
طب الأجسام 

امل الذى صرف الناس عنعلاج نفوسهم الى علاج جسومهم 
لهم أو الكثير مم لا زالون يسبحون فى دائرة الحس وحده ) 
و برتقوا الى ملاحفاة النفوس وشؤوببها ؛ فاذا جرح الانسان 
جرحاً بسيط] فى جسمه هسرع الى الطبيب يعالجه ويحتاط له » 
وإذا كسر عظمه ذهب الى الطبيب ليجبر كسره ؛ ولكن إذا 
ويك انسة وار حوعا نيف + والشبرت وال قير ميان 
احتمل الأم من غير ثفن اغلنه أو نتاجه أو طرق مداواته 
لأنه لا زال ماديا فى إدرا كه أوليا فى تشكيره 

أو امل السب أن الناس لا يؤمنون بأطباء النفوس إعا 


58 
بأطباء الأجسام ؛ فهم لا يمتقدون فى صلاحيتهم » ويشكون كل 
الشذك قَّ قدرموم 0 علاحجهم 0 فدستسهءون لامر ض النفسى 


كا يستءون لرض جسمى استحال شفافه ول ينتكدت ذرازه ) 


21136 نع رع .ا //نوماط 
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أعامه١‏ إارسساله 


إن كان هذا فمل الطب النفسى أن يثبت قدرته » ويبرهن على 
يجاحه حتى يقبل الناس عليه ويؤمنوا به 

وقد يكون السبب أن الناس يؤمنون يسهولة أمراض|لنفس 
وقدرمهم على علاجها والاشتفاء مها من غير طبيب » ما عليه 
إنكان حزينا إلا أن يضحك ء أو منقبضاً إلا أن يتسلى » وهذا 
خا بين افا ء راغ التفوض 6 مر اض الجسم فيها مايداوى بحمنية 
وفها ما يستممى على الطبيب الماهى والخبير الحاذق 

نا 

لملك تزعم أن هذه الناحية من طب النفوس ل همل بتان 
فهناك المدارس للهذيب » فها إصلاح النفوس وفبها دروس 
الدين والأخلاق لعالجة الأمراض » وهناك الوعماظ لارشاد الناس 
وعلاج النفس » وهناك العرف والقوانين توجه الناس الى الخير 
وجذرم من ن الشر » وفى ذلك مهذيب لنفسهم وإصلاح لجوانب 
0007 

ولسكن يظهر لى أنها كلها مع فائدتها لا تكنى » لأنها - من 
ناحية - تكاد تكون علاحا عاماً يقال لكل الأشخاص » 
ومخاطب مها كل النفوس » كالطبيب بذ كر ضرر الافراط فى 
الأكل » وأضرار كثرة التدخين » وفائدة الراضة البدنية » 
وفائدة الاعتدال فى الأكل والشرب ؛ ومى قل أن تتمرض 
للأزمات النفسية الحاصة بكل نفس وماأحاط مها من ظروف 
خاصة » ونوع النفس وما يلزم لما من علاج خاص بهاء همى 
أقرب ما تتكون إلى الوقابة لا إلى العلاج ؛ وللاحتياط من الوقوع 
فى المرض لا لملاج المرض » فان تمرضت اعلاج وصغت علاجا 
عام للناس على السواء ؛ إذ ليس فى استطاءتها - غالب 
أأكثر من ذلك 

ومن ناحية أخرى أ كثر ما بأبدينا منها اليوم لم يؤسس على 
ما وصل اليه الم الحديث ؛ ول يبن على ما استكشف من قوانين 
عل النفس على قلة ما استكشف منها . فالدراسة الحديثة أبإنت 
عن ابجماها ت كانت غامضة. » وأخطاء كانث ترتكب فى تصور 
النفس وإدراكها وجراعها وطرق مهذيما » ولا بزال علماء 
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اأغلاق مدن ان سارل اااي 
كما يسابر عم طٍِ الأحسام ما سكمنااتق رك : 
الماحة اليم يه بلأسس ء وائدة 09009 
الأنسن وطاقدا وتتكن ذفل ( يكن ؛ 
ورعا كان أقرب المناحى إلى طب النفس م: 


منحى الصوفية ) 
فقد كان لكل مر يد شيخه بفغى أأيه بدخائل قليه وأزمات 


نفسبه ؛ ووسائسه وخطراته وآلامه وتوحهاته » والشي.خ بف 
سكل مريد ما براه أندب له وأقرب لعلاجه » وبصمف.له طرقا 
يسلكها واجاهات يتجهها وأوراداً يتلوها ؛ برى أنها تشفى 
عرضه ؛ وتبرىء نفسه » وله فى كل مريد نظرته وفراسته ؛ مها 
بشخص وبها يصف » ولكن تكاد تقتصر هذه الخالة بين اأريد 
والشيخ على الأزمات الدينية » أما ماعدا ذلك من أزمات دنيوية 


واجماعية » فقاما يتناولها الرءد والشيخ وغل أهءء ن لكل مريد 
مهذا الشيخ الدقيق النظر الصائب الك الصادق الفراسة الوفق 
فى تين امرض ومعرفة الملاج 

*#* 


وإذا عدمنا مثل هذا الشييخ وحرمت محتمهاننا من نظم 
وافية شاملة للطب النفسى كالنظم الوافية ااشاملة لاطب الحسعى 
فلا أقل من أن نوجه النظر إلى أن يمن ىكل شخص بناحيته 
النفسية عناية لا تقل عن عنايته الجسمية . فمْحايا أمراض النفوس 
كثيرون » وصرعى امرض لابحصون ؛ والالتفات إلى فتك هذا 
فبناك صرعى الحوف من 
الوت ومن الفمر ومن الرؤساء » وهناك صرعى ااشلك فى الدبن 
وفى الحياة وقيممها وفى كل ما يحيط مهم مما فى الأرض ومانى 
السماء ؛ وهناك صرعى الحزن لا يسرهم شىء فى الحياة ؛ وبودون 
أن يكوا دانم ويسودو نكل منظربرونه ؛ وزنون عند ما مزن 
الناس ويحزنوزعند ما يضح كالناس ؛ فاذا عدموا أسباب الَرْنْ 
خلقوها حتى من أمق منابع السرور - وهكذا تتعدد الصرعى 


النوع من الأمراض ضميف ذائو ‏ 
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كشري السل والسرطان وما إليهما - يبدأ فهم مكروب 
النفس صخيراً ثم بنمو شيئاً فشيئاً حتى يفترمهم » ثم من ا.جيب 
ألا يتوجهوا قليلاً ولا كثيراً إلى قتلها قبل أن تقتاهم وهزعنها 
قبل أن موؤميخ اميم بظنون أن الرض فوق أن يمال والأءر 
أيأس من أن يفكر فيه 
نا كنا 

لأمراض النفس أسباب عدة : من حالةحية , وبيئة اجماعية » 
وبذور ميكروبات تسربت الها من كتب فرأتها » ومقالات 
طالمنها » وأحاديث مها » ومناظر رأنها إلى غير ذلك » ولمل 
أم مرض نفسى يصيب طائفة الثقفين سيبه أنمهم لا بريدون أن 
يكونوا أنفسهم وبريدون أن يكونوا غيرمم 

لقسد خلقت اانفوس البششرية متشابهة فى بعض جهانها » 
مختلفة فى بعض جهاتها » شأنها فى ذلك شأن الوجوه » فشكل 
واسعافية مياق وأن بين المينين وفم نحت الأنف .وذقن: منت 
الفم ولكن مع هذا الاشتراك لكل إنسان وجهه الحاص به 
لا يشاركه فيه غيره » وكذلك النفوس تشترك فى الاذة والألم» 
وتشترك فى أمم منابع اللذة ومنابع الألم وتشترك فى الغرائز 
الأساسية وما إلى .ذلك ؛ ومع هذا فلسككل انان نف-ه الخاسة » 
لا يساومها فى جيم وجوهها غيرها 

ويما الاحظة أن حفس كل انسان إن سارت عل فطرسياء 
وعرفت أن #ذذى عا يناسبها » وطلبت لما مثلاً أعلى يتفق 
وطبيمنها ؛ عاشث فى الأغلب راضية مطمئنة » فن خالفت فطرتها 
وحاوات أن تسكون غيرها أظادت وأصابها الحزات والقلق 
والاضطراب » وفقدت سمادتها وهثادها ؛ واطمئنانهاورضاءها » 
وحال أن تنال ما يخالف فطرتها » ا هو محال أن يكون الوجه 
السود ايض 11314 يش امسميدة أر الطؤيل قصبيرا أو 
القصير طويلاً 

دسعد الانسان إذا عرف طبيمته وحدوده التى يستطيع أن 
يصل إللها » ونوع الرق الذى كن أن يبلنه ؛ ذنحاولأن يكون 
غسير ذلك كان في الحياة « مبّلاً © لا يميش عيشته الطبيمية 2 


0100012601021١6 


.0015421 /اه0ن. 001 جاع 2]. انالنا/انا//:ماغطا 


فهو فقير عثل دور ملك 
شيخا هرما ؛ ورخل عثل دواةا.ء 
الحقيقية والدور الذى عثله إلا : 
عقاول أن يطيل ذلك بمد دوره طرْأَؤْه 
منه » وقلق نفسه » واذظراب شأنه 

فأ كثر أسباب اشطراب الثقف ناثى' من أنه 3 
بكرن 8 أراميق ةفق النزة والانكاى . ره آن 
يكون وجما شهيراً ؛ أو عالم بريد أن يكون أدييا ٠‏ أو أديب بريد 
أن يكون ءال , أو صرب بريد أن بخاوع وعالق » أو خجل بريد 
أن يكون وقحا , أو معزن نواحى العقل بريد أن يكون نايا شاذا 
الح . فهو يحاول ويحاول ؛ ثم يفشل ويفشل » لأنه يكاف النخس 
ضد طباعها » وهذا الفشل مهز نفسه هزة عنيفة تسيب له القاق 
الروحى والاضطراب النفنى » هو بذلك بريد أن يكون إنساتا 
ستاعياً وهو مخاوق إنسانا طيمياً 6 فالتوفيق عمال تير نصيحة 
لهذا وأمثاله أن تقول له : « كن فبك ).ولا تنصد: إلا 
مشلك » 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 


وبمنه *3 ١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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فلاب الر وايز المهسريز 


عن الملك المسبجى 


منرى ومور ف وسباسى 


للأاستاذ حمد عبد الله عنان 


كان السبحى رجل حرب ورجل فلم ؛ وكان سليل أسرة 

حرانية 23 نزحت إلى مصر قبل قيام الدولة الفاطمية ؛ 
واستوط:ت مصر وسطعت فها ؛ وكان احدى هانه الشخصيات 
القوية البارزة التى كانت الدولة الفاطمية الإن قوتها وفتوتها 
تحشدها حولها » ونولها ثقها وعطفها » وتؤر أن مختارها من 
غير الصريين البلديين . بيد أن السبحى كان مصريا عولده » 
مصرياً بتربيته وبيثته » وقد خصص حيانه ومواهبه المتازة 
لدراسة مضر وأحوالها وتاريخها ؛ واولم يذهب الزمن بآ ثاره 
ولاسما #رسرجته التبانة عن ارج مغر "> لكان نين دينا 
الآن أعظم أثر عن مصر وتاريخها فى الرحلة اأولى من المسكم 
الفاطمى » أعنى مس حلة المظمة والهاء 

ولد السبحى يعصر حسما ذ كر فى تاريخه ونقل الينا الرواة 
التأخرونت فى الماشر من رجب سنة ست وستين وثلمالة 
( بجوم )9 ؛ وهو الأمير الختار عن اللك عمد بن عبد الله 
ابن احمد بن امماعيل المعروف بالمسبحى ؛ ول نمثر على تفاصيلل عن 
حيانه الأولى ولاعن تربيته وتكوينه.؛ ولكن يبدو لنا من 
آثاره التى نسبث اليه » والتى اذهت الينا شذور منها أنه تانى 
ثقافة أدبية علمية واسمة متمددة النواحى . كذلك يظهر أن 
السبحى بدأ حيانه العامة جندياً ورجل ادارة » لأنه كان برتدى 
زى الجند » ولأنه تقلد بعض المناصب الادارية الحامة ؛ وقد ذ كر 
لنا السبحى فى ناريخه أيضاً » أن اتصاله بخدمة الماك بأمس الله 
برجع إلوسنة 9" م ؛ بيد أنه تقاب قبل ذلك فى بعض الوظائف 


)١(‏ نسية إلى حران » وفى مدينة قديمة كانت تفم بين اللوصل والهام, 


على مقرية من الرها 
(؟) ابن خلكان ج ١‏ س 584 
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الهامة ؛ فتقلد أعمال ١‏ 
دبوان الترتيب 


ولكنه كان فى ذروة القوة والسلطان . .2 
الفترة بالذات من أروع فترات حكه » وفها دُلك كْئإل +ن 
الوزراء ورجال الدولة ( سنة هوم - :٠١‏ ه ) وبروى لنا 
السبحى نفسه فى تاريخه طائفة من الحوادث الدموية التى شبدها 
فى هذا المهد 22 ؛ وكان الام دانم الفتك بالزعماء والكبراء 
لأسباب تتصل بسياسته العامة أو لريب وتخاوف:ساوره » ولكن 
الم را فى الحاكم مس كز من النفوذ والثقة لا تتطاول 
اليه الشكوك والريب » ولا تتحه اليه النقمة الغادرة » بل يظهر 
أن السبح ىكان من أخص خواص الماك » حسما تدلى به الواقمة 
الآنية التى برومها لنا فى تاريخه » قال : 
« قال لى الما ك » وقد جرى ذكر والده المزيز : بإعغتار » 
استدمانى والدى قبل مويه » وهوعارى الجسعم ؛ وعليه الحرق 
والفماد » قال فاستدعانى وقبلني وضمنى اليه وقال : واغمّى عليك 
با حبيب قلى ! ودمعت عيناه » ثم قال : امض باسيدى فالعمب 
فأنا فى عافية . قال الحا كك : فضيت والنهيت عا يلتعى به إلصبيان 
من اللعب إلى أن نقل الله تعالى المزيز اليه » 659 
ويقول لنا ابن خلكان إن المسبحى نال لدى الام حظوة 

وسعادة » وإنه كانت له مع الام عالى وعاتياك يننا 
يشهد مها ناريخه الكبير 7؟؟ » وتبدو دلائل هذه الصدافة التى 

ثقت عرراها بين الما كم والسبحى فى كثير مما برويه الؤرخ فى 
تاريخه وبنقله عنه الكتاب التأخرون مثل القريزى وابن تغرى 
ردى عن عصر المام بأص الله » وعن أحواله وتصرقانه 
الشخصية ؛ فنى كثير من هذه اللواطن يبدو ااسبحى الصديق 
الخلص والستشار الأمين 

)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ سه 

(؟) قله الفريزى عن السبحى فى الخطط ( الطبمة الأملية )ج + 
ض. 7و * 


(؟) هله ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهية جج 4 ص ١١4‏ 
(؛) ابن خلكان ج ١‏ ص هه 
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وهذه حقيقة تلفت النظر » فان الماك كان أمير؟ً خطر 
التزعات عنيف الأآهواء » وقلما يحامر:_ نقمته احد من رجال 
الدولة الذبن خدموه . بيد أن الذهى يقدم الينا فى تاريخه تمليلا 
نه الظاضية 6 هوآن لسع كان رافش 27 . وازوافض 
فرقة من غلاة الشيمة تغاو فى حب على بن أنى طالب وفى بفض 
ألى بكر وعمان ومعاوية ومن الهم ؛ وقد اختلف فوسبب تسميمم 
بالروافض . وهنا نلمس سر هذه الصداقة الى توثقت بين الؤرخ 
وأميره + شقد #آن الام ؛ جرياً على سنة آبإه ؛ يصطفى غلاة 
الشيمة أبناء مذهبه ونولم مناصب النفوذ والثقة ؛ وكانالسبحى 
بتمتع فوق صفته الذهبية بخلال بإهرة تضاعف مكانته » فقدكان 
عارفاً بعلوم عصره ؛ وكان راوية ومحدثا ساحراً » وكان أيضا 
شذوناً بعلم النجوم الذى يشئف به الحا كم بأمى الله ؛ وقد وضع 
فيه أ كش من موف 27 ؛ وهذه كلها عوامئل وظروف تلق 
أ كبر الضياء على طبيمة هذه الحظوة التى نالحا االؤرخ فى بلاط 
الحاكم بأمس الله 

وقد استطالت هذه المظوة سم وفاة الام يأص الله 
سنة 51١‏ 2 ؛ ولا نمرف ماذا كانت صلة المسبحى بالبلاط الفاطمى 
فى الأعوام التالية » والظاهى أنه اعتزل الحياة العامة » وانقعام 
للبحث والسكتابة ؛ ووضع كثيرا من مؤلفاته فى هذه الفثرة التى 
استطالت تسعة أعوام أخرى حتى وفانه فى شهر بيع الثانى 
سنة 42١‏ م (94؟ 1٠١‏ م) 

د 

بقدم إلينا ان خلكان ثبت حافلاً من مصنفات السبحى » 
وفى هذا الثبت القوى التبابن مما ماءدل على ماكان يتمتع به 
هذا الذهن الممتاز من نواحى التفكير. والثقافة التمددة » فقد 
ألف السبحى ف التاري والجنرافيا والأدب والاجماع والفلك 
كتبا بل موسوطات نخمة ؛ واليك مفردات هذا الثبت الذى 
يقدمه الينا إن خلكان : كتاب التاريخ الكبير فى ثلاث عشرة 
ألف ورقة » كتاب التلويم والتصريع فى معانى الشعر وغيره فى 
ألف ورقة » كتاب الراح والارتياح فى ألف: وحغسماثة ورقة » 
> 7 اس كن > عن الك اص 18" 
)١(‏ ابقخلكان اج ؟ ص 5186 حسنالحاضرة ج ١‏ ص 519 
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الأنبياء عليهم السلام وأحواهم ألف, ا 
الفاحة والناكة فى أصناف اجماع أاف وكا 
الأمثلة للدول القبلة وهو فى النجوم والحساب" 290/800 
كتاب القضا الصائبة فى ممانى أحكام النجوم ثلا:©#لاز 
ورقة + كتاب عيونة الاقلة فى غراك الآخبار والأخفار 
والنوادر ألف وحمسماثة ورقة » كتاب الشجن فى أخبار أهل 
الموى وما يلقاه أربابه ألفان وحمسمائة ورقة ؛ كتاب البؤال 
والجواب ثلهائة ورقة ؛ وكتاب مختار الأغائى ومعانها ؛ وغير 
ذلك من الكتب ؛ ويقول لنا ابن خلكان أيضا إن مصنفات 
السبحى بلغت محو الثلائين ”1 
وهواراث حافل ضخم يم عن غارة مدهشة وكيا 
من حيث تنوعه لصاحبه بطرافة يندر توفرها فى آداب هذا 
المصر ؛ بيد أننا لم نتلق من هذا التراث شيئًا بذ كر » ولا نكاد 
نظفر فى عصرنا للمسبحى بأثر نام أو فصل تام » وقد اشستهر 
السبحى بالأخص بتاريخه الكبير » الذى يصف لنا محتويانه فى 
مقدمته فما ِلى : 2 هو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمساء 
والأمة والخافاء ؛ ومامها من المجائب والأبنية واختلاف أصناف 
الأطعمة ؛ وذ كر نيلها » وأحوال من حل مها إلى الوقت الذى 
كتب فيه وَأَشْمار الشمراء ‏ وأخبار الثنين + وغالس القضاة 
والحكام والعدلين والأدباء والتذزلين وغيرهم » 7" . وإذن فقد 
كان تاريخ امسبحى » سواء من حيث حجمه أو موضونانه 
موسوعة قوية شاسمة ؛ ولم يصلنا هذا الأمر الضخم الذى ياتى بلا 
بيك أعفلم الضياء على تاريخ الدولة الفاطمية فى عصرها الأول ؛ 
ولاسها عصر الماك بأمى الله ؛ وشخصيته الغريبة الفذة الى 
درسها السبحى عن كثب ؛ ولكن الشذور القوية المتمة التى 


وصلثنا منه على بد المقريزى وغيره مرئ الؤرخين التأخرين 


عن سراق الدولة الفاطمية وقصورها وخزانها وصروحها 


)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص 9*ه» 
عه 88 
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وبذخها ومهائها » تنوه بقيمة هذا الأثر ونفاسته وطرافته ‏ وندل 
أبقا لل أن'مؤلفة قد تناول” خطط نطر وآ ثازها ومتاهدقا فى 
كثير من الافاشة 

وقد ابث باررجم السبحى مستق خصباً اؤرخى مصر 
الاسلامية حتى عصر متأخر جداً ؛ فالقريزى وابن تغرى بردى 
والسخاوى والسيوطى وغيرثم بقتسدون منه ويشيرون إلى 
وجوده ؛ وكذلك بذ كره حاجى خايفة فى « كدف ااظنون » 
عا يأتى : « ومنها تاريخ معسر لمز اللك مد بن عبد الله السبحى 
الحرانى التوق سنة 47١‏ ه » وه وكير فى اثنى عثر محلراً ؛ 
واختصره تق الدبن الفامى والذيل عليه لان مسبدمر 0# 
وف ذلك مادلى بأن تاريخ السبحىكان مو<وداً -تى الرن 
الحادى عشر المجرى ( السابع عشر اليلادى ) ؛ بل هنالك 
ما يدل على أنه كان موجوداً كله أو بعضه حتى القرن الثانى عشر 
( الثامن عشر ) ؛ فقد ورد فى معجر مخطوطات الأسكوديال الذى 
وضمه الفزرى اللبنانى ( 2506© ) باللاتينية فى سنة 177٠‏ بأنه 
بوجد فى مكتبة الأسكوريال العرببة (أربتة علدات ٠‏ ن ناريشخ 
مصر وأرضها وتجائمها صمتب حسب السنين لغاية سنة 414 8 
تصنيف ممد بن عبد الله بنعبد المزء السيحى ( كذا) امتوتسام) 

( ممجم الأسكوديال رقم عله هر )0 ولييق مناشناك 

فى أن القصود هو تارعخم مصر المسبحى ؛ وذلك رغم تحرف 
الاسم ١ل‏ اننا عله براخة ترس الأسكوريل القدية الى 
وضعه دبرنبورج » ثم ليثى بروة:_ال ( سنة 1558 ) ل يجد فى 
كتب التارييخ ذ كرا لكتاب السبحى »مما بدل على أن ماكان 
موجوداً منه بقصر الأسكوريال فى القرن الثامن عشر قد ضاع 
شأن كثير من الآثار ألتى أثدت الغزرى وجودها فى مجه 

بيد أنه يبدو من هذا الوسف الذى أثبته الغزيرى فى معجمه 
أن المسبجى استمر فى تتبع حوادث مصر و<وادث عصره <تى 
سنة 2515 ؛ ورعا استمر إلى ما قبيل وفابه فى سنة 4٠١‏ 8 إذا 


لم يكن الغزبرى قد وقف على نهاءة كتابه . هذا وفد كتب ابن 


)010( راجع كشف الظنون ( طبعة نبجل ) . ج ” ص 1١47‏ و484١‏ 


١؟)‏ 5أكمعءأةترتنعوع ومقموتط ٠‏ معتطقية مععطاوزاطز8 ٠‏ أوزقة©© 
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الذيل هو الذى أشار اليه صاحب 1 
هذا وقد كان السبحى شاعيا رقيقاً 3 3 
ان خلكان يخيفا نه + وفق قوف دز أم وفنم :+ ه93 
ألافى سبيل الله قلب تقطما “وفادخة لم تبق ابن بلدن 
أضراً وقدخل الثرى من أودءه فلله # ما أشد وأُوحَما 
فيا لبتي للنوث قد مث قبلها 2 وإلافليت الوت أذهبنامما 
وقوله من قصيدة برلى مها والده 
بأبى لمث فأى تكل مثلهة كل الأبوة فى الشسباب ألم 
قدكنت أجز عأنييه الزدى أو يمتره من -الإمان علوم 
وقد رأينا أن السبحى كتب فها كت ب كتاب « التلويح 
والتصريح فى معانى الشعر وغيره 6 مما بدل على أن كان راسخ 
القدم فى فنون الشعر رسوخه فى النثر 


( النقل ممنو ع ) كم عبر الث فثاتم 


)١(‏ وقد نسر هذا الفسم المستشسرق الفر نسى هترى ماسيه ( راجم 
مقدمته الفر نسية فى شمر ح السبلة بين ااسكتابين ) 


لشاعى الحب واجتمال ( لامتين ) 


مترجمة بخل 
ابر عن ردنا 
تطلب من طنة التأليف والترججة والنشر ومن 


واممن ؟اقرشا 


6 الرسالة‎ « ٠ 
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من نرائنا العاوى 


اكاب فى السزرة 


صف ليل لسزةف بم ؤم كا مفقرد 0 فى لم ضائع 0 لولف رول 


لمكا على الطنطاوى 


صوص 


والضيد إذة مشر موجودة فى طباع الأمم اناق 
سكان البدو والأطراف أقوى للصاقبتم الوحش ومنازلتهم إياها ؛ 
فلا تزال تراثم لها ذا كرين ومها متمثلين , ومنها طاعمين » حتى أن 
نساءهم ليتصيدن على الحيل ؛ ذ كر ذلك بعض الرواة فقال : أتيث 
مَك فلست فى حلقة فيها عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المذزوى 
وإذاهم بتذا كرون المذريين وعشقهم وصبابتهم » فقال عمر : 
أحدتم بعض ذلك : : إنهكان لى خليل مرا بني عذرة ( وقص' 
تمية البوحةاء ون على طولها ؛ وعلى أنها أخذت من الكتاب 
نحو من عش رصفحات من أجمل قصص الب ف الأب العربى » 
وهمى مشهورة ل أروها لطوها ) 

وربما ألث السحاب27 وجرت الأودية وتتابع السيل » 
وثلجت الصحراء ؛ حتى بعر ذلك معاقل الأرو » وكناس الظلباء» 
وصرابض الها » ومقاخص القطاء ومسالك الطين من الحواء .: 
فتلجأ الصوار2؟ والسّرب والعانة والرعيل والرف الى المارة ؛ 
فتؤخذ قبضاً وتكون -الها فى استلامها » وضعف من يقدر 
علها فى تلك الصورة كقول على بن الهم فى وصف غيث : 
وحتى رأينا الطير فى جنبائها تكادأ كفالثانيات تصيدها 

ولايكون لصيدها ذلكالوقع , على أن ناس قد أمكممم مثل 
ذلك فرأوا تركه , وقالوا إنما لجأت إلينا وءاذت بحوارناء فنؤءنها 
ولا نروعها ولا جور عامها ؛ وفمل مثل ذلك مير الجراد واسمه 
حارئة بن حنبل من طى" ؛ وكان الجراد قد وقع فى أرضه ؛ فبدأ 
إلوقوع حول خباله ؛ نفرج أهل الى ليصيدوه ؛ فركب فرسه 
وأشرع إلهم صدر قنأنه ولا ء لأفعف لأمكتم من جارى 

)١(‏ اللث والالناث واللدلثة الالحاح والاقامة ودوام المطر 

(؟) الصوار جاعة افر وجمعه صيران 


لأا 01000126 


ما رميه هدام من المظام ولا براه ؛ قأما ثنيئة رى إلبه بقية صيده 


ول برعه » وأنشأ يقول : 

بارب ذئب باسل مقدام 
عاود أ كل الشاء والأنمام 
فى ليلة دانية الأرزام 
فبات فى أمنى وفى ذمائى 
ايك بالقسم بر .لمان 
ولو أنى غيرى من الأقوام 


منحرد فى الايل والاظلام 
قد ضافني فى الليل ذى امام 
يقرش ماألقق من المظام 
مسيدتدفثا من لمب. القيراد 
ولايخف نبلى ولاسهاى 
من اللثام لامن السكرام 


إذن للاتى عاجل الخخام 


وأخبرنى من وثقت بصدقه عن رجل من جلة أهل سمذان 


وإنى واسمميل بوم فراقه 
فان أغش قوما بعده أوازو رهم 
بذ كرنيك المير والشر والتق 
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أن الثلج كثر فى ضياعه حتى لجأت إلا عانات كثيرة ؛ فأخذها 
وكلاؤه ول يحدثوا فها حدثا وكتبوا إليه يخبرها ؛ فكتب 
إلهم أن أقيموا لما فضما وعافاً الى أن بنحسر الثلج ؛ فاذا اتحسر 
الثلج نفلوا سبيلها واحموها حتى تصل الى أبعد موضع من العمارة 
ففملوا ذْلِك 

وتلحأ يدا الى ال والمارة إذا أحدبت السنة وعدمت 
الك ؛ وذكر هذا المنى ابراه الوسلى فى قوله برثى أخاء 
اسمميل بن جام الغنى » فقال : 
اكااغمد بوم الرو عفارقهالتصل 
فكالو<ش بد نمها من الأنس امحل 
وقول الحنا والحم والعل والجهل 
وألفاك فى ممودها ولك الفضل 
وقد زعم قوم أن هذا الشمر لمسل بن الوليد الأنصارى 
ومثله لآخر : 


مخرم الدهى أشكالى فأفردنى منهم وكنت أراثم خير جلاس 
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ورك افوا لاأشاكاهم وال 
وأخبرنى مخبر عن أبى المباس ال . . . عن العتصم أنه أوغل 
نوما فى الصيد وحده » فبصر بقانص يصيد ظباء فاستّد ناه وقال : 
عدي أب مارأيت فق عتيدك , ففال 
خربقت الشارع التى تردها الظباء ؛ فا ثمت الحربق 
صدرت عطاشاً » ثم عادت من غد فانصرفت أيضاً عطاشاً » ثم 
عادت فى اليوم الثالث بأججمها » فادا جهدها المطش رفنت 
رؤوسها الى السماء فأتاها الفيث فا انصرفت حتى رويت وخاضت 
لبا 
وذكرت العلماء بطبائع الحيوان أن الوحش ربما اتحازت 
الى العمران عن مواضعها من الجبال والبر فى الفصل الذى ييتصل 
بفصل الشتاء ؛ فيستدل بذلك أهل البلدان على قوة شتاء تلك 
السنة وشدة برده وثلجه لأنها بحس ف الجبال بتغير المواء وبرد 
شديد ؛ فتستدل بذلك على ما بمده من قوة البرد وتخاف الحلاك 
فتلحأ الى العمارة 
( باب ) من كان مسهتراً بالصيد من الأشراف : اسماعيل 
ان اإراهم الخ . . وحمزة بن عبد الطلب الخ . . ومن خلفاء 
بني المباس الخ . . الخ . . ( وهو باب طويل حافل بالأخبار 
المدتعة » والأشعار الستماحة ) 
( بإب ) صفة البواشق وذكر ألوانها وشياتها وأوزانها 
وصفة الفاره منها : فالأحمرالأسود الظهر جيد صبورعلى الكدء 
والأحمر الظهر والبطن رخو ماله جلد ال ... 
وأ كثر ما رأيناه من أوزانها ماثة وثلاثون ورهماً » وأقله 
حسة وتسعون ال .. 
( بإب ) فى ضراءة الباشق وفراهته وما يصيد من الطرائد 
المعجزة التى هى من صيد البازى وذكر علاجات البواشق وعللها 
وما خلص منها منالملو أ تحب » وذ كر القرنصة وذكر ماءاش 
عندى منها بالقاهرة حرسها الله ؛ وذكر مايحتاج إليه فى القرنصة 
من الحدمة » وذ كر السبب الذى استحقت به ااتقدمة على اللزاة 
إذ كان مؤلفو السكتب يقدمون البازى على سائر الجوار ح 
( فصل ) صفة ضراءة الباشق وهو وحشى » يحتاج الباشق 
إلى أن يكون على بد رقيق من البيازرة يعرف ما يعمل به» وهو 


01.0و 010001260 


ش تأنس عند الحل بالناس 
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داب مانن نى. على 011213 
الماء : افير ولقفه إياها الح ... الح ... . ”(] 
) ذكر الضراءة على البيضانى والككال 

0 أردث أن يصيد الباشق البيضانى والكحل !9#. 
وقد رأيت من فراهة البواشق مالم أر مثله قط ؛ فنها باشق أحمر 
كبير ال ... ومن قوة البواشق ثلاثة لم يسمع عثلها قط الح ... 
وكان لنا بإشق وحشى ال . . . ول أر مثله إلا باشقا كان مولانا 
صلوات الله عليه ( يمنى المزيز الفاطمى ) » ذنه أمرنى فى بعض 
ليلل أنتف أشبمه وشفل هو لى اله عليه بطير للاء الح . . . 
وإنه كان لنا باشق يعرف بباشق ابن حوفية ؛ وكان بكون على 
بد أمير الؤمنين سلى الله عليه الح ... وهذا 1 أر مثله إلامن باشق 
كان الخ ... وقد كان عندى باشق حوام الخ ... الخ 

( فصل ) صفة علاج القرنصة وذكر ما حتاج إليه من] للها 

( فصل ) ذكر علاج القرح فى جناح الباشق وكيف يخرج 

( فصل ) صفة علاج الدود 

( إب) فى صسفة البزاة وذ كر شيانها وألوانها وأوزانها 
وضراءنمها والحوادث التى محدث لما وعلاجاتها وما حتاج إليه 
من الخدمة فى قرنصتها 

( فصل ) صفة شياتها 

( فصل ) ذكر أوزانها 

(فصل) صفة ضراءة البازى : إذا وقع البازى إلى الصياد 
فسبيله أن يمخيط عينيه الح ... 

ذقد الى زه وماق الا 

وكان عندنا باز حمل إلينا من دمشق الح .. 

الي كباس لمع عثله ؛ وذلك 
أن ملا دخل إلى بلد الروم الخ 

( فسل) ذ تم إليه البزى فى القرنة3» 
)١(‏ قل الشبخ داود الأنطاى : 


الطائر مدة معلومة عن الصيد ؟ وتكون غالبا لليزاة » ووقتم! من دخول ايار 


وأما الفرنصة فمبارة عن اراحة 
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( فصل ) ذكر سياسة الذرق 
( فصل ) ذ كر الأدوية والعلاجات وما يستدل به مرن 
الذرق7© على كل علة 

( فصل ) ذ كر مايحدث الجن وضغة علاحة 

( فصل ) ذكر علاج النقّس 

( فصل ) ذكر علاج البشم 

( فصل ) ذكر علاج البياض إذا أساب عين البازى 

( فصل ) كرما بوادالقمل فى البازى وسفة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج السمار إذا أصاب كف الجار رح 

( فصل ) ذكر ما يحدث الورم فى الكفين وسفة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج القلاع 

( فصل ) ذكر مايتبين به كون الدودف البازى وصفة علاجه 

( فصل ) صفة علاج الحرً 

( فصل ) صفة علاج مخاليب الجار ح إذا تقلعت 

( فصل ) صفة علاج البرد 

( فصل ) صفة علاج اعوجاج ريش الجناح 

( فصل ) صفة علاج العقر إذا أصاب كف البازى 

( فصل ) ذكر مايحدث ااسدة فىالنخرين وصفةعلاجهما 

(.اب) فىتفضيل الصقور على الشواهين لما فيه من الذراهة 
وهو السبب الوجب تتقدعها وذكر ألوانها وأوزانها وصفة 
ضراءتها ؛ ( وفيه ول طويلة كالذى مر" فى باب اابواشق 


وباب اليزاة ) 
( لب ) فى مسفة الشواههن .وذ كر ألوانها وأوزانها 
وصفة ضراءمها 


(خت ) البقاوات يوز كز ألزانيا وأوؤانيا ومراسيا 
من الور والريش ؛ وذكر ما يسستدل به على 
حيدها ورديتها 
( بإب ) العقبان الح . . 
( بإب ) الزماحة الح . . 
( ذكر ) ماقيل فى المقاب 
(اب). سيد الفهد الح . 


)١(‏ الذرق للطائر كالزرق وزناً وممنى » وهو بمنزلة البول من الانسان 
الى 


وما تصيده 


من الشعر المستحسن 
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(5)حايققى ابفال اليك 

الضارى ومباشرهه له الح . : 
( بإب ) فى صفة الظباء وذ كر مواضعها الى نأو 

ومافها من النافم » وماقيل فى ذلك من أ شمر 

( باب ) فى ذ كركلاب سلوق وخصائصها وصيدها وعللها 
ودوائها » وما قيل فبها من الشعر ( وفيه فصول وقد أورد الؤاف 
فى بعغها طائفة صالحة من الشعر ) 

( بإب ) ذكر ما قيل فى الجوارح وما وصفت هه من الشعر 
الستحسن لتقدم و.تأخر » ( وفيه فصول ) 

( اب ) صيد طير الماء فى ااقمر بالبازى والباشق » وهو 
باب تفردنا به دوزغيرنا ول نمل أحداً سبقنا اليه عد مؤاق ادن 
البزرة من المتقدمين ( وهو آخر أبواب الكتاب ) ثم تأتى 
الزيادات الى اشر نا الها فى صدر مقالنا السابق 

3# 

هذا وضف موجز ٠‏ ويان:لتيمة هذا الكتاب الحليل » 
وإنا نزجو أن يهىء الله له ناشراً » يسرع إلى طبعه ليستفيد 
منه أهل الأدب ؛: وأحاب هذه الصنافة » ويأخذ مكانه فى 
السكتية العربية » ذان مكانه لا نال خالي ؛ ولا يده اليوم فى 
الدنيا كتاب غيره » وإنا لنزجو أن تعنى بأصره « لنة التأايف 
والترجة والنشر » ويكون لها فى نشره مأئرة جددة ؛ تغم إلى 
مآ ثرها اللجة وأيادمها الكثيرة على الثقافة والأدب م 
على الطنطارى 


جموعات الرسالة 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى بجلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل ملد الخارج ١١‏ قرشاً 
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دراسات فى النقر 7 


طربقة أرسطوف النقد الأدبى 


بقلى جمد رشاد رشدى 


٠‏ كن( مكار وايف )عرة يفول : إن أعلى أنواع النقد 
هو سجل الروح . فالناقد لابرى فى العمل الفنى أ كثر من وحى 
بوحى اليه بعمل جديد شخصى قد لا يكون بينه وبين العمل 
النتقه أى وسبها من وحيوه ألشنة» هذا الزأى (الأوسكار واي ) 
يصف لنا مدرسة بأججمها من مدارس النقد ‏ أعنى مها مدرسة 
الشموريين . وى ضوء فلن الفرميعة سا طول أن أستخلص 
طريقة ( أرسطو ) فى النقد ومدرسته 
حاوات أن أنافش هاتئين الدرستين مع أى مدرسة أفزى جد 
كلك [لنينا عشب 

ولأجل أن تتكون الناقشة جلية وانحة سأندأ الآن بأن 
أقتطف من بمض النقاد نذا كتبوها عن شكسبيز 

كتب الناقد الفرنسى ( تين ) عن الشاعى الكبير فقال : 
« أظهْر ماق شكسير خياله القوى الذى لابمرف قناعة أو راحة » 
فهو يبعثر الاستعارات فو ق كل ما يكتبه » وف ىكل للظة تتغير 
خواطره إلى ورقوية واضحة ؛ وبمرض لنا عقله رسومات وأشكلاً 
متتابعة » وشكسبير لا برى الأشياء أداً فى هدوء . بل إن قوى 
عقله جيمها تتركز فى الصورة أو الخاطر الذى يعالجه تركرا ملك 
عليه كل نفسه وعت ص كل قواه الأخرى . إن كتابنا التوسعاين 
يحملو نكل همهم فى أن تسكون كتاباتهم منطقية وانضدة جلية وثم 
فى الغالب يصيبون ما يقصدونء بيدأن شيثاً واحدا بيت بعيداً 
عن متناولهم . ألا وهو الخياة 

أما شكسبير فهو على عكس هذا بدع الوضوح والنطق 
لنفس.هما ويحملكل همه أن يصيب مايكتبه الحياة والركة . ولهذا 
السدب يبدو شكسبير لنا غمريباً وقوياً ؛ مبدعا وخالقاً أ كثر من 

أن 8 إل من شسعراء مصرء يه / 


٠‏ فاذا مافرغت من هذا 


أدع من وصف 
)١(‏ هذهنى أولى دراصات فى التقد الأدبى أل لفق جانعها هراسة 
تفصيلية لنطور النقد عند الامجليز منذ نشأته الى وقننا الحالى 
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النة س البشربة وأا 2 
وأقدرثم على أن يثير فى النفس هن 0 2 


التى لا غوت » ىر 
وكتب ( كارليل ) عن نفس الشاعر» يقول : 8 / 
أغتة رس الغيورة ح متالمة :ارعال والأشا"! و* 


شكسير . فنظنة ارخل تأنى يقينا + ن هذه الناحة ك0 
النين البضرة ١‏ تلك عن النين الى كشك لنا عن الوسسيق 
الكامنة فى الحلق . عن الفكرة الجليلة التى قد ضمتها الطبيعة 
تخلوقاتها جميماً . على أن الشاعى لأجل أن تسكون لديه هذه الهبة 
يحب أن يكون عنده من المقلية القوية مافيه الكفاءة . ان امتلاث. 
الرجل عقلية قوبة كان شاعىا فى كلامه . فآن لم يستطم هذا كان 
- وذلك أفضل وعد عد خاعن فى أنالا 

وكتب ( سين وار رول )هن سكيم فقال : 2 إن قوة 
خياله لا تسمح له بأن يحد الراحة فى فكرة أو ناحية واحدة فوو 
فى استطاعته أن ,درس حياة الرجال مثاها يدرس الرء الحياة على 
لمر بإخرة . وهو دائم الاعيّام بما يحخدث وميا بعن أفراد المائلة 
الاننائيةء خترأق انسور دافاو عق يساس واعد رت طبه 
ذلك أنه دائم التفكير فى البحر - البحر الذى لا يعرف لقونه 
عدا راض 3 ودعي عفسل أو .مفظق ٠‏ والآن من الواضح أن 
النقاد الثلائة مشتركون ججيماً فى تحدد الصفات الأساسية التى 
تكروعطة شكشير ”ما أنه من الوانح أبقًا نيه مختافون 
كل الاختلاف فى الطرق التى سنلكوها فى نقدم . فع ( تين ) 
ترى أن شاعرية شكسبير إنا تأنى من أنه أبمد الناس عن النطق 
العادى وتفكير القدماء النزن ؛ وم ن (كارليل ) 0 أن ميزة 
الشاعس الأساسية فى أن نون عقليته ثمتائة ناجة ؛ وببدوءن 
هذا أ نكلا من الناقدين يمتقد أن النقد إغا هوسجل روح الناقد 
ونفسه ؛ « فتين 6 العاطنى القوى الحيال بزدرى النطق العادى » 
وبرى فيه عقبة فى سبيل الشعر » و 8 كارليل 6 الذىكان اعماده 
فى حيانه على فسكره دون عاطفته برى أن المقل وحده جدير بأن 
يخاق الشاعى وأن يحمله مبدعا عظها 

أما( رولى ) فهو لا يفمل شيثا . من هذا فهو بهم فط 
بأن وضح ويملق » وأن شرح ويعال دون أن يعني بالدح أو 
بالحط من قيمة الأشياء » وحن فى الواقع لا نستطيع أن تحكم 
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ما إذا كان تفكير شكسبير الدام فى البحر » الببحر الذى لا يعرف 
لقونه حداً والذى لا يسيره عقسل أو منطق ؛ بزيد فى شاعرية 
العاعن أو ينقض مَنْها . وحن لا نرى النقد هنا سجلاً اروح 
الناتد وسطافتية » وإنا ال ارلا كو ولفر ع فى اللا ارق 
فى الوسف وقوة فى النطق ‏ وتلك هى مدرسة أخرى من مدارس 
النقد مختلف عن مدرسة ( أوسكار وايلد) بنحو النقد فها منحى 
البحث الملى حيث لا جد لشاعى الناقد نفسه أو لاحسامه 
الشخمى إزاء ما ينتقده أثر] من الآثار 

تلك هى المدرسة الفكرية أو الاتباعية » وقد كان أول من 
أسسها الفياسوف الأغربتقى ( أرسطو ) 

وتحن لا نحس” هنا أثرا لذات الناقد ؛ فهو بعي دكل البمد 
لائراه إلا كا ترى الرجل العلمى مرى خلال بحثه -- الفكر 
والنطق - ذلك هو الأساس الذى بنى عليه ( أرسطو) طريقته 
فى النقد » كان الرجل دقيق اللاحظة للطبيعة والفن » وإنه ان 
هذين الينبوعين فقط راء يستق كل آرائه » يبنى كل نظريانه 
ويستنتج كل استقراءاته 

ولدس ( لأرسطو ) آراء شخصية يفرضها على القارى' ؛ 
فهو إن مدح شيثاً فليس عدحه لأن نفسه تتمشقه أو تميل إليه ؛ 
ولكن لأن التحارب فد أثبتت أن هذا الثىء سميح جدير 
بالتقدير . خذ مثلاً حديثه عن الشعر القصعى إذ يقول : 

( أماعن البحر الذى يكتب فبسه هذا :الغمرافهو( تر 
الأبطال ) » فان أراد شاعى أن ينظ قصيدة قصصية فى غير هذا 
البحر » كان شءره شاؤاً غير مألوف . إذ أن التجرية والطبيمة 
نفسها قد وقفت هذا النوع من الشعر على ذلك البحر ) 

( وأرسطو ) لا يسمح لنفسه مطلقاً بأن تتمسك برأى من 
الآراء أو أن تمدح شيئا أو يذم آخر دون سيب أو علة » بل هو 
يقنع بأن يشر ح ااقبيح دون ذمّه » وأن يظهر الخيل دون مدحه » 
شأنه فى هذا شأن أسحاب المدرسة الواقمية فى القصص الحديث » 
وهو فى هذا أيضا يختاف عن أصحاب الدرسة النظرية فى النقد 
النى كتب عنها ( أرنولد ) يقول : ( هى جماعة من النقاد ذات 
لون فلس باطل خداع ؛ يش بنفوسها بعض الآراء الحاطئة 
التى لم نبنها التجرية والفكر ء بل بذتما الأوهام والمواطف الذانية 
تريد أن نفرضها على كل ما بقع فى يدها من شعر أو فن” 
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أنهم يعنون ممحتوبات العمل الفنى أ كم 
امام و بقنة واج 


و 2 مب لايمخق أردا تواع افد 
وأخطهاقدراً ؛ إِذ أن واحب الناقد الأول أن يفخص و على 
الممل أقذى أنايه واضل واثرة السل نفسه وحدووه لاعازسهنا» 
محاولاً أن جاوما إقضاده الشاعن ويرى إليه ؛ والى أى" مدى 
استطاع أن يلغ قصده وأن يبرز فكريه للقارزق" 

وقد يجدى أن نمطى هنا مثلا من أمثلة هذه الدرسة النظرية 
الحاطئة لنرى الى أى حد يبمد ( أرسطو ) عنها وبرتفع 

دن ( ليكه راف )أذ عل هين الدوسة ساق 
زأى - يقول:: ( لأن تغى من فن عضر من الغصور إلى المضر 
نفسه هوأ كبر خطأ برتكبه الؤرخون ججيما .. فالفن الردى' 
الزائف كله إنما يأتى من الرجوع إلى الحياة والطبيمة والتساى 
مهما إلى مراتب المثل المايا ! ) 

من هذه النبذة نستطيع أن ىى أن( أوسكار:واييك) 
كان بدين مهذا الرأى الذى يعطينا إياه - ولكننا لا نستعايع 
القو ل بأن شيعا أو سببا مميئا أَدَى هه إلى هذا الاعتقاد - م 
أننا لا نستطيع أيضا أن حك ما إذا كان م ذا الرأى خاطئا أم 
صحيحا ؟ وذلك لأن الناقد يهم يعر نا ول يعالى ما بقوله :يكن 
( أرسطو ) ليسمح لنفسه بأن ينقد مهذه الطريقة ؛ واسكن تعال 
ممى نرى كيف كان ( أرسطو ) بعال مثل هذا الرأى لو أنه كان 
دين به مثلما كان بدين الناقد الايحليزى » فانه إذا ماقال إن الغن 
الزائف إعا يأتى من الرجو ع إلى الطبيعة واطياة أتبع قوله بأن 
ذلك صحيح لأن ( هوميروس ) لم بذهب إلى المياة فى البحث عن 
مادنه ( هذه أمثلة فقط ولا تمتبر صحيحة ) » وأن كل روعة فن 
( إيسكلس ) إنا تأنى من اعهاده على أساطير الآلهة كاو: لفيّه 
وأن فن ( أريستوفانيس ) كان أحط وأفل قيمة لأنه كان يصور 
فرعيف ييه 4زهمان ( اسيلا ) لاسمعانفه بن كون 
نظرياً ؛ بل يحب أن يمطيك براهين وأمثلة وأسبابا تعايل ما يقول 
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خذ مثلاً اهن حديثه عن طول القصيدة القعصية إذ يقول: 
١‏ عكن فى هذا الصنف من الشعر أن تعالم جميع 5 زاء القصة 
معالجة مناسبة من حيث الزمن الذى يأخذه سيرحوادمها فى الحياة » 
أعاق القهبة الدرعية «الأمن عنتان إز أنك لر «الحمث حواوث 
القصة فى مثل ما تعالجها من الطول فى القصيدة القصصية » كان 
الأثر الذى تحدنه فى النفس أ رسع يجاب الملل والسأم ؟ قد .دو 
هذا القول نظرياً ولكنه يتبعه بأن يقول : ( إن سحة ما نقوله 
وانحة لأ نكل من حاول أن يصوغ قصة سقوط ( تروادة ) صياغة 
مسرحية » ولم يعن بأن يختصر ف الحوادث أو بركزها قد فشل 
فشلاً نان ) 
كان ( أرسطو ) سريع اللاحظة ؛ حاضر الذهن » عمقت 
النوع من القضايا الذى الأي ميتي أوالكره سنال 5 
كما أن النطق كان داتما رائده :فى البحث والنقد - ذلك لأن 
طبيعة عقله كانت طبيمة عمليية واقعية مثل طبيعة أهله وقومه 
الاغريق . وهوإن سرد لك قضية من القضاياء أو نظرية درن 
النظريات سردها فى بساطة وغي ركلفة تشعرك بأنك كنت تمامها 
من قبل » وأن عكس هذه القضية لا يمكن أن بوجد أو أن 
يكون يح » كا أن قضاياه تمتاز بأنها عكن أن نستخاص منها 
ديياة أخزى مدير ؛ وأن تبني علمها نفا ريات أ كبر وأوسع أن 
فى رأى أرسطو كناقد أن الشمر نوع من التقليد والحا كا 
ح تقايد الحياة والطبيمة - وفى رأى ( شلى ) كناقد انها 
أن0 الشعر هو مايحيل الأشياء كلها ججالاً - فهورزيد اليل جالاً 
ون القبييح ويجمله 6 - كلنا يعرف أن قول(شلى ) هذا يح ؛ 
وأن الشعر فملاً يؤد ىكل هذا » ولكن هل نستطيع أن لييئ 
هذا القول تعريفاً للشعر ؟ هنا نشعر بالفارق بين الناقد الشعورى 
والناقد الفسكرى ؛ فسكادما يعبر عن لعا صحيححة سقيقية) 
ولسكن الثانى يحملك تلمس ما يقول وتبصره؛ بيما حر الأول 
سممك ثم يتركك وعضى - وقد لا يكون تعريف آرسطو للشهر 
فى جمال أو حسلاوة تعريف ( شلى ) لكنة ملبوس محسوس 
استطويع أن نبصره فى وضوح وأن نبني ونعتمد عليه 
وهناك فارق آخر بين الناقدين يدو لنا أيضاً من خلال 
من سطور شلى أن الناقد لا يمنى 
فقط بطبيمة ما ينقده وماهيته » بل يعنى أيضاً بالفرض والرسالة 


تعريفهما للشعر 5 فواضح 
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اازرسالة 


التى عليه أن يؤديها الشمر 
اليم - فى حين أن ( أرسطو ) لأه 
أو الشمر فى الحياة ».بل كل ما مهمه ببحرث 
يشرحهما لنا - شأن العام ااسكيديان: أ اط 

وقدكان ( لأرسطو ) وجهة نظر فى نقده 
مها أنه كان برى أن لكل فن" من الفنون » قصصاً كان | 
غنائياً , ؛ مهابة طبيمية لاءد أن يصل إلها وألا يتمداها ؟ فان أراد 
صاحب الهن أن يتعدى بفنه مهايته كان ماله الفثل ومصيره 
السقوط الذى لا ححاة منه ؛ فقد بصل شعر شاعى مثلا مرنئة 
النضوج والكال ؛ وهو فى سن الثلاثين » غير أنه مهما حمر 
الشاعى بعد ذلك من سنين ومهما زاده العمر من حكنة وتجارب » 
فان شعره لن يزيد ولن ينضج أ كثر مما نضح - وقد لا برى 
البمض هذا الرأى غير أنه > فى اعتقادى هاوأ لا بأس به» 
عاط عل ككوجة فلن( أرشككو ) حتي الالقزريق الثر 5 
للاعتدال والوسط ؛ وخوفهم من مسبو 
الرجل مهم أو زها وعظ أ كثر من اللازم . وقدكان التوسط 
والاعتدال رائد الاغمريق فى كل شىء ؛ ولم يكن التطرف عندهم 
ذنباً سب بل جرعة كبرى » ولذلك نرى الاعتدال أظهر ما عيز 
فوم وفنهم » ولذلك أيضا كان ( أرسطو ) مؤسس الدرسة 
الفكربة التى تمنح نفسها للمنطق والمقل وتحاذر كل الحذر من 
الشعور والعاطفة 

والآن وأحدسيق قد سظت تبطن الندظط طريقة (أرسظو) 
فى النقد وقارنها بالطريقة الشعورية الأخرى أ<ب أن أقول كلة 
عن المذهبين 

إنكل ما يفمله ( أرسطو ) هو أن يشرح ويفصل ورتب 
ويصنف ليمطينا فى النهاية مموعة من القوانين والقضاياما أحسما 
مخلق فيان أو تضم من أعأن فئان آبغر . وهو فى هذا يخاطب 
الفكر لا الماطفة » وإفى كلا تصوارته يمال ( شكسبير ) يضيق 
فى الخيال ولا أدرى كي ف كان ينيسر ( لأرسطو ) أن يفمل هذا 

قد كنا نفهم بعض صفات فن شكسبير ومميزاته من تقد 
( أرسطو )ل . على أنىأشك كثيراً فى أن همكان يحملنا نتفهم الشاءر 
نفسه ونمشقه مثلما فمل ( كواريدج ) و ( هزلت ) و( تين ) 

وفى رأبى أن أعلى أنواع النقد ماكان يؤر فى النفس وبوحى 


21131 وع لماعم .]//:وماط 


02.60و 01000126 


لالد قور غود اقال 


و 0 
١‏ مكيار اشم المسلى, لى المعير الخاضر 
« ان صونى قد أوقد النار القديمة فى بلاد إيران 
ولكن العرب لا يعرفون شيئا عن ننهانى الشجية » 
( اقال ) 


بقلم السيد أبو النصر أحمد الحسيى المندى 


حيما ننعم النظر فى شعر اقبال واتصافه عيزات خاصة فى 
الأزمان الختلفة يحد أنه يتمتع الآن بدور ثالث . فقد قطع قبله 
دورين : أوها دور نشأنه » حين كان اقبال لا بزال فتى يافما 
وطالب بالدرسة . فقد بدأ اقبال يقول الشمر بالامة الأردية وهو 
فى صباه ؛ فكان ينال به استحسان زملاله الطلبة » ويجمعهم 
حوله اغتباطهم بحدة ذكاله وتفوقه علمهم فى الشعر . فكانت 
شهرة إقبال فى الشمر بادى' ذى بده محصورة بين أتراءه وأقرانه » 
فلما انتقل من كلية سيالكوت إلى كلية الحسكومة بلاهور د 
يشترك فى محالس الشعراء ويقول القصائد للاحتفالات السنوية 
جعية حمابة الاسلام الشهيرة بلاهور ؛ فذاعصيته بين |الخاص وااعام 

ينتعى هذا الدور لشهر اقبال إلى سنة © .16 ؛ أى قبل سفره 
إلى أودب! » وعتاز شعره فيه بسمة الخيال » وابتكار المانى » 
ولكته عرد عن دقة النكروالشق بالنسة إلى شعرة فى أذؤار 
أخرى » ومعظمه بإللفة الأردية » تتجلى فيه روح الب وطلب 


إلها النقد الذى يشرح ويفصل دون أن زج فى دائرة الفن 
ودون أن يصبح علا من الملوم . ذلك هو النقد الذى بعال 
الأدب مثلها يمام الأدب نفسه المياة » أعني عن طريق الخيال 
والماطفة 

كتب ( تشارلس لام ) يقول : 

( إفى أفضل الماطفة على الم ) وفى بقينى أنكل من له صلة 
بالأدب ولا بفمل مثلما يفمل ( لام ) يكون مخطتا فى حق نفسه 
وفى حق صناعته أوفنه ي؟ 

قر ساد رسُرى 
بكالو ربوس بامتياز فى الأدب الاتجليزى 
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إل الفائن ٠‏ وتشظرب + ١‏ بان 
هذا الدور فما بلى » قال : 
« أنا طالب النور ء أنا قلق ف مشهرا 
أنامثل الطفل الصخير فى ظلام الوجود الحالك مع 
وأما الدور الثانى فهو الزمن الذى قضاه الدكتور فى أوربا » 
أى من سنة: 1608 إلى سنة 16.٠4‏ .. وهذا الدور مز شعر 
الدكتور أقل انتاجا من الدورين الآخرين » وعتاز من الأول 
بأن أر مشاهدات أوريا بأد فيه ولكن روح الحب ».وطاب 
الخال ؛ وترحيب العشق لازال متحلية فيه كانت فى الدور 
الأول . وقد حدثت فنة سارة + وق أن لأا النلية تلت 
مرة بنفسية الشاعن ؛ فأراد أن يترك الشعر :ويتوب عنه وينصرف 
إلى العم ؛ نمنمه عن ذلك صديق قديم له كان حمئك: فى الندن:> 
وحاول اقناعه فل يقتنع » وأخيرا اتفقا على أن يستشيرا فيه 
أستاذه الم ارك : فأيد ارنلد راى صديقه فءعدل عن اراده . 
1 ميزة لهذا األور أن دأت 1 الشعربة تعلو وتتسع 
حتى ضاق عنها نطاق الامة الأردية الحديثة السن فال إلى الفارسية 
وبدأ يعبر مها عن الحامه الشعرى 
وأما الدور الثالث فيبتدى' من بعد رجوع الدكتور هن 
أور! إلى الهند ؛ أىمن سنة 1608 إلىالآن » وهو الث ؛ إذفيه 
درج شعره فى معارج الكل وتسم سنام الجبد وباغ من دقة 
المانى وعمق الفسكر وحسن البيان غابة لم تبامها الآمال ولانالتما 
الأمانى . وفيه حلت السكينة والطمأنينة فى روح الشاعى محل 
التوقان والاشطراب »كا نبا أدركت ذلك الثائ امول الى 
حنت اليه طويلاً وزعت اليه سنين ؛ وفيه خف عن نفسية 
الشاعر ساطان الحبة واجال » وقم مقامه توقان اله-كة والككال , 
وفيه جادت قريحة الشاعر با لم يد فى الدورين السابقين» إذ 
ظهرت إلى الآن سبمة دواوين » وحن ندعو الله أن بعد فى حيانه 
وبوفقه أ كثر من ذلك ؛ وفى هذا الدور أين] تمكن الشاعر ٠ن‏ 
إراز معالم فلسفته فى شعره لامالم » وفيه محققت رسالة شعره 
للعالم الاسلاءى وااشرق إذكن فى نفسه تتساجل روحان: روح 


21136 لع ططلعمم.]//:ومقطا 


00 .1أ02 010001260 


الحب لاحال والحمذ للعشق ؛ وروح الل الشرق المتححس 
الثائر . فكان ف الدورين الأولين الحظ الأوفر للأول وفى هذا 
الدور للثانية 

غينا اول البق عن النتاسر النى. تكوانك' ها تفي 
الفاقل واكرا كعك" اينما عد كزان عاضر بنةاء منهاما هو 
هبة مرىن الله كالمبقرية والذكاء » ومنها ماهو ورانى غير 
كسى » ومنها:تناهو ثقاق كبىى ء ومنها ما برجم الى البيئة 
سواء أ كانت جغرافية أم اجماعية . فهذه الأمناف الأربمة من 
المناضر عى دهأتم نفسيّة العاغل ووظاك شعره 

أما المناضر الوهوية مثل العبقرية وغيرها فلا يقدر الانسان 
على الكشف عن حقائقها . ولاعلى الفحص عن: دقالقها , 
وما بقدر عليه فو وضف ظواهرها بالمقارنة . فاذا قارنا ظلواعص 
عبقرية الدكتورٌ وذكاله بالشمراء الآخرين جد أنه فريد زمانه » 
وقريع دهره » قد أوتى عبقرءة شاملة لا .درك شأوها ولا باحق 
غبارها , وذكاءٌ متوقدا لا يخارى » وفنا عقولا لايارى ؛ 
سد عدا لاترام مساماته وفكرا نافذاً لا مكن محاراته » 
وبصيرة قوية لا يحرى فى مغمارها 

أما المناصر الورائية فالدكتور من نسل آرى . والآربون 
اند وا كر وس اطبال من التموي الانيانة الأخرى . 
ثم الدكتور ينتسب الى طبقسة البراهمة منهم » وهى طبقة قد 
سادت ولاتزال تسود بحدة ذكامها ورجاحة عقلها وحصافة رأمها 
جيم الطبقات الاجماعية الأخرى فالحند منذ آلاف من السنين » 
ففيقة الفذكر وعديو الطيال: لقره عنصران :ورائيان غامان فى 
اقبلية الل كتور وشدره 

وأما المناصر الثقافية الكسبية فهى التى يها الانسان 
بواسطة التربية والتمليم . فقد باغ فبهما الدكتور رفمة الا تماق 
وغزلة لاتثالب 1 إذ تمر فى معاهد الشرق وااغرب وثال منها 
أرى الشمادات واعلاها بالتفوق والامتياز وهغخم الثقانتيكف 

- الشرقية والغربية -- فى معناهما الحفرتى . فهو على اطلاع نام 

الطفل بالفوة لا بالفمل أى على شكل استعدادات واتجامات 
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ومخولانه 3 سواء كان عند اليونان 3 و / 
الألان 0 8 قرسا أو أخل يها 5 وقد سير 


الساى العرلى أيض] ومخاءة الاسلامى منه م ع 


عيان فق درام ففسينة: الآسلام 


« أنا كذ ضوافت ممظم 
وسياسته وحضارته ومدنيته وأديه ؛ فبناء عنى دراستى الطويلة 
هذه وعلى العلاقة الحاسة التى لى برو ح تعليم الاسلام أعتقد أنني 
على بصيرة أقدر مها أن أحم على مغزلة الاسلام فى العالم من حيث 
الحقيقة العامة » 

والدكتو ر حائز فى ججيع هذه العلوم والمارف درجة الاجتهاد 

وأما المناصر التى ترجم إلى البيئة فهى صنفان : الاجماعية 
والجغرافية . أما الاجماعية فقد ولد الدكتور فى محت.ع اسلاى 
وربى فيه ودرس ابره واشيه ونيو 6 خد ار اومن غية 
الأوفياء » وعشاقه الصادقين » ومن أ كبر الطاعحين إلى خيره 
ومحدهء كا هو من كبار المارفين بحقيقته وصلاحيته . وهذا 
الحب . والمشق » والطموح ؛ والمعرفة كعناصر اابيئة الاجماءية 
متجاية فى نفسية الشاعى وشعره » وليس هذا الاحلى عن عاطفة 
وتعصب» بل عن عم وعقل »ا سيظهر لك من المقال الذى 
سنخصصه لذلك فى ااستقبل إن شاء النه 

وأما عناصر البيئة الجغرافية . فقد ولد الدكتور فى مقاطمة 
ينجاب وتربى فبها . وبنجابٍ أخصب القاطمات الهندية فى سفح 
جبال هالا حرى من نحنها خمسة أمبار . فعى مبوائها المتدل 
ونناظزها اليا الى تبغر بج قوب العاهكين و"تؤنين أبصار 
البصرين ؛ تملا النفس بالؤئرات القوية التى تربى الذوق ونقوى 
ملك الغمر ء. قدي الفكر . فسن الوق ..وحيب امال . 
والتصرف فى فنون الشعر » وجولات الفكر المتجلية فى شسعر 
الدكتور ونفسيته فها أثر للبيثة الجغرافية 

أناختر إقبال ين لعيث القن فنتيدث هنه فى مقال نال 


السير أبر التمن 07 افسببى الى 
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بعلم ظافر الدجانى 


إذاكانت اللغات من ألوانالحياة القمكرية الصريحة التى يتسم 
مها الانسان وتمزه من سائر الكائنات الحية » فان الأسماء - 
أوالنا سر غته السرفوق بأنه مادل على معنى فى نفسه غير مقتزن 
وضما بأحد الأزمنة الثلاثة المروفة - ءر:_ مظاهى بيثانه 
الاجماعية والطبيعية . فاسنا تبالغ دن إذا قلنا يأن المدضر الأسباء 
فى الاغات فاسفة خاصة مستقلة » استطاع الحلم الحديث مؤخرا 
أن يقتسها وييزيد مها بل يستغلها اس_تغلالاً إلنا يستحق 
عليه كلثناء وإتجاب وإ كبار . ومنالحقعلينا القول بأن أقطاب 
اللغات فى العالم لا يتفقوزعلى أقدمية الأمماء وأسبقيتها فى اللنة» 
فم من يذهب إل أنها أسبق مرتبة فى الوضع والاستمال من 
الحرون والأفمال » لأن متزلها فىالنفسمن حيث القوة والاعتقاد 
أنتسكو قبل الفمل » والفمل قبل الحرف ؟ ومنهم من يذهب 
وهؤلاء ممظمهم من أسحاب التوقيف ودءاة الالحام -- إلى أن 
جيم الأصول اللذوية إنما وقع الوضع فيا مما فلا يحوز لك 
الاعتقاد بسبق الاسم على الفمل أو سبق الفمل على الحرف 

ومهما يكن من ثىء فان بعض الأمماء - أعنى أسماء الأعلام 
والأجناس بوجه خاص - تمتاز على سائر الأصول اللغوية بأمها 
وضعت للدلالة على الأشياء الحيطة بالانسان فى بيثتيه الطبيمية 
والاجماعية ؛ وما عساه بنجم طييا فى سياه النكرية ) بمكبى 
الحروف والأفمال ‏ مثلاً ‏ التى إعا وضءت لتدخل مها « الأمماء 
فى الممانى والأحوال 2'76؛ أو بعنارة أخرى لتربط ما بين الأمماء 
فى جل معلومة مستقلة بدلالامها اللفظية 

ومعني ذلك أنه بتمذر على الانسان مثلاً أن يستدل بالأفمال 
والحروف العربية على نو ع الحياة الطبيمية والاجماعية ااتى كان 
يحياها المرب قبل الاسلام » إن لم يكن ذلك مستحيلاً عليه ؛ فى 
حين أن استدلاله بالأسماء يكاد يكون فى 2 الواجب الذى 


)١(‏ الخصائص لابن حنى ؟؟4 
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التى تعبر فى العربية عن ضروب الصائب والرزايا من ناحية » 
والأمباء الى تمبر عن مظا الدو والعبث من ناحية أخرى » 
م للوازنة بينها » ما إذا كانث بيثة المرب قبل البمثة بيئة قاسية 
مظلة قاحلة أم بيئة مشرقة محة خصبة 

وليس ذلك وحسب » بلىميسورك الاستدلال,الأمماء العر بية 
العارية © منها و 2 المرتية 6 ؛ الأصيلة والدخيلة ؛ على مختاف 
التقلبات السياسية التى طرأت على الوسط الاسلاى فى غضون 
تاريخه الطويل الحافل ؛ وبالتالى الاستدلال على مختلف الأدوار 
الاجماعية التى تقلبت عليه ؛ ومقدار نفوذ كل من المناصر 
الفاسفية والحنسية فيه ؛ فاذاكانت الأسماء الفارسية مثلاً فى 
الآداب والفنون أغنير من الأسماء اليونانية دل ذلك على أن نفوذ 
الفرس من هذه الناحية كان أبمد من نفوذ اليونان » وإذاكانت 
الأمماه اليونانية فى ميدان الفلسفة أوفر من الأمماء الفارسسية 
وامهندية دل ذلك على أن المزب قدتأئروا بالفلسفة اليونانية أ كثر 
من تأثرثم بفلسفة الفرس والهند . بيد أنه بالأسف ليس الودول 
إلى هذا الاستدلال باليسير المين لأن العج, العربى ناقص من 
وجوه كثيرة ؛ أعمها الوجه التاريخى للدعر بالشواهد والأدلة مما 
لا ينسم اللقام 5 

هذا إلىعثورك خلال أزمنةالتيقظ الفكرى وانهضات الدينية 
الحافلة على بعض أسماء الأعلام الذائمة بين الأوساط المامة لأنها 
غالبا هى أمماء بعض الرعماء أو القادة أو الا نبياء الذن لهم الفضل 
كل الفضل فى بعث هذه النهضات وإحيالها » بحيث يستدل 
ميا على ما لهؤلاء الصلحين من حظوة لدى الخهور ؛ وما لتلك 
انهضات من سحر فى أفئدة العامة . ومن ثم كانت لبعض اللل 
أمماء خاصمة تمرف مها ولا يصطنمها غيرها كمزرا واسرائيل في 


2111 عع العم //نسم اط 


1.600أ2 0و 010001260 


الهودنة » وحنا وبطرس ف المسيحية ؛ وحمد وال ين فى الاسلام 

بل تر فى يعض أزمنة الاضطهاد والثاو الدينىي أن لفظ 
امول على وحل يعتترك. كاده فى أسباء اللوك والأمراء فق أوى 
الحل والمقد فىتلك الأعصر الرهيبة . يتضح ذلك من أمماء الألفاء 
من ولد المباس فى أواخر أيأمهم حين أمدت الحلافة رضلا 
للنفوذ الدبنى تحرداً عن الساطة الزمنية » وف خلفاء الفاطميين وغير 
الفاطميين من السلالات الملسكية ااتى قامت على الدعايات الدينية 

ومن ناحية أخرى ترى أن بعض الأمماء قد تضيع فى زوابا 
الاهال والنسيان » ولو إلى حين 00 خا سكوق غلرة أنياء بض 
الأفراد أو الجاءات المضظهدة » بحدث يستدل من ذلك على مبلغ 
غلو الدولة القامة وشدمها على الفرق المناوثة -فثلاً إذا عل القارى, 
أن العلويين والشيعة كانوا مططهدن ف الدولة الأموية » انه 
يستطيع أن يستدل على مقدار هذا الاشطهاد إذا ذ كر أن الناس 
فى أيامها كانوا ما يقول الستشرق « مارجليوث 6 يتحاشون 
تسمية الأبناء والأحفاد بأمماء علوية كملى والحسر: والحين 
وأشباعها )١(‏ 

كنا 

وبعذ فقد أوردنا لك بعض فلسفة الأمباء مونضحة بالأمثلة 
النظرية » ولسكننا ل نشرح لك كيف كان استغلال العلم الحديث 
لما , لأن هذه الأمثلة على وفرمها قليلة النفم من ناحية عملية 
تطبيقية إن لم سكن عدعته » لأن الحياة الغربية الجاهلية من 
الازمنة التاريخية النى تتوفر فها النصوص والوثائق والآثار . 
ومن هنا قطمنا بأن الحاجة غير ماسة إلى استيضاح الأمماء العربية 
وتفصيل ما تنطوى عليه من ألوان هذه الحياة التنوعة 

وإعا تتبين فلسفة الأسماء الخاصة وترجح قيمتها المملية 
المحسوسة فالأيحاث الدقيقة النمقدة حول حياة الانسا نالأولى ؛ 
الى لا جد لدرسها من الصادر الأولية سوى اللغات وبعض 
الآثار الجيولوجية التى نراها تكتشف بين <ين و-هن ؛ وينفض 
الغبار عنها فتقيم الموج من هذه الدراسات وتنير الهم الستفاق 
نك ان الدرافنات الأوررية طز هد تريب عهولاً 


85 فىاكتابه « محاضرات على مؤرخى المرب 4 ص‎ )١( 
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الثقات حاولوا درس ا 


من هذا الدرم, بنتاج باهرة لم يتسق له 0 
إلها . إذ وجدوا أن بين الاغات الأوررية 0 
ناحية واللغة و اللغات المندية 8 
من ناعية أخرى كارا ض:.. ااشبه فى القواعد والأوضاع 
اللفوية » كا وجدوا أن فيها بعض الأسماء الشتركة كبعض أمماء 
الأعداد والأجناس ونحوها ؛ فاستخلصوا من ذلك أنه لا بد هن 
أن تسكون اللغات الأوروبية والهندية من فصيلة واحدة دعوها 
باللغات « الأدوأو روسة 6 دمءممسع -منما 

وإذ انهوا من ذلك فا. مهم حاولوا أن يستدلوا -هده اماد 
على موطن « الأندو أوروبين 6 الأصلى ووصف ببشم الطبيعية 
والاجماعية ؛ وما إذاكانوا يعرفون البحر والاحراج والاعهار ؛ 
وأى أنواع الحيوانات كانوا على اتصال وثيق مها » وهل عرفوا 
الحديد والبرونز قبل شتاتهم وانقسامهم قبائل وشعوباً » ثم هل 
كانوا على درجة كبيرة من المدن والحضارة ؟ أم كانوا بمد فى 
طور الفظرة الانسانية المرية بقة فى البداوة » وله فى ذلك أبحاث 
مطولة دقيقة تنطوى على كثير من قوة التحقيق والتحليل 
ورجاحة الفكر والنظر 

وفس عليه محاولات الستشرقين 508 ل لدف 
المشتركة بين الأقوام السامية على موطن الاميين الأولونوعه » 
وخبضازة الامبين ومقدازها ..بل قس هليه أحاث الحقنين فى 
نفل نوا المياة الانسانية قبل الأهصر التاريخيية حيثك 
تنمدم الآثار والنقولات ؛ فلا نكاد نحد من مصادر درسها إلا 
اللغات الى نشأت مع الانسان وسابرته فى تطوره واستواله 

فالمجب من العمل الحديث ونشاطه ومؤهلاته البالفة الى ل 
تترك كبيرة ولا م-غيرة من صامت السكون أو ناطفه دون أن 
تحاول استقراءها ونبش دفائنها عسى أن يكون فها ما ينير سبل 
القوم فى تفهم أسرار السكون ومظاهى الحياة الانسانية 

اذا لاز الم مالى 


21121 عع العم .سمط 


شكوى الشيخ إلى ابنه 


ل وميهوونه. 


أبوك بأن بردق أبى؟ مبدد كأن الرذى سنيف عليه مجرذ 
وبشكر تبار يا تكاد تهبده 


وشيخوخة ليست عن اموت تبعد 


أحمرع بق فى عروق وأعظى 
اد إذا رمت المو” سماجة 
كأ نكبى شلراً على النعش سائراً 
وليس مخينى اوت إن هو زارنى 
سال شان بد ريه 
وان عن حيانى ,! أبية بنبية” 
به أ حيئاً يجنبى .فاننى 
أبوك من الامال جرد نفسه 
وليك حظانامن الدهى واحداً 
أنا اليوم أشتى بامشيب ووهنه 
لعمرك لاعهد الشيب الذى به 
ونا إلا ليون مرية 


بكاد دى منه يجسمى” يجمد 
وأمشى كا بمثى الأسير القيد 
وعما قليل فى التراب ابوسّد 
ولسكن وراء لوت شمل مبداد 
فان فراق عنك يا ابنى مُوكيد 
ولبكنيا مما قليلٍ تنفد 
على غيرماق دكن تمن قبل تعهد 
وأنتِ فى فيه لأنى تتحدد 
فلى الأمسمن أيامه ولا الغد 
وأنت بشرخ من شبابك تسعد 
رمث ولا عهد الشبيبة سرمد 


ل ا ا ا 0 
مجركد حينا للوغى ثم نغمد 


ان كنا 


ا كل 2 ل 
متا لبق ل ين أشياء حمة 


007 دا بعدى 004 سنشهك 


خُلفتَ لمهدغير عهدى فلانكن 


جبااً إذا ما ضي” لا يقرد 


وما الشيب شعر” أببييض فوق مفرق 


وليست حياةٌ بالإياس شقية كأخرى بادزاك الأمانى” ترغد 
تتح ورد الشوأل إلا بروضتى 2 وماقيمةالروضالذى لابورد؟ 
أغيد فى روض الحياة ابل ومن بيد حون موثيك لااغرد 


لمك .102 010500126 


سارحل عن <نياأ إلى 
يحاول نفسى بالحياة 1 
بو وإى ذاه غير يب 
وما أنا وحدئهالك فيثور بى 
- 0 د 5 

فقبل أجياك أل بها الردى 


يجى+ وعصى زممةٌ بعد زمرة 


2 0 4 
نبت مثل المشب والوث محضد 


ل 8 
مُقيدة منا الجسوم يارد 


في انث لسن التق 
وقدتسبحالأرواح فىضوء أ نجم 


ولكنا الأرواح لا تتقيد 
يداد وعل الروح 3 شدد 


فيجمعهاجنمم ن الليل أسود 


وما هده الدنيا بدار سعادة 
وإن طاب فيها الأثرياء وأرغدوا 


فنى كل بوم للتعاسة لوحة 


وإن فؤاداً لا برق ازفرة 
ومن كان فى بيداء يشكو لهانه 


وفى كل يوم للشقاوة مشهد 
ع 0 


4 5-9 5 
سئمت رص اس المرب الس بغيبى 
ولكن باب السلم دوق موصد 


د نا 


كاش لانت حا خنية 
قضيت حيانى كلها فى تكد 
تقد وات الالسان حر" بطبمه 
أناخ عليها بالخرافات مثقلا 
بلوذ يمن أثرى و بعنو لمن طفى 
نداولت الدنيا شعوب” كثيرة 
أمّ كان حتادا لها فهو مؤمن 
ا و م 
م أرى مستةبلى فيك ماثلا 
إذاعت فاذ وى ببنوء مكررا 


( ضار ) 
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وعلاك من بعدى 1 يتسعك 
ومن ذا يرى خسفاً ولا برد 
ولكنه للنفس منه مقيد 
وقيدها بالوهم والوهم مسد 
فيصبح عبداً صاغراً وهو سيد 
وقد حبذو نلك القيود وأيدوا 
وم ن كان نقاداً لها فهو ملحد؟ 
أعيش بها فى الموت أو أنجدد 
فبالذ كر أحيا ثم بالذكر أخلد 
جميل صرفي الزلقارى 


2111 عع مارعم.]//نومخط 


:نيت الفسشائ 
زادى لقََؤْك : طاب من راد 
سك خيّالك كرا 20 
تروى و يشم منك ار 
بعد الأوار يدب فى الغرس 
وتناحتسى ان اين 


ذقت المنايا عد أقانى 


يا آبنى وقصيدنى الكرى 
) بألذ كرى 


شي نأرنت أعيش 


5 بصر مك 

1 يراتوى عود من الطل” 
لا يرنوى أبداً من الظَلٌ 
لي شياتبك الزاى 


ومن الأثتوى من سخط الناس يوه خين ما "1 
| لاك اللستري -9 متشت من النشكات يبك 


أو كات رؤيا واهم حلا 


ل اق امه اولملاكة 2 


خشمت ببيكل ذلك الوادى 
و 
ورفيتها صالوات عاد 


نمثى وقد طال الطريق بنا 
ونودٌ لو خلت الحياةٌ لنا 
نبنى على أنقاض 22 
ونظل" ننشد سن أما نينا 
أل أسقيها ني 

حتى إذا سّكرّت منالأبل > « 
عَلنتْ بأنى أغتدى 1 
م بالقبلات أدمعها 
إنا لقو أنكروا الجسّدا 
أو ما ترى روحيهما اتحدا 


.نهدن 01000126 


ونود لو تمثق إلى الأب 
5-2 
من منيع فوق رو خيى 
ولرحت عالت لاكنش 
حيث ا 
ومماة 57 
1 ولعت اقسابى على فها 
١‏ فب لنتركين ما افترقاً 
ما ترى ظلهما | 
ان ا 


لست أرثى لمن يكون طموحاً 
إن ينه نحقيقها لدواعر 
م ينه تمثيل يحقيقها فى 
يقطم العمر بين رؤيا وير 
عالناً مرك ارتعالة. اع 
لست أرنى لهالر ليس يدرى 
إغا أرق للذى يبتغى « المأمو 
كلثى١_مبما‏ غلا- إن تله ا 
أن مر عاش انلا كل؟ ما 


عاضر اروار ممنتين 


بالقناطر الخير , 35 
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قل اليانا 


ورور امال الميونة 
مصاحة المباتى الأميرءة 
تفتيش مبالى بحرى القاهرة 


221017 


فى بوم ٠٠‏ سدتمبر سنة ه* ١‏ الساعة ١‏ ظهراً مناقصة 
الأعمال الصحية , وأعمال البخار اللازمة لاصلاحية الأحداث | 
٠‏ و الع ظ 
تير دفم بلغ ١‏ جنيه م0 ملم ( فقط جنيسه مسرى ا 
وسمالة وحمسة وثلاثون ملما ) يضاف إليها أجرة البريد وقدرها | 
١‏ :؛ مليم ( أربعون مايا ) ولنتفتيش البق فى تجزئة العمل 


ذا أما -” ل 
تصرف العم عن طلاب الممالى 
عام الشكر نحت جر الخيال 
ليس فيها وفيه غير الظلال 
جاعلاً. منهنا مسرحاً لأكال 
رغم طول البقاء معنى الملال 
س » فى دنيا أبدمت للزوال 
مره أمسى فى عرفه غير غال 
يطلبة. من عاش بالآمال ! 
الياس ف 


النفتيش المذ كور 


دوع طط/ع”.//نومخط 


2 طاشن العحسالن 
ابو العتاهية 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


مرك فى الشم : قد يكنى أبا المتاهية عندنا توجبهه الشعر 
هذه الوجهة الصالحة » وذهابه به فى جد الحياة حو تربية الشعوب 
وهدابتها » وإنارة السبيل أمامها ؛ وتقويم عوجها ؛ وهذ 
أو نواس وهو من أعلام الشعر فى عصره يشهد له مهدا الفضل ؛ 
ويفضله ه على نفسة . حدث هرون بن شمدان فال : كنت 
+السا مع أنى نواس فى بمض طرق بنداد » وحمل الناس رون 
به وهوممدود الرجل » بين ببى هاشم وفتيانهم » والقواد وأبناهم » 
ووجوه أهل بنداد » فتكل يسلم عليه فلا يقوم إل أيه مهم ؛ 
ولا يقبض رجله إليه » إذ أقبل شيخ را كبا على حمار مريسى ظ 
وعليه ثوبان دييقيان » قيص ورداء قد تقنم ورده على أذنيه » 
فوئب اليه أبو نواس ؛ وأمسك الشيخ عليه حماره واعتنقا » 
وجعل أبو نواس يحادنه وهو قالم على رجليه » فكثا بذاك مليا » 
حتى رأيت أب نواس برفع إحدى رجليه ويضمها على الأخرى » 
مستريحاً من الاعياء » ثم انصرف الشيخ وأقبل أو نواس » 
خلس فى مكانه ؛ فقال له بعض من بالحضرة : من هذا الشيخ 
الذى رأيتك تمظمه هذا الاعظام ؛ وله هذا الاجلال ؟ ذقال : 
هذا امماعبل بن القاسم أبو المتاهية . فقال له السائل : لم أجللته 
هذا الاجلال ؟ وساعة منك عند الناس أ كثر منه . قال : 
ويحك لا تفمل » فوالله ما رأبته قط إلا توعمث أنه مماوى 
وأنا أرضى 

وقد يك أب المتاهية أيضاً أنه هو الشاعر الشعى الذى 
أمكنه أن يدو بالشعر المربى إلى أفهام العامة » فوردوا مناهله 
المذية بمد أن حرموا منها زمناً طويلاً بتزول لفنهم عن انه » 
وى اأعيراة عنهم كانهم جاوات لاحظ لها من عل 
لو آين ؛ وهذا كله 6“ احتفاظه لاشعر عا بتطلبه منه الخاسة 
أبضا » فأرضى بشمره الفريقين ؛ ولم ينزل به عن مرتبة -فول 


.لها 010001269 


و ل حاف رار بلقل 82 


أنت عليه فأقم ؛ فقال إن شاف جيد ع" قلت + 5 ا 
لبك ايسول عل أعر بريه صدركء» 


« رمتنى بداتها 


م 001 


هات ؛ فاأتقدى : 

نص الوت كل لذة عيش 
ا 
حيما وَجَله امرؤ ليفوت ال 
إعا الشيب لان أدم ناعر 
من تمتى لني فأغرق فيها 
ما أذل" الْقَل فى أعين النا 
إعا تنظر الميون مزي.النا 


يق عنه اه وحفاه 


موت يت واقف _بحذاء 
ام فى عأرضسيه 3 تعاه 
مات من قبل أن. ينال متتيله 
بى لو اي اله 
س إلى من ترجوه أو مخشاه 


ثم قال لى : كيف رأينها ؟ فقلت له : لقد جودتهالو م سكن 
ألفاظها سوقية . فقال : والله ما برغبنى فما إلا الذى زهدك فهها 


وقد ذكر ابن رشيق القبروانى أبا المتاهية فيم نكان يذهب 


إلى سهولة اللفظ ؛ ويعنى مها مع الاحادة وتلاضة لقف داه 


اجتمع بوما مع أبى واس والسين بن الضحاك الخايع » فقال 


أو واس : لينشد كل واحد متم قصيدة لنفسه فى ماده دمن 


غير مدح ولا هجاء ؛ فأنشد أبو المتاهية : 


با إخونى إن الموى قط 
ولا تحمموا في انساع الجوى 
عينى على اعنة مهلة 
امن رأى قبلى قتيلا بي 
مات كي عو سائلا 
إمت ل 'تنيلوه فقواوا له 


أو كنستم العام على /مسرق 
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فسسيرواالاً كفان من عاجل 
فانني فى شقل. شساغل 
يدمعها النسكب السائل 
من شدة الوحد على القاتل 
ماذا ترون على السائل 
قرلاً جيلا مدل االبشنبائل 


و 
مئسة كه إلى قابل 


2111 عع مالع //زسم خط 


فساها له وامتنما من الانشاد بعده ؛ وقالاله : أما مع سهولة 
هذه الألفاظ » وملاحة هذا القصد؛ وحسن هذه الاشارات» 
فلا ننشد شيثًاً . قال ان رشيق : وذلك فى بانه من الغزل جيد 
يك :4 يفضله يزه 

ول يكن أو المتاهية فى ذلك يتكلف شيئا لا نوانيه فيه 


سجيته ؛ بل كان يحرى فيه على سجية مواتية » وشعر مطبوع 


١ 7 2 5‏ وي . 5١‏ 4 
هدا ان عاق الى ك7 


فقات : من ؟ قال : أبو المتاهية الك 
اع : 2 
اله بينى وبيكف مولانى 
لاعقفر امن إن أساك ولا 


لا تكاف فيه ولا تصنع » وقد يلغ من سهولة الشمر عليه أنه كان 
يقول : لو ست أن أجم لكلامى كله شعراً لفملت » وقيل له : 
اليل ول الخض ؟غال : ماأزوة' قط الاميل ل + فقول 
ما أريد » وأترك مالا أريد . وحدث عبدالله بن الحسن قال : جاءنى 
أبو المتاهية وأنا فى الا.وان ؛ خلس إلى" ؛ فقلت : يا أبا اسحاق» 
أما صعب عليك ثىء من الألفاظ فتحتاج فيه الى استممال الغريب 
كا يتاج إليه سائر من يقول الشعر » أو الى ألفاظ مستكرهة ؟ 
قال : لا ء فقات له : إنى لأحسب ذلك من كثرة ركو بك القواق 
السسهلة ؛ قال : فاعض على ماشئت من القوافى الصعبة » فقلت: 
قل أبياناً على مثل البلاغ ؛ فقال من ساعته : 


تياو" الفسين: لا للفارن" 
يا باق خط بنا ولا تسدائ 
و اليج ينال اد 
عليه تاجات فوق مفسرقه 
يقول للرح كلا عصفت 
من'مثل من تمه الرسول ومن 


اليشفاوة فى جميم جارالى 


595 على المول والمحامار 
خواصاء كيرانة علنداة 
بالسير تبفى بذاك مرضانى 
فيك مناء رن راغات 
بالهابإت 
ناج جلال ولاج إخبات 
هل لك ياريح فى مبارااق 
أخواله أ كرم المؤولات 


8ه 0 
تواعية ...اله 


أ عيش يكون أبلغ من عد 
اح البئى لين شر مئه 
راب" ذى نممة تمركض منها 
أبلغ الدهر فى مواعظه بل 
غبذتنى الأيام عقلى ومالى 


شل كان قوت بقدرالبلاغر 


وعلى نفسه -5 ب« باغى 
حائل” بينه وبيكف الساغ 
زاد فمن" لى على الابلاغ 
وشلاالنى وحتى وفراتى 


وكان أبو المتاهية مم هذا إذا 5 تفخم لفظه ومعناء لم 
يقصر به ذلك عن غيره » ومضى فيه كانه من أولئك الشعراء 
الجاهليين أو الخضرمين أو الاسلاميين » وقد قال مسمود بن بشر 
الازنى : لقيت ابن مناذر تك » فقات له : من أشعر أهل الاسلام ؟ 
فقال : أترى من إذا شئت هرزل ؛ وإذا شئت جد ؟ فلت : من ؟ 
قال : مثل جرير حين يقول فى النسيب : 


إن الذين غدو! بلبك غادروا 

عيضن م نكبراممنوقلن لى 
م قال حين جد : 

إن الذى حرم الكارم تشلب 


ا 


/مضر” أبى وأبو اللوك فهل لك 


لم6 .لهو 010001260 


وشلاً بمينك ما بزال معينا 
مذا لقيت” من لهوى وكفينا 


يق اسوة” واغلافة فينا 
إآل تغلب" من أب كا بينا 
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وإذا كنت فا سسبق قد حملت أبا المتاهية زعيم شعراء 
عصره ؛ فهذا ان مناذر يقغى له أيضاً هذا السبق » وهذا بشار 
قد سثل من أشمر أهل زمانه ؟ فقال : مخنث أهل بنداد » يمني 
أ المتاهية » وكذلك كان برى فيه هذا الرأى كثيرون مثل الفراء 
و<مفر بن يحم وأى واس » وقد وازن الهرمازى ببنه ويين أنى 
واس » فقال : شهدت أبا المتاهية وأبا نواس فى مجلمر ؛ فكان 
أبو المتاهية أسر ع الرجلين جواباً عند البديهة » وكان أبو نواس 
أسرعهما فى قولالشمر ؛ فاذا تماطيا جيماً السرعةفضله أوالمتاهية 
وإذا توقفا وتمهلا فضْله أو واس ؛ وقد برجم هذا عندى الى 
ماكان لأنى نواس من دراسة واسمة فى الالمة وغيرها من الملوم » 
فلا يخنى أن مثل هذه الدراسة لم يتح مثلها لأنى المتاهية 

ولسكنه ببق بمد هذا ما قد يفيده ظاهى بعض ما رواوصاحب 
الأغانى من أن أب المتاهية لم يكن برى فيشمره هذا الرأى ؛ قال : 
نسخت من كتاب هونن على » قال حدثنى على بن مهدى ؛ قال : 
حدثني ان أبى الأيضل ؛ قال : أنيت أبا المتاهية فقات فد إلى 
أجل قو ل الفعر فى الزهة ؛ وَلَعيهَاخْمار كبيرة )وهو مُقِعب 


لولعم .]//نوماط 


أستحسنه لأنى أرجو ألا آثم فيه ؛ وحمت شمرك فى هذا المني 
فأحبيت أن أستزيد مته » فأحب أن تنشدنى من جيد ما فلث » 
فقال : اع أن ما قلته ردى" ؛ قلت : وكيف ؟ قال : لأن الشعر 
ينبنى أن يكون مثل أشمار الفحول التقدمين » أو مثل شعر بشار 
وان هسمة » ذان لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه 
مما لا مخ على ججهور الناس مثل شعرى » ولاسها الأشمار التى 
فى الزهد ؛ فان الزهد ليس من مذاهب الملوك . ولامن مذاهب 
رواة القمرء ولآ طلاب الفرين. ٠‏ وهو مدعي أع إلنافن 
به » الزهاد وأسماب الحديث واافقهاء وأسحاب الرياء والعامة » 


وأتجب الأشياء مانهموه » فقات : صدقتء ثم أنشدنى قصيديه : 


بلدوا لأدوت وابنوا لاخراب ' يمير الى تباب 
ألا أي ل أر منك 5 8 وما يتك وما محابى 
كاانك قد هجمت على مشببى كا هجر الشيب على شبابى 


قال : فصرت الى أنى نواس فأعامته مادار بينناء فقال : والله 
ما أحسب فى شعره مثل ما أنشدك بين آخ ء فشَرت اليه 
فأغيرته بقول أب ثواس » فأنغدنى قصيده الى يقول فها: 
طول" التعاشرٌ بين الناس محلول 


با راعى الشاو لا تغفل رعاينها فأننتعنكلما استرعيتمسئول 
إفى افى منزل مازلت' أعمره على يقهت بأنى عنه منقول 
ويس من مومع يأنيه ذو افر إلا وللموت سيف” فيه مسلول 
م 'يشمل الو تعنامذ أعد" لنا وكا-نا عنه باللذات مشفغول 
ومن عت فهو مقطوع ومجتنب2 والمى ماءاش مش وموصول 


كل" ماءدا لك فالآ كال فانية 
قال : ثم أنشدنى عدة قصائد مامى يدون هذه » فصرت 
الى أنى نواس فأخبرته فتغير لونه » وال : لم أخبرته مما قات ؟ 
قد والله أجاد » ول يقل فيه سوءا 
والذى أراه فى ذلك أن أب المناهية كان بريد مهذا صرف 
هذا ارجل عنه ؛ لأنهكان ممتزا بشعره معتدا به » وقد قارع به 
بشاراً وغيره لدى الملوك والأصراء خاز به قصب السبق » ونال 
من صلامهم وجوائزثم مالم ينله غيره ؛ ولوكان براه دون غيره 
من الشر لقعد به فى ببته » ول يقو أن يقارع أحدا به ي؟ 
عبر التعال الصميرى 


0100012609103١. 


ما لان ادم إن فنشت معقول” 


وكدة وى 1 كل لايدها كول 
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كل جيل أوكل حضارة متبطة بسللة من القيم الاجماعية 
تؤمن بأن هنالك شبن أسحى من ثىء » وأن عملا أفضل منعمل » 
سمى من الضلال » ون عاطفة اارأفة أفضل 
من عاطفة القسوة » وواحب التارعم الشرى هو تعيين هذه 
اللقامات والفصل بينها » لأن هذه المقامات النطوية على التقاليد 
الاجماعية هم التى تسيطر على حياة الأفراد واللجاءات » وتؤر 
فى كل أحكامنا ومناقشاتنا . وجدر مها والحالة هذه أن تشغل 
عقل الفيلسوف وأن تستبد بأ كثْر عقله وفراغه 

نظر نيتشه إلى هذه القامات وتأملها ملياً » لخاءت نتيحة 
تأمله أن هذه القامات التى تتماقب علا الجياة الأوروبية اليوم 
لحى مقامات فاسدة يحب تنكيسها لأنها لاتصلح للبقاء » ومهذا 
يتبدل محرى حياتنا » وتديد هذه المكازات الى 1 عاما 
التسا عن 
العنيف قبل ضياع عله - ينذر بخراب صصوع هده البشربة : 
إننى أحلف لسك بأن الأرض ستتلوى متشنجة خلال عامين 
اثنين . . . إنني بنفسى قضاء وقدر 6 

إن الانسان الحالى يضع فى قاعة « القيم الاجماعية » عددا 

: من التي افق الطلية الى لا سما سوه ولا يمرن عليه قل 

ولا بتطاول إليها رنقاش . وبواسطة هذه القم يسمى الى تبيين 
الحقيقة . من هذه القيم المروفة مثلا 1 1 
وقدعاً واليفةا رول لذ تعبد اطقيقة والصدق هو رأس عقائدنا 
وإعاننا . ناهيك أن الفكرين أنفسهم وقفوا متهيبين إزاء مسالة 
الخير والشر حين ععرضت لم . وقد ظلوا مترددين أمامها ؛ راعين 
للتقاليد التى توارثوها عنها . « فكانت 6 قد افترض وجودها. 


ورئ أن اللقيقة أت 


لو فى نبتشه - فى أحد نوات أله 


1 الدنع ممعم .//:ومااط 
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وشويهاور وجد أن المقدة الأخلافية إعا مى عقدة عامة ؛ جميع 
الناس فها سواء . « فلا تسىء' لأخيك ؛ وأغث إخوانك 
ما اسطمت 6 . وهكذا تطامن الفلاسفة على هذه المقدة ول 
يهزوا شجرتها . وكلهم مجمهروا ليدرسوا رأس الأخلاق وهذا 
الضمير الحلق الذى اسطلح البشر عاسم على احترامه والذى 
لابزال يسيطر على الأجيال الحالية 

أعان نيتشه الحرب على هذا التعبد للحقيقة وهذه العبادة 
لشريمة الأخلاق . وبدلاً من أن يتقبلها قبولاً لامفر منه ولا 
وجه لقابلته يجدل . رأيناه يقابلهاكسألة يدرس وجوهها وبحل 
ممهمها ويفترض ما يفترض فى سبيل تفهمها . أليس من حقه 
أذ يشائل ف وكانا كانت المقيقة حيرا وأحرى ؟ :: ولاذا 
كان الخمير أجدر من الشر بالأخذ ؟ 6 ثم حل” هذه السألة بذات 
الجرأة التى ظهر مها جاعلا قاعدة الانسان الحر هذه الكلمة الأثورة 
فاللاثىء حقيق فى الوجود »كل ثىء حل للانسان » 

وما هذه الكليات النظرية التى تترود بحروف مختلفة وأمماء 
متباينة دون أن يخر ج معناها بخروج مبناها إلا كلات ابتدعها 
الحيال وثيتها الوثم . أما الحقيقة الجديرة بالنظر » الحقيقة الى 
ينبنى لنا أن نعرفها فعى حقيقة عالم رغائبنا وأهوائنا . فكل 
ما حتوى عليه حياتنا وإرادتنا وفنكرتنا هو فى الحقيقة نتاج 
ما فينا من الغرائز الحا ككة . وهذه الغرائز التفرقة إنها تنشعب مها 
السبل إلى غسيزة واحدة » لا ترد إلا الها ولا تصدر إلاعها . 
هذه الغريزة م إرادة القوة » هذه الارادة الى تغنينا ‏ لو رحمنا 
اللها فى محليل جميع مظاهى الحياة اتى محيط بنا وتحيط مها . 
فكلكائن ‏ سواءكان من عالم الحيوان أو النبات أو الانسان 
يسى إلى بسط سلطانه على غيره من السعائنات عبى مخضم له 
83 مخضم منها . وإن هذه الحرب القاعة وهذه المهود الداعة ع 
حيث لا تستقر حياة موجود إلا بساط نفوذها ونشر قواها ؛ 
هى الشريمة الأساسية فى الوجود » وفىكل مظاهه الحياة ‏ أنى 
كانت ترى الغريزة قائدها وهادمها : فاذا رأيت إنسانا ما يجنم 
بطبعه إلى حب الفشيلة والفن والحقيقة فبذا الجنوح إعا قام 
بفضل هذه الغزيزة الطبيمية اانى رأت من خيرها أن تلك هذا 
السبيل » وهكذا قل فى الفضيلة الدبنية الى يحد مها 0-3 
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«كثل أعلى » ليشبع حاجة فيه من “لكان 0 
يقول : سأحما أناالاشباع غرائرى , وسأحرى عل اطبا[ للقلفة 
نما خف الشريعة حيث تدفمني إرادة قوتى : قال ها الخمير 
والحقيقة شيثان بذ ينسنى أن يطلليا لنفسهما . . . يحب صنع الخير 
أنه الخير : ويجب نشهان المقيقة حن) للحقيقة . وحياة الانسان 
ليس لما قيمة إلا بقدرماشكر من أنانينها وذاتتها فى سبيل 
خدمة هذا الثل الأعلى ؛ فلشقتل إذن كل ميولها الفريزءة فى 
ميق هنا لففق؛ ممتقنة أن الأنانة عن كر كر ورذيلة خطزة. 
على أن هذا الانسان نفسه الذى قدر هذا التقدير إما تسوقه 
غيزة لأن الغريزة غى سائقة النفوس الى ما تعمل ولمكن 
هذه الغريزة غيزة فاسدة 
على أن هذه الغرائرٌ ليست ف الناس سواء » فبعضها ممتدلة 
تعمل على تغدية حياءها وصيانة عوها » وبمضها فاسدة ممتلة 
تعمل على إخفاء مادنها الحيوية . وللعلل الجسدية تأثي ركبير فنها 
قد بتداركها الطبيب قبل أزف تضوى الجسد .. وهناك طل 
الشخصية 6 ولمذه العلل أسباب طبيعية . وبحسب هذه الغرائر 
الختلفة اللتسيطرة على الانسان يأتى صاحها صالحاً أو طالحاً , 
مثلاً عالياً أو مثلاً سافلا 
إن - هنالك ‏ رجالا خالصى الأجسام والأرواح يقولون 
ل » الؤجوة ! ثم سعداء ناعمون بحيامهم او ممن يجدر 
الحياة أن مخلد لهم . وهنالك رجال منحطون ضعفاء مرضى قد 
أظلمت غريزنهم ومانت حيويمم ؛ يقولون « لا 6 للوجود ! 
شد إلى لوت والغناء » لاغاة لمم يتحرون عنها » وليس لهم 
والالة هده - أن يتحروا عن بقائهم فى الوجود » وهذه سنة 
طبيعية تنطبق على الحياة االى لا تتمود » والحياة - فى كلصقع ‏ 
سائرة فى طريق التقدم أو فى طريق الاحطاط . والانسان فها 
مثل غغرسة » طوراً حيا ذابلة بائسة ٠‏ وطوراً تتفتم مشرقة 
زاهية » تسمو مها فروع عالية 
ف مُليل لقلر ارى 


21131 وع لماعم .]//:ومااط 
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06 حروب طروادة 
أخيل 


شسده القوم » ونظر بعضهم إلى بض » ومهض الكاهن 
الوقور ذو الاحية الرتمشة بضرب فى عش الصبح » متكئا 
9 عكازه الذى أحنته وأحنت' صاحيه السنون » ول يكد ينسم 
ذروة الحبل حتى أشرقت ذّكاء + فاختلط ذهب أشمتها بقضة 
ليته » فزادته رهلبة ؛ وزاده البعد وقارا » وملا مهامته ااسامقة 
وطيلسانه القشيب ؛ قلوب المسكر » وعيولتب القادة » ألغاز 


دقرا ا 


عاشث ذينيس فى كنف بليوز قائمة.راضية ٠‏ لا يمنبها من 
هذا العال ارحب إلا الجنين الحبيب الذى بتقلب فى أحشائها » 
فتنقلب معه أ كير الآمال 

فعطرت تون . - فوشك فلانا يل كدير الساين + 
يضرب الوا برجليه الصغيرتين » فكانما يضرب الشرقين 
والغربين ؛ وبنظر فى اللسماء العميقة بعينيه الزرقاوين ٠‏ ركنا 
يبحث فى أغوارها عنجده .. ومحده ! وترى إليه أمه وتبت.م ! 

وهب الإويان وأيفع ؛ وتحدنت إلى أمه الصرافات 
والكاعيات اليس أن سيكون مخاره عظما ؛ تتحدث بد 9 
الركبان » وتتمطر باسمه امحافل ىكل زمان ومكان ؛ وأن لابد من 
رحلة هه إلى الدار الآخرة - هيدز مملكة يلوتو -- حيث 
تستطيع الأ سل ابنها فى أمواء منتيكين:: امير طلم الراخزء 


60 .1نه 0100012690 
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الذىأودعته الآلحة أسرارها » ونظمث فيهشعراء أ 
واشهرت ركاه فى المالمين 

عدادنيا أنها ذا عدلث. انبااقي أبواء متكش واناننا 
بقلي عنس اي ضد الوت ؛ ورحفّاظ] من الفناء ؛ لأن 
حلده 'بصبح كالدرع السرودة من حديد لله قلق فيه السهام ؛ 
ولا يؤر فيه طمن القنا ؛ ولا ضرب الشرفيات البيض 

ووقفت به عل نوا" سئيكين 0 

وهالها أن تنظر فترى إلى النايا تقفز على غوارب الوج » 
وتئب فوق واصى الثبج ؛ تدمدمكانها الذثاب » ونهوام كالما 
البواشق » وترقص ظلالاً سوداء كا مها الحن ! 

لقد ريمت الأم السكينة » وكادت تنثنى بطفلها المبود » 
إشفاتاً عليه من هول ما شاهدت 55 بيد أن الطفل ... 00 
أخيل الصئير » كان يصر خ ويتتحب كا يدبت «. أمه عن 
شواطى' النهر » فى حين كان بهدأ ويبتسم كنا اقتربت به منها . 
فتمحبت ذيتيس ؛ وحلست رقب من العهر فرصة هادنة فتغهر 
ابيا فى خا اظة وعنى اننا ... 

وكبن اآلية كد استعات فوب ا .مدن لين 
الأمواج ؛ واستقر سطح الماء » وقالت شياطين اامهر المطخب ؛ 
فتقدمت الام المضطرية ؛ حاملة ولدذها مرلح_ إحدى رحليه ؛ 
وذكرت أربإهاء مبتهلة إللهم ؛ وغمست أخيل فى الماء الا 
فى اقل من لح البهر » وعادت ادراحها فرحة مهللة ... 

عن زاشامن جيل غيل 1 نوللا 

ذلك هو عقب قدمه البسرى ! فيا لاهول ! 

افد أسادت ذبتيس ولدها الحبيب للسنتور المظيم شيرون ؛ 
مؤدب عسقل ومدرهه » يلقنهٍ الفنون الحربية » وينشئه على أعمال 
الفروسية ؛ بنك فيه من ذلك الروح الكبير » الذى بثه فى 
سائر غلاميك من قبل ء :فكانزا فرتئان كل حلية ؛ وضناوها 


كل ميدان ؛ وافد نبغ أخيل فى استمال السيف » والامب بالرمج 
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ووئير الفسى » وثقف رحيل الصارعة واللاكة . . . وقسارى 
القول » أسبح فتى زماله »تالماع التى فى قلوب أنداده وأفرانه ... 
إن كان له أنداد وأقران 

وعاد إلى أمه فاحتفت ت هه ؛ وذهبت من فوأرها ه كنذا إل 
المرانات القدآى, وكهنة المبد: فاستو<تهم ا 
في كتانب النيب من حعظ لابنها فى اليدان ... 

ولكنيا و ماس وباي ؛ حين قال لما 
السكاهن الأ كبر ” مَؤْمّناً على ما تنبأت ه المرافات » إن أخيل 
سيد للقتال فى صفوف الأغريق » وأنه سيلق حتفه بحت أسوار 
طروادة » بسهم برميه به ألد أعدانه » يصيب منه مقتلا فى موضع 
دقيق من حسمه » هو ) واأسفاء » عقب قدمه اليسرى» التى 
لم تغمرها مياه ستيكس !! 

حزنت ذيتيس » ويهمت للحياة الشرقة ؛ وتجهءت الحياة 
الشرقة لها ؛ وآلت إلا أن حول بين ابنها وبين الجلة على طروادة 
الى كانت الصيحة ا يجوب آفاق عيلاش فى ثلك الآونة ... 

وجلست تفكر .. 

0000000 
ملك سيروس الكريم الضياف ؛ وأن تنتحل الأعذار الواهية » 
فتعرض على اللك أن يسمح لولدها بالتنكر ‏ بأن "صقف طرته 
وبرسل غداره ؛ ويزحج عينيه وحاحبيه ) ويصبغ حديه وشفتيه 
ويضنى عليه من وى العرانس »؛ وافواف الاداث ؛ ورحير 
القيان الغيد ؛ ما يبدو نه كانه واحدة من بنات اللك أو إحدى 
سسرارءه ! تحسب السكينة أمها بذاك تمفيه ما قدر له » وأيما كان 
يدركه القتل » ولو كان فى برج مشيد !! 

كنا 

واشتد طلب الأغريق لأخيل اولبيك الأسعاول الذخم 
ار عدة أيام ظ .وخشى أجا ممنون إن هو 

بالفلك » ورسا عند شطثان طروادة أن ترسل الآلمة ريما 
3 9 تسخرها عليه فتأنى على أسطوله ‏ أو يظل بحت أسواز 
أعدائه مابط) أبدا » لا يتقدم ...ولا يتأخر ؛ وتسكون إقامته 
ئمة بالمزعة أشبه » وإلى الامخذال أقرب . فأخذ يبدث الرسول 
بتو اارسول للبحث عن أخيل » الذى انبأت الآلحة أن فتخ 
:طروادة مستحيل بدونه ؛ ولكن عبثاً حاول أحد من الرسل 
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العثور بأخيل أو بظال أخيم ١‏ 
فى أذيال الخيبة » ويلهامون أطراك الكل" 

وهناء موض البطل اللك » أوليطاة نهولا 
نفسه للسحث عن أخيق )و أقدم لايعو وذ . ! 

ومع أن بض القادة من أعضاء الجلس )١‏ 
خيفة من أن يفرأوليستز ء وأن يكون ندءه النغسبه ؛ > 
من أخيل» إن مو إلا ميهاربا ها أن بيك بن كنات الفزتب 
وأهوالها ؛ إلا أن أجا ممنون نفسه » وهو القائْد الأعلى للجحيوش 
والأساطيل » قبل أن يذهب أوليسيز كما يقص أثر أخيل ؛ بعد 
أن أخذ عليه « عينا على تحد الحساع الهنّد ١!‏ » 

1 . د 1 

استطاع أوليسيز أن ينفذ إلى مملكة يليوز فى أعماق الحيط ؛ 
واستطاع أيضا أت يختلط بالحدم والحول وحاشية القصر » 
وأمكنه أن يستدرج بض الأصياء القريين من :وجال الأسرة 
امال فيعل نهم أبن يختبى 'أخيل ؛ وكيف عارص حياة المذارى 
فى بلاط ليقوميدس » ملك سيروس 2 إحداهن ٠‏ دعل 
أيضا أن أخيل نشأ نشأة عسكرية على يدى شير ون المظيم » وهن 
كان تلميذ شيرون فأخلق به ألا يستنيم لمذه الحياة الناعمة التى 
لا تليق إلا بأبكار االحدور ‏ وربات الحجال » لا بالأبطالوصناديد 
الرجال ... ... فانطلق إلى سيروس من فوره ! 

انطلق أوليسيز إلى سيروس النائية » التى نكاد نتكون 
منقطمة عن العالم ؛ وقد حمل على ظهره المريض » وكاهله القوى 
حقيبة كبيرة ججع فها من كتان مصر وأصباغهاء وعطورهاء 
ورحير الشام 2 وحربره و “سوره 2 وتصاوير.فارس » وققها 
وسعانيا #وسحرفيات القيه:غ: وفيت" ايند وطرق 
اقل .* ... ومن كل ما غلا وارتغع أمنه من أدق صناءات 
العالم جيماً 

فلما كان فى حاضرة الملكة » عم شطر قصر الملك .. 
وكان الوقت نحى ؛ ثم إنه طفق يصيح باللهجة السيروسية » 
بدي أسماء السلع التى : 2 استحضر ناها حديثاً من مصر اجخيلة 
التفننة » والشام الصناع_المبقرى » وفارس الغنية السكسروبة » 
والهند المظيمة » والسند ال 5 وحن لا نبيع إلا للدلوك 
وأبناء الاوك ؛ لأن الشمب فقير لا يقد ر بضائمنا الغالية :. .وحن 
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معروفون فى مصر ء لا يشترى فرعون إلا هنا ؛ وفى |اشام ؛ وفى 
فارس » وف الهند ؛ حيث الأقيال المظام وال 10-3 
وأوسلك بنات اللك فأحضرن هذا التاحر الفاخر عا ممه 
واحتمعن حوله يتف رجن وبتاين ؛ هذه مختار فنديلا من 
حرر المند ؛ أو منطقة من خز الشام ؛ وتلك تشترى من أصباغ 
مصر وعطورها وخرزها » ونالثة تفتكن بتصاور فارس» فتشترى 


ة ... وقفت وحدها رمق سائر الفتيات 
بنظرات ساخرة ؛ ولا نكاد تبين إلا عن عينين زرقاوينمتألقتين » 
سق ف نطوات متزلة.» ومدية مفظية + وأهن اللقيية 
من الرجل فقلبنها » وماكادت ترى إلى المشر فيات الرقاق الفأسى » 
حتى مهلات » وبدا البثشر فى عينها » وتناولت 'حساماً مرهفاً 
رع برف 0ن عيبا وهنا ا 

مك 9 

إنه هو نفسه لا يستطيع أن يلاعب السيف م تلاصه 
هده الفتامٌ ! 

وإن فتاة تنازل السيف هكذا » يسارع عشرة آلان 
فارس أن يعوا فى وجهها ؛ إذا جعتهم وإياها حلْيَة لاوغى ! 

إنها تأخذ على الهواء مسلكه » فالهحواء نفسه ذبيح هذه 
الضرباتٌ القاسيات 

وانقشم الشك من نفس أوليسيز » وأيقن أنه أمام البطل 
امنشود ع2 فصاح بصويه المهورى كاين ارعد ينبرى هن 
بين شدقيه : 

وإخزان ع4 

وك نكل مانى الأرض والمماء 0 إردد صيحه ة أوليسيز : 
فإخل. ..أخيل . 600 

وونن أخيل لخنلا إنلا'ء 2 الاب ٠‏ زائغ المينين » 
كانه مستيقظ من حم كريه مفزع ؛ نم ماهو إلا أن نثر لثامه 
وسيق الثلالة الجريرية الي كانتت ييل نتسه السايم فى مسن 
اسرأة ؛ وصاح بأوليسيز وقد بدا فى “رد الأسد 


أناهر أناأشو وى اسه 


ه١‎ 8 
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11١1‏ 11/00154م». 001 طاعع ه1. /لالناننا//:ومااط 


570 

داه أغل :ا أغيل ن, 
إله عظم » فلبيك وسعديك ١‏ 6 

- « وأنت.غتى' هنا فى خدور آل 
احتشد لما قومك دفعاً عن الوطن ؟ » 

« أب حرب يارجل ؟ 6 

3 يين لاسن بون طروادة ! » 

« ومن اثارها ؟ 6 

- « لقد سرق باريس بن بريام » هيلين ملسكة أسبارطة » 

« مرقها ؟ ول لم تفثله الفاحرة ؟ » 

« فرت معه ؛ ول أيعنها أن تاشرف هيلاس فى الوخل» 

زا !عالت إل السفوف » وينتدو لى أنك 
غارن كن 1 

« بل أقبلت من الصفوف لأبحث عنك؛! ! » 

داه ومن أنث تعى يتتديلك الحزين بعك عن أخيل ؟ء 

- ف.ومن أنا؟ وماذا أسرك .أن ١‏ كون ؟ » 

« من انت يارحل ؟ 6 

ا« أشرك ارب نلكامر الى معت متنك ضيقن 
ابن بليوز ؟ 6 

2 ماذا تمنى ؟ أأنت ملك إذن ؟ ملك مإذا ؟ » 

« ملك إيتاكا يا أخيل ١‏ !» 

د« أن حلت اذا لانت ملسي اه .د 
المقيبة إؤن ؟ » : 

تح وسيلق اليك لقناطيقت يا تخازك ؟ زمدكت 
عا فها براقمك ! 6 


ومانلك 


اي 
تو ديج د اليحوسي ب 0 


- « أفى الحق | 
« أقم لك بالكناس الذى آواك .. 
- « وفم كنت نحرث عاك الببجز إذن ؟ اد د كر 
أنك زرعته ملحا » فهل حصدت سردينا با أوليسيز ؟ 
« أخيل ! الأسطول ينتظرنا ء ألف ألفم بتحرةون شوقاً 
رؤياك » وأنت أ كرم من أن تفر من حرب ... فهلم ! 
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« هي الى أبن ؟ 

«الىأوليس أمها المزبز .. اليحياة البطولةوالجد والشرف 

« الطولة واللجد والشرف ؛ ؛ ماذا تقول ؟ 

«ل يلق تلاميذ شيرون للتقلب فى قصور الراحة ؛ والتلذذ 
عا فى العيش من طراوة ونمومة ... هل ااعيق مض العمعة » 
ونلق طروادة العاتية » والقششا رمن داميا فى الأودءعرل 
كرامة الوطن ! لا تقتل وقتنا فقد حرصنا جميماً على أن :-ك 
معنا » ومحدئت إلينا آلمتنا أن طروادة لا يتنم إلا عليك , 
ولا تمنو إلا لك » وقد اتفقت القادر أن ترمسها بك لا تنرلة 
0 فرعة أذ أقواؤااقر أخيو وتقاعس » فأبن أبطال 
ملاس 5 ؛ فقومك , بنو الكريهة وقروم الحرب 
و<توف الأقران .. 01 1 الهم 1 
'مقندمين فى حديدثم » "مين فى سفينهم » لزهاك عسكرم 
الجرار » وسهرك حميسسهم المرصيم ! وتمنيت أن تكون أحدثم 
بالدنيا وما فها 

دع الغيد يفاخرن بالقلائد والمقود » وتمال تحن نمد مافى 
اشجلنا من ضربات السيوف » ووخزات الرماح » ومواقع 
السهام ؛ فهده اع مفاخر الرجال يا أخيل ! 

أخيل ! رد على" ! قلسأحضر ممك ! كلنا ننتظرك با أخيل ! 
لن تسفتح طروادة إلا عليك ؛ فأى نفر ينتظرك نحت أسوارها» 
6 عد يكال هامتك يا بطلها الصنديد ! 

تكلم » ولا تصمت هكذا ... إن ملك إيتاكا يتوسل إليك 
أنا أوليسيز كله ! سأ كون خدنك فى الحوامة ؛ وصديقك فى 
الريية! وآليا نون ١‏ 1 05دنا الى الفيقار + وساسينا فى 
مصارع الشرف ! وديوميدز ! بطل الأبطال وفارس كل كر 
وقنال ١‏ سبنيى عحاضهحين ينظر إلبك. تلامب الأسئّية » 
وتفبّل مراشف الرقاق البيض ! وأجا كس يا أخيل ! لقد مهره 
ما ممه عنك » وهو يتمني أن براك » وبحارب نحث بند خفاق 
من بينووك ! انا كن نفسه » يود أن يكون جندياً من حنودك 
وهو أقوى وأبسل جنودنا جيماً ... ! 

فلذا؟ تلن لا لا أغيل...: . ترقا ونوعك نعى 
أغلى من أن تنسكب هكذا ؛ !أ كرم بك هيلانياً رقيق القلب » 


1.600ل02و 0105001260 
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تروك هذه النبرات ااماايات 
أذ اطمث بك اللطورب : * 


لخ تمده وعم جا عسي 2( 
فى نفس شاب مثل أخيل ؟ لفد تقدم تار طائما فقبل جبين 


أوليسيز » وم سيفه » ثم ودع فئنات اللك ٠‏ وحيا القمر » 


وتزود من الحدائق نظرات 
وانطاق فى إثر أوليسيز ! 
إلى . . 
أو ليس ! 
( لا بفية ) دريق مشي 


أشكر الأستاذ الأذيت عد روحى فبعدل 0 وأدع للرسالة أن مجزبه عنى 
دريى 


الريشة العجيبة 
تكتب أربع ؛ صفحدات علة واحدة . مدهبة ومصنوعة 
فى أ كير فاريقة و انرا - حفةفنية يقتنها ك لكاتب 
سور الدستة ه قروش أو 5 فروش خالص البريد 
دفائر اهمع ] 8 005« ورق متحرك » 
صف عا كينة متينة جد مقاس الاعتيادى عا فيه 
٠‏ اورقة من أعل متش برط 8قركن الزابين» 
ءِِ 3 ' 
أقلام حير امريكاق 
أدكبر تشكيلة للأفلام من أجود الاركات 


52-5 
قل حبر «ويليك» - شعو ااتر 


د 0م « كو نكاين6 « لخن [ 


« م «رحنت») .2 6و8اور “و٠‏ 4و٠و0‏ فرشا 
محكتبه ومطبعة موريس ورنستين 
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«الاعاع[آاهق8 عا 
للقصصى الألمانى اررش 557 تعماوعة»ا لمع 


رجمة عل كاملل 


فى ليلة من ليالى الصيف الماضى شوهد على شرفة مقعى 
( ملس الوصابة ) الواقع على رصيف مون بلان ينيف منظر كان 
حقا غير عادى » إذ قبل أن ينتصف الايل بقليل كان القهى 
يفيض بلزبائن الوجهاء الذي نكانوا يشربون قبل أن يذهيوا لانوم 
مختلف الشروبات الثلجة . فقد كان الجو ثقيلاً » ثقيلا لدرحة 
أن رياح البحيرة لم تستطم إحداث أقل إنعاش أو مخفيف 

وكان الأغنياء البرجوازبون من أهل جنيف بوقفون عرياتهم 
أمام الفندق ثم يبحثون بمد أن ينزلوا منها عن مكان وسط ذلك 
ابجع المؤتاف الأجناس الحتشد فى ذلك الكان 

والوزخرين الاركمترا يعزف فى الهواء الطلق بضم مقماوعات 
من أوررات شهيرة ؛ وكا نكل الجالسين يشعرون بأنه حيط مهم 
جو على ألم ما برام : لفوازات السسسفر ثامة م كل الوجوه .» 
والحقائب مهيأة للغاية » وأربطة الرقبة متفقة تمام مم (البدل) , 
والقهوة الثلجة فدرحة المرارة التى برغبو مها ء وأمواج الأورات 
القى يعزفونها جيدا تفكن جيع الآذان 

وفى هذا الحو الفعم بالنعمم والفخامة برزمرة واحدة وسط 
الشارع أعد حال البواخر ؛ وكان أشيه مايكون عمسارع ع 
وكان جسمه كله برنزى اللون من أثر الشمس . ويدل القميص 
كان ليس (مابوه) بنفسجياً وحول لخذيه بنطلون أحمر متسخ . 
وكان يلوح بيديه بكوية من الجمة نصفها فارغ . محميب) - وهو 

- الجالسين فى القعى الذين ل يكن من السهل لمينيه 

أن تراهم يما . ولقد كان يبدو من منظره أن الشر اب قد سكو 


01000126 نه 0و‎ ٠.60 
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قايلاً . وكانت أاء 
اللقعى عاد أدراجه ويا على و 
الحاضرين . ثم أفرغ ببطء ما 
بالقهى أنهم وجدوا فى هذا النظر تسلية 
ا(جل مايق عن النة هل الرحيض هرت 
ارتباك , ثمأمسك السكوية بكاتا يديه وحطمها حطما 
أسنانه كانسان عضه الجوع . وكان بالقرب منه فتاة أصصيكية 
م أعفلم الوجووات رشاقة. فضرخت عين زأته يفل ذلك 
واصفر لونها صرة واحدة . أما جارتها فين ملكها الفزع وضعت 
منديلها سريعاً على فهها . ووقف عدد من الزبائن ودفموا كراك مهم 
إل إلرزاء وحروا 5-5 1 2 0 اد الار كيرا أنقسهم 
فقد حوات أنظارثم عرل أمامهم وطاشت ت أنغام 
كل منهم 

وفى أثناء كل ذلك الوقت كان الرجل يسحق قطم الزجاج 
بصوت مرتفع دون أن بتحرك من مكانه متابنا بسن بكعدوء 
عصبية التفرحين النزايدة » وكان صوت مضغ الزجاج ح ذلك 
الأص العجيب النادر -- هو وحده الذى بزعج ذلك السكون 
الشامل ثم حنى الرجل رأسه كانه يتحدث سرا مع أحد من 
الناس وتأرجح على ركقه ثم ايجه إل فناضد ١‏ كثر ادا 
وهز من جديد كوبته ونظر مبدوه شديد إلى الوجوه الخائفة 
وحطام قطنة أخَرَى ين أسناه .: وهزن هفنة الرة يتا عدد 
من الجالسين بدما طلب عدد آخر - وقد أنارهم ذلك النظر 
الغريب -- من خدم القعى أن يطردوا ذلك الرجل . على أن 
الحدم ١‏ كتفوا مهز أ كتافهم » فقد كانوا على جانب هن التعمب 
الشديد غير قادرءن حتى على جع الحساب الذى لم عند الزيان . 
كا أنالغز عكان قد أخذ منهم كل مأخذ .ومن اله قالفول أبن 
ا ا بتشاجروا مم (آ كل الزجاج ) 

وطلب رجل فرنسى -- كان قد أصبح وجهه رمادى اللون 
من هول الرعب - مدير امحل كبا بوجه إليه اللوم الشديد . 
ووعد مدير امحل بأن يقدم مساعديه وتقدم خطوات مو حال 
البواخر » لكن شجاعته خانته حالا فتقهقر . ذلك لأن الشعوذ 
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م بنقطع عن التردد بين طرف القعى وهو عضْغ على مهل يقاب 
كوية الجمة » ويعد أن ازدرد جَزْءا منها لفظ البقية على الأرض . 
وردا على جانب شفتيه يحرى رفيع هن الدمانساب حتى ذقنه 
دون أت يشعر هو نفسه بذلك إذ كان منشئلاً تماما عضغ 
غذانه الوحيد 

وض بالبكان مصاوفة أحد رجال البوليس قادماً من رصيف 
و . ولسن ؛ وكان برتدى ( هلة ) زرقاء بأشرطة بيضاء ؛ فمند ما 
ولق ذلك النظر الغريب انسل مهدوء إلى شارع الناقوس » 
واختنى دون أن يصر خ آمس]ً بعودة اانظام 

ووقفت السيارات فى عرض الطريق بها جلس السانحون 
صامتين من الذهول » وقد انجهت أنظارثم ‏ دون أن تتحول 
مطلقاً ‏ صوب النوافة الزجاجية 

لقد فقد زيان الملقعى وعهم كلية 5 وملسكهم الرععب من 
جراء شجاعة ذلك الرجل الخارقة » ولقد دفمهم الحوف لأن 
يضموا ايدهم على حقائهم » فقد تكون ممى احسن وسيلة 
لابماد ذلك الجال الذى حمل الهم الألم والأذى 

على أنه لم تكن هناك وسيلة ما ! 

ببق من السكوبة ثىء يذ كر كان الرجل عضغ سهدوه 
البقايا الأخيرة ول يقاومه إلا القاعدة لأن زجاجها أ كثر سمكاء 
فلوح مها فى الهواء وعليه أمارات النصر المتلى' بالاحتقار 

كان السكون التام يسود المكان كله ولم يكن هناك إلا فتاة 
سغيرة - عيناها نصف متفولتين - تدك بوداعة . وفى تلك 
الاحظة انفترب رجلنا مئ النضدة الجاورة وقبض - دون أن 
ينطق بكلمة واحدة - على آ نية السكر المدنية وأدارها على 
النضدة تمقدمها ومى فارغة مما كانت تحويه طالب المونة » وقد 
علت وجهه أنارات الهذيد : وفي الالانفتحتث حقائب النقوه 
كان قوة سحرية فملت بها ذلك . وتراكت قطم النقود ىآ نية 
السك ركانها قطرات مطر هاطل ؛ وتنقل الرجل من منضدة إلى 
أخرى وهو مالك نفسه أ كثر من رجل مسلح مرك رجال 
المصابات . مادا 1 نية السك ر كانه يصوبمسدساً . إنه لم يستجد 
باسانه مطلقا » كا أنه لم يشكر من أعطوه ؛ على أنه لم يكن يغادر 
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الضدة إلا جه أ : 


وفى الطريق وقف المارون 
وقد ظهر علهم السرور وانحاً . و 
5 أن فات الأوان - ان معدته فى خطر لك 
م إلى النامق ألنتتب يوق فعا القتحازة ) 
أبمد ذلك الشخص الذى يضايقه بأن هن كتفه هزة ويف ثم 
اسثمر فى تكدبي النقود كان شيئا ل بحدث قط ؛ فقدكان يعتبر 
الجالسين فى المقعى كا مهم أ كياس منتفخة من الذهب 

لقد جاء إلى الكان وأطاعوه بسبولة ! وف الاحظة الى 
شمر فها بأنه حصل على ما بريد أفر غ ما حتويه آ نية السكر فى 
جيبه وألق على الأرض ‏ دون أى مراءاة ‏ قاع السكوية الذى 
ل بنقطم عن التلويعم به فى المواء حتى تلك اللحظة » ثم ارمدى 
بنطلونه باهال , م هى حال الطبقات الدنيا » وسار فى طريقه 
باحتقار وازدراء 

وبق الزبائن الساكين جالسين فى أما كلهم ذاهلين » أشبه 
ما يكو نون عرضى فى دور النقاهة ؛ محطمين منالتعب والارهاق 

“نا للق خدت؟ 

اللفق. ديا أن 821 لابدد لانةاولا رزئذ) ورقة ازحدد 
الزجاج . بيد أن وقم الحادث على اللتفرجي نكان أ كثر من ذلك 
هولا ورهبة 


وابتدا فريق الأركيقا يعزف مقطوءات للحوسيقى أيردى 


بيماكان أحد خدم القعى مسح جهته خفية 


الاسبرانتو 50612110] 


كل القواعد - ومفردات تبلغ 7٠٠١‏ كلة نظير 
٠‏ ملا طوابع بريد مصرية أو قسيمة للمجاوية - 
اطلب النشرة غرة 


21131 وع ملعم .سمط 
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يلومنى بعضهم لتنويعى ىكل مناسبة بفضلعاماء الشرقيات 
فى الغرب على حضارتنا وآدابنا » ولقولى إننا كنا تمجهل كثيراً 
من عل أمتنا ومدنينما لو لم بقم ااغربيون يون كتب المرب 
منذ القرن السادس عشر من اليلاد ؛ حتى طيعوا منها خزانة 
عظيمة باتقان وضبط ؛ ما رحت ع جم الدارسين والباحثين » 
وإذا أشرت إلى عاماء أمتى بالجرى فى طريقة أولثك الماملين , 
فهناك الامتماض . وهناك الثمز والله . وهناك الأعذار التى 
لا ميرر لما 

أنا لا أجادل إلا بإراد مثال واحد على سسحة مدعاى ؛ والأمثلة 
متوفرة كثيرة . هذا الأستاذ كرتكو الأثانى لم يجد منشطا من 
دولة » ولامن حامعة ©» ولا من جماعة 0 ومع هذا طبع نيفاً 
وعشربن كتاباً من كتبنا لحدمة الملل والحضارة المربية . وترجة 
الرجل طريفة عسى أن يكون فى نشر طرف منها بعض المبرة 
لقو » وألا يثقل علهم إذا قلنا إنهم مقصر ون عن الاحاق بذيرمم 

ولد « فرينس كرتكو » أو 8 سال الكريتكوى 6 , م 
سمى نفسه بمد فى قرية شونبرغ فى ثالى ألمانيا » وتعلم مع اغته 
الألمانية » وكان مها شاعياً » الاغات الايجلمز بة والفرنسية 
واللاتينية واليونانية ٠‏ فانقنها انفاد جيدا . ثم بدأ وهو مبى 
يافم يتعلم اللغات الأوربية الآخر ى والاخة الفارسية ؛ وتعلم طر 8 
صالحاً مرى الخيرية والميرية والآرامية والتركية , ثم رحل إلى 
اعلا واشتل التجارة عق أسس مونيا للأقعة فى «لثر» 
كان يشتفل فيه أ كثر من ألف عامل وعاملة » ولم نفته مع كثرة 
أشغاله المقلية ساعة إلاطالع فيها الكتب العادية » وم له شوق 
إلى درس آداب العربية والحضارة الاسلامية » ولا سما ماكان له 
علاقة بأوائل الاسلام والقرون التى سبقته ؛ فتمامها وأتقنها <تى 


أصبح يكتب فها ويؤلف مثل أبناء المرب 
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وى الحرب تكب بفقد وحيده ء ثم بار :790095 
عدت « إل ركياق م842 ورم بد 
وهو اليوم يعرف لات أوربا وثلاث لنات من لغات الشرق : 
العربية والفارسية والهندية معرفة جيدة ؛ ودرس الاخات الأخيرة 
فى المكتب من دوق أسكاة ٠‏ وهو لوم لاسب 4 يض 
راتبه » وماله مال أمثاله ممن ترف الأدب » ونا اشتدت به 
الضائقة كتب اليه أحد أصدقاله من مى الحند أن ينسخ 1 
من الكتب العربية مابراه جدرا بالطببع من خزانة التدف 
البريطانى فى لندرا » وحمل له جملاً ستوياً مناسب؟ . وقل لى 
الأستاذ : إنى الآن أعيشس بفضل لنتك 

هذه جلة حاله » أما انتاجه فكثير جدا » لا تكاد نقوم 
عثله اجامع الملمية اسكبرى ؛ ورجائى أن يقتدى بسيرته رجالناء 
فحى عغريبة فى بامها 

طبع الأستاذ كرنكو مموعة من كتب المرب أعرف منها 
الكتب الثالية ؛ 

)١(‏ قصيدة طفيل.المنوى البائية مع ترجة ايجليزية 

(؟) قصيدة بإنت سماد لكمب بن زهير مع مقدمة المانية 

(*) شعر أبى ذهبل المحى روابة الزبيرى بكار مم زيادة 
وحواش وملاحظات 

( 4 ) طبقاتالنحاة لأنى بكر ال بيدى مع مقدمة وشروح 
علمها باللغة الايطالية 

)( دبوان مراحم المقيلى بترجة اتجليزية 

0 كتاب الجتى لأبى بك بن دريد 

(1) دبوان النمان بن بشير الأنصارى وفى ذيله دبوان بكر 
ان عبد العزيز المجلى 

(8) حماسة هبة الله ن الشجرى 

(9) دوان طفيل الننوى ودبوان الطر ماح بن حكيم 


مع مقدمة ورجة وشروح وفهارس مطولة بالا مجامزية 
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قدعة كتبت سنة 38 كع 
لد كبير 


مقدنة آلادة يوفهارنق 


)1١(‏ .:نقيح الناظر لككال الدبن الشيرازى شر ح كتاب 
المناظر لأبى اليم البصرى 


(1) كتاب التيجان فى تواريخ ملوك حمير لمبد اللك 
إن هشام عن وهب بن منبّه التاببى وفى ذيله ما بق من رواءة 
عبيد بن تسرية عن الأمم البائذة ؛ وقد كتب فى لة « مدنية 
الاسلام » الألانية أن هذين الكتابين من أقدم الآمار الدونة 
باللذة المربية 

(14) « الدرر الكامنة فى أعيان الاة الثامنة » لابن حجر 
المقالاى ين أنه بحلدات . ويطبع الآن ويصحح كتاب 
« ممانى الشمر الكبير © لابن قتيبة » وهو فى ألف صفحة » 
و« إعراب ثلاثين سورة لابن خالوبه © والجلدات الثلانة الأخيرة 
من « التارريخ التتفظم © لابن الجوزى » و« الؤنلف وانختاف »6 
للامدى , وكتاب ‏ محاة البصرة 6 للسيرانى , و « الجاهم فى 
معرفة الجواهى » لأبى لحان البيرونى » إلى غير ذلك مما 
يطبعة من كتبنا فى المند ومصر والشام والجزائر وأوريا 

وبعد هذا ألا نرى من الواجب أن نرسل من هذه الأقطار 
المربية محياتنا إلى هذا العام المامل السكامل فى الديار الغربية ؛ 
وندعو يطول بقانه لخدمنا بمقله ونبوغه » وبدعو 8 
لأمتنا أمثاله من الملماء العاملين مرا 7 

كناب الرْجرةْ درن بساصم 

تألفت أخيرا رياسة العلامة الستشرق الفر نسى الأستاذ ليفى : 
روفنسال لجنة من أفاضل الستشرقين تمي بأخراج أ إسلاي 
أندلسى ضخم هو كتاب الننيزة فى التمريف حاسن أهل 
المزرة » لابن بسام » وهو من أكار 56 الأندلس مم 
اد اود زاج ارال انقح سلس الفتجرى : ولريكن موسجود 
ولامعروفاً قبل بضمة أعوام من كتاب ابن بسام غير أجزاء أو 
سخ ناقصة ؛ ولكن الأستاذ ليفى .روفنسال » وهو من خيرة 
الستشرقين الذين وقفوا جهودثم على استقصاء تارريم الأنداس 
السامة وآدامها وحضارتها » لبث يبحث وينقب أعواما طويلة 


حلهك.١(2‏ ا 010001269 
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فى خفايا الكاتب الغر , 42 ' 
كنان:: «القخيرة ذا 7 ١‏ 
ذلك وجوده بالغرب الأقمى » مدى إلوآم ار 
الباحث الاسلاءية فى رباط الفتح ( مس كم 
فىأنحاء م١‏ كش والحزار » ويمكنه من معر فه الااناز 
الأندلسية ؛ وهو صاحب القسم الثانى من . ظ 
فى الاسكوريال ؛ وله عن اسبانيا السامة مؤلفات عديدة 
« اسبانيا فى القرن الماشر © و « اانقوش الاسلامية فى اسبانيا 
السامة » و« ونائق جديدة عن تاررحم الوحدن » و2 وصف 
لدينة سبتة فى القرن الحامس عشر » الخ . وقد طبع كتاب 
دورق عن الأندلس طبمة جديدة منظمة منقحة ؛ وكتاب الذخيرة 
الذى يمنى الآن بإخراجه ؛ أثر أدبى تاريخى ذخ بنقسم الى 
اربعة أقسام : الأول خاص بقرطبة واعدامها ؛ والثانى خاص 
يغرب الأندلس وأعيانها » وأخبار أشببلية وى عباد ؛ والثااث 
حكن يكررق الأنفنى وخنسة وافيليا ؛ والرابع عام ,اهار 
الجزيرة وأعيانها اوهو يلق أعظر الضياء ع لى نار شم اسبانيا السلة 

وآداءها و9 5 الما الا<ماعية فى القرن الخامس المحرى ( الحادى 
عش اليلادى ) أيام دول الطوائف ٠‏ وبو جد دار السكتب المسرية 
أسخة نأقصة م ن كتاب الذخيرة فى وين يرن 5 توى على 
القسمين الأول والثانى فقط من الكتاب . ومن الحةق أن دوار 
البحث الاسلامى سوف تنتظر بفار غ الصبر مرة المهود الحمودة 
التى يمذها الأستاذ ليعُى بروفنسال وزملاؤه الأفاضل لاخراج 
هذا الأثر النفيس 

م ىآثار نابوليوده 
كشف البحث فى مكتبة خاركوف المامة ( روسيا) عن 

000 نفيس من ! ثار نابوليون ؛ وهو عيارة عن كتاب منه 
بمخطه إلى صديقه وعامله بوسف فوشيه ؛ وااتكتاب مؤرخ فى 
١مابوسنة 8١‏ ؛ وفيه يدعو الامبراطور نوشيه ليتولى إدارة 
شؤون بروسياء ويحثه على القدوم إلى درسدن مم عدة منمعاونيه 
الذين يعرفون اللذة الألمانية » وكان نانوليون فى ذلك اين ققد غاب 
فل ومية وطكيآ #وأنية بسب د دروت الروسية الشييرة. وأا 
بوسف فوشيه الذى بوحه إليه هذا الاطاب ؛ فهو من أشهر 


الشخصيات فى برعم بابوليون وبارييم فرنا فى هذا العصر ؛ 
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وقد كان من أقطاب الثورة وزعماء 1 0 م نأبولرون 
عين مدبراً لبوليس باريس ؛ واستمر فى هذا ا#للثل امأ ا 5 
ثم تولى بعد ذلك عدة مناصب ف الادارة وفى البطانة » واشعهر 
فوشيه بدسائسه الكثيرة النى حملت منسه شخصية روائية 
مدهشة ؛ وكان داهية وافر الذكاء واللحيث » وقلما يد قصة هن 
قصص هذا المصر لايحتل فها فوشيه أعظم مكانة + وكان 
تأبوليون ؛ بثق به وينتدءه لأخطر الها م اأسسرية ؛ وا كته فى أوا 
أنه اعد برياب فيه ويقصيه عنه » وكان فوشيه اهيا و2 5 
وقد ترك لنا عدة ثار ورسائل » وكتب عنه الكثيرون مؤلفات 
ضخمةء ولا سما شتيفان زفح الدكات المفسوى ؛ ولوى ماداين 
الكاتب الفرسى 
وفاٌ فنار, سوق 
من أنباء قينا أن الهندس والفنان الأثهر الأستاذ أوسكار 
شترياد قد توفى فى السادسة والمسين من عمره فى مص_يفه فى 
و أوسترئاءاء وقد كن الأستاذ شترناد أعفلم لغماو فق غندال 
وهو الحندسة الزخرفية » واشمر به أواعر عهد القيصيريبة » 
وتولى زخرفة كثير من النشآت الشهيرة » ومنها « الأويرا » 
المسوية . ولبث مدى أعوام طويلة أستاذ هذا الفن فى مدرسة 
الزخارف الفنية 
الرقاءْ انراد فى روسيا 
تفرضن زوسيا النوفتية :غلا التكفب والسسف"زطاة 
يارنة » و ألا ري هدد الرقلة وتنظييا «الشو زوسا ,ليلذ 
يكنب أو بكر توة بناى البادىه الشيوعية أو يتوجه إلى نقدها 
والطمن فها» فسكذلك تنظم هذه الرقية على الحدود تنظما دقيةا 
فلا يتسرب إلى الأراضى الروسية هن ك2 
يخغى منه على عقول اانشء الرومى الذى ور 
"الثورة الشيوعية ؛ وآخر نوع عم ن أنواع هذا الجر قانون أمدرنه 
وكالة الشؤون التجارية الحارجية ؛ يقغى بأنه لا >وز لشخص 
فاخل وساي فيكردة:. ن امارج" نتيا أو هذا أحنيية إلا 
بتصريتح خاص من الكاتب التى ستنشأ لهذا الغرض »؛ وكل 
سميغة أو كعاب ( يؤذن باستيزادة ينتير مير وبحاكم 0 
زا ال ا اا ا 
وسائلها ؛ وقد حمات الطات 


أو المعدف ثىء 


يبب | إذاكان فيه طمن عا 


السوفيتية على تشديد الرقابة عل 


ملم .| نهنا 01000126 
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هذا النحو عا لاحظته 
روسيا السوفيتية ؛ ونصورانة 
الأجنبية . سواء بطريق الكتب أو 
تفشمر منه القاوب 
الى صر بفى الشاعر ال ركثور ابراقمم ناص 
كنت شيديد الاعناب يقصيدتك ف واماقة ر 
متك تنشدها قبل نشرها فى المدد الأخير من «يحاتى 6 آأصادرة 
فى أول سبتمبر » ولكنى لما خلوت إلى نفسى كنت كن يفتش 
ال عبل عن نء ضائع فى ذا كرق ..١‏ وأخيراً لقبت هذا الثىه 
الضائع ... لقيت مطلع قضيدة من ذات المنوان والوزن » بل 
لقت القصيدة ة كلها من نظلم الشاعن الدمثشق مشيل عفاق 
منشورة فى المدد السابع من محلة الدهور الصادر فى شهر سبتهبر 
سنة 6 1١9*‏ مطلمها : 
إعصنى اراح واهزنى يا سماء 
من يكن ذا جناح هل مهاب الفضاء ؟ 
ولقيتك فى القطع الثالى من قصيدتك تقول : 
أسمبى الديالت 
غضبان 


لا مهم الراح زورق 
قد أوغلياق ققخ فشلليقتك : ووازنت ا 
وممائنك :نوين الأقوال وللناق الزلردة'فى ةلاه 
امدق »وآخير | لقيت الأليق أن أسألك عما إذاكان هذا حرد 
توارد خواطر ؛ وقد الفنا تمليل الاغارات الأدبية بتواره الخواطر 
نسيدتك : أزه ذاك غتى لآأقيق خدارة مداق جددة إل 
فاعة أولنك :الضنقاء :غير للأسوف على مسكاقيم ) هل من 
: : 
تسبل 25 اق قار مين الزميررى 
محم امزطاء فى سم قهز المار 
فى البيث الثانى عر من قصيدة الأستاذ الزهاوى ضبطت تعد بضم 
المبن والصواب الفتح 
والبيت الثامن من قصيدة الدكتور اناجى هبث به بعضهوم فأخرجه إلى 
1 دآخي 
وفى ١ل‏ لبت الأول من قصدة 
و تعرف اللغة هذه الكلمة 


اليه اللاس تتصل وردثكلة ( شبهة ) 
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خط يافوئ ا وى الر ومى 


للأدنب الثارسى عباس اتبال 


عند كاتب هذا القال مموعة صغيرة فى تمان وأريمين ورقة 
صفراء ؛ طول كل ورقة ١6‏ سنتيمتراً وععرضها ٠١‏ ؛ ومى بخط 
نسخ ججيل ٠‏ كتها كلها الأديب المالم الكبير شهاب الدبن 
أبوعبد الله بإقوت بن عبد الله الجوى الرومى » الؤلف ذائم السيت 
صاحب معجم البلدان » ومعج الآدباء » الولود سنة: 0/0 والتوق 
سنة 175" 

فى هذه الجموعة أربع رسائل صغيرة كته ياقوت نفسه فى 
أوقات مختلفة » ثم جممها فى يحلد واحد . وهى م يأنى : 

١‏ ب كتاب الفصيم : لأنى المباس أحمد بن يحى علب 
الشيبانى ( 511١ - 2٠١‏ ) وهو 58 ورفة . وقد طبع عمرات 

؟ س كتاب تمام الفصيح : لأبى الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكري اللذوى التوق سنة 4" . وفيه ١١‏ ورقة 

مو4 - كتاإن لأنى الحمسرىن على بن عيسى الرسّانى 
الوراق ( "لا؟ - 4ه" ) الأول مهما » لسوء الحظ.: سقط 
من الجموعة » وعحى عنوانه من النلاف . والكتاب اثتانى كتاب 
الأروف ٠.‏ وقد سقط أوله ».وبق معظيه فى ؟ ورنات 

ولاشبة فى حة نسبة هذه النسخة الى بانوت الخوى 
وأصالها . فالخط والورق والتاريخ يؤيدها . ثم يافوت نفسه 
يكتب هذا حمس مرات باالحط الذى كتيت ه النسخة نفسها . 
ولدبنا شواهد تاريخية أخرى نحصما فها بلى : 


60 .نه ماو 010500126 
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على غلاف هذه الجموعة » كا يظهر من العو 81887 © 
الككلات : كان الفصيح 
تألينت أن البيان أخند ن يمن تلب 

وكتاب تام الفصيح ْ 

تألين أنى الحمسين أحمد بن فارس 

وفيه كتاب وكاب الريف 

كلامنا عن على بن عيسى بن على الرمانى 

وف الحاشية اليسرى إزاء اسم كتاب الرمانى 2 ملك لكاتبه 
إقوت الجوى عفا الله عنه 6 ثم فى أسفل صفحة اانلانف كتب 
ياقوت نفسه فى سطور رأسية أسماء.رواة كتاب الفصيح الى زمانه 
وبين كيف نسخ هذه النسخة من القصيم وسححها . وحن نتقل 
نهنا بمدق عا اكت 

. . . . . وصاحب هذا الكتاب عبد الله التقير إليه.يلقوت 
ابن عبد الله ارودى الجوى ؛ بمد أن عارض بأصله هذا نسخة 
السماع وكتب ماكان فيا من + ااال فى هقد الاسفة 
من الزواد تخالفاً للأصل ضرب عليه بالجرة . وذلك بأعلى . . . 
الآخر سنة عشرين وساثة . وهذا خط صاحب السكتاب ياقوث 
الجوى عفا الله عنه . . . 

وفى آخر نسخة كتاب الفصيح : « منقول من خط أبى 
الحسين على" بن عبيد الله ال.مسمى اللنوى بحواشيه حرفا حرفا ؛ 
وكان على وجه نسخته ؛ وفى الحاشية الفنى يجانب هذه المبارة 
كتب مخط أحر : « قوبل بالأصل النقول عنه ؛ فصح والجد لله 
رب المالين » وقوبل ثانياً وسح © 

وكتب فىهنه النسغة ‏ كا يقول ياقوث فى حاشية النلاف : 
اختلافات النسخ فوق الكلات ممداد أحمر ؛ وزيدت فى الهواثى 
زيادات وتصحبحات . وهذًا برهان عقابة النخة بنسخ أخرى 


)١(‏ أرسل الكانب مع المفال صوراً من الكتاب لم يتيسمر نسمرها 


فى"الرسالة 


21 لع ط/ع”.//:ومااط 


الرسسيافة 


وليس فى الرسالة مادخ نسخها » ولكن يؤْخذ من حاشية 
النلاف الكتوبة فى ريم الآخر جتدعة 249 أن مشاه هده 
الندخة بندخة أخرى كان فى هذا التارعخ ؛ وقد حلى ياقوت 
هذه المجموعة معه حين فر من متوحذى التتار بين سنتى 511 ؛ 
1 . وكان من بر هذا الفرار أن بقيت انا هذه النسخة ول 
يها من أندى هذه الجاعة الوحشية ما أساب نفائس الكائنب 
فها وراء الهر وخوارزم وخراسان 

ان كنا 

وقد كتب على ظهر الورقة الأولى من كتاب تام الفصيح 
لاحمد بن فارس : 2 كتاب تام الفصيح تاليف الامام أبى الحسين 
أجندد بن فارص بن زكريا رحمه الله . ومن خطه نقل » ؛ وفى أول 
الكتاب « نقلت من خط ألى الحسين أحد بن فارس مصنف 
الكتاب 6 وتنتهى النسخة مهذه العبارة : 

وكتب أحمد بن فارس بن زكريا مخطه فى شهر رمضان 
سنة ثلاث وتسمين وثلائماثة بالحسّدية . قال ناسخ هذه اانسخة 
هذا جيمه صورة خط الامام أبى الحسين بن فارص رجه الله . 
فأما أنا فانى فرغت من نسخ هذه النسخة بكرة الأحد سابع 
دبع الآخر سنة ست عشرة وسمّائة عرو الشاهجان حامدا لله 
ومصلياً على نبيه الصطق عمد وآله وسحبه الكرام » وكتب 
باقوت بن عبد الله الروى الجوى 6 

وكتب فى الحاشية مةابل كلة الحمدية : « قلت المحمدية محلة 
بالرى هم بين السور البرالى والسور الداخلالى 6 ؛ وهذه الميارة 
التى كتها يآقوت فى آخر نسخة تام الفصييح علاوة على تصريحه 
بأن هله النسخة خط بده » وأنه ختمها بوم الأحد سابع ربيع 
الآخر سنة 516 فى مرو الشاهحان ؛ ونقلها من ندخة الصنف 
التى كتها بمخطه فى رمضان سنة 8" فى الحمدية ترينا تدقيق 
افو تى ضبط أسماء البيدان . فان هذا المالم الكبير الذى أمغى 
شطراً من عمره فى تحقيق أسماء البلاد وتميين مواقعها » وجع 
الملومات التى مكنته من تأليف كتابه البديع الخالد عجر البلدان 
رأى فى نسخة اسم عحلة غير مشهورة فأهتم بتمبين موقءها فى 
حاشية ناخته حتى أبإن عنه :+ وكان من قبل شفيا عليه نفسه 
كا بتبين مما يأنى : 

وقد ذكر يإقوث فى ممجر البيدان ؛ عناسبة كلة الحمدية , 


. 
0 52-3 مخطه السنف أحمد بن 


سييئية 0 عام الففييس 
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فارس» ووفمت فى بده عر 
أحمد ن فارس فى آخر فك 
الأدلة على صحة نسبة النسخة الها 
فى معي البلدان 7 ووم أن عرو 27903 
فارعن وميه .. رقنا كعري: فى أفير) :و 35 
زكري مقطة فى قير رنضان معة 8( كفا 


بنواحى الجبال يعرف هذا الاسم فلم أده لأن ان فارس فى هذه 
الأيام هناك كان حبا حنى وقعت على ككتاب مد بن أحمد بن الفقيه 
فذ كر فيه . قال جعفر بن عمد الرازى : لما قدم الودى الى فى 
خلافة النصور بنى مدينة الى الى مها الناس اليوم ؛ وجءل 
حوهًا خندقاً ؛ وبنى فنها م جداً جامماً ؛ وجرى ذلك على يد عهار 
ابن الحضرب . وكني انه على حائطها ؛ وتم هلها سنة 168 . 
وحمل لما فصيلاً بطيف نه فارقين آخر وسماها امجمدية ١‏ فأهل 
الرى بدعون الدينة الداخلة الدينة ٠‏ وبسمون اافصيل الدينة 
الخارجة » والحصن المعروف بالزبيدية فى داخل الدينة بالحمدية 
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للاستاذ عمد بك كرد على 
أضدرت دار الكتب المصرءة الجزء الخامس من « النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والةاهرة » مال الدن الى المحاسن بوسف 
انارق يدل الى /ن» سعيدة كيرة». جوع بقمرين 
الولاة الذن بولوا مصر من سنة 598 2 إلى سنة 555 هم » 
وفهزس الأعلام »؛ وفهرس الأم والقبائل والبطون والقبار 
والأرهفاظ : وفهرس أمماء البلاد والجبال والأودية والأمهار وغير 
ذلك » وفهرس وذاء الثيل ف عه 2 إن 5 وهى الأعوام 
الى استغرق هذا الجزء التكلام غلها . وأضدرت أيه) الجزء 
الثانى من « الماع لأحكام القر ان » لأنى عبد الله مد بن أحمد 
الأنضار رى القرط لوالادنى المتوق عنية ان عي ىاأعميد 
الأدق سنة 4117 2 ؛ وهو تفسير حايل وأتبة منه القصص 
والتوارخ ٠‏ وأئدت عوضها أحكام القرآن ٠‏ واستباط الأدلة ؛ 
0 القراءات والاععراب والناسخ والنسوخ » . وقد جاء 
المزء ل كف مدة واثاق ق 125 : مصحكا ععرفة 
الأستاة السيف محد البيلاوى عاقب إحياء الآواب المربية 
وللبار ةق اعام ط طبع ك: “تاب « الأغانى » لأنى الفرج 
الأسبهانى » وقد أيمزت او :أ. اننع .وه نهاءة الأرب 
ف لفون الأجب © لاذويرى ؛ وقد أتعت طيع السف 00 مشو 
ه . وانبت منا مدة من طبع « صبح الأعثى 4 للةافشندى 
1 ربعة عثر يدا ؛ ولا ينقعه إلا الفهارس ام . ني ل 
من الن<وم ار زاهمرة والأغانى ونهابة الأرب . وأغت طبع «غيون 
الأخبار » لابن قتيبة 227 3 ة مجادات مل الرايع مها 
الا . وطبءت دبوان مار الدي2 3 ربعة محلدات » 
ودنوان ”> 2 ؛ ودنوان نابفة بنى شيبان » ودبوان ع الدن 
أدص لحيو ى 6 ودوان حرا نالمود الميرى ؛ إلىغير ذلك ما حيته 
فى عهدها الأخير على نفقها ويعناية زهاها :كا طعت فى عسة 
علدات قاعة عة التكتبالعربية المطبوعة وامخطوطة الىدخات ت الدار 
وكانت طبعت طائفة من السكتب اطليلة » منها « الطراز » 
لأمير الؤمنين يحى بن حمزة الملوى المنى فى ثلانة محيدات » 
وغ ١‏ الاعتصام 6 لاشاطى ففثلانة ملدات ؛ و «الاحكام» للامدى 
بإثسرافها 
قبل أن تنثى ' مطيمنها الغنية التقنة » وكات وام فى دور 


ف أر بءة #لدات وغير ذلك . حرى طبع هذه الك 


01000126 021.600 
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آخر من أدوارها اللا 
ملدات مع الفهارس » و « 
لان <يمان » و« ارمخ الفيوم 
و« الانتصار لواسطة عمد الأمصار » لآ 

هذا عمل دار الكتب اليوم 7 
الغيورن على الم ينتقدوزعلها بطأهاق اخراج | 
وما عمل هذه الدار عا تنشر من الأسفار المتمة إلا 
مخض براد منه احياء ما قد يتعذر على الأفراد احياؤه من الأمبات 
على غابة من العنانة بالتصحيح » مع معارضة النسخ 
اختافة بعضها ببعض ٠‏ والتعليق على محال الاشكال من النسخ 
الاصلية المتمدة ؛ وشرح مايحب شرحه من المشكلات اللذوية 
والأدبية والتاريخية والجغرافية وغيرها . وهو عمل شاق لادرك 
ميلع خطوريه إلا من عاباه ؛ فقد يتوقف 500 
سن اليا أو طلسي عنص سظووهة اا كدر وجقاناء 
ااثبات الرواءة الصحيحة أوقان ٠‏ لوكان له أن يصرفها كا يشاء 
لكني.رسالة معاولة فى فن من الفنون.. فاحياء كتاب من هذا 


المربية 5 


الطراز ؛ فيه مافيه من الغغموض والابس أصمب منتأليف كتاب» 
سم والخخط ومقبد الأمانة» 
ليس له أن يدل على هواه كلة بكادة ٠‏ ولو رأى ماذهب إلى 
ذهنه أحنبالاتباع والاثبات . ول وكانعمل الدار تجاريا لأخرجت 
كل جر بضعة محلدات ؛ ولسكن ماذا تكون قيمتها المامية ؟ 


ذلكلأن مصححه مقيد بالنص ومقيد بار 


أما من يتححون بأن بِعض منشورات الدار لا مذلو امع 
هذه الماية البالذة » من أغلاط ومهاون ؛ ذوابنا طهر أن يتفضلوا 
وبنشروا لنا رسالة صغيرة للقدماء » فى مثل عذه العو ة اللائقة 
النى تصدر مها مطبوعات دار الكتب » وعندئذ بحم اامارفون 
لح أو عاهم . والدعوى الطويلة العريضة فى خلوة غير العمل 
السديد ؛ وااتقد مهل والصعوية فى الابداع 
وأى خدمة ة أعظلم من ٠‏ الخدئات اد فى توم مها دار الكدن 
العتربة اران الب 1 
انسيكاوبيذيات فى الأدب والانشاء والملوم . فالشكر للأستاذ 
عنايته بالدقيق 
والمايم ل فى ؤنؤاة ؛.ولاخوانة ومعاوئية الأسائدة الحققون : 
؛ والكشي.خ ممدءع.دارسول»؛ 
موود اها 7 ن انان فى الكتب . والشكر 
الكثير فلس دار الكتب الذى مارح يقرر ناعر 0 مفيد 
ف آثار السلف . 9 على 


م ط. ععئّة مملنات 6 3 
الرنى تمد اسعد بك برادة مدير دار الكو ع 


عمياك “كيرا لم ا المدوى 
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ورئيس تحررها السثول 


ارات 
ابررارمٌ 


بشار ع البدول دم اذا 
عايدين ل القاضرة 


4111 


9 "4 


موسو ومو مو نوسوانه مو ومو و موسو تومو انوم ومو موسو هونو نوم وسو هده مو ومو نونو 


ممعم لوعفم عسو مجفمويو وممسو سوسوم ومو وسوو لوم و5 


6 © أة اانا 6أ00171200هء لم عرنامم اق 
1 تليفو ل اليك : عناوتاكتائة ك عناوأ/أامءاء5 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة 
1107 لي لزيا 0000101 ولمع وس وسار ةروراق 
المدد ١١"‏ 9 القاهرة فى بوم الاثنين ٠؟‏ حمادى الثانية سنة ١868‏ - م5 ستمير سئة ه198١‏ 6 السنة الثالثة 


لع سوا وسوس لج وا وسو راوس ا و لوصوو وو و وسمو ويقوة لاوس وو ع وس ووو وي موسا سي 1 إينا ا ! || 
آئا 
. 


فبرس الم-_يفه 


ءّ قلية 1 

١٠٠١‏ ملك الخال 5+ ١‏ للعو عنم الرقلي هدام ... ا للدكتور عد الوشان عزام 

0 اد ا :1 الاي سا ملفل ارس .1 ا 

١0 ٍ‏ مصر وقناة الدويس : لباحث دبلوما.مى كبير 0 : 3 5 

| 4 ارو وهر اس ةا ل درا لي او 1 للاقلام حن تقضى عللها أن تف إلى مالا تود الكتابة 

ا ٠6+‏ القثر الأموى .....:. : ألد حن: الزيات ا ْ فيه » وتكره على أن مخط ماتريد الترفع عنه . وقللى مكره على 
ع سين )د الأبماة عد روش مدل ... ١‏ 7 1 : 
100111111111111118ذظ .0 | اللكتايةفى هذهالجافات مراغم على أن يعنى مهذه ااترهات 
دعو هزرالت شكسر روالاته ؟ عرفل الفسنوين ا !ا 51 


لووفقعءوو 


اذقؤا شر أعا (عصينة). : الأسطدع) صدقال هادي ,0 : 1 4. 
: 44و٠١‏ 0 ١‏ ' : الأستاذ 0 0 ْ اكد الث جاعة مر الاصدقاء » فسارت بنا شحون 
ة4ة١‏ ذهب الشاب 0 : الأسعاذ عفرى أو العود أو الحمديث إلى أن 3 ق الدنية الحاضرة عدعا وق.حها 4 
نات دي : الأستاذ خليل هنداوى ...... 1 وخليلها وسفسافها . قلت : 558 أن الىيطرين على أخلاق 
م64٠‏ حروبطروادة(قمة) : الأسستاذ دريق خشبة ليع 1 الاين فى كغير من مناحى المميشة الحاضرة ججاعة من التحار 
ع لسظفاياة, ١‏ .: الأعرار ره 5 مالس ١سا‏ | الوتدين لال دين + كيف ذقم 1 قلعن بو لمرلا مان 
ومع حواق لأ عن الأمير سكت أرسلتن لوي 5 
٠٠6‏ الى الأديب الزحلاوى : الدكتور ابراهيم ناجى لوقه باللدات ؛ والاسمهتار بالشهوات » وقد سار ااءالم الاف 
١‏ لوه يول قغرب. عل!! + الأسعلز عددحفيق 0 السنين على هدى التجار يب » وتملم الأنبياء ليطن زو انه 
النونة : الأستاذ على الطنطاوى . سبرة تيمورلك : م .ع .م 1 ام : 
اف «وواتود هه الهض لشي وووسة دوء دهع ههه 
[ لاهه١‏ شمر الزهاوى يترحم إلى الألانة . الابتذال الرفيع 00 يفنا ليعش الانسان على شربمة عرف ولتكر 03 واتحسن 
ا ا ١‏ ادبا اك ل 
ههه٠‏ الذكرى الرة لوزارة المعارف . النشيد القرمى الرسمى 
: وهه٠‏ الجبل الملبم ( كاب ) : الأستاذ خليل هنداوى 0 


ولذايه » وبعدل بين مصالحه وثهوايه ؛ ويضم راثم ؛ وين 


ولستقبح 0 وتفول هذا حلال وهذا حرام 5 حنى 251 
للانسان خطة ف سياسة نفس4ه ومعادلة الناس ٠.‏ وصار ماهد 
ثفسه أمنمها لذامها 0 ع أ وراء اللدة ااعادلة ذا أعفار لما 0 


ل 5 
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ويصبر نفسه على ما يكره ايثاراً لامافية فى المقى » واستماكا 
بالفضيلة التى سكن الها » ومكننها فى نفسه سيرة الآباء 

قال سكيق : هنا حق فا وراظ ؟ قلت + أزى المصر 
الحاضر مفتونا كل الفتنة بالأهواء » مستكلباً على الشهوات » 
قد فتحت له من اللامى أبواب » ومدت له إلى النىّ أسباب ؛ 
فشغلت مرى الحياة جانبا . هذه اللاههى والمراقص والحانات 
والواخير . ورأى كثير من الناس هذه الدور محلبة ربح عظهم » 
ووسيلة مال وفير » فأقباوا عللها اقبالاً » وافتنوا فا افتنان » 
واستمانوا على تزبينها وجلب الناس البها بكل ما أنتجت الضارة 
من عل وفن ؛ ولم بدعوا حيلة فى الاسهواء إلا اخذوهاء 
ولا وسيلة الى مهافت الناس علها إلا توسلوا مها . ادن كل فها 
عرض » وتؤدى المنافسة والطمع فى المال إلى استباحة الحظورات » 
فينظر الناس أول الأمس ثم يسكنون » ويخدعون أنفسهم فيا 
برون » عا تصبو اليه عرائزثم وتغرم به شهواتهم حتى يصير هذا 
أمس] معروفا وعملا مألوفاً ثم يحدومم حب الرع والنافسة إلى أن 
يثيروا شهوات الناس بأفانين أخرى وهلم جرا ؛ حتى لا يصدثم 
وازع من فضيلة أو عادة » وعبثاً يحاول القانون أن يصد التيار » 
أد, ب بم الجرف الجار » وهكذا تقاد الأ م بأذنامها 1 انم 
1 . وقس يا ساحى على هذا أز 2 فتنافس التجار 
فيها هو الذى يطيلها ويقصرها » ويطلع كل بوم ببدعة تبين عما 
دق من الرأة وجل ؛ وما ظهر وما بطن ونتك ابد دمن 
ذكر الحقيقة « المارية 6 » وهى أن النساء الحليمات هن د 
ن ما يلفت النظر إلهن » وعتزهن من 
انان «خببيل الننماء الأخر هذا الزى ؛ والر ألا حب أن 

تغاب فى : بعتن . فيصير هذا الحروج على السأن سنة 
مألوفة وطرافة ( مودة ) معروفة . وما ترى فى ألبسة البحر من 
تغير مسنتمر غايته أن تبرز الرأة عارمة متزينة ؛ فهذه سبيله » تبدأ 
به الحليمات الجريثات فتنهافت عليه الأخريات 

ووراء هذا ججاعة من جار الكتاب ؛ والفسقة الفسدين ؛ 
بريدون أن ينالوا رغاتهم بشريعة » ويفسدوا فى الأرض على ء عم 
فيكذ بون على امال والفن والحرية ما شاءت ماريهم ؛ وبمحرفون 
الكلم عن مواضعه » ويسمون الرذائل بغير أسمائها » فالفسق 
إيجاب باخال ؛ وكل خليمة فنانة» وكل خليع أستاذ » ويتنافس 
أحماب الهلات فى كتاية ما حّه النفوس الريضة » وععرض 


فى هذه السديل 4 يلدسن 


01050012621031. 6010 
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تصلح الأمة أو تقشد 0 سل | ١‏ قد 


305 راكك بلا ون .حر ال اضر » 
إذ دأيت المجلة النى يشرف علها تنشر مر !١‏ لصور ولام 
مالا يلائم آراءه » وبوافق مواعظه 
50018 

قال صديق : والشىء بالثنىء يذكر » وملكات اخال ما ترى 
فهن ؟ لقد سرت البدعة اليناء قات استمع : كنت فى الصيف 
الاضى ذاهبا إلى اران فمرجت على 7 . وبينا أناق 
ظهور الشوير » ارأيت الناس بزدحمون » ويستبقون إلى بعض 
الفنادق وسعمث أن هذه اجورع وتلك الوفود تراحم لنشيد 
اختيار ملكة الخال فى لبنان . قال رفيق لى : قد .سرت المدوى 
إلىالبلاد المريية » فقلت غاضيا : كلا . قال ألسث رىوتسمع ؟ 
قلت لا أ كذبك , لست أرى فى هذه الأزياء ولا أحم فى هذه 
الرطانات عروية » فلا تمد" هؤلاء من العرب 

وقرأت منذ أيام أن ناس اجتمموا فى حمانا من لبنان لاختيار 
اصرأة يسمونها ملكة اججال» وأن قنصومصرييزوت رأىهفا 
جع فأسفت أن شثل النصل الفاضل نفسه هذه السفاسف » 
وشارك فى هذه الخازى . وقرأت عن انتخاب آخر فى يكفيا . 
وحمدت الله ؛ إذلم أجد من النتخبات 5 يدل على عم بية أو إسلام 

وقرأتمن بعد فى الجرائد عن حماقات كهذه فى الاسكندرية » 
فرأيت الداعين إليها بين صاحب ملهى بريد أن يحذب الناس 
إليه ؛ وصاحب جريدة غير ععربية يبنى رواج جريديه ؛ وأمثال 
هذن . وبمد قليل رأيت صورة اللكة وقرأت أحاديث عنها » 
نيلت أن ناز انعها غازارت اها مض ذرى الآرت لك 
الخال فى مصر ؛ ولقبوها مس إبحبت 0ره5 ؤ5ناة) ورشحوها 
للذهاب إلى بروكسل لتشارك فى مبارا: الخال . قلت شارلوت 
ابن اها مصريا . ونس [قيت لا مرنها مسر قا افيليك 
بجماعة من الت أرادوا أن يشهروا فتاة ؛ أو يعتَهروا بها :أو 
يتملقوا إليها » أو بنالوا مالاً.أو لحم مآرب أخرى .ام تذاكرث 
ما سطرت فىأول هذا القال , بذ كرت أن زماء الأخلاق فىهذا 
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المصر بأدى هذه الطنئات وأشيافها ؛ وأن هذا الذى 5 
البوم سضبع ذا ستكتنا عليه ؛ عادة تمد الجادلة فنها ضرباً من 
الأفن 1 وفلكرت أن مس إيحبت هذه ستذهب إلى أوربا باسم 
معير ؛ وتشارك فى سوق الرقيق هناك » وتبوء مصر يكل مافى 
ذلك من عار وحماقة . فرأيت أن الأمى جدير بالاههام )ذأ إن 
سكت عنه عقلاء الأمة صارسنة » وظنالفسدونءم نشول لم 
مآرنهم 6 م اسذة عسسة ينبئى ألا حرم منها مديئة أو قرية ؛ 
وقد وفدت على مصر من قبل ملكة اخال فى تركيا فلم يستح 
نض الوقين من طلبة الجاممة أن يقترحوا أن يحتفل مها فىنادى 
الحامعة . من من 'مبلغ عنا هذه الفتاة 0 أنالا نعرفها ولا عرف 


ججالها ولاملكها » وأن القحة البليئة أن نذهب إلى أوربا مدعية 
م فظيٌظْآظ بريثة ممها ومن برسلومها . ليت شعرى 
أرضى الصريون : الحسكومة والأمة هذه السبة يبنا أن 
تلوب هم !فى د أنوفهم قتاة ذهب إلى بروكسل زاعمة 
اومسر ارنليا 

كنت أحسب أن موقف مصر الحاضر بين دولة مستميدة » 
ودولة مهددة سيخر ج بطلا أو كي بيب بالصريين ليفسلوا 
المار ؛ ومحموا الديار؛ أو رسل وفدا لك ب 
عند عصبة الأمم ؛ فاذا السفهاء فى شذل عما يحيط مهم باختيار 
امرأة برسلونها إلى بروكسل ! 

وقد أجاب أهل دمشق داعى المروءة والسكرامة والفضيلة ؛ 
فاجتمموا حين سعموا أن اءرأة ستذهب إلى سوق الرقيق باسم 
سورية » واستنكروا ذلك » وأججبعوا على مطالبة السكومة بأخذ 
الطريق على هذه السنة السيثة » فأجابت الحسكومة دعوة المقلاء 
ومنمت اجتاع السفهاء لاختيار ملكة للجال » وفى ذلك 
للنصربين وغيرهم أسوة حسنة 

سيقول السفهاء : جاعة لايمرفون الخال » ولا يقدرويه , 
ولا عزون لسن + من القبيح ؛ فهم ساخطون تاثرون . والله 
يملأن اججال 'بسيسد سبد قلوبناء وعلك مشاعرناه ونهذو اليه أفئدتنا 
حيما نحل فال اء أو فى الأرض » ولكنا لانمرف الخال فى 
الأنتواق 6“ يمفق جنول الفساق : ولا نمرف اغال تسال فيه 
الآزاء + وتترطن فيه لزاع “ا تبرش السسجاء 

عب الرهاب زاب 


03.60و 010001260 
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وكيف يشمب" صدع الحب 
يكب يندم الم ) 

ل ى مار 6 الخال 1 إلاكان عندى 
أجل مسوره وأدعها ؛ أراق غارفا شرج فى اقلت ؟ 

ولا تنتكون” الرأة جيل فى غيى. إلا إذا أحسيت نين 
أنظر'اللها - أن فى نفسى شيئاً قد عرفا » وأن فى عينها لتر 
موجنهة إلى" » وإن ل تنظر مى إلى 

نات الخال عه اله + أن يثك عنداش»ه روش 
باللملحة الى ندل" و تنكام هل دي وتتكام فى قلي 

*# * * 

كنت أجلس ف ( اسكندرية ) بين المدحى وااظهر فى 
مكان على شاطنء البحر » وضى صدبق الأستاذ (ح ) من أفاضل 
رجال السلك السياسى 
عض ونوادر” وظرائف ؛ وف قلبه إعان” لا أعرف مثله فى مثله 


2 وه وكانب من ذوى الرأى ع« ذه أيه 


قد بلغ ماشاه اق كوه ومكنا » حق لأسيب او ين 
أولياء لله قد عوقب فك عليه أن يكون محاميا , ثم زيد فى 
السك مل قاضيا . ثم ضوعفت المقوءة مل سياسيا , 

وهذا لكان يقاب فى الي ل مشر عا وصركما نايا 
فيتفاوى فيه الجال والحب ؛ ويعرض الشيطان مصنوعءاتنه فى 
الحيال والزقمن والتناء اذا دشلئة فى النبار ريك نر اليا 
لد تل ربنق نينا نبي انور عاك حلاق ران 
من الها ركاه نأم بعد 5 ب 
فا حيئه من ساعة بين البح والظهر إلاوجدته ساكنا هارث 
كالجسم الستثقل م وليدا تدك ككواما أ قيهدع 
بل لا أذهب اليه إلا للسكتاية . فذاكان الظهر أقبلى نساء الدسرح 


وأرى انان ناذا 


ومعون هن يطار حون الااشيةة والخاميا ؛ ودن خفن فى 
الرقص » ومن 'برومون ما عثلن » إلى غير ذلك مما ابتلمن به 
الحياة لتساقط عابهن الليالى بإلوت ليلة بمد ليلة 


21131 نوع طط/عم. ا //:ومخط 


وكن إذا حأن رأيننى على تلك الحال من السكتابة والتفكير » 
فينصرفن إلى شأمون ٠‏ وأ كثر 
هلآ التَكبّنات يظزترق لمين التأمل » كان الرأة منهن مثلٍ 1 
المئز التى كير أحد قرنها » نم فى تحمل فل رسيا علامة 
الشف والذلة واانقص »ء ولو أن اصرأة تتبدد حيئا فلا تكون 
ء أ ومجتمع يدا شكون مرة شيعا بقاري » وأشرى ديه 
تاقفن ...وار "فيئة المكلوعة لانت عن كل -امراة من هؤلاء 
السكينات' الاؤانى عشين .فى السرات إلى الخاوف » و بشن 
فى الفقر ٠‏ ويشاقينة 
ادتكراية فنها الاستهزاء » ثم لايمرفن شاباً ولا رحلاً إلاوقمت 


علهن من أعيلة لعنة أبر أو أم أو زوحة 


1 إلا واحدة كانت أجامون 


عقدمات اموت ع( ونحدن ق الال م 


نا آنا 

وتلك الواح إلى أومات” إلهاكانتعزينة مُتسِرية07 
فكا عا جد مها ع الداع رونت مقسكر: كما عا مداما 
نابي نا كانت قينا دما عل اللي دون أهزى رالل 
عن يمنا 5-5 فقالت للأخرى أهلا .. 2-548 انضرف 
نظرها عنى إلا لترده إلى" ثم لا ترداه إلا لتصرفه ‏ ثم رأينها قد 
جال بها الول الجوالة ,فى ممركته ... فتشافات” عنها لا أرمها 
فى أنا المسم الأسوق ابرق 

لا ضات 5597 مطارح النظر وأثلها . في 
بعد العامة ف تومها الحريرى ' الأسودء فاذا هو يشب 0 ع" 
فيسل يتلألأ 3 ابظهر و<هدها بلون اليدر فى عه 5 و ديه 
أعينى أرق" من الورد حت نور الفجر 

ورأيت لما وجها فيه الرأة” كلها باختصار » اشرق ص 
جسم بض ألين من حمل الشمام » ررض" فيه الأنوثة 
فنها الكامل ؛ فلو “خلق الدلال” امرأة لكانتها 

وتلوح اران من بسي دكا نيا وضءت قِ فها (ز رَودد) 

يه منشاط ةو شفتان 0 عاديا نكون 06 
0 حي ظدآن 

أما عيناها ا مهيا عينى اص أ ولا سي 1 
سوادها أشدٌ سواداً من عيون ااظّباء ؛ وقد 'خلِقمًا فى هيئة 

)١(‏ يقال تسابت الرأة إذا أحدت وليت ثاب الحدادو 


(؟) أي بزيده وبظهره ويبله أحفل بالجال 


ه.1أ02 01000126 
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أمها الثافذة” الأص ‏ .مازج» 
طفلها . وتمام” اللاحّة أنهما مبذا 
فى هذا الوجه القمرى” 

إخالق هاتين المينين ! سبخاتك سبحا 

د 2 

قال الراوى 

وأتفافل” عنها أياما » وطال ذلك منى وشق عاها » وكا فى 
ادم إلها تفسيا + وأرفدي عدنى المضوع ل أن 
كرياءها التى أبت' لها أن تقدم : أبت علما كذلك أن تنهوزم 

وأناع ىكل أحوالى إعا أنظر !! لى امال كا أسشتننشى 7 
نمسم الانداء لا أنا أستطيع ألأسكه ولا أحد 
يستطيع أن يقول أخذت منى . ثم لا يدفمنى إليه إلا رغطرة 
الشعر والاحساس الروحانى دون فطرة الشر والحيوانية7©) ومقى 
اساي عجال للا 1 الضف ععنى أ من المر 0 
01 سي هر اله يي 

قال الراوى : 

فانى لجالس” ذات بوم وقد أقبلت على شأنى من ااحكتاءة 
وبإزانى فتى ربق الشباب ف الممر الذى تر ى فيه الأعينبالجاسة 
والالنة 1 اما بي الكل الم 0ه م أملد ثم شبابه : 
و و ثم و ا الرجولة عنه 0 م ده 
ااا جوت أهل الظرفٍ وااقدف من شبان 
اليوم » ترى الواحد منهم فتمرف الس فى ثياءه أ كثر مما 
تعرفه فى حسمه » وتأنى اقبي عليه أن يكون أنى ساهو" 
ادي ف الاق ب ده إل الل ,.إذوافت المسناء 

ت' إلى الفتى بتحيها » ثم زه.ت ذاعتنات 

احرج ).ووقصيت فأحسنت ماعادت و نف ل ا 
عن أهواء ونزّعات تريد إنارّمها فيرجل رما . . . . فقات لصاحبنا 5 
الأستاذ (ح ) : إن كلة الرقص إنما مى استعارة على مثل هذا 
يستمرمب.. كلة المي محم الال . ولا رقص ولا حب إليه 
لخور وطمع 


0 بطنا هذا المدنى فى الأقدمة عاية لكتاينا 0 أوراق الورد‎ )١( 
وفى مواضم كثيرة من هذا الكناب فل نتوسم فيه هنا‎ 


للع لطعم .]//:ومااط 


0100012600103. 


ثم إنها فرغت من شأنها فرت تنهادى حتى جاءت لفلست 
إلى الفتى . . . . فقال الأستاذ( ح ) وكان قد أل ما فى نفسها : 
أراها ختطلتة هَهنا عظة . . . ؟ 

قال الراوى : أما أنا فقلت فى نفسى لقد جاء الوضو ع .. 
وإنى لوحاجة أشد الحاجة إلىمقالة من الكحولات » فتفرغت” 
لها أنظر ماذا تصنع » وأنا أعلم أن مثل هذه قليلا ماليكون لها 
فسكر أوخلسفة ؛ غير أن الشكر والئلسفة والنانى كلها تون 
في نظرها وابتساناني ومل مسا له 

# د 

وكان فتاها قد و د الم ا 
قول بر با لاز كل البرتع 
على وجه الفتاة الميلة . . فريك نن لريوعة وأعزلت 
هذه من _نقامها . قال الراوى : فا جلت" إلى الفتى حتى أدنت" 
رأسياس الطريوق أ التشاستك إليهء فالسكت به شد لها .. 

ثم النفتث إلينا التفانة الشف الدعور استر وح 
السبم”'ووجد مقدناته فى المواء » ثم أر'خت عينها فىحياء 
تكو واو 
والذلة تنكام وى فى ذلك تسارقنا النظر كان فى ناحيتنا 
يعض معالى كلامها . . 

ثم لا أدرى ما الذى تضاحكت له » غير 06 
نصفين رأينا تحن أبجلهما فى نئرها . ٠‏ . 

م تر عل عت “ كرستبا 7 يه 
إلها بد " تشمسكها أن تنقلب . . 

ثم انسالنات عل وميد بئدة الناعة' ناهر من 
فرائها فيكاد ين بعضها من بمضما ء وقامت فت »ء اذ تنا » 
وتجاوزننا غير بعيد ؛ ثم رجعت إلى موضعها “56 
متخاذلة مان نيا قر عد أنيا انيت : 


آنا 


3 تنقاب لنتدة 


قال الراوى : 
ونظرت” إلها نظرة حزلت ء تنبت" واغناظث' 
وشاجرت" هذه النظرة من عينما الدجَاوَن' بنفلرات متمكة 


)١(‏ الحثف ولد النزال .يطلق على الذكر والأنق ؛ واستروح 
السبع أي وجد ريمه فى المواء قبل أن براه » وكذلك طييمة الحبوان 
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من الخ ركانت فى الشرً لديم انتزعت ‏ 
قال : وه لكان فى الشر القديم بقية خير وليب( 
الشن اديت ' 
قلت : ههنا فى هذا السرح قيّانَ لوكانت إحداهن 
فى الزمن القديم لتتَافس فى شرائها الملوك” والأمراء وسراة” 
الناس وأعيانهم » فكان لما فى عهارة الزمن صون وكرامة » 
وتتتلس با قوز فصل خا فقسو حرمة تمنمها ابتذالك 
فنها لكل من يدفم خخسة روش » حت لد ا اناس وغوفظوم 
وسفلم ؛ ثم فى حيت يدير شباءها تسكون فى دار مولاها 
حميلة على كرم يحملها » وعلى مروءة تعيش بها 
وقدعاً امنك كه ازرقاء فى قبليا لؤاؤتين مسق 
ألف درثم تبلغ أل" عي . عل السداضي ل ا 


- 


ةا الب 10 

قال الأسناذ (خ) : ما أ بسدك ‏ أ عن ( بورسة ) القبلة 
وأسمارها : . . .. ولكن ما خبر اللؤلؤتين ؟ 

قل رادي :كانت سلانة عله جار لان وني © 
وكانّتِ من الخال ححيث قيل فى وصنها : كان القمس طالنة" 
من بين رأسها وكتفها ؛ فاستأذن علمها فى بحاس غنالها الصيرفى' 
اللقب بالاجن ؛ فنا أذنت له دخل فأقى بين بدهاء ثم أدخل 
بده فى ثوبه فأخرج لؤلؤتين وقال : انظرى يازرقاء جمات” 
فداك , ثم حاف إنه "نقد فهما بالأمس أريمين ألف درثم . قالت : 
فا أصنع بذاك ؟ قال : أردت' أن تعللى 

ثم غنت صوتاً وقالت : ياماجن هما لى ويحك . قال : 


إن نت وله فملتٍ ؛ الت : قد سنت . قال : والبين الى 


حلفت" مها لازمة لى إن أخذتهما إلا بشفتيك من شفتق .. 


ب 


(1) الدخبنة وضمناها للسيجارة وججعها الدخائن 


(؟) سلامة هذه اشتراها جعفر بن صلياإن بمانين ألفٍ ورم ( 4٠٠.٠0‏ 
جنيه ) | اشترى جارية أخرى يقال ها ربيحة بعائة ألف درم 
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رستّور القنام وعو, السادة اللصصريً 


لباحث دبلوماسى كبير 


كان انشاء قناة المويس فى أرض مصر ذير سوء لمصر ؛ 
كا كان نذير امير والرخاء لتجارة الذرب وصناعته ؛ ول يحن 
مصر من انشاء القناة فى أرضها سوى التاغب اللحالدة » وما زالت 
يسبب هذه القناة عرضة لفروض مؤلة من الاستمباد الأجنى » 
ما أمها ما نال غرضة لمدوان الاستمار ووثمانه ؛ وقد شمرت 
مصر مرة أخرى عا يمكن أن يجحره علها وجود هذه القناة فى 
أرضها من ضر وب الشر والأذى » فى الآونة الحاضرة التى بوشك 
أن يضطرم فها النضال بين ذولتين من دول الاستمار » ها 
ابطاليا التوثبة السابحة فى أحلام عظمتها الجديدة » وبريطانيا 
المظمى التى تسيطر فملاً على قناة السويس وتدعى عليها لنفسسها 
حقوقاً خاصة ما تزال مصر تناززع فنها 


ولا كانت مصر مانزال ترتيط بح الظروف فى شؤومها 


قال الراوى : ورأينها قد أذ نت' لى وأنستت" لكلاى » 
وكأنها كانت تسممنى أعتذر الها ؛ واستيقنت دي إلا 
الحزن علا والرثاء لما » فبدت أشه حياء من المذراء فى 


5 قلت : نعم كان ذلك الرمن سفيها ولكنها سفاهة فن .. 
لأسقامة عريدة وتستملك كا فى اليوم 

فنظرت" الى" نظرة لن أأنساها ؛ غظرة كأنها لامع ٠‏ لزع 
كول يي الست انسانة ؟ فلم أملك أن قلت لما : :فال اق 


وحاءت أحلى من الأمل المترءض ساحتل به الفرصة ع 
ولكن ماذا فلت” لما وماذا قالت ؟ . . 
(خائية) - (رخلة) لزلا ثيس> 


الى الفنان ( الحائر ) : ١‏ كتب لى أمها السكين عنوانك ‏ فان موضخوءك 
لاسن أن يكتب فيه إلا إليك 00 اسك شيطانك يارجل كانه درس 
الفقه د ل ان جر سس ا 0 7 
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الاستممارية » 5 سياونا ف البهر 8 نظا والبجم 
الأحمر » وزمم على ما يبدو أن تقاوم هذا الخطر » 7 لسحق ١‏ 
الطامع الأبظالية إن اتتمل ' الأس 'بقوة النار والشيف » "كن 
مصر جد نفسها من جراء ارتباطها بانكلترا ؛ وءن جراء موقمها 
الجثرانى وحراستها الأسمية لقناة السويس فى أحر ج مس كز وأدقه . 
ماذا يكون موقفمصر إذا أصرت ايطاليا عل مشر وعها الاستميارى 
وأطنتث ارب عل الخيقّة ٠‏ وَماذا بكون مصير قناة النويس 
طريق ايطاليا الوحيد إلى ميدان القتال ؟ بل ماذا يكون موقف 
مصر إذا تفاقم الآص > وتعيت الحزب بين اانكترا وابطاليا: 
ومصر جاور ايطاليا من حجهة الثرب » وثتورها لا تبمد 1 كثر 
من سبعين ساعة عن س1 5: الأسطول الابطال ؟ هذه فروض 
خطيرة مرمجة » ولتكنها أنحت تلوح فى الجو قوبة تكاد ننقض 
صواعقها بين آونة وأخرى ؛ ومن ثم كانت موضم الاهمام من 
جانب السياسة الاتكليزية ومن جانب ولاة الأ فى مصر 
وأو مايشغل مصر فى الآونة الحاضرة مألة قناة ال.ويس» 
ومدى ما مكن أن يكون لصر , سواء عفردها أو بالاحاد مع 
انكلترا من حق فى اغلاقها وقت نشوب الهرب إالافريقية » 
وهذا بفرض أن الحرب لم تتمد طرف النزاع الأسلبين : أعنى 
إيطاليا والحدشة ؛ فنى هذه الحالة تمتير مصر من الوحهة الدولية 
فى حالة حياد بالنسبة للدولنين ؛ ولكنها لن تكون كذلك فى الواقم 
لأن قناة السويس تنفدو فى هزه الحالة طريقاً حربيا لابطاليا » 
وفتحها فى وجه السفن والقوات الابطالية لا يمكن أن يحقق 
معني الحيدة » بل يكون وسيلة لمعاونة إيطاليا على افتراس الحبشة 
التى ترتبط مصر بها بروابط تاريخنة ودينية وثيقة ؛ ولصر ”ا 


الانكلترا مصلحة حيوية فى ألا تقع منطقة ثانا والنيسل الأزرق 


في يد دولة قرية كايطاليا يكون وجودها فى نلك المنطقة خطراً 
على ماء النيل 
وقد قيل لنا أخيراً إن فقهاء الدولة الصرية بحئوا مسألة قناة 
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اميس وما ها لمر مرء . حق” “فى أافلاقها إذا اقنفت 
الضرورات الدولية ؛ وقيل لنا إمهم انهوا إلى تقربر حق «صر 
فى اغلاقها فى وحه الفريقين التحاريين إذا نشدت حرب إيطالية 
حبشية . وحن من يأخذون بحق مصر فى اغلاق القناة ضواء 
من الوجهة الدولية أوالوجهة الواقمية ما سنفصل بمد » ولكن 
الذى لفت نظرنا فى مباحث فقهاء الدولة الصرية هو أنهم انتهوا 
إل تقربر حق مصر ف اغلاق القناة من طريق لا نمتقد أنه خير 
الطرق ولا خير الأسانيد لتدعم هذا الحق . ذلك لأمهم استندوا 
على ماقيل لنا فى تقربره إلى ميثاق ريم الحرب الأمسبى أوميثاق 
كلوج الذئ عقد فى باريس فى أغسطس سنة 19378 وانضمت 
مصر إليه إلى جانب الدول الوقمة عليه . وميثاق تحريم الحرب 
؟ا نذكر ء ينص غلٍ استتكاز الدول الوقمة انحرب كاداة 
للسياسة القومية » وعلى تمهدها ألا تلجأ لحل النازءات الدولية 
مهما كانت أنواعها وأسبامها إلا للوسائل السلفية . وقد وقع 
ميثاق حر:مالحرب فباريس فى 77 أغسطس سنة 19152 وفى 
# ميتم التاق أبلنت مصرحكومة الولابات التحدة الأضريكية 
بأمها تقرر انضامها للميثاق بسيفته الأسلية دون التسليم بأى محفظ 
أدى بشأنه ؛ والقصود ,التحفظات هنا ما أيدنه بعض الدول 
الاستمارية مثل بريطانيا من الاحتفاظ فى ردودها بحقوق 
ومحفظات ممينة فى تسوية علائقها مع الدول التى تعتبرها واقمة 
حت سيطرءها أو نفوذها 

ويلوح لنا أن ميثاق تحريم الحرب لا عكن أن يعتبر سنداً 
كافياً لما تراه من حق مصر فى اغلاق القناة . وفى رأينا أن هذا 
الحق يمكن اسناده من جانب مصر إلى حقوق السيادة القومية . 
ذلك أن مصر قد حلت مقتضى التطورات الدولية منذ الحرب 
محل الدولة الممانية الذاهبة واستمادت سيادمها القومية كاملة 
إنتهاء التبعية الممّانية الاحمية » وأخحت لها من الوجهة الدولية 
مالأبة دولة من حقوقالسيادة الأرضية . هذا من الوجهة العامة . 
وأما مرى حيث صىكز القناة الدول » فقد وضمت مماهدة 
استانبول التى عقدت فى 58 أ كتوير سنة هههه! بين الباب 
العالى » وبريطانيا المظمى » والمسا والمجر » وألمانيا» وفرنسا » 
وايطاليا » واسبانيا » وهولنده » وروسيا ؛ لقناة السويس 
4 . ه 
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دستوراً خاسا من سبع عدرة ماوقك أ ظ 
وحرية اللاحة الطلقة فها وتيا | الخزاب 13 
ديياجتها على أن النرض من عقد ماهو 19 3 
مهانى يكفل فى كل الأوقات ولكل الديق 2 " 
النويس » . وَكفلت افادنان الأو وال لاط 75 
فها يأتى : > «< 

الادة الأولى ‏ 8 تبق قناة السويس در ومع ال 
يم الحرب والسل سواء خيع السفن التجارية أو الحربية دون 
أى تفريق فى جنسيانها 

وعلى هذا فالدول الوقءة متفقة فما بينها على ألاء تمس 
حرية الرور فى القناة أثناء الحرب أو الس 

ولا مخضم القناة مطلقاً إلى مزاولة حق الحصار 0 

الادة الرابمة ‏ « تق القناة مفتوحة وقت الحرب ممرا 
حراً حتى لسفن الدول المتحارية وفقاً لنص الادة الأولى . و 
اتفق التماقدون أعلاه على ألا تمرض القناة لمزاولة أى عمل 
حرنى أو أى عمل من شأنه أن يخل بحرية اللاحة فى القناة 
ذانها أو فى موانى الوصول إلهاء أو فى قطاع من هذه الوانى 
طوله ثلاثة أميال بحرية » وهذا حتى لوكانت الدولة الممانية 
هى إحدى الدول التحارية 

ولايجوز لسفن الدول التحارية المارة بالقناة وقت الحرب 
أن تتزود من الؤن فى القنال أو موانيه إلا بالقدر الضرورى ؛ 
وبحب عليها أن مخترق القناة بسرعة ؛ ويحب أن عضى أربع 
وعشرون ساعة بين خروج سفينة حربية من احد ثغور القناة 
وبين قيام سفينة بأبعة لدولة معادية 6 

فنى هاتين المادتين جوهى دستور قناة السويس » وعليهما 
يستند أنصاز الدعابة الايطالية فى القول بأن مصر لا تستطيع 
اغلاق القناة مطلقاً حتى ولو أعلنت إيطاليا الحرب على الحبشة » 
وامخذت القناة أثناء الحرب مرا لأساطيلها وجنودها 

بيد أن هنالك فى مماهدة استانبول نصاً هاما تضمنته المادة 
الثالئة عشرة ؛ وهو أنه « فما عدا التبمات المنصوصعابها صراحة 
فىمواد هذه الماهدة » فان مالجلالة السلطان من حقوق السيادة » 
وما لسمو الحدبو من حقوقي عقتضي الفرمانات لاعس بأيحال 4 
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فى هذا النصما يؤيد حقوق السيادة الصرية ااتى وحم إلهاحق 
فصر فى إغلاق القناة . ذلك أف حقوق السيادة التى كانت 
للدولة المءانية على مصر قد آلت إلى مصر ذانها مقتغي معاهدة 
الصلح ( معاهدة سير ) أولا » ثم عقتضى مماهدة لوزان ( سنة 
+165 ) ؛ فصر من الوجهة الدولية هى صاحبة السيادة الأرضية 
على قناة السويس » ولا يحد من هذه السيادة سوى حقوق 
الامتياز المنوح لشركة القناة وهى حقوق استغلال يجارية فقط ؛ 
ولكن يحده من الوجهة الفعلية ما ندعيه انكاترا لنفهافى 
تصر بح فبرار فة ١‏ من فلات يتملق أحتقتيها حق 
انكلترا فى الدفاع عن المواسلات الامبراطورية » والقناة فى نظر 
انكاترا شريان من ثرايدنها الحامة 

وفى وسع مصر أن ندعم حقها فى إغلاق القناة » إعتباره 
حقاً من حقوق السيادة القومية: أولاً عيئاق عصبة الأم حيث 
ينص فى الادة المشرين على ما يأنى : « يمترف أعضاء المصبة بأن 
اليثاق الحالى يان ىكل التمهدات أو الاتفاقات الخاصة التى نتمارض 
مع نصوصه » وتتمهد بألا تمقد فى الستقبل أية مماهدة تتمارض 
مع هذه النصوص» ؛ ولا كان دستور المصبة يقوم على فكرة 
السلام المام بين الأمم ٠‏ ول مبنا حسم النازءات الدولية 
بالوسائل السامية » فان هذا الدستور الذى يمل من قناة السويس 
وقت الحرب » طريق حرب بزيد فى ضرامها وأخطارها ؛ يحب 
أن يعتبر وثيقة قدعة تنانى روح المصر ونصوص اليثاق . وثانياً 
عبتَاق حرم الحرب حي ينص فى الادة الثانية منه على أن 
الدول الوقعة عليه تقرر بأن تسوية المشا كل والمنازءات الدولية 
أيا كان نوعها وأسبامها يجب ألا يمابلم إلا بالوسائل ا-لية 
ومصر طرف فى هذا الموثاق مثل إيطاليا 

ونذكر أن السفيور موسوليني قد أدلى فى بعض أحاديئه 
الأخيرَة »أن مصر واننكلترا لا تستطيمان إغلاق قناة السويس 
لأن المادة 5م؟ من مماهدة الصلح ( مماهدة فرساى ) » وهى 
التى تنص على المماهدات والاتفاقات التى ببق مفمولها بين ألمانيا 
والحلفاء » قد ذكرت مماهدة أ كتوير سنة ه18 الخاسة 
بدستور القناة ضمن المماهدات النافذة الباقية ( فقرة ١١‏ من 
اليل قل كور: ) ؛_وميثاق عصسبة الأمر هو جزء من مماهدة 
فرساي » فليس فيه إذ ما حكن أن يتخذ سندا لالغاء مماهدة 
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يي م 
لأنه يندوفى مثل الظرؤف الحاضرة خخطرا عل شلام اتام م 
عن أنه خطر على مضر ذاتمها "وريه 
فلاوس حبية أخري اق غناك له غلية م7 !إغفاطء 
هى أن القناة تقع فملاً حت سيطرة القوات الاتكايزية » وانكلترا 
ندعى عليها عقتضى تصر يع فبرابر سنة 1875 حقوقا تؤيدها هذه 
الحالة الفعلية » ومهماكان من اعتراض مصر على المسائل المحتفظ 
مها فى تصرح فبرابر » فانه لاشك أن هذه الحالة الفملية هئ لب 
السألة كلها » وإذاكانت مصر تفكر حا فى إغلاق القناة إذا 
أقدمت إيطاليا على إضرام نار الحرب ء فانها سوف تفمل ذلك 
بالتفام التام مع انكلترا ؛ وقد يؤيد تصرف الدولتين فى ذلك 
قرا بضيهي م . عصبة الأمم بتوقيم المقوبات الاقتصادية 


اللنصوص علها فى اليثاق ضد إيطاليا » ويكون إغلاق القناة 


وقتئذ ذا صبغة دولية محضة » ويكون فى عرف العالمكله وسيلة 
من الوسائل التى تنذر ع مها مصر وانكايرا لصون السلام المالى 
الذى تصر إيطاليا الفاشستية على تكديره محقيقا لثهواتها 


الاستماربة (*»*) 


أنمرعت هن التأيف والث رم والنشر 


فى سبع عصوره 
بعلم الاستاذ أحمد حسن الزيات 


ْ سيا فى زهاء حمسياثة صفدة من القطم المتوسط ) 


| وتكاد : لما طرأ عليها من الزيادة والتتقيح حب تكون 


ْ مولا جديدا تقرأً منها سا تموذجاً فى هذا العدد والأعداد التالية 
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ارام الحا الوا 


للدكتور ابراهم فبق ‏ مدكور 
المدرس بالجامعة المصربة 
أسلفنا القول فى بيان أثر االحرافة فى تثبيت دعاتم الحسكومة 
والاسكية الشخصية والزواج . وها حن أولاء نشرح ماغرسته 
فى النفوس من تقديس للانسان واحترام يانه ؛ وبذا نكون 
قد أتهمنا سلسلة النظم الاحجماعية التى شاء فريزر أن يبين مقدار 
دخل الحرافة فى نشأتها وتكويها 
يدسهى أن مميشة البادية البنية على حب الانتقام » والأخذ 
بالثأر » وحمابة الجار » والدفاع الستميت عن المال والمرض » 
والملوءة بالأضغان والأحقاد أدعى لاراقة الدماء واعتداء الرء على 
أخيه . فالانسان الأول الذى عاش هذه الميثبة الضطرءة ما كان 
ينعم بغمانات كافية لحفظ روحه ٠‏ فم يكن له عسس منظم يسهر 
على حراسته » ولاقانون واضح مهدد بالمقوبة كل من اعتدى 
عليه : ولا محا محترمة تشهر بالجناة وسفاك الدماء . ولا زلنا 
نشاهد الى اليوم أن الفتل وازهاق الأرواح البربثة ينتشر حيث 
تسود الفوضى والاشطراب وف الأوساط البدوية والقبائل 
الهمجية بوجه خاص . بيد أن الجمية تعاب نفسها بنفسها وتمد 
لكل داء ما يناسبه مره دواء . ولأن فات الانسان التوحش 
شرطتنا النظمة » وجندنا الشاك السلاح فانه لم تفته وسائ ل أخرى 
من وسائل الدفاع عن نفسه وحن دمة . ومن بين هده الوسائل 
خرافة الأشباح وأرواح الوتى التى تتمثل فى صودة شياطين 
ومردة ننتقم ممن اعتدى عليها 
قد لا تكون هناك خرافة سادت المالم سيادة هذه الحرافة . 
ظهرت مع الانسان منذ نشأنه ؛ ولازمته فى ماحل التاريجم 
الختلفة : تبدو فى المصور القدعة والقرون الوسعلى والأزمنة 
الحديئة » بين البدو والهمج ولدى الأمم التمدينة . ويكق أن 
نشير الى أن كثيرين منا لا يحرؤون على السير ليلا بل نهار؟ً - 
بجواد دار قتل فها قتيل زعم منهم 


بأن روحه الثائرة ستفتك 
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ونقاش ؛ والماهس مهم هق استطاع ) ان حو 
اعتره بحواب لبق أو حيلة ما كرة ! وحد سيد | 
والعفاريت ملا قرانا ومداثنا 6 وأضبم أشهر من أن يمرك نه 
وله طب خاص وقوامون على أممه يتمهدونه بالبخور « والدقة » 
وما الى ذاك من علاج كله ضلال وبظلان 

ليس بعسير على الباحث أن يثبت أن خرافة الأشباح هذه 
جنت عل الانسانية جنايات شنماء » فبلت بمض الأشخاص 
بالحوف حتى من ظلهم » وقضت على آخرين بالجنون والصررع 
وكثير من الصائب والآفات . وقمدت بكثيرين عن السى وراء 
أرزاقهم خشية أن يعدو علهم شبح من الأشباح أو روح من 
الأرواح . وف نعض القبائل التوحشة لايستطيع شخص أن 
كم عال أبيه وأهله وذويه بعد مومهم » لأن أرواحهم تنتقم 
منه أشد الانتقام غيرة على هذا الحرم الباح واكال المتدى عايه » 
فكل يميش ليومه » ولا يعمل شيا لئده ؛ وعلى هذا كانت 
فكرة الستقبل التى هى أساس التقدم السناعى والتجارى 
والاقتصادى ضائمة لدى هذه القبائل ؛ وفى ضياع هذه الفكرة 
ما يتنافى وتكوين الثروة والتاع » وكيف تتكون الثروة عند قوم 
كل همهم من الدنيا عشرات السنين يميشونها ؛ فاذا مانوا 
انقرضت أمتمنهم معهم ويددت أموالهم 1 كول امه قر 
الرحالة : « إنه ليس لدى البتاجون ( من سكان أصريكا الجنوبية ) 
أى قانون ولا أية عقوية ضد الجرمين . كل يميش على حسب 
هواء ؛ والسارق الاهى هو الجدر بالتقدير . وليس هناك ما عندوم 

من السرقة واقامة الأبنية الثابتة إلا العقيدة السائدة من أنه إذا 
مات أحدثم وجب أن تدم آملا اك . فكل بتاسون عضل 
على ثروة طوال حياته بالسرقة أو الصيد أو التعامل مع القبائل 
الجاورة لايفيد ورثته فى ثىء » ذلك لان كل ما ادخره يبلى ممعه» 
وعلى أبناله أن يكو”نوا وهم عجهودث لاض 
معتقدامهم وتقاليدثم يقنءون بحاجامهم الماجلة ولا يتعلقون برغبة 


وم وقوم اه 
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حقيقية » ولا يصوبون نحو غاية بعيدة ؛ وهذا سير كسلهم 
ونوا كلهم ورضاهم بالقليل الذى يتنافى مع التقدم والحضارة » 
وعلام التعلق بالستقبل الذى لا برجى منه خير أو شر ؟ الحاضر 
هوكل ثىء فى أعينهم » والنفمة الذاتية مبدؤثم ؛ لان لايتمهد 
تطيع أيه مله أه لايم عليه بطائل » و إِعا يكد ويكدح وحده 
ليحصل على “روة شخصية 237 6 نفرافة الأشباح والمفاريت 
والردة سبب من أسباب الشعف السيامى والاقتصادى للدى 
بعض الشعوب الناشئة والجاهلة 

غير أن هذه الحرافة ليست شراً كلها » بل كانت عاملا من 
عوامل الخير والدفاع عن الانسان فى الجميات التى سادت فهاء 
فالحوف من الأشباح وعدوانها والأرواح وانتقامها ساعد على 
حقن دماء كثيرة واحترام المياة الانسانية . وذلك أن طائفة من 
الشعوب تعتقد أن أرواح الموتى والقتلى ذات نفوذ عظمم وقوة 
هائلة تستطيع بان شكر على الأحياء صفوثم وتمترضهم فى 
طريقهم وتتقمص أجساءهم . وأرواح القتلى بوجه ص مفطورة 
على الثأر من اعتدى علها فى شخصه أوفى أهله وعشير»ه . لهذا 
يضطر الأفراد والجاءات لترضيتها بالمدايا والقرابين » فيذبحون 
الممز والضأن والديكة والحنازير التى يفسل القاتل يدمها أقذار 
خطيلته . وأحيان يحاربون هذه الأرواح ويطاردومها مختلف 
الوسائل وهجرون القرى وامساكن من جرائها . وك من قرية 
كانت آهلة بالسكان صباحاً » ثم قتل فها قتيل ظهراً فأفدت فى 
المساء خرابا يباباً ؛ وقد عثل بالقتول أشنم ثيل لتبتى روحه 
كامنة في جسمه وعاجزة عن الثأر له 

فالاغريق الأو لكانوا يمتقدون أن روح القتيل تتأجج غيظاً 
من اعتدى علها وتتابمه فى حقله ومسكنه ولا بنجيه منها إلا 
فراره خارج الديارٍ عام كاملا برجى فيه أن مهدأ هذه الروح من 
تورمها . وإذا عاد إلى وطنه سار ع إلى تقديم الضحابا والقرايين 
تكفيراً عن اعه . وقاتل هذا شأنه يمد شرا يتقى وخطرا مخشاه 
الجمية لا حيط به من أرواح ثائرة قد تؤذ ىكل من حام حوله ؛ 
اماع جم 9 ع القبيلة على القاتل ممفارقة البلاد ازمسرل 
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اللازم لتكفير خطيثته 79 ك2 | 
والصينيو نكانوا ولا بزالون بوكر ن2 قَاء الارو 
مكافأة الحسنين والانتقام من السبكين ي؟ فحلايته 
انقطاع فى الم الأحياء وتتصرف فيه كم التغطود 


هناك فرقاً بين الأشخاص والأرواح بين 1 . 1ك 


بيد أن هذا الفرق طفيف والمسافة بين هده الأطراف قسيية ‏ 


للغابة . وما الديانة الصينية إلا شجموعة شا سود حول الواح 
وما يتصل مها . وقوم بذعنون للأرواح هذا الأذءان لا يحرؤون 
على الاعتداء علها ويقدسون الياة الانسانية تمام التقديس9؟ 
ويعتقد سكان أفر يقية الوسعلى أن القائل إذا قاسم قوماً فى طماموم 
أو بات كوخهم أحل مهمغضب الله ورعاكازسيي ماي 
اللم إلا إن عدا ركهم القسس والكهنة بأدعيتهم وتضرعامم 
و قن بمِض القبائل الحندية أن الرجل إذا ستولا ين. دن 
شر روحه الا إن أراق دم خعزير أو جدى صغير » ومع أن البانتو 
يعدون الفوز فى المارك الحربية مفخرة عظيمة وشرفاً لا يعدله 
شرف فآمهم يخشون أرواح القتلى خشية نضل مهم أحيانا إلى 
الجنون والصر ع . ولدرء هذا الحطر يبت الحارب الظافر فى 
الماسمة بضعة أيام لابس] خرقا بالية 1 كلا فى أوان وعلاعق 
خاصة » وحرام عليه أن يشرب الماء وان يقرب النساء وأن 
يتناول أى طمام دافى” . وإذا قتتل أحد سكان الكنفو قتيلاً حمل 
على رأسه بعض أرياش الببفاء وغطى جمته بلون,أر » وكاما 
بريد بذلك أن يستتر عن أعين الروح التى تطارده . وف غانة 
الجديدة تسار ع القبيلة الحارية بمد إتحازها هجوماً أو ممرك ما 
بالمودة إلى مسكلها أو إلى قرية محالفة قبل أن يدخل الليل الذى 
بيج فيه الأرواح ونتشبث بالقتلة والحاربين . وفى مقدور الروح 
أن تنمرف من اعتدى علها عا لصق بحسمه من دم القتيل أو أى 
أر من 1 ثاره . لذلك يطهر الحارب جسمه وحريته بعد أن يتم 
ته » وإذا وصل إلى قريته حيل بينه وبين أهله وذويه وبق 
منمزلاً فترة من الزمن »؛ وف اليوم الثالث من وصوله يحتفل به 


عطاة '0 كممتاستاقدمهت بعاماوعة - .8 ,اا 5أم] روممغواط )١(‏ 
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- أسدقاؤه احتفالاً مناسيا » وف اليوم الرابع بلبس أجل ثيابه 
وعدة حريه وبخرج شاك السلاح مخترقاً شوارع القرية ؛ وعله 
برى مهذا إلى استرداد قوته وشجاعته . وإذا شكا أحد أبناء 
القرية ألا فى معدته ظن أن ذلك راجع إلى أنه جفئل تفن 
شفله محارب من قبل ؟؛ وإذا أصيب بأذى فى أسنانه عا هذا 
إلى أنه أ كل فاكبة لمسسها عحارب () 
وأرواح الآباء والأقارب القتلى بوجه خاص شهيدة الهول 
وعظيمة الحطر » لأمها جد وسائل كثيرة للثأر لنفسسها وأعرف 
بدخائل القاتل من الأرواح الأخرى . وقد يكون فىهذا ما يفسر 
قسوة الجهور إلى اليوم على قاتل أبيه أو أمه أو أخيه . والقوانين 
الجنائية نفسها مشربة مهذا المنى فى مختاف الأمم والشرائع » 
ولأبناء القرية الواحدة من الجلال والحرمة ما للأهل والأقارب » 
فلن استساغ همجى إزهاق روح أجنبية لا يستطيع أن يخفى 
ذعره من اعتدانه على روح جاره ومواطنه . فسكان الكنفو مثلاً 
لا برون غضاضة علهم فى المدوان على القرى الجاورة فى <_ين 


يتردد القاتل فى أن يلبس السواد على من قتله ويحزن عليه <ز 
شديدا كا به أحد أقاربه أو أصدقاته ولا يشرب ولايأ كل وبكى 
5 02 

وليس خطر الأرواح والأشباح عقصور على الأفراد وحدثم 
بل يتعداثم إلى الجمية بأسرها » لأن الأرواح الثائرة ريما تمدو 
على من صادفها دون أن تمز الجانى من غيره . لذلك تضطر الجمية 
إلى مهدثة ثورة هذه الأرواح بشتى الوسائل أوإلى حار بنها والفرار 
منها . ومن الأمثلة على ذلك أن أهل برمانيا بزعمون أن أرواح 
القتلى لا تصعد إلى عالم السعادة ولا تنزل إلى عالم الشقاء » وإعا 
تبق دائما حائرة فى الأرض تفز ع:من تاتى » ولترضية هذه الأرواح 
تقدم لحا فى الغابات المجاورة قرابين من الأرز مصحوبة بالأدعية 
الآتية : « أرواح من سقطوا من شجرة » أو من مانوا جوءا 
وعطشاً » أوم نأ كلهم الفر والثمبان ؛ أومن عدا عللهم الانسان» 
أو من أهلكهم الطاعون والجرب » لا تسيثوا مماملتنا » ولا 
تؤذونا ولا تثوروا علينا » امكثوا هنا فى هذه الثابة حيث 
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الأرز اللازم لطمامم 60 أ 
والهدايا التكفير عن خطيئة 1 
تعمل على مطاردة هذه الأرواح بي ' 

الثمالية إذا عادوا من معركلة صاحوا صم 


أنا يحد نفس هذه التقاليد لدى سكان غانة اذم : 
والألانية » وفى استراليا . ويقطم جماعة الأمكيدو لون 3 
مضيق بيرت عضلات ذراع وجنب القتيل ليحول ذلك دون سيره 
إن عادت روحه إلى حسمه طلياً للئأر . وق فرشي الحنوبية 
بم العمود الفقرى مبشما منما للقتيل من الحركة . وتملاً طائفة 
أخرى عين الفتيل بالفلفلكى تضل روحه السبيل 
نفرافة الأرواح والأشباح ملأت الناس أفراداً وججاءات ذعس) 
وهولاً » ودفستهم إلى احترام الحياة الانسانية ونقديما . وما 
القوانين الجنائية النظمة ؛ والحا ك القامة بين الناس بالمدل 
والانصاف إلا أثر صالح من 1 ثار هذه الحرافة . خثى الفرد ااقاتل 
الأرواح وعدوانها فل يسرف فى القتل حب لذانه وتملقاً بشخصه» 
ورأت الجاعة فى هذه الأرواح خطراً مهد كيانها فأئزات بالقتلة 
صارم العقاب ؛ وسنت ما سنت من حدود روع الجناة وسفاى 
الدماء » ودذا أضحت الحياة الانسانية محفوظة بعاملين : داخلى 
وخارجى »؛ فردى وجمى » ومية بسلاح الاخلاق والقائون 
"يجهد الفقهاء والشر عو نأ نفسهم اليومفىمناقشة النظربةالقائلة 
بأن الحدود جوار أو زواجر . ويختلف عاماء القانون الجنانى فى 
أثر المقوية : فطائفة تقول إن الفرض منْها إصلاح الجرم ؛ وأخرى 
ترى فها القصاص اللاثم للمجني عليه ؛ ونألثة تعدها رضية لازمة 
لماطفة الجهور الثائرة والممتدى علها . وما هذه الآراء التباينة 
والنظريات امختلفة إلا منطق مبذب ندخله فى تقاليد القبائل 
الممجية وتعليل منمق نصبغ به خرافات الشعوب الأولى . وهكذا 
تسير الانسانية من الحيال إلى الحقيقة ؛ ومن بحر الحرافة العمرق 
إلى صخور العقل الثابتة » ومن الخارق للعادة إلى الطبيبى » ومن 
السل به إلى النطق 
رافي رك يكوه 
دكتور فى الآداب والفلسفة 
8 يم عتمقممأ8 ذا عل كمقة)! دعا ,لمدومى8 )١(‏ 
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فى صرر الوسهام وعربر بنى أمي 
بقل أحمد حسن الزيات 
ظهر الاسلام وقد حك فى حياة المرب جاهلية قاسية 


وعقلية جافية وعصبية مفرقة » فكان الشعر مظهر هذه الصفات 
وباعنها ؛ فلا أعلن الرسول الحرب على هذه الأخلاق تمهيداً لألفة 
القاؤبف ووحدة المرب »كان من الطبيى أن ينفض رأسه إليه » 
وألا بشجع الناس عليه » فى القرآن : 2 والشعراء يتبعهم 
الناوون . وما علمناه الشمر وما ينبنى ل 4 ؛ وف الحديث : 9 لأن 
عتلى' جوف أحد؟ قيحاً حتى به خير” له من أن عتلى' فه 
شمر 6 . فازور جانب السامين عن قرض الشعر وروايته » على 
علهم بأن لين م يكرهه على إطلاقه» وإناكرء منه ذلك الوح 
الذى يعزق الشمل ويثير دفائن القاوب . ثم شغل المزب جيما 
بالدغوة المظمى » فن مؤيد ومن معارض » واشتدت الخصومة 

بين الرسول ويين قريش » -فردوا عليه الأسنئة والألسنة » ولكن 
شعراء العرب وقفوا موقف الحياد والتربص ينتظرون نتيجة 
اممركة بين التوحيد والوثنية » وبين الدعقراطية والأرستقراطية » 
وبين مد وقريش . فل يخاص فى الخصومة إلا الشعراء القرشرون 
وقدكانوا قلالاً قبل الاسلام لشواغل الحضارة والتجارة ؛ فصاروا 
كثارا بمده لدواعى النزاع والمارضة . بدأ هذه الخلة منهم 
عيد الله بن الزبعرى وعمرو بن الماص وأو سفيان » فاذوا 
الرسول وأتباعه بقوارص الهجاء » فهاج ذلك من شاعرءة 
السامين وودّوا لو يأؤن لهم الرسول عساجانهم » فاهو إلا أن 
قال لحم : « ماذا بنع الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم أن 
ينصروه بألستهم ؟ 6 حتى صمد للقرشبين نفر من الصحاءة » 
فهم حسان بن ثابت وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة » 
وشبوها حرباً كلامية جاهلية لم يهاحم المهاجون فبها بفضائل 
الوئنية » ول بدافم المدافمون بفضائل الاسلام » حتى نقول إن 


* من الطبعة الجديدة لكتاب تاريغ الأدب العربى الذى صدر حديئاً 
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عند لان ماسب ا 1 
على القط المروف من الفخر تابنا والتبجج 
على ذلك قول الرسول لباق : 9( آذهب الاك ؛ 
أعلم عثالب القوم © » وقوله : 3 كيف مكار تر يشا وأنا/ 
فقال : أسلك كا أسل الشغرة من المجين : 
فليس من شك فى أن الشمر ظل على عهد الل !1 
وخضمت قريش وسائر العرب للدبن الجديد بعد لأ » قرست 
الألسنة اللاذعة » وفر الشمرٌ الجاهلى ثانية إلى البادية » وانصرف 
السامون إلى حفظ القران ورواءة الحديث وحهاد الشرك » 
تففَت صوت الشمر لقلة الذواءئ إليه » فا كان يظهر إلا المين 
بمد الحين فى صادق المدح والرثاء ؛ وتساهل الرسول فى سماعه 
حى أَنابَ عليه » وحتى قال فيه : 2 إن من الشمر لحكة »© 
تل ككانت حالة الشعر فى عهد النبوة ؛ وأما حاله بمدها فأفل 
شام وأحظ مكنة إزعاب لللاونة ولقءة الطخلناء فى تأديب 
الشمراء » وانصراف ثم العرب إلى الفتوح ؛ ولكن الدين قد 
بدأ يفمل فى النفوس » ومظاهى الحضارة قد أخذت تؤر فى 
الأذقان ؛ فظهر أثر ذلك ضثيلا فى شمر المخضرمين ككمب بن 
زهير والحطيثة ومعن بن أوس والنابفة الجمدى ‏ ولكنه أثر 
لا يتعدى بعض الألفاظ الاسلامية كالمروف والتكر والصلاة 
والزكاة والجنة والنار والهاجرين والأنصار . ولذلاك رى مرل 
امبالفة جمل الخضرمين طبقة ممتازة » فان شع رهم استمزار للمذهب 
الجاهلى ل يتأئر بالاسلام إلا تأترا عرضيا كضمف الأسلوب فى 
شعر حسان ء أو فلة الانتاج فى قريحة لبيد » أ وكثرنه فى الحطيئة 
والنابئة الجمدى مثلا ؛ والأشبه بالحق أن نقرر ما أشر نا إليه من 
قبل » وهو أن الشعر المربى ظل فى الجاهاية والاسلام واحدا 
فى مظهره وجوهه ونوعه حتى أواخر عهد بنى أمية 4 والتأثير 
الذى باله من الوالى والسياسة والحضارة والدين لم يعطفه إلى 
طرق حجديدة » وإعا وسع فى معانيه ومناحيه ؛ فقوى بعض 
أغرراضه كالهجاء ؛ وميز بنضا آغرالددل وهل يمكن التجديد 
فى الشعر وجل الشعراء إنا يأثون من البادية ‏ والحلفاء يتعصبون 
للبادية » والرواة والأدباء والاغوبون يطلبون اللفة والشعر فى 
البادية ؛ والعرب بطبيسهم عيلون إلى التقليد ويجلون القديم 


2131 ممعم //نومااط 


9 الأنور من سؤدد وخلق وأب 5 فليس من سبيلنا أن تتكلف 
البحث المقيم فى القرن الأول عن مذهب شعرى جديد يمح أن 
يكون أساسا لأدوب عربى جديد » فان مذهب عمر بن ألى ربيعة 
فى الفزل لا يختلف عر:] مذهب اصرى' القيس إلا فى المعانى 
الحضرة ؛ ومذهب جرير والفرزدق ف الهحاء لا يختلف عن 
مذهب الحطيثة والشماخ إلا فى المانى السياسية ؛ فلنقصر الجهد 
على تحليل نهضة الشمر فى المراق والحجاز على عهد بني أمية 
وبيان خطرها وأئرها فى الانتاج العقلى للعرب 
نا 
كانت القحطانية والعدنانية » والعلوية والبكرية » والمائعية 
والأموية » والمرونة والشعوبية ٠‏ تضطرم فى نفوس السدهين 
اضطرام البركان قبيل أن يثور » ولكنها كانث تضعف حيتاً 
وتشتد حيناً تبعا لسياسة القام بالأمسونظام حككه ؟ فالقبائ لكانت 
تنزل منازلما فى البلاد على هذه الفكرة » واليصرة والكوفة 
مخططان على هذه الفكرة » والحلاف ينجم فى فارس والشام 
والعراق والأندلس من هذه الفكرة » وكلها ندور على الزعامة 
والامامة ؛ ف ن كان سند فى الجاهلية بريد أل يكون عنيدا ىق 
الاسلام » كأن العرب لم يفهموا من الدن الجديد إلا أنه طريق 
إلى ا إل. الثلبة والتزوة ولط لنس فدهن . 
ولملك نذ كر أن بمضاً من شيوخ ابا كقيس بن عاسم 
والأحنف بن قيس كانوا يمرضون على الرسول أن يدخلوا فى دبن 
الله لا على أنه الدبن الحق » بل ليكون لم الأمس من بعده 
ظلت هذه الروح المصبية مكبونة فى عهد الشيخين لأخذها 
الأمور بالحزم والعدل ؛ ولانصراف العرب إلى الفم من طريق 
الجهاد والفتح » فاما ولى الأمس عمان وهنت اليد الصرفة 
فسددسها يد أخرى » وتشتت الرأى فم يصدر عن الخليفة وحده ؛ 
وحك آنه الناس بمصبيتهم الأموبة لا بقومينهم المربية ؛ وكان 
السامون بومئذ قد أفاءت علهم الفتوح والفنام بالثراء إل عد 
البطر » فاستيةظت الفتنة وقامت الثورة واتوت عقتل عمان » 
ويجدرت الحصومة على أ ذلك بين على ومعاوية » وفتل الامام 
فتحر ج الأمس وانشقت المصاء وانصرف المرب إلى جهاد المدو 
عن جهاد أنفسهم باللسان والسيف » وتفرقوا أحزاباً وشيما 
بعغها للدين وبمضها للدنيا . ذنى الشام حزب يشايع بنى أمية ؛ 


010001261031. 
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فى الحلااقة قله 00 الأريية: 27 رو 
مم اريت ثئفة قليلة رمت المماد وأزجأت ١‏ . 
إلى قضاء الله بو لين » وم الرجية ؛ واتملت ين الطاب 
الحصومة » وأعنف فها االحصوم ؛ ولكن مماوية بعد أن تم له 
الأ كان يصائم معارضيه بالدهاء والمطاء والاغضاء والحزم <تى 
استوثق له الأمس طيلة حياته إلا من حهة الحوارج ؛ فلمامات أفاق 
خصومه من در سياسته فزع عوا عرشه » حتى إذا وه ىأدركه 
مىوان وبنوه فسندوه واقتعدوه . وفى زمن عبد اللك اشتدت 
المارضة واستمرت الحروب ؛ وكثر المطالبون بالخلاقة ؛ وانبسط 
سلطان المرب » وزخرت موارد الىء » واكتمل شباب الجبل 
الذى نشأ فى الاسلام واغتذى بثمر الفتوح واستمتع بال الحضارة 
واختلط بأعاط شتى من الناس وساثم بيده ولسانه فى هذه الفكن » 
فبلغ الأدب المربى غابة ماقدر له أن يبلغ . فبل يمكن أن يظل 
الشمر بنجوة عر هذه الحياة الصاخبة » والعصبية الغالبة » 
والأحزاب التحارية ؛ والأهواء التضارية ؛ والشعر العربى ربيب 
الحصومة والجدل » تبعثه الحزبية ويقويه الحراش وتوحيه شياطين 
الفرقة ؟ الواقع أنه كان وقود هذه الفقن ولسان هذه الأحزاب» 
يصطنمونه كا نصطنع نحن الصحف اليوم » فيناضل عن زعمائه ؛ 
ويدافع عن آرائهم ٠‏ ؤيصطبغ بصبغة المقسيدة التى يدعو الها 
وينافح عنها . وإذا عامت أنتب المرب جيماً ساهموا فى هذه 
الحمصومات ؛ وأن أ كثرحم يقول الكعر وخصوصا فى هذه 
الأزمات » وأن الأموبين اسالوا بالمال هوى الشعراء ؛ وأوقدوا 
بينهم نار التنافس والهجاء'؛ وأن السعر أصبح صناعة متميزة 
يميش علها ببض الناس » أدركت سبب وفرة الشسمر وكثرة 
الشعراء فى عصر عبد اللك ؛ إذ بلغ عدد الفحول الماثة د 
من شك فى أن الشمر وإن حافظ على طر بقته وطبيمته 0 
مهاده الحياة الجديدة ا ظلاهم] فى معانيه وأغراضه ولكن 
من الميلة لم تسكن كلها نزاء) سياسي) وجدالاً دينيا حت 
يقف تأئره عند هذا الحد » وإعا كان لما مظاه أخرى يحسن 
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غ١1‏ ال ب 


أن نشير إللها قبل أن ندل على آ ثارها فى الشعر 
+ 2+« 

كان من الطبيى أن مختلف مظاهى هذه الحياة فى المواصم 
العربية لاختلاف الأحوال السياسية والاجماعية فبها . فالعراق 
كان منذ القدم منتجم الحواطر العربية لحصيه وعائه » ووفرة 
ظله ومائه ؛ وقد لاذ العرب قبل الاسلام بأطرافه وأريافه والاسان 
واليد فيهللفرس » فأنشأوا إمارة الناذرة ؛ فاما فتحوه فىءهدعمر 
تزحوا إليه وأنشأوا على حدود البادية إلبصرة والكوفة . وكان 
ف العراق ميرات ودر من الل والأدب والدين خلفته الأ 
الغابرة ؛ ول يؤت المراق ما أوتيت مصر من قوة الحضم والمثيل 
حى يحيل سكانه إلى حنسية واحدة وعقلية واحدة » فانطبعت 
الأهواء فيه على الفرقة » والنفوس على التنافر ؛ وأتى إليه المرب 
بالعصبية الهنية والتزارية » ووقمت فيه الأحداث الاسلامية 
الجلى كوقمة الجل ومصرع الأعة والقادة ؛ وما يم عن ذلك 
من قيام الشيمة والحوارج » واشتداد العارضة لبنى أمية » 
واستحكام الحلاف بين البصريدن والكوفيين فى السياسة والدين 

7 لكوي موه سوه 

مها علوية » والجزرة الفراتية إما نصرانية و! ما خارحية » لأنها 
مسكن ربيمة » وثم كا قال الأصمى رأ سكل فتنة ؛ ومن ربيمة 
بنو تغلب الذي قال فنهم الامام على : « يا خنازير العرب والله 
لين صار هذا الأمس إلى" لأضمن علي الجزية » . فكان الشعر 
المرّاق سور لمن الملل اققاارة التنائرة ؛ فهو قفوي غندف يكز 
فيه المجاء والفخر » وتتلون فيه المصبية اللبسلية ألوان شتى 

من التحزب للمكان والمقيدة والجنس » وتتغلب فيه النزعات 
الاي لي نمدم الاسلامية ؛ وتغذيه نفحات بدوية وصالإت 
أموية ؛ فيزدهس وبنتشر حتى يشل كل لسان ويحتل كل مكان 
ويعبر ع نكل مبدأ 

والحجاز منبع الاسلام كان أشبه بينابيع الهر : يفيض 
منه الاء الصانى فى سكون ورفق » حتى إذا بمد محراه اعترضته 
الشلالات وتفسمته التيارات فتكدر تيره واشتد هديرهء » 
وتوزعته الجداول والأقنية » فبمضه فى سباخ الأرض ٠‏ وبمضه 
فى الرياض > افزوى بمشا وأغرق مضا . اكقلت منه الخقلافة 
والعارضة والملم إلى المراق والشام ؛ وبتى هو كان وكا هو الآن 
يقبل امال والمونة من كل قطر » واقنضت سياسة الأمويين أن 
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بمتقلوا فيه شباب ا ماش يلل يكرا 
الترف » وشتلويم بإثال عيأللاك أو ليا 
وقد ورثوا مع ذلك عن آبائهم | بماهدن مشاتم 
ورقيق » وفى أهل الحجاز ملاحة ظرف 7 , 
عن يكداية اناق بوعية فى نت طاوأييعل النه* 
على اللذة » وقطموا أياسهم بالمنادرة والنادمة » د لصي 
اجون كل مذهب ؛ ووصل الحج بينهم وبين اسان والقياز 3 
واسهوت هذه الخال الغنين فوفدوا إلى مك والدينة 4 
الدولة حتى اجتمع مهم فى وقت واحد م بقول أبو الفرج 
دان سيم + والشريض + ومطبد , وحنين ؛ وهر : 2 
وججيلة » ا 2 وطرتن اواشاكل ورد الفؤاد » 
ونومة الضحى » ورحمة » وهبة الله » ومالك » وازءائشة » وابن 
للنبوية» .وعنية الله و ونسَياة + وسلامة ؛ وبلة ١‏ وقة 
الميش » وسعيدة » والزرقاء» وان مسلحم 6 وحتى غلب الغناء 
على أعمال الناس وميولهم ؛ ؛ فقد حدث الامام مالك عن نفسه 
ال : « نشأت وأنا غلام ]: تتبع الغنين وآخذ عنهم » فقالت لى 
تفي" لواش يناك يف ارب لايك ت إلى غناله » 
فدّع_الغتاء واطلب الفقه فانه لابضر ممه قبح الوجه ؛ فتركت 
الئنين واتبمت الفقهاء فبلغ الله بى على وجل ما ترى 6 . من 
ذلك شاع الحب فى مدرتب الحجاز ورقست' عواطف بنميه » 
فسلكوا بالشعر مسالك الغزل الحضرى الرقوق الصادق » <تى 
كاد هذا الفن لافتنامهم فيه يبتدىء مهم وينتهى الم 

وأما الشام فكان بنجوة من الثورات النفسية والأزمات 
السياسية الخضوعه لبني أمية وإخلاصه له وا نصرافه إلى تأريدهم ‏ 
فلا هو مضطرم المواطفكالحجاز » ولا هو مضطرب الأهواء 
كالمراق » وقد أمن الخلفاء جانبه فتركوه لشأنه دون أن يثيروا 
عصبيته لحلاف » أو مهيجوا طإعيته لمفنم » فبتى الشعر من جراء 
ذلك راكد فى نفوس أهله لا ييمثه باعث » ولا يتوافر على 
دراسته وروايته باحث ؛ وأ كثر ماكان فيه من ذلك إعاكان 
يفد اليه من المراق والحجاز مع الشمراء الذن يدوم سخاء 
القصر أومعافةء والأداء الذين يطلبهم الملفاء من البصرة كلا 
أعضلهم مسألة فى اللئة والنحو والأدب 

( يتبع ) الريات . 
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الى الركتور لط مسي 


زيل حمضن 


للأأستاذ جمد روحى فيصل 


هو المبد الحيثى الا كر » ومولى السيلد جبير بن مطمم » 
(وحشى) . نز ل مص واستقر مها فيحن نا من ال هين الفاحين 
فى صدر الاسلام » وامذذوها لم قاد وتسائرا > و#ووسني” 
فى الجاهلية » فى" شجاعاً رقيقاً خضم على كرو منه لا بخضم 
إليه الرق من ضعة الذل والمبودية » فلماكانت غَنوة أحد وقامت 
الحرب التى لاءد منها بين النى وخصومه » ساح به مولاء 
حمير وقال: 

هذا المداء دائر بيننا وبين ممد ‏ وأنت باسل طموح » 
لان قتلت حمزة بن عبد الطلب عم النبى وثأرت لى منه » فأنت 
حر طليق 

مهما وطاعة يا مولاى 

وتشب النار » ويضطرب الناس ٠‏ وتتساقط آلقتلى من 
الفريقين » ووحشى الاك ركامن” أثناء المركة وراء شجرة يستتر 
مها عن الأعين وبرقب الفرصة الساتحة » فلما رأى أسد الله +زة 
يحول فى الميدان ويصول على جواده » رماه بحرية من هذه الحربات 
القائة التى لا مخطى' موضع الحطر فى الانسان ؛ ولا محيد عما 
قصد مها من غابة ..!! 

وبنطلق المبد إلى مولاه جذلان مرح » ويظفر بحريته 
الحبيبة ؛ ولكنه « لم يمد إلى بلده » وكيف سبيل المودة إلها ؟ 
ول تسد فى مكة ؛ وكيف السبيل إلى السيادة فبها ؟ إعا عش بين 
قريش حراً كالعبد وطليقاً كالأسير © 

ثم بنتشر الاسلام ؛ وتتهار الوثنية » ويدخل المسامون 
الظافرون مك الكافرة ؛ فتضيق الدنيا على رحما بالمبد القائل » 
ويفكر كثيراً فى نحانه » فيفز ع آخر الأص مضطراً إلى الاسلام ؛ 
ويقصد خائفاً وجه النى 5 ولسكن النى لم يقتل قط رحلا جاءه 
مساماً . ويحزن النى عليه السلام حين رآ » ويسترجع لذ كرى 


01000126 021١.60 
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والخيال عمل وحشى أ 
عنى ! مفضع التائب للا 
وحثى فى الدينة حرا كالميد 
بحز فى قلبه حرا » وعزق فؤاده 
ويمذءه إذا أقبل النهار ! » 
ويلهو العبد النادم بالحهاد » ويشترك فى حر 
فا البلاء الحيل ؛ ويقتل مسياءة الكذاب » ثم عه 


5 


ويغزو مع من عا بلاد اروم » فيتزل ممص ويستقرمها فيمن 
زلا من السلمين الفاحين » واتخذوها لح مقاماً ومستقراً ؛ 
ولسكن التدم على هذا الجهاد التصل لا بزال قوبا وانماً يفمل 
أفاعيله فى نفس وحثى السل » يقاق عليه مضحمه ؛ ويشخله عن 
كل شىء ؛ ويمذه عذابا ألها 

وعفى على عادته أديب المربية الكبير الدكتور طه حين 
فى محليل النفس النادمة » ووصف ماتعانى من الآلام » فاذا 
وحشى 7 يستعين على الندم بار » وإذا هو يشرب ويسرف فى 
الشرب ؛ وإذا هو 'يضرب ف الشراب فلاعنمه الحد من معاودة 
الشراب ؛ وإذا هو ممروفٍ فى أه ل حمص عا قدم منخير وشر » 
وإذا هو معروف فى أهل حص بسكره إذا سكر » وبصحوه إذا 
سصحاء وإذا هو يسكر حتى يصبح مخوفاً على مرك بدو منه ؛ 
ويصحو حتى يصبح اقلاً حاو الحديث . والندم باح عليه حتى 
يفشة إل له ينين » ويشرع كن الفخر ضر 6 وان 
مضت عليه الأيام ازداد امماناً فى الشراب » والسن تتقدم به؛ 
وجسمه يضعف شيئاً فشيئاً » وعقله بذهب قليلاً قليلاً » والندم 
مائل مع ذلك فى نفسه ء مل بداره » يأخذه من كل وجه ؛ وهو 
لايحد سبيلا إلى الفرار منه إلا إلى الشراب » وهو 'يضرب فى 
الشراب ؛ وقد ضعف وفنى ؛ فلا يحتمل الضرب فيموت 6 

كنا 

وقفت خاشما بالأمس على قبر وحثى المجاهد السكير » وهو 
قبر متواضع منهدم لا بزال قائماً فى شرقى مص بزوره النا سكل 
بوم : أسترجم الجهاد المظيم الذى أبلاه صاحبه , وأعثل »سرع 
حمزة « خير الناس » ومسيمة « شر الناس » على بده ؛ وأسأله 


هل شرب فأسرف فى الشرب ؟ وضرب على ذاك فل يمتنع عن 
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السكر ؟ وه لكان حفا لاجد سبيلاً إلى الفرار من الندم إلا إلى. 


الشراب ؛ وهل ختم حيانه الصالحة بهذا الشر النكر؟ وماعهدتني 
قط فى حياتق أقف على الارماس البالية التداعية » أخشم حياها 
وأسكن إلى صمنها وأستنطقها تاريخ أصحاءها كا يسجله الذهى » 
وتمليه الحقيقة » ويقتضيه النطق » وخرس القر الأبكم الأصسم 
فل يجب السائل ول يتحدث إلى الواقف » ولكن معنى واضكاً 
أشرق على قلى وتمدد فى نفسى ؛ يقول إن وحثى الجاهد قد ظل 
ظلا كيرا ع ونسب إليه ماهو منه براء » ولم يكن كا وف 
مدمناً يفز ع إلى الخر ليقتل ندمه الائل وينسى أله الرازح 

وَوَِتَ إل السكتب استسياع الأخرى عرى 'حياة 
وحثى » فاذا مها تتحدث إلى عن كل ثىء » وتقص لى ما ترف 
فى هدوء النطق وججال الحقيقة » ولكنها تنكر هذا الشرب 
التصل الذى خم به وحثى حيانه وضرب من أجله مرات » 
والاسلام بمحو ما قبله » فكيف اشتد الندم بالسحابى هذا 
الاشتداد » حتى لجأ إلى الجر يماقرها ويلبو مها » وهو يمل أن 
اله قد رضى عنه وغفر له حين دخل فى الاسلام ؟ 

ان الكاتب الاديب الروانى غير مطالب بالدقة التاريخية » 
ولاهو صكول حين يسم القول ويرسله إرسالاً ؛ مادام قوله 


لا يتاقضن وحه التارع أولا لام خلاشي 2 


عليه ولا يؤيده الحق فيه ٠‏ 0 

وما أرى إلا أن عظام الصحابى ابل قظاراهتزك 5ق. 
وضج الخصيون لما نسب الى تزيليم الكر مها واف ى ارو 
بثقافة الذكتور الواسعة المميقة ؛ وشدة بحريه و6كتب 131[ 
الاسلاى » واستقامة منطقهونظرته » فبل بدلنا الدكتوالأواأتحميلنا 
الرسالة © على مصدر الرواءة التى يصورها الأديب الثقف 
فيحسن تشوبرها وسدع فى سردها » والتى لم نمثر هلها فما بين 
أهينا" من كنب التاربخ ومراجع البحث ؟ 

(عص) فر ررى فيصل 


)١(‏ لم جد شيئاً فى 2 وفيات الأهيان 6 لابن خلكان ». ولا فى 


« الاصاة فى تيز المسابة 6 للسقلاتى ء ولا فى « فوات الوفيات 6 
الكتى » ولافى « تهذيب الأسماء واللغات 6 النووى . انما قرأنا رواية 
موجزة فى حاشية « خلاصة البكمال فى نارغ رجال الحديث 6 للانصارى » 
وى : - قال عمر بن الخطاب : « مازالت فى نفسى لوحفي حق أخذ » 
فد شرب الخر بالعام فد حداً خططت من عطاله الى ثلاثة » وكان فرض 
له مر فى ألفين - والكلام مأ ترى من عمر وقد جلده حداً مرة واحدة » 
ومعروف أن وحفى نوف أيام عان بن عفان » #الرواية على هذا لاتثبت 
إدمان العسرب ولا معاودة الحد . وهناك أحاديث أربعة وقيل تمانة مرويات 
عن وحفى ...!! 


وزارة الاشغال العمومة 
مصاحة البانى الأميرءة 
تفتيش مبانى بحرى القاهرة 


اعلا نتاقضة 


فى بوم “٠‏ سبتمبر سنة 1488 الساعة ١١‏ ظهراً مناقصة 
الأعمال الصحية » وأعمال البخار اللازمة لاصلاحية الأحداث 
القناطر الميرية . وتطلب المستندات من التفتيش المذ كور 

| نظير دفم مبلغ ١‏ جنيه و 580 ملها ( فقط جنيه مصرى 
وستمائة وخمسة وثلاثون مليا ) يضاف إليها أجرة البريد وقدرها 
ملب( أبمون ملي ) تيش الحق ف جزل امل 


1.600أ3 0100012600 


فى ]كد ةبريقةق انجترا - نحفقظية بقتنها لكاتب 


ْ « « «ريمحنت6 « و4او١و١٠4و٠5و‏ 0 قرشأ 
بشارع للدابغ رقم 4»؟ مجوار سفار: فرنسا - بمصر 
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تكتب أربع 4 صفحات علة واحدة . مذهبة ومصنوعة 
سعر اأدستة © قروش أو ١‏ قروش خالص البريد 

دفائر لم18 10058 د ورق متحرك » 
صنف عا كينة متينة جد مقاس الاعتيادى با فيه 


٠‏ ورقة من أعلى صنف.سمر ١7+‏ قرش الواححدة 


سق 


قل حبر #ربليف» بسهر /ا” أله 


د م « كو نكلين» « اخ[ 


محكتبة ومطبعة مورلس ورنستين 
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عب انو ستعوار واجشع سبقسبا, على الخحضارمْ 


مؤعر الكتاب فى بأريس 
ففظ قاف 
« الماركسية حلقة من سلسلة الثورات ال قام بها البععر 6 


( كهينو ) 
بقلم ماجد شيخ 


اعتقه نيك ونال نبي أموا بارس مكل جميع أفطار 
العمورة فى قاعة ( قصر التواليه ) وجلس وراءثم حشد عظيم من 
النظارة أنوا يشاركون الكتاب عواطفهم نحو الدنية التى ببحث 
عن درء الحطر الذى يتهددها ؛ ويستممون إلى أقوال كبار 
الكتاب وارا” هم ف الحافظة على مخلفات الثقافة التى بنعم الانسان 
بمارها اليانمة وبحس بنشونها إذا غمرت فضيلة المل فؤاده » 

تفتحت أمام عينيه بعض أسرار هذا الكون المجيب الخلقة 

ويه مايه منت سواه ال من 
المتافات لسير الثقافة مسر فوعة المبين بالرغر من معارضة الرجميين 
عند ما انتهى اندره جيد من خطابه الذى افتتح به اأؤمر وأنى 
على ذ كرغانه وبيان أبحانه » وكا نالجهور أحس بالواجب القدس 
الذى حدا بفنان مثل جيد إلى الظلهور من عثيلته التى اعتادها 
طيلة خمسة وستين هاما مسافراً يجوب البلدان والأقطار» أومنزوا 
فى بيته يدون آراءه وأفكاره فى كتب لا يطبع ديا إلا هيدا 
محدوداً ؛ كان الجهور شمر بالحطر المداثم الذى يحم على كل فرد 
له ميزة من المقل والاحساس أنينتبه فيصمد فى جلة الصامدين . 
لم يكتف اجهور بالمتاف » وما كاد جيد ينتعى من خطابه حتى 
تقدم إليه رهط من الشباب الثقف بلغ مهم 
رفمه على الأبدى لولا أن حال دون بغيتهم الاعتذار وتطبيق نظام 
الؤعر » ثم لم تلبث عاطفة الجاس أن هبت من جديد لكن فى 
هذه الرة كان يعلوها حزن عميق ارتسم على الوجوه عند ما قام 
إلى النبر عضو المؤتمر الكاتب ( اراغون) يؤين بعبارات رقيقة 


بخ الأرض 


اماس مباغه ريدون 


من .نماو 01000126 
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فى الساء حتقى ادن 56 وق #ايي- - 
عشر جلسات تناوب بمض الأحضاء راستها » وتس ةلعل 
جلسة مقررين منهم . أما الابحاث الى تنوقش فبها وجرى إقرار 
ما يجب عمله بشأنها فعى 

راث الثقافة . موقف الكاتب فى الجتمع الانسإنى . 
الشخصية . الانسانية . الشعب والثقافة . الااداع عند الكاتب 
وقيمة الفسكر . تنظيم مقررات المؤعر . الدفاع عن الثقافة 

ولمرفة أعمية هذا الؤمر يكفينا أن نذكر جيد ومالرو 
وكوتوربه وارغون ونيزان وكهينو وبندا من الفرنسويين» وتوار 
وهن جم مان من الألمان ؛ وفرانك من الأمسيكان وإهى مبورغ 
وكولتسوف وتيخانوف والشاعى باسترنييك من السوفيت » 
والسيد كارن ميكائيليس الداعاركية » والسيدة واديا ولمل اسمها 
وديعة الهندءة وهكسلى وفورستر من الانكللز 

بدت الجلسة الأولى جدية أ كثر من أخوانها لأن بمغن 
الؤعرين م يكونوا بعد قد تعارفوا وإن سبق تعارفهم روحياً 
منذ زمن طويل ؛ أو لأنب الوضوع الذى طرحه المسيو بندا 
فى هذه الجلسة كان دقيقاً وكان خطيرا احتدم حوله النقاش مع 
أن كر هف الطب كانت مهيأة من قبل ليتسنى لمر ترجتها » 
ولوحظ أن الحطب الى تطرق أصحامها فها إلى السياسة هى |الحطب 
الى حمس لما الجهور وأظهر إتجابه مها إلى حد كاد يمخرجه عن 
الأوف فى مثل هذه الاجماءات ؛ حتى بتنا تقول إن فى 
كل يوم مظاهية » نارة ضد الرأممالية » وتارة للحرية الهددة 
بالفاشستية » وطوراً للطبقات الماملة الى لا تستفيد من الوضع 
الحاضر غير دفع الغرم ٠‏ بل كيف لا يتحمس ابخهور وهو برى 
الكتاب وقد وفدوا من أقصى الجهات وتحدلوا أعباء السفر على 
اختلاف تزعاتهم وتباين أرائهم ليضموا لم نظاماً يحفظون به 
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تراث الثقافة الذى خلفته لنا حضارة الانسان وليدة دمه البراق 
وعا كه الستمر 

قال جوليان بندا ماخلاسته : 9 إن نظرة أمم أورب للاداب 
والفتون مختاف اختلاذا بينآ مم النظرة الشيوعية من حيث علاقة 
الحياة الفكرية بالحياة الاقتصادية 

فان الأولى تمتقد باستقلال وسمو الحياة الفكرية عن الياة 
الاقتصادية » أما الثانيةفانها تمتقد بتضامن الحياتين . فالاختلافن 
يبدو لنا أساسياً مما يحمل التسوة ببنهما مستحيلة لاد لحا 
من حرب 

ثم هناك مسألة أخرى اختلف فها الناس كثيراً : هل وجهة 
النظر الشيوغية الذكورة ثىء خانى من شأنه أن يقغى على 
وجهة النظر السائدة فى الغرب » وبقطم علها الطريق » أو أنها 
نتيجة سير وجهة النظر الثانية وتطورها ؟ 

فبعةهم يقول بأنها وليدة التطور والاتساع المام للمدارك 
عند الأمم الغربية #تشبولها عذعب ( الروماتيتم ) ان كان 
وليد الاتساع الخاص للمدارك الأدبية 

لكن الأعس على غير ما يتصورون » فان انام 2 
ما أدخله من المناصر الجديدة فى الأدب.لم يكف أسعابه عن 
الاعتقاد باستقلال الرجل الموهوب وبعده عن الؤئرات والأوضاع 
الاقتصادية 

فبين وجوتى النظر الغربيسة والشيوعية إذا تبابن ليس فى 
المرتبة أو السافة » بل فى الروح والتكوين » 

م يكد ينتعى السيو بندا من خطابه حتى قفز إلى النبر 
المضوان الفرنسيان السيو كهينو والسيو نيزان» وإليك خلاصة 
ماقاله الأول : : 

« إن الأغى أهون بكثير مما يتوسمه السيو يندا » هسب 
رأيه إذا انتقل واحدنا من هذه البلاد إلى بلاد الاتحاد السوفيى 
فلا بد أن تستقيم له غير هذه الروح وغير هذا الاماغ للتفكير 

لا حاجة عندى لشكل هذا التغيير وإذا لم بكن بد من ثىء 
فهو اتباع المقل فى يحرى بدرجه الطبيبى 
وليست الثورة الباشفية الأخيرة عن بواعث دينية أو إقليمية 
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منذ أن دب الانسان على الأرنيق. 0909© < 
ولسث أرى فى كازل ماركس خف 9090 0 

الذين يظهر أمثلهم كل بوم فى الغرب ؛ وليس هناك م؟ 

فى رأبى يدفم بنا إلى مقاومة الماركسية ونبدهاً" , 


ومن العبث والسذاجة أن نقابلهذا المط الطويز للق الآراء. 


الثالية بخط مثله من الآراء الاقتصادية الى لا تقل فى قدمها وى 
درج حركتها عن الآراء الأولى 

أما إجاح الاركسية » فتوقف على الفثة الى تهتدى قلومهم 
إلها وعلى مقدار إخلاصهم وتضامنهم » ولا أظن أن هنالك فريقاً 
من البشر ياحقه خيرها وفريقاً آخر يلحقه شرها ؛ مادام الناس 
فى هذا المالم متشامهين من أ كثر الوجوه » وذلك ما يقوله لنا 
إحساسنا الداخلى فى كل ساعة : إننا متشامهون . فان مصير 
الناس كلهم واحد » كأبقول هوجو » ومقدراتهم متشامهة سواء 
أ كان الانسان ءالا أم عاملاً :* أقنت اللياة ؤللوت عشمين ؛ 
ومشا كل العيشة العامة والخاسة تنتاءهم دون استثناء » وكل 
ما عمله الذين سبقونا وما نعمله لكشف خبايا هذه الأسرار 
الحيطة بناء ما زال ويا للأسف ابتدائيا , وهذا ما يشجم فينا 
الشعور بالتشابه » والشعور بالتشابه يجمل الاحساسات الشائمة 

يننا واحدة » وكلاما يدفم بنا إلى إنشاء الحجمية المشترك فى النفع 
والشرد» بل نحن نمل على إنعائه داع ليب فنا يدها 
من صميم أخثدتنا » 

وإليك خلاسة ما قاله السيو نيزان : 

دلا أستطيع الكلام دون الاعماد على التارييم 25 
به الفيلسوف بندا يتضمن شبئا كثيراً منه 

لقد صور لنا السيو يندا العام الفرنىفىصورة متناسبة متناسقة 
مجمع شى الأقوام وشتى الطبقات » وأ كثر ظنى أن هذه الصورة 
لا تنفق مع صدائف التاري » ومن الستحيل أن نسكون لهذا المالم 
صورة جامعة متناسقة فها مختلف المناصر البشر بة الغربية مادامت 
م اجعها وبنابيع حيامها مستقاة من مدنية الاغريق واانصرانية 
ثم النهضة الأوربية ( الرينسانس ) وعهد الاسلاج ( الريفورم ) 
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واقورات الورجوازية الختلفة . فاستطرد وأو كد أن الدنية 
الاغريقية نفسها لم تكن فى أيامها السوالف عمل جيم الاغريق 

ينظر السيو بندا إلىالغرب نظرة أفلاطونية » نظرة إيجابية » 
لا تتطلع إلا إلى الآثار القينة وإلى الأفكار من حدث هى أفكار 
رفيمة » نظرة محدودة لانسا با حت هذه الآثار من ن دواع 
واحتالات غامضة ٠‏ ولا نتم بالحوادث البارزة الى سهات 
تلك النتائج 

سميح أن هذه النظرة سادت برهة عند اليونان القدماء» ثم 
أضبيعت فها بعد قوام التفكير النظرى عند الأم الأوربية 
البورحوازية 

لكن مذهب أفلاطون ليس كل ماعند الأغريق من 
مذاهب للتفكير 

أفى السيو كهينو فيمن ذكرثم على اسم ابيقور الذى كان 
,بو هكلامه إلى المبيد الأرقاء » وهو الرجل الذى ماكان يتوخى 
تطهير ججهرة مختارة من البشر » ولاكان يستنسب جلساءه بين 
طائفة متميزة مهم » واليم الآن مل ردى على السيو بندا : 

إن هذه الطائفة الثقفة التى شاء أن يسما بالمالم ااغربى 
نقبل كل انتقاد يمكن أن بوجه الها ؛ أو إلى الأوضاع التى 
تميش فها » ونرحب بكل تحوبر ممكن لهذ الأوضاع يكون فى 
جانب الطبقات التى حيا وتفكر » وجوع وتوت . ونقبل فى 
آن واحد أن نؤمن ونشك فى كفاءة الانسان وقدرته » كا قبل 
ذل ككارل ماركس ف ىكلامه عن الانسان ( الذى ١‏ كتنى حاجاته ) 
ونحن قب لكلثىء نرفض المتقدات الدينية ؛ والصفات الالهية 
رفضا بان ونمتبرها - كا اعتبرها ايبقور وكتاب فرنسا فى 
القرن الثامن عشر - أشياء تتمثل فها محاوف الانسااتفا 
َال اباك ؛ 

أما موقفنا من وجهة النظر ااغربية فهو ليس قطعاً لما 
واقيا عمها » بل هو موقف النور الحادى الذى يقبل المالين 
مما فيتسم إلى أقمى حد ويضيق إلى أقمى حد 

بالحجة الدامنة هذه اليتواوجيا الانسانية التى تريد 

منا أن نمبد وتحجد انساناً غامضًاً تجهل وجوده ؛ وحملنا على أن 
ننسي أو تننامى أننا للآن لم تكن متساوبن فى الآلام » وفى 
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لغير التنفيذ » وكا نما العالم ميض أصيب داء عشال ءا لعولا 
الكتاب فأجسنوا التشخيض وأحسنوا الدواء : 

ولمل أ كثر جلسات الؤتمر حماسة هى الجلسة الى بحث 
فها الكناب موقفهم من الجتمع » فسكانت مظاهرة علمية قامت 
شد الظل والجور والاضطهاد ؛ وكيف لايتظاهى الكتاب لاحرية 
الفتصبة ؛ والحق الضاع , وثم رسل المرية ورواد الحقيقة » بل 
كيف لا يثورون وبنهم قسم كبير طردوا من بلادثم بمد أن 
أحزقت كتهم وسيموا أنواع المذاب والتنكيل ؛ سكن هذا 
الخاس مالبث دقائق حتى عاد الكتاب يبينون آراءهثم فى جو 
مشبع بالمدوء والسكينة 

شكت كارن ميكائيليس مندوية الدمارك من أن السكتاب 
لايأمهون كثيرا إلى المهمة الى خلقوا لماء ولا بقدرون الدور 
الذى يحب أن يلسوه على مسر ح الياة حق قدره فيؤدوه خير 
أداء » إن الكتاب بحم وظيفتهم أدلاء ؛ ومن واجب الدليل 
أن يكون فى الطليمة » لكنهم يمخشون المزلة ٠‏ وتراهم يفتشون 
عمن يحل محلهم » ثم يلتجئون إلى حلقة متزوية من أسمابهم 
وزملاهم » يصوبون جامات الفضب على القادة اللضلين » لكن 
حمسهم هذا ويا للأسف لا تسممه غير آذانهم . 

وشكا جيد من قلة اخلاص الكتاب فما يكتبون ... وشكا 
مالرو من دجيلهم لنيل المال والجاه . . 

والخلاسة قد أوضح الكتاب أن الجتمع البو يرارق 
لا ككن الكاتب من أن يخلص فيه لفنه وأديه » وقد شذ بعض 
القصصيين الانكليز ؛ اذ أطر وا الحرية الى عنحهي إياها النظام 
الدعوقراطى القاتم فبلادثم » لكن وجد من بيهم من تصدى 
لمذه الفكرة » وأبإن لحم ان هذه الدعوقراطية البورجوازية التى 
يتبجحولت مها لاتشمل غير طبقمما وم مع ذلك صائرة الى 
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الزوال يتآمى علها أبناؤها البورجوازبون 

نشعلت حركة الحاضرّين فى إحدى الجلسات نشاط زائداً 
واشرأبت الأعناق وحملقت الميون وأخذوا يهامسون بكثير من 
الدهشة : « مندوبو السوفيبت » كما هؤلاء هبطوا علهم من 
جرم سماوى لم يأنوثم من بلاد تدعى الاحاد السوفييتى فوق هذه 
البسيطة ؛ بريدون استطلاع ماظهر من هيّهم وما استتر . ثم 
ساد سكون رهيب استعداداً لسماع الرد الستمد مرى التجرية 
السحيحة على ماجاء فى خطاب السيو بندا » غير أن متدونى 
السوفييت خيبوا هذا الظن وا كتفوا برد السيو كينو والسيو 
نعزان » وأنوا على وصف بعض مناحى الأدب السوفيبتى الجديد 

وقال إهرمبورغ صاحب كتاب ( ثانى أيام الخليقة ) 
ما خلاصته : 

« اذا كان الكاتب فى اجتمع البورجوازى يكرم ويعجد 
بإعتبار انه قام بخدمة وطنية تمادل الحدمات التى يقوم مها 
أمثاله فى البلاد الأخرى » ويقرأ كتبه من أراد أن تسمو مداركه 
أو أن يحد لذة علا مها أوقات فراغه - والقراء فى هذا امجتمع 
من توفرت أسباب حياتهم قليلون - واذا كانالقراء لا يقرأون 
الأدب بقصند أن يستمينوا بما يقرأونه فى حياتهم الخاسة 
والعامة وأزتف يحدوا فا هديا لقلوم.م وسو لنفوسهم وما 
يضمرون » فلا يكون لا يشاهدونه فى ليلهم من عواطف نبيلة 
على أححد السارح أو لما يقرأونه فى إحدى القصص » من تأثير 
فيا يعماونه فى مهارم . وكثيراً ما مخالف أعمالحم مااختلجت 
فى الليل قلومهم له . اذا كانت هذه قيمة الأدباء فى الجتمع الأوروبى 
فانى أقول بكل عفر : 

اننا توصلنا الى أت يكرم الكاتب والشاعى فى الاتحاد 
السوفييتى على أنهما يؤديان عملاً مثل سائر الأعمال الحيوية التى 
لايستفني عنها بحال من الأحوال . فقراءة الأدب للمزارع 
والعامل ولأى شخص آخر مثل فحه ولبنه وثونه ومأواء . يقرأء 
فيلتذ » لكنه لا يقتصر على هذه اللذة » فانه يفتح قلبه له فتهد,ه 
هذه المواطف النبيلة التى للأدب فى حياته وفى عمله اليوتى 

هذا هو تأثير الأدب السوفيتى » مع أنه ما يزال طفلا 
لايحسن الكلام .دون تتمة 6 
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كانت خعلب مندوى لمك 
للموشوع ف الجتمع البورجوإزى #الإمقار؛ ست 
بشأنه مع ببان أوجه الانتقاد » وملإحداً إل قا 

السدنا 1 

لامب أن نرى الكتاب فى المالم التمد ن«لهبون 
عن الثقافة من عاديات الزمان » وثم حملها ورافمو لوراك محذها» 
بل ومن حقهم قبل كل انسان آخر أن مهتموا لهذا الأمى فى 
مثل هذا الوقت المصيب الذى ينذر المالم بالشر وسوء الصير» 
ألم نر المدنيات القدعة الى لوبقيت لكانت للانسان مدنية تفوق 
مدنيته الذربية عراتب - كيف اندثرت وعفتها الحروب 
والنازءات والوهن الذى إذا دب إلى جسم أمة قفى عللها 
بالتفسخ والاحلال 

وليست أورو! اليوم بأحسن ما أشنا اليه ؛ فان التزاع على 
المتلكات الاستمارية » ود #للوعينة 2 وتفاتم جشع 
الناس » وتفثى الائرة بينهم أرزاء تنوء محتها الثقافة وستؤدى 
إلى أوخم المواقب ماهر شم ابرترصه 

فى العدد التالى سننشر ملخص:مقال الأستاذ أندريه جيد 


تعلن مصاحة الجارى الرئيسية إشهار مزاد علنى بوم 
4 أكتو بر سنة .»1 الساعة العاشرة صباحاً عن تأجير 
أطيان مساحتها م4 فداثاً كاثنة بناحية ألى رواش ع كد 
امبابه ( جيزة ) » وذلك لمدة سنة واحدة من أول نوفير 
سنة 1980 لغانة 801 اكتو بر سنة 5؟١‏ وذلك صفقة 
واحدة أو صفقات 
و يمكن الاطلاعع شر وط التأجير والكش ف الموضح 
به مساحة وزمام ورتم كل قطمة من هذه الأطيان من 
دبوان مصلحة المجارى الرئيسية الكائن بشارع الكة 
نازلى رتم ؟ بالقاهرة بمصر أو مديرية الجسيزة فى جميع 
أوقات العمل الرسمية 


2111 نع ما/عم.//:ومخط 


عرض ب وعرى مسا كل الوأدي ابر نكر ى 
5 
هل الف الي رواياته ؟ 
قم جريس القسوس 

أخى ح . ش . 

كتدت إلى" تسألنى أن أحاو لك حقيقة هذا النابنة » الذى 
على سعة شهرته وذنوع اسمه فى مختلف الأزمااف والبلدان » 
مازال مبهم الشخصية ؛ تحهول الموية ؛ ومافتى' الكثيرون من 
الأدباء فى انكلترا وفى أمسيكا برنابون فى أعى تأليفه الروايات 
النموبة إليه ؛ قتراهم ىكل حين يكتشفون لها مؤلفاً جديدا غير 
شكسبير » مؤيدين آراءثم بأقطم البراهين وأقواها 

ولقد بلنت هذه السألة من الأعمية وخطورة الشأن ماجمل 
الأدباء ينقسمون إلى مدرستين ؛ الأولى تنتصر لشكسبير وتمضد 
وتعرف هذه بعدرسة مستقيمى الرأى ( أورثوذ كس ) بِيما الثانية 
وى اللاستراتفوردية 8- نادة ‏ نسسة إلى ستراتفؤرد 
قرية شكسبير ومسقط رأسه ‏ تحرده من كل صبغة أدبية » 
وثهمه بشم الارادة واطهل © فعن لاثوة أل تنب هذه 
الؤلفات الرائمة إىامرى' كشكسبير وضيع النسب » نشأ نشأة 
الوضماء من عامة البشر » فل يلتحق عمهد عال أو يتفقه على 
مدر نب كبيز 

إنه لن العاربلمن الحرام ‏ على رأمهم ‏ أن تنشأ المبقرية فى 
الأكواخ ؛ وإنه لمن الشائن اازرى إذن أن تمزى هذه الروايات 
ل بلايامين روعة وحلال إلى شكسبير المائى القروى . فى 
ذلك يتفق أحاب هذه الدرسة ؛ غير أنهم مختلفوزفى أص م ؤلفها 

أما أوكل الأدباء الذين نسب إلهم تألض روات شكسيير 
ففرنسيس بيكون 860 مدع (1851 2 1895) الفيلسوف 
الانكلزى الشهير » وأول واضع أسس النظرية البيكونية 
1600 سمتدمعد8 ؛ فهرر ت لورانس ععمعنة'] أتدطع1! 6 إذ 
ألَن سنة 1715 كتابا سماه ( ممازفات فى الذوق السام ) 


© 00515108 18 قع7نأمع07ق4 ؟ بيد أن هذه الآر اءلم تثر 
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9 3 ها الى لورد اليسمير وستعم ٠١‏ كيم 
انه يوق داك تكسي » مني أبن اق دب يليا 
كران ممعد8 دناعم فى كتاب إمعه ف كقون القناع عن 


روايات شكمس غكةءموععلة:51 زه قترقام عط أه برطمهؤهانام عط] » 
< لع ]أنامعل1 


وقه لير مؤخ رأ غير هؤلا.فى انتكلنزا وق أس 6 اورم 
بتزانس وسر . ت . ماركن » وج . فرينود وغيرثم من مشاهير 
الأدباء وكبار' النقدة ممن عثرزوا النظرية البيكونية » وملوا 
عل كير خلة فقث أن مه . انيه غيراا #والفسير قش 
انسار درا 

ويبنى معظم أنصار ييكون حجتهم"على النقط النالية : 

)١(‏ إن سر تونى ماتيوس 0©#5ادا! ©7001 516 بمث سنة 
0 برسالة إلى بيكون عتدحه فها ويمدا» « أنبغ من أبحبت 
اننا .٠‏ وم على على عثنا القاشيا عن االعطر في النمس 
الحاضر 6 

0 ؟) أن ف روااث شكبير بمض ذقفرات ومفردات دل 
على تبحر مؤلفها فى الم وتممقه فى الفلسفة والقانون مما لاككن 
أن يمزى إلى شكسبير كا يظهر فى ترججة حيانه المروفة 

(؟) إن فى روايات شكسبير مشاهد وأبيان تشهد بأن 
ناغلم عقدها أرستقراطى النزعة والنشأة . مثال ذلك أنه : يسخر 
بالرعاع » ويزدرى عامة البشر فى كل" من 7 بوليوس قيصر 6 
و « كور ولانس » سخرية وازدراء لا ككن أن يصدرا من 
شكسبير القروى الوضيم النسب ؛ إن ذلك الامظهر” عن مظلاه 
نبذ الأرستقراطية للمامة وكراهيتها لما » واعتزازها رجالا » 
وفى مقدسهم بيكون 

(4) أما آخر هذه البراهين ؛ والذى عليه يبنى ججيع خصوم 
كسبير » على اختلاف أشخاصهم ؛ آراءثم واعتقادهم الراسخ فى 
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أن شكسبير على مافى نسبه من ضمة » وفى نشأته من حقارة » 
وفى علمه من نقص » وق خلقه من مغمز » وفى حياءه من خموض 
وإمهام » لا كن أن يكون مؤلف تلك الروايات الخالدة » الى 
تشهد لساحها بعبقرية تفوق كل عبقرية » ونبوغ هو فو قكل 
نبوغ » كيف عكن هذا » مادامهناك ييكون الفيلسوفالكبير » 
والنابغة الفذ الذى شغل أهل زمانه » وملا أسماعهم وأيصارثم ؟ 

ويأخذ أنصار شكسبير هذه الحجح ويفشّدونها واحدة 
واحدة . فيقولون - مثلا فى الرد على الحنجة الأولى إن ( سر' 
توبى مانيوس ) لم يعن فى رسالته بيكون الفيلسوف » وإعا عنى 
راهباً يسوعياً آخر اسمه طوماس ساوزويل ااع«طانه5 عتصدم] 
كان يعرف بلقب بيكون . مع كل هذا برى أنصار شكسبير 
- مسادبين جدلاً بأنى سر توبى يعنى الفيلسوف ييكون - أن 
ليس فى هذا ماد لكل الدلالة على أن يكون إعا هو مؤاف 
روايات شكسبير . إن هى إلا العاطفة ؛ عاطفة الصداقة العمياء 
هذه ذات التعمهات والأحكام الجارفة 

أما فما يخص الأشمار فليس فى البقية الباقية مزح شعر 
الفيلسوف بيكون ما يدل على أنه شاعى بالمني الصحيح ؟ ذلك 
الشاعى الفذ الذى عكن أن 'بمزى إليه نظلم تلك القطع الرائمة 
التى تتخال معظم روالاله وخلتة الأخيرة ميا 

هذا أما الفردات أو الفقرات المديدة الواردة فى دواياتِ 
شكسبير والدالة على تتبصر فى الل وتبحر فى الفلسفة والقانون 
والام بأغلب الفنون ن فل نكن مقصورة على شكسير أو على 
ييكون وحدها . فقدكا نت بحقّ تسب 
اليصابات وبالأخص الأخير مئه .:إذ شاع فيه التقايد والنسج 
على منوال الأولين . فالذى يجوز لنا الارتياب فى أم تأليف 
شكسبير لهذه الروايات على هذا الأساس الواهى » يجوز لنا 
أيضا الاشتباه فى غيرمم من اكاب والشعراء 

وعلاوة على هذا برى أنصار شكسبير ان ليس فى هذه 
الروايات مابدل” على الام واسم بالملوم والفنون أو تممق فى 
الفلسفة والقانون » إلاماً وتعمقاً يصح ممعهما أن ينسب تأليفها 
مكو صاحب النظريات الفلفية الحالدة والنثر الأدبى الرائع 

أما القول بأن مؤلف هذه الروايات لايد أنف يكون 
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ارستقراطى" النسب 1 6 يي 
وخصوصاً فى « بوليوس تبص 90ر7 
بالفول الذى ١‏ 3_0 
إذ ماروايات شكسبير إلا نملك كبيرة طي لاي 14 
والرعاع والملماء » وفها الجنود والصناع , والأرواغ والآلحة 
كل” منهم يفكر ويقول ويعمل حسب طبيمته ورعتهله وغل 
قدر قونه ومعرفته » غير مقيّد برأى الشاعى أو عقيدته الخاسة . 
بذا عناز شكسبير عن ( بروننج) خاسة وعن باقى الشعراء 
والكتاب عامة . فا الرعاع فى الحقيقة إلا من هذا البشر الذى 
توخى شكسبير فى تصوبر طبيعته ونفسيته الصدق والعدل 

معنا مايوه امار شكشيودف الذ عل خضوية:. عستم 
غير أنهم لا يقفون عند هذا الحد ؛ بل بوردون الحجج الايجابية 
الدامغة التى تؤيد اراءهم كل التأبيد ٠‏ من ذلك قوط إن حياة 
شكسبير ليست نحاطة بالامهام كا يظن خصومه . فلو استمرضنا 
تراجم معاصريه من الأدباء لألفينا فى ججيمها ‏ الهم إلا من اتصل 
مهم بالسياسة أو القانون وكان له فها شأن كبير ‏ غموضا 
وابهاما يساويان » ان لم بزيدا » ما فى ترجة حياة شكسبير من 
غموض وامهام 

وبرى أنصار شكسبير أيضا أن لديهم تقارير عديدة ندل 
على اتصال الشاعى بالمسر ح وانشغاله بأموره مدة ليست باليسيرة . 
وفى بمض روايابه نامح مايدل على إلمام الشاعي بفن” السرح 
ودقائقه . يحضر نا من ذلك على سبيل الْمَثيل ‏ ما جاه على لبان 
حمات فى تلقينه الفلمان سبل الالقاء والمثيل تلقيناً يشهد له أى 
لشكسبير ب بطول الباع فى هذا الفن" . وليس فى ترججة حياة 
ييكون الضافية ؛ مايدل" على ولوعه بالعثيل أ وكلفه بالسرح . 

أما وطخ خصو شتكسبير أنآماق روللة: من تقرداتة فى 
القانون , يكفل لبيكون ‏ وهو بالطب قانونى ‏ تأليفه الروايات 
لحجّة واهية ؛ من السهل دحضهما . فقد كانت لندن فى عصر 
اليصابات تكنظ بطلاب الحقوق هواة السر ح ؛ فسكان لشتكسبير 
فى ذلك فرصة سانحة جالستهم والاسماع الى أحاد ينهم التى . دور» 
فى أغلب الأحيان » حول القانون . هذا عدا يجاريه واختبارانه 
فى هذا الفر عكابن أحد الملاك 3 التحار 
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ومن البيّنات الوائقة الى يعتمدها أنضار شكسبير فى ار 
على خصومه » ورود اسم شكسبير مع التعليق على فنه فى بعض 
النسخ الأولى من روايانه مفردة 5عمانهه» وحموعة هناه؟ ؛ومذ5 
وفى مجوعة صونيتانه »505 ومذكرات معاصريه » وخاصة 
فر نسيس ميرز 316©5 5كمة»؟ فى كتابه 2 بلادس تيميا 5نههالدم 
نه » وروبرت جرين 90 20064 فى تبكنه اللاذع على 
شكسبير » وفى قصيدة بن جونسون « «دكدد[ «ع8 » التى فها 
يمخلد « وز: أثون ممه أه »مم5 » 
وقد ظهر مؤخراً غير ببِكون مرش حون آخرون اروايات 
شكسبير؛ منهم «لورد رتلند' الحامس عشر ا 15 لمداان8 4م61 
ومنهم كونت دربى 2:57 ولكن أحدثهم عورا وأشدمم 
خطراً على المثل الستراتفوردى دير ارل اوف اوكسفورد 
السابع عشر ٠‏ فقد وضع ج . طوماس أونلى لالههمآ سنة 1917١‏ 
كتاباً فى هذا الوضوع صمّاء « إثبات شخصية شكسبير فى 
دى قير ابرل أوف أوكسفورد 6 هذ فعتانامعلا ممعم ندنة » 
« لموك:0 5ه أمدع 1718 عطا ممع ع2 فلموسوع 
وآخر كتاب ظهر فى هذا الوشوع هو لونتاجو دوجلاس 
5 لاههاه310 رئيس جعية أدبية 27 أخذت على نفسها 
معاضدة دى قير ودحض آراء أنصار شكسبير . فقد وضع تاب 
« ابرل أوف أوكسفورد لشعكسبير كد 3ئها0 ؟ه اندع 156 
د جمسطمياة 6 وعو. يم لطا كل ما يمكن أن يقال فى 
هذا الأدي ب كؤلف للروايات النسوية لشكسبير 
أما النظرية الشيخزييرية "2 فاهى فى الحقيقة بنظرية » ونا 
مى خرافة أ كبر عامل فى خلقها التشابه الظاهى بين اسمى الشيخ 
زبير وشكسبير . ليس هذا سب » بل إن علاقة شحكسبير 
الثرامية مع « السيدة السمراء 6 « نرفها “:هه 556 6 , ويظن 
بمفبهم أنها مصرية ‏ وحبه للخيول وخاصة خيول رواد السرح 
وما فى رواانه من امتداح لجزيرة المرب وتفن” بسبائها وطيرها 
ين «50 » وزهرها وشحرها ء كل هذه بعض من 


(؟) نسية إلى الشيخ زيير 
.6 


. 


6010.|ل 0100012620 
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الشواه_د الى قد 


00 


باعيودا م يؤلف كل روايانه » بل شاركه ولك حك 
آخرون كبيمونت وفليتشر » وخاصة فى 2 تيطس ادر) 
« هارى السادس »6 ؛ و ه يموق آنا 26 
و 2 بيركليس » ء و « هنزى الثامن » 
هذا عرض موجز لما يككن أن أخبرك بدفى هذا الوضو ع » 
ولاأنكر عليك أنني بعد دراسة حجج الفريقين وحيهما بكل 
دقة - أرانى ميالاً كل اليل إلى الدرسة ااسترانفوردية . ولا 
أشك فى أن النجاح سيحالفها » مهما وأجّه إلهاءن نقد لاذع » 
ولشكسبير من مهم هو برىء منها 
لكر : شرق الأردن 
كان ا مفال 
عتقعمو5ع)ل52 أناوطة كاعة] عغط] 5ع نلممط1 لمه ومذاء1ة .1 


ع1نأقمة 1ل[ “ممع 0غ وممأمقمدره2 0و0 وكثرعمج1] ,2 


عكةقعم5ع5121 08 و5عمباعءع ] 5'طأتدر5 وممحيرق .زممط .3 
عنقعموععلدط5 5د لرهل:0 أه امدع »15 .لا .11 'كداوسسط2 .4 


(عتقعموعلهطة5 )رق تمماقم8 دألعمماعومع 156 .5 
تأعطنج علتعغط5 لمة عتمعموععلةط5 'ؤنون0 .[ .6 


ماران 


4 مو سبوا قولب يتياور 
0 


وثلاية أجزاء : 


هرس الفسر س 


درا 
لالخ رموه و 


الإدانة : سسشاررع المأموان «المر١١‏ 


ظ سحاد - العاولك 
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للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


دفنوا فى حفيرة أُم سلق 
كتموا عنسلى الصذيرة موت 
سألتهم والعينبالدمع شَكْرَى 
أبن أتى عودوا إلى بأنى 
أنا إن ل ألمب يجانب أتى 
أن إن عدت رقن يمفاعى 
إنها لى ثني فى الحضن منها 
وإذا مابكيت تمسح دممى 
ثم من حبا ت#بّلنى فى 
م ننليتى" دمية عن ما أ 
ذميق بلق مثاما أنا 0 
نم نهدى إل غيئاً من الما 
أرجموا لى أن الحنون فإن لم 
وإذا ما لم ترجموا لىَ أنى 
أنافى حاجة إل عطق أنى 
في و ال فت عيولى 
ورضمت اللبانَ منها فتكان الا 
إنتى عند غيية الأمّ عنى 
أوجرالل أي برلا دوو 
وإذا صم أن أن أودت 
( شام ) 


0106001269102. 


ججموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى جلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل لد الخاررج ٠‏ قرشاً 
©9 906660660006000 


7 2 يجرّرون الذبولا 
1 عقا وزيا التضليلا 
غيل غخداوتية عن كذ فيلا 
أنا لا أبتنى بأتى بديلا 
لم يجد للافراح قبى سبيلا 


0 م اليل الكليلا 
لاي التى رعتنى طويلا 
وأى فيغدو الحلوى لمم من يلا 
املا الآرض والمماء عويلا 
أبها الناس فارحمونى قليلا 
أجتلى وجهها فكان جيلا 
د منها لى اا بيدلا 
الوا اارى. ول عردلا 
بالأباطيل إن صبرى عيلا 
فاجماونى لتبرها إحليلا 

جميل صم رفى الزقارى 


لد وأخلف أن تبالوعد مان 
ولتك مثل الال فالآل مهلك 
نامر اك وعناكل عن 
وأعشق من يهواك من هو نأئم 
نشاوَى رم قد ديز عليهم 
سلام على الدنيا ورضوان راحمر 


عه على الدنيا وهاك ونقمي” 


وك فى ثنايا اليأس منك كوامن 
أيا مبحة العمران اولاك م يكن 
إذا اشتدت اللأُواه زدت تألتا 
وليس بعيب أن تراد لمحنة 
أيا بلسم الأحزان اولاك لم بيعش 
معين على البلوى معين على الضنى 


ند اشن 4 
له عنلك أو تذنى النايا الاوافح 
وأمدح من برجوك مَنهو قادح 
كؤوساً تفار الثغور الكوالم 
إذاضاء نجم منك فى الأفق لاح 
إذا | تكن وللرء ٠‏ اليش رازح 
إذا نيت فالعيش فان ن وطائح 
فلاشَيد اليالى ولا وم 
كذاك سواد اليل للنجم قادح 
فنذا يريد النجم والصبمح واضح 
على عنت الدنيا لهيف ونائح 
إذا ل يكن فيه معين وناصح 


مثاما 


حدا 2 ف الصحراء حاد وصادح 


ويا رحمة الله التى عمت الورى 
علرصاحب الكو خالهدم مشرق 
وأسعد ما تلش إذا كنت ماطلاً 
رست بك فى ل الحياة نفوسنا 
شيّدت للاعان فى قلب امل 
ثبات وصبر واعبزام وهمة 
واولا مساعر أنت عاقد أمرها 
تكاد تنير الليل إِما توقدت 
تأرج من ذ كراك نفحسة خاطر 
وإن ع الناس من أنت ذخره 
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ولم يخل منها جارم النفس جام 
يبشرى ورب القصر راج روطام 
فكل ليب قاق وهو قرح 
فلم تتقاذفها الحموم السوارم 
عليها الجواعح 
فضائل نفس كلها أنت ماع 
لاثر عفر الدار غادٍ ورائح 
أباق بذكو حين مخبو الصابح 
أأنت أريعع من شذا الزهى فاح 
وأ غنى يفني وضوؤك نازج 


معايق اقل نيك 


2116 نع ملعم . :سمط 


وسائل هو جدواك أنكاسظرتبا 
ولك دونالنفس وحى وهمسة 
وك من غم يق أسقط الجهد كنه 
منحت حياة مرة بسهدممرة 
ورب حبيس أنزل السجن ظلدة 
أياطائراً يشدو وف النفس بك 
ا ام الأحزان راغم والضبى 

تع نات الشقاء ونوحه 
خامت هلى الأيام أحسن خامة 


فت إن لحت النحى والقرائح 
إذا نطقت تعن الاغات الفصائم 
فالحت إلا وهو فى م ع 
وتبخل بالميش النفوس الشحاح 
عليه وثور منك فى السجن لانم 
فيخنت فيها يأسها' التناوح 
ولولاك يا الطب مود وطاتح 
فتعذب فى الاسماع حتى المناتح 
فيخنى بعيش شره والقابح 


سقيت فانسيت المؤإجل مرن ضنى 
ومن وخط شيب فى غد وهو واضح 


وأنسيت أن الثر سار تدر 
تضاحك فى يأس ونحس وكربة 
بهأ مؤنس من طيب عهدك عامس 
وتخلق منك النفس دنيا سنية 
مباديك شتى كالأزاهى ججة 
أيإسحر إن لم ف نٍفالسح ركاذب 
تعللنا بالسعد من بعد ميتة 


وأن النايا غاديات رواتح 
كأن الرزايا عابثات موازح 
بشائر فى لأوائها ومفارح 
وفى أفق منها النجوم اللوائح 
فنى كل حال موطن منك صالم 
مغاليقه فيا ريد مفائح 
فتحسن فى مآ ك حتى الضرائح 
- الرعن شكدف 


لللإستاذ لطر أو السعود 


ذهب الشبابوغاض ذاكالرونق 
ل يبق إلا ذكر عهد زائل 
حال امال فلا قو ىهف" 
ما أنت إلا الروضصُوم بعد إذ 
ولقد ياد ااروضٌ بمد جنافه 


1.6010أ02و 010001226 


بِقّ إلا حسرة وبحراق 
إذات لهجن ير ويثلق 
يصبى النفوس ولا مما م مُشرق 
و 0 نضر الأزاهس #ورق 


ويد مرن أبراده ما تلق 


ولقد.بروق الزه” ‏ 


ورأيت حُسنّك حي نأديرٌ ١-4‏ 1 


إلا 10 محاول سَعرَ 

قد جف عودك والصّبا مازال فى 
لوت بِقَدَكُ بعد لين عبزه 
00 ل حيث ا" دق 
توت ان انين اننا 
دل الث لحب لمي 
وتَطَآمَنَ القلبُ الأبى" وإنها 
ومفى معأ س كان فيك سجية 
واليوم فيلك تلط وموّدة 
وتخلت بك فى الهوى أسبابه” 
ولقد عَمتك فى اللاحة مُفْرَدا 
كانت لحشنك دولة” فتفر 35 
عت كنانةً عانديك ل 
وانض منهم مخلص ومنافق 


202 


قد راعها منه آ المونق 
ضق ع في ا اد لام عي 

دل السوق ولا ممائل تعشق 
بالأمس لاحن النيم) افاق 


فاليوم فيك وداعة” وترثق 
كان خلا ال حى الشئق 
وقد مهديك ناوا ليتوه 
مالا من حلن جِوَارك : عق 
ههات مجمعم شملها امتفرق 
سال لمهدك أو لخالك مُشفق 
أل مَدْحَكَ صادق وتلق 


وغدؤت بعض الناس ,حيث تسير لا 


ف عم 


عل 
بدو 6 حك العيون مُبَادِرُ 
وتيك ؛ لاقلب لبينك مد 2 
تقوب وكنتقل نكا 


وإذا القلوبُ تغئرت وتفرقت 


01 مه 
عنم ولا بيجلا عق 


نا إليك ولا الجواتع تخنق 
عان ولا جنن. لذ كرك يأرق 
فين تأسر ما تشاء وتمتق 
ع الحم جمعها والأخرق 


م نفوس” كنت أدين عناءها 
ولمك اليو الى المقلق 


ول جمالك والطبيمة لم تزل 
عمضى هلى عاداتها ماراعها 
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تزهو وترفل فى الضياء وتعبق 
ع 8 


حدن نصَوكح أو شباب وم 
نرى أبو السهرد 


21121 وع طط/عم.]//نوماخط 


فصول ماع فى الفلسفة ابرثلانة 
-١‏ تطور الحركة الفلسفيةفى ا 
الذاعية السليية عع عرقت وص 
الانسان 
للاستاذ خليل هنداوى 


يقول نيتشه مبيتا نظرته فى موعة القم الاجماعية : أنا 
لا أدرى إذاكانت الحياة بذاتها ججيلة أو قبيحة . لاثىء عندى 
باطل إلا هذا التزاع الستمر بين التفائلين والتشائمين . وأى انسان 
فى الوجود يحق له أن ”يقد قيمة الحياة ؟ أما الأحياء فلايقدرون 
لأنهم فريق من التجادلين التخاسمين . والأموات - وإنهم 
لأجدر بألا يحيبوا - لأنهم أموات . فلا أحد بقادر على إبداء 
قيمة الحياة » وإننى ين وتجود خيرا أو 
عدنى ؟ ولكنى فى اللحظة الى أحيا فما الآن أريد بأن تكون 
0 بي انما فوشب وارج نغي . فأقول إذذاك 
عم - لحم ل ما يحصّل الحياة ويحملها جديرة بأن نحيا . 
وإذا ير أن الضلال والوثم يساعداننى على تذوق الحياة أقول 
- نم - للضسلال والأوهام . وإذابدا لى أن الصفات السيئة 
با لانت ألزانيا تنااهدق” عل اتضار عيوية الانتنان أقول 
نمم - للخطيئة وااشر » وإذا اتضح لى أن الألم هو انجع 
من السرور فى هديب النوع الانسانى أقول - نعم - للأم 
وأقول - لا - لكل ما سخ حيوية الشجرة الانسانية » وإذا 
اكتشفت أن الحقيقة والفضيلة والمير وكل ما اصطالم البشر 
على احترامه من تقاليد وشرائع نضر بالحياة أقول - لا - لاعلم 
والعرفة والخير 
92 
يبحت الآن نبتسه كن نعات بين الناس هذه القم 
الاجناعيسة وبصور التأثير الذى تركته فى روح الرجل الثربى 
لحك يفنت نبتعه فى أصر ل الذاهب الملقية الى تواشع 


مهن .اندحو 010006126 
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وإنك لو مويه قاد يي | العمل 
هذن الذهبين . فهناك طائفة محبة للقتال » و 35 
المفترسين الذين يسططون على طائفة جائحة لال ؛ نافرة : 
كا هو الأعى فى الحضارة اليونانية الرومانية » الى نلاشت 
إزاء هجات الأقوام الجرمانية . إن الرجل ااشديد العتمد على 
نفسه » توج فى صدره رغبته بتعيين قم الناس والأشياء بنفسه . 
ولبست فضيلته إلا مهحته الراقصة بشعوره بقونه وكاله . يدعو 
« حسناً » من كان عائله شرفاً وسيادة ؛ ويدعو « رديثاً 4 من 
مختلف عنه . الخير عنده ما هو إلا جموعة تلك الصفات الطيبة 
والخلقية التى يقدّرها فىنفسه وفى أقرانه . "يمسج نفسه أن يكون 
قويا وقدراً . يعرف أن تُبخضع يزه وبخطع حي اد 
على نفسه كا يقسو على سواه . 'يقدس هذه الصفات عند الآخرين 
ويحتقر الضمف والجين حيث ظهرا » يسخر من عاطفة الشفقة 
والنزاهة ؛ ومنكل الفضائل السائدة اليوم » لأنه لا براهاصفات 
تليق بسيد . 'يمجب بالقوة والقسوة والحداع , لأن هذه الصفات 
تحقق له ظفره فى النضال » يحترم اليثاق عند أمثاله الأقوياء » 
ويحد نفسه فى حل مع المبيد الضمفاء ؛ "بسكل مهم إذا أراد 
نكالاً » ويسعدثم إذا أراد إسعادثم . له الأمس فى أصيثم . يبذل 
روحه فى سبيل قائده وأميره ؛ ويكرم شيخ قبيلته » وبحترم 
تقاليد أهله 

ألا إن الفضيلة الأرستقراطية لفضيلة قاسية متمصبة » ولما 
كان الشرفاء أقلية شئيلة فى جحافل كثيرة تتمنى الايقاع بها » 
فمليهم أن يصونوا صفاتهم اغاسةاتي تضين مر الفرز . وتقاليدثم 
الى اسطلحوا عليها فى زواجهم وتربية ة أباتهم وارتياط' بعضهم 
يعض هى من التقاليد الماملة على صيانة ذريتهم من الأخطار . 
لمذه الذرية الارستقراطية إإلسهها الذى تتحسد فيه كل فضائلها 
الى قادمها إلى القوة وإلى هذا المظهر الذى .دن هه » إن هذا 
الاانه هو - إرادة القوة - اتى ساقت ار عماء إلى السلطة » 
وجمات منهم أقوياه سعداء » والعبادة الى يقومون له مها هى 
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تفسير ابنهاجهم بالحياة على المط الذى يفهمولت منه أنهم 
جميلون اقوياء 

هذه الفضيلة مختلف جد الاختلاف عن فضصيلة العبيد» 
والضمفاء الأذلاء » وإذا كانت الكبرياء والمجة بالحياة » هى 
العاطفة الى عوج فى صدور الاسياد ؛ فلا جب إذا ما فى صدور 
الضمفاء التشاؤم ؛ ومقت الحياة ؛ وكره الأقوياء . الأقوياء يكيد 
بمضهم لبعض . أما الضعيف الغريب الذى يتصدى لمم فويل”له» 
لأن غريزتهم فى البأس والقوة لا تشبع إلا بسحقه ! لأنهم 
بمتقدون أنهم با فملوا أنوا عملا جليلا يحق لحم به أن بندوا على 
أفواه الشعراء أسماء "مردة » وم - فى ناظر هذا الثريب 
الغلوب على أمره - شياطين وقردة ؛ تحمل الرعب والهول 
للا منين . إن جرأة هذه الطائفة وجنونها وقسوتها» واحتقارها 
للأمان والحياة واغتباطها المميق بالهديم وظفرها . كل هذه 
الصفات ينمّها أولئنك الفبورون بالبرر والريرية ؛ وهكذا رجل 
القوة والبأس والرجولة .فى مذهب فشيلة الأسياد يبح رجل 
الام والرداءة فى مذهب فضيلة اليد . والردى' الشرير -- 
عرف الضعيف - هو كل من اردى رداء القسوة والدنف 
والرعب » وابجخيل عنده كل هذه الفضائل الى يحتقرها الأسياد ؛ 
الفضائل الى مخف من شدة الظر » وتمنع ارهاق الظلومين » 
وترأف بالبائسين التألمين ؛ فضائل الشفقة والرقة والصبر والتواضم 
والاحسان فضائله .. إن العظيم الذى كان ماربا عنيفاً قوياً فى 
خريمة الأسياء. » يحول فى شربية السيد هرك حلي ؛ ويصبح 
جديراً بالصفار ؛ لأنه بإلغ فى توانيه عن القتال » وبالغ فى لبسه 
ثوب السا كين 

ا 

والآن لننظر فى هذه القيم الاجماعية التى أنشأها المبيد» 
فان الشريعة المسيحية وفضائلها نولدت فى تلك البيثة . وعصاءة 
المبيد والضعفاء وامنحطين وجدت زعيمها فى الكاهن ؛ ؤمن 
هو الكاهن ؟ 

ينننى للكاهن أن يكون « متحطاً © أمكنه تفهم رغائب 


شعبه الريض » وهو بعد هذا يحب أن يصون ساطته وزعامته 
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من نفسه ومن النوازع السيئة التى تتمشى عادة ف الشموب 
الريضة » يقاتل بحكئة وقسوة كل ما يخيل اليه فيه فوضى أو 
تفسخ أو احلال”؛ بلس هذه النواز ع التهبة ويزيدها ضراب 
دون اديوه ضرر مما على القطيع وعلى راى القطيع ٠‏ قد 
تكون هذه الهنة نافمة من وحه » لأمها مبذب بمض الفاسد » 
وضارة من وجهه لأنها تقف عثرة فى سبيل حركة التقدم الطبيبى 

ألا محد « المرفأ 6 المرفأ الأمين الذى تأوى اليه هذه السفن 
الشحونة بالرذئ والتألين » هو الوت . . . الوت الذى يسكن 
كل الآلام ويذهب بكل الأوجاع ؟ وهؤلاء الذين أظات فى 
نفوسهم قوة الحياة تب قوة الارادة عندهم متيقظة تمارك الفناء 
وتناصّل العدم » وك التى شوهت ممنى الحيأة عندثم » أمست 
تدهم بقواعد لاحياة جديدة ؛ وحيل تعمل على تسكين [ لا.هم » 
مخدعهم عن حقيقة ألهم » فيحس السكاهن انتفاعا بهذه الغريزة 
الطبيمية ؛ فيسوقها ويديرها ويثيرها حتى يحمل منها آلة ساطته 


وزعامته ؛ فيصبح زعيم جاعة لا تحمى من المرضى واأنحطين . 
وما هو المن با ترى ؟ 
( يتبع ) مُلبل لقثر ارى 


اعلان 


ققدم الطلبات لجلس عمل السويين ١‏ لغاية اهن متمد 
اللسا 


لقسم الكرامى والحيزران خالية 
علجأ فؤاد الأول للبنين والماهية الفررة 4 جنهات شهر يا - 
ونكون الطلبات مصحوبة بالشهادات الدراسية ويتبع فى 
التعيييت التعلهات المالية 
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0 0 
لا 


صور مع عه 


ال ‏ لرو رع 


2 مروت طروادة 
القربان”؟ 


للاستاذدرى حة خشة 


٠‏ ل ببق إذن على الأسطول إلا أنف يقلع إلى طروادة 
فيدميرها بدميرأ ! 
ولكن البحر هادى”" ؛ والرياح ثائمة» ولا بد لهذه السغن 
الثقلة بالمدة والمديد من قوة هائلة يدفمها فىهذا الحم الساخر ! 
الأنام تحضى دون أن تستيةظ اربع ! 
واللال يدب فى قلوب الجند من طول مالبثوا فى تلك 
الجمة من الشاطى" العابس المتجهم لا برمون ! 


والميرة تكاد تنفد !ا 0 

والطيل تملك حديدهاكانها رمث بهذا ازكود ! 

6 ١ كاللجاس‎ « 

-لفولاى 11> 

- 3 إذهب يا رجل فاستوح لنا أربايك ماذا تبتنى لشُطلقَ 
الرياح ؟ ؟ + اله 


-:2 لبيك يامولاى.»© 
وانطلق كاف اجلة الى العبد القريب ففكث غير قليل » 
وعاد بقلب موهون » وجسم مضعضم ؛ ووجه مقبرء 


)١(‏ اعتمدنا فى تلخيس هذا الفصل - علاوة على هوميروس ل 
على درامة «وريبيدز ا1لدة ( دنمعهنام1 ) » وذلك لأن ماوصلنا من 
هوميروس علها مقتضب » فسكانت درامة يوريبيدز هذه ودرامته الأخرى 


( اليا فى أوليس ) كالسرح السهب لها 


اه .01000126102 
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وجبين كاسفر نك 


- « تكام ١‏ تكلم ياكالخاس 1 6 

« الآلهة ! الآلة عماثى يامولاى ! » 

ول يمالك العراف الشيخ أن سقط على نفسه من الاعياء » 75 
ومما يخترم فؤاده من الحم ١‏ وأسقط فى أيدى القادة . .. وطلوا 
كاحاس بالماء » ودهنوه بالطيوب ؛ حى أفاق 

وقال العراف مخاطياً أجاتمنون : 

2 مولائ ؛ ابنتك يا مولاى ١‏ » 

2 ابنى ؟ ! ابنى من ؟ » 

فلكتي 1... 

« ماؤا ؟ الجنيا مالها ؟ » 

« لاءد من تقدعها قربانا ! لاد من أن بطل" دمها على 
مذ الاله الأ كبر ! » 

« ولمّه ؟ » 

« لى تطلق الرياح من عقالها » ولكى تكون فدى 
للجيش كله ؛ ولميلاس جميماً ! !1 6 

2 ياللفول ! لا كانت هذه الحرب !»6 

وماكاد يقولما حتى نكبكب القواد حوله » وطفقوا 
يترضونه : 2 من أجل الآلمة » وفى سبيل الوطن ! 6 ؛ والرجل 


'بسكى وبنشج ؛ وأيذهب يةغيانا ١‏ 


وأمثم أن يتركوه وحده لبرى رأيه . 
فلما انصرفوا دعا اليه كالحاض ؛ وأخذ ممه فى حوار طويل ؛ 
ثم رجاه أن يذهب الى العبد فيضر ع الى الآلمة , عسى أن تقببل 
قربانا آخر غير هذه الفتاة الحبيبة النكودة » مبما غلت قيمة 
هذا القربان ! 
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وعادكالخاس ء وأخبر أن الآلحة لا تبتنى بالخنيا بديلا ! 
وانهزم ألجامنون الأب + واتمر أجَا تمنوق: الؤمن ألبتى 
الور ع ؛ الذى يقدس الآلحة ؛ ويمرف لما قدرها » فأمر بقرطاس 
وقل » وكتب الى زوج ه كليتمنسترا : 

« بشراك يا حبيبى ! 


شرف أخيق ؟ 

أخيل الذى أصبح ملء الأسماع والأذواه والقاوب ؛ بطل 
هيلاس الذى وعدتنا الالمة طروادة على يديه ! الشاب الوسيم 
القَسيم القوى الأبى الشجاع ! يتقدم اخيل لخطة إطنيا ‏ ابنتنا 
الجبوبة ‏ وبود أو تزف اليه قبل ألمت يقام الأسطول اتدمير 
طروادة ! انه لاشك سيرى فى ءرآة إلخؤنيا وطنه » وحينئذ يكون 
حربا على الأعداء » ونقمة عاهم من السماء ! 

أرسلها أينها المزنزة » وأحب الى" أن تسرعى بارسالها من 
دون ما حلية ولا عناد ؛ فالوقت ضيق و نحن على وشلك الاحار » 

( أجا منون) 
وانطلق رقيق جوز بالحطاب الى آرجوس ... حيث تثوى 
كليتمنسترا فى قصرها النيف « أتريدى » مع ابنها إطنيا » 

وابنائها الآخرين ! 

وخفق قلب الفتاة حيما أخبرتها أمها أن أخيل بريد يدها . 
فد نك هيلاس كلها تتحدث ا سم الفتى » وتصلى للالحة التى 
وفقتسه للانفام ع ا 
م 8320 1 من الأحلام 
الى ل 0 111011 الطور 
الناء م اميل من أطواز الحياة . 

بكو دهى أرق ار 11 
هذه الخيلة الملكشوفة لاستدعاء ابنته التاعسة ؟ لا ندرى ! 

لقد مرت أيام دون أن حضر إخنيا . ول يكن الطريق طويلاً 
أو شافا بين أوليس وارجوس حى تتاشركل همذ للدة : 


علق قاب 


فهل حدث ثىء ؟ . 

وكاما طول الانتظار قد أثار الماسفة من جديد فى قلب 
أجاممنون الأب !إفندا له ألا بصدع مدا الغا الأولى ؛ وأو صار 
يدها زادي6 مليعد؟ فيلرؤه) م عيدة الآخة ) مهدو )) عليه من 
قلب الوطن ! ! 


0100012601031. 
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فايه استدعى الرقيق أأم+ 
القائْد العام الى أرجوس ؛ ودفم 
إلؤنيا ! ! وامره ان يسر ع مها الى زوحه 
اخدت اهبها للسفر ! 


واأسقالء 

لقد اتى منالااوس ‏ شقيق أجاتمنون وزوج هياين وءلماك 
أسيارطة ؛ والذى من أجله شبت هذه الحرب ‏ الرقيق العجوز 
حامل الرسالة » فاستوقفه وقرأها ) 

ودارت الدنيا باللك الحزون » واحلولكت الحياة فى عينيه 
وقصد من فوره إلى أخيه فاتهره » ونشبت ببنهما ممركة حامية 
من السباب والتميير . يدفم أجا ممنون عن ابذته » وذاذة ك 
ويفتدسها بنفسه وبالدنيا ومافها » ويميره منالايوس بالروق من 
الدن ؛ وعصيان الآلحة ؛ وش عصا الطاعة على السماء ! 

وإنهما لسكذلك » اذا برسوليملهما أ نكلءتمنسترا » زوحة 


أجامنون وابنيا إخنيا تستأذنان فى رةه يدى اللك » 


وبدى القَايْد العام ا 


يا لسخرية المقادر ؟ 

يتفجر الحنان فى قلب منالابوس التحجر . وبرق لأخيه 
البائس الماتاع » فيقول له : « أخى ! أنقذها يا أخى ! انها ابنتى 
كا عى ابنتك » فانقذها م يحلو لك ! ! 6 

وييث أنه منون لهول الوقف » ولا يدرى ماذا يقدم أو 
يؤخر ؛ ثم براه اننا وعد يك ان كا يي اللطال.. 
بمف إذغاوره أشوه 

ويلمح زوجه مقبلة » فيصلح من شأنه » ويتكاف البشاشة 
والتبسم » وإنها لبشاشة ب كية » وإنه لتيسم مر حزين ! ! 

« أهلا أهلا إخنيا !! مرحبا مرحبا كليتمنسترا ! سفر 
حميد ورحلة طربة ! ! 

« أبن أخيل » وماذا أعددتم للاحتفال بالعروسين ؟ 


٠. 


هأ .: :أ : : : أجل . ولكن لاه أن سود _أنت إلى 
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3 أقزة إل لرجوض ١‏ أهود ورك آبنى ؛ 

- 9 أجل ؛ تمودين وتتركين إفنيا ! 

- ظ والمرس ! وإعلان الخطبة على الأفل ؟ ألا أحضر شيئا 
من ذلك ؟ هذا لا يكون ! لن أعود حتى أثهد كل ثىء ! 6 

وتصر كليتمنسترا على بقاها حتى محتفل بابذتها ؛ وحتى ترى 
إلى هذا المسكر الجر والأساطيل المنتشرة فى البحر كلد فى ؛ 
حى ابذنها وحى أخيل » وترقص طرباً للمروسين !! 

ثم يحدث ما ليس فى حسبان أحد ! ! 

بحضر أخيل ليقابل القائد العام »'وليبدى له سخطه وسخط 
جنوده ( اليرميدون ) من طول هذا الانتظار الذى بدو أن ليس 
له آخر . .. ويلح لديه فى وجوب الأفلاع الى طروادة مهما 
كلفهم الأمن ١‏ 

وما تكادكليتمنسترا تسم ع كلام أخيل » وتسمعه يذ كر 
فرقة اليرميدون الشهورة فى ججيع الآفاق بسالها وكدّفها 
الحارق بالحروب » حتى تعرفه » وتعرف أنه أخيل . .. أخيل 


بعينه . . . خطيب ابنتها : . . وزوج إلؤكنيا الحبيب ! 
فتتقدم إليه هاشّةً محيية » حى اذا أنس الها » ,دهته 
بالسؤال عن السر'س ! 


« عرس ؟ عمس ماذا ؟ 

د عرس ماذا.؟ ألست: أخيل ؛ ألمت قد تقدمث إلى 
أجاافطوق ؛ أمير حوصن » تناب أن تكون اختبازوحة إك؟ 
أم تطلب يد إلخنيا ؟ تكلم ١‏ ... » 

ولكن أخيل يسمر مكانه باهتا » لادرى ماذا يقول » لأنه 
لايمرف مماقالت السيدة شيثًاً !! وتحماق الللكة فى أخيل طويلا » 
ويتعنبب المرق من جبين لجنيا ء الفتاة البريثة :ما ترى من حيرة 
أمها » وارتباك هذا الجندى الباسق اميل » الذىكانت : حل به 
زوجا كرعا لها ؟ ! 


وكأن هذا الوقف ل برض أحدا ... حتى الرقيق العجوز » 
حامل بريد القائد المام ؛ فقد انفجر هذا اللحادم الأمين من 
شية الحثئق » فباح بكل شثىء .....٠‏ !باح بكل ما عع 
من تحاور منالابوس اللك » وأجا ممنون القامد الأعلى » بخصوص 
هذا الزواج الفترى : « مولاتى اللكة ! خذى حذرك لفتانك 
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يتقدم ليطلب يد إؤنيا ِ د 
"كرا اقاهز أنائك سال ؛ .. 2 
وكأن ستواعق النباء نيما ولك 4# 7 ليذ ” 

لق مدت #ليتمتسترًا ؛ ّْ 

وذاب الثاج فى عروق إخنيا ! 

وزازل أجا ممنون ! 

أما أخيل:1فقد عه وحجبت ناظريه سحابة كفيقة 
مرى الذهول ! ثم ما هو إلا أن أفيق فاشطربت به الأرض » 
وأحنقه أن 'بتخذ مطية لهذا المبث المابث » والسخرية الهينة ! 

وصاح الشا ب كانه أستد هيج » وانقدح شرر الغضب من 
عينيه » حتى خيف أن ببطش بأجا ممنون وجنوده » . .. كه 
يثأر لاسمه » ويطهر كرامته . 

وانهزنها اللسكة فرصةغالية لتنقذ |بننها من القتلل ؛ فانبطحت 
عند قدى أخيل تقبلهما » وتفسلهما .دموعها » متوسلة اليه أن 
يدفع عن إِخنيا ؛ ويحول بينها وبين الوت ! 

« فان لم يكن بحسبك أن أمرتغ خدى بحت قدميك 
لتكون حاى ابنتى » فامها هى أيضا تفمل مثلى با أخيل ! انها 
كرغ حر جبيمها عند موطى' هذه القدم الطاهرة لتكون خامستها 
وحارسها ! ! 6 , 

- « قنى يإسيدتى ! وكلى ألها فى شأنهاء فان ل : بحل بنها 

وبين الوت » فانى سأقتتل من دونها حتى أنقذها من الحلاك » 
ولو حاربت هيلاس جيما ! !6 


*##* 


وترجو الأم زوجها أن يحول بين ابنته وبين هذه القتلة 
الشنيمة ؛ ويتصدع قلب أجاتمنون ؛ وتهمر دموعه شفقة على 
الفتاة التمسة ... فيعد ! ولكن ... لات حين موعد ! ! 

فد ىال التيكر أن أعين أنذر أن سيقف دون الدم 
الذى أمرت الآلمة أن براق فنيظوا وأحنقوا » وذهبوا اليه 
يتحسسون جلية الأمر » فصارحهم به فانقضوا عليه برشقوءه 
بألستهم الحداد ؛ وبرجمونه بحجارة الشاطى' ... فولى مدرا ! ! 
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وريمت الأم حين رأت إلى الير ميدون - جنود أخيل 
الأمناء - برجون سيدثم فيمن برججه من الجنود الآخرين » 
فمولت على أن تحمل السلاح وتقف الى جانبه » تذود هؤلاء 
الوحوش !! 

ولكن إغنيا الصغيرة ! إخنيا الفتاة ١‏ نيا المظيمة ! 
وقفت فى وجه أمها » وصرخت ائلة : 

« مكانك يا أماه ! لن بوت أخيل من أجل فتاة ١‏ 

من أنا حتى يفتدينى هذا البطل المظيم ؟ وما حياتى التافهة 
ق سيا للشورة الثالبية ؟ + . . إن رحلا يارب من أل 
هيلاس ©» أجدر بالحياة من عشرة آلان امأة لا يستطمن الى 
حرب من سبيل ؟ 

أمها الجنود ! 

خَلوا سبيل سيدك » فان تفتح طروادة الاعليه »كا أخبرت 
ذلك امهتم ! ومادام النصر مملقاً بحياتى ؛ فك بوجنى أن 
أفتدى الوطن » وأرضى أربانى ! ! ان هيلاس كلها تنظر الى 
اليوم ! فهل فر أ كثر من أن أ "كون عند حسن ظلها بى ١‏ 
أنالا ؛ أنا أفديك ياوطنى ! أماه ! لا محزنى ! أنظرى الى" ! هأنا 
أبقسم للموت .... للقتل .... لذج ا سيان 
هاموا ... ابن الذي ... صلوامن ا-لى ... نحيا هيلاس ! .. 6 

وفى هذه اللحظة فقط » تكير إلفنيا فى عينى أخيل » فيتمنى 
اوأجات فى حيانها لتكون زوجة كرعة له ... ويمرض استمداده 
للمنالخة عنها بسيفه » ولسكنها تنهاه » وتوسيه أن يعيش لوطنه » 


مدار. س الدو او 3 
اللدرسة الثانوية تامة الفرق بشارع بوبار دثم 4 
تليفون 4 +08٠‏ 


والدرسة الابتدائية بشارع وار دم بؤه ع "1١‏ 
تليفون 4589 
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ويذب عن بيضته » و 


ويا للأم 22 
ويالأخيل البطل ! 


ونضع إطكنيا وأبينا على رخامة الديم ع2 ويرهف الكاهن 


'مدايته . .. ولسكن ؟. . . لقد شده القوم . .. ! ونظر بعضهم 


الى بعض ... ! 

امهم ينظرون فلا يرون إغنيا !! 

بريود جاه يييوه > ! 

إذن هى المحزة !! 

لقد تفطر قلب ديانا الكرعة من أجل الفتاة » فهبططت 
من ذرى الأول لتنقذها ... فرفستها الى السماء"... ثم أرسلتها 
لتكون راهبة معبدها المظبم فى ممللكة توريس !!30© 

وارتفءت اغالى الثوالى ... 


اسبعدن للا لمة المطثى !! 
( لها بفية ) دربى مشي 


)١(‏ إلى هنا تنتهى مأساة: طني فيا لق غتروت طروادة ومن 
أراد مزيداً فلبفرأ درامق وريبيدز ( ١‏ ب انقنيا إن ووس 0 ا 
فى أوليس ) من ترجة دانت الشعرية » أو ترجة جلبرت مورى النثرية 


كتب الثمالى تسكلة ليتيمة الدهى فى جزأين استدرك 
فهما مافاته فى أجزاء الإتيمة » ولبثت على مي" المصور 
لا يعرفها إلا قليل من الأدياء حتى عنى بنشرها من ندخة 
إقبال . وقد أرسل إلى القاهرة مها مالة ندخة . وهى تباع 
فى نة التأليف والترججة . وتمن الحزءءن 8 ع قرشا 
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أقصوص: عراف 
ل #لسنلة الهافة 


لللاستاذ مود . أ. السد 
على الشرفة الغربية الكبرى » فى فندق دجلة الكبير » 
الشرف على الصالحية و<سرها ؛ فى ذات للة قراء من ليا 
صيف عام 188 » كنا جاعة صخيرة من إخوان الصفاء » فها 
طبيب وكيميانى وحافى وأديب ؛ تحف بسيدة فاضلة » وافدة من 
بلاد اجر للسياحة ودراسة تقاليد المرب ؛ وأطوار سكان البادية » 
وأحوال ااءامة » والأدب الشعى غير الكتوب ف المراق 
نكرمها مكبرين همنها القمساء التى جشمها عناء السفر الى بلادناء 
فى هذا الفصل الذى يشتد حره ؛ فهرب منه كثير من أهلها 
الثرفين الى مصائف لبنان وغير لبنان » فراحت تنتقل بيتف 
القبائل أياما وأسابيع ثم تعود الى هذا القصر الذى أعده أسحاءه 
5 للتحار والسياح والسياسيين والعاماء الأجافب من أورسين 
وأمسيكيين وغيرم » لندون مذ كراتها المادية » وتسجل ما تقف 
عليهمن قصص وأساطير » وما بي لما الرواة من حكايات وروايات 
تستمين مها على أداء مهمتها العلمية » ولتسترعح يوما أو أياما قليلة 
م تعود الى زيارة القبائل والتنقل فى القرى والمدن باحثة مدونة 
م تعود . . 
ومع أنها كانت تبدو للرانى فىتأقل من الأربمين من العمر » 
فقدكان يملوها جلا لالشيوخ . وهى تنتمى الى ١‏ عصبة علمية 6 
تضم رجلاً أفذاذ من الباحثين وعلماء الشرقيات . طويلة القامة» 
مغولية اللامج » لأنها من سلالة امون . عالة بخمس اغات ومنها 
التركية الحديثة التى تملمها فى استانبول . وقد عرفناها فى ذلك 
الفندق مصادفة . وكنا نؤمه كل ليلة ‏ فى الشتاء والصيف - 
لتزجى فبه يبط أوكات فراغنا بالحديث والساصة ؛ واستطلاع 
طلع « الغربيين » الكثيرنن الذين نراهم فيه » فنتقرب إلهم 
متشوفين » متبينين نواياثم ونوايا حكومامهم فى بلادنا » مناخين 
نهاره ذا كرن ل با يخني لهم من عباسنها » وما ني طبيمة 


له .(02و 01000126 
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قطينها وقطين الشرق كله » وقرارات, لذ اد 
والماطفة وقرب الى الانسانية والحق والخير » اال على الخو 
ماديته وحضارته الرأصالية الاستماربة و كي مالك 
عن إعان بحقنا ويحق انشموب الظلومة فى المهلي 020 
أحيانا بقوة الحج-ة » وينتصرون علينا أحيانا بالمناء([الثالطة 
والسكابرة وما إلها مما يتسلح الغربى به فى مناضلة الش رق البؤم 


وكان ام هذه السيدة الجرية ماجدا 
الت ماحدا مخاطبنا فى ثىء من الاستغراب : 


-« الم حادثة مر حوادث قطر؟ هذا ماكان أغرمها 
عندى إذ تلومها حملة فى هذه الجريدة الانكلزية التى تصدر غن 
عاسمتيم دار السلام بل التى كانت يوم ما دار السلام © 

وأشرعك جريدة « التيمس 6 البغدادية من حقيبها 
فألقنها على الائدة الى كانت فى وسط محاسنا مغطاة بأقداح الشاى 
وعدنه . ثم ايتسمت وابتسمنا مدركين المني القصود بقولها 
عن بندادنا « الى كانت دار السلام 6 لأنها أصبحت دار الحرب 
منذ سنة 18117 ؛ الحرب النارية الدامية أولاً » والحرب السياسية 
ثانياً » وقالت : 

« هل يصدق أحد منا حن ممشر الأوربيين لو ممع هذا 

الحمر فى بؤده » إِذا كان يجهل حقيقة الحياة الاجباعية فى بلادك : 
أن صبباً فى الحادية عشرة من الممر وأخا له أصفر منه يقتلان 
أختا لما لأنها ا حرفت عن صراط المفاف . هذا ماتقوله هذه 
الصحيفة ‏ اليوم ‏ عن صبيين من حى (ياب الشيخ) . فواعجبا | 
حى الصبيان تحمل ممهم النخوة البدوية والغيرة قساة ذباحين ؟ 6 

قلت وقد بدا لى أن أهون علها ما ممت : 

« لقد نقلت هذا الحير جريدة أخرى وقالت عن الصببين 
القاتلين إنهما يحترفان حر الجزورلدى جزار . ورعاكان احترافهما 
هذه الحرفة التى ألفا فها رؤية الاماء والضحايا من الحراف 
وغيرها صباح مساء ذا أثر ميق فى نفسيهما » فهان عللهما مافملا . 
وأرجو ألا ترى سيد الفاضلة فى ذلك دليلاً على وجود ميل 
طببى فى مواطنينا إلى التوحش وقتل الانسان . ٠‏ وأريت أن 
أعلل البراخ التى دفمت الصبيين إلى إتيان هذا ا 03 فل دم 
لى مالا اكلام » بل قالتِ » وقد مضت ترتشف الشاى وتتدى 
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إيجاباً خارجاً عن موضوعنا بالقمر الزاهى الغهىء فوق دجلة » 
فى مماء معروفة يجالما لدى كل عرنى ساح فى البلاد المربية 
وبلم بغداد : 

«كلا لم يخطر ببالى أن أمهم العرب المراقيين بإليل إلى 
التوحش وقتل الانسان لمين الأسباب الى ندفع غيرهم من أبناء 
البلاد التأخرة إلى القتل وإزهاق الأرواح ظلئاً وعدوانا . ولكننى 
استغربت أن تقع فى مثل هذه الآونة مثل هذه الحادثة التى دل 
على روح قديم وعادات » كنا نقرأ فى السكتب الباحثة فى أحوال 
العرب وعاداتهم وأخلاتهم وتاريخوم أمهاكانت . وحسبنا أنها 
زالت مر جراء الاحتكاك والاتصال بالغرب ؛ بعد دخول 
ابريطانين هذه الأقطار » منذ أ كثر من ثمانية عشر هاما » 
الانصال الذى له حككه فى تثبير المادات والأخلاق » 

قال طبيب من أسحابنا بإريسى التحصيل لاتينى الثقافة : 

« لاشك ف أنه كان لدخول الاتكليز بلادنا واتصال 
الفربيين بنا واتصالنا مهم اتصالاً لم يكن من قبل » تأثير فى تغيير 
بعض العادات والأخلاق فى الدن الكيرى ولا سما العاصمة ؟ 
ولكننا لو نظرنا ملباً فى التنيير الذى حنث لوحدناه مُتحصرا 
لدى الطبقة المليا؛ وبعض أبناء الطبقات الأخرى » فى الأسر 
الى تمددت فها الاماء واتلف ميراث السلالات الختلفة 
التواشجة بالتزاوج . فكانت النتيجة حدوث اتحلال أخلاق 
فى أفرادها » لا نرى له مثيلا فى أبناء القبائل والأرياف والبوادى 
والعامة فى الدن ‏ الذبن ثم فى الأصل القدي من أبناء القبائل ‏ 
والذين ينتسب الهم هذان الصبيان . ألا تؤيدونني فىهذا االرأى 
يارفاق ؟ >6 

سكت بعضنا » وقال بمطنا : 

2 بلى 6 

وقال أحدنا وهو المطحافى : 

« إن أ كثر عاداننا وتقاليدنا ‏ وقولى تقاليدنا أصح من 
قول السيدة الفاضلة والأخ الطبيب أخلاقنا ل يتذير بعد . وأعنى 
بتلك المادات والتقاليد ماكان متأسلا فى روح الشمب ممترزجاً 
بدماله منذ قرون وأزمان . فالمراقى المربى الخالص فى الزمن القديم 
الذي كان يقتل زوجه أو أبة اءرأة من 1 ل بيته وذوي قرباه إذا 
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لدرء المار عنه ؛ على الشهة والفان » ورجل اليوم الذى يتبين 
وبتريث حى يأنيه اليقين بما يسح أن يدعوه إلى مالا بد له منه 
لسكى يحرى حك التقاليد » ويحيا فىقومه عليز شر يفا لابطأطىء 
رأسه المار ولا يذله » ولكن هذا الفارق طفيف » 

الت وقد لذها الحديث وزادها الولم بتدوين الحكايات 
والروايات عن تقاليدنا وعاداتنا شوقاً إلى اسماع ثى' جديد مما 
يذدخل فيا خشنا فيه : 

« ألا تحدثونى بحادثة من حوادث المهد السابق لمهدم 
الحديث ؛ أسجلها إلى جانب هذه الحادثة التى سوف أستقصها 
وأدونها بتفاصيلها » ذامها تثني عن كثير ما يصح أن بروى عن 
قوة التقاليد - على ما يسمها السيد الصحافى - وشرف العامة 
وغيرتهم وحرصهم على الرأة من أن تمتد البها بد الغريب عا 
يشيها ويدنسها ؟ » 

2 

0 أى عهد تمنين ؟ 6 

« المهد الذى ختمته مهابة القرن التاسع عشر ؟ إذ أننا 
نمتبر تلك اللهابة آخر خيط دن الليل السابق لمهد اليقفاة فى 
بلادكم ؛ وبدابة الانصال بالمالم التمدن » 

لنت : 

« سأقص عليك قصة البطلااغيور عبد الجيد ؛ وهمىقصة 
خنوفية و الاك أو الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » 
مماحى لنا مشايخنا من حوادث بلدنا هذاء قالوا : 

نكتة سوداء. من سخام القفدر كانت فى عمامته ذات 
بوم يفطن البهبا'ء وقد جاء التقهوة ؟ كان جبيتها كل بوم + 
صفوعا رأسه غل اووس » مفممة نفسه تخيلاء النجولة وكبرياء 
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البطولة » البطولة التى اعتلى ععرشها الكين فى البلد حمق ؛ فهاءه 
الناس على اختلاف طبقامهم » وتناول الرواة فى الأحياء أخباره 
فى كثير من الوقائع الخطيرة التى صادف والأحداث التى شهد 

وكان الشطب - وهو آلة التدخين عند القوم فى ذلك 
الزمن - الفخض الطويل فى يسراه يدخن به مفكراً صامتا 
ساها ؛ والدخان ينبعث من بين شدقيه كثيفاً 

لقد قال له صاحبه أحمد الملوى » وقد لقيه فى الطريق قادما 
من ييه قبل ساعة ؟ 8 إزب وسكا أو سخاما قل رأسه © ع 
وانصرف لطيته . . . . وكان الناظر إلى وجهه برى الثير عليه 
بإدباً فى وضوح 

وما عتم أن قام إلى ببته متثاقل الحطى » قابضا بيده المني 
على خنجره ؛ رسول الوت الذى طالما أزهق الأرواح 

وعاد بعد قليل » فاقتمد مكانه الأول مرى القهوة ؛ وجمل 
يدحن 7 

ومس به صاحبه » وكانت القهوة حافلة بالكهول والشيوخ 
ذوى النظرات القاسية والمام الكبيرة » فنظر إليه قليلاً ثم 
أقبل عليه » خلس إلى جانبه » ومال إليه برأسه يكلمه هما : 
« إن فى عمامتك لنكتة سوداء نبهتنك إليها ف تلا بمد » 

كان الجواب نظرة تطابر منها الشرر » ولكن أحمد لم يفقه 
ماق 

وكان سكوت » ثم قام الرجل ناركا صاحبه جالساً فى مكانه » 
دهشا ؛ ومشى إلى بيته متثاقل الحطى » قابضاً بيمينه على خنجره 
ذلك الذى طلما أزهق الأرواح 

وعاد بعد قليل » فاقتمد مكانه الأول من القهوة » يحانب 
صاحبه » ثم جمل دخن " كان . . . 

قال له أحمد : 

« غيب هذا الذى أرى منك أمها الأخ ؛ هل أنت آت 
من بيتك ؟ كيف غفلت كذلك عن إزالة النكتة من السخام 
التى فى عمامتك ؟ » 

وهنا انفجر الرجل منشدة الفيظ ؛ وقام على قدميه م نجنا » 
وقد دارت به الأرض الفضاء:: 
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- « ويلك ل تبق إلا ١‏ .4 


من حكاات بنداد فى زمن قديم خلا 

لقد تحر عبد اللميد زوجه وأخته 49م والكدة تأو] 
كا بنحر الجزار الحراف والبقر» ليزيل ال خام من عثامته «رفة 
هى التاج » ناج الشرف والمرض والكرامة فوق هامتةاققّ هذه 
الحياة ؛ وشر فه وعمرضه وكرامتهشر ف أسرنهوعمرضها وكرامتها » 
وكل أولئك من شرف قبيلته وحيه وعمرضهما وكرامتهماء فان 
وسخ المار ذلك التاج ودنسه فلا يطهره منه إلا الدم والوت . 
ولم بل الرجل على ما فمل أحد ؛ لأنْه فهم ما قال له صاحبه على غير 
حقيقته ؛ بل لاموا صاحبه الذى لم يستطع إيضاح ماقصد يعباره 
الى نوثم سامعها الاشارة والرم إلى الماب والمار . فعبد الجيد 
كان عثل العربى العراق ابن الشعب والقبائل بالأمس » وان كان 
يسكن دارا فى بلد لاخيمة فى بإدية ؛ وهذان الصبيان عثلانه 
اليوم أتم تمثيل . فهما وذاك فى الحقيقة واحد فى ثلانة » وان 
تباعد بدمهما وبينه زمامهما وزمانه » 

فالت وكامها استدرجتى الي استملام رأى لى فيا كنا 
نتحدث فيه : 

« ومارأيك أنت فى هذا المقاب الذى كانت تعاقب به 
الرأة عندكم اذا مازلت بها القدم » وما زالت تماقب به ؟ 6 : 

« لايسمى الناس قتل الرأة عندنا اذا ماأحت عقا » 
بل يسمونه ‏ بحم المادات والتقاليد الوروثة ‏ محوا للمار 
وتطهيراً للعرض من الانس . وإذا كنا نمتقد أن حياة الشمب 
المادة هى النى لى عليه منهاج أخلاقه وتقرر له عاداته وتقاليده . » 

« بلى . اعتقد ذلك . . . 6 

« . . . فان الحياة الادية لشعبنا الفقير السكين لم تتخير 
بمد تذيراً جوهريا بالانصال بالغرب لكى تتخير تلك المادات 
والتقاليد لديه ».بل تغيرت الحياة المادية فى القصور » ولدى بض 
التفريجين من الوظفين » وقولى هذا تمليل متعم لما كان قاله 
اخونا الظبيك:....-:» 


( المراق » الأعظمية ) ال ا 
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عو الى برح ى لو سيكو فصر كا ترام 

إننى فى كتابى عن الشيخ جمال القاممى رجه الل / أوخل 
فى عل الحديث دخول من تصدى لترجبح أو يحريجم وخاض فى 
الحديث خوض من يعلمه » بل بقيت واقفاً على الشاطى' ؛ على 
حين أنأخى مدا الكرد على دخ لف الوضوع وحك فيه حكه» 
وهو مع ذلك يقول إننى أنا وإياه لسنا من هذا لمم فى ود 
ولاصدر . فإذا كان الأعس كذلك فاكان أحراه بأن يترك انتقاد 
كتاب مؤلف فى الحديث الشريف » وقد أطنب فى وصغه مثل 
الأستاذ الا كبر السيد رشيد رضا رحمه الله ألذى إذا تكلم قْ 
هذا الفن يقال : القول ماقالت حذام 

أناكان أ كث ركلاى فى محاسن الاستاذ الكبير الشبخ ججال 
القاسمى تغمده الله برحمته ؛ فان كنت لست من علماء الحديث 
فانى لست جاهلاً معرفة الرجال » ولا مساوبا مثرية اميعز بينهم » 
ولولا حسن فراستى ما كان الأستاذ كرد على عظما فى عينى » 
وقد اخترته لأخالى منذ اثنتين وأربمين سنة 

أما السجع وما أدراك ما السجع » فالكلام العربى يتقسم الى 
عي سل ومسححع 2 وموزوزميقى ؛ ولكل نوع من هذه الأتواع 
الثلاثة مقام بحسن فيه أ كثر من غيره » والمرسل هو الكلام 
المتاد الطبيدى الذى به أ كثر تفاهم الناطقين بالضاد . والوزون 
القن هو الشعر الذى لارونق للفات بدونه . والسجع وسط 
بين الرسل والوزون » وله وقم فى النفوس لا جدال فيه » ويكفيه 
هن الشرف أن حكتاب الله تعالى قد نزل مهذه الطريقة » وأن 
نبج البلاغة وكثيراً م نكلام أفصح المرب هو من النو ع السجم . 
ؤلا يقال فى يديع الزمان والحوارزى والصاحب والصابى والقاضي 
الفاضل وأمثالحم إنهم م يحنتوا القول اوفك كانت اناق 
الأوربية ليس فها سجم إلآّ ما ندر » فليس هذا بحجة على الافة 
الخربية » فشكل لنة خواص كتاز هى مها : وقف خاق الله الناس 


01000126 نه ماو‎ ٠.60 


.00154211 / اهن .001 جاعم 2]. انا/نا/ا/ا//:سماغط 


أذواقاً مختلفة 2 وحمل لكل أناس مشرءهم ؛ وألهريظل ‏ 1 : 
والشرق غير الغرب 


جنيف ٠١‏ مجادى الآخرة 


الى اريت ا !عمط وى 


اطلمت على كلنسك النشورة بمدد ( الرسالة ) الأخير . الخاصة 
بقصيدتى النشورة فى « محلتى » ونا كنت ل يسبق لى التشرف 
بقراءة ثىء » ولم أسمع مطلقاً قبل اليوم عن شاعي؟ الدمشق 
عفلق افندى ؛ فانى أرجو كم أن تتكرموا بنشرقصيدق وقصيدته 
معا . وأعتقد أن الأستاذ صاحب (الرسالة) لا بمانع فى ذلك مادام 
قد سمح لك أن توجه ما كتبت إلى" 

والفت نظر زحلاوى أفندى إلى أن المقطمين الذين انتخهما 
لى ولعفلق أفندى ليس فهما ذرة من التشاءه » فا ااشبه » بين 
« أعولى يا جراح 6 و « اعصق يارياح 6 » وما الشبهبين 2 أسمعى 
الديان 6 وبين « اهزنى بالسماء © ! ! إن هذا لنهم” تجيب 

ختاماً لك وللأسئّاذ صاحب الرسالة محياق ي؟ك الدكتور 


مول مسنعرب علي 


اطلمت فى العدد |الحامس عششر بعد المائة من( الرسالة ) الغراء 
على مقالة الأستاذ الؤرخ ممد كرد على بك التى يترجم فيها للأستاذ 
الستشر قاف كثور ف:. كرنكو » ويثتى عل خدماته لأوب المرب 

وقد رأيت من الواجب أن أستدرك على الأستاذ كرد على 
بك بعض ما أعرفه عن هذا الستشرق الخاص . ذقدكان أستاذا 
للآآداب الاسلامية فى جاممة ( بون 8055 ) فى ألمانيا » وكان مما 
بدرسه هنالك ( كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ) » م هو 
من أعضاء بعض الجامع الملمية 

ومن عظم خدماءه تحقيقه لمجم الشعراء لهرزبالى الذى 
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طبع فى القاهرة فى هذا المام ؛ وفى مقدمته ( الؤتاف والختلف 
فى أسماء الشمراء و ألقايهم وأنسامهم ؛ وتختار أشمارثم للآ مدى) 
ومما محه كتاب ( من يسمى عمرا من الشعراء ) ؛ ومى 
وال لك مها عله بداو بن المراح إلى أبى أذ بن على 
ان بحى بن أبى منصور النجم / رح قها لابزيد على مالى 
شاعن من يسمى عمرا 
وجح أيضًا التاريخ التكبير ابشارىة» ولف و مت الطبع 


فى الهند . .: إلى غير ذلك ثما يستتحق عليه شكر الملماء والأدباء 
من أهل الشرق والغرب . فل في 
النون 


تابع الأستاذ « ورينى خشبة 6 فىمقاله فى « الرسالة 6 (المدد 
11 ؛, بءض السكتاب فى إطلاقي لفظ« النونة © على الخط 
الذى بلى الأنف ف الحد البارز المستدير » وسأل الرسالة رأمها 
فى حعة هذا الاطلاق 

والمروف أن الذونة 6 هى النقرة فى قن الصبى »كا جاء 
فى الاسان والقاموس والتاج والنهاءة وغيرها ؛ وفى حديث عمان 
أنه رأى سيا مليحا ققال: « وتعوا نونتهكى لا تصيما المين » 
ل أكشودوهاا ٠.‏ ونال الأزضرى. ا .الئلمسة واشومة 
والتزامة ارده والة يه واشريعة وَالسَامة.واطمئوّمة 

على أن الخنمبة والثومة ليست النقرة فى الذقن ل قال 
الأزعرى , ولكنها مشق ما بين الشاربين 5 أى إعاعى هذه 
الوهدة الى تمند من وثرّة الأنف إلى منتصف الشفة المليا 

والهزمة كل نقرة فى الجسد » ومخص بالنقرة الى فى أعلى 
الصدر ما حت المنق 

والمرتمة والثرمةوالمرتمة : الدائرة التى فى أعلى الشفة الملياء 
وليس فى ذلك ما يصح إطلاقه على الحط الذى بلى الأنف » وإعا 


ذلك الحط هو القسسيمة » والله أعلم 5 عبى الطنطارى 
سسرة يمررتك 
سألنى أحد أدباء الحرطوم عن كتاب عربى انيه سيد 


الفاتم التترى السكبير تيمورلنك » فأجيبه على صفحات الرسالة 
بأن أنفس مصدر فى هذا الموشو ع هو كتاب « مجائب القدور 
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فظادرها للوانظيا » ديد غنيوه 2 : 
هذا الكتاب ع صر وَأَوَرئا ورجم 4 
السابعم عشر 

ويستطيم الأدبثب الفاصل أن يقرا ألرتن أ تعوو 
أبذا فى تاررع مصر لان اباس (ج ١‏ ص 505 وما بمدها ) 
وفى النجوم الزاهرة فى حوآدث سنة ١4و5١‏ و8١م‏ 
و84 ؛ وفى السلوك فى دول الملوك للمقربزى ( مخطوط ) فى 
الأحراء الأخيرة ؟ والانكلدة فى كثلن حببون ميت 
تمدع مقصمع عط أه الدع ف الفصل الحامس والستون ) : 
ويستطيع أن يقرأ عن ابن عربشاه مؤرخ تيمور وعن بعض 
الصادر التملقة به فىكتانى « مصر الاسلامية 6 (الفصل الحامس 
من الكتاب الثانى ) ؛ و ىكتابى ابن خلدون (ص مكم) 

زإية كد 
كان عىئ النقر ا مصرى. 

لفت نظرنا فصل نشرله جريدة « تسيرشر تسيتومح 6 
السويسرية الألمانية فى حيفتها التجارءة فى عددها الصادر فى ه 
سيتمير عن كتاب اقتصادى ألفه أخد مواطنينا الصربيوكف 
بالانكليزية ؛ ونشرنه احدى شركات النشر فى لندن » وعنوان 
الكتاب هو : « النظام التقدى فومصر © هذ #معادرة مماعدماة 
أمظ » ومؤلفه هو الأستاذ مد على رفمت . وفى هذا الفسل 
عرض دقيق ممتع لما احتواه الكتاب ؛ فهو يتضمن تارمم النقد 
الصرى من سنة 184 ؛ أى منذ عهد الاسلاح أيام عمد على إلى 
سنة ه14 ء أى إلى بد الاحتلال الا نكليزى ء ثمإلىسنة 1514 ؛ 
وشرحا وافيا لنظام النقد فى مصر ؛ ويخصص الؤلف فراغا كبيراً 
للتحدث عن الؤسسة اللصرية الاقتصادءة الكبرى أعنى بنك 
مصر » وكوه السريم المدهش ؛ ونشاطه الشعب الذى يحمل على 
الاحاب » وشركانه المديدة التى شغات أعظم ركن فى اليشية 
الاقتصادية » وأثره القوى فى تطور الاقتصاد الصرى » ويمتبر 
الؤلف انشاء بنك مصر ء بحق فاحة الهضة الاقتصادية الصرية 
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وعناوا الحضين . ويحدثنا أبضا من أحوال ابنوك فى غير 
بصفة عامة » وعما للمال الأجنى من أثر كبير فى شؤ و ننا الاقتصادية 
وغير ذلك ما يتعلق عوضو ع مؤلفه 
هذا هو ماخص اافصل الذى قراناه فى <ريدة « تسيرثشر 
تسيتو 4 » ول ححظ برؤية كتاب الأستاذ رفءت : واحكنا 
اغتبطنا أن. نهم جريدة سويسرية نائية بنقد كتاب لواطن 
فاضل . والذى يدعو إلى الأسف فى ذلك هو أنه بها يمد مث-ل 
هذا الاهمام من جانب الصحافة الأجنبية بالجوود اااية أيا كان 
مصدرها ؛ إذا بنا محد الصحافة اللصرية على النقيض من ذلك 
لا تكاد مهم باستعراض أى مجهود علهى محلى » ولولا أنها نلزم 
هذا ال ركود النقدى الول » لكنا قرأنا عن كتاب الأستاذ رفت 
وكتب غيره من مواطنينا الفضلاء؛ فصولا وفصولا قبل أن نقرأ 
عنه فى الجريدة السويسرية . فتى تمنى سحافتنا هذا الجانب 
النسى من مهمتها ؟ ومتى تعني بالنقد الملى الصحبح ؛ وله منها 
لكان اللائق ؟ 
عر ا'شاورى ركم الى ابرلا 
ترم الأستاذ الدكتور ودس أستاذ الفاسفة فى جاممة برن 
الى اللثة الألمانية شعراً ملحمة الأستاذ الزهاوى التى عنوانها : 
( ورة فى الجحبم ) مع خمسين قسيدة وثلاث وحمسين رباعية ؛ 
ونش ركل ذلك فى كتابجمل عنوانه : ( جيل صدق الزهاوى ) 
وقد صدر الزء الأول منه 
ار سال قبع 
اشهر الأميكيون بالشذوذ فى كثير من الأمور ؛ ولسكن 
م يكن من التصور أن يطنى هذا الشذوذ حتى على الاعتبارات 
والتقاليد المامية التى ترتفع فى كل البلاد التمدينة عن كل ابتذال . 
فقد قرأنا فى بعض الأنباء الأخيرة أن الأصيكيين ينتظرون عودة 
المثلة السيمائية الشهيرة جريتا جاربو الى أميكا بفارغ الصبر ؛ 
وأنهم اعتزموا أن يظهروا إيجامهم مها وعواهما بطريقة جديدة 
لم تكن طر على البال . وذلك أن 2 جامعة جنو ب كاليفورنيا » 
قد أصدرت قرار؟ خلاسته أن بدعى حريتا جاربو من هوايوود 
اللي حفلة استقبال تقيمها الجامعة ونح فمها اأمثلة الشمهعرة اجازة 
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« الد كتوراه الفخرية 1 1 
يكون هذا الاحتفال الأول 


المئل الحزلى الشهير شارلى تشابان (ملليدء 
الغرض وسيمنح اجازة نفرية لنفس الاعنظا 
ببتذل كل شىء فى أمريكا . حتى التقاليد ل : 
فى كثير من الأم والجاممات المريقة لون من الفدسياوالكن 
ايا الست يه! فريقا فق الدنية ولا التقاليد » واللم فيها 
بضاعة ممرجاة » والأجازات الجاممية فها لا اعتبار لما » وعى تنثر 
على الطالبين بأيسر أمر 

زكرى لو بى وى شرا 

احتفلت اسبانيا احتفالاً قومياً شائقاً هذ كرى شاعرها 

الأ كبر لونى دى فيجا لمناسبة صرور ثامالة عام على وفأنه . وقد 
سبق أن ترجمنا الشاعى الأشهر فى هذا السكان من الرسالة ؛ وقدمنا 
خلاصة نقدية عن حياته وخواصه الشمرية والأدبية . والآن نقول 
إنالماصمة الاسبانية قد احتفلت بذ كرى ااشاعىس أعظم احتفال ؛ 
وخصصت الأيام الأخيرة من أغسطس لاقامة الحفلات والآدب 
الشائقة . وكان من أظهر خواص هذه الاحتفالات السارح 
المديدة التى أقيمت فى المراء لُثيل روايات لوبى دى قيجا ؛ وقد 
أراد الشمب الاسبانى بذلك أن يحى أيام الشاعن وصور عصرء ؛ 
وسار المثلون إلى هذه السارح الريفية » فى عريات النقل كا كان 
يحدث أيام الشاعى . وقدكان ااتأليف للاسرح أحد كفايات 
لوبى دى يجا ؛ فقدكان شاعسأ وحنديا وق] » وباحثاً » ود 
كان أيضاشر بدا وخليماً وصملوكا ؛ وقد خدم فى حملة « الارمادا » 
الشهيرة التى جردت على انكلترا ؛ وقضى معام وقته على ظهر 
السفينة يقرض الشمر . وقد هذب السرح الاسباني ووهبة 
أئمن تراث وأجله 

غرف لكشب 

من الأنظمة الغريبة التى أنشئت فى-روسيا السوفيتية إدارة 

تسمى «غرفة السكتاب الركزية» فلا يصدر فى روسيا ا وفيتية 
وجيع الجهوريات اللحقة مها كتاب أو بحلة أو جريدة لاتجل 
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فى هذه الادارة » وقد أسدرت الحسكومة قانو] يحم على الناشر 
أن يقدم الها خمسين: نسخة من الكتاب أو الصحيفة التى 
ينشرها » وتستخدم الغرفة اللركزية من هذا المدد حمس نسخ 
لاجراء البادلة الدولية فى الكتب التى تصدر فى الدول الأخرى 
ثم در سكل كتاب أو سحيفة من الوجهة الفهرسية » وتصدر 
عن ذلك تجوءات دورية مصنفة حسب أنواع الفنون والملوم » 
وقد لذت فهارس هذه الثرفة حتى اليوم نحو تين ألف ماد » 
وفى وسم العاهد الملنية والكاتب العامة وكذلك الأفراد أن 
ينتفموأ عحتوياءها النفيسة 
الزكرى ا مو رْ لوزارَ ا معارف 
تألفت طنة برياسة صاحب السعادة وزير الممارف العمومية 

وعضوي ة كل من وكي ل الوزارة » ومديرالجاممةالصرية » ورقص 
سميكة ناشاء وأمين سا ناشا + وتمد أسمد براده بك » وحمد 
خالد حسنين بك » واراهم درويش بك » وخحمد نصار بك » 
والأستاذ خليل مطران" لتحضير ما يلزم للاحتفال بالذ.كرى 
الموية لانشاء ذيوان العارف التى تقم فى غسون شهر فبرابر 
شنة 18617 وَوَسْمْ "كتاب “ذهى تستعرض فيه سياسة التعلم 
ونظمة النتلفة فى 'مضر مد المضور:الأولى 


الشبر القومى ال رسعى 

اضفر خقرزَء شاع نالستاد: الأستاز أحد جبالخلاليك 
وذر لمارف القرار التالى : 

نظرا لما للأاشيد القومية من الأثر القوى فى إظهار جلال 
الأمة ‏ والتنونه بعظمتها ؛ وإيقاظ شعور الشعب -هن يتناشدهاء 
والحاجة إلى نشيد من هذا النو ع يات فى المناسبات القومية 
والذولية » آسوة بالنتول التحضرة 

وعا أنه لا بوجد لمصر ف الوقت الحاضر نشيد قو مءترف 
به رسيا مما تتمين معه البادرة لد هذا النقص بتشكيلل هيئة 
مهد إليها وضع شروط مباراة عامة لاختيار نشيد يحقق أغراض 
الأناشيد القومية أصدرنا القرار الآتى : 

دده الأول نتكل جنة من : 


1.1 0/00154ام» .006 داعع ه؟. /الالنا/انا// :5 طخخطا 


حشراق :> الأسملا عليل لران: . 
الفتش الوزارة » الذكتور مود أمد(كلد 
الوزارة » عد الله سالامة أفتدى هي 
الوزار: , أعضاء 0 

اللادة الثانية - :كون مهمة هذه الاجنة وضع شير وط 
مباراة عامة بين الشعراء والوسيقيين لنظ وتلحين نشيد قوى 
يكون صالحاً للاعتراف به رسصمياً 

المادة الثالثة -- تمين جوائز مالية تنم على الوجه الآنى : 

«زوءه جنهاً مصربا عنحها الفائر الأول فى نظر النشيد 
الذى .ترف به رسيا 

وب»6» ٠‏ جنهاً مصرياً عنحها الفائز الثاتى 

دح »6 ٠١‏ جنها مصرياً ممنحها الفائز الثالاث 

ه4ى» جنماً مصرياً عنحها الفائرٌ الأول فى تلحين 
النشيد الذى يمترف به رسمياً ١‏ : 
«ه» ٠‏ جننها منصريا عنحها الفائرٌ الثانى 
ه و » ٠١‏ جنها عنحها الفائز الثااث 
المادة الرابمة - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار 


00 بلس مديرية جرجافى حاجة إلى مدرس يكرن حاصلا ' 
| على دبلوم العلبين المليا على باهية شورية قدرها ثمانية ' 


' جنهات فى الدرجة من ؟١‏ - 6؟ . فعلى راغى الالتحاق | 
' فى هذه الوظينة أن يقدموا طلبات للمجاس على الاستارة | 
ْ رمم ١17‏ ع . ح بعنوان « سمادة رئيس مجلس المديرية | 
| بسوهاج » 

وتقبل الطليات لفاية بوم 4 أ كتوبر سنة وما 


31اأ2 نع مطا/عم.]//:سماغط 


الجبل الملبه 
115116 علمع 10113 2آ 


لناظمه الشاعى اللبنانى 2 شارل القرم 6 


ألفت' ألا أ كتب عن كتاب إلا بمد ركود الضجة التى 
تقوم حوله » سواء عندى أكانت نحة استحسان أم حة 
اسهجان » ثقة منى بأن النسمة الحادئة تسكن ما لا تسكن ارح 
الماتية . والآن وقد هدات الضحة حول دنوان الجبل اللهم ؛ 
وق رضمير صاحبه بعد أن أحرز على جائزة 8 ادغار بو 6 الفرنسية » 
واطان وجدانه لاحفلة الرائمة التى سيخطب فا أدباء لبنان » 
مرحبين بشّاعى تذني يمال لبنان ! وخلاصة تلك الضجة التى 
قامت والتى سستقوم عبارات ثناء بدون بل ؛ وجمل ولاء بلا 
وزن » رفع « شارل القرم » إلى ذروة دوها الأرى التى تمني 
بها وتحدث بجالها ؛ وكيف لابرفم النبوغ أصحابه فى بلاد يعرف 
أهلها معني النبو غ وبرعون حق النبوغ ويقدرون قدر النبوغ ؟ 

تناوات دنوان « الجبل الهم 6 من بين دواون كلها عيون 
رانية إلى » يستنحز أحمامها منى وعدا بالكتابة عنها» يت 
الالنذاذ يدبوان يحدئني ‏ فى الصيف ‏ عن الجبل اللهم ‏ فأهمات 
من ثم أدنى إلى" وعكفت على الجبل اللهم أتلوه بشوق وغبطة 
ولذة . وقد شذلت نفسى بتأمل الأمثلة الفنية فيه » كآملة هنا 
متوسطة هناك ناقصة هنالك » وأنا برغر هذا التفاوت فى مراحله 
| أدع لنبعاتى مالا لمزعة 

هنالك أجزاء متفككة عملت على وصلبها بخيالى » وهناك 
اتعاراب كثير فى المان يض الأوزان الى نيابت كثرة تتوهها 
زيادة فىالتشويش» فلا نكاد 9 الأذن إلى لحن حتى بطلم لحن 
آخر تنبوعنه . -فملت ذلك إلى نققص فى الكفاءة الفنية التى 
يحتاج إلى تمرين كبير » وهنالك بعض تشابيه تحجها آذان أهل 
ممه 


لهكن. لهو 010001260 
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الملاد أنقسهم 0 لأننا 9 عازج روح لشم 2 ولا توائم نفس 
عبقريهم ؛ كتشبيه ااشمس ١‏ بصابون السحاب » وهنالك 
ضياع امثل الأعلى الذى يتبعه الشاعى بحيرة » يتبعه بقاب موزع 
مضطرب » فلا يدرك ما هو هذا الثل ولا يدرى أن يحده ء 
لايمتمد على عقله ولايثق بروحه . يحارب بعض التقاليد وبؤءن 
يعضها إعانا أعمى : يتطرف ىكل ثىء يحبه أو يتفر منه . 
كا عا قابه لا يغلب عليه اعتدال ولا استقرار 

هذه بعض صفات تطالمك من الذبوان وددت أن أنوس 
فها توسعا فنياً ؛ وودوت” أنيكون بحنى متملقاً سهاء وقفاً علما» 
لولا ظاهرة خطرة غريبة كامنة فى احدى الثنايا » ما وقمت” 
علها حتى ارتمشت وطاودى ألم عنيف وشلك فى الستقبل . 
فتركت تلك التمليقات الفنية التى تتعلق بأحاسها وجامبت هذه 
الظاهسة الاجماعية التى لما خطرها فى حيائنا وبيثتنا وقوميةةا 

تلوت هذه الأبيات التى يتجدث مها عن الامة المربية : 

« إننا ننطق اليوم لغة جاءت من آسيا 

قد فرضها عاينا اافتل والرعب 

وباطلاً نضع فيها القن والشعر 

والمل والاعان 6 ! 

« إننا لن ننظر إلى العربية 

نظرنا إلى أخ 'بدعى إلى معزل أبيه 

إن هذه الزهرة الصحراوية قد تقبانها حدائقنا 

نحت قط حكومة فاسية' © 

« قبلناها وهذبناها 

وأدعمناها باعتنائنا الشديد 

ولكن الاسلام لا رضى بأن تكون هذه الامة المرفوعة 
على حباهنا - لنا 6 
«إلن هنه الكلات الذريبة « اللنة ااسريانية 6 ااتى 


يتلقنما أبناؤنا 
م تكن بوما غريية عنا 


6021121 العم //نقمصقط 


هن . | أه نون 01000126 


بل يكاد مخيل إلينا أن قلوينا 

اذ كر بومآ حتنها فية » 

« ولكن هؤلاء الذن يححدون أصانا اللاصق بنا . . .27 

هؤلاء النفصلين عناء الساوخين من أذرعنا 

الأغنياء إلنى . : 

هؤلاء يحتقرون أسلهم .كا بغمل الأعنراء الماقون النا كرون 
الاحسان 6 

تورث عذه الفقرات وأ] ]. كذب نم وأنيمها . أعنا 
أرى صاحب الجبل اللهم يتنصل من اللنفة المربية ؛ ويمتبرها 
زهرة غريبة نبتت طفيلية فى حدائق لبنان ؟ أحقاً برى صاحب 
الجبل اللهم أنف هذه اللفة قد فرضت على أهل لبنان بالسيف 
والدم ؟ فاذا كان الشاعى لم يكتب له نصيب ولاسهم فى هذه 
اللغة لافى نطق ولا كتاءة » فاله يعمل على التنكر منها وضرمها 
فى الصميم ! ومابال أصعابنا اللبنانيين يشايمونه على هذا . وثم 
علنوا ما للمربية من فضل وماثر . وعلدوا أن الاسلام ل يفرضها 
علهم بالقتل والضرب . وإا فرضت نفسها وجملت على فرض 
نفسها : ومتىكانت الاغات تلين لارادات الأفراد ؟ وهل ااسريانية 
أخت المربية لو كان فى أجلها فسحة تذوقت زداها ؟ وماذا فى 
السريانية م نأدب وفن يتعلق بأحشاء لبنان ؛ ويصطبغ يدم لبنان ؟ 

وأما أن الشاعى لا بريد الكتابة بإلمربية لأنه لا براها جدبرة 
أن تكون وعاء حكنته وفنه وشمره ‏ فهل جزت الامة عن ضم 
فت افكار. ؟]وهص النى غ تستهز .وان تيز عن أفكار “ن 
كان لحم شأنهم وخطرثم ؛ » إلا أن تكون أفكاره مما لا محيل به 
المقول . ولكن هو الشنآن 

كنا نريد أسها الشاعى وأنت لا تنطق هذه الاغة أن تحترم 
على الأقل كيانها » ولا ندس علبها دسا يدخر مه الأجانب 
أنفسهم . كنا نريد أن يكون لك بأداء الهجر أسوة حسنة : 
أولئك الأدباء الذين اسطلحت علبهم عوامل الغرية والانقطاع . 
وظلوا راعين للننهم حافظين لحرمتها عاملين على رفع ألويتها . وقد 
علدت منهم المجيد السباق فى لنته والامة الأجنبية التى اصطنها . 
كيران ونميمة والريحالى وكثير من أمثال «ؤلاء فى الهجر وغير 
الهجر من تفتحت لهم مرث الآفاق ما تفتح لك ؛ ولان لحم 


)١(‏ منثم هؤلاء ؟ 
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من عبقرية غبرم ما لآن لكآ © 

وأما أن الشاعى ود أأمردتلال” حب 
اأزوع الفينيقية ؛ شأن الصرة القرم 35 فالصربون 
أنفسهم لميفكروا بوما فىنقى الاغة المرية يمنال لووك 
يجدوا فى بقاء المربية ما يحول بينهم وبين الفلر اذ دده 

التنارلن حاف البفاق ب فى الثل المليا والتفكير ) واختلاق 
فى الثقافة والنحى . كأ نما بيئة تفككت أجزاؤها وأتلللى كل 
جزء على نفسه بدون وحدة مننظمة ولا جامعة ملتئمة ٠‏ كل 
حزب عثى ولا .درى أبن عثى وأى هدف يقصد 

وحدوا ب! قوم تفكيرم واعرفوا ما تطلبون » فائنا حت اليوم 
لا درى مه الأعلى ولابدرى أى منهج عسدون ؛ وأقنوا 
لبنان قنل أن تقتله محبتك » فالحبة النقسمة على نفسها هى أشد 
خطراً من الكره والنفور . وليكن لك مثل أعلى محجون إليه 
وتعملون على إظهاره فى ييوتكم ومدارسك » وق جحامم جد 
ولهوك » ينشأ عليه صفارم ويشب عليه فتيا: 

أما أولئك الذين ينتظرون أن مهيموا غدا فى الحفلة التكرعية 
لساحب الجبل اللهم ؛ أينظرون أى اكليل يحمله الهم » وأى 
كليل يحملونه اليه ؟ اكليله له ااكليل احتقار اللغة المربية » 
واكليلبم له مبايسته على ذلك . | كليله « قبلات لبنانية على شفاه 
اللفة الفرنسية 6 92 , و [كليلهم الدعاء لحب لبنان ورافع جهة 
لبنان والبشر بنبوغ لبنان . أحبوك ب لبنان وادعوا حبنك 
لأنفسهم حتى خنقوك بالأفاط وأدرجوك بالأ كفان ! 

لبنانالذى يشبه اليوم «ر جبابل» بأديانه ولحجانه ومذاهبه » 
لا بوحد بين أجزائه إلا هذه المربية » وإنما توحد بينها توحيدا 


تقليديا لا يعمل على الاعان به قلب ولا يؤمن به دم . فاذا ابارت 


هذه السارية التى تتحد عليها أجزاء لبنان تعم الفوضى داره ويفشو 

فيه روح المزق مانا جد ملا #برريةة من وم 
هذا النشيد : « كلنا للوطن لعا ات ٠٠‏ كلنا للعلم © . 

وقد عا البلا وارطنأن لكان لم ف لكان اقنى تقل 

فيه اللئة ولا أيحخترم لها كيان » وانهان فلا بيب لنصرتها أعوان 

تفرقوا مااسطمم فى ثقافتي ومثلك » » فنا أشبه الليلة بالبارحة 
مديل شن ارى 


(1) إشارة إلى البيث الذى مم به الشاعي دبوانه 
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دسب لزنيب ادم رازه 


- 2 2< زو ا قد 
العدد ١١‏ ؛ ب .وا سلمنثر سه نجاة ١‏ النة الثالة 


1001-30.09-5 ا 


: صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحربرها السثول 


١‏ ارات 
ايورارً 


بشارع البدول دم 9-5 
عايدين ‏ القاهرة 


تليفون رثم جوف 1 


[ 


ماري لوا سبالم لمن 
411133-27 


© أ0ج6 ااا 6أ0071200طء ] عنمروم 
6ناوأاكةا 4 اء عناوا/ةاناءاء 5 


عن المدد الو 4 < 
و 
الأعلانات يتفق عليها مع الادارة 


ل اناا 


المدد 1١1١/‏ «القاهرةفى بوم الاثنين ؟ رجب سنة ١+6:‏ ."ا سبتمبر سنة 158 6 السنة الثالثة 


| 0 | عيرة الحادئات 


صفحة 
0 عبرة الحادنات 
٠07+‏ نظرة فى النجوم 
هده٠ذ‏ الل ١‏ 


© الأسناة أحد أموك. وثء وله 
بان '.- 2 + الالستطاذ تصطو عنافق الرافى 


ٍ 


اجا كي ابو واف لطيو ١‏ للدكتور عبد الوهاب عزام 


4 لاحاء الآداب المربية : الأستاذ جمد عبد الله عنان . المدنية الأمررهة > على خيراتها وما أجدت طى الناس من 
9١‏ حول ١4‏ سبتمير... : الأستاذ عمد #ود حلال ار د" ارو 0 ١‏ 
ديار الا طن سه يرداق الأستفاوق الفتافيق ... ... 014 علمها ورفاهيتها » مدنية مادية دعاعها المعادن والأحجار » يصاع 


الثم رالأموى . 

اميل خطاب ريه جيسد 

ذلهه١‏ 2-5 د اقبال 

44 الكائنات الغبية | 
5 فن المياة ( قصيدة ) 


: 0 1 يم بها من الذهب وللديم وأشاههما 1 ديك" عبد وإ 
: تلحى جد شيح الارض ... 

: : أو النصر أجد الحسينى الهندى ظ 
يغوي لامع 75 
: الأستاذ عبد الرحمن شكرىق ٠.‏ 


ايكف فا الآلات 4 د 0 حى أغنت ' - 
الانسان أدواتها » ونافسه عتادها , فثارت المداوة بين الالات 


5ه حكأس تفيض « 2 ؛: الأستاذ تحود غنم 6 وصانيها وعاها ومالكها .يقد أوَى ذات إن, سن الأمر كيين 
4ه تطور الحركة الفلفية : الأستاذ خليل هندا 

فى ألمانيا 0 5 رى نام واد فاخترعوا إناناً آليا يخدم خدمة ة الإنسان ورك حركانه 3 
6٠‏ حروبطروادة(قمة) : الاستاذ درينى خشبة حك راشوب بكس 0 | 
+9ة الاففعلىقد الحاة 2 : لازاك : ترججة حسن حمد حبشى وهل الانإن في الصائم 811 سريية اليطييد؟ 
سرقةأدبية !... ... : الأستاذ على الطنطاوى 550 طبع إنسان هذا المصرا ليأ دائراً لايألف الاستقرار ولايعرف 


م لوه ١‏ حول سيرة تيمور لنك 


و9١‏ مكاة الفن فى نظم التريية ... ... .6.. 
ه54١‏ هجرة الكتاب والماماه م نألمانيا . الرياضة والخدرات 6 


ؤؤوها ثلاث رسالئل خط 


3 ل قم 
ياقوت الجوى ( 5 للدكتور عيد الوهاب مرام 
ا االاسلامالصحيح( كتاب) : 


اممو هو مهسيو د29 


0100012603١. 6010 


: الأستاذ عد شفيق ممة فمة ا فوة 


العلام ‏ ولا :كن فى قلبه الحبة » ولا تستقر فى سريرته الشدقة . 
وامشكلبت هن :الآلات هلى خذائها » وننافست فى أقواتها » 
. وأحس كل أنها القوة لا المدل ء والغلبة لا الانصاف » فنفخوا فى 


الأستاذ د بك كرد طى ء 1 8 0 
الام روح العصبية » وغيور المنجهية » وزم كل قبيل أن أؤّله 


امعو وس ومو 0 
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خير الأولين » وأنه سيد الماضر ين ؛ وأن بنيه سادة الآنين » وأن 
الأر كلها له . وأن الويل لمن جادله , تم ماغنت 
مثيرة ؛ وثر بية هاشجة » وايقاظ الوحشية فى النفوس » واشعال 
البغضاء فى الأفئدة ؛ حتى صار الناس على رغ الم والفلسفة وعلى 
مقر بت ينهم الوسائل الحديثة أميل إلى الحرب والجلاد » واحب 
للتخريب وااتدمير من أنامى” القرون الحالينة ؟ «فبينا تراهم فى 
ظاهى مرن السلام والوثام » يتغنون بمحضارتهم » ويعكفون على 
دراستهم 5 ويتتكلمون فى المدل والحرية والاخوة » إذ حكهم 
التحار بقدح الزناد » فاذا النار حت الر ماد ؛ تغاب عليهم الطباغ 
الحربية » وتسيطر عليهم الحياة التي ؛ فاذا الأم كلها جنود 
ومصانع للسلاح والمدمرات » و إذا الأور ى كالذئب الذى لبس 
جلد الشاة ثم خلعه . 

ومبما يكن حظ القوم من المدل والنصفة » ونصيهم من 
المودة والألنة » فذلك فيا يشجر يينهم من خلاف . فأما أهلالشرق 
سكان سيا وأفر يقية من الأمم اللونة فليس للم فى المدل حماية 1 
ولا فى القانون نصفة . « ذلك بأنهم قالوا ليس عَلينا فى الأمئّين 
سبيل » . وما بزال صدى الأحداث بدوى فى آذاننا ؛ وحسبك 
حروب طرابلس والبلقان والريف . فان ساغ لأوربى أن يطمئن 
إلى عدل أوربا وانصافها » وقوانينها وجباعة أممهاء فليس للشرق 
أن يسكن إلى ذلك » فهو مال مباح ودم مبدور 

ل كنا 

ونلكأمة ينفش قادتها فيها الغرور والعجب ء و يذ كرونها جد 
الرومان وغابرٌالزمان » حتى اننفخت أوداجها وورءت أنوفها ثم 
صاحوا فيها قد بطشنا بطرابلس عشرين عاماً حتى دوخناها » 
وذللنا دانيها وقاصبها » ولكنها لائنى حاجتنا ولاتسد مطامعنا . 
ونظروا فاذا فى أفر بقية دولة واحذة مستقلة حَمْظ علبها استقلالها 
من دون أم أفريقية أنها دولة نصرانية م يستبح الغيرون أن 
مجماوها كالامين . ولكنها على نصرانيتها أمة سوداء ضميفة 
نسكن أرضاً واسمة » صاح زعيمهم هل" إلى المبشة 1 فانبيت 


من أناشيق 


1.6010أ 010001262020 
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المقول 45 الأرام لتعلات ظ 
والأقلام نمخط الأباطيل .ار يعيدون وميه «الذش 
حيناً.» و يصرحون ك0 
فى جيوشه.ومفتريانه 
وبشفق بمض الدول من ذه انار كا كا 
فيستغيث 'الحق والعدل ؛ وحداية الضعيف » والاقتصاص من 
الي قيال تر المرنيهء وقليش مسر فساتها .+ رك 
مصر بين دولة محتلة » وأخرى مجاورة » نثقها الطريق بين 
الحبشة وإيطاليا . مهيب مصر يجيشها فاذا جيش ضئيل » وسلاح 
كليل !.وتدعو يينها فاذا نفو سأبيّة ؛ وسواعد قوية » ولكتها لم ل 
درب للقتال » وم امد للنضال » ول تشهد الزحوف ٠‏ ول تعتد 
التعرض للحتوف » ولم تحمل السلاح : و تقرس بآلات الكناح؛ 
أففسعزيزة وأمة ذليلة ! ويقولمّن ن ألىطلى الآمة أن تأخذ للايام 
أَعيْباج وثند ايغطوب عدتها : لا تراعوا » هأنذا أدفم.عتك ! 
فاشكروق ولا تكغروق ..ولوترك لنا من قبل أن نمى' جيوشنا 
وتمد سلاحنا لكان شكرنا أعظ وأجدى ؛ وكنا فى أننسنا 
أعن وأقوى » وأىببعز من يدفع عنه فىعقر داره ؛ ولا يعول عليه 
فى حماية نفسه : يله 
فها أنه إمزيز للذليل 
هذا موقف الذلة والمهانة ؛ والضعة والاستكانة » موقف 
من لال لنفسه نفماً ولاضراً .ولا بجلب طا خيراً ولاشراً ‏ 


ودرى دن أععز”ه الدفم عنه 


رب عيش ان منه انام ! 
:ذلك :درس للحادثات مبين ؛ وعظة للخطوب بليغة » فعلى 
المصربين راعيهم ورعيتهم » ودهالهم وقادتهم أنيفهموا الدرس 
ويعوه » ويتدبزوا الوعظة وينتفموا بها . ومبما تنجلعنه السحب > بى 
فهزة » وتتكشف عنه الخادثثات النذرة ؛ فليمملوا برأى واحد 
وند ؤاحدة » وتتتوسلوا بالمزم والمكة حتى لايقفهم الزمان هذا ظ 
المؤقف مرة أخرى » « إن فى .ذلك لذ كرى » 


عبر الرلقات عزام 


214 0ع رع .]//:وماط 


نظرة فى النجوم 


مما أرق له أن أرى الشر قيين وخاصة سكان الدن لا ينتقمون 


بملطبوج مناز خم الانتفاع الواحب » فهم قانا يصعدون الها 


إلا عند تركيب قواتم ارادبو أو حبال الفسيل أو مخزن ما 
يستغني عنه فى حجر السطح » وثم بحبون أن يلتصقوا بالأرض 
ولا يحلقوا فى السباءء وينزلوا خضيض النازلولا يسموا الى أوحها 
وفانهم أن من خير متع الحياة 2 سطوح النازل 6 لاسها فى 
جو بديع كوناء تصفو فيه السماء ىأ كثرأشهر البنة 6 .دوب 
فيه الذ سم العليل ليلا ؛ وعمتد فيه البصر ارح يديه 
دلاو تازه مديمة لا عل المين الها » وليال غاب فيها 
القمر فقامت النجوم مقامه تناغيك وتحدئك وتملاً قلبك روعة 
ونفسك حياة ْ 
تبا للأعين التى تنظر داتماً الى حت » ولا تنظر الى فوق » 


والى الأسفل لا الى الأعلى » ويلن لما أن تنظر الى امسافاث القريبة: 


والى ما تامس » ولا تنظر ألى البمد السحيق واأنظر البميد . إن 
المين إذا اعتادت ذلك قلدتها النفس فل تنظر الى الأمل البعيد ولم 
تلتذ بالطموح » ول تسمد بالأمل ؛ وقنمت ا هى فيه ورضيت بالدون 
وتشاغلت به ؛ وصدها ذلك عن أن تنشد الككال , للارتباط 
الشديد بين عالم الحس وءالم المقل وعالم اأروح 

ولقدكان آبإؤنا الأولون أ كثر منا عناية بالسماء » حتى 
العربف داوم أطالوا النظر فى النجوم وانتفموا يموثم الفتوح ؛ 
ومانهم الصافية » فمر فوا كثير منها ؛ ووضموا للها أماءهاء وكان 
ايها بلاحظات حقيقة ؛ وأشمار رقيقة ؛ أما > نفقل أن نعرف 

من أسباء النجوم إلا الشمس والقمرء وجهلنا بأسماء مشاهيرها 
جهل ناشم لا يتفق ومماءنا البديمة . وأما شراؤنا _-- ساعهم 
الله - فأ كثرهم لا يشمر فى السماء والنجوم إلا نقايدا » وقد 
بيرح هه أ المجر فى غرفت السقوفة وقد أغلقت شبايكها 
واسدلت ستائرها ومع ذلك يشكو النجوم وثباتها وهو لا برى 
مماء ولا يجوما 


.لاو 01000126 
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35 بور المر م 3 ا 
ومسارح: للسيما. والكثيل وأمد كن المحاضرات إنا..! 
الجو وجال منظر السباء وججال منظر السيما يز أواتاره 115 
مما.. ولو فملنا لارحنا من عناء التسولين والتجولين و 5 
الأمذيةإلا أن يصمدوا الينا فى المماء ”5 
اننا 

نممت.هذا الشهر بسطح متزلنا ؛ وأكثرت من التحدث 
إلى النجوم ؛ والاصفاء إلى حمدينها ؛ وملت إلى قراءة ثىء من 
أخبارها ٠‏ فلأت قلى حياة » وعةلى هدوءا » وأعصالى راخة 

وكنت كلا شكوت من ثىء بثنت شكولى إلى النجوم 
فبغرت' مو اهدق حو الأرض تطررك ف جو البيله» 
فان آلتنى السياسة بألاعيها وخداعبا ٠‏ والأولاد عضايقاتهم 
ومتاعهم » والخدمبرذائلهم » والبيئةعشا كلها وصثائرهاء علوت 
إلى السطح وانف_طحت على سجادة » ووصات أسباب مابنى 
ويين النجوم فرَا لكل ألم » واحتقر تكل ماضايقنى » وعشت 
فى طلل.جدبد فديذ صريم » ورأيت أنى غلت نفممى م يفسل 
الثوب في البحر الواسع 

عظيمة هذه النجوم وجيلة وجليلة فان رأيت نجوم لجرة 
وعاست أمها تبلغ عدمها الملابين ؛ واعبها تسير بمرعة هائلة ؛ وان 
بمض النجوم يقطم حو 58٠‏ كيلو مترا فى الثانية » وبعغما يقعاع 
حو 2٠١‏ كيلو فى الثائية » وأمب#بعضها بلغ من البمد عنا 
مالايصلالينا ضوؤه إلا فى آلاف السنين ؛ أيقنت هذه العظمة ؛ 
وشعرت ف أعماق نفسك بحقارتك وحقارة مشاغلك وحقارة 


أرضاكه كلها وإن علمت أن فى المياء آلافة من الشموس 
تكن كل نمس مها مجموعة من النجوم كجموعتنا ااشمسية » 
ممت ف يذ من المظلمة لاحد ل؛ وتساءلت فى كثير من 


الحير: والاسماب إلى أى طويق هى مسوقة ؛ وإلى أى طريق 
بحن مسوقون ممها ؟ وقلت كا قال أبو الشبل الخدادى : 

ريك أمها افك النتيار .. أنبيية ا السيرا أم اضطرار 
مدارك قل بلنا فى أى ثىء فق أفصامنا منك انيار 
ونيك ري النضاء وهل فضاء .. سوى هنا النقباء + .نيار ؟ 


231 نع مط/عم.]//:ومقخط 
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3 رددت الطرف خاستاً وهو حسير ؛ ولعنيا حسرة 
لذيذة لاترضى مها بديلاً 

أينها النجوم . كمن الناس نظروا إلرك فأتجبوابظمتك وجالك 
وجلالك » وك من الشعراء تغنوا بك , وتفننواالاشادةيذكرك » 
وعابوا عليك سر عئلك أيام الوصال ؛ وبطئكأووقوفكأيام المجران 

8 حارت فييك المقول فظنوك اطة وعبدوك مر دون 
الله » وأقاموا لك المياكل والقائيل , ثم تقدموا قليلاً وأنزلوك 
من مقاءالألوهية قليلاً ؛ وجملوا لك أثرا كبيراً ‏ ىأحداث الأرض » 
فلك أثر فى الرباح والأمطار والسمادة والشقاء » وربطوا مواليد 
الناس بك , وجءلواسمادتهم وشقاء# من أجلك » وحتى الفلاسفة 
المظام أمثال أرسطو أعمنهم عظمتك عن أن هركوا حقيقتك 
فأسندوا إليك عقولا كباراً وجماوا منزلتك فى الفكر والمقل 
فوق غنزة الافنان ..وستعرافق:اللميال تأسسوا نما وغن] 
للأعلاك وتدرجها فى الأثر حتى تصل إلى عالنا - وخدع الناس 
بك فبنيت لك الراصد لمراقبة حركانك ؛ وأقنع النجمون الناس 
وتأئيزك فسسوا لوهم » وامخذ الاوك النجمين يتمدو زعليهم فى 
تديير مملكتهم ء كا يتخذون الأطباء لتدبيرأجسامهم » فلا يضمون 
بناء إلا بعد رصدثم لك واشارمهم بأنكستمنحين السعادة لبنا' بنالهم » 
ولا يحاربون إلا برأى رجالك وتخير أوقات رضائك 

وك شفلالناس بعطوالماك » وتخيروا أوقات زواجهم محسوبة 
بحسابك ؛ وتنبأوا - عمونتك - عرت فلان وحياة فلان 
وأنت أنت فوق ذل ك كله لا تعبثين به ولا تلتفتين إليه كن أمرهم 
لا.منيك . وشؤوجةلابيمات 5 وتتابس [ الأحيال ومر تّالسئون» 
وفنيت أقوام وجدت أقوام وكلهم عنحونك اتجامهم وفك فى 
علاك وسبرك وسرعتك عتنك دائبة أبدا 

وأ الملم الحديث فغير فيكالأفكار ؛ وساواك بالأحجار» 
وحمل فرك الجيل كأ رضنا غير الخيلة » وسلب عنك المقل والفكر 
وأخضءك لنواميس الطبيمة وأبإن خرافات الأقدمين فيك 
ومع ذلك أقر يحلالك وأخذ بدقة نظامك , وأقر يجوله أن حيط 
بك » وأن يتعر ف كل قوانينك - فأنت أنت أيام الجهل وأيام 
المل » وأيامنا وأيام آناثنا 

وبينا أنا فى ذلك كله 5 وفوق ذلك كله ؛ ؛ إذ دعاني لخادم إلى 
التليفون فتزات من السماء إلى الأرض 
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فلان - لعلك 2000 

م 

- أريد أن أقابلك 

- هل من شىء ؟ 

- لقد محخرحت من كلية الآداب راعظت اق تق 
ل يناسبنى » وماهية لا تليق لى » واخوا ىكاجم خيد أ فلل 
سنوات لم آخذ علاوة ول أرق إلى درجة 

والآن هناك حر ترقية وأريد مساعدتك 

ثم حوار طويل » ورجاء مستمر ؛ وشكوى بؤْس » وعائلة 
يمولها » وماهية لا تكفا ء ودنيا ضاقت به وها 

01000 : 

فى أى تفكي ركنت » وإلى أن صرت » هذه السماء وهذه 
الأرض » أبن هذا المالم المظم السميد الذى كنت أل به من 
هذا المالم الحقير التافه الذى نقلني اليه التليفون والذى عفى 
فيه أ كثر الناس أ كثر أعمارهم . لقد غطدنى بحديثه فى ماء 
مثلج » فلأصمد ثانية إلى السهاء ولأعاود مااكنت فيه . . لا 
م تمد للقكر لذته ولا لحديث النجم متمته 

د 

لقد قلب عل الفلكعقلية الانسان رأساعلى عقب » فقدكان 
يظن أنهسيد المالم: وأن أرضه هذه مكر المالم م وأن الشمس 
والقمر والنجوم تدور حولها مأبإن له الم أن أرضه ليست إلا 
هنة تسبح فى الفضاء أوأننا شىء تافه فى المجموعة الشمسية 
الى يدور حول الشمس » وأ نكل المالم من أرض ومحوم خاضمة 
لفوانين واحدة كقوانين المذب وما إلها ؛ وأنه إن كانت أرضه 
هنة فكيف به هو كل هذا غير عقلية الانسان وأرَله من 
شائخه وسلبه غروره فأخذ يفكر تفكيراً جديدا وبنظر لنفسه 

نر جديدا وبربط نفسه بالمالم ؛ ويرى أنه هو والمام 
وحدة وَأن هذه الوحدة مخضع لقوانين نين ثابتة استكدف أقلبا 
وغاب عنه أ كثرها » ما استكشف منها بدل على عظمة باقيها 
وعمومها وسيطرمها - ولكن شيثئا واحدا م بتغير فى الانسان 
وهو ارتباط عواطفه بالنجوم ؛ وأنها جد الببيل دابا لقلبه » 
ونوحى إليه بعظمة رمها وريه ال من 


1ع ما/عمم.]//:ومخط 


اارسالة 


سال الاين 


ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ايك أ من الأبل الجر شن مدعت ها فرسة؟ 
ول أنيا ل تنشطط الينا إلا خطوة ومامباء فق كانت ند" 
فى نفسها ما نحده لو أنها سافرت من أرضٍ إلى أرضر » ونقلها 
البسمد” الناز ح من آم إلى أمة 

يامجبا ١‏ إن جلوس انسان إلى انان ازا عي 
أحيانا فر طويلا فى عالم النفمن ؛ فيذه الحسناء' فين 6 
دنيا فارغة من خلال كثيرة كالتقوى ؛ والحيار » والكرامة » 
و#والار وي ؛ فاذا عرض لما م: من يشصرها بض 
هذه الال + وشتر عها من دنيا اضطرارها وأخلاقر عيشها 
ولو ساعة -- فا تكون قد وجدت" شخما ب لكشّقّت" مألا 
بدخله بنعس غير النفس التى 00ت 

ولا أب من سحر الحب فى هذا المنى ؛ فان الماشق 
يكون” حبيسّه إلى نجانبه » ثم لانيحسرة إلا أنه طوى الأرض 
والسمواتٍ ودخل جنة الحلد فى قبّلة . 

ناكا 

جلست” اليناكا نجلس الرأة البكرعة المفرة ؛ تمطيك 
وجهها وتبتمدً عنك بسائرها » وثريك البع ومخبأ عنك 
أزهاره . فرأيناها م تستقبل الرجل منا بالأننى منها ما اعتادت ؛ 
بل استقبلت" واجباً برعاية ؛ وتلطفاً بحنان » وأدباً من فن 
بأدب. من فن آخر ؛ وكان هذا ييا منها :مياق فاك 
الأسبتاذ (ح ) فقالت : أما واحدة” فأننا تتسع عاق يه عن 
يجالسهم وهذء هى القاعدة ازماعنايةوه لاجد لزعل إلا 
؟:وإما يحن مع هؤلاء الذن 4 2 ١‏ سما 
الرجال رار وس 9 
على مايشتريه الآن ؛ ليسوا علينا:إلا قبرا من القبر ؛ 
عليهم إلا با من السلب ؛ مادة مع مادة ؟ 101 1 
الانسانية منا ومنهم فقد ذهبت" أوعى ؤامة 


قال(ح): ولكن.. 


فق النددة 


02600و 01000126 
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وحنده قرو" مسافة 4 
قالك : اذا وجدت' 0 0 . 
مها أخلاقة إلى الرأة التى كانت فها من قبل »"وزادتها 
طبيستها اهمو مهذا الرجل ؛ فتتكون معه فى حالة كالة أ كل 
امرأة ؛ يد أن كال" الملر اذى يستيقظ وشيكا ؛ فان الزجل 

انكل 35" اياده منها وا أسفف ١‏ ميا اناده عنا 

ثم قالت : وصاحبنك هذا منذ رأبته » رأيته كالكتاب 
يشل قارثه عن معانى نفسه عمانيه هو . . 

**# * 

وضحكت أنالهذا التشبيه » فتى كان الكتاب' عند هذه 
كتاباً يشغل” عمانيه ؟ غير أنى رأينها قد تكامت' واحتفلت" ؛ 
وأجدقتك :عابت قركتها تضق ع الأستز (ع) وغنت 
علهما غيبة نكر :اننا فكرت' انطبق عي" قولهم 2-0 
في . وشأنه ؛ فلا يتصل لى ثىء ثما حولى . وكان كلاثمها 
يسطم” لى كالصباح الكهربائى التوقّد » فقد"مها فكرها الى" غير 
ما قدامتالىنفتها ء ورأيت" لها صورتين فىوقت مما » إحداها 


تعدّدر من الأخرى لي 

وكنت قبل ذلك بساعة قد كتيت فيد 5 غواط هده 
يط ال ابوس امنا : لأضعها فى مقالة عنها وعن أمثالها 
وقن هد الدكلية: 


إذا حرجت الرأة من حدود الأسرة وشرسها ؛ أفهل بفى 
منْها إلا الأنى عمركدة تجردتها الحيوانى" التكتدشف التمرض” 
للقوة التى تناله أو ترغب فيه ؟ وهل تعمل" هذه الرأة إلا أعمال 
هذه الأنثى ؟ 

وما الذى استر'عاها الاجماع حينشذ فترعاء منه ومحفظه له 
إلا ما استرعى أهل” المال أهل السرقة ؟ إن الليلَ بنطوى على 
آمتين : أولئك النصوص ؛ وهؤلاء النساء 

وكيف ترى هن الرآة لي إلة كتوكية نا ماي 
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رذائلها داعا وراء عينها 57 دام بإزاء عيننها دانما الأتمبات” 
والدهينانت" ل النناة؛ وال خا تبان شأمهن ؟ إن خيالها 
'بحر_زا فى وعيه صورامها الاضية من قبل أن تل ؛ فاذا تخلت 
إلى نفسها كانت فنها اثنتان إحداهما تلمن” الأخرى » فترى نفسها 
من ذلك على ما رى 

وهى حين 'تطالع” من[ مها لتتبرج ومحتفل فى زيتها » 
تنظ إلى خيالها فى المرآة بأهواء الرجال لا بمينى' نفسهاء ولهذا 
تسبالغ' أشد البالفة ؛ فلا مي بأن تظهرٌ جيلة” كالرأة » بل 
الفببير 2 الاجر .: .:وسكسسنيا بمزاشا يكون أل" ماتفسكر 
فيه » ومن ذلك لا يكون سرورثها بهذا الجال إلا على قدر 
لكك سه بخلاف الطبع الذى فى الرأة افا سرتورها 
عسحة الجال عادها هو أول فكرها وا خراه 

إن الساقطة لا ننظر فى الراة - أ كثر ما تنظر - 
اا بي من جالها ومن جسعها مواقم 0-6 
وأسباب” الفتنة ؛ وما تسمهوى الرحدل وما بفسد النقدة عليه غ 
فنكان الناقطة وخياها فى الراة رخل” لسو * نظ إلى إخراج 
كال انا .. 

دكا 

ذهبت أفكر فى هذه الكلمة التى كتبتها قبل ساعة » ول 
أستطم أن ألبس" فى هذه .القذية وجه القاضى 4 فدخلتنى 
رقة شديدة لهذا الجال الفائن الذى أراء ببسم .ونعوله الأقفار” 
المابسة » ويلهو » وبين ديه أيام الدموع ؛ ويتهد فى اجتذاب 
الرجال إليه » والوقت” 1 سر بلرجال الذين سيجتهدون فى طرده 
عن أنفسهم 

وتنشّانى المزئتب” ورأت فى ذلك وعرفته ؛ فأخرجت 
3ل الط واتست وعيما به مهي فى القواء ذا 
اب ذم مسحت به وجعى . . 

وقال الأستاذ (ح ) :آه من المطر ! إن منه نوعا لا أستّنشيه 
4[ غلاية ف إل حيث كدت من هبر نسنة لين لأا 
هو 'مسحلل بزمانه ومكانه فى دماغى . . 
فضحكت مى وقالت : إن عطرنا حن النساء ليس عطرا » 


بل هو شعور” نثبته فى شعور آخر 
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فقلت أنا :الارية” : 
قالت 000 


7 

ل 0 

فلك ا لأيسى مسن ال !! 
الغرامية . . 

ملقق اكور ايقن ولس (برن )تست 
الغراى . 

ونقلني ذلك إلى نفسى مرة أخرى ٠‏ فأطرقت” إطراقة ؛ 
فقالت مابك ؟ 

قات : بى كلة الأستاذ (ح). إنها ال 50 جر 
انك حامقة , 


ب أ ان اليقةا نو فك نا كله .. 

قلت: : إن الحب"يضع روحائيتة ف كل د 
الحالة النفسية للانسان بي ” بذلك الحالة المقلية” اللأشياء ف 
وع انيب (خل, كناكم . .... مو عدي من 
المطر» ؛ طيّّ ب الشميم » اعاسف ةل لرائحةء لكاله 
ينشر' فى اللو روضة قد "ماش 77 نشم دري ؟ وإنه 
ليجمل” الزمن نفسه عبقاً بريحه وانه ليتفدمم كلا عاسوهةاطيا 
وانه ليسحر' النفس" فيتحول فبها . . ' 

وهنا نمكت" وقطمت عل 5-5 قائلة : يظهر لى أن 
(عطرءكذا) ماح * أو تخاصم . . 

قلت :كلا ل له م 
إلا <سبتّه ينفح من الجنة 

ها أي ” ما تلاثى من و<هها الذحك” وهيثته ؛ وجاءدت 
دمعة' وهيئلها . ولحت فى وجهها معني بكيت' له بكاء قلى 

جلها ؛ فتنها ؛ سحرها , حدينها ؛ لموها ؛ آه حين لابق 
لهذا كله عين” ولا أثر ‏ آه حين لا ببق من هذا كله إلا ؤنوب”» 
وذاوب” ؛ وذاوب 

*#« 


وأددنا أنا و (ح ) بكلامنا عن الب وما إليه ألا نوحشها 
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فى انمارقاء وأد ين عونا إلى ماحرمتسه من قدرها و 
إنسانة فيا حمَاطَاه بيننا . والرأة من هذا النوع إذآ طممت 
فما هو أغلى عندها من الذهب والجوهى والتاع - طمعت فى 
الاحترام من رجل شريف متعقدف » ولواحترام نظرةّ » أو 
كلة . تقنم” بأقل ذلك وترضى بهء فالقليل” مما لا يدرك قليله هو 
عند النفس أ كثر” من الكثير اقدى ينال كثيراه 

ومثل "هذه الرأة » لا درى أنت أطافت” بالل نب أم طاف 
الذنب مها ؟ فاحترامها عندنا ليس احتراماً عمناه » وإنعا هو 
كالوجوم أمام الصيبة فى لظة من لظّات رهبة القدّر 
وخشوع الاعان 

ولبنك أعياة من علا إلاوق عييا انيدم وللسية 
والأفة ما هى فيه » وهذا هو جانهن الانساق الذى *ينظر اليه 
من النفس الرقيقة بلبفة أخرى » وحسرة أخرى » وندم آخر . 
9 دجم ” الانسان” تلك الزوجة الكارهة الرغمة على أن تعاس 
من تَكرليه لازال يثل مها بوساوس وآلام من البنض 
لا تنقطع ‏ وك برل الانسانة انيج التبود :كل ما أيذا 
ولكن بوساوس وآ لام من الب ألافعم أن كل امرأة من 
مثل هذه الحسناء تحمل على قلبها مثل ثم مالة زوحة كارهة 
مرغمة ملتسقة 0 بخاراطّه مث ثم ماثة زوحة غيور مكابدة 
منافسة » ولقد تكون الرأة مهن فى العشرين من سنها وهمى 
ما يكايد قلمها فى البعين من عمر قامها 

وهذه النى جاءتنا إعا جاءتنا فى ساعة منا محن لامها مى » 
ول نكن ممنا لا فى زمامها ولا فى مكانها ولا فى أسبابها » وقد 
فتحت الباب” الذى كان مذاقاً فى قلما على الحفر والهياء ؛ 
وحولت جالا من جال طابم” الرذيلة إلى جال طابسّه الفن ‏ 
وأشعرت أفراحها التى اعتادمها روح الحزن من أجلنا فأدخلت 
بذلك على أحزانها التى اعتادتها روح الفرح بنا 

من ذا الذى يمر فأن أده يكونإحساناً على نفس مثل هذه 
م لا نحن به 905 


نط كنا 
)١1(‏ فى كتابنا ( السحاب الأجر ) نصل طويل عنواته ( الربيطة ) 
كتبناه فى مل موضو ع ( الجال البائى ) غير أنه بمنحى آخر وممان 
أخر . والربيطة هى الكلمة العربية الق تقابل كلة #ووع3111 بريد بها 
الأوريون الرأة الببى ترتبط بأجر فى دار الرجلل لتحل محل الزوجة . 
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تتحدد الات 
فى سرورها , وهذء رأ 
هو ؟ ولكنك هو ...؟ لم 
بل الذى هو « من » . 
قمى” كالذى بعد يده فى بثر عميقة ليتناو ل 
فلما جلست الينا انصلث بتلك النفس من قرت 
فى زمنها الساعة الى تصلح جسراً على الزمن <# 

قال الراوى : كذلك رأينها جديدة بمد قليل . فقات للأستاذ 
(ح ): أما ترى ما أراه ؟ 

قال : وماذا ترى ؟ فأومأت إلها وقلت : هذه إبى عفك 
من هذه ٠‏ إن قبها ينشدر الآن حوها نوراً كالمصباح إذا أضى' 1 
وأراها كالزهرة التى تفدحت ؛ هى هى التى كانت » + 
بير ماكانت 

غالت عن : إن أسيتيك مب ؛ يل أراك. عبني 36 
أنت محبنى . . . ل يضف على هذا منذ رأيتك ورأيتتى 

قلت : هبَيو يح فكيف عرققه ول أصاننك ؛ وم 
أتملّق لك ء ول أزد على أن أجى" الى هنا لأ كتب ؟ 

قالت : عرفته من أنك لم تصانمنى » ولم تتملق لى »ول تزد 
عل أن عن" الى عنا اكد : 

قلت : ويحكٍ وكُحِدّت'عين' (الكرسكوب) لكانت 
عيدّك . وضحكنا ججيما ؛ ثم أفبلت' على الأستاذ ( ح ) فقلت له : 
إن القضايا إذا كثر ورودها على القاضى جءات له عينا باحثة . 
# #** 


قال الراوى : وأنظر*ٌ إللها فاذا وجهنها القمرى” الأزهس” قد 


شرق ونه وظهر ارت اا 


المخكرة إذا أنت مها زية + فاشكتكثك انبا لسامة 
امأة جديدة قد اسطلح وجوثها وحياقها » وها أيدا متعاديان 
فكل اشام مكيف اليفة .. 

وف أده ل ك وان ل » كاث لا ؛ عاذاك اردنت 
ولا ع 5-2 الظن ون آنا 'مشفق عليك متأم 
بك ؛ وهل سرض" لك إلا الطبقة النظيفة . . . من الجرمين 
والنبغاء وأهل الشر” ؛ أوائك الذبن أعالمهم فى دور الخجلاعة 
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والسارح وأسافلهم فى دور القضاء والسجون ؟ 

فقالت : اعرف" بأنك لم حسين' قلب الثوب فظهر لكل 
عين أنه مقاوب ؛ لكنك محبنى . 
مته شر 

قالالأستاذ ( ح ) : إنيحبك » ولك نأتغرفين كيف حبّه ؟ 
هذا باب* يضع عليه داما عدا من الأقفال 

نالك : فا أَيِسَر أن تجد للرأة عدة من القاتيم .': 

ال : ولكنه علشق” ينير"المشق بين مديه :» كا له هو 
وحبيبته نحت أعين الناس , ما تطم” إلا أن تراه وما بطمع” 
إل أنتت نزاقاء ولاغىء غير ذقك :. ثم لاانزال: حنسسها عليه 
ولاءزال هواء إلها ء وليس إلا هذا . 
قال : إن هذا سحيب 


. . . وهذا كاف أن ينهض 


قال : والذى هوأتجب أن ليس فحبه ثىء نهالى ؛ فلا هجر” 


ولا وسل ؛ ينساكٌ بعد ساعة ولكننك أيدا باقية بكل جمالك فى 
نفسه . والصغائر التى تسبي الناسُ وت انوع فى قلومهم كالتار 
ليجملوها كبيرة فى مهم ويطفئوها ويتهوامنها ككل شهوات 
المب - تبكيه هو أيضا وتسَلج فى قلبه» ولكنها تظل" عنده 
ال 9 بشركه إلا متار # وعفا عر مدو كل حا رلب 
ل كنا 

قال الراوى : ونظرت” إلبها ونظرت" » وعاتبت' نفس" نفساً 
فى أمبهما ».وسألت السائلة وأجابت الجيبة » ولكن ماذا قلت 
لما ومأذا قالت ؟ 

) (طنطا‎ ٠ 


وميا كنات 
نقل كتاب حياة خمد 


وبباع تكاتب القاهرة ونمنه ٠١‏ ملما 
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والثراث القو2ا 
وب/زمٌ وار الكتب المصسرء 
التاق مد عبد الله عنان 


يستطيع الاين درسو الآداب التاريخية القربية » وقرأوا 
واديعخ الأ م الغربية فى تلك الوسوعءات والآثار الله ااتى 
عتاز اا 5 أن يقولوا يحق إن تارمم ع الاسلام 
والأم الاسلامية م يكتب حتى عصرنا 

إن الآداب المربية تزخر نالوسوعات والآثار التاريخية فى 
كل عصر » وكل قطر ؛ ومنها بلا ريب 1 ثاركثيرة تمتاز يدقنها 
ونفاستها ؛ ولكن هذه الآثار تقف أولاً منذ عصر بميد » فلا 
نكاد تحد فى المربية موسوعة أو مؤلفا ناريخيا جليلامنذ القرن 
العاشر المجرى » وهى من جهة أخرى لا ككن أن تمتبر أ كثر 
من مادة لتفذية الؤرخ الحديث عا يحتاج إليه من التفاسيل 
والوثائق ؛ ومن الأنصاف أن نقول إن هذه المادة تمتاز بنزارتها 
فى عصور كثيرة ؛ ولكن من الأسف أن أغلها ما زال يحتجب 
عن أعيننا فى أروقة الكاتب والمجموءات الحاسة » فلايصل إللها 
الباحث إلا بعد الجهد الضنى 

و فوم تستحق الاهمام من كل أوائنك الذرن يتصلون 
بالباحث الاسلامية والتاريخية » وأولنك الذبن يشرفون على 
توجيه الثقافة القومية ؛ وفى مقدمتهم وزارة المارن الممومية 
والجاممة الصرية . فالى الآن لم يكتب تاريخ مصر الاسلامية » 
ولا مصر الحديثة عا يحب من دقة وإفاضة ؛ وإلى الآن لم ا 
مصادر التاريخ اللصرى معرفة حسنة حتى من كثير من أولنك 
الذين يمنون بكتابته أو بتدريسه ؛ وإنه لما بيمث إلى الدهشة 
كا يبحث إلى الأسف أن مد الكتب الدراسية التى يتمد عذما 
الشباب فى دراسة التاريخ الصرى أو الاسلاى :وجه ا 
خلاصة مشوهة اشتق ممظمها من الؤلفات الأجنبية » وهى 
لذلك تفيض بالأخطاء والثالب » وينقصها روح الانساف 


للع .//:ومااط 


والمحيص ؛ هذا بِيما تلق الكتب الى تعنى بتوارخ الأم 
الأجنبية عناية أوفر لأنها تعتمد فى مادتها على الصادر القومية 
النظمة » ويحد فها الشباب من التبسط والمحيص مالا يده فى 
كب الثاربجخ السرى أو الاشلانى 
إؤكان التكب الصرية تزخر عئات وألوف هن مصادر 
التاررعخ الاسلامى وتاريم مصر الاسلامية بنوع اص » وبين 
دف السادر مؤسوهات ليق عدلك الفضوز » ؤمياها كعيقه 
أقلاع طامترة قدرة ؟ وقنها من الواد والتفاشسيل: والوثائق 
ماإشفظ 4 الاك وضفق غايقة . ولعن م من هذه الصادر 
الجليلة أتيح له أن برى الضياء حتى بومنا ؟ ومع ذلك فان هذه 
الآثار الى أخرجت حى اليوم لم تلفت أنظار الباحثين والقراء 
لأمها لم نئل حقها من التعريف أولاً » وثانياً لأن ممظمها ما زال 
فريسة الناشرين التجرين المهلة ‏ يخ رجونه فى أثواب عتيقة منفرة 
يقبل عاها الباحث مرغما وياقى فى مراجمتها من الشقة ما يلقاه 
فى صىاجعة المغطوطات القدعة ذاتها 
ا هذا وما زالت الراجع والوسوعات القديمة الى وضمت 
بين أبدى الباحثين والكتاب مستق خصيا لتقل النصوص 
والروايات 6 كتدت منذ مثات السنين ؛ وما زال ممظلم الؤلفات 
التاريخية الماصرة يقوم على هذا النقل الجرد ؛ ومثل هذه الؤلفات 
لا قيمة له من الوجهة المامية » لأن عصر النقل الجرد انتهى من 
بعيد؛ وأصبح التارخ فى عصر نا عام جليلاً يقوم على المباحث 
والقارنات اامامية والنقدية والاستنباط السند ؛ وامبح وثيق 
الصلة بكثير من الءلوم الاجماعية والسياسية والاقتصادية ؛ فن 
الوم أن برغم الشباب فى هذا المصر الذى يعتبر فيه التاربعخ مرآة 
الحضارة ودعامة للماطفة القومية ؛ على ان يقرأ التارعخ الاسلانى 
والتاريخ القوى فى هذه الكتب المسوخة الى استخرجت 
دون بحث أو تمحيص من الروايات القدعة ‏ ولا فضل لمسنفهها 
- إن كان ئمة فشل - إلاى الاختصار والتبويب والطبع الأنيق 
ل كنا 
وقد أن أن نتحرر من هذا الجود الذى يشل ثقافتنا 
التاريخية » ويحب عنا تراث الماضى الزاخر ؛ وان نستخرج 
من هنا التراث ننانه + وفيا إيل الندن في أواي البعر 
وأساليبه . وأول مايحب لتحقين هذه الثاءة فى رأينا هو أن 
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يذل جهد صادق للتعر 


وهذه عهمة تستطيع دار 


دوو :. ولقه عكفت منذ أعوام 


الصرية مثل ابن عبد الحكم والسكندى وأ 
والقضاعى والنورى والعمرى وااقلقثندى ' 
تغرى بردى والسخاوىوابناياس؛استعرضت فيهاراجوم واحهودثم 
وآ ثارث النشورة والخطوطة استمراضا وافيا » وعنيت فهها عنابة 
خاصة بالتعريف بمشرات بل مثات من الاثار والصادر الطايلة 
التى تتعلق بتارعخ مصر الاسلامية » والتىما زالت مخطوطة بعيدة 
عر: التمريف والتداول نحجها ظادات النسيان فى أروقة دار 
الكتب . بيد أن مثل هذه الجهودات الفردة لا مكن أن محق 
الغادة النشودة ٠.‏ وعندنا أن دار الكتب الصرية يحب عليها أن 
تمنى وضع فهرس خاص لصادر التار يم المصرى ااعربية النشورة 
والمخطوطة بنو ع خاص » تنحرى فى وضعه أحدث الطرق المامية 
وتصتطن:الطادر فيه حتت العضور + وتوضق عشوإنها .ومفًا 
علا دقيقاً ؛ ولا تقتضر ف ذإك عل اللصادر الوحودة » بل تذهئة 
أيضاً ذ كر الصادر والآثار المخطوطة الحفوظة فى عختلف اللكاتن 
الأجنبية بالاعماد على فهارس هذه الكاتب أو بارسال مندوب 
أو أ كثر للخارج لدراستها وندوين أوصافها وتدوير ما يجب 
تصويره منها . ثم بوضم إلى جانب هذا الفهرس العربى ؛ فهرس 
ال يتضمن جميم الصادر والآثار الأجندية المتعلقة عصادر التاريخ 
الصرى فى جميع المصور ظ وفى جميع اللغات الحية تست 
نصنينا علا ديفا ؛ وتذل دار الكتني يدها لاسدكال 
ما ينقصها من هذه الؤلفات » وينشر الفهرسان ؛ وبسبح كل 
مها ينها ليبا لصادر التاريخ المصرى ووثائقه ؛ ويذلك 
تحظلى آ ثانا الحجوءة بشىء من التمريف » ويسهل سبيل البحث 
على الباحثين ) ويفتتح عهد جديد لدراسة التاررخ الصرى وكتابته 

ثم يحب إلى جانب ذلك أن تدرس ججميع الوثائق التملقة 
بتاريخ م اا الادارية والاجماعية والاقتصادية مما محتفظ 
بددار الكتب ذانيا » أو الاقترخانة الصرية ؛ أو وزار: الأوقافٍ 
أو يرقا ا.يمن المروق أله توبيد 4 1100 ادا فل 


الوثائق » ولاسما ما يتملق بالمصر الترى ‏ وفيها كثير مما باق 
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الضياء على طبومة الأنظمة الادارية والاجماعية والثقافية فى مصر 
4 لعضر .ومنل لعن الوبائق البى يحتفظ الدقترخانة 
الصرية بكثير منْها محرر بإلاشة التركية » ويقتفى ترجته أو 
تلخيصه . ونذ كر أن الأنظار احهت منذ أعوام إلى هذه الولائق ؛ 
وعررفت أهميتها وقيمها التاريخية » وقيل لنا إنه سيمنى بترجتها 
0-6 ماذا تم بعد ذلك فى شأنها ,)ينه أله ارهن 
أن هذه الوثائق الختافة » ومنها بوزارة الأوقف حجج أوقاف 
قدعة ترجع م لحري + نا عابت وعلضت فى 
فهرس دفيق جامع ٠ ٠‏ تسكون مرجعاً نفيسا لتاريخ مصر الادارى 
والا<ماعى والاقتصادى و القساق فى هف المصور 
كنا 

وتوجد نمة فى هذا اليدان مهمة علمية أخرى تستطيم دار 
الكتب والجامعة الصرية والجاممة الأزهرية أن تضطلم ها » 
عى نشر طائفة من الآثار والصادر الاسلامية والصرية الليلة ثما 
قفص نه أروقة دا الكتبٍ الصرءة + ولق أخرجت لنا مطبمة 
ولاق ثبت حافلاً من هذه الآثار الجامعة فى أواخر القرن التاسع 
غثز:) فكانت مأازة علنية حليلة:لولاها لبقنت الكتبة المربية 
عاطلة حتى بو بومننام نأمبات الصادروالرا< جعالكير 2 وقد أولدت 
دار الكتب أن 72 فى الاشطلدم © مهاده ل 2 ال 
تعمل لاخراج بعض- للوسومات والآثار' الله ؛ وقد أرجت 
بعض هذءالآثار» ولاسما موسو عةلاصببح الأعشى» للقلقشتدى » 
ولكن عملها فى ذلك بطىء جداً » ينقصه الطابع الملى قبل كل 
شىء ؟ ومن الواجب أن تنظم هذه الهمة تنظها سبلا 
تقرف على أدائها هيئة فنية قديرة » ومن ليت أن حافك 
الجهود لاخراج هذه الآثار والوسوءات فى فترات معقولة ؛ إذما 
زلنا نتلق أجزاءها فىفتراتمتباعدة » وقد يستغرق اخراج الجزء 
الواحد عامين أو ثلاثة . ثم إن الجاممة الصربة والجامعة الأزهرية 
تستطيم كلناما أن تقوم فى هذا السبيل عجهود قم ؛ ولا ني 
ا 
الاسلامية الخطوطة , هذا بنما ترى الحاممات والحيثات المادية 
الأوربية والأصيكية تشرف باستمرار على إخراج كثير من هذه 
الآثار ؛ ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد أن كتاب « النجوم 
الزاهرة » لأبىالحاسن بن تغرى بردى الذى تقوم الآن باخراجه 
دار الكتب الصرية » قد اشرفت على إخراجه منذ أ كثر من 


فى هذا العصر 
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عشربن عاماً جامعة كال 


الستدرق الأمريى لم ور ؛ زأز 


اخراجهالأستاذ باو لكله الألانى بارا حيهة ك0 
ومكذا . ومن واجب مصر ؛ باعتبارها ز عه لجان 
والاسلامية أن تأخذ بنصيها من حر أحباء الآ 1 
على يد هيثامها الملمية التكبرى ؛ وفى مقدمنها الجاممتان لممرية 
والأزهرية . ولاديب أن اشراف الجاممتين الكبيرتين على هذه 
الحركة يسبغ علمها 17 من الطابع المفثى الذى ننشده لآنارنا 
ونوضيهاتها 1 6ق أن ما بتقير 3 اليوم على أمدى الناشرين 
التجربن يخرج فى صور برلى لها من الخ والتحريف ؛ ولس 

من البالفة أن نطلب مهذء الناسبة إلى دار الكتب الصرية 
0 من القواعد والبود لابتصاع المخطوطات ثم لنشرها 
مامكمل اغراجها عل ايد نأشر بن من الطراز الأول » يقدرون 
قيمتها العلبية ويخرجونها فى أثواب محترمة ؛ ويعرضوها للبيع 
بأئمان للا ' مخرج عن حد الاعتدال 


د عد د 
هذه خواطر وافتراحات نمتقد أنها يحولف أذهان كثير من 
.نون بالباحث الاسلامية وحرلكل احياء الآداب المربية » بل 
نمتقد أمها ليست بعيدة عن أذهان الشرفين على مصار تعليمنا 
وثقافتنا . وإذا كنا مخص ثقافتنا التاريخية القومية واحياء ترانها 
ومساجعها بثىء من الاهتام » فذلك لأننا عكفنا على دراسة 
هذه الناحية من حركتنا المادية والأدينة بف أفرام طوبه ء 
فللنتا فنها أوجه النقص والعمل بصورة وانحة ؛ وقد 
وما ؤلنا تقد دائىا أن دار الكتب الوا ييف أعفلم 
مستودع لتراثنا النسبى ؛ هى اول واولى هيثاتنا بالدمل لتحقيق 
هذه الغاية » ذلك لأنها تضطلع بالفمل بناحية من هذه الهمة 
الليلة ؛ وك ميطلب الها هوأ تعمل لتطيما وتوسيع مدا 
عل سين هلبية غنية #كقل ايامها يسورة مردية +" ور عنيت 
جامعتنا الصرية ؛ وجامهتنا الأزهرية بأن تأخذ كلتاها بنصيما 
من هنب المرة لا كتملت فدينا أسباب النهضة » ولاستطاعت 
مصر أن تضطلع برس الها فىاحياء الآداب العربية والاسلامية » 
وواجبها فى احياء ترانها القوى ي؟ 
كم عبر الث عثابم 
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ازسالة 


للاستاذ مد مود جلال 


أرأت كيف غير ( الكو نيش ) من الرمل وكيف حم فى 
حظوظ البقاع ؟! هكذا ساءلت نفسى ويدأت الحديث مع صديق 
رافقني إلى سيدى بشر فى اول سبتمبر ذحث عن دار ننزها 
حت حك ظروف طارثة - بعد أن هجرت الاسكندريةككصيف 
مَند حمس سئوات 

وكن الله بريد أن يقفنا على الزيد من آبانه فى تطور التكون 
وأنه جل شأنه قد انفرد بالدوام » فا نتحدثنا حتى دلفت بنا 
السيارة إلى المين تقطع شارعا ضيقاً قصيراً لم أره من قبل » قام 
فل أحد حوآنبه خللاء و ّالآخز بناء ضخم بوشك على الام » 
وقد كدت أنكر الربوع وكانها غير نلك الى قشيت عها 
الصيف أعواما ثلاثة متواليات . وما وصلنا آخر الشارع حتى 
طالمنا متزل يتصل,الماضى ببنائه وموقمه اتصاله بذ كريانه , ويجفوه 


بلونه الجديد » ومهذا اللون وحده يتقر بإلىالحياة الجديدة وماطرا 


على ( سيدى بشر ) 

هذا متزل ( لافرلا ) ثالث الأبنية بتلك اللحلة نزلناه أول صرة 
منذ تسع سنين بوم كان ( سيدى بشر ) فى الصف الأخير ييف 
الصايف لا تسمع له بها ذكرا » فاذا ضمك مجلس مع القبلين 
تسو سس البو 
حوله ؛ وطيب الهواء فى ( كارلتون ) ؛ وسهولة الواسلات فى 
( سان جورج ) ؛ وتحس كان البلدية اثتمرت مع الزمان القّب 
في تالأسماء الأجنبية يخير الأمكنة » وخصت هذه بالمنابة البالنة 
يها تركت الجهات الوطنية بلا ميزة » وعطللها من كل حلية ! 

غير أي أسييت 'لآول كنل ظاعزة غريبة فى ( سيدئ 
بشر ) » فالرطوية أقل كثيراً من جميع الحطات . والرطوية شر 
مارهقني فى الاسكندرية صيفاً ؛ وهذه ميزة تمدل فى نظرى جميسع 
الزاب! الأخرى . معزة نذلب أثرها على ماكنث أرى من وهشة 
حين أذكر بين اخوانى أبن أقفى اليف وكانمهم 
عحطة بدعى ( سيدى بشر ) 


لم يسمعوا 
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ند 3 باشاء وكات يليا 
بدعوها المصطبة -كان هكوق : 
انفرادى بيهم هذا الصيف ء أو إلى كيكلا 

و( سيدى بشر ) ذاته هو امحلة امد ال 1 
لطبقة الى كانت تنقر منه وتتده شبئ)ً غير97 
الصيف منذ تسع سنين » فثم منازل أنيقة على .: 
وهذهأفواج مختص ( البلاج ا 2 21 
بسيارامها تتصيد المقاعد الحالية فما انتثر فيه مرى مقاو ومجالر 
للسرور 
وإذا نظرت إلى ( الر.و ع ) وجدتها 

كفق # تمق الات وتشيد 


لم 
كنظ » 
. 


4 


0 أبنية وشمة 
مستقل ‏ ول يكن فى المرة ماينغفص إلا تلك 
الأ كشاك الحشبية وقد صفت على نظام فى أجل بقمة تشرف 
على شاطثئه » وقد خصصت لأسر الضباط الاتكليز يقوم على 
حراسهائف رمن أو نك الذين استحلوا السكل فلم يعقوا عن الأ<زاء 

و يكن للاتجليز” أن يمختاروا الا خير البقاع , وأحسن 
الواقع » فهذه النقطة السوداء شهادة لسيدى بشر بإمتيازه 

وقد استتبمتهذه الجيرة المضة أن يأوىإلىالجوار نفر من 
أخلاط. الخبلاء ينيموق الختود الور واخرى اللادات ع 


حوانيت فى بناء 


يبجلاونهم ويختصونهم بخير ماحوت حوانبهم حتى أمنءون 
الصرى ما يطلب بأى تن 

ولم تكن الحراسة بين الصريين عبثا ولا ذات مشقة » 
فهؤلاء الحراس بودعون كرم الحلق الصرى : المرض واياة 
والال . وينفقون ليلهم فى تلك الحوانيت يشربون إلى السكر ؛ 
ويسهرون إلى السبح 

«+ 

بمد أسبوعين » وفى ليلة واحدة اتمكست الآية وسممنا 
عمختلف الرطانات إشادة بالحلق اللصرى والسكرم اللصرى والنبل 
الوطني بين الحز ع والفز ع مماحدث ؛ فقد استطابالمند الضيافة ؛ 
وأساغ الشرب مالا يسوغ ‏ وذاق الحتفون من الأخلاط بمض 


21131 وع رع م ]//نوماخط 


آثار الاحتلال فى عتادثم وفى أنفسهم » وشهدنا آنة الس فى 
لحظة » وكسبنا للقضية الوظنية أنصاراً حتى بين الأقداح وفى أحقر 


الحواننت 
ومن حب الدنيا طويلاً تفلبت على عينه حتىيرىصدقها كذب 
#6 


سألنى بكر أولادى ذات صباح لن هذء الأرض التى يقوم 
علها ( الكاميو ) ؟ قلت للبلدية . قال وماهى البلدية ؟ أجبت 
تقريباً للممنى من ذهن الطفل : هى لاحكومة . قال وهل يؤدون 
أجرتها كا أدينا للخواه ( لافرلا ) ؟ 

قلت يا بنى لم هذا الالحاف ؟ وفي الاعنات ؟ وما أرد أنأبكر 
بالفسص إلى قلبك . إعلم أن هؤلاء الاتجليز دخلوا مصر بحجة 
الدفاع عن عرش الحدبو وحمايته ؛ ول يكن نمة مهديد لعمرش ولا 
هدر لخياة ؛ وما زالوا يحدون فى كل نوم سبباً لأطالة الضيافة » 
فهم يأخذون هذه الأرض بلا أجر كا احتلوا البلاد . قال » لو أننا 
نشترى منها قطمة صغيرة ونبنى بيئا صغيراً فلا نؤدى أ جرة فى كل 
عام . قلت : فكرة اقتصادية وجمة » ولكن الاتجيز ؟ قال 
سأخرجهم حين أسبح شابط ٠.‏ ألم تقل الس إنك مستدساق 
الدرسة الحربية ؟ 

قلت : صدقت ! ولد قلت وأسأل الله إذا امتد الأجل أن 
توفقلخدمة البلاد ‏ وَأَدعوَاقة إكولأخوانك بحياة حزة فىجَو حر 

ردت أ ينقطم الحديث الشؤوم وعملت على تغيير مخراه 
فاستمجلته لنخرج على نية شراء بعض ما بازمه ؛ وسرنا نقصد 
غخطة الترام فوجدنا حانوتاً مغلقاً وقد تأخرعنى خطوة وانشغل به 
بصره » فلماذ كرته بالسيرقال : ألمتر ؟ قلتماذا ؟ قال وكا نالحواجه 
(خ )؛ والله م !ا لقد بكي تأمسإذ قلت لمسكرى ب وليسصباح 
أمس حين وقف صاحب الذكان يحي له ماجرى - خذ المسا كر 
إلى القرقول فلم يفمل ! ! 

ساءنى أن يستمر الجديث على هذه الوتيرَة وقلت ١‏ بنى لقد 
تردد الدمع فى مآقى الوزير شريف شا من قبل حين رأى صفوف 
الاحتلال فى طريق الحدبو من الحطة إلى عابدين ! ولاشك لبه 
سيخر جون نوما بأذن الله » ولن ترى من ذلك شيثاً ؛ ولقد رأى 
أجدادك أبشع من ذلك وأشنع »فقد روى ( هنس زيزر ) أنهم 
كانوا يقتلون جرحى الصريين فىالتل الكبير ؛ وما زلنا رى من 
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58 لأيم » وعدت إل يدي بزو 700 
5-7 وأشخص بين الفينة والفينة لالجل( اقلا أر: 
ممسكر؟ يحجب ء ولا علامة تثيرالنسص ونذى الأما تلت اهم 
الرسول الأمين عليه صلاة الله وسلامه : « ويمحبنى الفالّ » 
لءل ما ترى من استنامة للرفاهية أشبه مهذا الطلاء الزائل 
الذىكاد يذير من مزل ( لافرلا ) -- لمل الجفوة التى ترى بين 
رجالنا وشبابنا للمبادىء القويمة أشبه بتلك اتىكنا ثرى ونسمع 
عن سسيدى بشر هنل تسع سنين » ولمل ما يحجب عنا محاسن 
الملق الوطنى أشبه مخشبات المسكر التى تكسرت وزالت » 
ولمل القوة الحارقة الطارثة التى اعتبرها علماء الاجماع وأساطين 
التاريعخ ميزة الحلق الصرى حين هب بهد قبيز ؛ ومثلت | 
الاسلاىى بالطابع الحاص فى الدول الطولونية .والأخشيدية 
والأبوبية » وحكلت القومية الصرية فى عهد الإليك وتحد على » 


وحررت البلاد من الأجايز فى 19 سبتمبر سنة /ا* ٠‏ » لملها 


بإذن اقه قري مناً! ولملها على الأبواب ! ومع اليوم غد » ولكل 
أح ل كتاب؛ 
( سيدى بسر ) رد معرل 
الحاى 


رمث هن اليف والث ركم والشر 
الطعة السادسة من كناب : 


فى سبع عصرره 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خمسماثة صفحة من اتقطع المتوسط » 
وتكاد - لما طرأ عليها من الزيادة والتتقيح تكون 
مقا جديدا انث غوذجاً ف هذا المدد والأعداد التالية 
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اماه 


صور باز د طبو, ار رأصل 6 
للاستاذ على الطنطاوى 


سيقول الناققون والذين فى قلوبهم ميض : هذه 

وحثشية , هذه همجية » هذا لا يكون فى القرن العفر بن » 

قرن الحرية والنورء هذا يأباه فلاسفةالمالم امتمدن ؟ السيو 

فلان » واللستر علان » والهر جرمان » والسذور ايطاليان 

ويفول الحق 5 هذا واحب » هذا حين ,2 هذا 

دواء الفرن المسربن ‏ فرنالاستممار والاستعباد » وإادة 

الضعفاء » واغتصاب الحريات ء هذا ما أمي به الله » وجاء 

ه رسول الله ملى الل عليه وسلم فلينظر امرؤٌ مسلم : 

أيتبع أم الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

أم يتبع رأىالمسبووات والساتير » والحررة والستائير؟!... 

عت سب و2 - أن أمراً سيقم بعد صلاة الجمة 

( آخر الحرم سنة 4 ) ملت أرقب وأنتظر ؛ لا أحب أن 
أسأل أحداً » كيلا تفوتني لذة الفاجأة وروعة الحادث . ثم إن 
الزجل فى الحرم كالسائ فى أرض الله » لا .درى من يسأل ؛ 
ولا يعرف من يخاطب »؛ وبينا هو فى 2 الهند »© يسم لغة امنود 
ورى أزياء اهنود » ويبصر عادات اهنود » إذا به ينتقل بمد 
خطوات الى 9 تمد 6 فاذا هو بين النجدبين » وإذا كل ثىء من 
حوله عربى بحدى ؛ ثم يمخطو فاذا هو فى مصر » بين الصربين » 
يسمع حديث مصر . فى لحجة مصر . .. فكان الدنيا كلها 
قد استقرت فى الحرم » تستظل بالبيت المتيق » وتطوف به » 
ويحثو خاشمة من حوله ع فلا يمحس الرحل وهو فيه مللاددآي 
دما »أو لاص حدرابه ع من الناس ع« أو عاصي] كن الأرض 
حتى إذا قضيت الصلاة . وانفتل الامام , ابتدر الناس أبواٍ 
الحرم يستبقون الى شار ع الحسكومة ‏ وهو فى أسفل أجياد » 
عند من ثعال الصفا حتى يجاوز باب ابراهيم ‏ فلم تسكن إلا 
ميات حى امتلا الشارع على سءته بالناس » و بق فيه 
موطى' قدم . -إملت أزاحم الناس لأخلص الى الساحة » فلا 
أتقدم بخطوة ؛ ومن لى باختراق هذا السد الحائل من الأجساد ؛ 
واجتياز هذا الحضم من الناى ؟ فأيست واحتسيت مصيبى فى 
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فوت الشهد عند الله ؛ ١‏ 6 
بوسف ياسين ( سعادة حادلة 1 
- والله لا أدعك حتى تباغو : ٠‏ 
فاعتذر ولص ء فا جا ولا حافك 


قأجاب عل كرو وسار وأنا اسه : والبيفر بند 
عصا مومى . . . وما للناس لا يتفرقون من بين يد' 1 
خائفين » وهو سكرتير املك ؟ حى إذا بلغ بى درج القصر ءاد 
لشأنه و ركى » نصمدت فل أجد مكانً أقف فيه ؛٠‏ ووعقية 
الغرف كلها ملى باللوظفين والقربين والحاشية ؛ فقادونى الى 
غرفة تفمة أعدت للأمير فيصل ( ان اللك ونائبه على الحجاز ) 
ولأفل البيث : ينث الفك 

ول لا يفملون وأنا من يكتب فى الصحف »ء والاكرام إغا 
.يكون لمن يكتب فى الصحف ء أو علك سبيلاً من سبل الدعاية ؛ 
والحذر إغا يكون من هؤلاء . فذ كرت «الونب وز رالوس 
اق مقر سو رآن أن حي روا انطوه لكر 
الضّميفة » وإغناء اللخزانةالفقيرة » أتقهم الحسكومة الولاثم|افخمة 
وتنفن الأموال الطائلة , تشترى ألسنة المادحين , وأقلام الكاتبين 
حتى يقال : إنها غنية . . فقالوا : إنها غنية » لأنهمأ كلوا خيزها 
ولكن اللحزانة قالت : إفى فقيرة ! وقالالتارعم : إن قالون رقيم ... 

ب 

وقفت فى النافذة بين فتية من آل البيت ؛ فهم ابن للأمير 
فيصل فى نحو الثانية عشرة من همره ؛ مارايت فى لداه اثقب 
منه هنا » ولا أصح جواباً » ولا أحد ذكاء ؛ وأطلات على 
الناس ء وإذا ثم أخلاط من كل جنس ولنة وزى ؛ فن رجل 
عباية 217 على رأسه عقال أسود على صماد أحمر”"؟ قد التحف بعباية 
رقيقة على وب أبيض ٠‏ وقد حلق ليته كلها إلا نقطة. واحدة 
من المثنون ؛ وهلالاً دقيقا من تحنها > م فيهاسيف وابعد من 


القم » فهر ببرحة دلن 8 عدر نبنا ‏ اعاارل 


(1) العباية : العباءة والرجل الحانى 
(؟) الصياد : ما بوضع ع الرأس دون العامة أو المقال » ويسميه 
الشاميون كوفية ويدموه ال جد يون الداع 
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اله مها من سلطان 

ومن رجل يلبس ثوبا رقيق فوقه رداء قصير ( جاكيتة ) 
من قاش هفهان » وى رأسه 'قلنسيّة ( طاقيّة ) بيضاء » 
إذا مثى في الشمس تعم عليها علحفة بثقل الفراش ٠‏ يتقى مها 
شه مَدَالكَادَة الحزرقة2؟ وهو حليق اللحية طبر الشاريان ... 
وهذا هو الحجازى 


1 وهذا هو التنحدى 


ومن رجل وسخ الثياب , ممزقها » لا تذرى عرىي ثيابه 
ما لونهما وما هى ؛ وعلى رأسه حبْل قد وسمه مكان المقال . . 
وهذا هو الأعرانى 

ومن رجل يلبس وبا «تقن الصنع » عليه عباءة ججيلة شفافة 
وعلى رأسه عقال مذهب » أو يلبس دل الثوب حلة ( بهلة ) 
بيضاء وهو حليق اللحية ؛ إلا قليلاً منها يبقيه عثابة الدلالة 
على أنه ملتح ... وهذا هو السورى . وأ كثُر السوريين فى الحجاز 
موظفون فى الوظائف الفنية » وأفلهم يجار 

ومن رجل على رأسه عمة ضخمة نفمة كمانم السلاطين من 
آل عمان - بوم كان لآل عمان سلاطين » وكان لسلاطينهم 
عمائم - وقد أرخى بين كتفيه عذابة طويلة » وله لمية كثة 
مستديرة » وشاربان طويلان » أما ثيابه فقميص تحته سراويل 
بيض » تبلغ الكمبين ... وهذا هو الحندى 

ومن شاب حليق الوجه كله ( على الأسلوب الأمريكنى ) 
نظيف الثياب مهفهف قد انتزر بمعزر ( فوطة ) لفّها على خصره 
النحيل لفا محكما , واجتزأ مها عن السراويلات » وارتدى عليها 
رداء قصيرا رنيقاً »؛ ؤرعا بلغ تمن التزر من هذه الآزر خمسة 
الجنسهات أو أ كثر ... وهذا هو الطالب الجاوى ؛ وما أ كثر 
هؤلاء الطلاب فى مكة 

ومن عبد أسود ؛ جمد الشمر » أفطس الأنف ) ضخم 


» من أصيب بضرية الشمس فى مكة فاتما أصيب بالوت الحفق‎ )١( 
ومع ذلك ففد كان معنا فى رحلتنا الكشفية الى الحجاز » شاب تجدى اممه‎ 
حبيب > عارأيته صستر راضة » فى بادة ولا فى حضر » فقلت 4 : ويمحك‎ 
ألا مخعى ضرية الشمس ؟ فقال لى ما نصه : وال لو وقفت الشمس هنا‎ 
أريمين صباحاً (وتفر على صدغيه) ما خلصت الى داخل . . . فعامت حيئئذ‎ 
1 , كيف مفى أجدادنا لفتح المالى‎ 
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الشفة ؛ عار رن 0 
هو الأفريق الأسود 

وق + لق أم الى لاسا 90 

وكان القوم +تلفين فى أزياثهم واغامهم وأجناسهم + وك 
مجمع بينهم هذه القبة التى قطموا السباسب ء و #ترو( ولو 
ليواجهوها » ويقفوا أمامها » ويتملقوا بأستارها 

ل لمانا 

ثم أقبل الجند » وثم بثياب عربية . قد منطقوا علها عناطق 
ارّساص ؛ فاصطفوا من حول الساحة » ثم أقبلل الأمير فيسل 
فى موكبه ؛ يحف به طائفة من عبيده الأمناء الأشداء الأوفياء » 
فصعد إلى الغرفة التى بحن فيها فلس فى شر فنها الكبرى 

ثم جى' بالرجل ؛ وهو قصير كر ساثم » ما عليه إلا قيص 
واحد مشقوق الجيب » وكان أصفر قد دمع وامتقع لوه ؛ وغاض 
من وجهه الام » مموعة بداه إلى قفاه » قد مات من قبل اليات . 
بقوده جندى آخذا بتلابسه » حتى إذا بلغ به الساحة خلا 
فهوى جائيا على ركبتيه » فلبث لحظة ما يفتح عينيه من الجزع ؛ 
ثم اردت إليه نفسه بمد حين » مل بقلب عينيه فى الناس 
فيرى كل شىء من حوله ميت لا حياة فيه » فسكان الانيا قد 
أظامت فى ناظربه حين يس من الحياة » كبيت أطنى' فيه الصمباح 
فى ليل داج 

وجعل برى الشمس مشرقة » ويرى 1201011 
'.دلون بشاراءهم وسلاحهم » ويرى القصر قاع يبحمل سططاوة 
الحسكومة وهيبة السلطان . . . ولكنه لابرى من ذلك كله إلا 
صوراً مطموسة » تطلع عليه من خلال حل تميق ... ثم نضاءات 
هذه الصور واختلطت » ولم يبق قيد ناظريه إلا الكمبة » 
يبصرها من باب الحرم » مل يحرك شفتيه بالتوبة والاستغفار 
ويشير بسبابته إشارة التوحيد » ثم انض عينيه وجرفه سيل 
من المواطف التباينة فغاب فى ذهول ميق » ولم يمد بفكر 
فى ثىء 

وجى' بالجرم الآخر » وهو عبد أسود ؛ ضخم المثة ؛ غليظ 
الشفتين » كثير الشمر » كأ نه غول هائل ا و 
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وقد قيده الجند » وججموا يديه إلى عنقه وأقبلوا لك به ستة 
مهم وهو يساوم ويقاوهم ؛ وبزيحر ويصرخ صراخاشديدا» 
وثم يزابرونه ويقرعونه حتى انهوا به إلى الساحة ؛ فاجتمءوا 
عليه فأنجموه على سرير من االحشب وشدوه اليه شد وثيقاً , 
وأقاموه يحيث برى رفيقه وسصر مقتله 
د 

وكأ ن البه قد افصسوفت سه + وأور4 اطور ‏ فسكه 
وسكت الناس وعلقوا أنفاسهم وشخصوا بأبصارهم 

وجملت أطل من الشباك أبحث عن الملا د فلا أرى أحداء 
وأفتش عمن يتلو حك الاعدام فلا أضعه : وأرى صنو الأمي زبثذير 
بيده » فاذا عبد ضخ يبرز من بين الصفوف » وبيده سيف 
صقيل مساول » فيأتى الأعرالى من وراثه وينخسه بالسيف » 
فينتبه وعد عنقه مستطلماً » فمهوى ااعبد باليف على قذاله » ثم 
يح به الرأس حرً! » فلا تمضى ثوان إلا والرأس قد ”بتر عن 
الجسد ؛ من القذال إلى أعلى الصدر » وطاح ثلاثة أمتار قبل أن 


تند من القتول صر للة » إوإنفر الدم 
ومال الجسد قليلا قليلا كَل مؤى +«و 
وكفاى على عينى » ول أعد أشعر الى ه 

ولا حوت قبل قد فاتك الشهك المائل(ه 2 
ورحله من خلاف 

فلت : ويح , ماذا تقولون ؟ 

قالوا : فطمت مده ور<له » م تتل قول الله عن وجل : 
« إنما جراد الذين حارنون الله ووسوله ويسونَ فى الأض 
اذا أن 'عتلرا أو بصليرا أو عله الب 
خلاف أو ينعا من الأرض » . أما إنه لولا هذا ما بلغتم أرض 
الحجاز سالين . وما المهد السابق سميد ؛ أفلا نستحى بقثل 
واحد أوائنين الناس جميماً ؟ قات : بلى والله 1 صدق الله المظيم : 
« ولك فى القصاص حياة » 


رنشى, عبى الطنطارى 


02600و 01000126 
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كاد 000 


ردي ة زه1ئقيضاتب»١‏ 
رون 9 سسعواث 


4 ل 7ه - ها وَمَادنا نويه 


0 رمد ضير سائ عبد لير يعر 


٠١ /اه‎ 


صرو ل وس 
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فى صرر الرسا م وعربر بى أميز 


مصائهى السُعر فى العرافه 

لعل الشعر العراق الاسلائى أصدق ما يصور حياة البادية » 
وأصح الور بيه قروب فلك سد وإراني واه ينا 
استمرار للشعر الماهلى يصدر عن دوافمه » وينيع من منابعه - 
أنق جملة وأبين علة وأصم نبة , لقرءه من عصر التدوون 
واتصاله بأسباب السياسة وأحداث التارخ . وهو مفاهر لتك 
الحياة الدنية الأولية التى هيكأها الاسلام للدرب لأول مرةء 
يل من الأشنات. .وسدة ظاعرها الهاعة والالنة أ وإطها 
,المداوة والفرقة ؛ فهو مباجاة بين الأفراد » ومساحّلة بين 
الأحزاب » ومفاخرة بين القبائل » ومدح لازعماء واطلفاء ؛ 
وهذه الوشوعات بطبيمتها تقتفى اللفغل المزل والأساوب 
الرسين والءروض الطويل والهور البدوية. » وتمتد فى المحاء 
على مثالب الآباء من جين ومخل وقلة وذلة ؛ وف المدح والفخر 
على ذكر أباءهم الدامية الماضية وماظفر فيها أسلافهم درن 
الات والسلب ..فالجنغاء فى هَنًا المهد يأنواعه انخاصة والمامة 
بكاد أن يكون مظهره المراق » لشكالب القبائل التعادية عليه » 
وظهور المذاهب التباينة فيه » وغلبة البداوة والانفة واابطر 
على أهله . فشمراؤه يبتدثون به ويفتنون فيه ويميشون عليه ؛ 
وهو ينتحل الأسباب الختلفة » وبريدى الأثواب المتمددة » 
فيكون فرديا وقبَّليًا ووطنيًا ودينيًا وسياسيا » ولكنه 
فى الواقع إعا يصدر عن باعث واحد هو المصبية الوروية 
والأحقاد القدعة 
وقديندتالرىعلىد منالثرى2 وددتى <زازات النفوس مهيا 

فقائل هذا البيت غياث بن غوث الأخطل دوت الجزيرة 
0 ادبي الشراية وشاعر الأمرية. لان أول 


* من الطبعة الحددة لكتاب ار الأوب العرلى الذى صدر حدديها 
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عبد الرحمن بن حسان الانضارى تقاول وحدل )8 
كن جين أن معو لأسا فحرح :أن قري 
آووا رسول الله ونصروه ء وقال له : أدلك على ااشاعر الفاجر 
الماهى ( بريد الأخطل ) : فهجا الأخطل الأنصار بالفلاحة 
واللؤم والخخر » وفضل علهم قريشاً فى قصيده الرائية » وكاد 
يشنى من ذلك على الخطر لولا عون يزيد ؟ وبالغ الأمويون فى 
إيثاره و كرامه » وأمءن هو فى النفح عمم » فتاضل الزبير بين 
يمد الأنسار ؛ وصمد إلى القبائل القيسية فهتك .عنها جاب 
الشرف قبيلة قبيلة بقصيدته الى مطلمها : 

ألا دل عقف حرا بو بكر 

وإن كان حيّاناً عدّى آخر الدهى 

لناصيتها الأمويين المداء مر جهة » ولافتحامها الجزيرة 
على قومه من جهة أخرى » ثم ختم حياته عالأة الفرزدق ومهاجاة 
جربر . والأخطل وإنكان شدد المسك بنصرانيته ؛ على وثيق 
صلانه بالحلفاء » لم يِسِذْ عن طبيعة العرب فى التدين » فقد قال 
الأب لا منس فى فصل كتبه عنه : « إن أثر النضرانية فى دبن 
الأخطل ثيل » ونصرانبته سطحية ككل المقائد الدينية عند 
البدو » ؛ فهو يدمن الخر فى حم الدبن ؛ ويكثر اللمجاء فى حمى 
المليفة » ويهاج القبائل فى حمى تغلب ؛ ولكن هجاءهكان 
عفيف الافظ لابركب فيه متن الشطط ولايتجاوز به حدود الماق 

وأو فراس هام بن غالب الفرزدق الدارى ثم العيمى نشأ 
كذلك بالبصرة على قول الحجاء مع شرف أسرته وغنى قبيلته 
وعلرة نفسه ؛ فكان مهجو بنى قومه لحدة طبمه وشرابة خبلقه » 
فيشكونه إلىأبيه فيضربه ؛ ثم ل فى هجاء الناس حتى استممدوا 
عليه زياداً والى العراق لماوية ؛ فطلبه فر منه فى مدن ااعراق 
وقبائله , ثم لهأ إلى الدينة واستجار بواالها -ميد بن الماص ٠ن‏ 
وبأو نأساره ).قلبارنات اد عاد الشاعر الى وطنه فساهم فها وقع 
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فيه من حروب وفين بمد موت معاوية وبزيد » حتى ءنى عهاجاة 
جرير فشغات فكره وملأت عمره وصقات شعره » وظلت هذه 
الهاجاة أربمين سنة ونيا كان منها الناض مذهلة , ولاسواض 
مهزلة ؛ وللأدبالعربى رو ضخمة منالشعر لا ماو على فاه.ها 
وبذاءنها من حكة . وكان جرير بن عطية الحسط فى الميمى قد 
قال الشم ركصاحبيه فى الحداثة الباكرة ؛ وقاله مثليما فى الحجاء ؛ 
ولسكنه بدأ بالرجز على نحو ما يكون من الرعاة وهو منهم . وكان 
خمول عشيره وضمة أسره وققر أبية وحدة خلقه من العوامل 
التى ساعدت الطبيع على نبوغه فى الشمر وتفوقه فى المحاء ؛ 
وكان أول من نازله وأفمه غسان السليطى حين هجا قومه » 
فاستفاث ااسليطى بالبعيث فأغانه وهجا جرراً » فنقض جرير 
قوله بالهجاء اللاذع » فناضل عنه الفرزدق لوجدة فى نفسه على 
حرير ؛ ومهاجى الشاعران العيميان من أجل ذلك . وفضل 
الأخطل" الفرزدق على جرير إما لدفاعه عن قيس ٠»‏ وإما لرشوة 
عمد بن عمير إياه ؛ فهجاه جرير » ثم نبحه الحجاء من كل مكان 
حتى نصب له من الأقران تمانون شاعراً ظهر عللهم جيما إلا 
الفرزدق والأخطل فانهما ثبتا له ونازعاه الثلبة . وانشمب الناس 
فى أمر جربر والفرزدق شعبتين تناصركل منهما أحند الشاغرين ؛ 
وكان بين الفرزدقيين والجربريين ما بين الملويين والأموبين ؛ 
يطلب كل منهم الغلبة لصاحبه بالاعانة والنكاءة والرغبة والرهبة 
والحلف » يقوم الأولون بالريد والآخرون عقبرة بنى حصن ؛ وقد 
وقف الشاعرالتب كل بين أتباعه وأشياعه ينشدثم شمره وثم 
يكتبونه » والرواة ينشرونه ؛ والأدباء والأمراء يتناولون ما بروى 
إلوازنة والتقد والحكم والأتياا طارلون رغوة الفدراء 
واسمالة الماماء ليحكموا لصاحهم على خصمه ؛ فقد روى الأغانى 
أن أحدمم تبررع بأربعة آ لان درثم وبفرس لمن يفضل الفرزدق 
على جرر ...ولي أدل ل على اهام الناس بأميها واختلافهم فى 
الحم على شمرها من أن يتهادن الميشان التقاتلان ساعة ليحكم 
أحد الحوار ج الأدباء بين بين رجلين من رجال الهلب تنازءا فى أمص 
جرر والفرزدق ؛ فقد ذ كر ان سلام أن رحلين تنازءا فعسكر 
الهلب فى جربر والفرزدق وهو بإزاء اللحوارج ؛ فصارا إليه فقال 
لا أفول فهما شيئاً ؛ وكره أن يمرض نفسه لشرهاء ولسكن 
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فدعواء فرج يجر رعه » وظن 
آافرزدق أشمر أم جرير ؟ فقال : | 
تحب أن عخبرنائم نسير إلى ما ترد ؛ فلي - 
وطوى القيادً مع الطراد بطونها طى الشّجار 7 35 
قالا : جرير . قال : هو أشمرها 
وهناك طائفة أخرى من شعراء المرا قكمبيد الراعى وأنى 
النجم السخل والراجز امخذوا من الشمر "ظفراً ونلا عقوا مهما 
الأعراض وأشاعوا مجر القول فى الناس » ولكن أحدم 0 
يبلغ مرى. سطوة الشمر ونباهة الذ كر ما بلغ جرير والفرزدق 
والأخطل » لأنهم م قال أنو عبيدة : 2 أعطوا حظاً من الشمر 
م بمطّه أحد فى الاسلام : مدحوا قوماً فرةموثم » وذموا قوم 
فوشموثم » وهجاهم قوم فردوا عليهم فأنمهضوثم » وهجاتم آخرون 
فرغبوا بأنفسهم عن جواءهم فأسقطوثم © 
مز رهم فى الرجاء 
مذهيهم فى الحجاء هو الذهب التبع والطراز ااغالب ؛ على 
أنهم يتفاوتون فيه تفاوتهم فى الطبقة والبيئة والطبع 
فالأخطل سيد فى قومه » كريم فى نسبه » نبيل فى نفسه » 
يعافر اخخر وبجالس اللوك ويحترم الذبن ويحتهلى فى سبيله ضرب 
الأسقف وأذى السحجن وإن كان لا يتعبد ولا يتزهد . ومن أجل 
ذلك كانت لفته فى المجاء كا ذ كر نا من قبل لنة الخاصة ء لا يف 
الى القبيح ولا يستعين بالخازى » وإعا مهاجم القرن فى صفات 
الرجولة فين عنه السكرم والبأس والمجد والصدق كةوله فى تم : 
وكنت إذا لقيت عبيد تم وتها قلت أبهما البيييد! 
لثم المالينف يسود تيم وسيدثم وإن هكرهوا مود 
.د كيه فى كليب بن بربوع : 
بئس الصحاب وبئس الشرب شرمهم 
إذا جرى فهم الزاء والسعكر 
قوم تناهت إلمم كل غغزية وكل فاحشة أسبّت بها مضر 


الأكلون خبيث الزاد وحدثم” والسائلون بظهر الغيب ماالخير 
وأقسم المندا عذا لايحالفهم حتى يحالف بط الراحةالشعر 
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١ لاه‎ 


ولمل خش هجائه قوله فى قوم جرير : 
قومإذا استنبحالضيفانكائهم قلوا لأمهم” بولى على النار 
فتمنع البول شحاً أن جود به ولا, موده إلا بيار 
واللحيز كالمنر المتدى عنده والقمح حمسون أوديا بدينار 
فترى أنه <تى فى إقذاعه وإيجاعه لا يتدلى الى ذكر الثالب 
الحاسة والمعايب الفردية » وإنا بهاجم قبيلة الخصم كنها فيقايس 
بدنها وبين قبيلته فى السمو الى العالى والسيق الى الثاؤت » وق 
ذلك يحد بلاغه ومدده» فلا يضطر اضطرار جربر الى د كرالمغائر 
الماساً للغلبة الدنيئة من أقرب طريق . انظر الى قوله لجرير : 


#قببية» 


والاخرى فى مدح عدر اللاعير 
و 1 ]: 02 5 ٠‏ 
خف القن فراحوا منك أو ب 099 : : 


إن المداوة تلقاها وإنذكنثت كالسّر يكن حينا ثم ينتشر 


ياان الراغة إن عَّى" الاذا 
وأخوثم الفاح ظمّأ خيله 
فانمق' بضأنك يا جرير فاتما 
منتك نفسك أن تكون كدارم 
وإلى قوله له : 

ولقدشددت عل الراغة سر<ها 
وعصرت نطفنيا لتدرك وارماً 
ذا تحاليت الأو د لدارم 
وإذاعددت بوت قومك لم نحد 


قتلا الوك وفككا الأغلالا 
حتى وردنجى ال كلاب مهالا 
منتلك نفك فى الخلا شلالا 
أو أن نوازى حاجاً وعقالا 


حتى أزعت وأنت غير ميد 
هيهات من أمل عليك بعيد 
طأطأترأ- شعن قبائل سيد 
بينآ كبيت عطارد ولبييد 


. 0 2 1 
وقيسعيلان حت أقباوار فسا 


أبناء قوم ثم أووا وثم نصروا 
صر 
فبايموك جهاراً بمدما ككفروا 


جد أن هجاءه أقرب ما يكون إلى النافرة والفخر . ومرك. 
الواح أن هذا الحجاء المقيف الترفع ون أمت ؟* لايحرى مع 
هجاء جرر فى ميدان » ولا يستوى وإياه عند العامة فى «مزان » 
فسكيف إذا اجتمع لذلك خخرء التبشوعة ىالاطل ود 
الشبيية فى جربر ؟ إن جربراً نفسه قد علل وناء خممه عنه فى 
ا الفوط بك سنه » فقّد قال : « افركتة وله ناب واحد » 
ولو أدركته وله نابان لأ كانى 6 . وقال فى قصيدته النونية التى 
هجا مها الأخطل على أثر تفضيله الفرزدق عليه : 
جاربت 'مطلم الرهان بنابو راق شبببته وعه_رك فان 

وإذا استثنينا هجاء الأخطل لجرير وجدنا أشهر أهاجيه إعا 
قالها فى أغراض قومية أو سياسية . ومن تلك الأهاج الأثورة 
قصيد ان تلخصان مدهبه وتصوران فنه : الأول فى هحاء 
القبائل القيسة ومطامها : 
الايا اسفى يا عند هند بنى بكر 

وأو كان تال هد أت اقيض 
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حجوامن الحرب إذ عضت غوارهم 
وقيس عيلان من أخلاتها الضجر 
والأخطل لنصرانيته لم يستطع أن بتخذ من الاسلام سيبا 
للفخر ولا مادة للهحاء 5 كتوق 7 مناقب آنانه ومثالب 
أعدانه:, على أنه بلجا اش )انكر الاسلام فمحو به 
وإن كان هو يستبيحه ؛ كقوله فى الأ نصار رمعم بشعرب الخر: 
وكقوله فى كليب بن بربوع : 
بئس الصحاب وبئس الشرب شرمموم 
إذا حرت فهم المزْ اء والدكر 
بسع 'الزيات 
5 م 
الرسم| 1 5 
موو وسح ' المزاراق:! مازلا م 
ماه بارس إلمسَة وابنمايزة 
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نوف لفان مغر روي فط كاله 


خطاب أندريه جيد 


نحن قليل فى هذا الكان بمددنا» كثير إذا اقتصر الأفراد 
منا على حب بلادثم » وكثير كثير إذا أضمر هؤلاء الأفراد البلاد 
الأخرى ضفينة وحقدا : : إذا ما حدئتكم عن شعورى أمها السادة 
أقول بأنى إنسانى التزعة فى الوقث الذى ما أزال فيه فرنسيا 
صميا» وأقول بأنى فردى من أنسار الفردية مع الاعتقاد الراسخ 
بأفى شيو صميم » لا أجد ف الشيوعية غير نصرة. لفردبى 
وكل تأبيد » لقدكانت رسالى التى حملنها طوال خمسة وستين 
عام : أنه عقدار ما تتكون شخصية الانسان قوية وأصيلة 
فيه » نسكون خدماته للاجتمع أجل وأحسن ١‏ وقد أضفت 
فى السنوات الأخيرة إلى هذه الرسالة رسالة جديدة هى من الأولى 
عثابة البنت للأم » هىأنالجمية الشيوعية تترك الجا لالوسيع لكل 
شخصية ولاخصائص الى تتميز مهاكل شخصية تنمو وتزدهص 
على وجهها الأ كل ؛ وحسى أن أغثل بعبارة لأندره مالرو ساقها 
فى مقدمة أحد الكتب وقد أصبحت مثلا يجرى عل ىكل لسان 
« إن الخممية الشيوعية ترد إلى كل شخصية نقاجها الحصيب 6 

41 اسم رابليه فى هذا الكلام لأن النشاط الذى تركه 
فى أدابنا الفرنسية اجميلة ل يتركه أديب من بعده » ولأنى أعتبره 
خير ممثل للأديب الفرسى المريق ٠‏ وارعا كان فها كتب بين 
معاصربه خير تمثل للمصر الذى عاش فيه , لقد أخذت الآداب 
الفرنسية بمد رابليه مهدأ ثورتها » تتوخى الطريق الطمثنة السالة 
الى لا صماب فا ولا عراقيل » يجنح إلى الغموض والامهام 
غير مكترة باللادة مشيحة بوجهها عنها 

أعنى بالآداب الفرنسية اانى ميت « كلاسيكية » كل 
ما يدخل نحنها م نكتاب وقراء ونظارة وأبطال للرواءة والقصة ؛ 
عن بأن كل عؤلاء قد كفُوا مؤونة الس والمد طب لمش 
وعلى هذا الأسا سكانت وظيفة الأديب أنتف يحدث أناساً 
موفورين عن أناس موفورين ؛ وإذالم يكن منمما هذا الذى 
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مغتبطين ؟ وعلام يستندون فى 


الوب 0 إن هؤلاء الأبطال لابميشون” قير أسطر 
ضمت فى كتاب أو على خشبة مسرح يتقعص أفماهم المثلون 

لست هنا فى معرض دعوى أدافع بها مطاب 7 قاد 
الآداب الكلاسيكية ‏ فانى من أ كثر الناس حبا لما وإتجاباً مها 
وبكل ما هو رائع وججيل » بل أقول إن الأدب لم يشهد منذ 
ليق الأقدمين عهدا رائماً مثل عهد هذه الآداب ولزن 
قائليقول : إنهؤلاء اللوك والللكات وهؤلاء الأمراء والكيراء 
الذين لا مخلو منهم رواة مسرحية ألفت ف القرن السابع عشر 
م الذبن ينبو عنهم ذوقنا 4و1 كير ظلى. أن ليتى هنك امد 
يستسيغ الحديث عن أناس نسبت البهم أفمال حيدة وكلام 
منيوق معسول ؛ وقد جملوا فيجو منالأمبة واللاك يشفمان هم 
إذا لم يأت كل ما نسب إلبهم مطابقاً لاواقع صادرأ عن 3 
وتحرد إ<ساساتهم ؛ وإذا استساغ اابعض حديثاً من هذ 
النوع 1 
يعيشون فيه . فايس كل م من يدون على الأرض متر فين ولا 
أسحماب امتيازات 

لعمرى إن آداباً تلك سمسها لا تعبأ بير هذا امعط من الناس 
ولام بير الرؤوس والقلوب محم لا برجى لما مستقبل تأمن 
فيه من أنتزل قدمها فنهوى إلى أعماق البحر الذىعثى على شط نه 

إن الآداب والفنون إذا ل تكن صرأة للحياة وصدى لاحقيقة 
فامها أشياء مصطنمة لا تلبث أن تفقد قيمتها ‏ وإننا إذا استثذينا 
الآداب اللانينية لاتحد اداباً أوروبية أخرى أ كثر من الفرنسية 
إيغالافى الحيال وتملقاً به » ماتزال إلى الآن تمتمدعليهاعهادا كبيراً . 
إنالادابلا نسمو ولاتقوى ولا نتحدد إلابالقدار الذى تستمده 
من الشمب الذى يعتبر بحق دعامة الجتمع وأساس بنيانه » وما 
أشبه حال الأدب بطل الأسطورة الأغسيقية ذات الفزى البليغ 


مهم لا يحدون فيه صورة منقولة عن عام الأحياء 0 
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الق غلك أن أعيون يققة قراء وتفل عن غته كلا ارتفمت رجلاه 
ذأ تن الأرض 63 1 

يتساءلون عن الكاتب الذى غذى الآداب الفرنسية فى 
نغضون القرن اثامن عشر وجدد فى حيويها ! ليس هو فولتير 
ولا فومونتسكيو على عَبَقريتهما وما قدماه لحذة الآداب .رك 
البدائع . إن هذا الكاتب رجل خر ج من بين الرعاع لا حسب 
له ولا نسب : هو دءدرو وهو روسو 

يؤل كانتب فى جريدة ( الا كسيوق قراسز ) منذ 
عهد قريب : 3 إنالدنية هىالكذب وعحض الاختلاق : وظيفتها 
إقامة رجل متصنع فى شؤونه متكلف فى أحواله مكاز الرجل 
الطبيئى المادى » شهها شبه الرجل الذى يبرز مهيا ثياءه معففاً 
لقره جه أكون عارياً فى حجرت الحاسة 6 ثم يخم القال 
بقوله 2 على المرء أن يختار بين أن يكو متمد تا لايمرف للأخلاص 
مم :وبين أن يكون غير متمدن مخلص لذاته » 

كلا ليسمن الحتم على الدنية أن تتجرد من صفة الاخلاص » 
وليس من اللازم على الانسان إذا أراد المدين أنف يكون 
كاذب أفاكا» بل إذا لم يكن للمدنية بد من شىء تتصف به وحمل 
طابعه فانه الصدق . الى لست من الذين يلقون تبعة الكذب 
والتزييف البادبين على كل مظهر من مظاهى حياتنا على عانق 
الفرد » فان الجانى هو الجتمع كا أراد أن يخنق صوت الشمب » 
وكلااخاول أن يترّكهغل خاله من الثباوة والجهل: والاستمباد , 
لا يعرف مامحيش فى فؤاده فيمير لنا عنه ولا يدرك ما تستفيده 
الثقافة منه إذا جهر بما هو دار فى خلده حاثم بمخيلته 

وقفت نفسى مذ كنت شابا احترفت خرفة الكتاءة على 
دحض الزعم القاثل 2 قال الانسان كل ما يمكن أن يقوله ولس 
فى استطاعة احد ان يقول غير ماقد قيل 6 وقد اعفد هذا الزعم 
وطنيو ذاك المهد شعاراً لحم يتمثلون به 

)١(‏ الأسطورة تفول إن أنتيوس 80166 بن جى ( الأرض ) اهترض 
عسقل فى طريقه إلى أطلس ( الذى يحمل الما على متكبية ) وقد وسوس 
اليه الشبطان بقتله فكان عمراك طويل حتى فطن عمقل إلى السسر الذى يستمد 
منه خصمه أنتبوس فوته كا بدأت قواه أن مور بوقوفه على الأرض فرضمه 
رفمة هائلة ثم أخذ «ضغط على عنفه الغلظ المبل حت شهق شجقة كانت غى 
سبقة الوت (العرب ) 
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الأخير » أن نرى أنفسنا أمام عا اذ لالجا ْ 
نصل بعد إلى -كثير أو فايل من أ لوه :/ 
يان فتوته بطلع عليناكل بوم يجديد ‏ ل[ , 
من بقل أدب قوم فنكا نه عنى بذاك خصالطر و را عند 0 
لكن هذه القاعدة كثي رما تشذ » وقد كثر شذوذها فى الآداب 
الفر نسية » فانلدينا طائفة كبيرة من السكتاب المظام لم يحظوا فى 
حيامهم بعطف الخهور وتقدبره » فيقال بأهم يكتبون لأتقسمم ؛ 
لبكن هذه الطائفة لى تمدم بمد حين الأنصار الذين رفموها 
إلى الكان اللائق مها ؛ وقد فطنوا للنظرات المجلى الى لم 
يستطم ادرااكها العاصر ون . وكا نى بذلك أعود بالخيلة إلى بودلير 
والى رامبو والى ستادال أيضا اقذى كان يكتب لمدو ضثيل من 
محى أده » ويقول بأن قراءه الحقيقيين لم تلدثم أمراتهم بعد .. 
بل وأمخيل نيتشه ووليام بلاك ومكفيل الذبن ل يكن الحم 
بأحسن من حال الأولين ..هذا وانى لم أذكر إلا الكبار 
نشهد اليوم حادثن لم يسبق للتاريخ مثله » عظيم الأهية » 
لانقاس به الأحداث ء ذاك هو النظام الجديد القائم فى روسيا 
السوقيتية » ولست مبالفا إذا قلت بأنه عمل « نموذجى 6 أينسج 
على منواله ؛ إن بلادا يحرى فها مثل هذا النظام حمل الكاتب 
بتحسس ببئته ويتصل بقراله اتصالا مباشرا » لا يدور حوطم 
كالتانه يفتش عن ضالته م هى حالنا مءاشر الكتاب ؛ فيستمد 
من الحقيقة التى حيط به مادته » ويستلهم منها أخيلته ؛ ويستمع 
إلى صداء بأذنه . إن بلادا مثل هذه يؤدى فبها الأدبب رسالته 
كا يجب أن تؤدى » جديرزة منا مكل اهاب . بيد أن ذلك كله 
لا بفيد . إن الطريق كلها سليمة لا تمتورها الأشواك » وكيف 
يجتنب الأخطار جيبها أماذام المل الفنى فى طبيمته ضغيف 
اللقاومة » قليل التأثير بإدى' ذى بدء . ولمل الكلام عن مثل 
هذه الأخطار التى عى من طراز جديد ستحين له فرصة ثانية » 
لقد رأيت فى النتاج الأدبى السوفييتى آنار] أثارت منى كل 
اتجاب » لسكنها ما تزال بعيدة عن أن يتمثل فا الانسان النتظر» 


الذى مارح هذا الأوب يعمل على ابحاده ؛ وهو ما بزال : 
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مراحله الأولى يصور لنا أدوار التكون والكخض والولاد: » 
وانى لشديد الأمل برؤبة الآداب السوفيتية قد كبرت وادتد 
ساعدها ؛ فأصبح الكاتب فى كنف الأقيقة المائلة » فنحة 
له صدرها يضمها بكاتا بديه 

إن الأدب الخالد الذى تقبله النفوس وتقدم عليه بشئف 
بتجدد فى كل حين » لاينقطع لسد حاجة وقتية تنبعث عند طبقة 
من الناس »؛ فى وقت من الأوقات ؛ وعلى هذا الأساس ». فان 
حكومة السوفيبت ل نقتصر على طبع الآثار وااؤلفات اتى 
جادت مها قرائح كتامها وشعرائها » فامها عندث عناية فالقة بنشر 
أشمار بوشكين ؛ وكثيل مسرحيات شكسبير ؛ ول تفل قط 
بأن أدب كتاءها مسوم له الخلود » ولا مى تستبعد أن يكون 
نتاج هؤلاء الكتاب صائرا إلى الزوال بزوال الحاجة التى دفمت 
اليه » مادام الزمن ل يحم حكه عليه » وإذاكان هنالك من ثىء 
سخ الفائدة التى يمكن أن يحنها الناس من قراءة الكتب 
وانشاء الأشمار » فا مى إلا أن ترسم لمم الأمثولة وبحدد لمم 
اللزى » وف التدليل التكثير عل المظة التى تتضمنها الكنب 
ضياع للسحة الجال التى بتميز مها الأدب » ويصبح بذلك ضربا 
من ضروب الوعظ الجافة 
ليس مما يضير القراء ألا يوفقوا كلهم إلى غاية واحدة » 
فان فى استطلاعهم اياها فى أجواء مختلفة فائدة لااتقدر » وفى 
ذهامهم مناى نتبابتة ماعن أن تكون هناك سلطة يسهذون 
مها . هذا والثقافة كانت لجلاء الذهن واطلاق الفكر قبل أن 
تكون عامل ارشاد ومهذيب 
تتوجه أنظار المفكر بن » فىهذا الزمن » الم انتشال الانسانية 
من وهاد الاضطهادات اتى تردت فها 8 وى “لا أفضر ولا 
الفكرين أن يظل الانسان موضم اهتّامهم يوم يفات مرف 
قيده وينطلق حرا شريفاً ».فلا يمنون به إلا خانما ليلاً أو غرا 
جهولاً ٠‏ بل ولقد أسبغ م على نفوسنا طول محدثنا عن البؤس 

وتغنينا عحامده وضراياه حلة من المنو ع والاستئكانة لانايق 5 

جيل أن يحل عجتمع تم تملؤةه : الأفرادا:+ وأججْل :منه أن 

وفن بقرب قيام هدا الجتمع ب 
ترجة وتلخيس ماهر شم ابركر ص 
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لأبى النصر أحمد الحسينى 0 


دأ الدكتور يقول الشمر فى أول الأعس من نو ع الفزل ثم 
اشر أنواع الشمر الأخرى مثل : « مثنوى » و« قصيدة 6 
و2 رباعى » و« قطمة 4 و « مسدس »© فأجادها إجادة خاب 
القاوب ؛ غير أن كال شمره ليس فى هذه الأشكال والقيود 
الظاهرية » بل فى ابتتكار الماتى » وإبداع البيان؛ ودقة الفكر » 
وسمو الخيال ؛ وحسن الترايك والتشبيه » وقوة الكلام التى 
يشتمل علها شمره . فأنت ترى كيف أن تلك المفات أورنت 
الور تاروع اميت و الأدة 6 التتى طلب فنها من 
الله أن يخرجه من ضُوضاء هذا المالم ويسكنه محلاً هادا ذا منظر 
ولس سس 

... فلتسكن ( فى ذلك الحل ) الأشجار مصطفة فى جانبين 

رع سوج ناليتق ركان فظوي فتاناً 
إلى درحة أن يقوم اللاء فى شكل الأمواج ارؤيته » وعس الام 
ضع الورد ماثلاً كان حسناء 'رى وجهها فى الرآة » وعندما 
حاتي الشمس عروسن الليل تلبس الأزهار كاء ذهبياً مشر با 
07 :06 خ» 

وقال فى وصف الحباحب الطائرة ليلاً فى الحديقة : 

« إن نورالجباحب لمع معمورة المديقة كان الشمع منور 
فى تحفل الأزهار » أو ني قد بابق تقائزة من السماء » أوشماع 
القمر قد نفخ فيه الروح ؛ أوسفير النهار قد جاء فى سلطنة الايل 
فكان خاملا فى وطنه وبرز فى الغربة . أوزر قد وقع من قباء القمر 
أوغرة ند مرت من ّقيص الدسن :إن فعن ار اليتوور] 
وظامة فكانه يخرج من الحسوف حينا ويدخلل فيه حينا ... ال » 

إن الدكةور إقبال ليس بشاعرفقط بل هو مفكر وفيلس.وف 
أيضا من الطراز الأول . وهذا الأمس يزيد في عي 
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ورونقاً وكالاً : ققد قالكولير شح الشاعر الفلق الناقد الأديب 
الايجليزى الشهير : ظ يكن ولن يكون أحي” كارا كرا 
نيد ينين أن يكوو اف بن الزقت فاسوة ومفكرا ديفا . 
بويد الشعر أرج علم الانسان وأفكاره وشعوره وعواطفه 
ولغته قاطبة . » ففى الشمر يقدر الشاعر الفيد.وف أن يعالم أمرا 
من أمور الفاسفة الدقيقة ‏ وعر اللتمس منيع الطلب ببيت 
واحد؛ فى حين أنه لا يقدر على معاإته بصفحات من النثر . 
فأنت ترى كيف أن إقبالاً بين لك فى بيت واحد فلسفة الحياة» 
ثم نيك ال لعاحى اتيت نياك بيو بدا التنيه منه لك 
حريض أيضا على الأعراض عما أنت فيه قل : 
حيات جيسنت. جهاتف. را أسير جان كردن 
توخوة أسير جهاق كانوانى حكرد 
« ماه الحياة ؟ همى أن تستأسر المالم لنفسك 
(ولسكن) مادم تأ نت أسيراً للمالم فكيف ككن لاشذلك © 
٠‏ وقال فى بيت آخر ما ترجته : 
« إن الحياة مى أن مخلق الاؤاؤ فى صدفك 
ولريب كلذ فى قن لني .ولا توت » 
وقال فى فلسفة الحياة أيضا تخاطبا قلبه ما ترجته : 
« أمها القلب تعل من البرعوم سر الحياة » 
فان الحقيقة ليست بعحجوية فى محازه 
فانه قد افك را الترية لاسي 
ولكن نظرء ( دا ) إلى شماع الشمس 6 
يجيد الدكتور الاجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية 
والاؤدية + ويغرف. السنسكريتية والمربية أبضاً » ويقول الشمر 
بالفارسية والاردية . وجميع مصنفانه التى ظهر ت الى الآ زهى كا بلى : 
١‏ - نصنفاء شما 
١‏ - بابك درا ( أى صوت الحرس ) : وهو دبوان بالانة 
الاردية يحتوى على أنواع الشعر الختلفة من با كورة شعره 
#احت أمرار ختووى (أى أمرار الأنانية ): وهو أول 
دواوينه باللغة الفارسية وشعره من نوع الثنوى . نشره فى سنة 
7 ؛ و#توى على مباحث إسلامية فلسفية دقيقة لتربية 
الأنانية . وقد ترجه الستشرق الشهير الدكتور نكلسن الى الننة 
الاتجليزية 
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* -.رموز ذ بيخورو 
الدبوان الثانى باللئة الفار . 
سنة ملةل1ا)» وهو كالشكة لاذول : 

4 - بيام مشرق ( أى رسالة الشر تام 
الفارسية يحتوى على أنواع الشمر اللختافة » 0/25 
حو ا و0 ١‏ 
الشهير جونيه . وقد ترججه الدكتور نكا-ن الى الا 

ه - زبور تجم : دبوان باللغة الفارسية وشمرء من الأتواع 
الختلفة ؛ ويحتوى على أرق المواطف وأدق الأفكار الفلسفية . 
نشره فى سنة 9175| 

5 - جاويد نامه ( أى كتاب جاويد ) : وهو دنوان باللغة 
الفارسية هج فيه الشاعى منهج فاوست لوتيه » ويحتوى على 
أوق اللأفكار الفلسفية الاسلامية . وقد نسسبه لل أصنر أبناله 
السمى « جاويد »© . نشره فى سنة ١575‏ 

/ا - مسافر : وهو دنوان صغير باللغة الفارسية » شعرهءن 
توع الثنوى » يحتوى على ماجادت به قريحته حين سافر الى 
افغانستان تلبية لدعوة الغفور له جلالة اللك نادرشاه خان ملك 
أفنانستان فى سنة م١‏ 

م ح بال حبريل : ديوامب باللغة الاردوية » يشتم على 
ماجادت ه قريحته عند زيارته الآثار الاسلامية فى الأبدلس 
ونشره سنة ١986‏ 

#اسه وتياك اخ 

أ > انياسة للدية : صستفه بإللفة الارديّة وهو أول 
نصتفات الدكتوز 

حب تارتم التقدم الفكرى فى بلاد إيران : وقد نال بتقديم 
هذا الكتاب شهادة الدكتوراه من ألمانيا 

م - الحاضرات الست : وهى الى ألقاها فى الجامعات 
المندية ؛ وتحتوى على فلسفة الاادهيات الاسلامية 

لقد طال بنا الحديث وتحب أن مختمه بكلمتين وجيز تين : 
منزلة شعر أقبال فى المند : وصهاه فى العالم » فأما معزلة شعر 
لقيال فى الله ع فو وريطفة سعد فياسن هرو ها يولالى 
فى الستقبل إن شاء الله . والرسالة إذا ةمث لاد أن يحذب 
نا جيةاال فنا كنوه غير اقبال ؛ ولاينسع لمجال هنا لآن 
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نستقصى زأى ججيع طبقات الميثة الاجماعية المنسدية فى شعر 
اقبال لابإية جاذبيته ومئزلته . وإها نكتنى بر أى طبقة الشعراء 


لام أدرى حقيقة فنه ودقائقه 
إن الشعراء فى الحند كثيرون فنهم من يجيد الشعر بالأردية 
ومسهم من ينشثه بالفارسية » وممهم من يتقنه بالاثنتين » ولسكن 
إقبالاً أسبقهم غير مدافم » وأفضلهم غير معارض»ء ولشعره ينهم 
القدح العلى » فقد انفقوا ججيما على أنه هو شهامهم الساطع » 
ويدرثم الطالع ولقبوه « بترججان حقيقت » ( أى المبر عرن 
المقائق ) وقد شدا غير واحد منهم ناشرا طراز محاسنه فى 
الجالس » وثارا لآلى' وس فه ف المحافل بالأبيات والقصائد 
نقتطف بمضها هنا . قال مولانا غلام قاور كراى 2١7‏ وهو من 
2 شعراء الهند ويقول الشعر بالفارسية : 
ذر ده مفى نكهان ضرت إقبال 
بيغمبرى كردو بيمير ننوان كفت 
« إن فى رأى أرباب النظر قد قا حضرة 
إقبال بعمل النبوة ولا يمك نأن يقال له نى» 
وقال الشاعي فكار جح وهومق مسقط رأ إقبال ويقول 
الشمر بإلفارسية والأروية -- وهذه ترججته : 
« إنك قد جئت بكاس من الحانة القدعة وبنغمة داودية 
من ور الرباب 6 
2 با طبيب روح الأمة أنى خددى عبداش لب فى 
دن اإراهم بدواء الفاسفة » 
وقد كشفت عن نفسك بواسطة ( رموز إتكار الأمانية99©) 
ا الممتكة أنتاهد حجنت الهرمن السراب:» 
وال السيد مق لخو اسم .اومن كار الشمراء 
باللمة الأردية ‏ وهذه ترججته : 
« إن وجودك لى سيب الحياة . إن أسرار أنانيتك 2" لى 
باعث زيادة الهمة »6 
)١(‏ بونى رحمه الله فى سنة ١951‏ ميلادية » وكان من عشاق شمر 
إقبال . فاما قرس من الموت كان يرود هذا اابيت على لسانه : 
ماه حضرت إقال ابن امم ده 
كه رفت أن كرامى وبوهنوز خحوش 
أيتهاالر.غ لنى رسال هذه الىيحضرة اقبالان 
روح كراى قد طارت وأنت لازات ساكعاً 


(؟) امم لدبوان اقبال (؟) إسمان لدربوان اقبال 
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« إن رموز ( إنكار 
المرع) قد أصبح 4 

« إن روح (غالب9" ) و 
إن حسن ليلى الشمر عن فى ملك”* 

أما صدى شمر إقبال فى العام , ة 
مستبة لا يشق غبارها وعنرة لادرك شأوهاء إِدْ 
حفلات الحسكومة إلا ونز فيه فرق الوسيق الحكو 
الحاضر بن يأناشيد إقبالويخاصة « نشيد السل » هنها . وقد نشر 
أقا هادى <سن وزرالتجارة مقالاتفى شعر إقبال . وبخاصة عن 
دبوانه « رسالةااشرق 6 فى عحلة 2 أمانأفغان » التى تصدر يكابل 

ول تأل الجرائ والمجلات فى ابران تنوسا بشعر اقبال » م 
أنأهل امم والأدبفها يحيطون به خيراً » ويثنوزعليهأطيب الثناء 

وفى ترحكيا ترجر كثيراً من شعر اقبال إلى الاة الم كية 
النكاتي الفسكر اكير سين دان +توكتب مَقَالات فده 
عن دنوانه ه.وسالة الشرق 6 وبسط نظرلاتة فها : 

وسافر أحد علناء روسيا إلى الحفد ليلتق بالدكتور اقبال 
فقط » ثم نقل إلى اللغة الروسية نظريات الدكتور ااتى فى دوانه 
« اسرار الانانية 6 

وبي ترج 2 بير ماران 
عنام “رججة بض القتطفات من شعر اقبال 

وفى ألانيا ترم الأستاذ دايشو روسو مقدمة دبوانه «رسالة 
الشرق 6 إلى اللفة الألمانية » كم أن الدكتور فيشر الأستاذ 
بحاممة ليزي وساحب مملة « اسلاميكا » كتب مقالات عن 
الددوان « رسالة الشرق 6 » وقارن فها شعر اقبال بشعر الشاعر 
الألاى الشهير جوتيه ؛ وترجم الشاعر الفي كوف الألانى هانى 
مائنيكه قطمة من دبوانه « رسالة الشرق »© إلى الألانية ثم كبها 
بيده وجلدها بجليداً جيلا على اله راز ااشرق موثى بالذهمب 
والفضة أهداها إلى الدكتور اقبال تقدر] لش.ره واظهاراً لحن 


اعتقاده فيه . وقد أنشنت أخير؟ ججمية بإسسم اقبال لتعريف شعره 


ونشر مباده فى ألمانيا ٠‏ وتترجم ل ألانيا الآن محاضرات الد كتور 


)١(‏ اسم لديوان اقبال (؟) اسمان لديوان أقبال 

)١(‏ غالب كات رأس شعراء اللفة الأرددة » فهو عثابة شكسبير 
وجوه بالأردة (4) ميرك أحد كار شعراء اللذة الأردية 

(0) يريد ه قلبه 
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فى اناد الركجليزى 
الكائنات الغسة 
فى شر شكسير 


2111 1معمناك ع1 
بقلم خيرى حماد 


مقرءة : 


لاك فى أن عبقرية شكسبير ظهرت فمناحى عدة وصور 
تختلفة ؛ وليس من السهل على أى شخص مبما كانت تزعتنه 
ومبما تبابنت عقليته أن ينكر أن شكسبير هو شاع بريطانيا 
الأعظم وكبير من كيار الشمراء الماليين ..ولَكن ويا للأسف 
اختلف النقاد فى انكلترا وفى غيرها من بلدان المالم فى محديد 
الدرجة المتازة الى وصل إلما هذا الشاعى . فاعتبره البمض 
از جاوونا عطسي جبيطة الو .سلزينقبب ١‏ 
بلي العصور الى سبقته أو تلته. .. وأنكرالبمض الآخر هذا 
الادعاء وتحاملوا عليه تحاملاً ظاهس] ‏ ممتقدين أن عظمته لا تفوق 


النى ألقاها ىالجاممات المندية و فلسفة الالهيا تإلى الم ةالألمانية 


وفى ايطاليا نشر العالم الطليانى الكبير الذكتور اسكاريا 
الذى زار أسنانستان والهند وقابل الذكتور اقبال مقالات عن 
شعر أقبال فى عحلة أدبية ايطالية 

وق 'املتراا بر جم الدكتور تكلسولت :دوانه « أسر 
الأنانية » وجرأ من بم «ه رسالة الشرق » خالا 
ونشرها فذاع بهما ميت الدكتور قأسريكا وبلادأخرى أبن » 
ونوهت أندية العم والأدب وا اند والمجلات الملمية والأدبية 

بشعره » وكتب عرد « أسرار الأنانية © الرحوم الدكتور 
براون الستشرق الاتجليزى الشهير فى عحلة الجمية الأسيوية 
اللتكية »:وأيضا نوه باقبال وشعره فى تصنيفه تارجم الأدب 
الفارسى فى الجاد الرابع منه 

وفى أعسيكا صنف العام الأعسبى الجليل ميكعزى كتابا أسماه 
« يقظة المند 6 فنوه فيه باقبال وشعره ونظريانه وفلفته 

السير أثر الاصر أمير الفسيى الرشرى 
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شعره ورواياته ٠‏ نعم كان بين التعيطي عليه أن بم . 
الشخصية وبين عقائد مجتمعه البشرى » ولكنه خرج” امنا 
اميدان مكللاً بأ كاليل من الغار وتيجان من ااظفر 

لم تكن الحرافات والغيبيات ( «دلهشهمعمنة5 ) عقيدة 
راسخة فى تفكير شاعنا ؛ فقد كان دام الاشطراب والشك 
فى هذه الناحية من مناحى الغموض والحفاء الءقايين . لقد حاول 
فى روايانه أن ينتمد عن المقائد الشائمة العامة » ولكنه لم يستطع 
ذلك لتخوفه من الرأى العام السائد فى تلك الأيام الرهيبة 
و ا 

ولد شكسير ستة ١8394‏ إبإن الدور الأول من حك الك 
اليصابات فى عصر اشتد فيه التزاع الدينى واختلفت فيه المقائ » 
حتى أصبحت مصدر شقاء وينبوع استبداد ساد انكلترا قرتاً 
من الزمان . ولنراجع فى الفقرات التالية صفحات التاريخ فرى 
كيف انتشرت البروتستنتية فى انكلترا » وبأبة صورة كلف 
نشوؤها وتطورها 

كلنا يعرف أن الملك هترى الثامن أراد طلاق اصرأنه 
الاسبانية كانرين لعشقه غادة من غادات البلاط » كانوا يسمونها 
(آن بولين ) ول يكن فى الامكان: فى ذلك المصر محقيق نلك 
ارغبة الجاحة » فا وسع هنرى إلا أن يحدث نزاعا اشتد أمره 
مع رئيس التكنيبة الأعل وى حَاها فى الغرق والثرب .. 
طفت عليه الروح الاستبدادية روح العظمة والتفوق » فدثته 
نفسه بالانفصال عن كنيسة رومة » ول يلبث أن أعلن ذلك 
الانفصال ونصب نفسه رئيسا أعلى للسكنيبة الانكاعزية 

ول نكن هذه الحركة فى بدء أصرها إلا حركة سياسية محضة 
لم يشهاشائب من الدن والمقائد » ولكن ما ليث أن فارق 
هنرى دنياءونصب ولده الطفل أدورد ملكا على عرش ريطانيا» 
فكان له من الأنصار والساعدين نفر اشبعت ريه روح 
البروتستنية فأعلنوا أن الكنيسة الانكايزية قد غدت منفصلة 


2111 عع اعم //:سمخط 


ارسسالة 


تمام الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية ووضعوا كتابين من 

كتب الصلاة ليقرآ فى الكنائس بدلاً من الكتب ااقدعة 

حر جريثة أعقبتها فترة إححام ورد فعل . مات إدورد 
فشوأت مارى تيودور المرش » وكان لتربيتها الكانوليكية أثر 
عظيم فى نفسها مالبث أن دفمها للاعلان عن فساد ججيع الةوانين 
الى ظهرت فى عهد سلفها ؛ وعن رجو عالسكنيسة الانكايزية 
إلى الحظيرة الكاوليكية . ولتعتيق تلك الزغئة فى نسها سنت 
قانونا حم فيه على كل قس أوراهب أن برجع إلى الظيرة القدعة 
وإلاكان حزاؤه الوت والمذاب 

أخيراً انتقلت تلك اللكة الفثمة إلى جوار رمها وارتقت 
اليصابات العرش . ونظرا لروحها الاستفلالية واياها إلى ااطءوح 
والمظمة ل تلبث أن أعلنت بمد مور سنة من تسنمها المرش . 
الانفصال التام عن الكنيسة البابوية وتنصيمها نفسها رثية عليا 
للسكنيسة الاجليزية 

لو أنيح لنا الاطلاع على كثير من الرسائل الشخصية ااتى 
كب الشاعى المظيم لأسدقائه وأخدانه لأمكننا الوقوف على 
عقاشه وأفكاره الدينية » هناك أمور عدة تحملنا على الاعتقاد 
بأن شكسبي ركان رجلاً ديناً خيرا ؛ ولكن حرية فكره كا 
سبباً داعا فى انشفاله بأسئلة لا حد لما عن الوت والحياة غير 
متأئر بالمقائد الدينية السائدة فى عصرء . كان والده بروتستنتيا 
متطرفاً » فلا بدع أن نراه متأتراً أر ا ا على البابوية 
والكثلكة أشد الاتحامل وأفساه . ورغ هذا التحامل اللا 
فان السكنيسة اابابوية ادعته فى كثير من الظروف والأحيان ابن 
بارا من أبنامها وعنماً من أبرز أعلامها . واستندوا فى إدعاءاتهم 
هذه على كثير من البراهين والحجج التى إن لم تكن ضعيفة فى 
حد ذامها » فلا تصل إلى تلك الدرجة من الاقناع ا'تى يتوخوها 
ويطلبومها 7 

قد نستطيع من دراستنا لروايات هذا الشاعى أن محدد 
المقائد التى كان يؤمن مها ٠‏ قاقد صوارافى هف الرواات عدوا 
كيرا من رجال الدين أمثال الراهبفر نسيس والراهب لور نس » 
وكان' فى كل اضورة من أمثال هذه الصور'يتوخي التجيل 
والاحترام لرجال الأأكاير وس . إلا أن هذه النظرة وهذا الاحترام 
م يتجاوزا طتقة الرهبان إلى طبفة الباوات ؟ فروابته التاريخية 


010001260903١. ل0‎ 
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التى تتناول سيرة الناعطا 00 
أ كثر الروايات تحاملاً لأا 
ازدياد تفوذ الباوءة فى هذه الأ 0 
عدداً قليلا من اللوك يضر بون بسلط ماع 
تزع نير العبودءة عن عواتقهم ٠‏ فكثير ا ماكز 
ومثليه وأسفشوا ل القول غير هيابين ولا وح 
الأقوال الجريئة التى فاه مها اللاك بوحنا محيباً على بد 
مسائل سياسية لا تمنيه شيثاً فهو يقول : 
هل عكن لأى رجل دنيوى مبما عات س_اطته 
وارتفمت منزلته أن يمارض إرادة الاوك القدسة ؟ 
فليس باستطاءتك أمها السكردبنال أن تضطرفى إلى إطاعة 
رجل حقير لابسسى إلا الاسنهزاء ءا دهي إلى سيدك 
البابا وأخبره ما أحممتك من قارص لكام وزد على ذلك 
أن ليس لأى قسيش إبطال أنتب 'يتدخل فى السائل 
الانتكليزءة » ومادمنا عشيئة الله وإرادنه قد وأجدنا 
وؤساء لما 'الآنة للا المن وخاناق انير جاغنا 
نشاء ونرغب دون أي مساعدة من إنسان . قل له إن 
ذلك الاحترام وإن تلك اللطة المائمة قد تقلص ظاءما 
منذ مدة » 212 
وفى خطاب آخر من نفس الروابة بعدد الملك بوحنا الساوى” 
الكثيرة التى كانت الكنيسة تتصف مها فى هذه المصور . 
فالبال! أصسح 2-8 رأ كن للملوك أن يستخدموه إذا 
رشوء بالسكثيز من الأموال » فليس .من واجي نلوك أن يظطيبوا 
ل كبذا الرجل ؛ وهذه النظرية تتبين لنا فى مواضع عدة من 
رواؤت شكيين فيو وعد من ايلا آذاة فمشرة ,الوق 
رواية تمس أندرو نيكس (كدنممهمهة 1+5 ) إذ 1 و 
« إلى لأعم عام الل أنك وغل وق ورع تحمل 
يعن مدنياكا بدن طلاس+ وض غ2 وأا اك نيا 
عائل الحيل المديدة التى يتبعها البا! فى بط نفوذه وججمع 


ا 6 زفق 
بسع مير ىك مار 
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١ كمة‎ 


فن الحياة 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


لك الله لا نشكو ولا تتبرم فؤادك فياصض 


يفيض لسان المرء إن ضاق صدره 


و 


مقدمة : 

إن للائسان فى الحياة نشوة كنشوة الفنان عند الصنع » 
أ و كنثوة ة للطلم على القن عند الاطلاء عله » فاذا عدم عذه 
النشوة صعبعليه أن يسوغ الحباة وأنيلتذهاء ولا عثم عده 
الحياة فنا خيلا من ققدها أو الرغة فى إصلاحها » 5 ينقد 


الطلع على الفن ما يشاهده من الفن ؟ وكذلك لا 


تمنم الرغبة 


فى إصلاح الحباة من النظر إليها كاأنها ثمثلة حناء عثل الخير 


والسر فلا يكرهها 

بظل ب 

وديعة كالق 

ولا فصيلته » إذ الثر 
أيا حسن هذا العيش لوكان قصة 
على ما بها من ضحة بين شقوة 
ليت الفتى 
ويارب مأساة إذا م بدث له 
وفى فنها ملهى وحسن وسلوة 
وان كانر ب الناس يتقف اقتتاهم 
وماقصّرت فى رغبة” عن حاسن 
حياة كسناء المسارح شرها 
مثلة حستتاء 2 أ أذى 
ف زادها إلا مهاء وير 
ا رت يا 


حنانيك إن الميش فن فلا تر ع 


يبدو له صرف عيشه 


ال 12 الى 0 

تعآن ببذا الرأى إن كنت قادراً 
عقيل كك هينم في خياه 
00 025 كه رالا الله 
آل دور 6 لنفس لم ع مر 0 
وما نير عن هر مبَأعرٍ 


ه0.| نهو ©26 )اه هلاه 


واهرة من فصيلة واحدة 


عن ابل عشلها العمر » وهذا خير من أن 
ى ويندب لأن مر امسر الذى فى كل هس يتحول همرة 
تراها فى النازل » وهو لو محول ما جاوز أسله 


د اناظم » 


يسن بها سارى الورى وهو يسمر” 
1 5“ لقص مبوى و يشكر 


ولولا فنون الميش ما كان يدر 
فاشأن مثق وعواعل وأقدر 
أريد ها عيثاً سوىاميش يقدّر 
إذا ما حكته عاد بألفن بيهر 
وغدراً أجادت قها وم تغدر 
لدى عاشقيها وهى بالفن تأسر 
ولولاه ترّرى بالحياة فشكدر 
وان فر ار 
وان أمكن الاصلام اح لتك : تقصر 
فإن راق فن فهو أو ومتظهر 
نظل على الاسقام نبكى وتسخر 
و يطغى وديم حينبيغى و يقدِرٌ 
عبر الع يي 


وهل يطبق العصفورٌ فاه على الشجى 


وعه 
تعللت دهراً بالمنى فاذا بها 
لعمرك ما أدرى على أ منطق 
حملنا على الأقدار ومى بريشة 
فن يك ذا قرانى وصهر فاننى 


فلاغرق أنى قد سكنت بأرضها 


7 الماك فلا 1 
قوار ير عن سن ) اليا ب تحطم 
أشَاهدٌ فى ممرٌ المفاوظ > 
وقلنا : هى الأقدارٌ تمعلى و تحرم 
سر وحيد 2029 ولاحم 
كا سكنت أعراها والقطم 


وفنت مكانى لا أي وإِخْتمى 
على الشوك من طول السرى ورم 


ان إطارٌ دائرة حول محور 


سير بلا بطه ولا يتقلم 


3 ع ٠.‏ 00 3-5 
وما أنا من مخطى' المين مثله ولكن تعامح القومعنى أو عموا 
يكنا 

أيذوى شبانى بين جدران قرية يباب كان الصمبت فها 2. 


أ كادمن الصمت الذىهوشامل 
وعاشرت أهليها سنين وإتى 
يقولون : خضراه المرابع نضركة 
على سيك إلى أن بقثرة 
مشيت ا ارب اليش رادا 

حياة كسطحلداءواادر أكد 
وما بي إلا 08 هي 
يأه حياة كلج” البحر والبحرٌ زاخر” 
حياة بها جد ولو ؛ بها رضاً 
فن ميلم" ب بنت المز بأن لى 
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207 الأحياه ل أك منبه” 
غيب بأحسامى وروى غم 
قلت : هبوها لست مانن 
يجوز على الأحياء فيها المرحم 
فدارى بها دارى وى م” م” 
فليس بها شى» سر ويذا 
ب تأرضى أو تسوه فأنئم 
توى ميا الأنراء والرمد جزم 
وسُشط » ذا طران : : شه وعاقم 
فؤاداً عليها كالطيور بحام ؟ 


2111 عع العم ]//نوم قط 


3 


فان, عبتن عضر سب أتى . . أحم إلها كلة عام و 
0#« 


أروح وأغدو كل بومر إلبهم” 
9 تك 
ونبتبومى + لسكلا .. لويسيدام 
7 الا هد 0 
امثل دور الطفل بسن يديهم 
دواليك ؛ واللحن االكرر يسأم 


حنانيك إنى قد برمت بنتيق 
0 تريهم بل عقوم 
لاوشك أن أريد طفلاً لطولما 
فصول” بدأناها وسوف نعيدها 


وما كنت أَعَى بالتتيجة طلباً فصرت بها فى هدأة اليل أحلم 

فن كان يرنى قله لمذّب نأجدر شخص لراء الملّم 

عل كتفي يبلن" الجد وا فاهر إلا #تبلق سه 

وَددْ تلوأ عدت الدرس ناشثاً أس/ وفى يمناى لوم وعم 
لين نا 


أرى الحظ مُنقاداً لكق 
اي بي 
ورُب أمور مخجل اللر" ذ 


وكائن ترى المر الآبية نفشه 
فياليتى أغضي تجن عل القذّى 
فلوأن نفسى طاوعتنى فرضتها 
ألا فليا من شاء حسبى أننى 
نظلمت فا أطريت غيرى تلا 
ول أتغرّل فى الكرام وفضلهم 
وإنى لمغبون إذا صرت قيصراً 
( كوم ماده ) 


على الموان ل أخسّر' وغير ىكيم 
نت بمماءالوجه حين تكركموا 
ولكن لننسى لا لفيرىَ أنفل 
وغيرى بهم لا بالكواعب مُغْرم 
وطوكق بالنهاء جيدى متم 


فر في 


الجامعة الأحميكية والصحافة 

تفتتح الجامعة الأمريكية بالقاهرة أبوامها هذا المام رن 
قسم خاص بالصحافة » على نحو ما تمني به الجاممات الأوربية 
والأمريكية لاعداد طالب الصحافة اعدادا جامميا دقيقاً يتناول 
دراسة اللغات وعلوم الاجماع والاقتصاد وعم النفس والتار جم 
والفاسفة والعلوم السياسية ونظام الحسكومات والتربية القارئة ؛ 
وكذلك الفنون الرتبطة عزاولة العمل الصحؤ فى تواحيه ججيما 
كالأساوب . وتحرر القال » والتصحيح ؛ ومهمة الأخبار ؛ 
والتبويب وما الما 

وتبدو مبمة الماممة الأمريكية فى هذا الباب عظيمة الشأن» 
غنانباى عديد من أقسامها الأخرى كقسم العفين والقسم 
الاعدادى ؛ واشطلاعها عسائل !طالب الهيوية واعداده لاحياة م 
يجب أن يحيا . ولكن طالب الصحافة الجامى وعناية الجامية 
الأمريكية به وعثل هذا النوع من التعلمم فى مصر أو فى الامرق 
على وجه العموم يكون له من عظم الشأن مايءله فى مرك ممتاز 
دونه فى الماهد الأخرى نظراً لاءتبارات خاصة لها من الأهمية 
فى الأخرى تالماء لأنه : 


لمن .انه مو 01000126 


أولا : مركز مصرمن الشرق فى مقام الزعيمة لامح بأن 
يدانها بلد ١‏ خر فى مغمار الصحافة أو المتابة بدراستها 

ثانيا : جمل تعليم الصحافة بنوع خاص فى دائرة حرة 
بميداً عن الادارة الحكومية والضغط السيامى 

ثالئا : الشمور الساد الذى يتناوب القراه والصحف » 


شموربالحاحة الل توسيع العارف والمارف الصحفية وتكثير نابا 


رابما 1 فتح أبواب حل بده أمام طابة التمليم المالى 0 
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ممر والشرق عه ضاقت مهم منداعاك ووظائف لوي 
كالحاماة والطب والهندسة وغيرها 

خامسا : تفذية الصحف بعنصر صالح لادارة أعمالها عهارة 
ولباقة ء فضلاً عن أن الصحف تعتير أداة هامة فى نس المازق 
وفتق الاذهان وخدمة الوطنية » وملاحفاة مثل هذه الاعتيارات 
#تمعة أو منفردة ليا حمل للجامعة الأمريكية أولاً وأخيرا حدق 
السبق وحق العناية فها لو فسكرت حكومة فى الشرق فى.مثل 
مذا البورع من نمام ء إن كان ذاليرء وانن + فاهر البو اليد 
الذى ترى فيه الصحى الأسيكى عهنى الكلمة أول عاد الجامعة 
الأمريكية فى مصر لياق 2 2 


2ع ممعم .]//:وماط 


مات أ ازسالة 


فصول مام فى الفلفة اروثلا: 


١‏ - نطوور الحركة الفلسفية فى المانيا 


اناي اللي عن عرقت نمس 
الانمان 


بين المهود نشأت ذرية اسكهان » وبينهم هبت ثور المبيد» 
واندلمت نيرانها على المبادى" الأرستقراطية . نقموا على البادى” 
القائلة بأن الصالم والشريف والقوى وابميل والسميد ثم الذبن 
حهم الآلهة ؛ وعملوا على دحضها عنطق قوى . لوا إن الضمفاء 
والمجزة والأشقياء والبؤساء ث#الصالحون وحدهم ... وإن التألين 
والتمساء والرضى والقبيحين ثم وحدث المقربون إلى اله » ولهم 
وحدثم أعدت مساكن النديم . أما النبلاء والجبارون الأقوياء 
فهم الجاحدون القاسون » وثم فى تلك الدار الخذولون والأشقون 

جاءت السيحية فورئت عن الهوددة هذا اليراث . وأ كل 
الكاهن السيحىما بشر به الكاهنالهودى . وهاغبرتءشرون 
قرناً وهو الظافر النتصر . فكان أول مشهد من ذلك الانقلاب 
مسألة النفس والارادة الحرة الختارة . وفى الحقيقة لانفس مناخة 
عن جسد ؛ ولا وحود للارادة الحرة » وقد تكون إرادة بلا حرية 
ولا اختيار . وإعا هنالك إرادات قوية تقوم بأعمال ذات قيمة ؛ 
وإرادات ضميفة عملها ضئيل » آراء كلرعد يقم . م فى 
الحقيقة فسكرة واحدة ترتدى أثوابا مختلفة . فالرعد ليس بثىء 
ذاتى يقدر على القصف وعلىغيرالقصف . إنْه رعد <ين يقصف ؛ 
كذلك شأن مموعة القوات التجلية فى الرجل القوى لا تبدو 
ولاتنظهر إلا .هذه الظاءهى . والمقل الشمى اسستطاع بوساطة 
الافتراض الاختيار ى أن يفرق بعن الكائن : الحادث وبعن الارادة 
ومظاضيها » وافترض أن وراء أعمال البشر ووراء ما تأنيه إرادة 
القوة كائناً أو نفس عى علة هذه الأعمال . وهذه النفس هى 
جوه حر يظهر كينها يشاء » ويعمل كا يشاء . وهذا الذى تثاوه 
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« حرا عتاراً © أصبح اليد يساوي ا : 
من مموعة قوانه . وبذا زال عندثم تيشيل القرئم 


لأن عمله بحسب قواه عمل سبى" . والضعيف يممل تماللٍ سمفيه 
وهو ذو حق » لأن عمله بضعف عمل حسن . فَالضمف إِذْنْ هو 
خير من القوى » ويصف نيتشه وسفا مؤاراً تلك المواءل التى 
لجأ إليها المبيد الذبن تغلى صدورثم غيظا وموجدة ؛ ليحطوا من 
قدر الأسياد » وليحووا أنفسهم الى شهداء وقديسين 

هذا هو الثل الأعلى للمبد . فهو يحيا بتلك الدعوات المزية 
النى ابتدعها . ولسكن أثقال ضمفه الراسية على ظهره لينوء يحملها 
فيتأم ويشكو ويتمامل ؛ فيجى' الكاهن لا لييرله مر داله 3 
ولا ليقطع أسبابه كا يصنع الطبيب : بن" لبش اماما جشة 
من أل وشقاء » وليدث فيه « مواد مخدرة 6 ترقد الألم ولا محوه . 
يغنى صريضه ويعطيه مادة تضمف فيه القوة الحيوية والمقلية 'باق 
الزهد والتقشفٍ والبلاهة ى نفسه وجسده خدرا إلى -ين » ٠‏ 
فيذهل عن أله بل بوشك أن ينفك ع نكل إحساس فيه . فيفدو 
هذا ارج ل النحط 2 قديساً » ؛ وقد يحيط الكاهن بالرحل فيجءل 
منه 21 متمق كل انتباهه وجمل منه شيثاً يتحرك ,ذاه » 
وبهرفه عن التأمل فى نفسه والتفكير فها » وبلهيه بالانكباب 
على مهجة حقيرة يسهل عليه نيليا محبة القريب والحبة والساعدة 
للتبادلة ؛ ثم يعمل الكاهن على أن يصرف ١‏ قطمانه الريضة © 
عن الامهم الذانية 

وإزاء هذه الموامل التى اختلقها عوامل أخرى ابتدعها 
لصاحته الحاصة . عوامل خطرة مؤثرة . تنطوى على سوم تنسى 
التألم الامه وتفني فيه قونه الحيوية . وهذا السم هو « الاعان 
المطيئة » 

أما أصل الخطيئة فسببه دافمان ولدا اختياراً فى قلب 
الانسانية . وهما الْمير الفاسد » والاعان بدين مكتوب على 
الانسان لله . والضمير الفاسد عند نيتشه هو نتيجة تشويش 
فى النفس ميق . تسيطر على الانسان بوم كان وحشا ممتزلاً 1 
ثم انقلب عضواً رئيسيا فى قطيع الأحياء ؛ والحتكومة هل هى 
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ملهك.1 نمو 01000126 


إلا بحتم ل الذهن ‏ ظلم مسعب فرضه الأقوياء علىالضءفاء؛ 
وؤأة وجد الغلوبون على أمرثم أن أسباب الوجود عندهم مقلوية 
رأسا على عقب » وألفوا أنهم أصبحوا لا يستطيمون أن يتبءوا 
بحربة واختيار تلك الغر بزة الطبومية |! تى كانت تسوةهم . فغالوا 
يبذلون جهودثم بننهم وبين أنفسهم ليقودوا أنفسهم بفطتة » 
ويضذطون على إرادتهم خشية أن يحازف بالاساءة إلى الأسياد » 
ويعملون بتعقل وتأمل . ولسكن هذه الغرائز هى حزء من قوة لايد 
لما أن تبدو مظاهسهاوا ثارها . فاذا كتبءلى هذه القوة أنيضنط 
عليها حينا حتى لا مخر ج عن نفسها بأى دافم ماء فهى ولا بد 
مستحيلة إلى قوة خفية تعمل عملها فى الباطن . وعثل هذا التبدل 
وعلى مثل هذا التحول ولد 2 الضمير الفاسد 4 . فهو وليدهذا 
الضْغط الباطني الذى تصير عليه الغريزة الطبيعية فى الانسان . 
وهو كالوحش السحين الذى عضته الوحشة وبازعه حنينه إلى 
العرين والحرية والصحراء ؛ ينهش ح-مه بين قضبان القخص . 
كذلك الانسان الابتدانى الأهلى السجين بتأل بنفه » وغريزة 
الحياة الكامنة فيه القيدة عظاهرها الحارجية أمست تبدو بحالة 
يجان باط 

وفسكرة الدين الكتوب لله على الانسان همى فسكرة قديعمة 
مترددة فى الشرائع القدمة . ففى المصود الأولىكانت كل قبيلة 
تؤمن بأنها مدينة مخيراتها الحاضرة للذريات السابقة 
الأجداد الذبن قضوا يصيرون بعد الوت أرواحا قوية تتانع 
تأثيرها فى الأحياء وتواصل إحسانها امهم . ولك نكل إحسان 
لايد أن 'ببذل كنه . وهكذا تولد فى عقول الناس أمهم مدينون 
بشىء لابانهم واحدادثم . وثم مضطرون إلى تقديم الضحابا ذم 
جزاء وفافً على دفمهم للأذى والضر عنهم . ومن هنا نشأت 
عبادة الأجداد فى لجر كل مدنية . ثم تطورت هذه المبادة قليلاً 
قليلا" . فالاحترام الذى كان يكمه الانسان لأجداده ججيماً ماذنى* 
ينقبض حى ارتسكز فى الجد الأسلى للسلالة , ثم نزل هذا الجد 
بدوره منزلة الآلنه . وكا كان الالنه قوياً عميف كان شمبه الذى 
يجله ويمبده أ كثر فلاح وتقدما , وفى ااظروف الى تنمو فها 
عظمة الالسه ينمو أيضاً الشعور ذلك الدن المفروض فى سبيل 
اخترامه وزداد خشية الانسان مر قصوره فى العمل لربه . 
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الدرحة القصوى ثوآع 
ك 6 ِ 5 ف 


وحد 32 مدن عاحز زلا علك شي 
والمالة هذه هدف للقصاص النظيع . و ان فى .* 
تحرى عن وسائل كثيرة ليطر رح 0 كيل . 
فلام الانسان الأو ل الذى استحق لعنة الاانه . فابتدع م الممايثة 
الأسلية 4 وجرم اللية , وأنكر الارار الكابية فيه . ونظر 
إلها كرائم شر وشقاء » ولمن الوحود نفسه . وحمل رجاء. كله 
فى المدم وفى حياة ثانية . وفى النهاءة أعطى السألة التى ناء سها 
ظهره طويلاً هذا الحل الغريب » إن الدين الفروض على الانسان 
من قبل الله هو دن لن يقدر على أداله الانسان , والاله وحده 
ب عن الالنه : فوجد الالله أن يضحى بنفسه فى سميل حبه 
للانسان واستنقاذه من دين مكتوب عليه . فتمثل إن انا وقراب 
نفسه قرباناً . ومهذا الفصل الذى أدّاه اشترى نفوس الذين براثم 
حدون ب ورأهته 


يقبع مُبل هنر ارى 
الليسيه فرنسيه 
الفسى المصسرى 


إجاءة لرغية المائلات المصربة السكرعة قررت إدارة الليسيه 
إنشاء قسم مصرى ممتاز بدرس فيه ججيع مواد الثقافة العرية 
والثقادة الفرنسية بطريقة تمكى ااتلميذ النهد من المصول على 
البكالوريا المصرية والبكالوريا الفرنية فى وقت واحد ونفتح 
أمامه أبواب الجامعة الصرية وأبواب جامعة باريس 

ود الي الليسيه جمبيع العدات لهذا القسم العسرى المتاز 
وستبدأ الدراسة فى أول ١‏ كتوير ويستطيع آباء التلاميذ أن 
يطلبوا ما مومهم من اابيانات منذ الآن من جناب مدير الليسيه 
١4283‏ يبنا ومن 28 الامشاء عكنبه فى اللسيه 


بشارع الحوايان دم 03 
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نور عق #وصر وسى 


٠‏ حروب طروادة 
الفلائى الأول 
لخاد دربى خشةه 
روريت الآلمة إذن وشفت ماف أنفسها من ظمأ الى دماء 
الضحايا » وإن ‏ تغفر لديانا البارة ء» ديانا ربة القمر » انقاذها 
لافتاة التمسة إؤنيا » وهى على قاب قوسين من خناجر الكهنة 
زلبون النرساة 
لقد أبت الآلمة إلا أن تشرب من ماء الحياة كم 
الندفق فى عروق عنبّادها الخلصين من أبناء هيلاس ؛ فاما 
ذهب كالحاس , عن اف اخملة » «ستوحى أريابه فى معبد دلق هل 
ذا نيلاب 
الصوت الحافت النبعث من صهيم مقصورة الاله الأ كبر يقول : 
« لا.... ولك أن تقلموا !ايوم .. .. ذذا كتم عند شطئان 
طروادة ؛ فان انا دم الفارس الأول الذى تطأ قدماه رمال 


الشاطى” 


آخر فى نحية أو قربإن بمد تقدمة إغنيا » إرئة 


اس د لنا عوآض من إلطنيا ! 6 
30 
ودعا اليه أبناءء 290 |يولوس رب الرياح الست فأمثم أن 
يكونوا يما فى خدمة الأسطول الميلانى » حتى يصل إلى 
طروادة . ْ 


)310( ( ناا مع ) رب الراح فى الميتولوحيا الولانية 0 وقد تزوج 
من أورورا فأحجبت له أبناءه الستة : -1١‏ بوريس رب الرع الهمالية » 
؟ - كوروس رب الرع الفمالية الفرية * - أ كويلو رب الرعع 
الفربية 4 - نيتوس رب الجنوية الفربية « - ابوروس رب الريع 
- م زفيروس رب النسي الجنونى (عن« ١.‏ . جربرصس84١)‏ 


2 « وأنا أعىرفك يا بوريس حين تمصف وتزف » 


الشرقة 5 
ف 
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وتصبح ويلا عل الحوارى أى ويل ؛ وأنت ب كوروس عإيلة 
وهده البوارح التق تصدبى مها سفائن القوم 3 وأفف از ع 
وأنت أيضاً يا ننتوسء إن ريحك فل ء وهّتك هوجاء» 
ولفحاتك حرور » وأنفاسك حموم ‏ فان 1 تتزفق بالقوم : ودر 


بين أيدمهم رخاء » فلأسجننك فى السكيف الأسود حى حين » 
آنا أنى او يوخوس 6 طلز أن تيب النامن سوافيك 
أو يسوء فالهم فيك ؛ بل كن لحم اوسا أميناً » ندفع ركهم فى 
لزيد وا اضرق قلد.. :وكسرف أن سسا وسة 
يفره ايك مكريو ا اس 
بزمامم ؛ ولا مختلفوا فى امر ا 57 اح ادكم زيوس 


أحوالم . . 


وت كي لتقت أققيعة ف 4 واسيافت ٠نفس‏ 


لقو ! اليه 


القادة » واجتمع الميرميدون حول اخيل يترضونه ويعتذرون عن 
رجمهم إياه يوم ااقربان الشثوم ٠‏ ثم انتشرت ااشراع وارفدت 
المرامى » وهمت الفلك فاحتواها البعجر اللحى ) وماعتمت أن 
صارت بن الاء والسماء خنع ؛وه: 1 الحند وزبد 

2 ددر لالد واكاره 5 9 عن من كل 
فج بيحيين أبطال هيلاس 05 محخفين الوشائح ااوداء الى 
لأيام الفصل ع إن أيام الفصل كانت ميقا 

ووارت الشمس بالحمجحاب ع وزيم ع القمر بفعض حواثى 
الماء ؛ وحملقت النجوم ترى إلى هذ الأسطول الاحب 6خر 

عباباً من خلفه عباب ؛ ويطوى لمة من ورالها لجة , واللا<ون 

دائبون ماينون ؛ مرساين فى اللامهاية ألما: امم »؛ مرددة الرباح 
َ والقادة و3 حول |اةايد الأعلى ع 
حول أامنون ) ؛يدرسون تلك الخطة . وينقدون هذه الفكرة) 
ويدرون من أمىثم مايصلل هم إلى نصر عَرْبرْ 


ادخر. مما 


نيهم وأنغاموم 
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وتنفس ونكت . اليوم الثالث . 
وبدت طروادة الماتية فى الافق ااشرق ؛ متشحة بالشفق 


النحاسى » الذى صبغ مماءها بالبتف-ج الرائع نبور طله أخباز 
من الدم ! 3 

طروادة 4 

ذات الأ.راج الشيدة » والقباب النيفة ! 

إلدو دوم 4 ' و03 : 


654 6 


بنيسة نتيون إله البحار يوم نفاه زيوس من حنة 


الأولب ؛ وننى معه أبولاو ؛ فساعده فى بناء ا 

اما أروعه منظراً أن ترى إلى أبوللو المظيم بعزف على 
ققازيه البر اند فب المتعارة ونتراقض ؛ وتقفز إلى مكامها 
من أسوارك إ إليوم !! 

طروادة ياذات الحول ! 

أبن تنام هيلين الساعة سالة حالة » وأيان تتقلب .تر'ب” 
ينوس ملء ذراعى بأريس ! ! 

ويحك يا منالادوس ! 

إه ينظر بمينين مشدؤفتين إل أسوار طرواية + يتم أو 
تندك على الماشقين الاين ! ! 

4و الآن يقبلها ؛ ويحنى جنا خديها بفمه الهم 
الشتمل ؟ أم هو يضمها إليه فى عنف » غير آنه لقلى الحافن 


0170 


+ #ا* 
لقد ترامت أخبار الجلة الميلانية إلى طروادة فبب أهاها 
البواسل يستع دون ويستعسدون حير امهم قنصروث ولبوا نداءثم » 
وهمعوا إلهم 0 فج عميق ؛ وها هى مشارف الجبال وقننها 
وسفوحها » ونتوء الشاطىء وسخوره ومغاوره ؛ وهاهى لديا 
التيقظة » وإنوليا التحفزة » وإنونيا الرابضة © . . . هاعى 
ابلاد جيم نضح الإند + وتمج السلاح : وتقمقع 41 الحرب ؛ 


)١(‏ (103ذ!! ) عى طروادة أيضاً » ومن هذا الأسم اشتق هوهيروس 
كلة (١إلياذة‏ ) الحمته اللالدة ( 4دذاا ) . وعلى ذكر الألياذة ننبه الفارى' 
إلى أننا ‏ حت هذا الفصل - لم نصل اليها ؛ وسنشير إلى ذاك فى حينه 

(؟) إشارة إلى أن نبتيون هو الذى بناها 


م هذه أقاليم قديمة في غرب الأناضول مما يجاور طروادة برأ وبحرا 
2 
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طروادة وخاجها , ويتحرقون شونا إلىلقاء<:ودهاء وكالا, 
يحرق الأرّم هو الآخر ؛ ولسكن أحداً لابرضى أن يكون الفدانى 
الأول .:. :ف لآق ]نا زات إل هنا الى لوي فسكون الوق 
توما على » دون أن أستطيع إلى قتل أحد من هذا المند من 
سبيل » وأنالم أحضر إلى عنا لأ كون قرباناً للالحة «:ولكن 
لأزاحم وأنافح وأصول» فان قتات بمدهاء فبمشرات وعثسرات ؛ 
لاك يقتل كلب البرية غير مفدى . 


بر و سبلو سى البطل 


بيد أن غيلانياً مقاعا , هيلانياً واحدا » من خيرة القادة 
ومذاوندهم , عن عليه ألا يكون فى هذا الجيش المرصم » على 
ما جمع من صناديد اليوبان ومغاورثم » كناو "وليه يتاق الطمنة 
الأولى النجلاء » بثفر بإسم » وقاب لا يمزع ؛ ونفس مؤمنة 
ملمثنة لا نهلع فى موقف الوت » ولا تفرق إذا 2 القضاء ! 

كير على بروتسيلوس أنيرى قومه يمينايست لَه فيه ) 
وكبر ننه أن كف آلف آلف ار عادزا وكرا الال وززوا 
السماوات ؛ من وون هذا البلد لا يتَقدَمون ولا يتأخرون 57 
حرمهم هزل ؛ ونفيرثم 'مكاء » وعزمهم ثافيق 1 
الدنيا وعيدا لمتلى* الدنيا علهم سخرية ونهكا ! 

كبر على بروة يلوس 0 هو لذ عقا لوكت ١‏ 
قار مخص نفسه + ومانت علية الغهياة» وتفيث ف ينه اقزائذ 
هذا الميش الذليل ؛ ثم استخار أرباءه » واستماذ بيد الأواب» 
واه ]إلا أ لح الشمس نذر قرنها فى داو الشارق'ء فوق 
جبين طروادة ؛ حتى قذف بنفسه على الشاطى" » وأرسل فى 
الحافقنين صيحة الحر ب كلها رعد عبد به جانب اليل ؛ ومعز 
من قصغه أسوار: للديئة #ثم جالا سخؤلة فنا وسنؤلة هناك او إذا 
بالسهام رشقه من كل مكان » وإذا هو مانى على أويم ااكرى 
مضرجاً يدمه ؛ معفر الجبين بأول نقم الوغى 


21 نع ملعم .]//:ومااط 


رغعز: موعن الرار ابر هرةٌ 

وذاع خبر مقتله حتى انتهى الى تاليا . حيث زوحته 
المفخدمة ٠‏ عزنت عليه حَرنا أشن قلما ٠‏ 0 حسمها 
وَأقضَ مطضحعها ٠‏ وصصير الحياة 9 عيتعها حل؟ شديداً وغلاماً 
20 عار 3 أفكها ١‏ حبوق ذ كرت كل ثىء 
ق مدان الجد والشرف 5 ونسدت فيه كل شىء ؟ِ هكين ياحببى 
مواطنوك عن مواطن 
التضحية والأقدام ؛ ففامرت بتفك فى هذا المترك المسطرب» 
البحار فوقك . وروحاً لاسكن لما إلا سدرك الحنؤن» وعينين 
لا يسرفان ججال الحياة إلا فى وحهك الشرق » وأذنين ما التذنا 
إلا الوسيتى النسكبة من فنك ! ! برتسيلوس ! ماقيمة الحياة 
دن بون معجنيسي : 
1 ل 5 

لا أسخط عليك با أربي ! 

بل أن أسنى لسك : أسلى لك بدموعى وقلبى ؛ أسلى للم 
اتى تتمزق » ورأسي اذى جنرق:» أمل لخ دياق 
الله أل لك ابدلاربمى اياعر 
لى ؛ فأرى حبيى وأموت ! 0 


ا التفضحية والأقدام حين مخاذل 


بأح شان 


رجِيّة يسيرة على مقدرم؟ يا أ: باب الأول ! إما أن أقفى 
فأستريح من هذا الكد الممض ء والبث الول » وإما أن تأذنوا 
فيعوه برنسيلوس » فأراء وأموت ! 

أعى عليك أن يمود فأ كله . .. أملأ أذنى وقلى من موسيقاء ! 
أناديه باسمه وينادينى باعى ! يعانقنى وأعائقه ! ! برى الى عبران 
وأنظر الى عبراته ؛! يبتسم لى فى رضاه وفرحه ؛ وأبدم له فى 
اتكسارى ولوعتى ! 

إنُذنوا ا أرباب الأول » فأنا ماأفتأ أسلى لك ؛ وأتوسل 
إليكم بدقه الزى , وروحه الأنى , وقلبه الكبير ! 

إرحموا ذلى » ورقوا لموانى ‏ وارثوا الى ! ع ييه 

إى انيما 


وسايرت بنواحها إشراق الصباح ظّاة من الحزن لا أول 
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امو ا 2 
لاؤوداميا قنطر من الحزن ؛ عبرت علما ركيت( 4 
يي » .1" 
بعودة رسياران؟ ْ 

وى هاداة ة ليلة اققمرة م سكن هو 20 بلملها 5 
البدر لحنه الماق على أراده الفضية ليغمرها مهاء وروعة » 
خرجت لاؤوداميا المحزونة مر: قصرها النيف » لثاتى روح 
برتسيلوس دهده هرس الكريم بين بديه ؛ حتى يكون تاقاء 
زوحه ء فترعى بان ذراعيه ! 

ويغرقان فى طوفان من القبل ! 

ويغرقان فى لحة من المبرات ! 

د واب 55 
وتمائبه لاؤؤداميا . . . ولكن ااساعات الثلانة التق 
0 وو وهو الى 
انقضائها ... وماتكاد تسمع نذبرهر مض » وتعرف أن زوجها عائد 
أدراجه الى هيدز » فيظل فبا الى الأد » حتى تصمق مكانها » 


وار نما عليا ...وفيت ١‏ 
فوا رحمةا للزوحين العيدن 
( لها بقية ) وَرَبق عع 


مصلحت الطر ق وا الكبار ىف 
تقبل العطاءات يمكنب حضرة صاحب المزة مدير 
عام مصلحة الطرق والكبارى بو زارة الواصلات صر 
لغاية ظهر بوم ١7‏ أ كتو بر سنة مسه١‏ عن 'وسيع وتغبير 
السطح العلوى بأرضية من الخرسانة الى لحة لسك بر يين 
الواقمين على مصرف سقارة وجنابية البدرشين نحت ا'طر يق 
الموصل. من سقارة للبدرشين بالقرب 
بعديرية الجيزة 

وتمن دفتر الشروط مانتا ليم ومصار يف البريدٍ 
خمسون ملهاي؟ 


رك البدرشين 
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الإسالة 


الباق على قيد الحياة 
للقصمى الفرضى بلزالك 
تر جمة حسن مد حيشى 


دن وفك ساعة مدينة (مَنقَا ) الققرة مؤؤة بانتضاف 
الليل » كان ضابط فرنسى شاب متكثاً على حافة سياج طويل 
بحدط بالقلمة ٠‏ غارقاً فى لجة التفكير المميق » وذلك أص غير 
مألوف بالنسبة لما يحيط به » ولكنه كان منصرفاً ع نكل ما هو 
فيه من وقت وليل ومكان إلى التفكير القوى" » وكانت ماء 
أسيانا عله حدق جرعة عاية فزق وامة: قد وعدت 
بالنجوم اللألاءة » وضوء القمر الساطم يتير هذا الوادى اميل 
المتد حت قدميه » وهو يشرف على مدينة ( مندا ) ويءلوها 
عاة قدم ؛ وكان الطبيمة فد هيأنها هكذا لنكون فى مأمن من 
رياح الشمال الآنية من هذه الصخرة الكبيرة التى تقوم عامها 
القلنة + وإذ أدار الضابط ارأسه ؛ أبضر التحز يكتنف الهدة 
بأمواهه الفضية ٠‏ وكانه قد استحال إلى قطمة من الاجين 
الذائب » طلة كرك ار جوهى ضوء وهاج ؛ وكان 
وهو فى مكانه اسيم سودي ريات الوسيقى ؛ وعريدة الضباط 
فى الحفلة الراقصة ‏ وقد اختلط ذلك مهمهمة الأمواج الآنية من 
ا نسيم البحر والليل جددا نشاطه النهوك ؛ زد على 
ذلك ما حوله من حدائق فيحاء » وزهور عطرية ااشذا » نفاحة 
الأرج ؛ فسكانه مغموس فى حمام من ن المطر الز ىق 

وكانت قلمة ( مندا ) فى حوزة شريف إسبانى »؛ اتخذها 
وأسرته دار إقامة ؛ وكانث ابتته الكيرى ( كلارا ) الخحيلة 
ترمق الضابط الفرنسى 
عن حزن عميق 

وكانت كلارا هذه فتانة رائمة السن » فوقم ججالها فى قاب 
الضابط الفرنى موقم الاء من ذى ااغلة الصادى ‏ فوقف واجا 
يفسكر فى هذا الججال , وبلرغم من أن " 07 ة أبها كانت طائلة 5 


وموزعه بيسما وبين إخوتها الثلانة وأختيها ؛ فقد رأى فكتور 
مارشاند ( الضابط ) أن فها الكفابة لآن. نكون النوطة 


الشاب بنظرات مهمة » وإن كانت ثم 
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الشريف الاسانى ؛ وهو 
ذلك ما بعن الأسبان والغر نسيس 

وكان الحترال ( ج) د ا 
اول ال بوقد مشمل ااثورة لنصر 
وغل شقان بسار فى مدينة ( مندا ) حى7 
عا بنوبه افوا" ٠.‏ ولج كته أى :عر 8 كرك[ اله 
الفرنسيس “+ وف ذلك الوقتوسلت إشتارة أن الر كير تقل 
صر إلادارة الانكلزية ف لنئن ء ولس من البميد أن يَرسَل 
الانتكلئز مدا ؛ وما حير لب فكتور مارشائد أن الركتز قد 
استقبله وعائلته استقبالاً لايدل إلا على منتهى الحدوء ؟ ووقع 
بين أمرين ء إذ كيف بوفق بن هذا الحدوء الذى يتل فى 
الركيز وأعماله » ودين إشارة الجنرال من وجود مفاوضات سرية ؟ 
ولكن سرءان ما تلات عنذء الطواطر من 15 كرت »ييا من" 
بصره إلى الأمام » فأبصر عدة مصابيح مضاءة فى الدينة » مع أنه 
أصدر أعسءهء بأنتطفأ الأنوار كلها فوساعةممينة ؛ علىر غأن الاملة 
ليلة عيد ميلاد القديس سنت جون » ولم يسمح بالأثارة إلا للقصر 
سن ؛ وتما أحال الشلك يقيئاً عنده , يآ هنك 6 تعمل فى 
الك أن رأى مارك عدذا عي فب ويلة كد اهيا 
بحت أضواء القمر الفضية . وبِيما هو ساع فى تيار التشسكير 
المميق إذْسمع وقم أقدام خلفه » ولا تدينها وجد أحد رجله 
يلهث » وحين راه قال له : 

قف انع حي العاتية:؟ 

- نعم هو أنا . . . ماذا ريد ؟ 

إن هؤلاء الوحوش بزحفون زحف الديدان 

- ثم ماذا.؟ 

ديد رات رعند يخر ج من القصر وق بده مهس.اح 
مضاء » وهذا مما أثار الشك فى نفسى ؛ وبمثنى عم و أنافتقا تاره» 
وأظل قريباً منه جهد ما أمكننى ؛ أجل ! قد يكون مسيحيا 
محافظ) على التقاليد » غير أن الحالة التى هو فا . ومخالفة أمرك » 
كل ذفك مما يجمل الاك يحوك فى نقسى.. ول آم آشر يايد 
الضابط ؛ ذلك أنى اكتشفت على قيد خطوات منك » عرمة 
واب 
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١ةؤ4غ‎ 


ولم يكد الجندى يصل إلى هذا الحد من 


فى الكان صرخة يدعت ايكون البنيق ؛ وانفحرت قنيلة 
أودت شظية منها بالجندى لاعته » واندلم ليب النيران على 
لعفي خيلوات عقسب ء من الشابظ الدى أسقط فى يده» 


ن اكلام حى ذوث 


وتبين له أن فى الأص دسيسة . وأن الثوار قد تأهبوا للفتك 
بالأعداء ؛ واضطرب ف مكانه ؛ إذ لم يكن معه حسامه ؛ وها هو ذا 
برى رجله وقد تردوا فى ساحة الدينة ؛ وصءتت الوسيتى » 
وتلاشت كات الضباط ؛ ومر على عميلته ما سيلاقيه ب إذا هو 
ظل حي من محا كة وإهانة . فلم يجد أمامه من وسيلة للنجاة 
إلا أن يلق بنفسه فى سفح هذا الوادى ؛ حيث يتحطى جسمه 
على صخوره الجاعة هناك : 

وإذكان على أهبة تنفيذ ما اعتزم » أحس" بدا أعاقته عما هو 
قادم عليه » فاش رأب إلى صاحبها ؛ فاذا به ( كلارا ) مهيب به 
أن أسر ع فان إخوتى على آ نارى قادمون .... للفتك ... بك ؛ 
وامض إلى الدخرة القاعة عند سدح التل ؛ وستجد <صان أخى 
( جوانيتو ) فامتطه ولا تتريث لمظة » وإلا فقدت حيانتك 

خدق الفتى ها دقيقة » وقد فاضت نفسه بالدهشة » ولكنه 
تنه اضراء لذ ارت فى نفسه غريزة حب الحياة ؛ تلك الغريزة 
التى تتمثل فى ابميع على السواء ؛ فى حيوان أو إنسان » وحمل 
اليه ارمح صدى صوت ( كلارا ) مهيب يأخوتها » ألا يتريثوا 
فى اقتفاء | ناره كا سمم وقم حوافر دوامهم تسابق الريع ؛ وثم 
على صهواءها برسلون عليه وابلاً من الرصاص الذى كان عر 
يحانب رأسه ؛ ولم يتمهل هو الآحر لحظة فى الطريق بل أسررع 
بالجواد » وبمد بم ساعات كان فى حشرة الحترال ٠»‏ وكان فى 
ثلة من إخوانه يتناولون طمامهم ‏ فارتمى أمامه قاثلاً : 
بين يديك . افمل مها ما تشاء ؟ 6 

ثم أخذ يقص على الجرال قسته ٠‏ فاذا الجيع ينصتون اليه 
وكان على رءوسهم الطبر ؛ على وجوههمغبرة ؛ برهقها قثرة » وحم 
لام وجي كان خب ةا العام: 

« ياهذا إنى أراك سئ' الحظ ٠‏ أ كثر من نوكي 

مذنيا » لا تثريب عليك » وإنى لأرى' ساحتك » 7 إذا رأى 
المرشال غير هذا 6 

فسأله الضابط : « وإذاسمع الامبراطور بالمادنة ! ؟ 6 


« مولاى . إن حيان 
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فأجابه الإنرال : ه 
الآن من هذا » ويا دار حيكا: 
أوشاب الانسانية . لايد أن يكون د 
تفومهم الو<شية والدناءة 6 7 

وى سابة لاق الإيق »شعلا فركة من 


رأسها الحرال » بصحبة الضابط فسكتور 0 5 / 2 7 4 


1 


زملاتهم الذن أخذوا على غرة» ثارت فى عروقهم دماء لتقام 
واستحالوا شءلة تتأجج قزق الأسان + وأقسموا أن يدا 
لاخواءهم أشد انتقام ؛ وسرعان ماقطموا اأسافة بين مدينة مندا » 
وبين عكر القيادة المليا 

ورأى الاسبان أنقسهم محاصر بن ؛ وعلموا أن الجنرال لايترود 
لحظة فى الفتك بأهل المدينة » لا تأحذه فى ذلك شفقة ولا رحمة» 
فبمئوا اليه رسل الهادنة ؛ ورضى هو أن يس مكل من ف القصر 
أنفسهم اليه » من أحقر الخدم الى الركيز نفسه . واتخذ القصر 
عمس كز للقيادة ؟ وأص بكل فرد من أفراد الأسرة الحساكة » 
وخدمها أنيقيد ؛ ونتكلبالثوار أشدتنكيل» و برحم رجلاً ولا 
امرأة ولا طفلاً ء بل ثارت فيه غسيزنه الوحشية ؛وسما هو فى 
ملس من رجاله إذ أقبل عليه فكتور مَارعَاند 6و8(" لهاء 

- أضأفك مولائ أن يجيب لى علا : هو أن الركيز 

برجوك أن تفرق بين الأشراف والمامة » وذلك بأن تطيح رقاموم 
بد الملاد لا بالشنقة » وأن نفك قيودث اج كن اشر 
يحاولوا الحرب » وذلك عهد قد قطموه على أنفسهم ؛ وإنه ليتخلى 
لك عن جميم أملاكه وأمواله إذا عفوت عن أحدأبناله ووهبته المياة 

نقال المنرال : إن أموال قد أمبعدت ما ليك حوزيف » 
ولكنى سأهبه ماطلب » وإن كنت أعرف علة رجانه , فى أن 
ببق امهم الأسرة 2 نا اعد اقرلوها ؟ سأهبه ذلك » من برضى 


عنهم ألبتة 
كنا 


اجتمع الضباط فى الحجرة التالية يتناولون غداءثم » وكانوا 
فى نهم شديد نم دوه من نب وتمب » فألوا غى لطبا 
كالوحوش الضارية قد أز»* تشبت مخالها فى فربسة دسمة بمد 
طول سغب » وتفقدوا الضابط فكتور ء »خلى دوه بم ؛ 
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ذلك لأنه مضى إلى الحجرة التى فها عائلة الركيز وآلله أزنتف 
برى سادة الأمس مقيدينكالعبيد » قد ارتسءت على وجوههم 
ولائل الأفى 
من أن برى الرء عبدا حقيرا بتحكم فيه وهو اليد الحا ؟ ؟ 
وسرت رءشة فى +سد الضابط حين فكر فى هذه الرءوس 
الميلة » وانها ستهوى علىأقدام الجلاد مصبوغة بالدماء » وكا عا ثم 
كوا كرون فى هذا الأ نفسه » قد باروا حوطم تنهدات 
الم والحزن التى ملأت جو ااغرفة ‏ وإذ أبصروا قكتور دخل 
حجرتهم اشرابت أعنافهم عليما ف أن دلي حاملا الهم 
بشرى اليفوء فأض انف أن يفكوا قبوؤ السادة» ومعى فو 
بنفسه يحل ولاق ( كلارا ) فقابلته على صنيعه هذا بايتسامة 
اغتصيها اغتصاباً » ومسف رفق ذراعها البضة الناعمة » وأيحبته 
خصلات شمرها الفاحم ؛ النهدل على حبينها الوضاء» وفتنة 
بعري قر سام ا ال ري فى 
مهمته ؛ فهمهم هشمهمة <زينة ؛ وجال ببصره فى و<هها ووجه 
اخومها الثلاثة » وكان ( جوانيتو ) ١‏ كبر الأبناء يياغ هبن اله 

ثلائين عام » وأخوه ( فيلب ) عشرين ربيعاً » وكان (عمانويل ) 
يبلغ ثمانية أعوام » ذا أنف رومانى وطلمة جيلة ؛ ثم جع أطراف 
شجاعته » وأخبرها برأى الجنرال » فسرت رعدة الرهبة فى 
أوسالها » ولكها تشجمت ومضت مخبر أبإها ما أسره الها 
قكتور » وزادت عليه قولها : - أنى علييك أن تأمر (جوانيتو) 
وعليه أن يصدع بأمرك اذا كان مخلماً لك » فنى طاعته اياك , 
وتلبيته لرغبتك اسمادنا ! فلما سمت الأم ذلك » أحست الأل 
يعاودها» وظنت أن جانهم أصينث عفن قوسين » وماعامت 
أن الركز إذذاك يطلب من ولده أمرا ؛ تنهد له الجبال هدّا» 
لوكت “4ل الرولء «التنقزها 
صفرة اليأس ؛ وهرف حواننتو السر فثازث دماء الثقيب 
حارة ف عروقه » وهب ثار] كالأسد » قد ألق نفسه أسير قفض 


الشديد ؛ والاوءة الرة ؛ وأى لوعة أشد على انس 


واذ تبينت حقيقة الأمر والطاب 


من الحديد » بيد أن كن ,ذا اقرى .فق زهو الأميز ؛ ورى 
الغابة كلها نكاد تضين عن خطى أقدامه » ؤلكن الأب هدأ 
كل ذلك ء بأن قال : « خوانيتو » 

فنكانث إنبابة جوانيتو غبزة الرفض من رأسه.» وارئمى 
٠‏ خائراً على مقمده » يصمد ناظريه فى أبويه » وقد تحلت الدهشة 
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عنقه دراءمها ااغضتين ؛ وح 


... إنك لا درى 42 
. يا حوانيتو .. من يدى"] 
اليدين . . . حتى لا يقال . :!. إن لاوا حقو ب 
العائلة الحاكة . . وأنقذنى من بين برائنه . اند يدم “بن 

ثم نظرت ششزرا الى فسكتور » نظرت اليه نظرة تفيض حقدا 
وكراهية واحتقاراً » وكامها بذلك تثير فى نفس أخها الحقارة 
للفر نسيس ٠‏ وتشعل الضخينة فى نفسه علهم » . . . ثم قل له 
أخوه قفي نتوسلا :. و كن يران سنديدا رإلا عرو 
عائلتنا الشريفة من المالم 6 

وأمره الأب » فل يلب طلبه ء نا أمامه » هو وإخوته ججيما 


إذا كان من يدك ! 
الآن.. ادق 


ورفموا أ كفهم سُتوسّلين اليه أن يضع الصاحة العامة 
فوق البشية خلانة ؛'وأن بهذ اسم العائلة من أن بدنس ©» 
وععرف الأب من أبن تؤكل الكتف » فأهاب هه اثلا : 0 أى 
بو أَغلدر نك شجاعة الاشبانى + وإحشاشه الشرتي ؟ 


أأجنو أمامك . . . وأتوسل اليك . . . ولاترد طلى إلا خائبا ؟ 
اشكر ى آألك هسب ٠.‏ - ولااتزة #الثرنا جز !لها لأسزوت 


على الكابرة » ثم النفت الى زوجته قائلا : أهذا وادى يا زوجتى ؟ 
فصاحت به الأم فى يأس : «سيلى طلبك . . أسها الركيز!!» 
البح عق نتزامسق شهدا أ“ كر وتدبدت أنه ألملا أ كثر 
من ابيع » وحينذاك كان تالثانية «ماركينا» قد تعاقت بأطراف 
ذيل أمها » بقيضتها الضميفتين » وأخذت تذرف الدموع » 
ذلماشاهدها « فيليب 6 اتهرها ولاءها؛ وإذذاك دخل الحجرة 
كاهن المدينة ء فالتفوا حوله كصغار الطبر » ومضوا به الى 
جوانيتو السامت » فلم يستطع مر مرشاند » أن برى هذا المنظر 
الأللم ؛ فبارح الغرفة الى حيث اجتمع الجترال مع بعض قواده 
حر عون الخر » وقد اهن ف باحضار فرقة مر" الحند 
يذب الناس عن أن يقربوا من حثث الخدم الشنوقين ؛ مدلاة 
أمام أعين السابلة ؛ ووقف الجلاد مهيثته الفزعة ليحل مكان 
جوانبتو إذا خانته شجاعته » ولم يستطع أن يقوم بتنفيسذ 
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ماعهد اليه ء وسدع هذا السكون الضارب أطاءه على لكان 
وقم أقدام عاثلة المركيز » بحيط مهم المند مشهر بنسيوفهم ؛ يلمع 
فى ظباها الردى » ول تفارق الحيبسة أفراد الأسرة » وكانوا 
يتقدمون الى حيث النطم دود إل تردق هلظ أ الاار 
للخوف أو الاضطراب فها ء غير ان احدثم قد علته سفرة 
الآعَزات فنك على ذراع الكاهن الذى أخذ مبدى" روعه 
الضطرب » بترائم دينية » فمرف الميع حيتئذ أن ( جوانتو ) 
سيقوم عهمئة الحلاد فى اطاحة الرقاب ؛ وحثا الجيع قرسين 
د القضه ا وأ اناوه 11 فنفسن مل أن ترى ريز قوم 
ذل ؟ لقدكان الركيز وزوجته وابنتاه » وولداء » أمام جوانيتو» 
الذى أسر اليه الجلاد بعض الكالات 
# * , 

حينذاك افتربت ( كلارا ) من آخها » وصاحت .ه : 
جوانيتوء ابدأ بى إذا أردت أن ترفق ... بشجاءتى نر .. 
هيا .. أطح 5 أوكلا ؛ ! 

وساعتئد أبصس: الناس. الضابط ( فيكتور مارشائد ) مسرا 
يحو ( كلارا ) التى يكت كديا عام للأمر الواقم » 
وتستعد لأن يطاح رأسها , فلما حاذاها تماماً قال لما فى أذنها : 
« إن الجنرال ليعفو عنك ومهبنك الحياة إذا رضيت ىزوعا »© 

فمبووت. الية نظرة ملؤها: الكبراء بنفسياء والازدراء 4 
ثم صاحت بأخها 53 اللدؤ: الضارية : «هيا » يا حوانيتو . . 

:على أثم الاستمداد ..... . © وإذ زاك أبصر النامن 
رأسها اليل بتدحرج نحث قدى أخما » وقد انفصل عن 
جنبيةا ».وسرت الرفكّة .فى عسد أننا . ولكنها ملكت 
عواطفها » وتقدم أخوه عمانويل وسأله : « أترانى فى مكاتق 
تهاما . . أنها العزز جوانيتو ؟ » 

ثم أقبات اليه أخته الصغيرة (ماركينا ) والدموع تعر من 
عيذجاء فسألا : « أتبكين يا أختاء ؟ » 

فقالت : نعم ب! حمبى جوانيتو . إنى أبى من أجلك .. . 
(شه ما وآ أن نظل وحيداً حين تَتفقدنا ججيماً فلا يحدناء.مك » 

وا-كنه دف الديف :وأهوى هه على رقبة الصثيرة » وإذ 
ذاك تقدم منه و لمر كمز ؛ قصوب ناظريه » وصمدها . فى 


ونا أببال المازية نت قعميه :لاما اماه امتدمقة:شامد: 


0ل02(1.60و 010001226 
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على ظل الانسان لأخيه الا ان. 
عقدت الامعة ألستهم ٠‏ نكال أ 
تأثرا من هذا الشمد الرواع ٠‏ نم مذا, 
فى صوت قوى النبرات حادها » وقال : 
« أمها الاسبانيون ! إنى أبارك ولدى , واه 
والآن هيا أسها الركيز . أطح رأمى » ولا يأخذك 
ازع ء هيا . لا نريب عليك" » 
فل لما أبداسَابتا عَريناً 'وإؤذاك أفبلت أمّهء نبوة 
لوي : حال الأ وال :كن 4 وقد رات أبالعاخين / 
وزوجها الركيز ٠‏ تطاح رقا بهم 6 امهم الاضنية عفر 
ذلك قاب الأم الذى : 
لاريءة النسيان ر 
كلا ولا الأيام ي 


ع ورى بكاء 
1 3ن اند 
إلا إذا ضفرت له اا أقدار اليل الحنون 
وغدا شتياً ضاحكا تلهو براه المنون 
أقبلت أمه متكثة على ذراع اكاهن , ونظرت إليه نظرة 
الوداع ممزوجة يأحر الألم عفاراها حى تنبت حواسه 
الخامدة وار غاضيا » وقال : 
- « إن ندييها هذين قد أرضماق سغيراً » 
فانتفض الجيع ؛حين 3 فنا تاشرعت تل اكيت 
صرخة : الفزع من قلوبهم بجر عنباء وسكلت مات اباط . 
وععرفت الركازة وقتئذ أن أدة دوعتو 5910 
ذلك القوى » لجمعت ما دتى م 
من فوق قّة النحدر فهوت إلى الفاع . وقد مرقها الصخور 
مامد ايديل عر تمواق وختت الشهور اعافد مياق 


الع ٠‏ ليا اله ٍّ 3 
جاب ؛ أما جوانيتو ٠م‏ |اء. 
التزيالنطيبى ٠١‏ 


.> ضيف بالهسرر اب عامى ملى 
نْراوةً الإثار وكدرم نفسية 
ملكات العمّل اياطع 


ن شجاعها المعثرة 3 ثم نزت 


فقدرقد مسحى مغمى 
علي به 6 خماره إلى 
الخارج حي ثءاش وقد 


2 
5-1 
0 
7 


أسم ره( دعسل ٠/١‏ 181 ) | موجر السو يم با لسر ر 
(الجلاء ) الأسَار رامرس يرس الوائى م 


مس ثم عبشى ١‏ |[ شايع مزع البرلاق 2 161 لينم 
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قرأ تكلة فى ريد الرسالة )١18(‏ بتوقيع #حبيب زحلاوى6 
ينهم ذها « الشاعى الدكتور اراهم ناجى » بأنه سرق قصيدته 
« عاصفة روح 6 من قصيدة الشاعى الدمثتى ميشيل عفاق (؟) 
وحن / رأ قصيدة «عاسفة روح 6 ولا قصيدة ( عفاق ) 
ولا نمتد" مهذا الشعر » لأنا لا حد فيه روحاً كالتى ترمد » ولا لنة 
كالتى ترتضى » ولكنا مع هذا نل أن الدكتور ناجى من تابنى 
الشمراء الشباب فى مصر » ونمرف له أشياء بإلفة فى بإمها 
سد" اللتودة . تأجينا أن نلك الذكدور ال أه لبن «مشق 
شاعى يسمى ميشيل عفلق ألبتة » ورماكان فها كاتب صحف » 
أو ترججان قصص »ء بهذا الاسم » أما شاعى فلا . . . 

وقد سألنا عن القصيدتين صديقنا الشاعى أنور المطار » 
فا كد أنا أن قصيفة عفاق مسسرؤقة مرء ‏ عَصِيدَة لشاص من 
شعراء سورية فى الهجر ‏ وأن هذا هو اللسر” فى أنه لم ينظ فى 
خيانه غيرها ! 

على أن هذا الذهب الأدنى الجده لا بنكر فما نظن ااسرةات 
الأدبية . لأنه لو أنكرها وحر.ها » لقط سةوضاً لا فيام له 
من بمده , لأن فى كل قصيدة أو مقالة من هذا الأدب الجديد 
شيما بنارا ندال شاعى أو كانب انكليزى . قوفو + 
ثم إن هذا الأدب لم يكتب بلغة عر بية » تضمن له البقاء؛ وتكفل 
له الحلود ؛ وليس فيه إلا ممناه ؛ فاذا خسرهفقد خس ر كل ثىء٠»‏ 
وماذا ببق من أوب معناه مسروق » ولغته مرذولة ساقطة ؟ ... 

ولمل الله وذقنا الى تبيان هذا فى مقال آخر » ترد فيه هذه 
البدعة التكرة فى الأدب , بدعة أقوام سرقوا المماتى والأفكار» 
ثم ل يقدروا أن يصوغوها صسياغة عربية فقالوا : إنه لاشأن 
للألفاظ » ولكن الشأن للممانى والأفكار 

عبى الطنطارىف 


010001260903١. 0ل0‎ 
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عول سرة تجو ذلك 7 

قرأت ف المدو الناوس عشر بعد الالة من « الرسالة0 الغراء 
ما كتبه الأديب الباحث م .ع . ع عن مصادر ترججة تدمورلك 
وابن عربشاء » ولمل مر الفيد أن أذ كر بعض الراجع التى 


ترجت لما ممالم يذكر الأديب السكاتب » فقد ترم له ابن المهاد 
فى كتاه ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ) فى حو حمس 
صفحات كبيرة من المزء السابع » وكذلك البكاوق فى (الق 
اللامع ) ؛ فقد ترح له فى أربع صفحات كبيرة من الإزء ائثااث 
بتحقيق دقيق » ولاءن عر بشاه ترجة واسمة أيضا فى ااشذرات 


ف ع عات وكذاك فى الضوء اللامع. ‏ # نبي 


ما الف فى ألم الثر معز 
منذ بضمة أعوام عنى ولاة الأمس فى انكاترا بتوسيم دائرة 
التعلم الفنى فى بعض درجات التمليم ؛ ولاءظ الخبراء أن هذه 
الحطوة الويث 7 وارتفع معيار الأوق الذنى لدى 
الجهور » وقد رأى محاس الفن والصناعة أن يتقدم إلى « دبوان 
اقزية + ( أو عدر المازق الأعل ) جنتراحات حدم تزقية 
التملم الفنى ؛ وخلاصة هذه الافتراحات هو أن 0 رامج 
التعلم فى الدارس الثاثوية والتوسطة والمالية نظام نابت لاتعام 
الفنى » وان بخمصص نها لهذا النو ع من التعليم من المناية قدر 
ما بخصص لتمام اللغات أو الملوم أو الرباضيات » وان لذن 
يحب أن يكون مادة اجبارية فى برنامج مدارس ااعلين » وأنه 
يجب تشجيم استخدام الملمين الاخصائئين فى الفن . وتو 
الفن هذه المكانة فى نظام التعليم بث ف اذفان الذنابي خب 

الال فى ججينع مطالب الحياة 

ويقول محلس الفن إن دراسة الفن يحب ألا تكون لقصد 
الفن انه » وإعا يحب ألتف يكون التعايم الفنى أداة لارخاء 
الاقتسادى . وذلك ابه إذا ىج الفن والسناعة فان معيار 
الصناعة رتفم ازتنانا عونا ولف 4 أهمية خاصة ؛ 
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كسهلكين لاد أن يطالبوا عنتجات تتفق مع أذواقهم اافنية » 
ولمدا يخطر أصداب عام لاسةخدام الفين لسد حاجاموم 0 
وهذه.خطوة هامة فى ترقية الصناعة 

ورى بحاس الفن أيضاً ألا يقتصر على تعلم الفن داخل 
الدارس . وإعما يحب أن يمل البيل للةتطوءين خارج 
للدوسة » وبحب أن انر لفن زه فق الحط » وفى شرح 
دروس التارر والمثرافيا والآراب وااطميءيات وااتدبير النزلى . 
هذا ولذاكانت 'الذارءن الحديقة تبى جاسة لكل أنشبات 
الراحة والصحة ء ذانه يحب أيضا أن يدنى بزخرقما عنانة خاصة 
حت يميش النسء بق مناظار الفن واجمال 

وليس الفن الانغالى خادة لأفلية صغيرة 

دات معارض الأطفال الفنية على مقدرة لم تكن للنشء من قبل . 

وقد أن الاو ان لآن بعل التعليم الفنى مكانته فى جيع درحات 
الدراسة , وأن يكونمن أم المناضر فى نظلم الغر لتربية ة وبرامج التمايم 


فو الكناب والعلوار مى اماما 


لبس من ويب ف أن فيام علنيان الؤظنية_الاغنرا كية فى 
ألمانيا 52 ضربه لاءلوم والآراب والفنون الألمانية عوقد 
غلمرت آثان البياحة المبازيةق اطاط منتوى افنراينات 
البلدة وافنيةف ألانا أعطاط) ظاهغرا . وق تمموز اأسحانة 
الألانية إلى الحضيض بعد أن كانت فى مقدمة صحافات امال » 
وفى اتحلال النهضة الأدبية الألانية ؛ ومن اله روف أن معفم 
الملماء الألان قد اضطروا إلى الفرار من ألمانيا لأمهم من البهود 
5 الأنم لا سد النظام الهمرى . وقد ليث هحرة الماماء 
استقلال الباحث. اامالية الذى عقد أخيراً فى 
أ كسفورد » وتلا الأستاذ نورمان بنتوتش الا نكليزى على الؤتمر 
تقر برا ضافياً عن الاضطهادات التى وقمت فى ألمانيا على الملماء 
الذن رفضوا مناصرة السياسة اانازية ؛ ويبدو من الاحصاءات 
الى تلاها أن الملماء الألثان الذن فقدوا مناسيهم فى ظل الحم 
المتلرى يبلغ عددثم زهاء ألف وماثتين » وعلق الاستاذ على ذلك 
بقوله إن مطاردة العاماء على اجخلة إلى مثل هذا الحد ليس لما نظير 
ف التاريج مند 25 تح الأتراك القسطنطينية فى سنة 1588 » 
وهو فتح أعقبه هجرة الملماء المزنطيين إلى غغرب أوربا . ومما 


يفو لذ كزة أن يلين مرن 


من الناس ؛ فقد 


هؤلاء العاماء اأشردبن قد 


لأن أبناء الأمة إذا درجوا على تقدبر الفن والماذج الفنية » فأمهم 


أ 5001542٠.‏ / نامع .ك0 0 ناعم 2]. للالاناناا//:5مغطا 


الكتاب الآريين ( غير الجود ) مثلم لوماسبء 
الالماتى الماصر والهائز على جاازة بل أو 


وأمواهم فى ألمانيا 8 على: الطابع الألمانية أن جك 
كا حظر دخوها فى ألانيا ؛ ومعظه,م الآن يخر ج كتبه مترجة 
إلى الانكليزبة أو الفرنسية 

وأما الصحافة الألمانة ؛ فان أولئك الذين عرفوها أنام 
ازدهارها وعظمهها أعنى قبل ثلانة أعوام ؛ يدهشون أليوم حيما 
برون نا الييق انها الصدك #النايبة من الى الحجم 
والادة » ومن تشاءه ممل فما نكتب وتمرض وتناقش 


الس باضه والمكرراث 


يفتك وباء الأفيون ببلاد اللاو التى يسيطر علما الاتكايز 
كا يفتك بالصسين وكل الشعوب التى تنتمى إلما ءن الوجهة 
الجنسية أو من وحهة الحضارة . وقد قرأت السيدة هرسيروج 
عضو ماس المموم الانكليزى ومندوية انكلترا فى الاجنة الخاسة 
كاخة الأفيون قعمسية الم تقريراً فى الاجنة عن الوسائل 
التى رى عاءها السلطات الانكلزية فى بلاد اللايو فى محارية 
وباء المخدرات » قالت فيه إن هذا الكفاح لا يحرى ققط بالرقاءة 
والحظر » واسكنه يحرى بوسائل اجماعية براد مهاراضماف الرغبة 
فى تدوق الفدرات وخضصوصاً بين الشاب . وما لظ فى ملاد 
اللابو أن عادات الشمب قد نيرت تنو ليرا عما كانت عايه 
منذ عشرة أعوام » ولا سما بين الطبقات الصينية . ذلك أن 
الألماب تستفرق الآن اهام الشباب من الج-ين . وقد أنشت 
ملاعب كبيرة ىالذن والقرى المب الكرة : وهى تثب جاقير 
كبيرة » وأندئت متنزهات عامة فى المدن الكبرى يؤمها 
الصينيون من مختاف الطبقات » وا ات احراءات ووسائل 
حية كثيرة ساعدت على ارتفاع الميار السحى فى البلاد » 
وأنفك مستشفيات عديدة لعالجة امرضى والمدمنين » وقد ظهر 
أثر الثيار الرياضى وانحا فى الحبل الحالى » ذهو أقل ميلا إلى 
الانصراف إلى لذة الخدرات وأ كثر شنفاً وجوه التسلية القامة 
على رويض الجسنم والذهن 


2ع« .//:قمطغط 
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كذ بائرن ١‏ مرى ار ومى 
للاديب الفارسى عباس اقبال 


ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام 


قياس عبارات معجم البلداذ هذه ما خطه يانوت فى آخر 
الندخة التى بيد الكاتب نفلا عن خط ان فارس ء لا دع ريبة 
فى أن هذه النسخة هى عين النسخة التى كتما ياقوت لنفسه من 
نسخة ان فارس 

ختمت هذه النسخة من تمام الفصيح . كا يقول ياقوت 
فى آخرها » بوم الأحد سابع بيع الآأخراسية 21 :ميو 
الشاهحان ؛ ويصر ح ياقوت نفسه فق مسجم البلدان أنه كان فى 
ميو الشاهجان سنة 0١1١‏ » وكان يفيد من خزائن الكتب 
النفيسة فى هذه الديئة ٠‏ وأا المنة نفسيا رك للدينة ونا 
من التتار وبلغ خوارزم ( الجرجانية ) بمد قلبل . وكذلك برح 
فى ممجم الميدان وممجم الادباء انه كان مخوار زم فى ذى القمدة 
من هذه السنة . ثم تركها هسب من التتار أيض2؟ . ومن هذا 
يتبين أن خم هذه النسخة فى بيع الآخر سنة وقم قبل 
فرار يافوت من مرو الشاهجان بشهرين أو ثلانة 

وأا كتاا اماق فلسوء المظ سقط أولما مرء. هله 
النسخة كا سفط قسم من أول الكتاب الثاني » كتاب الحروف 
كما قلنا ازفاً 

بين كتاب عام الفصيح والقسم الباق من كتاب الحروف 
ورقة واحدة #ط باقوت لاصلة سما وبين هذين الكتايين . 


)١1(‏ معجم البلدان فى كله « حرحانة » وكلة « خوارزم ») وممجم 
الادباء ج 5 ص ١6٠‏ 
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بابي وأ 


والظاهى أمها خاعة كتاب الرمانى الذى قالطنا يواز 


1 9 6 
هده الورقة : 


« قابلت به نسخة ألى الفتح حمد بن أحمد أشزعن 
النيساهورى التى قرأها على أنى تمد عبيد الله بن محمد الكاتب 
المروف بان الجراذى عن ابن الأنبارى ؛ وعلى أبى عمد بوسف 
إن الحسين الراق فى سستة آسع وكانين وثلهانة . وسمحته على 
اختلاف نضد هده النخة ونسخة السماع عن ابن الانارى فى 
تقديم بعض السكلام فى مواضم وتأخيره . وعاقت اللمواثئى هن 
نسخته . وفرغ من انتساخه عرو الشاهحان فى عشية الاحد 
لبق عشرة ليلة خات من شهر رمضان سنة 516 ياقوت ن 
مدعل ظفرى الوق الزوى الأسق ء نهدا لونلا تسا 
متمد واله الطاهسبن 1 تسلما » 

ثم يتبع هذا بنقل فصل من كتاب أن المامة لابن حاتم 
السجستاتى . وقد سطر فى آخر كتاب الحروف للرمانى : « آخر 
كتاب الحروف . والحذ لله رب المالوك.. وصلواه عل سيدا 
محد وآله . وفرغت من نقله من خط أبى الحسن عمر إن أى 
عمر السحسةالى عرو الشاهحان فىحرم سنة سث عثمرة وسمابة . 
وكتب ياقوت بن عبد الله الحوى حامدا له على سوابخ نممه » 

كنا 

يتبين مما نقلناه من أوائل وأواخر النسيخ الى خطها باقوت 
قيقع ديد عة ؛ ومن الشو اهد التى أوردناها من ممجم ايدان 
ومعجم الأدياء -1- أرب يافوت صرح فى حمفة مواضع 
من هذه النسخ بأن هذه الجموعة خط بده وملكه - ب -- 
وأن باقرت كتها ف توارييم رمضان سنة 516 » والغحرم سنة 
7 وربيم الآخر سنة 115 12 وأنه كتبها فى ميو 
الشاهحان الحاضرة المشهورة لالطان الى الحارث معر الدن 
معان ملعيل اللحرق الى عل لات فى ممجم 
البلدان إنه عاش فا قرير المين مستفيدا من مكاتما السكثيرة » 
وأن حجا تكن فى قلبه حتى أنساء الأهل والميال وسائر البيدان؛ 


021121 ا/ع .]مط 


الاسلام ااميح 


للأستاذ اسماف النشاشبى 


للأستاذ جمد بك كرد على 


الاسلام السحيح هو آخر كتاب عنى بتأليفه دو 
فاسطين اليد إسماب النشاشيى على أغاوك طريف فى ارم 2 
لَمشّكان له من الللادة »رواجم فى استقائيا إلى. الأسبات المتبرة 
فى الأ كثر , مستخدما الحطابزات للتأثير فى ذهن السامع وقلبه » 
ولكن” خطابيانه مدعومة بالنص القبول والشاهد والثل » 
وتتخللها أنواع من ن البلاغات » وفصح وشوارد من اللنة يحاول 
الأدرب احياءها ؛ يعرضها على القارى' فى خلال كلامه شارحاً 
فاق ادك الشغة | 

وموضوع هذا التأليف يدور على مسائل مها أ اعتاسية 
يدعو إلى الأخذ بالقران » وهيب يفرق الاسلام إلى الالتفان 
حول رايته الحاممة » وتكل م على الوعايية والريدية وبين منشأها 
وعلى الامامة » وأئيت من 7 الثقات أنعترة النى ثمأسرنهوأن 
جاع ةالنى عام السلمون كلهم أجمون» فليس للنىة قرباء 
ولا بعداء ٠‏ ورهن على أنه ليس فى الاسلام طبقات 
وان بعغهم أبوا إلا أنيكون السامون طبقات كثل 
المنادك فالمند «غؤاعة تنوقت فىطفيانها وإلحادها 
ألم تمن ألحت ؛ وما هذا (والله) بطنيان ولاضلال» 
للكثهنفنون عن الحنون :::. وجاعة أنزلت رلا 


وأسها لولم تقع فى أيدى التتار فسيطر علمها الامار 
مافارقها حتى اليات 
لكيه رم مارضرية 
الصغيرة الى هى من أنفس ذ كريات تلك القرون 
السالفة ؛ ومن أعنى ماملكه عالم عظم مثل ياقوت 
الخموى ؛ من نيران التتار الستمرة ؛ وغير الزمان 
المدصة , فها هى الآن بمد سبعة قرون ونصف على 
مكتى ذ كرى من عظمة المدنية الاسلامية فى تلك 
الوا وبل زان فشاتر خذه الدئية 
الوضاءة : شها بالدن أىعبد الله يافوت نعبد الله 
الجوى الروى عباس اقبال 
باردس 5 جمادى الأولى سنة 1١768‏ 


0100012603. 


يطالعه مطالمة ندر 'وتفسكر ي؟ 


لابن 


ا , عدار 1 4 

سافنا يري 2211 دهن 

لا كاد لستهنى ا بطبار مجاه عل الطديث د ولطاية 
إلى مثله شدددة فى هذا الزمن ن الذى كثر فيه خوض الناس فى أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وس بالسدق وبالكذب 
المجم فى جزءن » نه ثلاثون قرشاً 


فى موعة لل <سينى وان فهد والسيوط 
من عهد الذهى إلى السيوطى . وى سانة سفحة بعش بن قرشاً 
طلبان من مكدة القدمى نباب اللق ممارة الحداوى درب صعادة بالفاهرة 
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0 عد الا فى الدن و 0 
أن يشرك بعبادة ريه عباده 6 08 وأناض ء' 
الودة فى القرنى وتفسير آبة التطهير » 6 طلى النبى 1 
وفى نشأة نقابة الأ شراف ؛ وف الحديث والحدثين وح مؤلاء 
كفعل بمض الفسرين على الدين يوم قالوا : إن من الآيات ماله 
ظاهى ومنها ماله باطن الى غير ذلك مما نقض فيه صراحاً ما يذهب 
إليه بعض فرق الاسلام . وأئيت أن مهج البلاغة النسوب لملى 
از كيني وكين لاسرال لجنيا امه , 
وأن فى تلقين الأحداث كل ما فى هذا الكتاب على أنه صح 


عمن نسب إليه رضى اف عنه لا يخلو من ضرر على الاحداث » 


إلى غير ذلك من الطالب التى حل مها ما رآء أولى بالتقديم والمالجة 
رفع الملاف من صفوف من كانت قبلمم واحدة 01 وموردثم الذى 
يستقون منه ثم فيه شركاء لا تباغض بينهم » والكتاب مفيد لمن 
ارال 


0460-0 مه 


ثًّ 7 و 2 سه جم 


. وهو صتب على حروف 


ذيول تذكرة الخفاظ 


لى “رججوا فما الحفاظ ااتأخرين 
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زرلا 
الغند م١١‏ 7 أ 


4 رزو 


5-9 


دتو 


2 
لإ 
زع 
و 
1 
5 


له 


7-5 -01نا 


بايالا لو وو ووم و ووو عوقوو 2 
صاحب الجلة ومديرها ‏ , 
ورئيس محربرها السثول ا 


اسراإنات : 
ده | + هلدامسوية لاسب ايلم لزن 


02000 مومع وصونه افالوسو ونه عمو ومو وو موا وسويو ومو وسوسو وو و 


ولونو عع وواواس وفمموو وسمواوا وو ووو ممما 36006 


بشار ع البدول برب : 
1 هانزين ب الفاخئية : 1000000000 ا 
: + /آدرة اانا 007120016طء لا عناناعم ا 
: 8 دم 20 3 عنالوأاكارة © عناوأإثارعاء 35 الأعلانات يتفق عليها مم الادارة ؛ 
2 ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا ل ا ل ال لم ل الال لى يليا 9 ا ا 0 

المدد 1١11/4‏ «القاهرة فى بوم الاثنين .ه رجب سنة وهم١‏ - 7 أ كتربر سنة ه198 » السنة الثالئة 


' اكاك جعت ودح 70و اتا و دق ووو ا وت‎ ٠ 


- 3 2 
0 1 الل ف 


أ للق حاون ...عي 5 الدكتور عبد الوهاب عمزام أ 1 ١ ١‏ 

.030 اال ايان ...ا فب او واي على كر « نارى الى » سغرار 

لد لله لل د مور ل اي 1 

١54 :‏ لقي نّالأموى ا حسن الزيات 6 : للدكتور عبد الوهاب عزام 

1 كلاف السدمت والفيطة 1 ...ى : الاستالة ححف ول للظل ...5 8 

1 لسنيون والشٍ رضا الظفر ... : 

١١١4 ١‏ النقد والثال ... ... : الأسستاذ احد الزن 1 د عت 

الاي ا اك الأستاذ ابراهيم عبدالقادرالازنى ا 3 99 

أ ال ل 2 الأديب امد الطاهيى 2 : ١‏ 

| عو الكت _هبية 4| ا وى جرش 59 كانت قبائل ر بيعة'ضار بة شرق مهد ؛ موغلة إلى الشمال 

8 جوت 7 ا 0 |إه 5 عاء عه . ٠‏ 4 

؟؟١1‏ الدكتور مد اقبال ... : أبو النصر أجمد الحسينى الندى | حتى أعالى الفرات . . وكانت الوقائع تثور بينهم و بين الفرس فى 

: 6 لذكر ( قصيدة ) : الأستاذ عغرى أبو امود .. 0 

ْ٠‏ ا 1 المين بعد الحين . فكانوا أجرأ العرب على فارس » وكان المرب 

1375 المفرة و -+ الأطكياذ بشاره الخورى .. ْ يسمون رس الأقه : فنميوا يينة « ربيعة الأسد » 

: 1 بيل تاقد وشاعصي 0 17 3 : 

: لور ال *"القددة 5 علق تدا ا وكان بنو شيبان من هامات ر بيعة فى الجاهلية » وهم كانوا 

ٍ فى ألانا عا 0 و / أبطاا «ذى 06 5 ايفن > المحد فى الاسلا فكان 5 

| .+158 حروب طروادة (قصة) : الأستاذ دريق خفية ا ا 0 يد د ل تيفل 
١35:4‏ قيصر ‏ لبول «ورك 2 : ترججة3.ا.ي وثةامثة وله يبوتات لا فى الحرب والمكارم مآثر . يقول ابو تمام : 
رش نظرية القشوء بعد مائة عام . قاموس الأكاديمية الفرنية 4 .6 5 0 
١4‏ وظة كانت اعمليزى . ترجة لانسورئى امه .. مؤغر ٍ! اولاك بنو الا فضال لولا فعاهم درجن فلم بوجد لمكرمة عقب 

للصمحافة . أونوكار أوسترث ا 5 ع 

ا وبوور اوسترشيل .. ا الي ا 5 ماد 

أ 175 وادى التطرون (كتاب ) : لم بوم ذى و0 وعدن بآه ليس له حب 

١‏ 5 منانلاطرنا لاي سينا | لاست لابه روا 6 | بعلت > شب الأعاجم أنه 

+ 5966؟ ححتاب #ببن أصفهان ٌ 1 1 ٠.‏ 0 

0 فوو ود عووة ولعو وو سوم وم ووو ووجموووويو وو وووو و وووو و ومموهوءة به عسي عن وات انفسها الغرب 
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سس ب سس 


وقد امتدت أحقاد ذى قار بين الفرس وبنى شيبان خاصة » 
وقبائل بكر عامة ؟ حتى كان بنو شيبان طلائع الفتح الاسلامىة 
فى العراق : لما عم" الاسلام الجزيرة وتوطد سلطانه مع أبو بكر 
بوقائع سيد من شيبان فى سواد العراق فقال : من هذا الذى 
تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ قال قيس بن عاصم النقرى 
وغل بل خي شال لكر »ولا جهول النسرت» ولا ذليلٍ 
الماد ؛ هذا للكّى بن حارثة الشيبانى » 

م ل وريه انوس يضر 
الا ل اليل اها سيوع آنها بسيه 
الأمراء إذا حضروا » ويتشلفوته إذا غانوا » حتى مات بين 
مآثر مشكورة » ومناقب محودة .وقد صدق عمر حين سماه : 
( مؤعر نفسه 6 - 5 

عمسي ال فظن بسة فأرسل خالداً 
إلى العراق ؛ فلما نزل خالد التْباج كتب إلى الثثى وهو معسكر 
يخمان ليأنيه » و بعث إليه بكتاب من أبى بكر يأمره بطاعته . 


قال الطبرى : « فاتفض إليه جواداً حتى لق به » . فانظر إلى 
اارجولة كيف نسار ع إلى الطاعة ! 

ولما نوجه خالد إلى الشام اسنيد الثنى بإمرة العراق » وكان 
بطل موقعة بابل وفيها قتل الفيل 

قال الفرزدق يعدد يبوتات بكر : 
وبيت الثنى قاتل الفيل عنوة بابل إذ فى فارس مُلك بابل 


ثم سار الثنى إلى أبى بكر ليخبره مجليّة الأمى فى العراق : 
فوافاه مريضاً قد أشنى » فأوصىأبو بكر عم قال : « فان أنا ممت 
فلا تمسين حتى تندب الناس مع الثنى . » وسار الناس إلى 
العراق وأميرهم أبو عبيد الثقنى . فلداكانت موقمة الجسر التى 
زازل فيها السامون وقطم جسر الفرات وراءم فتهافتوا فى الماء 


6010 .1ل 01000122609103 
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ا 3 1 ١‏ لس ٠»‏ : 
خاق الى عن لول 5 بوم الجر 07 : 
المويب برأنه وسياسته وشجاعته » واحنسب 190,5 يهان / 
دكار ري نيا كلام ال خخرء فاسء أن بننحللإلناس 
حيق وأئله آمو 2 أرس لمر سعد بن أنى وقاص فى حشد عظم » 
واحاز النى إلى ذى قار . وقدم سعد إلى زرود ينتظر الى » 
ولكن الأسد المرزأ » واللسمر الْحرب » انتفضت به جراحاتيوم 
المدسر”. فنينا سف برتو مقدمه جاءنه وصخة تحبلها ابراه سلى 2 2 
وأخوه الْمَنى . عمل سعد بوصية المثنى وأمر أخاه مكانه » ثم 
“زو جامرأنه . وقد شهد تسل وقعة القادسية ؛ فلما حمى الوطيس ع 
واستكلب الموت على الأبطال » نظرت فلم جد المثثى يسوس 
الأجاد ؛ وشود الحلاد 4 فصاحت : 2 وامثتاه ِ ولامثق اليوم 
50 ص بص 
للخيل » . مات المثنى وشهد له التاريعخ أنه « كان شهماً شجاعا 
ميمون الثقيبة حسن الرأى . أبل فى حروب العراق بلاء ل 
2 ؟. 
له أحد » 
ساي مي 
فياشباب بغداد الذن أنشأوا نادى المننى ليحيوا 3 | 
اذ كروا فيه الرجولة الكاملة » والشجاعة البالفة » وال جد 
واللعد اليل الى اذ كي ذا مندانا ترانها زناه 
سو ب 1 0 
وسيذاً مطاعاً » وجندياً مطيعاً . اذ كرودحراً أبيَا » ومثلا عرييًاء 
م و 1 . 0 م 3 
وخلقاً عاليأ . واستمدوا من ذ كراه وذ كرى أمثاله أخلاقاً صابة 
تفيكم رخاوة الحضارة » وعزيمة ماضية يهم عن ذلة الرفاهية » 
وتقتحم بكم الأهوال إلى الناية الفيدة والأمل المظم اله 
أن الثنى فتح العراق جندياً مسا » فاذ كروا لاملاو ومجده ؛ 
واعتصموا فلات رامت كنا ينه ١‏ وبوروا قرا ف مره 
الغرو بة » وهداية الاسلام ؛وأتم الأعلون الله مك ,؟ 
ب "رهاب جنب 


21131 ونع ممعم .]//:ومااط 


+ امال النائس 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


م 

نظرت" إللها ونظرت" . أماعى » فرّنت ' إلى فى سكون » 
وكانت نظرتها مماتبَة طويلة فها الهلسن” والتوجّم ؛ وفها 
الاسكسار والشتور» وفيها الاسترحاء والفلال 

ونا كان 00 سباعياً فاتر كانه ينظل” اه 5 
د ماد إل جا ونظرك” نظرة مسفولل + فت عيناها 
قزعتين ولكن فى وج مطمئن” 

غ1 نكد صل حي ميقت" أجنانبا وشكفك'السير” 

متلألثاً عمانيه » فبدت عيناها ضاحكتين ولكن فى وجو متأم 

ثم ابتسمت" بوجهها وعينها مما » وأعت' بذلك أجل 
أساليب المرأة الجيلة الحبوءة فى اعتراضها على من نحبه » وجدالها 
ا كت لبعد ب ل 
الستقلة من نفسه 

وأما أنا ؛ فكان نظرى إلها سا كنا متأللا 'بقر أندمجز عن 
جواب عينها ؛ وسيبق عاجزا عن جواب عينها . . 

إن وجهها هو الابتسام ورّوح الابتسام » وجسمها هو 
الاغرَاء وروح” الاغراء » وفنها هو الفتنة وروح الفتنة » 
ومح هذا كلّه » هى الحب” ؤروح الحب . غير أن فهمها على 
حقيقتها فى الناس يحمل” ابتسامها عداوة من وجهها » وإغراءها 
جرعةً لجسمها » وفنها رذيلة فى جالها ؛ وهى مهذا كله , هى 


الشقاد وروح_ الشقاء 
* # د * 
في لوالين؟ فشمر' ونيمًا ع زآراء حب فالقاً كبدى ع 


وليس يخاو نؤادى أيدا من سوالف حب مفى ؛ وأماإنى 
'أسترؤل” فى الحب وأمتهن فضيلتى وأنزل” سها - فلا وأبدا 
إن ذلك الحب هو عندى عمل” فنية من أعمال النفس » 
ولكن الفضيلة هى النفس' ذامها ؛ والحب أياء” ججيلة عابرة” فى 
زمى ٠‏ أما الفضيلة فعن زمتي كله ؟. وذلك امال" هونقوة من 
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جاذبية الأرض فى مدكلاا 
السماء فى خلودها الأدى 2-2 

على أنه لامشائرة يت ]ا 5 ا 
الحب وأملاه بفلسقة الفرح والهزن لأ7 ب : 
التورعة عن 'مقَارَقَة الاثم ٠‏ وههنا بسر 
سامية فى إدراك ممانى امال ؛ فيكون الوجه 981 
وحى للنفس الماشقة . ومهذا الوحى والاستمداد ©, 
لحب من الحبوب منزلة من برتفع بالآدميّة إلى اللائتكية 600 
ليتلق النور منها فنأ بمد فن » والفرح معني بعد معنى » والحزن 
السماوى" فضيلة بعد فشيلة 

هذا لب عو طر يفل" يي لفاح بل لانتل اليا 
للالامى “حيط يأفراحالحياة وأحزانها » فتسبدم للدنيا صورة 
من صور التمبير اجميلة التى تثير أشواق النفس . كان 
وحسته من هؤلاء الملهمين ؛ ها صورة جديدة من آدم وحواء؛ 
فى حال جديدة من معني ترك المنة » لابحاد الصورة الجديدة من 


الفرح الأرضى والحزن السماوى 
واطان ف الب ال فكيق فيه شار ...ا فيوسياكة 


ها المنسىء ل يكوث 214 تقل نولا فلاضة ليلا 
وحى فيه » إذ يكون احتيالاً من عمل ااغريزة جاءت فيه لابسة 
وها النورانى" من شوق الروح لتخدع النفس س الأخرى فيتصال 
ددا ؛ حت إذا اتصل يبنهما خامث الرزة هذا ارت 
واستملنت" أنمها اشير فاحصر الحب فى حيوانيته وبطات 
أشواقه الميالية أجع 
ع د 

قال الراوى : وعرفت الحسناء” هذا كله من عرضها نظرة 
وتلقها نظرة غيرها ء فقالت للأستاذ (ح ) : أما أن يكون مع 
أثر الشمر والفكر فى امال ودعوى الب أثر” الزهد فى الجسم 
الجيل وادّعاء الفضيلة - فان بميدا أن يحتمعا 

قال (ح ) : وأبن 'تبمدينه ويحك عن هذه النزلة ؟ إنى 
لأعمنف من عو أب م هذا 


سخاسة 1 سد اق 


الدراقة قرام تخالفته هى القاعدة في هذه اللفظة 


2131 نع مط/ع م ]//نومخط 


آل !فرق وغل راحب أعه الطب وأانشه حى 
استهام وندّلّهء فكان مع هذا لا يكتب رسالة إلى حبييته حتى 
يستأذن فها زوجت هكيلا يعتدى على ثشىء من حقها . وزوجته 
كانت أعمرف بقلبه وبحب هذا القلب » وهى كانت أعل أن 
حبّه وسلوانه إعا ها طريقتان فى الأخذ والترك بين قلبه ويين 
الثاق” نارة من متيل للرأة وجنللها » وارة من سبيل الطبيمة 
ومحاسها 

فتنبّدت وقالت : اعجبا ١‏ وف الدنيا مثل' هذا الزوج 
الطاهى » وف الدنيا مثل هذه الروجة اللكرعة ؟ 

م إنها وتجتت" 'هنهة تجتمع فى نفسها اجتاع السحابة » 
# طح هقث" ثم أرسلت" عينها ىى لوقه 
عنها حتى كفكفت"' من دمعها » وكأأن (ح ) قد وخرّها فى 
قلها وخزة ألعة يذكره لحا الزوجة ء ثم الزوجة الطاهرة ٠‏ ثم 
الطاهرة حتى فى وسوسة شيطان ااشيرة . ارتفع ثلاث مرات 
بالزوجة » لترى هذه السكينة أنها سافلة ثلاث مرات 8 
هذا ل يكلمها بل 6 لما صورمها فى عيشها الُخزى وقال لها : 
انظرى ووز ما 


#2 
وياما كان أججلها يرفرق” الدمم' فى عينها الفاتنتين 
السكحيلتين فييُثٌ منهما حزنا يخيّل لمن رآه » أنه من أجاها 
سيحز_ن الوجود كله 
همك من هاتين المينين بكاء عند من براه إذا كان من 
شقين » بل هو فن المزن بضع يحالاً جديدا فى فن امسن . 
2 أيحب” كيف وجد الدمم مكان بين المانى الضاحكة فى 
وجهها - لو لم يكن هذا الدمع' قد جاء ليظهر على وجهها الفن" 
الآخر من جال العانى الباكية 
+ #6 
وسألها : ما الذى خخَاسّ قلّك م نكلام الأستاذ ( ح ) 
فأبكاك ‏ وأنت كا أرى يتألق” لي على جدران الكان الذى 
لين به » فيظهر الكان وكاأنه يضحك لك ؟ 
التكتكتك“' لمن ثم ولت : أرباشة ما تقول أم أنت 
فى 
قات : كيف يخطر لك هذا وأنا أحترم فيك ثلاث حقائق : 
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الجال . والحبء والألم 49 


0 56 


تبي فيك واد يا حك , 7 
مالا أ كد أعر ف كيف وقع » ولسكنه وقع .فقت .م ْ 
الصافى المذذب فضع عليها ( (الكرسكرب )+ 2 لق 
ماذا رى ؟ 

قلت : إنك مخرجين من السؤال سؤالا . فا الذى خاص 
قلبك منكلام ( ح ) فبكيت له ؟ / 

اقلق + إن يست اق قلقرة من اناد بل تل اود من 
دموعى ؛ ضع علبها الكرسكوب يا سيدى - 

قال الراوى : وكانت حزينةً كامها ل تسكت عن البكاء إلا 
بوجهها وبقيت روحُها تبى فى داخلها . فأراد الأستاذ (ح ) 
أن يستدرك لغلطته الأولى فقال : إنك الآن تسألينه حقاً من 
توناك طبه ء فشكل أصياء غنها فى غروس" كله ولا ل عنا 
القل حق النفقة 0 

ا نوعاً ظريفا من الضحك الفائر كانما ايتكره 
ثذرها اميل" لساعة حَزنها » ونظرت الى . فقاتٌ : نكن الأمر 
من نفقة المروس على القم فا أشبه هذا ( بلائى. ) جحا 

فضحكت أظرف من قبل » وخيّل الى أن تدرها اطق 
بمد اقراره على قبل أظنث ننة فاسمكها من أخرهاً. . 

ملت :ماهو (لاثىء)جحا؟ 000 

قلت : زحموا أن جحا ذهب يحتطب” » ول أفوق ما 
'بطيق » فسيسظّة الخثل” وباغ به الشتّفّة » ثم رأى فى طريقه 
رجلاً أبله فاستمان به » فقال الرجل : 5 تمطينى إذا أنا حملت” 
عنك ؟ قال : أعطيك ( لاثى, ) . قال : رضيت 

ثم حمل الأبله” وانطلق ممه حتى باما الدارء فقال : أعطنىي 
الى :اقل هنا ا قداعنة اهنا عنا نول لقني ء 3 
وهذا يقول أخذت ؛ فَلَبّبَه الرجل” 29 ومفى برنمه إلى 
الفاضى ؛ وانث قاطي لرقة وعق جيه دوا للق ب 


0 


4 أملا جنب عليك )2( أخذ بتلاييبه 
(؟) اللوئة بضم اللام مس من الجنون » وتكرن أيضأ مني 
وروأة الح ملام وعى معروفة فى علم الفراسة 


الحق » 


الت وعم العم ]//زؤمقاطا 


مخبرك عنه قبل أن يخبرك عن نفسه . ذلا سمم الدعوى قال 
ليا اد بورد 1و1 1 

قال ححا فى نفسه : لقد ادتحت د اعةلى بين هذين الأباوين ؛ 
ثم انه أدخل بده فى حيبه نا امظطمّفة » وقال للرحل : 
تقدام' وافتح «دى . فتقدم وفتحها . قال ححا : ماذا فبها؟ 
فال ارجلق : (الآفىم) 

فقال له جحا : خذ ( لا شيئك ) وامض فقد برنت ذمتى 

قالوا : فذهب الرجل يحتج » فقال له القاضى : مه' ؟ أنت 
أفررت” أنك رأيت فى ده ( لا ثىء ) وهو أجرك ؛ نفذه ولا 
تطمع فى أزيد من حقك . 

د * 

ونحكت ونحكنا » ثم قالت : أنا راضية أن 1 كون روس 
القم فليشجر على" القلم ' نفقتى » وليصور' لى كيف أحبيت" » 
كلف اميل تي نايا ؟ 

فلت : لا أ: عنك أنت ولا أستطيمه .بيدأ ارصنفت" 
رواية يكون فها هذا الوفف” ‏ اوضءت على لسان الماشقة 
هذا الكلام تحداث نه نفسها 

تنول: :كف كنت و كيف صرت . افد رأينى أطدر 
مايق رجحل ذا اهم فى شتى أحوالهم وأص رفوم فى هواى 
وكلهم يجهدً جهد ه فى اسمالى ؛ وكلهم أهل” موذة وبال 5 
وما منهم إلا جيل" مخلص “قد أرنق وتجسّل وداع حسشه كانها 
هرب إلى فى ثياب عررسه ليلة زفافه وترك من أجل عروساً 
تبى وتصبيح ويلها ٠‏ ثم أنامم ذاك. مخلقة” القاب دومهم 
جينا أسداقهم الوه ةوالمتحية »وأ كذ . مهم الح ب والحوى ؛ 
لسيت” أحبهم إلا أثال منهم ولست” أبحبكب” الهم إلاما 
ا بين عفلى وحياتى رجال” لا عقول ل » وأنا ين 
أهوائهم وحماقاتهم ابرأة لاذات لما 

مهاد يجيي ا كلد أعز ليبيعطر ل جو 
بضم” فى قلى مسئلة يحتاج إلى الحل" . 

86 اع لذلك فأحاول تناسيّه والاغضاءعنه » فناية |1 ل 
فى طلب حلها ونشغ ل خاطرى وتتمدد فى قلى وهوهو السثلة ... 

فأفزع لذلك وأهمّ له وأجه د جهدى أن أ كون مرة حازمة 
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بصيرة كرجال المال 9 
كرجال الحرب فى واح. 
السياسة فى عملها هم ؛ ني أراك 
0 : 
هو السثئلة . . 5 
وأغما لذلك غم شديدا وأرانى سأسةط ٠‏ 
وأقبح منه » إذ الحياة عندنا قاعة” بالجداع وه" 
الاخلاص ؛ وبالكر وهذا يمطّله الوفاء » وبالنسيان وهذا يبطله 
الل زإذ عواظية أقها رول افرش واجوغو قدب" 
لنال وجّة واياراء وفساسنا عرد لا عسبي و سبايكة 
لا تله 0 في ان الرجل” 3 ججماله القمر فى ممانه » 
وارجل" بلغت دمامته الذياب” فى أقذارء ؛ #ونلشي معنا هو 
ك فى ويبق ماذا . . . أوكا يقو ل أهلالسياسة هو « النقطة 
العملية فى السئلة » . وول وين سي 
حلاً لما لأنه هو هو السئلة . . 1 

فتزيد بى الكر'ب” ويشتد على البلاء وأحتال لقلى » 
ب أفنمه أن الرجل إذا كان * ميا يب 
الرأة الساقطة إذ 'يماب بصحبتها والاختلا إلمها » فاذا كان 
ساقطاً م حبه هى » فاعا هو صيداها وفريستُها وموضم' نقمتها 
من هذا الحنس ٠‏ وأسرف” عل فلئ فى اللانة والتنذيل فقول 
له : ويحك يا قلى ! إن للرأة منا إذا تفتح قليها لحبيبر تفشّح 
اجرح يرف دماد» لا غير فبقتنع القلب وبجيمع على أن 
بنسى وأن يرجم عن طلبه الحب ؛ وأرى السئلة قد بطات وكان 
فالا مها عند » حل لحاء وأنام وادهة مطمثنة » فياق هو فى 
وى ويدخل فى قلى ويعيد السثلة إلى وضعها الأول فا أستيقظ 
إلا رأبته هو هو السثلة . . 

فاتناعي فى اللوى عل نفسى من هذا المي وأرل ينها 
وعقاتها » وقهرها وإذلالماء فأقول لما : ويلك يا نفسى ! إغا 
همك فى الحياة وسائل"” الفوز والذلب » فأنت بهذا عدوة 
مسماة فى غفلة الرجال صديقة » وقد وأضءت فى موضع ميدين 
فيه باهانات من الرجال يسمومها فىيدالم 


ا فى خنقه وأؤهب 


م بالحب “انث عدوة 
الرحال عمنى من الأهاء واطيشاء وطتو اازوجات عهني دن 


211 نع مط/عمم.]//:ومااط 


الحقد والضغينة » وعدوة البنايا أيضا عمنى من الغالبة والناقسة » 
1 ما إستطيع الدهاء أن يعمله فهو الذى على أنا أن أعله » 
فاذا أصنع وأنا أحب ؟ وكيف أبجح وأنا أحب ؟ ولكن النفس 
تحبدنى ع ىكل هذا بأن هذا كلّه بميد عن السثلة مادام هو هو 
الب .: 


عاد 

قال الراوى : وكانت كالذاهلة مما سممت » ثم قالت : ألك 
شيطان” فى قلى ؟ فهذا كله دو الذى حدث فى سبمة أيام 

قال (ح) : ولك نكيف يقع هذا الحمب .ا وكياك سينك 
تلك الرواية ووضعت على لسان ااعاشقة ذلك الكلام » فماذا 
كنت تنطقها فى وسف حها » وما اجتذسها من رجل فاز بقابها 
ول 'بداور'هاء بعد ماثة رجلر لو داورها ول يفز مهم 
أحد . أتكون فى وجه هذا الرجل أنوار كتباشير الصبح ندل 
على اهار الكامن فيه ؟ 


قالت هى : نمم نم . عاذا كنت تنطقها ؟ 
قلت : كنت أنع فى لسانها هذا الكلام بحيب' ه 
اذل قنكلا 


تقول : لاأدرى كيف أحببته » ولكن هذه الشخصية 
البارزة منه جذيتني اليه » وجملت الهواء فها بيني وبينه 'مفسما 
بالغناطيس 500 » ومعناه هوء ولاثىء فيه إلا هو 

١‏ النول فشطكه ظاس) لأن حراب كضميته فى" ؛ 
وأصبح فى عيني كبيرا لأن جوابة شخصيتى فيه » ومن ذلك 
صارت أفكارى عيب ريده كل" بوم ظهور أوزيدق كل وم 
مصرا ا وي "0 عندى قله فى الحب منى ؛ 
وبتلك الشخصية التى جوابها فى نفسى أمبح ضرورة مرن 
ضرورات نفسى 

دكا 

قال الراوى : 

ولنا رأينها فى جوى نسيمه وعاصفته » أردتها على قصنها 
وشأرنها » فهاذا قات لما وماذا قالت ؟ 

( فى العدد الفادم بفيتها ) 


( طنطا ) لاس 
إلى الأدببة و . س يدمشق : أما بعد الشكر للاأديبة الفاضلة فأنت فى 
الشكوى والوضوع يمتذر . . . . وسيلتهى إليك كدتابى الراذمى 
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افتتاح ئ 
1 د 
وكينف غزاها اروستعوار الاو رب« 


ليست الشكلة الايطالية الحبشية التى تكدر اليوم د 
العام سوى نفثة جديدة من نفثات الاستعار الغرلى » وطموح 
أمة أوربية قوبة إلى ع وأمة إفربقية ضعيفة تزخ رأرضها بالثروات 
الطبيمية الدفينة التى مافتثت محذز الاستعيار إلى الغزو والتغاب » 
وإلى احتياح الأمم الضعيفة الآمنة ؛ فهى ليست بذلك مشكلة 
دولية بالعنى العروف ؛ وإنما هى محاولة أوربية جديدة لاجتياح 


عدوان الاستممار 

كانت القارة الافريقية منذ قرن فقط » منطقة بكرا » لايكاد 
الغرب يعرف شيا إلاعن أمها الثهالية انى تل الضفة الأخرى 

من البحر الأبيض التوسط » والقكانت تتمتع مدى الأحقاب 
حذارات زاهمة ؛ وكانت هذء الأمم ا ازاهرة -- مصر 
وبلاد الذرب - تتكاد حجب ماوراءها من أم القارة السمراء » 
وتكون دون احشياحها ندا منيماً يحممها هن مطامع الاستعيار 
الغربى الذى استطاع منسذ القرن السادس عشير أن يجتاح. 
الأمسبكتين » وأن بنفذ إلى !اشرق الأقصى » واستطاع منذ القرن 
الثامن عشر أن يستقر فى الحند:. ومنذ أواخر هذا القرن أيضا 
'والت بعوث الاستعيار إلى إفريقية » فنفذت الها من الشرق 
والغرب والثمال ؛ وأئارت اكتشافات ادحل مثل منجو بارك 
ودهام وكلابرثون ورنيه كابيه وستائلى ولفنج-:ون وغيرهم فى 
الأمم الأو ربية مطامع ا جديدة ؛ وبمشت بده الصناعية 
يها الدفينة ؛ واستعباد شعو.ها المتأخرة افيف بي 
الئايات الاستممار 0 

وكانت أم إفريقية الثالية » وهى مفتاح القارة ‏ بالطبع 
عمط الشروعات والحاولات الأولى ؛ وكانت اسبانيا أسبق الأم 


21131 نوع طط/عم.//:ومااط 


الأوربية إلى التطلع إلى تلك الأمم لغ بية التى تواجهها فى الضفة 
الأخرى من البحر والتى خاضت معها من قبل كثيراً من المارك ؛ 
والتىاستطاعتأيام قوتها وازدهارها أياماارابطين واأوحدين_ 
أن نغزو اسبانيا وأن تحتل قسمها الجنونى أعنى اسبانيا السلمة ؛ 
ومنذ أيام الأمبراطور شارلكان وولده فيليب ااثانى ( القرن 
السادئن عشر ) بذلت اسسبانيا وهى بومئذ فى إبإن قونها 
وعظمنها ‏ عدة محاولات لافتتاح الجزائر وثغور بج 
م تستطمع أن تظفر فى تلك الوهاد الوعرة بفتوح مستقرة ؛ 
واستطاعت تلك الأ م الغربية أن محافظ يوسي د 
طائفة من الحسكام مي الذن برجمون إلى أصل ترى <ى 
فاحة القرن التاسع عشر . وكانت اسبانيا قد اتحدرت فى ذلك 
المين إلى عداد الدول الثانوية » وأخذت دولة أوربية أخرى 
مى فرنسأ تتطلع إلى افتتاح تلك الأمم واستمارها ؛ وكانت حى 
افتتاح إفريقية 2 تسرى إلى الدول الأورسة 2 على أ 
الا كتشافات الإنرافية المديدة الى كشفت عنغنى تلك الجاهل 
الثروات الطبيمية الدهفة ؛ وَحَشِيتٌ قَرنسا أن تسبقها أمة 
أودبية أخرى إلى غنيو أمم الغرب الى تواجهها فى الضفة الأخرى 
من البحر ولا تبعد عن ثغورها الجنوبية سوى بومين ؛ ولم يكن 
يموز الاستمار أو تمجزه حجج التدخل والمدوان . ففى سنة 
. فى عصر املك شارل الماشر » جهزت فرنسا أسطولاً 
ضخا » وحملة قوبة إلى ثغر الزائر ‏ واسةولى الفر نسيون على الثغر 
الحصين بعد قتال رائع ؛ وانسحب الحاكم الترى (الداى) بأمواله 
وأسرته ؛ وامخذ الفرنسيون مرة. الجزائر قامدة لفزو الغرب 
الأوسط كله ؛ وكانت بتوسطها ومناعتها أصاح القواعد ؛ ولكن 
فرنسا لقيت خصم صلب عنيداً فى عبد القادر زعيم الإزائر وبدالها 
الأشهر ؛ وقد استطاع هذا الوطنى الكبير والجندى الباسل أن 
ينغم الدفاع عن وطنه زهاء خمسة عشر عاما هزم خلالها عدة 
حملات فرنية قوية » وكبد فرنسا خسائر فادحة فى الرجال 
والال ؛ ولسكن السياسة الاستمارية ل ترد أمام هذا النضال 
الوطنى الرائع ء ول يحجم فى سبيل غاينها عن أية تشيطية “اها 
زالت فرنسا نبمث الخلات الختلفة » وتستولى تباعاً على قواعد 
الجزائر , ومذوض مع فد 'القاور مارك مضطرمة: مستمرة » 
4م .اه 
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دى أعت فتح الجز دار ؛ امسر 
جمة ( سنة /1841 ) » وار و الياسلى به 
بأسرته إلى دمشق ليقضى بقية أامة :3 م 

وهكذاكانت الزائر أول قطر أفريق 
الأورنى ؛ وكان سقوطها فائحة تلك الحركة الا 
تعرف 2 بافتتاح إفريقية © واللى اشتركت فبا كه 
الأؤرية الكترق: ظور] نتيفةاة وظورا متقزؤة » ولطيرث 
طوال القرن التاسع عشر » وانهت بتقسم إفريقية » وسةوط 
أقطارها تباعا فى بد الدول الاستممارية الكبرى 

ونا اسستقرت فرنسافى المزار أخذت تتطلع إلى ونس 
وما كش ؟؛ وكاذت تونس عا يسودها من الضْءف والتفكاك 
فريسة هيتة ؛ ما زال الفرنسيون سها حبى حردوا علما ل غازية 
فستة 1841 ثم جردوا عامها أسطولاً رسا فىبزرت » وزحفوا 
على تونس فى مابو مسنة ١888‏ وأرغموا 2 الباى © صاحب توس 
على أن يعترف بالجامة الفر نسية على القطر التونسى . أما م1 كش 
فقد استطاءت لنمها ووعورتها أن تقف فى-وجه الاستمار 
مدى-ين » وعاونها السياسة الألانية على مقاومة فرنسا وإحباط 
محاولاتها حتى أوائل القرن الحالى 

وف الوقت الذى سقطت فيه تونس فى هد الغرنسيين كانت 
انكلترا قد لست معووهها الالال نض 6 وات فرسنيا 
فى اختلال الأحوال المالية » وفى قيام الثورة المرابية » فبعثت 
حملها المروفة إلى مصر فى صيف سنة 18417 ؛ واحتات عاصممما 
ف سموء فى ظروف ما زاات معروفة ماثلة فى ججيع الأذهان » 
وما زال الاحتلال الانكليزى قاعا فى مصر ؛ وما زالت السألة 
الصرية تفار ' حنالا عر بذ مازلا فق أثاى معن فى اسعزذاو 
حريامها واستقلالها 

# 

ومنذ منتصف القرن ااتاسع عثشر كانت البمئات 
الاستكشافية المديدة قد ألقت برحلاتها ومباحتها كثيرا هن 
الضياء على افريقية وتحاهلها ووهادها ااغنية ؛ وثرواتها الطبيعية» 
الننوعة » ول ين نوق افون ان ١كته‏ لتشفت منابع أمهارها 
المظيمة مل النيل. والنبجر والسكونفو ؛ وحققت مجارمها 
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وأحواضها » وأخذت روعة الثروات المظيمة التى اختصت مها 
القارة السمراء تحفز الاستممار الأوربى وتذى أطاعه ؛ واشتدت 
النافسة بينالدول السكبرىلاقتسامهذه الأقطار الغنية واحتلالها . 
عندئد اتفةقت الدول على عقد مؤ عر ينظ أقتسام افريقية ؛ ودد 
مناطق النفوذ والنشاط لكل دولة » وكان بمارك المستشار 
الألانى هو صاحب الفكرة » فمقد أاؤتمر فى برلين فى أواخر 
سنة 1884 » واتفق على أن تكفل المرية التجارية الطلقة بميع 
الدول فى حوض السكونفو ؛ وأن تكفل حرية اللاحة فى مهرى 
النيجر والكوننو » وآلا يمتبر الاحتلال النظرى فعا فى منطقة 
من المناطق حتى يؤيد بالاحتلال الفءلى » واعترف الؤتمر أيضا 
بقيام دولة م تقلة فى الكو نمو وأنها ملك شخعى للك الباجيك 
وعى التى أت فى ومنا مستعمرة عظيمة تملسكها دولة أوردة 
ضذيرة هى البلحيك 
ةيد مؤتمر برلين لم يكن لما أثر فعلى ظاهس فما تلا 
تقسمم أفر ريفية . وكانت فرنسا قد وضعت يدها على الحزائر 
ونونس والسنغال » ووضءت انكلترا يدها على مصر » ومنطقة 
الرأس ( الكاب ) » وهأت ألمانيا احتلالما فى نفس الوقت 
الكرون وبوحولاد وشرق افريقية ؛ ول يكن عة بد من أن 
تتفم هذه الدول الاستمارية الكيرى فها بينها عماهدات 
واتفاقات خاسة على تحديد الناطق التى :طم حكل إلى امتلا كها» 
وكانت كلدولة قدشادت عا احتاتهأس سامبراطورينها الاستءمارية 
فى افريقية . وكانت فرنسا أنشطها فى بناء هذا الصرح 
الاستعمارى ؛ فلم لت وار القرن التاسع عشر حتى كانت قد 
احتلت معظم افريقية الغربيسة » واستوات على السنفال وأعالى 
النيجر » وساحل الماج » وداهوى ؛ ونفذت فى قلب افريقية 
إلى السودان الأوسط حتى بحسيرة تشاد » ووطدت أقدامها فى 
الثمال فى ونس والجزائر » وافتتحت جزرة مدغثةر فى 
سنة 1886 1 
أما انكاترا فانها وطدت أقدامها فى وادى النيل » فى مصر 
والسودان » وشرقافريقيةالبريطانى » واحتلت زجبار » وأخذت 
فى بناء امبراطورينها الاستعارية المظيمة فى أواسط افريقية 
وجنومها . وكانت منذ أوائل القرن التاسع عشر قد احتلت 
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منعطقة الرأس ( الكال ) #اقانياي 


الستعمر, ن المولندبين الأول قد استقرواذ 
وف 2 امال 2 2 در / 


انرا بمسطففافا سنا إن . ولسكن ١‏ ء 
ساظائبا حو الثبال تباط » فاستولت, 7 1 
وبإسوتولائد ؛ وى أواخر ال م جد 
: ل؟ على مثال الشركة الع فى أسسك هن قتل ف الحند ء 
وعضدت الحكومة الانكاءزية مشروعه فى فتح الأراضى الواقءة 
حول حوض الزمبيزى وأمدته بلال والجند » وهكذا انتتحت 
رودسياء وأصبحت انكلترا تسيطر على أواسط افريقية الجنوبية 
من منابع السكوننو حتى ااسكاب » ولم يبق خارجا عن سلطانها 
سوى الترنسفال ومستعمرة الأورامح حيث استقر البوير . وكانت 
انكلترا تطمح داتما إلى ضم هاتين الستعمرتين إليها لتوحد 
امبراطوريتها فى افريقية الجنوبية ؛ وكن البوير هن جهة أخرى 
بزعامة رئيسهم الشهير « كروجر 6 يناوئون كثيراً من مشاريمها 
الاستممارية » ويقاومونندخلها بشدة ؛ وأخيراً هر انكاترا بدأمن 
اعلان الحرب لتحقيق غايتها » فاشطرمت الحرب بينها وبين 
البور (أ كتوبر سنة 1858 ) وأبدى البوير بسالة عظيمة ؛ 
واستطال دفاعهم زهاء ثلاثة أعوام ؛ وأخيراً اضطاروا إلى الاعتراف 
بسسيادة انكلترا ولكنهم احتفظوا باستقلاله م الداخلى ؛ ونالوا 

من انكاترا : 0 عما أصامهم من ا 
2< هذ الحرب الدبيوة انكترا حبار الرسة فى لال 
واارجال » ولكنها استطاعت أخيراً أنف تحقق مشروعها فى 
توحيد امبراطوريتها فى جنوب أفريقية 

ل كنا 

وق أداه القرن التاسع عشر اشتدت النافسة بين الدول 
الاستعمارية ولاسما بين ألمانيا وانكلترا من جهة » وببنها وبين 
فرنسا من جهةأخرى . واننهت انكلترا وألمانيا أخيراً إلى التفاثم 
وعقدنا فى سنة 186.٠‏ مماهدة لتخطيط الحدود بين أملا كبما فى 
إفريقية . وعقدت بين انكلترا وفرنسا فى سنة 1894 مماهدة 
لتحديد أملا كهما فى حوض النيجر وعغرب إفريقية » ثم عقدت 


نع ملعم .//نوصطغاط 


يها تتاقده "أخزى فق م نة 1845 عل أن عاونة #شووة 
الشهورة وفها تنازلت فرنسا عن دءاومها فى أعالى اانيل ؛ وأخيراً 
عقد « الاتفاق الودى »6 بين الدولتين فى س-_نة 15١08‏ » وفيه 
تعهدت فرنسا بأن :طلق بد انكاترا فى مصر وألا تناوى” سياستها 
فيها ؛ وتمهدت انكلترا من جانه! أن تطلق بد فر نسا فى ما كش 
وألا تناوى" سياستها فنها 
ص أجل ص[ كش خصومة 
مطرمة كادث أن تنفخر غير عرة ؛ وكانث. فزنسا محرض على 
أن تضم مس اكش إلى امبراطوريتها الافريقية » وتحرص ألانيا 
من جانها على أن تضع فى سبيل فرنسا كل عقبة ممكنة ؛ و 
سنة ١6١086‏ ؛ زار الامبراطور وحم انان هقر طنجة وألق 
خطاباً رنانا حمل فيه على السياسة الفرنسية ؛ واضطرت فرنسا 
أن تقبل بحث السألة الراكشية فى مؤر دولى ؟ وعقد الؤعر 
فى الجزيرة ( باسبانيا ) سنة 1605 من الدول الكبرى ؛ وأصدر 
قراراً بإعلان استقلال السلطان » ووحوب المحافظة على وحدة 
الأراضى الرا كشية » مع الاعتراف بحقوق اسبانيا وفرنسا 
ومصالمهما الحاصة فى هذه المنطقة . ول تنم ألانيا شيئاً . وفى 
سنة 1١91١‏ حردت فرنسا جملة على فاس » وانمزت الانيا هذه 
الفرصة فأرسلت سفينة حربية إلى أغادر » ووقمت بين الدولتين 
مشادة حادة كادت تنتهى باضطرام الحرب بينهما ؛ ولكن 
الحلاف انتعى بعقد مماهدة اعترفت فها ألانيا يحقوق فرنسا فى 
م اكش مقابل مايا استعمارية كبيرة فى إفريقية الوسعلى . وعلى 
أثر ذلك انهزت فرنسا الفرسة وعملت على ارغام ما كش على 
قبول حماينها مماهدة عقدت مع السلطان فى سنة 1817 

أما إيطاليا » وهى رابمة الدول الاستمارية الكبرى التى 
اشتركت فى اقتسام أفريقية » فكان نسيها طرابلس فى الثال ؛ 
وارئرية وشطراً من بلاد السومال فى الشرق . وسنمرض فى فصل 
قادم إلى تفصيل هذه الغزوات الاستمماربة 0 وسنعرض نوجه 
أخص إلى موقف الحبشة من هذه الحركة الأوربية الاستمارية 
الشاملة وكيف بحت مر عوانها » واستطاعت أن محتفظ 
باستقلالها إلى بومنا ي؟ 
لبحث بفبة انم 


ودارت دان ألمانيا وفرنسا 
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" - مصائمى السُعر لى العراق» 


أما الفرزدق فهو كالأأخطل ف الذؤاءة من قومه » إلا أنه 
كان صر ببح العداوة فلا وارى ؛ فاحش الدعاءة فلا يحتشم 3 
شديد الدعارة فلا يتعفف » حاد البادرة فلا يتلماف 4 فهو فى 
هجانه بذكر المورات ويعان الخزيات بألفاظها المارية وأممائها 
الصريحة حتى ليستحى الشاب أن ينشدهاء به الفتاة الكفرة . 
وما أظن البداوة وضيق يق االحلق وسلاطة الاسان وؤور النوس هى 
كل الأسباب الى. أو جدت هذا الهجاء الوق الوقح » فان 
المطيثة ومن سبقه على اتصافهم هذه الأوساف لم سفوا هذا 
الاسفاف » فلاهد أن يكون لمياة المراق فى ذلك المهد أثر قوى 
فى ذلك : فالملق العربى القوى قد وهت أواصره باتصال البدو 
بالحضر واختلاط العرب بالمجم » والواززع الدينى قد ضيف 
بعلب الأسزاب وتيف السبية ع يالنافان السياق إننتن 
جفنيه ويضحك ملء شدقيه من هذه المهازل التى عثلها الشعراء 
والقبائل بالبصرة . أقول القبائل لأن القبيلة كانت مر وراء 
شاعرها نحتال لانتصاره بالمال والقتال والاعاءة ؛ وربما أنىكل 
رجل مهم بالبيتين والثلانة فيرفد مها الشاعر كا فمات تيم فى 
مباجاة شاعرها عمر بن لهأ لجرير . وكان أش المجاء هجاء 
الفرزدق فى جربر ؛ فهو برى قومه بضعة النسب » وضمف 
الحيلة » وامخاذ الهم » ورعى الابل » وإتيان الاتن » 7 فى 
هذه المانى افتنانا تحيبا : برددها فى كل قصيدة على صور 
مختلفة وأساليب شتى » ولا يتحر ج أحيانا من افتمال الموادث 
اللضحكة إمعانا فى السخر من المهحو والنيل منه 

وه_ذا غاءة ما وسل إليه المجاؤون وأهل التنادر فى عصور 


* من الطبعة الجديدة لكتاب تاريخ الأدب العربى الذي صدر حديئاً 
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الترف والخلاعة . وأدهى من ذلك أن يقنف خممّه بنوع من 
السباب الذلىء الذى لا تمتقده ولا يصدقه الناس » إعا يعمد 
إليه مبالثة فى التحقير والتشهير على حو مايعمل الرعاع فى الطبقات 
الوضيعة » وذلك مال نمهده فى المجاء من قبل ؛ إذ كان الشاعس 
برى جهة الحاسن فى الرء فيمدح ؛ أو جهة اأساوىء فيه فيذم » 
وهو فىكلتا الجالين سادق 

وقد يتدلى الفرزدق فى الهجاء إلى الدرك الذى لاتسينه 
رجولة » فينقض رلاء 55 لام أنه مهجاتمها القذع » دون 
أن تزف للنيث حرمة :ولااللدرأة كرامة ء كقوله : 
2- منافقة الحياة ومومها خَزى علانية عليك وعار 
فلن بكيت على الأنان لقد ىح حزعاً غداة فراقها الأعيار 


تب على امرأ وعندك مثلها قمسا' ليس لا عليك حار 
ولي كفينك فقد زوجتكالتى هلكت موقمة الظهور قصار 


إن الزيارة فى الحياة ولا أرى ميت إذا دخل القبور 'بزار 
ورأى الفرزدق فى الرأة يدل على حفاء طبع وسوء أنفة » 
ورا دل أيضا على متزلها فى الجتمع العربى فى ذلك التهد ؛ 
ولا نستنبط ذلك من قوله فى زوجة جربز » فقد بكون للخصومة 
بعض الأثر فى سوثه » وإعا نستنبطه من قوله فى زوجته هو 
حين مانت : 
يقولون 2 حدراء والترب دومها 
وكيف بشىء وصله قد تقطما 


ولست وإن علرت على" بزائر تراباً على مرموسه قد تضعضما 


هون مفقوه :إذا للؤت: هه : . عل للزه: فى أسصاده: من تقنما: 


يقول ان ختزير بكيلت ول سكن : 
على. اصرأة. .عينى اخال. لتندميا 
وأهون رزء لامرى” غير عاجز رزية مرت الروادف أفرعا 
على ان طبيعة امهاجاة مع جربر ؛ وشهوة الغلبة عند العامة ؛ 
ونفاد العانى السامية فى الحجاء على طول الدة » وبلادة الهس 
وهوان النفس بإعتياد الذم » قد وعث الفرزدق كا دعت جر برا 
إلى التدرج فى الاقذاع والبذاء » حى خرج شعرها فى النقائنض 
على قونه وجودته عن الحد المألوف بين السفلة . ولكن الفرزدق 


: وهى الفصيدة الى مطلعها‎ )١( 


لولا الحباء لماحنى استعبار ولزرت قبرك .والحبيب يزار 
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قفرض الشمر » ويكف عن أن 
القرآن ويقول : 


أو يحدب إلى داعى الشرف سه فيسدر فى © 
طبع أبى" ونفس كرعة ؛ فتسمو معانيه وتمف ألفاظه ؛ كقرة 
فى معاوية وقد حبس عنده مالا لأحد أعمامه بمد وفانه : 
أوك وجمى با معاوى أورنا 
فا بالميراث الحتاتٍ أنه 


راناً فيحتاز ااتراث” أقارءه 


وميراث حرب جامد لك ذاثبه 


فل وكان هذا الأمى فى جاهلية علمت منالرء القليل حلائبه 
إلى أن يقول : 
وما ولدت' بمد النى وأهله ‏ كثلى تحصان” ف الرجاليقارءه 
وك من أبٍلى يا معاوى لم بزل أغرييارى الريح ما ازور جانبه 
ته فروع الالكين ولريكن أبوك الذومنعبد شم س يخاطبه 
+ #*# + 


أما الطامة الكبرى فهى جرير » لأنه كان مرسل اامنان 
مطلق اللساتف لا يموقه قيد ولا تكبحه شكيمة ؛ فلا هو 
عناحت نياسة #الأخطلة6 ولا تاهب مه كالفرزدق » ولا 
وَارَتَ محادة كالاثنين ؛ و إغا كان هوا 
الذهن ؛ ورقة الأسلوب؛ وخبث اللسان : 9 الهراش صلابة 
عود » وعرارة فكر » ومتانة شعر ؛ وسهولة قافية » فباغ بالشجاء 
الفردى والقبّلى غابته فى الاقذاع والاقناء والقوة ؛ ورماكان 
أول من أكره الشعر على قبول الأساليب ااعامية المبتذلة فى الحجاء 
كذكر العورات » وهتكالحارم , فاضعار خصومه إلى أن يكاءوه 
بإسطلاحه ؛ ويقاتلوه بسلاحه » وأصبم بعده الحجاء فى ااعراق 
لا يفمل فى النفوس إلا مشوبا مهذا القذر ؛ وما مباجاة بشار 
وحمادٍ إلا صورة من هحاء <ربر والفرزدق 

كان جربر لماميته وبيئته » والأسباب التى ذكرناها ٠ن‏ 
قبل فى معرض السكلام عن الفرزدق ؛ يصطنع فى الحجاء أسالب 
الدهاء ؛ فيمير الأخطل بالقلف والمزر وا'كر ؛ ويقذف البءيث 
قي أمه وهى أسّه” سحستانية ؛ ومها<ر 


١ 
عه يده وزقه لله <ددة‎ 


| غر دق ف دنه فيمءها 
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حبير القنين » وفى أخته حجن فيرممها بابتذال بني رمنقر إياها 


على أر حادثته مع ظمياء بنت طلبة حفيدة قيس بن عاصم ؛ ويشهر 
بقومه فى إخفار عمرو بن <رموز لذمسهم فى قتل الزبير » ثم 
يتساظ عيوه الشثيرة وعفوالة الدنيا: فيج مها بالبالئة اليد 


كضربته النابية لاروى» وزيحته القالية من نوار 


وكان الفرزدق يذهب فى هجاله مذهب الفخر بابإله » 
فيعدد أياموم الظافرة » ومحدد مفاخرثم الغارة » فلا يستعايم 


ل مخارابه 6 هذا الغمار ع فعمد إلى نة نقض الفخر 


الصلف 


بالسخرية اللاذعة والفحش اموجع ؟ِ ؛ وإذا أنفيق عر 27 هذا الأخدذ 
لايقام له . افرأ على سبيل الثال قصيدة الفرزدق التى مطلمها : 


يجده يقول بعد هذا البيت : 
بت زرارة محتبر يفناله 


لايحتى بفناء بيتك مثلهم 


ينا ايداع وأطول 


ومحاشم واو الفوارس ميشل 
أدا إذا عد الفمال الأفضل 


فيجيبه حرر فى نقيضته لها : 


أخز ى الذىسعك السياءمحاشماً 

5 : ل 

2 حبوز 

واذاك غدراك بالزبير على منى” 

بات الفرزدق يستجير لنفسه 
ويقول الفرزدق : 

حال اللوك باسنا فى أهلنا 
فيجيبه جرير : 

لايد كروا حال الوك فانكم 
ويقول الفرزدق : 

أحلامنا تزن الجبال رزانة 


وبني بناءك فى الحضيض الأسفل 
دنسَا مقاعد. خبيث” الدخل 

ا لبوتك التى لم تحال 
ومحر أجشدكبذات | الحرمل 


و حجان جه نكالطر بق الشل 


والسابذات إلى الوغى نتسر بل" 


2 
ومخالنا جنا إذا ما جل" 


فارفع يكنك إلين.. بيت بناء نا 
مهلان ذو الحضيات هل يتحلجل ؟ 


خالى الذىغصب اللوك نفوسهم 
إنا لنغرب رأ سكل قبيلة 
فيحيبه جرر : 


كان الفرزدق إذ يموذ مخاله 
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وإليه كان _حباء جفنة ينقل 


مثل الذ ليل يءوذ نحت القرمل 
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أبلغ بنى وقبان إن 
أذزق بابب الفياش فأنم 
ويقول الفرزدق : 


وهب القضاهك لى التوايخ. إذ مضوا 
وأو بزيد وذو الك رول 
م عضى يعدد الشعراء الفحول ويقول : 
دترا إل كاين وسية - فورتين #عيق اللتعل 
فيحيبه حرير : 
للشعراء © ناقما 
فسقيت آخر م باس الأول 
لا وضعت على الفرزدق منسمى 
وسر اليك حدمت أل الأخطل 
حب قروا أرق ب لي 7 
ويد شمر مرقش ومبليل 
نت لاحظ أن جيرا ,رب في الطريق الدمل » وطاق" 
حزارة اقلق رين افزل , ويقاق اله الحاجم ا 
ولأمته ؛ وهو فى ثوب الهرج ويزنه ونضحكته 
ولحرير قدرة بارعة على تتبع الخصم فى حياتيه الحاسة 
والعامة » فيتسقط أخباره ويتلقط حوادثه ‏ ثم يمانها فى شعره 


٠. 
اعغخكصيت‎ 


تشهيراً به وفضيحة له : 
211111100 
أبها» فيقول عر 
إزيق قد كنت من شيبان فى حسب 
يازيق ويمحك 
أنكحت ويلك قينا فى استه حم 
بازيق ويحك هل بارت بك السوق 
نازرب .ثلة ‏ بعد البناء مها : 
لا الصهر راض ولاابن القين معشوق 
فيقبل أهاه! عليه ويقولون له ؛ مانت ؛ كراهة أن مبتك 
أععراضهم جربر ؛ فيأبى جر بر إلا أن يعلن الحقيقة فى قوله : 
وأقسم ما مانت ولسكها التوى بحدراء قوم لم بروك لما أهلا 


اتكيية اليد 
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وبء.ث الفرزدق فى الديئنة عبث الشباب ؛ ويمترف 
ذلك فى قوله : 
ها دلتاتى من انين قامة كانقض باز أقم الريشكاسرا. 
فيقول له جرير : 
ندليت رزلى من كانين قامة وقصرتعنباعالعلاوالكرم 
ويضرب الروبى' فى حذرة سامان بن عبد اللك فينبو عنه 
سيفه فيقول له جرير : 
ميقي أن رغوالت سيف محاشع 
ضربت ول تضرب سيف ابن ظام 
ومثل هده الأخبار لطرافنها وحدمها تملق بالنفوس وتسير 
على الألسئة » كصحف الأحزاب حمل من حياة خصومها اليومية 
مادة لجدالما » وموضوعاً لتقدها ونضالما ؛ وجربر اطول مامرس 
باللمجاء وغاص فى الحصومة ؛ لاذع السخرية » فاءش الدعاءة » 
م الهم » ومن ذلك كان يتضور الفرزدق وعتقع لونه كلا وردت 
الرد قصيدة طجرير . وأى نك أمض وآلم من مثل قوله : 


انام ابن يوتسم تيمية قمس العاد قصيرة الأطناب 

قوم إذا حضر الاوك وفودهم “ننفت شوارمهم على الأبواب 
وقوله : 

زع الفرزدق أن سيقتل مسبم أبشر بطول سلامة ياصربع ! 
وقوله : 


والتذلى إذا :نحنح للقرى حك اسسته وثل الأمثالا 
وقوله : 

0 الفخر يا ان أبى خليد 

لقد علقت عينك رن نور 


م خراج رأسك كل عام 
وما عاقت عينك بالاحام 


( يتبع ( الزيات 


لرر عربثأ كناب : 
للأاستاذ عبد اللّه القصيمى النجدى 
فيه بيان الأغلاط العلمية والدينية الواقمة فى كتاب 


وباع بمكاتب الفاهية ونه 7١‏ مليا 


010001269102. 
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للأستاذ مد رضا ااذ : 
أتيح ل أن اتتاول « بارييم القران 6 للاستاذ المحانى 


أبىعبد الله » فأقرأ فى مقدمته كلة الأستاذ « أحد أمين » القيّمة 
ها أفرأما , فظوي مافيا من نضبة متواشية عل وان من 
احساس جددد ؛ نعرفه فى الأستاذ اليوم 

ارمخ الأشيفاة الى روحت إل.: كرت اللطرنت 
عنه من قراءتى لفجر الاسلام ونحاه . ما الم هذه الذ كرى ! 
فقد خاقت للأستاذ عندى شخصيتين » تباعدا على قرب المهد 
بنْهما » وكادت تدفمنى بومثذ إلى مقالة أضمها بين بده فى 
ف الرسالة » أو فى غيرها : لا مخرج عنعتاب برىء على كتاييه » 
وعن تشجيع على كلته الأخيرة وتأييد لما » وهى التى أطمعتني 
فيه ؛ لننشد صر اطالاسلاحالستقيم » ولكن تلكات لالنىء » 
وما أدرى لماذا كان ؟ ولمله لصلاح ! 

ومنذ أيام كان عدد الرسالة ال( 1١١‏ ) فى مدى »؛ فقرأت 
كلة الأستاذ مد بك كرد على » عن تاريخ القرآن ومقدمته » 
تلات لى النبرة وجريت علها حتى تناوات القل ء وهانذا 
احدثك وانا شيى اجرى مع سنيين فى ميدالت الاصلاح 
لظيرة الوحدة التى أقدما لنا نبينا عمد صلى الله عليه وآله وسل 

شهدالله والنى الأ كرم أن من أثل الأشياء على قللى أن يقرن 
يبن كلت سق وشيى : بتقازنان تقازن أفتراق , ويتصلان انصال 
تنافر » كقطى النناطيس المّائلين » وقد خلفت لا السياسة 
الغائعة هذا التنافر الشائن بوم 'خلقت ؛ وآن لنا أن جل أمام 
الله ورسوله من استمرارنا على هذا الشئآن بين أعداء تستمر” على 
مطاردتنا وتسئذل” افتراقنا . وما أجدرنا اليوم أن نضرب على 
هاتين االكلمتين فى قاموس اللغة » فنستريح ونرب ؛ ونعود أمة 
اسلابية وائعي: ”رادها ازسوق : أو ث أرادها الله آبنة 
بليدنة خير آمة أ ع لاض ] 

برجو الأستاذ ( أحمد أمين ) فى مقدمته _- بمد أز ألم إلى 
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' بعض أسباب الحلاف - ( أن يفكر عقلاء الفريقين فى سبيل 
الوثام ؛ ويمملوا على احياء عوامل الألفة وإمانة الخصام » ويتركوا 
الطلناء النخث حراً فى التارعم » ويتلقوا التتائج بعنهنوا ودين ) 
وبتابمه الأستاذ ( ممد بك كرد على ) فيقول : ( ورأى صديق هو 
رأى فريق كبير مرد_علماء السلهين اايوم ) ثم ينقل لنا خطاب 
الملامة شيخ الجامع الأزهى » ويقترح أخيراً أن بكتبوا كتاباً 
فى منشأ هذا الحلاف بينالسنة والشيمة والطرق الءماية لازالته 

وأنا أقترح هذا الاقتراح نفسه على علماء النجف الأشرف 
عاصمة الشيمة الدينية والمادية » ونقترح جميماً على الفريقين أن 
يتفاهموا ججيماً قب لكل شىء » ولكن كيف محفق هذا الاتتراح 
ونفرضه علهم فرشا 5 يحي أن سل 4 اغيسل سعطظبيه ولا 
جببلوستار 7اء ميهي ؟ 

وأو كد لك أن نشدان علماء الشيمة هو هذه الوحدة 
الضاعة ؛ يسمون لما ماسنحت الفرصة » وما ععرض لما الزمن » 
احتفاظا بجامعة الاسلام المليا » وتوحيدا لكامة اللمين 

فى إتّإن تأسيس الحسي الوطنى فى المراق ( والشيمة أ كغرية 

العراق ) نادىعاماء النجف بالوحدةعالياً , وغالوا فى ذلك إلى أبمد 
حد » ودذلك استطاعت الأمة المراقية أن حمل من نفسها شعباً 
حياً وحكومة صادقة 

وم يكن أبناء الأقطارالعر بية الأخرى -- وخاصة فىمصر - 
يحسون بواجهم إزاء المراق الفتى التطلع إلى سحق المهد 
الترى البالى » فكانت لمحات متتابمة » ووخزات تافذة تلقنها 
صندور الشيعة من مصر وسوريا » تلم" عامها الحاحا » وتكدار 
علها صفو الانفاق أعا تكدير » وكان من بينها لخر الاسلام 
وام ( وارسر أل يس قا الي عراطن السيلا 
مؤلفهما » فانها الصراحة ترد أن نتبمها ) تعززها الأفلام 
الستأجرة فى المراق » وبمبارة أصرح أقلام الاستمار » بها 
العراق فى ضر ورة ملحة إلى الانفاق بين سنيله وشيعيّه » ليرتتق 
سِْ الاستقلال النشود 
. نا 

إنماهى واحدة حب رعاينها اليوم على كل باحث عن الشيمة 

من اخوامهم السنيين » غفل عنها فى فر الاسلام وغيره . همنى 
واحدة حل" كثيرا من الشغب اليوم 
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فى لهند . أما الفرق الأخرى التى يمدّدها مثل الك 
الملل والنحل وغيره » فقد أصبحت فى خبر كان ولا 
أ" أثر فى هذه البلاد الترامية الأطراف » إلا بعض فرّقر 
لا يسمع لما حسيس فى المتمع الشيى ولاغيرهكااغالية 

اذا طوّح القل بالسكاتب اليوم عن الشيعة منؤقرا با كته 
اماف عنهم ؛ خاط الحابل بالنابل » وألصق عقائد تلك الفرق 
البائدة بعامة الشيمة » وعلى الأسح بالشيمة بالمنى الفهوم الآن ؛ 
ذكانوا فى نظره مصحثة ؛ وغالية » ومحسمة » وحرة » وسبئيّة » 
وزرككانية ءاوما إل ذاك 

وضناما ينو عل الباعث التتبّع » وهذا ما يثير غضب 
أوائك الشيعة الأحياء » مرئى غير ماحاجة ندعو الكاتب 
ولاضرورة ؛ وما أجدر السكتداب أنيتنيهوا ا ليوم لمذه الناحية » 
فلا يثيروا كوامن أحقاد شائنة بذرتها السياسة لأغراضها فى 
زمن قتنف لتنا أعتلقة » فلا يصطدم آراة أفراد حت لافرق _ 
لا نعرف عنهم كثيراً » ولا يصح أن يدخلوا بحت هذا الاسم . 
وعنددذلك قد فق إلى التفام فالتقازب حَِث تفرشها الاخوة 
الاسلامية »..ويكون بحثنا نزمها يتطذّب الحقيقة ليس إلا 
ليتلق الطرفان نتاحه بصدر رحب - على ما يقوله الاستاذ اد 
أمين - كا.يتلقون النتاتج فى أى بحث على وباريخى » وكايقع 
البحث بين علماء الشيعة أنفسهم » وبين مذاهب السنة أنفسها» 
مادامت السياسة بعيدة عنه ومادام 5ك عمها 

0 

وإذالم نستطع أن نصل إلى ما تتمناه من حمل علماء الأزهس 
وعاماء النحف على هذه الطريق الخيدة » وعلى هذا العمل البرور؛ 
فأ كبر الظن أن من السهل علينا ألا نذهب بميدا » فنقترح على 
( الرسالة ) الحادءة أن تفتح لنا بين أعمدها سبيلاً للبحث النزيه ؛ 
وتعززنا بشجاعتها الأدبية » فلا تصنى إلى سخط العامة - إذا 
ماكان - لنستطيع أن نلق من أطار الماضى مارث" وهل 
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وق التّك غندنا ججميّة وَينيّة علدية أسست هنا المام 
باسم ( منتدى النشر ) تسمى لهذا الواجب وندءو إليه ؛ ( ومى تفم 
طبقة سالحة من علماء النخجف وفشلائها ) » وبضغتى ئها المام 
أذيع عنها هذه النية الحمودة » وأذيع عنها استمدادها لاعمل فى 
هذا السبيل . ولقد كان لما كتبه الأستاذان ( أحد أمين ) 
و( عمد بك كرد على ) الوقم اميل فى نفوس أفرادها ؛ ورحبوا 
مهذا التفكير العالى السكبير 

لق عه[ اي ارقا نواترجة والثر ) الوقرزة » 
فنى استطاعة الجميتين أن يقفا فى ملتتى الطريقين » ليأخذا بأدى 
الباحثين إلى المد المقول » ويتلقيا النتا للممل عالها ونشرها 
ق بلاد الله كا نريد أن تقترحه على علماء الأزهى والنحف 

افو ل غريها عكالاة قوسن و1 هبد ]لمنه اليازل : 
لاوا على :خطة واحدة لل لحلاف .. وعندى أت 
أيسدل حجاب كثيف على الماضى البميد » فما يمود إلى الموادث 
التاريخية التى لا ءس حياتنا العملية اليوم ؛ فينحصر البحث فى 
نقطة عملية لاغنى لنا عنها _ 

ككل ماغسد الشيمة أنهاتتمسنك بسترة الرسول صف الله 
عليه وآله وس ؛ لأنهم سفينة النجاة » ولسكن ليس كعقيدة 
وموالآة هب »ء فان هذه عقبدة كل مسل اعتنق دبن الاسلام 
معنف 11.6 حاء به النى ( ص ) ؟ وإعما تعنى من العسك مهم أن 
5 الحم فى أحكام الفقه وترجم إللهم فى دين الاسلام » 
ولا تعرف للتمسك مهم معنى غير هذا » وندلل على أن ماجاء به 
النى ورنوه عنه : وعامه مكنوز عندثم وثم أمناء عليه معصومون » 
لا كار الرواة عنه وعنهم » بروون الأحاديث كنقال يخطئون 
فى النقل ويصيبون » ويصدقون ويكذ.ون 

ومهذا بدت الشقة العملية بيهم وبيناخوامهم أهل السنة » 
17 الحلاف فى الفرو عالفقهية ؛ فكان وضوء السنة وكان وضوه 
الشيعة » وكانت صلاة السنة وكانت صلاة الشيعة ؛ وكان وكان 

فان استطمنا أن نتفق وتحل” هذا الامز ببننا حلاً مرميا » 
فقد وفقنا الىكل ثىء » واستطمنا أن نوجه جمة الاسلام »كا 
يشاء لنا ديننا دءن القيمة » وما هذا على الرجال الخلصين بمزز 

الثيف الأعرف ا لز 
كاتب ( متتدى النكر ) العام 
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من أثم ما تنفاوت به منازل الشعراء ٠‏ وتمابز درجام 
الشعر » وتتفاضل به أذو اقهم الفنية فىأداءالحني وبلوغ الغرض» 
ومختير به مدى ثقافاتهم الذائية »وطن منه مقدار مطالماتهم 
الأدبية » ونفوذ كل منهم إلى "حر" السكلام وخالصه ؛ وادثواله 
من' صقو لاف عر ل اوتاه لالد ا و 
استماله أحسن” ما حفظ من الكلات والسارات ء عو ذلك 
الثوب البيائى" الذى 'بلبسه الشعراء معانم-م » وتلك الصورة 
اللفظية التى ”يبرزون فيها أغراضهم ؛ فبحسب ما يكون ذلك 
الثوب مقدّرا على المنى » محيطا بأطرافه : مقي) على أجزائه » 
وتكون تلك آلصورة االفظيَة 'مظهرة لامرل ع مبر رطفا 
المنى » ل لدقائق الفكرة ؛ ومابودعه الشاعى بفنه فى تلك 
الصورة من الحياة والحر ؛ وما يترقرق فى الكاءات والمبارات 
من ماء اعمال » ورونق الحسن ؛ وطلاوة النطق » أقول : بحب 
ذلك كله يكون أثر الشاعى فى القلوب » و لطان شعره على قر اله؛ 
ومواشفبى القن بن نظراء...ولبسن اأراد كملق الألقائ 
وتحميل المبارات هو محرد جريانها على قواعد الاغة : وموافقتها 
لنصوص المجات ؛ فايس كل ما تبيحه الائة وقواعدها يباح 
فى الشعر استعاله » ويسوغ لاشعراء التعبير به ؛ إذ الشاعى إعا 
يقصد فى شمره إلى الروعة والجال وعدم الابتذال أ كثر من 
فده فل غم عبرا »الاسصيل - .وقد سين أن اريت 295 فن 
بعض الغفصول التى كتنها من زمن بعيد ذقات ما نصه : إبه ثما 
لا ينارزع فيه ذو ذوق أدبى دقيق أن لاشعر لغة خاصة يتميز مها 
عن غيره ؛ إذا فقدها لا يسمى شعراً بل يسم ىكلاما عروضياً » 
أى أنه يبه الشعر فى وزنه وقافيته:» دون ألفاظه ولنته.» ا أن 
لسكل من السكتاية والخطابة ألفاظاً خاصة يتميز مكل منهما 
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ألفاظ هذه الصناءات الثلاث وعباراتها لا يدركها إلا هن له 
ذوق تبح وملسكة فنية فى إحدى هذه الصناءات أو فى جيعها . 
وقد كان بعض النقاد فى المصور الأو لى يسمع الشعر اليد فيفطن 
ووه سه إلى ما فيه من ألفاظ غير شعرية » فحكم بال عاد" 
قا أواضرة لان ؟ وكنب الأدب ملأى يذه الطرافن.. 
وقد فطن عاداء الأدب المتقدمون إلى هذه الفروق فأفردوا ألفاظ 
الكتاب وعباراتهم 
الكتابية لمبد الرحمن بن عيسى الهمذانى” » وجواهى الألفاظ 


عمجيات خاصة » منها كتاب الألفاظ 


للقيروانى فصول كثيرة خاصة بألفاظ الكتساب وعباراتهم فى 
كل غرض من أغغراض الكتساب والنشئين فى ذلك المهد . 
و أحه من العاماء ما رامت" من أفرد ألفاظ الشعر واللطاءة 
عجر خاص » وذلك برجع فما أظن إلى أن ألغا ظ كل صناعة من 
هن الضنافاك الفالاث لا تقيدان أممرظيا اضرفة ليضة إي5 
لأهلها الشتئلين ها » والتوفرين علها » بل وها البرزين » 
وأعلامها التميزين ‏ لاالكل من اشتغل مها : فلا كن الكتاب 
أن هركوا من أسرار لئة الشمر والخطاءة ما درك الشمراء 
والخطباء أنفسهم مها 3 وكذلك الشعراء لامدركون من دقئق 
ألفاظ السكتاءة وألفاظ الخطابة ما بدركه السكتاب والحطباء أنقسهم 
من ذلك . وإذن فلا يستطييع دوين لغة الشعر واغة الخطابة غير 
الشمراء والخطباء أنفسهم ؛ ولماكان أ كثر الشعراء والخطباء 
لايمنون بتأليف السكتب وتصنيف الرسائل عناءة الكتاب يذلك 
لفلة حذقهم بصناعة التأليف فقدت السكتبة الاذوية العربية 
وإنك لتجد فقدان الانة الشعرية فى شعر كثير من شمراء 
عصرنا من لابرون لاميان اللغغلى" أبة قيمة فى اأشعر ؛ ورون 
العانى ىكل ثىء ع ولو نيك 1 لفغل ولف بيان 
وقد سبق فى بعض الفصول أن ذ كرت للقراء قول بعفهم 
فى حسن النظم والصياغة اللفظية مانصه : إنه كل ادلى إلى 
النفمن + واخنان أقرب ال الاسافة , .وقول الآخر فى :عمسن 
الصياغة الافظية أيضاً : لقد انقفى عهد الثرئرة والصياغة الافغاية 
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وان يكون الشمر + 
فتراه يسمى حسن البيان 
عهد ذلك قد انقفى ! 1 تب 
وأمثاهما » إن يقولون إلا خطأ : 

ورين أ نسمع ذلك فى عصر + 
والفكرون مع أولى الأس فى جميسع الأقطار "لمر ه 
اللئة ونشر ااثقافة اابيائية بانشاء الجامع الاخوية » وط 
الكتب الأدبية » ودواوين غخول الشعراء التقدمين 

فلا أفزق بعد ذلك أى" الأمسبن أعفق بأن ينقفى عهده ) 
وعحى أثره » هل هو التكاف والاهام والتمقيد احير للأفيام ؛ 
أو هو البيان الشرق » والأساوب المستقم السمح » والصياغة 
الصافية الواة ؟ 

ار الزن 


2 30-7 
مرجم قم شو يزه ع أ | :34 
١‏ 1 الرءء حا راثم الي 
يللو الناو رسي رن ربد رمن جناوى 
ا 5-6 3 ' أ 0-6 . 
| غل مجع ىرأ م عل لقرن التاسع المجرى وبعض 
الثامن والماشر مع الاشارة الى الحوادث العظيمة 


صدر مه ثلاية أحزاء كل حزء يحو رسيا صفحة 


بائني عشر قرشاً من الورق المتاز » وعشرة قروش من المتاد 


ابتدأ مؤلفه ( ابن الماد ) من سنة اللمجرة وانتعى إلى 
سنة أأف » فهو أجمع كتاب فى التراجم والحوادث . 
كيائية أسزاء كل عد صفحة مع الفهارس النوعة » 
عائة وستين قرشاً 
يطلبان من مكتبة القدسى باب الحلق بحارة الجداوى يدر ب سعادة باأقاهرة 
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العامية والعربية 
أنفائل صكبو: فلواز؛ ر ومستعول ؟ 
للاستاذ أبر لهم عبد القادر السازلى 


يتوثم كثيرون من الناس أن اللفة المامية ليست من 
العربية فى شىء » ولهذا يحرصون » حين يكتبون » على الفرار 
من ألفاظها » ويذهبون يتكلفون » فتكون النتيجة الاغراب 
والباعدة ما بين الكاتب والقارىء ؛ ومن أجل هذا استفاض 
الاعتقاد بأن لغة السكتابة غير طبيمية ؛ ومن هنا ظهرت الدعوة 
إلى امذاذ المامية فى السكتابة » ليهم الناس بخير مشقة » ولو أن 
العاميسة درست لماكان لهذا كله محل » وقد سممت أن المرحوم 
أحمد تيمور باشا وضع معجا للغة المامية ردها فيه إلى أسولها 
العربية » ولسكنه لم ينشر ؛ ولا علم لى بما كان من أمسه 

وقد ءثرت فى مطالماتى على مئات ومثات من الألفاظ العربية 
يستعملها العامة وإن كانوا يحرفونها قليلاً فى النطق » وسأورد 
فى هذا الفصل طائقة منها بلا تزتيب على سبل المثيل ليرى 
القراء أن اللة العامية جدر ة بالمناءة » وأن اتقاء 'ألفاظهاكلها 
خطأ » أو جهل ؛ وقد جريت فها أ كتب » عل ادال السحيح 
من الألفاظ العامة » وا كتفيت بذلك ولكنى أرى الآن أن 
التي واجب ؛ خخانة أن بستغد بمض القراء أن ذا مى من 

فن ألفاظ الطمام وما إليه : 

اللّقة - للح مع ما خلط به من الأبزار أو اللح الدقوق 

المّجة ‏ الدقيق اللمجون بالسمنثم بشوى أو يقلى ؛ والمامة 
على يجة البييض 

الكتباب ‏ اللحم الشرئح 

الرحية ‏ الأ كلة 

ال الو 

القّيية ل اللدئة 

السّخام ‏ السواد الذى يكون على آنية الطبخ.من فم ل النار 

الطاجن ‏ إناء من خزف » يقلى فيه الطعام 

العصيدة ‏ طمام معروف فى مصر » من دقيق وعن 


الشريحة ‏ اللحمة الرئقة 
اام البضمة لاعظم فآ . 
التسميط فى رأس المروف وغيره » 4 
الجلد اللو دا 
الموسة لموجت الطمام ل أنضجه 5 501 
اللفظ عحازيا 
شاط الطعام وشاطت آني ةالطبخ ؛ احترق 
سغسنت الطعام أوسعته دسما وأ كثرت من السمن فيه 3 
سلق اللحم ‏ طبخه فى الناء 
طبخ ومشتقابه معروفة 
وهذه كلها ألفاظ عرربية » يستعملها أعرق الناس فى العامية . 
ومن قبيلها أيضا فى غير هذا الياب : 
الحناوان ‏ ما تجمله للرجل من الأجر على عمل يؤديه لك 
المصوصة ‏ الفتاة الهزولة 
الزغيغة ‏ الدغدغة 
الع قلة الشعر » فهو أزعى ؛ ويستعمل للذيلعند الموام 
و انط الع ااا فى ترج 
الشعر الفلفل نكن شديد الحعو دة 
درك الغلام بمد الاحتلام 
موة رأس ‏ الحفية 
لبد شعره - ألزقه بشىء 
تكرش الوجه ‏ تقبض جلده 
اليب شين الي #اواارعل أشن 
عظمة اللسان ‏ مافوق أصله 
انك ستف أل الفم 
الورر 3 كالوار كك معروف 
الحّق ‏ مغرز رأس الفخذ فى الورك 
از كبة ‏ ملتق الاق والنئهذ 
تشيطن الرجل ‏ فمل فمل الشياطين 
الدوث ‏ الذى 'يثفى على ما برى من هنات أهله 
الدردبة ‏ الجرى الذى فيه دب" 
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الوالسة ‏ الخادعة 
الذاع ‏ الكذاب » والمامة تستمملها بالزاى 
البرطمة كلام الغضبان 
البرججمة غلظ الكلام 
الدندنة ‏ الكلام أو الغناء بصوت خفيض 
الديدية ‏ صسوت كوقع الحوافر على الصلب من الأرض 
الطقطقة ‏ الاسم من طق حكاءة لسوت ال حجر 
بم - سكت من عىّ أو فزع أو هيبة 
فراشح الرجل - أسلدأن ينب وبا متقارباً » وصاريستممل 
للساعدة بين الساقين 
سج تتابع نفنسه من الاعياء والتمب 
السوات الظطريق 
اكتن" الرجل - ساد ىكُزر 
ربع جمع قدميه فى جلوسه ووصّع احداها حت الأخرى 
السافتان ‏ ام نان تتزوجان أخوين 
تفرعن ‏ صار ذا فرعنة » أى ذكر 
جهاز العروس ما تحتاج اليه فى زواجها 
المَرّية ‏ التى لا زوج لها 
سبع أقام سبع 
اليش نسيج خيوطه غلاظ ؛ ويكون مرى مشاقة 
الكتان » والشاقة أبضا تحيحة 
تلفع ‏ عمنى تلحف » والتفع أيضاً » والعامة تستممله على 
حقيقته وعلى لجاز 
العباية ‏ كالمباءة تهاماً 
اللاذة ‏ تسكون من الهربر » والمامة تستعملها للقطمة من 
الحرير يلفونها على الرأس 
الكنار ‏ للثوب شقة منه تسكون فى طرفه 
القطيفة ‏ هى الخمل 
اللاءة واللاية ‏ الريطة التى تستتر بها الرأة فى خروجها 
البرنس ‏ ما يليسه امرء بعد الاستحام 
الفوطةات وجنيها فوط » مغزوفة 
النديل - معروف أيضا 
العأرطُور ‏ القلنسوة الطويلة 
لمتكت ريل الباركويل : وجنها خاكاة 
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او اسن : 
الدراازن ‏ لا ؛ معرود 
البطابة ‏ للثوب خلاف | 
الخياطة ‏ للثياب 
الشكّكٌ ‏ الخياطة الحفيفة » فىأول 
كك التون ع قاط حافنة 
اللكئة ا نهار سول اقيق 
ثوب "مهندم - مضبوط 

الهدم » والجم “هدوم الأ كسية 
دَعّك الثوب ‏ ألان خشونته ؛ والعامة قستمدله عل الجاز 
السخدتيان ‏ جلد اماعر . 
القبقاب ‏ نمل من خشب » والعامة تضم اوله 

الصتدل والصندةة - شبه خذاء » والفمل تصَئدل 

الثىء السيخ ‏ الذى لا حقيقة اطعمه 

الفطور ‏ ما يفطر عليه الرء فى المادة أو بمد الصيام 
القرن ‏ ناحية الهامة 

الفرطح ‏ المريض 

اسقط الولد يوضم لغير تام 

الطلق ‏ وجع الولادة ١‏ 

الأجرد - الذى لا شعر عليه » والعامة تقول الأجرود 
تسل الشعر والصوف والريش وغيره ‏ سقط 


البعبعة ‏ تتابع الكلام فى تجلة وبصوت احجش 


السقازة ب #المارة 
كركر - وقرقر ‏ رفع صوته بالشحك 
هاما ليله 

د د 


وهناك آلاف من الألفاظ أعملها لأنه لا خلا على ها » 
مثل الرود » والمكحلة ؛ والشط » والضغيرة ؛ والاحاف » والزر 
والمروة » وا ؛ والابرة الل » وقد أهملت هذا الضربلأى 
أردت أن أسوق الألفاظ الى يتوم الناس أنها غير عربية ؛ 
وسأورد طائفة أخرى فى فصل غير هذا . ولو عنى رجال المجمع 
الل لامة المربية عثل هذا البحث لأراحوا أنفسهم من عناء 
شديد يكابدونه ؛ ولكان هذا أولى مما يمالجونه من النحت وما 
إليه وليسروا الأم على الناس رك ارالقي هبر القارر الماارلى 
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فى مر السونارء 


للآاديب أحمد الطاهر 

وقفنا خاشمين صامتين مطرقين » وأنصتنا إلى الكاهن 
بتكم فى وناء وتؤدة ووقار : يقص عاينا من التارخ كا . 
وما كنا نفهم من وبانيته ومن مصريون شيئاً » ولكن ظاءة 
الكان » ورهية المبد؛ وخشوع الساممين من أهل اليونان 2 
وصوت الكاهن برن بحت هذه القبة المتيقة » كل ذلك قد 
استولى علينا فأنصةنا كالسامعين وأطرقنا كالفاهمين » وتتبعنا 
حديثه كا لوكان يتكلم بلسان عربى مبين 

وانتعى الكاهن من قصصه ء وصاخناء » وشكرنا له فضله 
وخرحنا وعلى وجوه اليونانيين بعاسمموا من الكاهن اثار مقروءة 
و االسروقة والأل ؛ والرضًا والسخط » والفخار والحسرة 5 
يتمع بعضها إلى بعض 

قلت لصاحو بى اليونانى التمصر : « تجل فانى حد مشتاق 
إلى فبم حديث لشفب اس إلا لذيذا ممتماً » قال : 
« إنه حا لذيذ ممتع » وسأقصه عليك كا سعمته من فه . « وسكت 
رهة مها يس تجمعذ كريات » ثمقل : « أنظر إلى هذه الشجرة 
المتيقة القاعة فىفناء الدير ! » فنظرت إلمها وقلت : 2 ليس تإلا 
شجرة عتيقة قائمة فى فناء الاير ! 6 قال : إنها صفحة من صفحات 
التارمخ قرأها لنا الكاهن ؛ وقرأ لنا صفحات أخرى منها دبر 
آخر يسمى ميفاسبليون صررنا عليه فى طريقنا من أثينا إلى دير 
أجيا لافرا الذى نحن فيه . ولا تنس قبل أن أقص عليك الحديث 
أننا على قة جبل رفع هامته فى الفضاء ألف مترء ثم استقر ثم 
اكتسى رداء أخضر من شجرالصنوبر؛وطاوليه جبال سويسرا 
وازدهى به بين بقاع المالم النى خلمت عليها الطبيعة جالها . ٠‏ واعلم 
أن هذا الكان . . . » قلت : « يا صاحى ! حنانيك لا تطل 
نارين ارداق لف وضف ماوايع ويا 
أب" وأناوأنتك هيما حاولنا وسف ف الكان ذفان حمل له من 
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ارام > 
وصوره فا صور فأحسن تصويره وو 
النظر وحسن الهييز فتراموا عليه من كنم 
يتعمون يحاله وبسمحون محمد <القه » 8 : « وا 
لاتفهم كلام الكاهن ولا تتذوق خدئة إلا ْ دم 
الطويلة فاصبر على ما لى تحط به خيرا . . . تف هذا لكان لم 
يكن الوصولاليه فى الزمن السالف يرا كاهو الآن : فبذه الجبال 
التى بزحف علها قطار السك الحديدية جاهدا كالأسير برسف فى 
الأغلال » ولا يصل إلى عليائها إلا بأمراس من حديد وأسنان 
#سنان الخط رنب ك0 ارتفع » وتصده كلا ارئد أو ثم أن 
بقع » هذه الجبال لم يكن من السهل أن برق الها الأنسان » 
ولا أن يخترق جوفها ما يفمل الآن » ولا أن تطأ هاماتها الأقدام » 
ولااأنت تفسد جالها هذه الدنية القئمة على الحديد والنار» 
ولا أن يمكر صمنها ويغض من جلانها سخب الناس فى اليل 
واللهار . ولذلك امخذها الرهبان مثابة » ولجأوا الما يتعبدون » 
وما أحسب اللبال قد رمت مهم وقد وجدت بيها وبيهم 
صلة وشيجة من الصمت والوار والرهبة- والثنزه. عن هوان 
اللدنية » إذا علدت هذا فاعل أن الجبال والرهيان قدأنس نس بعظهم 
بدعض وقطءت الطبيعة ما بيهم وبين سار الحلق من أسباب 2 
واخذ بعضهم اجبالاثرا التى يمن فيها مثابة ومتعبداء أقادو اذنها 
ديرثم وبيسسهم الصغيرة ة التى حم فها حديث الكاهن ء وامخذ 
بعضهم ميفاسبايون التى صيرنا مها مثابة ومتعبدا آخرين وأقاموا 
فنها دبرثم وبيعتهم الصغيرة ؛ وسكن الرهبان إلى الجبل ؛ وسكن 
الحمل إلى الرهبان 

ولكن ظل الانسان للانسان لا تنقطع أسبابه » ولا تنسد 
أنوابه 5 ففى عام اكلا الذى د الكاهن منه حديئه كان أهل 
اليونان قد أضناثم الضيق ؛ وأع” نهم الحيل » وأمضهم الظل » مما 
يلقون من عسف الترك وحكهم الاك .فى هيت اقيق هذى 
رؤساء القبائل وكبار الرهبان بعضهم إلى بعض مبءسون بالثورة 
والعرد ؛ وماكانوا ليستطيموا اعلان الثورة أو الاحار بالمرد ؛ بل 
ما كانوا ليستطيموا أنيعلنوا مادون الثورة والغردمما يسم شكوى 
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أو رجاء أو استرحاماً أو مادون ذلك من ألفاظ الذلة والهوان . 
ولقيت الدغوة الخحافتة من النقوس استندادا. . واجتسنوا حث 
ستار المبادة فى هذا السكان ليدبروا أمأ : قال الأحبار : « نحن 
قادة الثورة وحاملوا لوائها باسم الأمة واسم الدبن . » وقالت 
المشائر : « آمين ! 4 ؛ وقا لكل حبر من الأحبار : 2 أنا قائد القواد 
ولوانى هذا هو اللواء الأعظم على من السكانة بين الحاضربن 6 » 
فدبت بينهم الشحناء وانقسموا شيماً بعفهم لبعض عدو 

ثم خرج إلهم كاهن هذا الدبر وفى بده لواء واحد وقال : 
نذا رار الأسار : عليه صورة السيح » أنحدون 
خيراً منه تستظلون بظله وريدون إلى فيئه ؟ 6 قالوا « إنا معىك 
وإنا لك لأجناد مخلصون » وانضموا إليه خاشمين يستظلون 
بلوائه الكنسى » وهذا هو اللواء الذى كان الكاهن يشير إليه 
وهو يحدثنا» وهذا النصب الذى تقيمه اله-كومة اليوم عا يقام 
تمحيدا لهذا الكان ومخليدا لذه الذ كرى ؛ فهنا اشتمات نار 
الثورة الأولى » وهنا احدت القبائل والأحبار ؛ وهنا وضع 
أساس استقلال البلاد ؛ وجاهد القوم أعواما ذاقوا فهها حلاوة 
النصر وصرارة اتأ_ذلان حتى استنجدت الدولة الممانية بيبطل 
مصر ابراهم بإشا 4؛ وما هى إلا أيام حتى بدا القائد المظهم من 
فوق هذه الجبال » ثم انصب على هذا الدبر ووقف يحواده حت 
ظل هذه الشحرة المتيقة » وقد انتشرت حيوثه على الجبال فى 
سفحها وعلى ثممها وى وديانها » وأحاطوا بالمكان إحاطة السوار 
بالعصم . قال ابراهم باشا : « احرقوا هذه البيعة حتى يخضع من 
فها من الثوار 6 فرقوها وخضع من فيها من الثوار ؛ واريد 
ميما البيمة اتيف ميفاسبليون » وكا نه على عليهأن عضى فحرق 
ابيع والأدرة » فأرسل إلى رهبانها كتاباً قال فيه : « إما أن 
منضموا أو أحرق بيمتكم 6 أحرقت بيمة اجبالائرا ».وانجتيع 
الأحباريتشاورون » ثم دفموا إليه بكتابيةولوزفيه : « إنك إذا 
حاربتنا مانتصرت علينا نما فى النصر ماءدعو إلى الزهو والفخار» 
فا انتصرت إلاعلى بضعة نفر من الرهبان والأحبار » وأنت 
ذو حول وقوة با جعت من جيوش جرارة » وخيل كرارة » 
والمففية #شوقة ؛ ودروع بولا » وأما حن فمددنا خفيف )2 
وشأننا شعيف ؛ ليس بأندينا من سلاح إلا هذه السابعح تسبح 
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الله عللها فى همس ووناء| 
السوداء ؛ تحمى مها أ<1ل. 
هذه المبال إلا أقدامنا الكليلة ‏ 5 
أن نتتصر عليسك » وتحن على ما تر من 
أغنتعومن أفاز) وما أعد مق اتكنارء 75 
وافض برأ الأسيل + ١‏ 4 
قرأ ابراهم خطاب الأحبار فاستشاط غضبا وس +3900 
أن حرق كلها غنا وسبت . وأشمل اند فبها التار غ6 والنار 
إذا امتدت فى هذه الجبال وغلانها لاتق على ثىء ولا يصدها 
ثىء . إلا أن برسل الله من السماء أمطاراً » أو يحرى الوديان 
أمهاراً . واحترقت الجزرة وكل ماف الزيرة : إلا هذا الدر 
الذى يسكنه هؤلاء الأحبار » فا امتدت إليه شرارة من نار » 
وق مستمبا كانه الثال . يهزأ مرء . قمل النار ولا سال ؛ 
وقال الناس : « حقاً تلك إحدى المحزات ! » » مغى على هذا 
الحادث مابة سنة وعشر سنين حتى كان عام 1974 » وإذا 
بالدبر وبيءته تندلع منهما النار» لا يعرف لها سبب اك 
لمالمب ؛ وأصبح الناس فا وجدوا إلا هشما تذروه الرياح . 
وفزعوا يحاولون انقاذ بمض ماحوى الدير من نحف ونفائس 
فأنقذوا شيئاً قليلاً . ويحثوا عن كتاب ابراهيم إلى الأحبار 
وصورة: كعاب الأجبار إلى ابراهيم فاذا النار لم تبق على واحد 
نيبا . .ونانا تق كي 1 والأحبار ؛ إذا حم القضاء 
واشتملت النار ؟ أليس حديث الراهب لذيذا وجييا ؟ » 
قلت : « وأعجب ما فيه هذه النار : أشملها بالأمس ابراهيم 
فكانت على الدبر برداً وسلاماً » وأشعلها اليوم القدر فتركته 
جيلليا'. * 
اليرنياشى أم الطاتمر 
©96566606006066640606660606066060606060660909609006 
جموعات الرسالة 
تم جموغة السينة الأولى عبلية ٠‏ ه. قرغا عيا آجرة البرين 
من مجموعة النة الثانية ( فى بجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أحرة اليريد 
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فى الرادب ال وكير ى 
؟'-الكائنات الغبدية 
فى شغر سكير 


نمع مناذ ع1 


بقلى خيرى حماد 


يحب علينا لفهم هذه الروح فى شمر سكسبير أن نطلع على 
الحالة المقلية التى كانت تسود عصره والمصور التى سبقته . قال 
كلارك : « لقدكان هناك عدد عظم من الاحدين والشككين 
وجدوا فى عصركان عثاية الخطوة الأولى فى ترقية العلوم العروفة 
لدينا الآن . فقدكان تلاميذ كوبرنيكس الفلكى يتساءلون 
ويتجادلون فى كلما عرف من النظريات الفلكية منقبل » وكان 
هناك نفر آخر من الكيميائيين دحضوا حجج مدىى الكيمياء 
القدماء » ولكن هذا النضال لم يكن مقتصراً على ججاعة الجددين 
سب » بلوجدهناك نفر آخر من القدماء القلدين الذي نكانت 
أقصى غايهم مقاومة هذا الثيار الجارف . وإن من الغراءة أن يجد 
اللسكة اليصابات تستشير النجمين والاجالين فى تميين الوقت 
الناسب للاختفال بتتويجها ملكة عل انكلتر: » 07 

ومن حسن حظ العل قيام عد من الفكرين أثبتوا فساد 
كثير من النظريات القدعة الألوفة فيزغ بم رينواد سكوت 
(غامء5ة الدمنوعج ) لاعاجم عدراً من المقائد الدينية الألوفة » 
ول بقتصر هذا التجدد على المفكربن من رجال العم بل تعداه إلى 
رجال الكنيسة أنفسهم فظهر هناك من رجال الكينوت عدد 
حاول إصلاح الديانة مما طرأ علمها من الحرافات والأباطيل 

أما الحرافات فسكانت تسيطر على جمبيع مناحى الحياة فى ذلك 
العصر . فكان السحر بطرقه الختلفة مبنة تمهنها النساء اللواتى 
كانت تغلب علمهن صفة الذدول والكبر وبشاعة النظر . وكان 
ممظم هؤلاء النسوة منْ الشريرات القذراتئمن كان أقصىغايون 
ابقاع الضرر ويذر الساوى' فى الجتمع البشرى . غير أنه وجد 
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قام الناس على اختلاف طبقاتهم بتاور زا 
فهاجوا الساحرات فى عفر دورهن وكلهل لكان ” 
فى الاغلال إلى السجون حيث يننظرن عا كام ن(أشام حايى” 
القضاة الذين كرهوا السحر وما بأنى به أمثال هوْلَا «الشررات 
من موبقات وآثام::فكالوا يتفتونين ياد أنؤاع المذاب. 
فنهن” من ربطن إلى جذوع الأشجار حيث ذقن الوت جوعاً » 
ومنهن من كان يطلب إلهن اعادة الصلوات قبل القائهن فى النار 
الصطرمة 

وكان من السائد على أهل ذلك العصر أن ينظروا إلى السحرة 
كانهم على اتصال بالشيطان . قالكلارك فى كتابه : « ان من 
أبقَنن الأمورا افل #ن: ناطلنا ارق عصس:الرضابات 
وما قبله ذلك النوع من السحر الذى كان يعرف بالمين الشريرة 
(ع5 11 ) فكان من ججلة ممتقدا-هم أن فى استطاعة الساحرة 
أن توقع الضرر أو تميت الناس: جرد القائها علهم نظرة من 
نظراتها النارية ؛ فهذا العمل الذىكان يمتبرمنأشد أنواع السحر 
ضرراً هو عثابة الحجر الأسامى فى بناء عل التنويم الغناطيبى 
المعروف لدينا الآن »206 

وكان هناك نو ع آخر من السحرة أقل ضر رأ وخطراً» ذلك 
هو نوع العرافين 93 النجمين الذبن كان الناس يقصدونهم م 
يقصدون قارنى الكف فى بومنا هذا . فكانوا بوحمون قاصديهم 
بإتصالهم بالسماء والعالم الملوى فيقرأون الستقبل فى الاء والهواء» 
فى النار والدخان . وكثيرا ماكانوا يضطرون إلى استشارة أرواح 
الأموات أو تأويل صياح الديكة فى تفسير ماارونه من حقائق 
وأحلام 

أما العفاريت فكان الناس يؤمنون بوجودثم الامان كله » 
ومام إلا بقايا الأشخاص المحرافيين الذين ءاشوا فى عصر من 
المصور السالفة وأصسح فى استطاعهم بعد ذلك أن مهيمنوا على 
الانسان فبحولوا أعماله حسها بريدون وافى يشادون . نممكان 
هذا الاعتقاد سائدا لدرحة أن افك الكنيسة تعلم أبناءها 
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أن لكل رجل فى هذا العالم رفيقاً 
غائلة الشر 

وكالتب. هنالك نوع آخر من الحرافة هو ءلم الأشباح 
والخيالات . فا الشبح إلا روح غادرت حدها الانت وانتقات 
من عالم الأموات إلى عالنا هذا ترفرف ف الفضاء لتحقيق غابة 
من الغايات شربرة كالانتقام والقتل ؛ أو خمّيرة كياءة البشر 
وصد الآلام عنهم . أشباح مرئية وأشباح غير صيئية محاق 
بأجنحتها فى الفضاء فتملاً المالم خيالات لا بيحصر عددها ولا 
عرف مكداردا 

عصر كله خرافات تتسلط على عقول أبناله الأوهام ؛ ذلك 
« على رغم أن 
ذلك العصر كانعصر نداءة وعهيد للعلوماا.روفة لدينا الآن» إلا 
أن معرفة الحقيقة والطبيمة لم تكن متقدمة للدرجة اتى يستطاع 
بواسطها القضاء على الخرافات السائدة ؛ فكان الناس يؤمنون 
بالسحرة والدجالين » بالفلسكيين والمنحمين » بالحوريات والحنيات » 
بإلرقى والمزائم » بالأحلام والاتصالبالأرواح . هذا الاعتقاد السائد 
كان أ كبر عامل فى وجود هذه الموالم فى روايات ااؤلفين الذبن 
لم يستطيموا بأى حال من الأحوال أن يخرجوا عن محيطهم 


زطق 


من عالم آخر يحميه وبقيه 


هو عصر اليصابات الذى نصفه كلارك بقوله : 


وبيشهم 6 
سكسس والعقائر العام : 
شأن الغاغى أن يدون فى شمره كل مأ كأنَ معروفا فى عصره 
من المقائد العامة » وهكذا كانت حال شاعرنا شكسبير » فقد 
عرف تمام العرفة أن المر افات القديعة كانت مواضع خصلابة 
استعملها شعراء الاغمريق والرومان فى صوغ عباراهم وتفسير 
معانهم ودقائقهم . ول تكد العصور القسدعة تنطوى فى عام 
السحلات والتارم حى ظهر هناك عام خرافى حديد كن فى حد 
ذاه خليفة إلمصور الى سبقته » ذلك المصر هو عءصر القرون 
الوسطى التى لم يستطع الشعراء الاستغناء عن خرافاتها فى لننهم 
اجن اليانب كن سبكم 
ومما لاشنك فيه أن شاعرنا قد تأر بددد غير قايل مرك 
العوامل : كالجنس والحيط والبيئة ؛ فكانأفراد حنسه « يمتقدون 
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كان 1 الدينى قد أخذ ف 39 
أنه كان مقصورا على الدن . أما ل 
الاسلاح أى تبر 1 
فاش شكميع فى عصر اتطريقك فيه ١‏ 
فيه الآراء » فاعتقد بعض الرجال المتملبين اعتقادات 
كل البعد عن عقول غيرثم من الناس ؛ وإن من حسن الظ 
أن شكسبير يحاول فى بعض رواياته أن يظهر لقارئيه عقائده 
وآراءء الشخسية . فهو ينتقد فى الرّائآت : ولكته يتبائل 
عن أسلها وكيفية علمورها ء فهو يقول عل لسان الأمير علت : 
« هل من المكن أن تحسب ذلك الشخص الذى يقفى 
أوقانه كلها فى الأ كل والنوم رجلا ؟ كلا إنه لا يتعدى أن يكون 
حيوانا فقط . إن من الؤكد أن ذلك الاله الذى وضع فينا قوة 
الجادلة والمييز بين ما نعمله ومالا نممله لم يضع فينا هذه القدرة 
لنتركها دون'أى استممال أو ممارسة » أما الآن فسيان عندى إن 
كان هذا الفسكر تجرد وثم أو غموض مماوى . فالفسكر لايحدوى 
فى حد اله إلا جوءا من أزمة من 201 والضواب ءابنا 
اجزاؤه الثلاثة الأخرى لا خرج عن كونها مر:. عوامل الجين 
والحوف » فلا كننى الزم فما إذا كنت قد خلةت لأقول محرد 
القول فى أن هذه الأمور يحب عل أن أعملها ؛ فى حين أفى قد 
أوتيث القوة والارادة والحق فى عملها والقيام مها » ١(‏ 
إن من الصعب على الشاعى أنف يستطيع البحث فى 
موضوع مماوى بطريقة جدية ترنكز على تفكر وبحث عميقين 
دون أن يكون ل أدنى اعتقاد فى هذه الامور التى يبحث فبا ؛ 
وبنظرة عميقة اروايات شكسبير تمكنك أن محصل غلى بععة 
لبحثه فى مثل هذه السائل . وقد قال روف (8016) فى كتابه 
( شكسبير وعقيده فى الأشباح ) : « ل يستطع اس ان 
يجءل أشخاص روالاته ينطقون عن عقائده » ولسكنه استطاع 
أن يظهرها فى رواياته » 
( يتبع ) صيرى دمار 


40-46 .4 ال أعاصوء () 
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5-5 لك كور مد اقال 
كر شعاد ارخ المسلرين فى المع الحاضس 
لآى النصر أحمد الى المندى 


اللسشسممجهة هه هه لاد 


0 ىء فى هذا العالم متصف بالفردية » حتى الحياة 
أبضا لا مخلو من ذلك ؛ ولا وجود فى الخارج لاحياة الكلية 
التى ينشدها بمض الذاهب الفلسفية والصوفية ء فالله أيضاً فرد 
واحد ليس كثله ثىء ؛ وأما الكائنات فعى عبارة عن مموعة 
الأفراد ؛ ولسكن النظلم » والنسق ٠‏ والتوافق والتطابق الوجودة 
فها ليست بنفسها كاملة : ومهما كانت فهى نتيجة سهى الأفراد 
الغريزى » وعلى هذا تحن القام تمر من الفوضى إلى النظام » 
ومن النقص إلى الككال . وعدد أفراد هذه الجموعة غير تحدود 
ولامعين » فانه بزداد كل يوم ويتضاءف . فالأفزاد الحديثو 
الولادةيشاركو ننا بدورهمويساعدوتنا للبلو غ إلى هذ الغابةالمظمىل 
الكال ؛ ولذلك كانعمل الكائناتغيرمتناوء لأنها لاتزال تتدرج 
فى مدارج الكل وتترق إلى ذرى الجد . وعلى أن الكائنات 
لم تنل الكال المنشود بمامه بعد » وما تفتأ تستنفد وسعها وتفر غ 
هودها فى بلوغه فلا مكن أن يقال فى شأنها الكلمة الأخيرة » 
وما يكن أن يقال فها هو أنها ليست يحقيقة كاملة . وعم 
الخلق فمها جارية يقوم فها الانسان بنصيبه » ويشترك فها إلى 
أن يقدر أن يوجد النظام على الأقل فى جزء مرح فوضاها ؛ 
والقرآن قد اشار إلى مثل هذا املق فى الآية : « فتارك الله 
لعي الحالقين » 

فنظرية اقبال هذه فى الانسان والكائنات خلاف ما برأه 
الاتجليز وغبرثم 
فى مسئلة وحدة الوجود من أن الغابة القصوى لخياة الانسان 
وجانما فى أن تندمج فى الخماة الكلية م تندمج القطرة ة فى 
البحر وتفقد فرديها 

ليست الغاءة الأخلاقية للانسان ولاعرى دينه أن يسيد 
وم 3111 كردي وافناء أنانيته » بل أنف يحافظ على 
فرديته وأبانيته » وذلك بالحصول على أمثل الصفات وأعلاها التى 


من أتباع مذهب المرحاية الحدثة 1 الصسوفية 


.|2 0010/00154 .06 0 داع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 


وواحدعهره 
٠‏ أما الحياة فيرى اقبال أنها اسم .8 

لها محتقت إلى الآن هى كيدا الى 3-5 6 2 
مستقلا ؛ فلانسان سك: متنشقل من كلا الجهتين » أى الجسمانية 
والروحانية » لكنه ليس بغر دكامل . والفرد كلا كان بعيدا عن 
الله كانت فرديته ناقصة وأحط درجة » وكا كان قريياً من 
الله كانت فردبته كاملة وأرفع متزلة . وليس معنى القرب هذا 
لق عل ن نهايته الفناء فى الله أو الأندماج فيه كا قرره بعض 
الصوفية والفلاسفة ؛ بل خلافا لذلك هو يحذب الله اليه » أى 
يتصف بصفاته وأخلاقه 7 ؛ وإلى هذا أشار اقبال فى بيت من 
ديوانه « بيام مشرق » التبس مفهومه على البعض » قال : 

« دردشت جنون من جبريل زون صيدى 

زذادك : بكلنفا كور أ نت مرداله ؛ 

' إن فى. حراء خنوتى جبريل صيد تافه 

ا حمى الثماء اثْتى فى أنشوطتك الله . » 

بريد به أن الاتصاف بأوصاف الملائكة عنده ثىء تافه بل 

هو يتوخى مهمته الشماء صفات الله 
هى حركة يجذب الكائنات إلى 
نفسها بالغلبة على مشاكلها وممضلاتها المائقة لما عن سيرها 
وتقدءها ؛ وجوهس وظيفتها خلق الأمانى والأغراض المديدة 
الاستمرار والتقدم ولصون نفسها قد أوجدت المياة الوسائل » 
أومى ظهرت طوعا لشريمة الارتقاء ؛ وهذه الوسائل هى اللمواس 
الس والقوة اللدركة الى مها تغلب المشاكل والممضلات » وإن 
كان أ كبر الموائق فى طريقها الطبيمة أو االادة » لكنها فى 
ذامها ليست بشر » إذهى تمكلها مرئ إبراز قواها الحفية 


واستعداداتها اللكنونة 
)١(‏ وقد ورد هذا العنى فى حديث حيع رواه البخارى عن أبى هريرة 
عن النى صلى امه عليه وسلم أن الله تعالى ال 2 16 ولا غالة عدى 


يتقرب إلى بالنوافل حت أحيه 0 فاذا أحببته كنت سمه الذى د 
وبصره الذى يبصر به » ويده الى يبطش بها ء ورجاه التى تمعى بها . . . الم 
وهو خلاف النناء والاندماج 
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إن الأنانية حيما تستولى على الشاكل والمضلات دين 
شأو ها علمها تنتقل من ن الجبر إلى الاختيار فانها إلى حد ما مخبرة 
وإل حد ما مختارة ما ورد فى الاثر أن ف الاعان بغن الجبر 
والاختيار » » ومتى نالتالنهابة القصوى من زلق الانانية المظمى 
(أى الله ) الى الب كثلبا عىء فى الحزة والاختياز متنك 
بأقصى مدى من الاختيار والحرية » وعلى هذا فالحياة عبارة عن 
الجهد الستمر للوصول إلى ذلك الدى من الاختيار والحرية 

قلنا إن مركز المياة فى الانسان الأنانية اانى على شخصيته 
على صفحة الوجود » والشخصية هذه عبارة عن <الة الجهسد 
الستمر » فاذا احتفظ بتلك الخالة ؛ بقيت الشخصية ثابتة البناء 
مشيهة الأركان » وإذا فقنت » ضعفت قواعدها واتكنت 
مرائرها » وعا أن الشخصية أو -الة الجد اللستمر أبمد النالات 
للانسان وأكه! » فينبنى له ألا بدعها ترث قواها فتضمف » 
وتنحل عراها فتفنى . لأن بقاءها هو الذى يسبغ عليه الدوام 
والخملود » ثم فسكرة الابقاء هذه تمطى له أيضا معيارا لاخير 
والشر أو الحسن والقبح . فان كل ما يقومها خير وحسن » 
وكل ما يضعفها شر وقبيح » سواء أ كان من نوع الفن 290 أم 
الدين أم الأخلاق 

على ضوء هذه الآراء انتقد اقبال فاسفة أفلاطون فندحض 
حجج ججيع الذاهب الفلسفية التى تعتبر غابة الانسان الوت 
يدل الحياة » فتلقنه المين والوهن وذلك بحمله على الأعراض عن 
المادة الى عى أ كير الموائق فى طريق حياته » والابتماد عن 
مقاومتها , مع أن جوهى الانسانية فى الاستيلاء عايها واستخداءها 
لنفسها بالبطولة والفحولة 7" 

وكا أن الاستيلاء على المادة ضر ورى لنيل الحرية والاختيار 
كذلك الذلبة على الزمن لازمة لا<حهول على الحلود والدوام ؛ 
و (رجسون) قد علدنا أالزمان ليس الخط اللامتنامى ( فىمغووم 
الحط المكاتى ) الذى لابد أن تحتازه سواء رضينا به أم لم رض . 
ولكن هذا الفهوم لازمن ليس بصحيح ذان مفهوم الزمن 
البحت لا يشملل مفهوم الطول 

إن الحلود غاءة الانسانية وأمنينها » يحوزهكل من يسمى 
(؟) وف الفرآن : « ولاتنس تصيبك من الدنيا 6 وغيرها من الآبإت 


تفيد هذا المعنى 


ده“ . ه 
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أركامها » فديانة بوذا وتصوف إران ,فأ 
الأخلاق لا تصلح لأدبنا وإن احتوت عد( 
أننا بمد اجهاد أنفسنا واستغراق وسمنا آ900© 
راحة قليلة لتحديد قواناء فكان تلك الطرق للا 8 


كالليالى لأيام حياتنا 
د كل حال 9 0 أعمالنا بفنن ٠‏ توطيد حالة 


محر ١‏ لسعبؤوروي: نوي 2-6 
فترة الراحة » وتلك الفيرة هى الى عبر عها القر أن بعالم البرزخ 
الذى بت إلى بوم البمث » فتلك الأنانية وحدها مكن ألا تتأثر 
من الوت ومخرج مرك الفجرة فائزة ؛ التى قد اعتنت بالحياة 
الحاضرة اعتناء جيدا » وإلتف كانت الحياة تألى الاعادة 
والتكرار فى مدارج الارتقاء ؛ ولكن على حسب مبادى' فاسغة 
رجسون » كا يقوللنا الأستاذ ولد نكارء حدر الأحساد أياً 
فىحيز الامكان التام . إننا وزع الزمن فى الا١حات‏ لذلك تربطاها 
بالكان فرصمب علينا عبره » ولكننا ندرك حقيقته <ين :نخوص 
فى أنفسنا لأن الزمن الحقيق هو حياتنا » تلك الى توطدت فبها 
الأنانية حالة الجد الستمر » اننا محكومون الزءن إلى اراد 
17 طعا بالكان ؛ إن الزمن القيد بالسكان سللة لفتها الحياة 
حول نفسها لتحذب ما حوها إلى نفسها » وإلا فنحن محردون 
عن الزمن » وهذا التجرد كن أن نشعر به <تى فى حياتنا 
الحاضرة وإن كان لدقيقة 

إن الثىء الذى يقوى الأنانية هو العشىّ فى مفهومه الطلق 
ومعناه حجذبك الثىء أو طلبك إياه لتجمله جِرْءا من نفسك » 
وأسمى صورة له هو ما يمكدن صاحبه من خلق القسيم وااغايات » 
ويدفمه إلى السى فى حقيقها وبلوغها » ثم العشق يحمل الماشق 
فريداً كا يحمل المشوق ؛ وذلك أن طلب الفرد المين الأوحد 
يوجد شأن الانفراد فى الطالب عن غيره كأ يوجد فى الطلوب » 
فانه لا ثىء غسيره برضى طلب الطالب ٠‏ وكا أن العثق يقوى 
الأنانبنة ء كذلك الاستيجداء يضمقها ء. فشكل قىء نيل 'بقير 
المجهود الشخصى هو من قبيل الاستجداء ؛ ذلابن الذى برث 
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'روة أبيه من دون مجهوده اعضو مستجد » ومثله ذقث الذى 
يفكر بفكر الآخرين وبرى برأى غيره . وبناء عليه ينبنى لنا أن 
توجد واربى فى أنفستا المشق أى قوة الجذب ومجتنب كيم 
أنواع الاستجداء » وإليه أشار اقبال فى بيت ترجته .: 
« إن الملكة التى لم تشتر بالدم 
هن عانو: عل السم 2« 
يقأن نسأل كيف نوهد المشق ء فيقول أقبال : إن انين 

على الأقل فى حياة النى عليه الصلاة والسلام رد على فك » فانه 
عليه الصلاة والسلام قد وضح بأعماله وحياته ما هو العشق » 
وكيف يكن القيام به » لذلك ينبنى للهسدين أن يختاروا حياته 
عليه الصلاة والسلاة أسوة لأنفسهم وأن يحبوه ؛ وإليه أشار 
اقبال فى بيت قال : 

« هركه عشق مصطن سامان اوست 

مووي 15 كرغ دامازة ل لوست 

كل من يكون متاعه عشق الصطق 

يكون البحر والبر فى طرف ذيله » 
٠.‏ أن الأنانية فى صمودها إلى فروع الملى » وبلوغها إلى 
الال حيث تتمتع بفردية كاملة بنيل زانى الأنانية المظمى لايد 
أنجتاز ثلاث مراحل : م حلةالحضوع للشريعة ؛ ومرحلة ضبط 
النفس ومى الصورة المليا للشمور الذاتى » ومرحلة الحلافة 
الاادهية 

ففى مرحلة الحضوع يفسر انا اقبال أنه لاتقدم لاءد من 

مسلك يسلك ؛ ومن مشر ع بورد ؛ ومن قالون يخضع له . لذلك 
كل من بصبو لمارج الكجال » ويطمح إلى سنام الجد يفن له 
أن يطيع الشريمة . وف بيان مرحلة ضيط النفس يقول اقبال 
إن النفس الانسانية لأمارة بالسوء » فعى معجبة بذاتها ‏ أبينّة» 
عنيدة » لانهتم إلا بأمر نفسها . لذلك هى محتاجة إلى الضبط 
والتهذيب . نخير طريق لذلك هو إقامة أحكام الشريمة . ذالصلاة 
تنقذها من الفحشاء والمنكر ؛ والصوم يقتل غلتها وترنها » 
والحج بذيقها لذة الجر ويخفف عنها سلطان الحب للوطرل. 
ويضمها إلى الاجماع الاسلائى المام فيجملها تشعر بجنسية 
الاسلام ‏ والزكاة تبيد حا المال وتماءها الساواة 
أما الملافة الآلنهية فعي الهابة أأقصوى للتقدم الانسانى 
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والتوافق 4 وتقدر حينئد 36 يع ال 
والصمبة المرام . فى ملتق الكل لالم وااذكم 
بين الفكر والعمل » والماطفة والمقل . ومن اس :اها كان [ 
25 لدوحة الانسانية 3 وظهوره ببرر جع الام الارد لوو 7 
انك قاعة لأخله 7 عو يكون 8 حقيقيا على البشر 
وحكومته تسكون سكودة األنهية على الأرض 3 هو يسبغ من 
خصب طبعه على الآخرين بحبوحة الحياة ويقرممم إلى نفسه . 
فكلا يتقربون إليه تتدرج حيامهم فى مدار ج التقدم وادككال 
إن بلغ الانسانية إلى أقصى مدى من التقدم عقلاً وجدما 
شرط ضرورى أولادة ذلك الستحق لاخلافة . لذلككانوحوده 
ف الال فىعالم الثال » ولكر. ن تقدمالانسانية سائر إلى إنتاج طيقة 
الأفراد النفردين فى أوصافهم الجيدة قلة أو كثرة ؛ فهؤلاء 
مك ين أعنان 
| أما المتكوية الاادمية فمناها الدعوقراطية الكونة من 
الأفراد النفردين فى أوصافهم الجيدة قلة أو كثرة. برأسسهم الفرد 
الوحيد الذى لا نظير له على وجه الأرض . كانت أشباح هؤلاء 
الأفراد يحول فى فسكر الفيلسوف الألانى نيتشه ؛ ولكن إلاده 
وتقصبه الأرستقراطى شوهها د 
هذا ما عن لنا من فلسفة إقبال الآن ؛ وسنقدم إليك معام 
الانفاق والاختلاف ببنه وبين فلاسغة الغرب فى ااقال الآتى إن 
شاء الله م البون الى الف نين السيى الررنئرى 
)١(‏ إن الدكتور إقبالقد وضح منذ عشسرينسنة الفرق بينديموقراطية 
أوربا وديموقراطية الاسلام فى مجلة المهد الجديد ؟ وين ناخصه هنا قال : 
إن ديموقراطية أوربا الورفة بأظلال الشوعية والخيية بمذاوف 
الثورة نشأت فى الحقيفة من التجديد الاقتصادى لاهيئات الاجتّاعية الأورية . 
ولكن ينثه ىكل ل ينكر حكومة الجاعة مثل هذه ويفنط من هامة 
الناس > ويؤسس جيم الثقافات المالية على ظهور وتثقيف سبرمان ( أى 
ما فوق البعمر ) ؟ ولسكن هل العامة حقيقة موضع القنومل ؟ 
إن الدموقراطية الاسلامية 1 | تنعأ من ” ممدد 0 تصادة » بل هى 
مدأ روحانى مبناه الاعتراف ان ل إنسان كر لاقوى الحفية الى ممكن 
أن تكشف إمكاناتها بتربية طراز خاص من الأخلاق والدسايا . وناء على 
ذلك فالاسلام قد خلنى من عامة الناس الال الملا من الساة والفوة : 


أو ليست إذن الدعوقراطية الاسسلامية :7 الف رود الأولى دحض ملى 
لكان نينشه ؟»« 
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لللاستاذ عفري أنو السعوة 


صوتم نّالأمس ما أنفك أسمفة 
ان شجى لطيف الوقع ساحراة 
إذا تر منه فى 10 
نهر يفل بنفس الرء منسر 

طيفامدى العمر 0 
مَْأنت بام م نّللانى يخاطبنى 
تقر نحى الذى قدماا تمن عُمُرى 


حديك المذبٌ مهما طال يؤنسه ١‏ 


يارب عهد غضير الحسن رائقه 


مرت عليه ينآ منك ساحرة 


وهام قبى على آثاره لحا 
َه يأ 9 4 - 1 
ورب واد بنفسى مز'هر نضر 
ومنظر من طيُوفي أنت رَايعه” 
001 10-0 
سد لذ كاد وشى ف 


ومَش رق حت الأزواح غ 03 


ا 


5 دُ اللحن فى بالى هر 
بد اليالى على قلى توه 
ار الحنين 2 الحَنَ مدممه 
وق يل ماضى العيش منبعه 
عم 


وَددتَ أو 5 ماشاء أنبعة 


لال 
وما مع مأ ف 
00 م 

نا كان بنشده قد قدما 57 


وبالزمان الذى قد مر بولعه 
قل راح وطوحثيتالطو سرع 
فهاج بى الشؤق مغنأه وم بعه 
سؤر أن هذا الدهى” براجعة 
صَوَرئَُ فو حالي النبت ممرعه 
ودن حنينٍ شي أنتَ مبدعه 
هنا لها الكور” اس 0 


47 الطير والأزهار اليه 


هذا اذ كارى : ملم القاب من صُوّرٍ 


وسالفات عهودى فى 5 
حُلنُ الطبيعة إلف فى النؤاد له 
ليس بلقلب والثيلانيية 

ثواب وَدَادٍ كنت أليسة / 
فكي أهنر إلى رَتْومُنخَرق 


010001226 9101١.6010 


آي 5 


٠. 
نّ الطبيعة ا لشعدوه ود لمسيسسحييية‎ 


يظلنى ََ “د الزهى مونعه 
عهد بقلي باقر لني 
07 َل مَدَى الأام مواضعة 
ل وهر جديل” 7 أخل 


7 آم 


من العهود وبأل لنتادفيةه 5 
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فى طلوع الفجر الوليد على الكو 
وهبرن الأتقار ن هن لوق السب 


نءو يو 
0 روح نحى س وطيب 


رمب فى مسمم السكون أذان ا العرجيع وال 0 
سال ل روس ثانا فى شسامة السكرك؟ 
خالقاً عاكا من النور واللة ‏ انة والسحر والججال الذريب 
رَعِنَات من الغناء اياون العلل الأسماع نحو بحو القاوب ! 
إناسن بودي يرن فلاانها فريك والأساونةان 
د د د 
وقف ( الشاع ) التق" يصق و الهيب 
فرحا قلبه يطير استنالاً فى مجال من 
سنن 0 )4 انتج ابطر 0 حم 
عامراً بالمدى يكاد يرى الله(م) بمينيه فهو جد قريب 
رب5!.إالاراك عيى؟ تب هو لي عبد ليك منيب 
كلف بالجال يصبو إلى امد بع يمد الأنبوب فالأنبوب! 
فاطو عىالحجاب تشهد جنونى 0 لحة من جمالك الحبوب 


05 
فى سيدا لقي شمر اشير فى خذاب النسكي 
ماوع السممُ أو درى القلب إل بعد حين من وقعه والنشوب 
مَنْ رمأه ؟ وأىّ نصلوعن أ (م) ةقوسرى رفاك حوبي 9 

واقهة فيه قي فيك .ل ل يت 


00 أن يقول‎ )١( 
(؟) ذنب (؟) الخالس‎ 


مَْ رام صافَ وم غير ذى كدر ففنى الطبسيعة للواراد مشرَعة 


0 2 

أليفًا حيْما راقتة صُحيها 
الي , ده 
أاصنى الوداد وا م أدوّمة 


واه 
نع النفس راوى الطرف مُترعه 
ف 2 


8 ب السعرد 


21131 نع رمعم ا//نومخط 


قز غات قينيعه بن اليو 


لَتثّهُ الصلاة "نحو لمق 
ونب 1 ماقا أيول ؟ اللية نور 
أم تلاكاً بيننه يقبولى 
رب ! قلبى صبا إليه ١‏ كأن لم 
ينول اطمثنان تفسى ؟ ومن لى 


فة يرنو إليه كالمذهوب 
فَاوْرَاهٌ بكل مهم مصيب 
منك» أم وهم ناظر مكذوب ؟ 
جاح المؤثل 

أله فى موقف الصلاة الرهيب 
بخشوعى إليك والترحيب ؟ 917 


رب ! حل ال موى محل المدى فى ال 
لب : ويلاه! رب عاف الذى بى ! 


وانتهى من صلانه وهو يبذى2 بضلالات شعره والنسيب : 
7 د 
« ال ممينى وحى الجال! فمهدى2 بشهود الجال غير قريب 


إن تكن نظرتى لوجهلك ذنا 


وقد من ذراعك امشبوب ! 


520 / ء كر 10 
وأضبحينى منخر عينيك كأسأ تنف عنى متاعبى ولغوبى 
وابسمى لى ‏ والابتسام سير تبنم" لى الحياة بعد قطوب »© 

: كنا 

« مى لغز حاو التامل فيه وشاع وأديب 


فى فى لنسة التفضل حان 
ليا خاي علب ا تر 
وبأهدابها خبوط ضياه 
الا تاها عل حي تي 
خط خدهاالو 257 
وأذاع لتم عنها بلا 
إن طيباً فى الكق ليس كارب 
بكرت تنضح الشجيرات بإنا 


بن خا يق ؛ ليس بالمجلوب 
م بقايا تشاؤب محبوب !! 
علقت من أحلام ليل تجيب ! 
ب ولكن أحلى من الترتيب ! 


20 بدائع التذعيب ! 


أفم الجو من أريج وطيب 
مسل من غلائل وجيوب 


00 7 


ء فينعمن بالبنان الحضيب 


وفؤادى احق بالرى مون )م( 211 تمده الوشيه.! 


وقنت وقفة الدألال أمائى 

أرسلت كير باءها ققشت 

نكاانا ( قطباعمود ) ترى ال 

( بين جهدى وجهدها أبداً فر 
)1( التمظيم 


لمك .01000126909 


تتلعى فى كنها بقضيب.! 
فى عروق بهزة وطيب 
مار فيه من جيئة وذهوب 
ق*) فا إن تنكف عن تعذيى 


٠‏ أها(اساب) الجييل 
م كو 


وأتى ( الشاعى ) الصلاة بقلب 
ستنيب.. إل (الإك ٠‏ يان 
فدوى فى أعماقه رَجْم” صوت 
كيف يقرى على سنا(الربَ)قاب 
والكالات لا تتاهى لدى الا 


)١(‏ التحل 


جلما رأى سنا (الر يبب ) ؟ 
ه فلابد مرن بقاء الغيوب 
على أسمل با كثير 


اللزية 


للاستاذ بشاره الخورى 


أيبا الفلة ونه 
من ألقرى اشتقوا للك اسم القرربه 
شاعرك البلبل ذو الالمهاع 
والفينة الببتاء ينوا القتلالنه 
تغم أعناق الربى وتتم” 
1 لبيك ين لهذا الشهد 
حتى إذا المبل سجاومدا 
مشى إليه البدر مثى الصائد 
حتى رى مخردق النجوم 


ماحم لكنبها اعراس 
توج بها القرية فى راس الجبل 


وساعدٍ عند الضحى مفتول 
أسعر نما فذعته الشمس 
يقوم فى الأرض مقام الخالق 
هذا الذى محاولون قتله 
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أت بتاج مَلِك جديره 
ول السني] فتكنت المي 
وعُودك الجدول ذو الأنقام 
كأنها من الحرير جبه 
فيس إلا شسنة ومبسم 
على الورى جناحه المسودًا 
مهتيل الغفالة من مطارد 
صدر الدجى فسلن كالكلوم 
يدار عندها الموى والكاس 
وأروح العيش خيال وأمل 
بب. ابييل الول 
فى حنه لكل جنم نفس 
فيغدق الرزق على الحلائق 
والمدل يتنفى أن يمونوا قبله 


بشاره افر رىئث 


2111 عع العم .]//نومقطا 


الزحلاوى انهم الدكتور الشاعي ابراهيم ناجى أنه استمان يا ضفاف م9 
فى قصيد» ( عاصفة روح ) بقصيدة الشاعي الدمشقميشيل طني ٍ 
عفلق ( عاصفة ) » وقد دفع الدكتور نناجى ذلك 8 
ومحدى متهمه أن ينصسر القصيدتين فى الرسالة . كل ٠‏ رق وبق اونطة 
أرسل إلينا الناقد نس الفصيدتين وممهما تقد 7 
روعي مج وي 1 اسخرى يا حياه تهقهى باغيوب 
فا ثرا أن نطوى التقد والتعليق لحروجهما عن خطة 
الرسالة » وا كتفينا بنسر القصيدتين 3 القراء ين اد لن أراه - لن يؤوب 
الرجليكف 
عأصفة ندح عاصفة ! 
لد كور ابالقي نام لثيل عفلى, 

7 3 5 0 
ابن شط الرجاءة يا عباب الحموم اعصف بارياح !0 واهزنى بالسماء 
السسمكة 01# ٠‏ ونجارى غيوم من يكن ذا جناح هل يهاب الفضاء ؟ 

اعولى يا جراح ا ل .عبس الغاب وادلمى » قا يد 14 إلا عن الرعود البؤارق 
لا بهم اراح زورق غض بان فثى السر موغلاً فى ثنايا 5 مصوناً من الدجى بفيالق 
الب عل واي - الشراع وبداعت جهم النيوم ثقيلا ت حبلى بشائيات الصواعق 
ولط والشحوب_ وخيال الرداع ذعرت فى الفلا آمنة الو شفراحت غثى كيتسارق 
ف اد ناي الشر , واصطناب لين وسرى الماء لاقأصي الال () بلة -ينؤسه ‏ نهائق 
ذاك نحك القضاء ‏ من قيود السيد . . 

كل يوم يروح فى احمرار | : اممو 

ا 0 4 1 اعصق اعصق ابارييح حى ترقصى و دويك الاحمالا 
كل صبح جه دعسل مذبوح - 5 . 57 
ظ ا ل واحى؟ بثير ضمكك عند ١‏ حشرات النواح والأعوالا 
سخرى يا حياه ٠‏ ٍ' 

7 عل 0 أوصدت وكرها الثعالب حسرى 

الامانى الف فى لغلى البركان واننرى الليث ناعم البال يمثى عاش دا حت نأيه الآجالا 
الاجى 7 ولد ران ودعاك النسر الينى أيا ره حم إلى حيث لا جناح تعالى ! 
وخليع بياس" موجه العرييد ا فل لاشاتيرل نس و 
راحت ٠.‏ الأيام بابقسام التشسسغور ١‏ ميول الس للنسى عجرى ٠.‏ - أنا مير يزان :يلق برا 


ه1.6ن2 0و 01000126 
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فهول ممه فى الفلسغ: ارولاي 
+؟- تطور الحركة الفلسفية فى المانيا 
الناعيم اللي عع مضب فت 
الانسان 
للاستاذ خليل هنداوى 


أرضل نو التسميى الفابيد فى فى فيه سائيةا مريضة 
للتألم» وهو لا بشعر بأن هذه الحاحة تبعنها علة حقيةية هى وليدة 
هذا الشغط القامى على إرادة قوته » وا يدرك فقط أنه متعاقد 
مع الألوهية على دين لا ككن أداؤه :ومن اللق أن يعو 4 أن 
هذا الدن شديد مهون فى سبيله الآلام . فهو يحتمل الشقاء 
اللهدى" غيظ دائنه المنيف » وليكفر عن خطيئته . وها هوذا 
الآن يلنمس المذاب يتذوقه ألواناً لين بدين بزعم أن لا مهاية له . 
بحمل الأ ولاغاءة له إلا الأم ليطي" فى نفسه رغبة التكفير عن 
ذنبه . وهيهات أن تشبع هذه الرغبة أو تطفأ ! 


فَكرَّة الخظيئة' بمعت مرة ثأنية ء وأضبيحت“ الآلة النى 


تت عن غايتى ولكن ) يثى 
فى قونى والهانى 

ألاديل لفق 'المعنالاً وعبا 
أنا زهى أطارت ارح أورا 


8 رى ف وميضص, احا وادفن عمرا 
قوتي مجو هر را 


فق فافست واسع المو عطرا 


أعطشتنى الزظي ١.‏ ا“فشربت: :+ اللبدوم 
وحدالى الشباب فامتطيت الغيوم 


من ذرى هذه السحانب ارئى 2 فوق هام الورى رفيع ازدرانى 


بنبت الحصب كلا خزة قترا 


اليا ان الديما رك قلا . «ن وأخرى عل جبين الفضاء 
يمد لى ف الأرض منزل حت واسم” مطلى وعالٍ إبانى 
عرقت يق الضواعق لكن .. ,غبلت لى قلى بذوب الضياء 
مزقت وى الرياح ولكن نيجت مندم الشموسردانى 
إعصنى يا رياح !0 واهزبى بالسماء 


من يكن ذا جناح 


010500126 ها و‎ ١.60 


سيا النقناء 
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علنه ٠‏ بتحرون عن الملة أو الواحد اثلا 
الغارقين فيه . فيوحى الى هؤلاء بأنهم م 2 م لوا 
غقاتهم المقيق » وأنهم بنبنى لم أن ينظروا ال 1 1 
مهم التى اجترحوها ٠‏ فليتقبلوها 
- لو وشا اا ال درا رفيا ينا الحل 
منه » وتلق.حوا برضا مهذه القكرة للسممة عن الاعان بالحطيثة . 
وق أوزوا اليوم مذهب يضم هؤلاء الماطثين التوابين الذبن 
عشون بأ<ساد مريضة وأعصاب ساكنة ونفوسذاهلة ؛ فراثس 
لليأس والهديان . جوعهم دانم للعذاب » تستولى علمم فكرة 
الحطيئة والهلاك الأدى 

وف الهاية يحد نيتشه أن التعاليم السيحية كديانة وكثل 
أعلى » لا تقود إلا إلى العدمية « #سعنانطام » . يحد أنها'خاقت 
عالاً مفما بالأوهام الجردة » وتخيات عللاً خيالية وأعمالاً خيالية 
وروابط بين الا كوان خيالية . أسست علا طبيمياً وهياً مؤسساً 
على انكار الأسباب الطبيدية والملاقات الطبيعية بين الأشياء » 
واس عل نفس لخبيال برتسك على تفسير خاطىء الحوادث 
الطبيمية وعلى فاسفة خيالية » وبيناكان الرجل البيحى دا 
فى بناء وجود خوالى كان مهدم الوجود القيق » يقاوم الطبيعة 
« أص لكل بلاء 6 فى سبيل الله « أص لكل غير وغناء » » 
فولات الأوهام السيحية من بض المقيقة » فهى نتيجة انسانية 


حية صغيرة عن خطيئاء 


منحطة ؛ “ربو فيهاككية الشقاء على كية الفرح ٠‏ انسانية تعبة 
ساعة ‏ متأللة » تميل إلى التشاؤم وعدم الحياة » ولا نيحد راحتها 
إلا فى احضان العدم 
5707 

إن عمل التاريخ الأوروبى هو ظفرشريمة العبيد على شريمة 
الأسياد » لأنه قبل :للك الشريمة وعمل على اعتناقها وكفر هذه 
الشريعة . . . وإنها لعركة لاتزال مشبوية محتدمةعشر يزقر ا بين 
« روما » وارية الحضارة اليونانية ومثاها الأعلى الأرستةراطى , 
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الذى هو أقوى مثل وأسكى مثل نحت الثيمس » والهودءة موطن 
البغض ومتزل الروح «اسكهنوتى» ؛ انتصرت الهودية واالهضة 
الحديثة النى شبت فى أوروا قامت فى وجهها عثرات وعقبات ؛ 
كور 29 والزو تهات + و كدور: الالكتيل ف فرنساء 
وامهزام نابليون » هذه نائبات تتالت خالت بين بلوغ اامضة 
غاينها » فآلت إلى انتصار شريمة المبيد » فأروبا الآن غارفة فى 
نخطاط عميق » يقضى على ما تق فى عروقها من حياة » حتى 
ليخشى أن يتقبقر النو ع الانسانى إلى الوراء » فلا ورث بعد 
اليوم إلاسم صوراً من الحزى والمار 

هذه هى شريعة العبيد الى تسيطر على العام حت اسم 
«دإنة الأ الانسانى » » فلتفصل الآن هذء الدياية وماتنطوى عليه 

إن تحليلنا لماطفة الشفقة التى يتبجح مها اليوم معامو الجيل 
الحاضر يثدت لنا أن هذه الماطفة ليت من العدل والجال على 
الثالالذى برون . إن عاطفة الشفقة - ف الحقيقة - يتولد منها 
سرود أثانى . إذ نحن نصنع مع الآخرين امير كا نصنم الشر . 
غايتنا من ذلك أن نظهر شعورنا بقوتنا » ومخضمهم لسلطتنا . 
أما الرجل القوى الشر يف فهو يفتش عن كفء له ليبادله النضال 
ويحنى هامته بأزاء قوته » وثراه يحتقر الفريسة الذليلة ااسمل 
انقيادها » وتراه ينحرف عن الخصوم الذبن لايجد فهم أ كناء. 
وأمثاله . أما الضعيف فهو عيل إلى الظفر السهل » والفريسة 
الحانمة » وهل كان ضعيف أو شتى بوما مهيبا ؟ وإن الانسان 
طبيمته وإرادته يجنح إلى إحسان لا إلى شقاء 

إن الشفقة هى فضيلة الأنفس التوسطة » تتدرب عليها دون 
وازع ولا مانع » حتى إذا نزلت هذه الشفقة ساحة النبيلأصبحت 
علامة الاحطاط + وذهاب التكرامة » وخساشة الأصل . إن 
النبيل يكتم [لامه وعمومه ولايبوج مها . يصرف عن نه الارادة 
الحسنة كا يصر ف الارادة السيثة » والانسانالتألم القبيح قد يكون 
على حق فى كرهه للشهود الذي نيوحوزبسر فاقته وقبحه وتماسته . 
هؤلاء الشهود الذين لا يستحون من أن ينظروا إلى ما كان 
ينبنى له أن يظل خفيا عن العيون »فيحملون هذا الت منة شفقة 
ما طانها وما تمناها 
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من الألم داء سار 1 . ناهيك بأن ديانة الشفقة نم 
التلبيى السائك حنكه فى الأحياد » وهو :13 الأسلح” 0 
الذى يقضى بفناء الكائنات التى لا يصلح تركيما لاحياة ؛ وقد 
أناها حظ بخروجها ظافرة من معركة الحباة » وكل ديانة ترى إلى 
الشفقة هع ديانة تعمل على وقاءة العناصر النحطة ؛ وعملها هذا 
هو ما يسوق إللها الفوز فى كل جيل ؛ لأن الضعفاء والرضى ثم 
فى الحقيقة الفريق الغالب ؛ بينا أن الانسان الخالص الصا من 
كل شائبة هو نادرة من نوادر الوجود ؛ وقد ثبت ىكل الأنواع 
الحية العالية أن الأغلبية فها هىكائنات منحطة التركيب » سيئة 
للق ؛ مستسلمة للألم » والانسان لا استثناء «له من هذا الحم . 
والانان - بالنظر إلى الحيوآنات - هو سلاة عاية زائية , 
قابلة للتطور ؛ وهو لما يبغ آخر مرحلة من مراحل التطور فى 
الككال ؛ وهو لما بزلعرضة للحوادث التىتؤثر فيه وتبدل منه . 
كا أن معدل الاحطاط فى النووع الانسانى هو أبرز وأ كثر منه 
فى سار الأنواع . وديانة الشفقة تفدو عاملا” كبيراً فى الابقاء على 
فريق كبير من الأحياء لا فائدة منه » لأن انتخاب اانوع لابرى 
غاءة له إلا الفناء . همى محفظ مظاهى الفاقة والبؤس . فتجمل 
الوجود أ كثر قبحا , والحياة أ كثر ميلا إلى المدم . إن هذه 
الدياية هى جزء من العدمية . إمها مبددة لاوجود وللنماذج ااعليا 
من إنسان الوجود . فان صرأى البؤس والألم والاحطاط والقبح 
يدعو الرانى إلى رجاء العدم ؛ إما بعامل اليأس من هذا الرأى أو 
بعامل الشفقة » حتى ليئدو مذهب الشفقة مرضا شددداً يقفى 
على طبيعة كرعة ؛ ويقتل منها قوة نضالها ودفاعهاء هذا امرض 
الدائب على تذليل الذرية الأوروبية » وتقبيد اصطفاء الأنواع 
السامية ؛ واليلولة بين الانسان والسوبرمان 


( يتبع ) مدل هدر ارى 
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صور من لقوصر وس 


2 67 آم 
/- حروب طرٍِ و ادح 
اذ دربى خشية 

قفى بروتسيلوس تحبه ؛ وعادت روحه الكرعة إلى هيهاز 
ييطلدنية رو ح زوحته البارة » وعرست عررائس الفنون فسائل 
الدردار فوق قير الراحلين فنمت ورعرعت » ونعم بفيها الوارف 
ماء المليسينت 217 ووتمت فى ظليا أراة . 

االمطتوييا 

افسدكانت روح بروتسيلوس الجذوة التى أجّحت نيران 
الحمرب طمام! ضراما ! ! فانه ماكاد رمى بالسهام فيتصمى » 
فبسيل دمة أنبارا» حى تدفقت جوش الميلاتبين غل الغناطء 
الأسيوى ؛ غير مبالين بالموت الأحمر الذى كانت تمطرثم به سسهام 
الطروادبين ؛ والنية السوداء الى كانت تقطر من سووفهم » 
قتحصد صفوف الغازين حصدا . لا . ل يبال الميلانيون مهذا 
امول الأ كبر » بل انقضوا على الشاطىء شكاكاً فى سلاحهم » 
ع 5 
مقنمين فى دروعهم » ميهفين سيوفهم » تفيض عللهم عدة 
الوب نهم جنة "رقص فى زوبمة» أو ظلال من الذعى نجول 
فى معمعة 

وتبعهم قادمهم المظاء فانطلقوا يبوثونهم مواقف للقتال » 
وياقؤن علبهم من كات الجاسة وخطب الاستبسال : ما أضرموا 
به جوانحهم شوقاً إلى خوض الكريهة » وحنيناً إلى اقتحام 


٠ هو ببوغاز الدردزل » وبالفرب من ماخذه الجنوبي » على شاملى‎ )١( 
اسيا 'توجد طروادة‎ 
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الوغى » وصبوة إلى تقبيل الرقاق البيض 

ودّقت الطبول فكانت إبذانا هجوم الميلانيين 

فانظر الآن إلى البحر بلتط بالبحر.» والوج يساور الوج ) 
والوت يصاول الوت » والخياة الحاوة تأخذ بتلابيس الحياة 
الحلوة ؛ وصيحات الطيلانيين تردها صيحات ااطروادبين ؛ وليل 
الآخرة ينطش نهار الدنيا» وظلام القبور يكشر لمذه الدور » 
والفزع عشى فى صفوف هؤلاء وهؤلاء , واليم يرح هنا 
الكبد » ويقرح ذلك القلب ؛ والحزن بفيض على هذا السهل » 
ويجوب ذاك الوادى » وبرف على قال تلكالجبال » وأنين الجرحى 
يطن فى فضاء الساحة الجراء » فيملاً الآذان بلهلع » والنفوس 
بالجز ع » والذماء تتفحر هنا » وتتحدر هناك .» وارؤّوس منتثرة 
فوق الأدع الضرّج » زائئة أبصارهًا » مفنورة أفواهها؛ معفرة 
بالتراب أنوفها الى عنرت على العاللمين . . . 

ثم انظر إلى أخيل برعد بين الصغوف ويقصف ؛ ومن ورانه 
الميرميدون بوزعون النايا وهدهدون الحتوف ويق رون الآجال ! 

55 ليسيز المذوار وتلك المجاجة النمقدة فوق رأسه من 
أخباز اطزباء وهل المكبدة السمراء ميته فقث الوث فى 
صدور الاعداء ! 

وأجا كس وجنوده ! السكرار الفسرتار المذاويد الأحرار ! 

وينليوس ! قائد المسا كر البَووطية ؛ القروم البواسل » 
واليوث الكواسر ؛ 

ود:وميد ! ديه أرويه ؛ وسيد عثشيريه ؛ ووحه قومه ؛ 
وفارس كتببته ١‏ 

وأجايينور ! فى أركاديا ؛ وملاك أمرها » وشمس ماها ! 

وميجز ! الّجد الباسل , والبطل الملاحل ! 

وإبدومينيز ! ملك كريد وقائد جنودها ؛ أياة الذل » وكا 
الوغى » ورادى 2 

وتليو أموس بن هرقل بطل الجازةت ؛ القدام أخو 
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الفمرات ! 27 ثم انظر إلى الصيد الصنادد من أيناء طروادة » 
وجيرانهم الككاة الأباة الجاة ! 

هاك هكتور المظيم بن بريام املك » عضد طروادة وستدها 
البطش ؛ قوى الشكيمة الفارس القدام ! 

هاك هكتور الأسد ؛ برغى فى أسود الشرى ويزيد » وبوقل 
فى بطاح طروادة وينحد ! 

وهاك إينياس الحائل » يقود ( الدّردان ) الأيطال إلى كرائم 
الفمال فى ساحة القتال ! | 

وهاك ينداروس ! تميذ أبولاو وربيبه ؛ يقود فرسانهالفحول 
ورجله الهاليل ! 

وهاهما ولذا ميروبس الكبير ملك أبيسوس » يصولان فى 

وهاك آسيوس بن ملك أبيدوس ؛ يتقدم رعيلل فرسابه » 
ويداءعب امات عدركانه ! 
وهام أشبال تراقية » يقودثم بوفيموس القدام » ويقتحم 
اعا افتحام ! 
وهام مون أسياكون البواشق ؛ أقبلوا من .هناك . ...من 
جنات سيحدون وجيحون ليخوضوا الجحم » فى ذلك اليوم 
المظيم » وليذودوا عن طروادة ؛ حليفهم ؛ ويدفموا . 1 

وهاثم أمراء ميديا » أقباوا فى عدة وعديد ؛ وكل جبار مريد ! 

أنظر إذن إلى الجيشين فى مد وجزر » تبسم لأحدها الآمال» 
ونمدس 5 المنايا ؛ نم بدور الدائرة » فيفاذ المهزم » ويتأخر 


0 


المتقدم » وهكذا دواليك 
وتغيب الشمس وتشرق 5070 
وو الف شرن 
ور الأيام ؛وكر المتون! 


وكلا لاحت للطرواديين غفلة من أعدائمهم خرجوا الهم وثم 
ألوف فنالوا منهم » حتى إذا كروا عليهم عادوا إلومماقلهم فلاذوا 
بحصونها » واعتصموا بأراحها ؛ وتليئوا هناك حتى تناح لهم 
فرصة اخرى 
د عد د 
)01 مر هومروس رؤساء المشائر اللوناية التى الشنركث 0 هده 
الحرب فى الكتاب الثانى من الالياذة وحن نكتق بذ كر من أوردنا 
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الريف دوتؤوب بالغناتم والق'٠»‏ وا 
القادة » ويفيضون منها على الجند 

وهاججوا مرة إحدى القرى » فكان من > 
ذواا رقة وفتون ٠‏ مها إحداها فكانت من نصيب 
واسمها خريسيز ؛ وهى ابنةكاهن القرية الورع » حبيب أبولاو 
وخليله وصفيه ؛ القديس خريسز . وكانث فتاة لموبا حازة الدل 
رشيقة الروح » وكان أنوها يحها حباً ج) لا تمدل بعضه كل 
مباهج الحياة ! ! 

أما الأخرئ فقد خلصت لأخيل وأخلصث له الووء وضافاها 
هو الحة » فكان أحدها للا خر فى هذه الحنة القاسية الدر 
الحنون » والقلب النجى , وا! ذ الأمين:. اها ريسيزء وأبوها 
شرف من أشراق هذه الناحية الى تكدتى بغلاع الآرب 
الضروس ؛ فصّلِيت" لظاها ؛ وطحتنها رحاها 

وعم كاهن القرية بماكان من أمى ابنته , فازوءت على قلبه 
هموم الحياة » وأحس فى أعماقه بثقل البلية » وشعر كأ نه حب 
من كل ثيه حتى من نفسه 

وبدا له أن يذهب إلى قائد المند الميلانى فيفتدى خريسيز » 
ولو نزل لأجاتمنون عن كل ما علك . وحذره به من الخاطرة 
بنفسه فى هذا الطريق الشائك » ولكنه لم يمره التفانة واحدة» 
بل دهن نفسه بالطيب الكبنوتى القدس » وليس 'مسوحه » 
وعقد زثاره » وتناول مسلبّحة أبولاو المظيم ٠‏ ثم نوكا على 
عصاه المتيدة » وذهب يمالك على نفسه » ويتمثر فى خطاء » 
حتى كان تلقاء العسكر الضخم 

وسأل عن خيمة القائد العام » فقيل له إنها همى الفسطاط 
الأ كبر الذى تبدو قبته هناك .... هناك عند شاطى" الحاسينت » 
بين الجرش وبين الأسطاول 

وانطلق الكاهن الجليل والدمع ينحدر من قلبه قطراتر 
من الدم ... عن طريق عينيه ؛ فيعان باحيته البيضاء » فيصيمها 
بأرجوانه »كاه آن السياء الباكية » نذيرا لمذه القارب القاضية » 
والغزاة الأقواء ١‏ ! : 
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وبلغ الفسطاط ف الأ 
واستأف عل القائد لام ف يؤفق كه . . . فاستأون ثانية 
نسدد بإلضرب وبالمقوية ! . . . ولكنه أب مفثود » وحزين 
فنتكود:) فتنظر 'يلاً وامنتآئن فى أدب ولين:واستكانة , 
فأؤن له . . 

وق أمام القاله 7 واعى الجسم موهون القلب » 
محزوناً متصدعاً ؛ وحاول الكلام ذكانت العيراث مخنقه » 
والأمى يمقد لسانه » والنار الندلمة فى رأسه تنسيه كل ثىء 

وثار ه أجاتمنون ! 

لصيو ا يكوا عليه انه ظلرةة » وسكرغ مزائية , 
عجيئه فى تلك اللحظة المانثة القريرة » وإلحافه الشديد بضرورة 


لقاء القايد 6. 

واحتشد القادة ورؤساء الجند حول فسطاط القَائد » وسمهوا 
إلى الكاهن الكبير يقول : 

يا مولاى ! 


سميت اليك مائذاً بك » داعي أبوللو المظيم لك » أن بنىء 


من النصر والفتح البين » وأن 8 من الرعاءة والنن " 


انس فس , وتقر به أعيتكم » وما تترفمون به عن ظلم 
الشمفاء » والجور على اللهوفين » فقد يننى القليل الذى ترضى 
عنه الآلحة » عن الكثير الذى يثير سخطها » ويستغزل غضها .. 

إبنتى يامولاى ! 

خريسيز المزيزة ! ردها على" يبارك" لك أبوللو » وثبنر' لك 
سبيلك ؛ ببركة دعوات قديسه الهزين الواقف أمامك » البتهل 
اليك ؛ الستمد لأن يفتدها بكل ما علك ٠‏ وبكل ما يقدر عليه 
ما برضي الملك ! 6 

لكن الملك أشاح بوجهه » وكبر عليه أن يجروٌ هذا الكاهن 
على التفوه مهذه الطلبة المزيزة أمامه ! خريسيز ! أينزل أجاممنون 
عن خريسيز وقد احتلت من قلبه مكانة زوجه كليتمنسترا ؟ 
واستحوذت على لبه حتى ار ؛ وعثرف عن الطمن 
والضرب ؛ واستقر ممها فى فسطاطه آخذين فى لور وحب ؛ 
وغناو وشرب ! ! 

أيتزل أجامنون عن خريسيز الجيلة الفاتنة » ولو استحاات 
عينا الكاهن بثرين تتزفان الدمع » وتفيضان بالدم ؟ 
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سوه ون سبحت 0 


ستعود خريسيز مى .. فو 
هناك » وندبل محاس-ها بين ذراعى » / و مم 
فيه » وتصير أم بنين ؛ وسيكون مها قصرى نة لخاد ولهما 
لايفني ... اذهب ؛ فاسفح دموعءك فى صومعة أبولازً) وصمّد 
ذفراتك فى هيكله » وبين بدى صنمه . . . اذهب ؛ وام بنفسك 
من عذاب أليم . . 

خريسيز تعود معك !؟ 

إنك تثير النقمة فى نفسى » فاح بنفسك . . . احم ... 6 

وتصداع صدر الرجل » وكاد قلبه يقف » فتقف أنفاسه !! 

واتثني والانيا الظلمة محجب ناظريه » وكلات القائد الظالم 
رد" مسمميه » فا كاد يلغ قريته حتى خلا إلى أبوللو ؛ وجاس 
بوعل 

! ١ أبولاو‎ « 

با إلهى !! أسممت ؟ لقد استهزأ بك أجامنون » وغؤبنى فى 
بنتى ؛ وفلذة كبدى ؛ وقطمة قلى » وحياة روحى ! ! 

|بوللو ! ! 

هل حمت :ا زب النوز!؟ أرأيت ت إلى ذلك المانى التجير 
كيف ثار بقديسك الضعيف السن الذى أحنت ظهره السنون 


فى عباوتك » والسلاة لك » والتسبييح من أجلك ؛ والهتاف 
باسملك . 1١‏ ؟ 

ألا فلتنتقم لمبسدك ب أبولاو ا 0 
مداه عجشي ناشب داب له من قدرننك 
من جافع ع 

|بوللو . . إ 


استحب يا رب الهيكل الجالد ؛ وحانى المعيد الأمين !!..6 
وسقط السكاهن أمام الع ينتحب ؛ وااشمو ع الوقدة 
تذرى دموعها معه ! 


فثار فى عليائه أوللو . . . ! 
289 


انتفض الاانه المظيم انتفاضة” رحدف عن هوها الأواب » 
ورف ف السماء كأأنه سحابة مظامة فى ليل ليم ؟ وفوق كادله 
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الكبيز قوسة الفشية للرنان » وغل عليره كناته. الزاكمة 
الشاسمة ؛ 'يسمع لسهامها صليل أى صليل ... وأشرف من اله 
الذطرية على سفائن الأسطول الطمئن . وما هو إلا أن تميزها 
حتى عبس وبسر ء ووتر قوسه فالهمرت هلها سهام كالار » 
سّها على السفن حاملات الحيل والبغال أولاً » ثم لوى فأصلى 
سفائن الجنود وابلاً منها بعد ذلك ... فلا تسمع إلا أنبناً وكا 
ولا ترى إلا صرى يضجون و'بسْو لوت »ء ولاح س إلا زفير 
جهام وشهيقها بأخذ القوم من هنا وهنا فيقمون إلى أذقانهم 
سجدا وابكيًا . . 1 

افر اطافوة. ... 

ولا حنانيك يا أوللو . . . 

د 

واستمر هذا البلاء تسعة أيام طوالكا مها دهى بأ كله . . . 

وف اليوم الماشر أورحى” إلى أخيل أن مدعو مجلس الجيش 
ليرى رأنه فى هذه النسكبة التى دهتهم مها ميازيب السماء . فلا 
التأم ثمل القادة » اجتمع ارأى على أن .ذهب كاللحاس فيستوحى 
أرباءه لتسكشف هذه الغمة » أو ليرى بماذا ترضى من التضحيات 
والقرابين ! 

وعاد كا لحاس كمادته كلا حل اغتار الشؤم من لدن أربابه 
كاسف الوحه »كالم الجبين » يحبس فى صدره شجون الأرض » 
وموم السماء ! ! 

2 خريسيز ياسادة ! 6 

« خريسيز تعود إلى أببها القديس » وإلافتلك مقابرك 
بجيما فوق هذا الثشاطى" الخلم » الضرج بدمائتك ؛ ودماء 
اهناب ...61 

هكذا تتفق كلة الآلحة من أجل أبوللو ... فويل” لنا جيم 
إن ل نهبدى” 'ثورة صاحب القوس ؛ ورب النور ؛ وسسيد 
الشمس . ! 6 

« اسجدوا لأبوللو؛ واخشموا ...6 

وموض القوم من صلامهم مشدوهين لايحيرون ؛ بنظر بعضهم 
إلى بعض » ولا تنفر ج شغة بكامة » ولا ينحرك لان بقول ! 

ولك اهيل خير ف مييية أنالقين يقالي 
أيضا لتفريع الأزمة ؛ وكشف البلاء ؛ وض غير هياب ؛ وأرسل 
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والدها القديس ممززة مك7 
المدول 9م الأوعال إلى 
رشواتما والباد 

وزازات الأرض زازالها » وهوت | 


يمد سيفه من حراتها فى صدر القائد العام ؛ الذى ظلب ب 
صفاقة أن ينزل له أخيل عن غادنه بريسيز : « إذا كان لاءد من 
تزوك عن خريسيز ليسم الجند من هذا الوباء !! ولبسكن غضب 
|بوللو؛ وترضى المماء ! 6 

وتأجحت نيران المداوة بنهما » ذاك يحرص على فتانه الميفاء 
وذاك يحض على إنقاذ الحنود بتضحية الذات وإنكارها فى سييل 
ماهو أسمى وأرفم ؛ ولسكن أجاتمنون عمى عن هذا الثل المالى ؛ 
فتشبث وأصر إلا ما نزل له أخيل عن بريسيز » لينزل هو عن 


خريسيز . ! ! 
وهنا تتنزل الآلحة لتحك بين الحصمين ! 


تبدو مينرقاء رءة الحسكة والوعظة الحسنة؛ رسولا من 
لدن حيرا » سيدة ربات الأول » للبطل أخيل » بحيث لا براها 
غيره » فتعظه أن يضحى بفتاته » ما دام هذا الفظ يتأنى إلا أن 
ان 

ويصدع أخيل وأص المياء.. . 

وبذهب أوليسيز بابنة القديس إلى أبمها حيث يلقاه فى معبده 
بسى . . . ويصلى ! فيبشره مها » ويسأله الصفح والمذفرة فوش 
الكاهن وييش » وتهمر من عينيه دمو ع الفرح 

وتقدم القرايين بإسم الجيش الميلانى إلى معبد أبولاو 


فيتكشف البلاء 7 5-0 ورضى السماء ,.. ويدفن 
الهيلانيون مواهم ! 
أما أخيل: . 


فينقطم عن العركة ؛ وينعزل فى معسكره » لا يشترك فى 
الحرب » ولا يشترك فها جنوده اليرميدون ! 

ونحس أمه ما بم به من المزن » فتزوره » وتمده خيراً ع 
بد الالنه الأ كبر » زبوس» سيد أرباب الأولب ! 


( هاغية ) دريق هشر 
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موع الرارب الرسريق : 


لاسر 


للفصهى 0 7 بو ل بررك عع اندم 


تألق جم مؤلف هذه القصة فى المام للنصرم 
إذ تقوق بقصته « أخلاق » ط جيم القصصبين 
الأعس بكبين وأحرز من أحلها « جاثرة أ يكا 


الأدبية لعام 5+4 » 


بدأت السألة عمطف مطر . . . 

وإذ خرج « قيصر مث 6 فى مساء بوم من أيام السبت 
العهودة من ججمية رماية القرص التى يترأسها وساز على قدميه 
برغم الطر الدرار شاقا طريقه إلى منزله » رأى فى تسياره الآنسة 
« شيلا 4 ميزوءة فى مدخل لاحه النازل غير حاملة مظلة 
ولا متدئرة عمطف ؛ وكانت تعمل جهدها للاحافظة على 
نوها الجديد من الماء الذى يتدفق منحدراً من سطح التزل .. 

وإلى اليوم لم يدرك قيصر ؛ وهو الرجل الحجول » كيف 
تسنى له أن يبدأ بحديث معسيدة غريبة عنه » ولكن لمل فوزه 
فى رمابة القرص عصر ذلك اليوم أحيا فيه النشوة . والخلاصة 
أنه خلم معطفه وقدمه إلى تلك الآنسة » وارتيك فى القول 

- < انت هنا عمرضة للتبال باللماء 
ودهشت الآنة من قوله ونظرت إليه فى يحب وقالت : 

- « ولسكن كيف لى أن أقبل منك ذلك ؟ ... . وأنت ؟ » 
ولحظ قيصر أن لما عيوناً ناعسة ساحرة » ولم يكن نبينها من 
قبل وقال لما : 

- « ل ببق لى أن أسير طويلا » فنهاة سيرى عند منمطاف 
الشارع » 


... أرندى هذا الممطف © 


وكان ذلك منه اختلاتا » وترددت الاآنسة بادى' ذى بدء» 
وكان من الواشح أن حرصها على ثومها الجديد جملها تتقبل فى 
الهاءة تلك التضحية . واجابت 

لها « حقاً إن ذلك لمطف منك عظم . لقد امبالت الأمطار 
خأة ويلوج لى أنها لن تحتبس قريباً . إننى مدينة لك بإلشكر » 
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وكان قد اعيزم السير كنات 5 34 
- « ولكن إلى أى مكان أرده ؟ 6 
0 


اا اروم سر 

وباب فى تواضع القنوع : « أى » ولاذا؟ » 

ثم فاه بكلام كبير الغزى إذ قال : 

« لا تكانى نفسك مشقة ارجاع المطف » 

ثم سكت برهة وقال: 

« سأحضر بنفسى لآخذه 6 

فترددت الآنسة لظة ثم قالت : 

وين" إن ا عله قوست ولسكق فى شارع 
موارو دم 6211 

وأسرع فى ارتشاف ايتسامتها المذبة واستمر يتابعها بنظرانه 
حتى أدركه جارف من الماء انساق اليه من حافة قبمته » فذ كره 
بأن الوقت قد حان ليرجع الى التزل 

وفى الساء التالى ؤهب ليسترحع معطفه ؛ فتعرف الى الستر 
هيرست وزوحته » وقد استبقياه لتناول ااشاى . وفى خلال 
ذاكتمرف الى « الستر راند » الذىكانت له حظوة عند كل فرد 
من عائلة هيرست . وتراءى لقيصر أن نلك الحظوة وذلك المطف 
فهما الكثير من ن المبالغة الى لاهبرر لحا . وكان للمستر رايد 
اد ن على أن يستقلوها الى ااشاطىء . وهنالك 
يمد فيصر من يتحدث اليه غير الستر هيرست » إذ أن رائد 
كان يسير فى حمبة « شيلا » على بضع خطوات خلفهما . ثم دعوا 
قيصر إلى المشاء فى ذلك اليوم » وفى خلاله اختصته شي 
بإبتسامة عدية 

وانتهى الأص بقيصر إلى هذا الحد . ومنذ ذلك اليوم وهو 

يحمل وجها عبوساً ؛ وما ذلك إلا لتأ كدء مر أن مشاعره 
تحمل الب لشيلاء ولكن ن أى أمل له وهو الوظف البسيط 
ذو الأخر الشئيل - فى آنسة يبتغها لنفسه رجل حل مثل « رايد » 
الثرى . وبالال الوفير تسهوى كل 1 نسة ؛ ثم ماذا يقدمه لها 
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عوضاً عن امال ؟ أيقدم اسمه ال.ظيم الذى لم يحسن حتى اليوم 
صيانته ؟ أم يقدم لقبه كرئيس جحمية رماية القرص ؟ لا شلك أن 
هنا وذاك لا بفرى » وليس ة من ظائدة رحن.. أما لزانت 
رئيس أو وكيلا لرئيس أو على الأقل سكرتيرا لاحدى الؤسسات 
الكبرى ؛ وكان لدى مافيه الكفاية من المال لما توانيت عن 
نقش اسمى ووظيفتى على قبعتى » ولأمكننى إذن أن أفصح عما 
ياب نفسى » ولعرفت كيف أرفع من شأن اسمى . ولسكن أى 
عال. ليما أ الآن ؟ فيصر ١‏ ) لاخاك أها غزة -وسغرية ‏ 
ومادمت موظفاً بسيطاً فى « محلدولتل وشركائه» فلت قيصسرا 
بل مره 3 أنتث ياعث » أو أى: أنت الى هتالك. . . » 
ذلك إذا ما أريد منى شىءه 

وانطوى قيصر على أفكاره » ثم تذاكر موعده فسار إلى 
معزل شيلا » ولادت له من بعد سيارة « راند » مستقرة أمام 
الول . والأول أن نتغاضى عما تتم به ساعة أن رآما 

وسألها « راند » أثناء تناول الطمام : 

إذن فستحضرين يوم السبت إلى ملمب كرة القدم » 
حيث تشاهديننى فى المفلة الى تقام ضد فرقة الأبطال الأقدمين» 

واحجايك شياد ‏ 7 نس + 

ونظرت إلى فيصر وقالت : 

ولك عغرانت أيه 

يعن عدا داس واكل ؟ 

- ف إئى آسف + إذ إلى سآعترك فى.اقسي »> 

وسأله « رائد » : « أى ثىء »كرة القدم ؟ 6 ثم نظر إلى 
قيصر متعجباً من ضآلة جسمه وحقارة مظهره الذى لاينم عن بطولة 

واحمر وحه فيصر خجلا وقال: 

ب « كلا ء بل رماية القرص » 

فقال « رائد » هازثا : 

م أى » إن ترمون بذلك الطبق الصغير هنا وهنالك » 
أليس كذلك ؟ لقد ذملت هذا بوم أن كنت سبي . أما الآنةائى 
أجدها لمبة ثملة » 

وأجاب قيصر لفوره : 

- « وكذا شأنى وكرة القدم . لقد كنت أيحث دائما 
عن لعبة تتجلى فها الهارة . ولا شك أن فرصا برى ليصيب 
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يق ؛ دعينا بذهب إلى ااشا 

والتفتت شيلا لقيصر وقالت له : 

3 « وستكون بالطبع معنا 6 

وما إن وصلوا إلى الشاطى' حتى نزل ثلائتهم من 
وأخذوا يتريضون فى طريق البحر ؛ وقد خلا من الناس أوكاد » 
ولم ببق إلا بضعة أفراد متفرقين يستمتمون بالاستحام فى البحر 

وأرادت شيلا أن تطرق حديئا لاحر إلى الشادة ؛ فسألت : 

« هل كنك السباحة ؟ 6 

وم يعرف كلاها لمن وجه السؤال ؛ إلا أن قيصر بادر 
إلاجاءة فقال : 

-- « قليلا ؛ إذ ل أغدرب علها التدريب الكافى » 

ثم قال « راند » : 1 

- «.وكذلك -الى ؛ إن لمب كرة القدم يستولى على 
كل وى » ولهحذا كانت معرفى بالسباحة ليست عظيمة لاغاءة » 

وسآلته خيلا نانية : 

- « وماذا أنت فاعل ا رجلا يغرق ؟ وليكن 
على سبيل الثل ذلك الرجل 6 وأشارت بأسيعها إلى رجل يسبح 
على بعد غير كبير من الشاطى* 

وأجاب 3 راند 6 فى لحجة الوائق من نفسه : 

س « بالطيع أقذف نفسى فى الماء وأعود به إلى الشاطى'6 

ونظرت شيلا إلى قيصر وقالت له : 

- « وهذا ما أنت فاعله أيضاً » أليس كذلك ؟ » 

وتردد قيصر فى الجواب ورنا ببصره إلى ماوراءء فوجد 
قاعة فى مدخل البحر معلقاً بها 2 حزام النجاة » مشدوداً بحجبل 
إلى القاعة . فقال : 

« كلاء إنني لا أقذف ينفى فى اليم ل لالية 
السباحة ؛ ولا مكنني أن أسدى للغريق نما 6 

وساح رأله تقشبينةذ ف أل حبان ! »© ضمنها شيثًاً من 
السخرية 
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وحدقت شيلا فى قيصر » الرجل الأى يحمل اسماً كثير 
الوغود والآمال . وسألتة مي: أخرى : 

2 إذن تتركه يرق ؟ 6 

فأجاب قيصر : « كلا ! 6 


وقبل أن عع 8 2-38 ظٍ -5- 


تجلى ساعة أن رفع الاب ذراعيه ف الهواء ون ؛ 
فزع راند معطفه . ثم تردد وقال فى نفسه : هل من الانصاف 
أن أنضحى بحياتى ؟ ولاشك أنه رأى فى هذه اللحظة الاء فى 
نلك البقعة أعمق منه فى الحيط » ثم هو أصقع من ثلج القطب . 

وحثته شيلا » وفد ها الفلق ينتامها : 

« أسرع ! ! انه يشرف على الذرق » 

وصاح الرجل من الاء فى سوت كاد يختنق : 

النحدة » النحدة ! ! 

وصاحت شيلا مرة أخرى : 1 

« أسر ع » أسر ع وإلا ذهبت أنا بنفسى اليه © 

وقال لها قيصر يما كان منافسه يتباطأ بشكل مير ليخلع 
حذاءه : 

« فق مكانك ! 6 

ثم انتز ع « حزام النجاة © واعخذ موقفاً كالذى اعتاد أن 
يقفه فى عصر كل بوم سبت لرماية القرص . ثم رمى رميته 
فتطابر الحزام مع الممواء ورسم فى الفضاء قوسا عالي » ثم انبطح 
دفمة على الاء . وق دكاد يسقط على برأس المشرف على الغرق 

وقال قيصر وقد تملكته السكينة والثقة بالنفس : 
. . ”بقدار بنقطتين . ٠‏ 6 

وكانت شيلا ترقب رميته وتتابمها بنظرات وجلة . فاما أن 
اقتيد الذى جا وجى به الى الشاطى” وأفر غ زفيره وتأوهايه » 
والعن رن انها بحزام النجاة » فأشارت شيلا الى قبصر وقد 
تعملكها الفخار 


وحدق الرجل الذى نا من الفرق فى قيضر وقال له : 


8« مصدب 1. 


7 لنت كا أن حيالى قد اتقضت ؛ إذ أصبت بتصاب 
_ فى الشرايين خْأة . . . لفدكانت رمية مثقنة © 
وأتصينت شيلا عن قيصر بق ونا : 
أنه رئيس جممية رمابة القرص 
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وقال الرجل وقد أدلة 01/الأب0: 
000 لهذا كانت نَل اباط عتكة 
أن أقول لك إنك أستاذ ماهس “رانك كن 
الآن فى ناحية مام ن قاع البحر . ٠٠‏ الى أرد طق ملم 
أن أقدم لك خدمة بأى حال » فمرفني ماذاالكبية 

ومافرغ من كلامه حتى أخذ بنظر الى قبم2([ 011 الله 
رأسه الى أخص قدميه » ثم سأله : 

أت تسل ؟ 

فأجاب قيصر : 

« فى محل دولتل وشركانه 6 

« واحمك ؟ »6 

2« قيصر “عث 6 

وقال الآخر بصوت خافت : 

« إن قيصر أسم يديع 6 ثم أفسح وقال : « واسمى 
باوارك © وأعقَه قيصر متسائلا : 

« من مصنع ينيف رسال للسيارات ؟! »© فقدكانت امم 
بلوارك معروفا للجميع ؛ حتى لصبية الشارع 

فقال هذا  :‏ ه نم » وإنل تعلق أهمية خاسة على وظيفتك 
الحالية فاتى أتقبلك فى محل عملى يكل ارتياح . إننى داتما فى حاجة 
إلى شاب له قدرة على العمل فى الوقت الناسب والرجل العملى 
يجد عندى الطريق مفتوحا أمامه 2 

وأرقت عينا قيصر وام : 

« إِذا فلا أقل من سكرئير 2 

واجه يبضره نحو شيلا الى كانت محدق فيه طوال هذه 
الدة والايجاب به قد تماسكها 

واندفع قيصر قائلاً وكاأنه قد استقر على أمس 

« ليس مرد. طبى أن أستخلص الحوادث فأستثمرها 
لنفسى » ولكن إن كنت حقاً فى حاجة إل الى أَبحتْ عن 
وظيفة تمكنني من الزواج . » 

ثم أخذ يد شيلا فى يده ؛ فا تراجمت ولا وهنت » وكان 
ذلك أمام سمع 2 راند © وبصره الذى تبلبل وانطفأ منذ اللحظة 
الأولى لتلك الواقمة 

وهكذا جاوز قيص ركل تقدير 
تقلبا عن الاجلزية '.ا.رى 
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تظريز النشوء بعر ما عام 

احتفلت ججمية علماء الزولوجيا 2 عل الحيوان 6 فى لندن أخيراً 
بالذّكرى الثوية ارحلة الملامة الانكليزى تشارلس داروين إلى 
أمريكا الجنوبية وجزائر الحيط الحادى ؛ وقد أصببح ام داروين 
فى عصر نا علماً على نظرية النشوء والتطور التى ذهب إلى تسللى 
الانسان من سنلالة أحنط من الحيوان » وأنحت النظريات 
الدارونية فى ذلك علما راسخاً , وكانت رحلة داروين ااشهيرة 
الى كانت أسان مباحثه فى و أسول الأتواع 6 فى سنة 1871 ؟ 
وكان داروين بومثذ فىالثانية والمشرين » وقد أتم دراسته الجاءمية 
وملكه حب الباحث النباتية والحيوانية » فانتخب باحثاً طبيعيا 
مع ججاعة من الملماء جهزتها جاممة كتبروج » واستقات السفينة 
الشهيرة السهاة 2 ببجل 6 إلى أصريكا الجنوبية » ولبثت السفينة 
جل تطوف أرجاء الياه الأمريكية ؛ ومياه الحميط الحادى حى 
بلغت أقصى حزائرها السماة « جلاإجوس » ؛ وقطءت فى هذه 
امرحلة حو خمسة أعوام » ولإتعد إلىا نكاترا إلا فيسنة 18 
وفى أثناء هذا الطواف كان داروين يجمع المعلومات واللاحظات 
الدقيقة عما براه من الهيوان والنبات . وإليك ما يقوله لناعن 
هذه الباحث فى مقدمته لكتاءه الشهير فى « أصول الأنواع © : 

« لماركبت السفينة بيجل كباحث طبييى » لفتت نظرى 
بعض الحقائق الخاصة بتوزيع الخلوقات التى تسكن أمر يك الجنوبية 
وبالملائق الجبولوجية بين سكان هذه القارة فى عصر نا وبدنهم فى 
الماضى . وقد لاح لى أن هذه الحفائق قد تاق بعض الضياء على 
« أصول الأنواع » أو مسألة المسائل كا سماها فيلسوف هن أعظم 
فلاسفتنا ؛ ولا عدت إلى الوطن سنة 18789 6 فكرت أنه قد 
عكن استخراج ثىء فىهذا الوشوع بجمع هذا طقائق وتأملها » 
وبعد دراسة حمسة اعوام » سمحت لنفسى أن اتناول الوشوع 
وأن أ كتب عنه بمض مذكرات » ثم استخرجت الننائح التى 
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لاحت لى وجاهها ؛ وما زلت من وقما إلى بومنا أتابع ميا 
فى الوشوع 6 

وقد ضمن داروين مباحثه الأولى كتاباً سما 2 رحلة السغينة 
بحل 6 عاعدء8 عط أ عهدتزملا . وفى سنة ١464.‏ أخرج تأنه 
الشهير الذى يمتير فاحة عصر ف الباحث الطبيعية ؛ وف و كتاب 
«أسو ل الأنواع » وععمة أه «نواء0 , فأثار ظهوره أعفم اهام 
فى الاوساط الملمية » وما زال داروين يشتغل بنظريأنه وماحثه 
فى هذا اليدان لا يتحول عنها قط حى اخرج فى سنة ١41/1١‏ 
كتاءه عن « سلالة الانسان 6 ؛ ههلة :5 ؛مع»:»2 وفيه يتناول 
أصل الانسان ونشأته وتسلله » ومن ذلك المين اشتهر مذهب 
النشوء والتسلسل » وأثارت نظريات دارون فى طبقات الكافة 
سخطا واثعتزازا لأنها م تفهم على حقيقتها ء بل فهمت على أنها 
ذهب إلى تساسل الانسان مرى القرد . ولداروين مباحث 
وكتب أخرى فى هذا الباب يضيق عن ذكرها المقام 
فاموسى ال ولأ ري الفر نسي 

من المروف أن الأ كادعية الفرنسية فد أنشئت فى الأسل 
منذ ثلمالة عام لتمنى 2 بتوسيع اللغة الفرنسية ويجميلها » حسما 
ورة فى ]نويا التأسيبى . ومم أن الأ كادعية قد استحاات 
عضى الزمن الى هيثة أدبية كبرى تقود الآداب الفرنسية ومجمع 
سسسفوة زعماتها » فانها لبئت مع ذلك حرص على أداء الهمة 
الأصلية التى خاقت من أجلها ؛ وهعى تنقية اللغة وحسينها وصقلها . 
وجهود الأكادعية فى هذا السبيل تبدو فى القاموس الجامع الذى 
وضعته عن اللغة الفرنسية ؛ وقد ظهر هذا القاموس فى الصيف 
الماضى لناسبة الاحتفال عفى ثلماثة عام على تأسيس الأكادعية ؛ 
والطبعة الحالية من القاموس هى الطبمة الثامنة ؛ وقد بدى' فى 
وضمها مد سمية وحسين طبا د واولا آن .إدة انامز افق 


جهودها فى الأعوام الأخيرة لما ظهر هذا القاموس ااشهير . على 
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أن الأكادعية لقيت فى وضمه صماباً لانهاية لماء وخصوسا فى 


الفصرْ الأخير حيث ككثرت الاختراطت المادية » وتئيرت: 


أوضاع الحياة » وتغلذلت ف الاغة تعبيرات وكات جدددة لا مهاءة 
لما . ومع ذلك فان إصداره بمد هذه الحقبة الطويلة يمد عملاً من 
أعمال الأ كادعية نظر] لنزاره ودقتة وجدته ويديع تصنيفه 
وا أن انيرك 

فى الأنباء الأخيرة أن الكاتب القصمى الانكليزى الكبير 
سيلاس هوكنج قد توف فى الخامسة والكانين من عمرء » وكان 
هوكنج من رجال الدين » وثولى عدة مناصب دينية فى شبابه ؟ 
ولكنه منذ سنة 1845 » نذ حياة الكئيسة » وخاض غمار 
الحرك السياسية » ودخل البرلان عضواً من حزب الأحرار » 
وفى أثناء ذلك ظهر هو كنج بكتاانه » واشتهرت قصسصه؛ وكان 
معاصر] لمدة من أ كابر كتاب القصص مثل كونان دويل » 
وجالز وبرنى ؛ والسير هاجارد ؛ وجوزيف كوتراد » وستانل 
وعان وغيرثم » ولكنه لم يبلغ من القوة والشهرة 10 
بيد أنه من ككتاب هذه الدرسة البارزين . ومن قصصه الشهيرة : 
«آلكحِرَنْ » « رن القدرة «ضرء الساحر 6 « الرجل 
الصامت 6 « الراقبون فى الفجر 6 « يقظة أنتونى وبر » وغيرها 
رحو و وفسورى لقاو 


الستر جورج لانسبورى زعيم حزب العال البريطالى 

شخصية عظيمة فى السياسة الاتكليزية » وفى الجتمع الانكايزى ؟ 
وقد نشأ عصاميا » فى أوشع البيئات ت والأوساط » فاشتفل حمالاً 
لفحم » وعاملاً » وذاق شظف الميش والمياة الشاقة » 2 
ايوم ع السادسة والسبمين من مره ولكنه مازال مجم النشاط 

ينرم حرلة المارضة فى البرلان 0 وبزعم <زب العمال ؛ ويشرف 
على تحرير جريدة الحزب « الديلى هالا » » وقد أخرج أخيراً 
كتاباً يحتوى ترجة حيانه ؛ وفيه يصف حياة الأحياء والجتمعات 
الفقيرة فى مدينة لندن منذ ستين أو سبمين عاما حينهما كان يعاوفها 
صبياً عارى القدمين ؛ ثم يصف أدوار حيانه » وكفاجه فى سبيل 
رفاهة المال » ومثابرته على خدمة القضية التى مازال يخدمها . 
وبدو مستر لا نسبورى فى كتاءه رقيق العاطفة فياض الرحمة 
والانسانية » والمطف على الفقير والبائسر, 
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اازسالة 


وو للصواؤ 


عفد فى منتصف شهر سبتمير 3 لندن > و 

بإشراف معهد لندن الصحنى ؛ وأر سل مستر بلييوين[ 
إلى الؤمر رسالة نوه فها بأهمية الصسحافة ومللتثوليتها 
وتأثيرها القوى فى تشير ارأئ العام وتقديره اشؤون المامة " 
والقيت فى الؤتمر خطب عديدة نوه فها بأهية الصحافة أكرة » 
وحاجها إلى قانون تنظ فيه هذه الحرية ؛ ولاكان فى القانون 
الحديد الذى صدر خاصاً بالنثشر ما يتعارض مع هذه الأمنية » 
فقد أعررب الؤتمر عن أمله فى أن يترك للصحفيين حق تنظم 
شؤونهم الحاصة » وقرر السمى لدى البران +له على محقيق هذه 
الأمنية بإصدار قانون جديد » وقرر الؤر أيضاً أن ينشىء نظاما 
للمعاش يغذى الصحفيين العاطلين والموزين 

أونربار وسرسيل 

توفى أخيرا فى براج عاصمة تشيكوسلوفا كيا الوسيتى الشهير 

أوتوكار سيق مدير السرح الوطنى بيراج » وقدكان 
استرشيل زعم الدرسة الوسيقية صيقية الحديثة فى تشيكوساوفا كيا ؛ 
وددض قالفسا أوألنها #وطير منذ شبابه بالبراعة فى التأليف 
الوسيق » وله مؤلفات عديدة فى الوسيقى وقطع موسيقية شهيرة 
ما تزال محتفظ بروعتها وجدمها » وكانت وفاته فى عنفوان قوته 
وشهرته إذ لم يحاوز المقد االحامس إلا بأعوام قلائل 


تقبل المطاءات لقسم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم 77 أ كتو بر سنة 1980 عن تو ريد 37٠‏ لوحة 


لشوارع مدينة الفيوم مكتوبة بالمر ببة والأفرنجية 
وتطلب الشروط وللواصفات من قسس البلديات مقابل 
6٠‏ مليا » وتقدم المطاءات داخل مظار يف مختومة بالجع 
الأحمر ومصحو بة بتأمين ابتدالىقدره ”/: من قيمتها وكل 
عطاء برصل بطريق البر ذو ييل تا ألا يلتفت إليه 
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ومار.مٌ الرأديرة لحري 
للأمير عمر طوسون 


للأستاذ خمدبك كرد على 


وضع الأمير تآآليفه لحدمة مصر والسودان » فعى الآن تملاً 
قطرا جيلا مر قاطر التاريخ والاجاع والاقتصاد والمالية 
وغيرها . ومنها ما كتبه بالفرنسية )١(‏ كذ كرانه فى فرو ع النيل 
فى القديم وعلى المهد المربى ( مجلدان ) , و (؟) مذ كرات فى 
مالية مصر منذ عهد الفراعنة إلى أيإمنا هذه ( محلد واحد ) » 
و (*) مذ كرات فىتاريخ النيل ( ثلانةمجلدات )» و (4) كتاب 
فى جغرافية مصر فى عهد العرب ( محل واحد )؛ و (5) عاقبة 
أمس الماليك , و (5) بحث فى وادى النطرون ورهبانه وأدياره 
وغيز ذلك . ومن نآ ليفه بالعربية (1) كتاب مالية مصر منعهد 
الفراعنة إلى الآن (عحلد ضخم) ؛ و (8) بطولةالأورطة السودانية 
الصرية فى حرب الكسيك ؛ و (4) الصنائع والدارس الحربية 
والبءثات المامية فى عهد محمد على بإشاء و( )٠١‏ الجيش الصرى »؛ 
و(١١)‏ البحربة الصرية؛ و (؟١)‏ كتاب البمثات المامية فى 
عهدىعباس الأول وسعيد » و )١18(‏ بوم ١١‏ بوليهسنة 5مد1 ؛ 
وغير ذلك من أبحانه ومقالانه بالعربية والفرنسية مما بنشره فى 
السحف والجلات بالمناسبات 

وأثر ما صدر من قل الأمير بالمربية )١4(‏ « وادى 
النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة 6 مذيلا يكتاب 
تاريخ الأديرة البحرية 6 » و ( 16 ) كتاب للباحث الطلع 
« الحزون »6 فى « نايا مصر فى السودالئتف وخفايا السياسة 
الانجليزية » (طبمة ثلئة) طبع على نفقة دائرة سمو الأمير فى معابمة 
السغير باسكندرية ؛ وقد قدم الأمير كتاب وادى النطرون إلى 
صاحب النبطة الانبا يؤانس ( باب! وبطربرك الكرازة امرقسية 
الثالث عشر بمد الماثة ) ودل الؤلف فيه على كثرة بحثه ودرسه 
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وأنه خادم أمين لمصر وسودانها ؛ فى ججيع الظاهر النائسة ) ونه 
حسنة من حسنات مصر الحديثة » ما أحرز شهرنه المالية إلا 
من طريق المل والعمل والاخلاص لمصر خاصة » والسمين فى 
فى خدمته » ونفع بثمرات احتهاده مصر والمصريين 


+ د 
من أفمرطور, ا ى ابن سينا 
للأستاذ جيل صليبا 


نشر مكتب النشر العربى بدمشق ست محاضرات فى 
تلخيص فلسغة أفلاطون والفلسفة المربية وف الفارابى وابخع 
بين رألى الحسكيمين أفلاطون وأرسطو ؛ وق جمهورية أفلاطون 
والدينة الفاضلة ؛ وفى نظرية الفيض «هناتهدسست عند ابن سينا » 
أو صهوو الوجودات. عن :القائق , وى أنظرية النفسن.عند 
ان سينا » وفى نظرية ابن سينا فى السمادة . قال الؤلف : إذا 
درسنا فلسفة ابن سينا رأينا أنها مختلف عن فلسفة أرسطو 
فى كثير من السائل » كفكرة الفيض ٠‏ وفكرة خاود النفس 
وغيرها » وأنت ابن سينا متفق مع أرسطو فى الطرائق 
والوسائل » ومختلف عنه فى الغايات والقاصد ؛ ولمله لم يبتعد عن 
أرسطو فى بمض السائل إلا لتأئره بالوسط الاجماعى » ورغبته 
كالفاراني فى امع بين الدين والفلسفة » فقد كان الفارانى يمتقد 
أن الفاسفة واحدة » وأن مقاصدها الحقيقية لا مختلف عن مقاصد 
الدن . وكان ابن سينا برى كابن الطفيل أن النبوة حالة طبيعية 
من أحوال النفس » لافرق بهن الدن والفاسفة إلامن حيث 
الظاهى . وقال إن المع بين الدين والفلسغة كان منأ كبر الموامل 
الت حدت بالفارابى وابن سينا أن يعرضا أحياناً عن أرسطو ويتبما 
أفلاطون » وقد سارا فى ذلك على طريقة فلاسفة الاسكندرية ؛ 
ووجدا فى ترججة كتب أفلاطون خير ممين على ذلك . وقد 
بسط صاحب هذه الحاضرات هذه الباحث بطأ يقربه من 
الأزهان معتمدا على مصادرغريية وغربية» والشكر لمنابته وأدءه 
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تأليف مفضل بن سعد بن الحشين المافروخى الأسفهائى 
ويلبه رسالة الارشاد فى أحوال الصماحب الكاف اسمعيل بن عباد 


ضَاحَب كتاب محاسن اصفهان من عاماء القرن االامس 
لفحرة ؛ فارسى اصفهانى استعمل السجع فى كلامه حتى كادت 
تضيع العانى » وكتب كتاءه على بلده كتابة مبالغة وتمدح ‏ وفيه 
فوا من همه أحوال تلك الديار فى تلك العصور . وما نقله 
الؤاف كتاب للحجاج . قيل إنه كتبه لوهزاذين بزداذ بن 
الأنبارى » وكان قريب لكاتبه الجوسى الاصفهانى جاء فيه : أما 
بعد فانى استمملتك على اصفهان » أوسع الأرض رقمة وعملاً » 
و "كارها خراحا وأن ها رض حعيقها الإعضران والورد:» 
وحبلها الفضة والكحل . وأشحارها الجوز واللوز والجاوز 
وما أشيهها ؛ والتين والزيتون والكروم الكرعة » والفواكه 
المذية » وطيورها عوامل المسل . وماؤها الفرات » وخيلها 
الاذيانات الجياد . . . فايم الله لتبمئن إلى" بخراج اصغهان كلها 
أو لأجملنك طوابيقعلىياب مديتهاء فاختر أوفق الأمين لك » 
قد عظلمت جنابتك عل" وأسأت الى نفسك . ....» وساق 
الؤاف حديث « لو كان الابمان بناط بالثريا لتناوله رجال من 


الفرس أو قال من هؤلاء © . وذ كر فىجلة فلاسفتها ومبندسها: 


ومنجمها وأطبائها ججاعة من الهود منهم : بوسف اللهودى » 
ويعقوب اللهودى ؛ والفرج بن سهل المودى » الى غيرثم من 
السامين والجوس ؟؛ وذ كر فى شعرائهم طائفة من الشعراء بالمربية 
وأخرى من شعراء الفارسية ؛ وكذلك من كتاب تلك الماسمة 
على اختلاف لنهم 

وذكر الؤلف مافى داخل أسغهان من الدور السرية وأن 
منها ما يصلح لأمي ركبير » وأن فى أسواقبا طرائف بنداد؛ وخزوز 
الكوفة » وديباج الروم 7 ؛ وير مصر وقباطتها؛ وجواهي 
البحرين » وآبنوس عمان » ونوادر الصين » وفراء خراسان » 
ان 1 كسية آذربيجان وأموافها ؛ وفرش 
إرمنية » وما يقارمها من الظروف والأوانى والفرش والأمتمة 
والأثاث والمقاقير والأدوية والأخلاط والأبازير الى مسافطها من 
البلدان التطارحة والأو طان التنازحة » ووصف جوامع لقان 
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مستند ينتابه ججاعة من أهلها بوظيفة مل إل أركريا هين 
زد عناظرة الفقباء » ومطارحة المداء » وظاالك الكل 
ومناسكة الواعظين » وتحاورات المتصوفين , و ارات اللارقاد 
وملازمة المتكفين ‏ إلى ما يتصل به وبنضم إليه من خا 
قوراء متفعة » وخانات عاصة متسعة » قد وقفث لأ بناء السبيل 
من الغرباء والسا كين والفقراء » وبحذائه دار الكتب وحجرها 
وخزائنها اللواتى قد بناهن الأستاذ الرئيس أبو المباس أحمد 
الضى ونضد فيها من الكتب عيونا » وخلدها من العلوم فنوثا . 
ونشتمل فبرستها على ثلاثة حلدات كبيرة من الصنفات فى أسرار 
التفاسير وغرائب الأحاديث ٠‏ ومن الؤلفات فالنحو واللغة 
والتصريف والأبنية » ومن الدونات من غير الأشعار » وعيون 
الأخبار » ومن الملتقطات من سان الأنبياء والخلفاء » وسير الملوك 
والأمراء ؛ ومر: الجموعات من علوم الأوائل من النطقيات 
والرياضيات والطبيميات والالنهيات » ويذلك أدركنا أن الجامع 
الأعفظم ودار الكتب فى أصفبان ها من انشاء العرب أيضاً 

وفى السكتاب شمر كثير » ومسائل أقرب الى أن تمد فى 
باب الأساطير والحرافات منها الى أن تعد فى التاررعخ والأدب . 
وما كتاب: محاسن اصفهان إلا صورة صحيحة من تأليف الفرس 
فى ذلك المعصر » والؤلف نفسه كثير المادة من الألفاظ؛ ضميف 
فى السك ؛ تقرأ المجمة ىكل سطرين من كلامه . وقد طبع 
الكتاب فى طهران الأستاذ السيد جلال الدين الحسينى الطهرانى 
عن نسخة الميرزا جسنخان وثوق الدولة أحد زعماء السياسة فى 
إران » كتبت سنة خمس وثلاثين وسبماثة ؛ وقدم له مقدمة 
عربية وختمها بقوله : « وإنى مع قلة بضاعتى فى الفنون الأدبية ؛ 
وكثرة اشتغالى بالملوم الرياضية والفلكية » أرجو هن مطالئ 
هذا الكتاب المفو عن زلتى فى تصحيح بعض مواتمه 6 وقد 
وضع للكتابين فهارس الأعلام والأما كن والقبائل وطبمته 
2 مكنبة الاقبال 6 فى عاصمة ابران . أما رسالة الارشاد فعهى 
فى مدح الصاحب بن باد الوزير الكاتب الشهور تأليف أبى 
القاسم أحمد بن عمد الحسنى الحسينى القوبانى الاسبهانى من علماء 
القرن الثالث عشر من الحجرة . فللناشر أطيب الشكر على عنايته 
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وليست هذه سنة رشيدة ؛ ليس سنة رشيدة أن مجمع 
الكتب فى مكان واحد ؛ ونحرم القاهرة المربة إلا من مكتبة 
واحدة يزدحم فها القراء من كل قبيل » ويلتقفها البا<ث المدقق 
الذى يستقمى الخطوطات القدعة » والقارى' الذى ”زج وقته 
بقعمة تملهية » ويفد الها أهل القاهسة من الحلات الدانية والقاصية 
لاءد لنا من مكتبة عامة جامعة كدار الكتب » ولكن 
لاءد لنا ممها من مكتبات خاصة كالحزانة التيمورية والكزانة 
ازكية ؛ يقصدها الباخفون النقسبون » ويومها خاصة الطالءين » 
فيجدونمكاناً سا كنا يسكنو اليه ويتعارفوزفيه » ثمتكوز لكل 
مكتبة خصائص معروفة جذب إلمها سفاً من الباحثين ؛ ولايم لنا » 
إلى هذه وهذه من مكتبات محلية » يستفيد منها أهل كل عحلة 
فى القاهرة ؛ يحدونها قريبة الهم » و"يلفون كتبها ميسرة لهم 
كان من سان الحضارة الاسلامية الاكثاز مرى خزائن 
الكتب الكبيرة والصغيرة فى كل مدينة » وكان لكل مسجد 
"بير خزالة "كنب عا فتات القرانة ميسورة سكل طالب 
كل ى وق «[السحد )؛ وليس يتنسع الجال هنا للحديث 
عن خزائن الكتب فى الدن الاسلامية القدعة فى الشرق 
والذرب فهو حديث طويل » وحسبك أن أب عمام عوقه 
البرد فى #ذالت فوجد فى إحدى خزائها ما يسرله اختيار 
حماسته » وأن ياقوبا البوى أقام فى مرو الشاهجان فأفاد من 
اثنتى عشرةٌ خزانة مها » فى كل واحدة آلان الجلدات . وهو 
يقول فى ممجم البلدان : : « فكنت أرتع بها » وأفس من 
فوائدها . وأنسانى ا ن الأهل والولد . 
وأكثر نواد هذا الكتاب وغيره مما ججمته فهو مرل.. تلك 
الإزائن 6 . هذه مرو الشاهدان ؛ فا ظنك ببداد والقاهرة 
وقرطبة ؟ كانت قرطبة لا خاو دار كبيرة فها من خزانة كتتب 
وكان فى الآسستانة إلى عهد قريب زهاء أربمين خزانة ؛ فى 
كل جامع كبير واحدة » وكثير منها 'يشرف على حدائق » 
وتهدال الأشجارعند متافذها . فليس عل القارى”' الجاوس مها / 
ولا زمه ء رث القراءة لذو ولا جلدّبة . وقد يجاس الطالم فى 
مكتبة الفاح فيود ألا تنتهى القراءة ولا ينتعى الوقت . وقارى* 
الكتب أحوج الناس الى السكان النزه الهادى'؛ بوحى السكينة 
إلى نفسه » ويجمع للمعرفة فكره ‏ وبحب إليه الثارة 
والدأبٍ . فأبن من هذا دور السكتب الكبيرة المسطبيقة على 
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عر وقت 4 إل و 6 
بالكتاب الطاوب ؟ 3 

وقد كان فى القاهسة را فرتقي د 0 
ولعبت مها يراه الموجاء» ثم مت بنبة الأ 908900 
وار الكنن الصرية ؟ وقد رأينا ؤزازة الأوقاف إلى عو قريب 
مجمع الكتب من الساجد فتضمها فى المزانة ازكيّة . لقد 
أحسنت الحسكومة با فملت حيما كانت الكتب عرضة للضياع ؛ 
غير مهيّأة للانتفاع » ولكن الأحوال تغيرت » ودار الكتب 
ضاقت بمافها » وفصّت بزائرمها . فملينا أن نتدارك اليوم 
ما تجز يا عنه سر 1 فشمتى بتجهيز القاهرة مذزائن الكتب 
الختلفة فى الحسلات الختلفة . ومحتفظ عا فى المساجد من الكتب 
إنكان لما بقية لنحملها نواة لمكتبات كبيرة 

ول لا يكون لنا خزانة فى الجا مع العتيق » وكان مثابة العلم 
ف مصر زمن مويو لأيكون نا زان ى جع ان طواون ؛ 
والجامع الأقز“ة وخاغلة سد السماء الى كانت ماو كار 
الماماء ؛ ومساجد المؤيد ؛ وبرقوق ؛ والسلطانحسن »؛ وكانت هذه 
الساجد معاهد للدرس » وقد اتخذنا بمغها اليوم مدارس أيضا » 
فلماذا لا نتخذها مماهد لطالمة الكتب ؟ لماؤا لا ننتفع سهذه 
الأبنية الواسعة الشاهقة فنفر أموالنا » ونمرف آ ثارث » ونصل 
ماضينا بحاضرنا ؟ وليت خزائن الكتب تتقسم الملوم فيقصد 
اباحثون الجامع المتيق ليقرأوا الفقه والحديت وكل ما كتب 
عن الفسطاط ومصر فى عهد الفسطاط » ويذهبون إلى جامع 
الؤد ليقرأوا ما كتب عن الماليك » ويقصدون وسار 
السمداء أو تكية الولوية لقراءة التصوف ؛ وهم جرً! 

هذه آراء يلقاها بالاستهزاء الذين خلموا أنفسهم من تاريخنا 
فيا عونا ارح ان بو قاد ن تفكير المفكرين نصيب 

وبمد » فينبنى أرب تبت المزانة الزكية فى مكامها إبقاه على 
السنن الصالحة » وتبسيراً للقراءة على طلآمها » واحتفاظاً برغبة 
صاحب الكتب الذى بذل فى جمها من ماله وعمره » ولبث 
حيانه يحنو عللها حنو الأب الشفيق على أولاده . ولا بزال أمام 
وزارة العارف سعة للتفكير والمدول عن الخطأ الذى هت به . 

عبر الرقاي مزايم 
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ات نان اللا 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قلت" لها : إن قلى وقلسَك يتجاليان فى هذه المافة 290 
ويتبا كيان ؛ أندرين ماذا يقول لك قلى ؟ 

إنه ليقول عنى : أعشيزذ' على" بأن تكونى ههنا » وأن 
تتألف” منك هذه القصة التى تب د ألو سسمة وتنتهى بالاستخفاء 
فتنطلق” الرأة فى متاليفها ومراويها ليلخ مها القدر” ماهو بالغ ؟ 
وليس إلا القرورة مدنا مها ؛ والاذلال' وبياكة لماء 
والاجماع” اسه علها ؛ والابتذال واستعبادء إياها . و.هما 
لاسي سا عب سبلن 
من ماقف فليس فها موقف الحياء ؛ ومهما يشير من كلام 
فليس فبها كلة الروجة . وأعيزذ" على" بأن أرى الصباح اميل 
للسضويب الذى وضع ليضي' ماحوله ؛ قدانقلب خؤمل 0 
ما حوله ؛ وكان بتلألاً ويتود » فارئية يتسعر ويتضرام ويجني 
على ما يتصل به وسقط ذلك سقطة ا 

أفتدرين ماذا يقول لى قلبك ؟ 

إنه يقول عنك : يا” بؤسّنا من نساء ! لقد وضعنا وضماً 
مقلويا فلا تستقبم الانسانية معنا أبدا ٠‏ وكل ثىء منقاب لنا 
متتكر ؛ والشفقة علينا تنقلب” من تلقاو نفسها تبككا بنا » 
فنبى من شفقة بعض الناس كا نبى من ازدراه ينض الناس .. 
يا بؤسنا من نساء ! 


كنا 
الك : منيفت تو كذفك تنفلب أسباب اللثزاة مينا أنتبا؟ 
البرضن والرت ١‏ #التقكلة أ اس 2غ اليارل اقيل : 
والصّحو” لايكون فينا الوعئى بل بالسسشكرء والراحة لا تكون 
لنا فى السكون والانفراد بل فى الاجناع والتبفال 4 وما برد 
الور على اعيلة ين رلعالننا البير + والوكز والبرية » 
والتبذل” » وتدريب الطباع بالوقاحة » وانضرية النفس على 


)١(‏ أى يتكاشهان ويجل وكلاهما للاآخر وبوضح 
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بلس 
طبيمة من يحياها ء وكثيرا ما تمالج ال : 
تهارّب فها ممق البكاء ؛ فاذا أثقلنا الم 4 , 
وتجزنا عن تكف السرور » ختلنا المقل نفسه ب 
تسكر الرأة منا قسكر أو النشوة » بل النسياق؛ وققدزة على 
الرَّح والضحك , ولأمداد محاسما بالأخلاق الفاجرة من 
الطيش واظلافة .والسّفه وهدن السال اذغ هو شثره 
البليغ . . . . عند بلغاء الاق 

قال الأستاذ ( ح ) : أهذا وحارضر” النادة متنكن هو الشباب 
والمسّى وابمال وإقبال" الميش » فكيف بها فيا تستقبيل ؟ 

قالت : إن الستقبل هو أخوف' ما مخافه على أنفسنا » وليس 
من امأ فى هذه الصناعة إلا وهى معدة للستةبلها إما نوعا من 
الاتتحار » وإما ضرباً من ضسُروب الاحتال فلذل والأسسف : 
وليس مستقبلنا هذا إلا كستقبل الكار النضرة إذا بقيت 
أوانها ؛ فهو الأيام السَّفنة بطبيمة مامفى . . لى إن مستقبل 
الرأة الب عو عقي الشو 

يكنا 

قال (ح ) : هذا كلام ينبنى أن تله الزوبات ؛ فلرأة 
منهن قد تتبرم بزوجها ونضلجر وتغم وعم أنها ديضشة 
تتسشّط اليا » وتنداب نفسيط لانم أن عليه واحد 
رجل واحد تألفه فتعتاده فترزقا من اعتياده الصبر عليه 
فيسكن” هذا _نقائرها . وتلك نممة واخها أن محمد الله علمها 
أذ ل جنات *القبينات فزني الاو مي 82 
من المذاب عاثة رجل وبألف رجل » وثم مم ذلك يتبلون 
روحها بعددثم من الذنوب والآنام 

وقد تستثقل الزوجة واحباتما بين الزوج والنسل والدار» 
فتغتاظ وتشكو من هذه الرأّجِرجة اليومية فى الحياة » ثم لا تعل 
أن نا غيرها عد اعلك تين لاه ق يق لاق /لارض 

وقد مزع لاستقبل وتنسى أنها في أمان شرفها » ثم 
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لاتمم أن نساء يترقين هذا الآتىكا يترقب الجرم د الجرمة 
من بوم فيه الشسرطة والنياءة وال محسكة وماوراء هذاكلّه 

فقلت” : وهناك حقيقة حقيقة أخرى فها السام كل المزاء 
وان » نواعن أن الزدنية امرأة شاعرة بوجود ذانها » 
والأخرى لا تشعر إلا بضياع ذامها 


والزوجة اصرأة يجد الأشياء الى تتونع' نحسّها وحنالة 


قلهاء فلا بزال قلمها إنسانياً على طبيمته » يفيض بالهب ويستمد 
من الحب . والأخرى لا جد من هذا شيثاً » فتنقلب وحشية 
القاب ؛ يفيض قلا برذائل ويستمق من رذائل » إذكان لايحد 
شيثًا مما هيأنه الطبيمة ليتملق” نهامن الروج والدار والنسل 

والروحة اصرأة عى اصرأة خالصة الانسانية » أما الأخرى 
فن امرأة ومن حيوان ومن مادة مبلكة 

وتمام” السمادة أن النسل” لا يكون طبيعياً مستقرأً فى قانونه 
إلا للزوجات وحدهن: ؛ فهو نممهن الكبرى » وثواب 
مستقبلهن وماضيهن » وب كتهن على الدنيا 12 
الزوجة شقيةً زوجها فان زوجها قد أولدها سعادنها » وهذه 
وحدها مرية ونممة . أما أولئك فليس لمن عاقبة 19 إذ النسل” 
لب لحالهن كلها ؛ وهو غنى إنسانى” ولكنه عندهن لايكون 
إلافقراً ؛ وهو رحمة ولكنها لا تكون إلا لمنة علمهن وعلى 
ماضيهن . وقد وضعت الطبيعة فى موشع حب الولد الجديد من 
قلومن » حب الرجل الجديد ؛ فكانت هذه علي أخرغ 

قال ح ) : أتريد من الرجل الجديد من يكون عندهن 
الثانى بمد الأول » أو الثالث بعد الثانى» أو الرابع بعد الثالث ؟ 

قلت : ليس الجديد عليهن هو الواحد بعد الواحد إلى آخر 
المدد ؛ ولكئه الرجل الذى يكون وحده المدد جيم إذ هو 
عندهن يشبه الزوج فى الاختصاص وفى شرف الحب »؛ فهو 
الجتيب الشريت الذى تتملقبه إحداهن واريد لك كرد لبه 
شريفة ؛ ولكن من اندي وعلفسي الف 
إلا لتعانى ألم فقده 

يإهما ؛ كل شىء فى الحياة “باتى شيا من الهم أو النسكّد 


)١(‏ يقال ليس له عاقبة أي ليس 4 نل وعقب 
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أو البؤس على هؤلا: الك, 
بالححارة . . 

يه : وليست الحجارة" المجارة . فقم 
ألفاظ ركم" بها السكينة كالناناك هذ جه لي )4 
لما 2 بالساقطة 6 فهذه الكلمة فى . 

| 000 

ثم نهدت" ولاك + ان فى برف لق الألية 
والنسل والفضيلة كا تمرفها الرأةالتى فقدتها؟ إننا تحسشمها بطبيمة 
الرأة » ثم بالحنين إليهاء ثم بالحسرة على فقدهاء ثم برؤيتها فى 
غيرنا » نمرفها أربمة أنواع من العرفة إذا عرفتها الزوجة نوع 
واحداً . ولكن هل ينصفنا الرجال" وثم يتدافموننا ؟ هل برضون 
ان ييزوجوا منا ؟ 

قلت : ولكن] الأسرة لاتقوم على سواد غينى الرأة وحمرة 
خديها » بل على أخلاقها وطباعها . فهذا هو.السبب فى بقاء 
الرأة. حيث ازتطمث . وغ مق سفعلت كان أول أغنائيا 
انون 4 


لصيو + أ 


فعى تارم" النسل إن وقمت فيه غلطة فسد كله وكذكب كله 
فلا _ثوثق به 

وهذه الزلة الأولى مى يدم الامبيار فى طباع رقيقة متداخلة 
متساندة لا يقيمها إلا ماس كلها ججلة » ومالم يناسك' إلا 
بجملته فأول” السقوط فيه هو استمرار' السقوط فيه . ولهذا 
لابعرف الناس' جرعة واحدة تسعد ضللة جرائم لا تنتعى إلا 
سقطة الرأة . فعى جرعة محنونة كالاعصار الثائر يلف لا » 
إذ تتناول الرأة فى ذامها ؛ ورجع على أهلها وذومها » وترعى 
إلى مستقبلها ونسلها » فَينتكها الناس” هى وسار أهلها » 
من جاءت ممهم ومن جاءوا منها 

والرأة الق لا يحميها الشرف لا يحمها ثىء . وكل شريغة 
تمر أو الما ماين ١‏ أصبانا لبي ا 7 دافم عن حيانها 
الهلاك » ندافم”' المقويل عرد عفتهاء إذ هو هلاك حقيقتها 
الاحماعية ٠‏ وكل عاقلة تعرف أن لها عقلين حتعى بأسدها من 
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وات الآخرء وما عقلها الثانى إلاشرف” ععرضها 
ا 

قال الأستاذ ( ح ) : إن هذه مى الحقيقة » فها تسامح الرجال” 
فى شرف المرض إلا جماوا الرأة كامها بنصف عقل فالدفت 
إلى الطيش والفجور والخلاعة » أرادوا ذلك أم ريدوه 

قلت : وهذا هو ممنى الحديث : « عفنوا نمف" نساوك » 
فان عفاف المرأة لا محفظه الرأة بنفسها مال تتهيّّأ لما الوسائل” 
والأحوال” التى تمين نفسّها على ذلك . وأءم وسائلها وأقواها 
وأعظمها » تشداد الرجال فى قانون المرض والشرف 

انا ترا الزجال” حجنت الإسائل ومن بين جنا التراشض 
وهنا الضيف تنبئق رحرية. الرأة متوجهة بإلرأة إلى الخير أوللشر 
ول انون ]عرائيةواسا باق إلياة ب وص الكرة فى 
للددة الأورية ند غرين الال أن ششوا ويتستعولاء 
فهافت النساء عندثم تنال كل منمن جك قلها ويخضع 
ب 
على أن هذا الذى يسميه القوم” حرية الرأة ليس حرية إلا 
السلمية ‏ أناق اؤامل بتري ا: 

إما شرود المرأة فى القاس الرزق حين لم يحد الزوج” الذى 
يَمولُها أو يكفبها ويقيم لها ما محتاج إليه » فثل هذه هى حرة 


حرية النكد فى عيشها ؛ وليس بها الحرية بل هى مستميّدة” 


الميل كر نا النفف امياة 

وإما انطلاق” الرأة فى عبثانها وشهواتها 'مستجيبة بذلك 
إلى انطلاق حرية الاستمتاع فى الرجال » عقدار مايشتريه المال» 
أو تمين عليه قر أو يسوفة للش ؛ أو عله المتك , 
أو ندعو إليه الفنون . فثل هذه هى حرة حرية سقوطها ومامها 
الحرية بل يستمبدها القتع 

والثالثة حرية الرأة فى انسلاخها من الدبن وفضائله » 
فان هذه الدنية قد :خت حرام الأديان وحلالما بحرام قانونى" 
وحلال_قانونى ؛ فلا مسلقطة للمرأة ولاغضاضة علا قانو .. 
فها كان يعد من قبل رخزي أقيم المزى وعاراً أشه المار » 
فثل هذه مى حرة حرية فسادها» وليس بها المرية ولحكن 
تستميدها الفوضى 
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يكون علها سلطان ولا إمسة ١‏ عق 3 
وز ينها » وعى مستمبدة لحوسها وشذوذها وضااتها ٠.‏ 

حرءة" الرأة فى .هذه الدنية أولها ماشلت من أوضافر 
وأمماء ؛ ولكن آخرها دائما إما ضياع' الرأة وإما فساد المرأة 

الال على ااتواء الطبيعة فى الدنية استواء الطبيمة فى 
البادية » فالرجال هناك قوامون على النساء » والنساء مبعذا 
قوامات على أنفسهن » إذ ينتقمؤن للمنكر انتقاماً يور وم] 910 
وه ذه الوحشية يقررون شرف المرض ف الطبيعة الانسانية 
ويجملونه فها كالغريزة » فيعا جز ون بين الرجال واانساء أول 
شىء بالضمير الشريف الذى يجد وسائله تاعة من حوله 

كنا 


قال الراوى : وغطت وحهها ببدمها وقالت : إنك لا زال 


ترحم بالحجارة . . . إن فيك متوحشاً 
فلت بل متوحشة . 


إنك أنت قد تكلمت فى" » الك الذى يضع الانسان فى 
ساعة محنونة أمشّمه بطيشها » فقد وشمنا حن فى ساعة مفكرة 
وأمتمنا بمقلها ؛ وإذا قلتجالك » فقد قلتوحيك ؛ إذ لا ججال 
عندى إلا ما فيه وحى 

أما قلت : إنك لو "خسرت فى وجودك لما اخترت إلاأن 


تكونى رجلا نابنة يكتب ويفكر ويتلق الوحىّ من الوجوه 
الخخيلة ؟ 


)١(‏ إلى ج . س . بعرسين ( تركيا ) . إذاكان حبالفتاة أ كبر من 


حاضرها فلن يكون أ كير من زمنها الآنى كله » فان كانت ( تلك ) قد 
نفأت على الفقر وتملات من ققفرها الرغى » ومارصت الاحرا وتعامت من 
احتالها الصبر » فاتنفذ عمزمها لخبيبها الفقير سيكون جالا وسرورا لفقرها 
ويكون ميها “آنه سبادة من الى . آما إن كان تدا ءى ارق "وا 
أخلاق التعمة » قان حبيبها الفقير سيكون لما ءا جيلا » ثم يقل فيكون ما 
ثقبلا » ثم يفسل فيكون ماس يي 7 الحفائق 
وبومئذ تكنى ذابة لتحمل الحب وتطير به ٠‏ ن دارها 

( الرانى ) 


21131 وع مط/عمم.]//:ومخخطا 
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ان الثقة 

لمل أسوأ ما تنى به أمة أن يفقد أفرادها الثقة بمشهم 
ببعض ؛ ففقدان الثقة يحمل الأمة فرداً ؛ والثقة تحمل الفرد أمة ؛ 
الثقة تحمل الأحزاء كتلة ؛ وفقدانها يحمل الكتلة أجزاء غير 
صالحة للالتثام » بل يحمل أجزاءها متنافرة متعادية توجه كل 
قونها للوقانة والذكاءة 

كْ من الزمن ومن المال ومن النظل ومن اللخطط تنفق إذا 
فقدت الثقة ؟ ثم هى لا تنني شيئاً ولا تعيد ثقة 

تصور أسرة أفقنه الزوج فها ثقته .زوجته » والزوجة 
زوجها ء ثم تصور كيف تكون حياتم!: نزاع دائم ؛ وسوء ظن 
متبادل » وانتظار للزمن لينم الحراب 

وهكذا الشأن فى كل مجتمع : : فى الدرسة ,فى الحيش » فى 
الحزب » فى القرية » فى الأمة 

بل مالنا نذهب بميداً والانسان نفسه إِذا فقد الثقة بنفسه 


فبدت صدرعا: يبعا وفالت : أنا ؟ أنالم أقل هنا شم 
أفتكرت لمظة ووالت : إذا كنت أنت تزعر أننى قلشه ؛ فأظن 
أنني قلته . 

ا 1 0 ول تقل هى شبثاً 
من هذا . أربع غاطات شنيمة من فساد الذوق 

قالت : بل قل أربع غلطات جميلة من فن الذوق . إن الرجل 
الظريف القوى" الرجولة ؛ يحب عليه أن بغلط إذا حدث الرأة 

قال ( ح ) : لتضحك منه ؟ 

قالت : لا بل لتضذحك له 0 

قات : فلى اليك رجاء 

قالت : إن صوتك يأمى » فقل 

0# 
فاذا قلت لما وماذا الت ؟ 


( ها تتمة ) ( منطا ) 
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لآن فين 5 تقهم بأن 
صنماً ولا يحيدون عملا 


فالحزب ينهار بوم يفقد الأعضاء ثقتهم بعضهم ببعض ء وااشركة 
تنهار بوم يتعامل أفرادها على أساس فقدان الثقة » والدرسة 
ججاعة تفنى بوم يم فها فقدان الثقة 
كل نظمنا - على ما يظهر - مبنية على فقدان الثقة » 
ظائف « الفتشين 6 فى ججيع مصالم السكومة والشركات 
أصبحت مؤسسة على فقدان الثقة » الفتش فى الترام والسيارات 
المامة مبناه ضعف الثقّة « بالكنسارى » ؛ ومفتش الالية ليراقب 
حركات مر ووسي4 حى للا مختاسوا أو بزودوا ؛ ومفتشو 
الوزارات ليروا إلى أى حد يطبق الوظفون تعالم اززارة 
قدكان الظن بالفتشين أن يؤدوا عملا آخر غير هذا » وهو 
أيشرفوا علىعمل الرءوسين ليوجهوثم وجهة صالحة » ويتماونوا 
ممهم على رسم اللمطة القوعة » ويصححوا الخمطأ » ويككلوا 


النقص ؛ ولكنهم - ف الأغلب -- وقفوا فقط موقف الضابط 
يضبط الجرعة » والصائد برقب الفريسة ؛ لاموقفالمادى المرشد 


ذان اعت « بنداً » وأنديفا من « بنود 6 ما ينفق من 
الأموال فى سبيل عدم الثقة فاجمع مرتبات الفتشين فى جميسع 
مصالح الحسكومة 

وليس الأمر مقصوراً على هؤلاء » فالراجمون ومراجمو 
الراجمين ؛ والأوراق تمر من د إلى يد . ومن قلم إلى فلم » ومن 
معباججا إلى مصلحة » ومن وزارة إلى وزارة . كل ذلك له 
اسباب ؛ اهمها « فقدان الثقة » 

وإن شئت حعسر ما يستهلك من الأموال لفقدان الثقة فلا 
تكتف عرتبات المفتشين » بل أضف إنها متبات كل هؤلاء 
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الذين ذ كرنا » فلو قلنا إن نصف صيتبات الوظفين ينفق فى سبيل 

فقدان الثقة لم نبمد 

ولدست الضيبة كلها فى الأموال » فلو كنا نقدر للزمان قمة 
كنيرنا من الأمم لاستفظمنا ما يستوجبه فقدان الثقة من أيام 
وشهور وسنين تضيع فى إجراءات وبدقيقات ومراجمات 
ومناقضات وتمليقات مبناها كلها « فقدان الثقة » 

ثم هناك عقول للنابنين وكبار أولى الأم فى الأمة تفكر 
ثم تفكر » وتقدر ثم تقدر » وتضع الخطط تلو الحطط » والقوانين 
واللواتح والنشورات تلو القوانين واللواح والنشورات » ويخيل 
إلها أنها عا فملت تأمن الحيانة والسرقة والتزوير » وتفان بذلك 
أنها تعالم ما فسد وتصلح ما اختل » ومى إعا تزيد بذاك فى 
« فقدان الثقَة » 

أضن الى هذا ما تسمه هذ هالظا هس كلها عل نفسيةالوظف ؛ 
فهو بر ىكل هذه الن واللوائح والقوانين والمراجمات والناقضات 
فيشعر أمها انما شرعت له ومن أجله وبسبب فقدان الثقة به 
وأنهاكلها تنظر إليهكلص وكجرم وكزور ؛ فيفقد الثقة بنفسه» 
ويعمل فى حدود ما رمم له » ويشمر بالسلطات الختلفة عليه ؛ فلا 
يحرؤٌ على التفكير بمقله » ولايحردٌ على تحمل تبمة » ويفر من 
الب فى الأمور ما وسعه الفرار ؛ حتى يكون عأمرء. دام من 
الأسئلة والناقضات ما نراه من بطء فى العمل » 
وركود فى المركة » وضياع لصالم الناس » إذ لاثىء يبعث الثقة 
فى الرووس متسل أن يثق به الرئيس ٠‏ ولاثىء يبمث الميرة 
والارتباك والاشطراب إلا ما يشعر به من « فقدان الثقة » 

أن كفيل بأنا لو قلبناكل هذه النظا م رأساً علرعقب وهدمناها 

. من أمسها وأزلنا أنقاضها 1 اع جديدة هن 

الثقة البحتة » ماخسر نا من الأموال وما خسرنا من الأزمان 
والأنفس ما تخسر الآن ولوكثرت اللصوض وكثر اطائنون 
والزورون 

هب أنا فتحنا مكتبة وأسسنا نظامها على الثقة بالموظفين 
واللرددن من المطالمين فاستهنينا عن مراقب واستفنينا ععرلن 
مراجع واستذنينا عن مفتش وهكذا . وا كتفينا عمير لكتب 


- وهداهو سر 
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و «فى » يضع | 
ونان باز وساي وها 1 
كتباً يسرقها بعض الترددين » 
بيجانب ذلك نوفر مىتبات كاتب ومرائب 
طويلة تصرف فى عمليات الجرد والحصر 
الطالمين » ونشعرثم بأنالسكتية فى حابم # و 
فننمى فيهم الشعور بالتبمة ؛ فاذا كان هذا مكسبنا وعكده كل 
خسارتنا » فالى النار هذه الكتب المفقودة » وخسئت عين كل 
من ينظر فى عمليات الحساب إلمها وحدهاء ولابنذار إلى كل هذه 
الأرق الى وكاس . 

وهذا الثل الصغير يمكن تطبيقه تام التطبيق على الأعمال 
الكبيرة فى الصا الختلفة » بل إنى أشترى نششر الثقة بيزااناس 
وتسهيل الأعمال » وشمور الناس بالطمأنينة بأى تمن » بل لو أن 
التجارب دلت على أن ما نفقد من الأموال أ كثر مما نري إذا 
سنا النظم على أساس الثقة لاست.ررت فى يحربتى ونظريتى » 
وآمنت بوجوب الانتظار على هذا الأساس الجدد حتى .ذهب 
هذا الجيل الذى أفده النظام القديم » وقغى على نفسه وعلى 
عنورة + ولأعط ملا بيدا كا فى البمان د الطة » 
والشعور بالواجب وبالتبعة وبالحرية فى ااء.لى فى دائرة ضيقة من 
القوانين الممقولة 

وهكذا الشأن فى جييع الأمور السياسية والا<ماعية » فثقّة 
زا لزب بتو يعن مد وا ااذ ادل - نتيا 
رئيسها » 
والرئس بأعضاتها ا كت ون لأن 7 التصنع خلةا 

وقد زأينًا ‏ داعا أن المدوي فى اليان #المنوى في 
الحسات » فك أن الثاؤب يبعث التثاؤب 6 وااضحك يبع 
الضحك »؛ فكذلك الثقة تبمث الثقة وعدءبا ببعث عدمها. 


للنجاح » وأقرب لتحقيق الفرض ؛ وثقة الجمية 


ى ل سحمنها من أسبتاذ اجامزى كان 
إذ كنم لارمين أن ولا أبن 1 . الأجنى » 
ولا غنحون نقتم الصرى » فكيف تميشون: ل 

عزن أمهد 


وبمد؛ فلا زال رن ادل 7 
فى الجامعة : 2 
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افتتاح إفريقبة 

ويف غزاها اير ستعوار ابر ور ى 
بقل مؤرخ حكبير 


له 


لم ببق اليوم فى إفريقية من الأم الستقلة سوى البشة » 
وججهودية ليبيريا ؛ ولسكن ليسبربا ليست ف الواقع سوى منطقة 
للنقوذ الأمسيى » وقد أنشأها الزنوج الأمريكيون الأحرار ؛ ومع 
أنها ججهورية مستقلة وعضو فعصبة الأمم ؛ فانالسياسة الأمربكية 
عى الى تشرف علىشؤ وما المليا ؛ وعلى هذا فليس فى إفريقية اليوم 
أمة تتمتع باستقلالما السحيح سوى أمبراطورية المبشة ؛ وهمى 
لتمتع مبذا الاستقلال منذ لخر التاريم ٠‏ وقد حاول الاستمار 
الأوربىغير مىة أزيحطم استقلالها ؛ ولكنها استطاعت أنفحق 
مشر وعانه ومحاولانه ؛ والآن يعي دالتاريخ دوريه ويتريص الاستعمار 
الأوربى بالحدشة ملا 556 2 ويحشد كل قواه وعدده المدة » 
ويطالب علنا بإفتراسها والقضاء على استقلالها تحقيقاً لشهوة الفتح 
والتوسم ؛ وها نحن أولاء نشهد الماسفة وقد اتقضتء فهل 
تستطيع ملسكة سبأ الحالدة أن ترد عنها عادية هذا الفزو البيّت ؟ 
وهل تستطيع الفوز بهذا الاستقلال الذى حافظت عليه منذ 
الأحقاب ؟ وهل تبتى الحبشة آخر حصن للاستقلال الافربيق » 
أم نسقط صريعة الاعتداء » فيجهز الاستممار ذلك على آخر ملاذ 
لمذا الاستقلال ؟ هذا ما سيكشف عنه الستقبل القريب 

وقد رأينا فما تقدم كيف اقتسمت الدول الأوربية إفريقية 
فيا بينها » واستقرت كل منها فى بمض مناطقها وأراضها » 
بالداث اقول ترق ح انيرا رئرنيا وآنانيا ب كل 
مها فى إفريقية امبراطورية استمارية شاسمة . وكانت إيطاليا 
إحدى الدول النى شاركت فى افتتاح إفريقية » غير أمها خرجت 
ليا اكه سيره . وبرجع ذلك إلى أنها كانت فى أواخر فرق 
الماضى » حين بدأ افتتاح إفريقية , ما تزال دولة مانوية » حديثة 
عهد باستقلالها ووحدتها القومية ؟ هذا إلى أمها لقيت خلال 


الزرسالة 
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فوضمتهذه الممزعة الساحقة حداً لشازايمها الآستطاؤيه 

دأت إيطاليا عاولاتها الاستمارءة ز(ألك 016 
أرسلت إلى يلاد أرئرية حملة احتلت خليج عم ب ويلك جدو م 
واحتلت ثغر مصوع وما يليه من الساحل مالا (سنة و20؟) ؛ 
وأرسلت حملة أخرى إلى بلاد الصومال مما يلى الميط الحندى » 
فاحتلت شقة شيقة طويلة على الساحل ؛ من مهر جوبا حتى رأس 
جردفوى » وه التى تعرف اليوم بالصومال الابطالى (سنة1884) . 
وكانت إيطاليا بومثذ دولة ناشثة فتية محيش بآمال كبيرة ؛ وكان 
وزيرها الشهير( كرسى ( روح هذه اأغامات الاستعمارية ؛ وكان 
يحل بإنشاء امبراطورية استعمارية إيطالية ضخمة فى شرق إفريقية 
تغم الحيشة ؛ وتصل ما بينالأرترية والصومال ؛ وكان تفاهم الدول 
الأوربية على اقتسام افزيقية يخول لأيطاليا حرية ااحمل فى تلاث 
النطقة . فلما تم احتلال الأرترية والصومال ؛ اعتقد كرسبى أن 
الفرصة قد سنحت لغزو الحبشة ؛ والعمل لانشاء الامبراطورية 
الاستعمارية التى يتوق إلى إنشائهًا 

وكانت الحدشة منذ منتصف القرن التاسع عشر موز فترة 
من الضعف والتفرق ؛ وكان ملكها بومئذ الأمبراطور تيودور » 
وهو أمير من أمبرا بد ىكاساى » اغتصب المرش من الرأس 
(على ) ملك الحدشة السل » وأقام نفسه لبواطيرا حيط عل 
الميشة حكه الطلن » وأار يدنه وعنفه فى معاملة الأجانب 
سخط الدول الأوربية ؛ وقبض على عدد من امرسلين والنزلاء 
الانكليز وأبى أن يطلق سراحهم :الات انعترا جه لنزو 
الحدشة بقيادة السير تابيير ؛ ونفذت هذه الجلة إلى المدشة فى 
نة اها ومزمت بي الأمراطور ء قانطر ليودورأن 
يطلب الصلح ؛ ثم انتحر يأسا وغماً ؛ وانسحب الانكليز » 
وعادت الحرب الأهلية فى الحبشة ؛ واستولى على العرش كاساى 
أمير حرى » ونصب نفسه أمبراطورا بم بوحنا الثانى ؛ ولبنت 
الحدشة فى حالة اضطراب وفوضى ؛ واحتل الايطاليون فى تلك 
الفترة ساحل أرترية والصومال ؛ وكانت الجبوش الصرنة قد 
نفذت قبل ذلك بأعوام إلى بعض مناطق المبشة مما يلى السودان 
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فاستطاع الأمبراطور بوحنا أن بوقم مها دزعة قادسة وأن برغمها 
على الجلاء.عن الحدشة (سنة 14175) ؛ ولما توفى بوحنا سنة ١445‏ 
خلفه على المرش منليك أميرشواء باسسم الأمبراطور منايك الثانى . 
وبدأ منليك حكنه فى ظروف صمبة ؛ وكانت إيطاليا قد استطاعت 
أنتتقرب إلى الحبشة » وأن تبسط علها نفوذها شيثاً فشيئاً حت 
مستار العاويات والصلات الودية » وما زالت حتى استطاعت 
سيان الدظة ينه :أن سق سلاف أن به تنه 
معاهدة حمابة مقنمة هى التى تمرف عماهدة أوشالى ( مابو سنة 
م١‏ ) ؛ ومها وضعت الحدشة حت نوع من الوصابة الايطالية ؛ 
وحاوات إيطاليا خلال الأعوام التالية أن تتدخل فى شؤواتف 
المبشة دخلا قوياً » وأن تفرض علها إرادمها » واستطاعت 
أن حتل بض أنحائها الجاورة لأرئرية » ولسكن الشعب البشى 
م يلبث أن نار لهذا الاعتداء على أرضه وحرياته ؛ وقاد منليك 
هذه الثورة الوطنية » -ؤردت عليه إيطاليا جيشا ضخ) قوامه 
خمسون ألف مقائل بقيادة الجنرال بإراتيرى ؛ واسكن الوطنية 
الحدشية غمرت كل شىء وسحقت الجيوش الايطالية فى موقعة 
عدوة الشهيرة من أعمال ولابة تجرى ( ” مارص سنة 186 ) » 
وم تبق منها سوى فلول ممزقة ؛ وحطمت آمال إيطاليا ومشاريعها 
الاستممارية » وأرغمت على الاعتراف باستقلال الحبشة ؛ واستمر 
منليك الثائ أو منليك الأ كبر محرر الحبشة أعواماً طويلة بقودها 
فى سبيل الاسلاح والتقدم ؛ وفى عهده نظمت الحيشة علائقها 
مع الدول الأوربية » واستطاعت أن ترغمها جميماً على احترام 
استقلالها . وفى سنة 1605 عقد تحالف ثلالى بين بريطانيا 
المظمى وفر نسا وإيطاليا يقغى بالعمل الشترك بينم لجاية أراضما 
ومصالحها فى تلك المنطقة ؛ وينص على وحدة المشة واستقلالها » 
وبنص أيضاً على تفوق الصال الابطالية فى الحبشة . ولا توى 
منليك الأ كر سنة +1631 خلفة حفيده 9 لبجى باسو 6 بمهد 
منه ؛ ولكن عوامل التغرق عادت تعمل عملها ؛ واضطرمت 
الحرب الأهلية صرة أخرى ؛ وعزرل 2 ليجى ياسو » بعد خطوب 
وحوادث جنة؛ وتوات المرش « زوديتو » كيرى بنات منليك » 
وعين الرأس تفرى وصيا للمرش وولياً للمه-د ؛ فاستائر بكل 


سلطة حقيقية . ول تمض أعوام قلائل حتى أعان نفسه أمبراطورا 
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إلى جانب « زوديتو © 0 
انفرد باللك وتاقب باسم 89كاا يكالارى م ١‏ 
الحدشة ماحل كبيرة فى سديل النذّم والأتحاد( امار 
بعصبة الأم (سنة 1958 ) ء وزاد الأمير 578 5 
فاستقبل فى رومة محفاوة كبيرة ‏ وعفقتدكم 
البلدين مماهدة صداقة ويحكم واعتقدت الى 
عصبة الأم ؛ وظل الصداقة الايطالية الجديدة ؛ قد أم: 
الاستعرار ومشاريعه الغادرة 
د 

وكآنت إيطاليا منذ نكنة « عدوة © قد وسهت مطامتها 
الاستعمارية غطرا آخر . وغانت طارابلى ) فى للاطلتة الزعسدة 
التى بقيت من ثمال إفريقية بميدة عن الا<تلال الأوربى : 
وطرا بلس تواجه إيطاليا فى الضف ةالأخرى من البحر ؛ وفها مناطق 
متبسطة شاسعة تصاح للحرث والاستمار ؛ ومنذ فاتحة هذا 
القرن تعمل إيطاليا لانتزاع طراباس من قبضة تر كيا الضميفة » 
ول تلق إيطاليا اعتراضاً من انكلترا أو فرنا إذ كانتا تؤثران 
أن حل فى طرابلس دولة ثانوية مثل إيطاليا ومخشيان أن تحتلها 
منافستها القوية أمانيا . وهكذا استطاعت إيطاليا عوافقة انكاترا 
وفرنسا أن تمد عدنيا لاحثلال طرابلس . وفى أواشرسنة ]91١‏ 
وجهت إيطاليا إلى تركيا بلاغ نهائياً تزعر فيسه أن مصاها فى 
طرابلس قد عبث مها » وأتيمت ذلك فى الال باحتلال ثفرى 
طرا بلس وبنفازى » وتركت تركيا كمادتها طراباس اصيرها » 
ول يتقدم للدفاع عنها سوى حاميتمها الصخيرة ؛ ولكن ذمرة هن 
الضباط البواسل بين ترك ومصر بين استطاموا أن يحشدوا وجال 
القبائل لقتال المدو الفير ؛ واستطالت الحرب الطراباسية زهاء 
عام ( حتى أ كتوبر سنة 18315 ) وانتصر الابطاليون فى النهابة 
وعقدوا الصلح مع تركيا » واعترفت تركيا بالجاية الابطالية على 
طرابلس . ولسكن إيطاليا اشترت ظفرها فاليا بالمال والرجال » 
وم تتقدم مع ذلك كثيراً داخل طرابلس : لأن رجال القبائل 
واسلوا الدفاع عن وطنهم ؛ واستمرت إيطاليا تعالى أشد التاعب 
فى طرابلس مدى أعوام طويلة . ول توفق إلى إحماد القبائل إلا 


منذ سنة ١976‏ ؛ إذ حردت عللها قوى جرارة . واستماتت 


نع متعم .]//:ومااط 
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بأشنع وسائل الفتك الحديئة » ومع ذلك فامها تقهم فى طراباس 
على بركان من الحفرظة والبغض قد ينفجر لأول فرصة 

ومنذ قيام الطفيان الفاشستى فى إيطاليا » تضطرم إيطاليا 
الفاشستية بآمال وأطاع جديدة ؛ وتساورها حى التوسع والفكرة 
الامبراطورية . وكان تإيطاليا قد حصلت منذ سنة 19418 عفتغى 
مماهدة لندن السرية على وعود من فرنسا وانكاترا بأن تمىوض 
عند دخولما فى الحرب عنح استمارية فى إفريقية » ولكن 
الحلفاء نكثوا وعودثم فى مؤعر الصاح ؛ واكتفوا عا استوات 
عليه إيطاليا فى أوربا من تراث الهسا . ولكن إيطاليا الفاشستية 
شددت فطلب الوفاء بالمهود القطوعة ؛ واستطاعت أن يحص ل على 
مايا استممارية جديدة فى افريقية » مثل استيلائها على واحة 
جغبوب الصرية وواحة العوبناتال-ودانية بفضل نفوذ اتكاترا » 
واستيلائها على منطقة شاسمة من السودان الفرفى عقتضى 
الماهدة الفرنسية الابطالية الأخيرة . ولا اعتقد موسولنى أنه 
مما بإيطاليا وقواها المسكرية والمنوية إلى أرفع مكانة » أيحه 
بأنظاره إلى الحبشة ء ورأى أنه بنزوها واحةلالها عحو وصمة 
اللاضى الوم » ويحقق حل إيطاليا الحطلم فى انشاء امبراطورية 
استمماربة كبر ةتشمل الأرتيربةوالصومالوالحبشة . وها نحن أولاء 
نشهد منذ أشهر قوى الفاشستية تتدفق بواسطة قناة السويس 
إلى شرق إفريقية » وها هى تنزو أراضى الحبشة ؛ وهكذا بزمع 
الاستمار الأورنى أن ينقض على آخر وحدة مستقلة فى إفريقية 
ليفترسم| كا افترس سار أخواتها من قبل » وليعم الاستعباد 
جميع ارجاء القارة السمراء 

وليس من موضوعنا أن نتحدث هنا عن مصابر هذه الحرب 
الاستمارية الجديدة » فان فى الحبشة شعباً بإسلا استطاع منى ؤر 
التاررجخ أن بذود عن حرياته واستقلاله ؛ واستطاع حتى فى المهمر 
الحديث أن يلق على أولئك الذين يتربضون به اليوم درساً عمرق 
الأثر» ولكنا نلاحظ مهذه المناسبة أن إيطاليا الفاشستية تذهب 
بميداً فى أحلامها القيصرية . أجل إن موسولينى يتشح اليوم 
بثياب قيصر » ويفكر على طريقة الدولة الرومانية » وبتصود أنه 


يستطيع بما | كتمل له من الاستمداد الحربى أن يخاق دولة 


إن التأبيف والز ل والنشر 
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بحيرة رومانية » وأن يرد مصرا بمد الامنتئلاء 
إلى حظيرة الامبراطورية الرومانية الديدة , 
لبس بقيصر » وليست إيطاليا الفاشستية اإلدولة 009ب" 
وههات أن يسمح المالم الحديث لمذه الفاه ةا الحمومة بأن 
تضم لحة من أحلامها المريضة موضع التنفيذ . ولقد كانت إيطاليا 
منذ جيلين فقط أمة مستمبدة ممزقة جاهد لاستقلالها ووحدمباء 
ولكنها اليوم ؛ وهى حديثة عهد بنعمة الاستقلال ؛ لا ترى 
بأس من أن مني على استقلال شعب حر بإسل » لأنها فقط نحلم 
بإفتتاحه واغتيال أرزاقه ؛ ولكنا حن الذين لا يؤمنون بعظمة 
الفاشستية » ولا بخلالها ووسائلها الثيرة » نتوقع أكون عق 
المخاصة الذميمة ‏ وقد اجترأت الفاشستية على تنفيذ مشروعها 
قبر الفاشستية وقبر مطامعها وأحلامها الدموية الأثيمة 


)***(' 


« نم الحث » 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : ظ 
ْ 

كسس :د د 

284 

اسم إإزات ظ 

وهذه الطبعة تقع فى زهاء حسياثة صنحة من القطم المتوسط » ؤ 
ْ 

١ 


وتكاد # لما طرأ علييا من الزيادة والتنقيح - تُكون 
07 0 ة . 1 5" ع 
مؤلفاً جديدا تقرأمنها تموذجاً فى هذا المدد والأعداد التالية 
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1 اليه 


فى صرر السام وغربر بنى أعي 


© - مصائهى السُعر فى العراىه 
وكان الحجاء كان فى جربر غريزة بر الناس عنها لأدنى 
سبب وعلى غير معرفة » فقد دخل على الوليد بن عبد اللك وعنده 
عدى بن الرقاع العاملى » فقال له الخليفة : أتعرف هذا ؟ قال : 
لايا أمير الؤمنين » فقال : هذا رجل من عاملة » قال جرير : 
البق يقول فها الله : 2 عاملة ناصبة تصلى نار حامية 6 » ثم قال 
نا قبيحا ورد عليه عدى” عثله » فهجاه جرير بقصيدة منها 
ذلك الببت الشهور : 
وان البو نإذا مار ىقن +يستطمصولة ايز لالقناعيس 
ولمل ذلك راجع الى ميل فى طبع أمه الى هذا الفرب من 
البذاء والابذاء ‏ فاشتهت أن تراه فيه » حتى مسّورت" لما تلك 
الأمنية ف الملّم ‏ فرأت وهى حامل به أنحبلاًنزل منها فصار يشب 
على الناس فيخنقهم واحدا بمد واحدء فلا تأولت رو يهائيللا: 
إنكتلدين ولد يكون شديد المجاء والبلاء على الناس والشعراء؛ 
فسمته لذلك جرراً ؛ وسواء أرأت أمه هذه الرؤبا أم افترتها » 
فق دكان لما ولاريب ألر قوى فى توحيه قريحته منذ طفولته 
وهجاء جربر على اللجلة ضعيف الفخر لبعد مستقاء فيه » 
وما استطاع الفرزدق أنيمجزه إلانى مشواره؛ فهو يقول كه يحق : 
غلبتك بإلفقأ والمّتى وبيث الحنى والحافقات 
بريد بالفقأ أو الفق' قوله : 
ولست واو فقأت عينك واجدا 
وبالمَّي قوله : 
وإنك إن تسمى لتدرك دارما 
وبالحتى قوله : 


* من الطبعة الجديدة لكتاب ار 


أباً لك إن عند الساعى كدارم 
0 5 
لأنت العستى يا جرر الكدف 

3 الأوب العرنى الذى صدر حديئاً 


له03(|.6و 010001260 


وأن تقضى الالكات أمورها 
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بت زرارة محتب بفذ 
وبالحاققات قوف : 


والفرزدق بريد هذه الأبيات | 
تضمنتها ومى من عيون شعره ومتين نخره 

وضءف جريرف الفخر اها برجم الىالوضوع لاا 
فانه اججل خصومه صياغة » واوفرثم بلاغة ؛ وارتهم 
وألطفهم مدخلاً » وأ كثرم افتنانا . ولسهولة شعره وقلة غريبه 
نفق عند العامة والشعراء » دون الرواة والعااء 

وهحاء هؤلاء الأقران الثلاثة إذا استثنينامته العانى الجديدة 
وللدجة الشديدة والتصوير البارع م يمخرج عن سمت الحجائين 
الفحول كانخبل الفريى ؛ وحسالت. ن نابت » والحطيئة » فى 
الابتداء بوسف الطلل والغزل » والاعماد على الفاخرة والمنافرة » 
وتلمس العيوب من خبايا الاضى » والانتقال القتضب من معني 
الى معنى . وأشد ما يعيب هجاء جرر والفرزدق كثرة التكرار؛ 
ذا نكلا الرجلين إغا مبجو صاحبه بطائفة منالحوادث والصفات 
ذكرناها من قبل » فلا نراه يعدل عنها ء ولا يكاد بزيد علها » 
وإغا برددها فى كل قصيدة أو نقيضة فى أساليب شتى وقوافر 
مغتلفة ء فاذا قرأنا لكل واحد منهما واحدة مهن لا يضيرنا 
بمدها ألا نقرأ غيرها. كذلك إذا ألمنا م,جاء الأخطل والفرزدق 
وجرير فقد ألمنا بسائر الهجاء فى هذا الطور ؛ لأنه مصوغ من 
ماده ومضروب على مثاله 

على أن أساليب شعراء العراق فى الحجاء الحزبى مختاف عنها 
فى المجاء الفردى » فيا م فى هذا لا يترفمون عن الهدّجر ولا 
يتورعون عن الكذب تراهم فى ذلك بذهبون مذهب الجاهليين ؛ 
فيفاخرون بالنسب »؛ ويكائرون بالمدد والال ؛ ويؤرون اللفظ 
الشريف والأسلوب المف ء بيد أنهم يغلوزفى |افخر حتى ليجعاونه 
فى الدبن والحسكم والعم والوطن 

قال أعشى همدان وهو من أنصار ابن الأشعث : 
١‏ كسم البمرى إن لاقينه إنما “بحسم من قل وذل 
واجعل السكوفى فى الحيل ولا حمل البصرى إلا فى النفل 
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وإذا فاخرعونا فاذحروا 
لك شيخ خاضب عثنونه 
جاءنا يخطر فى سابئة 
وعفوا فنسيم عفولا 


ما فملنا ب بوم المجل 
وى أبيض وضاح إرفل' 
فذيحناه نحى ذي الل 
وكنر م فسنة" 21 الأحل 


ومن هجانه السيامى الدينى قوله ميا فى الأجاج : 


شطات" نز مر ذاو بإلانوان 
إبوان كسرى ذى القزى والريحان 


إن ثقيفاً منهم السكذايان 


حين طنى بالكفر بعد الاعمان 


كذاءها الاضى وكذاب” نان 
إنا حمونا للكفور الفتان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
فقل لحجاج ولى الشيطان 


بنى هائم رهط النى ناننى 99[ 
خفضت لهم منى جناحى مودة 
وأدرى وأرى بالمداوة أهلها وإنى لا 9 

وكغة الأمويين فى هذا الباب أرجع ؛ 803 
الترغيب فى امال , والترهيب باللك , والعليق لهوى التوْس » 
فدحهم ونصرثم أ كثر الشعراء فى عصرثم ؛ إما دفماً لشرحم 
وإما طمماً فى خيرثم » حتى الذبن شايموا خصومهم من ال بيريين 
والعلوبين لم يستطيعوا حبس لعامهم عن عطايا القصر 

وقد يأنى الشعر السيامى فى صورة المجاء كا مي" » وك قال 
أعشى رسعة لد الملك : 


ماو بيجمع كالدبى من قحطان 
يعيِث يخم مذحج وحمدان. فانهم ساقوه كاس الذيفان 
وملحقوه بقرى ابن مسروان 

وهذا النوع من الهجاء قليل النفوق والبقاء » كثير النفاق 
والرياء » لطمع الشمراء فى حباء الحلفاء وإيثارثم فى الغالب سلامة 
البدن عل سلامة المقيدة .-وليسن المجاء الحزبى إلا صوزة من 
صور الشعر السياسى الذى نفق فى هذا العصر ؛ وما زعم مهذه 
النسمية أن الاسلاميين قد وقموا على مدهب ف الشمر جديد 
القصد والغابة :لماج لضو بالفتتر كانتا مآلوفة عضر 
الجهالة مشروعة فى عهد النبوة » إعا نقصد بالشعر السياسى طائفة 
من المانى الجديدة استوحها خواطر الشسعراء من اختلاف 
الأحزاب فى الرأى » وتنازع الزعماء فى الحكم ام اه 
المانى الجديدة على الهج القديم فى صور مختلفة » نستطيع أن 
ردها الى أربع : فقد أتت فى صورة الدح الشوب بالتحريض 
والتمريض كقول أبى المباس الأعمى : 


آل الزبير من الحلافة كالى 
أ وكالضمان من الجولة حمات 
قومو! إلهم لا تناموا عنهم 
إن الخلافة كو لا فهم 
أمسوا على الميزات قفلاً مثلقاً 


جل النتاج بحملها فأحاهها 
مالا تطيق فضيعت أحمالها 
1 للغواة أطلم أمباللها 
ما زلم' أركانبا وثكمالها 
فامبض بيمنك فافتتح أقفالها 


وفد يكون اقترا) لسياسة واستطلاعا رأى'ء كقول 
مسكين الدارى ؛ وقد أوعل إليه معاوية أن يقبرح البيعة من بعده 
لابنه يزيد ليع رأى قومه فى ذلك : 


إليك أمير الؤمنين رحلها 
ألاليتشمرى مايقولانعاص 
إذا الثبر الغربى خلاه رريه 


تثير القطا ليلا وهن هجود 
وشيوان أ ثانا الول مدي 
يونا الرمن حيث بريد 
نالت أمير الؤمنين يزيد 


فلما أنم إنشاده قال له مماوية : ننظر فها قلت يا مسكين 


ونستخير ألله 


0 4 ٠ 

أبنى ابيحية لا ارق 
واسليا إذا زعث 
أطمعتمو عدوكو 
عم برسم 
مما كرهم او ردم 


هن .نهدنو ©6 0100012 


شما إذا ما الننّت الشيع' 
أهل الحلوم فضرها الع 
والناس فما أطمعوا طممواء 
ف م فى ذاك الطمع 
مثل الذى كانوا كك رجموا 
حذر” العقوية » إمها زع 


.|| 010/00154» .016 0 جاع ه؟. /الالنا/انا//: 5 اا 


ومثل ذلك حدث من عبد اللك 3 فقد أراد أن ينقل ولابة 
المهد من أخيه عبد المزيز إلى ابنه الوليد » فأ النابغة الشيبانى 
أن يقترح ذلك فى حضرة الناس فقال : 
لابنك أولى علك والده ويم من قد عاك 'مطرح 
لف عدال احم بوه 3 ان حر فامهم نصحوا 
وثم خيار فاجمل بسنهم واحى بخير واكدح م كدحرا 


21136 لع ملعم //نومااط 


#أبتسم هبد للك ول يتكام 01 


الناس أن ذلك أصه 


ثم يكون أحياتا حدلاً فى رأى أو بياناً لذهب ؛ فن الجدل 
السيامى ما وقع بين كمب بن جميل والنجائى فى الفاضلة بين على 


ومعاوية . فقد قال كمب : 
أرى الشام تسكره ملك المرا 
وكل لصاحبه مبفغض 
وقالوا على” إمام 

وكيا رض أن دينوا لهم 
وكل” يسن يا عنده 
ونا ى. عل 
وليس براض ولا ساخط 
ولخي سباك ولا عو ني 


؟ستوةب 


ق وأهل العراق له كارهينا 
برى كل ما كان من ذاك دينا 
فقلنا رضينا ان هند رضينا 
نقلنا لهم 9 رق أن ينا 
بغ غك عا هيه ينا 
بنال سوى ضمه الحدثينا 
ولا فى الهاة ولا الآمرننا 
ولا بد من بعد ذا أن يكوا 


فلما بلغ ذلك الامام علبا أم النجاثى أَنْ يجيبه فقال : 


دعن" معاوى ما ل يكونا 
أنا كم على بأهل المراق 
برون الطعان خلال المجاج 
مو هزموا المع جمع الزبير 
فان يكره القوم ملك المراق 
فقولوا لكمب أخى وائل 
جملم علياً وأشسياعه 


قد حقق الله ما محفروا 
وأهل المجاز فنا تصنمونا ؟ 
وضرب الفوارس ف النقع دينا 
وطاحة والمشر النا كثينا 
فقداما رضينا الذى تكرهونا 
ومن حمل الث نومآ سينا : 
نظير ابن هند ألا تستحونا ؟ 


ومن البيان المذهى قرل فلم علرة يشرح عقيدة الشيعة 


فى الامامة : 
ألا إن الأمة من قريش 
على" والثلاثة من بنيه 
فسبط” سبط إعمان وير 
وسبط لابذوق لوت حتى 
تفيب لا برى فهسم 05 


ولا الحمق ا سواء : 
م الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط غيبته كربلاء 
يقود الخيل يقدءها الاواء 


رضوى غنده عسل وماء 


وكقول نابت قطنة » وهو من شمراء الأمويين 4 يفص-لل 


مذهب الأرحاء : 
يا هند فاستممى لى إن سيرتنا 
ترج الأمور إذا كانت مشسهة 


السامون على الاسلام كلهم 


0100012601031١. 6010 


أن نعبد الله لم نشرك بم أحدا 


ونصدقالة لقولفيمن عرارعتها 
والشر ركو ناستبوافىدينهم قدا 
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ولا أرى لزانت د :3 


إلى أن قال : 37 
كل الحوارج مخطى فى مقالته 
أما عل وعئان فانهها 
م ماقد 0 َه 


لان تق الأمثلة أنها فى الغالب مبلهلة النسج ؛ نأبية 
القافية » بادية التتكلف » تشبه من بعض الوجوه نظم التون . 
وعلة ذلك أن انصالهًا بالوجدان ضميف » وأن ]أ كثرها إعا يدر 
عن طبع مكره » أو شعور ممالق » أو قريحة كابية ؛ والفرق ين 
خمر الأخطل والفرزدق وجرير » وبين شعر هؤلاء الذن ذ كرنا 
كالفرق بين من يعبر عن شعوره وحه ؛ وبدافع عن قبيله ونفسه » 
وبين من يتصل لسانه بقلب غير قلبه » ويدفمه طمعه إلى مالأ 
حزب غين حيزءه 

على أن من شعراء الأحزاب من قالوا الشعر عن عقائد دينية 
وعواطف نفسية ؛ ونوازع عصبية ؛ فكان لشعرثم جمال الاخلاص 
وروعة اليقين , وقوة الحقيقة » أولئك #شمراءالشيمة والموارج » 
فق علينا وحن فى مقام البحث فى شمر المراق أن نديم النظر 
ساعة فى أشمارهم ؛ لنستشف من خلالها سور مذاههم وأفكارم 

( يتبع ) الزنات 


قسم البلديات 
م تلم 


تقبل العطاء ءات لقسم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم 7 أ كتو بر سنة 1680 عن تو ريد 77٠١‏ لوحة 


لشواررع مدينة الفيوم مكتوبة بالمر بية والأفرئجية 
وتطلب الششر وط والمواصفات من قسم البيريات مقابل 
٠ه‏ ملا ء وتقدم المطاءات داخل مظار يف مختومة بالجع 
الأمر ومصحو به بتأمين ابتدالىقدره ؟ ,/ ف نقيمتها وكل 
عطاء برسل بطريق البريد وويصل متأخراً لايلتفت إليه 
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برم افننام ا مار سى 


صور دمشقة سوداء 
للاستاذ على الطنطاوى 


ع اطق" إل 'للفوسية الأبينة 29 ياو للدرسة 
الأسلامية النى احتطمّت" على جدرانها تمانية قرون وغى قئمة » 
وماتت ا حولًا عاعانة سنة وهى يي ع ودكَات دول 
وانقرذت » ويدنت وار وحتمت ©» يرم الأرض 
وتئيرت » وعى ماضية فى سبيلها » عا كفة على عملها » قد 
انقطمت عن الأرض من حولها ؛ واتصلت بالمماء من فوقها » 

دخانها فاذا هى صامتة سا كنة » لا يسمع فى أبهائها .وت 
مدرس يدرس »أو دارسين بتلاوة » وإذا فى كل فصل من 
فصولا رهطط من التلاميذ ؛ متفرقون فى زوايا الفصل » 
لا تنفر ج شفاههم عن دحسة المشرود 2 ولا تادع عيومهم بيربق 
الذل » وإذا الأستاذ ساحب الدرسة قابم” فى غرفته » يفكدر 
حزيناً » وينظر آسفا ؛ وهو الذى ل يأل” العمل جهدا , ولمي.ى' 
لله ظننا ؛ فا رآنى قم إلى يحدثنى عن الدرسة ؛ ويملنى 
عامها » فاذا الدرسة قد زر لت فى مطلع هذا المام الدرءمى ؛ لأن 
الناس قد مالوا عن المدارس الاسلامية وزهدوا فها ؛ وزاغوا 
إلى الدارس الأجنبية وأقباوا عابها » وضشوا على مدارسنا 

)١(‏ قال أستاذنا الملاءة عمد بك كرد على فى خطط الشام 
(5 -- 77 ) : الأمينية : قبلى بإب الزيادة اللعروف اليوم بباب القوانين 
من أبواب الجامع الأموى » وعى شرق الجاهدية جوار قيسارية الفواسين 
بظهر سوق السلاح » وكان به بابها ( وابها اليوم من سوق الحرير ) 
وتعرف هذه اغحلة قدعاً ساب القياب 0 وهناك داو مسامة بن عبد الملك 2« 
قبل إنها أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية » بناها أتابك الساكر المثقب 
بأمين الدولة ريع الاسلام أمين الدبن كتكين بن عبد الله السفتى المتوق 
سنة ١41ه‏ وقد بنيت المدرسة سنة 4 ١ه‏ الح . . . قلت : وجاء ذكرها 
فى ترجة الفزالى فى طبقات السبى لما زار دمدقق » ودرس بها ابن خلكان 
وغيره » وكان لها شأن بين مدارس دمشق كبير 


حلهك .010001269102 
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دينار واحد فى العام » نحووويت , 

وأفاض الأستاذ فى البيان » 'حى"أمثلات(ائة 
تفرجت حزيناً فررت على ( الكاملية8 ج 
أشد » ومصيبة أفدح » فزت ب ( الجوعلق 1 
مانت بعد شيخ الشام » الشيخ عيد السفرجلا 00 إذا . 
بنات يقرأن ويصحن ويلمين » فسلكت على ( التجار©ا 
فاذا دارها الكبيرة فى زقاق الفخر الرازى » خلاء قواء » وإذا 
هى قد انتقلت إلى السريّة فاتخذت فها دارا » ورأيت 
( الجقمقية ) 7 القاعة التاريخية الجيلة » والدرسة الأثرية الجابللة » 
كاذ كلق قد اندر وار ... 

افذعبت وأنا أحس" الأ يلع فكبدى » والأمى بحر فى 
قلى » ووددت أو أن الله قضنى اليه قبل أن أرى مدارسنا 
الاسلامية ‏ لا تستطيع أن تميش فى الل الاسلاى ؛ ولا جد 
من يشد أزرها » ويأخذ بيدها . . . وأمت شارع بنداد » 
أروح عن نفسى مخضرة الساتين » وجال الكون » وانطلاق 
الهواء » ومنظر الجبل » فا راعنى إلا أفواج من الناس قد 
ازد<هت على باب بناءكبير »كانه قلمة من القلاع » أو قصر من 
القصور » حتى لقدكادت تسد بكثرمها الشارع العريض : 


ما راعنى إلا الناس على باب ( مدرسة اللابيك ) » يتدافمون 


)١(‏ قال فى خطط الشام ( 5 - 7١‏ ) : فى التنكزية دار' قرآن 
وحديث شرقى مام نور الدين السهيد وراء سوق البزورية أندأها نائب 
السلطة تنكز سنة 7٠١‏ . قلت : ومىيت الكاملة الحاثمية لأن الأستاذ 
الجليل الشيخ كامل القصاب جدذ بناءها وجعلها مدرسة 'نانوية فكانت 
حيناً من أرفى مدارس دمشق 

(؟) قل فى الخطط ( 5 ل ١و‏ ) الجوهرة شرق ترية أم الصالح 
داخل دمشق بحارة بلاطة المروف اليوم نزقاق الحسكة أنشأها المدر 
مجم الدين بن عباس الميمى الجوضرى سسنة 571 » وكان بعضهم أواخر 
القرن اللماضى قمها ثلاث دور الح ... قلت : وقد أعادها ٠.درصة‏ وجدد 
بناءها الشيخ عيد السفرجلاتى رحه الله رحمة واسعة 

(؟) مدرسة مستحداة أسسها طائفة هن تجار دمشق وكانت قبيل 
الحرب وأوائله أرفى مدرسة 'لانوية فى دمشق 

(؛) قال فى الخطط ( 5 1١‏ ) فى شمال الجامع الأموى أسسها 
سنجر الغلالى وولده تمس الدين فانتزعها اللك للناصر حسن سنة 953 
وأمس بمارتها فبنيت بالحجر الأبلق وجاءت فى غابة الحسن واحترقت فى فتنة 
تيمور خدد بنيانها سيف الدين جاقان وخص الانفاه بالصوفية وأضاف إليها 
مدرسة للاأيتام وتربة الم .. قات : وفى هذء الدرسة أمخرج أكثر رجال 
دمثق المروفين اليوم على بد الشيخ عيد ر«ه ان 
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ويتراحون »كا نهم على باب الجنة » فسكل يطمم أن يسبق إليها» 
وكلافتح الباب لواحد ؛ فته الميون بالقيظ » ورمقته بالحسد ... 
فسألت قوما أعرفهم ينظلرون كا أنظر » ماذا هناك ؟ فقالوا : مم 
السلمون بريدون أن يسلدوا أبناءثم إلى رجال اللابيك ايصبوا فى 
قلومهم ما يشاؤؤون من عقائد باطلة فى الدبن » وعتواطف زائفة فى 
الوطنية » وزهادةّ فى الاغة » وكره للتاريخ الاسلانى , والقومية 
العربية ؛ ويدفمون الهم الأموال الطائلة ؛ وما يشترون مها إلا 
السكفر لأبنائهم » والزيغ «اللاد : وحصب القريت + ولن 
القريب » وما يشترون مها إلا أعداء لم ولأوطانهم ؛ يحخاربونهم 
فى دورثم » ويغزوعهم فى أخلاقهم وعقائدم » وثم قد اتحدروا 
من أصلابهم ؛ وخرجوا من ظهورثم ؛ أفرأيت بلاء أشد » 
وخزباً أ كر من أن يحار.ونا بأبنائنا » ويأخذوا على ذلك 
أموالنا ؟ . . 

فقات : لا والله ؛! وسرت » أخشى أن يتمزق والله من الألم 
كبدى 2 فررث عل ( منوسة الفربر ) فاذا الجوع أ كثرء 
والازدحام أشد » والسامون برجون القورى: . : أن ع 
أبناءهم القرآن ٠‏ ليحفظهم الاتحيل ء ويبغض إلهم عمداً 
وأا بكر وعمر ؛ وبحب إلهم بطرس ولويس وثابليون. . . 
فسرت مسرعاً » لا يطول بى وقوف فتحرقنى نار الحزن » 
وأخذت طريق إلى مدرستى , أسلك الها شارع البرلان » 
فاذا على باب ( مدرسة الفرنسيسكان ) أمام السكنيسة الفخمة » 
ججهور من السادين لايحصهم عد ؛ يأخذون بأيدى بنامم » 
ليدخلوهن إلها. . . فمدت أدراجى إلى شارع الصالحيسة 
فأخذت حافلة ( ااترامواى ) إلى مدرستى فى حى الهاجرين » 
فى لحف جبل قاسيون 

راكنا 

ولم يستقر بى فى امدرسة مقام » حتى أقبل علينا شيخ هن 
مشايعغ السلين » على رأسه عمة برضاء كا نها برج ؛ وحول يده 
ك كأنه خرج ء تتدلى منه سبحة لا يفتأ يعد" حباتها ويامب 
مهاء وقد يخطى' صّة فيسبّح علها » ير بيده ولد؟ ع عفذاه 
مكدونان وغل رأبه يو 9 نيلت ف : 
عندنا فألبوها أبناءم فصار يهون علبهم إذاكيروا لبس القبمة » فاذا 
لبسوها مرفوا لها حنبا » وما حقها إلا التفرخٍ » وترك العسرقية بالكلية 
"...6 


متهاو 010500126 
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-ماهذا باشيخ ؟ 

د قال : ونانزاك ؟ 

قلت :: ألم يكفك أن كشع 
وتتلو كتاءه 2 وكلور حفةانا هن أله + ' 
العورة مورة أخرق ان فوق اراس : 

- فقال ( ولوى لسانه وتفمق وتشدق ) : م 
مدهينا 

قات : وما مذهيك يامولانا ؟ 

قال : مذهب الامام مالك 

فلت : ذاك من لايفرق بين عورة اللنجى وعورة الأءرد » 
هذا الذى فى مذهب مالك ٠»‏ لامع مثل ابنك الذى لا تؤمن 
ممه الوتئة 

وإذا أنت فبمت مذهب مالك هذا الفهم الأعوج ؛ أفلس 
فى الناس فسّاق » يأ كلون عرض ابنك على مدهب مالك » 
مادام مذهب مالك حجة يحتج بها كل ماجن وفاسق ... دحم 
اله مالكا وجعل افتراءكم عليه حسنات له 

نا 

5 وق ت إلى قسم الشهادة الابتدائية ؛ أرى التلاميذ ... 
ذاذا أ كثرم لا يستر إلا نصفه الأعلى ؛ وإذا ثم متأنثون ماثلون 
ميلون , ملت أسألهر من هنا وهناك » ذقات : 

ما شروط الصلاة ؟ من يعرفها من ؟ 

قالوا : لا نمرقها » درس الديانة لنس من دروي الامتتمان, 

قلت : فاذا قرأتم فى السنة اللاضية ؟ 

قالوا : وماذا نقرأ » عندنا ساعة واحدة فى الأسبو ع ... 

قلت : فلنبحث فالتارعم ؛ من يحدثنا عن وقعة اليرموك ؛ 
أو القادسية ؟ 

لوا : ما قرأناها ... محدتك عن سيرة نابليون:: ووقمة 
واترلو . . . هذا ما قرأناه وسنقرؤه فى هذا المام . . . 

*#«# 

وبمد . . . فهذا طرف من القيقة ؛ وقليل من كثير من 
الواقع » نسوقه بلا تعليق ! 

(دمشق) عبى الطنطارى 
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مى نرائنا اند بى 


السأالفسييا. 
بقلم مود مود خليل 


5 العيناء وشم 

أو العيناء كاتب منشى" من كتاب القرن الثالث المجرى 
الحافل بأساطين الأدب وجلة العلناء ؛ ولكنه كاتب ضر برالبصر 
من النباقر: الذبن سجل لهم التاديخ الذ كر الحدن » أهثال أبى 
العلاء العرى وبشار بن برد وأضرامهما 2 0109© 
جرت فى الحاق أن يقترن ققد البمسر غالبا بالنبوغ والمبفرية » 
ولن يحد لسنة الله تبعييلاً . وإذاكان القدر قد أناح لشاعى المرة 
فطاحل الكتاب والأدباء درسونه وعحصونه » ويستخلصون 
فلسفته من شعره » فلا أقل من أن ,درس أب العيناء الضربر 
شخص مثل ؛ وف اعتقثى أن شخصية ألى الميناء جذاءة قكبة 
كا سترى » وهى تفضل شخصية شاعى المرة المسوس التبرمة 
من هذه الناحية 

يحدثنا الرواة أن أبا الميناء اسعه أنو عبد الله تمد بن القاسم 
ان خلاد بن ياسر بن سلمان ؛ وأصل قومه من بنى حنيفة مناهل 
العامة » ولحقهم سباء فى خلافة المنصور العباممى » فلما صار ياسر 
فى بد النصور أعتقه » فهم موالى بنى هاشم 
طولب ولام 

ولد أبو الميناء بالأهواز فى آخر الاثة الثانية لنجرة ؛ ونشأ 
بالمصرة » فيا طلب اطدية وكبب الأدب ؛ وكان على استعداد 
نام للحرص على كل ما يلق عليه فأحرت فيه تربيته بالبصرة المر 
الأعياو ا خرجهه رجلا نذاق المياة ه متقفاً لل درخة حمنة» 
ولقد هيأنه تلك الثقافة إلى رواية الأخبار ااطريفة » والاح 
اللظيفة. ».والأشمار الميدة. : حتق لقد بلغ به الأمس أن يمرض 
عليه التوكل المبامى أن يكون ندعه على شرابه » وبتءني عليه لو 
يحيبه » فيمنعه عمى بصره عن الوصول إلى تلك الرتبة السنية » 
وإنكان قد حاز منزلة سامية من قلب التوكل . وترى الأمفهانى 
فى كتابه الأغانى يجمله من رجال سنده فى جلة أخبار أنى مها فى 
كتاءه » يقولفيسند له : أخبرني قدامة ع نأبى العيناء عنااءتى 
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فيب أغر أرق 0 ١‏ 
خلف ء قال حدثن أو الميناء عن التدحذ ه710 
ثم عضى فى روابة خبر طويل يتعلق بممر بن7 فى رب لنت 
ينقل عنه الأبشيعى صاحب كتاب الستطرف » و96 ذبن ااؤانين 
اك رف الؤلفين لأبى الميناء من الرجال الذبن يعمد عليهم 
فى روابة الأخبار والأشعار ما هيأء لذلك إلا نشأنه بين أوائنك 
الفطاحل من البصر بين الذن تنمذى باب علو - »؛ واستصى 
كارءقو 

كان أبو الميناء إذا يترود على علماء البصرة يأخذ عنهم . 
فه لكان فى هذا الوقت أعمى أم بصيرا ؟ يقول الرواة إنه ماجمى 
إلا بمد أربعين عام مرى عمره » وهو زمن ليس بالقليل يكون 
أ والميناء قد أخذ فيه بحظ وافر من متمته ببصره » والغريب فى 
هذا حقاً أن الرواة يسطرون لنا أسطورة عن سبب عماه ؛ وهى 
أن جده الأ كبر لتى على بن أبى طالب ( ض ) فأساء مخاطبته . 
فدما عليه وعى ولده بالعمى » فنكل من عمى منْهم فهو يح 
النسب » فهذا الخبر إن صح ينبشق منه شماع من الأقيقة ,: 
فيه قانون الورانة » فقد ورث عن اناه سلاطة الاسان 

قال أو العيناء حا كيا عن نفسه : أنا أول من أظهر المقوق 
لوالديه بالبصرة » قال لى أبى إنالله قد قرن طاعته بطاعتى » فقال 
تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك » فقات يا أبت إن الله تعالى قد 
أمننى عليك ولم يأمنك عل" . فقال : « ولا تقتلوا أولادك خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإيا ك5 6 ء ولم يقف بسلاطته تلك على أله 
وذويه » فان الناس كلهم كانوا. يخافون معرة لسابه » والسهام التى 
يقذفها كلامه » وتستطيع أن تمد أ أخبارا كثيرة فى كتب 
الأب تؤيد ماذهبنا إليه ؛ فهذا موقفه مع فتى ماحدن أراد الميث 
به مرة ٠‏ فقال له يا أبا الميناء متى أسامت ؟ قال حين أسلم أهلك 
وأبوك الذين لم بؤدبوك . . . الح ذلك الخبر.» وموتف آخر مع 
عيسى بن فرخان شاه الذى كان بتولى الوزارة ويتيه فهها على 
ألى العيناء» فلهاعلرل لقيه أبو العيناء فى الطريق فل عليه وأ<فى 
فقال له : والله لقدٍ كن تأقنع بإعاكدون بيانك ؛ و باحفلك دون 
لفظك , فالجد لله على ماآلت إليه حالك » فلئن كانت أخطات 
فيك النعمة ؛ فلقد أصابت فيك اانقمة ؛ واغنكانت الدنيا أت 
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مقابحها بالاقبال عليك ؛ فلقد أظهرت محا نها بالانهسر اف عنك ع 
ولله النة إذ أغنانا عن الكذب عليك » ونزهنا عن قول الزور 
فيك » فقد والله أسأت حمل العم » وما شكرت حق النعم 

وموقف الث يقفه أبو المبناء مع ب.ض الوزراء فى محاسه 
إذ مدح البرامكة ويذ كر سخاءث وجودث فيقول الوزير إعاهذا 
من تصنيف الوراقين » وكذب الؤلفين » فقال أو الميناء : ذ 
لا يكذب الوراقون عليك أمها الوزير ؟ فأسكته وتحب الإاضر ون 
من إقدامه عليه 

فهذء الأخبار وغيرها كثير تمطينا فكرة صحيحة عر 
سلاطة لسانه التى امتاز مها بين الأدباء العاص رين له » حتى كان 
الوزراء وأرباب الناسب وغيرثم مخافونه ويتقون اسانه بل 
يدارونه » وتلك اللسانة ما قلتكانت مورونة عن آباله » فد 
علمنا كيف أقدم جده الأ كبر على على بن أبى طالب ( ض) » 
وَأسَاء مخاطيته حتى دعا عليه » وحتى استحيدت دعونه فيه وفى 
أحفاده من بعده . ولكن أب الميناء يعتذر عن بذاءة لسانه حين 
سأله التوكل عل إلله بقوله بلغنى عنك شر . فقال يا أمير الؤمنين 
إن يكن الشر ذ كر الحسن باحسانه » والسىء بإساءته » فقد ز كالله 
وذم» فقال فى التز كية : ( نم امبد إن أواب ) » وقالفى الذم : 
( هاز مشاء بنميم مناع لاخير معتد انيم ) وقال الشاعى : 
إذا أنال أمدح على المير أهله ولم أذم الجبنس الاثم الذمما 
ففيم عرفت الخير والشر بإسمه وشق لى اله السامع” والف 

5 كقيل العقرب التى تلسع الني” والدنى” بطيع 
لا يتميز فد صان الله عبدك عن ذلك 

وفى اق إن أبا العيناء لم يكن يسفه على أحد من ااناس إلا 
على من يتعرض له بإساءة » فاذا حرا على هذا شخص ذويل له 
من اسانه » ولقد أجاب التوكل إذ قال له ك تمدح الناس ونذمهم 
فقال مادام الحسن بحسن والنىء دىء » وغرضه مهذا أنه 
يعطى كل إنان ما يستحقه من مدح 51 ذم » ولقد مدح أناسا 
كثيرين ولكنه ذم أ كثر ممن مدح ٠‏ وإنا وإن كنا نمتقد أن 
أب الميناء قد أسرف ف الذم اسرافا كثيراً , فان من الحق علينا 
أن نمترت أن هناك فول أخرى ملتة يبر ينا الاسوال: 
وستمرف يعد ما ههى هذه العوامل 


( يتبع ) #رد #رد ليل 


يحصو ل شجار اموا الماز رحة في ٠‏ ووس 00 
بنقطة يجارب البساتين بالقناطر الخير به ولإإايذ ا جفيها 
امسورة امحجوزة للدعرض 

سول أشجار المواط المنزرعة فى مساحة ١١‏ أن و١‏ ط 
وه ف بمزرعة أصول الموالح مجزيرة الشعير 

محصول أشجار الموالم اللتزرعة فى مساحة ١١س‏ ومط 
وه ف بمزرعة أصناف الوالح جزيرة الشعير 

عضول أشبعار الموالم النزرعة فى مساحة ١6‏ س و #«ط 
وف بمزرعة مجارب تسميد الموالح مز يرة الشعير 


تعلن وزارة الزراعة أنه فى الساعة الثانية عشرة ظهر بوم 
الأر بعاء اللوافق 70 أ كتو بر الحالى بديوان وزارة الزراعة 
بالدق ‏ سيباع بالمزاد العلنى محصول أشجار اموالم الوضحة 
عاليه ؛ فعلى راغبى الدخول فى المزايدة المعاينة بالمزرعتييتف 
والاطلاع على شر وط لبيع بوب مهما و بديوان قسم البسانين 
بالجيزة ‏ ماعدا أيام المطلة الرسمية ‏ وللوزارة المق 
فى رفض أو قبول أى نمزاد بدون إبداء الأسباب 


#امرديمة. : 3 
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فى الدادب الوكجليزى 
#بااللكاتنات: | 


فى سعر ماسر 
1311م مناذ ع1 


بقلم خيرى حماد 


فى الرارب 


ارق ديد اظهار شخصيته من خلال رواياه » 
ولكن كارليل يقؤل عَنّه : < إن روايات شكسبير عى كنوافذ 
متعددة يظهر من خلالها ماكان يدور فى نفسه من الأفكار 
والحواطر » . ومن كل روابة من رواياته يمكننا أن نتبيكف 
الحالة المقلية التى كان فها لما أنشأها وكتها . ذنى همات ل يكن 
تفكيره حصورا إلا فى البحث فى الأشباح » بيما كان فى مكبث 
مشتغلا بالسحر والسحرة 

وفى كل من روايتيه تتحقق النبوءات التى تتنبأ ها الأشباح 
والسماحرات . ولكن هناك نمة فرقاً مئيلاً ين كل من 
اروايتين ؛ وذلك الفرق هو أن نبوءات الشييخ فى مات مى من 
4 الثاني ييا فى مكبث م ن أمور الستقبل 

وقد قال حدسن عند كلامه عن الماسفة ما بو كد هذه 
النظرية » فهو يقول : « ه لكان فى استطاعة شكسبير أن يجمل 
من جيم هذه النبوءات الخيالية حقائق راهنة إن لم يكن يمتقد 
الاعتقاد كله مهذه الأمور من ءالم الحيالات والأشباح ؟ » 20 

وفرواء الملك هزى رايع ' ترى هتسير ( :6م1105 ) يعارض 
اعتقاد حلندو ر (»أ#«ملص61) أن فى استطاعته أن لسخر الأر و اح 
والشياطين فى مهامه الخصوصية » فهو يتحداه بقوله : « إنك 
تعتقد أن فى امكانك مخاطبة الأرواح ولسكن هذا فى استطاءتى أنا 
وفاستطاعة أى رجل آخر . وقد فاتك ياهذا أنهالا محيبنا عند 
ما ندعوها أو مخاطها » 

وهذا الشك لا يلبث أن بزول عند ما يقدم جلندور البرهان 
الكافى فتخاطبه الأروا حكانه' فرد من أفراد جنسها ؛ وهذ 
الاعتقاد بالحرافات كان مستوليا على شكسبير لدرجة عظيمة <تى 
إنه كان يضع الحبين والجانين والشعراء فى مصاف من يستطيعون 


8,6 لقنأهمعمي5 عطا أه عذنا 55 مموطزت (1) 


ححاهك .01000122609 
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الاتصال بالعالم العلأوى » و قم 7 4 
ما هو فى عالم المقائد وماهو فى 
فى رواءة حملت إذ يقل : إان هناك ق 
با هوراثيو ةثاة:15؟ مما ليس فى استطاعة الما الى 
التفكير فها 6 4 

أو حين يقول فى رواءة أخرى : 0 ل ”5 
2 يفواؤن إن زمن المسججزات فد انتغى وأن لنا أن 
نفكر فىكياننا الفلسنى فقط فنجمل من الحرافات مسائل 
عصرية يقبليا التقل ويشسينها النطق .. ولا حكنا 
نسنمهزى" بالخاوف والأشباح متسترين برداء من الال 
والمعرفة ذملينا ألا نسكون عرضة نخاون غير مرئية وهدا 
مما لا يتأنى لنا » 0© 

إن فىاستطاعتنا أن نستنتج من هاتين الفقرتين السابقتين أن. 
شكسبي ركان يؤمن بالحرافات والغيبيات » فهناك عد غير قايل من 
الأمور التى ليس فى استطاعتنا فهمها أو التمبير عنها . فلا ككن 
مثلاً انكار وجود عدد من العجزات التى يكثر حدونها فوق., 
ظهر هذه البسيطة » وما المالم الملوى إلا محيط لا مكنا حل 
ألغازه وتفهم معانيه . فان من طبيمة البشر أن يكونوا خاضمين 
لعالم غير عالهم يجهاونه ويخافونه » وما الحاولات الى يقوم مها 
الماناء لاسناد كل ظاهية طبيمية إلى عاملها العلمى إلا محاولات 

خالية من الاقناع وطريق البرهان 
قلنا إن شكسبي ركان يؤمن بمدد من هذه الخاوقات الغيبة » 
وقد ججعها فى رواياءه حاولا اظهارها بصور رائمة من الخيال 
والسمو الفكرى ‏ وأولى هذه الأنواع وأهبا هى ظاهرة نات 

اضيا (وعمنة ) 

إن هذه الجنيات هى بقايا العبودات والآلة الحلية ااتى 
كانت سائدة على القرى الانكايزية فى عصر من المصور » 
وما العقيدة الشائمة أن هذه الجنيات قد تسللت من الآلهة 
اليونانية والرومانية القدعة إلا حديث خرافة ابل له من 
الصحة والصدق ايا نفر غير فليل من 
إلى أصل بشرى » فا هن إلا ذرية سكان ا لي الذن 
طردم الكلت عند استيلائمم على البلاد ؛ فل يحدن غير النابإت 
ماجأ ياجأن اليه ومكاناً يستطمن الميش فيه مدة حياتهن 

. . ااعثالا وز التق (1) 


ل 
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القادمة » وأصبحن يعرفن فها بمد بالجنيات 

وهذه المخلوقات المجيبةكانت على أواع عدة؛ فنها ماهو 
أعود اللون 2 ودياباعو أخشر أو أيحشه أو رماديه ؛ وى 
ؤس البرقاات. معطي لاون .لوال ايا 
منروايته ( نساء. وكسوو ر الرحات ) واسفا إياهن بقوله : إنون 
سوداوات اللون 5 رماديايه 6 خذراوايه 7 بيضاوابه 

وكن لا يمخرجن إلا فى غسق الليل ؛ فيمقدن مجالس :الأنس 
والطرب نحت ظلال الأشجار , بينا أهل الأرض نيام . و 
( العاسفة ) ترى بروسبيرو بخاطب إحدى هذه الجنيات قائلا : 
« ستخر جين الليلة ويصيبك فها برد شديد » قد يؤدى إلى تشذج 
فى أعصابك فتألين منه أشد الأل؛ وستحيط بك الجنيات فى 
الليل فينفذن فيك ماللهن من قوة 6 

تميس المنيات فى المقول النطاة بالأزهار وار هحين ؛ أو فى 
الأما كن الحاوءة مرن اليابسة والماء ؛ سيان عندهن التلال 
والوديان » الثالات والمروج ؛ وكثيراً ما تراهن يوار الينابيع 
وضفاف الأنهاز ؛ أو فى أعماق الحيطات والبحار » وقد وصف 
انس الأمكنة بقوله : « إنى لأعرف شاطثاً نهب 
عليه الرياح » وتنبت فيه أزهار الياسمين والزنيق محاطة بالورود 
يي الاجماع فى ججيع الأما كن 
التى اعتدن فيها اللقيا » فعى تلتى الأوامر على أفراد رعيتها قائلة : 
« لنلتق على التلال أو فى الوديان ؛ بجائب اليناييع الرصوفة » 
وعلى شواطى' الأنهار الذغبية » أو فى أعماق البحار الرملية ؛ 
وهناك حتفل برقصنا على موسي الرياح المائحة » 

إن ادير أعاء عبن الجيات. الى : كرما شكسبير في 
روايانه ثلانة أولما أبيرواتب (ده006 ) الذى يمتتر ملكا 
على هذه الطائفة مر الخلوقات ؟ أما تيتانيا (هنمماة5 ) فكثيراً 
ما يطلق عليها اسم الملكة ماب ( مداة هع»© ) وهى تمتبر باعثة 
ام : « انى لأعتقد أن 
اللكة ماب كانت ممك فعى وسيطة الجنيات وملسكتهن لا بزيد 
حجمها على حجر سذير أو إصبع من أصابع الرجال » وكثيراً 
ما تصبح بشكل ذرة ترنسكز على أنوف الناس عند نومهم © فعى 

نبمث الأحلام والأخيلة اللذيذة ؛ ولكنها لبه نيا ليشن 
نايا م زوجها اللك أبيرون » ومن هذا الداع قد 
يتأنى ما يتأنى من الشرور والأضر ار لبني البشر 5# اآخر هده 
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و نميق الثران 08 5 يتمكن” من لمأو«( : 


الما مو لعرام نايز م 


سببا فى خلق بعض الآلام إلا أنون” كن لا يلبئن أنتف يزان 
ما أحدتق مهارة وروية . وكثيرا ماتراهن يتعاطين اازاح فيروءن 
فتيات القر اويخفون : فرأينا إعوجدن (معومس 1 ) ف عبالين 
(عمتاعط مسرت ) نخاف هده الخلوقاآت وتتال وصيفها أن تلازمها 
لتحميها منهن فعى ترجوها قائلة « أرجوك حايتى من الجنيات 
ودلاج الليل 6 

ولكنا نراهن فى الثالب يحفزهن حب الخير وعمله فيقون 
بأعمال جمة لفائدة البشرية ونفمها ولابعد روبنهود (009مزمه8) 
إلا فاعلا من فملة الخير وصريديه . فهو يتات الأواص من مليسكه 
وبعرضها على أفراد الشمب وهو يستمع إلى أبيرون حين يقول : 
« على كل جنى أن يقف ,الباب المين له » وعليه أن يبارك من 

فى الغرفة ويدعولهم بالسلام والطمأنينة » . وكثيرا مادءت 
الجنيات للأزواج الحدينى المهد بالسر ور واابركة وتلقفن أطف الم 
بمين الرعاءة والمطف حتى يشبوا وم , يعرفوا الألم قط . وهاهو 
أبيرون يقول « دعنا نذهب إلىفراشكل عروس جديدة فنباركها 
فتلد غلاما يلازمه السرور وترعاه المناية » 

( يتبع ) 


ميرك بار 


لير ريثا كناب : 
نقل كتاب حياة خمد 
للاستاذ عمد الله القصيمى التجدى 


فيه بيان الأغلاط العامية والدينية الواقمة فى كتاب 


يكل (حياة مهد ) 


ويام بمكانب الفاهية ونه ٠١‏ ملها 


-” 
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لل 


كتب ابن المقفع 


للاستاذ بشير الشريق 
١‏ - أبو مد عبد الله بن القفع كاتب بليخ مشهود امتاز 
بأسلويه اميل السهل الرشيق » لا أعرف بين أدبائنا القدماء 
والحدثين من هو أقدر منه على السكتاية والتعبير إلا مرو بن بحر 
الجاحظ . كان ماهس] فى تصوير طبائع الناس وأهوائهم وميوطم» 
احتوت كثبه المكة والأدب والأمثال » ا احتوت قواعد 
عامة فى الادارة والسياسة والأخلاق 
؟ - وهو فارمى الأصل اسمه فى الفارسية « روزية 6 ولد 
فى « خوز » من أعمال خراسان حوال سنة ٠١1‏ هجرة . 
وتكافى البصرة » وقد ظل بدين بالجوسية دين آباله حقبة من 
الزمن أم اعتنق الاسلام وقد بلغ السابمة والمشرين من مره » 
قال ايلم إن عدى بذ كر قصة اسلامه : « جاء ابن القفع إلى 
عيسى بن على عم النصور » فقال له : قد دخل الاسلام فى قلى 
وأريد أن أسل على يدك » فقال ل عيسى : ليكن ذلك عحضر من 
القواد ووجوه الناس » فاذاكان الغد فاحضر ؛ ثم حضر طمام 
فسن عشية ذلك اليوم ؛ خلس إن القفع بزعنىم على عادة المججوس 
فقال له عيسى : أنزمم وأنت على عنم الاسلام ؟ قال : أ كره 
أن أبيت على غير دبن » 
« ب وكا اشتهر عبد الله أنه كانب كير » فقد اشهر أنه 
مترجم قدير لا تلمح فى ترجنته أ السعية ء كيو أول من اعتني 
فى الاسلام بترججة الكتب القيمة » ترجم كتب أرسطو الثلاية 
فى النطق » ونقل كتاب « التاج فى سيرة اوفريلة 4 » وقيل 
إن كتاب « كليلة ودمنة 6 كان بالاغة الفارسية فنقله إلى الاذة 
المربية . قال الباقلانى : « ابن القفع ينحط إذا كتب ويملو إذا 
دجم لأن له فى الأولى عقله وفى ااثانيةكل المقول » 
وقال الجاحظ : «كان ابن المقفع مقدماً فى بلاغة اللسان 
والترججة 6 
؛ - لابن المقفع من السكتب كتابا « الأدب المغير 
والكبير » ؛ وكتاب 2 الدرة اليتيمة » 2 الو ا 
سير ٠‏ ة اوشروان تع 97 « كليلة ودمنة 6 ؛ وكتب ق 


المنطق . وهذه السكتب منها الوضوع ومنها النقول » قكتايا 
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سح اد 7 ب : 


الفارسية الى يجحيدها الكت دغ 


أمل زنالة عطالمته ؛ ومنهم اتير 
القارسية ونقلة إلى الدريية 7 

© - وبمد فأرى أن أحدث القارى' ع أشهر كننين 
ان القفع وأ“كترها مسارقنة 4 وغن كتا « الدرة اليتيمة » 
وكثاب « الأدب الصغير » ؛ وكتاب « كليلة ودمنة» ) وسيةة 2س 
بحثى على تعر يف القارى "نيف السكدي شرينا اجالياً 3 ثم على 
عرض أججل ما فيها من صور أدبية واجماعية مع شرح موجز : 
صفحة ؛ وتشتمل على فصلين كيبن 0 الأول منهما خاص سم 
السياسة ويحتوى على آراء قيمة حكيمة فى ادارة السكومة ؛ 
وواجبات الحا كم . وعلى وصف دقيق لما يجب أن يكون عليه 
الأمير من القوة والمدل 01 والباش وال ع والتئبت والملم ؛ 
والثانى خاص ١‏ الأخلاق , يشتمل على قواعد دقيقة فى ااترنية 
والاجماع 1 وعل النفس وعلى نظرات صادقة فى الناس وشؤومم 

حل ابن القفع فى « درته اليتيمة » مسألة كبيرة تاخص فى 
كنف بتسوللامير أن يحفظ ملك ويثدث سلطاله + تقول : إن 
هذه السألة قد لفتت نظ ركاتب فلور نى بدعى « مكيائ .للى © فى 
القرنتب الخامس عشر 1438 - 1٠857‏ » فوضع كتاباً سماه 
« الأمير » شرح فيه هذه المسألة شرح لا كاد يختاف فى أصوله 
فى الدوائر كد واتانسا الأيرية) وكانأن أسبيبايايشي 
من أعاطلم 035 »ملك لهذ لاب انيم اك 
أكبق فول : : إن من حبك راي ب نافع 
]3 2 ل اليتيمة 6 : 

جه قال ان القفع : 

أحق الناس بالتوقير الملاث الحليم العالم بالأمور وفرض الأعمال 
ومواضع الشدة واللين والنضب والرضاء واامالجة والأناة الناظر 
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فى الأمس بومه وغده وعواقب أعماله 

اع أن اللشاننان : ملك حزم وملك هوى » أما ملك المزم 
فانه يقوم به الأمس ولايسل من الطمن والتندخط ولن يضر طمن 
الذليل مع حزم القوى ؛ وأما ملك الموى فلمب ساعة ودمار ده 

لا يضيمن الوالى التثبت عند ما يقول وعندما يعطى وعند ما 
بفمل »قان الرجو ع عن الصمت أحسنمنالرجو ع عن السكلام ؛ 
وإن المطية بعد النع أجل من النم بمد الاعطاء » وإن الاقدام 
على العدل بعد التأنى فيه أحسن من الامساك عنه بمد الاقدام 
عليه ؛ وكل النا سبحتاج إلى التثبت » وأحوجهم اليهملوكهم الذين 
ليس لقوطم وفملهم دافم ؛ وليس علهم مستحث 

إن الوالى لاحل له بالناس إلا ما قد على قبل ولايته » فأما إذا 
ولى فسكل الناس يلقاه بالنزين والتصنم » وكلهم يحتال لأن بننى 
عليه عنده عا ليس فيه 

لا عتنم الوالى وإن كان بلسغ الرأى والنظر من أن ينزل 

نده كثير من الأشرار منزلة الأخيار » وكثير من الخانة عتزلة 
الأمناء » وكثيرمن الغدرة عنزلة الأوفياء ؛ وبغطى عليه أمس كثير 
من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن التصنع والفحل 

لتمرف رعيتك أبوابك التى لا يئال ما عندك من الخير إلا 
.سهاء والأبواب التى لا يخافك خائف إلا من قبلها 

احرص الحرص كله على أن تسكون خبيراً بأمور عمالك فان 
المىء ء يفرق من خبرتك قتل أن تصيبه عقوبتك ؛ وإن امحسن 
يستبشر يعلمك قبل أن يأتيه معروفك 

ليملم الوالى أن الئاس يسكون الزلاة بسوء البهد ونشبان 
الود» فليكاد نقض قوم وليبطل عن نفسه وعن اللوك صفات 
السبوء التى بوسفون بها 

لا بولمن الوالى بسوء الظن لفول الناس؛ وليجمل لحسن 
الظن من نفسه نصيبا موفورا بروح به عن قلبه ويصدر به أعماله 

من صعب السلطان لم بزل مروعا . فساد:اللك أضر” على 
الرعية من جدب الزمان 

م - « الأدب المسغير 6 رسالة قيمة فى علم ديب 
الأخلاق ؛ تقم فى أربمين صفحة كتبت بأسلوب جيل ساحر ؛ 
أسلوب فيه حلاوة وعليه طلاوة » أسلوب تتجل :فيه 'الألفاظ 
المذية والخارج السهلة والديباجة الكربمة والمانى التى إذا طرقت 
السدورعمرتها » وعى ممتلثة بأسدق الأنباء عن الروح الانسانية 
تبرهن على مقدرة ابن المقفع العجيبة فىتصوبر طبائم الناس قال : 
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وإن ظن أنه على اليقين به 

و الاق إن اشتبه علي أسران ف يد / بما 
أن ينظر أهواها عنده فيحذره 1 

من نصب نفسه للناس إماما فى الدين فمليه أن ينأ وهل 
نفسه وتقوعها ف السيرة والطعمة والرأى واللنظ والأخدان .مل 
نفسه ومؤدمها أحق بالاجلال والتفضيل من 5 الناسومؤدمهم 

الناس إلا قليلاً من عصم الله مدخولون فى أمورجم ؛ فقائلهم 
باغ » وساممهم عياب ؛ وسائلهم متعنت » ومحيهم متكاف » 
وواعظهم غير محقق لقوله بالفمل » وموعوظهم غير سليم من 
الاستخفاف » يترقبوات الدول » ويتماطون القبيح » 
ويتعاينون بالفخر 

2 عنماك صسغر شأن امرى” من احتباء ما رأيت من رأه 
صوابا » واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كرعا » فانالاؤلؤة الفائقة 
لا عبان لموان غائصها الذى استخرجها 

أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك ء فلا تأتى إلهم إلا 
ما 3 يؤنى إليك 

ومن ودع الرجل ألا يقول ما لا يعلم ؛ ومن لافيت 
يتثبت فما ؛ 


إقدام الرء على مالا يدرى أصواب هو أم خطأ جاح ؛ والجاح 


آفة المقل 


غيل اث أعر موا الم 
لايوحد الفخور تموداً ا ]» ولا الحر 
يسا » ولا الكريم حسود » ولا الشره غنياً » ولا اللول 
2 : 
ما التبع والأعوان والصديق والحثم إلا للمال » ولا يظهر 
المروءة إلا المال » ولا الرأى والقوة إلا بالمال ؛ ومن لا إخوان 
له فلا أهل له » ومن لا ولد له فلا ذ كر له » ومن لا عقل له فلا 
دنيا ولا آخرة له ؛ ومن لا مال له فلا شىء له . والفقر داعية إلى 
ساحبه مقت الناس » وهو مسلبة للمقل والمروءة؛ ومذهبة لالم 
والأدب ؛ ومعدن للهمة » وحممة للبلايا » ومن نزل به الفقر 
والفاقة ل يحد يدا من ترك الحياء ؛ ومرى ذهب حياؤه ذهب 
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سروره » ومن ذهب سروره مقت » ومن مقت أوذى » ومن 
أوذى حزن » ومن حزن ”ذهب عقله واستنكر حفظه وفهمه » 
ومن أصيب فى عقله وفبمه وحفظه كان أ كثر قوله وعمله فم 
يكون عليه لاله 

(9) «كليلة ودمنة » كتاب ب بليغ بتضمن الجد والهزل» 
واللاو والحكة » ألفه بيدبا الفيلسوف الهندى رأس البراهمة » 
ونقله إلى العربية عن الترجمة الفارسية » فى صدر الدولة المباسية 
( عبد الله بن القفع ) رأس الكتاب:» وقيل إن ابن القفم هو 
الذى وضعه وأنه محله الحند القدماء لترغيب أهل زمانه فى مطالمة 
كتبالحسكة والفلسفة التى لم يكونوا يأمهون لها إلا إذا أسندت 
للقدماء ؛ وهو موضو ع على ألسن اللهانم والسباع والطير ليكون 
ظاهء لمو للعوام وباطنه رياضة لمقول الحاسة » وهو معروف 
متداول فلا داعى للافاضة فى بحثه 

6< وتتساءل : "كيف كانت صورة عد أله بن لقف 
وهيئته ؟ كي ف كان شكله شكله وطراز جسمه ! هل كان جيلاً ظريفاً 
قوب أم على المكس قبيحا دمياً ضعيفاً ! ماذا كان يلبس ؟ هل 
كان مهتم بنظافة ثيابه وحسن هندامه » كي ف كانت حيانه الخاصة 
كيف كان يعيش مع نفسه وأهله وخلصائه ؟ هل كان بميل إلى 
الرح والداعبة والمزل ؟ هل أحب ؟ ما مرقصة ة حبه ؟ هل كان 
له زوجات وأولاد ؟ ما درجة اتصاله بأهله وذوى قرباه ؟ أى متاع 
الدنيا آثر عند. ؟ 

هذه أسثلة عظيمة الفائدة التمة لاءد وأن تمرض لذهن من 
بود أن يعرف ابن القفع ويفهم أده » ولكن ألبس عيبا ألا 
نستطيع أن يجيب على سؤال واحد منها وأن نسكون على جهل 
نام بمحياة اديبنا االخاصة ؟ 

ليسالذنب فذلك ذنبنا » وإعا هوذنب مترجىأدبنا القدماء 
فهم قل أن اهتموا أثناء ترجتهم لأديب أو شاعى بحياته النفسية 
الحاصة ثم بحياة محيطه » هذه الحياة التى نكون الأديب وتطبع 
آثاره الأدبية البيانية بطابم الشخصية والذانية 

احسباكل باذ كره ه الترمجون عن حياة ابن القفع الخاصة 
كان جملة واحدة أوردوها ععرضا أثناء تحدنهم عن شعوره اللدبنى 
أحذققا فيان الأغانى نقلاً عن الجاحظ قال : كان ان الحباب 
ومطيع بن إياس ٠‏ ومنقد بن عبد الر حم الهلالى ؛ وحفص بن 
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أبى وردة » وان القفع 0 6 
وعلى بن خليل » وماد بن. أ الى الأو شدوا: 
ابن جمزة » وججيل بن محفوظ ء ونشار الرء هبد 
على الشراب وقول الشعر ولا يكادون بقثرثر نومكو 
بننا هزلاً وعمداً » وكلهم متهم فى ديته © 
تقول إن سحت روابة الجاحظ كان هؤلاء الطظراء و1لأ8!؟ 
الذبن كانوا يجحتمعون على الشراب لقول الشمر ولا يكاناوت 
يفترقون ثم الذين عثلون الطبقة الحاسة من الناس التى ذكرها 
ابن القفع فى قوله 2 وعلى الماقل أن يحمل الناس طبقتين متباينتين 
ويلبس لم لباسين مختافين فطبقة من العامة بلبس لمم لباس 
انقباض واحجاز وحرز وتحفظ فىكل كلة وخطوة؛ وطبقة من 
الحاسة يخلم عندثم لباس التشدد ويليس لباس الأنسة واللاف 
والبذلة والفاوضة ولا .دخل فى هذه الطبقة إلا واحد من ألف 
كلهم ذوفضل ف الرأى وثقة فى الودة وأمانة فى السر ووفاء بإلاخاء 
١‏ - مات ابن المقفع با كرا » ل بعتم بالحياة ؛ كن عمره 
ستة وثلاثين عاماً بوم قتلوه ؛ نم لم بحت السكين بل قل حرقاً 


بالنار . با لهول الجرعة ! ! 
58 مترجو ابن القفع على أن سبب مقت له كتابته أمانا 
لبد الله 97 عم النسور قال فيه : 


وب فق يك اوبدوت > بها داق #اختساوة 
طوالق ؛ ودوابه حبس » وعبيده أحرار » والسامون فى حل 
من بيعته 6 » فلما وقف عليه النصور عظم عليه ذلك وقال : من 
"كت عناء شازاة "ريل يقال له عبد الله بن المقفم يكتب 
لأمامك ؛ فسكتب الى سفيان بن معاوية بن مهاب بن ألى صفرة 
متولى البصرة يأصره بقتله » ذ كروا أن سغيا نكان شديد الحنق 
على ان القفع 
بابن المنتامة 6 
وإنها الحسارة لاتموض » وإنها جرعة لا نفتفر » ورحم الله 

ابن القفع 


شرق الأردن 


لأنه كان يعبث به وينال من أمه ولا يسميه إلا 


سير الث بفى 


)١(‏ هو عبدالله بن على » خرج على النصور بالشام والجزيرة فسير 


عليه أبا مسلم الحراساتى فهزم جوعه وفر عبد الله إلى البعمرة محسياً بأخريه 
اسماعيل وسامان » قفطليه المنعصرر منوما فلم محساء إلا اناق أعبد ابله ته مدان 
شروطه » فقبل ذلك اللنصور 6 فأصيا ابن القفع كاتبهما أن يحرر أماناً 
ييتصعب فى شروطه » فسكان أن كعب هذا الأمان الذى أففده حياته 
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١‏ شاعنا العاللمى 
أبو العتاهية 


فنوام الشعرية : تناول أو المتاهية لأول أعيه من فنون الشعر 
الفزل والمدح والرثاء والحجاء والمتاب والاستمطاف وما إلى ذلك 
مماكان بتناوله غيره منالشعراء » ثم استفرغ بعد ذلك جل شعره 
فى الزهد والوعظ والحمكة والثل ؛ فأعطى الشمر المرنى من 
ذلك 'روة عظيمة كانت تنقصه 
فأما عرْلهِ فسكان يذهب فيه مذهب الشمراء العشاق كميل 
بثينة وغيره » وإن كنا قد ذ كرنا فى ترجته أنه لم يكن صادق 
العشق مثلهم » ولسكن سجبته التى كانت تنازعه ول مره 
إلى قول الزهد » لم تكن لترضى له أن يذهب ف عَرْلِهِ مذهب 
فساق الشعرا ءكامرىء القيس وعمر بن أنى ربيمة وغيرها » خا 
عله عفيفاً بعيداً عن الفحش والقجور » ليس فيه إلا شكوى 
الصباءة وأل الصّد وعذاب الفراق وتحو ذلك ءن وجدانات أهل 
المشق ؛ ولمل هذا أيضا مماكان برغب البدى والرشيد فى غنول 
ألى المتاهية ويحملهما يغضبان عليه إذا أراد أن يتركه إلى الزهد » 
مع أنهماكانا لا ينظران إلى غنول أحد غيره بتلك المين الى 
نظرا مها إلى غنرله » وأمر الهدى مع بشار فَغْله معلوم ؛ وكذاك 
أمر ارشيد مع أبى نواس ؟ وقد شاع الغزل بالذ كر فى عصر أبى 
المتاهية فصان نفسه هي دنس شعره به » وهذه شهادة 
مسل إن الوليد فى عل أبى المتاهية .ذكر أو الفرج أن مسلا 
قال : كنت مستخفاً بشعر ألى المتاهية فلقينى بوم فسألنى أن 
أضير إلبهء .غادق باون واد ا واس فىك) ذأ كلناه » 
وجلسنا تتحدث » وأنشدته أشسمارا لى فى النزل » وسألته أن 
ينشدنى ؛ فأنشدنى قوله : 
إلله ب قسرة المينين .زورينى قبل المات وإلا فاسعزيرينى 
أ لأمن من حب يقربني ممن ياعدلى منه ويمصينى 
أما الكثيرفا أرجوءمنك ولو أطممتنى فى قلي ل كان يكفيقي 


01000126 02.6010 


ثم أنعدق أين) (" 
0 وق 


ار 


ومامن حبر ؛ نأل ممن يحبه 

فت ولق زح بدء بليى 
257 من بزهو على بحر 
رأنت الحوئير التشاغير أنه 
خليلق مالى لازال مغرنى 
يصاب فو ادى حي نأرمى ورمينى 
صبرت ولا واه مانى جلادة 


فأحمس39 


ممعي 7 اكه 
تسكوزمع الأقدار-م 2 الحم 


نعود إلى نخحرى ويسم فزق 
على الصبر لكنى صبر تع رغمى 
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ألافى سيل الك جتسئوتوق 2 الانسلد لقأو ]لجس 
ينا عظانى واحدابمد واحد بمحنى من المذالعظها على عام 
كفاك بحن الله ماقد ظالتتى فبذا مقام الستجير من الظل 


قال مس : فقلت له لا والله ب أبا إسحاق ما يبالى من أحسن 
أن يقول مثل هذا الشعر مافاته من الدنيا ؛ فقال يا ابن أخى 
لا تقولن مثل هذا » فان الشعر أيضاً من بمض مصاهد الدنيا 

وأنا ماده كقف كن مدا ازا ينطق فيه عن عقيدة 2 
بل كان عدح به قوماً يخالفونه فى عقيده الشيعية » ولا يقصد 
من ذلك إلا الحصول على المال الذى أإح الشيمة أخذه .رن 
امتملك لأنه حق لهم ؛ فسار أنو المتاهية فى مدحه بقدر مايصل 
به إلى هذا النرض » ول يدخل به فى الحصومة ااسياسية ااتى 
كانت قاعة فى عصره بين المباسيين والءلوبين ؛ وذهب فهها كثير 
من الشعراء مذاهب باطلة » ودفءهم حب مال المباسيين إلى أن 
يجملوا حقهم فى ملك اللمين بالارث عن : رسول الله م_لى الله 
عليه وسل .؛ لا يشاركهم فيه الملوبون ولا غيرهم ,من ا فين ؛ 
وفى هذا يقول قائلهم : 
ألى يكين ولس ذاك كان 
على من ابتكرهأ لم شمر مالا يحصى من الأموال 3 وهللوا 
الشعراء على التفنن فها » ونصر يف الشعر 


لبنى البنات وراثة الأعمام 


ف تأبيدها ونثمرها 
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مم يصل مدح أبى المتاهية للعباسين إلى هذا ام 
عقيديه بأموالهم فيفضلهم على الملوييّن أو بذهم هن أجلهم ؛ بل 
كان على حبه للمال وبجخله به يعرف كيف برفضه إذا كان فى قبوله 
إهانة له » أو حطا من كرامته ؛ و“كننا أن نسوق على ذلك 
شواهد كفيزة 6 ذكر أب و الفرج أن أ المتاهية كان منقظ] 
إلى صالح السكين ؛ وهو ابن أبى جمفر النصور ؛ فأساب فى 
ناحمته مانة أل درم وقول وعودا وي » خاءه بوم وكان 
له فى محلسه مرتبة لا يجحلس فها غيره » فنظر إليه قد قصر ه 
عاك وغاؤى ثيه ذكانت حله بنك , ورأى نظره إلله تقيلا , 


فهض وقال: 
أرانى صال” 'بنضا 
> 1 0 
وإلا زدنه مقتاً 
سد 2 
تخضبت” من اريم 
أن كان لك المال ال 


فأظهرت له 'بنضًا 
عن إل تيه فنا 
وإلا زديه رفضا 
وقد كان له محضا 
ففاأطلب أن ترضى 


.مسق إن لى عضا 


: فنمى الكلام إلى صالم قنادى بمداوته فقال فيه : 


مدت" لمرض حبلا طويلا 
حبال بالصرعة ليس تفني 
فلا تنظر' إلى" ولا ردق 
فليت الردم من من بأجوج بينى 
قكرن سس 1 لنا كلاما 


كأ طول ما يكون من الحبال 
موصلة: على عدد الرمال 


عن الع 0 
ولا تقراب حبالك من حباى 


وبينك “مثبتا أخرى الليالى 
ونقطع تنن” زأسلك الثال 


وذكر أيضا أنه قدم يوماً مئزل حى بن خاقان » فلما قام بادر 
عليه ودخل إلى منزله ول بأذن له » فأخذ قرطاساً وكنب إليه 


أراك راع حين ترى خيالى 
اعلكث خائف منى وال 
كفيشك إن حالك ل تيل بى 
وإن اليسر مثل المسر عندى 


فاهذا بروعك من خيالى 
ألا فلك الأمان” من الؤال 
لأطاب 34 بدلا. بال 
بأهما /منيت” فلا أإلى 


ولاشك أن هذه النفس فى إبانها وعقيدتها الخالفة لمقيدة 


ممدوحها لوكانت"لغين أبى المتاهية لسعب علها فى الشمر مقام 
المدج ؛ ولكن طبع أنى المتاهية فى الشعر سهل عليه كل ثىء ؛ 
وجمله يأني في ذلك من اللمدح ما أرضى ممدوحيه غاية الرضا » 


له.|ل03و 010001260 
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وكان على ما ذ كر فى ركني لان ابد 9 
بطوله 'حَتى يكون كانه هو : 


ذلك غيره 
وكان ابن الاعررابى بكسب لأفى 6 00ظ 
ورئى شعره بالضْعف ؛ فقال له : الضعيف م ١‏ حم 


أى المتاهية 5 ألأنى المتاهية تقولإيه ضعيف|اشعر ؟ دوأ مارارت 
شاعراً قط أطبع ولا أقدر على ببث منه » وما.أحسب مذّهبة 
إلا ضربا من السحر ؛ ثم أنشده قصيديه فى الزهد : 
قطِست" منبيك .حبائق الآمال 
وحططبت” عن تمر الملى" رجالق 
م قال للرجل هل تعرف أحداً يحسن أن يقول مثل هبذا 
الشمر ؟ فقال له الرجل : يا أ عبد الله جملنى الله فداءك » إنى لم 
أردد عليك ماقلت ؛ ولكن الزهد مذهب ألى المتاهية » وشعره 
فى المدبع ليس كشمره فى الزهد » فقال : أفليس الذى يقول 
فى الديم : 
وتبيون مأ الْرْن 'يشنى به المسّدى 
' ذا ما الصقدى بلريق 'خصت خحتاجراه 
وأواسط بسر فقريش بيه وأول عل فى قريش وآخره 
ا 2 
وحك الرغودٌ القاصفات حوافرة 
إذا حمبيت فس الهار نضاحكت 
إلى الشمس فيه بيضة ومغافره 
إذا تكب الاسبلام » وما بتكبة. فهرون من بين البرية نائره 
ومن ذا يفوت الوت" والوت' 'مدارلك” 
كنا م بذت" عون شد" نار 
قال : فتخلص الرجل من شر ابن الاعرانى بأن قال له 
اب بادا سور 
وكتبهما عنه : 
وأما رثاؤه فكان يذهب فيه مذهيه فى الزهد والحكة » 
لقرب مقامه من مقامهما » ومن ذلك رناؤه فى على بن نابت » 
وكان صديقاً 4 ء وينهما يجاوبات كثيرة فى الزهد والمكة » 
خضء أبو البتامية وهو يبود بنفسه ؛ م بزل * احرلة ى فاض» 
تياد لحياه بى طويلا 6 ثم أنشد يقول : 


2|131 لع لطعم //:ومخط 


إشريى فى المير كقركبكة الا 4 فنمم ااغر يك واي ركنا 
تدرو ككل فسعرالقو ته طركتق نا اوسكننا 
ولادفن وقف على قبره يبكى طويلاً أحر بكاء وبردد هذه 
الابيات : 
آلا قن ل بأسلة وأخيا . ومو فى أن أعلك ا اب 
طونكة خطوب دهرك بمد نشر 
كَذاك خطوه” نشراً وطيًا 
فاو نقتت" نواك لى الن/ شكوت” إليك ما سنمت إلا 
بكيتك يا عل * دمع عق فنا أغى الِكَاء غليك شيا 
وكانث فى حيانك إلى منلاتت فأنت: اليؤم أرهة منك حيرا 
وهذه المانى كال أبو الفرج أخذها كلها مرى1 كلام 
الفلاسفة لما حضروا الاسكندرية 2 وقد أخرج ليدذن ؛ قال 
بنْضهم : كان اللك أمس أهيب منه اليوم » وهو ايوم أوعظ 
منه أسى ؟ وفال أآخر : سكنت سر لفقا ىناه وتدسمر كنا 
اليوم فى سكونه جزعاً لفقده . وهذان الممنيان ها الاذان ذ كرما 


أو المتاهية فى هذه الأشعار 
وذكر أو المتاهية أنه مانت بنت لمهدتى » لزن علها 
حرا شديداً حى امتنع عن الطعام وااشراب ؛ فقات أبيان 


أعلريه مها » فوافيته » وقد سلا وضدك وأ كل وهو شول 
لاد من الصبر على مالا بد منه » ولين سلونا عمن فقدناء ل لون 
عنا من يفقدنا » وما يأتى الليل واانهار على ثىء إلا أبلياء » 
فاستأذنته فى إنشاد ما قلت فأذن : 
مالاحد يديزلا ب 'لى اختلافهما وكل ل جديد فممما إلى 
يامن سلا عن حبيب نيمك البلئعة 

ع بعد موتك أين عنك .من سال 


كأن كل نيم أنت ذائققه” لبي م ايه الال 
لاتدين بك الدنيا وأنت تزى ماشلت منعبر فيها وأمئال 


ماعيلة الوت الكل عالمة:.. ألا فاحية نيه لحتال 

وأما ا محاء فسكا نأ والمتاهية يترفم عنه ولايقوله الامشطرا 2 
فاذا قله لم يذحس فيه كثيره ؛ وكانت ببنه وبين والبة بن اباب 
مهاجاة حيما فصد والبة بنداد وهو كوف مثله » غسده على أن 
بلغ فى بغداد مالم يبلفه ؛ اش بيهو وكاب امكف عي 
ابن عمر الجرجانى قال : رأيت أبا المتاهية جاه إلى أى فقال له : 


مله.02(1و 010001226 


إن والبة بن الاب قد هي 
- وجل برقع من أوانبة وبعاع 
أن سك عى ؛ كارأ والبة خر ؛ ' 
فب ركه ء ثم جاءه أبو المتاهية أله ها فءل ذ 
رد عليه والبة ‏ فقَال لأنى لى الآن عليك حاحة ) 
لا تكامنى فى أميه » فقال هذا أول مايحب لكء ذقال أ 


ممحوه : 


أؤالب أنك فى الدرب 
ع ال أفراق. . النيد 
لل 5” 
عشدك عليك ثم 0 
إلا ذكرننى من لوا 
ا ا 
لقّد لذ ت عنك وعن 
فقال العارفوئتب به 
أنانا. .من بلاد الرو 
خفيف الحاذ كالصمصا 
دالب ا يعاق يأ 
أواك . و اداث السرم 


كل الدبعن فق الأطين 
3 فى كسم وفى رحب 
ه أشبه منك بالمرف 
0 ودهك فايحلى غضى 
نِ أجدادى ولون أبى 
وإن أطنت" 1 
أبيك ككين المر 

'مصاض” 3 مو تشب 
م اممتجيراً على قتب 
م أطلس"” غير ذى نشب 
ت ف الأعراب ذو نسب 
خ باان سبائك اذهب 


لخت أ اندي أزدق ارم الذنب 


لقف أخقات فى شتمى 


١‏ رمعب 


0 5 
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وقالفيه أيضا غير ذلك ؛ فباغ والبة » خاء ألى فقال قد ككتنى 
فىألى المتاهية وقد رغبت فى الصاح » فأخبره عا أخذه أبوااءتاهية 
عليه » فقال له والبة فا الرأى عندك ؟ قال تنحدر إلى الكوفة » 
فركي زورك ومضى من بنداق إل انكوفةء وكان مجابرؤالبة 
فيه ضعيفاً سخيفا لا يقوى على هذا الحجاء ؛ وفيه من الف<حش 
ما روى بعضه ليل بعد ما بين المحاءين : 
قل لابن بائمة القمار وابن لد وارق والدر ار 
بي رانك ول فكرك ع ١‏ 010 
هذا مثل من هجوه وإن الشمر لأعلى مقاماً من هذا القبح 
الذى ألى به » وإنه لينال من 


مهاجيه 


نفسه بدذلك قل ان ينال من 


عبر المثمال المعيرى 
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125 الملميدة 
م يه 
[ ل لسان أحد الشبان الحكوم علهم بالثنق لجرعة أتاها ] 


فنا “عل افشاك 
بالالتقيارى؟ ف “كشنسباً 
أ مضت محابتى 
2 
ف لسرا ل خركلا 
ا مي اعت 
قد استوى ضوه الضجى 
ل أجْن لوكانت يد ال 
لدم قد خضب كف 
قد أفرح النظّاد بى 
ازدحموا حون ول 
لييصروا كيف حيا 
ما هى إل وشيدة 
أفى لوبهم عل 
إىَ إنانة له 


كل من مثل لوأن (م) سيره 


ارك ببق كيك 


ون لشن “كر 
ا ب ار 
كينى ومّن ذا يضحك 
3- عتان ‏ درك 
عند الشروق تدك 
فى أعين والمك 


مقدور لاتشبهتراه 

فى ةر السرةه 

ان دى افش فط 

ان أنتكا 
ل 

فى حبلهايننبتك 


اوه تلاك 


لا محسوا الرحمة عد ن قدقضراأوأوشكرا 

ولو م الأسى لكان 0 71 
د 

حل البقاع اليا 5 فرقها ‏ مرك 

اا ان انف كلت لغ لشيرك 

وللوت بالاسار”ف إلا 37 لاشيسضنك 

انا لس اه يفيه كنا شلك 


1.6010ل50 010001262 


مي آنر للياة اقلت مآأذ 
لفز عيش ولغز عفل وما أعء 
ص رمث بالجماهل خيرا 
00 قال لاس 
شد ابش أن 0 5 
فتزيد الحياة ا ع 1 مانن 
مدا حُحْبت فناة ليرج 
ردت عاللة 4 ك1 
ك سعيد يلهو و يعمل لايد 
وعلى غدرها أحب حياة 
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علنك عليك وثقلا 


دح ع كك 
جب لغراً يروم الغ حلا 
زادك العيش بالمعالم جهلا 
> أمدت النؤال جذدآ وى لا 
سرام يداك ودلا 
فى أحلى مما تراه وأعل 
ر إذا عاف عالشوه وملا 
له وتفرى الخياة: نأ ركهلا 
سر حسن لا استسر وكا 
ءا ولا استصبدت عشيقاً وخلا 
نض فبلا وليس بكر قولا 
وجباها فى الحب أهلاً ونسلا 
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عاشقاً الحياة بمضاً ركلا 
فإذا شاكه 
عنبْء ففرا المياة ياغقب ما ف 
سئها أنك السعيد إذا لم 
َل ما أقول] لاح م نك 
وامل الحياة احبر ولا 
فعىمن فرط رَفْو ف انخفاض 
باء باليأس من علاها وقد غا 
ويعيد الحياة فرضاً وحسناً 


من العيش هر” 


راضياً بالحياة فرعا وأصلا 
قال قولاً ورام للغز حلا 
دح عبثاً مح عليك وثقلا 
تدر أن لاسرا ليها بعل 
0 خا السر قبلا 
وت للحياة 0 وأغللى 
ناك عُليا إن يملها فى سُذلى 
ل أغاق ابيا اللظ أول 
ومتاعاً من يأخذ الميش سهلا 
عن راض شادف 


| كون ! 


للاستاذ عفزى أبو السغود 


دل أن لى جميلا 
شن ديك طرباً 
1 


دور دلدوس# 


بل ابد دوما يجاب 


لاد فرداً ولحكن 
جد جاتر هذا 


سدم 


> ١ 
ولا ل نفئى لى أنفها‎ 
لازال لك فى‎ 
8 م 1 ا‎ 
0 
انيف ا او نرورا‎ 


أريد باحكون عراً 


امه. 0100012610 


على الدوام جديدا 
إذا هجرت تليدا 
550 
ع منشودا 
يَْ أن حًٍّ عديدا 
بعد البرّود برُودا 
ولاتقان: ١‏ جردا 
اانى ازخييا سيدا 
مرمى" به مقصودا 
لاتبد بوماً زهيدا 
. يغ منك المزيدا 
بعد النحوس سعودا 
لكن حذار الجودا 


فى كل يوم مديدا 


[ إلى مس مصر ء ملكة الخال الالمى ] 


للأستاذ مود غنم 


د و امعد ملت السيطة ما أنيح لقيصرا 
« دَارَا 6 وأعيا عرشها « الاسكندرا » 
لك دولة لم ترهنى من أجاها حدّ الحسام ولم تفودى عسكرا 


1 5 1 5 - 
لودع الاسد الغضاب عروشبا 
من كان يعمتلك الرقاب فإنها 


قد أصبح الْمَلِت المتركٌ جِؤدّرا 
عرش الجال على القلوب تسيعارا 


.اهل ذي سعلوة ل يفتئح 3 وإن ,فح لدان والقرى 


ملك الفراعنة الشداد أعدتو 
ما لامها فى مصىً تمك ءالا 


بيد يي طرشو لكا 


والليث حر أن بعيش عرّرا 


*## 


ديراو 


أمرك كله خدّ أحرا 


8 
نحت حك ك ذات تسن إن 


كوم سماره 
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و 


تباخ إذا أَرَدْتَ وتفترى 


ترك لبد لإباديٍ خنجرا 
مث على عرش الملاح نامرا 


فر رك 
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فهول ماقه: فى الفلسف ار ولام 


0 اطلواي " 


الذامي السلبي: م مز تقب نسم 
الإفسان 
للاستاذ خليل هنداوى 


إن انتشار مذعب العنقة > فى هذا الميل - وليل على 
أن الانسان أصبح بزداد خوفه من الأ . أصبح متراخيا » محنتا 
يخشى من كل ما يمكر عليه طمأنينته ووجوده ؛ لايحهلى الفرار 
من الألم وده ©» بل لا يستطيع أن يتصور فكرة الألم عند 
الآخرين » حتى لا يقدر أن يولم الغير عند ما يعالب المدل منه 
ذلك بام العدل . الرحم يدسط شفقته حتى على الجرمين والسيئين 
وقريباً يأنى ذلك اليوم الذى يتراخى فيه الجتمع الانسانى ويقمد 
عن معافبة الجرم الذى يضره . لاذا يعاقب الجرم ؟ إن الماقبة 
يرى م ضروب الجور . فكرة القصاص وضرورة 
القصياص تسوؤه . أليس فى إقصاء الجرم وغل يديه عن عمل السوم 
ما “يذنى؟ فلماذا القصا صإذن ؟ إنالقصاص يضنى . أما الثل الأعلى 


الذى يطلبه « وحش القطيع »© فهو جزء ثيل من السمادة” 


الحققة سكل إنسان » برافقه ثىء ضثيل من الألى . إن الشقاء 
عزرثم - ثىء يحب محقه 
إن ننتشه - فى هذا الفصل وهو خير فصوله - يمتقد 
أن الجن والحوف من الألمهما من ن الصغخار والحقار عكان ؛ إن 
الأو هو فى الحق مع الانسانية وهو الذى يحقق ايد عاذج 
شريفة . « أن ترهدون سدق الألم وحن ريد أن نكوناللياة 
أكثر فوة وأشد رداءة - إن الكائن الساى اقذى تَفيمونه » 
أرى فيه 2 غابة © ولا ترى فيه « مهابة 6 . ترى فيه مرحلة يبدو 
الانسان من ورائها شي حقيراً صررياً > بى يدرك آخر عهد, )ع 
بلى ! فى مدرسة لم الكبير ‏ فى مدرسة هنا الم القامي يم 
الانسان مراحل تطوره » أليس التضبيق على هذه الئنفس 
الساقطة بحت أعباء الشقاء بزيدها قوة وصلاءة ! ات هذه 
١‏ اتات جديا جزاء القارنات. اكير تزه غرة اسلها 
وصبرها وثبانها وحويل الصائب إلى دروس مفيدة . كل هذا 
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ونقاش 4 _- ة فنان وصلاية نارق" 4 ار لمم ها 


ألا ال يذهب إلى مافى الانسان م7 9 ' 
وحرقه اس جر كل 89 3 
بالضرورة ؟ 


وشغقتنا هل بدرون موقعها ! إمها شفقة علينا حين نقاتل 
شفقتع كا نقاتل كل ظاهرة من ظؤاهى الض.ف واين » 
وعكذا : شفقة د شفقة 
. وبزى نيتشه أن الذهب الدموقراطى علامة من علامات 
الاممطاط ‏ لأنه مهما تباعدت أصوله وتبدلت مناهجه متفق مع 
الذهب الديني » فى الشريمة السيحية وفى ديانة الال الانسانى 
يتمثل ما سيل و ينقصب المااة . . . مقت الضميف للقوى » 
وجنوح قوى إلى حياة لا ألم فها . إن الىيحية حمل الناس 
متساوين أ كفاء أمام الله ؛ وتمدثم بسعادة كاملة فى الحياة الثانية » 
كذلك الدعوقراطية حملت الناس متساوين أ كفاء أمام 
الشريمة والحق ؛ وعملت على محقيق سمادتهم فى هذه الدار » 
ورجت أن:مخلق تجتمما موت فيه النفاوت ويكون أهله فى الحق 
سواء ؟ لا يتمتع أحدثم عالا يتمتع به ريك قا أمرولا 
طاعة :ولا استداد ولا استئثار. » ولا سيادة ولا عبودية 2 
ولاغني ولا فقر : 
هذا هو امثل الذى تنهض اليه الدعوقراطية ؛ وبدعو اليه 
أحابها على اختلاف مللهم وتحلهم ... كلهم يمملون على رفض 
كل سلطة ذانية » أملسكوا لأنفسهم كل امتياز . وكلهم يؤءنون 
بأن كل فرد يقدر بل ينبنى له أن يحد سعادته الحاصة فى سعادة 
الجتمع بأسره » وههذه السعادة الاجماعية عكن محقيقها باشفاق 
كل فرد على الجتمع ؛ وبإلحبة المامة السائدة . هذه الأفكار 
غرست فى عقول أبناء الحاضر غرساً متيناً ؛ << تى أصبح لابقوم 
5 فى أوروبا - رجال تقوى فمهم روح السلطة والزعامة . ولن 
يجد فى عصنرنا هذا من عثل روح نابليون الذى كان ينضوى 
حت لواله الألوف » بمتثى فيمشون لا يسألونه أبن عثى » وهؤلاء 
من بأيديهم الحسكومة اليوم لاعلكون من الحكر إلا قليلا ؛ 
اأناشريية اليد ركان نيا قال كلد ؛ فهم يستادون 
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الحم من هذه الشريمة » لايحيدون عنها ولا يحدون عنها 
مصرفا » فهم خادمو هذا اله » ثم الجلآدوات فيه ؛ وثم 
منفذو النائون 002 

وقد محث نيتشه علاقة اارجل والراة » وهو برى ان المراة 
ليس لها حق المساواة مع الرجل ؛ دل على ذلك الحب الذى تنخمس 
فى حمأنه الكائنات . فوظيفة الحب ‏ عند الرجل ‏ غيرها - 
غنف الرأة ؛ ومكانة الحن عند الرأة غيرها غتد الزخّل . «الحب 
عند الرجل إاث: هو إلا حادث بسيط أو غريزة ضعيفة . أما 
الفريزة العنيفة فيه فغ ى غميزة القوة ؛ هذه الغريزة التتى يدفعه 
إلى دسط سلطابه إلى أقصى ما يقدر عليه . ان مناضلة القوى 
ابوك سب 
منه عهره وحهودء 0ظظ1 نفسه إلى الحب ؛ ووهب حيانه 
وأفكاره للمرأة التى يهواها يصبح عبداً مقهوراً وجبان ذليلآ » 
تسلخ عنه الرجولة الحقة والحب الحق 

يقول توصي لباق حياة الرأة هو لغز ؛ وكل 
مافى الرأة له حل واحد هو التوليد » فالحب إذن هو أبرزما فى 
حياة اأر أ »؛ وإعما محدها وثرفها يدفعامها إلى أن عثل دور 
« الأولى » الب » وأن نهب كيانها كه جسدا وروحا للرجل 
الذى تصطفيه 1 وأن تفتش تفتة نفتش عن سعادمها فى الانسلاخ عن ارادمها 
اللاسة . يقول زرادوشصت : إن سعادة الرجل 2 أنا أريد 6 وسعادة 
الرأة 0 هو بريد ! إن المرأة اتى يحب ينبنى للها أن تسلم نفسها 
إلى الرجل الذى يحب عليه أن يتقبل هذه المئحة . 170 
شريمة الحب التى تجمل بين الرجل والمرأة حاجاً حائلا وفرقا 

)١(‏ ولعل نيتشه صدق فى نبوء» هذه » فقد علت الثقمة على شربعة 
البيد بمد أن تزمزعت فضائلها » وخابت تعالبها أيما خيبة » فملت الفوضى 
حيث استأئرت الديمفراطية » وزاد الشعب حيث استغرق الناس فى الحرية » 
فهب مهم من لا يمن بنصف الحام أو بنصف القائد » وحصر السلطة 
فى نفسه » ول يترك لمثلى الشعب إلا ظلا لا يفن ولا بنفع » خَيما نظرت 
تنظر ديكناتورية عانية عدفة » ضمنت الدمب أن تفوده إلى أنهار من عسل 
مصنى » وجداول آمال كان ينكرها إذا هجت بها نفه ... وهل أهول 
من هذه الديكتاتورية الى نمأت فى وطن نتشه ؟ وكا'لى ع هذه 
الديكتانورية :: فنا يدر بم نيتشه فى الاصطفاء والليادة ... كان نبتشه 
ليوو .ب لاب 0ه « بالسوبرءان » أيها كان فى الغرب 
أو فى الععرق » ولكن رجال شمبه حوروا هذه التعالم بعش التحوير » 
أملوا من فلفة يدغة فلل كوية + دون أن يكزق مي «انوئنان» 
أواقل تربدوق أن تكون آمهم وسو عرمان» قة الأمر 4 فر يقطلودو3 
النحطين واامناصر التى لا تؤمن بالروح الجرماتة ... ووبل غداً انكل 
ديكناتورية لا نط" جواء المبيد 


010001260 و103١.‎ 


. لنفسه » وسعادة من وففت عليه رحاءه 
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كت ةا أن يكن قادرا عل أنا أنامحا 
ظل نحت أثقال هذا الممل ؛ وإذا أدرك حامج 
نار هذا الحب ء فان هذا الحب ليحور يدن / 
عليه » حتى لا ترى فيه إلا موضم ازدراء واحتقار 

ولكن جيلنا هذا لن يقبل هذه الآراء . . . فالجبيل الذى 
قدس المبد يحرب أن يؤله الرأة . . . لابرى فى الرأة عنصرا 
سامياً يستطيع أن يساعد الانسائية فى تقد تقدمها . الرجل وحده 
يتعلق عليه ذلك لأنه السيد » وهو وا جيل اراسحة 
والمقل الأرجح والقلب الأمثل والارادة الأشد نفاذاً . والرأة 
قد تسكون نبهة 2 ذكية تضارع الرجل نباهة وذكاء ؛ تتفم 
امسائل وتفصل أمهات الأمور الدقيقة وتحاكم وتحادل ولسكن 
طبيمتها أقل عمقا وأقل غني من طبيمة الرجل . إنها تبتى دائما 
طافية على سطوح الأشياء . إنها ثىء لا بذكر ... إنها مسكينة 
مىهوة بنفسها : 

يقول زرادشت 7 يمل الرجل للحرب » والرأة لتسلية 
الحارب ... ومادون ذلك فبو جنون »© ليست الرّأة صَيْا ونا 
هى اعبة سريعة العطب لكها عينة وقد تكون خطرة . هى 
رقة فى طبع الرجل . تغدو خطرة معبة حين يضرمها المموى 
والحب والبنض » لأن طبيسها لازال أ كثر اختواء من طبيمة 
الرجل على وحشية الغرائز الأولى . ففيها رقة مامس الحرة وفظاعة 
لان الكرة : فيا طبيدة نابهر وأعراتفة لامرى 
منطقاً ؛ ورغاب قلقة . ... وكل هنا تمل الرأة ففيرة إلى سيذ 
كبح ججاحها ويقودها وكيت فهاجنونها ء حت إن استشعرت 
الوجل أميث رقيقة باعحمة بفضل طبيعها وزينها وتبرحها 
وفضيلها اللابسة ألف ؛ ونويل فيمرو ‏ إذ ذاك ‏ قلس سيدها 
الاشفاق علها ؛ الاشفاق الكثير لأننا | كث عردة الآلر. إلبا 
مفتقرة إلى حبه » وقد قضى عليها بأن تسكون أفل الحلائق وما 

ان نيتشه ينقم على الرأة التى تريدان تتحرر من قيودها » 
ومهجر احترامها الرجل وتزعم بأنها قرينة مساوية » تريدان تدخل 
ممه فم تطلب الحياة من ل ران نتغه عض النساء 
اللواتى عشين فى صفوف الرجال ؛ لأمبن يفقدنتأثيرهن ونفوذهن 
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متحت 


- 


اننظرت ذيتيس - أم أخيل » وحبيبة زيوس من قبل - 
ختى عاد الاله الأ كبر من حفل, أولبى 'دعى اليه حيما شبت 
السخيمة بين أجاتمنون وبين ابنها » فأسرعت اليه لتكلمه فى 
الاهانة التى لحقت أخيل المظيم » وأززت بكيزاك 6 كسيد 
حنود هيلاس 3000-7 

ملت ذيتيس إلى زيوس للءء 

وكانت ذكريات غرام الاله الأ كبر ماتزال تتدفق فى 
قلبه ؛ وكان رنين القبل فوق شفتمها القر يتين ما بزال تتجاوب 
أصداؤه الوسيقية عل شفتيه النهومتين اللهبتين ؛ وكان هذا 
الخال القتى” ما بزال له رحم فى كل جوارحه ... وجواتحه ... 

وقفت أمام زيوس ! .... 


واعتبار الجتمع لمن . وإغا همهن أن يظبرن لارجال بطبيمة مباينة 


لطبيهم وجبلة غخالفة لجبلهم » يصعب فهمها ويعسر حكها . 
وهاه امرأة الزاحمة للرحل أضاعت ماخصها الطبيعة به واهمات 
مهننها التى تقغى علها بوضع الأطفال 

وف النهانة برى فيتشه أن أوروب! تتشوه وتزداد تثققاً ؛ قد 
استحاات إلى معتزل تسكنه طائفة من الناس توقوق ‏ لا أحزان 
كبيرة ولا أفراح كبيرة ‏ طائفة من رجال ونسوة تساووا فى 
المحز والضْمف والاحطاط » يقضون على الأرض حياة متنشحة 
بالسواد » لا أمل فها ولاغاية لما ,؟ : 

(.تع) مدل فنرارى 


010001260103101 
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0 2 
وكان حادآ لذيذا طوف يعينيه ؛ فرأى إلى قصة <به قل 
بكل ماضهها الحافل أمامه ؛ ورأى إلى هذه الأويقات الماوة التى 
التذ فها فتنة ذيتيس تنب خأة من الأيام الحوالى فتغمره بسحرها 
وأمرها ؛ وراى إلى ذراعيه اأرححفتين ملتفتين حول خصرها 
النحيل » وطرفه السام الباءى يحول فىطرفها الناعسالكحيل » 
ورأى إلى هذا المرص الطروب النصب فى مثالا كاد يكلمه ... 
فيروى له من أخبار المناق » وسكرات الحوى ما يفيض له دمعه ؛ 

ويحب قلبه » ويرتمد من اه قرائضه 41 


« ؤيئيس ؟ ! 0 
طا ا يي 8 

- 2 مالك ؟ ... نمكين 4...: » 
«اعية اللاجعاة 6 


هله ...لا ...؛ للق" ياحييق ؛ » 

وكانت كنا ألات فى الصمت والبكاء » أل هو فى التاطف 
والرجاء » وكانت ذيتي تدرك ما أثارته فى قلبه.ر:. غرامه 
القديم » فدلت وناهت » حتى أيقنث أنه منقاد لما تطلب ٠»‏ . 
ول وكافته مهدم الأول » وثل: عروش السماء ! 

سي لمات ليق سب 

داعيو عه 

2 ما كفآنى أن يذهب ليلق حتفه نحت أسوار طروادة ؛ 
حتى .هينه أجا ممنون 1 » 

-:قأمويئة أنبامنوق 4 مزيده كيف ؟. ...6 

- « أغضب قد يس أبوللو وكاهنه الأ كبر : ول يقبل أن 
برد عليه ابنته خريسيز ؛ فخضب الراهب اأشيخ ودءا ريه » 
فسخر الطاعون على الميلانيين ؛ حتىكاد يبيدثم » فلما طلب إليه 
أن برد ابنة القديس على أبها الشيخ ؛ ألى » وأخذته المزة بإلائم 
فما ألم عليه أخيل ٠‏ ولدى البائس » انقاذاً اجدض » وإبقاء على 
ابناء هيلاس » رضى أن ينزل عن الفتاة ؛ إذا زل له اخيل عن 


. ٠ . السدر‎ 
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وآثز أخيل حياة الحاريين و حاتم » قنز ل عن الفتأة للقائد 
الغاشم 00-0 : 
ل 3 1 
مانا ا ب عسل وان اوور باو بوي 
وخلا وحده فى معسكره ؛ مهم أحزانه » وموضمه الآلام .. 
الا لاك انيدي الاق 42017 ولا : 
قرى غيناً ... فيا أَخذه الناس بثير ما ينبخى له الا ار 
البلاء البين 1.. 
وعادت ذيئيس جذلانة بد أن طبع على يما التلألى, 
قشلة . كان يشتعى أن يطبعها على فها الأرى . . . لولا أن 
ووسة .م 
د 
زارات ذيتيس قاب الالله الأ كير بدلالها وقوة فتونها » 
وأرق طينها ارائع جفنيه ؛ فل بذق ط الكرى تلك الليلة 
ا اعي سن سيك اتدل مرو بتو ارقي , 
واستدسى اليه إِلمَه الأحلام ؛ فأمره بالذهاب من فوره إلى معسكر 
6 
. . فأذا كنت نمة فانطلق إلى فسطاط أجامنولت » 
حم على قلبه » وقل له » وهو يغط فى ثومه 
العميق » إن الآلحة ا الحرب 2 
انا عسا كرك على اقتحام طروادة ... فان زبوس يبشرك 
بالدينة الخالدة » ولا يكاد انهار ينتتصف حتى نكون جنودك فى 
شوار ع إليوم ظافرة منتصرة باذيه . 
وصدع إآنه الأحلام بما أمرء سيد الأولب » وانطلق إلى 
افتم الإ 09 فى أقل من لحة ؛ فدأعب عينيه » وألق فى 
روعه الحم الاكازي .وذ امياسه ال بولاء 
فلما تبين الخيط الأبيض من الليط الأسود من الفجر ؛ هب 
أجامنون من نومه مذعوراً » وأرسل تسا الو دوسا لاد 
فاجتمموا لديه قبيل !! اشروق ؛ وأعلن هو انمقاد الجاس الحربى ؛ 
فصمت ابجميع ».ونظر بعضهم إلى بعض » وكل” 35 ن أن لاد من 
أمر جال ؛ استدعى انمقاد الجلس فى هذه الساعة من بكرةاليوم ! 
وموض أجاتمنون فتحدث إلى القادة ؛ وأخبرمم رياه . ولا 


ا عيثئيه ع« وا< 


فرغ ؛ وض نسطور الحكيم الحنك ‏ فسسح إسم زيوس وأئنى 
عليه ؛ وقال : 


« لو أن أحدا غير القائد الأعلى رأى تلك الرؤيا لأثار استهزاء 
م*اء اه 
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وسليل الآلحة المظام » أجامنون وهو النأى ' 
مو إليه من لدن رينا وسيدنا ومو نا مليلك الأواى 
ناصر نا على أعدائنا الظالين . فهادوا ا الأبالأآق/ 
ٍ خوان 
فأيقظوسم » وانفخوا فهم الجية والماسة ٠‏ قاذ 
فسووا صفوفهم » واشحذوا علرائهم ؛ ولنتوكل 
ولف الع ؟ بم وس » ونمل ل ؟ وبيج 
ور 

589 البح 0 ارفك السهل والجبل ؛ ودوى الثمرقان 
والذربان بجلبة الجند » وسار كل بكر كانه خلية صخاءة هن 
لقال .0 تطن” وتطن. اماك نفل لان 
عا مسقو 2 رعدها هزيم واريحها وزيز ؛ وابرقها خعاف 

وفرعت الزماكم وأرافت النيوق » وعاقاك يا 
الع السوة رنق فوق القرانى »وهو قوق الميضنا.: 

ول يكن أجا ممنون قد انخدع لم الكازب ؛ فشدهه أن 
برى إلى استمداد الجيش 0 نفرة واد : . و مخدعه 
كذلك ك هذا المدد المديد من الجنود » طالا أن ليس فيهم أخيل 
وشياطينه القائلة . . . امير ميدون ! 

فأوجس فى نفسه خيفة” » وهاله أن يكون فى الأمى سر » 
ووقر فى قلبه أن تضيّبة أخيل لاد أن تنضب السياء » واستقر 
فى نفسه أن هذا الجيش المرصم سائر إلى ال زبمة اؤكدة ؛ ووارد 
موارد الردى ! 

5 جين القائد العام . . . ودم على أن عقد الجلس 
الحرفى :.. 

522 ونظر إلى الجند فرآم جود ظ 
وبربضون فى مشارق الجبال » ورأى إلى طروادة النيعة تمز 
بكرا كن افيلانيين وجِيوقهم متك اعم 
الأرض» وهتف تحنوده بقول : 

« يا أبناء هيلاس ! با بنى قومى ! 

لست أدرى إلام تمتد بنا هذه الحرب . وحتام نين هنافي 
هذا الكان السحيق من الأرض ؟ ! 

تسمة أعوام يا قوم » وحن هنا بعءزل عن العالم ؛ .نام فى 
الحيام » وتأوى إلى السفائن » تلفحنا الرياح ؛ ويثور بنا البحر » 
وتتخطفنا النايا ! 


24 
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وعبئا يننظرنا أبناؤنا ونساؤنا فى هيلاس المزيزة ؛ ومركل 
بدرى ؟ فقد يكون بعض أبنائنا أو آلإئنا انتقلوا إلى هيدز ‏ وحن 
هنا تتصارع مع الوت ؛ من أجل امرأة آبقة لاعرض لما 
لامرك 

أبناء وطنى ! 

ألا أقولها لتك كلة سواء صريحة ! ؟ هلدا فاتمدوا هذه 
اراق البيض :ولتمقد مم الطرواديين عدية يعقها ملح شر يف » 
ثم لنركب أسطولنا الذى مخر السوس فى أخشاءه أوكاد » ثم 
لنمد أدراحنا إلى فيلاس سالين ! 

.١! حرب‎ 

أنة حرب هذه التى اشتمات من هولها اارؤوس شيباً !! 

أنه حرب فده و ع ايج نمب بأغلى 
الْحايا من نفوس الشباب ! ؟ بل أبة حرب هذه التى توقع 
العداوة والبغضاء بين أخوين من أعن أبناء هيلاس » فيتراشقان 
بالفحش من القول 0 ويتبادلان الهجر من الكلام » و.وشكان 
أن باتحا فى زآل هذى مناة أحدها من أخل امرأة ؟؛ 

1 دوق - اف أغيل الى من أعل ل طلرنة , 
ومتاع غير مقم ! ! 

يالفول ! 

اتنته هده الخرنب لنثنه هله أرب . . . ولتفد إل 


كنا 

وأرسلها أجامنون خطبة طويلة نفيض المحقيقة وتمترف 
بالواقم . . فصادفت من قلوب اطند المذبين هوى ؛ ولقيت 
بي لسن وتمبيذ؟ء وطريت لها سوم التى أضناها النين 
إلى الأوطان ؛ وشفها التوق إلى لقاء الأهل ؛ ونباد نير هذه الغرية 
الطويلة التى أنبكت قواهم وأوهنت شبابهم 

وفكر كل فى أبناته وأبوه وأحِبّاله » فهفت نضسه إلى 
الارحال عن هذه الساحة الشجية اععى أن يقغى القبة 
القصيرة الباقية من حيايه االخريفية فى راحة قلب وهناء: بال بين 
أهله وذوبه : 

سكن الآللهة لاتريد هذا ! ! 

وكإف تنتعى حرب أثارها اريس بيت ريات الأولب فى 
اليدء ؟ ! 


0 
1 5 افيه يعد 5 
الس مو ول مدي )© التفاحة لعيئوس 5 
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0 


الاتكشار ؟ ولكنة ب : 2 
وعدته نمما أ وطب) كرا إذا م 


م ا 1 : 

تصل ليلبا بنهارها فى ندبير السوء له » وا أوطنه وعشي 

. وكل من يلوذ مهما ! 0000 
ثم أيان مهرب من سخط مينرفا كذلك ؟1 . 2 
أليست مينرفا كذلك قد وعدته الحكة التى لم ينها أحد 


من قبل » ؛ إذا كان قد قضى لا فى التفاحة ؟. . 

إن مينرما مى الأخرى تتربص به السوه » وتود لو أظفرت 
به أعداءء فيسكلوق يه » ونسقويه عذاب الهون » ما قضائه فى 
البزاسة يدون 41 ب 
١‏ سمعت حيرا خطبة أجا ممنون من علياء الأول ؛ فأفزعها 
أن ينقاد الجند له » وهالها أن يستمد امي للرحيل ! 

فاستدعت إلمها ميارفا » وخاطبها بصدد ما قال قائد 
الميلانيين » م اتفقتا على أن تذهب ميرثا إلى معسكر القوم 
فتلت اليطل اللثوار أوليسيز » فا تنفك بحضه وتحرضه حتى بقوم 
هو بألهاب عاطفة الجند » وتفتيح عيونهم على المار الأبدى الذى 
ينتظرثم فى بلادثم » إذا عادو! إلمها من غير أن أيظفرثم أرامهم 
بأعدائهم » قانمين من الغنيمة بإلاياب ١‏ . او رارم 
دار الثرية . : 

وانطلقت مينرفا إلى ساحة الحرب » وكانت رف كالسحابة 
البيضاء فى د جنة الآيل فما بين جبل إيدا وشواطى” الملسينت ؛ 

حتى إذا شارفت المسكر أطات على القوم فوجدت رؤو»مم 
يتحاورون فما قال أجاتمنون » ورأت إلى أوليسيز متجهما منقيض 
النفس 'مثقل الروح » يكاد ينشق من الغيظ » مما معدم من كلام 
القائد العام الدال على امور واليأس » واستيشرت ميرقا عا 
رأت من هياج أوليسيز » فييطت علية رحمة من السماء » وكلنه 
قائلة » حيث لا يراها إلا هو : 

« أوليسيز فتى إبتاكا وبطل هيلاس ! ! » 

أسرعت إليك - إللك أنت - إليك بإأشجم جنددى 
هناء لأحذرك أن تنخدع بكلام أجامنون ! إنها خدعة با أولييز ! 
إن القائد العام يحاول أن يبر علا ظ وبر همك ؛ ؛ فلاتتطلر 
عليك كلانه 

إنكم لم تنفروا إلى طروادة خفافاً وثقالاً لتغتربوا عن 
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أوطاني> تسمة أعوام طوال ثم لتمودوا 6 أتيتم ١‏ بل أضل سييلا! 

أوليسيز ! ماذنب القتلق الاحرياء الذن خضبت دماؤهم ' رى 
هذه الساحة » نت ركونهم فى حمر تين هن ن قاب رثم : حمرة الدم .. 
وحمرة الحجل مما فرطم فى حقوتهم ومهاونم ف 2 امهم 

وما خطات ب الستين التسع با أوليسيز ؟ 

14 تلعيون وم خم بأشنيا ؟ . . 

بي تيون يوم أهدر ا 1 
الذى بذ ع كل و سور لرواية ! 1 

0 الأمم بع » وميك القبائل علي ؟ ! 

؟ لالس ! هل -فرض القادة » وانفخ من روحك فى 
قلوب الند . 

ان المكة ؛ تففق قلبه ؛ وثارت مخوته » 
والهبت محسيزته ؛ وعاهدها على إضرام الممعة » وتأجيج 
لغلى الحرب 

و انطلق بين الصفوف فاق نسطور وأجاكس وبالاميديز 
وغيرثم وغيرثم من زعماء اميش 1 
الامخدع بكلات أجاممنون ١‏ لأنها حيلة بريد مها القايد سير د 
عنرانحهم » واختبار حممهم ) ؛ كامحدنت ت إليه ميثرقا ! ! 

وحضهم على التضحية والصير » وحرضهم على الجلد 
والاستبسال » وذكرثم بمهودثم ونظر الدنيا جيماً إلهم » ثم 
حذرثم من المار السرمدى الذى يتربص مهم إذا عادوا من دون 
أن يفتحوا طروادة ! . . 

وتغيرت الحال ! 

ويجددت روح الحرب » وفتح كل جندى عينيه على يحد 
الوطن ! وجح أوليسيز ! 

ومح<ت ميثرقا ! 

000 


ودهش أجاتمنون لهذ التحول الفاج' فى نفسية الجيش » 
تلك النفسية التى كانت منذ لظة » فقط ؛ مريجا من القنوط 
واليأس » وخليط) من السرور الخامم لجرد الأبذان بالمود إلى 
الوطن ؟ فصارت تضطرم تشوفاً إلى الحرب » وتتحرق شوقاً 
“إل امتشاق السمهرؤات الظواى ؛ 
وما وسمه إلا أن يثنى على شجاعة الجنود » و... عدم 
استسلاميم ؛ و .. . رفعهم عن الاستكابة والاستخناء 1 
فكان تحوله أيجب . . 
ونظر الطروادبون من كوى ١‏ 


. وموقفه عد عقية نيلها أقييه' 


010001260103١. ل60‎ 
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الميلانيين عديتهم و 


وخرج :رسن ادق من حؤيق فيا وهيف ١‏ . 
أغراض غم امه الد: فى » فسمعالناس يلغطون ويه زون » 0 ن 
اسمه بألسنة الحوان والتحقير » فثار نائره » وفارت ح#استه » 
عل ا ع 4 5 
وتطير من هوله ألباهم 

دحب مويكوره لل أحب نكر طفن ايدان زان 
البيضاء » ويخترق الصفوف حتى يكون فى وسط اليدان » وينادى 
قائد القوم لبتة تفق ممه على أن يستري الجيشان طيلة هذا اليوم » 
ثم لتكوزمبارزة بينماريس » على أنعثل الطروادبين , ومنالادوس 
ص أن عثل الهيلانيين » فاذافاز أحدما بصاحيه ؛ وأقيرة الآلمة 
عليه ؛ عاد إلى قومه فرحا مسروراً ١‏ ! 

وطرب منالابيوس لا اقترحه عربمه الذى كان كالساعى إلى 
حتفه بظلفه ؛ وصمتت الأفواه وحملقت الأنظار » ونس كل 
جندى فى الجيشين قلبه من شدة الحفق ونورة الوجيب ؛ وبرز 
منالايوس وبرز إليه باريس ؛ وصرت الأحداث سراعا أمام عيني' 
ملك أسارطة ؛:فذ كر عشاق هيلين وصدود هيلين ؛ وذ كر وم 
الميرة الكبرى يوم رضيته من دون عشاقها الكثيرين بملا 
كرعا لها ؛ وذكر يوم احتفاله ياريس واحتفال أسبارطة كلها 
+ كضيف عظيم لكا ؛ وذكز أن هذا الفارس الذى ول 


من محته الأرض إن هو إلا الغادر الحتال الع و #اعيقر 


البناء على عىضه » ولطخ بوحل الفضيحة شر حار ثم ذكر 
دف فرت زوجه معه عتم 1 وي 1 أن 
أبيرة جواها ...+ قتارت فى به زوسية من أطلتون:» 


وانفجر فى رأسه بركان من الغضب » واتقدت فى عينيه جحيم 
بأ كلها من النقمة ‏ واندفق الام يثلى فى ساعديه » وانقض على 
خصمه فأوشك أن يحطمه . . . لولا أن هاله هذا الطيف الغريب 
الذىكان يحمى باريس منه » واقفا إلى جانبه . . . وخلفه . . . 
وأمامه . . . ومن فوقه » وم نكل جهة جاءه منالابوس مها » 
يذود عنه ؛ وبتاق الغربات الأسيرطية فوق درعه السرودة » 


-” 
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أقصوم: فرائفت : 


« عن كتاب ( الذفتر الأزرق ) لكاتب » 


الذى سوف يطبم وينشسر فى التقبل القريب 6 


بقلم مود . أ. السيد 


2 
حادنة عسيبة حدئت فى مرقص الحلال فى بغداد 

كان أول من استقر عليه نظرى فى ذلك المرقص » ليلة 
حدثت هذه الحاوية التى أروى لسكم اوالاتن ايساق ضيف 
ء ثلانة < نهم من طلبة الدارس الي أونغار انيكتية 
فى الدواون 4 فلن امقرءة الستسوق وينظرون إلى من حولم 

من النظارة مستكيرين » ناقدبن الرسح نقد راغب فى إصلاحه : 
إصلاح ارفص الحليع فيه والغناء الحزن القديم 

وكان النظارة يجاراً صغاراً وذوى حرف » وعمالاً » رأيتهم 
اخواناً متقابلين فى حلقات صغيرة من الكرامى الحزرانية 
الأضاة ؛ ذات الحلقات ! ! 

ماذا ؟ 

40 إثياعق :ا سيننا :أ ى ينون 11 نه أمرعث 
إلى باريس نحميه فى ذلك الرووع الأ كر ١‏ فلا أأوشك أن يستسل 
عش عامها آلا تنقد حيايه وهو هو الذى حك لما بالتفاحة 5 

افد رذمته إلى عل ! 

وطفق منالا.وس يبحث عنه هنا وهنا 
له على أثر ! 

لفد ذهبت به رية الحب » إلى مخدع الحب ! 

إلى هيلين ! 

ولكن ويل له من هيلين ! لفد كانت تطلع على الساحة 
فترى إلى مبارزة البطلين ؛ فهالها أن ببعاش ملك أسيارطة 
بحبيها » اولا هذه السحاءة البيضاء التىصكانت محميه دائماً من 


... ولكنه ل يمثر 


وعذلته هيلين على هذا الفرار الشين » ذسكان عذها له أشد 
على نفسه من ضربات م:الاوس ! 
( ها بقة ) درق شم 


م .ندمو 01000126 
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أطباق النقل والأقداح وزسا 
الكو ربائية الملقة فوق رؤوسهم » 
الظلام . 1 
وكان 2 ججاعة » من الشباب « الموام 
الساءات الرقيقة السوداء الى تشف عما 
2 المصغورية ( الرقشة باللون الأزرق 4 يتراشقون الذكات 
ولاعت تن وا ترا جل ارس 
الشمبية الظريفة تثير الضحك 2( وض فى نفوس القوم اللدة 


والسرور 
وكانت الراقصة الغنية الأولى ؛ تاق فاتحة الأغانى » الى 
اعت للقوم فتلك الليلة - وهىعامية مشحية -_- حذلى »أو 
الاين وعيدبب 0-0 ييدومن و ع 
الحديد : 

« عن قص الشعر لا تلومونا والوقت هذى فونه 6 


«قص الشمر صار بوطتنا على الوده شحاو فنّه » 
«قص العلتمز" انا زينة. سه القاعبابطزينه » 
« كل مرن" عثى مخياه واب تنظر عيونه » 

وقال واحد من الثلانة - أولئك الذين حسبتهم من الطلبة 
كز الكتبة - وهو 1 يع ممنوع 

بفأس النجار » يخاطب أحد صاحبيه مشيراً إلما : 

- إنها لذات وجه نير جداً » وقد صبغت وجتنم 

لبخ الأعر اتيت استرارء ولاشك ا الجا 7 

ودفع إلى فه كاسه » وم يستمر فى انتقاده . أجاب الذى 

خاطبه وهو أشقر اللون <سن اليزة : 

0 باو الفاحم 

اللقصوص طبقاً للطريقة المصرية التى شاءت ف الأيام الأخيرة » 

وراح الما ؛ وهو فتى عرانق 5 طلق الحيا باسم الثغر » 
يشءل طرف سيكارته ويدخن صامتاً » والتفت إليه ذو الوجه 

الربع يسأله : 

- « هل سلمان قادم إلينا؟ 6 
« سوف يأفى . ولسكنه لن يادينا عدي لون 
إنهم ظادوه حا إؤ استلبوا منه وظيفته » على ما تمادون » 
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آل الأول :وقد اعتى أعرحدو: 3# ! 
- ف ليس فى خدمة الحكومة شرف للانسان » فانكان 
سلبان فتى « وطنيا © ملسا فى عقيدته السياسية فأماه سبل 
الفمل الاق كليرةء واطيلو:. : إن خوض التر#ى لتاسة 
الجهاد الوطني قد اقتربت ساعته ؛ فالشعب قد أرهقته ااضرائب » 
والاستقلال الذى وعدونا صار مموعة من الناسب المالية ؛ وحمت 
فى نظمنا الفوضى » فاذا ريد أ كثر من ذلك لكى نسوغ 
خروجنا ومهوضنا حن الشباب ؟ وإلى متى حسمت أن سبل الفرش 
مسدودة أمامنا » فلا نمرف من طرائق الارتزاق والتكدب إلا 
الوظيفة ؟ 6 

قال له صاحماء : 

«صدقت.. هذا يح «6 

وبمد حوار قصير سكتوا » وكانت فترة بين فصلين 

كن "277 

أقبل الفتى الذى عرفت من بعد أنه هو سلمان على صحبه 
فى بداءة الفس_ل التالى تجلا يلبث » فيا ء وألتى على المائدة 
حريدة كان يحمل » وزع سداريه » ثم جلس 2 وكانت آار 
التعب بادية عليه » واستغرب حبه حاله » وناوله ذو الوجه الربع 
سيكارة ثم سأله : 

_ٍ-ِ وهو عدف ده غير اذى نمل ٍ وهل كان اليوم 
أيضا تظاغره سيابى ؟ » 

جاه نظا سياس ١‏ كلتب نظام سرامن في اشرق ؟ 
أول يكفنا ما لقينا أمس فى نظاهمنا منضرب ااشرطّة اخواننا 
التظاهمن بالعصى" وإرهاقهم ؟ وما الغائد: ؟ » 

وكان يحيب صاحبه وَعوتتكلت الفدؤء + ولكنه كرر 
ما الفائدة 6 مرتين ثم انفجر صاخبا 

وكان المواد والكانى يطربان الحاضربن بقطمة موسيقية 
من ميتكرات ساى الشوا إبذاناً إنهاء وود الزاقية الننية الأرل 

- ل يبق أمل 

نطق مهذه المبارة حائقاً . بانس » وضرب المأئدة بقيضة يده 
ثم قال : 

« . . . البلاد مقيدة بالماهدة ؛ والمناصب الكبرى 
للأجانب وذوى المقول القدعة ؛ وفتيان العراق لا يحدون واسعاة 
لأعلان شعورثم ضد الاستمار ؟ وثم إذا ما تظاه,و| مملنين 
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واشتد صخنه وصراخه 3 


حاطيت 000 


ون وميم 

ثم أقبل صاحب المرقص على سلبان متلطفاً يسكته ؛ وينهه 
إلى أن فما قاله السكفاية » وأن الحوض فى شؤون الوطن وسياسته 
فى الرقص بين الكأس والمود ضرب من العبث ؛ « واليوم 
خمر وغدا أمى » ؛ وكان الرجل أديباً ظريفاً » فأفاض على الماعة 
بيجملة من النوادر قبل أن يتول عمهم وينصرف 

وتركت النظر إلهم ؛ واسماع أحادينهم منهسرفا إلى دراسة 
ا 5 

وكاكان الجاحظ وهو مناعة الدب يؤْلف الرسائل فى الفيان » 
كنت عازما على كتاءة فصل فى نقد مغنيات بغداد اللانى يطر بن 
أبناء الشعب فى ساءات لوثم وصرحهم . فقات أخاطب نفسى : 
« إليك الادة الأولى من مواد الوضوع 6.؛ ثم أخرجت قكى 
ودقتر مذكرانى فكتبث : 

« كانت الثنية الراقصة الأولى التى يسمونها جيلة العودية 
معتدلة القامة » ل قم ! بنفجى الاون » يتوج 
ونيا ناج من الاؤاو المزيف . وجهها مستطيل + تظلوانيا 7 
على غباء . تضاحك الناس بين حين وآخر . ٠.‏ وأباغيها.. 

وكتدث صفحة 1 صفحتين من دفترى 21 7 ؛ 
وطريقة إنشادهاء ثم انتقلت إلى وصف الثانية » وقد جاء دورها 
وحانت من التفانة إلى أشخاص قستى ؛ فألفيتهم ءا كفين على 
مائدهم يأ كلون ويشرنون ويتحادثون ؛ وكان سلمان يفر غ 
القالة من زجاجة « الربع التى كانت أمامه فى كاه » ثم يطلب 
من ام جاجة « دع » ثانية رحبت 4 كيف سكن 0-7 
هياحه ) ثم معمته يقول لصاحيه : 

- « إننى أ كرهها . ,كر نك للغنية الحزيفة . 1 كره 
اميا اارش. . | كر وجيها للعيل >.اجكانالقيا. . 
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وأدب زهراء وإن إٍ تكن مةنية من ذوات الفن ولاذات شرف 
فى هذا الجتمع 2« 

وجاءه الحادم بالرجاجة ؛ ول يحبه أحد . وفتح الجردة التى 
كان ألفاها ساعة أقبل على المائْدة وأشار الى مقالة فها وقل : 

« صرت منذ اليوم أعلن حى لها على رءوس الاشهاد» 
فهذه القالة بل هذه الفلسغة الجديدة قد غيرت رأبى 6 


وقرأ : 
لا حتقروا أحد] من النساء » فبنو الانسانية سواسية فى 
هدهو الدنيا وقعفه 6 


ولم أستغرب هذه « الفاسقة الجديدة © على ماوصفها ‏ 
و أعرف صاحها » التى راح يؤيدها سلمان فى ماسة شديدة . 
وخيّل الى من عينيه المحملقتين وصوته الراعد ؛ أنتف الثورة 
الكامنة فى أعماق نفسه على وشك الظهور صرة أخرى . ولكنه 
كان مضطرباً قلقا ؛ فل يكال قراءة القالة . ورنا الى السرح 
معجبا برقص الراقصة الثانية ؛ وكانت فنانة رومية مستتركة وافدة 
من استانبول . . وهل رأسه ء ثم هل رأسه إذ أطريه صوتها الرفيع 
المذب وأناشيدها النركية الرقيقة دحيو با 

- طويلة بيضاء فى صفرة كلون الذهب . . 

ارات ااي نجه يمري سول حو 
ساعة أو أ كثر أو أقل » لا أدرى والطط أن ألنى القم جانياً 
رننت ف أذنىقرقمة أحدمها سقوط أطباق عل الأرض» وصرخة 
صارخ يقول : 

- « أنت خاطى"يا أخى ! أنت خاطى'ومخطى* كل الحطأ ! 6 

وكان الصارخ سلبان . قلت : « ححا لقد ثار صاحبنا © . 
ورفمت رأمى لأنظر اليه » فألفيته واففاً منفوشاً شمر رأسه 
يعريد » ويقول مخاطباً رجلاً غريباً م أره من قبل » كان واففاً 
د ار ايه تار لاست ميدي : 

- « أناشجاع » شجاع ! لقد طردونى لأننى أبيت” أن 
أخدمهم لتحقيق غلاتهم 


نان / لكي 13ل لزنا من الزطيقة .5 ااا 


بان 2 لس ار الى أصحت مترويا من الوظيفة 
يا كامل » بل لأن الوطن بريد رجاله . انظر يأكامل ! ع 
زجل أقابل أل رحبل من هؤلاء الخانيث لو دعت الحاجة ؛ 
وها ك البرهان : 


ظ 
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والنفت إلى صعبه مرتأجاي ركو يلها ازا” 
- « رصاصة لأجل الحرة ال 0179© 
31 5 افر وا ب 53 ١‏ 
وهع بعض النظارة إليه أمنمه من الوحت )كوا )!ادج 
ارساص » وبمظهم الى باب الرقص ليتجو بنفةا) اك 
اودري يمدو كبس -« 
15 و أعد أنهم من المؤاومك 


هله الادنة بادرة لاحر عة 
طريقاً إلى سامان فى الزحام . 
التعالية شيثا . . 
نج اننا 

بعد يومين أو ثلانة ذكرت الصحف : « أن محكة الحزاء 
حكات على سايان بن تود وهو موظف سابق معزول ٠‏ بأن 
يسجن عقاباً له على اطلاقه ارصاص من مسدسه وهو سكران 
فى رقص الهلال » 

وم أسمع له ذ كرا بمد ذلك 


المراق - الأعظمية لوقب ةفد 


كذ ببدم 

تمان كلية العلوم أنه ستخلو بها وظيفة مدرس 
نا فى الدرجة الخامسة » ويشترط فيمن يتقام لهذه 
الوظيفة أن يكون مصرى الجنس وختصاً في الكيميا 
وحاضلا طى درجة دحكتور فى الفلسفة أو دكتور فى 
العلوم ؛ ويفضل مرن. يكون له خبرة كافية ملم 
الجامعى ودراية بالأحاث ؛ وتقدم الابات نيه ا 
الؤهلات وسابقة الخدمة إلى جناب عميد كلية الملوم 
بالعياسية فى موعد غايته أ كتوبر سنة ونه ١‏ 

ولايعطى هذا الاعلان الم لمن يقع عليه الاختيار 
فى الدرجة العلن عنها أو مرتبها إلا إذاكانت القوانين 
الالية تسمح بذلك وبعد مواففة السلطات الختصة 
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لم أعتد الردٌ على من هاجون شخمصى لأنى أعتبر واجب 
الأديب أن يقوم بقسطه من الانتاج » لا أن يضيع وقنه فى 
الشاحنات الفارغة » ولكن أرانى الآن مضطراً إلى أن أقول 
كلة (ستكون الأولى والأخيرة لى فى الوضو ع) إظهارا للحقيقة » 
وخشية أن تمى 2 الرسالة » » وعى الجلة الأدبية الرصينة » 
ميداناً لجادلات ثى فى نظرى أبمد ما تتكون عن الأدب : 
لا شلك أن الفيرة الأدبية عى التى دفمت صديق .الأستاذ 
الأحلاوى إلى فتح هذا النقاش لاعتقاده أن نمة تشامها كيرا بين 
قصيدة الدكتوو 2 ناجى 6 وبين قصيدنى « عاصفة »6 النشورة 
فى حلة ( الدهور ) منذعام ونيف . على أننى أرى هذا التشابه 
شئيلاً جداً ‏ ولا يجوز أن 'يعزى إلا إلى توارد المواطر 
أما من جهة رد الأستاذ الطنطاوى فهو ادعاء لا ندعمه حجة 
ولايؤيده برهان . لقد ادّعى هذا الأديب أن صديقه أنور المطار 
قال له إن قصيدتى مسروقة من أحذ شعراء الهجر » ثم أردف 
أنه لا يعرف عنى سوى أنى 2 ترجان قصصى ١‏ 6 فبل «للرسالة» 
أن تطأل منه أن بنشر على صفحاتها اسم الشاعى وقصيديه الى 
يقول إن قصيدتى سرقت منها » وأصل القصص الى بدعى أنى 
اارجها ؟ 
وليمل الأديب الطنطاوى أخيراً أزمن يكتب للناسمايفيدهم 
بلذةسهلة بسيطةلمو خيرمن الذى بسب ويشم بلغ ةالعرب الأقحاح ! 
( دمشق ) ميشيل عفلى, 
وفاة ر هال" كبر 
من أنباء روسيا أن الرحالة السكتشف الشهير بيتركوزلوف 
قد توف فى لننجراد فى الثانية والسبعين من عمره . وقد اشتهر 
الأستاذ كوزلوف قبل الحرب با كتشافاته الملمية فى مجاهل آسيا 
ولاسما فى سدراء جولى ٠.‏ وقد د حيانه الكشفية بالاشتراك 
فى بعض الجلات والبمثات الرسمية فى أواخر القرن الماضى . وفى 


02.60و 01000126 
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سنة 188 حهز حملته الأول إلى أوا مط 990 م أعقها 
رحلات أخرى ؛ وللكنه وفق إلى أعظر |اكتشافاةآيين سنتى 
7 و 19١‏ حيئا اكتشف فى حراء جوبى فى اعماق آسيا 
مدينة مجهولة تسمى خاراخوتو,. وكانت مها بقايا أبنية ظاهرة » 
وآنار جنس بشرى غير معروف . ووجدت ضمن الآثار الكتشفة 
تفوش وكتابات كثيرة بلفة جهولة » ولكن الأستاذ كوزلوف 
استطاع قراءتها بفضل نوع من الدليل الكتوب وجده بين 
الأشياء الكتشفة . واستمرت حكومة البلاشنة بمد اللكومة 
القيصرية على تشجيع كوزلوف والانفاق على بمثانه ؛ فقام فى 
اليد لخي بنادة رات إل عرزا وى دك اخ انان 
سنة 1495 . وعاونته الحسكومة أبضاً على نش ركتاب ضخم عن 
جونى وآ ثارها ؤعن منطقة خاراخونو التى أكتشفها . ونشر 
كوزلوف أيضا كتبا أخرى كلها بالروسية » ولكنها لم تترجم 
إلى لنات أخرى فل يعرف العالم الحارجى عنها كثيراً » غير أنه 
نشر منذ أعوام كتابا بالاتكلزية عنوانه « عصافير منخوايا » 
ولاق الأشاعاة كرؤلرق منوااق سيت خالية كطرلة . 
وكان يميش فى متزل منعزل فى غابة بالقرب من 'ولؤرود مدى 
أعوام طويلة برتب الواد والآثار التى ججعها ؛ وكان من آن لآخر 
يحضر إلى لننجراد لياق فها بعض الحاضرات . وقررت له 
الحسكومة البلشفية معاشاً حسنا » وقد رافقته زوجه فى عدة من 
حملاته الكشفية 
هبر ا موسبفى ال كبري 
نمت الأنباء الأخيرة السير فردريك كوين الؤاف الوسيتى 
الشهور وعميد الوسيق الانكطيزية منذ أواخر القرن الافى . 
توفى فى الثالثة والمانين من عمره ؛ وكان مولده بمزيرة جاميكا فى 
سنة 1807 » وأخذ إلى انكلترا صغيراً حيث كان أنوه يشغل 
وظيفة 2 عسرح اللكة » . وتلق كون دروسه الأولى فى الوسيق 
وهو طفل على بد هنرى رسل ؛ وكتب أول قطمة موسيقية وهو 
فى اتقايمة . ومرض الفزق ( النيائو) عل عف قلع 0 والنآايف 
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على أقطاب الفن . ثم عاد إلى انكلترا » وظهر ببزاعته فى التأليف 
والوسيق » وعهد إليه برياسة الحفلات الوسيقية اللكية ؛ 
ولسكنه كان أ كثر براعة فى التأليف منه فىالمزف . وكانت أولى 
قطمه الشهيرة 2 عذراء الورد 4 » ظهرت وعىفت فى تدرف 

سنة ٠/إلما‏ ؛ وأئعها يقطمة 5 تسمى « القرصان 6 ٠‏ ومن ذلك 
تاربع كف المي كون على اخرج اقلم والاوبرات والأغانى 
حتى بلغ ما أخرجه منها مثات عدة ,.بوقف أتخبي امير كزين 
صرارا ليكو رئيس للفرقة الوسيقية التابمة لجمية الوسيق 
اللكية . وفى سنة 1431 ؛ أنم عليه بلَمَبْ الفارس 

ولاسير كوين قطع 
من عمره منذ ثلاثة أعوام 2 سرج في ديك له أنه لايدرى 
ماذا حدث فى الوسيق العصرية » وأنه يلاحظ أن الوسيق 
الاير ملأى بالفارقات والتناقشات مع أن من 0 اللموسيق 
أن دتكون فياضة التناسق 
57 نارم اللب 

عقد أخيراً فى مدريد مؤتمر لمؤرخى الطب » وهو للؤتر 
العاشر من نوعه يعق دكل عام فى عاصمة من عواصم العام » وقد 
شه جهرة. كيرة من علماء #تلف الدول » وعقد نحت رعابة 
رئيس الجوورية الاسبانية » ولم يقتصر أعضاء الؤتمر على الناقثئات 
العلمية والتاريؤية التعلقة بتاريخ الطب والجراحة منذ غار 
الأزمان » ولكن بوطنية الؤعر قامت بتنظيم معرض هام 
للمخطوطات والوثائق الطبية من أقدم العصور » وكذلكلمرض 
الأدوات الطبية والجراحية التى كان يستعملها الأطباء فى العصور 
القدعة والوسطى » ومن ذلك صور وعاذج للأدوات الطية 
والجراحية المربية نقلت من مخطوطات رجع إلى القرن الرابم 
عشر » وصور من مخطوطات مومى بن ميمون الطبية والفلسفية 
وهو الطبيب الوودى الأندلسى الذى نبغ فى القرن الثانى عشر 
ويعرف عند الافريح باسم « ميمونيدس » ومموعة من ل 
امدريس لاجونا طبيب الامبراطور شارلكان ؛ وأدوات طبية 
هندية ومصرية ترحع إلى المصور الوسطى ؛ وتماذج نشرنحية 
وغيرها » وقد لفت الأنظار بنو ع خاص ن تموذج معروض لحانوت 
صيدلى مسلم فى قرطبة فى القرن الثالث عشر » وتموذج لستشنى 
« سانا كروز » القديم فى طليطلة كما كان عليه فى القرن 
السادس عشر 


موسدقية راقصة بديعة ٠‏ ولا بلغ المانين 


صدر أخيراً كتاب بالالكلربة عنوان#ية 
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للكاتب الاتكليزى برنارد فوك ) وهو جر : 
لمئلة المكبيرة واشيل النى سطمت ف #ألكصن 7 
الافى ؛ وتركت أثرها الحالد فى السرح الفرنسى ١ك‏ 
راشيل مثل سان برمهبارت وسأن سيدون مهودية ة الأيلل) ولدت 
سنة 187١‏ فى أسرة فقيرة جداً » وكانت فى طفولها تننى وترقص 
فى شوادع ليون ومجمع الفاوس لتعيش » ولتكلها لم تبلغ 
السابعة عشرة حتى ظهرت على مسرح 2 الكوميدى فرانسيز 6 
ولم تمض أسابيع على ظهورها حتى ارتفع ينها إلى السما كين » 
وم تبلغ المشرين حتى غدت غنية ترتع فى بحبوحة الثراء والترف »: 
والتف حوها أ كثر من أمير وشريف برغبون فى ودهاء وكانت 
مثال المبقرية الساطمة » ولسكنها لم تكن مثالاً للأخلاق الرفيمة » 
وكانت لما مبادى”وتصرفاتخاصة تمدو محتممها وعصرها ؛ وقد 
خاضت حياة مضطرمة فياضة بالعمل واللهو المنيف » وتوفيث 
فتية فى زهرة العمر.؛ فى الثامنة والثلاثين من عمرها ٠‏ 
ويستعرض الولف حياة هذه المثلة الاهرة فى قوة وصراحة 
ويكشف لنا كثيراً من خواص الحياة السرحية فى القرن اماضى 
وبوضح لنا. كيف كانت راشيل من أعظم تمثلات التارخ » ومن 
أعظ كوا كب الفن والسرح 


سم الجاشى لجار فربل 


من الأنباء الطريفة التى 'وقفنا عليها فى البريد الأخير أن 
حميفة سويدية مى جريدة 2 سوسيال ديموكراتنى » التى تصدز 
فى ستو كله رشي البراارر غيل سلامى لنيل جائرّة وبل ملام 
هذا العام ؟ وتؤيد الجريدة هذا الترشيح عواقف الامبراطور 
السامية الشهورة وأحاديثه التى أفضى ها إلى مختلف الكاتبين 
الأوربيين ؛.ورى أنه أجدر من وقف إلى جانب السلام هذا 
العام بنيل الجائزة الشهيرة . ونذ كر أن الذى فاز سهذه الجائزة فى 
المام للاضى هو الستر هندرسون رئيس مؤتمر تزع السلاح ؛ 
والسير أورمان 7 بحل الكانبالانكلز ى وداعية السلام|اشهير . 
ولاريب أن رشيح النداء ثى سيفابل بالتأبيد والارنياح من 
جميع اتثار السلام 2 والمروف أن السويد تعطف على النحاثى 
عطفاً خاساً » وأن مستشاريه المسكريين والسياسيين م 
من رجال السؤيد 
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للأستاذ أحمد وفيق 
[ لناسبة صدور الجزء الاك ] 


بقلم الدكتور مد توفيق بونس 


صدر حديثاً المزء الثالث من السكتاب الضخم الذى يضْعه 
الكاتب النابه الأستاذ أحمد وفي قف « عل الدولة » ؛ وهذا الجزء 
كسابقيه من حيث طريقة البحث وسياق الحديث » وإذاكان 
قد فاننا أن نتحدث عن الجزأين الأول والثانى حين صدورها فلا 
يفوتنا وقد صدر الجزء الثالث أن نتحدث عن الكتاب جلة 

كنا 

من المسير بل من الستحيل أن تسكون « الدولة © بجميع 
مظاهسها وتطوراتها موضوءا لبحث واحد جامع » إذ أن لما 
وجوهاءتلفة بتطا بكل منها بحثاً خاصاً , فمناك الوجهالدستورى 
الذى يمني مهيثات الدولة المليا» وهناك الوجه الادارى الذى 
ينظرإلى التفاصيل التنفيذية لاحياة العامة » أو عمنى آخر إلى مو ع 
الالح العامة التى تكفل سير الدولة العملى » وهناك الوجه 
المالى الذى يبحث فى إبرادات الدولة ونفقاتها » ثم هناك دراسة 
الدولة من ناحية القانون الدولى العام باعتبارها من أشخاصه 
وبصفتها عضواً فى الأسرة الدولية » ال 

سكل دراسة منهانه الدراسات ناحيتانأساسيتان : ناحيتما 
القانونية وناحيتها السياسية , وأهمية الاستئناس بالأخيرة فى تحليل 
المسائل الفقهية لا تحتاج إلى بيان . وإذا أضغنا إلى كل ذلك 
نصيب التاريخ نبين لنا أى دائرة واسمة من العارف كن أن 
تدخل نحت هذا الوشوع 

ولكن المؤاف الفاضل وإ نكن قد سمى"كتاءه 0 عل الدولة « 
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لم يقصد إلادراسة فسكرة الدولة أو نظرية الدولة 6 وض كه فى 
مقدبة الجزء الأول (ص 7غ - 4غ ) 

لمذاكان أججل به أن يحمل عنوان الكتاب أ كثر محديداً 
لافيه بأن يسميه مثلا 2 فكرة الدولة » أو 2 نظرية الدولة » 
أو « فى عل الدولة © إذا لم برد تحديدا دقيقا | 

على أن الوضوع الذى فرضه الؤاف على نفسه يبتى بعد هذا 
التحديد فسيح الأطراف متشعب النواحى متعدد الوجوه الى حد 
يجمل من الصعب استيمامها ججيماً ودراستها معا وراسة مستفيضة » 
ويشطر للؤنن اق الأعار وبال اسيل + .واي ننه ضف 
الارتباط وتشتت البحث وتوزع الجهود . والؤلف نفسه يكتى 
فى الواقع « بدراسة عامة إجمالية » ( ص 479 من الِزْء الأول ) 

ولقد صبغ الؤلف هذه الدراسة بالصبغة التاريخية خِمل 
التاريخ المنصر الغالب فى أجزاء كتابه الثلاثة بل قوامها جيماً . 

وموحز بسيط للموضوعات التى تناولها |أؤلف تساعد على 
إدراك ما قدمنا 

قسّم الؤلف الجزء الأول من كتابه لى ثلانة أبواب خصص 
الباب الأول مها بأصول الدولة ؛ فتكلم فى الفصل الأول عن 
ضرورة البحث فى هذا الموضو ع » وقدام لذلك مثلين هما : 
فرض الغعرائب على الأجانب والنظام الفائى . ثم انتقل الى 
الكلام فى الفصول التالية عر مختلف النظريات التى تناولته 
عارضا تاقد عحللاً » فتكام فى الفصل الثانى عن نظرية الطبيمة ظ 
وف الثالث عن الأسرة ؛ وف الرابع عن المقد الاجماعى ؛ وفى 
الحامس عن القوة » وفى السادس عن الارادة الفردية ؛ وبمد أن 
انتعى الؤاف من الكلام على أصول الدولة فى الباب الأول أخذ 
بتكام ف البابين الثانى والثالث عن التطور الناريخئ لفكرة الدولة ؛ 
فتناول فى الباب الثانى الأفكار القدعة من الدولة مس_تمرضا 
إياها فى المند وذارس والسين ومصر ؛ وعند المود واليويان 
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والرومان » وتناول فى الباب الثالث فكرة الدولة فى القرون 
الوسطى وف عهدى الأحياء والاصلاح 

وف المزء الثانى من الكتاب ب تابع الؤاف بحثه فى التطور 
اده ع الدولة ؛ فتكل م عنها من عهد الاصلاح الذى 

م به المزء الأول حتى سقوط ليون الهانى بعد أن عمرج فى 
اك أ )لعز لياق المح وان نمعة نشأنه حتى 
مهابة القرن الثامن عشر 

واستمر هذا البحث التاريخى فى الزء الثالث » إذ تناول 
الولف أطوار فسكرة الدولة ابتداء منسقوط نابليون حى ايوم 
تناونما من ثلاث نواح فى ثلانة أبواب ؛ خص الباب الأول منها 
بتطور فسكرة الدولة من ناحية سياحها الخارجي ؛ أو بسارة 
أخرى من ناحية القانون الدولى » وخص الباب الثانى بأثم أطوار 
المنصر التاريخى للدولة عارضا تختاف الهركات الشمبية منذ سنة 
8غذ ‏ أي به سفط ليون اليانى ؛.وخص الاب أكثالك 
بأثم أطوار المنصر القانونى للدولة منذ ذلك المين كذلك واسلاً 
ما انقطم فى مهابة الجزء الثانى من السكلام عن الحرلة الدستورية 
والنظام البرلمانى فى فرنسا » خاكاً إياه بكلمة وجيزة عن بض 
البادىء الدستورية ”7 

والحق أن الؤلف الفاشل - مع ا سبق أن قدمنا - قد 
عام هذه الأبواب التى تناوطها فى أجزاء كتابه الثلاثة ممالجة الل 
عرضوعه » الوا سع الاطلاع ؛ الدقيق الملاحظة ؛ القوى المبارة » 
المزل ف 

على أننا مع الثناء الخالص على الؤلف والتقدير المظيم 
للسكتاب نأخذ على الأستاذ أنه لم يبين فى صدر الكتاب منهاج 
بحثه » وتقسم عمله » وتسلسل موضوعه » البيان الكافى الذى 
ينير أمام القارى' السبيل إلى الغابة 

كذلك نأخذ عليه عدم ذكره امراجم كاملة فى الثبت الذى 
ا من أجزاء كتابه فلم يذ كر أمامكل كتاب يمد 

سم الؤاف والمنوان الكامل لكتابه الجزء االحاص بالوضو مع 
ٍَظ لاحكتاب عدة أجزاء ؛ وعدد الطبعة إذا كان له أ كثر 
:من طبمة » والديئة والسنة التى طبع فها . ذنى هذه البيانات 
مايساعد محى البحث والاستقصاء 

كم أنه أل هذه البيانات عند ما كان ينقل أو بوجز أقوال 
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أحيا لان 2 الصفحة البق : ل هيدا هكب 


الرجوع إلى المبارة المنقولة والنثبث منها 
د 

وجلة الرأى فى الكتاب أنه لم بوجه وجهة علمية صرفة ؛ 

بل كسيع ينه لفقي والنهذيب » وأنه من هذه الناحية » أى 

ناحية الثقافة العامة عمل ضخم نمين » أدى به مؤلفه الكريم 

إلى قراء المربية خدمة جليلة ؛ كلذفته جهوداً مضنية من الطاقة 

والوقت » فن حقه أن يقابل بالشكر الوافر وال باساماسية 


قر نو فيى, لوس 


ء «< وو« زرص سس 

٠ / .‏ يها 

د مه نه 

: عر 3 ا جو 
بسط فيه مؤلفه 3 الامام أبو هلال المسكرى 6 الفروق 
الاقيقة بين السكلات التى يظن أنه مترادخة كالمام والسنة » 
والفطنة والذكاء » والقديم والمتيق » والصحيح والصواب» 
والخطأ والغلط » و الدائم والباق» والتأليه والتصنيفء والثل 
والشبه ؛ والمديل والنظير » والجنس والنوع والصئف .. الم 
وهو متب على ثلاثين ابأ فى 78 صفحة - منه عهيرة قروش 
جين كرب المفيرى شما نسب الى ابزمام ان سُعرى 

« لان عساكر » 

فيه مفصل حياة الامام الأشمرى #وتأثرة فق عصضرةء 
وو م ترججة لكمار أحابه به من نظار ومفسر بن » وفقهاء 
ومحدثين . وأدباء ومؤرخين » وعباد ومتصوفين 1 مع بارع 
2 سلاف 
الفرق الاسلامية ‏ ”4 صفحة مع الفهارس النوعة عنه 15 
«طلبان منمكتية الفدسى باب الحلق بحارة الجداوى ,درب سمادة بالفاهية 


كزيل 
أن 4 صلة بمكتب اعلانات الرصالة » 


شاب بدي أحد 37 4 ر 
والرسالة تعلن أن ليس .لهذا الرجل بأى تمل من أنماها صلة 
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ارا ب السنة الثالثة 
العدد .9 #0 1 كتوبر سنة ومبه؛ 
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مساسمسوس و ع وابواوسوس و نو عه مو وم م وموم وس 33 َ# ل اننا 
1 ل : 

٠ نه‎ 1 

ورئيس محريرهاالئول ؛ ْ ١‏ 

7 يلا ا‎ : ٠ 

ٌْ امسلا | | .من الأقها الى ” 

4 ٍ 0: 5 / 

ا : # و لللقه دي : ٠٠١‏ فى كارا الالك«الاششر 

آن وا.رة ّ 55 و . : 1 م 

| سادة ‏ :: كلم كسس وكيوا سب مام سنن | ٠٠.‏ و الرازالا8079 : 

َّ ١ 1 : ١ ١ | 5 نشار عادول رق‎ ١ 

ا بسارع ال دم : 0 ٠‏ المدد الواحد 

ا عايدين ‏ القاهية : 0 10000111“ | غن 

يي : #آهعة انا 6 أله نرملحاء1] عنانامع ا 5 

ا تليفون دم لضفيف : عناوأا5أا 8 أء عناوأ/ةاتعاء3 | الأعلانات يتفق عليها مم الادارة | 
0000-0-1 511 يك 0110-00 ءءء إلا 
المدد ١؟ا‏ < القاهرة فى بوم الاثنين 7 رجب سنة وهم( - 3١‏ ]أ كتوبر سنة ه9١‏ 6 السنة الثالنة 

3 55-5 
ده ب ع اخ ع عو ماج 8 موسا اموي ومو جا واوا اواو واو و وي و جواس وسو ار والوسوسوسر 5-5 
1 : مناسية كرام الثائثز 
0 أ ل لزيا ٠‏ 
ف ١‏ الك وا ويه دوه دو > الك وي الو 7 رن 4< سا . 
ا 2 ابد ا احة ١‏ 
| + الخال الإقى. ... -...: الأسناذ نصاق ضاق الزافى” | 098 
ا ١41‏ أحلام اللام ... ... : الأستاذ عد عبدات عنان ... 1 الناس - ماعدا 
ا 4 فريزرر ودراسحة الحرافة : الدكتور ابراهم دو مدكور 5 الشعراء - على أن 
5 العامة والعربية أيضاً ... : الأستاذابراهي عبدالفادرالمازتى | ال 
5 اقلق وشال عه .مه : الأستادٌ أحمد الزن ذهة ا نود 
1ه الس الو , اح حر | ذكرهءكانتمويضا 
أ ه9١١‏ أثرأدبىنذ.. الأستاذ على الطنطاوى ا ا 
ا ١١١‏ أنو المبناء ٠.‏ 0 0-00 #ود #ود خلبل ونلثاعقة ا . 49 
١‏ وم امرسصدى.. 0 
: 59 ّّ رع ريام د 
١٠٠٠١4‏ خطرات 2 : الأستاذ جيل صذق الزهاوى ' َّ 5 
بمد الأخاء والمداء 2 : الأستاذ عبد الرحمن شكرى فهاشاعى موهوب 
فى 5 و 2 1 0 
لحكيال اللكانات الغنبية 3 جيه 3 ا يصل ما انقطع دن 
لالم ١1‏ 
١ 5‏ حروب طروادة (قصة ) : الأستاذ درينى خشبة وقوه ووه / وج الشمر ؛ وده 
١11١+ ْ‏ رحلة إلى حدودمصرالغرية : الأستاذ عد نابت و.ء .ل ا ماأدرس من مسج 
ا 05 ذكرى للوسيق سان سيان تبات عن آمل ارك ... ( الأدب ٠‏ ويحفظ 
١7١١ |‏ خطر ط للؤلفين . ممرض 0 000 0 
ا كيف يعجمون الأدب ‏ ... . . ... 0 للبيان المربى قسطه الأثور من التمبير اليم عن كلة الله النبثة 
4 آخر كعاب للكولونيل لورنس اأكبدن الم فى الكونء وأسرار ابخال الضمرة فى الطبيمة » ومعانى الذير 
١‏ هَ 
1 جاع النازي , منازلو الضل | المامضة فى الحياة ؛وأن فةّدمكان جارس الفني فى الشعب 
68 وحى أه عمر 0 . عاذ عم د المفة 
قأصضيم الحياة 4 ار يد ء. | الذى مله كلف بتدوق الأوب ويسنسيع " الشعر وشح عواطفه 
: مصسم م مدوم مع موده وقد دودمم ددن وموم مودو دمد متسس الىافة بفيض هذه القريحة النابئة الثركة 4 فالأعوام تمقب 


02.60و 01000126 
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الأعوام ؛ والذ كرى مخلف الذ كرى , والأمى لا بزال 'رمض 
الجواعح لامتناع الصبر عليه وإغواز الموض منه ؛ فسبدتى شوق 
كا وضشمه القدركلاً فى نق ص كان » وههات أن يصير قما 
فى كال سيكون ؟ وسيدور الفلك ويدور » ويقصد النقد ويجور » 
ويتطور الذوق ويسمو » وشعر شوق ثابت ما ثبت الحق » خالد 
ما خلد القرآن » مقروء ما بق العرب ! 

ذلك لأن الطبيمة اختارته ارسالة الشعر بعد فترة موئسة من 
الرسل ؛ ثم آثرنه بالنصيب الأوفى من الفكر والخيال والماطفة» 
وهن اللكات الثلاث التى ترفد القريحة ومد الطبع » وعلى تفاومها 
فى القوة والضعف يتفاوت الفنان فى السبق والتخلف ؛ ثم زودته 
بالأذنْ الوسيقية والقريحة السخية والأداة الطيمة ؛ فشب عبقرياً 
بالفطرة » لا شأن الميثة فى تنشثنه » ولا لأمدرسة فى إعداده » 
ولا للفرصة فى توجبهه ؟؛ وهل كان أثر البيئة وقفا عليه » وتمايم 
المدرسة خاصاً به » ومواناة الفرص امتيازا له ؟ إماكازمثله فىرضالة 
الشمر كثل الأنبياء فى رسالة الذين » يمختارثم الله من الضمفاء 
والفقراء والأمبين ليكو نجلالهعلهمأمهر ؛ ومعجزته فهمأظهر » 
وحجته منهم أبلخ 

وشوق رجل روحه قو من فنه ») وشعره أوسع من 
لبا وسكت أن ةوكر أ كير مزاتاه؛ نل 
يشك قارنه أنه وسيط اروح خفية تقوده » ورسوللقوة الهية 
تلهمة ؛ وما! كتسبب من القراءة والأسفار إلا إرهاف الذوق » 
وتحصيل المادة ؛ وتوسيع الخيرة ؛ والذوق فى الفن كالمقل فى 
الم إما يحصلان بالدرس والتجربة والسن ؟ والطبيعة تصنع 
صاحب العبقرية ؛ ولكنها تبدأ صاحب الذوق 


*## 

الشاعى الطبوع رجل يتأثر خياله بقوة ؛ وينفمل قلبه 
بسرعة » ثم يكون. بين خياله وقلبه تجاوب سريع مستمر ؛ له 
أذن مىهفة, الهس تفطن للايقاع وتطرب اننم ٠‏ وذوق سليم 
الادراك يعرف 6 م ف 0 ار رى 
إلى النافسة الحرة والمارضشة النبيلة ؛ ؟ وإذا تناول الفكرة 
الأساسية الأولية لموضو ع ماء لا يلبث أن براها فى دخيلة نفسه 
تنمو ونتسع ونركن وتتشعب وتتلون » ثم تندو ولودا 
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خصبة ؛ ثم لا يننك شاع بلالا 
عن غَّارة الفيض وحرارةالماطنية ؛ #االدرلك 
الجردة والمواد امحسّة من علاقة , ناخذامن من 
بحيث تولذ هذه الأفكار فى الذهن مك ويم 43 الصواك ؟ابد 
فى خاطره الواد من ذات نفسها على الوحة الأنيه التمو: 
والوشع الأجل فى النظم » فاذاكان الوضوع مؤثرا أثثالت عليه 
العواطف معجلة تريد أن تظهر » مزدحمة حاول أن تفي 
ذلك هو الشاعى الطبوع ؛ وذلك هو شوق ؛ عامناه 
بالدرس » وعرفناه بالصحبة » فها امخزل بوماً فى تحليقه وإسفافه 
عن مواقف العبقرية . ولث نكان فى شعر شباءه مأسور الفكر » 
محصور الخيال » محدود النظر » لا يعبر إلا عن رأى القصر » 
ولا يصور إلا بألوان البيئة » لقد كانت هذه الحقبة اأرسىية 
غيبة للشاعى عن نفسه » وذهولا منه عن وجوده ؛ ؛ وقدعاً كانت 
صلات الشعراء باللوك والخلفاء عاهة الشعر وآفة المبقرية ع 
فلما أعتقته الحرب من رق الوظيفة » وأطلقته اتجلترا بإلننى إلى 
الأندلس » تيقظ فيه الرسول الشاعس والحكيم السلح » غلن 
مخياله فى كل جو ؛ وسطع بعقله فى كل أفق » وشدا بالاسلام 
والمروية والصرية شدوا ردده كل لسان واهتز له كل قلب ؟ 
ثم زاد فى القيثارة العربية الأونار الناقصة » فأضاف الشعر 
القصصى والشعر المثيل إلى شمرنا الغنانى ؛ فكان يذلك 


وحده الشاعى الكامل ! 
#0 


شوق كله من صنم الطبيمة » ولد منشداً كا ولذ البلبل 
على شعره بقوانين النقد الوضمية ؛ واراء الناقدين 
الشخصية ؛ لا يضعه فى مكانة » ولا بزنه عيزانه . اقرأه ثم راجع 
فيه نفسك ع واستشر 222 ع فاذا وجدت ذهنك 
يشتغل » وشعورك يشتعل ؛ وروحك تتصل بروحه » وذوقك 


وسخرت مواهبه بالقيود : 
كنا 


إن شوق سيظل على رغم المتاف به منموط الحق مادام 
الشعر المربى لاخاصة ‏ لأن االحواص أ كثرثم لاينصفونه » والموام 
كلهم لابفهمونه ؛ فتى زالت معرة الأمية عن الأمة المربية أصبح 


مثردا 84 


لشهره ومثد شأن 86 شان 
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ازسسالة 


امال النائس 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


نه 


قلت لها : إنكلة الكفر لا نسكو نكافرة إذا أ كره علها 
من كره وقلبسه مطمئن" بالاعان ؛ وكلة الفّجور أهون منها 
وأخفة وزنا وشأنا » ثم لاتكون إلافاجرة أبدا , إذلا كرام 
على عه الدتطرة 1 كراها لا خيار فيه .. وما أول النطرة إلا 
أن مد امرأة طرفها من غير حياء » كا بعد إللم" هده من غير أمانة 

ومن اشطّر" إلى الكفر استطاع أن يخبأ محراب” ال.جد 
فى أعماقه فيصلى ممه ولكن الفجور لايترك فى النفس موضعا 
لدرن ولا إعان » إذ هو دائب فى إثارة الغرائر الطبيعية الحيوانية 
نويه بلاحط + عبسل فلرآه ها لدة عن جميرها 
نينُضض فْمنها أول ما 'يضمف آثار الآداب والأخلاق ؛ فهلك 
فها أول ما سبلك إحسامها مني الرأة الانسانية وشمورّها 
عجد هذا العنى 

فاذا انتبت الرأة إلى هذا لم يكن لها مبدأ ولا عقيدة إلا 
أن على غيرها أن يتتحمل” عواقب أعمالحا » وهذه بمينها عى حالة 
الجنون جنون. عقله أفلا نكون الرأة حينئ. مجنونة جنون 
يا 2 

2 + 

فسامّها ذلك وبإن فبها » ولكنها أمسكت"' على ما فى نفسها ؛ 
والرأة من هؤلاء لا عمنى أمّها فى الناس ولا يتصل” عيشها 
إلا إذا كثرت طباءنها كثرة ثيانها » فعى نخلم وتلبس من 
هذه وتلك سكل بوم ولكل <لة ولسكل رجل » فينبعث مها 
النضب” وهى فى أنم الرضي كا ينبسث الرضى وب فى أشسد 
النيظ» وكان لم تنضب ول ترض لأمها ليست لأحد ولا لنفسها 

وتسابر غضيّهائم قالت :كا نكلاسك أن لك رجا إلى » 
لوي لون ادا 

قلت بسيو ٠٠‏ أحب أن أعل 


1.60أ2 0و 01000126 
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ا 8 
ثم قالت': انر س8 5 ا 
لت : أعنت أن أعل منك قصةهذه | ش. 
قالت : لفد قضبث من حككك فبنا» ولكناه 1 

رب # ولك ركنن 0 

الرأة منا هو إعامها . نمم إنه ليس كاعان الناس فى واحبانه 

ولكنه كاعمان يوا و + ودبك, 
قلك : او أطبع اله بممصيته لاستقام لك هذا . وإغا أنت 

تصفين الاعان الأول الذىكان عملا فصار ذكرى » فصارت 

الذكرى أملا » فظننت الأمل هو الاعان 

قالت : ثم إننا جيماً مكرهات” على هذه الحياة فا من إلا 
صرعى المصادمة بين الارادة الانسانية وبين القدر 

قات : ولكن ل ميف واحدة منكن فى غاطها الأولى 

وهى مستكرهة على غلطة ؛ بل وهى راغبة فعا ا 

لشهوة ؛ أو طالبة لنفمة 
قالت : هذا أحد الوحهين ؛ أما الآخر فالئاس” الرزق 

وصلاح الميشن فالرجل" مع الرجل رأس ماله قوكنه » وعمله 

بقوته ؛ ولسكن الرأة مع الرجل رأس” الها أنوثتها » وجمال” 

أنوثتها . وفى الوجو الأول وجه اللذة والنفمة » تحتال كلة 

الفجور على الرأة بكايات رقيقة مائغرة ؛ مها الحب والزواج 
والسعادة ؛ فتستسلم الرأة مضطرة : ليقع ثىء ٠‏ من هذا وق 
الوحه الثانى وحه الرزق والعيش تحتال الكلمة” الحسيثة الفاجرة 
على الرأة السكينة المتضعفة بكلات رهيبة قائلة ؛ منها الجوع 
والفقر والشقاء ؛ فتسةط المراة مذخطرة خيفة ان يقع ثىء هن 

هذا ؛ وفى أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجر لفساد آدايه ؛ 

وفى الوجه الآخر يكون الفاجر هو الجتمع لفساد مبادثه 

# #2 
قات : أنالا أن ر أن الرأة إذا سقطت فى هذه الدنية لم 
تقع أبداً إلا فى موضع غاطة من غاطات القوانين » وق هذه 
القوانين!: الم تسن لنع الجرعة أزتفع ؛ ولكن ن للعقاب علمأ بعد 
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وقوعها . ومهذا تحزت عنصيانة الرأة وحفظهاء وتركما لقاثون 
التريزة اللوجتشرة فى اعؤلاء الوحوش الآحميين الذان بأخذاثم 
السمار” من هذه الراحة التى لا يمرفونها إلا فى اثنين : الرأة 
الحيلة » والذهب . فا ألجأت امأة حاجنتها أو ققرها إلى أحدهم 
ورأى عللها جالاً إلاضرهه ذلك السّعار» فان استخفدت ربنزواته 
وتسستّمرت عليه طردها إلى الوت ومنمها أن تعيش من قَبَّلهِ » 
ودبي سياف عير لرافاع وظرواهى لها .:: 

وذلك بخلاف الدين » فانه قالم على منع الجريمة »وابفل 
أسبابها ؛ فهو فى أمى الرأة “يلزم الرجل” واجباتر » ويازم الجتمم 
واجبات غيرها , ويلزم السكومة واجبات أخرى. فأما الرجل” 
فيب له أن يتزوج » ويتحسسّن » ويفار على الرأة » ويعمل لما ؛ 
58 الجتمع فيجب عليه أن تأدب ؛ ويستقم ؛ و'يمين الفر” 
على واحبات الفضيلة » ويتَداسَج فشك يسنا 
وأما. الحسكومة فملها أن تحمى الرأة فتعاقب على إسقاطها 
عقابً الوت والأم والتشهير » ؛ لتقبم من الثلاثة حراس جبابرة » 
3 يخس الله خشها .. فليس عكن أدا أن يكون فى ديننا 
موضع” غاطة تسقط فيه الرأة 

قالالأستاذ ( ح ) : صدقت ء فالحقيقة التى لا رصىاء فها أن 
10 الالشور قر . وما دام القانون” هو أإحها 
بشروط فهو هو الذى قررها فى الجنمع عبد ذه الشروط » ومن 
هذا التقرير” بقدم علمها الرجل وامرأة كلاها على ثفة واطمئئان . 
ومن “م تأنى الجر'أة على اندفاع الناس إلى ما وراه حدود 
القانون ؛ ومن هذا الاندفاع تأتى الساقطة بآخر ممانها 
وأقبح ممانها 

وتقربر” سيادة الرأة فى الاجتاع الأوربى وتقديها على 
الرجال والتأدب معها » كل ذلك يحمل جراءة السفهاء علها 
جراءة متأدة حتى كان التحكك منهم فى اصرأة يقول لها : من 


نه 5 
فكرة قالونية 


فى سلتيلت... أبطعنا طرابج البقهاء جزاءة ووفاسة" 
منااء وَذَاكَ هوا سراما 
القانون كنا يقول للرجال : احتالوا على رضى النساء فان 


رضين الجرعّة فلا جرعة » ومن هذا فكانه يملمهم أن براعة 


الرجل الفاسق إعا هي في الحيلة على امرأة وإيقاظ الفطرة فىنفسها 


0100012601031١. 6010 
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بأساييبة اتن رركي كج 
3 ورضيٍ . ومهذا بنص فل كلا(قأك, ٠.‏ . 
الأساليب التى تطلق تلك الغطرة جد 
عفنها « تطبيقاً للقانون 6 . 1ْ 

ولا سيادة فى اجماعنا للمرأة » ولكن 07 
نفسها » وحملها فوق الآداب كلها ؛ وفوق عقوية القااونانفة 
إذا رضيت ؛ إذا رضدت ماذا . . . ؟ 

كنا 

قلت" : فاذا كان القانون هنا فى مسئلتنا هذه يمدل” الال ؛ 
ويحمى الفضيلة بإطلاق حرية الرذيلة » فهو إنما يفسد الدين” ؛ 
شرك لانن عن زف الل ]قحو 1 لخاقامن المسكومة 
وحدها . وبهذا لا يكون عمله إلا فى تصحيح الظاهى من 
الرجل والرأة ؛ ودع الباطن يمسر ماشاء من خبثه وحيلته 
ولاق كاه ليس قانوتً إلا لتنظيم النفاق وإحكام الخديمة . 
فلاجرم نقانونا لحالة الجرعة لا للجرعة نفسها » فاذا أخذت 
المرأة ملاجوجة ورضى الخمنا قور كاوق ... وإنكانت اللاينة 
هى عمل الحيلة والتدير ‏ وإ نكان الرضىهو أثرَ المداع والسكرء 
وإن ضاعت المرأة. وسقطت وذهب شر فها باطلاً وألحقه الناس” 
ما لا يكون من كوية إبليس فلا يكون أدا 0 إذا أأخذت 
مكارهة وعصمْبا » فهذه هى الجرعة فى القانون ؛ ويسمها 
القانون” جرعة الاعتداء على امرض ؛ ومى بأن تنسمى جرعة 
المج عن إرضاء المرأة أحق” وأول 

على أن السكينة لم تؤخذ فى الحالتين إلا قصب ولكرن 
اختلفت طريقة الرجل الغاصب » فا نكلتا الحالتين ل تتأ بالرأة 
إلا إلى نتيجة واخدة هى إخراجها من شر فها » وحرمامها حقوق 
إنسانيتها ف الأسرة ؛ وطردٌها وراء حدود الاعتبار الاحجماعى » 
وركني اق اليا الثدرى أبورها ) علا يد قاف ” 
إلا من مثل ذلك الرجل الفاجر ؛ فلا تكون لها ربيثة” إلا من أمثاله 
وأمثالها ما يجتمع فى الوشم الواحد أهل” الصير الواحد على 
طريقة القطيع فى الجزرة . 

#0- 


فقالت مى : الحق أن هذه الجرعة أولها الحمب:؛ وى 
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تق إلامن بين تَقِيسّين يحتممان فى الرأة مما : ركير” حبها 
إلى ما يفوت" المقل » ومِمَر عقلها إلى ما ينزل عن الحب . 
والرأة” نظل هادثة سا كنة رزينة حتى تصاد فها الاحاظ النارية 
من المين المقدّرة لها فلا يكون إلا أن تملأها لبا . ولتكن المرأة 
من هىكائنة” فامها ينث ذكستووعالبارود وول عظمه و كبره » 
وهو لا ثىء إذا انصلت هه تلك الشرارة. له 

وتنك عابطلة الرأة شيئاً يؤانه له أو 'يممّد ه أو 
يمس حرابنة إلا إذاكانت كالتحفظ على مستودع البارود من 
النار ؛ فيستوى فى وسائلها االحوف من الشرارة الصغيرة والفزع” 
من اطريقن الأعفم ؛ فيلحتاط لائنهما بوسائل واحدةر كار 
واحد واعتبار واحد 

وإذا تركت الرأة لنفسها تحرسها بعقلها وأدمها وفضلها 
وحريتها » فقد ترك لنفسه مستودم البارود تحرسّه جدرانه” 
الأريمة القوية . 

والرجال يعامون أن لمرأة مظاهس طبيعية مر الميلاء 
والكبرياء والاعتداد بالنفس والباهاة بإلمفة ؛ ولكن هؤلاء 
م أنفسهم يممون كذلك أن هذا الظاهى مخلوق” مع الرأة 
كيد حسمبا الاك + وأن محته أشياءً غير هذه تعمل عمدها 
وتصنع البارود النسافى الذى سينفجر . 

كنا 

قلت : إذا كان هذا فقبح الله هذه الحرية التى بريدونها 
للمرأة . هل تعيش المرأة إلا فى انتظار الكلمة التى تحكمها بلطف » 
وفى انتظار صاحب هذه الكلمة ؟ 

قالت : إن هذا حق” لا ريب فيه ؛ وأوسم” النساء خربة 
يسن" فى الناس ؛ وهل كالوومس فى حريتها فى نفسها ؟ 

وليكن وميا مل الزنيا . إنيا عن يبينيا حافت أني 
حرية الخلوق الذى 'يترك حرا كالشريد اجرب فيه الحياة" 
تجاريبها الؤلة . وماذا فى بد الرأة من حرية مى حرية القندر 
فبها؟ 

قلت : ولذًا لا أرجع عن رأنى أبدا » وهو أنه لا حرية 
للمرأة فى أمة من الأمم إلا إذاش 6 تشيلاق عت الآية كللنة 
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كل امرأة فنها ؛ 
لا »كان كرامات: الرجال أ 
بومثثر تصبح المرأة حرة » لابحر؛ 
علايين من الرجال . 

فضحكت' وقالت : ( ومئذ ) مذ 


4 


قال الأستاذ ( ح ) : ولكنا أبمدانا عن قصة هذه الحياة » 
ما كان أولما ؟ 

الك : إن الغبان والرجال» 0 يحب أن تمامه الفتاة قبل 
أوان الحاحة الله .. وحنب أن ثرا فى ذهن كل فتاة أن هذه 
الدنيا ليست كالدار ذمها الحب » ولا كالدرسة فها الصداقة » 
ولا كاحل الذى تبتاع منه منديلاً من الحرير أو زجاجة من الا 

فيه | كرامها وخدمتها 

وأساس. الفضيلة فى الأنوئة المياء 
أن الأنثى متى خرجت من حيائها ّمت" » أى توقّحت' ؛ 
أى تبذات" , استوى عدا أن تنعب” عي أو تنعب شمالاً » 
ومبيأت لكل منْهما ولأمهما اتفق . وصاحبات" المين فى كنف 
الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة . وصاحبات" الشمال ماصاحبات 


نا 


1 فيجب أن تعلم الفتاة 


قلت : هذا هذا ؛ إنه الحياء » الحياء لاغيره . فهل هو إلا 
وسيلة أعانت الطبيمة يها الرأة لتسمو” على غرزنها متى وجب 
أن سيو فالا تاق رنهالة إلا وف عديا خارضة لا ويفا ها هر 
إلا ساب جممته الطبيمة إلى ذلك الايحاب الذى لو انطلق وحده 
فى نفس الرأة لاندفمت فى التبرج والاغراء وعرض أسرار 
أنوئتها فى المرض المام . . . . ؟ 

فالث : ذاك أروت" ». فكل ما تراء من أساليب التجهيل 
والزينة على وجوه الفتيات وأجسامين فى الطرق » فلا تسدانه 
من فراط الخال بل م فو الجا 

واعم أن الر 1 الا خش حز 
حياتها وعيزمها 
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قلت : يحبا ! هذا أدق" تفسير لقول تلك الرأة المريبة : 
بجحوع' الك ولانا كل شديها . انف اعْدّضمّت الرأة 
للحياء كفت غميزتها 

تأرق : وجيلها اطبا سارف فى عدباو تسرعا ةفانك 
هى الرأة الحقيقية الجديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاق 


الكرعة وحفظها للانسانية 
قلت : ومن هذا يكون الاسراف فى الأنوثة والتبرج أمام 
الرجال كذباً من ضمير الرأة 


فالت : ومن أخلاتها أيضاً . ألا نرى أن أشد الاسراف فى 
هذه الأنوثة وفى هذا التبرج لا يكون إلا فى الرأة المامة . . . ؟ 

قلت : والرأة العامة امرأة مجارية القلب . فكاان السرفة 
فى أثوثنها وتبرجها » هذه سبيلّها فعى لات ومن على تقسها 

| تالت : قد تؤمن فلى نفسم!ء ولكنها بدا موسر" الذكر 

فى الرجال فوشك ألا "من . ومى رهن" بأحوالها ويما يق 
لماء فقد يتقدم إلها الجرى' وقد لا يتقدم » ولكنها .ذلك 
كأنا عمانة هن« ننتها أنيا:ذ منسدة ألامومن » . 

قال (ح ): لمكن يقال إن الرأة قد تتبرج وتتأنّث لترى 
نفسها جيلة فائنة » فيمجبها حسنها ؛ فيسرةها إيجايها 

قالت : هذا كالقول إن أستاذ الرقص الذى رأيتّه هنا » 
ينظر إلى نفسه كا ينظر رجل إلى راقصة تتأوه' لير ودنرجرج . 
إن هذا الرقاص فيه الحركة الفنية كا هى حركة ليس غير ؛ فهو 
كاليزان أو القياس أو أى” آلات الضبط . أما فتنةً الحركة 
وسحرها وممناها من الرأة الفائنة فى ونم الرجل الفتون مها ؛ 
نينا لله لا يكو منه غئء ف العلة الرقص وإ اك 
أستاقً الرقص 

إن أجل اءرأة تبصق” بغمها على وجهها فى الرآة ؛ إذا حى 
اارجل من ذهنما ء أو ل ”يطل بمينيه من وراء عينها » أولم 
تسكن ممتلثة الحواس” به ء أو باتجاه ‏ أو بالرغبة فى اتجابه . فهما 
يكن من جال هذه ذانها لائرى وجهها حيتئذ إلاكالدنيا إذا 
2 من التيل .. 


* > + 
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قلت ؛ ولتكنا اللي 44:7 
قالت : سأفمل ذلك لو ض طق اقلق إر" 
الأول منها مى قصة جالى ؛ وف الفطمل أأثأن 80 
المذراء ؛ وفى الفصل الثالث غى 5 يل الاكها” 
الحراسة ؛ وفى الفصل الرابع هى قصة انخداع الطلكة الذالاق» 
البنية على الرقة وايحاد:الحب وتلقّيه والرغبة فى تنؤإ##انواء) 
للأهل والزوج والولد ؛ ثم فىالفصل الحامس همىقصة لوم الرجل . 
كان عمبا شرينا "بقلسم' الله جَهند أعارنه ؛ فاذا هو كالزور 
والحتال واللص وأمثا له من لا 'يعرفون إلا بمد وقوع الجرعة . 

ثم سكنت' أمتبيسة » فسكان سكوانها بم كلامها. . 

وقال (ح ) : فا هو ميض المذراء الذى كان منه الفصل 
الثانى فى الرواية ؟ 

قالت :كل عذراء فعى مريضة إلى أن تتزوج ؛ فيجب أن 
'يملمها أهلها أن الملاج قد يكون مسموماً ؛ وينبنى أن يحوطوها 
بقريب من المنابة التى يحاط الريض' مها » فلا يحمل ماحوله 
إلاملاعا له ؛ وبعنع أشياء وإن أحها ورغب فهاء ار قي 
على أشياءَ وإن عافها وصّدّف عنها ١‏ 

قال (ح ) : فيكون القانون' الاجتاءى تصدبقا للقانون 
اللدبني" من أن الذ كورة هى فى نفسها عداوة للانوثة » وأنكل 
رجل ليس ذا درحمر حرم 27 يحب أن يكون مرفوسا إلا فى 
الحالة الواحدة الشروعة وهى الزواج 

قالت : فتكون الشكلة الاجباعية هى يا 
الذ كورة على هذه الحالة الواحدة الشروعة كيلا تن تضيع الأنوثة ؟ 

قال : ولكن إذا كان سقوط الفتاة هو ٍ نه « الزواج 
ور 6 فاعسى أن بكون سقوط" بنض اللزواق ؟ 

قالث : هو جنابة « الزواج التقح » . . . . ترد أنفسهن 
الحبيئة تتقيح الزوج ؛ والومسات. أشرف" مهن إذ لا يمتدين 
على حق ولا يمخسن أمانة 
# # «* 


٠. ٠. آئ‎ ٠. 
ورف على وجهها فى هذه اللحظة شماع” من الشمس كان‎ 


)١(‏ يقال ذو رحم حرم أي لا حل للمرأة كا" بيها وأخيها الم 
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وكيف ابارت فى تمد عشر غاما ؟ 
لللاستاذ حمد عبد الله عنان 


كان حلا لم يطل أمده أ كثر من خمسة عشر عاماً ؛ ذلك 
هو حل السلام الذى توممت أوربا وتوثم المالم أنه سينعم فى خلقد 
حقبة من الزمن تكن لبرء ما أمخنه من جراح » وما أصاءه من 
استنفاد ومخريب ومحطيم . وقد لاح للانسانية مدى حين أميسا 
تستقبل عصراً جديداً من السلام والأخاء الاولى والتفاثم الحسن ؛ 
واعتقدت الشعوب مدى حين أن قرام عصبة الأم ؛ وعقد موائيق 
التحكم ؛ والتنشير بذع السلاخ ؛ إعاهى عناصر جديدة فى 
بناء العام الجديد » وأنها الدعالم الأول لصر ح لام جديد 
لا تزعرعه الشهوات القومية والنزءعات الحربية ؛ واستمر هذا 
الو شط عبَنا وجو حيةا» "زعا لككزة مام نولم هاده 


قونه وروعته حيما عقد ميثاق حرم الحرب الأمريى ؛ ونص 


على جبينها كصفاء اللؤلؤ . ثم حول على خدها كاشراق 
الياقوت ؛ ورأتني أتأمله فقالت : أنا منتّشية بحظلّى فىهذه 
الساءات ؛ وهذا الشماع' إعا جاء يخم نورتها 

ثم كانت السخرية المجيبة أنها م كة الور حتى به 
حظها الحقيق من حياتها .... وهو رجل” يَتَحَّفلَاا ؛ فلدا 
أخذته عيثنها أبتسمت له ابتساما من اقذا” وم جعله مى ابنتسام 
لكان دموعا . ثم وقفت وما تباساك م من الهم » كلها تمثال 
« للحال البانس »6 .م سمت ووذعتث ٠‏ وبعد « واوا 2 
أخرى ... مشت سا كنة ومر آها يضج وسى 

فوداعاً يا أوهام الذكاء الى تامس المقائق بقوة خالقة 
زيد فها! 

ووداعا ! أحلام الفكر التى نضم مع كلثيء شيف يشيره ! 

ووداعاً ياحكها 1 

( طنطا ) 

إلى٠.‏ ص . بأم هرمان . لم بغع لى كتابك الأول » وأخكرك كثياً 


واننظروا إنا متم منتظرون 22 الرانى 
00 


010001260216010 
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وإلى 7 عي القدعة 3 وإلى لاسا القوى 4 وإلى 
محقيق الطامع الاستمارية . ول يكن هذا التحول مفا<أة لأولنك 
الذن يعر فون سير التارريم ع وستشفون طرف الحقيقة *نْ وراء 


الظاهى الحادعة » ولسكنه كان بالطبسع مغاجأة ألمة لاشءوب الآمنة 
التى ما زالت تحتمل على كاهلها كل عبء وكل نضحية فى سبيل 
الشهوات السياسية والقومية » والتى ما زالت تريجف فرقا 
أذ كريات الحرب الكبرى 

كان مؤغر الصلح الذى عقد فى فرساى بين مارس ونونيه 
سنة 1919 » اعظم مؤعر دولى شهده التاريبخ » وكانت مماهدة 
الصلح التى تمض عنها هذا الؤتمر أعظ مماهدة عقدت بين 
الأم ؛ وأوسمها مدى , وأبمدها أثراً فى سير التاريعخ وف تغبير 
أوضاع المالم الحديث ؛ بل كانت معاهدة فرساى فى الواقع 
دستوراً جددا للعالم» تفير كثيرا من معاله الجغرافية والتاريخية » 
وتقرر 108 جديدة )روتنشى” أمم 6 جديدة »؛ وتقغى على 
أم ودول أخرى بالاختفاء من خريطة أوربا و يكن ذلك لأن 
هذه الدول الجديدة أ كثر حقا فى الحياة من الدول الختفية » 
أو لأن قيامبا يكون أ كثر حقيقا للمدالة الدولية وسير التاريخ » 
ولسكن لأن قيامها يحفقشهوات عسكرية وسياسية للدول الظافرة » 
ولأن اختفاء الأم القدعة يقفى على وحدات سياسية وعسكرية 
ضخمة كانت مخشاها الدول الظافرة . وقد عرف التارعخ الحديث 
كثيراً من هذه الماهدات والؤتمرات الدولية الكبرى التى 
كانت تغير معالم أوريا ٠‏ وتفتتح فى تاريخها عصراً جديدا , 
فماهدة وستفاليا التى اختتمت مها حر بالثلاثينفى سنة 15448 ») 
ومؤعر فينا الذى عقد فى سنة 1814 لتسوية الشاكل والتفييرات. 
التى أحدثتها الحروب النابوليُونية » ومؤتمر برلين الذي عفد علي 


- 
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أثر الحرب التركية الروسية ( سنة 1874 ) » والذى اسفر عن 
تمزيق الدولة الممانية القدعة . وسلخ ممظلم أملا كها الأوربية » 
كلها أمثلة من هذه الؤتمرات ااه ا كاتف الآ اليد 
فى مصابر التاريجخ والأم ؛ ولكن مؤكر فرساى كان أعظمها 
جيماً وأبمدها أرا 

وقد ظن العام بتقا أن كنيد مضالب اطرب وويلاتيا المروفة 
مدى أربمة أعوام ؛ انه يستطيع أن يعتصم من خطر اللرب 
بدروسها وعبرها الألمة ؛ وان مالقيته الأمم من فظائمها وأهوالها 
فى هذه الفترة السوداء من تارم الانسانية » كفيل بأن بزهدها 
فى الحرب وخوضها أمدا طويلا ؛ وقامت عصبة الأم لتكون 
أداة صلح وتفام بين الدول التتازعة » ونظم مؤتمر تززع السلاح 
ليعم ل على تحددد التسليح إلى الحد الذى يتفق مع السلامة القومية » 
وعقد ميثاق لوكارنو ليكون دعامة فى صرح النفاثم بين أعداء 


الأمس » وايقرب ما بين فرنسا وألمانيا » وعقدت بين مختلف 
الدول مواثيق بعدم الاعتداء ؛ وكللت دعوة السلام بمقد ميثاق 
حريم الحرب . وغمرت صيحة السلام والتفاثم جو السياسة 
العالمية مدى حين 4 ولكن هذه المظاهى اللحلاية لم تك إلا ستاراً 
خادعاً تضطرم من ورائه ضرام الأحقاد والنافسات القومية 
الخالدة ؛ فد كانت الأم الظافرة والغلوية مما يحد فى مضاعفة 
تسليحها وأهبانها المسكر ؛ وكانت المماهدات والحالفات السرية 
تعقد كا كانت تعقد من قبل » ونؤلف من الدول جاءات وكثل 
شَنتَيينة ملا كات بالأمس ؛ وكانت عسبة الأمم أثناء ذلك 
«نحدر شيئاً فشيئاً إلى أداة لينة فى بد الدول الكبرى توجهها 
لتحقيق مآرمها السياسية أو الاستمارءة ؛ وهكذا وقف المالم خأة 
على الحقيقة الرة » وى أن هذه الؤسة عشر عاماً التى انقضت 
على خاتمة الحرب الكبرى لم تسكن إلا فترة استعداد واستجام » 
تستعيد فها الدول نشاطها وتنظم افباتها وموازدها . حفر 
لحرب أخرى 

وكا انون احرف الكيرى كانت فورة الطامع والاهواء 
الاستعمازية والنافسات النجارية والصناعية » فسكذلك ستكون 
حرب الذد ؛ وقد ظهرت وادرها الأولى ؛ بل لقسد اضرمت 
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الى تضرء ها إيطاليا الفاشستية تسطم الآن فى 
ينداع ليها بين آوئة وأخرى ؛ ولسكن إيطاليا الفاث 
أور! كلها والمام كله » ولن يكفيزها أن تشطرء أو غدا تجار 
حرب عامة ؛ ذلك أنها تذهب بميدا فى الاعتداد بقوتها 
واستعدادها وماتثيره فكرة الحرب من الذعى والروع ؛ وقد 
أخذت بنفس الأحلام القيصرية التى أخذت بها المسكرية 
البروسية فى الحرب الكبرى . ولقدكانت الفاشستية منذ قيامها 
بالنسبة للمثل الانسانية المليا عاملاً من عوامل الدمار والهدم » 
فقد هدمت صرح الديموقراطية والنظم الحرة والكرامة الفردية 
ومبادى' المدالة الخالادة ». وجملت مر الشمب كتلة مصفدة 
مسوقة » بدفمها ارادة الطغيان السلح إلى حيث لا تعلم ولا تنى ؛ 
والفاشستية تنز ع بطبيعتها إلى العنف والمدوان ولاتمتمد إلاعلى 
القوة المشمحية ؛ كا أمها لا مخضع لغير هذه القوة 0 
الآن فى إيطاليا ‏ وف ألمانيا أيضاً ‏ ذروة تجارمها ومغاصراتها ؛ 
وسئرى ماإذا كان هذا الاسدفاع الدموى الذى تصوره عقلية 
الفاشستية المنيفة فى صور المظمة والجد القبصرى ء سرندوقيرا 
للفاشستية أم سيحقق شيثًاً من مطاممها وأحلاءيا 

وهكذا تطورت فكرة الحرب والسلام بسرعة » وعادت 
تعردحارب انو ويددافري: بصني هدق 
تفكير الأمم القونة ؛ ولم تسكن فكرة السلام العام سوى حلم 
وخدعة ؛ استظلت مها الدول الظافرة <تى تستر نصرها وتفوقها 
الساح ؛ واستظلت مها الدول الغلوية حتى نستأنف استعدادها 
وتسلحها ؛ ولم يكن من المقول أن يبت الظافر متخلا إلى الأبد » 
ولم يكن من المكن أن بدتى الخلوب ضعيفا مهيضا إلى الأمد ؛ 
الغالب والثلوب - وجهاً أوجه ؛ 
يلوح كل منهما بقونه واستمداده ؛ وبفصح عن مطامعه وغلانه 
التى كان يسترها بالأمس لضعف فى أهبته : نرى ألمانيا بعد أن 
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استمادت حرينها فى التسليح وأخذت تستأنف أهبتها المسكرية » 
طالب فيل خندووها واسترذاة شعسراتيا # تر كرفا 
تعمل بكل ما وسعت اضاعفة أهباتها وتوطيد الجهة ااتى حشدتها 
ضد ألانباء ونراها لا - فى هذا السبيل عن مناصرة ايطاليا 
فى مشروعها الاموى لافتراس الحيشة » لكى تتبتى صداتتها 
وَعونبا طَدَ 1قانااق التذ للركب ؛ وروا عق الخرب تر 
إل جيع ارخا أورب! والدول ججيما تأخذ أهبتها لمركة عامة لم 
ببق على نشوبها إلا مسألة زمنية ؛ وقد تنشب فى أية لحظة فى 
أسابيع أو أشمر قلائل 

والخلاصة أن العام > د أن تبدد حلم السلام الزائف يجد 
نفسه فى نفس الالة النفسية والواقمية التىكانت فىسنة ١914‏ ؛ 
وسد أن ان حديك المري قبل عامين أو ثلائة يمتبر مسألة 
بفيضة بعيدة الا<مال ؛ إذا بشبح الحرب الأوزية ملق فى 
الأفق وانياً قوى النذير ؛ ا ريب فى أن الفاشستية 
تحمل كثيراً من تبعة هدًا التطور الدولى الحطر ؟ ولقدكان امهيار 
الدعوقراطية فى ايطاليا وألمانيا وغيرها محنة بميدة الأثر ؛ ذلك 
أن الدعوقراطية أ كثر اعاناً عبادى' السلام والانسانية ؛ وأما 
الفاشستية وزعامتها الفائعة فلا تؤمن إلا بالقوة المنيفة » ولا تؤءن 

يحق الغرد أو الأمة » ولا تسيرها سوى' الموامل والشهوات 
الحزية والذهبية الصْبقَة ؛ اعت الفاشستية باستمرار على 
اذكاء الأحقاد الجنسية والقومية » وعلى اضرام روح المدوان 
والحرب » وإضرام الطامع والنافسات القدة التى كانت من 
أكير الموامل فى اثارة الحرب الكبرى ؛ فعى اليوم تحمل 
أ كبر تبمة فى خلق هذه المقلية المسكرية التحفزة التى تعمل 
لاشمال نار الحرب بكل ما وسمت من جرأة واستهتاد بكل 
مبادى' الحق والسلام 

إن التاريم يميد نفسه بصورة واضحة ؛ ولقد كانت القوة 
وما زالت خلال المصوز عماد السياسة القومية ؛ وليس التاريخ 
كله سوى مساحل متماقبة من نضال قوى لا تفواق فيه لغير 
القوة الفائعة ».ولح يتقدم المالم خطوة فى هذا المنى عما كان عليه 
في المصور الوسطي ؛ ولقد كان مكنا أن تكون عصبة الأنم 
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على أدى أولنك الذرن عر ا با واجتر 7 7 آي 
وأن تنفذ ما اخذته أخيراً من القرارات الحازمة » وعندئذ 5 ترد 
كل مافقدت من هيبة » وترد إلى الشموب الضعيفة شيثاً من 
الأمل » وكثيرا من الثقة ؛ وإما أن يخونها التوفيق صرة أخرى » 
فينهار آخر حجر فى صرح التفاثم الدولى » وتنطاق الثثهوات 
القومية من عقالها سريمة لاتلوى على ثى٠‏ » وعندئذ يضطرم 
العالم مرة أخرى بضرام حرب يعم لله وحده مداها ومباغ 
هولما وروعتها ي؟ 
مر عبر ال عنام 


هد اتيف والث مز والنشمر 
صدرت الطعة السادسة من التأدن: 
فى سبع قصوره 


بق الأستاذ 


اجيس زات 


وهذه الطبمة تقع فى زهاء سماثة صفحة و 


| ونكاد - لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح - نكو" 


أ | مؤلنا جديدا 1 فيا موذجاً فى هذا المدد والأعداد التالية 


- 


2111 عع مالع ”.سمط 


لمك .01000126021 


لفق أزوأضى يبون مدكور 
مدرس الفلسفة بكية الآداب 


مضه 


مخير فربزر أربعة من النظم الاجماعية ليبين ما للخرافة من 
أثر فى نشأنها ونكوينها. وهى : الحسكومة » واللكية الفردية » 
والزواج ؛ واحترام المياةأالانيانية. . فأنبك فى وضوحح أن 
الحرافة ساعدت على تأييد الحسكومة وبسط نفوذها » وكانت 
عاملاً قوب مر:. عوامل الأمن والنظام . وثبتت كذلك دعانم 
اللتكية الشخصية وصيرتها مقدسة بحيث أصبحث فى مأمن 
من السلب والمدوان » واستطاع أسحامها أن ينتفموا مها تمام 
الانتفاع . وحاربت الزنا والزناة فدفمت الناس إلى الزواج وحببهم 
فى المياة الأسرية . ثم صورت الحرافة أخيراً الوتى والقتلى فى 
صورة أشباح عظيمة امول وأرواح تنتقم تمن اعتدى علها » 
كان فى هذا ما صرف الناس عن سفك الذماء ودفمهم إلى 
احترام الحياة الانسانية ؛ وهذه النظم الأريمة هى عماد البناء 
الاجماعى بأسره » إذا اصُطرب واحد مها اضطربت له الجعية 
كلها . فسكان الحرافة لم تؤثر فى بعض النقلم الاجماعية غسب» 
بل أئرت فى عناصر الحضارة والتقدم على اختلافها ن عاء 
من طريقه خير كثير » وخطأ فى ذانها إلا أنها هدت الناس إلى 
صواب عظيم . وليس يمن الممية أن تكن متفرجة آل الى 
ببواعث خيرة بقدر ما يمنها أن تصل إلى هذا الخير من 
طريق كان وكيفا كانت الدوافع . والأفراد أنفسهم لا يخرجون 
عن هذا القاثون ولا يتمدون هذا النظام » إذ ما دامت أعمالنا 
طيبة » فليس يمني الغير كثيراً أن تكون نوايانا صالحة . ولأن 
ملأت الحرافة أدمثة الناس بم زعبلات لا حصر لما وقادتهم إلى 
أخطرالوبلات » من الظلم أن ننسى أياديها فى الترفيه عن الانسانية 
والدفاع عن الجتمع . وكفاها احسانا أنها هيأت للمجزة ؛ 
والضعفاء ؛ والجهلة ؛ وناقصى المقول وسيلة من وسائل العمل 
الصالح وسلسكت بهم سبل المير . فعى كالمود قد ينقذ غريقا » 
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يستقرى 
الشعوب ويتتبع الخميات على اختلافها : فن زنوج إفريقية إلى 
عنود أضيكا » ومن متوحتى استراليا إلى سككان المدد وَالصين » 
ومن القبائل الحمجية إلى الأم التحضرة ؛ ومن العهور القدعة 
إلى التاريخ التوسط والحديث . تشبد أمثلته » فوق عَْارتها » 
وحسن اختيارها » بدقة اللاحظة والتعمق فى البحث . هذا إلى 
خيال رائع » وأسلوب جذاب » وأحكام متواضمة لا زهو فها 
ولا أوطء » ولا مبالة » ولا مبويل » قد أملها وراسة هادثة 2 
واستنبطها عقلية ميزية . ويكفى لابرهنة على ذلك أن نسرد الفقرة 
التالية التى تم بها فريزر بحثه إذ يقول :0 ها -_يداق 
وسادتى » دفاعى عرء. الحرافة الذى قد 'يمرض مخفيفاً عن ٠‏ هذا 
ل اناا يقن نايد الناة »ونع هفا سيت عليه 
بالاعدام لا محالة ؛ غير أن هذا | لن ينفذ فىحيلنا الحاضر » 
وسيب قموقوف التنفيذ إلوأجل بميد . وها أنا إلاعام “لاخهم ‏ 
بتتقدم إليك الليلة . وقد كانت محكة أثينا العليا لا تقفى فى 
الجنايات إلا ليلا » لهذا مخيرت الليل للدفاع عن سلطان ااظلام . 
والآن » ونحن فى ساعة متأخرة » يحدر بى أن أختنى مع موكلى 
الأشأم قبل أن يصيح الديك » ويبدو ضوء الفجر الرمادى 
ل 

وفى دراسة فريزر للخرافة ناحية أخرى جدبرة بالتفدير » 
ذلك أنه أخذ على عاتقه نصرة قضية يتبادر إلى الذهن بطلانها . 
يكاد يجمع الناس على أن القرافة يميق كبر وبثار قننة + ويأنى 
فريزر إلا أن يخرج على هذا الاججاع مملنا أن فى باطن هذا الشر 
خيراً عظماً وأن الحرافة أساس النظ, الاجاعية المامة . وقد 
مجح مجاحا كبيراً فى اثبات دعواه والبرهنة على ما كان برى إليه . 
بيد أنه لا يفوتنا أن تلاحظ أن مايسميه فريزر خرافة هو فى 


الظواهى الاجتاعية لدى قبيلة أو شعب أو طائفة » وإعا 
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جوأ مللافية دبن وعقيدة . فالهمجى يخضع للداوك والحكام 
خضوع الوقن بساطانهم الحارق للمادة وهيبهم لصادرة عرد 
السماء ؛ ويؤمن بأن مال سيده ورئيسه مقدس فلا عسه بسوء » 
ويمتقد أن الزنا محلبة للصواعق والجدب والقحط فلا يقريه ؛ 
ويخشى الأرواح والأشباح خشية الواثق من وجودها فلا يقتل 
نفساً ولايسفك دما . ولو خالجه الشك بوم فى هذه المتقدات 
ما انقاد لما ء ولو جال بخاطره أنها تمت إلى الحرافة بصلة لنبذها 
نبذ النواة . نعم إن من الديانات ماهو حق ومبها ماهو بإطل ؛ 
ولكن الفكرة ؛ صواباً كانت أم خطأ » متى أ كتست بكساء 
الدين أخحت قوة هائلة وأثرت ف الجتمع تأثيراً نافماً . ولو م يكن 
للأديان إلا هذا النفوذ فى قيادة الشموب والتأثير فى الجاهير 
لكنى فى نصرءها والاستمساك مها 

: ونستطيع أن نأخذ على فريزر - فوق هذا - عنايته 
الأمثلة وتملقه بالحوادث الجزئية أ كثر من بحثه عن ااقواعد 
الشاملة والقوانين العامة . وهذا نقد يصدق على مدرسة الاجماع 


الايجليزية الحديئة بأسرها التى قامت أعمالها أولا وبإلذات على . 


الرحلة والشاهدة دون أنتميرالنظريات والشوابط اههاما كييراً» 
وقد جاراها فريزر فى هذا الثيار . انظر أى كتاب م نكتب 
سبنسر أو وسترصك أو تيلور الاجماعية مثلاً جد أنك تنتقل 
من مشاهدة إلى مشاهدة ومن مثال إلى آخر » وقل أن تظفر 
بنقضية عامة أو أسل ثابت . حن :لفك أنزدت هلم الطريقة 
أفادت ع الاجماع مادة غمبرة وثروة طائلة » إلا أن هذه المادة 
لم مهيأ بعد للتغذية ؛ وهذه الثروة لما تستثمر قن علي أواية 


« خام » ؛ ان صصح هذا التعبير ؛ فى حاجة إلى من يستتخلص متها 


ٍ. روحها وماحوت منأسرار . وقد فطن عاماء الاجماع الفرنسيون 


ح وثمأ بعد الناسعن السفر وأرغههم عن الرحلة-- إلىهذا النقص 
فكماو. » واستفلوا التجارب والشاهدات الاتجليزية استغلالاً 
حسناً » وصاغوا العلومات الاجماعية فى القوالب المامية الحق . 
فاذا كان علم الاجماع مديناً ار-الة الاتجليز والأمريكان بما فيه 
من مشاهدات حِرْئية وحوادث واقمية » فان الفضل فى كثير 
من نظريانه وقوانينه يرجع إلى المدارس الفرنسية 

ومهما بكن فهناك نقطتان هامتان مخرج مهما من أبحائنا 
السابقة فى الحرافة » أولاها خاصة صر والشرق فى ججملته » 
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6 خالية مرن 1 خرافة مكدب : 
والجعيات على اختلافها لاتستطيع أن تتخل 2 
الحرافات ترى فها غذاء لميولنها وأحلامها . ولكن 
فيه أن الحرافة وجدت بين ظهرانينا مرتما < 
وترعرعت . وماأجدرنا بأن ندرس خرافاننا لنعرف أصلها 
ونشأمها وصلنها بالحرافات العاللية الأخرى ؟ وبذانستطيع معالجها 
أو مطاردتها والتخلص مها . نفرافة « الزار 6 مثلاا ظاهرة 
اجتاعية تتطلب دراسة تاريخية مقارنة فها كثير من بواعث 
السرور ووشائل التشويق .. .وما مخيزنا. الحرافة بين الأبناث 
الاجماعية الكثيرة إلا لنلفت الأنظار إلى هذه الأرض الخصبة 
التى لم تستكشف وهذا العمل الذى لم يبدأ فيه بمد 

وقد لاحظنا من قبل اجماع بعض القبائل على اعتناق خرافة 
ما ؛ وفى هذا ما يؤذن أن للانسانية » وإن تنوعت بتنوع البيئة 
والوسط ٠‏ “راثا عام يأخذه الحلف عن السلف ؟ وأن الانسان 
التحضر لنس إلا صورة نهذية للانسان التوحكى - نحن فى كثير 
من آرائنا وعادنا وتقاليدنا عالة على من كال قبلنا » بل تكاد 
تسكون شخصيتنا ونظام تفكيرنا من صنع القرون الغابرة . 
فلندرس إِذن النظر الاجتاعية على ضوء التاريع ان ن كنا نريد فهمها 
على وجهها الصحيح ؛ لاسيا وحن مدوعون غالبا مما ألفناء . 
فكثيراً ما يلبس الشىء فى أعيننا لباس المقل والمنطق فى حين 
أنه يمتمد على أساس خرافى وأصل ضميف . وك من عمل عادى 
فردى أو جنى نقوم به اليوم دون أن نميره أبة أحمية فى حين أنه 
كان الأمس ذا مبة سقيدة خاصة أو عيلوة محتربة 
علماء الاجماع الحدثون إلى هذا فشرحوا لنا أموراً ما كنا نفكر 
ق سردا وتلينيا”- “وعل انلها كلاشاتية أحية عا قوق 
بشجرة ممتدة الأغصان مترامية الأطراف قد مرت علها عصور 
طويلة وأجيال كثيرة ؛ ولا ككن فهم طبيستها وفصياتها والؤئرات 
فىكرتها إلا إن يدأنا يحذورها الأولى وعرفنا كيف عت وتكونت 

ار الثم بيوى م كور 


دكتور فى الآداب والفلفة 


-”ّ 


٠‏ وقد ننبه 
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العامية والعربية ايضأ 
ألفائل مو ى رو نستعور ,ا ؟ 


لا فتح العرب مصر لم تكن العربية لغة البلاد » وإماكانت 
لذة القوم خليط] من الصرية القدعة والأغريقية والرومانية 
وغيرها » ثم أخذت المربية حل حل هذا الزي » و.دأت مصر 
بعد رسوخ الاسلام فها تساهم بحظ فى النشاط الذى كانت 
بنداد مصدره ؛ على خلاف الال فى إفريقية الثالية » حيث 
كان انتشار المربية بطياً جد » حتى أنه - إلى القرنين التاسع 
والعاشر - ل تكن ثم دائرة أدبية تستحق الذ كر إلا فى القيروان 
بتونس » على حي كانت مصر قد صارت ف القرن التاسم مركا 
لدرسة تاريبخ مستقلة فى العالم الاسلائى . وما ساعد على رسوخ 
اللغة العربية فى مصر ومحامها من' العوامل التى كانت نحدث 
أثرها فى هذه اللغة فى آسيا » دخول الفاطميين وقيام دولهم فى 
مصر ء فقدكانوا أنصاراً العم والثقافة » ومن أجل آثارهم هذا 
الأرض القن ظلق جلك يزاين انظائره- فى آسيا 1 كثر جامية 
اسلامية ؛ ولا بال كذلك إلى الآن ؛ فلا جب إذا كانت تامية 
مصر أصح من عاميات الأمم العرية الأخرى وأغر ب إلى الفصبيح 

وقد سفت أمثلة فى فصل سابق » وإلى القراء طائفة أخرى 
من الألفاظ التى يتوثم الكثيرون أنها عامية ؛ وهى صحيحة 
لاغيب فيها 

فن ألفاظ الطمام والآكال وما إلى ذلك : 

الننشا ‏ شىء يعمل به الفالوذج 

القطائف ‏ دقيق يمجن قريباً من اليوعة ويخمر ويحثي 
بالفستق ومااليه ويقل 

شر فى ب ممروفة 

القسراصيا ‏ المر المروف 

سياس دفة 


الدسيسة ‏ دقين 'يلت' بالسمن ويوكل ولايطبخ » أويطبخ 
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وهى ججيعاً معروفة 5 
قركصت المجين ‏ بسطته بالتقطيع لتجمله أرغفة* 
الفرن ‏ ما ينضج فيه الخيز 
الطابون ‏ من طبن النار دقنها لثلا تطفأ » واللوضع الطابون 

والمامة فى مصر يؤنئون اللفظ 
اللآق واكاك - سروفاق 
م التىء 2 بأجعه 
لمن بالشفتين أنتحدث صوب) وأنت تضمهما وتفتحيئما 
الكوز ‏ وابجع كيزان ار 
السمور ‏ الحريص على الأ كل 
الطبق ‏ ما يؤكل عليه 
اارائب ‏ اللين إذا خثر 
الوية ‏ الخيرة فى اللبن 
مخض" اللين ‏ أخيذك زيده 
تجسن اللبن - صار كالمين 
الحالوم ‏ الجين الطرى 
الملبة ‏ ممروفة 
زهمت يدك - صارت فيها رانحة الشحم ؛ وازهومة ؛ دب 

الحم الببين إذا أخا يفسد 
ومن ألفاظ البيث التى يستعملها الموام وهى حيحة : 
الدهليز. ‏ ما بين الباب والغرف 
الاق - ببقيطط ف ممن الصصة اكير اراسة 
الصحن ‏ وسط الدار 
اارفن -ممروف 
الكنيف ت الرياض 
الصفة فى البناء ‏ معروفة 
الذلة ‏ للفعود 
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الاسطبل ‏ للدواب 
الحارة والشار ع والرقاق ‏ ممروفة 
السطبة ‏ مكان للجاوس 

المداماك ‏ الصف من اللسين فى البناء 
الطيّان ‏ الرحل الذى يسام الطين للمناء 
البسلاط ‏ الحجارة تفرش بها الأرض .- 
المتلة ‏ حديدة طويلة تفلم مها الحجارة 
ازيح ؛ والامام » خيط البناء 

ا حديدة بدخل فما القفل 
الموخةة الككووق المداراوق الان 
العريش ‏ الظلة من شجر أو محوه 
الحصير ‏ نسيج من القش معروف 

التدخ بساط خشن ممروف 


الخدة ‏ الوسادة للر أن 
السند ‏ الوسادة ايستند علمها 


المدرج حوالق ذو ناحيتين 
الدج ما تحفظ فيه الأشياء الصغيرة 
القذينة ‏ إناء للشرب 
الشماك ‏ النافدة 
كنا 
إن امخاذ هذه الألفاظ وما إلها ؛ فى مواضمها » عنع التكاف 
الذى يمل اللغة غمريبة » وين ما تقرر فى النفوس من أن لنا 
لفتين : واحدة نكتب مها ؛ والأخرى نستمملها فى الكلام 
ويأخذ الطريق على الذن بدعون الى امخاذ المامية لفة 
للكتاءة » فانكل حجتهم مى أن العابية عى لنة السواد » وأن 
المريبة أجنبية : ومتىثدث أمهما ثىء واد ققد سقطت الحجة 
وليس من ممى الاستقصاء » وما أريد إلا أن أنبه الى أن 
درس العامية واجب » وأن من ااعبث والتكاف الذى لا موجب 
له ؛ أن نبحث عن ألفاظ وهى على ألسنتنا كلا تكلمنا 
رفي 7 الثازر الما فى 
تنديه : وقع خطأ مطبعى فى الفال السابق » فظهر كلة شل ( وغى باللام ) 
وممناها خاط خياطة خفيفة » بالكاف فوحب التنبيه 
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ذت إنكا فى شق سابق عقا( 

من الشعر ؛ وأنه من أثم ما تفوت به الشعراء فى مراز وتعابز 
نه درجامهم 397 عم ف الاختلاف بين لغة الشعر والسكتاية 
والمطانة ! 0 واليوم أحدث إليك فى العنى » ذفان الممني هو قوام 
الشمر ؛ والمنصر الأول من عناصره ؛ بل هو الشعر نفسه ؛ وما 
حرصنا على حسين الألفاظ وجحميل العبارات إلا ليظهر المنى فى 
صورة فاننة حمل القاوب أشد قبولاً له » وأفوى تأر به وينطبع 
فى أذهان الحفَظّة والوءاة » ويمخلد على ألسنة الرواة ؛ فلا ينال 
منه تعاقب الزمن » ولا تمحوه عوادى الحن ؛ وتلك هى ميزة 
الشعر التى اختص مها من دون النثر » وإلا فقدكان النثركافياً فى 
تأدية العني وإفهام الفرض ؟ وك أن الأسوات الثنائية العروفة 
الآن بالأدوار لا تعمل عملها فى النفس إذا تليت على الأسماع ما 
تتلى الرسائل » وألقيت"م تاق الحطب + بل لاه من انها 
على قواعد الفن اللو سيق اخيل » وأدائها بالسوت العذب الرخم 
حتى تبلغ فى النفوس أثرها 2 وتفمل فى الشاعى فعلهاء فكذلك 
المعانى الشعرية لا د فى تأديتها من حسمن الألفاظ ؛ وعذوية 
البلزات:» وسوالة الثرا كيب ٠‏ وقؤء النسائيع وااران هنا 
إلى ذلك مما سأذكره بمد فى هذه الفصول » ليكون أثرها فى 
القلوب أبلغ » وعملها فى العزعات واليول أفوى وك أن سوء 
الطبع والتحريف » وكثرة الخطأ والفنحقيك فوش ة اليل 
ورداءة الورق فى بءض الكتب قد يذهب عا حوت صفحاتها 
مرت :عل عزو وفضل” كثير وبحوث دقيقة وأفكار عميقة 2 
قلا عراءة أن ذهب سسوء التأدية وضعف النسج والامهام فى 
العبارات » والاسفاف فى الألفاظ » عا بريده الشاعس من عاض 
سامية ومعان حليلة ؛ بل إن الصلة بين المعانى والألفاظ اش 
وأقوى من الصلة بين الألفاظ والسكتابة » إذ العانى لا تَؤدّى 
دون المبارات » وقد تؤدَّى الألفاظ مشافبة يدون كتابة . وقد 
غفل أو تغافل أو تمز عن ذلك بعض الشعراء فى عير ناء فاعتيروا 
المعانى كلى شىء فى الشعر ؛ على ما فى معانيهم من الضعف والسخ 


- 
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وسوء تنا وهم إياها ؛ وقصور شاعريتهم عن تحويل المنى الأسلى 
إلى معني شعرى ؛ وقلة خبرتهم بكيفية وصفها فى الشمر ؛ وما إلى 
ذلك نما سأحدثئك به عند الكلام على المعانى ؛ ول يعنوا بالألفاظ 
أقل عنابة » موعمينأنفسهم وغيرثم من قصار النظر أنبيان الألفاظ » 
وإشراق العبارات » ومتانة النسج » والبلاغة فى الأساوب » 
وإجراء الشعر على سان الشعر المربى » أنواع من الثزيين والتحلية 
والزخرف الذى مضى عصره »؛ وانقفى زمنه ؛ وذهب به العصر 
الجديد , ومحته آنة التحديد ؛ فلأوا الصحف والاواوين بشعر 
لابه ينه وبين الثمر المرق" إلا الص التروشية فى الوزن 
والقافية ؛ على أن بعضهم قد يتركهما مبالف ةف التجديد ‏ تجا أن 
ذلك نوع” من التقييد ؛ على أمهم بعد أن أطلقوا الألسنة والقرائح 
من قيودها الزعومة » ل يأنو بالمجب المطرب ف ممنى ولالفظ ؛ 
ول يستكروا غريباً فى تشبيه ولا خيال ؛ ول يخترعوا جديداً فى 
تصوبر عاطفة ولا إحساس ؛ وإنك لتقرأ دبوان أحدثم من ألفه 
إلى يانه فلا تظفر منه بدت يملق بذهنك فتعيده » ولامعني علا 
يك فتستجيده ؛ وسبب ذلك يرجع إلى أمهم ل يقرأوا من 
الأدب العربى" القديم ولامن علوم العربية مايق مون يه ألستهم » 
ول يتعلموا من فول الشعراء التقدمين مايهذبون به معانهم قبل 
وضعها فى قالمها الشعرى » وعيزون به بين العنى الشمرى وغيره 
من ممانى الكتابة والحطاءة » فانه ما لا ينازع فيه ذو ذوق فَني” 
دقيق أن المنى الواحد مختلف صوّره باختلاف تأديته فى هذه 
السناءات الثلاث ؛ وأن الشمر والكتاية والخطاية ما مختاف فى 
ألفاظها وعباراتمها مختلف فى تصوير ممانها وأغراضها » فان 
لطن ب لا يعمد فى تصوبر معانيه إلى خلودها على مر المصور » 
وبقائها محفوظة فى الصدور » ولكن يقصد إلى وع من الاثارة 
الوقتيسة يلهب مها حميّة الجهور إلى ما بريده من الأمور ؛ فاذا 
فترت عم اجشهور بعد ذلك الوقف لأ إلى خطبة أخرى وهكذا» 
ففن الحطيب فن” و قتى” لا فن <الد » ولذلك لم ينقل الواة الينا 
مرى خطب لأ لين ومواقفهم فى الخاسمات والصالحات فق 
حضرة الخلفاء والأمراء ما بو از كله دبواناً واحداً من دواون 

الشغراء ؛ ولا ججوعة واحدة من رسائل الكتاب . أما الشاعن 
والكاتب فامهما يقصدان فىتصور معاننهما إلى خلودها وبقائها ؛ 
والفرق ببنهما أن قصسد الشاعس إلى مخليد ره كثر ؛ وحرصه 


رنفار”ها ؛ وما أقرب انصرافها وإعراضها عن المطب 


التصوبر وروعة الفن ماإبرى 
وفنكاات رزاة - 


حد اما أحيا ؛ 1 الشاعى فيقتصر في هترز 
الحاجة » فان الشسعر ضبق لا يحتمل ذلك الطول ؛«(للّاتراه فى 
بعض الأحيان نوعا من الفضول . وثم فرق ثالث هو أن الخطيب 
براعى فى تصوير ممانيه أن تسكون سطحية بسيطة ؛ قريبة ااخور» 
سريعة إلى الفهم » فانه بوجهها إلى عقلية بسيطة هى عقلية اججاعة ؛ 
وكاأن هذه العقلية سريعة القياد » فعى سريعة اجموح » لايؤمن 
إذارات 
فى معانيه ما يكلفها مشقة الفهم وعناء الفكر » ولذلك يعتمد 
الحطيب فى خطبته على الصوت والالقاء وملا بساتالوقف ١‏ كثر 
من اعماده على غرابة امعني وعمق الفكر 

أما الكاتب والشاعى فيغريان فى ممانهما ماشاءا ‏ ويتعمقان 
في ذلك ما أرادا ؛ تلك ههى بمض الفروق بين المانى فى الصناءات 
الثلاث ؛ فاذا رأيت فى إحدى هذه السناءات بعض اليزات 
الثريبة عنها فعى مستعارة من غيرها لا أسليَة فها ؛ ولاغراءة 
فى أن ترى الشاعي خطيباً أوكاتباً فى قصسيدته » ولا أن ترى 
الكاتب شاعياً أو خطيباً فى رسالته » ولا أن ترى اللخطيب 
شاعياً أوكاتباً فى خطبته ؛ وإنك إذا قرأت روزيو 
وحدت فيه به كثيراً من ن تقسمات الكتاب و تعليلاممو الاستعدلالات 


النطقية 0 والادتحاجات اللزمة 0 1 


لا تؤذن الدنيا به منصر وفها 
وإلا فا يكيه منها وإنها 
وقوله خاطب صديقاً : 
قد حلفنا على الوفاء جميماً 
فبأى الأحكام وجب تصدي 
وبأى الأحكام قولك برها 
ليس فى المدل أن تم فى 
مامن الدعو بين إن دةتدءوى 


ولنا إن رددت ماماعيه 
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0 ب فيه وأرغد 


واحهدنا وذاك جهد الطيق 
قك حما ولا نرى تصديق 
ن وقول من خلبات الروق 
لك ذرحم إلى سواء الطريق 
غير محتاجة إلى محقين 


اخ 0-7 
رد ما بدعيه » ضيقا بضيق 


2116 وع لطعم //:ومخخطا 


8 الفسسهم * 


فى صرر الر سم وعربر بنى أمي 
مسد 
ورث غل' بن أنى طالب محم مولده وصناه مناقب النبوة ع« 


ومواهب الرسالة » وبلاغة الوحى » وصراحة الؤمن » وبسالة 
الجاهد, ذأجع الناس على إحلاله وكادوا بطمةقون على حه ؛ حتى 
من كتب عنه من الأور ببينقد شاركوا السللينفى هذه الماطفة » 


فقد قال فيه الكاتب الانكليزى كارليل : « أما ذلك الفتى على" 


فلا يسعك إلا أن حبه ؛ ركب الله فى طبعه النبل منذ الحداثة » 
وبحلى فى خلاله الكرم طوال عمره » ثم طبعه على العمل ونقاذ 
الدمة وسراجة النأس: ».وآ لامر الفروسية.وسهرأة اليث 6 
وكل ذلك فى رقة قلب وصدق إعان وكرم فعال تليق بالفروسية 


من الطبعة الجديدة لكتاب تاريخ الأدب العرنى الذى صدر حديئاً 


وقوله يعانب صديقاً ل يحفظه فى مغيبه وعاب شعره : 
ل ماس هد كين الزرايفنة © "سكف تراه فل عينة 
إلى أن قال : 


نبلت قوما عابنى سفرائهم وشهدتاسهم وكنتخطيبه 
عابوا وعبت بغير حن منطقاً لو طال رميك لمتسكن لتصيبه 
وهبالقضاءكاقضيتءأإيكن فبحض شعرى مايجيز ضريبه 
فلا وقد خوك ليق - فذفك لزن علدت عليه 
بلهبنهعيبا لايجوز ء ألم يكن من حق_خلك أن محوط مغيبه 


ودوانه مماوء عثل هذا الشعر الذى هو أقرب إلى رسائل 
الكتاب منه إلى قصائد الشعراء . أما الكتاب الشعراء فى نثرمم 
فنهم امرحوم أحمد شوق بك فى كتابه أسواقالذهب » والزمخشرى 
فى أطو اق الذهب ؛ والقاضى الفاضل غبد الرحيم البيسانىً فى 
رسائله الكثيرة الماوءة مها كتب الأدب 
صم الزمه 
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السيحية 6 ثم سار على ذ 
هذه الأخلاق » فا قارف 
الفرضة ع ولآ أنآز التضية ».و 
النية للعمرين » ومحض النصيحة اعم 
ولكن دنيا الفتوح كانت قد أخذتء 
البساطة والزهد » ول تسد السياسة الدينية و 
كبح النفوس المفتونة عمال معاوية فى الشام ؛ وثراء | 
النراق.» #نتقر أميء ٠‏ واتسبدءت شلاككه ‏ م قل مطازنيا في 
محرابه 4؛ فسكان محياه وممانه ناريخ داميا لاغضيلة ااعذية واانغس 
المطمثنة الشهيدة 7 ورث بذيه وأهايه ذلك الءزم الثائر وهدا 
الجد العائر ؛ فدب الموت للحسن سراق #أبن يقد ؛ وقتل 
الحسين قثلة لا بزال برعد من هوها الدهس 

زتلاسقت الفواجع الأموية فصر ع زيد وقتل يي 3 
لبي" النايا الرواصد فى اختلاج بني على » وثم يقابلون هول 
الذوائل الظاهرة والباطنة بالشجاعة والصبر والاحتساب »؛ حتى 
ار حول وجوههم طفاوة من التمزيه والتقديس ؛ وخلات 
محبسهم قلوب الس مين , ولاسما الشيعة . فانيدمهؤلاء على خذ لاوم 
إياثم » وألمهم لما رأوا من اضطهادثم وأذاهم » رفما فى نفوسمم 
ذلك الحب حتى أشرفا به على مقام المبادة ؛ ثم ظهر ذلك الهب 
فى دور من المقائد : فقالوا بالوصية » وجعلوا ات 
اول الدن » وحصروها فى على وبنيه » وطمنوا فى إمابة 
الشيخين . ول 1 هم الساطان ؛ ول تسعفهم القدرة » فاعتمدوا 
على اسمالة القلوب وترقيقها بالبكاء والندب » وتصوير الآلام » 
وإعلان الفضائل ؛ فاصطبغ شمرث بالمزن العميق » والرثاء الناتح » 
والمدح المبتهل » والمصبية الحاقدة . على أن هذه الخصائص لم 
تسكن وانحة فى شمر أوائل الشيعة وضوحها فى شمر الأواخر 
مهم » فان تغلفل الفكرة في أل العقيدة ؛ وتنكيل الماكين 
بآل البيث ؛ واضطهاد الولاة للشيعة » إا درجت قسوة وقوة 
مع إلزمن » فضلاً عن قلة شعراء الشيمة فى هذا العصر لأفاد 
الأموبين الغماثر بالحديد والذهب ؛ فشعرثم بدأ ولام صاداً » 
ومدا خالس؟ » وفحاء مر] م أختد فسار مقاضلة سريئة ؛ 
واعلي ذلا 


2 


ومعارضة شديدة »6 ومناقشة فقوية 0 ودعابة حزبية 2 
٠. 0 4‏ 


للع متعم .]//:ومااط 


ددا 


يتجلى لك فها ذ كرناه وفها سنذكره من الأمثلة . فن التعبير عن 


الماطفة القوءة الساذجة قول ألى الأسود الاؤلى : 


يقول الأرذلون بنو قشير 

النى وأقرنوه 
أغننهيا 0# الله حى 
فان يك حهم رشدا أ 


طوال الدهى لا تنسى علينًا ! 
اتنا الناس كاهم إلا 

ع" إذا بدت عل موي 
ولست مخطى' إن كان غيًا 


ومن الدح والفاضلة قول أعن ن جاع الأسدق : 


م 


نجادك, مكايدة 
أأجمم 0 - طدواء 


وثم أرض لأرجكم وأثم 


وصوم 


و 


١‏ بلع وو وا 


9 0 


لاؤسب" واعيتهم' سماء 


ومن الحجاء قول ابن مفرغ اليرى : 


ألا أبلغ مماوية بن صخر 


أتغضب أن يقال أبوك عف” 


فأشهد إن رحمك من زيار 
وأشهد لبن ولدت زياداً 


مغلفلة من الرجل المانى 
وترضى أن يقال أبوك زانى ؟ 
كرحم الفيل من ولد الآأتان 


5 0 . 
وصخر من سممية غير دانى 


وقول عبد الله بن هشام الساولى فى يزيد بن معاوية : 


حلشينا الفيظ حتى لو شرينا 
لقد ضاعت ر ينك وَأ 


دماء بنى أئة ما رونا 


ومن الناقشة الجدلية قول الكنيت فى الكلافة : 


يقولون ل بورث وو لا ترانه 


ولا انتشات عضوينءها يخا" 


ا 4 0 
فيالك أمر قد نشت 0-7 
تندات الأشرار نمك خيارها 


و ل م 
لقد شركت فيه جيل وأرحب” 
وكانلعيد الى سن عضومو ران 
إذن فذوو ااه لقرنىأحق وأقرب 
دقر 5 ديا تتقذب 


ود مها منأمة وى تاهب ! 


وبكاد الكنيت بن زيد الأسدى بقصائده المائميات يكون 
الما الول 0906 عطاتهن وفيس مجرجة وتريمة عيمة كنذا 


أهدر هشام بن عبد الللك دمه لجأ على ما أرجح 


إلى الشفيّة فى 


وو ات 


ل عسي والأمور للق المسائز 


يااءن المقائل للمقا 


للمك .010001261021 


ل والمحاجحة الأخابر 


.|| 0/00154ام» .006 داع ه]. اناللانانا//:5ماغط 


مكظومة بالطمع والموف حى تنب 3 
غيظ » وحسرات حزن » وعبرات أل ؛ -/ : 
ودعبل المزامى ؛ ودبك الجن » ومطيع بن 21 : 
والمكوك ؛ وأضرابهم 
ع 
وأما الحوارج - وججهرتهم من البدو الجفاة والسذج - 
فقسد قام أمرثم على الصلاة فى الرأى : والمكابرة فى القول 
والاشتطاط فى ال1-ك » والتشدد فى الدين : والغلو فى المبادة » 
والقسوة ف المعاملة » والاعهاد على المرب . شايموا عليًا وأزروه 
حى قبل التحكيم » فقالرا له : كسمت الى جال ولاح إلا لله ! 
ثم خرجوا عليه وأبوا أن برجموا إليه إلا إذا أقر 0 له 
بالكفر ؛ ونتقض ماعاهد معاوية عليه ؛ فأبى عليهم ماسألوا » 
وأوقع هم بوم الهروان » فزاد ذلك فى حنقهم عليه وخلانهم له 
تتمروا به واغتالوه . واستعرضوا أعمال الخلفاء وعقائد الناس » 
تفطأوا بمض وكفروا بمضا 4 ثم ذهبوا إلى أن الحلافة تصح فى 
غير قريش وف غير العرب » وأن العمل جزء من الاعالتف » 
فرصوأكل الحرص على أداء الشمائر واجتناب الكبائر » ولاذوا 
بكور الجبال يدعون جهراً إلى مذهمم دون موارية ولاتقية 
ولا هوادة ؛ فسكانوا فى الدين كا قال صاحهم أو حهؤة الشارى : 
« أنضاء عبادة » وأطلاح سهر ؛ قد أ كلت الأرض أطرافهم » 
واستقلوا ذلك فى جنب الله ؛ فاذا كان الجهاد ورعدت الكتيبة 
بصواعق الوت ؛ استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ؛ ومضى 
حتى اختلفت رجلاه فى عنق فرسه ؛ 
ومخضبت بالدماء محاسن وجهه » فاذا أنفذه الرمح جمل يسعى 
إلى قاتله ويقول : « وتجلت اليك رب لترضى 6 
وكانوا مع هذا الورع الشديد والحشية الباائمة يقسون على 
تغالفهم » فلا برحمون ضمف الرأة » ولا براءة الطفسل ء 
ولا شيخوخة الهرم » ولا وشا الرحم ؛لأنهم > »م ظنوا ‏ 
وا نسم وأموالم هبن م الجة » فقوا أساب المي 
وأماتوا عواطف الدنيا ؛ وقاتلوا وقمتلوا فى 


الشاب منهم دام 


مغولى هدا المد هب 
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وتلك الغابة . وثم لصراحة بداومهم ؛ وشدة عصبيمهم » وخلوص 
عقيدمهم ؛ وما تقتضيه دعومهم من ادمان اجاج والناظرة ؛ 
أسلس الناس منطقاً » وأروعه م كلاما ‏ وأمتنهم شعراً ؛ ولسكن 
الشم ركان عندثم فى الحل الثانى من الحطابة » لقيام أمرثم على 
الاقناع والجدل بآنات الله وأحاديث الرسول » وغناء الشعر فى 
ذلك قليل . فاذا ما صمد الخارجى جى إلى الخصم » أوهجم على لوت » 
أو وقع فى الأسر » جاشت نفسه عتين الرجز » أو رصيتف 
القصيد » يضمنه وصفه لالحرب »؛ ووطه للقتال » وزهده فى 
الحياة » واستخفافه بالوت » وشوقه إلى الشهادة » وظمأه إلى 


الجنة » فى لفظ جزل وأسلوب قوى ؛ وقاما يدور شعرهم على فير 


ذلك . فن الرجز قول أم حكيم : 


أحمل رأسا قد سثمت مله 


وقد مللت دهنه وغسله 


ألا فتى حمل عنى ثقله ! 
ومن القصيد قول معاذ بن جوين يحرض قومه وهو أسير : 


ألاأسها الشارون قد حانلامرى” 
أقم بدار الخاطئيف جهالة 
فشدوا على القوم المداة فانها 
الا فاقصدوا يا قوم للغاية التى 
فياليتتنى فيك على ظهر سايم 
فيارب جع قد فللت » وغارة 
وقول الطرماح بن حلم : 
لقد شفيت غفاء طايه 
والنار لم بنج من ليها عد 
أواالقاق سنفيج امن قيق موف 
وقوله : 
وعدي شهيدا ثاوياً فى عصابة 
فوارس .من شببان اف ينهم 
إذافارقوا دنياهمو فارقوا الاذى 


شرى ضيه أله أن يرحلا 
وكل امرى' منك يصاد ليقتلا 
ألمت للذع رأياً مضللا 
إذا لانت أ وأمدلة 
شدددالقسسيرىدارءا غير أعنزلا 
شهدت » ووق نقد رك عردلا 


إن م أفز فوزة تنجى من النار 
إلا النيب” بقلب الخال ص الشارى 


يصابون فى فج من الأرض خائف 
تق الله تزالون عند الزواحعف 
وصاروا إلى ميعاد مافى الملصادف 


لقوق قفطسرى بن الفحاءة فى وم دولاب : 


فم أر وما كان أ كثر ع0 
وضارية خدا ' كرعا عل فق 
أصيب دولاب و نك موطنا 
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عج وما مرل 


د فائظ وكلم 


أغس يجيب الأ هات كرم 


له أرض دولاب ودز مم 
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فلو شمدتنا بوم ذاك واعكلتارمر 2 


كّ| 


رأت فتية بإعوا الاابه نفوسمم 7 +2 
وقليلاً مايحادل الحوار ج بالشعر ده إلى 
فى الجدل على الحطاءة » وفى القرا 2 على يفي ٠‏ ومن هد 
قول بعضهم فى الجدل وقد هزم أر بعىون . لد لان 5د : 
أألغا مؤمن فا زححمم ويقتلك بآر© وا 2 
كذيم ليس ذاك كما زعمم ولكن الحوارج مؤصتونا 
هى الفئة القليلة قد علتم على الفثة الكثيرة ينصرونا 
وقول عمر ان بن حطان فى هحاء الامام : 
له در الرادى الذى سفكت كفاه مبجة شر الخاق انسانا 
مما جناه من الآثام عشريانا 
وما حمله عِلى ذلك إلا انه من القسّدة لضعفه عن اهرب 
- سنهة شاه باسابه 


اق عشسية ة غشاه نضرنّه 


الات 
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1524| 
م ناور المخلوطات 
الويافل فيبيل) 
امتراع الخراع لصمرم الربن الصفرى 

لللاستاذ على الطنطاوى 


أطلمنى على هذه الزسالة صديق الشاعي الأديب السيد أحد 
عبيد » أحد أحاب المكتية العريية العامة مدق الشام » 
فرأيتها رسالة تجيبة » ونحفة أدية غريبة » ورأيت فيها فنا 
اميه لوس لوي اي 
الى بلغها أوبنا » ورأيت فها جالا ولذة » ووحدت فبا تفماً 
وفئدة + فأحريت أن اتح .ناقراءالر سالة » فتكونهم أفكوهة 
وللادب خدمة » بنسجبل هذا الأثر الجيل . ن 1 ثاره الضائمة 

فى الرسالة ( السجل الأدنى الخالد ) 


صلاح الدن » أبو الصغاء خليل بن أببك بن عبد الله الصفدى 
( التو سنة 4 أحد أمة القلٍ والأدب فى عصرء 3 
فىفن” الأدب » وكتب الخط الليح » وقال النظم الرائق » وألف 
الؤلفات الفائقة ؛ وإشر كتابة الانعاء صر .ودمشق » ثم ولى 
كتابة السر” بحلب » ثم وكالة بيت الال بالشام ‏ وتصفاى للافادة 
بالجامع الأموى ؛ وحداث يدمشق وحلب وغيرها . ذ ره شييخه 
الذهى فى المج المختص ٠‏ فقال : الامام العام الأديب البليخ 
الأأكل » طاب ب الم وشار فى الفشائل ء وساد ع الرسائل » 
وقرأ | لين وكين ربيوج وستقيرول علاء بتوفيقه» 
سمع منى وسعمت منه » وله نآ ليف وكتب وبلاغة © 32© 

قال شيخ الاسلام التاج السبى 9 : 

( خليل بن أييك ) الشييخ سلاح الابن الصغدى الانام 
الأدرب الناطم النار أويب المصر : وَفِباسية 15 وقرأ يسيرا 
من الفقه والأسلين » وبرع ف الأدب نظماً ونثرا وكتاءة وجعاً » 
وعنى بالحديث 6 ولازم الحافظ فتح الدبن بن سيد الناس ويه 
تمهر فى الأدب » وصنف الكثير فى النارعم والأدب . قال لى : 
إنه كتب أزيد من ستالة يحلد تصنيفا 

(؟) طبقات الشائية الكبري (5 - 4و ) 
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المميان » والغيث النسجرق ت . 
و الأببنا مووي انيت وقار الو 
(وهى غير الرسالة التهكنية التى شرحها ابن 
وغتري 60 

ماه .8ف تك باء ف أجدمن ل نباف 
ولكنى لا أشك فى أنها إن لم نكن 2 ؛ فلن تسكون إلا لأدب 
كير ؛ وءالم متمكن » ولذوى” محةق ؛ وهمى فى شرح بيتين من 
العين.. ة . فرحهنا الؤلك شرح مسغييدا ٠‏ لاه بالتتكا 
اللذوية والسائل النخوية ؛ والطرائف الأدبية , والآراءالفلسفية » 
الباهرة ؛ والأمثال السائرة ؛ واستشهد على كل 
مسئلة من مسائله بأقوال المرب . . . ولكنه - وتلك ميزة 
هذا الكتاب - تمسّد ألا يأتى إلا عا هو خطأ عحرف عن 
أصله » معدول به عن جادة الصواب ؛ ممال به عن سبيل الحق : 
فلا بيت ينسب إلى صاحبه ء ولا كتاب بعزى إلى مؤلفه » ولا 
مسألة تورد على وجهها ؛ ولا بلدة اوضع فى موضعها ؟ وقد أورد 
ذلك كله بحذق ومهارة » ولباقة وظرف » حتى أن الرجل ليتلوه 
فيحس لخلاوة ما يقرأ أنه لا يقرأ إلا حقاً وصدقاً » ومافيه 
من الحق والصدق ثىء 

ولا يقدر على الحطأ الذى لا صواب فيه » إلا من يقدر على 
الصواب لا خطأ ممه . يحتاجكلاما إلى عر عواقع المطأ وجوه 
الصواب » وانتباه وفطنة » واطلاع ومعرفة »كيلا يخاط خلأ 
بصواب » أو صوابا بمخطأ . والرسالة على مإ فيها من الحزل 
والتحريف » ندل على طول باع مؤلفها فى علوم اللسان » وعلوم 
العقل ؛ ووقوفه على آراء الفلاسفة » وآ ثار الأدباء » ومباحث 
الملناء » ولا خاو من فوائد 

كنا 

وعى ناقصة من وسطها وآخرها ؛ والوجود مها (*ه) 

صفحة ؛ فى كل صفحة )1١(‏ سطراً » مكتوية بخط قريب هن 


وزينهلا 


)١(‏ راجمت بعش التراحم فى بعض الأجزاء البو وفيائية » فى دار 
الكتب الصربة المامرة فوحد” د جم فأوى , و1 يدع .ع بعده يحالا لقائل 


(؟) عن الأعلام لاز ركلي 
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النسخى » مضبوط قليل الأخطاء ؛ يدل على علم ناسخه . وليس 
لى الرسالة ناريخ 6 ولكن ورقها من الورق الذى بطل استعاله 
من ثلاية قرون» فنكا مها مكتوبة فى القرن التاسع أو الماشر 
على الصفحة الأولى مها : 

كتاب اختراع الجراع 

تأليف الولى الأجل الفاضل 

العلامة فريد دهره ووحيد 

عصره صلاح الدين أبى الصفا 
خليل بن أييك الصفدى 
رمه الله تعالى 


لاشيخ عبد الجواد : 


وأن الأمائل قد أسبحوا هبلء يطار مهم فى الشعاع 
90 كمي ين دعاوى أبهونا ف انقطاع 


خِرّ بأنماله رأهم وأتحفهم بإختراع المراع 
وعلى الرسالة تمليقات لطيفة » وتنبيهات شريفة 


6# 
وأول الرسالة : 
بسم الله اعن الرحيم 
قال أوخرافة ؛ الحد” ا 


فى بمض أوطان أوطارى » وأو كار أفكارى » مع 

فابتدر أحد ظرفائهم فأنشدنا ببتين ال . . و 
لو كنت بكتوت امرأة جارية الفضل 

وكان أكل الشمير فى البرد ملْبسكو 

لاب من الطلوع إلى بثرك فى الليل وظلام الجار متضحر] 

فأخذ الماعة فى الامجاب » مما اتفق فهما من اختلال 
النفلم ؛ واختلال القافية » وعدم الاعمراب » وخلاف أوضاع 
اللمّة » وتناقض المنى وفساده ؛ والتخبيط فى التاريخ » وقضوا 
نارهم بتعاطى كنؤوس المجب من ذلك 

فقال أحدثم : الا إنهما محتاجان إلى شر ح ينخرط مهما فى 
سلك الغريب » ويبرز فى مظهرها المعحيب ! 
... وصبانحهم وقد أعمل فى 


ججاعة الل .. 


فالتزم بمعض من حضر الم 
الشرح حياته ... ففال : 
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وال أشيرى لنازة أبنيد ادن أ أو لور دم 
دمشق ء قال : إن افتخار الاين سبك 
زه الآداب » قال : عارض هذن البيتين | 
على باذ كر الحررى فى الخطلب الشاية 8 
وإذا نظرت إلى الوحود بعتم ميم مافىالكائنات 
وهذا من قصيدته الطردة فى التشبهات ؛ وأوها : 
وأنث إغص. التقا ماأنث مزؤاك العيز(؟) 
وذعم مؤيد الدولة أو خاذل أيدكين الجواليق » صاحب 
الدع الأضرق ٠ق‏ كتاسن الصاو والباغم فى يلين الرا اليا 
من باب قول الثعالى : 
لواكنت شاهين جارية ال 
لاد 3 3 : 
وليس بثىء والصحيح الأول 
قال الشارح عفا الله بعنه : نبدأ أولاً عافى البيتين من الا 
وثانياً عما فهما من الاعراب » وثالثاً عا فهما من التاربخ وتقدير 
المنى » ورابماً عافهما من البسديع » وخامسا بالتكلام على 
ما يتعلق بعروضهما » وساوسا عا يتعاق بعلم القافية 


خضل وكان الحريم متزلك 


القول لى الله : 
ات ٠هو‏ مم 56 ٠‏ الاخة المربية وأا لز" 
فبك بالعرلى ووت بالتر؟ فى 6 ومعناها 55 نوت مثل دمر طاس 


وصوان وقراحاً وماأشية ذلك ؛ ومن قال إن معنى ذلك بالعربية 
5 النبروز فلا يتأنى له ذلك إلا إن كان النيروز فى شهر :وت 
على ماذكره السخاوى فى سمم الكياة©» 
قوله امرأة : الرأة مشثقة من الرآة ؛ وه التى برى الانسان 

ففها وجهه إذاكانت فى جربه أعنى ااسراويل ؛ وكقول الأخطل : 

,  مازها تأمل فى التنافض بين نصره الدين وكوه أب‎ )١1( 

)0( صاحب ص الآداب أو اسحاق الحصرى 0 والآنوه الأودى 
من شعراء العرب » وأبو طى الفالى صاحب الأمالى » والخاب لابن نباته . . 

(؟) من شعر أرباب الوحدة ١...‏ (4) من شعر ابهاء زهير 

(0) الصادح والباغم لابن الهبارية » وليس نيه مراث ء والثعالى هو 
ضاحب يتيمة الدهر وغيرها » والييتان من دعر ان الحجاج 

((©6) السخاوي بعر وف » وصيع الكيان كتاب عارض فيه هد بن زكريا 
لرازي الطبيب كتاب أرسطو الطبيعي 


- 
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اله 1ر1 فى كيه ينظ “قبا تفيل "السون 
إلا رأى الشمس ويدر الدجى ووحجهه فى فلك يسبحون © 
قوله جارية فها قولان » منهم من قل : هى الساقية لأنها 
يخرى من أسفل إلى فوق » واستشهد بقول الحطيئة : 
لف0117 مسقي رش افيه نازيه 
جارية أعينها جنة وجتة أعينها جاريه 9 
ومسهم من قال عم فى مقابلة الملوك ؛ واستشهد بقول 
السكرك : 
أيا يديع الال رق لمن ستر هوا عليك مرتوك 
موه فى هواك جارة وقلبه فى يديك مارك ©) 
وهذا بإطل ببدهة الانسان 
قوله الفضل : هو كل ثىء ناقص » ومنه “على عبد الرحم 
انبا مواق بالفاشل لدان فسير]27 وق أمثال ررجهر 


لأس ما جدع قصير أنفه (” . قال التلمفرى : 


ضعاف الطير أطولما جسوماً ولىتطلالئزاةولا الصقور0© 
قوله كان : معلوم أنها للاستقبال وسيأتى السكلام علمها فى 


قوله أ كل : هو الحالة الؤدبة إلى الجو ع لمن هو شبمانالح .. 
قوله الشعير : مءروف أنه من فوا كه الآدميين ؛ ولا بوجد 
إلا فى جزرات الهند بالغرب فى الليل دون اهار صيفاً . قال ابن 
الساعاق : 
جارية لم نأ كل الرققا ول نذق من البقول الفستقا 
ومن استعيد ى هذا يقول ان الفارض يصف: رجلا من 
إن تطل هية عليك وتعرض فلخالى معروفة للحمسير 
لق الى افقارياك عاد .. .وكيا بيعي 
)١(‏ الأخطل ممروف » والبيتان لابن سناء اللك 
(؟) الحطيئة مروف » والشعر لسسرف الدبن شبخ الشبوخ 
(؟) العسكوك هو على بن جبلمة من شعراء العصر المبامى . والبيتان 
كا'نهما للحي الدين بن عبد الظاهي . . 
(4) عبد الرحي هو اثقاضى الفاضل كانب السلطان صلاح الدين وكانب 
صووان إعا هو عبد اميد الكانب 
() بزرجهر حكيم الفرس والثل من أمثال قصة الزباء السهورة . . 
(1) التلعفرى شهاب الدين متاخر » والشعر للعباس بن صوداس 
(7؟) ابنالاعانى بهاء الدبن بن رستم من شعراء صلاح الدين » والبيت 
من شواهد كتابٍسيبويه » وابن الفارضمعر وف ء والشمر لابن الروى .. 
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فايس من التحفرق فق ثئزة والمىي 
قوله البرد : هذا ممر 7998 اعنوولاسا 
وأظنه نوعا من الأطلس المر برئ ٠‏ وَل امنروٌ آلقد 
الطائية: 
قالوا حربراً كان وجه حبيبه ‏ وأرىم وح الشمرفزانمالاً 
جهلوا ممانى حسته مع علمهم أن الحرير كلء«إبالقتدس0© 
ومن قال إنه نوع من العديني وأنشد الم ع فس انوي لق 
المدينى نوع الح . . والأطلس إعا هو فلك القمر خلافا لأى تمام 
فأله فى المطب النباتية زعم أنه الذلك الذى له الحركة القمرية 
الح . . وهذا رأى الشائين . والرواقيون خالفوثم والممدة فى الانة 
على أقوالهم”" ( إلى أن قال ) : 
لايد : البد معأوم ؛ وهو صحم يمبده المهود فى النوية . قال 
بعض شعراء الجاهلية : 
من قال لاءد منه فيه ل ألن بدا 
وقال النابئة : 
دمو وق لاني !: الااختلطه للد مده 
تعلق افاج وال لاع 90 


( البقية فى العدد القادم ) عبى الطنطارى 


)١(‏ البيتان من شمر المتأخرين 

[(69) أو عام معروف » والخطب الناتة تقدم ذكرها » والفلك الذى 
له الحركة القمرية محدد الجهات » وهو الذى يدور من الشمرق إلى الغرب فى 
كل بوم وله دورة » والشاؤون والرواقيون أسحاب المدرستين الممروفتين 
فى الفلسفة اليونانية ؟ ولا شأن لهم بالغة . . , 

(6) من شعر التأخرين 


2116 نع ع" .]//زؤمخط 


5 أو سسا 
بقلم مود مود خليل 


نت فى مقالى السابق عن إسراف أبى الميناء فى هجاء 

الناس ؛ حتى لم يسل منه أحد من عظم أوسوقة».وفاث إن 
هناك عوامل أرب فى حيانه » حتى حماته سليط اللسان وقد 
آن أن أححدث عن تلك النوائل : 

(1) الورانة وقد تمرضت لها فها سبق بحديث مستفيض » 
فلا حاجة بى الآن إلى تسكرار القول فنها 

(؟) نشأنه فقيراً » وطالا كان الفقر وهو مثير الأضغان 
والأحزان منبماً للنبوغ والذكاء » وتحد فقره هذا اضطره فما 
بمد إلى الارحال من منبت أنه وهو البضرة إلى بنداد طلا 
لمطايا الخلفاء والوزراء ؛ وكل أحاديثه مع الكبراء تنبئنا بفقره 
الدقع » فقد دخل ماي على ان الوزر 
فضمه إليه» فقال له أنا إلى ضم السكفاية أحوج مني إلى ضم 
اليدين . وقال له مئة أنا ممك مذبوط الظاهس موجود الباطن ا 
قال أبو الطيب التنى : 
ماذا لقيت من الدنيا وأجيها إنى عا أنا باك منه محسود 

وقال لمبيد الله بن يحى : مسّنا وأهلنا الضر ٠‏ وبضاعتنا 
الحدو امك ) وأنت لا مين ننه خر 

وسواءكان هذا الكلام منه من أساليب الاستجداء الذى 
اشتهر به أو من شدة الحاجة كا يقول » ذقد عاش أبو الميناء فى 
حيانه كلها سواء منها الدة التى قضاها فى البصرة أو الدة التى 
عاشها فى بغداد فى ذنك من الفيس وشدة » وتقك حياة كثير 
من الأدباء والكتاب فى عصره ؛ حتى كان الانتساب إلى الأدب 
طالع سوء على محترفيه . الهم إلا نفرا قليلاً مرى الأدباء 
الذن أتاح لهم اقفر أن يمارا آل غرية الررارء أوالقيناء ؛ 


لمكن .ندحاو ©2 )اه ه0105 
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الاستكانة والذلة؛ ولا سما إذا دنا رعلا 7 النكا, وهو 
مكتوق النسر ء رتنا لاك و م 
استطالته بلسانه على الكبراء » فانه لا علك غيره » وهو سيفه 
الوحيد الذىكان يناضل به فى حيانه عن عيش الكفاف الذى 
كان يبتفيه فى دنياه كا يقول ذلك لمبيد الله بن سلهان 

(*) وثالث الموامل التى غيرت محرى حيانه فد بصره » 
ول يحدثئنا الرواة أحصل له ذلك الحادث فى حياته البصرية أم فى 
حيانه البغدادية » وإ أرجم أن ذلك كان فى حياته البصربة قبل 
أن يتقل إل بغاء ‏ فا ن أادينه جيمها أل ق تقلت حنه وهو 
يبغداد تنبئنا أنه كان أعمى يقوده غلامه 

ويظهر أن هذا الحادث قد أثر فيه تأثيراً كبيراً فمله ساخط) 
على الحياة » يتناول الناس بقوارص اللكام ٠‏ قال له التوكل : 
لا تكثر الوقيمة فى الناس ؛ قال : إن لى فى بصرى لخلا عن 
الوقيمة فيهم » قال ذلك أشد لحيفك فى أهل المافية . فانظر إلى 
حيفه فى أهل المافية الذى بذ كره له التوكل ؛ أما كان هذا أثرا 
من آثار فقد بصره ؟ وشكاصة إلى صديق له سوء الال وفقد 
البصر » فقال له اشكر فان الله قد رزقك الاسلام واامافية . 
قال : أجل ولكن ببنهما جوءا يقلق الكبد ؛ ويفقد الرشد 

لم يتخذ أو الميناء سخطه على الحياة مذهبا فل فيا له كما 
امخذه شاعى المعرة من بعده » ول يود به هذا المخط إلى الزد.د 
والتقشف كا فمل ذلك أو الملاء » وإعاكان سخطه مقصوراً على 
حزيه العميق الذى <ال فؤاده لفقد بصره 


وب 32 . 
صقام وادواىم ام : 


إذاقه اج فعرايل ثلانة ارت فسا ؛ الورالة وال 


وفقد البصر » حتى جملتة سليط اللسان حاضر البدمية متوقد 
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02.60و 010500126 


بخ ذا 


الذكاء ؛ ولقد تزود فى حياته البصرية من ١‏ ثار الوسط الذى كان 
يعيش فيه ما يصاح لمجالسَ الموك والأعساء ومتادمتهم بَأحَاديكُ 
وطرف وثوادر » ثم رحل 00 ضاقت به سبل 
العيش فى البصرة ؛ ولقد ذمها للمتوكل حيما سأله عنها فقال : 


من أن أنت ؟ قال من البصرة . قال له : فا تقول فها ؟ قال : 
ماؤها أجاج » وحرها عذاب » وتطيب فى الوقت الذى تطيب 
فيه جهم 


تزود بتلك الروابة الواسمة واشتهر مع هذا بالجواب السكت 
والراسلات المجيبة والجواب السريع والطبع الفكه والحجة 
الداحضة » والبْدمهة التوقدة . فكانت تلك اإظاهس معينة له على 
الحياة التى أقدم علها ببنداد . فن ذل كأن بعض الرؤساء قال له : 
يأب الميناء » لومت ارقص الناس طرباً وسروراً ! فقال يدسهة : 
أردت ممق فأجدت مدى . يبحمد الله ذلك لا حمدك 
فلائك وائقاأاً بعمد فقد يأنى القضاء بنير عمدك 
ثم قال : أجل . الناس قد ذهبوا فلو رآنى الوتى لطربوا 
دخول مثلى عليهم » وحاول عقلى ديهم » ووصول فضل إليهم ‏ 
فا زال الواى يضبطوتم و رحموني 8 . وخاصم أبو الميناء , وم 
علويا فقال له العلوى : مخاصمني وأنت تقو لكل بوم : الهم سل 
على مد وآل عمد ! قال لكني أقول الطيبين الطاهرين ولسث 
مهم : ووقف عليه بوم رجل من العامة فاما أحس به قال من 
هذا ؟ قال رجل من بنى آدم » فقال م حبا بك ! أطالالله يقاءك » 
ماكنت أظن هذا النسل إلا ند انقطع . ولقيه بعض أحابه فى 
السحر مل يتمجبمن بكوره ‏ فقالله : أراك تش ركنىفى الفمل 
وتغردنى فى التمجب ! وقال له التوكل : إبراهيم بن نوح النصراتى 
واجد عليك . فقال : ولن ترضى عنك السهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملهم . قال إن ججاعة من الكتاب ياومونك . فقال  :‏ 


إذا دضيث عن ىي كرام عشيرق فلا زال غضباتاً على لثامها. 


وغير هذه الأحاديث كثير تستطيع أن تفرأها فى كتب 
الأدب . ولك البدهة الوقادة والأجوية السكتة هى التى جمات 
الحصرى صاحبزَى الآداب يقول :كان أبنو الميناء أحد الناس 
خاطر] وأحضرمم آدرة 2 وأسرعهم حوابا ع وأبلنهم خطاباً . 
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ولقد كان أو العيناء ال فياه ألنء 
فيطرفهم بأحاديثه وفكاهاةة) فكان لارة» 07 
فى محاضرث على ما فيه من حدة الأكان 

انتقل أبو الميناء إذاً من البصر: إِلَ#يشدا )ان 
الثقافة التى أرادها » والبلاغة المكاظية التى امثاز سبا» وتلق حال 
كان يشترك ممه فيها كثيرمن أدباء عصره ؛ إذ كانت قدا ماكز 
الحلافة الاسلامية برحل إلها الأدباء والمهساء » ويبتغون فنها 


سلات اللوك والأمراء » وقد يصل بعشهم إلى أنتف يرتب له 


الخليفة من بيت المال رزقا يجرى عليه . ويظهر أن أيا المينامكان 
من أولئك النفركا ندل عليه أحاديثه ولا سما إذا لاحظنا أنه من 
موالى الحلفاء المباسيين » فكان بلا ريب له دالة علهم جملته فى 
مأمن من تلك المزازات التى كانت فىصدو ركثير من الحاشية » 
والتى سبّها أبو العيناء ببذاءة لسانه » وتطااوله على أعراض الناس 
عام المغراريرٌ : 
يقول إالرواة إن أ العيئاء ولد فى آخر الاثة الثانية وتوى 
سنة 747 أو سنة 78 © فين ثم يكون قد أظلته خلافة الأمون 
والمتصم والوائق والتوكل والنتصر والستمين والمتز والهتدى 
والمتمد وصدر من خلافة المتضد بالله الذى تولى سنة 578 وتوفى 
سنة 589 ه . ولقدكانت الحياة البغدادية فى عصر ألى العيناء 
كلها ترف ولذة ؛ يسودها اجون والخلاعة ؛ ويروج فها العبث 
والاو » وقد روى لنا الؤلفون كثيراً من مجالس لحوثم ومنادمتهم 
على الشراب ؛ ومساجلات الشعراء فى خلواتهم ؛ وأحاديث الجان 
فى طريهم » وإفى أعتقد أن الخليفة الذى عتم علذات الحياة » 
وأنال نفسه ما تبتنها حقاً » من خلفاء المباسبين هو التوكل على 
الله » فهو أول من أظهر من خلفاء بني المباس الامهماك على 
شهونه » فأسرف فى بناء القصور » وعكف على الشراب ولم يبال 
باللوم 17 » ولقد جنى كرة رفاهية الدولة » وإن شئت فل إن 
اللدولة قد منت فى أإمه ذروة المظمة ؛ وكان لا بد لما من بمده 
أن تضمف حتى تنمحى » ولكل ثىء إذا ما تم نقصان . ولد 


)١(‏ : نعتفد أن الأمين لم يتمتع حفاً الخلاف الذى كان بينه وبيوكف 
أخيه الأمون 
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حدثنا التاربعخ أنه قتل فى قصره » وأن الأمور من بمده اضطربت 
اطرابا شديداً بسبب المول الحادم الذى أوجده المتصم وهو 
الجنود الأثراك » ولم يظهر استبدادثم وشرثم حتى بلغت الأمور 
غاينها ثم ظهر الفساد بعد عصر التوكل 

اتصل أو العيناء بالتوكل اتصالاً شددداً 5 وسنعلم إلى أى 
حد أثر فيه هذا الاتصال » ولم يقتصر اتصاله بالخلفاء على امتوكل 
وإعا اتصل بغيره كا اتصل به » ولكن التوكل هو الذى رفع له 
الحجاب ؛ وحمل يصنى لأحاديثه » ولقد مهره منه تلك البدمهة 
الحاضرة » وذاك الذكاء الوقاد » حتى رأيناه عزح معه فى كثير 
من مالسه ؛ ويرفع الكلفة بينه وبينه 

ويظهر من أقوال الرواة أن أيا العيناء حيما ارصحل إلى بنداد 
كان الخليفة المأمون على رأس الدولة فاتصل نه وععرف وزيره 
الحسن بن سهل 08 5 ة ظآظ2 الصلات والمطابا » ولقد أثر ذلك 
العروف فى نفسه حتى قال لا بامه موت الحسن بن مهل : والله 
لثن أتمب المادحين » لقد أطال بكاء البا كين . والله لقد أصرب 
بموته الأنام » وخرست لفقده الأقلام . وخير آخر قال أو العيناء : 
حصات لى ضيقة شديدة فدخلت بوما على يحى بن أ كم فقال 
إنأمير الؤمنين الأمون جلس للمظالم وأخذ القصاص فبل لكى 
الحضور؟ قلت نمم ومضيت ممه ؛ فلا دخلنا أجلسهوأجلني ثم 
قال يا أبا الميناء بالألفة والحبة ما الذى جاء بك فى هذه الساعة ؟ 
فأنشديه : 
لقد رجوتك دون الناسكلهم ولارجاء حقوق كلها بحب 
إن مأ كن لىأسباب أعيش .ها فو الملالك أخلاق هىالسبب 

فقال لغلامه : أنظر أى ثىء فى بيت مالنا دون مال السامين ؛ 
فقال بقية من مال » قال فادفع لهمنها مالة ألف وابمث له عثلها فى 
كل شهر . فلماكان بعد أحد عشر ثهراً مات الأمون فبى عليه 
أبو الميناء حتى تقرحت أجفانه » فقال له بعض أولاده يا أبتاه 
بعد ذهاب المين ماذا ينفع البكاء . فقال : 
شيثان لو بكت الدماء علهما عيناى حتى يؤذنا بذهاب 
م يبلذا المشار من حةهما فتد الشباب وفرقة الأحباب 


ع2 


010001260103١. 6010 


نا زب ات ما اس 
لو ابل اله به شتا 
لو دام للصحف ودامت له 
إذا رأى الباطل ذلى به 
لوخال « بسم الله » فى مصحف 
وعنة الله بلا م الي 0 
جرائد الترك على مله 
إن تذكر المنجر لنظاً تب 
وإن تصف قنبلة لم م 
الشر بالشر فيا قوم لا 
خاصروا الأبواب واستوقفوا 
إن حان فى السلة تفاحة 


مات به لابالجوى والول" 
تنج منسه الصحف النزله 
وإن بدا الحق له ابطلءه 
عضن قي “فعا النسيل 
3 تنفع القارى ولا خردله 
كانت بلا شأ ولا متزله 
من شدة الذعي به مققتله 
من هول ذ كرى حادث القنبله 
إثم إذا راقبتمو متزله 
من أخرج الزاد ومن ادخله 
ضووا له موضعها <نظله 


أو 32 وام ازا 


أو اشتهى الأبيض من ملبس 


ارا 4 الآ هما جيه 
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ذلك يا قوم جزاء امرى' و3 ل و بدّله 


)١(‏ محسين باشا من ذوى النفوذ 
)١(‏ عزت إشا « <« « 
(؟) عين معدنية مياهها حلوة حية 


جموعات الرسالة 
تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
ثمن جموعة السنة الثانية ( فى يجلدين ) 7٠١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
466+ 00-0-0000 


- 
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حلهك.|أ2 01000122610 


الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


519 
كدح لدنياك اكد وباللذات افرح 
وامرح فاخُلقتفىاد أرض لفير الرح 
ا ولامسركات اجضلح 
مرا تيتا فى جرعة من قدح 
فقد تكون 0 فى اليوم غير مُصبح 
نفدت حلنت ناما قبل ولا جيم 
كل الذنوب إن صرف ت النفسَّ عنها تمحى 
بم 
لان مويب الى -. قلغا فيسيسيا فى 
زلا الى ماهقت 1م لت هلد ولا أن 
اديه 1 2] 
ا ل 
اليأس نار محرق الر وح وتفنى البدنا 
ونجصمل العم قصب نا وتطيل الشجنا 
اا يي ا ل تا أو طن 
ا 
من تقد بنحسه فهو عدو نفسه 
ال القن نيتيم ٠.‏ #ازالالى اسه 
ال سورج 0د جو الانانيييه 
وذله فى ينه وعن فى بأسه 
وريما عرفت ما أسييحه مرك لمسه 
برجو الاتى ألا بكو ن بوه كأمصه 
لشيس شي اليليه فليستفد من درسه 
5 


يا نفس لا تنخدعى بازاهد اسقط 
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من ضامن ألا مكحو ن اك بالمهدم 
2000ظ 

انظر إلى .. الزواهى يسبحن فى الدياجر 

تلك شموس قد بعد ن عن عيون الناظر 

لا تسن مابين تجو م الايل من أواصر 


أَهْدِ إلى الشمس القبّلْ فإنهبا بنت الأَرَلْ 
وحم عند شرو نيا وح ف الطتّل 
م 0 +1 
قد عيدت من الانا م فى قرونها الاوّل 
منها الحياة والرخا ٠‏ والسرور والجذل 
بالأرطن. اللاضاء لين من الحيياة والميل 
والشيس أل الأرض وال ...ليه .إذا زات لل 
بغرار جميل مسرقى الزقارى 
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بعل الأخاء و | لعا 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


حنوت على الود الذ ى كان بيننا 
حنوت ولو أن حنوت وماخنا 
ولا أ كذ الناس قللى كقابه 
كلانا جنى شرا فماد إخازنا 
فيا طيب ذ كراه وما بعد عهده 
مضى حيث يمضى عابر بعد عابر 


و إن صَدّ عنه ما جنينا على الود 
لهآنة ميل” عن النصف والقصد 


حال حكى ذكرى الشباب على بد 


وأبن قديم الود من حاضر الصد 


من الأه ل والأحماب والذخرو الود 


مفى -حينكة فى كل رأ ومفخت 
له أجل كلناس ظمن بلا عَوْدِ 


إذا أنا أنسيت الإساءة من أ ذكرت له منى إساءة ذى عمد 
وأيقّنت لا ينسى عدانى وماجنى عدانى عليه من عناء ومن جهد 
أبانم الصخر ان فى الب بعدما تردد موج الي بالصدع والهد 
ويتفق الحلان من بعد ما بدت به بغضة من مين قول ومن نقد 
وكنا على ما كانمن قر ب أنفس 22 كهر بنفوادىالفضارةوالورد 
قد اقتربا مجرى وماه وعسحدا من الشمس لألاء كلالاة الود 
ياة شباب عسجد أىّ عسجد وعهدإخاء لايفيض ولابَكْدى 
إلى أن دعا داعى الحياة و إفنها فال بنا قصد السبيل عن القصد 
عب منا القلب والنفس والهّى وزاد طاح النفس بعدا على بعد 
هوالبغضمثلالمبلمظ فنطق فنار لما بين الأضالم كلوقد 
وإن كنت تدرى الحب كيف طروقه 


ول تدره أيقنت ماجاء بالحمقفد 


فيا ليت أنى قد غفرت جناءه 
ويذ كلمعل انزلا 
وتكسبى منه الندامة ألفة 
ا بصفو منه بو ًَّ فإن حِنى 
رد 2 تيميد انسيانم 


2 


أبعد بلانى الميش أبنى مرا 


01000126101١. 


نيوت حتى يصد عن الصد 
و إنّكانلىمن قب لكالحجرالصاد 
على إثره غدراً ذخرت له ودى 
شمائل نستدعى الغيظ إلى الجد 
وكيفوننسي لي كا الضد الضد 


و حسن منها البشرفىوجهصاحب 27 


فياليت لى دنيا أييم اننا 


إذا الب لم بخلص من البغض والأذى - 


نكيف خلاص ال#ن عنت الخقد 


وخلاننا مشل الجوارح أيهم 
وطلاب الود من نقص طالب 
لفكل بالمل الذى أنت ناغد 
ويا طيب قلب ضيه الود حقبة 
وإنك لا تدرى أقلب صاوغ 

وإن وداد المرء اند هد 
تعس عخلوف الرجاء وكذيه 
رحيى قَ الحياة الود أو دا م صفره 


فقدنا فبعض النفس فى ذاك المقد 
إذا قرب نشدانك الود بالجد 
3 كل النصفان جمع فى العد 
كاعظل ا خدوع بالنضل والجد 
أسث أم القلب المغركرٌ بالود 
ولو أن مخلوف الوفا غاض لم ياد 
فين فان الود يا قلب لم برد 

وكاخر ماعط المت ذو اأعهد 


500066 فااكان من 0 الدى 
و 4 بعد الشيب لكايه الود 


فن لى بعود الدهى للود والصَىَ 
يخال الصى ودا وود الصى د 
وإن فقير الناس من خان 18 
أأبنى إغاه لم نيه عداوة 
كا م أدر الأنام وشقه 
بعد فراغى من جنازة ودنا 
مت أرتفى الحلان موا وغيمة 
أغالط نشى فيهم' وأغرها 
وأكتم * ن الام نفسى عزة 
فيا ساق النسيان عاط حابي 
وههات 1 إذا جد جده 
إذا انفلت السهم الطليق فهاله 
و يعجز هذا الدهى عن تقض فعله 
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ألينين ما كانا يا الند الند 
كيانهما الممزو جكالجوه الفرد 
و إننالحظامنطر يي ومنتلد 
وأنتم عفو الغدر أوغدرة المند 
ولم أذرأن الضد يولع بالضد 
أروم خلود الود من عادم الخد 
فأمنحهم غيش وأمنعهم رعدى 
وإن لاحمنهم غدرأَعْدانى اللد 
إذا إذا م يتح لى ما أز بل به وجدى 

ات النيان رفداً على رفد 

لينى ولوو اروف شه الاحد 
39 أنه سهم الميرى من رد 
الأوهرالدهم الصف ذوالايد 

عم ارم شلرى 


نع لطعم .//:ومتاط 


حهك .010001269102 


فى الرارب ال ركليزى 
الات 
فى عر مشكسيير 


21121 1ع منا5 ع1 


بقل خيرى حماد 


وكان من السائد فى ذلك المصر أن هذه الطائفة من الخلوقات 
سرمدية أزلية » فسكئيرا مايطلق شكسبير علىالناس لقب الأحياء 
الفانين ببنا هو لا بمرض لمن بشىء من ذلك . وقد يحمان من 
الرجل أداة للدزء والسخرية فيلقبنه بألقابعدة أهمها أنه حى زائل 
وليش_يناق . اللكة تيتانيا تطلب من .بطاتها .ووصائفها أن 
يعامان باطف ذلك الوق الزائل بولوم (لرمغام8 ) :مله 
الات زإة على نات نامي ة لاعفا والطيور البهر للبشر ؛ فعى 
كالفقاءات اللهوائية التى لا تظهر للناس حتى تزول ولا ممكن 
عند ذلك معرفة الجبة التى اختفت فا أو عييزها . 

وفضلاً عما تقدم كانت لمن صفات أخرى أهمها خاصية 
التشكل والظهور بصور عدة ؛ وقد صور إبيرون لنا نفسه بقوله : 
« سأ كون فىوقت ما حصانا فأصهل ء أوكلب فأنبح » أو قوقمة 
فأنمق » أو دبا فأقهقع » أو نار فأحسترق » . وخاصية السرعة 
والنشاط فهن" أسر ع من القمر ؛ وفى استطاعتهن الدوران حول 
السكرة الأرضية فى مدة لا تتحاوز الأربمين دقيقة . وقد افتخر 
رون هود بسسرعته ول الآخرين ئلا « انظرونى أؤغب 
بسرعة لا ندانيها سرعة السهم وقد انطلق من قوس التترى » 

وأث ما ئراه مشتركا بين الجنيات هو ميلهن إلى الوسيق وفنه 
فلا يطربن لاسماع فط بل خلةن وقد لازمبن هذا الفن وهذه 
الوهبة النادرة ملازمة نامة . وما جزرة الماصفة الخحرانية إلا 
انايو ارسي «الأبيرات الزن نا حمل لكان رومة 
ساحرة خلاية . فكثيراً ماكانت تسمع أصوات آلان الآلان 
الوسسيقية منتشرة فى الجو انتشاراً لا يضاهيه انتشار الرواتح 
العطرية المتلفة ول تقتسر هذه الموهبة على الوسيق سب بل 
يجاوزتها إلى الرقص » فنرى اللكة نيتانيا تأم بطانتها وجوارمها 
«أنذترنم ن الينابييع وجداول الأنهار وشواطى' البحار أمكنة 
ليمقعن فما حلقات الرقص واللوسيق » 
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عدطه سا من قر ة 
7 فى روابة سمبالين إذ يقول 2 ستقوم ! تم 
من الحشرات »6 َ_ 

أما وقد انهينا من هذه الصورة الرائمة الى جا 
شكببين فيحدر بنا أن فنظر أكان موفقاً ف تصويره أم غير 
موفق . قال حجبسن يصف هذه الحاولة : « إن صورة الجنيات 
فى روايات شكسبير تمثل لنا الرح والسرور والنية الطاهرة 
ممتزجا بعضها ببمض محددها الحاولات الضثئيلة التى يقصد منها 
ايقاع الضرر بالناس . ولا يقصد الشاعى من هذه الصور إلا 
تسلية قرانه فقط غير محاول إظهار عقيدنه الحقيقية » وما فى إلا 
مخاوقات هوائية حلق فى الفضاء م فرفة أمام أعيننا © » 

لا سهل علينا أن نتكر قط هذا الال ااظاهن فى هذه 
الصورة النادرة . فقد محم شكسبير أعا يجاح فى إبرازها إلى حيز 
الوجود بلباس رائع من الموح والسرور ؛ ولقد صدق <دسن فى 
وصفه السابق لهذه الصورة من ناحية واحدة وأخطأ فى ناحية 
حك أن شكسبير م يفصد منها إلا ملية قراته غير 
معبر عن ن أبة عقيدة من عقائده + وس أن أقول ممارضا هذا 
الرأىأنه ليس فىاستطاعة أىشاعص أو لشن أن يصف عقيدة من 
المقائد كبذا الوصف الدقيق المسهب دون أن يكون له أدنى تفكير 
وإعان بالمقيدة نفسها . فقد اعتقد شكسبير بوجود الجنيات 
ومع ماكان يدور على ألسنة أهل غصره من قصض والتاشر 
حلاهافى روايانه صصنديا رداء من الخيال الواسع والابتكار البديع 


أخرى ؛ فلقد 


الساهرات 771/1]0[165 : 


من الور الغيبية التى رسمها شكبير بدقة تأنى صورة 
الساحرات فى الدرجة الثانية ؛ فلم يقتصر ذكرهن على رواءة 
واحدة من روايانه ؛ بل تعدمها إلى عدد من الروايات لا يقل عن 
النى تبحث ف الجنيّات أغية وعددا » ولكنه اختص إحدى 
هده الروايات ببحث مسهب مستفيض جملها قاصرة على هذا 
النوع م من المخلوقات الغيبية » وهذه الرواية مى التى بمدها كثير 

من النقاد والأدباء أحسن ما كتبه الشاعى ألا وهى رواية مكبث 

5-0 فيفسمن إلى طبقتين #تلفتين : 


8 .2 .[2ناأهمعمن5 عطا أمعولا 5(٠١‏ 0101 )1( 
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أولاها طبقة الساحرات البشريات اللواتى بوصفن عدة بالذبول . 
وثانينهما طبقة الساحراتالملويات أو الغيديات الاواتى امتزن عن 
أخوانهن زات أرق وأثم 

بذ كر شكسبير ساحر انهالأرضيات ف كثير من روايان العديدة 
حيث يكون لمن" شأن ثيل فى محرى الرواءة وهيكلها . فهو 
بذ كر فى رواية هنرىالسادس إحدىهؤلاء الساحرات علىلسان 
«البوت (1731004) حيث يقول : 2 إن بوسيل تل كالساحرة اللعونة 
قد سبيت هذه الصيبة وتلك الأ كدار التى ل نتتخلص منها فى 
فرنسا إلا بعد لأى  »‏ وقد ذكرهن فى زواءة أخرى عن رؤاة 
« نساء ويدسور المرحات 6 (:0دلماللا أمىءن«ذ» بردع31) ؛ حيث 
تقول السيدة بج (عودم) : .غم دعنا نليسه ألبسة تشبه ألبسة 
ساحرة برانيفورد 6 . وقد ذ كر هذا النو ع من الساحرات فى 
روابة نالئة هىرواءة املك ريشارد الثالث عند ما يخاطبه كلوستر 
(غامععبهها6 ) قائلاٌ : انالا اغياة ادورد تلك الساحرة 
النى نفنت سحرها فى أعمالى فباءت بالفشل 6 

فى جميع هذه الرواياتالتىذكرمها نرىالساحرات البشريات 
يلمين دوراً بسيطاً ؛ بدما الساحرات السماويات تشغ لقم أ كبر 
من تقكير هذا الشاعى المظلم ؟ فقد اختص رواءة مكبث كلها 
بتحليل شخصيامهن” ووصفها وصفاً دقيقاً مسهياً . وقدصدقمستر 
لويد فى كتابته النقدية عن مكبث حين قال : « إزرواية مكبث 
تشمل الخيال البدع والخاوف السحرية » وكثيراً من الحرافات 
التى كانت تسود أقسام بريطانيا الثمالية والجزر الغربية منها » 

وهؤلاء الساحرات لا أسعاء 7 فون" بدعين 0 
بالاخوات الذابلات "م بلبين لك فى مواضم مدة من رواية مكبث 
وقدكان الناس كثيرا ما يشتهون فهن” فيحسبومه نرجلا لافى 
ذقونهن” من لمى كلحى الرجال بينا هن" فى الحقيقة أناث 
١‏ كتملت فهن صفات الأنوثة ؛ ويظهر هذا جلياً فى رواءة مكبث 
عند ما يقول تخاطباً آإءهن : « إنكن نساء مع أن لا كن 
تحمانى أميل إلى الاعتقاد فى رجولتكن 6 

إن هذا الغاهر الذى كان بجمع بين صفتى الرجولة والأنونة 
فى هؤلاء الساحرات كان سببا قوباً فى ازدياد الشمور تحوهن 
الكر والازمزاء ٠‏ وك كازالناس بودون اتنضاء علبهزة لولا أن 
فى استطاعون” أنينيرن صورهن وأشكالمن”» فتارة راهن بصورة 
قطة من القطط الرقطاء » وطوراً بشكل فأر قد قطم ذنبه » وهذا 
يتجلى لنا بصورة وانحة فى رواية مكبث عند ما تظهر إحداهن” 
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فى بدء الروابة بصورة ١‏ 
وصفت إحداهن” 3 
« سأ كون بشكل فأرة عارية 8 1١‏ 
فى البحر حاولة مخريب السفن وإعلرائيا"» < 
و منتلف الساحرات عن الجنبات ؛ 3 
الشر والدمار فين" يحمان فى أنفسهن الكرء الجلليد لبوجزالت. 
ويسعين بكل طافجن لابقاع الضرر بالجموع البشر وك 
ما يستعمان الأعشاب السامة لتنفيذ أغاضون الشربرة وكانت 
لحن ملكة بدعى حكبت (عاه»»!! ) اقتصرت أعمالها على إيقاع 
الآلام,الناس ؛ وقد وصفها لوشيانس فىرواءةهمات بقوله : « انك 
لتخلط بين أعشاب الليل و بينالأعشاب الصفراء الذايلة التى جممتها 
مكبت لنستعملها فى سحرها وفى ذلك تنتهى الحياة البشرية » 
وتمتاز الساحرات بأ: نهن أقوى أنواع اع هذه الخلوقات اأنيية , 
فهبوب الرياح والسباحة فى البحار كانت مر السائل التى 
فى استطاعنون القيام مها بكل سهولة » وكان الليل أب الأوآت 
الجن" لأنهن دستطمن الحروج فيه بكل جرأة وحرية مدال 
مايشأن فى أثئناله . ولنستهع إلى مكيث مخاطباً إياهن قاثلاً : « ما 
تعملن أبنها الخاوقات السرية الليلية ه ‏ ' 
وم يقتصر زمن ظهورهن على الليل فقط بل كان بامكامون 
التجول أثناء النهار فقد اتفقن فى الفصل الأول من رواءة مكرث 
أن يقابلنه قبل مغيب الشمس . وكان فىاستطاءتهن” أن يختفين 
أويظهرنحس ب إرادمهن" . فقدظهرن لكبث وبإنكو فالفصل 
الثالث من الرواءة لكهن ما عتمن أن اختفين بعد أداء مبمهن 
التى قصدنها وقد استولت الدهشة على بانكو فصاح قائلاً لا 
اختفين : « إن للأرض فقاطات م أن لذناء فقاظث ابا ) وهذه 
الخلوقات همى من فقاءات الأرض » فى أى مكان اختفين ؟ » 
حاولت الساحرات إظهار قومهن وساطتهن على البشر 
فصدرت عنهن تلك النبوءات الى تم محقيقها فى مهابة رواية 
ومبث » وكل مافى هذه الرواية من ابتكار وابتداع برتكز على 
تحور واحد ذل هو النبوءات ؛ ففى بدء الرواية يخيرنه عن 
الستقبل فيتبات بصيرورته سيدا عل ىكادور ثم ملكا على 
اسكتلندا » وكلتا هاتين النبوءتين يتحقق » وفى هاية الرواية 
يتنبأن بنبوءاتجديدة » فيخبر»هأنه لن يصيبه مكروه من إنسان 
عادى بل من رجل لم تنجبه اصرأة » وإن هذا الأمر لن بتحةن 
إلا إذا انتقلت غابة بريام (81031 ) من مكامها وسارت مسافة 


- 
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لا تقل عن الخسين ميلا ء وكل هذه النبوءات نتحقق ويتبين 
دقرا فى شهاية الرواية 

ونظرا هذه الشرور والآثام الى كان الساحرات ترتكينها 
كان الناس على اختلاف مللهم وتحلهم ينظرون البهن بنيت 
السكراهية والسخغط » فكانت لمن عادات مسمهحنة غريبة 
كيلون إلى الأعداد الغريبة وخصوصا الثلاثة منها » فلا يمخطون 
إلا ثلاث خطوات عند رقصهن » والقط لاعوء إلا ثلاث مرات؛ 
وقد اعتقد شكسبير أن السبب النىحدا مهن إلى هذا الي لالثريب 
هواءتقادهن أنالأعداد الغريية تنىء عن الحظ السن والفالالجيد 

وكان المقاب الشددد دائماً فى انتظارهن هدد حياتهن ؛ 
فسكل امأ كان يشلك فى كونها ساحرة من النو ع المط ركانت 
عذال أذلة عدي مسلبة حرف واعطها المر 8 النموةاء 
وتتشنج الشرابين فتحدث ألا شديدا قل أن يحتمله انسان . 
وقبل ألب تتوقف الحركة الاموية هذه الطريقة كان 
الساحرات بربطن لمدة لاتقل عن الأربع والمشرين ساعة حتى 


خا ١#‏ <اااياضد د« طه شبرا 
1 انسل « قويسنا 


بناحية اخلة 


وزارة الأوقاف 


بناحية طواخ طنبشا 


١‏ 0 ه. كت الببايدة 
١5 ١9‏ ممه د العامرية 
ين 2 3 العيايدة 


وزارة الأوقاف بصتتها ناظرة على وقف راتب باشا الأهلى تشهر مزاد تأجير الصفقات الونحة بماليه لمدة 
ثلاث سنوات من ١5‏ نوفبر سنة ه9١‏ » وقد حددت لذلك جلسة أ كتوبر سنة وسه٠‏ ويتكون الللبة 
عن أطيان مأمورية القليوبية بمركز المأمورية بننها » وعن أطيان مأمورية الحلة بمركز الأمورية بالحلة وشروط 
التأجير موجودة بالأمور يتين ا مذ كورتين وبالوزارة » وللوزارة الحق فى قبول أو رفض أى عطاء ,؟ 
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تمترف بسحرها . وهناك طلويقة أخرقٌ 
واسطها ألاوهى طريقة زيف« لدم لقعلم أ 

وللساحرات فصل ممين من قصول السنةإلا؟ 
أءدا » وقد ذ كر شكسبير ذلك فى -رواءة جل إبقو[»: 
البعض إن الفصل الذى ولد فيه السيد السيح هووفضل سما 
وحبور » فى أثناله نظل الطيور مغردة على الأفنا » وى 
الساحرات والأشباح من الم البشر 6 . وكان الناس خَافوممون 
ويسعون فى مصرضاتهن فيستعيف التدينون من الرجال مهن” 
ويدتعدون عن شرورهن وآنامون 

وإنى لأعتقد مر جراء هذا الاهمام الذى ابداه 
شكسبير مهن » وهسذا التدقيق فى البحث فى مسألهن 
وتصوبرهن ؛ أن شكسبي ركان يؤمن بوجودهن وقدرتهن الايمان 
كله » فقد اعتقد أن لمن من القوة والجيروت ما تستطمن بواسطته 
اخضاع النوع البشرى لسلطتهن وسيطرتهن » وهذا ماأظهره 
جلياً فى كتابته عنهن” فى كثير من روايابه . مرى سصمار 


ؤ ممكز قويسنا مأمورية القليوبية 2 , 
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000١‏ الآلمة « هيب »6 اللعوب اشيفاء » تستى 
أربامها خمراً ! وكان الأول بزخر يسادنه 

فهذا زوس المظم مضتوياً على عرشه الضخم الرصع 
بالجوهى والياقوت 

وهذا أبولاو سيد الشمس ؛ وصاحب القوس » بوقم على 

قيثارته أشجى ألحانه 

وهذا فلكان » الحداد القذر ؛ قد بدا فى حلة جديدة ذات 
ألنان صاريفة 

وذاك مارس الجبار» إإمه الحرب ؛ يلاعب الأسنة ؛ ويداعب 
المكاةة الث 

وذلك هسمل , عنررائيل هيدز الكريم » ورسول الالمة 
إلى سكا نالأرض » برس فى اللا نظراته الساخرة » ونكانه المنكرة 

وهذه حيرا ؛ » مليكة الأول ؛ توذ لو تضرم النار فى قصور 
مولاها » إن لم يقض بانتصار الأغريق ! 

وعنض متها + الرتكيية ارافدة :ينف أعبيع 
أبلغ من توح الأول كله ترى هل تستطيع تسخير هذه المصبة 
من الأرباب لسحق باريس وقومه وأحلافه ! 

ثم طائفة كبيرة من الآلمة وأنصاف الآلهة 
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وهيب اللعوب تسق الميع مرا !! 

وللخمر الأولبية » كا لخر هذه الأرض »؛ نشوة وسورة » 
وا عل وؤوعن أويائهآ سوفة وسلطان »وح مفلها روا مقن 
تبلغ الأُشاش » وتتغافل حتى أمتز ج بالدم ! 

وهيب تروح ونجى" , حاوة بسامة ... كانها مدامة ! 

ودوى ايع إلا حيرا !! 

وانتثى اميم إلا مينرقا !! 

لقد كانتا ما تفكر انإلا فىهذهالساحة الجراء ؛ وما يقع فبها 
من بلاء ! 

أليس قد ذهب الميلانيون ينتقمون لكبريائهما من باريس 
ومن قوم بأردس ؟ 

م تنصح عروس الماء ؛ إبونونيه » لباريس ألا يصيخ 
تفينوس » وأن يمطى التفاحة لمينرثا ؟ 

ألم حذره من التعرض لنقمة الربتين المظيمتين ؟ 

غير أنه الى ! ! 

وآثر الخال والحب» ثم الشقاء والحرب ؛ مع ينوس على 
القوة والصولة » واللك الكبير » والمكة والنورانية » مع حيرا 
أ وتبترفا 1] 

وبذلك جاب على نفسه وقومه وبال هذه الحرب ونكالها ! 

وليس اليوم أروح إلى قلب حيرا » وأرضى إلى نفس 
ميئرئا » من أن تنصرا جحافل الهيلانيين » وتثيّتا فى ساحة 
الحرب أقدامهم ! 

ولكن أخيل منفرد فى ممسكره وهو مفئود محزون ! 

لهأب بالأثثار له » وكطت فيه زبوس سيد الأول ؛ 
و تزل به تساط عليه ذ كريات غرامهما القديم حتى زازلت 
أركانه » وسلبت حنانه ؛ وانتزعت منه وعدا قدسياً أن ينتقم 


- 
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من أجائمنون » وجنوده لأخيلها المزز ! 

سي 

وذا َ زوس دا اراب الأول 

أما أ.وللو» فهو لا ينسى أن فضحه أجاتمنون فىبنت كاهنه » 
وهو ما يفتأ يتربص بالقوم » ويدير لحم سوء النقلب ! 
واعاافيتوعن 6 عاذت يه 


فلك أ" باريس وبقوم اريس » وى أبد ستحمى باريس 
وجند باريس ! ! لأمها ستذكر له أيدا أنه نصرها ع حيرا . . 
وأدها على ميئرقا !! 
وكذلك أوقدت هذه الحرب المدأوة والبغضاء بين الآلحة » 
وأضرمت النيران فى قصور الأول ! 
قلآفة فى جيل ( لها ) مسكران » > 
طزوادة ممسكران 1 ؛ 


لبنى اللونى حول 


*«# 

أوشك منالابوس أن يفتك بباريس » لولا أن أنقذته فينوس 
ولقيته هيلين داذلة" منضبة » لكنه نسى نفسه بين ذراعيًا » 
واسّاحها أن ندع حديث الحرب إلى نشوة الحب ؛ .. . 9 على 
أن أعود فأثأر لنفسى من منالابوس المنيد » الذى لولا حمابة 
ميئرقا وحيرا له لبطشت به وجملته خبراً فى الذاهبين . . . » 

وكان المهد بين بريام اللك » وأجاممنون قائد الميلانيين » 
أن ”بلق الغلوب الل » فلما فر باريس تقدم أجاتمنون وطلب 
أن يسل الطروادبون هيلين الأرجيفيه » وأن يقدموا دروع باريس 
وحيفه ) وفرضه 6 وجيع عديه الحريية » لنكون أرا ادا 
#تفظ به الأغريق وبتوادثونه رمل] تدم الحربى ؛ وتذكاراً 
لفوزمم وغلبهم 

بيد أن الطرواديين رفضوا هذا الطلب : 
التبارزين لم يظفر بالآخر » ولأن قطرة 
الأرض فتكون شاهد النصر » 

وكانت بين الغريق مهادنة 

تفشيت حيرا وميئرفا أن يطول أمدهاء واتفقتا على أنيذهب 
مينرفا هذه الرة أيضاً فتضع حداً لهذا اللامالذى يشمل الساحة » 


2 لأن أحدا من 
من الدم لم تصببغ أديم 


أ .ل 0/00154ام»ى. 0016ماع 2]. الالانالنا//:وماغاط 


وذهيت مينرثا فالدست بين ” 
نضنيً فذتٌ فى عدة ( لاود و كو دم 
ثم ورت قوسها وأرسفاف هما 5317 : 
إذ هو يبحث عبثاً عن باريس 27 

ونجبدوشا لحرب بين الفريقين سريب هذه الببه09. 
حرباً زوناً ؛ طاشت من هولها الأحلام ؛ وبلفت القلوب الحناجر 
وزاغت الأبصار فا ترى إلا حمما . 

وعلى على ثينوس أن ينهزم جند طروادة » وثم أولياؤها 
وصنائمها» فذكرت أن لما فى أرباب الأولب عاشقا همانا يترضاها 
ويلتمس وصلة منها تش قلبه الحفق » ويداوى هواه الثاثر » 
وأعصاءه التى منقها الحب , وأذامها لفلى الغرام » فانطلقت إليه 
تغرءه بكل ابتسامة تلين الحديد ؛ وكل نظرة ساجية تفجر الماء 
من الصخر » أن يقوم من فوره فينفخ من روحه فى قلوب 
الطرواديين » ويؤيد بنصره صغوفهم . . 

ذاك جو ارس يء كدر الووب مبيرق لظلا : 

وطرب الطروادبون لوجود رب القتال فى صفوفهم يناسب 
أعداءثم الحرب فيحءلها ضراماً » ويصاصل دروعه فيوقع فى 
قلومهم الرعب » ويثير فى نفوسهم اللع » وبروعهم ترويما . . 

وكانت إلى جانبه فينوس تنفث فيه سحرها » فكان لاياتق 
ارس إلا طمنه فيكبه على وجهه » ثم يشكه فيجفوه 7'" من 
الأرض »كأ ما بتخذ منه همزواً وسخريا ! ! 

وهس ع أبولاو فأمطر اللميلانيين وابلامن سهامه التى مامست 
أحدا إلا أبن 207 صدرا إلا شقته . 

وساء منقاب الميلانيين ! 

وعلل على حيرا ومينرفا أن ينهزم أسحامهما » وأن يصلوها من 
مار'س وأبولاو نارا حامية ؛ وهزعة منكرة ؛ ثم لاليكون بحسيهم 
ضربات مارس اللزاب ٠‏ وسهام أبوللو المفوقة ؛ بل تطحمم 
هذه الصواعق الجهنمية التى سلطها كبير الآلمة عامهم ؛ زبوس » 


سمديك الأولب ع الذى اسبح كل و2 أن ددم الغيل نَ حماءثه 


م 


)١(‏ حفاء من الأرض أى ارغنه 
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ذيتيس من هؤلاء الأغريق نأ كرى الجيل ! ! 

وعبست حيرا عبوساً ثقيلاً ؛ ودعت إلمها ميئرفا ؛ وحلستا 
تفسكران ! وبدا لما أن بذهبا إلى الأولب فيستدعيا رب البحار 
المظيم » نبتيون » فيضع عيد) لله القسوة التى يبسدمها مارس 
وزميله ابوللو... 

ولمكن فيك السبيل إلى غل يد زبوس »؛ ورد صواعقه التى 
تنحط على الأغريق من عل ؛ فلا تبتى علبهم ولا نذر ؟ 

آه ؛ لا سبيل إلى ذلك إلا عنطقة فينوس السحرية ! 
سستوس ! تلك المنطقة المجيبة التى تغوى كل من نظر المها » 
وتشمل فى قلبه لفلى من الموى ؛ وضراماً من الحب . لا بأس 
إذن من ممالقة فينوس حتى تتزل عن منطقتها أياماً لليسكة الأولب 
وكبيرة رباته » ثم لتذهب مليكة الأولب عنطقة فينوس لتعيث 
كثيراً ‏ أو قليلاً - بقلب زبوس » الذى ما يفتأ برسل 
صواعقه على الأغريق من جبل (إبدا) » وليس شك أن سيصدبو 
زبوس حين برى منطقة فينوس تزين خصر حيرا وتبرز مفان 
صدرها ؛ فاذا عمغت هه فورة التشعى » وحاول قبلة واحدة 
من 1ر روجا إليه فلا باس من أن تمفتعة اها ... ولكرخ:.. 
لتتهز سكرنه المميقة وتسلط عليه إلنّه النوم الجبار - الذى 
هو دائماً فى خدمتها أيا سارت - فيغرقه فى سسبات عميق ؛ 
ويظل به يداعب أجفانه ؛ ويصبل أحلامه ؛ حتى يكون تيون 
فد اكع ف لاز وساسة ء واستايها » فيقنف الرمب فى 
قلوبهم » وزازل أركائهم » وبوعى علراعهم ؛ ويمختلط حابلوم 
بنابلهم فيولون مدبرين لا يلوى أحد على أحد ‏ . . . 

وقد انلحت خطة حيرا . . . 

فهذا مارس ما بكاد يامح نتيون حتى يذكر هذه الأيام 
السوداء التى صب عليه فيها رب البحار سوط عذابه ١”‏ ) فيخفق 
قلبه » وترتعد فرائصه » ويكبو زيده » وبذهب ريحه وتنحطم 
شوكته ... ثم يقذفه تيون سهم وق لأنتطيش سهام نبتيون؛ 
فيصرخ إلله السكرمهة صرخة كريهة » وينفتل من الحلبة 


)١(‏ إشارة إلى الأسطورة الفديمة التى وقم فبها مارس أسيراً للماردين 
الجبارين بتدبير نبتيون 
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الخراء مولا غقبه ‏ سا 
فينوس !!! 

وولى فى إثره أتباعه الطفاة 
الشغب » وفودوس ربالرعب »؛ وميتو 
رب الفزع 5 وباللور رب الهلم أء تقاض 
الآنام » والطنمة الباغية من أوشاب الأرراب ! ! 

وأفيق الأغريق مما حل مهم من دوع 55ظ 

ونظروا فرأوا مارس وملأه مولين الأدبار » والدم يتدذق من 
جراحهم جيماً ؛ فأفر خ روعهم ؛ وأمن سر مم ؛ ثم لوا شعتهم 
وهجموا على أعدائهم هحمة رجل واحد » فأدالوا لأنفسهم 5 
وثأروا لسكبريائهم ؛ وانصرفوا يتفقدون حرحاهم » ويحرقون 
حثث قتلاثم الشتهداء ! 

يا فول ! 

لقد قتل إمبربوس البطل ! قتله نيوسير » غير راحم شبايه » 
ولا مبق على عوده الفينان ! 

وأمفما خوس ! ! لقد صرعه هكتور بن بريام » غير راث 
لأمه المجوز المرمة » ولا آبه بالبا كين <وله واممولين ! ! 

ودوميد ! ! زين شسباب هيلاس » وآثر فتيانها إلى لوب 
الآلحة ! لقد جرحه باريس بسهم أوشك أن يكون قائلاً ١‏ لولا 
أن أدركه عنوى فأسقرء ‏ وشتدوات عه وال للش عاو 

وأجا ممنون ! لقد يرز فى المممة » ودل على الفروسية التى 
سهرت الطرواديين ؛ بيد أنه أصيب بسمم نفذ فيه » فار على 
عقبه يصر خ ويتلوى ! 

وأوليسيز !! أوليسيز المظيم !! لقد أرسل إليه سوكوس ع 
مم رماة طروادة ؛ بسهم 'مقدّوق »2 لطمله ينتفض كم ينتفض 
الحموم » ويخر إلى الأرض فيتأود كن لدغته أفى ؛ ولولا أن 
أدركه أجا كس ومنالا.وس فأسعفاء لكان من الغابرين ! 

وأجاكس كذلك ! لقد أناه سهم كاد يذهب به لولا بقية 
من حياة ! ! 

ومخاون ! لقد روعه باريس هو الآخر فى وبكى !! 


+ 
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أرأيت ؟ 
لقد نال الطروادبون وأحلافهم من جوع الميلانيين ؛ واولا 
أن أغاث هؤلاء نتيون القاهى » لكانت ماحمة فاصلة فى هذه 
الحرب الشعواء ! 
وكان"السماء قد أيقظت ضائر اليونانيين » وبرهنت لم أن 
أخيل مادام لا بخوض معهم العممة ٠‏ فلا نصر لم ولا غلبة » 
ولا محيص من هذه الهزام المتتالية » والجروح التى لما تكن 
قصاصا لولا أن أدركهم نبتيون ! 
عرف اليونانيون هذا » وآهنوا بمد هذا الذزع الأ كبر أن 
لوكان أخيل بينهم بوم هذه السكريهة للا حقلوا مارس وأتباعه » 
ولأظفرتهم الهم بأعدائهم ؛ ومارس وملئه » وأبولاو وجنوده 
ا 
وانطلق نسطور فمرضعل أجاتمتون مصالحة أخيل وإرضاءه » 
وبمد لأى رضى القائد المام أن ينطلق نسطور 297 وأوليسز 
وأجا كس وفونيكس إلى ممسكر أخيل » 
مندوبينعن القائ » ليحرضوا عليِهسلحاً شريفا » 
وموثقا كرعاً » برضاه الطرفان ؛ ولكن أخيل 
يثور لكرامته » ويأبى إلا .. . بريسيز . .: ثم 
لايشتزك فى حرب ضد الطروادين , . . 
ويلع أوليسيز على صديقه القندم . . . . 
ولكن صديقه القديم ما بزداد إلا شماساً » وما 
بزداد إلاأنفة . 55 
وبكون فو نيكس قد نالت منهحججأخيل » 
ويكون قد خلبه بيأنه ؛ ومهره جلن منطقة 1 
وطلاقة لسانه » وعظيم شحاعته ؛ فيؤثر اليقاء 
ممه ؛ مخاسما الميلانيين جيماً حتى برضى 
أخيل فيتر كه أوليسيز وصاحباه ؛ ويعودون إلى 
اباغنون ...مق أميل ١‏ 
3 
وهكذا تم كل هذه الأحداث الجسام ... 
)١(‏ في بعض الصادر أن نسطورم ينطتيممهم إلى أخيل 


ع سر 9 
سس 20 
7 - 0 
فى أدبع رسائل من تاريخ الشام والتاربخ المام )١(‏ الفلك الشحون فى 
أحوال تمد بن طولون وهو مؤلف الرسائل (؟) الشممة الضسية فى أخبار 
القلمة الدمشقية () العرْة فما قيل فى اازْة ( 4 ) اللممات اابرقية فى النكت 


التارخية ؛ جمع فيها أغرب ما وقف عليه من حوادث التارريم واف اق عمو 
مائتى 'صفحة بسبعة قروش 
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وزبوس ينط فى وم الحادي| كنا 
السحر» وتذهب الاتية » ذلاب الله أن 
أسفا ... لأنه ينظر من ذروة جبل إهآ فيا 
يسول فى ساحة طروادة ويجول » وبظرع الأبطالك 2 
الأفران » وبرى إلى مارس المتيد » وجدود٠‏ الأثوباذ![![إإتوو 
من وجه سيد البحار ء لا يلوون على ثىء ... 

وبرى أيضا إلى أخيل ما بزال منفرداً فى فسطاطه » قريياً 
من سفائنه » والحزن بعشه ؛ وبوعى جلده » فيحزن الااله آلا كبر 
ولشفذ إرس إلى نبتيون ليزحره » ويأصء أن يشادر المممان 
فى الحال » وإلا أرسل عليه سيد الأولب صواءقه ؛ وهناك لآيكون 
له حول ولا نكون ل قوة .. 

وينادر نثيون الوقمة » ولكن بعد أن دص الطرواديين 
سد التي 

« لما بقية » 


المبج فى شعراء الجاسة لابن جنى 


فى فلسفة الأسماء وتمليلها ؛ 77 صفحة بأربعة قروش 


أخبار الظراف والمّاجنين لابن الجوزى 


كحتاب فكاهة وأدب وتاررخ » ٠‏ صسفحات وأرلية فقروش 
( تطلب من مكتبة القدسى ياب الخلق بحارة الجداوى يدرب سمادة بالفاهرة ) 
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رعفلة الآ حدود مص الغرسة 
صرسى مطرو م ؛ سبو السل وم 


شددت رءالى إلى الناحية الغربية من الدبار الصر بد تلك 
الناحية التى تجهل عن أهلها الشىء الكثير » فسكان أن بدأت مط 
ادكو ورشيد ؛ فررنا بأراض شبه صحراوية » مها مرارع متنائرة 
غير متصلة » وبخاصة حول أد كو ؛ وهنا أدهشنى نشاط الأهلين 
فى الكد وراء كسب عيشهم حتى الأطفال ؛ فتراهم مود 
من وقنهم شيئاً ؛ خرحون جماءات لصيد السمك أو الطيور» 
ويتجرون فى ذلك كباراً وسغارا » وأنث ترى ججوعهم تنهافت 
على القطار يعرضون عليك سلمهم هذه » فان أعوزهم الشترون 
عكفوا على دورثم يأ كلون ما خلف معهم من حك كثير وطير 
وفير ؛ اذلك كنا نامس فى أجسادثم وفرة التخذية والامتلاء؛ 
ومن السلم النتشرة هنالك البيض والليمون » أما غالات 
النخيل فهى فى كثرة فائقة ؛ ومنها نستمد البلح ارشسيدى 
( الزغلول ) ذائع الصيت . ولقد مررنا بتفتش إدفيناء وهنا 
حلت الجهودات الجبارة التى بذلت فى استمار تلك الأراضى التى 
كانت بائرة نزة » فاقد زودت بالصارف واللض*ات والقنوات » 
فأنضحت حنة يانمعة » وهى ملك للخاصة ؛ ويا حبذا لوثمل ذلك 
الاصلاح ماجاورها من متسمات لا بزال أمرها منفلاً مبملاً ؛ 
وهنااك بمض الشركات الأجنبية تشترى الساحات الشاسمة 
ونتمهدها بالاسلاح ؛ فبلا قامت السكومة بذلك أو ساعدت 
الأهلين عليه حتى لا تزيد فى ملكية الأجانب واءتيازامهم فى 
بلإدنا ؟ وخلنا رشيد فا كت بلدا عتيقا » بيوته بالآجر الأحمر 
الصذير لا يكسوه ملاط ؛ وهى تقوم على النيل ؛ وهر أظهر 
ما دسترعى نظرك مداخن لاسب لماع انارت الأرد (ندية 
جهات الميل فى البلهة 6 وطل مسيرة زهاء حميمة كيلو مثرات 
يلتق النيل بالبحر فى لسان شبيه بذاك الذي فى رأس البر ؛ ولقد 
كان ماء هذا الشهر عذبا ( أغسطس ) بمد أن ظل مالحا ستة 
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شهود قبل ذلك من طفياا 
عذباً بقية العام ؛ ويجاور آل 
زوارق الصيد يفص بها الهر و _ 
رئيسية هنالك 

عدت إلى الاسكندرية وقت سوب أت إل مارو - 
مسافة زيد على م م » ثثلانة أرباعها د بس الحد د إلى عا 
فوكه ويندها بالسيارات السكبيرة » وكان قد أنشاً ذالك الما 
سمو الحد.و السابق رغبة فى تعمير تلك الناحيه التى كان عتملك 
جل أراضها ويحاول اسلاحها » لكنه اعتزم أن يبيع الخط 
لاطليان » فسارعت الحكومة بشرانه منه » ولقد سار القطار 
الى جانب مستنقعات بحيرة مبوط وصعرائها الاحة طويلا 2 
ومس بمحطة ( ١‏ كبمجى صربوط ) ؛ ولمل أ كبر البلاد ( اجام ) 
العاسمة التجارية لتلك الناحية » أما الأهاورت فهم قليلون 
مشنتون فى خيامهم ؛ وهم للمجتهم اامربية الحرفة » وقد كنا 
نقف على الحطة فلا نرى من الساكن شيئاً سوى أبنية عمال 
الحطة » فنتساءل أبن البلدة ؟ فيقولون : ليس هناك من بلد » 
والأهلون متفرقون فى مساحة شاسعة من الأرض -وطا ؛ ويبدو 
عليهم الموز والجوع » وبخاصة فى هذا المام الذى مخاف فيه 
الطر فأجدبت منابت الشمير » وكنا نرى مساحات الأراضى 
الى ( عنرقها ) أسحابها وبذروا فها الشعير كمادتهم وتركوها 
حى ينزل عامها مطر الشتاء فيسقها » وعند اقتراب نضجها 
يعودون من جولامهم الطويلة -- الى قد تصلى مهم الى داخل 
مدبرية البحيرة - ويخصدوبها 

وبمد مسير ثمانى ساءات ونصف هن الاسكندرية أشرفنا 
على صمى مطروح فى خايج هلالى » تقوم البانى على جوانبه 
فى شوارع متعامدة أبمادها تكاد تكون متساوية وهندتما 
موحدة بسيطة ©» خباشيه م بعات م ن طابق واحد يكسوه 
الطلاء الأبيض ؛ وقل أن حد تنام شيك ل خلده أو أو يه 
وهندسته ؛ والشوارع هناك فسيحة ؛ ويبدو علما اأظهر 
الصحراوى فى ندرة النيت »؛ وان حاوات امحافظة استنبات 
بض الأشجار القليلة على جوانب الطرق ؛ وهناك بيت المحافظ 


الاجنيزى - ومطروح تمتبر عاصمة محافظة الحدود الغربية ‏ 
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يشرف على البحر » ويليه ببت وكيل الحافظ وسائر الوظذين . 
ومما يذكر للادارة هناك بالفخر » عنايته! بالنظافة التامة » 
ورعابة مة الأهلين والرقاءة الخلقية علهم ؛ ولقد أعدت لاء وظنين 
نادياً صغيرا جخيلاً على البحر زود بصنوف الملوى والرطبات 
وأدوات اللمب البرىء وبجهاز للرادبو يسرى عنهم فى مميشتهم 
النمزلة الوحشة ؛ وتضاء الشوارع بالصابييح الكبيرة الى تقلل 
من و<شة سكون الليل الرهيب هنالك . وخير ما يتجلى منظر 
البإدة فى كامل زواله من الاستراحة المكومية الى أقيمت على 
النحاد الى أدت بسيارتنا إلى شاطى' خليج مطروح ؛ وى 
ناحية نائية من غغرب مطروح مسجد أنيق ( لسيدى الموام ) 
بطل النطقة وقد بناه الحد.و السابق كا بنى كثيراً من الساحد 
فى بلدان خط مربوط » وكانت تقوم حوله طائفة من مسا كن 
الأعراب فموضتهمعنها الحسكومة وأزاللها وأقامت مصيفا يسمونه 
الليدو » فدات بْرْلَ فاخر زودته بكافة وسائل الترف والراحة 
وجمات أجر اللقام به نصف جنيه فى اليوم ‏ ثم أقامت حوله ببتين 
صغيرين أنيقين (فلات) ان بريد الاستئجار . على أن عزرلة لكان 
ويدنه “واففارة إل وكتائلا الوا قدا رهد الصيفين فبة © إذ 
أنى ل أحص ف الضَي ف كله أ كثر من عشرة أشخاص » فهو 
عندى خير مصطاف لطلاب الراحة البريئة والسكون الشامل 
وهؤلاء قليلون ؛ وبخيل إلى أن تقدير الحسكومة الصدقية كان 
خاطتا إذ كلفته نيا وعشرين ألف جنيه لن يسد للدولة منها 
شيا . ولقد قال لى بمض الناس من سكالب البلد إنها فكرة 
ايجليزية قصد بها أن يقبم على حساب الدولة مستراتا للمارة من 
السادة الايجليز فى رو حامهم وغدو اهم على الحدود ااغربية 
وأهل البلد من الأعراب يسيرون فى ثيامهم الفضفاشة » 
وسادمهم يطوقون /كواهلوم بأدزمة بيضاءثقيلة ؛ ونسائثم يسرن 
سافرات فى ثراب حمراء فضفاضة أ كأمها هائلة هادلة وهن على 
جانب كبير من السذاجة . يحلس فى القهى فترى الواحد منْهم 
«دخل ويقف حولك يحدق فيك ويزو غ ببصره ثم يتسكم حولك 
ولا يكاد ينمرف حتى ترى غيره ؛ وأطف الهم ععراة جياع حالهم 
تستدر العطف وتستنزل الرحمات وبكثر بيهم الزئو ج الود وثم 


الرسااله 
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طاردثم الطليان وأ جلو ©/الإرارج 
31 بين |اناس يكاد يبلغ حد التق 
بيت فاخراً طلى باللون الأزرق على لا 
فسألت أحد الارة ببت من هذا ؟ فأجاب8( 
قلت: ومن الأسياد ؟ فثار الرجل وصاحفى ننمة ااثاشب |1 
الأسياد ١‏ الأسياو !كيف لا تمرفيم ثم آل السنوسى #لؤلاء 
جل أملاك النطقة وأبنيتها . وإلى الجنوب الغربى من البلدة أقهم 
اللطار فمتس هائل واستعداد كبير لاستقبال الطائرات الختلفة » 
وقد نزلت به أماى طائرنان إحداها لاشركة الهولندية الى تقوم 
من هو لندة وبتافيا » وهى طائرة كبيرة من الأمنيوم مها 14 مقداً 
للمسافرين . أما الثانية فطليانية بين الأسكندرية وبنى غازى وذاك 
خط حديث بدأ منذ أسبوعين فقط وطائرته مخيرة 
وفىمطرو ح محطة لاسلسكية أساس عماها الاتصال بالطاثرات 
خصوما المولندية . أقت فى مطروح زهاء بومين فى نزل 
ريق ٠‏ واليونانيون هناك نشيطون فى التجارة وبيسدثم غالب 
سيارات النقل وحوانيت البدالة والفنادق ؛ وسيارات النقل 
هناك تقوم لثلاث جهات : فوكة وتلككل بوم » السلوم » واحة 
سيوة مرة أو مستين فى الاسبو ع 
الى سسوم : 
فنا مبكرين نستقل سيازات الحدود فأخذنا نسير فى صحراء 
لامهائية مريت عن الندت حى الشائك منه وإ نكان مظهرها 
فى الشتاء والربيع أبعى وأجل إذ يكثر المشب بنواره المنتاف 
اميل؛ ولا يفتأ السافر عر ببقاع تنمو مها أعواد الشمير؛ والطريق 
حجرى فى حَرْنْه الأول » مترب ف الأخير » ويعز ممجموعة من آبار 
أذ كر من بينها : حجفة جلاز عند الكيلو "7 من مطروح 


- ححفة أى بثر باهم - وحجفة البويب عند الكيلو ١4‏ 
على مقرية من الاستراحة ااتى أقيمت للالة الك بوم أن زار تلك 
الناحية سنة 1874 » ولذلك يطلقون على تلك البثر أحيانا ( ب 
جلالة اللك ) لأنه شرب منهاء ثم بثر النصف فى منتصف الطريق 
عند الكيلو 16١‏ ؛ والسافة كلها ٠٠‏ كيلومتر » وغالب تلك 
الآبإر رومانية الأصلكانو' يحفرونها حاويف فى المخر تبطن 


الأسمنت أو الآجر » وتمد بفتحات ضيقة يؤوئ الها ماء الطر 
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عند سقوطه ليترا ك فيها ؛ وعلى الفتحة الرئيسية باب وحارس 
بكاف بحفظها من الأوساخ ومن إسزاف الناس فى مائها » وأنت 
تزى طائفة كبيرة من الساتمة وبخاسة الأبل نحوم حول تلك 
العيون وتنسكم فى صرعاها عساها تش بعض ظومْه! من الماء كلا 
م بالبثر عار » وقدكان يبدو على بعض الأبل عند بثر رجلاز 
ظمأ شديد » ولم ,رغب الحارس فى سقها » ولا سألناه عن 
السيب قال : لكيلا تنتجع نلك الناحية وتمتادها كثيراً 
فتضايقه ؛ على أنا أجبر ناه أن يسقها هذه الرة | كرام لناورأفة مها 

لبثنا نسير فى ذاك الطريق الوعى كانى ساعات ونصف الساعة 
والسيارات الأخرى الكبيرة 3 بوم كامل - وقبل 
دخولنا الواحة أخذنا فى الحبوط هركا وطيرت عخازيط 
متنائرة من الرلى » عند إلى الأفاق فى منظر رائع جيل » ثم بدت 
االحضرة الشاحبة على بعد أمامنا » وذاك أول قبسمن سيوه الى 
تنخفض عن سطح البحر بنحو 55 مترا » ثم أخذت تفاصيل 
النظر تبدو فى شسبه غلات من النخيل مغلقة متباعد بعضها 
عن بعض ؛ بدنها ربى أقيمت علها البانى بعضها لاحكومة 
والبمض للأهلين 


سوق سسيوه يقام من أمراش على جمد من طين 
ومن وراله المسا كن وكثنه! الأحجار 


وقفنا يباب مىكز البوليس » ولقينا حضرة الأمور أحدن 
لقاه:؛ وقدم لنا الاستراحة لنأوى الهاء وأظهر استمداده اميل 
لاعدتنا فى" حولننا المامية القصيرة هناك » وكان قد أوصاء بنا 
'خيراً سعادة وككيل الحافظ وبعض اخواننا من مطروح . دغلنا 
دار الاستراحة وقد أقيمت فوق ربوة شاهقة نشرف على الواحة 


وفد زودت بالشرفات تغطلها شبابيك من السلك بسع البعوض » 
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وقد كانت الواحة .,ددة باللاريا منذ ,1 
إلى اليوم - وان أنى كو نك 7 
الواحة من دونى ساحر وامتدا !0980# | «رقيب 
بتلك الاستراحة عناءة خاصة » لأن +29 البى يم 

زيارته » ومها دورة لامياء فاخرة » وق امن 4010 
الى كان يتعبد فبها الشيخ السنوسى الكبير اراك لتك 
الواحة قدعاً » وبمد 1 طارده الطليان الها . 2 
بض أطراف البلدة فاذا بغالب بيوتها على الربى تقام من الطين 
الصفر الذى يحى الظفوا ٠:‏ وترق الوك و نبا الأشحاز أو 
الغائر بعضها ركب فوق بعض » وتشبه مموعة 
قدعة ؛ وليس لها من النوافذ سوى كوى صخيرة لا تكاد تسمح 
لضوء الشمس أن يتخلاهاء وله المذر فى ذلك ؛ لأن لفح اليف 
قاتل وبخاصة فى اريل ومايو » وقر الشتاء زءهرير ؛ وشهور 
أفسطن وسبتمبر خير مواسم السنة جواً هنالك . ومن أظهر 
ما يسترعى نظرك وسط تلك الأبنية برج سبع يدق كلا علا 


من حصون 


ويشبه المدخنة وهو مثذنة لمسجد من مساجدثم القدعة » أما 
سوق البلدة ومتاجرها فأقيمت فى متسمات أسفل تلك الربى 
وزودت بطلل من الطين وحريد النخيل » ومداخل شوارعها 
ضيقة مسقفة » لا تشعر بأنها طرق يباح اللمرور فما 


أبن نلى الارواع 
وهل يأ كلون ويشربون ؟ وأبن مم ٠‏ ااروح حية لاعوت. 
كيف تظهر الأرواح ؛ وماهى حالامهم . الراسلات أو الناجاة . 
القيامة والانتقال بإلوت إلى الحياة الروحية الموعودين بها . ظلهور 
فى دور الانتقال من 
هذه الحياة إلى حياة أبدية خالدة . سعة مناجاة الأرواح برسائل 
واضحة تابتة . الم 


أهلنا وأعزائنا مهيئة الأرواح الروحانية . 


جمي.مع هذا بده فى كتاب « موجة الأفراح فى مناجاة 
الأرواح © تأليف الدكتو ر على زيل الولايات التحدة ونه 
ره لا عغصر تليفون رق هي؟.ء"ة ٠.‏ ولنقة 0 رسل 
5 3 أ 3 
عانا لكل طالب 
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زكرى ال موسيقى ساز, سباده 

احتفات الدوائر الفنية الفرنسية فى أوائل أ كتوبر الحالى 
بالذ كرى الثوبة ولد الوسيق الشهير شارل كاي سان سيان . 
ويشغل سان سيان فى عام الوسيق مسكزا فريدا » فهو حلقة 
انصال بين امشرق والغرب يندر وجودها ء وله بالأخص ملة 
عصر لا يزال بذ كرها من تع بسماع عنرفه فى هذه البلاد قبل 
الحرب الكبرى . وقد ولد هذا الموسيق الشهير فى أ كتور 
سنة 1878 بباريس ودرس الوسيق منذ حداثته » ودرس 
عرف الأرغن على المازف الشهير بنوا » ودرس التأليف الموسبق 
على هاليق فى معهد بإريس » و تخصص فى الموسيق المكنسية . 
وفى سنة 1808 عين عازف لكنيسة المادلين » » ول عض قليل 
حتى طار صيقه كمازف ومؤلف موسيق'» وفى شنة 1857 نشر 
متطوعته الشهيرة « أعراس روميتيه »© ظقفيت مجاحا عظبا » 
وأتبعها بندى سلسلة لأخرى مرح" القطومات القوة الشائقة 
وأخصها مقطوعة عنوانمها « ثعشون ودليله 6 التى عزفت لأول 
مية فى فار بأمانها وأ كدت صيته وعبقريته كؤلف للقطوءات 
الأورا ؛ ومن مةطوعاته الأخرى : « الرقصة الروعة 6 2 شباب 
همقل »6 » « هنزى الثامن 6 » « اسكانيو »6 » « البرارة 6 ؛ 


« هيلين 6 وغيرها 
وقد ساح سان سيان كثيراً فى بلاد الشرق ؛ فزار الجزائر 
ومصر » وتأثر محيطها ومثلها ألشرقية 1 وله مقطوءات ثهيرة 


يإذ مماعها للشرقى ينوع خاص »ع ففهها يتتجلى مسحر السماء 
الصافية ؛ وروعة الصحراء » وججال الايالى الشرقية 

وما برويه الستر أجوين ايانس الناقد الوسيق الشهير ».أنه 
كان بر ذات مساء بلاسكندرية فى طريق الرمل » إذ سمع عزنا 
يما على « المعزف »6 ( البيانو ) ». فسمره السحر فى مكانه » 
وسرعان ماعل أن هذا المازف إنا هو سان سيان » وأنه يقفى 
عصر أياما فى خفية وتنسكر 
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وذاع سيت سان سيان فى ججيع أوربا » ولا سالافوتسا 
وانكترا والنسا وألانا . وف زهاء خسة وماق نما . 
وتوفى بالجزائر فى ويسمبر سنة 1971١‏ 


مامت عن أضل البرك 


: انشأت حكومة المهورة التركية فى اسستنبول متحفاً لمم 
الاجناس البشربة يقصد به بنو ع خاص الف يعاون العاماء 
الباحثين فى أصل الجنس الترك على حديد خواصه الجنسية وتميين 
السلالة الأنسانية التى ينتمى اللها . ولي يتمكن الماماء من 
إجراء الباحث الملمية اللازمة أصدرت الحكومة لانحة تبيح 
فتح قبور المغلاء الترك وحقص ججاجهم وإداعها بالتحف الذكور 
عند الحاحة 
وقد نفذت هذه اللانحة بالفمل وفتح قبر سنان باشا أعظم 
مبندمى الترك ؛ وقداش ف القرن الحامس عشر وانشأ أ كثر 
من مائنى مسجد وقصر ومكتبة كلها من الأبنية الأثرنة الشهيرة ؛ 
وخصت جمحمة الهندس الشهير لجنة من العاماء . وسيجرى 
أنا الت يون جلي الخلا ترك رامن دبال المرب 
والسياسة والتفكير . و تشجع السكومة هذه البأحث و تعشدها؛ 
وهى تجرى باشراف ا احدها الأستاذ موشيه 
الاخصانى فى ع الأجناس البشرية 
:. والمروف أنه يصمب جدا أن تحدد خواص الجنس الرّى 
أو خواص العنصر السائد فيه لأن الترك ليسوا إلا شعبة من 
جنس أسيوى كبير هو الجنس النولى على الأرجح ؛ وهو جنس 
متشعب الفصائل ؛ هذا إلى أن الشعب الترى اج ات 
المصور أجناس كثيرة أخرى دخات الاسلام واعتنقت الحضارة 
رجأب يبرو ور 
الكبراء منهم بموزونفى « حرعهم » نساء منمختالجنسيات » 
فن الصمب بل ربا كان من المستحيل أن يستطيع الترك 


الماصرون إرجاع أسلهم إلى حنس يذأنه 
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+ اراس رمن 

هل يقرأ الناس اليوم أ كثر ما كانوا بقرأون ؟ وهل برح 
الؤلفون أ كثر مما كانوا بربحون ؟ دلت الاحصاءات فى انكاترا 
وف أخريكا على أن قراء الكتب الانكليزية قد زادوا فى سنة 
4 عنهم فى سنة ١#‏ معدل نحو عشرة فى الائة » وكان 
الفروض أن ذلك يعني أن ااؤلف قد زاد ريحه » ولكن الواقع 
أن أخبار الؤافين لا تسر ء والأدلة متوفرة على أنهم يسيرون من 
مىء إلى أسوأ » وقد ول البحث على أن أشد الموامل وطأة على 
الؤلفين هو نظام الكاتب الدورية الأجورة ؛ وبوجد من هذه 
الكاتب فى أصريكا حو سين ألف مكتبة » وهمى تنتشر الآن 
فى انكلترا بسرعة مدهشة » ونظام هذه الكاتب فى غاءة السهولة 
فعى لا تطلب ضإاناً عما تميره من الكتب » ولا تتقاضى من 
القارى" إلا أجراً زهيدا قد لا يتجاوز بضمة ملالبم عن الكتاب 
إلواحد » على ها مع ذلك محني أرباحاً طائلة ؛ ومهذه الوسيلة 
يقرأ المكتاب الواحد مثات وربماآ لاف من الناس » ولا يصل 
الؤاف منهم ثىء » وقد وصفت هذه الكاتب السيارة بأنها 
2 الوباء الأسود » بالنسبة للمؤلفين ؛ فاذا لم وضع نظام آخر لهذه 
إلكاتب يكفل للمؤلفين نوعا من الشاركة فى الرع » فانمها تنتهى 
بتثبيط ممم الؤلفين » ويحجم الؤلفون بذلك عن التأليف ؛ وعندئذ 
23 الشتغلون هذا النظام قد فتلوا الاجاجة ذات البيضة 
الذهبية ؛ وما يقال عن انكلترا وأصربكا كن أن يقال عن مصر 
التى أصبحت فبها عارية الكتب والجلات والصحف رذيلة ذائمة 
معرض لم جيل 

مضت أربماثة عا مكاملة على طبع أول اتجيل بالاغة الاتكليزية. 
وقد احتفل مهذه الذكرى أخي راف اتكلترا ؛ وأقامت مكتبة رينالدز 
الشهيرة فى منشسر معرضا للأناجيل القدية . والأيميل الذى 
تفل بذ كراء هوالاحيل الذى ترججه2 كفردبل 6 ؛ وقد عرذدت 
إلى جانبه أناجيل عديدة عختلف الافات تمثل تطور الاتجيل منذ 
نشأة النصرانية. بحتى القرن الأخيز ... والمروف أن أول إتحيل 
طبع هو إبحيل جوتنبرج الذى طبع فى سنة 1507 ؛ وتوجد منه 
الآن فى المالمكله أربءون نسخة فقط . وبين هذا الاحيل ؛ وإنحيل 
كفرديل » تمانون سنة ؛ وقدظهر ت تراج عديدة أخرى للأحيل 
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والفر نسية ؛ وظهرت بالا 1 توأ. 
مبكر جدا ؛ من ذلك ترجة كأخدوناق القلا»! 
لراهب بيد فى القرن الثامن » ثم ربمق الفويد 
عرضت هذه الأناجي ل كلها فى سميد وا 23/007 
مخطوط كان ملكا للملكة اليصابات 


9 فلع 
كشفت الباحث الأثرءة فى السويد عن أشياء مدهشة ندل 
على بمد المدى الذى انتعى اليه « الفيكنج 6 فى جواهم فض 
السلب والغنيمة » فى القرنين الثامن والتاسم من الميلاد » وءن 
ذلك ما وجد فى هات متغددة فى أمحاء السويد وحفظ فى 
متاحفها » وهو هبارة عر. طائفة كبيرة من الآثار والاقط 
الشرقية » وبالأخص النقد الشرق القديم » فقد وجد منه زهاء 
عشرين ألف قطمة ؛ وجد معظمها فى <زبرة <وتلائد » وندل 
بعض الأحجار النقوشة على أن بعض زعماء الفيكنج سافروا 
حتى ضفاف بحر الحزر ( بحر قزوين ) » وتوفوا هنالك فى تلك 
القفار النائية ؛ وفى متحف البندقية أسد من الرص عليه نقوش 
« فيكية »6 عق بمضبا ؛اوكان هذا لأسن من غنائم المزب التى 
حصاتها البندقية من اليونان فى القرن السابع عشر 
كيف السجعول اردب 
آنا انا ام لاع قد ال رو الك كر 
مشروعا أدبباً ضخما يمد الأول من نوعه , وخلاسته أن الحسكومة 
الأمريكية قد اعتمدت نحو سبمة وعشرين مليون ريال ( خمسة 
ملابين جنيه ونصف ) لتغذءة لحر الأدبية والفنية فى أمريكا » 
وأنهذا الشروم القذى يبدأ وتنفيةء من سيتمبر الافى سيؤدي 
إلى إيحاد أعمال لين ألا من الكتاب والوسيةيين والفنانين 
لدة ستة شهور 
وهذا الشروع بلا ريب من مفاخر الرئيس روزفات 
وسياسته » وإذا كان نمة بلد ترجو أن يحدث فها مثل هذا 
الشروع صداه وأئره ؛ فعى مصر التى ما زاات تتجاهل امرك 
الأدبية والفنية ؛ وما زالت تتركها لصيرها وبؤسها . ولقد عنيت 
الحكومة أخيرا عسألة المثيل ؛ ورصدت اتشحيمه واهاضه 
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زهاء ثلاثين آلف ؛ هذا عدا عشرة آلاف أخرىتفر قكل عام على 
الفرق الأجنبية . وإذا كنا تحمد لوزارة العارف عنايتها المثيل 
وهو من عناصرالفن وأركانه » فاننا لا نستطيع أن نسيغ موقفها 
3 المركة الأدبية وإزاء الشتخلين بالأدب والكتابة لم تمع 
إلى اليوم أن وزارة المارف قد فكرت فى عهد من المهود ان 
تسلف أنى اعماد لتشجيع الحركة الأدبية » ول نمع أنها رصدت 
بو م أى مبلغ لكاناة الكتابالمبر زن 53 مؤاى الكتب الممتازة » 
ومنذ أعوام ترصد.وزارة العارف اعتّادات مختلفة لامانة المثاين 
والممثئلات » ولكنها ل تفكر نوما فى أن ترصد مبلما لامانة 
الكتاب والؤلفين » ولسنا جد مبرراً مثل هذا الاغفال الوم من 
وزارة العارن » فهل لنا أن نؤمل أنها فى عهدها الجديد ؛ ني 
مهذه السألة ؟ وهل لنا أن نؤمل أنها ما ذكرت القثيل والمثاين 
نذ كر الأدب والكتاب » فتعمل لهؤلاء شيثا مما تريد أن تعمله 
لأولنك ؟ 
آم كناب للكولوئل لور نس 

من أنباء نيوبورك أن شر للنشر قد.أعلنت أمها ستخرج 
فى الحريف القادم عشر نسخ فقط من آخر كتاب وضعه 
الكولونيل لورنس بطل الثورة العربية الشهير ؛ وعنوانه الضرب 
أمناة 156 . وستطبع هذه النسخ العشر على ورق من الحربر 
الفاخر وتعرض النسخة الواحدة لابيع عبلغ حمسمالة ألف دولار 
(ماثة ألف جنيه ! ) والقول أن بيع السكتاب بهذا المن الحرانى 
يقصد به حمابة حق طبمه وعدم إذاعته . ومما بذ كر مهذه الناسبة 
أنه لا طب عكتاب لورنس الشهير 2 سبعة أعمدة من المكئة » 
فى أصريكا عرضت النسخة للبييع عبلغ أربمة آ لاف جنيه وبيعت 
كلها وكان الطبو ع منه ٠‏ نسخة فقط 
كنات ير در الويير 

صدر أخيرآ كتاب جديد لجبرائيلى دانوتزبو شاعى ايطاليا 
الأكبر بعد صمت طال أمده .. . وعنوان كتاب الشاعن الجديد 
طريف مدهش » فقد مماه « ماثة ومانة ومائة ومانة صفحة يد 
الكتاب السرى لبرائيلى دانونزو الذى بود الوت» والكتاب 
مدهش رائع حقا ؛ فهو يحتوى على طائفة كبيرة من ذ كريات 
دانونزبو وعخاطرانه وتحاريه الشخصية ؤملاحظانه منكل ضرب ؛ 
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وقسم عنوانه « الكتاب السرى 66 وفبه يتتحدث داطارا 
الدور الذى قام به فى الحرب الكبرى ٠‏ وغاطراك زأظلآله 
وأعماله المبقرية التى جملت من الشاعى جنديا شهيرا وجملت 
منه بطلا قوميا لايطاليا 

مع ضىاءا اللارى 


يميش ف المنقق رهط كير مرك أ كار الكتاب الألمانبين 
( غير الهود ) وذلك لأنهم من خصوم هتلر وسياستة ؛ ويعان 
الكثير منهم شظف الميش وآلام الننى لأنهم حرموا من أموالهم 
وأملا كم التى صادرتها الحسكومة الألمانية . وقد توفى أخيرا فى 
باريس أحد هؤلاء الكتاب » وهو الدكتور هامان فون جيرلاخ 

وكان فون جبرلاخ قبل قيام المتك المتلرى من أقطاب 
الصحافة الألانية ؛ يحرر 2 جريدة برلين الأسبوعية © 0ه .2 .8 
846 وقد اشتذل فون جيرلاخ بالسياسة منذ بعيد وتقاد النياءة 
فى الريخستاج مراراً عن سيليزيا المليا موطنه . ولكنه كان 
دموقراطى النزعة يدعو إلى السلام والتفاثم مع فرنساء وهو الذى 
أسس شمبة قوق الانسان الأيانة ؛ ولاقام الحتم الممتارى 
فى أمانياء فر من ألانيا إلى بإريس » فنزعت الحكومة أملاكه 
وأمواله » وجمل فون جيرلاخ جهوده للقاومة الحكومة النازية 
ومبادئها حتى توفى فى نحو الحامسة والستين من عمره 
منازل الفهل 

كان الأستاذ الجليل محمد ممود جلال قد أخذ يكتب نحث 
هذا المنوان عن الدور القدعة التى كان لما أثر ظاهى فى تاريخ 
مصر الحديثة » فنشر فى المدد الثامن والمانين من ( الرسالة ) 
مقالاً نفيس عن ( قصر الوالدة ) » ثم شغلته شواغل الحياة عن 
موضوعه . وقد جاءنا اليومكتابان أحدها من الأديب (على فهمى) 
بالنصورة » والآخر من ( فؤاد شاكر ) بالقاهرة » يستنجزان 
الأستاذ وعده بإلفى فى هذا الوشوع الطريف الذى يجمع 
بين الفائدة والمظة واللذة » والأستاذ لاشك فاعل 
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١‏ - وصى العهمر - تأليف الأستاذ ابراهم المرى 
د فصهى الحا - تأليف السيدة نور الهدى الحكم 
للاستاذ مود الخفيف 


ترى فى هذين الكتابين مثلين من ألوان الأدب العصرى 
فى مضن: أنا أوقما متشدوعة 'نتالات تعلياعدة ايض 
مترجة » قسمه الؤلن خسة أقسام : دراسات أديية؛ واجّاعيات 
وضرخات » ووجوهوأرواح ؛ وقصص . ولذل ككان الكتابى 
بناله وفى موضوعه لا يخرج كثيراً عن ذلك النوع من الأدب 
العروف « يأوب القالة » ؛ فلقد جم |اؤلف شتت ما كتب فى 
مناسبات مختلفة وأطلق عليه اسم وحى العصر » وإن كان هذا 
الاسم بوحى اليك فكرة متصلة أو دراسة مفصلة للمصر الذى 
يعيش فيه 

تطالع الفضل الأول « وحى البيئة والمصر فى الأدب 
الحديث 6 فترى الكاتب يقرر أن الأدب الى الجدنر بالبقاء 
هو ماججع بين تأثير البيثة وإيحاء المصر » وتراه من أجل ذلك 
يعيب على أدبنا المصرى خلوه من هذه الصفة » بيما هو عتدح 
الأدب الأوربى ويعجب به » وهو إذ بورد لك الأمثلة فى أدبنا 
ينسى أن ما يشكو منهإعا هو وليد البيئة كا جاء ف ىكلامه عن 
طريقتنا فى الحب والشمر مثلا ؛ والغريب أنه يشير إلى الملة » 
وم بعد الرأة عن الرجال ! أوليس تأئير البيئة الذى يدعو اليه 
وانحاً فى هذا ؟ وكيف يتسنى لنا أدب آخر مع ما حن عليه ؟ 

وانك لتنتظر أن دور الكتاب على تلك القاعدة التى يدعو 
الها ؛ فاذا بك لا تكاد حس أثر لبيئتنا إلا فى تلك القطمة اليل 
القوية وهى « الرأة الصرية قبل السكفاح الوطنى وبمده 6 وماعدا 
هذه فالصبخة كلها غربية ؛ أوربية وأصربكية » فى مقالة 2 الصدق 
أ4ده 
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فى الأدب والحياة » مجده لا بقصر عن الهام أدب 022 
نؤثر اللذة على الألم فى انتاجنا ضمفاً منا وحبنا ؛ نم هو يعيب 
علينا كثرة الخخيال وضعف قوى العقل + بن ذلك هلينا فى الشمر 
والقصة » وهو لا يجهل أن الشعر فى المالم قدعه وحديثه شرقيه 
وغربيه وليد الحيال » وأن القصة تفقد أثم عناصرها إذا غلب 
فها التحليل والدرس على الميال الشعرى القوى » فاذا طلب 
الصدق فمليه أن يطلبه فى الفلفة » فان الصدق فى الأدب عدو 
الحيال » ومن ثم فهو عدو الشمر والقصة . على أن الكاتب 
الفاضل لا يلبث أن ينسى هذه القاعدة أيضًاً » فيرى أن الأدياء 
البرجوازيين يتعامون عن بيشهم » ويزيغون عمها » وبتءدون 
ذلك عن الصدق » وهو مع ذلك برى فى أدمهم قوة تنجيه من 
اللوم » ثم تراه حين يتحدث عن 2 الشعر فى هذا العصر ونهضته 
فى فرنسا 6 يدعو مع الداعين من ابناء الغرب إلى السو الروحالى 
والجيال الجامح اللى' بالرؤى والأحلام » تراه يدعو إلى « ذلك 
الشعر الذى ينغلب فيه الحيال على المقل ؛ والذى ينطاق كو ج 
الموسيق » ويتصاعد إلى اللماء كالصلاة » وبقصد ه الشاعن 
التغني بالحياة وتحجيد خلواهسها واستبطان هذه ااظواهى بواسطة 
الأشراق الروحى والاتصال من خلالها بالقوة الملوية الخالدة التى 
أدعنها © فأن هذا من انكاره اللميال فى الأدب وخصوسا فى 
أدبنا ؟ ! ولمل هذا التناقض نتيجة انمدام الوحدة فى السكتاب 
الفيق اد كنت 

أما بإفى موضوعات الكتاب فعى 5 أسلفت غربية الروح 
والماطفة » فأنت تقرأ الأدب الأصبي الحديث وترجة خمسة 
من أعلامه » وتقرأ أدب السرعة ومظهره فى أوروبا » كل ذلك 
دون أن تظفر إشازة إل شا من شمزائنا أو كانين: مون 
كتابنا ؛ وفى قسم التراجم 
أعلام الغربيين كا ميل زولا ؛ وبول نورجيه » ورومان رولان » 


- 
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وهترىدىمنترلان » وغيرثم ؛ وفضلاً عنذلكفلن بحس بشخصية 
اللغرجم فى تلك التراجم » وهمى على دقنها واستيفائها لا مخرج فى الا ذا إل 
جلها عنا نطالمه فى الجلات من لمات بسيطة فى سير هؤلاء2.. وققت إلى أساوب ونيظ مقبول» !© 
الرجال حتى لقد أحسست أن ثقافة الجلات مسيطرة سيطرة قوية ناحية البلاغة » ان يثقل عليك ولن عله ” ١‏ 
على الأديب الؤلف فى هذا الباب فذاق أرى بناء القصة عندها ذعيفاً / ود الاقير 
حتى الأفاسيص مجدهامعرية تشرح بئات غير بيثتناوعجتمسا فها على قاعدة ولا تتهج طريقة » وإغا 2 
غير محتممنا » وأمثلا غير مثلنا . نعم لا ضير على الأديب أن ينقل رأسها فتليسه ثوبالقصة فىأى وضع » جاعلة نصب عينيها إبراز 
الينا ما استحسن من العاذج بين حين وآخر » ولكن على شرط الفكرة وتوضيحها بطريقة سهلة غير طريقة الدفاع والناقشة . 
أن يشعرنا بألحاننا وبرينا من ألوان ثقافتنا وصور حياتنا ما يؤنسنا 2 ولملهالم تفكر قط فىبناء تلك الأفاسيص ؛ والحقيقة أنها أقرب 
وسط هذا الضجيج الغرنى الذى مخشى أن يموق تقدمنا »ومحو 6 إلى « ال1كايات » التى ندور بين جليسين منها إلى القصة فى 
ذاتيتنا » ويحول ببننا ويين الاصالة والحاق ؛ ويقطع الصلة بيننا 0 وضعها الفني ٠‏ فأنث إذا طلبت الاستمتاع الفني عند قراءة 


وبين ماضينا الحافل هانيك الأفاسيص لن تظفر به فى معظمها , أما إذا طلبت الرأى 

واستعداده فين ان يحول فى ادبنا المرى الناثنىء حولات تعود هذا إلى أن السكاتبة النامهة 8 أقوى 6 3 وأشد تأئيرا 

علينا بالحير » إن هو وجه إليه بعض عنايته وأسمى بياناً فى القالة عنها فى القصةء فلقد أتحبت حتاً. عقالها 
* #» 1 : 


تطور الآراء فى تمليم المرأة وتربيتها © وتلوته مرتين مستمتما با 

جاء فيه من أراء صائبة ؛ وما تحلى فى ثناياه من روح متوثبة 
واف إذ أقدم هذا الكتاب إلى فتياتنا وفتيانناء أتقدم بالثناء 

للمربية الفاضلة على ما بذلتمن -جهد وما توخث من خير 


يأنى بعد ذلك الكتاب الثاني « قصص الحياة فى الأسرة 
والجتمع » لامربية الفاضلة السيدة نور الهدى الحسكم ؛ ويقع 
فى نيف وثلالة سفحة » ذ كرت مؤلفته أنه مؤسس على نظريات 
التربية وعل النفس والاجماع . ولقد قرأته فألفيته يدور كله حول 


المرأة وعلاقتها بإلرجل » وهو يضم إلى مانه من أقاسييص بمض الفيف 

نظارات في المي :. كاستفتاء فى حادث خاقق 62 والجتمع الحنيث هر 9-0 

للأسر الصيرية ؛ وتطور الآراء فى تربية الرأة . وهذا الكتاب 9 

يتياول الجتمع الصرى والبيئة الصرية فى الكثير الثالب من م 01 

0 » حتى لتكاد تعد فيه الدينة الترية ‏ لل الرثم قَ اصول الأدب 
يي صاحمته عاشت فى اورويا مم » وهى ظطاهضرة ٍ! 2 . 

تحمدها لما ؛ فا أحوجنا إلى من يتناول حياننا بإلشر -والتحليل صفحات من الادب المى والاراء الجديدة 
فى إخلاض وقطف ٠.‏ .ولقد أحسست الاخلاض والتخرق إلى هم 

الاسلاح فى هذه الأقاصيص الساذحة » وأتجبتنى : تلك الروح 1 22 

الطيبة ؛ فالسكاتبة لا تشير إلى عيوبنا إشارة المترفم الستكبر ٍ 

الذى يبامى عدنيةغيره ؛ ولن مهمه سوى إظهار نقاتسنا وعرضها يطلب من إدارة « الرسالة © ومن جيم الكانب 

فى شكل فضابح كا يفمل بمض شبابنا » بل تراها تمرض لها وتمنه 11 قرشأ عدا أجرة اللريد 


فى دفق وهوادة » ولن تقتصر على الوقف السلى منها » ونا 
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ترمبهيها كيال ادبي 


6010 .1ل02 01000126 


محدثث فى فصل سابقر عن المنى ء وأنه المنصر” الأول 
من عاضر الشعر » بل هنو الشمر” تفسّة + وقلت : إن الألفاظ 
ليست إلا ثوباً حيط به 0 ويقدر على أحزاله 2 وأن التصدنيا 
وروعسها ليست إلا وسائل يقصد مها اسمالة القاوب النافرة » 
واجتذاب اليول الماحة 

ولست أرد بالمنى أىمعنى بمخطربالحاطر » وأول ما تتحدث 
نه نفس الشاعى ؛ والحقائق الجردة الأصلية التى تقع فى الفكر 
لأول مّة قبلأن تتصرف فها اللكة الفنية » فان ذلك لايسمى 
خمراً وى منه وليل ولا كتير الآن هذ المائى مشترة ين 
جيع الأذهان ؛ ولا فضل للشاعى فما على غيره ؛ وإِا يقصد 
بنظمها شبط الحقائق التفرقة.» وضم السائل النتثرة ليسهل 
حفظبا على من أراده » لا التأثير فى الماطفة الذى يقصد إليه 
الشاعى بشعره ؛ ومن ذلك قول المرحوم حافظ بك ابراهم : 
اببلاتف. “بيات أسبابهء لم يبق من سبب سوى الفتاح 

وقوله من قصيدة بورع مها صاحب الدولة الرحوم سعد 
زغلول بإشا فى بعض أسفاره لفاوضة الاجايز : 
الشمب دعو الله با زغلول' أن يستقل على ديك النيل 

وقرق غلم القسيية ابت 


وقوله عدح ثلاثة من الأغنياء قد وقفوا بعض الضياع على 
إحدى الدارس اللمصرية : 
ثلانة من صراة النيلقد وقفوا على مدارسنا سبمين فدانا 
وخالفوا مبنة: فى مضر شائية جرت على العل والآداب خسسرانا 
فان عادنهم فى مصر أن يقفوا على القبور وإن لم نحو إنسانا 

فهل ترى فرقاً بين تلك الأبيات والأخبار التى تقرؤها فى 
نلف الصحف إذا نظمت على أجزاه المروض ويحوره ؟ 

وكذلك قول الرحوم أحمد شوق بك فى قصيدته التى 
استقبل مها مصر حين عاد من الأندلس : 


وزعيمنا فى 5121 منديل 
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وكل مسافر سيل 

إلا أن مافى بقية القصيياة , 
ورقة الديباجة قد سير ما 8 د هيا 
البيت من غادة المنى » وخنته وا#ياكيا 
واشتراك ججيع الأذهان فيه 9 « 

ومن هذا النوع أبن تلك اللتون ااتى ؛ خلج إناء فى 
مختلف الفنون ليسهل حفظها واستذ كار العم بها على الطالب » 
كالشاطبية فى القرا اث 6 وألفية النحو ؛ والمجة الوردية فى 
الفقه » وعقود انان فى البلاغة » وما إلى ذلك 

ونه أننذا ماكان ”ينظ فى عهد الثورة الصرية من القصائد 
السسّجلة لحوادمها لاثارةالعامة » وتنشرها الصح فإذ ذاك فى كل 
نوم لأشخاص لا يحيدون قراءة الشمر فضلاً عن قوله » فلايابث 
أحدثم أن يسمع الحادثة عن بءض الإءهاء » أو برى طوائف 
لقو ةمون كاحي وي .اط ل يكن 
جاسة يسيرة بعصر فها ذهنه » ويكد قريحته » وبنشىء قصيدة 
طويلة الذبول » كثيرة الفضول » لا ندوق الأديب فها للشعر 
طما » ولا يحس له فنها عينا ولا أثرا ؛ وعفا الله عن الغرابل 
بإاشاء ف أمطرنا سحاه الحاطل من هذه القصائد ماايصك" 
الأذواق والأسماع ؛ وإن اسهوى قلوب العامة والرماع » فهذا 
الشمر أشبه بالحطب الشعبيّة منه بالقصائد الشعرية 

فاذا تصرفت ملكة الشاعن فى تلك المانى الأصليّة » 
وتناولها بأناملها الرقيقة الصناع ؛ فأضافت إإمها شيثاً من جال 
الشعر وروعته ؛ وسحر الفن وفتنته ؛ وض جا بخيال مستعذب » 
أو تعليل مستحسن »أو تشبية رقيق ؛ أو محازر غيب ء أو 
تصوبر فتن » أو وضعر حسّن » أو ترتيب جيل » أو حرارة 
حى الماطفة وتستثير الشجن ؛ أو روح فنها تحرك الحاسّة 
وتجتذب الشمور » أو غير ذلك ؛ حولت تلك المانى الأسلية إلى 
معان شعرية حسب أن صاحها قد اخترعها » ول تكن معروفةة 
لأحد قبله ؛ ووقع” الشعر من القلوب موقمه » وأضاب مكل 
نفس موضمه ؛ وكان كا قلت فى صفة شعر المرحوم اسماعيل 
صبرى باشا فى القصيدة التى رثيته 1 : 
متللشسي” م نكل" نف يد "يا .ا وامار ريم ابي اوتنا 


- 
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طب النقوش يميد ىمي تالنى . روحاويبمثفالقنوط الطمعا 
شعرةإذا يل تكاو اسه كشب القلوبمن!اضدورتظاما 


فكاانها 1١‏ ال يلق فقق > مهن الأعيقب ارين 
فلو أن شعرك كانسحماً 4 كاد الأراك مع القطا أن يسجما 
ومن العانى الشعرية ما تراه شائماً فى شعر الجاهليين 
والخضرمين والاسلاميين ومن نبج نهجهم من التحدّث إلى 
مالا يفهم خطاباً » ولا يحير جواباً » كخاطبة الأطلال الدارسة» 
واارسوم الامسة » ومسائةة الناز اللاليبة ولاق القغرة عن 
أهلها متى رحاوا ؟ وأن حلو ؟ والدماء له بسقيا الطر » وأن 
يعود لها ما فقدته من زمان غير » كا قال أنو تمام : 
دمن” ألم بها فقال سلام كم حل عقدة صبرهالالمام 
0 الوق . أحفاة. ليك خب 
تعمد تعس مصسلع هامات آلبى 
ونأك » قبل أراك ينبمة 
أعوام وصل كان ينسى طولًا 
ثم انبرت أيام هجر الؤجوة" 


من 5 وتأزر الأهضام 
والعيش غض والزمان غلام 
ذك” النوى كانه ألم 
وى أمى” فكانها أعوام 


ثم انقضتتلك السنونوأهلها ‏ فكانها وكأنهم أحلام 
وقول مببار الديمى" : 

اا بسالات 2 على عنت البلى إدارَ هند 

ولا بردت" مفوافة الثوادى تصيب رباك من خطأ وعملد 

عوقظة الثرى والترب هاد وعحدية الجنى والمام مكدى 

على أنى متى مطرتك. عينىي ففضل” ماسقاك الذيث بندى 


أميل اليك ؛ يحذبي فؤادى 
وغير'ك - مااستقام السير - قصدى 
وأشفق أنتب تبدلك المطايا بوطأنها كن “راك خدى 
وعلة الخال فى ذلك أن قوة الماطفة قد ملأت" قلب الشاعى 
وضاقت مها نفسه » وضمف عنها ا<ماله » فأفاضها على ماحوله ؛ 
وأسبنها على مايشاهده من آثار الديار » والدّمن القفار ؛ متتخيلاً 
يه ليا خرصا رتدساصدء 
ومن ذلك أيضا مخاطبة الجائم على الفصون » والاخضاء الما بما 
يكنه الشاعى من لوعة وشجون » كقول الشاعى : 
تذاكرنى أ الملاء حا تجاوين أن مالت مهن" خصون 
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علاطلا ا 
ألا يإحمامات ت اللوىعد نعوه؟ 
فمدأن فلماعدن ركدان عتننى 
فل ثر عينى مثلهن اما 
وقول أنى كبير المدل : 
ما ا 
كيك زهان والفؤار الأحيخ 
فهأنا أبكى والنؤادٌ قرع 
ولهذا الشعر قصة طريفة لا بأس من رواينها هنا لا اشتمات 
عليه من العانى الشعرية التى حن بصدد شرحها فى هذا الفدل 
لاولى عبد الله بن طاهس خراسان أخذ معه عوف بنعدّم 
المزاعى : فاماكانا ( الى ) حلسا حت شحرة » فسمعا صوت 
عند ليب يرد ؛ فقال عبد الله : هل سممت مثل هذا الصوت 
ياعوف ؟ قال : لا والله » ألا قاتل الله أي! كبير الحذلى حيث يقول 
د ألايا حمام الأيك إلفك حاضر” 4 الأبيات . فقال عبد الله بن 
طاهى : لقد كان فى هذيل مالة وثلائون شاعرأ وكلهم مفليق » 
0 أحسنهم . بالله عليك ياعوف إلاما أجزت هذه 
ت ؛ فقال :كبرت'سن » وف ىذهنى » وأتكرت مأكنت” 
أعرف ؛ فقال عبد الله : أقسمت إلا مافملت ؛ فقال : 
أى كل عام غرية” وزوح أما للنوى من ونية فترح 
لقدطدّح البين الشت ركائى فهل أزبن" البين وهو طليح 
وشوقنى ( الى ) نوح حمامة 
فنحت وذو السب" الغريب ينوح 
على أنها بإحت و 5 ممم 
وحت وأسراب الدموع سفوح 
وناحث وفرخاها بحسث تراها 
ومن دون أفر اخى هامه فيح 
ألا با حمام الأيك إلفك حاضر* 
انض غك 
عسى جود عبد الله أن يمكس النوى 
فتلقق عصا التسبار وى طروح 


اي 1 زينب 


لق 


فم تنوح 


)١(‏ الفيح : ججع أفيح وفيحاء : أى الواسعة اللترامية الأعلراف 
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ه00 
سوق ١‏ 
لللأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


بعك سس 


كان يتوجّه الظن على شوق رحمه الله فبزعر” الزاعم' أن 
شوق هو نحى شعره ؛ وهو برفع منه » وهو يشيع حوله قوة 
الجذب من مناطيس الثروة والمكانة ؛ وأن الرجل ما أوفى على 
الشعراء ججيما لأنه أفضلهم » بل لأنه أغناتم » ولا من أنه أقواهم 
قو » بل لأنه أقواهم حيلة ؛ وأن الشاعى لو جاء بومه لبطل 
السحر” والساحر » فترجع المصا وهى عصاً بمد أن انقلبت حية » 
ويؤول هذا الشعر' إلى حقيقته » وتتسم الحقيقة متها ؛ كان 
شوق كان يعمل" لشمره بقوة السموات والأرض لا بقوة رجل 
من الناس 
قدذعب"الجثل" إل رد وخلا كاله ع وبنات كه 
وسائله . ونام عن شعره نومة الأدءة ؛ وتركه لا فيه يحفظه أو 
يضيعه إنكان فيه حق من الشعر أو باطل » وأسبح الشاعرة 
هو وماله وجاهّه وشعره فى حك الكلمة التى يقولها الزمن » 
ول تمدهذه الكلمة فى حكه ؛ فبل أنبشّه الزمن أو نفاه» وهل 
سل له أو كابره » وهل ركلا أقازالعرّاء أو جيق 'الشرا 
بعده أدلة من ادلته ؟ 
2 
أول" ماظهر لى أن الزمن بمد شوق أصبح أقوى فى الدلالة 
عليه وأصدق ف الشهادة له » كا تسكون الظلءة بعد غياب القمر 
شرحاً طويلاً لمني ذلك الضياء ؛ وإن سطمت فبها الكوا كب" 
وتوقد منها ثىء ونلألاً ثىء . قفد دل الزمن” على أن ذلك الشأن 
م يكن لشاعرركالشعراء ؛ بقال فى وصفه إنه مفكن” حيد” 
مبدع ؛ ولكنه للذى يقال فيه إنه صوت بلاده 3 قومه 
كانت تحداث” الحادية ؛ أو بتخاية الناس معنى” من الم 
الذى يمسوم ؛ أو يستطيرهم فرح من أفراح الوطن »أو بزول' 
)١(‏ لما توفي شوق كتبنا لشبخ يلاننا ( القتطف ) فصلا طويلا عنه 


وءن شعره وميزلة شعره فلم نعرضش أعىء من ذلك هنا 


مله.1أ02و 01000126 
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عظلم من المظلاء فزي دأ صفحة لق قد . 
من أ كوان الحضارة فى الشر السناتً) ما 


يجاوزه فاذا مى صلة من أقوى الصسّلات الذهنية بين أدباء المربية 
وأوثقها ء ثم يحاوزها فاذا م عاطفة” مجم القلوب” على ممناها» 
ثم تسمو فوق هذا كه قاذا هى من هذا كله زعامة مصر على 
الشعر العربى 

واليوم يقع مثل" ذلك فتتطابر بعض الففاقيع الشعرية من 
هنا وأم” ملونة منتفخة ماضية على انون الفقاقيع فى الطبيمة من 
أن نلظة وَجومها ع للة خناثبا+'وأن علهورها يكون للظهر 


فقط لا لتنفع 
ولست أمارى فى أن ببننا شعراء قليلين يحيدون الشمر ولهم 

د الي - ومذهب” وطريقة » ولكن ما مهم أحد إلا وهو 
يشعر من ذات نفسه أن الحوادث لم مخترهكا اختارت شوق » 
وأنه فى الحياة كالواقف على باب دبوان يننظر أن يمهد إليه وأن 
يخرج له التقليد فهو ينتظر وسينتظر 

وهذا يجيب حتى كانه رسحر” من سحر الزمن حين تفصل 
الدنيا بين المبقرى الفَد وبين من يشهونه أو ينافسونه - 
بضر وب خفية من المرفَة والموائق. لاه كلها من قوة 
المبقرى" ولا مى كلها من جز الآخرين 

وأجب” من ذا أن (شوق) كان فى المالم المربى كأأنه عمزك 
تاريخى” متميز” من أعمال مصر » غير أنه مسمى بام رجل ؛ 
وكان على المقيقة لا على الجاز ‏ كان فيه شببًاً من هذء الروح 
التاريخية التنلبة النى تختلد بأمماء الآثار الفنية وتكسسها 
المظا-مة فى الوجودن » من محلها ومن نفس الانسان 

وأعب” من هذا وذلك أنى لم أر شمراً عربيا يحسن فى 
وصف الآثار الصرة ما بحسن فى وصفها شمر شوق ٠‏ حتى 
لأسأل نفسى : هل مختار بعض” الأشياء المظيمة وصفها ومفسر 
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عظمتهاء ما مختار الرأة الخيلة ماعقها مسجل حسنها؟ 


 # 


ومن شوق عل غلزه إلة يانه رجل أفرغ فى رأسه الذهن” 
العترى التكبين + فتكاق ف رأسه > مصدنم نه الأعصاب » 
ومادنه العالى » ونيتقاسئة الالهام ؛ والدنيا” ترسل اليه وتأخذ 
منه ؟؛ وعلامة” ذلك من كل شاع عظم أن تطلع دنياه على 
أسمه شهادنها له . ولهذا مايكون بمض” الشعراء كان اسمه” فى 
وزن اسم مملكة . فاذا قلت -شكسبير وايجلترا » فهما فى 
المظمة النفسية من وزن واحد » وكذلك التنى والعالم المربى ؛ 
وكذلك شوق ومصر 

قالواكان الفرزدق ينقح الشمر » وكان جربر متسب ( أى 
/رسل شعره كا يجىء فلا يتوق" فيه ولا ينقحه ) ؛ وكان 
تسب جربر خيرا من تنقيح الفرزدق . ول يتنبّه أحد إلى 
السر فى ذلك ؛ وماهو إلا السر الذى كان فى شوق بمينه » سر 
الامتلاء الروحى قد أأمد بالطبع » وأمين باقذوق + وأونى القوة” 
على أن يتحول بآثاره فى الكلام ؛ فسكل مأكان منه فهو منه » 
يجىء داعا قريب بعضه من بمضه ؛ ولا بكاد ينفذ إلى شعور 
إلا ابحد به 

وقدكان عمر” بن در الواعظ” البليغ © إذا تكام فى مملسه 
نشر حوله جوأ من روحه فيجء لكل ما حوله يتموج بأمواج 
نفسية ؛ فسكا نكلامه يعصف بالناس عصف المواء بالبحر يقوم” 
به ويقمد »؛ وكان من الوعاظ من يقإده ويحكيه ولا.درى أنه 
بذلك يعرض الفلطة على ردّها وصواءها » فقال ب.ضْمن جالسه 
وجالسهم : ما بممت” عمر بن ذر” بتكام إلاذكرت” النفخ فى 
الميّور ؛ وما سعمث أحداً محكيه إلا منيت' أن يلد تمانين .. 

فالفرق روحانىطبيى” كما ترى , لاعمل فيه لأحد ولا لصاحبه 
وهو يشبه الفرق بين عاصفة من الهواء وبين نسيم من الرجح 
برسلان على جهتين فى البحر . ففى ناحية يلتج الماء ويئب 
ويتضرب وبقصف قصف الرعد » وفى الأخرى يترجرج 
ويتزحف وبقشم* ومهمس كوسواس الل 


)١(‏ هو حمر بن ذرالمذاني الكو المنوقى سنة ١٠5‏ للهجرة وكان 
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والشأن كل الشأن الك 


سيا : فعى الت تمين 


ين التوابخ بمضوم من بعض » 7 لكية 
مقدارا من مقدار . واولا ذلك لكان عفر انا عم من 
أ كير الشعراء » فقد يكون الشاعى المظيم كانه تلميذ فى الل ثم 
يكوق وريد تلميذ لقاب هذاالشاعى وعواطفه . ولئن محر 
النقد الممى أليال نل العام البغر؟ لقدعا جز ىكل أمة 

وقدكان فيمن حاولوا إسقاط شوق من هو أوسع منه 
اطلاعاً على آداب الأمم ؛ وأبه ر” بأغراض الشعر وحقيقته ؛ وكان 
مع ذلك حاسداً شائئاً قد تقب فى قلبه ارطقد ؛ والحاسه" 
البنض هو فى:اتساع الكلام وطّغيان السارة أخو الحنب 
الماشق » فكلاها يدور الدم” فى كبده معانق ووساوس » وكلاها 
يجر ىكلامه على أصل.مما فى سر برته فلا جد أحدما إلا الي عاليا 
عن يحب ء ولا جد الآخر إلا نازلاً نازلا من يبغض . وكان 
هذا الناقد شاعسأً فانضانشمره إلى حسده » إلى بنضه » إلى ذ كانه » 
إلى اطلاعه » إلى جهده » إلى طاول الوقت وتراخى الزمن ؛ وهذه 
كلها مشرقمات نفسية  .‏ ... بمضها شد من بض كالبارود » 
إلى الدبناميت » إلى البلينيت ؛ ولكن شوق كن فى صتق لم 
يبلفه الناقد فانقلب جهد” هذا تجزا وأصبح الباروى والتراب فى 
بده عمنى وه .2 

+ د 

ومن أعهب ما جبت له من أ هذا الناقد ‏ ألى رأيته يقرر 
للناسصواب الحقيقة بزْعمه » فاذا هو يقررغلطه وجول وتمسفه . 
وهو ف ىكل ما يكتب عن شوق يكو نكالذى برى الاء المذبة 
وعمله فى إنبات ااروض وكو'شيّته وتاوينه » فيذهب بمييسه 
للناس بأنه ليس هو البئزين . . . . الذى يحرك السيارات 
والطيارات 

تناول شوق بمد مونه -فرده من الشخصية أى من حاسة 
الشسمر ومن إدراك السر الذى لا حدق" الشاعر” المو* إلا 
لادراكه والكشف عن حقائقه ؛ وكان ذا استدل به علي ذلك 
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أنغؤق لا يحسن وصف الربيم عثلما وسفه ابن الروى ٍِ فى قوله: 


جد الوحوش “نه كفايتها والعاير” فيه غتيدة” اّمم 
عر وهم 


فظباقاه تفل تتطع وحمامه يضحى عخدهم 
وذعم أن ان الروبى قد ولد بحاسة لم ولد مها شوق ؛ وهذه 
الحاسة اندمج ف الطبيعة فأدرك سر الربيع وأنه غلّيان” الحياة فى 
الأحياء » فالظباء تنتطح من . الأء شر الح ال وني على ذلك ناطحة 
تتكفات:. . . 0 
أما شوق الشاع الضعيف الاجر الذى ل بولد مثل:نلك الحاسة 
فلو أنه شهيد ألف ربيع لما أحسٌ هذا الاحساس ولا استطاع 


أن يجىء عثل هذا القول المج . وكل ذلك هن هذا الناقد جهل” 


فى جهل فى جهل , وأعاليل بِأضَاليل بأباطيل ؛ فابن" الروى فى 
هذا المنى لص لا أ كثر ولا أقل ٠‏ فل يحس' شيئاً ولا ابندع 
ولا اخترع 
قل الماحظ : يقال فى الحسب ب( أى الرييع ) نمت 
لألمتيا» ودعت ؛ إرضاً تطال” الى سف . 0 
لأنهاتنفس ظعرها وتشص ب“ رُوقشهافى أحد ش يها فتتطح 
أختها وإنماذاك من الأشر . ( أى حين سمنث وأخصبث وأيجبنها 
نفشسها) 

فأنت ترى أن ابن الروى لم يصنع شبثاً إلا أنه سرق العنى 
واللفظ جميماً » ثم جاء للقافية سبذه الزيادة السخيفة التى قاس فها 
الجام على الظباء والمزى . . فأستكره اجام على أن يختصم فى 
زمن بعينه وهو يختصم فىكل بوم . وا شرط الزيادة فى ااسرقة 
الشعرية أن تضاف إلى المنى فتجإهكالنفرد بنفسه أوكالخترع 

ولعمرى لوكان للطبيعة مالّة صورة فى الخيال الشمرى » ثم 
قد"م شوق للناس نسماً وتسمين منها » لقال ذلك الناقد التعنث : 
لا . إلا الصورة التى ل يقد مها . 

كنا 

وكان شعر شوق فى حزالته وسلاستهكا نما يحمل المصا 
لبعض الشعراء ؛ بردٌثم مها عن السفسفة والتخليط والاشطراب 
فى اللفظ والتركيب ؛ فكثر الاختلال فى الناشئين من بعده 


(1) لا ممضرنى كلام الكاتب بنصه ولكن هذا يعض معناه وكله تهويل 


ملهه.1ل2 0و 01000126 
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وجاءوا بالكلام ال 
السليقة ؛ فتراه مكشوفاً 
من جَفمُوة الأعراب على كلامهم | 

والآفة أن أحاب هذا الذهب يفر 
الشعر المربىكانهم يقولون للناس : را 
وليس فى أذهانهم إلا ما اختلط عللهم من 
رميق فلن وم قي بأخد الطبسعة 
من بد الله ؛ ويخارى اللانهاءة » و يفني فى اللذة » ويعانق 
الفضاء » ويشنى على قيثارته للنجوم ؛ وبالاختصار فكل ممم 
نون نوي 

وأنا فلست أرى أ كثر هذا الشمر إلاك جيف » غير أنهم 
بقولون إن الجيفة لا تمد كذلك فى الوجود الأعظم » بل همى فيه 
عمل حلي على دقيق . لقد صدقوا ؛ واسكن هل يكذب من 
يقول : إلتف الجيفة هى فسادٌ ونتن وقذدّر فى اعتبار وجودنا 
الشخصى » وجودالنظر والشم » والانقباض والانبساط ؛ وسلامة 
الذوق وفساد الذوق ! 

# 
وكان حاسدو شوق يحسبون أنه إذا أزبح من طريقهم ظهر 
دامهم ؟ فلما أزبح من الطريق ظهر تأخرثم 


من ذائيه رحمه الله 


500 وهذه وحدها 


وقد كان هذا الشاعئ المظيم هبة ثلاثة ملوك للشعب » 


فهيهات ينبغ مثله إلا إذا عمل الشمب فى خدمة الشعر والأدب 
عمل ثلانة ملوك '. 1 . وهسهات 
( طنطا ) ينناخ > 


إلى ( حائر ) سنجه بالسودان . كان « الفنان الحائر 6 غير من ظننت ؟ 
وحيرنه من الفن لا من الزندقة ياحضرة مالف للفالة الابليسية ٠٠‏ . وقد 
اذ كر نىكتابك رصالتك الأولى فافتقدتها فاذا هى بين عشسر ين رسالة وردت 
من مختلف الأقطار أيام مرضى باسكندرية وكنت جدانها إضبارة ( رزم ) 
لأذكرها فذسينها . فعذرة إليك وإلمهم والهن 0 وأنا كثيراً ما أعتمد على 
كرم الكاتب أو الكانبة في العفو عن تفصيرى . أما رسالتك الى أسميها 
الفالة الابليسية 5 عنها فى وم كم بشاء أئله كرب أو بعيك , 
الرانعي 


- 
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مهذا العنوان كتب الأستاذ « تمد رضا الظفر 6 من أفاشل 
علماء النجف مقالاً قبا فى ( عد الرسالة 11 السنة الثاثئة ) ؛ 
وقد استهلها الأستاذ بالعجب من أن أ كون كاتب « لخر الاسلام 
ونحاه 6 » وكاتب « مقدمة ناريخ القرآن » للأستاذ الزيحانى مما 
وان « النغمة التى ظهرت منى فى هذه القدمة نغمة متواضعة 
على وثر من إحساس جديد »© وأنها على عكس ما ظهر مني فى 
لخر الاسلام ونحاه » وفسر ذلك بأن لى « شخصيتين تباعديا 
على قرب المهد بيمهما 6 

والحق - 3 تق النغمتين صدريا عن نفس واحدة 
كانت تسكره الحلاف بين السنيين والشيعة أشد الكره وأعمقه 
بوم كتبّت" لخر الاسلام وضحاه ما كانت نكرهه بوم كتدّت' 
مقدمة تاررع القرآن » وكا لا تزال تسكرهه إلى اليوم ' 

وكل مظاهى الحلاف بين القولين سيبه أنى بمنت فى 
شر الاسلام وضحاء مذهب الشيعة ما يبحثه كل عال » وحاولت 
حهدى أن أضع التعصسب جانباً أن أثنانى أنى سق 58 
عن الشيعة ؛ وأملاً نفسى عقيدة أنى مؤرخ بتطلب المق حيث 
هو - ومن أجل ذلك نقدت السنيين كا نقدت الشيمة ؛ وفات 
ما اعتقدته الحق فى هؤلاء وهؤلاء ؛ ووضعت الفرقتين فى كفتى 
معزان ؛ فاذا قلت إن بمض الشيعة وضموا بمض الأحاديث قلت 
إن عض السنيين وضموا بمض الحديث أيضاً » لأنى اعتقدت 
الحق فى ذلك ؛ وهكذا سرت على هذا النهج داتماً وأنصفت 
العتزلة فى بعض آرائهم » والحوار ج فى بعض آرائهم » والشيعة 
فى بعض داهم . معأن العادة جرت أن السنيين لا برضون عن 
شىء من ذلك » فأساوبى فى الحالين طلب الحق حيث كن » وإذا 
كان ديننا يتطلب منا أن نزن لمن فى ذاته من غير أى اعتبار 
آخر سواء كان مصدره مسيحيا أو مهودياً أو وثنيا » فبالأحرى 
3 نان مصليزة منتزل) أو خارجن) أوعيما ؛ وكل مافى 
الأعص أن بض إخوانى من الشيمة أخطأوا من ناحيتين : الأولى 
أنهم دائما طبقوا ما أقوله عن الشيعة على أنفسهم ؛ وذهموا أنى 
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اليوم ؛ وبمضهاعن عليه التارعخ ؛ عفطأ محض أن 
د الشيمة » عنيهى ؛ [ا يكون لم الى كل | 
أنى أقصدهم عندما أتكا على الأمامية أو الاثني عشربة - واأؤرخ 
يجب عليه أن يؤرخ الاضشى كا يؤرخ الحاضر ؛ وأن بذ كر 
الغلاة كا يذكرالممتدلين » فاذا عاب الخلاة فليسعيبه إذا فهم قوم 
منه أنه يعتتهم 

والناحية الثانية هىمادعوت إليه فى 2 مقدمة تاريخ الفرآن » 
من أنه يحب على العلماء من الطائفتين أن بوسعوا صدرثم للنقد 
التزءه « ويتاقوا النتاتم بصدر رحب » » فهذه شيمة الملناء 
حقا » فتك أخطأ الشيعة وكم أخطأ السنيون ! فواجبالباحث 
أن يبحث السائل حرا طليقاً ؛ ويتأهب للبحث وهو على الحياد 
بالنسبة النتاتح » فسواء خرجت النتيجة صفراء أو سوداءلامهمه » 
لاأن يعتقد أولاً ثم ببحث عن البرهان الذى يؤدى إلى النتيجة 
التى اعتنقها من قبل » فذلك لدس شيمة العلماء الخلصين للحق . 
وكل مافى الأمى أن الواحجب أن ينحى العامة وأشباههم عن 
الدخول فى مثل هذه الباحث لأنهم لايستسيخونها ولام 
مجيثون لها » وليست تنفمهم فى ديهم ولا دنيام 

مهذهالروحبحثت » ولا أدىالمصمة » فقد أ كو نأخطأت ؛ 
وقد وجه بعض اخوانى من الشيمة نظرى إلى أنى حين بحثت 
عولك عل مصاير أهل النية ١‏ كثر نما مواك غل مصاير 
الشيمة » وكان الواجب ألا يمتمد فى كلام خمم على خمم » 
وأن ينظر فى قول كل فرقة إلى حكاءة أسحامها وخصوبها مما » 
ثم محص الحق من ذلك كله ؛ وقد أمخيت إلى هذا القول 
واقتنمث بصضحته » فلا أردت أن أ كتب فصل الشيعة فى الجزء 
الثالث من حى الاسلام :وسعث ما وسعمنى فى قراءة الكتب 
المتمدة عند الشيمة ؛ ولا أزال أقلها ظهراً لبططن وأفكر فما 
من وجوهها اأختافة حتى ينثلج صدرى لاحق وأومن ما يقوم 
عليه البرهان من غير حزب لناحية -- وإيس يتطلب منى أ كثر 
من ذلك . وإنما يتطلب من قادة الرأى فى الشيمة والسنبين 
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ألا يضيق غندرثم حرجا مما يقال متى خلضت نية القائل ‏ 
وعلى القائل والكاتب أن يعمد إلى المق والمق وحده» وأن بقوله 
فى أدب لافى مهار وسباب * 
وليس من الحق ألا رضى الشيمة عن امؤرخ إلا إذا محد 
كل عقائه الشيمة وصومهاء ا ليس من الحق ألا رضى السنيون 
عنه إلا إذا دكل عقائدهم وصومها ء فالؤرخ قاض عادل لا مهمه 
من رضى ومن غضب » وهو م ينصب للارضاء والاغضاب » 
إما نصب ليتعرف الحق ويجهر به 
هذا ما أردت أن أقوله من الناحية المامية » وأرى من وراء 
ذل ككله إلى القول بأن البحث العاهى شىء والنزاع واالخصام ثىء 
آغرهوان البحث الملى لامنع التفاهم والوثام » بل هو إذا نظر 
اليه النظر الواسم العالى سبب من أسباب الألفة 

أنا الفانية الملة فى الزكق ضبق مسورة مى أشلض 
القادة فى ذلك - وعى فىهذا الزمان أيسر وأسهل ؛ وإذاكانت 
الوطنية قد استطاعت أن توفق فى مصر بين الأقباط والللمين » 
وفسوريا بين السادين والسيحبين » فكيف لا تستطيع الصالم 
المشتركة القوية الوايمة ألا توحد بين الشيعة وااسنبين وهم أهل 
دبن واحد يجممهم الامان العميق فى صدورثم بأن لا إاسه إلا الله 
وأن مدا رسول الله وأ نكل الحلاف بيهم موجات على السطح 
وفقاقيع فى الظاهى يستفلها أهل الجاه والَال والرياسة فيوهمون 
أنهاكل ثىء فى الدبن ؛ وايس ذلك بصحيح إلا إذاكانت فقاقيع 
الماءكل الماء ؛ وأمواج البحر ه ىكل البحر » وزيد السوائل 
كلالسوائل ؛ والعامة الحضراء والجراء والبيضاء هىكل الاسلام ؛ 
فالحق أن الاسلام أعمق من ذلك كله » وما االحلافة والمز مزاع علمها 
والفروق الحفيفة فى مظاهى الوشوء والصلاة والزواج والطلاق 
وتحو ذلك إلا أشياء نافبةكل النفاهة يجانب القواءد الأساسية 
للدبن » والفرق بنهما كالفرق بين مظهر الانسان وقلبه » وبين 
ملبسه وتخبره . ليكن الاعان بالأسس ف القلب ء ثم ليكن المظاهر 

ما يكون » ذلله ينظر إلى قلريم لا إلى صوركم 
وليقال علماء الي سنيون وشيعة من نك بم بلظهر وحافظهم 
على وجاهتهم فى قومهم وأتباعهم وما يفله ذلك علبهم ؛ بروا أن 
الوفاق أقرب ما يكون وأمجل ما يكون ويضحكوا وييكوا من 
سانا الناتو الحاف الذينأ ثاروا التزاع على التافهوتركوا اللباب 
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أ 18 7 عو بالخلافة 
6 قبورثم اهعون بشىء من 
يتعادى ط ثفتان تتلكان تقران 
0 حو عسي وق انكل 01 

ن السخف ألا فز الشيعة عم و فضل ولا 
: ولا 
حمفر الصادق رجل عظم ؛ وأو<نيفة رجل ل عظليم فيزم شيعة 


د إذا صدرم* نشب ! اي 0-5 
0 -كرة ولا عمل محيد إلا إذا صدر من-ني 


العا قأاحنيفة لءظمته » ولعزر سذيو العراقمشهدا سين امظامته ؛ 
والأ مهات يلد زالنوابغ على السواء؛ 0 تضن على الشيعة بنوابخ 
ولا على السنيين بنوابغ »م لم تذ ذن على الأسم الأخرى ؛ بتوادم) 
خصركل فرقة تعظيمها لرجال فرقنها ضيق فىاانظر وفقر فى انكر 

وإذا زال هذا كلهوأمثاله - وهى فما أرى من البدمهيات - 
رأينا الخلان قد تسخر و يمد لَه انق » ولابيق إلاعند 
الؤرخ والباحث » والؤرخون والباحثون داتما متصافون متى 
كان رائدثم الحق » وشمارثم الصدق » ولم تطوح مهم الأغراض 
والشهوات 

ليس من وسيلة ندرأ هذا الحلاف إلا أن يتقدم علماء اليوم 
من الفريقين فيمحوا الآثار ااسيئة التى خلفها علاء الأمس 

ولق أساح بقعة لذلك هى العراق ؛ لأمها أشد البلاد مظهرا 
لمذا الحلاف » فيتعاون رؤساء الطائفتين لعقد مور فى بنداد 
من رؤساء انين والغيمة ٠‏ يفوا وجوه اللا ركف 
بزال فى حو هادى” مخلص #وأمف ق الطائفتين إلى هذه الدعوة 
أفضلهم ؛ ولا يحمماوا لاعامة والذوغاء سلطزناً ؛ وليحذروا .رك 
أصداب المطامع والشهوات ودسائسهم ؛ وليجعلوا شعارم فى 
كل يتمع وعندكل خلاف «مسامون قبل كل ثىء» «مهون 
قبل أن تكون شيمة وسنيين » 

ولا بأس أن بدعوا قادة الفكر فى مصر والشام والحجاز 
للاشتراك ى هذا الؤعر والتشديد فى حصر أغراشة: فى ازا 
الحلاف بين سني وشيى ؛ فلا عسون أى موضوع آخرء ثم 
برسعون الطريق المملى لازالة هذا التزاع من تزاور الطائفتين » 
وامخاذ شمار لهذا الوفاق ؛ وتبيين بوم يتخذ عبدا يذكر مهذا 


دنع لطعم .]//:ومااط 


عه الدام وتطبيو, العقوبات 


حرم ظ| سرت 
من الى -جهة الدولية 
ونشسدر الر ول" بالفرد فى فع الرعتراء 


ال 


سمه سهووص..ه. 3 


لأول مرة فى التاريخ نشهد قراراً دولياً بأن حرب الاعتداء 
وسيلة غير مشروعة لتحقيق غايات السياسة القومية » ولأول 
ممرة فى التارعخ تتصدر دول العالم مثمثلة فى عصبة الأمم حكها على 
دولة أوربية عظمى ع ايطاليا بأمها دولة ممتدية » وأنها بغزو 
الميشة تركب أخرقاً لقاثون الأمم ؟ بل انيد زر الاب 
أعظم من الأحكام النظطرية فكي مندة الأمم تقرر بإسم دول 
ا أن توق على ايطاله) طائفة من المقوبات الاقتصادية ااتى 

نص عامها فى ميثاقها عفدا م مية تتخد تتخذ فها عصبة الأ 


مثل هده القرارات الخطيرة الجاعة) وقدكان سدو دائما كل 


الاحاد وتحو ذلك . إنهم إن فملوا وأخلصوا خلصوا من أ كبر 


مشكلة يتعرض لها الطائفتان » وأمكنهم أن بوجهوا هذه القوى 
- المظيمة التى بذهب هباء فى لحلاف - إلى اصلاح شؤونهم 
الاجماعية » واستطاعوا أن يتعاونوا على رفم مستوى قومهم » 
ويبوا بمد قليل - لما يظهر من نتاتم باهرة - كيف كانوا 
جميماً فى ظلام دامس ؛ وكيف كانوا هذا الزمن . الطويل 
يستمسكون بالمرض.» ويضيمولت الجوهى » ويفرطون فى 
الكتاب ؛ وتفظون بالغلاف 

وأقرر من الآن أنى سوف لا أرد على من يتخذ بعض ماجاء 
فى هذه القالة وسيلة لاثارة التزاع من حديد ؛ إلا أن يفتح 
صاحها يحالاً للسكلام فى مشروع الؤتمر » أو وسائل الوفاق 
والله النوفيق .... ب 


0 
١ 


صمبر ايب 
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ميئاق عصبة الأم وقت حمى 
لا سبيل إلى تطبيقها بصورة عملية ؛ 1 
الأم تسيرهذه الرة بمزم واضح إلىتطبيق هف 
وأنيا: رمع أن تصل بتطبيقها إلى نتاتم عماية 

من الوحهة الدولية ْ 

9 

وهذا الاقدام الذى تبديه المصسبة فى مقاومة الاعتداء 
الايطالى على الجنشة وعلى السلام العام يثير بلا ريب كثيرا من 
الاجاب ؛ ويرفع بلا ريب هيبة المصبة بد أن غلك خض فن 
الأعوام الأخيرة ؛ ولكن يحب ألا نبااغ فى فهم الدور الذى 
تؤدءه المصبة فى هذا النضال الدولى اللخطير » أو بعبارة أخرى 
يحب أن نفرق بين العصبة كشخصية دولية معنوية » وبين الدول 
الى تساهم فى تكوينها وتشرف على توجهبا ؛ فن الواضح أنه 
لول تقف انكلترا وقفنها المروفة فى المسك عيثاق المصبة » 
ولول توفق السياسة البريطانية إلى اقناع «لدول الأخرى بوجهة 
نظرها فى تأبيد اليثاق » بل لولم تقم اتكلترا بإمخاذ تلك الأهبات 
البحرية والمسكرية الحطيرة لتأبيد موقفها » لما استطاعت المسبة 
أن تقدم عثل هذا المزم على تطبيق اليثاق وامخاذ قرارها 
الشهير فى الحم على ايطاليا بالاعتداء وبوقيم المقوبات 
الاقتصادية عليها 

ومن الواضح أيضا أن بريطانيا العظمى لم تقف هذا لوقتف 
الحاز ١‏ من ااخاصية الايطالية حبا فى السلام فقط ؛ أو لأن بريطانيا 
تريد أن تكون حارسة لاسلم #لوان تكيق عل عبد ينا 
« بوليسا 6 للقارة » أو بوليسا للمالم : فبزيطانيا أزعد مايكون ف 
مثل هده الهمة التى تعرضها لمتاعب ومسئوليات لا نهاءة لها ؛ 
ولكن الحقيقة أن هذه الحرب الاشتمارية التى تثيرها ايطاليا 
تمرض مصالح الامبراطورية البريطانية لاخطر » وفوز ايطاليا 
إفتتاح الحبشة وحقيق حلهها فى اقامة امبراطورية استميارية فى 
شرق أفريقية » مهد السيادة البريطانية فى وادى انيل » وفيا 
وراء البحار » ويعرض الواسلات الامبراطورية البريطانية 
لاخببدار لاشك فها » وإذكاء مطامع ايطاليا القيعسربة بالفتح 
سهد سيادة انكلترا البحرية فى البحر الأبرض التوسط ؛ وهى 


2111 نع مالع" .//:ومااط 


غناو الطريق الأمتراظورى إل الحند وإلى اشترايا . نيذه 
البواعث الخطيرة عى التى حمل انكلترا قب لكل شىء على امخاذ 
موقفها فى حريك ميثاق عصبة الأم » وفى اأخامرة بالدخول فى 
أنة ممارك بمحرية أو برية يقتضها تطبيق المقوبات الاقتصادمة 
على ايطاليا 

على أنه مهما تسكن البواعث التى توجه السياسة البريطانية 
فى الآونة الحاضرة فلا ريب أن بريطانيا المظمى تقف إلى جانب 
السل » ولاريب أنها موقفها تؤيد سلام العالم ؛ وإذاكانت 
الفاشستية الايطالية بمنفها الضطرم ؛ ووسائاها الثيرة ؛ وأحلامها 
الامبراطورية » وغرورها الأعمى ؛ مهدد الامبراطورية البريطانية 
فى البحر الأبيض والبحر الأحمر ؛ فانها تمهدد لام المالم أيمًا ؛ 
وريماكان من حسن الطالع أن يتحد هذان العاملان مما » وأن 
ححد بريطانيا من بواعث مصالحها الجيوية ما يدفءها إلى الء.ءلى فى 
تلك الآونة لتحطم مشر وات ايطاليا الممجية . وها يمحن أولاء 
نشهد من أصرار بريطانيا على موقفها » ومن : مسكها بتطبيق 
المقوباتالاقتصادة شد ايطالياء ومن أهباتها البحرية والمسكرية 
ما يفسر خطورة البواعث والموامل التى جام وراء هذا التزاع 

وقد كثر الحديث حول المقوبات الاقتصادية التى تمني 
بتطبيقها عصبة الأمم ضد ايطاليا المتدية ؛ وهى عقوبات لها 
خطورتها وأثرها فى هذا المصر الذى يتوقف كل ثىء فيه على 
المال » وتستمد فيه قوى الدول من مواردها االالية قبل كل 
شىء ؛ فاذا شلت موارد الاولة مركل. جراء مقاطمة اقتصادية 
صارمة تنظمها اللدول الأخرى » فلا ريب أن مشاريمها المسكرية 
تصاب أيضاً بنوع من الشلل يضطرها ازاء هذا الذغط إلى 
االمضوع . وقد أججلت الادة 15 من ميثاق عصبة الأأم ذكر 
هذه المقورات » ولسنا نرى لشرحها خيرا من إبراد نص هذه 
اللادة كاملا وهو : 

« إذا التجأ عضو من أعضاء المصبة إلى الحرب خلافاً 
للتمهدات النصوص علمها فى المادتين ١7‏ و "1 أو المادة ١6‏ 
فانه يمتبر قد ارتك ب عملا حربياً ضدكل أعضاء العصبة الآخرين » 
وضيد كؤلاءانيقطيا فى الالمم هكل علائقهم التجاربةوالمالية » 
وأن يحظرواكل علائق بين رءاياثم وبين رايا الدولة التي خرقت 
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اميثاق » وأن بقطموا /كل لكالا ال 
ين رعايا هذه الدولة وبيي ءايلل . 
عسواق السبة ادق "٠‏ 1 
« وى هذه الالة يجب على الجأس( غلك 
بوحى إلى المسكومات الختافة ذات العأ 4 
المسكرية أو البحرية أو الجوية التى يسا أعضاء 
للقوى السلحة التى تقوم بالعمل على احترام ميدات 
« ويتتهد أعشاء العضبة أبشا أن يعاون بعضهم 3 
تطبيق الاجراءات الاقتصادءة والالية ااتى تتخذ طيقاً لهذه 
المادة والتى براد مها أن مخفض إلى أدنى حدما ككن أن يترتب 
عالها من المسائر والضار ؛ ويتمهدون أيضاً بالتماون فى مقاومة 
كل اجراء خاص بوجه إلى أحدثم من جانب الدولة التى خالذت 
اليثاق » ويتخذون الاجراءات اللازمة لي يسهل الرور فى 
أراضهم لقوات أى عضو من أعضاء المصبة يساثم فى العمل 
الشترك الذى يقصد به العمل على احترام تمهدات العصبة 
وككن أن يفصل من المصب ة كل عضو يبك أحد التميدات 
الترتبة على هذا الرثاق » ويصدر قرار الفصل عوافقة أعضاء 
العصبة الآخرين المثلين فى الجلس 6 
فهذه العقوبات الدولية يمكن إجالها فى كلة هى « القاطمة 
الاقتصادية 6 وهذه القاطمة هىالتى نحد فى سبيل تنظيمها عصبة 
الأمم ضد إيطاليا ؛ وجد إيطاليا من جهة أخرى فى سبيل اتقاء 
عواقها ؛ وتعلل إيطاليا نفسها بأمل انقسام أعضاء العصبة واميار 
الجهة التى استطاعت السياسة البريطانية أن تؤلفها ضدها <ين 
البدء فى تطبيق المقوبات ؛ وتعتمد فى ذلك بادىء بدء على فر نسا 
التى تزداد كل نوم ردد وإحجاماً ؛ و-خرى على أى حال نتيحة 
هذا الصراع فى القريب العاجل ؛ بيد ان الذى تريد ان ناذت 
النظر إليه هو أن تنفيذ هذه المقوبات بدقة سيقتضى بلا ربيب 
تنظيم نوع من الحصار السلح ضد الدولة المتدية أعنى إيطاليا » 
وقد يقتغى القيام ببعض الاحراءات والأعمال المنيفة » وهذا 
أخطر ما فى التجرية ‏ فان إيطاليا تصر ح داعا بأمها ستقابل مثل 
هذه الأعمال المنيفة عثلها » وعندئذ يكون هذا الصدام الذى 


لامغرافتة ؛ بدء حرب »© يستحيل ان حصر فى دائرة معيئة 4 
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ومن الحتوم أن تتحول ف المال إلى حرب أوربية ورعا إلى 
حرب عالية 
57 
على أننا نترك هذه التكبنات جانا لنبحث ناحية أخرى 
من الوضوع . ولنفرض أولاً أن عصبة الأمر قد وفقت مهسا » 
واستطاعت الدول اللتحدة أن ترغم إيطاليا على وقف الحرب 
الحدشية ؛ ون تقنع بتسوية ودية عنح مها بعض أأزايا الاستمارية ؛ 
فاذا يكن أن يترتب على هذه النتيجة من الوجهة الدولية ؟ كن 
أن يترتب عابها تقر مبدأ فى منتهى الحطورة أو بمبارة أخرى 
تأبيده من الوجهةالمملية ؛ إذ هوموجود بالفمل » وهذا البدأ هو 
حرم الجر ب الاءتدائية ؛ وقد نص على حريم الحر بكاداةللسياسة 
القومية عقتضى ميثا قكلو ج ؛ ولسكن هذا اليثاق لم يكن أ كثر 
من وثيقة نظرية ؛ أما اليوم فان حرسم الحرب يقع بصفة عملية ؛ 
إذترغم دولة قررت عصبة الأم أنها ‏ معتدية » على وقف الحرب 
أو تعاقب على ذمامها بالقاطمة الدولية . وهنا التطيع أن ناح 
و<ه القارية الفقبية بين الدولة ‏ الذنبة 6 وبين الفرد « الذنب 6 
7 القانون العام » وفى داخل الجتمع التمدن يحرم على الفرد أن 
سكت نشد غير عثلا من أعمال المنف » ولو وقع علي احتداء 
5 فلا يسمح له أن ينتصف لنفسه ؛ ذلك لأن إقامة السدالة من 
عق الجتمع » والقانون العام ب: ينظ امجتمع وبرتب حقوق الأفراد 
وواجبامم ؛ فاذا اعندى على شخص فرد ما أواعتدى على حقوقه » 
كان القانون كفيلا عماقبة العتدى » وكفيلاًبرد الحق الوب » 
وإذا تقرر ذلك فا الذى عنع من 00 تنشبه الدولة فى جماعة الأم 
بإلفرد فى الجتمع ؟ وكا أن العنف حرم على الفرد - عدا ماله من 
حق الدفاع عن النفس أو الال - فكذلك كن أن يحرم 
المنف على الدولة و حرم الحرب كاداة لتحقيق غايات السياسة 
القؤمية ؛ وإذكانت الحرب مازالت تمتبر فى القائون الدول أداة 
مشروعة لاسياسة القومية » فانه يمكن بتحرعبا أن تفدو عملا 
حرماً غير مشروع ؛ والقصود هنا دانم هو الحرب الاعتدائية » 
وهذا ماسى اليه الساسة والفقهاء الذبن اشتركوا فى وضع ميثاق 
محريم الحرب أو ميثا قكلو ج » » فاذا تقرر أن الحرب عحرمة » 
وأمها تعتبر خرةا لموائيق السلام.وقانون الأء م ؛ فانه كان ماق 
الدولة التى تقدم عليها » إذا قررت دول اا ثمثلة فى هيئة دولية 
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أن إيطاليا ومى عضو من ن أعشائها دولة م # 
غلو للأراضى الحدشية » وتقرر أزف علق ع 
الاقتصادية التى نص علبها فى اللمادة السادسة عثيرة من 
ولكنا نكرر القول بأن عصبة الأم ماكانت سوؤاق أمخاذ 
مثل هذه الخطوة لولم حركها بد السياسة البريطانية القوية ؛ وإلا 
فأبنكانت عصبة الأم نوم اعتداء اليابان على منشوريا والاستيلاء 
عايها حت ممع القصبة وبضرها ؟ وإذاكانت عصبة الأ م تستطيع 
جب وسو م أن تك ع الو اة 
فها أولها » فن الواضح أنه يقتضى لتنفيذ أحكاءها قوة دولية أو 
وسائل ضغط معينة » وهذه القوة أو الوسائل أشارت ايها الادة 
السادسة عشرة من اليثاق » ولكنها ل مخاق أو توجد بعد ء ولو 
م تتقسدم بريطانيا المظمى بأهباتها وقونها الساحة مدفوعة عا 
تقدم من البواعث لتنفيذ المقوبات » لبت قرار المصبة قراراً 
نظريا لاسند له ولا أثر 

على أن من الاسراف ف التفاؤل والأمل أن نمتقد أن عصبة 
الأم قد دت ممكة الأ المليا ؛ وندت ملاذ الس الأمى » وأن 
هذه الحطوة التى تقدم على امخاذها اليوم ستغدو بالفمل مبدأ دوليا 
عالء ليا يمت إليه ىكل الحوادث والظروف الماثلة . امها نظريات 
السلام والعدالة الدولية وحقوق الأم تبدو فى الأو » وفى ظاها 
وباسمها تعمل عصسبة الأم ١‏ ولسكنها القوة فى الواقع تعمل من 
الوراء ظاهمة غير متترة ؛ وهى تعمل مسيرة بالبواءث والصالح 
الخاسة التى كان من حسن الطال أنها تتفق 
الدولية والسلام المالمى ؛ ولكن هل يكن م مع مثل هذه 
الظروف داتماً إذا ما تعلق الأمر بإقامة الحق والء ل الدولية ؟ 
هذا ومن حهة أخرى فانه من المرحجح 0 أن تطور الحوادث 
على هذا النحو الحطر الذى نشهده قد يقغى فى النهاءة على كل 
مظاهى الحق ونظريات السلام والمدالة الدولية: ؛ وق يضطرم 
المالمم من جديد برب #ودى بعصبة الأمم وكل ما عثل فها من 
النظريات وامثل الدولية المايا 


مع قضية العدالة 


(ع»*) 
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وثوق العالم بالحاضر » ولا يطمئن اطمثنان المؤمن بالمستقيل ؟ 


أند ازدغار الآداب التى خلقت لناءن أجنحة من الشعر» 
وكشفت العالم أجواء من الميال ؛ وأبجت مشاعى النفس بسحر 
ا جهول » ودنجت حواثى العيش بألوان الريع الم 
لبون إلى رفيع اأثل -- يظل الانسان ميا إلى حقير الأمل » 
مدفوعاً إلى دنىء الغرض » عضورا فى حدود المنفعة ؟ ! 


أبتنةاغفة للائية اروز الى نزم أنيا حررث اكع 
وأبطلت الرق » وضمنت حقوق الانسان » ووحدت القايس 
نين الآلوان + وحصرت أهواء الدول المانبة فى قصر من قصور 
( جنيف ) لتأمن خصامبا بالتوفيسق » وتضمن سلامما بالتعاهد » 
وتجعل من جماعتها لبا على الطفيان » وحرباً على المدوات » 
ويداً على الأنم -- يظل الانسان على عاد الجاهلية : بتكاثر 
بالعديد » ويتعرّز بالسلاح » ويرصد الغئلة لاغزو » ويفترى 
الححة لاغصب ؛ و يغذى قوّته على ضعف غيره ؟ ! 

د د 

من كان يظن بعد هذا الدهى التطاول والعمران المستبحر 
والتقدم المجيب ؛ أن يظل الناس لى ضراوة 'الفطرة لا يتغير 
فيهم غير الفشاء » ولا.يقبدل غير الأسباء ٠‏ فنصيح البربرية بام 
مدنية » والاغتصاب باممدنية انتداباً » والاسترقاق بالقانون وصاية ! 

من كان يظن أن بحر الروم الذى كان ادن مدبدا لغارة 
القرصان ؛ ومسسرحا لبغى الرومان » لا يزال اليوم مالا ثل ذلك ؛ 
فالأساطيل على وجهه ؛ وى جوفه » وفى جوه » تضطرم بالحديد 
والثار لا استجابة لصريئخ الحق ؛ ولا إطاعة لأعى القانون » 
ولكن لأن طاغية من طفاة للدنية للفشوشة » حشر جئوده فى 
البر والبحر والهواء ليقتل أمة عزلاء قبل أن يتفق مع منافسيه 
طٍى اقتراف الجريمة واقنسام الغنيمة ؟ ! 

من كان يظن أن هذا ( الناثو ) النتون يقف بمرأى 
مرت ( الفاتيكان ) » وعلى مسمع من ( جني ) ؛ فيلغى انون 


يظل ابن ادم على حيرة من يومه )وق غنة طن غدء ؛ لا يثق 
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1# للذخائر والآلات .اق 
تكبر واختال » وتخيل ثم خال » وفكر 0/3 
اارصاص ؛ و بمزقه مهذا الديناميت » و يخنقه مهذا | 
8 الحديد , فل جد كناء ٠‏ لتالد روما وطر يف الفاشي © غير 
المدشة المتواضمة المسكينة ! ! ولكن بأى حجة يلم (الدونثى) 
جبال المبشة ورجال عَدْوَى ؟ بالحجة الأور بية الفحمة : دين 
الشعوب المج . والأحباش ولا ريب همج لأنهم لا يأ كلون 
(الاسباجتى” ) » ولا يشربون ( الكياتتى ) » ولا يسترقون إلا 
الأفراد فل يرتقوا مد إلى استرقاق الأم !! 
دكا 

أما بمد ‏ فلوكانت أمور الناس تجرى على سن النطق 
لكانت الحبشة أولى بتمدين إيطاليا ؛ قفمى حون دولة بالاجماع 
على الطليان بالعار والحزى , فقاطعوهم مقاطمة اللجذوم » وطاردوثم 
مطاردة الآثم ؛ ووقف الأحباش من المزير موقف الكرامة والنبل؛ 
يقابلون العداوة بالسلم » ويدافمون السفاهة بالخل » حتى ظفروا 
باعجابالعالم ورُشحالنجاشىهائزة نو بل !! فلما أغار ( المتمدنون ) 
من غير إعلان ؛ وقائلوا من غير ضمير » واستعماوا أساحة بفير 
حق » دافم ( الممجيون ) دفاع المستبسل المر » وجاهدوا جهاد 
المستشهد الصابر , وغالبوا باطل المعتدين بقوة الحمق وعطف 
الشعوب ومزايا الرجولة » وكان موقف النجاثى 
لزع الفاثى الأييض موقف رب الدار مرى اللص » وصاحب 
القائون من الجرم ! 


الاسود من 


كنا 
رويدك يا أُسُودَ الشمار ومثل دور الجبار ومنذر العالم ييوم 
القيامة ! إن أرواح الشباب الذبن قذق مظنا يجحي الحيشة » 
لتخرق أذنيك من خلال الاهبب ببذا الهُتاف الرهيب : 
على رلك يا يرون ! إنك محرق روما مرة ثانية ! ! 


اراي 


21131 وع رع .ا //نومخط 


فان الفنى 'يدنى الفتى من صديقه 
وعدام الغنىي بلأمسر بن زوح 
فبى عبد الله بن طاهى وحلف ألا يعمل معه خفاولا حافراً 
إلا بالرجو ع إلى أهله , وأعى له بثياب ودنانير ؛ فقال عوف : 


باان الذى دان له الشرقان 

إن المانين وابلنسها 

وعلشى العطائل0؟2 امنا 
وكنت كالصمد:29 نح تالسنان 


ود لني من زاماع”" الفتى 
وقاربت' منى 'خطى لم تكن 
وأنشأت' بينى وبين الورى 
مي 


ادعو رن الله و الى 


537 
طرا وقد دان له الغريان 
قد أحوجت سمتى إلى ترجان 


يغ المبان الحمندانة؟؟ 
مقارباتر وثنت” من عنان 
عنانة منغير سج السبين0*» 


5 


2 الأمير المشطيا المجان اد 


ال ين 


أنيا من وطنى قبل اضفرار البئان 
وقبل مثماى إلى رنسوزر 


0 ّ #1 2 
أوطامها حران والرفةان 


أما أمثلة الممانى الشمرية مر. شعر الماصربن » فن ذلك 
قصيدة ( مصابر الأام ) للمرحوم أحسد شوق بك » فقد بلنت 
ماد مسيم من قال لقنن » ووفرة هذه المانى الفائنة ننة غاية 0 
تبلئها قصيدة أخرى من شمر الماصربن ؛ وأنا أنصح للأدياء 
والتأدبين محفظها وروايتها فامها تمتبر هق من ممجزات الشعر 
الحديث لما فبها من دقة فى تصوير الحياة تييع مراخلها حت 
أبخي تراك 0 ال ياوه اقول ىأو 


وبا حبذا ا 


نه بوادة. يا 5 
تي بت 
.براح ويغدى بهم كالقطيع 


إلى انع الفوا غيره 


)١(‏ الشطاط 
(؟) الصمدة الفتاة المستوية 


والفاريين' بأيامه 5-0 ١‏ 
عنان” الحياة عَلهم صى 
وأنان" ريحانها الطيتبر 
على مشرق الشمس والغرب 
وراع. غربب المصا أجنى 


- حسن القوام والاعتدال 


(؟) الزماع للضاء فى الأمى والمزم عليه 


(4:) الحهدان 


أطنفت ضرء 


01000126010١. 6010 


: الأحنى الجالى الوخم التقبل فى الحرب 
(0) العنان بفتح المين : السجاب ؟ بر 
(5) الهجان 


ه هذا البيت ان السن لد 


: الكرم 


ومستقسلر من قيود كم 


فراخ بأيك فن امم (ر 
هدم من تجناح الزغلق ." 


الدروس 
خليدّون من تيعات الحياة 
حنو 4 الحدانة من حو هم 
عدا فاستيد يمقل الصبى 
لم جرس“ مطرب” فى السراح 
للزمان 
تشول إبرتها الشباب 
يدق بملرقتها القضاء 
وتلك الأواعى بأعانهم 
ففها الذى أن قم ا 
وفها اللواء وفها النار 
وفها الؤخر خلف العام 
ويقول فى آخرها : 
قد انصرفوا بمدعر الكتاب 
حي" يفاص فها 1 
وصار إلى الفاقة ابن الغنى' 
وقد ذهب المتل 02 
7 منجب فى تاتى الدروس 
وغلب الرقاق كأن ل يكرد 
إلى أرب فنا نه نل 


عضافي ر عند ممستحى 


:وارت 4 سي 


وأعدّى الؤدب” ٠‏ 5 
وليس إذا جد بالطرب 
عل الناان ج121 النقري 
وتقدذف بالسمم قَ الشيب 
ويجحرى الفادر فى اللذواب 
حقائب فها الفد الختى 
من الناس أو عض ل بحسب 
وفها التبيع وفها الى 
وفها القدام فى الوكحب 


لبابو من الل / يسدادت 
تلم لناب والخاب 
ولاق المنى ولد المترب 
وصح اقيم 8 يذهب 
تلق لبي ظ ينحب 

مهم لك عهد وم تدحب 
فنا اللي هل التينب 


ولنذكر لك مثالا آخر للممنى الشعرى" من شعر شوق 
أيضاً موين لك معناء الأسلى » وكيف اسستطاع صاحبه أن 
يمره آل ممى مر عا أدخل مله من الحبينات الى يلل 
بالألباب لمب الشمول ‏ قال يصف أ!. المول 


أ المول طال عليك المصر 
فيا لدة الدهى لا الدهى شاب 
إلام ركوبك من الرمال 
تسافر منتقلاً فى القرون 
أبينك عوسل وبيث الجبال 


الح . 
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بلغت فىالدهس أقمى العمدر 
ولاأنت جاوزت حد الصمغر 
الى" الأصل وجو" ب السحر 
فلت تاتى غبار السفر 
تزولاك ا.فى:. الو سعد ليون 


- 


لع ملعم .]//:وماط 
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فان الممنى الأسلى” لهذ الأبيات لانزيد على أنه يصف أب الول 
بطول البقاء » وأن المصور التوالية والأجيال التماقية لم تثل 
منه منالاً » ول تصدّع له بناء » فانظر إلى عبقرية شوق كيف أنت 
ال لجس امن الكثيرة االساحرة 
وَشلْعِجَلة بتك الاستات الفائنة ؛ أنزاء لوأ + اقتصر على نخلم 
اله ني الأو لكان يراك ان الذوق الفتمرى" قد صنع شيئاً أو 
أى يجديد ؟ ولايفوتنا فى هذا الفصل التنبيه على وفرة هله 
المانى الشعرية الساحرة » وقوة الخال الفنى الر اع فشمرالرافى 
فانك نحس” بذلك امال فى كل بيت من أبيانه » بل ف ىكل سطر 
من ثره » بل فيه هو إذا جاست إليه وتحدث إليك , فهو شعر 
> لاون انان السوض التوع فى بض أياه إل 3 
ذهن المتوسطين من القراء ؛ قال شتق الالناط المحدودة عن 
م هذا الخال الممنوى الذى لا يحد ؛ ؛ إلا أننى أرى الإسافةه 
من صنمة الفكر وابتكار الذهن » لامن وحى العاطفة وإملاء 
الأحساس ١‏ وإللك متا من شمر ليتين فك حة ماذهبك 
إله ؛ قال يسف يائسة حسناء أفقرتها الاب 
طريدة. بؤس مل" مرك بؤسها الصبرا : : 
وطالت خ“التراء أإنيا” الغبر 
وكانت "ا شاءت وشاء ججالها كاشمهتالمليا موص الشهر 
تلألأ فى صدر الكارم اي حيط مها من عقد أنساءها در 
ومار<ت ترق السنين وتءقلى وكل الالى فى طفواتها حجر 
لكل ير 9 بشم الفجر” ع 
ونا علت كالنجم أطفأه! الفجر 
تقامتالحسن الاالحى وأنئق يقاهاء فلأص ببنهما اص 
ال ”نيا خنة امن معز 
وفها م الشمس التوقد وار 
والرهمنهانفحة الحسنغاطرا وفها 5 ول مثاماذ بل ازع 
ولاظى منها مقاتاها وجيدها وفهامن ااغلى ا!تلذت والأذعر 
وما اقيمة الحمسناء يقبح حظها ' 
وتذوى بروض الاب أياميا الوق 
فا الحسن نخر لاحسان وإعا لخالقه فا بريد به رسر 
ضعيفة أنفاس النى بعد ماغدت رقاب أمانها يفللها الفقر 


وبين 'خطّى أياسباكل تثرو يزازل أقدام الحياة ها التمسر 
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وزجتبهاالأحزازفبحرد 
إذا استنبثوهًا أرسلت من دمو 
وإن سألوها لَلَحِت فكانها 2 عرا اللفظ 

ل 2 ي. 
مشرادة حيرى تنازّع نفسها فريقانذل/ 5 
إل أن فل "نه القطيهة بماك نا ى:١‏ 


شر وسوء : 
دأتكلمخزاة منالشر تلتوى وبهرب ذعرمن جنابنهاالمذر 
راك ا ان 0 الأرض والمما 

وابين ووو الاانيلاهاتن تجرعيه لين 


الفشن بن اسان خفن القؤد ينه" 
قل ناك إلا.س.. ره مسر 

انان الل الأموء نكرها فل فاق مورة الأسد افر 

ومى طويلة 

فقد عرفت الآن نوعين من العاتى وعرفت الفرق بين المانى 
الأولية والمانى الشعرية التى همى من مقومات الشمر وأصوله 

فينبنى للشاعى إذا أراد أن يكون شعره مخصب المانى ؛ 
متنوع الأعراض» أن يقد إلى المنى قبل ألفاظ البيت وقافيته » 
فيمزحه بالحسّنات التى سبق ذكرها 5 ومهادءه مهذيبا يقرانه هن كن 
البوااف إيحبث بفها ره ؛ وببعث الحياة فما مد قات 
وبعض الشعراء قد “تمورزثم من البيت قافيته فيتطلبونها قبل 
المبى ؛ ويتلتسوميا قبل إعداد الفرض ».فاذا ظفر ول بالفاففة أنوا 
بالعنى على مقتضاها » فيخر ج الشعر مكبّلة ممانيه » مغالة 
نواحيه » ضيق المقاصد ؛ قليل الأغراض ؛ وكثيراً ما ترى ذلك 
بوذا فى شسعر شعراء البديع الذين لا يقصدون 9 أو 
القصيدة إلا إلى ذلك النووع البديى" الذى لا يحرك نف , ولا 
مهز حسا . فد أجهزوا على الشمر بالحرص على هذه الحسّنات 
اللفظية إجهازاً ناما » وصيروا البكاء عليه فى جيع الأقطار عاما . 
وإليك أبيائً من قصيدة لصلاح الددن الصفدى كتب مها إلى 
صديقه ججال الدبن بن نبأنه الصرى ؛ وقد ضهمما شطارات هن 
مسلّقة اميئ" القيس ال أوَها : قفا نباك من 5كرى عيب 
ومنزل »© وجملى صدر كل بدت من شعره وتجزه من قصيدة 
افرى" الس 1ل : 
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أفى كل بوم منكة عشب يسوءق 
( كدود صخر حطه السيل من كل ) 

وكرق بطل تال املف قدي 
( بسهميك فى أعشار بو فاق ) 

تأميبي. لمرسيؤ: بظال ؛ جديع طالالينة 
: ( عل بأنواع الحموم ليبتلى ) 

واغدو كان القاب من وقدة الحموى 
(إذا جاش فيه ينه غلى” جل ) 

تطير شظاياه بصدرى كاأنها 
) بأرجانه القصوى لابين" دسل ( 

وسالت دموعى من همون ولوعق 
( على النحر حتى بل" دمىّ تخلى ) 
وهى طويلة ؛ وقد أجاءه ابن نبانة بقصيدة مثلها ضمنها شعر 

انق القدس أيشا وغل : 

خلمت ولتي م ابت ييا 
( أناطر' عبلا بمض هذا التدذل ) 

برو" ألفاظ تمراض عتلها 
( تمرتض أثناء. الوشاح” للفُصْلٌ ) 

فأحيين ود كالف كلرسم ماني 
( بسقط اللوى بين الدخول -فومل ) 

تمق رياح الغدر منك رقومه 
لا انسجها من جنوب وثفال ) 

نم قوشت" منك الودة واتقضت 
) فيا يجبا مر رحلها التحمّل ( 


ومى طويلة أبضا 

فهل نرى فى هذا الشعر غير القدرة على الملاءمة بين شعرها 
وشعر اصى" القيس » والمهارة فى التوفيق بين المالى ااتاعدة » 
والأغراض التباينة ؟ على أن هذه القدرة ضائمة ااقيمة حقيرة 
الحطر إذا قيست عا جره تسكاف التذءين على هذه الأبرات من 
تفاهة وورود » وخلوها من روح الشمر . ولنا فى هذه الفصول 
عوج لل شعراء البديع وغير ممن بحرصون على إظهار القدرة 
الافظية أ كثر من غيرها فى شمر مر الزبئ 
45 + *؟ 
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للاستاذ الفريق 
رئيس أركات حرب الم 
أخفت الراك وافبلات فى الول ة الأخيرةاد 
عدوى التى انتصر فها الأحباش على الطليان . وكثيرا ما بذ كرها 
الطاغية موسولينى » ويحث الشبان الفاشت على محخو وصهمة 
العار التى لحقت بالجيش الطليانى » ويعاري للا أنه ءازم على 
الانتقام من الأحباش 
وَكَست عه لمرلا اامارَسل 1644 ف أطراق قتوى بن 
الجيش الطلياتى البالغ عدده زهاء عشربن ألا ؛ والجيش اأبثى 
البالغ مقداره زهاء ثمانين ألقا ؛ وبرغم حيازة الجيش الاليانى على 
الأسلحة الميدة ) وتنظيتةغظ أ عدن الآسايب »قشر الاش 
عليه انتصارا مبيناً » وأوقموا به خسارة فادحة بلنت 4؟ 
ضابطاً ؛ و 184٠٠‏ جندى , بين قتيل وجربح وأسير ؛ وبالوا 
ذلك صلك استقلالم الذى امتنمت ابطاليا عن الاءتراف به 
م يكن الجيش الحبشى جيشا منظا) على الوجه الطالوب ؛ بل 
كان مؤلفاً من أنانن مسلحين بأساحة متنوهة © كالبندقية 
والحرية والسيف والترس والقوس وغير ذلك » وكان يقودثم 
رؤسائثم على الطريقة البدوية » وكانت مدافعه قدعة ياغ عددها 
الآر بءين ؛ وكان لدى الجيش الطليان أربية وبتكوق معشياا ةيا 
وقبل البسث ف يعن لبر رأبنا من القيق أن لذككر 


باختصار حذرافية الحدشة وناريخها وعلاةما بالدول ااستمهرة 


(*) أصدرالجترال الترى كاظم قره بكر باشاكتاباً جليلا عن البشة ؟ 
وعنوانه « ايطاليا والحبثة » » وهذا الإعرال من أشهر قادة الترك الذين 
برزوافى الحرب العامة وفى حرب الاستقلال » وكان يقود الحيث الأسرق 
الرابط فى. شرق الأناضول فىحرب الاستقلال » وتغاب على اليش الأردنى 
فأضاف إلى تركيا مقاطاءق القرص وأردهان + وبمد تلك الحرب الالاب 
مندوباً فى الجلس الوطنى الكبير . وكان «مارضاً لالفاء الحلافة فلم ينتخب 
الأحرة. عل الاليك :خا تعر التكطب لذ كزر ا ] والتكلان يلل فى 

: : : يقفع 
+ ؛ صفحة ع وهو مربن بالرسوم والحرائط » وقد وضمه بعد أن طالم 
مَؤلفات كثيرة وهو شام لكل ما يحتاج اليه اقارىء . 
أ كثر المعلومات الواردة فى هذا المفالك 


وفد اثتبدت عنه 


- 
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مغر افيز افيد 

تقع الحدشة فى الثمال الشرق من افريقية ؛ ويحيط مها ءن 
الشرق مستعمرة اريترة الطليانية » والست.مرات ا'عومالية 
الفرنسية » والبريطانية وااطليانية ؛ ومن الثمال مستعهرة اريترة 
والسودالت الصرى ؛ ومن الغرب والجنوب الستعهرات 
البريطانية فى وسط افريقية 

ولا منفذ للحبشة إلى البحر الأمر » وقد سدت دول 
الاستممار طريق البحر فى وجهها » لإمالم! خاشعة لما فى يحارتها 
واقتصادياتها . وتباغ مساحتها السطحية زهاء٠‏ ٠4ر١‏ ارا كيلو 
مترا صربماً ؟ وتقدر نفوسها باثنى عشر مليوناً ؛ وهذه النفوس 
لا تنتمى إلى قومية واحدة » ولا يدبن بدين واحد ؛ وفها بلى 
الشعوب التى يتألف منها سكان الحيشة : 

الأمحرة » الغالا » السيدامو » الصومال» الدنا كل » الزنوج 

ودين الدولة الرسمى السيحية » والذهب يمقوبى . وفما يلى 


عد النفوس بالنظر إلى الأديان : 
متمد 
قفوم مره مسيحيون ( يماقبة ) 
عرس 508 
ع ا وثنيون 
الت مود 
ردغ كاثوليك 
لزه الاحاد اللاثينى 


واللغة الرسمية هى اللغة الأمحرية وهى شعبة من الاغات السامية 
والماسمة أديس يلآ وققويتيا وهل ٠٠رء١ ٠‏ ندية وى 
متصلة بالميناء حيبونى عاصمة الستعمرة الفرنسية بالك الجديدية 
وصف البمزر -- السريول واجبال 
تتألف بلا الحمبشة من جبال وسهول . والأراضى ااسهلة 
واقمة بالقرب من الساحل . أما الأراضى ا+بلية فهى فى داخل 
البلاد . وإذا ما أنممنا النظر فى خريطة المدشة رأينا أن سلاسل 
البال الواقمة إلي الشرق وإلي المنوب قد كونت مثلئاً متساوى 
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الأشلاع : الشلم ال 
والضاع الجنونى ف ويد 


5 فى 9 لبر يطانى . والة وان مز ا كل | 
وإلى جنوبى الضلع الل من ذلك الثاث تقع أرض مهلة 
متموجة أخرى تتألف منها بلاد اغالا وما قصبة ولوال التى 
نشأ الحلاف علا بين إيطاليا والمبشة 

وليست الأرض التموجة خالية من المبال ؛ فالحبال منتشرة 
فها هنا وهناك , إلا أمها أقل وعورة من الناطق البلية الواتمة 
إلى عمربى الضلع الغربى من الثلث الذكور . ومع ذلك تقع 
سفوح الجبال الشرقية إلى شر فى هذا الضلم وهمى شديدة الاتحدار 
كثيرة الناعة والوعورة 

والجبال فى الحيشة حيط البلاد الداخلية بسور منيع طانا 
وقف فى وجسه الستعمرين وساعد الأحباش على الاحتفاظ 
باستقلا لهم 

ويشبهالوضعالجلى فىداخل بلاد المبش ةخطوطاً مستحكة » 
تغط منها فى الشرق عند من الثمال إلى الجنوب علىموازاة الساحل 
ويسيطر على السهول ويسد طرق الاستيلاء المتدة من الساحل . 
وهذا الخط هو السلسلة التى تؤلف ضام المثاث الغر 

وهناك خط آخر ممتد من رأس عسير فى الصومال البريطانية 
على موازاة ساحل خليج عدن الجنونى إلى أن يصل إلى قصبة 
(هرر) ١”‏ ثم ينمطف نحو الجهة الجنوبية اشرقية ثمالى الجنوب 
موازيا للبحيرات الواقمة فى جنوبى الهبشة » وهو الساسلة ااتى 
تؤاف الضلع الجنوبى للمثاث . وهذا الخط يماو ارتفاعاً ويشتد 
مناعة كلا تقدمنا من الشرق إلى الغرب » وكاأنه الخط الستحم 
الأول الذى يسد طرق المجوم فى وجه القوات الزاحفة من 
الدومال الطليانية للتوغل فى صحراء الغالا 

)١(‏ لم تتأ كد 

الكتب الأجنبية 


من أسباء الأعلام بالضرط فكتبناهاا وردت فى 
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وغير هذذن الحلين توجد خطوط أخرق مر بذرق الخال 
الشامخة منفصلة عر:. الخط الشرق وممتدة 5 الشرق إلى 
الغرب على موازاة حدود أريترة الطليانية الثمالية كا مها خطاوط 
مستحكة متوازية لسد القوات التقدمة من الثمال على التعاتب 

ومع وقوع الأرض السهلة والأرض التموجة والهافات 
الشرقية الوعرة فى شرق االحط الأول الممتد من الثمال إلى الجنوب 
والسيطر على صحراء الدناكل تشتد الأرض وعورة وتزداد مناعة 
فى هذا الحط زانه وفى غربيه ‏ أى ف الحضبة الحيشية الى تقطمها 
عدة سلاس ل حملية ممتدة من الشرق إلى ااغرب على ما سبق 
د كز 4 .وق تاراق مير آنا انلك ادال بنعيا ينض تكون 
العقل ال ركزى لاحيشة بشكل منحرف ؛ ضلماء القهيران فى'يجاهمى 
الشرق والغرب ؛ وضلماه الطويلان فى اتجاهى الشمال والجنوب ؟؛ 
وتقع العاصمة ( أددرس أا! ) فى طرف الضلع الشرق 

أما منطقة البحيرات الواقمة فى جنونى الحبشة فحاطة من 
الشرق والغرب ب لسلتين حبليتين ؛ وهما طرفا الخط الأول واللخط 
الثانىالمتدين من الشرق إلى الغرب » وفى وسط هاتين الللتين 
تعلو البحيرات فَتَو لف هصببة مرتفعة 

مما تقدم نمل أن داخل بلاد الحبشة قلمة منيمة ذات عدة 
خطوط مستحكئة تسيطر على السهول فى الشرق والجنوب ؛ ومى 
مؤلفة من عدة معاقل كوتها المضاب الشاغغخة يحبالها وغااتها 

وبحيرة ( نانا ) عد وادى النيل بالياه فى مومم الصيف 
بواسطة رافده النيل الأزرق » وهى ذات خطورة خاصة أصر 
والسودان ؛ ولولاها لا ناض النل فى كل سنة فى الحقول 
الواسعة والزار ع الحصبة التى ضرب بها الثل فى ؤر التاريخ ؛ 
وسبب ذلك أن الثلو ج الترا كة فى ذرى الجبال تذوب فتختاط 
بالأمطار الغزيرة التى تنزل صيفا فتجرى فى الوديان التشعبة هن 
الجبال وتنصب جيم فى النيل الأزرق فيطفح بإلياء وبالطين » 
وينقل البرك والخير إلى بلاد السودان ومصر 

ولنذدكر بمد ذلك الرتفمات ااتى فى أرض المبعة : 

الأرض المتاحمة لاساحل فى المستعمرات الطليانية والفرنسية 


واللريطانية منخفضة وسهلة ع( وك تقدمنا دن الشرق إلى ااغرب 


01000126103. 6010 
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6و م كيلومترا من السا 
الشالى من الخط الأول فتصبح شاء 
والأحراج 


إلى ٠١‏ ) كيلو متر من الساحل تصل إلى حدها الأعلى فى المط 
الأول حيث الضايق الوعرة ؛ وبتفاوت ارتفاع الذرى فى هذا 
الحط من ( 55٠٠‏ إلى 4٠٠‏ ) متر ؛ ولغ الارتفاع فى ذروة 
( أبونا بوسف ) ( 5٠٠‏ ) متر» وفى ذروة (كالو) يباغ ٠٠م‏ 
مثر » وتقم قلمة ( محدلة ) على هذا الخط 

وفى الجنوب يبدأ السهل من ساحل البحر الحيط المندى 
ويأخذ فى الارتفاع إلى الغرب » وعلى مسافة ٠٠١‏ إلى ٠.م‏ 
كيلو متر من الساحل ببلغ من الارتفاع والوعورة مبلفا يكوان 
هضاب « اوجادن » و « بوران 6 

وتنفاوت الارتفاءات فى هذا القسم من ( "٠٠‏ إلى 1٠٠١‏ ) 
مير . وبالقرب من خليج عدن يبلغ الارتفاع فى ااسلس_لة ااتى 
تؤلف الحط الأول ٠٠٠١‏ مكر فى جنوبى « بربرة » 

وفى صعراء « الثالا 6 يجد الأرض متموجة ؛ والروابى قايلة 
اليل ؛ ومى رتفع إلى جبال هرر بسهولة وتلا بالخط الثانى » 
وتتفاوت الرتفمات فى مركز هذا الخط من ( ٠٠٠١‏ ) إلى 
16٠١ (‏ ) مثرء وفها هاب شاغة بإحدارات شديدة كأنها 
جدران يتفاوت ارتفاعها مر ( ٠٠١‏ إلى 50٠6٠‏ ) مثر 
وصخورها ركانية 

أما الجبال الداخلية التى تؤلف مماقل الميشة ء فالحضاب فها 
ترتفع ( ماي اا مها الجبال من الثمال 
والشرق والجنوب » ومع ذلك لا عكن تلقها من <هة الغرب 
حيث يحرى اانيل الأزرق إلا بصعوية 

وفى منطقة « غوجام » ييلغ الارتفاع فى رأس « داحان » 
5٠ (‏ ) مرا » وهو أعلى ذروة فى بلاد الحبشة 


(.نبع) ل الررامى 
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عن الزسُواق» المميسة 
« مبداة إلى الأستاذ مصطن صادق الراننى » 


. م 
للاستاذ خليل هنداوى 
مسيمة : 
« لى شجرة ضخمة الجذع وارفة الفصن ؛ أحج إلجهاكل 
بوم لأتبوأ جذعها الأبتر مقءدا » حيث لا يطرقنى إلا الطبور 
النازحةوالنائم الراحة . شأن هذه العجرة يجيب » قد غبرت 
عليها عصور » وهىثابتةتبدل قشوراً بفثور » لا يمسسها نصب 
ولا فتور . والسالك فى ذلك الطريق الوعى ينجذب بظاها » 
فياوى إلها مخففا عن نفسه بعض ماناء مها من «ثقة الطر يق ؟ 
فيرى الظل والراحة والنعبم ؛ فيتمنى لو أفام أيامه يحت ظلها ؟ 
أو لو أن حياته الفلقة محتوى على مثل هذا الظل الذى تنحط 
عايه الشمس م نكل مكان لتحرقه وماهو بمحترق ؛ ولسكن 


ظل لنفسه ؛ وعضى غير منته من حيا 


والظل الحفيف يذنيك 
ولكنك لست كالانسان الذ 


أما الك أنت فقد لكته ! 
وهذا الظل الواسع المدود على الأرض أن محو 
أليس - للضالين - أينها الشجرة الضالة ؟ 
إذهى اجملنا من الصَالين ! 

دكا 


أتضنين على من تحمل النصب من أجلك -- وقد نكونين 


نت فى فني عنه - 


أتضنين عليه باستواء قصير على متكبك المالى 
ليشركك فى تأملك العميق 


الاسان ما أخقاء ١!‏ ولو ء بالير ولسكن إلى أبن ؟ 0 ١‏ 
بود مسو ا يام رو وإن ضلالك ليشرك ضلالى 
هذه الشخرة آثرتها لى مثوى فى أيام صبنى » لانها تقصيق و 
هخ الي ادي عن دن 4 عطس يتفلا كيف وظلك الممدود ينادى خيالى 
لا أوثره قشو اكه 9090 1.1 #2 5 
وثره له بوم تغدو حقيفته ظلا مده فلا تثاقلل من استوانى عليك » فانني ان أشوش عليك 
السلك اليك وعى ياشجرق ! سودي 
وهأنذا قد سلكته ولن تعطل طيورك أهازيجها من أجلى 1 
الطريق محفوف بالشوك افتحى قلبك لى فانى لاجى, اليك 
وهأنذا قد طرقته . . . وأومنى بأوراقك فانى ضال مثلك 
000 


يقولون عنك ١‏ ضالة » لأنك آثرت هذه المزلة المميقة : 0 
وهذمه الزاوية السحيقة 

وينظرون اليكساخرين لأنك تركهم ومات إلى الانفراد . 

كم بخشى الناس هؤلاء المعزاين ! 

إروهم فيقولون : ربنا لا مملنا من ااضالين 


أأنت تلك الحجة التى يسى الها الانسان غير حافل بوعورة 
الطريق ؟ 

أأنت تلك الحجة التى تناهضها الصخور والوعور والأشواك 
لتوارسها عن الميون ؟ 

وك بكاف الوصول إلى هذه الحجة ! . 


د د 
أتضنين على من سلك الوعى اليك . . . ارتفعى كثيرا واسمى كثيراً » حتى تبدو لاضالين ذروتك » 
بالاالقىء الذي قدت تجقورك وأورافك وروك وليجذمها شوقك داعا إلى السماء 
في حيا كته اواء 
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هل رأيت الحجة بمين الشوق ؛ فأنبأت رفيقاتك فسخرن 
منك » لأمهن لابرين إلا بميونهن » فاءتز هن » وانطلقت وحدك 
وراء اللححة . . . 
أورها يسطع للعيون براقا » فا أدناء للمين وما أأبمد تناوله ! 
امفى عينك فقد ججدت » وسالى قدمك فقد ارتمشت 
والححة لا تزال بءيدة كالنور الذى ترنو إليه المين وتقمر 
عنه اليد 
+ * * 
ألا ان الحجة فى عام أنفسنا قد سطمت » فدى يدك إلى قلبيك 
تامسيها » وانظرى بعينك فى نفسك تبصريها 
ألا ان المحجة فى أنفسنا . . . 
9« 
ستضرمنا الماصفة ثم تذروم الرياح رماداً قبل أن ندرك 
هذه الححة 
أليست هى فى أنفسنا ؟ ولكن الابماد الشاسمة بين جوم 
الفضاء . . . هذه الأبماد التى ترف لما مقاييسنا حين نمدها 
بينها » هذه الأبماد هى أقرب تناولا من الأبماد الشاسعة النتصية 
بيننا وبين أنفسنا 
أن أن أسهذا الذى بلغ نفسه ! 
بلى ! ستضر منا الماسفة » وسنحول رماداً قبل أن تنتعى 
م احلنا إلى أنفسنا 
«*«** 
كلانا ضال وراء نفسه 
كلانا برهب طريقه الناس » لأن طريقنا طريق الوحدة » 


وطريق الوحدة طريق الضلال 
كلانا عشى وإن لم يكن فى نظر القابيس شيثاً » لأن مشينا 
لا يدركه مقابييس 
مانا آنا 


ضمينى اليك با شجرتى الضالة فقد أضوانى السير ولفحدت 
وجهى الشمس 
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شريكان يتمم بمضنا ؛ 

تضيعنا سس واحدة » و 
غاية واحدة 

مشهدك واحد فى حياتك كلبا 
كل بوم وجه لاتأمل جديد 

ومشاهدى كثيرة واعتبارى ممها قليل 

##«# 

وواصلى أبنها الطيور أغانيك فوق رأمى فا أنابالرووع لك ! 

وغذبنى أينها الشجرة الضالة بفيئك الواسع 

وغدا أغذى جذورك بلحمى ودى 

ألست ظمأى إلى دم انسان ! 

مححتنا واحدة وصداقتنا عميقة فوق ظهر الأرض ونحت 
بطلى 

ستمتصنى جذورك عضيرآ ؛ وستحملنى سرا عميقاً إلى 
فروعك السامية 

إننا لن نقف ! 

لأن الشمس "تبارك أشسواقنا وتنير أرواحنا لأثنا أحسنا 
الاستحالة 

وبنير هذه الاستحالة كيف بريدون أن نحوك جذورك 
هذا الظل الوارف الذى بأوى اليه الضالون ! 

وكيف بربدون أن تمش هذه الزهور التفتحة يدون رماد ! 

ألسنا فى حالى الفناء والوجود قاذلة من قوافل الحياة السائرة 
متك الأمد - الأمد 5 

الى سد 2 اياف 

ألست أنت حية فى صدر النار التى ستتهمك ؟ 

وحن الها بيفغيكا ينض فى قل الياة دما ول ه لماء 
ونباتا » وناراً ورماداً ؟ 

يا 

ربى أحلنى فى قلب هذه الشجرة ثمرة يباركها قاب جائعم » 

“م اجعلنا وقودا لنار مبتدىمها الضالون ,؟ 
0 كفريا 0 مدل قنر ارى 
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من نوادر الكلوطات 


شق فسسة ١!‏ 


امتراع الخراع لصمز م الربئ الصفرى 
للاستاذ على الطنطاوى 
5 5 


قوله من الطلوع : نموذ بالله منه , لأنه مرض بلنمى يحدث 
فى الشمر لمداومة أكل الزتحبيل والأشياء الحارة : كالبطيخ 
والأعاك » وغيرها . قال ابن الدمينة رنى شخسا : 

فر ل عار مناماً فصل فى قوله وأجل' 

وقال لايد من طلو ع فكاززاك الطلوع ومل" 

ومن قال إن الطلووع ضد التزول واستشهد بقول أنى ذؤيب 
الهذلى فى الهحاء : 
أيسمدنى يا طلمة البدر طالع ومنشقوتى خط بخديكنازل 

فقد أخطأ ووهم والصحيح الأون990 


إلى بثرك : لفظ مركب من الأعداد فى الترى » كفولك فى 


سيعة ونصف ») لأن [ ى أقصة الياء» وأولا ذلك كن الجموع 
تمانية » وألفاظ الأتراك لا شاهد علها من العربية . فلهذا أضر بنا 
عن الاستشهاد لذلك 
فى الليل : الليل معروف » وهو من الزوال إلى أذان المصر 
فى العرف ؛ وفى الاغة من طلو ع الشمس إلى عمرومها » 5 قال 
دريد بن الصمة فى الغزل : 
أمسستوفى قليلوب 
من الصببح إلى الظهر 
)١(‏ ابن الدمينة من شعراء الجاسة » والبيتان من شمر الحكيى 
امسا لإا نوا ملت حاص متروف و زالبيك الس ى الد بن 
مد بن العفيف .. 
(؟) دريد بن الصية من شسعراء الجاملية وفرسانهم » والثمر 
لشسرف الدثن الأبوسيرى .. 


إلى كم عكذا تكذب 
إلى المصر إلى الذرب7؟؟ 


الرل ل الومرات : فى الرعرا 


أ .أ 0154 1.00/0 00 عع ه؟. الالنا/انا//: 5 مأأطا 


55 لودو بر ٍ 

قرله : ظلام النهار الح . . وي 
شرف فر 6 ويكسر اير 7 
فى شرح طبيى الشفا . والكسالى فى رموز الكنؤ9؟ هذا 
مذهب السكوفيين ؛ والصحيح أمها من الأفمال الناقصة التى 
لا عمل لما إعا قانا إمها فمل ناقص لأمها كانت فى الأصل لوى 
فنقصت حرقاً » وإعا قلنا إنها لا عمل لها لأنها متى نقصت 
ضعفت عن العمل ؛ وهذا الذى ذهب إليه إقليدس وارثعيدس 
فى مخار ج الحروف ورهناه مستشهدين على ذلك بقول ااشماخ 
فى راثيته : 
أرسل فرعا ولوى هاجرى صدغا فأعيا مهما واصفه9) 

وقد سقط من الزساق أوراق لاأدرى كك عى» ثم يبدأ 
اموجود منها بقوله ) 

قال الشار ح رحمه الله تعالى : 

مافىكلام المرب اسم مءتل الطرف بالألف القصورة غير 
كان ؛ وهذا مع أن دخلت فبها المركات اثلاث : الجر والمفض 
والكسر فأجريت تحر الصحيح ؛ ولس يجيب . قال أرسطو 
المبرى : 

وربما سحت الأجسام بالملل 29 ' 

ومن قال : هذا من شمر أنى عر الاو ان التنى فهذا 
عل اارمل ماهو . 
حك علبها؟ هل م صلة وتتمةلابن 
خلكان وذير بنداد الحنبلى 27 » أو ف اسم قانم برأسه » استغفر 
الله : قاحم برجليه . فان قانا إنه صلة من ابن خامكان فلا يمخلو إما 
أن يكون المامد على السلة من بإب أمباء الأفمال أو من بإب مالا 


قول من لا يدرى 
وعد هنا ا لبر هلذا 


)١(‏ الشفا لابن سينا فى المكمة » ورموز الكنوز لسيف الدين 


الأ.دى » والكائى شيخ محاة الكوفة , والرمانى ٠ن‏ النحاة 

(؟) إقليدس ليدم من فلاسفة بونان » والمماخ معروف »© 
والشعر للتأخرين .. 

(؟) أرسطو معروف ء والشطر المتنى 

(4) ابن خلسكان هو قاضى القضاة الثانمى الؤرخ العروف 


2111 عع مالع" .]//:ؤمااط 


ينضرف » فا نكان الأول من القسمين لازم الح . . أكل : فمل 
مضارع لأن فى أوّله أحد الزوائد الجسة وهو الحمزة » إنا قلنا 
بزيادتها لأنه لا يصح مجريدهاء تقو لكل ثىء . قال لبيد : 
كل خطبمالم تكونوا غضابا ياأهيل الجى على يسير 
وقد جاء فملاً ماضياً فى قولالحنساء الأخيلية ترقى زوحها : 
أكل الأمر إذا ماحل بى للذى قارة أف ينا 90 
الشعير : الألف واللام أصلية ؛ وهو نكرة إن قلنا بأمها أداة 
التمريف » ومعرفة إن قلنا بأسليتها » ذ كر ذلك البرّه فى كتاب 
ديسقوريدوس7"كى باب النعت » وهو هاهنا مرفو ع على المال ؛ 
وللنحاة هاهنا بحث ف الماضى والستقبل والحال بيهم وبين 
الحسكا: , لأن النحاة ايا زمن الحال » وقالوا ثبونه يؤدى 
إلى القول بالجوهى الفرد وهو ممنو ع ؛ وقول الحكماء أقرب إلى 
الصحة 7" قال عبد الله بن تجلان النهدى : 
ولو عان النظام جوه ثثرها 0 الما شلك فيهأنهالجوهسالفرد0) 
وما الذى عنع 35 : 
فى : اسم لأنه يسن دخول حوف الرٌ عليه : تقول انتقل 
من الشمس إلى فىء الظل ؛ ودخول الألف واللام : تقول هذه 
اللدراهم مبلغ ألق درثم » والاضافة تقول : أ.نى حسن فيك ؛ 
والتنوين أيضا تقول : هذا المال فىء لل هين » وعلى اعإلة فا 
للنحاة فى الأسماء كلة يدخلها سائر خواص الامم إلا ( فى ) وهى 
ممنوغة من الصرف لأنه اجتمع فيا من الملل أ كثْر مما اجتمع 
فى أذربيجان : وذلك أن الفاء بمشرة والياء بئانين على ماذ كره 
الزجاج فى اجخل ؛ فصارت تسمين ؛ وعلل الصرف الانمة تسمة ! 
قال شبرمة بن الطفيل فى وصف الزرافة : 
وفؤادى فى قبضة التسمين 
والقبض هو النع من الوترئ 59 علينا عل الماد إن 
(ف)لا تنصرف » وهذه النكتة غريبة ة جدا ! أر أحدا ذكرها 


لكض لحن لمتأخربن 0 والخنساء إل صخر 


0 0 
رب برغوث ليلة بت منه 


)١(‏ لبد معمروف » والشعر 
ويلى هأخية ساعد 

(؟) المبره من أنمة العربية » وكتاب ديسقوريدوس فى معرفة الأدوية 
الناتية اللفردة 

(؟) الأ على العكس فالئحاة أثيتوه والمكياء أنكرؤه 

(4) ابن مملان من شعراء العرب والبيت لابن سناء الملك 

(0) شترمة من شعراء العرب والبيت للصاحب جالالدين بن ماروح 
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*ن مها 
7 : امعو ل واللام الاق 
تأخر عنه البتدأ خنف ؛ وى مسألة ميهي 6 
ونس عله سييويه خلا لإن السب 3< 
الزنبورية بين يدىالوليد بنعبد اللك ‏ وتقدم الجر دارة 
على ألسئة العرب » قال كثير عنرة فى محبو بئه بثينة ؟ 
واه أناامزء 2+ طبه شرق ١‏ إلدوو كر 8 انها 

فقدم الخر وأخر البتدا . 

( الى أن قال ) : 
الفول على المعنى 

قبل الحوض فى الكلام على المنى نقدم مقدمة تشتمل على 
ما يتعلق مهذين البيتين من التاريع منقولاً من المسعلى للاحنف 
القيروان » وكانث قبل لمنان بنث النابنة ابن أبى سلمى زوج 
سيف الدولة ان بوه الاجوق أول ملوك السامانية الذين أخذوا 
خراسان من الفاطميين”") 

أول أملا كوم السفاح . 

والسفاح هو أخو الباشد 9 

وكانت بكنوت الل .. وما أحنقول بعض ماوك الأنداس 
أظنه ابن سكرة اللمثعى : 
أبارية القرط الت حسنتهتى على أ حالكن ابد لى منك 

)١(‏ الامام الاسطخرى من كيار الشافمية وكتاب الخحرات لاسحاق 
ابن عمران الاسراثلى .. 

(1). سيبويه معروف نولي سنة ١4٠‏ وابن 
والبحث فى السألة الزنوربة بين سسبويه والكال ند يمي اللرمكى ء 
وكثير «عروف ومحبو بنه عزة >.والبيت ت لأسعراج الوراق . 

(+) الحسطى لليونان » والأحنف تابمى كير معروف » 97 بغداد 
للخطيب أنى بكر » والعهان ملك الهيرة » ونور الدين صاحب الشام معروف » 
وعناكن جارية النامطنى » وابن أل سامى هو زهير » وصيف الدولة بن حمدان » 
وذو بريه ملوك الديلم » وبنو سلجوق ملوك ك الترك , والامانية علوك 
خراسان » والفاطميون ملوك مصر والغرب 

)0 الفاح أخو السور أول خلفاء 8 


الحاجب عار دعر وف 


المباس © والعاشد آخر 


- 
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ها يبال 


عَم حسين مؤنس 

لنسكن على حذر حين نلتمس اخبار هانيبال » فهذا رجل 
وكل أمىه لأنصاف خصومه ؛ وترك ترانه فى رعاءة أشد الناس 
عداوة له » وولى تقدعه إلى الناس أحفل الناس بيغضه ؛ فهو 
مظلوم من بوليببوس » مغطبوب عليه من تيت ليف ؛ مهضوم 
الحق عند الكثرة الثالبة من رواة عصره وقضاة زمانه ؛ ولكنه 
رغم هذاكله بإرز لا حتاج عظمته إلى البينة ء ظاهى لا يموز 
عبقريته البرهان ؟ وان الشهادة له لتبدر من الخصم حين بتخونه 
الحذر » وإن فضله على أعداله لتقوم عليه البينات والمقائق وإن 
أعوزته الألفاظ والمبارات ؛ وهذا وليبيوس بتحدث عن آل 
سيببو فيطيل الحديث ؛ ويكون قصارى ما يتأنق فيه من دلائل 
نبوغهم أنهم أخذوا فنون 'الحرب عن هانيبال » وأن أشهرهم 
العروف بالأفربق أخذ عنه وتفطن لأساليبه وحاريه مها فى زاما . 


ولق عدن عدم الألسويبة ع أن ا جز 6ن نون 9ه 


فاما يذل" وهو أليق بالهوى واما بمرٌ وهو أليق بلك 99 
وقد أخطأ من اسمهها إلى ان الأجمر » فقد أوردها صاحب 
الرقص والطرب 7 وهو مصنف موجود قبل ابن الاحمر بألف 
نصف الليل فىتمانى وعشربن من الشهر » وضياء الباطل إذا جاءه 
جين ل بمناطيء لد وله الرضى : 
وليس بصح فى الافبام ثيه إذا احتاج النهار الى وليل 9 
كنا ١‏ 
هذا مثال من هذه الرسالة المجيبة » نقف عنده , لاتجاوزه 
الى القول فى البدييم والمروض والقافية لأن القال قد طال ؛ 
ومخشى أن عل" القراء السكرام ي؟ عبى الطنطارى 
)١(‏ ابن سكرة شاعى بذدادى ظريف ء والشعر للك تميم بن المز 
(؟) لأبى سعيد الغربى متأخر 
(؟) مجم الدين متأخر هالم بالتقولات والسسريف معروف والبيت للهتنى 
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فد ضاقت مهم الأرض ف الشرق فالف وا الرزق ق) 
الراكز والمدن على شواطى" افريقية وأسبانيا وط 
إيطاليا وفر نسا » فلما مض الرومان وجدوا الغينية.ين فى طرية 
يما ساروا » وكان مركز قيادمهم قد انتقلى ءن سود فى اشرق 
إلى قرطاجنة فى الغرب » ومن هناكانت الحضومة بين روما 
وقرطاحنة ؛ ومن هناكان تعصب مؤرخى الرومان على هانيبال ) 
ومن هنا كانت ضيمة قضيته عند القضاة ؛ فلناتمس أخباره فى 
حفر :: ولبعاول أنتشيدةعن كتب »ء وأن نقشى اليه وتضاخيه 
حياته الحافلة بالأحداث » الخصبة ,لوقائع والبيانات 
كنا 

ها هو ذا فى بحلسه على شاطى' الرون ينظر إلى جيشه 
الكبير يعبر النهر صفا طويلاً وقد طال به الجلوس وطال به 
الانصراف إلى هذا الشهد حتى لا يدرى أهذا مطلم النهار أم 
مقبل الليل ؛ وكيف له الييز وهذء أيام ثثلانة بليالها تفضت وهو 
فبحاسه هذا شاخصاً إل أجناده وفرسانه وقبيلته وهى تمير اانهر 
على مهل ؟ . . وأبن له الراحة أو الانصراف عن التفكير وهو يعلم 
أن الرومان قد عاموا بأصره وأمهم ساعون فى أثره مرسلون قوادهم 
خفاماً للحاق به والقضاء عليه ؟ . وهذه عيونه تنبئه بأنبف 
مأوسارس ناض ق لازي اليه و[هليشتويك كيرا إن كف 
تكو نالماقبة لو لحق .هالرومان وهو يعبرااهر ؟. إذا لقضواءليه 
فى يسر وهينة . ثم هذه عيونه تنهى أيه أن آل سيببو يثيرون 
عليه النافو ويقيمون عليه قيامة الشعب . ذا متع الشحى فقد 
أتبل عليه رئيس فرسانه ينبئه بأن الجيش قد فرغ هن المبودوأنه 
لم تبق فى الضفةالأخرى إلا شراذم من الشاة وأشتات من ااؤن 
النى لا يؤذى ضياغها . هنالك ينهض الرجل الذى أجهده الأعياء 
وثقات عليه قلة النوم ؛ ويأوى إلى فسطاطه . . . ويطاب النوم 
فيسر ع اليه النماس .. و ندعل رغم ذاك مضطرب مازال .. 
وان الذكريات لنسهى اليه فى اخل فتروعه 

هذا هو أبوه مملكار يخطو اليه رهيبا جليلا . . بذ كره 


دمهلدهة الذى قعاعه عل نفسةه وهو انس:و ات لسعم 4 وهداسوت 


21131 لع ملعم //:ومقطا 


ااأرسالة 


الصى الصغير يترد على سممه وانها بيناً ٠‏ إنه يقسم أن يكين 
عدوا لدودا أروما إلى الأمد 

وها نذا زيى تقننة ضتغا وف 4قناء م رجلا فى مشاخل 
الرجولة » إنه لعضى الوقت فىقفار اسبانيا ووهادها » لم ينصرف 
إلى ثى: ما ينصرف إليه الشبان » ول يثرك انفسه فرصة لاراحة 
أو الدعة ؛ وإنما اشتد على نفسه عشربن سنة كاملة حتى أوفى 
على الثلاثين ... حتى إذا اكتمل الأهية » فقد اتخذ شبيله إلى 
ايظاليا » وكان الرومان قد أخدوا عليه سبيل البخر بمد أن 
قضوا على أسطول قرطاجنة ٠‏ ول يق له إلا أن يعضى فيخترق 
هذه اجاهل الحافة حتى يصل إلى سهول ايطاليا ؛ ولقد فصل عن 
قرطاجنة الجديدة وو ألا فنهاوى منهم الآلاف فى 
الزيق تسا واببهاوا . .... واولا يقنة من أمل مستفودة بلراء 
فرسان 58 ررك اليأس وكر راجما إلى بلده .. 

عكذاادت سياه : : واقع أشبه الم ؛ وحلٍ أسبه بالواقع ! 
إنه ينام لببحل بحتزب روما ) ويقوم أعفى لخراب روما . ومفى 
أماموم فضوامن خلفه » وثم أشد مايكونون رهبة من هذا 
الذى عضى مهم اليه ؛ ؛ إمهم د ليشعرون الرهبة من هذه المبال 
السامقة التى تطل عللهم وتنذرثم بالوت .. وأبن لأدائهم التعبة 
أن تتوقل هذه النحاد الوعرة » وأن تنحدر على هذه الصخور 
القاسية ؟ وأبن لجسومهم المزم الذى يخوضون به هذه الركام 
الثلوجة التى تمهر عيومهم على قننالجبال ؟.. ولكنهم لاعلكون 
لأس قائدهم دفما ... بل هو لا علك لأص نفسه دفما . وإنه فى 
ليوف عهد أبيه لا يكاد يفطن إلى ثىء مما حوله . فها هو ذا فى 
مقدمة الجبوش يممد فى اعياء ويسير فى هينة » والجنود 
يتساقطون من حوله اجهادا » والميل تنبتمن تحته نافقة » وهوفى 
طريقه لا يندس .. حتى يننهوا إلى السهول فينحدروا الها سراعاً 

هنا ترجع بنا الذا كرة ة إلى معبد 2 بمل 6 فى قرطاجنة . . 
تلك هى القديسة تذطرب نحت بد هملكار الذى يقدمها إل 
ا عم 3 وتو رون كان عد بد أبته 
هانيبال الذى يقدمها إلى أبيه قربانا ز كيا . . وهؤلاء ثم الرسل 
مقبلين على مدينة التلال السبمة برجفون بالأخبار ويزعرعون 
المزمات من رهية الوعيد ؛ ويضطرب الأمى بين الرومان اضطرايا 
تحيوشهم, إلى هانسال فى شحاعة واقدام 
الحدوش فناء » 


شدييا 14 ويقدذون 


حقيقين الاعاب .. 


ابر ا .- 5 
والقرطاحني مير بس 5 
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ويدتلم القادة ابتلاعاً 
المدو على التزول إلى الميد 
قاعفوهاء ولت اندليت 
وات الحيس الزوناق غ1 كينهأ 
يومها العبوس من شتاء سنة /ا١؟‏ .. 


فاذا انهو إلى ساحل البحيرة فقد ألقوا أنفسهم فى وابل .رن 
نبال الغال » ونار من فرسان التوميدبين ؛ وإذا اعدو سد عليه 
طريق الرجوع » وإذا اللاء يمين عللهم الهم . . وإذا هزعة 
ساحقة ل ينج منْها إلا نفر مفى إلى روما بزلول أهلها السبة 
النازلة » والفاحمة الى / بذر .. وهؤلاء اهل المدينة مروعين » 
قد انتامهم هلع شديد . . إذ راى إلى ١‏ ماعهم ان الر<لى قاصيد 
الهم . .. ثم هاهو ذا على أميال من روما .. لبس من الوت بد ! 
ولكن هانيبال لايتقدم ؛ إا يطوىعن الدينة وبتجه إلىالجزوب 

ترى ماذا صد هانيبال عن روما ؟ كانت الحصون واهنة 
والجبوش متكسرة ولايكاف الاستيلاء على الدينةإلا أقل الجهد .. 
ؤلكن هانيبا لكان برجو شيثاً آخر . . كان لا بريد أن يقثل 
الفريسة وفمة واحدة وإنما ب 
أشلاءها شاواً شاواً : ثم يدعها موت ؛كن رجو أن عزق جسد 
روما جزءاً جزءاً ويبتر مستعهرامها عنها على «بل !لم ,زق الرومان 
عوت عل ميل :عكذا 
كان بريد أن ينفذ انتقامه الشدد - وهذا مفى حى انان 
روما ويؤلب عليها أحلافها 4 إنه ليعان أنه أقبل لحارب الرومان 
لا الايطاليين ؛ وإنه ليطلق الاسر 
ليكسب من هذا كسباً عظما 1 م 3 تسارع اليه 
بقواتها وأحلافها . . وهذه الدن الأغربقية فى « تارثتم » تعان 
ولاءها . . . وهؤلاء ثم الرومان بشتد مم االحوف فيختارون 
«فابييوس» لهم قنصلاً .. فيختط محارية هانيبالخطة سارت علا 
عليه فى التاريم : فى أن يحنب نفسه وحيوثشه لقاء المعدو فى 
موقعة حاسمة . . بل بناوشه وبتخطف جنوده ؛ ويقفل طريق 
الامداد من الثمال . . وعضى على ذلك حى بضءف أمره ويفنى 
جنوده .. ولكن الرومان لا يطبقون صبرا.. إن.هانيبال ليفسد 
. وبتاف مرارعهم ومهدم حصومم 


أملاك قرطاحنة واحدة فوا<_دة 2 


ىالابطاليين دونالرومان ؛ وإنه 


لع العم .//:ومااط 


وعضى من بلد الى بلد » تاركا جنوده يأثون من الأمس ما بحبون 
ونصيبون من المدو ما تصل إليه أبديوم ؛ حى يضيق ذدرع 
اللاتين فيمزلوا فابيوس.وبولوا قنصلا آخر عفى برعا حى 
يلق هانيبال فى « كنى 6 على ساحل الأدرياتيك ؛ وهناك تظهر 
فق ارخلدق فى الوب فى أجل اإنيا. 
صفوفاً طويلة تسكاد منى جناحى الفرسان 
وينئى قلب جيشه حتى يصير الصف نضف دائرة محتوى الرومان 
ثم يقبل الفرسان فيقضون على المدو قضاء مبرماً 

ندع هائيبال فى سيره إلى جنوب شبه الجزيرة ويف إلى 
روما لنشهد اضطراب الشيو خ وهياج الشعب واشتداد الآاص 
ولنشهد مشهدا من أصدق مشاهد الرحولة القوية والبطولة 
اقافية .. الي عبار »الاريك روت (ابسوجم 
آفق ١‏ إندامات: الاخؤان فى وعور اسيايا : وغاا ى طريقيما 
إلى بلادها مداآن استوليا على « قرطاحنة الصهيرة 6 قاعدة 
هانيبال فى ابيريا » وشطرا شسبه الزيرة كلها عن القرطاجنى 
'حى حدروه دار اأغويها .. وهاهوذا أشوء «هازدرونال» 
أخو هائيبال يجمع له ما تيسر من فلول الرتزقة وعشى إلى إيطاليا 
ب الرومان ويفتكون هه ويةتلونه . . ثم ماوق وأنه إل 
اخيه ويلقرن به بين بديه 


2 إنه ليصف حنوده 


٠.6‏ وإنه لياق المد 


ثم ينمض سيببو الصغير ويقود حملة منأعنف حملات التارريم ؛ 
فهذا فى فى الخامسة والمشرين ولسكنه روما عزيز . . إنه 
ليقطم شسبه الجزيرة على تجل روكت رسال سغاية 
ثم يخف الى أفريقية وينزل على مقربة من قر طاجنة ثم يبدأ يصنع 
فى أفريقية ما يصنعه هانيبال فى ابطاليا . ! 

كنا 

هنالك يتأمل هانيبال رأس أخيه الشهيد ويستمع إلى أخبار 
سيببو فتأ كل الحسرةقلبه ويفز ع على مصير قرطاجنة » وبسسرع 
لتيجسها . .قلا نكاد قنمه. مس برى افريقية . .حت تسررع 
بحو سيببو . . فيدغى هذا أمامه . . ولم يكن أخطر على الميش 
الرومائى من هذا المفى الذى يباعد ما ببنه وبين الشاطى' . 
ولسكن .. انظر إنه ليثير النوميديين على قرطاجنة ؛ إنه ليطويهم 
حت رايته خلفاء أقوياء . . ثم يثبت لانيبال عند « زاما » 
وبرسل فرسانه فى طرفي مشاه . . ويصف الجنود صفاً طويلآ » 


ملمك .010500126021 
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عرت على مبل » 
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3 يقبل هانببال وفووائر ا : 
سيديو. . فيفسحون ل الطريق » فبع .حو 
وهناك ينتظرون . . ونشتد الممركة » طاو 


الأعياء من جيش قر طاجتة أقبل فرسان ا897 

قنشاء أخيرا .. 5 
الدست هذه أساليب هائيبال؟ أفدت غلة حسف 1 

وإنها لبينة واضحة على عبقريته » وآبة باقية على ما خلف للمال 


9 20 
معن راب 
كنا 


ويف هانيبال إلى قرطاجنة » ويأص بأسوارها أن تقفل 
ويسودها الحرج والاشطراب » ويجتمع محاسها ويتعاقب الخطباء 


منادن بالحرب والثأر . :ولكن الرجل لا يظيق : . أنه يعرف 
خسه عرد فيض وتاج للب : . ويعتذر للواطنيه عن 


هذه الجفوة التى لا محرص له عنها بعد ست وثلاثين سنة فى 
ميادين الحروب .. ثم نوافق على شروط الصلح التىقدمها سيييو 

ثم يبدأ صراع هو أشبه بصراع الاثة بوم بين نابليون 
وخصومه . . ولكنه يطول سبع سنوات » يصر الشيوخ فى 
السناتو على القضاء على الرجل 
وهو لا يفقد الأمل فى الغلبة علوم والانتقام منهم . . لقد نشل 
فى أن يثير علهم الغرب » فل لا يقيم عيهم قيامة ااشرق؟. . 
ها هو ذا يخف إلى بلده 2 صور » » فاذا مى ترتعد فرقاً من روما 
وجيوشها فيفصل عنها إلى 2 إنطاكية » حيث يستّقبله ملسكها 
اثينوكس ؛ إذ كان بعد حملته على روما . . وبدير ممه الأمر 
وبرسم معه مشر وعا خطيراً .. ولا يكادان يشرعان فى العمل حتى 
يفاجئهما الرومان فيقضوا على أثينوكس ف داره فيفر إلى بيثتنيا 
<تى يلقاه ملكها مرحباً .. وبأوءه ويكرمه 


ناكا 
ولكن الرومان لا يسكتون عنه . . ويطلدونه ويد وز فى 
طابه . . وإنه لجالس ذات بوم فى ملجئه . . إذ أحس اضطرابا 
وعم وقم أقدام جنود يقتررون منه . . فنادى مخادءه . . وأو 
بالسم فأتى به إليه . . وقال وهو يدنى الك من من شفتيه : 
« لكى تستري روما إذاكان لا برضيها أن تترك شيخا فى الستين 


مسين مرنس 


.. ويطابونه ويحدون فى طابه . . 


21 لع لطع .//:ومااط 


#( بنشاغزن العسسالى 


للاستاذ عبد ا متعال الصعيدى 


وأما عتابه فنذ كر منه عتابه لصالم الشهرزورى » وكان 
أو المتاهية .1 وآ نس الناس به فال 3 أن يكار الفضل 
ابن يحى البرمكى فى حاجة له » فقال له منالح : ل 1-0 
أعبك هذا : ولتكن علق ماشلك فى مال “#انضرف عتنه 
أبو المتاهية » وأقام أيام) لا يأتيه » ثم كتب اليه 
أقلل زيارتك الصديق ولاتطل 
إن الصديق يلج فى غشيانه 


إنيانه فلج فى هجراله 
لصديقه فيل .رن غشيانه 


حت براه بعك طول مرق كانه دين عكايه 
وأقل مايلق الفنى ثقّلاً على إخوانه مكف عن اخواله 


رجل” تنقص واستخف بشانه 
فلما قرأ الأبيات قال سبحان الله ! أمبجرنى لنى إياك شيئاً 
تمل أنى ما ابتذلت نفسى له قط ؛ وتنسى مودتى وأخوتق » ومن 
دون ما بيني وبينك ما أوجب عليك أن تمذرنى ؟ فكتب اليه 
أو المتاهية : 
أهل التخلق لو يدوم نحَاسنه ٠‏ لسكنت ظلل جناح من بتخاق 
ما الناس ف الأمساك إلا واحد فبأيهم إن خصارا اتماق 
هذا زماتف. قد تمود أهله :تيه اللوك وفمل من بتصدق 
أى بطلب الصدقة كا قال فى بيت آخر : 
هذا زمان أل" الناس فيه على ' تيه الملوك وأخلاق الساكين 
فلا أصبح سال غدا بالأبيات على الفضل بن يحى ‏ وحده 
بالحديث ٠‏ فقال له لا والله ماعلى الأرض أبنض إلى من اسداء 
عارفة إلى أنى المتاهية » لأنه ليس ممن يظهر عليه أر صنيعة » 
وقد قضيت حاجته لك ؛ فرجع وأرسل إلى أنى المتاهية بقضاء 
جاحتة » فقال يشكرم : 


وإذا والى عن صيانة نفسه 


فا ازددت إلا رغة ف إخانه 


جزى الله عنى صالا بوذاله 
بلوت رجالا بمده في إخائهم 


02600و 010500126 
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صدية "زايا حقهان 


وم يكن ,١‏ 
الضنيمة » ولكنة كان يماشر ١‏ 
لاما كان يفعل غيره من الشعراء الستحدز 


ابن الربيع عايهم » وهو منافسهم السيامى فى دو 
به أو المتاهية حبة طويلة » وما زال الفضل من أل 
اليه » فلما زجع من خراسان بعد موت الرشيد دخل عليه 
5 المتافية » فاستتشده فأنشد : 
أفنيت عمرك ادبارا واقبالاً تبن البنين وتبنى الأهل والمالا 
الوت هول” فكن ماشئت ملتمسا 
دن هوله حملة أن. حصنت ععالا 
ألم تر الك الأمسى" حينمغى هل نال حٌ من الدنيا كا نالا 
فا من ا بزل فو فى القرون فقد 
أضحى وأصبح عنه اللك قد زالا 
َ من ملوك مغى ريب الزمان مهم 
تابو ين "تنا وال 
استحسنيا الفكقاء وطلب ألبه.أق سود آله فن. وَقَت 
فراغه ليقمد معه ويأنس به ؛ فلماكان بوم فراغه صار اليه » بينم 
هو مقبل غليه يستنشده ويسآه فيحدئه اذأنقد, : 
ولى الشباب فا له من حيلة وكا ذؤابى الشيب حمارا 
أن اللرامكة الذبن عبدتهم بلأمس أعظّم أهلها أخطارا 
ذلماسمم ذكر البرامكةتذيرلونه » ورأى أ.والمتاهية السكراهية 
فى وجمه » فا رأى منه خيراً بمد ذلك . وقد حدث أوالمتاهية 
هذا الحديث الحسن بن مهل فى دولة الأمون فقال له : لأن 
كان ذلك ضرك عند الفضل بن الرد 8 لقد نفيك عندنا ؛ 
ثم أمس له بمشرة آلاف درم وعشرة أثواب » وأجرى له 
كل شهر ثلانة آلاف درثم » فلم بزل يقبلها دارة إلى أن مات . 
وكان الحسن بن سهل فارسياً مثل البرامكة ؛ وكان الفضل بن الربيع 
عربى التزعة » وقد انهت تلك العصبية بين الفرس والعرب 
فى هذه الدولة بضياع أميها مهما مما 
ومن عثابه أيض) ماكان منه لأحمد ,: ن بوسف وكان صديقا له 


2111 لع عم .]//:وماط 


فنا خدم الأمون وخص به رأى منه جفوة تكن ال : 


أبا جمفر إن الشريف يشيثه 
ألم تر أن الفقر ”بر'جى له الغنى 
فاننلتتما بالذى نلت منغني 


عد دووءع 


تَمَامْه على الأخلاء بالوفر 
4 
وأن الغنى مخشى عليه من الفقر 


ومن شمره فى الاستعطاف إلى الرشيد وهو فى سحنه : 


ازهنية الأاتر أرشفاق. ال 


أ.عن المائف وارحم صوته 


وجدحجحى لاعدمت الرشدا 
اق عين” عدا 
زافنا محوك بدعوك بدا 


لم6 .1( 0و 010001269 


وا بلانى درل دعاوى آمل كلا د 5 بمدا 
كأمتى بغد بسْد غدر يثفد العمر ول ألق غدا 
وأما ازهد والمسكة والثل فهى الفنون ااتى استفرغ فيها 
حبده ع وأربى فها على غيره ع2 ونظ فها ما استفاده من أهل 
لما لأنهامأخوذة من كتب الدين والسنة ؛ وما جرى من الحكر 
عل ألسنة هذه الأمة . ومن دائمه فى ذلك أرجوزته اازووجية 
الى مماها ذات الأمثال » وتباغ فى الطول مالم يبلفه شعر قبلها » 
ويقال ان فها أربمة آلاف: مثل » وهى بجديد عظم فى الشعر 
المربى هذا الطول البالغ فيها هذا الباغ » ومهذه القافية اتى مكنت 
له من الفى فها الى الحد » وهذا ما ذ كره مها صاحب الأغانى : 
سيك حما تيشيه.القوت” ما أ كثر القوت لمن عوت 
الفقر فما جاوز الكفاةا 0 اتتق الله رجا وخانا 

فى القادر فامنى او فهلى 
إن كنت" أخطات” فا أخظا القب" 


وزارة 


اسم الوقف 
مصطنى باشا الجر يدلى 


15 يوذ م.م 


الأو قاف 
اعلااةد3 


لكل ما يؤذى وإن تن للا ١‏ 
ما انتفع الرء عثل عقله «[ 


إن الفساد ضده السلاح 
منجمل الام عذينا هلكا 
إن الشباب والفراغ والجد ٠‏ 
يذنيك عن كل قبيح ركه 
ماعيئن من افته بقَاؤه 
يأرب من أسخطنا مجهده 
ما تطلع الشمس ولا تغيب 
لكل ثىء معدن وحوغص 
من لك بالحض وكل" متزج' 
وكل ثىء لاحق” بجوهرء 
ما زالت الدنيا لنا دار أذى 
احير والشر مها أزواج 
فن لك بالحض وليس محض” 
لكل انسان طبيمتاشمر 
إنك لو تستنشق الشحيحا 
فيد عي أ يمي 
يبت حى غمى السكوت 
كذا 2 الله ا أصنع 


ال لأس اغا عنبب 
وأوييط فاعن ذأ قن 
وساوس” والصدر منه تمتلج 
عع 0 > بير 
ممزوجة الصفو بألوان القذى 
اذا تاب واذا نتاج 
يخبث بءض” وبطيب بعض 
خير قا وها شدالتف 
وجديه نتن ثىء رمحا 
بينهما والت” بميد جدا 
ضراع مانن ار ميت 
السمت إزضاق اكلام أوسع 


قال أبو الفرج وهى طوبلة جدا واعا ذكرت هذا القدرمنها 
حسب ما استاق السكلام من صفتها ي؟ 


الناحية 


ة شدشع 


قير الثعال الصعيرى 


أقرب محطة للوصول 


طنطا 


تشهر وزارة الأوقاف تأجير الأطيان المونحة أعلاه على صفقة واحدة أوعلى صفقات حسب توجه الرغبة لمدة ثلاث سنوات 
من ١١/18‏ سنة ١90‏ وحددت لذلك جلسة بوم ٠ / "1١‏ سنة 1988 بمأمور بة الأوقاف بطنطا غمل راغب التأجير 


أع. | أ 001/001)54. 01 0 جاع 2]؟. الالالالنا//: س5 ماطا 


3 "6 5 عسو . 3 : 2 ك١‏ 0 ٠.‏ 5 
الحضور في الميعاد امحدد ليقدم عطاءه مصحو با بالتأمين اللازم وللوزارة الحق فى قبول أو رفض أىعدا!ء بدون ابداء الأسباب ي؟ 


21121 وع العم .]اعمط 


الفاهر النيلسرف جيل سدق الزهازرى 


فياحبذا الوادىوياحبذا الشادى 
إلى نقم_خُلو تَرجمه صاد 
إذا كنت وادىال وى غيرغ اد 
فأنت علي بالمنىّ وبالبادى 
ضللت طريق فى هوى مرك أحبّه 

وإنك فى وادى الهوى وحدك المهادى 
قال بين من فليث: إى ١‏ أرق تاغدل عل بق صياد 
و بي ابا راس 

يسدّد محوى السْهم من عطفة الوادى 
فطرت بعيدا عنه أهرب واقماً طى كن فى ذروة الدوح منياد 
ومن مات للغراب شديدة يريدمهاعنموطنىالنضر إبعادى 
يطاردنى فى موطنى معدا وا زال فيب واقي لى عرصاد 
بنازعنى فى الشدو حتى زعامة 


شدافوق فر عمو رق بابل الوادى 
وما لخياة مبحة وحلاوة 


أفدنى بأسرار اللحبة خبرة 


توارثتها من والدئ وأجدادى 
فهدم عثّى وهو ما قد بنيته بنضى من نبت يبيس وأعواد 
وماذا من الإجرام كنت أنينه 

فيصبح هذا الأسود النحس جلادى 
نراق فى راض الموى الل تافر 

فأطرب فيه الزهم شعرى وانشادى 
وما طال لولا الزه” فيه إقامتى وماكنتلولاائزهمبالرائمالغادى 
لقدكنت فى الوادى إلى الزهى يرا 

فبل كان يؤذى ذا جناحين إخلادى 
سل الطير بى هل كنت فى العمر مر"ة 

على واحسد منها إلى جانب العادى 
وإن أضمرت نفسى على ذى تجاوزى 

مرى الطير أحقاداً تناسيت أحقادى 


6010 .1ل02و 01000126 


ما ازدريت الأنام إلاوهان |! 
ونفردت لا أصول بكيد 
ومن الناس من إذا ما ازدراهم 
ولو انى 1 كرتي م يروف 
ولو أنى أ كبرتهم ل تر الر- 
ودهم مثل بغصهم فيه عدوى 
ويرى المرء أنه كل ثىء 
عسكر السكون حوله دارة الأذ 
ولقد محمد الخليل طويلاً 
فاذا الغدر شيمة وطباع 
وإذا النفس جانب مدل 
وإذا المرء محمد الصحب منه 
ومع ادير بالأنام ققد يه 
كل يوم يخال منه جديذاً 
قلبه الامل المضلل بالو 
ومع اليأس مهم كرم الصة 
كلهم يشتكى و يشمت بالشا 
كليم يندب الوفاء وكل” 
بلالى ربى 0 يوم بظام 
ولو كنت ذاظفر حديدٍ ومنسرر 
و إلى فى الوادى الذىهومعبيدى 
فا أْجَلَ الزهم الذى هوم شرق 
وقل لبنى الضاد اجعوا أممك فا 
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وتزهدت واستقام المزاء 
كان منه الإجرام والاعتداء 
نار واحتوتى”. البنضاء 
ةا تبى ‏ وطا ابهج: أوجماء 
مثل عدوى تسعى بها الثؤباء 
هر أ تئر وما عداه هباء 
ق وج من فوقه وسياء 
ثم يبدو ما كان منه انطواء 
وإذا ...الى واقزقاء. رياه 
بالدنايا وجانب وضّاء 
عدا والكر به منه خفاء 
روالفتى عند غدرم إعياء 
وهو. .وما علواه البناء 
داقيج الأ انيه اليا 
حَ إذ احم ما جنوا والقضاء 
ىكل اا مين اناء 
يتأذى وطبمه الإيذاء 
امسن خا شقيا, إجادى 
ينبت الغر بان بطشىو إرصادى 
بروحى لازهى الذى يحتوى فاد 
كنج بدا فى آخر الليل وقاد 
لقو مكبالى الا 


جميل ص فى الزلقارى 


1131 2 نوع طط/عم.]//:ومااط 


كليم قانص برى فى وفاء |( 
كليم لاابود الناس مآير 
وي الننتى ويبدى أكتثابً 
عاد ق لسن كا نأ و كاذ نالننا 
وارتياح أن لم يصب مثل خل 
وسواء خب وغرة ا" 
كليم ات برقك منه ذ كاء 
فكان الذكاء منه وميض | 
كلهم يبغنض يس ةنا 
وأكتساباً للحمد والر بح يقلا 
يغضب الرء للفضيلة كيا 
وسواء ص وفضل لديه 
ومن الناس من يبوح بنقص 
كالذى قال إنما أققدنته |( 
يمدح الحم مغرياً وهو يسطو 
وحذاراً اشر يعدح خيراً 
قسم النتقص والحامد بين |! 
لي يناد 
ذاك ميزانه وما الحق إلا 
وبرى الأخرقالذى برحالنا 
ى بعدوه بالذى ضن عنهم 
كل حى يصون منه حياة 
10 
وبإانكار كيده وأذاء 
يتدى يبفى الملاء ولابة 
غير من ايا على أنفس م 
وعبيب: إن كان أَطْهَر مافى |! 
وأضد القساة بتكر” لؤم ١‏ 


0100012600 2أ١.هح‎ 


بخل صيداً وليس منه وفاء 
غب فيه لنقفدسه ويشاء 
إن الك تهاب بأمء 
ف ففى محس خله سراء 
نزل الزن دارّه وااشقاء 
و فاغر صولة وعناء 
بعد حين برعك منه غباء 
برق والعقفل كله ظلماء 
حذر الناس بغضه إخناء 
ها ولولاها لعيف الرياء 
حل الخير وهو منه براه 
محسب الناس أن ذاك تا 
إِنْ ندانت من كسبه النعماء 
وكثير مف قوله إطراء 
. منه صراحة وإباء 
- المي فى الؤرى الخاماء 
2100" 
ناس منه الأحقاد والأعواء 
071 1-00 منه إخاء 
مارأئ الحق يأسه والرجاء 
سنَ وإن ود - رحماء 
يدك - ومكها-- 'الأسياء 
ل مد القاء 
و ولو عم ماسواه الشقاء 
وبدعوى الكال وهو طلاء 
نيه اعنا:. محط: منسسه ‏ إباء 
هم تفوس الورىوقد قبل داء 
نفس داء والحرص منه الشفاء 


رمي اليةا يا 97 ظ 
م ده ا 8 


ومن الجوع اودارا له أو 5 ب 


وامتلاء يصير شهوة 

جَيْنَ يدها إذ1 “ها الطتحايا 
حمص بطن ونهمة وحسذار 
ذلك العيشثم ما كان من خم 
وقتال على -الحياة دعاه |! 
ذاك فضل إذا أساء ولكن 
ولو ان السبيل للمدوت ‏ سول 
فاحمد النيش إن حبك الع 
إن أقرى الرجاء ما تعرف النة 
يمتها وإغا شاء أن ب 
دانب بَصّرَ الأنام : يماح 
والذى يكلا الحياة على الما 
يمدح المرء مثل ماحاز من فض 
فقليل ما تصدق النفس قولا 
نبية الغاسديؤمؤسيرة الأ 
ساء فمل منهم فاءت ظنون 
سوء ظن الأنام طبع ولسكن 
كل حى أمامه ما جنى اتخص 
وجيب أن محمد مره حتى 
أى نف سم نأنفسالناسعافت 
لاب ل النضل إن تضاءل مافى ا( 
كلهم ذلك الحسود ولكن 
اوينال الأنام ما دوه 
لير لود لبن ناكا ريق 
وتباهوا بقدرة اللؤم فهم 
وقليل ما يندم الرء إن ل 


أع .ااه 0/001)54امى. 016 0 جاع 2؟. الالالالنا//:وماغط 


واحتيال وقسوة ورياء 
ر بَكَىَ ولاه عيف البقاء 
عرا غعافاً يان به ماد 
هونقص فى الناس حين يساء 
نكن عنه مره أو عزاء 
ش ملح مهما تمادى المناء 
م وإن بح الحياة الذكاء 
ضر تنما مق -ننياما يعاء 
عل عيثاً ووصفه إغراء 
ع بها لاتروعه الأشياء 
ل فإن زاد كارت منه مجاء 
وكثير من أجل ذاك المراء 
قاد لش بيدنة رطا 
والورى فى طباعهم ششركاء 
مقف الو دق -حبرللاء 
ع ابراه وما اجنلاه وزاء 
بعد أن ل ندم له النعاء 
عيذ لاقاأوب منه اكتواء 
نفس منه ول يكن إيذاء 
كين مانت به النضلاء 
حسدوا ضده ول القضاء 
ادعام الطقام والأعلياء 
واستشاطوا إن قيل م لؤماء 
يك جرم من بعده الازدراء 


2|131 وعمطا/ع"م.]//نومخطا 


ا الف اا تيا 
وعشيق سافرا ووذ بن الا 
يبتغى الرء أن يرى الناسطراً 
وهو لا يستطيع وين فى 
وحقيق بالشكك مَنْ رابيه با 
وأ ”تقل افيه وفزاء 
فى قنوط ومطمع وانقباض 
لوبدا الشرفى النفوس تعادت 
وإذا الشر أعوز.الرء عبرا 
ومقرة شرق بدن اند 


واعتراف بالجودحر ص وكسب” 


وقد محقد المثير إذا ‏ 
يجرأ الفرد بالجيع على الك 


6 1( --56 
عد من أززسافل أن شرا 


ثام مرعى .ودأبه الكيرياء 


حيث يرضى وخلفهم ماايشاء 
نفسه كى يكون منهم رضاء 
بع ما خولجت به الحوباء 
حأ 1 فته حَرَآةٌ والسناء 
وارتياح نناكرت اراء 
رحم ا فاحتواه كساء 
إدعى أن تجزه استعلاء 
و بعود منه اعتداء 
وهو منه أستزادة” لا فقاء 
اه د 
ود الحاقه الي لفل 
جِيمّت فى مناله الجبناء 


التألييف و الث جم والنشسر 
صدرت الطعة السنادسة من كتاب : 


فى سبع عصوره 
داك 
وهذه الطبمة تقع فى زهاء خمسيائة صفحة من القطم المتوسط» 


وتكاد ‏ لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح - تكون 


7« 
مؤلفاً جديدا 


ل 


ص 0 
عن ٠١‏ قرشا ما عدا اجرة البريد 


01000126101. 


والشق الحزوع من شر قوم 


مستنم إلى الرلاء و يكرى 
جاهل 5 بخدعه المط 
لقنوه أن الروظ أن غُ 
لابل الفضل خيره وهو يدرى 
مطمئناً بعد اصطناع جميل 


املا :1" 


إن بلاهم أن انه الجا 
عنددمم إن دهاه منهم بلاء 
استشفاء 


11 و 0 

م راى ان فسوه 

ل بظل الأول بنش الدواء 
| 


يان ما إن محال فيها اتتهاء 


تكلم فيه بؤلقنه الأمدى على موا سسناة شاع دن 

فين 2 وياد آبالهم وألقابهم مما يقع فيه الابس 
والغلط ؛ مع ذ كر مختارات من أشمارثم 

وتمدل سبرا ؤم رفم إلى) فيه حوألف وحمسمالةتشاعس 

من جاهليين واسلاميين وغيرم 6 ذكر فسعت 


09 ال ييل ومنبع ,الفوائر 

ججع فيه مؤلفه الحيئمى الزيادات على كتب الحديث 
الستة “كن مسئدك أحمد ومسئد العزار ومسند أبى يعلى والمعاجم 
الثلابة للطيرانى وغيرها ع« ل 0 الأحاديثك ورواها 03 
فهو مع ااسكتب الستة كدارة د لسغن النبوية 


ا 3 جنيه وربع مصرى 


يطليان من مك ة ا! أفدسى باب | الخلق محارة الحداوى هذرب سدادة بالفاهية 
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دمحت“ 


الحا 3_3 ف 


استطاع نبتيون أن بزازل قلوب الطرواديين 

' وحسبه أن بغر من ميدامهم مارس الجبار , وأن يفر فى 
إثره أتباعه آلمة الرتواع ؛ وفينوس » أصل البلية التى حاقت 
بأليوم » لينتقل النصر طفرة من جاننهم إلى جانب الميلانيين 

وبرزتتعس اليوم التالى على الساحة اللطخة با مام الانسانية » 
الضرجة يأؤزارالآلحة : المسلبة بأنين:الولى :. -التشهد من 
جديد صراعالضفائن وتصاو”لالأحقاد ‏ وأخة السخائم بعضها 
برقاب بعض » وهذه السكتل البشرية يفنى بعضها بمشا 

واشتد الهيلانيون فى طلب الطروادبين ؛ واستسسل هؤلاء » 
فسكانت أمواج الغزاة تتكسر على سخور شجاعهم 5-7 
ولكنها لا تدلاثى 

وعظم الحطب » ومارت الأرشل ؛ وانمقد رهج المرب 
ما تثير الخيل من عسّوات »؛ واشتجرت الهيجاء » حتى لكا نها 
قطم من الليل ؛ وصلصلت الدروع حتى لكانها عنواء ذثئاب 
الجن » واستشرى الشر حتى لا ترى إلا إلى منايا وآجال » فى 
قتال ونزال . وأخس جنود طروادة بليِضوب الوغى » وشمروا 
بلرجفة تأخذهم من كل جانب ٠‏ وكان هكتور المظيم يخطف 
كالبرق بينسفوفهم يحذهم ويحرضهم ؛ بيد أن الشجاعة لا تغنى 
فى موقن الوت شيئاً » فقد شرعت .فيالقهم تتقهقر يبط نحو 
الأسوار » حتى إذا بلنوها ليثوا ئمة يلون أعداءثم وابلاآً من 
السهام ؛ تساعدثم الرماة من فوق الأبراج . . . 


للهك .01000122620101 
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لكن الميلانيين ما تفتر ل همة » ولا يصل إلى حاسم 
كلال ؛ فقد صمدوا فى مواقفهم » وثبتو وسابرواء وأبدوا من 
ضروب البسالة واليأس ماحير ألباب أعدائهم » وجملهم إلبا 
علهم واحدا ! ! 

وفى عنفوان الممعة لتق هيلانوس بن بريام اللك ٠‏ أخاه 
الثوار هكتور يقصف بين الصفوف وبرعد » وبرغى بين الحاربين 
السنادد ويزيد ؛ وكان هيلانوس خير كاشى الغيب » وعراى 
الطرواديين ؛ وكان حبيبا إلى الآلحة » جميل الطلعة » بسام الثفر » 
حى فى الحرب ؛ وكان إلى ذلك حازما موفور الزم » صارماً 
شديد البأس » يقهر الغير على احترامه وو كانوا يكبرونه سنا ؛ 
فلا رأى هكتور يمبس تلك العبوسة القمطرير لما يحيق بجنوده 
من وو تش فيهن) وقال : 

«أى أنى ؛ أى مكتوز المظمم ! 1 

وماكاد هكتور نمع النداء الحبيب حتى هع إلى أخيه 
يلنمس فى صدره الحنون رد 0 تلك الجحيم التى لفحت 
شحمان طروادة .زفيرها » وصاح به : 

« هيلانوس ! أنت هنا ؟ ادع لنا آلمتك يأمها المزز ! 
لقد كَوْد النصر بمد إذ حسبناء فى أيدينا أمس . . . . ادع لنا 
المتك فقد عيينا مبؤلاء الميلانيين الأنإلة1...» 

« هكتور ! إصغ إلى" ! لن تظفروا سبؤلاء مادامت ميئرثا 
ممهم تؤيدثم » وتشد أزرثم » ورد عنهم هام » فتجماها 
فى محورلم 61١1‏ 

« مكتور ! هل إلى القصر الى ؛ فالق والدنك المرزأة 
مة » فتوسل البها أن تذهب من فورها ؛ صرندية أبهى ملابما 
إلى هيكل ميترفا ؛ فلتيبك عند قدى عثالها » ولتقدم الضحايا » 
ولتقرب القرابين » ولتحرق البخور القدس » المزوج بالأفاوءه 
والصندل وطيوب الحند ؛ ولتنذر أن بذع اثنتى عشرة بقرة من 
خير أبقار إليوم » فتتصدق بلحومها » وتهب البكهنة شحوءبا» 
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إذا وض ربة المكة أن ترفع مقنها وغضيها عن طروادة ! © 
وألحف هيلانوس على هكتور ؛ فألق نظرة على الممركة » وكاد 
قلبه يتفطر على هذه الأشبال التى تسقط هنا وهناك » وفى كل 
صوب وحدب ء لاقية حتوفها فى سبيل إليوم ؛ وذرف عبرات 
يكو حنان ورحمة » ثم لوى عنان حسانه إلى البواية الكبرى » 
فدخلها وقلبه يتصدع من الم » ووقف مرة أخرى ياتى على 
الساحة المضطرية نظرة قاد بجنوده جد رحيم 

وانطلق إلى القصر اللي النيف ذى الشرفات والآكام . . 

وهناك . . . . عند بواة القصر » ويحت البموطة الكبرى 
الوارفة » اجتمع حول هكتور نسوة كثيرات » هن أزواج 
الحاريين البواسل وأخوانهم وبناتهم » وأ مهام كذلكء ازدحمن 
ول بسالان” عق رنباقم ؛ هل أودى بم حتف القضاء 
وأسقوا رى الوطن المزيز من دماتهم أم ما بزالون يناضلون 
الأعداء ؛ وبردون عن طروادة الى البلاء ؟ 

ولكن مكتور بوشك ألا يسمع لمن » لأنه ينطاق منذوره 
إلى داخل القصر » ... وهاهو ذا مهر ع فى أمهانه المظيمة »مارآ 
بتلك الثرف الخسين التى تضم أزواج أبيه وأطفالهن » ثم باهو 
الأ كبر ذى الماد الشائخة » ثم بالجواسق الذهبة ذات الى 
والعاثيل ؛ حتى يكون عند روهة اللكة » فتامحه أخته الخميلة 
ذات الفائن لاؤوديس فتحرى اليه ؛ وتلف ذراعنها حول ساقيه » 
فيتخلص منها برفق . . . وتنكون والدنه قد أحست وجوده 
فهرع اليه » ومهتف به : 

« هكتور ! ”بتي ! ماذا جاء بك هنا ؟ لمن تركت الساحة 

ب ولدى ! أمكذا ندع أبناء طروادة للموث الأحمر ويجىء إلى 

الحرم تنشد الراحة يا مكتور ؟ لا . لا . لا أحسبيك تتخلى عن 
جنودك لظة . ولكن هر إلى ! إليك هذه الكاض من 
أشهى ما عصر باخوس .كلك مني وعد ل لبان 0 

بيد أن مكتور يتجهم نجهمة يتنبا ء وني ييا: 

« أماه ! حاشاى ب أماه ! حاشاى با أعنى الأمبات ! ان هرق 
الجر باسمى » وتلك دماء إخوانى مهرق بأسم الوطن دلق 
حاشاى ا أنا, أن أنذوق قطرة واحدة من تلك الكاس 3 
وهناك . . . فى شعير الدجمة ؛ يرع أبناء طروادة الأعنراء 
كؤوس النايا وذوب اجام ! أريقها على مذي ميثرا إذن ! هلمى 


.مه 
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الحريرية الفشَلة ؛ وحبركن ل 
فصلين لما » واحرقن البخور النالة» 
طيوب الحدد » ثم اكين عند قد نكا 1 
طويلاً ؛ وسبحن إسم إلسهة الحسكة ,و 
بسوعان: ثم توسان إلها أن ترفع عن الطرواديين + 
وانذرن أن غر* أن » لو فملت » اثنى عشرة بقرة من حير أبقار 
إليوم » يتصدق على الفقراء وأبناء السبيل والمعر” بن باحومون » 


وعلى كبنة الميكل بشحومون . . 
« أماء ! إنْلم تفملن كا أخبرتكفلا نصر لنا.. بللنا الحوان 
والمزعة الؤكدة ل بيهو موده من أربامها 


السكرماء ! . 

وسمت ا ! واريد وجه هكيوبا ! 

وانطلق البطل إلى قصر أخيه . . . إلى قصر باريس 
فوجده يلهو ويلمب » ولا بأنه هذه الأرواح الثالية الى 
تصطرع فى اليدان » فاخذته الحثقة » وسب عليه شُواظ 
غضبه .. « أنث ! أنت باريس بن بريام ! تجبا وزيوس الأ كبرا 
أنت هنا تلهو وتلمب » ودع نحاياك تنافح عن 1 ثامك مت 
أسوار إليوم » وتذوق الردى بجريرتك ؟ ! . 

وأطلق العنان للخيل » فذهبت عرربته الم بية الطهمة تطوى 


الطريق إلى اليدان . . 
أما أمه ققد جمجمت نساء طروادة وجماعة التوسلات 2 , 
0 5ه . 
وذهين جيماً إلى هيكل مينرثا . . . وسّلان وبكين » وغسان 


دموعهن قددى المثال المبود ؛ ونذرن لآلحة الحسككة ما أص به 
هكتور م . 

ا 

لقد أصمث مينرثا أذنها ! ول أنصن" لحذه التوسلات 
الكلومة » ول ترق لتلك المبارات السفوحة » ول تطمع أبدا فى 
نابا وقرابين تكفر عن خطيثات باريس ؟ ذلك الراعى الفتون 
الذى آثر الجال الفانى على الحكة الحالدة » فقغى فى التفاحة 


لفينوس » ربة الحسن والحب 3 تلك'الحية الرقطاء الى لدغت 


)١(‏ كأمدناممن5 وفد نظم فجن كل من اسخبموس ووور دز إحدي 
دراماتهما الخالدة 


- 
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طروادة بأسرها » فهى إلى اليوم تصرخ من سما الزءف يسمرى 
فى أرواح أبنائها م فينكل مهم » وبكاد يقفى عامم ولا 

ب لهم ولا جربرة » إلالبانات الموى الاثم » والغرام الشائن » 
والحب الجرم اليين ! ! 

نا 

وأحس مكتور وهومنطلق إلى الميدا نكا ن منيته تنوشه من 
يونا وإسون فق حتبييينة يوق نار إل ققاء: أحروماك , 
زوجه المزيزة عليه » الأثيرة إلى قلبه » شوفاً يشبه وداع الحياة فى 
حرارنه وأسره ؛ وشوقاً يشبه الاستمتاعة الأخيرة من مباهج هذه 
اقزنا. , . فى سرك السايت : واه السميق ؛ 

وأحس كذلك باوعة الى التزود بنظرات من سكنشد ربوس 
طفله الحبيب ؟ هذه الحبة السماوية ابى توشك أن تصيح نقمة 
.من انقيات اليتم ؛ اذا كان صحيحاً هذا الماحس الذى وقر فى 
قلب هكتور » والذى صور له أنه مقتول اليوم لا محالة . 

وألم الشوق على قلب البطل » فئني عنان الخيل إلى الطريق 
الؤدية الى قصره الممرد ؛ ليشنى حاجات الفؤاد المذب 

وذهب من نوه إلى مخدع الفريمهك إ! ولكنه لم يحدها 
هنالك ؛ فبحث عنها فى الغرف والردهات والأمباء؛ ولكنه عبثا 
حاول الوقوف لما على أثر ! 

وسأل ءنها حشم القصر ؛ وكان صدره يعلو ومببط حين كن 
يتحدان إلبه عن أندروماك المزيزة وما تلقاه واعناً من القاق » وما 
تتفز ع به رو<ها من الهواجس مادام زوحها يخوض خبار هذه 
الحرب ! 

فهل هى من الأرض الثقيلة الخضية بالدماء هذه المواطف 
الشتركة » أم مى من السماء الصافية الى لا برتفع إليها تمل » 
ولا بورى فنها زيد عداء » ولا تشب فها سخيمة ؟ ! 

وأخيرة أنبنا عمت شطر رج طروادة اارفيع ؛ تشهد منه 
ما يحدث فى المرة من أهوال » وذإك عندما ترامت الأخبار 
أن الأغريق قد شيقوا الحصار على جنود طروادة ؛ وأنهم خضدوا 
شوكتهم » وفلجوا عليهم » وتخبوا قلوهم » وضعضعواأركانهم 
فريمت أندروماك ٠‏ وذهبت من فورها إلى البرج لنطمئن على 
رحلها وذخر حيامها ؛ وسندها فى هذه الياة السوداء 

ومهد هكتور إلى البرج ؛ فلقيته أندر وماك بمينين مغر ورقتين 
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ووجه شاحب وحبين مغط 

كانت تقف ابنة إيتيون 72 
المرصرى الفان طفلها الرضيع الشاحب ؛ 
المهازلة ليكون أخهزة سخينة من عبرات اللا 
كانتاة وحده حان تضع هذه الحرب الفنزوتر ٌ / 
يشب فلا برى حوله إلا الباكين والحزونين وإلا هذ 
الكاسفة الى تفضف ما آحة الحرب » من غبر ماشفقة ولا 
حمة ! 

وتلق تأندروماك بذراى وُوجَها 4 وشرعت تنظر فى عينيه 
البلاتن » وتقول 4 ١:‏ 

« هكتور: ! رجللى وذخرى من هذه الهياة ! الى أن أمها 
الحبيب ؟ أما لهذهالحرب الطاحنةمن نهاية ؟ أهكذا قضت الآلحة 
على طروادة الخالدة بالحزن الأأدى والأءمى القم ؟ هكتور ألا 
تفكر فى سل برفرف على ربوع الوطن » وييتى على هذا الشباب 
الذى تمصف به ررب الحرب ؟ 

رَجَلى ! 

إن آلافامرى المواجس السوداء تضغط 
بالق الوخيمة » والأيام الباكية القربية ! 

هكتور ؟ 

هذه أشباح القتلى الأعنراء من بنى وطى محدثنى عن مأساة 
أبى ؛ واخونى السبعة » والئين من أهلى 5 قتلهم أخيل الجبار ده 
السفاحة وجمل من جم كومة عالية تقص على القرون تأر ينا 
الحزن ! 

لقد هرعوا ججيماً إلى هذه الساحة من سيليسيا ؛ ملبهن نداء 
اللك ؛ اللك التاعس » أبى » الذى سمى إلى طروادة لينام أيد 
الدهى فى ظل أسوارها نومةً غير قريرة ولا هائثة . . 

هكتور | 

لقد نام أعنى الآباء فى تراب ساحتم 6 عن مدينتم ) 
ولكن الأساة م تتم بقتاله وقتل أبناله وااثين الأعزراء من بن 
جليله + ولتكن للأناه أبت إلا يكون أن : . : 1ه ! أ 
المزيزة ! أن تسكون هذه الأم صفحة محاولكة من صذحاتها التى 
تفجر الدم في القاب ؛ وتضرم النار فى الحشا ا 

لقد ساقها أخيل يا هكتور فى جلة ااسى ؛ ولولا القدود 


على قابى ديه 
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الكبير » والفدية الثالية التى بذلناها من أجاها » الكانت إلى 
اليوم » لو مد فى أجلها ؛ إحدى خادمات الأعداء الأليلات » 
اللواتى لاعلك لمن فى هذا الأسار عثرة » ولايقدر لما أحد شأنا ! 
لسكنها سقطتهناك ؛ فى هامش هذه الساحة ااظالة , نحي ةسوم 
عساش من قوس الالمة ديان » فكا ما رفضت أن ثر ف كس كه 
الحياة إلى فها النقى الطاهس . بمد إذ لوثته أجداث الذهى بذل 
الأسار ! 1 

هكتور ! | 

كل هفم النوازل عدت نضى » وحمامث قلى ع وأئلٍت 
مانافريق ٠‏ ماني لله تأعيدية برسي الا يدول 1ن . 
اولا أنك إلى جانى تأسو جراحى ون نس وحشتى » وتشيع نور 
متلألثاً فى ظلمات حياتى . . . ! فأنت لى اليوم أب نعم الأب ؛ 
وأنت لى فى وحدتى بقلبك الحنون أم نعم الأم » وأنت لى أخ » 
بل أنت لى كل ثىء فى هذه الدنيا ! 

هكتور ! 

إبق إلى جانى فأنا لا أستغنى عنك بأب أو أم أو أخ » أو 
عملكة بزينمفرق باجها الشرق » ولايشد عيني صولجامها الرئان ! 

إبق إلى جانى يا هكتور ! 

إبق إلى جانى وارع هذا الطفل » ولا تلمه وتساني 
لليتم والشقاء 

هكتور ! 

إنالستقبل يعبس من اليوم لولدك سكند ربوس ؛ فرده عنه » 
وادفع عاديات الزمان من الآن عن فإذة كبدك ؛ وحبة قلبك ؛ 
واستثمر مو ينان الأب الرحيم » ولوعة الأم الفثودة ! 


وله عبرة شجيث من نالريها ورالحياة ؛ وحدس متطقها 
كد ممض » وحزن ألم ؛ ووقف هكتور مهوت لا حير ينظر 
ابا ميو ولق وللم | غري كر بو الل طلررفية تظرابتة ذش 

واستيقظ بطل اليوم من غفوته الصاخية » وانطلق لسانه 
من عقاله يقول : 

« أندروماك ! أينها الحبيبة ! إجمى إلى ! 6 

لا خالى يا أعن الناس إلى أن قلى قد محجر فل يخفق لكل 
ماج كرت مو اقيل1 130 اعد اعد كدر غدل عيذم الموا لجسن 
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طروادة » وان ماسكها المقدام » البطل الذى سذك الذمابيق 
الميجاء » تعمل هنا اليوم خاومة ؤليلة » كديرة القاب » مهدضة 
الجناح » تأتمر بأمس السفلة والأخساء ! 

لايا أندروماك ! لقد ذ كرت ذلك جيماً » ومن أجل هذا 
فأنالحذه الحرب » وأنا هؤلاء الأعداء ؛ سأحطمهم ! سأدك 
الأرض من مهم ! سأسقط السماء علهم كسفاً ...! من أجلك ! 
من أجلك يا أندروماك ! لا.. لا.. بل من أجلك با طروادة ...! 
يا وطني ! يا بلادى ! . 

وسكت فتى طروادة قليلا ؛ ثم ذكر المرك وما دور فهاء 
فتقدم الى زوجه فطبع على جبينما قبلة كلها مموم : ومديده بريد 
أن يأخذ سكندربوس فيداعيه أو بودعه ؛ ولكن الطفل صرخ 
مواعا من هذه القبعة النحاسية الذهبة التى تحمى مفرق أببه ! 
وابقس والفنا » برخم ا القبمة وألقاها على 
الأرض المشوشبة » وتناول الطفل فأرقصه قليلا <تى انفرجت 
شفتاه عن تك عالية » لمهي تلم الماصفة فنتاً وارفا فتلفحه » 
ودفم نه الى حطن أمه 

0 اذى انطرية] ال للسسبة . 


( لها بقية ) ديق مشي 


اللو ابام 

كتاب الرشد الظريف فى طالع الجنس اللطيف بتضمن 
88 جواباً على ٠١‏ سؤالا عن الماضى والحاضر والستقبل 
جيع الناس مهما كانت أعمارثم وما كزثم فالى المذارى الغانيات 
واازوجات الطاهرات والوالدات الحنونات وربات البيوت 
المدرات ؛ والنساء الغاويات والشبان والرجال نقدم هذا الكتاب 
من قل الأستاذ حنا أسمد ذهمى المحلى من باريس ونه ١7‏ قرشأ 
صاغا والبريد قرشان ويطلب من مكتبة العرب الشهيرة بشارع 


الفحالة دق 0 غصر تليفون 07058 
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قوز تغلة ال دود مصرالغرسة 


صرسى مطروع ؛ سيوم ؛ الساو م 
للأستاذ الرحالة محمد ثابيت 


أقلتنى سيارة برفقة الأخ النبيل الكريم حسن حشمث »؛ 
من خيرة الشبان وأ كفا ضباط الهدود » وطقنا بكثير من 
البساتين والينابيع » وهى عماد موارد الواحة وخير ماعيزهاء 
تنتثر فى أطرافها فى عدد لا حصر له ؛ وحولها تقوم غلإت 
النخيل تتخللها أشجار الفا كبة ؛ أخص بالذكر منها الكروم 
والزيتون» ثم الرمان والتفاح والبرقوق والوالح ؛ على أن البسانين 
تفتقر إلى عناية كبيرة من أهلها » فعى مبملة إلى حد كبير ‏ 
إذ تنص أرضيا بالطفيليات ؛ .ودس بالأعخار التجلورة : 
مما يؤر ولاشك فى مقهار انتاجها هاما بمد عام . ويخيل 
إلى" أن الناسهناك أميل إلى الكسل ؛ إذكنا أرى ماء اليناييع 
التفجرة يحرى على غير هدى » ويؤدى بمضه إلى مستنقمات 
فسيحة هائلة بمضها يبدو كالملاحات الديدة . ترى كتل الملح 
اد النشاء تكسي صوائه فل مد البصر وقد حاولت 
وزارة الزراعة إصلاح تلك الأراضى وحث ااناس على استغلالها 
بطريقة أنجع من طريقتهم الحالية فى الحرث وتمهد الأرض » 
وكذلك فى الاستفادة بذلك الماء الوفير الذى يضيع سدى» 
ولفد قامت وزارة الزراعة هناك عجهود يشكر فى وزيع أشجار 
الزبتون واللحروب على الناس مانا ؛ وفى الاحتفاظ عياه الينابييع 
فأقامت حول كل عين أحواضا كبيرة من البناء تؤدى منها 
الجارى الصغيرة إلى. مختلف النواحى » بحيث تشمر وأنت حوب 
أطراف الواجة من كثرة القنوات وتقاطمها وتشعها أنك وسط 
قطر زراعى ممتاز » لسكن غم ذلك يضيع جانب كبير من ذلك 
الماء سدى ؛ ولقد ساعدت تلك القنوات على يجفيف كثير من 
الستنقمات التى كانت ممنى خصيباً لبموض اللاريا الذى كان 
يفتك بالناس فتكا ذريماً » وهى تبث فى تلك الياه نوا مرك 
السمك الصغير الذى يميش غلى بويضات ذاك البموض استئصالاً 


لمك .102 010001226 
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له . ولقد زرا مصنع ورَارَة أ راعه اللاى لقامته 
موردبن للناس هناك :بلع والإبتون ؛ و لقاع ٠‏ 


يديت نياك اع البلمؤك واكأسمود 


بالورق الصقيل » وتصدر منه بين ٠٠٠١‏ و ٠٠*؟‏ ظن'فباليام؟ 
وفى جانب من الصنع معصرة آلية لازيتون بكامل ييظداكا , 
يعصر فبها الزيتون وين الزيت بمدة عمليات » ثم بوضم فى 
صفائح وبصدر ؛ وانتاج الصنع آخذ فى الزيادة ؛ ولذلك تفسكر 
الوزارة فى :وسيغه باطراد . وللأهلين كثير من العاصر الخاصة 
لازيت ومساطح البلح الذى نمدون منه ( المجوة ) السيوى 
الشهيرة ؛ أما بإنى أنواع الفا كهة فلا بكادون يستفيدون منه 
يحارياً » حتى البيع لأهل الواحة نفسها غير مباح ٠‏ ذلك لأن 
امالك يمد بي المار للناس معرة لانليق بكرامته » ولمكل انسان 
أن يدخل البساتين وزيأ كل منها مايشاء يدون مقابل » ولكن 
ليس له أن يحمل إلى الخارج شيئا منها إلا فى حالات خاصة ؛ 
عند ما بريد الالك تقديم الهدايا من عار جديقته لبعض 'ذوى 
الكانة والماء من الغرباء أو الأهلين . ول أدرك من صنوف الكار 
شيئا ؛ الهم إلا أردأ أنواع البلح هنالك وبمونه البلح الفراوى » 
أما البلح اللمتاز السمى الصءيدى » والذى يليه حودة الفريحى 
فلا يزال خا غير ناشج 


000 ايع سوه 


أت الل كد رد شها ذاك ابلع ارد ( الفراوى ) فطاب 
حشمدك إلى الرجل أن ديفنا أطيب ذاك البلح ع2 فاعتلى 


لد نع مالع .//:ومااط 


رسااله 


الرجل النخلة وهن عرجونها ‏ فأمطرتنا وابلآً من رطب أصفر 
كبير » فأقبلنا ننتتى منه أطيبه ونفسله فى ماء التبع حولنا 
ونأ كله » فكان لذيذاً شهياً ؛ وما كدت أمتدحه حتى سارع 
الرجل بالاعتذار بأن الأنواع الجيدة لما تنضج بمد » وأن هذا 
النوع الذى نأ كله غير جدير بناء لأنه عندثم طمام امير ! وقد 
علمت أنهم حقا يقدمونه علفاً لاحمير ؛ والنوى تأ كله المزى 
وأ كبر عيون الواحة عين قريشت التى تبمد عنها بنحو 
عش ربن لك . / » ثم عين تاخررت التى تنفجر بقوة هائلة ويتدفق 
منها 4*٠‏ طن بومياً يضيع +له فى متسعات اللاحة بالبحر ؛ 
ثم عين الشفا » وتقول خرافة قدمة إنها كانت متصلة باللمن » 
خاضعة لمبْهم » ثم ١‏ كتسبت هبة سحرية هى شفاء الأمراض 
كافة » لذلك يكاد يغتسل فها الناس ججيعاً كل بوم » النساء 
يقمن مبكر ات ويغسلن أجسادهن دون رءوسون احتفاظاً بجيال 
الشعر أنفر آيات مجملهن » ثم يمقمهن فى ساعة متأخرة الرجال ؛ 
والمين التى يستتقى منها الناس ججيماً عين تابه أمام مىكز البو ليس 
وك كان بروقني منظر الناس وبخاصة النساء وهن بردن تلك 
المين. فى بكرة الصباح وعند الأصيل علأن جرارهن ! هذه 
سيوية فى نصف سفور » وقد اريدت حلباباً فضفاضًا من قا 
يغلب على نقوشه ااتخطيط الأزرق ؛ وقد ضفرت شمرها فى 
جدائل متمددة » بعضها يتدلى إلى جانى الرأس والبعض أمامها ؛ 
وتنتعى الجدائل الخلفية بقطع من جلد خشن كان سببا فى أنممن 
لا يستطمن النوم على ظهورهن أبدا » وتزين أذنها أقراط ثلاثة » 
فى أسفل الأذن فى طوق كبير يعلوه فى وسط الأذن واحد أصفر 
منه » ثم ا وا 3 1 الشركة 
أطواق مرد. الفضة بعفها <ارج بعض » وهؤلاء لا يفسان 
رءوسهن إلا فى فترات بعيدة تمد ٠‏ الأسوام ؛ وبعضهن لم ينسلنها 
منذ نشأن » وذلك خشية افساد زينة اارأس » وه نكل أسبو ع 
يتعهدن الشعر ببعض الزبوت والأعطار » ويمخيل إلى" أن سبب 
تلك العادة سقوط الشعر من أثر أملاح مياه الينابيع مما نفرهن 
من غسله فأنضحت عادة فون 
والسيويات ججميلات الوجوه بألوا 
الدقيقة النحيلة . 


نين الجرية وتقاطيمهن 


وإلى جانب السيوية حكنت أرى عربية 
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أ اج 01.001/00154 0 طاع ع ق]. /لالانالا/ا// :5 خا 


ازينت بجلباسها الأدر 0 والكاطت ْ 
الأمام » وكانت مول 2 وبا الك : 

الطبيب بأنه نه ل على إحداهن «لا ‏ ' 
مخلم نومها ويكنى أن ترفع ذراعها فيطلو ركز ليد مايا 


رج ا 


618 3 37 ا : 2 


سيوية ترد ماء نبع فى سيوه ويشاهد فى وجهها الجال الفربى 


وللقوم لننهم السبيوية الخاسة » كنت أستمع إلمها فى رطانة 
فى أبعد من النجات الأوربية غناء وقد حاولت أن أتمقب فى 
كلانبا شيا مث إلى المربية أو اللاتينية بصلة فل أمتد إلى 
كلة واحدة ؛ وم يتخاطبون ها دام » لكنهم إذا حدثوا 
إلى الغريب تسكلموا بالمربية » وأطفالهم لا يمرفوات إلا 
اللغة السيوءة . واليك أمثلة من تلك اللغة : تلحاك أنك 
( كيف حالك ؟) » أمقحاط : ( أبن تذهب ؟) » سقم أنا 
سيط : ( من أبن جىء ؟ ) » أذتك اللون : ( افتم الشباك ) 
أقّن شاشتلك أخلفتتك ( ألبس الطاقية على رأسك ) أفن 
شخشيرك فى أَسَكتّك (البس الجورب فى رجلك) أشر (الطمام) 
الح . وما إلىتلك الألفاظ التىتممن فى الغراية بالنسبة للمتناء وحتى 
أسماؤم مجد من بينها تجبا مثل : تلشاشت » ذوٍياى ؛ ولخ . 
وهم تدليل خاص لبعض أسمائنا فثلا ينادون : أب بكر بام كأكال » 
اإراهم باسم إلى » أحمد يسم حيدة ؟ ويقال جه يد 
بربرى ما زجبها العربية ثم الرومانية . ولا زال للرومان هنالك 
بعض الآثار : أشهرها معبد امشترى ( جوبتر أمون ) » وكانمقر 
السكهنة ذرعه "٠.٠ 2*٠‏ قدم ‏ وم نأحجاره ما ييل 516 
قدماً : وقد زاره الاسكندريمد أن قامى التاعب المضة وبمد أن 
نضب ماه وأشرف على الحلاك لولا أن سقط الطر فأيجاء هو 


- 


2111لع العم .ا //:ومطغاط 


له .010500126102 


ورجاله . وكان بقومفىهذا العبدسم أمعهيوح هوالذىأ كسب 
الواحة اسمها ؛ وقد زر ت هذا المبد وألفيته فى حال,رنى لحاء فأنت 
لا تكاد جد به دجراً قاما على أصله وذلك من أثر أحد الأمورين 
الذنرأوا ىأحجارهمادة صالحة لأقامةمى كز البوليس » فقام مهدم 
المبد ويستخدم أ حجاره فما أراد والفرو ضأنه من مثقنى القوم 
ومن الذبن يعرفون قيمة الاحتفاظ عثل تلك الآثار الجليلة » وهو 
لازال مأمورا إلى اليوم فى ناحية أخرى من ماكز الحدود ؛ 
عفا الله عنه وكفر له عن سيثته 

ويقال إن تلا ثالواحة كانت تسمى عند المرب (سنتريه) » بناها 
منافيو سمؤسس بلدة أخم ؛ أقامها من حجرأ بييض وشيد وسعاها 
ملمباً من سبع طبقات وعليه قبة من خشب على مد من رخام » 
وكانتكل طبقة لطائفة منالناس على حسب مكاتهم ؛ على أنى لم 
أجد لكل هذا أبة بقية أو أثر . وقد حاول قبيز تدميرها وهدم 
ممبد أمون الذى بها فهلك جيشهالمظيم فىطريقه الها . ولقد زاد 
ذلك فى قدسينها لأنهم عنروا ذلك إلى غضب الآلمة ؛ ول تدخل 
تلك الواحة حت 2ك مصر إلا فعهد الذفور لدمد على باشا حين 
أرسلاليها <سن بك الشماش رجى » حا كالبحيرةإذ ذاك » فأخضعها 
وتمهد مها عرب أولاد على إلى زمن سعيد باشا ثم ضمت لمدبرية 
البحيرة » وثم يؤدونضر يب ةالنخيل للحكومة » وكان مموعها زهاء 
٠6٠‏ جنيه وزعت على عدد النخيل الجيد الذى يثمر البلح 
الصميدى ؛ نص كل مخلة بحو تسمة ملوات ضريبة تدفم للدولة 
كل عام ؛ ويكاد يكون لهم نظام 2 خاص 0 فالحسكومة سكل 
أميم إلى المارجم وعددثم سبعة يتقاضون مستبات تتراوح بين 
جنهين وأريمة كل شهر » وهؤلاء ثم الوسطااء بين الدولة وبين 
الأهلين ؛ وعند انتخامهم يجتمع أغيان الواحة من تزيد ملكيتهم 
على ماثة مخلة وونتخبون الشيخ ولا تقل أملآكه عن نخلة ؛ 
وغالب منازعاتهم حل بطريق التحكيم فيختار كل من الحصهين 
رجلين بوكل المهما الأمس وقضاؤها نافذ بعد عمرضه على الأمور» 
وأساس تشريمهم القواعد التى وضمها لحر عام أسعه حمد بوسف » 
نكاد تكو ذوفق تقاليدهمالحاسة » إلا فى الزواج واليراث فهم 
خاشمون لقضائنا . وعدد سكان الواحة يقرب من خمسة لاف 
ليس بيهم مسيحى واحد ؛ ويقولون إن أربمين رجلامن العمرب 
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لجسا »وعم الذي بق ومون جخدمة الأرض نطار 9 كي 
الضرورية » ولكل خادم جبة من صوف وثوب 5 000 
وعند ججع الحصول يتسل الواحد ؟ صاءا من الحب وأزبمين 

من البلح الصميدى الجيد . وتلك الطائفة كبيرة المسدد مفتولة 
السواعد ممتلثة الجسوم » ممنو ع أفرادها من الزواج مخافة أن بزيد 
نسلهم فتزيد النفقة تلرسيدثم » ومن زوج منهم طردهسيده ونخاص 
منه ؛ وهذا لاشك من أسباب قلة النسل فى الواحة كلها » وقد 
أخذ ذلك مهد السكان بالانقراض ؛ فضلاً عن أنه ساعد على 
انتشار الفساد إلى درجة كبيرة 

( يتبع) 326 
م يي 


رادار 


أت لنة التأليف والترججة والنشر طبع كتاب : 
اشنا 


لبد ستاد عيب العزرز البسرى. , 
الباب الأول باب الأدب » والثانى بإب الوصف » 
الثالث باب الترا 
والثالث باب راحم 

وقد طبع طبما أنيقا مضبوطا كثير مك لفظله 
بالشكل مفسرا ما بقع فيسه من غريب وذلك على ورق 
صقيل - وحلى فوق هذا بصور فاخرة ؛ وغلف يغلاف 
] بديع تمين - ومن هذا الجزء خمسة عشر قرشا صاغاً 
: عدا أجرة البريد 
ويطاب من الاجنه بشارع الكرداسى غرة ة 
: رين لكاب النوع: 
7 : 


21121 نع ما/عم.//:ؤمخطا 


وفاة الب ثور بين 


لالية ؛ فسى أن يتيح الله لهذا الكتاب الطريف من بنشراة 


١ ٠ : 5 . :‏ 05 
فى اليوم الثامن عشر منهذا الشهر استأثر الله بالفقبه الملدمة ‏ شم الصصرى 


الشيخ مخديخيت الطييى مفتى الدبار الصرية السابق ؛ وهو خاتم 
طبقة من العلاء الحققين الذذن تمزوا فى حياة الأزهى بالتبسط 
فى العقائد » والتعمق فالفقه » فانهت اليه الأمانة فهما حيناً من 
الدهى . كان - غفر الله له - من أشد المارضين رك 
الاسلاح التى قام ها الامام ممد عبده ؛ دقمه إلى تلك المارضة 
الثائرة شهوة |أنافسة من جهة ؛ وتحريض أولى السلطان من <هة 
أخرى ؛ وكان فىالشبخ زكانة شاهدة ؛ ودعاءة لطيفة ؛ وطموح إلى 
مساماة الامام فى منصبه ونفوذه وشهرته حرك فيه الأخذ بنصيب 
من الأدب والثقافة العامة . ولملءكان أعر أهل جل بدقائق الفقه 
الحنق » وأيسطهم لساناً فى وجوه الحلاف بين أسحاب الشافى 
وأحاب ألى حنيفة 
ولد فى بلدة الطيمة من أعمال أسيوط فى سنة 17171١‏ م 
(186 6 )ء ثم دخل الأزهى فى سنة 1247 8 ومخرج منه 
سنة 179.0 فاشتغلبالتدريس فيه .مانتقلسنة 19177 إلى ااقضاء 
فتقاب فى مناصبه حتى تولى قضاء مصر نيابة عن القاضى الترى 
نسيب افندى . وىسنة 01814 عين مفتياً للديار الصرية » وظل 
فى هذا النصب حتى أحيل عل الماش سنة 147١‏ 6 مقضى بقية 
أيامه فى الاقراء والافتاء حتى قبضه الله إلى رحمته 
امتراع الخراع للصفرى 
وق الأستاذ الطنطاوى على نسخة من هذا الكتاب الغريب 

عند بعض أصدقانه الأدباء » وقد وصفها فالمدد الماضى وفى هذا 
المدد ؛ وقال إنها ناقصة من أولها وآخرها ‏ وقد أخبرنا صديقنا 
الأستاذ مود حسن زثانى أمين الحزانة الركية أن من هذا الكتاب 
نسخة مخطوطة كاملة فىمكتبة الرحوم عبدالله باشا فكرى ؛ وهمى 
الآن فى حوزة حفيده الأستاذ عمد أمين ذسكرى بك بوزارة 


0100012609103١. 
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إلى الأخ الأديب الأستاذ على الطنطاوى 

ذ كت إشينق را من آ ثار صلاخ الدبن الصفدى بمدد 
« الرسالة 6 العشرين بعد المائة ودللت على فضل الرحل وعلى 
أئره فى الأدب ااعربى » فبل ندرى با سيدى أن برقد هذا الرجل 
الفذ ؟ إن قبره فى مدينة صفد ( فلسطين ) قير منهدم » فى حارة 
للجود ؛ فى بقمة لا تزيد على حمسين متراً صربما . . . أتريد أن 
تمل أ كثر من ذلك ؟ - إن جيرانه لايأنفون أن . . . يقذفوا 
قبره بزبالة بوهم 

قير منمرس > فى مكان ند ققزء غييولة قبيةاا كنك 
لا بزار ولا يعرفه إلا القايل » وماكان ليءرفه كل من يعرفه 
الآن لولا زيارة الر<وم شيخ المروية له قبل عشر سنوات » 
والتبرع . . . بدناء جدار حوله ! 

محل ابلاكن حتى بومنا هذا م بزر قبر 2 إمام عصره »© من 
الأدباء إلا الرحوم أحمد زى بإشا ء فبل هذا هو التقدير لأديائنا؟ 
أمة تنشد الحياة والاستقلالؤإحياء الماضى المزيزء أيليق بها أن 
نهمل قبور رجال العلل والأدب فبها لتصبح ... مرابل ؟ ! قارن 
بين وستمنستر والبانطيون و( مقبرة ) سلاح الدبن تعلم السر 
فىالغفرق بين من أدياؤ مم السابقون فىوستمنستر » ومن قبور أديائهم 
كقبر ان أييك ! 

ها قد ص على رقدة صلاح الدين الأخيرة حسمالة وتسعون 
سنة كاملة » بعد عشر سنوات بلغ السهاثة » اذا أعددنا لاحياء 
01 السمالة ؟ فى وقت يقيم الغربيون البرجاكن :اليكبيرة 
لأحياء ذكر أديائهم فىكل عام ! عسئ ألا تمر المثير السنوات 
الباقية لذ كرى السمالة سنة لوفاته وقبره مبمل قذر لا بزار 

( منرى ) 


- 
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ا١ا/ةرا‎ 


تراث لجس والسمزل” والخهوء: السام 
امخنت نظريات الجنس والسلالة فى المهدد الأخير أحمية 
خاصة ؛ فعى اليوم روح النظام الذى يود ألمانيا» وقدأخذت 
كثير فى بض الدول الأخرى جدلا لامهاية له ؛ وقد كان الهود 
ضحية هذه الفورة التى اتخذت فى ألانيا أشكلا من العنف 
والسعية ند كرنا روح النسور الوسلى وأسالييها ؛ على أن 
نظرية الجنس وتفوق السلالة ل تقف عند اضطهاد الهود » 
ولو وقنت عند هذا الحد لكانت مسألة عخلية بالنسبة لألمانيا؛ 
ولكن هتلر ودعاته ذهبوا بعيدا فى صوغ النظرية الجنسية ؛ 
فنادوا بتفوق السلالة الجرمانية أو السلالة الشمالية ( النورديكية ) 
على جميسع أجناس البشر ؛ ووسموا الأجناس السامية كلها 
بالاطاط وعدم الأهلية لانشاء الحضارة » ونادوا بوجوب 
اخضاعها وتمدينها واستفلالما بواسطة الشعوب الثمالية . ومن 
هنا تتخذ الدعانة الحتارية أهميتها بالنسبة للشعوب الشرقية » وهمى 
التى وصمت مهده الوصمة وصدر فى <قها هذا المهك ؛ وقد 
لانت ألَاتيًا وماؤالت مبد التعضب المنى » وكانت بالأخص 
مهد الخصومة السامية ؛ ولم يأت زعم الدولة الألانية فى ذلك 
بحديد فى كتاءه « كفاحى » الذى يحدثنا فيه طويلاً عن عناصر 
الاخطاط والحطر فى الهودية ؛ فان الثقافة التى تلقاها لا تسمح 
له عناقشة هذه الشؤون المامية والتاريخية ؛ ولسكنه تقل ممفلم 
أقوالة من الكانب الألانى كرستيان لاصن ؟ وقد كان لاصن 
أول من صاغ من الخصومة السامية نظرية علمية تاريخية » وأول 
من حندث عن اخطاط الأجناشض السامية فى كتاب ذشره فى 
مننسن القرن الاضى ؛ ثم تلاه الؤرخ الفرنسى أرنست رينان؛ 
وامخذت نظرية الخصومة السامية من ذلك الهين شكلها الجدلى 
نكتب ذلك لناسبة كتاب ظهر أخيرا بالاتكلمزية عنوانه : 
09ت أه فله »110 » ( كيف الثبان مرل 6 بقلل 
الكاتب الانكليزى أوفس براون ؟ وموضوع الكتاب هو 
الحديث عن عمس كز الهود فى الجتمع والانسانية ؛ وقد يبدو 
لأول وهلة أن الؤاف وهو مهودي يحرى على نفمة الدفاع عن 
جنسه ؛ ولكن الواقع أنه لا يبدى فى ذلك حداسة خاصة ؟ وإنما 
لب السكتاب وموضوعه الأول هو تحيل النظريات الجنسية التى 


امنا 
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رييثك علها الحصومة [ 1 ١‏ 
تفاقها وإلى الصراع ين المرولة وتلا 
أن المركة االجودية لم تتخذ هذه الأعيية مرلاتلقامج 
عت واشتد ساعدها بسدب الاضطهاد والم 
على نظريته بسير المركات المالية الكبرى »لكا 
لتنمو وتنتشر هذا الانتشار اول تطارد فى بده هم 
وقوة » وكذلك الهودءة ؛ فنذ غار العصو ركان الهود موضع 
الاتطهاد والبغض والزراءة » وكانوا يحلدون ويعذبون وحرق 
منازلحم وتصادر أموالهم ؛ ولكن الهودية مى اليوم أقوى 
ما تكون حياة وحيوية ؛ بل هى اليوم فى ازدهار وتقدم » وقد 
تلسائل أبقو ن ذلك رغم الاشطهاد والطاردة ؛ ويقول الكاتب 
كلا بل بسبب الاضطهاد والطاردة . ثم يقول إن المهود ل 
يكونوا قط جنا أو شمياً متحدا » ومن اللطأ أن نمتقد أن 
المصبية الدينية هى التى تربطهم وتقوى تضامنهم ؛ ذلك أن 
الهودية دبن سهل » يقبل مختلف التطورات والتفسيرات ؛ 
ولكن الهود يحتممون فى مسألة واحدة مازالت قاعة خلال 
القرون ؛ تلك م أنهم دانم موشع البخض والزراية من بي 
الانسان ؟ وقد أرغموا خلال المصور على أن يناضاوا من أجل 
حيانهم ؛ فبث فهم النضال قوة ؛ والهودى يشعر أنه ليس 
كبا الناس » ولكنه يحمل داعا على أن يشعر بأنه يوجدثىء 
ده ؛ ومن ثم تعل الحذر. والتحوط إلى درحة يدهض لها 
اخهور الرفيم 

وبكتب لويس براون بوضوح وسلاسة ويستعرض مافى 
بنى جنسه من عيوب وفضائل بروح الاعتدال والانساف:؛ 
ويحلل نظريات الجنس والسلالة بقوة وذكاء » ويفند مافها من 
تحامل وسفسطة » ويتساءل عن الميار الذى يتخذه دعاة النظرية 
لتفاضل الجنس والسلالة : أهى امظاهى الحاقية المادءة كالججمة 
والفك والشفتين والاونوغيرها » وهذءججيماً يختلف مميارالتفاضل 
فيها عند مختلف الأجناس والشعوب » ورعا فضل الزنى الرجل 
الأشقر فى بعض تقاطيعه أو خواصه ؛ وربما فضل الفولى الأصغر 
القصير بإتى الأجناس بدقة شفاهه وحمرتبها » وهكذا . ولايحاول 
لويس براون بأى حال أن بذعم أن للجود نفو غاف] #ولتكية 


لد نع ملعم .]//:ومااط 


يقول فقط إن المهور الرفيع م يترك باب من أبواب الاشطهاد 
والطاردة لسحق الهود إلا ولجه » وحيما ترك الهودى لنفسه 
ول بزعج تراه نسيا منسياً » ولكن حيث يواجهه الصراع 
وافطاردة تراء قويا يثالب المواوث 
وقد أثاركتاب لويس ,راوز فى الدوائر السياسية والاجماعية 
كثيرا من الاهمام والجدل ؛ ورعاكان كتابه أول كتاب من 
نوعه » بذ كرنا عؤلفات سلفه ومواطنه الكاتب والفيل.وف 
الهودى الأ كبر « مكس تردو 6 الذى لفت أنظار المالم منذ 
ثلث قرن بقوة جدله فى نقض أصول الدنية الحاضرة وأ كاذيها 
الاجماعية والجنسية والسياسية 
مئال لحم بافلوفا 
. من أنباء لندن أنه سيقام فى إحدى حدائقها مثال ديع 
لاراقصة الروسية الشهيرة حنه بافلوقا » وقد اوست بصنم هذا 
الكثال لجنة من محى الفنون فى لندن حيث عاشت الرافصة الشهيرة 
حيناً من الدهى ؛ وعبد بصنعه إلى الثال السويدى الكبي ركارل 
ميلس » وستبلغ نفقاته ثلاثين ألف جنيه ؟ وتقرر أن يقام فى 
بستان رينت فىحديقة الورد ؛ وم تقع إلى جانب برك البجع » 
وهو الطير الذى أوحت حركانه إلى بافلوثا بأشهر وأروع رقصاتها 
السماة « رقصة البجم » . وتعول اللجنة على ججع الال الطلوب 
مق اراد« قل © يعثل مدياة بافلوثا فى طائفة من أيدع رقصاءها 
ومنها « رقصة البحمة المتضرة © ؛ .وقد أشنت هنم للناظر 
قبل وفاة باقلوثا بقليل واشترك فيهامع الفنانة الشهيرة بعض كبار 
الراقصين الذين عملوا معبا 
وعثل اا بإفلوقا وحدها طوراً من أعظم أطوار الذن 
ااراقص ؛ وقد ولدت هذه الراقصة البدعة فى بتروجراد فى سنة 
45 » وتمامت الرقص فى بءعض مسارحها » ول تبلغ الماشرة 
من عمرها حتى ذاعت شهرتها وتقدمت فى سبيل الجد والرياسة 
الفنية بسرعة مدهشة ؛ وكانت فنانة رائمة الابتكار ؛ وعلى بدها 
دخات أوضاع « الباليه 6 الراقصة فىطور جديد وبافت ذروتها 
من الافتنان والروعة . وكان الفن لدسها وحيا وسموا. وقد طافت 
عوادم العام الكر مثل ادن ورلين وباريس ونيوبورك 


ولقيت فمها ججيماً فوزا باهر ] ١‏ وقدمت إلى سر سنة 14 ١‏ 
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1 0 


افها 


0 . 5 | - 
5-6 9 ع جود ا 5 
الحتضرة » وتوفيت سنة أ182] ىللا نيلها 
صفحة من أر وع صفحات الفن بي ١خ‏ 4 
5-7 السسعرار 7 0 
وجد بين حزائر الحيط الحادى التابمة الإأتواثر 
صذيرة يسح أن تسمى بالجزرة السعيدة . ونسمى قاذ 2 
9 2 حزرة ويا 1 وص إعدئ جموعة حزار 0 الاحباب”6 التى 
وقف مها الرحالة الشهير «كابتن كوك 6 أثناء طوافه فى أواخر 
القرن الثامن عشر هذه الياه الحطرة . وأمير هذه الجزيرة زئجى 
يسمى البرنس « توفا اهو ) وهو شاب فى الثامنة عر انه 
طويل القامة جدأ ؛ وهو يدرس المحقوق فى ملبورن ووحه الرضى 
فنها ضرائب . وكل فرد من سكانها يباغ السادسة عشرة يمعلى 
أرما مساحمها نحو أعانية نادو ومسا تروياء أو بع.ارة اشر 
مهيأ له كل أسباب الميش .والرخاء 
وقد استبدلت ضريبة الدخل بحمل سنوى قدره جنيهان 
يدفم هكل ذكر بالغ ؛ ولسكنه ليس بضريبة فى الواقع لأنه يمخول 
له مقابلك أن يمام مانا هو وأفراد عائلته فىمسةشنى المسكومة ؛ 


ومعظلم إراد الحسكومة يحى من الخارك وضريبة السيارات . 
ويكفل التعلم المر بوجود الدارس الابتدائية وهى كلها حانية ؛ 
وهناك كليتان صغير نان . ومن مفاخر هذه الجزيرة النائية التى 
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رسالة احج 
تألين الأستاذ ح .ع . ( دبلوماءى ) 
للاستاذ عبد اميد العبادى 


الأستاذ ح . ع . من خيرة رجالنا ااماملين فى السلك 
الدبلوماسى ؛ مثل مصر ولا بزال عثلها فى ممالك الشرق العربى » 
فأفاد بذلك خبرة نادرة بأحوال البلاد العربية فى الوقت الحاضر » 
وأنشأ لنفسه يخلقه وإخلاصه ونشاطه مكانة عالية عند ملوك 
المرب ؛ وساستهم » وأدبائهم » وعلدائهم . وإفى لسميد بأن 
أقول إنى اطلمت على ذلك بنفسى فى بمض محوالى فى دبوع 
الشرقين الأدنى والأوسط 

وقد واتى الحظ الأستاذح .ع . وساعفته ظروق ©مله 
الدبلومامى فأدى فريضة الحج ثلاث مرات استطاع أن يدرس 
فى أثنائها على هدى التارمخ وفى ضوء الواقع حال ذلك النظام 
الاسلاى الجليل المدود خامس أركان الاسلام . ثم صاغ خلاصة 
دراسته فى رسالة لطيفة الحجم 
يطالمها بلاغة الأديب » وفكرة الفيلسوف » ونزعة الصاح 
الؤمن رسالة الاسلام وبامكان إنباض السامين من عثارثم بالرجو ع 
مهم إلى كثير من نظمهم وسننهم الأولى . لخاءت الرسالة من 
أحسن ما كتب عن « الحج 6 ؛ ومن خير ما أخرجته الطابع 
الصرية فى هذا العام 

#6 


بنى الأستاذ على السامين فى صدر رسالته إمالهم أص الج 
حتى كاد هذا النظام المتيق يفقد على مص الزمن من الناحية العملية 
الحسكة التى قصد الها الشارع من تشريعه . فهو يقول : 
أما بمد فقد أدبت فريضة الحج ثلاث مرات » وشاهدت 
المجيج من مجيع الأجناس ؛ وخالطت منهم طوائف كثيرة » 
وحادثت كبارثم وذوى العقول ممم ؛ ودرست بفكرى وعينى 
وقلى ؛ فسكنت أرى وأفسكر وأبحث » وكنت أستلممكلشىء 
كته » وكل مكان وحيه » وكل عمل سره » فظهر لى أخيرا أن 
الحج لا بزال ا حقيقته » وأن الذن بحجون إنما بؤدون 


عظيمة الفائدة » يعرف فها من 
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والرسالة تنقسم إلى نة لطلم ير 
لحان عام » وه دن الساواة النى تظهر . 
الحسوس فى الحج » وأن السكمبة من المال(أللاب لآق 
من الجسم ء فالتوجه اليها فى الصلاة وال م 
والقنم ١‏ ااثانى يتناول الكلام عل لى « مقاصد الحج «( »بوقيه برى 
الأستاذ أن الحج كفيل بتحقيق مبدأ الرجو ع إلى طهارة ااطبيمة 
الذى دما اليه الفلاسفة أمثال روسو ولكنهم مجزوا عن ٠‏ تحقيقه » 
وأن الحج توق ما نظام الكشافة ويرلى غلبها 3 ب 
رمز للجهاد الاسلانى فى أسمى وأشرف معانيه » وأن مومسم أ لج 
جدبر بأن يصبح مؤعرا عام لنشر الثقافة بين ال ين أوحرصت 
كل أمة اسلامية على أن تحج كل عام نفرا من صفوة رجالا 
يبادلون نظراءثم من حجاج الأم السو ارأى وللشورة ؛ 
والأستاذ برى أن هذه القاص دكلها ما يندرج بحت مداول قوله 
تعالى : « ليشهدوا منافم لخم © 

على أن الجديد المتع من هذه الرسالة هو قسمها الثااث 
هو تلك الفصول التى عقدها الأستاذ لمناسك المج وأسرارها 
او لكر نك لاني سيكب دللا 
أنها أمور تمبدية توقيفية لا محال لنفكير المقل البشرى فيا ؛ 
فالأستاذ يتناولها ا : من الأحرام ؛ إلى ااعاواف حول 
الكعبة ؛ إلى السمى بين الصفا والروة ؛ إلى الوقوف بمرفات » 
إلى رى امار عند العقبة » إلى تقديم الحددى » إلى ابستلام الحجر 
الأسود والاهلال بالتلبية » فاذا هذه الناسك قد أفصحت عن 
سرها » وأإنت عن مكنون حكنها . والحق أن هذا البحث 
ليكشف عن ناحية روحانية ججيلة من نفس 

كنا 

ثم يخم الأستاذ رسالته عفترحات عملية يتقدم مها إلى 
الحسكومات الاسلامية عامة والحكومة الصرية خاصة ؛ راجي] 
الأخذ مها حتى ينتفع السامون بنظام الحج 

وإن الذى بفرغ من قراءة هذه الرسالة ليتمنى أبن : أن 
جد دعوة الأستاذ ح ع . من أولى ارأى فى المالم الأبتلايئ 

آذاناً صاغية ؛ وقلوبا واعية » وألا يحرم الأستاذ الشباب ال: م 


الباحث القدر 


الثقئف من نفثات براعه 1 فهو براع بعدر قن فكر باذج 
وعاطفة نبيلة م فر اميس الميارى 
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قالبجال. 


بحث محليلى نهديه الى الآنسة شرلوت 
واصف ملكة الخال العالمى فى هذا العام 


ماهو اميل ؟ اميل فى اجماع الناس هو ماينثى' فى الذهءن 
فنكرة سامية عن الذىء فى الطبيمة ‏ أو عن الوضوغ ف القن » 
فيبمث فى نفسك عاطفة الايجاب به . ولكن ماهى على التحديد 
الصفات التى تبعث اللذة وتشير الاتجاب فى بدائع الفن أو فى 
روائع الطبيعة ؟ ذلك ما حاول شرحه فى ثىء من الافاضة 

الطبيمة والفن إنما يحدثان أثرها فى النفس إما بالفكرة وإما 
بالعاطفة وإما بالشعور الصادر عن آلات الحس ؛ ومرىر. ذلك 
تنوع امال فكان عقلياً وَأدي ومادياً مانى ذلك شلك . فنى 
أى الحهات إذن تتعرف النفس والماطفه والحواس وجوه الخال ؟ 
إن الحصائص الميزة للجال هى القوة ؛ والفرة 97 ؛ والذكاء ؛ 
والراد بإلقوة شدة الممل وحدته » وبالفرة حكثرة الوسائل 
وخصوبها ؛ وبالذكاء الطريقة الرشيدة الفيدة لتطبيق * 55 
الوسائل . ولا جدال فى أن الحواس ليست كلها أهلا لنقل هذه 
الخصائص امااية الثلاث » وإتما ينفرد: منها السمع والبصر 


يقل اللميننا نفلا وي بثير الدهدش والاتّجاب واللذة آنا 


)١(‏ الفرة : مصدر وفر العىء اذا كثر واتسم وتم وكل 
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الانفمال الذى يأتيك عن طر بق الشم والذوق واللدس فلا 
يدف غنه فمكرة ولاعاطفة » لأن الطموم والرواتح وللقوضة 
والحشونة » والصلاءة واللدونة » والحرارة والدزووة + ألنانتيين 
بسيطة عقيمة قد توقظ فى النفسذ كرى خابية أو عاطفة غافية » 
ولسكها لا تنتج واحدة مهما . وإذاكان اليصر آلة الخال المسى 
أو اللادى » والسمع آلة الخال ااعقلى والخاق » فان فى هاتين 
الماستين الدليل على خصائص الخال الثلاث ؛ ذلك لأن أجل مايؤثر 
فى المين والأذنهوما بلغ من القوةوالفرة والذكانة أسمى غابة ؛ وججال 
الأشياء عا يتفائل فهما عقدار مادشتمل عليه منهذه العناصر ؛ 
وكا تفص عنصرمنها أوقل » مف فينا الشمور بالجال على نسبته . 
ما الذى يمل لعملى النفس وها الفكر والارادة هذه الصفة التى 
ملك اللب فى المبقرية والفضيلة ؟ لاثى' غير القوة والفرة 
والذكاء ؛ سواء أ كان ماتمجب به براعة الصتم أم مهارة الصانع . 
إن الظّية فى ذاتها فضي » ولكنها لا تكون جيل إلا إذا 
اقتزنت بالقوة ؛ فسقراط فى المكاء : وعمر فى الخلفاء » مثلان 
سائران فى جال الحلق » ولكنك إذا جردت أخلاتهما مما ينىء 
١‏ لز حواسها من الصدق والسيرءالتسجاءة والسموء 3 
الخال وميت الظمة > لِذَا صتمت الغروف فى صديقك وعدوك 
كان الفمل كر فى الحالين » ولكنه فى الصديق عادى لأنه 
بسيط مهل ؛ وفى المدو متاز لأنه عظيم شاق ؟ وفى هذه القوة 
التى تقتضمها تلك الشقة كان جاله . إن وفاء السموءل دروع 
أمرى" القيس فضيلة ؛ ولكن اقترانه بالقوة على تضحيته بابنه جمله 
آنة فى جمال الوفاء ؛ وإن تنفيد برو وس عقوبه ة الوت على أحد 
الجرمين عادة مألوفة » ولكن تنفيذه إياها على بنيه الذين التمروا 
بروما مثل ناور خخال البطولة . وموقف مكطور مع أنهروماك ع 
وموقف أمماء بنت أى بكر مع ابن الزبير لا يقلان جالاً عن ذينك 
الموقفين . وسر الخال فى كل ذلك إنما هو تلك القوة الخارفة فى 
تتلبء شذكرة الراحب عل ططفة البنوة 
#6 

كذلك الحال فى أعمال الذهن ؛ خل معضلة فى الهندسة » 
واكتشاف” عظيم فى الطبيمة » واختراع محيب فى اليكانكا ؛ 
ونظام محم الوضع فى التشريع ؛ وقطمة قوية التفكير والتصوير 
فى الأدب » كلها أعمال ججيلة ؛ لأنها تستلزم نصيباً موفوراً من 
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الذكاء » وقوة عخليمة |( 05 بح 
موقوف على ادراك القوة الى كنيل يها 
الحجائية » والنلديذ أمام منطق أر كارن وان 3 
الجال مايحده الفيلسوف » لأنه يدرك ما اقتضياه 2 
الذكاء والقوة ١‏ 


أماقاللافة والشمرفا بين خصائص الخال الذ كا واقيرة؟ ءْ 


فتزاحم المواطف » وتكائر الصور ؛ وتوافر الأفكار ؛ ثم السآع 
الحواطر بالذهن النير الذى يحيمها ويقومها ويستولدها » وغلزارة 
نوها وقمرتها عل آلب تبر من البلاقات الجديدة 
للحياة » أو على أن تفيض من الحرارة والقوة على الحركات الختلفة 
فس > ل أوائك علاً ش.ماب القلب بالاجاب , وذلك 
الاتجاب الذى سه هو عاطفة الجال 

2# 

وشأن الخال فىالمادة لا ي :لف عن شأنه فىالفكر والماطفة ؛ 
فانك إذا رحت تبحث ف الطبيعة عن الصفة العامة لاجال ل 
يحدها غير القوة » أو الفرة » أو الذكاء .ف الحبوان يحد هذه 
الصفات الثلاث #>تممة ومتفرقة » فنى ججال الأسد القوة » وفى 
جما ل الطاووس الفرة » وفى ججال الانسان الذكاء . ولا أقصد ذكاء 
الانسان فى نفسه ‏ [عا أقصد ذكاء الطبيمة”"2 فى عهيثته وتثقيفه ؟ 
وذكاء الطبيعة معناه مطابقة طرائقها لصورها » وملاءمة وساثلها 
لذاياتها . ففايتها من الرجل غير غايتها من الرأة؛ ولذلكاختلذت 
الوسائل فى الزوجين » وتباين مقياس امال فى الجنمين . أرادت 
من الرجل أن يعمل ويقائل ويحمى زوجه ويمول أسرته » فزودته 
عا يحقق هذا الراد وتمضى تلك الارادة : ركيب وثيق عتم 
ملاحه على السرعة واأهارة والقوة والشحاعة » وجسم متجاوب 
الأعضاء متناظر الشكول متوازن الأوضاع يساح لكل عمل 
ويقدرعل كل حركة ويستقهم على أىصورة ورسمات من الشهامة 
والجرأة والهنان والحساسية تفيض مر الميون وتنتشر غلى 
الوجوه ومختلج على الشفاه ؛ وججبلة من الصغات الخلفية والجسمية 
تؤاف فى الانسان رايا الجال الذ كر ؛ فاذا قات رجل جمي لكان 
مءنى ذلك أن الطبيمة وى لياه عرفت ما تفمل ؛ وفمات ماتريد 


( لابحث بفية ) مصزلنا 
)١(‏ ريد ب«الطبعة مايقايل الفن ؟ والفن صنم لاان كا أ[الطبيعةصنم انق 
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فوق الأنمسنية 
الأسراء والمغراج 
باذ مسظلان سادق الرافي 


من أينب ما اق لى أنى فرغت” من . تسويد هذا القال ثم 
أزدثة نقإه لسر على ومسوافي عنه بال شدير اعتراى 
وثالتنى منه قله فى الاماغ 212 ؛ ثم كشفه الله بعد نوم 
فراجست" التكتاءة » فاذا قدى ينيعث مبذهء الكاراث : 
كيف يستواطىء السلون السجر » وف أول ديهم 
تسخير" الطبيمة ؟ 
51 يماع يبيرق اراحة » وى صدر باريخهم عمل 
المحزة الكيرى ؟ 
كيف بَرَكَسُونَ إلى الجهل » وأول” أمم آخر ليت امل ؟ 
ا لايحماووات النورً للمالم 2 وندتهم هوالكان 
النوراية الأعفظم 
اننا 
قصة الاسراء والممراج همى من خصائص ندينا مد صلى الله 
عليه ولي » هذا ا الانسافة المظيم ؛ وهذا النور التحسّد 
لمداية بة العام فى حّيرة اانه النفسية 4؟.فان مياه الانسان” تلم 
4 تفىء من داخله بأغرراضه وسبانيه . والله تعالى قد خلق لما 
الأرضى شمس) واحدة " تنيره و نحيبه وتتقلب عليه بليله ونهاره » 
بيد أنه رك لكل انسان أن يصتم ليفنية “ان قلبه وغمامها 
وسحاثها وناكبني” 0 انار فيه . ولهذا 8 ى القران ورا 
لعمل آدابه فى اانفس » ووادف الؤمنون بأنهم « يس نوارهم 
بين دوم وبأعامهم » » وكان أثر الاعان والتقوى فى تعبير 
القرآن الكريم أن يحمل الله الأؤمنين نورا ععشون به 
ولقد حار الفسرون فىحكة ذ كر «الليل» فى آنة «الاسراء» 
من قوله تعالى : « سسبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من السجد 
(1) لما اعترانى هذا كتبت للاأستاذ الزيات أخيره به للم أن المفال 
سيتأخر عن موعده 
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المجيبة أن آنإت « المراج 6 لم يحى' إلا 069 
وعلى تأويل أن ذكر ( اليل ) إشارة إلى 
تكوزالاية زهان نفسها » وتكون فى نسّةها قد جاء 
من المجزات البيانية . فاذا قيل إن يا دار فى المماء » أو قطم 
ما تقطمه النجوم من 
ريا بدز امن أو نظر” أو تردد ؟ وهل هو إلا من 
بعض ما يسح الله بذ كره ؟ وهل يكون إلا آنة اتصلت بالآيات 
التى براها اتصال الوحود بعضه ببعض ؟ 

2 ينقفى تحى من قوله تعالى : «لتر به من آياتنا» 
مع أن الألفاظ كا ترى مكشوفة وانحة ء يمل اليك أن ليس 
لسر الأ كير ؛ فانها بهذه العبارة 3 
على | ثراف ألنى صلى الله عليه وس فوق الزمان والكان برى 
بغير حجاب الحواس ثما ص جمه إل قدرة اقه لآ قدرة انفسةء 
بخلاف مالوكانت المبارة '( ليرى من اانا ) فان هذا يجمله 
لنفسه فى حدود قومها وحواسها وزمامها ومكامها » فيضطرب 
اكلام ويتطرق اليه الاعتراض ولا نكون م معجزة 1 
فمل ( الرؤية ) من 
إلى حويل الرانى من شكل إلى شكل كاستعرفه » وهذه مجزة 
أخرى يسجد لها المقل ؛ فتبارك الله 'منز ل" هذا الكلام ! 


ممعدزء 


.٠‏ السافات ااج تى تدز واللماكت 4 فهل قََ ذلك 


وراءها ثىء »؛ وورا وها |! 


ن صيغه ة إلى صيئة 5 000 بعيتة 5-0 إشارة 


وإذاكان سلى الله عليه وسل يما إنسانياً فى نوره فان يأتى 
هذا إلا منغلبة روحانيته على مادنه ؛ وإذا غابت روحانيته كانت 
قواه النفسية مييأة فى الأنيا ثبل حالنها في الأخرى ؛ فهو فى 
هده المجزة أشبه بللهواء التجرك . فقيل الآن : |اسمترض” عل 
امواء إذا ارتفع بأنه لم برتفع فى طيارة . 

ومن ثم" كان الانسان إذا مما ورجة واحدة فى ثبات قواه 
اروحية » مما مها درجاتر فوق الإنيا وما فهاء وس خسرت له 
المانى التى تسخر غيره من الناس »؛ و نشأت 4ه يواميبى" أخلاقية” 
غير النواميس التى تتسلط مها الأهواء . وهتى وأحد الثيء من 
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الأشياء كانت طبائع وجوده هى نواميسه . فالنار” مثلاً إذا هى 
تشراتق أوخدنت الاحراق فبا يحترق » فان وضع فيها مالا 
يحترق أبطل نواميسها وغلب علها 
1ك 
الحاصة مها وإبطال النواميس الألوفة » ومهذا يقال إنها خرقت 
العادة ؛ ومن النور نور“لا يشف له غير المواء » ومنه أشعة 
(رئتجن) التى تشف لها الجدران' والحمجب ؛ فبذه معجزة فى ذاك 
* ** 
والنى لايكون نبياً حى يكون فى إنسانه إننكق "تر 
بنواميس تحمل أقرب إلى اللائكة فى روحانيتها ؛ وما يتزل 
إنسانه الظاه” من الانسان الباطن فيه إلا منزلة من يتاق ممن 
“يمطى . فذاك الباطن” هو للحقائق الى لا حملبا الدنيا » وهذا 
الظاهى لما عكن أن يبلغ إليه الكيال” فى الثل الانسانى الأعلى » 
ولولا ذلك الباطن ما استطاع نى من الأنبياء أن يحمل هموم أمة 


كاملة لا تطّنيه ولا تغيره ولا تمحزه 
لخقيقة النبوئة أنها قوة من الوجود فى انسان مختار جادث 


تصلح الوجود الانسانى" ه لشقر فى هذه الحيوانية للبذمة مثلها 
الأعلى » بدلالنها على طريقها النفسى” مع طريقها الطبيى ؛ فيكون 
مع الاتحطاط الرق" » ومع النقص الككال » ومع حك الغريزة 
التحى فى الغريزة ؛ ومع الظلمة المادءة الاشراق” الروحانى 

وما المجزات إلا شأن” تلك القوة الباطنة لا شأن" إنسانها 
الظاهى . ومن الذى يتكر أن قوى الوجود هى فى نفسها إيجاز 
للعقل البشرى ؟ وهل ينكراليوم أحد شأن هذه القوة فى (الرادو) 
حين مسته لؤمات الكلمة الى ترسل بين الشرق والغرب » 
كالكلمة بين اثنين يتحدثان فى ملس واحد ؟ 

وحن نرى معجزات التنويم الغناطيمسي وما يبصره النائموما 
يسمعه وما ينكشف له مما وراء الزمان والكان ؛ وليس التنوتم 
شيثاً إلا تسليط الذات الباطنة بقواها الرو<ية المجيبة على الذات 
الظاهية القيدة بحواسها الحدودة ؛ فتطنى عامها فتصبح الحواس 
مطلقة شائمة فى الوجود ععقدار مافها من قواه لاعقدار ما فها من 
قوة شخصها ؛ وعلى نحو من ذلك يتصل” الرجل الروحانى” بذانه 
الباطنة » فيوقع شسخصه الظاهى فى الاستهواء » فيتكشف له 


أ |001/0015421. 001 جاع 2]. انالالا/نا//:ومااط 


الوجود ويبصر ما يقع 0خ 


فى قلبه الحب : قد أتيتك نور تنظر بإجالل 


وما الكون فى هذه الحالة إلا كاليظونا يقول ا 


نا 


وف علماء عصرنا من يفكر فى الصمود إل التج(ا» 5 


من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك ؛ وفهم من تقع له الحائب فى 
استحضار الأرواح وتخيرها . وكل ذلك أول البرهان الذى 
7 ايك ه فى بوم ما إلى الاقرار بسحة الاسراء 
والعراج 

اواك نتدى رأيناقى القضة " 1 مها إلامةً مو<زة؛ 
عمتجي ب اله ا 
وأنواعاً من طرق * 5 شتى حتى جممها بعضهم فى جزْءين990 » وما 
محتم لكل ذلك ولا بعضه ؛ ولسكن روح الروابة فى ذلك الزءن 
كانت كرو ح الصحافة فى هذا المصر , متى فارت فوارّها 
استحدثت'م نكل عبارة عبارة أخرى » وعلى هذهالطريقة نمخر ج 
من العبارتين عبارة ثالئة » فيكون الأسل معنى واحداً وإذا هو 
عمد من عيته ويساره 

ولا برون بذلك بأسا فامهم يدون به الرأى ويضاعفون 
منه اليقين » وبزيدون ضوءا فى نور المني » وما داموا قد أثبتوا 
الأصل واستيقنوه ذلا تحرج أن يؤيد القول' بعضه بمضاً 
بإجتهاد فى عبارة ؛ واستنباط من أخرى ٠‏ وزيادةبفى الثالنة ‏ 


مما هو بسبيل منها » على نحو ما نرى من فن الرواءة القصصية ؛ 


إذ تتمدد الأساليب والمبارات مختلفة متنوعة » وليس محها إلا 
حقيقة واحدة لا مختلف . والقصص” الدينى فى هذه الاغة العربية 
فن” كامل قأنم بنفسه لا يبدع المقل والخال والماطفة أقوى منه 
ولا أجب ولا أغرب 

هذاف متن القصة ؛ أما فى واقمها فقد اختلفوا اختلافاً 
آخر ؛ هل كان الاسراء والمراج يفظة أو مناماً » وإاروح 
وجدها أو إأروح والجمم مما ؟ وإعا ذكرنا هذا الملاف لأنه 
الدليل القاطع على أن النى صلى الله عليه وسل لم يخير بشى ٠‏ من 


ذلك ف بمسين لهى وجهاً من هذه الأوجه وأشكة ف ذاك 


)١(‏ قال الذهى : إن الجافظ عبد الغنى جمم أحاديث الاسسراء فى جز هين 
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امم لم تسكن تحتمل الادراك الملهى الذى أساسه الكهرياء 
والأثير 


اوية التى تتأدى من القصة : أنه صلى الله عليه وس 
كان مضطحما فأناه جبريل فأخرجه من الجد فأركيه البراق 
فأنى بيت القدس ثم دخل السجد فملى فيه , ثم عرج به إلى 
السموات فاستفتحها جبريل واحدة واحدة » فرأى فها من آيات 
ريه ؛ واجتمع بالا ندياء صاوات الله علوم ؛ وصعد فى سعاء بعد 
سماء إلى رسدارة النتدعى بياس اعرد ييا براي 
صلى الله عليه وس مظهر الجال الأزلى » مزاج به فى النور 
فأوحى الله إليه ما ون 

أما , وثى القعمة وطرازها فباب” تجيب من الرموز الفلفية 
الانسانية التى “رش ا إل صيد الأعمال فى هذه المباك. تون 
ماري 88 أللنمس «نفمة وشهوة وتقع مغر" وحماقة » 
9 تفنى من هذه وتلك الور اازمنية 3 توجمها أحاما » 
وتخلد الصور الأهدية التى جاءت مها حقا 

ومن هذه الرموز البديمة قوله : 7 حبريل باناء من حمر 
وإناء من لبن » فأخذت اللبن ء فقال جبريل أخذت الفطرة . 
وإنه م على قوم بزرعون ويحصدون ىكل بوم كلا حصدوا عاد 
كما كان ؟ فسأل ما هذا ؟ قال حيريل : هؤلاء الجاهدون فى سبيل 
ةس ا الى لو رت 
رعوسهم الم : كا رضت 1 0ع 
عنهم من ذلك ثىء . فقال ما هذا ؟ قال جبريل : دؤلاء الذبن 
تتثاقل رءوسهم عن الصسلاة . ثم 
نضيج فى رقدر » ول" آخر فق" فى قدر خبيت ‏ لبوا با كلوق 
من النى' الحبيث ودآعون النضيج . فقال ما هؤلاء ؟ قال 
عبرل 7 هذا الاجْل تكون عند للرأة الحلال اللي باق 
امرأة خبيثة » والرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيبا فتأنى 
رجلا خبيثا . ثم أنى على رجل قد جع حزمة عظيمةة 
لايستطيع حملها وهو بزيد علها ؛ فقال : ماهذا يا جبر يل ؟ قال 
هذا الرجل :سكون عليه أمانات" الناس لا يقدر على أدائها وهو 
بريد أن يحمل علها . ثم رأى ناد قات عدّين » فال 
فقال جبربل: هؤلاء اللاتى أدخان على الرجال من ليس من أولادهم 


«**# *# 
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والمراج كانا بالجسم ل 


وبثدت ذلك قوله تعالى فى سورة | و 


طنى ) ؛ فذلك نص على أنه كان برى بحسم قد حول عن لط 
الآدمية الحدودة فلدس فيه مها ثىء ؛ إذلا يكون طفيان البصر 
إلامن تساط الحيال عليه بأهواء الجسم التى لا يستقم مها حكم 
على حقيقته » فا زاغ البصر يكونه مقيد الحاسة » ولاطنى بكونه 
مطلق الحيال » ب لكان كا "بريه الله من آيأنه ؛ أى كن عقيفة 
دقة وغير اليا الأوية لكيه 

والذن قالوا إن الاسراء والمراج كأنا رؤيا رآها النى ءلى 
اله عليه وس ؟ احتتجوا لذلك بقوله تعالى : « وما جملنا الرؤيا 
التى أريناك إلا فتنة للداس 6 وقد خلط المفسر 
وإعا كان التعبير بلنظ « الرؤيا » وهى التى تكون مناماً » لنى 
تأثير الحواس على الراثى واثبات أن الطبيمة الآدمية يجملهاكانت 
فيه كالماكة عن حياتها الأرضية بحقائقها وأخيلها مما فلس نائماً 
كالنائم ولا مستيقظ) كالتيقظ 

وفى أساس القصة حبرل وَالبراق ؟ وغا القوة اللائكية 
والقوة الطيمية 2 الروح الملانى والروح الطبيى ؛ ولم بوصسف 
البراق بأنه داة إلا رما إذ لا يأنى للعرب أن يفهموا ما براد منه 
وعندنا أنه سمى البراق من البرق » وما البرق إلا الكهربائية ؛ 
وهنا عو ارا يية "نفك وا ريدي تخيت اعت 
أول العالم بآ خره . وهذه هى الحسكة فى أن آنة الاسراء ل نذ كر 
أنه كان ممولاً على ثىء إذ يكن ممولاً إلا على الروح الأثير 

وماواتك القرء لللاككية والقرء الطيبية كد ناه 
صلل الله عليه وم فلا منى لأن يكون ذلك للروح وحدهاء 
بل اجماعهمًا مما فى القصة دليل على أن سر المجزة إغا كان 
فى تدسير ملاءمة جسمه الشريف طاتين الحالتين ؛ فيتحول فى 
صورة كونية ملالكية بين سر اللك وسر الطبيمة » وحيتئذ 
لا تحرى عليه أ<كام” الحواس ولا أحكام الادة 

ومن المكن أن تتحول الأجسام إلى حالها الأثيرية فى بض 


لد نع العم .//:ومااط 


كتماا الاش 


الأخوال الحارقة ء» ونهذا يمل طب الأرض لبمض الروعانيين 
وتلل خنؤارق كثيزة مما يحخدث فى استتخشار الأرواح لهذا المهد 
ومما يأتيه فقراء الحند » وما كان يصنمه « لاهودبنى » الأمريى 
إذ كانوا يندّاونه بالسلاسل والقيود ثم برونه طليقاً ؛ وبحبونه 
فى السحون الحمكنة قود لهسا الحراس و مسج فا الأواب 
والجدران » ثم يحدونه فى بعض الفنادق 

وليس للمقل أن يتكر شيثاً من هذا وحوه ذان ركيب 
الطبيعة رد عليه » ونقصه هو “رد على نفسه » والستحيل على 
الأعمى هو أيسر المكنات على البصر 

فأنتٌ ترى أن ذ كر البراق واللك فى أساس قصة الاسراء 
والعراج هو صلة القصة بالممجزة وهو عينه صلنها بالبرهان المعذى 
ولول يكونا فها لماكان لها تفسير 

كنا 

والقصة بمد ذلك تثدت أن هذا الوجود برق وينكشف 
ويستضىءكذا مما الانسان بروحه » ويثلظ ويتكائف ويتحجحب 
كلا زل هآ ء وم من ناحية أل ملى الله عليه وسلم قصة 
تصفه عظهره الكونى فى عظلمته الخالدة كم رأى ذاته الكاملة فى 
0 الله ؛ ومن ناحية كل ملم من أتباعه » ه ىكالدرس 
فى الككيق لقلب المؤمن معراج” مماوى" يوقي هذه اننا ليشيد 
ببصيرته أنوار الحق . وججمال احير ؛ وتحسسد الأعمال الانسانية 
فى صورها الخحالدة ؛ فيكون بتدره القصةكا بما يصمد إلى السماء 
وينزل ؛ فسستر 2 إل الفان الأساسية لف اليه فيدفم عن 
نفسه ذلك وتمقدد الأخيلة الذى هو أسانن البلاء على الروح 

ومتى استنار القلب' كان حياً فى صاحبه وكان حياً فى 
الوجودكله . ومتى سامت الحياة من تعقيد الحيال الفاسد لم يكن 
بين الانسان وبين الله إلا حياة عى المق والخير » ولم يكن بينه 
وو اناس 1 ع الرهة والمي.؟ 

( طنطا ) عزبزازس> 


الخ ٠.‏ ك3 ن أجلك ومدفت حى أنا فى مق'لات ( الجال البائس ) 
وفى السنة اماضبة كتبت مقالة ( سمو الب ). وهى فى الرسالة ارجع اليها ؟ 
ثم إن تعرض لك إبليس بعد أن تكون قرأت هذه المفالات وتديرتها وش 
الى أنصفك منه على رط أن تشكو الى البوليس تلك المرأة الى يظهر لك 
بوحهها .... 5 بإخذ من كتابك الرافنى 
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١ 0‏ :. 
للاستاذ تمد عبد الله ك2 


افرانا مند حين فى بمّض الآناء الحارجية أن بمض الهيئات 


الأثرية فى اسبانيا تمنى بالبحث لا كتشاف ممالم مدينة الزهراء 
الأعلمية > وأساكد ولت الفمل إلى ١‏ لفق يش أسس 
قدعة فى ضاحية قرطبة يظن أنها من أسس قصر الزهراء ؛ 
وجدر عثل هذا النبأ أن يثير شجنا فى نفس أولئك الذين 
يستعرضون ناريخ الندلس » وناريخ قاعدتها اللوكية الشهيرة 
النى غاضت من صفحة الوجود حتى لم ببق من أطلالها اليوم 
ما يدل على مواقعها ومعالها 

انث اللهراء من أعظلم القواعد الاوكية التى عرفهاالتاررخ » 
ولكنها لش تعمر طويلاً وم م فى تارم الأندلس يدور ذى 
شأن » ئ لظا سو مؤسييا الناضر وواده الحم وابنه 
الؤيد ؛ ول تممر كقاعدة ماوكية أ كثر م 
الجمرسبي عبد عا بن ب الوبار جيك 
الحم الستنصر ؛ وضمت أسس قاعدة ملوكية إسلامية جديدة 
قدرلماءان تؤدى فى تاررعخ الاسلام ونارعخ الحضارة الاسلامية 
أعظم دود ؛ تلك هع القاهسة المزية التى اخذت تتفتح عظممها 
ومهاؤها فى نفس الوقت الذى ذوت فيه عظمة ازهراء وعصفت 
مها حوادث الاهى ؛ ول تسكن الزهساء أول قاعدة ملوكية فى 
الأندلس » ول تكن القاهرة أول قاعدة ملوكية اسلامية فى 
الشرق أو فى مصر » فن قبل أنشأ هشام بن عبد اللك رصافة 
الشام لتكون منزلاً ملوكيا لينى أمية ؛ وأنشأ المتصم سام”ً! 
لتكون متزلاآله ولمقبه من بنى العباس , وأنشأ ابن طولون مدينة 
القطائع بمصر لتكون له ولمقبه قاعدة ملوكية إلى جانب الفسطاط 
عاسمة مصر الاسلامية ؛ وفى الأدلس أنشأ عبد الرحمن بنمعاوية 
مؤسس ملك بنى أمية بالأندلس ضاحية ملركية فى قرطبة سهها 
الرصافة نشما برصافة جدههشام ؛ وسطم ت كلمن هذه القواعد 


و نصف فرن ؛ وهن 


2111 عع مالع" //:ؤمااط 


اللوكية الاسلامية حينا من الاهى ؛ ولكنها اختفت جيماً من 
صفحة الوجود ء إلا القاهرة فانها استحاات إلى عاصمة الا لام 
فى مصر » وما زالت تقطع الأحقاب قوية راسخة » مهلل حتى 
اليوم عمرها الألى أعظم نآافكوق اللراقر القلمة والفق 
الغراء ضخامة ونخامة ومهاء 
كان عصر عبد الرحمن الناصر أعقم عصور الاسلام فى 
الأدلس ؛ وكانت قرطبة عادمة الأنداس » قد بلغت ومثذ 
أوج المظمة والازدهار » وأنحث تفوق بنداد » منافسمما فى 
الشرق »؛ مهاء ونخامة ؛ ولكن قرطبة كانت عماهدها ودورها 
وطرقها الزاخرة » وسكامها الخسمالة ألف » تضق عا يتطلبه ملاث 
عظم كلك الناصر من استكال الفخامة اللوكية والقصور 
والزإمن العلسة > بلكانت تنشيق مبغه:الأبنية: [للوكية مذ 
عهد عبد الرحمن الداخل حيث أنشأ الرسافة فى ظ هرها لتنكون 
اومتها حار 8 - ' وقد ين ينا التو عن انلو "جاع 
سنة العروش القوبة المتازة ؛ فلها بلغ ااناصر لدين الله م أراد 
من توطيد ملكه وسحق أعداله فى الداخل والخارج ؛ عنى بأن 
يعرض آيات من ملكه الباذخ ؛ وناب له رأى فى أن يقم بجوار 
قرطبة ضاحية ملوكية رائمة » فأنشأ مدينة الزهراء ؛ ولانشاء 
الزغراء قصة ؛ ورا كانت أسطورة على مث ل الأساطير ااتى ترئبط 
بقيام الدن والندآت المظيمة . ولم تقل لنا الرواءة إن الناصر 
رأى حلا الذى رآه قسطنطين فأوحى اليه بإنشاء قسطتطينية ؛ 
ولكنيا تقول أنا إن الى أو إل الناصر ييناء هقه الصّاسية 
الملوكية همى جاريته وحظيته « الزهراء » )وآ ورث ورك 
إحدى جواريه انان اع اسان الامارى 
00 ولكنه لم يحد من الأسارى من يفتدى » فأوحت 
اليه « الزهراء 6 بأن ينشىء مبذا الال مدينة تسمى باسمها 
بي لكق7. بيد أ نفضلى أن نرجع مثمروع الناصر 
إلى بواعث اللك والسياسة ‏ وإلى عرضن نفامة اللك والترفم 
عظاهيه وخصائصه عن الظاهى المامة لماصمة مكنظة زاخرة 
والظاس أيضا أن شئفا خاصا بالمارة والبناء كان يحفد 
الناصر ويذى رغبته فىإقامة هذءااضاحية اللوكية » وقدكانت 
النشآت والهيا كل المظيمة علىكر المصور مظهر اللك الباذخ 
؛؛ ٠ه‏ 
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والساطان الؤثل » وقد اكير 
فى هذا المنى 
مم الوك إذا أوادوا ذكرها - الك 
أوما ترى الهرمين قد بقيا اد ملك 0 وأدث 
إإستب البناء إذا تعاظم شأنه أنحى د على عظاء 
وهكنا اختظطت: الزهراء فى ساحة تفع ثيال 1 يفل اقرط 
على قيد أربمة أميال أو خمسة مها فى سفح جبل يسعى جبل 
المروس 237 ؛ وكان البسده فى بنائها فى فاتحة الهرم سنة حمس 
وعشربن وثلماثة ( وفبر سنة 95 6 ) . وعهد الناصر الى ولده 
ون توفي الحمكى بالاشراف على بناء الماصمة الجديدة 9؟ , 
وحشد لما أمهر البندسين والصناع والفنانين من سائر الأحاء ظ 
ولاسها من بغداد وقسطنطينية 9؟ ؛ وجلب اليها لمك الرخام 
الأبيض والأخضز والوردى من الربه وريه » ومن قرطاجنة 
افريقية وتونس » ومن الشام وقطنطينية 7؟> ؛ وكان يشتغل فى 
بنائاكل بوم من العال والفعلة عشرة آلاف رجل ومن الدواب 
ألف وحسيالة » ويمد لما من الصخر النحوت نحو ستة آلاف 
صخرة فى اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلمالة ألف دينار 
كل عام طوال عهد الناصر أعنى مدى ف وعك ل وطيلة 
هذا عدا ما أنفق علها فى عمد ال 0» ابتتى الناصر فى 
حاضر نه الجديدة قصر منيف الذرى » ل يدخر 0 فى تنميقه 
وزخرفته حتى غدا نحفة رائمة من الفخامة والجلال » نحف به 
رياض وحنان ساحرة ؛ وانشأ فيه ملسا ماوكيا جليلاً معى بقصر 
الحلافة صنمت جدرانه من الرخام اأزين بالذهب » وفىكل جانب 
من جوانبه تكانية أأواب قدا نمقدت على حنايا من العاج والآبنوس 
امرسع بالذهب والجوهر » وزينت حوائيه بإلعاثيل والصور 
البديمة وفى وسطه صهر شم عظيم مار. ادق ؛ وال الفيسن 


أذ ات فت عل الك لاني ميت ران اال 7 


)١(‏ نزهة اللمشتاق للادرينى ( طبع روءه ) ض ١5*‏ - والمالك 
والمالك لابن حوقل ( ص 78 ) ويسمى ابن حوقل هذا الجبل يلل بطاش 

١ ص 41 - نفح الطيب ج‎ ١ البيان الغرب لابن عذارى ج‎ )١( 
وم‎ 

)ع ابن خلدون ج ؛ س ١44‏ 

(4) البيان المغرب ج » ص 545 »2 ونفح الطيب ج ١‏ ص 545 

(0) نفح الطبب ج ١‏ ص ١59‏ 

() نفح الطيب ج ١‏ ص 545 و ١47‏ 


- 
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يهن 


وزود الناصر مقامه فى قصر الزهراء وهو إلجناح الثير تى العمروف 
بالؤنس ؛ بأنفس التحف والذخائر » ونصب فيه الموض الشهير 
الذى أهدى اليه من قيصر قسطتطينية » و أقام عليه اثنى عشر 
تمثالاً من الذهب الأحمر الرصم بالجوه » وهى تمثل بعض الطيور 
والميوانات وتقذف الاء من فها الى الموض”'؟ . وقد دون هذه 
الرؤايات والأوصاف المجيبة التى تشبه أوصاف قصور اف ايلة 
النتحورة عن قصر الزهراء , أ كثر من ور خ مماصر وشاهد 
عيان » وأجمعت الروايات على أنه لم يبن فى أعم الاسلام مثله فى 
الروعة والاناقة والجاء 9) 
وأنشأ الناصر فى الزهىاء أيضاً مسجدا عظما تم بناؤء فى 
مانية وأربمين بوم » وكان يعمل فيه كل بوم ألف من الال 
والصناع والفنائين » وزود بعمد وقباب لأمة ومتبر رائع المنع 
والزخرف ؛ لخاء آبة فى الفخامة والجال7 ؛ واندئت مها يحالات 
فسيدة لاوحوش متباعدة الساح ومسارح للطير مظللة بالشباك » 
ودار عظيمة لصنع السلاح ٠‏ وأخرى 'اصنع الزخارف ١ن ١‏ 
والحلاسة أن الناصر أراد أن يحمل من الزهراء قاعدة .اوكية 
حقة مجمع بن نخامة املك الباذخ وصولة اللطان الؤثئل » وعناصر 
الادارة القوية الدنية والعسكرية 
وف إقامة هله النمشآات الباؤخة و ذل هده النفقات ااطائلة 
ما يستوقف النظر » وحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذى 
بلفته الدولة الأموية بالأندلس من القوة والضخامة وامنى ؛ وقد 
انهت إلينا فى ذلك أرقام مدهشة » مها أن جباءة الأنداس بات 
لمهد الناصر من السكور والقرى خمسة آ لاف ألف ( أعنى خمة 
آلا مليون ) وأربمانة ألف وثمانين ألف دينار ؛ ومن الوق 
(الأسترلاض سبي الل اوحسة وستين أل ديار ؛ هذا هذا 
اشن الغنام المظيمة التى لا حصى ؛ وقيل لنا إن الناصر اف 
وقت وظاهنى زيوت الأموال خحمسةآلان أل (حمة آلاف 
مليون ) دينار ؟ وكان يقسم الجبابة من أجل التفقة إلى ثلائة 
أثلاث ثلث لنفقنة الجبس + وثلث للبناء والندآث المامة » 
(؟) م 
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وثلاث بدخر اوأر * 53 ٠‏ ول يثردديااؤام < 
هذه الأرقام دى أن دوزى ينقلم1 يقد ر(1 اليا 
وفانه فى بدت الال عشربن مليونا من الذهي 2 ولو 
حول الرحالة اابغدادى الذى زار قرطة وَالهراة وازلاك الأعمر 
إن الناصر وبنى حمدان ملوك حاب والجزرة ثم عل 121 
فى ذلك المصر 27 ؛ وهذه أرقام وروايات نشهد بضخا|الذولة 
الاموية وطائل غناها وبدخها فى عصر ااناصر » وتةمر لنا 
كيف استطاع الناصر إلى جانب حروبه وغزواته السكثيرة أن 
يضطلع باعباء هذه الندآت ال.ظيمة الباهرة ي؟ 

واسثمر العمل فى مندآت الإغراء تاوال عهد الناضر أ 
حتى وفأنه فى سنة سين وثلمانة ؛ واستهر مسثأم عهد ابنه اهدجم 
العكةر > واستورق ذلك عوك عهد الخليفتين زهاء اربمين 
سنة ”© . ولكنها غدت مغزل املك واألافة » مذ تم بناء القمسر 
والسحد ؛ وقد كان ذلك فما يظاهر فى سنة تسع وعشربن وثلمانة 
ففى شعبان من هذا العام تم بناء امسجد » وافيءت هه اول ججمة 
رسمية ؛ وكان الناصر قبل ذلك بتحو عاءين قد امخذ سمة انألافة 
وتسمى بألقامها ( سنة 57 ه ) » فكانت الزهراء بذاك أول 
مزل الخخلافة الا- لامية بالأنداس ش 

( الفلمنو ء ) 


ثم عب الث عانم 
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“نواد _ 
عار وارزربُ ولقن 


وم 
- سس سه 
كاسنن 


#وام ع طصرد 0 | 
واداناس الما 


21121 وع لطعم .]سمط 


بان المعتحزة والعلم 


اواو وما 


أخى سن ؛ 
0 من ضروف النض ميما سرت في 
0 أن مخرج منك فنك وأنت القديس التبتل فى. يفوهنك ؛ 
زنديقاً يكفر عاكان يؤمن به قلبك ويدين !! حتى جاءتنى هذه 
ارسالة مك » ففضضتها وأجلت فها البمسر سريما » فاذا 
بصغانك مختنى وتتشكر ؛ وإذا بك دو لين صديقك انساناً 
غريباً يشك بعد يقين » وينكر بعد إعان ! لقند مضبت فى 
كتابك لى ترف ضكل ما بزحمه الناس ءن الدجزات وخوارق 
الل ماتريع و اسيل لزي واي 2 ف ىكل 
سدطر بالفلسفة ونتام الفلسفة ؛ ؛ ثم ختمت ختمت الرسالة مهذه ااعبارة 
أخنت) مز كدان سبينوزا « فى الدين والدولة 6 : « يغان 
الدهاء أن قوة الله وسلطانه لا يتجليان بوضوح إلا بالموادث 
الحارقة التى تناقض الفكرة التى كونوها عن الطبيمة . . . نهم 
يظنون أن الله يكون 'ممطلاً ماداءت الطبيمءة تمل فى نظاميا 
المهود ؛ وعكس ذلك يح . أى أن قوة الطبيمة والأسباب 
الطبيمية يبطل عملها مادام الله فيلا ؛ وهم بذلك يتخيلون 
قوتين منفصلة إحداها ع. 
والوافم أن الله وقوانين الطبيعة ثشىء واحد 6 . ولقد ساءلتنى 
بمد ذلك قائلا : « ما حاجتتك إلى الفلك بالدددزات وخوارق 
المبينة امام اليم يفسسر لناكل شثىء بقانون ؟! » 
وإلى لأستطيع أن أقوض عاك هذا من مقلانيه بسر بة 
واحدة حين أذ كرك عا انتم ى اليه هذا أأملم نفسه ؛ من أن 
الطبيمة المادية لا تسير وفق قانون صارم كا يذهب بك الفان » 
بل إنها قد تذير سلوكها عالا كن التو به .كلكائنات الحية 
سواء وسواء ؛ وإن هنالك بين أساءلين الم عن بذعم أبد لوا 
الطبيمة كلها ذرة واحدة مخلو من الحياة أو ما يشبه 7 »وكل 
الفرق بين حيامها وحياة الانان هو فى الدرجة لا فى انوع » 
فك أننى لا أستطي.ع أن أتنبأ بما أنت عله غدا » كدلك 
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لا يستطيع الل أن إْ امام > 
أو تلك ء لأنها ياسيدى تتمتع 8 
وإدادة » وليست عرد آلة صباء فى لل لقان '(وا 
أن أسار ع إلى القول بأنه وإن نكن الذ:9ا إدية 
الحياة اا تى قد تفير فى سلوكهاء قانها فى مُموء اب ما 
إلى النظام الدقيق فى سبرها , كا أن الانسان الذ ره 
تصرفه إلى حد بعيد ؛ ولكنه فى المجموع سير وذق ل اح 
وقواعد لا تكاد تمرف الشدوذ 

5 م أستطييع أن أقوض علءك هذا من أساسه بذسربة واحدة 
حين 7 مهذه الطقيقة العلمية ااتى تعترف لاطبيمة بإمكن 
التغير فى بعض جوانها ؛ فذلك وحده كفيل بتعليل أى تبدبل 
فى نظام السكون المهود » ولكنى سأفرض ممك أن قوانين 
الطبيمة يستحيل علها الحطأ » وأن الادة لا علك لنفسسها تغييرا 
ولا تبديلاً عما رسمه لما قانونها الأعلى ؛ فن ذا الذى زعم اك 
أن المجزة كسر لقائون الطبيمة ؛ وإنه لذلك بحب اطراحها 
ونذغا 0 محن نسم ميا أن قانون الجاذبية صارم لا يقبل 
الشذوذ » وأن التفاحة إذا انفصلت عن فرعها سقطت من 
فورها على الأرض بفمل انون الجاذية هذا » ولكن هب بدأ 
امتدت إلى التفاحة أثناء طريقها إلى الأرض فلففتها غاات 
بذلك بينها وبين الأرض : أيكون ذلك كرا للقانون ؟ كلا ! 
القانون لابزالقويا ساماء غير أن إرادة بثمربة حالت دون تطبيقه 
لأ كثر ولا أقل .... . أإذا تركت أفلايك وكتبك مبيثرة فى 
أرض غرفتك ثم عدت بمد حين فوحدمبها صمدت إلى ظهر 
الكتب صفوفاً منظمة ٠‏ أفنقول إن انون الجاذبية قد انقايع 
رأسا على عقب لأن الكتب والأفلام قد سمدت إلى أعلى يدل أن 
تستقر على الأرض منجذية مها ؟ أم أنت جازم فى مثل هذه الالة 
بأن شخصا بشرياً قد دخل ف الأمس بإراديه وحال بين قانون 
الحاذبية وبين تنفيذه حيتاً ؛ فأمكن لكان يذلاك أنتفاتك 
ملحي ولك القانون لا بزال قاماً لم بخدش ذلك من قوته 
وشعوله ؟ ! لا أحسبك ميتاباً فى صمة هذا القول » فأنت'موافق 
ولاشك أن الارادة البثشرية قد تستطيع أن تتوسط بين القانون 
وبين تطبيقه فتعطله دون أن تبطله ؛ نمم إنك مواتق على ذلك » 
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ولكني لو حورت المبارة قليلاً سائرا مها حو الأقوم والأمدح 
استغضب اعم وك امة العم ؛ لو زعمت د أن قله إرادة حرة كيذه 
التى للانسان ؛ يستطيع بها أن ينلدّق #الون الطبيعة ينا قد 
بقضر أوايطزل ولكتة يظل وغ مشولا لايضية عطي رلا 
خسارة » كان ذلك الرعم مزااق وأيكقر عيال رحباقة > ارول 
الله ! أمتستطيع أن محدثنى عا زر تداك أي يكو للاندان 
الكل 1 

معدرة ؛ باصديق » فسأقص عليك ديفا عن كلى 5 
وللحديث سلة عوضوعنا » فقد وضعت ست كا بالأمس عل مقلف 
إلى جانى » خاء الكابي يتح دس وإتّح دس ولشم الكتاب ؛ 
وأظه قد حسبه قطمة من الاد لا خير فنها ؛ فترك الكلب" 
الكتاب وانضرق 4 وإذا فركنا أت التفاهم مع الكاب 
يمكن » ثم جئت تقسم له أن فى الكناب ات الم 
واللمتس 6 وأن منود معني إِذا كان لا مدركه هو فليس عمزْء وليل 
عل أت وعقوك عر وسكد د وأ“كدا هك أن حوات ةا مقنان 
التشقيدة' لا يفل :.-. > وإإن لأستب الكون امدق كتابا 
مفتوحاً فيه من المااى السامية ما من فيمه وإدراكه لذوى 
البصيرة السليمة . ولسكنى أؤٌكد لك أن هنالاك طائفة من الماس 
ستمد أندمها وأثوفها إلى جوانب الطبيمة تتحسسها ء ثم زم فى 
بين لا يعرف الشك ولا الترود بأن هذه الطبمية جماد فى ججاد 
بسيره هذا وهذا منالقوانين فى طريق مرسومة معلومة لن تشذ 
فبها خارقة ولا معجزة . . . وأتجب المجب أن تكون هذه 
الطريقة الكلمية علا » وأن يكو نكل ماعداها مخريفاً وجيللا 

نشدتك الله إلا حدثتن ىكيف جاز لك أن تقطم أن لبف 
السكون من الحقائق ما تعجز عقولنا وحواسنا عن إدداك ؟ وم 
لابكون فى هذا السكون الفسبيح + ن هو أ كبر مناعقلا وأحد 
ذكاء فيس ةطيع أن يقرأ وكتاب السكون مالا نستطيمه ؟ ترى 
أو أنانا الله حاشة مناوسة وسابمة وثامنة » فهاذا عسانا نمرف بتك 
الحواس الرائدة , أم تظل أبواباً مغلقة لأن الملم قد نفد ؟ ! 

تعال معى إلى السكون تمتك إلى ظواهره لنرى هل استطاع 
المم أن يملاها ججميءأ » أم أن هناك ألوما وألواً يقف أمامها الم 
مكتوف الأ.دى ولا عكن فبمها إلا أن تسكون « خوارق » 
فوق الم وقوانينه . أم تراك فاعلا كا يفمل ذو التزعة الادمة 
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الشيقة , فتطأ بقدمك كرا 
وجودها ختى لا بتثل العم وذ 
نصبر وأن نننظر عى نم قبل غوة 
بالتفسير والتمليل ؟ وفى اق أزهذا الاح 
سلاح التسويف والوعد بأن ادلم سبتمكن 
يتمك. بن منه اليوم - كن ٠‏ استخدامه فىكل حين ؛ فللا 
وهم موعد يبطل بمده التسويف » وللكنها مماطلة . متحددة 
لاتنقطع ولاتفرغ ؛ فاذا فرضنا أن رجلا استطاع أن يحز رأسه 
و#تلياغوق ده سائرا به فى الطريق » ثم سألت الاديين دأبهم 
فى هذا أجاوك : اضر غان الزمن كغيل ل العم أن يبرعن على هذه 
الخا, واهس وأشباهها ٠‏ فليس ذلك على الل يزيز . )2 
بتفق ودوح الم أن تلجأ إلى دليل غير موجود ؟ أم أنه أحجى 
وأقرب إلى الصواب أن نمال الظواهم بالأدلة التى بين أيدينا » 
حتى ولو تمارض ذلك مع آرائنا ؟ فاذا عنم أن نفرض أن هنالك 
قوى غر مادية تفمل فعاها وتؤر فى محرى الطبيمة فتاتج كل هذه 
الخو ارق والمحزات ؟ 

ولكن المادبين بركبون رؤوسهم وبمحاولون اليه يمللوا 
بقوانين الل كلشىء. » فان حزت أمبلونا إلى الستقبل القريب 
أو البعيد . والمحب أن لمؤلاء الادين 8 شطحات » فى التفكير 
ندعو إلى التأمل » فأنت إذا سأللهم مثلا كيف نشأت هذه 
الحلائق ؟ أجابوك : تسالت نوعاً عن نو ع وجنساً عن جنس » 
وأصلها كلبا خلية واحدة ... حسن !؛ وكيف نشأت هذه الفلية 
الواحدة ؟ إنها تولدت بطريقة تلقائية آلية من الاد ! فا 
الهم كيف جز لهم عقوكم سدق هذا النبأ مع أنه على فرض أنه 
صحبيح فقد حدث فى ماض بعيد سحيق » ول يشهده شاهد 
ولا سجله مسجل » ولكنهم مع ذلك يقبلونه راضين مختارين ؛ 
ثم إذا عرضنا علمهم خارقة من خو ارق الطبيمة مما يقع عل صراى 
منا ومسمع » أنكروها فى حمق مم أنها لان عد أبدموم 
وليست بالماضى البعيد » وعن مالها ] وساي نت المدر 
بالتسلمم والقول من تلك « الخارقة 6 البميدة > وندمما 
4 لأنه ليس من قوانين الطبيمة فما نظن انبعاث الحياة من 
لجاد ! ولسكن القوم يختارون من الآراء والمقاد ما ينفق مع 
5 ؛كا بتخير النساء أزياءهن لي تلام ألوانهن وأجساءرن 
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هب ياصدبق ججاعة قد ارتطمت سفينهم على جزبرة مبجورة 
لا أثر لاحياة فيها » ولسكنهم ألفوا على أرضها آنار أقدام ليست 
من آثارثم ثم » فماذا يمللون هذه الظهرة إلا أن أناسا غير هم 
كاوا بالجزيرة منذ حين ؟ أظن هذا منطقاً لا صموية فيه ولا 
التواء : لكل أثر مؤثر ء فان رأينا أثرا ول جد ييننا مؤئره أيقنا 
أن هذا الؤثر لا يد أن يكون موجوداً فى غير مكاننا . وها كن 
أولاء عظر خترى أضبيا فوق هذه الجزبرة الوجورة. التى تمسح 
بنا فى الفضاء » ثم ننظر فاذا بآ ثار لا يحصها العد تفرض علينا 
فرضا أن أحدا غيرنا قد اتصل بهذه الجزيرة وهو يتصل بها فى 
1 حين ليحدث هذه الآنار 

ولس أددى نهنا بشيرك إن تعال بالعل ما كن ن العم أن 
ا" روجع إلى القوة التى فوق الطبيعة كل" ماتصادف من 
خوارق ومعجزات ؟ يقول الادبون إن إدخال « الله » فى يحرى 
الطبيعة تجز وقصور عن التمليل الصحيح ؛ ويزعمون أن الانسان 
الأول كان يفسر كل شىء بقوة الآلحة لقلة محصوله من ااعلمء 
فكان إذا | كتسب شيئاً من الدلم يعالل به ظههرة لما ؛ أسقط 
هذه الظاهسة من دارة نفوذ الله وادخلها نحت سيطرة ااه 
وهكذا أخذ العم ينمو ويتسع م أخذت ال لمقبدة ف نأ: الفا 
سير الطبيعة تصؤل وتنضيق » وثم برجون أن يطرد تو ا'. عل دتى 
يشمل الكون - ججيماً ويفسر 3 ااظواهم » كلها بثير أسيتناء' ؛ 
وثم بناء على ذلك رفضون رفض) قعطل) أن بعلاوا ع إلا على 
أساس واحد : هو قانون الطبيمة ويافظون هن -ظير م.م كل من 
يحاول أن ينسب شيئاً إلى قوة أخرى غير قوة ااطببمة وقنونها ! 
وقدعا كان المالم أو إن شئت فقل الكاهن يفس ركل شىء بقوة 
الآلمة وحدها » وينبذكل من يحاول أن يفسر شيثًا عر غير هذا 
الأساس ! فهل ترى فرقاً بين الكاهن القديم والمالم الحديث ؟ 
كلاء فكلآهها متمصب عحدوو الفسكر ء ضيق النظر » ولعمرى 
إن العالم المادى" الحديث لم بز د على أن ارتدى رداء سلفه الكاهن 


مقاويا ظمرا لبطن ! 
به أقرب ليوج قر المسا أن نتناول بسي 


ويه يحم على أنفنا أن مها يديا 0 
بكذا ؛ وإلا كنا كماماء الفلك الأقدمين الذين كانوا ينظروز فى 
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من الأمماء مايخف على سممك لجرد تركيبه ووقم أنثمه فى 
الأذن » ومنْها ما يمجبك لمنى” يشير اليه ؛ وقد يمجبك الاسم 
وقد خلا من هذين اتجاباً بشخصية قدّرت فى التارع دورها ؛ 
وقد يكون من بين الأمماء ما ينفر منه السمع » وهو مع ذلك 
حبيب إلى نفسك لذ كرى تتصل هه أو جيل أردفته بالمرفان 

ويقص التشيعون للملاقة بين الاسم والسمى من علءاء 
اللغة أن أحدم سأل اعرابياً عن معني 9 أذغاغ 6 مقالل الاعرابى 
وهو لا يعرف من الفارسية شيثاً : 9 أرى فيه يبس وصلاءة » 
ولمله الححر 6 

ولس اطفولة أن تسمو إل شىء من ذاك الث أو ذاك 
القياس » وإعا ببق فها الاحساس المعرفة ؛ فا نرت إلى 
شىء من ذلك بوم كان « شارع على مبارك مشاخطاية »(حب 
الشوار ع الى سنة 16.0 » فسكنت أخصه بروحاتى وغدواتى ؛ 
وأختص « اليافطة 6 أول سيرى به بتجرية قدرتىعل قراءة اليفط 
والخط الشيك ١‏ 

سكنا الحامية بمد أن هجر نا دار نا الأولى يدرب الماءيز حرث 
مأمورية الأوقاف الآن ؛ على أثر خلاف يبنا وبين دبوان الأوف 
على حيازة القطمة الجاورة لتوسيع الدار بطريق البدل ؛ ولا أجد 
اليوم تعليلا ممقولاً لتفضلى إلا بالملة اتى توجدها النشأة؛ 
وقد نشأت فى ازيف ٠‏ ومن أسرة فلاحة. ٠‏ وام عل وضارك 


لى ماهو ممروف من النجوم ‏ ان مر كركب أو مجم جديد 
مكدو قي : 
أردث الى أن نكرن عاق لمق فكلوا لك 


بالأغلال والقيود | فارفع عن بصرك هده الغشاوة عسى أن مبد.ك 
اله بيواء السبيل رك كبس كبرد 


- 
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كثيرا الشيو ع فى الفلاحين ؛ فلم يكن ب أن يون هذا 
الاسم أقرب إلى النفس وأسهل فى الحفظ من أسماء ندرأن تمع 

بها « كسنجر الحازن » و « الأمير بوسف »6 وغيرها 

أجل ل يكن بذلك الشارع بال (سوواق) ولاش وكولانه » 
ول نتكن حتوائيت الَالفوايس اتتشرت بلدء -تى أرد التفضيل 
إلى تلك الغريات فى سن الطالب 

وفى عام 1831١‏ أهدتنى الممية الخيرية الاسلامية تموعة أمينة 
من الكتب لنحاحى من الفرقة الثالثة فى الشهادة الابتدائية » 
كان من توفيق الله أضمت بيندفتها « تار على مبارك باشا » 
ولن أنسى ماحيبت ذيطتى مهذا الكتاب » وذكرت على التو 
شارع على مبارك باشا » وقلت : إذن فهدذًا رحل له فى مار بع 
البلاد شأن ! 

عكفت على القراءة ميتدثاً به ؛ وخفق قلى ين وتات فى 
أوله عل نشأة 8 عل مبارك © فصدق لنى » فهو فلاح "وان فلاح 
0 ؛ فل أثرك السكتاب حتى جثت على آخره » وأعدت قر أءنه 
صرات حتى كدت أحفظه عن ظهر قلب إذ ملثت اجان بالرجل 


نثدت عنه « رحدل 


سميت الرحوم عمد شريف باشا حين كتبت 
البرنامج 6 ؛ وليس اليوم أحق بأن يسمى 2 رجل الواجب »© 

من الرحوم على مبارك بإشا 

رأى صدبق الرحوم ممد بك رمضان القاضى السابق بإنا ك 
الأهلية حين زار (فينا) عقب الحرب أحد هانها «#جول» بزحف 
وقد بقدت له ساق واحدة وذراع واحدة ؛ وبيده الوحيدة مكنسة 
بنظف مها الرصيف ؛ فسأله عن قضته 

قال جان : إنه كان يعمل فى التحاليل الكيميائية ؛ ويؤدى 
ذلك واحبه نحو بلاده وأسرنه » واتخرط فى سلاك الجندية بؤدى 
واجبه نحو بلاده وأسرته . فلما فقد ساقه وجد محال الواجب 
فى عنار الحيش يلف ويرتب بيديه ؛ ولا فقد إحدى اليدن 
وكانت الحرب فى نهايتها اشتفل كناسا ؛ فهو بعد لايةم. عم 
ضميره أن يكون من الماطلين » ومن بين اخوانه هن هو أ<ق 
منه إلاعانة والاعاشة » وليس أحب إلى نفسه من أن يقوم 
إلواجب ويميش من أداء الواجب » فايس فرق عنده بين المه 


والصقوف ؛ ولا بين المناار وكنس 


ارصيف !!! 
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يديع نبل نفسه ويضر به ص 35 ؛ 

وكذلك كان على مبارك بإشاء ثّ 
فى أول البموث » وهو المبرز بين أفراد لكي وابلا 
إلى أمثاله » وفى حاحة أشد الماح اليه ول الازه 
ولاصلف ولا استكانة ! فالحاحة اليه برأها نممة بر < 
الشتكن وام الذى يقدره الناس فيه براه الثروة التى زكمها 
البذل مها فى خير البلاد 
ومن ل 4ل فضله بتواضع سين فط إوعنه ويمطل من الخر 

كان على مبارك باشا ( ماظرا ) وزيرا للأشغال يسيطر على 
أكر الادارات صلة بحياة البلاد ومرافقبا » يضع الخرط وبنظم 
حفر الترع والجسور التى طالا أحيت موائاً ودرت أخلاف 
ارزق على اللايين وتركت اليباب رارع وحقولاً » فى أول 
عهد البلاد بزراعة منظمة ورى منظم 

وبينا هو غارقفبانمده اليو أمهة النصب ء ينقل ليب أو لغير 
سيب ء لخضي أو لتقدبر موهبة منتدباً لاسلاح طابية وهو من 
خريجى المماهد الحر بية » فينتق ل قر برااءين وكا ن المالم صورفا تح صر 
فى تلك الطابية لا برى أمامه إلا أن يمدّها م يحب أن تمد 
تقديرا لأمانة ادلم وقياماً بالواحب 1 

ولى على مبارك باشا فى وقت ما وزارتين » وجىء به وفتاً 


آخر يشرف على مد خط حديدى ليس أ كثر م ن كير مهندس ين » 


جاءت خطته وأوضاعه وتنفيذ مشروعه آيات فى حن الوضع 
والتنفيذ ؛ ول يكن على مبارك بإشا ذو الوزارتين غير على مبارك 
صاحب عيدشة الحيام فى برارى البلاد بوطد أركان الدفاع عنها ء 
ولاغير ذلك الرجل اهادي رحل الواحب » بضع منقطع الحديد 
057 لبلاد الريف وقراه وتقريبا للشفة وتبسيرا لأمور الماق » 
فهو إعا يميش ابلاده ؛ وإعا مخدم بلاده ؛ وإعا بخدمها حيث 
وضع » ويستثمر كفاءته فى أى محال . طريقته واحدة ونظرته 
واحدة ؛ وهدفه واحد : الواحب 

وإنك لترى اليوم 
دون أن بعس راتبه ودون أن تمس ورجته ؛ فهو لا يكتؤيالككوى 


من شبابنا من ينقل من وظيفة إلى اخرىي 


والشجيج والالحاح <تى لسمر عمله الجديد ! ثار غضبه ويأسه 
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ولآيميشن إلا مخيال واخد وأمل واحد : أنيتثيز المقد ويمود له 
ماكان فيه » يما يقامى الحسكومون ممن تتصل أحوالم بعمله 
ألوان من البطء فى شؤونهم وكثيراً من عنت لااذنب لم فيه 

هده الظاهرة وحدها من سيرة « على مبارك باشا 4 درس 
قبم فى الأخلاق وتراث زاخر ؛ وموعظة لهذا الجيل بالنة 

مكنا 

أما عمله فى وزارة المارن فى كل ركن من أركان الهديب 
والتثقيف له أثر عميق . كان لا بنى عن زيارة الدارس زيارة 
لا يسبقها إءلان ولا ثشىء من حلبة الرسميات » ولو خلت منهذا 
وحده كانت بذلك كافية فى ممنى الرقابة وما يتصل بالحرص 
على الواجب من الوقوف على ورجة التقدم وعيوب التنظم 

لكنها ل تقف عند ذلك الحد ؛ فكان عليه رحمة الله يسأل 
أ كثر من طالب فى كل فرقة وفى أى مادة يتفق ادريسها مع 
ساعة الزيارة » وطالما كان له جولات فى مُتلف العلوم مع من 
بزورونه من الطلبة فى الدبوان سواء رفم شكاة أو تنيان مصاحة 

مكذاكان على مبارك بإشا . فانظر إذن ومخيل ما تكون عليه 
دار أسمدها الله يسكنى رجل الواجب 

كان عهده نادر المقاهمى والسوام والملاهى ؛ وكانت الدور 
العامرة سواء فى العواصم أو فى الريف تقوم .دورها فى صيانة 
الأخلاق وتسكوين الجيل ؛ والعلماء وقت ذاك قليل » وعلى مبارك 
بين القليل درة لامعة 

فا ركانت بالوافدين والساعين إلى العلم أ كثر ازدحايا مما 
ري دي الوم فى جامعة أوافى سينا : ؛ لكل فريق هود والأعمار 

ده متعددة تنتعى بآخر السهرة من الليل لاختلاف أوقات الفضاء 
لصاحب الدار أو لاوافدن 

دار طالا مرت بصالح الحديث. وبعدت بنازلها عن الاغو» 
فصفوة الملماء يبحثون ويباحثون » وللأدباء فها نصيب كبير » 
وللطلاب النصيب الأوفر 1 

تزين الدار مكتبة جاممة » نصيب الرجل منها كنصيب أى 
واحد من قاصديه » وعليه هو القوامة على تنسيقها وحفظها» 
بل عليه أن يختار لكل ما يلاه ؛ ببذل من الكتب والراجع 
كا يفيض من محفوظه ونحاريبه ؛ وهل يستطيم على مبارك إلا 
لو كيج نياحد) فى كل ماه وف جوعاتع وغيتماياتا كوف 
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أبناء البلاد » فن رض كرفلا 
عنه فى العطلة الصيفية وففعودنه إلى الوطن » ولا تلسث الملقات 
أن تعقد من أولئك الأحاب فى تلك الدار التى ازدهرت وقتا ما 
فازدهرت مها حديقة العرفان وكللت حبين البلاد 

كانت مبمة الدار فى أفق الع مهمة الجامعات ؛ فهى سيطرة 
رفيقة على تنظيم الثقافة وتوزيعها على قدر التلةمن الها » وكانت 
فها عمس الذبن أ كلوا دراستهم واسطة المقد ؛ ووسيلة التعارف 
وأداة الوصل » كاكانت للنازحين فى طلب ااعلم دا إل قوأوف 
الوطن ؛ وجميل اللدرسة الأولى ؛ وخير مقرب بين الثقافتين ‏ وخير 
قوامعلى تطبيق العلومات ومهذيمها وصينها با يناس بصيفة البلاد 

أبن تلك الدار ؟ وأ نكمبة الملم ؟ ذهبت مها تصاريف اازمان 
وعفاها ما يشبه الج<ود منا حكومة وشعباً » ومثلها مثل قصر 
أم الهسنين فى حى الدوباره » قامت أحجاره يسخر مها « قصر 
العار © وخلا من كل ثىء إلا من نسيج المذكبوت 

بل إن لام عند الله كرامة ١‏ فلئن ذهبت رسوم الدار بين 
الرياح من جنوب وثما ل فقد أ كرماللدنازلها وعاميها مهذا المفاء» 
فاملها لو عاشت اظهرت غريبة ولأزرى مها انضراف مول ءنها 
وثمابة من دور قامت «لى الاساءة للبلاد والسخرية مما ينفم الناس 

يبحث إخواننا من أهل المراق عن « الثنى © ويقيمون 
سمه نادي » فهلا نسمع من شباب الجاممة عنما على البحث عن 
مكان الدار وتسمية نأدمهم بإمسم « على مبارك » 

إذاكان هذا عن يز على أنواء الزمن فهل نسمع فى القريب 
أنهم زينوا إحدى غرف النادى أو قاءات البحث بالجاممة بلدسم 


الراحل الكريم ؟! . 
أمها الناس أ كرموا الساف يكر 2 الحاف , فكي مدين الفتى 
ا 
العيخ عطا رد ميرل 
المحائى 


- 
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خور القانون 


للأستاذ جمال الزرقانى 


أجبت أشد الاتجاب بسلسلة مقالات « امال البائس » 
للأستاذ السكبير مصطق صادق الرافى وتتبعتها عجلة ( الرسالة ) 
الغراء ؛ وأتحبت منها خاصة بتصويره للقانون فى مقاله الأخير 
ورميه بالفدور وقوله على لسان الأستاذ « ح 6 : « فالحقيفة التى 
لا ماء فها أن فكرة الفُجور فسكرة قانونية » ومادام القانون 
هو الذى أباحها بشروط » فهو هو الذى قررها فى الجتمع ماده 
الشروط 6 . وهذه فكرة كانت ظاهية خافية معأ ؛ فغعى فى 
القانون ول ينتبه لما أحد ولا من رجال القانون . وقد صار من 
حق (الرسالة) وقرائها على أنأ كشف هذا المنى كشفه القااونى 
يون القراء كس ارس الفبسور غريسا في قواتيتنا الصبرية 

لامشاحة فى أن قانون المقويات قد اهم لعقاب الجرعة بعد 
وقوعها أ كثر من اهنامه بالاحتياط لما والعمل على منمها قبل 
حدومها ؛ فهمته فى الواقع م مخرج عن بيان الأفعال ااتى يعتبرها 
الشر ع جراتم ومقدار الجزاء علىكل منها » فدو يتضمن القواعد 
الموضوعية 5595؛ 6ل 5عاج*8 للقانون ؛ ينما اهم قانون محفيق 
الجنايات 7 بالنفظلم والاجراءات »6 التى يحب أن تراعى لتنفيذ قانون 
العقوبات » أى لممرفة الجانى إذا ما وقمت الجرعة » فهو بتضون 
القواعد الشكلية »«ه؛ عل وعاهة8 , فكلا القانونين اهما ما قال 
الأستاذ الرافى 2 لحالة الجرعة لا للجرعة نفسها » وتركا مألة 
الجرعة وبلا احتياط للمنمها قبل حدوتمها للقواني البوليسية 
وللمقوبات الأدبية ؛ ومهذا أضاذا لاخطأ خطأ آخر إذ أغفلا مألة 
واقعة وعى أن المقوبة الأدبية قد أسمفتها عوامل الدنية الحاضرة 
و ببق فى أ كثر النفوس إلا سلطان القانون وحدوده . . 

والسدب فى تقعير القوانين المنائية هذا التقصير البانح 
وخاصة فى بلاد إسلامية تتخاق بأخلاق الفضيلة » هو أجنبية 
هذه القوانين فانمها فرنسية الأصل » فرنسية الوضع » فرنسية 
التطنيق ؛ فرنسية الأرم ؛ قفن ثم “0 يؤدى إلاما تؤديه القوانين 
الفرنسية فى بلادها . أما الات ااشرق الخاصة وتقوم تقاليده 
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وأخلاقه » فعى 7 رم ”١_‏ 
نقل هذه القوانين كان من عمل فلار جه لأكبا: 
الحيط القوى فتقلوا قلا وخا أكاع تيرج 
فى صميم امسائل الأخلاقية الشرقية . بل إنهالقآلون ود 
هذه الأخلاق موقف الجامد الغافل أو الشجع لل 5ح 

ولوأنا عفنا قانون المقوبات ووضعنا بض لاد العماء؟ 
نحت نظر الفاحص اوت فكرتناء فن المروف قانونا أن"حرية 
النيابة فى « ريك 6 الدعوى العمومية وفى استمالها لبست 
مطلقة كل الاطلاق » فهتاك أحوال نحد من تلك المرية » وءنها 
ما يستوجب الاذن من صاحب الشأن كالحال فى وعوى انا . 
والزنا فى القاون يختلف عنه فى الاغة وفى ااشمريعة » ومبذا اقتعر 
القانون على اعتباره كذلك إذا وقع مرئ الزوج أو الزوجة 
وشريكهما » وأحاطه بشروط خاصة ضيقة اشترط فهها قيام الزوجية 
فملاً أو حك . فالفمل الواقع من الروج أو الروجة أثناء المطبة 
وكاأن القانون فى نقله 
ذلك عن المواد 5م - ه*” من قانون المقوبات الفرنسى 
قد أغفل الأخلاق الشرقية وتناساها وترك حبل الشيطان على 
غارءه ؛ بل هو قد شحم على ارتكاب هذا العمل هن غير الزوج 
أو الزوجة بالشروط الخاصة بحرمتههما » بل أ كثر من ذلك أناح 
الفرصة للزو ج أن يفمل فملته النكراء فى غير معز لالروجية بلا 
عقوية . وبذلك ترك الأسرة تندهور بتدهور عائلها ووتف موقفاً 
غربباً صدد الساعدة على التدهور الأخلاق» إمالمق فى دفم 
دعوى ازنا للزو ج ولازوجة وحدها ؛ فاذا رضى أحدما عن فعلة 
الآخر وقف القانون مكتوفاً لا بمكنه التحرك إزاء الصل على 
سقوط الأسر واختلاط الأنساب والقضاء على الأخلاق ؛ بل إنه 
يقف حائلاً دون الزوج نفسه فى « محربك الدعوى العمومية » 


أو بمد الطلاق البائن لا يعتبر جرعة . 


إذا ما وقمت منه عين الطلاق وهو فى جنون غيظه من جرعمة 
زوجته ء وبذلك تت الزوجة وشريكها صولة القانون ويكون 
الطلاق كانه عما الجرعة قانونا مع أنه لم بقم إلا يها 

ولا دلالة على نقل القانون الصرى نقلاً جامد عن الفانون 
الفرنسى أ كر من وقوفه بالادة 0١‏ عقوبات فى جانب الزوج 
الذى يقتل زوجته فى -الة التلبس بالجرعة » ممتبرا ذلك ظرقا 
قانونياً مخفا يعاقب فيه بالحبس فقط ؛ ثم يأبى ذلك على الأب 
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والأخ اللذين عتد إلهما عار الجرعة أ كثر من الزوج ؛ ذلزوج 
يتخلص منه بالطلاق » أما ها فالمار قد لمق مهما . وهذه القاعدة 
الف نسية كانت ممقولة فى فرنسا فى وقت وشم قانون المقوبات 
الفرنسى إذ كان الطلاق وفقا لمذهب الكانوليى غير جائز » 
وإذ كانت الجرعة من ذلك لاسقة بروج أ كثر من التصاقها 
بأسرة الزوجة 

ومن التخريحات الغريبة والتطبيقات التى تنشأ عن القانون 
الجنائى الصرى فى هذا الصدد ؛ -الة ما إذا فاجأ الزوج زوجته 
وشريكها » -فاول قتلهما فقتلته الزوجة أو شريكها ؛ قلا عقوية 
على فملهما لاعتبار ذلك دفاعا شرعيا عن النفس ؟ ثم إنه بمد ذلك 
لا عةوءة على جرعمة الزن التى افترفاها إذ قد مات الزو ج صاحب 
الحق فى الدعوى ضدهما . ولو حدث أن قتل الزوج زوجته 
سقط «ذلك حقه فى الدعوى شد شر يكها ؛ لأن حظ الشريك 
عستبط بحظ الزوحة الزانية فيستفيد مماكان يفيدها . وقد ماتث 
فالشريك يمتبر بريثاً إذ لا عقوءة عليه إلا إذا حك على الزوجة » 
وهذا غير متسر لومها 

وكذلك القانون لا يعاقب'على جريمة الفسق ولا على تلك 
الجريمة النسكراء الشنماء : جرممة اللواط متىتوفر الرضا إذا كان 
سه نالع تى أوالفتاة أ كثر من ست عشثرة سنة . فكان الفااون 
يشجع ذلك بعلم وم الحظر عليه ؛ بلا به 4 
يقف موقفا غريبا بالنسبة للقاصر إذا جاوز السادسة عشرة فأنه 
بدح له أن يحنى ويديح الجناية عليه . . .٠‏ بلا قيد ) دما لا ببح 
له الزواج أو التصرقات الدنية: إلا برضا وليه أو وصيه حسب 
الاروف »© وهذه مسألة م ن الحطورة كان عظم إذ تترك الشبيية 
الناش_ثة نتلاءب مها الأدى والأغراض ؛ ومرها الفاسد إلى 
غير 5 دون رقيب علما ؛ ومى عدة وت وآمال الي . 
فاذا كانث هذه الشبيية على ما حوطها دري المفاسد 6 
لامها الق_انون فياسوءة الستقبل » يا ا 
الواجب الم أن يتنيه الشر ع إلى هذا النقص النشر 0 
إلى علاجه قبل استة<اله كيلا ينهم بالساعدة على التدهور اماق 
وعلى إفساد الأمة فى أساسها الى الذى هو الفتى والفتاة . 

هذا بعض من كل مرى الأمثلة الدالة على لخر القانون 
والشجمة لغروب الذكر - قد يقال إِنْ روح القوانين الحديثة 
أن تتجه نحو الحرص على عدم النمرض بالمقاب لاجر الم الأخلاقية 
إلا فى حدود ممينة ٠‏ فلم يعاقب على الرذائل والانام لذاها ؛ بل 


ن هذا فانه 


ملمك. 0105001260101 


أ .|2 01.001/00154 0 داع 2]. انالالاننا//:5ماغاط 


لا يترتب علها من ااض للا 2 
ارد على فنا سهل سير وهوج 6 
إلا أساب الثير ضررها بالذات وبا 5 5 
وذلك بانتشار الرذيلة الذى يتبعه الوط وذ 
والذى بتبعه <ما 1 كنتيجة مبا: افر أنبياو الث ش: 
الأماض الخبيثة بنها وازدياد الأدواء الختلفة املد( 
وهذا تتأثر الصاحة المامة ؛ فلا حجة فى تلك المج" 

ومع ذلك فان كثيراً لوا ويج 
لذاتها » والقوائين الاتكليزية والألانية والمسوية والجرية تعاتب 
على اللواط ولو وقع إلرضا » كا تعاقب أيضاً على امخاذ القيادة 
حرفة وصيئتزقاً ؛ والقانون السويسرى يعاقب على البغاء 

وهذه همى قوانين الدول المسيحية ؛ أما الدول الاسلامية فان 
قواننها ولا كفران ف قوادن واضة سمبعة :فار |اللسكويات 
الاسلامية تعمل مهذه الطريقة المكسية فتضع لاشيطان قانونا على 
الد"' من طباعه 5 وبذلك بحى ' انون الشيطان مصاحاً لقانون 


جمال الررقالى 
ليانيه فى الفانون 


التأييف و الث بصم والنشسر 
صدرت الطعة النأسة من اكتان: 


ارج | الأدب العرلى 


وهذه الطبعة تقع فى زهاء حمسمائة صفحة منالقطع المتوسط » 
وتكاد - لما طرٌ عليها من اإزيادة والتنقيح - تكون 


و 0 
ملا جديدا - العن ٠‏ قرشا ما عدا اجرة البريد 
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من أنام سور ب الذار كبز 


ذكرى ؟” وللو! 


للأستاذن على الطنطاوى وسلم الزركلى 


سس ميجو ل مسمس دسا 


قال الملآك فيصل رحمه الل : 
« . . . وقد كان بين هؤلاء الذزن سقطوا صرعئى فى 
ميسلون بنش رفاق فى ممارك فلسطين ؛ وإأى لأخنى. وس 
احتراماً خخ بم هؤلاء الذين - جمائىم فى سيل اععداء 
م زف 4 اشاريخ متلا . 
[ حريدة الأيام التسلفعية سن +45 من هذا المام | 


اخرج" من ومشق » وخّف وراءك ارلسشي وقيكتور! , 
وهذء البنيّة ذات الطبقتين » التى كانت منذ خمسة عشر عاما 
0 النادى العربى 6 مثوى الوطنية ؛ ومثابة الاخلاص ؛ ودع 
عن مالك الرجة الحضراء » التى وقفها نور الدين على سوالم 
السلمين ؛ فرعاها نفر من الأقوياء الحا كين » وعانوا فنها آمنين 
مطمثنين 4 وجر' باليرة وقلاعها » لا تلتغت إلهاء ولا تاها 
لما » واستقبل الربوة لا محفل بقرارها وممينها ؛ ولا ت.جب* 
لأمبارها السبمة » وقد امتدث بين هدو الوادى بءضها فوق 
بعض » كعقود الاولوُ فى جيد الحسناء » وتناس" ما قال فنها 
ياقوت وقد طوف أتحاء الدنيا » وجاب أرجاء الأرض » مه 
رجع فل يحد فى الدنيا أنزه منها ؛ وعد عن اتيرب لا تذكر 
عهد. , ولا تلك أامّه » فقد ذهب النيرب » وغبرت أيامه ؛ 


وذارقه وأنشد قول ان حمدان : 


سق الله أر ضالغوطتين وأهلها فلى ينوب ااغوطتين شحون 
وقدكان شك فى الفراق روعنى فكيف] كون اليوم وهويقين 


فو الله ما فارقتكم اليا ولسكن مايقضى فسوف يكون 

واسلك على وادى الشاذروان » ولا يقفك عن غايتك أنه 
واد من أودية الجنة » هبط إلى الأرض لتذكر فيه النفس أيام 
الجنة الأولى » فتطير إلى مواثها بأجنحة من ندوة الذكرى » 
ولا يثنك عن وجهتك هذان الجبلان التمانقان كأ مهما عاشقان 
قد لبسا من النجوم الزهرة ؛ والأشجار الثمرة ؛ حلة أبهى هن 
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السندس » ولا« ززيد 6ياإذى يرق 
بالياه » فيطفح مها » فهبط الميخر ين ءا 
مزيدة كما عى ذوب اللجين » حت (تعود اال أبها” 


يحنائها ورياضها » ولا تفتنك قصورها ودورها ) ولج( هد 
القصر العجيب » ذو المارج اللنوية ؛ والألوان والنقويل» 
والرك والنوافير : قصر الأمير سميد » ولا قصر ثمعمابا يخرى 
من محته الأنهار ! 

ودع عن بمينك مممل الأسمنت الفخم » الذى قام دليلاً على 
أن الشرق يستطيع أن يعمل » وبقدر أن بدني . ومسكباته التى 
أت أن تثى على الأرض » فسارت متعلقة بأسلاك فى الهواء .. 
وات الهامة فدعها عن عينك لا تنزل إلى السهل » ولا تفتنك 
أنهاره و.محته 1 ولا يحذيك فسحته و خغير يه » 3 وأتما 
قادسية 6 عن ثعالك ؛ ثم ثور وورة فاخرج مرى الوادى ؛ 
وامشصُسّدا حتى ندع الوادى من ورائك » وتستقبل الصحراء 
الحالية القاحلةة؛ فاذا أصحرت فدع الدعاس وحدائقه وامشقدما 
حتى ترى هذه الحنضاب التسّلسلة » والآكام التتالية » فاعللها . . 
حَتَى إذا بلنت ذراها » ولحت فى عرض البادءة » فى حضن 
الجبل » بناة غرريباً كان سقفه جناحا طبارة ؛ ورأيت من أمامه 
ساسل ماء » فاهيط اليه ؛ ثم قف ناشماً منحنياً » فأنت فى 
ميسلون » وانت حيال قبر بوسف العظمة . . . 


على الطذطارى 


1 7 نم 5 
ري اا عي دجو 2 4 و- ١‏ 
7 00# يكيلا لي 0 3 
و ع 5 ٠‏ 


: #سف يبك المظمة 


قبر شهيد ميسارذز 


وزير الحربية في الحسكومة المربية 


اله نع طمط/ع”م.//نوماط 


قبر شهيد ميسلول 


قف عند هذا الضر يم 


بى له النسيران 
فأإن هذا الموان 


املك 
والسيف ما إن يطام 


رهن الضياع 


واحسرنا لاشسجاع 
اليفل دالطحزان 
0000 كين 
تبى عيوالئكت السماء' 


ون كارن ابيا 


ما زال رهن الفناء 


)١(‏ “كنا قى الآغل + والعكا مور 


03.00و 01000126 


: وصف بك المظمة 


وافكتن "” تتا 
من أجل أوطانه 
0 أحزانه 
واافاثم الثادوو” 
فى الفّليك الدائر؟ 


ففحر 08 ممفئكة 
فأو قر ت 4 
فسني ت ضلدكه 


والك وكب الساهص 
من ده الغار 
اليديد غيل فى مهده' 
مادام ف 6 
07 ئٍُ #رضيته 
والأيانن “الا/” 
ويطرد القار 


هل بر جع الفاتمان : 
للعرش والطيلةآن 
ين وار النسفاد 
وعاث قينا الطثاه 
ل تضفت يسستد_الحتاة 
آن. أوان الظفان 
لا يبلغ لد وان 
فاستصرخى يا قبور 
2 
ا يد 
إنا فدى الأوطان 
لا عيش للأنسان 


الدهور' 


5 0 7 9 
لمالا ليك روطم 
أغت لجنة التأليف والترجة والنشر طبع كتاب : 


تار 


لم ل'سساز عبر العريرُ السسرى 
وهذا الجزء ينظ ثلاثة أبواب : 
والثالك باب إلترا 
بإب التراجم 

وقد طبع طبما أنيفاً مضبوط كثير مره لفظه 
بالشكل مفسرأً ما بقع فيه من عرب وذلك على ورق 
صقيل 0 وحلى فوق هذا بصور فآخرة ؛ وغلف بغلاف 
بديع نمين - ومن هذا الجزء خمسة عشر قرشاً صاغاً 
عدا اج الود 

وبطلب من الاجنة بشارع الكرداسى كرة 9 


شستى١‏ صامينا ومن الكاتب الشهيرة 
١‏ ال 0 / 56 0 
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لركفنا 


+“ هع ركة غدوى 
للأستاذ الفريق طه باشا المائهى 


رئيس أركات حرب الجيش ااعراق 


وفما بلى وصف الأرض المام فى بلاد المبشة : فى الساحل 
أرض سهلة رملية » والرطوية فيها تبلغ درحة عالية فى مو-.م 
الأمطار » وحرها لا يطاق ألبتة ؛ وكا تقدمنا من الساحل إلى 
الداخل ارتفمت الأرض واختافت “ربا وتنوع شكاها» 
فتكون ترابية وحصوية فصخرية فكاسية وهل جرا » وتأخذ 
فى الموج ؛ وهذا الموج يحمل الأرض فى بعض الحلات جبلية 
ذات غلات وأدغال » وكا زاد الارتفاع كثرت الوديان الضيقة 
الكسوة بالنالإت والأحراج الكثيفة . والاتحدار فى حاؤت 
الحبال شديد يحول دون تسلقها ؛ والطرق فيها مسالك ضيقة 
تسلكها الدواب يصعوية . وإذا ما دخلنا المضاب اشتدت 
الوعورة » وازدادت :للناعة . فالجبال تماوأ فى احدار شديد » 
ويسيطر بمشها على البعض الآخر ؛ وتكثر فها الكامرن 
وللصايق والنهوات والرهاد 
وقد شق الطليان طريقاً فى مستعمر مهم اريترة بربط اليناء 
2 مصوع 6 بالماصمة « أسمرة » ؟؛ وقد انفقوا على شقه مبالغ 
طائلة من جراء احدار الأرض وكثرة الوديان ذبها ؛ وكذلك 
السكة الحديدية الى تربط «مصوع» « بأسمرة 6 فانها تمتير من 
أرق ما بلغه الفن الهندسى فى مد السكك الحديدية » لأن السكة 
تتسلق الجبالملتفة حوها عابرة علىعدة حسور وملتوية الالتواءكله 
وتستطيع القوات ااقادمة من الساحل بفضل وسائط 
التجهيز والهوبن السير فى الأرض السهلة والأرض التموجة » 
واذا ما وصات الى السفوح الغربية بتوقف السير لناعة الأرض 
وصعوية سير المجلات والدواب فيها . ومع ذلك محد أن نقدان 
الياه فى الأرض السهلة والتموجة مما بحول دون تسبير قوات 
كبيرة فها 
ال دمطار والكيرات 
والحفيقة أن بلاد الحبشة مدينة لنزارة الأمطار التى تنزل 
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الجاورة لما » وتنزل الأمطاراق بلا: 
صيغا وشتاء ؛ والصيف مومسم | 5 
الظهر » وتتزل بنزارة » وتقلب الأرض ١١‏ 
بحيرات وسيول فى مدة قصيرة » وتحرى هذه البالا 
الوديان الجافة إلى البحر » وبعض الاء تنتامه الأرض 

ون موسم الأمطار فىالشتاء فهو ثهر | كانون الثانى وشباط » 
والطر فيه قليل . وأجلالأنهار شأنا فى بلاذ البشة عى تلكااتى 
تنبع من السفوح الغربية فى النطقة الجاية الداخلية وتصسب 
فى نهر التيل 

فهو 2 صوباط 6 مثلا يتكون من ذرعين ؛ ويحرى فى المهة 
الجنوبية الغربية ؛ وهر « ابلى 6 ينبع من محيرة « انأ 4 وهو 
يؤاف القسم الأغلى من مهر انيل الأزرق 

وفى الثمال هر « عطبرة 6 وهو يتألف من تابمين : نابع 


( مارب ) فى الال » ونابع ( تكازة ) فى“الجنوب » وبمد أن 


يست مقاطمة « تيجرى »6 يجرى ثمالا ويصب فى مهر النيل فى 
عطبرة ثالى الخرطوم 

ولهرى اباى وعطبرة تأثير شددمد فى اقتصاديات السودان ؛ 
فالأمطار الصيفية تملا أحواض هذين اانهرين » فيفيضان مها 
ويسقيان مزارع السودان الصيفية ويتركان الرسوب ااغرينية 
فى الزارع 

وبحيرة « تانا 6 التى غثل دورا خطيرا فى تاريخ الحبشة هن 
حيث تأثيرها فى مياه النيل تعلو عن البحر 17٠١‏ متر ‏ وتبلغ 
مساحتها زهاء ٠٠٠‏ كيلو متر » وتحيط بها الجبال مكل جانب 

وفى الجنوب وديان كثيرة تأنى من حافات الجبال ‏ وأمها 
مهر وادى:« جبة © وهو الذى ينبم مر الحافات الجنوبية 
للمنطقة الجبلية الداخلية ويجرى فى الأرض المتموحة وااسمملة 

وتبدأ الوديازمن حافات الجبالالشرقية » وتمتد إلىالسهول » 
وإذا ما نزات الأمطار جرت ذا المياه 

ين اليه ماككرن مه الضرات اللدوينية فى أرضن 


الحدشة ؛ وهذه البحيرات واقمة على طوار الخط المتد من الثمال 
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الشرق إلى الحنوب الغربى ؛ وتنتهى فى ثمالى بحيرة «فيكةورية» 
وأخثر هذه البحيرات حخيرة 2 رودولف 6 فق الحنوت وميرة 
« استفانى 4فى الشمال 


تفسيم ار وباس البمزد 
والأحباش أنفسهم يقسمون بلاد الحبشة إلى ثلانة أقسام 
من حيث أوصافها » وإليك بيانها : 
القسم الأول : وهو القسم النخفض » ويتفاوت الارتفاع 
فيه من ( ٠٠٠١‏ إلى 18٠١‏ ) مترء وهذا القسم حار وتتفاوت 
درحة الحرارة فيه من ٠١‏ إلى :٠‏ درحة سنتغراد ؛ وفى هذا 
القسم القاطمات « هرر 6 و2 كايا » و 2 بديتو 6 و2 سيدامو» 
و« شافكالة 6 ؛ والحرارة فى اللحلات المنخفضة ؛ وفى الوديان 
لا تطاق ؛ والزرع فيه هو الذرة . وفى الحلات الرتفمة من هذا 
القسم بزرع قصب السكر والقطن والزعفران والوز والمر الهندى 
والين والنخيل وغير ذلك 
القسم الثانى : وهو القسم التوسط من حيثارتفاع الأرض 
إذ يتفاوت العلو فيه من ( 18٠٠‏ إلى 24٠١‏ ) متر كقناك 
درجة الحرارة فيه من ١4‏ إلى ١9‏ سنتذراد »؛ والطواء فيه حيد» 
والربيع دا م ء وتكثر فيه الياه والغالات 
القسم الثالث : وهو القسم ال تفع ويتفاوت الارتفاع فيه 
من ( 54٠٠‏ إلى )4٠٠‏ متر » ومناخه يشبه مناخ جبال الألب ؛ 
والشتاء فيه شديد وبرده قارص . ومختلف درجة الحرارة فيه 
من ٠١‏ إلى ؟١‏ سنتغراد ويحمد الماء فى الليل . وما جد القسم 
الأول جهنم الحبشة نرى القسمين الثانى والثالثك حنتها 
النفسواحن ار داري 
تنقسم بلاد الحدشة إلى عدة مقاطمات ؛ ويك كل مقاطمة 
رأس» وهو عتزلة ملك نلك القاطمة وله ساطة مطلقة عليها نالا 
ارا بحقوق الاقطاع . وكثيراً ما أطلق عاهل الحيشة على نفسه 
باك الاك يد [غياءة الرموس فى للقاطيات واوسيب الملكة 
وفما بلى القاطءات الخطيرة :- 
( ! ) مقاطمة « تيجرى 6 وى واقمة فى الثمال ومتاحمة 
لأريترة الصوماليةوالسودان ؛ وفها الماسمةالقدسة « أ كوم »6 


010001260 و03أ١.6010‎ 
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ماسية أدزةة 9 أدسن أذ ظ 
(ه ) مقاطمة «كانا » » وهى واقمة إِل١!-‏ 


السودان ولستعمرة أوغدة البريطانية وفها زد م الهاقا 
(و) مقاظنة فأ وابلين»: وغ راضة إل لدوب ترق 
ومتاحمنة لاصومال الطليالى 
زه ممم الناريم 
بذعم الطاء الشلييون فق سمرخة الأساى. والتسدوت أن 
الأحباش هاجروا من جزرة العرب إلى إفريقية عن طريق المن » 
ويعللون انماء اللغة الحدشية إلى الاغات ااسامية بتلك الطاحرة 
والحقق أن الأحباش احتكوا بالصربين فى قديم اازمإن 
واقتيسوا مهم بءعض مظاهى الحضارة ؛ ولا امتدت فتوح العم بين 
إلى بلاد النوية والودان اشتدت هذه العلاقة ٠‏ ويؤيد التار ريخ 
امثلاء الا شط يض اننا وتأسيسهم أسرة حاكة هناك . 
وذعم الأحباش أن اللك منليك الأول هو ابن سلمان من بلقيس 
ملكة سبأ . وشاعت النصرانية فى الحبشة فى أوائل القرن الرانع 
بعد اليلاد ورخت فهها بمد ذلك . والعلوم أن أبرهة قاد القوات 
الحدشية الذى استولى على بلاد المن وتفدم نحو الجا كاتف 
نصرانيا . والشائع أن الداعى إلى هجوم الأحباش على الذن هو 
الانتصار لبنى دينهم أهل نحران 
وكان الأحباش يدينون بالنصرانية لما هاجر امون إلى 
الخميشة فراراً من الاضشطهاد . وشاعت اللهودية فى الهبشة فى 
عهد هذ االلك . ومخليداً لهذه الذكرى أحدث ملك الحبشة فى 
سنة 18174 وساما سماه 2 وسام خاتم سلهان 4 
وفى القرن السادس تبع الأحباش الكنيسة الصرية التى 
اعتقدتأن ليسوع ( عيسى ) طبيمة واحدة؛ وانضوىالأحيباش 
من ذلك التاريخ لبطربرك الاسكندرية 
وفى القرن السابع استفاد المهود القاطنون فى المدشة .رن 
الانشقاق فى المقيدة السيحية ‏ واتفقوا مع المعارضين والوثنيين 


2111 عع العم //زوم خط 


وتثلبوا على الأحباش فأخرجوثم من مقاطعة أ كسوم وحكنوا 
البلاد زهاء ماثى سسنة . وفى نهاءة القرن الثامن قضى ( لاليبا ) 
ل حك الهود ورجع الأحباش يحكلون بلادم ممتتقين الذعب 
اليمقوبى 
ا مساوور, وابرئصا 
ول يتوجه العرب فى عهد فتوحهم نحو بلاد الحبشة بل 
اكتفوا بالاستيلاه على بلاد مصر والسودان فقط » وذلك على 
ما نمتقد لسببين : أولما "بعد بلاد الحدشة عن طريق الاستيلا 
ومناعتها » وثانيما ذكرم للأحباش بمخير لأنهم آووا السلبين 
الأولين وآمن نحاشيهم برسالة السول 
وفى القرن الثامن عشر ثارت الحروب بين الأحباش 
والسلمين الذبن أحاطوا ببلاد الحبشة م نكل جانب . وقبل 
منتصف القرن الحامس عشر اتلك البرتغاليون بالأحباش من 
أجل الحصول على موانى' صالخة فى مغاصماتهم فى بحر الحبط 
المندى ؛ وسعوا لتأسيس علاقات ودية بيهم وبين الأحباش » 
وعقدوا أول مماهدة فى سنة ١916‏ ؛ وكان من نتاج هذه الماهدةٌ 
أنالسالين أخذوا يتوغلون فى بلاد البشة لحارية الأحباش حلفاء 
البرتغالين , وككا انتصر المسلمون عل البرتفاليين ف البحر الأحمر 
وفى خليج عدن انتقموا من الأحباش الذين ناصروا البرتغاليين 
فى حروم6وم 
وفى سنة 1817 بحرك جيش كبير من اللبين من زيلع 6 
٠‏ وهجم على بلاد الحدشة واستولى على «أكسوم» 25 
القدسة» و « جوندار 6 عاسمة الملكة . وَبند أنمدالرغاليوق 
الأحباش بالدافع وتولى « كريستوفوص دتاما 6 قيادة الميش 
الحبشى انكسر المسامون وانسحبوا 
ونا استون الممانيون على مصر اشتدت علاقة الترك 
بالأحباش ؛ وأخذ سلاطين آل عنمان يساعدون اللسامين فى البحر 
الأحمر على محارية البرتاليين والأحباش ؛ وكان من تناح ذلك أن 
استولى المانيون على مصوع وبربرة وها من موانىء الحشة » 
وتؤغلوا فىالداخل؛ وأخذ المسامون القاطنون فىالسهول يشددون 
المزائم للهوجوم على بلاد الحدشة ويسعون لنششر الدين الاسلاىفما 
(تع) ل الرراشمى 
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2 0 
اي 0 ل 
بقل الأستاذ حسن عبد الحم الماز 


بى التاريخ مشهدا يذ كره وسط ااخموض والاضطراب 
اللذن لفا مدينة « كان 6 الفرنسية كم لف العام بأسره فى طليعة 
عهد الثورة الكبرى : أما مكانه فساحة بحلس « كان 6 النيابى ؛ 
وأما أبطاله فرجل وفتاة أوشكا أن يفترةا بعد لقاء ما النائب 

ال 

باربارو و شاراوت ٠كورداى(‏ 2 دارمان »© كم كانت اسرمها تلقب 
قبل الثورة التى ألنت رتب النبل وألقابه )كانت فتاة فارعة 
العود فى عامها الحامس والمشسرين » بتلألاً محياها ججالاً ووداعة ؛ 
وكانت على أن ترحل إلى باريس فى أمس ماء ولهذا تقابلت وبإربارو 
خملها توصية وتقدمة إلىسديقه البارسى النائب دوريه ذاكرا 
فى خطاءه « إنها لجهورية الهوى من قبل أن ينادى بالثورة 
مناد. ٠‏ وإنها لم تكن فى حاجة أبدا إلى الجاسة » ذنى قللها منها 
الكفابة » . « أما الجاسة فى رأمها فعى تلك الماطفة التى تدفع 
بالرء إلى ذل روحه طائماً فى سبيل بلاده ؟ , . 


|الراحلة إلى باريس مزودة بمخطاب باربارو وبقليل من متاعها 


الخفيف . يكن فوداعها د المفاز ‏ أحد يتمنى لها رحلة 
طيبة موفقة » فعى قد بينت علرعتها بينها وبين نفسها مخلفة 
لأبها رقمة'تفضى إليه فها بأنها فى طريقها إلى انجاترا ٠‏ وأنها 
نزم عل للف انها فمتها وأن ينساها إلى الأد . 

وزحفت عررية البريد بحملها » وكأنها لازمها با بن لازال 


: يدفع بها وئيسدة مهومة حتى بلنت جسر « نيلى 6 » وحتى 


لامسست مجلامها ترى بإريس فىنحى بوم اليس ١١‏ يولية ؛ حيث 
شهدت عينا شارلوت مدينها النشودة تطالم السحاب يقبامها 
المديدة السوداء . وفىفندق البروقدانس بشارع دى كيو أوجستين 


2111 نع ماع" .]//نومخط 


* وعهتاكنوناة دوزلا عل عم ماء احتحزت لنفسها عرفة 
سرعان ما احتواها فراشها » وسرعان ماراءت فى سبات عميق 
بقية النهار وطيلة اليل » فر تستفق منه إلا وثعس الخحمة قذ 
علت فى الافق 

مارت خَازاوت شدقها ذلك السباح لتقابلة النائئب دو بريه » 
ذلما سامته رقءة صديقه بإربارو علم مها أن لسانيتها أورانا تاق 
تى محصل عليها “ن 
وأنالها دوره بنيتها وقضث نشدتها فى اليوم 
نفسه ؛ وغادرته ول تفن رف إل رحيل أو بقاء. وى إزيسن 
طالمت نواحى عديدة وصورا متباينة » واكنما ل مبتد إلى لقاء 
''' والتحقق من قسمات وجبه فقد احتبسه 
امرض إذ ذاك فى متزله 

بإنت ليلنها فى الفندق » حتى إذا أسفرالصبح غادرته حوالى 
الساعة الثامنة لتشترى خنجراً » ثم لتأخذ عرءة من ميدان 
الانتصارات «5©:ذهاءالا ول معدام ها » ميممةمسكن مارابشارع 
مدرسة الطب دم 4 ؛ حتى إذا بلغته حال مرضه دون لقائها » 
فأهمها أن تفشل فى وسيلة ركزت فا كل آمالها وأحلامها . 
بالشارلوت اخيلة المنكودة ! ويالارا القبيح التكود ! أى قدر 
يسمى بفتاة من ( كان ) ىأقصى |اخرب » وبرجل من نيوشاتل فى 
أقصى الشرق ليلتقيا ؟ وأى شأن بربط بين حظهما فجذمهما إلى 
أن يعظدنا ؟ 

وإذعادت إلى فندقها بمثت اليه :ورقة حمل أسعها واء م 
بلدتها : « كان مهد الثورة © » وحمل فوق هذا رجاءها ولمةتها 
إلى لفاله ؛ حتى تدفع اليه ما يمينه على أن يسدى لفرنسا بدا » 
ولكنها لم تتلق علها جوابا » نفمات اليه أخرى أقوى من 
سابقنها رجاء وعاطفة » وحدلها بنفسها إلى مسكنه فى مساء اليوم 


بأسرييا وأن شففه ركو مساعدمها احج 
وزارة الداخاية . 


« مارا ؛ة:داة 6 


نفسه 17 نواية 


كان مساء شاحباً » وقد مغى على الساء الذى سقط فيه 


)١(‏ هو جانبول مارا ‏ ولد فى .وشائل إحدى مدن مرق قرنا 
سنة ١74‏ ولما شب در رس الطب ثم احترنه حينا لى لندن . وفى احترام 
الثورة غاد إلى باريس حدث أصدر كيفته الممروفة « صديق الدمب ») 
وقاد الشعب شاءه وخابه حتى +ء عليه وقت 
وببير ودنتون فى حكومة الارهاب الثلائية , 


فه ع 2 00 
يه فر ع 


صدييه بر 
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على رأس جوع الشعب » 
الباستيل وكانت قلوموم معااء :/ 
بأسا< هم . ومهذا الحدث ارتفع مارآ ! 
والوطنية » وهاقد مضت أريمة أعوام 
اشتقها مارا إلى الجد وأبة طريق دفع بنفسه فى شلا 
ى عمت فها شارلوت دوب 
ينتقع فى حوض استحامه ؛ وقد حرام قلاينتة إلا قليلة ظ 
لالس انباعة سوال مغيض الدادنة ءات سو 
عطما يحمل فى بده قصاصات من الورق » وأمامه منضدة مثلثة 
القوائم » يتسى' عامها كلا م بالكتاءة . كان وحيدا فى مسكنه 
اللهم إلا إذا اعتبريا خادمه الشوهاء رفيقة تطرد الوحدة ومخذف 
أثقالها . فهل انتعى به الطريق إلى أن ياقى خاعته على هذا الوضع 
وفى تلك الصورة ؟ 

قرع الباب وتكرر القرع » ونفذ إلى مسمميه ؤت لين 
حاو ؛ برفض صاحبه أن يغادر مكانه من الباب أو تقغى حاجته . 
كانت صاحبته هى الواطنة شارلوت كورداى » تلك التى تريد 
« أن تمينه حت يسدى للوطن بدا © عرف ( مارا ) من كاتا 
تلك أمها صاحبة الرقمة الأولى التى وسلته ٠‏ فنادى خاومة : أن 
دعها تدخل ؛ ودخلت شاراوت قائلة : « أمها الواطن مارا ! 
إننى من ( كان ) مهد الثورة » وأرد أن أفضى إليك بأمس » 

فرد علبها قائلاً : « اجاسى يا طفلتى ! ما وراءك من أخبار 


لقندة كان 3 الآونة 3 داره 2 


كان والتبار خونها ؟ ومن رى فما مدن اانواب الآن ؟» 
ولا عت اله شاراوت بعض النواب 0 زر 2 صديق 
الشعب » قائلة : « ستطاح رؤوسهم ناب/ 0 ؛ 
واحتدذب الزنئؤدة إليه ا تت 82 باريارو ع« شيون . 
واستدار فى الحوض فيان 2307 2 دتيون . : ل 
ممده ثم أهوت ٠‏ به إلى قلبه . ل عهله حشر حة الوت طويلا ؛ 
فل يستطع إلا صر خة واحدة ل ياعرزى الغو ث باع , رى! 1( 
سارءعت الخادم إاية وأؤأ به لك لاروح فيه 2« وقهانككذا على 


و<هه الذى بدا 15 عنم ا رسكنا قغى مارا «رم_ديق 
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الشمب »6 وليس إلى حواره صديق ! 
إلى هنا تم" لشازلوت ما دركرت » وألى لما أن تاقى جزاء 
عاغاة تمتوما ...ققد دفق الجيران على صرخة ففرا الأخيرة 
والتفوا بشاراو تاتى قاؤمتقليلا» خحتىإذا عنشرااشرطة أسلات 
نفسها 7 طائعة . وافتيدت لتوها إلى سحن « أباى #تردفقه 0 
نك فاقوا إتحئ غرخه خاو بنا كلة » وقد باحك ارين 
ف محبسجا ؛ ودّوت أصوات الشمب فى خايط يتذيدب بين 
الدهثة والذذضب والاتجاب 
بمد أيام أربمة » طالمت البو ع الحتشدة فى قصر المدالة » 
عت تقد محكة الثورة ء جه شارلوت جيلا هاري كمارته ع 
وما إن دخلت القاعة حنى سرت فها همهمة ليس من السهل أن 
5 حنها !؛ ‏ وهنالك وقف تنقيل 16اعمذ1 
ليق الدعوى مستعينا بالشهود ويبائع الحنجر الذى <ضر الحكنة 
ليدلى بالواقمة أمامبا » ولسكن شارلوت قاطمته قائلة 9 لاحاجة 
3 إلى هذه التفاصيل 
« إننى أنا القائلة 0 


نستبين الماطفة الى 


« وبإيحاء من ؟ 6 

2 بوح إلى أحد » 

دإ فا الدافم ؟ » 

جراعه ثم زادت فى سوت صاخب ميتفع « لقد قات 
ذرداً لأنقذ مثات الألوف » رما لأبجى أبرياء » حيوان مفترساً 
لأرع بو سه ! لفد اعتنقت مبادىء الجهورية قبل أن 
تقوم لاثورة قاعة » ولم أ كن أبدا فى حاجة إلى الجاسة أو 
التشجيع !2« 

وهكذا قطعت عايه مكل سبيل إلى ااسكلام ؛ وحماق اجمهور 
مشدوها بيما أتم القضاة إجراءامهم فى صحت وسكون ؛ وصدر 
الى باعداءها لجرعة القتل فتلقته هادئة » وفى لهحة رقيقة نشف 
عن روج نبيلة عالبة سكت محامبها وكا شكرت القسيس الذى 
أحضروه لما معتذرة له فى لطف بأنها ليست فى حاجة إلى ثىء 
من بضاعته ! 

وف مساء ذلك اليوم نفسه خر ج سكان باريس > على بكرة 
أبيهم ب إلى الطرقات والمنافذ ليلقوا على شارلوت نظرة أخيرة .. 


.نهدو 01000126 
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ملابس الاعدام الجراء » حاوة 5 
تسمى إلى حتفا وحيدة وسط ١‏ 
أولئك الذبن حيوها فى احترام برفم قبأم) 38 
هذا الشهد قراريه ؟ سما طاوعت بعض 
فزيحروا وهدرت أصواتهم لدى رؤيها ! 

وف« ميدن انو » حيث بترم لوت »ل تسل لل 
أساريرها الخميلة الحادئة أى شحوب أو فرق ؛ بل حافظت على 
با وغيريب 1 ولاهم الجلادون لقيد ساقها » احتحت 
نهم إنا يفعلون ذلك رأفة ها » وقد 
لوا فى أننها ضف ل يقوى عل جاية الوت إلامكبلاً ! 
حتى إذا أفبموها أنها إجراءات تتبع فى كل حالة اعتدذرت لهم 
باسمة وخضعت راضية ! 

وفى الشهد الأخير عند ما جردوا عنقها من لفائفه وهيأوه 
اسيف الحلاد » تمشت فى عنقها ووجهها اميل حمرة من خجل 


مل فعرة 4 وقد سفت أ 


الراك ع خديها النديين حتى بعد أن رفم الخلاد 
راسها اللفصول لبراه جرمهور النظارة ! 
فيا لاججال ويا لاقبسح ممثلين فى شارلوت ومارا ! يصطدمان 
فيلاشى كلاها الآخر ا ويا كم مسرل منكودين اميلييا العدم 
كا سه مترعة ! فلتناما فى أحضان أمكما الأرض » تلك التى 
متم مما ! 3 
مس وبر الي البانى 


لوغيد افاي : ظ 
نقل 'كتاب حياة مد 
للاستاذ عبد الله القصيمى النجدى 
فيه بيان الأغلاط العلمية والدينية الواقمة فىكتاب 


ميكل ( حياة مد ) 


( وبباع مكاتب الفاهرة ونه ٠١‏ ملها ) 
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فى الرادب ال وكجليرّى 
د الكاتنات ١‏ 
فى سُعر سكسس 


|12 1ع مناذ ع1 


بعلم خيرى حماد 


اوشاع : 0110515 
تشمل الأشباح التى وردت فىروايات شكسبير نوعين مختلفين : 
أشباحا صيئية وأشباحا غير مرئية . أما الأشباح الرئية فهى التى 
فى استطاعة كل شخص أنبراها ويبصرها . وأما الأشباحغير الرئية 
منها فعى التى اختفت عن أعين الميع إلاعن أعين بطل الرواءة 
استعمل شكسبير نظرية الأشباح فى عدد غير قلسل من 
روايانه ومؤلفانه » فهناك شبح فى روابة اللك ريشارد الثالث ل 
بره إلا ريشارد وريشمويد؛ وهناك شبح آخر فى روابة بوليوس 
قيصر يمجز الخدم عن رؤيته يما يظهر جليا لبروتس . و 
روابة سمبالين أشباح متعددة تظهر لبوشيموس فى سجنه فى حالة 
لا براها الحرس والسحائون 
وكانت مخاطبة الأشباح تقتصر على نفر قليل من كانت لهم 
قوة التنءؤٌ والاستنباط » فكان فى استطاعمم أن بوسلوا الأرواح 
فىمهماتهم الخصوصية . وقد ذ كرهم شكسبير فى كثيرمن روايانه 
كرواة سمبالين وروابة بوليوس قيصر بقوله : « قد استطمت 


التغاب على روحى الخفية بواسطة حيلك السحربة ( وف رواءة' 


( العثلا وفع غ1 العلل ولخ ) بقوله : « هل بوجد هناك من 
مشعوذ يستطيع أن يزيل ما أمام عينى من الشسك » 

وهذا النوع من الرجا لكان ينتظر منه الالمام بالاغة اايونانية 
واللاتينية والاشطلاعالو اسع على الآدابالقدعة . وتظهر لك هذه 
العزة <لياً فىرواءة همات عند ما يظهر الشسح ؛ فيقول مارسي لوس 
اطبا هورايئو : « إنك متعلم ومطلع على الآداب » ولذا وحجبت 
عليك غاطيته يا هورايتو » 

وبصوب ظهورالأشباحعادة تغيير فى الأنوار» فنرى ريشارد 


ه؛؟١‏ ه 
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الثالك الشدهر بتغير 


بوليوس قيصر ترى نفس أأد 
ثرا فى ضوع القسة سترعل 1: 
الشمنة قد شيون شووّها ؟ من القاد 

وتظهر الأشياح بصورة عادية مريدية 5 
أصدامها برتدونها قبل مومهم . فى رواءة هملت يظهر ال بنفس 
الأردية التىكان برندسها الملك قبل وفانه » وهذا مادعا هورابتو 
إلى المتاف قائلاً : « إنه ليشبه والدك تمام الشبه مرتديا نفس 
اللابس والأساحة التى كان برندمها قبل وفانه ؛ وفى رواءة مكبث 
يظهر شبح بانكو بنفس ال لة التى وجد فنا قبلى وفانه لساءات 

ولد الأشباح طبائع غمرمة واخلاقهاذة ؛ فعى لا ت#تطيع 
احمال الأسئلة الكثيرة بل مهملها . وفى رواية هنرى السادس نرى 
الشبح وقد ضاق ذرعا بالأسئلة الكثيرة التى وجهت اليه فأجاب 
سائله بقوله : 2 اسأل ما بدا لك ولكنى لا أجيب إلا عما أريد 
الاجاية عنه 6 

وكانت الأشباح تفضل الصمت على الشةب والضوضاء» ولذا 
رى بروسبيرو يطلب الهدوء التام عند ظهور الأشباح . ومختاف 
هذه الخلوقات الغيبية عن سابقتما بكونها لا تستطي.ع الظظهور 
مطلقا إلا عند سدول الظلام » فلا يظهرالكبسح فى روابة همات إلا 
بيند عيوب القيين. فا وعتفا يعي كراب انار قشعا 
إلى عاله العلوى . فالنهار والضوء عدوان لدودان للأشباح 

قال جبسن فىختام بحثه عن الأشباح : « إن الهارة والقدرة 
التى أظبرها شكسبير فى تصوير الأشباح لما يؤكد لنا اعتقاده 
الجازم سبا 97 » وهذا الحمكم الذى يصدره تاقد معروف كسن 
لجدبر بالتفكير وال 
الأشباح وتصويرها كا وفق فى الساحرات والجنيات ؛ خياله 
البدع 227 سابقاً لا نعاهد. فى الصُوَرَة الخالية 6 وقد 
ايكون هذا النقص نايحا عن عدم اعتقاده بالأشباح ؛ خصوسا 
وأن:الرجل ليحن مالا يؤمن 


١‏ م إن يي بوذق فى مه عن 


به ويعتقد فيه » فكان بحثه 


تعوزه القدرة ؛ وينقصه الخيال الواسم والفكر العميق 


1 ,2 القتنأاممعم ناد 156 أده عذي 5'ط5 .ممقطز )١(‏ 
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العفاريت : 15أ/ا106 


كان من السائد على معتقدات الناس فى ذلك العصر أن 
المفاريت ثم من سلالة الآلحة القنداى . وماعفاريت شكسبير 
إلا صور مصغرة من آلمة الرومان واليونان والفلسفة الثمالية » 
فهم مصدر شقاء وينبوع آلام 3 إن مقدرتم لم تصل الى 
تلك الدرجة مرى القوة التى وصات الها مقدرة الساحرات » 
ولكهم رغماً عن ذلك كانت له القدرة السكافية على الاختفاء 
بالشكل الذى بريدون 

وفى روابة ناعون أثينا (تمعطاخ أه ممسن1) نرى وسفاً 
ضيبا لهذا النوع من المفاريت عند ما يتتكام الهورج قآئلاً : 
« إمها روح شربرة تظهر ماة ا 
بشكل محام بارع » ونالثة بشكل فيلوف شهير 6 

وكانت فى بءض الأحيان تتخذ لما وسيطاً من بنى البشر » 
فيكون لمن من روحه مكاناً يقمن فيه » ويعامل هذا الرجل 
(السكون) عادة أشد المعاملة وأقساها ؛ فهو عرضة للشتالم وشتى 
أنواع النذاب والحوان . وفى رواية ( مبزلة الأخطاء ) 
(زممم8 أو نرفعسمع) نرى بنسن يخير خايلته بأن زوجها وخادمه 
قد أسامهما مس من الجنون » وأن المفاريت قد انخذت من 
روحبهما مسكنا مريما , فن الواجب إذن القيض علهما 
وابداعهما ححرة مظامة : 

وفى حديث عراى بين روزاليد وعاشقها رولاندز فى رواءة 
(ك تريد (اذ ءانا دملا 45 ) ) نرى الفكرة نفسها وانحة حلية ؛ 
فعى تقول له : « إن الحب جنون » وما الماشق إلا يحنون يجدر 
به أن يكون حبيس غرفة مظالة لا يدخلها الضوء ؛ ولكن 
امحب لا يتزل به هذا النوع من المقاب » لأن الحسكام والقضاة 
قدكانوا فى نفس الالة يوماً ما ؛ ولذا كان من الواجب مداوانه 
بالنصيحة والشورة 4 

بندرأن جد عفريتا من هذه المفاريت يظهز بشكله الحقونى 
على مسير ح شكسبير ؛ ولا أذ كر فى روايانه كلها غيرصية واحدة 
تراءى العفريت فها للنظارة ؛ وهده للرة تقم فى رواية هنزى 
السادس عند ما بدخلى المفاريت السرح بعد إلحاف شديد 


102(1.6010و 010001260 
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من الساحر ( لابوسيل )لكف 
المستغربة الغاذة + فيد خلون دو وأ باد 
بلقون برؤوسهم الى الأسفل » لم برط 
القاعة حيث لا ر<مة بعد ذلك ,7 
من هذه الأعمال القريية ألو بى كان الفا 35 
نستنئج أن هذه الخاوةات تمد من - أنواع الي 
ولاظك فين سائن الأنواع الأخرى باختفامها الدائم 6 الحواء ؛ 
وقدخم جدسن بحثه عن العفاريت بقوله : 3 إن شكسبير م 
سهذه الخلوقات اههامه بالأنو اع الأخرى المشاءبة لها ؛ وإن معاملته 
الشاذة لها لجديرة بالاستمزاء يدل الاجلال والتقدير 7" 6 وهذا 
على درجة كيرة من الصحة والصواب ؛ فلا بحد هنالك 
إلا عددا قليلاً من الأما كن التى يأتى ذ كرها ذها 4؛ ولوفرضنا 
جدلاً أن شكسبير ذ كرها فى غدة أما كن ارأينا أن ذ كره .لما 
لا يتجاوز عسددا من الأسطر ؟ ثم يتركبا على ألا يمود اليها 
ثانية . ومن هذا يظهر جلياً أن شكسبير كان يحتقر هذا 
الاعتقاد فى المفاريت ضٍ بولا جانباً من اههامه 
( بتبع ) 


3 .2 [ةنأةميعمناد عط أه عونا 555 .مهؤوط1 (1) 


قسم البلريات 


صرى جحماد 


فلم | يِ 
تفيل العطاءات نم البلديات حى ظهر نوم يها 
نوفبر سنة 1880 عن إقامة كشك الموسيق من الأسمنت 


املح عغاغه 


وتطلب الشروط والمواصفات مرضي قسم البلديات 


مقابل 65٠.٠‏ يم 3 وتقدم العطاءات داخل مظار بف | 
مختومة بالجع الأحمر ومصحوبة بتامين ابتدابى قدره ؟ / 
من قيمتها . وكل عطاء برسل بطريق البريد ويصل 


١‏ متأخراً لا يلتفت إليه ظ 


2131 لع اع .//:ؤمخط 


الك فون 34# أليال 
معام ابر تقاق» واب عتمزف ب وبين فمزسة:ْ ااتمرب 


إن أول من لدظه التوفيق بين فلاسفة الغرب فى أن ثبت 
بالدلائل القاطمة والشواهد الصادقة أن الانسان لا يقدر علىرحل 
المقد الستذاقة والمضلات الغاء.ضة فى هذه االكائنات بالمقل 
الجرد ؛ هو الفيلسوف الألانى الكبير ( كانت ) . وعلى هذا أئبت 
كانت عن طريق فلسنى ضرورة وحود الله وازوم الاعان به ١‏ 
وبرهن فى مصنفه 2 نقد المقل الم.لى» على أن قواعد عة ل الانسان 
العملى ودعالم عمله ووطائد اختباره ثلاثة : حرية الارادة ؛ وخاود 
الروح » والاعان . ووضح أن الانسان لا مكن أن يكون مسئولا 
عن أعماله إذا لم يكن فها بالحيار . اذل ككان ( كانت ) بكشف 
هذه الحقائق وأمثالها فى ءال الفلسفة قد قام للانانية بمخدمة عظيمة 

وحن قد أبنا لك فى الال السابقأنه على حسب فلسفة اقبال 
أيضا بكون لكل الانسان وتقدمه ثلاث دعائم : احراز الغابة 
القصوى من المرية والاختيار بنيل الأنانية العظمى » ونيل 
الملود بإتصاف الأنانية بحالة الجد الستمر » ثم بلوغ مغزلة 
الحلافة الالهية التى هى نهابة عليا لذلك الككال والتقسهم : 
فعلى هذا يتفق اقبال مع كانت فى التصورات الثلاثة أساسيا » 
ويف غنه فى أن ليس فد ى كانت تصور الخلافة الالمية ..وأما 
سود لت الال مر الامان فهو أساس جيم تصورات 
اقبال » لذلك ل يحتج اقبال إلى اثبات ضر ورة وود الله والاعان 
به فى فلسفته ا احتاج اليه كانت ؛ ولأن مبدأ فلسغة اقبال 
الأنانية المتصفة بحالة الجد الستمر . وخر الجد الستمر الاعان 
كا هو أوله : لأن الانسان لا يقدم على عمل ويستمر فيه إذا ل 
يك مؤمناً بنتيجته وتجاحه فيه : وكذلك اقبال لم يحتج إلىاثبات 
قانون أخلاق خارجى كم احتاج اليه كانت فى بيالت نظريته 
الأخلاقية » لأن قانون الأخلاق عند اقبال ينجم عن ضر وريات 
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الأنانية ااباطنية » ف 
وكل ما يضعفها شر وقبيح 
بالحد عتم عنده ذهنية لانتاج : 


ويختلف إقيال عن كانت فى أن 21 


رغب فنها وطمح إلها ينبنى له عنده أن يس لذلك بعزم وحزم 
لا يشو.هما على الزمن خلل ولا وهن ؛ وأماكانت فقد تصدى 
لفكرة الحرية والاختيار واللخحلود والاوام فى فا-فته ليقول إن 
العدل جار فى الكائنات وإنه بوجد فها الطابقة بين الأعمال 
ونتائجها » وبين الأمور وعواقها 

إن فاسفة إقبال فاسفة تفاؤل لأمها مخاق فى الانسان الأمانى 
تترى ؛ وتمعث فيه الهمة القصية اللرى » ومحفزه لبذل المهد 
واستفراغ الوسع فى تحقيقها بالثارة والواظبة . فهى لذلاك مخااف 
فاسفة التشاؤمالتىكانأ كبر أعنها الفياوف الألمانى شوبنهاور . 
كان شوبنهاور هذا متأئراً بأفكار اليوذية الهندية » ذنظر إلى 
المالم نظرة التشاؤم » وقرر أن حقيقة الكائنات القصوى هى 
الارادة » لكا لا تقدر أن غلك اقعدها تقمرل اما يكن 
أن يعرض عملياً فى الذهن ؛ لأ كل مشمول عسل هذا يتلق 
مخارحها . فلذلك تملك الارادة الكونية لقصدها نفسما ؛ أى فى 
ريد لأن بريد . هى تريد لآن دكون ا سقغيا ؛فان كل ثىء حقيق 
ليس إلا الارادة المثلة . فهذا الفبوم سمى شوبماور تلك 
الارادة « إرادة الحياة هء ورأئ أنها عوهريا شر فانها لاعكن 
أن تقنع ؛ مى ألم . فى ألم غير القانع ؛ وعلى هذا فالحياة حمأة 
الطموح الذى لا يشبع ؛ وثورة التون الذى لا يقنع . ذلك 
كانت نهابة الانسان داعا فى الشكوى ؛ وان يتم له حسن الظ 
أبدا . ولسكن إقبالا برى أن سوء الحظ وآلام المياة أ كثر فائدة 
للانسان إذ مها تربى أنانيته وتدرب ٠‏ فيطأ مها أعراف الجد ؛ 
وبتسور شرفات الككال ؛ ثم شو بنهاور بك الفردية أى وجود 
ال المنفردة أو « الارادات المنفردة » م6 يقول » وبرى 
أنها وم لأنها بتتوقف عل الفروَقَالزمئية والكانية »دنا أساسن 


فاسفة إقبال هو الفردية 
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ا١الك‎ 


أما من بو جد بين فاسفته وفاسفة إقبال معام الشاءبة وملامح 
الماثلة ١‏ كثر فبو ليتوف الثاني الكيق 6 نيتشه . 
الكبرى انيتشه هذا بين 
الفاسفة بصبئة الالهام » ولم تكتف فى الباحث الفلسفية قاد 
الفن » بل أنت لامالم عقياس جديد لاحسن والقبح : والمير 
والشر وفاسفته كرة مب من أنغا رانك 2 وشوبهاور 2 
ودادوين . فقد استنبط من نظرية الملم كانت أن لبس :هناك 
شىء يقال له 6 ؛ بل كل شىء خيال ووثم» وذاك لأن المقيقة 
دن ام ا بل لق ولا ينك هلبا ,و“ ختر ع » وهو 
أبيذا د ز كل عساو أن لسيقة الكائنات الفسوى فى 
الآرادة ولكن لبتت "8 إرل: الحاة ة م زأى توبياوز بل 
« إرادة القوة » » وهى عنده مصدركل خير وفلاح م أن « إرادة 


الحياة ‏ عند شوبنهاور منبء كل شر وخسران . وما احسن 
بسع 


قول البدض ان ما براه شو بنهاور شيطاناً براه نبتشه الها 

برى نيتشه أن « إرادة القوة 4 هذه دافم قوى” عيزى 
سار ل السالنات 6 وض كد الحياةالانسانية , بِيما إقبال برى 
أنعسكز حيانها مى الأنانية التصفة بحالة الجد الستمر . ولكنهما 
يتفقان فى أن خوض غمار الآلام ومكاءدة االصائب : ومعاناة 
النوازل ؛ مسا لا مخيص عنه لصعود الانسانية فى معار ج ااثرف 
ولبلوغ تقدمها غابة السكال . ويتفقان أيضاً فى أن هذا المام 
تلك البغية ووسيلة إلى ذلك الطلب » وأن 
يحب أن يكون ملت الخال والقوة كا ينفقان فى أن 


الادى هو ذريعة إلى 
دي 
فاسفة الأخلاق المسيحية غبر وافية اضروريات تقدم الانسان 


ولسئمه ذروة الكل : 


وانتقدها انتقاداً لاذءاً وصر ح بأن السي<ية ندعو إلى « أخلاق 


1 -”ّ ٠. 
غير ان نيئشه فدح فمها فدحا شديدا‎ 


السبيد » فى حين أن إقبالاً ١‏ كدق الاشارة إلى أنهأ غير مفيدة 
للانسانية لأنها لا تقدر على إماطة اللثام عن قواها الحفية , ولا 
على الكشف عن استعداداتها الكنونة » وذلك لأنها ندعو إلى 
الره.نة وترك العالم . وبناء عليه فدعوة إقبال خلاف ذلك كم قال 
فى بدت ارجمته : 


)010( قد ع اق الد كتور 3 الفنون واللاحى 0 مقال ا أشسره 


4 5 01 01 
ارض الاستاذ صا<ب الرصالة » وسينسر مد فراغناءن فلفة إقالك 


الزعييناة 
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قالب خلو 

بتفق إقبال ونيتشه فى تصور : 
براه ممثلاً فى سوبرمان ( أى فوق البشر قا 
لله . والفرق الأسامئ بين تضور نبا هو أن 
الله ويقول : « اقتلوا الله ! + اطسحات اذ دءاله “ل : 
إن الطبيمة والدوافع الطبيعية ليست شرا . ابُمدوا الحياء 
والكظ, ! ابسعدوا تسريه كلهي 
الأخلاق العبرة عن الذات حقيقة 6 » وعلى هذا فسوبرمان نيتشه 


حصور فى نفسه ومحدود فى ذانه » ليس لديه غاة يخرى الها 
ولا ثم يتفرغ له . وأما الحليفة عند اقبال خياله الأنانية المظمى » 
أى الله ذو الرحنة الوآسمة » وصاحب المطاء التصل » فله عنده 
الدرجات العلى ؛ يجزى بها بعا يسعى ؛ ثم سو برمان نيتشهعارر عن 
الماطفة جافى الطبع » شديد الوطأة » لأن روح أفكار نيتشه 
ارستفراظة ؛ خراي أن حفيقة المكائنات القصوى 3 أرادة 
القوة » ؛ وقرر أمها مى الدافع الفريزى الأقوى فى الانسان 
فمليه أن يظللها » ولكن هذا الطلب غير الشروط كان حت 
نظام القكم الى للكت اخفارة 0 فيه إلى الآن . فهنا 
أنى نيتشه بفكرة « وراء الحسن والقبب”29 6 فارادة القوة عنده 
لا تعرف حدود الل والجرمة ؛ والحسن والقسح ؛ لأن كل ثىء 
مصدره ومهابته قوة ؛ عندها حلال وحسن » وكل شىء مصدره 
ونهايته ضءف » عندها حرام وقبح » والمقائد كذلك ل.- 
عندها متساوية مماثلة ‏ فالفرق اقيق بدمما ليسعندها من حيث 
كونها حقاً وباطلا » بل من حيث كونها مفيدة وغير مفيدة . 
وهكذا شعرتث أرستوقراطية نبتشه. بضرورة #ددط»ءمهناء 
6ع معالة؛ أى تغيير جيم القِسكم »فخ فى أو واعقة قور 
الفيا-وف » والصاح الاخلاق ؛ والشارع ؛ وخالق الحضارة 
الجديدة أوكاوى ووزازهاء الوا الأخير شاعراً عبمته هذه 
فمل هذا الفط وصل ننتشه إلى تصور كال الانسانية فى 
صورة « سورمان » بازاء عامة الناس الذبن ثم موضع قنوطه 


اليل 5 فانشاً د كر نه الجديدة للخضارة بتوزيع الاجماع 


)01( أى « 8656 0ن 001 0ه ؤززءدمء[ » 2 وهو شا أسم 
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الانسانى فى طبقتين متناقضتين : ذات أخلاق السادة وذات 
أخلاق البليذ:.. وقرى أن الأو ندا شورناق ء وأو لأتراينا 
وغ الأقويء احيق اسان أفرل: الأخرى وعم العفاء بااظر 
والمدوان ؛ وإن واجب القوى فى شريعة الارتقاء وتنازع البقاء 
الولوغ فى دماء الضعيف وفتح عم أبواب الجور عليه بكل 
وحشية » فان السوير انآو الانسان القوىالكامل الصالح لاحياة 
لا يظهر إلا بتدمير الضميف غير الكامل وغير الصالح لاحياة . 
وأبا طقة الشعفاء أوه ذوو أخلاق العبيد 6 كأ يسممهم هو فقد 
خلقوا لاستمال الأفوياء فقط ؛ وثم موضع يأس نيتشه » لذلك سد 
علهم نيتشه ججميع أبواب التقدم كما سدت دانة البراهمة على 
النبوذن فى الهند 
فاذلككانتصور الخليفة لدىإقبال خيراً من تصورالوبرمان 
عند نيتشة » لأن روح أفكار إقبال الدعوقر اطية الااسلامية 610 
فالحليفة عند إقبال شخصية محبوبة إلى جميم طبقات البشر تسى 
(1) ليست الديموقراطية الأورية لأن الدكتور اقبال يفرق بيت 
الديموقراطية الأوربية والديموقراطية الاسلامية » ون قد بينا الفرق فى 
حاشية مقالنا السايق فراجعه 


وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيررية 
والأهلية والحرمين الشربفين نشهرف المناقصة العامة عملية 
وريد نراقت عليه “كاسن حديد نك الزيادة والعحز 


المطلقين حسب الششر وط والمواصفات الموجودة بقسم الرى 
والميكانيكا » وتقبل المطاءات لغابة ظهر بوم 1١‏ توشير 
سنة 1960 داخل مظاريف تقدم باسم معالى الوزير 
( قسم الإدارة ) وكل عات لا يكين مصدر يا يتأمين » 
فى الاثّة من قيبته لا ببنت إلبه » والوزارة حزة فى قبرل 
أروقض اق نلا رين الأملات ‏ وعتد رس اليؤاء 
يكل التأمين إلى ٠١‏ فى المائة 

ولقدس العطاءات الحق فى حضور جاسة قتح 
المظار يف بوم م1 نومير سنة ه19 من الساعة الحادية 


0 ا ١‏ ره 
عشر صماحا سسراى ا زارة 
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فكلا تتقربوا المها تفرع حمل 
اللبن كا تمثل الشدة . وهانان 1 ١‏ ف 
الاجماع البشرى . قال إقبال فى بيتين جا 3 11 
اخلق هن حفسة ا 
جمما أوطد من حصن منيع ' 
وليكن فى داخله قلب رقيق 
كالتهرق جنب الحبل الراء.ى 
إن ما <دا شمّشه إلى َه التصورات الارستقراطية هو 
خوضه مار الأدب اليونانى وهو لم يشعر بأن النظام الاجماعى 
اليوناتى فى هذا الأ كان ناقصا . فلو شعر يذلك ل يحب 
العبودية كالزء الضرورى لاتمدن . فظبور سوبرمانه فى المقيقة 
على حساب تلك العبودية » وهو يحوز قصب البق على <هود 
هؤلاء السيد » وعلى هذا فشخصيته عند فاسفة إقبال لدت 
« للمقال بقية 6 ا أبر الامن مر المسيى اشر ى 


: و سي ساني 


حصار 
2 يفا 


صيرد شو 
/اه ٠١‏ 


7 سن الس 3 | 
مون 83 سسخواث 
الس اونش ا نا لتقكة 


َم رربم رطب م غير إساع عبد لمر يهم 
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حياة ولكن الحياة نزول 
وجعر طوي نك من بسآية 
وشم بس الذاظرين طلوعها 
وفى كل بوم لنبار إذا أتى 
ريسم ولكن لا يطول زمانه 
ولاق ولا لله آله فيه 
وف القبر قدتبتى من الت أعفم 
وماللوت للانان إلاضرورة 


ودنا 0 المقاء قليل 
ولكن فيه العيشَ ليس يطول 
ولكن لا بعد الطلوع أفول 


وزهر” ولكن يعتريه ذبول 
فإ [ بل الت افع تقول 
وثما بناه أرسر” وطلول 
فينشأ من جيل فال عا جيل 


نا 


نوارى الفتى نحت الترا ب صديقه 
كأن الأب جر له 0 شيبه 
كن فؤادى يستحيل بها إلى 


أمانى أرى ماء يرا وبى صدى 


ويدفن فى الارض الخد لَخليل 
دموع ومنعينىالدمو ع تسيل 


ع 1 


ببيت ابن أرض الرافدين على الطوى 
و يشم مو ين خير البلاد دصل 


وداالارسش قاقد شحيهة ‏ 
تهون فنول اليف فى حومة الوغى 
أفكرفى الماخنى 
ولو كنت من يؤترون نفوسهم 


فلا هو عائرة” 


ولا الاء يستى الرافدين قليل 
إذا لم:تصب نفس الكاة فلول 
إلى ولاعت ناظرئ زول 


2 
طريق طزيق الصدق لكان منجيا 


فال 


000 
ولى كيد أخشىعليها من الجوى 
57 2 الاين 
وك مأة واريت حجى للدرى 


حتى الوت عنه نكول 
إذا ما نأى بالظاعنين رحيل 
على وجه من عنوا عل أهيل 


يقولون ما للدهى يقسو بصرفه عليك ويبغى غرّة ويصول 
3 0 .د 4 
ومنانأ مندهرى فيطلب غَرَّبى ويغريه بى بعد الشيب ذحول 
كنا 


أ كين رأى فى الحياة مشكراً 


ورب عوويص فى المياة أمامه 


مهن .نهد و 01000126 


ولكن زأى فى الهيناة يفيل 
بِظلَ سواه ءالل” وجهول 


ويعرفمن نو رالسهى ماجوفها 
إذا الشمس ذرّتمن وراء حجابها 
الام على نيلى من الشعر شهرة 


بجيش بصدرى الشعر من سورة الاسى 


ومن <1 : 


لفو ب ممعي ارأفول 


ورب راع جاء فى كف شاع 
إذا امتلاك الذعر” النفوس خجاءة 
و إن حياة الشيخ بعد صراعه 


لقد حال منى كل شى٠‏ عرقته 


بمالم يجله السيف وهو صقيل 
فأوّل 7 الى الضياع عقول 
وخيبته عب عليه ثقيل 
سوى ذ كريات لا تكاد حول 


اموت 


للاستاذ تخرى أن السعود 


ا 2 ا 


لأنت صديق فى ثياب غيم 


فدوثك محري الأساذى 3 درت 


كا نكر" الطن لٌالطبيبَ وعنده 
مجر سّ المومنميدادم 
إذا و فت نيا على م متعب مها 
ومن شد 5 الحياة أغاتة 
فأنت إنضوااميش *ن دون حبه 
3 يام 0 
ولاك الما من جزل الل 


وعندك بان وطول زهادة 


له ركه ا ودئل كلوم 
فأنت مباأ ابوث جد علي 
نيلت 3 يات م 
باه نيم فى الأصيل ر 


وعن قول تأفون وفصل ليم 
لكل مراد فى الحياة عتم 


ني و أن لت النى ‏ أط- دي الى 


المت * 
لعمرك ماعى بِأرْوَح منز زلا 


ولو عل الجإنى لما جاد عامدا 
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وتمخو يداك الحقد واللحوف والأمى 


وكل" بلا فى النفوس ققلديم 


وكل” بلاه لم يسغ طمّه الثتى 
وأنتتريمالفكرمن كل مضل بطل له فى حير ووجوم 
وتطوى عن الأجنان - 
و على ايه الأمس طيا وها مفى 
به من بفيض ذكره وألم 


عن أنه لبعض الناس أنك قادم' 


م اب ل 47 فيدر حدق عل ركا 


ليه عم الشرور م 6 جه 0 


د رأن شقاء اميش غي' مقم 


ا مادة 
للاستاذ مود غنم 


فتكت بين الناس عن زاهد 
ما أزهدَ المرء إذا لم يذ 
9 و4 كم بآدابه 
الف إنا لسلية اع 
ننه لنب أثا فنا 
وقيمة الفرد بما يملك ال 
؟ طنلق أَؤدعَ من هرق 


قد ميد الره هل وزقو 


5 يفتتن بالمكرمات امرل 


املا والأخلاق ما قدسا 
لا برع التاجر عن غشْه 
لم تحير النا «دياناتهم 
ليس جمال الطبع فى غاد 
انام العئة فى حبه 
ا بتق اله ام لتقي 
نبيت الناسك خورية 
ا 1 ة الطم من 
لولا ججال الحور ما لامسست 


01000126 0021.60 


فل. تهم. اعيى . غلى. واحد 
وأمتد الزهد عن الواجد 
أو يفتخر' بالساف البائد 
ما العاجز العدمٌ بالماجد 
بقيسة الكادر والوارد 
جاه امن الطارف. وانتافد 
حرا الجوع إلى مارد 
ولا أر ى للفضل من حاسد 
والنايايتة: ختييينية الايد 
إلالنفع مهما عائر 
إلا اتقاه المتجر الحكاسد 
بل أخذوا إانقك السائد 
شل جال اليد والشّاعد 
ما تبتنى من كاعب ناهد ؟ 
بل لنعيم ال ةالخالد 
ذات قواع أَهْيّنبٍ مائد 
جر الجنارب - البارد 
أرض انسل كي !التبلجد 
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عار إن إلا مر 


عل تار لا 
سدّان من بق إلى 


100 
قد ترك الأولاذ من جهلهم 
)01( من الفود جمعنى القمياس 
٠.‏ || 
حماتى 0 
للشاعى الاتجليزى « كيتس 215ع)! 6 


ورفرف الموت على و هأ 
تطنىء بالحمزن سنا عبرها ؟ 


اظها من حزنها فد دوت 
قا [اقاتتانها عارزرنا 


# 
كانت على سيقانها الناعمة خيوط خز صنعتها يدى 
“زهو مبا » كالوردة الخحالة على 0 ماليق أُملد 
د 


جنت وأبلى السقم سيقائها واحسرتا منسكرات السقام ! 
يا زهرة أذبل عيدانها عصفالردىكي فأتاكالجام؛ 
+ د 
قد ضيمك الغاب زماناً منمى ( تسمدى فيه بنجوى الحبيب 
والآن قبى وكرك المرتنى فكينهدتجانبيك الكروب 
ا 
واخمص الأييض كك أشرقت فى ثخرك الحبوب حباته ! 
والشاعى الحمزون 1 صنقت فرق لماك المذب قبلاته ! 
+ # * 

بين يدى فيهأ بعيش مصو 
فديتك اليوم بروجى اللمزين ! 


اق مرت الدار لم تسمدى 


يل أمى اموت طوع اليد 


- 
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إن يكن قد أصاب الطرواديين قرس فقد أصاب الملانيين 
قسرح” مثله 

ذلك أنه ماكاد يغادر نتيوما حومة الوغى ؛ صادعا بأص 
الاله الأ كبر » حتى أفاق الطروادبون وأحلانهم » 6 أفاق 
الهيلانيون من قبل حين غادر الحومة مارس وزبانيته 

أفاق الطروادبون إذن » وما زبوس من رٌقية حيراء 
فأقسم إلا أن تدور الدائرة على جنودها من شانئى أخيل » وإلا 
أن يحيق مهم مكر هذا السحر الذى ملأ جفنيه ؛ وغلق سمميه » 
وأطلن أديهوم فى أبناء طروادة يضر بون مهم كل عنق كرحم 
وكل بنان ! ! 

وماهى إلا أن لم الطروادون شءنهم » ورتقوا فتقهم ؛ حتى 
استطاعوا أن يميدوا الزحف ؛ ويأخذوا أعداءثم الزهوين بنشوة 
ال + على غرة منهم ؛ ويطسلع سيد الأولب من ذروة جبل 
إيدا فيمكن لهم من أبناء هيلاس » ثم يسلط علهم صواعقه ؛ 
ويفتح علهم السماء فتمطرثم بمذاب واقع » ليس له من دونه 
دافم » إلا أن 'يثأر لان ذيتيس ‏ حبيبة القاب ... ومنية الس ! 

وفزع أوليسيز إلى رعحه ... 

واجاثمنون إلى سيفه ... 


وددوميد إل د 0 2 


لماك إل تراز ... 


وفزع الجنود الى أسلحتهم يشحذونها » واللأوزوعوم 
يلبسونها » والى الجياد الصافنات يعتطون صهواها .. .. والى 
الواقمة فيخوضون خمبارها » ويثيرون تجاحتها ... 

ولكن ! ... بلا حدوى... ! 

فلقد طوردوا حتى بلغوا سيف البحر ؛ وصيّق عللهم حتى 
نظروا الى المزعة تأخذثم من هنا وهنا ؛ ورأوا الى هكتوركلأس.د 
الحصور بزازل الساحة بزئيره » ويثير فى قلوب جنوده الجية 
بإقدامه » وأيها تؤجه توجه الوت فى ركابه » وقطرت النية هن 
سنان سيفه » وانقدح الشرر من حوافر خيله ؛ وتناار الزيد من 
أشداقها » فيكون سا فى قلوب الميلانيين 

وطرب الطرواديون لهذا النصر المفاجى' ؛ وشاعت الخيلاء 
ف أعطافهم حين أيضروا فرأوا أوليسيز يغادر الميدان متأر 
بحراحه » وأجامنون يغر بنفسه كا حقر الأجناد ؛ وديوميدتمولا 
الى سفينته كن يود بروحه ؛ وأجا كس المظيم يولى ديره غير 
متحراف لقتال . . . . فأوقدوا مشاعلهم ؛ وأججوا نيرائمهم ؛ 
واعتزموا اضراءها فىأساطيل الأعداء ؛ ليكفوا طروادة شرورثم؛ 
وليأمنوا آخر الدع مكرثم ‏ ولتم نصرثم 55 : 

وا ا ب ا د 11 

انتفض بتروكاوس ! يتركلوس الكبير » صديق أخيل » 
وأعزالناس عليه » وجذوة الماسة التأججة فىضلوع الميرميدون ! 

لقد نظر ,تروكاوس فرأى ججوع المميلانيين تنهزم الىالبحر 
فتاقى بمتادها فيه , ثم يسبيح ممم مد يسب.ح الى الأسطاول 
الحزين الذى بدا عليه كاأنه برثي لرجاله ٠‏ وى على أبطالهء ثم 
يغرق منهم خلن كثير ‏ فيبتلهم الهم ... الى غير عود ... ونظر 
فرأى الطرواديين وأحلانهم وغل رأنبم هكدورا الخائل انه 
زوبعة يأخذون أبناء يلاس غير را هين ... ثم نظر أخيرا فرأى 
الى حمّلة المشاعل والنيران يزحفون لبا فيكونون غير بميد من 
السفائن اليونانية » لو أعماوا متجنيقه. فى فدفها لأسب الأمس 
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غير الأغى , ولأنوا على آخر قوة لبنى قومه » ولباء بنو قومه 
بالفشل المظيم ! ولعاد اليرميدون كاسى البال يحلون الى هييلاس 
أنباء مصارع اخوانهم » الذين مخلى عنهم أخيل وجنوده وثم 
مني ويب عي 
الشينة الى بينه ويين أجاتمنون حتى فى هذه الساعة المصيبة ؛ 
فيض لنصرة اخوانه اليونانيين » وليدفم عنهم هذا البلاء الذى 
حاق مهم ؛ وليرد بيك عادية هذه الكلاب الى تنوثهم 
واكزق سطولهم:.+. 

ورأى بالاو أنه لا سبيل لعودة اميرميدون الى وطمم 
بفرض تجانتهم من نيران الطرواديين » يجرون أذيال الحيبة » 
وبلمامون أ كفان الفشل » فثارت فى قلبه مْوة الجندى الباسل » 
واشتملت فى أضالمه نيران النيرة ه ن مفاخرات هكتور وهنايذانه 
الى علا مها السهل والجبل ؛ ؛ ثم تفطر قلبه أمى د 
الجوع الميلانية الى تتدافع الى بحر 00# 
موت الى موت »؛ وتنجو من حمام الى حمام ... ... فذهب من 
فوره الى أخيل » واقتحم بابه غير مستأذن ؛ وقال : 

, 6١! «اخيل‎ 

« فتى هيلاس وغو"تهافى كل رواع ! » 

« يا سليل الآللمة , الترفع عن الدنايا ! «( 

ارات 1 

« ماذا تتحدث القرون إذا قيل إن الطيلانيين باءوا بان زعة 2 
فل ينض أخيل لنصرتهم ؟ وماذا تحمل إلى هلاص إذا أبنا غداً 
غير أنباء السوء ووقائع تلك الم ابة المزنة ؟ وكيف ناق الأمبات 
المؤلات على أبنامون ؟ وماذا نقول للوطن إذا طالبنا بصحيفة 
الحساب عن هذا اليوم الأسود الذى بدت بوادره » وأخيل المظايم 
لا يحرك سا كنا ؟ وكيف تق نقمة الشمب الى ندبنالميذا 
الأمى إذا خمنا أمانته » وددناثقته » وحطمنا آمله ؟ وأبن 
ذهب الشهرة الطويلة التى أحسبنا خدعنا بطراوة الميش فها 
والأحاديث المسولة عنها ؟ » 

« اخيل ! »6 

« بل فكر ممى إذا تم النصر لهذ الذثاب الوالغة فى دمائنا» 
هل يكون بحسسها أن تستأصل شأفة هذا اليش الهزم ؛ وتحرق 


عنمكه + ْم إيا تععزم عرو ه..لاس الم ْ: 4 اتثأر ا السنين 
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السوداء الى أذقناهم / !1» 

« ثم أبن لوطننا قو 
بعد هذا اليش الراع ؛ و 
وتذل لمزته البخار ؟ © 

2 أخين لق 

« انظر إلى اميرميدون تكاد نقتلهم | 
البلادة التى أخمدت سودة الحرب فى نفوسهم ء وأطنزك ال 
البطولة فى قلوسهم د تر إلهم يكادون يقذفون يجموءوم هن 
سفائنك لنصرة إخوانهم ؛ وليلقواعل هكدتور ورسا فى النزال 
لاينسك آغن اللياة [.» 

« مالك لا ي#دركك هذا الاغر لى با أخيل ؟! إن هذا بوم يندى 
فيه أمثالك أحقادمم ؛ ويدقنون سخاعهم » ولا سسالون أاف 
سيقن أناقر مثل أجاممنون ! إن هذا بوم هو كله لاوطن هن 
دون أيام الدهى ججيما ٠‏ فذا أفلتت فرصته من أندينا » أفلات 
عنرة الحياة وكرامة العيش من أدى ايلانيين ججيماً ؛ ولن يقال 
ىق سدب ذلك إلا أن أخيل المظيم قد تقَاء 
الوطء ل ا قامس بالوطن عار 
الوطن » ومستقبل الوطن ! .. 6 

« إنه يافتى هيلاس ؛ وحانى ذمارها إذا اشتد مها السكرب! » 

«نيااك تضدت هكذاكا نك تسمع إلى ألف قرن تناديك » 


سن حذوده ع مره 


وتضع ثقها فيك ؟ ! » 

أنا زعيم لك يا فتى هيلاس : أن هذه الجحاذل الطروادية 
ستريد على أعقابها فتسكون للهيلانيين السكرة عامم إذا رأو'! 
خوذتك الى تكسف بلألاثها نفس الح 
الشهرات البيض الى زن ذؤابها! »6 

0 أغيل 6 

رد على أعلل الناس عايسك ؛ فلظرف أحرج من الطل » 


4 وشاهدوا عرق 


وأقصر من هذا الصدكةه ! والساعة مف زعة مروعة ا إخواننا 
فى الوطن والآلهة يمرخون وعوون ! 

»١ أخيل‎ « 

إنكان يمر عايك ان حنث فى عنرمتك التى عنرمت » فأذن 


٠. 
الل‎ 


٠. ٠ 3‏ 
9 أن الس خوزتث 1 وامتشق يفك 2 وال فى دروعك 


و 0 5 ٠. ٠‏ إم 
السوايغ 0 7 أسوق الميرميدون بأصلمثك ؛ قارح عادية أأقوم 4 وأحير 
ا 5 طًّ 
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١/4‏ ارسالة 


إخواننا الميلانيين ؛ 

وكان بتروكلوس يكام أخيل اما كان وحى السماء يتعزل 
على قلب البطل » بلاغة وحرارة وقوة إعان وثبات يقين » 
و نفس نحيش بالحب وأقدس النى لوطن مصابب ف أبطاله » 
منقوص فى عزالم بنيه 0 يتلفت من خلف البخاز» برى ماذا 
بصنم أخيل فى هذا الروع ؛ وجنوده الميرميدون !! 

وهب أخيل من جاسته الخاملة 6 وأخذ دى' بتروكاوس 
فى كلتا يديه » وطبع على جبينه الريجف قبلة مهر مها سلك 
التضحية فى سبيل الوطن الشقى » وقال لصديقه : 

« بتروكاوس ! أخى ! يا أعز جنودى على ! 

أما أن أذهب أن فأرد هذه الذثئاب » فلا ! ولكنى آذن 
لك بكل ما أردت من قوة وعتاد » ما دمت تؤثر صالح الوطن » 
وحرص على حّن دماء الهيلانيين » 

بتر وكاوس ! لا يخلدك ياصديق الكريم أننى انتويت 
أن أفشب عشبة لا اتباء ا ؛ ولسكننى أمررت أن أنتظر 9 
السماء ببنى وبين خصمى الذى م بتوراع أن مهبتك أ السماء » 
فيسلبى أمرة أخلمها رعحى على + وقدمها لى جيشى بأسره .. 
هل ياتروكوس فالبس دروعى و عليك لأمتى » وشرف 
خوذلى يحبينك ع ولأذهب أنا فأعد لك الميرميدون » ولتبرهنوا 
تاك ايل اننا مسج عد وخير جنته + وؤشيزه' كلا هزه 
كرب ء أو ألم به خطب | 


4# 

وانطلق أخيل فصاح يجنوده » فهرعوا ايه فى سُفَيِه 
الخسين . الراسية عمزل من سائر الأسطول الهيلانى . . . ا 
كان رائماً أن يتحرك أسطول أخيل ؛ فى أحرج ساعة مرت 
سهذا الجيش الخير » الذى وقع فريسة كله فى قبضة الطروادبين ! 
اقد كان أجاتمنون وحنوده ينغارون إلى سفن أخيل : وكانها 
الحلاص من الموت الذى يلاحقهم » والنابا الى رقص فوق 
هاماء بهم واي مع ذاك فها خيل لهم ترود عمهم » وتشيح عن 
يجدنم ؛لأنهم لؤموا مع زعيمها » وأنكروا عليه مااعترفت ه 

المياء أنه حقه <الما له ! 


أقاع أسطول أخيل ؛ ولكنه م يقلم ليفر من واجبه ؛ بل 
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اليرميدون يمهمر على شاطها الشاحب 4 
ى النفاتج أرشق' تقيون رب ارا نعلا 
بها فى قلوب الطرواديين ! ٍْ 

وطوة أخيل يجيشهم » ؛ لل نيع جه بعال كفم 
الليل الهيم ؛ فنكان على رأس الجحفل الأول البطل الحلاحل » 
والقائد الناشل » ا بن سير خيوس » ابن السباه وصاحب 
العزة القمساء . ؛ . وعقد لواء المحفل الثانى لابن هر هل اللقامء 
مس بسب سوسجية فى فؤاد ااردى » ووحلاً 
فى قلوب النايا !!. ووضع على رأس الجيش الثالث القائد بيزاندر» 
ابن مبالوس » صف الآمة وهبة الأولب . وأقام على الجوش الرابع 
صديقه فوتيكس » الذى آثر البقاء إلى جانب أخيل حين أقبل 
ضع أوليسز وأجا كس ( يغاوضون فى الصاح من قبل أجا ممنون ؛ 
أما اليش الخامسن ققد غقدت رابته.لاان ثيرسيز ؛ الكيدون 
النتلىء أئ الدمرات وساحٍَ أقاراث. ٠."‏ 

أما بتروكلوس ! فقد أقدم يتخايل فوق عرية أخيل » يجرها 
جواداه الأشهبان ؛ !كسائئوس ويليوس , أعل خيل زفيروس » 
وأحب دواءه اليه » ولقدكان مظهره الوقور يبعث الروع فى 
النفوس : فهذى خوذة أخيل تتألق فوق هامته » والريح الماد.ف 
داعب شعرانها فتجمل منها بركاناً يقذف الم . . هذى دروع 
أخيل سابئة فوق الصدر والفخذين والذراعين كامها لبوك 
ندتت فوق حيدد جبل شامخ ينطح السماء روافيه 

وتقدم أخيل فصاخه » ومنحه شرف القيادة العامة » 
وخطب انود فال : 

« إبه أمها الميرِمْيْدون ! هذا بو 

لقد كنم تنظرون إلى الساحة وب . دن الظمأ إلى اقتحامها 
ال لد عفه * ب ان ثم بال وخوقم الأرض ؛ ولقد 
كتم تمذلوتتي فتقسون على فى أنى احتجر نكم 

دون نصرة : إخوانيم فها هو الميدان أمامم ذاثش_ذوا 

صدورم واتقذوا أجا مدر ؛ مما حاق به ء ولا يجرمتك شنا نه ألا 
55000 ه فنصره عزلكم ؛ ؛ شد الااه أزرك وماك 


هنا وونفت فى 


لولعم .]//نوم اط 
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الأرراب أسيافتكم » وأحبت محد الوطن عا أثنم قادمون عليه ؟ 
سيروا على برك زيوس ؛ وفى حمى حيرا » وعين مينزفا تسكاؤكم » 

وانطلق الميرميدون فانطوت الارض هن نحمم » ورجف 
الوادق رجفة أجفل منها التهل والحبل ؛ إذكانوا ينسابون فلا 
بربعون على شىء ٠‏ ويتدفقون فا تحجزثم لابة 5 ؛ ولا يعوقهم 
جدراف ؛ وتسجد من دونهم حزون الأرض وآ كاءها 

وانتظ حميسهم”" ؛ فبرز القلب تتبمه اليمنة » تلقاءها 
الميسرة ؛ وهس ول المناحان فأخذا السبيل على <حافل الطروادبين 

ونفخ فى البوق فانقض اليرميدون على مؤخرة الأعداء 
الظافرين . فبدلوا نشوة ظفرثم بأنكر من سكرة اموت ؛ وانطفأ 
فى أبصاريم بريق النصر فكان أغطش من ظلام المزيمة ؛ ونظروا 
فرأوا تلك الحوذة الذهبسة الى طال عهدثم بها ؛ وحسبوا أنهم 
أضبحوا بنجوة منها : خوذة أخيل ال ىكانت نكن وحدها 
لألقاء اارعب فى قلوب الطرواديين ؛ وقذف الوجل فى نف سكل 


منازل أو مناجز 
وتساعح سفمم عض : « يا لأدولياصاح ١‏ لفد أقبل أخيل ! 
النحاء النحاء | ! أن كانالطاغية ؟ٍ ور اتويات ثم تنادوا حدر 


اميا أمها الطرواديون ! خذوا حذرك ! الفرار الفرار 
من الداهية الجبار ! لقد قطع الميرميدون رحمتنا ! دعوا الهيلازين 
وانشدوا خلاسم إلى البواية المظمى ! أها المقاتلون ! لا تزحموا 
الجسر ! القهقرى القهقرى ! .. + « إل اع هنا اشائات 
التزيحة الواحجفة . 
ولكن أبن بهرب الطروادون مير وكليس ؟ 
لقدكان ! كسانئثوس وبليوس - الإوادان الكر مان 
زوبءتين امنا سبتين ؛ تثيران الرهج وتعقدان المجاجة » فى 
يم أنحاء اليدان : فى القلب » فى اليسسرة » فى اليمنة ؛ فى الجناح 
الأيسر ؛ فى الجناح الأعن حمل السياهة ع 
ؤكانت: الشمس ٠‏ هس ظطروادة اللهبة : تمكس أضزاءها 
على خوذة أخيل » فتذيب أفئدة الطرواديين ١‏ 
واختلط نظام القوم » وندافمت ججوعهم وسور مواية بو 
الجسر الكبير » الذى نصبوه فوق الحندق حول إليوم . وم 
0 الى المت لشي ل الم الكت لاه حكون من عن 
00 اليمنق والبسرة » والجاعان + والقاب ‏ قبل كانوا ياحدون اعد 
النظام عن الأغريق ؟ 
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سام ع / 
0 تمبر فوقها إلى . . . طروادة 

واخد الميرميدون السبيل على 
م جال يتروكلوس حولة هنا وحولة هناك » » 
النداءات المنكرة التى كانت تملا الساحة ثمانة ب! 
لحظات » فلقمنهم برنوس فصرعه » ثمثستور لؤندله » ثم اريالوس 
فأرسل به ال الفدر ب وعبات فر من بنى طروادة النحب 

وكانت أعز باه دياق كنود عسي ينيق 26 
ولكن إلمكتور؛ | لقد ريع من عول خا وأ من مما حمة 
بتروكلوس » فألهب جياده الضاريات فمدت به وأنقذته من قل 
محققة وموت ممين 

ولشد ماشده بتروكلوس إذ رأى الى جانبه فتى هيلاس » 
وتحارمها الصنديد أجا كس ٠‏ يقود فلول الميلانبين » ويقتحم 
مهم للفة 5ع أخرى! اخ مبال يجحروحه التى يتدفق هن 
أفواهها الدم صبياً 

وككان سرور الميلانرين عظبا حين استيقظلوا من سكرة 
هن هم فرأوا <نود أخيل الأبحاد يذودون عممم ؛ ويردون عادية 
اموت والقتل والغرق عن جموعهم ؟ 

ونشبت ملاحاة بين يتروكلوس قاد الميرميدوالت © 
وسار يبون 7 اللظل الطروادى الكبير > لدت إل مساززة 
نهت إلى خيمة طروادة فى أشجع فتيانم | ببد هكتور ! 
إذ شكه بتر وكاوس 20 حرعته غصة الردى 4 وقربت اليه 


دامية » وان 


وانكشفت غمة الميلانيين 

ولسكن الميرميدون ثم الذبن دفموا عن هذا النصر ) ودفعوه 
غالياً وعز ًا ! ! يا للاول ! 

3 

لقد قعل تروكلوس !! 

فن لك بعده يا اخيل ! ! 

( ها بفية ) درق مشي 

)1 تأسف كد 8 أعدم اناء هذه المور لاءراد ملاحاة 

ساربيدون وهى من أروع صور الالياذة ( الكتاب السادس عثير ) 


للع ممعم .]//:ومااط 
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صرسى مطروع ) سيوع ؛ الساوم 


وللقوم عادات مجيبة فى الأفراح » فاذا ماتم الاتفاق على 
الهر وقدره ستة ريالات ( ومن هنا جاءت الأغنية القدعة : 
بستة ريال بايا ! جوزنى) تعهد به الزوج على أزيدفع عند علرل عق 
الأجلين الوت أو الطلاق » ثم يقدم قطما من الققاش » وفى ليلة 
الزذاف بدى الأحساب إلى الطمام » ويطوف علمم خلال ذلك 
كشف بأسبائهم » فيتبر ع كل منهم عا جود به نفسه » وقد 
شهدت فرحا [ كتتب اللمدعوون فيه بأرببين جنا » وذلك 
الاكتتاب يمد ديئاً عليه يؤديه كما دعى فى أفرا-هم ؟ وجل 
تكاليف الفرح تقع على عاتق أهل الزوجة ؟ وف ليلة ( الحنة ) 
تمشط رأس العروس فى حفل كبير يحضره ناء من الفريقين 
وتلدس حلى ثقيلة من فضة » تكاد تغطى <سمها كله ؛ والمجيب 
أنها مقترضة من الذير فلا يجوز لما أنتليس حلها الخاصة إلا بمد 
الزفاف ؛ وتلك الملى المقترضة ترد لأسحامها بعد الزؤاف بأيام ؛ وفى 
ليلة ازؤاف قوم بين بين الفريقين شه شحار ومشادة بشترك فها 
نساء الفريقين » طائفة محاول أَحُدَ المروض بالقوة 3 والأخرق 
يحاول منمها » وعند زو غ الفجر خطفها إحدى السيدات 
ومجرى مها الى بيت الزوج ؛ وبمد أن يدخل الزوج بها يظل 
الثلاثة الأيام الأولى نافرا من أهله وسحبه » بخر ع قبيل الشين 
ويظل فى الحقول الى المساء لكيلا براه أحد مهم » وى ذلك 
شىء من التأدب والإسديام لايد منه ! م يعد أمل المروس 
دافا من طمام (الرقاق) أومن المدس والخيص بسمونه ( أطقاع ) 
يحمل الى ببت الزوج ؛ ويحاول أهل الفريقين أن يتتخاطفوه فى 
الطريق » فان وصل الى الروج سال أ كله وإلا النهمه الناس فى 
الطريق تيمناً . وفى صباح اليوم الأول من الزفاف ( الصباحية) 
يعد أهل الروج ( شجرة المرس ) وى من جار ( لباب ) مذلة 
طلببة #قرط فى مكل أنين وفى طول العروس ثم تزين بالأعلام 
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تعوضهم عن فتامهم » وإذا مربت اليبس 4 ١‏ الع مهو 
الحبون » وبخاصة الفتيات اللواتى برغين فى الزواج 0101-8 
وإذا مارزق الزوجان مولوداً سارع الحبون بتقدم قطع منقاش 
بض إنكان الولود ذ كرا أو قاش ملون إنكانت أنثى » وقد 
تبلغ تلك القطع بشع مثات تسد حاجة الطفل من اللابس شعارا 
كيرا من عمره . وإذا مات الزوج عكفت الأرملة فى معزل ؛ن 
الناس جيماً لتقضى عدتها وقدرها ثلانة أشهر وثلاثة أيام » وفى 
صبيحة اليوم الأخير مخرج لزيارة قبر زوجها » والويل لمن لاناها 
فى طريقه إذ ينصب عليه نحسها » لذلك ينبه الناس بعضهم دعا 
ألايمخرجوا فى الصباح لأن ( النولة ) ستكون فى طريقها إلى 
القار ؛ وقد يطوف بالنبأ مناد ينبه الناس » ٠‏ ويمد عودمها تقصد 
إحدى العيون ( عين طموس ) فتغت_لى ف فهاء ةن اتفق أن لاقاها 
شخص أصابه نحسها كله ؛ وإلا استأجر أملها فير بلقاها ليرفم 
عمها وصمة النحس » وبعد ذلك تسير حرة ولا ضير على .رك 
لاناها أو محدث إلما أو رغب فى زواجها . وعادة الندب ولطام 
الحدود شائمة لدمهم » ومقارثم متجاورة » إلا هن اشتغل بالذيم 
( القصابون ) » أو بمصر الزيتون » فبؤلاء يدفنون فى أما كن 
نأئية » 0 من النبوذن 

ومن أشعى الأطممة لديهم ( لسْصّفّة ) وهى مرينم من 
القرع والطاطم واللحم والزيت » ثم ( إنقطه ) ومى فطير 
بالزيت والعجوة » وكل غذائهم بالزيت »؛ ولا بكادون يعرفون 
( السمن ) قط ؛ وأحب الشروبات عندثم ( اللقى ) يتخذ هن 
عصارة لباب النخيل » وذلك بأن يكشف عن لباب النخلة 5 
وتوضع محنها آنية يتجمع فها السائل » وقد ندر النخلة منه 
صفيحة كبيرة (4 جالون) فى اليوم الواحد » وتظل تمطلى النخلة 
هذا القدر زهاء نصف عام » ثم تموت ؛ لذلك ترام لا يأخذون 
من النخيل الجيد إلا القليل كل بوم لكيلا يؤر ذلك على حال 
الشحرة فيضنها . وطعم ذلك الشراب وغو طازج حلو لذيذ ؛ 
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لكنه إذا ترك قليلا مخمر فأصبح مسكراً قوياً » وهم يشر بونه 
متخمراً ؛ وبعضهم يدمن تناوله 

ويدهشني تقاعد الناس هناك عن استغلال موارد تلك الواحة 
الغنية ؛ فالأ ضالنزرعة عحدودة جد وثم لاحاولون زيادمها دغم 
وفرة مياه وسهولة الرى فيها » وحتى البساتين لا تاتى من عنايمم 
إلا القليل رضم أن النطقة جد سالحة لسار أنواع الفا كبة والريتون 
والحبوب » وقد تمثل الفرق أمنى محسما بين الناس هنا وبين أهل 
( الواحات الحارجة ) فهم هناك يستنبتون الحمبوب وبخاصة الأرز 
والقمح والشعير بكثرة هائلة ؛ وينتجون غاتين فى الأر ضالواحدة 
كلعام » ويعنون بتسميدها ولا يفتأون بوسعوزالساحة التزرعة 
وم بعد بوم وينقبون عن يناييع جديدة ؛ أما أهل سيوة 
فتواكلون تانمون. حتى ملاك الأراضى يتركوني] لطيقة المال 
( الزجالين ) ولا يكاد امالك بزور بستانه م ةكل أعوام . وعندى 
أنالحسكو مة لو أوفدت طائفة من (الصمايدة) وأقطمتهم مساءات 
فى محاورة اليناييع فى سيوه لكان لتلك الواحة شأن آخر فى 
الانتاج خصوصا و أنالطر ق العبذة الميدة تربطها بالسلوم وعماروح 
والسيارات تقطمها فى أقل من عشر ساءات 

فنا ودع سيوه عائدين إلى مطروح » ثم أقلتنا إحدى 
الطوافات وكانت أجل البواخر وه ( الأميرة فوزية ) إلى السلوم 
فقضينا بوما كاملاً وحن نسير إزاء السواحل الصرية الوطيئة . 
وفى بأكورة الصباح دخلنا خليج السلوم الذى حاك ( الحويسلة ) 
فى تقوسه ورسونا على شاطئه الرملى فأشرفت الجبال من ورانه 
فى طوق هائل أظبر لنا متمة الوقع من الناحية المسكرية ؛ وتلك 
الجبال هى حاذة المضبة الصحراوية الداخلية الى تؤدى إلى الحدود 
الطليانية وارتفاعها 16١‏ متراً 
وادواسل ابدو عياف جع مم ابر ارا 
وكانت تبدو عام علالم الفرح والسرور لأنها حمل الهم 
مؤوثهم من الطمام والحضر والفااكبة وحى الماء لأن موارد 
ناه الزن فتاك مبعوية تقريا , فاباخرة علا لم مستودعاللماء 
الذى منه وزع على الوظفين وما عمدل ( صفيحة واحدة ) 
لحكل فرد » وإن اعوزث الماء بمد ذلك أموا حاجتهم من الياه 
الملكئفة من البحر وقد قامت الآلة الكثفة ( كندنسر )على حافة 
الماء . على أن ماءها رغم نفاوته غير صعى يلوه من ألواد اللازمة 


01000126010١. 6010 


أ .|| 1.0011/00154 00 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


للجسم الى لا يخاو منهابماء | 
ويوم وصول الناخرء عنقم ء 
ججيما يطبخونها لأنها أسرع لق تدر 
ولفد خلقت البأخرة جو عمل ورا 
الجهات الساكنة , فقد مهافتت سيارات 


إلى قة الجبل ثم تعود فارغة » وحتى زوارق صيد الاسفنج تبتاع 
ماء الشرب لما من الطوافة ؛ والنطقة غنية جدا بالأسفنج اليد 
بلادثم فى 
موسم الصيد ومعهم زوارقهم » وثم لا يفبمون من العربية شيئاً 
قط . أما أهلالسلوم فن فقراء الأعراب يميشون ءلة على الوظفين 
او خدماً لم ؛ وترى خياءهم القليلة مبمثرة فى سفح الجبل » وهم 
يصاون على مامهم المذب بطريقة تحيبة بسيطة » فهم يحفرون 
الرمل يحوار البحر الى عمق نصف متر فيز الماء وعلاً الحفرة ماء 
لا بأس عذاقه » وثم فى فقر مدقع وبؤس مبيد خصوصاً بعد أن 
اجدبت منابت الشمير إجدابا نام هذا المام . ولقد أثر ذلك فى 
حالهم الصحية والخلقية تأثيراً سيئاً ؛ وتلك فئة جديرة بعماف 
ذوى البر » وقد تبرعت لم الحسكومة ببعض الغلال وياحبذا 
لواشاءفت اسانها -فنظت طائفة من سكان صر من أن بلقوا 
بأنفسهم الى أحضان الطليان فى حدود طراباس مستس كين 
عامرى ابال ؛وناء الوب عاك سائراة فو ادن 
الحاص فى أرديون الجزاء » وعند زواج إحداهن يتمع الناس 
لتقدير الهر ويبدأ بنحو خمسين جنما , ثم لا يفتأ يتدخل شيخ 
منهم ويقول ( وعشان خاطرى ) فينزل الهر إلى أربمين . ثم إلى 
ثلاثين » وهكذا حتى ينزل الى ة جنهات ٠.‏ ويكاد الغفر حيقصر 
على حفلات الرقص ء ولهم حركات فى غاءة الرشاقة والحفة ؛ وجل 
الرقص بوقع وفق تصفيق اجاهير ؛ وبئلب أن تسكون الراقصة 
ويسمونها الحجالة من الأوانس اللاتى برغين فى الرواج » ومى 
رقص وعلى وحهها بام ؛ وليالى الفر ح 0 ؛ وفى ليلة الزفاف 
تحمل العر وس عإ لى جل بحت هودج يسموله ( كرمود) ؛ وكساك 
بالخطام الفتيات البكر تفاؤلاً ويقتدمها إلى بيت الزوج . وهن 
عاداتهم أن الفتاة إن طلها أحد ذوى قرباها فضل على غيره <تى 


وأصجماب امتياز صمدة طائفة 5 ن اليونانيين يفدون هن 
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ولول يكن كذؤاً لما ؛ وإن حصلمايخالف ذلكفرضت عل المتدى 
الدية التى يختلف قدرها باختلاف مكانة الفتاة 

حدث مرة أن أجل فتاة فى قبيلة المادة هناك طلها كل 
فتيان قبيلها فرفضت لأنها كانت تحب فتى هن قبيلة أخرى » 
وذات ليلة دير ذلك الفتى أمى اختطافها » فكانت الدية أاف 
جنيه . والجيب أن سائر رجال القبلة لايد أن يتعاونواعل جع 
تلك الدية ودفمها وإلا لمقهم العار ولزمهم الحق جيماً عات 
ياترق عل( خبعة )شن خياءهم وحيبنهم وجب أن تعراج 
تكرت ةالشاق. ولابد من تقدعه ثلاث مرات : الأولى شاءبها 
ثقي ل أسود مس لا بوضع به سكر قط ء والثانيةأخف منه وأحلى » 
والثالثة يقدم شاها وكانه المسل وغليه النمناع » ويدور الى 
إلى الدين مهما كان من أعى الجالسين ؛ وهم «دمنون الشاى إدماتاً 
1 على نهم ولو أنه أناد من ناحية التطهير ضد بعض الأمراض . 
وإذا اعتدى أحدثم على غيره وأصاءه بسوء أرسل الصاب إلى 
( التطار ) » وهو يقابل الطبيب الشرعى عتدنا لتقدير الدية , 
وقوله نافذ على الجيع » وتلك الدية تسمى ( كبارة ) » والقائل 
لا يقتل فى عمرفهم متى دفع الدبة التى يقضى بها المحكون» ومى 
حوالى مائتى جنيه فى العادة » ويتعاو نكل أغنياء القبيلة على وفمها 

جيه او عا ام عزية ماوع يريا 
البيضاء الوطيئة » على أنها تفوقها وحشة » إذ يشعر الواحد فبها 
بأنه فى معزل عن العام . تسلقنا الرنفمات فى طرق ليانها من 
الأعاجيب ؛ وكلا علونا بدأ مشهد خايج ال لومرائماً يديم ؛ وذوق 
الحضبة زرنا المسكر وتوابعه فى أبنية بالحجارة ؛ فاخرة الانشاء؛ 
ٍ ادق أنيا ايت للتودنا السزيين + وهدا تضكر 
أورطة مصرية بكامل رجالما ومعدانها » وتشرف على المايج إلى 
جانب المسكر طابية قدعة أسسها عصمت الترى سنة ؟185 » 
وعلها الطفراءالممانية ميشغ القسالا كد منهااليوم النحجين . 
ونب أذ : ا 1 
الرومانية القدعة » وم نأ كبرها بثر وعرة أزلناها فاذا مها 97 
فى الصخر الحائل » له شعاب ممدودة نحت الأرض فاذا ما أمطرت 
السماء سال الماء إللها خلال فتحات ضيقة وترشحت أوساخه مع 
الرمال الراسبة واستتق تتى منها الناس . ثم سرنا حتى وصلنا الحدود 


أ .|2 00154/ام» .006 ع2 2]. الالناننا//: مط 


الأسلاك الشائكة على الحدود بين السلوم وطرابلس 


( مساعد )لي كان كي وخازارا ينها مر عند دم انتوم 
بعد أن أخذوا ثم جدْئوب وما جاورها » وترَكوا لنا تلك الطابية 
ومسافة قدرها زغاء عدر كلو متزفت حول السلوم . ويحبت 
جداً لمال أجد من الاستعداد لدفع طوارى" الحجوم على تلك 
الناحية الكشوفة من حدودنا » فمدد الجنود غير كاف ولم 
بزودوا م رى الأساحة بثىء يدفم عنهم أذى » وى مغشكر 
الدفمية رأيته يضرب خيامه أسف لالخليج بعيدا عن الرتفمات » 
لذلك بو جس الناس هناك خيفة هجوم المدو بين يوم وآخر . 
فبلا اهتمت وزارة حربيتنا بأص محصين ذلك الركن الام هن 
حدودنا فأمنتنا أخطاراً جسيمة وألقت شبئاً من مثولية الدفاع 
عنا على عواتق أبنائنا الخلصين 

قت من السلوم عائدا إلى الاسكندرية فى العاوافة » وكان 
أَخِرَهَا زغيدا عدا 5 إذ للموظفين جما أن يدقموا ريع الأجر 
فقط ؛ والأجر الكامل للذهاب والاياب خسة جنههات فى 
الدرجة الأولى » وبتنا فها ليلتين ؛ ثم وخلنا الاسكندرية فى 
ب كورة الصباح اث 


انتظروا قريباً 


الجزء الثالث من الشوقيات 
الم هوم أصمر سس وفى بك 
كن الينة المرة 
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مشا كل الشروء ابر فصى - كنات طرييف عرربا 
فى المهد الأخير لفتت مسائل الشرق الأفمى أأنظار المالم ؛ 
وأثار توغل اليابإن فى السين فى بض الدول الى - م مبري 
الحوادث فى الشرق الأقنى يشكو يا ومخاوف حديدة )» وأدت 
اليالإن رغبتها جلية وانحة فى الاستثثار بط نفوذها على السين 
ومقاونة النفوذ الأوربى » وما تزال مشكلة الشرق الأقمى جائمة 
فى الآفق تثير أهمام السياسة الأمريكية »..والسيدةة الروسية : 
والسياسة البريطانية ؛ وقد صدر فى أصريكا أخيرا كتاب عنوانه 
« سحب الحرب فى فاق الشرق الأقصى » ٠‏ بقل المحاى توم 
إرلاد » تناول فيه الؤلف مسائل الشرق الأقصى بإفاضة » وذهب 
فيه إلى رأى جديد لا يبدو أنه متفق مع انجاه السياسة الأمريكية 
الحاضرة . وخلاصة هذا الرأى هو أن أمريكا يحب أن تنفض 
بدها من التدخل فى مسائل الشرق الأقمى » وأن ترك السين 
لسارها ؛ ويستند الؤاف فى عرض رأءه إلى ما يأنى : 
)1( أن التحارة الأ مريكية فى الشرق الأقصى لاتبرر هذا 
التدخل من حيث أهيتها 
(1) أنأمريكا مشطرةإلى إنشاء أسطول ضخم 
للأسطول الياإنى كنسبة ه إلى ؛ إذا أرادت أن تتدخل لقاومة 
اليالان ندخلاً فملياً » وهذا يكلفها ننقات باهظة 
(*) وحتى لو سانا بأن فى استطاعة أمريكا أن تنشى' مثل 
هذا الأسطول فانه لا يفيدها كثيراً » بمد أن فرطت فى <زائر 
الفيليبين » وأصبح من التمذر أن تتخذ منها قاعدة بحرية لاعمل 
فى الحيط الحادى 
(5) أن اليالإن سائرة فى طريق التوسع » ومن حسن الظ 
أنيا وعدت فى منشور ( منف كو )خالا لنعاطها ؛ وق زاك 
ما يدفع نيار الخطر الأصفر عن أمريكا 
وقد أرد مهذا الكتاب أن,صدر قبي ل إنمقاد اأؤمر البحرى 
إذ ينتظر أنتطال ب اليابان فيه زيادة نسبة أسطوها نظراً لما تتطلبه 
حنابة أملا كها الجديدة » ولأن أمريكا مازالت تطالب فى السين 


تكون نسهته 
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ويقرن إن الؤاف عرضه ا 5 وونائق وي > 
ن نشاط مختلف الدول ذات الماح ق الشرق الأتمى ع 


0 ءات عن نفقات الحرب ؛ وعن القوى البحرية » وسير 
الهاجرة ؛ وسير الواليد » ويثنت فيه كل الماهدات التجارية ؛ 
ويتحدث طويلاًعن سياسة روسياو نشاطها . والكتاب م وضوعه 
ودليله يعتبر وثيقة هامة فى التار.عم السيامى والاقتصادى العاصر 


الصواف: ار ولا فى ظل اند قات الى 


من أباء لين الأخيرة أن جريدة « كرويقل كسيتو > 


الشهيرة 8ةنانء2 عناه ( جريدة الصليب ) قد احتحبت 
واعقيتت حيانها الصحفية الحافلة . وقدكانت « السكرويتس 
قلح عُ 6 من أعفظم السحف الألمانية وأقدمها » وأعرقها فى 
المينة السياسية ؛ وقد انشئت سنة 18448 لنكون لساناً للحزب 
المحافظ الذى أنشأه البرنس سمارك عميد السياسة الأللانية فى 
القرن التاسع عشر ؟ وكان شعارها منذ نشأنها العبارة الشميرة 
الآنية : « إلى الأمام مع الله » فى سبل الملك والوطن . رف 
الأللان مخاف الله » ولا مخاف شيئاً آخر فى المالم » ؛ وكان هذا 
الشمار ما بزال يطبع فى صدر الصحيفة حتى أيامها الأخيرة أعنى 

حنى 9١‏ أ كتوار النصرم وهو آخر أيام حياتم ١‏ ؛ وكانث عند 
ناما : نسمى 2 أوية برويسشه تسيتو 6 أو المريدة البروسية 
الجديدة ؛ وقد اختطت لما مند نشاميا» زعة روسية محانظة 
عجن أبال السكرية والارسغراطة وكار اللزك )وار 
صباعا ومساء فى حجم كبير وتفوق فى الانتشار ممظلم جرائد 
رلين الكبرى مثل التاجبلات وجرمانيا » والاويتشه الينة 
وغيرها ؛ وكانت ما تزال حتى المهد الأخير تتمتع تم مركز حسان 
وذنوع لا بأس به ؛ ولسكنباكانك تعالى مند قيام ام امس امار 
صعاباً جمة فى التمبير عن آرائها ؛ وكانت من الجرائد القايلة الى 
لم تقيل أن مخضطع لأغلال النازى ونظريامهم ؛ وقد كان مصيرها 
الاغلاق والصادرة منذ بميد لولم نكن متم بتأبيِد نفوذ بض 
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الحيئات المسكرية والمحافظة القوية ؛ ولولم نكن تعتير أراً من 
آثار منشثها يسارك ١‏ أبارت اعم ليا#ا سملي الي 
فى رسالها كلك تأدير الشدظ والرهيد الذي بنرطنغل السمعافة 
الأ لائةق التهد المقيد ء ولحذا آرت الاستهات من تلقاء 
وهنا تق الضف الألمانية الكبرى واعدة بنق 
الأشرى. وتنحظ السعافة الألانة تباءا الى عداد صحف 
الدعابية الحزسية . وباختفاء « كرويتس تسيتومح » ونيد وان 
متين من أركان الصحافة الالمانية المريقة » وتسجل شمية سحفية 
حديدة لم الأرهاب سابد فى ألانيا 
ري للسيها فى ا سكلا 
كانت الأفلام الأصريكية قد اكتسحت بإهان العللم » 
وكادت الصناعة السيمائية تمسح وقفاً على أم يكا وعلى هوليوود 
مدينة الكواكب الشهيرة ؛ ولكن كثيرا مرن الأنم 
تنهت الى هذا اللخحطر الذى مهدد صناعتها وثقافتها الحاية » 
فوضت تنشىء لما صناعة سيائية خاصة » وكانت بريطانيا 
المظمى وفرنسا | وألانيا وايطاليا فى مقدمة هذه الدول » فشحمت 
صناعة الأفلام القومية ؛ ووضعت قب وا غتلفة على عرض الأفلام 
وقد قرأنا فى البريد ندحم أن انكاترا قد دأت 
إنشاء مدبئة خاسة الطتامة السبيائة على' مط مذيئة هَوليوود 
الأمريكية . وموقع هذه الضاحية الفنية فى:دنهام من مقاطمة 
وكنهام شير حيث تكثر المناظر الطبيمية البديمة ؛ ومساءتها 
ماثة وخمسة وستون فدانا من الأرض ؛ وتبنى فا الآن أسهاء 
التصوبر ( ستودبو) بإشراف الهندس والرسام جاك أوى »؛ 
أسهاء من نوعها فى القارة الأورية ؛ وهى تمانية 
سيكاف صنعها 4٠٠‏ ألف من النهات ؛ وسيكون فىكل منها 
مرح عمن بالألزان لآ يشازعة أى مسبراح فى أمركاء وسيجهذ 
عواد كوريان 535 فى لانارة مدينة كبيرة 
وينتظر أن ينفق بحو مليونى جنيه سنوي على صناعة الأفلام 
فى دنهام » وأن مخر كل عام 4 فلا من الأفلام المظيمة » 
وسةشترك فى العمل فها شركتان أمر يكيتان كبيرتان الى حانب 
شركات لندن الكبرى » وينتظر أيضا أن مبر ع الها عدد كبير 
من يحوم هوليوود 
ول بنته الى اليوم مرى الدينة السيمائية العظيمة سوى 
الهياكل الحديدية, ولكن النظور أن تنتهى بعد بضعة أشهر ؛ 
ومختوى الأرض الختارة على غاات وأشجار ورياض وأهبار 
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وشواطىء بديمة ؛ و : - 
ما ب لنوفير الرفت والرةهة كلا 5 


مع الغ العر, بي الملكى 


تقرر أن بيدأ 8 اللغة. دري دفر" 4 


يخاو اضة 9+5 ع وقد أرسات سك رتارية المهمم 9 1 


إلى الأعضاء فى مصر وف الخار ج . وقد ناث لجانه أعمالما 
بعد فترة الصيف ؛ وقد انمقدت مساء بوم الجمة اللاضى بدار 
الجمع لجان الآداب والعلوم الطبيعية والءلوم الاجماعية ؛ وس:والى 
ججيع اللجان اجماءامها لتعد ما سيجرى البحث فيه فى الدورة 


القبلة » وقد استدعت اللحان بمض الخبراء الفنيين للاستمانة . 


مهم فى دراسة الصطلحات المامية . هذا وستمحل إدارة الجمع 
بإصدار الجزء الثانى من محلته تمبيد لاصدار الجزء الثااث منها » 
ميث ٠‏ يكون الجز «ان بين أندى الأعضاء فى مفتتح الدورة القبلة 
ذكريات عن ألأبر الكناب 
ظلهر فى لندن أخبراً كتاب طريف عنواه : 9 الصلات » 
كعادو بقل الستر كورتس براون . ومستر براون ليس كاتباً 
عهنته » ولكنه من أ كبر « ون الاوك وى امتراء وق 
لات وثيقة عمظ الكتاب الانكليز ؛ وقد تعاقد مع كثير ين 
منْهم على حقوق كتبه . ويمرف مسستر براون جيل الكتاب 
امنصرم معرفة, وثيقة » ويعرف الكثير عن أحوالهم وعادامم 
ومشارمهم » وأساليهم فى التفكير والتكتاءة ؛ ؛ وقدبوشع كتابه 
الشار إليه مُتضمتاً ما يمرفه ين أقطاب السكتاية 
فى أواخر القرن الماضى مثل توماس هارذى ؛ وهول كين » 
وجورج مور » والسير كونان دويل » ولورانس وغيرثم . 
وكتب أيضا عن بعض الكتاب اللمواة مثل مسر لويد جود ج 
واللايدى اسكويث وغيرها .واستطيع أن استخاص من قراءة 
هذا الكتاب حقيقة مدهشة هى أنه وإن كان «ؤلاء الكتاب 
شتغلون وائماً بعالم التفكير واللخيال ؛ فازييمم رجالا يحسنون 
7 اللأعمال التحارية والالية » ويحرصون على ممالحهم المادية 
عريا هنا ...يه أن انكاس بروى لناابيا أن بيش عؤلاء 
الكتا ب كان يفرط فى حقوقه المادية تفربط) ابيفهفا: وشر نت 
انا مثلا بتوماس هاردى »؛ ويقول لنا إنه م يفاض عن حق تأليف 
روايتهالشهيرة : « نحفشجرةالغاءةاالحضراء» سوىثلاثين جنما ! 
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١‏ البائة الغوية 
عن قاعة البحث الاغورى دار العلوم 
1 . محمد رزق الدهشان | 


: اللدرسين بالمدارس الثانوية 


للأستاذ مد سعيد العربان 


١‏ س "جام اللفو يز 


فى دار الملوم اليوم نهضة موفقة ؛ يسام فها الشباب 
والشيوخ من أبناء هذه الدار التى قامت على المربية ستين غاما » 
فأحسنت القوامة » ورعت الأمانة » وأدت حق المل وحق الأنة 
أو فى أداء » وأثرت تأثيرها البارك فيا ينتج الشعراء والكتاب 
من أدباء هذا اليل ؛ وعى نهضة حكيمة » بإدنة النشاط ء بادية 
الأناة » نسير على سننها فى رفق وقوة » وتمفى إلى غايتها فى حماسة 
ووقاز ؛ فنثم لاتحاول أن تنسلخ ججلة من سماضى التار عم , وهى تأبى 
كذلك أن تصم أذنها عن دعوة الزمن إلى الابنكر والتحديد 

وهذا أثر جديد » هو يل من الى نشاطها الدائب ؛ 
حول به أن تثبت للحاقدن من خصومها » والمافين من بنهاء 
أ اهدعا عل وَحَدَعَا تحمس الآتنات” اليلةامف اللنة جياه 
تسكون مها بين اللذات ماكانت بينها فى ناريخها الجيد 

ولفد أ نشت دار الملوم منذ أ كثر منعام « قاعة البحث 
اللذوى 6 لتكون ميدانا حراً لكل ذى فكر جديد ؛ يتناول 
شأناً من شؤون اللفة . والملم البوم عمرض وبحث ومذا كرة » 
لا تلن وحفظ واستذكار ؛ من أجل ذلك أنشئت هذه القاعة 
فى دار الملوم ؛ غير مسبوقة عثال لما تتخده قدوة وتسير على 
دده ف عل اميا قد فسينيت ايت و واخترمة خرهت : 
وهذا كتاها الثانى « البحانة اللذوية 6 دل على جهد مشكور ؛ 
وجمل له ما وراءه 
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وهو نبج جدد فى فقه الاغة . ونقه' الاننة كلك القزما 
أبو اب" موضوعة ؛ تشم من أشتات اللغة ك ل معني إلى مالك كله » 
وكل تمبير إلى ما يضاهيه » وكل لفظ إلى ما برادفه ؛ فهو عندثم 
معجم رتب اللغة على أبواب المانى لاعلى أنوب الحروف ؟ وإذ 
كانت اللغات نتطوكر » وحاجات المصر تطلب حقها من كل 
لغة » وأن تتعرف اسمها علىكل لسان - كان ثم” فقهاء اللفة من 
هذا الممل أن يحاولوا الربط بين ألفاظ الاخة وحاجات المصر » 
وأن يكشفوا عن أوجه الشاكلة بين كل اسم ومسهاه وما يتصل 
نه ؛ فى أنواب يضعونها » ورتيب يمخترعونه 2 إلااءه لا يخرج 
فى جملته ومعناه عن طريقة القداى فى الوشع والترتيب 

ولكن فقه اللذة ثىء غير الكايات الجديدة » وغير ابام 
والترتيب والتبويب » وغير النحت والاشتقاق والترجة:ن وإن 
يكن أولئك هوكل ما نطلبه من فقه اللغة لنسابر مها حاجات 
المصر ؛ إما فقه الاغة أن تحاول التكشف عن أسرار الافة ؛ 
وتفهم طبيستها » وفقه ألفاظها على حقيقتها وفى معناها الذى عناه 
الواشع الأول ؛ ثم البحث فى نشأة الكلات » وناريخها » 
واشتقاقبا » وتطورها » وما استعمات فيه ودات عليه هن المالى 
فى مختاف العصور ء وما صارت اليه وعرفت هه فى لغة الأحياء ؛ 
ثم ما سهدى اليه هذا البحث مما تزيد به تروة الاغة 2 ويصح به 
أسلوب اكلام 

وهذا هو ما رآه الأستاذ ه مد عبد الجواد » أستاذ فقه 
الائة بدار الملوم ؛ فدعا طلاءه إليه ؛ فهيأ لحم قاعة البحث اللغوى ؛ 
فكان من عملهم هذه البحائة اللغوية 
3 وه وكتاب دورى » سيقته البحاثة الأولى إلى الغاهور اسم : 
نابيش لغوية 

وهذه البحانة كأ دل علها اسعها والغرض منها هى خلاصة 
البحث اللذوى لطلابدار الملوم فى السنة الدراسية الاضيةبتوجيه 
أستاذثم ؟ ويبلغ السكتاب ثلماثة صفحة . ثاثاها مما اختير ن بوث 
الطلا بأ نفسهم فى «رياضة لغوية فىقراءة القاموس الحط » ؛ وقد 
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قاين أن وزع علهم أقراق من القاموس الحرط 
بحت فها واسترا كلو م ابوب ار " 
استء الحا » والانتفاع مها فى حركة التجديد الاخوى . 
طلب إلهم قراءنها بإممان وتدبر » ووضع خط بلقل 058 
تحت ما يصح أن يوضع لمسمى ل يعرف له اسم عربى » أو كنات 
يتوثم أنيا عامية وهى عربية » أو ما خرج به التحريف أو 
التصحيف عن عربيته الح » أو أية لفظة برى أنها جدبرة بالنشر . 
لدوم جا واس يفت ا 
من الأوراق بتوضيح كتابى . 
عي ا 
الجديد فى دراسة فقه اللغة ؛ وإننا لنزى ذمها جهد الطلاب ظهى] 
قوياً » وقد وفق الكثير منهم توفيقاً يدعو إلى الاتجاب وأأرضى 
ويبعث على. كثير من الاطمثنان والأمل ؛ على أنه من التواضع أن 
يسم ىكل هذا الجهد (محاولة) ؛ فا أغلو إذا ادعيت أنه قد أضاف 
إلى المربية ثروة جديدة » وكشف عن دفائن “زيدها قوة وغنى 
على أن فى السكتاب غير ذلك يحوثاً طريفة » وأبواباً قيمة » 
وطرائف من اللغة تروق الأدباء والتأدبين . وإذاكان لنا أن نأخذ 
شيا على الكتاب ٠‏ فذلك أنْهكان فى حاجة إلى المناية بترتيبه 
: وتقسيم فصوله خيرا مما رنب وقسسم » ليتأقى للمستفيد أن بقع 
ليوج سود 0 
ذلك » مأ بأمم 586 لكون اع شر؟ نوو مهودثم ) 
أ كثر مما أرادوه كتاب) يتناوله القراء للبحث والانتفاع » وإن 
كان هو عندنا لأ كثر من ذاك 
؟ س الفيسى لمرنساء الع لى 
وهذا كتاب آخر للانشاء العربى ؛ متين المبارة ٠‏ قوى” 
الأسالوب » جيل التقسيم » أنشأه ؤافاه الفاضلان ليستمين به 
التلاميذ فى دروس الانشاء المربى » خاء واذيا عا بريدان من نوة 
السبك ؛ وحسن الأداء ؛ ودقة التف 
واكننا نمود فنسأل عن مدى استفادة التلاميد ثما سمويه 
امنب الانشاء » ؟ 
ليس من شك فى أن تملم ال للذة تلقين ومحاكاة , مهيثان الالميذ 
من بماد للخاق والابتكار ؛ وا كن وسائل التلقين ليث هى 
سيان وشو أيدي لامي لتر راسد .هو 
أن يقرءوها فيحاكرها : أو بنبشوها فيقتبسوا منها » والتى 


لحلمك .01050012610 
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لا ينظرون فيها إلا ,42 5 
0 ا ادايلةن لتر 


يفيه بم ايفام 9 3 
الانشاء هذه بقلبه وعفله ؛ بل محافظته ؛ ذن لم لاتراه بنظر 
فها إلا ليسرق أو يقلد » فيؤول ذلك إلى أن تكو نكتالّه أشبه 
بطبع الرواسم ( الأ كاشهات ) : عبارات عدون ؛ وربط 
عابر كر بليد ؟ مم يمل التلميذ لا يحاول أن يطالع أو 
أن يقرأ » إلا إذا طلب اليه أن يكتب ب أو أن ينشىء » للمدرس » 
أو للامتحان ؛ لأنه لم يتمود أن يقرأ إن نفسه ورضى عاطفته 5 
بل لمتشي عق أداء مكيف ليل . 

وهذه الكتب الكثيرة للانشاء » أثر” من ايحاء مناهج 
الدراسة ونظ م التعلم فى بلادنا » هذه اراق تيس الل بعدد 
الناجحين ونسبة النجاح » ومركل مكانت أ كثر محاولات 
الدرسين ومدارسنا للوصول إلى هذه الناية ؛ أما تربية أللكات » 
وصقل المقل ؛ وارهاف الس » فذلك ثى' قلما ترى من يحاوله 
منهم ؛ ولمل لم عذرا كبيراً من ذاك . . 
ولقد يكون من امير الكثير لو أن ااؤلفين الذين يحاولون 
تأليف الكت للاقغاء انحهوا فى ذلك احام) آخر + فوشموا 
- وجهدم فى تأليِف كتب أخرى مما بروق التلاميذ فثارا 
وكباراً ؛ ويشوقهم إلى قراءته غمر و 'ين عله : مثل : القه ص » 
والرحلات امشوقة ؛ وغيرهاء ثم ليجماوا فى ثنا! داك ٠ابريدون‏ 
أن يضيذوه إلى تروة التلاميذ الاخوية وااماهية ٠‏ فلملهم إن فءلوا 
ذلك بكوثون قد أضافوا إلى اللفة زوة جديدة من أدب الأطفال : 
وعردوا الأطفال أن , يقرءوا الماسا للذة المقلية ومتاع ااروح » 
دل أن بقرءوا رغية فى الننجاح وحسب 
وما نمنى مهذه الكلمة ‏ هذا الكتاب الحديد وحده , 
0 + نحنٍ أن 
يسمعه كل القاعين على نمم الانشاء فى الدارص الصرية ,؟ 
مر معير الميانم 


فى بوم ١١‏ انوفير سسنة 19+8 ااساعة م صباحاً بطتطا شار + ابن 
الفارض ثمرة ١‏ يكفرة أبو النجا سبباع متقولات منزاة و * كيلاث قح 
هندى ملك مبخائل افندى ابراهيم بالحهة ناذا لاح أدرة ١91٠‏ سنة 
© وةء لملغ الي ايع لل امنيا 
نملى راغب الدمراء الحضور 
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اسماانات 


إٍ الؤدارة ا آلآ واسيب امام نر 

: بشارع التدؤق رقم ضقي 

عا 8 © 6 عا 007120016طء 1 عنمهم : 

: تليفون دم الطيفة ا عناوأاكاانش ء عسوأ[ ةادءاء3 : الأعلانات يتفق عليها مم الادارة : 

العامة اوترنووسو” 000000700000 1 الم مففية 00000000 001000001 3[ 
المنندد 1109 « القاهرة فى بوم الاثنين ١4‏ شعبان سنة غه*١  ١١‏ وشير سنة 1988 6 السنة الثالثة 

ا فيومن الب يتفه : 

481 الع دن ؛ اأعوشين الرة 11 ا 

8+1 القن الأضفر ‏ .......ى :, الأسباذ أخد انين ٍ 

لع اكوا .... ... ...7 اسل سيان ليل رفن | خسو سم 

ا 88 الأساة الفاشتية ... ؛ بقلم باحث دبلوماءى كبير .. 5 1-7 5-6 

: يفلم باحث دب هي ا : ١‏ : 

: 5 كيف كسيت الرهان ... : الأستاذ ابراهي عبدالفادرامازتى ! لمل جمال المراة أبرع مثل للجال | امنيس أ 5# 2 

14٠6 |‏ حول السنبيين والشيعة : الأستاذ مد بهجة الببطار  ...‏ الاتجاب فيه هو سر الايجاب فى جمال الرجل : اعني الذ كاء ؛ 

2 2 1 1 وراتمه‎ ١... ككاهة ار تكس الأصرلى‎ ١ 

/ جيم ىو 7 عود ٍ 0 5 2 0 ٠‏ تي + 

84 ممركة عدوى ...... * الفريق طه باشا الحاثممى ١ك‏ والذكاء كا قلت من قبل إبداع الوسائل اللاعة لاغ ثم 0 

: م عاو : ار د مي 5 هذه الوسائل على غايسها فى نظام وقيق عكر ؛ فانت لا تستطيع 

!| م١‏ الخ غد عبيد! ا الما يم عي او 0 0 5 :. 

: 0 : ن 1 7 عه ج الا اذا وقة.* 
نو نلو دروا م 1 6 الأنيياو نون عرد حدق اك ان تفقه ججال الرأ إلا إذا وقفت على حككة الله فم اوحات 
اناد من الطعي ...دي , الا متاذ عدود ع فى عدوت ---الطيناعهها ؛ وأدركت ما بين طبيمة “خلقها وعلة وجودها 
6 ألتحطلى محطى ( تضيدة) : الأستاة 0 كوه 

: ى تصيد اسيلا جبل صدشالزايف | .. و إن اود دق الأف وق عل أننادالنة 

ا الفجاح و . لل يطاعيد الزعين عفر | من المواءمة التى تسترق الافئدة ويدق على أفهام اشر 

١*1‏ مقتل بتروكلوس ( قصة) : الأستاذ دريق خشية .. ع و فالملة الفائية لمق امرأة عى أن تمكون زوجة وأما » وسبياها 

| 5د عو القيفية الالال ١‏ هله الزباية رعو الأيوة اي 7 2-0 

ٍ ساطم بك الحصمرى . حول قبر المفدى . ا ان روق الرحل ويددث خاقه ورحق ضعه ليب | نياوشيلن 

| اكه ليخ عبد العزيز الخو 2 بياخ عي عقيل 00 4 علبها بالمونة والنجدة ؛ وسكون الزوج إلى زوه : د بير إإسعى 

*ه١‏ الياسة والتار.خ . كتاب جديد عن لورد بيرون 7 


يقوم عليه بناء امجتمع وبقاء النوع 0 لأن الرأة ومى زوج تحمل ؛ 


ا 1884 المجمالفلى 3ك 
أوأم ترضع ؛ لاتعلك لنفسها ولأولادها غذاء ولا حماية ؛ ادام 


خصائص الاخة العرية 


الزراعة المملة الحديئة أ كتب : الأستاذ مهد بك كرد على ! 


ْ واد الأدب ... ظ / الواد فى حاجة إلى أمه » فالأم فى حاجة إلى أبيه . ولكن غميزة 
درث ١‏ دب العرنى : ٠.‏ 5 . 1 
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الشريد در5ل صلة اق غير صلة الدم حيسه على زوحه 
وتمطفه على بامة 0 وال وحده هو الذى مكن الطبيعة دن 
هذه البفية ؛ فبفمل الجاذبية سكن النافر » وبحر الخال ثبت 
العَرّوفَ . ولدحب خعيستان قويتان : الرغة والمقية ؟ وءن 
ذلك كان ججال الرأة دائى الرغبة خافض الجناح حبى الطبع ؛ 
والرجل مهو على الرأة ندل حيازيه لما ؛ ويتمزز بقيامه عللها ؛ 
ذهو بريدها 2 رئحابة لاةورماية 01() 6 وحييية 3 لي" لما 
ساطان وليكنه رفيق ©» وفها إبإء ولكنة رقيق 

ومن ذلك كن جمالها ضر يا من الوداعة والمزة ؛ وخاطا 
من الذءف والدلال » وطباقاً من الهيية والنبل 


وججال الرأة حتفا بدوامه وسحره مادامت له روح من 
العاطفة يمه فى نغارامها » وتدم ف دماميا» وتشيع فى ةماما 6 
00 الساب ارجات وهو ينه 
ولوع - فيتمتع بتعمة ال ولذة إيثاره » ومحد فاشك 


ودنشسر أضواءها السعو 


إن شمة الخداع والتصنع تمحق كل شىء : لذلك كان فى 
مخايل الطيبة والتزاهة » وفى مات الظارف الغرير يتراءى وهو 
متف ؛ وى أسرار الهوىالكتوم تفضحه البسمة الحنون منّشفة 
مطيقة » وتعلنه الومضة الخاطفة من نظرة حبية » وفى دلائل 
الملامح المبرة فى الوجوه والعيون تقول وعى تنصت ؛ وريد 
ومى ترفض : كان فى كل أولئك بلاغة الال ؛ ذا أصيب 
الحب بالفتور ابشسلى اللجال حرس 


وساطان المرأة القوى على قلب الرجل إنما يأننها من ذلك 
الذ كاء سكو ترعاه معه وفية على غير عله ؛ فكان من زايا 
جالها أبن أن تلوح هذه البصيرة الدقيقة على أسر“ة وجهها » 
وتنراق ل الأخص فى تلك النظرة الوديعة ا'تى تتغاغ.ل فى طوايا 
القاب فتنسخ ظلال الفتور » وتبدد ظلام اكاءة » وتشعل 
8207 


٠-0 


ومن خصائص جال الرأة الاحتفاظ بالقاب الذى تصحّاء 


)١(‏ اخفهرمانة : الخادم ء واليية : الجارية المحرية 
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فتتير الناوة الباق م أن الحدة 


إن فى خلق السموات والأرض ؛ واختلاف اليل والهار؛» 
والفلك التى يخرى فى البحر عا ينفع الناس ؛ وإن فى تجميع الجر ظ 
وتسكوين الجبل » وتصريف الرب » وإثارة البختر لجالا رائما 
يحرى فى كل شعور ؛ ويستولى على كل قاب ء لأنه يعلن القوة 
الحارقة ؛ والقوة أروع خصائص اجمال وأشدها أخذاً عدارك 
المس ؟ كذاك جد فى صغار الأشياء مفائن للجال الطبينى مهن 
النفس وتصى الشاعى ؛ فورقة الزهرة » وحناح الفراشة » 
مئان فى قلبك من الاتجاب ما يبعثه الطود المتوج بالثاج ؛ والحيط 
اللفف بالعاصفة ؛ ولكن خصيصة امال فى الزهرة والفراشة هى 
فرّة الألوان ؛ ونصاعة الأصباغ » وتمدد الصور ؛ وخصيصة 
الفرة 56 در3ل خصيصة القوة 
بالألف والمادة 


لتأئرها بالذدوق 0 وهودها 


ولمل خصيصة الذكاء أخؤ الخصائص الجالية ججيماً ‏ لأن 
م دمها إلى التأمل والفهم وغذان لا ايتيسران فى كل وقت » 
ولا لكل شخص ؛ فالبركان والأعصار بروءان القاب بالقوة 
المجردة » ولسكن امال إذا قام على خصيصة الذكاء وحده ؛ وهمى 
الترتيب والواءمة والانتظام » خبا أثره فى الناس إلا إذا كان 
سوسا شديد الغراية ! أليس الواقع أن براعة القدرة وسر 
الامداع سواء فى المظابة والأسد ؛ وفى القصبة والدوحة ؟ 
ولكناق تدك الأسبا والدوحة ؛ ولا تكاد تأنه لاعظابة 
والقصبة » لأن ساطان القوة غالب » وسحر العظمة تحب 

فاجماع الخصائص الثلاث إذلت ضرورى لحصول الجال 
الصحيح فى مشاهد الطبيمة وروائع الوجود 


( للبحث بفية ) 


سراي 
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4 
اللو ٠‏ الأصفر 
للاستاذ ا حمد أمين 

ثنث.نظرى - وأنا درن اطياة الاعناضة فى الصر 
المبامى -ت مازأيت من كقزة نا كني عن أقون الأضفر فى 
هذا العصر ؛ وحلوله حلا كبيراً غطى عل ىكل الألوان الأخرى » 
0 5 ماقيلفيه دن أو ؛ فر أبتأن أععر ض على قر اء «الرسالة6 
شيعا منه وأترك لماهاء الجال ما دل عليه انتشار اللون الأسغر فى 
الشعوب من تحديد درج ة الذوق فالرق » وعلاقته بانتشار ابتك 
والخلاعة » ودلااته على مقدار ما وصلت إليه الأمة من حضارة 

+ + 

رأيت العراقوين هاموا باللون الأصفروتغزلوا بالوجوه الصغر » 
وصبدموا ثياموم بالصفرة ؛ وافتتنوا بلزهور الصغر » وأ كثروا من 
امخاذ الطموم الصفر ؛ ومدحوا الجواهى الصفر » وممكذا 

روى الجاحظ من الأمثلة الشهورة قولهم : « أهلك النساءً 
الأصغران : الذهب والزعفران 6 ؛ وهذا يدل على غمرام النساء 
إلاون الأسفر ؛ وظهور هذا الغر ام بحبين للذهب والزعفران ؟ 
أما حمهن للذهب فلاونه ولأنه خير أنواع الال . وقد ظٍِ 
النساء برمون وحدهن بحب الذهب » فن من الرجال كذلك 
بذله الذهب ويسترقه امال ويستمبده الاينار ؟ ومن مهم 
يقس أخلاقية العمل عقياس قبعب كب .لد كن الحربرى 
أصدق قولاً إذ يقول : 


كر أصفر رافت صفره' جواب آفاق ترامت سفرته 
مدي 2 وشهريه و اوفك سر الغنى المي" 
وقارنت يحم امساعى خطمربه يك إلى الأنام 0 


ولا التدنى لفلث جلت قدرته 
وأما الزعفران ( وهو نبت 4 أص ل كالبصل وزع أصفر الى 
حمرة ) ققد كان له سلطان فى بدداد أ ساطان حت لو بعيدت" 
بشسداد فى ذلك المصر مدبنة الزعفران لم "تيمد ؛ وقد جملوا له 
قوة سحرية فقالوا : « إنه إذا كان فى بيت لايد خله سام أرص) 


6010 .031و 010001269 
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وإذا حسن فى عيهم 
ا 
شربث عل ند كر غيضن كر 
وأ كثروا من تلون الطمام به ؟ 6 
مقاماءه : « ومعنا على الطمام رج ل تسافر ,ده 
وحوه الزعفران » 
وكان البثدادبون يلونون الطمام ويكرهون أن القدموه 
بلا تلن ؛ ويسمون الطموم غيراللونة « الطموم المتدة © تشيم) 
ها بالمرأة ف المدة » لأنهم يكرهون منها أن تابس الثياب اللونة» 
فكانوا يلونون الطمام بالزعفران وبالمصفر وهو أصفر أيضاً . 
قال ان دون : 
هاتوا أطايب ثور فائق سنا كالفيل قدا وان عدّوهف البقر 
وسك وها ووفوها تواباها - وزعفروها وصذوها فن امير 
وصبذوا بالزعفران ملابسهم ؛ حى الأغانى أن الرشيد دخل 
على أخته علية بنت الهدى فى بوم قائظ فوجدها قد .نت ياب 
بزعفران وصندل وحءلمها على الحبال لتحف » لؤمات الرياح عر على 
الثياب فتحمل منها ريحاً بليلة عطرة فوجد لذلك راحةمن ار 
وكتبت جارءة على قباء معصفر : 
وماالبدر النير إذا تحلى 
بأحسن من بثينة بوم قأامت انهادى فى معصغرة رقاق 


هدوا حين ينزل العراق 


وقد كثرت أضاء اقبان المم فكوا 
الشَخْمَّة : الثياب اللخططة بالصفرة 
وارادعة : القميص لع بالزعفران والطيب 
والسبنية : بة إلى سكن قرية بتواحى بخداد وعى ثياب 
من حرير فمها أمثال الأترج (الأسغر ) 
والثيابالحركضة : وهىالصبوغة بالا ريض وهو ااعصفر . 
وااثوب المتعار :غيل عو للم يوام إسترة خقينة 
والثوبالورس: الصبو غ الو رس وهونب تأصفر اليم به . 
ال ا تا ل 


مصبوغة بالزعفران وشيت تيوط درن 


لنى تعزين ن مها النساء عصائب 
حربر وطرزت بلوك 
من ذهب 

وقالرا أجل ثيء غلالة ممصفرة على جارية 


- 


لع ملعم .//:ؤمااط 


وروى الؤشاء فى كتابه الوثى أنه لايحسن بالرجال لبس 
اللصبوغ بالزعفران فى مظاهم الجد لأن ذلك من لبس النساء 
والقيان ؛ وقد يلبسه الرجال فى أوقات الفصد والملاجات وأوقات 
الشراب ؛ وريما استمملوا ذلك فى وقت قصفهم وتظرفوا مهانى 
مجالسهم . . . والظهود بها قبيح من السوقة مستحسن من أهل 
النمم وأبناء الخلفاء » 

وحَى التنوخى فى نشوار المحاضرة « أن الخليفة التوكل 
اشتهى أن يجم لكل ماتقع عليه عينه فى يوم من أيام شربه أصفر» 
فنصيت #4 قبة صندلمفهبة مجالة يباج أصفر » مفروشة يديباج 


أصفر ؛ وجمسل بين يديه الدستنبو”© والأترج الأصفر وشراب 
ام ل موا 000 جواريه إلا الصفر » 
عليهم ثياب قصب صفر » وكانت القبة منصوية على برك مرصعة 
يحرى فيها الماء » فأص أن يحمل فى محارى الماء إللها الزعفران 
على قدر ليصفر الماء » ويحرى من البركة أصفر » ففمل ذلك وطال 
شربه فنفد ماكان عندحم من الزعفران » فاستعملوا المصفر »وم 
يقدروا أنه ينفد قبل سسكره' فتفد » لالم ببق إلا قليل عرفوه 
وخافوا أذيغضب إزانقطع . ...فلم أخبروه أنكر أنهم لم يشتروا 
أ عظها » وقال إن انقطع هذا تنفص يوى » نفذوا الثياب 
المصفرة بالقصب فانقموها فى محرى الاء ليصبغ لونه بما فيها من 
الصبغ ... لأسب ما لرم ذلك منالزعفران والمصفر ومن الثياب 
التى هلكت فكان سين آلف ديناد 296 
وتنا إلى أفلاطون أنه قال افو رائحة الزعذران تسكن 

الذضب » وإذا قرن اللون الأحمر بالأصفر حركت القوة المشقية 
ولأتجابهم باللباس الممصفر أو الزعفر شموا به الجر ؛ فقال 
ان وكيم : 
فاشرب مصصمفرة القميص سلافة 

مد مالي الو الى تر بل : 

وقال ابن العيز : 

لبت صفرة فك فتتتمن أعيزر قد رأيَْبًا وعقول 
مثلثعس الغروب تسحب ذيلا 


وقال ابن الروى فى وصف شواء : 


صغته زعة ان الست 
: اعدو - 


)١1(‏ هكذا بالأصل وامله الدستبويه وهو وطيخ أصفر صفير .-:طيل 
(؟) نعوار المحاضرة ١47/١‏ 


ه.أ 0و 01000126 
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صفراو ات مو فق 2 ادا بذلا 
فى وصف جال الصفرة : 
وعهدى بها صفراء رود كانه نشىعرق مما عل لاون 2 
ومدعوا وهو ر التكر والقار الفغر 
فدحوا الآذر بون وو زعر أطفر فى وسظة عل أسووء 
قال فيه ابن الميز : 
6 .ونيا -والقس" افيه #اليه»" 
مداهن” من ذهب فيه بايا غاليه 
كا مدحوا « اللخيرى” » وهو النثور الأصفر . 
وكان عندثم بوع من الياسمين أصفر ل فيه الشاعر : 
كأما الياسمين حين دا يشترق من جوانب الككن 
عساكر الروم نازّلت" بلدا وكل أسليانها من ن الذهب 
ومدحوا التفاح الأصفر والحوخ الأسفر : 
وتذزلوا بصفرة الخر فقال أبو بواس : 
صقرا 014 ابا وان الستيا عضا حتير” مشفة سراء 
وبقول دم بن عبد العزيز : 
اندو نو عت انق اول طرق 
وبا عفر صلن ”* وغى. #الشك الفنيل 
وبإلنوا حب الصفرة حتى كانت الفينة أحيانا تلدس الثياب 
الممصفرة أو الزعفرة وتطلى ماظهر من «دها ومن عنةها بالورس 
روى بعضهم قال : « ريت جارية سداد وقد طلت يدمها 
بالورس وف عنقها طبل وهى تنشد : 
محاسنها ” سهام " للننايا 
وكثيرا ماقر نوا هذا اللون بالدلالة على اليل إلى الشهوات 
والفجور » فقأد رأ يناول عالقيان برذ االاون ؛ ورمزوا للخليع بقوهم 
اه« سن الررس » واهعيوا أنالورم ن بريد الول إلىالنساء ؟ 
وقررذاكالفيروزابادى ف القانوس وهو اولع دانم بالننصعلى ذلك 
هذه ظاهرة غريبة رأيتها وهى ظاهرة تستحق الدرس » 
وأحق الناس بالفتوى.فيها علماء امال الاجماعى ي؟ 
527 


امريية با بواع الحطوب » 
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للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قالت لى صاحبة « الجال البائس » فا قالت : إن الرأة 
الجيلة مخاطب فى الرجل الواحد ثلاثة : الرجل وشيطاله 
وحيوانه ؛ فأما الشيطان فهو معنا وإن لم نكن ممه . . . وأما 
الحيوان” فله فى أدينا مقادة من الغباوة ؛ ومقادة من ااغريزة » 
إذا تمس فى واحدة أصحب ف الأخرى وانقاد ؛ ولكن الشكلة 
مى الرجل :كون فيه رجولة 

+ 

نمم إن الشكلة التى أعضلت” على الفساد هن فى الرجل القوى 
الرجولة يعرف حقيقة وجوده وشرف منزلته » ولحذا أوجب 
الاسلام على السلم أن يكون بين الوقت والوقت فى اليوم الواحد 
خارحاً من صلاة 

وإغا اارجولة فى خلال ثلاث : عمل الرجل على أن يكون 
فيحوضه من الؤاجات كادينا قل أن يكون و مزاء ؛ وقبوه 
ذلك الوشم بقبول العامل الوائق من أجره العظيم ؛ والثااثة . 
قدرنه على العمل والقّبول إلى النهاية 

وان تقوم هذه االحلال” إلابثلاث آخر ى : الادراك الصحيح 
للغابة من هذه الحياة ؛ وحمل ما يحبه الانسان ومايكرهه موافةا 
ما أدرك من هذه الغابة ؛ والثالثة القدرة على استخراج ممانى 
السرور من معانى الألم فها أحب وكره على السواء 

الرجولة على ذلك هى إفراغ” النفس فى أسلوب قوى جرال 
من الحياة ؛ 'متساوق, فى تمط الاجماع » بلي عمانى الدن , 
مصقول يمال الاننانية » 'مسترسبل_يلاغة وقوة وال إلى 
عَايته السامية 

وذ اللبكة ألعلث الأديان" من.فضائلها ويفا انشاز 
النفس فى هواها ؛ فلا معاملة به مع الله إلافى إثم لوق فوا تله 
الناس” من قواعد,معاملمم بعضهم مع بعض » فلا يقوم به إلا 


من .نه ناو 010500126 
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نفسه أن يسرق ليفتنى » فاذا أعطى :ف 
وكالتاحر فى إرضاء طمعه هو الغاش ء وكا 
حبنه هو الحائن » وكالشاب فى إرضاء رذيلته هو الفا 
جر وهم جرعجهوة . 
*#* 

وأنا ونه م الئسة ى خف النلمقة قصة وعبل قاض ميق 
قد بلغ من 34 والشاب والمال » ثم امتحنته الحياة عشكاة 
ذهب فها نوم ليله وهدوء مهاره ب لفرت باله وفرقت رأءه 
وكاد فبها لوت النى ليس بإلوت وداش بالحياة التى ليست بالحياة 

قال : فقدت' أمى وأنا غلام أحو ج مايكون القاب إلى الأم » 
نخشى عل ألى أن أستكين اذلة فقدها فيكون فى نشأتى الذلة 
والضراعة » وكبر عليه أن أحس” فقدها إحساس الطفل موت 
أمه فيتحمل فى صسّياعها مثل حزنها لوضاع هو منها . فعلذني هذا 
الأب الشفيق أن الرجل إذا فقد أمهكان شأنه غير شأن الى 
لأن له قوة وكبرياء » وألق فى روعى أنى رجل” مثله » وأن أمه قد 
مانت عنةأصنيرا كان رجلا مئق الآن" . 

وكان من بمدها إذا دعانى قال : أمها الرجل ؛ وإذا أعطاتى 
شيثاً قال : خذ يا رجل ؛ وإذا سألنى عن شأنى قال كيف الرجل ؛ 
وقل نبوم” 3 إلا أسممنيها صرارا عن توعق أن فلو رحبلة فى 
عقلى خلقته هذه الكلمة : وتمام” الرجل بشيثين : الاحية فى 
وجهه » والروجة ف داره ؛ فتجىء الزوجة بعد أن تظهر الاحية 
لتكون كلتاها قوةٌ له » أو وقارا أو جالاً » أو نسكون كلتاما 
خشونة » أو لتكونا مما سوادن فى الوجه والحياة . . 

أما الاحية لى أنا أسها الرجل المذيرَ فليس فى بد أنى ولافى 
حيلته أن يجى' مها » ولسكن الأخرى فى بده وحيلته ؛ خاءنى 


ذات مهار وقال لى : أمها الرجل ؛ إن فلانة 'متسياة عليك97) 


ََ ها هر العبء اأعرنى السحم لفولهم قل العقد < مخطو‎ 1١١ 
» افلان‎ 


- 


21131 نع طط/عم. //:وماخط 


َف ايوم فعى اراتك فاذهب لترى فيك رحلها . وقلانة هذه 
طفلة من ذوات القسربى » فأفرحني ذلك وأبيجنى > وة قلت للرجل 
الذى فى عقلى : أسبحت زوج أمها الرجل 

وكان هذا الرجل الجائم فىعقلى هموغرورى :ومثذ وكبريانى » 
فكنتث أقم فى الخطأ بعد الخطأ وآتى الجاقة بمد الجاقة , 
وكنث طفلاً ولكن غرورى ذو لحية طويلة . . 

كنا 

ونشأت على ذلك صلب الرأى ممتدًا بنفسى إذا هممت” 
يك كا سيف أي ؛ وناعر إل أن يت لى الخاطر 
فأركب رأمى فيه » ولأن' > لى بد" أو رجل أهون” على 
من أن بكس لى رأى أو حك ؛ وأ كسبنى ذلك خيالاً أ كذب 
خيال وأبمد» » بخلط على" الدنيا خلط) فيدعني كالذى ينظر فى 
الساعة وهى اثنا عشر رقا لنصف اليوم الواحد » فيطالمٌُها اثنى 

وترامت حريتى مهذا الحيال لخاوزت حدوادها المقولة ‏ 
ومهذه الحرية الجقاء وذلك الحيال الفاسد » كذبت' على الفكرة 
والطبيعة 

ولست ججيل الطلمة إذا طالمت" وجعى ؛ ولكني مع ذلك 
معنقد أن الخطأ فى الرآة . . . إذعى لاتظهر الرجل الوضىم 
الجيل الذى فى عقلى ؛ ولست نابئة ولكن الرجل الذى فى عقلى 
رجل عبقرى ؛ وهذا الذى فى عقلى رجل متزوج فيجب على أنا 
الطفل” ‏ أن أ كون رزينا رزينا كوالد عشرة أولاد فى الدارس 
الملا ... 

وذهبت “ بكل ذلك أرى زوجتى ظ فأغلقت الباب” فى وجعى 
واختبأت منى ؛ فقلت فى نفسى : أمها الرجل ان هذا نشوز” 
وعصيان” لاطاعة” وحب . وساءنى ذلك وغْمنى وكبر على" 
فأشمرت لها الندارء فثبنت بذاك فى ذهنى صودة ( الباب 
الخلق ) وكانه طلاق بيننا لاباب . . 

* > # 

قال : ثم شب الرجل” فسكان بطبيمة مافى نفسه كالروج الذى 

فوح البائة غيبة طويلة ؛ كل أيامه لمأ على ظمأ» 


03.01و 010001260 
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إل مدرسته المالية أل "كت 
متشت" فا فتاه القواق بعري | يطلب 
مامنهن على صاحما إلا كالحيبة ق انتشان ِ 
ل يعرف من هذه ألفتاة إلا أوائل الرأة 07٠٠‏ 
لأواخرها حتى ميت على غير قبت قفدت" 
نصف زوج إلى زوج .. 

وعرى الرجل من الفلسفة التى درسها أنه يجب أن يكون 
حرا بأ كثر مما يستطيع وبأ كثر من هذا الأ كثر ... فقالها 
علء فيه ؛ وقال للجرية : أنا لك وأنت لى 

قالما للحرية ؛ فا أسر ع ماردت عليه الحرية بفتاة أخرى ... 

+ د 

نقول تحن : وكان قد مضى على ( اثباب الغلق ) قسع سنوات 
فصار مهن بين الشاب وبين زوجته المقلية تسمة أنواب مغلقة . 
ولسكنها مع ذلك مسماة له يقول أهله وأهلّها ( فلان وفلانة ) . 
وليس ( الباب الغلق ) عندثم إلا الحياء والصيانة ؛ وليست الفتاة 
من وداله إلا العفاف” النتظير ؛ وليس الفتى إلا ابن الأب الذى 
على الفثّاة له وحبسسسها على اسمه ؛ وليست القسربى إلا شر بعة 
واحبة المق نافذة | 


وعند أهل الشرف » أنه مهما يبلغ' من حرية الرء فى هذا 


العصر فالشرف مقيكد 
وعند أهل الدن ؛ أن الزواج لا ينبني أن يكون كزواج هدا 
المصر قاعاً من أوله على معانى الفاحشة 


وعند أهل الفضيلة » أن الزوحة إما هى لبناء الأسرة ؛ فان 
لغ ومسا إفاية من لسن أو لم يلغ » بو عل ىكل حال وجه”. 
ذو سّاطة وحقوق ( رسمية ) فى الاحترام ؛ لا تقوم الأسرة إلا 
بذلك ولا تقوم إلا على :ذلك 

وعند أهل السكال والصّمير » أن الزوجة الطاهرة الخلصة 
الحب لزوجها » إعا هى معاملة بين زوجها وبين ريه ؛ يما 
وضعها من نفسه فى كرامة أو تهالة » وضع 50 الله فى 
مثل هذا الموع 


2111 نع ما/عمم.//:نومقغط 


وعند أهل المقل والرأى » أنكل زوجة فاضلة هى ججيلة” 


ال الحق + فان ل "وجب الممبة وجبث لا الوه والرغنة 

وعند أهل الروءة والكرم ؛ أنتف زوجة الرجل إعا هى 
انسانيشه وعروءنه ؛ فان احتملها أعلن أنه رج لكريم » وإن 
نبذها أعلن أنه رجل ليس فيه كرامة 

أما عند الشيطان لمنه الله » فشر وط الزوحة الكاملة ما 
تشترطه الغريزة : الحب » الحب » الحب 

عد د 

قال الشاب : وإذا أنا لم أتزوج اصرأة نكون م أشتهى 
جالاً وكا يشتهى فكرى ‏ اا ا وحدى ؤبق 
فكرى ا .. . . وقد عرفت" الى تصلح لى يحالها وفكرها 
“معاً » وتبو 1 فى قلى وأقت” فى فلها عي أهادها 
تفاطونى بأنفسهم وةالوا شاب" وكاب .. وصرى ..ء 
فلم يكن لدارثم ( باب" مغلق ) حتى لو شئت ا ل 
فى حرام وصات »؛ ولكني نرجل يحمل أمانة الرجولة . 5 

أما الفتاة فلس ت أدرى والله أفها جاذبية يم أمجاذبية امأ ! 
وهل مى أنتى فى جالما أو مى امال اماو" أتى يتقح الفنون 
الأرضية لأهل الفن ؟ 

إذا التقينا قالت لى بميننها : هأنذى قد أرخيت” لك الزمام 
فول تستطيع فراراً منى ؟ ونلتصق فتقول لى بسهها : أليست 
الدنيا كلها هنا ؛ فبل فى الكان مكان” إلا هنا ؟ ونفترق فتحصر 
لى الزمن كله فى كلة حين تقول : غدا نلئق 

كلامها كلام متأدب ؛ ولكنه فى الوفت نفسه طريقة من 
الخلاعة تلفتك الى فها اللو . والحركة على جسءبها حركة 
٠ ,‏ ولسكنها فى الوقت عينهكالتمبير الفني التجسم 
فى العثال المارى 

إنها والله قد جملت شيطانى هو عقلى ؛ أما هذا المقل الذى 
ينصح ويمظ ويقول هذا خير وهذا شر ؛ فهو الشيطان الذى 
يحب ان اتبرا منه 

*« 


قال : وأ" الأب؛ بقصة فتاه » ويسها زوة.من: الشباب 
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فتكو نكل امرأة كالأخرى 20 
ويقرار اكه أذ ابنه رجل متعلم ذو دبن و بص 
النظرة الحيالية التى لاتقنع بامرأة واححدة بل لاي 
محاسن الجنس وفاتتّه » وهى النظرة التى لايقوم مها إلابناء' 
لقعو حون ناء لامر ولا سلما عليها امرأة تلد أولادا 
لزوجها » بل الرأة تلد المانى لشاعرها . 

أم احتاط فى رأه فقدر أن ابنه ربعا كان عاشقا مفتو 
مسحورا ذا بصيرة مدخولة وقلب هواء وعقل 'ماتاث » فيتمرد 
علىأبيه ويخرج عن طاعته ويحارب أهله وريه دن 05 3 2 
1 هو والده وهو ربّاه وأنشأه فى بث فيه الدن” 
والملن والشهامة " والشجعة ؛ وأن ععارة الل مره لأتكون 
إلاعملا من أعمال البيثة الفاسدة الستهستر: حين جمع 7 
معانى الفساد والاباحة والاستهتار فى كلمة ( الحرية ). وقال إن 
البيئة فى المهد الذى كان من أخلاقه الشرف والددن” والروءة 
والذيرة على العرض ل يكن فها شىء منهذاء ولم يكن الأبناء' 
ومئد يمترضون آباءهم فيمن اختاروهن » إذ النسل” هو امتداء” 
تاريخ الاب والابن مما » والأب' أعرف بدنياه وأجدرٌ أن 
وا من اختلاط النظرة » فيختار للدين واتاسب 
والكال لا لاشهوة والحب وذنون الجلاعة ؛ ا للاعتراض 
بالمشق فى باب درل أبواب الأخلاق » ل حامق كن 
الشهوات وحدها . 


م جر الأب أن الولد الذى يحى 
أن برث فىأعصايه جنون اثنين 0 
اللنهبة » ولهذا وقف الشرع فى سبيل الحب قبل الرواج لوقاءة 
الأمة فى أولها » ولهذا بكثر الضعف العصى فى هذه المدنية 
الأوربية ؛ وبنتشر مها الفساد فلا يأنى جيل” إلا وهو أشد ميلا 
إلى الفساد من الجيل الذي أعقبه 


هن عاشةين - جري” 


ادنع ملعم .//:ومااط 


ولم يكد ينتهى الأب" إلىحيث انتهى الرأى' به وي 
| لباق ) جبي :يان محتيئل باب الج .. 
1 ستحىء فى احتفال عظم .. 

د 

قال الشاب : وجن جنونى ؛ وقد كان أبى من احترائى 
الود دي الى لا يق به ء بارت إلى عع ى أستتدفع ' به النكبة 
50 كانه عند أبى ؛ ورثنشه عون وأفديت اايه يشأنى » 
وقلت له فا قلت : افملوا كل ثىء إلا شيثاً ينتهى بى إلى تلاك 
الفناة : أو يقي بها إل" . وما أ نكر أنها من ذوات الشرى: 
وأن فى احمالى إياها واجباً ورجولة ؛ وفىسترى لما ثوابا ومروءة » 
وخاصة فى هذا الزمن الكاسد الذى لمت فيه المذارى سن" 
الجدات ... ولكن القلب الماشق كافر بالواجب والرجولة » 
والثواب والروءة ؛ وبالأم والأب » فهو علك النممة وريد أن 
علك التنمم مها ؟ وكل من اءعخرضه دونها كان كالاص 0 

قال : قسبح الله حباً يحمل أبإك فى قلبك لسما أ وكالاص 

قلت : ومكلى عر تار من أخاء لتفسى 6 
ل : إن كنت خرا مز عم فهل تستطيع أن مختارغيرالتى 

أنه أاتكون لان من وف هدم أسرتنا؟ 

فلت : و ى متعم » فلا أريد الزواج إلا عن 0 

فقطع على وقال : ليك م تتمل » فلو كنت ت تجار أو حدادا 
أو خوذي) لأدركت بطبيمة اللياة أن ادن يتخضمون حب 
ورك هذا االحضوع » ثم الفارغون الذين يستطيع ااش.طان أن 
يقغى فى قلومهم كل" أوقات فراغه 20 

أما الماملون فى الدنيا » والغامصون فى الحياة ؛ والمارفون 
محقائق الأمور » والطامعون فى الككال الانسانى » فوؤلاء ججيما 
فى شغل شاغل عن تربية أوهامهم » وعن البكاء للهرأة ؛ واابكاء 
على الرأة : ونظرتهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع ؛ وغرضمم ممم 
أجل وأسمى . وقد قال ندينا صلى الل عليه ول : اتقوأ اله فى 
النساء ؛ أى انظروا الجن م من جانب تقوى الله فان الرأة تتقدم 
من رجلها على قلب فيه الحب والكراهة” وما ببنهما ولاتدرى 
أى ذلك هو حظها ٠‏ ولو أن كل من 
لحربت الدنيا ولفسد الرجال ؛ والنساء ججيما . وهذه يابنى أوهام 


دي اصرأة تيد فوج 
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وقنها وعمل أسبامها » وسلإمش])الوقت دار 

كان الناشج اليوم هو امتعفن خدال وريظا كانالة 

وهبك لاحب ذات” رحمك "لم أكرمتها أب 

ونقتر برا 5 أفيكون عندك أجل” من شو ره 1 

علمها ؟ وهل أ كرم” التكرم عند النفس إلا أ 

الشعور فى نفس أخرى ؟ إن هذايابني إن م 
الشهوة فبو حب إنسانى فيه الجد . 
د عد د 

ووقنت ( الشكلة ) وزفت السكينة ؛ فكيف يصنعالرجل 

بين الحو بة والكروهة ؟ 

( طنطا ) 


( رجاء إلى الفراء ) هذه الفصة واقءة وقد بى الرحل باصرأته وهوفى 


الههر الذى لا اسم له عنده وان كان اسه عند الناس شبر العسل . فاذا 
برغا افازيء من الرأى ؟ وماذا تزى الفارثة بفسذه. اروس اللزبية 
أكفانها فى عين الرجل ؟ 

وسننتظر أ سبوعين ثم نكنب تحمة القمية » ونرجو أن يكون هذا الفاضل 
عند ظن الخير به ؛ وسنبلغه ما نتلفاه من الآراء © الرانى 


ف اتأبيف والثز جم والنشر 
صدرت الطيعة السادسة من كتاب : 
ناريح الأدب العربي 
فى سبع ورم 
3 
زات 
وهذه الطبعة تقع 0-07 من القطع المتوسط ؛ 


وتكادة - لما طرأ علها من الزيادة والتنفيح - تكون 


و 3 1 . 
مؤلنا جديدا - العن ٠‏ قرشأ ما عدا آجرة البريد 
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المأساة الفاشستية 
قم باحث دبلوماسى كير 


فى الثامن والعشرين من ١‏ كتوير احتفات إيطاليا باختتام 
العام الثالث عشر لظفر الفاشستية الايطالية وقيام النظام 


الفلفسيق ؟ فنذ ثلانة عشن دابا زحيفك موسوليى. وأنصاره من 
ذوئ الأقصة السود على رومة » وانتزعوا مقاليد الحكر ؟ ومنذ 
ثلانة عشر عام يسيطر موسولينى وحزيه على مصابر إيطاليا 
ومصار الشعب الايطالى ؟؛ ولكن الفاشستية الايطالية محتفل 
بميدها لأول مرة فى ظروف خاصة ؛ فعى الآن فى مأزق خطر » 
بل هى جوز معركة الحياة والوت ؛ وهى تشعر لأول صرة عرادة 
الحيبة وانهيار الآمال » وترى مشاريعها الاستهارية المريضة فى 
ميزان القدر تكبدها من المسائر وااشاق|افادحة مالمنكن عم 
بتكبده ولا قبل لها باحماله ؛ وترى فوق ذلك نفسها تواجه كتلة 
عالية من الأم الناقة الساخرة محيطها بسياج من الحفيظة 
والبغض » وتنظ ضدها مقاومة مادية فمالة وتزمع أن تقضى على 
كل مطاممها وأحلامها 

والفاشستية هى التى جنت على نفسها وعلى إيطاليا » وهى 
التى زجتها إلى ذلك الأزق الذى تتخبط فيه ولا ترى سبيلاً إلى 
الملاص منه ؛ فعى التى أقدمت عامدة مصرة على غو المبشة 
وانهاك العاهدات الدولية ؛ وعى التى لم جل أن تصرح فى 
جرأة منقطعة النظير أنها تذزو الحبشة وتمتدى على اسستقلالها 
لأمها فى حاجة إلى التوسع والاستممار واسةخلال الثروات الطبيعية 
التى تبطلها وهاد المدشة ؛ ومى التى أثارت بعدوانها وغرورها 
دنقننا شان قار 116 العدوين الفيفية 6 و لاوا 
نننها ويأسها محاول أن تتشح بثوب الظافر » لأن الجيوش 
الايطالية استولت على بعض الأراضى الحبشية فى الثمال وفى 
الجنوب ؛ ولكن المالم يعرف جيدا أن هذا النصر اليسير لم 
يكن نتيجة ممارك حقيقية ولا بطولة عسكرية ؛ وأنه مع ذلك 
قدكبد إبطاليا أعظ الجهود والحسائر » وأنالمارك الغاماة مازاات 


لمن . انه ماو 01000126 


الرسالة 
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وعما 


نننظر إبطاليا فى الو هالا كي أ إلابأفدح 
تضحية من المال والرجا 
لقد كانتب قيام الفاتككة 9 5 ' 
للدعوقراطية والحريات الثعبية بمد الحوي الشكر: 
الدعوقراطية قد اس_تطاعت غداة النسر أن 
الأمبراطورية فى ألمانيا والهسا ؛ ولكن الدعو 
فى فورة الظفر إلى ألوان خطرة من التطرف والفوضي؛ وكانت 
إيطاليا مسرحا لهذا التطرف » ففى غمر الاضطراب العام وثيت 
الفاشستية تؤدها العسكرية » وتؤيدها الصناءات الكبرى والالية 
المليا » وقبضت على زمام الحمكير بقوة ؛ وظن خنصوبها ف البداً 
أمها فورة الساعة وأن ريحها لن تليث أن تركد » ولكن فورة 
الفاشستية كانت أشد ولوق ما تصوروا »؛ وكانت امم رلك قصيرة 
الدى »فل عضن سوى قليل حتى سحقت الفاشستية خصوبها » 
وسحةت الاشترا كية والدعوقراطية » وكل النظر البرلانية 


| الحقيقية » وأخضمت الصحافة لصوطاء ول نبق متنفسا للشمب 


الايطالى سوى طريقها » ولم تسمح له بأن يفكر إلا برأمها أو أن 
برى إلا بعينها » وامتز<ت الدولة بالحمزب » نفدت الفاشستية 
هى الحسكومة ومى الدولة ؛ وممى مصدر السلطات وم ىكل ثىء 
فى حياة إيطاليا العامة ؛ وفى مرافقها ومصايرها 

كان ظفر الفاشستية سر بماً » وكان مطلقاً » ولكنها ) دخر 
لتحقيق هذا الظفر أنة وسيلة مثيرة ؛ ولسنا نقف طويلا مهذه 
الوسائل الحمجية التى أصبحت روح النظر الطاغية فى عصر ناء 
سواداق روسيا النلففية أو رركا الكاية أو إبلانا النديدقة 
أو ألانيا المتلرية » والتى تقوم على القسل والسجن والافى 
والصادرة وفيرها من أساليب الننف النظم ؛ ولسكنا نقول أبن 
فى إنصاف هذه الفاشستية الحمجية أنها ل نكن شرا مطلقاً » 
بل كانت اهآر واغلية حمية + ود نورق نويساق 
سبيل الانشاء والتنظم عن نتائح مادية ظاهرة الأثر فى تسكوين 
ابطاليا الحديئة وفى تطورها وتقدببا ؛ فقد سحةت عوامل 
التفرق القديم الذى خسرت ايطاليا من جراله مغائم الحرب فى 
معاهدة الصلح ؛ وسحقت عوامل الفوضى التىكادت تشلى الحياة 
الاقتصادءة فى ايطاليا ؛ وبنت فى الشءب الايطالى روحا جديداً 
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وعنرائم جديدة فى ميادين النشاط. والتفكير والممل » تفطت 
الزراعة والصناعة والتجارّة إلى الأمام خطوات واسمة » ونظمت 
موارد الثروة القومية تنظها مدهشاً ؛ ويذلت الغاشستية جهوداً 
تمودة للعالجة الركود الاقتصادى والمظلة , وحمابة الانتاج القوى » 
وقامت عثات الشاريع العمرانية النافمة » ول تترك وجها من 
وجوه الحياة العامة إلا مات لاسلاحه وتقوعه ؛ ول تقف عند 
العمل فى ميادين النشاط الادى » بل عملت أيضاً فى النواى 
العنوية ؛ فطهرت الخياة الاجماعية من كثير من أدرانها القدعة » 
وبئت فى الشعب الايطالى روخا جديدا من المزعة والخلاك 
المسنة » وقدكان قبل قيام الفاشستية فى حالة برثىلها من الاتحلال 
الفسكرى والأخلاق » ونظمت الشباب والنشء تنظها هيما ؛ 
والحلاصة أمها فن حيث الوجهة الداخلية ؛ خلقت ايطاليا خلقا 
جديداً ؛ وسارت مها فى سبيل التقدم شوطأ بميداً . وأما من 
حيث الوجهة الحارجية فقد عملت الفاشستية أيضا لتقوءة ايطاليا 
فى البر والبحر والهواء ؛ ورفمتها من حيث القوة المسكرية والهيبة 
الدولية إلى مصاف الدول المظمى ذات الرأى السموع 

كل ذلك عملته الفاشستية فى أعوامها الثلاثة عثنر ؛ ولكنها 
عملته فوق أ كداس من الجرائم والضحاياء وعلى انقاض الحريات 
العامة والكرامة البشرية والاستقلال الروحى والفكرى ؛ 
والفاشستية مادية مغرقة فى المادءة » والمنويات فى ذظرها وسيلة 
إل حقيق الصالح المادءة ؛ ومن ثم جمات من الجيل الايطالى 
الجديد ؛ فى تفكيره وعقليته وتصرفاته قطيماً من البشر لوب 
الرأى والارادة » توجهه الزامة المنيفة أيا شاءت . وكان من 
أ كبر وأخطر جرائم الفاشستية أمها بنت فى الشتب الايطالى 
روحاً خطرة همى روح الغرور الغرق ؛ ولا بأس من “أن يتصف 
.الشمب بالكبرياء القومية وأن يستمد من ماضيه المجيد وعظمته 
الحاضرة أسباب المزة القومية » ولكن الفاشستية بئت فى 
الشعب الايطالى أخطر عوامل الكيرياء والتحدى الفارغة ؛ 
فالايطالى الجذيد يعتبر نفسه اليوم أرق الخليقة » وأنه خلم بإرمداء 
الفاشستية أثواب أوربا البالية » وأنه غدا يشرف من ذروة عظمته 
الجديدة على بؤس القارة القدعة وتدهورها » وأنه سيقود أوربا 
الجديدة طبق مبادثه وآراله ؛ ثم هنالك ماهو أخطر من هذه 
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الأوهام المنوءة ؛ فقد نْتَ التَاشيقية ف ]لكش روح 
المداء لأوربا القدعة » وروح التطلم والاقار ن هه 
نظرية جديدة هى أن ابطاليا الفا تية خللقَة ادو 


القدعة وقرينتها:؛ وأن موسولينى إن هوب لالم قو 


الرومانية القدعة » وأنه سيفتح مصر والأناشول وسورية وثمال 
افريقية .» ويحمل من البحر الأبيض بحيرة رومانية ؛ ومغت 
ايطاليا الفاشستية تسخر بلسان زعيمها من كل دعوة للسلام 
ونزع السلاح » وكل دعوة إلى تفاهم الأمم » وآثرت نغمة الوعيد 
والهديد » والحرب والانتقام 

غير أن ذلك الروح الحربى الصُطرم لم يتمخض عن احياء 
الدولة الرومانية » ولا استمادة شنىء من حدودها أو أملاكبا 
القديمة » ولكنه مخض عن مشروع استمارى مثير وضيع 
ظة : ذلك هو غزو الشدفة وانتتاحها لاستخلاص تروامها 
الدفينة » وليكون مها ومن الصومال والأرترية لايطاليًا القيصرية 
ثرا لازو موز لاتسحة «وعذ كان و 2 الفاشستية يل بأن 
جيوشه ستكتسح الفريسة فى سيل من النصر الباهى .دهش 
المالم وبروعه مما . ولكن الفريسة صمدب لممتدين علهاء 
وأفهمتهم أن دون ازهاقها أهوالا وتضحيات فادحة ؛ وقدكانت 
الفاشستية فى ذلك معتدية أثيمة تنكر أبسط مبادى” الحق 
والمدالة ؛ بل تنكر ماضها وعهودها وتصريحاتها التى أؤاءتها 
لأول عهدها بلسان زعيمها . واليك مبادى' السياسة الخارجية 
الفاشستية كا أذاعها موسولينى فى أول برلان فاش تى : 2 لا نويد 
استمارا » ولا تريد اعتداء » ولكنا سنتخذ موقفاً يفغى على 
سياسة الاذلال الى جملت ايطاليا أقرب إلى وصيفة وخادمة 
ذليلة للأم الأخرى ؛ احترام للمماهدات الدولية مهما كافنا ذاك ؛ 
اخلاص وصداقة حو الأمم التى تقدم لايطاليا أدلة صادقة على 
مبادلة هذه المواطف ؟ تأبيد للتوازن الشرق الذى يقوم عليه 
سلام الدول البلقانية » ومن ثم يقوم عليه سلام أوربا وسلام 
المالم © » ولكن الفاث_تئة وهى حركة عنيفة تقوم على القوة 
وتعتبر الحق للقوة » لا يمكن أن ترتبط بمهد أو ذمام » ولا ممكن 
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أن تؤمن بالحق لذانه أو المدالة لذانها ؛ وقد كث الفاشستية 
واشتد ساعدها بسرعة » واستطاعت أن مخلق من ايطاليا قوة 
يخشى بأسها . بيد أنها بدلا من أن تقف هذه القوة لتأبرد الهيية 
والصال القومية الشروعة » اتخذت منها أداة لمديد سلام أوريا 
وسلام العالم » وجملها وقفاً على' محقيق الشهوات الهربيسة 
والاستمارية »-ولم محجم عن أن تمرض سلام العالم ااخطر فى 
سبيل شهوامها وغايامها 

. واليوم وقد انساقت الفاشستية إلى خاصيتها الخطرة » فانها 
تشمر لأول عنة فى ناريخها بصدمة حقيقية ؛ وقدكان موسولينى 


يظن أنه يستطيع افتراس الخيشة بأيسسر أمن وعلى مرأى ومسمع 


من العام 34 وأ سحات الوعيد التكرر تك لاحماد كل ممارطة ' 


وتدخل ؛ ول يكن موسولينى ليقيم وزنا عصبة الأمم وقد ستعق 
مبادها من قبل بوم احتل جزبرة كورفو ليرغم اليونان على تنفية 
مطالبه لحلاف نشأ بنهما من جراء مقتل بعض الرعايا الابطاليين 
فى الأراضى اليونانية ؛ وكان موسولينى على <ق فى استخفافه 
بالمصبة وجهودها ؛ ولسكن منكان يظن أن عصبة الأم ستضطرم 
خأةة روح جديدة ؟ وم نكان يمتقد أنها ستجر على اتخاذ تلك 
القرارات التاريمخية الشهيرة فتانى مهمة الاعتداء العمد فى و<ه 
إيطاليا وتقضى علها بالمقوبات الاقتصادية ؟ ولكن عاملاً جديداً 
م بكن بتصوره موسوليني قط هو الذى وئب لغأة ووقف 
لافاش ستيق ولايطاليا بالرصاد » واستطاع أن يقاب جيم الأوضاع 
الدولية فى أسسابيع قلائل : ذلك هو تدخل انكاترا وحرك 
الامبراطورية البريطانية . ولقدكانت انكاترا تيخض الفاشستية 
منذ قيامها » ونمتبرها خطراً على السلم الأوربى ؛ ولسكمما مذ اشتد 
ساعدالفاشستية وذكا وعيدها وندفق تحيوثما الىشرق افريقية » 
أدركت أن الفاشستية قداصبحت عطاممها ومشاريعها الاستعرارية 
خطرا.واهما على الامبراطورية البريطانية » وعلىدوللها الاستعمادية 
فى وادىالنيل وشرق افريقية ؛ وعلى سبادتها فىالبحرين الأبيض 
والأحمر ؛ ويحب لتأبيدسلام الامبراطورية وأمنها » أن تسق 
هذه الفورة الخطرة ؟ وهناك عامل ممنوئ آخر بقتضى فى نظر 
انكاترا الحسكم عل الفاشسنية 4 هو أنيا رش النظلم الطاغية 
المنيفة التى عقنها الشمب الانكلتزى » ويراها خطراً على 
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الدعوقراطية النى غدت (0]!52ذ 
اجتاحت ممظم الدول الار9 ؛ 8ن 
إلى نضال خطير بين الفاشستية 'وبإن الأمراطورءة 
جب وراءعصية الأم ؛ ولقد كان ام اتكرا 4 
أمم العالم شد إيطاليا باسم المصبة » وى "تتقليم هده بالقفول| 
الاقتصادية التوستشل عما قريب كل موارد !بط البإإوةو أهازالالله 
والاقتصادية ؛ وهكذا تنهار ندابير الفاشستية ؤكأة » ولاق اله 
وحيدة فى اليدائتف ؛ نواجه س_خط العا وتألبه » وتواجه 
الامبراطورية البريطانية ؛ وفى رأينا أنه ليس نمة شك فى نتيجة 
هذه المركة , فالفاشستية يجوز معركة الحياة والوت ؛ وهمى تسير 
بلا ريب إلى احلالها » وليس فى وسمها أن تثبت طويلا أمام 
هذه الصعاب الفادحة التى تواجهها فى الخارج وفى الداخل ؛ 
وتدل الطوالع على أن الحرب المبشية التى أريد أن تسكال جبين 
الفاشستية مهالة من الظفر ستغدو قبرا للفاشستية ؛ ون الرجح 
أن يقترن فشل الفاشستية فى مشروعها الاستعرارى باعهيار 
سلطانها فى الداخل؛ وعندئذ مختتم تلك الأساة الطويلة بانقلاب 
حاسم » وتتحرر إيطاليا من تلك الأغلال الحديدية الى صفدتما 
مدى ثلاثة عشر اما » ويتنفس المالمْ سعيداً إذ برى مصرع 
تلك. الفورة الطافية الحطرة الى مازالث متذ قياميا بدو 
أمنه وسلامه 


؛ : 10 01 5 ليرت 79 
| مام كب رز ولعاية 200 
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141 الرلعالة 


للاستاذ ابر أهم عبد القادر المازنى 


(تنميه 7 الحادنة ليست شخصية 5 وأبم عن لى آخت) 


غام الزجاج أماى من كثرة ماسقط عليه من ندى الفجر » 
وكنت - كلا قطمنا بضمة فراسخ - أمسحه عنديل م أجاوه 
بورقة » وكان ذلك يحوجنى الى الرقوت م إبلاناق السيز ب وسار 
معديعة ألوقت ع وَالشقَة بميدة » والرهان جسيم ؛ فقات أرفع 
الزجاج » فان التعرض للهواء البارد أيسر تملا » وأهون من النظر 
من زجاج عليه ضبابة » وإنكانت رقيقة ؛ وسحييح أن أختىكانت 
تصف لى الطريق وتسمى لى ما يمترضنا عليه » وتمين لى مواقم 
الأشياء » ولكن السائق لا يستطيع أن يعتمد على غير عينيه ؛ 
ثم إن وصفها كثيراً ماكان يحيرنى ويحدث لى اضطراباً » فقد 
كانت تقول مثلا : « هذا رجل فى وسط الطريق .. لالالا .. 
إه اقرب إلى الساو ...انظ ... بل هو عثى عيئا ... أمض 
على برل الله ... لا خوف » 

فأتنهد » وأمضى علىيركة الله » فا ثم ثىء آخر أمغى عليه ؛ 
وبودى ار تبين لى كيف أستطيع أن أتريث وأننظر حتى تتثبت 
عى وتقطع الشك باليقين ! ثم إنى لم أ كن ,أومن بأن نظرها أصح 
وأسلم وأقوى ؛ وأنه يسمها ما أعيانى من اختراق هذا الضباب 
00 النظر من خلال الزجاج التغم :اذك توكلت عل الله 
ورفءت الزجاج 

وقال زوحها : « لا بأس ! وم لا ؟ إنه لن يصيبنا شر من 
الالهاب الرثوى 

الخريق آله روجف عية وقالت : « تلفع هذا » 

فرده الها وهو يقول : « الكلب لا يعض أذن أخيه .. 
مدق واقه ١‏ ( 

فثاروا به وشغبوا عليه » ولا قرت الضحة قلت : 

« غط صدرك إذا كنت مخشى المواءء وفك أيضا ‏ فانى 
نوبت أن أعوض ما خسرت إلى الآن » 

وضغطت بقدى فانطلقت السيار كالم ؛ واحنت أختى 
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مأمسكت » فقدكان المواقو دس الصفدر شا 
فلولا أن النظارة على عينى لما وسمنى الصبر عابة[4 ركان الطريقى 
مستقما » والتراب راقداً لكثرة ما زل عليه من ااطْل “ءا تَّ 
تميق سك ة فسأت تفش« ترز عل أى ةن الطزيق عل ؟ 
ولسكنى جزنمها ومرقت كالسهم فى نفس اللحظة التى رأينها فهاء 
فلا جواب لسؤالى ؛ وأحسست أن سيارة مقبلة عليناء ثم تبينت 
أنباماشية ق اناما فا عبت أن شارت وزاءنا وأعسي أن 
سائقها قد أوسمنى شما ولمنا » فا نهته ولا حذرنه ؛ وظهرت 
ضيعة » ورأيت يَومها الواطئة البنية من الطين ء وأخذت عينى 
الأشجار الغروسة أمامها أو خلفها » لا أدرى ‏ فقد غابث 
عن عينىي بأسرع ما بدت لحا ؛ وكنت لا أجرؤ أن أصوب 
لحظى إلى عداد السرعة » ولكني كنت أح سكل كيلو نقطمه 
ونضيفه إلى ما فرغنا منه ؟ وزاد ضغط قدى » فتجمعءت أختى 
ونظرت ثم قالت : 
واعد لا يوري وا امه 
ثم رأتني كالسمر فى مكالى » وكاعا أدركها المطف على » 
أو قواها اصرارى على الفوز » فمادت تنظر وتبلفنى ماترى . 
« إلى الفينف شيا .ع بعوطا م الخال م غرية :: 
كلك 3 حراخة إل ازاك 1 سباوة امقئلة: :. ال 
ا راق عثى ... خال ... » 
فسألها : « ىم كيلو قطمنا ؟ وك الساعة الآن ؟ » 
وكانت الساعة الرابعة صباحاء ولا بزال أمامنا مائة وعشرة 
كياومترات إلى دمنهور » ونحو ثلائين أخرى إلى القرية ؛ 
وثلاث ساءات نقطمها فنها 
ملت أدافع اليأس ؟ ذلك أن الطريق إلى ( بنها) واسع » 
ولكنه بعد ذلك يضيق » إلى قريب من طنط وسيزدحم باإخال 
والأبقار والأغنام والدواب والسيارات » فأات ااقوم : « هل 
ورد ذ كر لدمنهور فى الرهان ؟ » 
ففالت أختى : « أظن ... لالا .. 


. م برد لها ذكر » 
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وقال زوحها وو 210 سيان ...١‏ 00 

فقاطمتة ابئة عمه » وكانث معه على المقمد الحانى وقالت : 

لا ؛ على التحقيق... كلمااشترطهو الوصو ل إلىالقربةااساعة 
السابمةسياحاً ؛ والأسبقهواافائز ... ... ولكنلماذا تسأل؟ » 

قلق : لأ داك طريقا أخهير عون لل ا 
دسوق مباشرة 6 

لك « وماالفرق ؟»6 

فلك :9تون ليقو -.. سسافة لا يستيآن مها ... 
أضيق ولكنه ممبد 6 

قالت : « وهل نظن أنه يهل هذا الطريق ؟ »6 

فهبط قلى من صدرى إلى حدان :وى المذر ؛ فان قريدنا 

عدا وضراعتنا 5 وصاحب | أضيعة ة وداعينا إيها- أبمع دي 

وأغرى الكت الؤدية إلى قربته » ولاشك أنه أمل 3 ع على 
دمنهور فى الرهان عمدا » لظنه ألى ا ف 1 يف3 2 
ثم لا أشك أنه تلكا وراءنا ليغافنا فى طنطا » وعيل هو إلى 
الطريق الأخضز 1 
لد عات 2 ونيا 9 
واشطررت أن أميل بالسيارة الى ارسيف 

وخلمت الحذاء وجمات أنظر » وأنحسس قدى وأفركيا ؛ 
ققالت أن ؛: 

وقال أخوها : « هل أدلكها لك ؟ كلا ؛ لا بأس ! إذنلم 
ببق إلا الملاج بالاحاء , اسمع ! متىقات : 2 واحدد 4 فان عليك 
أن تفرغ رأسك من كل ثىء ‏ وهذا سهل جداً وان يكلنك 
عناء ‏ ومتى قلت" : « اثنين 6 فاعتقد أن الألم الذى لا محسهء 
بسن 4س ا 0 

فصحنا به نسكته » ولا انقطع اقنط قلت : 
: 2 طول الضغط فمل هذا ... على كل حال لا أظنني استطيع 
أن اسوق السيارة » فعليك أن تتفضلل واس فى مكانى » واصرنا 
إلى الله : وأرواجنا فى وديمته » وغوضنا الله 1 ع« فقَد زهب 
الرهان والأمل فى كسبه » 


قماسيت أختى 53 واسكنه ا بحسن القياوة. ...»6 


والطريق 
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قات : « وماا 
ذقالت:: 


بنث عحمه :و 
ذقات : « وماذا نصتم غير 
وقالت زوحته : « والكنى أ خا 
فقلت : « اطمثنى . . 

إذاكان هذا يمنيك » 
فالتفت الينا وقال : 
« ان الذى فرمته هو أن هناك اقتراحاً 2 أن تنشو 

تبات نه المهارة : :: ٠.٠‏ تيلم اسع 7 

وليدع الشعراء 6 
فقات : 5 إن السألة لا محتمل هذا اأزح . 
وقالت أختى 

من علدب عل عرزل 

بعكم لد نسائق شيا . 


حسين ندا . 


. ولنصل بعد أسبوع . . . ماذا مهم ؟ 
فقال : « لا مخانى بإنور غينى . . . إذا صادفت فى طريقوسيارة 
ذانى أعدك أن أعطل الم رك » وأذهب فأختىء مث جيدرة» 

ودغلت ببنهما وقات : 9 إن وعدا كبذا لا ييل اليه » 
فان علينا أن نصل إلى القرية فى وقت معقول ؛ إذا لم يكن علينا 
أن نكسب الرهان » ثم إنى سأ كون إلى جانبه وسأرشهده ؛ 
وسيكون هو السائق امما» فقط » فلا خوف . 6 

فالنفت الينا غ بمد أن قمد فى مكانى وقال": ولك أشترطة 
أن يكون الارشاد باخة مشيومة ؛ آنا أن تصيح بى 5 الوا » أو 
« كبر 6 . . :فلا ساحى ...٠‏ كل كلاما مفيوما أطبك.؛ 


ولا تفيد ذلك الذى ع4نى ؛ وصاح خاة >« عد 0 


3 «خففل 
فوئدت عن الفمد ء ول أور ماذا أحوش» ووثب الرجل الذى 
دعاق مملن أن أحوش الشيارة غنه : . .وهل 3 كر ذاث أقول 
إنى ل أد فى حياتى أجدا يب كا وثب ذاك الرجل نومئذ ؛ » 

فصاحت زوجته ؛ وهى تنزل من السيارة : « إنى لم1 كن 
أعرفى هذا الخير » ويستحيل أن أوعك تسوق ااسيارة» 

وقمدت على ارصيف 

وحبلق انر فيا البة ؛ ومتة إلى بنت عمها فى صف + 
نمق ان اا ا في الس للد 
القيادة وقفلت : 
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1414 الرشحالة 


« ازل من فضلك . . . فانك مطرود 6 5 وهو يقول : 
ا ثم إن هذا . 

ا و1 

كدنت هنا بذك عقة ووطعتك 006 وقاأت لى 
« ألا تدعنى أسوق ؟ . اممف . 

قات دجامو ؟إنك . . 


لت ديت حاهلة حداً 55 وسأحتاج إل 0 
والطريق خال” 6 : 
فال : « نعم خال. . . جد إلا من البقر والجال . . . » 


كنا 

وركبنا ججيماً ؛ وقلت لما : « الآنضى ناقل السرعة فى.. 
برافو . ... انقليه برفق . . .“فلن أنه يحسن 
التأنى <تى تبعد عنا هذه السيارة » 

ذقالت : وعمى نحول ناقل السرعة إلى المكان الثالث : « كلا 
أظن أن الأوفق أن عر به » 

ومرق تكالسهم بجانبه » فلتفت الا متعجبا » فاكنا 
نعرف أن لها درَاءة بالسيازات: أو خبرة بقيادتها » ونظرت إلى 
المداد فاذا هو يشير إلى الخخسين . . . فالستين » فرفءت عينى 
الها » فألفيت على ثغرها ابتسامة فاننة » وقالك وهى ماف 
بالسيارة : 

« أظن ٠‏ أن الأما ل فى الرهان ل بذ 


« عيده » لا بزال وراءنا © 


1 
. . راقو حدا. 


ل كل ال 


فقالت أختى : «ورا ونأ ؟ من قال هذا لقد صرق وأنم 


واقفون 000 رأيته يعني 0 
فمدنا إلى اليأس بمد أن كاد ينتعش الأمل » ولسكن الفتاة 
1 فق 


هذا احبر ..- خيرا صنم'. . . وأنا الآن مطمثنة » 
َلك :1< ولكن كيف ؟ ألبس قد سبقنا ؟ » 

. معنا الله 6 

4# 


وشارفنا طنطا» وهنا سيارة 2 عبدذه 6 ؛ فتباطأت 0 وأبت 


قالت : « سترئى . 


أن تسبقه ما أشرت عاسا ؛ ذاما صرنا فى قاب الدينة » اغتنمت 


فرصة الزحام » وتركته عضى فى طريق » وضربت ع فى طريق 
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غيره » وأطافت لاسيارة | 
وقالت سد أن خرجت إلى ا 
الآن أننا وراءه » واعتقاده هذا رم !: 
طريق دمهور 5 
فسألنها : « ولكن من أدراك أنه لى بسبة: 
الى + 8لا :. إن ريق أخس دا ... ان 
ومضينا على سكة وسوق » وكنا لا ننفك نلتفت وراء: 
نرى سيارة « عبده 6 » فلما طال ذلك علينا أيقنا أنه أخذ طريق 
دمهور » فقد كان فى وسمه أن .دركنا بسموولة 
وس وسوق نيفة ا أسلفت » ولانك إل هنا كفده 
الزحاليق ؛ وكانت السيارة هذا تتلوى على الواضع البايلة ‏ كاية » 
ولكن سائقتناكانت حاذقة » فسكن روعنا جنيماً » ووسمنا أن 
نضحك وعزح 
وقلت لما ح نس -- : 9 إلى أحس غير . . . فنا » 
وأشرت ا إلى موضع القلب فابتسمت وقات : « لماذا ؟ 
قات : 3 لأن على حبيناك خصلة صغعرة جميلة د 
- أعنى يقبلها - علناً وعلى مرأى منا جين) - 
> فص ألا ” ارا 
نتكلنث الحد وقالت : 9 إزافات. , فسأمفى إل هله 
اللرعة.. ... مناشرة © 
هن . -- لاوس .:: إننا سال لا متيل 
الزح . .. ومن يدرى ؟؟ ققد تصيبك المدوى . . . ثم إنك لن 
سني التمبيس مادام لك هذا الحيا الواشح الذى يضيئه الال » 
ويضحك فيه أيما » 
ذلوت "موجه السيارة بلاكلام فصاح ان عمها : 
« إلى أبن بنايا هذه ؟ » 
قالت بابتسام : « الى الترعة . . .إذا ل يسكت » 
قال : 3 إذا كنت تردن أن نستحمى فان فى البيت الذى 
ترجو أن نبلفه ساللين حماماً يديم » ولسكن بخير ماء ؛ علىكل 
حال ؛ أظن أن عارك مسخيد 6 علا لك الجرار ؛ ويصمها 
عليك ايضأ »* 
قالت : « إذا وعد بأن يكون حسن الاوك . 


هذا . . . محل . 


يت 
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ن 
عاو ندا وقم لنا لا أرى بدامن ذكره » ذلك أنا وقمنا فى 
وحل عظم » ول يكن لناامفر » ولاكان لنا مورب » فقد كنا 
مقبلين بسرعة فاذا أمامنا - وإلى مسافة طويلة - ماء وظين 
ووحل شددد فارتطمنا فيه قبل أن ندرك ما حدث » وصارت 
المجلات تنزاق دائرة ولا تتقدم . فأوقفت الحرك وقاات 

« هل مع أحد متكم سوجارة ؟ » 

وأشمالها » ونفخت دخانها ثم قالت : 

« هذا أوان الحاحة إلى الرجال . . . فاخرحا ؛ وابمثا عن 
فش تلقيانه حت المجلات » أو اجرظ الطين أماءبا وشقا 


لما طريقاً » 
فقال ابن عمها .0 « هذا بدييع واي" 2 لقد ترركت أظاهرى 
تطول اثل هذا اليوم . . . قم بنايا أخى » 


ولكنا فملنا غير ذلك » ودهوثا اد الفلاحين إلى ممونتنا » 
فزعق فاجتمع حولنا نفر من الرجال والنساء ؛ أعملوا أبدمهم فى 
الطين حتى رفموه من طريقنا » فشكر نا لمم مروهمهم ومدونا لحم 
أمدينا بنقود » قأبوها كل الاباء ؛ وقال الذى جمهم : ب 
أفندى » فالمحناء فأصر عل الاناء ».ول آن هذا ميب + مكررنا 
له الشكر » وصاغناه ثم نظر نا فى أبدينا فاذاكلها طين ! فاستحيينا 
أن تقول شيثاً هل مسمع منه 

كنا 

بامنا البيت قبل صاحبه وقبل الوعد الضروب بنحو ربع 
ساعة ؛ وكان الفض ل هذه السائقة البارعة التى كنا يبل أن هذه 
من عش ايها ؛ ولا أقبل مضيفنا بعد حقائق قال له نسبى ؛ 

« يكن هذادرسا لك . . . مات الرهان  »‏ 

قال : « ولكن من أن جِثم 2 © نم كا ها تذكر فرفع 
بده إلى <بينه وصاح : « ما اغبانى ! » فقال أسيبى : « عام . 

ل هذ 
0 
بى كسلاً بمد الذى مجدمته من متاعب القيادة » 


اعرق فنك . . . وهذاهو ريحك 


0“ حدنه ياهذا ع فأن 


قصودنا به فتكرق هدا الكذب 078 
ااي 24 الفا المارلى 


بام . 5 
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خوك 
للأستاذ مدا 


قرأت ماكتيه العلامة الأستاذ أحمد أمين وا 8 
(عدد 171 ) حث عنوان ( السنيون والشيعة ) فرأبته يدعو إلى 
نبد كلام الطاعنين مري الفريقين » وإلى عقد مؤعر لاوحدة 
الاسلامية » عهد له بالقاس وسائل الوفاق من الآن ؛ ولعمرى 
أن السنة والشيعة ها أ كبر مظهر للفسلمين اليوم ؛ وم / الرجوون 
لوراثة تلك الوحدة الدينية » و يحديد ذلك الجد الدارس ءلم 
وديا وأخلاقاً ؛ وإن أضر ثى ١‏ علبنا عو هذه المصمية الورولة » 
والعداوة المقوبة » والتفرق الديني الذميم » « إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيماً لست منهم فى ثىء 6 

| أبها الشيمة اكرام : تمالوا إلى كلة سواه بيننا وي 

ثم محبونها مناوهى تسر نا متم 
0 5 ونقف من محاربيه عند حدود أمره ونهيه » وان ل 
تتجاوزواقولة ولاضلةء فالخل البنتة مسي وأثم مهم و#متك ؛ 
وهاقى ذى أقواله وأعماله تمرض 2 : لقد بايع الامام على 
للأعة الثلاية من قبله » وتنازل ولده الحسن عن الخلافة أعاوية 
من بعده 6 و أصاح الله نه بين فئتين عظيمتين من السدين طعا 
لما أخبر جده الصادق الأمين عليه وآله الطاهرين و#به الطيبين 
أفضل الصلاة والتسلم : 

فى نهج البلاغة أن عليا عليه السلام -ثل عن الحوارج : 
أكفاث ث ؟ ال مرى الكفر فروا ؛ قيل : أفنافقون ؟ قال : 
النافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً » ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ؛ قيل فاءم ؟ قال قوم بذوا علينا فقاتلونا وقائلناثم . وى 
نهج البلاغة أيضا أنه عايه السلام قال وقد سم قوثماً من أصعابه 


ون أن ناخد باوب سدنا 


يسبون أهل الشام أيام حرمهم بصفين : « إفى لأ كره أن تكوثوا 
سبايين » ولسكتم لو وسقتم أعمالم م ؛ وذكرتم الحم #ار٠‏ 
أسوب فى القول ؛ وأبلم فى العذر 6 


أقول ومءلوم من حال أهل السنة أمهم بقعون ماحرى بين 
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ار عونت 2 الأعراء 
فى الوادبين العربى وال رجُليزى 


للأستاذ خرى أب السعود 


نالت الآداب العربية من تشجيع الأمراء فى مختلف 
العهود مال تكد تظفر به آداب أمة أخرى ؛ ومن الأقوال التوائرة 
فى كتب الأدب المربى وتاريخه أن ذلك التشجيع كان من أثم 
أسباب ازدهار الأدب ؛ ولكن الحقيقة التى براها الدقق أن 
ذلك التشجيع م يكن له ذلك الأثر الطيب المزو إليه » بل كان 
له فى الأدب العربى أثر وخيم بميد الدى 

ذلك بأن الأعساء حين شجموا الشمر وقر وا الشعراء وأغدةوا 


علهم لم يقصدوا إلى تشجيع الفن لذاته أو !كرام أسماءه » وأا 


الات لم غاياتهم الشخصية ومآرمهم السياسية العروفة » فكانوا 


الصحابة ( رض ) وبصفون أعمالهم » ويذكرون الهم ؛ ويرون 
أن الحق فى جانب على" عليه اللام » وأن تحار بيه ثم الفئة الباغية 
على الامام المق , وهم الخطئون فى اجتهادثم » ولكنهم يؤولون 
التشاجر بينهم تأدب واحتراماً لصحبتهم » وحفظا لكرامتهم » 
وحسن بلانهم فى نشر الدعوة الاسلامية » ويقولون : الكل 
بنشدون مصاحة الاسلام 

أمها الاخوان السكرام : أليست الدعوة إلى عقد مؤعر 
يميد الوحدة الاسلامية على هذا الأساس الدينى » السسّني الملوى 
هو الطلوب ولا سما فى هذا الزمن العصيب ؟ 

نحن نمزز رأى الأستاذ المليل أحد أمين. . ورج و أن 
يمقد مؤر فى السكنانة أو فى دار السلام تزول به تلك الاحن » 
يمول تلاك الشاحنات الى ما يمود على الأمة بالنفع العام من 
توحيد الكلمة ؛ وتقوية اللة ؛ وانشاء دور العل الشتركة » واحياء 
ذكرى أعة آل البيت عليهم السلام بتجديد هدمهم واصلاحهم 
(دمشق) تمل برص البيطار 


-_- 


أمير أجاز شاع لنبوغه فى الوصف أو انهه 
وضرب الأمثال 


الدح بخير فنون الشعر ولاهو من الشعر على الاطلاق لن' طلب 
فى الشعر تعبير أ عن شعور صادق قم ؛ وما كان الدج الذى أفشاه 
أولئك الأمراء فى الشعر المربى إفشاء لا نظير له يحوى شعوراً 
صيحا ولاتفكيراً عفنا 

إن أول خصائص الشعر الجيد صدوره عن دافع وجدائى 
داخلى » وهذه صفة كانت تنقص شمر الدح الذى كان لا يصدر 
إلا عن دافع مادى خارجى هو صلة المدوح » وإن يمحس" 
الشاع > بله ولا إيجاب به ؛ حتى ولوأضهر له البخض والازدراء . 
فلا غو ؛ وقد فقد شعر الدب هذه الصفة الأساسية أن خااطه 
الكذب وأسر ع إليه الهويل والبالذة والهانت والاسفاف 
والاحالة » وأغرى معالجيه بسد نقص الشمور بالتلاعب بالافظ 
واصطناع ممسناته » وأو لمهم بالسرقة مرك متقدهمهم كر 
معانهم توليداً ومخريجاً وابتذالاً » حتى لم تسد" غابة قرض الشعر 
التعبير عن الشمور الصحيح - لأنه لم يكن هناك فى الغااب 
شعور - بل عادت الغاية إبداء البراعة ومعارضة التقدمين 
وانتفزار أ كير الضلات 

وشعر الديح استتبع ضرباً آخر من الشءر ليس أقل منه 
حطة فى المرتبة وبعداعن أغراض الشعر الصحيمح ؛ وهوالهجاء : 
لأن إرضاء المدوح كان يستتببع ذم خصومه ؛ ولأن المادح 
الم بكان ينقلب فى الثالب هايا مفحشاً لمدوحه أو شان 
الذى زاححه ونال الحظوة دونه » ولأن عض الأمراء كان يشجم 
تراشتق الشعراء ببذىء القول سماد لأذهان الناس » وكان من 
مار هذه الخطة مقذعات جربر والفرزدق والأخطل 

واستتبسع شمر الدع ضربا آخر من النظم ينيدا عن الشعر 
الصحييح والشمور الستقم امتلا أيضا بأنواع الاغغراب والاغمراق 


أع. الج 0154 0/ام» .ك0 0 طاعع ه؟. الاللاننا//:وماغط 114 لع مالع .]//:وماط 


والاسفاف » ذلك هو النسيب الاسمهلالى الذى اانزمه الشعراء 
المداحون من أهل الحضر تشهها بالداحين من الجاهابين وإممان 
فى تقليدثم 

وكل هذه الرذائل التى يحمعت فى شعر الدببح ‏ لخلوه هن 
الدافع الو جداق والغبوز الفادق - اتقلك إلى شروت القول 
الأخرى ذفةء ففشت فى الشعر كله عيوب التقليد والبالغة والصناعة 
الافظية ومحاولة إبداء البراعة 

واتحزقك" فاك الأمراء - -للاسف القهه - ركاب" 
ممظلم أقطاب الشعر العربى» فل عليه عن طلبها إلا القليل 
حدا مم ن أبت لم ذلك ظروف خاصة » كالشريف الرضى وأنى 
الملاء» وأرضيم”ً جانب” ضخم من عبقريات ألى وا | واليقاق 
والبحترى وان ارومىا والتنى وغيدم مر: الفحول فى نظم 
الأ كاذيب والفازقاتطل) . لمواز الأضراء » مااي" أقو / 
هؤلاء الفحول : 


تمود بسط الكف حت لو أنه ثناها لقبض لم تطمه أنامله 


إذا لى يموذها بنخمة طالب 


ولو حاربته ناح ذها الثوا كل 
وكشفن عن ا 00 أذيه 

من عر اأكنامى فكنت” الإانا 

والتأمل لحذه الأبيات برى إلى أى حد من تفاهة العانى 

وكذبها م واستخالها قد خرج الدع بالشعر و1181 انف + 

0 الذقفاد انسافوا فى ذلك التيار » يم كذ لواف 


تكاد عطااه يمن جنومها 


وقد زعموا أن النجوم خوالد 


من غرر أولنك الشمراء وراحوا يقابلون بين هده الأقوال 
ويفاضلون بين قائللها » والأدرب الذى بريد كن الشعر التعسير 
يحذنها من عداد الشعر جملة 

ولو أعرض أولئك الشعراء عن تلك السييل ا 
القول على بيان شعورثم الصحيح وأفكار ثم المنادقة وبوفروا على 
الفن الذى حبهم نه الطبيعة جاعليه غابة لنفسه ؛ إذن ريم 
البمر المربى ربحا جزيلا ولوسصوا ء 
من أطرافه وآفاقه 


ن أغراضه وأوضاعه 
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وتقييد اسه ومذاهيه )ود 
غايابه » وضرف” لحر عن 
. 
بالشدء 2 علامم 
دن أنواءه التى يطلية الناس منهكا 3 و 
وأقوء # عمسب أن ببق رغنانا لشاعر النفس ووكفا لروائع 
السكون خاء الأدب العربى أشد انطباعا بطابع الصدق مماكان 
لم يكن للأدب الاتجليزى - لسن حظه 
الاتصال الوثيق ببلاط الأمراء ؛ ولم يتخذ حلية من حلى القدور 


مثل هذا 


وآلة من آلات السياسة إلا فترة وجيزة فى أواخر القرن السابع 
عشر خالطه فهها الضعف والاستهتار والجهون واالاحاة » ثمكانت 
للأدباء بالنبلاء فى بعض القرن الثامن عشر صلة » ولكن ث 
ببنها وبين صلة من تقدم ذ كرثم مر م0 العرب : 
كان الأديب يؤلف فيا عن له وثال اههامة دريل موضوع ثم 
هدق كتاءه عند نشره إلى النبيل الذى يتولاه رعايته » 2 
فى هذا ضرر يقاس بالأضرار التى تقدم ذ كرها فى الأدب العربى 

وقد نشأ منصب شاعى اللك فى اتجلترا منذ زمان » ولكن 
الشعراء الذين شغلوه لم يترفروا على اللوك توفر شعراء العربية ؛ 
و يشذل النصب من كبار الشعراء إلا القليل » وكان اختيازم 
للثه تقديراً صديحا الف جهودث فى عال الأدب ؛ ول يكن ماقاوه 
بصفهم شعراء اللك مخير ما قالواء ول يكن بالكثير » ولم تزل 
وظيفة شاع املك تتضاءل حتى صار النصب ايا عفري لا كثر 

وقد جاء الأدب الاتجايزى لخلاصه من اوثة تشجيع الأمراء 
- أو بالأحرى تسخير الأصراء - وزفى الأداء اابهم حر النزعة 
طليق الفكرة بميد المرى صادق التعبير ؛ يعبر عن إحساسات 
الفرد ويترجم عن عواطف الجاعة » وانفسحدت ت أمامه الأذق إذ 
خلامن القيرة ء تتيبييق أفراشه وتتكئرت اوشاع إؤلانت 
وجهته دائاً وجه ةكل الفنون الرفيمة : التسبير اليل عن شهوز 
الانسان الصحيح بروائع الحياة » بميدا عن ذلك الغرض السادى 
الدخيل الى تمير الأدب العرتى فى قيوده طويلا 

فزرى أبر السعود 
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معركة عدوى 
للاستاذ الفريق طه باشا الحاثمى 


رئيس أركات حرب الجيش اءراق 


نأا - انوأو سودء وائ صاش 


وف نهابة القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
اختك الفر نسيون بالأخاش على عهد مللكهم « ياسو الأول » 
اقنش أرضق سفيرا سجهيا إلى بلاط املك لويس الرابع عشر . 
وفى سنة ١/١6‏ أرسل الفرنسيون المسيو رول سغيراً إلى الحمنكة 
وتث-جع الرهبان اليسوعيون الفرنسيون على الذهاب إلى بلاد 
الحدشة و انقب ا يحلون حل الرهبان البوعيين اليرتغاليين 
ولائات انو الأول ناز الأعلرن واوا رمال المفارة 
الفرنسية » وأراد خلفه أن يحمى اليسوعبين فلم يوفق ؛ وحدنت 
ادطرابات داخلية فى الملكة استمرت' مدة طويلة فاستفاد 
الصوماليون والغالا المسلمون من ذلك وهجموا بقوات كبيرة 
على بلاد الحبشة فتوغلوا فنها وأممنوا فنها قئلاً وتخريياً . والذى 
زاد انطين بلة أن الرهبان الكاثوليك أرادوا الاستفادة من هذه 
الاضطرابات وسمو ضمي حثيثاً لاسهالة الأحى باش إلى مذهموم 
طالبين م : نهم أن 1 المذهب 46 . وفى سنة 8م8١‏ 
ادويق 0 شوعا على العرش فأمبسح ماسكا على البلاد 
وعقد مماهدة مع الفرة نيين 
ناا - عمرفات الرول ٍ! انمو 
فى سنة 186 استولى « ءالى 4 أحد أغنياء الغالا على مملدكة 
شوعا ونب نفسه ملك ملوك المدشة . ولمبوطد عالى حكه ذملاً 
فى البلاد فاستفاد صهره من الوقف فأسبح عاهلاعلى ججيع بلاد 
الحيشة بامم « تيودوروس الثانى 6 بعد أن اسمال قبائل ااذالا 
والأحرة والتيجرى إلى جانبه ونقل عاصمته إلى أنكوبار ولس 
ناج املك فى القاعدة الدينية « أ كسوم » أعلن ذلك على أورية 
وغدا ملك ملوك الحيشة . و يكن تودوروس من سلالة الوك ؛ 
وكا فيد الللك الشرعى « هاتيلو م كرك © ملك شوءا ووالد 
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0 ساها لا مريام 6 (' : 
على هذا الملك وعامله باحسان 


يقبرثم . وعاكسه الرهبان فتغلب علهم ؛ ولا 
اجتمموا فى قصرخاسة ليدبروا ثورة عليه ذهب بنفسة ! 
الذ كو ر وباغتهم وقتلهم جيم ماعدا الأمير الصغير (إساهالا 
الذى استطاع أن باحو بنفسه ذار 

وفى دور الاذطراب كان ملوك الحبشة قد حرموا على 
الأجانب دخو يلاد الحيشة » بيد أن تيودورسالنى هذا التحريم 
زاعها أن .دشول: الأجاني الليفة يقبد أهل السلد. ..فأوسل 
وفوداً إلى ملكة اننكاترة فسكتوريا وإلى امبراطور فر نسا نابليون 
الثااث وكاف هذا الأخير بتجدد المماهدة المقودة سنة 1842 

وكان البريطانيون قد أرسلوا قنصلاً إلى الحبشة إلا أنه قتل 
فى الاضطراب الذى حخدث فى سنة 185٠‏ . وق سنة اكلا 
5 فدت ملسكة بربطانيا قنصلاً مع المدايا » كا أن نابليون الثالث 
أينا أوفد قنمل؟ 

ولا رأى البريطانيون أن تودوروس للى مقاومة فى الداخل 
وأنشعة انيد يضعف بالحروب الدبرة لم عيلوا إلى الاعماد عليه ؛ 
اذك لا آراء لوسال سقير إلى انكتر: يا ب طلبه فضلا عن 2 
أن القناصل البريطانيين امذئالا يعبأون ه 

واشترى الفرنسيون حزار وسس وزولا فى سنة ؤوهم١ا‏ 
وميناء عبق فرسنة 1875و حملوها قاعدة لهو إنبواخرثم بالقحم » 
واراد تبودوروس ان برسل سفيراً إلى فر نسا ضٍ يتاق جواباً هن 
امبراطورها . ولا اطلع على تخابرات القناصل اغتاظ من الأورببين 
جيماً وحبسهم فى قلمة « محدلة » 

فأرسل البريطانيون فى سنة 1834 وفداً براسة السسرهرض 
رسام217 ليطا مسراح الأجانب » إلا أن تبودوروسامتنع وحبس 
وكسن لوقل أبينا ؛ ؟ ذلما رأى اابريطانيون ذلك وسسيهاوا الدبو 
ناميل كشا ناجل 105 | إلى ملك الحبشة ولكنه ل يتلق 
حواباً عنه 


0 + 2 اا رع 0 واد لمعه 
)1( احد .وص.ين ند بنعاوانو ءثات ذرة لانكيزبءة فى اخفردت 
فى العراق 


نع ممعم .]//:ومااط 


وفى سنة 1817 ترك الممانيون ميناءى مصوع وسوا كن 
لخدو مدر فأصبحتا بعد ذلك من المتلكات الصرية ؛ وأضاف 
الصرنون الهما منطقة زولا أيضاً 

واستفاد البريطانيون من هذا الحادث فقرروا الخلة على 
الميشة ظهزوا جيشاً فى عبى بقيادة السير روبرت ابر بقوة 
(200ر5ا) حندى وأزارها فى زولا . وساعد المدو 
البريطانيين فىهذه المركة وأ محافظ مصوع بالساعدة » م أنه 
كلف أسطوله فى البحر الأحمر بأن يكون بجانب البريطانيين 
8 وأمدهم بالسفن النقلية » وقوى البريطانيون هفا الميش بحنود 
أهليين وحهزوه بالوسائط التقلية فباغت قونه (٠٠٠ر١٠؛)‏ <ندى 

ومال بعض رؤوس الأحباش إلى جانب البريطانيين : 
يساعدو املكهم على القتال وامتنع رس شوعا من إرسال الجنه . 
أما رأس تيجرى فاتفق مع البريطانيين الذبن ط| نوه قاثلين له إمم 
لا يقصدون الاستيلاء على الحدشة وإعا جل ما بريدونه خلع 
تيودورون وتنصيب راس يعرى دل مه وأهم سوف 
يتسعدبون بعد ذلك 

وساعد هذا الانفاق على حركة المش فتقدم من طريق 
( سنافة - أوجرات - مكللو - انتالو ) ووصل إلى أمام 
حصو نمحدلة ؛ ولا حبطت مساتى تيودوروس لاسمالة الرؤوس 
إلى جانبه التجأ إلى حصون مدلة ولم يكن لديه سوى 7٠٠٠١‏ 
جندى وستة وعشرين مدفماً 

وفى ١‏ نيسان سنة 1808 احتل البريطانيون حصون 
مدلة واستمر تيودوروس علىالقاومة فى آخر حصن ؛ ولاتيةن 
من أن القاومة لا يحدى نفماً مات منتحراً 

فأخذ البريطانيون ناج تبودوروس ومعطفه اللي وحفظوها 
فى اليف الريطاى فى انكر ؛ وأطديها إل اران يلا 
زد ا نكا فسن كل . وانيمي اللي الرطان سآن 
أطلق سراح الأسرى الأجانب وأخذ ممه ابن تيودوروس رهينة 
+شية أن بنتقم لأبيه وأرسله إلى اتكاترا فات فها 

وفىالملاقاة التى تمت بن قائْد الحيش البريطانى ور أ س عكر ىّ 
أهدىالسير دور دنار ٠‏ بندقية إلىاأر أ مكافأة لدعلى صداقته 

بمد أن بتى هذا الأمير فى الأسر سبع سنوات هرب من 
منفاه » وكان عمره إذ ذاك اثنى عشرة سنة » ودخل مملكة أبيه 
شوعا . وبمد حادثة محدلة أعلن استقلاله خذا حذوه رأ سأر ؛ 
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جرياً على عادنهم . وهكدًا #ازار 
تبودوروس أن يحم كلنها وبؤاك 

أراد رأ ستجرى كاسيا أنعلا الل 
رأس جيشه البالغ ٠‏ ٠ر17‏ جندى فتغار” 
أمحرة البالغ ٠‏ ٠٠ر١6‏ بفض] البنادق ااتىاخد 


« بوحانس السادس »© وبعد اثنني عشرة سنة تفاثم - ولق 
شوعا وزوج ابئه من أبنته . وكان من نتيحة ذلك أن أصبح 

سامالا صريام ا على مقاطعة شوعا وجم.ع بلاد غالا » وذلك 
ماساعده بعد ذلك على تو<يد الملكة واافي.ض علها بيد هن <ديد 
فاعترفت باستقلالما الدول الاستممارية مى ثمة 


رابع 7 ا مصر لودء وائ لصاسرء 


وبعد تنويح بوحانس فى أ كسوم شرع الحدبو امماعيل بإشا 
فى التأهب للزحف على المبشة جاعلاً سوا كن ومصوع قاعدتين 
لحركته . ولعلدكان يطمع فى ضم مقاطمة همرر التى يكثر فيها 
المسامون إلى أملاً كه والاستيلاء على منابع انيل الأزرق » أو أنه 
فسكر فى أن توسع الحدشة و تقوية جيشها مما يضر عصال الصر بين 
ويجءل بلاد السو وان معرضة للذارات» أوأنالدولالطاممة فبلاه 
1 أرادت أن تشدل الحممش الصرى القوى بالفتوح فى المشة 
وتقغى عليه بإلتدرج » ويجوز أن رغبة الحديو ال الما ب ا 
3 إلى التوسع . والظاهس من مجر الأحوال أن توجيه|أصر 
أنظارث إلى الحدشة فربت النكبة التى أصابتااصربين بعد ُّ 

ولاشك فى أن هيز الجيوش وارساطا على التعاتب ثما 
أحرج الموقف الالى الذى ساء من جراء يذخ امماعيل باشا 

وفسنة 3 »اما أنزل الصربون جيشهم ! إالمسوا<ل المومال 
فى زيلع وتقدموا حو مقاطمة عرز » .ووشاوا شوطاء إلا أن 
الرأس ساهالاءريام أحلى الحوش الصرى عنها وقغى عليه بالقرب 
من حيرة « أوسة » 

وفى سنة 5/ال4١ا‏ احتل الصربون هر و رو خيش بقوة 
يا فى مصوع ) فتقدم نحو عدوى ؛ فنظاهس رأس :يجرى 
فى باديء الأءر بالولاء له » وفى ليلة ظلاء باغته من كل <هة وقغى 
عليه ؛ فل ؛ فلكامئة إلا ااعزر القليل 


وفاسية ككف أل الحدبو أن 


دحم كن الأحباخ 0 


ا( لون 


- 
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وأنزله فى مصوع ؟ ولا تقدم قابله الأحباش بوه "٠٠١٠-6‏ 
جندى » وفى المركة التى نشبت فى جرة انكسر اليش 
فك 3 خسر 1٠٠0‏ رجل » فوقع الأمبر حسين بإشا فى الأسر 
مع هيئة أركانه » ول يذل الأحباش سبيلهم إلا مقابلفدية من امال 

والغريب لاهن الراك أن الأجانب كانوا يتولون قيادة 
الجيش كان الصر بين من أهل البلاد لا يستطيعون القيادة » بدنما 
التاريخ يشهد لهم م ببراعتهم فى ذلك 0 فال+ ش الأول كان ايده 
0 3 يقود الجيش الثاتى ضابط دتمركى الأصل » 
أما رئيس أركان الميش الثالث وأركانة فكانوا اميركيين 

وفى الوقت ذانه كان المسدون فى السودان بقيادة الهدى 
مهاجون الميشة من الثمال ؛ فدخلوا جوندار وأحرقوها ؛ وكان 
من أمر ذلك أن أدغم بوحانس ال-لمين القاطنين فى الحبشة على 
الحروج منها ؛ وأدى ذلك إلى هجرة كثير من السلمين مركل. 
الحبشة بعد أ نكانوا متنممين فها » فتشتتوا هنا وهناك ؛ أما الذين 
بقوا ذنها فاضطهدثم الأخباش حتى اضطر بعضهم إلى التتنصر » 
ولو ل ينزل الطليان إلى الساحة الاستمارية فى بلاد البشة لظل 
امسلمون مضطهدين » إلا أنمحاولة الطليانالتوغل فى بلاد اليشة 
اشطرت ملوك الحبشة إلى التساهل مع السلين هيدا لتوحيد 
الساعى ازاء هذا المدو الجديد 

وبعد أنتب احتل البريطانيون أرض مصر ل يتدخلوا فى 
الحروب التى وقعت بين السودانيين والأحباش ٠‏ ولي مانم 
بوحانس لوقعة ود خه عدن كرا وتقدم على رأسه حو 
قوات اللبدى »؛ وفى العرك التى وفمت فى متمة ١“‏ آذار أواخر 
(مارس) سنة 1888 وقع جرياً ومات فانكسر جيشه 

والحقيقة أن قيام المبدى وبسط نفوذه على الس.ودان وانتصاره 
على الأحباش حمل البريطانيين يفكرون فىالءاقبة » لأزالقوات 
ابريطانية والصرية وحدها لم تسكن كفية لاتخلب عليه 

ولعل نزول الطليان إلى الساحة كان بتشويق من البريطانيين 
للتغلب على الودى من جهة ولشاغلة الحبشة بقوات جديدة من 
عية أخزى كيلا تسيطر دولة قوبة على مياه النيل قهدد مصالح 
البريطانيين التوقءة فى السودان 


( يتبع ) راسي 


2.60و 010500126 


شه نيه بقوة ٠6‏ و 7:+ :ويلا يدق بإب المي بي بها مرافس: القادفر 
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هو ضرب من ضر وب الفكر وتحو ترمد ( 1 
فى بحئه وراء حجب الطبيمة وأستارها » بلصر نفسه فىنطاق 
الطبيعة وحدها » يتقصى بالنظر ما شاء من وجوهها ؛ ثم يقنع 
مهذا فلا يعدوه قيد أغلة . عنده أن الحقيقة التى لا حقيقة بمدها 
عى هذه الطبيعة التى تراها بعينك وتلسها ببديك » عى هذه 
الأرض وتلك السماء وما بنهما من أحياء وأشياء ؛ أما أن تبمثشك 
الطلّمة فتحاول أنتنفذ يمصرك إلى ما وراء ذلك » زاعما أنما 
تدركه المواس عبث باطل » وأن الحقيقة الحالدة مى ثىء مستور 
وراء هذه الحجب الصفيقة , تفداع وجبل فى رأى هذا الذهب» 
إذ برى أشياعه أن الطبيمة لا تبطن شيئاً وتظهر شيثا آخر ؛ بل 
ها هى ذى قد ععرضت بضاعتها من شاء حت السمع والبصر » 
وهى تسير وفقاً لقانون صارم جازم لا يشذ ولا يلين » فهو يسيطر 
بقونه على الكون بكل ما يحوى بين دفتيه ؛ ثم ينهانا أتباع هذا 
الذهب أن نلق بالا الى ما قد بزعمه الزاعمون أن هنااك فوق 
الطبيعة حقّيقة خالدة بدركها القكر وتقصر عن إدرا كبا الحواس » 
فنزغة بويد عم تور ماترى أوأينئ كروي 
الطبيعة ثىء لا يمخضع لقانونها خضوع الخاد السامت » ولا 
إستئنون من قأعدنهم الانسان بكل مافيه من حياة وفكر وخيال 
لأنه فى رأمهم هباءة فى بد الطبيمة تطوح ها عنة أو يسرة كيف 
شاء لها قانومها الحبار ؛ وإن الانسان ليخدع نفسه حين بوهها 
أنها أرفع من الجاد مئزلة وأسمى مقاما ؛ فان اعترضت على رحال 
الذهب الطبيئى بأن قانون الطبيمة لا يفس ركل ثىء؛ وأن هنالك 


آلاذا من الحقائق التى تنتظر الشرح والتمليل أجابوك أن ذلك 


رهين بالملم وحده . فان يفتأ الملل يجد فى كشفها ويسم » وان 


زال مى تبدو فى ضوئه واحدة فى إر واحدة 


(*) يحتاج بعش ذوى العفول الضعيفة أنتنبه الى أن هذه الفصول ائما 
قصدت لادراسة وحدها » ومدبغى آنا لا تعير تا عن رأ خاص 


021136 6ع .]//نوماط 


و بنقسم اللدهب الطبيى الى شعب تتعدد بتعدد إدراك 
الانسان لاهية الادة التى تملا الكون ؛ فان رأيت أن قوام 
الطبيعة ذرات مادية نتحرك فى الكان » وأن كل ظاهرة مرك 
ظواهى الطبيعة لا تمدو أن تكون مجوعة متراكة من تلك الذرات 
فذلك هو الذهب المادى ؛ وان اعتيرت الادة نفسها ضرباً هن 
ضر وبالطاقة والقوة ؛ فذلك هوالمذهب الطاق «ونمءمع ؛ وأما 
إذا غضضت البصر عن أصل الادة الأول » ونظرث الى المقائق 
كا هى » ميتبطاً بعضها يبعض ارتباط الملة بالملول » فذلك هو 
ناسين بالقضي الوضين.. . . وكثيرا ما يطلق امم 0 الادية » 
على هذه الشعوب كلها . لأنها مهما اختلفت فهى ل تزد على أن 
تناوات ظواهى الطبيعة المادية بالشرح والتعليل 

وإن هذا الذهب الطبيى ليباغ أقصى قونه حيما يقف موقف 
الانكار والرفض ازاء ما يتعلق به الانسان من صنوف العقائد 
وضروب الحيال » فهو لا يتردد فى أن يتناول الأديان بكفه الباردة 
فيسحقها بين أناملر » لأنه لا برضيه أن ينظر الى الأشياء والحقائق 
نظرة مردة عارية من كل ما ألبسها الانسان من خرف المقيدة 
وطلاء الخيال ؛ فبقذفة واحدة ألتى فى اليم كل ما أنتج الفكر 
البشرى من آراء عن عا الذيب المجبول » ولمله بذلك قد كنى 
نفسة مؤولة البتحث فى هذا الطلب القاق السيز 

ومادام هذا الذهب الفلنى قد رفض عام الغيب رفسا 
قاطماً » فهو إذن لا يمترف الله إلا أن يكون ذلك هو الطبيمة 
نفسها ؛ أو الانسانية » أو ماشئت من ظواهس الكون الحسوس ؛ 
وه وكذاك لا يقر الحلود إلا إذا قنصد به آ ثار الانسان الخالدة 
وظهوره فى أعقاءه وما إلى ذلك من ضروب البقاء ؛ أما أن 
يذهب الظن بالانسان أنه باق بعد الحياة بقاء روحانيا فوثم خاطى' 
فى رأئ هذا الذهب ؛ إذما بقاؤ وهذا حسف قداتنند أشنا 
فسكان منه الشجر والحجر ؟ ستقول إنه باق بروحه دون جسده ؛ 
واسكن ما هو ذلك الروح ؟ أهو جزه من الطبيمة أوعنصر شاذ 
لا يستقم مع مادمها ولا بخضم لقانونها ؟ الهم إنكان هذا فلا 
روح » لأنه ليس فى الطبيءة إلا الطبيعة نفسها ! 

وهذه الطبيعة تسير وفق سنن معروفة ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل » فاسكل ظاهرة من ظواهرها أسبات لا أن يندع 


02.60و 01000126 
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من إرادة حرة » فليس الا نسان 
آلة يبرة على السير فى طريق رمم 


الانسان الثرور كثيراً ما يلق فى دوع تقس 
برغم أنف الطبيمة » فيقول مثلا : إفى ل أقرر يمد 5 أسنع فى 
كذا وكذاء وضى المسكين أن موعة الذرات التى تتكون 
مها ماديه قد قررت له ماايصنع ‏ جهل ذلك أوعلم - ول تسكن 
فما قررت عمزل عن سائر الكون » بل اشتركت فى تقريره مع 
العالم كله ؛ مع الطبيعة بأسرها . تقفف من غلوائك أمها الانسان» 
واعل أنك لا .د فاعل ما أريد لك أن تفمإه ؛ إذ ليس لك عن 
فعله منصرف ولا محيص 

ومن منا لا بلوى شفتيه من الغضب » كلا ؛ بل من ذا الذى 
لايبتسم ساخراً من هذا الذهب الذى بريد أن بنتزع من الانسان 
أعنى جوانبه وأنفس عناصره ؟ إنه بريد أن يسلبه إرادته ذاذا هو 
صخرة تتحدر من قة الحياة إلى وادها مدفوعة بقَوة القاون ! 
ولس ف أن يتف حيث غاء ولا أن يسلك من السبل مايشاء ؛ 
قف 1 كن معوف الارادة وعاننا اس هنا ليا ذل 
ذلك فأتركه ؟ فماذا تسمى هذا إن لم يكن إرادة حرة مطلقة 
التصرف ؟ ولكن هاك ما يجيبنا به « سبنسر »© : نم إنك 
نئل مانب ويرك بالااضي ء ولك هل ملت أنك لاب 
إلاما رغيت فيه الطبيمة ؟ إن مولاتك الطبيمة قد حببتك في 
يلد سالط ليرها .وخر فاراه نقراعا 3 
ماعن الى فى سبيلها . فا أحببت أن تعمله إن هو إلاما أرادتك 
الطبيعة على حبه : « انك تستطيع أن تعملكا حب ؛ ولسكنك 
لا نستطيع أن حبك حب » . فاختيارك هذا الثىء ورفضك 
ذاك » هو الوسيلة التى تتخذها الطبيمة لتنفيذ ارادمها فى سلوك 
الانسان 

وأبن الفر من الطبيعة وهى لا :ني نذ كرنا بها لما علينا من 
نفوذ وسلطان ؟ فطر بالحيال إلى حيث شئت »؛ فأنت مضطر 
آخر الأ أن ترق فى مسنان اللياه الخ تناك ييخ متلرقة 


- 
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الحقائق الواقمة وسندانها » تنظنك فى سلكها » ولا الى 
بينك وبين خيالك ! نحد" الطبيمة ما استطامت إلى محدسها مرن 
سبيل ؛ وسترى نفسك بمد حين قصير مرتحا على التسلم 
والمضوع ؛ وإلا فاذا أنت صانم أمام غائلة الجوع دوعق أن 
تقتات عا يقيم الأود ؛ ثم ماذا أنت صانع إذا أضناك الاحهاد 
وأعياك العمل إلا أن تسل بضرورة النماس ؟ ثم ماذا يجدى 
ارادتك مهما بلنت قوتها أمام الوت إذا دنا الأجل ؟ فالطمام 
والشراب والنوم واللموت اعتراف متواصل بمخضوع الانسان 
لضرورات الطبيعة مهما يكن طافيا جباراً 

وكانى بالعلوم ججيعها تناصر هذا الذهب وتنؤيده » وتكاد 
تضطر المقل اضطرارا إلى اليقين أن ما بقع فى الطبيمة من حداث 
بها اختاف لونها وتبان شكلها خاضع للعل وقوانينه التى 
تغرب بنفوذها على أطراف السكون فلا ندع جالا ينفذ اليه ثىء 
من القوة الزعومة فيا وراء الطبيعة . وإن احتججت على الملل 
بأنه مبالغ فى شأن نفسه مسرف فى تقدير عمله » وأنه لا بزال 
قاصراً عن إدراك الحقائق كلها » فكيف يحق له أن يتكر شيثا 
قد يكون جزءا ممالم يدركه بعد ؟ نقول إن ا<تججت على الء 
مهدا أجابك فى يقين نابت » وكله أمل ورجاء : 
وأتقدم » ويستحيل ألا يؤدى هذا السير الطرد إلى حل ألغاز 
السكو نكلها » ولا بد لى أن أصل يوم إلى غاية الطريق » فان ل 
يكن ذلك بعد <ين قريب فامتداد الرمن كفيل بكل ثىء ؛ وإن 


الم ليتدس.ك بتطميق قاون «الملة الواحدةة» 251201 أ0 المآ 


الذى صاغه « وليام أوكام » , والذى مؤداه أن ماأمكن تعايله 
حلي ادم تعليله بنةأخري ١‏ 


على هدا رن هيد 


0_6 0 أن يتتبع حقائق 
اللكون التشيين واحدة فواعدة وجب: نا ألا ترود فى انكار 
د قوة 55 

ولسكن إذاكان أنصار هذا الذهب بر يدون أن يحتكموا إلى 
الم فى كل كيم + .وأن يفسروا يوك لظامر: من ظراضن الرجود » 
نهاذا ثم قاثلون فى ليل ظاهمنى الحياة والمقل اللتمن تبدوان 
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كانهما شاذتان نابيتان لل 
الجاد 1 وأن الجاد من الحياة 


نك تتطيع أن تع بلكل ماهو آلى رن ٠.‏ 
بالحياة عامة والمقل بنو ع خاص ؛ وببمءا وبين اماد الالنا» 
مسافة الحلف ما يكاد يحملهما ضدين نقيضين ؟ 

إن للكائنات الحية طابماً عنزها عن الجاد تمييزا واضضاً » ولمل 
خير ما يوضح ذلك الطابع الميز هو كلة « بنفسها 6 . فالكائن 
الى يدني نفسه بنفسه ؛ ويصاح عطبه بنفسه » ويدير أصره بنقسه » 
ويعمل على حفظ بِقَانْه بنفسه ؛ نعم هنالك آلات تطمم تسيا 
ولكنها لا تنمو ما تطمر » وهنالك آلات تكتب من تلقاء 
نفسها » وسابحات فى الاء تقود نفسها » ولكن هذه جيم 
لا تصلح لنفسها ما يصيبها من عطب » ولا تستطيع أن لانم 
بين دخيلة نفسها وبين الظروف الحارجية الحيطة مها كا يفعل 
الكائن المى ؛ وليس بين الآلات أو صنوف الجاد ما ينشىء فى 
باطنه نواة فى مقدورها أن تنمو إلى ما يشبه الأصل الذى تفرعت 
منه » ثم يكون فها بدورها قوة انشاء نواة أخرى تعيد تاريها 
وهكذا . . . . وأجدر من هذا كله بالذ كر من خصائص الحياة 
التى تنفرد مها وتتميز عن الجاد هو أنت الحياة فى كل فرد من 
الأحباء لا حصر عملها فى حدود هذا الفرد الذى هى حالة فيه ؛ 
بل عتد نطاقها حى يشمل النوع بأسره ؛ أءنى أن المياة ىكل 
فرد لا تكتنى بحفظ بقائها مى » بل تعمل على حفظ النو ع كله 

تلك هى خصائص الحياة ؛ أما المقل فطابمه الذى عيزه هو 
عله بالنفم والضرر » وها ما نسمهما باللذة والألم 0-0 
الكائنات الشاعرة تعرف ما ينفعها فتقلى عليه وما يضر ها فتنفر 
منه ؛ هذا فضلا عمالحا من قوة التفكير الى تستطيع مها أن 
تسكون آراء عن الأشياء الحارجية ثم انخاذ تلك الآراء وسيلة إلى 
فهم حقائق تلك الأشياء والوسول إلى ما يسيرها من قوانين 
وما تقصد اليه من أغراض 


( بتبع ) دك ببب مود 


2111 عع العم .]سمط 


ال زكرى الرابع لشاعر الساوية 


الذ كرى لا تتسع لدراسة أو حلي » وحسها أن تكون 
للقراء خاطرة وفاء » ونفحة تقدر ؛ وعد الطاب احد شعراء 
المرية لفان خايرا اننا را متازا يضاف الى ترا الرخومين 
« شوق » و« حافظ »6 ؛ غير أنهذا اارجل اش مغبوناً » ومات 
متوناً » شأنه شأن « حافظ 6 بعدموه » فلم يفز دبواناما عما 
كان ينبنى من عنابة وتقديرء اللم إلامقالات كتيها كاتب هذه 
الكامة فى جرددة البلاغ بد صدور الدبوان فى الجو الأدنى » 
وليس هذا بكاف فى تقدبر الأدباء لاشمر » وخاصة لأعلامه و-ذوله 
النابئين . والناظر إلى عبد الطلب لا يعرفه فى دنوايه سب » 
لأنه ددوان ذو روح خاص ؛ وأنحاء صبنته الصنمة فى. أ كثر 
مقاصده من فر وحماسة وبر ومدبح وعزرل ونسيب . ل 
وهذه ظواهى ما كان له أن يتخلى عنها وان حاول » وما كان للفترة 
التى عاش فيها غير هذه القاصد الشعرية تمشياً مع ميول الحياة 
الفى ترغم الشاعى أن يتلون بلونها » والتى تَكون المناصر الأولى 
لفكره وخياله ! 

وقد كان رحمه أله شخصية عربية صميمة ؛ تنى' مظاهيه 
الملقية أنه من سكان جد أو الحجاز » فى مضآلة من الجسم » وقليل 
من القصر التزن » تنطوى هذه المضآلة على قوة الأسد فى عرينه » 
تبدو ما عيناه الواسمتان البراقتان اللتان تفيضان قوة وثقة 
واغتانا 4 ولازنجا شين 01 1 وين حى قسن يقد 
وإ<ساس صادق ‏ مهي.ج لأنفه أسباب الخلاعة أو اللو ؛ فينفجر 
بأشد ما تكون الخلاعة قسوة وايلاما ؛ وكالتب رجلا بأسمى 
ماكون الجن شنا ونبلا » رجلا جم المطف » وافر الرحمة 
فياض المنان . ولفد رأيته ‏ رحمه الله 1 كثر من مرة يسكب 
الدمع من عينيه ازيود لا مبيج عواطف الناس » ولكنها نبيج 
كدف الشس الاق واللسباس ار هلاتق 

وشخصيته على ماكان فها من خشونة البداوة كانت تذوب 
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هذه العاطفة التى فتشت ف توالى ١‏ 
الوحجدان » وصقل الادراك ؛ وم وذ 
المفة والصفاء . وما أشبه الثلاثة د 
والنفلوطى وعبد الطلبْ » فى هذا الجهود ! فاظ 
أسرء يليعة ب من نفسه ؛ وذوب من فؤاده » فى قصكل 
التى اسهلها بقوله : 

أسألت باكية الدبإجى مالما أرقت فأرقت النجوم حيالها 
بإنت تكفكف بالوقار مدامما غلب الأسى عبراتها فأسالها 


وفنها يقول : 
حتى إذا رقد الأمى يحفونها وهفا النماس برأسسها فأمالحا 
خاب الطارى | عشابعافة .عت - حيرئى شال يدها ويلاكا 


وله وطنيات حارة ؛ ووصف رائع لشاهد القومية الصرءة ؛ 
وله علويته الشهورة النى أنشدها على 9 ججل 6 متشما بالشعراء 
فى « عكاظ 6 

والشاعى على ما أعتقد ليس انتاجامن قصائد عريضة طويلة » 
تطن بالرصانة » وترن محودة السيك والابحاد » وإعا هو نفس 
قبل كل ثىء » وشعور يصدق فما يحس أو بشاهد » شعور 
عزج بالظاهى فيصير جزءا منها أو تصير مى ميا منه ؛ 
لا يتشالهما الثفريق.).ولإ حتوى .هذه للواهي إلا الثفوين 
المتازة التى لا تتفتح فى دائرة ضيقة محدودة » ولا حيط فى 
نظرها الاحى من التكائنات . وع.د الطاب كان هذه انكس 
التى تضيق عا فها من عوالم نانهة » فتنبءث على الكون طائفة 
سابحة » تستشعر مافيه من جمال فتطرب »؛ ونحس مافيه درل 
الام فتألم ؛ نفس خلقت لغيرها فنال منهاكل ثىء » وهى لم 
تل من شىء أفشئء ؟ وروح قندمته العاطفة » وعشرقته الر حمة » 
فراح بوزع فيه كاأنه نهب مستباح ٠‏ وهو إلى ذلك معاءئن 
الحاطر هادى" البال ... وإنه شخصية ممتازة في جوهرهاء قبل 
أن تكون ممتازة فى شءرها وصنمنها ؛ وك من قائل إنعبد الطلب 
قديم فى شعره » قديم فى عاطفته » جاهلى فى جيع تواحيه ؛ 
ولبيك دري كلق قوق العاطفة قديمة » وى شءور انانى 


لا بدني فى ذاه وجوعيء » وإن تير فى اماما وسولاء 
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من اننا الدب 
اننا 
فلم مود مود خليل 


لقد مات الأمون ؛ ولقد حرّن أو العيناء حقا عليه ؛ حتى 
بى بكاء ما وتقرحت عيناه ؟ ويظهر من بكأنه وحديثه عنه 
أنه راعى حق النعمة » وقام بإسداء الشكر لصاحها ؛ حتى بكاء 
بسد وقانه ؛ وسواء أكانت خلةالوةاء موجودة فيه وهو مالا أظنه » 
أم كان بكاؤه هذا لمنفمة شخصية فاتته » وخاف مر انقطاع 
الرزق الذى أجراه عليه الأمون من ببت الال » فان ثم ضبان 
قونه كان يخالم فؤاده ؛ ويخشى من يأنى بعده 

ولقد حتقت مخاوفه » فان عهد المتصم والوائق لم يظهر 
فيه شأن أنى العيناه كثيراً ؛ وبرجع هذا إلى الحصومة الى 


كانت قاعة بين الوزير فى ذلك المهد عمد بن عبد املك الزيات » 1 


وبين القاضى أحمد بن أى دواد » تلك الحصومة التى اشتدت 
إلى درجة كبيرة » حتى جملت ابن ألى دؤاد يأنف أن يقوم عند 


دخول ابن الزيات » وكان قد أوجب الخليفة الوائق أن وض 


قياما له ججيع الحاضرين فى الجلس » وم برخص ف ذلك لأحد » 


فالشمور الذى يتجه إلى الألم فيستمذه » وإلى الدمع فيسكبه » 
هو الشعور الذى تطريه السرات » ويثمله اليم » إلا أزتف 
انفعالات الشءور الأول من نوع فائر حزين » وانفمالات الشمور 
الثانى من نوع متفتح مرح » وكلا الشمورين له قيمته وخطره ؛ 
فالشعور الأ يكون ممم عناصر الحياة ؛ م أن الشعور بالنعيم 
عس طبيمتها الأولى وحقيةتها الواقمة » وها شعوران تخلقهما فى 
النفوس طبيمة الحياة التى نحياها . فليس فى عبد الطلب قديم » 
إذ ليس هناك قديم أو جديد فى الأدب » فهو فن والفن لا يتغير 
فى قيمته الجوهرءة ؛ وإن تغير فى عوارضه والظاهى ااى تسدلها 
عليه نوازع الابتكار . وبمد » فتلك كلة لذكرى شاعى البادية 
عبرة للشعراء » وبذ كرة للأداء الذين ثم أحق مبذه الذ كرى » 
وتلك الخاطرة ابره فار العهرومى 
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فاشتد الأس على القاضرأ 5 عه َال 
إلى حيق لليقة لس من من "ذلينا الرقته)! 
غامانه عراقبته » وموافانه بخبر قدومض ٠ق‏ قبل 
فقال ابن الزيات فى ذلك : جه يد 4 
عل الشح ىا اتعفلة عقاوق ٠‏ الإأوان 4 ٠‏ 
لاتندين” عداوة موسومة” - تركنك عد ديح )زم 

ورجع سبب هذه العداوة إلى النافسة فى الرياسة الى كانت 
بين هدين الرحلين الفدن 

لم يقف أو الميناء إزاء تلك المداوة موقف الحياد » بل 
انظم إلى القاضى ابن ألى دواد » فأبمدء هذا إلى حد ما عن 
مجلس الخمليفة المتصم والوائق ووزرها ابن الزيات ؟ وقد انقسم 
الأدباء أيضاً إلى حزبين ؛ حتى رأينا الجاحظ بيل إلى ابن الزيات 
ويكون من حزيه . ولقد س أل أن العيناء الجاحظ مرة أن يشفع 
لصاحب له عند ان الزيات : فكتب الماحظ الكتاب » وناوله 
اسل »فسان لل أن النيناء »وال 4: قد اش للزادء 
قال : فهل: قرأته ؟ قال : لا : إنه مختوم . قال : ويحك فضّه 
لايكون ححيفة التلتّس ؟ ففضه فاذا فيه : موسل كتابى هذا 
سألق فيه أو الميناء وقد عرفت سَفهه وبذوء لسَانه » وماأراه 
لمروفك أهلا » ذفان أحسنت اليه فلا تحسبه على بدا ؛ وإن م 
حسن اليه لم أعده عليك ذنباً والسلام . فركب أو الميناء إلى 
الجاحظ » وقال له : قد قرأت كتابك يا أن عمان , تفجل الجاحظا 
وقال : با أبا العيناء هذه علامتى فيمن أعتنى به ء قال": فاذا بانك 
أن صاحى قد شتمك فاعلم أنها علامته 'فيمن شك ن متعروفة 

وصلت المداوة إذن بين الكاتبين القدرين الحاحظ 
9 ألى العيناء ؛ وكان هذا أ را لتعيع الحاشية وانقسامها على نفسسها 
كاسبق ؛ وها نحن أولاء ترى أ الميناء بنشى يملس القاضى 
ان ألى دؤاد فى تلك الدة » ويتودد اليه » وروى عنه أحاديث 
كثيرة آثرنا أن تنبت منها شيا ؛ قال أو الميناء للقاضى : إن 
قوماً من أهل البمرة قدموا إلى ( سر" م ن"رأى ) بدا على » قال : 
بد الله فوق أيديهم » فقت : إن هم مكرا » فقال اين 
امسكر السىء إلا بأهله » ذقات مهم كثير ٠‏ فقال : كم من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة إذن الله والله مع الصابرين » فقلت : 
لله در القاضى » فهؤك قالت الصموت | للكلامة ؟ 
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ومتاع دنيا دك للحديان 
وطء الفنيق مدارج القدر'دان 
مشجوحة تنحط للغربان 
حتى يصير كاله بان 

وقال أو العيناء : كنا عند القاضى ابن ألى دواد فى ججاعة 
من أهل الملل والأدب » فوفد عليه رسول الحاجب ألى بتميوار 
يرنه السلام ويبلنه ألا يقصد ااقاضى إلى الحاجب » لأن ذلك 
يضر بسمعته عند الوزير ابن الزيات » فقال القاضى : أجيبوه عن 
رسالته » قل ندر ما تقول » ونظر بمشنا إلى بعض واخقال ؛ أنا 
عندم جواب ؟ قلنا : القاضى أع الله أعم يجواه منا » فقال 
لارسول : اقرأ عليه السلام » وقل له ما أتبتك متكثرا بك من 
قلة » ولامتعززاً بك من ذلة ء ولاطالاً منك رتبة ؛ ولاشاكيا 
اليك كرية ؛ ولكنك رجل ساعدك زمان » وحركك سلطان » 
ولا عل يؤلف ء ولا أصل يعرف » فان جثتك فساطأنك » وإن 
تركتك فانفسك . فمجبنا من جواءه 

على أنه لا يغرنا مجالسة أي الميناء للقاضى » فانه قد وقمت 
بين الرحلين خصومة ؛ فكان لا برحمه فنها أو الميناء » مما مدلنا 
على أنه كان من الرجال النفعيين الذين يؤثرون النفمة الشخصية 
على تلك الصداقة التى لا تفيده شيثاً من اللال الذى يحبه ويفضله 
كل حز سين ولك بين لفون روني أن ريا 
انضم إلى حزب ابن الزيات . كلا ٠‏ بل أبغض الرجلين جيم » 
وذمبما مما ؛ وهذا حديث طريف أنى به صاحب زهي الأداب 
وكف ات او اها يحمزء صا منه حتى. يكون مميئاً ‏ لنا على 
الوقوف على مقدار بلاغة ا(جل وأسلويه فى السكتابة 

قالأبو المبناء : لماحبس الوائق ابراهيمبن رباح » وكازله صديقا » 


ف ورك أق علنة خف 
متخمط يطأ الرجال شهامة 
ويكبهم حتى تظل رءوسهم 


وبفرج الباب القدف رناحه 


صنت له هذا الخبر راجيا أن ينتعى إلى أمير الؤمنين فينتفع به 
ولفد ممه الوائق فضحك واستظرفه » وقال ماصنع هذا كله 5 
أو العيناء يمسا داهم إن رياح » وأص بتخليته . والخير هو: 
قال لفيت أعرابياً من بن ىكلاب » فقلت له ماعندك من خبر هذا 
المسكر ؟ قال قتل أرضاعالها ؛ قلت فا عندك من خبر الخليفة ؟ قال 
سخ فيعنه ؛ وضرب بجرانه , وأَخذ الدرثم من مصره؛ وأرعف 
قم كل كانب يجنايته ؛ قات فا عندك فى أحمد بن أبى دؤاد ؟ قال : 
عضلة من العضل لا تطاق ؛ وجندهلة لا ترام » ينتحى بالدى 
لتنحره فيجوز ؛ وتنصب ل الحبائل » حتى تقول الآن » ثم 
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خلاحه نكب ان المت واحرقة ف احور 
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قات 3 امد مق ترا إرأفيي نرم 0 
كرمه ؛ وإن بقره للكرام قدح ؛ قلا عن ممحان١‏ 
لا يخ ذل ؛ ورب لا يسمه » وخليفة لا يظدله . م«اة 
الحديث عن شأن أناس كثيرين من رجال الدولة مثل الخصيب 
والحسن بن وهب وأخيه سلبان + وهذا لا يمنينا فى عىء لأننا 
لا ندرس أولئك الرجال الآن » ثم يقول قلت له : أبن نزات 
فأؤنك ؟ فال مال ملل تمده أ أسنتر فى اقيق إذاضصى: 
وأنتشر فى الصبح إذا تنفس 

ويلوح لى أن تلك الأحاديث هم التى فتحت باب القامات » 
وأوجدت الفكرة الرئيسية فهاء حتى نسج على منواها يديع 
الزمان الهمذانى والحرررى فما بعد 

قد عادى أوالميناء ان ألى دؤاد » ولكنه لم عض ف الحصومة 
إلى حدكبير ؛ بل حفظ له جيل كرمه وقضاء حوائجه التى 
كثيراً ما كان يضايقه مها إبقاء على وده وصداقته ا 
حر عليه النفعة حينا . قالله التوكل نوما : 
قال ان أبى دؤاد » فقال التوكل تأنى إلى رجل رفضته فتنسبه 
إل الساء - كل لخ الصدق أمير الؤمنين لبس فى موضع من 
الواشع أنفق منه فى مجاساك » وإن الناس ؛ يناطون فبمن باسيوة 
إل الحود ‏ لأن جضاء الراعة منسوب لل الرشيية : وكا 
الفضل والحسن ابني سجل منسوب إلى الأمون ؛ فاذا نسب الناس 
الفتح وعبيد الله ابنى يحبى بن خاقان إلى السخاء ٠‏ فذلك سخاؤك 
ب أمير الؤمنين . قال صدقت 

فن هذانه نل مبلغ تلك الخصومة وأ مهاكانت طفيفة » ويظهر 
أن سبها كان عدم إجانة طلب لأبى الميناء أو قبوله شفاعة » أو 
حو ذلك من الأشياء التى كان يتطاول مها أو العيناء على الرؤساء 

دامت النافسة على الرياسة بين ان الزياث وان ألى دواد مدة 
خلافة المتتصم والوائق حتى تولى التوكل » وفى السنة الثانية من 
0 د 


0 ى من رأيت؟ 


(5) "وقول أستاذنا الاسكتدرئ 40 أوخله فى عور عاوء بالسامعر 
وعذه فيه عق ماث صا وهذه العاريفة ىو التى كان يغتال مها الناس 
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مهدا لزب ان أبى دواد » ووحد أ والميناء اليدان أمامه فسيحاً» 
للش ركل, و سك كاشبة غالسن أدخل الزواة بتضبافى 
بعض ؛ ويظهر أن أعداءه قد وشوا ه إلى الخليفة ى بوقموه ذما 
وقم فيه ابن الزياتٍ ؛ ولسكنه بفصاحته وؤلاقة لسانه حا . قال له 
التوكل : بلننى أنك رافضى » فقال ب أمير الؤمنين وكيف أ كون 
رافضيا وبلدى البصرة ؛ ومنشنى فى مسجد جامعها » وأستاذى 
الأصممى ؛ وليس يخاو القوم أن يكونوا أرادوا الدين أو الدنيا » 
فانكانوا أرادوا الدبن فقد أمجع الناس على تقديم من أخروا » 
وتأخير من قدموا وإ نكانوا أرادوا الانيا » فأنت وآناؤك أصراء 
الؤمنين » لادبن إلا بك ؛ ولا دنيا إلا معسك . وكانت تلك 
الوشاءة كفيلة بأن تقضى عليه » لأن التوكل كان يكره الرافضة 
الذين يدينون بحب على" بن أى طالب ( ض ) ولكنه تخلص يذكاله 

ودخل أبو الميناء على التوكل فى قصرء المروف بالجمفرى 
فقال له الخليفة ما تقول فى دارنا هذه ؟ فقال با أمير الؤمنين إن 
الى نيا بين قالزنا + دن نيت ايا فى مارك . 
فاست<سن كلامه وقال : كيف شرابك للخمر ؟ قال أمز عن 
قليله » وأفتضح عند كثيره ؛ فقال له الحليقة دع عننك هذا ونادمنا » 
ذقال لا أطيق ذلك » وما أقول هذا جهلا عالى فى هذا الجاس 
من الشرف » ولسكنى رجل مكفوف البصر » وكل من فى يلك 
يخدمك ؛ وأنا محتاج أن أخدم » ولست آمن من أن تنظر إلى 
بين راض » وقلبك على غضبان ؛ أو بمين غضبان وقليك راض » 
ومتى لم أميز بين هذين هلّكت » فأختار المافية على التعرض 
للبلاء . قال صدقت ؛ ولسكن تلزمنا ؛ قال لزوم الغ, ض الواجب 
اللازم . فوسلني بعشرة 1 لاف درثم 

تلك كانت منزلة أبى العيناء عند التوكل يهني أن ينادمه » 
وبود ولو بجدعالأنف أنبتاح له حضور شخص فكه الحاضرة ) 
عذب الحديث كا بى العيناء فى محلس شرابه » وقدكان المتوكل 
زح مم هكثيرا قال له صرة : هل رأيت طالبيا حسن الوجه قط . 
قال يا أمير الؤمنين أرأيت أحدا قط سأل ضريراً عن هذا ! قال 


تسكن ضرراً فبا تقدم ء وإعغا سألتك مما سلف ؛ قال نم , 


رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فتى ما رأيت أجل منه 50 
التوكل : يحدمكان مؤاجّرا » ويحدك كنت قوادا عليه » فقال 
أو الميناء : أو فرغت لهذا يا أمير الؤمنين » أترانى أدع موالي على 


ححلهك .010500126902 


اازسالة 
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كارتهم » وأقود على النرل اسك جَفالان :يرد 
مربت 3 قال التوكل أروت أذأء 000 0 
على أت عدم قبول أنى الميناًء أنلامة الكل د 


وا لبون لذبن كان بر يقر الل 
وإن كنت أ اعتقد أن غضما متوقد الذكاء كا . ع 
نفسه من معاقرة الخور» خوفاً من أن تضبع عقلد» و3137 0) 
لبه ؛أفتتترج عن أسواية +: نوعو ما كان يأباء على انفسه » +ؤاب 
إذ للمتوكل حنن سأله عر الشراب بقوله : أيجز عن قليله ؛ 
وأفتضح عند كثيره ل يكن التخلصمن منادمته ‏ وإماكان صادقاً 
فى هذا القول » وإنكان قد ذهب الى الاستمتاع علذات الحياة من 
غيرطريق الشراب» كلا حان له ذلك » ولكن ذهابى الىهذا الرأى 
ليس ممناه تنزيه أبى العيناء وجمله فى عصمة الأنبياء والصديقين 
بل رعا يكون قد ةرب ونادم وأفرط في الشراب والقصف وأخذ 
بحظه من اللو والجون مع غير المتوكل » لكننى لا أميل الى امهامه 
بأنه كان من العاقرين للشراب والدمنين على قرع الكؤوس » 


كامتوكل أو وزيره الفتتح بن خاقان مثلا مثلاً كلا . وإعا كان لا عيل 
الى تماطى الكثير من الخور لأنها جره الى الافتضاح ما يقول 
( ينبع )2 الزقازيق مود #رد ملل 


قسم البلديات 
تم 
تقبل العطاءات بقسم اللديات حت ظهربوم + 
وشير سنة ١#“8‏ عن إقامة كشك للموسيق من الأسمنت 


المسامح مفاغه 

وتطلب الشروط والمواصفات من قسم البلديات 
مقابل 0.١‏ ملم » وتقدم المطاءات داخل مظارين 
مختومة باجم الأحمر ومصحوبة بتأمين ابتدانى قدزه ؟ بز | 
من قيمتها . وكل عطاء برسل بطريق البريد ويصل | 
متأخراً لا يلنفت إلبه 
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١‏ عمرون العاص 


بقل حسين مؤ نس 

أصبح الرجل محزوناً كاسف البال » ل يبرح غرفته بل ل 
يبرح مكانه » وإغا هو مقيم حيث تركه ابنسه عبد الله أدس ظ 
سا كنا لا برجم » صامتاً لا ينبس ؛ وقد ارنسعت على وجهه 
أسارير من الحزن لا مخنى » وتراءت فى قسمانه ملامح من القلق 
المض الشجى . . . بل كانت لا مخنى فى عينيه علاتم السهر 
الطويل . . . ومن يدرى فرعا انقضت هذه الليلة ول يغمض له 
جفن »؛ ورا أرق ايلة الأمس كذ لك ؛ ورعا طواها مسهداً فى هذه 
الغرفة التى لا يرحها . . . إنه يفكر تفكيراً طويلاً . . يفكر 
ويخاطب نفسه ويقاب كفيه » ومهمهم وإنه لينظر نظر الذحى 
« استعملتك على ظلمك وكثرة القالة فيك . . » والله لقد خللها 
ياعمان . . . ! ثم يمود فيردد  :‏ لو آخذنك عا أخذك به عمر 
لاستقمت !277 » .. إن الحزن ليشتد بالرجل وإن الدمع ليترقرق 
فى عينيه وإنه ليحنى رأسه ويصمت صمتا طويلاً . 
ذلك إذا بد خفيفة تمر علىكتفه فىرذق ؛ وإذا صوترقيق مهف 
لبوك . © فيلتفت اليه ويقول : « <تى 
عبن اناوية..” ث2 . فيحيبه : « لقد بتع لتنا الجيسترددل 
وسو أي ع ا : « رحك الله ياان 
تدمة + .27 وله ففد لانت" ناك عل عنلدائاك أرقة 4 وعل 
جفائك ودا .. أما هذا .. أما هذا .. 6 فيقاطمه سلاءة قاثلاً : 


. وببنا هوق 


ظليثفر ل الله . . . « فيرو عليه محتدا . . » لا يان روح . 
لاغفر الله له أبدا . . لا غفر الله له أيد . . اققد ولمها عامرة . 


وان يعفيها حتى بنمق عليها البوم . . لقد عملنا لرسول الله ءلى 
عليه وسل فرنتىعناء وجملناخليفته ذا كرمنا . امسر 
فانصرف عنا قرير المين » ثم جاءت أيامك يا ابن عفان . 

ات ار 
الى فيا ميها نيا . .وال ١‏ ال اراي ف ذا الامير 


)١(‏ من حديث عمان بن عفان لع.رو بن الماش 
(؟) هو سلامة بن روح الحذائى 
(؟) هو جمر بن الهاب 


01000126091031. 
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الذى علكه عمرو فى ة 
وتذطرب اضطر 0 
واصطاحت علها من 
وحيدا لا يطرق بإبه أحد » فريداً بك 

ا 0 ول أمية وآل مد 4 7 


ولاة عمر .. وهاعى ذى الفتنة تتعدرك فى مضاحمءها . .«لإلكارون 
يتواصلون وبتابعون الشكوى ويجمع بدمم الظل ..وهذا أنو 
ذر ااغفارى يطوف ببلاد الاسلام يثير الفتنة ويقاب الأرض على 
عيان ... وهذا عل يناغدما بينه وبين القليفة مخافة أن يصيبه آل 
أمية بشر ! وثم الساعة أسححاب الأمى وذوو السلطان على الخايفة 
الورع اللين الرقيق ... وهم اليوم لبني هائم بالرصاد » وإن 
بسب وباي ا 


وقد اسخطته من عمان أمور ونفرته منه شرور . وما يطوق الرجل 


سمتاً على ابن أنى سر ح والياً على مصر » مكان ابن الماص القدر . 
فا زاد عمان على أن أقام على الناس رجلا كرهه الرسول ول برض 
عنه الا شفاعة ومباحة ... ثم سكت طويلا ثم أخذ .ردد هذا 
الرحز الدى سيكون له في الحنة القبلة أى شأن ؛ والذى ستردده 
المموع فى الشام ومهتف به الجحافل فى العراق 
بمد ذلك على مدى الأيام : 
اص.<ت الامة فى اص يجب 
فقلت قولاً صادقاً غير كنب 
حم بدا له فقام من بحاسه 


وه ودتردد صداء 


والأعر جوع غداً لمن غاب 
إن غدا مهلك اعلام العرب 
.. واطل من النافذة على فناء 
« المجلان 7" » فاذا أععرالى يسمى على راحلته وهو بردى مها 
مسرها ب فبتف.ه ذوقن ؛ وسآكه كين مان : 
فقال الاعرالى : قد 1ه خصو 3 شديد الحصار 
ثم تركه وتولى مسرعاً 
وأى هلاك 
الماصفة لتنذر وإن المقى لوخيمة . ترى أعيل سبر العرب فأنوا 
يفومون الخليفة بالسيوف . هنا أحس عمرو أنه .> سن الصنيع 
حين رك عمان وحده فى المدينة 5 يد سائل : : ترى ماذا يصنع 
على وماذا تصنع 


)١(‏ قصمر مرو بن الماس فى نلسطون 


غاينةالل عصور: إن الأن البععد ول 


البقية ع الضحابة لق فم أففية لان عفان 


2ع رع .ا //نوماخط 


تما براد به . . ولكن ما عساثم يستمون وقد أنى عَمان أن ياقق 
1 إلا . فاتنفمه عصبية بني حرب لوكان فيهم خير . وليعصمه 
ابن أبى سرح لو كان ستطيع . أما الصحاة فهاثم أولاء يمتزل 
منهم نفر هم سعد بن أبى وص )6 يمل لعفا تع هرلؤفهم 
5وذر الخفارى » ويشتد مهم نفر ولا يتحرج أن بنقد عمان 
النقد الجارح الشديد وفهم على » وتنصرف مهم طائفة إلى ذات 
نقسما جمع امال وتؤاف الأنصار وتمد المدة لا عسى أن يحدث 
من الأحداث وفبهم معاوية . ثم نظر فاذا شرذمة من الأعراب 
على اليل واخال يسعون نحو الثمال . وكان انصراف ااعرب 
عن الحجاز قد كثر هذه الأيام ؛ وإذا مهم يعلنون مقتل عنمان فى 
2 الانكار واللكوت والهلم . فاذا استوقفيم , وسأطم 
فوصفوا له الأمى وصفاً دقيقاً » ثم تولوا وتولى » فاذا --لامة قد 
# اللشعلتن الى 12# فيه ووقع الخبر فى نفسه موقع 
الصاعقسة . وريعت نفسه ول يطق على الأمر صيراً . فهض من 
اسه ونظر إلى عمرو فاذا به ش_حى يشرق -- قال له وإنه 
ليعانى أل] يليا : « يامعشر قري ! إنه كان بيتك وبين المرب 
شل لني تسكن موواع فا حلم على ذلك ؟ » فقال عمرو 
وإنه لذاهل ا رج دمن خسرة ابل يكون 
الفا فق الى عراعا سواه . 
كنا 

وهل أصبح الناس الآن فى الحق شرعاً سواء . . ؟ أجل ! 
وقفؤهك وَل الأضص وأصبح السيف بين الناس كما .. وليطاب 
على هوض به .. ترى من يكون 
هذا القتدر الذى سيملك ناصية الأ ويقدر له الفوز مهذا الذنم 

؟ كذلك كان ابن الماص يسائل افيه ا لشفت كان 
فى وأا النبافة وااعفيى 'فيا. ... حأ ينض جرانب 
القوة واحدا فواحداً وبوازن بين مالدمهم من « القدرة » لامن 
« المق » موازنة طويلة حتى لايخنى عليه ممها وجه من وجوه 
الآق: : . وهدنا جل يتقن الحساب ويخيد الساومة . 
ولايخط' فى تقدير ربحه من أى النواحى . . ولقد كان هذا 
درقية فى كل ,أؤئة رتك اها قبيق كل حاضفة . ٠.‏ يقف 
ساكناً ويفكر طويلاً . . ثم يساوم فى حرص . 
يستعرض ماانقضى من أإمه عسى يلتق الماضى على الطاضر 


الأصس من مد قَْ نفسةه الاقتدار 


٠. 27 
واخد‎ 5 


لمك .021و 01000126 
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الله صلى الله عليه وس 0 
باحيته يدب فى قلوب قريش ... إن 
عداويه شدة حاهلية ... وإن طائفة أ 
٠‏ وإن طائفة ليثقل علما تدع 
وتسول الخياة. 0 عمراً لاعيل إلى أحد الجن 
بل يزن كل ناحية على مول ... 
يمد عن الميدان كله إلى بلاد الحدشة 


فتنضوى محنها . 


ويقدر تقدراً طويلا ,[ 
... وهناك برقب الأمور 


فى صبر وحرص كا .رقب التاجر أسمار السوق ... فاذا استبان 


فى بدر وفى الخندق » ذقد أقبل اقبال الوائق ليتمم الصفقة 


وليشترى عن ثقة ... ولكنه بعد ذلك كله برجو أن يكون كسبه 
من الأمر أ كثر من كسب الآخرين : إنه ليعود من الحبشة 
مسرعاً وقد حزم أمه على الدخول فى الاسلام ... ولسكن انظر 
كيف أقنع نفسه بالبيمة للرسول ٠‏ لقد بمئت إليه قريش تسأله 
ما عمد عليهالنية ... فلا يما ناسلامه إعلان تمر » ولا يفسر إعانه 
تفسير ألى بكر أو هين ...ول فاع يول للرمتوال.: أعرق 
أهدى أم فارس والروم ؟ فيقول الرسول : « بل فارس والروم » 
فيقول عمرو ... فا ينفمنا فضلنا عليهم فى الحدى إن لم نكن 
إلا هذه الدنيا وثم أ كثر فيها أمر ؛ قد وقع فى نفسى أن مايقول 8 
.. هذا منطق الرجل ف الاعان ومكذا 
اي وب ؛ ثم يعضى 
حت إذا أقبل على الرسول الكريم ومد يده ققد قبضها 6 فسأله 
العبيق سلى الله عليه وسل فقال : أرحت أن أغترط ١‏ : 
بريد أن يعترظ . ٠‏ بريد أن شفكيب» شيعا يحوي 
الجديدة لعل الرسول ما يشترط فقد تريث لحظة ... 
له فطوى ما كان بريد أن يقول . 
« يا رسول الله ... إنى أبايمك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنى » 
ولا أذ كرما تأخر» فقال رسول الله سف الهعليه وسير : « ياعمرر ! 
بيع فانالاسلام يحب ما قبله وإن المشحرة م .ما ه4032 
١ 61: 1‏ كنا قن موخنه فى ل أ 
( للبحث بقية ) 


3 ٠ وساعفته «دمهته‎ ٠٠ 


٠. 
إيه بريد أن دشتر‎ 


سين مر نس 


)1( الطبرى : ج ”* , ص ١.4 ٠١7‏ 


2131 نع مط/ع".]//:ومااط 


ارسالة 


' فطلي > 


الشاعر القيلور فت خيل سدق الوغارى 


من قال إن لا قيت .نا 
م اقيق بعر 
' مشيت بى فى مزلق 
ماأنت من ذى بره 
من ذا الذى أغراك يا 
قولى ع أجيبى وى 
لاتنليبئي ‏ ساكتة 


ه.|أ2 0و 01000126 


واتييار فيسل 


أخاف أرك يبلعنىالة 


يار بلم ا 


ان آنا 


أاتى فى يقظلسة 
المر؛ بالأفضال لا 
سد ري ليا 
جرحن جلدى ثم ل 
5ه درن تايرق 
نت به 7 
فى الوت كل راحتى 
إذا هلكت فاذفتو 


قد عششت فيه على || 


بغداد 


أم انتى فى حسام 
بالقول والنكم 
فاردٌ وى أسومى 


عى وبلفنَ أعظى 


للروح منى مؤْلم 
ا بالنهجم 
وبازدى .. معتصّى 
فى بالمكان الأشنأم 
أرماس أ قشم 
ميل صرقى الزشارى 


ليرت الطيعة المج ير كنات 


رقاب عله 
لشاعس المى اعمال ( لامرتين ) 


مترجة بقل 
أصمر مسن الرز بات 


تطلب ثمن نة التأليف والترجة والنشر 


وهن 2 اأرسالة 0 والين 9 قوع 
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أنت رب الأوشاب والأعليا. 
لس الرء منك حُلَهَ فضل 
أى فضل للمرء إن تك 
رص المي شكلها للك جند 
وصر وف الأقدار طراً عبيد 
لايضير الذى اصطفيت عدا 
وبود الذى اوكارت عر 
ل مر عير القبيح جالاً 
وينيل القمىء أجنحة الن 
ري النانناغيثيا وعلاها 
إنه يا مالك القلوب كلوب !م 
ثب قليئما كن لك هلين 
تنير التبر مثلنا تبعث الث 
قوق ..وغار أو فوق غر حَفى” 
فى العيوب و يحبوا! 

0 وليس صَنَاء 
تددن الور واقضي اط 
أى فضل تعطى القوىّ قواه 


يب 3 


أى صيتر يجْدى الذى> بيان 


أى فضل بد دي 1 
أنزرى اقبر اويظل 44 
الل ان د سا 
الام امد دان 
م 5 قد وإلن 


6010 .1أ0و 01000126 


و جماع الجهود والأهواء 


١ 
لهج الثانن-. وف بالثناء‎ 


والعطايا موائلت كلاماء 
لذى تصطئيه الآلاء 
لا ولا #زدرى لفرط الغباء 
مك شي لاد كاء 
ينيل الوضيم أفْقَ العلا 
ر فيغفدو لقومه كسماء 
ضوع 
ناس طراً طو ع الا والطاء 
24 وذاك الكاس غير الإباء 
س بأضواتها على الارجاء 
أو صل ظافر مر:. الفضلاء 
مضل فضلا من روقة فلألا 
كصناع يدعونه بالقضاء 


وذلة ورياء 


مة من برتدى بذاك الرداء 
إن عداه النجاح فى الأحياء 
م يصب مهزة من الاصغاء 
وهو لولا الأنصا ركالأغبياء 
رهظا أضاعه مرح ثراء 
"إن الاب الآمياء 
الجدأك 
5 منه النقاد 9 الطلاء 
ومسواة. فى الاق . كالدقاء 


وقولي خطيبة عن 


شر الناس شرَه أ 
إنا الحق ما رأى الناس حَمَاً 
والشريف الذى يرون شر با 
والكريم الذى يوون كرغ 
عر و يلد ارين علا 
ثم باءوا بحيرة وضلال 
وإذا النجح لم يكن منه ميزا 
كن جديراً به وإن م تئله 
ويضير الأنام كيد حَقود 
فدع الناس يكلفون بما شا 
إن يجدها اول جدها فاء 
نشوةالنجحنشوة السعى واللها 
وامل الأحقاد ما صَمََ الند 
ورجاه للنجح خير من النح 
إن بَنْدَ الرجاء أن تبلغ القعه 
ولقد يتكب النجاح أ ناساً 
والسعيد الحروم من أسر الأطا 
وبود الذى تود له الآ 
ا واشكم, نشد 
ولقد يحبط الطَمُو م إذا ز- 
وفروض المياة أخلق بالسم 
7 أعلى من الملاء عي 
والسعيد الحفلى” من رّرق الجد 

هو طب اللال إن أعنت اام 
رمو ييه بنااع 
والشتى الخحروممن لابرىفى || 
ذاك من مات قلبه وهوجى 
خاصمته النماء فى كل أمس 
خيبة الرء أن يمل مُنآه 
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ضوعن 2 


حر بالناس 8095 
فى دءوى العقول ” 
من فكل” مُرَيفْ الأنناء 
إغا الحقد آله الأدنياء 
صد عن خير مطمح وعلاء 
عوا وَعشْ فى حقيقة الاشياء 
ى وللجد نشوة الصهباء 

من لم يدر له بطلاء 
حْ ان عليه بالازراء 
ح فش من طلابه فى رخاء 
د ولا قصد بعد نيل الرجاء 
بالذى فاق نكبة لاشقاء 
ماع ط لصرف حك القضاء 
دار يسِغى فبها رخاء الرضاء 
و َيُلنَى وغانه .قن اليناء 
رحه اله عنه بالاعياء 


ئ وأحجى من اقتناد السياء 
تتا لا يلا 
دوفى الجد مصرع الثؤباء 
ع وغادت: غرائل" البأبياء 
مدت مافى مسعانه من دواء 
ميش فرضاً ينأى به عن شقاء 
وغدت ننسسه كقفر خلاء 
وبدت فيه وحثشة البيداء 
لاتمادى الحرمان والابطاء 


211 نع عم ]//:وماخط 


0 المطاهء بعد أوان 
والذى لا يمل فرضاً معاداً 


لاينال البعيد من لابر ىَ الآد 
خطوة إثر خطوة هكذا - 
وامتناع الطليب أهون من أن 
هوخطب أدهىمن الفوت وقما 
كالذى يستطبباالحطبمن خط 
ابو .فى اجا كنا 
مس يل ع 2 2 
والذى يستدر مجحا من ال 
فاذامانتكصت ف العيش فاع" 
دحل الرء نفسه فى الرزايا 
مثلما أسمموا امياد صليلاً 
0 
صاح ماالعيش بالْمُخَلدٍ فى الده 
و إذا ما ارخصت ماهو مبذو 
قر الا ع 23 
لا تقل خيبة الرجاء سموم 
إن بعض السموم منه دواء 
وإذا ما ممت بالكير لاو 
ليس بين الاطراء والذم إلا 
واللبيب الممبي بالناس لا بغ 
غايظوا الراجح السعيد من خا 


00 رت 
يزمون الحياب أحجى بفوز 


زعمرا الدهر يظل الند ب إذ البيد 
تفي كيج ب« 05-6 
فاذا الندب بال شاو اعدوا 
كايا 2 
ولعمرى أو بين النقص والفطظ 


٠. 50‏ . 
0 كنيديا خا 
بأاق. و باقتدار يماحم 


وقصارى المبذول للازراء 
كمز وفيمن طول بعد الغذاء 
كل بوم مر الولف 
نى سبيلا يدت إلى البمداء 
عن وس ف الؤزاء 
ا لان 
وهو داه أشد من ذا الداء 
ب وايقصى الأدواء بالأدواء 
ض وى سعيه دييب الرجاء 
بة أحجى برفمة. وعلاء 
ليس فى العيش موطن للنجاء 
يدَاوَى من رعدة الجبناء 
كى هون الصليل فى اللميجاء 
5 ري" الما للوراء 
0 
و نأىمكات مديّة الأحيا: 
اي فيه الأسء 
حدراء الرمداء . بالظلماء 
لعا بكسب الاجلال والاطراء 
كانطياق الجئون فى الاغفاء 
م بالمدح مهم والمحاء 
ب ولو فاز كان فى البغضاء 
قد لواء النضاء ذو الأخطاء 
مو بشأو اللنام والأدنياء 
ما اعدوا له من الايذاء 
لى لكانوا فى النق صكالشركاء 
كان أو لم يكن لدى الفضلاء 
” 


ولو أزكت النضولٌ م يلف يك 


: ا ٠‏ 
ضاعف النرات غبنء صرف القضاء 


م5 . ه 


0100012601021١. 6010 


لبن قرز الآياة كدر 
لابل العوز حة وافتدان 
رةه 
وبان نطى رضاء ذوى الجا 
و باحباط من بحكيد بكيد 
5 - 
واحدناء الحياة ترف الل ثر 
٠‏ 7 1 وه 
وَبأن لااتعاف كديا ولا خا 
فاذا عفنت كان سعدك فى اله 
م سي 5 > 
رب فونم لغرء ملمه سكام 


و. 
وكذا النجح منه عر ونها 


ضاه من شيمة 


دن سماء 
58 5 ا 

ها يدالى من مَطلب ورحاء 
واكه ف 2 الشقاء 
بة والنحح من صنوف الها 
وهو فى جسم اخر كالدواء 
٠‏ وجح يله بالبرحاء 


0 
عير ا م#ى سُدرى 


سر 6 يت صر _- 
نل شاك لدبم لمي 
ا ناد كر سج راسي 


هو أوئق كتاب يمر فنا بالأعة الثلاثة : مالك . والشافى . 


وأبى حنيفة وأححامهم . لأن مؤلفه ( ابن عبد البر أن كار 


إ 


الثقات التقدمين مائتا صفحة بستة قروش 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارلخ 
0-7 | 
أول من أرخ فى الجاهلية والاسلام ؛ وعلة جمل الهجرة ميدأ 
اريشم ع2( وفضل علم التارري 4 واغلاط بض الؤرخين 1/ م 
مرو الوفاث الارعنية' ما للك ينبا عل النتتو + أواق 
السيرة + أو التراجم » أو ناريخ الطوائف الختلنة : كالحفاظ 
والفشسرن 3 والأدياء 01 والشعراء ع والأطباء م والصوفية ع 
والقيبة اوت والنة نك )تارق ديق كر تاريخ امل فى 
البلدان. . : الح - 174 صفحة بستة قروش 
ويطلبان منمكتبة القدمى ببابالخلق محارة الجداوى يدرب سمادة بالقاهرة 
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قتبل ساربيدون ملك ليسيا وقائد فرسانها » وأشجع مقائل 
فى جيش طروادة بمد هكتور ؛ ووقف بتروكلوس على جثته 
يصابها سخرية وهزواء ناسيا أنه ا مهنأ بإبن زبوس سيدالآلمة : 
من 1 أر زوجانه اليه ؛ أورويا الخخيلة الفتان» التى وقفت من ذروة 
جبل إبدا تنظر إلى المعركة الجراء-» وتشهد مقتل ابنها ... 
وتبى !! 

وتثور ثائرة الأم التاعسة » ومهيب بالالنه الأ كبر أن يحمى 
جثة ولدها ؛ بمد إذ جز عن حمابته حياً » وبمد إذ تجز عن دفع 
ما فضت به ربات القدر 

وينظر زبوس فيرى إلى يتروكلوس واطثاً بقدمه صدر 
سار يدون ؛ عادة الجاهاية ؛ ولسمع إليه يقذفه بأشنع عيارات 
اليم والاسسهزاء غير راث هذه الروح التى تفيض أوعمر 
حلال اللوت الذى مخشع امامه القلوب ؛ فيثور الااله ؛ ويحاق 
على بتروكاوس وجند بتروكلوس » ويأمر ولده من لا تونا. . . 
أبولاو المظيم ... فينطلق من فوره إلى معمعان الحرب ؛ ويرسل 
اله النوم واللموت فيحميان حمان القتيل ؛ ويدفمان عنه 
سباع اليرميدون التى تكائرت حوله تريد لوتسى سلاحه ؛ 
واستنقد دروعه 


أما المثة » في<مليا الأانهان الكر عان إلى ليسيا ؛ وئمة » 
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يخلطان مها حنوط المهلود ؛ ويلفانها فى 'وب مماوى مق ثيآاب 
الرحمة ؛ ويجممان حولها عرائس الفنون تبكيها وتنشد لا أوجع 
الحانها: وأشجى ما نكن موسيقافا 

وبسدو لتروكلوس أن ظرؤاقة + بسنف ساو يوق لقسة 


نائنة » وغنيمة بإردة » فمتف بالأغريق مرة . وباليرميدون مرة 


أخرى ؛ أن يقاحموا تحو أسوارها» وأن ينمزوها فرصة تفتح 
عللهم فها الدينة الحالدة 

ولا ندرى كيف يستيةظ الطروادبون وأحلافهم من سكرة 
ااروع التى غشيتهم فيدكشف لهم أن ابعال الذى قتل سارييدون 
وعشرات غيره من صناديدهم ‏ ليس هواخيل المظيم » وإن يكن 
يحمل خوذيه ؛ ويقنسم فى دروعه » وبدرع الساحة بعربته. . 
نهدأ أعصامهم ؛ ويثبت جأثهم » ويأخذوات ف مناهضة 
الميرميدون والأغريق جيماً 

ولكن يتروكلوس بو غير هياب » ويجندل من حوله 
الأبطال الذاويد ؛ ويقود جنده إلى البوابة الكبرى حيث ؤقف 
هكتور ينظر إلى العركة بعينين مشدوهتين ؛ ونفس مذهوب بها » 
وفاب حيران متصدع ... 

ووقفت الآلة دون البواءة حمى طروادة الخالدة . 

ذفك أن نوكلو سان كلا بلغ عة . . . وصده وجئده 
ينسحبون إلى وراء بقوة خافية لاءدرون سسرها » ولابعرفون من 
أن تأنهم فتتخطفهم 5 وردى جحافاهم ... وهىعل قاب قوسين 
من داخل الدينة . . . أو أدنى ! 

وف الحجمة الثالثة » معم بتروكاوس إلى صوت إإسعى يقول: 

« ,تروكلوس ! ليس على يديك تفتح هذه الدينة الخالدة ! 
5 ان تفتح على أخيل المظايم الذى هو أقوى منك » ومن 
عشرة من أمثالك اعون عي سني» واحتر أن تتكون 
آخرتك اليوم » فى هذا اليدان الضر ج دماء نحاياك * 6 
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وتلفت يتروكلوس فرأى الهماتف هوإا. سه الشحس ؛ أبولاوء 
أبوللو بمينه ؛ رب طروادة المظم » واقفا فوق 5- الباذخ 
يقاب قوسه فى يديه الجبارتين ‏ رسلا ف عسا كر اليرميدون 

والجنود الميلانبين » نظرات 0 ااشررء ونورى نيران االكيد 
والبروت ! 

واقشعر جسم بتر وكلوس 1 وأيقن أن أبولاو هو الذى رفم 
<مان ساربيدون من مكانه من الممعة وأنه أيضاً أقبل ليلمب دوره 
ضد اميرميدون وضد الأغريق » وضد بتروكلوس قبلكل ثىء !! 

وا-كن بتروكاوس مهارب »؛ وقاب الخارب العظيم لايعرف 
المين ؛ ولا بتلجلج لقصف النايا فى المركة » فكيف به يخفق 
فرقاً إذا رأى الآلحة نفسها حارب فى صغوف الأعداء ! 

أقل با يتروكلوس وأقدم » ولا مهولنك أبوللو . وألن 
أاف أبولاو » مادام العمر واحدا » والساعة آتية » ولن يفلت 
ا<د مما قدر له ! 

ا 

ومهت امعان المقتنلان حول مان ساربيدون حين رأوا 
إليه يرتفع فى الهواء » ثم ينهادى إلى جهة ليسيا » موطنه الذى 
بسى عليه » فماموا أن السماء تعمل ! 

وأسن اوم يق هدا الفراغ الفز ع الذى خلفه ملكهم 
الفتول فنهم ؛ قذهب رئيسهم القوار» جاوكوق ٠‏ نائب الملك 
وخير و<وه ليسيا » إلى حيث وقف هكتور ينظر إلى العممة 
قريباً من البواءة الكبرى ؛ فوقف تلقاءه حلي الثلب 0 دامع 
المين ؛ موهون القوى ؛ وقال : « يقف هنا بطل أبطال طروادة 
العظم » ويدع أحلافه البواسل يجودون بأرواحهم من أجل 
إليوم ؛ ويسيلون نفوسهم على ظى الرقاق البيض التى برهفها 
فى وجوههم أعداؤك 00 لانم اسستجرتم بنا 
فأجر نا كم وأسرعنا البسك تفتديم بإلهج ااخالية والدماء الزكية ! 
هكتور ! لقد قتل ساربيدون » فبل عفت ! هل عامت هذه 
النفوس التى يمضها الأمى » والعيون التى تقرحها الدموع , 
ويعصف بها الدم !؟ ذيم وقوفك غكذا رمق الماحية وقد ريت 
من فتك اليرميدون بنا ما رأيت . هل فسكرت فى حمابة مولانا 
املك » أو على الأقل صيانة جهانه المزيز ؟ ! لقد سبوا دروعه 


مله.902(1 010001226 
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والكنه شاهد اليرميدون يعيدونز 
الطرواديين » فينالون مهم وعزقون صذوةم 
الأغريق الشهور إيجيوس » يصول بين المبشين و 
الأبطال وببيد لهامم ارجال , فأخف هكتور هرا تير واتهز 
فرة من إيحيوس » وقذ فبالحجرفوق رأسه فشجه » وبرز الخ » 
ويدفق الدم » وتردى البطل فوق الحدور حتى استقر فى سيط 
الساحة ! 

واستشاط يتروكلوس غضباً ! ويود لوكان قريباً من هكةتور 
فيضغط على عنقه ضذغطة ذهب به الى المحم ! ولكنه الم يستطم 
الا أن يثأر لاقتيل عثل ماصنع هكتور ؛ فقد تناول جدودا كبيراً» 
وقذف ه ستينلاس المائل » أشجع شحمان طروادة الأحياء » 
فأطاح جججمته » وهوى الجلمود على مقرش جواده فق تله » بين 
تحب الطرواديين وشدة محيرهم ! إ 1 

ولكن جل وكوز ‏ رئيس الليسيين ‏ برى إلى ذلكفيت خط » 
وينقض على البطل الأيلانى الكبير باثيسليز » فيشكه بره 
شكة يذهب به » وتتركه يتشحط فى دمه . وتستمر المعركة .. 

د 

أما أبولاو إ فيفيظه من هكتور هذا الجود الذى استولى عاءه » 
وذلك الوقف المبان الذى يحول ببنه وبين اليدان » وفى الح ؛ 
لقدكان هكئور ينظر الى شسياطين اليرميدون ولا يصدق أمهم 
مقانلة من البشر ؛ بل وقر فى قلبه أهم زبانية من جحيم يلوتو 
سلطتهم القادير على الطروادييتف 
المذاب ! 

وتنكر أبوللو 
ثم أجرى فى.عروقه من دماء بني الوتى » وغضحّن قليلا من جبينه » 
وسبوى من ساعديه ؛ ونثر فوق عديه ار ٠‏ واواح 
وحهه علامح ( أسوس ) المظيم ؛ أ هكيوا ؛ وخال مكتور ؛ 
وسار قداما إلى حيثوقف فتى طروادة السحور بروع الساحة 
المموجاء : 


يسوموتهم المسف وسوء 


؟ فبدا فى زى محارب فى عنفوان الشياب » 
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برس فم إحجامك عرلن لقاء الأعداء يا بنى ع 3 
م ١‏ ف وارباب الأولب اوكان لى شبابك وعنفوانك » لصاوات 
هؤلاء اليرميدون الألداء » ولأخليت منهم تلك المومة التى 
د ب لج لمصلات ع 
فقد تصرعه ء وإنك لصارعه ؛ وإنك لعاقد كابلا من 
فوق رأسك لا دبل أبد الدهس ؛ وحسبك أن أبوللو 8 
وحاميك ومسدد خطاك » ومضاعف” بتأبيده ضربانك ! هلم ؛ 
هل ؛ وعش عزيزاً ياهكتور » أو مت كرعا با بنى ؛ بين طمن 
القنا وخفق البنود ! »6 

وانفتل أبوللو فامخرط فى صغوف القاتلين » وطفق "بصراع 
أبطال الميلانيين ليضرب الثل لمكتور ؛ وليشحذ من همته 
الحابية » وليوقظ شبابه النانم 

اما راى هكتور حلائل ههه الفمال التى أيداها اله 
- وماهو يخاله - ا نكشفت عنه هذه الثمة التى غمرته » وأص 
سير بوئيس » سائق عربته ؛ أن ينطلق به إلى الحومة . انطلق 
السائق السكين حو ,تروكلوس » حتى إذا كان على مقربة من 
شباة رعفة » ترك صاحه وجهاً لوحه ممه . وكان السائق من 
مذاور أبطال طروادة » فأخذ بناوش يتروكلوس هو الآخر 3 
فا كان من وَائْد اليرميدون المظيم إلا أن قذفه حجر هشم رأسه » 
وصدع فقاره » وطار بروحه إلى هيدز 

واتشعر هكتور من هول الضرية ؛ وعل عليه أن بودى 
سبر بونيس.وهو بين بدى مولاه ؛ فلا بيحد له حامياً . ولكن 
الطرواديين تكبكيوا حول القتيل » بذودون الطيلانيين الذبن 
كا نكل همهم أن يذوزوا بمدته » أثراً حربياً خالدا ! ! 

واشتد صيال القوم ول كيان السائق » وصخبت زويمة 
القتال فوقه » واشترك هكتور و: بتر و كاوس مع أحنادها ؛ كان 
جاعة يشدون القتيل من قدميه ؛ بينا جماعة 55 تشده من 
اارأس ؛ وثم يعفر ويه فما بين هذا وذاك بالتراب » ويلطخويه بالدم ! 

ووحد أبوللو فر صتّه ! 

أبولاو لمان إ! ! أبوالو سيد الشمم 
لاله الذى يفرق أن ياقى 
الظهر ع3 الحمناء ! ! 

باللالحة ! وم سكين با بتروكاوس : ! 


ن الذى لايستحى ! أولو 


2 دير وكلوس وجها أوحه 0 فيأنيه >ن 


م و ىا جه "له “ني 5 
لقد تقدم ابولاو ؛ مستحمها كل قويه فى قبضة عينه الجبارة 
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تأموى على قن رود ب نه .م 
دين يلون بحت أستار البلّء فأطا 
الحوذة الأخيلية الحائلة » وغودر (( 
كل ظبادّ وكل سنان ! 4 
دابع مكو رست هنى» بي ١‏ 
بتلفت برى صافمه » حتى أرشق رعه ارعدثل ره 
اراس الارق ١‏ فاده . . 0 
وسقط يتروكلوس السكين . 
ووقف هكتور يتشدق » ويفاخر تلك المفاخرة الكاذية : 
« بتروكلوس ! أرأيت ؟ لفدا تهيت ! ولقد طاحت آمالك 
وذهبت أمانيك فوق هذه الساحة أبإديد ! يلون 11 كنك 
00 15 طروادة عايك ؛ فتسدوق بض خدورها إماء 
بين .ديك إلى بلادك » ترق فى الأصفاد أبطالها الجاليل ! ؟ 
أمها التاعس . لقد ترديت من عرءة أخيل الى ل تكن ووما أهلاً 
لها ؛ وبعد قليل تنوشك سباع الطير » وتغادرك فوق ثرى 
طرؤادة صنيدا جرد ور با : 
بتر وكلوس ١‏ باأتسى قتيل فى هقنة الساحة الحراء ! 
كنت محدث نفسك يأف لوكان هكتور » هكتور 
الحلاحل 2 قانلك » وسافح دمك » هو الذى ينام تلك النومة 
الساعة بين .ديك !! 
و بعري تعلق الو عدت سف كد عطي 2 
إلى مولاك ‏ إلى أخيل الذى أرسلك إلى الحومة » ولم يحازف 
بنفسه فنها » وهو بعل أن أسدها امور لايد قاتله » فافتدى 
نفسه بك . وهاك فى سبيل خلاسه » من ه نذه الصرعة 
الى زازلتك ! 
بتروكلوس ! 
أهكذا قد غرر بك أخيل » فأطلقك إلى حيث تلق حتفك 
وتسبح فى دمك ؛ وتغص بالامك ؛ وإنه ليسبح الآن فى شهوانه 
ويقارف لذاته » ولا.درى مصيرك الزن » ولا يعرف ماحل بك 


مقطرجا تنه 1؛ 


من موبة زؤام !! ع د 
الهذر » ويبى ! فدا انتهى هكتور تأوه القتيل أهة عميقة » 
وهال 2 


2 هكتور ! 
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حق لك أن تفتخر الآن ؛ 

أما قبل هذه اللحظة » فقد كنت تبحث عن قلبك الرعديد 
فلا جد , لأنه طاش من شدة ماعاينت من ضربات اليرميدون ! 

على أنك اوكنث رجلاً » لآآرث أاف. ندفن وجهك فى 
الرغام ؛ دون أن تفخر بنصر ليس لك فى أقله يدان ! 

نيق انق وق وفيت تور « بل عو صنق الأول 3 
وولده أ.وللو» ما اللذان رميا : وها اللذان كتبا هذا القضاء» 
وأرما هذا القدر ؛ ! 

وإلاء فوأرياب هيلاس ؛ لوصاولت عشربن كلباً مثلك » 
لا أفلت مهم أحد أدا ؛ ولأرسات أرواحهم الخبيثة تتردى 
0 ,! 

ألى هو الذى أتجلنى يا هكتور ؛ وأبوللو هو الذى فتك بى 
تلك الفنتكة البكرء أما أنت » فل تصنع شيئا ١‏ كر مخ أن 
رميت رمية الحبان ! ! 

على أنى أقولها لك قولة غير كاذية 

إنك ستشرب بالكاس التى شرب يتر وكاوس » ولن تبسم 
لك الدنياأ كثر ممافملت » فانتظر » فسيأتيك عذاب يشقيك » 
وسينتفض أخيل المظم حين ينتعى إليه نبأ مصرعى » فهرع 
إلى هذه الساحة » والويل لك من رمحه الظاى' إلى دمك ! 6 


اعلان مناقصة 

تقبل المطاءات بمكتب حضرة صاخب السعادة رئيس 

بلدية النصورة لغاية ظهر بوم 9١‏ نوفبر سنة ه98٠‏ عن 
"وريد 6 صندوق صاج اسطوانى الشكل اوضع الزبالة به 
بالشوار ع وتصحب العطاءات بتامين ابتدابى قدره "ييز 

| من ممو ع قيمتها والشروط والمواصفات والرسومات الخاصة 
بذلك تطلب رأساً مث البلدية الذّكورة مقابل دفع مبلغ 
حمسي ملها والعطاءات التى ترسل بطريق البريد وتصل 

| متأخرة لا يلتنت إايها . وللبلدية الحق فى قبول أو رفض أى 


عطاء يدون ابداء الاسياب 


.نه ماو 01000126 
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وكانّت هذه الد 
عينيه إتماضة متمبة ؛ وفتحع 
« ميرميدون !1 


ا ادل 3 إن 2 اعد 
نا نا 


وفاض الروح الكبير ؛ وسكنت السا 
عا ددجا 

وكا عا هرت كات يتر وكلوض فوؤاد هكتور » و عا خشع 
بطل طروادة لجلال الوت » فصمث طويلاً . . . وقال » عخاطياً 
الفتيل : 
« بتروكلوس ! 

من بدرى إذا كان أخيل هو الذى يقتلنى » أو كنت أنا 
الذى أقتل أخيل ! 

هذه آجال ب أخى . . . فالسلام عليك ! ! 6 

د د د 

ول يتورع هكتور أن يتزع حربته من رأس البطل » ولْ 

يتورع كذلك أن يأمص فيتزع رجاله عدة أخيل . . . 


ذكاوا.عوما: 
وعتاداً مؤقتاً ! 
(لحا بفية ) دري مشي 


بر فسن الك 
يطاب من إدارة ه الرسالة » ومن جيم الكانب 


وتمنه ١1‏ قرشأ عدا أجرة البريد 


21 نع ملاعم .]//:ومااط 
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مؤر الشاب انمق - تراء لسعارة ر لسر 


إلى شباب مصر : 

أبثالى الأعزاء 5 

كان ودى أن م فى صعيد واحد لأقص علي هذا النيأ 
السار الذى تلقيته بالغيطة والسرور من شباب رابطة الشباب 
المرى ... وعهدى 3 سباقين إلى طريق الخير » تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النكر » وها نحن أولاء نتقدم اليك بفكرة 
مى أساس لهذا العروف الذى جبلم عليه وتسعون اليه .. . 

ما أطيب أن تدعوك هذه اجماعة الفتية لوضع دستور للشياب 
بتمخض من بين ججوعهم ؛ فيدعوث إلى توحيد الصفوف توحيداً 
يبشر بالنجاح » و بنظم حيامهم الخاسة والعامة تنظها وى" منهم 
جيلاً سالحا يمن فى أشد الماجة اليه - ذلك لأن هذا التقص 
الذى تراه فى بعض البيئات منا هو نتيجة لمدم تركيز حياننا على 
252 تتوافر فينا ججيما فى هذا العصر وف ججيع 
المصور » فت<مل منا رحالا بشرفون انفسهم ويشرفون بلادثم ؟ 
فأذا مافهم الشباب حقيقة القصد ونيل الغابة» فقد قدر لنا ان 
حقق رسالثنا على يديه » ذلك لأنه الروح الذافمة » والقلب 
النابض فى الأمة 

أبناق : من 2 لا بريد الحداءة لهذا الحلق الخائر .... 
الغمور فما لا برضى نفوسك الطاهرة ؛ فضموا الصفوف وتعالوا 
إلى كلة سواء لتسمموا آراء كبار مفكريك فى مؤتمر الشباب 
الأخلاتق » ثم نتناقش مما فى جو من الحرية ونزاهة القصد حتى 
يستقر عزمنا على محقيق ماقنا من أجله من وضع دستور مبذبى 
مهى" لاشباب سبل الرشاد ؛ هدانا الله سواء السبيل يأ 

رئيس مؤعر الشباب الأخلاى 


مر عبى عار 
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الواستار ساطع الخصمرى 7 3 9 

0 قنع القافتية سيد بسن الأستاذ الجلييل ساطع بك الأضرى 
الوكيل الفنى اوزارة العارف المراقية ومدير دار الآثار يشداد » 
ليتتصل برجال العلم وقادة الفكر فى مصر ؛ ويقف على نفام التربية 
وطرق ااتعليم ومناهج الدراسة فى المعارف » فيقتيس من الأساليب 
ويمختار من الكتب ما يلائم الحال فى مدارس المراق » توثيقاً 
رابطة الفكر ويحقيتا لوحدة الثقافة بهن البلدين الأخوين 


والأستاذ ساطع أعنفن الأعلام العدودين فى التربية ؛ وقدكان 
عميد هذا الفن فى تركية قبسل الثورة العربية ؛ فلما قامت الدولة 
الفيصلية فى دهش ق كان وزيراً للمعارف فهاء حتى إذا ما اثتقات 
إلى بغداد انتقل مدها ونولى إدارة الممارف هناك , فوضع أساس 
التعليم لاحكومة الجديدة على أساس الوحدة القومية وأحدث 
الطرق الفنية بالرغم من ندرة المعلمين ومشاكل الطائفية وععراقيل 
الانتداب . وأفضل مايا الرجل أنه ميمح البدأ؛ منعاق الفكر » 
صليب الرأى ؛ حى الضمير ٠‏ يتقن العمل الذى يممله » وعلاً 

له مؤلفات قيمة فى الثريية » ولكن أنفع آثاره اليا 
محلة التربية والتعليم التىكان يصدرها فى بخداد » فان تجوءاتها سفر 
حليل حافل ف التربية والأخلاق والأوب وهو ولاقك ركن 
أسامى قوى من أركان النهضة العامية فى ااعراق ؛ فأهلا به وسهلا 

مول قير الصفرى 

إلى الأخ ( الصفدى ) الفامل ؛ صاحب الكلمة الطيبة 
النشورة فى ريد الرسالة الحادية والمشر بن بعد المافة . '. . 

العرؤف ياسيدى أن الصلاح الصفدى جاء إلى .دمشق فى 
علمهما إلى أن توفى سنة 714 . فاها فرأت كلنك شككت فى 


2ع ما/ع”.//:ؤمااط 


, ازخخالة 


السبى (5: 4 ) والسبى معاصره وصديقه » والشذرات 
(5:١١؟)‏ » وناريجم آداب اللغة العربية أزءدان (*: 151) 
والأعلام لمير الددن ١(‏ 
الشذرات أنه دفن بالصوفية » ومقبرة الصوفية قد ورست وقام 
علمها بناء الجاممة السورية والستشفى الوطنى ؛ ول ببق منها إلا 
قبن شينخ الاسلام ان تيمية تائم وسظ السقشق : :وه فى أنزه 


: 95)) أن وفأنه فى دمثق » وزاد فى 


موضع فى دمشق معروف عقيرة البرامكة 

نكيف يكون القبر الذى وصفت فى صغد قبره ؟ وعلام 
استند الأستاذ الحقق أحمد زى باشا رحمه الله فى تأييد ذلك ؟ 
هل وجد نس بطمثن اليه الباحث » ويثق به النقب » أم | كانى 
بالسماع » والشائع على ألسنة الناس ؟ 

هذا وقد وقع لى مرة أنى كنت ماراً فى الزقاق الذى ينتعى 
إلى سوق الجيدية » وفيه دور المّردميين » والذى يسمى زقاق 
الفخر الرازى » فلحت فى خرية قذرة قد امخذها الناس لمثل 
ماتقة ف الراحيض 0 فك حضرا انول نفلك عله 
كتابة يبدو طرفه » وسائره غائص فى الطين والأوساخ والثراب» 
فءالجته ودعوت من أعانني على استخراجه » فاذا هو الحجر الذى 
كان على قبر الامام الصنف المظم ؛ علامة السامين , نفر الدين 
الرازى » وإذا عليه اسمه , خملت الحجر إلى المدرسة التجارية ؛ 
متم كه ناثرا» أقهم الأرض وأقمدها ... ثم بدا لى ص 
إلى ترججته » فاذا من المتفق عليه أنه توفى رحمه الله ببلدة قماة بوم 
الاثنين فى عيد الفطر سنة 505 ودفن فما ! 

ولمل هذه من تلك ؛ ولعل هذه الزبلة التى فى صفد قير 
رجل 1 خر غير الصلاح صاحب الوافى بالوفيات ولك الصنفات . 
وإذن فلله الجد » وإن كنا من قبل انى خطأ مبين 
والسلام عليك أها الأخ ورحمة الله وركانه يك عنى الطنطارى 
السب عبر العزيز الى 

قدم القاهية الأستاذ الملامة الشيخ عبد العزيز اليمني 
الراجكوتى أستاذ اللذة المربية فى جاممة عليكره فى الهند ؛ وأحد 
أعضاء الجمع العلمى العربى دمشق » وهو صاحب الصنفات 
والآثار المتمة التى تمتاز بالتحقيق النقطم النظير » منها : 

)١(‏ أو الملاء وما إليه » وفى آخره فانت شهره ووسالة 
اللانكة . (؟ ) تتكيتات وتمقباتعل خزانة الأهبالبشداد . 


1.6010ل910 01000126 
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() اقليد المزاية 
السكتب النسوية . (4 
سنا من القرآن اليه ليرد ) . 
الأسهانى فى مازات المرب ) . ( 5 
الموام لاسك-الى ومقالة كلا لابن فارس 
شعر ان رشيق وان شرف . (8) ان رشيق 
التىنشأ فها. ( 5 ) زيادات دوا زشمر التنى . ٠(‏ 
كتاب الداخّل لأنى عمر الزاهد الطرز غلام ثعب 
)1١(‏ تحقيق كتاب جاويزان خرّد ( أى المقل السرمدى ) ؛ 
كان ” جم أيام الأمون من الفارسية القدعة إلى العربية » وهو 
أقدم كتاب ف المالم على رأى الفرص إذ ينسبونه إلى حفيد آدم . 
)١1١(‏ وقد عنى فى هذه السب سبع السنوات الأخيرة يكتاب 
اللآلى فى شرح أمالى القالى 7 عبيد البكرى قصححه على 
أسختين بأمانيا وم + وتقحة عا لا ميد عليه من العناية 2 
وخرج كل ما فيه ؛ وشاطر اأؤلف فى جيع الباحث » وذيله 
إتمام الكلام على ذيل الأمالى بطريقة البكرى نفسه . والأستاذ 
اليمنى بممله هذا قد أنى بفلقة من الفلق فى هذه الأزمنة التأخرة ؛ 
ودل على اطلاع واسع فى آداب الائة المربية فى زواإها الترامية 
الأطراف » وقد سد الفراغات وما بيض له ال 
الأمكنة التى كانت محتاج 1 زيد يحث وشكيق 

إلى غير ذلك من مباحث مفيدة ومقالات مستفيضة نشرت 
فق علق انمع العمى والزهراء 
العربى بطول يقانه 


ابكرى فى كثير من 


ه والله ندال أن عتم الأدب 
لبا 


1 ٠. 
ارس‎ 2 


نهنا الأستاذ على الطنطاوى والأديب ممد بوسف قوره الى أن 
القسيدة الى نرت فى عدد الزسالة الاي بحت عنوات : 
( حنامتى ) وفوق إمضاء ( عيسى وهب الله الشمبيرى ) فى للشاعس 
مود حسن اتماعيل صاحب ( أغالى الكوخ ) ترجها ونشرها 
فى محلة الأسبوع عدد ؛ أأريل سنة 1464 ! وأتجب مالى الأمس 
أن هذا السارق أرسل إلينا قطمة أخرى » ويرجو أن نشير إلى 
أن اسه عه ( عيسى وهب الله ساف السيح ) لا عيسى وهب الله 
التسيرى 6 شنا ف واسابة اللق هل يسسشقة ١‏ / 
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السباس: والثار.م 
أضحى تعليم التارخ فى عصرنا من أ كير المؤامل فى تكوين 
العقاية والثقافات القومية . وقد لمبت الثقافة التاريخية أ كبر 


دور فى تكوين الجيل الألمانى الذى 9 بالمرب الكبرى » وكانتث 
من أم العوامل المنوية ف اذكاء الفكرة لفكرة الحرمانية عنما كانيق 
السياسة تسيطر على سير الثقافة القومية ترى التارعخ يلمب دور 
كبيرا فى تتكوين النشء » ويصور بالألوان التى تلام غايات الدماية 
السياسية ؛ فى ايطاليا الفاشتية وفى روسيا البلشفية » وفى ألانيا 
الهتلرية ؛ درس التاريعم بالأساليبالسياسية » ويستعم ل أداة قوية 
اصدوغ عقول الشباب ونوجهها نحو الآراء والنقط الحساسة التى 
او السياسة متى حان الوقت أن تضرب على أونارها . ولم 
س الدعاة المتلربون فى ألمانيا هذه الحقيقة بل عملوا على 
ينا ؛ وانشأت الحكومة المتارية ممهدا جديد للتارعخ 
أسعته « العهد القوى اتارريم ألمانيا الجديدة 6 4 وفى أنناء رلين 
الأخيرة أن هذا المهد ود افتتح بالفمل فى حذلة رمعية عقدت بمو 
جامءة فردررش ور ؛ وشهدها هود كبير من زعماء المذب 
النازى ومندولى الحامعات الألانية وعد مدر المهد اده 
الذكتور والثر فرانك عن « الوجبة الاشترا كية الوطنية لوم 
التار بخ »و أفاض فى استعر اص الناهج السلبية القدعة لدراسة 
التارع وحمل عايها بشدة قائلا 
أمتنا القوى ؛ ولسنا :.: طيع أن نكون فى حياتئنا وفىعمانا أ كثر 


>ن تعمير عفلى ع ن التطور العظم والعصر العظيم الاذدن اضطاع 
مها 5 أف هة تأر «( 


: « ان صراعذا المهى مزح اج بممراع 


وشرح الدكتو ر والتر مهمة العهد الجديد فى ميدان الدراسة 
التارضؤية 1 لما فى أدبع نقط هى : 

أولاً عرو الأفكار الغربية لألمانيا منذ سنة 1784 ( أعنى 
مند الثورة الفرنسية ) إلى سنة ١654‏ 

تانيا ‏ ا مرك القومية الدينية فى القرن التاسع عثشر 

اليا - ألانيا وتطور الفلسفة فى القرن ااتاسع عشر 

رابما - السألة الألانية الهودية منذ الثورة الفرنسية إلى 
الثورة الألمانية الوطنية الاشترا كية 

وظاهس من هذا الشرح أن عبمة المهد الجديد هى توحيه 
الدراسنة النارضة عا بتفق م مع النناريات!/ نازية إوشرح التطورات 
القومية . فالأفكار الغربية التى رت الأنا م غزرت ١‏ »الم كله » 
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منذ الثورة الفرنسية 
أبمد الدود فى تصوير المي 0 
يذهب المبادى" المتارية فىا 
أبنة حنوو اللفيان واكار القردية ؛ وأليا 
أمثل طرق لمكم وتكوين الفرد . وأما في ' 
والتطور الفلسئى » والسألة المودية» فلاريبأ: 
بصور مغرقة تبرر سياسة النازى وتؤيدها ؛ وتررم 
نظريات انس والتفوق العقلى الجرمانى وغيرها 

وسيكون المهد الجديد مصدر الوحى والالهام لدراسة التاريع 
وكتابته فى جيع الماهد والدارس الألمانية 


كناب عير عن لود بر وده 


كانت حياة اللورد يرون الشاعى الانكليزى الأشورموضع 
التأمل والدرس لأ كثر م نكاتب ومؤرخ » فصدرت عنما 
بالانكلزية وبالاغات الأخرىكتب لا حصر لها » ولسكن حياة 
لورد ببرون ما تزال فى عصرنا » أعق لا كثر من 9 
وفانه مادة شائقة للدرس ؟ ول صير أخيرا عن بيرون 
حديد عنوانه « بيرون : : أعوام الشهرة » أه دنعلا عط : ممعبرظ 
" بقلم السكانب الانكليزى بيتر كنيل ؛ وهو 
يفيض بالمرض الشائق 
فى ما بين سق 1817 و1815 ؛ ومح الفتر 
ذيها محده الباذخ وغدا عليز اجتمع اللدلل 

وقد ولد يبون سن هجا ؛ من أمسرة تشرفت النبل »6 
واسكن عرف أذرادها بسوء الطباع واتحلال اماق ,2 و يكن 
بيرون يشذ عن هذه القاعدة ؛ ولكن بيرو نكن شاعى الطبيعة 


أب كي 
ويتناول حقبة م-غيرة من حياة بيرون 


5 الى استقبل بيرون 


العبقرى ؟ بيد أن هذه المبقرية اانى تفتحت بسرعة مدهشة » 
وغمرت كل ما حولها ؛ لم ندم سوى فترة قصيرة هى ااتى اتخذها 
ميان ل سوطوةا لدراسته ؛ فى هذه الأعوام الأربءة أو الجسة 
ستعرض الؤاف نفسية 
الشاع وخواصه بافاضة وبراعة » وثوه ينوع خاص بذلك ازج 
الؤلم الذى يم فىنفسية بيرون وفى صفانه » والذى يحمل حياءه 
الباهرة قطمة من العذاب المستمر ؛ وذلك التبان المدهش الذى 
يمع فى صعيد واحد بين الحليم الصاخب واطى ! 
الدنف الشره والقنوع الزاهد 


بدو بيرون فى ذروة قوله وخلاله » وقد اس 


0 0 ويل 
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. ١ 
لبر فى - ف دكتورانيت النازف اننا‎ 01) 
(؟) مصائمى الله العربيئ - للأستاذ حبيب غَنرالة بك‎ 
اورروعد اتوم ليرب للأسنناة الأمير مصطق الشهانى‎ )( 


(:) فى أصول الروب عت | 


| 


| للأستاذ أحمد حسن الزيات 


() تلديم ايواوب العربى ‏ | 
للأستاذ مد بك كرد على 


١ _-_-‏ تت 
بعد بحث الأستاذ أمين العلوف فى ا يوان سنين طويلة ألف 
وهاهو الآرف ينشر المج, الفلكى وهو يشمل الثوابت 
والمكر] كن السيارة والسوء. السموعية ون الستقسيت 


الفاسكية . وقد جاءت فيه أسماء كثيرة أخذها الافرنتم عن المرب 


ومنذ سنة 1417 يأخذ نجم بيرون فى الأفول » ولسكن شمرته 
تعمد ردحاً آخر » وتنتعى حيانه الضطرية الصاخبة بأن يدعم 
على مغادرة انكلترا إلى إيطاليا ثم إلى اليونان ؟ وقدكان اسم 
اليونان الطاعمة الىحريانها يذب بومئذ كثيراً من ءشاقالحرية » 
وكان سروق ف غاليبة او لنك الذبن جذمهم وسحرثم ماضى تلك 
الارض القدعة ؛ فغادر ايطاليا الى اليونان فى أوائل سنة 1854 
ينا عل بأن الاجنة الثائرة انتخبته عضواً فها ؛ وذهب الى 
البونان ليعمل فى سبياه! بقلمه وماله وشخصه ؛ ولسكن جرائيم 
الداء الذى قوض حياة الشاعى كانت تعمل عماها فم عضن أشهر 
قلائلحى توف » واختتمت تلك الحياة الباهس ةالصاخبة بسرعة » 
واسكن اعم الشاعى ما .زال بعد ماثة واثنى عشر عام من وفانه 


ِ . ا - 
يفيض حوله الى معان العقربة والمؤامة والخحاود 


6010 .1ن102 01000126 
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للدلالة على الندوم كانت على الدهى شاهدة ,8 
الم . وقد حقق الأستاذ العلوف ألفاظا لم يسبقه !(0أحدء 
وعلق شروعا وحوائى مبعة وهو فى 13٠‏ صفحة طبع فى دار 
الكان الصرية 
- 

يكنب الأستاق بي غزاة بن حين وآغر أعنانا متتيزة 
مفيدة ؛ ومسا ما نشره فى جزبرة رودس وباريخها ؛ وأشر اليوم 
رسالة فى خصائص اللغة العربية قال فمها ان ثما امتازت هه الاغة 
العربيسة من الحصائص الترادفات والتفصيل وااتقسيم والأساء 
الشتركة والتضاد والاشتقاق والقاب والئ<ت والتحوز و التمهيم 
والتخصيص والاستمارة والقصور والمدود والثنى ومردوج 
اكلام والاتباع والشكرارواازيادة والتأ كيد والتطخير والسكناءة 
والسكنية والتفاؤل والهوبه والأمثالوالجزاء أوالشا كلة والتزو 
والتعويض والادغام والتخفيف والأضار وجمع لجع والتعاسين 
بين المعنى والاسم والبديم والاءتراض والاعراب والتصريف 
والحروف وخضائص الحروف . وأوزد لكل ذلك أمئلة . وقد 
شفع هذا البحث بدرس ف اللغات العربية العامية 

0 

عرف الأمير مصطوق الشهالى ف الأندية العلدية بأبحانه الزراعية 
والاقتصادءة واللذوية . وقد نشر إلى الآن عدة كتب فى الزراعة 
ومنها كتاب 8 الزراعة المملية الحديئة © فى خمسياثة صفحة » 
طمة طبمة نانية منقحا غريداً عن ينا بالصور بمبارة ساسية قل أن 
كتب ف الزراعة مثلما . وللمؤاف ممحرمةيد فى الألفاظالزراعية , 
وضع لكا لفط من الألفاظ بالافر حية 9 اليا الاي ونا 
ما كان من وضمه خاصة وهو بضع مثات ؛ غيبذا لو مت علءته 
على طرمه خدية لاحل 


عه 64 عست 
5 


. . ٠. 
اسن الاضعاءة اعد حدسن الزيات دنشر #أدسر اتلدوهقالات‎ 
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فى كتاب خاص ؛ ومن أحق من بلاغة ان الزيات بالتخليد ؟ 
وله وان ل ذا الموازعفة مُوَصرظَت ومن أننها الأدب وحظ 
العرب من تاريذه والموامل للؤثرة فيه » ونارخ أاف ليلة وليلة » 
ويثه فى الروايات السرحية كالأساة والماهاة والدرامة وااغنائية 
( الأورا ) ؛ ولاشك أن اكلام على ألف ايلة وابلة والروايات 
السرحية من الأبحاث المتعة التى وفق الأستاذ إلى وضعها ول 
يسبقه أحد إلى جليتها ويجويدها . وحبذا لوجع أيضا فى كنات 
بءض ما خطته أنامل على صف<ات الرسالة من المقالات المتعة » 
فان السكتاب تتناقله الأدى فى كل زمان ومكان على صودة لْ 
يكتب للاحلات حى الآن مثليا 
0 

قل" فى الكتب حت الدرسية ماطبع بضع طبعات . وصدور 
الطبعة السادسة من ناريخ الأدب العربى دليل بين على احتياج 
الطبقات التأدية اليه » وقد زاده الؤّاف امتاعا فتقحه وذيله 
عمجم فسر ما تمض من الألفاظ والتراكيب » حتى لا يحتاج 
طالب هذا الفن إلى الرجوع إلى كتاب ١‏ خر . وحبذا لوحت 
عزعة الؤاف السكبير على البحث فى سنى ولادات من ترج لحم 
من الأدباء والمائاء » فللولادات كلوفيات دخل كير فى تصوير 
المترججين ؛ مثال ذلك عبد الله بن القفع ؛ فقد ذ كر أنه قتل فى 
السادسة والثلاثين ؛ وعلى هذا جرى كل من ترجموا له ومنهم 
كاتب هذه الكلمة فى « رسائل البلثاء » 
( طعت طيمة نانية فى القاهرة سنة 
1ووم - 1804 م ) , وتبين بعد ذلك أن 
إن القفع عاش أ كثر من ذلك ؛ فقد ذ كر 
الجهشيارىفى كتاب الوزراء والكتابالذى 
طبعه فى قينا السيد موجيك مري علماء 
الشرقيات سنه ١55 - ١145‏ أن ابن 
القف ع كان يكتب لدواوين عمر بن عبيرة على 
كرمان ؛ وتمر بن هبيرة عزله هشام بن 
عبد الملكعن العراقوالشرقسنة ةس ومائة ؛ 
ونال [ه كتب للسيّح.ن الحوارى في 
نيسابور فى ولاية عبد الله ب نم ربنعبد العزيز 
قبيل تقلص الدولة الأموية » ومهذا يصدق 


للمك .010001261021 
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وإذا <سبنا ذلك كان ابن القفع بومإقتل أن - 
وهذا هو المقول لأنه 'كتب -١‏ كتزامن 7 
الذى قال به من قال لا بنسم لكل هذا 


مؤمر الشان ا رممر فى 
عناسبة المؤكر الأخلاق .رحب الركر العام ارابطة الشباب 
المصرى ١‏ شارع الناخ عصر بكل اقتراح يصل اليه بصدده » 
وقد انتدب المركز العام حضرة صراقب المؤعر الأديب أحمد 
ابراهيم خطاب لمقابلة من بريد الاستزادة فى الملومات عن هذا 
الؤتمر بومياً من الساعة 6 إلى ” مساء .. 
وقد استقر الرأى نهائيا على أن يمقد هذا الؤمر بوى امس 
والجمة ؟ و“ رمضان سنة 1884 الموافقين 78 و75 اوفير 
سنة 1838 الساعة الشّابمة مساء بقاعة محاضرات جمية الشبان 
السامين بشارع اللكة نازلى بالقاهسرة حت رئاسة سعادة عمد 
على علويه باشاي؟ سكرتير المؤغر 
راشي اليا وى 


يفون ثم 14 0115 
١‏ شايع الرابغ ا حر ارزرا) 
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5 015] -01-18-11ناا 
: ورئيس تحريرها السثول 
: 
1 
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الات | 


واوموسميوسو 6و0 


: 5 لي 
ا انْوَوَارمٌ : ةكش ..* وا الى لله 
ا د 2:07 هكس ياوا سس داوم عونا 
بشارع البدول دم ا 
إٍْ عابدين ‏ الفاهرة 5 1581 2.4101 
/ 00 8 ©6601 ا 6أ0071300هء 1[ عنايوم 1 
: تليفون دم ضيفت ١‏ عناوأاكاءة © عناو اماع35 : الأعلانات يتفق عليها مع الادارة 
د 0000000 0000000 0-7 # ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لا 
المدد غ؟١‏ « القاهرة فى بوم الاثنين:١7‏ شعبان سنة ١8 - 1١*84‏ وشير سنة ه19 6 السنة الثالثة 


0 


قيرين الشنيبتةه 


اللو ال ا ١‏ 221 اعد حبك للرنات 00 
ال السو الأسناذ مط صادق الرافنى : 
4 عمدينة الزهراء ... ... : الأستاذ عد عبدالله عنان ‏ ؛ 
5لا لاعت الطدى ...2 +١‏ الأسكاد را يب عو .1 
القبد لال :.. .... ف[ الأسيباذ آعم الرن ا 
ها عير اهدوى ... ..-. + الفرق طدايانها لحن :+ ١‏ 
و ا الج ار 0 
5 ايان من آيات ا 30 الأسكناذ قدرى حانظ طوقان : 


1 
1 
د 
1 
[ 
ُ 1 
ؤودما ا : الأديب أحمد الطاعن هع هه ا 
. 
وان الست 2 :1 الاسناد سين وك 30100 
فكود الكاثات.الفية ‏ ... : شيرى اد ... .......... ١‏ 
ها ارالكء .2 *: الأستاذ مود : 18 
كما وداع والد ( قصبدة ) : الأستاذ تمود خيرى 550 : 
١+"‏ سيل الآ كابر 2 8 رذق فاخورى ووم ووو ويه : 
9اما بين ,02 : الياى قصل موه فاه قوه 1 
10د أخرات خ وطرسن(قية) ؟ الأستاذ درن حية مه ١‏ 
اا ل "حبك الزجلاوى 0 
لاما أسوع للدت فى الجامية الصرية . سليقان لِثهى حجة التارع | 
والحضار ات المندية ا ا ا 
لم١‏ بمولاكر اليندى .ى. ... سنتف أحن ١‏ 5 
14 انظزيات'الجتل واللالة > ونا شاعل رومى ‏ . ٌ 
5 الرة نويل ا 
ولاما١‏ الحا 
7 ا الى الاق عقء 5 
هدالق بجي الأستاذ عد يك كر وفق]! 0 
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على شامّى ال لوضوع 


الح اليك 


حاولت أن أتابع البحث ( فى الجال ) فنبا طلى” الفكرء 
وشرد عنى الحيال » واستبهم أمائى" السلك . وكيف يستطيع أن 
وراء. البحر غ قآذئ الأحداق ء وخر الأفواق ؛ وشرم كل 
منظر ؟ ومّن أقبح من قادر يختل ؛ ومعاهد ينكث » وصديق 
بنبجح باهتضام الحق ؛ وغارق فى الثراء يتحاب ريقه على كفاف 
الفقير » وكانوس + اسل فم على صدرك ك نصف قرن ن ؛ ريد 


0 ن تزحزحه فيثقل » ؛ أو مخاطبه فيغبى » أو تغاضيه فييرد ؟ 
إز تقض أعال اللصوص حالا إذا مت جراءتها على 
الفوة ؛ أو دلت حيلتها على الذكاء ؛ ولكن أى جال فى صوت 
يتحنن بالرياء فى (جنيف) » و يتخشن بالمداء فى ( جد هول ) ؛ 
م لايختاف فى مقامه وقراره عرى عواء الذئب فى روما ؟ 
الى هذا وذاك مظهر بن وضيعين قبيحين هن ضراوة الحيوانية 


1 الانا ل اأصميف ١‏ 


2ع مط/عم.]/لنومخط 


على أن من يسطو وفى يده الحنجر » أدنى إلى الرجولة من 
مطلووق يو ةاللسبحة 4؛ فيلك كانث فيقية ( #نوؤتتى ) من 
تصريح ( هور) سخرية ألمة » خنس لها الرياءء وخجل «نما 
الدهاء ؛ وفرت أمامها اطجة ! 

2# * 

الحياة جميلة ؛ ولكن هذا الانان يلونها بلونه فتقبح ؛؟ وقد 
جاهد المرسلون والمصلحون أن يجلوها على صيغة الله فمجزوا امام 
بغيه وجشمه ! 

ماذا يبتنى الانسان من الانسان إذا كا نيفسح 4ق أرط 
ونفضل عليه من رزقه » ويقول له : هواك هواى » ورضاك 
رضاى » وعدوك عدوى » ولكن لى وطنى ولاك وطنك » فلينتم 
كلانا بسلطانه الطبيعى على ما يلاك » وليكن بيننا ما بين الحليف 
والحليف من تعاهد فى شرف » وتعاون فى استقلال ؛ وتعاءل 
فى حرية ؟ هذا كلام على بساطته وصراحته ووضوحه ما ال 
يعجز الأفهام فى أمة تفاخر بلعل وال>؟ . وتباهى بالدمقراطية 
والعدل ؛ لأن الأنانية امسلحة إذا عصفت ف النفوس غشت على 
الحواس فلا تشعر » ورانت على الأذهان فلا تدرك » وانبهم فى 
الخواطر مفهوم الفضيلة فى الانان . ومدلول امال فى الظبيعة » 
فلا تدرك من معنى البحر غير الأسطول , ولا من دلالة الأرض 
غير الجيش » ولا من جمال الموقم غير الاستمار الوقح 

من شذوذ هذه العقلية الغالية فى الغرب ما نعاتى ويعالى 
الشرق من أرزاء ومحن ! 

ومن شذوذ هذه العقلية الطاغية ما تصبّب أءس من نفوس 
الشباب على أديم الأرض ! فدحتهم تركة الآباء الغارمة » 
وأحفظتهم سياسة الأصدقاء الجارمة ؛ فنضبوا للحق الطمين » 
وفزعوا للأمل الْخبّبٍ ؛ ففاضت أرواح طاهر”ة ؛ ودميت وجوه 
حرة ؛ وضحيت بالأنين مستشفيات ؛ وجأرت بالشكرى سجون » 
ومجاو بت بالحزن بيرت » وتألف من هذه السطور الجر صذحة 
بيضاء من نار يخنا الوطنى الهديث 


د جد خخ 


لم .انه ناو 01000126 
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جف اللسان وحنى اله 
المدالة ؛ والقانون والمدالة كلتان لاتء: 
الغاضب ؛ فاذا لم يكن يجانب الى قوة :15يل19 و بازا4“ 
سلطان يقيمه ٠‏ كات استمساك ااضعيف ل 9/0 
بالهياء المنتثر ! و١‏ 
إذا أعوزنك اليوم قوة السلاح فلا تموزك قرة الخال 
وقوة الحلق ميسورة لك متى أقنعت نفسلك بأنك إنسان له إرادة 
قبل الوظيغة » وكرامة فوق الال » وواجب مع الى ؛ وناريجخ 
بعد للوت . وقوة الخلق عى التى تجمل للامة كلة لا تتمدد » 
وسياسة لا تتردد ؛ ومبابة فى الصدور تكسر من طرف الحتقر » 
وتكف من شرة الطامع » وتصد من عادية الدخيل 

جر بنا كل شىء فى جهاد العادين فا أغنى عنا جهاد ولا 
مجر بة » لأن الم ة كانت قوية إلا من ناحية الحاق . و إذا ل يكن 
الحاق كانت. الشيوة والأثرة والتساسد والتنشاذل والتوا كل 
وال موق ؛ وعذية الرذائل مجتمعة ومتفرقة كانت فى مدى 'أعوام 
الجهاد الستة عشر وباء ذريماً تسلطه الأقدار من حين إلى حين 
على جهود الشباب فيفنيها » وعلى آمال الأمة فيذويها » ثم يقطم 
ماييننا و بين الزمن المتقدم فنسقط فى هوة الام على لوقف الأول 

نا 

ها تحن أولاء على ج لد الصخرة التى وثيت هن فوقها الأمة : 
وراءنا امدنة النى قسمت عليها الأسلاب ورّزعت ينها الغنام ؛ 
وأمامنا أطلال من الجهود العافية » وأنقاض من الأمانى المحطمة ؛ 
وعن أعاننا وعن شمائناآثار أقوام كانوا قبلذا فبروا فى وجوهنا 
وانطلقوا خفااً متساندين إلى الأمد البعيد . فهل لسادتنا الذين 
يتتولون استثناف الجهاد أن يجر بوا فى قيادتهم قوة الحلق ؟ إنهم 
إن فعلوا ذلك أمنوا ولا ريب نكتّة السلة » وردّة المزيمة ؛ 
وضفة لطر . جاهدوا ننم قبل أن تجاهدوا المدو ٠‏ فان 
من لم يمير على تبه لا ينتصر على خيرم + .ومن ل يقد نيه 
الواحدة ؛ لا يستطيع أن يقود النفوس المتمددة 

مرلزاي 
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د 9 وكليمة 
ود عسريه 


د 


إرى الغروو” أنه كالس جد » إذا هدمه الناس” بقيت أطلاله 


صل وقسل على تقسما . . 


نا كنا 
او ظلام الليل جيشاً من المل قد 
ملا العام .. 00 
كنا 


تمدادٌ الأحزاب فى أمة تحتاج إلى الحرية » كتمدد الأنبياء 
فى أمة تحتاج إلى المقيدة ؛ إذا وجد فها نبا نكان اتفاقهما مما 
وليلاً على كذسهما مما » وكان أقل مافى اختلافهما أنه دايل 
على كذب أحدها 
#1 
إعا أشعف السياسيين فى الشرق أن ربحهم وخسارمهم 
من ( الوظائف ) لا غير 
نا 
من مصائب هذا الشرق أن الخحصام السيامى فيه لا دل 
فل سياديةيت: .وا متبوع من بع فاختصا ‏ فمكانا كرجل 
وددانه ؟ يقول الرحدل اأغليس ' الحذاء» ويقول الحذاء : بل 
أناخلمت الرحل .. 
#6 
2 - 
إذاكانت الشكلة بين الذئب وا لحل » فلن يكون حلبا 
إلا من أحد اثنين : إمالحم الحروف انها اا 
1 اننا 
كل دجال له أساليسّه التىصار مها دجالا ؛ وليس المنخدعين 
إلا ادي وأسيد ف الغخلة ؛ د الشر” فيه وه 
ا 
ءَّ 4 6 
إذا اسطنمت سفماً يسافه عنك ؛ فاحذر'. لليوم الذى 
لا يكون فيه سةءها إلا عليك 
: 002000 ٍ 2 
من اسن علق المرأة احسن إخضاعبا لاعلقها . 


كنا 
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07 أخزق قا .. 


إذا اسيك لسار فق لد 
ففكر ف الب عله يعود ؛ مهذا وهذا:. 
نآ 

ما أدب تناقنض آلرأة 1 غى ريد أن تستقل + , 
طاعة الرجل » وهى لا تسمد إلا حين حد رجلا تشعر من حبه 


كنا 


من بلاء الحب أنه ينزه ججال" الجبوب ع نكل عيسر وكل 
نقض ؛ ولكنه بذلك يدفع طبيمة العاشق إلى البحث عن كل 
لدتكنا 
٠ 9‏ 2 
قاعدة الرجل مع الرأة التى يحها أن تنتصر إراد نه وإن'ذات 
كزللؤء ؟ وقاعدة: الرأة مع ازخل أن تتنضر كبريلؤها وين ذلك 
إراد مها 
كنا 
سؤال” فيه جوابه : لماذا يكون حَقَد الرأة المائية فى حها 
حقدا شدداً على الرجل الذى أحبله حتىكانه حقد أمرعلى قاتل 
أطفالها . . . ؟ 
نا 
١ 3 ٠‏ . 
المراة التى لا زوج ها منفية وإنكانت ف دارها ؛ لآن 
وطن قلها اازحل 
نآ 
إذا استسلدت الرأة لها ظنت الحب؟ قد ابتدأ» وعاتَّه” 
الرجل” قد ابتدأ ينتعي . 
وق اسيناف الفلر 


ايان اا 


د 
ااسب هنا ١‏ أرايق عبيية ريق أن 1 يقس 
سخيفة عند ها » فل تستطع أن تكون سخيفة إلاما يحب : 
نا كنا 
ماهو الّلوان فى الحب ؟ هو رجوع المقل من سفسره 
أي لخيالي" فى جسم ابوب 


«99 
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؟ - مدينةالزهراء 


وعبان.ا الملوكذ الفصيرة 
للأستاذ مد عبد الله عنان 


#موتستحجة الك 


وقد انتهت الينا عن هذه الضاحية اللوكية الشهيرة أوصاف 
وأرقام مدهشة تنىء عما كانت عليه من الضخامة والفخامة » 
فقد ذ كر ابن حيان مؤرخ الأندلس أن الزهراء كانت تشغل 
ليده تسعماثة وتسمون ألف ذراع , وأن مبانها اشتمات 
عل أربة آلاق سارية ما يج سبنيزة وكليزة ٠‏ منها ماخلب .من 
مدينة رومة » ومبها ما أهداه قيصر قسطنطينية ؛ وأن مصاريع 
ريمع زهاء خمسة عشر ألنا 2« وكلها ملبسة بالحديد 
والنحاس الموه ؛ وذ كر مؤرخ آخر أن عدد الفتيان بالزهراء 
كان ثلاية عشر ألفا وسبعاثة وخمسين فتى »توعد النساء والحشم 
بالقضر ستة آلاف وثلماثة ؛ يصرف لم فى اليوم ثلانة عشر ألف 
كرحن ابعر وي الس وجل وغيرها ٠١‏ . وقد لا يحد 
فى النشآت اللو كية الحديثة ما يذ كرنا سهذه الأرقام الدهشة سوى 

516 تفح الطيب ص‎ )١( 


ازيل الشرمة رَؤيةة واحدة » ولكن الفضيلة 
الكاذبة رذيلتان 
د د د 
٠“ 00‏ بن بابرمسممر بيد 
البيانة 0 صابع اليدين ؟ 


د عاد د 
سكل إنسان عفل” محكله الغريزة » وحقيقة الدن أن يكون 
للثريزة عقل” يحكها 
د 
إذا حت بالنكتة وبالنت” فهاء ك كنث كن أضاء الصباح 
وأطلناء حن أناء 
( طنط ) نيزن > 


)١(‏ هي تعريب ( البيانو ) وجعها بيانات بكسسر الباء 
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القمر الباوى أو نمالا 
خلال المصور التماقبة من 1ك جلامة جزاالك 
هذا القام الكنمى اللرى 9 وى على أربنة ! 
وعلى مثات الأسباء والساحات والاروقة. 7 
وعالس رائمة أسبسغ علمها أبدع ماعرف ار ا هاه 
الزخرف والنقش والتصوير 7 2 ٠‏ «< 
--22 9 

ولم تعمر الزهساء طويلا 55١‏ 
اللك والخلافة زهاء أربمين هاما فقط ؛ مذ زل مها النا 
سنة 18" 2 حتى مهاءة عهد ابنه الك الستنمسر سنة 855 ؛ 
و يكن ذلك لأن الزعراء قد عفت كقاءد: ماوكية » ولكن 
لأن تحولاً خطيراً قد وقع فى سلطان بنى أمية ؛ فقد ترك ال 
الك لابنه الوحيد ‏ هشام لأؤيد ‏ وهو طفل لم يجاوز المادية 
عشرة ؛ وسرعان ما اسةولى الوزير مد بن عبد الله بن ألى عاص 
على متاليد لحر عؤازرة سبح أم ااؤيد وومسية المرشء ولم 
عض قليل حتى استأئر ابن ألى عاص بكل ساطة ورياسة فى الدولة ؛ 
وفى سنة 054 ه أنشأ له ضاحية ماوكية جديدة بجوار قرطبة 
على هر الوادى الكبير وأسماها الزاهىة » وحملها قاعدة المكء 
ونقل المها خزائن الأموال والأساحة ودوائر الحسكومة ؛ وامخذ 
سمة اللك وتسمى بالماجب النصور 

وهكذا فقدت الزهراء صفنهل كقاعدة رسمية ؛ وشاءت 
الأقدار ألا تكون منزل اللك والحلافة إلا فى عهمد مؤسسها 
وخلفه الذى ١‏ كل بناءها ٠‏ وكان قيام الماجب النصور فى الواقع 
خاعة لساطان بن دسية ظ ول بق لحم بمد ذلك من اللاث ضوي 
الاسم ؛ وقد بقيت الزهراء حيناً آخر مقاما ماوكياً اخلينة 
الحجور عليه » ولكنها فقدت إلى الأءد أهمينها السياسية» 
وروعمها اللوكية 

ثم كانت المحنة اللكبرى إنهيار هذا الصرح البديع الذى 

شاده 1 بالأدلس ؛ وانهيار الخلافة الأموية والدولة اأعامرية 

مما ؛ وسقوط الأندلس صرعى الحرب الأهلية : فى سنة 4١١‏ م 
(001) زحف سلبان الستمين زعيم الثورة الأموية على قرطبة 
لينتزعها من الؤيد وواضح الحاجب التغلب عليه ؛ م هاج مديئة 
الزهماء واقتحمها ؛ وفتك انصاره البرر بسكانها ؛ وعانوا فى 
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تناقفها وراعيا + وأحرعوا البعد والقسر ؛ واللاعن أن 
ببق من الضاحية اللوكية الباغسة 
١سوى‏ أطلال دارسة ؛ ولا يكاد اسم الزهراء بذ كر بعد ذلك فى 
التارريخ الأندلسى إلاكائر عصفت به صر وف الدهى ؛ وقدكانت 
الزهمراء أيام روعنها وازدهارها وحىالشمر الرائع والخيال الرفيع ؛ 
وقد تنزل بجالها ونخامتها ججهرة من أ كابر شعراء الأندلس وأصراء 
البيالتف » ثم رثوها بمد ذلك فى مقطوعات مؤارة ؛ وما قاله 
ابن زدون أعفم شعراء المصر يشيد بالزهساء ورائع ذ كريانها : 
خليلى لا فطر يسر ولا أضحى 
فا حال مرن: أمسى. مشوةا 6 أنحى 
ان شاقني شرق المقاب فلم أزل 
اخص عخصوص المحوى ذلك السفحا 
مماهد لذات وأوطان صبوة أجاتالمانى ف الأمانىمها قدحا 
ألاهل إلى الزهراء أوبة نازح تقضت مبانها مداممه سفحا 
نامس امك "أشرقق عنناتيا 
نفلنا المشاء الجون أثناءها صبحا 
عحبيل ترطها ل ' الم جهرة 
فقبها فالكوكب الرحب فالسطحا 
محل ارتياح يذكر اللحلد طيبه 
إذا على أن يصدى الفتى فيه أويضحا 
هناك الجام الورق تندى خنفافها 
ظلال عهدت الدهى فها فتى سمحا 
نموضت من شدو القياات خلالها 
د و فار 91 
ونقل الينا الشيخ يحى الدين بن العربى 7" أبيان قال إنه 
قرأها على بعض جدران الزهراء بمد خرامها » رثاء فى الدينة 
الشهيرة وههى : 
ديار بأ "كناف اللاعب تامع وما إنهامن سا كن ومح بلقم 
ينوحعلها الطير منكل انب فيصمت أحيانا وحينا ,رجع 
)١(‏ راجم قصيدة ابن زهون برءتها فى ترجعه فى « قلائد المقبان » 
لافنجح ص "ا 
(؟) هو من! كابر متصوفة الأندلس وعاهائها فى أواخر الفرن السادس 


وأوائل الفرن السام الهجرى ؛ وقد تقل الينا هذه الرواية والاأيات فى 
كتاءه الفمير محاضرة الا'برار ومساصية الا'خبار 


الغرية كانت قاضية ع و 
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فقلت على ماذا تنوح ودكاء 
ورق الفتح متاهّ3 هر 
لبعض الكيراء فى تلك الأطلال " 


عشيدها لاعب ؛ وعلى كل جدار غراب بألل ل انا 
الحوادث ضياءها ؛ وقلصت ظلالها وأفياءهاء وطال) 
بالحلائف ابتهجت ٠‏ وفاحت من شفاتم وأرجت » أيام نزلوا 
خلالها وتفيأوا ظلالها » وعمروا حدائقها وجناتها » ونموا 
الآمال من .سيتانيا » وزاغوا |قيوث فى كآبانا واخيارا النيرق 
عند انسجامها » فأضحت ولما بإلتدائىتافع واعتجار » ولم بق من 
آثارها إلا نؤى وأحجار ؛ وقد هوت قباءها » وهرم شبامها ؛ 
وقد يلين الحديد , ويبلى على طيه الجديد . . . 206 

وبحدئنا الرحالة البندادى ابن حوقل عن الزهراء ‏ وقد 
زارها أيام المتى ‏ فيصف موقمها ؛ ويقول إن المارة اتصات 
بينها وبين قرطبة ؛ وأن لحا مسجداً جامماً دون جامع البلد (قرطبة) 
فى الحل والقدر » وعلى سورها سيمة أبواب.حديد ؛ وليس لما 
نظير لثرب عغامة حل وله لك » واجناقا ند افيا 
والسكسى ؛ وفراهة الكراع وكثرة التحلى » وإن لم يكن لما فى 
عيون كثير من الناس حسن بارع 6 9© 

وكانت أطلال الزهساء ما نزال قاة حتى القرن السابع ؛ 
المجرى ( القرن الثالك عثر ) وقد ذكرها الشريف الادريسى 
فى ممجمه الجنراق اذى وضمه فى متنتصف القرن الساوس وذكر 
أن ميا وبق قرطة خمنة أميال © ؛.وذكرها أبق) فرك 
الجوى فى ممحمه الجئرافى الذى وضمه فى أوائل القرن السابع 
الفسدرئ 49 .وف سبنة حب ع (100 )لانت نيكية 
الأندلس ؛ ونكبة الاسلام بسقوط قرطبة فى بد النصارى » 
فطويث بذلك أسطع صحف الاسلام وسحف الحلافة فى الأندلس ؟ 
وكانت قرطبة قد فقدت أهميتها السياسية منذ الثورة وسقوط 


شرفت 


الدولة الأموية ؛ ولكنها لنت بعد ذلك عصراً حتفظ مهيبتها 


٠١ راحم قلائد العفيان فى ترجة العتمد بن عباد ص‎ )١( 

(؟) المسالك والمالك س 78 

(؟) راحم تزهة للدتاق ( المختصر ) طبع رومة سا ص ١١+‏ 
(غ:) راجع معجم البلدان تحت كلة الزهراء ( مصر ) ج 4 س 49١‏ 
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الحلافية القدعة . ومن الرجح أن اطلال الزهراء بقيت بعد 
سقوط قرطبة فى بد النصارى عصراً يصمب محدده ؛ غير أن 
قرطبة فقدت فى ظل سادمها الجدد سيئنها ومعالها الاسلامية 
بسرعة ؛ ول ببق اليوم من ! ثارها ومعاهدها الاسلامية الشهيرة 
سوى مسحدها الباهئ الذى حوله الأسبان منذ افتتاحها إلى 
"كنيَنَة جامئة + وقدا شوعت بذاك ماله ومناظرء الأول , 
ولكنه ما زال يمحتفظ بكثير 
زال بلفت نظر الزائر التجول عسحته المربية والاسلاءية ؛ بل 
مازال يعرف حت اليوم بكلمة « عشكيتا 6 #اندووعلة أى السجد ؛ 


من أروقته وأباله القدعة ع« وما 


ول يبقغير السحد من مغاهد قر حي الفخمة القدعة .وى 


انقاض بالية . أنا ازهراء » فقد أختفت 
ول ببق من اليوم أو ما . بد أن موقمها ما زال يعرف بالتقريب » 
ف ثيال عربى قرطية ؛ ويطاق عليه اليوم « قرطبة القدعة »6 


ت معالها منك عصر يمد » 


دوع ةا داملءه ؛ ويقوم إلى حوار موقمها القديم إلى اايوم در 
« سان جيرونيهو » ويقال إنه بنى بانقاض قصر الزهراء 2١7‏ وقد 
عندت الهيثات الأثرية الأسبانية فى المهد الأخير بإجراء الحفر فى 
تلك امنقطة حاولة استكشاف مواقع ازهراء ومعالها الحقبقية ©) 

وقدكان لمذا الصير الحزن الذى اتحدرت اليه مدينة الناصر 
بسرعة مؤسية شبيه بين مصابر القواعد اللوكية الاسلامية ؛ 
ذلك هو مصير مدينة القطائع اللوكية التى أنشأها ابن طولون 
إلى جانب الفسطاط » وأسبسغ عامجا ولده حمارويه ايات رائعة 
من الفخامة والهاء » ثم شاء القدر الت تنهار دعام الدولة 
الطولونية » وأن عحى القطائع بين بوم وليلة ؛ بعد حياة قصيرة 
مون طليث رن ؛ نبكادت مأساة مؤترة تشبيها مأساة الزهراء 
معن وجوه كثيرة مع فارق فى العظمة والمتزلة السلطانية » وفى 
ظروف العصر » وصر وف الأحداث ي؟ 

7 عبر اد عنام 


)١١‏ عنمل مع هداذا"! عل .ممع 
(؟) راجم فى تاررغ الزهراء وأخبارها وأوصانها : تفج الطيب ج ١‏ 
#2217 ال نظ للضي خط روش ان ا 
وابن خلدون ج 4 ص ؛ ١4‏ ؟ والبيان الغرب ج ؟ ص ١44-545‏ 
وللالك والىالك لابن حوقل ‏ س 78 و 79 ء وياقوت فى معجم اابلدان 
اج + ص 425١‏ ( كلة الزهراء ( ؟ وراجع أبضا 174 .2 ,1 م : إ202] 
168-32 .2 منهم5 مأ أ ممع م06 : رامسلا 
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مزالقت الفلسفة 
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إذن فالحامد والمى شدثان مختلفان أشد مايكون الاختلان » 
يغ المقل آنا حانيان طقيقة واحدة 
هىالطبيعة ) وانينا 1 وفققانون واحد هو قانون الطبيعة ؛ 
ولمل أعقد الشأكل التى يصادفيا الذهب الطبيدى عى هذه : 
كيف أنتج الجاد عال الأحياء وبين موات الخجاد وحياة الأحياء 
ما رأينا من فروق ؟ هنا تقدمت نظرية التطور لتأخذ بيد الذهب 


ولدس من البسير 6 


الطبيعى فتنجو به من هذا الأزق المسير بأن تفسر لناكيف 
نشأت الحياة وكيف نشأ المقل 
أما دارون فم يستطع ذلك » أو هو على الأسح لم يحاوله » 
بوجود الحياة تسلها وفرضه فرضاً » ثم بدأ سيره من هذه 
النقطة بأن أخذ يبحث فيا يطرأ على الحياة من تغير وتحول » 
ومعنى ذلك أن دارون قد فرض أن الكائن المى قد تسلسل من 
كائن حى قبله » وهذا من كائن حى قبله ؛ وهكذا دواليك . فهو 
على ذلك لم بزد فى بحثه على أن تتبع حلقات الانصال بين أنواع 
الأحياء أى بينالكائناتالسفلى والكائناتالملياء وإذن فدارون 
لم يقدم فى نظربته حلاً للمشكلة الأولى : مشكلة الذهب الطبيعى » 
وهى » كيف نشأت الحياة من الجاد » وكيف نبت المقل مما لا 
عقل فيه ! 
ثم جاء فى أثره هبرت سبنسر وتناول بمقله. الجبار نظرية 
دارون فأ كل نقصها وأتم مطلها . فأقام المجة على أن الحياة إن 
فى إلا ضرب من ضروب المزبح الكيميانى بين أجزاء المادة » 
فاذا كنا نبنى الوصول الى الخلقة التى تصل الحياة باللحاد » فا علينا 
إلا أو نانس علناء السكيمياة! ... ولقه رأى سبتمر ما وصلك 
اليه الملوم فى عهده أنه ليس بين قطم اماد وكائنات الأحياء تلك 


(*) يحتاج بعش ذوى العفول الضعيفة أنننبه ١‏ لىأن هذه الفصول انما 


قصدت للدراسة وحدها ؛ وبدبعى أنها لاتعير لكاتبها عن لغاش 
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الشقة الفسيحة التى توهمها الأولون » فالفر قكل الفرق بينهما 
اختلاف فى درجة التعقيد والتركيب . أما المقل فضرب من 
ضروب الطافة كالحرارة والكبرباء والضذوء 

ولسكن ماباانا تركب رءوسنا فلا برضينا إلا أن يقوم الدليل 
على أن المقل قد نشأ من الحاد نشأة ندريحية معقولة وإلا كان 
الأمى فى أعيننا لما مثله) ؟ ضٍ لامكو كياد قد خرجت عق 
الجاد خروجا خائياً مباغتاً بذير مقدمة ولا هيد ؟ قلبالنظر فى 
عَوَانِِ السكون تر آلاقا من الأشياء النى جادك. إل الوسهوة 
من غير مقدمة منطقية ؛ خذ طمم اللع مئلا وسائل نفلك من 
أن جاء ؟ هو لم يكن ا اللم الأولى التى من مريجها 
نشأ اللم » وإذن فد سا هيدا الطمم الذى نمرفه للملح طارثا 
مباغتا . فلماذا لاتكون الحياة ولا يكون المقل قد نشأ كلاها 
على هذا النحو » فيكون لها من االحصائص ماليس لمندمرها 
التول.: اح مالبين ى لزه الطية للليدة. . . نات نه 
حديدة يؤيد مها أنصار الدهب الطبيمى رأمهم 

ولكن دعك بد هذا كله من تطور المقل سواء أكان 
تدريجياً أم مفاجبًاً » وحسبنا أن نأخذه كا هو بين أندينا . فبل 
يستطيع الذهب الطبيى أن يفسر كيف يعمل المقل ؟ كيف يكن 
لقطمة من الاحم أو الشحم أن تخلق فكرا وتبدع خيالاً ما نرى ؟ 
إنه ان استطاع أن يملل ذلك هان عليه بعد ذل ككل ثىء » ولهذا 
تراه اليوم ماهد حهاد الأبطال فى ميدان عل النفس لمله واجد 
غنده نصيراً وظبير ؛ وها هو ذا عل النفس منذ منتصف القرن 
الاضى ينحو فى بحئه تحواً فسيولوجيا » أى أنه يمتبر المقل وظيفة 
للمخ لا أ كثر ولا أقل » فهو لذلك خاضع كبقية أعضاء الجسم 
لقوانين الملة والعلول . وكثير بين علماء اليوم من بزعم أن كل 
واس الانسان الروحية والمقلية لاتميدو أزنف نكون نتائج 
كيميائية لبعض افرازات الجسم . وليس بميداً عن هؤلاء أزيحين 
اين الذى يسيطر فيه الانسان على قواه المقلية » بأن يسكر 
ظنانا مبين يقوذ إفراة) حالما برفع الفدم الوضيع لل مرقة 
الفلاسفة والحكاء ! ! 
الزهب اللأسعى والربن : 


لاكان أنصار هذا الذهب يتشبثون بالطبيعة وحدها ؛ فهم 
4: 9 ل 
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الأسباب . فان ساءلهم فائلاً : إن كاتنت 
فا الذى حدا بإلانسان إدىأ ذى بده أ 


سر ووه هع 
خطأ 9 للانسانية عنه بد فى حيانها الأولى 

إغا ينشد الانان الحق" فى الرأى لا لشى. إلا أن تكون 
الحقيقة عونا له فى طريق الحياة ؛ إذ الفكرة الصائية توضح 
السبيل وتيسر الطريق ٠‏ وتمملى على استمرار البقاء واح::اب 
الخطر ؛ وعلى نقيضها الفكرة الخاطئة » فعى مذللة للانسان 
مبعثرة لجهوده فى غير ما طائل » بل إنها قد تضره وتؤذه وتؤدى 
به إلى الوت . ولاكانت المقاه الدينية مجوعة آراء نسحها 
الانسان ووشج بدمها » كان لنا أن نقول إنه 3 بعدت العقيدة 
عن الصوا ب كانت أدنى إلى إبذاء الانسان والممل على مدهوره؛ 
ولكن مما مهون الأمى أن الفكرة الخاطئة لا يستفحل خطرها 
وأذاها إلا إذا مست حياة الانسان المملية فارت فها ارا 
ناهر فانم تكن كذلك كانت قايلة الحطر أو عدعته ؛ ذلا 
كان الانسازمثلا فى المصور القدعة لا يتمدى بأسفاره ورحلاته 
نطافاً حدوداً ضيقاً » ل تكن لتؤذيه فكرة أن الأرض _ماحة 
عل خاي قينا اوري فى كار لبا لاسي 1 
كثيراً ما يكون الطأ أنفع للانسان من الرأى الصحيح 5 
نوم الشف على الوت بأنه قوى سايم 

وعلىهذا النحوكانتفائدةالنظرةالروحيةفىص !ل الانسانية 
الأولى » إذ كانت المقيدة أقوى حافز يدفمه إلى العمل والنشاط 
حيها كان الانسان أشد ما يكون حاجة إلى التشجيع . فقدكان 
اول امه ميم مع اوايد القفر وضوارى الغاب ؛ يمدش لساعته 
عيش الماجة والضرورة : فنا أراد أن يناو على مستوى الحيوان 
وأن يتخذ لنفسه فالحياة متزلة رفيمة ومكانة ممتازة بينالأحياء ؛ 
مستعينا عا أونى من عقل وخيال » رأى أن الوسيلة الأولى هى 
أن بحملم أغلال الضرورة مااستطاعت حيلته » وأن بوسع من 
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أفق زمالة فينقذ بصره إلى الند » وهنا أخذ يميش فى جو من 
أحسلام ينسجها لنفسه بِقَوَةٌ خياله » وسرعان ما ألق فى دوع 
نفسه أن هنالك ‏ فوق المالم الذى برى ‏ قوة سامية سترعاه 
وتأخذ بيده ما يصادفه فى حيانه من عسر وإشكال » وتمكنت 
من نفسه المقيدة بأن تلك القوة المليا ستكون له خير هار 
ومرشد فى طريقه نحو الككال الذى أخذ برحوه ويبتغيه بمدأن 
نض حيانه الحيوانية الأولى ؛ وحرر من رق الضرورة واستصادها 

تلك كانت نواة المقيدة اللذينية التى مات فما بمد على 
عاسسك الأفراد وترابطهم فى 'تسكوين الجتمع ؛ إذ أوحت إلى 
الناس ضرورة احترام العادات وااتقاليد التى هى الأساس الأول 
ف مناه الجتمع ) ما خلمت على السلطة الدنية مسحّة مقئسة 
زادت من هيبتها واحترامها ؛ ويديهى أنه لابقاء جتمع لقان 
محترم مهيب » وهكذا كان الدين عماداً قوع فى بناء الجتمع أول 
الأمن كا كان خير مدرب لشاعى الانسان وعواطفه » إذراضها 
وسقلها وأجراها فى سبيل صال مستقيم » ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجل كان الدنكنفاً ترعرعت فى لله الفنون الميلة على 
اختلافها إبان طفولها 

كل هذه حستات للدبن مشكورة غير منكورة » ولكن 
قد يكون هذا الذى عاون الانسان على السير فى أول الطريق عائقاً 
يحول اليوم دون تقدمه ؛ وقد يكون 2 فرويد 6 المالم النفسى 
الكبير مصيباً فى رأه بأن الدبن سالج لنقويم الأخلاق إبإن 
الطفولة حتى إذا مانضج الانساات كان ازاماً عليه أن بواجه 
مشكلات الحياة المملية فى صرامتها وجدها ؛ ولاينبنى أن نطيل 
الوقوف عند هذه المرحلة الأولى ‏ صرحلة الأحلام الخميلة والآمال 
الحلوة بأن قوة سامية ستحول بين صدورما وبين ضربات 
القدر وسهامه » فل نكان الدين قد ساهم بقسط وافر فى تطور 
الحياة البشرية ورقنها فلقد فرغت رسالته وأصبحت الانسانية 
اليوم فى مرتبة من رشد السكهولة يجماها فى غنى عنه 

ويقول أوجست كونت فى هذا الصدد إن طريقة نفكير 
الانسان بازاء المالم قد سارت منذ نشأها إلى اليوم فى صراحل 
ثلاث :: الأولى عى الرحلة اللاهوتية حيث كانت نفسر . 
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الحياة إلى أنقرة ١ ٠»-‏ .0 
إلى قوة ثقل الأجسام ؛ والرحلة الثالئة عى<إلو الاك . 
فها يفسر الناس ظلوافى الوجود بأسباب مباشر9 وا[ وليه 
الظاهسة المينة » فاذا وقمت ت الملة جاء فى أثرها اللول با لان 
معروف ؟ وهذه المرحلة كا يقول كونت هى أسبى ماحل المقل 
البشرى ؛ وه مى الرحلة التى يجتازها الانسانية اليوم ٠‏ وهكذا 
يدعو أصحاب الذهب الطبيعى إلى نبذ المقائد على الرغم من رسوخ 
قدمها فى النفس وتأصل جذورها فى القلوب » ومهيبون بالناس 
أن بواجهوا حقائق الكون الواقمة فى شجاعة وإقدام 
*#** 

والمجيب أن هذا اللذهب الطبيى لم يعدم ىكل عمر من 
عصور الفسكر ظهيرا ونصيرا » ففد وجد بين فلاسفة الاغريق 
من يقيمه ويؤيده كدعقريطس ؛ ووفق فى مستهل العصر 
الحديث الى زجل مثل « توماس هويز 6 الذى أخذ على نفسه 
أن يفس كل ثى" فى الوجود على أنه مادة متتحرة ليس إلا فتذاول 
المقل نفسه وقال إنه نتيجة مخلة الأحاسيس التى تنفذ الينا خلال 
الحواس الس » ولا كان هذا الاحساس أثرا مباشراً لتحرك 
الأمساب ؛ وهذه نتيجة لازمة لما بقع بين الأشياء اللادءة من 
حر كان المقل بكل ما فيه من ذا كرة وخيال وما الها ضربا 
من ضروب الحركة المادية لا أ كثر ولا أقل ‏ هذا وإن ديكارت 
الى ولد الس الفلسفة الحديئة وواضع أب قاعد اق 
بأن السكائن الحى لا بزهد على آلة صماء عمياء تسير فى حياتهاكا 
تسير الآلة اليكانيكية » وقال إن جسم الانسان أيضًا آلة كسائر 
سنوف الحيوان ولو أنه استثنى العقل من هذه الآلية "وقال إنه 
عنصر ممتاز . ثم جاء الفرن التاسم عشر » وهو عصر ازدهرت 
فيه المادية ووجدت طائفة كبيرة من الشايمين » على رأسهم دارون 
وسبنسر وبخئر وهيكل وهكسلى ونبتشه ؛ فسار الذهب الطبيبى 
على أبديوم حول م فى ندعم قواعده 
( بتبم ) 


0686 واو 
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اجمال الزابى فى يعطى الممابى السبطة 


دك اق الفينل التسابق عر وك البق الأضل" 
والشعرى” ؛ وقلت ف المنى الأول : إنه أول ما يخطر على الخاطر » 
وتتحدث ه نفس الشاعض » وذ كرت" أنه لا يسمى شمر » وليس 
من الشمر فى قليل ولا كثير » وبينت المنىي الثانى الذى نصرفت 
فيه اللكة الفنية بإضافة ثىء من الْحسّنات ااشعربة اليه » وقات : 
إنه عو الذى يمد من مقومات الشعر وعناصره » ومثلت لكلا 
المنيين بما فيه الكفابة من شمر المتقدمين والحدئين 

وأقول فى هذا الفصل : 

إن بعض هذه المانى الأسلية التى لم تتصرف فها ملكة 
الشاعى قد يكون الحثمن فبا أصلياً » والجال فها من ذاتهاء 
فلا تتصرف فها ملكة الشاعى تصرفاً كثيراً ولاقليلاً : 
ولا تتكلف فها حسيناً ولا يجميلا » بل إن تصرفالشاعى فيها 
قد ينقص منحلالها ؛ ويشوه من جالها ؛ ويحجب هذه الطبيمة 
الخيلة بثوب من التكلف يحول بها وبين مشافهة الأذواق 
يجالماء ومباشرة الاحساسات تأثيرها ؟ فعى أشبه بثانيات 
أنى الطيب اللانى استفنين عا فهن من ججال مطبوع , عما 
'يكسهن الافتنان فى الزينة من جمال معنو ع إذ يقول : 
<سن_الحضارةحلوب” بتطرية وف البداوة<سن”غير' يحلوب 
أفدى ظباء فلات ما عفري بها 


مس د ولا صبغ الحواجيب 
ولا برزن من انام ماثئلة أردافهن ع الدزاقيي 


ومن هو ىكل من ليست مموهة ‏ تركت“” لون مشبى غير مخضوب 

وليس على الشاعى فى أمثال هذه المانى إلا ما بتماق بالصياغة 
البيانية » من عذونة العبارة » ورقة النسج » وشرف الألفاظ ؛ 
واغثبار الأسلوت اللالم لغرض الشاعى »؛ وما إلى ذلك مما يتصل 
بالألفاظ والعبارات ؛ دون الممانى والأغراض ؛ وإعا يكون هذا 
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الأموى » وإعا استفاضت هذه البساطة فىشمر الأمو بين لقرب 


عهدثم بعيش البساطة فى البادية » ومشافبة الطبيمة فى حراء 
المزرء فزق تنركيايى لتاقي فتحوها وانتثارثٌ فى 
الأمصار الى موسا وبانازتة الاطارة فى بوادمهم 2 بزل 
صونها ينادهم » فيجيبونها فى أشمارثم بالساطة فى 


معانهم وأفكارثم 
) وعد ود و اح د . بسبيله ؛ من 
الحنين إلى الأوطان وما قضاء الشاعر فها دهي لبانات وأوظار 


وما لقيه بمد فراقها من ربحّن وآالام 0 الشباب الزائل » 
وما كان فبه .من لمو وناطل » ونفور الحسان امن عنقا الشدر 
الأبيض الذى يقذى الميون » وبذهب باللهو والفتون»؟ ترى 
هذه البساطة الفاتنة قها تقرؤه أوائل قصائدهم فى صفة الديار 
والأطلال » وما فملت مها الرباح والأمطار » وما بق فيها بعد من 
رحلوا عنها : وتحديد مواقمها بين الأ مكنة التى طق نيا 
أو تقرب منها 

وترى ذلك أيضاً فى شمر الذكريات حين :مزل بالشاعى محنة 
من سجن أو إسار فيمتى نفسه عن تقييد ساقيه باطلاق فسكره 
فى نذكر أيامه الذاهية » ولذاته الفائتة ؛ وذ كر ماكان يحضره 
من محالس الششراب والقيان ؛ وبقانه دغم القيد على الوفاء لمنكان 
جالسه من الندائى والصحاب » وإقدامه فى القتال ؛ وصبره على 
مقارعة الأقران ثم بأخذ ف الافتخار بقومه وعشيرنه وأوبهم 
على تركه لأعدانه ؛ وبطبيهم عن فدانه ؛كل ذلك فى حسرة وألم 
يغريان الضلوع » ويستعزفان الدموع 

وأنا أعرض ليك فى هذا الفصل أمية يسيزة لا وكرت 
ما اختريه من حفغلى 

أما جال هذه الدساطة فى النسيب . فكقول الجنون 8 وهو 


1الدنع ملعم .//:ومااط 


من 5 ات الأغانى » 
وماذا غسى الواشون أن يتحدنوا 
سوى أن يقوارا إننى لك عاشق” 
لقد صدق الواغون انت حبية 
إلى وإن لم تمسْف منك الحلائق 
ووجه الجال فى هذا الشمر مخالفة الشاعى غيرء من الحبين 
بإحتقاره الوشاة » وعدم استحقافهم لتكشف الصانمة والمداراة 
وتغورية ال يعضت ينه بالقناء من الزية 5 وأنه أت 
يستره بحيلة » وأشرف من أن "يعمل فى إخفانه الوسيلة 
ثم انظر الوسحر هذه البساطة فى ضد ذلك وتصوبر الحوف 
من الوشاة والارتياع من مقالمم ؛ وشكوى الشاعى إلى حبيبته 
قسلة الرسل إلها ؛ وأن اليل قد أعوزته فى لقائهاء ثم إشارته 
بمد ذلك إلى عتابه غليها » وضراعته إليها كل ذلك فى بساطة 
مباحرة وجمال رائع يشبه ججال الأزهار التى كستها الطبيمة من 
ألوانها الفائنة ما تفصير عنه ريشة الفن با تزوره مرن 


#ى من أن 


أصباغها الحائلة 


3 0 


أيا خلة النفس التى ليس دونها 
أما من مقام أشتى غىبةالنوى 
فديتك, أعدانى كثير» وشقتق 
وكنث إذا ماجدت مدت ببلة 
فاكل وم لى بأرضك جه 
دائف عندى للءتاب طوينها 
فلا حهلى ذنى وأنت ضميفة 


لنا من أخلاء الصفاء خليل 
وخوف المدا فيه اليك سبيل 
بميد » وأشياعى لديك ليل 
ذأفنيت علانى فكيف أقول 
ولاكل" بوم لى اليك رسول 
ستنشر نوما والعتاب طويل 
خمل دى بوم الحساب ثقيل 


لل ند الرئاطة اماد ما ترك فى عير اعد لل ن 


الدُميلنة حدكث يقول : 

ألا لاأرى وادى الياه شيب 
أحب هبوط الواديين وإننى 
أحقا عباد الل أن لست واردا 
ولازائرا فردا ولا فى جاعة 


ولا النفسعن وادىالمياه تطيب 
اشهمر بالواديين غريب 
ولا صادراً إلا على" رقيب 
من الناس إلاقيل أنث صصيب 
إلى إلفها أو أن محن نحيب 


أما ججال هذه الدساطة فى معانى المنين الى الوطن فن أحسن 
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ذلك قول بمعْن الأععراب أ 3 1:6 
قب بلاد ا مابين متمج كه ا 
إلى وسلى 2-١‏ نصؤاب 
عائمى وأول 2 2 ى 

وقول عبد الله بن عير : 0 
تمز بصبر لا وجِدك لن ترى 
عراص الجى إحدى الليالى الغوار 
كان فؤادى من تذكره الى وأهل الجى مهفو به ريش طائر 
وقول الصمة بن عبد الله القشيرى : 
قفا ودعا نيحدا ومن حل بالجى وقل" لتجد عندنا أن نودم 
بنفسى تلك الأرض ما أطيب الربى 
وما أحسن الّصطاف والتربّما 
وليست عشيّات الى برواجع عليك ولكن خلعيني ك يدمما 
وأذكر أيام المى ثم أتتنى على كبدىمن خشيةأن تصداما 
فبل ترى أحد هؤلاء الشعراء الثلاثة قد زاد فى هذا المنين 
على ما يتحدث به اليك متحدث نأى عن بلده » وفارق أهل, 
وعشيرته » من الحنين الهم والألم لفراتهم » ونذكر ما مضى له 
من عهود »-وزمن لايمود » وتمنيه المودة إلى وطنه عنى اليائس 
من الأمنية , وتأميله الرجوع الى بلده تأميل من يثق بالحيبة 
ووقن بامتذاع الأمل واجتهاده فى الذءاء له وتوذيعه إياه » وتفديته 
النفس ؟ فل يخترع أحدثم فى الهنين ممّى جديدا» ول يفسكر 
تفكيرا بميداً ولم يُغيرب فى خيال » ول يبالغ فى تصوير ما يشعر 
به من ألم الفرقة » ووحشة الغرءة ؛ ولم ثقسل شمره بالجازات 
والاستمارات ؛ ولا بشى” من تلك 'لى الظاهرءة الزائدة على 
الحاجة فى هذه الممانى وأشباهها 
ولا كان هذا الشعر خطاباً صادراً عن نفس الشاعى منبمثاً 
عن عاطفته كان لا بد من مشافهته لنفس السامع ومباشرته لما 
ولا نزاع فى أن إثقاله بتلك اللى الظاهسية من الاستمارات 
وامجازات هما يحول بين ممانيه ومشافها للنفس ؛ ويباعد بينها 


بلاد ها حل الشسباب 


وبين الحس ؛ وبحملها أشبه بالغناء اميل تسمه بواسطة (الماى) 


. . ؟.. . 00 
)١(‏ منمج : واد ياخد بين حفر أبى مومى والنباج 


(؟) وسامى : أحد حبلى طلى' » والجبل الآخر أحأ 
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فابه لا ينال من نفسك ما يناله الغناء الشافه 

وفى هذه الأمثلة التى رويتها لك فوق البساطة الساحرة فى 
ممانها من رقة الأسلوب اللانم لممانى المنين » وعذوية المبارة » 
وحلاوة الألفاظ ‏ وه ىكلء عمل الشاعى . فى أمثال هذه المانى 
ما يثير الشجن وبوقظ اللوعة » ويمتذب قلب السامع إلىقاب 
الشاعى حتى نصيرا قلباً واحدا متحد الاحساس» متفق الشمور» 


حتى يخيل للسامع - وهو فى وطنه بين أهله وعشير نه أنه غرريب 
عنهما » وأن النوى قد قذفت به إلى مكان سحيق ؛ فهو يشكو 
الغرية كا شكاها الشاعى » ويتمنى العودة كم تمناها ؛ وقد كان 
بعض عللاء الأدب التقدمين ينشد أبيات الممّة بن عبد الله 
السابقة على تلامذته فى مسجد السكوفة » ثم ب حتى مخضل 
لحيته » ويقول : ما أصلب أ كبادكم ! ألا تبكون عشيات الى ؟ 

وسر الال فى هذه اللمانى مشافيتها لاماطفة ودخوها إلى 
النفس الانسانية من ناحية الضءف الموجب للمواساة والرحمة ؛ 
ونفوذها إلى إحساس المطف المشترك بين الأسرة البشرية الباءعث 
على الشاركة فى الألم والحنة . أما بساطة هذه المانى فى أشمارثم إذا 
ِكَوَا الغبان وعيعه » وذموًا اليب ووفد»: ؟ وَوَقفوا غلل 
الأطلال والديار » فلا أريد أن أطيل عليك فى هذا الفصل القصير 
ذكر أمثللها » فان ذلك مستفيض شائع فىكلامهم بل هوجل 
شمرثم » وأ كثر” ما يبدأون ه قصاادثم ؛ فلا نكاد يمف" 
قصيدة لأحدث مبما يكن غمرضها من دمعة حارّة بذرمها الأسف 
على شباب ذاهب والارتياع من مشيب طارق » والوتوف على 
طلل ماحل » ورسم_حائل » وذكر ما قضاه الشاعى فى أفياء هذه 
الرجاب وأ كناف هذا الجناب ؛ من أيام عذاب وليال قصرمما 
ممع المسّبا ولو الفتوة إلى غير ذلك 

ولملسهم جروا على ابتداء قصائدثم بهذه العاي وتقدعها على 
الفرض القصود بالشعر لتحريك القراتم الراكدة » وإيقاظ 
الشاعربةالراقدة ؛ وتنبيه الأذهاناتى قدتغفو » واقتياد الأفكارااتى 
قد تعزب ؛ ولا كانت هذه المدالى معروفة انيم » ممبدة طرقها 
لم » محفوظا أ كثرها عنديم »كانت مجربة قرأئحهم فها أيسر » 
وتنشيط شاعرينهم فى ميدانها أسهل كن يحب الحواد 0 

شوطا قبل الانتظام فى الحلية » وما ترى دك الموس.ينى إذا 
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محنة من ستعن أو إسَارَة فأنا أذ 
فى كتب الأدب ؛ وصعوةة الظفر سألا 
وأأكثرها من شمر لسوص البادة والُخيين 
وثم أفصح العرب شعراً ؛ وأص رحهم عربيّة ؛ وكآن بعض 
علماء الأدب التقدمين وأحسبه الأسمى يقول  :‏ إذا أناك ببت 
لص فاحتفظ عليه © وذلك لاخلادهم إلى سكنى البادية » وعدم 
اتصالهم بالحضر 
ومن أحسن ذلك توعد يرك ارال ادق 5 
وكانت تيم قد أسرنه وشدوا لسانه » فقال من قصيدة 
ألا لانلومانى كتى اللوم مابيا فمالك فى اللوم خسير” ولاليا 
أبا را كبا إتما عرضت فبدّمن نداماى من نجران ألا نلاقيا 
أقول وقد شداوا لسالى بنسعة 997 
أممشر تيم أطليقوا عرن 
أحنا عباد الله أنلست” سامم) 00 
فيد الك ممز_بين التاليا 
وقد عامتعرمىمليكةأنني أنا الليث معدوا على" وعدي 
وقد كنت محخار المزور ومُعمل |! 
مل وأمضى عليك انق يلش ! 


سانيا 


.. 0 0 
وانحر الشر بالكرام مط واصدع بين الفينتين ردائما 
وكنت إذاما اليل سما القنا. لبيقا بتصريف القناة بنانيا 


كأنى م أركب جوادا وم أقل كيل 3 ويتنانى: عن رجاليا 
ول أسبأ 9" الراق وى" ول أقل 

لأبسار0؟) صدق أعظموا و نقزة 

وإنك لتقرأ هذا الشعر بيتا بينا فلائرى ملكة الشاعى قد 


تصرفت فى هذه العانى البسيطة الفاتنة بساطنها تصرفا قليلا 


(1) النسعة : سير عريض هن جلد ينج على هبئة أعنة النعال 

(؟) التالى من الابل : الامبات اذا تلاها الا"ولاد الواحدة مثل 
وءتلية . وممتى إعزاب الرعاء نا : أنهم يبعدونما فى اارى 

(8) أساء آي الكترى 

(4) الابسار : الذين يضر بون القداح فى الميسر 


- 
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ةما 


6 مع ركة عدوى 
للأستاذ الفريق طه باشا الماثمى 


وين أنه حر الميش انراق 


عمرفز الطلبان, اليس 
نشأت هذه العلاقة من اشتراك إيطاليا فسياسة الاستمار . 
فى اليوم الذى نال الطليان وحدمهم يامة غير منقوصة بعد درب 
“1 أهنت الراك الطليانية تطالب بالستسمرات الايطالية 
بحمجة أن الطليان فى زيادة مستمرة فى بلادثم فيحةاجون إلى أرض 

أخرى لاسكني فبها 

فستاجزت فى سلتة +184 عر 9روانينو » أرضا من 
الأعلين فق .سوار « عضي »المدة عشر سنوات . وكانت أرض 
مصوع وما يجاورها ملكا للممانيين ولكنهم تنازلوا عنها الحدبو 
مصر مقابل خراج سنوى . 
اشترت الشركة الارض الِذَكورة . ونا احتل اللر يطانيون أرض 
بد كان ليان إن فعصب »6 سصيرة طياية ناغنت 
البمثات الطليانية تتجول فى أرض دناكل والحبشة برغم هلاك 
بعغها بد سكانالبلاد م وكانالبريطانيون فىهذا التاربخ مهمكين 


فى مقائلة ججاءة البدى فى السودان . وأراد الطليان أن يقلدوا 


الحسنات الفنيّة ما زيده روعة وحسنا ؛ ول بزد الشاعى على أن 
عرض صوراً دقيقة من حياته الماضية ولذانه النصرفة »كا يتبحدث 
به التحدث » لا كا يتخيله الشاعى التكلف ؛ ودَعلنىي أمها 
الأوت التذوق أعتمد على ذوقك فى إدراك :الخال فى هذا الشمر 
ذانى أزى الاطالة فى شرح جال +١١‏ لشعر والاباية عن وجوه الحسن 
فيه كأ يفعله عاماء البلاغة ثما يسخفه ويسمجه » ومخرحه عن 
ره سايات ضمية ء آل حبل قراعد ءلية 

وسيدل باك أيشا كفيز من أمثلة عذا الال منتثرة في 
هذه الفصول ب؟ 

ص اله 


وعند انقضاء مدة هذا الأحار. 


ولا كثيزا؛ ولا أضافت الى هذا الجالى الطبمى الرائع بطبيعته .ن 
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وبي التسارات: لليدى بق الننرما تيل 
إخلاء مصوع وهرر وأرض الصومال والانس 2 
فاستفاد الغر نسيون من ذلك فمقدوا معاهدة مع “1 ِ 
واحتلوا |خليج ناجورة بأجعه . فارئاب ابريطانيون ذلك 
فأسسوا لمر مستعمرة فى الصومال فى جنوبى جيبوتى وجماوا 
قصسبة « زيلم 6 ضكرا لما وألطقوها عستعمرة عدن و<ملوا 
سلطان هرر حت حمايهم 

ويظهر أن بريطانيا أرادت أن تشرك إيطاليا فى حركاتها 
على امبدى وحمل لفرنسا رقيباً فى أرض الصومال فوافقت على 
أن محتل إيطاليا مصوع فى ه شباط 1840 » تفرجت بومئذ 
قوة طليانية إلى مصوع ورفمت الملل الطليااق على وار الحسكومة . 
ل يحرك خدبو مصر ساكتا 95-200 | يرناحوا إلى 
ذلك ؛ وبمد أن رسخت أقدام الطليان فى مصو ع وجهوا أنظارم 
إلىالداخل٠للتوغل‏ فىأرض الحبشة » وكان هناك طريقان يجاريان 
بربطان مصوع بالداخل : أوطا طريق « مصوع ‏ كرن ‏ 

الحرطوم 6 .. أما الطريق الثانى فكان متجها إلى 

الجنوب ويقطم جبال الحبشة من الثمال إلى الجنوب إلى أن يصل 
إلى شاطىء البحر الأحمر 1 

ولاكان هواء مصوع الحار الرطب غير ملائم للأوربيين 
فكر الطليان فى الحصول على مركز آخر فى الداخل صالح للسكنى 
فارتفاع قصبة كرنحوالى٠‏ 18# مترا عن ساح البحر . أما كسلا 
فارتفاعها يبلغ ٠‏ مترا ولكنها محاطة رواب بشكل قلمة ؛ 
ولكى يحصل البريطانيون على مساعدة الطليان فى مقائلة البدى 
فى السودان لوحوا للطليان بالطريق الأول 

فقررت الحسكومة الطليانية يجهيز قوة لانزالها فى مصوع 
تأهباً لاحتلال الحدشة من جهة أخرى وذلك رغم كون القيادة 
فى مصوع لفتت نظر ساسة الطليان إلى عاقبة الحرك فى احاه 
كسلا . وكان فى جنوبى مصوع ميناء عمرذالى الذىكان الأحباش 
يعتبرونه من الموانىء الدشية لأنهم كانوا يحلبون املح منه » ونا 


21121 نع لما/عم.//زومااط 


رأى النجائى 
على ذلك 
والحقيقة أن الحوادث بعد ذلك ملت الحبشة وايطاليا 
تقفان وجها لوجه لأن البريطانيين قضوا على حر البدى بعد 
وفاله واحتلوا السودان وثبتوا أقدام,هم فيه 
لذلك لم يخش الأحباش خطراً من هذا الجانب . أما الطليان 


بوحانس »6 أن الطليان ا-تلوا هذا اليناء احتج 


فأخذوا بوسمون نفوذثم فى مستعمرة مصوع التى أطلقوا عاما 
اسم 0 أرياة*( أى الزنيقة الخراء ) ووسموا ساعة التاعل 
إعتلالهم ميناء زولا وخليج « عدولى » ومنموا الأحباش من 
أخذ ذال فاحتج النجائى على ذلك أيض] ١‏ يمبأ الطليسان 
باحتجاجه بل سا-كوا سديل تخدير أعصاب الأحباش بارسال 
البمثات وكانوا قبل ذلك أرسلوا بمثتين من « عصب »6 فقتلهما 
الدناكليون . وأرسلوا بمثة أخرى فىسنة 18485 فذحت برمتها 
فى هر . وفىسنة /1841 أرساوا بمثة أخرى. ونا وسلت الىملك 
تيجرى اق الرأسالقض عليها وحبسها . فأرسل الطليازقوة مؤلفة 
من 6٠٠‏ جندى قضى علها الأحباش فاغتاظ الطليان لذلك فأباذوا 
قوم فى مستعورة اريترة الى ٠٠٠‏ رهم١‏ حندى وقرروا الحرب 

وحشد الأحباش رجالهم فى آذار سنة 1844 أمام موضع 
دفاع الطليان وكان عددثم بإلذا زهاء ٠٠١٠٠٠‏ . تفش الطليان 
عاقبة الأمى ومالوا الى المسالمة فانسحب الأحباش لأن الهدى كان 
مودد مقاطعة امحرة فهاججها يحيوشه ودخل عاصمتها جوندار 
فدص هاء فظن الطليان أن القتال بين الحدشة والمردى سوف ينهك 
الأحباش فيجيبون مطالهم لذلك أعادوا قواتمم الى ايطاليا 
وتركوا 6٠٠١‏ جندى فى اريترا 

وف أوائل سنة حهدا جهز الأحباش بقيادة النجائى 
ع و6146 سبق 5 كره وقدموا 
حو المهدى فوقءت معركة فى « متمة 6 مات فما النجاثى حريحاً 
٠عرء‏ قتيل فى ميدان الممركة رجموا 


2 بوحانس 6 حيثا بشو 


وَببْدَآن رك الأععلشن 
.الى بلادثم خاسر ين 
منبك ملك الملوك 
كان ملك شوعا أفوى ملوك الحبشة كا ؟ نعم 
اللوك الذبن عدون بذ 


وكان من سلالة 
سمهم الى النى سلبان وزوحته باقيس ملك 
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سبأ . فاحل منايك 
على الثالا كلها ء وا 
بذلك ذا نفوذ عظم » فأراد | 
بالاتحياز الى جانب منلياك متألء 
فأعطوه ٠*٠٠ره‏ بندقية و٠٠*ر‏ 
عند ما يقاتل الطليان النجاثى 2 بوحانس 6 
« انطونلى » على رأس الوفد الوفد اليه فتذا كر الوظلالم منليك 
فى الوقت الذى مات « بوحانس » فى ممركة متمة . فقبل منليك 
خروط سنافدة 8٠‏ أو كباق» فى ببدة ىهو ركاف طتلاضة 
أحكام المماهدة مابلى : 

« تباول المثلين: السسياسيين » قبول خط الخحدود 'بصورة 
عامة » دفع رسوم جركية عقدار تمانيية فى الانة عن الأءوال 
الطليانية التى تدخل أرض المبشة عن طريق مصوع وضرب 
النقود الحدشية فى إيطاليا » وقرض الحبشة أربمة ملابين ليرة 
ذهباً » وحرية التجارة على أنت ينفذ 9 الماهدة فى بلاد 
الحيشة برمنها » 

وكانت المادة السابعة عشرة تقغى على الحدثة بان ترضى 
بتوسيط إيطاليا فى علاقتها بالحسكومات الاخرى . وكانت هذه 
المادة سبب الحرب بين الحدشة وإيطاليا 

فاستفاد الطليان فوراً من احكام المماهدة واحتلوا الأراضى 
التى نركت لهم عوجب المماهدة قبل أن بوقم عليها ملك ايطاليا 
واحتلوا أرضاً فى بلاد الحدشة 

ولم رض ملك تيجر ناك يتماهد الطليان مع ملك شوع 

وهوالذى ورثاللك عن أبية بوحانس واعتبر نفه ملكا لاهلوك 

واحتل الطليان فى حزبران كدن 4 درن كن الت 
« أسمرة »© واستالوا أحد رؤساء تيجرى إلى جانهم . وهكذا 
استطاعوا أن يدخلوا « عدوى » عاصمة تيجرى بسهولة . 

ومهذه الواسطة تقدموا من مصوع مسافة ٠١‏ كيلو ءتراً 
ذتوغلوانى ارض الحدشة واعتيروا اهم حاة الحشة باللحق 
الذى أضافوه إلى الماهدة بسهولة حتى أن ملك ايطاليا أضاف 
إلى القابه لقب 2 حاى بلاد الحدشة » 

ولاذهب اراس « ما كون © ابن عر منليك إلى رومة حاءلا 
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مواد هذا اللدق انص الماهدة هلل الطليان فرحا واستيشاراً . 
وكان من حقهم ان مللوا لهم حملوا على صلك استمار الأدشة 
دون أن يسفكوا دما ابطالا 

وفى تشرين الثانى سنة 1486 وقع الرأس « ما كونين 6 على 
الللدق باممم منليك وقدموا إليه مقابل ذلك أربمة ملايين فرنك 
و٠٠٠‏ و8" بندقية و8١‏ مدفماً وعتاداً كثيرا عر بون لأخلاصه 

فاعترفت الدول جيعاً بالماهدة وملحقها ما عدا روسيا . وفى 
سنة 1431 رذضى الزشايوخ بأن يحتل الطليان قسبة ( كسلا ) 
بصورة مؤقتة لأن قضية الهدى لم تكن قد انوت 

أما النجاثى منليك فمنى بتوحيد الحبشة وتوقيتها ونقل 
عاصمة البلاد من 2 جودار © بمد أن أحرقها الهدون إلى أديس 
أبا! . ومنم الفرنسيين امتياز؟ بإنشاء سك حديدة ترط الماصمة 
بالساحل . ومن الطبيدى ان البريطانيين والطليان م برناحوا لى مل 
منلياك فاحتجوا عليه وحرضوا الرهبان علية بدعوى أن السكة 
الحديدية من عمل الشيطان 

ولم يستطع الطليان أن يعملوا أ كثر من ذلك لأنهم كانوا 
مكافين عساعدة البريطانيين فى محارية الهدى . وكانوا ارساوا قوة 
فايجاء كسيلا يدعوى حماءة الأهلين من ظر دراويش الهدى واحتلوا 
« أجوردة » وفىسنة 1844:قدمت قوات طليانية بقيادة ال+ثرال 
« لاتق 6 محخوة كلا وبمد ممرة حلسة طردوا أتباع 
المهدى منها واحتاوها 

أما النجائى منايك فكان يسى لنوحيد البلاد فاستند فى 
السياسة الخارجية إلى صداقة فرنسا وأخف يستميل الرؤساء 
الخالفين إلى جانبه فى الداخل وانفق مع رأس تيجرى فاعترف هذا 
عنليك ملسكا لوك المبشة وهكذا أسبح النجاثى 5 فملاً بلاد 
الحبعة أرمتها 

وأول عمل قام به بمد إعلانه ملكا لملوك الحيشة أنه أخذ 
يذيب ب كل العملة التى ضرب الطليان علها رمم ملك إيطاليا 
وينم , بدلا من رمم الك الابطالى رمم النجائئي منليك ويكتب 
اسمه فيها بإلسكتابة المدشية ويضع فى 1 حه الثاتى للعملة: لبا 
الحدشة الأسد والتاج 


( يتسع ) ل الرياسكى 


الاشعاة 
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سُلِهْ واعترار 
الرسالة ١١١‏ : الأ 2# 
للاستاذ على الطنطاوى 
فلك دين فى قوين : 


- ]ل لآقرأ #قاسنة صو دنواق ,4 رأبناك سقفت 
إسفافك فى هذه الأيام » وإنى لأشك أأنت تكتب ما تكتبه ؛ 
أم يجرى به قلبك وأنت نم » فتأخذه فتضم عليه اسمك ؟ فاذا 
عرراك أمها الصديق فأضاع بلاغتك وما آيتك ؟ 

قال : دعنى يافلان دعنى ... فان سراج حيالى مخبو » 
ونممتى نذوب ؛ وما إخالنى إلا ميا ما قريب » أو دائراً فى 
ني هي 

من الخيز ... 

- قلت : أع ميك أي لحتل وأخمر مايك »؛ فلقد 
والله 50 

0-02 ة وإلاأنى ٠‏ إفى مع فىمدرسةابتدائية 
مبارئ مهار انجانين » وليلى ليل القتلى ؛ فتى أفكر ) ومتى 
كي ...وا ابرح المئسية إلى بيتى مهدود الجسم ء 
مصدوع اران جانى الماق » فلا أستطيع أن أنام حتى أقرأ 
ماثة حماقة » حتى أصحح مالة كراسة . فأعمى عينى بقراءتها » 
والاشارة إلى خطنها ؛ وبيان سواءها ؛ وتقدير درجانها » فاذا 
انهيت من هذا كله - ولا يقرأ الي “اهنا فيا 
ولا ينظر فيه - عمدت إلى دفتر حضير الدروس »؛ وهو الوت 
الأدر ؛ والبلاء الأزرق » الذىصب عابنا هذا امام با ؛ فكتبت 
فيه ماذا أنا فاعل غدا فى الفصل » دقيقة دقيقة » وحهظة لظة ... 
وماذا أنا قائل من كلة » أو مقرد من قاعدة » أو ضارب من 
مثل » حدق إذا بلغت آخر كلة فيه » استافدت آخر قطرة من 
ماء حيانى ؛ فسقطت فى مكالى قتيلا » لمات إلى السررحملا .. 
فنمت أوم) مضطريا _ملؤه الأحلام الزئدة ؛ والصود لي" 
عن 6 نْ أمالى ركام الدفار الس غدا ء فلا أنحو ممها 


31 إنق: انيت فتك رامى وفلى رغيف 
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حق أ بان الفتش يتنكام من فوق الآ ذن ؛ فلا بدع قاعدة *ن 
قواعد التربية ؛ ولا نظرية من نظريات التعايم » ظهرت فى فرنا 
أو .كنا ؛ إلا أرلوق قل عطيقيا ٠.‏ فى تسل اليه يدود 
تلبيذاً قد حشيت بهم المقاعد خنشوا »؛ وصفوا على الشبابيك » 
ووضعوا على اأرفوف »؛ ممالا برضى عنه معهج من مناهج التربية » 
ولا قانون من قوانين الصحة ؛ فاذا اعحت هذه السورة ة راي 
كأ أفهم تلميذاً وهو يصنى إلى ولا يفوم نا كر وأعيد فلا 

يفوم » فأقوم إليه أنظر ما يصنع ٠»‏ هذا هو منضرف إلى 
ور ربط رحاها يط . فاذا شتمته أو أخرجته من 
الفصل » ذهب يستنحد الفائون فينحده القاثون الذى حرام 
المقوبات كلها ؛ وكف بد العم » 
أزال فى هذه الأحلام » تنوء لى » فأتقلب من جنب إلى جنب » 
أ سكن رأمى من الصداع بثقل أحد ؛ حتى يصبح الله 
بالصباح » فأفيق مذعوراً » أخثى أن يسبقني الوقث » فلا أدرى 
ك ركعت وم سجدت » ولااكيف أ كلت ولبست » وأهرول 
إلى المدرسة لا أستطيع التأخر عنها ولو طحنتني الأوجاع » أو 
أحرقتني الى" الآن الم لا سمح له القانون أن عرض فى أيام 
الدرسة ». وعنده أريمة أشهر « عطلة السيف 6 يستطيع أن 
يمرض فبها » فاذا خالف ومرض » حرم الراتب ومنع المطاء ! 

أغدو إل الدرسة » فأدخل على تلاميذ السنة الثالئة الأولية ؛ 
وهؤلاء ثم تلاميذى ءلم يجدونى أهلا أ كر مهم .. فلا أنفك 
أقطع من عقلى لأ كل عقوم » وأمق نفسى لأرقع نفوسيم » 
نم لا أفلح فى تعليمهم ولا أمح فى تفهيمهم ؛ ولا أدرى من أبن 
السبيل إلى مداركهم ؛ فأنفق ساعة كاملة؛ أقذّب أوجه القول » 
وأستقرى عبارات الائةء لأ يعي ايف بون( الام عن الخلية 
التى ندل على معني مستقل فى الفهم وليس الزمن جزءا منه ) فلا 
يفبمون من ذلك شيثا » ولا أقدر أنأطرح هذا التمريف السخيف 
أو أستبدل ,ه ؛ فأهذئ ساعة وأهرى ثم أقول : من فهم ؟ 1 
فيرفع ولد أسبمه . فأحد الله على أن واحدا قد فهم » 
واقول : 


وشد لننانة ننة 2 ولا 


2 قم ب بني بارك الله فياك » فأخبرنى عن ممنى هذا التعريف 
فقول : باأستاذ ! هذا داس على قدي 5 يح به ويك 
15 | الحميث ! إلى أسألك ء عن تعر نف الاسم ؛ 


0 تضم فيه 
قدمك ؟ أل أقل لك إن هذه الشكاوى ممنوعة أثناء الدرس ؟ 
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فيقول : ولاذا . 
- فأصيح بالاخر : ]اتيت عل وح 
- نبقول : وال اتدسكذ يط 
الذى عضسني فل أذ فأغضذب وأصرق ا 
- وكيف يءضك وأنا ةاعد هنا ؟ ##ي 
- فيقول : ليس الآرت » ولكنه 172 7 
العفاريت الصغار للشهادة للندعى وللمدعى عليه ؛ و يزارلا 


فأشرت النصة بالعصا وأسكتهم جميعا نهاددا من لم بأقسى 
العقوبات 4 ولا أفزئ أن ما أقسى المقورات كد ؟ : .. فمحنسون 


ويباسون فأعود الوالدرس فاذا هو قد طار من رؤو»مم على 
أنه ما استقر فنها قط ! 
وينفخ فى الصو رء فتقومالقيامة » ومخرج الأولاد الىالفرصة ؛ 
ثم ترجع الى درس القرآن . فأقول : 
من تحفظ سورة الفاحة ؟ 
نافيتطاحون «أن... أناء... أن 
كوت #اواعد فقطا. 11010 
الجد لله رب المالين . 
د قافول :اك نبسد . فيقول : نعبد 


8 نمبد 


فيقولها . حسن 1 فيه . فقول ف مك فلا ال فين 57 
ونيد دى ينتخى الدرس . ولا يلفظوعها إلا الك لا مم 
حفظوها من السنة الأولى خطأ 


د 

ولا أزال فى هذا البلأء بياض نبارى ؛ ولا يأتى الساء وى 
بقية من عقل أو أثر من قوة » ثم لا أنا أرضيت الوزارة ‏ ولا أنا 
نفمت أبناء اللمين ؛ ولا أنا انصرفت الى مطالماتى وكتابتى 

وهذه مكتبتى ل أدخلها منذ أول المام المدرمي" » وهذه 
مشروعات القالات والبحوث التى أ كتتها ؛ وهذه مسودات 
الكتاب الجديد الذى أؤافه مبثونة فى جوانب الغرفة » ضائعة 
موملة . أفتاو مني بعد ؛ على أنى لا أجواد فى هذه الأيام ؟ قات 
هده وال عالق فلس ألومك 4 فرج إل عق وعنك ! 
عب الطاطارى 


دمشق 


للع ممعم .//:ومااط 


عدتت مذ أسبوعين حوادث جوية فى تاباس لا عهد لنا 
مها » ولا لمن ثم أسن مناء أزمحت الناس وأدخلت خوفا كثيرا 
إلىنفو مهم ؟ هالهم وعظادت علوم أقنت مضاجمهم ونفت 
المكقرض هق “بوم ؟ أرجتهم إلى الله يسألونه الاطف بالكهول 
والأطفال » وقام الؤذنون م رن أكل الآذن يستنجدون يخالق 
السموات والأرضين أن ينظر بمين الرأفة إلى هذه الأمة التى 
نوالت عاءها الحن والصائب .من كل جانب ؛ وكان صوت : 
« يارب - يا اطيف »© بدوى فى الأجواء » ويرن فى الآذق » 
ترحمه الأصداء إلى الآذان » فيدخل إلى النفوس ششوعا أحاطه 
الحوف » واستسلاماً أحاطه الاعان والءقيدة ؛ فاطمأن الؤمنون 
وقالوا : ليغمل الله ما يشاء ؟ هو المليم وهو الحكيم بده اير 
إنه على كل دُىء قدبر . وفال خرون : إنها لعلامات ندل على 
قرب الساعة . وقال غيرثم : إمها لأشارات تنذر بالحروب 
والتكوارث . وكيف لاا تشخل هذه ااظواض أنكاز الئاس » 
وك ف لا تصصيح حدم م وموضع تذبؤامهم وخوفهم وقد 
ت السماء كلها » عا على الأر ض من رياح ومياه وأشحار 

9 
لاغ الناس فى مساء بوم الأحد الوافق ١؟‏ هن الشهر 
الفائت أن الخالة الجوية غير طبيمية قبل غمروب اليوم اذ كور» 
ذقد كانت تظهر فى بعض جهات المشرق والجنوب روق ولعات 
خائية ؛ دامت إلى ما بعد الغروب ٠‏ ثم مالبثت هذه البروق 
ولاك اللئمات أن استحالت إلى بروق متواسلة متمافبة المدرث 
والظهور فى نواح عديدة إلى أن ثعلت السماء كلها » فاذا أضواء 
شحدددة تنبعث من بين النيوم من شرارات كهربائية كثيرة 
الشعب والتماريي » كانت تظهر للناظرين وقد خيل الهم أن 
السياء منتحة الأرواب » مخرج هنما أنوار مخطف الأبصار , 
مصحوية برعود متعاقبة » لها 
وأمطار عل برة ورياح مائجة أحارت الناس وأذهلهم 


قنقمة 2تلفة الشيدة ؛ تبعها برد 


حلهك .01000122602 
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وقد أتبع كل ثىء سببا » وكا عرف الانان شعن 
النظام وهذا الناموس وتلك القواعد والقوانين بحات لنآ عظمته 
تعالى وانحة فى آلانه » وتحلت لنا حكتة فى أفماله وأعماله ؛ 
وما البرق والرعد وما الهما إلا آيات من آبات الله لا يحدث لوت 
أحد ؛ ولاتنى' عن وفو ع حروب » ا 
أنظمة تمكن الملماء من اكتشافها » وثبث لديهم أنها دلائل سم 
ملظي عل قمرة شنال وأ لزفيقه خل وغالا .... 

لفد حسب كثير من الأقدمين أن هذه الظواهر الجوية من 
أفمال الشياطين يحرى وجب قدرة إلهية لتوقم القصاص على 
الكفار والذنبين . هذا الأ ىكان سائدا فى الغرب وعند كثير 
من العلناء ؛ ومن الثريب أن العرب لم يأحُذوا مهذا الرأى ؛ 
وقد استمماوا فى تعليل بعض هذه الظلواهى الجوية المقل والفسكر 
ذكان رأهم فى تعليل حدوث البروق والرعود والصواعق ؛ مع 
بعده عن الحقيقة » يدل على دقة فى اللاحظة » ويدل أيضا على أنهم 
كانوا لا يقبلون الآراء والنظريات البنية على أوهام وخ زعب لات 
ذنجد أحد علمائهم وهوالقزوينى يقولفتعليل ابرق والرعد مابلى : 
إن العمسن إذا شرفت عل الأرض حلت منها أحزاء أرضية 
مخالطها أحز اء نارية ويسمى ذلك الجمو عدخانا , ثم الاخان عازجه 
البخار وبرتفمان مما إلى الطبقة الباردة من الحواء فينمقد البخار 
سحاباً ويحتدس الدخان فيه » فان بق على حرارته قصد الصمود؛ 
وإن صار بإرداً قصد النزول » وأيّا ما كان عزقالسحاب كزيقاً 
فيحدث منه الرعد ؛ ورعا يشتعل نار لشدة المج فيحدث منه 
ابرق إنكان لطيفاً ؛ والصاعقة إن كازغليظ) كثيراً فتحر قكل 5 
شى ٠‏ أصابته ؛ وريما تذيب الحديد على الباب ولاتضر شبه ؛ ورعا 
تذيب الذهب ف المرقة ولا تضر المرقة . وقد بقع على الماء 
فيحرق حيتانه وعلى الحبل فيشقه 8 
البرق قبل مماع الرعد . 


وقال فى سيب رؤية 
« واعل أن اارعد والبرق محد بان 
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مما لكن برى البرق قبل أن يسمع اارعد لأن اارؤية حصل 
عراعاة البصر » وأما السمع فيتوقف علىوصول الصو ت إلى لماخ ؛ 
وذلك يتوقف على توج الحواء » وذهاب النظر ( أى -يرالنور ) 
أمن عفن وضول السك . . .. © 

ولقد بتى تمليل البرق والرعد وغيرها من الظاواهي الأوية 
غامضاً إلى أن جاء فر ذكاين الأمسبى فى القرن الثامن عشر لهيلاد 
فأوضح هو وغيره بأن فى الجو كبربائية يمك نالحصول عليهاء وقد 
أثيت و<ودها بتحارب عددة ؛ وبين أبفا أن هذه النكير اثية 
موجبة فى غالب الأحيان » وأن كبربائية المتحب.نسكون كاد 
عائية , وقد تسكون موسية .طن الآأسياق وأو هنا #ه 
يتبع التذيرات الحوية »توموانل أشرق عديدة بعفنها معروف 
والبعض الآخر غير معروف ؛ وقد قدم فرنكلين بنتيجة محارءه 
تقريراً إلى الحمية اللكية بلندن ؛ ومع أن أعضاء هذه الحمية 
عدوا حاريه وآراءه خيالاً فى أول الأمى إلا أنهم أقروا أخيرا 
نظرياته وأخذوا بآرائه ومنحوه نوطا رفيعا الشأن اعترافاً بفضله 
وانتخيؤه عر قِ جعينهم 

واختلف العلماء فى منشأ كوربائية الحو والسحب ؛ ومن 
الذريب أن هذا الاختلاف لازال قوب » إذ إيستطع أحد البت 
فى هذا الشأن . يقول بعض العلماء إن سبب وجود الكمربائية 
فى الجو يرجم الى تبخر الاء الحتوى على مقادير ضثيلة مركن 
الأملاح ؛ ويقول اخرون إن منشأ الكهربائية الجوية با فيا 
السحدب هو الاحتكاك بين القطرات الائية الدقيقة بالثاج الموجود 
فى الطبقات العالية من الجو . وهناك عوامل أخرى لما علاقة 
عنثأ هذه الكوربائية لا تزال غامضة وفى حاحة الى الاستقصاء 
وزيادة البحث . . . ولسكن الثابت المحقق أن فىالحو كبربائية , 
وأنه وجد سحب كثيرة مشحونة بكبربائية سالبة أو موجبة » 
فقد يصادف أن تمر سحابة مشحونة فوق سحابة أخرى أو فوق 
شجرة أو بنابة » فتؤثر فها تمر عليسه وتجذب الها السكهربائية 
الخالفة لما , وينتج عن ذلك اتحاد نوعى السكهر باثية برغ الحواء 
ومتقاومته هومن هذا الانخاد تنسكون شرارة كيريائية ينبمث 
مها شوه شدد أسميه 9 ابرق.6 ؛'وكثيرا ما يكون سير هذه 


مغر هت 3 دمع العاماء سب هذا إلى مقاومة المواء الشديدة عاد 
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الشحنات الو<ودة فى المتحيك و 
ميلا وقد بزيد على ذلك . وبلآسظ 
راد ابيع فى أشفل انو راد فى 1 


والبرق على أنواع : منها برق كثير التمار 2 
فى تلاك الايلة التى دفمتنا الى كتاية هذا المقال 

ورق ”رى عند الأفق وهو ق حنفوله كاللنفة الفجائية ظ 
وبرق كروى عتد من السحاب الى الأرض فى بطء ويمكن المين 
أن تتبمه .وقد اختلف الملماء فى منشئه وفى أسباب حدوثه ول 
يستطيموا أن يصلوا الى نتيجة قاطمة فى ذلك ؛ وهناك برق يرى 
فى ليالى الصصيف برغ صفاء السماء ؛ ويرجع منشأ هذا البرق الى 
الفيوم الوجودة حت الأفق » وهذه الغيوم تسكون عادة بعيدة ؛ 
وبمءدها هذا من العوامل التى حول دون مماع أصوات الرعود التى 
تحدث كنتيجة لهذا البرق . ولفد أثيات التجارب أن البرقة 
تتكون من شرارات عديدة بتبع بمضها ندا واأدبده ليو 
البرق أقل بكثير من عشر الثانية 

أما ارعد فهو الصوت الذى يمقب البرق » وهو يسمم دائها 
بعد رؤية البرق ؛ والسبب فى ذلك يرجع ال ان سرعة: الصوت 
أفل بكثير من سرعة الضوء » فالصوت يسير فى ااثانية الواحدة 
و ربع كيلو متر ؛ يدم الضوء يقطع اليانة لنب كلو مترافى 
الثانية الواحدة ‏ فتأمل !! . 

وسدب حدوث الرعد يرجع الى أنه عند ما بتحد نوما 
السكوربائية أى عند التفريغ السكوربالى بين سحابتين » أو بين 
سحابة والأرض ؛ بتمدد المواء فى منطقة التفريغ وتحدث ضنطا 
على المواء امجاور ثم يأنى الهواء ثانيا الى تلك المنطقة اتخاخل 
هوائها ؛ وهكذا تتسكرر هذه الحركات وينتج عن تعاقها سوت 
نطلق عليه اسم « الرعد 6 ؛ فاذا كان التفريغ فى منطقة قريبة منا 
حممنا صوتاً ملعا جدا ؛.أما إذا كانث بميدة فينثذ يكون للرعد 
أصوات ليس فنها شدة نسممها متتابمة آخذة فى الازدياد من أزز 
الى قرقرة إلى قمقعة ؛ وإذا حصل برق وم يعقبه رعد فمنى هذا أن 


التفريخ التكيراق يفيف فى .ايا كن بيط أوؤاتاطن ا 
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عا 


حيث الهواء قليل الكثاقة 

وكثيراً ما نسمع بأن مساعقة وقمت على شخص فأفقدته 
حيانه » وانهالت على بءض مواد قابلة للاشتعال فألمبنها , وامها 
أصابت حيوانا فأماتنه » وانها نفذت الى الأرض فأحدةت فها 
فوهات عميقة ؛ وقد تقع على قضبان من الحديد فتمغنطها وتظهر 
علبها نار الغناطدسية بصورة ملاوسة . فا هى هذه الصاعقة التى 
حدث مثل قة الأعمال ؟ ما سدب حدونها ؟ لقد أثبتت 
التجارب أن الصاعقة ليست إلا تفريفا كبربائيا بين سحاءة 
مشدونة وبين الأرض . فالأرض تشحن بالتأثير بكرربائية خالفة 
لسكهربائية السحابة فيحصل اتحاد بين نوى الحكهربائية وينتج 
عن ذلك شرارة كهربائية ومى ما نسميها بالصاعقة . وى نتجه 
فى سيرها فى الطرق الأقل مقاومة لحا من المواء فتمر على اللبالى 
والأشجار وتؤثر ذها ؛ وقد تحدث فها أضراراً جمة » فاذا مرت 
على شخص أو حيوان فقد تفقدها الحياة ؛ ولهذا لا يستحسن 
أن يحلس الانسان فى الليالى الكثيرة البرق فى أما كن صيتفمة 
(ت البباء ) أو نحت شجرة ء فق ذلك كله يمرض نفسه 
لاخطر . وتساح الأبنية فى البلدان التى يكثر فها وقوع الصواعق 
يهاز خاص إطاق عايه اسم لامائمة الصواعق ؛ اومترسة الصاعقة»6 
اخترعها فر نكلين هفظ المبالى والأما كن العامة من الأضرار التى 
محدمها الصاعقة : وبرغى معارضة رجال الدين لهذا الاختراع الحليل 
فىبادى" الأمس فقد انتشر انتشارا كبيرا فىأعريكا وأوريا ؛ وذاع 
اسم مخترعه ( فر :سكين ) وأصبح حديث الحاقات العامية ومو 
ايجاب الملءاء ورجال الأعمال . ولابأس من الاشارة الى أن 
فر نكلين لم يكن ءالا فقط » بلخدم الملم وقام بقسط كبير فىتقدم 
الكورباء » واليه يرجم الفضل فى إنشاء المعية الفلسفية 
الأمىبكية وفى تأسيس جامعة بنسلفانيا الشهيرة ؛ وفوق ذلك فقد 
م ن كيارسياسى زمانه الذي جاهدوا كثيراً فسبي ل استقلال 
بلادثم » ومات وقد حقق كثير منغلاته السياسية التى من أجلها 
ضحى وناضل . وهذا الترع اامالم حدر بأن يكون قدوة صالحة 
ومثلاً عالي امادائنا الذين يقبعون فى بدونهم أو فى معاهدهم ولا 
يبذلون شيئأ من محهودامهم وتفكيرهم لحير بلادثم 


و الأص قف عند هذا الحد بل يتمداه إلى أنهم 
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الطب مثلاً أو التاريع أو الرياضياتط أو الآداببازاو”ا 
الفلسفة أو فى أى فرع من فروع امر نايا 0 9 
الأمة ) فى تقدم الدنية وسير الحضارة ؛ وقد عم 1 7 
عاماء الأم فى هذا الزمان وف الآزمنة السابقة تدجخه هو ١‏ 
( ويخمسون ) جانبا كبيراً من وقنهم وتفكيرثم فى ناحية بدث 
الثقافة القومية وتبيان آ نار أممهم فى ميادين العلوم واافنون 
بحن لا نقول بألا بواصل عاماؤنا بمحوثهم وألا مهتهوا بالتنقيب» 
ولكننا تقول بأن يخصصوا جانباً من وقتهم للاشتغال فى محرير 
بلادثم من النير الأجنى ولتوجيه بعض بحونهم توجها قوميا 
يخلق فى النشء روح الاععزاز والاعتقاد بالقابلية ؛ وفى هذا قوى 
تدفع بالأمة الستعمّرة إلى ما تتمناه من رفمة وسؤدد واستقلال 

ولنرجع الآن إلى مانمة الصواعق فنقول إنها تتركب من 
ساق وموصل » فالساق يتركب من قضيب حديدى مدبب 
فى نهابته المليا لا يقل طوله عن خمسة أمتار ولا تقل مساحة 
مقطمه عن © سنتيمترا م بما يوضع فأعلى البناء الراد تسليحه ؛ 
وبغطى طرفه الأعلى عادة بطبقة من البلاتين لي نع 1 
الصدأ » وبذلك بت القضيب جيد التوصيل ؛ أما الوصل فهو 
سلك من حديد أو عدة أسلاك تعتد من مهاءة الساق إلى الأرض » 
ومن الضرورى ملاحظة هذه النقطة ‏ نقطة الاتصال الأرذى ‏ 
إذ حب أن يكون الاتصال ( بالأرض ) ع » و إلا لماكان للانمة 
فائدة عملية » ويستحسن أن تستكون نهاية الوسل فى أرض مبللة 
أو فى بثر » وإذا ل عكن ذلك فن الضر ورىعمل حفرة فى الأرض 
تدخلفها نهاية للوصل ؛ وبراعى فى هذه الحفرة أنتنكون دائما 
رطبة وذلك بتسليط تحرى مانى عليه ء أو باستمال طرق بمكن 
بواسطها حفظ رطوبها ؛ ولك يضمن الانسان الفائدة ااعملية 
من المائمة يجب عليه أن يحمل لنهاية الموسل شعبتين أو ثلانا . . 
وهناك طرق أخرى اخترعت لفظ البانى ٠ر:.‏ الصواعق 
واضرارها مكن ان بريد الاطلاع على تفاصيلها أن يراجم السكتب 
الخاصة يذلك 

ولانمة الصواءقءملان : الأول أسها تحنم تراك السكهربائية 
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على سطح الأرض ؛ والثانى أنها ترجم السحب السكورية إلى حالة 
التعادل ؛ وهذان العملان يحولان دون حدوث الصاعقة ويحفظان 
الأبنية من ! ثارها ؛ وقد تكون اللانمة غيرقادرة على منم حدوث 
الصاعقة » نفينئذ يدث التفريغ وينتج عنه البرق » واسكن يقع 
التأثير كله وتقع الصدمة كلها على المانمة لأمهاجيدة التوسيل » 
ومهذه الطريقة يصان البناء ويتى سالا 

لقد تكلمنا بايحاز عن البرق والرعد والصاعقة ؛ وعن كيفية 
حدونها » ومن أراد زيدة البحث والاستقضاء فعليه أت 
برجع إلى الكتب الوشوعة فى عل الطبيعة وغيرها » ففهها 
السكفاية والتفصيل 

كيان ماس أوكف افرش #يزمافي نا قانون 
ونظام لا مخرج عنهما » وترتكز على أسس ومبادى' يسمى 
الانسان للتعرف علها والوفوف على دقائقها ؛ وإن فى تعرف 
الانسان علها ووقوفه على دقائقها لايقوى فيه روح الاعتقاد 
بوجود قوة الله الددرة الحكيمة النظمة التى تشرف على هذا 
السكون وتسيطر على حركاته . أليس فى البرق والرعد والصاعقة 
وف كيفية حدونها ؛ وفى البادى' الطبيعية التى تسودها ما بزيد 
اللرء اعتقاداً بضآ لنه ؟ أليس فى عدم استطاعته | كتشاف كثير 

رث القوانين التى تسود الكون » وفى عدم وصوله إلى نتاتح 

حاسمة فى الوقوف على أسرار بعض الظواهى الجوية ما يزيد 
الانسان اعتقادا بأنه لا بزال على عتبة اليقظة المقلية ؟ 

أليس فى معرفة شىء عن حقيقة هذه الظواهر الجوية ما يزيد 
فى وداعة الانسان وفى تواضمه » ويسمو به إلى ءالم أسمى من عالنا ؟ 

أليست هذه الظواهر الموية دلائل قاطعة على عظمة الله 
البدعة وقدرنه الحارقة ؟ 

وأغيرا الست هذه الظواهر من آيانه ذا عيرة وعظة 
الذن يتفكرون فى خلق السموات والأرض وما بينهما ؟ 

ابلس فررى مانظ طرنام 
©66060606006006000006 960666066666066 
جموعات الرسالة 
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نقصد ازجع الأدن ‏ هتا 03 7 ! 
للأمة ؛ مما يطرأ عامها 20111 95 
وأديائن ذلك » وما ينتحه أحاب البيان فى مختاف نا اقول 5 
ودراسة حياة أوائك النتجين » وأثر ما انتضحت ه قرانحهم 
فى الائة 

ونقصد بالتارعخ السيامى والاجماعى ‏ هنا أيذ) ‏ مأ يطرأ 
على الأمة من احداث وتغيير فى نظاءها السيامى وعلاقة الا 
بالحسكوم ونظام الحكر فها » وعلاقة الأمة بثيرها من الأمر 5 
وكذا حالتها الاقتصادية والمالية » وعلاقة ذلك عرافقها 

وما سقنا هذا التعريف ‏ وهو غير جامع ولامانع ‏ إلا لنحد 
به موضع البحث فىالصلة بين التاريذين , وى صلة وثيقة واشحة . 
فقل أن يتأثر أحدما بعامل من العوامل دون أن يبدو لذلك أثر 
فى الآخر يبدل وجهته ويغير ديباجته ‏ ذلك مالا خلاف فيه . 
أما ما اشتجر فيه الرأى وظهر الخلف : فأمهما يسيق الآخر فيمهد 
له الطريق ويمبد له السلك ؟ وأمهما أبلغ اراق هر و 
هذا نسوق الحديث : 

لجمهرة الأدباء على أنتب التاريع الأدبى يسيق السيامى 
والاجماعى : فينم.ج له السبيل » وعهد له امنب : فينشأ قوب 
أو ضعيفاً ؛ منتجا أو عقما ؛ حسما مهيأ له 

وأغاب الظن أن هذا القول على إطلاقه لا يقد به أن 
يكون تاعدة يمتبر ما شذ عنها استثناء ؟ ذلك بأن اسنتقصاء 
وار الأم وتقرنه يقف بنا فى مراحل عدة يمد فيها التاررع 
السياسى والاجماعى سابقا لاتاريخ الأدنى » مؤثرا فيه أثراً عليه 
طابم السياسة وسمنها . بحيث لا بسم مؤرخ الأدب إلاأن 
ببترى ينمل المناسة فيه ع وأثرها فى 1< كار مظافنة ولزلجيهة 
وزول الأدب على حم السياسة 1 وكغزة هده اأرا<ل لا نطءكن 
معها إلى القول بأنها استثناء القاعدة : ولمل من الخمير ألا تفرر 
قلعدة بمينها فى تحديد هذه الملاقة 
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الأمم الحية القوية التى نالت حظ من الأضارة والحرية ؛ 
إذا وقع فنها انقلاب سيامى أو اجتاعى » أو قلبت صفحة جديدة 
سحل حيانها السياسية قل أن حدث فما هذا الانقلاب دون 
أنتسبقه موضة أدبية مبيثهللوجود » وتمده لامووض با تقمل فى 
الشعب من إيقاظ الشعور حتى الا<ساس بضرورة التغير : 
وطن ابام ى تجببق المزائم على الغى إلى الفابة ؛ وتححيص 
الرأى حتى لا يتعئر فى ورجه مع سيل الموادث 

' ذلك فضل الأدباه والشعراء والحطباء واسكتاب » وموضع 
الادب هنا موم السابق من المسبوق ؛ والمتبوع من التايع 

ولا نذغل هنا أن الادب لايكتنى بالسبق » ولايقنع بالقيادة : 
بل إنه ليلق الانقلاب السيامى فى الليدان بعد أن أفح له الطريق 
فيدارجه وبرعاه عا يقويه ؛ ويبعث النشاط فى نواحيه ؛ ومبادى 
الأمة فى جهادها فيه » ويقف التاريعم السيامى والاجماعى حيث 
قدر له أو حيث أراد » ولكن التاربغخ الأدبى لا يقف عند هذه 
الغابة . بل وسير بمد ذلك وعتد أثره : فا بزال أهل الادب بعد 
الحدث السيامى أو الاجماتى يحسون الأمة بفضلهم ؛ ويتمهدونها 
ببرثم » ويخرجون لما جيل ! نارهم » ونتاج قرأهم : يتحدثون 
عن الاضى وما كان فيه ؛ وبذ كرون الحاضر » ويستشرذون 
بالأمل فى الستقبل » فتربو ثروة الأدب وتنمو . ويتسم حال 
القول ‏ وتخهد للأمة آ نار بق ما شاء الله علتطاول الرمن 

ولا نذفل كذلك أن الأدب فى هذا الوضع يفضل السياسة 
من حيث ما تفيد الأمة من كلهما : ذلك بأن الانقلاب السيامى 
أو الاجماعى غير مأمون العاقبة : فالأمة في سبيلها الى الغابة 
السياسية أو الاجتاءية التى تقصد الها يمرض لما ما يمرض 
للظاعن فى طريقه : فقد تميا فلا تصل الى الغاية ؛ أو تتكاءرها 
عقبات حول دون الفوز (القصد ؛ وقد: نهب عليها من أدة ناحية 
أففياز وائراء تصدف مها عن اللهجة » وتلوى مها عن القصد » 
ونضْلها عن السمت ».فلا تبوء الأمة ببد جهادها الطويل أو 
القصير إلا بالفشل فها قصدت اليه ؛ وخسران الأنفس والأموال 
فيا سعث له » له جربرة ذلك على حاضرها ومستقبلها 

أما النهضة الأدبية فقاعدتها بقاء الأسلم . وحكنها فناء 
السقهم افق لضن أعل الأدب وبرزوا للناس بفضل أفلامهم 
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فذلك هو الذير الذى حاين التي 
وغتاد فى الأذب . واليقاء مكو 101(221:. 1 
أداء ومؤرخون ؛ ولا:بقاء للأدب آلر 500 1 
اللدظة التى يظهر فنها للوجود . ومهما تكق | 
أو الاجماعية التى مبدت لها النهضة الأدبية 3 8 
فهذه النهضة الأدبية ا قيمتها فى ذامها وفها خيرها” من ل 
ميْلادَها : لايد ضْمَنَ شأمها» ولا بنتقص من قدرهاء ولا تند 
الها بد غاصب » ولا تعبث مها بد ظالم . ولانقصد بقولنا إلن 
الأوب الرخيض أو السقم لايقوى على الحياة أن أدب الأمة ما بنى 
لا يكون إلا قم تميناء إنما قصدنا الى أن الأدب فى فذله وما 
بتروىالناس منه كالكتز مخرج من بطن الارضله قيمته وقدره ؛ 
وقد يكون انر وها أوقينة أوسيدا دون اللاس والنشةء 
ومهما يكن من ثى فهو تروة لما قدرها ووزمبا 

ولكن هناك شروطا لا بد من وذاثها حتى يفيض الأدب 
فضلا على أمته» ويملغ القصد من حته ؛ فى هذا الوضع الذى 
ينا : أونها أن ت_كون فى الأمة حياة أدبية تثبت وجودها 
قبل الأحداث السياسية ؛ وتستطيع أن تشق طريقها فى ظامات 
الانقلاب ؛ وتسلك مهجها نت عواصف الثورة » وتقوى على 
البقاء بعد أن مهدأ الماصفة ؛ وثانها أن تنكون الأمة موفورة 
الحق فى التعة حرءة القول والبيان عن جدارة واستحقاق فلا 
نكمم عن الو ار اءء 
ولا نزم عن السكتاءة أنامل الكتاب . وثالها : أن يكون سواد 
الأمة مثقفاً ثقافة أدبية ؛ فبغير هذا لاينبت لأهل الأدب زرع » 
ولاءدر دهم ضرع»؛ ولايصيخ لهم - رت اأثل لهذا الزضم 
وهذه النتائج الثورة الفرنسسية ومبضة الأدياء قباها وأثناءها 
وبمدها . وذلك مالا محتاج الى بيان 

+ #د* 

00 الأم الواهنة الستضمفة فالملاقة بين تاريخها السياءمى 
والاجماعى وناريخها الأدنى مضطرية متبطيلة » لا تسير على مج 
واضح » وتنقطع عدا وكوق حي + وديف وقوئ > زد 
بأنها لضعفها واستكاتها وفرط ماكرثتها الحوادث تلم سجل 


بارحها السيامى للقدر ع أو من بده أمرها ؟ يقالب صفحابه 3 
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٠‏ يشاءء وحو ويثبت فيه مايشاء . فلا موضم لاقول بأزنا 
لأدبائها أو لناريخها الأدبى أثراً فى خاق انقلاب سيامى فا ء أو 
المهيد له » أو تقويته » أو تمهسذء . فاذا حدث فما انتلاب 
سيامى فهو فى أغلب الأحيان مقطوع الصلة يحالنما الأدبية ؛ 
على أنه إذا جد الجد » وقويث حر الانقلاب السيامى وغات 
ماجله حتى تنفست عن ثورة خادة » أو ما يشبه الثورة الحادة » 
فقد يؤثر ذلك فى تاربخ الأمة الأدبى » فيطاق الألسنة هن عقاطهاء 
وعد القراتم بغذائه! ؛ فتنطاق فى الجو مبحات نكون خافتة فى 
مبدلبا ؛ وتستسلم بعد ذلك للأقدار » فاما أن تقوى وتشتد» 
واما أن تضءف وريد 

وهنا رى للأدب فضلا آخر لايموز اغفاله : ذلك بأن الأمة 
التى وصفنا قد تموزها فى جهادها السياء.ى وسائله وعدته » أو 
يقمد مها ضعفها عن النهوض له فتستخذى وتستدل لشنقها أو 
قوة غلها . أما أهل الأدب فلا ينضب لهم ممين » ولا يقفر مهم 
مندت » فهذه الظلمات الحيطة بالأمة ونسجون من خيوطها شعراً » 
وهذه سخور الظل والاشتعباد يفتتونها بأسنة الأفلام ويبسطاونها 
للناس نثراً » ومن هذا وهذا يحاولون احياء شعور أمانه الال ؛ 
وإثارة مم قمد بها الحنوع . وقد يفاحون فيملون بالأمة إلى 
غابة سياسية تمودة » وقد يخفقون ولسكن بعد أن يتركوا للأمة 
آروة أدبية ؛ ولا تنس أن جهادثم نشاق وعسير » وأن بلاءثم 
حم طق و ضير 

وهنا جدالتاريخالسيامىسا با ومتبوعا » والتارعغالأدبىلاحقا 
ونابما ؛ والأول مؤئر ف الثانى أثرا قويا أوضميفا ؛ وقد يبرزالأول 
فى ايدان فلا يتيعه الثالى ولايجاريه ؛ وإن تدعه فىتؤدة ووناء . 

على أنه يشترط أيضا فى هذه الالة أن تكون الأمة مثقفة 
الى حد معين حتى تستطيع فى وسط هذا الضطرب أن ترى قبس 
النور ينبمث من قصبات الأقلام فتمشى على هداء ؛ وأن تسمع 
صوت المق من الحطباء فتلى نداه . ذلك ان أنيح للأديب أن 
يكتب » وللخطيب أن بمخطاب 

ولا يتداخلنا العجب من أن يسبق التاريخ السيامى ويتقدم 
والثل أمامنا واضحة بينة . فتارخ الأدب الاسلاى إعا تأثر بما 
سقه من عوامل سياسية واقتصادية واجماعية كأن من مظاهرها 


نشوء الأحزاب السياسية وما فتح الله للهسامين من بقاع الأرض ؛ 


010001260 و0١.60‎ 
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ذلك أثر فىالعقلية العرم 
وموضوعاءها تغييرا ظاهر 
الأوربية التى اندلمت نارها فى 


بعملون وما زال الشرق برجو من يهم خير 
السياسة ؟ ألبنت هذه مهضة أدبية اسك ل أ عر 
كن ار تلك الحرب فى الغرب ع« وأ كثر اغه قوية متحررة ) وود 


تقدست اطرب وأسدانا » ثم تبعها تغيير فى الآداب من حيث 
الأساوب ونظام القصة وطريقة التفكير » وكان تغييراً مستويا 
كاملا قويا » بلكان مهضة حادة فتية 

أليسمن الخير بعد هذا ألا نلتزم قاعدة بمينما يحرىعلى سانها 
الأدب والسياسة ونقيد بها موضع أحدما من الآخر وأثره فيه ؟ 

ذلك ما أراه فىهذا البحث ء فان رأىأمة البيان وأه ل الادب 
غيره وجِساوًا لى وه الصواب ويصروق مسافظ ألرأى قن 
لا # مدا البوزياشى أصمر الطاقر 


التيسحيسة <والى صفحة 5" فرشا 
8" ص الكتبة التى تعاملها محدز لك نسخة 
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ثم انظ ر كيف فهم ارسول صلى الله عليه وسلم نفس مرو : 
لقد قال : « أسل الناس وآمن عمرو بن الماص © لقد أ 
الناس <يا فى الاسلام وقد دفمهم عواطفهم وهدسهم طبائعهم 2 
أما عمرو ققد دسب للأمى <سابه » ووزن ريحه وخسارته , 
حتى إذا اطمأن فقد امن . وقد أقبل وائفاً . . هكذا أصاب 
الرسول الكريم فى فبم هذا الرجل الجايل . وان الرسولليعرف 
أن عمرا كان ناجرا داهية ومساوما ماها. . . وأنه قد يذل 
المن وينتظر الرح » فهو لا يضن عليه عا بريد فيؤمه على سبربة 
ذات السلاسل » ويؤمره على امد الذى أرسله اليه وفيه أو بكر 
وتمر وأبو عبيدة ونفر من الأنصار والهاجرين آذ الول 
عرف أن هؤلاء كلهم لا ينظرون إلى ولاية أو إعارة 56 لأنهم 
قرت جرادم خن الآعان إلا عند الله . أما عرو ادل 
أ عبيدة على الأمارة ... ويقول له: إعا قدمت على مددء وأنا 
الأمير ولا امارة لك .2. » فيتزل له أبو عبيدة عن الامآرة ع 
شرف المهاد ... ثم انظر كيف يفهم أبو بكر نفس عمرو ... انه 
ليفرده بفتح فاسطين ... إنه بنقده عن ماسيبذل من جه فى الفتح 
ومبادة فى القتال ... ولو قد طلب اليه أن بكون مكان بزد بن 
ألى سفيان مثلاً على ل ع ا ورعالم 
يبد من المبارة ما أأدى فى أجنادن ؛ ولسكنه خليفة رسول الله » 
كان يعرف مرا تخير الممر فة...فيز لله عمابريد . ول يقصر الفاروق 
حرا فى فاسغلين مزه م عل خالدا ... وكان 
ف بون ال أن عن انماض : ل طم ل يناس ؟ولى 
رجال الالى لا برماح الى المضارية والخامية والتعرض لانم المظيم 
8 الغرم الذى يقدم الظهر . ولك كن ا 


فى هذا ذتركه 


الضارية . - وأ لايل الموق الاكاس؟ + وهنا ... أفرم مق 
فتح مصر ول يفرغ بعد من فتح الشام ... وكان عمرو فى ذلك 
معليما بامأ و1ة دحة يبنا فل تنبت اعتراضات 


0 لكأن 4 اسناً 77 حين 
خلا بان الطاب وها عائدان من فتح تم فاسطين . 


يحازف به وإها ان 


٠٠‏ وكان امور ين 
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حتى براع ويصيح نه : 08ْظ 54 555 هما هد ١‏ 
وحب للأمارة ؛ فأخشى أن بخرج من غير ثقة ولاججاعة فورض 
الاين لفلكة رجاء فرصة لا درى تكون أم لا 
عمر على السلنين اشنافاً شدها :.. ومحدته نفسه أن يستوقف 
عمراً؛ ولكن عمراً قد مضى من أيام ... ولعله قد وخل حدود 
مصر ؛ ولعلل الرسول لا يبامه إلا وقد دخلها 
إسلاى أن دخل بلادا ثم يبارحها من غير قتح ... تلك إذن 
هنعة لا تليق بمحند الاسلام 

... إذن فليسر ع بالكتاءة اليه » فان أدركه الرسول قبل أن 
يدخل حدود مصر فلير جع » وما فى ذلك حر ج ... وإذاكان قد 
دخلها ... ليمض عل بر اقه » ولسبمث اليه الامداد مسراعا 
تاها .-. 6 عاكان عر 1 يقرأ ذلك لكنه من كتاب ! وكانى 0 
وقد قدر أن الخليفة لا بد أنيستدعيه 2 وأن أحدا لا بد لاه فى 
ذاك الأص .١‏ -قهأ هو ذا يقرأ كتات الطليغة دون أن يفتحة !..: 
وها هوذا يحتال حتى يدخ رض أن المليفة 
قد قال ذلك ... بل لكى يقول للخليفة إذا أصره بالرجوع 
وق فيكافى اروم 


... »6 فيشفق 


+« وما ليق لعن 


مصر ... لا لأنه يعلم 


« وكيف أنسحب وقد دخلت أرض مسر 
تقول : خافتنا المرب ... »6 

إلى هذا الحد بلغ ذكاء هذا الرجل وحسن تقديره ودقة 
بصره ... حى عمر نفسه على ماعرف عنه من الذكاء المارق 
م يدرك شأو أبن الماص فى فن الحساب والتقدير ! 1ه 

وأى صنقة هن ... لقف رفيا ان اليا 1 إنيا عضر 
التزة ةلبراء .ا والغيمرء التررا... ا« عازه عير توميييا 
عشر »كا يقول فى وصفه البليغ لممر ... ثم انظر كف يمرف 
الرجل سبيل استغلال « هذه اللقمة 6 السائغة ... إنه يقول: 
ألا يتأدى خراج ثمرة إلا فى أوانها ... وأنت يصرف ثلتٌ 
ارتفاعها فى عمل حسورها وترعها . . . . فاذا تقرر الحال 
مم المال فى هذه الأحوال ... تضاعف ارتفاع الال 22 ...» 


+ ص‎ ١ < : أوالمحاسن‎ )١( 
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وتلك غى سبيل التاجر الذى يحسب مكسبه وظرق الفائدة 
منه ...ثم استمع إلى ما بوصى نه الناس غداة الفتح ... إنه 
لايقف كثيراً عن حض الناس على الصلاة والصيام ... فتلك 
اموز بيهم وبين رمهم ... أما هو كانه أن يقول 9 يا معشر 
الناس ! 1 وعلالا أربنة فانها عمو إل لقنس بيه الزاعة . 
وإلى الضيق بعد السمة ... وإلى الذلة بمد المزة ... إ كم وكثرة 
القتال :.١‏ واخفاض الحال ؛ وتضبيع المال » والقيل والقال بعد 
ذلك فى غير نوال97 , ثم بوصى الناس بالحيل ويطيل فى ذلك ... 
لأنها « رأس مال المربى 6 فى الفتح والزرع ! ... وهكذا ... 
كان الرجِل يمرف قدر الصفقة التى كسها مرى, حمر » ويمرف 
سبيل_القائكدة منها ... واحسان القيابة علها ». وإل هنا ويفا 
الحلاف ببنه وبين غيره ... حتى عمر نفسه لابدانى ابن الماص 
فى عسائل الال والاسثثار ... فها غواذا يكذب إليه يقول : 8 أما 
بعد فانى فسكرت فى أمرك والذى أنت عليه » فاذا أرضك أرض 
واسمة عريضة رفيمة قد أعطى الله أهلها عدداً و<لدا ... وقوة 
فى بر وحر » وأنها قد عالإتنها الفراءعفنة وعملوا فها عملا 
حكن مع شدة عتوثم وكفرثم ... فمجبت من ذلك ... وأيجحب 
ماجبت أنها لاتؤدى :ضف ماكانت :تؤده من الطراج قبل 
ذلك على غير قط ولا جسدب ! 6 فيرد عليه عمرو الرد الحسكيم 
فيقول : « واممرى . . لاخراج :ومثذ ( أى أيام الفراعنة ) أوفر 
وأكثر » والأرض أعمر » ولأمهم كانوا على كفرثم وعتوثم » 
لوكيف هاده أرضهم منا مذكان الاسلام :.. © 

هنا نامس الفرق بين عمرو وغيره من ساسة الاسلام ؛ إنه 
يجيد الاستمار ؛ ويحسن القيام على المال مهل كن ارلا 
الأولون يعرفون من هذه الأمور كثيرا أو قليلا 5 أرك الجواب 
على ذلك لابن خلدون فله من ذلك شكوى لا تنقطم ... ! وهنا 
سر الحلاف بين عمر وعمرو » ومبعث هذه الراسلات ال ىكانت 
تشتد ورعا وسات إلى التعريض ... فهذا عمر يقول : « وقد 
علمث أنى است أرضى منك إلابالهق البين . ول أقدمك مصر 
أجملها لك طممة ! ... 6 ثم بقول له فى كتاب آخر : « إنه قد 
فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنيْة وحيوان لم نكن حيثف 
وليت مصر ! » 

إن ان امطاب يعرف أساليب عمرو بن الماص » إنه يمخشى 


)١(‏ رواها أءو انحاسن عن ابن عبد الحكم 
١‏ و ه 
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أن حر افال .1 
فى لاغ الأص 2 ولبكون 
كان عمر يعرف فى ابن العاص 
حذر» وأفاد منه ولكن فى حذق “و 
شرا فاق خمذا هنا .وأ يق : -0- 
الي هكلام أفمل من كلام عمر لسكت ... لو الكل 
آخر لما أهاجه ذلك هذا الحياج ... ولكن «الصفة##اضاءت 
من بده ؛ لقد عنرل عمر بن الخطاب خالد ابن الوليد عن إصرة صد 
الشام فم يحزن و يتئس » ولسكن ابن الماص لا يسكت ... 
إنه يعرض بعمان حيث جلس ... إنه خف إلى المدينسة مسرعا 
وان القورء ل عاق لتشطرب يو عواعفه ...وى لاك 
أشد من هذا الحديث البديع الذى رواه لنا الطبرى كاملا : 

قال عمان : ياابن النابئة ! ... أتطمن على وتأتينى نوحه 
وتذهب عنى بوجه آخر؟ . 

مرو إن كثيرا مما يقول الناس وينقلون إلى ولانهم 
باطل » فاتق الله يا أمير المؤمنين فى رعيتك 

عمان ‏ استمملتك على ظلم.ك وكثرة الةالة نيك 

عمرو ‏ قد كنت عاملا لممر بن الخطاب ففارقنى وهو 
عنى راض 

عمان ‏ لو آخذتك ع آخذك به عمر لاعديت ولك 
لنت عليك فاحترأت » أما والله لأنا أعز منك نفرا فى الجاهلية , 
وقبل أن ألىهذا الساطان: 

ردم هذا » فالجد لله الذى أ كرمنا عحمد سلى الله 
عليه وسلم وهدانابه » قد رايت المص ين وائل ورايت اباك 
عفان » فوالله للماص أشرف من أبيك 

عمان ‏ مالنا ولذ كر الماهلية ! 

هكذا تنتعى الحاورة بين الخليفة وعمرو ... ومخرج هذا 
الأخير وقد در فى نفسه أمرا ... انه ليثير الناسعلى المايفة ويقغى 
وفته متنقلا من محاس إلى ملس بدسط ان ا . 
وبرضهم على الثورة عليه ... فاذا وفق إلى انارة ااناس وانذرت 
الفتنة فقد انحاز إلى قصره « العميلان 6 بفلسطاين ... ح.دث 
وحبدلك فى أو لهذا المديث ١‏ - ذا إئنة مكل عمان فقد طرب 
لذلك وم يكتم فرحه به ... وصاح بقول : « أنا عبد الله ... إذا 
متكت نرعة أمنينيا؛ الى حت مركن وله 1ح 


21131 نع طمط/عم.ا//نقمخط 


0 .نه ناو 01000126 


ل الإسحيناة 


فى الرادب الركليزى 
ه-الكائنات الغبسة 
فى عر سكير 


|1112 1ع منا5 ع1 


بعلم خيرى حماد 


ال عمل م : واتوعر 
إن اهمام شكسبير بالأحلام ليفوق | كترانه للمفاريت» فقد 
جل منها فى كثير من الأحيان: قسيا من: أقسام الرواءة الأساسية 
بحيث تشكل ما نسميه موضوع ارواية . وهناك عدد من 
الأحلام فى رواياته كانتب له أثر غير قليل فى تحرى الرواءة 
وسياقها الهثيلى . حل كلوسبستر فى القسم الثانى من رواية هنزى 
السادس » وحل كلار نيس فىروايةريشارد الثالث ؛وحل كلبورنيا 
فى رواية بوليوس قيمسر » وحلٍ العاف فىمبالين » كلها تنكون 
جزءا غير قليل من هيكل الروابة التى ذكرت فبها 
زجيع هذه الأحلام التى ذكر تها عدا حل العراف سبالين 
تنى' عن الوتوالحراب ؛ فُكلوسستر برى فى نومه غلاما قد لدغته 
أفى سامة ذقتلته على الفور ؛ وكلارنس بحل أن أخاه قد رى به 


فى بحر خغم فأغرقه حيث لا رجعة له بمد ذلك ؛ وكلبورنيا 


لأحرض عايه الراتى فى غنمه فى رأس الل 290 
والآن! « قد خرج الحن من خاصرة الباطل ؛ وأمسح الناس 
فى الحق شرعا سواء !. مات ولى الأمى وأصبحت دولة الاسلام 
كلها « صفقة واحدة » بين املساومة فها ججلة » ولمذا يق 
مرو وس_يأرق طويلا » إنه ليتدبر الأمر دبرا » وإنه ليقلبه على 
و<وهه ومسب مكسبه منه » وخسارته فيه ء ثم فى على 
دق » وسار + 
للبحث بقية سين م رس 


؟؟+عا١ؤو--١١ا! الطبرى < هو ص‎ (01١) 


بوه 2 
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أبضرت ف تومها زوح 
يسيل الدم من حوانبه وقدجا-: 
ليرشفوا من دمانه 1 5 

وكان الناس على اختلافهم بمتقدو نلأ 
هذه الأحلام فى الصدور ؛ وتتحلى انا هذه 
عسكونيو ارفيقه روميو إذ يقول : « وإنى لأظلن أن 
قد لازمتك ليلة البارحة » 

لقد محقفت ججيع الأحلام الى وردث ف روايات شكسبير ؛ 
ومن هذا يظهر لنا أنالشاع سكن يمتقد اعتقاداً جازما فى الأحلام 
وتأثيرها على الجتمع البشرى ؛ وهذا الاعتقاد هو ما نسميه اليوم 
بعل تفسير الأحلام 


و ير : برع و[مناكم 300 نزدعء اممءط 


ماف بحسب أعمينها وكونيا قبا رئنسيا من أقسام الزواية . 
وأثم هذه النبؤءات الى يطالعنا مها شكسبيرهى نبوءة ضوجريت 
فى رواية ريشارد الثالث . فعى تتنبأ لاملكة اليصابات بقدوم 
وقت قريب محتاج فى أثناثه لممونة كل انسان » ومى تنىء 
كلوسستر بقرب ذلك اليوم الذى تقطع فيه الأحزان نياط قابه ؛ 
وإن من الغريب أن كاتا حاتين النبوءتين تتحةق في سياق الرواية 

وأما النبوءات النى فاهت مهأ الساحرات فى روابة مكبث » 
فقد تحققت كذلك فى نهاءة الرواية . وهذه النبوءات كا ذ كرنا 
سالا كانت على نوعين : احدها حدث قبل أن كوة ملك على 
الا بسب وليه ادر كن رولا عالت هله 
النبودات ك6 حققت سالفتها 

وفى رواءة ( ترويلس وكر يسييدا للووعت0 قمه كداه:1 ) 
ترى هناك عددا آخر من النبومات الى نصدر عن أميرة حمقاء 
ندعى الكسندره » فقد تنبات بقتل هكترر ودمار طرواد: » 
وهذا ما حدث حقيقة فى مهابة الرواءة ؛ وترى فى ب.ض الروايات 
عرانين شكينون ‏ يحدوث. الأمور قبل وقوعها ؛ ففى روابة 


بوليوس قيصر يتكهن العراف بقتل قيصر » وهذا مايم فللا 
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لننتقل الآن قليلا إلى البحث ف التنجم والفلاك ؛ وترى هلى 
اهام شكسبير مهذا النوع من ااميبات . لد وزدت اشارات 
عدة فى كثير من روااته إلى التنجم وقدرته موحل رهوز ااغب 
والستقبل ؛ فترى فى كل در خملت » ويوليوس قيضر ؛ 


و وربيولاءوس »ء والماسفة ؛ وهيرى السابع ومكبث » وقصة 
الشتاء عله1 ومع أما عدوا من الظواهص ف التى : حدث عادة 


قبل وقوع أمس جلل 
سيطول بنا البحث كثيراً إذا أسهبت فى وصف كل من هذه 
الفلواهس الطبيمية وشرح أسبابها ونتائجها » ولذاك اقتصرت 
على ذكرها دون شرح أو تفسير ؛ فن هذه الظواهى الكثيرة 
ظاهرة سقوط الذنبات وارتفاع أمواج اابحر وقدوم عض 
الطزور وسخط الطبيعة وانتقال بعض أنواع الحيوانات من مكان 
إ هر كايا لانت أمورا خارقة للعادة تنىء عن حدث جلل 
وساب معفم 
مرك الحار سى 36111105 
يدرف.جونسون هذا النوع من الغيبات بأنه القوة 
السماوية النى تحفظ الأنسان من الشرور والآلام ؛ وبولكير فى 
كتابه « المقائد الانكايزية » يقدم لنا تعريفا أوسم وأ كثر 
ثعولاء فهو يقول : «يكون اللاك الارس ملاكا خيراً أو شنيطاناً 
ريد 2 
وقد ذكر شكبير هذا النو ع من السبات فيسبعةمواضع » 
وفى كل واحدة مننها امخذها عنواناً للفضيلة ومعني من معانى المير 
والصلاح إلا فى روايته الماسفة عند ما يصف فردناد هذا 
النوع من الذيسبات قائلاً : 8 إن شيطانى الحارس لن يكون قاد 
على بإبداع شرف فى الرغام » ولن يكون فى استطاءته قط أن يغير 
معالم السرور الى تحيط بى الآن 6 
من هذه الفقرة يظبر لنا أن للانسان ملكا وشيطات 
حارسين . يِوْ هذه النظرية خطاب فلستاف 4داواد” الى بوننز 
قائلاً : « إن لهذا الغلام ملاكاً حارسا بمثه » ولكن له فى نفس 
الوقت شيطانا يعمى بصائره ويقوده الى ما فيه ثثره ومضرنه » 
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رجلين متشاسوين لا ككن عييز أخدها منالآخر . لهم ينها 
إن أحد هذن الرجلين ملاك للاخر أو صورة مطابتة/ 

وهذ اللاك يلازم صاحبه ام اللازمة فى غدوابه وروحاءه 
وف نومه ويقظته » وهنالك لا حدث نزاع بين رجلين إلا ويمحبه 
اع آخر بين ملاكهما المارسين . ولنستمع الى مكبث 
يقول عن بانكو : « انه الشخص الوحيد الذى أخافه وأرهبه . 
إن ملا ى الحارس لا يستطيع القيام بأى أمر من الأمور مخافة 
غضبه وسخطه » كأكان ملاك أنطونيوس خاضعا عام االحضوع 
للاك بروتنس » 

مما تقدم يتجلى لنا أن شكسبير عنى باللاك الحارس شيثاً غير 
الروح وغير الشبح . فا اللاك إلا باعث من بواعث الخير وداعر 
من دعاة الفضيلة بتى صاحبه ويحفظه من كل ما مهاججه ويناوثه 


( للبحث بقية ) ميرى مار 


هَ #/ # نم 
ورَارمُ ابر وثاف 


اعلان 
وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الاماميكف 


والقاضى بكار ( الميرى ) نشهر مزاد تأجير حمامات عين 


الصيرة يجهة الاماءالايث بحصر . وحدد تلازايد بومالبت | 
ن الساعة بم ضباحاً إلى الساعة » ببد الظهر أ 


1 “فين فا زعبة فى الانتغياز ملب الماينة اهارا ان رع 


والاطلاع على شروط قائمة الزاد الوجودة بمركز الأمورية | 


أ 37 ودفم التأمين المطلوب وللوزارة اماق فى التأجير لمن 


نشاء وليس من لانؤجر لي من الزايدن بوي الي زد أبن 
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من نرائنا الى 
الاستاذ حمود مود خليل 


قات إن أبا العيتاء اتسع أمامه اليدان أيام المتوكل » وظور 
فيه + وسيدت المية ٠‏ ذلم يقتصر الأمر على اتصاله بالمليفة » 
بل اتصل بوزيره الفتح وأخيه عبيد الله ابنى يحب بن خاقات 
واستفاد من عطاياهم وسخائهم مالا كبر سدس بيد الله 
1 ل السك ماتلا « نم البذظ دفن سد ييه 
طاءته وخدمتك , يؤر رضاك على كل ذئدة » وما عادول بملاح 
ملك ككل اذة 6 . وله كتاب طويل كته إلىعبيد الله ستوهيه 
دابة ركب علها حيما وهب له أبنه مدا دابة ٠‏ فزعم غير 
فاره . وهذا الكتاب تستطيع أن بجده ال وهر 
بدل على ااتلطف ف السألة » والاحتيال على «ؤلاء الرؤساء ب:للك 
الأحاويث الحاوة الفكهة ؛ مما حبب أنا الميناه إلهم » وجما 


م 


6 2 الكل ووزيريه الفتح وأخيه عبيد الله ؛ 
واضطربت الأمور من بمده.ء. حتى استتب الأمن ». ورحجمت 
المياه إلى مراها . ونولى الوزارة ع.يد الله بن سامان بن وهب فى 
خلافة ( المنتصر ء الستمين » المتز, الهتدى ) فاتصل مه أو الميناء 
وحغر مالسه ؛ وطالما حدثنا الرواةعن ل من 7 7 , 
دخل عليه ذات نوم فقال : اقرب منى با أيا عبد الله . فقال أعل 
الله الوزير ! تقريب الأولياء » وحرماالأعداء قال : تقر كفم 
وحرمانك فلم ؛ وأنا ناظر فى أمرك نظاراً يصلح من شأنك إن 
شاء الله . وقال له بوم : اعذرنى ذانى مشخول : فقال : إذا فرغت 
من شغلك لم محتج إليك ؛ وأنشده : 
فلا تمتذر بالشغل عنا فانما تناط بكالامال مااتصل الشخل 

ثم قالياسيدى قد عذرتك » فاه لا يصاح لشكرك م نلايساح 
لمذرك . ودخل عليه وما فقال' من أبن يا أيا عبد الله ؟ قال هن 
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ل : وما عل" أعن الله الوزير فى ذلك 7 . 
سبعين رجلاً » فا كان فم رحل رشيد » وا< 
بن فرجم إلى الشر 
واختار على بن أبى طالب (ض) حكا ل لخي عليه ؟ ! وإعا قال 
أو السناء وَل الأس لآق اإراهم لذ كور كلاق قفن أسرّه 5-7 
الزيح بالبصرة وسجنه فنقب الجن وهرب 

ولا ذكب الخليفة العتمد على الله عبيد الله بن سلمان وولى 
الوزارة ساعد بن تلد حصل خصام ببنهذا الوزير وبهن أنىالصقر 
اسماعيل بن بلبل الكاتب » فانضم أو الميناء إلى زب ألى الصقر 
ولكن ذلك الوقف الذى وقفه من صاعى لم عنمه من أخذ عطاياه 
وقد عادى أو العيناء 0 
بقال له أبو المباس بن ثوابة لمماداته لأبىالصقر » حتى إن الرجلين 
ا<تمما فى مجلس صاعد يوماً 
قبلذلك بيوم ء فقال ابن ثوابة لأى الميناء : أما تعرذنى ؟ فقال : 
بل أعرفك : ضيق المطن ٠‏ كثير الوسن » خارا على الذقن ؛ وقد 
بلغني تمديك على ألى الصقر ٠‏ وإغا حلم عنك لأنه لم يمد لك عن 
فيذله » ولا علوا فيضمه » ولا عدا فيبدمه ) فمافطك أنيأ كله 
وينهكه » ودمك أن يسفكه . فقال ابن نواءة : ماتساب إنانان 
الاغلب الأنيا: قثال لجنا خلييتن أمن 


8 جر 3 


واستحدانه ع« و<عدور ماه ٠.‏ 


» وكان ان ثوابة قدسب أب القر 


أ الصقر ! 
ولفد كان من جزاء أنى الميناء من ألى الصقر على وقوفه 
منه هذا الؤقف فى سبيله أنه عند ما تولى الوزارة خسيره فما يحبه 
ا يفعله به » فقال أريد أن 5 4 أحد بن د الطالى 
تعرفه مكالى » وتلزمه قضاء حق هثلى من خدمة ؛ فكتن أليه 
كتاب بمخطه فوصله إلى الطانى كل لل ل فى قد 
مقدار اللي دينار وعشرة :أجل ؛ فانصرف جنيع ما يه . وله 
أخاوبيك كقيرة ؛ ومجالس طريفة مع الوزير ألى الصقر . ويظهر 
أن هذاآ خر وزير اتصل به أبو الميناه من وزراء الدولة اامباسية 
فانه ل بعش بمد ما نكب الوفق أب الصقر إلا فليلا » وتوفى 
سئة 58 أو ستة خم؟ ثر 
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على أننا نرى من الواجب علينا أن تأنى بثىء مما جرى بين 
ألى الميناء وبين كاتبين فدرن عصره »© ها مد بن مكرم ؛ 
مداعبات » وكان مهائره كثيراً ؛ كتب اليه ابن مكرم يوماً : قد 
بتمت لك غلاما من بني ناشر ثم من بنى ناعظ ثم من بنى نهد . 
لأبى الميناء ولد » فأنى ابن مكرم فل عليه » ووضع حجراً بين 
بديه وانصرف » فأحس به فقال : من وضع هذا ؟ فقيل ابنمكرم » 
فقال : لمنه الله اعا عرض بقول النى ( ص ) : الولد للفراش 
مهد الينا هدية ؟ قال : لات بثىء الواعالقديةع واشيس 2 
قال : لو قدمت فى خف لفت روحك . وقال له ابن مكرم يوماً 
يعرض به َك عدد الكذبين بالبصرة ؟ فقال : مثل عدد 
البثاثين غداد ! 
لى الزمن فرصة الموازنة بين هذين الرحاين » فان بينهما شما 
قوياً » وقد وجدا فى عصر واحد ؛ وكانافى البلاغة نسيج 
وحدها ) ولكن كانت بسهما منافسة قوية مث إلى أن ري 
بنهما مساجلات ومفاخرات كثيرة » حتى إن فى من أبناء 
فقال :كل الناس لك يا أبا الميناء زوجة » وأنت زوجة أبى على 
البصير . فقال له أبو العيناء : قد ملكنا عصمئك بين فواك » 
ثم ننظر فى ش-كوك دعواك » وقد طنقت الناس كلهم سواك ؛ 
ذلك أدنى ألا نمول ؛ وفيك ما بروى الفدول؛ وبتجاوز السول . 
ففضحه بهذا الكلام ول يحبه 

وهذا الحديث بدل على أنه قدكان بين الرجلين تصادم ؛ وإن 
قات فسبعة معاكية وغدلة عنيفاً وصراعا قوباً بالألسن 8 
كثيراً ما يكون الناب فى جانب أنى على الضرير 

ونقصد مهذا الأدب الشعر والنثر ؛ أما الشمر فلا نستطيع 
أن نمد أب العيناء شاعس] مكثراً من فول الشعراء لأننالم تيد له 
فى ككتب الأدب والتراجم النى بأبدينا شمراً كثيرا ؛ إعا الذى 
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ابن بوسف الكاتب والوزر 
أياث مدغنة فى أحلزيقه تؤيد: 

وأما النثر ف دكان أبو العيناء سب 
ثازة تسكوق مفرغة فى فالت فكاع متف 
تملك نفسك من الضحك ». ولكنه إذا أذرء 
أنى بالفقر القصيرة حينا والطويلة حيناً آخر ؛ وكثيراً 
مرسلة , وقد يقيدها بالسجم . فأسلوءه من السهل المتنع كم 
يقولون » ويكفيه فى منزلته من البلائمة تمجب المتوكل منه » إذ 
سأله : أ كان أبوك فى البلاغة مثلك ؟ فأجابه بقوله : لو رأى أمير 
الؤمنين أبى ارأى عبداً له لابرشانى عبداً له . ونرىكاتباً معاصر] 
له يشهد له شهادة قيمة وهو محمد بن مخكرم الكانب قال : 
من ذعم أن عبد الجيد أكتب من ألى الميناء هذا أحسن بكرم 
أوكر عاق طمع فقد ظل . ومحن وإن كنا نمتقد أن فىكلامه 
غلواً مراعأة للصداقة الحكة الأواصر بينهما ء إلا أن الحال التى 
وصف فها أبا العيناء بالاجادة خليقة بتقدبر النقد الأدلى لها . فاننا 
رى الرجل يأنى برسائل ممتمة حقاً نعجب كيف صدرت عنه 5 
ولكننا لو علمنا أن الدافم له إحساسه بالسكرم » أو شروعةاق 
الطمع كأ يقول ان مكرم لا نستغرب هذا 

وإنى أريد أن أؤيدكلاى بماذج من رسائله وله كنكيق 
غنى عن هذا لما تقدم من أحاديثه وكتابانه » ولكنى ل أر بدا من 
الائيان بنذ يسيرة منياء فن رسائلة الفكاهية : ما كتبه. إلى 
عبد الله بن يحى بن خاقان حيما أهدى اليه ابنه تمد دابة زعم أنها 
غير فاره : 

أعلم الوزير أعزه الله أن أيا على مدا أراد أن ييرنى فعقنى » 
وأن يركبنى فأرجانى : أمر لى بدابة تقف لانبرة » وتمثر بالبمرة » 
كالقتتت آليانين تتفاء والباعق الجوود ذنقاء قد أو كرت 
اارواة هذرة المذرى ‏ واليدوق النايراق ١:‏ شيامنا أعااة لأنيف كا + 
ادف سباك قن أملياك لرعيت : أواققه لتمزنت » 
ولكنه يحممهما فى الطريق المممور ء والجلس الشهور . كانه 
خطيب مرشد ؛ أوشاعر منشد ؛ تضحك من فءله النسوان » 
وتتنائى من أجله الصبيان » فن صا يصيح داوه بالطباشير» 
ومن ائل يقول نق له من الشمير » فد حفظ الأشعار ؛ وروى 
الأخبار » ولحق العلماء في الأمصار ؛ فلو أعين بنطق ؛ اروى يحق 


- 
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وسدق » عن جار الجمنى » وعامر الشمى ٠‏ وإ أتيت به من 
كاتبه الأعور » الذى اذا اتختار لنفسه أطاب وأ كثر ‏ واذا اختار 
لقيؤء سك وأزر : فق ذلى الوزير أن يسدلنى وبريحنى عر كوب 
يضدكى كا دك مى ع عحو سنه وفراهته ؛ ما سطره العيب 
بقبحه ودمامته #ولسق اوه كرات سرخه وليه » لأن الوزير 
أكرم من أن يسلب ما "مهدي » أو بنقض ما عضيه 5 

فوجه اليه الوزير برذونا من براذينه بسزجه ولجامه ؛ ثم 
اجتمع مع مد بن عبيد الله عند أبيه » فقال الوزير شكوت دابه 
مد » وةدأخبرنى الآن أنه يشتربه منك عائة دينار» وماهذا عنه 
لا يشتسك . ذقال أعن الله الإزؤار 1 أ كنب شينام أتصرى 
مستفيدا ؛ وإنى وإياه لكا قالت امرأة المزيز : الآن حصحص 
الحق » أنا راوده عن نقسه ؛ وإنه لمن الصادقيف » فضحك 
الوزير:وقال : حجتك الداحضة علاحتك وظرفك أبام من حجة 
غيرك البالغة . 

ومن رسائله الجدية ما كتبه الى عبيد الله بن سلهان بن وهب : 
أن أعزك الله وولدى وعيالى زع من زرعك » إن سقيتهراع 
وزكا » وإن حفوته ذبل وذوى » وقد مسى مثك حفاء بعدر» 
وإغفال بعد تماهد » حتى تكلم عدوا باؤعفت نامسد » واعسث 
بى ظطنون رجال كنت مهم لاعبا 5 ولحم محراسا 2 ود أبى 
الأسود فى قوله :. - 

لاج اناف فشدد عادة منتزعه 

وئلك الرسالة كانت كافية فى أن تطلق هد عبيد الله بالمطاء 
فوقم فى رقمته : أنا أسمدك الله على الحال النى عهدت ؛ ومبل 
اليك علدت » وليس من أنسأناء أحملناء» ولا من أخرناء 
تركناء » وقد وفمت لك برزق شهرين » لتعرفى مبلغ استحقاقك » 
لأطلق لك باتى أرزاقك ؛ إن شاء الله والسلام 

وكتب إلى الوزر أنى الصقر يشكره : أنا أعزك الله طليقك 
من الفقر » ونقيذك من البؤس » أخذت بيدى عند عثرة الذهر ؛ 
وكبوة الكبر » وعلى أمة حال حين فقدت الأولياء والأشكال » 
والاخوان والأمثال الذبن يفبمون فى غير تسب » وثم ااناس 
الذن كانوا غياثاً للناس فلات عقدة الحلة » ورددت إلى بعد 
النفور النممة » فأحسن الله جزاك.» وأعضم 
أمامك ؛ وأعاذنى من نقدك ؛ فقد أنفقت على مما ملكك الله » 
وأنفقت من الشكر ما بسره الله لى , والله عن وجل يقول لينفق 


حماك ؛ وقدمى 
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أخوان ا أن المسافر مهما 
اقاب يننا الفسياة موزع 


أحضر: الآبناه خلك ينقه 


م تدر يوم البين ما فمل الأسى 
عقد الذهولٌ عن الكلام لسآنه 
ومشى إليك مشردا متخاذلا 
حتى إذا نأت السفين بركبا 
بدت الحقيقة كالميال فها أنا 
واقنار تن آنا الانى وقد 
يامن كاها من بثاشته سّى 
للدور أوؤاع 2 لأهليا 


وخلة نه نه الزمان لخر 


صيراً تقطم حبله ونصر 
بأنك لما أن دنوث. وسَلنا 
فتكلم الدمع المع وترجأ 
يأبى غليه الهول أت يتقدما 
وغدوت.بالبُمد الطويل ملا 
إما أراك غنداً أراك توما 
أمسى عل طدأى الننرس عرتما 
جواتها صداه تب“ 
وتطوف مين حال الموج وما 
يووا :تدعا الظلام. وخيًا 


7 ييا 


> كنت ترعائى وتأسو ع ُ 
ولك سهرت عل فيه لبالا 
ونخذت منك وأنت مى عدّة 
البعد أقسى مار به أب 
لمكن رحلت ونصبعينلك غأية” 
وطديق انلك فى أمائيا عل 


ونحول دون. آلذاء. أن يتسكا 
لاءاباً فها ولامتبر 
عند الزمان إذا الزمان مهما 
تقلت عليه همومه فَهدّما 
كانت أعن” من البقاء وأ كرما 
أن يكن اللنبر 4 غيذا 
زم فرت 
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ذو سمة من سمته » فالجد لله الذى حمل لك اليد العالية » والرئبة 
الشريفة » لا أزال الله عن هذه الأمة ما بسطفها من عدلك » 
وبث فنها من رفدك والسلام ,؟ 
الزقازيق رد مرد دل , 
ملاحظة : يفول التعالى فى كتابه يتبمة الدهس : ان أخار أبى العيناء قد 
ججبعث فى سفر جلل » ولكنى برغم #نى لم أعثر عليه » ولمله ضاع كا صاع 
غيره من نفائس كتب الأدب الى لم تصل الينا © 


2111 عع ما/عمم.]//:ومخطا 


01.0و 010001226 


سليل الأكابر 
بقم رفق فاخورى 


عب ادن قيدت له والكرن غوقاً 1 
يحيا له ويموت” إذ .تطوى الليالى أجممة 
نا 
لم بيك من حظ يجِدّ د لفقير على الددى 
7 ودسم ف 8 أه احتنااً سرمدا 

ا 5 
رقضت بكنيه المى فشنى بهن غلي إه 
6م مايا 5 
ورث الخيالة طسنا ن عل اليا الى 
ل . 8 . و ٠.‏ 
وبرى وضيما وهو فى عرف الدراهم فوققا 
د د د 
ع مل 0 ٍ* 
قا تسسسة ل <١‏ “الس أن 
1 2 هذا - 
ودمصوع ا<لام الفرا 
عاد عد د 


3 2 
مسق ويصمج سادراً بيأنيه سعياً رزفا 


الويل حول الأصا ضي إن أضاعوا السيدا 
«#» 
انط و الفقر اش + الا تناع جين حيدا 
وشروا بماء الوج 4+ حظاً خاسرا لا يقتتى 
#6 2 
ناشحذ قوالكَ لقدوة تندى الجبين وتراعف 


# #دا# 
و للقوم النيا مم على تصارريف الزمن 
لوادعينَ2 الكل ن جَّى المباد بلا تمن 
ا د كنا 


[ مبداة إلى'الأس تاذ الكبير المازنى ] 


للاستاذ إلياس قنصل 


بروق له اصطداى بالصعاب 
فيغر بنى جاددية ديد خافي 
ويدفمنى إلى بحر الرزايا 
إذا ست نضى من بلاه 


أر يد البعد عن كل اضطراب 


ويعحبه اتصالىَ بالمذاب 
يخدرق بآمال . عذاب 


أشارّ على سواء. .باطلابى 


و يأبىأن أ كونبلا اضطراب 


وقنت” على كرامته حيانى 
وفظّلت ااسكفاف طى ثراه 
وشدت له بَآى لذن قصراً 


سس 


تذيع قصائدى منه دويا 


وطددة علاءه فنك ناب 
0ج اه 

بلطخ 97 برشاشس عاب 

متين الاسَ مرفوع القباب 

ستصحبه إلى نوم الحساب 


نصيبى” ان أهبى' وهو يبنى 
فان أنشر* مقالا أو حناباً 
وإن أسمف صديقاً مستجيراً 
وإن أبمث إلى أحد خطاباً 
وإن أرحل' وان البث مكانى 
فلميفك حيالة اليا 
نكبت بشره وأنا وليد 
وسوف يظلة مرصوداً لززنى 


(عاسمة الأرجنتين ) 
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وينم من جهادئ بالثواب 
مخايل> ف" مقاق. .أو كتانى 
لخر برت أقراء اللسوالت 
مخطر فى الخطاب وفى الجواب 
تايل فى الحى' وفى الذهاب 
بهد متى يجد" ‏ إلى سراب 
إلى مابعد درحى فى التراب ٠.‏ 


الياس تنسل 


2111 لع زعم .//:ومااط 


0ل60.١أ2‏ 0و 01000126 


صور عى فق ومير وس 


١+‏ حرو طروادة 


للاشتا ةامر خسة 


فتل بتر وكلوس ! 

وانقلب هذا النضر الوّزر إلى ذهول استولى على أفئدة 
اليرميدون » صيرته الصدمة الهائلة أشبه ثىء بلشزعة الؤكدة ! 

وبيباكانت أبصارثم زائنة" تنظر إلى ماحل عولام » ويينا 
كانوا ينظرون إلى أشباح النايا ترف فوق الساحة » و يوم على 
رؤوسهم ؛ تكاد مخطفهم ؛ كان هكتور وملؤه يتزعولت عدة 
أغيل ؛ دون أن يلقوا أقل موافة 1 .يد 

ثم أذاق اليرميدون بصيحة من منالابوس المظيم » اقتحم 
الحلبة حو زعيمهم دنا » وناضل وحده عن الحمان المزيز 
الذى كان هكتور عنى نفسه بحمله إلى طروادة لجعله معثر نا 
هنالك » يشهد له بالشجاعة النتصبة » والجراءة لازو رة » والبطواة 
التى لم يكن لها بأهل ؟ ثم ينبذه بمدها بالعراء فتنوشه الطير؛ 
وتذتذى بلحمه المر سباع طروادة وكلامها ! .. .. .. 

وانقض الميرميدون بذودون عن المثئة مع منالابوس » 
ولسكنه اننقضاض المهموم الحزون ؛ وهجمة المرّزأ السكدود ؛ 
فل تذكن ضرباتهم الواهية مخف الطرواديين بعد إذ أتقذوا من 
بتر وكاوس الداهية » ول تكن صيحامم الوانية مز بضمة ٠ن‏ 
قلوب أعدائهم الذين أسمبحت لم السكرة عليهم ٠.٠‏ 

واستطاع منالابوس » بمد لأى ث_ديد وجهد أن يحمل 
لع واي جبيووليس الكين.ع وان كسا نا للمترك 
السطاخب إلى الصفون الخلفية » يحمى ظهورها أجا كس وجنوده 
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وذعر قادة الميلانيين حين رأوا شدة هحات الر واشيل بعد 
مقتل يتروكلوس ٠‏ وحين نظروا فوجدوا اليرميدون يشتخلون 
عن الممركة بالبكاء على مولاثم , والرناء لما جل مهم دري بعده ؛ 
والفز ع الأ كبر للقاء أخيل .. .. لايتقدمهم اليه يدهم .. .. 

ولأ منالايوس إلى الحيلة ؛ وفكر من فورة فى إثارة النخوة 
فى قلب أخيل » عدى أن يقدم فيقود أحناده ؛ ويم النصر 
لديلانيين » فأرسلاليه أنتيلوخوس حمل النبأ العظيم » ويزازل 
من نحته الأرض حين يقص عليه ما لغط به هكتور 

ولو قد عل أنتيلوخوس ما بثيره هذا النى فى قلب أخيل » 
ما آثر أن ينفذ اليه به ! فلقد صرخ ابن ذيتيس صرخة اشطرب 
لما البحر ؛ وماد الشاطى' » ونجاوبت لما جنبات الجبال » ثم 
بى 5 فاريد أديم السماء واعتكر ؛ واحتلك الضعحى وض 0 
وشاعت ف المالم ظلمة أهول من ظامة القبور ! 

0 كلاسن عات هه 1 

اق الى القن الأسفط ألك ارريت 1 ها : ألنا 
لفينك الآن فأنت ما حرك شفتيك لتتكامنى » وما تفتح عينيك 
ترى إل أغيل؟؛ ألا ينبض قلبك بمد اليوم يابتروكلوس » 
لب لا 

امو اوفوت تلد ف ١‏ انك ١‏ 

وبلى عليك با يتروكلوس ١‏ وبلى عليك ياأعز الأحباب .. 

و 'بطق » فطفق يحثو التراب على رأسه ؛ ويشد شعره ؛ 
فيكاد ورعه » وبرسل ف السماء وف الأرض والبحرصر خانه الداويات 

وانتفض الموج ؛ وفار اللاء ؛ وك تما اتصل ذلب أخيل 
إلم فاشطرب عا فيه من وجد ؛ واساخب عا بؤوده من كد » 
وشاعت فيه أشجانه وأحزانه » حتى وداث إلى الأعماق .. .. 
حيث تأوى ذيتيس إلى زوجها ؛ رب البحار السفلية ؛ فشءعرت 
الأم الحزونة با ينتاب ولدها في أسطوله الرامى على هامض 
طرواوة )وحصت عا ايأ خذه من ألم ؛ وعزق حشاه هن عناء ؛ 


فصرخت نمة صرخة اجتمع لما كل عرائش البحر ؛ وعذارى 


2111 لع مالع :سمط 


اللاءه ؛ من حوريات “ريوس 8 وأخيئن يلطمن خدودهن 
الوردية حت ااثبج ؛ ويذرين من نرجس عيونهن فيننا .رن 
الدمع الدرى » ثم انتغلمن صفوفً صفوفا » ودحن ينهادين وراء 
ذيتيس » ممسلات ف الأعماق أناشيد الرن 5 طاوبات ذلك 
الرحب الذى يفصل بين مملكة مولاهن ؛ وبين شطثان إليوم ؛ 
عتى إذا كن عند الأنطزل الاق طنون قوق الاء: فاظابك 
اللحة جممهن جنة » وارد البحر ررمن فردوس نم ! إ 

ورزت ذيتيس فرافت سفينة ايها شيو البرك الآن 
الحزن ؛ وتقدمت فطمته إلى صدرها الحنون ؛ وحءلت 4 
عليه أن ضاحبه » وتصرفه عن هذه الحرب الى يفرق من هونا 
قلبا الحفاق أشد الفرق » لما تممه منذ قديم من القتلة الى 
مخترم ولدها حت أسوار طروادة » كا أنبأمها مها ساحرات للاء .. 

وأن أخيل أنة شديدة » وقال لأمه : « أماه ! سكذا قدر لنا 
أن نات ما حتمه القضاء علينا » وهكذا شاء سيد الأولب الكبير 
التمال » ولكن خبرينى ربك ما قيمة هذه الحياة مالم بعد 
بتروكاوس ينضرها ويزن حواشها ؛ ومادام أعن أخاى 
وأوداق ملق فوق هذه الساحة النكراء » ذييحا بين أشقى 
الحصوم الألداء ١‏ ! 

آي بتروكاوس ! افد شفى هكتور غلة قابه دين سفك دمك 
غادراً » و<ينانتز ع عدنكغادراً » وحين يفاخر بكل أولئكغادراً ! 

وه_ذه المدة با أماء : ! أبليسها هذا الشقى, وهى هدية الآلمة 
الى ,يوس » أنى » رب الاحماق » وهدية من أنى الى ؟ ! 

دا ل ن أعود ميك لك -” الأدى ينتظربى » مالم 
أثأر لأونى أحبانى بتروكلوس » من هذا النذل , هكتور ؛ ومالم 
ارو ه_ذه الصمدة الظامئة من دمه النحس 
عفاخر أنه السكاذية وإهانايه للفتيل الكرم . 

لا . لا ءيلا تتحدثى الى عن أوءة تصمنا إل لالد بإأنا» 
وإفى لأقسم بالسماء ومن فوقها » لن أر ح الأرض حتى بنفذ هذا 
السنان فى صدر هكتور ؛ 6 


56 
0 واقدف فى وحهه 


وضمتث ذيئيس قليلا » م لم نطق أن مخنى ما مخشاه على 
ولدها امن ف القاء الهتوم . فأخبرته با حدثت به اإعرافات 
عام و4 وا مفاقة أل هذه النهابة المزنة » والفجيمة 
ال اللا تيتاكون معلها تفرعة 


0 0 ._ك١27‏ . 57 
)01( الخرييد مم نات ربوس أعود أرياب الاء ومعب. ضائفة كبيرة 


رب 


9 5 27 
محدم ذينيس »> ام أخبل 


010001261031. 6010 
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ولكن أخيل تد 
المد الجالد الذى 


إنني روح الجيش وحماسة الجند 
الطرواديين ! صه لا اماه ! ذفان زينى 
روعى أقل ازع . . . لأنه إنكان حقا ما؟ 
مورب أحدنا من القضاء !611 

ومهتت الأم مما مم عليه ولدها ؛ ولا أيقن تأ نلا سبل لها 
إلى قلبه الجرى'" » بدا لها أن تماهده على ألا مخوض الكرمهة 
حتى تعود اليه من عند لكان الألّه الحداد ؛ الذى ستذهبفى 
اليه تسكافه بعمل درع وخوذة: تحملهما اليه » لبحمياه فى كل 
وم روع! ! وعاهدها أخيل 

وأ تذيتيس عذارى الماء فاتثنين الى مملكة بليوس » حملن 
اليه أنباء وله . أما هى » فانطلقت الى قلكان . . . هناك . 
هناك فؤق ؤروة: حبل إطنة » حيث وحنديه بنفخ فى لخلى كيره 
الضخم ... يصنع الدروع والصُدد ... 

ولقيها الألّه الحداد بالترحاب » وشرع م. من فوره يصنع عددة 
تر المين مثلها» ول بأنه أن يصنع مثلها حتى للالحة ! ! . . 
#ركقل لاء وأخيل اطبيين شرع نبا وسيل اردان 
الطرواديين ؛ وأوغاد هذا الأخ اللمر مارس ؛ الذىتعامين مما كان 
من أمره مع فينوس ما آعلمين . . لقد فضحني السافل فضحته 
لقاو 1 

واسكن الساحة كانت :ضطرب » وجوع الطرواديين تأخذ 
الميلانيين من كل فج ؛ وكانت حيرا ؛ مليكة الأوابٍ » تطلع من 
عليائها فتأخذها الرهبة لا حيق 4 وتقتيل ؛ 
وان مادقا كنفةا تناع علمم هاما شديا ١‏ , 

وتشاور ال" بتان » واتفةتا على أزتنفذا إرليس الى اخيل » 
تأصالة أن عنوض-المكرمية: فى جانت' المبلانيقعا © ركه 
قطن عل الاسن ام عليه فعاد الرسول الى الأول تحمل 
نغ هذه الماهدة . 

ببد أن حبرا أشارت عل مينرثا أن تنفذ الزسول الى أخيل 
مال اليمانؤرينا 6 زكلو رار اع امه أبجيس ل ينع مثله 
لأحد من فو تن ووأن شل اليه أمهما تأصرانه بالتوخجه 


قبلى و محبنا اليوم الاشارة البها هنا 


- 


211 نع ملعم .//:ومتاط 


ااا 


ال اناه يام عامها ليراه الطرواد:ون ؛ فانه بحسيهم أن روه 
فيواؤا الأديار ! ! 

وانطلق إبرليس برسالته الى أخيل ؛ فاهتز البطل من نشوة 
الطرب ؛ وشاعت الكبرياه فى أعطافه لأنه سينال شرفا ل ينله 
أحد من قبل » وذلك بأنه سيدارع بقميص مينرثا » » السرودة 
من حديد!! 1 

وعند ما مومض ليليس الدر ع رأى ميرقا نفسها تساعده 
بيدمها الطاهرتين النقيتين كالبلور وتضع فوق جبينه كايلا وضاءً 
من الذهب »ء ثم تقوده الى الساحة ! ! 

وهناك » وقف أخيل المظيم ذوق ربوة عاليسة تشرف على 
الساحة كلها » ثم أرسل فى الافاق ضغفة” داويه 5-3 تنفخ 
فمها ميثرثًا فيزيدها قوةوعنفوانا » فزازلقلوب الطرواديين وحملها 
يدق فى صدور ذويها كالنواقيس ! 1 : 

وما كاد الأعداء يستيقنون أن الصيحة صيحة أخيل » وما 
النيا نوق ال .هنا راان رة فوق رأصه ؛ والاشؤاء 
التلألئة من ! كايله ؛ حتى سّقط فى أيديهم وارتمدت فرائصهم 
وولوا على أعقامهم مدرن ! وكانت خيوهم الذعورة بولى هى 


الأخرى فتطأ الفرسان هنا وهناك » وتسقط فى الخحنادق اللحيطة * 


بطروادة » فتلت فيها حتفها من علما ! ! 
وتوارت الشمس بالحجاب 
فتحاجز الجعان”وذه بكل لتر من هذا اليوم العصيب 
وكانت صيحة أخيل أ كبر عون لنالابوس وزمي! فى 
الاسراع مثة بتر وكلوس الى مؤخرة 5 الحميش ؛ حيث الأمان 
والاطمثنان ؛ فلها عاد أخي لكانت جثة مبديقه أول ما وقع بصره 
عليه ... فى ا وبى 3-7 واجتمع حوله الميرميدون يبكون 
“ثم رناه بكلمة دامعة » ترجت عن نفس مكلومة ؛ وأص 
فأوقدت نار كبير ة وضع علمها دست ماء كبير ؟-وأخذوا جيما 
فى غسل المثة العفرة بالتراب » ودهتها بالطيوب ثم تحنيطها 
بالأفاويه والهار والقرنفل » ولفوها فى مدارج طويلة من المر 
الغاليات البيض . 
ا كنا 
واجتمع قادة الطرواديين يتشاورون فى هدأة الال » تخطب 
بمغجم 217 نأتدا بوجوب التحرز داخل الأسوار فى غد » افة 
أن بطش بهم أخيل وشياطينه ؛ لاسبا وثم سيخوضون الوغى 
)١(‏ بوليداماس 


01000126 أه 0و‎ ٠.0 
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كافهم لأا من أرواج ود - ٠.‏ 


باشة أخيل 


يقل ا 11 
000 


١‏ ثرا 
حديث الذى اليد 0 ار #اأطرن اله الأ - أن أخيل 
يعود إلى المركة بمد أن أديل له من الهيلانيين ومن الطرواديين 
اشوا 

وكانت حير اتسمع إليه وغىة تطفرفرح) كفلا ؟ وهفا أخيل 
يشوة إلىأعدائهافى اد فيصلهمعذابا» ويجرعهم غضم ماؤاقو! ف 
مذ ترك اللبة أمثالها ! ؟ ولتحزن قيئنوس ! وليحل غضب 
السماء على باريس » ولتذهب التفاحة الشئومة إلى المحيم . . 

+ #«* 
وأشرقت تعس الند 
ولاحت ذيتيس تتمادى فوق الزيد فى الأفق ااخربى» هل 


حتى ولا للالمة أنقسهم ! 
والويل لك. ياهتكور ! ! 
( لها بفية ) تلق عه 


أعحاث طبية 


مطلوب موظف مصرى الجنس يكون حاصلا على شهادة 
اللراسة الثانوية ( القسم الثانى ) على الأقل له دراية 
بالاصطلاحات الطبية ليعمل فى قسم مباحث طبية بالقاهرة 
على أن يعين بالدرجة الثامنة مع الملم أن هذا التعبين لايشمل 
الأطباء 

وتقدم الطلبات (باللغة الاتجليز ية) مع التفاصيل الشخصية 
الخاصة بالحبرة الطبية إلى حضرة صاحب السعادة عمي دكلية 
الطب بمستشنى قصر العينى فى ميماد غايتسه. آخر نوفير 
سنة “اه ١‏ 


هر 
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حى دب 


بقلم حبيب الزحلاوى 


لم يكن بافياً من سنة 191 سوى ثهر واحد وبضعة أيام وما 

وصلت مصر قادماً من دمشق هربا من مطاردة الحسكومة إياى 
د 

الليلة عيد ؛ وأجراس الكنائس تدق » والناس بين داخل 
البيتع بوحوه تملوها سماء الرضى والاعان »؛ وبين خارج مها 
مسر ع الحطى إلى الفنادق الكبرى والنتديات الحاصة تطلما إلى 
الاشتراك فى <فلات الميد 

5-8 مع الماشين إلى النادى الشرق وكا فى منساق مموم 
إليه ؛ ولادخلته حسيت الناس ينظرون إلى نظرات الاستيحاش 
والاستغراب 1 

أهاجت ذرحة الناس نفسى فتذ كرت والدتى وأهلى وإخوانى 
وقد خلفهم ففغير هذا البلد الذىكل ماذيه ينادينى : « ريب 6 

ركت صحى ومواطني هناك ؛ تركت قلباً وذ كريات تتأحج 
نارها كلا طال البماد » وما أحراها بالاشطرام كيلة ااميد إذ 
ذهبت وحدى إلى ذلك النادى أقضى ساءات مع اناس عرفو 
ولا أعرفهم من أبناء الجالية السورية 

كان كل ماف النادى فى تلك الليلة يم عن الرح واهبور ؛ 
وم الصامت الستوحش الساثم وحدى بيت المع الأ 
2 عم دسب « 

0# 

انقضت سنوات عدة كنت خلالها لا أنقطع غن زيارة 
الذادى ؛ إذ ابح لى فيه إخوان وأصدقاء لا يقاواتب حبا لى 
ولا بقل تماق مهم وإخلاصى لم عن أولئك الأسدقاء والاخوان 
الذن خلفهم فق ديقق 

زرت النادى فى ليلة الأحد هِأَنا متأبط ذراع فتاة عرفتها 
فيه » وقد صارت لى زوحة » وصرت لا بكليتى » وعفدت 
حظها ييالى ووقفض عل إنيليهة وكبروي + وأنتنين أل 
كنت فى تلك الليلة من أسمد الناس » وأوفرثم غبطة ؛ وأدرصمء 
على تكيي ف كل ذىء المناء. الرفرف على تقدى ؛ وحِيها كان 
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يطوف بذهني خيال و 
الحبوية كنت أحاول | 
امأ حنان كنان الأم » وألفة 
اروجه » ميث أنحى عالا أن يظوف ! 
أو وحشة اليميد عن أهله ووطته 
كنا 

طوتنى مصير كا طوت الآلاف من الناس الذن واقذاوا مثلى 
عللها ؛ فأقلءتني بأقليمها » ونفخت فى روحها » وألحمتني وحى 
بيشّها » فصيرتنى كأحه أبنائها أقوم بالواجب الفروضٌ عثل 
ما يقوم بدكل مصرى مخلص حر ؛ ولاكات أعود بذا كرتى 
صوبالشآم ؛ مسقط رأمى ومهد حدائتى » كن تأحس بالحرمان 
عزفي ويكبت روحى » وأشعر بالواقع يسترضبى ويتودد إلى .. 

حقا لقد عامتنىمصر أن أرى ها وطني وأهلى » ولقد تعامت 
منهاكيف أبادلها الجيل بجميل والوفا بوفاء ؛ لقد علمتنى كيف 
أحها وكيف أحافظ على حبى مقط رامن ونية. 3 كال > 
وكنت أصيخ بسمى داكا إلى أنات قوبى وأوجاعهم » وأسعى 
جهدى إلى منرجها بأنات إخوانى الصريين الوجين ؛ وكنت 
أعمل » وسأعمل على أن أجل من تفاعلات تمازج الأنات ااؤلة 
ما يزيل الملة الوجعة 

نا 

انقشت سنوات أخرى كنت لا أنفك خلالما عن اللبى' 
إلى النادى الشرق ؛ وحدث فى عصر نوم من أيام الشتاء أن 
ذهيث اليه ؛ كت متع ب للدم 1 ماق القوى ؛ موزع 
الحاطر ». مشره الفكر .فرحث ثرا إلى منالة ارق وانيعت 
ناحية فيها أرفه عن خاطرى بقدح من الشراب 

ما كنث لأعبأ إلراقصات والراقسين رغم مافهم من رشاقة 
ودلال عناين اهما كنك لأف غرات 1 إكاتينة > البينة 
الؤذية للنفس لأنى كنت فى شاغل عن كل ذلك 

طال بى الجلوس ؛ هممت بالهوض ؛ رفمث رأمى عفواً وإذا 
ى ألح سيدة جالسة قبالتى على قيد أمتار مني » ماكدث أتبينها 
<تى موضت مسرعاً لتحي مها 

عفن التسيدة إلى: زوجها وواكعتق واوا 
2 صديقنا » وؤكرت اسعى » فكان هذا التمارف على ما فيه من 
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بساطة واقتضاب كفي لاستذكار الزوج ؛ فنموض ملا سلام 
مؤوة وكشفاقة ‏ زاف إإى إل عغخالشيما .: :. .. .. انظلقت 
أاحنتنا بالحديث »ء نارة عن الحياة الزوجية وسعادنها القامة على 
التضحية » والتفاهم » والطمأنينة ؛ وطوراً على الأبناء وعناء 
تربيتهم » وعما يضحى الآاء فى سبيلهم من عواطف زوجية 
يستغرقها الهنان الوالدى ٠‏ كنا كام عن كل قيء + ون كل 
إنسان تمرفه فى ابئان بسرور ء ول نن ا وأحراج الصنوير؛ 
ودير « القرقفة 6 قرط فر ج اساي وآعن البيدة عيكق 
غيتها هبتاك وكنت الع من طرف خنى إلى حوادث الشباب » 
ول يصدنا عن الاسترسال فى التنقل بالسكلام كلأطفال من 
«وضوع إلى آخر إلا دءوة الزوج زوحه إلى الرقص معه, 
واعتذارها باطف اليه بحجة الرغبة فى الرقص ممىرقصة «التايجحو» 
٠‏ ,وكنت إان ارق ض كالم الغارق فى حلم 
لذيذ ؛ كنت أنم الراحة كلها فى مخاصرة هذه السيدة.التى 
شك نيا ا إلى أعماق نفسى ؛ لمأ كلبا ؛ ل أجتل 
محياها م لاد امنيا 
الاين البض و-ترخى شيئاً فشيثاً بين ذراعى . كنا سوءة كنيرة ور 
ملدوحة عرفها موسيتى ماه » فصدارت كالم من ور وأحد ؛ 
يدقع خطانا وبنقلها نقلا ايقاعياً متناسقاً .. .. .. .. .. وقبل 
الانصراف تواعدنا على اللقاء فى النادى فى الليلة القادمة 
* #* 

طافت فى الحواطر ‏ ثم ألحث على" , فآثرت المودة إلى البيت 
ماشي لأطلقها فى أوسع الات الفسكر 

رحءت لى الذ كريات إلى دمشق نوم إر<ما ووم لذت 
بلدنان بقرية غيرة رابضة فوق ربوة تطل علسهول «الشويفات» 
“م البجر ؛ تكتزفها أحراج الصنور وقد انتشر منها أرج الأصماغ ؛ 
ذكرت ذلك الدير الهيب الشاهق الرابض فوق الروة أشبه يقامة 
شيدت لخاءة الميالات والأحلام ! ل وتراسو ل أطي ان 
القرية ومى حج اليه متسلقة الربوة مهمة ونشاط » ينهادون فى 
ابتسام الفجر الساحر الغيز محية الصباح 

ذكرت إقبال رجال القرية لاسلام على ودعواتهم إبلى إلى 
ذيادتهم لكرقة الساطتالطرال: الى اسان وت 
الأحراج أفترش الأرض » وأناجى الشجر ؛ وأملاً منجال الطبيءة 


فلى وروحى ؛ 


رقصنا . 


؛ تراءت أمام عينى دور شيوخ خ القرية جالسين فى 
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وحى روح الطبيعة الساذحة المادلة 
بأسط الكلات والاشارات هم 

ذكرت تلك الفتاة القروءة عاندة من 095340 ينيل 
النضفاشة ؛ وذفارها النسدلة على ا يد . 
لزاه بنفحات الربيع » وصدرها التاهد ‏ وقدها | 
وخطواءها النزئة الحازمة 

3 كانت رائعة صبفة الحجل الوردية التى اسطبغت مها أذناها 
لا سألها عن اسمهاء وهل فكرت فى صلاتها فى غير أهلها من 
تعرف من الناس ! ؟ لقد حيرها سؤالى ل 
الوا دون كرت أبينا وجرق خا ىبت أغاياء فق اطرهت 
قا مح وعاهدتما على الرواج » وتلك الأوقات الهلوة التى كنا 
نقضها نارة فى النقاش وقراءة الكتب » وطورا فى التطلع إلى 
الستقبل والمهيد لبناء عش سماوئنا 

عثات لوم عودق إلى دمشق » والاضماهاد الذى أصابى من 
7ب 011 وفرادى من الجن والتحالى لل مشر جنك الحكر 
على وكلى زملانى بالنق اليد لا لغىء إلا لأننا ذن دعاة الاستقلال 
الظامثين إلى الحرية 

ذ كت كل هذا والطريق عتد أماى ؛ كانت ظلته نبعث 
فى نفسى ربا تلاك الأيام التى ودعتها منذ سنين فى أرض الوطن 
وط ويما بن شلوعى ؛ ودا كان ماض ى ببعث من حديد وباشر 
خأ ؛ حسمت أماى الحواوث م" نما ل عر عليها ساءات » ذلك 
المهد الباءسم الذى أمضيته وإياها » خيل إلى أن هذا الاغى 
الائل القريب قد ضاع منى كله »كان بيني وبينه برزخا ... لفوة 
الزمن » والحنث بالمهد » تفصل بيننا !!! 

ارندت بى الذكرى طأة إلى النادى ااشر فى »؛ فاستشمرت 
تلك الذد ا متدسطة غوف كاق ؛ والصدر االىء ما برح 


عشوق » 


ا : ليتنى » بوم اسه 4ن 


لمسطنتكنا 
ماكادت أحسبى أسشميد صرح الصبا ونشوة الرقض » وقد 
أرهةني الزواج الكر بأحمال من الرزانة » وبأثقال من الوقار» 
وبكل ما تفتمله أ كاذيب المادات ونفاق اتقاليد 
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مأ كن أنشد فى الرقص ما ينشده شبان ينتقلون كالاحلة 
من زهمة الى زهرة » برتشفون مرل بدى زهرات الماة 
ما برتشفون. . . لأ كن كمقلاء الاب أو جهالهم أبحث عن 
فتاة فها من أوساقك الجال الحمانى » أو طيش الطباع التزاعة الى 
المبث والهو ؛ أو وفرة الال للزواج ؛ بل كنت مكبوت النفس 
حب قدي لم تقو صروف الزمان ومناسبانه ولا تطورات 0 
على خنقه ؛ لاغرابة فى حمود ذلك الحب طوال السنين ٠‏ بل 
الفرابة لولم يستيقظ ويستنهض فى دوافع اليول الستقرة فى 
ماق قبى بكامل ما فيها من قوى الحياة هليلا للحب البكر اارى*' 

نقد كنك والسيذة أعرض فا نكونال إغفاء آماراتك 
الحب فى عيونتا ؛ لم يكن فى مظاهرنا ما يلهم غمريزة الرأة 
استشمار الواقع بدليل أن امرأنى لم تدرك غنيك منة #أأما زوسها 
فقدآن 4ه نس اسك 2 البورسة ولبدزات 
ايده عا ار بع شيئاً 
الى الاجمااع ين مشلهن - التأججة بلاعج من 
حب باطني » ومظهر السكوت. الدال على الاندماج الكلى فى 
عب و فم الحسدى 
حين الخاصرة 

م يعد طبيمياً أن تطاوعنا عناصر الوجود على استدامة هذه 
الحال » ذلما ممست أخفت همسة فى أذن « حبيبتى 6 أطلب منها 
لقاء على انفراد » أومأت مهدب جفنها إعاءة الرضى وأتبمتها بلاحة 
من إسمة ارنسمت على جانب شفها » ونظرت الى نظرة طويلة .. 
وسة ذاها حبر مسي ولشكنيا أحشت 
م عادت فاشترطت أن ٠‏ يكون اللقاء فى 
0 0 وألا برى أحدنا اليس 
الضروب ؛ رضيت مهذا الشرط الصارم وحرمانى متها طيلة 
عشرة ايام 


#«#«* 
عبثا كنت أحاول إحماد حدة الأزمة النفسية التى ساورتنى 
ففزعت الى « الأفصر » أستمد السكون والحدوه من مشاهدة 
آاثار المصور الحوالى فى وادى اللوك » ولسكن متى كانت صور 
الفن تصرف الذهن عن الصور الجية » وكيف مهدأ قلب استفاق 
هجمة الب الأول على صراخ تأنيب الضمير ؟ 
يجبا ! لم حملت اللقاء بعد عشرة أيام ودعمته ألا رى احدنا 


010001260903١. له‎ 
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الأختر خلا ؟ قؤاره 
الدفع والجذب الى تكونٌ 


كنات : والهد فى للاندماج فى و حدانية الله ؟ وإعا رغ 
يكون لقانا الاقاء الأخير وموقف الوداع قبل السفر ! ! 
.ءءء ولا للوعه + اتتريق نيافة: اللقاء . .وقفت اطظر 
قدوم سيارتها وأرقب دقائق الساعة بضجر ملح واندا العدلن 
بإضطراب . تفى الثواتى والدقائق والساءات » بل العم ركله مضى 
فى طريق الزمن والزمن لا ينفك منذ الأزل وسيبتى مدى الآباد 
يسير بنظام حك الضبط إلا أن ؛ أنا الشاذ الضطرب ؛ الصاخب 
الحادى" ‏ المفنكر البلبل » أنا السميد الزن » والباك الضاحك » 
أنا الذى أعيش فى أرض يلوح لى الآرف أنها ندور دورة 
بكوهة 04 
هوت 0107 بعيد فشعرت «دى يندفم ا 
عروق وسععت بأذف وجيب فلى . 
ا 5-68 السيدة جالسة والى جانيها صى صغير » وكانت 0 
نيبا أذدق وقد ةمالك رأسيا ال جانب من النايازة ».رايت إفى 
عينها اللمتين فتورا ساحراً غريياً ؛ وقفت زهاء نصف دقيقة 
ذاهلاً مهونا لم أستطع النطق حتى بالتحية ؛ خيل الى أنى قد 
استحمءت فى هذه الفترةه كل ماضينا ... والتفت فوقءت عيناى 
على الصبى ... وانقبض قلى ؟ غام الضوء فى نظرى وشعرت 
حزن طاري' يستولى على : 11 جاح عواطفى »© وتءمات 
الابتسام ؛ وكانت قد أفسحت لى محالا فوئبت الىالقعد ورأيتني 
بالقرب منها 
م أدر ابر بالذى حدا بىى ابي اليد الى السيارة ؛ 
لقد خمرفى مرأى المبى إاحساس موْم قوى لم أ كن ألوقمه 
<تى لقد وددت أن أفر بنفسى 
وكأنا قد أشفقت على » فل تتسكام ؛ ؛ بل مدت بأطر 
الأنامل . يدها وتلاقت يدانا قف فم فى كنت دى 31 
كالتاج بيما كان لفقي نسريئى م من كفيا : 3 قربت يدها شيئا 
فشيئاً حتى احتوتها بدى ؛ فضغطتعليها شفطة قويةكا نما أردت 


.. وقفت السيارة » و! ذفاح 
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أن أهرب من برودة قازسة الى حرارة الحياة 

استأنسنا بالصمث 6 ثم تلاقت عينانا ؛ كان فى نظراتى شبه 
استمتاب لهىء الصى ممعها » وكاأنها فهمت ذلك بالنظرة الخاطفة 
نادت أن كنال طنبنانؤتجنست واهيزت يدها فى يدى ريد 
أن نذ كرو بأنى أضغط فى عنف عليهاء وتألق فى عينها لمان ... 
عَنها“اللتنان الذى أبِصَره فى مقلتيبا الكستنائيتين أول مرة 
عرذنهاء لمان قوى كضوء باه فى ليلة شتاء يسطع بين المحب 
م مختنى . .. أجل ؛ بدالى أننى أعثر فى تلك السسيدة على أشياء 
مارأيت قط مثلها فىامرأة من قبل » وكانهذا محور حيالى معها 
وتإريخ حى لها . .قبي أعياء كالنور حينا والحرارة حينا ؛ فيها 
: فوقوم عطرها القديم الذى طالا 
ملات منه رئقى- » فاسترحت 

د 2 

السيارة مائسية بنا تنهب الطريق المتد بين حقول القطن 
الله غصون الشحر لأكن لأستطيع فى هذا المين جمع 
خواطرى لأنها كانت تتنائر كالشرر ء إعا كيج سن اانى 
انفصات عن العالم وانقطمت صلتى بالناس ء بالحياة وبالواجب يض 

هاهى إلىجانى » الرأة الى كنت ركزت عليها آمال الشباب » 
هاهى مبمث الم البعيد الذى ينصطخب ف قرارة تصورانى » 
هاف الومضة الحاطفة التىبإشماءانتها تنير أجواء التفاؤل فىحياتى » 
لقد حمّقت بوجودها ججيع صور الحيال وأطياف الأحلام ؛ هاهى 
بروحها وجسمها إلى جانى لا يحتجزها عن الالتصاق 1ن سوى 
طفلها الجالس فى هدوء كانه يحل مثلنا 

. . . علام أتجاهل حياتها الواقمة . بل ل أتغافل عن الأمس 
الواقع الصارخ ؟ إن قوانين الحياة وتقاليدها البغيضة تسرى 
علينا سور »افلناذا أحازل أن ابت هنما أنانية متمردة ثبرهة 
كاتى تمج بها نفسى ؟ كانا أشرى المواطف » عبيد الشهوات » 
أفلا يليق بنا وقد ولحنا عالم الانسانية م ن أواب الشعر أن نقم 
ْوَل الشهوة النقياء سندووا حول دون اجترافنا ؟ أجل » إنى 


عزليت ل أذرى شر قراره .. 


اناك عن أن يكون محرد مادة 5 افىأتبرم نه متىكان ريا 


صرفا . يسمو الحب على الحقائق ولسكنه لايستطيع أن يتكرها 

أو يستهين مها ؛ فلماذا تتألم نفسى من وجود الصى بيننا ؟ 
بسموالحب على الحقائق » ولسكنه متى عا واكتمل وازده » 

وتسم ذرونه العليا فقند يخضع هذه الحقائق عن رضى لأن سر 
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عظمته فى اللين والمضو ام 8177 .© 

لماذا أفزع من وجود الطىز| 40/١‏ 
نع سد يو ويب لذ لل لي 
والفناء فى ظاءة الحقيقة . ٠.‏ إنها حنى 2 أخي< امن 
يدها ؛ ورجفات جفنها ء من شفتتها الأتاجتين/أوء .بجأ الك د بن 
شهوة وحسرة » تحبنى ولسكلها لا تريد الاستسلام © قفر 
إن هى استسات ثم افترقنا على مخض » كا يقغى بذلك الزاحب» 
أن تعذبنى الحسرة وتشقها اللوعة » وأن تترك من ن شخصبها فى 
خيالى صورة بشعة ماوية مهببط هذا الحب ب الرائع القدمى إلى 
ورك الميوانية الأول ١‏ ! 

إنها تريد أن تنكون بكليتها لى » أولا : تسكون لى أيداً » وما 
دامت سترحل فى الند ؛ عائدة إلى لبنان » فعى :ور أن مخرمنى 
كل شىء على أن تسقينى م نكاس ددنها الشعى جرعة واحدة 
لا تنقع غلتى ولا بد أن تسم فى الستقب لكل حيانى 

أماه؟ر و الزام 306 بخاطرى ؛ هاف تتفرس فى 
وتتأملني وتشفق على منذ الآن » ويكاد الدمع يطفر من عينيها 

ماذا ؟ لماذا تمكين باحبيبق ؟! أخذت رأسها بين ذراعى 
ألاطف شعرها يدها كانت تنتفض ودموعها الحارة تتساقطغل يدى 

حي ايب 

أشفةت شفقت على ؛ موت بحبى كا أرادت أن تسمو بحبها ؛ عوات 
ألا رض فتدر» وأك أل السعلت ل ومن 
الى علءتنى أن فى وسع الانسان أن يميش بلروح أ كثرمما بعش 
السدء وق اللي الكو قة ينيم أن يتتصر لاعل الادة 
فقط » بل على الزمن أيضا 

أرسلث نفس علويلا فرج عن صدرى » وضاعف أعصابى 
صلابة وقوة » فتنحيت قليلا ومددت راسى إلى حيث سائق 
السيارة وغمنمت مهذه الكلات : « عد من حيث أتيت » 

حدافت فى" وأشرق وَجَهها بئة + ثم أطزقت رأنيا 
وتلست يدى ورفسسها برفق إلى شفتها » فشعرت بالقبلة الهادثة 
مجمع بيننا إلى الابد 

عدت بنا السيارة تنهبٍ الأرض » والأشجار تتماقب » 
والهواء يصفر ؛ والصى يضحك » وأنا أردد قى نفسى .هذه 
الكلات : غريب ! ريب ! غيب ! 

ميب ال همرري 
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أسبوع الى فى الجامع: ا مصسر يز 
اعتزمت كلية الآداب أن تقمم أسبوعاً حافلا للمتنى بمناسبة 
انقضاء ألف سنة على وفانه فى أوائل العشرة الثانية من شهر 
رمضان سنة 1884 فى قاعة الجمية الجغرافية اللكية » وسياق 
أسانذة الكاية عحاضر انهم على الترتيب الآتى : 
للة ده عناةا د 
22 : اللي لخي( من مولن 
إلى اتصاله بسيف الدولة ) 


. سيف الدولة 


الأستاذ عبد الجيد المبادى 


الأستاذ أحمد أمين 7 للف ويف افنية 

الدكتو ر حسن ابراهم : كافور الأخشيدى 

الأستاذ أحمد الشايب 000186آ3ظ 

افكتور عبد لهاب عزراء . : ' لقنن :مين لق شروج هبن 
: ّْ مغر إلى وفانه 

الأستاذ إراههم مصطفى : التنى والتحاة 

الأستاذ عبد الوهاب عدوده : أسلوب الثنى 


الأماة مساق نه ارارق " :” لنة لقن 

وسيتخال هذه الحاضرات إنشاد بعض قصائد التنى وغناء 
فلم من شهره 
سبلفار, ليهى شي النار م واحخضارات الريشري 

نى الينامن باريس الملامة والؤرخ الفرنسى السكبير الأستاذ 
سيلشان ليفى استاذ التار 2 الهندى وحضارات الشرق الافهى 
بالكوليج ده فرانس 1 نوفى ف الثانية والسي.ءين كن ره بعك 
أن قطع زهاء نصف قرن بدرس الحضارات المندية والصينية ؛ 
وكان مولده سنة 1857 من أسرة مهودية ؛ وكان سياثان لِِمُى 
علامة واسع الثقافة» ولنويا نابها : وححة فى شؤون المطضارات 
المندية والصينية واليابانية ؛ وفى حل المخطوطات والرمور الحندية 
والصينية القدعة ٌ وقد ظهر قل شيابه عله إلى 50 الدراسة 
الفريدة » فسكتب «رسالنه» انيل العالية عن «السرح المندى» 
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وانة ع كته الفاسفة البوذية والبرعمية ووضع ء لاو 
ومحوماً عديدة 0 وقام الأعوينة لبهى بعدة رحلات عامية 
واستكشافية 6 بلاد المزد والهند الصينية واليايان وحاوه / وق 
بلاد التدت وسييريا 2 وكتب على 2 رعللايه الهندية كتابا عن 
بلاد « نيبال » والتبت » وهو يعتبر من أعظم كتبه إن لم يكن 
أعظمها . ثم نشر بمد ذلك مؤلفاً ضخبا عن « الحند والمالم » 
شرح فيه الدور الذى قامت به الحضارة الهندية فى تكوين الفكر 
الانسانى والحضارة الانسانية 

وقد كان سيلئان ليى أستاذا فى ممهد الدراسات المليا؛ 
ثم أستاذا فى الكوليج ده فرانس منذ سنة 1854 4 ثم تولى 
رئاسة قسم الملوم الدينية فى معهد الدراسات المليا . وكان عضوا 
عاملا ومراسلا فى معظم الجميات الملية الكبرى التى تمنى 
بالشرقيات ؛ وكان منذ سنة 1894 رئيس 9(اجممية الأسيوية » 

ومنذ نحو 3 بعين عام دشغل سيلثان ليقى بين عاماء 
الشرقيات عس كنا فريدا ؛ فهو الحجة الثقة ؛ وهو الرجع الغرد 
فى أخص السائل التاريخية والاجماعية والأثرية الحندية والصيية ؛ 
وفى قراءة الاغات المندية القديعة ولا سما السنسكريتية التى كان 
من أعلامها والى تلقاها على أستاذه بورجينى أثهر علبائها في 
القرن اللاضى 

وكان لسيلان لمى أ كبر الفضل فى احياء كثير من الاجحات 
الأسيوية القدعة 4 وكان لمماحثه وحهودهء الدرات_.ة والاتزية 
أ كبر الفضل فى القاء ضوء كبير على الدور الحطير الذى قام به 
التفكير الحندى القدىم فى توجيه التفكير الأوربى وفى تكوين 
الحضارة الحديثة . وأخيراً كان سيامان ليِئُى حجة الثشؤون 
الاستغارية في الشرق الأنمى ٠‏ ترجم اليه وزارة الخارجية 
الصينية ؛ وفما تقوم به من الشروءات الاصلاحية والعمرانية 


وكان يتمتع بحيوية مدهشسة ؛ نقد ليث حتى أواخر أيامه 
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متكباً على مباحثه ودراسانه ؛ وقد حشر موؤتمر الستشرقين 
الأخير فى رومه وألق فيه خطبة باللاتينية كانت موضع التقدر 
والاجاب ؛ وكانت وفانه لخأة وفى ذروة القوة والنشاط 
عول قير الصفرى - الى انراستاز على الطنطاوى 
أذ كر حين زيارة الرحوم زى باشا لقبر الصلاح السفدى 
فى حارة موود صفد أن مؤرخ فاطين الأسقاذ عبد الله مخاص 
ذكر الباشا أن الصلاح الصفدى ؛ خليل بن أبيك مرموس فى 
دمشق ؟ وكأأن هذا التذكير ل برق للباشا الذى بريد أن بزدع 
كل أقطاب الاسلام فى فلسطين فلمل فمهم سياجاً بدأ ما ينتامها 
من الحن - رحمه الله ١‏ ونا لحظ عليه الأستاذ الخاص هذا ساق 
اليه خديئاً آخر » وهو أن الا دمشقياً قر فى صفدء وكان 
مَمأشَر] لان أينك : ويد مذة تقل ذووه رفانه إلى دمشق ؛ 
وأضاف : امل عادة نقل الرفات كانت أص] شائما فى ذلك الزمان » 
ولا يستبعد أن يكون أهل الس_لاح نقلوه من دمثق إلى فد 
وقبروه فى هذا التزل الذى كان عامر؟ يذ كر لا إله إلا الله : ! 
فضحك الباشا وقال بلهجته الصرية الخلوة : أنوه جبوه ! جبوه ؟ 
لقذ فر<ت عنى والله ! 
وكان من مساعى شيخ المروية أن بنت ججممية الشبااتف 
السلاين قاعة كبرى فى موقع ممتاز فى البلد لتكون غرفة مطالمة 
- « مكتية الصلاح الصفدى » ٠‏ وعلى أن تضاف الها غرفة 
مقببة تنقل الها رفات هذا القبر المهين » فتكؤن مرارا لمارى 
فضل ابن أبيك واسكن « الله يعمرك ياصفد 6 والسلام 
صذرى اص 
ترات الجفسى والسمرد 
صدر أخيرا فى انكاترا كتاب تثين قراءنه كثيرا من الاهمام 
وعنوانه : « تمن الأوربيين » 5«دعددت عا وضمدكاتبان عالمان 
ها جوليان هكسلى و١‏ . عادون ؛ وموضوعه استءراض نظرية 
الجنس والسلالة التى تثير اليوم كثيرا من الجدل . وهو على 
صغر ححمه يفيض مادة ووضوحا ؛ وقد استعرضت فيه النظرية 
الحديثة المامة بالوراثة البيولوجية وظروف تطبيقها على الانسان 
وما يكتنف ذكون الأمم الأوربية منالعوامل ؛ وفيه شرح شائق 
انظرية ااسلالة المزعومة التى اتخذت فى ألانيا ستارا لأغراض 
ااساسة . ويذهب الؤلفان الى أن النيولوجيا ل تبق بعد داروينية 


للهن. نهدو 01000126 
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انزعة ( نسبة الى داروأ 
مندل صا<ب مذهب الورآنة 
تحدث خلال آلاف الوحدات© 
والجسمية تتأئر أيضا بمؤثرات الحيط واأطيينة 
المكن أن يسقل المقل والحاق كالمران ؛ ونلا 
يديمة على أن ن معظم الخواص التى زغوفار ودعايه اء 
ترجع الى فمل فاع الحقيقة إلا خوا 4 
عضة . فان الانسان له ورانة اجماعية م أن له ورانة سولوحية ؛ 
ومن الصمب علينا أن نستخرج الحواص القومية من غير ها ؛ 
بيد أنتا استطييع أن نمين الؤئرات الاجماعية بطريقة حاسمة . 
ويدلل الؤلفان على نظريتهما بأمثلة حنسية وقومية واشحة غير 
الهود الذن ثم اليوم هدف لطاعن الجنس والسلالة ٠‏ وه 
الؤلفان أيضا الى أنه لا توجد نمة أجناس نقية » ذلك أن الانسان 
يتأئر خلال الأجبال عثات الأجداد والأسلاف » ويشتق منهم 
جميما ؛ والواقع أنكلة.« الجنس » قد فقدت ممناها بالنسبة 
للحاعات الانسانية 31 هذه الزاممر الحديثة التى تنسب 
الجنس والسلالة فليست سوى « على ملرعوم © ينظم 22 
وراءه غايات السياسة 
وفاة ساغر روسى 
توفى أخيراً فى بإريسن شساعى روسى فتى هو بوريس 
بو بلافسكى . وبار ريس هم كم تعسلم محر الروس البيض الذبن 
اسمون الناشفية وعقتومها ؛ وفى بارس رماع أدب رو»“ى 
الى هو أدب البجر؛ كار تائرا قرا الأمب الثرنبى اوقد 
كان بوريس بوبلافسى من أعلام هذه الحركة الأدبية ومن أقوى 
ممثلها ؛ وفد على باريس حدثا » وتسكون فها حت تأثير الأدب 
الفرنسى » فنشأ عثل مش جا يديماً من الأدبين الرومي والفرنسى 
وظهر بنظمه القوى الور حت شبهه بمفهم بيبعض أكابر الشعر 
الفرنسى العاصر مثل رمبو وأو لنير 
وكان وبلافسى ينشر قصائده ومقطوعايه فى بمض الات 
التى يصدرها الروس الهاجرون مثل محلة « الأخبار العاصرة 6 
ومحلة « تينو » ومحلة 2 تسسلى 6 ؛ وكان علما بارزا بين 2 
الهجر على رغم حدائته . وفى سنة 1١91‏ نأشر حموعة شعرية 
بالفراسية عنوانها « الاعلام 6 #ناةءمة:2 145 . وقد ترك عند 
وفاله موعة شعرية أخرى لم تنشر 3 وكذلك فصتين . وكان 
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)1١(‏ الكثار لمرستاز عبر المزير البسرى 
(؟) المرسر الع رلى للسير سرييل السير 
للاستاذ همد بك عرد على 


ا 

دص" الأستاذ البشرى بالاجادةالبالفة ففضر وبالكلام . 
وكتاءه « فى الرآة 6 شاهد يتفوقه فى هذه الصناعة » وأنه نسيج 
حدق سيقي قدا فول وقول ق اتلد سابت غل 
هذا الابداع والامتاع تسكنه من ناصية الاغة » وقبضه على قياد 
الآداب » إلى ما فطر عليه من ظرف ش-فاف » إذا تناور وإذا 
مس 2 ولق ودع الآن كتابه «.الؤتار 6 بمض ما أدع فيه هن 
القالات والنماصات والحاضرات ؛ فكان له النة على أبناء هده 
اللفية عا ينوع لما من أسناف القول » وا يمل إلى مختاف 
الطبقات من ألفاظ ومعان وترا كيب لا يكادون يقمون علما إلا 
فى كلام نبغاء البلغاء 

البشرى” كالجاحظ إذا عيضت له النكتة قالها لايالى » وإذا 
اقتضته الال أن بتكم 9 » بدخل السرور على قلب قارله 


بوبلافسى أيضاكاتبا يميداً وباحثا ؛ وكان حرلل مضطرمة » وقد 
توفى فى أوج قوته وعنفوازشاعريته ؛ وأحدث موت فزعا كبيرا 
فى أدب الهجر . وأثار بين مواطنيه فى البجر أبما حزن وامى 
مره نوبل 
منحت الهائزة الأولى من حوائز نوبل هذا العام ؛ وهى جائزة 
الفسسيولوجيا ( علم وظائف الأعضاء ) لمالم ألمانى هو الأستاذ 
هائز شبيان من أسائذة جامعة ريورج : ونا ندر ذكره أن 
هذه هى المدة الرابمة الى برشح فها الأستاذ شبمان نفسه لنيل هذه 
الجائزة الشهيرة 
والأستاذ شببان فى نحو السبمين من عمره ؟ وهو بخصص 
حيانه منذ ثلاثين عاما للعمل فى سبيل التكوينات اليكر وسكيبية ‏ 
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وبعامه ولا يشو عليه » وقليل جدا فى فسحاء بلناءن يت 
له الذرائع إلى إتقان فنه هذا الاتقان » وقليل مثلهكن عرذوا 
الحياة ولابسوها كم أرادت ثم قابلوها بالضحك وااخرية؛ وقايل 
جد من خبروا الجتمع الصرى خبرته » فسكتب ما توقم منه 
دعا ىر فم مستواه الأدنى 

أحسن الأستاذ خليل بك مطران بقوله فى تقدمة كتاب 
البشرى إنه متحف حافل بالفاخر » وإن كل طرفة من طرفه 
جديرة أن تطالع فى يدير وروية وقد كسر كتابه هذا على ثلالة 
أبواب « الأدب » و «الوصف6 و « التراجي » . فماي فى 
الأدب فصولاً فى القصص » والنقد الأدنى » والأدب بين القديم 
والجديد » والأدب القوى وغير ذلك » وف باب الوصف جود 
فى مقالة « الرادبو » » كا يصغه أعرانى قادم من البادية و 8 فى 
الطيارة بن ألاظة والدخيلة © وف غيرها من الفصول . وى 
التراجم رجم سين رشدى باشا من رجال ااسياسة وللشبخ 
على بوسف من أرباب الصحافة ولحمد بك الوياحى من أهل 
الأدب . ترجم له بروح جد" فكانت ترججته على مثال التراجم 
التمارفة 3# نوم رجم وى اله 4 مثلا لاشيبخ ألى الفضل 


وقد تجح أثناء مباحثه فى .نل بعض الأعضاء اليوية الى 
« الأجنة 6 وحمل فنها لوقا تجددة ؛ وهذا ما يسعى فى اللغة 
المامية « بالخياليات © - 

اوقد ثبت مباحثه فى هذه « الخياليات 6 الى نتائج تلفت 
الأنطاز ركان أن استحق معها جائرة وبل وقدرها حو سبمالة 
ألف فرنك فرنمى ( أعنى نحو عشرة آلاف جنيه ) ؛ وبذلك 
تنتعى هذه الحياة العلمية الباهرة محياة رغد وتراء . 

وما بذ كر سهذه الناسبة أن الملماء الألمان والعسويين ث1 كثر 
العاناء نيلا لجوائز نوبل وخصوصا فى النواحى الءلمية ال حضة مثل 
الاب والكيمياء والعلوم الطبيمية والرياضية ؛ ولم عر' عام ل يظفر 
فيه واحد منهم أو أ كثر يجواز وبل . أما جوائز وبل الأديية 


فأ كثر ما يظفر مها الكتاب الإنكليز أو الأمم اللائدنية 
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الجزاوى ولأحمد مظلوم باشا والد كتور محجوب ثابت فانه 
أنى بالرقص الطرب ؛ ووعالم يكتب لأحد من الحدئين إن وف 
الى مثل هذه الاجادة فى تصوير الصفات والحركات مهذه الطريقة 

وبعد فان أدب الشسيخ البشرى لا يتذوقه م قال شاعى 
العرب مطران إلا 
وصاحبه واحد من يضعة النشثين فى هذا المصر ٠‏ تحاولون 
بأساويهم ولسكل واحد مهم أسلويه على حياله - أن يميدوا 
الى العربية رونقها القدم من الجزالة والسلاسة » والبمد عن 
السجع إلا إذا جاء عذو الخاطر . 

واملهم موفقوات الى بلوغ الغرض الذى سددوا سهام 
أفلاموم اليه . 


من درسة ويعاود دراسته إروية وسصر . 


م 
أيحبني من هذا الدليل فى القسم الاسر اثيلى منه وصف عمال 
الهود فى فلسطين و 3 لمل أرفه حياة يعيشها عامل فى العام كله 
ممى حياة المامل المهودى فى فاسطين »6 بفضل « المستدروت »6 
أى النقاءة المامة لمال الهود . وى ججعية توزع العمل على امال 
ودافع عن حقوتهم وتسكره أصماب الأعمال على التقيد بأنظمنها 
وتؤءن حياة المال وتجد لحم عملا ونوزع العمل بيهم فى الأزمات 
وعند تكائر المال وهبوط الأعمال . ولاستدروت شركات 
لازن وفرق يميش ما نوها عيقنة اخترا كية .. قال ان 
الفلاحين فى الفرى الاشترا كية يميشون حياة غريبة الشكل 
بالنسبة لاشموب الأخرى . خصوسا الشموب المربية . فهم 
لابتناولون أجراً ولا يعرفون قيمة الدراهم ٠‏ بل يعملون فى قراثم 
يدون أجر ؛ بأ كلون ويشربون ويلبسون وينامون ويتنزهون 
وبتطببون ويتزوجون ويتناسلون » من غير أن يكافوا بدفع 
فاس واحد ء لا يمترفون برئيس ولا زعم » ولا يحملون للاديان 
السباوية سلطان كبيرا عليهم 5 ا نظر أخوانهم يتساوون 
فى الحقوق الراك ات ف وقد لاحظ الكني أن بسب ل 
كلانسان أن بميش عيشاً اشترا كيا كا يعرش «هؤلاء إلا إذاكان 
على جانب من العلى والثقافة » وعيل يفطرته إلى الحرية الطلقة » 
على ألا يستعمل هده الحرية فى خرق الأنظمة والقوانين ؛ ومن 
أم شركات التماون شرك الساكن ؛ ولما بنايات ضخمة فى 
لبان انى بتزل فمها العمال مثل حيفا وتل أبيب » وتتأاف هذه 
البنايات من 19١‏ بيدا » ولا تاف بمغها عن بعض إلا بإلسمة»؛ 
وكلها مبنية على طراز واحد استكئل شروط المحة والفن 
ويعيش الأولاه فى القرى الاشترا كية حياة مستقلة مهتاف 
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عن حياة الكبارء فلهم ب( 
ومربيات خصوصيات ؛ قا 
هنا لنفسه فقط ؛ بل لأجموع » و 
الاشترا كية أوالأخوية الاشترا كية التى 
سود داك أرشت بم +1 نهل 34 ظ 
مالى وذقير معدم فى وقت عن وان أن 2 0 
الذى يعيش بدون أمل فى الرفمة وال ؤدد الشخصى اعد 
ويهد ؛ ويعمل مهمة ونشاط م لو كامتب يعمل أستقبله 
وصستقبل أولادة وأحقاةة؟ وإذا لاحظ اشواءة فى الاشترا كية 
أ كول عانق ؛ يعمل أقل مما يقدر على “مله » لا يتوانون عن 
أفهامه بلطف وحوب مغادرمم » فان يحاهل اموه صراحة 
وحكوا بطرده ؛ ومتى زهد فى الحياة الاشتراكية تقدم له الجمية 
نفقات سفره إلى المكان الذى يقصده ٠‏ وإلت رغب احد 
الاشترا كيج فى زبازة أمك جدوه. تنقات سنرء ذفايا واي إلى 
اقن الآرش امود الهم بعد انفضاء مدة الأذن » وهن كان له 


فقراء من أهله فى مدن أخرى ٠‏ تقدم له الجموعة الاشتراكية 
متلذاً شهريا لا بتجاوز الجنهين » وفى هذا الدليل فوائد كثيرة 
ينبنى للفلاح الصرى والشاى والمراق أن بتعلاوها » وينسجوا 


فى كرد على 


لس بلرى الملصمو اه 
اعلان مناقصة 

تقبل المطاءات بمكتب حضرة صاحب السعادة رئيس 

بلدية النصورة لغاية ظهر بوم ١‏ نوفير سنة ه19 عن 
توريد ٠6‏ صندوق صاج اسطوانى الشكل سلف 
بالشوارع ؛ وتصحب العطاءات بتأمين ابتدانى قدره ؟ ,/: 
ظ من مخو ع قيمتها ؛ والشروط والواصنات والرسومات الخاصة 
| بذاك تطلب رأساً من البلدية الذكورة مقابل دفع مبلغ 
| حمسيت مليا » والمطاءات النى ترسل بطر يق البريد وتصل 
| متأخرة لا يلنفت إايها . وللبلدية الحق فى قبول أو رفض أى 
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لاع 


السئة اكالثة 
السنة 71 
١‏ 
سه و 
وير 
2592 


]0101-25-11-5 


ممم ممه ءءء ١‏ 4 
1 ورسس محربرها السئول ْ 5 
آ ١‏ *| مم َ أ ف 
د ١‏ وات إٍْ 1 
اوأر عومد 1 
انووارٌ ٍ لزاب عق 2 "2 و . ١‏ ف 4 : 
رضي نت إٍ لاس وس الوا سبابارم عونا ا 
سيوم فو 001 تمن المدد الواحد 
ا عابد بن الفاهصية : 1 7110111010 : : عن 0 ٌ 
و 0 : ا 6١02001طء]‏ عناناة م 3 0 
ل تليفون دم تكد : عناوةأك 87 ء عناوأ/اا1عاء5 م الأعلانات يتفق علها مم الادارة 
02-0-0 ع ممت 89 محم مسومو موس سم و معو ودلا 
العيدندة :8 ١2‏ « القاهرة فى بوم الاثنين م؟ شان سنة 4ه+1 - 70 نوقير سنة 198 » السنة الثالثة 


اعلا ب ا اععمعسعسسر وروس و وعع ون رو و موسج 


فائن افوس 2 نينا 
إ فى عن فبك اإيدائة د مس لودع - ثيه 


الح حلت عل 0 أحد حسن الزيات 00 عطف حمل ٠.‏ 


قاد انوك + ... ...2 لمن مضا ادق اراق ْ 


47م المراع بير ن اللنبان ع 0 

والديموقراطية بود لك 4 | . بقلم 1446 كير ا يه فا 1 : ١‏ 1 
464 الفلستسفةا ع :10 77 لازن الرلمن بريد وز ٠‏ وجّه الكائب الفرنسى النابه فكتور مرجر يت نداء صارخا 
اوها ما البكروب ... : الدكتور أجحد زى ٠.0.٠‏ 4 إلى « الضمير البشرى والعالم الح »» أهاب فيه بذوى الوجدان 
و يي ا 55 

مذهب الذرائع 1 : كيب كود من بى الانسان. أن يتماونوا على دفع الظر 7 الأذى عن 
/اقها ا : الاستاذ عبد الرحمن البرقوق : : 
ا ع الأديب أحمد الطاهس اح مصر ال ىككابدتأضرا رالرق ؛ وءالجت ا« ضار الذا ل ثلا وخسين 
١‏ ووه ال : حسين مؤانس 7 “اها استفائة ف اننا : 
٠٠‏ الكائات النية . .,.٠‏ : شبرى حاد .. 0 هم 0 
لم ذا أبو المتاهية و2 عمو عو 6 30 عبد التعال تيان اشد أعلام النكاءالفرنسى أنيظاهروء على هذا النداء » 5 
لوا الرأى (١‏ قصيدة) : تاذ أعد الزن ع يي 1 ا" ل 
ابا يي عذبيه 13 لان د فرعن رق مهم حمسمانة وثمانية الاف من العلماء والادباء والفنانين هن 
١‏ هعنراء اشوى ,) : سام الزركاي معوه ووة ونه بينهم جول رومان » وأندريه جيد ؛ ورومان رولان » وهادامار 
الزواج 2 : عبد اهادى الطويل عاة 
الوداع : الاى تتصل قد عق نه عرض الكاتب الشسكور فى نداله المححن ال إتى انفحرت على 
+اوا١ا‏ نل ولوة (قية). .:اثلا 

حروب طروادة . ستاذ دريى خثبة 0-7-7 ا ا - 3 ١‏ 1 ذلك ١‏ | 
5 االفة السبوة بربرة ... : عد اليد الزاهرى بان 7# ا #6 توقح على ضرب لاسكندرية ذلك لأسطول لذى 
5 قصة رائمة وفم مبعذل . - ا بين شواطها ومرافنها تقاب المز بز اللقتدر والختال 
3 وله لاوردسيرون . الأستاذ الراعائق 1( 0# 
7 أسسبوء المدنى فردمشق . ولة اذك » وانتحار كأنبخههه نم عرض بتلاك الوعود الفواجر التى جرب على لسان 
64 شبادة لله افد 4 7 الأستاذ ابراه, بم ابراهيم على سيلاوكو عو م من اي اين 
واوا خير النكونا ان الأسناذ جد سيد الرياق 6 ا 

7 


الل لخ و ووو رو روجو ووو 0 لو بوسوجوووء وعم وو 
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الناس ؟ ثم ذكر اضطراب مصر فى الأصفاد » واستشههاد شبايها 
فى الجهاد , وذياد الحلفاء وفدّها الختار عن مكانه فى ؤتمر السلام ؛ 
و جب أن يقسم اجيل وأسن لمرية المجاز وأرمينية وألبانيا » 
ثم يضيق عن , حر ير مصير وه ماهى فى وحدة الأرض وقوة 
الدرلة وتها ى الأمة ؛ فيذرها معلقة على رخحها ين حق حلم 
الطبع وباطل سفيه السلاح ؛ ثم أعاد إلى النأكرة قول الكانب 
المالد أناطول فرا انس : « إن ساستنا أ نقذوا من يد العدم » وأنشروا 
من طوابا القبورء عشرين أمة ‏ فاتتهت إلى الحرية بولونيا » 
وعادت إلى الحياة أرءينية ؛ ولكن المدل الانسانى يأنى 
أن ببرأ من تناقضه ونقصه » فكان من نقنص هذا المدل » ومن 
حمق المدعين للحزم والعقل » أن صارت مصر وحدها شىالضحية 
الكبرى لأ كذو بة انا اسلام ! » 
د ا 

غضبة سامية » وصرخة داوية » ودعوة كريمة ! وصدورها 
عن حفدة الذين أعلنوا' بأقلاميم حقوق الانسان » وأطقوا 
بأسيافهمحر ية العالم » أمئ “حار على مألوف الطبع والمادة ؛ ولكن 
الأستاد كور ينادى غير سعيع ؛ و مخاطب غير واع ! لقدهوى 
ذلك الضمير الانماتى صريماً أمام الجشع » وجثت حرية المالم 
0 أل كرس )راتسا الانان لشي إن مده 
مسححوتة هالة لا سكف عن القم ء ولا تعيا عن الم ؛ ولا 
ترسل الميول والعواطف إلا فى نواحى المنفعة + ذلاك 
الضمير الانانى الحر حين رجنت باسمه الرجفة الكبرى » 
وأصاخت الى صوته الهدنة العظمى » ثم جل س على اقدار الشعموب 
لويد جورج وكايمنصو ووياسن » وأيدمهم على منضدة الصلح 
فوق أعواد 'زيتون وأغصان الغار » يتقامون الحقوق الممزفة ؛ 
ويتهادون الحريات السلوبة » ويقيمون أنفسهم أوصياء على 
فرانس اقتطمرها , ثم تجزوا أن يبلموها ؛ فقدموها الى الومىما 
تقدمالشاة الو نا علىعبل؟! 
أ نكان ذللك الضمير الانانى الحر حين جاو بت بالأنين نهايا 
السلام فى تركية ومصر وفلطين وسورية والعراق » تستفييث 


لمك .هاو 01050012 
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بلولاء للخلناء فلا تناث » و" 
وماذنيا أنها ضتينة؛ فزيم انف 0 
أبن كان ذلك الضمير الانسانى الحر و ١‏ 
تنعاقب على أسماع المدنية من غير فترة » فت قك كيالا 
بالحجة ؛ وتلمس لفائف القلوب بالرجاء , ثم لا ريد امطداز 
إلا بالميية ؟ أبن كان ذلك الضمير الانسانى المر والره 
الستون باللاء تنساقط من فوق النبر الدستورى العريق نساقط 
الشبب » يخطف البصر سناها فى جو السماء » ثم تكون حجارة 
باردة على الارض ؟ 

هؤلاء أبناؤنا الأعزة يا مسيو فكتو رك سممثهناك ورأى 
إخوانك هنا : يشترون بأنفسهم الغالية الهتاف لاحرية » للبم 
ينجو العاوه” فيبصر » ويرشدون المبطل فيقصر » ويسمعون 
امخطى' فيصيب . ولكن الطوائر تثز » والبواخر تصفر » والصانع 
نضج » والناورات الحر بية ترعد » والخطب المداعة تهدر ؛ 
فكيف جد الأصوات الرقيقة المذبة سبيلها فى هذه الضوضاء 
لمنيفة الى ذان مى بطييمتها موقورة عن مثل هذا النغم ؟ ولو 
كان الضمير الانانى لازال حياً ارأى اال 94 
0 وراء الآفاقى » ثم وخز النفوس وخزنه الإلهية ) فيشعر 5 
0 ؛ وبدرك ١‏ افر 21ل ؛ ويفطن الانسان الى 


أنه إنسان ! 
# # # 


اقدكنت أوديا مسبو وفكتورأن بنسط عطفنكيحتى يشل 
إخواناً وجيراتً يماء نون من الذكاء الفرنسى مشل ما نعانى مرن 
الدهاء الاتجليزى » ولكننا سثمنا الكلام وأنفنا الاسترحام 
واحتقرنا المجيج 

لقد بلد العور حتى لا بحس إلا ذباب السيف » وثقل 
السمع حتى لا يدرك إلا قصفة الدفم » وكل الذهن -تى لا يفم 
إلا كثافة السادة ؟ فأين بقع من ذل بيان الأدب ومنطق ام 
وخيال الفنان يا مسيو كتور ؟؟ 

يلزان 
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للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


جاء عشى هادثا يتخيل فى 35 ؛ يرجف بينالخططوة 
والغاوة .نه من كديزه يشمرك أن الأرض مدر أنه عثى 
لوقه .'. . ولا يتغل قبامها إزا ششطط) عق يض رأسينه 
يحركه إلى أعلى ٠‏ فا تدرى أهو بريد أن يطمئن إلى أن راسه 
معه . .. . أم مكل اليه أن هذا اارأس المظيم قد وضع على 
جسمه فى موضع راية الدولة » فهو مورّء هر الراية . . 

وأخذنه عيني وليس بينى وبينه إلا طول" غرفة وعرضهات- 
فاذا هو زائخ” البصر كا ما وقع فى صعراء يقلّب عينه فى جهاتها 
متحيرا متروّدا ‏ ثمكاعا رفم" له فى أقصاها حِيَل” فأخذ 
إلى ناحيته . . 

ورحبت د وأجلنتة” إلى نانى. قاد سعمرى 
إل ؛ كيه وججاسته وتلد. »لاز عل ١‏ . شيا كأنه عنترة” 
بنى عدسر » لأرضه من طبيمتها جغرافيا » ومن اسمه جغرافيا 
على حدة . فلا رآ نى لا أَنْبيشّه معرفة قال : إن بك نسيان 

فلت : و كثيراً ما أنى » غير أن اسمك ليس من هذه الأسماء 
البى ل بتار 

قال : هذه غلطة الجرائد ... ومبما تنس" من ثىء فلا ننس 
أنك أستاذ « نابئة القرن المشر بن 9 

فسرحت" فيه نظرى » فاذا أنا عجنون ظريفر أه و 
أهيف” ؛ كاد برخاونه ونفككه لا يكون رجلاً » وبكاد يبدو 
امرأة حال عينيه وفتورها 

وتوحعت' اذا وجه ساك منسط الأسارر وح المانى, 
ينىء بإنقطاع صاحبه ما حوله »كان دنياه ليست دنيا الناس » 
ولسكلها دنيا رأسه 

وتأمات فاذا طفولة متملدة قد نبتث فى هذا الوجه لتخرج 

)١(‏ هذا الشاب المجنون منالأذ كياء وكان قد انتهى اللىمدرسة المامين 


الأولة ثم خواط فى عقله فتركها ؛ وكل مايمر فى هذا المفال يين قوسين فهو 
شصه من كلامه 


0100012602. 
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وتفركست" 21 41 
أفنر” السكين وعواطفده 


النفس » كانه قائم لوه هن النوم فلا , 
وا يها بد من بقايا "خلر كان براه . . 

4ن إلى" من ا فى هذا الشاب أن 
دن تثاؤه وأن السكان كله يتثاءب ؛ فتثاءبت 

نا 

فامارأى ذلك منى كك وقال : إن 0 نابغة القرنالمشرين 6 
رجل” مغناطيسى” عظم ؛ فها هو ذا قد أاتى علي.ك النوم . 
نياف عقر أن تلكين اسطزء 00 « فليس عل 
ظهرها اليوم أدبب غيرى وغيرك .. . 

لم تن وا :اا » ما بمتقد الرحل" أن على ظهرها 
ينوا غيره وغيرى » وكا أل" بذاك فقال : لست محنو] ؛ 
ولنكاق "كدت .فق النبازستاقا .. 

اك أهو البمار ستان الذى يسحى مستدنى الجازرب ؟ 

قال : لا . إن هذا الذى تسميه أنك عو ستدق اجاذيب» 
أما اذى ميشه أنا فهو مستشق فقط .. 

وذكرت” عندئذ أن من الجانين قوما "ظرفاء و 
الفساٌ فى عقو من ناحية فسكرة ملازمة لا تبرح ؛ فلايكون 
جنومهم جنول إلا من هذا الوجه ؛ وسار أحواهم #اسوال 
المقلاء » غير أنهم ذلك ظيتاشوق متقلنون ؛ إذا اراد هى 
أحدم ل 'يطق' الناس من زهوه وكرياله وطنيئة 58 
واعن انا معنن اللعكزة وان لبن ونين اذا بار 
ويظن عند نفسه أنه أعقل” الناس فى أرق طبقات عقله » وما 
0 إلا فى هذه الطيقة وحدها 

ومثل هذا لاءد له من يستجيب لمد يانه كها يحرك فيه 
خنكه وطيشه وزعوه ولكون” ميب القامد عل هذا الؤجود 
الحيالى” البدّع الذى لا بوجد إلا فى عدله الختل . فاذا هو ظفر 
عن مامه ء أو يماسّةء أو هازة حسية ابلاى) بون 


0 » فلا عه ن بمدها ويتمان به أشد التعلق ؛ وبراه 


2|126 وع طط/عمم.//:ومخط 
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5-5" لتقام عفنا وفو مقف أله , رقرق ؛ وقد 
بزعمه أستاذه إيفْهْسّه من ذلك بحساب عقله . 
أنه اليد 
وخشيت” أن يكون ( نابنة القرن العشرين ) لم ليسمنى 
أستاوة إلا يحساب من هذا الحساب » فهو سسمطى الأستاؤية 
عقو ) ولتكن ن كا هو حقلها فى لئة جنونه 0 ٠‏ فأصبخ فى 
رأنه النيقه: وعنيمكنة ١‏ ومحداث” هذيانه » وثقت تفده وماحأه 2 
والحاى من ورائه ؛ قلت فى نفبى : إذا أنا تركتة جال) كان 
هذا الجلس” مثابّته من بعد فلا يعرف له محلا غيره ويصمح 
كا يقال فى تسير القائون « مله الختار » , فيَِطرأ إلىك 
أسديب ولغير سيب » ويقع” فى أوقاتى وقوع الهو _لاحساب” 
عليه ويضيع' فيه ما يضيم . فأججمت“ أن أصرفه راضيا بإليأس 
وقد اننهت نفسه منمعرفتى وانتهى عله إلى الرأى أنىلا أصلح 
له أستاذ » لا بحساءه هو ولا بحساب الناس 
فقت له : ظنى بك أنك أستاذ نفسك ؛ ولا يحسن بنابنة 
القرن المشرين أن يكون له نى القرن العشرين أس:اذ ؛ وأراك 
قد فرغت للأدب 6 أما أنافعيول بأعمال وظيفتى » وقد جاء 
من انبا ما تراه تكد لاتق بال اوات' البلقية دين الؤقت و.. 
فقطع على وقال : إن الوقت ليس ف الساعة ؛ والدايل أنى 
أعطلها فيتمطل الوقت ولا يكون فها نوم ولا ساعة ولا ثانية 
ولا دقيقة 
فقات : ولكنك إذا عطانها ل تتعطل الشمس” التى :مين 
متازل الهار » فسيمر الظهر وين الس و.. 
قال : ويأنى غد » وإعا أنا ممك اليوم فقط .. . ويحب أن 
تذتبط بأنك أستاذ ( نابفة القرن العشربن ) » فقد قرأت السكثير 
فى الأدب وقرأتك , فا كان لى رأى إلا رأيتسه لك » ولامكت 
عندى نظرية إلا رأيتك قد أيديتها » وأنا لا أعتقد أدباً فى مصر 
إلاما توافيّنا عليه مما دولا أسم جدلاً ؛ ولا جدلاً أسلم 
أن فى مصر أدباء بنالون مني شسيثاً ؛ فهو أنا وأناهو »20 , 
ولأن لم يذعنوا ( لنابئة القرن اامشرين ) فليماسن" أنهم 
)١(‏ مابين الفوسين هو كلامه بنصه م د 
محن.عن معائده » وأكثر ما يألى فهذه سببله 


« وقموا 


لمم:ا الىذلاك , والياقى ترجتاه 
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مى موقم علو على سخر 10 7 إن 
م ا 
ذفنت وامتبشرت' ؛ رت 0 
قاف وزييط الله ار 
بل تكن فى يمه . . 
مانا 


وكرهت” أن أَتَمَير له وما أشك أنه فى هذا ميم القيز ؛ 
فا أسر عّماقال : إن « نابغة القرن المشربن © فتى قوى الارادة ؛ 
سوا و و قاهو يضَبور . : . . وإذا 
| 'بيشبت ت' لك هذا الأمى” عن معنا دشنة .2 فا أعطييّه 98 

ففلت فى نفسى : لفد عرست الرجل من حيث أردت' 
اقتلاعه , وأيقنت أنه من عقلاء الجانين الذين تتغير فمهم الماطفة 
أحيان فشلهمهم آبامّر من الذكاء لا يتفق. مثاها إلا لنوابغ 
النطن ؛ وذ ت ( مهاول ) الجنون الذى حكوا عنه أن ابراههم 
الشيبانى مي" به وهو يأ كل خبيس) 29 فقال له : أطدمني . قال : 
ليس هولى : إغاهو لماتكة بنث الخليفة بمثته إلى" لآ كله لحا ... 

وقالوا : إنه مى بسوق الي ازين فرأئ قوما يحتممين على باب 
وكان قد قب ء فنظر فيه وقال : أتعادون من عمل هذا ؟ قلوا : 
لا . قال : فأنا أعم 

فقالوا . هذا محنون براثم بالليل ولا يتحاش ونه فأللمادفءوا 
به لمله مخبركم . ثم قالوا : أخيرنا . قال : أناجائم + لقاءوه تطمام 
سني" وحلواء ؛ فلا شبع قام فنظر فى النقب وقال : هذا حمل 


وكانت محلة ( الرسالة ) فى يد ( نابغة القرن المشرين ) » 
فوصل الكلام مها وقال : إنه يقرأ كل مقالاتى وإنه وإنه » 
وإنها وإنها . قلت : فها استحسنت منها ؟ قال : (مقالة السما) .. 

فقلت : متى كان آخر عهدك برؤية الما ؟ قال : أمس 

قات : فأنا لم أ كتب مقالاً عن السيا » ولكننك أجبت عا 
وأبع ادن يواد خا ايده فى 21 

فأيجبه هذا التأويل وقال : عثل هذا أنا ( نابفة القرن 


المنرين ) فاقرأ مقالتك فى الغيب من قبل أن تكتها . 


)01( طعام كانوا يتخذوته من الثر والسمن 
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فلت : إنك تكثر أن تقول عن نفسك ( نابئة القرات 
العشرين ) وهذا بحصر نبوغك فى قرن بعينه ؛ فلو قطمت 
الكلمة وقات ( نابغة القرن ) لصح أن تكون نابفة القرن 
التاسم _ والثامن. عشر وما قبلهما وما بعدها 

فرأدت به شَداهَة كانه يفكر فى جنونه » ثم أقاق وقال : 
ل 0 وإن هاهنا موضع نظر ؛ فلو رضدث بنابئة القرن فقط » 
لجاء من يقول إلى نابغة قرن خروف . . . 

كنا 

فقات فى نفسى : حنأة مدات' عاء270 . وإن هذه الوساوس” 
لاتنفك تعرو هذا السكين ما وجد من يكامه ؛ والأفكار فى ذهنه 
مجتمعة مختاطة” مسترسلة” كاأمها ثورة من اكلام لا نظام لما » 

فلأسكت عنه ولأتشاغل عا بين يدى 

ا وأعرذت عنه لخم ل طائفه يعتر به ) وكان النكيت 
قد سلّط أفكازه عليه » وكانها أخذت تصيح »فى رأسه ”ا 
ويح غلمان الطرق بالجنون لا رزالون به حتى روه ويفقدوه 
البقية من صبره وعقله مما . فغضب ( نابغة القرن المشرين ) 
ونقله الذضب إلى حالة ز'موّرتت' فها عيناه ”© وكدّح وجهه 
<تى 3 يثور به امون فأقبات عليه وسقة بس ؤاله 
ألك إخوة ؟ أ ينبغ هم نابفة . 1 

قال : إن له أخا يعدنه ونوقم نه ضرباً ويغلله بالسلاسل 
77 يأصاس “قثا الى مم ثيل _ 1 
من العذاب مالو أنزله حجر لتألم 

قلت : فأنت فى حاجة إلى راحة ون بك أن تأوى إلى 
مكان تتمدد فيه 

قل :إلى متعرل ‏ وساجاس فى دى كنا" « هذا من 
جهة ؛ ومن جهة ليس ممى كن القهوة 6 

قات : فهذا قرش تدفمه كنا لما فاذهب فاستمتم مها وبالتدخين 
وبلراحة فيذلك الندى فالسكان هاهنا كثير الضجيج واهركة . 


)١(‏ هسنا لاف ممق زاد الطين ابلة » :والخحأة اذا مدها الاء 
زادت وانسعت 

(؟) أى امت غضضياً 

(؟) محن نستعمل الندى.لمكان الفهوة 
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ثم قال : أراك الآن ”7 
المشربن ) بعينه 
قات : بل بعينيه المني واليسرى 


08 وق .2 أى أنا نابغة القرن المشرين بعينه ونفسهٍ 
وذاته » فليس غيرى نابغة القرن المشرين » 

وكادت نفسى تخرج فيظا ولكني رأبت الم على مثل هذا 
يحرى محرى المكدقة ؛ وقات إن أدباء الجانين كثيرا ما يتفق 
لهم الابداع الظريف إذا عذّلوا شيئا كذلك القاص" الذى كان 
بص على العامة سيرة بوسف عليه السلام » فقال لهم فها قال : 
إن الذئب الذى أ كل بوسفكان اسمه كذا . فردوا عليه : 
إن وسف لم يأ كله الذئب . قال : فهذا هو اسم الذئب الذى 
يأ كل وسف ... 

فقات للمجنون : فا الملة عندك فى أن المرب لم يقولوا فى 
التوكيد : عينه وأذنه وأنفه وفه ويده ورجله ؟ 

فنظر نظرةً فى الفضاء ثم قال : ليسوا حانين فيخلطوا هذا 
الحلط » وإلا وجب أن يقولوا مع ذلك : وعمامتة وثويه وتعله 
وبميره وشانه” ودراهمه . ( هذا من جهة ؛ ومن جهة ليس مى 
أجرة السيارة الى بلدى ومى قرشان ) 

: هذه فى أخرة السيارة وبتك السلامة 5 وسنت 
واقفا ؛ ولكنه لم يتحرك 

/ نط كنا 

ثم قال : إنك ل تعرف بمد' « أنى أقول الشمر فى الفزل 
والنسيب :والدح والحجاء والفخر ؟ وأ ف الططابة قسن بن 
ساعدة أو أ كم بن سين » وال مشر ]ا فس افيا 
لابنمصر ؛ لمت كالحجاج بل كممر . » 

قلت : هذاثى' يطول ببننا ولا حاجة لك مهذه البراهين 
كلها فقد آمنت' أناك نابئة القرن النعرن فى الأوب والعمر 
والخطاءة والترسّل : 


دنع لطعم .]//:ومااط 


كدا اإشحياة 


آل والقلسبفة ؟ فى رياضة الننفس المميو )اللي 
الث + والثليقة. وكل فول وتشظؤل. . وقد انبينا -القيق المشرين ) مقبل” مع نأبئة قرنر آخر ١‏ 
على ذلك م 2٠١‏ 
قال : ولسكنك سبنى محنونا أو تمرورا «كا حسيتنى الحرائد 24111 
5706 اك ا ا الى . ١ج‏ . يمدق : سستكتب ان شاء الله 17 4( 34 يت 310 
الح : تٌ 5 2 اق 0 , ب / 0 ١‏ 0 ع 
لنى زعمت أن اختفائى فى البمارستان كان لجنوتى الفمكرى أو ولكن دء للرأة ومااختارت . واءل أن ترهم .نه ايهال 794:7أق 
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اذكانى الطبيى وهو الأصح . ٠‏ . فبين هذه الجرائد أفى خرجت راقصة كلةلهاممنيان : أحدها هذا الذى فيها ء والآخر أنها.. .ول 0 . 
وأى سأطبع الأب بطابع جديد 6 وأنها لا تصلح زوجة الرافنى 


فلك ولتكى لف عراس بجراك . فال « 8 على رسال 
وراسلها عنى أو أ كتب لك أنا ماترسله » وما جثتك إلالهذا ؛ 
وجب أنتلخقى مجريدة كبيرة ‏ وهفء المرالدتمرف ىكلها ؛ وقد 
تناولتى من جميع النواحى الأدبية ؛ فضلا عن أن ىكاتب فذء 
وخطيب فذ ؛ وشاعى فذ . وهذا قليل من كثير» فهل أعول 
عليك فى صانى بالجرائد أولا ؟ » 

.قلت : إنك تعرفهم ويعرفونك وقد لوهم و باوا منك مقالاتٌ الزستاذ الرافمى 


فلست فى حاجة الى عندهم . 00 ماثة مقالة فى جزأن 

قال : « إنهم. مخشون بأمى وقد حسبؤق عثونا اسهوه س1 ايلم يتاعاب 
الشياطين ؛ وماعلدوا أن شيطان الشمر هو الذى استهوانى م أن أ القراء على الأستاذ « مصطف صادق الرامى » فى جع 
شيطان الحب هو الذى استهواك ... هذا من جهة » ومن جهة | مقالاته » فهيأ للطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
ليس مى تمن النداء ولا أ كلفك شيئا ... » فتح باب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمير من هذه السنة » 


فلت : فهذا قرش للغداء فى مطعم الشمب . وث الآن | وحمل قيمة الاشتراك عشرين قرش صاء] غير أجرة البريد ؛ 
بتفدون وبوشك اذا أبطأت أن توافقهم وقد استنفدوا الطمام »ع | وه ثلاثة قروش لداخل القطر الصرى » وخمسة مشر قرش 
وأنت لانجهل أن القرش فى مطمم الشمب هو قرشأن فى القيمة | للأنطار الأخرىى برسل الكتاب مجلا 

مدقت ؛ بوشك أن أوافقهم وقد فرغوا من طمامم وسيكون المن بعد الطبع أربمين قرشاً صاغاً » ولا 
وفساوا الآنية . فلائن هذا للمّشاء وسأطوى الى اللدل ... طبع فوق عدد الشتركين إلا قليل » وترسل قيمة الاشتراك 

قلت : فهمك الآن تمن الدخان ؛ والقهوة ؛ والغداء » وأجرة سم الأنيناذ ارزافى فى طنطا » والقيدون فى القاهرة 
السيارة إلى بلدك . وقدكان نايئة القرن الثالث للهجرة واسنه بشتركون من إدارة « محلة الرسالة » 
( طاق البصل ) 7" يغني بقيراط ولا يسكت إلا بدانق هذ كل 
من جمة » ومن جمة نفف هذا القرش نما لمكوتك وانصرف 

كا 


ججموعات الرسالة 


شن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ فرشا عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل علد للخارج ٠١‏ قرشاً 


يد ١‏ 0-7 9 
وسق ذلك عايه و«م مقشضيا ّ ودنفسدت بعده اأفيداء 


الطويلة .... وفتحت النافذة واس:قبات المواء النق“ وأخذت 


666466 66560966006 6© 
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00066 هذا مجنون من مجانين الكوفة فى الفرن الثالث‎ )١( 
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ق هاه عام 


الصراع بين الطغيان والدموقراطية 
وك الررموفراطي:ْ المءاصرة 


بهم مؤرخ كير 

مند نحو قزق ولفف انك دبع الثورة الفرنمية الكبرى 
مهب على اللوكية الفرنسية » فا انفجر ركان الثورة بعد ذلاك 
بنحو عامين أو ثلاثة » سقطت الاوكية الفرنسية وكل صروحها 
ونظمها القدعة صرعى الفورة الضطرمة ؛ ولكرىي. ااثورة 
الفرنسية لم تقف عند حدود فرنسا » ول تف عقف شرق اللركية 
الفرنسية » ول تلبث أن غدت ثورة عالية تريمف لماكل العروش 
والنظم فى أوربا القدعة » وتتحد جيوش أوربا القدعة على 
مقاومها واخمادها . ولكن جيوش أوريا القدعة اريدت ممزمة 
أمام القوى العنوية الجديدة التى تضطرم مها جيوش ااثورة ؛ ول 
نسحن الثورة أمام المدو الخارجى » ولكنها سحقت فى غمر 

من المعارك الداخلية على بد قادتها وزعمائها أنفسهم » و 2 لنث 
أن استحالت إلى حر خانئغة ذلول حماها موجة"من ااظنبان 
المسكرى لتحقيق نفس الشهوات القومية والبادى' الطلقة التى 
امت لسدوقها 

غير أن الثورة الفرنسية تق مع ذلك حركّ ير عالية » 
بل هى من بين الثورات التحربرية اادكبرى اوسعها مدى وابمدها 
أثرا فى تاربخ الانسانية ؛ ذلك أنها قامت فى الأسل على حةوق 
الانسان » وحملت غاينها تحرير الحقوق والحريات العامة هن 
أصفادها ؛ وسح ق كل النظم 
اعتبار الدولة خادم الأمة فى شموعها » وخادم الفرد والأمينة 
على حقوقه ومصالحه ؛ ولهذا كان ظفرها عظما» وأئرها عميقا 


الطاغية » وتقديس الفرد وحقوقه) 


فى بث المبادى' الدعوقراطية والتحررية فى امم أوربا القدعة ؛ 
ومذد وامدة القرن التاسع سس د مجو 1 أذورمة التى 
تسودها النفار الطاقة مثل روسيا القيصرية ؛ واميراطورية الها 
وال, 7 بفورات 7 ريه 0 اانة 03 وتط في بأامة أ عار 

رميس 1١‏ _, كك : ا 
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والدساتير الحرة رك 
ما وسءت فى فم هذه 

وقد يلى هذا الصراع , 
سقوط ناأوليونوسحق القورة الءسكر 
وو مدى كسة ة عشر ءاماً ؛ وقامت الملو كر 
تأعر وتتحد على 3 نم البادى' والمركات اله 
نطاقهنا وهرت معظلم الأم الأورسة ؛ ولت 
الحكومات الطلقة أن تنزل عند ضذطها ووعيدها وأن تبدّل 
بعض النح الدستورية ؛ وأسفرت هذه الحركة الرجعية التى نظموا 
وديرها اسكندر الأول قيصر روسيا عند عقد «الحالفة القدسة» 
الشهيرة بين روسيا ويروسيا والمسا( سنة 1818) » وكان 
غرضيا اللاض الاين تنظم الدول الثلاث شؤونها الداخلية 
والخارجية طبق التعاليم السيضة:» وات بح اللوك الثلانة بين 
شعومهم بالعدل والمساواة » وأن بقوموا بتأبيد الام ؛ واسكن 
كان غنرضها الحقيق أن تتماون اللوكيات اثلاث على قع 
المركات التحربرية التى تضطرم مها أم القارة » وعلى تأبيد 
الحقو ق لكي الققة ؛ وم نقاومة روح لاير3 القيقية 
واخضاءها لحوى العرش وارادنه ؛ وقد انضعت معظٍ الدول 
الأوربية الأخرى إلى هذه الحالفة الشجيرة » عدا انكاترا التى 
كانت تثل النزعة الدعوقراطية الخصيمة 

ولك. ن اروع الفستورة عا عد جلت لى الأعماق و>هلى 
تيار الرك التحرير به أدايه عل ثىء؛ فل تنجع أرق اقمع 
إلااقنيز مايؤنتها اليف ؛ وكان العنف الفادة اذى عله 
الوئمات الشع.ية ويد بكي 0 فم نلبث غير بعيد حتي عادت إلى 
الاضطرام ؛ ومندذ سنة 18٠‏ ترى ااثورات الشعبية تتفجر هنا 
وهنالك فى أوريا , ثم كانت سنة 1844 ؛ التى عكن أن لبو 
بحق عام الثورة الدعوقراطية » ذفها سقطت اللوكية فى فرنسا 
أمام ارادة الشمب صية أخرى ؛ وقامت المهورية الفرنسية 
الثانية ؛ وفيها اضطرمت الثورات ا!تحررة فى المانيا » وفى 
ممغار أتحاء الامبراطورية المسوية وق كعيى مرت الول 
الايطالية » واجتاحث أور! من 


قوبة اهتزت لماكل النظر الطاغية والعروش القدعة الطلقة ؛ وم 


00 إلى أتننانا دح ممزارية 
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مركا 


بلبث أن لاح فر الدمموقراطية الحديثة فى الأفق قوب ساطما 
50 

وباذت الدعوقراطية ذروة ظفرها عقب الحرب الكبرى » 
فامهارت القيصرية الروسية » وامهارت الأمبراطورية المسوية ؛ 
والأمبراطورية الألانية ؛ والسلطنة الممانية ؛ وقاءت ججهوريات 
فتية » فى روسيا وألمانيا واللمسا وبولونيا وتركيا » وفى عدة أخر 
من الدول الجديدة الناشئة التى خلقنها مماهدة الصلم لأغراض 
عسكرية وسياسية ؛ ثم قامث الجهورية أخيراً فى اسبانيا بمد أن 
سقطت ملوكيتها القدعة التالدة أمام الفورة العامة 

واسكن هذا الظفر الذى أحرزته الدعقراطية قنك الوك 
الكرى كان خلبا » ول ؛ قم على أسس يمعي 
حقيقية » بل متيس لقال العامة الى أحداثتها الحرب ؛ 
هذا الى أن هذه الدعقراطية الظافرة ل تسكن رزينة عاقلة » بل 
انساقت غير بعد الى ألوانخطرة من المنف والتطرف والفوضى . 
ومن جبة أخرى فقدكانت الدعقراطية قناءا للطفيان اأطلق فى 
. وقد أدى تطرف الدمقراطية 
وتفرق كأنها ووهن <مهها غير بعيد الىامهيار صر و<ها فىايطاليا 
حيث قام الطنيان الطلق ب م الفاشستية » ثم الى انمبيار صر وحها 
فى ألانيا حيث قام الطذيان الطلق باسم الاشترا كية الوطنية ؛ 
واهارت الدمقراطية أيضا فى 0 دسا وفى دول اخ 
حيث قم تأنظمة قومية أو عسكرية طاغية بألوان وأعاء مختلفة » 
وهكذا لقت الدعقراطية فى بضعة الأعوام الأخيرة من ضروب 
الفشل والهرير مالم تلقه قط فى حيانها القصيرة الظافرة ؛ 
والدءقراطية اليوم تناضل عن مبادئها وعن كيانها » ولكنها 
نناضل فى غمر من الصعاب واليأس لأنها لا تناشل ذقط أنظمة 
وميادى' خصيمة » وإ إعما تناضل نا قوى عسكربة طاغية 
ى الى تعمل بام المبادى' و النظم الجديدة 

غير أن الدعةراطية مازالت محتفظ زتها الكبرى » وهى 
أنبائها ؤالث متب ر انون الك المام .» .وما زالت مباوثها هى 
اليادى' الشمبية الحالدة ؛ وهى البادى' التى ترتكز الها الحقوق 
والمريات العامة ىكل الأم افيد تجمفا مر من بقائيا ور 
قومها » رهداملاذ امالما ومستقبلها 

أما ه_ذه النظم الطاغية التى تقوم اليوم بإسم الشمب أو ياسم 

القومسة فى دول مثل روسيا وتركيا وابطاليا وألانيا » فهى فى 


روسما السوفيتية وفى تركيا 


حلهك.|أه 0 و 01000126 


.2 010/00154» .006 داعع ه]. الالنا/انا// :5 طخخطا 


الواقع نظم عنف وإرهاك 0112 ١‏ 
المرة وللباض' الأنيامة ؟ 


لزيد 5-6 0 


البلشفية فى دوسا بام الكتلة الماملة 2 مناقه 
اسيادة الرأسمالية فى الدول الأخرى ؛ ببد أن هذه الشباذة!! رار 
الكبة النامة فى روسيا + لنت سوى سياوة الوب الباذّق 
بل هى فى الواقع سيادة عصبة من الزحماء والساسة حكون تلك 
السكتلة الشمبية المائلة بوسائل المنف والارهاب . نعم تزهعم 
الباثفيةأنها غابة عالية فىبث مبادى” الثوزة العالية جاسم 

الرأممالية كلها ؛ وتعمل البلشفية منذ أعوام طويلة لبث مبادمها 
ودعابتها فى معظم أتحاء المالم » ولسكن البلشفية مزالت وقفا - 
على روسيا وحدها حيث تؤيدها القوة الطاغية اامنيفة وحيث 
مرق تحقنة مق اللاقاة االمويوق فى عساي لهسي ارون 
وفى عقوله وأرواحه . ولقد نسحت الفاشستية فى ايطاليا على 
هذا النوال فى كين قبضتها من الشعب الايطالى » مع فارق 
فى الأسس التى تقوم عاءها فهى تقوم على فسكرة السيادة القومية 
والعسكرية » بيد أنها كالبلشفية سيادة حفنة من الرجال » ( بل 
رجل واحد ) يؤيدثم حزب وحيش »© ويفرضون ارادمم 57 
العح :ساكل البن + ولنس ق الفلعستيةما عزعًا إلا آني) 
من حيث التنظيم السيامى تقوم على الفكرة النقابية . وقد 
كانت الاشتراكية الوطنية ( النازية أو الهةلرية ) فى ألمانيا أحدث 
ألوان الطئيان للماصر ٠‏ بيد أنبامن أشدها إممانا فى المنف 
وسحق احريات والحقوق العامة ؛ وأثمميزاتم! وقواعدها الفكرة 
الجنسية أو فكرة السلالة والدم ؛ ومى ذهب فى تطبيق هذه 
النظرية التى :تخدها ستارا لغايات السياسة مذهب الاغراق 
الثير » وتصدر باسمها 59 القوانين التعسفية » ورتكب 
أث: شنع ألو ان الاشطهاد والطاردة ؟ ومع أمها تنظاهس بأمها تطاره 

الو فى الواقع وتعمل على سحق نفوذها المنصرى والاجماعى 

فى آألاناء اليا فى المقيقة نفب بيدا فى ما كيد الثمرة الطننية 
وتتخذها مثارا اماطفة من التعصب الجنمى والقوى الشنيع ؛ 
وه بذلك من أخطر الحركات القومية التى :نر الانفجار 
السلح ؛ اناي رمي خا لزي ا تمن فى 
التسلط على شخص الفرد وعقله وروحه » فتسابه كل ارادة وكل 


31ال2 نع مطا/عم.]//نسماخط 


االرسالة 


حق فى التفكير أو التصرف الستقل » ورا كانت فى ذلك 
أ كثر إممانا من البكفية ذانها ؛ فالفر ةلا وحنود له فى نظر 
الاشترا كية الوطنية ؛ والدولة هى كل شى' . بيد أن الدولة 
والحسكومة والزعامة ومضدر السلطات كلها ليست متوى المضنبة 
المتارية ومن ورائها القوات النازءة السلحة ؛ وهذا الاممان فى 
تطبيق الف.كرة المزبية لا يقتهر على الدولة والتشريع ؛ بل عتد 
الى الاقتصاد والثقافة وكل ما هنالك مما له مساس ب:_كوين الغرد 
أو توجبهه » سواء فى حسمه أو عقله وروحه 

وكا أن البك_فية تزعم أنها حركة ومبادى' عالية لاصلاح 
الدولة والجتمع 6 فكذلك تزعم الفاشستية الايطالية والنازية 
الألانية . بيد أن الفاشستية لم تنجح كرك عالية ؛ وإن كانت قد 
ظهرت آثار يسيرة منها فى بعض الدول الأخرى ويكن القول 
1ن لقيت وما زالت تاقى فى ججيع العام التمدين أشد صنوف 
المارضة ؛ بل ما زالت رغم كل ما عماته لاسلاح شؤون ايطاليا 
اللذاخلية تثير وسائلها عواطف الاشمئزاز والقث ؟؛ كذلك 
الدعابة المتلرية لم تجاوز حدود ألانيا » ول تلق منراعمها الجنسية 
بالأخص دى ؛ وقد وسفت 'زعانها بأنها وثنية بريرية ؛ 
والحلاسة أن هذه الركات الطاغية التى قامت بالمنف والارهاب 
ومازال يسندها المنف والارهاب بقيت حركات محلية ؛ ومن 
الحق نأنمصارها ترتيط عصارر زعمائها ومصارالقوىالمنيفة التى 
تسئدها ) ومن امرحجح أنها ستعهار عند حدوث أول انفجار عام . 
على أنه لا ررب أن هذا الطفيان الشامل الذى يسحق شعوبا 
عريفة بأسرها » وذلكالتطور اللدهش فىثؤون الزعامة والحسكم 2 
وهو تطور رتب عليه أن تثب أحط المناصر والطبقات الى أسعى 
الزعامات السياس_ية والقومية ؛ وذلك الاستمباد الزرى لسكرامة 
الذرد ولشخصه وعقله وروحه ؛ وتلك الوسائل البريرية لتدعيم 
القمرات الطاية والذعبيية: :" وف وسائل لذ كر اموز 
الوسطى ؟ 
متعصبة منحطة : نقول لاريب أن هذه الحواص التى تلازم نظم 
الطؤيان الحاضرة »؛ والتى هى ملاذ قومها و<يانها ؛ فى فى الو اقم 
دلائل واكة على احلال المدنية الغرية الحاضرة ؛ وعلى قرب 


وتلاك الأحقاد القومية والجنسية التى تثيرها أذهان 


اخدارها الى غمر جديدة مز ن الاذطراب والفوضى 


« هررم 6 
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| 
الدكتور ابراذ 


مدرس الفلفة بكاية ال 


كلة تثير فى النفس ما تثير من غموض وإ! 
بشىء من الغرابة والخحفاء ٠‏ يقال : تفلسف فلان إذا 1 
فى الغريب ولا يأى عا ألفه الناس . وقد رى التلاسقة الب 
2 يميشون مع املائكة »6 ويسبحون فى ءام سو 0 
عا بشمر به من حولم ؛ ولا يقيسون الأمور ا توارد عليه,العرف 
الأأوف . يقال : هذا فيلسوف » وما لنا ولهذه الفلسفة » إذا أريد 
عد لم يي ل ع 000 الحقيقة 
الناس عمها» ونظرواإلهانظرةازدراءواحتقار 3 أو توح سوخيفة ١‏ 
فالمصر بون والتحضرون ينتقصون الفيلوف مدعين أنه لايمرش 
فى عصره » ولا يأخذ بفسط وافر منشؤون اياة » والجامدون 
والتأخرون برمونه بالألحاد والزندقة والحرو ج على الأديان 

والفاسفة فى بلدنا وجه خاص غريبة عدعة النصير والأعوان؛ 
لا تكاد جد من يتحبب إلمها ؛ ويأخذ بيدها ؛ ولاءن يصورها 
لاناس فى شكاها الواشح ومظهرها السحيح . فالنظم التمايمية 
والجهور يفر منها ؛ ولايحاول أن يتفهمها ليؤهدن عا ذا ٠ن‏ 5 
فى مبذيب الأفراد والجاءات ورفع مستواتم المتلى والطاق ؛ 
عرض مستقما » وكان الفلسفة فى نظرثم ما جاء به أفلاطون 
بارا دون أن يكون للقرون الو على وااعصور المديئة أعاث 
عمد مها أو ذخا ريات يقام 7 وذزن 10 طائفة 5550 حاتت 
على الفلسفة حنايات شنماء » وزادت الناس فا بنضاً وكراهية » 
وهى جاعة أدعياء الفاسفة الذن بمحمون عاما 0 وتيك فما 
ويتشرون ؛ ويناقشون ويمترطون ؛ دون أن بنقذوًا لل صمييها 
ويدركوا كنهها ؛ وفىالصحف اليومية والأسبوعية م نأمثلة هذه 
الجرأة المظيمة الغىء الكثير . وكان الملوم الفلفية فى هذا 
البلد حمى مباح » وساعة تعرض فى مختلف الأسواق ؛ ومتاع 
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إستخدمه من عرف ومن ل يعرف قدره . بل نلاحظ فوق هذا 
أنه كثيراً ما كتب فى الفاسفة من لم يحد السبيل إلى الكتاءة 
فى موضو ع آخر ؛ وبذا انمكست الآبة وأصبحت الأبحاث 
الدقيقة محال من لا طاقة لحم ها؛ وظهرت الفاسفة فى توب 
مشوه منقوص ؟ وإذا 8 نميب على هؤلاء الأدعياء جرأتهم 
فلا يفوتنا أن نأخذ على الفلاسفة الختصين تقصيرثم فى التعريف 
عن أنفسهم ومهاومهم فى الدفاع عن فنومهم وعلومهم 
ليست الفاسفة غريبة بالقدر الذى بدعيه العرضون عنها » 
ولا خيالية بدرجة تباعد بينها وبين الحياة وشؤونها . فلازادرع 
فاسفته فى حقله » ولاصانع فاسفته فى مصنعه ؛ ولاتاحر فلسفته 
فى متجره » ولارجل فلسفته مع زوجه » وللزوجة فلسفنها مع 
بنها . لكل من هؤلاء وهؤلاء طريقة خاصة فى تغهم الأمور 
الفيئة د والسع طهاووزها عمزانها الضحيتح ؛ وتلك ولاشك 
فاسفة ذات مغزى عظم . . وما أصدق ارسظو إذ بقول لادان 
حيوان فيلسوف . على أن الفلسفة عمناها الاقيق لا مرج عن 
دائرة الحياة العملية والتجارب اايومية ؛ وكل مها أن تشر ح 
هذه التجارب وتف رها تفسيراً برتضيه العقل ويطابق الواقع . 
فظواضّ سَرورنا » وألناء وقواعد سلوكنا » ومعاملتنا » وآراؤنا 
وممتقداتناء هى فىجانها موضو عالدراسات الفلسفية ؛ ومن منا 
عر عليه وم- بل ساعة ‏ دون أن بح على شىء بأنه غير ار 2 
وغل آغن ثأةاصواب أو خطاء وغل ثالك بأنه جيل أو قبيح ؟ 
وهذه الأحكام الثلانة مى شغل الفياوف ااشاغل وعهله الداكمء 
يمنيه أن يدرس ظواهمها ‏ ويضبط قوانينها ؛ ويمين لان سكيف 
يكونونها التكوين الصحيح . فالفلسفة إذن من اياة فى صميمهاء 
|( واعلك الى الا كنيا' وك لاوعن وزاسة لانن 
فى متلف أحواله الفردية والممية. » الفسكرية والخلقية 
وإذا كانت هذه منزلة الفاسفة فن العبث أن نهماها ؛ أو أن 
نضْعها فى الصف الآخير من أ#اثنا » وهل حاءتنا إلى تعمرف 
للادة فى تعددها وانكمائها ؛ والأدسام فى مغناطيسيتها وجذها ؛ 
أمس مره حاجتنا إلى تعرف أنفسنا فى ميولما ومشاعرها » 
وتنافرها ونا لفها ؟ نعم إن دراسة الانسان عسيرة ودقيقة » غير 
أنها. مدا السدب نفسه يد ة ولازمة ؛ ولا أظنما أقل تشويقاً 
من أية دزاسة أخرى . فمناصر الثقافة العامة التى تشئل الأذهان 
الآن لا بصح أن تمر عل المرانيا الأقظليمية ؛ والاقتصادة » 
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نفسها نشأت فى ححر الفاسفة وثره 

الأغريق الأول يطلقون كلة فلسفة على أ 
نوعها » وكان العم وااْاسفة متاخبين ومنازربن 1 
الفيلسو فالا يقكن القوانين الملمية وبوضحها؛ وكثير 
إلى نظريات عامية على ضوء الدراسات اافلسفية . ١‏ 
وفيثاغورس الفياسوفان الأغريقيان كنا رياضسيين وعالين فى 
الطبيمة ؛ وقد كتب أفلاطون على باب مدرسته : « لابدخل هنا 
أحد من ل يلموا بأمول الهندسة » » وإذا جاوزنا المسور 
القدعة وجدنا أن ديكارت أب اافلسفة الحديثة هوغترع الهندسة 
التحليلية » وأن ليبنتز كبير فلاسفة الألمان فى القرن السام عر 
هو مبتكر حساب الجزئيات . ولأن كانت العلوم قد انفصات 
عن الفاسفة الواحد بعد الآخر وكونت دراسات مستقلة لا تزال 
ججيعها مسودة بلهحة وروح فلسفية » وفاسفة العلوم اليوم هى 
النقطة الحساسة والرئدسية فى كل مأدة مركن خب اد الدراسة 


الانسانية و بقع آنه إل أن يكون سنا وان دود أيه 


إلى ك1 أم غذته بلبانها من قديم هولدب أيشأ كر النادخة 
قف أسملويه ومعانية ؛ وغايأيه وصراميه » وريما كان الف يجاح 
كثير من الأدباء الماصرين تلك اانزعة الفلسفية التى رق مها 
مور وبق تذكير هم وسعت عبارمهم 

فلس 0 بد من أن نتدوق القلسفة ونديقها للناس 01 ال 
الحياة ا على علينا م )و 3 الفجيع» لك علما » والأدب 
لديا أبحاث فاسفية 1 مد فما العامة سا م6 
عميقة يشحذ فيها الحاسة أذهامهم . إن البحث الفاسني ككل 
الأحاث الأخرى ع« ضرب هن ٠‏ التثة نيف لا يمح أن ترم م: بيباة 
8 ن الأمم ؛ هذا إلى أنه يحدر بنا أن تنكون لنا فلسغة متميزة 


اذات لون خاص ومباوى" خاصة » وأن ينقل ااغرب عناكا ننقل 


عنه 6 وبذا ننتظم دورة الفلك ؛ ويعود التار إلى محراه ؛ وتتهلى 
ألفاسفة العربية الحديثة بالفافة الاسلامية القدعة » وإذا كان 
الناس يتحدثون عن فلفة اتجليزية وأخرى فر نسية وثالئة ألانية 
م لا بتحدون عن فاسفة معربة وشآمية وعراقية ؟ 


3 
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كيف كشفه رجاله 
رعق الذكور ادق 


لهه. مه 


:1 خ نعم 
اا عْرَامٌ ا مر وب 


ثفررة الذى جر بالطب هله أسباب الداء ” 
ٍِ ؟ الذى شذله البحث فى أصول لأمراض عن 


(| ؛‎ ١ 


ادعاه علاحه 


مداواة أرام لذى حاق َه لام بتاور وأئنت أن 


المكروب يننج الأمراض + وأن لكل ميض مكروباً 
يخصه » ومخصه وحده ؛ الذى عل الدنيا كيف تصطاد النوع 
الواحد من المكر وبات » وتصطاده خالصا خاليا مْنْالأخلاطا ؟ 
الذىكشف مكروب الخخرة الخبيئة » 4 الماشيةوالانسان» 
ومكروب الل قائل الإنان والموان ؛ الرحل الذى 
عبد جب يسم بودي 0 ضاياها . 
البطل الذى تزل بساءات اموت فأظلنه فيها أرفع يتوه + 
وقانلته على أرضها أفنك جنوده » فأسر منها على هواه » 
وخرج عنها سالما قد أخطأته سهامبا قضاء وقدراً 


فى السنوات ذات الأحداث المجيبة والفاحات الغريية من 
عام +181 إلى عام 147١‏ ء ببنا يستور يمخلمص صناهة الل 
97 عما دمى دود القر فيلدهش اللوك ويرضى ألأءر »كان 
شاب قصير القامة قصير البصر ؛ تبدو عليه ملامح الجد 06 
الطب فى جامعة « جوتنحن 6 00415668 بألمانيا ٠‏ وكان اسم 
هذا الشاب رويرت كوخ 0 800664 , وكانطالا نهدا . إلا 
أنه بها كان حرى عشاريطه فى جنث الوتى فيقط.مها إربا » كان 
وبيناكان يحفظ فى رغبة 


بحم بغايات إفر بقيا ونصيد الأعار فمها ٠‏ 
واحهاد أمماء الثات من عضلات الانسان وعظامه » كانت 


صدفارات السفن الذاهبة للشرق “رن فى أذنه فتذهب من 
رأسه كل تلا 
كان كوخ بود أن بشرب فى الأرض ليكشف عن يحاهلها , 


الأمماء اللاثينية والرطانات الاعسيقية 


الل لون حراى 1 ل 01 ااشارات والأوسمة 94 


لمامك. انهم و 01000126 
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أخاذما 


أو وتالة عيضي بيب فى ستقئئة تمل مهفن العا الزائننة 


فيذهب فها إل حيث ( يذهب قبله إنسان. وؤلكن القدر خب 


آماله 4 ؤأبه 1 كد م مواشتة عام 1/55 حتى وحد نفسة قمدينة 


هامبرج جع ناط نهآ فىمستشى للمحاذيب تو نه منصن طبين 
مقبم ؛ وفى هذا الستشنى امتلا معمه بصراخ الجانين وأحادث 
البلباء فل تكد أذنه تسمع أصداء بستور ودبوءاته بوجود 
مكروبات فظيمة تفتك شر فنك بالانساز 
السفن ؛وف الامساءكان يطلب 


: وخل عست أعفير 
١‏ 9 م 
الثى للروضه 203537 صد ه44 


له كانت لسهى 1 080 31 6 23212 


إعئى فرانس اننع وكان بط 


مه لم شاطى البجحرحيدث السفان تغدو وددح ٠‏ وسالها ازواج 
4 ون ل وز > 0700 

ممما ؛ وخال أن يغرمها بالقبول فد ثرا أمله فى طوافه دول 
الأرض ومسيره إلى الشرق ورئة البلاه والشموب ؛ فقالت له 
إمها ن. تعر روحده على شربطة أن بمعدو “ن أخلايه وى اشرق 


ومما ماعس أنه ويفتح الففنة عيادة 1 اد أعبلى ينغم أهاء و بلاده 


]ادوع مطلع”م .]نمطا 


وأنص ت كوخ إلى إعى و إلى صوها الساحرساعة ؛ وازدءت 
فى خياله صور” شتى من مستعادة حمسين دان يقضيها فى الميض 
لذ 10 رون هته الضو شور الفية والأمارمن رأسه » 
واستحاب نداء عىوسه فاستقر لمارسة الطب » وفى سييله أغذ 
ينتقل من قرءة بروسية إلى أخرى على عمط من الحياة لاختاف ‏ 
حياةٍ رتيبة ليس فها صخبات الحياة وما تتضمنه من متع ولذائذ 
وفى هذه الفترة من الزمان » حي ن كان كوخ يكتب الوصفات 
للدرذى وينتقل فى سبيل صناعته بين ديارثم التباءدة على ظهر 
حصانه ؛ يستقبل وكّفات الطر من فوقه ؛ ويشق لنفسه طريقا 
فى الوحل من دونه » ويسهر اللبالى فى ديار النشفساء من أهل 
الريف » فى هذه الفترة من الزمانكان « لستر » »انا بأسكتلندا 
آخذا فى إنقاذ حياة الكثيرات من النساء عند الوضع مدفع غائلة 
السكروب عنهن » وكان أسائذة الطب وطلاه فى أوروبا آخذين 
فى الاصغاء إلى ما يقول به بستور من نظريات »؛ وما يءزوه إلى 
السكروب من أمراض » واختلفوا فى الذى يقول واشتجروا 
وقام من بيهم رجال يحرون يحارب أعوزها حذق الجريين وذكاء 
الباحثين » وكان كو خ مزل ع نكل هذا » كان منقطماً عن 
يثة الم انقطاع « لوفن هوك 6 عنها قبل ذلك بمائتى عام » عم 
قام لأول مرة فىمدينة دلفت مهولاءدا بنحت العدس بيد ماعرفت 
من قبل لامدس بحمتاً : وخيل للناظر إلى « كوخ » أن القدر 
قسم له أن يكون طبيبا عاديا متواشما بوامى الرضى ويحاول 
ما استطاع مخليصهم من اللوت » وع ذلك مطلبا عليه وعلى أطباء 
ذلك الزمان ؛ ورضيت إعى بقسمة القدر ؛ ونذرت بزوحها لا 
كسب حمبة وعشرين مركا فى ووم كثير العمل وفير الرضى 
ن كو خكان غير راض » وانتقل فى منصبه من قرية 
بليدة إلوقرية أ كثر بلادة » حتى أدى به الطاف إلىقربة فاشمتين 
!ااه فى بروسيا الشرقية » وفى هذه القرية أتم عامه الثامن 
والمشرين ؛ فأهدت اليه زوجته فى عيد ميلاده مكرسكوبا يلوو 
ويتسلى 
وكأنى مهذه الرأة الطيّبة تقول فى نفسها عن اهداء هذا 


الجهر إناء : 2 لمل هفا الجهر ”يمد فكره عن عمله الذى 
لا برضاه ووه لمله بروح عن نفسه قليلا ويكسها شيا من 


0م .1ل 01050012262902 
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ارضاء . . . إنه دام التلحدا ريق كل عل: : 
المتيقة ... 6 

وا بؤمى لهذه الرأة الطيبة الساذجةزا لذ ميك 
المكرسكوبغير عالة أنها هذا الاهداء إعا فتكت )باب 1: 
تتضاءل الى جانها مغارات كان ع مها فى أنطار المند وجزار 
الاقيانوس السفلى . فتلك الرؤى التى رآها بستور جاءت 0 
على يأس تتأول عند بابه » وفى نفس تلك الخرفة التى استقبل فبها 
مرضاه » تلك الذرفة المليئة بالدواء » تلك ااغرفة التى ضاقت به 
وضاق -ها ودوائها » تلك الغرفة التى عاف فيها الطب حتى كاد 
بصبح داء . نمم فى تلك الغرفة استحالت أحلام بستور حقائق 
ارناها كوخ فى جثث الأبقار و دم الأغنام من خلال عدسات م 
ذلك الجهر الذى أهدته زوجته إياه لدو واللوى ؛ كافى بكوخ 
يقول اروحته : 9 أنا أ كره هذه المدعة التى يسْمونها طبّا .. 
ولس ذلك لأنى أ كره نبرئة الأطفال من الدفتيريا . .. ولكن 
الأمبات يأنينني صارخات ات يطلين النجاة لأبنائممن 
وبناتهن . . . اذا أن صانمه لمن ؟ أنحسس لمن فى الظلباء » 
وأطمثهن وارجّمهن حين لا طأنبنة ولارجاء . وكيف لى 
بملاج الدفتيريا وأنا أجهل حتى أسباها » وأ كثر أطباء ألمانيا 
يجهلون أسباءها كذلك » . يسث" صاحبنا شكواه الرة لأعى 
فتضيق نفسا وتحتار فسكرا وتغتاظ من هذا الزوج الذى لا ,برضى 
أمدا ٠‏ أذانا #نت ستقدات واء الليت القاي تاوق 
وبنتعى إذا هو بذ لكل مافى وسعه واستمان بملمه الكثير الذى 
حصل فى مدرسة الطب بوم كان طالبا 

وعلى الرغ م من هذا ة فسكوخكان لاشك على حق اي 
كانت الأطباء 4 من 55 الأمىياض الوبيئة ؟ لاثى 
قام بستور بتجارب رائمة ولكنها لم تثبت شيئا من سبب 
اقتباس الانان الوبا ولا من كيفية اقتباسه . رفع بسستور 
ينبا مغلا ا ند ا 
بالأمل » داعيا للنصر.؛ محداث الناس هالا بإمهزام الأوبثة قريباء 
وو الأراض من سطح الأرض وشيكا » ولسكن الأوبئة ل( 
تسكن بدأت تنخاذل ؛ والأمماض لم تكن أخذت تتزايل » 
والفلاحون فىقرى روسيا التى خر بها الجانحات بقوا ص أسلوموم 
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فى دفمها » وظلوا على عادمهم بربطون أربما من أراملهم الى تحراث 
ثم دورون مهن فى سكون الليل وراء القرية برسمونحوها أخدودا 
هو فى حسبانهم خير نطاق يدفمون به شر الوباء . وهل كان 
لدى الأطباء أسلوب فى دفمه خير من هذا ! 
كانى عدام كوخ تحاول أن حد لزوجها مخرجا مما هو فيه 
فتقول : « ولكن يا رورت إن أسائذة برلين وكبار أطبائها 
لاد عالون أسباب هذه الأدواء التى لا تستطيع أنت علاجها » 
كان هذا من سين عاما أو تزد » ولكني أعود فأقول إن | كبر 
الأطباء فى هذا الزمان لم يكونوا بدرون عن الوباء أ كثر مما 
درى هؤلاء الريفيون الذن ربطوا الأرامل هلا الى الحاريث . 
قام بستور فى باريس يتنبأ بأن البحث لا بدكاشف عن قريب 
تلك السكروبات التى مى لاشك سيب السل وحتف السلولين 
فنهض له رجال الطب أجع يتقدمهم بيدو عسدفام ذو القام 
الرفيع والأزرة البارقة الصفراء دفمون خرف هذا النى" الأفون 
صرح بد وكالرعد يقول : 3 أجرثومة خاسة تحدث السل 
وتقفى على السلولين ! خرافة مؤذية وخاطرة مخطرة ! إن السل 
مفرد وجمع فى أن . غايته موت الأنسحة فى عضو بالمدوى وذلك 
عن طرقات عدة من واجب الطبيب وخبير الصحة محاولةسدّها » 
عثل هذا المراء وهذا الكلم الفارغ الذى لا معني له كان 
يدفم الأطباء نبوءات بستور 
ا 
أخذ كوخ يقشى أمساءء يلهو عجهره الجديد ‏ ويتمركف 
كك بحرك مرا نه ليمكس بها على منظورانه من الضياء القدر 
اذى بريده » ويتعلم ضرورة تنظيف صفائح الزجاج وتلديعها قبل 
أن.يضع علمها قطرات الدم من أجسام الحراف والأبقار التى 
قضى علها مرض الجرة حمءظامم 290 
. ,.وكان هنا للرض الل الدريب فد أذ يقاق ال للزازغين 
فى جميع أقطار أورويا ؛ فكان نارة ينزل على الزارع صاحب 
الألل من الأغنام فيممغى علما بالحلاك » وعليه بالحراب » وقد 
يتزل على الأرملة الفقيرة وبقرتها الوحيدة فيصبّحها وقد عزرها 
)١( 3‏ هذا هر امرش الذى شخشاه الى اليوم لاسها الرجال منا عند الملاقة 


وذك لأن فرشة الحلاقة تصنم من شمر البهاام ذذا ل بطهر هذا الشمر 
تطهيرا كاملا أصاب المكروب وحه الانسان 


6010.نه 010001260 
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ارزق وساءت مصيرا 
خطة مرسومة يحزى علما قّ 
على القطيع من الذنم ٠‏ فتأخذ 
جميلة » لا كاد تسستقر على أر< 0 
عللها الساء <تى :ماف الطعام وتميل , 7 بعهز 
ولا كشتراق علبها ثعس اند حتى تلقاها باردة ا 75 
وقد استحال دما الى دم أسود كالليل . ثم يمود فيحذا 
هذا لشاة نانية » فثالثة » فسادسة » فسابمة » لا يقف غند عدد 
ولا ينتعى عند حد . ثم يأنى دور الفلاح ودور الراى ودور 
راز الأسو اف ودور تأحر الجاود ؛ فتتفجر حلودثم عن خر اجات 
مؤلة قبيحة » أو يلفغلون. أخشر أنفاسهم دن: الهاب رثوى 
لا هلهم طويلا 

بدأ كوخ » كا بدأ من قبله لوفن هوك ؛ بدأ يستخدم مجهره 
لذير غاية معروفة وبغير قصد محدود . فأخذ ينظر به كل ثىء » 
حدق من خلاله فى كل ماياتى ؛ حتى وقع على دم الأغنام التى 
قتلها داء الجرة «ه:طاهة » وعندئذ أخذ يتجمع فسكره على غالة ظ 
ويقف حهده على قصد »؛ وعنديذ اخذ يتناقص نصدب مرضاه 
من ثم نفسه » فقد يقصد إلى ميض فياتى فى طريقه بين الحقول 
شاة نافقة فينسى اللمريض وعيادته إياه » وأخذ يساور الجزارين 
بسألهم عن الضياع التى مها تقتل الخجرة الشياه . ولم يكن لكوخ 
من فراغ الوقت مثل الذى كان للوفن هوك » فكان بتحين 
الفرص بين تطبيبه لطفل ير خ من وحم بطنه ؛ وبين خلمه 
ضرس قروى جاء ير ع اليه من المه ٠‏ ففى فترة من تلاك الفترات 
جاه يدم أسود من بقرة مانت باخرة ؛ فوضع منه قطرات بين 
رقيقتين من رقاق الرجاج النظيف البارق ؛ ونظر اليها مكرسكوبه 
نوجد بين كرات هذا الهم الجضر: الساحة أسياء أخري 
غرية دليث ل#ا نيا عد عكيرة .رانك هل البين ألا 
قصيرة » وأحيانا قليلة المدد ؛ تسبح فى ارتعاد قايل ين كريات 
الدم . وتراءت له كذلك عصي" أخرى تعلق بمعضها فى أطراف 
بعض من غير مفصل يجمعها » وقد يتشابك المدد الكثير منها 
حتى تصير خيط) طويلا أرفع ألف مرة من خيط الحرير 
أهمى مكروبات 


9 ماهذه العصى" ؟ ا 
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إنها لاتتحرك ... أم هو الدم السقيم فى هذه الحوانات الرزوءة 
يستحيل إلى هذه المصى والخيوط ؟ 6 . على هذا الن<دو دار فكر 
كوخ فى الذى رآه . وكان رجال العسل قبله قد رأوا مارآه . 
فدافان عهنه:هه ورايار »أله فى فرنسا ابصروا نفس هذه 
الأجسام فى دم الأغنام النافقة » وأعلنا أن هذه العمى بشلآت0© 
الهف8 , وأنها مكروبات حيّة » وأنها لاشك سبب الخرة 
«'مادة الذى لاعراء فيه ولكنهما لم يثبتا ذلك بالدليل ول 
يصدقهما ذم زعما أحد فى أوربا غير بستور . على أن صاحبنا 
كوخ لم يكن ينص ت كثيراً إلى ما يقوله الناس » ول يكن بهم 
كثيراً با برتئيه البحاث ؛ كان الأطباء من حوله برتادون فى 
الذى براه » ويضحكون منه فى الذى يأتيه » فلا يصنى لارتيايهم 
ولامبتز لضحكهم » حتى حماس بستور لم 'يغره يوماً بالوثوب إلى 
نتائح لم ينضجها البحث وبمحصها التحريب ؛ ومن حسن حظ 
كوخ أنه لم يكن سمع 0 5 فل رتفع إلى ظهره سواعد 
الأشياع والريدين تدفمه قَداما إلى فتو-ات:فى عالم الكروب 
عاحلة غيرنانحة ؛ كان فى مول ذ كره رب نفسه ومالك أمبى12) 

حداث كوخ نفسه قال : 9 أنا لاأستطيع الآن الاهتداء 
إلى طريقة أعرف مها أهذه الممى” والخيوط حيّة أم ميتة ؛ 
فلأدع هذا مؤفتاً ولأدرس خواصها الأخرى ... 4 ول يلبث أن 
أوقف دراسته للأغنام الريضة ؛ واحه يدرس الأغنام الصحيحة » 
فذهب إلى مذابحها ؛ وزار الجزارين وخالط تجار الاحوم ونادمهم ؛ 
ورجع يدم كثير من عشرات لهانم السليمة ؛ واسترق من زهدن 
صرضاه ليفرغ لمكرسكويه ؛ فكان بحاس اليه ساءات متصلة 
طويفة يفظر منه إلى هذا الدم الكثير الصحيح الذى جم ؛ 
فقلقت زوحه من اهماله عيادءه 

المكوخ ::9 إلى لا أجد فى دم هذء الميوانات السحيحة 
تلك الممى والحيوط أددا ؛ وهذا حسن ججيل » ولكنه لا يدلنى 
أهذه الأجسام بشسلات أم لاءللا ينبئني أهى حية فى استطاعتها 
المو والتوالد.والتكائر , أم هى كبمض الجادات ؟ » 


)١( '‏ البشلة لفظة لاتيية ممناها العصية أى العصى المذيرة وتطلق على 
فصيلة من اللكبيريا 
(؟) هذا ين كرا بقولالشاعي : وخول ذ كرك فالحياة سلاءة . الترجم 
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إثبات أن هذه الممى حية ؟ أخلدذ نذا الك 00 
عليه <سه ؛ وطلبه السلولون الذ ن(أعيا | الأطبا4 
الأطفال وقد سدت الدفتريا علهم منافس الاواء وطللئه 
استشفاء من ميض موهوم غير كائن , ولكن ا اششقال صا<ء 
بأمى هذه المصى لم ببق منه غير فضلة قابلة لمرضاء » في لذدى 
أن مكدن اجمه على وصفاته لحم . وآ نست فيه زوجه الحم والغمّ 
وكسوف البال . ودنا النجّار بوما وسأله أن يقبم فى حجرة 
العيادة حاحِرًا خشبيا . وقضى الساءات وراء هذا الحادز بين 
مجهره وقطرات الدماء السوداء وفئران بيضاء تمرح وتلمب فى 
أقفاص أخذ عددها يزيد على الأيام . 

وكانى بك تنظر الى هذا الحاجز الحشى فتجد على جانب 
منه مريضة اننظرت طويلا فأخذت محك الأرض بنملها سأما 
وقلقا » و تمد على الجانب الآخر طبيبنا الفاضل يتمتم لنفسه 
فيقول : ليس لى من المال ما أشترى به أغناما وأبقارا لتجاربى . 
ولوكان لى هذا الال لكان من التمذر |-ضارها إلى هذا الكتب 
الصغير . أما هذه الفئران فصغيرة رخيصة » وهى لا تشغل حيزا 
7 ولملى أستطيع أن أعظبها مرض اجخمرة . ٠‏ . ولدلى إذن 
أثت أن هذه العمى تنمو حقا فها . . . » 

بنع أصمر رك 


لد نع لماعم .]//:ومااط 


ماهس الفلسفٌ 


؟ن الك ذنفييت الطبعى 


للآستاذ زق قود 


ولسكن مهلا ! فلأنصار الروحية من البراهين على وجود 
الله ما يقوض هذا الذهب ويدكه من أساسه دكاء لأنه إذا ثبت 
وحود الله فقد مض الدليل على صدق المقائد الديئية قويا دافما ‏ 
وبطل هذا الحراء الذى مهرف هه الطبيميون » وحن نتخير من 
تلك البراهين ما بلى : 

(1) إن ما فى الطبيعة من نظام دقيق وجمال خلاب يستحيل 
عقلا أن يكون قد جاء عرسا بثير تقدير وتديير » فاذاكانت 
الفاواهى المادءة تسير وفق طائفة من القوانين الثابتة الطردة ؛ 
فلا بد أن يكون هنالك من صاغ لا هذه القوانين وأكسبها 
مالحا من قوة وثبات . كذلك يستحيل أن يكون جال الطبيعة 
وتناسق أجزائها مصادفة طارثة » وإلا كنا كن ذم أن الساعة 
إنا عطي مددها وأكثرت احدلقها , أمكيا أن تلتثم من تلقاء 
نفتهها » وأن تبدأ المي واخرة من حجديد! 

)١(‏ إن محرد وجود فسكرة الله فى أذهاننا دلبل على حقيقة 
وجودها فى الحارج ؛ وذلك لأننا نتصور بمقولنا كلا مطلقاً » 
وهذا الكال لا يتم إطلاقه إلا إذا وجد وجوداً فمايا » فان لم 
بوجدكانت فكرتنا عن الككال ناقصة صفة الوجود » وفى هذه 
الم ناي فى جك أقتصار فسكرة: الكال عل . رم التصور 
العى -انافيئن أنسنا : كون كن يقزل :* إلى الغير 
كالاً مطاقاً ولكنه ناقص ! 6 مع أن الكال والنقص لايحتمعان 

وهنالك من الأدلة الأخرى على وجود الله ما هوشائع معروف 

وبمدبهذا كله فمل ترى هذا الذهي الطبيى:قد فس :لنا 
عية ؟ إن قضيته إختصار عن أن الكو #: ملدة ا يسيزها 
القانون ؛ وأن العقل الانسانى كسائر الظواهى قطمة من المادة 
تتسع فى سيرها نفس القوانين التى قسيطر على قطمة من الاجر ! 
)١(‏ أما إن الكون مادة فقط » فلا يقدم ذلك فى القضية 


"قن اه 


010001260103. 
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صم ست : 
وإنها قادرة من تلقاء نفسها على النكون الاتملال , 
كذلك ل يمد الحد الفاسل بين الادة واكك 2 دوا 
من قبل » فقد يظهر أنهما درجتان من حنيئة اواة3ة) 
الواحدة قد تتحول إلى الأخرى وبالمكس » أى تتحو لقو 
ذرة أو الذرة إلى قوة » وإذن فلا يك فى تعليل الكون أن نقول 
إنه مؤاف من مادة » لأن فىهذه المادة نفسها مايحتاج إلىالتمليز 

(؟) وأما زعر الماديين بأن المقل ظاهسة مادية » وأن حقيقة 
الأحساس كا يقول هوبز إن هى إلا حر فى الجهاز المسبى ؛ 
وأن الفكر سلسلة مر الاحساسات الاضية + أى أنه مموعة 
حركات متعاقبة ؛ فيكنى لحدمه أن نطالهم مثلا بششرح هذه 
المبارة ومسو اليد حقيقة فكريةأ<س 
مها ولا شك فى وحودها ؛ ؟ فهل يقول المادبون إن هذا الحب هو 
هزة الأعصاب على نحو ممين ؟ خذ محهرك وانظر إلى الأعصساب 
فسترى قطمة من الادة مهتز وتتحرك حقا » ولكننك ان تر 
« حباً 6 ولو حدقت ف مجهرك اما كاملا ! ! هذا ؛ وإن لنا أن 
نسائل الماديين : لماذا لا تنتج الحركة فى كل ظواه_الوجود الادى 
إلا حركة مثلها » ثم مى ف الانسان تنتج إحساسا وفكرا ؟ وما 
أحسبنا ظافرين مهم بالحواب ! وإذن فقد مز الذهب الطبيمى 
عن تفسير ظاهرة المقل كا فشلى فى شر ح المادة نفسها 

(©)1 وآخيرا : يقول أسارهنا النعب اين واي 
الكون عكن تفسيرها بما يسيرها من القوانين العادية » ولكن 
أى عقل يكفيه هذا التفسير ؟ إلى 2 مثلا هذه القطمة من 
الحديد تتمدد مهارا وتتقلص ليلا » فاماذا ؟ سيقولون إنه قانون 
الحرارة العروف الذى تتمدد الادة على سننه وقواعده ؛ واسكن 
اذا تمدو الحرارة الأجسام ؟ فان أحبث عن هذا الؤال بما 
يجيب هه أرياب العم من أن ذلك ناثىء عن تصادم الذرات أثناء 
نمركها ؛ فسأعود إلى استجابتك : وماذا يحدث هذا ؛ <تى 
تقر 0 هنالك اغهز الأ مايتعدر تعليله بأصولهذا المدهب » 
وأن القوانين التى يلجأون اابها لتعليل ظواه السكون هى بدورها 
محتاج الى التعليل 


- 
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كخما 


مده الذرا ائع 
1خ ا مهم 

لقد لبت الفاسفة دهرا طويلا تسبح فى ساء الفسكر الجرد» 
فلا تصنى بآذانها الى الحياة المملية التى تمج بأسدائها أرجاء 
الأرض جميما . ولا حفل بالواقع الذى “راء الأبصار إلا قليلاء 
فقد قصرت مجهودها ‏ فى الأعم الأغلب ‏ على حون الأذياء 
فى ذانها» واخذت تسائل : ما الادة وما الزوح وما مبءهما ؟ 
ولسكنما باءت بعد طول الكدح والمناء بالنشل والافلاس 
حى جاء الفسكر الأمبى الحديث الذى يقدس العمل وععقت 
البحث النظرى الجدب العقم » وأراد أن ينحو بالفسكر محوا 
ددا ؛ فلا يكون من شأنه كنه الثى' ومصدره » بل نتيحته 
ؤعقباه . ولقدكان أول من صاغ هذا الذهب وليام جيءوس 
(؟124- 191٠١‏ ) الذى اعترف أنه قد استمد-أصوله وقواعده 
من أشتات قدعة ؛ وأن له فضل الصياغة والتمبير . أمارسالته 
التى قصد الىأدائها عذهبه فهى فىأوجز عبارة : أنيتخذالانسان 

ن أفكاره وآراله ذرائع يستعين مها على حفظ بقانه أولاً ثم 
المزطط عر الشيتو والكال ثانيا 

إنه من الثفلة والشطط أن نؤتى هذه القوة المقاية فنبدوها 
فى البحث عما وراء الطبيمة من قوى هما لا غناء فيه للانسان 
ولارجاء ؛ ان المقل إعَا خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة لفظاها 
لذ فاراضرف الى أماء واحية: وليغترب .فى سان الي 
العمليسة الواقمة » فليست مبمته أن يصور بريشته عالم النيب 
الجهول ؛ الذى لا يكاد بربطه حياة الانسان سيب من الأسباب .. 
ولبسكن مقياسه الذى يفصل به بين الحق والباطل هو مقدرة 
الفسكرة المعينة على اجحاز أغراض الانسان فى حياته المابية » 
ذان تضارءت الآراء وتعارفت » كان أحقها وأشونا هو أنفبهًا 
ض التجرية العملية دليلا على فامدنه . وكل 

شى' يؤر فى الحياة أثرا منتجا يحب أن يكون فى اعتبارنا هو 
الحقيقة » بض النظر عن مطابقته أو عدم مطابقته لما يخلقه الفكر 
جرد من ممايير » إذ لا يمول مذهب الذرائع إلا على النتامح 
وحدها #اذان كان (١‏ رأى مثمرا نافماً قدلناه حقيقة ‏ وإلا أسقطناه 
من حسابنا وها باطللة” 


وأجيدلها ع2 الذى يض 


للمه. 01000126001021 
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/ والوافم أن تلام النا 
هذا اذهب 0 قوم ينتقون لآ 
أغراديم يي بقصدون ب 0 1 


ع 0 هَ ملة 0 7 ازا 
تزدهى به الحياة وتبتسم » والذى لولاء لضقنا ذرعا بفداحة عبثها... 
فليس منا من لا يقيس الآراء بظروف عيلشه ثم مختار منها أنسيها 
له وأفملها فى أداء مهمته ٠:‏ فسلوكنا المملى” هو فى الواقع الذى 
بوجه أفكارنا . وليست أفكارنا فى التى توجه أعمالنا . ولقد 
قال موسوليني وما إنه يدبن لوليام جيمس بكثير من آراله 
السياسية © وإنه بتأثيره لا بحسم فى سياسته الى نظريات المقل 
الجرد ؛ إعا يسلك من السبل ما براه أقوم وأدنى إنتاجا 

وإننيتشه ليذه فى هذا الاحاء الى أقصاه فيقرر أن الباطل 
إذاكان وسسيلة ناجمة لحفظ الحياة كان خيرا مر القيقة ؛ 
فبطلان الرأى لا بنع قبوله مادام عاملا من عوامل بقاء الفرد 
وحفظ النوع ٠‏ فارب أ كذوية أو أسطورة تدقع الحياة الى 
الأمام عا تمجز عنه المقيقة الجردة المارية . أنظر كيف تفمل 
الوطنية فى رأس الجندى فيطوح بنفسه بين برائن الوت » ولو 
حك عقله الجرد ما فمل ؛ بل انظر كم يبذل الآباء والأمبات من 
هود فى سبيل أبنائهم ؛ ولو استرش_دوا المقل 0 
أشخاصهم ولطنوا على الأبناه بأى يذل أو عطاء » ولكننا 
سن الطالع ذرائعيون بالفطرة » فنمتنقمن الآراءأحفظها لاحياة » 
واولا ذلك اظلت الانسانية فى حيوانيتها الأولى لا تتقدم 
ولاالسير . 

ولا يقتصر الأمى فى ذلك على عامة الناس ؛ بل إن أرباب 
الم أنقمم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء التى تمين على 
الفى فى هم ؛ دون أن وموض الدليل المقلى على سحة تلك 
الآراء التى امذذوها أساسا لأمحامهم ٠‏ فلا يدرى العلى ما الأثير 
وما الجاذبية وما المادة وما الطاقة وما الكبراء ؛ ولكنه يفرضما 
لأنها تمينه على ليان مرمته ؛ وهذا بعينه ما يدعو اليه مذهب 
الذرا؛ ثم » فيسكنى لأن : نكون تلك الآراء بحة أنيا توجهنا فى 
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-١‏ قصة الفتتح ن خاقان 


للاستاذ عبد الرحمن الرقوق 


لل سم سوههممم--- - 


م 

أما وقد خطت « الرسالة 6 هذه الخطى الرغيبة الوفقة » 
وبلذت البالغ فى الفخامة والضخامة وااطرافة والاحسان » 
والحشد والاحتفال » والمناءة بالدراسات الأدبية المتمة الوفنة » 
والترحيب بكل. ما يقدم إلها من الوضوعات القيمة الفائقة » 
فلماذا لا أل دَلوى أن الآخر فى الدلاءء وأنشر فى « الرسالة » 
من الآن شيثاً مما تنطوى عليه أضابيرى الأندلية اازاخرة بشتى 
الموشوعات فى هذا الفردوس الاسلاى المفقود ‏ كان يسميه 
فقيد العروية صديقنا الرحوم أحمد زى باشا ‏ فن ترجة أديب 
إلى قصة شاعى إلى ناريخ فيلسؤف إلى حياة عالم إلى طرفة أدبية 
إلى نبذة فلسفية إلى محفة علمية إلى شطحة صوفية » إلى ما شت 
مماحييا ل أن أعكف عل دراستة منذ.نيف وثلاثين اما حتى 
صرت أطول 4 رهشرة » وأبطن” ه رخبرة . . ..ولآ تسلنى لماذا 
تولعت هذا التواع بدراسة الأندلس وكل ما يت إلى الأهداس 
بسبب » فذلك ما أجهل أنا أيضا علته . . وقد جفت الأقلام 
وطويت الصجف وتضى اله أن 1 كون ممن شخفه حبا هذا 


القَرَدَسن اقبي إذاأنت اروف أتلاء نفلك بورييثه الهرء 


حياننا توجها صميحا » فلا يمنينا فى كثير ولا قليل أن نم 


ماهى الى لهرباء فى ذاتها ما دمنا نستطيع أن نستخدمهاء فسبنا 

ن ممناعا | نارهاء وليكن مدني السكزرباء هو ماتعمله وما تؤديه . 
2 هذا النحو يمكننا أن نتخلص من أعوص الشاكل الفكرية 
التى أرهقت الفادسفة بنير طائل ؛ فلندع جانباكل بحث عن 
ماهية الذوة أو ماهية الادة أو ماهية اله وما الى ذلك » وحسينا 
منها أن بحث هن الآنان الوتنعا عنها فى حياننا اليومية العملية ؛ 
فان يكن ا فا نصادف من غخارية وعين اقدادها 
ألفاظا جوفاء لا حمل من العنى شيا 


0100012601021١. 6010 
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بير الفثلم قيملً خياشيمك طيبا و 5 
فتتر له تطريا ؛ بيد أنك إذا أنت حاوات اقلذا !| 
طريق الأسفار الى وضمت فى الأندلس قدع) 005992.20) 
ما لقيت مالا يكاد ينه ض نه الا الأفراد أونوا م نالشوق" ارم 
على معاناة البحث والتنقيب والارتياض بتذلء لكل صعب عسير . 
ومن #النتعط دك ل مق للدزة لافار وسركة الالبار, 
اقة جءت يُتلف الأزهار ؛ وسغط] يحتوى شتى تى الأغار» وحا كا 
يسمماكئاً حسن الم وناحووا حت ون شرا لام لام 

أوه لقد شط القلل ؛ وسجمت أمسجمت » وتلك التى تدك 
منها السامع ... ومن عذ برى من الفتح بن خاقان إذا هو أعدائى 
إسدمه 2 طببى بطبعة ) وإن] . شرلة الظالع شأو الضايع ؟ 
ولكن لا رع فسو قأتجنب السجع ما أمكننى يجنبه ؛ وكذاك 
لا تتوقع ما دمت بصدد هذا الفتح أن ستسمع سجما أندلسي 
كثيراً قد يضجرك ويساك إلى السأم واللال . فسوف أششع 
كل أولئك عا يلطفه ويسيغه إن شاء الله . . . 

وإذا كنت أقدم بين يدىكطاتى قصة الفتح بن خاقان فليس 
ذلك عن قصد قاصد »؛ ولمل الذى وحه الذهن اليه الآن هو 
ما أخذنه عينى أخيراً فى بعض التواليف الحديقة الوضوعة فى 
باؤغة الويف الاعلس عض أصدقائنا من أساتيذ الجامءة إذ 
يقول : إنه) يتدجم للفتح بن خاقان غير اان خلكان » وأ دالشرى 
ينرجم له فى نفح الطيب . . . مع أن القرى اكيم 
ب . واليك بعد ذلك قصة هذا الأددب لياس 


انم ئْ اثار, 


ظهر أبو نصر الفتح بن عمد بن عبيدالله بن خاقان بن عبدالله 
القبيسى الاشبيلى فى عصر هو من خير العصور وهن شرالعمور 
فى وقث معأ : كان عضر أذهبياً من ناحية الثقافة » إذكان عصرا 
يفهق بكل أنواع العارف ؛ منعل وأحت وفلفة » وكانفىالوتت 
ذابه عصص اضطراب سياءى مرعج . . وأئينا الأدلسيون زمّن 
ملوك الطوائف م: مدبون ره الاسدجاء افون إيااهاء 
هر التبجح » و بلاق مْتَقفوم من ماو ركيم أ أقمىغايات الأريحية 
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والا كرام بميشون فى أذرا” نهم عيشا تلين لهم مثانيه ومماطفه 2 
وق عليهم ممانيه ونتاطقة , إذ أن ملوكبم كانوا كذلك 2 
أفاشل ؛ وعاماء أمائل » أثرت فهم الحشارة الأندلسية أثرها» 
ذرققت من حواشهم » وألانت من جوانهم - بينام 
كذلك ؛ وجفون اللحمطوب عنهم نيام ؛ إذ قلب لم الدهى اللاؤون 


ظهر الجن » ولد س لمم جلد ا لمر فكاب عليهم الأسبانيون من. 


الشال » وطمع فهم براب بر الّدوة - مس١‏ كش - من الجنوب » 
فنزاهم الرابطون المشنون وأزالوا ملكهم ؛ فاستحالت حال 
الأندلسيين ولا سما فى زمن على بن بوسف بن ناشفين ذلك الك 
الذى كان إلى أن يعد فى الزهاد والتبتلين أقرب منه إلى أن يمد 
فى الملوك والمتغلبين كا يفول الرا كشى صاحب الغرب » ويقول 
عنه أيضاً : واشتد إيثاره ‏ أى إيثار على بن بوسف بن تأسفين ملك 
هيا كن والأدلى- لأعل الفقه والدين فكان لا يقطع أصآفى 
جع مملكزه دوامكاورة النقهاء + وكاذ إذا ولباحدا م نقضاربه 
كان.فما يمهد إليه ألا بطع أمأ ولا بدت حكومة فى سخير من 
الأمور ولا كبير إلا عحضر أريمة من ن الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى 
أيامه مبلفاً عظيا لم يبلنوا مثله فىالصدرالأول من فت الاأندلس » 
ول بزل الفقهاء على ذلك وأمور السلبين راجمة إلهم ؛ وأستكامهم 
متهاو كيرهًا موقوفة علهم طول مدته » فمظم أص الفقهاء 
1 رنا وانصرفت وجوه الناس إلهم » فكغرت لذلك أمواهم 
وانسءت مكاسيهم . وفى ذلك يقول ابن البتتى -- شاع 
أندلسى سنترجم له : 
اقل اله لستمو 2-4 كالذئب م فى الظلام الماتم 
فلكتمو الانيا عذهب مالك وقسمتو الأموال بابن القاسم 
و ركبتمو شهب الدواب بأشهب 
اضغ صبنت الك فى السام 
« ان القاءم واقنييب وإصبغ مم من أكة مذهب الامام 
مالك الذىكن الذهب الوحيد السموا ل بة فى الدري والأنيدن ء 
إلى أن يقول : « وم يكن "بق راب من أمير السلمين ويحظى عنده 
إلا من عي عل الفروع أعنى فروع مدهب مالك » تنفقت 
فى ذلك الزمان كتب امذهب وعمل عقتضاها. ونبذ ما سواهاء 
وكثز .ذلك حتى نشى النظر فى كتاب الله وكحديث رسول اله 
١‏ صامم 6 ذلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يمتنى مهما 
كل الاعتناء . ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه 
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الحوض فى ثىء من علوم | 
عند أمير السلين تقبيح ٍِ 
من ظهر عليه ث١‏ منه » وأنه بدعة 7 
إلى اختلال فى المقائد » فى أشباء مده 
فىنفسه بشض عل الكلام وأهله ا ف 
الى البلاد بالتشديد فى نيد بع منه 
وجد عنذه شىء م نكنيه . ولا وخلك كتب أبى خامد ! 
رحمه الله 7 أمر أمير السادين بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد 
حتى سفك الدم واستئصال الال إلى من وجد عنده ثىء منها . 
واشتد الأمر فى ذلك ؛ ثم قال : ولم .زل أمير الامين من أول 
إمارته يستدعى أعيان الكتاب من دزرة الأهدلس يي 
له منهم مام متم الك وكا القدم بن لد وأنى بكر عد 
العروفبان القَيطر” ندعو أبى عبد الله عمد نأنى المصال و أشيه 
أنى مروان ؛ وألى ممد عبد الجيد بن عبدون ‏ صاحب القصيدة 
الشهورة التى برنى مها بنى الأفطس من ملوك الطوائف والتى 
مطلمها : 
الدهس بفجع بمد المين بالأئر نما البكاء على الأشباح والصور 
«وسترى راج عؤلاء الأفاضل قريباً © فى جماعة يكثر 
ذكرم . إلى أن قال : وم بزل أبو عبد الله بن أبى الخصال وي 
أو ميدان انين لأمير البدية إل أن أشن آمين السابين 
أ مروان من المكتانة لوجدة كانت منه طبه سدها أنه أبره وأحناه 
أن عبد الله أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية حين ممناذلوا .وتوا كاوا 
حى همهم إن ردمير هزعة قبيحة » ف 1 تب أبو عبد الله رسالته 
المشهورة فى ذلك وهى رسالة كاد أهل الأندلس قاطبة أن محذخلوها 
أحسن فها ما شاء ؛ منعنى من إبرادها مافها من ااطول : وكتب 
أبو مروان رسالة فى ذلك الخرض اأش فما على امرابطين واغاظ 
فى القول أ كثر من الحاجة ؟ فن فصوها قوله : أى بنى 
الاثيمة » وأعيار المزعة » إلام نشم الناقد » ورد القازن 
الواحد ؛ فليت 5 بإرتباط الحيول مَأناً لما حالي تاعد » لقد 
آن أن اسع عقاياً » وألا تلوثوا غل وحه ننا)) 29 , وأن 
تميدم ! لى مرانيم ‏ ونطهر الجزيرة من رحضائيم . 
أمثال لهذا القوا فأحتق ذلك أمير الهين وأخره 1 00 :4 
وقال لأنى عبد الل أشيه : كنا قانداك من بض ألى مروايك: 
)١(‏ بريد كته النى فى عل الكلام واللءدتى والحدل على ار يقة الفلاسفة 
(؟) اذ كانوا ملثمين 
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المرابطين والآن قد صح عندنا . فلها رأى ذلك أو عبد الله استمفاه 
فأعفاه , ورجم إلى قرطبة بعد ما مات أخوه أو مروان اك 
وأقام هو بقرطبة » ثم قال : واختلت حال أميرالمساهين بمد الحسمانة 
اختلالا عدبدا فظهرت فوبلاده متا كر كفيزة ,وز كلأستيلاء 
أ كار الرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد واهوا فى ذلك إلى 
ارج أفصاركل منْهم يصرح بأنه خير من على أمير اللمين 
وأحق بالأمر مشسة 50 وآامير العلين فى ذف ذا بز يد تغافله 
وبقوى مفه ؛ وقنع اسم امرة السلفين وعا رفع اليه من الخراج 
وعكف على المبادة والتبتل فكان يقوم الليل ويصوم اهار مشتمراً 
عنه ذلك وأعمل أمور الرعية غاية'الاهال فاختل لذلك عليه كثير 
من بلاد الأندلس . 
+ #* 

يجم أبو نصر الفتح بن خاقان فى هذا المصر الذى هو كا 
أسافنا من خير العصور الأندلية من ناحية الثقافة و١‏ كتظاظ 
الأندلس بالملماء والأدباء والفلاسفة والشعراء ؛ وف الوقت ذانه 
مهومن شر العصور إذكان عمراً سياسيا سخيفاً كا ترى 

ولد الفتح بن خاقان سنة ١ه‏ _لام١٠وام‏ أى قبل أن 
مدال للمرابطين من ملوك الطوائف بسنتين . أما وفانه فقداضطريت 
فها كلة الؤرخين فى ان خلكان أنهاكانت سنة خمس 
وثلائيت وحممالة ‏ 61140 - وقال ابن الأبار القضاعى فى 
ممجم أصداب الصدى إنه توف ليلة عيد الفطر من سنة تمان 
وعشرين وحمسمالة قال : وقرات ذلك مخط من بوثق به . وقال 
الوزير الخطير سان الدين بن الخطيب إن وفانه كانت ليلة الأحد 
مان بقين من محرم من عام 854 والفرق بين ما رواء ان الأبار 
وبين ما روا لسان الددن بن الحطيب هو قريب من أربعة أشهر 
كاري مل أندان خدكان حك مارواء نا اليي بن الططيت 
1 ياك لسان الذن بن الاطيب وأنو نصر الفتح بن 
خاقان من قرية تعرف بقلمة الواد من قرى يصب 7" . ويف 
كلام لسان الدبن هذا إلى قول الحجارى فى اأسهب فى <ق 
الفتح : طلع من ا ا طبق الآفاق طيائؤها وم 
ابرق راطفا دو كاك ار يحميب 


هله م ن كورة إشدياية ) وقد اولفن كوزة شري من كرد 


)000( وال صاحب اقاعوس خصب كيضرت ثئعة ة بالأندلين وال شارحه 
سميت يمن أنزها من الإحصيبين: من بر . ثم ذكر :سا ينسبوق الما ملي 


الفاذى عياض صاحب لدفاء وهر الذى أقام حد لسكرهق الفتعم صضصمر بكك 
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وأا #أناوسفهط راسة فنا نفا و3 
الأدب ‏ كا بحدئنا لسان الدين بن :١‏ 
سلمان بن القصيرة ‏ أحد مشهورى الكئاب 
وان اللبانة من كبار شهراء الأندلس » وأبى 
الشاعالكاتب صاحب قصيدة :الدهص. يفجم بعد المين ار 2 


ع.دون 


وان دريد الكاتب وأبى جعفر بن سعدون الشكانفك ؛ وأبى 
الحسن بن سراج » وأى خالد بن تتذير » وأبى الطيب بن زرةون 
وأنى عبد الله بن خلسة الكاتب »؛ وأبى عبد الرحمن بن طاه » 
وأنى عاءر بن سرور وأبى الوليد بن حجاج . هكذا سرد مشيخته 
اسان الدن بن الخطيب 
نشأ الفتح بن خاقان نشأة أدبية كأ ترى » ومنثم غلب عليه 
الأدب حتى انصرف اليه عنكل ماعداه ول يؤثر عنه هن العارف 
سواه ء قال ابن خائمة : إنه لم يعرف من العارف بغير ااسكتابة » 
"© . أقول : وظنا ترى أديا أندلسيا إلاولة 
مشاركة فى كثير من العلوم الدينية وغير الدينية . على أن قارى' 
الفتح إن خاقان بر أنه واسع الاطلاع إلأتمى جد اوت 
الأديب وأن معارفه العامة وثقافته الشاءلة ااتى لا بد ممما 
للآدب فى تلك المصور متوافرة . وإليك أقوال مترججيه : قال 
اسان الدين بن الحطيب :كان آبة من آيات البلاغة لايشق غباره 
ولايدرك شأوهء مذب الألفاظ ناسمها » أصيل المانى وثيقيهًا » 
اموب بأطراف الكلام ؛ عجر فى باب الى والصغات . وقال 
فى موضع آشر: : وشعره وسط » و كتابته فائقة . وقال ابن سعيد 
فى الغرب : قر أدبا أشبيلية بل الأندلس 51 المجارى فى 
المسوب » الده من رواة قلائده ؛ وحملة فرائده . طلع ه من الأفق 
الأشبيلى ثهساً طبق الآفاق ضياؤها وعم الشرق والئري سناها 
وسناؤها ؛ وكان فى الأدب أرفم الأعلام ؛ وحسنة الأيام » إلى 
أن قال : وهو وأو الحسن على بن بسام الشنتمرى مؤاف الذخيرة 
فارسأ هذا الأوان » وكلاها قس وسحبان ؛ والتفضيل بنهما 
عسير » إلا أن ابن بسام لد تقييدا » وعااً مفيدا 0 وإطناباً 


والشمرء داواي 7 


1 هكذا جاء فى فح الطيب ول ابن خامة بريد بنوله هذا أه‎ )١( 
يؤر عن الفتح إلا ألكناة والعر وء! هو ءلهما سبل‎ 
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الى الوساز مصلفى صاروء الر اقعى 
المكهدتكلة 


لاد ب أعمق الطاهر 


لا فضل لى فما أعرض من رأى فى هذه الشكلة التىعرضت 
فى « الرسالة » بوم ما سم و 0 
اصاحبة ‏ الال البائس 6 فما أوحت هه اليك مر رأى 
فى رحولة الرجل 

*#*+ 

فاذا استوث للرجل رجولته فسئيل الخياة له يكون 5 أراده 
اك أن يكرت : خيرا » ووسر] : أناماياق الال فيه مما موه 
بأحماء تضاد الخير واليسر فرجمه فى أ كثر الأحوال إلى أن 


الشقاء » وإذا لق الرجل فى سبل الحياة نتوءا يتمثر فيه ففى 
رحولته ثغرة قد قدت على قدر هذا النتوء 

ونمود إلى صاحب الشكلة ‏ وفقه الله - فتمتحن رحولته 
فنجدها ناقصة من بعض نواحها » سقيمة فى بعضها الآخر ؛ 
ولكن نقصها ليس مما يستمصى على الككال » وسقمها ليس مما 
يحمل على اليأس فى أى حال » فشكلته ليست عسيرة والجبد لله 


فى الأخبار » وإمتاعاً للأسماع والأبصار » والفتتح أقدر على البلاغة 


بوي شتات »باينا كار علنا واتفقنقا بالأفسء وارلا 
ما انسسم يه مما عرف م رى أجله بان خاقان الاق اعد كناب 
الحغسرة المرابطية بل محليها التولى :على الرهان » وإنا أخل به 
ماذ كرناه مع كونه أشتهر بذم أولى الأحساب » والعرين بالطمن 
على الأدباء والكتاب ؛ وقد رماء الله ععارمى به إمام علماء الأند اس 
أب بكر بن ماجه فوجد فى فندق بحضرة ركش قد ذبحه عبد 
أسود خلا معه با اشتجر عنه وتركه مقتولاً . 

رجىء القول على قتله ولماذا قتل وعفى الكلام على منزلته 
الأدبية وامفاضلة بينه و بين معاصره 57 5 الحسن على بن 
سام صاحب الذخيرة 


( بتبع ) عبر امن البرقرق 
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غروره ‏ بومئكد- 0 5 
الماقة بمد الماقة ؛ ونشأ صلب الإآق اما افد 
مفى » وإذا مفى َي ا ل 0 1 
عر رأسة . 
لم غفر و ورحمة لهذا الفتى ! ! 

دس ؛ ومن عرف عيبها ور به فقد 
نهج السبيل إلىعلاجها ء وإنه لواسل إلى غايته فاجلا أو جلا » 
لا ينقمه إلا أن بذيقها مرارة الحن لتشى ببد أن استسافت 
حلاوة الباطل فسقمت 

البلاء الذى لايشهه بلاء » والسقم الذى لابرجى منه شفاء » 
مو أن شيل الزعل يغب ضيه + أويلية غلا اتنا ادس 
فيه الأسباب والمال اليررة 

أما صاحبنا فكما نعل من القصة : رجل فاضل مهذب ذو 
ميسرة » وببته بدت فيه الدبن والخلق والشهامة والنجدة ؛ 
وبعض هذا فها أرى كفيل بتيسير العلاج له برعاءة الله التى 
لاتتخللى عن بيت فيه الدن . فان ضل واحد من أفراد هذا 
البيت » ففى قلبه من ألر الا الذى بسط سلطانه على البيت منذ 
نشأنه بقية صالحة يكشف عنما غطاؤها فتقود هذا القلب إلى 
المير فى مملة أو وناء . فلندع رجل الشكلة الآن ولننظر إلىفتاتها 

هده الفاساة التى سيت للفتى ‏ سامحها الله 4 أغلقّت 
الباب فى وجهه ؟ ل بذ كر لنا عارض الشكلة سببا صر يحا لمذه 
الفملة > على أن إدراك السبب ليس بعسير » فلقد نستطيع أن 
يدركه «بالاستنتاج والمقارية» ؛ فالفتاة الثانية التى عرفها صاحب 
الشكلة فأحبها لم تغلق فى وجهه الباب لأمها كانت فتاة جذاية 
« أمسكت باحدى هلها عنانه » فضى قدما » فاذا التفت إلى 
الوراء قرأ فى عيننها كلات : « أتستطيع فرارا منى ؟ 6 فيقول : 
«لا 6 وعضى ... 2 ثم بلنصق مها 6 فتسرى مما إلى 
قلبه رسالة يقرؤها بقلبه الريض ». فذا هممى : « الدنيا 
كلها هنا 6 0 

هذا شأنها ‏ وماأحسب أن من ظلم الأحكام أن نصف 
الفتاة بان فى حيامها لينا ورخاوة » ولذا لم تغاق فى وجهه الباب 
وى تصبح زوحاله بمد . ولا 0 أن الفتاة الأولى قد 
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أقلفت:البان إلا لآن فى عيانيا. عن زاسخيا” 
وه 
ألا فاعلم بإصاحب الشكلة » أن حياء المرأة إذا أصيب باللين 
والرخاوة ثغر فيه الشيطان ثفرة مجلس على بامها ويصييح : « هلموا 
امها الفتيان ! 6 وسرعان ما يستحرب الفتيان لصيحة الشيطان . 
واعم وقاك الله أن هذه الفتاة التى فتحت لك الباب إن تزوجتها 
فسستعزوج معها الشيطان الحائم على ثخرة حيالها وسينقم الى 
شيطانك فتصبح بين ثلانة 5 وشيطانين ١‏ تخ وال ١‏ 
وسشكون بهن أصين احلاها ع : إما أن يأر بك الشيطانان 
فيوسما فى ثغرة حياها حنى بدخل فها غيرك من الفتيا 
َ وإما أن تضيق أنت عا وسع الشيطانين أن يفملا فتلجأ الى أبنض 
الحلال الى الله الطلاق ؛ وأدعو لك صية أخرى : وقاك الله . 
على أن الشسيطانين إن أعياهما صبرك أو سمة فى حلمك دارا 
بوحهمهما الى الرأة فصوراك لها بصوزة بشعة قبيحة ؛ وبدرا فى 
قياعام] بوي وق اي الريعة يعر رار اأشوة 
إسمى البغضاء وسمى الكراهية ويسمى القت : ولا بزال هذا 
الثمر ينمو ويربو حى ينج ويستوى فلا ينسم له قلب الرأة 
فتحاول أن يجتثه من أسله فلا تستطيع ؛ فتعمد الىالروج محاول 
أن حتثه » فان أفلحت فذلك ما أرادت وتسترع ويشق الرجل 
شقاء الحروم من أهله ؛ وإن لم تصبه أصابت شرفه ويشق الرجل 
شقاء الثلوم فى عمرضه ؛ أقبل أمها الرجل على تلك التى أغلقت 
الباب فى وجهك  :‏ 
أندرى ل أغلقته ؟ 
لأنك ل تسكن وحدك حين طرقت بها ! لقد رأت ميك 
شيطانك وما يتسع با. مها لدخول إنسان وشيطان اقدرات مك 
الشيطان متمثلا فى « غرورك وشبابك وكيريائك وعنادك » 
عليك وعلى نفسها من ثالث بدخل بينكما . واو أفسد 
الشرطان وأنّا لم تسبحا زوحين بعد فياللشقاء ويا للعار ! 
إنها أغلقت الباب فى وجهك وأنت خطيها السمى لما 
وأحكنت إغلاقه من الداخل حتى لا تستطيع أنت أن أدخل 
علها ؛ فكان الأجدر .ردواتك أن 5 إغلاقه من الحاررج 
لاد يستطيع غيرك أن يدخل اليها 


حى إذا حان موعد الزواج فضضم الاغلاق فى وقت واحد 


فأشفةت عليك 
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الحفرة فتصل ما بنها وبدنك ؛ وتغمض 
لك غرورك ونزفك وكبرياؤك وسلفك » و 
رى هذه الفتاة دندا من جنودك تارب معك 
يمام ممك أدوّاهاء وستصلان الى الح ب الزوجىالنقق وفيه منك 
العدطف والتان » وفيه ممها الوفاء والاخلاص 

ستحد فى هذا عناء ونصبا » وسوف تتمثل لك الفتاة التى 
أحببت بين حين وآخر وأنا أدلك على ما حب أن تعمل :' 

أنظر بمقلك الذى تبر منك حين صدت عنك الفتاة : 

تلك الفتاة التى قد أحبيت وصّمَت" جانها ورقنها وفتتتها 
وذكاءها فى إناء وم حبسه عن الناس ول تتخذ لصيانته سببا من 
الأسياب:.. وهنم المتاة التى كرهت لقد وشعت عننها ووفاءها 
وشرفها وحياءها فى إناه وأغلقت دونه الأواب . فأمهما أبق على 
الزمن ؟ وأمهما أخلص لك ؟ وأمهما لايمبث هه نزق الفتيان ؟ 

وإن كان فى صدرك حرج ممالا يحد فى زوجتك الحفرة 
من ججال ورقة وفتنة وذكاء وما يتراءى لك فى الفتاة الجذاءة نقذ 
واحبة ما ومن دمن عناليا وَشسّيا ال وار بواسيع ا 
ترى من صفات زوحتك : خذ الخال من تلك وضمه الى .جوار 
الشرف من هذه : وانظر فى نصيبك من الاثنين : 

ألسث ترى جال الخيلة ملكا لما مجود منه عا نشاء ومتى 
تشاء ومن تشاء ؟ وشرف الشريفة لك وازوحتك تمان بغضله 
مابق ؛ وتستظلانبفيئه ما كان ؛ لابستأثر به واحد منكها وحده؛ 
ولا يبخل مخيره أحدك على الآخر ؟ ألا جد الجال متاما 
تبه أنوة الرأة: واتشرن ناما نلتفية رَجَوة ااجل؟ 

ثم خذ الذكاء من الحبيبة اليك وضمه الى جوار الحياء من 
البغيضة اليك وانظر الى حظك من الاثنين : 

ألا جد الذكاء سلاحا فى بد الأولى تحارب به كل الناس 
وزوجها : والمياء سلاحا فى د الثانيسة حارب به كل الناس 
إلازوحها ؟ 


عد الؤئنة مء: ن تلاك والوفاء من هه 


- 
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ألا ترى الفتانة تنادى بفتقتها : هلموا الى أسها الناس» وترى 

الوفية تنادى بوفائها : هلم الى أمها الزوج ؟ 
* #3 

وبعد ؛ فهانان اثنتان احداها وقفت بالباب » والأخرى 
اغلقت الباب 

أما التى وقفت بالباب فامها تستقبل الدنيا وتستدير الدارء 
وأما التى أغلقت على نفسها الباب فانها تستقبل الدار وتستدير 
الانيا . والائيا للناس جميماً ‏ والدار لك وحدك 

فانظر أينهما الصالحة لك » الجدرة بحبك » الأميننة على 
بيتك , الحفيظة على شر فك 

سترى فى زوجتك عيوب ونقصاً » وستتجسم هذه الميوب»؛ 
لأنك تنظر الها بغير عين الرضا ؟ وخير لك الا تفسكر فى هذه 
العيوب حين تبدو لك إلا مقدار ما تحاول اصلاحها » وأن 
تروض نفسك على اليقين بأن الرأة الكاءلة لم مخاق بمد » ولن 
ان توي عست لوت ايج خذعا وعدن شلا 
جل كترمن حقلت الإتبوة» وللاخمز ارجل أعاامازة الله 
ه على الرأة ؛ وللحرجت الرأة من انوثتها » ولتزحزح الزجل عن 
رحولته ؛ ولا كان الرجال قوامين على النساء 

0# 

ولا أجد فى الرد على ما تدعيه لنفسك من الحرية أبلغ مما 
أجابك به عمك حين قال : 9 إن كنت حرأكما زعم فهلى تستطييع 
أن مختار غير التى أحببتها 6 » وحين يسائلك : 
ألا تكون حرا إلا فينا من وفىهدمأسرتنا ؟ » 

وإن كنت تبيم: لنفسك حت ظلل هذه 
الحرية أن تحب غير اءرأتنك لا لسبب إلا لأنك 
رأبت فتاة غيرها تفوق زوجتك ججالاً ورقة 
وعدوية منطق » فبم سينتهى بك هذا ؟ 

ألا تدرى أنك إن وثدت إلى الفتاة تراها 
فتمجبكفتتخذها زوجة وون زوجتك أو تضمها 
إليها فا زلت فى الدنيا وما زال فها منهى أجل 


الاثنتين وتتزوج الثالة ؟الاتمل ” 
ولايقف بكعند غاءة» واو أ (النا< 


الأأوة والأمومة » ولأفضى الال بالناس بإ 
والنساء بمشهم إلى بعءض ؛ ولفسدت ,ذلك لز 

أخى : إن التزوج الذى يشتهى جالاً أ كل م حال رود 
أو فضلاً لم يحده فى زوجته شلك إل 81 عر رمق 15 أمكيا 
.روه وأهدر رجولته وظر زوجت هأشد افلم ؛ وكفر بأنم الله 
أغد الكفران » وديث شرفه بالطغار . وخسبك لتقدر هذا أن 
تزن الفملة وزنها لو انمكس الوضع فأباحت الروجة لنفسها ماببيح 
الّجل لنفسه ؛ لا تقل إن الله أباح للرجل أن يتزوج بأ كثر من 
واحدة إلى أربع دون الرأة » فلذلك حككة وقيود لا يسقط مها 
حق الراة على الرجل وواحب الرّجل قبل الرأة 

ما أحسبك إلافهمت هذا وأحسنت تقدره » وأنت القائل 
لتك إنك قطرا عرق والتوان والروية 

ل يننا 

انق الله ف الزوحجة » وأغمر نفنسكءقو: الزخولة: + وانظر 
إلى ضمف الأنوئة ؛ وليكن لك على قلبك اللطان القوى ٠‏ 
وهى' بالعطف والحنان مهادا لاحب الروجى “محد أن زوجتك 
أحب الناس اليك ؛ وأقدرثم على اسمادك . 


البوز بأثى 


٠‏ سمل الطاهر 


14 4 2 2 
وأذى وأدى لافتنة من تلك الى أيمبنك : 0 مر يل السمييد مسرن لم 14 5117 
. . : لد 9 تنو : ف 56 0 ا ير انه | 
أتئ ب إلها ايض وتتخذها زوجة ثالئة » أم تطلق مدي دف شاع لايع اع برع اردشا) 
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© عمرو ين العاض 


بق حسين مؤنس 


والآن ؛ فبم طول التفكير وبمد التقدير : وقد صار الأص 
لعلى » واستقامت البيمة له فى الحجاز » وراتى سلطابه إلى 
المراق » وامتدت خلافته فشمات مصر » وأولنك ثم ولانه 
تتروق مهم الابل خفافاً إلى ولاياتهم ؛ وؤلاء ابه وأتصاره 
يبعثون فى النفوس ظلالا من االحوف والرعب بمد الذى كان من 
قتلهم عمان » وإن عمراً بحس مطالع هذه الملافة الحديدة فى 
ثىء من الشك وقلة التقدير ؛ وإبه لإحد انقباض نفسه عن 
طاعتها ورغبها عن العمل فىظلها ... بل إنه ليعمل الفسكر ليجد 
من سلطانها مخرجا ومن طاعنها «هرباً ... وله يستوى فى هذا 
مع أترابه من الصحاءة والقادة .... وللله كان برجو أن يتصل 
ببعفهم ليستطلم فكره وليبادله الرأى ... وربما ود لو يتتصل بعلى 
نفسه ؛ إذن لأقنمه بالتخلى عن هذه الطوائف القلقة ااتى وسل 
حباله يحبالها » والتى تضر بقضيته كل ااضضرر ... فان فى هذه 
الطوائف لنفرا لازال دم عمان حرى على أدمهم » وإن فيهم 
لأوشاب! لا بليق بالحلافة أن تتصل مهم ويكونوا عدنها فى االفتح 
والجهاد » وإن فهم لأحداثا لا يستقم مهم الأمى , ولا من 
أن تكون بأديهم أمور المباد ؛ وماذا عسى ابن الماص أن يفمل 
مع.دؤلاء وهو برجو أن يكون سيدا لا مودا ‏ وقائدا لامفودا » 
ثم هو بريد قبل ذلك « أن يشترط 6 فا بنذنى لثله أن مخطو 
دون أن يقدر لاخطوموضمه ... أو عفى دون أن يل أبن يؤدى 
به السير ؛ أو يعمل دون أن يقدر ربحه وخسارته من هذا العمل 
الى هو.مقبلعليه.... أليين هوالقائل : « الكرار فالحرب » 
وإننى الصبور على غير الده » لا أنام عن طلب 4 كا عا أنا الأفى 
عند أصل الشجرة ؛ ولممرى لست الوانى أو.الضميف » بل أن 
مثل الحية الصماء » لا شفاء لمن عضته ؛ ولا برقد من لسعته ؛ 
وإنى ماضر بت إلا فريت ؛ ولا يخبو ما شيبت ...6 


ألدس هو الفائ النابفة » والسائس الذى لا يثق له غبار... 


م6 .نه 0او 010500126 


.|| 1.001/00154 00 جاع 12]. الالنالانا// :5 محا 


ها باله يذل قياده طا؟ 
له فى اليدان الجديد شأن 
إلا أترابه ولداته الذين لا ب 
مقام ... والذين لايساوونه فى مكر و 
يكون ذنبا والرؤوس لا تزيد عليه شه 
طبيمة الآمرين ؟ .. ولوأن عليا بدث اليه 89# 
بفسكره ؟ إذن لقام إلى جانبه وأخاص له الودة ء وهاه الفائدة 
المظيمة » فاه « شيخ يضر وينفع 6 كا يقولون فى ب.ض مادس 
عليه من الشمر ؛ ولكن علياً منصرف عنه لا يكاد ذكرءء 
وهذه شهور تنطوى على خلافته وهو مستقل بنفسه وأسحاءه » 
مايلق إلى أجد من الصحاة بالا ...بل هاهوذا يؤدب الفضاة 
مهم ويوض م بالسيف ... وهذه الأخبار تتراى عن الطمزعة 
النكراء النى منيت ها عائشة » والقتلة القاسية اانى صار الها 
الفجذابيان طلخة وازير ... وناهًا به 5:...أغلي الظن أن 
دوره مقبل ولا ريب وأنه جخير بين الطاعة أو الحرب عن قزيب 
فاذا تراه فاعلا ؟ ... هناكان الرجل بحس قلقاً شديداً ... فوقاب 
فكره ويتأملحاله ؛ عله ينتهى إلى رأى ستقر إلنة...: 9 خطر 
اله فسأل نفسه : ومعاوية ؟ ... كيف ترى حال معاوية ... 
أغاب الظن أن ان أبى طالب أن يعفيه » وهو وال على الشام 
وما حواايه ... وإنه لمرسل اليه بالطاعة أو عازله ... ثم بدا له 
خاطر جديد فابتسم ... وثم من بحاسه ومغى بذرع الغرفة جيئة 
وذهاباً ... إنه يفكر فى مماوية ... وبحسب الأص حساباً دقيقا ؛ 
إن لماوية جندا كثيفا » ونفرا أقوياء ... وإنه لنى منمة بأهل 
الشام ومال الشام ٠٠٠‏ ومن يعرف فضل جند الشام كعم رو الفاح 
الجرب الخبير ؟ إن فنهم ليرا » وإن عليهم لمتمدا ... وإنهم 
ليفط لون جند ااعراق وجند الجزيرة ... وإنهم ايثيتون فى الحرب 
ثبان عظها ... فل لا يمتمد علهم ويستفيد منهم ؟ ول لا تتكون 
ججة قوية من حند الشام وقدرة معاوية وحيلة عمرو ... فا 
عسى أن يفمل جند العراق وشجاعة على وتهور أنصاره أمام 
هؤلاء ... فاذا فرغ مري ذلك الحساب والتقدر فقد ثم ريد 
ليذهتٍ لماوية ليرى رأنه فى ذلك الأمر ؛ وإنه كذ لك إذا طارق 


قد أفبل 4 وإذا به رسول من معاوبه. ! ٠٠‏ حمل إلى جمرو 
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كتايا . .. وييتسم ابن الماص» فقد فهم ماق الكتاب #عاشفر 
مثله عن ذلك وقد قدر الأمركله كا رأينا . .. ثم يتناول الكتاب » 
فاذا نه يقول : : «أما بعد فانهكان من أمر على وطلحة والربير ماقد 
بلنك , فقد قدم على" جرير بن عبد الله فى بيمة على » وحبدت 
نفسى عليك ححتى تأتيني » فأقدم على برك الله تمالى90؟ » 

الآن يستطييع ابن الماص أن عفى عن ثقة » فقد عرف 
ان أنى سفيان قدره واستنجد به » وفى استطاعته الآن « أن 
يشترط 6 » وأن يطلب ما بويد من أجر وجزاء ... وهل هو 
برجو إلا صر وخيرها وأمنها ... وهل هو واجد في مناسب 
الدولة منصبا هو آمن أو أحسن من ولابة مصر الفياضة بالمير 
--جهية ... بلى وإنها لأجدى على صاحها مر الخلافة 
نفسها ... فا ينم الخليفة إلا التسب والليسه قغبو طابل د 
بمو صب يتوسه الغيراء » فاذا رق 
ومال.إلى الدنيا كان نصيبه القتل دون رحمة ولا غفران . ثم أى 
مكان هو أعن من هذا الركن الأمين الذى لا يسله الجند إلا 
عشقة » ولا يقصر فى أمر يطلبه الخلفاء ... المير الخير إذن فى 
البادرة إلى. جانب ممعاوية والانفمام ارايته ؛ والحزم الحزم فى 
الاسراع اليه والوقوف فى صفه فا فى هذا خطر ولا خوف 
ولزود نفسه من رأيه باستشارة ابنيه د وعبد الله ... فقد غود 
نفسه أن دقق الحساب جدا ... وألا يترك ناحية من نواحى 
ارأى ولا مذهبا من مذاهب الفكر إلا بحئه ووزنه وزناً دقيقاً ؛ 
وهاهو ذا يستمع لايم عد الك ١‏ إن لبلومه فى زاك غزي) 
شدداً ؛ وبرده عن هذا الجشع الذى محدنه نفسه به : « أها 
الشيخ » إن رسول الله قد ذهب وهو عنك راض » ومات 
أبو بكر وعمر وها عنك راضيان » فلا تفسد دينك بدنيا يسيرة 
تصيها مع معاوية » 
مكاناً منتازاً فى الم السياسة العربية » ويقول : « بإدر الى هذا 
الأمر فسكن فيه رأس] قبل أن تسكون ذنيا ... » 

بلى لقد قال مد الصدق » ومس شفاف قلب أبيه . . وماذا 
أ<ب الى ان الماص من أن يكون رأسا ف ىكل خطوة يقوم مها 
وألا يأغر برأى أحد وأن يكون حرا » فلا تؤذنه مضايقة.مثل 


)01( العقونى ج اس وأء 


... وإن مدا ليسنخر م نأخيه , ويريذ لأبيه 
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غير هما 21 رأة 

رو ء وإن مماوة ا 4 7 
المأص| ه 3 أن 
« المبسة فى أسل الدجرة » إلا ذاك ... نيج ارش 4 ) 


5-9 ع ولا 5-3 5 


5 ١ > «** + 

وكان معاوية ى حيرة من أمه لا يدزى ما بغمل ؛ كان وأنه 

قد استقر على حرب على » ولكنه ل يدر كيف عضى الى ذلك » 
وقد بدأت دعوة على تتسرب الىالشام » وأنشأ السامونيتحدثون 
فى سر سكوت مماوية عن طاعة الخليفة الجديد » وكان هو نفسه 
يسكهم ومهدهم عا له مناللكانة فى نفوسهم والقدر فأعينهم 0 
ولكنه كان حس أن لذلك آخرا وأنهم منفضون من حموله إن 
لم ينته فى هذا الوقف الى رأى » وهل هو إلا وال من الولاة 
عليه أن يطيع ؛ وقد وصلت دعوة على وتحدث بها البعض ومال 
الها البعض الآخر » وددأ القلق يساور معاوية » وانتهى به الأمس 
الى الاستنجاد مان الماص » وكان يعرف فيهميلاعن بنيهائم وكرسا 
هم 1 وكان يقدر أنه لا مد كاره لأمى على » فبعث البه يتمحل 
11 2 وحلن الخلا بتنازلاق الزأى ٠‏ 
ورا أحس عمرو من حديثث معاوية أنه أخطا فى هذه الناصة 
التىأقدم علها » وأن هذه 2 الصفقة الجديدة » رعاكانفها بعض 
الحطر . . ورأى أن ما كان قدره من الاعّاد على جند الشام كان 
فيه كثير من الوثم وسوء التقدير .. . وكيف عكن إقناع هؤلاء 
عناهطة الخليفة وحره وثم مسامون مؤمنون برون طاعة خايفة 
رسول الله سلى الله عليه وسلم فرضا واجبا ؟ وكيف عكن التعويل 
علنهم » وهذه طاعة على تسكاد تبدو على ألستتهم ؟ ولكنه اطمآن 
الى أن لا خطر على مىكزه فى هذا الأمس الذى انضم اليه 5 
تنما هو ضاحب الرأى السموع والكلمة النافذة . . وهاهوذا 
يستطيع أن يشترط « أخذ مر كلها أو مصر ومعها غيرها » . 
وقد تقدم فا ينبنى له أن يتأخر 
ولن مخلص له على بمد ذلك أدا 
ثم إنه مضى يفكر فى الأص تفسكيرا طويلا » وقلبه على 
وجوهه .. حتى هداء الرأى الى حيلة رعا أفاحت فى إقناع جند 
الشام بعدالة قضية معاوية .. فان هؤلاء الناس لا بد أن يكون قد 


٠ .‏ وقد ألتى بده فى يد معاوية 


3114 لع العم .//:ومااط 


فى الرادب الركليرى 


كدالكاتنات الصة 
فى شر شكسير 
غ12 أ معمناد 112 


بقام خيرى حماد 
تمسة البحث 
فلسفمٌ الرطيئٌ : 

إن من الصعب علينا أن رجع إحدى روايأيه العديدة إلى 
أصل دبنى صرح ع ولكن هناك مددا غير قليل من المقائد الدينية 
أمدنها شكايز اشير رمؤلناة »وفك عنقم النقاد 

إجتلاف الروايات التى ورد ذكرها فيها 
ففى رواية اللك هئرى الحامس نرى فكرتين دينيتين أودعهما 


الشاعى فى روايتة . وأولى هذه المقائد عى عقيدته فى أصل خطأ 


ساءم مقتل عمان » ولا بد أن يكونوا ساخطين على قثلته راغبين 


فى الثأر والاقتصاص منهم ؟ وقد ترانى الى سمع ابن الماص أن 
عليا يأوى هؤلاء انجرمين وعد لهم فى نعمته ويضمهم من حزبه 
نوت الإرار انه 006 لاني ميان بابض 
بده عن على لأن عليا يمين قتلة عمان وبدعهم أحرارا طلقاء ؛ بل 
لا يقال لهم إن مقتل عمان قد صادف من نفس على موقما 
و 5 , بل ل لا يقال لحم إن عليا نفسه عمل على هذا القتل 
وعاون عليه لكي يصير الأمر اليه أخيرا ؟ .. ول لا تلتمس البراهين 
علرذلك » وقد كانعلى فالمدينة ساعة قتلءمان ؛ وكان فى ميسوره 
أن يعفى انجدته فل عض ... وكان الأمر لا بكلفه إلا مشبية من 
داره الى دار مان فتتفرق الموع وبريد الناس ..: بل ...: ول 
لا يؤر على عواطفهم بتصوير عمان عطشان مجهده المطش ... 
وعلى فى داره رروى” مسرور ل > ونناان ألى بكر قاتل 
عمان بيده مكرم منعلى » أثير عنده ؛ مقام على مصر واليا ... بلى ء 
والحق أبلج لا تنقصه البيئة ولا يموزه البرهان ! 


لادحث بقية مسيئ مو نس 


02.60و 010600126 
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الانسان ؛ وثاننهم 
فكان منشؤه تلكا لطيئة آآء: 
ذلك الجرم فتاونت نفسه بتلاك :١‏ 
تتطهر نفسه مما لحق مها من الأدران » فأ 
وأخرج منه تلك الروح الطائشة ووضم 
نقيسة ؛ وما اقتراف الناس للا نام إلا سير على 
والدثم من قبل واحتذاء لحذوه 

وهناك عقيدة ثالثة أدرجها شكسبير فى رواءة حملت » فهو 
يمتقد أن الاعاء والابتهال إلى الله لا يصل إلى السماء إلا إذاكان 
صادرأ عن نفس طاهرة وقلب صادق الاخلاص » وهذه حقيقة 
دينية تثبت أن شكسبي ركان رجلا ورعا تقب بؤمن بصدق النية 
وخلوصما من الرياء والنفاق 

نظر شكسبير إلى هذا العام االىء بالشرور والوبقات نظرة 
احتقار وازدراء فكان دام التوق إلى الحلاص منها والانتقال إلى 
حياة أروع منها وأطهر » وقد ذكر عقيدته هذه على لسان بطله 
ملت الذى كالب يقصد الترفع عن الأمور التافهة الشريرة 
والسمو بنفسه فى عالم أرق » عالم ماؤه التتى والصلاح والسى إلى 
ما فيه خير الناس 

وفى روابة اللك بوحنا نرى شك فى ءالم آخر ياق الناس 
فيه أبناءثم وأصدقاءهم ‏ ذلك هو بوم البمث والحساب » وشكه 
هذا يظهرعلى لسان الأميرة كلنستانس عند ما مخاظطب ااسكردينال 
قائلة : « إنكان حقا ما تقول عن وجود حياة أخرى تجتمع فيها 
بأصدقائنا فانى لا شك واجدة ولدى الذى فقدته فى ابد صبيا » 

أما اعتقاد شكسبير فى وجود الاانه فكان عقيدة ثابتة لاشك 
فنها ولاهياء . فبودانماً فك الاإنهفى عدد من روايأنه وعند 
م الذى تعطأطى "له حباه 
البشر ؛ فهو يقول على اسان بانكو : « إفىلأقسمأمام الااله القدر 
أن أحارب جع المسكائد التى يقصد منها خراب الأمة والبلاد » 


يوي لبان ني عظم يقسم بالآاسه الأعضا 


وق روايءة رومعءو و<وليدت تفاهر نا عةيد نه فى الممودية 03 
#الأنشاق هذا اقترى مرا ماديا وعدن عليه أن ميدس ] أن 
لص سح 3 حدبثث النشأة والولادة وبتخاص بواس_طة ذلاك 


21131 نع رمعم ا//نقمخط 
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لعوال 


وأثم هذه المقائ الدينية الكثيرة التى ضما شكسبير رواياته 
عقيدتان : أولاها حق الأوك الالهى ؛ ونانيهما عقيدة تناخ 
الأرواح ؟ وقد ذكرت المقيدة الأولى فى موضمين من رواات 
شكسبير : أحدها فرواية الك ريشارد الثانىعند ما مبتف اللك 
قائلاً٠:‏ « إن جيم مياه الححيطات 'لناجزة عن أن تمحو الزيث 
القدس عن اللك النصب من قبل الآلحة 6 © . والآخرفى 
رواءة مكبث عند ما يتقدم الطبيب إلى مالكولم #ا1ها3 يقوله 
واسفاً اللك القديس :: .ولسة من بده الى وضع فيها الاله 
قدسية وطهارة لم يضعهما فى غيرهكانت كافية لأن تشنى الرضى 
والمسابين 5 

من هاتين الفقرتين يتبين أن شكسبي ركان يؤمن بحق الملوك 
الالتهى , وأنهم نفر من الناس اختارثم الله لأدارة شمويه » 
فملهم طاعهم وتنفية أوامرثم . وليس مرى المجيب أن 
يمتقد هذا الاعتقاد. وقد وجد فى عصر سادت فيه هذه المقيدة 
وآمن مها الناس على اختلاف مللهم وتحلهم » ول تسكن لأفكار 
الحرة قد انتشرت بعد » بل كن الناس يفضلون كل ماهو 
قد.م:موجود 

وأما المقيدة الثانية كا ذ كرنا فى عقيدة تناسخ الأرواح ؛ 
وهذه تؤلف قسما من النظرية المعروفة لدينا بنظرية فيثاغورس 
النى تقول بإنتقال بءض الأرواح من أجسادها إلى أجساد أخرى » 
فروح الرجل التق الور ع تنتقل إلى جسد كريم محل فيه وتتخذ 
منه مكانا لاقامنها » وأما روح الرجل الشربر فتحل فى جسد أحد 
المزوانات العتريرة؟ وقد ذ كز شكسير هذه الدقيدة فى (201 
الثانية:عشرة “555 طاف»7 ) وفى تاحر البندقية » وفى كل 
من هذين الموضمين ينظر شكسبير الى هذه المقيدة نظرة 
استخفاف وازدراء : فبو يقول على لسان كراشيانو. فى الرواية 
الثانية : « إنك لتجمل من عقيدتى موشماً داعا لاشك فيسبل 
على حينئذ الاعتقاد.بنظرية فيئاغورس الى تقول بانتقال أرواح 
الميوانات إل امياد البعس > 0) 

وفى رواءة 3 الايلة الثانية عثيرة 6 نرى حوارا بين الهرج 

54 . 2 . !1] علق . 11 لعدط:9 (1) 
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اازسالة 


وبين باشرليو . واياك 24 0 2 
الهرج. :دما طرة بعالو[ لكي ١:‏ 
ماق ليو : 0 إنها تن اتقال رزاع جد لي 

الطيور 6 

المهرج م" 1 2 

مالفوليو  :‏ إنى لأنره الروح أنْ تنزل إلى هذا ال#2اق ع 
ولذلك فانى أعتقد بأنها نظرية خاطئة © 

الهرج : 2 وداعاً يا صاح ! لتبق على جه لك » وستعتقد مهذه 
النظرية قبل أن أعيد اليك عفلك ؛ وعندئذ ستتروه فى ذم أحد 
الطيور مخائة أن مل روعه محل روح جدنك ج600 

من هذا الموار يتبين أن شكسبير كان يسمزىء مهذه 
المقيدة.وبنظر الها نظرة احتقار وازدراء ؛ فمقائده الدينية 
لا نسمح له بهذا التفكير » ولذلككان جدبرا به أن بولها ظهره 
وألا مهتم مها اههاما جديا 

ؤقبل أن أختم هذا النحث فى قلسفة شكنبير الايثية أورو 
ماقاله جدسن عنه : « إن الاحترام الزائد الذى أبداه سَكسبير فى 
رواياته نحو الديانة السيحية الأساسية لاجملنا أيل الى 
الاعتقاد فى نصرانيته لولا عدم وجود أحد الأدلة لنثيت لنا أنه 
كان مسيحي] ادف » 7" ولسكنه يكن بوماً ما ممتقداً جميع 
الاعتقادات الى آمن مها أهلعصر ه. نم لقد عاش مسيحياً ومات 
مدا ١‏ والكنه أظمر فى يعض الأمور .شنا ونساؤلاً عن ححنها 
وصدقها . نعم كان شديد الاحترام الكنيسة وعقائدها ولكنه 
خالفم! فى كثير من الواضع 

ما : 

أوتتنمنا نظ جد ت شكسبير فى الأمور ااخيبة التى ذ كرناها 
سابقا رآبنا الاهتام الرائمد الذى أبداء محوها ء ثم عاش ف عصر 
سادت فيه الحرافات والأوهام ولكنه تطلم بمين نافة فرأى 
أشياء كثيرة يمجز الرجل المادى عن رؤبنها . كانت له القدرة 
الكانية على على تفهم الأشياء الثيبة ففهمها بطر بقة تناك الطريقة 
التى فهمها ااغير 


4 . 2 . /االغطعالا طأزعسس1 (1) 
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ول نكن المقائد الشائمة الصدرالوحيد الذى اعتمده شاعرنا 
فىأبحانه عن الغيبات » بل كانت هناك مصادر أخرى من اافلسفة 
الرومانية والأغريقية القدعة مضامً الما الابتكاز الاى أوعنده 
شكسير وون أن ينفل عن غيره . سمع بِأَذنه ما يدور بين الناض 
من #واعيق واوهام طمعها فى شعمره إلى ما نفله عن مخلفات 
الدفك وأخرج نيا روائع تعد من أعظم مبئكرات الأدوب » 
وأخص بكر مها دواية (حل مننصف امال الصيف ) 
وأما الشبح فى رواية هملت فيحوى نوعين من الأش_باح 
أخدها كان مرى ابشكار الشاعى المبقرى والآخر مما نقله عن 
سابقيه من الكتاب الذين رووا حادثة الأمير هملت بشكل 
قَصَّمى 
آنا ساعرات مكتك فق اكنسيا شكبيير عق هولتفد 
فعطعمناه1! ويتبين لنا هذا نما قال فى هو لنشد : « بيما كان 
مكبث راجماً إلى الماصمة إذا به يصادف ثلاث من النسوة وقد 
ازدن ألدسة تشبه ما كان بريديه النساء فى ذلك المصر 6 ؛ وأما 
شبح بانكو فهو ابتكار ابتدعه الشاهر المظيم ؛ وأما رواية 


الماصة فيغاب :على الظن أنها الأولى من نوعها ؛ وذلك لمدم وجود 
من كتب فى موضوعها من الشنعراء والكتاب الذبن وونت 


كهم فى السجلات وكتب القصص و«التاررخ 

نقع حياة شكسبير بالنسبة إلى بمثه فى الغييات فى أربمة 
أطواز : الطور الأول مهاهو طور ظهور روابته (-ل فيمنتم.ف 
ليلة من ليالى الصيف ) فاستماله للجنيات مبتكر ومحدث . 
وهو ساس فى كتابته بميدكل البمد عما برهق الذاكرة ول 
القارىء . وقد وص ف كلارك كتابه هذا بقوله : « إن استءيال 
شكسبير الذيبات لأول مرة لما دل على سر وره ومرحه : فسكل 
روايتههده ملأىبالمجة والحبور » ويندر أن حد هنالك ما يكدرك 
إلاما يقع في الأسطر القليلة التى بمثت فى الأشباح 6 

وأما الطور الثاني من أطوار تأليفه فبو الدور الذى ظهرت 
فيه روايته لثانية همات ؟ وفى هده الرواءة المثيلية لشعر بالأرواح 
والأشباح تتصل بيني البشر اتصالاً لا يكاد يكون ناما » فان هذه 
القوى الحفية لا تستطييع أن تؤلز فى محرى حياة الانسان ومحوله 
فى الجهة التى تريدها ؛ ولا يقوم الشبجمى هذه الرواءة بأى عل 
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الطور“قد بلغ الثلائين 
من تفاؤل إلى تشاؤم » وأخفل 
منه ععرضة داعة للتفكير والتخي ل 
يسيره <سما بريد ؛ وما الانان إلا ورا 
والطور الثالث ينتعى باخراج رواية مكر 
هذه الخلوقات الغيبة ولكنها عاجزة عن إبقاع 
مباشرة ودون أية واسطة » ولم 70 النامرفقق 
الحنيقة إلاسدى بردد ما كان يدور فى خلد بطل الرواية » وكان 
شكسبير يشمر بالشر ور والوبقات حيط به م نكل جانب فأظلات 
أفكاره وتناوبته المواجس الختلفة ؛ وأصبح فى خوف مستمر 
من هذه القوى الخفية التى تقوم بأعمالها حت ستار من الظلام 
واطفاء .وهنا يل إعاله اطرافات إل القمة ويصيخ شكسبير 
مؤمنا مصدقاً الكل ما يقال له عن هذه الأمور الخيفة الرعبة 
وفى الطور الرابع أو الأخير تراه يخرج للناس رواية الماصغة 
وها يسترد رباطة حجأشه وقوة عقيدءه فيرجع إلى أفكاره اارحة 
الطلقة مرة ثانية . فا الأرواح والقوى اللفية الاعبيد يتخدءها 
الانسان فى مامه وأغراضه » وليس لما من القوة والساطة عليه 


ثىء ؛ وف هذه الستواث الأخيرة يضل خياله الابتداى إلى 


أقصى غايته . فيشمر يحقيقة الوجود وطبيمة الأمور دون أى 
عار 11 فيلا 
وقد . ماص شكسر من هواحسه وعخاوفه وعاد 0 نأنية 


إلى ص حه وسروره الدى أظهره فى صورته الى صورها للحنيات 
فانطلقت طهيلته فى الفضاء يتازة ججيع الموائق منعقائد وأمكار 
ر<مية . وسجات ف روايته الأخيرة نتيجة عبقريته ونبوغه 

وفى كل من هذه الأطوار الآربية.رأينا شكسبير بيتتثذ 
مواضيعه ثما كان يدور فى خلده من الساثل والمشاغل المقلية » فهو 
كك وامع التفكير ؛ مصور <سن التصورر ؛ وشاع خصب 
الحيال ؛ يحلى تفكيره فىكل هذه الأمور المقلية التىيح”ها » وظور 
تسوبره فى هذه الرسوم الرائعة التى رسمها لخارقات خيالية بأدع 

تكون وأحسن تصور 


تابلس سم فلسطين مرى مار 
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1 شاعن] العسالمى 
أب والعتاهية 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


ماش وما صم : إذا كان لأنى المتاهية ذلك الفضل فى الشعر 
المربلى بطريقته الجديدة التى أحدمها فيه » وتوخيه فيه السهولة 
القى حمل قريب النفم + وتحمل منه أداة مالحة لتقويم الشمب » 
فانهكان أحياناً يفرط فى هذه السهولة » فيتزل فها إلى اللغة 
افناوحة :+ والاحن أن خوط فى ذلك وناك فى الشسر لنة 
ببن هذه اللئة ولغته القدعة الحافة ؛ 
تلك قوق : 

ألا إعتية 

وقد قيل لأبى ترزة الأعرابى أحد بنى قيس إن ثملبة : 
أمحبك هذا الشعر ؟ فقال. : لا واله ما يمحبنى » ولكن 
يعجبنى قول الآخر : 
جاء شقيق” عارضا “رمه إن بن عممك فيهم رماح' 
هل أعديق” فهر" لنانكبة ١‏ أم هل رقت" م شقيق سلاح 

أئ نقدكة فيه حتى لا يعمل شيا . ولا يفوتنا أن تأخذ 
على هذا الأعرابى أن هذا الشمر لا يصح أ به و مع ذلك 
الشمر » ولكن يحب أن بذ كر معه عل من نوعه ؛ وفى معنى 
اعت يسبب إلى معناء » لنكون الوازنة صميحة بينهما » وتظهر 
الفروق ببن الشعرين عام الظهور 

وقال اسحاق بن ابراهم الموسلى » وكالب من ينكر على 
أى المتاهية : أنك, ر الرشيد على طمنى على ألى المتاهية فى شعره » 
فقلت با أمير الؤمنين هو أطبع الناس » ولكن ربما تحرف » 


وما يؤخد علية مر 9 


الاكه ١‏ أسيت: الناحة الامه 


أى ثىء من من الشعر قوله : 
2 3 1 كم و لحن بغفر 4 


وقال أبنو عبيد الله الرزبانى : ومما أنكر على ألى المتاهية من 
لل تخ ق هد قى عية : 


ا ُ : 2 ع َ - كذ »© 
ولهنى حها وسيرنى مثلجدحى تهرة ومدخليسه 
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0 5 أبى 200 الفشل 9 
قد ظهر أيام الأمون » فها دفن أثنى عليه الفضل 3 وأقل على 
أى المتاهية يحدنه أنه أودع القضاة والعدول أموالا فا وفواله ؛ 
وأنه أودع سميد بن وهب مالا فوفى به » فقال ألى لأنى المتاهية : 
ألا ترئيه ؟. قال : فلى » قل ألى : ثم صرت بعد أبام إلى الفضل 
ابن الربع فأخرج إلى رقمة » فقال : اقرأ مرثية ألى اامتاهية 
أسعيد بن وهب » ذاذا فها: 
مات والله سعيد بن وهب دحم لله سميد بن وهب 
اعون الكت عن عيبب أوسث قلي 
فقلت ماأذرى ماأقول ؟ فقال الفضل : 1 
إرلى فى حيانه أول من سمي بعد مويه ؛ ل الصولى : وله شنيه 
مهدا فى عمد بن بزيد المسالى 
ثم ناجو بل داكن 
ناللوث” والله منا 


أو المتاهية بأن 


030 
قال أبو عبيد الله الرزنانى : وقوله فى صرثية عيسى بن جعفر 
أشبه بقوله فى سعيد بن وهب مما ذكره الصولى وهو : 
عت عينى على عيسى بن جمفر عفا ال رحن عن عسى نجعفر 
ويمكن أن يمتذر عن هذا وأشباهه بأنه مما كان يقوله 
أبو العتاهية فى حديثه السائر ولا بريد به الشعر » وقد روى 
أبو الفرج رناءه اميد بن وهب بطريق آخر فقال : أخبرق 
على بن سلبان الأخفش عن محمد بن ميد » قال : حدنت عن 
بعض أصحاب أنى المتاهية » قال : جاء رجل إلى ألى المتاهية 
ونحن عنده فساره فى شىء فب أبو المتاهية » فقلناله : ماقال 
لك هذا الرجل ياأنا اسحاق فأبىك ؟ فقال وهو يحدئنا لا ريد 
أن يقول شعراً : 
قال لى مات سعيد بن وهب 
! أ مان أبكبت عبنى 


! أ! عنان أوجمت قلى 
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ازسالة 


قال فمدينا من طبعة 5 578 حدث فكان حد بثه شغرا 
موؤونا ؛ وإبا رجح هذه ااروابة بورودها »هن شاهد هذا الغقر 
حين يقال وعاينه بنفسه » ولعلل المضل غير فيه هذا التغيير» ثم 
رواه ذلك الشسكل لزرى به على ألى|امتاهية بمد أن فسه ما بينْهما 
على ماذكرنا 

وا انكر على أنى المتاهية قوله : 
قا كل الشيد إلا ببسم 

فالمنى سحيح لأنه جمله مثلا لبؤس الدنيا الازج لنعيمها » 
والمبارة غير مرضية » لأنالم نر أحدا أ كل شهدا سم 4 وأخعؤد 


2 . 
ح_لاوة عيشك ثمزوحة 


من نوف اناا :وأميح معان ؛ قول ابن الروى : 
وهل ل معسولة الطم تمق 
م البو الاعيات واش يكيدامًا 
مع الواصل الواثى وهل يمشن 5 
ع الل لاسي" حل” بذ 
0 


ا ا 


ودها 


فالقئ وهب نش أن وار اتش ةسيام 
كفت عن جب دخم كا ١‏ ته عل اللي علؤق اهبا 
أل 8 لست أدرى بما بليت إلا أننى يها 


أطوف فى قمرثم دق 
كل غزال” يهام فيا أخطا بها قلى ولكم) 
بيمنك نان 2 الك آأزل سبو “ينا كنب 

فانه من الشمر الضمن » والتضمين عندهثم عيب شديد فى 


الشعر ؛ وخير الشعر عندثم ماقام بنفسه » وخير الأبيات 
طكق بعضه دون بعض:# .مال مثل قول النابنة : 
ولمت مستبن أخا لا نمه عليشمث, أى الرجال المذاب” 
فلو تفل إنسان مضه لكفاه » إن قال « أى الرجال 
الاين تناع إن كال وكيك سايق لجالا نو عل 
شعث »© كفا ؛ وقد سب قأنىلاأرى رأمهم فىعيب هذا التضمين » 
واست أدرى لاذلا مز فى الأسلوب القصمى هذه القطمة 
الشعرية البارعة عار -كون لنا من عاسكها وحدة شعرية 
2 يكون انا فى الم ومحوها أبيسات 
ل بدت منها حكة 5 3 أمسها 


0 عاسيه وعيون شعره ذنذ كر مها اه أي عمهم ع واستدق 


ملاعة لوحددة عا 


وا نما قوم كا 


مله0(1.6و 01000126 


به التقدم عندثم ؛ قال 
الحاسر فقلت له أنشدنى 
الجن والانس » لألى المتاهية 


سكن" يق له سكنة 


بحن فى دار مسرا 
ف سديل الله أنفمتا 
كل نفس عند مينها 
إنب مال المرء ليس له 


وقال بشار لألى المتاهية : 


دمعك حيث تقول : 


اخلينا مى بدا من 
ننه إلا ذجعكرء اسن 


أنا والله أستحسن اعتذارك من 


قد لبا مق فقي 
فأقول مابى من بكاء 
فطرفت” عينىي بلرواء 


فقال له أنو المتاهية : لا والله يا أ معاذ مالذت إلا عمناك : 
ولا اجتنيت إلا من يسك حيث تقول : 


شكوت الى النوانى ما ألاق 
فقلن بكيت قلت" لحن كلا 
و لكنى أسسات" سو اود عيني 
فك " فا فنسنينا 


وقلت لمن ما بوى بيد 
وقد يبى من العوق الجليد 
ده ير 


عو يد قذىلهطرف حديد 


سواء 


أ ا متلتئك 2 عود 


وقال أوساسة الباذغيسى 


أفت أشير ؟غل نوق : 
الناس” فى غقلانهي' 


: قات لألى المتاهية فى أى شعر 


ورا النية تطتحن” 


وقال الفضل بن الربيع لأبى المتاهية : با أبا إسحاق ما أحسن 
بدتين لك وأصدقهما ! قال وما ها ؟ قال قولك : 


ما الناس إلا لاسكثير امال أو 
اذا ازمان رماها إقع بد , 


تلط مادام فى سلطانه 
كان الشّقَات' هناك من أعوانه 


وقال عبد الله بن الحسن بن سهل السكاتب : قلت لأبى المتاهية 
أنعينى من شمرك ما يستحمن فأنشدنى : 


ما أمترتع الأب أ الشهشر 


لينن أن : البث الها حص 


فاخدط مم الدهى إذا ما خدطا 
من سايق النس: 5ب كبوة 
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واسرع الاشمرء فى اللعهسر 
جود خير من الصسير 
واجدر مع الدهى م يجرى 
م يتشفلها آخر الدهصي 
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وقال أبو تمام الطائى : لأنى المتاهية خ-ة أبيات ما شركه 
فها أحد ء ولا قدر على مثلبا متقدم ولا متأخر » وثعى قوله : 
الناس' فى تمفلاتمم' ورحا النية تطحن' 
وقوله لأحند بن وسف : 
ألم تر أن الفقر ”برج له الغني 
وقوله فى مومى الهادى : 
سقفي بأثقا ل' 
قرنت” التفاتى بآ نارهم 


وازالغني مخثشىعليه من الفةر 


وقد أزمموا المذى أزهموا 
وأنبنهم قل تدمع 


وقوله : 
هب الدنيا تصير اليكعّفواً أليس مصير ذاك الى زوّال 


وقال المتى : رؤى نمىوان بن أبى حفصة واةفا بباب الجسر 
كتيب آسغا ينكتٌ بسوطه فى معرفة دابته » فقيل له ب أا السمط 
ما أللى نراء بك ؟ وال أخرةم السحب : مشحت أمير الؤمنين 
فوصت له بأقتى من خطاءها الى خنهها ؛ ووصفت الفياى من 
العامة الى بابه أرضا أرضًا » ورملة رملة » حتى إذا أشفيت منه 
على غناء الدهى . جاء ابن بباعة النخاخير ‏ يمني أنا المتاهية ‏ 
فأنشده ببتين فضعضع بهما شعرى » وسواه فى الجائزة بى » فقيل 
وما البيتان ؟ فأنشد : 
إن الطابا تشتكيك لأنها تطوى اليك سباس_با ورمالا 
فاذا رحان شارحان عفئة وإذا رحعن بنا رحعن ثقالا 

وهذا قليل من كثير من عيون شعر أبى المتاهية ؛ وديوان 
شعره فى جزأين كبيرين أولما فى الزهد ؛ وثانهما فى الأغراض 
الأخزى ..وقد جسه أحد القسوس اليسوعيين نقلا عن رواية 
الذرى وكتب مشاهير الأدياءكالأصفهانى والبرد وابن عبد ربه 
والسمودى والاوردى والغزالى وغيرثم ؛ وهو مطبوع فىبيروت 
سئة ه١7١‏ « ستة كلهدا ” 

وليس ماف هذا الديوا نكل شعر أنى المتاهية » لأنه كان 
أحد ثلانة لم تمكن الاحاطة بشمرثم لكثرته » وهم بشار والسيد 
الجيرى وأبو المتاهية » وكان فى هذا أ كثرثم شمرا » واملنا بعا 
كتبناء فى حياته وشمرة تكون قد قربناه لن يجمسله أو يححد 
به ؛ وقدمنا للأدباء مثلا من الشمر النبيل الى يجب أن ينسجوا 
على منواله . قير "تيال الصهيزى 


010001226903601 


للشاعر الراو 3 اتام : 


سأحمل فى الرأى مض الأم 
وأحمل نشى طى مها 
ولا أمَتر ىكل هذا الوجود 
وأزهد فيا بناه الرياء 
فأُون عل بدنيا النناق 
هو الرأى روحك فاحرص علي 
وح القاوب باطامبا 
فلا تطلين وداد المديق 
فإن اللساف رسول القلوب 
وإن العقيدة عرض" فصنه 
سرت فىفؤادك مسرى الدماء 
ابانةا ربلكة. ف خد 
وميثاقه قبل خاق الجسوم 
بها رفع الله تلك النفوس 
فلا تبطل.- > أبنا. منظرة 
ولكنه باع فيها الضمير 
وساوم بالنفس فمل البنىّ 
وك أسخط الحق فى موطن 
تكاد مظاهيه الخالبات 
وبوشك منظره الحتللى 
فلا تغترر بهاء الوضيم 
وعش بالمقيدة عيش الكرام 
ولا تمتسدد بالأولى خالنوك 
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وأصدع بالرأى مهما هدم 
وجاه ينال بيع الذم 
ا بعد روحك غير العدم 
وما أصدق القاب فيا حّ 
عدم زوره أو ذم 
محذث عنها بلا أو نم 
إذا كنت ممن يصون العُرّم 
فلا تبذل اللم إلأيدم 
فن حنى الخ نا عل 
تلقته أرواحنا فى القدم 
وميزها 57 سوام انعم 
فا نالها برخيص القي 
وألتى المقيدة نحت القدم 
رمت بالحياء ابتغاء الثم 
و5 ألبس النور ثوب الظا 
لديل 7" لميلك + ا 

يحدّث عا طرى من مم 
ف؟ من حذاء صقيل الأدم 
ومت رجلا بحت هذا العم 
وكن أما إن عصتك الأم 

حمس الزيمه 
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١ة||‏ ها دسا 


لجل 


(ذكرى) 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


جلالك أهدى من ضياء امنائر 


ومنبرك الأعلى أجل المابر 


لقد كنت عرش الجد فى الأرض عنة 


فيا معيداً سقف المماء غطازه 
جلالك يُلْحى اللرء عن كل زائل 
توخدت كالرهبان يارب راهب 
نط على السهل الفسييح كأنما 
أ إن للأهرام مدا وروعة 
ومعتصى .فى ممقمل.منلك مانع 
علوت أ فى السماه مبأعدر 
ويناب فيك الا.جذلان لاهياً 
عليك اعترالك للمواصف رائع 
وأنت قور لم رغ من رعودها 
للا عه وي جا اومطلينا 
فيا ملكا باُ الجليد كازه 
تشاهد هيف بعد جيل كاأنها 
ترى مولد الدولات ثم ممانها 


وعمدانه الدوحات ملء النواظر 
فيخشع مسحور النهى والفماار 
رأىعصمة الأعطوادطه رالسرائر 
نتحكر” فى عيش القرىوالهاثر 
ولكبا إن لدت بن الأساض 
قدير ول تعبث به يد جائر 
كا اعتصم املاح بين الجزائر 
| اام ؟ 
وآ له روع كروعة هادر 
و برق ورعد طى يخي مواطر 
و1 تهيب دورة الدوائر 
سواك فهل أوقنت خطو المقادر 
ومن فوقه ناج النجوم الزواهص 
تمر بك الأجيال تمر" المساكر 


وتبصر محد اليوم بعد الغوابر 


خلطت بك النفْسَ الأموح إلى العلا 
ومرأى جسلال منك مله الحواطر 


مان ه. ه60 


له9102(1.6 010001226 


عير اركبم شكرى 
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ااأذا 


فنا الفاض فى خارته 


فتجلى الشك فى صورته 5 
ا عد د 
زهرة ل .تتفتح للهوى كالملا كالطفل فى مهد الدلال 


لست وجتتها بنت الندى 
د د 

بسم النور على اجنائها فتجلى فى ممانبيا الآمل 

وارتى النغز هل أناديا . رن بين أظريذ القبل 
د 

قبتها الشمس فى وجتها فنا فى دقها ورد العفاف 

وحنا البدر على طلتها لخلا للمين والقلب العلاف 
ندا نآ 

ياملاك الب فى المهد ويا شعلة الالحام والوجى اللصون 

ياه النفن فى النفسى ويا _ غاية الحنن "وقثال القنون 
د نا 

وافتراراً عن ثناياك المذاب 


فأضاء النور مصباح الميال 


بسمة واحدة يبد الوجيف 
د 
فى حنايا النفس آمال جسام تتلوى كافاعى الماجره 
أطتى غلها بالابتسام وبإغضاء الجذون الساحره 
5 500 
بالحذا الكرنس ونان "” وفزافق "فى ارك" عاثز 
فاذا ما مزئق الده, الاهاب مالموى؟ ماالميش؟ جذعائر! 
كنآ 
فى ميعتها 
إنه يقطف فى صورتها بهجة الدنيا وأحلام الشباب 
عد عد د 
فاذا قبل خد الزعّرات وى سكرىكالعيون الناعسه 
م القلب شجى الننؤات فيفا » وهى تغنى هامسه : 
«## 


عاشقى الزهرة 


5 
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« أنت لا تبصرنى بعد غدر سوف #لوفىعن الغصنالقدر 
تتمتم مرك #الن ارود وللكتى” خيسالاث الفكر 
و 56 - 
لا تضم أيامك ال دف والفذن مثلا تنشسه 
يذهب العير هياه بلدا إن تولى عنه من سعده 
6# 
ا نسب الر وض خذف وطأتتك م أعد أسطيع حمل النغهات 
سر على توس وخدئف حدتك 
أضبعت رذق خيودى السيات 
7 نا 
واحن يا طيف عل اعللانة " وابدس تشرق ازاغهر السمود 
وأسر ممراحاً على أيامنا بنشيد من أناشيد الملود » 
: اننا 
فاحنى يغمرها بالقبلات ونارى فى حناياه دموعه 
ود لو ينفحها روح المياة حانياً فوق أمانها ضاوعه 
١ ## ١‏ 
طهرى القلب يحب وغرام ودعى الايام فى غنلها 
أنت إن أينظتها جد" المصام وتداعى العمر فى يقظها 
4 د 
واغنمى اللذات فى أوقاتها وارتعى مثل فراشات الربيع 
واعطنى القلب على باقائهبا إنها تحنو على الطفل الوديع 
دمثى, "0 ار يلى 


7 . 3 
8 5 - 0" ممه 6 دونع 


كيبي النز .ور ويد 


54 


ولاس فى الكَونٍلاقَى 


وَلا كان للانسان الصسيية وجرة 


لد ذكر المَزء في الدهر نئلة 


١ 5 42‏ رع 
ام فيه سواه خاودٌ 


( بام ) 


غير الربادى الطريل 


بقلب لا يجنح إلى الك 
ودع الكابة فالشسبا 
وتأمل انها © قد 
والناس ترفل بالمسرٌ 
لناً أثيرئ الجا 
إن كاتف أحرنك التأهٌ 
والن لا يرنى وأ 


أنا لا ألومك يا فا 
فلقد جرعت ‏ وأنت فى 
وخبرت: أدواء البما 
مز انا 
فالصبر ينث فى اليا 
لا تيأسن » فقد برو 
واريما انجلت الغيو 


(عاسمة الأرجنتين) 


مصطفى صادق الرافعى ١‏ 


0 


رة والطبيعة سمع 
ل يعد أنباض الأمل 
ب الوداع. فا الستل 
كام القضا ليست تَرَدٌ ؟ 


د د 


د إذا عراك الاضطراب 
عهد الصبى كا س النوى 
د وماج من المذاب 
ن» ولانهب سهم الموى 
5 الانشراح والابهاج 
فى البحر من بعد الهياج 


م عن السما وبذا القمر' . واه 


إلياس قنهلن 


السنشدمة 


4 : ص َه 
الاختراك فى الإزدن نما مشرون غرعا 


غير أجرة البر يد 
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أشرقت الشيقن رافق ؛ وددت ذيئيس تنهادى فى الأنق 
الغربى فوق النبج ؛ وهرعت عراس اللاء وعذارى البحر 
محيها وتنشد لما الحان الفجر ع'طلها الندى ... , 

وكانت تتأود بحت حملها الثقيل » فا إن بات سفينة 
أخيل حتى ألقت بالدرع السرودة ؛ وحتى هب ولدها يحيها 
ياك 4 / 
بمين شكسرى ) ومبجة حصرى » وقلبر «وجم -زبن 

وكان مايزال جالسا أمام جثة بتروكاوس يكبها ٠‏ ويكام 
فها الاخاء والوفاء ؛ ويناجى فى لفائفها الود والولاء » وكان 
ما بزداد إلا لوعة » وكان ما بزداد إلا أنيناً ! 

وحنت عليه أمه تواسيه ؛ ثم لفتته إلى الاررع وانألواذة ؛ 
خدجهما بنظرة قاغة » وشكر لما هدية ثلكان ؛ ثم أوصاها 
بالحثة خير مابوصى به الصديق . . . « ذودى الذباب. فلا عسمها 
يإأماه » وادفى عنها أذى أسراءه » واسمقها من المتقة الصفراء ؛ 
حتى تأذن الآلمة فأعود إلى يتروكاوس بثأره 3 

وانطلق فى غبشة البح يطوف عمسكر الملانيين ؛ داعي 
إلى مجلس حربى 

وكان سهتف بالجند النائم ممتاقا عالي » فينتخض القانلون 
وقد خفقت فاوبهم » واهزت جوانحهم ؛ وفاضت عبرأمم دن 
الفرح للقاء أخيل ! 

وكان أجمل ذلك جيماً أن ينهنض أؤلنسيز متهالكا على نفسه » 


1.600أ2 010001260 
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ودبوميد متربحاً ف قطفه + واسطور م يجفا كانه فى بول شر 
... واءنه أجهون .. لان اليم زاطودق يميقاة إقشرة 
الححم !! 57100 

لقد كانت جروح القادة أنطق برهان على ماجرتت تلك 
الحصومة الوشيمة بين أجاتمنون وأخيل من هزعة لاجبش » 
وشياع لاجهود ؛ وعبث بآمال أمة ترقب أبناءها من وراء البحار ! 

وانتظم عقد القادة ؛ ووقف أخيل بشكام » فأرهفت الآذان» 
وسنت القلوب » ومحركت الألمن. نببعث بعر:.. بلل من 
الريق تبنلمه : 

دان أر بوس العظيم 0 

أخى فى الوطن 6 

0 59 هذه الميوش الغازية © 

أرأيت ؟ ! أى جدوى عادت على" أو عايك من هذه 
القطيمة الى أسحت نازهاء واندلم بينى وبينك أوارها» وأى 
غم أفدت من شحناء تكن مخلق بعظام بن عظم ؛ بل سارلل 
المة عظاء ؟ ! 

ألا لينها أودت تلك الفتاة التى أثارت كل تلاك المداوة , 
بلغت جيع تلك اللخضاء بيننا ؛ إى وأرباب الأولن. .+ لينبا 
أودت نوم غنمناها من مدينة لير بأسدوس ؛ <تى لاتفرح طروادة 
عا تم لما من نصر » وما حاق محافلنا من خذلان » لم يكن ثىء 
منه يقع لولا ما أثارته بريسيز بيننا ! 

ولكن لا! فالفتاة نقية وطاهرة وريثة » لأنها لا تزر 
وازرة وزر أخرى ؛ ؤلكننا ء معشر الهيلانبين » ينبنى أن كر 
أبدا أن انا ثأراً عند هؤلاء الطروادبين ؛ لا حرص م وق أن 
نأخذم به » وأن نطلبه عندمم » فلا ترند علهم حتى "بدال لنا 
منْهم ؛ وتكون لنا الكرة علهم حين يظفرنا اتحادنا مهم ... 

لنكبح جاح نفوسنا إذن ! وايمانى' كل من غيظه فى سبل 
هيلاس ؛ ولتندمل تلك الجراح ااتى تفثأ فلوبنا فتكاد تقغى على 
آمال أمة ؛ وتطيح بأمانى الوطن ! 


- 
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أجامنون ! بن أتربوس المظم ! 
تلك .دى أضهًا فى دك عهداً مخفوراً مه و 1 
ألا ندع أهواءنانهدم ما طمحت إليه نفوستا من قبل » وأن نكون 
من الساعة بدا على عدونا » وإلبا واحدا ... انم 

والويل بمدها من يرو ءن جند طروادة أن يتصدى 
لنا؛ أو يحازف بنفسه أمامنا 1م -. عا رعق ١‏ وتاك الى ؛ 
وياطالاقد ظمثت إلى الأماء ... ... ١...‏ »6 

وتنقلك انلق غروق القلدة + وعمروا كأن السياء 
رفمهم الها فتطهرم وزكهم + وتمود مهم الى الثرى قوم 
اخرين ١‏ . 

ونوض أجاتمنون من مكانه » ولم يستطم أن يتقدم إلى مكان 
الخطابة ؛ ذقال.: « أمها الأسدةء ١‏ يا أبطال هيلاس ! 
ياوزراء مارس ! 

الت اعافد اقول و على أخهل المظيم 6 سك أنني 

سأفتح له قلى » وأ كدف لك أمامه من سربرق ؛ وسيه الأول 

على ما أقول وكيل ! 

أمدا والله كدت سين قم للق للق أغرت ببننا 
المداوة 0 وأجدت نيران هذه البنضاء ! وأدا والله ما آرت 
أن يكون ببننا » :وتحن فى هذا الأمر ما نحن » ثى' من تلك 
القطيمة التى دفعنا تمنها غاليا : أرواحا مطهرة » ودما زكياً » 
وشبابا أنضر الشباب ١‏ ! 

أمدا والله ما أرت من ذلك شيا فط ع ولكنيا المفادير 2 
ومشيئة سيد الأول » وهذه الربات الغالبات ف أرينيس (؟ » 
اللانى تحالفن على » فَمْشّين بصيرق » وأذهلنني عن نفسى 3 
فأندت ما أنيت على غير وى منى » ولا هدى ولا برهارن 
مبين !. . 
ولد ثاب الى رشدى : وارتق المججاب عن بصيرنى » ساعة 
0 أسرت هكتور بأخيدذ جموعنا فيحصرثم بدئه وبين البحر » 
كاشدما يكون حصار بين موتين ! عندها » وكرت أخيل: 
وكرت أن آثم فى بق أخيل 2 وأن أخيل لوكان. فى هذه 
الحلبة لا ملك هكتور رشاده ؛ وما ملكت رجلاه أن محملاه ! 
فرّاغت عيناى ؛ واستبنت ضلالى » واستنفرت الآلمة من 

)١1(‏ زبات ثلاث من زبانية بلونو رب الدار الآخرة ( هيفر ) فى هرئة 
السملاة » وحن مكان العمر ثمابين تتلوى فوق رؤوسمن ممزقن أجسام 


الجرمين من الوق ويذةتهم سوء العذاب ( العمرح من الأستاذ جربر 
. 
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ما أمنلك حين نسيت د نظا( وسمِييق آلى - 
ومددت اليه عينك من ن أجل الوطن ١‏ للرحبا بك الى 
بصاح يغسل الضغن ؛ ويذهب بالحفوة ٠‏ كا ند 
ثعلنا يما ! 

عل أن أرى أن أممر صلحى وأؤكد عبى ء بلع غالية» 
والهدايا المالية » وبكل مذخور كين ؛ فهل ياابن بليوس هل ؟ 9# 
السفوق وجفش الفرق » حتى أعود اليك بنذ كارالى ... 

وأبى أخيل نيو 5 فى تلك الساعة » لشفل 
إلا بالحرب . والاستمداد ليوم الفصل ؛ فشكر أجاتمنون» 
ووجاء أن يلبث ممه حى يأخذ كل عده. ؛ ولكن أوليسيز 
الجريع يتدخل » وبرجو أن ينطلق أجاتمنون فيأتى بالمطابا 
واللعى ٠‏ 
الجال ؛ ثقية كا هى » أخيلية كا قصلت من إخدار مولاها بوم 
الحسام الأ كبر وأ أقسم لأ عل ذاك وبقدم عليه كد 
الاعود» 

يقسم “عليه 2 أجاممنون ؛ ويفسل أقسامه بالددم 
السخين ؛ ثم يأمر خادمه ( تلئبيوس ) فينطاق الى حيث يأنى 
مختزيز ممين يذبحه ويطم, القادة منه . .. ويحاف أخيل لا بذوتن 
مرىي طمام حى يمود بكار صديقه وأعن الناس عليه ؛: 
« يتروكلوض !6. 

ويلح عليه أوليسز فى أن يأ كل : ه و 
ويومهأ ده بأ كله 3 ومقارعة الأفران هدة للا دان .. 
وما زد أخيل إلا إاء ! 

وعاد أجامنون 

وكان أوليسيز نفسه يتقدم الركب الذى أقبل من سفينة 
القابد العام حمل هداياه لأخيل . ونهض أجا منون فأشهد الآلمة 
على نقاء القاب وصفاء النفس » ورضاء الضمير ء ثم قذم المدايا 
الى ابن ,لوس الذى كان بديدها وى | 

وف الحق ء لقدكانت لع أحسن النعى ٠‏ وهدااعل 
قدر سهديها ! 

فهذه صناديق سممة مقفلة » ماشت بالدر واليواقيت والزرجد 
وبكل ما غلتقيمته من كتان مصر » وخز الحند» وحبر الشام... 

وهذه اثنا عشر من صافنات امياد عا ولدت فى ليلة 


... وبالنادة الفتان للسيز » فتنة الفعن » ونادرة 
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* واحدة » واو نها الآلحة بألوان واحدة » وأشفت علها عراس 
الننوق من سَكْرها » فكانت كيل أورورأ ١‏ 
وَعَلهِ أَيَشَا عشرون وستا من النحاسءالزر كن ٠‏ غليت 
سطوحها إليناء والفسيفسّاء » وتبارت فى حفرها كل بد 
صناع وفكر عتيد . وفهامن أصناف الجوهى ما يهر اللب 
قوانه الللي + ويتوياو ماله ايساد "١‏ 
وهذه يدر عقيل من الذهب الخالص يحملهأ أوليسيز 
ويتقدم بها أبكاراً سبما من جل العحي كل منه نكاما ينوس 
حقيقية ؛ تميس كانها بإنة » وتسم كا مها أقحواءة , وتبدى عن 
الدر اانضيد ! ! 
هذه بريسيز ! بريسيز الميفاء » وأصل هذا البلاء ؛ الدمية 
الى أترءت بالفائن » وفاضت عيناها بسحر الحوى ! 
هذه بريسيز تبرز فتخطف الأبصار ؛ وتتقدم ثب القأوب » 
يداز برها انة دن جفاها انجس مبيابياالتينان! 
فهل رأرت إلى الماصغة تقتلم الدوح » يماي 
سودي #رادع ليارب : 
. . على الغدر ذى الخحربر فيرقص من رعشة ان امن 
0 
تلك هى بريسيز حين تبدت للقوم ! 
لقد هتف أوليسيز هتفة ضاعت فى انذهال اللأ عا برى » 
على ما تعرف من جبروت أوليسيز » وشدة مده فلع عل ءثم 
هتف فتافّت الناس » وداح الرجل يكرد ما قبل من نقاء بريسيز 
وتام طهرها ؛ وأخيل مطرق سام » لا يكاد يبى هما يقال 
شيثا ١‏ . 
واستل أتريديس خنجره » وأهوى به على عنق المتزير يذبحه » 
وهو فى ذلك كله يصلى لأبابه 2 ويسبح محمد السماء 4:وشكر 
اسيد الأولب ما أتم من صلح شريف بين سليلى الآلحة . 
اتمسي حي 10 
طيبة » ثم أشار أخيل إلى الرميدون -فملوا الحدايا » وانطلقوا إلى 
أسطولهم مها ؛ ومعهم فتاة مولاثم فى صغوف موسيقية » وى 
عونب رمييز' 
ب« 


وانصرف القادة إلى زادثم والهنود إلى ميرمهم ) ولاحديث 
لم إلاأخيل وفتاة أخيل » والصلح الذى باركته السماءء وكسبوا 
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البارة ؛ ذيتيس ؛ جالسة عندها تك و ةق 
وت القتيل عفن ]] , , 

هد انق وين حب لكر رن 
متلا حمة ؛ موفورا شباب ده نضر المبى ! 
عادت فكان أشن عللها أن تراه 'مسجى 1 ل ثأمة ! 
حر الا : قسن ا و ا 
طميناً كأ قل من كان يطم نكل يوم تزال ١‏ ! 

ودارت الدنيا بالثتاة » فراحت عاؤها ندية وبكاء !". 

واجتمع لديها الفتيات الأخريات يندن ل 
فا كان أروعه منظراً ؛ وماكان آخره باو 
نا 

وأقبل فوتيكس على أخيل بواسيه 

ولك ن أخيل ما رقأله دمع ؛ ولا بنقطع له حيب . . 

واطلنت أرن .الأول + فشيدت ما يأخبدة ايد 
رحَسَاء الحزن » و رّحاء الأمى » فأشار زبوس إلى مينرقا » 

فهست إلى أخيل ترعاه » وخفف عنه من بأواه . فلما كانت قاب 
قوسين من ن أبن يوس ء هاللها أن ترى إليه يعصف به الحزن » 
وتوغنه الجزع :ا والجنلامم ؤاك قد ”بوت واموافن لقتال رفا١‏ 
فى إلا أن أمرت فونيكس بأن يصب الخر المتقة على صدر صديقه 
لينقذه من ضيقه ؛ وليخفف عنه من وطأة الجوع . وبصدع 
فوتيكس » فيتقدم إلى أخي لكاشفاً عن صدره » ويصب السلافة 
الأولبية فيشربها الجسم الضاوى » ويسترحع مها ما فقد من 
قيقد اعنايما ار يكنن يمان لفل و ويانظ! أنفيق قر 
إليه مشدوهاً » حتى يكون ىكل قونه من أثر الخر » فيصيح 
صيحة الحرب . . - التي حيض لها أبراج طروامة؛ 

فانظر إليه ” مقدما فى حديد ثلكان » + وانظر إلبه حت 
تلك الحوذة 3 تصنع . مثلها بد الاانه الحداد » ؛ وانظر إليه 
داعب حرية شيرون » أستاذه السنتور العظم ؛ 5 ثم انظر إأيه 
ران الشطرب يقذف التار من عينيه الدْضَبَتن » ومن 
حوله الميرميدون عاؤون الرحب ويسدون ااشدّعاب . . 

وبل لك يا هكتور ! 

( ها بقية ) دريى مشي 
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الغ السو بأ ثري 

إلى الرحالة الأستاذ مد ثابت » سلام واحترام : 

ذكرتم ياسيدى فى العدد 1١؟1‏ من ( الرالة الغراء ) أن 
لأهل سيوة لئة خاصة يتكلمومها فى رطانة هى أبمد من الاجات 
الأوربية عناء وأتم سمدم البها فل مهتدوا إلى كلة واحدة مث 
إلى العر بية أو اللاتبنية بسبب ؛ وبمد أن ذ كرتم أمثلة من هذه 
اللغة الغرية الشاذة قلم : « وبقال إن اصل تلك اللخة بررى 
مازحته العربية ثم الرومانية 4 

والأمثلة التى ذ كرتموها ندل دلالة قاطمة على أن هذه الاخة 
هى بربرية لاشك فها » وهذه الألفاظ التى استغربتموها هى 
نفسها لا تزال مستمملة فى أفواء اابربر فى هذه البلاد إلى الآن 

والذى انهيت" اليه - بمد البحث الطويل فى أصل هذه 
اللغة وفى علاتتها بإلمربية - هو أنها إن لم تكن لهحجة من 
العربية الأولى يمدت عن أصلها بتراخى الزمن وطول الأمد حتى 
صار تك مها لغة مستقلة » فالا شلك فيه أمها لئة سامية ( أنظر 
حثنا « هل البربر عرب ؟ وهل لأنهم لغة شاد أخرى ؟ 6 فى 
مقتطف بوليو ١+‏ ) 

وأما أن العربية الدوؤنة فى القواميس:قد مازجت البريرية 
بعد الفتح الاسلاى لبلاد لبور » فهذا أمى واقم لاشك فيه؛ 
ةا 6 التى قلم إنها من أسماء الأعلام عند 
السيوبين هى كلة عربيسة من « شلش 6 إذ تردد واشارب 
«دثارارت' 6 بأد خال علامة التأنيث فى اللفة البربرية علها وهى 
التاءان مما فى أولها وى آخرها ؛ وتزججة هذه الكلمة 9 اللشلشة 
أو الاشلاشة 6 وكئة « اشلاش 6 من أسماء الأعلام هنافى 
الجزائر بين المرب 

ولفد وجدت وأنا أنظر فى اللذة ابريرية أن القاف المقودة 


فها ينطقها بعض الى بر حما مصرية ؛ وينطقها يعضوم حم 
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عربية ؛ وينطقها آخر ون مسهمعبية نارة ومس ؤإارة 221)» 
فقات فىنفسى : من بدرى فلمل اليم الصرية جات مسج . 
وبرابرة برقة كا يحدثنا التاررعخ أغاروا على مصر وأقاموا مها وأثروا 
فى لثتها» وجثم اليوم أمها الأستاذ الر-الة فرويتم لنا أن نفس 
اللغة البريرية لا تزال مستعملة كلغة معزلية الى الآن فى بمض زوايا 
مدر » ونش رتم صورة فتاة سيوية عللها مسحة من امال التربى ؛ 
فأفد'ا متك مالم نكن من قبل" نعلمه ولا دريه » فلك الفضل 
والشسكر على ما أوليتم 


وهران ( الجزائر ) أن التتعير الر ارقن 


فص رائئ وفا مبتزل 


عرض أخيراً فى يعض دور السيما بإلقاهرة شريط مصور 
فر ) عنوانه « الشيطان امرأة » وقيل فى مديحه والترغيب فى 
رؤيته أن النحمة الالمانية الشهيرة صيلين ديتريس هى صاحبة 
الدور الأول فيه ؛ ومى التى تقوم بتمثيل هذه الرأة الشيطان 6 ؛ 
ولكن الذى لم يقل فى شأن هذا الفم وم بنوه به هو أنه بأشوة 
من قصة بير لوئيس الشهيرة السماة « امرأة وقرافوز 6 #س»ء؛ هآ 
متامدط علا أى الرحل الذى لا إرادة له 
وقد أذيع أغير ]ان المكرية الاسبانية أمرت عنم عرض 
هذا الشربط فى جميع أنحاء انيديايا لأ رض ينه الشبابة 
الاسبان ‏ وبطله الرجل هو ضابط اسبانى ‏ إلى امهانة والخرية 
ويمرض ممة الرأة الاسبانية ‏ وبطلته فى فتاة اسبانية راقصة - 
إلى الزراءة » وذلك أنها تبدو فى الفل فى شخص الفنانة الحسناء 
امساء طما ميعن عرض أغيل قروب الاشراء البو 
واعفلها يقور طيرة ملمية ‏ تك عل «كرندينا 6 عله هل 
القمة الشهيرة 
)١3‏ لخم الصرية فق عرية ود تومن كان بلهج بها باواضبة ؟ 
وبا روى الرجز اللعهور : نحن بنى ضبة أحاب الخل 2 (الرسالة) 


2131 نع العم ]//:سماغط 


ينه أن الكرية الاسبانية لم تقف عند هذا النع الذلى بل 
تقدمت عذ كرة احتجاج سيامى إلى الحسكومة الأمربكية » 
دخات فق الآض ونضعت إلى شرق إزامونث الى أخوجت 
الف بسحبه من ججيع أنحاء المالم ؛ فلم بسع الشر ركه إلا ازول 
عند هذه الرغبة وتنفيذها » وبذا يختنى أحدث مخر جات م لين 
ديتريش عن الأنظار » ولكن تبق بمد ذلك القصة الأصلية التى 
تعتبر من أبدع ما كتب بيير لوئيس ؛ بل هى فى سحر أسلومها 
ورائع عمرضها لا تقل اضطراما وحياة عن الشر يط الصور ذانه ؛ 
1-3 يستطيع من حرم مشاهدة هذا الشر بط «الماهى المبتذل» 
اليد يقرأ فى سير لوئيس ؛ ما رفم روحه إلى ذروة الفن 
والخيال الرائم 
وذاة ندوردسسى ,رود 
قرأنافى البريد الألمانى الأخيرنى الكاتب ااقصعى الدعرى 
الشهير لاوروش برولت ( #دده8 5فنبدهة ) ؛ توف فى الحادية 
والسبءين من عمره » وكان برون سليل هذه الدرسة القصصية 
الدكركية الراهسة التى اشتهرت بروعة خبالها وسحر أ-لومها 
وخفة روحها » والتى انحبت هائز رسن ممبود الطفولة 
والحدانة » وكان مثل مواطنه وسلفه الكبير 1 مدرسن يكتب 
للشباب قم صا رائما ممتما ؛ واشتهر عل الأخص ب لسلةمنالقه.س 
التى تصور الحياة فى البحار الحنوبية » وام اليا اق ساب 
1 مولا ؟؛ ؟ وأخرج مها ثلاية محلدات عنوان أولما 2 وان 
سانتن فى أيام س.مده 6 وعنوان الثانى 2 حجزرة ة السمادة لفان 
سانتن 6 وعنوان الثالث « الأرمل الحزونة © ؛ وندور القصة 
كلما خول حياة بأجر ورحالة ؛ وهو فان سانين ؛ يحوب البحار 
الجنوبية » ويتزل باحدى جزرها ؛ ويتزوج إحدى نسائها وهمى 
ابنة ملك هذه الجزرة ؛ ويميش ممها سميدا ؛ ويصف برون 
هذه الحياة وصفاً رائماً ساحراً ؛ وعبرة القصة نذهب إلى عكس 
ما ذهب اليه دانيل ديفوفى فى قصته « روبنسن كروزى »© » 
وهى أنا لحياة البدوية فىهذه البقاع النائية أسمد مما يتصور الناس 
وأ لارردس برون أينا عدة موعات من القصص 
الصذير مها مموعة : 9 إلى الوطن 6 , وأسلونه سيط ساحر ؛ 
وعتاز عقدرة فالقة على تصوير الحياة والصور الطبيعية فها وراء 
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كن أخبار طهران أن وزارة المارن الار 
أ عبد الله الزنحاتى مؤل ف كتاب ( تارم القرآن ) أستَاذًا لافاسنة 
الاسلاميةو تفسير القرآن السكريم فىجامعة (سهالار) ىطهران 


أسبوع المنفى فى د مسس, 


تألفت فى دمشق لطنة من. العلماء والأدباء برياسة الأستاذ 
الذربى رئيس الجمع الى المر ى لاعداد الأهبةلاقامة مهرجان شهبى 
عظم نحت رعابة وزارة المارف السورية يستمر أسبوها يدمدٌق 
فى فصل الربيع » وسيقام فى العرض الصناعى السورى الذى 
يفتتح فى شهر أبريل سنة 1885 . وقد أرسات طنة الهورجان 
الدعوة إلى علماء المرب وشعر انهم فى مختاف الأقطار » وكذلك 
إلى أفاضل الستشرقين ليساهموا فى هذا المورجان ببحث ناحية 
من نواحى أنى الطيب » وستنشر الاجنة كل مايقال فى هذا 
الاحفال. فى كتان نان 


وفان فنار كبر ؛ واما. لأتب سر 


توق أخيرا فى ثينا الؤلف الوسيق الشبير الأستاذ بيلا 
لازى ؛:وكان لاز مدى الثلاثين عاماً الأخيرة . رن أعلام 
التأليف الغنالى والوسينى ؛ وهو محرى !ولد » ولد سنة 18317 ؛ 
وتات علومه فى ثينا عاسمة الفن الزاهس فى ظل الامبراطورية 
القدعة ؛ وعاش فهها منذ شبابه ؛ وظهر فى التأليف الوسبتى » 
فو ع مئات الأناشيد والقطوءات والأغانى الألمانية » وامتاز 
بالبراعة فى نو ع خاص مها هو القطع ااغرامية والشمبية التى 
تعزف وتاق فى النوادى الاياية ( الكباريه ) ؛ وكانت تماونه فى 
فنه زوحته الفنانة والذنية السناء ميلا مارس ااتى لبثت مدى 
عق كنات لبا الجتمع المسوى الرفيع ؛ واسكنها توذيت شابة 
ومفى لازى يطوى بمد ذلك حياته الفنية وحيدا ؛ و#رج 


- 
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كل عام عدداً كيرا من القطوءات والأناشيد التى تذاع فجيع 
أحاء العام » وى أواخر أعوامه رق لاناق متاعب الؤس 
والرض ؛ إذ خسر ممظلم أمواله فى مضاربات غقيمة ؛ وواهحته 
أوؤضاي الشيخوخة ؛ فقطع أإلته الأخيزة عَررَون إلا وتوق 
فى الثامنة والستين من عمره 
ووقفنا فى أنباء قينا الأخيرة أيضاً على حادث محزن هو وفاة 
العكااالسرى الأقهن اذ كور فكتوو درزقى وزوسية البازوئة 
كلازا ؛ وقد وجدا منتحرين بالناز فى منزلما فى شارع بابز فى 
ضواحى قينا ؛ ول تنضح أسباب الأساة تماماً » ولكن المتقد أن 
الحادث برحع إلى مرض عصى شد كانت تمانيه البارونة ؛ 
وكان الدكتور درزقى من النبلاء وكان أديباً وكانبا كبيرا » اشتهر 
عقالانه الاجماعية والنقدية» وله مؤلفات وكتب قصصية ذائمة 
2 
مح جم الأستاذ الفاضل ( صاحب الرسالة ) 
سلام عليك . 
ربك المظبم يقول فى كتابه القديم : 
دولا نكي الشهادة ؛ ومرل ددا انه ثم قله » 
صدق الله المظم . 


تألم القلوب . 

سيدى الاستاذ : 

افد كنت ١‏ أستاذنا الات بليئاً دائماً » بليناً ط الله فوق 
ما نسمع. وتقرأ من بلاغات سحدبان وأكم بن صيق وعد اميد 

أما فى مقالك الأخيز » فى عده ( الرسالة ) الأخير » المنون 
( فى اجخال ) « على هامش الوشوع » فلقد كنت أبلغ من 
نفسك بكثير . 

أندرى لاذا يا سيدى الزيات ؟ 

لأن موةف اليوم » الذىأرسل ادك , بعد ارساله شجنك » 

)١(‏ نندسر هذه الرسالة الكرعئة على غير عادتنا ابراراً بين الأستاذ 

كاتبها ؛ وله الشكر الأوفى على حسن رأه 


.نمو 01000126 
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التارريخ والزمن فى أنفسنا فو | 
وليس للمواقف البليخة فى الأ 


م وااعنموب|إله: 
بل إلا القلوب البليمة » ودعنى لا أنرل نز هل©4 
فطالا والله أودت ألسنة البلثاء حةوق وك 196١‏ 

ولمل هذا مايئبت فى قلبك البلبغ ٠‏ فرق تتبيته فى قلرك” 
البليخ ؛ أنك حقاً قبل أن تحمل فى وطلك أو فى وطن المربية 
قلا » فانك تؤدى فما ( رسالة ) 

رسالة لا تكذب الناس ؛ وهى تتسمى .الى النناس بإسمم 
(الرسالة) ؛ وكثيرا مانسمت الأحناء عل هذه الأرض بنير 
أسمائها » وى الأرض التى قام علها بوما مسيلة يقول : أنا نى:1 0 -#» 
وقام من قبله فرعون من فراعنة مصر يقول : 

أنا ريم الأعلى ! 

هذه شهادتى إليك . ويسرنى كا يشر فنى ؛ بل اسة<لفك بلله 
أن تجملها شهادتى الى الناس ؛ لأنها عى أيضاً شهادتى الى الله » 
ألتى نها الله ذما ألتى به وجهه (الذى أشرقت له اأظلدات » وصاح 
غلية: أم لديا والآغرة )1 الاندظة بوم أعظم علرةانه » لأنه 
أخلص الخلوقات : تمد بن عبد الله » عليه ملوات الله 

وهده والله شهادى ؛ ولو أنى لاأنق أزل عندك عتابا قدعا » 
املك كنت لا تصنى اليه لو أنى كتبته الك قبل اليوم » أو 
بإدهتك به وجهاً لوجه ؛ لأننا لم تتعارف قلوبا . بد أنا تمارفنا 
وجوها ؛ صرة واحدة أو صرتين ؛ فى بومين فقط من الأيام 

قارفم بيدك ( رسالتك ) ب أستاذ» فعى من رسالات الله » 
لأمها من رسالات المت والوطن والقوة وابخخال 

ارفع بيدك هذه ( الرسالة ) من النور » مخدم وطنك فوق 
ما بخدمه كثير من دعانه وأدعياته البارزنفوقااسر حهنا وهناك 

لن تفلح هذه الأمة فى مضا الؤطنية » حتى تفلم أولا 
فى موضتها الأدبية » أو قل مبضنها الأخلانية » مبضة النفوس 
والأرواح فى أعماتها لا على سطوحها ااتى براها أو دمع 
مها الناس 6د 
ارافي اراق على 


اغاى بقاروب 
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تأليف الأستاذ ابراهيم 


للأنتاة د سعيد العربان 


الأستاذ. الازنى أديب من أدبائنا المارف » يحرى اسمه فى 
ابتسام عذب على شفتى كل من يتحدث عنه حين يذ كر الأدباء » 
وقل من لا يتحدث عنه حين يمرض ذ كر أدبائنا الذين انشثوا 
فى الأدب وزاد بهم ٠‏ وإن له فما يكنب لطابماً وروحا يتميز مهما 
ويعرف ؛ وما الاديب إذا لم يتميز بطابمه وروحه » ويبرز اسمه 
وصورنه وراء كل سطر ثما يكتب ؟ 

على أن للأستاذ المازنى غير ذلك فناً وحده » تفرد به » واقتصر 
عليه أوكاد ؛ فا يستطيع أن يجاريه فيه أديب من أدباء المربية ؛ 
برسم لك به الصورة الاموسة » فيضيف الما فنا من فنه » ويخاق 
لك ذها الجديد الذى لم تبصره عيناك ؛ ول تتناوله حواسك ؛ 
على أنك لا تستطيع إلى ذلك أن ننكر أنك ترى شيئا مما برى 
و ذفان أعمزك م" وصيية 6 أذ الارق واعسواء 
أوما جلاء عليك فى صورته الفنية الشرقة ؛ وان أيجب مابرونك 
من فنه فما لو عليك من سور » مىهذه النواحىالضاحكة الضمرة 
وراء ما بدو لك من عبوس الناظر والصور:والأشكال ؛ فوو<ين 
ينظر ؛ وحين يفسكر » وحين يكتب » يستطيع أن بريك موذم 
الابتسامة من كل معنى كثيب ء'واشراقة السرورءن وراء كل 
ظلعابس ؟ وله منذلك ىكل ألم تأخذه عيساوروح من السرور 


مضمرة مستخفية » لادرى اهو مخام علنها من فنه فتضحدك ٠ن.‏ 


عبوس » وتنيسط:من تقطيب ؟ أم أن له عينا أنفذ: بصيرة الى 
ما وراء الحسوسات ع»عى تكشف له عن حقيقتها وسرها . فا 
هر إلا أن يمارها عليك ك! رآهادبيصير»ه واحساسه المميق ؟ 
وكا صحد للمازتى فذنه االخاص به » جد له كذلك أسأو به 
ولفته ؛ وأحسبه لا يفسكر فى اللفظ والمبارة عند ما مهم أن 


010001260 و03١.‎ 6010 
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يكتب » أ كثر مما يفكر فى المنى والوضو أ لفو تالقان 
لا يكاف نفسه الغوص والتعمق » واسةتخراج العو«( المنى ١‏ 
وتوليد الفكرة من القكرة ؛ بل تراه أساو با متساوفا مُطرداً ) 
وفكراً قريباً من قريب » وموضوعاً مما بقع عليه الس وتألفه 
الشى . وأحسية أبت؟ يلنسن نيا يكب أن برطي اقرانه 
ويسرم ء أ كثر مما يلتمس أن يكون إنشاء يخلد به فى الأدب » 
واختراعاً بزيد نروة اللغة معنى أو موضوعا أو فكرة . وماحاحة 
المازنى إلى الخلود وهو لابراه إلا خرافة » اخترعها الانسان 
ليضل مها نفسه وبرضى ناحية من غروره وكبرياله ؟ 

على أنه - من حيث ريد أو من حيث لاإريد - ق دكتب 
لنفشه فى تاريخ الأدب صفحة ؛ وأنبتصورة » سخ ادها ولد به 

وأنت جين توازن بين ما يكتيه الازنى الآن » وماكان يكتنه 
أو كرو منذ بضع عشرة سنة _ لا مجد.فرقاً كبيرا ء إلا أن 
ذلك الأديب الطموح الذىكان يكتب ليقول الناس : « ما أجل 
ماكتب ... ١‏ 6 قد قست عليه المياة والته أحداث الردن غ 
حتى عاد يكتب » لأنه مطلوب منه أن يكتب ؛ ولكنه هو هو 
المازنى الذى يعحب القراء به و>تممون اليه » وإن ا بعئة هو 
اجتمموا أم تفرقوا إلا عقدار مايمني صاحب الصحيفة الذى 
يطلب اليه أن يكتب ! 

والازنى حريص علسلامة لنته » حرصه على أن نكون أسهل 
على آذان القراء وأطوع لألستهم ؛ وهو بسبيل ذلك 2 
ما يحاول تصحيبح الكثير من لنة العامة وأساليهم ؛فيبخطى' فى 
ذلك ويصيب » وماعلى امجهد ك0 أن يخطى' بأس ؛ وقد عر 
القارى' المادى على مايكتب الازنى » فيراه بعض أولئك الضلال 
الذن بدعون الىالمامية وبروجون لها ؛ وعر الأديب الطلع ‏ فيرى 
لذف إن ل تكن الى انمة القدماء فهى منهاء وان كان فهها من اغة 
العامة ؛ فهو الجديد الذى نتةبله المر بية ولايأباه البيان الصحيح ؛ 
لأنه زيدها تروة الى ثروة » ويفتح الباب إلى الأدب القوى فى 


لفته الى يتحدث مها أهله » غير ناببة ولا مستكرهة ولا أجمية 
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ولكتك إذ ترى الازنى يحرص على هذه الناحية القومية فى 
اللغة » قل أن تراه كذلك فى الوضووع الذى يحاوله ؛ وما أ كثر 
ما يشطح خياله الى قسة أو حادنة ؛ فيصورها بأساويه الساحر؛ 
على أنها مصرية وفمت فى مصر » وجرت فى الجو المرى ؛ 
وتحدثت مها ألسنة مصرية 0 وكان حقها أن تسكون مما يقع فى 
لندن؛ أو بإريس » أو برلين ! أنتكون مطالمات الازنى فى »سر 
ف طن الخو السرف الذى براه وينقل عنه ٠‏ فق أ أوب 
جد فى المربية على كل حال سواء أ كان من إيحاء الجو الدرى 
الى فسكر امازنى » أم من إيحاء جو غيب 

وبعد » فهذا كتاب المازنى الجديد 2 خيوط المنكبوت » ؛ 
فن م يكن يعرف الازنى فليمرفه فيه ؛ واعمله أن برى هناك 
مارأيت وأسلفت” وصفه . وتبدو لك فكاهة الازنى لأول مفحة 
من السكتاتٍ » حيث مهدمه الى ولديه : 2اعترافابفضلهما» وشكرا 
لموتهما . . فلولا عبقريتهما لظهر هذا الكتاب قبرعاءين ! »6 

وتقرأ فاحة الكتاب فلا تدلك أى كتاب هو» ولكن سر' 
الى نهايتها ثم اقرأ:: « وبعد » فقد لا يكون هذا الكلام أسلح 
ما يكتب على سبل المهيد جموعة من الور والقصص »؛ ولكن 
روح 2-2 سم ييه 
يكون شفيمها عند القراء !٠...‏ 

لال ترأت التسةوترأك اللكلي ؛ ولكى لم أستطم 
أن أفهم قوله « .٠‏ دوح القدمة هن روح الكتاب 6 
أما القدمة ففصل ا كنت أقدر أن يكتب المازنى مثله ؛ 
لاجزا منه » فانه اقدر ؛ ولكنى أعرفه أ كثر اعتزازا بقوميته ؛ 
وأنفر عصريّته ؛ فاكان ينبنى أن ينبك ععصر وبزدى مها كل 
هدا المكم وهده الزراءة فى فاحة الكتاب ! وقد يكون فماءاب 
على امصر بين وأخذ علهم عقا بعض الحق ؛ وقد يكون بعض 
ماله أو أ كثر ماقاله .حا بض الصحة » ولكن ء 
أماكان ينبنى أن وستر على قومه ؟ِ والجود والبلادة ؛ والشعف 
عيوب طالما ريت مها مصر من أعدائها » ومن بنها 
أنفسهم » ولكن هذا على ما قد يكون فيه من رغية الاسلاح » 
يؤر أره فى القراء ‏ . وبكون أشبه الاحاء يستقر فى الواعية 
الباطنة فيعمل عمله » فلا يكون من وراله إلا الود والبلادة 
والضذعف حقا وصدةا لا مهمة بثير دليل . ويحاول الأستاذ الازنى 
فى ختام الفاحة أن يستذر وأن نئى اللهمة ؛ أفتراء قد بلغ فى 
اعتذاره عقدار ما بلغ فى مجريحه ؟ 
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أما الكتاب 0 لاق لها 
فق )لي ب لأسي 40 رزلا 8 
مجوعة سور وأقاسيض » لا يجد للها شبها بما 
ججءت الى الرقة فى الوسف » حمسن الأداء 8 التعبير » 
إلا قليلا أحسبه من أر السرعة التى يكتب مها الازنى . وأنت 
ترى فبا تقرأ من هذا الكتاب صورة الازنى الطفل » والازى 
النابث ؛. والازنى الأديب الذى يسحر قراءه بلامة الفكر 
وحسن الأداء ؛ -فيانه منشورة فى كتاءه مصوئرة ؛ على حين يحاول 
أ كثر كتابنا أن يكون ما يتصل بشخصه أبمد ما يكون.عن 
قرائه . وقد محمد الازني يمتح أحيانا الى البائمة فى تصويره وفى 
عبارنه » وقد يجده يسترسل فى الكلام فيكتب فى القمسة 
ما لا يطلبه موضوع القصة ؛ ولكن هذا وذاك لابعيبانه 
ولا ينقسان من مقدرنه القصصية وفنه البارع 

وبمد ء' فن أراد أن عتم نفسه ساءات من فراغ » .ويلذ 
نفسه )» خكسبه أن يقرأ« خيوط العنسكبوت © ؛ ولو أنأعدا 
طلب الى أن أده عل خبزماترأت فى هذا الأسبو ع ذإذلى 
وأمتمني ؟ فليقرأ فها يقرأ من الكتاب « الراعيان 6 ؛ « سيرة 
من السير » » « التدخين » ) « الشيخ ففه » 2 ايه 
الرأة » ؛ فسيحد فما ما وجدت من متاع ولذة أ متاع 

وأمتم لذة . 02 


توريد أدوات كتابية 
تقبل إدارة التوريدات العمومية «وزارة الالية لغابة ' 
سنة 1970 عطاءات عن وريد أدوا تكتابية » ودوسيهات» | 


وظر وف » وكرنات ء وأحبار » ومواد لصق » وأ كياسُ تيل | 
للنقود » ودواليب صلبالمحنوظات » لازمةلنة جم_بم؟1. | 
يكن الحصول على قائمة المواصفات وشروط المناقصة من ' 
9 المذكورة «قابل اله ءاب | 


2111 0ع الع" .ا //:ومااط 


701-2-12-5نا] 


ءوس سو يس و وداه 


مق © 3 


: 1 ساحب الجلة ومدبر ا‎ ١ 
ْ | ورئيس تحربرها السثول‎ : 
ْ | ارات‎ 
هسرع الآواسبه ايان لزن ظ‎ ١ سد‎ 0١ 


: بارع المندول دم ا 001 
لوا رصاح ريا 1ط ل 11115 


6500113001١6 |6017‏ عننروم 


0/4 - 
كح 2 
9 


إٍْ تليعون دم للك د عناوأاذثاءة أء عنان/[1/ءاء 95 الأعلانات يتفق عليها مم الادارة : 
ممعي ومو وو فو ءم ووو ووه لوإبرر ورور فرر ةر ء رز زر رز ر ورور ءءء رضم 


المدد ١١"‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ” رمضان سنة غ8١‏ - » ديسمبر سنة 198 6 السنة الثالثة 


جل ساسم ا وو ا 


5 


ال ال د رك 2 اد ست لد ا 
ككف الل د + فاتنااسايه 2035 إذاغرت ارمس الى حتفف و افدال الزؤا لكبنيل 


14] اللرر كت ... ...ا نر > الأشيتاة مصلاق ,عافق الرافى 00 2 ' 1 
4 الصقالبة فى الرواية المربية : الأستاذ عد عبد الله عنان عليك أن تعرف الموهى الذى يقوم عليه الجال الصناعى » لأنه إن 


١‏ الحذاء الذهى ... ... : الأستاذابراهي عبدالفادرامازتى : وحيه وإما تموذحه . فالهال الصناعى يتعلق بالفكرة التى يوحيما 
قصة الكروب ... : الدكتور أجد زى | الإليك:النن حن الففان ثم عن م لود 11 
٠91‏ قصة الفتح بن انان ... : الاستاذ عبد الرحمن البرقوق 
ممركة عدوى ... ... : الفريق طه باشا الحاثمى : 
للمطة 1.٠‏ .2 .2 8“ الأسناة امل عم عيب :.. | ١‏ 'الطبيئة إذا كان تلينيا":'ولتنظان اد“ الآغل فراقيعا ننه عاقلقة 
48 عحمرو /نالماض ... ... ٠‏ حسين مؤسشس ممه وها علا : لجال المي ا 0 


114 المييراء ٠,‏ (تصية)-: الأسناذ هيد الرخن شكزى 0 


وبالفكرة التى نوحمها إليك الذنعن! لذن نفسه وعن الفنان ثم عن 


5-21 
2 
- 

مسو فعسوت تتفمتفمسممسسمسوسق ومسسمم و مممسممس سمس معسوون ممسسمع مس مسمس و مسوووسوواو موسو واوسواسا واو 


4 نات : الأستاذ أغور المطار 123 لي 

١58‏ <تازة السلام [1 ب الأستاذ #ود غام 0ه ا والتوا افق ؛ ا 1 منتظط مؤىذلاك ذلك ؛ ولك كلامد 
ُ ّ 1 8 
هوا آأبوجاءم (قصة) : الاستاذ خجموو ١‏ . السيّد ... 5 فى ذاِك ال جالا إذا 1 37 النخلية أ وذ م الكاء 
اد مواق ير لهي اناسة الاعجفال ذكرق وهاه مايا2[ : 

١‏ : و حية كثثر ف زف أت الدع الل . الى 

١‏ 5 رسالة ملوكية ضخمة ع لو عن ٌ ع وهل يجد فى أرة 
لاه؟١ا‏ موت زعم كريم ام براهم يك هنانو .. 130 : 5-8 .أ الس بنائها واتفقت ١<زاؤها‏ ما د فى معايد 
: ونا الإتاك اام : ١‏ لأساذمد كردم 5-6 ا مراغين من الال والجلال والروعة ؟ خذ بنظرة قصراً مون 
1 6و١‏ خوائئ نوين: 1 : 
8 : فون : العاف < اعقدنةهة قدر عاذئ م٠‏ المناهم له 
ٌ 0001 نارغ الاسلام !! 0 «مؤرخ 6 ال ا 20 قاهرة لهديثة شيد على قدّر عادى نْ أده 8 الجالة 
عن 00000 يقل ايج 9 تاهيه ون زا دغ عط مايا موسو + بجوم بدا سر (١).انظر‏ ااعددين ١١7‏ و *؟١١ )١(‏ فذنالمارة (؟) السيمترية 


.نهو 01000126 أ ال ه0/00154ام»ى. 00 جاع 2]. الالنالانا//:ىماخط 21131 نع عم .//نومتاط 


الثلاثة »نم أل الوقوف أمامه ما شت نت + جد القن فيه نازلا على 
حك القواعد الموضوعة : ولكنه عبى صامت لا يحدثك لاعن 
نارول فين عنائسة : م قف تلك الرقنة أمام ممبد الكرنك 

أو هيكل الأقصر أو هرم الجيزة يجد تفلك المسبوهة اأشدوهة 
اولي بن تكو لشن القن اذام وعظلمة الفدان فى حقيقته ب 
أن هذه الأبنيدة؛ الشيشمة النخمة أفل تناسقاً وتواها من تاك 

ولسكن القوة التى ورفمت تلك الصخور: 
ونصدث هذه 0 ٠‏ وضنمت نلك الحار ينك 4 والزفرة التي 
تراها فى الشكول الختلفة » والصور الناطة » والرسوم الدقيقة , 
والكتابة الرمزية ؛ والأصباغ الحية ؛ وامادة العجيبة ؛ والذكاء 
الذى بروعك فى ابتكار الوسائل الميكانيكية لنةق_ل هذه الأجرام 
المائلة منمناحتها فى الجبل . إلى مشابتها فى الجو ء لتصارع الفناء 
اقنى لا يفار وتضاز.ع انحن الدى لا يبيد اع التى حققت 
فما ذلك الجال ل ؛ وأثنت علببا هذه الروعة ؛ وربطت فى ذهنلك 


لني هذه الأعمدة 5 


492 


بين فكرنك عن الصنيع وفكرتك عن الدإنع . انك لسمة 
الذكاء فيها على مقدار نسسبة القوة : لبلغت مالم تبلفه نواطح 
السحاب الأعريكية من الغابة التى ينتقطم دونها الدرّك ! 
والوفرة دون الذكاء ٠ك‏ ترى فى العواصف والبرا كين ولسكن 
١‏ 5 5 - َ 8 
الذ كاء إذا أعوّز فى الفن الصناعى ذهيت عاطنة الجال فيه بددا 
بين التنافر والفراية ‏ إذ الطبيعة مجهولة الأسرار مححو بة المقاصد ؛ 
وقد استراحت عقولنا منذ النشاة إلى أن تاتئمس للهالتها العال » 
وتنترض لسفاهتها الحكة : وليسر كذيك الثنان و خانهر سيول 
أمام العقل عن ٠‏ الولة البى 4 والغاية البى 
بدد فى سبيلها رويه وحسية من الذ كاء ها 
تيسرت لهعظمة أله وة فى ظاهص من النظام و 
لكاتب واغا. النعد )» أن القوة 0 والوفرة م المصدران الأولان 
حب ب 00 اختلافاً شديداً عن فكرة 
الجهد ؛ فكزا قلت الدلائل على هذه » كثرتالدلائل علىئلاك . 
فالمنة والظرافة والأناقة وال اجر من دنذات اال ع لأنما تظهر 


أحلها 384 
بننى عنه العث ؛ فاذا 


أجهد من 


0105001262021. 6010 
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المروف العجمة أو الحروف الهيلة 5صنم 
سورة من القران على حبة من رركا يتم . 
عمل لا يحدث ف النفسشمور امال » لأن009 
م يدل عل القوة »و يدعو الل الزنا, أ سكثر عا ب حار 
وفى التفصيل الحم من كلام الله ؛ وفى السسبل المتنع حل كلام 
الناس » كل الفروق بين القوة والإهد 

كذلك لا يستعجم الفرق بين الوفرة ااصّناع و بين الزخرف 
الأخرق ؛ فان مسر الابداع فى الوفرة أمها تضم اللون فى «ظهره » 
والحسن فى جوهمء ؛ والمنوفىلنظه » والشىءفىمكانه ؛ أما الزخرف 
الأخزق فسرف ل بنق عن فل : وزفق لتر عن فدرةاء 
ولجب لا يباذنك من وراله نغم ! هو كل ما يلاك الصانع .ن 
نروة نيرها أمام عينييك فى غير لباقة ولا محنظ ء ليخنى بالرياء 
حقيقة المجز » و يدفع بالزور تهمة العوّز 

نا 

إن ماقلته فى الريازة ينطيق على الحطابة والموسيتى وسائر 
الفنون الابتكار بة التى تفصح عن قوى كيرة ووسائل ليها 
فالمطيب الذى يبابل الآراء بقوة كلامه : ويسترق الأهواء 
سحر بيأنه » و ملك عيل الشعب نوازع القلوب فيرسله على رأيه ؛ 
وأنصّئفهعلى إرادته » قد أوتى من القوة فى الفن والمبقرية ما حمل 
النفوس على الااب بقدرنه والانقياد 7 كذك الموسبتى 
؛ والشاعى الذى يسبى العقول 
بقوة أسلوبه وسمو إهامه » كلاها يمان الجال فى قوة الفن الى 
يفرضها » ووفرة الوسائل التى يعرضها » وذ كاء الروح الذى يفيض 
على عمله النظام والانسجام والمناسبة . والقرة والوفرة ها كذلاك 
روح هذا امال وسره ؛ فاذا كان الانفمال الذى ينشئه الصوت 
أو اتتصيدة لطيعاً محدثاللذة » ولكنه ضميف لامحدث الطرب » 


الذى يصبى المشاعس سجر أنقامه 


مدحت قريحة الفنان وأطر يستعدوبة الذن 5 ولسكن الاطراء ثثىء 

آخر غير هتاف الاتجاب يبعثه سمو العبقر بة وقوة الاهام فى روائع 

الموسبتى و بدائم الشاعى 
( للحث بقية ) 


211و ما/عم.]//نومغط 


لللأستاذ أحمد أمين 

فراشفوة ان سر أسريك) كان له مصانع ومتاجر » كانخم 
20 ن منمصانع ومتاجر ؛ أصابتها النار فأنت عامها؛ وقدرت 
الحسار علايين الدولارات 

وكان هذا السرى فى ااابمة والتين منعمره » ليسله قوة 
الشباب » ولا أملالشباب 2 ولا طموح !١‏ نشباب ؛ وكانث روه 
الشائمة + روة العمر ؛ و#هود العمر » ونتي<ة العهر 

أنى اليه « مكانب » يسأله عن هذه الكارنة وأسبانها 
ومقدارها فأجاءه 0 انعد ا فى شىء من ذلك » إعا علك 
على كل فسكرى الآن : ماذا أنا صانع غداً » 

يء<بنى هذا الانجاه المملى فى التفكير » فانه دايلى المياة » 
وغتواق القي: ؛ ومتضة اتتغلظ ؛ قادست ا شكر داعا في 
وشائل اليا ؛ ووسائل التعادة فى الحيلة + وتنك كلها أمليك 
لا خلفك » وفى اامد لا فى الأمس 

اقد ول هذا السرى باجابته على أنه يقتنى عقلية أقوم مما رءته 
النار» ونفسية خالدة لا تفنى بفناء المال 

إن اليا الذاح<ة :ذ شكر فىالغد ؛ واطياة الفاشلة تبحث فى 
الأمشن . وقدعا قالوا : « إذا افا سااتا< 
وقال الشاعن م بق تثلب لا 06 عملا جديداً يميد ؛ 


فاخ ى فى دفاء ره الوّدعة . 


ويكتفون برواية قصيدة الها عمرو بن كلثوما! :الى فى مدحهم : 1 
أذهى بنى نغلبعن كل + مد 
يفاخرون مها مذ كان أوتهم 
ولأمس ما خاق الله الوجه فى الأمام ول مخاقه فى اماف ؛ 
وجمل المين تنظر إلى الأمام ولا تنظر إلى الحاف » وأراد أن يحمل 
لنا عقلاً ينظر إلى الأمام وإلى الحاف مما ؛ وأن يكون نظره إلى 
الحاف و-ولة لسن النظر إلىالأمام ؛ فمكسقوم الفطرة الانسانية 
ونظروا يعقوم إلى الحاف وحده ‏ وقلبوا الوشع لخملوا اانظر 
إلى اماف غانة لا وسيلة 
من هؤلاء الذن كارا ل ساق + من إذا حدثمم فها 
ف يبون هذ جدارلا غما صسنعه آناؤثم الأولون» وكيف ريا 


ين والما و بن كاثوم 
ب للرجال لشهر 


غير مسثوم 
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وفك الشرء ا 
حرى ازاعقة بودي انق 
مستقءل ٠‏ وسو +١05‏ امال 


غزننا فى نفسه لخديث المحزة ومن 
وضْعف الارادة 

ومن 'بكجيوا فى اطلق .مولا اقيق ١‏ 
القدعة والأحقاد القدعة بين رجال الأمة وقادسها ؛ م 
أن ينظاروا إلىالأمام ٠»‏ وكير ا عا يتطلبه الستقبلى ؛ أو | إلا أن 
بذ كروا لك تارمخالأمس » وحزازاتالأمس ؛ و خائم الأ.س» 
ومادروا أعهم مهدا يعطلون مماحة الستقيل وخير ااستة.ل » 
5 الكلهم الما كرون الحادعون . فليس يصح أو ينفلر 
فى الأمسى إلا لتجنب أغلاط الأسى فى الستقبل ٠‏ والانتفاع 
بصواب الامس وخطئه فى الستقيل 

وك تكسوا فى الخلق «ؤلاء الذبن جدت عقرهم 
فاعتقدوا أن كل ثى كان خيره فى الأ.س وشره فى الند ؛ عفير 
النحو ماوضمه سيبويه » وخير البلاغة ماقله الجاحظ » وخير 
الفلفة ماقاله ان سينا وان رشد والفارالى » وخير عصور 
امسور »دغر لاعلاق اال لكنا وا 
م بق في هذا الزمن إلا الثالة من كل ع وأدب ودن وخاق » 
وأن المالم فى ذلك كله سائر إلى التدهور داناً » فأمس خير من 
اليوم ؛ واليوم خير من امد . فهذه المقلية لا افع لاحدياة وإعا 


الدن ما سبق 


تنفع للصوامع ؛ ولا تنفع لاجهاد وإعا تنفع للفناء ؛ ولا تنفع 
لن أرادوا أن يتبوءوا مكانا فى المياة واعا تنفع من أرادوا أن 
يتنوءوا مكان فىالقبور .إن النسو الذى تنفد ة هو فالستقبل 
لا فى الاضى ؛ والامة التىتصاحلنا وتؤدى مطالبنا فى الياة ى فى 
الستقبل لا فىالاضى ؛ والأدبالذى عثل نزعاتنا حقعث لهو فى 
المستقبل لا فى الماضى ؛ والأخلاق التى تلام الوةف الاجماعى الذى 
نقغه اليوم هى فى المستقبل لافى الماضى ؛ وليس انا من الماضى إلا 
ما يصاح للمستقيل بعد عربلته وابعاد ما تعفن منه . إن موتفنا 
بين الماضنى والمستقبل يحب أن يكونكوةف وجهنا فينا ؛ وضعه 
الطبيمى فى الأمام ؛ ولكن الانسان قد يلوى عنقه وبنظر ! 

الوراء إذا دعت الفسرورة » ثم يود سيره الأولى من النظر إلى 
الأمامويسير لوجهه وعفى دام لشأنه ؛ ولن تري انسانا طبيمي 


- 
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١‏ الإستححاة 


لزق عدفقة وا : ونظرال الخلف داعا 

وتمن "نكسو افى الملن هؤلاء الذرنوةفوا ينتظرون ااقدر ؛ 
أولنك ل ينظروا للمستقبل ؛ وا-كن ينظرون الى ما يفمل مهم 
الستقئل ؛ أولئك أحجار ينفملون ولا يفملون » ويتأئرون 
ولا يؤثرون ؛ وإغا مستقبلك يدك ولك دخل كثيرصياغته ؛ 


فان شئت تكن فقيراً » وإن شت نك إن غنياً 000 -2 
وإن شئت تكن سميدا » وإنن يننا ؛ وليس جم 


للقدر إلا من فقد إراديه وأضاع إنساننته 

لقد ألى على الناس زمان كانف. الاستسلام لاقدر عنوان 
« الولاءة » ورمش القداسة ؛ وكليا أمعن الانسان فى التجرد عن 
الانيا أممن الناس فى تمظيمه وتبركوا نه وأموا بده ؛ ولكن 
هذا تقدر الاضى ؛ أما تقدر اليوم والستقبل فالولابة والقداسة 
فى العءل ؛ والولىأوالقديسهوالصلح ؛ وهو الذى يننى الجد بعمله 
لأمته وللأنسانية ؛ وهو الذى بواجه العمل فى شحاعة وإقدام, 
لا الذى يفر من اليدان ؛ وهوالذى دسم خطة العمل وينفذها ؛ 
لاالذى زقوخر حاوادك وود الرشى ونان ون للا 
وهو الذى يشق الطريق لحو الفقر عن الفقراء والبؤس عن 
البؤساء ؛ لا الذى .درف الدمع وبوصى بالصير على احمال الفقر 
من غير ح على العمل » والتفسكير فى طرق الحلاص من البؤس ؛ 
وليس الولى والقديس من يحل بل من يعمل 

ى الزمن الذى كنا نرصد فيه النجوم انتطلب السعادة 
من سلطاليا» وجني الشقاء ف أوات ميا واضيهنا تعار 
بأن النحس حمس الاق وموت الازادة » والسمادة .حياة النفس 
وتفتح الأمل؛ والشى فى منا كب الأرض » وإعمال اليد والمقل 
فى جاب الرزق » وجابالخير » ودفم الشر ؛ ودف البؤس والفقر 
# د 

خر هك إن كدت فى غللدة أن تأمل طلوع الشمس غدا من 
نين كرطلوعها أمس ؛ فلسكل من الظاه تين أثر نفسى معا كس 
للآخر ؛ فى ترقبك طلوع الشمس غدا الأمل وااطموح الى 
نآك رق هذا عَبى الحياة نوق يذ كرك طلرعها آم 
الرء فل ات : والامن خبرككنت فيه لخر صرت فيه 
وفى ذلك معى الغناء 


01050012622031. 6010 
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إلا التكاء» ل 592 م يد 
المكاء ؛ وبين من ياطم اللطمة لتخمع قواه لمكا ف 
كلها اطات ؛ وأجز الناس من خار نت دواءؤايا أو 
فهرب . ولو أنصف الناس لقوموا الناس يار كام 
لاعقدار فشلهم ويجاحهم 
د د ود 

شر ما ألاحظ فى الشرق حنينه الشديد الى الماضى » لا أهله 
القوى ف الستقيل » واعتقادءأنخيرأيامه ماسلفت لا ما قدمت » 
وإعايه الشديد بأعمال الانين واهمال الماصرين ؛ له منظاران : 
متظار مكبر يلنسنه ذا نظرال للاضى + ومتظازمصث راسود يضعه 
إذا نظر الى الحاضر والستقبل . يإذه أن يطيل البكاء على الي » 
ولا يلذه أن بتدير فما يحب أن يفعله الأحياء ؛ يستسهل النفقات 
ينا لات عل ابت ؛ ونستكثر' نفقات الطبيت:وأئان الدواء 

يتمثلوا الأمثال ندل على عظم الماضى » 

0 الأمثال تبمث الأمل فى الستقبل 51 
أعماق نفوسهم أنقولالقاتل : « ما ترك الأولللا” خر » خير من 
القول : «؟ ترك الأول للاخر» . وياوكون دائما : «لاجديد حت 
الشمس » » ولابعجبهمأن تقول إ نكل ما حت الشمسفى جدة 
مستمرة » والستقبل مملوء بالجديد . وإذا رأوا كلة فى كتاب 
قديم يدل ولو دلالة كاذية على نظربة جديدة طاروا مها فرحا » 
لأن ذلك يلاثم مانى نفوسهم من تعظم الاضى 8 الحاضر 


له ردض . يعم 


ولا وميم 2 


واللمستقبل . ثم يميشون فى أحلام ؛ ولا برردون أن يميشوا فى 
حياة واقمة ؛ وحول هذه الميشة الحالة ينسجونداكاً ما نوافقها 
ويعازجها ويسابرها ؛ يكتفون بالأمل أن ينعموا بالآخرة ؛ وماذا 
عليهم لو عملوا لينعموا فى الدنيا والآخرة ؟ 


فى العرر القارى 
ابتداء مناعدد القادم سننعسر فصولا قيمة فى ( نظر ف النسبية الخصوصية) 
تنناول الكلام )١(‏ فى الزمان و:.يته » (؟) وحدة قوانين الطب.مة والبعد 
الرابع فى الفسبية » (+) ضادى* للبكانكا الحدثة + (4) مبادى؛ 
الدنايكا الجديدة » (ه) كون ينفوفسى وافاسلات الفراغية والزمانة » 
بم الدكتوو الفاضل الأستاذ اسماعيل أمدأدم عضو أ كادعية العلومالروسية 


+02113ع لع .]//نؤمااطا 


ل الجنونين يدخلان ف فكاأنا نلا الياب وسوياه 

5 2 1 2 5 
بالمناء ؛وركا الغرفة حائفدا ممت لااب فيه ثما اءعترالى ٠ن‏ 
هذين إلا أنيمين” كلاها على صاحبه » فأرى أن أدّعهما وأ كون” 
أنا أصرفهما ؛ وبا ربما جاء من النوادر فى اجيّاع ممنونين ما لا 
يأتى مثله من عقلين يحتممان على ابتكاره ؛ غير أنى خشيت أن 
أ -كون أنا الجنون بينهما » ثم لا آمن أن يشب أحدما بالآخر 


إذا خطرت" به الحطرة. من شيطانه » فرأيت أن يكون لى ظهيره 


عليهما ؛ إن لم يحق" بهالموان فلا أق لمن أن يطول به الصبر . 
وكان إلى قريب منى الصديق ١‏ . ش . فأرسات فىطلبه 

أما هذا الجنون" الثانى الذى جاء به ( نابخة القرن المشرين ) 
تقذ زأيكه مح قبل وَهوَ#الكباب الزيل ت طح طبقنه لها 
فى بعض فتداخلت"' وفسد ترتيها » وانقلب ذلك الل الذىكان 
فها جهلاً وتخليط) يشب اكلام بعدكل صفحة إلى صفحة 
غريبة لا صلة لها بما قبلها ولا ما بمدها 

وعوطالت زهي ينب ١‏ كز اف أن يمير سانظا 
كالحفاظ الأقدمين من الرواة والفقهاء » -خمل يمتظهر” كتابا 
بمدكتاب ومتناً بعد من ؟ وكان تل أذ نواعية” فسكل ما أفرغ 
نهامن درس أو حديث أوخير» ول منهاكالفر عل الإكالبة» 
فينطبع” فى ذهنه انطباع” الكتابة لا ممحى ولا تاسى 

ثم السعاث” هذه الذونة وهو يحفظ متنا فى فقه الشافى رضى 
اله عنه » فر سنين يتحفظه لاا ال أشن لينيه من 
أوله ؛ فيءود فى حفظه ورعا أثدت منه الغىء بعد الشىء ؛ ولكنه 
إذا بلغ الآخر لم يجد ممه الأول ؛ فلا بزال هذا دأبه لا عل ولا 
يحد لهذا المناء ممني » ولا بزال مقبلاً على الكتاب يمجممه ثم 
لا بزال الكتاب يتبدد فى ذا كرته . 


1.6010ن0 010001226 
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نم السكين 1 5 


ويذلك رجع 


وجاء | . ش . فقلته وأومأت” إلىالجنون الج 
القرن المشربن 

قال : وهل انتعى الفرن” العشرون فيءرف ل 

فقات للنجنون : أجسه أنث ٠‏ .فسأله : وهل هأ القرن' 
الواحد والعشرون ؟ قال لا 

قال : فالتفب هذا الذى إلى جانى تابغة القرن الواحبد 
والمشرين . . . فك جاز أن يكون هو نابنة قرن لم يبدأ » جاز 
أن أ كون أنا نابغة قرن ل ينته 

فلك" + ولسكناك زدت” الشكلة تتقيدا من حيث وهت” 
حلها . فكيف يكون معك فىآن وبينك وبينه خمس وستونسنة ؟ 

فنظر نظرة فى الفضاه » وهو كذا أراد شيا عسيرا نظر إلى 
اللاثىء ... ثم قال : هذه الأمور” لا تشتبه إلا على غير الماقل ... 
وكيف لا يكون بيني وبينه خمس وستون سنة وأنا أتقدمه فى 
النبوغ بأ كثر من عل العلماء فى حمس وستين سنة 0 

قلت للاخر : أ كذلك ؟ 

قال : مما حفظناه عن الحسن : أدركنا قوما لو رأيتموث لا 
يحانين » ولو أدركوك لقالوا شياطين . . 

فضحك الأول وقال : إنه تاميذى 

قال الثانى : لقد صدق فيو أسبتاذى ولكنه حين ينى 
لا بذ كسره غيرى .. 

قلت : لاغىو ؛ « فيا حفظناه 6 عن الرهرى : إذا أنكرت 
عقلك فافقدحه بعاقل . 

فغضب نابفسة القرن المشرين وقال : وبع"لمذا الجاهل » 
الأحمق ‏ الجاحد للفضل ؛ مع جنونه وخبله . أيذ كسرنى وهو 
منذ ككذا وكذا سنة يحفظ متنا واحداً لا عسكه عله إلام 
سك الماء الثرابيل ؟ صدق والله من قال : عدو عاقل خير” ؛ 
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خير ؛ خير . فقال الثالى : خير من صديق جاهل » هأيذا قد 
ذكرئك من نسيان » وهأنت ذا رأيث 
فضحك النابئة وقال : ولكنى لم أرد أن أقول هذا ء بل 


أرهد أن أؤل فكلاما آخر 32 شنو عالوحيرك: حير 
حير ؛ حير من محنون جاهل ان كا 
# 6 


ورأيت أن فى الثقاء مجنونين شيئاً طريفاً غير جنونهما » 
وصح عندى أن الجنون الواحد هو الجنون ؛ أما الاثنان فقد 
بكون من اجماعهما وتحاور ها فن” ظريف من المثيل إذا وتجدا 
من 'بصّرفهما فى الحديث » ويستخرج ما عندها؛ ويستكشف” 

ولم أ كن أعرف أن ( نابنة القرن المشرين ) من الجانين 
الذن ل دن فى غير الأوأق » وه غير اكدين »وأ يثير 
الأنف ؛ إذ تتلق أدمنتهم أسوانا وأشباحا ورواتح من ذات 
نفسها لا من الوجود » وندركها بالنوثم لا بالحاسة , فتَتَخْمَلَقَ” 
هواجسهم لا بمد اق ؛ وتخطر السكامة ٠‏ ن الكلام فى 
ذهن أحدم فيخرج منها منناها وكام فى دماغه أذ علق 
أو يلاطفه أو يؤذْه أو يفمل أغالا أخرى' 

وبينا أنا أدبر الرأى فى اخراج فصل تمثيل” من اللوار بين 
هذين الجنونيين 97 » إِدّقال ( نابغة القرن المثمرين ) : َه" » 
إن جرس « التلفون 6 يدق 

قال | ٠ش‏ : لا أسعع صوتا وليس ههنا تلفون, 

فاغتاظ الجنون الآخر وقال : إنك تقح م عل النوابغ 
ولست من قدرهم » وما عملك إلا أن تبكر 00 » ويلك » 
أيسر ثىء على الجانين وأشباه الجانين » والمامة وأشباء المإمة ؛ 
وقد أنكرت نبوغه آنا وأراك الآن نكر « تلفونه » 71 

قال ١‏ . ش : وأن التلفون وهذه هى الغرفة بأعيننا ؟ 

فضحك ( نابئة القرن العشرين ) وقال : صه ويحك لقد 
خلطت على" ؛ إن الجرس هق صية أخرى وأنا لا أريد أن 
أ كليا عق يطول اننظارها » وحتى ندق ثلاث مرات » وأخثشى 
لماتكون دعت أكناة ودمن زتينيا: فى سوتك. ولئينك 


)١(‏ سيأتى هذا للفصلالقثيلى فى مفال آخر 


لمن .انهو 01000126 
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قال المنون الآخر ف هى لللاحبله 
استهامها وتيمها وحيرها وخيكلها: 
فوضعتث 4 ظفونا فق وأعه 0 

قال,ة النابئة © : وهذا التلفون لا'ب ميسو 
بلهو ينشقعطرها أيضاً . ٠‏ وقد تكامى يكحي 
وأنا ساتغظ و هذه اللبية نبا غيورة مخفى -عاوام). على 


اللاتى تغاز ممهن ؛ ولولا ذلك لكالمتى ق هذا التلفون إحّدى 
الحور المين .. : 
قلنا: أو تغار منها الحور” المين ؟ : 


قال الجنون الثانى : بل الأمى فوق ذلك » فان الحور المين 
بيشكمنها ويلمنها ؛ « فيا حفظناء 6 هذا الحديث : لا تؤذىاضأة 
زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجتشه من المور المين : لا تؤذءه 
قاتلك الله ؛ فاعا هو عندك دخيل” وشك أن يفارقك الينا 

قال ( نابغة القرن المشرين ) : ويلى على الجنون ! إنه بريد 
أن يخاك 4 موضئ نهو :يتمى: هلاكى واتقاق وشيا من :هذه 
اننا . يكو يقول بنير عل لأنه أحمق ليس له عكقدة. من المقل » 
فيزعم أنها تؤذيى ؛ ولومى آذتنى لفضبت قبل ذلك » ولوغضبت 
لرفمت التلفون . صه إن الجرس يدق 

كنا 

قال ١‏ . ش : إن للنوابغ لشأنا تجيباء فنى مدبرية الشرقية 
رجل” نابئة” مانت زوجنهوركت له غلاما فعزروج اخرى وهو 
ميقل فى كاوايه ٠‏ فلما كان عيد الأضحى سأل أبإه مالاً بتاع 
به الأخمية فلل يمطه . وهو رجل يحفظ القرآن فذكر قصة ابراهيم 
عليه السلام ورؤياه فى النام أنه يذب ابنه» فيل اليه أن هذا 
بإب الى النبوة وأن الله قد أوحى اليه » فأخذ الغلام فى صبيحة 
الود و ذمحه .وارلا أن صر خ الغلام فأدركه' الناس 

قال ( نابنة القرن المشرين ) : هذا يحنون وليس بنابنة ؛ 
بل هذا من جهلاء الجانين ؛ بل هو يحنون على حدته . وقد رأيته 
ق الزبارضعان نين كيت أنافى الستفى ... فكان يزعم أنه 
اثتمر فى ذب غلامه بإرادة اله . .ولوكانت إرادة الله لنفذت 
باذج » ولوكان الأمس وحياً لنزل عليه من السماء كبش يذبحه... 
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“وهكذا أنا فى النطق ( نايفة القرن المشرين ) 
ثم إنه أشار الى الجنون الثانىوقال : وأنا أتقدم هذا فى التبوغ 
بأ كثر من عل العلماه فى حمس وستين سنة كاءلة 
قلت : ولكنك ذكرت” هذا من قبل فل" 'عدات فيه الآن؟ 
قال : إن السدب قد تذير فتغير ممنى الكلام ؛ وقد بدا لى 
أنه يتمنى غااى ليسكون هو نابنة القرن المشرين . فمنى 
الكلام الآن : أنه لو عاش حمسا وستين سنة « يحفظ الآن 6 لما 
بلغ مبلنى من العم . هذا وجل تصقّه ميت خنوناً موثا حقيقياً » 
ونصفه الآخر ميت جهلاً بالوت المنوى 
قال ١‏ . ش : حسسه أن يقلدك تقليد المانى لأمامه فى 
*>” الصلاة؛ وعمى ألا نستكثر عليه هذا ذانه تلميذك 
قال الجنون الثانى « مما حفظناه 6 : لو صوكر المقل” لأضاء 
معه الليل » ولو سور الجهل'لأظل ممه اهار ننه افرن 
العشرين هذا لا بعرف كيف يسلى 2 فقد وقف منذ أيام يصلى 
بالشعر ... ولا رأبته ناسيا فذٍ كرته ونهته أن الصلاة لا يجوز 
بالشعر ؛ التفت الى وهو رأكع فسبنى وشتمنى وصرخ فى" 
وقال : ما شأنك بى هل أنا أصلى لك أنت .. 
: والله إن" حسبونني إلا محنونا 
فتريدون أن يقلدنى هذا الأحمق' الذى ليس له رأى” علسكه .. 
ولولا ذلك لما اعتقدتم أن تقليدى من السهل المكن ؛ ولعرقم 
أن نأبئة القرن المشرين نفسه لم يستطع تقليد نابغة القرن المشرين 
قلنا : هذا د ذلك ؟ 
فضحك وقال : لا أعد كم من الأذكياء إلا إذا عقلم كيف 


فغضب « النابئة 6 وقال 


كان ذلك 


ولت أنا : لمك رأيت نفساك فى الرؤا 
35 قال : لولم تكن أسستاذ نابغة القرن المشرين لما عرفا ؛ 
وهِذا نصف الدواب ؛ وما ومث أستاذى » فلو أننا اختلفنا فى 
رأى لكان خلافك لى سوابا لأنه منك » وكان خلافى لك سوايا 
لأنهمنى ؛ فأنت ( غير غخطىء ) وأنا مصيب » وإذا أسقطنا كلة 
(غير ) أظل أنا مصيباً وتّكون أنت مخطت . 
؟ن ه ه60 


1.6010ن102و 0105001262 
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لمان 7 
الرآة عند الحلا ق 95 
وبل ؛ ولكتى صر 
فه ثم خاقى ول يكام . 0 
وأونا بلقن اللو ير وقال : وأنا أتقد ١‏ 
بأ كثرمن ءلم الماناء فى حمس وستين سنة 5 
قال١.‏ شي :اناه عه سئي تكافاتا لى زائقة :+ :ا 
معناك فى هذه الثالثة ؟ 
قال : هذا الغر ' بزعم أنى لا أعرف كيف أسلى » ويستدل 
بذاك 0 بالشعر وأنى شتوته وأنا ركم ؛ ولوكان عاقلا 
شتمى إياه وأنا را كم 'وابالله . ٠. ٠‏ واو كان نابقةة لمم 
أن 1 فى مدح دولة النحاس باشا وأولى الشعى 
قلنا: ولسكن الشمر على كل حال لا يجوز به الصلاة ولو فى 
مدح دولة النيدحاس باشا 
قال : ل أصل" به ولكن خطر لى وأنا أصلى أنى نسيت” 
القصيدة فأردت أن أمحقق أنى ل أنسها .... فاذا أنا نابغة القرن 
المشرين فى الحفظ وهى ستة أبيات . لأكبذا المتوه الذى صير 
على الآن صب الغريب على الفسرية الطويلة ومع ذلك لم يحففله 
قال ١‏ . ش : فأ'مل علينا هذا الشمر . فأملى عليه 0© 
لبت اسهد يللي > أبن من" في الع ال 
إن كن يوي ١‏ فل ارا مان 
أنا أهواها ولكن. لا ميل ال الرصال 
بلق ولك بزع ات مدبة عاك فى ب 
أن عنورنب"” يل لق ]لي ' تيال 
قلنا ولكن ليس هذا مدحا . فضحك وقال : أردت أن 
تعرفوا أنى أقول فى الفَّرّل » أما الدبح فهو 
شذف الورى عناسب وأمانى وشنفت يا نحاس بالأوطان 
سنا اطياق كارا وتنا والأوطان 
م أراع عليه فسكت . قال الجدون الآخر : امها ستة أبيات» 
وقد نعلت أرمية لبيك و2011 
فقال (النابغة) : أظنه قد حان وقت ااسلاة وأرهد أنأملى .. 


وحسييا 3 


)0( هذا شعره حروفه م أملام 


- 
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ونظر إلى اللاثىء فى الفضاء ثم قال . والببت الأخير : 
أو الدحغيرأول الشّغى أوصادق7'أو شوق أومطران 
ثم أ ١‏ . ش . أنيقرأ عليه الشمر فقرأه ؛ فقال : أحسنت » 
أنظر إلى فوق ؛ فنظر » ثم قال انظر إلى تحث ؛ فنظر ثم سكت 
قال ١‏ . ش : وبعد ؟ قال : وبمد فان الناس ينظرون إما إلى 
فؤق وإما إل محث . . 
د عدا 
وكان الجر قد نال منى » فرجوت! . ش . أن يلبث 
معهما وأذنت لنايقة القرات المشرين أن ياقانى فى الندى” 
وانصرفت 
قال١‏ . ش وهو يندش : فاغبث عنا حتى أخذ الجنون 
إشكو وبتوجع ويقول : : لقد حاق بى الظل » وإن ( الرافى ) رجل 
تبسوف * ظالم 1 دوف عق مقالاءه التى ينشرها فى 
( الرسالة ) . .. وأجع نفسى لها أ وأحييد/ فى بيانها فاواليين 
عقلى فها » وهو مستريم” وادع” ؛ وليس إلا أن ينتحانها ويضع 
توقيعه عللها ويبمث مها إلى الجلة ثم هو يقبض فها الذهب وينال 
الشهرة ولا يدفع لى عن كل مقالة إلا قرشين 9" .. 
قال١.‏ ش : فا عنمك أن ترسل أنت هذه القالات الى 
الى الجلة فتقبض فها الذعب ؛ تال : إن هناك أسرارا أنا 
التيينها وكالها :ولا ينبنى أن سلما أضدقلها أسرار .. 
ال له : فدع (لرافى ) وأكتب لى أن هذه القالات وأيا ليك 
ف ىكل مقالة ذهيّين لا قرشين 
قال هذه أسرار ولا أستطبع أن أ كتب إلا للرافى ؛ لأن 
( نابفة القرن المشرين ) لا يجوز أن بدعى كلا مه إلا أستاذ نابنة 
القرن المشرين » ولو أدعاه غيره لكان هذا حطً من قدر نابنة 
القرن المشرين . وهفا بمض الأسرار لأكل الأسرار .. 
قلت : ثم جاء الجنونان فى المشيكّة الى الندى” 
إلى الأستاذ ح . .ع فى بذداد : سر ىكتاب الصديق الكريم » ولكن 
ما قصة الحجر الأخضر الذى يشبه الزصد ؟ الرافتى 


( لا بة ) 


. فسسر ( صادق ). بأنه أستاذ نابذة الفرف المهسرن‎ )١( 
(؟) لا يزال هذا المسكين منذ نسمة أشهر يدعى اذى لي كفا‎ 
هذه الفالات » غير أنه رفع الفيمة أخيرا طملها عصرين قرشاً وموفوةك.ة‎ 
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للأستاذ مد عدالثه 4 


م يعن العرب فى فتوحاتهم الأولى تعيين الأمم والأجناس 
الأجنبية تمييتاً وانتحا » وإذا استثنينا الفرس والروم والقبط 
والبرر والقوط » فان هذا التصنيف للأم والأحناس الأجندية 
بتخذ فى الرواية الاسلامية صفة التمميم الناسن. : فنجد كلات 
00 » تطلق على أمم وأجناس 
متباينة لا عكر محديدها وتميينها إلا على ضوء الحوادث 
وروت ؟.بى ان 3ه « الروم 6 ذاتها تطلق فى الروابة 
الاسلامية الأولى على الرومان وعلى سكان الدولة الشرقية 
( الدولة الببزنطية ) اليونانيين وأحيانا على سكان المستعمرات 
الرومانية مثل الشام وطرابلس ؟؛ وتطلق كلة الفرم لاعلى أمة 
الفرم ( الفرنكيين ) وحدها » بل على ممم الأم والمالك 
النه عرانية التى كانت تميش وفئذ فى غرب أوروبا وفى وسطها ؛ 
و تعن الرواية الاسلامية بالتصنيف والتحديد فى هذا الميدان 
إلا منذ القرن الثالث المجرى ء وفى القرن الرابع تحد هذا 
التصنيف القوى أ كثر وضوحا بسواء من حيث اللفظ أو المنى » 
فتدد الرواءة. الاسلامية تحدثنا عن الفريج واللمان ( الألان ) 
والبلغار والروس ؤالصقالبة » وعن انسكيردية ( بلاد اللومبارد ) 
وافرنسة وبرطانية ؛ وهذا التقدم فى تصنيف الأجناس والأم 
برجع الى تقدم ممائل فى الجترافية الاسلامية ؛ وإلى تقدم 
الملائق والصلات الدبلوماسية والتجارية بين الأمم الاسلامية 
والأء 


النصرانية 
9 9 
وقد كانت كلة « السقالبة 4 من أغمض الكلات التى 
أطلقت ف الروابة الاسلامية على الأجناس الأجنبية الدخيلة ؛ ول 
بق اليوم مة غموض فى تعريف البلدان والأمم الصقلبية » فعى 
تشهل قسما من بلاد اليلقان وتشمل صر بيا ورومانا وروسيا د 
الشرق الأفمى وواونيا ونشيكوساوذاكيا وشرق ألانيا ؛ 


2111 نع العم ]//نومخط 


ويعبارة أ أخرى فى الآ مم التي تعرف اليوم الم « السلافية » أو 


السلافونية 9 حيط : 5|395 6 . و لكن و « الصقالية 6 
فى الرواية الاسلامية كانت بميدة حدا عن أن لشفل مكق هنا 
التصنيف الواسع » ومع أننا ئراها مسيتهءلة فى الرواءة الاسلاءية 
منذ القرن الثانى للهجرة ؛ فانها لبثت دائما لفظ] غامضا متبان 
المني . فثلا يستمملها البلاذرى » وهو من أقدم رواة الفتوح 
الاسلامية فى أ كثر من مناسبة ؟ فيقول لنا إن النصور « تقل 
أل الحسوص وثم فرس وصقالبة وأنباط ونصارى من الصيصة 
وكان مروان أسكنهم إإها 29 © ؛ ومن الصمب أن نضبط 
المنى الذى ينصرف اليه لفظ « الصقالبة 4 فى هذا العصر 
التقدم . بد أنه يلوح لنا أن الكلمة كانت تطاق حتى القرن 
الثااث على سكان بلاد الحزر ( قزوين ) والقوقاز وما الها » 
ثم انسع ممناها نوما وأطلقت على سكان البلقان التباحمين للدولة 
البيزظية مثل البلغار ؛ وقد كان الصقالبة فى الواقع يستعمرون 
هذه الأمحاء فى تلك العصور » وكانت لم في بلغاريا مملكة 
« صقلبية 6 <قيقية قيقية . وكان ممنى الكلمة أوضح وأدق فى الثرب 
الأسلأى فى الأندلس وصقلية والغزب » حيث كانت تطلق على 
الأجناس الصقلبية الحقيقية التى تسكن حوض الدانوب ااشرق 
والأوسط وألانيا وشفاف الادرياتيك . ويؤتى منها الى الأنداس 
وللنرب الخصيان والأسرى ' ١‏ فينيق الكريك اللبريسى 
بلاد السقالبة أنه مى شبه جزرة البقان » وهو فى الواقع منى 
أقدم من عضر الادرسي ١‏ بيد أن الادريسى بشير على ما بظهر 
الى التحديد السياسي حيث كانت مملكة الصقالبة ( بافاريا ) 
تشود بومئذ بلاد البلقان © 

وعرف الصقالبة وعرفهم القصور الاسلامية فى عصر مبكر 
جدا » فنذ الدولة الأموية يحدثم فى بلاط الخليفة وفى الجيش ؛ 
ولكن نفوذثم الحقيق فى القصور الاسلامية يبدأ منذ القرن 


الرابع المجرى ؛ فنراثم عندئذ يتقلبون فى الوظائف والهام المليا 


)١(‏ فتوح البلدن ب مصير ‏ دض 8("1319) ورئ امش إن “كله 
صقالة العربية مشتفة فى الأما ل من كلة ©0داءوظ الافرتجية ( الفرنسية ) 
ومعناها انرقيق والآسير زر اجم ريئو 5ع 522285 5ع 5لمم5أوةمم1 


س5 ص ١1‏ والراحم ) (*) قارن المستمسرق بارتولد ع4 .برعمع 
:95ة!5 :7رواذ!"! 


02.60و 010500126 
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البلاطا بداغل و : 7 9 


ولد ال هذا الطزو” 5-5 فى القااب إلى سياسة ا ١‏ 
تعمل ارءايته وإيثاره لواعث سياسية واحماعية ؛ شونا 

على معالجة مس كز الصقالبة ونفوذثم فى الأمدلس حي ث كانت لهم 
دولة وكان لم أعا نفوذ 

4 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداءة على 
اسطناع الوالى والصقالبة واتخاذثم أداة وبطانة ؛ وكانت 
الظروف العصيبة التى أحاطت بقيام الدولة الأموية فى الأندلس » 
والخطوب والثورات المة التى :فجرت حول عبد الرحن 
الداخل والتى أنارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل 
العربية ؛ همى التى حملته على الاسترابة بالمرب وعلى أسطفاء البرير 
والوالى الذبن آزروه وقت المحنة ومكنوه من توطيد زءامته 
وإماريه 219 ؛ وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة فى 
جوهرها منذ البداءة لشمورثم بأهميتها وضرورتها لقاومة نفوذ 
القبائل الخصيمة التى كانت تتقاءنم االطان والنفوذ قبل قيام 
الدولة الأموءة ؛ وظهر السقالبة بكثرة لأول مرة فى البلاط 
الأنامى فى مهد اله النيص حنيد هبد امن افاغل 
(هد1- 5905م ) ؛ وكان الحم بعشق مظاهى الفخامة 
واللك الباذخ » فغص البلاظ الأمو ى فى عصره بالخدم والحشم 
من الإليك والصقالبة حتى بلغ عددثم زهاء حمسة آلاف 9© 
وأخدذ نفوذ أولئك الصقالبة يقوى شيثًاً فشيئاً واخل. القصر 
والبطانة . بيد أنه لبث مدى حين بميدا عن شؤون الدولة المليا 
قاصرا على شؤون القصر واالحاص 

وفى عهد الناصر قوى نفوذ الصقالبة وازدهى ؛ وكان الناصر 


يرى على سنة سلفه عبد الرحمن الداخل فى الاستراية بالقبائل 


1١‏ راجم نفح الطرب مصير ساج اص ١١١‏ «ح"')ان الأعبر 
ج١3‏ س ١”‏ 
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المربية ذات المصبية والبأس وفى إقصاء زعمائها عن مناسب 
النفوذ والثقة ؟ وكان عمن أفى الاستئثار بالساطة حتى لقد ألنى 
وظيفة الحاجب » وجع مقاليد الحكم كلها فى بده ؛ وعهد 
بالناسب السكبيرة الى رجال وضيى المندت من الصقالبة والوالى 
المتقين أو الأرقاء ؛ وثم رجال لا إرادة لحم بوجههم كيغيا شاء ؛ 
وكان يثق بالسقالبة بنوع خاص ورولهم من النفوذ مالا 
بوليه سواثم إلق3 
و2 5 اسط عهد الثاضر يبدأ تفوذ الصقالبة الحقيق فى 
بلاط قرطبة . وقدكانت كلة السقالبة تطلق ف الأندلسك قدمنا 
على يل والحصيان من الأجناس الصقلبية الحقيقية ؛ ولكنها 
غدت تطلق عفى الزمن على جميع الأحانب الذين بخدمون فى 
البطانة وفى الجيش 4 ولا استحم نفوذ الصنقالة واستائروا 
بحاءة الخليفة والقصر , أضحت الكلمة تطاق منذ عهد 3-5 
الستنصر على الحرس الخلانى" وقد انهت الينا عر صقالبة 
يلين فى هذا المصر روابة شاهد عيان هو الرحالة البندادى 
ان حوقل الذى زار قرطبة والزهراء فى أواخر عهد الناصر أو 
أوائل عهد ابنه السك للستنصر ويحث أحوالالصقالبة وكتب 
عنم فى رحلته ما يأ : 
« وبالأندلس سلاحكثيرة ترد إلى مصر والغرب » وأ كثر 
من الجوارى والثادان من سى . فرحة وحليقية . 
والخدم الصقالبة ومجيع من على وجه الأرض من السقالبة 
الحصيان من جاب الأندلس » لأنهم مها مخصون » ويفمل ذلك 
مهم جار المهود عند قرب اليلد ؛ وجميع ما يسبى الى خراسان 
من الصةالية فاق عل إلى حالته » ومقر على دوريه . وذلك أن 
الصقالبة طويل فسيح ؛ والمليج الأخذ من بحر الروم ممتد على 
القسطنطينية واطرايذده يشق بلدثم بالمرض » فنصف بلدمم 
بالطول سبيه الهراسانيون ويصلون » والنصف الكمالى نيه 
الأندلسيون من جهة جليقية وأفريجة واتكبرده وقاورية » ومبذه 
الديار من سبيهم الكثير باق على حاله 6 27 » وممنى ذلك أن 
الصقالبة الأنداسيينكانوا مزيحا من الجليقيين (النصارى الأسمان) 


)١(‏ 153 8 !] بعمودموع'0 ومدسانكساة وعل أؤزل : رمم 
(؟) وعلنوا5 - دسداذا"! عل نمع : لمعمعرومرط - نورمي[ 


(*) ابن حوقل فى اإسالك والمالك ص ٠١‏ 


جهازثم الرقيق 
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ص الأول من لاد - ْ 
يق مهم أطفالا من الجنسين واسطة خواا 
ونحار الرقيق ؛ وحملهم سفن القرصان | 
نور الس الأيض ؟وكانث الككنينية تقازل: عقي دار : 3 
الثيرة وترمها ؛ يبد أنباكانت تحرى فى رومة عاس © النصرانية 
ذانها ؛ وفى معظم الثغور الايطالية . وكانت الحرب مصدرا آخر 
لجلب هؤلاء الصقالبة » فى كثير منالغزوات الاسلامية النظمة 
لأم النصرانية ؛ وفى الجلات والغزوات البحرية الناهبة كان 
السلمونيننمون كثيراً من ال-بى والأسرىسغارا وكبارا » ومنهم 
السقالبة الذن يخسدمون جندا ممتزقة فى معظم الجميوش 
النصرانية ؛ هذا عدا الرقيق والأسرى من مختلف الجنسيات 
لام يتدفقون على الثغور والعواصم الاسلامية عقب كل فت 
أو عو تأسنية 7 وللن جع يختارون فى الغالب أطفالا 


من الجنسين ؛ وبربون منذ الحداثة تربية عىببة <سنة » ويلقنون 


مبادى' الاسلام ؛ وقد نبغ بمضهم فى النثر والنظم وصنفوا 
الكتب والقصائد ؛ وبلغوا فى عهد الناصر قسطا وافرا هن 
السلطان والنفوذ » واحستلوا الوظائف السكبرى فى القعسر وى 
الادارة والجيش ؛ وأحرزوا الضسياع والأموال الوفيرة ؟ وذا 

عددثم فى عهد الناصر أى عهد آخر حى قدر بعض الؤرخين 
عددثم بومشذ فى القصر والبطانة بثلاثة عشر ألفاً وسبعالة 
وخفسين » وبلنوا فى روابة أخرى ستة آلاف وتمنانين » وى 
رواءة ثالثة ثلائة آلاف وسبعانة وخمسين ؛ وعلى أى حال فد 
كان منهم الحرس الملانى » ورجال لاص والحشم » وكان 
الناصر يمد لمم فى السلطان والنفوذ وبرغم أششراف العرب وزعماء 
القبائل على االحضوع لهم ليذل بذلك أأرفهم ويسحق هينه 
دل كان مهم فى عهد الناصر قاد الى+ ش الأعلى بحدة 0 ومعظم 
أ كابر القادة والضباط » وكان منهم أفل . صاحب الخيل ودرى 


صاحب الشرطة ؛ ومنهم ياسر وتمام صاحبا النظر على |الاص 222 


)0( راجع ريئوَ ‏ السكناب المدار اله س 787 8 #؟ 
(؟) 153 .م 1ل : طألا : 202 س وراحمع تفج الطيب ج١‏ ص 556 
(*) البيان المغرب ج ؟ س *١5؟ ‏ وتفح الطيب جم ١‏ صس١٠9١‏ 
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با 


-- 


عى ذكربات لسار 


الحناء الذهى 


للاسثاذ ابر اهم عد القادر المازنى 


« استيقظت ! 6 

وكانت قد أغفت » وعى قاعدة على دل نحت شجرة صنور » 
وذراءها على سور النافورة » ويسراها على حجرها , ثم فركت 

2 والآن أرجو أن يلهمها الله ألا نير جلستها ء انها هكذا 
أحلى ! » 

خطت ساقاً عن ساق »؛ وتناولت حقيدها الصخيرة وفتحها 
ونظرت فى الرآة » ثم أخرجت منديلاً » وجعلت تلهس به وجهها 
فى مواضع فقلت : 

يه جيل ابناك واللانا فنقة : : الاو صرت 
لا أرى عيبا فى قول من يقول إن هذا من دم المشاق ! 6 

بلسنت ولاك نا معدت نشوا -. « ملذا كول هنا 
الرجل ؟ 6 

نفلت ٠‏ وأا أنكك الأرض سوء مدقو فى بدى : 2 إبه 
يسأل : أتراك زوحته ؟ » 

فزوت ما بين عينها وقالت : « زوجته ؟ زوحة من ؟ » 

فلت : « زوحت الا ! 6 

فصاحت : 2 إبه ؟ 6 


وكان لذه السياسة غير يميد أسوأ الأثر فى اتحلال اليش وفتور 


قواه العنوية لما جاشت به صدور الضباط والجند العرب هن 
الحفيظة والسخط علىهذء السياسة الهينة ؛ وكانت هر بمة الناصر 
فى موقمة الحند قالشهيرة (الانديجا) أمام نصارى الثمال (/الالام 
- هعم ) ترجع مك وجوه كثيرة الىهذا الاتحلال المنوى 

الذى سسرى إلى الجيش من جراء الاحقاد القومية والطائفية 2 


للبحث بفية كم في ا عنايم 
( التفل منوع ) 


)١(‏ 153 .م11 


: 015 : مط 
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بالزاى والواو والجم ؛ وأممع 


فأهملت السؤال وقلت : وأنا أشير ”2 اذى 

إنك هى . ... أو أن عيناها » وجيدها وساك ميلد 

فيل إليها أنها فهمت وقالت : « أوووه ! ألك زمان طوبل 
لمئرها ؟ » 

قلت : « طويل عدا . 

فصدمها هذا فقطبت وقالت : « إنك 5خر مني 4 ومدت 
يدها إلى الحقيية 

فقات : « لاتمجل ! أ أقل إنك هكذا أحلى ؟ وعلى ذكر 
ذلك أسألك : كيف يمكن أن تأ كلى هذا الفر الصغير ؟ 6 

فقالت : « إنى ذاهبة . . . اسعم لى » 

قات : « إنها ذاهبة ؟؟ هل سمع أحد عثل هذا ؟ ليت 
شعرى كيف تستطيع أن تمثى فى مثل هذا الحذاء الدقيق ؟ ثم 
جىء زوجتى فتوسمتق تأنييا ١‏ » 

وكانت نهم بإلقيام. ) فترودت » ثم سألانى : 


© ! ربع ساعة‎ . ٠ 


« من أنت ؟ إنى أريد أن أعرف 6 

فقات » وعينى إلى الأرض : 2 إنها تسأل ؟ مداية حسنة على 
كل حال خطوة فى الطريق القويم يي 
بأن تسأل من يكون الرجل » فاعل بأن الأمل فى . . 

فانتفضت عة وقاات وهى عابسة 2 

واحكنهالم تكد مخطوخطوة واحدة <تى صرخت وارئدت 
فاحطت على الدكة.» واتحنت فدت يدها إلى قدا المنى » 
فأسرعت إللها أسألها ما الخبر » وكانت قد خلءت الهذاء ودستث 
فيه أصبمين تتحسس بهما ء فقالت : « مسمار ! ماذا أصنع ؟ 6 

فأخذت الحذاء ونظرت فيه ثم قلت : « منكان بتصور أن 
هذا الحذاء الصذير يككن أن يسكنه مسمار ضخم خركهذا ؟ والآنهل 
عكن أن يكون فى حقيبتك عثلة أو 0 أو فأس أو أى ثىء 
أبدرار ا قمعتي اللمون ؟ » 

فقالت وهى نضحك : « لا غعزح من فضلك ! 6 
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فلت : 2 هذا أحسن ‏ - نعم يجب أن نضحك إذا لم نستطع 
أن نفمل ما هو خير من ذإك ؟ 

فقالت : « ولكن ألا تستطيع شيئا ! » 

وتلفتت فقلت : 8 استطيع أن اضع النمل على وجهى ؛ 
وأقبض على رأص السمار بأستانى » وأشد . . . هكذا © 

فصاحت فى وهى تتلوى من الضحك « أرجو .. أرجو .. » 

لال : ١‏ أغيل ما ردن يفير حاسة إل رحاء .-. . أن 
أحملك إلى حيث تقصدين » ' 

ففاض الابتسام ؛ واعتدلت فى حلسنها وقالت : « أنظن أنى 
أسعح لك بذلك ؟ مستحيل ! 6 

قلت : « ولم لا ؟ إنك أخف من الريشة ؛ وفى وسمى ‏ بمد 
قليل من التدرب ‏ أن أظهر بك على السرخ ؛ وأمشى بك على 
الحمل » ممولة على أسنانى 6 

فضحكت ثم قالت . « إنك فظيع ١‏ » 

قلت : 3 بالمكس 

فقاطمتني ضاحكة وقالت : «بدع لطفك الآن . 

قبل أن تعترفى به ؟ هدا مطلب بعيد ! 

نا اسل ؟ 

قات 3 الملل أن تلدئ تيف أنت- وإلكنت سإحرم 
منظرك الفاتن وأعود أنا إلى « الذهوة » ثم أ كر إليك بالحذاء فى 
بدى لا فى رجلى ‏ بعد أن نطرد هذا الطفيل » 


نا 


١ 6 ا‎ 


وانحدرت إلى حيث « القهوة 6 وعثرت مرتين أو ثلاثاء 
تآأمنت أن المجلة من الشيطان 3 وسكت رمم ذلك ؛ وعلى الرغم 
ما أصابنى » ظللت أعدوكان ورالى ألف كلب مرزىي كلاب 
الصيد ؛ وحرت بين أشجار القهوة فوقفت أنادى : « يا حاج 
الياس ! ا 

فأقبل على اثنان من أعوانه ؛ فأشرت الهم بالحذاء وطلبت 
شيا أخرج به المسمار 

وكانت زوج - مع أولادنا - عل مقربة مى + وكانث ترائى 
ولا أراهاء فقالت : « ماهذا ؟ » 

فدرت حتى واحهمها وقات 1 وأنا أمثى الما : 

« هذا ؟ آ١١‏ هذا حذاء جيل ل 
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فدهثت و سألتى : «من أن - 

فات : ,« لا تسألوا امج انج 
اله النظيم . .. خذى حربيه ! 05 

وانتزعت حذاءها الأعن » وذهبت 7 :' 

« ولتق عفااين فاق 9ه - 

قلث : #إقاق التنظرة .. موحذاء واللام . 9# مليمين 
أن تليسيه وعشى به وتقطمى اربماثة متر » ثم مخلعية لاشاكرة 
ولا مشكورة » ثم تلبسى حذا «ك الخيل » وتقمدى به كم أنك 
الآن ... رشيقة ا ٠‏ ينة الحيف ... ساحرة المينين . 
وروحى مهدرى مع زوجتى التى تصب على وأدون الآن 8 
اللمنات ... ومن يدرى ؟ إذا ل تسل قبل أن يطنى بها اليتق 
والسخط » فقد تلتق بحذائك فى الركة ... إن النساء هكذا .. 
حذاؤك جيل » ولك نكل امرأة تمتقد أن حذاءها هى أجل 
وانفس ..... هيا ينا ! »© 

فوقفت وم تقول : « ولكنى لا أستطيع أنتف أمثى 
به.... وأسع ة : 

قلت : « لا تذى زوجتى ‏ أعني قدءبا » فانها ججيلة ... ثم 
إن الثي فى حذاء واسع خير من الشى فىحذاء فجوفه مسمار .. 
تغال بالله قبل أن يغرق فى البركة »> 

فتوقفت وصوبت عيما الى قدمبها وقالت : 
وحقاق ذهى؟ 6 

قلت : قوس قزح ... تمالى. ... أترانا فى _,ممرض أزاء 
هنا ؟ نحن فى هذه الجنة الفروسة على جبال «الشوبر» ولا أجد 
ممنا ولا ثالث لنا إلا .... إلا الهوى ... كا دم وحواء ... ؤعلى 
ذكر ذلك أظن أن حواء كانت تلف ذراعها بذراع آدم إذ 
يسيرّان فى الجنة » 


في لكنه فى 


# 2# 
وقالت زوجى ومحن مقبلان علما : 
م أر مثلك أيدا فى الدنيا ! » 
فلت : «صدقت با اصراة ! وأأن نحدن فىهده الدنيا نظيرى» 
الت محتحة : د وى ل 1 6 
وأشارت بازدراء إلى حذاء الفتاة » وكان مات على الأرض 
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والحرشة على ارتكامها 6 
فصاحت الفتاة وضر بت بكفها على صدرها : « أنا ؟ 6 
ونظرت زوحتى الى قدى الفتاة م نرست وأسدق علمما 
وقالت » وهى عد المها يدمها : 
ف أو1 1 أ كن أعرى #اؤنكن كيل نادت أن 
تمثى فيه ؟ إنه واسع ... ورجلك أصغر ... وأجل أيشا ١‏ » 
فالتفت إلى الفتاة وقلت : « اتسمعين .إهذه ؟ إنها تقر 
ارجلك بالزية ؛ وجيدها ؟ أليس ساحراً يا اسرأة ؟ ألست 
ممذوراً إذا اشهيت أن ] يله ؟ وعيناها؟ وهذا الفم المجيب 
الذى لا أدرى كيف يتسع لاسكلام ؛ وان كان قد انسع حدا لذم 
حدائك ياامأة: ! » 
فريعت الفتاة ومناحت : « أنا زمتى؟ حرام عليك ! » 
. فقات : نعم يدم حعدا نوقلت أنه واأسع عظم ؛ وأنه 
ب كرك بالباخرة تايتانك , وانه يسع جيشاً عرمما من الأقدام 
الكبيرة الغليظة » وانه .. 
وكانت زوجتى تذحك ؛ أما الفتاة فقد خيل الى أنها 
ستسقط على الأرض 
وقالت زوجتى : « فظيم ! ألا تقفلهذه البواءة ! لانمبأى 
نه با حبيبتى ولا تلتفتى اليه ... انه هكذا دائماً ... والآن خذى 
هذا السمار واحتفظى به للذ كرى 6 
فلت : ف وأنا انا أجرى على التعب ؟ لقد قطمت كيلومترا 
عات .والآافن قطليعة عدوا 
زانحق الظاهية .. .:'» 
فقالت زوجتى : 2 جزاؤك أن تقمد مم الأولاد» ونذهب 
من اشع ...4 
قلت : « هذا حزاء سمار . .. لا بأس ! يحنون من يصنمع 


د هذه الأحذية على 


معريةا ف ينث من .ينات عقواء..... » 
فقاات زوجتى : هذا رأيك ؟ إذلتف لن أدعوها إلى 
المشاء معنا ! 64 
فصحدت : « لا لالا . . . اغا أعنى بنتا من بنات آدم »© 
فضحكت الفتاة ؛ ورمتنى زوحتى بفستقة 00 
- قوب القارر المارلى 


02.60و 01000126 


فقلت : هس ! إن اللص مى » أعنى السثولة عن الجرعة 
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وكيل كلية العلوم 


ني 


طبيب القرة الذى ر بالطب لجهله أسباب الداء ثم 
ادعاثه علاحه ؟ الذى شغله البحث فى أصول الأعىاض عن 
مداواة أربابها ؟ الذى حفق أحلام ستور وأئبت أن 
الملكروب ينتج الأمراض » وأن لكل عوض مكروباً 
يخصه » ومخصه وحده ؛ الذى علم الدنيا كيف تصطاد التوع 
الواحد من الكروبات » وتصطاده خالصا خاليا م نالأخلاط ؟ 
الذىكشفمكر وب الخخرة الخبيثة » قاتلة الاشيةوالانان » 
ومكروب الل قاتل الانسان والموان ؛ الرجل الذى 
كشف مكر وب السكوليرا على أرض مصر فى أجسام ضاياها . 
البطل الذى نزل بساحات الوت فأظته فيها أرفع بنوده » 
وقاتلته على أرضها أفتك جنوده » فأسر منها على هواءه « 
وخرج عنها سالما قد أخطأته سهامها فضاء وقدراً 

امترجم 


كوخ ب00» 
ا عْرَامُ ال مكروب 


كان 3 اخ فد اعنزم أن سمح فى الأرض ويضرب فى اهلها 
ضرباً » ثم خاب » وها هو ذا يبدأ سياحات غريبة فى مجاهل 
أشد غرابة . إنى أحيانا أقرن كوخ بلوفن هوك فأجد الأول 
أجب وأغرب فى صيادته الكروب وأ كثر انهاما ؛ وأجدكلم.! 
ع[ البزاء منانياق كنب الم . كان كوخ رجلاً فقيراً رتزق 
من صناعة الطب وكل ماعرف من المل هو ما نضمنته مقررات 
الطب فى مدارسه ؛ وعل الله ماكان فى هذه الدراسة ثىء يل 
ممارسة التجارب ويدرب فى فن التجريب . ول يكن لدى كوخ 
من أدوات التجرية غير ذلك المكرسكوب الذىأهدته إليه زوجه 
الخلصة إمى فى عيد ميلاده » أماعدا هذا من الأدوات فكان عليه 
أن حتال لتدبيره وتصميمه وَأنْ يصئعه بيده من قطع للك 
وخيوط القدّب وثمم الأختام . وترك بومآ مكرسكويه وفثرانه 
وجاء زوحه يخبرها فى مس بالحديد العجب الذى وجدء فا 


2111 عع . :عمط 


كان من السيدة الطيبة إلا أن قلست قصبة أنفها فى اثمئزاز 
ظاهى وقالت له : ولكن با روورت » إنك كريه الراتحة جد 
بعدئذ وجد طريقة أ كيدة ينقل.ها مر ضالجرة إلى الفثران . 
يكن فبه عطقن يحقن به الهم الئل فهالى سهوة » ولكن 
بعد خيبات ولمنات وخسارة عدد طيب من الفثران السليمة » 
اهتدى إلى أن يأخذ إفلقاً من لكشب فينظفها جيداً ثم يسخنها 
فى الفرن ليقتل ما قد يكون عليها من الكروبات العادية » ثم 
يخمسها فى قطرات من دم الأغنام التى قتلها الجرة » ثم دخل 
أطرافها بها عليها من الدم فى جرح جَّرحه بمشرط نظيف فى 
أناب تلك الفثران . ولا تسألني كيف قبض غلها فسكلنها وى 
تترعص وتتلوى بين يديه . وكان يضع هذه الفثران فى أقفاص 
وحدها ثم يذسل يديه » ويخرج ليعود طفلا مريضا على سبيل 
مخليص الذمة » ورأسه لا بزال مليئاً الأشتات من كل ثىء : 
«أعوت هذا الفأر بداء الجرة ...نهم يإمدام اثعيت » 
يستطيع ابنك أن يعود إلى اللدرسة فى الأسبوع القادم ا 
أ 
فيه . . . » . هكذاكانت حياة كوخ موزعة بين بحثه وطبه 
وأصبح الصباح » وجاء كوخ إلى العمل البيتق الذى صنمه 
بيده ؛ فوجد الفأر ملتى على ظهره وأرجله فى السماء » وقد تصلب 
جسمه وانتفش شعره ووقف على جلده وكان بالأمس منبسطا على 
برو علاسة وعومة ..وسد ان #نايض ضار أزرق رصاس] , 
فأحمى كوخ سكا كينه فى النار » وربط الفأر السكين على شريحة 
من الحشب » وشق بطنه فكشف عن رثيته وكبده 6 وشرحة 
حي وصل أل كل داكن من سمه وحدق فيه : 2 نعم . 1م . 
إن بإطنه يشبه باطن الشاة الجمورة . . . . وهذا طحاله ؛ ما 
أسوده وما أضخمه !... إنه كاد علا كل بطنه .... »© وأسرع 
33 فشق | الطحال التشخم لؤرى منه الدم الأسود » فأخذ 
منه قطرات ووضعها حت مهره » وتم أخيرا لنفسه : 2 هامى 
اليمى" وها هى الحيوط بعينها . . . . إنها تكاد تملا دم الفأر 
كا ملأت دم الشاة « وفرح كوخ فرحا شديدا لأنه أيقن أنه 
بذلك استطاع أن ينقل إلى الفثران أمراض الشياء والأبقار 
والانسان » والفئران قليلة المن » صغيرة فى اليد ؛ سهل تناولها 
. وف الشهر الذى جاء من بعد ذلك ل يكر, 


عذد التدريب 


ه .021و 01000126 
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لكوخ عمل إلا حقن فح يظن اعد : 
الدم من طحال الفأر اليت ذَلِيحَقُم! فى ديلههار 
يصبح الصباح فيجد هذا الفأر قدامات من .265 
دمه فيحد به اللابين من تلك اليوط التكالطة واليضق 
يدها سا كنة لا حراك مها » سخيرة متضالة لإ(إر يد طوطا 
جزء من ألفين من اللليمتر الواحد 

وأخذ كوخ يتفكر : 2 هذه العمى لاحركة فها » ولكن 
مع هذا لا بد ان نكون حية . إن قطرة الدم التىأحقنها فى الفأر 
ليس مها غير مثات من هذه المصى » ولكنها لانليث فى دمه أريما 
وعشربن ساعة حتى تكون قد تكائرت فبافت البلابين » ويكون 
الفأر قد ميض بها ومات .... ولكن كيف السبيل إلى رؤيتها 
وه تتشكائر ١‏ ؟ كيف السبيل وجلد الفأر لا ينف عما محته ؟ ! 

وأخذ هذا السؤال برن فى أذنه وهو يخس ننض مرضاه 
وينظر فى ألستهم . قذا 5-5 المشاء أ كل عشاءه سريما » وغمثم 
أزو<ته نحية الساء انام ؛ وذهب هو إلى تلك الغرفة الصخيرة قد 
ملأمها رائحة الفيران والطي را تالكيميائية وأغاقها على نفسه » 
ثم أخذ يفكر كيف يككّر تلك المصى خارج جسم الفأر . وكان 
كوخ فى هذا الوقت لا يدرى شبئًاً عن أحساء الجائر التى 
صنعها بستور ولا عن قباباته ؛ أو إن هو درى ء فالتزر القليل 
منها ؛ لذلككانت مجاريه لتكثير تلك الممى" تجارب البتكرر 
الأول ؛ فنها النواء وذها تقد ؛ كانت كتجارب الرجل الأول 
بريد أن يصطنع لنفسه نار ؛ 

قال كوخ :. « سأحاول أن أ كثر هن اليوط فى سائل 
0 إلى سوائل الجسم » سائل مصنوع من مادة 
الأحسام نفسها 6 . وأنى بعين ثور وأخرج منها بعض مائلها » 
ووشع وهنا لناة نتكعة كبن الدوس من طحال فأر قتله 
امرض . ثم قال : « هذا غذاء لاشك مستطاب لهذه الحيوط » 
ولكن لملها :تطلب غير الغذاء الطيب حرارة أجسام الفئران 
كذلك »6 وصنع ببديه مدا'فياً غير جيل وسخنه عصباح زيبت » 
ثم وضع فى هذا الدفأ ال أجل شر يحتين متلاصقتين من الرجاج 
الرقيق كان قد وضع بينهما سائل عين الثور وفشَيدتة الطحال . 
وذهب لينام 2 5 يم ٠‏ ففى منتصف الليل قأم لض 
فتيلة للصباح عدفئه ؛ وكان قد ملأه منها الدخان . ودل أن يعود 


031131ع ع١‏ .]//:ؤماط 


و 


“فينام ؛ أخذ ينظر الممى” بين شريحتى الرجاج مرة بعد أخرى . 


وغال أحتباناً أنه رآها تتكاثر » ولكنه يك ن على يقين منذلك » 
لأن مكروبات أخرى من التى تسبح وتثب وجدت سبيلها بين 
الشريحتين على عادمها » وزادت فى :كائرها على عصى" صاحبنا 
الدقيةة اللكة وطنت عليها 

قال كوخ لنفسه : 8 هذا عمل غير نافع ! هذه المصى” لايد 
من ذكثيرها هى وحدها خالصة نقية من كل مكروب آخر » 
رغد يشكرق الرسول الى عفةا عن ١‏ كد فكر.. وأغذ 


مال ويتد تر سَىَّ صار الاحتيال م والتدير غدًا 


وذات يوم تراءت له طريقة روض مها عصيّه وهويرقما . 
طريقة” غاية فى الدساطة غاية فى السهولة لا تحتاج للفكر الكثير 
قال كوخ : « سأضع تلك المصى فى » قطرة عالقة » فلا يصلها 
من: الكروبات الغريسة ثىء 6 . ثم جاء بقطعة صغيرة رقيقة 
مغرطدة من الزجاج الرائق » وسخنها حتى يقتل ما قد يكون 
عليها من السكروب ؛ ثم وضع علبها قطرة من سائل عين ثور 
سلم قغى عليه الجزار حديثا » ثم غمس فى هذه القطرة قطمة 
غانة فى الصغر من طحال فأر مات من داء اجخرَة حديثاً . وبمد 
ذلك جاء بشريحة كبيرة غليظة مستطيلة من الرجاج »كان قد نقر 
فى وسطبا نقرة عميقة وأسعة ؛ ودهن سطحبا ثما بلىحافة النقرة 
بشىء من الر'لين كمناععة» , ثم قلب هذه الشريحة الكبيرة 
السميكة على الأخرى الصغيرة الرقيقة التى علمها سائل المين 
وطحال الفأر بحيث تقعالنقرة فوقالقطرة ولا تمسهاء فالنصقت 
الزجاجتان بالفزلين فكانتا كقطمة واحدة . ثم عاو فقامءا مما فى 
برغة وودق فصارت قطعة الزجاج الصغرى هىالمليا وتمادسقت 
ممها قطرة السائل بما فها من الطحال وعصيّه الكثيرة » وقد 
اتحدسث فى تلك النقرة اتحباساً كاملا فلا تستطيع الكروبات 
الأخرى الاخول الها . تلك هى ‏ قطرته العالقة » . ولمل" 
كوخا لم يقد ركل التقدير هذه الطريقة الجديدة , ول يدر ككل 
الادراك مكامها من تاريخ مث المكروب وحارية الانسان أسباب 
الوت... توسواء قها رها أو لله تفديرها فقد كانت ساعة من 
أخطر الساءات تلك النى أخطرت هذه الفكرة على بإله » ساعة 
حدقا إلا تلك التى رأى ذنها لوئن هوك أحياءه الصخيرة فى 
با لفل ايل واء 
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الطاحال وقف. داك 2 0 7 
وغر عسية هنا ومصسسية هناك طائبة بين نسالل اللد © 
وظل ينظر سامتين + وينظر فى الماعة الواحدة سين وليقة » 
ولكن لم يحدث شىء . وأخيرا بدأت الرواءة اتى اسطبر هرآها 
طويةة + وأشقاتث سور اليال نت وسرء تق ويل © 6 
امتد تلا بالسحر يد ساحر ؛ واهيز صاحبنا واضطرب »؛ وجرت 
فى ظهره رعدة بعد أخرى كلا اختلفت صورة امجال نحت عينه . 
إن العدى" الطافية القليلة أخذت فملا فى التكائر 1.فق هذا 
السكان توجد الآن اثنتان حيث كانت واحدة . وتلك عصيّة 
أخرى::طول بطيئة واسكنها تطول كثيرا ؛ وهى فى استطاللها 
تنثنىكالأفمى وتنال أطراف الجال : ول تمض ساعتان حتى 
كثرت تلك الممى” كثرة غتطت على قطم الطحال فاختفت 
وبلدتث أعدادها اللانينف فأصحت فى اختلاطها وتداشليا 
وتلبتّدها كسكرة من غزال » احل” فاختلط فلا رجاء فى تسليكه 
إلا أنه غزل حى ؟ ؛ غزل صامت قائل 

وتنفس كوخ المدمداء :0 الآن أعلم أن هذه العصى” حية 
والآن أعلر أنها تنكار بالملايين فى فثرانى الصخيرة السكينة » وفى 
الشياه ؛ وف الأبقار . فالصيّة الواحدة ( البشلة الواحدة ) 
تعد من الير بلزين الراك و انان حشلض لان أبنت 
وتنقدت وارت لزه تيبل ألرع فى فى خزدق لدان 
السكبير فتنحشى مها رئته ويكتظ مها محنّه وينسد مما دمه » 
لاعن ثأر لها عنده » أو كراهة لما فيه 

ا وا ا و 
لرضاه إذ ينتظرونه طويلا فيملون فيشكون . فكل هذه الأمور 
فقدت حقيقتها من نفسه ؛ وأصبح رأس خلا يى إلا صورا 
مخيفة من خيوط الخمرة وهى فى اخستلافها واختلاطها . وأخذ 
يعيد تلك التدربة الى ماق فم ١‏ من البشلة | لراعد [ليف 


الأاوف من اليشلات . فأعادها عانى صاتق تمانية أيام متتابمات. 
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قدأ بأن أخذ غنسة يسيرة جد من « قطريهالءالقة 6 وهى تمج 
بتلك الدٌمسسّيات فزرعها فى قطرات نقية جاء مها من سائل عين 
ثور سلبم . فوجد يكل قطرة من هذه ألوذ من هذ.المصيات ٠‏ 
ا هذه القطرات الحادثة امزرع فى قطرات جدهة نقية 
من عين ثور . وهر جرا حى استتم له ٠‏ من ذلك كمانى زر'عات 

قال كوخ “لقن دلت هده البنغلات كالى ذر كر 
متعاقبات » كلها خالصة م نكل مكروب غريب » خالصة من 
طحال الفأر الذى اختلطت هه أولا . وهذه الشلآت فى هذه 
الذرءة الأخيرة هى أحفاد البشلآت الأولى التى قتلت الفأر 
فهل بارى تقتل هذه البشلات الأخيرة الفأر والشاة كا كانت 
تقل أعبالها الأو ؟ ١‏ ...+ أفضمو)ترى هذه البعلات فى 
الفئران وف الشياه إذا أنا حَقَتها فها ؟ أعى ياترى سبب الجرة 
الذى لا مرءة فيه ؟ 6 ا 

وأخذ كوخ مطيرة يسيرة من « قطرته المالقة 4 وكانت 
نتراءى لاءين العادية عكرة عا تعج به من الكروب ‏ ونشرها 
على فاقة من الحشب صغيرة » ثم غرس هذه الفلقة حت <لد 
مناه منه تلك المنابة 
الاادهية اتقو م الجانب البحاث الجريئين اللهورين و محرسهم 
ودفع عنهم عشيئة ة الله شر مااثم فيه 

0 التالى كان كوخ قائما على هذا الخلوق الصغير وقد 
كمه إل لعل رةه :وقد اق عليه عن قص رأ البصر 
ليوا من قريب . ثم أخد يحمى مشارطه فى النار وقد ملأه 
الرجاء . ول عض دقائق ثلاث حتىكان جالسا الى مكرسكوبه 


فأر سحيح ويجا عواسم كسسة سوء . 


يذظر منه قطمة صغيرة من طحال الفأر قد وضعها يبن رقيقتين 
من الزجاج ثم كام لنفسه : 0 لقد محقق الأمول ‏ فهاعى الخيوط » 
هاشى:المّصيّ.ات وتلك البشلآ تالصغيرة التى فى قطرق العالقة ؛ 
تلك الدغلات ١١‏ تى أوجدتها بالتنسيل سلالاتٍ متعاقية ان » 
للها من القدرة على القتل مقدار ما لتلك التى يأخذها الآخذ 
مباشرة من طحال الشأة النافقة من داء اخمرة 6 

رأى كوخ هذه الدشلات أول ما رأى فى دم تلك البقرة 
التى نفقت من داء الخرة زمانا مغى » ى » نوم كان جهرة جديدا وبذه 
:تضطرب عليه من قلة التجرية والمران ؛ واليوم برى نفس هذا 
الكروب فى دم الفأر السكين » وهو هو نفسه الكروب الذى 
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رياه فى ساسلة طو بلةإمن القيزان كوج 
قطراته المالقة ١‏ 
هاهوذا كوخ ' يثدت 7 م 
الكروب قفن وعا واحدا من الأ اض0 وأناهد 
الصذيرة قد تمتدى فى حقارتها على 2ا,34000 :ؤة#كلبه ج 
ضخاها فتوردها موارد الوت سر يما . سبق كوخ أكل الال 
فى إثبات هذا » وسبق فيه بستور كذلك » وهو الذى على سننه 
حرى ومهديه اأهتدى . رى كوخ ' مخيطه وصناريه ليصطاد تلك 
الأسماك الضْئيلة فى الحيط الأعفظم وهو واسع ميم "وعغناما 
وجسس مها وموك برل صفاتها شيئا » ولامن عاداتها 
شيئاً ؛ وهو لا.درى من ران وشراستها شيئاً وهو لا يغرف 
متى ولا بأىسهولة تثبعليه منص اصدها وعابئه! ؛ والثذىء إذا 


دق هده الدقة فكل مَكانْ بأ وكل اربق عريسة 


مقادرت الدستاذ الرافمى 
ماثة مقالة فى والقيف جر أن 


أح القراء عل الأستاذ ‏ مسعان سادق الرافى » فى جع 
مقالاته » فهيأ للطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح بإب الاشتراك إلى آخر ثهر ديسهبر من هذه السنة » 
وحمل قيمة الاشتراك فى الجزءبن عشرين قرشا صاءا غير 
أجرة البريد وعى ثلاثة قروش لداخلالقطر الصرى » وخفسة 
عشر قرشاً للأقطار الأخرى ى برسل الكتاب مسجلاً 

وسيكون امن بعد الطبع أرسين قرش اها , ولا 
بطبع فوق عد الشتركين إلا قليل » وترسل قيمة الاشتراك 
اسم الأسستاذ الرافى فى طنطا » والقيمون فى القاهرة 
يشتركون من إدارة 0 محلة الرسالة » 
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؟- قصة الفتتح ن خاقان 


للاستاذ عبد الر حمن الإيارق 

يتشاءه الفتح بن خاةان وأبو الحسن بن بام فى أمهما كنا 
متعاصرين » وفى أمهما تصديا للكلام على أدباء الأندلس من العلماء 
والشعراء والكتاب والوزراء واللوك ممن عاصرها ومن كان 
قبل عصرها ؛ وف أنهما كانا برسلان الى معاصرمهما يعرفانهم 
علرمهما ويسألانهم إنفاذ ثىء من منثورثم ومنظومهم ليذ كراه 
فى كتابهما : الأول فىقلائد المقيان ومطمح الأنفس » والثانى فى 
. قال الماد الكاتب صاحب خريدة القصر : حدثنىي 
السادب السكبير العالم ججال الدين بن أ كرم قال : لما عنىم ابن 
خافان على :صنيف كتاب قلائد المقيان جمل .رسل الى كل واحد 
من ماوك الأندلس ووزدائها وأعيانها من أهل الأدب والشمر 
والبلاغة ويُمرفه عنىمه ويسأله إنفاذ ثىء من شعره ونظمه ونثره 
ليذكره فى كتابه . وكانوا يمرفون شره وثلبه فكانوا خافونه 
وينفذون اليه ذلك وصرر الدنانير » فسكل من أرضته صلته » 
أحسن فى كتابه وصفه وصفته . وكل من تغافل عن بره هحاه 
وثلبه . وكآن ممن تصدى له وأرسل اليه أو 3 بن باحجه 
المروف بابن الصائغ 
وهو أى ان الاثم 3 الأعيان 1 ركان العلل والبيان . 

شاديد العثابة يذ بل الأوائل ه مستول على أهل الأشمار واارسائل ؛ 
وكانوا يشيهونه فى الغرب بان سينا بالشرق ؛ وله تصانيف فى 
النطق وغيره » فاما وصلته رسالته مهاون مها ول يعرها طرفه 5 
ولا لوى حوها غطفه » وذ كر بن خاقان بسوء باه » لؤمله ختم 
كتابه 2 وصيره مقطع خطاءه . وقال : هو رمد جة ن الاين الح 
وبلغ ذلك ابن الصائغ فأئفذ له مالا استكفه به واستصاحه ؛ 
وصنف ابن خاقان كتانا آخر ناه مطمح الأنفس وضله بقلاد 
لمقيان افتتحه بذ كر بن الصائغ وأثني عليه فيه ثناء ججيلاً الم 
وكذلك نرجىء الكلام على ما كاب بين ابن خاقان وبين 
لفيلسوف ابن باجه او ان الصائغ إلى ما بعد الفراغ من أأوازية 


اللخيرة 


؛ وكان وزر ان اريت صاحب الرية . 


بن ان خاقان وبين ان بسام ... وقد ظهر لك مما أوردناء هنا 


23.60و 010500126 
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من كلام المماد أن ابن خاةال 70016 
اليه آ نار رثم » وكذلك كان م ان د 
ل الرأكلن عاشي لجنل / 3 
مد بن أنى الحصال أحد كتاب الألاس, 
فُعَول مق رن كاني نا شوانينا بتر ' 
وردت عايه منه يستدعى فنها منه شيثاً م نكلامه 
صاحب الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام ساح #قتار 
... وهذا هو حل الشاهد ... ودونك الآن فصولا هن 
أى رسالة ان أنى الحصال الى ابن بسام فانها من 
. قال : وصل من االسيه السترق" » والمالك 
النتحق » وضل الله إثعامة للديه #اجدس ادق ٠‏ كتابه 
البليغ ؛ واس_تدراحه لوي © . فاولا أن تع ود 
اقتداحه 29 ؛ ورقد طرف افتتاحه » وتقبض يد انبساطه » 


الخيرة 
هذه الرسالة - 
طرف الأندلببيين 


وتغين صفقة اغتباطه » لازمت معه قدرى » وصنت سررة 
سغدى .ول نااك سه للسمع الم" » ويستغزل 
السْصم » ويقتاد الصعب فيصحب ؛ ويستدر الصخور فتحاب » 
ولا لجأنى ابتداؤه » وقررع مسمي نداؤه » . فزعت الى الفكدر » 
وخفق القاب بين الأمن والحمذ ر ؛ فطاردت من ١|‏ لفقدر أوايد 


ا 


00000 فى وحه سائقها :7 "لا جاه 
الاحا اليا ولاحقها » فمامت أنها الاهاءة والهاءة» والاصاءة 
والاستراية » حتىأيأستنى الحواطر » وأخلفتنى الواطرء إلا زيرجا 
ربالا خضل اعقليان واف" ليق 
والقريحة صس'ياة 7*؟ ٠‏ . والبضافة عئياة 9 .بوافة اقطاب:» 
وزاعة ||ل-كفاب 7 . ولولا دروس معام البيان » واستيلاء 
المفاء على هذا الشان ء للافاز لثلى فيه قداح , ولا محصل لى 


ا أعذزك الله 03 بقدر الذخيرة 03 عن 57 


عقب حوادا 6 


فى سوقه دم 
ا تن الأخيرة . وارى أنباقد بلنت مداهاء واحتوفت حلاهاء 
وأنا أخشى ١|‏ -قداح فى اختيارك ؛ والاخلال عختارك ... الى 
أن بقول : وعدرا أعرك الله فالى خططات ما خططته والنوم 
مغازل » والقر منازل » والررجح :لعب بااسراج » وتصول صولة 
الحمجاج : فطورا تسدّده سنانا » وثارة محركه لسانا » وآونة 


)١١‏ بريد الحادء (6) كدف يمه تسر 
نارا (*) غير فى وحهه سبقه (4) بريد "حاب اأرقق لا ماء فيه 


(5) من 


إل 00 
لام صو 582007 


الأرجاء وهو التاخير )١(‏ فلي (7) ضرف وخنةرروح 
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1.6010أ 010001260003 


تطويه حبا به » وأخرى تنشره ذزاءه ؛ وتقيمه إيرة لهب » 
وتنطفة آرّة ذهب 58 حمة عقرب . وتوانة عا شي فد 5 
فاك بغرات : وتطلطه عل سليطه » وتزيله عن خليظهغ وخلمه 
يما » وعده رجاء وتسل دوم نميه الى حاله » 
حروف تراق » يكف" توق ؛ ولعت بسناء قتنديله » الوق 
أعطافه منديله » فلا 2 منه لامين » ولا هداءة فى الطرس 
لليدين » واللل زيجى" الأدم » تبرىالنجوم ‏ قد كنا سامّه » 
وأغرقتنا أمواحجه » فلا تحال لاحظ » ولا تمارف إلا بلفظ ؛ لو 
نظرت فيه الزرقاء لا كتحات » أو خ .بت ه#الشيبة لا نصات » 
والككلب فد سافح شيشومه ذنبه » وأنكر البيت وطّشّبّه . 
والْمَوى التواء الحسباب » واستدار استدارة الاب ١١‏ 
'وأحافه الحايد » سس أنفاسه السعيد » فحاه مباح 2 
ولا همير ولا نباح 6 والثاو الرضيق 2 أ وكالصديق » كلاها 
مقا مسرن 2 أو يج مسرب » استوى الفصل » ولك فى 
الاغضاء الفضل » والسلام .. 
# د #د 
وقد حدثنا الفتح فى قلائده أنه هو ا ا إلى 
أنى عبد الله مد بن أنى الحصال مستدعياً فن كلاءه ما بثبته فى 
الدوان ‏ بريد قلا العقيان ‏ وبنبته فيه زه بستان » فكتب 
اليه ابن ألى اللحصال رقمة يقول فها : الحذر ‏ أعزرك الله - 
يؤتى من الثقة » والحبيب يؤذى من القة ؛ وقد كنت أرضى 
من ودك وهو الصحيح بلمحة » وأقنع من ثنائك وهو السك 
شفحة » فا زات تمرضنى للامتحان » وطالب بالبرهان » 
وتأخذنى إلبيان ظ وأن بنفسى أعم ظ وى مقدارى أحوط وأحزم » 
وَالميدى ” بسمع نه لا أن ” برى »© وإن وردت اخبار. 7 ترى 
«زدرى » ولا سما من لا يحلى ناطقا ؛ ولا يرز 
متايه » فتركه والظنونترججه » والقال والقيل يقسمه » والأوهام 
محله وتخرمه 5 وفيطيه ولختزمة 5 أولى به من كشف القناع » 
والتخاف عن منزله الامتناع ؛ وفىالوقت من فرسان ؛ هذا الشان » 


م 
ورعا نصبته اذن دواد )؛ ومسخته حدق حراد 3 


فشخ+صه مقة 


وأذمار هذا الغمار » وقطان هذه الناهل » وهداة تلك الجاهل , 


)١(‏ الماب الأولى بهم الغاء الحة والثانية يفتحها الطل الذى يصبح 
على النبات وحاب الماء نفاى ه وفقاقيمه الى تطفو عليه 
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من سد فقسره الكر اكب لاب يها 
الأزاهى فلقاة فى رباها » ولو ليت عن«اللإك ٠‏ 
اماه ام جر 


منثوية 5 وخواطرم على محاس.ء ن الكلام 10 : ا 
متروما ع ولا استيقت لتأخر متقدماً » فعندها اميا 
وها يقع الختار» وأنا أنزه دبوانه النزبه » وتوجمه الوجّية ؛ عن 
سقط من المتاع » قليل الامتاع » ثقيل روح اادمرد ؛ ههلك صر 
البرد ؛ إلا أن يعود به ججاله ؛ ويحرس نقعه كله » وغنة أغزة 
اللعدا اسكميل استطلتفاقة : :رطان 4 أخلاعة . أرانى أعلى 
الكاشحين فى اثبابه بدا» نابك عقلى لم سدى »؛ وما إخالك 
برضاها لى مع الود خطة خسف » ومهواة حتف » لايتغلغبيهها 
ولأول لبها . ...ال الح فهى رسالة طويلة وإن كانت على 


والآن فلنعرض للموازنة بين الفتح وبين ابن بسام مادام 


بينهما هذا النشاءه الذى ذكرنا '... . قال المجارى صاحب 
اليب ومو القت وأو امسر نابسا الفتمرى 
مؤلف الذخيرة فارسا هفا الأوان » وكلاما فس وسحبان » 
والتفضيل ببنهما عسير ؛ إلا أن ابن بسام كثر تقييداً ؛ وعلنا 
مفيدا ؛ واطنابا فى الأخبار ؛ وامتاعا للأسماع والأبسار ؛ والفتح 
أقدر على البلاغة من غير تكلف وكلدية ١‏ كثر اميه وتبدع؟ 
... هذا ه وكل ما عثرنا عليه لامتقدمين من مفاضلة بين 
هذين الفاشلين ؛ وحن فنقول : إن التفقد لكتاب الذخيرة 
لان بسام » وكتانى القلائد والطمح لابن خاقان ؛ يتبينله أن الفتح 
ف الو قأضخمعبارة ؛ وأجز ل أساوبا ؛ وأقدر على التتميق والازويق 
والهويل ؛ وينلب ذلائعلى أ كثر تراجه ؟ وقد يتعهلى حتى برى 
أثر التقمر محسا ملموساء وهو مع هذه الجزالة والضخامة » أقل 
تقييدا وعلها مفيدا . دع تقصيره فى تراجه من ناحية التحقيق 
التاريخى فلا هو بذ كر اسم القرجم لابباا ولا فسن ولا بده 
ومنشأء » ولا تار 16 3 نه بغرجم مثر جليه 7 
يعرفونهم كل العرفة ‏ وانما الذى ينقصهم هو أن بلموا ببعض 

آثار أولئك الترججين المروفين » وأن يقنوا على بلاغة الفتتم 


لأنفس 


2111 وعمط/عم.]//نوماخط 


للاستاذ الفريق طه باشا الماشمى 


رئيس أركان حرب الجبش العراق 


أسباب المخرب 
لقد ظهر لنا من امباحث السابقة أن الطليان اعتبروا الحبشة 
مستعمرة طليانية ؛ وحملوا الدول الأوربية على الاءتراف ذلك 
بعد نشرثم المماهدة وذنولها » واستفادوا من حاحة البريطانيين 
الهم نتقدموا إلى كاسيلا واس:ولوا قبلى ذلك على عدوى 
ومع أن منليك كان يتظاه بمدائهم عند منحه امتياز 
السكة اله_ديدية للفرنسيين وإذابته العملة النقدية التى ضرمها 
الطليان فى بلادثم لم يتمكن الطليان من التضييق عليه لأمهمكانوا 
مكلفين عساعدة البربطانييث فى قتالحم البدى » وم برض 
البريطانيون بأن يترك الطليان جيهة السودان ويتقدموا بقوامم 
على الأحباش 


وبراعته ؛ وحذقه ومبازنه 1 وك رفم من يبنى أن برفعه 
0 بخ وا فيو 01 
: اج بالعني الغروف » وانما عى بكتب الختارات أشبه . أما 


. ا كا ال عن و "لاعوناردا 
مفيدا » واطناباً فى الأخبار » وامتاعا ‏ من هذه الناحية ‏ للأسماع 


والأبصار كا يقول الحجارى ‏ وإن كان أقل تزويقا ومهويلا 


لذ نأك نالا "وأو ونان إل أل عر الاغر' بقارت 


الفتتح فىاغفاله تارعخمن ترجم له مولدا ووفاة ونتبا وبلدا ومنشأ» 
وفكل الاثنين 6 ذلك مثل الثعالى صاحب يتيمة الدهس 3 ومثل 
الثلاثة الماد الكاتب صاحب خريدة القصر وجريدة أهل العصصر 


والباخرزى صاحب دمية المصر وعصرة أهل العصر كل 


أولنك يجترئون ببلاغاهم 
نوها غمريبا بين أسفار الأدب فى لفة المرب ؛ فلاهى الختارات 
الحضة ولا هى بالتراجم الوافية » ولاهى من قبيل العقد وااسكاءلى 
وما الهما . ولمل أول من ابشكر هذا النوع هو الثعالى 

« للقصة بقية )ا عبر ال جمى الس فو فى 


1.000ن03 و 01000126 
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والحقيقة أن السياسة 
ع ترغب ألبتة فى اوسم نفوؤا 
ذها لأنها كانت ترى إلى ا-تلال الود 
يترك عراسة خبال الميقة مد أغليا! 

أما النجائى منليك فكان برى إلى نو 
ثم اعلان استقلالها للمالى . ولاشك فى أن رءّ 
'وطيد نفوذثم فى الحبشة وسعى نحاشى الحيشة لاسة 
أديا حما إلى الاختلاف بين ايطاليا والحبشة برغ, الماهدة وذبوها 

وسترى كيف حعكيهنا الاختلاف قاد إلا لزب ونيا . 
والحقيقة مى أن بريطانيا لم تكد تقض على حركة البدى فتبق 
اطالياعرة فى العمل إلا وشر عالطليان معد اتسيف ستتمرة 
أريترة للتوغل فى بلاد المشة 

ولا تأ كد منليك مرى قدرة جيشه البالغ عدده زهاء 
50 أعلن استقلال المبشة الى جيع اول وراد 
ايطاليا طلبت ألمانيا وفرنسا من النجاثى أن برسل هذا البلاغ 
بواسطة ايطاليا 

فبلغ متليك ملك ايطاليا أن الأدة السابعة عشيرة من مماهدة 
أوكالى لا ترغمه على توس_يط ايطاليا فى جيم علاقاته بالدول 
الأوريية » والنص الحبشى من 
نبو يخول فتجاتق حق 1 ب إذ. أراد ذلك . لذلك 
رجا من ملك ايطاليا أن مخسبر الدول الأوربية بذلك لك لا 
يحدث سوء تفاثم فى الستقبل 

والواقع أن الماهدة كانت مكتوية بإلاغة الأمحرية والسادة 
السابمة عشرة منها تننص على ما بلى : « جلالة امبراطور المبشة 
تار فى استخدام الوكلاء الطليان © . أما الطليان ذلما ترجوا 
الماهدة إلىلغمم وضعو اكلة « الاحبار » بدلامن « الاختيار 6 
خاء النص الطليانى كا يلى : « حلالة امبراطور الحبشة مكاف 
باستخدام الوكلاء الطليان 6 

فانتبه الساسة الطليان الى خطتهم ؛ فلما تيةنوا أنالقم 4 #د 
نفما فى الحصول على رغباتهم فى بلاد الحدشة قرروا استخدام 
السيف ؛ مع أن منليك ل برغب فى الحرب فى تثبيت علاقانه 
بايطاليا . فتظاه الفر نسيون بالولاء للطليان ؛ بيما كانوا فى ال[فاء 
يدو نالنجا: 8 ؛ لأننو سع نفوذ ااطايان فى بلاد الحدثة مخااف 
صرماثم . وكان الاك الفرنسى فى الستعمرة الصومالية همزة الوسل 


» المماهدة صرب فى هذا الباب‎ ٠ 
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بين الحتكومة الفرنسية والكومة الحدشية » أما الحكومة 
اروسية فل تعتر تعترف بالمماهدة وكانت تساعد الحشة بارسال الضباط 
وأصداب امون والرهبان والسلاح المهم 

فرأى رئيس الحكومة الطليانية « كريسى » إرسال 
ر<ل نك الى بلاط النحاثى عسى أن ينمه ويزيل الكالان . 
فأرسل الكونت « انطونلى » إلا أن هنا م يتمكن ( رغم 
ذلافة لسانه ووعيده ) من اقناع منليك الذى كان حواءه للوزير 
الطلياى ما بلى : 

2 مادام قد حدث غلط فى نض المادة ااسابمة عثيرة فالأولى أن 
تلغها تماما » ولنتذا كر م ن جديد علرنص الماهدة ؛ ثم إن بلادى 
سوس يم اك هذا أيضا » 

ول بنير منليك رأبه ول يحد عن فكره . فكان فى بجيع 
مذا كراته مبالزأ الفوض يؤيد هذا الطاب عينه . وأخيراً : 
المسكومة 5 المادة السابمة عشرة من 55 ملناة . وفى الوقت 
عينه أعاد الأربعة ملابين فرنك الها . وكان من نتيجة ذلك أن 
توترت الملاقات بين ايطاليا والحدشة وانهت الى ارب 

سام الحرلات 

قرب سلسلة الجبال من مصوع وتسيطر على مهلها الضيق 
وف امتدادها الى الثمال تكون موازءة للشاطىء . أما فى امتدادها 
إلى الجنوب فتبعد عنه » وتتكون مها صراء الدنا كل التى تش 
لياه فها ؛ وهذه الصحراء وعرة ذات مفازات ووديان ورواب 

وهذه السلسلة ذامها تتصل بالسلاسل الأخرى التى تتكون 
مها معاقل الحدشة الداخلية 

جرت المركات على طرفي الحدود فى جنونى ‏ أسمرة 6 
عاصمة أريترة بعد مصوع . والأرض فى هذه النطقة جبلية ومى 
واقمة على سفوحالساسلة الأولى التى تؤلف الضلع الغربى للمثلث » 
والارتفاءات فما نتفاوت بين ١٠٠٠و٠ "0٠‏ متر . والاتحدارات 
في السفوح الشرقية على ما نمل مائلة شديدة الوعورة » وتسلقها 
سعب ؛ والأرض متقطمةبوديان وفها وهاد ومضايق . والروابى 
يلو بعضها بعضا » والكثير منها مكسو بالنالات والأحراج . 
أما الطرق فسالك وعرة يصءب على الحيوانات الحملة السير فيها 

والنطقة بأججءها تصاح للدفاع أ كثر منها للبجوم . ولا 
تسكن الحركة فها بقوات كبيرة مالم يكن السير فيها بأرتال 


أ .ج0154 0!.0»01/0 0 طاع ع ق]. الالنالانا// :5 مكحا 


ارده ينا ٠‏ ونش و29 ! 


لذلك لا يحوز 8 تطويل يدي 9 أ 
للمباغتة . والخلاسة أنها من أفضل الأرأقئ ماله عل 
الصغرى بالسكدين والباغتة ذهى من هذه الوجهة جلا الاطات 
الذن يعرفونها حق العرفة ويعلمون بنحدها وغورها لفلا عن 
تمودثم على اقليمها / 

والطرق الى “ربط مستعمرة اريترة بهذء الساخة تبدأ من 
سال البحر وعد الى الحنوب الغربى فالى الجنوب » منها 
طريق ثهالى يبدأ من مضوع وعر بأسمرة بعد أن يتسلق الجبال 
وبدخل الهضبة . وارتفاع اصمرة ؟/38 مترا . وقبل أن يقطع 
نهر مأرب الفاسل لاحدود عر بقرءة «غويدت» ثم يصل الىعدوة 
وارتفاعها 1976 مترا ومى واقمةبإلقرب من أ كسوم والىشرقنها 

والطريق الثانى ييدأمن زولا على خليج عدولى وم أن 
عر بقريتى « حلى ؟ و« كواتيت 6 يقطم الحدود الى جنوبى 
سنافة ويصل الى قامة ادجرات وعىمن الرا كز الحدشيةالخطيرة » 
فرتوحه الطريق بعد ذلك الى المنوب وعر بقلمة « مكا 6 الى 
أن يض ل الى « هر » ويمرى فى هذه المائعة تابنا مير عظيرة 
وهما مارب وتكاسه 

ومن جلة الأهداف التى كان يتوخاها الطليان فى حركاتهم 
اسمالة الرؤوس الى جانهم واثارة الحروب الداخلية فى الحيشة 
الى يسهل علمهم التغلب على العدو 

فكانوا على اتصال برأس مقاطمة تيجرى » وبعد هذه القاطعة 
تأنى مقاطعة أمحرة الداخلية ؛ وفى جنوبها مقاطعة شوعا الختصة 
بالنجاثى ؛ وهمى خلف مقاطمة غوجام الداخلية » وفى جنونى 
هذه القاطمات أرض الذالا فى منتهى اليلاد الحدشية 

فيتضح من ذلك أن الجر يحب أن نحرى عراحل لاحتلال 
المقاطمات على التوالى » وهذه المقاطمات جميماً وعرة منيعة 

فوا ات الف يقي - الجدشى الحبُى 

استخدم الطليان رئيس لتجسس أ-وال الحبشة وبالنظر إلى 

العلومات التى توصل إلها هذا الضابط من أنأنفس مقاطمات 


تيحرى وا وغوحام زهاء د٠٠درء‏ هرع مة 1 آنا ننس 
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: مقاطمة شوعا وحدها فتبلغ 


اارسالة 


للعرءءعر؟ نسمة وهذا مما يحمل 

ذه المقاطعة ص كنا خطيراً يتحلى حكمها على القاطمات الأخرى 
ولالميك ن لاحبشة جيش منظم 

بالرجال السلحين الذين يمهزثم اللقاطمات الذ كورة وعلى ه_ذا 


الأساس تبلغ قوة الجيش ما يلى : : 


فن ن اليديى ى أنتقدر انقوات 


رجل 
---1 ديش تيجرى 
اانا حش اغحرة 
” جيش غوجام 
وا حدش شوها 
٠٠ءرة4٠‏ المجموع 


ونقصيد بالجيش الفوة الجاهزة الج فى ومنتطيع ١‏ أن يستخدءها 
الرأس أو ملك المقاطمة ؛ متى شاء عق أنبا سعد لق 
7 . أما عند الاقتضاء فيمكن إخراج فوات خرف ل 
سهولة لأن الأحباش جيماً جنود بالطبع لا فرق بين شامم 
وتبدوير 
أضف إلى ذلك مقاطمة الغالا وعاصمنها هر التى تبلغ نفوسها 
زهاء ٠٠6٠‏ ر٠٠٠‏ رم ١‏ نسمة ومع أنها بعبادة عن ن ساحة المركات 
إلا أنها تستطيع أن تجهز جيش النجاثى إغبلة . 
ولدى الحيش الحبشى 0 مدفماً على أنواع مختلفة . 
والأحباش حنود بالطسع فيت<ملون السير الطويل دون تعب »؛ 
وبءسكرون ويسيرون بلاجابةولاشوضاء» ويحصاوزعلى معيشهم 
بالتكاليف الهحربة ولا يستخدمون وسائل لذلك . فالجندى يحمل 
أرزاقه ممه ومى مقدار فليل من الذرة . والأرزاق التى تسكنى 
المبدي الأفزن ثلالة أكهن: يميش بها البق مسئة كلمل . 
فالحدشى من هذه الجهة قانع عا يتيسر له . 
والوحدة السو قية فى اليش الحبشى هى الفرقة أو القوة التى 
مر <ها اراس او الملك . وهدهالقوة ختاف باختلاف مساحة 
مقاطمة الرأس أو اللك فيتفاوت «قدارها بين ٠٠٠هو١0٠٠ر١٠‏ 
رحدل أو 32 
واللك أو الرأس يجهز جنوده بإلسلاج والمكرية عن 
سلاج والمتاد عند الاقتضاء . ومع ذلك ار أن مض تود 
الأحباش يدير بشفسه أض سلاحه وعتاده . 
وقد ءامنا أن الطليان دون أن سبوا <ساب الستقبل 


03.00و 01000126 


.|2 1.0»011/00154 0 0 اع 2]. الالثالانا//:عماغط 


جهزوا النجاثى , 
وء.٠٠ر٠٠؟‏ طلقة ف 
مدفعاً فى المرة الثانية . أما البرء 
تدحرى 6٠٠١‏ بندقية . وإذا أضغنا الا 
أن يشترمه مئليك فى المدة الأخيرة علمنا 
كيرا من البنادق الصالحة للاستممال 
ن عادة النساء الحيشيات أن برافقن اله 
4 با والاء لرجالهن ومبيثن الطمام هم فى المسكر 
وبداوين الجرحى ويشجعن الود على القتال 
أساوب التعبد عثر ال باس 
عتاز الأحباش بالهجوم السريع وبالشدة . ويحسن المشاة 
الرى فلا يطلقون النار إلا من مسافات قريب ةحرصا على ذخيرم,م ؛ 
وعند ما يقتربون م ن أعداتهم حاون عابهم مارشين فيستساوق 
سيوفهم | العريضة فى الجلة وه رجه ع ووم لإخودة الأرض 
سن الأحباش ركوب . وإذا ما وقع فى أيدمهم بثل أو جواد 
بيغلي لاعاة حالا إل حياق :وير العاة بسرعة' وستغدم 
الأحباش على الأغلب اليالة فى امجنبة » وذلك للالتفاف حول 
المدو وقطع خط الاتصال عليه وإذاما انتصروا عليه قضوا عايه 
القضاء المبرم بقتل رجاله ججيما . أما فى الدفاع فحسن الأحباش 
الاستفادة من الأرض ويعمدون إلى الكون والباغتة بنجاح 
الييشى الطلبالى 
بتألف اليش الطليانىمن القوات اطليانية والأهلية الرابطة 
فى مستعمرة أريترة والقوات التى عكن جلها من إيطاليا 
واستخدم الطليان فى بادىء الأمس السودانيين والصوماليين 
وبقايا الجنود المصربين فى الستعمرة بعد أن جملوا نواة القوة 
من الطليان 
وكانت القوة بمد الاحتلال بثلاث سنوات مؤلفة من ألنى 
جندى » وف سنة 140.4 نيق الطليان حرس الستممزات يتالينه 
من وحدات طليانية ووحدات أهلية بقيادة الضباط وبعض ذباط 
اإصف الطليان 
وكانت القوة الطليانية فى بادىء الأص مؤلفة من فوج مشاة 
وفصيل مدفمية . أما القوات الأهلية الختلطة فكانت مؤلفة من 


بطارية وفصيل هنئدسة وو<دة ورك وحنود ثقلية 


( يتبع ) ل الررامي 


دنع العم :مط 
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للأستاذ كامل مود حبيب 


دخل الشاب مستأؤ ؛ تفلم طربوشه ء وألق عصاءء ثم 
جلس مهوراً تتتابع أنفاسه ٠»‏ ويزدحم التكلام على شفتيه » 
لا بكاد سين معنى من معنى 0 أو منعقر خاطره على شىء ؛ ا 
استبنت إلا قوله يختتم الحديث فىكلات متقطمة منهوكة  :‏ نمم» 
وقمت الشكلة ! وقدت الشكلة ١‏ فأبن أحند االحلاص ؟ » , 
وكنت قد وقذت عند قول أستاذناالرانى فىمقاله عجلة «الرسالة 
الثراء : 6 « ووقمت للشكلة . 
وهوكان صاحبّ هذا الحديث ؛ وتحور رحاه ؛ على أن الرحى ل 
تطحن إلا قلبه هو » وكان قدكتب إلى أستاذنا يطلب الخلاص » 
فأبن رأى الحلاص من نصح طبيبه . . ماص" الدواء لويجدى , 
وما أقسى الطبيب ..! وقلت فى نفسى : 9 وا أسفا لهذا الشاب !! 
اتشل عليه أن صفحة منصفحات قله قد نرت" وهوتكان 
يحمل الم كله فى صدره فا يئقل عليه ؟ ويل للشاب من الشيخ » 
فذلك يتكلم بوجدانه وعاطفته وقلبه » وذاك يتكلم بعقله ويجاريه 
وفلسفته . فأبن ياتقيان ؟ 


.. » فعرفت ما يعني صاحى » 


م استوى الشاب فى محاسه وقد اطان قليلاً وسركى عنه ٠‏ 


عض ماكان فيه من اضطراب وقلق ؛ ثم قال : « أترى ما فمل 
لى أستاذنا ؟ لقدكنت” _بدئء الرأى ‏ فى عينه مهذباً » متماداً . 
ذارأى وبصر ؛ فاه إلآدؤرة السكلام فاذا أناساقط » صرؤذول”» 
ضعيف الرأى ! أفترى على الشاب من حر ج أن يحاق فى مماله 2 
يفتش عن قلبه الطائر حتى برى ضالته . . ؟ وااطائر الشريد 
يا صدبق ‏ ينقب عن أنثاء البى نا ليه شه وري 
أفراخه . أفيكون لأبيه أن ينتى له أثثاه من بين عصافير الغاب:» 
أم تراه هو ...! أو حسبهاهى نستقر اليه إذالم تر فى ظل جناحه 
الرأفة والحنان والحب ! أرأيت ! صدبق ؟ أرأيث هذا الطير» 
يطير عن أنثاه إلى غيرها » وهونفه الذى تعلّةها؛ وفتنه مافنها 


* حواباً على مقالة الأستاذ الرافى ) الشكلة ) المنثورة بالعدد ١+‏ 
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وذقهَا وزقته » وبادها 14 << ؟ 
من حريته » ويسلب رأيه لوكان تيلم . 
سو وا عنفاك] نذا الذلى 
به إعدى زعليه إلى الأخرى ‏ وشدت" حدق يديه إلى الثانية 
اذا يكون وداء الم إن يكن هذا ؟ ٠.‏ وإذاكان الر طقل اقول : 
« هذا أبى» وتلك أى » وهؤلاء أهلى » لينتسب اليهم » أفيخرج 
عن أهله إنهو قال : « وهذء زوحتى ؟ »6 وإذاكنت” رعلة تنفد 
إليهالرأة بين الشيطان والحيوان منه » ويصده عنها الرجل الذى 
فعقله » أفسكنت غير الرجلالذئى بريد أن بتعم القصة التىأعها 
الله لآدم بحواء ؟ وهل قال الله لآدم : « هذه متسماة عليك ؟ » 
أم قال للك الحب : « ضع سحرك 2 وابذر لغرسك ؟ » فهم 


آدم ليمانق حواء » وهمت عى لتمانقه » فبدت الطبيمة أجل 


ما تسكون فى عين رجل وامرأة » ورأى بعين الحب التى نشم 
نظراتها من القاب » وهوكان برى بمين الجسد فا وراء نظرته 
معني ولاعاطفة . ثم خلق من حهما شاعرا ؛ وأدياً ؛ وفياسوفا , 
وعبقرياً و >.- وفاشقاً وعاشقة 

عفد ؟ ! كنك قد طرت من الدنياة فلم بط إل فى 
الفردوس 4 كا نك لا ترى أنك فى ححرة إن ل تسكن ضيقة ذهى 
ليست بالواسمة ! 

نا 

واندفع الغاب فق خياله » وكا نه أراد أن يمع إلى كتبه 
التى يطالمها ؛ وبرى اال فى صفحاتها ؛ صفحة أخرى ٠‏ نْجال 
الطبيمة » وثالثة من ججال الرأة ؛ وظن الال فى عقله عند 
الكتاب ؛ وى نظره حت ظل شجرة وارفة على فاق الوادى » 
فى قلبه عند اءرأة جيلة عيل الها ويحها وبرانقها إلى حرث 
يشبه الطائر الذى تحدكث عنه ؛ وفى أذنه عند زقزقة المصافير » 
فق عدي هذه الفتاة التى دعم عندها الخال والرقة والمقل ؛ 
1 عند أسيم الصباح 21 هذه المحبوية التى ععرفها 
وهيّمها وهيمته » وخميل إلى أن تماويذها قد فمات 
قارها قد نالت منه » وأنه قد أسلسلا واتقاد » فقلت” : أما أنت 


فيه » وأن 
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منها فكالذى وام فهو يسيرعلى غير ارادته » أو سحر فهو 
بنظر بذير عينيه » أو الناث فهو عثى فى غير طريقه ؛ وإن كان 
أستاؤنا قد قال : فا علك أن يرفع هذا السحر عنك ؛ ولكن" 


فى كلانه ستحرا من نوع آخر . 

قال : والذى يذهب بعقلى أن يقول الناس : 
أوتباك الول #اتؤقف ماد اناا تفلك أى سياق ت أن أفسكر 
بعقل الفيلسوف » وأن أطير فى سماء الحيال إلى حيث أقم ؟ وائن 
كان الحيال قد أضر لى قليلا ‏ إنه لقد شب ممى عقدار ماشب 
عقلى ممى » كان عقلى وخيالى » ثم كانت حيانى وكلها دراسة 
حميقة فلسفية ‏ لخجب عفلى خيالى حيناً » ثم عاد خيالى لاظهور 
مع هذه ؛ ولكنه لم يحجب عقلى » وكانت همى عةلا إلى على » 
ولدبت غيالاً إلى خيالى ؛ فكان عقللى أولاً ثم خيالى الصغير » 
وكانت تقول : « أنا لك بمد عملك ومستقبلاك » واست لك إلا 
أن تكون رجلا فذا © فتدفمنى بكلاتها وقلها وعقلها إلى ااثل 
الأعلى . فياضيمة الأمل إن خاب هفا الثل » ورددت إلى 


إنك مسعدور 


منزلى لأرى فيه مصيبتى ! ! ويا خيبة الرجاء إن صرت“ كذلك 
الحداد أو النجار أو الحوذى ؛ أو ... أو غيرثم ممن لا بون فى 
الحياة إلا أنها اللقمة والثوب والأوى » ثم ... ثم ذلك الضجيج 
البيتى الذى يسبح فيه هو وزوحته وعسى ؛ والذى يشب عليه 
أبناؤها فيأخذون من سوء الخلق » وضمة الأخلاق ٠‏ وسفالة 
الطبع » والشةاق » والتنايذ » مما رأوا عليه أبو هم 

إنأستاذنا ليقول : إنها فتاة الشمر والخيال » وماعىكذلك » 
وماقابلها مره :أو حاولت ذف إلا بمد أن أخام عنى خيالى » 
لأخاطها باسان الفيلسوف » عقن الحكيم ظ 7 أردت أن 


أقول لما : « أى فتاتى ... ... © الأندفع معها فى غزل رقيق » 
فكانت تنظر إلى سين تقول هيا :2 .لبت هذه النناء.. » 
فأر لأقول :.2 ولفد فرأت اي مياه سايم 


رغبتى فى الحديث الآخر ... بيني وبين نفسى .. 

فلت : أفترى أن الفيلسوفة المالة تس_تطييع أن مكدد 
زوجا ورية دار » وأن نيكون ومدرة 9 وهل راها 
تنشى' لك الحياة التى قدرمها فى خيالك ؟ إن الحياة ‏ ياصديق - 
ثىء غير هذا كله ؛ وإنك أن بدتفيه الدين والاحتشام والشهامة ؛ 


5 ه. ه 
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عر عوشي ين منا سدح 
كاد » عاد فنكاه ٠»‏ ثم عاد ثالثة ليداونه ... ! وساحبتى التى 
اسطلحما علها لم تسكن منى إلا عنزلة المنظار من عين الأعشى 
ينظر من خلاله الى هذا المالم فيرى ما براه ذو المين المحيحة ؛ 
و تسكن من قلى إلا عنزلة الاطمئنان من قلب الضطرب ».ول 
تكن من عقلى إلا عنزلة الطبيمة تفتح فيه طرقاً معبدة ؛ ولم 
ابي 6نزلة الصديق الوفى” . ولملك بذ كر بوم أن 
كنت" النك وكدت بيدا :2 قد أبلاث من عرق .. 6 
كان أخى فى منأى عنى » ووقفت' زوحتى يمجوار سريرى » 
لاسن كن تنسب اقبوك فى تجاه ع ول مق ييه . 
وهفت" نفسى إل التى أحبها حين خَبُيسّل إلى أنى أموت 
فكتبت الها وألمحت" ؛ فزارتنى على استحياء » ثم ألاحت” 
ثم كتبت' الى أهلى 

... © كتبث ذلك 


فو فقت" من عوقل النلنين من شرروشه . 
تقول : « إن ابنكم يحتاج الى من يقوم عليه . 
سيد رأث أن فى فارنيا شين ء ثم . ٠‏ ثم ل تسد 

ونا ابش وشر حت نايا الت + لند كدت علي : 
ونا انيت دادش تود دا ني الخطر . وماكان أجدر بى 
ويك ألا نقطم هذه الرحلة . بالشقائى بك ! وبالشقاء زوحك 
بك ! لقد أصيث قلمين بسسهم . 

وقالت لى وقات" لها , ثم افترقنا » وأردت أن أهب إلى التى 
فى دار بمض انى فَأشهرها يأننا أن ورجل ؛ فارند قبي 
عنها » ٠‏ ثم أرغمته فارند أخرى » وأظل متزلى من بوجة المزو 
ود جال الزواج مما ب وأشيس ايك ين ا 
جحيعى ؛ ففررت" إلى الشار ع وإلى عملى ؛ ؛ وشعرت الأخرى 
أنها لا تملك فى هذا النزل ما تملك ااروجة ففرت' الى بوتا 
وإلى خادمتها ؛ واعتزلها » واععزلتنى ؛ ورحمنا إلى ماكان » حين 
كان بيننا ( الباب الغلق ) سنوات تسماً 
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لمن . انه دون 01006126 


قلت إن أولى الناس بإ<سان الحسن » هو القريب » فالجار 
اليب ' والصادحب لسن ءِ ؛ وقد عرذتك عفوعا :8 وهذه من 


ووئ:غرابتك + وأقرب اليك مرى. جارك ؛ أفلا نكون 
لريينا نايا ؟ 

أقل: : القد كدت أستظيعه لو وَجدت الثور .. إنها لظلام 
وظلام » وظلام ... أما الظلام الأول ذفى منزلى » وأما الظلام 


الثانى ففى قلى » وأما الظلام الثالث ففى عقلى .. ! 
نا 

وصدت وصءت” ؛ وكا ن كانه يسترجع اذا كرق كر 
أيام خلت » ذاق فنها حلاؤة العيش » وسمادة الرضى » وكان 
حرانه ماضها ومستقبلها قد ججمث فى أشهر كان فها .. 

ثم التفت إلى" كالناعور وقال : أما أننى كنت" معها غير 
الرحل الذى فيه م ؛ وأما أنها كانت مئ غير الأنى 
التى ذنها الأنونة فقط ‏ فلا . إلا أنباكانت توحى إلى بكلام هو 
ادعب عير لبياد فى حنبا آمو للد م كنت 
إلى ذلك مطمئناً وق الللانة ى أيضا الله ٠‏ وقنمت” ودف : 
والناس برون فى الحب الفاحدة ولا برون فيه المجد . والذى 
يعيش فى حيانه بلا حب كالشجرة العانس . ليس إلا فى فى 
الحديقة » ولا سبيل الى أن محد الشحرة الأخرى . . فلا هىبالذابلة 
المافة» ولاعى بالثمرة ؟ ولكنها بارتفاعها وفقرها تقول : « أنا 
أن ظا وه الاي ل وغيوء 4 » فا أسرع ما تمتد اامها 
بد لتقتلمها ؛ وحين ترى نفسها وقد نالنها فأس الحطاب تقول 
« . . أنا. . ويلى ! . . أنا الضائمة » . ان الذى لابحب الال 
ولا بلتمسه فى اعسأة ع 3 يفاخر غيره بدلك » إنه لابقول للناس 
2 الدلا لاسب ولا أقدو الحب . » بل يقول « أنا. 
الأعار 1 . ادأية .ع أغارييت الأعياءر» 


500 
والضءف الذى براه فى 
الذن عرفوا الحب وآمتوا به » إنما هو ضعف فى إنسانيته هو 
لا فى إنسانيهم ؛ والذى لا يدرك الال فى المرأة لا يدركه فى 
الطبيمة ؛ لأن المرأة عى المنظار الكبر الذى ينظر الرحجل من 

ما حوله . وإلا فهو لا رى موضعه من الأحياء . 
أن اسان ولا أستطيع أن أفول إن كل” ثىء جيل ؛ 
وإنكان فى القبح جال فقد يكون فى امال قبح ؛ ولسكن هذه 


إيا 1 
ورايه إى 


| بوم 1١١‏ دسمبر سمة و9١‏ الساعة العاشر 
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التى يقولون عنها انها لهج 6 
لا أرى فى قبحها جالاً ولا و1008 .يدك 
قلت + ويك لقنا انط عت 309 9 
بشرك وركتاك ف يسع مق ادم د اللي 3 
مخلع أوبك ؛ وقد ييكون فى الذى مخامه جال لا 4004 
قال : أأما أن أظل شردا » فلا 2 < 
9 عوبت وري وباو 
ويضير هذا العالم عا فيه أهلى وأهلها إذا لبت فوق ثوبى القدم 


توب آخر ء فيخق عن عينى وعين الناس هفا القبيح الذى 
كنت النس؟ 
نا 

نم تركنى » وأنا أقول : واأسفا لحذا الشاب !! أثقسل 
عليه أن" صفحة من متسات له شرت وعو اويل 
الم كله فى صدره فا يثقل عليه ؟ ويل” لاشاب من الشيخ فذلك 
بتكام بوجدانه وعاطفته وقابه » وذاك بتكام بعقله وجاريه 
وفاسفته . فأين يلتقيان ! 


تأمل #ود ميت 


وزارة الأوقاف 
وزارة الأوو تشهر فى الناقصة العامة عملية توريد 
الزبوث اللازمة لفروعها مجهات مختلفة فى خلال سنة حب أ 
الشروط والمواصفات الموجودة بقسم الرى والميكانيكا وفى 


المأمورية المذكورة وتقبل العطاءات لفاية ظهر يوم | 


| داخل مظار يف تدم باسم معالى‎ ١ د لسمار فئة و“ ة‎ ٠ 


. 7 اه كر 
الوزير( قسم السكرتارية ) » وكل عطاء لا يكون مصحوباً 
| بتأمين ؟ ف الماثة من قيمته لا يلتفت اليه » والوزارة حرة | 
فى قبول أو رفض أى عطاء بغير بيان الأسباب 


ولقدى العطاءات الَو فى فى حضور جلسة فتح الظاريف 
ه صباحا | 
سسراى الوزارة ؤ 
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وي 


مك. نهدو 0100012 


 :‏ عمروين العاص 


على حسين مؤنس 

وانتنظمت جيوش مماوية واخذت سبلها الى الشام لتثأر 
لمان الشهيد ... ول يمد فى نفس أحد منهم شك فى أن عليا 
هو قاتل عمان ..٠‏ وأن حريه والانتقام منه فرض واجب على 
الم الصادق الأمين ؛ ومفى معاوية وعمرو على حصانمما يتحدثان 
فى الطريق وإن مماوية بحس خطر هذا الرجل الصامت الى 
جانبه ... إنه ليمجب من هذا المقل الكبير الذى لا يقصر عن 
غاية ولا يعجز عن أمر ... وإنه ليخشاه وبرى سلطانه مهددا 
بوجوده ... ولكنه يحتاج اليه ولا يكاد يستمنى عنه فى هذه 
اللحمة القبلة ... ولم يكن عمرو ليفكر فى غير ذلك ! ولسكنه ل 


.يكن منصرفا اليه هذا الانصراف كله ... فهو يمرف حاجة معاوية 


177 
ليفسكر فى على وقونه ... وحسب حسانها ويسأل نفسه » ترى 
ماذا أفمل لو.انتصر عل" على وهو أمر ممقول جدا... وإنعليا 
افارس المرب وسيف الله البتار ؛ وإنه لصاحب الأيام البيض 
الحوالد والذزوات الزهى الباقيات » وإن معه لنفرا من الفرسان 
د و .. فيهم الأشتر النخمى وفيهم 
ن أداب الرأى ان عباس » وإن فى هؤلاء لذناء ومنمة من 
الفشل ... فها ترى ابن العاص فاعلا والأمر خطر والبلاء شديد ؟ 


ليه ولا مخشى منه دا 


وانوت الحبوش إلى ضفاف الفرات » واقتربت مء 3 
على وعسكرت فى موضع سهل ومنمت ت لاء عن على .. 
وات على عطشى حى عيل سبرها لخمات على الشآميين 0 
عن موضع الاء ... وبات الشآميون عطثى فندبوا من يسأل 
عليا الاء فأجاب ! ... وتلك كانت علة الرجل الى اننهت به 
الى المزعة فى ذلك الميدان » فسكيف يثدت الطيب للخبيث ؛ 
والرقيق للقاسي ؛ والاعان لاحيلة والدهاء ؛ © وزاد الأمر بلاء 


أزعمرا أدرك موذم الضعف منعلى » وسخراه سباقا الى الاستفادة 


١77 ص‎ ١ ابن قتيبة « الاماءة وا!-ياسة » ج‎ )١( 
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من إعان على وشما 
بعينيه فى ممسكر على لبج 
ويشككهم فى أءرثم 9 
وهذا أنو موسى يبدأ يشك فى حق8] 4 
ادبا و الجا ب 


و 9 لا 0 وأله لهم بالإنة ذوانت التنائم 
والأسلاب ؛ وهؤلاء جنود الشام علمهم النممة ظاهرة واطير 
وافر : وذلك عدل من مماوءة ؛ وكياسة من عمرو ! ثم انظر 
إلى ميدان صفين : كيف نهم طائفة من أسماب على فتبكتسح 
المدو ا كتساحا وتكاد تأنى على معاوية » وكيف تتقاعس طائفة 
أخرى حتى تكاد تفر من اليدان » وكيف ياتى على مقاومة هن 
أنصاره وممارضة من قواده . لقد تفيروا . لقد داخل نفوسهم 
الشك فى عدالة قضيته ؛ وإنهم ليرون ظل عمان مانى على خلافة 
على ثقيلاً رهيباً . بلى وهذا الأشعث يقمد عن اذى ؛ وهذ الأثشتر 
عضى ؛ حتى نكاد المزعة تحيق عماوءة . ويشتد الأ بجند الشام 
وبنطر عمرى. حواليه لذأ الأ مقضى ء.وإذا المزعة كانية : 
فينحى على معاوبة ويلومه لوماً شديدا . لقد بدا له أنه « خسر 
الققة 4 وأن اللبوق قفداتت بتو با لاز قفو .قفار 
مفضب يلوم معاوية » فيشتد فى لومه » وإنه ليعتبره مثولاً عن 
الحسارة التى حاقت به ؛ وإنه ليصارحه رأنه ويمكنون 1 
ويقول له : « يا معاوءة : أحرقت قلى بغصصسك ؛ ما أرى أئنا 
خالةنا علي لفضل منا عليه ! لا واللّه » إن هى إلا الدنيا تتكااب 
علهاء وايم الله لتفطمن لى قطمة من دنياك أو لأنايذنك . » ١7‏ 
وإنه ليندم على ما أنى من انضامه » وقد نسى قدر على وقوة 
جنوده ؛ والآن اتضح له الحق فهو يلوم ويندم » ولكن ماذا 
يحدى ؛ وإن الخطر ليقترب ؛ وان جنود على لتكاد عس جفاء 
معاوية ؛ وإنه ليركب حصان ؛ ومهيب بعمرو : 2 الله ...الله 

فى الحرمات والنساء والبنات : هلم غمآ تك يا ان الماص نفد 


هلكنا 6 ؛ ولك نكيف يسر ع ابن الماص إلى خآ نه : وويطوى 


)01 رواه الذهى ؛ وأنا أشك فى صدق الجزه لاخر 2 | في ' ا ١‏ 
لأنه كان قد سبق للائنين الاتفاق قبل الفمرو ع فى العمل 
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خرامه ويلوى هاربا » وما بمد؟ ... إنه لينظر بميداً » وإنه ليرى 
علياً متمقباً إيثم حتى يقبض علهم فى عقر دارثم ... كان هذا 
إن فيك أن الناض ..- للانظار كيف يدحنيث وكيف يحتعى 
يكتاب الله “.لقند عرق أن فى بعض رجال على ميلا إلى 
الهادنة وترك القتال, 51 الاستفادة منهم ... ثم أخذ يسأل 
نفسه قائلاً : ترى أى شىء يحل هؤلاء القوم فى هذه الاحظة 
الى تفكن وافها لكل ثىء ؛ ذتحيبه نفسه : -كقاي أله ... 
فيجيها : فلنمتهم منهم يكتاب الله ؛ ولنزقع الصاحف على 
الماح ؛ فيجيب نفسه 0-5 هو الأ السواب . قترقع 
المصساءف على الآسنة وبراها ااب على » وكا ماكانوا يترقبون 
ذرصة يكفون فا عن القتال ذيرون فىهذا <حة كافية » ويكفون 
ويتجون بكتاب الله » وبدور على بعينه فى معسكر عدوه ليرى 
مطلع هذه البدعةفيجد أنه عمرو . وهنا ينكشف لمينيه سرها .. 
إمها خدعة . . إنها حيلة 6 ولكن قومه لا يسممون . وهاهمى 
صفين تنفض » والأشتر ييؤمس باجو ع ؛ وينجو مماوية » ويحول 
ابن العاص الممركة من حرب السيوف لحرب الفكر واللسان لكي 
يشل قوة على » وا-كى يكون هو فى ميدانه الصال له . ثم انظر 
اليه بتدخل حتى فى اختيار على لندويه ... إنه ليتصلبالحوية من 
أنْصَار على و بوعس الم فيرقضون عبد الله بن .عباس لأنه فى ذق 
مخلص لقضية على . ثم برفضون الأشتر لأنه متفان فى خدمة ابن 
أنى طالب » ولسكنهم يؤيدون الأشعرى لأن عمرأ يعرف أن بينه 


وبين على شيئاً ؛ وأن التفاثم قد لدومنه كنذا ؛ وينفض الحم 
ليلتق فى دومة الحندل 


ترى فم يفكر ابن الماص فى هذه الفترة ... فى مصر 
وأمورها ... لأنها ستءود اليه بمد قليل ... إنه يكيد اوالها 
الجديد قدس بن سمد بن عبادة الانصار ى فيشييع فى حرّب على 
2 قد انضم لزب مماوية ‏ فيءزله على ويضع مكانه الأشتر 
النخى فيموت الأشتر مسووما عند 2 مسيروره » بالقازم فى © 
رجب 57 ... أترى لعمرو بدا فى ذلك ؟ 

ثم يكون التحكيم الذى لم برو التاريع مثله أدا » والذى لم 
وفق مؤُرخ فى روايته على أصله أدا, والذى برفض ااعقل أن 
بقبله فى سورته النى وصلت الينا ... ولسكننا نستطيع أن لفهم 
منه كيف كان الناس ينظرون إلى عمرو ! وكيف اعتيرنه الأجيال 


لهك .أنهو 01000126 


أع 01542٠.‏ 0/0ام». 001١‏ عع ه؟. الالانا/نا//:5 صخا 


أشد الناس لؤما. وأ كثرهط 05 ) للقد 
عظيا ... ول يكن توفيقه راجما آل مطآرلييفهلا 
بل. الى وحود الضعاف والخونة كتوق 5ههم»؛ 
استفادءه من هؤلاء ... هذا هو يتدخل فق آنتخاك منذاور 
ورذى أخيراً عن أبى مومى الأشمرى لا لأ اوراز اكيم 
عم الرواة ؛ بل لأنه غير راض الرذى كله عن عل( ١١‏ والأللا 
قابل للفتنة مستعد للاساومة ؛ وهذا عمرو يلو به ساءعات لوآلا 
ينات الزسه فى الآ : ويت ف إفنافة ... ينقد الية من 
شتى السبل حتى بوؤق الى تشكيك الرجل فى عدالة قضية على » 
بل الى اعهامه عقتل عمان ... فاذا خلص من هذا فقد أفهمه أن 
لءمان أولياء يطلبون ثأره من القاتلين ... وأن الأولياء ثم معاوية 
وكامة آل أمية ... ناذا خلض الى هذا ققد أقنع سه ندا 
ثورة معاوية ... ثم يسأله : فاذا ترى ؟.. فيصمت الشيخ فيقول 
عمرو : إننا ترضى بتنازل على تنا لدم عمان ؛ فلا برى أبو مومى 
حرجا فيلك ... ويطرب لذلكعمرو » فقد خسر متنافسه الخلانة 
ول مسر هوشيثا :..: وهو إنا برجو أن مخلم الملافة عن على 
ليصير هو ومعاوية صنوين ... ثم إنه يعرف أ نأ نصار على ملتفون 
حولهلأنه خليفة » فاذا زالتعنه الخلافة تفرقوا ... وقد أفاس ... 
بل إن أنصار على ليتفرقون قبل خلمه فى التحكيم ويصبح 
معسكره فوضى ... وينفض الخحوارج ويتفرقون ويحارمهم فى 
النهروان ... كل هذا برضى عمرا لأن فيه إضمافا لاخهم ء فاذا 
نم الأمس وزعت الملافة لم يصبح لعلى بعد ذلك'ثىء ويذهب 
أميو عداء 
م يملن الحسكان ما وصلا اليه : لقد رأينا خلم على 297 ... 

لقد ثارت الفتنة واضطرب الأمى وأسقط فى بد على وأنصاره .. 
والوكلنيت مر وكل ثىء وأصبح على عاجزا عن استنهاض ممم 
حنوده هرب معاونة ..+١‏ 
اناس واد نمياد ذوتوي آعم ولعت ساك بير + 
واستطاع ارب يفعل عن على بلاده <زءا جزءا <تى إذا قتللى 
سنة 4٠‏ ه لم يكن قد بق فى بده من الأ شىء 

هكذا فل غمرو : فرق الصفوف وأشاع الفتنة وأقام 
هذه الفوضى التى لم بخلص الاسلام منها الى أواخر أيامه:. 


ذا لوق اتصاد هذا الأخير نخافهم 


)١(‏ هذا ماثراه ولا بءفل أن يكوا أعلءا خلع على ومعاوية لأن «عاوية 


| ودووج وه 
1 يكء خا.فة فخلم 
ديت 000 
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3 نك يصل ال فى واد . . مصر . . لقد باع الحق وادممن 
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الفضيلة ؛ وساوم على طا نينة الدولة الاسلامية ليكب شيئا 
واحداء هو معر يخيرها وبركاتها 
وانظر اليه اقد أمسرع الى مصر فى ستة آ لاف مقائل » يقطع 
مهم سيناء على ل سنة #4 ه » فاذا أشرف علها فقد ارسل 
مهادد عد ن ألى بكر الصديق ليخ+لى بينه وبين ماريد ولمدن 
تدا رفض » ول يدر أن غرعه قد باع الدنيا والآخرة مهذا الذى 
يعارضه فيه ؛ والتتى الممان » وفر حمد وتبعه معاوية بن حديح 
وقتله فى المنشاة 
ثم انظر صراعه مع مهاوية على مصر . إن الأول ليستكثر 
عليه هذا البلد الذنى الطيب » وإنه ليراه غير أهل لتلك الن.مة 
الوارفة . فانه لجالسذات نومفىنفر من به وفهم عمرو فيقول : 
ات العا ١‏ فيحيب يزيد أبنه : 

- أهجي الأكيا هذا الاي لالز كتسيوون. النياء 
والأرض 1 وفال آخر 

حظ يناله جاهل » وحرمان يناله عاقل . وقال عمرو : 

أب الأشياء أن البطل يذلبالحق . فيسرع معاوية ويقول : 

-ابل أغوب الأشياء أن يمعلى الانسان مالا يستتحق إا 
كان لا يخاف 

بلى فهو أدب الأشياء 
لايخاف ( الله ) 

ذلك رأى معاوية فى عمرو ... 


... وهل استحدن عمرو مهر وهو 


ثم انظر الى معاوية يحترس 
من يمرو فى كتاب وليته فيكتب 
طاعة ...6 فيك مرو بالقلم دق : « على ألا تنقض طاعة” 
شرطا » 

وءاش عمرو بمد ذلك ما شاء الله له أن يميش » وأنجاء اله 
مرى بد قائله الكى ينعم قليلا بالشجرة الحضراء ااتى خسر فى 
سبيلها كل ثىء . وتردد بين مصر والشام كثيرا » ليجلس الى 
معاوية . . ثم ليخلو إلى أولاده » وكانت مصر قد صسارت له 
طممة ؛ فاطان بإله وترك الكفاح والجلاد » ولكنه لم ينس 
ا-كسب والكسارة الى آخر أيامه ؛ فانه لجالس مع معاوية بوما إذ 
سأله هذا ما بق منك يا عرو ؟ فيجيب : «مال أغرسه فأصيب 
من كرنه وغاته . 


0 و. 
: « على الا بنقض شرط 
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درثم 3 يقول السمودى ودورا عديدة كارت "لتك 


( البحث ) 


وزارة المحمارف العمومية 
ادارة السحلات والامتحانات 


اعلان 


عن بعض مقررات امتحان شهادة الدراسة الثانوية 
قسم أن لسنة توا 


| -كشف يبيان ماقررت الوزارة مطالمته ودراسته‎ ١ 
من كتاب : عتقعمو5علةا5 5غ اعدمممة ععطصبظ م‎ 1 
| على طلبية امتحان الشهادة الثاو 93 8 نان أدلى‎ 


١+ سنة‎ | 


؟ ‏ كشفان يبان قطم الطالمة القررة على طلبسة | 


السنتين الرابعة واالحامسة وقطم الحفوظات الفرنية المقررة 
' على الطلبة فى جبيع السنوات فولب ديؤي ٌْ 
2 مس كشف ببيان قطم الحفوظات الاتجليزية القررة | 
على طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قم ثان سنة5خ9١‏ | 
الكشوف الونيحة بعاليه أرسلت الى المدارس الثانوية | 
| الأميرية والحرة لاتباع ماجاء بها خاصاً بامتحبان شهادة 
الدراسة الثانوية قسم ثان سنة 5و١‏ 
! ويمكن للطلبة المنتدمين للامتحان 00 
الحارج هذا العام الاطلاع على هذه الكشوف باحد 
| لمدارس الم كورة 
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الواسحتوورا: 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


لطبك أ قفنت على : الأرض: غالب 


غدا مصاح ” 2 روعه وهو هالب 


'كصمت المشوع المطرقين تروعهم 


مقابرئٌ صرعى لاردى 


وصنت لذى الخراب فى يبتر به 
نوق من قد غله الصصمت هائقا 
كخترق الظلماء لاح لعينه 


وخرااب 
يقاريه فى صمته ويخاطب 
يكلمهمن فرط ماالصمت راعب 
إذا جالفيها اللحاً ماهوغائب 


حَرَى أن يناج النفس فييك أخو الحجا 


ديع من كأ لامدى له 
و مخشع أن لاثىء إلا 'يحانس” 
31 راع رأى العي نإ نكا نلا برى 
حكى خدعة : الآمال آلك راضاً 
سراب الأمانى فى المياة خديمة” 
ومنضل فى خرق من العيش لبه 
نَْتيمُ أبواب الحم عن الاظلى 
سعوم كفاع البراكين أو لغلى !١‏ 
وتعافة وك عال دياقلنت 


حا مَاحَدهٌ اده حاسب 
مم لف إلا 0 أو مناسب 
سوى شر يتلوهالشبيهالصاقب 
على الأذق يشر ىكذ بتهالمواقب 
وقد لت لمر النى والرغائب 
كن خذلته فى الفيافى الذاهب 
لان عراط الفيظ ييه داب 
حرائق يصلاه الحضا والنجائب 


٠‏ ! ن النار لو لسى جم “مقارب 


وو 'وجسه. الأفق ع 


ؤُ كاددج تأ 2 عا 
وك حار ركب من طاءة سموة 
كا راع مرأى المسن والمى سالب 


إذ الجو كالبار 


أخلصَ أونه 


وصب عليه من سنا 92-7 


زاك بالفثير يمان سبححة 
كان ضياه فى سواد سَحاب 


010001226103١. 6010 


91 طلا» قطره وهر صائب 
8 
نكائر حتى ثقبّ الدحِن ناقب 


ضياند ترى الألوف م نكل منة 


وما فرحة الولمات عاد حبيبه 5 


نهارك أم ليل الدرارىّ نائل 
أدم ماه بار زالشهب صَفُوه 
أما يخشع اسار من كثزة الدنى 
ببيت يناج النجم والنجم سا 
كن لحاظ النجم من لظ عاقل 
سائله عن عيشه اين سره 
إذا خط فيكالده سطراً محوته 
وتراقل فيك اليعملات وإنما 
وللبحر أمواج وللبيد مثلها 
فيغرق فى 0 هن الترب 


م اط 


أن رقا فى السهاء 0 


كان وراء النجم ما هو طالب 
كذا ال » لابقوىعل اي كانب 

سفائن ل البيد تلاك الركائب 

إذاه بإعصار على ارك بكارب 
حائن 


كا احتشدت فوق السفين السوارب 
ورحبك رُحَبْ البحر يطويك هائب 
ويركه ذو مطلب رهو هائب 


بافقك الشبب رهب وروعة 
وذى دولة فى اليم قد ندال مه 
ويصترعيثن المرء فى الى عثلها 
لمَحلِت باو فى مكرمااضيف ضيفه 
وتشحذه الأخطار 7 نا 
لقد صقلها نار كإثر وصيقل 
روط رون 
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جموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجلدة قرحا هدا آخر: البريد 
من جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) فرشا عدا أجرة البريد 
وأحرة البريد ع نكل لد الخارج ١٠١‏ قرشأ 
لل ل م ا ا ا ف ضهنا 


جلال شبه” وشيّه” مقارب 
وآخر أردته لديك اللطالب 
تضاءل فيك عيشه والرغائب 
يخير ؛ وأما خصمه فبو سالب 
بنوك سيوف ينتطيها الغغارب 
كا صقلتهم فى الحياة النوائب 
معاش ولاترجى لديك الأطايب 
- رحن شرق 


021131 العم . :مط 


آى ٠.‏ 
06 ا-- 2-0 58 6 
و ترَامى الصسّعصاف ف مانة |52 


ل وعلى الفح تر 03 الدوال 


ه عر و 


أن للنان فى وقيوه حن التو مكاغاب فى مدى الم رَوْرَْ 


عفر الشلج والسحانب تاحا و خت السب 9 تعلق 


يناب ازكنة - كتحت ورت الا 


+3 تلات" ليم" قينا راسد 
روابى ا ع الخ ب ونامت على وشا ح عرق ( وادى زحلة ) 
0 فى القن 16 ل 9 < 0 ا جرد واشرى نت الخد فل وفع التو ر وكا الشذا ب وي 
ذَاكَ ‏ صنين » يق ف السموًا توف الأرض جانمدمئه قلق 


- 
00 3إ سس إن © 


ضَ عار المسور م 1 حَط على 4 وامسر ى إلى اله ء وحلى 


8 فا ويه 2 3 مره 
واشهول الفساح دنا من الإ هام تندى م نالطيوبو بق 
| 3 اه 1 + 1 لط 
والسأه الساجى الى رعموم وروى كلها عن ونعسق 
. و 200 م ع 5 20 04 4- 2 
وال لايع | لمراح 2 6 3 وأاصعىن مس مولا ولسواقن 
عد تا 27 فأنساب؟ كالم 3 وَأهوَى من 2 يَتَد فى 
ملا كن بالشماء فا ' سا ا ا 
ءَ اي ٍ- 
| جونيه ( من فرى لبنان ) عاد والليل ما الأ ض واغيا على الحبال وَأطبق 
القرّى غلفَات بأخرية الغ ب وضاعت ين النهام المنمّق 
ال "دء ٠‏ وله 7 ل 
نرق ملوه فتول وسخر فت * ضاف وح “زوق 
1 وله اتن ا 
التنابيم” ضاحكات ََ ا و نرَابى فيها كن وَتَالو: 
6١2‏ ٍ- - 
ردت فيلة بن انتم الك و ومن سَحَة ة اتام الممطوقئ 
و 52 . 4 وك الع 
سحت الرَبو الأنية بالشد و وَعنى الفح العبيب وَزفرق 
وا 0 تج 4 دم ا ”مم 00 
...18 انانب موا جه اس لا الارز والصموير صعى 
2 3 7 
0 بعس م ا م 0 َك 5-7 
سه #ر 5 . 1 3 9 2 20 
سر فنه المماة ئ الافق اانا لى فهن نهم ا 8 ( 
يداف راع نمك وا 0 ور ع ات + لوقف 07 
بدا في رباع « زحله ») واد برعم 5ف جاه َأَرَق إنه لمئان بالشسيد الاناشم د وَناصورة الذمى. المحفق 
3 5 1 اعرس * 5-0 لد 051 
بافيائه الاطاف الحوابى ‏ سرب الم كالحين اله طرق ١‏ الفة فى ذيل الصفحة النالة ) 
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جنازة السلام 


بمناسيز المحرب بين ابطاليا وايش 


أرأيت إذ ولد السلام 
وضمته 9 أُودُيً © لنا 


محروا الشغلام شحية 
لمنى عليه ممرّقَ ال 
عصفت به 0 الوغى 
يي 70 
لبن الام بائد 
ما الناس إلا الثاءئ فى 
سليان' تن سك لضو 
وى الدم المسفو حم لا 
وأُحَبْ ” ما وقت' عل 


توج 


04 0-0 
وهو ابن ادم ينتثى 


اللتب. #الاشاريك:! فو 


نفكلاما 
سيان يدق الفتل ا 
قالوا السلام قات ما 
200 


وتعاه دوا 


فتوْه من قبل القطام 
ياليت « أوربا » عُقَآم 
بد أنه كا الجام 
فى عيد عيلاد 0 
أ وصال أمذة مني ٠‏ العظام 
ا وغطاه القتام 
قبرة يزارٌ ولا مقسام 
ما دام فى الدنيا خطام 
عصر الضياء أو الظلام 
ر الث 3 سكن الخيام 
بوك - فاته أوام 
عيونهم جُنَث وهام 
منت حمْرَة الدم والمدام 
يتعلم الذئنب النظام 
يد التاب بلتمس الطمام 
نب اللييك 5 ع الحسام 
أقوى ف عل الكلام 
خفرٌ الذمام 


اي 


بدن 0 
قالوا السبلام ققلت ققات 

لأ ةالتكان ةن ن الحرو 
قد كانت .اطفاة تف 
كل يخي إل الشله 
ا طوله 
2 المهئد” خرشنية 
نار وغاز 


١] 5‏ 3552 © إل 
وم عه جام 
أو فى النضاء مرفرف” 


الجيش 

الات ليس 
3 « 

دل , الامشنة والسيام 


ووراءه 


4 دوام 


د 
وي سوف 10 عا تالقان 
أنريدة .ويلك أن. 5 شر أمل جيك أفشعاء 
و زمانك القيصر 9 ل والقياصرة المظام 
أرما وات الحم ب 1 الأفام 
واقند مشت القهقرَى شى الزمان. إلى الأمام 
0 


| تحب نار الفتنة (١‏ 
الأنا 


. 
اسرفت” وحك فاتئد 


ولقد ‏ محدية 


عابي “آل 


اع أ 
معافلهم 2 


لا حسين 
هذى 


هام خصوءك حول ثٌّ 


م 0 0 النهام 
لك الأرض” من هو لالز زحام 


3 عوجر حالكوندام ”" 


: سو أ 1 نمت م حخر 4 الأنام 


طالءنش إنشئت الخصام 


و« ماس 8 سزا.ء 9٠ 00 ٠.‏ 
واس ابعر فى حيالة فخا الفابضورنل على حجن ف ورهطها مثل السوام 


ال42 ع مو 


5 إفتنة 00 و 6 


0 5-5 
عم 0 لاَوَى والأمانى 
درج الحُب 1 [- 0 
ال ب 
وَباغطافك الرّقاق الحَوَاشى 


5 و اءاكء . 
لوا امار - فاذعنت ' زوالق ل ناقالت حذام » 


روما الس للك فى فى ضيق المسام 
)١(‏ إدير بذاك إلى أن فكرة اللام لا يمكن بوطيدها يدون الحرب 


2ن ع 
2 فى 


نا 
لت "انلك دمخي 2# )١(‏ بشير إلى حادالة قنلل ابن الزبير وصلبه بهد إطلاق النجذق على 
6 و للهيت 2 2 ن اناجىء ن صفحه الغيب جالى 8ه 2< ا 
. 8 0 . : 
8 21 ل 00 5 إل ا 
- ٍ 90 )عم 356 اله الخرانة م أن الاحيام نل وغيرث ٠ن‏ الود 
الور العطار دن الى حام ان 05 3 
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الاصتا “تود ٠١‏ السد 


سم | اعم 


حدئني صديق ابراهيم والذ كرى تؤله » قآل : 


« كنت فى الدرسة الثانوية: - السلطانية العمانية ‏ 
قبل احتلال اليش البريطانى بنداد بسنة أو أقل » أصاحب 
طالياً من ذوى افذكاء الواعد والخلق اليل .كنت فى الساوسة 
عثرة من الههر . وكان هذا الصديق- واسمه على ن حسن - 
خير عون لى فى الدرسة . وكنت أب بذكانه .. وكان طلية 
جريثاً يسمو على أقرانه بكثير من الرابا والصفات 
وكاب الى جاندنا طالب آخر يككل لنا « ثالوثاً » مقدسا 
الأخاء والوداسمه عبدالمزيز . وهو من أبناء الطبقة الماملة .كان 


> فى | | 

سرر بروما طار و 
وم ٠.‏ 

الشعمب هدد بالطوى 


شال الأقراك .هيل 


0010 .2031و 01000126 


* ضاف نطاق هذا المدد عن الصور الرائمة الى مجلوها الاستاذ دربنى 


يث 


خشبة هن ( صور هوميروس ) فعذرة إلى قراتم! العجبين بها . وسنوالى 
نسرها من العدد القادم 


وخرجت مكشوف اللثاء 


فظهرت رد النعام 
02 
ذك أن يكون له ضرام 


١2 سُ فى‎ ١ م‎ ١ 
والجيس بالموت ازوام‎ 
- - ع" , ا‎ . 
وييروي ؟ يمار الموبية 9زم‎ 

,- 


اولع لض وه :1 
م فذق ممياره الانبزام 


رد ني 
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أ كار سنا وأظنا خزفي) + وأغرأيا غل” عام 
فى الاءتزاز والتفاخر برجال التاريخ الاسلامى المر ##جدادنا 
الأولين . و ذل كان دمدننا فى ذلك المهد : كر الحرب المالية 
وكان أ كثر كا حبا لبذدادنا وإبغالاً فها . . . بعائس خارج 
الدرسة فشيّة من أبناء طبقته المكدودة فيشاركهم فما يمتقدون 
الآراء ‏ أن القيءة المسكرية « الأنورية 6 التى ابتدعتها المكومة 
الاتحادية إيانالحر بار جالهها واطلبة الدارس ء قبمةأفرئجية » حرام 
على لأسامين لبسسها؛ وان رباط العنق رمس للصليب . ول يلبس القبعة 
<تى آخر بوم من أيامه فى المدرسة » فكان الطالب الوحيد اابارز 
من بين الطلبة بطربوشه الأحر القديم . أما أنا وعلى فقد 
ابسنا القبمة تلك لأننا لم نستطم أن نشذ عن الجاعة شذوذه . 
وكان هذا الهديق الجرىء يقضى أغلب أوقاته فى منازعة 
الطلية ومحبيهم الاق اندي راحيا منه أن يدرف عم 
وعن منازعهم الى التوفر على دروسه ف ا النصح حدى 
وكانؤسفنى أنه 57 آخر الأم بأنه تكسن سى املق 1 
وإنكان فى الحقيقة طيب السربرة حيرا . ولملهمكانوا يعيبون 
عليه كرهه السرااقيية « الأعورة 6 لير عامين شسقول : ولانيا 
بتخذونه وطربوشه القديم الذى أوشك أن يبلى هزواً ؛ وهذا 


- 


ما كان موب<ه . ولم بزده عقاب الدرسة إباه على شه إلا 
جرأة واستمراراً فى الشذب والنزاع واللحروج على النظام » 

وكأ كان يكره القبمة »كان يكره المحكومة ‏ الاتحادية ‏ 
أشب الدكره ء لأنها حيناضطرمت تار الحرب جندت أخاه إلكبير 
واتحبائه مم من أرسلت من أبناء العراق الى سوح الوغى فى 
القوقاز : ففقدت أسسرنه ذلك قوامها وسبب حياتها »كان قائما 
مقام أبيه الشييخ 5 الذى لا إستطيع عملا ؛ وكان سب 
أنه لاق باق الماجل القريب 


2111 لع العم ]//نومخط 


وظافى أن هذا السلك الذى سلكه عبد المز زوع ذكان' 


يب يدق آل شر ٠‏ وكان تحب أن يكون مصير. « الطرق» 
من الدرسة والحرمان من العلم 
بض الأذى من أحله » فقد كان الدرسون والطلبة ‏ إلا القليل 
منهم #-يناوثوننا ا وير 8 اوها ع عداء . 

واشتدت الحرب فى المراق . وطنى سيل الغزاة الفاحين . 
غلب البريطانيون » وأصبحوا علىأ.واب بنداد » فتدكرت الأيام 
الناس » وجنت المسكومة طلة الصفوف النالية .وأ كبشل 
طلية الصفوف التالية الأشرئى مم جم م تمل الجند فنون المرب 
والضرتة تقحههم فى أشق الرياضات المسكرية لتاحةهم مهم . 
وهنا كان ححبنا الطلبة ججميماً - فى مدرستنا - حيناء » علا 
قأومم ارعب واللكوف 

أما عبد المزيز فقد استيةظ فى نفسه من جراء ذلك شعور 
بض الندرسة » بغض للخرو جمع الطلبة - على ماكانوا يفعلون 
فى كثير من الأحيان - إلى استقبال القواد و ضور المفلات 
الحسكومية » بنض لمدرس الرياضة الذى أرسل الينا مذ من 
اليش »6 وهو ضابظ فظ ذن » ذو شاريين غليظين متتضين 
كالصصياصى .... وكان مشا 

وكان من بعك ب ان رج من يزنه 00 
الذهاب الى الدرسة ؛ ويحاول أن يمارض لكي بنقطع عنه) 
إن قله أ كتراع “كلق بتاور البيث كل صبح » وكانه 
كا كان يقول لى ‏ يساق إلى سحن لا الى دار عم وعرفان 

وجاءنا إذ ذاك مدر اممدرسة <ديد . وهو ر<ل عنيد) 
كان يسبنا ممووع "دكى من الشمع يسهل عليه اذابتها ثم صنعها 
ثانية على الغرار الذى بريد . وكان أول من لفت نظره اليه من 
الطلبة : عبد المزيز ؟ فقد أعار سلوكه اهّامه وعنايته » وراح 
برهبة وبماب تأديبه وتهذيبه بالعصا ٠‏ وأذكر أن طالباً من أبناء 
الضباط الزن جاءوا بنداد فى أواخر أيام المرب مرى البلاد 
الثمالية ) شيعلات وم “معيربالمامية والفقر » فقابله بالصفع 
والضرب الوجمع الهين » فا كان نصيبه من الدبر إلا الاهانة 
و« الطرد 6 وبذاك أسهل التار ع حيان الدرسية ؛ وألى' 
ال التشرد والبطلة .وا أسفاه ؛ ! 

ولقيته بعد ذلك فألفيته <زعاً » وقص على قصة التزاع بينه 
وبين ذلك الطالب ‏ ولاا 58 الآوءتال:: 


امن .انهو 01000126 


. وكان متوقماً كذلك أن ينالنى . 
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« غادرتالبيت”ء 


5 بل أتقدهما ارشد : ااام ١‏ 
حّسةم ن الشرط يعدون وراء رجل علت من 4901390 
هارب . وصر خ أحدثم قائلاً : «نائن ؛ قف ! » “21/09 
عليه اارصاص من بنادقهم فأردوه وسقط عا سينا يليك 
وعمناه تنظران الىالمماء , ووقفت على مقررة منه أنظر اليه فلهفة 
وفرق ؛ وهو ملق وقد اصفر" لونه وجللت وجهه سحابة ٠ن‏ 
قر الطريق » وتشنجت أعصابه من الحوف » وأقبل الشدسرتط 
بتراطنون بر.دون أن وه ... يضق عن هذا الشهد الذى 
آلنى أشد إيلام والسرفع هلكا : ولاك أن السب تملا 
الأراء يرا ؛ فعرفت أننى تأخرت عن موعد الدرس الأول . 
وو > در ني ت إلا وأنا على باب غسفة 

.. طرقت الباب طرقاً خفين مرة فرتين وحاوات 
لدخول ماهر ل قرة : « أخرجء اخرج » اندفع 
ياحنار ! 6 أو كنت ارا فى اصطبل أبيه ؟ ! وكنت حت حين 
خروج الطلبة من الصف إثر الفراغ .ن الدرس مار مهتاجا ) 
فلقينى ذلك النذل فلاغانى فلكنته » وماذا كان بحب على أن 
أفمل ؟ وسختا' الددرسة بمد أن ينالى 
اذى ! 6 


هر وؤلاء فها 


000 
وقال صديق أبراهيم وقد حدثنى بحديثه هذا بعد انماء 
الحرب وصور سبعة أعوام على نهايتها : 
« ثم اختل البريطانيون بغداد ». وفرقت صر وف الزءن 
بيثثا ‏ بعد ذلك إذ رحل لى ألى وأسرتنا كلها الى الملة » 
فأقنا فنها قراية سنين أربع » فاما عديا الها ل أبعم لصاحى 
عبد المزيز ذكرا » 


2 
و تدت هذا الحديث لطرافته عام 9؟يةا . ثم مضت على 
ذلك أعوام ثلاثة » فبدالى بوما أن أسأل اراهم 
هلا بحثت فىهذه الدة الطويلة للاشية عن رفيققك القدم ؟ 
رفيق الدرسة وطريدها عبد المزيز ؟ 6 
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ازسالة 


فأجابنى وهو شاعى عا يتضمنه - ؤالى من ملامة : 

لقد بحثث عه فى الأيام الأخيرة : فبامنى من أنباله » أنه 
كان هاحر قبل مدةغير محدودة بالض.ط الى الرصرة ؛ لي:تكمدب 
فها ويميش عاملاً لدى إحدى |اشركات الأحتدية ذانه أن 7 
عسنفوان شبابه » وبلغالسن التى يستقل فيها الرء بالكفاح والمهاد 
ففسييل الحياة ء وان أخاء الإندىالحارب لا يمد ؛ وهلكت أمه 
وناك أبن يرا سما 1.١‏ ترك 4أإلة وو ودار ٠‏ بل كوخا 
باعه الدائنون ؛ ول يف علة يمشن معشار تلك الددون . ول يكن 
مشطلناً حرفة 6 وشئ ما تنه فى الدرسة الميانية من مبادى* 
العلوم . وكان بزاول بءض الأعمال الشاقة النافهة التىبزاولمااكيال 
الذنثم من أدنى الدرجات ؛ ولا يأخذون علها أجراً يستحق 
ذكر . هذا كل ما “ءته عنه ٠‏ ولا يمل أحد على التحقيق 
زهب الى البصرة أم الى يزه شر 0 

اكد 

« أو لاترى من واحب الوفاء إتمام البحث عنه لاستئناف 
الصلة به والوقوف يحانبه فى ممترك الجياة ؛ فى هذا الجتمع الذى 
طذت فيه المادية والأنانية والفردية » الجتمع الجائر القابى الذى 
لا بحم الفقير » وأن تنفعه وتمينه على ١‏ كتساب الرزق » قانك 
موسر بعض اليسر . »6 

قال : 

« وهل #سب عبن المزيز'الغافب :فى 'الدرسة ؛ الذى 
م يعرف سوى عثية النفس والأإه فى أيامه الاشسية عّدة 
وخدغا » وافنى ل يستمن أسدا . ن صحبة نوما أو وحديه الآن 
لد" لى ولأمثالى بده فى إبداء حاجة واستعانة مهما كان معسسرا 
تنقض علهِرَه العّدة والفاقة 9 كلا - أنالا أحسبٌ ذاك + بل 
انب أن تلك الفترة 
مقدية وعتوانا لاكان مقبلاً عليةاه 

ثم سكت وسكتة 

وبعد شهوربن أو ثلانة أقبل ع بزورنى فى دارى ؛ وما عم 
ان راح محدثنى عن رفيق صباء عبد العزئز الذى عثر ابه اخر 
الأص فقال : 

« ولقد اوجدته آخر الأض. ومالطته 


من أيام 'عساهقته وفاحة شباءه كانت 


ن أيام شدايه ورحواته 6 


؟ 3 4 إىأ 
احزر ان وحديه ؟ قو السحن ! ولا اس تغرب ؛ فقّد ذهءت 
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بوم الجمة ‏ أمس - | 
ال سعين ليما إندر 
أوخل الححرة البى " سمح : عا؛ 
أوحه وكان يكام زائراً غمزيباً ردى زة 
له . ول أعرفه ا 5 
السدنون ؛ وخييته ليان ويدم لى ؛ ثم ساءلنى 
ياإراهم 1 با حببى ؟ يارفيق الأيام الحلوة ااتى ان نالؤوا؟ وهل 
أسيني عر كذاك ؟ وكيك هو ؟..... ال 4 ودمسش عيناه 
من شدة الفرح بلقياى ؛ وكان طليقاً حريئا » كاكان فى الدرسة » 
فى محادثته السحانين وصاحدى الصحاق عبد الصود الأذى ل يكن 


بعرفه من قبل ء ورأيت أن احته فى السكلام 5-359 عامية 
سوقية<الصمة » عيزها التعابير والألفاظ الى محري جح اروب عل 
ألسنة هؤلاء الذين عرفوا بفعال 2 الشقاوة » - كا ف.ما - 
الى تظهر فما »)فى أغاب الأحيان » شحاعة نادرة فى غيرم 
و« أريحية © وتجدة وكرم عل فقر ؛ وجرأة فى اجترام ال رانم ع 
وكر اهية شديدة لكل من عت إلى الأجنى الغاصب بصلة ناقية 
منعهد الاحتلال الف » اتيم امي كن ارك 

أنه محكوم عليه بعقاب السحن لاجرابه حرعة د لا يفخر أأرء 

مها عندنا فل أشأ أن أسأله عما أدى به الى حاله تلك ٠‏ ومن 

الثريب أنه م يكن برى فى أصره غراية الوجيارما عدف 
ما احترم فل يخبرى ' به ؛ وسرءالتب ماراح وودعنى ؛ إذكانت 
الفرصة السموح مبا أزإرة السجونين ضيقة جدا » متمنياً 
أن يلافينى عقب خروحه من السحن » و« أن يكون حت 
النظر 6 على حد تعبيره الشعدى الرمرى الخيل » « فانه لا بزال 
على وده القديم » وذلك اياك الذى لاينسى الصحب على 
طول الزمان . ولا برضى عن الوفاء بديلا © . وترك امجلس 
لى ولصاحى منصرفا عنا فى لبافة وحسن أدب :كا ينصرف 
الز جه يننا عن اين بيدا مسن ول كن بيطاو فى كي 
سر غير أمرء . فاننى كنت فى أشد الشوق الى سماع قصته ؛ 
وبتعبير أصح : قصة جرعته من صاحى عيد الصمد ؛ وقد 
أحجمت عن ؤاله عما أدخله السجنساعة لقيته لكى لا أجرح 
فئه ع" طالما كنت دو ؛ بل أقدسه فى أيامنا ااتى خات » 
فى أزعى زمان وأحلاه » زمان الدرس وااتحصيل . وقال لى 
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عبد السمد : 8 هذا فتى باهى الحصال يا أخى , ولا أرى فائدة فى 
أن أقص قصته عليك فى اسهاب وتفصيل ؛ فهو الآن يحرم محكوم 
عليه بإلسجن ثلاث سنين لأنه جرح رجلا من الأجانب ؛ كان 
ي>ترف عملا فنياً لدى شر أجنبية فى الءمرة ؛ وكان عبد المزيز 
« يشتغل » هناك ينه كنافق لا شأن له » ورئسه ذلك الأجنى 2 
على أنه كان شخصاً غيفاً بين المال » خشن الطباع » شر 3" 
كذلك قلوا عنه . وليس فى حادثته اتى طوخت ه الى السجن 
ما يستغرب منه ومن أمثاله فى العراق اليوم » فقد اتهره ذلك 
الأجنى ذات ووم » وشتمه وأهانه , لأنه أخطأ فى عمله بمض 
ااطأ » فاكان منه إلا أن قابل اهانته اياه بطمنة عديته » -فرحه » 
ول يي منهاتقتلا .انيت قمته: -. أما هواها يزال بذ كر 
المادئة غير مكترث عا صار اليه من جرائها » فهو برى لها سبباً 
من أسباب التفاخر بالجرأة والشجاعة » ولا سما أن الحنى عليه 
أجنى من بقابا الذين جاءوا فى الحرب فى « الجلة 6 على المراق » 
وهو يقول لناعنه فى سذاجة ويكرر قوله مرارا : « ليته كان من 
أبناء أمتنا أمثالى » إذن والله لما جرحته » لما حرحته 6 » فانظر 
الرقة شعوره وحعهة د كرهة للأجانب الذين أرهقوا البلادفى 
الحرب الاستمارية الكبرى وبمدها . . . . والعيرة ليست فها 
حدثتك ؛ بل فما لد عند هذا المبد المزْرٌ الذى لقبوه فى السجن 
بأبى جامم كا يلقب العراقيون عادة فتيائهم ذوى « الأريحية » 
والنجدة والشجاعة ؛ محرمينكانوا أو غير محرمين » من فلسفة 
القوة والأمل والنفاؤل والاسهزاء بصر وف الحياة » فانني ‏ وقد 
خصنى بصداقته ويرحابه منذ أن دخلت السجن ‏ قد اسفت على 
حال كثيرا » وطالا اسودت الدنيا فى وجهى يأساً وتشلؤما ؛ 
قا ماق أبجع لماغها السشزعة فق طاهريعا ٠.‏ وك :ذا 
الرنين المالى » وأغانيه الشسية الى .رسلها من نفس زاخرة 
الأحلام والآمال ؛ حتى تتفرج' نفسى من اليأس ؛ وتبدد عنى 
سحب التشاؤم والأءمى ؛ فوالله ما نفمتنى فى هذه الأيام المابسة 
التكتب وفلسفاتها المذية الصقولة » يقدر ما نفمتنى نصائم 
وضحكات وأغانى هنا الصديق الجدد فى الجن » بل فى مدرسة 
الرجال والأبطال » على مايسميه ؟ وأنا ناقل لقوله فا على" من 
لوم ؛ فالناس تسعى السحن مدرسة المجرمين » 


كنا 
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قال يحدبى إراهم أ 

ثم زايات السجن > 1 ١‏ 
الى أحسهها ضائمة بعد هذه الال الى لاز اللالأكر 
أتوقمه منذ طرد من الدرسة ااطانية أاميز#ي 7ق 
غفة هته + وق ني أل ازور بوم اخمةالقاديه 

قات وأنا مصغ له قى غير أسف : 

« ولكن عبد المزيز أن جاسم » وهو جدر بِلقب#لقّدا : 
كان شريفاً من قبل » شريفاً من بعد ؛ ورب محرم معدور ؟ 


ذاما أنه كان فقيرا وسوف يذدوكاكان » فا فى الفقر من عيب . 


وما ضاعت حياة من كان مثله إباء وعنرة نفس .... 6 
الوبرل: لش 


الاق الأعظسة 


بكنة لش يض لتم والنش 
أكت لطْنة التأليف والترججة والنشر طبع كتاب : 
ْ 


وهو التخير ما جادت به قريحة الأستاذ فى عشربن 
عام وهذا الجزء ينتظم ثلاة أنواب. : الباب الأول باب 
الأدب » والثانى باب الوص » والثالث باب الترا< 
وقد طبع طبماً أنيق مضبوط كثيرمن لفظه بالشكل 
مفسراً ما يقع فيسه من غيب وذلك على ورق مقيل » 
وحلى فوق هذا بصور فاخرة وغلف بخلاف يديع غين ) 
ومن هذا الجزء خمسة عشر قرش صاءا عدا أجرة البريد 
ويطب بامجملة من مكتبة المارف بالفجالة 


وبالفرد عمو . من لقعت ١‏ دعوارة 


<2 
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نولستوى ناس الرمتفال يركرى وفام 
حتفل روسيا السوفيتية خلال شهر ديسمبر بإحياء ذ كرى 
كانتب ووسيا وفيلسونها ال كبر ليون ولشتوى ؛ وَذاك لتاسبة 
صوو حمس وعشربن سنة على وفابه . ولفد محت الثورة الباشفية 
كثيرا من ممالم روسيا وذ كريانها وتقاليدها القدعة » ولكن 
روسيا السوفيتية ما زالت حرص على رعاية الآداب والملوم 
والفنون » وما زال هذا الحرص بتحلى فى كل موقف ومناسبة » 
وذكرى :واستوى نتبوأ فى الأدب الروسى بل وفى الأدب المالى 
أنعى مكانة » وما زالت الثورة البلشفية تنحني اجلالا لذ كرى 
هذا الذى رفع الأدب الرومى الى السما كين » وانشح بنوع من 
القدسية حمل ذكراء ورائه فو ق كل ثورة وكل انلاب 
وفى أولستوى منذ خمسة وعشرين عاما » فى 7١‏ 'وفير سنة 
٠‏ ؟ وكان مولده سنة 1874 فى قرية بإسينا بوليانا من أعمال 
مقاظمة نولا فى أسرة قديمة عريقة فى النبل ؛ ونوفيت والانه 
وهو ف الثانية من عمره» أمتوفى أبوه وهو فى ااتاسعة من عمره؛ 
فكفاته واخويه إحدى ب ؛ وتاقمعهم ربية خاسة على يد معل 
فرنمى ؛ وفى سنة 1847 أرسل الى جامعة فازان ليدرس فما ؛ 
ولكنه ل يبد براعة خاسة فى الارس » فقفى مها حينا ؛ 
وغادرها ملولا ‏ وانكب على الاهو بضعة أعوام ؛ ولا بلغ ااثالثة 
والمشرين من عمره اننظم فى سالك الجوش فى قسهم الدفمية وأرسل 
الى القوقاز » واث_ترك فى حرب القرم حت إصة البرنس حور 
نشا كوف » وقانل فى موقمة ساستريا سنة 18084 » وفى موقمة 
سباسةبول سنة 1858 . وكان تولستوى قد ظهر فى هال الأدب 
قبل ذلك,ببشعة أعوام ؛ فكتب فى بمض الجلات الكبرى » 
وكتب كتبه الثلانة الأولى وعى « الطفولة © ( سنة 1885 ) 
ثم « الحدانة 6 ( سنة +8م١‏ )ثم « الشتنات 26 كما فى 


القوقاز قبل أن يتح الى ميسدان الحرب»» ووصف فها طفولته 
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وحدائته وشياءه فى صورة مؤارة . وفى |:: 
قف الدافم 521 تواستوى عدة صور وقطع حر بون أسماها 
قصص سباستبول 6 وفها ظهرت روعة مواهبه الأدبية ؛ 
فطارت شهرنه وكان بدء محده الخالد . وفى « قص ص سءاس:.ول »6 
تبدو شخصية ولستوى قوية ؛ ويبدو احلاله لاحقيقة والثمائل 
الانسانية والحب الأخوى ؛ ويبدو مقته لكل مظاهى ااطاغيان 
والمنف . ولا انهت الحرب عد الى بطرسبرج تسبقه شهريه ؛ 
واتصل فها بكل تمع رفيع وشخصية بارزة ؛ واتصل بأقطاب 
ااكتابةوالأدب ؛ ولاسما تورجنيف وجوت اروف وتكراسوف » 
وتوئقت علائقه بثورجنيف مدى حين » والكنها لم تليث أن 
فترت لاختلافهما فى كثير مر الآراء والنادىء .. ذلك أن 
تولستوى كان ثورى البدأ والمقيدة ؛ يحرر العبيد فى ضيمته » 
ويندق المطاء للفقراء ؛ ولكنه كان فى أعماق نفسه « اتفراديا » 
وكان بميدا عن المركة الاشتراكية التى كانت حر ف روسيا بومئذ 
ويتزعمها جناح قوى من السكناب والأدباء . هذا إلى أن ولستوى 
كان عبد الحقيقة يصورها فى تفكيره وف كتابته ؛ ينها كان أولئنك 
اكتف يكتون فى ما يبتقدينء وشيارة فى مابثورة. وقد 
كانت كتب تولجتوى ضورة صادفة لشخصه. ومبادثه. ». وكل 
ما فمها مستمد من حياه ومن نفسه ؛ وهذا ما يقرره واستوى 
نفسه فى بمض كتالإنه إذ يقول : :إن الحقيقة غى بطلة مؤلفاى ) 
وهى دائما نفئة روحى وكل جوارحى » 

وفى سنة 1855 تزوج 'ولتوى من صوفيا بيرس ؛ 
و عض قليل على هذه الياة الحادنة 5-0 سوق أعظم 
كتبه قصة « الحرب والسلام 6 وظهرت لأول مرة سنة 1458 
م كتب قصنثه اطخالذة « حنه كارنينا » وظهارت شنة #الاها ؛ 
ونى ه_دن الكنابين بعل تو!-توى الى ذروة قونه وروعته . 
وفى القصة الأولى أعنى « الحرب والسلام © يصف تولستوى 


<وادث اامزوة الناوايو مة أروسيا ومما لفت اانظر أنه نضفك 
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فها والاته فى شخص الأميرة مارى . وقد رأينا أن تولستوى 
فقد والذته وهو ف الثانة ؛ ولكنه مع ذلك يؤكد لنا أنها 
تركت فى ذهنه صورة قوية وأنه احتفظ فى ذهنه الفتى بكثير 
من ذ كرانبا وصورها . وأنا قصة حناكارنينا » ومى فما برى 
النقدة أعظ كتب تولستوى » فعى القصة الخالدة تزواج نكد » 
وما يترتب على مثل ه_ذا الزواج من الحن ؛ ومى القصة الخالدة 
لزواج عادى وما يحيط به من الموامل والظروف . هى قصة فتاة 
تزو+ت فى سن العشربن رجلا.يكبرها بمشربنعاما» وعاش تمعه 
ردحاً من الزمن أمينة تخلصة ؛ ولكنها فى الثلاثيناضطر مت بفورة 
من الهوى فأحدت ضابطا فتى ججيلا واستساءت اليه ؛ ولا اراب 
زوجها فى الأمس اعترفت له لأول وهلة ؛ وأدرك اأزوج بمد 
التفكير أنه حمل تبعة هذه الجنانة » لأنه جني على امرأة شابة 
فتزوجها وهوليس أهلاً لحها » وكأ #اختلسها اختلاساوارتكب 
ذلك جرما يعاقب عليه ؛ وعلى ذلك فقد شعر أنه يستحق 
ما أصابةء وترك زوجهالفتية (حنه) وفارقها : وعاش بلا أسرة . 
والكن هل كانت <نه سميدة مهاده الخرية ؟ كلا» فقد شعرت 
هى الأخرى بائمها ؟ ومزعان ما وب الفتور الى حبينها » وأدت 
نعم أنهاذذت' عبتاتفيلا علّة أ ودكنا حظطمت حياتها . 
وأما الماشن ( فرونسى ) ذقدكان فتى جم المبث والأغواء 2 
وكان مووى <نه هوى الفورة والساعة ؛ ولكنه * شمر أنه أنم 
أيضا وأن إنمه بوجب عليه أن بدتى إلى جانب تلك التى حطم 
على مستقبل زاهى كان 
فى انتظاره » ثم كانت خاءة الأساة ذات بوم فى حلية السباق 
إذ سقط الب القدم من فوق ظهر حوادكان عتطيه فقتل 
لساعته . 


تلك عى الفلسفة الانسانية الرائعة التى يدسطها لنا تولستوى 
فى أعظم كتبه. وفى سنة 18٠‏ نشر نولستوى كتابه ‏ اعترانى » 
وفيه يدسط لنا آراءه ونظريانه الدينية . وف هذا اليدانم فى 
غيره يبدو واستوى فى صور مختلفة متناقضة » فبينا براه الرجل 
المؤمن العريق فى الاعان إذا بنا ثراه ملحدا منكرا » وإذا بنا 
تراه وثنيا وطائفيا . وكتب تولستوى بمد ذلك عدة كتب 
ورسائلأخرىيذلب عليها طابع التصوف ‏ مها « ايان الينش 6 
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و< ||كورتيس سا0 
الدبن 6 . وساح نو!-_توى ب كج 
غوز شسياعته فى كتابفق : حم سأي 
مذ كر ات خليودو 6 وغدا :ولستوى ةم وتلك 
ومصلدا اجماعياً يحرر عبيذ ضيمته » ويقسم أرضه بين الفلا 
ويدني ف ديهم و1 رشادتم #أويفييث- التوؤاناء والدكوبين ؟ ومن 
أثر ذلك أنه زل عن أملاكه أروجه وأولاده » وحاول أن يميش 
عدشة الزهد والثةشف مثل ما يميش أفقر أبناء ااريف . وكان 
ذلك سببا فى تنغيص حيابه العائلية ؛ وفى تسمم علائفهبزوجته . 
وكا كدر فى أواشر جيك أغدا بن أمرة كالثريب لليوذ : 
فر من منزله سرا . وكان قد تبوأ ذروة محده منذ أعوام طويلة 
وغدا يكنفه نوع من القداسة » وكان قد أشرف على نهابة 
حيانه الحافلة فتوى بعد ذلك بقليل فى بلدة استابوفو فى ١‏ نوفير 
سنة 143١‏ » واختفت بذلك شخصية من أعظم شخصيات 
الأوب الحديث 
وكاننولستوىشاعس] وفيلسوؤا ونافدا وفناناً » وكانتحيانه 
كاها حياة كفاح واضطراب » ولكنها متناقضات مدهشة ؛ 
فنارستوقراطية ععريقة ؛ الى دعةراطية ساذجة ؛ ومن إعان مور 
إلى إلحاد مطبق ؛ ومن شذف بالنساء إلى احتقار لحن ؛ ومن 
إننانة فاشة إل اثانة غنيقة ١‏ يد أن ولستوى أن يسيمو 
بروحه ومشاعىء إلى أنبل ما يمك نأن تسمو اليه النفس الانسانية ؛ 
وقد تن المنته وكبه أر حميق فى تطور الشاضن اروسية: 
وفى :كوين النفس الروسية الحديثة 
وقد بلغت مؤلفات :ولستوى فى الطبعة الروسية زهاء مانة 
ماد » ورجت إلى كثير من اللغات الحية ؛ ؛ وترجم له كثيرون 
ن أكار الكتاب فى #تلف الأ م 
رسال" مل وكين سكين 
من أنباء استانبول الأخيرة أن الساطات الختصة قد وجدت 
فى محفوظات متحف الدولة رسالة ملوكية زخمة من الورق 
الشمع وطولها #سئة أمتار وعرضها سبمة ؛ وظهر من البحث 
اها رسالة ارسلها شاه الفرس فى ااقرن السادس عشر الى 
ااسلطان سلمان الأ كبر . 


وقد تقرر أن :عرض لأنظار المهور 
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عوث رم كر : الم بك «نائر 


وا أسفاه ! ؛ فى الساعة التى اشتهت فها ممالم السياسة 
فى سورية » فتدسست الأمانى الحوادع إلى الشمب » وتفرقت 
السبل الجوامع بالزعامة ٠‏ يغيب القطب الحادى » و مهدم النار 
الدال ؛ ويخبوالخرامالذ'ى ؛ ويخف تلصوت المع » وعوت 
ال م هناق ؟! ورامك سورية من شعالها إلى جنومها بنمى هذا 
الزعم الكريم ؛ وثنالها من خطبه ما غلب على الصبر ومذم من 
القرار» فهب ت كلها تنديه وترثيه » وت بطلها وأملها وداياها 
فيه ...واطق أن الفقيد المظم كان مثلا نادرا فى الزعامة البريئة 
الحريكة التسية: : #نحفاى الرأى على قدر إعانه » ومتعرجاً 
على الباطل علىسواء حقه؛ ومويمنا مق الشعب بقوة نفسه ونيل 
غرنه . جرد على الواغل الدخيل حيشاً من الوطنية الصاررة 
والخجية الثائرة والمروية الغضى ؛ ثم صمد له بالعدد القايل بعد 
تويلا بسني سوه كاده (زيانا لحمو ول ماو بط بنيلفة نج 
آل آم إل تتبلين 3ه حكرمتها اننا خوك وبرى' ؛ 
ومن ذلك اليوم كان مءة_د امال السوريين يفزعون إليه فى 
العضلات ؛ ويستنيرون برأه فىالشكلات » وينضوون إلى رايته 
فى اللواقع . كان رحمه الله على خاق الزعماء أولى ال.زم والرسالة : 
نظر إلىأمته نظر المسكيم الصاح فألف بين تلومها ووفق بين مبوطا 
وقرب بين عقائدها » ثم دافع عن صرادقها دفع اتؤمن النزيه , 
ظ سف إلى دلى" الطامع ٠و‏ ينتر عظااهم الجاه؛ ول بطمح إلى 
عنية السلطة ؛ وإعا ظل جندياً يقود ؛ ومحامياً بذود » وخطيباً 
برأب باسانه صدوعالفرقة ؛ حى أضناه الجهاد الستمر » وأقمده 
المرض الماصس » فكان ز عما بالفسكرة »قدا بالبدأء مرشدابالقدوة . 
نم قبضه الله إايه فأحدث ذلك الفراغ الخيف , وهن أمته تلك 
الهزة المنيفة » لأن الزعماء الذبن يصوغهم الله على هذا الطراز 
بكر ون فى الموضات الاجماعية من أمهم مكان ااسماط من حبات 
القد لبون ا اميدق اليا ؛ وعسكون نظابها» 
ملقلا ونيا ؛ ذذا قطمت المنوزذلك الخيط ذهب المقد اد 

ما ل يكن له هن الله ناظر | وعادهم ب سق الله شنب الزحمة 
ثراه ؛ وعثرى فيه الأمة العربية خير الءزاء 
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انرغتفال بالباقا ار 


فى السنة القادمة زووم١‏ ص 
مرو بن بحر الماحظ اليصرى ا 
لو تقدم علماء المراق وأَدياوء الى آلا 
البصرة ؛ واشتركت الأقطار المربية كلها ,؟ 
رج لجمع بين علوم الدين والدنيا فى الاسلام . 
موا نول 
ذكر نا فى المدد الاضى أن جائزة وبل لاطب والفسلحة 
قد منحت عن هذا العام الى العلامة الألانى الدكتور هخز 
شبمان من أسابدة 3 فرييودج . ونضيف اليوم أن اس 
وبل #سكيمياء. قد منحت للأستاذ جوليق الفرسى مل أسائذة 
جامءة باردس وازوحته السيدة كورى جولو ع يطب 57 
السكيميائية البارعة النىاشتهرت عباحنها وا كتشافاتها فى الراد.وم 
وغواشه - ومتعت عار الى ل جاش ١‏ بياذ حون 
سادويك الاكامز فى ومن أسالنة جدبنة كبز دج اعترافا بفذله فى 
اكتعافن اه النورون » 
السييرة # أسلقنا سما لتك فز ف( تو فلاية الاق ليه 


وأا جائزة نوبل عن الآداب ظٍ بتقرر منحها هذا العام ؛ 


اي ود 


وتشرر أن بعاد النظر قف أمر مندها ف العام القادم 93 وقد سيق 
أن عطل منح هذه الجائزة زهاء حمس عشرة سنة من 190١‏ الى 
سنة 1514 ثم استؤنف منحها بعد ذلك 


سا 


تقبا ل إدارة التوريدات العمومية و زارة المالية لغاية 
الساعة الحادية عشرة 5 من صباح بوم الثلاثاء "و دلسهاير 
سنة ه9١‏ عطاءات عن توريد أدوات كتابية » ودوسيهات» 


| وظروف» وكرتات . وأحبار » ومواد لصق » وأ كياس تيل 
لانقود ؛ ودواليب صلب المحفوظات , لازمةلسنة >م_/مه١.‏ 
ويمكن الحصول على قائمة المواصفات وشروط المناقصة من 
الادارة المذ كورة مقابل مالة ملي 
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تأليف الك كثو ر حسن ابراهيم ح-ن 
بعض ماغز نارركبة 


للاعماذ كير 


الذكتو ر حسن ابراههم حسن من الشبان الصريين الذبن 
يحهلون فى مادة التاربخ الاسلاى طائفة غير قلبلة من الألقاب 
الفية الضخمة ما بين معربة وأجنبية » ثم هو قد زاول دريس 
التار الاسلاى فى الحاممتين اأعربة والأزهرية سايق طوالاً 
أخرج فها من الآثار الؤلفة والترججة شيا كثيراً + وقد طلم 
على الناس فى هذه الأيام بسفر ضخم فى تاريخ الاسلام السياءمى 
تناول الكلام فيه على عصر الجاهلية » وعصر النبوة » وعصر 
الخلفاء الأريمة » وعمسر بن أمية 

تلقاء هذه الألقاب الضخمة , والخبرة الواسعة ؛ وتلقاء <حلال 
المصر الاسلاى القديم » استشرفت نفسى لطالمة كتاب 
اللدكتور الأخير منذ عامت بظهوره ؛ ول أ كد أدل إلى نسخة 
منه حتى عكفت على قراءته 4 وقد قرأنه من أوله إلى آخره . وإنى 
مم اعترانى بالجهود السكبير الذى أنفقه الدكتور فى كتاءه ؛ قد 
تبين لى فى الكتاب من السقط والزلل مالايحسن السكوت عليه » 
لذلك عمدت إلى نشر ما تيسر لى نشره من الاستدراك خدمة 
لادة باشئة فى مماهدنا المامية » هى مادة التار 2 الأسادى 6 
واستحثائا للدنؤاف على ندارك أصه فى مادة هو متخصص فهاء 
وضناً عا لمر من حسن السمعة العلدية فى الأقطار الشرقية أن 
يتطارق اليه ذعف أو وهن ٠‏ وإنى قاصر كأتى اليوم على إبراد ثنىء 
من مآخذ الكتاب التارجخية تاركا بقية الآخذ لكات أخرى 
أنشرها نباءا على سفحات « الرسالة » الغراء 


د 
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يطلق الؤاف فى ص غم كلة م أقيال 6 على )1 ب < 
وساداتهم » مع أن هذا الاقب خاص علوك المن أو من 37 5 
من أمراء الخاليف المنية 

بقول ااؤاف فيص 5: «وكان لاءرب نغلام نابت للزواج : 
فكان ججهورثم يقترن بالزوجة بعد رضاء أهاها ء كا كان كثير منهم 
يستشيرون البنات فى أمر زواجهن . وينبنى ألا مخلط بين هذا 
الارتباط بالزواج وبين غيره ثما عرف عن بعض العرب من اجماع 
الزخل الرأء بين منة النايقة + وق قمر الوافل عن قال 
على الجا زلاستقام قوله ؛ أما وهو يعم | فكلامه لايطابق 
الوافع ؛ والدليل على ذلك حديث البخارى النسوب إلى عائشة » 
والذى يمينالأحاء الأربءة للأنكحة فى الجاهلية ( البخارى </, 
ص ١٠9‏ ) 

يذكر الؤاف فى ص 40 أخذا بظاهس الرواءة المربية » أن 
الفرسكانوا زاهدين فى ملك الهن ؛ والصحييح الثابت أممكانوا 
حراصاً عليه ليحدوا من نفوذ خصوءهم الروم والأحباش فى 
تلك البلاد 

يقول الؤاف فى ص 5؛ فى ومسف وهمز قائد أخملة الفارسية 
على المن : 2 ويصفه الؤرخون ‏ ومنهمال-:شرق ولدكه ب بأنه 
قد باغ من اللسكبر عتياً لدرجة أن حفنيه انطبقا أحدها على 
الآخر 6 والوارد فى الروايات أن حاحبيه ها اللذان كانا قد سقطا 
على عينيه لكبره فكان يمعصب له حاحباه ليحسن الابصار 
( الطبرى جح ؟ ص ١١68‏ ) 

بقول فى ص 8ه « ويستفاد من امار العمرب أن بنى حفنة 
استولوا على سورية 4 ؛ ولو استبدل 2 بادية الشام » بسورية 
لاستقام قوله 

بقول الؤافنى ص 5١‏ - ؟8 « وكان الكل قبيلة رئيس 
مهم حسب نظام القبيلة السمى عثهاة اهطه: داهم الذىكان مألوما 
لدى العرب فى جاهليتهم » وكان هذا النظام مثيل يمزيرة قرسقة 
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1 واستممال لفظط أجنى لنظام عمرلى لا محل له هنا 
ا أن التنظير بين بلاد المرب وبن قورشقة خاصة بلداو غريا 
ونابياً فى هذا القام 


بزعم الؤاف فى ص 5# 8 الححاز «ظل انظ على 
استقلاله أيام الاسكندر المقدونى الذى صده العرب حين أغار على 
ملك الفرس »© فتى ؛ وأن ؛ وكيف مد العرب الاسكندر 
القدونى يادكتور ؟ لاشك أنك إن فصلت ما أجلت فى عبارتنك 
تكشف عن 'حية خطيرة حهولة من تاربخ الفا القدونى السكبير 

يقول الؤاف فى ص 58 فى سياق كلامه على قريش 
« وائذذوا جزءا من الأرض الجاورة أولوه احترامهم » واعتبروه 
مقد سا ء وبنوا به بيت حراماً لاحل فيه القتال وأخذوا على عاتقهم 
حمايته © وهذاكلام بغر قائله ولا ينفمه » و إى أنصح للد كتور 
أن يباور الى النبرقٌ منه وإلقاء تبمته على قائله الأصلى . لدكتور 
لاندك يعرف أن إبراهيم الخليل هو البانى لا-كمبة » وأن قريشا 
كانت حتمى بالبيت والحرم » بدلا من أن تحمبهما بدليل قوله 
تعالى « أو لم بروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حوخم » ( سورة المتكبوت ) 

يقول للؤلف فى ص ثم ف سدو الكلام على الحنيفية 
ببلاد العرب : « ويطلق على هذه النزعة التحنف ؛ وعلى اسعاءها 
الحنفاء أو التائبون المترفون 6 وهنا أيضا أنصح للاؤلف أن ببرأ 
من هذا القول فليس ممنى التحنف « التوءة والاعتراف » 

ويقول فى ص ؛* بمد أن بورد أسماء السابقين الأولين 
الى الاسلام : 8 وقد سموا السابقين الأولين كاسمى من أسلم بعد 
بالستضمفين 6 وظاهم أن ليس التأخر فى الاسلام هو السبب 
فوم ارين الأستنيان إلا الننذب كاك أ آخر 
يليقة تن يقرا الجمزء الأول عن سيره ال عغلم نكىء من 
الروءة والتفكير 

ويقول فى ص 8؟١ ‏ 170 : « ولم يكد الرسول يفرغ من 
بناه لل_دد حتى أخذ ببث الدن فى نفوس أصدةاله وأتباعه 
ويحنهم على الحضو ع والاذعان لارادة الله ؛ وءن ثم سمى هذا الدّن 
بالاسلام لما فيه من الانقياد واالحضوع للطلق لارادة الله تمالى . 
والذن ,دينونته يسمون امسامين » أى الذين بخضمون لأم الله 
ورسوله » وعلى فرض #عة هذا القول ماذا كان يسمى الاسلام 


5 . ت 


02.00و 01000126 
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والسهون قبل بناء امسحك وه 

و.قول فى ص 1١١‏ : لا جل 
عل الوحدة القومية » ثم يفول عع 
دون الجنس الرجع الوجيد فى مدي 
والرعية » وااظاهى أن الؤاف ينقل هنا عن 
الراد بالوحدة القومية والحنس هذا اعاهو « القبيلة 

ويقولى ص 184 : « فقد زوج ( ارسول ) ... بأت 
حور جيه بتي العديد تمه إنلام مونياء لا لتائ» 0 
يفولون فيو أفل ننس من أن يتأثر ذلك » وهذا اكلام إن دل 
علىثىء فاع يدل على قلة الاطلاع الصحيبح وعلى سخاجة التفكير 
وإلا فهل كان الرسول لا بزال يطمع فى إسلام اليهود بعد الذى 
حرى بينه وبيهم من ن الأحداث الحسام بالدينة وخيير ؟ ثم متى 

كان التأثر البرىء بالمال دليلاً على نزول النفس وعدم سموها ؟ 

ويقول|اؤلف فىصفحة ١54‏ : 2 سرنة ؛ بي الرجيع 4 وبعيد 
ذلك القول فى هاءش صفحة ١/4‏ ظَنا منه أن هناك قبيلة تسحى 
( بن الرجيم) والو اقعأنهاعا بريد « بنى يان » الذبنكانهم ماء 
يسمى ( الرجيع ) وقدت غتعة الخحاوثة المرونة فى كدب السيرة 

ويقول فى صفحة 17٠‏ : « وصفوة القول أزمداملة الرسول 
إياثم ( الهود )كانت أيسر وأَخف من مماماته قريشا وغيرها » 
ولو عكس المنى فقال : « كانت أحزم وأشد » لكان كلاءه 
منطيقا على الواقم من غير تزاع 

ويقول فى صفحة +18 فىصدد الكلام علىعنروة الطائف : 
« وأقام السو على حصارثم (ثقيف) حتىإذا دنا شهر ذىالقمدة 
وهو من الأشهر الحرم فك الحصار عمهم ليرجع المهم بعد انقضاء 
الأشهر الحرم 6 ومع أن الأشهر الهرم لا عنم من مباشرة القتال 
فى الاسلام فان الرسول ذا رأى أن الحرب طالت بينه وبين 
قيف علم أنه ل يؤذاب له فيها وأسر ذلك الى ألى بكر وعمرشم 
ارحلعن الطائف ناركا أص اءلاءما لازمن . وقد حت فراسته 
فقد جاءه وفد ثقيف باسلاءها فى رمطان سنة هة ه 

ويسمى الؤلف فى صفحة 5١١‏ نابليون ب « الفتى الطايالى » 
وذلك تعبير لا بليق صدوره من بتخسص ف التارجم 

صفعدة 521-24 رعق انؤافا زالقصيدة ااتى مطاءها : 
إن بالشءب الذى دون ا أقتبلا ومه ما يطل 
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وا 


والها وأئلها فىورثاء عحمه ) والصحيح الات دن سياق 
القصيدة نفسها اا قيات فى رثاء خال النظم لا عمه وذلك 
بدليل قول الشاعس : 
فاسقنما ا سواد بن مرو إن ححسوى بعد خالل لحل 
وانظاهن أن الؤْاف شغل بنقل شر ح ا!تمريزى على القصيدة 
عن تفومما وتان كن قيات قيه 
ا واكق بألى بكر لادريه آل الاسلام 0( لشيس ادرى م الذى 
اذا الؤلك نهنا اقول طول النشرن ومتسغ ى الستشرفين ؟ 
ويقول قَ ص كف 0 50 ردب الفرس بالعرب ءا قَ 
املاس من ن للم المسكام أولا ور غبة فى ممأفامهم من ادية 
التسكرية نا ٠.‏ 
الأرضى 


0 وه و كلام بعك عن الواقع يماك المماء عن 


بظهر الوّاف فى هامش ص 596 كر ره من أضطراب تاريخ 
ونح ااعمرب الشام ويشول « وعى 13 حال فلدن عنضنا / رتيب 
الوةائم لأن ذلك ليس من شأننا © فهل ترى يادكتور أزمنشأنك 
أن تقل شرح التعرتزى على قصيدة تأبط شرا » وأن ليس *ن 
شأنك أن ترتب وقائع فتح العرب لاشام ؟ 

ويقولفى ص ”٠١‏ عند كلامه على فت عمرو الاسكندرية : 

« وهزم الروم و وبحرا » وقد أخطأ هنا من وحهين . فان عمرا 
أوغيره من ن العرب لم مهزم الروم بر أومحرا عند الاسكندرية ؛ 
وإءا اعتولن لى عايما : عماهدة بابايون ااتى عت بدنه وبين القوقس 
(«الظاردكبلين و- العرت مسر ليظن) م م إكييف استطاع عمرو 
أن زم الروم بحر ؟ هل كان ممه شرل يارى ؟ 

زعم الؤاف فى صف<ة +١4‏ أنااؤرخين لم يجزموا رأى فى 
لد حريق مكتبة الاسكندرية . والصحيح أسيم فوا . فقد جزم 
بطئر بأن العرب لم يحرقوها ؛ وحزم <ورجى زيدان فى تاريخه 
بأمهم أحرقوها 

بقول فى ص ٠‏ ضمن كلامه على عمان ن عفان : « وكان 
بصوم الدهى » » والمقل الناقد رفض هذا اقول وإنكن وارداً 
فى كناب قذك ١‏ .هشفاءفوق ماود فى الأرمن- الغ عن 
سوم الدهر 

بقول فى ص 4١‏ أن عنمان ترك للأغنياء أمر الزكأة يدفعونما 


.|1 01542 01.0010 0 جاعم 2]. اناللا/ا// :مقاط 


اازسالة 


3 دشاءون » وتلك 2١1١‏ 
بقول ك ص +2" ان لهم ٠.‏ ' بعد 


0 ناء تقدعيو أن أسابع يدناثة أطان اك 


ا : « ولا نوف عمر و" + 


عن 5-5 4 ثقر مختا, لفون ل من - خاء يم 1 
وعلى رأسسهم مماوية انتصاراً للارستقراطية الوثنية التى ناسبت 
الرسول وأسحاءه المداء 6 والأمر هنا لبس أمر وثنية وإ-سلام 
إعنا هوام اعذان شناشبة امن ىن لكر وفاز ضما 
الخحرة ,»0 ولا عرو ول حول عند الشام لخديل مع الى امسط. 01 
لوخم وهديوا الحرم والأما كن القدسئة ل ما فيها من 
اناث ومتاع » وهذا كله غير نابت 

يقولفى ص 807 عند كلامه على امرحئة : « وقد ظهر من 


ينهم وعوليقة مادب هدا الذهب الثمورالاى لاير لباقي الى 


اليوم © واعهام الامام الأعفلم بالارجاء أمر قد وقد كفانا مؤنة 


رر 


تفينده الساطان! والظفرعيسى الأبونى فىرده على الفظيب اليخدادى 


/ عدم ( مره فق 
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اكوم رازه 


]1101-9-12-5 


ا معدم اوع ا 0 
صاحب الج ومدرها ‏ ! 
5 5 
0 ورئيس محريرها السثول ْ 
: 5 : 
2 ١و٠‏ م 
/ ابررارم 2 ل الودلء 
ا ١:‏ رامل و سبس وم عزنا 
ءايشاو الول رق 7 
1 1 © 07 | 6أ071300لطءل] عنروم 
1 تليفون ف هدد 84/56 أء عناو أ[ /1ءاء5 
ص 000 : 


المدد /ا؟ ١‏ 


0 القاهرة فى بوم الاثنين ٠١“‏ رمضان سنة 184 - ؟ ديسمير سئة ه1988 6 


السنة الثالثة 


+1« ااال و و وورووووووة ل لل ل ل 0000 


2 
الى اال 
5 افونت - 3 
5 الصقالة فى الرواءة العربية : 
فلمل 
”لاوا 
شي 


مذهب الذرائم . . 
قصة الكروب : 


ظظرة النسية الصوسية : 


ا 6 قصة الفتح بن خاقان ... 
| ١ذهؤوا١ا‏ معركة عدوى 
| لوو مؤهر"القارف 
١946‏ عويل الدم .. 


. أحلام وذكرات‎ ١540 


4مة!ا محر التحارب ( قصيدة) : 
م4ة الحينة 0 
6 أغنية بين يدىالش.س 
64 جنول ٠‏ 

) حروب طروادة ( قصة‎ ١|595 


الاي يب عجوو 
:: الذدكتور أحد زاى 2 


: ' الأسعاذ عبد الرعن الإرقوق 
: الفريق طه باشا الهاثمى 
جد ادع ري الأستاذ السيد عمد زيادة .. 


الأستاذ تخرى أبو السعود .!. 
: الأستاذ ابراهيي ابر م لوه 
ٍ الأستاذ رفيق فاخورى . 
: الأستاذ درنى خشبة ا 


ل الل لل نا لل ل ل ل ل لل ل لي ا 
. 


فهرس المده ٠ش‏ 


: 6 أحد حسمن الزيات ولثم ووه 5 
: الأستاذ مصطنق صادق الرافنى ؟ 


الأستاذ عد عبد الله عنان 


ووورووو وو 


الدكتو راسماعيل أحد أدغ 0 


ععععلععققعرعوعففنسعفووموووووووووومويون وهويوويور 


١554 
لحلدلا‎ 


الصقالبة فى الرواية العربية . 
شرعية الانتحار 


؟وو١ا‏ كيتاب عن المسألة الحيثية ... ... 
١ 9+4‏ ذكرى غزوة بدر الكرى ٠.6‏ 
١44‏ كاب ( عد) للاستاذ توفيق الحسكيم 


الانمان والكرن 


020207 0 


مورطن كن اليو 0 ا ٍ 


كوا كتاب التصسريع | ارحى واغاى: ا 
5 لاب الآداب ( كتاب ) : الأستاذعد بك كرد طض 
ل4مؤذؤا١ا‏ تاريخ الاسلام السيا.ى 8 مرخ ووواأوووا ةوه 


الل اا ا ل 507000000070000 
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ذلك إجال القول فى الفن الصناعى المرحجل ؛ أما الفن 
الضناعى النقول فالسر قبْه أن يمك فى ذهتاك لكين : فكرة 
عن الطبيعة الفادة ؛ وفكرة عن الفنان القلد . فهاثيل فدياس ظ 
وصور رفائيل » يجمم بين الجالين : جمال الثال فى أصله ؛ وجال 
لابن الروى 
بد الاعباب النائى' عن القوة والوفرة والذكاء موزعا بول 
الصورة الناطقة التى أبدعتها الطبيمة » و بين الحا كا الصادقة 
لتى أخرجتها القريحة 


الفن فى تقليده > ا 1 الشمس 


عند عد 
إن روعة الجال الطبيعى! نية من نأحية الحر بة فى الطبيعة ؛ 
وحر به الطيعة فىتانونها العام 3 لاتقوم عظمتها إلا به »ولا نتحلى 
لخامتها إلا فيه ؛ فاخيضة اللذاء أجلمظهراً فى النفس من الخديقة 
اللينية؛ وشلا تالنيل أجل منظراً فى العين من النو افير الماظمة ؛ 
لأن الال المطلق علا" خيالك بالتأمل الام وذهنك بالتفكير 


ألر فيء 0 وشعورك بالطرب اناسط ؛ وه مخلية العبودية ف المى 
0 
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بلطيل 


أو فى الجاد تضيف إليه معنى من المفارة والقبح يحطه و بشرهه . 
ولكن الجال الصناعى لايد أن يتقيد بالقواعد و يتحدد بالأصول ؛ 
فاذا لم يكن الفنان من البراعة يحيث يمن تلك القيود » و بحجحب 
هذه المدود » و يظهر السمة الدالة على الطبع الرسل والاخام 
الحر , همدت فى فنه الحياة » وخبا فى حماله السحر » وضاقت 
فى عمله الفكرة 

ليس الجال فالفن العنوىأوالحس ىأن نحا ك الطبيعة محا كاة 
الصدى , وتمثلها تمثيل امراءة » وتنقلها تقل الالة ؛ تلك فى التبعية 
التى تننى الذكاء » والعيودية التى تسلب القوة ؛ نما عظمة الفْن 
أن يفوق الطبيعة ؛ و إتما براعة الفنان أن يزيد فى ترتيب صورها 
بالذكاء » وفى تنويع تفاصيلها بالوفرة » وفى نوجيه مقاصدها 
بالعظمة » وفى بان تعبيرها بالحياة » وفى سلطان تأثيرها بالقوة » 
وفى حقيقة وقائعها بالسحر الموهم والوثى الخادع 

انظر إلى تعاجيب الطبيعة وهاو يل الفلك ؛ من العواصف 

. والصواعق والبرا كين » مجدها فى ذاتها جليلة رائمة » ولكنك 

لفان فى التمراء وللشورين..وفلتاقين أجل وأروع ٠‏ 


لقد وضعوا فم| ث شهوات النفوس » وسلط وا عليها تصادم الأهواء ؛ 
وصوروها للا ذهان فى عام من الآلحة الْكَمَلِةَ فى قواها الختلفة ‏ 


تننافس فى المجائب » وتتصارع بالأهوال ؛ وتتفانى على اللذة . 
وسحر إلفن الاغريق فى سصعته وفى نطقفه قثم على نجميل 
الظواهى المروعة فى الطبيعة ؛ بالنوازع للنضارية فى النطى " 

ومن امعلوم فى بدانه العقل أن يكون ما يقإده الفنان فى 
الطبيعة حقيقاً بالتقليد » حتى يمكن الجع بين جمال الثى' فىأصله , 
وبين حماله فى هله ؟ الصور ارم ١‏ وضماً من أوضاع الرأس » 
ال ا ماضن اع لو رك ]ان لليادء يكن أس 
فى الفن من المصور الذى يتحامل على براعته حتى يصور أرنيا 
نكاد من دقة التقليد أن تلحظ وثبته وتعد و بره . والشاعى النى 
يصفعاطفة من عواطف القلب » أوظاهرة م نظواهى الكون » 
يكون أبلغ فى فنه من الشاعى الذى يجهد قر يحته فى وصف حادنة 
من هنوات 1 بايث لا توم في ناما على فائدة ولا لذة 

قد يكون ١‏ اكز تلق يفك عيبا ؛ ولنَكر ٠‏ ضدق 
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ازساة 
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التعبير عنه ؛ودقة التصوا 7 ظ 


اليل بتحلياها ب ج20 194 2 1 
كذلك الموادث المؤلمة والمناظر المزنة والمواقف 0 
من الجال شىء . ولتكرن, استبطان الننان لدخيل انس » 
وتصويره الفاجعة ماثلة مثول الواقع » وإعانته المقيقة على التأثير 
بالجل النفاذة » والصورالآخاذة » والظلالالرهيبة » يجمل تقايدها 
من أجمل الأشياء » و يضم المأساة من الفنموضع الواسطة من العقد 

فأنت ترى أنالتقليد لا يثير الاتجاب فى نفسك » ولا بشيع 
اللذةنى شعورك » إلا باعتّاده على الغن ؟ والفن لابتحةق جاله إلا 
فَقَلَةقى عق + والتةاق ونائلء واللمكة فق غايه؟ اذا 
قلدت أصوات. الظبيمة "من خهر تأليمك ولا تنسيق ولا ممنى ؛ 
وأفت شلالا من الماء والحجر نضارع به شلال أسوان » وسردت 
بالكلام الموزون حادثة عادية من حوادث اليوم » أخطأك الذن 
وانزوى عنك الجال ؛ لأنك صغرت الطبيعة ؛ وحقرت الواقع » 
وتعلقت بالتافه ؛ واستمن تبالمادة » من غير قوة ولا ثروة ولاعلة . 
ولو أنك رح تستقرىمفاتن الجا ف الطبيعة » أو فيالفن » أو فى 
الأثر الذى ينشأ من اثتلاف الطبيعة والذن » لما وجدتها فى غير 
ما يمان القوة والوفرة والذكاء مجتمعة أو متغرقة ' 

ولملك واجد ما يدعم هذه الفّكرة عن الجسال فى قول 

( غيشرون ) :2 إن الطبيعة أبدعت الأشياء على صورة تجمل 

مايا جر امنئمة يكون كذ لاك جليل المكانة موفور الجال . 

إن جلاة هذا لد نتيحة لازمة لمنفمته ؛ فلوأنك مخيات 
( الكابتول )27 قائماً فى السياء على هام السحب ؛ لما وجدت 
له جلالا فى نفسك مالم يكن قيامه هناك علة لسقوط لطر » 

وهل المنفعة التى أرادها * شيشرون فى صنم الطبيعة وق 8 
الفن إلا الذكاء الذى أردناه فى الجال وقصدنا به حكة الغرض 
وانتظام الحطة ؟ مصزلزاتٍٍ 

)١(‏ الكابتول معبد وقلعة أقيا على هضبة من هضاب روما السبع 
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للأستاذ مضطفى صادق الرافغى 


وكلنا فى التيدى غلانة « 1و1 شن وس .ع ؛ وقد 
عاك هبيرا وفنا عليه لتحر يك هذن الجنوثين وهوين نا 
يجىء منْهما . فلا أقبلا محفسينا مهما وألْطَّفْمَاما » وقنا 
ثلانتنا ييسطهسما و[ كرازيهما » حتى حسبا أن فى كلة 9 منون» 
مييق 37 أمين أو أمفرة ؛ 5 ودات فعبى" ٠‏ نابئة القرن 
المشرين زهو أي ”90 دعي ديج 
البيارء عنه إلا أنه نخد أن 4 نتن أنى أمفقها أنا.. 
يها فيك الباق 3 اشتسلم انار 0 ف 
منه الحركة 

ولا تسكن منه الذرور واحتاج المنون” كا يحتاج الجا" إلى 
اكراله إذا حاطته الأعئن ‏ أدار بصره فى لكان ثم قال : 
أف رلم ونا تسبرون عليه من هذا :النفى- ىالتوشاله 
ورعاعه وغوغائه . إن هؤلاء إلا أخلاط” وأوشابة - 
هذا الجالس” هناك . هذا الواقف هنالك . هذا اسمس فز 
هذان التقابلان . هؤلاء التجمّمون . هذا كله خيال حقيقة 
فى راسى معاالي اضق ؟ 

هذا التصارم” الذكدر . هذا الغرب بححارة 1ل . عذه 
الرحمة” التى انغمسنا فها . هذا الكان الماعم من حولنا ٠‏ هذا 
كله خيال حقيقة فى:رأسى . اع ونين 

فائزعج الجنون الآخرء ودقم فى “مهاويل خياله . ونظر 
الينا دور عيناه » وتوجلس ششرا» ثم زاغ بصرء الى الاب » 
واسدتو' فر وجع ده لأقيام ؛ اما رأى اانا زل بهء 
تهدقه ومين فى الشعك وال +1ها غوفسة الصببان” 
والغرب ليثبت لكر أنه يحنون . 

أفرم الآخر' واغتاظ وجل "تمدام بينه وبين نفسه . 
قال «النابذة0 ماكلام” تطن” به طنين الذبابة أمها الحبيث ؟ 
قال : « مما حفظناء » أن من علامات الأحمق أنه إذا 


0م0. 2031و 010500126 


أ ال ه0/00154ام»ى. 00 ماع 3]. الالنالانا//:ى خط 


كا فبات أنت الساهة: تقو 
فتغير وحه « التابئة 6 1 ر الي 
أن يقتحم عليه وقال : أمها الجنون . 5 
جواب يحنون . وه د و س0 
تأسرع | ٠‏ شن + وأفساك به واترش من 056 
وقال له : أنت يدنه والبادىه 15 
قال :ون وي كيف كل هنا كيف يق الاهذا 
كيف ل يجد إلا هذا يقوله ؟ أنابذة القرن العشرين أخمق . 
وها ييدث الله فى القرن المشرين ؟ كسد والله أن 
أ كسس الذى فيه عيناه فا يقول إلا أنى أحمق القرن المشرءن 
2 : 
قلت" : إن كان هذا هو الذى أغضبك منه ؛ ففى الحديث 
اميق سوس آم الاييي متا كياييم براائية 
نفسها حناقة منظّمة تنظها عاقلا ؟ وما “يقبسل الانسان على ثىء 
من لذاتها إلا وهو مقبل” على ثىء من <اقاته ؟ وأمتم” اللذة 
ما طاش فيه المقل وخرج من قانونه ؛ ولولا هذا اق فى 
طبيمة الانسان لما احتمل طبيمة المياة . أليس ,نميل اليك أن 
أ كثرك غائب عن الدنيا وأقلك حاضر” فها » وأن يقظلتنك 
الحقيقية إغا هى فى الاسم وما يشبه الحم » كأ نك ”خلقت فى 
كوكب وهبطت الى كو كبنا هذا ء فافيك له ولا فيه لك إلا 
القليل يلنثم بعضله ببعضه » وأ كثركا 'متنافر أو متناقض 
أو متراجع ؟ 
قال : بلى 
قات : فهذا القليل هو الحقة التى مها تعيش ©؛ وهو 
أرجية ارش دناه ؛ الاضرء الام فإيزية يد اننا 
طبيعة الأرض . ولهذا بميس أقل الحفيقة عيش الجانين فى رأى 
الخرودين الذبن غيتهم الحياة الفانية » أو الخدوعيت الذين 
خدعتهم الظاواهس السكاذية ؛ قكاا أنوا عملا من الأعمال السامية 
اتعى إلى الجق ممكوسا أو عرلا أو ممدولا ه . ولمل هذا 
أصح تفسير لاحديث الشريف : أكثر أهل الجن الله 
قال الجنون الآخر : « ما حفظناء 6.أ كثر أهل المنة الله 
فقال ( النابنة ) : المصيبة فبك أنك أنت هو أنتٍ . ألا 
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فلتمل' أنك من "بلمسّاء البمارستان لامن 'بأنه المنة 

قات : ثم إن الموت لا بد آت على الناس جيماً فيسلهم كل 
ما نالوه من الدنيا و'يلحق من نال عن ل ينل ؛ فنذا الذى يس 
بأن ينال مالا ببق له إلا أن يكون سروره من «داقته ؛ ومنذ الذى 
يحزن على أن يفوه مالا دتى له إلا أن يكون عزانه 2 
الغو ؟ "زأى قى فلمب بنذ أن بنقعى الحب" إلا أنه كان 
النفس حتى فاضت على الزمن . ثم فاضت على الزمن حتى خيّات 
العاشق مخبيلاً لذيذا تصغر فيه الأشياء وتسكبر ويحمل الواقع فى 
النفس غير الواقع فى دنياها ؟ بدُشبّه كل عاشق حبيبته بالقمر : 
فين آلقمر عتم هذا وهمة وعشاء أن حت عتةء فلؤا عساء 
بقول إلا أن يمجب من هذا الجق فى هذا التشبيه ؟ 

عد د 

فهدأ ( الناشة ) وسكن مده ول :2 حافت ولمناذا 
أنالا أشيه حبيستقىق بالقعر 5 

قلت : فماذا تشهها ؟. 

قال : لا أقول لك حتى أعلم عاذاقفكه أت يتك . 
قات : وأنا كذلك لا أشمها بالقمر 

قال #افياذا نشهها 4 قلت :: حتى أعل عَاوًا قغنبه نش ... 

قال : هننالا ترضى منك وأنت أستاذ ( نابئة القراتف 
المشرين ) ولك حبائب” كثيرات عدد كتبك » وقد أيجيتنى 

قال الجنون الآخر : من سنة 180 ؛ هأنذا قد نبتك 

قال : ياوبلك ! إن ( أوراق الورد ) ظهرت من بضع سنين » 
إعاانت من "بلهاء البمارستان لا من 4 أوراق الورد 6.. ماذا 
اقول ؟ 

قال1 ٠.‏ ش.. "كنت تقول : هذا لا برضى منك ولك 
خبائب/كثيرات 

قال : نمم لأنك. إؤا شيهت واحدة منهن بالقمر انتهى القمر 
وفرغ التشبيه فيظل الأخبريات بلا قر ... ثم إن كلة القمر 
فلزنها اركب تير*” 27 رضر بأ حيانا ال الشواء... 

)١(‏ الدكنة لون بين الجرة والسواد 
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غاء 0 1 
فاذا عشقت زمية ذه 


الرعابدب فتشدههن بالقمر من ة 


كوكب الى كوكب ؟ فق كوكبنا الأول يكون أنا بع اران 
وَحدسٌ* 1 3 أسمع قر ع الطبل أذرق 0 ونفخ البوق أحمر 2 
ورنين الننم اللو قشر 02 ع والوحو 3 ور ار 
منه نا رت ونا لحن وما هو مستخفر وما هو ظاهص 

ثم أومأ إلى الجنون الآخر وقال : واسم" هذا الأبله كافظ 
الخير لا أسعمه إلا أسود ... 

د عد عد 

ونكت « النابئة 4 وسكتنا ؛ فقَال له س . ع . مالك 
لاتتكام ؟ قال لأنىأريد السكوت . قال : فلماذا تريد السكوت؟ 
قال : لأنى لا أريد أن أتكام 5 

وتحرك فى نفسه الفيظ من الجنون الآخر فرى بعيته الفضاء 
ينظر اللاثىء وقال : إذا أصبح كل النساء ذوات الى أصبح 
هذا عاقلاً ... فدق" الآخر برجله دقات ممدودة ؛ فثار ( النابنة ) 
وقال : من٠هذا‏ يشتمنى ؟ 

قال سأ. ع 1 لم يشتمك احد ؛ هذا خفلق ,رجل, على 
الأرش . 
. - 5 0 و 
وأنا رجل ظنون أمىء الظن بكل” أحد » وعلامة المازم الماقل 
سوء ظنه بالناس . فهبه كا قلت قد خفق بتمله أو خبط برجله 
ذهو بعلم ما يعني من ذلك وأما أسمع مايمنيه . لقد طفح الشعر على 
قلى فلا بد لى من هجاله » ولا بد أن أذيحه ولو بالكلام » فالى 
إذا هحوبه رأيت" دمه فى كلاق 2 وأريد أن أعنه كالمغز التى 
5 عند نا وذحناها 

ثم انتزع قل س .ع . وقال : هذه هى السكين . ولكن 


أنعافة #انتاتى أن تذعلة انك كلدت وتميت” 4 دوه قد 


وبجحنيون الأشياء ملونة ؛ وعلياء' الأصاش العضبية بتر فون هذا وسلوة» 
بآنه عزوي دعنة قد لعا مور من للوثرات فيو يصعيا ناوه  ..‏ أكدنا 
عذه الفائدة دكتورننا جمد الرافعى 


نع لطعم .]//:ومااط 


هه > 


#دع نه ع وار إن خفقة وجل على الأرض لطر 
الآرانت فرعا فيتغر'ن إلى أجحارهن ويسهارن » وما كانت 
أبيات الشمر فى ذفني إلا أرائب . . 

أ لااتترغون أن من كان حصيفا تيتا مثلى كان دقيق 
الحس" » ومن كان تفداما غبياً مثل هذا كان بايد الس غليفا 
كتيفا ..فاذا أنا استشهرت البرو وأينى قد سافرت الى الاب 
الثالى ؛ أما هذا الونون فهو إِذا استشعر بردا سافر إل عباءنه 
أوتقاقه . . . . لذعولا رق عغرائنا ولآايفزئ ما كلاه 

قات : هذا منك أظرف من نادرة أى الحارث :قال :وما 
ناورة أبى الحارث ؟ وهل هو نابئة ؟ 

فاتك عي مع ارشيد وعسي بن حمفر » فأتى 
منوارن عليه ثلانة أرغفة » فأ كل أو الحارث رغيفه قبلهما » 
والرشيد ملك عظاء م لايأ كل أ كل الجائع وإما فو التسنيث” 

هنا وهناك والصيايل» لازال بافياً . فصاح أبو الذليت 
ا فرامى . ففز عالرشيد وقال : ويلك مالك ؟ قال : 
أررد أن أركب الى هذا الرغيف الذى بين يديك . 

قال ( النابفة ) : ولكن” فرقا بين أبى الحارث وبين ( نابغة 
القرن المشرين ) » فان من المجائب أنى ربعا نظرت” الى الرجل 
وهو يأ كل فأجد التتبّع حتى كانه يأأكل بيط لا ببطنه . 
ولكن م ن المجائب أن هذا لا يتفق لى أداً حين أ كون جائما 

أما هذا الحنون الذى أمامنا فر عا أبصر لجار على ظهره 
الل فيشم ركان الجل على غلهره هو لا على ظهر الجار . 

قال الآخر : « مما حفظناء © أنه "سرق لأععرالى حمار ؛ فقيل 
رق حمارك ؟ قال نعم وأحمد الله . فقيل له على ماذا محمده ؟ 
قال على أنى ل أ كن عليه حين ”سرق . . فأنا إذا رأيت” حمارا 
مثقفّل "الظهر حدث ' لله على أن المل لم بكن على » لا ما يقول 
هذا . ثم دق رجِله وفاتِ 2 

فاستشاط ( النابئة ) وقال : أعمتم كيف ول إل نون 
ثم لايكننى مهذا بل يقول إنى حمار على ظهره الجل ؟ 

ل ابش أ تتكافا وهذا لايمييك ار نامي 
فان من نوا مضع النوابغ أن إشمروا بيؤس الحيوان فنا شغرى 
بيؤسه دخاهم ارقة له ؛ فاذا دخلتهم الرقة سار خيال الل 

حملا على قلومهم الرفيقة ؛ وقد يصئمون أ كثر من ذلك . حكى 


6010 .1ل90 010001226 


أ ال ه0/00154ام»ى. 00 ناعع2]. الالثالانا//:ىماخط 


بزال سوخم داها 8 ورا 
البرد أيام البرد » فاذا أمسى تو 
هذا الهم فرحا ومخرحا ؛ فكان كذلك ! 

قال المنون الآخر: « مما حفظظناه 6 عر 
سرور للمقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل المقلاء 
فى الانيا هذا الحذق الى أن مات غم رحه الله 

#3 

قال س .ع . فاعف الآن عن صاحبك ولا تذيحه بالمجاء 

قال : لقد ذ كرتنى من :سيان » وهذا الجنون برى نسيائى 
من عرض عقلى » وكان الوجه 'لو مرتدكى الى المقيقة أن براه 
شذوذا فى العقل أى نبوغا عظها كنبو غ ذلك الغيلوف الذى 
أراد أن يعرف فى 5 من الزمن ساق البيضة ؟؛ فأخذ بيده 
الساعة وبيده الأخرى بيضة ثم نسى نسيان الن.و غ فألقى الساعة 
فى الاء على النار » وثبتت" عيشّه على البيضة ينظر فبها على أنها مى 
إلساعة . ولو قد رآه هذا الأبله ازعمه يحنونا كما بزعمنى » فان 
اجانين برون المقلاء مرضى عواهيهوم وأعمالهم التى باوبا 

وأنا فليس بهيجني شىء ما نبيجنى كات ثلاث : أ 
يقَاللى محنون» أو أبله» أو أحمن . فن رغب حبق ا 
هذه الثلاث كا بتجنب الكفر والكفر والكفر .. 

قال١‏ . ش . فاذا قيل لك مثلا . مثلا . أى على العثيل : 
مدفل 5 

ذك راسه قليلا وقال : لا . هذه ايست من قدرى 

قلث : فبعض الكلات إذا م عندك غيرت المقائق , 
كذلك القرن الذى ق3طع قر البعرة خرن ؟ 
قال وكيف كان ذلك ؟ 


لق 


قلت : زعموا أن أعرابياً خرج إخوتنه يشسترون خيلاً ؛ 
فرج ممهم خاء ب٠<ل‏ يقوده . فقيل له ما ه_ذا ؟ قال ذفرس 
اشتريته . قالوا : بإمائق هذه بقرة أما ترى قرنيها ؟ 

فرجع الى منزله فقطع قرنها ثم قادها الهم وقال لهم 
أعدنها فرس] كا ريدون .. 

فال ( النابئة ) هذا غير بميد ء ققد رأيتنا حين ذحنا المّخر 


2 نس عباريه ( دى ٠ش افق‎ )١( 
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ككذا 


ول أطمم منها 


ثم أو مأ الى الآخر وقال : هذا لا درى ما طحّاها, وهو 


مثل المئز سب قرنها للقتال والتّطاح ومنهما تمسك هذبم . 
فقل فى هذا يا أستاذ ( نابغة القرن العشرين ) 

قاث للآخر : أأرضيك أن أقول فى المنى لا فيك أنت ... ؟ 
قال نعم » فسكتيت هذه الأبيات على ما بريد النابنة : 

قل لسَئْر نارطخحاها اقتال سلحَاها 
مهنا قد اها “فى عدن مانا 
يكنا . 

ينه فق “ناما “نسل عن شتت 

إلى عدي متفانافا * ,وبري عه لمان 

ا اما رين يق شن 

ظ.لما طالت لاما 
د 

وسر ( النابنة ) وازدهى وحمل يقول طالت لهاها ؛ طالت 
لجاها ؛ وما كان هذا إلا السرور ار ا ا ار 
فجى' سائى ( البريد الستمجل ) الى الندى" وفى بده رسالة 
عنوانم! : نابغة القرن العشرين فلان بندى كذا 

وجعل الرجل مهةف بالعنوان يسأل عن صاحبه ؛ فتطاوات 
أعناق الناس ورقموا أبصارهم بنظرون الى (نابفة القرن المشيربن) 
وَقَدَ مد َه يتناول رسال واه ملك من القدماء أسقط 
له كتاب” بالفتح المظيم وبغم دولة الى دولته 

ثم ترك الرسالة بين أصابعه يقامها ولابفضّها وحن فى دهشة 
من أصمه ؟ فنظر ذيها الجنون الآخر وقال له : هذا يجيب يا أخى 
كيف هذا ؟ إن هذا لا يسدق . إنك لم تملقها فى سندوق 
البريد إلا منذ ساعة ... . 

( ها بفية ) دنا > 

المشرويم : كتب الينا فاضل يذ كر بعش سخافات المبسرين قدها .ن 

أحد كتبهم وسألنا الزد علهم فأ بلغ الرد على هؤلاء تجنهم وإهال كل 
ما يكتبون إذ ثم مصابون بجنون الفكرة الدينية ؟ ومثاهم فىكل ١‏ بكتبونه 
عن الإسلار عثل رجل أعسبى ( نابغة ) ... بريد أن يقيم لك البرهدن على 
أن اجمل العربى إءا هو مممنوع فى مصانم فورد 6 وب | الرانفي 
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وكدرنا.قرنها أعدناها كلبة سوداء 4 ققد ونا وعدت 0 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالنا/نا//: مقاط 


ونلاحظ أنه بيا كان نفوذ الصقالبة يقوى ويشتد فى بالاط 
قرطبة وفى الدولة الأموبة فى الأنداس » إذا بنفوذ الصقالبة يزو 
بلاطا إسلاميا آخر ودولة إسلامية أخرى هى الدولة الفاطمية ؛ 
وتما يدعو إلى التأمل أنتفب .زدهى النفوذ الصقلى فى البلاط 
الفاطمى فىنةس المصر ‏ أعني فى أواسط القرن الرابع المجرى » 
وفى ظروف ممائلة ؛ وقد قامت الدولة الفاطمية فى الخرب عؤازرة 
القبائل الغربية القوية » واستار زعماؤها مدى حين عاسب 
الثقة والنفوذ ؛ ولسكن تطوراً وقع فى السياسة الفاطمية ؛ ومنذ 
عمد المز لدين لله ينزو تفوذ السقالبة البلا الفاطمى وبثالب 
تفوذ الغاربة ؛ وقد كان جوهر الصتلى أعظم أعوان المز وكبير 
قادته من أصل صقالى » وكان له فى الدولة وفى الميش أعظم نفوذ ؛ 
وفى عهد المزيز مما نفوذ الصقالبة وساد فى القصر وفى الوزارة ؛ 
وبلغ ذروة قوته فى أوائل عهد الاك بأمس الله الذى تولى املك 
صبياً وتولى الوصابة عليه صقلى هو برجوان ؛ وف عهد وصاية 
ااقصير سيطر الصقالبة على القصر والدولة » واستائر عناسب 
النفوذ والحسكم نفر من الفتيان الصقالبة مثلل بانس 59 وعن 
وغيرثم ؛ ولكن الها كلم يلبث أن مخلص من هذا التفوذ الخطر 
عقتل برجوان ونسكبة الفتيان السقالبة » وبذلك اهار نفوذ 
الصقالبة فى البلاط الفاطمى 200 

وكازذلك فىأو اسط القرنالرابعو فى أواخره حي ث كان بزدهس 
نفوذ الصقالبة فى بلاط قرطبة فى عهد الناصر حسم بينا ‏ ثم فى 
عهد ولده الحم الستنصر من بمده . وما نوفى الناصر كان نفوذ 
لصقالبة أشدما يكونبسطة فىالقصر وف الحمكومة ؛ وكانفتيان 
القسر الصقالية وثم المروفون بالخلفاء الأكار أول منأخذ البيمة 


١(‏ المفريزى ( مصر ) ج “اص ١7‏ ودا و ج؛ ص54 
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للحم الستنسر ِ وكان حاحب المكم ) حعفر بن عيد العدق 
الصقلى أقو ى وأءظم رجل فى الدولة”"؟ ؛ وكان الحرس الملانى 
السكون مرى الفتيان الصقالبة سياج البيمة االحلافية وأرز 
مظاهرها ؛ وكان من وزراء الحكم أنه زياد وحمد ابنا أفلح 
الصقلى ضاخب اليل فى عهد الناصضر 2 ؛ وق عه الحم غدا 
الحرس الحلاقكل ثىء ف القهر 3 وغدا عصمة الحلانة والخليفة 
الشعهر على سلامة عرش-ه وشخصه ) ومحميه م٠‏ 
والدسائس 


ن الؤاصات 
الخارحية و أذ لك الحتد الصقالية يمتدون 
بقونهم وساطانهم وعرحون فى العاصمة ويسيئون أحيانا إلى 
أهلها ؛ وكان الأسكر مخشى بأسهم وبغفى عن تصرفهم وسوء 
سلوكبه 7 * ؛ وكان عدد الحرس الخاص من الفتيان الصقالبة 
بلغ ا » د أنهم كأنوا يتمتمون بوفرة فى الوجاهة 
والثراء ؛ وعاسكون الضياع الشاسعة ؛ ويسيطرون على كثير من 
الاي * 
وهكذا 1 المرس الخلانى أو الفتيان الصقالبة فى بلاط 
قرطبة أاب الول والقوة ؛ وغدواءاملا سب العرش حسايه» 
بل غدوا قبل بيد حكما فى مسألة المرش وولاءة المهد ؛ مثلما 
غدا الحرس الترى بلاط بنداد . ولا نو فالحكم ( سنة 55م 
05 م ) كان الصقالية ثم سادة اللوقف وأسصحاب الكامة فى 
ولاءة العرش والحلافة . وكانت زعامهم بيد فاثق النظابى ساحب 
البرد والطراز ؛ و<دوذر صا<ب الصاغة والبيازرة » والمهما كان 
أينا أص الذامان وكان رأى الصقالية 
أن برف النظر عن تولية ولى المهد هشام بن الحكم ؛ وهو 


الفدول خارج القهسر . 


وصاءة جدددة ؛ وأنولىالحلافة أخو الحسكم الذيرة بن عبدالر*ن 
النامي فيكونب لهم بذلك فضل عكمم من ليد نفوذثم 
وساطاموم عليه ِ ودكن الخاحب <مفرا السمحؤادرك مأيضهمره 
العقالية كن وراء ودا الشروع و يقر ثم على امار ثم شهدا 
ونظم البيعة لله شام ولى المهد عماوية الوزر مد إن ألى عامر 


ودرالاثئان مؤتل الذرة ن اإناصر خشيه اا ؛وولى و 


)01( تفح الطيب اج عن 
(؟) تفح الطيب ج ١‏ ص هلإ زالأبار ر فىالحلة السيراء ء ص ١٠4‏ 
(ع) 255 ,2 1! 4ط[ : نوم 


)4١‏ النيان للغرب “00 ص 1لا 


٠ه١‏ - البان مغرب ج ؟ ص ١*8‏ 


010500126 03.6010 


|! اطة وتسمح 5 باستخلالها ع« ونغهى 
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عاس تنفيد الجرعة 2 وبذا 
وامهار مشرو عالصقالبة ؛ ود: 
والحادب <عفر » فأخذ يتحين ا 
عادر يستميل الصقالبة ويدارموم ادى ذ 
فالقصر وف الجيش ؛ وعنسدئذ اتفق مع 
الصقالبة وتشريدثم » ولم يدخر فى ذلك وسيلة ظا 
<تى شرد زعماؤثم واستصفيت أموالهم وأحقدت عو 
ونغى زعيمهم فائق إلى الجزائر الشرقية ( ج زائرالبليار)؟؟ » و 
ذلك يقول شاعى معاصر هو سعيد الشنتريني : 
3" فتى منبسط جار 
مساس قبل الناس بالشا كر 
قد خف من تقلهم الضااهص 
مَك مال عن حيلهم الخار 
مع الوزير الخير الطاهس 
ولاما اس بن أبى عاص وس<ن كل خصومه ومنافسيه 
واستبد بالساطة » رأى أن يتخذ من اابربر بطانة له وخولا وان 
دستعين مهم على العرب » فقدمهم فى الحكومة والجيش ؛ وعمل 
على تمزيق القبائل المربية ؛ وكانت المصبية العربية قداضءحات 
مند يميد ؛ فل م تلق السياسة الجديدة باك 21 ؟ وهكذاحل 
البرر مكان السقالة فى الالتفاف حول السلطة المليا و العتع 
برعابتها » بيد أن الصقالبة ل يفقدوا كل نفوذ بمد» فقد استمر 
عابو اأزيز منهم يشغل وظائف الحاص بالقصر ؛ ولما أنشأ ان 
أنى عامص حاضرنه المروفة بالزاهرة ؛ واخذ سمة اللك وتسحى 
بالحاجب المنصور ؛ عاد إلى اسطناع السقالبة » واتخذ منهم إلى 
جانب البربر حاشية وبطانة ؛ وحشد مهم بكفيرا فى المبع 29 
والظاهى أن هذه الطائفة ة أعنى المقالبة كانت تتمتع بصفات 


5 رج من قصر امام الهدى 
فن رأينا مهم قال 59 
تكلب الأهر 8 اللمرتفى 
*وسال ماء الم من و<هه 
فلازم اليدان فى قصرء 


وخلال خاصسة حماها أداة أينة صاطة فى بد الى_ياسة القوية 
الحازمة » وإذا كان الصقالبة قد ,دوا فى أحيان كثيرة خطرا 
على الدولة والعرش فق دكان ذلك من أثر السياسة التى تمد ل فى 
عن صلفهم وعردم ؛ وقد 


- ١4ص البيان الغرب ص٠784 و١ه"؟ - ابن خلدون ج ؛‎ )١( 
رز لطأ : برووط‎ 11 7 
١4م بن خلدون ج ؛ ص‎ ١)؟(‎ 
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كانت هذه حال الصقالبة فىعهد ا الستنصر ؤحين وفانه » 
فقد بلغ من سلطانهم ونفوذثم أن اعتزموا التصرف فىأص العرش 
ط. 2 نم » ولولا أن سحقتهم يد ابن أبى عاء ر القوية لاستمر 
سلطا نهم الطلق . بيد أن ابن أبى عام لم مقا بأسَا ديد أن أحمد 
كد وشرد زعماءهم من أن استخدموم أداة لتنفيذ إرادنه » 
ال الى أسمى الناسب »كا حدث 
فى شأن مولاه الفتى واضح الصمقلى ؛) فقد مئحه اج الولايات 
المنوبية وولاه قيادة الجيش الذى بمثه لجارية أفوى وأ خط رخصومه 
زرى ن عطية البريرى 1 الذرث الأقمى ؛ وقد كان أواضح 
هذا وعصنته الصقالية شأن عظيم فما تلا من الموادث والمطاوب 
د 

و ستطم الصقالبة فى ظل حكومة النصور القوية أن 
بتدخلوا فى شؤون الدولة أو يؤاروا فى سيرها وتوجهها ؛ فاما 
توف الحاجب المنصور ( 48م ه ‏ ؟١٠٠‏ م ) ؛ وانهارت الدولة 
العاصية بمدئذ بقليل » رأى الصقالية الفرصة سانحة العمل » 
فأنضموا إلى المزب الأموى الذى عمل لاسقاظ الدولة العامرية 
وسح البربر الذين ازروها ومكنوا لها ؛ ولا ظفر تمد بن هشام 
زعبم هذا الحزب بذيته واستولى على قرطبة وتلقب بالهدى » 
انفم اليه النتى واضح وعصبته الصقالبة واتخذ واضحا لهحابته 
وانفم فريق آخر من الصقالبة بزعامة خيران المادرى وزميله عنير 
إلى ساءان الستءين خصم المهدى ومنافسه » وحرت بينالفريقين 
مواقع ججة ؛ واستتب الأم للاهدى ؛ واسكن الصقالبة ل يخلدوا 
إلى السكينة ورأوا صالههم فى إبعاد الهدى عن المرش » قتفاهم 
السقالبة من الحزبين وائتمر واضح وخيران بالهدى فقتله المقالبة » 
فى الجام ( سسنة 4٠٠‏ ه ) وأخرج واضح الخليفة الؤيد هشام 
الحجور عليه » وكان سجينا بالقدر منذ أيام النصور ؛ وأجاسه 
على العرش ؟ وولى واضح حجابته ؛ واستأئر بكل رأى وسلطة ؛ 
وفيض هلى ياصية الأموراق قرطسة مدى حين ؛ ولسكن ن سلمان 
الستمين ل يلبث أن ماج قرطية في جوعه البرر أم دخلها رغم 

كل ما امخذه له واضح م من الأهبة لقاومته ؛ وفتك جنده اق 
أعا فتك ؛ واقتحموا مدينة الزهراء وخرنوها( 1401 ه)؛ 

فمند بل ل واضح السلامة فى خياية ه اأؤيد والاحاق بالستءين ؛ 
ولكن الجند الصقالبة وففوا على نبته فى الوقث الناسب ذقتلوه ؛ 


واستهر الصقالنة فى الدفاع عن قرطبة وعن أأؤيد وعرشه 0 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالنا/انا//: مقاط 


من السك ركز 3 
عرش الؤيد ؛ ويدأسلطانالبرير ؛ وا 9 
وانتثر عقد الحلافة وانقسمت الأدلس 
سغيرة ؛ ودأ عهد الطوائف ات 4 

ينه أن السقالبة لم ينسحبوا نهائيا من اليدان » اكتف | 
مهايا كتامل يؤر فى سير الحوادث فقد اجتمع فلهم حول زعيم 
مهم » من صنائع الدولة العامية ؛ هو خيران العامرى ؛ واستقر 
خيران بعصبته ومن لق به من خصوم الستمين والبرير إلى الرية 
بعد أن استخلصها من يد البربر ؛ وفى الوقت نفسه عبر على بن 
خوة حا م سبتة فى ختنعن من البرر الى الأغلين عحاولا أن 
شق له خلال الانذطراب طر يقا » وتفاث مع خيران المامرى 
والسقالبة وتحالفا على محارية الستمين » ثم زحفا مجموعهما على 
قرطبة ؛ ونشدت بي لالفريفين حرب رائعة هزم فها سامان 2 
م قنل ءم أفراد أسرته ؛ وجلس على بن حمود على المرث لاو 
التوكل (207ه) . ول فى الخال ال ننيآسة 3 
والشدة » ول يترك أى يمال أو سلطة للسقالبة » فسخط عليه 
خيران وركه ‏ وأظير الحلاف عليه . وأثار التوكل يطشه 
وشده زعماء العرب ؛ واشتدت عليه النقمة » ولم يلبث أن قتله 
الصقالبة فى الجام ( أواخر سنة 4٠‏ ه ) ويذلك استطاعوا أن 
بؤثروا فى سير الحوادث كرة أخرى 

يليل الول كاله اعد القاسم بن حنود وتلقب 
بالأمون » وعدل عن سياسة الشدة إلى اللين والسامة ؛ واسمال 
خيران المامرى الذى استعصمبالرية ؛ و أقطم وتلا وها النالاى 
ولاءة جيان ؛ وكانت الحوادث تتطور بسوعة » وكان لحلاف 
يضطرم فما بين آل حمود 1 فانمز الزعماء العرب تلك الفرصة 
وتفاوا مع الصسقالبة ضد ال مود واليرر ؛ واستخلصوا قرطبة 
من بد التغلبين علها ؟ بد أن بم السقالبة كان بدأ بالأفول » 
و يكن بطم بومثذ إلاغرارا ؛ وكانت دواهم قد اهبارت 
فى الواقع وتفرقوا بين مهتاف الصغوف والأحزاب ؛ وكانت آخر 
مظاهس سلطتهم أن تولوا الحجابة لادريس ن ود الذى استقر 
فى مالقة وتلقب بالتأهد ال ؛ فتولى ححابته 2 اا ةا ى مدى 
<ين » وإسكن ن دون عصدية ظاهرة 
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وكان هذا آخر المهد بتدخل الصقالبة فى سير الحوادث 
الأنداسية بصورة بإرزة . ومن ذلك المين تفون من ميدان 
الشؤونالاًنداسية كقوة فمالتلما أثرها الحامم فى توجيه الموادث ؛ 
ومن ذلك اين يزغ جم البرر ؛ وتتحول المرك الداخليسة 
الى نضال منردوج ٠‏ نضال ملوك الطوائف فها بين أنفسهم » 
ثم نضاهم ضد المدو الشترك أعنى أسبانيا النصرانبة ؛ ثم يحىء 
دور البربر فى السيادة المطلقة بسرعة » فتنهار دول الطوائف 
الصخيرة حت ضرباتهم القوية ؛ وتسقط الأندلس فى بد المراباين 


3 يفتتحدها الأوحدون 1 فتستّهر سمادة البرير مو] آخر 


3 تنهض مملسكة غرناطة فى تلك ااغهار واللخطوب العصيبة فتسطع 
فى الأنداس حتى يحل الصراع الأخير . 
تم البحث 
( النقل ممنوع ) 


تمر عب الث عنام 


مارت الستاذ الرافمى 


مائة مقالة فى جزأين 


ألم القراء على الأستاذ ‏ مصطف سادق الرافى » فى جع 
مقالانه ؛ فهيأ للطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح بإب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمبر من هذه السنة » 
وبل قيمة الاغذتراك في المزءن عشرين قرش سانا غير 
أجرة البريد وهى ثلاثة قروش لداخلالقطر الصرى ؛ وحمسة 
عشر قرشأ للأقطار الأخرى ى برسل الكتاب مسجّلاً 

وسيكون المن بماد الطييع أربمين قرشأ صاغاً . ولا 
بطبسع وق سد العركين الأظيل» وز جل قنية الاشتراك 
بإسم الأسستاذ الرافى فى طنطا » والقيمون فى القاهرة 
يشتركون من إدارة « لة الرسالة 4 


1031.600 و 0105001262 


مرالش العلسف 7 5 5 1 
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للأستاذ رى نب عو لض 


افد لبثت الفاسفة دهسا طويلا تسبح فىعاء الفكر الجرد» 
فلا تصغى بآذانمها الى الحياة العملية التى تمج بأصداتها أرجاء 
الأرض جيماً . ولا محفل إلواقم الذى راء الأبسار إلا قليلا ؛ 
م الاغلب ‏ على جوهى الاشياء 
فى ذامها » وأخذت تسائل: ما الادة وما الروح وما مبمنهما ؟ 
واسكنها باءت بعد طول الكدح والعناء بالفشل والادلاس ... 
حتى جاء الفكر الأمصيى الحديث الذى يقدس العمل وعمقت 
البحث النظرى الجدب المقم »وراك أن بسو 8 هرا 
جديداً #فلا يكون من شأنه كنة الثىء ومصدره ء بل نتببحته 


ول قصرت عهودها - ق الأء 


وعقباه . واقد كان أول من صاغ هذا الذهب وليام جيمس 
ال رين ) الذى اعترف أنه قد استمد أصوله وقواعده 
من أشتات قدعة . وأ له فضل الصياغة والتعبير . أما رساانه 
التى قصد إلى أدائها عذهبه فحى فى أو جزعبارة : أن يتخذالانسان 
من أفكازم وآدائه ذرائع يستمين مها على حفظ بقانه أولاء ثم 
عل السير بالحياة. يو السمووال كال ثانا 

إنه من الففلة والشطط أن ”نؤتى هذه القوة المقاية فنيددها 
فى البحث عما وراء الطبيعة من قوى ثما لا غناء فيه للانسان 
ولا رجا ؛ إن المقل إغا خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة لحفظلها 
والللياء يرق لل أجاة واعوء ولنقرت فى منيقاق لقناة 
الغملية الزاقية + فليست ميمته أن بور زيقديه:طل القرب 
الملجهول » الذى لايكاد بربطه بحياة الانسان سيب من الاسياب » 
وليكن مقياسه الذى يفصل به بين الحق والباطل هو مقدرة 
الفكرة المعينة على إجاز أغغراض الانسان فى حيانه المهية ؛ 
غآان تشاريت الاياء وتبارطت الوا احتياايدقياف (ننندا 
وأجداها ء ذلك الذى تنهض التجرة المملية دليلا على فائدتة . 


وكل ثىء يؤر فىالحياة تأثيرا منتجا يح بأنيكوزؤاءتبارنا هو 
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الحقيقة » بغض النظر عنمطابقته أو عدم مطابقته لما يخلقه الفكر 
الجرد من معارير » إذ لاءيسَول مذهب الذرائع إلا على التتائج 
وحدها ؛ فا نكان الرأى مثمرا ناذماً قبلناه حقيقة » وإلا أسقطتاه 
من حسابنا وهما باطلا 

والوافم أن ممم الناس يتبءون فى ياي المانية أدول 
هذا الذهب » هم ينتقون لأنقدمم من الا راء مابعين على حقيق 
أغراضهم النى يقصدون الها أوما يعمل على رق الانسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة . خذ المقيدة فى الله مثلا » فالأ كثرية 
العظمى تأخذ ها لا لأن الدليل اطع بوجوده » ( فذلك أبمد 
عن متناول الدعاء ) ولكن لأنها ترى أن هذه المقيدة تدث فى 
حياة الناس روحا قوبة » وتفسح أمامهم فى الأمل اميل الذى 
تزدهى به الحياة وتبتسسم ء والذىلولاء لضقنا ذرعا بنداحة عجا.. 
فلدس منا من لايقوس الآراه بظاروف كيشه ثم يختار منها أنسها 
4 و فليا في أواء ميمته ؛ فساوكنا العمل" هو فى الواقع الذى 
بوجه أفكارنا » وليست أفكارنا هى التى توجه أعمالنا . ولقد 
قال موسوليني وم إنه يدبن لوليام حيمس _بكثير من أرانه 
السياسية » وإنه بتأثيره ارجدل ف عباده الى نظريات المقل 
الجرد » !ءا يسلك من السبل ما براه أقو 01 أدتى انتاحا 

وإن ننتثهليدهب فىهذا الايحاء إلى أقصاه ؛ فيقرر أنالباطل 
إذا كان وسسيلة ناحمة لحفظ الحياة كان خيرا مره الحقيقة ؛ 
فبطلان الرأى لا عنم قبوله مادام عاملا من عوامل بقساء الفرد 
وحفظ النوع ؛ ذلرب أ كذوية أو أسطورة دقع الحياة إلى 
الأمام عا تمجز عنه الحقيقة الجردة المارية . أنظر كيف تفمل 
الوطنية فى رأس الحندى فيطوح بنفسه بين برائن الوت » ولو 
كم قل النجزد ا فمل ؛ بل انظر 9 يذل الآنإء والأمبات من 
يجهود فى سبيل أبناهم » ولو استرهدوا المقل وحيقه! لاتروا 
أشخادهم واض: نوا على الأبناء بأى ذل أو عطاء » ولكننا لحن 
الطالع ذرائميون بالفطرة ؛ فنمتنق .من الآراء أحفظها للحياة » 
ولولا ذلك لظات الانسانية فىحيواننتها الأولى لانتقدم ولا تسير 

ولا يقتصر الأص فى ذلك على عامة الناس » بل إن أرباب 
اام أنفسهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء التى تمين على 


الذى ق نهم » دون أن وض الدليل المقلى على ححة تلاك 
الآراء الج 22007 لأيحاتهم ؛ فلا درى العم ا الآثير 


60 .ندمو 01000126 
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وما الحاذبية وما الادة قينا 
لأنها تمينه على أداء ميمته عذ[ 4090 
الذرائع » فيكفى لأن تكون تلك ارا بجة ْ 
حياتنا توحيها حيحا » فلا 5 © واقك. 
مامى الكهرباء فى ذانها مادمنا نستطيع أرط 

منمسناها ثارهاء وتيكن ممنى الكهراء هو ماتسليوه) لد : 
وعلى هذا النحو عكننا أن تتخلص من أعوص السائل المكرية 
التى أرهةت الفاسفة بغير طائل ؛ فاندع جانبا كل بحث عن 
ما هية الذوة أو ماهية اللادة أو ماهية الله وما الى ذلك » وحسينا 
الآثار التى تنشأ عنها فى حياتنا اليومية 
المملية » فان لم يكن ن لما آثار فها نصادف من يحارب وجب 
اعتبارها ألفاظا جوفاء لا عد شيثا 

وهكذا ريد مذهب الذرائع أن سكين كل شك وسية 

اسلوك عملى ممين » أعنى أن تكون الفكرة تصمما لممل يقوم 
نه الانسان » أو لا تكون على الاطلاق ؟؛ فالفكرة التى محيا 
فى الذهن وحده ليست جديرة مهذا الاسم ؛ ولاخير فمها 
إلا انكانث ميشدا للانسان فى :حيانه وساوكه » فيكون مثلها 
مثل الاون الأمر أو الأخضر على السك الحديدية رآها سائق 
القطار فيوجهان تصرفه توحها ممينا , أوكالملامات الوسيقية 
كل قيمها فى توجيه حركات الموسيق » فان ل "فد ذاك كانت تت 
عبئا سبيانيا لا يعنى ش شيا ؛ فبحب على هذا الأساض أن نكون 
كل فكرة فى أذماننا مرشد) علي برسم انا سكوكنا ويضم انا 
القواعد الى ينب أن نسير عل مقتضاها فى حياتنا اليومية . 
أو ص ى آعر نتكوق: أنانا ننازة سمينة - فتتكرة الجلزيية 
مثلا ممناها #صور فى تسكوين عادات ممينة أستين مها فى 
نوو" كاين كن أنظم علاقاتى بالأش_ياء تنظها ملائما » 
فاحل كوب الاء مثلا وفه الى أعلى حنى لا ينسكي الاء بقمل 
الجاذية ؛ وأمشى معتدل القامة خشية السقوط بفمل الاذبية ؛ 
وعدي فى مستقيم الجدر لثلا ينهار بغملالجاذية ؛ وهل جرا 
أما إنكانت حيائق لا تناز ميذء الفنكرة . وكبت لاأصايف 
لا انارا فيا أصادف من لات واكاك فى اعتارى ونا ويلا 


منهاأن يععرف عن 


كش لفق 8 نو هه . م 
بفض! نظر عن حقيفهة وو دها فى الما الخارحىاو عدم وحودها؛ 


فالراى اأصعيح هو ما يدسر لى دول الحياة ويعهلل على توفيقها 
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' ومجاحهاء والرأى اللخاطى' هو ما يفمل عكس ذلك ؛ أو مالا 
أرى له أئرا فى المياة 

وظاهس أن نظرية التطور تؤيد هذا الذهب وندحمه ؛ لأن 
العقل عندها ليس إلا عضوا كسار الأعضاء يتذرع به الانان 
فى تنازع البقاء » وأنه لولم يكن المقل أداة من أدوات البقاء 
لما وجد أصلا ؛ وإذن فالفسكرة التى تنشأ فيه لا تسكون صادقة 
عقدار مماثانها لاحقيقة الواقمة فى الحارج » كلا » بل مقياس 
صدقها 206 على إجابة الظروف المحيطة بنا على النحو 
الذى ع ن لنافى البقاء . ولتوضيح ذلك نقول إنه من العلوم 
أنكت الأشياء الخارجية فى ذاتها ابس لما ألؤان » إنما الألوان 
من صنع أعيننا ؛ ولكنى ما دمت أ أستطييع بفكرة اللون التى فى 
ذهنى ( وإن م تسكن موجودة فى الخارج ) أن أميز الأشياء 
فأعرف التفاة الناة مثلا باحمرارها ؛ والفحة باخضرارها ؛ 
ففكرة اللون حرحة صادقة . كذلك قل فى الصوت ؛ فليس 
للأسوات وجود فى الحارج ؛ إماهى أمواج تقصر حينا وتطول 
حينا » حتى إذا ماقرعت الأذن » ترجتها هذه عا نمهد من 
أصوات ؛ ولسكن ماذا يمنيني من عدم ممائلة فكرة السوت فى 
ذهنى للأمواج الحارجية فى المواء » ما دمت أعرف أن هذا 
الصوت المين يدل على سيارة قادمة فأجو بحياتى من الخطر ؟ 
إن أتذكرةه الشلوت تحقيفية ماوانث؟ َيل اعل مام الحياة 
وبقائها ... إن الحياة كا يعرفها سبنسر هى ملاءمة حالات الانسان 
الداخلية بالظروف الخار حية » وإذن فالمقل الصالح لاحياة هو 
ذلك الذى يدرك اختلاف الظروف الخارجية لنمدل من -اوكنا 
عا بلائم لوقف الجديد » وايس يمنينا بمد ذلك فى كثير ولا قليل 
أن تسكون الصورة الذهنية النى ربعها لنا المقل من .الأشياء 
الخارجية ؛ مطابقة لأصلها أو مشوهة محرفة , فالحقيقة الليا فى 
الوجود عى الاحتفاظ بالبقاء أولا » ثم الارتفاع بالياة نحو 
الكمال . فسكل ما يؤدى الى ذلك هو حق صرح . وفى ذلك 
يقول « دبوى » العام الامسبى العروف : إن الفكر أداة لغرقية 
الياة وليس وسيلة الى معرفة الأشياء فىذاتها . ويقول «شار» : 
إن الحقيقة هى ما مخدم الانسان وحده . وكلا الرجلين من دعاة 
هذا الذمبي 


بضمهأ 00 


01.00و 010500126 
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الذرائم لصدق فنكرة مايزصا 1 ْ 


ومعناها أن الانسان يحب 5529 جء 
تحربته العملية » فان جاءت هذه التحظ ) 
كانت الفسكرة صدرحة وإلا فعى خاطئة 

*- ونيا أن تكون الدكرة هله 
وآرائى ٠‏ فلا يكف أن تكو نكل فكرة صمرحة على لخدم 
لقيمتها الفورية » ولكها يجب كذلك ألا تناقض 
الأخر. . قلا مفوز مثلا أن أثركن ترا م 
الطبيمة » ثم أفرض نوعا آخر مسهافى عل الكيمياء ؛ <تى وأوكان 
كل منهماميحا فى ميدانه الاص - فاذا وجدنا أمامنا فكرتين 

عن ثىء ما » كل منهما صميح بالنسبة لقيمته الفورية ؛ وجب 

أن “تار إحداها على أساس البساطة » فأبسط الفكرتين أسمهما ؛ 
فثلا لا أفى كوبرنيك رأنه الجديد عن الكون يعأرض به رأى 
بطليموس القددم » كانت كلتا الفسكرتين صادقة إذا قيستا إلى 
من النتائج العملية فى حياة الناس » ولكرل. 
ا 00 
يقم علمها اختياريا 

٠‏ ولا بد للفسكرة بمد هذا وهذا أن تطمئن لها نفس 
الانسان ورضى مادام ذلك لا بتمارض مع القيمة العملية . 
قالميقدة الدبنية مثلا ؛ على الرغم من أن يب اقيمة ذورية فى 
حياتنا إلا عقدار ضثيل » إلا امها واحءة » لامها مخلم على حيانى 


فكار 
ن الذرات 6 ع 


ما ينيم عنهما 


صيغة من التفاؤل » وم فى الوقت نفسه تنسجر هم الأفكار 
الأخرى ولا تتمارض ممها . ومعنى ذلك أنه اذا تساوت ظروف 
فسكرتين » ثم كانت إحداهما نيمث التفاؤل والأخرى تبعث 
النشاؤم ‏ كانت الأولى,النسبة لنا أصدق وأصح . فااؤمن والاحد 
كلاثما لا تؤار عقيدته فى شؤون حياته ؛ ولسكن الأول متفائل 
برو الآخرة؛ والثانى متشائم لارجو شيثا ؛ إذنذلاعان أصدق 
من الالحاد وأحق » لأنه أجدى على الا نسان و أنفع 

تلك هى الحقيقة فى عرن هذا الذهب ؛ واقد يمترض يق 
أنها قد تؤدى الىالتنافر بين الناس 
ال: متهم لآق كل فرواسيليز 


عم] بتخذه سوأه دكن ا 


؛ والىعدم ( م اتسجامهم ف شلاك 
لنفسه الرأى الذى بنفمه بغض اانغار 
: وإذن ففاسيقة الأانمان سحشحمك شّ 


- 
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كي فكشفه رجاله 


وكيل كلية العلوم 


1 خ 0ه 
ابم عرَامُ فطقت 


طبيب القرية الذى ير بالطب الجهله أسياب الداء ثم 
ادعاثه علاحه ؟ الذى شغله البحث فى أصول الأميراض عن 
مداواة أربابها ؛ الذى حفق أحلام ستور وأئبت أن 
الكروب ينتج الأمراض » وأن لكل ميض مكروباً 
مخصبه » ومخصه وده ؛ الذى علٍ الدنيا كيف تصطاد التوع 
الواحد من اللكرويات » وتصطاده خالصا خاليا م نالأخلاط ؟ 
الذىككفمكر وب الجرة الخبيثة » قائلة الاش ةوالانان» 
ومكروب الل تاتل الانان واليوان ؛ الرجل الذى 
كشف مكر وب الكوليرا على أرض مصر ف أجسام محاياها . 
البطل الذى تزل بساحات الموت فأظلته فيها أرفع بتوده » 
وقاتلته على أرضها أفتك حتنوده » فأسر مها على هواه « 
وخرج عنها سالما قد أخطأنه سهامها قضاء وقدراً 

الغرجم 


١ -‏ هه 
كان كوخ تكو النفس 0 الماطقة ؛ فاما حا كن هذه 
الحخاطر بسلام » وأصاب ها ما أمّل من جاح » لم دار" بخلده 


أنه أسبح فى عداد الأبطال » ولم يخطر بباله أن ينشر أيحانه فى 


ملاحه وظروفه » ولكننا نسارع فنقول إن مذهب الذرائم قد 


أحس ف نفسه بهذا النقص » خاول أن بوفق بين قواعده وبين 
مصاحة الاعة لا الفرد» فقرر أنالرأى السحيح هوالذى يكون 
له فائدة عملية لأ كبر عد تمكن من الناس » بل ويحسن أن تششمل 
تتاحه النافمة الانسانية بأسرها 0 إذن فلا ينبغى أن محكم على 
رأى بالصواب أو بالخطأ إلا بعد جرية اجماعية طويلة الأمد . 
1 سكن يوْخْذ على مذهب الذرائع وجوه أخرى من النقص 
رحو أن نمعرضها فى مقال نال 


رل كب ُرد 
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الناس . واليوم إذا حر لجل إل 
وكشف عن أسرار لما مك#الأنيا ل ترق: 
بمقد اسانه فلا يتحدث مها 

وظل يسخر نفسه فى العمل :- برا «(ؤيد اناد 
وهو فى ذلك ساكت سامت » حتى لبكاد أرلإيم» ذأ أل 
الريؤ الأثالى المبقرى بأنه لم درك مقدار املا والأطر الذي 
كان فى تلك التجارب التى أجراها وحيدا فى عرلته وَلّوانه 

نعم تتابع العمل وسابره ؛ فلا بد له أن يمل فوق الذى عله ؛ 
فأخذ يحقن الحنازير الثينية والأرانب ؛ والشياء أخيراً » يذلك 
السائل ذى الظهر الطاهى واير القاتل من قطرانه المالقة . 
ولم تكد تدخل هذه الآلاف القليلة من السكروب إلى دم هذه 
الحيوانات حتى يتضاعف عددها بلابين الرات بسرعة واحدة , 
وبفظاعة واحدة » فى الفأر الصغير والشاة الكبيرة على الواء ؛ 
ولا تمفى ساءات حتى تعمج مها أندجة كانت سايمة تزوحم فى 
الشرايين الصغيرة والاوردة الرفيعة <تى مختنق مها ؛ و<تى 
يستحيل ادم الأحمر القانى إلى دم رهيث أسود ‏ فتنقق 
الشياه » وتفني الحنازير والأرانب 

كان كوخ فى الأطباء واحدا من سواد كثير »فلم يكن له 
اسم ء ولم يكن لماك ذ كر ؛. ولنكنه ارق هذا السواد ينتة» 
وارتفع 'مصعداً إلى صفوف الأحاد الحالدين من الباحئين ؛ وكان 
كي مهر فى اصطياد المكروب ساءت عنايته عرضاه بقدر ذلك ؛ 
صاحت أطفال” رأسّم” فى ضياع بعيدة » ولكن الطبيب 
لم يحضر ؛ واحتلا الألم فى أضراس فلاحين ؛ فاصطيروا على 
أوجاعهم ساءعات 'مضنيات » ولكن دون حدوى ؛ وليل * 
كوخ أخيرا أن يحول نصيباً من صرضاه على طبيب آخر ؛ وقل 
حظ زوحته من رؤيته وزاد همها » وودّت اليه ألا يمخرج إلى 
مرضاه ويه راحة كيميائياته وحيواناته . أما هو فل تمله شكوى 
زوحه » ولا سوت مرضاه فلو أنهم وثم القردون منه صا<وا 
له من وراء النصف الأبمد للقمر مازادوا ولا نقصوا فى اساعهم 
اياه ‏ ذْلِك أن قضية خفية جديدة ساورت ولي 2 ونكت 
لبه » وأسهرته الليالى » قال لنفسه : 
هذه البشلات توت وشيكا على قطمة الزجاح بحت المجهر : 


2ع العم . :مط 


-« - 


فأنى" لحا وعى مهذا العف أن تنتقل فى الطبيمة مركن 


<يوان 
ميض باخرة إلى حيوان جد سليم ؟ 

وكان فلاحو أورا والبيطربون فها يؤمنون يرافات غريبة 
عن أسباب هذا امرض » وعن تلك القوة الحذية لهذا الوباء » 
وقد أصل تكالسيف فوق رقاب أغنامهم وأبقارثم لا .درون مق 
سمط عليها بالقتل الرو ع الذريع 
الشئيلة التى لا يبا طول الواحدة مها جزءا من ألف دن الليءتر» 
فلن يتصور عاقل أنها سبب هذا الرض الفظيع 

قال البقارون والننامون لكوخ : « ياسيدنا الذكتور» 
هب أن مكروبانك الصثيرة تقتل أبقارنا وأغنامنا » فقل لنا الله 
إنكانهذا حقاً » كيف أن القطيع يكون سلما فىعتم » بأ كل 
ويشرب » ويثب ويلمب » فاذا نقلناه إلى مرتع آخرء كثير 
المشب » وافر النممة » امتنع أ كله » وذهب لمبه » وتساقطت 
وجناه رونت سريا انا اللكن » 

كان كوخ بم أن هذه الوقائع نالا كذب فيها كان يمل 


أن فى أوثرن 5#ج#ندة بفرنسا حبالاً خضراء لا يذهب الها 


5 أما هده الدشلات الصخيرة 


قطمان الأغنام عق يأنيقما لراك واد راسد + أوعقيرة 
عشرة » حتى وماة ماثة » بميب. هذا الداء الأسود داء الجرة ؛ 
واجتمع الفلاحون حول نيرانهم فى ليالى ااشتاء الباردة وأخذوا 
هامسون : « إن حقولا ماعوية ميدكوية 0 

وحار كوخ فى أمه ‏ وكيف تقوى هذه البشلات الدقيقة 
على العيشسنوات عديدة فى مثلهذا الشتاء ؛ فوق هذه الحقول» 
وعلى نلك الخبال ؟ كيف يكون هذا ؟: وهو حين أخذ شيثاً من 
طحال فأر ولىء ؛ ونشره على شريحة من الزجاج » وأخذ ينظر 
اليه من الجهر » وجد الكروب قد مز عن الهياة » فانهءعت 
حدؤدة» وانتشر خرمه » واختفت ضووله اختفاء؟ نمم كيف 
يكون » وهو لا وضم من بعد هذا على الكروب فوق شريحة 
الزجاج سائلا ابو علق نور ٠‏ وهوانمم الفذاء الطيب » ل ينم 
الكروب » لم يتكر » وهل تتكائر الأموات ؟ ثم هو لما جذف 
هذا الام الوبىء » وحقنه فى فثران » ظلت فى اقفاصما تلهو 
وكرح ناعمة بالحياة ؛ إذن هذه الكروبات مانث ؛ نهر مانت 


م 
وده الكروبات || لنى كانت تقتل الغَاة السمينة والمقرة ة الؤدية 


1.6010ل0 01000126 
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الكبيرة على السواء 

وتساءل كوخ : « مذنا 
النظيفة اللاممة فى نومين اثنين , الك 
الحياة على الحقول زماناً طويلا ؟ » 

وذات بوم وقم بضره على حَدث غر 9 2 
حول جيب أذى به إلى حل الطلسم الذى أعجزه ٠‏ للج[ 
على كرسيه عممله المسخير فى بروسيا الشرقية وكث م8 ادر 
الخبوه فى حقول فرسا وجبالها ؛ وحكابة ذلك أنه جاء بقطرة من 
تناراته الناقة + وعى. عبيسة فى ققرتها الضيقة .من 
الزجاج ؛ وتركها فى مدفأ درجة حرارنه كدرجة جسم ,الفأر ( 
وخلفها هناك أربما وعشرين ساعة » فلما عاد قال : « لاءد أن 
يكون الكروب قد عا فى القطرة واستطالخيوط]ً طويلة كطول 
تلك التى تنمو فى احسام الفئران 6 . ونظرّ فى الب 
تود عو ااقنى لشه :. رداق ليلا عد أن لك 
طولماء أخذت حدودها تنبهم ؛ وتنقط الليط بأجسام بيضاوية 
لمت كبات الزجاج » وانتظمت على طوله كعقد الاؤاؤ » 
براق واستقام ١‏ 

استاء كوخ أول الأمى » فسخط ولمن » وحسب أن غريبا 
من المكروب دخل إلى مسكرونه تأفسده .ولكيه نا أعاد 
النظرة وحد حمسبانه الأول خاطا » فالطنات اللاممة كانث فى 
داغل خوط للكروب ؛.وهذ: الخيوط. نفسيا ع الى وات 
إلى تلك الحبات . وجفف كوخ قطرته المالقة » وحفظ ما ببق 
منها على الزجاج اليم . م شاء القدر أن ينود 
فينظر المها من خلال عدسته ؛ فود المقود لا تزال'على لمعامها ؛ 
تفطر له أن 'بحرى شيثًاً من التجارب علبها . فأى بقطرة صافية 
من عين نور ؛ فأسقطها على تلك السكروبات التى استحالت 
عقودا » وأخذ ينظر الها فاذا بلبّات تنمو فتصير إلى 
بشلات )2 ْم إلى خيوط طويلة مرة أخرى ٠‏ عام رأس كوخ 
اختلاطا واندهاشاً 


شر 4ه 


كرسالوب 


قال : « إن هذه الحبات البارقة الغريبة قد عادت فاس:حالت 
بشلات يأرة 58 4 فهده بذور الكروب ع صوره الأمئن ااتى 


تصمد لاحر الشددد والبرد القارص والحفاف القاتل لايد 
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أن الكروب على هذه الصورة يستطيع البقاء طؤيلا فى الحقول ؛ 
لاءد أن البشلات تستحيل إلى هذه البذور » 

وقام كوخ عندئذ بحملة من التجارب الدقيقة البارعة؛ 
5 اها لمتحن سعة ظنه فى هذه البذور ؛ فاستخرج طحالات 
مر فثران حمورة ؛ استخرحها الآن بحذق ظاهى بعد الخبرة 
والران ؛ ورفع هذه الأطحلة ؛ وفها الوت » علىمشارط وعلاقط 
طهرت ف النار » واحتاط مااستطاع الميطة ألا مما مكروبات 
من الى تسبح على ضلال فى الهمواء » وحفظلها بو..ا فى درحة 
حرارة كالتى لجسم الفأر 0 يكقاي نه عقيوط الللكروب 
استحاات الى حبات من النذور بارقة كالز جاج ؛ وتلا هذه بتدارب 
عديدة حسته طويلا فى ححرهه الى_غيرة القذرة ؛ خرج مها 
على أن هذء البذور تبق أحية أشهرا “كثيرة ؛ وأمها من بد ذاك 
تنفقص على التو عن تلاك الدشلات القاتلة إذا هى وضعت فى 
قطرة من سائل عين ثور ء أو إذا هى أدخلت على فلقة خشب فى 
قاعدة ذنب فأر 

قال كوخ : « إن هذه ازور 2 تشكون فى حيوان وهوحى 
اداء واعا تظهر فيه سد وفاءه إذا احشفظ بجدمة ءارا 6 : 

وأتنت ذلك اثمانا جميلا , بأن ونم أبلعة وبيئة فى ثلاحة » ْم 

عاد الها بعد أيام ذأخذ منها وحقن الفثران » فل يصها سوءء 
فعا حقن فنها لخ طازجا ساما 

وكأن العام عام 141/5 + وكان كوخ قد بلغ الرابمة والثلائين 

خثر رج 1 ل صرة من 00 ؛ من قرية فلشلتين وأ )و اهلا 

لبش افديا فى غى ءامن الفأقاة- أهاغدا ينث غبوئا عاطما فد 
طول الشنك أن الكروبات أسباب “الأدواء . لبس كوح أعفر 
ثيانه ؛ ووضع على ع نيه نظارانه وقد تأطر الذهب حوطا؛ وحزم 
من القطرات العالقة فى محابسم! من الزجاج وقد 
تنفشت كروب الخجرة القاتل ؛ وأضاف إلى متاعه قفصاً أخذ 
بها بدضع ففرا من الفثزان التيطن المبحيحة » ووركب 
القطار ووجهته بلدة .رسلاوة «اة»:8 ليمرض فا مكروب 
الخرة الذى كشفه » وليبين للأشهاد كيف يقتل هذا السكروب 
فثرانه » وكيف أنه يستحيل تلك الاستحالة الغريبة فيدير عقوداً 
اد مح اذ عفيية أن بطالع الأستاذ 52 نهدت عبىكل 


جهره » وعددا 


مه0. نهو 01000126 


على الذى مم ورأى » وخر ج نا را من صالة العرض وذهب إلى 
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هذاء وهو أستاذ | 9 ت يتأ 
أب الأستاذ 9 6 


جِهَائذة الجاسمة وأعلاما 57 نه امن في - 2 ع 
الذكر ؛ وكوخ هو ماهو من الضعة والخول» فبع ث ألم يدعوثم 
ضور الايلة الأولى للمعرض الذى يقيمه طبيب القرية الصغير 
وءوا الدعوة 3 7 لبوها ليستمهوا إلى هذا الذى حاء من 
أخصى اريف يحدنهمء وك اس 0 ؛ ولعلهم حاءوا رعاءة لحرمة 
الأستاذ الشييخ كون . واققهم كوخ ء ولم يحاضرثم فى الذى أنى 
له » فل يكن قط من مسن ٠‏ صناعة الكلام . أنمقد لاله 3 
واسكن . يده أ تنطلقت ثلاية أيام وليالمها رى دؤلاء ااسفسطائيين 
ما كان عن أمحانه طوال تلك السنين وما كلق فما من تس 
فى الظلام.؛ و سس فى دباجير الجهول'؛ د فهها منءثرات 
تبعها مهضات ؛ ومن مهضات تلها عغرات ؟ 
كبريانه » ولمسهدى' منادءائه » نزول دؤلاء 0 وهدوءث ؛ 
وقدكانوا أنوا فى كثرتهم يستممون ارحلنا القليل : وقد كنوا 
ليتوا تدهم على التسامح والا يأخذوا عليه الماخذ ؛ بل 
دعونه “رسل القولارسالا , فا عند مدل بطاب الجدل 3 ولاان 
ثم فى ميزاته شار النقاشس و يجادل كوخ قعل ه ول يتفمق نط» 
و يحل الأحلام ؛ و ينطق عند الغد بعئوف النبوءات 04 وإعا 
ظل يغرب فاق الحشب فى ذول الذئران فكانت كالسهام 


يعزل عه كن 


سرعة ودقة » وفتح أسائذة البثلجة كزههاهطدم عيونهم وسمهأ 
لما رأوه يتناول تلك البشلات والعزور والسكرسكوب بيد كناع 
لا تكون امام الى شي اليد -اعيار وإتيا روعة 
الصباح الضاحى 

وكان من بين هؤلاء الأسادذة الأستاذ كون هايم صعامده 
وكان من أمهر علماء أوربا فى دراسة الأء راض » فلم يستطع سبرأ 


)1( ءلم الأصياض 
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معمله واندفع على التو الى حيث يعمل الشباب من مساعديه 
فى أيحاله » فصاح فهم : « أبناتى » دعوا ما بأيديم وَأشرقوا 
فاستمموا الى الدكتور كوخ » فان هذا الرجل كشف كشفا 
عظها © واسترجع الأستاؤ أنفاسه 

قال الطلاب : « ولسكن ياسيدنا الأستاذ من" كوخ هذا 
فا لنا امن غل ؟.6 

قال الأستاذ : « مما يكن من أمء » فالسكشف الذى أتاه 
عظيم » كشفه غابة فى الدقة » غابة فى البساطة » غابة فى 
العجب . وكوخ هذا ليس أستاذاً ... 


و تلم قط كيف يخرى 
الأحاث 


... وإعا تمانه مري ذات نفسه» وسنع كل ما صنع 
عجهوده وحده » 

قال الطلاب : 8 ولكن ماهذا الكشف ياسيدنا الأستاذ ؟ 6 

ل الأضغاة : « أقزل > ازسمؤاء 'واذهوااجيم) ع 
وحم كوت بم ا ا 
فى عالم الكروب ... 0 دل نمسا إل احانة: 

اذهيوا . اذهنوا .. 

ويم ميم إلى تلاميذه حتى ككانوا قد خرجوا من 
الباب واختفوا عن بصره فل يسمموا آخر نبراته » وكان من 
بهم ' بول إرليس «عتارطع انندم 207 

قال بستور قبل هذا اليوم سبع سنوات : 2 إن الانسان 
ف مقدوره عمو الأصراض العدية من على ظهر البسيطة » ؛ 
أطباء ذلك العصر : « إنه رجل مأفون » ؛ 
ولكن فى هذه الليلة خطا كوخ بالدنيا أول خطوة فى تأويل 
الحم الذى ارناه بستور . وختم كوخ حدبثه الى الأسائذة الأمحاد 
قال : « إن أنسجة الحيوانات التى تحوت هاء الخرة لا تمدى 
مهذا الداء إلا إذا هى حملت بشلانه أو زور هذه البشلات ؛ سواء 
كانس عذه الأندعة جائية أو #ملعة' » مسدية أرطلفت 
أو مغى علها عام.. وفى وجه هذه الحقيقة يجب أن ,زول كل 
ظل" من شك فى أن هذء البشلات هى بب هذا الداء » 
حديثه الى الأساتذة هذا القول < لى لكان يجاريه الئ أراها 
اياثم لم يكن مها كفابة من افناع ؛ وزاد على ماقال بأن أإاتف 


)25 هو العالم لكر ونى الشهير 0 وسنترحم له 
لاه . ه 


وَهَتَديل قال أ 


1.6010أ90 0100012260 


.|21 1.0»01/00154 0 0 جاعم 3]. الاللالانا//:قمااط 


وهكذا عل كوخ الناس فى هذه الثلانة الأيام كيف يعاو 
فى محارية الكروب ويدفمون عن قم أسباب الهالك البى 
مدقن م خفية فى الظلام ؛ وهكذا بدأ فى حل الأطباء على 
الاقلاع عن الامب الحازل بالحبوب وااعلق فى مدافمة الأدواء؛ 
واحلال العم والنطق محل السحر والخحرافات 

وم ع بذهابه الى مدينة برسلاوة فى دم 
أمناء كرماء مخلصسين مخلصين , «ذلوا له من صداقتهم ومن عونم ال 
الكثير » مخص بالذ كر منهم الأستاذين كون 0000 وكون 1 
ترلء طمطمع ع ؤْلِك الأمينا أولا يسرقا أمحانه ؛ ولصوص اللي 
ليسوا أقل عددا من اللصوص ف مناشط المماة الأخرى . وثانياً 
لأنبما صيا 4 وهتفا :عننافا تزوو' أتداوه فى أوزبا »'حى 
لأوجس بستور خيفة على مكانه سيدا لّحمَاث اللكروب» 
وأخذ هذان الرجلان ,رسلان الكتاب تلو الكتاب الى مماحة 
الصحة الامبراطورية ببرلين يعرفائها بأمر هذا الر<ل الجديد؛ 
مفخرة ألمانيا ؛ وصنما ماصتما لمكناه من ترك عياوته » وهى 
لا تكسبه غير البلادة » وتيسير الرزق والمال له ليفر غ لدرس 
الكروب ودفع أدواله . ومن يدرى ماذا يكون من أمر كوخ 
أوأنه جاء برسلاوة فلي يجد مها غير الزجر والهانة وااى_دود؛ 
إذن لعاد الى قريته وا كتف عماودة صناءعته مرى <س النيض 
والنظر ف ألمنة الرفى 2 ن أمره الذىكان لذ دجل 
الملم لا ينجح إلا أن يكون فيه بدض خ- ادق الدلالين وأرراب 
المارض بيات كان اسبائزاتق الفخم العظيم ؛ اوشمكنا عن 
بستور الحساس المخاب - وإلا أن يكون له هن أرباب الجاه 
وذوى الداطائت من محمية نجاهه ؛ ويدفعه وزحه فى 
مارك الحا 

خنع مر 149 
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كلانة| 


قزل الدب الخصوصية 
الحثُ اروأول 
النمان ونسبيته 
الدكترر اماعيل أحمد أده 


عضو أكاديمية الملوم الروسية 


| ده 


لنتصور قطاراً يتحرك من محطة القاهرة الساعة الثأمنة؛ 
فا معنى تحركه الساعة الثامنة ؟ لا خلاف فى أن معناه أن اونة 
مخرك التطار وحادنة وقوّف المقرب السكبير فى الساعة على الرقم 
61١ «‏ والصغير على الرقم «8 » متوافقان 

ولقد يحول بخاطر الكثيرين أن فى هذا البيان الكشف 
عن حقيقة الزمان . وهذا ظن صحيح فيه من الوثوق الشىء 
الكثير لكان المالم كله الساعة وما حولها . ولكن مثل هذه 
عن مكان الأخرى ؟ فثلا لو فزضنا حادثة مثل الحادنة 1١‏ » 
حيتقاق الشمس )© ولحادية أغرئ مثل الحادية « ب » حدثنت 
على الأرض ؛ فهل فى الامكان النظر فى تواقسسّهما ؟ 

إن الاجابة على مثل هذه الأسئلة تتطلب منا أن نذ كر أن 
الأمكنة » وهذا الأمى .رحمنا الى واسطة التميين 

يان ؟ اختصرت هذا البحث من كتانى : 
4 .وتدماع] زعأممء طأئاعها تاداع ععل معومدالميمن عزم : الى 
أحاول تقله مختصراً إلى العربية محت عنوان : « نظرية النسبية وقيمتها 
العاءية 9 وقد أوشكت على الانهاء من" حز نه الأول 0 ٠هم؟‏ صفحة ,2 
وسقدم إلى الطيع عن قريب ة ومقال اليوم أول أربع مقالات سوله - 
205 ومدة قوانين الطعة والبعد الرايم فى النسبية 
١‏ : مبادى الميكانيكا الحديئة 
* : مبادى' الديناميك الجديدة 
ع 


: كون ميتقو فسى والفاصلات الفراغية والزمانية 
وستكون هناه الفالات الخخس زيدة النسبية الخصوصية 


زمه . انهو 010500126 
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انغرض كرة مثل «(ك2 6هها ل 
والثانية ات » ؛ وبكل تلان هأنن اد تع 
ولغرسش لساعة النقطة! لأولى بالر.ز 6.27 » ولطاعة النة 
بالرء: « سنن 6 . ولنفرض أن السافة :كن هاتين أك 
هم 4 ؛ فاسكى نوحد سير الساعتين جد ال 4.30 
نسلك إحداها !توحيد سير ساعتى اانقطنين * اللأريقة1لأ0 
تنحصر فى نقل الساعة « سس ,6 والساعة « سي ©« إل تكن 
واحد » ثم ضبطوءا هنالك على زمان واحد ؛ ثم اعادة كل ساعة 
ألىالمكان الأول . والطريقة الثانية تستند على إشارة ضوئية من 
النقطة «[ 6 الى «ب6 مثلا » فتضمط بناء علمها الساعة سي 6 
زمامها حسب زمان الساعة « سس » 

وهابان الطريةتان لا زالتا مستءملتين إلى بومنا الحاضر فى 
حياتنا العملية ؛ فالسفن تتبع الطريقة الأول عند ما تضبط وقت 
ساعاتها حسب أزمنة الوانى' التى ترسو عليها ؛ وتتبع الطريقة 
الثانية عراجمها أزمنة ساعاتها وكرونومتراتها خلال سيرها 


. بإشاراتالتليفون اللاسلي لتصحح الفروقالناشئة ف الزمن من 


اختلاف خطوط الطول والمرض على سطح الكرة الأرضية . 
وعكننا استناداً إلى هذه الظاهرة تقربر اختلاف الزمان ؛ غير أن 
هذا التقرير لا تكون له قيمة عامية إلا بعد تعميمه على الأ كوان 
فلنفرض فى كون مثل « كع 6 ساعة مثل « س »© »؛ فهل - 
فى الامكان حمل ساعتين مثل ظ س, » و <اسسم 4 فى كونين مثل 
«ك » و« لعء » تتحركان حر انتقالية مستقيمة متساوية فى 
الزمان مع زمان السكون «ك » ؟ 
الاجاءةءن هذه السألة خارجة عن نطاق عل الطبيمة (5عاور١م‏ ) 
مادام هذه الا كوان يتحرك .ضها إزاء بمض حركات اثقالية ؛ 
ومبما كانت هذه الفروق اللتولدة من هذه الحركات شثيلة فسألة 
تساوى الزمان فى هذه الأ كوان أو عدم تساويه لا يمكن معرفتها 
إلا بالرجوع الى الاشارات الضوئية . والاستناد على الأمواج 
النورية فى تقربر تواقت الزمان قاتم على نبات سرعة النور » وهى 
وإن كانك سزعة محنووة إلا أدبا بار غة.خوق كل اسرغة 
وقفة يات سيعة الور ممرنا ال مغرفة سرغت كران 


الطلقة خلال الفضاء الأثيرى 
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00 


اذا أرسانا شماعة نورق اماه سرعة الأرض فمكون سرعة 
هذه الشماعة بالنسبة لاشاهد الذى أرسلها من فوق الأرض : 
٠٠,٠٠٠‏ عم سرعة الأرض ف الفضاء الأثيرى » 

وفى حالة ارسال شماعة النور فى عكس انحاه سرعة الأرض 
فنتشكون سبرعة الساغة تتشضية سرغ ة الأرغل بالذلنة لرسلها 
٠٠,٠٠٠١‏ لهم عل مسرعة الأرض ف الفضاء الأثيرى » 

وكل التجارب التى أجريت فى هذا الصدد أسفرت عن 

0010 فض 

لنفرض شماعة نور مثل « سمه » تقع على مأ نرض لما 
الرعل ‏ © » ء وهذه الرآة نصف غاكسة » فتشق شماعة النور 
« سمه » شماعتين : المكوسة وس » والكسورة وصبب6. 
وقد وضعت الرآة « م 6 بالنسبة لاحاه الشماعة « سمه »6 بحيث 
يحمل الشماعتين « سر » و« سهم 64 متعامدتين إحداهما على 
الأخرى + واتترطل أ عه وويات و خط سير غانن الشاسين 
وعلى بعد نابت من الرآة 462 سآ تان أخريان؛ الأولى « 6 » 
والثانية « /, 6 بحيث تردان الشماعتين « سه, 6 وهسه,» 
إلى الرآة « م » ؛ وهنالك عند التقائهما ثانية تمكسان عكسا 
نضفياً فيتحد الجزء العكوس مرى الشماعة سدم » مع الحزء 
السكسور من الشماعة «سد, » ف الشماعةالأخيزة «سدم»ء فذاذا 
ماسارت الشماعتان مسافة واحدة من نقطة افتراتهه! إلى نقطة 
التقائهما ثانية : أعنى إذا كانت السافة من « / » الى « 6م » 
تعادل المسافة من « »6 الى « 6 » تمادلا تام » فانك إذا 
ماوضءت عينيك فى الوضم « د » شاهدت الشماعة « سكم » 
كاملة لا نقص فما ؛ أما إذا كانت السافة « 6 ١6‏ » تنقص 
أو تزد على السافة « م 6 » ا يمادل نصف موحة النور 
أو حاسلا صرحا لنصفموحجة النور » فان الشماعتين تنكونان قد 
سارتا منذ انفراجهما إلى أحادها ثانية غير متعاداتين ؛ فينجرءن 
ذلك نداخل نورى بين حركة الوجتين يثف عن نظام مدا خلى 
يتظاهى فى شكل حلقات من النور والظادة 62 

ولو فرض وأزحنا « 06 » أو « مم » قليلاً عمنى أثنا 


عتأهاع8 ذا عل عماعممم عا : ععتنوؤةط يال 0052026 ؤأياه] 1١:‏ 
86-12 2 19227 ولمد8 ,مأءاومع 'ل وعزممعط؛ وها ؛ع غاب 


ملهه. انه مو 01000126 
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6» أو« 6 6م » نستطيع <ساب الها 
على هذا النوال . لهذا لوكان هنالك راصد م 
وطفقت حلقاه تتقاض بنتةء أمكنك أن 2ك ؛ إن كانت 
السافة « )- ١6‏ »6 أو  )«‏ )ب »4 فد شرءعت:فى التذير ؛ 
وإذا حسدت عدد الحلفات التفية استطءت التنيؤٌ عقدار 
تغير المسافتعن ش 

أعرولة الدكتور ميكلصون «ه:ا 3010‏ والأستاذ مو رلى 
:3616 بحر بنهما بحيث كانت حر الشماعة موازءة رك الأرض 
دع » حول محورها مثلاً ؛ أى وضمت « م, » بحيث نكون 
السافة « م ث؛ » ممتدة شرا غرياء فتكون لذلك الشماعة 
و سس » متعامدة على أتجاه حركة الأرضى نول وهاه أ 
تكون ممتدة غبالا حنوبا فى الايجاه ه م » 


سكل يان رى «ذه من كنات .: 
أ 6اتاتاداء9 ذا عل عمعممم ع1 : ععأنوقدم نال علةأذن0مؤأناما 
6 :جز 7 جد .م .ماعأقماع'ل وعلرومة1ل) 5عا 


ولكن عند ماتنفه] الشماعتان « سد »6 و« مهم »6 عند 
النقطة « 2 6 تسير كلتاه) بسرعة واحدة بالنسبة لاغضاء 
الأثيرى 5 لزسيا كاتمهما عوج أببزي ؛ والاخلانى لا يكون إلا 


بإسنادها إلى ثىء آخر » وليكن الحهاز : 8 <هاز ميكاصون - 


00 النجرة الى قضت على الأثير 8+١‏ القتطف , شارل مالك 


- 
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ةا 


مورلى» فتكونسرعة لاس »)بالنسبة لاحهازغير سرعءعة ف لهم » 
بالنسبة له » لأن هذه الآلة يدور مع الأرض ف دورانها حول 
#ورها ؛ والشماعة « سند 6 متعامدة على السير بدما الشماعة 
د مهم » موازية له ؛ فن هذا الاعتبار يننج أن سرعة «سله,» 
بالنسة لكهاز ميكلضون عند ما تكون الشماعة « سمه, » سائرة 
يحو « ىم 6 فى : 

سوا ...1 اناده ١‏ > 

حيث أن « ص © وعل لسرعة الضوء النطلقة خلال الأثير » 
واه 7# فوم لدبرعة ‏ الأرض: حول عتووها.. وهند ما تتكس 
الشماعة « سمه, » عن 5 ٠١‏ ) تصبح مرعنها بالنسبة للحهاز 
هكذا : 

2 ا 0 

أما الشماعة « سمه, » فلها نفس السرعة فى سيرها نحو 
« *, »6 لأنها مركبة من سرعتين متعامدتين مثلا ؛ ولكنها فى 
ذهاها وإياسها فى كاتا الحالتين ستكونمتعامدة على اماه سير الآلة 
أوانظياز ,.وستكون متفازهقة الدزمة: 


وذلك لأنها مركبة من سرعتين”9©. 

على هذا الأساس .رتب الدكتور ميكلصون وزميله الأستاذ 
مورلى جهازه ف الأوضاع السابق ذكرهاء وأخذا برقبانالماعة 
« سمدم 4 من النقطة 8 ك 6 فارتسم أمامبما نظام متداخل ناجم 
عن تداخل الشناعتيت فى بعض » وعند ما أديرث الآ بكامل 
أجزائها جؤل الحور 4:39 بحيث أصبحت 09 - 46 متمامدة 
على اماءحركة الأرض بمد أن كانت موازية » واخذت الشماعة 
#3 الا ريد لانت ممابدة. 
فكان النتظرأنهذا التغييريسفرعن تغير سرعة الشماعتين بالنسية 
للا لة فى الزمن الذى تستغرقه كل من الشماعتين فى سيرها من 
المركئ « 2 » إلى المرايا الماكسة ورجوعبا إلى « 2 6 ثانية . 
ومن البديهى أن الزمن الذى تتغرقه الشماعة « سمه, » فى 
وضعها الجدد أقل من الزمن الذى استذرقته ومى فى وضمبا 
ا مالا يمف 2.7 اسه ممما ةو ع ار 


لعة .337 .2 (1886) 31 مع5ة1ا١لعال‏ ,كأية ثمة ععمعكء5 أه انمز 
0 .م (1381) 22 (3) 
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القدي ؛ أعنى أن شماعة 
أن تعكين ا لسناسان ورا 5-7 إ/ 
تسمون درحة ‏ لا يد وأن كل ٠‏ يا 
رجوعها إلى 2 3 6 واسراع الشعاعة الأخر : نهذ 
هذا الابطاء والاسراع يوان فى النظا 0 1 3 ١‏ 
بش الملقاتو : ختى حلقات الوسط وتبدو حاقات لديدة تتسره 
للنظام من ب الحارجى . ذلك لأن تباطو الوجة او افق 
جوع بن يفضى الى 5 جديد مع حر الوجة الثانية التى 
أسزعلك اف الرخبو 192 
واي او حول محورها معلومة » وسرعة النور 
فى الفضاء الأثيرى مملومة كذلك » فن الستطاع قياس الفاسلتين 
« م م »6 و« م مم » واستخراج طول موحة النور ويذلك 
يصبح من الممكن حساب التأخير اللازم حدوثه إذا ما أدبرتالآلة 
ومقدارالتذير اللازم طروؤهعلعدد الحلقات من تقل ص واحتجاب 
على مثل هذا الأساس العلل ىالدقيق أجر يت نجرة ميكامون » 
ولكنها أسفرت عن نتيجة سلبية إذ ل تنخير الحلقات ووصات ظ 
الشماءتان مما . ثم أعيدت التجربة مع الدقة الشديدة ولكن لم 
“ا 


( بفية البحث فى المدد الفادم ) اسماعيل أصمر أرام 


-ق1اة امعتطامهدمائط2 :تزع لءولة .لا .2 .مه ممواءطع 381 .لح .له :(1) 
.م (1887) .24 (ذ) .متاطن2] لمة طعنطمنلع ,.مملهما أه عمتجمع 


449, 

7 (4) .عادماع !ا بعلتذوساط ععل معلهممة : للممععع© .31 :(2) 
50 
(؟) اعتمدنا فى الكناة عن مجرية ميكاصون ! لىحد كير ل انض 


با كه الأسيتاذ شارل مالك فى مقتطف ١‏ كتوبر الممدة حت عنوان 
« التجرية الى قضت على الأثير » وقد اعتمدنا على هذا النس اعرنى لدقته 


جموعات الرسالة 
تمن جموعة انسنة الأولى مجلدة ٠‏ .قرشأ عدا أحرة الريد 


تمن جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
وآحرة البريد عن كل #لد للخار سم 3 فرشا 
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كسان : 
؟ قصة الفتعح ن خاقان 


للاستاذ عبد الرحمن اللرقوق 


لالس للومسهوهسس. د 


فمروه القع 
تقول إن ان بسام كان أكل اما واد بايا 51 الفتح 
ان خاقان ذقدكان مقذعا هحاء الى أنه كان مداحا فصالا 7" , فن 
اكد ولقك ؛ مدحه وفتح لماه ؛ ومن لا برضخ له من ماله بما 
برضيه ) هحاء وأقذع وولغ فيه . ورعا دس له لدى أولى الأس 
وضبراتم عليه . ومن ذلك ما كان منه مع فياسوف الأندلس 
لكين الصائغ وطبيها الأ كبر أبى الملاء بن زه كا سيمر 
ظ بك قريبا ... وقد كان مع ذلك سكيراً معريدا الى هنوات أخرى 
لقد يندى لها جبين الأدب » وقعدت به عن بلوغ الراتب التى 
بلنها أمثاله ومن هو دونه . قال الوزير لسان الدن بن اللمطيب 
فى حق الفتح : كان 3 من آلإت البلافة لا يُفّق غباره » 
ولاادرك شأوه ؛ عذب الألفاظ ناسسّها » أصيل المانى وثيقهاء 
15 لعوبا يأطراف الكلام » ممجزا فياب الى والصفات » إلا أنه 
كان ازفا مقدورا عليه7" ء لا عل من الماقرة والقصف حتى 
عاق قدرءاء وابنداك تقمة و وياءة كام » ول بدع بلدا من 
بلاد الأهلس إلا وخله مسترفدا أميره . .واغلا فى عليئه 29 ... 
وقال:اان بشكوال فى الصلة : وكان ‏ الفتح ‏ معاصرا للكاتب 
أبى عبدالله بن أنىالحصال » إلا أن بطالته أخلدت .ه عن مرثبته . 
وجاء فى النفح أن الفتح قصد نوما الى محلس قضاء ألى الفضل 
مان _ ماعب الغفله مرا ؛ فتنسم بعض حاضرىالجلس 
راح الجر ؛ فأعل القاضى ذلك » فاستشيت وحداه حدا ناما . 


(؟) المازفة الخاطرة يقال جازف بنفسه إذا خاطر بها برحم الى المساهلة 


إن الخطبب بريد أن الفنح كان مستهترا جريئا على فمل ما لا يلق عثله . 
ومقدورا عليه بريد لعله ‏ أنه ضعيف الارادة لا يقدر على ضبط تفسه 


١ 
| 


)ع 9 عليته أى ل قصمره وداره فنكون الضمعر للامير 6 أو 3 
عي رامزاك يكرق اب ال قد 


ماهن. انهو 01000126 
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أنى الفضل من كتانى الوسوم بقلا. اللقبازا 
لاتفءل » وى نصيدة » فقال : وكوف ذالنيج ش. 


من ينظر فى كتابك يدك قد ذ كرت فيه من هوا 
فى العلي والصيت » فيسأل عن ذلك فيقال له » فيتوارث الكل عن 
الأكابر الأساغي' ؛ قال : فتبين ذلك وعل صمته وأقر اسمه 
فى ( القلائد ) 

ولقد أزافنا أنه هجا الفيلسوف ابن الصائغ وأقذع فى تريمته 
له فىالقلائد . م مدحه واثني عليه فى الطمح ؛ وقد حدثنا الوزير 
اسان الدين بن الحطيب عن سيب هجاله إياه أولا » قال : وحدثنىي 
بءض الشيوخ أن سيب حقده على ابن باجه ألى بكر آخر فلاسفة 
الاسلام يحزير : الأندلس ماكان من إزراته نه فى تكذيبه إباه 
فى محاس اقرائه إذ جمل يكثر ذ كر ما وصله به أمراء الأندلس » 


اووسف خلا '- وكآن يدوا من أنقه قسق خضراء اللون ؛ 


ققال له : فن تلك الجواعس إذن الزثمرذة الى عل شاربك ... 
ثليه فى كتاءه عا هو معروف .. 

أما مدحه إياه بعد إذ هجاه فقد د كر لنا المماد أن ذلك كان 
منه بمد أن أنفذ إليه مالا استكفه به واستصاحه . . . وإإيك 
نتف ماكتبه فى القلاد هاجيا ء ثم مما كتبه فى الطوح مادسا : 
قال فى الفلائد : « هو أى ابن الصائخ رمد ممين الددن » وكد 
فوس الموتدن ؛ اشمهر سخفا وحنونا ؛ وهحر مفروضا 
ومسنونا » فها يتشرع » ولا يأخذ فى غير الأضاليل ولا يشرع » 
ناهيك من رجل ما تطهدر من جنابة » ولا اظهر مخيلة إنابة ؛ 
ولا استنجى من حدث » ولا أشجى فؤاده بشوار فى جدث » 
ولا أفرً ببارنه ومصواره ؛ ولا قر بتباريه فى ميدان موره ؛ 
الاساءة اليه أبييق من الاحسان ؛ والهيمة عنده ليق من 
الانسان » نظر فى تلك التعاليم ؛ وذكر فى أجرام الأفلاك وحدود 
الأاللم أوزقض كتانياقه الحسكيم امام ل 7 ماي 


له متعمدا أبيانا ليست من جيد شعره . وأن هذا من تحليته له 


(1) راجم فلائد المقبان 


- 
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٠مة|ا‏ الرسبكالة 


فىالطمح بقوله فيه ماهذا بعضه :« 'ور فهم ساطع » وبرهان علم 
لكل حجة قاطع » تنواجت بمصيره الأعصار » وتأرجت من 
طب ذ كره الأمصار » وقام وزن العارف واعتدل ؛ ومال للأفهام 
فنا وسهدل » إذا قدح زند فهمه أورى بشرر لل<ه ل حرق » وإن 
طيا حر خاطره فهو لكلثىء مغرق » مع زاهة النفسوصوبها » 
وبعد الفساد من كونها ؛ والتحقيق الذى هو للامان شقيق » 
والجسدء الذى يخلن العمر وهو مستحد » وله أدب يود عطارد 
أن يلندنه؛ ومذهب يتمنى الشترى أن يعرفه » ونظم تمشقه 
الانات والندور؛ وددعيه مع نفاسة جوهرها البحور ؛ الح الح 4 . 
وأورو قل عدا سيدا . كل أرفاك عام قكرجحا ذا ايبوف 
الأندلسى المظيم . . . أما ما كان من الفتح من السكيد للفيلسوف 
الكبير والطبيب النطاسى الأشهر والوزير الحطير أنى العلاء 
زه لدى أمير السلمين على بن بوسف بن تاشفين » فقد جاء فى 
نفج الطيب ما نصه : « وكان بينه ‏ أى بين ألى العلاء زهس ‏ 
ورين الفتح صاحب القلائد عداوة » . ولذلك كتب فى شأنه 
ع الاين على بن بوسف بن تاشفين ما صوريه : 

أطال الله بقاء الأمير الأدل سامما للتداء » رافما للتطاول 
والاعتداء » لإبنظم الله املك بلبتك عقدا ؛ وجمل لك حلا للامور 
وءة-دا . وأوطأ لاك قبا وأصار من 'الناس لمونك منتظرا 
رونا : آلا أن تكوق فقرية عانطا 7 المَدل فهم بإسطاء 
<تى لا يكون مهم مريت يضام » ولا ينال أحدثم اهتضام ؛ 
وإتفصر يدكل 'مءتد فى الطلام . وهذا ان زهى الذى أجررته 
ركنا وأوك تل الى الاستطالة 'سننا » لم يتسعد” من الأضرار 
إلا حيث اشتهيته ؛ ولا تمادى علىغيّه إلاحين لإتنهه أو ألحيته ؛ 
ولا عل نك لا تفكر علية نكر » وله شير ام مامكر فى عباو 
الله مكرا ؛ جرى فى ميدان الأذية ملء عنانه » وسرى إلى ماشاء 
بعدوانه » ول براقب الذى خاقه , وأمد فى الحظوة عندك طلقه , 
وأنت ذلك متهن عند الله لأنه محكنك لثلا يتمكن الجور » 
ولنسكن بك الفلاة والثور » فكيف أرساث زمامه حتى جرى 
من الباطل فى كل طريق ؛ وأخفق له كل فريق » وقد عات 
أن خالفك الباطش. الشديد سس خائنة الأعين وما مق الصدور » 
وما مذ عليه واك ؛ ولا بستتر عنه تقابك ومثواك » وستقف 
“بين بدى عدل حا م » يأخذ بيد كل مظلوم من ظالم » قد علم كل 
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بصير » لا رب غيره والسلام ... هذا جا 
حول وعلبء وش ذا أبرم ؛ وإبرام و 
ثم مدح ء ومدح ثم هجاء » ومناوأة للفلاسفة , واسلةاآء دلوك 
والأهرار ماهم ؛ الى ما أشر نا اليه آنفاً من خلمهالمذار واستمتاره » 
وإدمانه المعاقرة وفسوقه » حتى كانت ذلك سببا ‏ كا يقول 
الؤرخون ‏ فى مخلفه عن لدانه وقعوده عن بلوغ عليا الرتب 
التى بلنوها . ومن هناكان حبه امال حبا نال من كرامته وتقص 
من قيمته وصيزء شهرة فدئ اللداء والأصراء وسار النليية 
والكروات. ...وه لوطه أتاغيوره واكنايه يفسه 
إلى أقصى حد ؛ ولا أدل عل ذلك من قوله فى خطبة قلائده : 
«الجد لله الذى راض لنا البيان حتى انقاد فى أعنتناء وشاد مثواه 
فى أحنتنا ؛ وذال لما من الفصاحة ما تصمب فلكناه » وأوضح 
لنا من مشكلاها ما تشمب فسلكناه » فصار لنا اكلام عبدا 
بحيب إذا تأديئاه ؛ وسهما يصيب الغرض إذا رميئاه 6 

وبمد فقّدكان هذا الأديب الألمى الوهوب من أوائك الأدباء 
الذن أدركهم داء الاتحطاط » ومثله كثير بين أدباء العرب والميجم 
والشرقوالئربقد عاو في ..وهذا الصنفمن الأدباءوالفنانين 
جد بربارحمةوالرثاء , لأزعبقريتهم هى سر اتحطاطهم » إذ المبقرية 
فى الحق شعبة من الجنون كا شرح ذلك لبروزو وما كس نوردو 
مقع رف راط هنا الاديل ساق فنك -.. وى أنقة 
مؤزخ كير 07 تابغ هوان الأبار القضاعى من رججته 
والتعرض لذ كر ٠‏ فقد قالهذا ا نالأبار مسجم أداب الصدف : 
إنه لم يكن مرضيا وحذفه أولى من إثيانه . ولذا ل يذ كره فى 
التتكلة . أما فتله فقد قال ابن سميد فى الغرب ‏ بمدكلام - 
مالضية 1ه وقد ولراك تعالى با رئى به إمام عاءاء الأنداسأبا بكر 
ان به ؛ فوجد فى فندق محضرة .را كش قد ذمحه عبد 
أبود خلاعيه عا اش هده ورك نف له قت 
وقال ان دحية 3 قتل ذحا بإشارة على ن بوسف بن بأشفين ... 
عبر الر صم البق فى 


( يتبم ) 
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"معز كعدو 
للأستاذ الفريق طه باشا اللماشمى 


رئيس أركان حرب الجيش العراق 


كانت القوة كلها مؤلفة من أربمة أفواج وسرية خيالة 
وبطرية جلية ٠.‏ وكالف لدى .كل سرية مشاة يبلغ عددها 
)2٠١(‏ جندى » أربعةطليان وثم رئدس وملازمانوضابط صفم. 
أما الملازمان الآخران فن الأهلين . ونظراً الى التنسيق الجديد 
بلغت القوة فى المستعمرة ما يلى : 

1١1/١‏ ضابط] طليانياً 

0 جندى طلياق 

22 ضابط أهليا 
حندى أهلى 
المجموع 

وى سنة 1968 أحدث الام العام الزال « باراتيرى » 
احتياطاً من الجنود السرحين يتألف من تمانى سرايا تبلغ قونها 
١0‏ جنبى 


عغ٠٠‎ 


مء*ءر"> 


03.60و 01000126 
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وأطاق الطليان على 1 
ولاتونزت الملذوات: 
أخرى حلبوها من إيطاليا . 
بلئت انفد أربمة أفواج وه كل 
القوة الأهلية تمانية أفواج بعد أن كانت 
قوة السرية فها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ حندى » و 
الحيش ٠٠٠رة١‏ ؛ متها ار" حندى طلياى 
واشتسافة قوة الاعفاط إل 95 أشَيفك فزة لاعن 
٠ر8‏ حندى ء وفى معركة عدوى كانت قوة الحيش كا يلى : 
(1) لواء الجنرال « البرتونة » وكان مؤلفاً من أربعة أفواج 
أهاية وبطربتين طليانيتين وبطرية أهلية 
(ت) لواء المنزال « داورميدا © وكان مؤلفاً من ستة 
أفواج طليانية وفوج أهلى وأدبع بطريات طليانية 
(<) لواء النرال « ارعوندى 6 وكان مؤلفا من #سة 
أفواج طليانية وسر يتين أهليتين وبطريتين طلبانبتين 
( د ) اواء الجنرال « اللانا 6 وكان مؤافاً من ستة أفواج 
طليانية وفو ج أهلى وبطر يتين طليانيتينسر يمت الرى وسربةهندسة 
فالجيش كان مؤلفاً من ثلاثة وعشر بن فوجا » وسريى مشاة » 
واثنى عشرة بطرية ان هندسة ؛ وكان تموع القوة : 
٠ه‏ ضباط ؛. و١١اكر؟١‏ حنديا إيطالياء و« **رلا حنديا 
أهيا و4”مدفماً » ومموع رجاله ١‏ ١5رحلا؛‏ وهكذا يسيب 
كاك <ندى١ #١‏ مدفناً ؛ وكانتهذهالنسيةحيدة فىذلكالزمن 
أسلري النمبئ: الطلبائيز 
٠ .<-‏ اف كارن اياي النلنانية خافنة فى حو اليتس : 
إلا أن بعض أحكاءها عدل نظراً الى حالة المدو . وكان بمض هذا 
التمديل » الحركة فى ميدانالمرك بالنظام النظم ؛ والانتشار بصف 
واحد ؛ على أن يكون الجنود متجانبين دون فرجات 
وظهر من حركات البريطانيين على المدى أن .هذا.الأساوب 
لا بنى بالمرام مجاه صولة الأ<_باش الذين يظهرون شجاعة فائقة 
فى حملاموم ؛ فاستفادت القيادة الطليانية من حركات الير يطانيين 
وقررت أن تترك قدمات احتياط فى الحاف لتنجد الحط الأول 
عند الحاحة أو لتسكؤن متأهية للطوارى' . إلا أن الضباط 
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م يتمودوا هذا الأساوب غاما لما وقمت ممركة عدوى » ولاسما 
أنهم كانوا قد ندربوا على أساس التمبئة الأوربية قبل محيهم 
الى الستعمرة 

ليس من السهل دوخول القتال فى مستممرة بعيدة عن الوطن 
مالم تنظم أمور السوقيات ؛ والظاهى من ندابير الطليان أنهم 
لم يضعوا خطة ناحجحة لشؤون النقلية ول تبروا فها ؛ ذامخذوا 
اليناء « مصوع » قاعدة لاحركات وأرسلوا المها القطمات 
والتجه_يزات على التعاقب دون ترتيب . فكانت التجهزات 
ومواد الاءاشة تكدس هنا وهناك بصورة يصءب نقلها من 
الميناء إلى الداخل 

والأغرب من كل ذلك أن الحسكومة الطليانية كانت ترغب 
فى إدارة رحى الحرب دولت انفاق المال . ولا طلب الترال 
بإرائيرى الال أجانه رئيس الحسكومة « كريسى » بأن نابليون 
الأو لكان يخارب حرو عال المدو ؛ قالهذا ناس أن الساحة 
التى يتحرك الجيش فنها هى أرض قفراء لا ماء ولا أقوات 
كافية فيها 
الشروع ى الفتال 


نورت اله لاا ت فى مانو 1845 .وف آخر شهرْ من هذه 
الشنة ورت علاثم الغرد 1 جنول أسكره :دكن الحرض علىذلك 
م درى 2 منيغسيا 4 » ولا ممع الطليان أنه يجمع الجنود 
طلبوا مئه تمر يحهم ل حب طلهم 

وعل أثز ذلك تقدمت القوة السفرية الكلفة إبستر أتمرة 
ومصوع بقيادة الجنرال « باراتيرى » الى ثهالى هر مارب 
04-7 وناك 

وفى ١‏ ينابر ههها عبر ( منيفسيا » عهر بازة فتقدم 
ارال شر نكرت المرة فى كراتيت . ورت كرات فى 
قوته مع البطرية البلية فىالحط الأول » ويرك باقى القوة فى الخط 
الثانى لبابة جانبه الأيسر 

وكان الأحباش يسعون للالتفاف حول هذا الجانب إلا أن 
إرسال الوحدات الأهلية للنجدة » وثبات الطليان فى الجمة » 
واشتراك جميع القوات فى القتال على التدرع ما ساعد بإراتيرى 
على الاحتفاظ عوقفه » وتوقف القتال بعسه الظهر واستمرت 
الناوشات اللف.فة الى امساء وانسحب الأحياش ليلا 
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وتقدمت طول الهار ولَقكٌ , 
بشع طلقات انسحب الأحا: ١‏ 
المضبة دون ان بططروا الى عبور الآمها 
6 أبريل ؤم . وفى شهر مانو بدأ موس ١‏ 
فتوقفت الحركات - 

أما الأحباش فأخلنوا يجممون قواتهم لقائلة الم ومكانوا 
بأماون أن .< زلود ى بابق عد الأحباش فى الهجوم 
على الطليان لاخراجهم من البلاد . أما الطليان فأنجزو امحكم 
موقع ادجرات فى شهر بونيو . والوقع ما نملم رتفم ععرن 
سطح البحر 1848 مترا وهو صا لاقامة الأوربيين من حيث 
المواء . وهو أيضا موقع خطير فىحد ذانه . فيه تلتتى الطرق 
المتدة إلى مقاطمة شوعا ومقاطمة أتحرة ؛ فضلا عن كونه واقما 
فى نقطة ملتتى الجبال » ومنه تتشعب ساسلة عدوى التى تفصل 
<دوض لا تكاه 6 ونوابعه عن حوض « مارب »6 ونوابعه 

وقربة عدوى عاصمة القاطمة » وعلى مسافة خمسة وعشربن 
كيلومترا منها تقعأ كسوءالماصمة الدينية »حيث بتوج عواهل 
الحدشة . واحتل الطليان عدوى أيضا فى شهر أريل » وبذلك 
استواوًا عل خط ( لدجرات عدوي ) فميطزوا علق الساقك 
الؤدية اليه » وجملوا حوضى الهرين نحت نفوذهم 

واستمروا على التقدم من ادجرات سالكينَ امرتفمات التى 
تفضل بين أعراض الاء :ووشارا قضة «مكلة» و 

وعلى هذا الأسلوب حركوا حذر وشيدوا القلاع على طول 
المط عواحسل ” الى © أيام . وكان من الضر ورى الاهمام 
بإلواسلات التى تربط هذه القلاع بالساحل . ولااشك فى أن 
وسيم د : |<تلاغهم على هذه الصورة حملهم شعفاء فى كل 
مل » لأنالقوة لمتكن تكفى لراسة خطوط الواصلات » والدفاع 
عن هذه القلاع وعهيثة قوة سيارة تتحرك عند الحاجة لغرب 
الأحباش » لأن القوة إتزد حينئذ على ٠٠‏ ٠ر١‏ رجل . أما الخط 
الذى انتشرت عليه القوة فيبدأ من « كسلا 4 ور بمخط 
و لوا اي ادجرات © وينتهعى فى « مكلة » . وكانت 
الأخبار تنؤيد :أهب الأحباش للممركة الفاصلة . ولهيكتف الطليان 
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بنشر قواتهم على ذلك الخط الطويل بل أوفدوا قوة ستر مؤلفة 
من فوج أهلى وفصيلة مدفمية الى جنونى 2 مكلة 6 فى محلتين 
الى ( امبا - الاغى ) 

وفى نهاية السنة هاجم الأحباش هذا الوقع فدافمت القوة 
دفاءا مستميتاً » ول يتلق آمرها أعى الانسحاب إلا متأخراً بعد 
أن قضى الأ<باش على قوته وغنموا مدفميته » بها كان الوقف 
يطلب أن يلغ هذا الآمس واحبه الأسلى وهو الدفاع الرجى 
دون دول قتال فاصل 

وكانت القوة الحدشية مؤلفة من ٠٠٠ر٠"‏ رجل يقودها 
الرأس « ما كونين 6 والد اارأس « تفرى 6 

وكان الجنرال « اريموندى » بكوكبه ( بقسمه الأ كبر ) فى 
مكلة » ولا تيقن أن الأحباش سوف مهاجونه وأنه لاد يستطيع 
الدفاع أمامهم قررالانسحاب » فانسحب بسرعة الى 2اداجاموس » 
م إلى «ادجرات» ورك ف مكلةغوسا أهدا مع مدفع جبلى ففط 

أما العجانى منايك فكان عيمًا جيم الجبنن لبعل إراده على 
الطليان ومهىء سبيل احلاص ابلاده . و بعد أن جع الال 
الطااوب من مقاطامة الثالا » وأتحد ديشه مخيالة الثالا ؛ وص لإلى 
اديس بايا ! وأعلن إلى الجييع أت الحبشة لا تحتاج إلى أحد بل 
عد يدها إلى الله ؛ فتولى قيادة حدشه بنفسه دجع جيم الرؤوس 
فى 2 بروميدا ) وصرح لهم لهم وبخيع الشابعخ والأشراف برغبته فى 
طرد الطليان من البلاد وانقازها من مخالب الاستعار . فوافقه 
ارؤوس على ذلك بالا اع » وكان الشهد مما يثير الجاسة فى 
الصدور » وكانتقوة الجيش الحبشى مع فوة حيض2 ما كونين » 
تبلغ دغر 6ؤ رعق . امير ا لانن دق 
دكا بنار مدافمه » وقطم عليها طرق الاء . فاخطرها إلى التسايم 
فى 5؟ ديسمبر 1885 ووافق الاجاثى على عودة الأسرىالطليان 
الى بلادهم لينشروا اارعب فى قلوب الطليان الآخرين 

دانااضنرت أخيل اميل الأباش فى المتييرة ناد 
القلق والرعب فى قلوب الناس » وفكر الطليان ف اللدفاع عن ميناء 
مصسوعأيضاً . وقررت القيادة حشد ججيع القواتفىادجرات لصد 
تقدم الأحباش ما عدا الحاميتين اللتين فى كرن وكسلا » وكانت 
قوة الحامية منها مؤلفة من فوج وسرية خيالة وفصيل مدفمية 


( يتبع ) 4 الاق 
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سألت نفسى بعد تأمل وتفكير : < ماذ 9307 3 
إنسان أن ينك ش حتى يختنى فى قلبه » وأمكن 41 00-7 
يحويه ؛ فيظور للناس عاريا لا يكسوه إلا الشغاف ؛ لصح 
الشخص' النطوى على قلب قلباً منطوياً على شخص ؛ وى 
القاوب ‏ وتففق )ون عنيق عن 1 أحاليك السرار: 
وتسفر المفايا » وتباح الأسرار ؛ ويستطيع كل قلب أن يعرف 
ماله عند الآخر بثير حاجة الى رسول بينهما قد يصدق وقد 
يكذب » ويتبين الر 7 خبينة أو صدديقة: غالنامن 
الزيف والرياء ؟ » 

وكان سؤالا غريبا جديدا » خيرنى الجواب عليه ؛ ثم رأبتنى 
فى الرؤيا أحرب هذا 
دنى فى قلى ؛ فأصبحت قلبا ومضيت لكؤون فى الهياة ؛ 
ووجدتني مقبلا عليها بتلف وشوق كا يقبل على الحربة سجين 
أطلقوه . فهو يندفع الها بقوة » وبتقلب على رحما بشنف »؛ 
كانه بريد أن ينح فها فيملأها :وى لها عاعة: القةء 
وتنفتح له حيث انجه » وكأنما تريد أن يمتزج بها فيصيد منها 

ثم وجداتني هنا وهناك طذقاً موزعءا متحيرا لااأستفر: 


٠‏ فانقئمضت' أطرافى الى يدنى ؛ وأحصر 


ولا أعرف كيف أستقر » ولا أفهم ممى الاستقرار . وزعمت 
أنى لم أوجد فى الحياة الا لأحسس امال وأتامس الحب » وخيكل 
إل وعمى أن امال فىكل طفلة بنادي » وأن الحب ىكل بقغة 
ينتظرنى ؟ اخدنت” الخال والحن:؛ وعطيقت” فى ضائنما بالمنعة 
الميال <ةٍ نى كدت أنحطم لومت . بين شقاء محرةلى اليه 
المجرء ب يحرنى اليه الوصال 

ودأيت العيون من حولى تلهمى بنظرات فى التعجحب 
والاستغراب ؛ وكاأنها تتخاطبقائلة : « مالهذا القلب لاهدأ ؟ » 
<تىكادت تشعرفى بأننى وحدى أصفق لاجال وأخفق بلحب . 
ولكنى لم أحفل بالنظرات ول أهب الميون » وسرت فى طريق 
ما أنا قلبً روما شديد الأفقان 

ثم رأيتنى مدعو إلى مؤتمر دعيت" اليه القلوب ججيما ؛ 
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ففرحت” -بذه الدعوة ونشطت إلى الاثيار . وتوافدنا حن 
القلوب يسابق بمضنا بحضا » وحم لكل منا فى أعماقه ما حمل 
#«# 

فهذا قاب صاف لا رنق فيه ولا غبار عليه ؛ وهذا قلب 
درن” غلب على بعضه الارن" وغلب على بعضه النقاء ؛ وهذا 
قاب أسخم ل ببق فيه أ لطيينته ؛ واقندنا فلب كبير؛ وهنا 
قلب صغير 

ووقفت أرنو إلى ذلك الحشد الحافل وأستمتع با فيه من 
مشاهد غريبة كانت محجوية عن أ و كنت" محجوباً عنها ؛ وأخذ 
كل قلب يتطلع إلى القلوب حوله » ويستمتع استمتاعى وكأله 
كنا أعتبه من دكش لصحبه فرح » ومن هب تصحبه لذ 

ورأيت على بمد غير سحيق من مكأنى قلبا تقلص أده » 
وَخَاه مظهره ؟ فدلنا على باطن فاسق كاقيل 4 والقاوب كلها 
نأفرة منه صادفة عنه » كانه قتاد يشوك من يقربه » أو مخلوق 
وحشى يلهم من يلمسه . وهو فى مكانه بوزع ,عليها نظرات 
ممتمضة ساخطة الي سد نياله حاق تب 
لايجد منا ساحبا ولا تجد فيه أهلا للمحبة ؟ » فقالوا : هذ 
قلب رجل لا يعيش إلا ليدث 
ولايستريح حتى يشى بين صديقين متفقين » أو يمكر ما بين 
حسين ناعمين » أو سىء إلى اأحد ما : فتراه يبتسم لحداء 
.داعب ذاك ؛ وبوسوس إلى ذلك ؛ حاسباً أن فى ابتسامته 
ودعابته ورياله ستارا فده وخبثه وخسته ؛ ولكن ههات . 
فكلنا يعرف ما فى جوفه » وكلنا >تقره وينبذه ولعنة 6 وكلنا 
بود الآن لو يسحقه فيري الوجود من وجوده 

ورأيت فىناحية أخرى قلبا شف" لونه » وأضاءت سحنته » 
فدلّتنا على دخيلة بيضاء كالشمس » والقلو ب كلها إلا ذلك 
القاب الداكن وأمثاله ‏ متهافتة عليه » متوددة اليه » تصاخه 
وتحبيه ؛ فيصاخها ويلاقها بتحيات زكيات ملأىبالبر والقناعة ‏ 
فسألت : «ما لهذا القابلابحدمنا قاليا ولاصحد متهداعيا للقلى؟» 
فقالوا : ه هذا قلب رجل تق كرب يمرف الله ويخشاه ؛ نصب 
نفسه لهداة الناس » وقضى أيامه يجاهد الرذيلة لحى الفضيلة » 
كبن فشر وي اللي .. قله لبش لزوقق بن مين 
تلفي » أويصلح ما بهن حبيبين تاءين » أو بحسن إلى أحدرما ؟ 


02 بيف قلوب 0 
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ويقدره ومخترمه وود أو برفعه 005 

ولفت” بصرى قلب" غلا دمه وحار ١‏ 
توفان ع وكاد ندلع لهب من جنباه 4 د . 
تتصهر قي جدرااه جِرَءا خزءا » ودشتد أززه كلا استمر جوفه : 
روح ويندو بين القاوب هاما كالشرد ؛ 3 
لا تفتر قواه ولا ينقطع خفوقه . فتساءلنا عما به فوحدنآه قلب 
عب فارقه حبيبه فبرح به الشوق » وأضناء الألم “نهو غلان 
ا ا 0 
نات : أه ١ ١‏ ما أعظ سفطان الب . . آمدث بأن ف الحياة 
قلويا حار حيرنى وتكايد ما أ كيد 

وكان بين القاوب قلب خارل كالبيضة إذا أفرخت » سافر 
كالرأة إذا نبتدكت" » بإعت كالشمس إذا تنقت بالسحاب:. 
فكان أشبه ثىء بالاسفنحة ؛ وأحجبنى منظره الفائر الخال من كل 
قرائن الحياة » لأنه شاذ بفتوره وخلوه مها » وأخذت أراقبه 
مليا لأقف :على سره لو كان لل هذا القاب سر ؛ فوجديه إمعة 
يظال سا كنا كالنائم فلا بتحرك حتى يحركه غيره » ولا يتوجه 
<تى يوجهه غيرة » ولا يعمل إلاما عليه عليه غيره 

يدنو منه قاب من تلك القلوب السوداء هامساً موسوسا 5 
فلا يلبث حتى يسود ويتشكل بشكله » ثم بدنو منه قاب من 
تلك القاوب البيضاء الناصمة محدثاً مبشراً » فلا بلعث حتى يديض 
ويتشكل بشكله » وهكذا هو فى كل أحواله مقود لا إرادة له 
ولاصفة 

فسألت/عنه فقيل لى : هذا قلب شاب ساذج أبله «غرور 
بنفسه ؛ مخدوع بغروره » لم يتكبه الذهى . ولم تكرثه الموادى ؟ 
فماش كا تراه سلما من الشر ومن الخير ؛ بميداً عن الزن وعن 
الفرح » وحسب أنه عاشن كذلك برغبته وقدرته» وأنْه استطاع 
أن مهزأ الأحداث لأنه فوق متناولما ؛ ولم يعرف أن الله خلقه ‏ خسم 
شين فانكر اله وهزت بوجوده الآنبذاك 

ووقع بصرى على قلب تراه واقفاً فلا حسبه واقفاً لدأنه على 
الدق والتوثب » ولا تفهم مر خفقابه التواصل معني خفقان 
ول والعريدة ! ! ينظر 


القالوب . وإعا تفهم معنى البروت وا! ع 
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اليناشزرا وبتطاع إلى محيطنا باستخفاف ؛ ثم يصرف عنا بصراه 


ويتطلع إل أبند لمن غيطنا باستشفاق ؟ 6 هلآ يشمن ينا كانه 
مغر الكون أسيق من أن يسع قونه وعظمته » فلا بروح 
ولايندو إلا فىتيه وخيلاء » ولا يقف إلا وقفة التمرد التحفز» 
وهو مع هذا أب ؛ أصم » أعمى » كافر» لا يؤمن بالرحمة» 
قاس لا يعرف الآلام ؛ فهو أشبه شىء بكرة منالحديد 

قث : قلي من هذا القلب القرى الشكير ؟ ظلر1': لب 
رجل شجاع جبار لا هاب الصعاب » ولا برضى الاسئكانة » 
ولا يعرف التسامح » مفطور على الكبر والمظاءة واستصغار 
الكار ؛ واستضناق الأقوياء © واستساة الشمفاء ٠‏ فهو يتقف 
أنه لوق لاخلبة والانتصار 

كنا 

ونظرت” على عينى فرأيت قلبا استحق منى أن أطيل النظر 
اليه لما هو فيه من ثم وكا بة » وقطمت فترة طويلة من الوقت 
شاذسا إليه » متأملاً مشفقاً وأنا أ<س أنه بانس وأن ببنى 
وببنه ضلة من البؤس مبما يكن بؤّسه م مات اليه وسألته : 
ماذا بك أها القلب الحزين الباى » ومالى أراك ساكنا 
ساكنا ... تبدو فى سكونك كاليائس القشعر من يأسه » وكا" 
بك نستكثر على نفسلك أن تميش لأنك يرم بالميش ! ! إنك منا 
ولكنك غريب عنا ؛ لا مخالطنا م نتخالط ولا محادئنا م 
نتحادث ؛ فا رأيتك منذ رأيتك إلا زافراً نكيت الزفرات » 
أو سمه اكرات واستياياة كيت ون كيقيت 
فى ذ كران » وأن نلك الذ كريات التى وصلت ما يبنك ويين 
الماضى قطدت ما ببنك وبين الحاضر : فاذا بك ؛ وقلب من أنت ؟ 

فانتفخ » ثم سعدت من فوهته زفرة ملهبة ‏ أمسمت قليلا » 
ثم رنا إلى" طويلا ,ثم ال دفن الاثال فلي لاخوق 
إلا من أاقى فيه 

لعو لكنى 5 3 أن أغريف مأساتك ؟ ففسى أن أعينك 
أو أواسيك أو أتوجم لك 

فصعدت من فوهته زفرة أخرى وقال : أواه ... هذا 
شمور جديد فى الحياة أو جديد فى حيانى أنا فقط » وهذه كلات 
م أحمم مثلها مند <ين . فيالك من قلب طيب ! 

إن عاساق عن أنق عاق نأحاه فى إلطياة +١‏ لد كيت 


01000122622031. 
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قدمات اناس 
أنا قاب ,اصأة متخالمة مهاجنة 99 
الدعارة مكرهة , ثم مستسلمة » نم رآضبة 
تيع عرضها فى سوق الفجور ( الرعى 
دم المن 1 

مسكينة هذه البائسة الجروحة التى تحملنى ب##كناب 
اننا عخروحا !١‏ إنيا حاول كثيراً أن نسكتى ومتفيى + وأو 
استطاءت لقطءت ما بدى وبننها من شؤون وصلات » اتخاو 
اشؤون وسلات ذلك العام الداعن الكافر الذى تمدش فيه بين 
ذتاحى الانسانية وهدّاى البشرية » وأنافى صدرها ألتاع وأتألم 
وأبى ولبست إلى دموع إلا الدماء أستوردها من دمها فمزل 
قوامها » وهزال قواءها دبل شباءها » وذول شباءها يضيع 
جالها » وجالها هو حيانها الغانية التى لا خير فها 

الرجال يحدثونها دائماً عن مواضع الفتنة ومواطى' الاذات 
فنها ؛ فلا تسمع رجلا واحدا يحدمها عن مواطن الحسرة ومدافن 
الذكريات فى أعماق نفسها » ويسألونهاكل بوم عن شهوة بعد 
شهوة » ولا يسألونها : أى حزن دخيل ثقيل محملين » وكيف 
تتعذبين !! إنها تضاحكهم ونداعهم ترويجا الحلاعتها بيما تبا كبنى 
وتناءءى تفريجا لكا بى ؛ وهى فى ذلك مضطرة إلى التظاهص 
بأنياامراة بل لب ول شير > ولا اليموها بانا #ضل 22 
حياً وضميراً مستيقظاً » وعدوها بذلك خائنة لطحرفتها غير 
حافظة لنممتها 

لقد حدستدى 1 على سمس أو يشعر لى 5 
وماعات إل هنا إلا شلسة منيا . كف الاو اصبلااراتنا 
بين اط الرحال 

ولسكنى لا ألوءها فأنا الجانى الأول علها » ... لقد قادنى 
الحب فقدتها أنا الى معممة المواطف ؛ ثم قادمها العواطاف 
الطلقة إلى مغاتم الشهوات » ثم قادمها الشهوات الغريرة الى 
مساقط الفساد ؛ ثم إلى الماوية التى لامقيل لما منما إلا الوت 

وبي وبكيث له ورحث أواسيه بالقول لأن مأسانه أ كبر 
من أن أعالجها بالممل 


( الفية فى المدد الفادم ) اليي لكلو رياه 
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كمةا 
[ مبنداة الى الأستاذ الزيات ] 
من وى مقاد” : « على هامس ا موضوع » 


بقلى جورج وغررس 


« فى بوم مشكوم » فى بد مجهول » جرى 
دم الشجداء على أدديم الفبراء » وظل سحاءة 
تومه شاهد الأوض السياء ؛ وف الصباح الباكر 
م عابر السبيل » فألنى الدماء قد استحالت 
إلى كلات » تأخذ يلنقطها بيد صرتيفة ويلفيها 
فى لال حخراء وسوداء ... وهاؤم اقرأوا 


#9 


لفد قالوا للسان اصمت فتكلمنا 


بحن القطرات التساقطة من عيون الفناء » وحيث سقطنا 
ستظل الحقيقة قائمة الى الأمد 

إعا يعيش الانسان بالدم الذى يحرى فى عروقه » فان مات 
شهيدا عاش الناس عا يلقيه من الدم فى عروقهم 

لفد كذبت معاجم الاذة فى كلتين : « قمقمة السلاح » 
وصوابها ‏ قمتمة الدم » 


لدس معنى الوت الوت دائا ؛ فقد يكون معنا الحماة أحيا] 


البتى غررييا أن حينف للق عسنين : صة فى سنا القلب 6 
وصة من نايا الأرض ؟ 
غير هذا الصير 


لقد فهمنا حاجة الأرض فأطفأنا ما مها من ظمأ . . 


أمها الثرى الجائع .... لقد أمخمك الشبع ! 


نقد قالوا لنا عيشوا فى معاقلتك فانطلقنا منها أجرارا 
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اسه 


لا أحجم القوم : 
لهم بالشاعل ١‏ 
تحن مادة الحياة أيمَا حللنا ... 
ولسنا الأرض فضت . 

ليت الانسان يفهم أن للحياة ممنى غير أللا 
أيام الأنمام » والحياة بذير هذا المنى لا معني لما 

انصتوا أمها الباكون حولنا واستمموا » فان قيثارتنا ترسبل 
أنقامها البحربة 

ان تفحرنا من القاوب و ا فىالعروق فهايتنا واحدة : 
الأرض مثوانا وى الأم الرءوم 

أليست تلك أرض الوطن ... ؟ لقد خالطنا حمها فاختلطنا 
برغامها وتوغلنا فى أعماقها وأضفنا الى تربها عنصراً جديدا لن 


زول إلى الأمد 00 الب فق كينياتها « الاي لاعف ؟ .. «6 
للمظالم البشرية سهام مسمومة وللنفس الشريفة دم 


على عداويه 

جبلت نفس الظالم من صخر لا قلب له ولادم هو ينثكم 
لتلك الطبيعة الناقفصة . فان صادف .لبا أرهقه. ؟ وإن لاق 
دآ هرق 


لا تقوم فى نفس ابن آدم تزعة إلى انشر إلا ويكون مبءنها 
شيطان فيه . ولايجىء منه الخيز إلا يكون مصدره الانسانية 
فى الانسان . وحن وا أسفاه ‏ نتيجة صراع بين النزعتين فى 

تشافرت النضائل: فنينيا النضجية 
خمعتها الأنانية 

ياعاار السبيل.. اخلع نمليك , فانالأرضالتى تطؤها مقدسة ! 

بإعار السبيل . ا مثلك » مطاردون مثلك » 
وقد أحاطتنا الحياة مبوانيا عق زجرتنا عن غيعلها » ونذقت 
بنا الى الأرض قطرة حارة وزفرة متأججة تحرق الأديم وتلفح 


؛ وتنافرت الرذائل 
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الوجوه . اف بلئتنك أنفاسنا الحثرقة عفذ من حرازمها قوة 
لأنشودتك ع( ومن فيض آلامبا املا أنثامك سرا وحلالا 


يا عابر السبيل 0 لا خش أن يكون سبيلك سيلنا 
وطريةك طريقنا ... فاعا السبيل للمحد وعى والطريقاليه شاثئك , 
فلا تكتئب أو تحزن هن وخزات ألك تعيش الكرامة » ومن 
َقَرَاتَ الك يعقق اطاوو أيه ... 

نحن الورود الجراء الى سةتها الدموع وأنبتتها الأهوال . 
تيش يورا فى أعناق السغرة وتسم أعواينا النشؤافى 
وجه الماصفة ٠‏ وتتفتح أ كامنا للأجيال فتملا النسمات بأديح 
عاطر ينعش الأنف وينذى القلب ويثير الفؤاد 

لنافى أذن الأجيال عسات ٠‏ أسموها يا هؤلاء لأولادم 
وأحفادم إنكان لك وهم آذان . واكتبوها على شناف قلويم 
وقلومهم روف من عصارة تلك القلاوب . فا نكانت دما نقيا 


رفسم ورفعهم ؛ وإن كانت دما مارقا خذكم وخدلم 


( اسكندرية ) #رد ع دفسن 


فجن التأبيف والثر بم والنشسر 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى سبع ععصوره 
قحم 
اميسروإإنات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خنياثة ميية من قط الترسطا» 


وتكاد ‏ لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح - تكون 


- 3 -_ 0 
مؤلفا جديدا ‏ العن ٠١‏ قرشأ ما عدا اجرة اإبريد 


02.00و 010500126 
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وكان احساسه مها حينذاك احساسا قوى الفطرة ا النفلة 
بسهره من قافلة الحياة تناسقها ومظاهرها غير مدرك سرها 
وجوهمرها . وكان برقها طوال الأعوام الثلانة عشر » حتى 
إذا ما حول إحساسه مها الى بعض ادراكه لما نشأ عن هذا 
الادراك الحسىشمور جديد دفع به إلى السير مع القافلة » فاندمج 
فها ول يمد براهاء ولكنه بدأ يعرف سرها ويدرك مداها . 
وعند ما أذ كر أحلام الأعوام الثلاثة عشر » وقد كانت كلها 
أحلاما ؛ أشعر بإلاضى يذ بني تحوه وبالحنين يعاود اليه ؛ فأحلام 
الصغار وأمانهم أسباب تصل ما بيهم وبين الحياة بسبائك من 
الذهب » ولأحلام الكبار وأمانهم أسباب تصل ما بيهم وبين 
الحياة بحبائل من النصب » وباشد ما مهفو القلب الى القفزات 
الرحة فى رحبة الدرسة ؛ والى تلك الدى المتراصة فى الدار من 
تاف اللعب » والى فساتين الأعياد الزاهية الألوان ؛ كل ذلك له 
أثر فىالقاب » لأنه بده علوقه وأول صباانه . فاما شب عن طوقه 
وبارح مشكانه أصبحت له صبابات غير تلك الصبابات » وأمانى 
وأحلام غير تلك الأمانى والأحلام » يذل فها من دمه ونميمه 
الشىء الكثير » فثار على الحياة يثأر لدمه الذالى ونعيمه الذاهب ؛ 
وللقاب حين يثور فلسفة يحتار فى غايامها المقل ؛ ولاقلب حين 
ينور أفانق يققار عن إدراكبا الفتكر ! ولتكيا فلينات 
وأفانين مى أقرب الى ااسماء منها الى الأرض ؛ تديحه فى الروح 
الخالص فلا يثعر عا على الأرض من مادة طاغية » ولا يحس 
من مهرج الحياة وظاهها بسعادة خاوية . فهناؤه فوق المادة » 
ونعيمه موصول بالسماء ؛ وبين الفينة والفينة يعاوده الحنين الى 
ذكريات الطفولة وأحلامها؛ والى المشسكاة وأياميا » فيخيل الية 
أنه يستطيع أنيطل على المياة كا كان يطل » وأن برقب القافلة م 
كان برقب ؛ ولكن هبات ! زر ررس مصطفى 
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محزالتجارب 


للاستاذعبد الرحمن شكرى 


مازاد مر خياتى غير أشجاى 
يادهى لا ننسنى فى ضيق عادية 
وقونى بتجاريب أزاوها 
سس 
يده العمر من وه ومن كك 
فكيف ينقع جريب اد 
بعض التجارب ' شي لم عشبازنا 
فانت تبقظ فى مجر يب طارقة 
شرورة انيد أن ينبيليد كما 
ار لكي بس قاية 
فإن :بذك أمرا واحدا أبدا 
وإن تنامى فلا َعم لميرته 
فان تذكر منسياً تبادهه 
اتيت ا 
ورب طبع بلا خثر وجربة 
ذْخْرٌ النجارب ذخر” لارواج له 
ذخ الاي ديرا 287 
إّ تارب عل سد مهأ 
لولا انتناعك ل مَنْضَلةٍ 
لا خُدِعْت بأشباو إذا اخخاطت 
4 لفن بنافب عادة شندأت 
يزه الي .خلا اليلة .وما 
حتى سير على مجرى سجيتهم 
فإن أبيت سجايا الناس من ثم 
إلا إذا ما لسست الدهرٌ عافية 5 


1.6010ن3 01000126020 


رودق جتان كنقصان 
محاسن النيش من ضبن وتفران 
فانها ل تزدنى غير عرفارتف 
يَمْرى 1 المي عرفا بايهان 

ل أأهم ر عن خب بحدثآن 
توفي جلاد انان وحثان 
إذا تعاور لب امرء ضدان 
فاتأ هو يقظلان 7 
نكو يعالج من مر له نان 


منه خاءة ما يقغى الجديدان 
: عو إلى طبع وديدان 
أسخى على ازء من خبر وعمرفان 
و! محص بأرباح وأئمان 
فليس اامين منه غير ريعان 
اماد الفيش من حسنو [لضنان 
قد تجتبيها مع التجريب فى آن 
فيادة الوه والواعر يريم لضان 
ولا يداوى به من وهى أبدان 
تغرى به الناسم نشر” وطفيان 
فلا بزيدك فيها غير إمعان 
قضيت عيشك فى م وأحزان 
فبيأت لك من صبر وغفران 
عبد ارم سُرى 


للأستاذ عقر 


لك الله وا سن امي 
ويا نفس > أَزوَرٌ عما اشهيته 
ا حم عما رمتنى فيه ا 
الدع ما 20 
ين تبياناً رسا وشفة 
وتخنين إشنائا وأبدى جلادة 
وأأكظل غيظاً قدأطاشك فرطه 

#أنك والجنبين فى سطيدة” 
وخ عما تشتهيه وتنتنى 
لتك ل أل سواك من الورى 
ظلمتك , لايا نفس بل تظامينتى 
أماكل"بوم مذهبٌ لك شائق ؟ 
أمأعل آى-. لذ 71 38 
وسيان مود العواقب نافم 


أما نشتهين اليوم ما وى 


وأثنيك 

4 

واعنى مما لا 

00 _._- 
وأقدم فيا تكرهين وأسرف 
حوى لك فىا لكنبين لارشكشف 
وأكليز" اق واه لض 


وأغلظ يا تفسى عليك وأعتف 
وأجل للبائى ااسىء وألطف 
تشْدَب الى فيا .وض 
وتقمع أشواق لما وتشوف 
وما هن خلالى قسوة وتمحرّف 
وأصفح عما تسلنين وأمْدرف 
امك سان الس" 
علد و دا ران للق ؟ 
لديك ومذمومٌ الغبة متلف 


غدا 


وبقلا هدبك البوم.ما كان يشتّف ؟ 


يكل أنا مسطيم” رضاك لوأننى 
وأوأنتى عثرى أجار يك لم أعشن 
كلانا أن تضسى بلاك .خلدنه 
نميش كأنا أثنان لم يتعارفا 
ظللتك خدناً ماحباً وظامتتي 


طى العالمين الجاك المتصرف ؟ 
عن النبج إلا حائداً أتعيف 
نعم وكلانا ناقمى ومعنف 
ف بعر شمل ياف 
َل ذرانا آنيا. هر 07 
36 أبر السعرد 


وما لما 


ص 
ظهر حديثا : 


فى أصوا لل الأدب للزيا بات 


يطلب ٠‏ ن لجنة التأليف والترجمة والندير و. 


ن مجلة الرصالة 


ونه ١7‏ ا 21 
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اارسالة 


ببن بدى الوبق تسريه تحت الستوان 
للأستاذ ابراهم أبراأهم على 


مزوراء انيب الأقو جيل 

عله اللي + فى ويفا رراعث رو أفييا _ تسيل 

لي يندى هل الكرن ندي 1 . , _ اجر الجر #اللد الأسبيل ! 

وجمال فى جال فى حال 

به للحق فى عاليائمها مختنى فى السحب شيئاً وتبين 

قف الشال انيها تاثا وى أم العقل والصببح البين 

غيمة واحدة تلهو بها محجب الرّاه حيناً يمد حين 
أفسخُر” » ليت شعرى ؛ أم دلال؟ 

أفهزلٌ ذاك با أم الحياه ؟' لسبُ فالأفق لهو السحاب ! 

عاج التكرن سيا بان ادق الأشرايت حلت لناب 

يسكب النور » ولكن لانراه !2 ثم يبدو من ثنيّات الضباب 
فى العلا نور وفى الارض ظلال ! 

بل هو الحق » ولا عو سينواء 

وتباركت” قدها يا إله ! 


رونا بان 


بل هو الجد , ولا هزل هنا ! 

بل. هواقه » ملى ودلا 

تبعث الشم سكأطياف للنى كارؤى بوماً ؛ وبوماً كالهاه 
وجالاً فى جال فى جما 


ار الف ار لقي على 


( قايوب) 
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3 
ل تاد 
2 0 5 
واها على زمن ما كان أقصرَة 
هوا تمنهيدى والخرص عسكه 
إن الذين دعتهم 3 1 
لا ستحيبون المضّى + فدى 
. 6ن لذن 

نفسى ) كفت إدا ناديتهم اذنوا 
كل لاح برق من ديارم” 
ما حي المزدف الننيا: ينافية 
ضََ العْوَادٌ الذىطار الفراق'” 4 


أجابه من دموعى عار ضح هن ؟ 
٠.‏ + 2 -_2 
إذا اريد به الترنيى وااحزن 


فنى على هام ما إن لد سكن 


يا ليت شعرى يدانينا السروركا ‏ كناء و يجمعنا بعدالنوىوطن ؟ 
حمس رفبى. ررك 


)١(‏ أذنوا : أى سمعوا 


وراة انر'وقاف وريه 


تمان الوزارة عن خنو وظيفتى مبندسين بقسم الاعيان 
والاستبدال هن الدرجة السادسة و يشترط فيمن برغب 

| الالنساق باعيداها أن بكرن مصري المنسى عياصاذ فل 
٠‏ دبلوم المندسة الملسكية أوما يعادها من الدبلومات الأجنبية 
. 1 5 أ . ّ : 
مستوفيأ يع شروط الاستخدام بالحسكومة الصر ية 
ونقدم الطلبات باسم جؤمرة صاحب المدالى وز ير الأوقاف 

أ 

(قسم المستخدمين وامعاشات ) مرفقاً بها جميع الدبلومات 
.6" ديسمبر سنة و*اة ١‏ ومن كان مولي قعلية تقديم طلية 
أو رفض أى طلب دون ابداء الأسباب 
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فاق زدوس من اعتزام أخيل اقتحام الحرب 

وكيف لا يقلق سيد الأولب وكل من الفريقين يسلى له » 
ويطلب منه العون ؛ ويتوسل اليه أن ”يظفره بوه » فتنجاب 
هذه الغاشية التى صراصت: الرسال»-وشرست أديم الثرى 
بدماء الأبطال ! ! 

ودءا اليه أرباءه فمقد منهم ملسا للمشورة ؛ فانتظمهم دبوان 
الأولب » وحفات مهم ذروة جبل إبدا ؛ وطفق الاله الآ كبر 
كلب الر أى على جميسع وحوهه ؛ وسبحث السألة -10 
أطرافها » والأرباب فم بين ذلك يحملق بمضهم فى وجوه بض » 
وتضطرم فى أفدنهم نيران المداوة والبنضاء ؛ لأنهم كانوا جيم 
ار به لقت !"كينا قري منهم. بسلت أل طروادة © ويعيد 
بذ كر طرواذة » بل منهم من اشترك فى بناء طروادة وإقم 
أسوارها » و>صين سياصها ؛ والطرواد.ون من أجل هذا 
قد أخالضوا السادة لمؤلاء.» وأقموا له اطياكل الشيدة » 
والماءد النيفة » وث فى طويل الأحقاب والآباد ما يفترون عن 
3# و الأخبات 5 ؛ وتقديم القرابين والضحايا بأسعائهم 

وفريق آخر من الآلحة يمتير الشعب الميلانى شعبه انخاص ؛ 
فهو لذلك يحدب عليه » وبرجو الخير له ؛ وهو أبدا يستأذن سيد 
الأولب فيحارب فى صفوفهم ؛ ويشد أزرحم » ثم الميلانيون 
يخاصون المبادة لهذا الفريق » وث أبدا يتعلقون مهم » ويقبءون 


اللياى 2 


م فى كل حنية كن جبافهم 3 وكل مشعر 3 من شعامم 4 
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ومنهم كل قيال صناع اليد » مىرهف 5 3 رخبيه الذوق ؛ 
وم لذلك قد ملأوا العابد والهياكل بمائيل الآلحة » <تى ما تقع 
المين على أجل منها ! 

وفريقنالث لا الىهؤلاء ولا إلى وؤلاء , بنقم علىهذه الارب 
الشمواء النى سَمَّرت لثير ماسبب يستأهل كل تلك الضحايا 
ويستحل كل هذه الهج ؛ وهذا الفريق يحنق على طروادة ويحذق 
على هيلاس على السواء . وبود أو يأذن سيد الأواب فيزازل مها 
الأرض ظ أو برسل علهما كسفا من الدماء » فلا ببق على 
أحد مهم أدا؛ ! 

واتفق الآلحة على أن يذهب فربق منهم فيكون فى صغوف 
الطرواديين برشدثم ؛ ويدقع عنهم عادية أخيل ؛ ثم يذهب فربق 
آخر فيكون فى صفوف الطيلانيين يفل من نشاطهم ع ويكبز من 
سورهم ؛<تى دكون الحرب بين احمين سحالاً ؟ وإلى أن برى 
الآلحة فى شؤون خلقهم رأيا آخر 

وانطلقت حيرا مليكة الأوابٍ ؛ ومينزقا رية الحكة » 
ثم هرض رسولالآلمة وقائد الأرواح إلى هيدز . وثلكان الحداد 
وإله الثيران » الذدىفضحه مارس فز وجه » وذتيون ربالحار 
المتيد الذى رو"ع الطروادبين فى هذه الحرب أعا رويع 

انطلق هؤلاء فكانوا فى صفوف ايلانيين 

وانطلقت فينوس إلى صفوف الطروادبين » وداح فى أثرها 
أ.وللو وأمه لانونا وداتف ومارس وإ كسانثوس » وفثة غير 
هؤلاء من ءشاق ؤينوس 

وانبث الآلمة ينفخون فى أنواق الحرب 

وصاح أخيل فى شياطين اليرميدون صيحة داوية . زادتمها 
مينرقا قوة “فا ركفؤادا إلا زؤليف وماظورت نفسا الاتركتيا 
رجف من خوف ونز م 

:وكان أبولاو ينظر الى أخيل فيتيز من الغيظ » وبود لوببعاضش 
به بغدرة من غدرايه التى أودت بدتروكاوس من قبل ؛ ولمكنه 


أحس بقرائصه ترمد » وققاره يندك دن الرعب » ا ل 
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#أخيل من هذه الأرباب التمطشة للدماء » لاسما هذا الاله 
الوحش نبتيون الذى يرل من عينيه بركانين مرى الغضب 
يشطرمان اضطراما 
وآثر أبوللو أن يتخ فى زى ليكاون بن بريام وصوره 2 
ولو بذهب من فوره إلى إينياس المظم مستشار طروادة وأسل 
شحهامها بعد هكتور » فيثيره على أخيل ؛ وباهب فيه نخوة 
الجاهلية الى سهاها التفاخر بالأنساب ؛ ولتها. التباهل 
بالأحساب ؛ والتبجح بأنا اان من سمك ااسماء » ودحا الأرض » 
وأنبت فها من كل زوج مهيج ! 
( واستطاع أبولاو أن مهن على إبنياس من شأن أخيل » 
وأن يحقر فى ناظريه خطبه » واستطاع يباه الوسينى » وطلاةته 


بي السحرية ء أن يدفمه إلى ناحية أخيل » الذى وقف مكانه يقذف 


الرعب فىقلوب الطرواديين وأحلافهم » باحثا عنغرعه البخيض » 
هكتور بنبريام » نود لو يلى بدنهو بينه فيبطش ءه » ويشئىهذا اللغلى 
الذى يتأجج فىجواحه , عا قتله أعث أصدقانه , وأحب الناس اليه 

ووقف اشاس ناء أخل ٠‏ فتسم زعيم اليرميدون » 
ووعظ الحارب أن يذثنى فلا بلقى حتفه ؛ وذ كره عا حدث بينهما 
قدعا » حين ساق أخيل قطمان اينياس الساعة فى سفح جبل 
إدا ؛ وما كان من فرار اينياس » هذا الفرار الضحك » الذى 
أثدت به الأعداء » وأثار عليه سخرية الأصدقاء والأوداء ! 

ولسكن اينياس » الذى كان ما بزال مأخوذاً بسحر أبوللو 
وموسيقاه » أبى واستكير , وهز أعطافه » ثم أخذته المزة بالأثم , 
وانطلق يقذف فى وجه أخيل بهذا التفاخر الذميم الذى لا يمدى 
فى حلية الحرب. نفماً » ولا يحر على صاحبه مذما » نوم لاحم 
إلا للدرهف البتار » ولا قول إلا ما يقول الفياق الجرار 

و التتحم الحاربان المظمان ! 

وادتطم الصخر بالمخر ء وثار النقع فى ايدان وأظل حتقى 
فدنياوق كواكة: ونز الحناق نظرة القاق الميران ‏ وأخيد 
الذهول يغرب أطناه على الساحة الجراء » ونظروا فرأوا 
ابنياس يستجمع كل قوه » ويقذف برحه المظم فترده ددع 
فاكان ؛ وإن تكن الطعنة قد شقت منها طبقتين » وفترت » 
فر تياك نواد أحيق 

وهنا ! 

اشتعات 


أعيايه يم ف النضب وا رسل بدو ره رمحه المحائل برن على 
517 


نيران الدنيا فى عبني زعم المعرميدون » وذاب فى 


010500126 031.600 


ارشية 
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درع اينياس فللا يصيبه ؛ 
ويطرحه فوق أديم الثرى ذر 
وشرلات الرقاق لبي 
أخغيل من عربته الفخمة ) قبت 
قد يتعب عشرة من صناديد الرجال فى حمله » 
نه جنجمة أينياس . 

١ ! ولكن‎ 

لا ؛ ينبنى ألايقتل إينياس » لأنه ان زدوس سيد الأواب » 
وهو لوقتل ,رض هه أنوه أل ف ألف أخيل ‏ وألف أاف ميرهيدون 
كلا اسل ١‏ 

هكذا قددر تيون ! وقتل نتيون كيف فانز 1 

لقد أرسلها إلى <يرا . مليكة الأولب التى #زية 
تشهد الع الأعفلم » را غير صادقة إلا فى زعم نيتيون ! 

وعارضت حيرا فى بدخل نتيون 2 ولسكنه ؛ لشدة حه 
أخيل »ل يسمه إلا أن يسرع إليه فينشر أمام ناظر به ضباية 
كتيفة حجبت عنهما هدف إينياس » ثم انكفأ يحل بعيدا .ن 
أخيل ) عدج تى انتعى الى صفوف الطرواديين الخلفيةع عبد 
البغني خض وأغد فق تسمه إلاكاز يدنه أنام أخيل 
3 56 ا 
وكان الممان ينظران لل ابنناى مخولاً فى المواء.. 
العحب منهما كل مأخذ ! ! 
د 

واعت الضبابة ؛ وبطل السحر ؛ ونظر أخسيل فلم يوثر 
لأينياس لما ؛وشدهه أن يشحو خصمه من وَدَلهَ محققة » 
فاق فى روعه أن إبنياس ساليل الآلحة م ادعى منذ طغلة ؛ ْم 
تشدعه 8 يحان الميرميدون والغيلانيين 
إذ رأوا إلى إبنياس مولا فى الحواء ! 

وبحغهم أخيل على خوض العمعة » ويستطييع بحاسياته 
أن يلوب فى صدورثم روح الاقدام . 


وينديىي 


اتيف 


على السواء ع بعك 


21 مكنور فى هذه الاحظلة قاما فى جنوده تحضهم هو 
الآخر ويطمثهم أن الآلمة معهم فلا مخافون ولا يز ون .وراء 
أخيل فيخفق قلبه » ويملو صدره وبهبط كأنه الحفم الذاشب . 
ودفع عربته 0 الحيل #وكان التعران تندلم من 
مزنيا:الوقيا: 

وكلن ولاو إلى بارس هنيد اضر رض له أن يلق أخيل 
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الذى ما خاض العمغة الا ليئأر لصديقه بتروكلوس 

وكاد هكتور لا يأنه لكلام أبولاو» وتقدمفعلا لبى. حيل » 
واسكن الااسه السكبير زجره زجراً شددا » ثم أمره بالتقهقر 
فى الحال ... فانسحب بطل طروادة , وترك أخيل يحرق الأرّم 
مكانه » إذ أفلته هذا الصيد الْمُين ! ! 

وانقض أخيل يش غيظه بقتل عشرات وعشرات من 
أبطال طروادة فصر ع إيفتدون العام ابن عدذراء البحر » لق 
بالكى" الكبير ديموليون » شج رأسه فانبئق َ ااباوين مناء 
ورز الخ » وذهيت روحه إلى هيدز ١‏ ثم كسك ببطل الأبطال 
ه.وداماس » شكه شكة فتركه يذور كوارالثور » موقا إلى مذبم 
الآلحة ... ثم انقض على بوليدور بن بريام ؛ ملك طروادة » فطمنه 
فى ظهره طمنة صرعته ؛ ونشرت ظلام الوت فى عينيه » فهوى 
إلى الأرض يكن أنينا مؤلا » أي الجند ... وأحزن أخيل نفسه... 

لقدكان بوليدور أب صغار بريام اليه » وكان يرى 
فيسابق الربح » وينازل القروم الصيد فيصرءهم عشراتر 
وو سانا » فيا حزن أبيه اللك عليه بمد اليوم ! ! 

وكأن ظلام الوت الذى خيم على عيني بوليدور أمتد حتى 
ظالعينى هكتور ! ف تسكن الحياة رخيصة فى نظر بطل طروادة 
مثلها اليوم ؛ فقسد عه أخيل فى بوليدور» فلا بد أن يفجع 
دس وبليوس »:والدى أخيل » فى أخيل نفسه ... 

وأشب حياده فايدفمت بعربّه ناحية أخيل ... 

واستدشر زعم البرميدون خين رأى مكئود بسر ع ناحيته 
قدما » وذكر أنه قائق يتروكلوس فدارت به الأرض » وذ كر أن 
,تروكاوس ينتظر ثأره ميتا ولا بد أن يمود أخيل اليه به ؛ فتقدم 
حو هكتور وقال له : 

« هل يا بن بريام فتعجل قتلتك ؛ وودع الحياة الملوة التى 
أن إن مهنأ . مها بعد اليوم !! » ويجهم مكثور » وكام أخيل فاعترف 
أنه اقزى منه ء وأطول فى هوائف الحرب اعا » ولكنه حدره 
درت الغرور ؛ « ومن بدرى؟! هل الشف اليك السماء 
أنك تقتل هكتور ؟ وهل أخذت على القادر والأقضية عدا 
ألا بصرعك هكتور ... » 9 انقض بن بريام فأرسل حربته 
الظامئة تن تقلا أ نينا فاكانت إلىجانيه ؛ حخرسه ) 
ولولا أنها زحزحته قليلا فتفادته الطمنة ... لكان أخيل حديثاً 
05 

وموت أخيل ؛ ثم صاح صيحة رجف لها جانب الجبل » 
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وَعَلوْبنيا سوا ظ 7 


رافش على #لتور بودلو 


دائما ؛ وراع الاانه 6 ك2 
عن مثلها مارس الحمار نفسه . | ” 
وذهل أبولاو ماذا يصنع لبق بعاله من 3ج ؟ٍ 
ثم ذ ذكر ماصقية تيون هن ن أجل اينياس 0 فنشر ضبابة 
'كثيفة أمام ناظرى أخيل ؛ وتقدم إلى هكتور مله » وذهب 
ه الى حيث يكون بنجوة من مصير محزن » كان بوشك أن 


وظل أخيل يطعن الضباءة » مشدوه اللب حيران ! ! 

طننهاعزية » لم جرة ثائيسة 4 ثم ثالثة » ثم ماكاد يطعنها 
الرابعة حتى امحت وبطل السحر » وانكشف له اليدان يضج 
لمن ؛ وج بد الوب » والكه مع ذاكء وق ك... 
سن ا ...اما 

ل جيل با مكثور ! ! صل للاله الذى تنك ايوم مى ؛ 
صل اريك أبوللو ! لقد أححاك من قتلة ببنة » ومونة محققة . . 
صل له ياهكتور ! ولسكن ثق أننا سنلاتق بمدهاء ولا أدر ى هل 
ينقذك الهك عندها ؟ ! إن لى أ ربالى التى مينى » وااتى إن 
فوحدت بغادر مثلك فهى ناحينى 0-7 سئلتق | عكتوو . . 
فصل الآن لأولاو واشكر له 0000 

نا 

وثار أخيل فكان زويمة ! 

وطفق يصرع أبطال طروادة » فطمن دربويس طمنة 
اخترمت حياته . ثم جندل دبعاخوس وأسرعت روحه إلى أمواج 
ستيكس النصهرة ؛ وتقدم فأطاح رأس دردانوس المتيد » وجال 
جولة هنا وجولة هناك » فكانت النايا نتمثر ألى" ذهب » وأيان 
سار » فهذا تروس البطل ماتى على الأرض والدم يذبئق من كيد 
وموليوس الصنديد زائغ المينين يتوح م مما أل . نه ؛ وإخكلوس 
ابن أجينور تساقط نفسه حشاشات » 3 دبكاليون الذى دوخ 7 
الميوشوروع الأبطال ؛ وبث اليم فى العاد 
الثرى صعيداً جرذا » وجِمّان يتدفق الدم من جراحه ... مهاءة 
كلها حرب وتقنيل 


ورجوس !! 


035 هاهوذافوق 


حمراء لحياة حمراء 
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ووو كم 
/ 
١‏ 
0 


0 
0 
20 
كتاب غعى امسأ الك 
أثارت السألة الحدشية واعتداء الاستمار الايطالى على المبشة 
نشاطالؤرخين والكتاب ك أثارت اهتام الساسةوالرأى المالمى؛ 
وظهرت ف الآونة الأخيرة عدة كتب ومباحث تارخية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية عن إبطاليا والحبشة وكل ما يتملق بتك 
الشكلة الحطيرة التى ما زال يضطرب لا المالم كله منذ أشهر . 
وكأن مما ظهر أخيرا فى ذلك اللوضو ع كتاب للكانب الانكليزى 
اميق عراز عنواه 9 الحبغة وابطايا 6 07© واميل يرز #نب 
اشتراك ؛ وكتاءه حملة قوية على الاستمار النرلى » وأحدث 
فورانه ونزعاته أعنى الاستمار الابطالى . ويقول الكاتب فى 
مقدمته إنه يقصد عا يكتب أن بين الأسباب الدفينة التى يم 
وراء الحوادث ووراء ستار الظاهى الدبلوماس_ية ؛ والحوادث 
الظاهىة عى اعتداء ايطاليا السلح على الحبشة » وعمل انكلترا 
وفرنسا السيامىفى عصبة الأمر أو خارجها » وليسهذا العمل فى 
)١(‏ بإتمال طمة وتماوورطم 
رجوس بن بربوس ! الذى شد رحله من راقية لينصر 
الطروادبين على بنى وطنه . . . قائداً جوعه التى لاحصر لها؛ 
مؤلباً القبائل والأنفاذ على الأرض الى أتجبته » والآطة التى 
نشاء ١‏ -.- اذا ؟: لآسين منقول ١1‏ ولكتة طرق الاك 
وغروره وكبرياؤ . . . ولأن الميلانيين لم يختاروه قائدا فم فى 
عله الممو ؤية اازون! ! ١‏ 
لقد امتشق أخيل سيفه ؛ واسلته على راس رجوس » 
ثم أهوى به 0 متم ف لذن ؛... .. الي 
عويه حياأة ذميمة 
وول قلب أريفوذ ... حارس رجوس وسائسه ... فود 
لو فر بعرية سيده ؛ لولا أن عاجله أخيل بضرية قدت أضالمه » 
وذهبت بروحه إلى حيث ذهيت روح مولاه ا 


( حابفة) دري هبشي 
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ويستمد اميل بيرنز أداته من حوادث ااتاريم النشى منذ 
سبعين عاما ؛ فتار جم الحشة يحفل خلال هذه المقية بمشاريع 
انكائرا وفرنسا وايطاليا ودسائها الستمرة » وكل تثالب 
الأخرى. فى صل الخضول عل النفوز الأوفري الخيسية ؛ 
والرأمالية الاستممارية من وراء السياسة محاول أن تضع قدمها 
فى ثلاث الأرض الذنية . وليس عمل إيطاليا الا اعتداء فى سبيل 
الاستغلال والساب ؟ ذلك أن أحدا فى المالم لم يصدق أن إقدام 
إيطاليا على امخاذ هذه التدابير المسكرية كان من باب أاضرورة 
والتسؤوظ ولك طلاسيتة اسادة + وانا لست لاضن 
لاسلام والأمن ضد أمة همجية » ول يده إنسان بعد ذلك أن 
برى هده الاحراءات تتخذ كأ صينة الغو السلح 2 وأن تحدى 
إيطاليا رأى العام التتمدن كله » ول تقم الدول الاستعماربة الأخرى 
مهل حامسم لنع هذا الاعتداء » وإذاكانت قد ذمات شيئاً فذلك 
لأت الوقف النبيل الذى وقفه النجاش ىكان مثارا لاتحاب 
العام وعطفه 

وقد كانت الحدشة فريسة الاعتداء اللدر » وكان لايطاليا 
أن محمد الفرصة الساحة من كل وجه وخصوصا لأن موقف 
الكومة القومية الا ذكليزية فى تأبيد سياسة النازى (اله:لمربين) 
فى ألانيا قد دنع رتتالل احَدان [بطانا واتيرت إبطانا عل 
الفرصة لتضمن تأبيد فرنسا لما فى افتراس الحدشة . بل اقد 
رات المسسش لق تعمل على اقتسام الحدشة مع إيطاليا » ومن 
أجل ذلك قدمت مشروعها بالتنازل عن زيلع إلى الحبشة 

ويتناول المؤاف بعد ذلك الموامل الاقتصادية ااتى دفءدت 
المسكومة الفاهستينة إل اعنذائيا ...ورد الأدلة على أن 
( التمركن الى » هو الذى يدقم الى هذه التزعة الامبراطورية 
ثم يتحدث بمد ذلك عن « الفاشستية وعصبة الأم »© وسين 


ليا آك أن الرأممالية دن وراء كل حرلة وإحراء تعمل بادسم 


- 
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أن تقفى على أى مشروع لاصاح بتضمن أى منم للرأسمالية 
الفاشستية » وهذا به.. ف النظار عن قضية الحدشة وعدالها . 
والآن تسنح فرصة يديمة لسحق الفاشستية ونظمها الطاغية ؛ 
ولكن هل تتمز الدول هذه الفرصة ؟ ويقول لنا انكاتب إن 
الوافع أن حكومة اننكاترا القومية إن هى إلا حكومة فاشستية 
عمنى السكامة لا ينقصها سوى الاسم . 
ويعرض الؤاف نظرياته وأدلته بقوة ووضوح ولاسما فها 
يتءاق بالسألة الايطالية الحدشية » ويسبْغ على عرضه صبغة 
اشتراكية واضدة ولكن معقولة متزنة » وكتاءه يمتعر من خير 
الكنب الى أخرجت أخيرا فى موضوعه » وعتاز بالن_ءة 
لدموبَ الشرقية بأنه خملة قوءة منظمة على الاسستعار وأساليبه 
تثلج در كل شرق برى أساليب الاستعار الحمجية تعمل 
فى وطنه وامته 
ذكرى غْروةٌ بدا الامرى 
تألفت بالقاهسة لجنة من الشباب للاحتفال بذ كرى غنروة 
در الكبرى فى ١/‏ من رمضان لأنها أول نر حاسم فى ناريج 
الاسلام . وستسكون الحفلة برياسة الدكتور تمد حسين هيكل . 
ومن خطبائها الأسانذة الدكتور تمد حسين هيكل ؛ الشيخ 
عبد الجيد اللبان شيخ كلية أصول الدن ؛ اليد مد ااننيعى 
التفتازالى » الدكتور عبد ار تمبندر ؛ حمد افندى 
عبد الباق سرور نعم 5 الشييخأحد اليهى مندوب الأزهص ب أحد 
افندى شوق مندوب كلية الحقوق 
وسيكتب فى هذا الوضوع الأسانذة مد جاد الولى بك ٠‏ 
أحمد <سن الزيات » حفني مخود » محمد على غى بي ».عبد ايد 
السهدى . 
كناب ( ف ) لم سنا نوفبو» لحك 
53 الأسةاذ :وفيق الحسكيم زم لل اعد أمدةله 
الفرنسبين فى ا كتوير سنة 1874 , جاء فيها عن كتايه ( مد ) 
مايأنى : « إن كتانى عن تمد ( ص ) لا بزال فى طور التحضير 
والهيثة ء وعسى أن أعه فى الشتاء القبل . وسأبرز فيه النى 
السكريم متنكاا بكلامه الأثور » فىصورة تستوعب حيانه الجبدةء 
كا يتصورها الفنان » لا كم يفهمها العام والؤرخ . .. » 


الأفليات وباسم الانتدابات ؟ وكيت أن الرأتالة اللخسيمة محاول : 
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الصفال: فى الروايٌ ابعر ء 
الى الأستاذ الحقق محمد عبد 
: قد قرأت طش رتم فى عدد ا 0 
حت هذا المنوان » وفيه عبارة لان <وقلم 
جاء فنها: « فنصف بلدثم (الصقلب) يسبيه الخر 
والنصف الثمالى يسبيه الأندليون من <هة <افه رإفر2 
0 : 1 
استنتجم من ذلك أن لفظة الصقالبة كانت تطلق على سكان 
هذه البلاد الذ كورة » والذى يغلب على ظنى أن هذه العبارة 
لم رد مها ذلك » بل الراد وصف الطريق ااتى كان يسلكها سى 
الصقالبة » حتى يصل إلى الأندلس ؛ فهل عند الأستاذ ما بنق 


هذا الفلن ؟ 
عله لشم 


وانكردة وفلوريه 2 ومهده الديار كن سبيع الكثير 


( قنا) 
ابرسار, والكور, - آرار علي هر بره 
ألتى العلامة الطبيى الانكايزى الأشهر سير جيمس جينس 
أخيراً حاضرة عن « الانسان والكون 64“ حمل فها بشده على 
مادءة الم القدعة » وقال إنه يمتقّد أن الانسان ليس آلة صماء » 
وان يناشل فى الواقع من أخل كسيرء : والداقف أيمرز [ننيرا 
بجاح لاشك فيه . برد أنه مازال عليه أن يناشل مرى أجل 
مسكزه فى الجتمع » فاذا أخفق فى هذا التضال فقد يستأصل 
ويقفى عليه كا قغى على أ<ناس وفضائل اخرى من قبل ؛ وفى 
هذه الخالة يكون الانسان حية جنس آخر من صفار الخاوات » 
رعا كان هو اليكروبات التى لا براها لسغرها 
وإذا يح الانسان فى هذا الصراع واستطاع ان يظفر 
<تى بتحول إلى ثىء آخير غيرما هو اليوم عليه وربما كان شيئاً 
ارفع ماهو عليه . وقد تاف عنا سلال:نا بعد عشرة ملابين 
سنة كا ختلف يمن عن أسلافنا النحطين منذ عشرة ملابين 
سنة . وشر ما يمشاه الجنس الانسانى هو المزعة والمدم » وخير 
ما يؤمله هو أن يندو قنطرة منسية للطريق إلى أشياء أ/عى 


بتوطيد نه 2 فان مواهيه وكناانه 59 تسم وزيد درحماً 


وقد لاح فى وقت ماان نظربة 0 |انسيية )) قد وف عدا 
سكل الآمال التى تساور الانسان فى حمل المالم أ كثر رفاهة 
وسمادة وجالاً هل كثر نبلا وعدالة طق مثله انفثاهة 


5 
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أما الآن فلدينا أسباب كثيرة حملنا على العودة إلى اعتقادنا 
فى أن الاضى والهاضر والسنةبل لما فى الواقع معني موضوعى 
وليست هواجس مهبجس ف عقولنا ؛ وبعبارة أخرى يحب علينا 
أن نمتقد أن الزمن إعا هو حقيقة مادءة 
واستعرض السير جيتس بعد ذلاث ما وصل إليه العلم فى شأن 
« الذرّة © وما يقال من أه لاعكن سير الذرات » وأن سير 
الطبيمة بقوم على غير نظام ونقرير سابق ؛ ؛ ومن رأبه أن الء 
عاحز ع: ن أن يقدم أى ديد أو أى بدليل على مدا الخير 0 
القدعة ؛ وقد يكون الا نسان أو لا يكون آلب » ولسكن الم 
لا يستطييع أن يبرهن على أنه لد آي 3 ْم هو لاستطيع ان 
يبرهن أنه آلى قال ؛ وإذا استمرضنا تاربع العلوم فى جلته » فانا 
رى العاررف الملمية ما تزال ترغم الانسان على أن فض من 
فى السكون حتى ددء القرن الحالى » أما أنا 
فأرى أن التيار قد أذ يتطور » واننا على ضوء الملومات ألتى 
رتبت على نظرية النسبية والكنية » نستطيع أنف ننظر إلى 
مس كز نا فى شىء من التفاؤل لم يسح به المصر الفيكتوى » 
سرعم اروتمار 
يمرض فى القريب العاجل على مجلس اللوردات الانكليزى 

مشروع قانون فريد فى نوعه ؛ براد به تفرير شرعية الانتحار ؛ 
0 أنواع الفتل ؛ ففى المهد الأخير وفمت فى انكاترا عدة 
<وادث رنانة مؤارة ؛ قتل فها الان اباه » والزوج زوحته ٠‏ 
والعاشق حبيبته » ول يكن قتلا عاديا أوله صفة الجربعة ؛ بل كان 
قتلاميءثه الاشفاق والحب ؛ وكان فى الغالب بناء على طلب الجنى 
عليه ؛ وكان المنى عليه أو القتبيل فى معفلم الأخوال يشكو ضما 


تقدر تقفسه وص كه 


لابرجى برؤه ويعانى الاما مروعة يريد أن يتخاص مما بالحلاص 
“كن حيابه 0 فيطاب 


الائمة 5 وقد وقءدت عددة <وادث كن هدا النوع 


اف أسسس. النآس اليه أن بكوم مين اليبية 
» وفد) 
« الناز © أو الذين ارككبوا القتل مهذء الطريقة الىالقضاء كم 
القضاء فى الذالب بالبراءة إزاء الظروف اإؤلرة التى وقع فيها 
القتل » وإزاء انعدام نية الجرعة من جانب النهم ولسكن 
بعض « الانسانيين » وأنوار ننفا النوع من الاعدام شو ن أن 
يقس والفضاء فيعاء( ل الهمين فى هذهالحوادث بالشندة وبنالقصاصه 
الوم ؛ لأن الانتحار يءتير فى القانون الانكليزى جرعة ويعاقب 
كل مناشترك فيه 1 أ عايه ؛ ولذلك رأى بعض الاوردات 
أن يقدم الى الآس مشروع قالونتب ينح القتل فى مثلى هده 
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بشتد فيها امرض والألم 
لا الجلاص من هذا المذاب ؛ ونع 
أن يلبوا طبها فى الاجهاز عليها و 
وان روى من جهة ا أعرىة أنه قد نو 


بطاب الوت » ثم يجوزو زعليه ؛ ويتذرعوزنهذا الاقرار للافلات 
من العدالة ؛ فى هذه الحالة يتطلب القانون الجديد أن بقع مثل 
هذا الاقرار على هد موظف عموى ؛ وذلك بمد انيصدر الطبيب 
الختتص قراره بأن المريض لا برجى برؤه وانه يمانى لاما لا من 
احتاللها مع الحياة ؛ ويشترط مشر و عالقانون أيضا أن الذى يقوم 
بمملية الاعدام أو الاجهاز على الفريسة طبيب صرخص له بذلك 

وهكذا راد أن شرع حق الاتشعار + وليك عنح عق 
الاعدام فى ظروف معينة ؛ وسترى ما اذاكان ماس الاوردات 
يقر هذا القانون الدهش 


معرصيم الف الصبى 


افتتح أخيراً فىلندن فى « برلنجتون هاوس 4 معرضالفن 
الصيني الذى كانت::خذ.المدة لافتتاحه منذ اشهر. وقد عرضت 
فى هذا العرض ف وآثار صينية نفيسة برحع الكثير منها 
إلى حو ثلاثة آلاف سنة . وممظر هذه التحف الرائمة ملك 
لامّين ولكن السكومة. الوطنية الصينية ارتضت أن تميرها 
لاساطات الفنية البريطانية بعد مفاوضات طويلة ؟ وثقا 
العروضات فى طرادة تريطانية مسلحة وأخذت إلىلندن لتمرض 
هنالك على أنظار العام التمدن . وندل هذه التخف على أن الصين 
انك فيل آلا السنين تتمتع محضارة رائمة تضارع فىاز 5-5 5 
وروعءءها <ضارة مهر القدعة ويل على أن الفنون الصينية 
باغت مبلما عظما من الافتنان . وقد كان الا كار يقترن لدى 
الفنان الصينى مع الصير ومخير الماذج الفائقة . وأقدم التحف 
المروضة هى آنية للمراسيم الدينية منعت من البوورز ورجع 
صنعها إلى سنة 1755 قبل ايلاد ؛ وكانتب البروز اول مادة 
استعمات فى الفن الصينى ؛ و ببدأ اانحت البوؤى الا فى القرن 
الرابع أو الحامس اليلادى .. وقدكان افتتاح الممر ض الصينى حادنا 
فنيا عظما فى انكاترا » وهرعت الجاهير الحاشدةرؤ بته من أنحاء 
الجزر البريطانية و أم القازة الأؤرة 
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تأليف الد كتور تمد زى شافى 
بقل الدكتور مد الرافعى 


لا أسهل فى العلوم من اختصارها » ولا أيسر من اخراج 


الكتاب الضخم "حسملا فى جزء لطيف . وقدكانت هذه 
طريقة علمائنا التقدمين ؛ فليس من كتاب ذى خطر إلا وقد 
اختصر وه مىة أو ضارا ؛ بريدون إما تقريبه من الأذهان وإما 
ختصر فوائده » وإما جل هكالذ كرات . وقد يعجر بمض اللماء 
عن التأليف وريد مع ذلك أن يكون مؤلفاً فيحجد ماديه من 
الا للا ولت ميا ما سمه التشر أو الوح أو ماو 
ذلك . وهذا كله سول » بل بعضه أسهل من العيث إلا فى الطب » 
وخصوصاً حين يكون الاختصار فى فرع من فروعه التى اخنص 
1 عاماؤها كبذا الكناب الذى يمن بصدده 
إن وضع كتاب مختصر فى فرع مرى الفروع الطبية 
وخصوصاً باللغة العربية هو عمل من أشق الأعمال » وأدتها إذا 
أريد أن يكون السكتاب مع اختصاره وافياً فى موضوعه » عحققاً 
اغالييا الأسل. الطررل + عليما لنواك جديدة تسل الكتان 
حك التألين مع تسميته الختصر . ومادام الطبشرحا لاجس العجز 
فى تركيبه وأعماله ودقائقه الحيرة للمقول ؛ فالتأليف فيه لابنتهى » 
واختصار الؤلفات فيه لا كاد يوفق إليه إلا النوا.غ المرطون 
أوسع إحاطة ؛ والمتمرثون عرينا طويلا؛ والمتتبءون لكل جديد 
ومن هؤلاء مؤاف كتاب ( التشريع الرضى والجنانى ) 
الدكتور تمد زكى شاذمى ؛ مدير الكت بالفنى عصاحة الصحة 
العدومية صر . وقد قال فى مقدمة كتاءه هذا : « لقد اشتئات 
حوالى العشرين عاما بالطب الشرعى ؛ ولا أزال أعمل الآآازنف 
صاجمة بمض الأعمال الخاصة به » وكثيرا ما استرعى نظرى 
أن الماحة ناهة عند مساس الى كتنب خاص بالتشر الرضى 
والجنانى » برجم اليه الطبيب السكشاف إذا أعوزه الأمس للاطلاع 
الماجل » فانه كثيرا ما يجد نفسه فى مأزق حرج ؛ إذ يطلب 
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إليه ‏ وهو بعيد عن مراجمه ‏ الفصل فى مسابل ددينة لأقيقة 
المطورة , يتوقف على الاجابة علمها مصير مم قد د ور 

ولقد كنت أشعر مهذه الحاجة فى أثناء ممارستى التش رب ؛ 
ولا سما فى الحهات النى أكون فها بعيداً عن مراجى 1 وكل 
الأطباء يدركون دقة هذا الوقف 

واقد عرذدت على زميلى 9 الذكتور لبيب شحاه » أن نعمل 
على سد هذا النقص » فوضمنا مما هذا الكقاب »؛ وتوخينا فيه 
أن يكون عملي أ كثر منه نظريا » وجعلناه واضح المبارة ؛ سهل 
الأخذ » حتى ينتفع به كل مشتقل للب الشرئى + واتقينا 
أحدت العاومات ؛ وأرجحها قبولا لدى ججهرة الأطاء الشرعيين 
ولذلك اضطرتنا الحال إلى الاطلاع على م اجع عديدة علاوة على 
المذءكرات الشخصية » 

ومع أن الكتاب كا نصفه حضرة مؤلفه فقد وقع فى 490 
صفحة ) و بلغت المراحم التىاعتمد عليها واضعاه عشر بن مر جما ) 
يضاف الها اختبار الؤلف وتحقيقه مدةعشرين سنة » وذلك فضلا 
عن رجوعه فى بعض مسائل كتابه آل غير من الأسائذة المختصين 3 
بحيث جاء الكتاب عظيم الفائدة للمستغل بالطب الشرعى» 
وللطبيب الشرح ؛ ومن يتصاون بالحوادث| لجنائية من القضاة 
ورجال النيابة والحامين فهؤلاء ججيماً موتدون فيه الى أدق السائل 
الفنى أو القضانى . وقاما يحتاج مع هذا الكتاب إلى الأصول 
الطولة إلا فى التدريس » على أنه فى التدريس ذو قيمة عينة إذا 
حمل للطالب كالتذ كرة النى يدون فها خلاصة عله . هذا وإن 
ضم التشر عم امرضى الى التشريح الجنائى فى كتاب واحد مهل 
فني يديم 1 إيسبق اليه . 

وأنا وقد درست هذا المل على الفدول من رجاله فيفر نسا» 
لا يسمنى إلا أن أهنى ' الدكتور بد 34 شافى ؛ ومساعده 


الفنيسة بأيسر طريقة وأسرع وقث » ويصيب كا مهم عغرضه 


الفاضل الدكتور لبيب شحانه بكتامهما وعا وفقا فيه ؛ ذهو توفيق 


ال دكنور تمر الرافعى 


حدر م خاةهة لتدل يشر اب 
ءءء : - 
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لباب الاداب لابن منقلة 
فين وتمليق الأستاذ اد عمد 2 
للاستاذ جمد يك خكرد عل 


بنو منقذ أسحاب قلمة شيزر من عمل حماة فى الشام كانوا 
معروفين على عهد المروب الصليبية بالفروسية والسياسة والأدب 
والأمارة » وقد خلد أسامة بن منقذ ( 444 584 ه ) أحد 
رجال هذا البيت بأدءه ذكر آله فى التاريع . ولا طبع له العلامة 
درنبرغ كتاب « الاعتبار 6 فى سنة 1884 م بدينة ليدن فى 
عولائدة افير أسامة بين الأدؤء فى الشرق والثرب + 11 عو 
كتابه من أخبار البطولة والشجاعة » ولأنه سسُشّف على غير 
ل وقد طبع له درنبرغ أيضا كتاب المصا وغيره فى باريز ء 
واداق ممم أخباره بالفرنسية وخدمه وأولع َه 

والآرف طبع الأديب لويس سركيس ف القاهرة كيتاب 
« لباب الآداب »6 لأسامة أبضا » وتولى محقبقه والتمليق عليه 
الأستاذ أحمد عمد شاكر » وحلا بفهارس الأعلام وأيام المرب 
والأما كن والقواق » وش كله تقريبا بالشكل الكامل » قرب 
فوائده من ند الستفيد ؛ وأضاف الى ما طبع من كتب الأدب 
القديم سفراً آخر قال فى وصفه إنه من أجود كتب الأدب ؛ 
وإن فيه أقوالا من ثثر ونظ لم بيجدها ىكتاب غيره من الكتب 
الطبوعة 

قسم الؤاف كتابه الى عدة أبواب فيها عظة وتمليم عقا 
لابنه الأميرمس' هف ؛ وجم ل أبوابه فىالوصايا والسياسةوالكرم 
والشجاعة والآداب وكمان السر والأمانة والتوائع وحسرن 
الحوار والصضءت وحفظ اسان والقناعة والحياء وَالصِير والرياء 
والاسلاح بين الناس والتعفف والتحذير من ااظلّ والاحسان 
وفمل الخير والصبر على الأذى ومداراة الناس وحفظ التحارب 
وغلية المبادة والبلاغة . وهئاك فصول من كلام رسول الله 
والصحابة وغيرثم ؛ ومن كلام سلمان الحسكيم وبرسين المسكيم 
واذفلاطون » ونوادر فيثاغورس وسيخانس ؛ ومحاسن شعر 
الاواة واي اب فى الدبع والتشبيه ومثى النساء والخفر 
والشيب والاءتذار والمتاب والرانى والغزل والحمككة . يبدأ 
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وذكر الماق على الكتاب أنه وقل « 
أغلاط مع كل ماعاق امكيف عند ْ 
وبمضها من خطأ النظر » وبعءةها من الأغلاط أأتليجة ١‏ 
يتنزه عنها كتاب . ويحن نقم من كلامه هذا عدّرا ككل 
أحيا كتابا #قبدآان ؛ ولبين من الأنساق الذي" تل 
على كل من ارتكب خطأمن هفا القبيل بعد يذل الجهد» 
فقد تسرع الناظر فى هذا الكتاب وقال (ص 58؟) إن 
كتاب المصا هو كتاب القضاء لاالمصا ؛ وليس فى جريدة 
مؤلفات أسامة كتاب فى القضاء وإعا هو ركتابالمساالطبوع :0 
وذ كر( ص ؟5 ) ( الأمير ممين الدين 5 وزر شهاب الدبن 
مود ) وليس فى التاريخ الاسلائى مناسمه أثر» وإنما هو اتسر 
ومى كلة تركيةممناها لالم له» أوالرجل التضر'ب اللفيف الاحم 
غير الجسم . واتسئر هذا هو مماوك جد مير الدبن ارتق بنحمود 
ابن بورى بن طفتكين ؛ وكان عاقلا ديناً محسناً لمسكره ) راجع 
كتابنا «خطط الشام» م ؟ ص 5١‏ ) . ومنذلك فىصفحة؟ ١5‏ 
( تباة البلد ) قال ولملها ججع تاب بوزن غاز وغنراة من قوطهم تا 
اذا عا وغنْم وسبى . وين أميل أن مكون ("نثاة الي ااي 
سكانه من تنأ تنوءا أقام » ويقولون ( الطراء وااتناء ) أى ااغزلاء 
والقيدون وهى الأولى بالقام 

فالنن عأيضا (ص 58 ) ونقلظن بمض أهل العم أنكتاب 
« الأدب والروءة » الذى نشرناه فى عحلة القتدس » م ضممناه 
الى الطبعة الثانية من « رسائل البلغاء 6 فى سنة ١١١ه؟١؟١‏ 
هولصالم بنعبدالقدوس لا لصالم بن جناح كاذ كو ناشره أستاذنا 
العلامة الشيخ طاهس الجزائرىرحمه الله ؛ قال « ولمله ‏ أى صالح 
ابن عبدالقدوس ‏ أخنى نفسه.هذا الاسم فىبءض الأوقات خوف 
الطلب » . والقيقةأن كتاب الأدبوالروءة هولصالم بن جناح 
رجحم له ابن عساكر صاحب تاررجخ دمشق ٠‏ فقال إنه صالح بن 
جناح السخمى الشاعى أحد الحكاء ؛ حى عنه أبو عمانالجاحظ 
أنه من أدرك الأتباع بلاشك ؛ وكلامه مستفاد فى الكة . 
وقد أخذ عنه الجاحظ فى نيساءور وقال عنه دمشتى ؛ ونشر ابن 
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5 أ 

م بيخ الاسلام السيامى 

تأليك الد كتور حسن اإراهم حسن 
بعض مآد نا ركب ومغرافيز 


تاذ لير 


أنيت فى كلتى السابقة على قليل من الآخذ التاريخية التى 
تورط فنها مؤاف « تاريعم الاس_لام السيامى 6 وقد لظ بض 
الذن قرأوها أنه كان الأفتق 81 اوعد لاضف سروم ل 
نحو مافمات بل أن أوردها مقزونة بأسبابها الموهءة . وأجيب 
عن هذه الاحوظة التىلما وجاهتها المامة بأن من الفيد فى نقد كتب 
التارريخ د اديه على الوقائع حردة . فان التاديبخ من 
الناحية التحليلية البحتة يقوم على الوقائم التارمخية اج تى هى ماده 
الأولية . وعقدار زود الؤرخ من هذه الادة الأولية وعكنه منها 
احاطة » وتقوعا » وفهما ؛ تكون متانة احكامه التى يستنيطها 
وافتراضانه التى يذهب الها ؛ والمكس بالمكس . وإذا فلا بأس 
أن أمفى فى كلتى هذه فى إام ما أخذت فيه فى كلتى السابقة 
من الأنيان على أجسم جسم مافى الكتاب من ال-آخذ التارمخية ؛ 


عساكر طائفة من شسعره اميل . وبذلك اننغى ظن بعض أهل 
الملم بيات وااروءة هو لصاح بن عمد القدوس بلى هو 
عالم الأمة الجاحظ 

ومثل هاته الهنات المدودة لا تقدح ك-2 ب طويل وقم 
فى حجسمانة اد أعركم قامى ناشره من اأناعب حتى 
استذرحه من خطوط قدعة سقيية 1 0 !نا بعك هذا إلا الشكر 
نقدمه للأستاذ شا كر على عنابته و#ويده مر كد على 
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مقفيا على أثر ذلك بإبراد ثىء مما وقع فيه الؤانثامن الأغلاط 
الحذر افية » والتسارجم والجمئزافيا صنوان مو و ٠‏ لقن اظرذا 
الزمان والكان لا يسمى بوقائع التارخ 
نا 
قال الؤاف فى ص "4١٠‏ فى معرض الكلام على الوقمة 
البحرية العظيمة المروفة فى كتب العرب بذات الصوارى : 
« وفى سنة 1ه نشسب القتال بين ابن ألى سرح وبين الروم 
بحت قيادةملكهم قسطنطين فى البحرالأبيض التوسط » على مقرية 
من الاسكندرية » وكان النصر للءر ب فىهذهالحرب ؛ وقد عرفت 
هذءالموقمة موقمة الوارى أوذاتالسوارى » والؤلف يخطىء هنا 
من حيث زمان الوقمة ومكانها » فأما من حيث الزمان فالوقمة 
قد ذ كر فى الصادر المربية أنها كانت سنة 1ه ولكن هذك 
رواية أخرى تحملها فىعام 84 ه » وقد ظهر من الصادراليونانية 
أنها تؤيد الرواية الثانية ؛ وإذا يتمين الأخذ مها واطراح الأخرى 
واماهر:. حيث مكان الوقمة فالمصادر:اليونانية تعيئه فتحمله 
قريبا من ساحل أسيا الصغرى الجنونى لا قريها من اسكندرية 
مصر ( انظر تارييم العصور الوسطلى اكبردج ج ؟ ص #وم ) 
والؤْاف لاشك يتاب ف ىكلامه هنا السير وبلرم ميور الذى يأخذ 
عن المؤرخ الاجائزى حبون » وكلاهذن الؤرخين أصبح قدعا 
ولا يصح التمويل عليه بصفة مطلقة 
جاء فى ص 77١‏ عن وقمةا مل المشهورة «ونش سالقتالوعائشة 
را كبةنىهودجها على ججل يسم ىعسكرا واقتتل الناسحوله سيمة 
أيام <تىصار كالقنفذ من النشاب» والصحيحأن وقمةالخل ل ندم 
أ كثر من سحابة بوم واحد . فان السبئية من أسصماب على أجموا 
انشاب القتال حتى لا يم صاح بين الفريقين . وقد لوا بالفمل 
ليلا على جدش عائشة وما تعالى اهار حتى الث الفريقان قد 
اشتمكا فى وفعة دامية ولم يكد اهار بتهرم حتى كان جمل عائشة 
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عقر وأغات غالعة واقيت الزفلة : ولصرى إوعيفا 
برش ق كله أو بعضه بالسهام جملا ساعة واحدة لحرى بأن يحيل 
الجل كالقنفذء ولا يقتغى الأمس سيمة أيام ! 

ومن الأطأ السيم ما وقع فيه الؤاف عند ما أزاد أن يبدى 
رأه فى خروج عائشة وطلحة والزبير على على ؛ فهو يقول فى 
ص "لام « أرى أنه لامبرر العمل طاحة والزبير وعائكة مادام 
للأمة إمام ينفذ الأحكام ويقم الحسدود ولاسما وقد وعدثم على 
ابن أنى طالب بالنظر فى أعى عمان والبحث عن قائليه والقصاص 
مهم عنق ما تستقر الأهور -ك" أننا ومن حهة أغرق أن 
محرد قبول على فى حيشه أعوان ان سيأ الذن قتلوا عمان 
فى الوقت الذى يطالب الناس فيه بدمه كاف لأن نحو” الظنون 
حوله وتبرر انهامه بالاشتراك فى دمه 6 فالؤاف ينظر هنا الى كل 
من الفريقين من وحهة نظر الآخر » وقد خرج من الوضوع 
ولارأى له على التحقيق . والوضع الصحيح للألة هو ألا مبرر 
مطلقاً لحروج عائشة وصاحبها.» وأما على فلمل أصدق وصف له 
فى الفئن التى اضطر الى خوض تمارها أنهكان على اخلاصه مذلويا 
على أمره . 

ويبقول!اؤلف فى هامشص 500 تمليةا عل ىكلامه عل ضرب 
الحجاج الكمبة بالجانيق : ه« ]برد عبد |لللك بن مئوان أن مط 
من شأن الكمية وإعا اضطر الى قتال ابن الزبير خدث ما حدث 
من غير قصد . وذلك أن الحجاج لما نصب الجانيق على الكمبة 
حمل هدفه هذه الزيادة التى زادها ابن الزبير فى السكمبة ؛ إذكان 
الأموبون يمتبرون ذلك بدعا فى الدن » وهذا مخي لتحيب لاحال ؛ 
ذان محرد استحلال القتال فى الحر م فضْلا عن رمى الكمية 
بالجانيق عمل ينطوى فى نفسه على حط كثير من شأن الأمكنة 
القدسة من غير نزاع . على أن الأمركان أمر سياسة قبلكل 
شىء وبنو أمية كانوا إذا مارت الصلحة السياسية وأى اعتبار 
آخررححوا جانب الصلحة السياسية كثنا ماكان ذلك الاعتبار 
الآخر ٠‏ ونارمخهم كله يشهد بذلك . وقد يكون من الضحك 
أن يقال إن الحجاج جمل الزيادة التى زادها ابن الزبير فى الكمبة 
هدنا نانيقه أفا كان من الممكن الانتظار حتى تلع الحرب 


أؤزارها ثم تنقض المكمبة وتبنى على أسما القدعة ؟ ثم هل 
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بينه وبين الجانيق ضربت الكمبة . 


ويقول ااؤاف فى ص 47١‏ وقد ا 


الحوارج فى العصر الأنوى : « وإن الناظر الى 7 - 
أنهم اشتطوا جميماً فى الك على مخالفهم حتى ساووا بيهم وبين 


الكفار عيدة الأوثان » وهذا الحكم على إطلاقه غير صميح 
فهو إن صدق على بعض فرق الحوار ج كالأزارقة لا يصدق على 
بعضها الآخ ركالأاضية 

ومن الأطأ المسيم الذى وقع فيه الؤاف متابءته مؤرا 
متوسط السكانة التاريخية هو السيد أمير على الحندى فى التكلام 
على نظام الامارة على البلدان فى المعر الأموى . يقول الؤاف 
نقلا عن ه_ذا الؤرخ : « إن هناك نقصا قد :طرق إلى النظام 
الادارى فى عهد بنى أمية وجر إلى أسوأ المواقب فيا بمد . 
وذلكأنهكان يفرض على ولاة الأقالم الاقامةفى حواضر ولاياتهم . 
أما فى عهد الأموبين فقد أسبحت ولابة الولالات تسند الى 
بعض أفراد البيت الالك والى كبار رجال البلاط فسكانوا بيقون 
فى دمشق ويعينون من قبلهم رجالا يفومولئتف بحكم الولايات 
ثيابة عنهم . وكان من أت أغراض هؤلاء الاثراء على حساب 
بدت المال » وإرضاء هؤلاء الولاة عا كانوا بدرونه علهم هن 
الأموال © ونيادر الى القول بأن هذا النقل غير دقيق فالسيد 
أمير يؤرخ النقص الذى تطرق الى النظام الادارى من عهد 
بزيد بن عبد اللك بن صروان أى من عام ٠١١‏ ه فى حين أن 
كلام الناقل يمل تطرق النقص منسحبا على العصر الأموى كله 

ومع ذلك فسكلام السيد أمير على لا بنطبق على الواقم » 
فانه إذاكانت الولابة على الأمصار قد أسندت فى بعض الأحوال 
إلى أمراه من بنى أمية كساهة ومروان بن محمد فان ذلك إغا كان 
للا عرفوا به من السكفاة المتازة لا لقرابتهم من الخلفاء . ثم 
إنه لم يكن ابني أمية بلاط بالمنىي الصحيح بولى كبار رجاله على 
الأمصار 6 أن الأبراء 1 كووا تيون الباصية وك ١‏ 


غيرثم على الأمصار » !ءا كانوا بقيمون فى حواضر الأقالم نيسها . 
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هكذا كان :خالد القسرئ أمير المراق » ونصر بن سيار أمير 
خراسان وحنظلة بن صفوآن أمير مصر .. وإذا انتفت الاستناية 
فلا نياءة ولا إثراء ولا رشوة . ولااشك أن السيد أمير على كان 
بفسكر وهو يكتب هذا الكلام فى نظام الولاءة على الأقلم فى 
العصر المباسى الثانى عند ما غلب الأتراك على الدولة المباسية ؛ 
وهو خلط لا ميررله 

وشكلم الؤلف (ص 07/8) على نظام «العدول» فى معمرض 
الكلام على نظام القضاء فى عصر الخلفاء الراشدين وبنى أمية 
فيقول « وقد دعت سنة التقدم والارتقاء إلى اتخاذ الشهود 
( الحافين ) حين فشت ثهادة الزور» إذ جرت المادة أن تقبل 
شهادة من يتقدملأدائها ؛ سواء أ كان ممنعرف بالخبير أو بالشر 
فقضى النظام الجديد بتعيين شهود عدول » عرفوا بحسن السمعة 
والفقه » فصاروا من هيثة المحسكة » يعمل برأمهم القاضى فها له 
علاقة بالتقاضيين 

وكان من اختصاصاتهم أيضا الشهادة على ما يصدره القاى 
ر: الأحكام وانه غير مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية 6 
لاشك ان الؤلف تناول هذا الوضوع لاعتقاده أننظام المدول 
وجد فى المصر الذى اذه موضوعا لكتابه . وهو اعتقاد خطأ 
فأول ماسمع عن نظام المدول انماكان زمن الرشيد أى فى الدولة 
المباسية ( انظر كتاب تاريخ القضاء فى الاسلام ص ١5‏ ) 
ثم ان كلام الؤلف لا يماو هذا النظام على حقيقته وفيه مخايط 
كثير ( راجع الكتاب الذ كور ) 

ويقول الؤلف فى ص 157" وهو يتسكلر على الجامع الأموى 
بدمشق : « وقدتأنق الوليد فىبناء هذا السجد حتىقيل انه أنفق 
على عماريه خراج دولته سبع سنين وما ذلك إلا ليتقرب إلى الله 
هذا العمل الدينى المليل » . والؤاف ينقل هنا عبارة الستشرق 
فون كرعر » وفون كرعر يمتمد على ابن الفقيه . ووجه الباانة 
غير المقولة فى تقدير نفقات الجامع ظاهى . وكان ينبنى المدول 
عن رواة ابن الفقيه والأخذ برواءة أخرى منواترة قال ممنا 
الا.طخرى وان حوقل والقدمى . ومؤواها أناانفقة استنرقت 
خراج الشام وحده سبع سنوات 

نا 
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وبمد فلو أردنا استتطه 7797 لاط 
د تار الاسلام السياسى » راسو ٍ 
ويختم كلتنا اليوم بإبراد أغلاط جذرآفية حرق ).5 

فبلدة ( حار ) تكتب بالصاد الهملة جل لكين 7 
على خريطة جزبيرة العرب الواردة فى أول اللكتاطا ) ويلدة 
عينتاب تكتب بالياء الثناة بعد العين ( انظر نفس الخريظة )0 
وإذا أريد تعيين وادى أوطاس فلا يقال انه بين مكة واليصرة 
( ص "١‏ ) فالتميين على هذا النحو وعدمه سواء . ولا يقال فى 
تحدي ملك الساسنة « انه كان حول دمشق وندصص . وكانوا 
يحولون فى الجهات الجنوبية لدمشق وخاضة لبنان وفلسطين 
والبلقاء وحوران 6 فاذا بقللروم منالشام (ص"5) . ولا يقال 
ان الطبيمة وهيت نهر اليرموك أسراراً وألنازاً (ص هم؟ ) » 
وإلا فاتلك الألناز والأسرار ؟ ومن أقبح المطأ أنيقال ص سم 
2 وقد أنشأ معاوية أسطولا حارب البيزنطيين حتى وصل إلى 
عمورية فى آسيا الصغرى كا استولى على ج زْبرتى قبرص ورودس » 
فممورية لا:نقع علىالبحر ولكنها صم آسيا الصغرى . كا أن 
همرقلة ليست واقمة على البحر الاسود ولكنها فى شرق آسيا 
الصغرى مما بلى منطقة الثفور الاسلامية . ( الحريطة ص774 ) 
ثم ان خريطة الأندلس ملأى بالمطأ والتحريف مرُرن 


رفائبسل 
لشاعى الحب واجممال ( لامستين ) 
متزجمة بقل 
أصمر مسن الزبات 
تطل من لجنة التأليف والترججة والنشر 


ومن مجلة « الرسالة » 
١, 0‏ قرشأ 
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لمرو 


1 


او رده 


الا 


> -16-135-1635 سو 


34 ااممصسمء, .. 
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السنة الثالثة 


بيى ال مس والبوم 
١١‏ رمغبان 
م الانتحاد والجهاد والنصر 


كان الاسلام المهاجر مر مكة الجاهلية لازال خافض 
الجناح فى يرب ؛ وكان السابقون الأولون من الهاجر ين والأأنصار 
لا يزالون حت البلاء : يمتحن الله صبرثم بالألم » ويختير إيمانهم 
بالثتنة » هحص الذين يجتبيهم لنشر الدعوة » و عا الذين يصطنفيهم 
لجهاد الرسالة ؛ فالفرشيون يُوثبون عليهم القبائل » واليهود 
ينصبون لم الحبائل , والمنافقون يدسون لم الغدر فى الماتى . فلما 
أذن الله ادينه أن يمود ومجده أن يسود ولنوره.أن ع أرسل 
جنوده الثثثالة إلى وادى بدر » بتعاقبون على سبعين _نضواً من 
أباعى المدينة » و يستعينون بصبر ال جاهد على القلة » و بعزة الؤمن 
على الذلة » وبعفة الزاهد. على الناقة ؟ ويسيرون فى استغراق 
الصوف المدّله إلى ما وعدم الله من إحدى الطائفتين : الصير 
أو النفير» وإحدى الحسيين : التغيرار الشبادة ؛؟ ولسكن العير 
الذى يفهق بالثراء الضخ يجا به أبو سفيان على الساحل » فل 


ببق إلا مكة الناضبة لمروتها وسطوتها وديها قد نزلت بالمدوة 


- 


2111 لع مالع . 


ا//نسماغط 


القصوى من الوادى مم ان جزل اليذه وون من كرات 
كيدها أرسلتهم فى اليل والحديد يجيشون على ممد بالفل » 
ويفورون على سحبه بالحفيظة » ويرون الاسلام فى هذا المدد 
القلبل والظهر ازيل قد أ مكنهم من نفسه ودلم على مصرعه 
+ + 2 

التتى الجمان فى صبيحة اليوم السابع عشر منشهر رمضان ؛ 
وكان السلمون ل رثم وضرثم ثاث المشركين ‏ وكان للشركون 
على كتنهم عدانهم صفوة قر يش » فوقف الاسلام م نالشرك كان 
بومثذ موقف محنة كان بين المدوتين فيدر مفرق الطرق »؛ فإما 
أن يقود مد زمام البشرية فى سبيل الله فتنجوء و إما أن بردها 
أو جول إلى مجاهل النيه والضلال فتهلات . وقنت مدنية الإنان 
'بأديائها وعلومها وراء ممد على القليب » ووقفت همجية الميوان 
بأصنامرا وأ وهامباوراء أفى جه ل على الكثيب!! فكانطر يق وعقية 
ونور وظلمة ‏ وإله وثيظان ! فاما أن ريق تراث الافسانية على 
هذا الصخر ..ويتندد نؤرالله فى هنذا القفر؛ وإما أن ّ 
المعجزة فتفيض الخياة على الناس من هذه البكر؛ ويتصل الماضى 
بالتقبل من هذه الطريق » ويبدأ التاريعخ عهده الجديد 
مهذه الموقمة ! 

« الهم هذه قريش قد أنت يخيلائها نخاول أن تتكذب 


فلن عبد فى الأرضل ! ذللككان دعاء الرسول أمام المريش 
ووجهه إلى القبلة ؛ و يداه إلى السماء » ورداؤه من الذهول فى الله 
يسقط عن منكبيه فيرده الصّديق و يقل : بعض هذا يا نى الله فان 
بالنصر ؛ وجاءت البشرىباجنة » فغاب الملمون فى إشراق تجيب 
من الايمان » لايرسم فى أخيلتهم إلا الحور » ولا ييصور فى عيونهم 
إلا الملاكة ؛ وقذف الله فى.قلوب المشركين الرعب فاهاز السد 
الفليظ أمام النبع النابض من صخور بدر » واتماب لق الكثبن 
عن النور الوامض من ربوع يرب » وانكشفت'الممجزة الالهية 
عن انتصار ثلهانة على قرابة ألف ! ! 


6010 .1ل903 010001260 
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وعديدها فى تار.مغ الحرب » 
معركة بين حبين فى مادينة ؟ إغا ذ 

ال »لأنبا كانت حكا قاطماً من 01-3 ' 
شرع » وعدّل وجمة لياوع مرب فى أن يني 
رسالةالله , ويؤدوا أمانة الحضارة » وبيصاواماانقطم من لالم 

لم يكن النصر فبها ثمرة من مار الاح لكر ولك 
كان ثمرة من ثمار الاعان والصدق ؛ والاعان الصادق قوة من 
الله فها الللانكة والرو ح وفيا الأمل وليل توفبااللب 
والايثار» فلا نيالى المَدد ولا ترهب السلاح ولا تعرف اللحطر ! مدا 

هذا الامان الصادق خلق الله من الضعف قوة فى بدر 
ايرموك ؛ و .هذا الاعان الصادق جمل ان من اباي 
البديبة والعروبة الشتيتة عمرانا طب الأرض بالمير» وملكا نظّم 
الدنيا بالمدل , ودينا ألف القلوب بالرحمة 

ناكا : 

بهذا الشعور القدسى الذى بحس و ينمض ويقود » وبهذا 
اليقين النفسى الذى يجاهد وينتصر وإسود ؛ وقف الشباب 
الصرى.الباسل من دغلاء. الميش , موقل البدريين مرق 
كفارقر يش » يشقون يتافو أذن الأمم ؛ ويقرعون حيتم 
ضير امسر ويجدعون يانم أل المستكبر إلاينكاون أمام 
اارصاص . ولا برهبون ودين ؛ ولا جزعون عند الفاجمة . 
وعاطفة الوطلية كمقيدة الدبن : فناءفى الغيرية » واندماج ف الجعية » 
وتوجيه الأمل الطموح الى المقصد الأعلى ؛ وأججل مافى وطنية 
الشبابالصرى اليوم ‏ هو أجمل ما كان فعقيدة الشباب المر بى 
أمس : أحاذ قائم على الألفة » وتضامن مبنى على الوحدة ؛ ومزاج 
مكب من الشمور الدافق والايمان الصادق والتفكير اسم 

إن اليوم السابع عشر من رمضان سبفال بوم مشهوداً فى 
تاريخ الأمة العربية بتزولالقرآن وغلبة الحق » وفى نار يع الأمة 
المصربة بنصرة الشباب ووحدة الأحزاب وعودة الدستور 


شترازاية 


والقادسية والير 
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وه الأشيسون 


وشاق ف نابشة” القرن المشرين 6 حمق الجنون الآخر ؛ 
ورآه داهية دواو كلا تماقل أو حاذق م يأت له ذلك إلا بأن 


يكف عن جنونه هو ؛ فلا يبرح أيجرعه الفرظا صرة بعد 
ضياع ولا بزال كانه يسيّه فى عله ؛ فأراد أن بحتال لصرفه 
عن الجلس » فدفم اليه الرسالة التى جاء مها ( البريد الست.جل ) » 
وقال له : خذ هذه فازذهمب فألقها فى دار اأبره » فسيبجىء مها 
الباقيضية أشرى 5 ْم يذهب الثانية فتلقما ؛ وبعود هو فيحىء 
نبا وتكون" أنث. تذعب. ويكولان. عل يجن" فنك 
منه وبضحدكون عياب 
قال س .ع : ولكنك يذهب هذا وك يجى' ذاك ؟ 
فذمزه (النابفة) بمينه أن اإسكت ؛ فتفافل س .ع . وقال : 
ك ترد أن بيحى' الساعى لهتف بنابغة القرن المشرين ؟ 
قال الجنون الآخر : هذا هو الرأى » فلست اا حتى 
أعرف 5 مرة أذهب » فان الساعى لا يجى" إلا راكيا , وأنا 
لا أذهب إلا راجلا » وإن لى ر<لى انسان لا رحلى دابة 
قال ( النلبذة ) : سبحان الله ! بقليل من الجنون يمخرج من 
ادا عدون البق ا شاي #لالو ا اد يان 
النايقه إلا من كثيرر و كثير ؛ ومن اانبوغ كله مجميع وسائله 
وأسبابه على تمدادها وتفرفها وصموية اجاءها لانسان واحد 
( كنابفة القرن المشرين ) فهو الذى توافت' اليه كل هذه 
الأسباب » وتوازنت فيه كل نلك الملال : هلين العان” فى 
الم ولا فى التمليم ؛ ولكنا الشأن” فى الوهبة الى تدع ايت 
كنوهية ( نابفة القرن المشرين) ؛ فيها تحى' 
7 دالة بنفسها على نفسما ؛ ومتمعزة مع كومها منيجمة دالة ا 
على نفسها ؛ ومتلاعة مع كونها متميزة دالة بنفسها على نفسها .. 
هذا س .ع كلو ادل بين خرايحى مدرسة دار العلوم ؛ 
مدرسة الأدبٍ والمربية والنطق .وااتحداق وبلاغة الاسان وححة 
النظر » وهو يعرف أن الكتاب 'بلنى فى البريد وعلية, طابم” 


1.6010أ3 0105001226200 


الزرسالة 
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أرة 5 ط 35 | 
فلا درك بمقله أن معنى ذلك أ 
الى أن أربع + 

فطرب المجنون الآخر اي 
وقال : « مما حفظناه 6 هذا الحدرث سب «الله 
قدر عق رم ؛ فلا :ؤاخد س 24 و 7 «- 
« فها قولان 6 » وفها ثلاثة أقوال » وما أريمة أده ؛ 
ولكنها لا تعلمهم فيها أريمة طوابع .. 

ثم التفت الى س .ع . وقل له : لا عليك » فأنا صاحينه 
وحتَليطّه وجابق” عله وزرارية نيوأ ان ارافان 
وماعلت هذه المكةامنه إلى هذه السامة 

قال ١‏ . ش : فاذا كان هذاء فان لقائل_ أن يقول : لماذا ل 
يضع على اكتابه عشرة من الطوابع فيجى' به الساعى عشرمرات 

قال ( النابئة ) : وهذا أيضا . . 

وما شر الثلانة 1 مرو بصاحبك الذى لا تصحبين ؛ إن 

الشممة فى بد المافل تكون لاشوء فقط ؛ ولكنها فى ند الجنون 
للضوء ولاحراق أصابمه ... كم الساعة الآن ؟ 

قلنا : هى التاسمة 

قال : ومتى ينصرف أهل هذا الندى' ؟ 

قلنا : لهام الثانية عشرة 

قال : فاذاكان الساعى يتردد فىكل ساعة صية ؛ فهى أر بع 
صات إلى أن ينض" الجتمءون هناء وبعن ذلك ما يكون قد زهب 
قوم عرفوا (بابغة القرن المشرين) » وجاء قوم غيرثم فيعرفونه , 
وأما بعد ذلك فلا يحد الساعى هنا أحدا ملا تكون قائدة من محيثه 

فصفق الجنون الآخر وقل: هذا وأيك هو البدى إلى 
هو الكلام الرصين” الذى يقوم على 
.. « وثما حفظناء 6 هذا الحديث : 


وبجه ارأى وسباده ؛ وهِذا 
بول المبلي والثرافاء 
الإمال أهر عن البقيل . فأربمة طوابع » لأربع مرات ؛ فى 
أربع سإعات » وما عدا ذلك فأسراف وتبذير 00000 
من المقل . 


* * * 
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ورضى ( النابئة ) عن صاحيه وول له : لأنكانت فيك 
صسَسّغة إن فييك لبقية تعقل مها . . . ثم أخذ منه الرسالة ودسّها 
1 . قلنا : ولسكن ألا تفغنها لنعرف ما فيها ؟ 
ضحك وقال : أن جار يتم فى باب الطاييّة والنادرة » 
وحاريت هذا الأبله فى باب حنونه وحمقه سوق أن الأعصس 
على ذلك » وأن الرسالة فارغة إلا من عنوانها » وأن نابغة القرن 
المشرين دو أرسلها إلى نابفة القرن المشر ين قال سمد باشا: 
( جودج الخامس يفاوض لجووج اقنش ).. نو وام 
أن المقل الكبير الذى يأبى المغائر هو الذى تأتى منه المغائر 
أحيانا لنثيت أنه عقسل كير » وهكذا تدخر المقيقة من كبار 
المقول ( كنابفة القرن المش رين ) 
فغضب الجنون الآخر وم" أن يكام ٠‏ فال له ( النابئة ) : 
ال ره فما ستّقوله 
قلنا : ولسكنه لم يقل شيئًاً بمد » فك يوز أن يكون كذيا 
يجوز أن يكون صادقا 
قال : وسيخطىء فى رأيه الذى يبديه 
قلنا : ول يبد شيئًاً من رأيه 
7 : ولا يعرف القيقة التى يت 
قلنا : ويحك أدخلت فى عقل الرجل أم 0 
قال : ل هذا ولا ذاك ولكنه قياس” منماة * ”بوهم 
اشرق . إل كول إن منود . 
فأخر ج الآخر لسانه ... قال (النابغة) : نبا لك لقد رأيت” 
الكلمة فى انك كانها مكتوءة بحروف الطبمة . وممك 
بام 'قمان 207 ألا نمرف أن لك دماغاً مخروقاً تسقط منه أمكارك 
قبل أن تنكام مها » لال اه ررق" لحفظت الكن ! إن كل 
مخطئةر 110 ل مك بضوان 
افيه ارا قار ؟ ان متها ق انه يز من؟ 
© ورقصها . ققال ( النابثة ) : ونظراه غبيثة” , 
يبح الطمم ولكإتزقة لاسر الزاء أعن ماكز وأويش 
الزنقفه الطببئ ناج ا أنبوع' من هذه النظرة ذأققء 
الآن قيمة” معنى قرم : 100 فى عين الحسود 6 ذان 


للم وار سي لذى يتمزق عليه رأه فلا يجتمع له 
(؟) عا حاحبان وَلضكن هذا ام للب هنا وهو كثير 
فى المريية 


عنها 


_- 


خراب 


حهك. 02و 01000126 


ا عه 00 وح 
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اللح لايئابه إلا اال ء 
ممتاقة الخر ثم لينظظرا 1 3 
سحيو كوي نل اتمليزى ' 
مأخوذ من مستنقع ٠‏ . ! 
فى الذقنا #هوافىج :إلا وز الو 7 ايان 
الرسالة التى جاء مها البريد الستعجل ولا يصدق اعرد إل" 
نابة القرن المشربن من صاحب السمو الأمير ؟ ١04‏ 

هذا الذاهمب يعو هو كالجيان المنقطع فى وحشة القفر ف 
ظلام اللدل ؛ إذا , لوعن 009 ضعيفة انقلنت فى وله قددة 
جرعة ماؤها الرعب وذها القتل والذيم . ولحذا فئى مافى 
الرسالة التى جاءت من صديق صاحب الهو . ه.ؤ / ار أوا الرسالة 


إحداما مك" يلف جنيه "ندفم [انايغة القرزالمشرءن) » والثانية 


أمر” بالقبض على المنون الآخر ٠٠١‏ وإرساله الى الارستان 
كنا 


فقال بءض القوم هذا ينون . فقال رسول الله على الله عليه 
وسل : هذا مصابء ما الجنون القيم على معصية الله 

قال صادحب اللان : « مما حفظناء 6 : إعا الجنوزالةيم على 

المدنة الك 
قلت : وليس فيك مقيم على معصية الله . . 
ول الجنون ع جود ع ل 
ل 

0 : هذا لبس من الحديث ولبانه كن كلانى ٠.‏ وال 
(النابئة) انباتم أن هذا الأيله يضل فى دارء م يضل الاععرابى 
فى الصحراء ؛ وأن الأسطول الايجايزى لو استقر فى 
فها ثور » لكان ذلك أقرب الى التصديق من استقرار المقل 
فى رأس هذا الأبل ؟ 

فاحتدم الآخر وثم” أن يقول « مماحفظناه » ولكنى 
أسكتّه وقلت ( للنابئة ) : إنك دائماً فى ذروة العلم فلا عو 
أن ترى الحبعل الأعظم ساقية . والنوايغ ث فى أنفسمم تواخ » 
ولكنهم فى راى الناس مرضي عرض السمود الي الى إل ذروة 
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ارختداة 


العالم . ومن هذا يكون الجانين ثم المرضى عرض ازول المةبق 
إلى حضيض الآدمية . فهناك يعملون فتكون أفكارثم من أعمال؛ 
م ذكون عقوهم من أفكارثم ؛ فيكون هذاهو الجنون فى 
عقوم . . وذاك ممى الحديث : عا الجنون القيم على نحسنية أله 
قال ( النابئة ) : لمر ى إن هذا هو الحق . فنبوغ أ المقل 
عض من أمراضن السمو فيه ؛ فالشاعى العظم ينون بالكون 
الذى يتخيّله فى فكره » والماشق ينون بكون آخر له عينان 
مكحولتان ؛ والفيلسوف تون بالكون الذى بدأب فى معرفته ؛ 
ونابئة القرن المشرين نون ...لا . لا. قد نينا . ش فهو 
#نون وس .ع فهو ينون 
وكل" انان عتتون” بلئل* - ريزلا اهنا هم . بذا كا 
ومن حق ليلى ألا تقر لهم إذ هى لا تقر إلا لنابفة القرن 
المشرن وعد . وبا ]بسع للرأء فى الكون النفساق. 
فرجال ؛ أما فى اتكون المنيق فى أ م ناك الام ليس 
غير . وأعقل” الرجال من كان كالجار أو الثورأوغيرها من ذ كور 
الهائم . فالجار لا يعرف الجارة إلا أنها حمارة » والثور لايمرف 
البقرة إلا أنها بقرة ؟ ولا ينظمون شمراً ولا يكتبون ‏ أوراق 
الزرد 6 .. :.. وإنات النهائم اكاك 90 لذعيي »وذاكر:. 
اوحب أن كربا كرست ل نيف ال كررة شنيلية ف 
الدنيا » والطفيلى لايأ كل إلا بحيلة يحتال مها فيتكون صاحب 
نوادر وأشاحياك وأ كاذيب. . ونا كن هدقن ارجال قناء 
ضيروبا من المداع والأ كاذيب والأضاحيك والحبل والغفلة 
والبلاهة . وإذًا نظرنا اليه من أوله فهو عشق » أما آخره فهو 
آخر الم-لة والأ كذوية ؛ وهو قول الطفيلى قد شبمت وقد 
رويت ... م أن أول” الكلام ؟ 
قلنا : أوله ما أمب سحر المرأة فى السكون النفسانى للرجال 
قال 1 نعم هذا هو . إنه سحر لا أتجب منه فى هذا الكون 
النفسائي إلا سحر الذهب . فلو مسخت الراة الميلة شيئاً من 
الأعاء دكانت ا ذهبية" تلمع . ولمذا و عد اذهب 
الاموص ف الدنيا » وتوجدالرأة اجميلة لسوصا آخرين ؛ فيجب 
أن بصان اقذءعب وأن تصان الرأة : 


)١(‏ يفال فى غير الدقل أمات ول المادل أمبات 


02(1.000و 010001260 
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قلت د اؤامكن ١‏ 
كالذهب ؟ 
5 . : م 09 : اذا 
انت القيت ربالا فى الطريق لاحدةسسة معر؟ 
ثم لا يذهب باريال إلا الأفوى . ولو رك 
طفلان ثم لا يفوز به إلا من عض الآخر .. 

ولسكن ( فورد ) الم الأمريى النظم الف > 
أربياة روديو ٠‏ القرش 5-7 القرن 


0 وق النساء ذأ ْ 


المشرين ) الذى : علك ( ايلى ) لا بتكام ععرن فيزها بن 
قروش النساء 

قات : فانى أحسبك أعلمتنى أن اسمها فاطمة لا ليلى 

قال : هل يستقم الشمر إذا فلت : وكل الناس نون 


بفالمة قاط لاتق لم ؟ قلت ل . 

قال : إذن فهى ( لِلى ) ليستقيم الشمر ... أما حين أقول : 
أفاطم” مولاً بعد هذا التدّل ؛ فعى فاطمة ليصح الوزن 

قلت : وشبه والله ألايكون اسمها ليل ولافاطمة ؛ وإعاهى 
تشى سب الوق والشرء ميا فموان أو مشا لتنا : 

1# 

ثم قلناله : فا رأيك فى الب » فانه ليقال : إنك أعشق” 
الناس وأغزل الناس ؟ 

قال : إن ذلك ليقال ( وهو الأصح ) . ثم أطرق يفكر . 
وبدا عليه أنه مععوشن ذاهب المقل كانه من قابه على مسافة 
فى بينه وبين عقله . وخيّل إل أن التساء 
ا 0 مفاتما 


وغ لها وتلائم تهذابه مهذيان من جالها ؛ فهو يرى ويسمع 
ويرض وكتخير'. ثم اضطر ب كالذى يحاول أن بسك بشىء 
أفات منه ؛ ض ينسلهه إلا قول الجنون الآخر : « مما حفظناء » 
أن أعرابية ئات عن المشق فقالت : إنه داء وجنون .. 

قال : اسكت ١.‏ ويلك لقدا أطفاتالأنوار يكلمتك المديوية: 
كان فى رأمى رقص عظم تسطع الأثوار فيه بين الأحمر والأخضر 
والأبيض ؛ وترقص فيه الميلات من الطويلة والقصيرة 
والمشوقة والبادنة » لخت بالداء والجنون قبحك الله فأخر جتني 
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0100012629021. 6010 


عنهن اليك . أحسب أنك لو انتحرت لصاح اامالم أو صاححت” 
أنا على الأقل » فاذا أردت أن تشنق نفسك فأنا آنيك الحلل 
الذى كنت مقيدا فيه أى الحبل الذى عندى فى الدار ... على 
أن رأسلك الفاوغ مشنوق” فيك وأنت لا ندرى . 

قال الآخر : ما أنت صسُفف اليوم إلا فى شاق وتعمدبى وق 
شئق عقل عل الأسح . فأوتنا حفظناء: © قول الأحنض بن قين : 
إنى لأجالس الأحمق ساعة فأ تين ذلك فى عفلى ... 

فل برعلا إلا قيام البدون نف بحذاه فى هدم .. 
حذاء عتيق غليظ يقتل بضريءة واحدة ؛ فلنا بينهما ود 
مكانه . وقلنا : هذا رجل قد غلب على عقله فلا يدرى مايقول ؛ 
فاذا هو دل على أنه ينون » أفلا ندل" أنت على أنك عاقل ؟ 
ما سألناك فى انتحاره وجئونه » بل سألناك رأيك فى الحب ؛ 
وما نشسك أنك قد أطلت التفسكير ليكون الحواب دقيقاً : 
فانك « نابفة القرنالمشرين 6 » فانظر أنيكون الجواب” كذ 

نعم إن العاقل إذا ورد عليه الؤال أطال الفكر فى 

الجواب . فا كتب يافلان ( س . ع ) : 

عت القرات المشربن تحلن الاملاء: م مجلا 
ندال2؟ د قسة المي عن قل ة لدم ء حاق اله للرأةمن ضلمة . 
فأول علامات الحب أن يشعر الرجل بالألم كان الرأة التى أحها 
كسرت له ضلما ٠٠‏ وكل قدي فى الحب هو قديم عمنى غير 
معقول ؛ وكل جديد فيه هو جددد عمنى غير مفهوم ؟ ذخير 
الحقول وغير” الفهوم هو الحب 

والجرة الجراء إذا قيل إنها انطفأت وبقيت جرة فذلك 
أقرب إلى المتدق من بقاء الحب حيا عمناه الأول إذا انطفأ 
أواترتة 

لفل طرق ولد عدون أبن هو #للى رى 
الجرة منطفئة" ويرى مع ذلك أنها لا تزال حدراء 0066 
فى خياله فيراها وردة من الورد 
الذى مهواء كان فى ذلك أيضاً ممنون الجنون كالذى برى قر 
الناء أنه قد فكت وتنئر ووقع فى الروضة فسكان رنثارثه هو 
الباعين” الأنيض الميل الذمى ... 


وإذا سألته أن يمت الجلو” 
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وا ا ١‏ 
و 


اماد شىء + 
يكون الخير واكن اضرأ معشوقة . أما أوضاق الشعراء:0 
للجال والحب فعى كلها تقليد قد توسموا فيه ؛ والأسل أن 7 
أحب بقرة فكان يفول :لها : يا"محمة القطب الى نزلت من السماء 
لتدور فى الساقية ما دارت فى الفلك . 

قال ( النابنة ) : هذا رأنى فى حب الماشقين » أما حى أنا 
( نابئةالقرن المشرين ) فيجمعه قولك : فل ؛ ا 

قلناما هذه الألناز » وهل لاحب مان كقوط : 0-0 
القسا-فلة يحممهاتولك ( “قطب جد ) ؛ وحروف الزيادة يحممها 
قولك ( سألونها) ؟ 

فتضاحك ( النابفة ) وقال : تكائرت الظباء على خراش » 
فلكيلا ننسى ... إن كل حرف هو يدء” اسم ؛ الفاء فاطمة » 
واللام ليلى ؛ والواو' وردة » والراء رباب » والدال دلال » 
والزاى زكية ؛ والهاء هند ؛ والراء رراب 

قلنا : رباب قد مضت فى ( ورد ) . قال : كنا مهاجر نا 
مده ثم اسطلحنا بمد هند .. 

# د 

قات : هكذا التوابغ خن رعسلا أميا لان "قيية 
( أنا المياس ) ذلما 2 بغ » 0 
أن يحملها تاريخ يعرف منها عمره . قالوا فكان يزيد فيهاكل سنة 
حرفاً حتى مات وعى مكذا : : 

أو المبر رد" طيل طليرى بك ,بك بك 

( طنطا ) : 


الى 1 نستين : ها ل تتفل الآأنة التى كتبت إلى من القاصية بخير توقم 
نتخذ لها عنوانا أخاطا به . وهل تفءل مثل ذلك الآنة القى كتبث 


من ومشق. ينم توقيم ؟ إن من الجواب ما لايكون صريحاً م بريد السائل 
إلا إذا كان حواباً لاسائل وحدء 


الرانهي 
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يدون 


مواد الشروء الراتهى 
مشرو ‏ اليايان 

فى الاستيلا على الصين 
بق باحث دبلوماسى كبير 


دما تشئل أور! والعالم بأسره بتطورات الشكلة الايطالية 
الحدشية وما بترتب على تفاقها من أخطار داهمة على سلام أوريا 
وسلام العالم » إذا بالشرق الأقصى يحرش بحوادث خطيرة قد 
يكون لما أ كبر الأثر فى مصارر الصين والشرق الأتم ىكله » 
ولسكن بحجب عنا خطورتهاء نأا وغموضها واتحصارها ذلك 
الركن من المالم ؛ ومى ليست فى جوهرها جديدة أو مستقلة » 
ولكها حلقة جديدة فى ثبت الحوادث ااتى يضطرم مها ااشرق 
الأقصىمنذ أربعة أعوام » والتىتضرمها ونذ كما السياسةالياانية 
كلا آنست فرصة صالحة العمل 

وليس من السعب أن نتلمس فى حوادث الصين الجديدة 
دغم تمرضها» ب الصلة ببسها وبين الحوادث اايالة التى تع فى 
الصين بين أوية واخرى » فالسياسة اليابانية هى ااتى تنظمها 
وتوجهها بأساليب ممائلة » وتتذرع لاضرامها بنفس العاذير : 
اعتداء على الصاح اليابانية فى ناحية من النواحى ؛ أو مةتل أحد 
الرعابا اليابإنيين ؛ أو اضطراب الأمن وعيث المصابات » أو وسائس 
الشيرغية "كدوك لين مق النش- أن هري التؤامل 
والبواءث الدفينة التى تحمل هذا الذزو اليالانى النظم الى داخل 
السية اين اول وأخرى "ظرة القوة النبية ؛ وز بالؤضشائق 
السياسية » فاليابان تكاد تفصح عن نياعها ومقاصدها الاستءارية 
البعيفة ككل نعاسدية” ٠‏ ولق لانت ما ثثال تتنعن وؤاء بض 
المظاهس والمبارات الخلاءة التى عهر الاستعار فى صوغها 

وقد يدأت اليابإن منذ بضمة أسابيع فى القيام عحارلة حجديدة 
لبسط نفوذها على مناطن حديدة من الصين ؛ ومهه قادة المرش 
الياإلى فى ثمال الصين لذلك عمؤعر عقدوه فى دارين ثغر منشوريا 
الجنوبى “ووجهرا على أنزه بلاغاً نائيا إلى الحسكومة الصينية 

4 .ه 
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)0( فم أعمال « الكومن أ 
وأغمال الحسة الوطنية الضينية التياة 2 
الزرقاء 6 فى ثمال الصين 

0( تمهد الحسكومة الصينية بأن تتبع منذ الآن سياسة 
ودية نحو اليابإن 

وبناكانت حكومة نانكين درس ذلك اابلاغ » إذ وقعت 
عد <وادث فى منطقة الحياد الثمالية فى ثمال بكين اقتضت بدخل 
السلطات اليابانية » وقامت تورات محلية صخيرة فى عدة مناطق 
طواب خلالها بتخفيض الغرائب والاستقلال عن حكومة 


ولم تلبث السياسة اليلإنية أن أفصحت عن غرضها الحقيق 
من القيام سهذه الركة ؟ فقد أباغت اللطات الحلية فى ولابات 
الصين الثمالية » وأباغت حكومة نانكين بوجوب إنشاء حكومة 
إدارية مستقلة فى ولايات حمس عم : هوبى ؛ وتشاهار » 
وشانمى » وسويان » وشانتو مج ؛ ونكوق عاطينيا يكين , 
الماسمة الأمبراطورية السابقة ؟ وقصد اليابإن من ذلك أن تقيم 
دول معوططة بيخ أنلا كيا الصينية فى الثيق أعق" نانشو كيو 
وجهول ؛ وبين وادى الهر الأصفر حيث يدأ نفوذ حكومة 
نانكين الحقيق : 

وقد أفرغت اليلإن مطلما فى صيفة بلاغ نهالى » وأنذرت 
اله_كومة الوطنية الصينية بأمها ستتخذ الاجراءات العسكرية 
اللازمة إذال حقق رغبتها؟ ولسكن حكومة نانكين ل تذعن لهذا 
الوعيد » وكذلك لم بذعن زعماء الثمال ؛ ول تنفذ اليابإن وعيدها 
فى الاق وتاي ثرت أو نين يق ل اديز ديلت : 

وف الأنباء الأخيرة أن الضئط اليابإنى قد أحدث أثره الأول 
وذلك حمل حكومة نانكينعل الوافقة على إنشاء إدارة مسةةلة فى 
مقاطءتى تشاهار وهونى يكون مىكزها فى بكين » وبتولى إدارتها 
بحاس مؤاف من زعماء الثمال » ويكون لها طابع الاستقلال 
التام فى:شئونها الداخلية وعلائقها االحارجية » ما عدا الجارك 
والبريد فتحتفظ حكومة نانكين بابرادها ؛ ومعنى ذلك أن اليابإن 
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قد فازت بتحقيق الخطوة الأولى فى مث وءها لفصل ااثمال عن 
المنوب ووضعه نحت نفوذها السياءى والافتمادى 
كنا 
ونفارة بسيطة إلى خريطة الصين توضح لنا فداحة هذا 
الشروع اليابإنى ؛ فالولايات الس التى براد فصلها عن الحسكومة 
الوطنية مى من أثم وأغني الأقاللم الصينية ؛ وقصلها على هذا النحو 
يشطر الصين إلى شطرين » وعهد إلى بط النفوذ الياإنى على 
الأقايم الشمالية حتى النهرالأسفر (الينج تسى) ؛ وتتظاهى السياسة 
البابانية بأنها فى هذه الحاولة إنها تمير عن رغ.ات سكان هذه 
الأقالم ؛ والواقع أنها تمتمد فى ذلك على مؤازرة النرال ‏ شنج 
تثى بوان » .زعيم الشمال وخمم المكربة الرطبية موتجد 
من عهببَة شرق على حالفة اي « كواتوع 6 الحتوبية 
( حكومة كنتون) وى أيضاً خصيمة الحسكومة الوطنية ؛ 
(المكومة الإطنية أو سكومة تاكن عمد ننسيا بن ظرين فى 
هذا الصراع اذى بوشك أن يقوض وناكها 000 


وجب أن .نذ كر إلى جانب ذلك أن اليالإن قد استولت قبل 


ذلك بأربعة أعوام على أقليم منشود ا ني » و تمأ يتادخل عصبة 
الم وقراراتها النظرية ؛ وأنشأت فيه جهورية صورية بحت 
الماية اليابانية بامسم جهورية « منشوكيو » ؛ ولبنت بمد ذلك 
تتحين الفرص للزحف حنويا متذرعة عختاف الاجج والأعذار 
دق اتتحمت قوانها « السور الكبير 4 واستولك على قسم 
2 ن إقلبم جهول » وبسطت نفوذها على ججيع الأراضى 
الواقمة ض 00 ؛ وليست الركة الانفصالية الجديدة ااتى تدرها 
السياسة اليابانية إلا حرلكة غنيو جديدة » تستأنف ها الياإن 
نشاطها فى سبيل تنفيذ مشر وعها الاستمبار م لخم الذى تتحين 
الفرض لتحقيقه كلا شذلت الدول الثربية بأزماتها اه 
اللاي القن السياسة اليابانية كانت تعبر عن تيامها 
ومشاريعها الستقبلة تصبيراً صادقاً حييا ألقث إنذارها الشهير منذ 
مموعام ونصف إلى أوربا وأصيكا وهو : 2 إرفموا أبدي عن 
الصين » أو بعبارة أخرى حيما صرحت بأمها جرى فى سياستها 
الصينية على مبدأ « آنمسيا للأسيوبين 6 مثلما يجرى أمريكا فى 
سياسها على ندا « موترو » الشهير 5" على هذا « أصريكا 
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الغربية ونوغل نفوذها إلى المكين 6 
وتعمل على مقاومة نفوذها وابتيازانيا 
والمسكرية مااستطاءت إلى ذلك س3 ١‏ الجر 
الأخيرة على سياسة عماية ,ؤيدها 51 الهي 4 
استبلاؤها على منشوريا حت مم أوربا 7 ورم لد 
عصبة الأء م مجرية عماية ناجحة او عد الدول السكيرى 
ذات 5 فى الصين مثل بريطانيا العظمى وروسي ا ونسا 
وأمربكا ؛ واستطاعت أن تقف على مدى القاومة ااتى كن أن 
تتذرع مها الدول امارضتما ؛ بيد أن إلدول خلا روسيا ل تيد 
سوى معارضة نظرية » ومع أن روسسيا وأمريكا قدمتا على عرو 
اليابإن للأراضى الصينية احتجاجات شديدة » فان اليابإن لم مغل 
بأى احتجاج أو ممارضة 4 ولا توسمت اليالإن فى مشروغها 
وَعرت ثثر شنثهاى لترغم الصين على الاعمراف بإأنلة الواقءة فى 
منشوريا ؛ احتحت الدول الغربية بتصوص مماهدة الدول التسع 
( مماهدة سنة 1975 ) التى تنص على |-برام سيادة الصين 
ووحدتها الأقليمية والاداربة » ولكن اليالإن ل تندحب هن 
شنفهاى إلا أمام القاومة المنيفة اانى استطاعت أن تنظمها 
حكدية نانكين 

والآن عضى اليالإن فى تنفيذ مشروعها لا-تلال العين 
وافعينوها تين أخرق وف سراق وب مالة سواء 
فدول الثرية وأدر يا مشقولة الأزمة الفولية القليرة الى أثاونيا 
الشكلة الحدشية » والصين فى حال من التفرق والمزق لا تمكنها 
من أبة مقاومة عملية ؛ ذسكومة الجنوب أو حكومة كوانتوح 
دنا كعرن) مخاصم المسكومة الوطنيسة وتناوئيا » 
والح-كومة الوطنية ( حكومة نانكين ) لا يكاد يتعدى سلطانها 
الأقايم الو سطل .آنا الأقالم الثمالية وهى مسر ح النشاط اليابإنى ؛ 
فتكاد مخرج ججيعا عن فبضتها ولا تكاد تتمتع ذبها بأبة ساطة أو 
نفوذ يذ كر ؛ والسلطة فها موزعة بعن ججاعة من القادة الدسكر بين 
الحليين , أهمهم وأقواثم الجنرال « شنج بثى يوان 6 زعم "شال 
وهو من أنصار سياسة التفاهم مع اايابإن . ب او كرأن 
اليابإن تعمل الآن مطمئنة من جانب روسيا انى اضطرت إزاء 
تطور الحواذث وتفاقها فى أوربا أن تترك ميسدان الممراع مع 
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كا 


البلين اشرق الأقدى» ولق تنب نراقن مق متكور سد 
أن باع للياإن نصيما فى السكة الحديدية الشرقية ؛ ويذلك خفت 
عوامل الاحتتكاك القدمة بين اليابإن وروسيا ؛ وهى عواء كانت 
بحسب اليالان حساءها كلا أقدمت على عمل جديد فى هذا اليدان 

أما الدول الثربية فليس مرى النتظر أن تقوم فى ااظرف 
فل ع بشو كق غان ؛ وعتهرها بهد ما تصدعت حمما 
الشتركة » وأضح تكل تعمل عفردها ؛ بد أن المين مخاول هن 
جانها أن حمل الدول الثربية على التحرك » وذلك بإثارة العك 
عماهدة الدول التسع لدى الدول الوقسة عللها » وعى الولايات 
التحدة ( أمربكا ) وريطانيا المظمى وفرنسا وإيطاليا وباديكا 
وهولندة واللرتغال والصين والياان زامها ؛ وتننص هذه الماهدة 
على احترام سيادة الصين واستقلالها ووحدتها الادارية والأثليمية » 
وعلى معاوتها على الهوض والتقدم يكل الوسائل » واستءيال 
الدول الوقمة لنفوذها فى تأييد مبدأ الفرص التساوية فى النشاط 
التدارى والصناعى فى الصين يع الأم » وعلى عدم اتهاز 
ظروف السين للحصول على امتيازات خاسة ؛ فهذه الماهد: هى 
الى تثير الصعن وتثير الدول نصوصها اليوم احتجاحاً على عمل 
اليلإن فى ثبال الصين » بيد أنه من الشكوك فيه أن يسفر هذا 
الاحت<اج النظرى عن أنة نتيحة عملية ؛ فاليابان عضى داعا فى 
طريقها غير حافلة بالنصوص الى تمرقل مشاريعها 

على أن هناك عاملاً يحسب حساءه ؛ فان الياإن إذا استمرت 
فى سياسة التوغل فى الصين على هذا النحو ء فانها تفترب شيئا 
فشيئًاً مر حدود اند البريطانية » وحدود الهند الصينية 
الفرنسية ؟ وبريطانيا المظمى لا تستطيع السكوت طويلاً على 
هذه الحركة التى قد تفضى إلى تهديد سيادتها فى الهند ؛ كذلك 
تشمر فرنسا بالحوف على مستقبل الهند الصينية » إذا ما اققربت 
اليلإن من جذوب الصين . والواقم أن ريطانيا رغم اندذالها 
بالشكلة الحبشية واحهلامها اازجة » ل تفتر عن العمل لقاومة 
التوغل اليابإنى فى الصين » والصراع يضطرم دانما بين الدونين 
وإنكان ما بز ال يقتصر على الوسائل التمرة ؛ وآخر محاولة 
بريطانية للقاومة النفوذ اليالإنى » هى اتفاق بريطانيا مع كدمة 
فانكين على القيام بتنظم الالية الصينية على بد خبير بر يطالى ؛ 
وعفه قرض للمين فى انكلترا » وهى محاولة تفطن لما اليابان 


1.000ل3 0105001260910 
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وتعمل لمار عب 1 
لم 2 
ادك تمتمد شيئاً فش.ء عّ 


التعرض لسياسة التوسع ابا ألم 
تل غل لأ رظانا لطي نا زالك + 
فى الصين أء / حوبا البالآمة" المزء 7 
الأذمى ؛ ول يكن إنشاء انكائرا لقاعدة :نا © ! 
بعد عن وما لازحف اليالإنتى نحو الجنوب 


ولدس ,ميد أنيكون تقدمالتوسع اليالإنرفى الشرق الأتصى على 
هذا الندو المزءج عامل جوهيا فى التقرب بين انكاترا وروسياء 
واحادها مما على مقاومة هه! الحطر الياانى الذى تشعر كلتاها 
بإشةداد وطأءه ؛ فاذا تم ذلك : فانه يس جل انقلاي خطيراً فى السياسة 
النوانة , عد وكوق 4 أيه الألى ى ثلة ا للولتش ف القبزق 
الأقدمى (ع«* ) 


مقائدث الُّستاذ الرافمى 


ماثة مقالة فى جز أن 


أل القراء ء على الأستاذ 2 مصطق صادق الرافى » فى جم 
مقالانه » فمبأ لاطبع ماثة مقالة نقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فح لب الاشتراك إلى آخر شير ديسمبر من هذه البسنة , 
وجمل_قيمة الاشتراك فى الجزءن مدرين كرشاً بصافا غير 
أجرة البريد وعى ثلانة قروش لداخلالقطر الصرى ؛ وحمسة 
عشر - للأنطار الأخرى ى بر سل الكتاب مسحلاً 

وسه يلون امن بعد الطبع أ ربعين قرش صاعاً ولا 
بطب.ع فوق عدد الشتركين إلا فليل » وترسل قيمة الاشتراك 
بام الأستاذ الرافى فى طنطا » والقيمون فى القاهية 
بقل روم إدارة « مملة الرسالة 6 
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ل لديا 


6 
لماه >6 براهأ شو هور 
للاستاذ زى نجيب ممود 

إن الرأة ء تكوينها لاتستطيع أن تذطاع يليل الأعمال 
- الجسمى منها والءةلى على السواء ؛ وإن رسالها فى الحياة 
لتنحصر فى الانسال وتعهد الأطفال» مع وجوبطاعتها للرجل 
وخضوعها له ؛ فقّد شاءت لها الطبيعة ان تلمك فى حياعها سبلا 
هادثا مطمئناً وادعا » لا تصادف فيه ما يصادفه الرحل فى-يا»ه من 
التطرف فى اللذة والألم كاهما - وإذا كانت الحياة قد ركنت 
ألى الرأة فى أداء هذه الرسالة الكبرى » وأرادت مها أن تكون 
أداة لتربية النشء ء فى مدارج الطفولة الباكرة » ققد أعدتها 
أعدادا عقلياً يلائم الغرض من وجودهاء لخاءت ذميفة المقل 
الوا انا طفل كير ع ؛ ليم بينها وبين 
أطمالها ثىء من التناسق والانسجام » أو إن شئت فقتل إنها 
عمس حلة ءقلية متوسطة يبن الطفولة والرجولة ؛ فالرجل هو الكان 
الشرى الحق الذى قصدت اليه الحياة 

عرفت الظريمة فى الرأة ضعفها فوهها الخال تنو ه أفئدة 
عن راض . ولك اطازلمة 
فى عطائها كانت كمهدنا مها مقترة ة مخلولة اليد فر مك 1 

من امال إلا عقدار ما تستطبيع أن ت#خذ منه أداة لذ ز الرجل 
غل التنال ليمتم را البقاء » عق إذا ما أنقضت ميمها فى ذاك 
عادت الحياة فلبنها ماكانت وهبتها من فتنة وجال » وتركها 
ذابلة ذاوية تنعىشباءها الفقود ... وإن الفتاة نيما اشتملت اسة 
لعا ان 0000# يه تك مشي سح 
ان لات الال نديد" ترير كاب 
وما بتصل به من تزين ودلال 

وما يلاحظ أنه كلا ارتفم الكائن المى فى سل الكا لكان 
أبطأ وصولا الى صرتبة النضو ج » فبينا الرأة تكتمل نضوجها 
العقلى فى سن الثامنة عشرة » تر ى الرجل لا كاد يلغ هاءة هذا 
م ج إلا بعد الثامنة والمشربن » على أن الرأة لا تدرك من 
قوة المقلية إلا حدا ضئيلا لاءكنها من أن تنفذ الى حقائق 
الأشباء » واذا يسهل امخداعها بالظواهى الباطلة » كم أمها كثيرا 
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ما تمان بتوافه الأمور داون اطلام مسيايو ا 
الرأة بأمها تميس فى حاضر علط الي4ه<ر 
بفكرها الى الماضى أوالتةبل ء هلز اللقايةهدد 
ارحل أن محلم حدود الزمن التى نميلا ألراء يا هد 
الأجم ؛ فرجل شرء إل الآفق النالى اليك #يويقم “نه 
أطراف الزمان من الأزل الى الأد ؛ ولمل هذه اللييطة واي 
بتمعز مها الرجل دون المرأة » وأعنى مها النظر ااشاءل الؤؤق؛ 
هى الملة فما يلاحظ عليه من ثم وانقباض كثيرا ما يثلبان عليه 
حتى ينسياه ما قد بحيط به مز ن عوامل الهناءة وا'سرور . 
بضعفها المقلى لأمها تلهو بلذائذ بومها غير 
حافلة عا يأنى به الذد من ويلات وكوارث . فعى فى ذل ككالهيوان 
الأجونر 5 البصر) الذى برى ماهو قريب منه فى وضوح 
وجلاء » ولكن بصره لا عتد الى أبمد من أنفه ؛ أى أنها قد 
تستطيم أنترى الحوادث الحاضرة أدقئما براها الر لل » ولكنها 
عاجزة كل العجز عن احتياز حاضرها الى ماضمما ومتقباها ؛ 
ورعا كان هذا النظر الضيق الحدود هو الذى دفع الرأة إلى 
اف قد يصل إلى حد الماقة والجنون ؛ 
فعى تريد أن تنعم « الآن » وهات بعد ذلك الطوفان ! وادكن 
اشتفال الرأة بحاضرها واستمتاعها .إذائذ نومها لامخلومن حكلة 
بإلغة » لأن ذلك يكسما صرحا وابتهاحا بالحياة مكنائها هن القيام 
بواجما الحطير حو الرحل » وهو الترو عن نف-ه ثما يمانيه من 
ختامومناء 113 كترما كوق اراد جنة نيطاو ريل بسعرها 
عن كاهل الرحل التعب الذنى عبء الحم الثقيل 

واتكن لا يشخ بنى أن ينيه الرجل ا أوتى هن ن المقلل فلا به هى 
رأنا رلا مير عا غول ؛ بل بر له إذا ما زب الأص واشيد 
الحطر أن نستشيرها ار أ ويستهديها السيبل : وذاك لأن طريقة 
الرأة فى فهم الأشسياء مخالف طريقة الرج لكل الخالفة » نهى 
حب بطيمها أنتف :للك أخصر الطرق التى تؤدى إلى الناية 


أما الرأة كن - 


النميزية اقيق نجل ع دري فل رق قر تنيب 
نا اليه ؛ فهى بذلك قد تلذت نظر 
ار<ل إلى مايغفل عن إدرا كه لقريه منه » إذ هوك قدمنا مغعاور 
بظيمه على النظر البميد ؛ أذ ف إلى ذلك أن اارأة ألدق باطفائق 
الوافمة فترى الحوادث كم هى لا نضيف الما ولا تنقص منماء 
أما الرجل فاذا ما اضطرمت عواطفه ؛ انطاق خياله موول ف الأمر 


ذءف قواها المقلية الذى أشر 
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وبزيد عليه قتضب 
التفكير اسيم 

وقدكان هذا العف المقلى الذى تتميز به المر قدا عضرا 
فى دائرة الحقائق والوقائم السوسة دوق أن تكاك تفمعيا فؤونة 
التفكير المطلق الجرد » فنتج عن ن هذا شدة عطفها على الب عن 
وحدها على الأشقياء 5 آنا 9 درىمن حقائق الكون إلاهذه 
المقائق الطزئية التى ترافا وتلنسها ؛ وليس فى مقدورها أن تنظر 
إلى المالم كله وحدة متصلة وحقيقة واحسدة يتمحى فى خضمه 
المتلاطر كل ما فيه من بس الأفراد وشقائهم » ولسكن ٠‏ إن كان 
هذا لق الواقى المحدود قد أ كسب الرأة عطفها اميل » فقد 
جنح مها كدلك إلى أ لأم الطباع وأخسها ؛ ذهى أبمد ما يكون 
الانسان عن العدل والشرف ويقظة الضمير وما اامها من الصغات 
الحلقية الى لا تستساغ إلا بالنظر الجرد العميق » وقد ألجأها 
ما أحسته فى نفسها منضمف إلى أساليبالكر والاتل والخداع ؛ 
فوجهات أن حد ببن النساء امأة واحدة قد خاص طبعها ءن 
الحيانة والغدر والكذب ؛ فبذه هعى عدنها التى وهينها إياها 
الطييمة لتدافم مها عن كيانها وو<ودها كم 6 الذضوارى 
بالخالب والأنياب ؛ فليس لدى الرأة من عتاد ندرأ به عن - 
ما ينهددها من خطر إلا الكر والخداع » لا فرق فى ذلك عن 
امرأة واءرأة » وهى تلجأ إلى هذا اللاح الفكرى ىكل ظرف 
م أوكقتر كنا دلت بذودانا بس فضيدة اوادر6 7 
بل إنها على نقوض ذلك تمتقد أمها إنما تستخدم قوة طبيمية ذيها 
ا كل الحن فى استخدامها ما يستمعن الأسد عخالبه ساعة الخطر ؛ 
ولاكان الحداع مغطوراً فى دماء 0 د من الرحجل 
على إدراك خداع الناس. . ولذلك كان مري ااغفلة واابلاهة أن 
يحاول الرجل خداع الرأة لأنها فى هذا الميدان فارسة لا يدق لها 
غبار . ولفد نشأ من هذا الجانب فى النساء ميل غميزى إلى 
المقوق والحيانة ونكران اجخيل ؛ وما أهون على المرأة أن حنث فى 
عينها ؛ وما أيسر علبها أن تمتد يدها الى السرقة حتى ولو لم تكن 
انيه الدجاكيرةة 

لقد نت الحياة من الرأة وسيلة لاتمبير عن إرادنها فى 
البقاء ؛ وإن امر 3 لتم فى أعماتها أنها خلقت لخياة ة النوع قل 
أن مخلق لشخسهها » ولذا تراها تسمى <هدها لأداء واجما الأول 

حو النوع وإن تمارض ذلك مع واجمها و الرحل الذى يتعهدها 


يم المحقيقة ف نايا الأوهام وبتحيل عليه 
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يد فهو غاية فى حد د - ومن هذا 7 ٠‏ ون 
تفرع وجه اختلاف آخر بينهما : ذارجال لا ك3 
ببعض » بل كل منهم منصرف الى سبيله لا يحل بثير 8م 
ليمد ما بين أعمالمى من تبان وخلاف ؛ أما النساء فبيمون 
عداوة غريزنة فلا يسم مون إلا أن تمر فى نفسها 
أشد القث لنيزها من بنات جنسها . وعلة ذاك أنيق ججيماءقد 
خاقن العمل واحد هوحفظ بقاء النوع » فكان ذلك مدعاة للغيرة 
والكيد والتنافس ؟؛ فانظر مثلا إلى سيدتين تقابلةا فى الطريق 
كيف تنظر إحداهما الى الأخرى بمين كبا الثل والكراهية ؛ 
وإنه لا بثك على الذحك أن تستهم إلى امس أتين تتعارفان 1 
تتبادلان نحية اللقاء أو الوداع » فلن ترى إلا سخفا مندؤء أن 
التودد والتماطف وانحبة ليست من طبيمة الرأة نحو الرأة» وأن 
هذه المداوة الفطرية بيهن لتتصح لك فى حلاء إذا رأيت كيف 
تعامل المرأة الارستقراطية من هى دونها فى النزلة الاجماعية 
من النساء؛ عندبذ رى علنا أى صلف وغطرسة وكبرياءء اذا ؟ 
للها غير قنتف اقتارق نباف سيينة الأرسدامقة1: 
استغفر الله بل إنه لافارق ألبتة بين امرأتين . فهذه محفظ النوع 
بنسلها ما تحفظه نلك سواه بسواء ؛ ولممرى أن الحياة لمتقصد مون 
إلا هذاء وهذا وحده . تشعر الرأة الأرستقراطية بإنمدام الفارق 
فى الجوهى ببنها وبين ألرأة الوضيمة فتلجأ إلى الصناعة والتكاف 
مخلق مهما ما تريد عى أن يكون بين الرأنين من تفاشل ؛ أما 
الرجل فتراه على النقيض من ذلك : يعامل من دونه بالحسنى » 
لأنه م أن الطبيمة قد فرقت بدنمهما فى القوة والعمل » فليس به 
لاظهار منزلته حاجة إلى الصلف والكبرياء 

واشد ما أعحب لهذا الاسم الذى يطلق على النساء جزاف : 
( الجنس الاطليف ) ؛. ولدت أشك أن .من أطلق .هذا القب 
على ذلك الجنس الضئيل القصير الشائه . ثم أزائك الذن أفدت 
غرائرسم الجنسية عقو . خال المرأة كله قالم على الغريزة الجنسية 
وحدها ؛ وإنه لأقرب الى الصواب أن نسمى النساء لجنس ١‏ 
لاذوق له ولافن » إذ ليس فى مقدورهن تقدر امال فى شى 


الواحدة 


2111 لع مطا/ع م //نومااط 


0105001226 0أ١.6010‎ 


الننون » ولكهن كثيرا ما ينالطن فى المقائق فيدعين أمهن 
ذوات فن جميل ٠‏ بأن.يمزفن على الآلات الوسيقية أو يعالجن 
التصوبر » ولكن ذلك منهن كذب ورياء » فهن لا يشنفن 
إلا ما خاقن من أجله : حفظ النوع .+ أن فرعو عافد 
فى العلوم والفنومنب لتم له السوطر ة على الأشياء ؛ إما بفهمها 
أو لتحم فها » أما المرأة فوى يطبيهما 3 دين أن تسيطر على 
الأشَياء سيظرة مباشرة + ولكنيا وانما تقضد الى السيادة على 
الأشمياء ٠‏ عن طريق سيادتها على الرجل ؛ ذالرجل وحده هو 
ماتصبو الرأة الى تيمم فيه والسيطرة عايه - ومهمنى ذلك 
عارة اخرىء إن للراة رى فى كل ثىء وسيلة فقط امزو 
الرجل » فاذا ما نظاهرت عيل الى الوسيتى أو الشمر مثلاً فليس 
ذلك ناشئاً عن رغية طبيمية فها نحو هذه الفنون » إغا هى تتخذ 
منها أداة تتجمل مها لتروق فى عين الرجل .. وما أصدق روسو 
<ين قال : « إزالنساء بصفة عامة لا بين الفنون ولا يعرفما » 
© وهل “ريد دليلاً على ذفورهن 
من الفذون الرفيعة أة لع من هذا الذى تراه فى دور المثيل ؟ أنظر 
الجن كيف بواسان الحديث فى أتفه الكلام » معرضات عما قد 
يكون على السرح من أروع آيات الفن ! ولئن سدق ما يقال 

من أن الاعريق 0 سجر ١‏ لنسائهم عشاهدة عثيل الآتى ظ 
ثم استهءر ض التارج وحدثنى » 0 من 
النساء قد أبدع فى الذن ]1 فها الأصالة والنبوغ ؟ ؟ 

ولنذ غاءت الطبيمة للمرأة أن تثير فى الرجل أحط حوانه ؛ 
فهى لا :.ذذ إلى الر<ل من ناحية عدله وهو مظهر قوته وسيادنه 
اذك كان امن تراعن ةزغو .' تضق ار جل" أذ 
بتخلص من ضمقها ما استطاع إلى ذلك سبلا » أما أن يكرءها 
ورفم من قدرها فذلك ما أتجي له أشد ال.جب ! إن [كرايك 
للدرأة واحترامك لها اطاط لك فى عينها , لأنها تدرك يفطرتها 
طمن الزحل واسّف :: 
الثيل الناجو ب الزأة عي أن تتكزن أن حب ألاشيد 
بناننا إلا مدا مع دريجن على طاعة الرجل وقسرهن على 
المضوع ؛ وفى ذلك يقول بيرون الشاعى الاجايزى «على 
النساء ان يءنين بالمزل ؛ وعلينا ان حسن منى ااعامام والاباس 2 
ولكن لا يجوز لمن مخالطة الجتمع » فان تملءن شيئا فليكن 
ذلك هو الدن ؛ على شريطة ألا يطالءن هم آولا سياية دولا 


بقرأن إلا كةب المبادة والطببخ 6 


وال أن يبلغن فها <د النبوغ 


فوالل 06 سانوا . 


فلا بضمها 4 غير موضعءها إلا 
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بالرجل باطل م ن أوله ٠‏ 1 الاين اك د 
بالرجال فلمطها أولاً عفلا كمذرل؟ ار الج(40 
سخرية القدر إلا أن تمانى المرأة نفسماكما ورا إلاؤاق 
المواقب ء لأه كلا جارت القؤانين على اال هلب 30« 
الطبيمية على الرأة وطالبته بأن يقف منها مو تنج( الك 400 
أعرض الرجل ونفر» فليس من المين عليه أن يقوم على يل ااده. 
التضحية وان يطوح كااوتيه منقوة وسيادة . وذلك الاعراض 
غير التزوجات الاواتى قد يدفمهن الفقر والحاحة 
اما إلى عمل يمن ليون ؛ وإما إلى السقوط فى هاوية 
الفساد » وعندئذ تكون الطامة الكبرى 
فى استحسان تعدد الزوجات وفى وجوب عدم توريث الرأة مال 
زوجها لأمها مسرفة بطبمها » وقد نشأ إسرافها من تعاق أطاءها 
بالأغياء المادية فتراها دل بغير حساب فى اها وزيننيا» وهى 
فى ذلك .لفة لأرجل الذى يتوجه بطموحه إلى نواح غير مادية 
كالمل والشجاعة وما إلهما » فهو يستنفد مجهوده في لا يحتاج 
إلى البدل والاسراف 

كيل ارسطلرق كنا « السياسة 4 : إنه إذا سمح للدرأة 
بالزيادة من حقوقها كان ذلك نذيرا بزوال الدولة ودمارها » 
وهو يستشجدعلى ذلك بأسبرطة . ولقد جاء الثار مخالحديث بأهثلة 
كثيرة تؤيد ما ذهب اليه ذلك الفيلسوف المي فزيادة نفوذ 
اللشق غرنها ا هه أويس الثالث عشير أدى الى يدهور 
الحسكومة والبلاط ؛ وهذا مدوره أنتج الثورة الفر نسية الكبرى 
وما أعةها من 'ورات 

وشرير ساشر مم أشلربا 

لقد عرذت عل الفر 1١‏ راء شوبنيور فى الر أة عمنا ناسبة 
ماقرا فى المدى النفت الاملزية البيدة تك زغل الزلة 
حقماف الخرية, ته إن اطرية ليتع التفكير والئولية وها 
ضد طبائع للرل الى خلنت اتيعيية. لدخض ما زوجيااء 
طفاها . وهى تؤيد قولما بأنصع الأدلة وأقوى المحج ؛وروى 
الحاضرات : اول 
تكو من بنات هذا الفرن فأى زمن متارين ؟ «أجابتها فتاة 
وأكلة كيت أحب بر أعيين فى أى مم لا كال من 
الرأة التفنكير ١‏ ! د اب وم 


بزداد عددح الذماءع 


. ويستعارد و بهور 


لبزاآنيا انج ماهر ف نلونتوع فيألت 
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قصةالمكروب 
كي ف كشفه رجاله 
و اح وق 


وكيل كلية الملوم 


ترجمة الدك- 


قن اخ ننع0» 
ار عر اروب 


وانتفقل كوخ بزوجه ومتاع ببته الى برإسدلاوة 3 وهاي 
فنها طبيبا للبلدية برانب قدره تسعوخ جنها فى العام » وكان قد 
افنرض” عند تقدبر هذا الرتب أن كوخ لا شك سيضاعفه 
أضعافا عا يكسبه من م ضاء » وأنالرضىلاشك 1 تو نإليه زرافات 
ووحدانا إذا شاع فى البك أنه قد حل به مثل هذه المبقرية 
الفذّة . هكذا ظن الأستاذ كُون ؛ وعكذا ظن الأستاذ كون 
هام وتتمكوخ دار للناس » ٠‏ فل بقرع بإبه طارق واحد . 
عنديذ امم كوخ أن من مساوى” الطبيب أن يكون فكيرا 
به<ث فى عال الأخياء وعاد أدراجه إلى قرية تُلغتين عودة 
حذين فيه ؛ وفها ظل يتقنى ار الكروب » ويتجسس 
الجرائيم » ويقتنص تلك الملائق الدنيثة فى أجحارها » تلك 
الوجودات المدومات فى حكم المين » التى تصل الى جروح 
الانسان والحيوان فتدّث" فما سما قاتلا . وظل يحرز فى هذا 
الندان السبق بمد السبق من عام لاما إلىعام “حدماء وتم 
أن يبغ كل نوع من أنواع البشلات سبناتر غتلفات 
لتظهر صتغراها بيّنة المرم فما حولها وايحة الحدود . واقتصد 
شيا من الال » ولامدرى إلا الله كيف اقتصده » واشترى كرة 
ربط عدستها عكروسكويه » وتم ون كك لسوار ينا كلد 
الحلائق الصغيرة 

قال كوخ : « ليس فى استطاعة الرء أن يقنع المالم يحقيقة 
هذه الكروبات حتى يرهم سدورا منها , وفوق هذا «الجمر 
الواحد لا يستطيع النظر فيه اثنان فى آن ؛ وها إذا نظرا استحال 
علهما أن بشْقلا عن المكروية الواحدة صورة فعا ولزنيي 
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والنفم النسق بمد النشوة زان آذى الآذان رد اا 
وفى هذه الاثناء ل ينب عن بال أصدقاله ؛ فى 4 ما 
لم يدر إلا والحكومة بدعوه الى الحضور الى برلين ليتعين ها 
زميلا فوق المادة لصلحة السحة الامبراطورية . 
الجدد أعطت له الساطات ممملا مجلا » ووفرة كبيرة من 
0 يكن يحل بها ء ومساعدين ‏ ومالا كافيا فيه غناه” عن 
ب الرزق » وعكين” له من قضاء ست عشرة ساعة أو تمانى 
عشرة فى اليوم الواحد بين صبناته وأتابيبه وختازيره الينية 
وفى هذا الوفت كانت 1 كتشافات كو خ شاعت فى معامل 
أوروبا ججميمها ؛ وعبرت الحيط الأطلمى الى أصريكا » فقام لا 
أطباؤها وةمدوا » وحموالحا » واتقدوا من جرائها اتقادا ؛ 
ودارت معركة حامية الوطيس واسعة النطاق حول نظرية الجر انيم 
وبلنت. فى هذا الأوان أشنها . وانخد كل طبيب وكل أستاذ 
ف عل الأمراض عرف السك رسكوب وخفااه» أو خال أنه عرفه 
وعرف خفاياء ؛ اتخذ عديه وعتاده » وقاميتةنى السكروبات يؤمل 
اسطياد جديد مها ؛ وأخذت تنجلى الأسابيع عن ا كتشافات 


وق منصمه 


منرعومة فرح لها الناس عن جرائيم خال أصحاءها أنها سيب 
السرطان أو السل أو التيفود . وصر خ صارخ منهم صرخة تردد 
سداها فى القارات الخمس زعم فها أنه وجد مكروبا واسع الأثر 
يدطيك من الأمراض على هواك ؛ مر التهاب الرئة الى زكة 
الدجاج . وهدأت هذه الصرخة ؛ وتلاشت موجاتها فى الحواء ؛ 
لتشبمها أخرى من سخيف آخر يدعي أنه أثبت أزّالداء الواحد 
كااسل مثلا قد تسببه مئات من أنواع مختافات من الكروبات 

ازداد تحمس القوم لفسكرة الجرائيم 
<تى خصيف علىا ا"ككتعانات 8 خ ذامها أن بضحك الناس ممها 
نكهم من هذه الخد يلات التى ملأت السكتب والجلات 
فى هذا السبيل » وأن ينسوها نسيائهم تلك الأباطيل 


2 وزاد مخليطهم فما 1 
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أقوى فى طلب زيادة. فى العامل » وزبادة فى قتّاص الكروب » 
وزيادة فى 5 النحاث الذن يعءلون حهدثم فى دفم ااسوء 
عنا» ولا سبيل الى التقدم إلا أن يبءث الله لنا رجلا كسكوخ 
ذوى صدق وبصيرة 

كان ماكان من هذا اماس الجاهل الشثوم الذى لا يكون 
من نتيجته إلا القضاء على هلم الكروب وهو وليد ناثىء . 
ولكن كوخ حفظ اتزانه فى وسط هذه الملبة الضارة ؛ وجاس 
فى هدوء وسكون يتعل كيف يربى النوع الواحد من الكروب 
خالصا من أخلاطه . قال : 8 أنا أومن يأن النوع الواحد من 
الجرائيم يسيب نوعاً واحدا من الأدواء ؛ وأ نكل داءله جر ثومته 
الحاصة » آمن ذلك قبل أن "يثبته » فكا عا أوحى اليه . قال : 
ود فلا فل أن أسد طريكة | كيده سيره ١‏ كثر ا 
الجنس الواحد من: الكروب دون أن مختاط به الأجناس 
الأخرى التىعى داماً حوله تحاول الدخول اليه خلسة واستراقا » 

ولكن كيف السبيل الى اقتناص حر نومة وا-دة بادى' 
ذىيدء ؟ اخترع الخترعون عدة مكناتغيبةلفصل السكروبات » 
الس الي منهم أجهزة لل سبد #اعلوية لاشك أنهم 
من طوها وتعقد تركيها نسوا بمد أن أموها اافرض الذى من 
أجله نصبوها . وقام بحاث غير هؤلاء , لا ببالون الوت » -فقنوا 
الكروب 0 فى جوساءةتالمن الكيميائيات الطهرات 
ليقتلوا جرائيم المواء التى تسبح فيه على شلال كى لاتقع فى 
الكروب الذى يحقنون 

0-3 

وذات بوم نظر كوخ الى فالقة مر البطاطس الاوق 
ترركت عفوا فى معمله ؟ نظر الها اتفاقاً وأفر هو بذاك ؛ نظرها 
نوجدها قد تبقمت بمدة بقع ذات ارند يض يه 
آل : « هذه بقعة شقراء ؛ وهذه اخرى حمراء » وهذه /الثة 
بنفستجية ؛ ورا بغة صفراء دم يم ماو انيم 
المواء » . وأخذ يحدق فيها من قريب لقصر نظره حتىكادت 
متزج مها لحيته المفيفة » وثم” ينظف عدسات مجهره ومبىء 
رائق الزجاج 20 بعود رقيق من معدن البلاتين فغمسه 
مخفة فى بقمة من البقع الشقراء ورفعه بشىء منها ؛ ثم وضع هذا 


ولكن قفار لأعمال كوخ أن تحيا 30 واليوم صيحة الأم ' 
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00 ل 
من البقمة الصفراء ومن البنة حم 0 أراه. 
الكروب فى احداها مستدر أ وفى الأ خر ع« عصيا هنمة 
الثالئة حلزونيات كالبرعات دبت فما الحا ١ ١‏ : 
جدهد ء إعا الحديد أن الكروبات فى البقمة الواحدة متش كلات 
ل نف وانعدة عن أخنيا 

فى سرعة البرق الخاطف >لى لكو خ ججال هذه التجربة 
التى اسطنعتها له الطبيمة : « كل بقمة من هذه البقعات زريمة 
خالسة من نو ع واحد من المكروبات 
حاضر ! فالكروات عندما تقع من المواء فى الأحسية 
السائلة التى نستخدمها ه وهى أواع عدة , تتكار جنباً نب » 
وتموم فتختلط فلا ينتج إلا ملعم من أخلاط عدة . أما اذا كى 
وقءت على سطح البطاطس ؛ وهو سلب » لصقت وحداتا فى 
المكان الذى وقمت فيه » فتكاارت الواحدة حرث فى فصارت 
ألونا 6 ولكن من وع واحد لا يختلف » 

وكان يمين كوخ طبببان فى الموش » بدى أحدهما لقلار 
:ما والآخرجفى ,0:80 فدعاهما كوخ فى هدوء وأطلءهما 
على ما وجد ؛ وأراهما مدى التفيسسير الذى سيطرأ على دراسة 
الحكر وب بيب التفاتته الساحة الى قطمة الطاء'س اأمروك » 
تقول التخيير » وما كان إلا الثورة ! وبدأ الرجال الثلانة يدرسون 
صحمة ماخال كوخ جد لاحد له ويدقة ألانية إذا وصفها الفر مي 
التعصب ماها سغفاً . بدأ اثثلاثة يعماون فسكنث تراهم صف 
واحدا على كراسييع الثلانة ؛ مكبين على عماه.ثم الثلانة ينظرون 
فى ضوء ثلاث أوافذ وقد توسطوم كوخ . ثالوث أى لوث ! 
ببذلون الجهد الجاهد لا ليثبتوا الذى ظنوه » بل ليذوء » فاذا 
النتيجة تؤمن على الذى ذله كوخ وقلوه » وكانت طريقنمم فى 
ذلك أمهم خلطوا من المكروبات نوعين أو ثلانة ؛ فتكون منها 
مز تم نمجز الأحسية السائلة عن فصل أنواعه مهما طل زرعها 
فها وتكثيرها . ثم جاؤا بقطرة من هذا الزنم ونشروها نشرا 
واسعاً على شطح مستو لبطاطسة مسلاقة مشفوقة ؛ فاستقرت 


ك5 الأى واضح وتفسيره 


21 نع عم .]//:وماط 


المكرويات من هذا الماح ءلى اباد غير متقاريه 2 وتكارت 


المسكروية الواحدة حيث استقرت فرج منها اللايين ولكن من 
توعها ؛ ومن نوعها سب 

بشق بطاطاسة عتيقة استحدث كوخ طرائق جديدة 
لاقتناص الملكروب » وأرمى هذا ادلم على قواعد صحيحة بطاء. عن 
للها أواو الفتكر الشتاعهم الى سائر الوم » من بمد أن كان 
ظا ورجا بالذيب ؛ ثم أخذ كوخ يتجوز لاقتناص الكروبات 
النى تسيب عشرات الأمراض التى تفتنك بالناس » ول يكن 
25521 بمد من رجال الم اتتقادا يذ كر ولا اءتراش) كبيرا» 
ذلك لأنه لم يفتح فه لادان د بم تأ كده من نتائمه » 
ثم لأنه كان اذا حدث بمد ذلكعن! كتشافته ذ كرها فى كثير من 
التواضع فتخاذل خصومه ونام الشر فى قلومهم » وفوق هذا 
ونا لأه كان داعا بيضوّر النفسهدى الاعتراهات اسكةء 
والانتقادات الجائزة » ويحيب علمها قبل اخراج عله لاناس 

وامتلاً كوخ ثقة بنفسه » فاعتزم أن ياتى الأستاذ روداف 
فرشو #«6طءالا «ماد4دة , وما أدراك من هو ؟ هو أشهر بحاث 
ألمانيا أسولالأدواء » وأ كبر جهايذتها وأعلامها ؛ اذا حدثته 
وموتيفات شواراة فها من الملل ما لابرببك عشرات الملماء؛ 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا .كان فرشو عمدة الطب الألمانى » 
درس مين الدم وقال آخر كلة تقال فيه » واختر ع ألفاظاً من 
أروع الألفاظ مثال امبر بوبيا وأجنيسيا وال كرو وسس وكثير 
غيرها ثما يسهر طلاب الطب ليالهم فى محاولة تفهمها ‏ ونظر 
عكر سكوبه فى ستة وعشرب نألف جثة ؛ ووصف فا -الالأنجة 
وقد غيرمها شى الأمراض » ونشر بلا مبااغة ألوذا من الأيماث 
ف كل موضع مخطر بالبال ؛ من فراينة أشكال رؤوس الذ كور 
من تلاميذ المدارس الألمانية » وتفحص أصوانهم » الى قياس 
الأوعية الدموية » وقد بلفت الغابة فى المغر فى أجسام بنات 
اخضرت وحوههن مرضاً واءتلالا 

ذهب كوخ الى صاحب هذا الصيت الكبير وفى قابه 
رهب »؛ فدخل الى حضرته على أطراف قدميه احتراما وخشية 
أن يتحرك المواء فينزعج زب الملكان 


قال كوخ وهو مطرق : « سيدى الأستاذ ؛ لفد كشفت 
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طريقة لتكثير النوع |( 
فال الاستاذ : « إن 
هذا لن يكون » 

قال كوخ : 3 بتربيته على طمام اله 
أولد منه على قطمة من البطاطس مستعهر 
. .1 “ففل البطاطل أذيب الآن 0 
من لم البقر » فاذا برد انمقدا ججيماً وصار از 
عافد 4 وعفديق ...6.1 

م يتحرك فرشو لهذا الكلام ؛ ولا نطق قال فى اسممزاء 
الحاقد : « إن منع الكروب من أن مختلط أنواعه عسير جداً ؛ 
إلا إذاشاء خ أن بدني لكل نوع معملا خاسا ..» واختضارا 
( يد كوخ فند صاءننا غير البروى والتقيطظ ؛ ولا حب 


واحد منه 


ساح 


فالرحل كان قد بلغ من الشيخوخة تلك السن الى عندها يمتقد 
الرجال أن كل ثىء 'عررف » فلم يبق فى الانيا ما أيكتشف ؛ 
وتولى عنه كوخ وفى نفسه ثىء من السكا بة ءظ ولكن ع عته 
ل عبن »؛ ول يفمل ماكان غيره فاعله » ذل يحادل فرشو فى الذى 
كان » ولا كتب الفالات » ولا خطب الخطب فى النيل منه » 
ولكنه امه بكل مافيه من حول الى #مثر هو أبدع محونه. الى 
تفن أر أخبث مكرو بغرن ء الى كف ذا كالقنال الل لذ 
سق لكوت جيساق م ة اع ارال الاسام والأطفال: 
فتقاضى روحاً م نكل سبع سمدت الى رمها . شمر كوخ عن 
ساعديه ؛ ومسح نظاريه ؛ ودأ. رحلته الكبرى لا قتناصض 
حرثومة السل اللمروع 


(بتبع) 22 


الووهرها يبان" 
نقل كتاب حياة مد 
لللاستاذ عبد اله القصيمى النجدى 


فبه بيان الأغلاط الملمية والدينية الوائمة فى كتاب 


و اوعد 


( وباء مكانب الفاهرة وتمنه عشمرون ملها 
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فى طريق المدينة" 
للأستاذ على الطنطاوى 
ألقل يووا ولا ونشو السعر عل أله إلا فى الادية:. 
فلا ليل فى الجلال كليللها , ولا صبح فى المال كيحهاء ولا 
نهار فى الشدة كخهارها - خلس ينظر الى هذه الصحراء التى 
تند من وله ؛ يذيب أولها فى بياض الفجر القبل » وآخرها 
فى سواد الليل الدير » وى سا كنة سكون الوت » واسعة سمة 
النماء » فأحس فى نفسه بشىء ل يحس" به قط ؛ فقال : لا إإنه 
إلا الله ! تفرجت من أعماق قلبه . . . وأى امرىء تلقيه الأيام 
فى البادية ؛ فيرى ايلها ونهارها ؛ وثعسها ورمالهاء ثم لا يكون 
أشد الناس بالله إعاناً » وعليه اتكالا ؟ وهو برى أبداً من جلال 
الخلوق ما يمذشع منه إقلبه لجلال الحالق ؛ وهو يلم أنه الب يننة 
وبين أن عوت عطشاً » أو بلك جوعا » إلا أن يحيد عنطريقه 
ذراعا ؛ أو ينحرف عن وجهته شبرا . . ٠‏ وكيف يكفر بالذى 
لا وجو ألنجاة إلا منه » ولا قوة إلا به » وليس له من بدعوه 
إلا يا ؟ ظ 
وكانت تلك صبيحة اليوم السابع عشر من أيام البادية » 
فطفق بذ كر هذه الأيام » وينظر ما أفاده فها » فاذا هو ةد ععريف 
لخر المربب' »فى سبمة عشر وما »مالم يعرفه فى سبع عشرة 
سنة ؛ يقرأ فيها أسفار المرب ؛ ويتلو أشمار العرب » و.درس 
إغة العرب ؛ وتارعخ العرب ٠‏ وإذا هو قد سافر ألفا وثلماثة سنة 
فى الزمان ‏ لا ألفا وثلمائة كيل على الأرض ؛ وسلك الطريق 
التى سلسكها الذزاة الأوّلون . فل أن سر" قوة العربى الأول 
الذى عمل مالم تعمله الجن ؛ ولا تفوى عليه الردة ) حتى بنى 
لاحضارة هذا الصرح المظم » فأوتاليه » وتفيأت ظلاله » وإن" 
سر مجز المر بى الأخير » حتى نام عن هذا الصرح » وأباح المدو 
حماء؛ إعا هو ( بعد الاسلام ) هذه الصحراء 
هذه الصحراء الذى لا يميش فيما الجبان الماجز » لزنف 
الحياة فها بين عينى الأسد ؛ لا ينالها إلا شجاع مقدام » أخو 


* أنظر مفالة ( فى طريق الديئة ) في المدد 41 من الرسالة 
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غمرات , سبّار على النكبات ا[ذيله 
الشمس » صديق امال ء حَلبن +8 مهفل ذ 
لا تنثنى » وهمة لا تطاول » وعنرعة لايثفل 

ولا يميش فيها الريض ء لأنما لم عخان اكد له 
ولسكها| خاقت ميدانا للأبطال ٠‏ وأنى" يأنى البلاوة اإراطل 
مادام لا يؤتى من قبل معد ( والمدة ببت الداء ) © ونادام كل 
طفامه المَر والسّمن والاحم والأقط » وكل" شرابه اين وأناء» 
فاذا مرض يشرب قارورة من شماع الشوس » وثمس الصحراء 
أنفع من مموع صيدليات بإريز ! فاذا لم جدهنفما , أجداءادكى » 
وما بعد الك إلا حياة كاملة أذ مو ثكاءلى » هو خير على كل 
حال من حياة نأقصة . . . وقدبما قالوا آخر الطب الي" ! 

ولا يميش فها الفقير » لأن أهلها كاهم أغنياء . . . وهل 
الثنى إلا أن تنالكل ما تطلب ؟ وهل يطلب البدوى إلا ماء له 
وكلا" لمواشيه ؟ فاذا أحلت الدار أم” غيرها : 
وفى الأرض منأى للكريم عن الااذى 

وفها لمن خاف القلى متحول 

ولا يعيش فا النافق المتملّق الحداع » الذى يلبس جلد 
الجل على جا الذئب . . . . لأن الصحراء منبسطة مستوية 
متكشفة » ظاهرها كباطها » وليس فها سقوف ولا جدران » 
ولا مغارات ولا سراديب » وكذلك نفس المربى" مافى قلبه على 
اسانه ؛ فان عاداك فمهاوة الشريف » يستقبلك بالشمر ولا 
يستدرك به ؛ وحمل إليك اموت هل شفرة اليف » لا 
مم قاين من الذهب » قد خاط فيها السمّ الاسم ؛ وإن 
صافاك آخاك , فأخوة الشريف يفديك بنفسه ومله » ولا رغب 
عنك اين ترغب عنبه 4 .وإذا. أنت أنكرت من المرب حفاء 
فى الطبع » أو خشونة فى القال ؛ فان تنكر منهم عو'ض” نلو ] 
ولا علق » ولا تنكر منهم لين اليسّة ولا لطف المستعمر ... على 
أن" الجفاء ليس من شأن العرب ء ولا هو فى جيعهم » وإن فهم 
لاطفاً » وإن فيهم لظرفاً » وإن لمم لأحلاما . 9 

ىا انا 

وطفق بذ كر كيف كان يتبرم مهذه الأشعار التى تندب الديار 

وتبى الأطلال ؛ ويستثقلها ويراها كاأنها الدى فيها ججال ولس 
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فيها روح ؛ ذلما كانت أوّل ليلةقضاها وأحاءه فى البادية ؛ و<علة 
الركب فى قاع الدغيلة 17» فوقفت الدزارلق لأسن" + ووطك 
الأمال ؛ ونصدت الخميام وأوفنت النيران؛ ورفمت القدور» 
وبسطت البسط ؛ ومدت الفرش » وكل المجلس حتىقام الذباع 
(ااراديو ) يسمعهم ببن الشيح والقيصوم » أغانى عبد الوهاب 
وأمكاثوم 
ف ... باثوا بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغي" الأشقر 
فنادى منادى الرحيل ؛ فا مى حتى طويت الحيام ؛ ولمّدت 
البسط ؛ وشدات الأال : فاذا كل ثىء كانه م وأ ال 
صفدة طوبت » ول يدق إلا النؤى المردم » وإلاّ موقد النارء 
فليعلات قسة عونا ؛ وانطلق لسابه بتر يرجم عن حدق عاطفة » 
وحن شمور ) بكلمة النابغة التى استثقلها » وعدها من القول 
المعاد » والسكلام الفارغ : 


عو<وا .وا انعم دمئة الدار 5 

وانطلق يقف "اخوانه لحظة » يحى فيها هذه البقمة التى 
رفيا لللاموسمياه : وطائنة مذ كيلك » وطلة من اياء 
ثم عاد فسخر منهم كيف يقفون على أحجار قد سوادتها النار » 
وحفرة حفروها من حول الحيمة خشية الأمطار . 

ماذا نحيوان من نؤى واححار ؟ 

ويد القاع بمد أن تقوضت الميام » وطويت البسطء 
وضاع المكان الذى سواه لنومه » وأعدء للوسه 
أفرى واففر من 3 وغديره هوج الرياج مهالى الترب موئار 

ويطول ه الوقوف ٠‏ وأصاءه يستحثونه » والشيارات 
( تمرخ ) مستعجلة » فيمشى وهو يفكر فى هذا القاع . هل 
نظ هده اذكرات 5 ويسأل هذا القاع : هل 42 أبداً هذه 
الاولة النى قضاها فيه » والمواطف التى استودعه إياها ؟ فلا 
بسمع بيبا » ولا يحد إلا أحجار الوقد » وإلا هذا الام 
الضميف اللدّين , الذى جموا منه فأوقدوا به النار » واتخذوه 
فراع . فيتغم قول النابئة : 


)١(‏ بعد الأزرق قرب الدود بين عرف الأردن والحجاز » وفد 
نضينا فيه للة الثلاناء فى ؟ ابريل سنة ١5+‏ فى رحلتنا إلى الحجاز 


03.60و 01000126 
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وقذت فهاسراة اليوم 4 
فاستمحمت دار 98 2 5 
فا وجدت بها شيئا ألوذ به “إلا 

وتعدو ه السيارة عدو الظلم ؛ وهو ١‏ : 
الشاعى وقد عم الذيار » فلل يجد مها سائلا و 
تاوق + أن أعدى ؟؛ فاع ١:‏ : 

فرح به الشوق » واشة فى صدره الثار» وكواء الحمجرء 
ففعنب بيذ كر تم ؛ وقدكان يسارها حتى ينأى مها عن ا 
ثم يحاسان حتى تغيب الشمس » ويافهما ااظلام برداء الأمن ٠ن‏ 
الرقباه » ويسبغ عللهما نممة الحب" ء فلا يكون ببنهما الكل 
خير : ينها حبّه» فتشكو له حسها؛ ويكثف لا عن قلبه ؛ 
فتكشف له عن قلهاء ولا يخ عنها شيئاً » ولا نكتمه شيا : 
وقد أرانى ونما لا هيين با والدهى والميشلم سههم بام أر 
أيام ا نم 1 والمرسينا 

ما أ كم الناس من حاجى ول ارى 
* #* 

وجءل يذكر كيف فهم فى تلك الساعة قصيدة النابغة ؛ 
ونفذ إلى روحها » وقد كان يتلوها » ويدرسها ؛ ويشرحها ؛ 
فلا يفوم مم نا إلا كناتما وجاها ؛ وععروضها وإعراما ؟ وحعل 
ف ماحفظ من أشعار الديار » فييصر فيه جالاً ل بعسره من 

1 قبل » فيعل أنه قد كن منه فى ليل مغالي » لا برى فيه إلا سواداً 
فطلمت تلك الساعة بدراً » أراء أن وراء الظلام دنيا واسمة » 
وفتنة وجالاً » وروضة وأنهارا .. 

وجءل بذ كر كيفكان يقرأ أمثال العرب فلا يفهم من 
قولهم : ( أن ترد الماء ا بسن أن ذلك أحزم » فاما 
خرجوا من القاع وأفبلوا على ماء الهزم الذى طالما وسغوه لم 
وحببوه اليهم » وجده بثراً منتنة خبيئة » تقتل من يشمها » 
فكيف عن يشرب مما ؟ فل أن ممنى أ كيس : أك لانشرب 
ماء خبيثاً فنمرض ! 

فأما وردوا ماء الفحر » بعد مسيرة بومين فى الشعب لم تسر 
السيارة فيهماكيلين متتابمين على أرضكالاأرض » ولكنهاكانت 
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ف الكثُ ال رول 
للدحكتور اسماعيل احمد أده 


عضو أ كاديية الملوم الروسية 


سنس # اسم 


عال هذه الظاهرة فتزحرالد7١2‏ بقوله إن المتحركات :تقلص 
فى ااه سرعتها » فالأرض تتقلص فى انجاه سرعتها يقدر الفرق 
النظرى بين رحاتى الشماعتين بحيث تمودان ما ها عمايا فى وقت 
واحد . وقم الملامة لورانتن المولندى فاستخرج مقدار هنا 
التقلص فى عملية رياضية دقيقة 

لو رمزنا بالرصس « سي 6 لسافة رحلة الشماعة 9 صو 6 
وبالرش «منء »6 لرحلة الشماعة « سوبي » , وبالرسش «صوة لسرعة 
الشوء ؛ وباارمز « ص »© لسرعة الأرض ؛ لكان : 


7 .م عانماعط طلتقترطط عمل معتلهممم : للدععدا5 .لا (1) 
.(1907) 


باوص كرةء أو مببط سفزةء أو تنوص ف زمِلة » نا وردوا الماء 


وجدوه جانا » فلم أن ممنى أ كيس : أنك تبتى بلا ماء فتموت 
ل كنا 

ثم نظر فرأى الفجر قد انبثق » فأيقظ الؤذن » وكان قوى 
المنجرة حسن المنوت » فأذن ذزازل البادية ب « الله أ كبر » 
فلما قال « أشهد أن مدا رسول الله » » ل يمالك صاحبنا نفسه 
أن تضطرب وقلبه أن يخفق » وعينه أن تدمع : 

هذا آخر نوم من أيام البادية . لم يبق بيننا وبين الدينة 
إل نف صصرحلة ... فهل يكنب لنا أن ندخل من بإب السلام 
ونقوم أمام المجرة ونلم على رسول الله سلى الله عليه ول ؟ ... 

على الششارى 
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وهذا معناه تقلص الأرض حتى : 
١‏ 
0 
ص ؟, 
ويذلكتقرراستحالة استخراج ارك الطلقة للمتحرك » وبذا 
صار من الحال معرفة التواقت 
م 1ق 


لاد من فاسلة 200 زمانية لمرفة سرعة الضوء ؛ هذا إلى أن 
معني الزمان قلم على معرفة سرعة انتشار النور . هذا التضاد 
استخدمه الغلامة البرت اينشتين فى سبيل استخلاض مبادته 
الأول فى النسبية الخصوصية 

لنفرض كوا مثل « لك 66مه نقطة مثل'2 1 6 ثابتة » ومهذه 
النقطة زاصد وممه ساعة ؛ ولنفرض أن هذا الراصد يمين حدوث 
الحادئات فى كونة يعوجب زمن الاعة ااتى يحماها » ولكنه 
بلا شاك يفشل فى تميين زمان الحادثات عيهها بالنسبة لقطة ثابتة 
فى كون آخر بتحرك حر انتقالية ازاءه ؛ مالم بوحد سيرساعته 
مع سير ساعة الراصد القائم فى الكون الآخر 

وبوحيد سير الساعتين لا يقوم إلا على اشارة ذوئية ؛ 
والشوءم قلنا سزرغته واحدة ىكل الجهات 4 وممنى هذا أن 
الفترة التى تستغرقها شماعة الضوء لقطع السافة من الكون 
الأول الى الثانى مى عين الفترة التى تتغرقها للدودة من الكون 
الثانى الى الأول 

هكذا يتحول ممنى المافة المتدة بين اانقطتين 410 فى 
الكون الأول ؛ وه ت » فى الكون الثانى من امتداد الأجسام 
الضلبة إلى أمؤاج النور:؛ أعنى أنها تتحول من خط امتداد 
الأحسام الصلبة الى المسافة التىتقطمها أمواج النور فى اماد متساوية 


ل ولمعا 2ة ووه“ للدرودوه 6 11 لجد متعأمماأع أرعطاة (1) 


عاأقترط2 مالل مطل ”عترنعطاذينس اوناع ندءنا معن معودنال ءاعلاء1 ,عل 
5 .8 6-3-1941 
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الرسالة 


نتحول الأشكال واللخطوط الأوقليدية ااتى ترسعها الأحجساما'صابة 
فى حركها الى الأشكال واللخطوط الابنشةينيسة ااتى برستها سير 
أمواج الشوء 
0-2 6 077 

لد رجع اينشتين بعالم الحادئات الى المندسة . ومن اللوم 
أن هناك سربينض من ااضبات : ضريا زهزيا مخضا ء وضريا 
حسيا . فالضرب الأول هو الذى تقوم عليه مبادى' الرياضة » 
وخاسة ال:<ليلية منها » والضرب الثانى يتذق والأول فى الماهية 
الرياضية ؛ إلا أنه يختاف فى كونه راجما الى المس وااتعرية . 
والدرسة ل كسيريانكية مد فى كان الرللشة افعن ماق 
المنطق السورى والذهن الخالصض 
فهى ذضرب من المندسة التجربدية 3 وهذا تعد 2 اك 
الطبيميات . والحندسة الأوقليدءة ليست قضاها منطقية تحليلية 
السب ع بل ع تنطوى على أحكام بجريدية مستدة دن الاختبار 
والشاهدة 5 ويذلك كانت بعيدة عن ساحة رةه الصرفة 

وهنا بتبادر الى الذهن سؤال من حول الهندسة الأوقايدية 
وعمليها عمنى - هل فى لالم من حول حوادث هذا العالم ؟ 
وللاجاة على هذا الؤال نلجأ للتجرية » فهى الأداة المهية 
الوحيدة الى مكنا من الاجاءة على هذا الؤال » فان 
قياس أى طول فىعل الطبيمة برجع لبدأ انتشار النور فى خطاوط 
مستقيمة ع وبذا نانى الأطوال مرجع إلى ضرب مك الر باضة 
التحريدية ؛ وهذه الحقيقة مخراج مها نتيحة هامة . فالقطة 
والخط 900 ليس من امهم ان نقول إن معرفتنا مم 
عقلية , لأننا فى الحقيقة نفرض حة بعض البادى" » ومن حول 
هذا الفرض نقم هندستنا الصورية الى لا رحم معرفتنا عبادتها 
اق التجرية ؛ إذهى مبادى” اوحدها المقل الانسابى وصر ح 
بامكامها . غير أنه من الهم أن تقول إننا بار داعنا اشندسة إلى ميا 
انتشار الضوء نقرر ضمناً ارجاع الهندسة الى الطبيميات الحديثة 
أو المكس ؛ ويكون مقدار ما فى الهندسة من المواب عقدار 


1.000ل02 010001260 
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وهكذا نرى الحندسة 
الفعار. انر 10 


« «وضوع النسيبة 
فى محوبل موضوء الدند 
الأ<ام الصلية اللانذيرة الا 
الأمواج النورية الثابتة ب 
لنفرض ساعة فى نقطة مثل 1١‏ 6 حي ثٌصدرت 
نور فى الآونة «1 6 الى النقطة «ب6» فوصانما والآونة وب,» 
ثم رجعت الى «! 4 فى الآونة «1, 6 فدكون : 
« س6 - «|ء؟» تح وإي,)ع» ب هت » أوأن: 
« | » ل «لا,» 
" 
عمني أنالساعة التى فى « | » نكون متساوية فى سيرها مع 
الساعة التى فى « ب © ويكون اعلان الساعتين لازمان واحدا. 
فلو أردنا أن نمين زمان الساءتين فى وقت واحد فا علينا إلا أن 
ترس لإشارة تورية بزمان النقطة «1 6 إلى «ب»© فتضبط استناداً 
علها نقطة « ب 6 زمانها . وعليه تكون النقطتان متوافةتين 
فى زمانهما » وهنا بوحى التواقت إلى الذهن فكرة أن الزمان 
لس أ كثر من محرد الفواصل التعاقبية لاحادئات 99 


تياب 


ما معني التوافت ؟ 
حدثت حادية مثل « خ »4 فى « [ » وحادية اخرى مثل 
دع »فى «ب »4فاممنى واتهما؟ 


3- 35 .2 19353 رععمعلمعم»<5 3200 لاع ررمع0 : مأعأقماع أيعطلة (1) 
(؟) ( إن تعاقب الحادثنات فى النفس يكون فى الذات مفهوم الزمان 
الذانى » ويقا لمهافيالخار ج الزءان الو ضوى الذى لا يخر ج عن كوانه تماقبات 
الحادثثات السكونية . فلو تصورانا مبوعة من الموادث اانهائية وعى تعارق 
الوى ؟ فعى بطديمتها ستشع حلة تمافبية في طرقها ؛ وحيث أن ٠وضوع‏ 
الذهن واحد لا يتغر » فوصول حادثة قلى أخرى أو بمدها أو ..ها توجد 
علاقة ذهنية فى العفل محدد مفهوم الزمن الذهنى » نيما هذه العلاقة مدد فى 
الخار 4 معنى تقد برى رياضى للحاد'ثات تنزل منه «خزلة الزمن الذا' فى منالذات » 
ولولا الركة لما كان لازمن من مفهوم » فنمائب الحوادث بأسسلوب نهانى 
يعر ض على الذهن مم الحادنات ذاتها بسكل ٠و‏ ضو ء الزمان » والتعاف يجرى 
فى خط واحد فيتحد ءم خطوط اللكن الثلاثة فيكون الحدود الأربمة 
لاماءة ) ص ١١‏ من كتابنا الشواهد الباشرة للوحود » طبعة ميلان م 
لددت 4؛4؟و١‏ 


5 
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للاجاءة على هذا الؤال نفرض أن الحادثة « م, » حدئت 
فى الزمن ع 9 إم 6 كا أنالحادئة دع »© حدنت فالرمن والأؤاة قوس | 
فلو كان سير ساعة 6 02 هو سير ساعة النقطة « ب 26 إن الاشارة الكهربائية ستقلع الللأقةئ. 
وما تملنه الساعة الآولى من الوقت هو ما تعلنه الساعة الثانية من النقطتين « 6 و« م »ف ٠6‏ سلية ويد 
فالحادئتان متوافتتان وستقطم الوجة النورية الصادرة من الطلق الاق لد 

على هذا الأساس ككننا أن نمرف الزمان إستناداً على إشعارات 37 مر ألا حت ا » ومن '9م, 3-0 )نس 
الساءات ؛ ولكن لنا أت نتساءل : هل يصح القول بتواقت الدة . فبمد ثلائين ساعة بشاهد الراسد وص" 4 الشماعتين قد 
حادئتين حدثت إحداها فى كون مستقل عن الآخر وها يتحركان وصلتا أمامه فى « 2 » فى آونة واحدة . هاتان الحادثتان 


النسبة لبعض حركة اتتقالية ؟ متواقتتان للرامد « ص" 64 » ولكن هل ها متواقتتان بالنسبة 
للاجاءة علىهذا الؤال رجع لثالنا السابق فندقق فيه النظر للراصد 2 صصص »؟ 
فسترى أزساءات كل كون عكن انتتساوى فى سيرها مع اخر ؛ لا. لأنالراسد هص, 6 يكون قد غادر المقطة 9 2 6 عندما 


وعليه عكنا تميين زمان حدوث أية حادية بأنة ساعة فى هذا ضنط « صم » عل الجهازء فيأخذ فى الاتتراب من نقطة « م »6 
السكون لانتشار النورخلاله بسرعة ثابتة ؛ أما فىأ كوان متمددة عمدل 78 وحدة طولية فى الساعة » وحيما تتلاق ااشماهتان عند 
تتحرك بالنسبة لبمغها حركات انتقالية كأ هو جار فى المالى « ص, » يكون هو قد قطع 579٠‏ وحدة طولية » ويستةبلل 
الحارجى فلا عكن القول بالتواقت لانمدام واسطة استخراج الشماعة الواردةمن النقطة 2 6 6 قبها تصل إلىه 2 6 غ فمنده 
الحرة الطلقة . ولبيان هذا تفرش خط عند من النقطة 5 66 يجرى حادئة وقوع شماعة « 06 6 قبل أن تحرى حادئة وقوع 
إلى ةطرو »+ وسبفة طولية » وان هنالك شماعا من !انور شماعة 2 * 6 ؛ أعني أنالحادثتين غير متواقتتين عنده . ونستناج 
يقطم هذا الحط من انجاء « / 6 إلى « ) 6 بسرعة ٠*وحدة‏ من هذا أن التواقت نسى حسب الشاهد وكذلك الزمان 


طولية فى الساعة » ولنفرض كذلك طيارة مها راصد تتحرك ونيف 1ض 
من جهة « / » إلى « , 6 مع شماعة النور بسرعة 70 وحدة إن التواقت نسى فى 1 كران تحرك بالنسة لمضيا 3 


طولية فى الساعة ؛ ولترض لاراصد الذى بداخل ااطيارة رمز انتقاليةكا هوحاسل فى عالنا هذا . ويصح التواقت ببن حوادث 
« م » ؛ ولنفرض أن فى منتصف السافة بين 0 ) 6و2 61 كون ساكن؛ أمافى أ كوان متحركة فلا يصح الول بالتواقت 
على بعد 48٠٠‏ وحدة طرلية من كلمن النقطتين يقوم راصد مثل <تى ولو وصاتالحادثات إلى الشاهد متواتتة فى وقوعها ٠‏ إذيلزم 
د ص" ؛ فى النقطة 2 2 » وممه جهاز كهرياى عند طرقاه إلى أن نكون الحوادث فى وضمها متواقتة ؛ ولا كان السبيل إلى 
نهاية الحط من الجهتين ؛ وبكل طرف مصباح كهربائى دعن بإشادة 9 ذلك قاعا علىممرفة الحرَكة الطاقة لل كوان» وكانت الخرك الطلقة 
أورية تأنيه من الجماز الكهرباى الذى مع اراد « خض" »2 مستحيلاً استخر اجها ؛ كان القول بالتواقت المطاق لوا » وكان 
وبالطببع ستتلاقى الشماعتان ممأعند « ص" 6 فى آونة واحدة مكل لوث زمان خاص نسى لما حبسي المعاهد ؛ كذاك يكون 

لنفرض أن الراسد 8 ص" © ضغط على جهازه التكمرباق0 التوافت نسبيا حسب الشاهد ؛ فا هو متواقت عندك يكون 
فصدرت منه إشارتان كهربائيتان إلى النفطنين « م 6 و « م 6 غير متواقت عند غيرك 


حيما صارت الطيارة براصدها ه ص" 6 أمامه تماماً .فول تبدو من هنا مخرج بأن الرمان نسى ؛ وأنالتواقت نسى » وأن 
الشماعتان الواردنان من الصباحين متواقتتين لكل ءن الرامدن زمان كل حادنة نسى لمشاهدها 
و ص, » وه صم » لأن كلا مهما فى منتصف الساهة بين (تم البحث الأول ) اسماعيل أحمر رام 
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: فى ابرادت اب م بى 


مارك وين 


[ بمناسبة اتقضاء مالة سنة على مرلاده ] 


سدم | سما 


فى بوم السدت الماضى 7١‏ من شهر وشبر سنة ١96‏ 
احتفل الأداء فى أغاب أفطار الأرض بانقضاء ماثة عام على مولد 
الكانب الببقري الا عي الشكد عارك نوين . .ومن عن 
اللاس لا بيحى ذحرى مؤلف : ( غخاطرات توم ساوير )ء 

والسقيدي فين) , و (الأمير والشحاذ) وغيرها من القص 
التى اسنهوت قلوب الصغار لفكاعتها وطرافنها » وعقول!كيار 
لحسكنها وبلاغتها ؟ إن الذين قرأوا مارك توبن قد علموا بض 
الم عن الرجل ‏ لأنه انما يتحدث فى اغالب عن نفسه أو عن 
ذوه فى قعصصه 0 ؛ وقد روى .ذ كريات طفولته فى نلك الخاطر التى 
عنياها إلى أوائك الأطمال الذين ءاشوا على ضفاف ( السيسى ) ؛ 
وليست الممة الشهيرة ( ولى ) فى قصته ( توم ساوير ) إلا أمه . 
واملنا نستطيع أن ريد فى هذا الم شيثاً محكاءة تاررعخ حياله 
الضحكة المبكية المملوءة بالخاطر والأحداث والطرف » فانها فى 
ذامها لا تقل امتاءا لافارى" عن سائر كتبه 

* + + 

فى ٠‏ نومير سنة 188 » وفى قرية ( فلوريدا ) بولاية 
(عسودى ) ازدادت 2 الحانى ( حون كلمانس ) واحدا 
بولادة طفل خامس موه (سمويل) ؛ ثم صار بعد حين من الدهس 
( مارك نوين ) ؛ وكان يؤكد أنه لم يكد بولد حتى وجد له محلا 
بين عظاء الناس ؛ لأن ولادنه زادت فى عدد قريته واحدا فى 
الماية » إذ كان تسداد سكاعها مانة بالضيط 

وفىسنة 1808 عين أبوه المابس القامى قاضيا فى (هانيبال) 

شواطى' السبسى فلحقت به أسره و وهناك قفى صمويل 
7 من طفواته . وكانت الطباع فىذلك اد شرسة , والأخلاق 
منحلة ؛ فالمقاصة والممافرة والمراك والقتل أمور مالوفة وحوادث 


1.6010ن03و 01000126 
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فاشية » وصمويلة 
القّل ؛ وقد ا خدزن فى د 
فى مؤافابه . وكان فى هانسال 
كامانس 9 ثلانة أعبد جاءت > 
وكان هؤلاء السا كين يحبون صمويل حب 
من ذ كرياله فى مؤلفاته حظ عظيم 

كان صمويل فى الدرسة شدي الكسل رد 
يؤر على درسه وكتبه الاجماع بطفمة من رفاقه الأشرار الذين 
أنى واياثم من النكرات والسيئات ماقرأناء بعد فى قصصه . 
وقد يست أمه من ملاح أمره ؛ وكانت سيدة ججيلة ذ كية 
متسلطة تؤتره وترعاه . ولها عليه سلطان قوى مدىعمرها الطويل 
إلا ى لقانب الى يتطق دراسته . كان تمفوعه من طريق 
الاقناع عبئا » فعمدت أمه الى تقوعه بااضرب والأذى ؛ وفى 


3 


ذات نوم قالت له وى تضريه : صدقنى يا , بى أن حين أضربك 
أنألم بشدة ؛ فأجاها بقوله : هذا تمكن » ولكنك تألمين فى غير 
اللوشع الذى أنأم منه . وهذا الجواب الذى صار مثلا يشهد هو 
وغيره أن صمويل كان حاضر البديهة سريع الجواب 
نا 

كان من عادة مارك تون أن يقول : 2 إن السيد الحقق 
للانسان هو الصادفة» . وذلك قول ميح بالنسبة له ؛ فان 
المايقت الطارئات والظروف القاءآت كتير »ا يرت خترى 
حيانه . فقدكان صمويل لا بزال على مقاعد الدرس 
الوت فى أيه » تاضطرت أمه أن مخرجه مزق الدوسة وتجممله 
( سب ) عند ساحب جريدة ( هانييال كورييه ) يعمل له *ن 
غير أجر إلا الطمام والأوى ؛ ولسكن الجراية كانت وا أسفاه 
قلية انيد رمقه ولا أضي و أشره الأ كر (جريدة عانيال) 
فى سنة 186٠‏ ضمه اليه وعمره بومثد لا بزيد على حمس عشرة 
سنة ؛ ولسكن النجاح لم يكن على قدر الأمل فقل عدد اللوظفين 


واضطر صمويل الى ان يجمع بين صف الحروف وبين “رتيب 


دين شمه 


المواد » وأن وب بعد ذاك جوارع الدينة للتحصيل » فيءود 
أغلب العتر كين كاذنا يؤهون قيمة 
اشترا كامهم عيناً . كان الممل كثيرا؛ ولسكن سيويل مع ذلك 


مملوء اليدن بالمبوب لان 
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كان يمد الفراغ لسكتابة مقالة أو أقتو صة تظهر فها ولائل 
قر ته الفسكهة النتظرة ؛ وكان ينمز الفرصة فى غياب أغية 
لض أعماله » فينشر فى الحريدة ما يكتب ؛ وكان أ كثر مايطرق 
من الموشوعات التعليق اللاذع على الحوادث الحلية » فيؤنه على 
ذلك أخوه ؛ ولسكن الجهور كان شديد الايجاب مهاء وأ كثر 
القراء كانوا لا يشترون الحريدة إلا ليقرأوها 

وفى ذات بوم رأى فى غيبة أخيه أن بلهو مع القراء فنشر 
أقصوصة عن حاف أمريكى مدع كان مولما بالأسفار » فوقم فى 
بض رحلاته فى أواسط أفريقية أسيراً فى قبيلة تأ كل لحوم 
البشر » فكان مصيره الأللم لا شك فيه » إلا أن شيخ القبيلة أداد 
أن يستجوبه طويلا عن حرفته ؛ وعن الغاءة القصودة من رحلته » 
ذلما سأله فىذلك أجابه المسكين وعيناء الزائئتان تنظران الى ممدات 
الولمة : أنا لست إلا سحافياً متواضما يامولاى المظهم ٠‏ فقال له 
الشيخ : صحاف ؟ تريد أن تقول انك مدير جريدة ؟ تأجابه : 
أو ل بامؤلائ :القليز نا أنا إلا وكيز حقير + فقال ل4 
اطمئن امها الرجل الأبيض ! سترق بعد أن نصنع منك الحساء 
الى مدير ! ِ 

كانت هذه النوادر الضحكة تسهوى ألباب القراء ؛ ولكن 
أخاه ( أوريون كلمانس ) كالثفب لا يجد لما مذافاً ورجو منه 
ألا يستمر فا . على أن صمويل لم رص على البقاء فى الجر يدة » 
فق دكان نزوعاً بطبيءته الى الاستطلاع والنقلة » ولسكن افلاسه 
كان يول بينه وبين قضاء هذه ااعزعة . وقد طلب من أمه أن 
تفرضه خمسة دولارات فأبت عليه ذلك حتى لا نشجع فيه هذه 
التزعة التى تحسها نوعا من التشرد والصملكة ؛ فاضطر الى أن 
يقدر ع بالصبر <تى جمع البلغ الطلوب بارة فبارة ؛ حدى اذا طن 
أنه أصبح غنياً يستطيع مواجهة العالم القسييح فر فى ليلة من 
الليالى بريد ( أن يحيا حيانه ) على حد تعبيره » فكسبه الترحال 
والتجوال ثروة فى اختباراته » ووفرة فى انطباءاته » أفادته كثير] 
فما بعد عين تكعفت مواهيه الثادرة ععري الكاتب النايه 
( مارك توبن ( 

5771 
على أن من النادر أن تأنى الشهرة والنبساهة دفمة واحدة ؛ 
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ما طوف حتى بلغ ٠ ١‏ فأتقن ف 

خانيبال غ ولاق خرة لذاذاك عاية عدا كي 
غضون ذلك فد زوج وأصبح حرأ لاحدى الطايع 
صمويل عاملا من عمالحا » ولكنه كان فداإاذوقة اطريفيو 
"كيرا مى كيد الرحلات ؛ فا كان يحم > «. 
الجنوبيسة على ضفاف الأمازون ؛ وكان للمصادفة مرة أخرى 
بد بيضاء فى :ويه الشاب الحالم . فقد عثر ذات بوم فى الطربق 
على ورقة مالية من ذات الفسين دولاراء ولالم يحد لما طالب 
فى السحف احتفظ مها وعاد من جديد يضرب فى الأرض . 
سار على شفاف السيسى متحدرا مع محراه حتى بغ بعد خمسة 
عشر نوما ( أورليان الجديدة ) » وهنالك أدركته خيبة الأمل ؛ 
فقد عل أذ لين فى النؤاحزاما يسائر إل اتويب وان 
لا يستطيم أن يبحر كا فكر وقدر . صفرت ده من الال » 
وعدن اعوط أن سادق ةمتاق التدرو ع وأخفث به سوء 
من بوم ليوم ... ولسكن إلسه المصادفة كان برعاه » ففى الوقت 
الذى بلغت فيه حاله منالحر ج وحيانه من الضيق ميلما شديدا» 
ألنى فى طريقه حار يدعى ( بكسى ) تقدم اليه صمويل ليكون 
تليذا بحرياً فى سفينته وون أن يفكر فى المصاعب الى يلقاها 
اللاح فى مهر كالسيسى طوله اثنا عشر ألف ميل » وبه منالتمار يج 
ما يب على راكبه أن يمرفها على التفصيل والخلة . ولكن 
وساطة بض الأصدقاء ذلات له المقبات وسهات عليه القبول . 
قفى المغامر الشاب عبيد الشل الشاق فى ثبات وصبر وشحاعة » 
<تى غدا قائدا ماهى! لاسفينة ... اصبحت ححرة الدفة 
مأواء » والمرالمتنو ع الى مدرسته ؛ فسكانت هذه الحياة العاملة 
التى قضاها فى النهر بمد تلك الفالات التى نشرها فى جريدة 
أنه مدرسة ناححة لهذا الصحانى النتظر ؛ ؛ ومن إملاحته 
فى الاء المذب أخذ متمويل اسمه المستعار ( مارك نوين ) . فقد 
كان فى يعض مواضع انير "كنبان من امل ء ااانا اقتربت 
السفينة مما سبر العامل اص غور الماء » وقال وهو يلاحظ 
المسبار : ارق ثلاثة (عععطا لتقم عم نر8) أرقم اثنين (مسط عامددم) 
وهل جرا ... فأتجبت صمويل كلة مارك نوين فاخذها اسعاله . 
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: داغ هوبل من حرب الانفصال طول شبومها ء ثم سافر بعد 
ذلك مع دفيق له يبحثان عن الذهب »؛ ولسكن مامه من الال 
نفد سريما » فاشطر الى العمل أجيرا فى منجم من مناجم الذهعب 
بمعشرة دولارات اسموعيا ؛ وهى أحرة ساخرة إذا قدستث الل 
اللرهق النهك الذى كان بؤديه هذا السكين . وذلككان رأيه , 
فانه دين ظفر وما عقابلة الدير طلب منه زيادة الأحر فقَال له 
الدر : إنك لا تساوى شيا ؛ ومع ذلك فأنا أحب أن أعرف 
ادعاءك . فقال له صمويل بأدب : إنى رجل معقول » لذلك أقنع 
بأرصاثة أل دولار والشهر ؟ فا كان وات الديز إلا أنطرده 
لثوه . ولا لفيه بمدذلك مصادفة سأله ألم تندم عرثىء ؟ فقالله : 
بلى « بمد أن علمت ما هو العمل فى المنجم كان يذبخى أن أطلب 
شتلانتالك عزلاز اخرءى الشير لا أربتينة آل لالد * 
بعد هذه التجربة القاسية عم صمويل أن يبحث عن اذهب 
ال عننابه #اقتراسم ولين 4 ولنسل على امتياز ومغى فى 
البق وان نه تمل على حسابه أن اثروة لا تواتى الجسورين 
داعا . فقد أهمل هو ورفيقه أن يسورا الأرض التى علكان فا 
الامتياز» فنازعهما على ملكها بعض الناس » وأعوزها الدليل 
فآلت الىهؤلاء السازعين » ويحثوا قنها روا على عروقخصيبة 
من الذهب . وكانت الصدمة قوية علىالشابين . ولسكن الصادنة 
أدركت صمويل فى ساعة الحنة . إذ طلب إليه أن يكون وكيلا 
للادارة فى حره ( انتربريز ) » وهذا النصب فىنظر صمويل كان 
عرفا ذهبيا من نوع آخر » إذ أدخله على غير انتظار فى حلبة 
الأدب . وكان دخوله فى حر رهذه الجريدة فرصة حسنة تمكنه 
من ناصية الانشاء والقصص » فصقل بالتحرير أسلويه ؛ وهذب 
بلمران حكاياته » ولكن طيمه المحاء وروحه الداعب الفكه 
ل مدا فيه ؛ وأوشك فى اليداية أنيقع ممهءا فى ورطة شديدة؛ 
وذلك أنه نشر فى بءض الأيام بيانا عن حادثة قتل وقمت فى محطة 
(دوتش تيكس) أطلق فيه لحياله المنان » فف كر أن ااقالى بعد 
أنطمن زودته وأطفاله النسمة بالمنجر وضرب فف-» فقهام عدقه 
من الأذن إلى الأذن » امتطى جوادا عدا به حتى باغ ( كناس 
ستى ) ثم خر صر بماً هناك . نقات ذلك الخبر جراد كاءفورنيا 
كلها ثم حمات فى تعايقامها على وحشية القاتل وفظاعة جرمه ؛ 
.ىه 


1.6010ن03و 010001269 
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وقالت انه حديث خرافة ٠‏ لويم 
أوشكت أن مخرجه من عمله ” 1 © 

ثم انتقل إلى (سان فر نسيسكو) واسنهلق لك 
كتاءة رفمث شأنه وأذاعت اسمه ف ولاءة ( كاللول ا( 
به أن نم كان ( عل" الضفدعة التى تنب )22 ظ ١‏ 
بعيها السبت ىأ سيك أولاء م ىسار لاقو ببكاؤقف #والشل 
من الأدب العالى مكانا ممتازا لا يتبوؤء إلا القليل . كذؤك 
فى هذه الدة نال مارك تون شمرته الذائمة فى فن الحاضرة » 
وأضاف إلى علمه المميق يفن القراءة وقدرته المجيبة على زخرف 
الحديث »؛ موهبةهالسا<رة لجذبقلوبالساممين الهو والضحك . 
ولاعيم أن يحاضر الجهور لأول مرة كتب ف الاعلان الذى 
أاممققه علىالودران : « فتح الأبوابفالساعة السابمة والنصف » 
وابتداء الضحة الفانحة فى الساعة الثامنة ناما . ولا زار 
اتجلترا لياىفنها بض الحاضرات أ<س فى أول اختلاطه بالوور 
اللندنى بعض الفتور وشيئا منعدم الثقة » ذءلم أت ليس من 
اليسير التغلب على الطبع الاجايزى الغزمت الحتشم ؛ فطفق 
يتحدث عن أخبار رحلانه وعن انفمالاتنفسه أمام جبل 9 يبرد 
الهواء على قته بردا يمد له مخ الانسان فىااتو » وأئر ذلك ىكل 
من سوه أ يص.حوا عاحزن عن قول اطْقيقَة 6 ثم سات 
قليلا وقال فى لمجة نادمة ساذجة : « الى أعرف شيا عنه لأنى 
صمدت فوقه ! »© فانفحرت فاعة الحاضرة بالضحك الغرب » 
واعتقد ساعتئذ أنه ربع الصفقة وا كتسب الساممين 

وكان ياتى ذات صرة ععاضرة فى ( بوستن ) ققاطبه أحد 
الساممين وسأله رأبه فى الجنة والنارء فأجاءه « لا أريد أن أدى 
رأبى فما تسأل » لأنى لى أسدقاء كراما فى هذه وفى تلك ! 0 

ليه 

كان مارك نتوين ذى القلب متوقد الذهن » واسكنه لل يكن 
على شىء من حسن السمت وجال الشارة » فقد كان هندامه 
موملاً ولفاؤه لإا ومعاملته خنة ؛ على أن السنين عقات هذا 
الفلاح فا كتسب سمت النبلاء بفضل امرأته ( أوليقيا كلبمنس ) 
التى بني عليها فى سنة 1417٠‏ . وكانت هذه السيدة أنيقة مثقفة 
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ذكية . فائرت تأثيرها المول فى زوجها » ودامت حياتمما 
الزوحية خما وثلائين سنة لا يكدرصفاءها حادث ؛ ولا 
ينفص هناءها خلاف . وقد جاهدت هذه الزوحة الكرعة 
فى إسلاح زوجها » قفت شمثه وحالت ببنه وبين ب.ض الأمور 
التى لا تلائم مكانته . كانتترعاء رعايةالأملطفلها » فلاتدعه برج 
ال مكان ما قبل أن تقض غتدامه' قصاً دقيقاً نخافة أن يكون 
فى شكله وزيه ما الف العادة 

وكانت تنهه إلى كل شىء حتى إلى خلع معطفه فى الدخل 
قبل أن بدخل امهو . فاذا غابت ذات بوم كانت الطامة » فقد 
انفق مرة وها فى وشنحٍطون أن خرجت السيد ةكليمنس لبعض 
شأنها » وكان على مارك نوين زيارة لاءد أن يؤدمها إلى سيدة من 
سيدات الطبقة المليا . فارتدى ثياءه بنفسه وخر ج دوات أن 
مخضم هلب للرة لتفتيش زوجه . أدى الزإرة ود إلى مكثه فى 
زيه الفاخر وطفق يممل . وكانت زوحه قدعادت فى هذه الاثناء 
فدخلت عليه تلاطفه وتسأله عن الزيارة . ولكما ل نكد تاق 
على السيد نظرة حتى رذعت لبها إلى السماء وصاحت قائلة : 
الله ! أنى هذه الهيئة زرت السيدة فلانة ؟ فأجامها : وهو قاق 
بعيد النظر فى نفسه خلة : ماذا ؟ ألست فى زى ليق وشارة 
<سنة ؟ فقالت : ولكن أن راط رقبتك ؟ لقد نسبت رباط 
رقبتك ! بالافضيحة الفظيعة ياعل بزى !! فأجاءها باهحة مصالمة : 
« أهذا كل ماهنالك ؟ لاتضابق نفسك فسأسوى الأمر» وما كان 
أشد دهشة الزوجة <ينعامت واليوم التالى كيف سوى زوجها 
الأبر عات 1ه ارسق رياط رقبته مع الحادم إلى السيدة التى 
زارها مصحوباً ببطاقة كتب علها : « هذه تككلة زيارنى » 

كنا 

على أن الده لم يسالم الكاتب النابغ طويلا ؛ فقسد مه 
اموت فى ثلاث من بنأنه قضين صغيرات » وحلى المطب وفدح 
الرزه بفقد زوجته الحبوية ؛ ولكنه عاد قتصرف علىهواه ؛ وقرر 
بمد موت زوجته ألا يربدى غير الثياب البيض وقد حرص على 
امخاذ هذا اللون بقية عمره 

كان مارك نوين رقيق القلب شديد العطف على الناس 


يقابل ضمفهم بالتسامج ‏ وبؤسهم بالرحمة ؛ وجرمهم بالمفو ؛ وذلك 


ارضححاة 


فى شىء من النكاعة | |1 لو وو اللاعايه 
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ذات لبلة فى منزه فى ( إكارج 4 
من الأوانى الفضية ؛ وكانت هك الذار لذهال 
أعله بالطبسع ؛ فأخطروا الشرطة واذاءوا [:لهو لفاك" 
مارك تون . فقد كان فىهذه االضجة هارا ليت "ج110 
محركة ؛ فلنا مم بالانصراف ليلا إلى مخدعه عان ول مان لمان 
مدخل الدار ؤرقة كبيرة كتب فنِها هذه الكارات 
( اعلان لامموص فى الستقبل ) 

لبين فى ,للنزل سف الآن أوان فضية بل مفغذئذة » وه 
فى دكن من أركان قاعة المائدة بحانب الل الى تنام فمها القطاط 
الصغيرة ؛ وإذا احتجم الى هذه اللة ذلا تنسوا ان تضءوا القعاط 
فى درج البوفية الأسفل . أرجو ألا حدثوا سوضاء ء وأن تنلقوا 
الباب وراءك » وتقبلوا خالص احتراماتى,؟ ( س . كلمانس ) 

ومن السهل أن نتصور ماقابلت به الأسرة هذا الاعلان من 
الدمش المظم والضحك الشديد . وهكذا عاش ممثل الذكاء 


الأمربى حى توفاه الله فى 91 ابربلسنة !91١‏ وهو فىأوج بحده 


هر 
بايجال 


عه رابوم 
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“هورل السدين واامسعرٌ 


إلى الاستاذ أحمد أمين 
للأاستاذ الس عفد صادق الصندر 


٠. 


سرتى ويشرن جد أن أفرآك أمبا الأستاذ الأمين عل 
ضفحات 9( الرساة 6 - صحيفة الأوب ألللذ: - حابلاً أواء 
الوحدة ؛ داعي الى الاحاد والألفة . وإن فى لحنك الجديد اامالى 
ب ١‏ أستاذ آذه وبثانا + وإ نه كل ما تصو آله لفون 
الحساسة الشاعىة ؛ وإن تفسيرك لافظة الشيعة الى وردت فى 
كنابيك المليايت وسفريك المينين : كر الاسلام وضحاه ؛ 
وتصر حك بأسك ل تقصد من لفظ الشيمة الامامية الاثنى عشربة 
مهم » وإعا قدت الغالى المعن فى غلوه » كل ذلك منك عاطفة 
مشكورة نقدرها كل تقدر ونكيرها الا كبار تك 
ماانتك هل, لداءل لأفوى ذليل » ويرهان أسطع رهان» وآ 
نفسك وطهارة ذاتك » وعظم أحلانك وخلالك . وكن على 
يقين سى بأن تمر حك هذا قد رفم سوه النفاتم وأزال من 
نفوس إخوائك الشيمة الروة كل ملامة.وهتب ؛ وإذا فرات 
اوعدت عن دك رهم 0 لارضيك » فاعا كان ذلك غبرة على 
طالنهم 1 ن آرانهم وممتقداتمم » وهذا طببى ادكل أمة 
حتفظ بكرا ميا يك مسي 
ل مخطئوا إذ فهموا من لفظ الشيمة أيك نيمهم مادام لدظ 
الشيمة مطنة] غير مقيد ؛ وليس فى كتاببيك ( فر الاسلام ونحاء ) 
عبارة واحدة على تقييد الشيمة بالفالية لاخر ج الاثنىي عثسر بة عن 
لفظ الشيمة الطلق الذى يشمل فرق الشيمة التمددة ؛ ومنالقرد 
فق لسول الفقه أن الناق إذا ل تق فرينة يدل عل تقييدء حمل 
على إطلافه .وقد كون عذفرائن > لافربنة واحدة ب فامث 
لدى الشيمة على الاطلاق وحماتهم على مافهموه ؛ فان ذ كرك لانظ 
الشيمة مطلفا أيضا فى كتابك ( نمى الاسلام  )‏ بمد أن زرت 
العراد قوطفت عد زالشيمة ؛ واجتمءت برجلا مباء وعرنتالثى٠ه‏ 


الكت من عقامدها د ارقا 5 سو م غ لحم هد الفوم وحماوم ع ى 


1.6010أ203و 01050012262 
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العام ووو ماسو :د أو 
إلا فرقة واحدة من فرق عديدة بعضما باق الى اليوم » وبعنسها 
عفى عليه التار عم 6 . إلت الطائفة الاثنى عشربة فى الطائفة 
الوحيدة اليوم من طوائف الشيعة وهى ميثونة فى العراق وفارس 
والمند وأدان وسورية والبحرين والحسا والقطيف وفى.غيرها 
من الأفطار الاسلامية » وكل ما بيرز لامالم من آآثار عامية 
ومنتوجات أدبية هو مما ديحته أفلام علماء هذه الفرفة وكتامها 
وشعراته! ؛ ول بق من طوائف الشيمة التعددة غير هذه » لقم 
إلا بض طرائف ضئيلة لا ذكر . لذلك أصبح لفظ ااشيمة 
اليوم خاساً هذه الطائفة يتبادر الى الذهن لدى إطلاته ؛ وقد 
بلدت - ول الخدت أ كتر ماك النازانت الضاه الى شورهك 
سممة الشيمة . وأءلى وطيد ألا تمرض ف الِرْء الثالث من عقر 
الاسلام الى غير هذه الطائفة لأنها هى الطاثفة الوحيدة هن بين 
طوائف الشيمة التعادة ؛ التى يطاق علما لفظ ااشيعة كل مالهده 
اللذظة من ممنى ؟؛ فهى التى شايمت عليا عليه اللام ونابمته 
فى أفماله سيد ت طوائف ااشيمة ااضالة هن التشيم فى 
أفمالم م وأقوالهم لاتتفق وأفوال أهل البدث 
علمهم السلام وأا . ومن الخطأ جدا أن يل الفياس 
والجامع للتشيع حب على (ع ) . لأنا إذا أردنا أن تحمل القياس 
هذا المنوان وحب أن نطل على السنيين لفظة الشيمة أيضا » لأنهم 
يحون الامام ويقدسون شخصيته » فاللقياس لاتشينع إذن هو 


علىء 'نانوايث 


الشايمة والتابمة » وهو الذى يقتضيه لذظ ااشيمة ؛ أما ااطوائف 
الى لا حدها مطابقة لهذا اللفظ فايست من ااشيمة فى شىء وإن 
ألصقت نفسما إلصاقا واتخذت لها هذا الاسم هبشا 

أما ما رححدت “كن 2ل بعر 1 بغداد ع يلف عماء 
الطائفتين ؛ ويؤلف بين الفريقين خهذه فكرة وضة » وأصبحت 
الوم كمه : وجدير بكل ملم أن يمت هده الدعرة ؛ وناعى 


- 
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ود الصفوف ويجمع الكلنة ا وآن نا أن تسد النمرات 
الطائفية التى كانت السدب الوحيد فى شق عسا السامين وبث 
روح الخصام فى نفوس الأمة السامة التىكان يسودها الاتذاق » 
ويءلو سماءها الحب والوثام . وحرى بنا ‏ ونحن فى هذا المصر 
الذى كثر فيه أعداء الاسلام ومتاوثوه ‏ أن تنناسى الاضى 
ونسدل حجاباً كثيفاً على كل مامن شأ أن يكفر الجو ويثير 
المداوة والبذئاء . وإذا فرقتنا الذاهب بالأمس فس تحممعنا 
للصائب اليوم . وإنى أذ كركلة خالدة فى هذا الوشوع املامة 
جل عامل الأ كبر الامام السيد عبد الحسين شرف الذين نوهت 
عنها محلة امنار الاسلامية » فقد قال عن الطائفتين : ( فرةمما 
السياسة ؛ وسةّحمعهما السياسة ) ؛ فالسياسة التى فرقت بدنهما 
طبلة الأعصر الاشية هى مى التى ستجمع بيهم فى هذا المصر 
596 مفوفهم فى الأعصر الآنية ؛ وإن الواحب لحم على كل 
فرد من أفر اد الأمةالاسلامية أنيدث رو ح الاتفاقالهية ؛ ويسمى 
غاب جهده فى كل مإرجع الى صالالأمة ؛ ساسم داع كلسم 
وكيم مما لاشك فيه أن ال ؤولية العظمى 

تلتى على عاق العلماء والمفكرين من الأمة فامهم ثم القادة ؛ وثم 
الذن يقدرون الواجب » وثم الذبن يحسون بعسيس الحادة إلى 
بث روحالاتفاق والألفة » وثم قادرون ‏ عا أوتوا نل وحيكة 
فقو ايان أن يخضموا المامة لآرائهم ونظرياتهم ؟ وإذا قام 
الماماء بدث هذه الروح ؛ وقاموا بايحاد مؤعر اسلا عام » فاعا 
يقومون بواجب نفرضه عليهم <الة الأمة الاسلامية الحاضرة » 
وحتمه آى القران الكرم ونصوص السنة امقدسة ؛ فالقر أن 
الكرم بض على الانفاق » ويحث على الألفة فيقول : ( إنما 
اللؤمنون إخوة ) » ويقول : ( والؤمنون والؤمنات بعضوم أولياء 
بعض) » ويقول : ( ولا نكونواكلذين تفرقوا واختافوا من بعد 
ماجاءنهم البينات و أولئك لهم عذاب عظم ) ويقول ( واعتصموا 
بحبل الله جيم ولاتفرقوا ) الى غير ما هنالك من الآيات السكرعة 
الى نحم على المسلمين أن يتفقوا » ومحذرثم أن يتفرقوا فتذهب 
ريحوم ؛ وبمخسرواعنيمم ويحدمم . ونحن لو ر<منا الى السنة 
النبوية المقدسة لوجدناها تضرب على هذا الور وتلحن أحادينها 


نانف القيكرة ققد آن أن تفق وعد + .وآن لاأن 
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الشريفة على هذا التلحين » وتوالاحة الم 
فتقول : « ذمة اللين واحككا لل انلام ,)ا 
فنأخفر مسلا ذمليه امنة الله وألَاة 6 واينالماج 
منه بوم القيامة صرف ولا عدل 6 و ال اد كير ذلك 
وكان صلى الله عليه وسلم بدث هذه الروح النازكة وض 
عختاف التمبير » وكان لارشادانه (ص) وتمالئه القيمة دوى 
عظيم فى أنحاء الجزرة المربية » وأثر فى نفوس الس3اق الأثر 
الذى حمل فهم روحا ونابة حية كانت هى السبب الوحيد فى 
رقهم الباهى » وتقدمهم العظم . فالامة الاسلامية مااءتازت 
تلك المراحل ؛ وما وسات الى ما وصلت اليه من الجد والعظمة 
الا السك بالانفاق والاعتصام بحله التين ؛ فبفضل الاتفاق 
أسحت الانة الأسلاية امشاحية 6 ويقطل الاقاق ترييت 
على دست الك وقيضت بيدها الحديدية على أنحاء المدمور . وإذا 
أردنا أن نسترجع دنا القديم ونسترد عنينا السالف لتحم علينا 
أننتقدم لاممل حاملين هذه الروح الوثاءة اللباركة . « وقلاعملوا 
فسيرى الله عمل ورسوةوللؤمتون » ؟ 


بغداد ‏ للديوان مر صاريه الصرر 


وب [ - 


10 


برايعة ذهببْعيحجارة ١‏ 
حون 879 سسعْواث 
2 و 1 الدع 


00 


صر و ىلو 
/اه ٠١‏ 
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وهاع 
وأأماه !! 
للااستاذ الحاج عمد المراوى 
تكمش الأساث سك يأ ٠‏ 
1031 اانا على تردان ىمل المادث الهم 
نلسكُ حَرْ فى المآب فمرّى 2 لقدغابعنى فِالْرى سَمْدرٌا لمزم 
فدات" الىكانت إذا شط بى الى 
24 8 فى ادن سأري النّجم 
وإن ري الأقاناعاون. َه م ل الروح ولثم 
وإن يرب كف تجرة بروحها مخافة مالم" أحتيله من القدام 
وإن مسنى سم نوت" عند مرقدى 
إزاماً ا اشم 
عل أ 1 واكم يَِى عظامها اول أن فيه 0 
ووآب] ملعت فأعنت تا جام وقد حر » إشفان عل من الي 
فيا رخا لفاندى أمايم 
من الناس مثلى أو من 
فإن ّ َالحقَفى الأم وحدها 
7 ا 


فيإطول ما أ من لمان ؛ وهم 


الطثر والمثم 
وغير *“حننالأم ربمن لوثم 
وإنخا #افسدة م واللحم 


ب 0 قلت فى ارمس أ لاالرسم 
فإن فاتتى ذاك الحمان ألتتسته ‏ على حشرة. 0 بألا 


00 202 0-1 


فان قلت يا أماهُ أغاى أسمها 
: شو وك 
عصاءيّة كانت هى حين أنها 
5 ا 
واسية انك ولان 3 
لدى ممفلات الأمس فوق ذوى العلم 


وأشدم) كبلا فيد الأسى عرب 


ها لبي فوق 17 28 ا 


5 
3 


2 5 و٠‏ 
لك 1ل 51ت لعاف بالد 
ل م 35-77 م 


6010.|ل03 010001226 


و .0 1 2 
ص رغ رمااسّديت من نمحك العم 


وأبكيك بااقلب الذى غرفي 


وللدءم شأن غير ذلك فىانحكم 


#ن الرررارى 


السلة حوراء 
للأستاذ عبد الر من شكرى 


رق اف سلام بليلة 
سحر العيوت كسحرها 
عن فنة ادق اللا 
رق اف لام كانه 
فى روضة فينانة 
وصنًا اهنا فكانا 
قتازجا كتازجج ! 
فى جنحها وصفاتها 
وتصالحا مريى بعد مااة 
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حوراء اء كالط لطرفالك<يل' 
بين الشواهد والشكول 
ح ونمسة الدارف الءايل 
متعيأُ الل الظلبل 
مجر الحجيرٌ بها القيل 
59 اليابة الال 
ماء الْمصَفى 

رن الملدلى إلى الجبل 
ترق السبيل عن السبيل 
يحنو الخليل على الخال 


د جل عن قيد المقول 


3 د يقطم” 5 سيل 
تنندى على الوجد الدخيل 
ويجوما بره . لتيل 


ملك عل اليا زيل 


5-7 جام بل 
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فى مثلها من: هدأة 
لاد بي ميد 
وها" أغق .ففرا 
والبدر طيف فى النا 
فى مثلها من لياة 
ورأوا َل اله فى 
والزهى كالسحور وم 
وانهر غافب راكد 
وسنات -- بااريا 
فى مثلها من ليلة 
يصنى إلى جوى القاو 
كرقرف تم سانها 
كذهول مسحور با 
ياليل بل يا سحر بل 


سكن القضاء فلا يصول 
للخاشعين به مثول 
٠‏ كغضة الطرف الكليل 
م يطي ف كالحبٌ الوصول 
عبد الانى أهل الحلول 
كرت عراه له ذهرل 
نان الحاسري فى ذبول 
نب الترقرق والسيل 
ض وظلها فيه الظايل 
يف الزمان فلا يحول 
وذ كما الند الميل 
يثنيه من صحر ذهول 
مجاو من الم الجيسل 
باخل* لينك لا تزول 
بر ال مص سُلرى 


الحياة 
للاستاذ عخرى أو السعود 


لينكا تر الى أمر ما 
ارتاقات أجزاؤة من همود 
0ن 


فيك 16 عفدي 


صا الصروف كف 27 الت 

5 بؤس له وفك ني 
بام الجوغٌ منه واالحوف والحز 
باسما للرجاء شرق بعد ! 
ال كنا فى ختاء 
وهوهبما أصاب خيراً مُريغة 


6010 .أ2 0100012610 


قدسرتمنك نئحة" فالجاد ؟ 
وحا بعد طول ذاك الرقاد 
مستمراً ولا طويل جلاد 
سعى ذى غابة حل اراد 
مستجا لانازلات الشداد 
وهو فى الخالتين لمفان صاد 
نازل الداء عاد 
ححد منه و بد وَعْر الجهاد 
أن يدور الزمان بالإسماد 
غيره منك طامع” فى ازدياد 


ن وءات من 


وهو مهما طل اليقاء 


وحر يبص على هواك و 


فرط حب قداستو ىأ هنك الف 
ليس بدرى سو ا أدلاًونصلاً 
يكره لوت جْهْدَهُ وهو روخ" 
وإذا حَنَ للخارد ا 


فهو يسغىف الخد مافيك من نه' 


١ 
عواوان‎ 


قنة ومن إرغاد 


وهو يبفى ميم ذلك صفراً 
من دغذرف الفذدى وريب العوادى 


- مستمرا له للملوسحه قاد 
منه دَى اممنى وحاج التؤاد 
اقيق أبن السفرد 


فرق 
للآستاذرفق فاخورى 


ياخدين الصسّبا رعى الله عهداً 


لا أرى لى عمراً سواه فلولا 
هو فصل" مث النعيم خهبنا 
لمع' من سكعادة ورخاء 


لم يلد مشله الزمات القل 
ظله لم يكن لغياىَ ظل 
قسيا ٠‏ واذة لاتمل 
انيت" جبرة 407 رد 


زعمرا البمد متتهى كل" أن 
قلت : إ' ن"أزءم الحليطاحت لآ 


فاذا اله التفرق بومأ 
بين البسلنان لض لقابى 


أنه 1 تغول ححاه 
كاد من لوعة وفرط اشاياق 


ضاق عن حب فنى” ذا مرا 
س>جمص 
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وذراقّ الأحباب خطيا يحل 
فنؤادى بالوجد لاستقل 
وجيع” على القداة مدال 

0000 ا 
م يكن فيه لحياة نحل 
ما يمرت الأنينَ فيه فيلو 
عن حماه بين الأضاام يجاو 
وتام 


ن عذابه به وهو طنل 


فبى, فاجررى 
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تفرع الطرواديون مما أخذ ثم به أخيل ؛ وزادهم خبالا هذا 
الظلام الذى راحوا يضر نون فيه على غير عد + والذى كانت 
عد حيرافى ديا<يره فيتدجى فوق الاحة الصاخبة » وعكن 
لان ,ليوس من أعداله فيضرب فى أنفيتهم » ويهوى على 
أعناتهم ؛ وعسح إيسوتهم ويضرب كل بنان 

وضلق اسن جموع الفارين » فاضطروا إلى خوض عباب 
اليو ازام + ومودو | فيه يخيلهم ورجلهم .. وتطاءن لهم 
سكينير 27 فسكنت أواذه » ونامث جراجره » واتكدف قاعه 
عن حصباء كالدر النضيد 505058 

5 يبي أخيل نفاض مياء اانهر » ثم أعمل سيفه ورمحه » 
قكلانت عايب الاء تلط 2577 الدماء » ونين الغالى عمز ج 
وأسقك النهزمين , والماجم النتثرة تصطدم بالأشلاء الطادية هنا 
وهناك » والسماء الكاسفة ترسل عقبانها تنتذى بالزر التسائط 


7_6 


فق وحمن الفرة داهن بطون مسقورة ؛ وهام مسفاة » 


ولم مقروم .. 

بج أخيل أن صر اثنى عشر شاباً فيأخذ علمم 
سديل الفرار 3 وفضل أن برسلهم ١‏ الى سفائنه 56 جى لاياخن 
فى الأرض ء وحى يشهدوا ئمة ذلك القثيل السجى ؛ تسقيه 


)١(‏ رب النهر المحبط بطروادة 


010500122622031. 6010 
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ذبتيمس الحزينة عمو |؛ ؛ فكبل أرخام سم 177 5-5 
وك 32 جماعة من رجاله فقادوثم الى الأسطاول انر 097 وفوا 
هناهة أمام دثه بتر وكاوس ع« يؤدون لم حية المركة التى دارت 


رحاها عاهم ؛ واسطلوا من بمده بنارها 

وطفق أخيل بأخذ الجوع م نكل حدب » ويلقاثم فى كل 
صوب » حتى كان وجهاً أوجه أمام ليكاون بن بريام ؛ الذى كانت 
له معه قصة قدعة مشحية ؛ زمان إذ اسره أخيل واستاق قطمايه ؛ 
وحدسه فى جزبرة لنوس » حتى افتداء أهله من الحرس اللوكل 
ه » ورشوثم عانة ور حسد ذى خوار ليطلقوا سراحه ! 

مسكين ليكاون بن بريام ! لقد فر من جزيرة لنوس مند 
اثنى عشر يوماً فقط » وسى الى هذه الساحة النكراء لياق فوق 
أدعها حتفه ع كا لقيه لوه بوايدور من قيل 

ودهض أخيل إذ رأى ان برام بذرع اليدان أمامه , 

وجب من أفلته من منفاه السحيق فى عرض البحر . ٠‏ ثم أيقن 
أن فى الأمس مكيدة ... فانقض على الفتى السكين انقضاض 
الباشق » وأرسل اليه طمنة محلاء كادت مخترم أ<له » أولا هذه 
اللفتة الرشيقة الى انفتلها الشاب فأنةقذت حياته ... ولو إلى حين 

و فتح الفتى عيئيه فنظر إلى شبح للوت تننسر ادير عن 
ظباة أخيل ؛ و عن كان هذا الشبح بلاحقه فى كل مكان 
فيقيض على عنقه ويضغطه » ثم بنشب فيه أظفاره فيسرى السم 
فى هيكله الخاوى فلا يكاد ببين ! 

وحاول أن ينجو من روع هذا الوقف ... والكنه كان 
أبطأ من حتفه الذى يابقه ‏ فلما أيقن أن لا سبيل إلى الفرار » 
ألق سلاحه وتقدم إلى أخيل فقبل ترى الساحة عند قدميه » 
م لف ذراعيه الرحفتين حول ساق زعم الميرميدون » وطفق 
يضرع اليه ألا يقتله ... « فان لى أما عحزونة ما تفتأ ترسل 
دموعها على أخى بوليدور الذى قتاته منذ ظة » والذى أذويت 
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شيأنه النضر ول تبق على عوده الفينااتف » و دحم فيه قلوباً 
تعظاف هليه ؛ وأبا شيشا أضبته فى ولده بقاصمة الظهر م 
أرساني اأغيل تباركك الآلمة » وترعاك أركيا الأواب 5 
ولا تفج فى ذينك القلبين الحنيين على الحفيين بى .. 0 

وكان الفتى يغسل توسلانه بعبرات شباءه » ويصهرها بآمات 
دا ولكن أخيل الذى بضطرم حرنا على بتر وكلرس 3 
م تأخذه رمة فى ان بريام السكين » وأخى مكتور الذميم ... ! 
بل اسئل جرازه البتار وأهوى.نه على عنق الفتى ... فطاح 
الرأعن الطراودى الكريم !+ 

وكان البطل الطروادى المظم » سترابيوس بن ياجون » 
رب البركات » الذى بدن له بحياته أ كسيوس رب الهر الشرق 
السكبير ... كان سترابيوس على مقرية من أخيل وهو يصرع 
ليكاون بن بريام » لخِز ع شهدت الآلحة ‏ على ان املك , وأحزنه 
ألا .برق:أخيل لتوضلاته ؛ .ووقر فى نفسه أن يقت له من هنا 
الشيطان » ويخلص الطرواديين منه » فيطير ذ كره فى الحافتين 
ويقترن اسه عام يقترن به ام أحد فى العالين فيعم شار أخيل 
والسكبرياء تنفخ أوداجه والغرور يشيع فى أعطافه 2 ْم 92 
ره هزة التحدى الحميم 3 

وزجره أخيل فلم بزدجر ؛ فانقض عليه اتقضاض المتف : 
عقا أخذ النية ء لا تحدى فما إذا أنشبت أظفار ها العم , 
ولاندذمها الرأق » ولا “تفات من أقصدته ولوكاز فى برج مشيد ! 

وأرسل أخيتل زعة كالضافقة > لواق السخر لقده : 
أو الجبل لنفذ فيه ة ولكن سترابيو سكان أرشن من أن ياقى 
الطمنة فاتزاق انزلافة خفيفة أذهبت الرمح فى المواء » ثم هوى 
إلى الأر ض فناص فا ؛ ومن نة راح بداعب أخيل حتى أحنقه 

حَ بلغ الم يظ منه » فامتشق بن ,لوس سيفه وصر خ صرخة 
ل 5 وانصنام من عولها جاني الجبل ؛ وهجم 
على سترابيوس ه<مة قي ظٍِ يفاته » بل اربق الشيف فى 
بطنه ترج سنانه من ظهره ؛ وبرزت الأمماء فاحتمعت حولها 
أعماك الماء » تنوشها وتنتذى مها 15 

وديع 75-8 » رب الجر العظم » إذ نظر فرأى ابن ضيفه 
القدام » بلفظ أنفاسه » وايساقط نفسه » ندارت الأرض به 
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القرار ؛ قال : « أخيل ! يان بليوس ألو 
تسا الطرواديين ججيما » مادام زيوس قد 
...1 لا د هن ذلك على ٠+‏ ولكن أل يمزنني 
ويضيق به صدرى هذه الحثث الكثيرة التى يعج مها عبالى » 
كدر شا لي ارون .ا هه أتندث إأخيل > وخالئاك 
عذوية مانى ؛ ولإيمد لى مها طاقة , ولا عليها جلد وغواال ذاك 
كوث قف تيارى ٠‏ وتغل حر فى ..٠‏ فهل فارفمها عنى » وقف 
التصريم والتقتيل حتى تطهر تحراى من أدرانها وحتى ألفظ أنا 
إلى البحر ديدامها .. 0 

وتسم أخيل قائلا : « أما أن أقف هذه الحرب فلا سبيل 
إلى ذلك <تى اخذ بثأر بتروكاوس » وحتى أدك طروادة عل رأس 
هكتور ء فاما أن ألقاه فأفتله وإما إن يلقانى فيقتانى ؛ وأما أن 
أطهر يراك من هذه الجثث الطافية فوقه فليس لى الآن يذلك 
أن .... أو تضع هذه الحرب 060 

عمق 0 ر المظيم » وانطلق لازو الى أع 
أغيل: ؛ ول بدعه أبوللو حجَ تى أغراء بان يليوس أعدى أعداله 1 
وأشد شائئية » وحتى أثاره عليه ؛ وهاج فيه كل حقد دذين . 

عاد سكتندر فأشار إلى الماء فملا وفاض » وإلى الموج فتلاطم 

وجرجر ؛ وإلى الأواذى فدوامت وهومت » ولاحقت أخيل 
من ههنا ومن هبنا ؛ وفطن ان بليوس إلى الخطر الذى أود.ك 
أن يحيق به فهر ع يحاول الفرار ... ولات حين فرار ... فقد 
أز هد ظلرج + وانماب انبا ء واغتفت الأرض يرن وينايو, 
و عمةتالاحة ؛ وبعد مابين سطحها وبين قدى أخيل ؛ أو مابينه 
وبين قرارها » فأطاق السكينذراعيه يسبح فىأغوارها » ويتماق 
بالحثث الطافية فوقها 

واه أل وعظلم الكرب »؛ وصرخ أخيل يستتجد 
أربابه نا عدت حيرا تسمءه <تى فزعت اليه » ارك فسكان 
ابنها فانطاق يحفف الأمواه بنيرايه ؛ وبرسل على الطوفان مدخابه » 
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ش: ويستمين ىكل ذلك بالهمة 


ارمح التى هرءت اليه من 
كل صوب تساعده ؛ وكان 
زفيروس الكريم مب على 
الهر الاجى سجس دا ؛ 
ويذهب منه بكل مرب 
مثقلة ؛ ودعة تله فل عمش 
غير بعيد حتى صفا الجو؛ 
وغيض اماء» ورز أخيل 
يحمل عديه » فطر بت الآلمة 
لنحانه ؛ وانقض فلكان على 
سكسهترازل نيا رلأخين 
منه ل 3 :واليلتكن سيف أن 
عاهد حيرا إذا همى صدت 
عنهولدها فلكان ‏ أن يحصر 
الطروادين عوحه ع فلا 
عكتهم مر الول إلى 
مدينهم ؛ ويجماهم بذلك 
مايشاء ! ! 
+ »** 

وتثار الخدومة بين 
الآلحة لموقف ثلكان من 
5 ... ويشاظ مارس 
من مبنرفا أنها تتؤد ذلكان 
وتحرضه ليرب النهر السكين 
الذى أفزعته النيران تأخذه 
من كل حدب .. . فتقدم 
إلها وطفق يقرعها وتقرعه ) 
وبرمها بالثالب ورميه 
ام رلب عناليام 
واستجء مكل قوته » وأرسله 


1.6010أ3 01000126220 


إلا شتراك الحانى فى الرسال” 


لل خولها فى سنتها الرابعة 


د (1) اتداء من ن أول ينابر سنة ١+‏ إلى "١‏ منه يفاوق 


حنالكك 
6 


ع 


الاشتراك فى الرسالة على النحو الاتى : 


ف مسر والسودان 
اطلاب الم وارجال التي الاثزائى 
ف اليلاد العر بية بالبريد العادى 


6 لطلابٍ المل فى الباد 5د العر بية بالبريد الءادى 


. 0 إذا دم الاشتراك الخفض فى أثناء شهر ينار سنة س١‏ 


أهدى إلى المشترك مموعة من السنة الثانية أو مجموعة 
ٍ النة الثالثة ؛ ومن 


2 
كنبا ستو نورة ري 5 


واحرة 
و0 


- البريد عل الشترك ؛ وقدرها خسة قروش فالداخل» 


امي 


000000000000000 


١ 


كتاب (و 
كاب اريخ الأدب ١‏ اعر بى ) للا 

أو كتابان مختاران من الكتب 
رفائيل » فى أصول الأدب » للاستاذ الز 


مكروب ؛ مرجريت » لاد 


. 2 1 
8 وعشر ون فرشا فى الخار 3 
| (») إذا دُفم الاشتراك الكامل فى أثناء شهر ينابر 


10 


20 


200000 0 


8 5 9 سه 7 . . ًّ 
سنة 195 وقدره ستون قرشا فى مصر» وتاون فى 8 

4 : 
البلاد اامر بية » أهدى إلى الشترك نخة *ن 5 تاب ؛ 
(نضى الاسلام) أو( غر الاسلام) ) للاستاذ أحر؟ 


سل 


ع 


نايا 


واجرة البريد على الشرك وقدرها عشرة فروش 
1 4 . 3 ج- 7 : 
: فى الداخل » وعشرون قرثا فى الخارج 
: . 0 # 
 (‏ ) يقبل الاشتراك الكامل واللخفض أقساطا ٠ن‏ 
1 العا ورحالالته لتعاي الا( 1 ع« ولايقل اليكل 02 ن عشرة 
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حى اقل ) للأستاذ لبي با 
يات 4 
سمس فيه 


أت * قصه : 


0” 


الحبل وقدفت 5 مارس 


ذه كك ييه ٠‏ وتيك 
ظيره ور كلد على الفح 
الشاحب الى من ألقاء هذه 
الحرث ' 

وظل مارس مدو 0 
السفح يخور ويأن » ويتلوى 
يحثته المظيمة 217 التىكانت 
رتطم بالحسل تميد به 
وعرزهه 7 ظ اه 

وأقبلك فينوس فوقفت 

نواءمى مارزس ومهون عأيه 
ما فيلت هه ميترما » م 
مكة وانصرفت .هء 
ولسكن حيرا أرسات ف إثرها 
مينرا » ترى ما يكون من 
إمرها. 5 بعد كل تلك 
الفضائ ىلو تش رفهما : 
و<ملت اسعهما مذف_نة فى 
جع اا 

وأقبلت فينوس على 
مارس فعق خركة فى قليف 


وتنبله من قالامها ماتئسيه به 


01 0-5 فى المبثولوحيا أن 
طول مارس سبعالة قدم 
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بعض الذى لقية من أذى.... و و خبارقا أشابت درفنا .: ؟ 
لكان : 1 هيللاس المزيزة ! ولكن 
لوافلديك غنيا . 1 فلقد أعطت فيتوس باريس موثقاً » وان 


٠ 
لدف أعتت‎ : 7 


# # 
وانطاق نتيون يءظ أ.وللو » ويصرفه هو الآخر عن مؤازرة 
الطرواديين » فذ كر له أيام أن نفاها زبوس إلى أقصى الأرض » 
فأنيا إلى طروادة » وعملا فى خدمة أميدوت البار » الذى 
ينورع أن برسل أبولاو فيرعىله قطمانه ؛ ويسمكن تممه وشاءه» 
كان ل يكن أولاو ان إأسه عفاء م ؛ وكان لم يكن هو نفسه إلم 
عظها !! ... « أنذ كر هذه الأيام يا أخى أبوللو !! ... أمذكر أيام 
أنكان:هذا الماتية المنيد يسومنا الذل ؛ ويقهرنا أرهق التهر » 
ووزل يمنا اعد لزان الشف . متنرما ينشي سيف الأول 
عليناء لا تأخذه فينا رحمة , ولا مهمه أن نيرم ونتسخط مادام 
فما كان ذم ب يؤدى ما أمسه به أوك زوس!! 
ماذا بذ كر 
من <سنات ذلكها الامين أوميدون ؟! أنسيت ووم أسخطناه 
بالثراحى قايلاً فى عملنا » فأص بنا فقطمت آذاننا وشد وثاقنا» 
وأصبحنا نمك كل راة ؟! ...لا لايا أبوللو 
لك أن تكون غيا إلى هذا الحد ... » 
وعمات فيه كلات العم تيون عملها » فماهده ألا خوض 


كم 20 الناصرة كلها اطروادة | بإأولاو؟. 


١‏ لا أرتفى 


تمار هذه الحربكرة أخرى » وقاسته ألا يسدد فما يمذ اليوم 
هما ... ولو غيرنه اخته ديانا الف تميير !!! 

وماذا لوعيرته ديانا ؛ ورمته بالجبنأمام تيون ؟ ! ها عى ذى 
حيرا تسمع الى ربة القمر » فتقذفها أشنع القذف وأيج0؟ ثم 
جم عليها فتكبلها ؛ وتنثر كنانة سهاءها » وتمفى بمد ذلك 
0 ... وتأنى لانونا - ب 
واياها الى زبوس ... التربع فوق سدة الأولب » فتشكو اليه 
مان ابنها من روج ٠٠‏ وينضى الاله :.. لأنه ليس ل على 


)01( ل يتور ع عو نيرون أن يتفاذف الآلة بأ خس آلوانالفسس فأثار 


بين حيرا وديانا سبابا ليس مثله سباب 


02.60و 010001226 
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المسلصا 


ويم الظفر لأخيل .حند 


0 


ويأمس بالبواية الكبرى فتفتح » وسوراع إياثوى لا 
من أخيل وشياطين أخيل » ولكن أخبل واشياطر 
تشطر الجنود القارن شطرين » بل يستطبع أخيل 8 

من اليرميدون أن يتفذوا الى البواءة ١التكرن ٠‏ (اأخارا 
طروادة فاححين و من 11 

وهناك ! بثبت لهم أجينور النطق الطروادئ الملاخل » 
مع أخيل فى ملاحاة عنيفة » ثم يتقارعان برهة ؛ ويصاول 
أحدها الآخير .- 

و ا أبولاو 


وبحرضه ؛ ويثبت قدميه 


ويأخذ 


... !! الى جانب السوو مخضه 
... ناسبا موائقه التى قطمها على نفسه 
ويم أخيل أن ؛ باش بفتى طروادة 

لولا أن يمز خخ 91ل عق أنيتو» بصاحيه استرابيوص . ظ 
من قبل » وبمشرات الأبطال من مثل سترابووس ٠‏ فيتقدم الى 
أيكرر نية/ وتزس ل هليه السعاءة ينشاء فيعبل هيا ا 
مضالا أخيل عن خصمه . . . ومنعده خارج البواءة التى يقفلها 


الطروادبون من دويه عثعثالرءةء 


( ها بفية ) دريق مشي 


فْ أصوا 9 الأدب 


صفحات من الأدب المى والاراء الجديدة 


فر 
أصمر عمسن الرذ بات 
يطلب من إدارة « الرسالة 4 ومن جميع الكاتب 
وتمنه 71 قرش عدا أجرة البريد 


لع ملعم .ا //نومناط 


- 


امنا فى الرواء العر بم 


رد على ممرمظ: 

وجه إلى قارىء فاضل هو الأستاذ عطية ااشببخ فى عدد 
اارسالة الاغى ملاحظة بشأن ما ورد فى مقالى « المقالبة فى 
الروابة المربية © تفسيرا لرواية الرحالة ابن -وقل الغدادى عن 
« سقالبة الأدلس » . فقد ذكر ابن حوقل فى رحلته السماة 
بإلسالك والمالك عن السقالبة ما يأنى : « وذلك أن بلد الصقالبة 
طويل فسيح » والحايج الآخذ مرىيل بحر الروم ممتد على 
القسطتطينية واطر بزيده يشق بلدثم بالعرض » قنصف بلدثم بالطول 
دسديه الحراسانيون ويصلون » والنصف الثمالى بيه الأندلسيون 
من جهة جايقة وأفريحة وأنكبردة وفلورية » ومهذه الديار .ن 
سديهم الكثي بق عل اله » ( ص */1) ؛ قلت : 9 وممنى ذلك 
أن الصقالبة الأندلسيين كانوا مزيجاً من الْليقيين ( النصارى 
الاسبان ( والألان والفرنسيين ( أهل افرئجة ( والاوم.اردبين 
(أهل انكيردة) والابطالبين ( من فاورية ) » » ولنكناتقارىه 
الفاضل برد أن يفسرقول ان حوقل بأن المقالبة كانوا يلون 
إلى الأندلس عن طر يق البلاد الذكورة » لا بأنهمكانوا يحلبوذ منها 

وردى فل ذاك هو أن المنى الثانى هو الأرحح ؛ وهو الذى 
اخترت الأخذ به » ذلك أن من بين البلاد التى بذ كرها ابن حوقل 
أفطاراً كانت تفع فى صم بلاد الصقالبة فى تلك المصور مثل 
ازشاردا( أنكيرد: ) وشرق افرممة ( انان )+ :زوق رعق 
الذى زار فيه ان حوقل الأداس فىأواخر عهد الناصر ( أو أوائل 
هد الك الستنصر ) كانت كلة الصقالبة تطلق فى الأندلس 
على ججيع الأجانب الذين يخدمون فى البطانة أو الحيش ؛ ول يكن 
بقتصر فى فهمها على الصقالبة الحلص ؛ أعنى سكان شرق أوربا 
وحوض الدابوب ؛ وفى القسم الأول من مةالى شرح واف 
لنطورات هذه القطية حي كر بض الراجع النى تاق ضوء] 
سٍ الموضوع 3 م.ع.ع 


03.60و 01000126 
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والسيما ؛ والسرح قديم عريق فى الاقتباس مك حوادث التارم 
ووقائمه الشهيرة ؛ ولكن السيها استطاعت على حدائتها أن 
تتوسع فى هذا الافتباس سواء من حيث الوقائع أو الناظ وذلك 
لنفوق وسائلها الفنية » وقد بدأث الدينا باقتباض كثيز'من 
حوادث التارعم القديم وشخصيابه ؛ فراينا على ستارها حياة 
البو و وستسيات. كر من التاد بع الرومانى قبل روابة 
« كوفاديس» الشهيرة ؛ ثمكان عهد القصص التاريخية السكبيرة 
مثل ‏ الفرسان الثلانة » » و« مونتث كريستو » » و الثورة 
الفر نسية6 لاسكندر وعاس وغيرها » وف الأيامالأخيرة رأينا ملا 
نابا هو السين أرليشن يى انا طالنة سن اأشهرتخصياك الثار ع 
الشديك مثل دمشبليو ».وفولتين » والدوق ولتون وغيرها 1 

وف الأنباء الأخيرة أن شر فنية امجامزية قررت أن مخر ج 
مبو سيدا عثل حياة الفرو ني الخترع الويدى وصاحب 
جوائز نوبل الشهيرة لاءلوم والآداب والفنون ؛ وكانت حياة 
وبل صورة راثمة التناقض » فقد قغدى حيانه فى اختراع أمناف 
حديدة من المفرقمات اأهلكة ‏ 3 حمل كل رونه 5 وذانه وفنا 
على تشجيع الملوم والفنون » ورصد منها جائزة كيرة تنح كل 
عام لمن يقدم أجل خدمات لقضية اللام . وقد رأى نونل 
قبل وفانه نتائج اختراءانه الهاكة فى الحرب اافرنسية الألائية 
(عنة ٠الم١ا)‏ ودأى داثم فت.كها بدنى الانسان أن لمذه النتيحة 
أعا حزن وغدت حياه عذاباً مستمراً » ورأى أن ير ما يكفر 
به عن هذا الام هو أن مهب كل ثرونه التى جمعها من اختراع 
الهالكات لتشجيع أعه ل الام من علوم وفنون » وهذه الأساة 
اأؤلة وما بيرتب عللها من المبر البااغة هى التى بريد مخر<و 
الشربط الجدبد أن ؛برزوعا لاناس 


والظاهس أن التماون بين السيما والتاررعخ ان يقف عند تمثول 
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الحوادث التاريخية وإخراجها على هذا النحو » وانه لن “فى 
وقت طويل حتى تقوم السيما دور أثم فى خدمة التارخ ؛ ذفني 
باريس يمرض الآن شر يط مضور ( فل ) عنوانه « ال :م) فى خدمة 
التاريخ © وهو عبارة عن شرح مسور لأشهر الأوادث التاريخية 
النى وقعت فى الثلاثين عام الأخيرة ؛ ومادنه مأخوذة من اأصور 
الماصرة التى سحلت عن هذه الحوادث نفسها . وممنى ذلك 
أن الؤرخ قد برى فى الغد القريب فى السيما نوعا من الحفوظات 
التاريخية التى عكنه أنيرجم اليها ليحقق بعض الناظر والحوادث 
ولاريب أن تسجيل الحوادث بطريق التصوير وسيلة مو كدة 
لاجراء مثل هذا التحقيق ؛ وفى وسع الؤرخ أن يسّمد كثيرا 
على صورة لاجتاع برلماتى » أو اجماع دولى » أو مناظر ثورية » 
أو عسكرية » أو غيرها صورت وقت حدونها » بأفضل مما يمتمد 
على الروايات المماصرة ذانها 
مصاررمٌ مؤلف ألانى 
من أنباء الدسا أن الحمكومة الدسوية قررت أن تصاور 
قلغيس أغيرا الألافة وعنوانه « الامبراطورة البزابيث 
وانا © بقلل السيدة مارى لوبز فون فالرسى لاريش » وقد أخرجته 
. والامبراطورة النزابيث 
هى قرينة الامبراطور فرائز بوسف وامبراطورة الدسا والجر » 
وقد اغتالنها يعض الخميات الفوضوية فى سنة 1884 » وكان 
لضرعها دوى كبير فى أور! . وقدكانت الؤلفة وصيفة فى اانلاط 
الاسراطورى » وكانت صلانها بالقصر والبلاط مهىء لها فرصة 
الاطلاع على كثير من الأسرار والحقائق اللركية ؛ و ااه أنها 
خرحدت: فى مؤلفها الذ كور عن حدود التحفظ الألون 
العبمر المتوى لكو يل ينهم 
احتفل أخيرا فى انكاترا بالعيه الثوى لولد الكاتب 
والشاعى الانكلزى الكبير صمويل بنلر » وكان مولده فى نوفير 
سنة 188 فى -مقاطمة نوتهام شير ؛ وقفى طفولته فما وراء 


إحدى الطابع الألانية فى لابيزج 


البحار ق زيلايدة الجديدة 2 وى نمك ذلك تربية جامعية ا 
فىكبردج . وكان لر ذا خلال ومواهب خامة » فدكان 
مصورا بارعا يتمتع فعالم التصوبر بشجرة ذائمة » ولمكنه نزل إلى 
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الشهبرة وهى كه عبر قدي رم - 
ول كها تفيض أيضاً بالنخرية اللاذعة واامك ألر « << 
فى أواخر حيانه بقصة أخرى من طرازها وعلى منوالهايقل مره 
الحوادث وسماها 2 ابرهوم النقحة 6 سنة ١4٠1‏ 6و قدب بتار 
أيضا كتبا أخرى منها « الحياة والمادة 6 و « التطور قدعاً 
وحديئا » » وهو مؤاف على يحاول فيه بثلر أنف يدحض 
نظريات دارون فى التطور ‏ وكان آخر ماكتبه بتلرقصته الشجيرة 
طوعام الى أه نردلا 706 تركها مخطوطا ول تظهن إلا بعد وفانه 
فى سنة 4.16.07 وله قصائد ومةطوءات شعرية كثيرة ؟ وأهم 
ما يؤر عن بتلر أنه كان عثاءة الأستاذ.الروحى .لكاتب من أعفلم 
:الكتاب الانكليز الماصرين ونعنى مه برنارو شو ؛ وقد تأر 
أعا تأئير بتفكيره وأساليبه فى المم والسخرية انلاذعة . وكانت 
وفاة صمويل فى سنة "وا . 

نارى المجامعبين 

درس الآن أسائذة الجاممة الصرية فسكرة انشاء ناو لهم 
يِعَصُْون فيه بعض الفراغ » فيتبادلون العرفة » ويتواضءون 
الى : وإتنافون الرية . والركر: عكزية ول فك : لأن 
توثيق الصلات الحرة بين مث_لى 'الذكاء الصرى وأعة الثقافة 
المالية له أثره البالغ فى توجيه الهضة الفكرية » وتمهيد السبل 
لما ؛ وتوحيد الغاية مها 
وللأبول أن رى قري مقي خف الفنكر: 

الفر ف الفرمي: ا ممسريز 

يك ري لانت موسعها الف لى الأول مساءٍ 
الميس الالذى رواة ( نمل السكوف ) الأأمتلاتوفيق اكيم ء 
فسممنا من وراء الشتار قارثًاً. خاو النثم يقرأ فى لاضف فى 
هذه الفصة من سورة الكوف ؛ ؛ ثم ابتدأ الفصل الأول عقدمة 
موسيقية زائمةنثز جم الصور الحيالية التى كانت مر .على الستار 
الأبيض مصورة اشطهاد السيجبين: فى عهذ دقيانوس.قلى حادثة 
الرواة اروكيي عن الاخراج والمثيل وارواة لى دد قادم 
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١‏ تياس ا رععرم : للأمتاذ تخود مصعانى 


« أخرجته جماعة دار الملوم باقرار لبها العبة 6 


؟ - القرؤين» اموي :.لأنى هلال السسكرى 
م س م السعرار : للمرزباق 
: - الؤتلفي والمكتليف.: لأبى القامم الآمدئ 


« نعمرتها مكنبة القدمى 6 


كيف نفهم الأدب القديم ؛ وكيف تتام » وإلى أئ مدى 
نستفيد منه » وما وسيلتنا إلى اك . : . ؟ 

هذه أسئلة” كثيراً ما تمرض لى » حين يضمنى مجلس إلى 
بعض التأوّ بين من ناشئننا الذن يدعون إلى الجديد ؛ وإن أيحب 
ما يلقاك فى مثل محاس هؤلاء » هو الدعوة العريضة » والانكار 
الساخر ‏ أو سمّه الانكار الجامل ‏ والاعتداد #إستاناة 
منت ثم المكم ا ا 
5 أن نسمع من 0 . 9 الأدب القدم ... 
الأدب القدم ؟ ؤمآذا فيه . . . ؟ 6 فلا أو عنده إلا هذا 2 
الذى تنشره له الصحف » 5 هذاه الرطاية المحاء تحاول أن 
تستعرب على لسابه؛ ولا إنشاء إلا على مثال برقيات 2 رور » 
و < هافاس 6 » التى يترجمها ( فلان ) ودعو إلى احةنذاتها فم 
يكن الأدباء وينشثون . . 

ولو أنك ذهبت تحاول أن حثل واحدا من هؤلاهء على غير 
ما برى فى الأدب'القديم » أو أن تقنمه عا فيه من حياة وقوة - 
لأعياك أن تبلغ إإبه ؛ و وأنى لك أن تباغ وما يرف أ كثر 
هؤلاء ولايفهمون-من الأدب القديم :إلا محفوظات المذارس ... 
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وما حصلوا من فنون الل إلا القليل من قوق 5 
فى حجرات التمليم ... . ؟ بل لو أنك أردت 0 6 
على أن يحقق لفظة فى ممجم ؛ أو يقرأ سطراً غير مشكول فى 
كتاب ‏ لكن تكن يطلب إليده أن ينقل صخرة » أو يحفر 
ا ١‏ فن أبن لثل هذا أن يتذوق ما يجلوه عليه من روائع 
الأب القديم ؟ 

وطائفة أخرئ هن وؤلاء النأديين 5-0 عن تلقين 6 
أو تقليد » ؛ أن فى الأدب القدم ثروة عخبوءة ء ومنجما حقبقاً 
بالجهد وحسن الاستغلال ؛ فراحث هذه الطالئفة ‏ طمما فى 
الثروة وحسن الاستتلال وحست 1 مخاول أن تضكر بشىء 
تسيقة »أو جد لق تسى اليه ولكنها تأخذ الأه.. ةءولم 
عبىه الأسياك ؛ وحسبت أن فى أظفارها الاينة غناء عن 
الفئوس والساحى ف الحفر والتنقسن ؛ غلا آبت أوبها الحاسرة» 
عادت تعيب ماكانت 'تبامى به » وتنكر ماكانت تمترف ؛ ولو 
أنصفت لمابث الجهد الكليل والذزم الخائر 

وقد جلست مرة إلى آنسة متأدية تشتفل بثؤون التمايم ؛ 
فلقية:ٍ ى متعبة مكدودة وى تقول :2 حسى منك يا صاحى ون 
أدبك القديم ١‏ 6 قلت : 2 ماذا با أنسة؟ » قالكث : « هذا (عهاءة 
الأزب) بين يدى.منذ أيإم ثلانة ؛ أحاول أن أجد فيه شيثاً نفيد 
شخاق فأرجه ُن فى كتاب الطالءة الذى شعي تأنه 
فا وددت ج21 

وكان هذا أول عهد صاحبتى بالأدب القديم. وقد لجأت 
إلبه أول ما تلجأء لتجد بنينها بحث عينها ؛ فلا استيأست" 
ونال منها الجهد ارمح الكتان وق بيه الأوية القديم ؛ 
وتيب الأدب القديم ١‏ 

وإا يتأنى الفوز عثل ذلك لمن أدمن الاطلاع والنظر ؛ 
وداوم البحث والاستقراء : فيقرأ أولاً ليدرس ويلف" نفسه » 
حتى إذا بلغ من ذلك ما بلغ جاءنه لمر فن حيث لا يطلها ؛ 
ووجد الفائدة حت عينيه تذ ل على موضمها :وهؤلاء.الباحثون 


- 
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جيما لم بؤدوا إلينا نانح ما بحثوا مستوقاة. ناضجة لأنهم أرادوا 
أن يبانوا هذه النتاتم أل" “ما قرءوا ؟ ا كانت القراءة أولا ؛ 
ثم شماع النكرة 0 ثم عناصر البحث » ثم هذه الهُرات الى 
نقرؤعا فنمجب مها فنثنى على ما جاهدوا وظفروا ؛ ولو أنهم 
أرادوا موضوع البحث قبل أن يقرأوا » لكان غاية جهدثم أن 
يمخترعوا عناوين البحوث . 

وفنا أدب آخر يظئر العهرة والحاء عد وغاة الحديد , 
ويحسبونه واحداً منهم » لأنه يكتب بأساومهم وعلى طريقهم » 
لقيته مرة -فدانته وحدثنى ؛ فقال لى : 2 دعهم يقولون عنى ؛ 
وينسبون إلى" وينتسبون؛ ولكنى لا أ كذبك , فك تت 
أنيكون حظّى من الأدب القديم أ كثر مما عندى » وسأبلغ 
ذاك ؛ وسيمم أصدقانى يومئذ أننى ل أ كن فى الجددن لأنى أنكر 
القديم » بل لأن زادى وروت مرث الاغة لم يكن يداغ فى أن 
أ كون مع غير الذين يسمونهم يحددين . 

أفيتكر اخواتنا فى الاممة أن هذه الضة ااتى ينتسبوز الما 
م تكن من صنمهم ؟ وإعا هيأ أسباسها وأذكاها تلاك السكتب 
القدمة الى يسيّونها اليوم حين مهض لنشرها أدبؤنا منذ قرن 
فدرسوها خطوطارت إلية مسكومة » وخدّفوها لما مطبوعة 
مصحّحة حاو 

وسكل عمل أداته ووسبلته » وإا الوسيلة لدراسة هذه 
اللئة هى النشاط الدائب فى التحصيل» والجهد التصل فى 
الاس_تقراء » والمحاولة الستمرة للكشف والبحث والاطلاع . 
ولهذه اللذة أسول لابد من الاحاطة مها قبل الشروع ؛ وعندها 
:طرف :الخيط » فن شاء فليماغ إلى الفاية . 

**##+ 

أما بمد فهذه كلتب أربمة » لمأ كن بحاجة فى تقدعبا إلى 
كل ما أسلفتٍ »؛ ولكنها جيما من الأدب القديم ؛ وللأدب 
القديم ملس خشن ؛ أفيدرى اللامسونما وراء . . . ؟ 
١‏ جديشهاس بعرم : 

أ كثْر ما يمانى الطالم فى الكتب القدعة » هذه الأعلام 
الكثيرة فى كل سطر وفى كل عبارة مما يقرأ ؛ على أن أشى ما 
بمانيه: فى هذه الأعلام ؛ فو ضبطها والقييز بنها ؛ وحسبك أن 
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ا استغنى به عن 0 ق هذا البار 


والأستاذ تمود مصعاق أستاذ الأدن إلمر م ة الاغة 
ارية أبعي ,رون لنواابة 01 
وهو قد لتى فى شتى مطالمانه ضروبا من العناء فى ضبط الأعلام 
والتعرف الى أسحامها ؟ فاجتمم له بسببل ذلك فيا اجتمع من 
رات الطالمة طائفة كبيرة من أعلام الأنامى والبلاد متطبوطة 
مترجمة لا مجتمع لثله حين ينشدها إلا بجهاد سنوات-وسنوات ؟ 
فرأى أن يقنم هذه الْهرة الجليلة إلى أدباء عصره » ليخفف عنهم 
بعض ما لتى » على أنه لم يثقل عليهم بما لا حاجة مهم اليه . 
فاكتنى من مله بضبط الأعلام وتصحيحها » ثم إيجاز ترجتها 
عا يقتصر على ما يفيد »؛ بعيدا من الاختصار الخل والتطويل 
المل ؛ وقد أعانته على إخراج كتابه « جاعة دار الملوم » باقر 1 
لجذسها المامية ؛ ومن غير جماعة دار الملوم تعرف قيمة هذا العمل 
الجليل ؟ على أن ذلك وإن يكن من واجها » لا عنمنا أن نذكر 
عملهاشا كرين ؛ فقل فى هذا الزمان من يذكر واجبه بمقدار 
ما يفقكر فى وسائل الفرار منه ! 

وأ كثر الكتاب فى ضبط أ أعلام الأنامى” » وأتله لأعلام 
البلاد . ولو أننى حاولت الانصاف لما وسمنى إلا أن أءترف بأن 
هذه الصفحات الاثتين والأربمين ؛ تثني عن مكتبة حافلة بكتب 
التراجم ومعاجم الأعلام 

ولكن اعجما: ن بالسكتاب وثنانى عليه لا منماز أن خذ على 
مؤلفه المالم أنه أعمل الاشارة الى المراجع التى منها استمد” ؛ 
200 يجمعه لنفسه فلاميتم نيحفظ الصادر ء فلما اجتمع 
له هذا القدر الكبير الدرعه كبا ٠‏ أفيدفم ععنهةه النقد 
هذا الاعتذار .... 4؟ 

وق لكان اود لانت تقتفى جهداً أوسم » وعناية 
أدق » فالتمريف بالأما كن قليل تمل » وأرى انؤاف فى هذا الباب 
ل يفد إلام.ط أعلام الواشع أبد ديدهاا ونين كنا 
فا بلغ منه الى كثير . وتراء فى أ كثر من موضع من الكتاب » 
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فد أوعن المديف واعال الى موضم آخرء فاذا انتقلنا الى ذلك 
الوذع ل جد شيئا مما أحال اليه ؛ أو يمد شيا ولكنه لا بننى 
كل الثناء ؛ لفن ذلك فى صن 78 « . . . . بطام » وعم بلدة 
مشهورة من أغمال قومس » ء فاذا يحنت غن ( قومس ) هذه 
فى أعلام البلاد وجدت ( الفوامس ) كثيرة » فلا تمرف الى أسها 
تنتسب ( بسطام ) . وفى ص 4 : «كان متزل رهط ( جيل ) 
فى وادى القرى ( انظره ) . . . 6 وتنظر فى أعلام البلاد » فلا 
مد ذكراً لوادى القرى ٠‏ ومثل ذلك فى ص 8؟1 ترججة 
امير رودق 8 وسيعه الى يروز ) وغوّبقة (انظرس) + 
ولكن أن ؟ وغير ذلك كثير 

على أن السكناب مع ذلك لا يستغنى عنه متأدب ؛ وإن فيه 
لفناء عن كتب ومكنبة ء وأ كثر مصادره ممالا تتنارله الأيدى » 
وهو هود مشكور » جدبر بالثناء والاجاب 
” - الفروو» الاغويٌ 

أو هلال المسكرى إمام “من أعة الاغة فى الفرن الر ابع 
المحرى » محتفظ له الكتبة المربية بآنار خادة ؛ أ كثرها 
معروف متداول ؛ وهو الى أنه شاعر وأديب » عام ل ؛ واسع 
4 سنن فزي ال عن أن قود الدرية ؛ يعدا 
كتابه « الفروق اللذوية © يبحث فى الفرق بين الألماظ التى 
تؤدى ممانى متقاربة » والتى يسمها علماء الاغة مترادفات» وهو 
فى هذا الكناب يقرر مذهباً فى الامة : « أنكل اسمين يحريان 
على معنى من المانى وعين من الأعيان فى لئة واحدة » ذان كل 
واحد منهما يقتضى خلاف ما يقتطيه الآخر » وإلا لكان اثانى 
فلا لايحتاج اليه ... لأن فىذلك تكثيرا لامة عالافئدة فيه ... 
إلا أن يمى' ذلك فى لنتين ؛ فأما فى لنة واحدة فحال أزف 
يمخناف اللفظان والمنى واحصد كا ظن كثير من النحويين 
واللذويين .... 6 

فهو بر ىكل لفظين مما نسميه مترادفاً » تلفان فى الممنى » 
أو فى السفة , أو الاستممال .. أو الاشتقاق . . . وتراء على هذا 
الذهب يسير فى كتابه » يميعن الفرق بين الانظ وصادفه . فى 
أبواب مقسمة على معانى السكليات » “ريك دقة ألى هلال » وسمة 
عله ؛ ومدق نار ننه آفنة المرية ؛ والكبان عه لبذ 


على ماذكرت 


02.00و 01000126 
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كناب :« الفروق اذو 
ما يجب أن يكتب » ولمرف 
يعرف أن عربيته من العربية اصح 
كل الدليق عل عدو هذا الكتاب' فق 
هذا الزمان !ا 


ع سم العرار: 6 4 س المؤتلف والا 
يمترض الفارىء فى أئناء مطالماته فى الأدب القدسم , أسماء' 
شتى اشمراء من اف الءصور » فتختاف عليه » وتشمب 
فكره » وتتشابه فى مسممه » وياأ كثر مايدترك شاعران 
أوأ كثر فى اسم واحد © فتتداخل الصور وتزدحم عليه , فا 
تأز. له أن #. حكده فى موضوعه ؛ أو يتضح له منهاج بمثه » 
إلى أن يمرف ترج ة كل شاعر من هؤلاء » معرفة تحدد فى الذهن 
صورته وتكشف عن :اسهامه » وسيل هذه المرفة لا نكون 
إلا عثل هدن الكتابين 
واللرزانى والآمدى لمان من أعلام القرن الرابع المجرى ؛ 
لما فى الأدب المربى فكر وفن” وان 
والكاتبان على ما اختافا فى الخرض يلتقيان فى الونو ع » 
دس م لشمرائه ترجمة ترف مهم فى ايجاز مفيد مع 
استشهاد رائق ؛ على أن الذى بين يدينا من كتابه هوا<زء مئه 
أحسبه يداغ ثلثيه 
0 أما الآمدى" فيترجم للشمراء الشتمة أساؤث وحسب » 
ترجنة تزبل الشمهة وتكدف الابس ؛ وبجعم هذا السكتاب مع 
المزه الوجود من ممجر الشعراء - أ كثر من أانى شاعر ؛ 
بأعالهم » وكنام” والقامهم » وأنامهم » وبعض شمرثم . 
وقد أحسن ناشرهما احساناً كبيراً بغم ب.غمما الى ب.ض فى 
علد واحد ؛ ليكون النفم مهما أم وااماية أوفى 
ولا نك أن مكتبة « القدمى © بنثيرها هذبن الكتابين 
وكتاب 3 الفروق الإنوية 4 قد بذات هدا؛. ويسرت ننما ) 
وعدت نامةء ومدا ناب ف خدمة البربية بذ كرفي الباباروي؟ 


(شيرا) ثمر معي الصيايم 


دنع العم /نومخط 


0100012601031. 


تأليف الدكتور حسن ابراهيم حسن 
مصسادر الكناب 


لأساذ كير 


ألمت فىكانى السابقتين عا تأخذه النظرة المجلى من الأغلاط 
وه لممرى أغلاط يذهب بمضها بمحاسن أى كتاب برد فيه 
فكيف مها كلها : وأريد فى هذه ااسكلمة أنأعرض فى ثىء من 
النّد لسادر هذا الكتاب ع« وأن آنى بعك ذلك 0 بعض عيوب 
لهظها على طريقة الؤاف فى أخذه عن الصادر اذ كورة » وك 
"شاوه 0 علالله 8 أن نكون كذ اليومكلة ثناء أ كيله لشؤلف 
مود شل أهر ماسا. أن يكون :قد علق بنفسه من جراء 
على غير ما أريد 

كنا 

2 27 يطلع على ناريخ الاسلام السيامى 6 تمهره 
من غير شلك كثرة الصادر التى ندل على أن الؤاف رجم اليها 
فى وضع كتابه 0 امن صفحة من صفحاءه 0 ولا ذقرة من فقره 
من مساجع التاررخ الاسلاى القدعة والحديثة . ثم إن الؤاف 
والغفر والاسطر 3 بل هو يوردها فى آخر كتاه #وعة منسوقة 
1 يضم مفحات تدوع النظر والفؤاد جيم 
أو شط وجهة نظرمستظرفة - أنافى الَكنَيّ المامة الى يقصد 
أن تسكون فى متناول الطلاب الئقفهن ققد حرى المرف بأن 
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بقتصر من ذكر الراجع فى صلب الفصول على الفرورق ثم 
بذيل كل فصل بذ كر الراجع التى استمان انؤاف مهأآفى كتابة 
الفصل تبرئة لذمته وتنوسمة على الطالب والقارىء الراغب 
فى سعة الاطلاع وكثرة التدصيل . وثما يبسث على ساوك 
هذه الطريقة أن الأسل فى الكتب الؤلفة لاطلاب وراغى 
الثقافة. , أننبه يكون واشموها من أعلام النأداء وجهايذة 
الأسائذة ؛ من لمم فى الملم قدم راسخة ومكاءة عالية حمل قراءثم 
على تصديقهم فما يقررون وما اليه بذهبون 
' ومع أن كتاب « تارعخ الاسلام السياسى 6 من الصنف 
الثانىةقد آثر الؤاف ركوب الطريقة التى تتبع فى المنف الأول » 
غمل منن كتابه من .الشروح والمواثى حملا ثقيلا » وكاف 
نفسه شططا وقراءه مشقة وعنتا . ولم كل هذا ؟ لا لثبىء سوى 
أبتغاء السممة عند الناس وأن ياتى فى رو عالقارىء أنه ف ااتاريع 
واس الاطلاع » طو يل ااباع » قد وعى ما كتبه الأوائل والأواخر 
على أن نظرة ناقدة الى المراجم الذ كورة كغيلة بأن تثبت 
أن كثرها الى حد بميد صورية لا حقيقية . فان حرص الؤاف 
على التسكثر.والتزيد قد مله فى كثثير من الأحيان,على أن بدلل على 
ما لايتاج المودليل ؛ وأن يمدد الر ادع ولوكانت فى عرد أمرها 
برجم الى مصدر واحد . فن من تلاميذ الدارس لا يمرف نص 
الحطة النى افتتح بها أول الملفاء الراشدين عهده ؟ إنها أشهر 
من أن يجهل . ومع ذلك فالؤاف السكرسم بحيل قارثه عند إبراده 
نص هذه الأطبة على أربمة كتب قدعة متضمنة لما ذاكرا 
اسم السكتاب واسسم الؤاف ورةم المزء والصفحة والطبمة 
ومكان لطع ! كذلك الحديث الذى زم ووآةاتري السرى 
بان الى سيان وبين همقل قيصر الروم فى ااشام . وهو حديث 
بحمل فى ثناياء أدلة ضعفه وانتحاله » وهو على فرض كته لس 
بذى خطر » ولا بقدم فى فهم سيرة الرسول ولا بؤخر .ومع 
ذلك » فالؤاف يورده بئصه على طول ذلك النص ثم محل 
القارىم .عل الكتب القدعة الى ذكرته » وقد وكز من 
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: “خحمة أ كثرها شروح مختلفة على من البخارى . لو أن ااؤلف 
ققد الى متائعة اغفة الدسو سن :وبفازنة رواللها العتاقة نهنا 
وعطن + وينان ما تتفق فيه وما مخنافمن حيث اللفظ والمق» 
ثم الوسول بمد ذلك الى حكم يكون لها أو عليباء لكان اشقة 
الى عنى نفسه وقارية مها ما تجيزها وبوغها . أما وهو ل يقصد 
الى ثىء من ذلك فقد انتفت المزية وبقيت المشقة 
#6 

ثم إن هذه السكثرة صورية من وجه آخر أ كر خطرا وأضر 
بقيمة الكتاب الملدية وعقدرة مؤلفه على نقد صراحمه وتقوعها 
ذلك بأن الؤلى. كثيرا ما يأضد هن كشي أثبت البحث النانى 
الدقين أنها لاايصح الاعماد عامها حال فى معرض التدليل الملهى 
الصحيح . فهو يمتقد أن الكناب القممى الممى © فتوح 
الشام 6 للوافندى حقا » ثم يذهب يستمين به فى الفصل الذى 
عقده لفتح المرب الشام ؛ وينقل عنه صذحات برءها ؛ 3 


الدينية فى نفوس الحهورا 
الماسى . جاء فىدارة المعارف الا 


وع! زوع 6م56م0 5هم أووو عم عله[ 21 
عناومم6 علنثل أارعضلع011م 3013 ع ؤلزهد 


«' ألللة 1 3 وغناطلااة أمءترء5كتاه؟ أهمود أء عع 
«إنتف كتانى فتوح الشام والمراق قد فقدا . 
التدولان هذا الاسم فيرحمان الى عصر متأخر » وها مكافان 
إلى الواقدى خطأ . 6 

كذلك يمتمد الؤاف فعدة مواشع من كتابه على كتا ب آخر 
زائف هو كتاب 8 الامائة والسياسة 6 للنسوب. الى ان قتيبة 
وكل ثى* فى هذا الكتاب يدل على أنه ليس لان قتيبة . وإعا 
هوف غالب الظن لكاتب أدلمى أراد تسلية الخاصة بإسم الخياة 
السياسية الاسلامية فوم هذا الكتاب الذى يمتير من الناحية 


الأدبية قطمة فنية » وإلت كان من الناحية التاريخية لا يعول 
عليه على الاطلاق . وف ذلك يقول الستشرق الايجللزى 


أقط) ومعداع هك ؤ5أ تممأكتط أه ععمهعممجعأ عه ممتاى !ا لأكتلمة كلا » 


لا يكت ذلك بل ينبرى لناقشته وادلته . فليأذن لنا الدكةتور 
أن تقول له إن هذا الكتاب ليس للواقدى » بل ليس من آ ثار 
عصر الواقدى ‏ وإ هو كتاب كتب بعد زمن الواقدى عنات 
السنين : كتب على أغلب الظن إبإن المر وب الصليبية لبث الجية 


اعلان 
وزاءة ابراوثاف 

بصنتها ناظرة تقبل عطاءات بقسم الادارة لغاية ظهر يوم الثلاناء الوائق 4؟ ديسمبر سنة 198 عن أعمال الرخام اللازمة 
لشهد إإراهيم أغا مستحفظان الاثرى بشسارع باب الوزير ومسجد الأشرف برسباى بالصحراء وأعمال الحنظ والعرمي اللازمة | 
مزل على كتخدا الأئرى الكائن يدرب الحجر 

وذلك على مةتفى الشروط والقيود الممومية وعقد التاولة والقايسّات الابتدائية الخاصة بها الموجودة بإدارة قسم | 
الآثار المربية بمركزه الككائن بشارع إبراهيي باشا رقم ©( عابدين) 

وبمحكن الحصول على نسخة من مفايسات الأعمل الذكورة نظير دفع مبلخ ٠‏ ملم عن كل نسخة 

و يجب أن بكرن المطاء موضضاً بالأرقام والكتابة وأن يكون مصحوباً بتأمين قدره "7 من قيمته و إلا فلا يلئنت إليه 

ولا يجوز لصاحب الءطاء أن بسحب عطاءه أو أن يطلب تعديله بل يال مرتبطا به بجميع شروطه مدة شهرين إلى أن ' 
نبت الوزارة فى المطاء المذ كور » فان : آملنه الوزارة بق.ول عطنه فى خلال هذه الدة فيمكن له حينئذ -ق المدول عنه 2 ْ 
مع عدم ارتباط الوزارة با يدخله .من التمديلات عل المطاء الذ كور 

ومن برصو عليه العطاء يكون ملزماً بتككلة التأمين إلى ٠١‏ / عند التماقد 

وأقدى العطاءات الحق فى الحضور أثماء فنبح المظار يف فى صماح بوم الآر بعاء الموافق 55 منه 


دعاتهنا و'طةطتهان0 مطذ عط أمممفى )ذز ورجته « أن مافى هدا 


والوزارة حرة فى قنول أو رفض أى عطاء بدون إبداء الأساب ؛ 
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التقاييين ن تكدببلاتاريج 9 حهل مدا لفاضج فيكلا كان 
أن يكون من ن تصني أن قتيبة 6 

م إن اللؤاب كدير ما يستمد ويقتبس من كتب منها 
ماهو ثانوى الأهمرة » ومنها الضعيف » ومنها ما قصد يكتايه الى 
ثازعم العرب» لسيد أميرعلى ؛ و « الضارة المربية © لجوستاف 
لوبون 6 )ع وظ أتناع مد » لواشنحتكن أيرفنج 

اهن لكي و كدر لرمائد وشهاى أغل الأحزال 
هوأة قصدوا مها ناحية الثقافة المامة والتصور الجمل » مكثرة 
الامتدلال مها فى مقام البحث الحدى رخص لا مسوغ له 

كنا 

هدا عن مباغ نقّد الؤاف لبعض أمبات مصادره أما مذفه 
فى الاستفاع دء اماد إج جلا فلنا عليه بءض الاستدراك . فهو 
باكرا مايا وتاب ا 8 يأك فى كد من 
م دلة عيفة ؛ د عي الباب الأخير من عب لكتاب 
الحاص بالضارة الاللامية فىعصر الملفاء الراشدن والأموبين » 
وهر باب كن عكن الؤاب أن مول فيه ويصول 2 ومعذلكنهو 
للا مرج ست ونه مخرد تالخ ص اكاب ه الخلافة 1 لار نواد 4 
كياب البديره الالسعاية والأمن النزى لفون كزعر والنني 
5 على ونيكاحن 0 لوه لاسن هنا أس تسكرار لا اشكار 
وقد على الؤات بعض م ن يأخذ عنهم مخائة لا حق له 
ها ٠‏ من ذلك أ انه عند كلامه عل لمر ارج استشهد بقول مساءب 
أكتاب 8 التخرى » : اريت عدم الس 
نت رحل ووضمها فى فيه ع فقالوا له أ ا غصيا وأحنتا 
بلا ع. ن» مالقاهاء ومنها أن خنزرا لبمض أمل القرى مس مهم 
فذربه أحدثم بسيفه قمقره فقالوا هذا فاد فى الأرض. » فغى 
ارحل إل صضا<دب الحزير وأرضاه » ومنها أحهم كاتوا يقنلون 
النفس النى حرمت إل" باحق » قتلوا عبد الله بن خباب » وكان 
دمن ار الصحاية ع« وقتلوا عد تساروبيرا 5 وفماوا 
افاع.! ل من هذا القبيل 1 هذه الميارة التى قى يصمح أن تمتعر معلا 
لا:ناقفض يعاق علما الؤلف بشوله 7 وى أن هذا ننس م مهن 
التناقض فى ثىء . وإعا هو اقرب إلى أن يكون غلوا فى تطبيق 
مذههم 6!]! 
ومن ٠١‏ ذل :ده اهادم لماجى خليفة ) لا الشىء صوى أله أيية 
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هذا القيل 0 تصديه لرجوابوث . ١‏ 
البرانة الفريئة الس سه أن ها 000 0 


لنى بأ براه سوم تله 0 
من هذه الرو وذ أذ ذ النى كان له من يأنيه بالأخبار 8 الؤان 
فبدلاً من أن ينقد الرواية المربيسة ؛ ليرى هل من المقول أن 
يتف در من طر يق عامله على المن ر جلين اثنين إلى سيد الاحاز 
لإأنياه به ء فاته يأخذ فى الرد على مرجوليوت لأنه ل ينظر 
الى السألة نظر الم من لشبوة تمد ( ساءم ). ولو انه عمد إلى 
نقد الرواية أو تأولها على اقل تقدير لاموارت دعوى مرحوليوث 
من تاذاء نفسها 


أخدا اد 1" فحن اموق قاد عنه بالواسطة ؛ فرو 
يحيل القارىء فى ص ١‏ وغيرهنا على ما يشميه هو الجلد الثاني 
مدن كتاب «بقية الوثنية العربية) ك«سامعلاع!! معط واطمم ماوع 
امستشرق الألانى فلها وزن . والواقع أن الكتاب المد كور بقع 
فى لد واحد فقط » ولكنه له يري 
لاوقع فى هدا اخلط القبيح 

وعل كثرة من يستشهد الؤاف بهم فى كتابه وذ كر أسماهم 
ر- ديه لبعض الستشرقين ممم ء و 0-0 

ينسى أن هذ كر أن الفصل الذى عقده لمكتبة الأسكندرية 

7 ينار كناب «عير اليريب تنصرة 
والغريب أنه يحيل فى ختام هذا الفصل على كتاءه هو 2 عمر بن 
الماص 6 

ومهده المناسية نقول أن ا ولف غمط حق مؤدخ حليل 
و عالم كبير طالما حلن أؤاف منه 5 نم 21 عك م نالأستاذء ذلك 
هو امرحوم الكيخ عمد الممفزى بك الذى طوى الوت ما ببئه 
وبين هذه الدنيا عا فمامنغدر ومحال 34 وباطل وعرور . لقد انتفع 
الؤاف 1 هذا الشيخ حيا وميتاً كا يدل كلامه على شرعية 
فيا ليت شمرى إذا كنا لانظفربالوفاء عند تلاميذنا: فمند من-واهم 
يكون الظفر بالوفاء ؟ ي؟] 

(ع) مر 
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هذاسر لزنب رلوم رازه 
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ِْ وريس فررها للطلول: ١‏ | 
اميسسرالزات 


ايورارةٌ 
بشار ع البدولى دم ف 
عابدن القاهرة 
تليفون دم لاع 


مسو جب سم وج وسو و وسو وسوس وو و وسو وسو مسو 220006 


لبد برطي الوا باهم نين 
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و لسع موس و وسو وير و عور وموس عد وا 


المدد 6؟١‏ « القاهمة فى بوم الاثنين /؟ رمضان سنة ١84‏ - 5 ديسمير سنة 1988 6 النة الثالثة 


أو الطيب التنى ... ... : أحمد حسن الزيات 
بعلن عوالآن للف | باد يووييل ل ع 
الننى فى ديوانه ..: ... : الأستاذ عبد الل كنون الحنى 
0 -. الدكتور أحد زى لبوا ءءء 


أبو الطيب الننى اليد كاءل حر ,رى دوو 
قصة الفعح بن خاقان : الأستاذ عبد الرحن الرقوق 
ديا التنى ( قصيدة) : اليد أمجدالطرابدى ا 


المعاء فى اتجلترة ‏ « 
مؤعر القلوب ... .. 

بين التنى وسيف الدولة 
معركة عدرى ...... 


أ الارودى وكمرة...: 
حروب طروادة ( قصة) : 
ا لوب 39 
كي لاف رهم 
وةة .ؤلف موسيق دهير . مدينة دولية الفنانين والكداب 
المرض الاميزاطورى ونيامه . 

ناريخ الاسلام السياسى ( ققد ) : 2 مؤرخ 6 


كتاب هن التاريخ الحبثعى 


لوقا معد اقول فباومامييووة تجحيصويو ميو هده د وده 


لمن . انه ماو 01000126 


: الأستاذ عبد الرءن شكرى 
لا اد عه البرها ولف 2 
: الأستاذ أحد أحمد بدورى ا 
...3 اقيق ل عالقا لي 6د 


الأستاد أحمد الزن 0 


:. 07 
1 و 0 3 م 
وكان المأمول أن يكون هدا الغذد من الرسالة دنواناً لكا يلقيه 
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أنائذة الجانتنة للصرية من الحاضرات فى ( أستبوع الى ) 1 
ولكن العواصف الهوج التى ثارت بالبلاد فروعت قلوب الناس » 
وزعزعت سلام الجامعة ؛ حالت مندون هذا الأمل . وأبوالطيب 
الذى رّرق السعادة فى شعره » وأوتى النباهة المالدة فى ذكره » 
لازال حظه العاثر لعبة الأيام وألهية القدر ! هذا المراق الذى 
ولد به ودفن فيه قد أعرض بسمعه عن ذ كراه » وهو الثل الذى 
يريجية لشبابه » والروح الذى يبتفيه لهضته ! وهذه حلب التى 
جماها نشيدا فى فم الزمن » قد قبسم الموى رأيها على ذ كراء جاءت 
نيه سبينيريينية ١‏ ارسيوس : 
كان أول من أخذعا بالحضورع الضارع ١”‏ رنانا بعد 
الوضيع ” " » ونه عينها الومنى إلى فساد المكم 7" قد دفنت 
ذ كراه بين وعد من ( رايطة الأدب العربى ) عنى عايه النسيان » 
ونية مق الجاسية اللضرية كلت خَتبآ الموادك ؛ ا طغاض 
القوة وشهيد: الجد إلا حفلتين جدبرتين بفضله : حفلة قومية أقامها 
شباب العرب الأبرار فى ( سان باولو ) » وحفلة رمية سيقيمها 
رجال الأدب الأخيار فى ( دمشق ) ! وسان باولو لم نخاق فى 


دنياه » ودمشق ل بذ كر فى شعره 
نا 


كان أول عهدى بالمتننى أن والدى - ممق الله ثراه ‏ 
أهدى إلى فى يوم من الأيام دبوانه » وكنت لا أزال غلاماً 
يافماً فد ارتفع قليلاعن سن ن اعطداية . فأنا أقرأ القصص ء وأحنظ 
المتون » وأتلق الدروس الأولية فى الأزه » وأ أ كثر من نظ 
الشعر فى امناسبات الختلفة على معان سقيمة وقوالب مشوشة ؛ 
فأراد ألى أن أستمين بالنظر فى هذا اللدبوان على تفويم ملكتى 
وتهذيب طبع ؛ فأقبلت عليه اقبال النهوم الحروم . لأنه الكتاب 
الوحيد الذى أملك » والفذاء الشهى الذى أحب » والمنان 
الأبوى الذى أقدس . كنت أقرأه فأدرك موسيتاه بشمورى » 
وإن كنت لاأدرك معناه بعقيى » وأحس أن شماعاً سحرياً 
بنبئق عن سطوره » فيفمر القلب بالنشوة . ويرفم النفس 


ا يي سسب سسب 0 عم 
)١(‏ سادات كل أناس من نفومسهم وسادة المامين الين القزم 
)(؟) أغاية الدبن أن محفوا شواربم يا أمة حكت من حهلبا الأمم 
(؟) امت نواظير مصر عن ثمالها حتى بشمن وما تفنى المتاقبد 


من .نه 0و 01000126 
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ااأرسالة 


بالخاسة ؛ كاللحن الآوى بنطابياى لاد 
ممنى » وجالا من غير تحديد اللوآرحيا غير 
من غير وى 
ازداد على الدرس والأيام فهمى للكنى ».فصا ر للد 
> الذى صادف خلا ء من" القلب 
من التاق ٠‏ وكان أستاذنا لزعب تينياة بارحمة ب 
مج هوق حم والنغور دن شعره 0 ع 
بذلك الاحاء رفيقاى طه حسين وممود زنانى » وقاومه فى نفسى 
نلك العوامل الأولى فلم أر وأمبيا فيه ؛ ول أمالى' تعصبهما عليه ؟ 
6 يادو اليه ويا به 31/1 تذار 
نلك للداعبات الأدبية دالاغيية فنتروح ب - الصى 


مكعم 

اح ا 
النفسية الممذية بين الطموح واامجز » وتلك الشخصية المذيذبة 

بين الوسيلة والغاية : بعت نفسه ند أيفم إلى معالى الأء “ور » 2 
يجد معيناً علها غير امال والقوة 53 النوة فقد النسها فى قيادة 
الأعراب باسم الدين أو باسيم العدالة فأخفق « وأما الال فاحتال 
عليه بونى الصقر بة وقوة الشاعمرية فأصاب . وكا نالشاعى المذامس 
من هذه الوسيلة الأرضية ؛ ومن تلاك الغاية بة السماوابة ؛ بينعاءاين 
مختلنين : عاءل برفعه يدك على اللوك » ويتأق على السوقة» 
ويتجاى عن المون . ويقول لبعض الأمراء : 
وفؤادى من اللوك وإن كا نلانى برى مر الشعراء 

وعامل يضعه فيوش لاودّة هشاشة ااساثل » و يحرص على 
المال حرص الشحيح » و يعفر خله الأصمر فى عام 
درثم ؛ ويقول لبعض الأغنياء : 


تهلل قبل سليمى عليه «ألتى ماله قبل الوساد 

ولكنه فى كلنا الحالين كان طلب مُلك ؛ وعاشق مجد 
وخاطب دولة 

(كم بنية) زات 


2111 نع ماع .//:ؤمااط 


للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ثم إن ( نابنة القرن المشرين ) استخفّه العارب لذكر 
صواحبه وجيلانه من فاطمة الى باب ؛ ومن طبع الجنون أنه 


إذا كدب يعاق نفسّه »قن قوة الضيظ فى فك فنا سهوعة" 


وإما 1 وح يل منه خيالا فهو وه من 
وجوه اير عنده ا ا 00 
فاذا توثم أو أحس 
ا » قلس الوا إلا فكرة 0 د 
موفزدة نايا مك عمناها كاأنها بر * غاب على جييع 
أفكار ره الأخرى » فلا شأن لما بالواقع ولاشأن للواقع مهاء وإما 
فى نحدّن معناها كا مخمال” له لا كا تتمثدل فها حوله ٠‏ فين كل 
نون دين عاسوة ييه الستد على انهم البفاية) لانزال 
امرض له افيه بعد أاغيمة من اختلال بمض المرا أكزالمصبية 
فيه » وفساد أعمالما هذا الاختلال ؛ وقيام الطبيمة فها على 
هذا الفساد 

ومن ذلك تنقلب الكلمة 
فى عل لجنو نكالقصة الواقمة لما زمان ومكان” ويد ونهاءة » 
لا بخاصء ذنها الشك . ولا يمترمها الدكذيب ؛ وكين وهى قاعة 
فى ذهنه من وراء سمه وبصره قيام” الحقيقة فىالأبصار والأسماع ؟ 

ولحواس الجنون جهتان فى العمل لأنها بين كوتّين أحدهما 
الكون" الخرر ب الذى فى دماغه ؛ وفى هذا يقول ( نابفة 
القرن المشرين ) : إن فى داخل عينيه منظارا برى به الأشياء 
قاغر حقاتنيا ء أى فى فاقنيا 

وحدثنا الدكتور ممد الرافى قال : إن فى دار الجانين عدينة 
ليون بفرنسا نابئة كنابئة القرن المش رن 5" كرت أمامه فيصرة 
11 وبر مقتلهاء فأحفظه هذا وأر'سَضَه وقال ياوحهم ! 
كذبوا علا وعلى . . . فسأله الدكتور : وكيف ذلك ؟ 

قال : كان من خبر الفيصرة أمها رأننى فأحبتنى وعامت' من 
كل وجه عكن أن يمل منه قليسما أف أنارخانها لا القيمر :. 


01000126031. 6010 


من الكلام وإنها لحادية نامة” 


١‏ 601/001254. 001 طاعع ه؟. الالنالنا//:سماخطا 


فازالت بمدعا تنا كل 4.109 
وى م0 0 


بعدها 0 2 طلما 0 لاممها 


ذاواط علق لازن لا مله إلا ه )190,1 .. 
الى هذا الكان الذى أحرزها فيه إلا إذا نام . كإة رق اناد 
من الشيوعيين فيتمقبّه فيل مقرها . ولهذا كان من الشككة أن 


ينسى الكان إذا استيقظ . . . فقد بزل مرة فيخبر مه أو يثلبه 
القوق يزة عل عفقك:. ...يهب اليه فى أن براه من بم" 


ذلك فتفتضح الحبيبة وتؤخذ منه ؛ قال : وإزالقيصرة هىمحتاط 
أيضاً مثل ذلك فتراسلهكل بوم باللاسلكى رسائل” تفع ءن الجو 
فى دماغه فيقرؤها وحده . وإن اخوف مايخافه ان يثلها جنون 
الحب بو ما فتطيش طيش الرأة فتزوره فى هذا الارستان 0 
فقد تقتل إذا رآها الشيوعيون 

قال' الذكتور : وغهناك ( نابئة ) آخر ثنث فى ذهنه أن 
امأة من أجل النساء قد استهامت" هه وأنها سُبتّلاة فى خبها 
إياه جنون الضيرة » وقد تناهت" فيه حتى إمها لنقئل نفها إذا 
عامت أن لصاحها هوى فى اصرأة أخرى . وخبّلته هذه الفكرة 
فاعتقد أن حبيبته من جنون غيرنها واقمة بين السلامة والتذف ؛ 
ثم بومم ذاتة وم أن واشيا قد أعلمها أن النساء افتتن" به ؛ فطار 
سوامها فعى آنية إليه فى اللارستان لتويخه ونكى غيظها منه 
م تنتحر أمام عينيه . وأدار ( النابئة ) الفكر فى إقناءها م 
أنه ل يفنا إلشَيب . . افر ل 


ا 0 . 


للرأة أن لا أرنة قنساء غنه إلا أن . : ل وو 
خصيتيه بيده ايقدمهما رهاناً أن لما وحدها.. 
وعه* 

قلنا : وطرب نابمة القرن المشربن » لذ كر صواحيه وجميلانه 
مل يترم بهذا العمواة 
قالوا جيثت عن مهوى ففلت” هم 

0 0 لل 

فقال الجنون الآخر : « مما حفظناء © : ما لذ: « الخيز » 

إلا تلمحانين . 
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فضحك ( النابئة ) وقال : ما أسخفك من أحق . إذاكان 
هذا هو المنى فقل ما لذة ( التكمك ) . ألم أقل ل إن هذا 
الأبزوار ينا كلة خيد قال آنا لى..+ ...+ . وميا كلة 
ل لقال ف .و.ل.... 


إنه طذل عمره ثلاثون سسنة وفيه داعاأغضب” الطفل وازقه 


وحاقته » وفنه كذلك سرور” الطفل وظيشه وأحلامه ؛ غسير. 


أنه ليش فيه عقل الطفل . وهو من الضمف وشدة الحاجة إلى 
المناة فى حياطته وسياسته والير” ه كطفل صمير - بحيث 
مخبل إلى أحيانا أنى أمّه 53 

قلنا : وتنسى فى هذه الحالة أنك وجل ؟ 

قال : وأنتم كذلك تتهموننى بالنسيان وهو شرعاً شنبية ماودية 
للحم بالجنوق . فا النسيان إلا الكلمة الأخرى مني ضمف 
العقل ؟ وضءف المقل هو اللفظ الآخر أمنى جنوتى ؛ وقد 
أعلات؟ ما أ كره من الكلام . 

قلت : لا إنالنسيان لا يكون منك نسياناً عمناه فى الجانين » 
بل عمناه فيك أنت من تواائب الأفكار النابغة وتزاحمها فى 
توارند ها على المقل .. فاذا تواثيت وتزاحم تكان أمرها إلى أن 
أينسى” بمضها بمضا فلا ينطلق منها إلا القوى النابغ حقء 
نبوغه » فيجىءكالنقطم مما قبله » فيحسب ذلك نسياناً وما هو 
به . وقد تصطلح الافكارٌ فى هذه المركة الذهنية إذاكان النابنة 
مسروراً محبوراً برقص طرباً . . . . فيكون أمها إلى أن ىه 
كلها مما على اختلاف ممانها وتناقيضها ؛ فليحسب ذلك ذمريا 
من الذهول غند من يجهل الملة النبوغية ؛ وعذر'ه جهل” هذه 
الملة ومى فى دلالة المقل ليست سيان ولا ذهولاً 

قال : فأعانى 60 نسيان الجانين نقد فى 7" أن أدرك 
هنا الآ سالسحيب” فوم 6 ولس اهدي اقفو 5 ما استدنى 
له من الفكر يد أن يكون فد استقر وحصل فى عةوهم ؟ 

قات : لا يكون النسيان مهمة بالجنون إلا فى أحوال ثلاث 
جات بكلها الزواة الصحيحة الحفوظلة : 

فأما الأولى فا روى عن رجل كان ريا فنيا 7 حق 
م اركف ؟ طاءه كاتنه وم يستعينة على مجومز أمه وقد مانت 


فدفم إلى غلام له دانير نشرى كنا ودنانير أخدى يمدق 


1.60أ2 0و 01000126 


الرسالة 
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ما على القبر ؛ ثم قال لذلام 1خ( الإلكضن إل 
فلان فاد عه يذسلها . قال الكل :شهدت 
بإسيدى ابمث خلف فلانة وغى ا 0889 © 
ما مدع عقلك فى حزن ولا فرح . كيف ند خ ل علا جين الأثمر' 
قال الكاتب : نمم تون بذاك . قال أمى » حم 


إلا فلان 
فضاق الكاتب مهذا الجن وقال : باسيدى كيف ينل 
رجل” امىأة ؟َ 


قال : وما أمك امرأة . » . ؟ والله لقد أنسيث 

وأما الالة الثانية فا كروى عن رجل كان ناما فى ليلة باردة 
نفرجت يدم من الفراش فيردت » فأدناها إلى جسده وهو نائم 
فأدس" ردّها فأيفظنه ء فانتبه فزْعا فقبض عليها بيده الأخرى 
وصاح : الاصوص . اللصوص . . . هذا اللص قد قبضت عليه 
أدركونى لثلا تكون في يده حديدة يضر بنى مها » اموا بالسراج 
فوحدوه فابضاً بيده على يده وقد لي أنيا هه . : 

وأما الثالثة فهى رواءة عن رجل قد.ورث نصف دار » 
ففكر طويلا كيف مخلص الدا كلما له ثم اهتدى الى الوسيلة ؛ 
فذعب الى رجل وقال له : أريد أن أبيمسك حصتى من الدار 
وأخترى جميا التسك الباق لتسير اخار كلها فى . . . 

#2 # + 

قال ( النابفة ) لعمرى إن هذا لهو الجنون », وما يذكر مع 
هؤلاء محنون العن ولا غيره . 

فقال الآخر : تالل لولا أن ( نالمة القرن المشرين ) يدفم 
نفسه عن الجنون لجاء فى الجنون ا يذهل المقول . . . 

ثم نظرفاذا النابفسة يتحذز له . . . ؛ فاأسرع يقول : « مما 
حفظناء » كن حذر] كا نك غ" » وكن ذاكرا كا نك ناس . 
فهذا هو نسيان نابئة القرن المشربن تيف ارلا ميل 
انين 

قال ( النابفة ) ولكن قد فسد قول الشاعى » مالذة المرش 
إلا للمحانين ؛ فا بقفيت مع الجنون لذ: 

قلت : إنالشاعى لابريد الجانين الذن ثم عانين بالمرض وإما 


بريد المشساق الجانين بالجال ؛ وجنون الماشق فى هذا الباب 


2111 عع الع .]//نؤمااط 


03.60و 010001226 


كميوب المظاء من أهل الفن » ومى عيوب تدافع عن نفسها 
بحسنات العظمّة فليست كغيرها من الميوب 
فال + فيسب أن أ نع بيت آخر يفسر ذلك الشمر ليستقهم 
لى المشّل به ثم قر وهم >2 ثم كتب فى ورقة ثم طواها 
وقال : اصئم أنت أول” ؛ وسأئتمن س .ع . على شعرى ودفم 
إليه الورقة 
فنظرت وظت” : يحب أن بكون الغمر هكنا : 
الوا أجِينت عن مهوى فقات لهم 
ما لذة الميش 
المقل "اذم المْمشاق أثقل” 3 
فقرر محم فى دزقر امجانيكف 
ونشر س .ع . الورقة فاذا ذنها : 
قلوا جننت يعن مهوى فقات لهم 
ما لذة العيش إلا للمجانيف 
إن العيوب عن الجنوتب دافمة” 
بأنه, نابغ فى القرن عشرين .. 
ونضحكنا جيماً ؛ فقال النابغة : أبمدك الله بس .ع . إن من 
من اثتمن الجنون على سر" وقال له | "كتمه فكا نما قال له انشره 


اننا 


إلا لجانيك 


: و داع 20 

م قال : وددت والله ان يكون سس .ع هدا يابغة عش ولكنى 
سأجمله نابنة ‏ ققد صار 4 عل حق الصديق وقو قلا أضيييه 
ولا أرخل به . فاذا ادتجت با س . ع إلى خطاب رنان تلقيه فى 
لك . ومتى انتحات شعرى كنت عند الناس التنى أو البحترى 
أو انارو ؛ ذان هؤلاء القداى لإينفمهم إلا أننى مأ كن فيهم » 
ولام أ كن فهم أتجبوا الناس إذ أنني لم أ كن فيهم 

قلنا فا حكك'ء علهم فى الأوب ؟ 0 


عال. : إذا حكت' عليهم فقد جمات نقمى بيهم ؛ أن: 


الطبيى ألا بمحنى مهم أحد ٠‏ إن ه« ناغة ياباب اي 
لايقول لمنى هذا أحسن ذانه هو ذوق الأحسن » ولا يقولء 5 
تأبئة هذا اشبر فأنه هو فوق الاثهر 
فلت : كان الدنيا حت قدميك وأنت فيا الزاهد المقيم 
0 فوق أأث شهوة » ولافى 


الذى للا يقول ف سن “هذا أحسن 
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عهرنا بقول تلك الراعية افده :| 
فأصلم بين الذب وااقم 

آل : وكيف ذلك ؟ 4 

قلت : حك عن بعض الصالحين أنه فكر زاك ةنبال أ 
نفسه : يارب بمب فى ,ثلاث 
ليال أنها جاربة سوداء 3 أو كنا ٠‏ خاء تلاث الأرض فسأل 
عن الجارية ؛ فقَال له رجحل ماهذا ؟ تسأل عنجارية سوداء محنونة 
كانت لى فأعتقتها ؟ قال وماذا رأيتم من جنونها ؟ قال : كانت 
تصوم نهار فاذا أعطيناها فطورها تتصدقت" 0 ؛ وكانت لا مهدا 
الليل ولا تنام فنضحرنا مها 

قال : فأبن همى ؟ قال ترعى غما لاقوم فى الصحراء 
لخنم فاذا ذنب” «دلما على المرعى وذئب” يسوقها . فاما فرغت من 
سلانها سل علها تأنبأته أنه زوجها فى المنة وأنبأها أنه دمر 
مها ؛ ثم سألا ما هذه الذئاب مع الأغنام ؟ قالت : نعم أصاحت 
شأنى يني وبينه فأصلح بين الذئب والفم 

قل ( النابنة )< عنا كدب لآم هبي :ء ومواعبيل 
لأه كنب 

قلت : وأى جيب فى هذا ؟ إن الذئب والشاة ؛ والأصد 
والثزال » والثمبان والعصفور » وكل ١‏ كل ومأ كول فن 
الأخياء ؛ لو ههى دخلث ف دائرة الصلاة الحقيقية لانتفاءت كلها 
ف ظ2ظ دكم ولس حد : فهده اخارية نشرت روح السلاة 
والتقوى على كل ما حوهها من قلها الطاهى الماءئن بالاعان » 
3 الذئب مها فى دائرة مغناطسية / بببقين"' ودش >4 ور 39 

ست ا «لفكرة البلاخ واطيز إن #زاني :فل فليا ع 
0 « واننجم أ نوع دالتوع افحرة متجاويةا سجام الر<لى 
اخناطيسى هرو و*ن دخو ك4 7 إرادة واحدة وفكرة واحدة 
١‏ قال (النابئة) : فاذا دخل الذئب مسجداً راع بالسلين » 
ا عدف ار بمته' ويقف لدم للصلاة )» أم على صللا به 
الذثبية فى لحومهم ؟ 


٠. ٠ "1‏ 
فات : وان ثم الذين بعلون حقيقة الصلاة فرخر <ون عها 
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إلى مسبّها ؛ وما فى القلب إلى ما فوق القلب ؟ إن هؤلاء جما 
يلون بوادحهم وبينهم وبين أرواحهم طول الدنيا وععرضها ؛ 
وما منهم إلامن يتصل فسكره با يثلب عليه كا يتصل فكر 
اللص بيده ؛ وفكر الماشق بعينه » وفكر الطفيلى عمديه . 
فاسعها عندثم الصلاة وحقيةتها عند الله ما ترى 

قال ( النابئة ) ولكنه ذئب من طبيمته أن يأكل الشاة 
لاأن برءاها » فلا أفهم شيئاً . 

وقال الآخر : «ثما حفظناه «دتع الذئب فى الغتم » ولهيقولوا 
وحم نإو لم ووو 

نت *السأزيهم " عدم فهم . .. إن قلب تلك الرأة المظيمة 

سي متصل الله ؛ وأء وس فيه ىه من ن طباعها الانسانية ولاظل 
ر: ظلال الدنيا ؛ وقد يحل فيه سر * الحياة» وهو السر النى 
لا يطعم ولا يشرب ولا يلدس ولا يشتهى ولاابطمع فى شىء 
ولايحرز شيا » وإعا طبيمته أشواقه الكونية واتصاله” بنفحات 
القوة الآزلية:السكارة #وجود كله '.. #نتشزت: هذه الوحة 
السكهربائية الأثيرية حول الجارية من قلها ؛ وجاء الذئب فالشج" 
5 وشمرته الروحانية الذالبة اذا هو يفت عينه على كون غيب 
قد يلى السلام عليه ؛ فليس فيه إلا قوة آصرة أصرها بأثتلاف 
كل ثىء مع كل شىء » واجماع المتنافرين فى حالة معرفة لا فى 
حالة إنكار . فصار الذئب مستيفظ] ؛ ولسكنه فى روح النوم 2 
وشسادت فيه الذئسية الطبيعية فاذا هو يحمل الأنياب والأظافر 
وقد أنلي” اسمنيهفا + وبتيت حركايه الميوانية: ولتكن 
تعطات وواعنها فبطل ممتاها 

ومن كل ذلك اتن اذب الذى هو ف الذئب ؛ وبق الحبوان 
ًا ككل الأحياء ؛ فناسب الشاة وفزع المها إذ لم تمد الملاقة 
بهم غلاقة حم م الا كل يدم الأ كيلة » بل علاقة الروح 
المى بروح حى مثله ” 


لي كنا 
قال ( النابئة ) : أما أنا فقد فهمت ولكن هذا الجنون 
م ينعم ٠٠١‏ كتب يا ن .ع : جاس نابئة القرن المشر بن محلسه 
)01( روت الصحف فى هذه الأيام قصة قصة حاك اتجليزى كان فد اقننس 


نيا هنذاريا وشده فى سنلة وعوله فى حديقة داره إلى أن برى فيه 
رأبا . وكان للحا طفل صنير أممبه الذئب ومنظره الوحشى فتريس 


من النفس إلى الكون ؛ ومن الزمن إلى الأد ؛ ومن الأسباب 
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لافافة على غير إعداد ولا كلق ما ويد 
وكان هذا أجع لرأبه وأذهر 4ه ولا لأن يدوه 
بكل مواهبه المقلية ؛ ولا أن كر النابئة وأطللق 
وجمع فى عقله الفذ جزالة الرأى إلى قوة لمن وإلا بت كار 
ممحلا : إن فاسفة الذئب والشاة حين لم يأ كلا ول نظاكه ؛ 
هى بالنص وبالحرف كا قال أستاذ نابئة القرن المشر ,10018 

( حاشية ) وإن ينون الآن لم يفهم هذه الفاسفة 

فامتعض الآخر وقال : « ما حفظناء »6 
وبات بقدح طول الليل فكرنه وقس الماء بعد الجهد بإلماء 

فقال ( النائنة ) : ويلك ياأبله ! أما والله لو كنت نفطويه 
أو سيبويه لماكنت عندى إلا تجحدوبه أو بوه . 

لقد كنت أرى الكلام فى تلك الفاسفة طريقاً نز ها جيلا 
حفته الأشجار والأزهار عن جانبيه ؛ واندفمت فى صوائه 
( تلات" ) الأذكار -حاظنة #الارق .. ذلا تكلمت أنت اتبينا 
من سخافتك إلى طريق حجرى تقمقع فيه عريات النقل بجرها 
البغال البطيثة 

قال الآخر وهو يسدر إلله :ما أردث:والله نشاءيك 
ولو أردتها لقلت وفسر الاء بمد الجهد بالسبرتو . 
الخطأ » أما تفسير الماء بعد الجهد بإلاء فهو صميح 

قال النابئة : ولكنه تفسير مفر طالسقوط كتفسيرالجانين » 
فهو يقول إنى نون 
قلت : كلا ء إن تفسير الجانين يكون على غير هذا الوحه 


5 فوذا هو 


إلى اللدلى > فلها اتثقل أهله توما انسل من حجرته وهيط الحديقة وحاء 
إلى الذئب فوث هذا يتحفز لافتراسه ؟ ولكن الطفل لم يدرك شيئا من 
ممنى هذه الوحشية » ول يكن فى نفسه ولا أن الذئب كالكاب فلم يضطرب 
ول ينف ول يداخله الذك . وءضى إلى الو<حش ٠سمروراً‏ مطءكا فتناوله 
هر نخمره وجمل عسيحه بيده الصنياين ويبثه » والذالب مدموش ذامل ء 

واسانيت اليه كآنه مع جرو من أجراله لا مع طفل آدى . 
وحديه الطفل من رقته حى عه م اعذه وسادة ووضم وأسيه على 
ظهره ونام . 
وذهوا يبحثون عنه فى غرف الدار ثم نزلوا إلى الحديفة فيصم وا به ناكما 
ورأسه على الذئب . وخانوا إزعاج الوحش فرءوه بالرصاس ففناوه وقام 
الطفل بيك على صديقه الو . . 

هذا عو اث روح الطدكة للناضبة على يفينها ٠‏ ولكن أبن مثل هذا 
الإفين فى مثل هذه الحالة ؟ وكل مر وضى الوحوش يعلهون أن أول وآخر 
ما مخيفونها به هو نر + الحوف من ال 
النفس فى التقس 


.. وافتقدت الطفل مر بيته فلم عبيةاى غرائفه : فبيت أنه 


» وأن هذا هو وده سلاج 


2ع .أ //نوماخطا 


فى التاريج ابرسمرمى 
لللاستاذ حمد عبد الله عنان 


كان المفاء وما بزال مثار الفضول والروع ؛ ومى_در 


الأماظيز الفرينة الشائقة + وى عور ومواطن كيزة ان 7 


المناء عاد دءوات وثورات سياسية واجماعية خطيرة » وكان 
مبءث دول قوية قامت فى ظروف غامضة » واستندت فى قيامها 
إل دعوات وضاوى" خفية ؛ وكان هذا اللفاء نفسة'مسدر 
قومها وحيانها . وقد شئلت هذه الفورات والدعوات الخحفية 
فراة] كبيرا فى التاربخ الاسلانى ء وخستها الروابة الاسلامية 
بكثير من التفصيل والجدل ؛ وما زلنا نامس آثارها حتى اليوم 
فى بءض الطوائف والجتمعات التى تلو ذفى عقائدها وتقاليدها 
بكثير من الخموض والحفاء 

وقدكانت قصة الهدى النتظر بلا ريب من أشد مواطن 
الحفاء فى التاريمخ الاسلاى وكانت أخصهها مورداً للأساطير » 
وأحفلها الدعوات والفورات الخفية ؛ ويكنى أن هذه الأساورة 
الذريبة كانت مبمثاً لطائفة من الدول القوة التى كان لها أ كبر 
الأثر فى سير التار يعم الاسلاءى كا أنها كانت مصدراً لطائفة من 
الدعوات والذاهب الدبنية والاحماعية التى شغلت مكانا كيرا 


كالذى حكاء الجاحظ قال : عمت رحلا يقول لآخر : ضربنا 


الساعة زنديقاً . قال الآخر : وأى ثىء الزنديفاً ؟ قال الذى 
يفط الزيفا قل واكك علك ت أنه يقطم الريفا ؟ 
قال رأبته يأ كل التين بلحل 500 
( النكلة فى اامدد الآتى ) 
(طنطا ) 


لى « الحضرئى )6 الامو لاأقرأ ثيه" لهذا الزنديق الذى ميته 
المدرس عليه ب نعل ال اقة برئعه تر ان 1ه لى 
جو الصهرة لد 4 عتقه ... فتكل ماتقرؤه له ٠‏ ن الطعن في أاعر بة والعرب 
والاسلام » عا نيه فبه أن يشاوله الكتاب ولو بالمةم إذا ون الهم فى 
يب ع 
المالم العر نى 2 


01000122622031. 6010 
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فى اكلام الاسلامى 
الى قامت فى قفار ااذر بل ا 
- شخصية الهدى البمرث 0990 ان 
انتتدت مسر والشام وبسطت سيادع ع 
فما بين آسيا الصغرى والهرمين ؛ وكا 
الى فانث ق قفار الثرب الأقضى. ‏ وسادت 
والأندلس أ كثر من قرن ؛ وكانت عماد طائفة 599 من 
الثورات والفتن افدينية الى وقنث فى +دلف التسوزاى أمحاء 
الءالم الاسلاى . وكان الحفاء صفة ملازمة لأسطورة الهدى قبل 
البمث وبمده » يسبغ على القائم ودواته وخافاله بوعا من 
القداسة الروحية أو السمو فوق بني الانسان 

ومنذ عصر الاسلام الأول :نبوأ هذه الأسطورة مكانها فى 
السكلام الاسلائى » وتقوم على عناصر الغموض والحفاء » فزى 
من غلاة الشيعة من يقول إن علي بن أي طالب ليث » ولكنه 
ى غائب عن أعين الناس , مستقر فى السحاب » صوه الزعد 
والبرق فى سوطه ؛ وترى مهم من يقول مثل ذلك القول فى ولده 
مد بن الحنفية » وأنه مستقر فى جبل رشوى مرى أعمال 
الحمجاز 17" ؛ ثم نرى الأسطورة تتخذ بمد ذلك صينما السياسية 
وعم بالأسانيد السكلامبة والشروح التاريخية ؛ ولكن مع 
اقترانها بصفة الحفاء دائماً . وخلاصة الأسطورة « أنه لا بدفى 
آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت يؤيد الددن ويظهر 
العدل ؛ ويتيمه السامون ؛ ويعيد محد م ودولته وسعى 
بالمدى »6 . أما هذا الامام المنى فن هو ؟ هو من ولد على بن 
ألى طالب ؛ ولسكن مختلف الشيعة فى مساق الامامة علا 
وفروعاً ؛ وليس من موضوعنا أن تتمرض لهذا المدل 9 ؛ 
ولسكننا نذكر فقط أن أشهر فرق الشيمة الامامية » وثم الاثنا 
عشرية ٠‏ يقولون إن الثانى عشر من نهم ؛ وهو متمد بن 
الحسن المسكرى ؛ هو الهدى ؛ وإنه لم عت ؛ ولكنه اختفى 
وغاب عن الأنظار ؛ ولا زال مختفيا إلى آخر الزمان , ثم مخرج 


يملا الأرض مدلا ا ملنث جور ؛ وزاد بيض باز هل وك 


خددوا لظهور الهدى توار يع معينة » وكلهم يستثر لتأبيد ضاجمه 


000 ان دود بدت 
(؟) راجع فى هذا الوضوع ابن خلدون ‏ القدمة س ٠‏ 


القدمة ص ١58‏ 


إ وما بعدها 
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وراء الرموز والاشارات النامضة » مما يسبغ على دعوتهم دائما 
لون السرية والحفاء 
وكا كان الخفاء مبعث القداسة والمشوع قبل تحقيق الظفر 


القوة والنفوذ للدولة أو الأسرة التى تتشح يثوب الدعوة أوالامامة 
أو الرسالة » ولنا أسطع مثل على ذلك فى الدولتين » الفاطمية 
والوحدية . بد أن هنالك أمثلة محلية كثيرة للاعتصام مهذا 
الحفاء الروع » وماكان يترتب على هذا الاعتصام من النتائج 
المادية والمنوية الدهشة ؛ ويكنى أن تكون هذه الثمر الخفية 
مبءثا لأ كثر من دعوة بالنبوة » بل مبعم) لدعوة الألوهية ذاتها » 
وأن :قوم علمها عقائد ومذاه ب كان لما أثر قوى فى سير المالم 
الاسلادى ومازالت تمثل فى عصرنا 
0 

ويقدم لنا التاررع الاسلانى أمثلة عملية مدهشة قوامبا 
الهفاء اللادى والروحى ؛ ومن الصعب أن :-توعب هذه الأمثلة 
أو أن محسيها جيما فى هذا القام الحدود » ولسكننا تقدم منها 
بعض أمثلة شهيرة 

ففى أواخر القرن الثالث من المحرة ظهرت دعوة القرامطة 
مستظلة بالدعوة الشيعية والامماعيلية وقواءها التبشير باأبدى 
التتظر ؟ وظهر داعية القرامطة الأول الفرج بن عمان القاشانى 
الاقب بذ كرويه فى جنوب المراق » ولبث خينا ببث دعوته 
را وحَفية ؛ وتلاء تأفيذه وصاحبه 9 قرمط 6 مؤسس الذهب 
الحقيق يدث الدعوة جهرا ؛ ويدعو إلى امام من آل اابيت هو 
المردى الذى يظهر فيملاً الارض ع_دلا » فاها ذاع 8 ه قيض 
عليسه عامل الكوفة وألقاه إلرظلام السجن » ولسكنهاستطاع 
أن بغر من سجنه فى ظلام الليل عساعده جارية لاحاكم ؛ وكان 
هذا الداعية الجرىء هرك سر الخفاء وفمله فى نفو س الكافة فاختفى 
ا دسي فال ف دوع أنصاره أنه رفع الى السماء 
فأزدادوا به ذتنة ؛ أمظهر بعد ذلك وكا نه قدبءعث » أمفر الىااشام 
ول يوقف له على خير بعد ذلك » فكان هذا الاختفاء فى ذانه 
عاملا فى ذبوع الدعوة القرمطية واضطراءها 

ورأى الفرج بن ءمان أو ذكروه أن يخوض أيضا غمر 
الخفاه » لبحدث مث ل الأثر الذىأحدئه اختفاء قرمط » فنزح الى 


للم .02 010001269 


: بغداد حيث توف من جراحه بعد أيام » ومثل يمثته أشنم مثيل 
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الرسالة 


القفر وتوارى عن الأنظار إفى مكان تأبي” 
واستخلف أولاده الدعوة ##لدنة ايضار 
الخطط من وراء ستار ء ونوجه 1.0 :هنا 
اشتدت دعوة القرامطة وغدت خطرا حَقيقي] غل اأزير 
خرج ذكرويه من كبفه » وظهر بين أنصار»»الإشار غاز©)! 
الشام » والتق هناك فى ظاهى مص بجند الكتق 6 فهرم 
القرامطة بمد قتال رائم »؛ وجرح ذكرويه وأسر ؛ ول إلى 


( سنة 564 ) بيد أن فورة القرامطة كانت قد اجتاحت ومثذ 
أنحاء البحرين ؛ واستقرت هنالكقوية منذرة » واستمرت خطراً 
داها على الشام ومصر وأطراف الجزيرة حتى أواخر القرن 
الرا زفق 

6 

سس 8# ايسم 

علىأنا مد أروع مثل للخفاء فى الدولة الفاطمية ؛ فىقيامها» 
وفى وسائلها , وفى خلفائها ؛ فقد نشأت هذه الدولة القوية فى 
قفار الغرب على يد دعامها السربين وشيعمم من القبائل ابر برية 
التمصبة الساذجة » وكان أول خلفائهأ عبيد الله البدى شخصية 
خفية غامضة لم يستطع التارعخ أن يقف على حقيقتم! أو يتقمى 
نسبنها ؛ واستمر هذا الخحفاء يفمر شخصية الخلفاء الفاطميين » 
نسبه ؛ فيجمعهم فحالس عام ويسل نصف سيفه ويقوللم هذا 
نسى » ثم ينثر عليهم ذهباً ويقول لهم هذا حسى 9 , وجد 
خصوم الفاطميين ولا سما بني العباس يتخذون هذا الررب فى 
ذسيهم مثاراً ادن فى امامتهم وفى ذيمهم وعقائدهم ممالا يتسع 
القام لبسطه ؛ بيد أن هناك حقيقة تلفت النظر » هى أن الخلفاء 
الفاطميين 0 ولاسما الأوائل منهم كانوا يزعهوذ :لم اليب ومعرفة 
الليفاء9؟ ؛ ومما بروى ف ذلك أن المزيز بالله الفاطمى صءد النبر 
ذات نوم فرأى رقمة مكتوب فبها 

١ راجم فى دعوة القرامطة وغزواتها  ابن الأثير ج/,ا ص47‎ )١( 
وابن خلدون ج | ص 6م سل‎ ١ال؛واال1وا١5ةوا١*ا؟هوا14هر‎ 
وما بعدها ؛ وراجع كتابى‎ ١5١ ؛ واتماظ الحنفاء لافريزى ص‎ ٠ 
تاريخ الججمبات السرية ص ”م حم قرم‎ 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ س 5م 

ف ابن خلكانج » س 117 
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لظم والجور قد رضينا وليس بالكفر والماقه 

إن كنت قدأعطيت م غيب ققّل لنا كاتب البطاقه 
وذلك إشارة إلى دعواهم عل الغيب 4 وقه )لديف نلق 
الفاطميين بالمفاء واستظلا لهم برموزه صورا وانحةلما أرها القوى 
فى بناء الدولة الفاطمية وفى خططها ووساثئلها ؛ بل كان هذا 
التعلق بالفاء سياسة مقررة للخلافة الفاطمية ؛ فنراها منذ 
استقرت عصر تنظم الس المسكة الشهيرة فى القهر وف الأزهم 
وتمنى بأن تكون هذه الجالس مبمثا لتمالمها الذهبية ؛ ثم نرى 
هذه الجالس يتسع نطاقها شيئاً عي ولفسهو» جره من أنقلى 
الدولة الروحية والاحتاعيّة » وتراها تمقد للنساء والكافة » 
وينصب للأشراف علها رجل من أ كير موظ الدولة هو قاضى 
القضاة » وينمت فى هذا النصسب 8 بداعى الدعاة 6 . وفى عهد 

الاك بأمس الله تنخذ الخطوة الأخيرة والحاسمة فى تنظهم يحالس 
الحسكنة . وتنظيم الدعوة السرية الفاطمية بصورة رسية وتنةأ 
ار الأتكة الشييرة ؛ انبا بتنظم الدعوة وينها على بد مخبة 
من الدعاة والثقباء ( سنة 4" )27 ؛ وقد أنخذت دارالممكة 
منذ قيامها صسبئة مذهبية واضحة قوامها بث الروح والبادى. 
الدينية الفاطمية ؛ وكانت هذه مرمنها الظاهرة ؛ بيد أنها كانت 
تعمل فى الظلام لغاية أخرى يغمرها الحفاء » هى بث الدعوة 
الس بة الفاطمية . ولا تسم المقام للافاضة فى تفاصيل هذه الدعوة 
الثريية ووسوميا » ولكنا تقول فقط أمها كانت من أغرب 
الدعوات السرية الذهبية ؛ وكانت موزعة على مراتب تسم 
يتدرج ذجا الطلبة على د الدعاة ؛ وندفعون تباءا إلى حظيرة 
التعاليم الفاسفية والالحادبة ؛ ويبدأ الطالب فى جو من الاعان 
الميق » ولكنهلا يصلالوتبة الساوسة أوالسابمة د 5 
انحدر إلى غمر الاتكار الطبق ؛ ويبدو مما نقل ااينا من تفاصيل 
هذه الدعوة الغريبة ومن موضوءات مراتبها ء أن ااغاية الأخيرة 
التى كانت تعمل لما الدعوة السرية الفاطمية هى هدم كل اعتفاد 
وكل عقيدة دينية ؛ والانتقال بالطلبة والصحب الى حظيرة 
الالحاد المطبق والترفم عن الءقائد الروحية المامة اانى تإحد 
الدعوة أنها ل توضم إلا لكافة . ولا بلزم مها ذوو الأفهام الرخيمة 
)١(‏ راجم فى دار المسكلة ونظمبا وسراتبها : الفريزى ( مصر ) 


ع أ مذلاو لاوج ؟اعن. 


وحاتها باسباب 


؟+- وء٠ا‏ بمدها وها ته صبل لدعوة 


010001260103١. 60 
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وقد اس:هرت وا الجامعة 
عمرا ثدث المقائد وال00 اباد م الم 
وكانت جهودها السرءة أخطار 00587 أنر 2 
ازو<ية فى معهر ؛ 0 مالم توذق 5 بان 
لماء ول تستطم أن تطبع المتمع الصرى بطأابم .هذا 
النىكانت مبمنها ومستقرها » وكانت حهودها انكس تلاق 
بث أسباب السخط على تلك السياسة التى رسعت #التثثار 
بتوحيه النقاى وَبَث 0 والالحاد ؛ واضطرت الخلانة 
الفاطمية غير بميد أن تندل عن هنذا الاغراق فى بث النقاد 
الذهبية » فتضاءلت أهمية دار الحكة , م أغلقت بمد ذلك ؛ 
ببد أن هذه الدعوة السرية ذانها مخضت سترى عن “نتانج 


( لابحث بفية ) 


مقالات الّستاذ الرافمى 


ماثة مقالة فى جزا.ن 


أل القراء على الأستاذ « مصعطق سادق الرافى » فى جع 
مقالاته ‏ فهيأ لاطبع مالة مقالة تقع فى جزأين كبيرين ؛ وقد 
فتح باب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمبر من هذه السنة ع 
وحمل قيمة الاشتراك فى الجزءبن عشربن قرشأ صاغاً غير 
أجرة البرد وعى ثلاثة قروش لداخ ل الفطر الصرى » وغسة 
عشر قرشأ للأفطار.الأخرى ى برسل الكتاب مجلا 
وسيكون المن بعد الطبم أربمين قرشا صاغاً » ولا 
يطبم فوق عدد الشتر كين إلا فليل ؛ وترسل قيمة الاشتراك 
| - الأسستاذ الرافى فى طنطا ؛ والقيمون فى القاهرة 
| بشتركون من إدارة « مجلة الرسالة » 
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بت ا الإشح 3 


المتنى فى ديوانه 


مناسب كرام ارو لفيز 


الأستاذ عند الله كيون الحسى 


اختلفت مذاهي الأداء فى التنى بين الدح والذم اختلانا 
شديدا منذ العم رالذىكان بحيا فيه إلى الآن » وقدص على وفانه 
عشرة قرون كاملة . وانك لتجد اليوم بمد هذه الأجيال الطويلة 
من يتكلم عن المتنى بأسانالصاحب بن عباد خصمه المنيد الذى 
جءل وكدة النيل من التنى وانكار فضائله بالق أو الباطل » 
بين نال نه ويقستب 4 1 كر من ان حَق أن اللاء:: 
ولفد كان حريا أن تضيع حقيقة التنى بين التفريط والافراط 
من الفريةين كا هو الشأن فى كل ما يِتءاوراه هذان الماملان 
الخنلفان » ولكن التنىكانشخصيةفذة تأنى إلا الاعلازعن نفسها 
والظهور عظهرها المقيق مبما حالت الموائل بدنها وبين الناس 
فالتنئ لاجمل أحد من الثقفين اليوم أنه من أ كبر شمراء 
العربية إن لم يكن أ كبر على الاطلاق . ازفم من شأن الشعر 
العربى فأحله ٠رتبة‏ ل تكن له من قبل » عا ننى عنه من الزخارف 
الافظية والأساليب التقليدية والأغغراض السافلة » وما :فخ فيه 
من روح المظمة والابتكار والسمو إلى الغايات البميدة التال . 
حى ابه إذا مدح فسا ذان مدحه له يكون كالتلقين لبدأ سام 
لا يحد الانسان مندوحة عن الاستجاءة له من أعماق نفسه . 
ولا نستدل على ذلك بأ كثر من مطام هذه القصيدة التى عدح 
ها سيف الدولة » فان فيه وحده بلاغا لمن يتشكك فى هذا القدر , 
وهو قوله : 
على قدار أهل العزام تأتى المزائم” 
لآق عل عار التتكرار التكارم 
و تامظما فى عين السفير صغارها 
اق عفت التعظيم الغلا 0 
وكا يعرف الجهور هذه المقيقة من أص التنى اليوم ؛ فانه 
كان يعرفها بالأمس وفى نفس عصر التنى . يدلنا على ذلك هذه 


ممه .ا نه حو 01000126 


فهاعى تنوه وعقيديه وأخلاقه 
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المناية الكبيرة من الأديا الى فقن 2 
تقريظ » إلى غير ذلك مما ل اللإشاعل ؟ ليرو 
المتنى قال ان العميد لأحد خام )98# لهك اد 3 :, 
هذا التنى وا <جادى فى اماد ذ ك1 ديم أؤلى 2 
توق كتاق التمزية ما منها الا وقد سد ر بول ؟ 
طوى الجزرة حتى “جاءق خبره 
فيزاعت منه بإمالى إلى ال#ذبٍ 
عق [ذا 3 لهام ل صدقة آأمقا 
أشرقت بالدمع حتى كاد يساق بى 

ولاحظ الأستاذ المقاد 202 عن الدة بين نظ القصيدة التى 
منْها ه_ذان البيتان وموت أخت ان المميد التى كانت التمزية 
فهاء أنهالا زه كثيرا على سنة واحدة . تانر كين لق 
كتف ادام لآثار التنى وتلقهم لما بالقبول » برغم وجود 
كثير من النافسين له والماملين على اماد ذكراه كا يعبر الرئس 
ان المميد ! 

فقام التنى داعا أرفم من أنيتطاول اليه أحد » وشأنه أ كبر 
ف أن يؤر ءسقال أه ل اللسه: :وما كترت مذه:النتسات 
اشمره فكثرت بسدجا المثرات التى يأخذهاعليه خهومه » إلا لأن 
ندوغه كان ١‏ كل وأنم 5 وعبقريته أحل وأعظر ؛ والناس منذ 
كاوا مواءون بالمظاء يتلمسون عيومهم فيظهرونها ؛ ويتكشفون 
عوراتهم فلا يسترونها . على أن جل ما أخذ على التنى قد رده 
الحتفون ويبنوا أن الشواب نا ذهب اليه هواء وبمطن الباق 
هو مالم يمخل منه كانب ولا شاعن فى الةق_ديم والحديث » وأى 
صارم لا ينبو ؟ وأن الجواد الذى لا يكبو ؟ 

نعم هناك نات لا تزال لاسقة بالتنى فتزرى بشخصه 
الكبير ؟ولا زالالبحث العلفى بميداً عن أن يصل فا إلى نترجة 
حاحة ؛ ترد أن ناتى عابها بصيصا من نور التحقيق معتمدين في 
الكثير على شمر التنى الذى هو أصقل ٠رآة‏ لنفسيته وأخلاقه . 
وسيكون اءنادنا فى الأ كثر على نس+ة خطية عتيقة من ديوانه 
توجد بالحزانة االانونية . وهذه الهنات التى نقصد إلى اكلام 


١؟١ المطالمات ص‎ )١( 


021121 العم .]عمط 


.فأما تنِؤه فهوالزلة الكبرى التىتؤخذ على ذلك المةلالجبار» 
وهو فى الفيقة أمر لو دح لكان ذريمة إلى انهامه فى سلامة 
الادراك . ولكن من المروف أن العرى كان يشك فىمة ذلك » 
ويقول فى هذا الاقب الذى غاب على أبى الطيب : إن اشتقاقه 
من النبوة أىالارتفاع » لما كان منترفمه على الحلق » لا من النبأ 
الذى منه اشتقاق النى* 
الهمة عنه ‏ لا لتشكك المرى فها » ولكن لما بتشمنه ذلك من 
إخفاء قضية التنبؤ وعدم شهرتها بين الحاسة فأ بله بالمامة . وإلا 
لا سأل ابن القارح أبا العلاء عن حقيقتها فأجابه أبو الملاء بذلك 
الجواب . وهذا على أن .ما بين التنى وأنى الملاء من الزمن 
لايجاوز المقد الواحد من السنين . فكيف خنى هذا الأمر ودفن 
مع التنى حتى أن اثنين من كبار أدباء ذلك المعسر لادان 
سبيلا إلى التو'ق منه ؛ مع أزالمادة فى مهلي إذا وقع ولو ممنهو 
أدنى من المتنى مقاماً » أن يشتهر ويتعالم فيتنافله الناس ولا يق 
عه دس عنده نبأ منه ! 

وأ كثر من خبر المرى دلالة على هذا المنى » خبر ابن جنى 
الذى ذكر له أبو القا سسم الشر يف ( الشعريف ااخرنااى ) فى ششرح 
مقصورة حازم » قال : « وحكى أبو الفتح ابن جني قال : سمت 
أ الطب التنى يقول : 1 لقبت بالتنى لقول : 

حر وززب و ون قرا 

وتام - المتدىا .وفيظ الوم 
دار ككما اله 

يوب كصالم ف كود ( 

فهو لوكان تنبأ حةيقة لما جهل ذلك من أصره <تى يحتاج 
إلىالبيان » وإلا كان كالممتذر بأفبح من الزلة . وصذوة "قول أن 
قضيه ندئه ل تثبت حتى فى زمن حيانه . ومح إن م نكن دن 


3 وهدا الخير وحده كان فى فى 577 


أنا فى أم 


إشاعات خصومهالكاذية فهى على الأرجم مما ديز به لتشيمه نفسه 
بالأنبياء كا فى البيتين السابفين والبيت الآخر الذى يقول فيه : 
ما مقاي بأرض مخلة إلا كفام السبح بين اامهود 
وننظر فى دبوانه فلا جد ما ءدلعلى هذه القضية لا تصر يما 
ولا تلويا إلا ماكان من أعن سسعدنه او بسدب وشاية بعض 
الناس هه إلى الوالى . فذقول ماهمىهلده الوشاية ! ؟ أتراها مما لمعلانة 
هذا الأمر ؟ وجيب نسختنا عن ذلك عا كتب فها على القصيدة 


6010 .031و 010001226 
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النى مدح مها الوالى فتة 
« وكان قوم فى 
وقالوا له قد انقاد إليهخلق من! 
حى أوحشوه منه . فاعتقله وضيقعلك 
إذ هى خروجه على الساطان لا ادعاؤه النبو 
فى استءطاف الوالى من تلك القصيدة : 
أمالك 56 شأنه 
دعوتك عند م الرحا 
دعوتك لما برالى البلى 


همات الاين وعنَو 
, والوت منى 53 الوزيد 
وأو'هن رحلى ثقل الحديد 
وقد كأن مش.هما فى النمال فقّد صار مشهما فى القيود 
وكنث من الناس فى محفل فهاأنا فى محفل من قرود 
بريد امسحدونين من اللصوص والناة الختانى الطبقات السبجى 
الوك 
تمجل فى" وجوب الحدود وحدى قبل وجوب السجود 
بريد أنه مخير ل تحب عليه الصلاة فكيف يحب عليه الد ؟ 
وقيل عدوت على المالى . ن بين ولادى وبين القعود 
! بريد أمهم اتهموه بالمدوان على المالين فى حال الطفولة قبل 
أن يستطيم القعو د . وليلاحظ القارى' نوع الهمة فعى منحصرة 
فى الحرو ج » ولو كانت ادعاء النبوة لما قال عدوت على المااين : 
فالك تقبل” زور التكلام وقدر” الشهادة قدرٌ الشهود 
بريد أن الشهود من سفلة الناس فشهادتمم مردودة لمدم 
اورعهم عن الكدب : 
ذلا كلتمن من التكلؤييزت ١‏ "ول تتبان' “مشيفا الليوة 
وكن فارقا بين دعوى أردت وذفوف فيلت ناو مسد 
وى جود كفك مااجدث ل ١‏ بنفبى .واو كنك شق مرو 
فيفا كلانه فى. حال مياد قببل أنثت باضه بالنيله 
أعيد من النافسين له والهانقين عليه 1 بتضمن شيا من الاشارة 
إلى دعوى النبوءة ؛ ولا عكن أن تفهم منه محال . فلو كان قال 
هذه القصيدة فى إإن شهرة وانتشار ذ كره لقلنا إنه ججر فيها 
ودارى عن نفسه » ولكنه كا علءت قالما فى صباه » وهمى من 
أوائل شعره بلا تل فى الاعماد علمها وصحة الاستشهاد مها . بل 
من برع دلا انه أدعى النبوة وبسهها سحن ؛ فكيك يمح 
قوله حينئد : 


5 
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.وكن فارقاً بان دعوى أروت ودعوى فمات بشأو بعيد 1 

وهل من بريد إدعاء النبوة متنى' بالفمل ؟ وهلى هذه الارادة 
ما حكن الاطلاع عليه قبل إظهارها حتى تتأتى الوشابة به ؟ وذلاك 
مخلاف الخروج فان :وادره تظهر لاناس قبلى الاقدام عليه ؛ لأنه 
لا بد له من دعاوّة كبيرة » إذ أن الفرد لا يمكن أن برفع وحده 
عل الثورة فى وجه الدولة ! 

ومع تأ كيدنا أن لين وشوا به ل يتهموء إلا بالمروج » 
لا نستبمد أنهم الذين ازوة بذلك اللقب ااشنوء لما رأوا تعاليه 
عليهم وتقريعه لهم مع تشبمهم بالهود وتشبيه نفه بالأنبياء م 
فى قوله : 
ما مقاى يأرض" مخلة إلا كقام السبرح بين الهود 

وقوله : 
فلا تسمءن مرى الكاذبين ولاتسألتب عحك الهود 

بل اننالا نكاد غيل عن هذا الرأى فى سيب تلقيه بالتنى 
حتى تقوم الحجة ؛ والحجة القاطمة على خلافه . وأما أقوال 
خصومه ذلك فمحرد ادكار قوله انه نمام المدا وغيظ الحسود 
تَضْعف وتضمحل <ى لا بت لما اعتبار ما 

ل نا 

وأما عقيدنه فهى مما كثر كلام الناس فيه ؛ ولسوء حظ 
التنى ل يتناولها إلا منتقد ؛ وليس هناك ممتقد فما نعلم تولى رد 
مارى به من الزبغ والالحاد . فنحن نين مايعتمد إليه ممهءوه 
فنها ونعقب عليه با يلوح لنا من ذلك ححا أو باطلا . غير أنه 
لابد من القول أن مثل المتنى فى أدبه وشعره وروحه الفاسفية 
لا بطمع منه أن يكون متدينا خالصاً إلى حد التبتل والانقطاع 
للعبادة ومحاسبة نفسه على الحطرات و<يس لدانه عن فضول 
الكلام ‏ فان التدين مهذه الصفة مما لا يكاد يفهءه إخوانه مرك 
الشعراء وأهل الأدب على وجه العموم . وقدعاً مثلوا برقة إعان 
الأدباء ؛ فكيف تريد من التنى أن يتستر على #هورثم ويقدم لنا 
من نفسه 9 أويسا» فىثوب شاعر » أو شاعراً فى ثوب 2 أويس» ؟ 
ولئن قال على نحمزة عن التنى إنه ما سام ولا سلى ولاقرأ القرآن 
فلقد قال عنه إنه ما كذي ولا زنا ولا لاط . وهذه إن لم تقم 
بتلك ذفان تلك لا اعتداد مها مع هذه . وهل كان الشعراء الذين 
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م يتتزهوا عن الكذب والزنا واللواطيي. 
وبقراون القران ؟ 
ومهذا تعل أن عدوان الحمومة على(التنئ. : 
محاسنه ما لو ظهر لكان له فى النفوس مكان |( ها 04 
ولأفص على سممك بمد هذه القدمة بض الأثيات الل ان 
بسيها بضمف المقيدة . قال دح بدر بن مار : 
تتقاصر” الأمهام عن إدراكه مثل” الذىالأفلاك فياوالكنى 
فالا : لقف أقرط دا لها كيه مدوؤخة اطق سنعالة 
وتعالى » لأن الذى فيه الأفلاك والدتىهو عامه عن وجل . ونقول 
إن هذأ تعسف ظاهى » فن الذى نقل عنه أنه بريد ماذكرتم ؟ 
وماذا حسّن فى بلاغتكم ؟ التمبير عن عل الله بالذى الأفلاك فيه 
والانى حتى رجحتموه على أن يكون الراد به هذا الفضاء 
الواسع الذى يحتوى الأفلاك والانى حقيقة ممتداً وراء الآفؤق 
التى تنقاصر عن إدراكها المقول ؟ 
وقال التنى : 
أنا 'مبصر” وأظن أنى نانم منكان يحل إلالنه فاحلنا؟ 
فقَالوا : هذه مبالئة مذمومة وإفراط ويجحاوز حدء ثم هوغاط 
فى إنكار رؤية الله تمالى فى النوم فان الأخبار قد توائرت بذلك . 
ونقول : إن للبيت رواءة أخرى وى الأثهر هكذا : 
من كان يحل ما براه فاحاما » وهى كذ لك فى نف ختنا » والدنى 
عليها أظهر من الأولى فلا يبمد أن تكون تحريفا 
« اليا مسد اخادم 6 (طنجة) هبس الذكثرنر الس 


ظهر حدثا : 
فْ أصوا ل الأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 
فم 
بطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانت 
ونه 917 قرشاً عدا أجرة البريد 
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اازرسسالة 


أسددنة المنتكزوف 
كي ف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمدزقى 


وكيل كلة العلوم 


ا خ نه 

رابع غْرَاةُ امروب 

كتف موب السل 

ويه 
إن بشلات الجرة بشلات فى الكروبات كبيرة يسهل 
الكشف عنها إذا فى قورنت كروب السل » ذلك السكروب 
القثال الجاع . ومكروب الجرة يكثر فى أحسام الحيوان 
فتبيل مول كثرء هائلة »فلا ”ناته البصر ولول يكن حديها؟ 
أما مكروب السل - ولم يكن كوخ على يقين من وجود 
مكروب له - فقد طلبه الطالبون وتقفاه الباحثون ولكن 
بثير جدوى . ولو أن لوثن هوك نفسه » وهو أحد البْحاتْ 
عيناً ؛ نظر فى مالة رئة مريضة ء ثم نظرء ثم أعاد النظرء ما خرج 
من نظراته الحديدة السكثيرة على ثىء . ولو أن اسيائزانى حاول 
ما حاول لوثن لمجزت مجاهره عن ابلاغه تلك ااغابة . أما بستور» 
وهو الباحث القدير فل نكن طرائقه من الدخة بحيرث رفم 
الذطاء عن هذا الفانك الغادر . أو لمل صبره كان ينفد دون 
أن يحقق شيئاً 
ول يكن 'بعرف قبل كوخ من داء الل شىء كثير » فسكل 

ما عرف عنه أنه داء تنقله مكروبات » وذلك لأمكان نقله مرك 
حيوان سقم الى آخر سليم . سبق الى هذا الدليل الم شيخ 
اسمه قامان مندعالالا » وحققه من بمده كون هايم «اء«مطم© 
أستاذ .بر سلاوة الكبير » فاستطاع أن ينقل داء الل الى 
اللزاني + لذاحد نتبينة من ول م اراق لايكلا فى اطزانة 
ا عمية اين ارئب : خامدت أنبحة البق يرن ؛ وأضد 


١ 9 3 ,-.‏ 
افون تعدو ندر الموت ٠.‏ وغل امنا الفدر رفب حوادث 
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خمء؟ 


برقب دورا على مرح يلل من الأرادمز 

كان كوخ قد اطاع على 9/2 كو 
طيبا د فل 

ليس فى القدور أن أجرب تجارب الس فى آذ 
أمكن الآن نقل هذا الداء الى الحيوان » فهاك "للقن 
غالية لدراسته » لكشف مكرويه » فلا بد من مكر وا 
تهنا الا ”© 

ودأ كوخ عمله ؛ وكان لا يعمل إلا على خاطّة برسجمهاء 
وكانت خدططه قاسية لا صلة لها بماطفة بنى الانسان ؛ ولا حت 
يسيب أل حنان القلوب .. وأحراها ببرود طب أو اظلمت عليه 
فى تقاريره عنها الافقضر يلك نيا .. وحمل أق ماعة اه 
الأول من عامل يفعل فى الأرض ؛ وكان رجلا قوى اابنية , 
مفتول العضل شدددا » وكان عمره ستة وثلاثين عاما » وكان 


منذ ثلاثة أسابيع فى حة هى الذابة مما برجوه انسان ٠‏ فلم يببث 
أن جاءنه سمدلة باغتة » واخترقت صدره آلام فاجئة » نفذت 
منه نفوذ السهام . وأخذ جسمه فى المزال السريع حتى أصببح 
كانه الشممة احترتت فأخذتتسيم . ووخلالستثفى ولنظله 
سقف أريمة أيام حتى صمدت روحه الى السماء ؛ وليف ج-مه 
حيث هو من سربره » وقد عمّه الدرّن وتنقسط كل عضو فيه 
بتلك الحبيبات الغبراء الصقراء كا'مها الفلفل بمثره مبعثر فنها 

بدأ كوخ عمله فى هذه المادة الحطيرة وحيدا » فساعداء 
كانا قد افترةا عنه » أما لفلار فأخذ نشي مكروي الدفتريا » 
وأما جَفسكى فكان ينقسب عن مكروب التيفود . بدأ كوخ 
العمل وحده » لمع الدرن الأسغر من جذة المامل التكود بين 
مشرطين أحماها فى النار» ثم سحن الدرن ؛ ثم حقن سحيقه 
باطف فى عيون طائفة من الأرانب ٠»‏ وحقن منه حت حاود 
طائفة أخرى من الإنازر الغينية ؛ ووشع الأرانب والخنازر فى 
أقفاص نظيفة » وأخذ يعني مها ويلاطفها وبداعما مداعبة الأم 
الرؤوم ؛ وبينا هو ينتظر انبعاث ااسلفها مل وقته بإلنظر بأقوى 
محهر فى الأنسحة المريضة التى خادفها المامل السكين 

نظر ثم نظر » ثم داوم النظر أياما مجهر يكير الأشياء مئات 


- 
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الرات ؛ فل يكشف بصره شيثا إلا الحطام الذى مخاف من 
كبد مهدامت أورلة مخربت + قال كوخ  :‏ إن يكن امل 
مكروب فلا بد أنه بداورق ويغالبنى حتى أيفات من عينى فان 
أستطيع بعد الآن رؤيته وهو حيث هو من أنسجته » فلا حيلة 
إل أن أصبغ هذه الأنسحة بصبغة شديدة » فلمله يتراءى من 
بعد ذلك فا . . . » 

ومشى اليوم تيلو اليوم ‏ وكوخ قثم قاعد فى صبغ الدرن 
الذى جمعه » يصبغه بالأسجمر والأزرق والبتفسجى والاحمر » وبكل 
يمن ألزاق اقيق المطاعة: . كلق بتعبره عل شريحسة من 
الزجاج نظيفة » ثم يغمرها ما علمها فى محلول صبغة قوية زرقاء » 
ويدعها الساءات فها » ثم يعود الى شريحة 'انية ويصنع مها 
ما سنع بالأولى ؛ فيثمرها فى صبغة أخرى » ثم يعاود ثالئة 
لس ا 0 ينا فى عل تطبر 

5ن كن 

وأصببح صباح بوم » فقام كوخ الى شرانحه الزجاجية 
فأخرجها من اول الصبغات التى كانت مها ؛ ووضمها واحدة 
اشر لد لفهره وك سو 'ثر. 2" علمها؛ فأخذ حال 


دج تى تقشدف حلدها واسود 


بره يضح رويدا رويدا <تى 
جلية بينة ؛ واذا عينه ترى بين خلايا الرئة التى تقواضت مرك 
الداء تموءات غريبة من 'بشلات صغيرة كالمعى" زرقاء » 
رقت فى بصره فل يستعام تقدير سعكها ؛ أما طولهما فأقل من 
جِرَلامن ةمسر أل حر من البوسة الواحدة 

قال كوخ : « ما أجلها “بشلات ! إن مها احناء قليلا 
والثواء ؛ فعى ليسث ف استقامة مكر وب الجرة » وهاك أسرابا 
مها ا<تمءت وا كينوت اننا حرم السحائر » وهاك ابشسلة 
َفويَة دخات وحدها خلية من خلايا الرئة التأ كلة .. البو 
هذا تيوق ماق وقات' عله عكذا سريم)؟ة 

وواسل كوخ عمله يدقته المهودة » فظل يصبغ اللدرن 
إستخرجه من كل ناحية من نواحى بد الام ولاس 
أرنّه صصنته الزرقاء تلك الدُغلات الاقيقة الحنواء ؛ 

)١(‏ هو كلورور الزثيق » ويتركب من ذرتين هن الكاورور وذرة 
من الزئق » وهو سام 


0 يرفع الجهر أو مخذطه حقى ب 
وعندئذ نفط تتراءى صور » واضة 


العىء النظور فى بؤرة اخهر » 
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الحلائق الغريبة الجديدة' وقد اكتاقء 
أجسام ألوف الحبوان والانسآنَ سمه « 

وم يلبث فبا هو فيه طويلا حىبدأرظة|القا 
تق فى الخنازير الغينية والأرانب . أخدت مذ«اطنازاى" 
بعضها لمن بعض فى أركان القفص فى ك لَه يجؤإأيقسَ 
فروها ؛ وأجسامها الصخيرة الى وأبت بالأ+ 0110019 
راقع اعاستا غيرا واو بان امامو اقيم والشحم 
فصارت كانه الملم حوته مسر من . وازمنما و 
فهمدت ومخاذلت عن طماءها من الهزر ااطيب قد زها لونه , 
والحشيش الطازج قد فاح شذاه . ثم أخذت تموت واحدا 
فواحدا » وكا مات واحد منْها ارواء اثلة مالمنا من البحث » 
وافتداء لسلامة الانسان » قام صاحبنا اليه فديّسه على لوحة 
تشريحه » وبدّل جلده عحاولاللمانى” ثم أخذ مشارطه فطهرها 
م شق جئة المزر وشرحها فى دقة زائدة وعناءة بالغة سكتت 
لها أنفاسه غخاة الزلل 

وفى بطون هذه الضحايا ؛ التى جهات عا نت » وجد 
كوخ نفس ذلك الدرن الأصفر الأرمد المرعب الذى امتلأت به 
جثة العامل . ققام يبطه على لواتم زجاجه الذى لايفني » ثم 
عاق وبع ره 3 حالة وبكل جسم كدفت له 
الصبئة عن نفس تلك المصى الحدباء التى أرته ايإها أؤل مم فى _ 
رنْهُ ذلك العامل 

قَمََاآعتوانية الأفمين - الفلار الدكاق “وجتفي 
الخامن- فرك ماما فيه من مكروبات أخرى يحثانيا »فنا 
جاناء أراعا ما وذ . قال : « انظرا كلداا ء ذلى وضمت فى 


3 ادها 


٠ ٠‏ فى + ما سي 
ودا الحيوان متذ ته اسابيع فتيتة مغيرة هر * الورق 
لا يتحاوز مافها 47 دن 1 51 اابشلات 04 وداض اليوم قد 
نكائرت فيه فبلنث البلابين . أى غاوقات 
من حيث د ف لق هذا الْ.يني' الى كل أحزاء حسمة ع 


هنن ١‏ فلقد انتشرت 


فشنت #الأرشةاق ألانيه . واختزقت سواي الدراين: . 
وحملها الدم الى عظامه 

وذهب الىمستشفيات براين » كاثة <يما كانت » يستجدى 
تواحدة الزل لزنن ويا تر الوق وأخد ينضى 
مستوحشا بينهذه المئة حيثهى من بيوتها » ويقغى 


ونيا ان اليف زاوية فى مه .... »6 


أيامه وحيدا 
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أمساءه عند مكرسكوه فى معمله 2 وهو سا كن كالقبر إلا من 
أضوات خنازره النينية وخركاتها » واستخرج فر أجساد 
الوتى أنسجتها الريضة فقن منها فى مثات هن هذه الحنازر ؛ 
وفى كثير منالأرانب » وفى ثلانة كلاب ؛ وائنىعشرة حمامة ‏ 
وثلاث عشرة قطة خدّاشة » وعشر دجاجات ددافة قواقة ؛ 
ول يقف من جنونه الى هذا الحد من حقن هذا المدد الكبير 
من الحيواءات » بل انه حقن هذه المادة الحكبنيّة القائلة فى 
أنواع عدة من الجسرذان والفثران أبيضها وأرمدها » وما برتاد 
الجبال منها » وما برتاد الحقول . بلغت دقة كوخ فى صيد 
الكروب حدا لم يباه صائد قبله 

وتفكر كوخ لا أجهد. الحذر قال : 8 اله من عملر 
بدن الأعصاب هر ] 6 . قالهذا وقدخال ماكانحاله لوأ مخلب 
عي لزه امد كالبرق الى _محدقنه فارتكق فى -<لده عكرو, 
الفثال ! لم يكن كوخ برغم هدوثه ووحدته وانغراده فى محارية 
هذه الأعداء الحفيّة خلوا من هرات الحياة وانفمالاتها , إلا أنها 
م تكن انفمالات من التى :نمش وتسر » ولكن من تلك التى 
تندر بالفواجع واللا سى 

وصمد صاحبنا للمأساة النذرة ذل نزل بده أبدا » وإعا 
ازدادت على الأيام جفان ويمّدا واسوداداً انمه إياهانى محلول 
السامانى ؛ هذا الحلول الطيب الذى وجد بحدّاث الكروب فى 
تلك الأيام ماهم فيه » فغمروا بدكل ثىء حتى أجسامهم . 
وتنالت الأسابيع وكوخ بين صُواء القنطط وقَيلق الاجاج 
وأنباح الكلاب » وترشالته الحنواء تتتكاثر نكائراً سريماً قاسيا 
فظيماً فى هذه المموانات , ثم أخذت هذه الميوانات نتساقط 
وا<دة يمد أغرئ 3 وتمحلها الوت" فازورعت بين بدى كوخ 0 
فاشتغل من نومه كانى عشرة ساعة قضاها فى شق جما وتفحدص 
مامها ؛ ثم فى امتحان ما وجد فها حت الكرسكوب بمينه 
العيقة 

قال كوخ اتاميذءه الأقدمين فلار وفك + واي 
لا أجد هذه المصى" الزرقاء إلا فىالر جل أو فى الحيوان السلولين . 
ولقد نظرت5 :ون فى مثات من الحموانات الصحيحة في 
اناف اللمق" أر » 
فقال صاحباه : 2 ومني هذا يا سيدنا الدكتور أنك وجدت 


لل 


0100012603. 
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7 ويه 6 2 0 نم ١‏ 


ثم لاد من توليدها نسلاً من بعد نسل ملا ة فاون بمعيدة عن 
كل لوق حى” . ثم بمد ذلك أحقن النسل الأخير الخالص فى 
حيوانات سليمة » فاذا جاءها السل . 
أسارير كوخ وعلت فه ابتسامة قصيرة . وعاد فلار وجفى 
إلى أبحائهما » وف قلبهما روعة المجب وَجِدّلة التسرع 
الذى يحى النتائج كة غير ناضشحة 

اورسم كوخ فى رأسهكل الصور الممكنة ازرع هذا الكروب 
ودأ وده كل لبخي دا ابر . وصنع عثمرات هن ى تاش 
الأحسية 2« وصمها فى أناببيه وفشينانه ووضءها فى درجات ٠ن‏ 
الحرارة محتلفة ؟ فبمضها فى درجة غرفته » وبءضها فى درحة 
حرارة جسم الانسان السليم ؛ وبعضها الآخر فى درحة حرارة 
الانسان الحموم . و أنى ببشلانه من رثات خنازير غينية لخادت 
خالصة م نكل مكروب ضالٌ يخشى منه أن يكائرها وهى دقيقة 
فيسد علها مسالكها . وزرع هذه اليشلات النقية فى مئات 
الأنابيبوالقدنائى" » ولكنه خرج من كل هذا - بالحيبة ! 
فهذه البشلات الدقاق التىتتكار فىأجسام حيوانانه تكائرا سر يما 
ذريما + هذه البغلات الى تناسلت فى أجساء الرغى من بن 
الانسان <تى بلغت الملابين » هذه البشلات رفمت أنوفها ‏ على 
فرض أن لها أنوفاً ‏ عن طمام كوخ امئزاز] من أحساله وفواايذه. 

وذات بوم خطر لكو خ خاطر فى سبب إخفاقه قال : « إن 
بشلات السل لا تنمو إلا فى أجسام حبّة ؛ فلملها إذنئ:طفل على 
هذه الأجسام » وطى” إذن أن أجهّز لها طماما أقرب ما يكون 
إلى مادة جسم الحيوان 6 

هكذا ١‏ كتش ف كوخ طمامه الشهير - فلوذ 7ل اليب 
اكتشفه طماماً لكل مكروب أرستقراطى" مترف يعاف طعام 


السواة 


من الك وات 14 وذه؟ب[ت إلى القعدابين وحاء مم يدم 
)١(‏ العالوذ والهلوذج سبان 
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01000126291031. 6010 


انرا 


طازج من أبقار فتلت لوقهاء فاما اتحمد ومجن ؛ شقّقهء 
فسال منه عصير زلالى يضرب إلى مشفرة ااتلين . ثم سخن 
هذا الصل عقدار يقتل ما سقط فيه من مكروبات الهواء الضالة؛ 
ْم صمه على حذر فى عشرات من ألابني اخمار خيقة » أمالها 
فى مواضعها إمالة كبيرة ليقسع سطح الصل الذى مها ؛ فعلى هذا 
السطح سييسط مادة المكروب . ثم سخن الأنابيب وه على 
ميلانها تسخينا يكنى لانمقاد مصلها وتحوئله إلى منراج فالوذى” 
جامد جيل فى روقايه. 

ومات فى صباح هذا ااغد 2 خرمه السل مخرعا » 
فشراحه واستخرج منه درنة أو درنتين » نشرهما بمود من 
البلاتين على سطح فالوذ الصل وهو ندى » وانتقل من أنبوة إلى 
أخرى حق لقح ابجميع > اللتنشن سا كبراء : #اذثرلاقة 
طويلة ذ : كاتا نض فبها الحم الذى مله فى هذه المملية الدقيقة 
وقد جحت بمد خشية الزلل » وقامكوخ تأخذ الأناييب فوشها 
فى مدفأ ورجة حرارته :مدل تماما ناك التى فى جسم المتزير الفينى” 

ولد أ ذهب كوخ فجاكل صباح إلى هذا ارخ 
الدافى' » ورفع أنابيبه إلى نظارته فى إطارها الذهبى ‏ وحدّق فها 
وَحمْلق + ولككنة ل شيك . قال كوخ ب« طتعة أعرق: 
كل السكروبات التى زرعما تكائرت فى ومين ؛ وهذا هو اليوم 
الرابع عشر » فا لهذا الكروب التمس لا يتكار أيدا . 

لو أن رجلا غيركوخ صادف ما صادفه من الحيبات لكب" 
أنابدبه وشَكب مصله ؛ ورجم عما قصد إليه . أما كوخ #اظبيت 
القرية الأشو ع ؛ فله شيطان يحفزه ويغريه ؛ فقام عندئذ بوسوس 
اومن وراء طق ) «هيرا سيدى سير . أنسيت أن جرنومة 
السل بطيئة تتذرق فى قتل الرجال الأشهر والسنين . فلملها إذن 
بطلنة كذقه فى تكايرها فى مييق أنابييك © . استتمع كوخ 
لشيطانه ؛ فلم بر أمر بأنابيبه. وأمصاله » واستمهلها لليوم الحادس 
عشر . فما كان صباحه تزل إلى مفرخه فوجد الفالوذج اللصل 


قد تءثرت على سطحه الناءر حبات صخيرة لاممة . فد كوخ بده 


د( 1 َ 
فى لهفة إلى حيبه ب تخرج منه عدسته والصقها بعينه واخد 
مداق قف الأنابسب اليزية لويذ ع ذلما "ريق 50 الفنات قَ 


: 3 
عينه راءت قشورا حافة مغيرة 
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فأمسك كوخ وهل[ (701] ب 
سداد القطن الذى دعا ٠‏ ولشماق 
الاب الأزرق لصباح بنسن «عمداة لا 
من اليلانين فاقط على طرفه حنّة َه تلا 
على الفالوذج اللصل » وهو بكاد بوقن أسها مكر ويك ٠‏ 2 
كر سكونه ؛ وهو لا يكاد يدرى ما وضع ؛ ونظر” قم أأن الببحك 
خرى طريقه شاقة فى صحراء لفناحة جرداء ؛ لا زر عقا ولا 
ماه » ولسكن السافر فنها يأتى الفينة بعد الفيتة على واحة ظاها 
وارف ٠‏ ونبعها بإرد» وتمرها وفير مستطاب ؛ نظر قعلم ها شط 
بعد الجهد والجإد على واحة من تلك الواحات . أفليست ملابين 
الملكروبات هذه التى تتكشف لبصره الآن هى عينها تلك البشلات 
الحنواء التى راها فى رثة ذلك العام لال لول زماناً ٠غغى‏ » وترادت 
له لاحراك مها » ولكنها حية بدليل تكائرها ؛ وتراءت له دقيقة 
صغيرة » رقيقة || زاج » أنيقة الطمر ؛ سر بعة الرغبة عما لاترضاه 
منه ؛ ولكنم مع هذا كبيرة ال 
الي من أغنراة التثر » دك من اليك 
والأفاعى 

( ينبع ) 


نهم شديدة الفتتك عخرابة هداامة 2 


اق 


أصر رت مكثيز امجيس : 


8 لطا 


قصةالحب والحياة 


والرجل فى عصر النور 
والمرأة فى ظل المدنيبة 


عَم 
فصعصى 0 محهول « 


عنها قرشان 
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اسبنعة 


أو | 505 | 77 
شاعر الأدب القوى 
مناسبة كرام ابرالفيز 
مهداة إلى الأستاذ الكبير أحمد أءين 


بقلم السيد كامل حريرى 


فى مثل هذا اليوم منذ ألف سنة خلت » ققدت آلحة الشمر 
والبيان رسوها الأمين ونبها المظيم أ الطيب أحد امتنى ؛ بعد" 
إذ أدى رسالها ونشر دعومها أربمين عاما لا تأخذء كلالة ولا 
تتكام. ملالة » وأنناء النياق 6" نبياء الأديان شديد. عنهم كثير 
اشطمادم صعبة دعوم 2 وثم مع كر رسالهم بلاء 
وحهَد مزلت عام إلنية الم راة ع آيانها وخالد أبياتها , 
ومابى عرض رسالة التنى وماكان ياتى 7 المبقرية 
وج <ود الفضل وتكران المظمة » فسكل أ<س ذلك فى شعر شوق 
ورسالنه » وإن ما أخذت نفسى به هو ذ كر أبى الطب الفيا.وف 
الهذب» 2 كور » المرب فى القرن الرابع ؛ وأنا إذ أقول هذا 
لا أقسد إلى قول الفيلسوف الشاعى أنى الملاء المرى : « إا 
أو تام وأبو الطيب حكمان وااشاعى البحترى 6 بل أعنى ناحية 
خطيرة فى شمر التنى هى وحدها سر خلوده وعظمته وبقاء 
شعره على الزمن 
وما الده إلا رك رواة قصائدى 
إذا قات شعراً أصبح الذهى منشدا 
وغنى له من لا بغنى مغردا 
ولكنهنا بفتضينى ذ كر القرن الرابع ا محجرى ؛ وقد مباوى 
بناء الدولة المباسية » ورث" ا حم ب ف فاشية” ماوك 
الطواءف ف البلاد المربية الاسلامية ؛ فآ ل بوبه وبنو داز فى 
المراق وفارس وااشام ؛ ودولة الأخشيديين وبنو رائق فى مر 
وفا-طين يتوائب بعض على بعض » وإن للفساد والرؤ.لة لوقا 
راحمة » وإنلاخيانة والنفاق ابضاعة نادقة ؛ أما عن الأخلاق الواهية 
والمزائم الوانية وامروءات الساقطة خدث ولا إثم 
وإن كانت لمم جثث ضام 


فار به من لا دسير صروواً 


ملهه. انه دو 01000126 
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التنى قد عرضته 2 بعجره 0 , 
ا را بينا ذها نفام الشاعن ويكتب 
بشاعى كلت 
والثل الأعلى ا 
07 1 0 
وقظ باتحيله الألان الراقدة وعنراعهم الهامدة ويلقمم آيإت 
تناز ع البقاء وبقاء القوى الغالب » ابتعث التنى قبل بهانية 
مو أل الأمم الأسلاسية يقوال:: 
فالو تأعذر لىوالصير أجل بى وار أوسع والانيا لن غليا 
تطاول المهد بالجاهلية الأولىء فنسى الشعراء نثمة التفاخر 
بالمدد » والتكار بالوليد » والاعتداد بالقوة » والاءنزاز بالنمة ؛ 
والتفاشل عنم الجار وحفظ المشيرة » فأم.حوا وقد رقت 
حاشية الحباة » ولانت أعطاف العيش » تشوقهم اللذة؛ وروتهم 
الترف » ويستعبدثم الحوى » وتتصباثم الطريقة النواسية » فا 


ى فشر دين أهله 57 م 1 


مهم الاعاشق مفتون » وقيس بليلاه يحنون » وما فمم إلا نضو 
ردقن ثقيل »وخض محيق ؛ وطرف سقم » وثفر نظيم ؟ ومن 
لايحب الحصور والنحور واللوا-ظ والثثور إذا كر مما 
يشتهى ويستمطلح ٍ 

طنى سيل الأدب الاين بنوعيه الشعر والنثر على الهياة 
الاسلامية المربية فى القرن الثالث والرادع تى ماءعت الأخلاق 
الصلبة البدوية » وذابت الرجولة الفاسية مد وسكت 
النضائل من رابطلها الرئيقة ٠‏ وتحفت الأخلاق من أزمتها 
التينة ؛ وسرىداء العف والتخنث فى نفوس االث_يوخ 
والشبان بله الكواعب والغامان . فكان من ذلك حيل مترف 
0 م الحضارة رحولته 0 وألان ااترفى شكيمته »؛ 
وأمانت النعمة طموحه 0 تتراق إلى عد له ع" 0 
إلى مثل أعلى له عنرمة ؛ وما جنى على هذا الجيل ماجنى إلا 
شعراؤه الخليمون الماجنون وفى طليعمهم بشار وأو واس . فان 
من يفول : 

ولو انف ملى يستقل باذلى 

لأنميت أهل الهو كسرى وقيصرا 
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.مه١٠‏ ارسحالة 
0 1 2" 2 
تفي كيدا الحين الى وذ الاشتراك دن ف لوست 7 
فيه التنى . ومالنا لا نقول فى ؛ 
مراحة ومدق . إن الأيب 2027 لل خولها فى ستتها النأبعق | 
القوى فى غير عنف ؛ الشدد فى ) ابنداء من أول 1ض 9 ( 
الاشتراك فى الرسالة على النحو الأنى : 5 
82 , 
لبعد اناق 
لطلاب الملٍ وارجال التمليي الاتزائى 
٠‏ فى البلاد العر بية بالبريد العادى 
٠‏ لطلاب الملل فى البلاد المر بية بالبريد المادى 
(؟ ) إذا دُفم الاشتراك الخفض فى أثناء شهر ينايرسنة ١+‏ 
أهدى إلى المشترك مجموعة من السنة الثانية أو مجوعة من 
السنة الثالثة ؛ وت نكل منهما تون قرشاًمصرياً . وأجرة 
ا البريد ع داسو يفي قروش فى الداخل » 
تدوال سم الرء أعله المشر | وعشرون قرشا فى امارج 
أنا لا أرد هنا النشىء |[ (*) إذا دُفم الاشتراك الكاءل فى أثناد كين ضار 


غيرءسف » ظل يتما بمدالفرزدق 
وحرير حتى جاء أبو الطب 
9 الصدع 2 ام الثأى 
0 0 للشعراء 
رائق الجيد, وسن' هم سكن 
4 
ولا سين المجد زقاً وقينة 
فا الد إلا السيف واافمك البكر 
وتضري ب أعناق الرجال وأن نرى 
لكالمروات السو والمسكرالجر” ' 


كار الوك ف 8 عظم 
ف : فان فى ووااتف 

المتنى جهة حربية 4 شبابنا 

الشحاعة والقتال ؛ وم.درسة 2 

اسبارطية تنشى" أطفالنا على 7 

ا<حمالالشدائدوالأهوال » وجاممة 

فلفية بوحى إلى رجالنا جلائل 

الأعمال . فلنمجد شاع _الأدب 

القوى الذي دعو إليه نيتشه فى 

عصره ؛ والأستاذ امد أمين فى 


وترعوموعوو رو ووو فر وو ووو ووواو يور فورى 


الل الا 


ً 
ع 
| 
ما 
١‏ 


ول ممووة 


00000 


00000000 


6 


7001110 


عصرنا ؛ والذى توحيه حالنا 


التفكك من شبابنا « الشيك » عو يي مدون شالق مدر ويقؤ ف د الاحماءية والخافية » وتفرضّه 
و بقحم 2 ل 7 البلاد العر بية » أعدى إلى الشترك نسخة من كتاب أ سنة اليقاء ام 


لكل 


عفدم ا 
لنى الشعر ؛ وفارس الدهن » 
قملء أل انير 4 داري 


أو من كتاب ( وى القم ) للاستاذ ارافى ؛ أومن 
كتاب ( تاريخ الأدب المربى ) للااستاذ الزيات 
أو كتابان مختاران من الكتب الآنية : الام قرترء 


البطش منيع الجانب عظم 
الرجولة ؛ ولسكنى أنصحه يقراءة 


لمم وي وو 
-. 


ذلك عا بتطلبه من رجولةوإقدام 
ولو الب الحياة تق لحر 


26» 


دبوازالنى شاع القوةوالبطشس2 ؛ رفائيل » فى أصول الأدب ؛ للاستاذ الزيات ؛ قصة قصة | لو تقدم بهالزمن فىءهدالاعغريق 
والرجولة الحق ‏ وأا زعيرله بعد الكروب » مجر بت ؛ للد كتورأحجد زى ؛موافف لخلده هومير مع الأبطال وسما به 
| إلى حماء الآلمة ١‏ ولا مجحب 


حاسم ةفىنار الاسلام ؛ قصص اجماعية , للأستاذعنان 


7 وأجرة البريد على الشمر ك وقدرها عشرة قروش : ع 
١ 2‏ وَقت ند مت مدديه 
5 ا فى الداخل » وعشرون قرشا فى الخار جر ا 0-0 0 ب 
وإذ يكن مر أوت بد +(:) بقبل الاشتراك الكامل والخفض أقاطا اهن طلاب 5 فى .غير من ف 


فن المحز أن عت حمانا ؛ ا أنى الزمان بنوه فى شميبته 


وأنو الطيب الفائل عن نفسة : 


2011 


0 ا 20 


عي 5 ها | | || شل القسط 11 5 1 4 
أما أنتم أمها الذبن أضلهم : ارورم ع 0 0 3 0 دروس 5 فسرهم واتدناه على الهرم 
3 7 ب عم لخي الام ِ 
الحجد وقعمدت مهم اطمة عن 0 اميد ءا يغبني 00 دي سيندت سعدا (حل) كال مرردى 
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4 قصة الفتسم ن خاقان 


للاستاذ عبد الرحمن البرقوق 


غلهة 
فواليف الف وشى, مره منظلوم ومثتوره 

الشائع العروف أن ليس لافتح بن خاقان غير قلائد المقيان» 
ومطمح الأنفس » ولسكن يحب أن يلحظ أن الطمح سختان 
صغيرة وكبيرة ؛ وقال ابن خلكان إن الطمح ثلاث نسخ مغرى 
ووسطى وكبرى . ولافتح غير قلا العقيان والطمح كتاب امعه 
بدابة الحاسن وغاءة الحاسن » ذكر ذلك القرى وقال إن له أيض] 
مموءا فى ترس_يله وتأليفا صذبراً فى ترججة ابن السيد البطليوسى 
حو الثلانة كراريس على منهاج القلاد . . . ولناسبة ذكر ابن 
اليد البطليومى الأندلسى الأديب الكبير وصاحب شرح 
أدب الكانب لان قتببة نقول : إنه كان بينه وبين الفتح علقة 
ؤمودة » ومن ثم قرظ ابنالسيد كتاب القلائد مهذه الرقمة التى 
أرسلها إلى الفتح » قال : « تأملت ‏ فسح الله لسيدى واي فى 
أمد بقاله - كتابه الذى شرع فى إنشاله » فرأيت كتابا ينجد 
ويغور » ويملغ حيث لا تبلغ البدور » وتبين به الذرى والناسم ؛ 
وتفتدى له غير فى أواج ومواسم فقد أسجد الله الكلام 
الكلامك ؛ وجمل النيرات طوع أفلامك ؛ فأنت مهدى 
بنجرءها ؛ وردى رجوعءهاء فالثرة من نثرك ؛ والشعرى من 
شعرك ؛ والباذاء لك مءترفون ؛ وبين .ديك متصر فون » وليس 
يباريك مبار » ولا اريك الى الغاءة حار ؛ إلا وقف حسيراً 
وسبقت ؛ ودىى أخيرا وتقدمت » لاعدمت شفوظ » ولا رح 
مكانك بالآمالمحفوظ . بعزة الله . . © . وقلادالمقيان كتابدمه 
الفتح لأنى اسحاق ابراهيم بن بوسف بن ناشين أخى أمير الادين 
على بن بوسف إن ناشفين ونائبه فى الأنداس » وقد ألمنا فما سلف 
إلى بءض صفات هذا الكتاب وأنه هو والذخيرة لابن بسام . 
والبتيمة للثمالى » والحريدة للماد » ونظائرهاء لاتتد كتب تراجم 
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بالمنى التعارف ؛ وإعا 
وبلغاته بأسلوب متمق بل 


: الأحوال فهذا ما ليسوا منه بسبيل ولاه هكم 
من عمل الؤرخ . أماهم فأدباء يحاون لق : 
من «صورثم ... وأاوثٍ القتم فى كثبه أسناو : 
متين وإن كان كله مّسحما ؛ ومن ثم قد ناز اوقد وسكل 
رى مطبوعا وقد برى عليه أثر التكلف والتعمل . وقدكان باغاء 
الكتاب فى تلك الأعصر يظتُون السجع عملا فنا فى الذروة 
من الفن تلى مستبته متبة الشمر للموسيقية التى فيه وإن كان 
النقدة من المتقدمين ينكرون الولوع به والافراط فيه كما ننكره 
بحن اليوم . وقد اشترطوا له شروطا أهمها : أن يكون الافظ فيه 
تابماً للدمنى ‏ ولإيشترطوا ذلك فىالسجم سب ؛ وإعا اشترطوه 
ىكل الحسنات البديعية » قالوا : إن هذه الحسنات ولاسما اللذظية 
منها لاحل محلها من القبول » ولاتقم موقمها من الحسن ؛ حتى يكون 
الممنى هو الذى استدعاها وساقها حوه ؛ وحتى جدها لاتبتنى مها 
بدلا ولا تحد عنها حولا ؛ ومن هنا ذم الاستكثار منها والولوع 
مها ء لأنالمانى لاندين ىكل موضع لهاء إذ عى فى الغالب ألفاظ » 
والألفاظ خدم العانى مص رفة فى حكنها » فن نصر اللفظ على 
الممنى كان كن أزال الثىء عن جهته ؛ وأحاله عن طبيمته » وذلك 
مظلة من الاستكراه » وفيه'فتح أبواب العيب والتعرض للشين . 
ولهذه الحالة كان كلام التقدمين الذين تركوا فضل المنابة بالسجع 
وازمواسجية الطبع أمكن ف المقول ؛ وأبمد من القاق ؛ وأوضح 
للمراد ؛ وأسم من التفاوت » وأبمد من التصنع الذى هو ضرب 
من الجداع بالتزوبق . والرضا بأن تقم النقيصة فى نفس الصورة 
وذات اخللقة إذا | كثر فبها من الوثم والنقش ؟ وأثقل صاحبها 
با الى والوشم » قياس الى بلى السيف الددان 2١”‏ والتوسع فى 
الدعرى بغير برهان » كا قال التنى : 
إذا إتشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسنعنك ميب 
هكذا يقول إمام النقاد عد القاهى الجرجانى التوى 
سنة 5/1 ه ‏ سنة ٠١/8‏ ميلادية ‏ ويقول : وقد يحد فى كلام 


)١(‏ الدادن بالمنم كالكهام وز وممنى أى السكليل 
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لمتأخري نكلاما حمل صاجبه فرط شخفه بأمور ترجم إلى ماله اسم 
بتكام للفهم ؛ 


وبقول بسن ؟ وخي ل اليه أنه إذا جع بين أقسام البديع فنك 


ق البديع ومنه السجم - عدلكق أن شق أله 


فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياء ٠‏ وأن بوقع السامع من طلبه 
فى خبط عشواء » ورا طمس يكثرة ما يتكلفه على المنى وأفسده 
ليس حيرج بهاعه وار 
فى نفسها . أولا وآخراً » 
وأهدى إلى موي 6 وأعلن للاستعبان » .من أن ربل 
الممانى على سحيتها ‏ وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ ؛ فانها إذا 
تركت وما تريد لم تلبس إلا ما يليق بها » ولم تلبس من المارض 
إلاما بزنها . فأما أن تضع فى نفسك أنه لا .د من أن محنس 
أو مسجم بافظين مخصوسين فهو الأذى انت منه بعرض 
الاستكراء وعلى خطر من الخطأ والوقوع فى الذم الح . «وبمد» 
فان الكلام فى هذا الوضوع يطول ؛ ولنجتزى” مهذا القدار. 
والآن » ألا يسمح لنا القارى' بأن نمرض عليه رشيئاً من منظوم 
الفتح ايه عا تع 5 الكتاب فى الأعر الأغلب إن 
هو إلا مقطمات من جهة ؛ وليس منالنسق المالى كشمر فول 
الشعراء منالجهة الأخرى ٠‏ ومن “م كان مار يناه مق .شر الفتح 
على قلنه شمراً وسطاً كا قال اسانالدن بن الحطيب . فن شعره 
مالم برد فى كتبه : 


ن بد أعن طا 7 0 وأحسن 


لله ظلى من جنابك زارنى 
وى القانك فود عله 
نفلمت صيرى بالعرا ونبذته 
أعدى ل الرده الضعف خده 
وأردت سبر عنهواء فلم أطق 
ور ت قفلى للصبابة طائرا 
ومنه قوله وقد أورده 
أ كي علا ومهبية ووه 
هنيثًاً للك زار افقك نوره 
وأن فاق الجناحيف كلا 
وقدكان واش هاحنا أنهاجر 
فهل لك فود ذوى لك ظاهس] 


0100012620031. 


فى قلايده عاط 


يختال زهوا فى ملاء ملاح 
صروان خاف كتائب السفاح 
وركبت وجدى ف عنان ججاح 
فقطفته باللحظ دون جسناح 
وأريت جدا فى خلال مىاح 
نهفو به الأشواق دون جنا 
لبا يحى بن الحاج : 
وروضة محد بالفاخر عطر 
وفىصفحتيه من مطائك أسطر 
سرى لك ذ كر أو نسيم معطر 
فت وأحشائى جوى تتفطر 
وباطنه يندى صفاء ويقطر 
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ومن مننوره مام برد ولا 

مماليك أشهر رسوماء واكلآر يلها وان ج99 
مسماها ؛ أو يجدب رائد مرعاهاء كن نوك (فاقااني 
وإن استنرتك فاعا أستنير قرا ؛ والأمير أبده 2 
أعتهم فى ا وأنتظ فى سلكه ٠‏ ذاه "عكنام ا بات 
طلاقته فريده » وثشهامته حده » وقضيب فى دوعة الشرق 
رطيب » بشره زغرة » ويره تراه ؛ وقد توععت نارك لمل #لوز 
منها بقبس » أو تكون كنار مومى بالوادى القدس . وعسى 
الأمق أن تمفر 3 
أ.ندك الله تمالى صارم عترم لا يقل غيويه » وأطلم كوكب 
سطف ل داق ع وده 2 55 بعد 6 فان رت التروى من 
منثور الفتح وبدائعه ؛ ذمليك بالفلامد لتقم ؛ فهما يق مهران 
بزخَران بالمحدب والطرب ؛ رحمة الله على هذا الأديب:الأندلسى 
المبقرى البدع . . 

(تم البحث ) 


قداحه » ويشف من أذقك مصباحه . ره 


عبر الرصمى المس ق وى 


عريه لوز مكارن 


فيه ةل والز نار عضر ر 
المت ذاه ءاسرا كاله . وتاي لطن 
وذ ثم مامز وا سيسة الدينةالسكر: 0 لول 
ةلماجم مس , الصا مان 
اَل مار إعنه وفِت :وشاع 
وثنه 5 و طلم لكي لجنم الكرق مُصلر 


وناك الأنن 
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اس ل كرى الاي اتؤاقلة 


عمد 
ورلا م ه 
كلا المتذم 
إن أهنت الدنا فانك دنا 
كلها عمزرة وبل وحود 
للسيد أبجحد الطرابلسى 
5 م 5 7 اك - ١‏ , 
هكذا الجد ! هحمة وَصْمعودٌ وَحَياةَ بعك اردى ؛ وَخُْلودُ 
->. 3 ع 
هكذا الجد ! صَبْحَة تثلاالأر ض كم ثلا الفضاء الرعردٌ 
5 /. 3 
هنا الج ! ونه لببرالت. . الى + ولا ميا قيال ارد 
٠.‏ 3 وه 7 ع 5 ّ . 4 
هس عكذاالجد! 2 حة لبنى الآأر ضر ورلارض والتماء وعيد 
هكذا الد كد م امد »له فى ماع ميل 
عه رن خَئلٍ الخلد ريا يشداه ء وَبيك ريد 
١‏ 5-7 
اتباشريض ل ان تن علا لحرن ومو شروة! 
كخطاب فطل 1 كانه .ر ريق وَهْوٌ وَحَديد ! 
سأئل الأعطر اران لقع .ال نباي وملت كميد؟ 


يوا للدئ وكوك باق 


أئ ب عن الحَبيب تراها 
شَتْرك الَارٌُ للحدان ملاح 
وما عب 2 حَى 
يستشي رالا شري 41 الم 2 

و الدنا باعل الور 


- 5 سو اك 5 

واه وَعَرْمَة وَحِلود 
رد د الكالدات وهو للك 
ع للد انود 


يت رع 
نترَّى سلاسل” وود 


5 


مها الشاعر الذى أطرَبَ الآ 
كنا انيار نيما 
ا دسي اذى سكير تن الأنا 


0 


لاص صَدر نيكمت ا( 
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3 72 0 
عَال مَل الإشاد والتغر يد 
0 , 
لاغار بده 05 وجل العيسيك 
3 - 0 2 1 
ماع حتى كانه" داود 
50 يك اول بواحعة 
ر وَالمَم وار لى والييد 
ادك ,انقو بم التيديد 


- 8 وأ 1 0 
وكا الشعر نعسة الله فى الاز 
2 2 من لوب << 
خط الرَّمانَ جيلا فحيلا 


+ د« 


يإ ان حمدان أن تكولاأبوالطر 
أنت أَزْليت المطايا جراءاً 
وَحباكَ اللو فى محف الور 
أنت لولاهٌ ما رَبك فى الس 
تدع الحَحمل الال سافب 

00 


3 إلى لد 

والمطايا كم الزن تسد 
وَهذا هر التدينين والجود 
حر و انحزب َه وبنود 
ملت 00 عليه اأغمود 
وَارّدئ منك خائف” مكدود 
+ قينا وني 7 خيه 
صفحات القفار وه شر يد 


قَُ ارتياعر 4 مات ” مشهود 


«#6 # 


أبا الطيتب ار ااه 
إن أهنت الأثنا فاك ونا 
فد أبيت'رياء واللكون” حمل" 
0 الانيا بم ح بها الك 
وسسست ,1 لديءة 0 اللا 
يَنرّى المي فيها عن 3 

حر 4 م 2 
اقة امره فى الحياة شعور 
بين الجلامة 
وأخو انبل والإباء بفيض 
ستضام يطرى المدة كيدا 


وتنصيب ؛ الإنان, ب 


ى ويا أيها الحديث القريد 
كلها عر ونبلٌ وجود 


2وء ل 


وريا» وخدعه وس حود 
0 9 7 
رو#لى مطامع وحعود 
و" : 00 
م وأوادى بصغو ها التمشريد 
2 وباو عروشها الرعديد 
مستفيض وخافق تجهود 
د عذاب وخرقة ونكود 
تتجاى عنه الاق » وحيد 


ولك 72 علي غود 


لي فى ان اتن والأناية لدي رج 
#* # ا # 
إأبا الطب الك ءنَ الذك , ويا أيما الثناد الخيد 
' ( .سال 
ما النى أشتّى إليك وقلى ب مُوجم ؛ ودمعى بل بد 
قد ص وت الرَّمَانَ والجد عد عم 5 وغضينه امللود 
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مله .نماو 01000126 


كك" 


وهر فخل” العرو ب ااصّنديد 
بعد أن صوّح التراث الجيد ؟ 


وَمتَ الماءٌ فظل” «سيفن» 
فلعمرى ماذا مك ونشكر 


اليا 0 ل ١,‏ 4 2 
قد عفا للك وانطو ىكل عزرر وهوى العرش' والبناه الشيد 
«وغدا الحرمن بنىالصّيدعيداً دنا العيد ا معبود ١‏ 


4 
م فلا عْصَة ولا تنكيد 
هو للظلم والطفاة وعيد 
بصداها بوم ١١‏ رحا الأسود 
فلقد طلَ بالثيام الحجود 


وتمشى الضّغارٌ فوق شباب |! 
و بنوالصّيد ناكون على الضٍَّ 
يا أبا الشمر أبن مننك دوئ 
أبن صَبْحائك الى تنناذئ 
, وصرخ بين الففاة 5 


ع ا ". 5 ه. ع .. 1 5 
وار مخوة الضراغير حتى 2 أراخصواكل مبجة ويجودوا 


جشية وان روك ب ومدق الما اللغرد 
و يصيح العقاه فى رَبْعها الع واو يقر دنا الممدود 
+ #* 


ياأخا الهد واللكارم ماذا 
و ترركت" الدنيا وأهوالها الث 
أنت” تبغى السماء والجد يأبى 
قد ركد الأهر الفىدرَك الا 
وقطمت” القفار يحيلك الث 


9 عا ع 

وروص" الزمان وهو عنيد 
له 

كك فلا راحة ولا مبحيد 


ق ومحدولة حلبك النشود 


ل ود 8 جه 5 0 5 
عزمة دوا السيوف الواضى وإباد » وَضضمة لاتميد 
١.‏ 50 د 4 8 ون .بج 
وَمَضائا يستعدب الموت ورد ويفل الصروف وهو حديد 


وإذا النفس دلهت مناه فالمنايا 57 
حلم يستبيك فى أقق اله 
وقدود المَنا شه دنا 
رضت صب الفلا وجَئت” الصحارى 


- 2 م ل 
ظامثا يطبييك ورد ترود 
جاءكالموت فالمطاف بصيد9) 
كلها نورة وجهد جهيد 
ت وقد عن فى الحياة الهمود 


جائل” 
نيه 77 
د بَعى , لا اعين وحدود 


5 0007 
لا قدود عاجئة ونهود 


«وسَّتَقتَا لنوى إلى المرّ حتى 

فرميت” الشلاح بعد حياة 

قي التي فنا كنت اللو 
)١(‏ إشارة إلى قول أبى الطب 


(؟) إشا اشارة إلى قوله ُ 
وءن كان فلب كفل له 


: الحر مستعيد والعبد «عبود 


- 0 1 


5ب فى امجلترة شتاء على شكل مات «الل 
رض ولداوك وهار « فبخيل فرالى ها قد كلبيت 
الدنيا كاء هن القطن , وكان النهار للة ٠قمرة‏ » وكا”عما 
بياش الثلج من أثر بياض أشعة القير ؟ ونذكى الثار فى 
المواقد فى الببوت , فكان ألوان النار ألوان الأزهار الزاهية 
فى جنة الرييع 100 نار الواقد وجنات الوجوه » فسكان 


فى المواقد جر اع وى الرحوه جراً ؟ِ - فى القلوب فترى 


نار الحياة وشمرتما 
العتاء وثلحه 


نش الضر يب على البسيطة حلة 


السعى على وَضح النهار بيه 27 


فكان نور البد مال الأرى 
غلب البياض على |صفرار أشعة 
وعلى الساكن كسوة منه كم 
فاذا مشابهة الشيب كدعو 
وإذا متاح رمن لزنه 
وكانما فى عام الأرو اح ب 
وكأ زهر| أييضاً غل الرى 
ولكل لون حسن هكالليلة |! 
ارا اختلف الال وفعله 


30 . 
“مضاقالبر ى الرحيب وضاقت 


فحت قبل لون الوا 


0 الاصداك فهو 0 


- 


إن عا قبرثكَ الضئيل فأنت!! 


أؤخبا لحك الجيل فأنت" ١‏ 


(ومشق) 
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» وترى الحب والآمال لم يغض منها برد 
( الناظم ) 


بيضاء تمحو غبرة الغبراء 
يسرى التتى فى ليلة قراء 
برواء تلك الملة البيضاء 

نيبن النياة من اصفر 1-7 
تبلر اللنازوة هية الييقاء 
للنفس أن تنأى عن الأهواء 
راء رى الأحلام عين ارانى 
مى من سعى' لا عالم الدقماء 
برواء نوب الروضة الغناء 
يلاء أو كلقسبة الترظاء 
متشا قن أخيفيغ” الفبيناء 


عنك يان االملودهذى اللحود 
5 د« إل 2 

هازى:بالمدى الطو بل » شديد 

عوم 03 0" حادق ملحود 


بوم فى مسهم لمان سد 


7 يار ابلسى 
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مؤعر القلوب 
للاستاذ حمد السيد زادة 


بقية المنشور فى الصدد ١١‏ 


وبقيت حزيناً مطرقا أتفكر فى أساليب الشقاء على الأرض 
حتى أخرجى من الحزن قلب رأينه حار بين القلوب موزعا 
عاها نحا فوقها !! يحد قلبا آنسيا فيميل اليه مشفمًا عاطفا يسأله 
عن قسته 3 بواسيه ويعزيه » وبظل ماثلا اليه بشفقته وعطفه 
حى يتأ كد أنه خذف عنه يعض أله . ثم يتركه ويفى فى 
الجتمم نائماً بردد فى نوحه صدى القعصة الى سعمها من ذلك 
القاب » ويذيع سرها منمقا » ويصورها ممسمة ليتأمى صاحما 
... ثم بصادف قلبا آخر ذا مترية فيبذل له 
قسطه من دموعه ومن عثراله » ثم يعضى إلى سبيله فى الجتمع 
موا ما دض شارحا ما تمقد . وهكذا رأيته كالطائر الغريد 
يقضى كل وقته متنقلاً بين الأدواح والغصون يتسمع الحمس 
والنرض والأنين » ويتذى با يصل الى حسه من شجو القاوب 
وأساها ؛ فيهرف فى ذلك راحته وهفوه: ويسهافت على ذلك 
كا عا هو يؤدى وظيفة ثم عليه الواحب ان يؤدمها 

قات : فاب من لد القاب الؤمن المطوف الذى يعدب 
نفسه فى راحتنا » ويصب عليئا من مشاقيء حناثا ورحمة » 


وينساب ببننا كا ينساب الحدول فى الحديقة بين مختاف الزهور 


ذا ناواقد. فى البوت. تضاحكت 
وإدا الو 0 
ف شيندة الابقاد والإذ كاء 


خلت الربيم سعى اليك يحفله والنارٌ زهر الجنة الفيحاء 
3-3 1 

يذى الرجوة ليبا نترامها جمرين يكتملان فى "ظلاء 

ماغضمن دفء الحياة ونارها لج الشماء على ترى الغبراء 


لي والامال قوق متويه “الل والآمال في الصيتراء 
للب ليث حيلف كن أذ نكن 
بار الشسياب ب الأحياء 
عبر ال همض سُلْرى 
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بنك هلها الاق ٠‏ 


آلام ا 0 
بينها ينبوع فوار من الرحمة يهل منه كل بانس 

لكاا هو مكاف باستخراجمصيبة لنفسه » م نكل مصبية 
تنزل يديره 6 أو صرسل من عند الله لتخفيف أشحان مخاوقاه . 
1 يفتش فى مناحى الحمياة عن سها و عبرها ليتحمل نصيباً منها ! 
5 ونقب فىأغوار الكيان عن خفاياه ومكنو نان ليحدث الئاض 
نيا 16 يكنا ليف مو لاا نوف جد ار رؤز 

نآ 

ولا أنى للمؤعر أن بسدأ عمله وجدت” قلب الشاعى أظهرنا 
المإانال بوه ةا ينا عأ لتر حر كل - ونا كنت كين 
لهذا حتىيجبت” لأ كثر منهإذ عام تأنه هو الذاى إلى هذا الؤعر 

وساد السكون فترة ثم وقف قلب الشاعى يقول : دعوكم 
إلى هنا اليوم با اخوانى لأنادى فيك بالوئام فمل أثم محيبون؟ إذا 
كان ذلك » وما أظن إلا ذلك . فانجمم إذا أمنا على اقرار 
الحبة » وتبادل الوداد والاخلاص بيننا ؛ ولنترك إذ نكل مايتملق 
فى أهداب المياة من الساوى" والسكاره التى اذا وقم اناق 
إحداها وقع فاش السنات ويك نتمونا مرا اس 
إذن من ثىء يفيض أسعه اايغض اي ا أعه 
الكراهية ؛ ولنتحنب الوضاعة فى جنب الحقد » ولننبذ الأثانية 
ا ا 6 

لنشرع لنايا إخوق صنناً جديداً » وعشى فى نوره الى الثل 
الأعلى لدقاوة القلوب . كونوا جيماً عصبة واحدة كلها الداعة : 
حن إخوة فليس بيننا إلا ما فى الاخاء من إخلاص ووفاء ‏ 
كونوا جيم قلباً واحدا لا يحمل غير الاتمان والحب 

قال قلب الشييخ امساح أكرم بلك يا قلي ااشاعى !! لقد 
فت يا اح داتها أن أقوله وأن أعمل له . إنك لصوزة هنى فى 
قلت الطرأة م وإنى امور تك اق كلب اليا 


ثم حول إلى الحجم 7 570 
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وأطيموه » إنه يدعو؟ إلى السلام 

قال قاب الشاب الساذج ااختر وهو برقص كالطفل برى 
أعبة حديدة له فى بد أمه : مرج ... صصح ... جاء السلام .. 
نعم السلام ؛ فلنتسارع جيم اليّة والشتعيشر:الندوء والظتأنيتة 

اآل كقلب الرلل القنيف .: كان فك خزنتة فيا ميق وراء 
دائك هذا ياتاب الشاعى !؛ ! فأنت ندعونا الآن إلى الانصراف 
عما خاقنا لهمن عمل وجهاد » والركون إلى ما خلقنا لتحارءه 
من حمود واستسلام 

قال قلب الشاعى : صه ياه_ذا القلب التكام . .. ماذا فى 
السلام من الود و الاستسلام ؟ وهل معنى ل واطهاد أن 
نتسابق فى الضذائن والأحقاد ؟ اعملوا وجاهدوا ولكن فما فيه 
الخير و النقم تعدشوا فى حدود السلام سالمين 

قال قلي الفسد : وكيف نل إذا كانت أواميس ااطبيمسة 
محم علينا أن نتاف طباعلنا ؛ فنختاف مها » فيأخذ كل منا 
محا لنفسه » فتتمدد الأحو ال بتمدد الناهج ؛ فتنعجم الشاكل 
فتخلق العناد ؛ وتسلزم العمل وال+هاد 

قآل قاب الشيخ الصلح : ماأخطرك أها القلب على كل 
عبط تندس فيه ! ؛ إنك لهبيث وتدافع عن الحيث بقوة هى 
ؤور االحسث وتسلطه وانتقاله من طور الداء الى طور الوباء . 
اذا ل بتكام غيرك منايذا دعوة السلام » محاولا تفنيد الرسالة 
التى حملها الينا قلب الشاعس ؟ ولماذال تبدر من غيرك نذر” 
اماف .ووسائل الشر ؟ أليسن هذا لأنك.عببول على المسة 
وحقارة البدأ ؟ . . . ما أقل شأنك عند الله » وما أبمدك عن 
رحمته » وما أحقك بأن تكون سخرية لكل ساخر ! 

قال قلب الشاعى : لقدفسد خلفّه , ثم أعلن فى هذا 
الؤتمر فسادّه » ثم دافع عنه الصلاح » ثم أراد أن يله مبحا 
نتسقل فتممل به م 1 
أواقزار قنازل مق متو الآدميين عل دركات منها الزقيمة » 
ومنها الميمة ٠‏ ومنها الدس ء ومنها الرياء ؛ وآخرها التبجم فى 
كل ذاك :+ أخرخوة عنا وأجندوه 

تانقضنا عليه وطردناه » وكان كل منا يشعر إذ ذاك بأن 
هذا القلب رذيلة تتحكك هه ء فاتحد شمورنا فشعرنا كلنا بأنه 
رذيلة تريد أن تسلك سبيلها الفلم فى الجت.م وجب علينا أن 
نصدها ؛ بل وحب علينا أن عحوها . ايفين ن سدننا ذلاك 


8 ليس بعل هذا حم.ضص ادبا ع 
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انب ارب أرذاك سال 
اسوأ الطرد كانت لا زال 22 فل - من طٍ 
شاكاته » فتوجست خيفة » ا ' .8*8 
وانتدحت الخابى' . ولكنا 21 مع هدا حريصة على 
مدسوسة فى الؤتمر » أو مخبوءة فى ممع 1# إذور ميذا تدم 
غزة حب الاستطلاع التى هى احدى اوازم عماها © وإعدى 
دعالم حيامبها 

وعرفناها فألحتناها رَميلها الذى نضح نفسه حين نكم 2 
فكان شرا على نفسه حينٍ أراد أن يكون شرا علينا » فك 
عليه سيئات ما عمل قبل أن تتصل الينا 

2 + 

ووفنالن الكاسن يكور عل + ويستكق وساقة ويفزل: 
أحسب الآن أننا مجونا من الرذائل يارد دعاتها ومحبذ ها » 
وأعتقد أنتا ستحارب ااقلوب اأضرة ما استامنا حتى تهير .ثانا 
أو عرض ل منا قد آمن بنممة الام » وأننا قد 
أسبحنا إخوة » ولسكن تفال أخ وتنا ناقصة حتى نبغ عايها 
شيدا ضروريا لها هو روح الأخوة . . . فينفار بمذنا الى بعض 
داعا نظرة الاحترام الحالية مرى الاستصذار أو الاستتكار 
أو الاستهتار » وإن يكن منا تلب مْئيلا فى كونه » قليلا فى 
كاه. . 58 بيبا اراق كاوه ف كقراقى اعتباره » 
ولبكن غمورمغترما دكل شنوو 

فاستاء قلب الجبار وقال : باعحباً ١!‏ كيف يساغ أن مادق 
الضميف كم نمامل القوى ؟ ؟ وكش ع ذاك “م ل هذا ؟ 
وكين نمتبر زاك فى ضمفه كا نمتبر هذا فى قويه ؟ الاكروق 
ذلك خلط » وزييف ف الحفائق » وغين للكرامة » وتدويه 
للحياة ؟ . . . . إمها لمساواة فاشلة باطلة » كالمساواة بين الخادم 
وسيده ؛ أو بين الطفل وأبيه . فلا المقل يتصورهاء ولا الطبيمة 
تقيمها » ولا ظروف المايش تب<ها 

قال قلب الشاب الساؤج اامتر : أجل ... أجل 
الصواب ؛ فالقوى لا كن ن أن قبل الضهيف عددلا له أو شبم] 
به » لأن القوى لاب طيع أن ريط حتى بء.ش عيشة الذميف » 


.. هذا دو 


والذعيف لا يستطسع أن يلو <تى بعيرش عيشسة القوى » 
فليكن القوى فوق الضميف » ولتكن القوة هوشم الاخرام 
قلت أنا أخاطب قلب اطبار : أنت واثم أميا القاب التجير 
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صو اق السنانة للقوى بعمل مايشاء فيرتاح اجيم لما بعل ؛ 
م يأنى عليك جار كلق أن تساوى عن يقل عنك قوة ومكية ؛ 
ولكن هركن عليك فانك ل ماع إلى ما فيه غين لكرامنك 
أو حط, لكبريائك ٠‏ وإكاوعيث إلى ما تمد كرما لز فملتة . 
دعوت إلى تبادل الحية م القوى والضهيف على الواء ؛ فيقدر 
قوطلق صيب غل -الشليك كر بان 6 وير كربا يقير 
تواضءك . وبقدر تواضمك يكون متك 

مح شرق أثاك قوري » ونمرك أنك لبت وحدك القوئ» 
9 كاذو قوب وإنبيب ل تسكن قره ف بليقه فق صلابة 
إعانه أوقيطية مره أونق طيارة زوم ١‏ أو ينه 
وإاله ؟ وقد ينقصك ثىء مما فى غيرك من هذا ما ينقص غبرك 
ثىء مما فيك من القوة . فانقدر كل هذه الصفات ؛ ولتملم أن 
القوة ماهمى إلا واحدة منها 

قال على قاض ,للب جلت الشميق [ه شيم له 
خاق كدلك ذل 'د'اخل شيئاً جديداً على خلقته ؛ والقوى يكون 
مفنا إذا اختال قوت » لآه يدخل اختياله عيبا كديرا 

نا نا 

وكنث أظن أن عمل الؤمر قد انتهى إلى هذا ». ولكن 
وقف كلب الفا عية أخرى يكل وحالئه ويقول: 

مادمنا اخوة » ومادمنا نشمر بروح الأخوة . . . . فملينا 
وا<ب هواخر واحياتنا غير ابه اهمها » هو ان نقَدم اادون 
والواماة لن كان منا منكوباً أو مكروما ؛ ذ:( هذا الثاب 
50 ال كلب الرمشن عباتن ف 2 بألىء و بكم ألهء 
لأه لا بحد من يشكوه اليه ؛ وإن وجد فاله لا يجد من يواسيه 
فيه » فبسى وحده كلا انقرد فنذ كر » أو كل اجتمم فتفكرءة 
بكاء السارن على غبر أمل ؛ والأحياء فى غير رجاء 

فأذانا جيما على هذا القاب السكين نواسيه ؛ <تى انفرحجت 
+5 ؛ ثم أخذنا هقاى ونتناجى ونتوامى ؛ ثم أقلماعلي قاب 
الشاعن ذكيره وتصاخه ويحييه . ثم انفض أاؤعر 

وأا خردت من التفدكير والخلم ثم عدت كا أناشخما 
فى صدره قاب اقلت أه:! 1 بهش العام سيدا أو احدت 
قلوينا نامدن ؛ وكان أساس امحادنا الأخلاص ١‏ 
( طنط ) اوبين د تربهاوة 
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ستطي.م أن مله فى بيتين قلحا اللتنى وها : 
فارقتسم اذا عا كا نبلم قبل الغراق أذى » بعدالغراقيد 
ذا دك ت ما ببنى وييتم أعان الى على الشوق الذى أجد 
فهو قد خرج من معس ونفه نوافة إلى سيف الدولة » 
مشتاقة إلى الاستظلال بكنفه » لأن اماله التى غمرسها عند غيره ل 
يحن منها غير الميبة والندامة ؛ ول يكن اشتياق سيف الدولة إلى 
لقاء التنى بأفل من ذلك » فقد 5 بعد فرقته بفراغ لم علأء 
شاعى ثمن حوله ؛ وراأى بلله الغرد قد طار عن ايكّته ؛ وحط 
فند غيره 6 ول يكن اح إليه من عودنه » م دلت على ذلك 
فمال سيف الدولة بعد ان فارق التنى ارض مصر »؛ وهو إحساس 
الدع السول 5 التنى أن يستثمره وأن يقصد نو] أرض سيف 
الدولة ؛ ولسكنه لم يفعل لأمو ر نستطييع تاخرهما فما يأنى : 
أولاً ما فطر عايه التنى من سمو النفس والمظمة التىكانت 
علا جنبيه ؛ فقد على عليه أن يل<أ إلى من فارقه منضبا منه » وأن 
يذهب إلى من فرط فيه ول يدق عليه » بل هم فيه قول الوشاة 
وثانيا هذا الشمر الكثبر الذى قاله مضطراً حت عوامل 
نفسية ؛ وعوامل خارجية وثورة واضطرام عواءف » وسب فيه 
سيف الدولة , ذل حد من الايافة أن يقصد من هجاه » ورأى فى 
ذاك غضاضة لا وسيفها ولايقاها 
ل يذهب التنى إذا إلى سيف الدولة ولكنه قصد الكوفة ؛ 
وهناك كثيراً ما ذ 


٠. 
أماسيق لديل ققد نع كل ا لاز لقننو ذه دايا ااا تر‎ 


أيامه الاافة لدى الأمير وعهذدء ااخار 0 


وأزاهل إلبه أبنه مايه 5 م محمد أله ى ما يش كره به دوو شاره؛ 
فاككتن إليه قصيدة بدافما ا دن ج لل الذكرى وما بذول: 
كرست ما فزوقل ينا 
والممكون بالأمتدير كثير 
اق ول اعيه دعا وغيبا 


نقص البمد عنك قرب المطايا 


حاب قددا 3 وق الول 


مس تهى صب دسحي هريل 
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إن تبوأت غير دنياى دارا وأنانى نيل فأنت التيل وما قلت لبدر 2 انه 

دن اقركق إن عقت فق آلت لاوز فبقان مته البسد الأادط #7 
ز "ول كن كاك ريك ويحدل وعدحه ويقول : ؤٍ 

ولا يشى فى تلك القصيدة أن يسممه تلاك النخمة القدعة التى وما لاقنى بلد بسدكم ولااءنهم الي 0 

كان يطرب مها مسامعة أيام كان فى كنفه © فهو حديه عن حر نه وفا قلت كل ملوك الملاد فدع ذكر ره ١ه‏ : 

مع الروم وطول عا كه ممهم » لأن تلك النفمة أعذب نثمة لدى أى الرأى يشبه أم فى السخا ١أم‏ فى الشجاعة أمفى الأدب 


1 0 


سيف الدولة » فهو يقول له : ثم عضى مادحا معيداً على أذنه تلك التغمة القدمة - م 
وموال تحيهم مل اديه م غير هم عها مقتول قانا ‏ نغمة مدحه بقتال الروم 
فرس سابق ؛ ورمح طويل2 ودلاص زاعف وسيف صقيل تلك علاقة التنى سيف الدولة ومىعلاقة لاتتمدى المراسلة » 


أنت طول الخياة الروم غاز فتى الوعد أن يكون القفول وقد يقال: أماكان من الخير للمتنى أن بذهب إلى سيف الدولة 
نلك القصيدة تشمرك حقاً بأن التنى بحفظ أ اذ كريات بمد أن دطاه ؟ ولكن إذا علمنا ماكان يمشاه التنى من الوشاة 
لأميره ولا ينساها . ثم لما مانت أخت سيف الدولة وورد نعسها وأن الأساة رعا تنكرر خففنا من لومه والاءتراض عليه 


العراق ومم به التنى أبت عليه نفسه إلا أن يكون له نصيب يلق ا تنى إذأ سيف الدولة بمد أن فارقه حتى قتل ؛ أما 
من الحزن علها فر ناما ايده لك يك لل وسدان متأم ء شعور الأمير ساعة عل بعقتل شاعره القديم فان انتب الأدب إذا 
وأنه يحزن لحزن أميره القديم وبرثى لصاءه » وفها يقول : لنت 8 مدنا خنه فن التجل خلينا غمه': لذ نتن د 


طوى الجزرة بح لا عر دمج هيه شنال إل لكي على سيف الدولة تقبل مثل هذا الخير من غير أق ين له وأن 
حتى إذالم بدع لى صدقه أملا شرق تبالدمع حتىكاد يشرقلى يتألم من أجله فى صمم فؤاده 
أرى العراق طويل الليل مذ نءيت 
فكيف ليل فتى اافتيان فى حاب 
بظن أن فؤادى غير مانهب وأن دمع جفونى غير منسكب 
هلى وحرمة منكانت صناعية لهرمة الخد والقصاد والأدب 5 
فأنت ذا تراه ينى عن نفسه أنه ل يشارك أميره فى الحزن ا مقالات الاستاذ الر فى | 
ويقسم له بحرمة الفقيدة ثم يقول : ْ 
ياا<سنالصبرزراولىالقلوببه وقل لصاحبه يا أنفع السحب 
وأ كرم النا سلامستئنياً أحدا .من الكرام سوى اباتك النجب 
وامل رغبة سيف الدولة قد اشتدث فى أن يكون التنى إلى 
جانبه فأرسل إلية كتاباً مخطه إلى الكوفة يطلب منه أن دسير 
الات لوصا عات قل زاطجقار عن لصفا | الاشتراك فى الجزءءن مما : عشرون قرشاً 
ونين الثولة وليل الثنى بذاك الدح بره أن يموض غير أجرة البرد ؛ والهن بعد الطبع أربمون قرشأ 
على سيف الدولة فقده ؛ واستمم إليه يمتدر ويقول : ١‏ النسخ محدودة 
وما عاننى غير خوف الوشا :عوإن الوشايات طرقالكذب ‏ ! 
وكير قوم وتتايلهم وتقريمم بيننا والخحب 
وقد كالب يتصرحم سممه ويتصرنىي قلبه والحسب 


بهرر فى عزءبن قرا ..يل صفر 


ففوفووموففوقرء 


4 


يحتوى 1٠١‏ مقالة فى أمم الواشيم ؛ 
نشر بمغها فى ( الرسالة ) والبعض الآخر لم ينشر 


اووووو ووو مووققوءء 


وفمووة وومووقفمة مو 


: 


نلفت أنظار الفراء ل أذ ب الاشتراك سل مر 


30 مج م سر بر 
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عم 


معركة عدوى 
للأستاذ الفريق طه باشا الماتهى 


رئيس أركان حرب الجبش المراق 


وكان لوقع عدوى خطورة خاصة من حيث الاحتشاد 
فى 2 ادجرات 4 حيث بوجد طريق يربط عدوىبأسمرة نوأ بعد 
أن عر بوندت ويقطع خط الانصال على القوات فى ادجرات ؛ 
وإذا أرادت الانسحاب تكون القوة الحدشية فيعدوى قد سيقتها 
الى اسعرة » بدما موقع أسمرة خطير وهو واقع على عقدة الجبال 
ويستر ميناء مصوع 

نعم بوجد طريق آخر بربط ادجرات بزولا فى جنوبى 
مصوع وتستطيع القوات أن تتمون وتنسحب واسطته إلى 
السا<لعندالحاءة ؛ بيد أنهلايستراليناء#مصوع» » وهذا اليناء 
هو الفاعدة يع المركات ومنه شوق عائيات رن 
وه كسلا 6 ؛ ول يكن البريطانيون راغبين فى اخلاء كسلا قبل 
أن يقضوا على حركات اللبدى ماما 

وقد أدى ججع القوات فى ادجرات إلىمجامبة ااقيادة الطليانية 
مشكلة القون ..وكان فى عدوى مقدار كبير من الذخائر اضطر 
الطليان الىانلافه لما انسحبوا منها . ول تكف وسائل النقل لنقل 
الؤن . ودلا من أن ونوا الوحدات الأهلية أخذوا يدفمون 
الها الدراهم بدلا من الأرزاق» بدها كانت الأرزاققليلة » وكانت 
الأدوال جميماً ندل على أن الطليان وقموا فى مأزق لاعكم 
الكروج منه إلا بصعوية 

فأرادت الحسكومة الطليانية أن تنقذ الوقف بإرسال قوات 

جددة الىاريترة ؛ وقررت من جهة ة أخرى إنزال القوات فىميناء 
زبلع لاتقدم نحو هسر واسمالة السلمين إلى جانب إيطاليا ومهديد 
العاصمة « أديس ابابا © » فتضطر القوات الحبشية الىالانقسام . 
بد أن حكومتى بريطانيا وفرنسا ل توافقا على إنزال القوات 
الطليانية فى ميناء زيلم فى الصومال البريطالى لأنينا كانتا قد 
انفقتا على اعتبار مقاطمة همسر من الأملاك الحبشية . 
القاطءة الكثيرة السكان نتجر مع الستممرتين الفرنسية 
والبريطانية » ولكلتا الدولنين منافم خاصة فيها 


وه هه 
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والذى زاد الطين 3 
فى اربترة وبين الكومة أل 
التى برسلها رئيس الحكومة و7 
إزايوى » وكا ورد خبر مؤلم الى اء 
تنتعى بارسال برقية شددة اللهحة الى حا 

ومن هذه البرقيات البرقية الداليةالتى أرسلها ر 11# 
إلى الها كم العام بعد وصول أخبار نكبة « امبا - الا 

« أرسلنا اليك أ كثر مما طلبت ولا نزال نرسل . وإذاكان 
سبب الصائب عدم كفابة وسائلك أو قلة كفابتتك فلويل لك 6 

وف البرقية الأخرى بذ كر ما يلى : 

2 بظهر لنا أن فى روحك شيئا من اللحيبة والتردد 6 

وطلب الجنرال إرسال أريمة عشر فوج وحمس بطريات 
جبلية ؛ بيد أنه لم يفكر فى كيف يتمكن من كوين هذه القوات 
بيما كانت القيادة عاجزة عن تون أوائك اللودودين فالمستع.رة ؛ 
وكان يبحث فى القيام جوم من يد . وكالتب <واب 
« كريب » اليه ما بلى : أنالا أريد منك خطط حركات » 
وإغا أرغب ألا تتسكرر المزائم » 

وه غار كعد أرق للزال « ازاترى #ام ارد 
ارال زات لأنه لا يتمكن من عون النوات الرععودة يدفة : 
وبمد سوط قلمة #مكلة» نأ كد المنرال من كثرة قوات الأبشة 
التى عسكرت بين 2 مكلة 6 وادجرات » فقرر ترك مقاطءة 
«تيجرى» والانحاب بقوأنه إلممصوع » وطلب الوافقةعط ذلك 
من رومة : إلا أنالحكومة الطليانية )تشاركه فى هذا الرأى » وكان 
كريسى يستهزى' يباراتيرى مبرقا اليه : 2 انك مصاب بالتدرن 6 

فلم بر الجنرال بدا من رمى الجيش الطليانى فى النار 

ا فل مع رلا عروى 
القامة وه اد<رات »4 ؛ ولا سقطت « مكلة »6 وافق عل ذهاب 
الأسرى مقابل مال تدفمه اليه الكومة الطايانية . وكان رسول 
كريسى يفاوضمنليك فىهذا الشأن . وسافر الوظةو زالدنبون 
أولا الى « ادجرات 4د وسهاخيلة عي يرما شان الطزدى 

والرذ ى على البثال الى خر جا الحامية من القلمة لفلة الماء فنها 


وقد 5 النحاثئى مقدرة حجر نمسسسة بالاستفادة 4ن سوق 
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الأسرى . ول تلن القوة الحتشدة فى ادجرات قليلة » وكانت 
القامة <دصينة ؛ والطربق!لذى يصل مكلة بإدجرات وعرا » وعر 
سايق خسنا ايان لسندها فى وحجه الأحباش . وكانت الجهة 
المرضة للاجوم واقمة الى الجنوب ومسيطرة على الوادى فىاحدار 
ش_اديل . وكان طول الْنادق <ول القلمة /6٠‏ مترا » وكانت 
مواطع المدافع صالمة للرمى على مسافات بميدة . وبلغت القوة 
الكامة بالدفاع عن هذه الحجة ٠٠٠ر١؟‏ مقاتل » وكان التقدم فى 
هذه الناحسية يلتق عراقيل وموانم » وقد لا ينجح الحجوم على 
الطليان لناعة مواضمهم 3 ة مدافءهم ووقرة سلاحهم . واذا 
ستطاع منليك أن ينقل جيشه من ثمالى مكلة الى عدوى دون 
عم الطليان فانه يكون قد هدد طريق « أسمره ‏ مصموع 6 
وألجأ الطليان الىالانسحاب من ادجرات » لأنالتقدم من عدوى 
فى الجمة الثالية الشرقية يقطم خط الرجمة على الجرش الطليانى 
وا-كن كيف يستطيع منليك القيام بإلسير النى مهذا 
ال الع دون عل الطليان ؟ والأمى يتوقف على الخدعة , 
والمرب هواون : 2 رب حيلة تغنى عن قبيلة 4 . وسوق الأسرى 
وفهم الجرحى والرفى من مكلة إلى ادجرات هيأ هذه المدعة, 
فأنبأ منليك القيادة الطليانية بأنه سوف ووفد قوة من جيش 
3 ونين معالأسرى هراهم . فساقهم بوم 55 ينابر عل طريق 
2اد, وؤاليوم لثمن غير طريقهم الى« هوزن »6 محة أن 
0 ل سك مرق الرحى والطر ؟ ونام 
جيش ما كرين على طريق « مكلة ‏ هوزن ‏ ادجرات » 
وبراسة هذا الجيش سير مئليك جيشه من معسكره الىيعدوى . 
ولا وس لالأمرى الىادجرات كان جيش منليك و عدوى والتحق 
به بمد ذلك جيش ما كو نين ليع جوع القوة ٠‏ ٠٠ر١6‏ رجل 
ولاارييواق أوسلباك أمن أن احزاة :8 واهم 
معز : واطقيقة أن خط « ادجرات ‏ عدوى 6 شطورة 
عظيمة من حيث السيطرة على مستعمرة اريترة ) 5 سد الطرق فى 
وجه الماجين لبلاد الحدشة » لأن الخط الذكور م سيق القول 
عر بذرى الجبال التى تؤاف الخط الفاسلل بين حوضى نهر مارب 
وهر تكاسا . واعتمد منليك على تفوق عدده ونيةن أن ااضرية 
النى بنزلها فى عدوى تفتح له الطريق . ومادام هو فى عدوى 
فلا يمرؤٌ الطليان على التقدم في الجهة الحتوبية الغربية 


01000126010١. 6010 
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ولا وسل اليش الى علدو احلا 
للممركة . فاشطر ال خرال 9 م 
حدشه . فبعد أن كان متوتحها الى الخنيه ١‏ اتوجه الى 

وإيستمدل منايك القنال » وكانت أدبي اليف 4 
أن يت<دزها قبل الممل ؛ وعى اراحة ال.* ل ٠١.‏ اأواسم 

السرطرة ؛ وتسايح الأهلين قالستمهرة > وحنهم على الثورة ل 
الطليان . فتظاغن بأنه بريد الصاح » وشاغل الطليان عثااات 
ااساح ؛ ماهم على البقاء فى ادجرات . وطلب من الها كم العام 
أن حرى الفارضات عل الأسبي الآنية: 

اعت.ار مهبر مارب ومهور بلزة خط الحدود» ويام 
كلاه والامتراك بإستقلال البشة . وهكذا أظهر لاما أنه 
مسال . بيد أن الجنرال « باراتيرى 6 أنبأه بأنه غير مفوض 
بقبول هذه الشروط ما ' يقف على زأق روة 

وفى 1١‏ فيرار سنة 1853 يمحت تدابير متليك باعراء 
الأهلين الذ نكانوا قد تطوعوا فى ال+.ش الطليانى مقابز راب . 
وى افبرار ترك المتطوعون اليش ااطاوانى وانضءوا.لىاطرش 
الحشى وهاجوا قوة التار الطايانية فى مضيق « اايطا 6 

5 ول قامدالقوة ة فىهذءالجبة أن يحول دوزانغمام التطوءين 
إل الأحياش ونا وراءثم فصائل طليانية على التماتب » الا 
أنالتطوعين أحاطوا موؤلاء واضطروثم الى التسليم وسافو# أسرى 
المىمنليك , فتشجم الأهلون ذلك وثاروا ءلى الطليان » وا-:ولوا 
عل طريق « اوحرات ستافه © » وقطموا الأبلاك البرقية ؛ 
وطفق الطليان يشءرون حرج الموتف إذ قات الأرزاق ‏ لأن 
الثوارأخَذَوا مهاججونالقوافل على خطالواسلات ؛ وكانت'قوا.ل 
تسير بحراسة حاميات قوية ببطء . وأخذ بمعض فصائل المروش 
بتقدم حو أجر ة لعبور مهر مارب والوسول الى 2 غودنلاء.ي 6 

بدع) ل الرامى 


مجموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً «صريا عدا أجرة البريد 
تمن بجموعة النة الانبة ( فى يجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
ثمن تجموعة النة اكلثة ( فى مجلدبن ) ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأحرة الربد ع نكل #لد للخار ج ٠١‏ قرشاً 
لال اللاللل ‏ لل ل فنا 


اها 
66606660666 666666 
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فار السام 


أدب اللارودى وشعره 
ناس انقضاء مام سن عبلى مولره 


أما وقد تحدئت إليك فى الفصول السابقة عن ألفاظ الشعر 
ومعانيه ؛ وبينت أن لاشمر ألفاظاً ومعانى مختمين به ء لا يشاركه 
فهما غيره من الكتاية والحظابة ؛ وأوضحت الفرق بين المانى 
الشعرية وغيرها من المانى البسيطة ؛ ومثلت لجع ذلك عاأو دحت 
به الغرض من شمر القدماء والحدثين ؛ فانى متحدث إليكاليوم 
عن شعراء الألفاظ فأفول : 

قد يفرط بءض الشمراء فى سين الألفاظ وحميل المبارات 
مع خلو الشمر من المانى الحية ؛ والأغغراض اللاعة لابيئة ؛ 
والنفكير السابر لثقافة المصر » فلا ترى فى القصيدة على طرلهاء 
بل فى الدبوان على شخامته صورة صادقة متمزعة من حياة الأمة 
ولامن حياة الشاعن نفسه ؛ بل يعمد الشاعن إلى معانى سواه 
من الشءراء التقدمين فيرددها فى شعره » وبحشو مها قصائده ؛ 
وبحاول أن بخدع القراء عن هذا التقليد بألفاظ يحيد تهذيماء 
وحن اختيارها ؛ وبجرى فيها على مذهب القدماء من الفخامة 
وازالة والنانة ومع هذه الفخامة وتلك الحزالة فاك تشعر فى 
جوع القسيدة و ىكل بيت من أبيانم! ببرودة الوت وسكون 
الفناه ء كنك ترى جسما ميعا يبدو الجال على مياه » وما يمدى 
الخال مع فقد الحياة ؟ فانه مما لا نزاع فيه أن للممانى كا لذوات 
ااروح أزمئة. دووة مراعا وأخمارا معدودة تميشها ؛ وأن 
من الءانى ما ينقغى أجله عجرد انقضاء المادية النى قيل فها » 
فاذا قل بعدعا عد من المانى الرئة اليالية ؛ ومنها ما لد على 
توالى الدصور وتعاقب الأجيال ويظل جددا على قدمه » يذالب 
الزمن عا فيه منعتاصر القوة واليمّاء» ودانم المدم عا فيه من 
أسباب اليا » وذلك اذا تمان المنى بفرض عام فىحياة الانسانية 
جماء ؛ وماح أن بتخد لا ا بين جيم الأحياه ؟ ومنها 
ما بخرج من فم قائله ميتا » كالسقط الذى لم يستهل صارخا » 
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للا ااساعدق سلا ولا 7: 2 
ذلك فى شعر التفليد وة سا2 


من تقدمهم من طأول الشعر و ى 

وبالخلة فن عيوب الشمر الى لأاتةتهفرءاد 
بالألفاظ دون ملاءمة الممانى لاديثة التى يموق 
لثقافة المصر الذى قيل فيه الشعر 2 

ومن هؤلاء المرحوم ( مود سانى البارودى ) ذقك. 
رحمه الله عيبا فى مصره » وصياغة عصر غير عصره » ومغرداً 
فى روض الملوبين بأغارد العباسيين ؛ وممسمما دولة اءماعيل 
وتوفيق مالا يطرب له غير الرشيد وأنداده من أصراء ااؤمنين » 
فهو شاع جاء متآخرا عن زمنه ؛ بعيد المهد بينه وبين أقرانه 
وأسانذته من أوائل العصر المباسي إلى أواسط القرن الرابع » وثم 
الشعراء الثلاثون الذين اشتمات مختارانه الضخمة على كرام 
قصائدثم » وعيون شعرث فى أثم أبواب الشمر وأجل أغراضه فى 
تلك المصور وعى الدعم والرثاء والأوب والصفات والنشب 
والشحاء والزهه.د 

ول بزل هذا الكتاب منذ طبع حتى اليوم ينبوعاً صافى 
المورد ؛ ومنهلا عذب الشريمة » رده الأدباء والتأدبون ظاء » 
من أديب نابغ فى هذا الجيل 
قد رج عليه » و -" من أعلام البيان العربى كان مرجع 
يانه اليه ؛ وشاعرر طخل ذكك شتافويه > وت مزضته 


ع جا : 
ودصد رون عنه رواء ؛ 


بالرواءة عنه » والأخذ منه ؛ ولسان متمق ده 
عطالءته » وانطلق من وثاق اللسكنة عذاكرته ؛ وتعادم ةسل 
الألفاظ ؛ وعلو البيان ؛ واشراق الأسلوب يدوام النظر فيه ؛ 
ومحاكاة ما يملق بالذهن واللسان منه ؛ 8 خابط فى ظامات 
العجمة استوضح معام العربية الصريحة ؛ وملامح الصور ااشعرية 
المحيحة بضوء مصباحه » فهذه الجموعة فى حدسن ما اشتمات 
عليه من قصال الولّدن ويجّدواما على الأداء والتأدين : 
و كثرة من خرج عاها من الشمراء الجؤدين ؛ أشبه” الكتب 
بحماسة أنى ام وإن اخف ص كل منهما بشعراء عصر ؛ فختار 
أنى مام مقطمات من شمر العربية الحالصة النى لم يشسها توليد . 
وعختار البارودى قصائد من شعر المولدن ؛ ليث انتحى أنوعام 


فى حماسته ابتدأ البارودرى ف محتاراته 4 فهو كالذيل له / وان كان 
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أضى من الثوب » وقدكان يقال : إن أب تمام فى اختياره » أحسن 
مئه ق أشعاره 
وعندى أن البارودى” يشيهه فى ذلك ؛ بل هو أولى منه سهذا 
الميم الأدنى العادل 
لجميع شمره ليس إلا تقليداً لشمر هؤلاء الثلاثين الأين 
اختار لحمء ولا نزاع فى أن الأصل أقوى فى بابه من التقليد مهما 
بالغ المقلد فى احكام عمله » وتنوق فى تقليده 
أنااي تام فل يقلّد أحدا فى شعره ؛ ب لكان إمام مذهب 


شعرى” خاص موسوم به ؛ معزو اليه ؛ ل 'يسبّق فبه بأحد 
قلاع مكمه ظلية ‏ كفيزون: من عاصره أو ناء بمذه 

وناهيك عاكابده البارودى” رحمه الله من المناء واطهد فى 
جع نه الدواون أل ى كانت تعد فى عصره من نوادر الكتب 
ونفائس المزائن » وذخائر الكنوز الحطية ااتى لم تصل الما يد 
النشر بطببع ولانسلخ ؛ إذكان بعغها فى خزائن المظاء والسّراة 
يتوارثونها فما يتوارثون من ذخائر وطرائف لا يعرفون قيمما» 
ولا يدرون ما ”بفمل مها ؛ وكان أ كثرمم بل كأسهم من أمراء 
الترك الذن استوطنوا هذه البلاد واتصاوا بملوكها » إمابإاودة 
أو بالقربى أو بالعمل » واستأئروا بالثروة الوافرة والجاه المرييض ؟ 
وكانوا يحشدون فى خزائهم تلك الكتب مباهين بمغهم بعضا 
فى جعها » لافى نفمبا » وقد آل بمعض هذه الأزائن الى دار 
السكنب الصرية من عهد قريب »ككتبة الرحوم طلمت بك 
وحايم بإشا وغيرها » ويشهد الله ما فتح أ كثر دؤلاء من كتوم 
سفرا » ولاقرءوا مها سطرا » واماكان ”يم جهم ما برون فى 
بعض هذه الكتب من النقوش الفنية البديمهة » والصور 
التقنة الرفيعة » ويهرثثم من الكتاب ما برون فيه من نفاسة 
الثلان » والعلامات الذهبية فىأواسط الصحف أو عل الأطران » 
وغير ذلك مما يسترعى الأبصار » دون الأفكار 

ولا بزال بيننا الآن من الناس من لحم 22 شديد باقتناء 
الدكتب : إما يذل المال الكثير فى شرالها ٠»‏ أو بإسنهدائها من 
مؤافيها وجعيات نشرها ء ويتنفون:فى يجليدها جليداً حستا ؛ 
وينقشون أسماءم عليها بالذهب » وبرتبونها فى خزائتها ترتيبا 
متقناً » ويذسةونها فى مواضعها تنسيقاً فنّما بمج الناظر » متوخين 
فى ترنيها التجانس فى الألوارتف والأحجام » دون الملوم 
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الكو ف ماين : ه عرافق البيت ».كل 5 3 
وما إلما » فان قدم علوم زائر ازج حجرة 5 
أثر النعمة علهم ؛ جمع هذه التحف لدموم ١‏ 

وكان بعض هذا الكنز الثمين مدفونا قبن - < 
وى كّوَى الزوايا فى حراسة الجولة من دما ؛ يببءره لنجار 
الفرئحة بع" بوسف بثمن ( بخس دراثم ممدودة وكانوا فيه من 
ازاهدبن) 

فتفرق أ كثر هذه التكتب فى المواصم 
مكانها المامة » أو فى اللحزائن الحاصة . والأدباء والءلماء فى الشرق 
يتلهنون شوق اليها » ويتحرقون أسفا ايها » ويسمعون بها 
جماعهم بأحابيا. ؛ حاسبين انها انقرضت بانقراضهم » وذهبت 
يدهاموم ؛ ومى تخندّس ه ن بلادثم » واتتدب من بين أيديهم ؟ 
واللغة التى أشفت مز ادر واشركت ع الاعمارء قو -احة 
ماسة الى نهضة كبرى لأحيائها » وقوام تلاك اانهضة هو احياء 
تلك الخطوطات البالية » بل الآنار الباقية لأعلام للبيان وأعراء 
الكلام مرق الكلتاب والشعراء » قبت هذه الكتب فى 
ظلمات الحزائن مثات منالسنين تتماقب علا الح-ةب والأجيال؛ 
ويتضافر على تعطيل الانتفاع مها الجهلل والاهمل » وتنتفع الر ذان 
والراش بايا ١‏ كر ما ينتفع الأدباء وااملفاء بفضلها ؛ 
حتى أناح الله لما ذلك الأديب النابغ » والشاعى الفذ؛ فتولى 


الأوربية » إما فى 


نظارة دبوان الأوقاف ؛ وجمع ما «تى م من هذه || د 0 آله 01 
هنا عر عية اليل لأماوان كن وعدم 

ولا بين" عن ذهنك أن ما بذله ذلك النايغة رحمه الله من 
الجهود الضنية فى الظفر بتللك الدواوين ااتى فى جع منها متارانه» 
| يكن بأ كثر مشقة مما عائله من التمب لض ؛ والتمتب 
الف" بد-5 تمحبح افيه ادق فليو ء ن اتام 
بل الساخ مر ألفاظها ؛ وإسلاح ا حركف “ن كلتياء 
وتسكيل الناقص من أبياتها » وإعادة المهاء والرونق: إلى ماشوه 
الجهل من جالها ؛ ومسخ م من مشووهاء و طن م ن ممالها ؛ 
وان تسر خلة ل معدن الوه »؛ ويستنفه الزه 
والعمر اللحدود ؛ فانك لانكاد تفتح أحد هذه الدواون الخطوطة 


ن العدود 3 
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ضور من فق وصير وسى 


حروب طروادة 
للاستاذ درينى خثسة 


اختلط حابل الطروادييت بنابلهم » وظلوا مهرءون إلى 
الأو اب حذر الوت الذى يتلقفهم عن ثثلهم وعن أعنيع» 
ومن فوقهم ومن نحت أرجلهم ؛ كأعا جثمت النائا فى كل 
خطوة فعى لحم بالرصاد . . . طالما يكر أخيل هنا ويفر هناك ؛ 
ودكر من خلفه وتفر شياطين اليرميدون ؛ صانحين متهدجين : 
ديا دثارات يتروكاوس ! 6 


ووقف أبوللو وهو بتميز من النيظ يشهد المركة » وبرى 


إلى أخيل يحصد تلك الرؤوس اليانمة الى ل يحن بسد يطأا 
شٍ علك أن دنا منه وقال : 

« على رسالك ب ان يليوس » ففكا فى بك ما كفاك من صر هت 
<تى لتحدثئك نفسك بقتال الآلحة » ومحاربتى أنا من دون أرباب 
الأول خامة ! ولكن ههات ؛ فانك لا بد بوما ذائق الوت 
الذى لن يذوقه إله فى الأرض ولا فى السموات ... فاقصد فى 
تقتيل هؤلاء الأرياء » ولا يذرنك نصر قد تتكولتف فى 
اثاره هزام .. .. .. 6 

وعدس أخيل عبوسة قتمة » ثم نظر الى أبوللو 'مفضيا 
وقال : 2 سبك ياسيد الشمس ماضيءت من حهود ؛ وما فوآت 
على من ثارات ... أعرج فى مائك الشاسمة » ودع بنى الوق 
يصطرعون من أجل البد والشرق ... لفد أخذك خصى من 
قتلة حفقة » فهل يا رى نظل باسسيد الشمس تمترض طريق 
الأقدار » لمر ح فى كنفك الفجار الأشرار ؟ . . . »6 

واننااق أغيق تدوافق [ثرّ مكتور ؛ ا وكان مكتو وقد أخذنه 


حى أرى ظلاما كثيفاً من التحريف والتصحيف قد غشى 
جيم #قه 3 وخيلم على جيم سطوره ع 8 يدر بيك فى 
وسدط هله الخاائة “كن شماع الصواب ع إلا 3 دو م 
دي من خاو السحاب ع ولا كاد ع سطارا خالا من 
عد كلات محرفة ع2 0 مصحفة » غير متثقيمة المنى وللا واحة 
الغرض ؛ تاج إسلاحها إلى زءن طويل » وحث غير قليل » 
- ثم 
وذءن غير ايل ؛ و“#ه_ظط من الخطأ ؛ ودقة فى الذدوق الشمرئى' 
ينف مها القارى' إلى وجه السواب ؛ وحمسن اختيار فى الحو 
والاثبات » وتفهدم دقيق لا يقتضيه سياق الكلام من العالى 
والأغراض » ومعرفة بأساليب الشعراء ومصطلح<اتهم فى كل 
فد ؛ ليكون الهو والاشاث تابمين لا تققضية عذء الأساليب 
وتلك الصطلحات وخبرة واسعة بالسكتب الاغوية والأدبية » 


وه 


02.00و 01000126 


|| 601/001254. 001 جاعع ه]. الالناننا//: 5 خط 


وأغراض كل منها » ومكان الفائدة منهاء ثم إعمال الذهن بلا 
كال ؛ وإحهاد الذكر بلا سآمة فى الألفاظ الحرفة » والعبارات 
الذاقة » التى لم يستقم مءناها على وجه مر الو<وه »؛ بتقليب 
حروفها بين التحدور والتفيبر » والتقدىم والتأخير » والحذف 
والزيادة » والاتجام والاهال ؛ حتى يستقم العنى و يتسضح اأغرض 
"مع الأمانة التامة على الأسول ٠‏ وعدم الحروج عنها إلا بالقدر 
المقول . 

هذا قليل من كثير من الشقات التى يمانها الناظر فى أمثال 
هذه الدواون ليختار منها مجموعة مَحْمة مصححة أقوم تصحيح 
كغتازاك البارودى 


أما شاعىة البارودى فسنحدثك عنها فى المدد القبل 


حمر الزي 
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المزة فأبى أن ينجو بنفسه فيدخل الدينة مع الداخلين 


وكان بريام » اللك الشيخ ع شرف على الساحة الخراء من 


أحد أراج مدينته » فرأى ابنه واقفاً فى إحدى -نيّات الأسوار 
م ؛ ويرسل فى رهج اليدان عينين سادرتين محزوتتين , 
قان عميق ؛ واشطراب دوى » فريع الأب المفثوو» 
وزازل زازالا شدمدا ؛ وطفق يثن أنينا عالياً ؛ ويضرب صدره 


عفان عن 


الوهون بيديه الواعيتين ؛ ثم يصيح بابنه أن وسار ع إلى البوابة 
الأسكائية قبل أن يلحق به أخيل » عسى أن ينجو مما يتربس 
به دن منون ... 

« أى بنى ! هكتور ؛ فم تقف فى هذا اليدان وحدك تتنظر 
الطاغة أخيل عليه لمئة السباء والآلهة » بتتله بنى » واهداره 
دماء مواطنى ! 

ص يابنى فى ما جزعت على بوليدور » وحزنت طش 
الزن وأوجءه على ليكاون ؛ وحطم قلى م[ الأمى علق 
أبناء إليوم ! . 

مان ذأنت أمل طروادة وممقد رجائها » ولدس لما بمدك 
من ولى ولا شفي.م ! 

هل فأوك الشي.خ قد سدعه الحزن » وأوفرت ظهره ويلات 
الحرب » وأغطشت عينيه أرزاء هذا البلاء » فلا تكن أنت عنة 
الحن التى بحل به » واستبق شبابك له يتسل بك » ولأمك 
الفسجلمة تستلهم بقر بك الصبر , على ماكرمها الزمن الصارم من 
لي نيا المض ) جاخ اولاها علا أخرلمًا 
مدق كل تمي وكل منيب مهس 

هل با مكنور إلى !؛ إلى والدتك ؛ إلى زوجك ١‏ إلى طفلك 
الذى :كاد تسمه الوم وندعه خلفك لاشقاء ! 

هل وحسبنا أرامل شجماننا اللاتى يحلن إشراق أيامنا ظلمة » 
ويصيرن لألاء الحياة فتاما ... أو برسفن فى أغلال الاستمباد 
حيث يقمن فى خدمة الاغريق الاؤماء ... ! 

هل إلى يابني ! فو أرباب الأولب إنى لأرتمد فرقا كلا خلنك 
ماق بالعراء تنوشك سباع الطير » منبوذاً لضوارى هذه البرية 
الى طالا أطموتها 220 مثواها ... »6 

وصمت اللك » وراعه أن ابنه ل يتحرك لتوسلاته '» بل 
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وموذه الشملة البيضاء الى زادنها أحياث االأناك)8 

وجا إل جانبه .. 02 
وبخاول يوم 6 أن ابطفبا وال ؛ ايها البكر » 5 الأ 
الوض. اح ؛ الذى تفخر نه 5 ل أم » وتدل , 17 ل والدة ! 

وقالت رابا كيه مخاطب هكنور : « هل باولدى فانك 
لعو يو أن تكبح جاح هذا لحر #(اخرط الجنداء 
بل لوأنمعك ألفاً من شحعان طروادة مأ وسعهوم أن بردوا 
عادية هؤلاء الميرميدون القنمين فى حديد , الكثير بن فى عديدثم 

هل يا مكتور واستبق شبابك وعنفوانك لأمك الحزونة الى 
م يدق لها من ولد غيرك ؛ ولاعن إلانى حوارك ؛ ولاحى إلانى 
كنفك ء ولا ين" برد عنها عوادى الأيام إلا فى ظلك » ولا نفر 
لما بين النساء إلا تفرك » وما تمد الآلة فى أيدك » وتشد 


و يأ بنى فقد أزمتنى في اؤى » وروءة ى الأحلام ؛ وحثءت 
فوق صدرى أشباح هذه الساحة الى تفتأ تلدس اداو وخلمه 
وتغرى بالنصر * م تعزعه » وإن سرت بطلا بفوز ز تسكص نتاجعه 2 
فتنقد أضلمه وءتزج يدمه أدممه ... ... » 

وكانت الملكة , كاكان اللك , عرز ج توسلامها إلى ولدها 
بأغلى الدموع ؛ وأحر الآهات ؛ بيد أن هكتور ظل مسمرا 
مكانه كالحية الرةطاء الى تتحوى وت:-كوم فى انتظار عابر تنقض 
عليه ؛ وكان عنى نفسه أن يأخذ أخيل على غرة » فيد يم 
طروادة منة » ويضفر لنفسه بنفسه إكايلاً من الجد لم يزن 
مغرق بطل من قبل 

وكانت توسلات أوبه تنناار فو قأذنيه » ولا يصنىلها قلبه» 
بل هو قد ظل يحل فى بقظته أجلاما ممسولة » كانث تطن فى 
<لده هكذا : « ضلة لى إذا ثندت عنانى إلى المدينة الل مها من 
غيل فارسقه أ للحن فيض ]لدان ووأيلالى' بهياء كايا 
لفقيت طروادياً مهمس فى أذن أخره معان عدا ور الذى ولى 
دبره » ونكص على عقبيه » ول يحرؤ أن باق أخيل عذرده فى 
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د 


ايدان ..٠‏ وأبن أذهب من غادات إليوم وحرائرها إذا أنا ولت 
الأدبار » وها هن مشرفات على الساحة برين ماذا يكون من 
555 قم ان ,ليوس الذى تفزع الآلمة 
الأرض نحت تجلانه » وننمقد تجاجة الوغى فوق رأسه فى حين 
فزق هنيا #التكوكن وق فاق أق أعرد ترز أذال 
الحربة ؛ فاما أن ألفاء فأري الدنيا قاطبة من شره ؛ وإماآن ريحنى 


من ضير بانه 3 وتمور 


هومن هذا الحم لقم فأففى سبل بلادى ومن أجل مماكتى. 

3 فم ديا أنى وعويل أى ١‏ أرجوان أن أوخدق "1 
المدينة هأ كون بنجوة من الوتالشر يف فو قأديم اليدان ساعة » 
ثم يفتحها أخيل على » فيذ نيك يذ شاة لا حول لها ولا طول ؛ 
أو يضع الأغلال فى عنتق ويحرنى فى شوادع ( إليوم ) ما تتكون 
أذن الجارية فى يد النخاس بسوق الرقيق ١‏ ؟ 

«اما... ورين ومو خبان السةاة 

مادام لن يضيرنى إلا ما حتمت القادر على ... 

وماكاد يفوق من أحلامه وبلا بناتير وحهاً أوحه » 
وعلى كتفه الر<ب الحرةلى رمحه الظاى' المتيد » وفوق 
صدره العريض المرد سوابغ دروعه التى سردها الأله الحداد 
لكان 4 تتمكين علها آلاب وآلاف من آراد التسن تور 
الأبسار وعخام الأفئدة » وتذيب فى الجوارح كهرباء الرعب » 
وتشعل فى الرؤوس ضرام الشيب ! ! 

وزاغ بصر هكتوو + واشطرمت مقاسل ؛ وأنخب قلبة» 
واد 1 20 س9 بنحط على روحه فلا يكاد 
يفاجا » وذاب الثلج فى ععروقه مدت من الروع والفزع » 
وهنه فشعربرة طفقت تمصف بكيانه الضخم » وتلمب بفؤاده 
قفون + 

م بداله أن يلهب جباده فنفر به من وجه أخيل ؛ ولسكن 
إلى أن ؟ إنه حيما تولى ذم وجه أخيل ! ! إن أخيل غدا آلاما 
لا حصر لما من الأشباح الفزعة تملا الساحة ونكظ الحواء » 
وتأخذ على الطرواديين أنفاسهم ١‏ 

وانطان ان بابوس فى إر هكنور , وأشرف عفارى إليوم 
يطلان مر: ن أأراج الدينة الحالدة وعسكن حبات قاومون أن تنب 
إلى اليدان فتطأها سنابك تلك الجياد الجوامح . وكان كل أغف 


1.000ل02و 010001262 
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ود أاعفك أخبل ذل ار 11قكا> 307 
الهار ولا النهار يستأنى فده الأبل ب««(الكنى ١‏ 
وتفوعت: الآلةق عناء الأوان ب" أفانا «([ الك 
ورثاء لا ليس اليفاج »وزخة هله لآم 4 
الشهداء ا 
وغ سيهاالأولب أن يفف اكور 74 نه أبئته 
ميثركا رية الهكة والوعظة الحسنة » فنحّته عن طر #التدار 
وأخلت ون أخيل وخصمه .. 

وطافا حول طروادة ثلاث ؛ وماكادا يبدآزطو اهما الرابع ؛ 

<تى قبض زبوس إليه ميزان القدر » ابوك كيدة ارق بفتل 

هوكتور ؛ واريد وجه 5 وسقط فى بده » واصلاق يقرب 
أخاسا لأسداسض .. 

وأسرعت 0 إلى أخيل تزف إليه بشرى ااسماء » وآثرت 
له أن بتلبث مكانه يستج, نشاطه ؛ ويتنفس الصمداء ؛ حتى ذهب 
فى إلى هكتور تثريه باقاء خصمه » وتنفره من هذا الفرار الذى 
دك منه,قيان إليوم وحسانها ... 

واستخفت مينرفا » وبدت لسكتور فى هرثة أخيه 
الأسغر ديفووس » ثم راحت نحضه على الحرب ؛ وتحرضه على 
أخيل » ونون له من شأن زعم اليرميدون » وتمده أنما ستقدم 
لدكل عون حتى يظفر به وتنصره السماء عليه نصرأً عزيزاً .. 

و بشك هكتور فى أن الذى يمخاطبه هو شقيقه وحبيبه 
ديفوبوس » فوقف قليلا بفرج عن قلبه بعضما كرنه من دوع؛ 
وراح عزج ش.كرانه لأخيسه بدموع الفزع » وذلة المبارات 
النقطمة الحزينة » وخفقان القلب الضطرب ذى الوحوب ! 

وانثنى مكنور للقاء أخيل 5 

فاكاد إن بلبوس يشمده مقبلا » بمد إذ كان مدبرا ؛ حتى 
طرب قلبه ؛. وغاءت بغاغة اللقاءا ىهم القوى وسوافق 
الفتولة » ثم انقلبت هذه البشاشة إلى جوم من ااغرظ تستعر 
بالتشواف إلى الانتقام فى فؤاده » وتضطرم بافلى البداش فى 
سويدابه ؛ ونال من عينيه تود أو تنقدح فى أن لع مكتور ... 

وقال هكتور : « مخدع اله 
الرخ بأذيال اهرب منك » حين أحرينك هدء الأشواط الثلاية 
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حول إليوم ... ؟ ! لا ... فانني منا حاوات إلا إجهادك ؛ وأن 
ينال 0 6 فو للقانك ذاما أن 
أنتلك » ونا أن روئ رعك الظاى' ٠ن‏ دى . من درى؟ 
أليست الأقدار مطوية عنا فى حائف ااغيب » لا يلها إلا سيد 
الأولب وكبير الآلمة : زبوس جل شأنه ! 

ببد أننى أطمشك من الآن ا أخيل ٠‏ إن أظفرتنى السماء 
بك ء فلن أفضحك فى هذه المدة السابنة مر فوتك » ولن 
زع عنك تلك الدروع الضافية التى لن تنفمك من القادر من 
...٠ 7‏ ثم أعدك أيضا ألا أفضحك بمد موتك فى هذا الجسم 
المزيز الذى كوخ ميف قلي سيكة. لا نأمة فها ولا حياة ... 
لن أرسل بك إلى عراء طروادة فأنبذك فتأكل الطير منك» 
وتنوشك سباع البرية الوحشة التى تمج بالضوارى والكلاب . 


كك .. لن أفمل من ذلك قليلا قليلا ولا كثيرا . سارك لتويك 
البواسل أن يحماوك الى سفائنك عزيرًا فى قتلنك » كا كنت 
عزيزا فى مماشك 


والآن يااان ,ليوس ! هل تمدنى الوعد الذى وعدتك , 
وهل تعامانى عثل ماأنا ممتزم أت أعاملك » إن أظفرنك 
7--5 2908 

وتزازل الأرض نحت عرية أخيل مما ممم من «هايرة ابن بريام 
ويقذفه بشدو اظ من السكلم الحنق والقول الضطرم » ثم يقذنه 
بصمدته الظامئة النى تمرق الى مسي الرآيابت 
منه حضوا أذهيت به الى الجحيم ٠‏ . 

ولكن هكتور المظيم ينفتل انفتالةً يلى » فمهوى ر٠ح‏ 
أغين الى أرض الساحة » ويغوص نمة الى 00 جااء 

وكانت فرصة طيبة لمسكتور ينفرد فنها بخصمه الأعزل , 
| سكن ترقا علنارة » وعل أهبة ثلبة لمازنة أخيل ... 
فلقد سارعت الى الرمح فانتزعته ه.: ن الأرض ؛ وسلمته لصاحبه 
دون أن يلمجها عكنور . 

وقبل أن ينهيأ لها أنتصنم ذلك » قال ابن بريام : « أخيل ! 
ها قد.طاشت ضربتك » وآن لطروادة التليدة أن تستر م ميك 
با ألد أعدائها ١‏ ! لند كنت محدث نفك رأس هكتور ؛ 
غيعك وخصمك ؛ فلتبحث الآن عن رأسك با ابن بلروس... 
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ول بكد البطل الللكين بم قولته 
ختى كانت مينرقا قد أعادت المج لخر 
أخيل ابتسامة لاذعة ساخرة ك1 ول لعنلاك 
هو الآخر رمه »م أرسله كانه الحنف ذاريد عدر 
ومنه الى الأرض » فخاص فها ؛ وقبل أن بلحوا.» مكثور 
أخيل ببنهما » وأسبح الوت أقرب اليه من سل الوريد؟ 
وتلفت ان ريام يبحث عن أخيه دبفو بوس فلم دعر له ظَل آثرء 
فصاح من الوجل يقول : « ياديفوبوس ! أغثني ياديفوبوس ! 
أدركني'ي ديفوبوس ! هات لى رعنا يا ديفو بوس ا 

بيد أن ديفوبوس ل يذثه ول يدركه ول بحغير له ريحاً ؛ ويدت 
له ميثرقا ومى تبتسم ابتسامة خبيثة زارات أركان هكتور » الذى 
فطن إلى اليلة التى دخلت عليه ؛ فقال بخاطب الرية الساخرة » 
وهو يكاد ينشق من ااغيظ  :‏ يا للسماء ١‏ أهكدًا مخائل الآلهة , 
فتقضى تموتى فى ممركة لا أحمل ذا سلاحا ... ولكنى سأقاو.ك 
يان يليوس » فاذا سقطت فلن يكون لك فى ذلك فضل ولا 
عا واذهب اك بمدها ا إلخائلة التى نصرتك 
0000 

وامتشق الكين سيفه » ولكن ماذا يصنع الرانٌ البتار 
فى ملحمة لا يقطر اللوت فا إلا على أسمة الرماح ! . 

قاحس “ أخى عق عفر طرولية وآمليا الدشور عاد 
بشكة من ره الظاى” نفذت فى عنقه ؛ وهوت هه إلى أديم الأرض 
القدسة التى يا طالما دافم عنها مع جنوده البواسل السكرماء . . 

... «هكتور ! اليوم شفيت حزن المضعل يثروكلوس ... 
واليوم نذهب روحك إلى ظامات هيدز غي ركرعة ولا 'محمكدة .. 
اكاب طروادة الذؤوم ١!‏ كم كنت تمنى نفلك لو تظفر لى فتابة 
جثتى بالمراء لوحوش طروادة وجوارح طيرها . . 
نيبياف» الآ ملزا سنج اندر باك 8 

وينهدج هكتور قائلا : « أخيل ! ياابن بليوس المظيم ! 
استقسمك رأسك الرفيع » وأبويك الحبييين , ألا تأخذ حئتى 
فتنبذها الكلابك » وتعفر جبينى الحر بثرى المذلة بين أمابك » 
وحسببك أن الآلمة قد أظفرتك بى » وأن القادر الوداء قد 
أفلذتك على 6 ش 


. ألا حدث 
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فيقول أخيل » وقد زهاه النصر على ألد خصباله : « اطمثن 
بإ هكتور » فكلابنا لا تستطيب إلا زر الأبطال » وستكون 
لما ولمة_فاخرة . . . فو رأس أببيك لو لا لى بريام هذه الدنيا 
ذهبا على أن أخلى بينه وببنك . ليمود بك إلى إليوم » ما رضينا 
بك بديلاً . 

وتكون كر غسديدة من سكرات لوث جائمة في ندر 
مكو تق وتضتيه» ينا عزيا لي تجهب هيه المدرجة 
« أخيل ؟ لا تنتر عا تم لك من نصر ؟ 
فباريس أخى سيقتص منك لى ؛ وسيرديك من أبراج طروادة 
بسهم يمجل بك إلى" . 

وعوت اليطل . 

وتنطوى كرفة ممبدة من صحائف طروادة . 
أنصع صفحانها ججيماً ؛ عوت مكنور 

! ١ باحما‎ 

هل كان كتاب الغيب مفتوحاً أمام هكتور يقرأ منه عند 


ويفتح عينيه ويقول : 


بل تنطوى 


ما أنذر أخول بسهم باريس ؟ أ 
> # © 

وازدحم الميلانيون حول المئة يطمنونها ويصلونها كاوما 
تحزوا عن إيصالها إلها حية هأبوا إلا أن يصلوها مها ميتة .. 

ونزل أخيل من عربته » فاتحنى على الجئة » ونزع مها تلاك 
العدة المزيزة التى نزعها هكتور عن حثة بتروكلوس . 
أخيل ... فلن تكون بمد اليوم إلا لأخيل ! 

واستل ان بليوس خنجره » وأهوى على كَمقى' هكتور 
تفرمهما ؛ وربط القدمين المزيزتين فى مؤخر عربته الحربية » ثم 
انج عيان عيامت عل وزوهيا فى انيلا وطقفك افونيا 
مثنى وثلاث حول إلبوم ؛ والرأس المظم بتمثر بثرى ال.معة 
الذاهلة ؛ والطرواديون فوق الأسوار ينظرون ولايحير ون ... إلا 
هذا اللك الشيخ ... بريام المذهول ... الذىراح علا الفضاء أنين] 
موجما , وشجواً مفزعاً » . .. وإلا يذه الأم الرزاة :.. كوا 
افك ':.: الى رائوت دو ارات فوق رأنيا © وكقائك فوق 
الأرض كالطائر الذبوح .. 

لبواأعروياك :.:' فيا الجلد ا ناحو ها لال 

لقد كانت تضفر أفواف الزهى للفاء مكتور » وترشق الورود 
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فى أرائك المخدع 10 / 
ولم تكن تفكر قط إِلأّو 


الأعداء .6. 


ولك وأ دز او عطاقي إلى الموا” 
حيث وقف بريام بكي ولده ... فاكادت تصل 2 هذا 
المع الحزون بذرى دموعه ... وما كادت تطل من شرفة البرج 
فترى إلى هكتور م بوط فى عرية أخيل » وأخيل الجبار يطوى 
به الساحة » وبذرع ه اليدان ... حتى وجفت نفس الزوحة 
مششيا علها ..: 


البائسة 01 وخرت إلى الأرض 


* *# 2< 
وأفاقت 'أنهروماك التافسة .. 
وطفقت تكى زوجها وثرثيه بالدم 
وطفةت نفسها تساقط عليه أنف) ١‏ ؟ 
قاجية : دريئى هبشب 


إن التأليف و الث ل والنشسر 
صدرت الطعة السادسة 5 : 


فى سبع عصورء 


بق الأستاذ 
١‏ جبسسم إلا 2 


وهذه الطبمة تق فى زهاء خمسمانة صفحة من القطع المتوسطء 
وتكاد ‏ لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح - تكون 


٠. "ّ .‏ 
ملا جديدا - العن ٠١‏ فرشا ما عدا اجرة البريد 
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نادت حار 


بقل حسين شوق 


عند ما دوقت الساعة الثانية صباجا » كاتف بار « الدب 
الأررض 6 خالياً من خدمه ورؤاده » عدا رحلين العاف 
الجار الشيخ الذى ذهب إلى داخل الحل لتنصفية حسااإت 
اليوم ؛ وشاب جاس فى ركن منزو يشرب ويكتب ؛ ولم عض 
1 ذ لسسة ل الزواء أمراك حتى مم دوى رصاص فى 
البار » فماد مورولا » فوجد الشاب قتيلاً على كرسيه » قتل 
نفسه سدس كان لا بزال بيده الى 
قد مات من فوره » بدما السيجارة ألى كان مدخها لازال 
مشتملة ٠.‏ وقع أفوقك فى عرة 
وباءن ثم دءل مخاطاب نفسه قائلاً :أم يكن الأجدر مهدأ الأبله 
أن ينتحر فى بيته ؟ 

علام زعج الحاق هكذا ؟ 

ثم فسكر أدواف متحسراً فى النوم الذى لن يذوقه الايلة . 
هيه أخمالكثيرة ... إشطان البواسى لاطادث ء واتظار 
التدقيق القضائى الذى سوف يدوم ساءات ... وعلى رغم هذا 
شمر أدواف بثىء من الملف عند ما نظر ثائنة إلى وحه 1 أ 
لأنه كان شاباً ببنالمشرين والخامسة والمشرين» ثم تنهد قثئلاً : 

إنه ل( يحن أوان موته يمد ! 

إن الثباب يلب المطف دائما » وبخاسة من جانب الذين 
جانب الذين فقدوا أشخاصا 


٠‏ م 
...ا قصه ادواف فوحده 


من أمسهء ثم أخذ مصخب 


فقدوه أمثال نيلك ع 6" “كن 
بعز وم مانوا ف مرعة الصيا (٠‏ أمثال وفك أبن 2 الذى فقد 
بالحادث رحع عند المثة ؛ 
ثم أخذ يحدق فى وجه القتيل ! إنه لا يمرفه أداً » فلقدكانت 
هذه زازه الأولى لامار 6.. ثم رأى لولس ورقة مكتوبة أمام 
الشاب فتناولها مدفوعاً بحب الاستطلاع » فقرأ ا 


وبعد أن أخطر أدواف البوليس 


الموقم على هذا (س ) . . الولود فى . . والقبم فى . . بقدم 
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اغتذاره إلى صاحب بار 53 
بعمله هذا . إن ( س ) بأ © :. 
#ا كانت تقيهى بذاك الليافة » لأن تاحبة الاق ا 
سيدة رز مريضة بالقلب ؛ فأى انفمال بدغيئ 
(س ) قد اختار البار لفملته » فلك , 5" 
أقداح م من « الوبسى » تتمشه فى رحنه امارية لفلة .87 
ذاك فان ن (س ) وائق من أن هذا الحادث سوف يدو ض لاحب 
البار ما أسابه من رر ؛ يعواضه بالاعلان الذى يعمله هذا 
الانتحار للمحل . . إن ( س ) لا يأسف كثيراً على مفارقة الحياة 
لأنه ل يمد علك شيا » والحياة بلا مال » أمر فى نظره من جرعة 
ملح . . ثم (س ) فوق ذلك لا يثق بالستقبل » ولا بنفسهء 
فهو يع أنه لاثىء » وانه لن بصسير فى بوم من الأيام رحبلا 
مثريا . . ومع ذلك فان ( سس ) لم يخاف ديوتا . . بل لا بزال فى 
حجرته بإافندق بضعة جنهات » وهو يهديها الى جبعية الرذق 
بالمروان » لأنه لاحب أن يخاف شيا لببىجنسه » إذ هو يحتقر 
الطبيمة البشرئة » ولا يستثنى منها نفسه . . إذل يكن .لأكا فى 
الحياة نيبا ». بل كن كتير تخلوعا . . بق (من) بأسف 
لأنه لم يحسن الداع فى الحياة » لأن الحياة فى نظره كلمبة 
« البوكر 6 6 لا بر فا إلا البارع فى الجداع . 

وهن الأسباب القوبة لانتحار س أيضا , أن شميره ) يكن 
مستريحاً » فقد كان سيبا فى وفاة فتاة فى المام المانهى فى ريمان 
السنا ع مانت كدا لألة ومدها بالزواج واكنه لى يف بوعده » 
لأنه فقير لا يستطيع أن يتزوج » وهولا يمترف بالحب مع 
ابوس باد )ان نس هنا الحليث ؛ ونان ملنا 
يفءل فى ذلك الشيطان الصسغير الذى يةطن داخل حدنا والذى 
أخذ ينص" عليه الحياة من أجل هذا الحادث ؟ 
(س) غير نادم كثيراً على مفارقة الحياة ... 


5-50 
003100100 
(س) الصفح من هيلانة ( وهو اسم الفتاة ) .. 
: ولكن أدواف الخار لم يكثل قراءة الورقة » بل قذف مها 
صارخا : آم من الوفد ! مسكينة هيلانة ! 

فلقد كانت هذه الفتاة ابنته . 


مس سر فى 
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كان فته النار.م الحسّى 

وهذا أيضاً كتاب جدد عن الحدشة . والحدشة ومسائلها 
ومصارها تثير اليوم أعفلم الاهنام والدطف . وقد صدرت عن 
الحدشة فى الآونة الأخيرة كسياو2و ؤاغات عديدة | أشرنا إلى 
بعضها فى هدا لكان من « الرسالة6 . واليوم نشير الى مؤلف قم 
جديد هو تاريخ الحيشة بقل الأستاذ جونس والسيدة مونرو 
ماكلا هدامزوورطم ؛ وهو عرض قم جدا لتارغ الحيشة منذ 
أقدم العصور الى الآونة الحاضرة ؛ وعهد ااؤافان بوسف شائق 
العيضة وعلوبيا وأسرهة؟ ويطر ولك اديت عن عصر 
الأساطير فى النارتم الحبثى ؛ وهو حديث بدعمه التدليل 
التاريخى ؛ « كان ملوك الحدشة حتى القرن الرابع من ايلاد 
وثنيين » برجمون أسلهم إلى « مهرم »© وهو إله الحرب . 
ألاأسظينة ال نا هينات مه القرق السليتى. 4و 
الرجح أنها نشأت فى المصور الظلمة 3 تلت قيام الاسلام 


ف حر ره ة المرب ٠.‏ ودرءمت الحدشة مما الانصال بالمالح 
النصرانلى 6 
وقد اءتنقت الحدشة النصرانية فى القرن الرا.ع ؛ 


ملوك الحدشة بومئد يميشون فى ذخ #جى » وما زالت م0 
اكنوم هل على ذلك المصر . وفى 2 عصر المبشة الظل »© وهو 
الذى بمرذه القسمم الثالى من الكتاب » احتل المرب وال هون 
شواطى' البحر الأدر وسحقوا حركة القرصان الأحباش » 
وقطموا الحدشة عن الءالم الخارجى ؛ وفى ذلك المعصر ازدهرت 
أسرة «زاجوى »© واستمرت فى آللك حت شنة ١157.م‏ ع 
ثم عادت الأسرة السلبانية التى تزعر أنها سايلة ملك سسبأ 
وسلمان 


حقين ( عكمة تفتيش ) تطا 


: و تأر ع المثغة الحديث ِ وكان لاحيشة ددوان 
رد الملاحدة ورئيسها زرعة 
إن يعقوب 


ويتناول الفسم الثالث من الكتاب أسطورة « القس 
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دون 6 وسفارة الرتغال » ووسف فشعي ن الإال2180 
لاحدشة :ومئذ ذ ([سنئة +187 ) وه واأدق وأقم < لخالة 
الحمشة فى أوج يدها وحضارتها قبل أن تنحدر إلى عصر من 
المْءف والفوضى . وكان ملك الحبشة يميش نومثذ فى معسكر 
متنقل وليس له عاسمة نابتة ؛ وقد انوت هذه السغارة الشهيرة 
بتنازل الامبراطور عن مصوع لارتفال نظير توريد الاح 
وإرسال الأطباء ؛ ولكن النتاتج امرغوية ل تتحق لأن النرك 
عبروا البحر الأ حمر بومئذ » وعلروا الحدعة ؛ ولكنه عزو 
/ يطل أمده ؛ ووقمت الحدشة فى عصر من الفوضى 

ويتناول القسم الرابع عصر < المزلة والفوضى 6 ثم يتناول 
القسم الحامس تارتم الحدشة الحديث » ونزاع الأسر على العرش 
وظمور طلائع الاستعار الأورنى » وملة السير نابيير وانتحار 
الامبراطور تودور ؛ ويتناول القسم السادس والأخير مسألة 
التزاع الايطالى الحبثى فى سنة ١45‏ ؛ وتطوراتها الختلفة حي 
السعلين الاش 

وقد كتب الكتاب بأسلوب سلس قوى يحفز القارى' ؛ 

والكناب قيم مدعم بالوثائق التاريخية » ويعتبر من أنفس 

ا 
كنب باهر ار ! 

أذيع 7 ا 1 نا بأ بيع مكتبة نفمة لأحد الكبراء ؛ 
حتوى على طائفة كبيرة مرى الجموءات والكتب القيمة : 
والطبوعات النادرة » وكان البيع باأزاد طيما ؛ تمررع إلى مكانه 
حشد من الملماء وهواة الكتب والآار النادرة » وبيمت فى 
اليوم الأول طائفة حسنة من الكتب والمجموءات » ولكن 
لوحظ أمها بيعت بالأخص لماعة من الواة الذين يأسرثم ججال 


ن الحيشة ف الآونة الأخيرة 


الطبيع والرونق قبل أن تغمرمهم البواعث المهية ؛ وراى 
الحاضرون من ال لماء والخبراء الذبن يمرفون قيمة الكتب 
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حا اارسالة 


الشبّع بتنافس الهمواة » فل يشتروا سوى القايل . ذلك أن قليلا 
جِدَأ من اكاب ب العروضة بيبع بثمن الل أو أفل قلبلاًء ولكن 
مها رسا بان 6 حشة كانعؤ تصل أحَيَان إلى أضماقٌ القنمة 
الحفوقية ؛ وكانت نمة عوامل وأصوات مريبة تتدخل فى الزايدة 
فى ظروف ووقفات خامسة » فترفع الأكان بنسب مدهشة حتى 
عدم أحد الفرائس من المواة فياق عليه المبء النشوه 
وبعد أيام قلائل كان مع القسم الثانى من هده الكتبة 
الشهيرة 5 ؛افكان أول اولظ أن ظلر الذن حضروا فى الدفمة 
الأول ل يغ روا هذه الرة . أل : تتاضح لهم الطفيقة مد أن دروا 
قاعة الزاد » وتساءلوا عن اليم المفرقية كدب الى افتروها 
فى هذا الحو الكهرب ؟ وكان قد عمرى خلال ذلك أن الكتة 
العروشة ليست الكبير ولاوزر وإغاثى ملك لأحد تجار 
السكنب المروفين الذن أزجتهم الأزبية. > فين قل تريش 
١‏ انه حب الرسيةء وفزعنه الماسنة أيضا لزوامت اموا الرية 
والسظمة ظهوراً؛ وتساعدت أتان الكتب المروضة إلى نسب 
فاحشة <تى أن كه آنا كان باع بأعان عنه حديداً ؛ وزاد 
يقبن المارفين 0 مهم بجاسون فى شرك منصوب ؛ ولبكن ن حاث 
#احدك ف الملسة الأول أن توالى سقوط المواة فى هذا الشرك 
ولقد كان درساً إن حدثته نفسه بالظفر بنصدبه من هذا 
السكنز بالوسائل والأتكان الشروعة ؛ وكانت خيبة أمل » ولكن 
الحفيقة ظورت ناسمة » وهى أن شراء الكتب بالزادة وسبلة 
لا تصاح لاءاماء ؛ وأن انلو و ممة) نيه 
وسيلة شريفة لاتمامل . عفذار أن تشتروا الكتب بالمزايدات ! 
وفاة ملف موسبفى سُربر 
: من أنباء المسا أن 'الؤاف الوسكق الشهير فاكنن 
أو رليتئر قد توفى فى الثامنة والستين من مره » فاختفى 6ك 
أساطبن الدرسة الوسيقية القدعة» الى ازدهرت فى أواخر أيام 
الاناراظورية ؛أوابازال ارقا ملت ألياب الدمس الفدوى'. 
وقد تراغ ماكس فون أورلبتئر منذ شباءه للتأليف للأوراء 
وأحرز فى هذا اليدان يجا-) باهرا ؛ ويزغ محده فى سنة 1617 


1 أفرودتى 4 وق الأويرا 
الامسراطوربة يكنا » وغننها بومئذ فنانة موهوبة كانت فى مسهلل 
حيانها الفنية وغئ مازيا نرثرًا الى تتنوأ ايوم مقام) فنيا ساميا 


يك لخدت قله اشير 


فى نبوبورك وتمتير اشهر مغنية فى اص ربكا ٠‏ وف ضئة 1١1415‏ 
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50 5-5 عدويةإو 
الأورا ؟ ووضمع فون أورليتنر بعد جم 1 
كانت وام وده التقدر والاحاب 
مرب وول للفنائي والكناب 0 


تألدت مند حين ف بإريس جممعية |سمها #جمية لدي الدولية 
للفنون والتفسكير 6 برئاسة مسيو <برابييل بوامى الكاتب الشمهير 
ورئيس حرير يحلة ه كوميديا 6 السكبرى ؛ وقد صرح رئيس 
هذه ارمية أخيرا بأن اغخرض من تأسيس هذى الخجمية هو السمى 
فى إنشاء « مدينة دولية 6 بالقرب من محطة مو نبار باس » يه عن 
سكناها للملءاء والغنانين من جيع ايدان » وإن الحمية تماقأ كبر 
الأعمية على الآثار المادية والمنوية التى تترتب عل تنفيذ مثل هذا 
الشرو عالليل . ومن المروف أن ا ىاقذى مختاره اخمية لاشاء 
الد.: نة الجديدة )وهو عى موثبار اس )هو حى الفنوذٍ 0 

من: الكناب والفنانين' 2 الذن تغص عم دام ربوعه ومقاهية 
ا معرير الزصسراطوى ومريام 

بذ كر القراء تلك الأحاديث الشائقة الى ألقاها وزير 
وذبع | الواد لحا وو<وب سنا بين الدول عرق ينب 
2 عدالة » وذلك مناسبة مزاع القائم على توزئيع ااستعمرات 


مندذ بعيد ؛ وله تقاليد فنية وأدببة مال ؛ وقدرزغ فيه بم م؟ 


واعتثئار انكازا باعتل نميب هنيا .. وقد وقفت فى مض 
السدف على معلومات هامة عن المهد الامبراطورى الذى يمتير 
فاانكلترا'ظب الاستمار النايض ؛ والذى يهر على مصابر 
الواد الأولية فى ججبع أنحاء العالم ؛ فهذا الممهد قد أسس لاعمل 
على تنمية الاستفلال الصناعى والاستفادة من المواد الأولية 
الخافة ؛ وجع الاحصاءات والبيانات الاستعادية اللازمة ؛ وقد 
زود العمل عمامل للأحاث الكيميائ,ة والفنية يدث !واد الأولية 
وتعمان قدمنها ومدى الانتفاع مها ووضع التقارر الفنية عها. 

تاف المواد لي 


وعلاقام,ا الصناعة » ومدى تقدم الا- خلال الاأسعيارق فى ميادن 


وبعدر الأميد أشرات فنية عحقفة عن 


ازراعة واأمارف وغيرها 14 ويمنى عذانة طاضية يدرصص اللواد 
الأولية فى الحند البريطانية والستعمرات والأملاك الستقلة 
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تأليف الدكيتور حسن ابراهيم حسن 
موضوع الكناب » العاف الرس زم 25 


الستاة لين 


لست أدزى لم قصر مؤلف « تاريخ الاسلام السياسى 6 
وصف كتابه على 2 السيامى 6 سب » مع أنه ععرض لنواح 
شتى مرل الحياة الاسلامية القدعة : عرص لنواحى الدبن ؛ 
والسياسة , والاجماع , والمقل » والأدب . فبينا قرا لاغبلا 
فى حكئة تشريع القبلة ؛ إذا بك تنتقل إلى فصل آخر موضوعه 
فتح عمرو بن الماص مصر ؟ وبينا تقرأ له فصولا فى عفائم الفرق 
الاسلامية القديعة ومذاهها , إذا بك تقرأ له كلام فى حال 
الرأة السلمة فى المصر القدم » ثم إذا بك تنتقل بعد إلى كلام 
مطول فى صناعتى الشمر واانثر فى عصر الخلفاء الراشدبن والأموبين 

أوما كان أؤلى للدؤاف أن بقدر هذه اازايا قدرها , فيصو رغ 
عنوان كتاءه بحيث يدل علها كلها مقتديا فى ذلك بالسيد أمير 
عل حين كى كتاه اذى يمرفة الؤلف حق المرفة « موجز 
نارعخ المرب 6 . لاشك أن الصفة السياسية المحبحة » م 
يعرفها علماء التارعخم والمارفون بأسولء على السياسة ؛ ليست 
أرز نواحى الكتاب » وقد تنكون عند التحقيق من 55 
'واحيه . ولكن من بدرى ؟ فلمل اأؤاف قد طط هذه القينة 
وى كنم اقلق عناه راكيا ننه وإذكن التواضع خلة 
قلما مدل علهاكتاءه . أو امل له غمرن) آخر يعرفه ولا نمرفه 

والحن أن الؤاف أقدم على تأليف كتابه وليس له عرض 
واضح محدود برى اليه ويسير على هديه 0 أن يكون كتاية 
تار عم عام للاسلام من الطراز الألوف وهو نما لا يدل عليه عثوان 
الكتاب . وغموض الفرض المحقيق أو انتفناؤة بإلرة أضر 


1.6010ل910 010001260 


أ ل 1.6»01/001542 00 اع 32]. الالنالانا//:ىماخط 


وهناء ثم حشدت حشداً : وأزحبت على الوزق إزجاء + فاقدة 
الوحدة المنوية » والاتصال الذاتى » اللذين يكسبائها الروح 
والحياة والحركة . ومن جهة ثانية ذان غموض الغرض قد لبس 
على الؤلف أمىه ؛ وجمله يضطرب بين طرائق الؤرخ الحةق » 
والحاى المنافج عرى الدن » والواءظ المبشر بالاسلام » الراد 
لشجات البشرئ وتمسفات الستشرقين ؛ فمدل فى كثير من 
الواطن عما يسن ؛ وتكلف مالا يحسن » وما ليس من شأنه 
من حيث هو مؤرخ خفسب . ومنجهة نالثة ذان نشاط الؤاف 
وعنايته ل وزع ع لى أجزاء الكتاب توزيما بتتكادأ وأقدارها من 
الوجهة التاريخية البختة ‏ فتشر بع القبلة وحكته يظفر ان بثلاث 
مفحات » فى حين أن عروة بدر التى :متبر حق أم وقائم 
الاسلام وس وقائم التار.يم الفام ل ء لا تكاد تظفر بصفحة 
واحدة ! وام اابنين زوحة الوايد بن عبد اللك مص بصغ-تين » 
فى حين أن الأحداث الجسام النى وقمث زمن الخليفة يزيد 
ان الوليد بن عبد الللك تركز ونضغط فى أسطر قلائل ! 
أردينا سعد وسمد مشتمل2 ماهكذًا نورد ياسمد الابل 
3« 

ومن الأمور التى أئرت فى كتاب «تاربعخ الاسلام الياسى» 
وقمدت به عن رتبة الحودة ما يدل عليه الكتاب نفسه هن عدم 
وفور حظ الؤاف من الثقافة الاسلامية الصحبحة » والطلع 
على الكناب برى أن اأؤلف يحاول جهده أن يكم الويف 
ويستره بطلاء براق من الافتباسات اامر بية السكثيرة التى يط ليك 
مها ف ىكل صفحة ؛ لكن هذه الحاولة لانروج -تى على من يقرأ 
الكتاب قراءة تحلى . فان الاحن وااتحر بف الفاشيين فىالكتاب 
والاذن أعرضنا عن تتيمهما اختصارا للقول ؛ وتوخيا لمعم 
الوضو ع وان ال عذ التى سردنا بعهها فى حوةنا اللاضية ؛ 
تقول إن ذاك كله كغيل باثبات أن الؤلف غير موفور الثقسافة 
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الاسلامية . وقد أداه تفريظه فى جانب الثقافة الاسلامية إلى 
الائراط فى الأخذ عن الصادر الأجندية » تفرج كتابه حائل 
الصبغة » حارا بين المروية والفريجة » لا ينتمى إلى واحدة 
منهما انهاء حا |! 

وَالحق أن التار مخ الاسلاى 0 فرواع التارعخ مطباً 
وأوعرها مذهبا » فهوتاريخ عالم بأسره ؛ لا يرد نار يعم افليم ممين 
أوأمة بمينها . وهو ارج عصور متطاولة تقرب من أربعة عشر 
قراء ثم هو ناريخ مختاط فيه الأحداث » والنظم » والآراء ؛ 

والذاهب اختلاطا تميبا » فاؤا ما أريد تصنيفها وافراد كل منها 
على دنه ؛ وسوقه فى مساقه |الخاص »؛ اقتفى ذلك من الجهد 
والمناه الغىء الككثير . والمانى لدراسته محتاج إلىوفور حظه من 
الثقافتين التاريخيتين المامة والاسلامية ؛ فانم يف لكان كن 
ينث الخيجاء بيد عنيلاء ء أو يتقح الجاهل برجل عرجاء . من 
أجل ذلك م ينوض بمد التاريخ الاسلاى فى الشرق موضته 
الستقة النشودة : مع أن التارخ سجل أحدانه » ودبوان بحده 
ونفاره » فهو لازال قصسا يققص » وسيرا ساذجة تتلى . أما روح 
الجاءات » وأترالبيئة والتقاليد, وعمل البادى' والمقا » والقوى 
الاجناعية والافتصادية الؤنلفة » فتل ككلمالاتزالقااعربيةأسرارا 
رفم عنها الحجب . وقد يمتذر بعضهم عن هذه الحال بأن 
الموامل الذ كورة ليست عند ااشرقيين فى مثل قومها عند غيرثم 
ولسكن الأمى هنا ليس أ قوة وضمف » ذهى موجودة عط كل 
حال » والطبيمةالبشربة واحدة » والناس ثم الناس سواء أ كانوا 
فى شرق أم فىغسب . واوأنصف أولئكالمتذرون لقالوا إن الذى 
يول دون عو الروح التاريمخى الصمحيح فى الشرقهو ما يمترض 
الباحث من وعورة السلك » وبمد الشقة ؛ وصموية النال 
نكا 

د فقد آن أن تم هذه الفصول التى لم يدفمنا إلى اير ها 
إلا ما أشرت إلية فى كأنى الأول من توخى الملحة العامة قبل 
كل شىء . فاملى أ كون قد وفقت فها قصدت إليه 

ونصيحنى الأخيرة إلدكتور مؤاف 2 تارم الاسسلام 
السياسى 6 أنه إذا اسندة الخ قافا طبع كتابه ؛ يذاغى أن يميد 
النظر فى كل فصل من فصوله » وصفحة من صنحانه » فيصمحح 
الحطأ» ويقم المموج ‏ وأنه عند ما يتولى إسدار الأجزاء الباقية 
ينبنى أن يكون أشد تحفظ] , وأ كثر تنبت » فالناس لا يسألون 
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عادة عن مقدار .الزمن| الذى لإتقْقَيى 
ما وسألون عن حظ هذا الكل من الجوهد 

بق أن أرأ إليه مما ع ى أن كن الالزافر. 
الكاات من لفط خشن ء أو عبار قاردة »_فاويزااك كما كر" 
عليه محرد ااخضب لاحق . أما اللآخذ ال سأكلا لك )هم 
وقدعا قالوا : 2 لا بزال الرجل فى ذسحة من ء 300 :221205 
أو يؤلف كناب » » وقد ألف الدكةور كتابا ؛وسم اليه “ديم 
عاطراً كيل جزافاً » فن المق عليه أن يمع إلى جانب ذلك 
صوت النقد يكال بقدر وحساب ي؟ 

( اتهى ) مر 


مصلحة امناجم و والقالط 


تطلب مصلحة الناجم والحاجر للسل متجم الذهعب ْ 
بالحكرى الواقم بالصحراء الشرقية الجنوبية رئيباً للكتبة له 
دراية تتامة بالأعمال المسابية ولك الدفاتر حسب الطريقة 
النبعة بمصالم المسكومة والحابات التجارية وكذا أعال | 
الزن والمستخدمين ظ 
22 ويشترط فى طالب الالتحاق بهذه الوظيفة أن يكون 
مصرى الكنس وحائرًا لدبلوم النجارة العليا أو ما يمائلها وأن 


. يكون قد مارس هذه الأعمال فملالمدة كافية , 


وسيمنح من ينتخب الماهية التى تراه اللصلحة مناسبة 
لشهادته وخبرته العملية 

وتقدم الطلبات على الاسهارة 0 الألاعمح بعنوان 

ظ حضرة صاحب العزة مراقب مصلحة الناجم والحاجر وستة 

| الدواوين فى ميعاد لايتجاوز بوم "٠‏ دبسمبر سنة 195 ي؟ 


اعلان يم 
فى ووم ©1١‏ ديسمير سلة © 9 الساعة ه صاحاً بتاحية سفلاق ىكز 
أخي والأيام النالية سياع عااً تور ج ومنفولات مبيئة عضر الحجز ملك 
عبد اللام مهد عميت وآخرين نفاذاً الحم عرة :, 5 أخخي سنة ١578‏ 
وفاء المم؟ ٠١‏ 4 قرش صا مملاف أحرة النسر كطلب ورلثة امرحوم أمد 
الورهد عالان من متكللقاء امل ولفب الشبراء اأخضور 
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مهي مه مومه موت اوه لياه مف 6 اه لقع مه كه ووم و86 
النده ١‏ القاهرة فى بوم الاثنين 0 شوال سنة ع مم١‏ .م ديسمبر سنة م9١‏ 0 السنة الثالثة 


تيت الب يدس وت يس ياس بسب سي سد 18 5 ال ا 


فهرس المدد ٍ : 
صفحة : ماسم ذكراه اررالف 
0 أبوالطيب التنى ... ... : أحمد حشن الزيات 6 
م١‏ المنوت ال 2 الأستاذ مصطن صادق الراففى ا - 5 3 
ادل د كرف ازوؤة ...راان الأشدان سمي احيان لوك 
الننى فى درواته ... ... : الأستاذ عبد الله كنون الحسنى 
5م الب ان رانب ا لبور و ا | 1 0 ا د لكيه 
07 النيون والشيمة والؤامر : الأستاذ عد رضا الظفر... | فيه إلى أحوال داعية واسباب موجبة ؛ فان إتجاز القدرة ان بولد 
العييية الكروب 2 الدكتور أخدزذى وعهة ؤوة : اللك فى ححر السوقة ؛ ويدرج العبقرى فى عش القدام » ويظهر 
١‏ أدب البارودى وشعره : الأستاذ أحد الزين :”” ! النى فى بيت الشرك ؛ إعا المظمة خلقة" فى المظيم » تقوبها 
غ٠‏ سكان الى الثيل ... ... :..وشوان اد صادق 7 ع طيطاه 1 7 0000 

الدفاءات (قصيدة) > ل جيل صدق الزهاوى ا عوامل وتضعفها عوامل 0 فولادة التنى الكوفة » ويوله فى 
0 البادية ؛ وتنقله 1 القبائل 3 فيه الدائب أرما وثلاثين كه 


مسو ومواو و و و وفقوقم قووف 


: الأستاذ يف عبد انه عنان ... 
ولد أبو الطيب ق 77 القرن الرابع عظاما بالاس_تهداد 2 
قويا بالنشأة ؛ طموحا بالفطرة ؛ فلا تحاول أن ترجع هذه الصفات 


- 
مر 
الموسفس ل وممووون ووو ووس امو ومو وم موص و وموم وروم 


م١٠؟‏ بحر الحد ) 5 الأعداؤاعيد العن خكزي 


. .0 . . ىم ٠.‏ 
و0 الي ا روسن اد وراء الرزق الشرود ؛ يضرب من أفق إلى أفق » وبرج من 


> 
- 
-> 

وعومهو وواوسواو وسواويو او د 06و 


اش تطور الأركة غأفية م ان . 5 7 0 5 - - 
: فى ألا * | : الأستاذخليل هنداوى ... : هول إلى هول » عت فيه اخلاق الحراة والصراحة واله_دق 
0١ 1‏ أبجهل (قصة ُ 0-0 الإعباذ جلي الطنطاوى ... ا والصسء والخامصة والأبميو ؛ واتصاله سيف الدولة الأونب 
كلذكف 7 ناتنا واثثقافة الا<ندية . رع الادب ا 0 86 ا 1 5-506 ,5 ع 
ا : و : ر... : الشجاع ادمح ع« هدب و4 الشاعرية والفروسية 3 وها ع يزب 


8107 ترجة خالويرذى. يثرة5.ادتة ه ١9+‏ . فىأدب أشيات : 1 
النداوة 2 وخصيصةا الدروية 0 مم ظهوره فى المصر الذى حللت 
ننه زواظا الخلؤفة + وتننيك خوَاق الآوي #وتلارك 


5 
اا الل ل لل 
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١‏ كقالمت السيف والقلم إل الناوكل الافظة والتاسب 
الفخمة » وأكر تداخل الثقافات الختلفة نما أتمر من ثعول العلمرء 
ونضوج العقل ؛ واعتراض الشكوك ؛ وتمدد الفرق ؛ وسع فى 
ذهنه أذ الءرفة » وقوى فىنفسهالطموح إلى الرياسة » وهيجى 
نه الور هل افك ؛ وآراة مض الككناب بق يندا بل 
بالأدب إلى الوزارة ؛ وبعض المبيد فى مصر يصل بالل إلى 
الامارة » فطوّع له رأنه فى نفسه أن ببايع لها بإللك ء ثم أخذها 
بعت اللوك"© وألزمها شارة الحاسة » وعاشز الذهاذ مماشرة 
الأنو ف الكره » وسابر الرؤساء مسابرة ااغريم الحاقد » وسخر 
قونه وعبقريته فى طلبهذا ( الحق ) ويقيق هذا الطلب » حتى 
ملا الدذيآ يذكره » وشفل الناس بأميه 
د 

التنى فى كتتا ب الأدب العربى فس قم بذانه ؛ لأن حيانهالتى 
اختلفت علها العوامل » وازدحهت فا الأحداث » واءتركت 
ها الآمال » وفاضت منها التجارب » أمكنته من نوع جديد فى 
الشعر تسم بالتفكير الحى ‏ والابتكار الجرى" » والاداء الحر » 
فأقبل عليه عشاق الأدب وطلاب الشهرة من ذوى السلطان 
فى خراسان والمراق والشام ومصر » يتسابقوات الى وده » 
ويتنافسون فى رضاه » ورا توسل بمضهم بالشفاعة لحطبه فى 
حيله ؛ وجلس أحدمم بين يديه به ليسمع مدحه فيه ؛ وهو يتصون 
عن مدح السوقة » ويتدكرم عن موقب ألشاص ؟ فسدى ألية 
الرؤساء الجر ومون بالعداوة » واجتمع عليه الشعراء اأخدورون 
بالمسد » وتماون هؤلاء وأولئك على تعقب سقطانه وجحود 
كله ؛ كان من 2 الكتب التى ألفت فى نقده »© والقصايد 
التى قيات فى هجوه ؛ والحصومة الأدبية التى أثيرت من حوله » 
والحرة الذهنية النى نشأ تمن شمره ؛ أن سارذ كره مسيرالك مس » 
وصار شعره سجل الخملود ؛ وغدا مدحه مطوح اللوك ؛ وأصببح 
أده وما اتصل به من النقود والشروح مكثبة ! 

كنا 

عقلية التنى عقلية بدوية خالصة : تتماق بالمس أ كثر من 
تعلقها بالمنى » وتمتد بالواقع أ كثر من اعتدادها بالخيال؛ وتعتمد 
علىالقوة أ كثر من اعهادها على الميلة . لذلككان ذهول الصوفية 
نابا فى عقله » وشعور الخال خابياً فى قلبه » وأثر الدن ضعيفا 


60 .1أ2 0و 01000126 
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فى حيايه 9 2ن ى 
ونكرة عرز قرا ١‏ وعابته غاية الرجل ' 

تبنى الظهور » وشهويه ترغب المال » وحيويته ا 
وعظيعة رد الحكم ؛ اذك كان أ مرجي 4 017 3 
فى شعره ؛ وصدق اعابه رأنه ؛ وقوة اعتداد” نه موي 
تعبيره عن طبائم النفس ومشاغل الناس وأغراض لياة 

كنا 

عبقرية ألى الطيب سبّاحةالجناح » لماحة الطرف ؛ مبسوطة 
الأفق ؛ ولكنه قيدها بإلادة وحصرها فما ندور عليه من كاذب 
اللدح ولاذع المجاء » فقرت قرارالطائرالحبيس ء تخافت بالأغاريد 
طبيمها ؛ وتكايد الشوق اللسح إلى الحواء وااسماء 
والروض ؛ ثم تفات أحيانا من ربقة القيد فتحاق فى مماء الالحام 
وعهتف بالمحز من قلائد الحكم وشوارد الأمثال وطرائكف 
الذعن ؛ حتى فى الأغراض البتذلة والواقف الوضيعة 

وهكذا كانت قوى المتنى ومواهبه مقهورة معذبة ! ولعله 


اازورة سس 


. كان أقسى ما يكون على قريحته وعبقريته ! فقد أرادها على 


الابتكار فى مدح لا يمتقده » ووصف لا بحسه ؛ ذاءت معانيه 
فى أمثال هذه الأغراض توليداً من عقإهء لا نقلاعن شعوره ؛ 
ومن ثم كثر ذها الاغراق لقيامها على الاعاوى المرسلة » 
والنموض” لانتزاعها من الحوال المومة ؛ والتنانض” اتعبيرها عن 
غير ا ؛ والتشاءه لتفصيلها على غير مءين 

أما فما يشمر ب هكالطجاء والمتاب والنقد والفيخر والشكوئ » 
فسيل لايحجزه سد » وبحر لا يحصره ساحل . وهو فى تدقع 
السول وعمق البحر وسمة العباب » مثله فى بطهء امرك واختلاج 
الاداء وضيق الفسكرة : شخصية مفروضة على الذهن ؛ وروح 
شماعة على الاحساس ؛ وزفيف فى الارتفاع والاسغاف يدل على 
<ناح النسر ! 

والحق أن التنى شاعى القوة ؛ شاعى الحرب ؛ شساعى 

المغامسة » شاعى الجد ! فلو كانسياسياً لكان مكيافللى » أو ةادا 
لكان لشون ؛ أو غلبو دان تعد ؛ 


عدي واهواتب نمارى ٠‏ وتافى 


4 : 
ونع ف لفاك الماضى غاهتان ٠:‏ 


والصيواب ناه 


2131 نوع لطعم //:ومقخطا 


تاذ مصطفى صادق الرافى 

وطال الجاس بنا وبالجنونين » والكلام على أحانه يندفم 
من وجه إلى وجه ؛ ور في معنى” الى معنى ؛ فأردت” أن أبلعّ 
نه إلى الثابة التى جمت” مر أجلها بين هذين الجنونين » 
بمدما انطلقا فى القول وانفتح القفل الوضوع على عق لكل مما 

وكان قد مي" فى الندى بإئع روايات مترججة « بوليسية 
وغرامية ولصوصية ! 6 يحمل الرجل” منها شل أخلاقر 
أوريية كاملة لينفضها فى نفوس الأحداث من فتياننا وفتياتنا » 
فقات ( لنابنة القرن المشرين ) : أتقرأ الروايات ؟ قال : لاء 
إلا مىة واحدة ثم لم أعليد ؛ إذ جعلتنى الرواءة رواءة مثلها 

قلنا : : هذا أجب مام بنامنذ اليوم ؛ فكيف صرت روابة ؟ 

1ك :أتم م ل تمرفون طبيية الوارخ ؛ إذ ليس لسك حسهم 
الأرهف » ولا طبمسهم المتحكم , 
ولا خواطرثم المتملقة عا فوق الطبيعة . قلت : نعم أعرف ذلك ؟ 
وما من ( نابئة ) إلا وهو بين عالمين على طرف ما هنا وطرف 
ما هناك , فهو خ راج ولأج” بين المالين ؛ وله نفس” عسكبة 
تركيها على :واميس معروفة وأخرى مجهولة » ذهى تأخذ من 
الظاهى والباظن مما » وبحضرها لكان صرة و/يقلتها صرة » 
وتننكون أحيانا فى زمان الأرض » وأحيانا فى زمن الكوا كب 

من القمر فصاعدا ..... ولكن .. 

فقطع عل وال : أضف إل ذلك أن هذه العقو ل التق حصر 
من إسمونهم المقلاء فى الزمان والكان ؛ لا توجه” أهلبا 
إلا الهمومً والأحزان والطامع السافلة والأفمال الدنيثة » فامهم 
يعيشون فوق التراب 


» ولا خصائمهم ااغيية » 


قلت : نمم » واذا عاشوا فوق التراب فباضطرادر أن تكون 
معانى التراب فوقهم وتحمم ومن خوغفم وبين امدمهم ؛ فليسوا 
يقطءون على هده الأرض إلا عر ترابياً 3 معانيه ولدكن 


1 5 8 5 0 5 ة وه 2 [ء ٠.‏ 1 
قال : وزد على ذلك امهم ممفيدول تهميك اغانين عير ان 


010001226 90أ١.6010‎ 
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بون عم عقلاء 4 و 
الغراءة م رى 


من القيد ؛ وفى موضع 31ظ ضع العافى من اابتلى . 

قال : وفوق هذا وذاك » نهم لا علكون السعادة إذ ليس 
لم المقل” الضاحك” الساخر المابث الذى نا وابغ 
ون السو فيه ( نابئة القرن المشربن ) 

قات : نمم > وإذا ملكو | السعادة ل يثعروا . بآ ؛ أما 
( النواء بغ ) ققد لا علكونها ولسكن ن لا يفوتهم الشدورا مها أمدا 
فيجيهم الفرح من أشياه ومن غير أسناء ما وام النقل” 
الضاحك الساخر العابث الذى دأه أءدا أن ينسى ليضحك» 
وأا تلوت 4 إلا إراية صاحنه > مل مديكة ساسيه + إيقنة 
صاحبه . ولكن .. : 

قال ايفو ان و اسيل وار خصائص 
هذا المقل الشاحك إلساخر المابث أن يطرد عن صاحبه 
مالا يب ويحسنه أن مخسر خيثا من نفسة ء فيو إذاك كتيل 
حسابه مع الأشياء حساباً مهودياً لا بد فيه من ريع سين 
فى الانة .. 

قلت : نعم ؛ وهو داتماً كالطفل ؛ وما أظرف بلاهة الطفل 
وما أحداها عليه إذ يضع بلاهته دا فى أرواح الأشياء وأسسرارها 
فتخرج بلهاء مثله » وتنقلب' له الدنيا كانها أمّ تضاحك ابنها 
وتلاعبه . ولكن . 

قال : ولسكن هذا مبلغ لا تبلغه الانسانية إلا شذوؤاً فى 
أفرادها من جار المقول ( كنابفة القرن"العشربن ) 

قلت : نعم ولكن كيف صار نابغة القرن المشرين نفوة 
حين قرأ الرواءة ! 

قال : هذه نسكتة النبوغ ؟ فلو أن مؤلفهاكان نابئةً مثلنا 
بتلفى ف نفسه وحى الأثير وإشارات الروح الأعظم ؛ للم من 
ل ن نابغة القرن العشرين سيقر أ روايقة > كان تدرا 


مَعاق عر 0000 أثية وبتوحخى اذه القعة 7 اخر ألا ع 4 


2111 نع ماع .]عمط 


لم .نهنا 010001269 


مظل » ولا عكلة تقول حيث وحيث 717 

قلت : وما عليك من حبيبة خائنة فى الورق » ولص, بين 
الحروف الطبمية » وقاتل لا يقتل إلا كلاما » وسحن ومحكة 
على الصحيفة لا على الأرض ؟ 

قال : هذه نكتة النبوغ . فا استوعيت القصة حتى 
رن أشخاصها وأقّحمت منها على هول هائل . عفائتنى 
الحائنة لمنها الله . واولا خوف السجن والمحمكة لقتلها أشنع 
قَشْلة ومثالت مها أقبح غثيل بد تلان 
الدميم الطويل المملاق الشبوح المظام الفتول العضل ؟ ولسكنىي 
لست عملاقاً ولا مبنياً بناء الحائط ؛ ثمكان ينون يشهوانه 
جنون الفيل احاتم وكنت فى شهواتى عاقلا عقل الانسان ؛ 
ثمكان غنياً غنى الجوتّال وكنت فقيرا فقر الملماء ؛ والنساء ؛ 
قبح الله النساء . إنون زينة تطلب زبنة مثلها . وإن الرأة لتمنح 
وجهها للقرد يقبله إذا كان الذهب يتساقط من قبلانه . أما من 
كان مثلى أمواله الشباب واجخال أو المقل والنبوغ » فهو مفاس 
عندهن إفلاس القرد فى الغابة » فهو عندهن قرد لهذه الشاءبة 
قلت : هذا ليس عيبا فان اللذوبين يحرون على الشىء اسم 


ما يقاريه فى المنى 
قال الجنون الآخر : « مما حفظناه 6 أن اللخوبين يحرون 


على الثىء اسم ما يقاريه فى المنى 55 

24 و<ه (النابئة) غضياً وقال . ألى يلمب هذا الجنون ؟ 
إنه يزعم أن اللغوبين يمون قردا , فهانوا القواميس كاها 
وارجموا إلى مادة ( قرد ) ومادة ( نابفة ) ... تسو أة عليك أمها 
الصى الممكّر . . . ألا فدعون أده أدب الصبيان فان اللظمة 
القوية على وجه الطفل الكار فى حقيقة » تاس الحقيقة التى 
يكار فبها إذ تدخله إلى عقله من أقرب طريق . . 

فال . ش : أنت قلت لا هو .. على أنك لست قروا أه] 
إلا عند امرأة ججيلة فاننة متخيلة ماجنة قد تضع البرذعة على 
ظهر الأمير وحمل حمارها ؛ فيسحب الأمير أن يكون خارها . 
واست قردا مع قرتاد إلى جانب عثز وكلب .. 

قال : الآن علدت السبب فان الحائنة كانت متخيلة مؤلفة 

كتب وروايات » والرأة التى تؤلف الكتب , غير بميد أنتؤلف 


خَنينة خائنة 4 ولا لص عارم ؛ ولاقاتل شفا 0 ولاسخن" 
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آرهوزا نايك 
عند النصارى .. . 
هذه وهذه ب يحل الرجل كالماء سيد 0 
لا يشتمل » فضلا عن أن بيستمرء فضا عن 0585© 

ومؤلفة الكتب لا يكون وجهها إلا احدى وتُيتين : فاما 
ججيلة » فوجهها وثيقة بأن لما دبونا على الرجال ؛ وإما غير جميلة » 
فوجهها ( خا لسة ) م نكل الدءون .. 

انا : هذا فى الخائنة ٠‏ فسكيف سرقاك الل ولست غنيا ؟ 

قال : هذه هى نسكنة النبوغ ؛ وفى النبوغ أشياء لاينكشف 
تفسيرها وليس فى جهلها مضرّة على أحد » وجهل” لايضر” هو 
عم لاينفع » لكنه عل .والحتك فى سض أغتال (اننابغة ) 
ه وكالبحث عن سر الحياة فيه إذ يعمل أعماله تلك بسر المياة 
لاجد الك , أن بالمقل النايخ الخاص به وحده لا بالمقل 
الطبيى الشترك بين الناس . 

اننا 

قلت : ومنيجائبك أنك لاتقرأ الروابات ولكنك معذلك 
وها 

قال : إن ذلك ليكون ء وانلم أؤافها أنا تألفت هى لى . فاذا 
تقفسهم الليل ونام الناس ججيماً انتجت” أنا وحدى ارواية المالم 
٠‏ وق ضوء الهار أحه” الناس عقلاء 
ولكنى فىظاءة الال أبصرثم انين . فهذا الليل برهان الطبيمة 
على جنون الناس وضءف عقوم إذ هو يثبت حاجة هذه المقول 
إلى ض'ب من النسيان الأبله التام لولاه ماعقلت فى مهارها 
ولا استقام لها أمس 


فأرى ماشدّت ان ارى 


يصر ع الناس ف الايل صرعة الجانين فْمْمضون 2 
ولابرون شيثا . أما أنا فأرى العلم فى الايل مسرحا هزاياً يضح 
بالضوك “كن الانسان الأمق الذى يقطم مواق مهأره مد 
أنه قايض على الوجود بالأعين والاآذان والآناقك:. 
لايق بعينك أسها الأحمق وعم 03 أذنيك زثيره 0 لاعت 
الدعوى العمريضة وزءخمت أنك ملكته وق.ذت عايه 43 ولادرى 
فى هذا أنك كالمتوه إذا قبض على الظل بيده وصاح هاتوا ابل 


أن أت 


21131 نوع طط/عمم.//:ومخطا 


لأفب لا 'بقلث...: ؟ 

قات : ؤاذا كاز المالم كله روايتتك فأخر ح لنا فصلا من ال واءة 

قال : أعا أحب اليكر » أن أ كتب أو أمثل ؟ 

قلنا : يل العثيل أدب الينا . فنظر إلى الجنون الآخر وقال: 
إن الجنون فى طبيءته ينبو ع من الأشخاص يفيض حالاً بد 
حال » كينبو ع الماء يسح الدفمة بمد الدفمة » فهنا السرح » 
والرواءة الآن روابة الطبيب والجذرن .. 

* * + 

أنك ان 8 هذا الجنون » فاذا قال لك باعم ٠‏ قلله 
با او .. لننظر أينتبه على |افرق 
بين الصيتين أم لا ؛ فانه فرق عقلى دقيق تمتحن به المقول .. 

و و و شفاؤك على .دى . 
لات السيح » لأن ( نايفة القرن 
المشرين ) هو الآن م القرن العشربن 

انقوا أن تغضبوه أو مخيفوه » وأقيموا لدكل مايحتاج اليه » 
وروا عدر داعاخان لدحل من لسري كل فس بين 
هو إدخال بءض المقّل إلى رأسه . متى أنكرت يا س . ع عقل 
ان أخيك وما كان السدب وكيف غلب على عقله . وهل ا.ش. 
هو اله او اخو امه ... ؟ 

لطف الله لك أسها السكين . قللى : أتتذكر أمس ؛ أتنذ كر 
غدا ... إن الأمس والفد سافطان جيماً من حساب الجانين ؛ 


وفى يدى هده أسة واي 


وء ن الرحمة بهم أن الدنيا تدأ له مكل بوم فقد استراحوا من 
ثلثى *موم الزمن فى المقلاء . ا اميد أن ينفءوا الناس 
كالمقلاء» غير أسهمسالهون أ كمْر من المقلاء للانتفاع بأنفسهم 
فى الذدك والرح والطرب » يعنا حسيهم من النعمة عايهم 

قل لى أمها الجنون : أنحس" أن الدنيا تصنع لك نفسك 
أم نفسك هى تصنع لك الدنيا ؟ إن هذه مسألة يحلها كل محنون 
على طريقته الحاسة بهء فا مى طريقتك فى حلها ؟ 

مالك لا ميب أمها الأبله ؟ ( هذا من جهسة ومن جهة) 
أغلرء قرعا لسلان لنام :وآ ترا اللي أجرووايا وهر 
لا يقل عن فرشين . 

ثم مال ( النابئة ) على يمنون الغن وساراه بشىء . فقانا 


ما أص امال بسر ؛ هذا قرش للمريض وهذان قرشان لاطبيب . 


600.نه 0و 010001226 
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هلم 


« ثما حفظناه 6 وهو حنون ١‏ 1 


و ثابتة لايتذ كره إلامها ؛ ومن 


من العقرب تلدغه » ولسكن بقيت أشياء لا بد من اق 
لخهها ‏ فليس هذا من محانين المبقرية التى احرفت عن طريقها 
٠‏ عدت ونا ؛ ولاهو من يتجان ويتحامق” الماساً للرزق 
والعيش كا قال بمفهم : حماقة تعولنى خير من عقل أعوله 
فقال الجنون : « مما حفظناه 6 حماقة تعوانى 
فضحك ( النابئة ) وقال : هوكم كا بينت لتم مصاب يجنون 
(ما سنظا) وخوأء لبوق وأموه م وغخلاسة سيط واسرور 


والقرش ؛ والفرب “نيان . فاذا نا عليه الداء” حول إلى 
جنون ( تما ضربناه ) . . . فيمتدى اللصاب على كل من براه 


أو بوقع به ضربا » وعلاجه حينئذ القميص الرقوم 29 ؛ ذاؤا ' 
آفدحت” الملة انقلب الرض إلى حنون ( مما قتلناه ) . وعلاحه 
بومثذ السلا والأغلال 

والحق أقول لي إن آخر مااتهت اليه فلدفة الطب فى 
القرن المشر بن أن الناس جما انين ولسكن بعضوم أوفر قط 
من فق" كن بلي نتزا هر أبين ترط النظرا رو 
المقل . وأهل الررعم من رذق سمونالار ض بمارستان الفلك 

ولسكن بقث أشياء لا بد من التدقيق فى -فصها ؛ وعندى 
فى الدار عاطوس” إذا أثعمته هذا الجنون عطس .ه عطس 
قوية فرج جنونه من أنفه . . . قل لى أمها السكين : أمخاف 
إذا سرت وحدك فى ميدان واسع كان اليدان سيلتف” عايك ؟ 
الشارب نا مو مضي نالو يد يد 
وإذاكنت فى عرية القطار خهل يمخيل اليك أن البيارستان قد جره 
القطار وانطلق ه هاري ؟ وهل شمرت مي: أنه أو إليك 
أن تقودر 4 

أرنى هذا القرش الذى فى بدك . فد إليه الجنون بده بالقرش 


)١(‏ الفميس المرقوم قيص الدن يليسه المسحون وبرقم عليه المسدد 


الذى سمي اليوم ١‏ المرة ( وقد كان هذا رو فى ادن الاسلائى 


2111 عع .ا //نوماخط 
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قال ( النابئة ) : أنظر الآن هل محدنك نفلك أن تفصبنى 
هذا القرش أو تسرقه متي ؟ قال : نمم : 

لال (النايفة ):: إخالاعنت أن أخرزه ى جيب :.: وأشرغ 
فأخفاء ف حية : 

«# * ْ 

فصاح الآخر وشغب »ء وقال سلبنى ومهتى . قلنا لا يذغى 
أن يتصل بينكها شر فى تمثيل الرواءة فهذا قرش آخر ؛ ولكن 
أفى الفلفة عند ( النابئة ) إباحة السرقة والتمب ؟ 

قال : فالرواية الآن مى رواية الفياسوف المظيم أملاطون 

وتاميده أرسطو 

قل لى ويك ا أرسطو . أعامت أن ف الجانين أغنيا 
يسرقون الشىء القليل لا قيمة له وثم أغنياء وليست مهم حاجة 
إليه . فا علة ذلك عندك وما وجمه فى مقوة الجنون ؟ 

أرزت عن الجواب ؟ إذن فاعلم بإأرسطو أن الصاب مهذا 
الفرب من الجنون إذا اشترى هذا الثىء درثم كانت قيمته 
من الدرثم وحبده » وهو غنى لا قيمة للدرثم فى ماله فلا يحفل 
بالشراء . بند أنه إذا سرق هكانت قيمته عنده من عقب له 'وحيلته 
فيجيثه بإذة لا تشترسهاكل أمواله ولاكل أموال الدنيا . فهذا 
<نون بالاذة لابالسرقة وهو بذلك ضرب من المشق يجمل الشىء 
إذا ل يسرق كانه الرأة المشوقة المتنمة على عاشقها 

والجباع اذا سرقوا ليأ كلوا وعسكوا الرمق على أنفسهم » 
لا يقال فى لغة الفاسفة إنهم نوعيا الفدواء ازاز 
جاعوا وباضطرار مثله أ كلوا » والسارق هنا هو الفتى الأى 
متعهم الاحسان والموية . .. 

الدنا شعكوسة منقلبة أوضاعها ؛ أرسطو.... ولو استقامث 
هذه الأوضاع لوجدت السمادة فى الأرض لأهل الأرض جيم . 
وكيف لك بالسعادة والناس مخلوقون بعيومهم ؟ وياليمم مخلوتون 
بعيوهم فقط » ولسكن الطامة الكبرى أن عيومهم تعمل دانم 
على أن ترى فى الآخرين عيوباً مثلها 

كل حمار فهو بريد أن علا جوفه تدنا وذولا وشميراً » غير 
أنى ل أر حمارا قط بريد أن علا لنفسه الاطبل . فاذا وجد 
حار هذه هته وهذا عمل فاسمه إنسان لا مار . . 


الدكلان إن ممشلة النضلات أن كناول انان حل مشكلة 
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داخلية محشة قاعة فى نفس 37014407 + 
هذا أن يحاول حمار حل مشكلة نسي ة الى ذه ر#الإتساز 
قلبه ؛ فلا حل لشا كل المالم أمدا ما دامككل إنسان هم : 
مم إنسان . . ٠.‏ 

والمضلات النفسية من عمل الشياطين فكان نار ال ىه 
اللائكة لتحارب الشياطين بيرق والرعد دفاءا عن الآناية ؛ 
ولكن الله تعال منمها وأرسل للانسان ملائكة أخرى إن شاء 
هذا الانسان عملت ؛ وإن شاء تحت ؛ وهى فضائل الأديان العزلة 
فاذا منحها الانسان إراديه وقويه فءعملت عملهاكان الانسان هو 
للك بل فوق: اليك ٠‏ وإذا أشمفها وحقهاكان الانسان هو 
الشيطان وأسفل من الشيطان 

يإأرسطو 2 « هذا المالم عندى كتلة من المدم اتفقت على 
لنيز توشعقتق ..-والمام عندى ضف ركب وقوة وكبيكه.. 
والمالم عندى لا ثىء . والمالم بين بين . والعالم قسمان . منهم 
الفلاح الزراعى وذلك أفضل فلسفة طبيمية .... والءالم فى حاحة 
إلى اللوت والوت فى حاجة إليه . والأدب هو الحياة ولاحياة بلا 
أو ذ والأدب شرن #:أدب فاق وأدب مكتسب : وقد 
يكون طبيمياً كا هو عند نابغة القرن المشرين . ومن هو نابئة 
القرن العشر بن ؟ هو شخص مات بلا موت ويحيا بلا حياة .6 

يدا رس أن راق سر ركيب الام ؟ الأ يسيه 
غير عسير ؛ فان مسر ركيبه كسر تركيب القرش الذى فى يدك » 
فدعنى أظهرك على هذه الحقيقة ومد يدك بالفرش لأبين لاك مسر 
الثر كيب فيه . 

اننا 

ولكن المجنون الآخر أسرع فترب اقرش فى جييه . فقال 
( النابئة.) هذا سيامى داهية خبيث . والرواءة الآنرواءه سياءئ 
القرن المشر بن 

ليس فى حقيقة السياسة إلا الرّذل” من أفمال السياسيهن . 
والألفاظ السياسية التى حمل أ كثر من مءنى هى التى لاحمل 


معنى . فليدذر الثرق من كل لفظ سيامى يحتمل ممنيين » أو 


4 هذ الأسطر الق وضمناها بين القوسينى من كلام انون بالنصس 
وكا سالناه أن يكنب رأيه فى العام واليا: فكتب هلى الد.رة مقلة كلها 
تلط . وتندر فما كلات كاأيمق مانحجىء ه ٠ذاهب‏ الفلسفة 


21 نع لطع .//:قمااط 


دعمنى ؤاضف ممق ء أو ممنى وشبّه معنى . فان قالوا لا( أخر ) 
قلنا لهم | كتبوه مهذا اللنظ ؛ ذأذا كتبوه قلنا هم ارسموا إلى 
1 باللون الأحمر لتشهد الطبيمة ا ممتاه أحمر 

. وعلى هذه الطريقة يحب أن تكسك الماهدات' 
0 بين أوربا والشرق 
اهم يكتبون لنا جرءدة بأسماء الأطممة 3 يقولون: أكام 
وشبعتم . . . . وافد رأيت ( مظاهرات ) كثيرة ولا كامظاهرة 
النى أعناها ؛ فها أعنى إلا أن يخر ج كل الجانبين فى مظاهرة 
وه_ذا الأبله الذى أمامنا ليس وطبيّا ولا فيه ذرة مر 
الوطنية . فان كان وطنيا أو زعم أنه وطنى » فليخرج القرش الذى 
فى جيبه . . . . ليكون فألا حسنا الحروج جيش الا<تلالمن مسر 
كنا 
ولكن انون ل يرج الفرش وترك حيش الاحتلالف مكانه 
فقال ( النابذة ) : الرواءة الآن رواءة الشرطى واللص . 
وبحق, من القانون يكون للشرطى أن يفت هذا الاص لرخرج 
اقرش مو عجيمة. ١‏ 


اتنا 
غير أن اغمنون امتنع . فقال ( النابفة ) كل ذلك لا يجدى 
مع هذا الحبيث » فارواية الآن رواية هارون الرشيد م البرامكة ٠‏ 
ويجب أن ينكب الرشيد مؤلاء البرامكة ليستدى القرش 
* #* 
بيد أننا منمناه أن يذكب « البراعكة » فقال : الروابة الآن 
رواب الناعق والمقوقة . وخا طويلا انون وصمد ننه 
عينهوسواب فل ر إلامايذ كر بأنه رجل فتجدى إلى ادعميج 
فوقم على قدميه ولواءئة ارا" فى اعفان" وعسمل يناي 
الحذاء مهذه الناجاة : 
إن ععلات الم ى أقرى الدليل عند أهله على أن الحهب 
غير سغيف ؛ فسكل فكرة فى الب مهما كانك سخيفة + لها 
لال" الحب ؛ وللدذاء فى قدميك يا حبيبتى جال الصندوق 
الملوه ذهباً فى نظر البخيل » وكل ثىء منك أنت فيه سر“ جمالك 
أنت . والحناء ' فق قمناك لزان ميقا أ ولنكهة بيكلل خفؤه 
جسمك اليل فلا كو نكل" الماشق د ى أحيط بكل حجدودك 


إلى الحداء 
6.4 


0105001260103١. 6010 


ل للا 


. 
7 
٠. 
. 


ان جسمك يا حبيبى كلا 


منه روح 2 وحنا وقءت | : 
روح شفتيك الورديتين . قفن قله 


00 و د 0 


و" د 7 نايانة) ‏ 
فى كتفه عدة ودشسيه قاء الهوف منها فطار صوابه ٍ 0-0 


راج بالقرش ؟ فعض 4 


مرخة عظيمة دوى لها الكان وتردوت 'ك_صراصّسرة البازى 
فى الجو . ثم اعتراه الطيف » وأطبق عليه الجنون » فاختالط 


لي لك 
( والرواية الآن ) ... ؟ . رواية عمرية الاسعاف ند 
(طنطا ) لم > 


ليج ما 
جاء فى مقال ( المنون ) فى صفحة ٠١56‏ من المدد ١١9‏ 
هذا البيث : 
المقل إنحك المشاقة أثقل من 
وصوايه : فى رزق « السا كين » 


مقالات الاستاذ الرافعى , 


بصدر فى عزون قرا ...ل صغرز 


يحتوى 1٠١‏ مقالة فى أم امواضيسع 
نر بمضها فى ( الرسالة ) والبعض الآخر لم ينشر 


الاشتراك فى الجزءءن مما : عشرون قرش 
غيل أعوزة بريد ؛ والمن بعد الطبع بورق قرشأ 


النسخ حدودة 


نلفت أنظار الفراء إلى أن باب الاشتراك مميففل فردا 


فقرر كلم فى رزق اغانينر 


. 05 
4 77ببببببببببببببب-ب2111[1121ذ2 2 5-02 
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فى التاريج الرسعرمى 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


2100 
يضر نا 1 بأ اله ندنو أساليب اطلافة الفاطمية , 
ويدنو شخصية الخلفاء الفاطميين من ذروة اأفاء ؛ وم أن الدعوة 
السرية الشيعية لقيت على بد الخلافة الفاطمية أعفلم مظاهص 
ظفرها اللدينى والسيامى » فسكذلك تاتى الدعوة السسربة القاطمية 
فى عصر الاك بأعس الله أغرب مظاهرها » وأشدها إءمانا فى 
الُموض وان1كفاء ؛ وفى هذه الفترة بالذات ينفجر بركان الدعوات 
السرية التى لبثت تضطرم قبل ذلك بأ كثر من قرن » ومحقق 
بض غاانها المملية بصور حريئة ميوعة 
ولقد كانت شخصية الماك بأ الله مثال الخفاء ذانه ؛ 
ول تكن مظاهى النموض وااتناتض التى تنتاب هذه الشخصية 
الذريية فى كثير من المواطن ؛ لتحجب مظاهى القوة اللادية 
والمنوية التى تتمتع مها فى أحيان كثيرة » بيد أنا نلاحظ أن 
الحفاء يغمر هذه الظاهى جيماً ؛ سواء فىفترات قومها أو ضمفها . 
كان الحا كم ذهناً هاما ؛ يشنف بنظريات الخمفاء والمالم الآخرء 
وبنكب على دراسة التنجم والفلك وميم فى ميدان الباحث 
الفاسفية والروحية ؛ وكان هذا المفاء الروع يمحب الام 
فى حيانه الخاصة ٠‏ وفى تصرفاته المامة » فى أفواله وأعماله ؛ 
وأف شقاء أغزد مث ذلك الذى تنفثه حولها شخصية ترتفم 
فى سماء التفسكير حتى لتزعم السمو فوق البشسر ؛ ومهيم فى دعوى 
الألوهية ؛ وتنحط مع ذلك فى بعض تزعاتما وتصر فاتما الى نوع من 
الجنون الغامض ؟ لقد يحرؤٌ الاعاة فى كثير من الواطن على 
انتيدال الرسالة أو الندوة » وقد بذعم اأشءوذون وااغاصصرون 
هم يتمتعون عواهب خارقة » ولدينا من هؤلاء وهؤلاء ثبت 
حافل فى جييع العصو و الأم ؛ بل إنا انرا بنبئون فىالقرن ااثاءن 
عشر فى ممظ, الجتمعات الأوربية بزاولون السحر والتنجم » 
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ويعتصمون بأذيال الحفاء والرو ع او 
ذهب فيه الذاعى الى انتحال الألرشلللة )' و 
عرتها العماية كثل الماك بأمس الله 

احتشد الدعاة السر يون عصر فى إلا 1 ؛ كد 
الدعوات السرية » وامخذت سبلا ومظااه 12 ,9 الجتمم 
القاهرى يميش ف الواقع على هامش تلك الدعوات اانؤإلية أأتى 
تتخذ سبلها فى الخفاء الى أذهان المامين والنافةين ؛ وقد مخذت 


ع 


هذه الحركة السرية اللحدة فعصر الحا ؟ ذانه عن تتا مدهشة» 
فى أواخر عصر الحاكم ظهر دعاة بدعون إلى ألوهية الجاكم 
بأمس الله ؛ وزعم حمزة بن على رأس أولنك الدعاة وأشدهم خرأة 
أن الحا ك ليس بشرا ء وإغا هو « الولى سبحانه هو هو ىكل 
عصر وزمان 6 ونمته بأنه « 5نم الزمان » ظ وهو أى <مزة نبيه 
ورسوله ؛ وذهب الدعاة فى جرأتهم الى حد التبشير هذا الحراء 
فى جامع القاهرة ( الأزه ) علنا » وكادت تضطرم منجراء ذلك 
فتنة خطيرة لولا أن بادر الماكم بصرف الدعاة وابمادثم إلى اش أم » 
وهنزالك أسفرت دعونهم عن تأسيس مذهب الدروز الذى مازال 
قاعم إلى اليوم ؛ وقوامه القول بالتناسيخ ولول الأرواح » وأن 
الماك يأر 41 عو لاله ) وشو قم الزمان , حسمت فيسه 
دوح آدم ؛ بعد أن يمسمت من قبل فى على بن أنى طالب 

وقد وشم أولنك الدعاة كتباً ورسائل سرءة مدهشة انتهى 
الينا بمضها 27 ؛ ول يك نمة ريب فى أن 1 بأص الله كان 
برعى هذه الدعوة ويغذهها من وراء ستار » وأنه تأئر مها فى أواخر 
عهده ؛ وأذ كت هيامه ؛ واضطرام عّله وروحه ‏ وكان لها أ كبر 
أثر فىتطور الدعوات السرية الاسماعيلية 

2 

وكان اختفاء الحا ك كيانه لغزا مدهشاء بل كان ذروة ال1لفاء 
والروع ؛ ومازالت قصة هذا الاختفاء وظروفه وحقيقة عواءله 
مثار الريب والجدل . ركب الحا ك ذات مساء فىبعض جولانه 
الليلية التى كان يشخف مها ولا يصبر عنما : وقصد ناحية فى جبل 


المقطم اعتاد ان برنادها رد النحوم ؛ بعد أن صرف الحشم 


» محتفظ وار الكتب الصرية بطائفة منهذه الكتب والرسائل‎ )١( 
عقش انحل‎ ١+ محت أرقام 4ه و ه؟ و‎ 
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: الرافقين له ؛ ثم ل بر بمد ذلك قط لاحيا ولاميتا؛ ول بوجد له بمد 
ذلك أثر قط ؛ ولم توجدجئته.قط . ول تقدم إلينا الروايات المماصرة 
أو التأخرة أة رواية حاة عن مصرعه أو اختفاته » ولكنا 
لا نتردد دغم خفاء الحادرث وغموض ظروفه فى الاعتقاد بأن 
الحاكم ذهب نحية مؤاممة » وآن مقتله لم يك سوى جرعة 
سياسية ارتكبت لتحقيق شهوات الك وااسياسة ؛ وه_ذا 
ما تفرره بعض الروايات العاصرة على اخة_لانها فى ااشرح 
والتفضيل ؛ وفى ظروف الحا كم وفى عنفه واشطرام أفواته ؛ 
وغريب تصرفانه » وفى قسونه وصرامة نفسه » ما يفسر مثل 
هذا ارأى ؛ وما نسم عليه مسحة من الر<حان . و 
الروايات الماصرة على أن الذى در المؤاصية هى الأميرة ست الاك 
أخت الماك ؛ وكانت تأخذ عليه عنفه وإغراقه ؛ وتحذره من 
عؤاقب أهواته ؛ وكان الماك يشده عليها الجر والرقابة وينى 
علها سوء مسلكها وفضانحها الثرامية ؛ وكانت مخثى بطشه 
وفتكه » ورقب إلفرص لتدبير اغتياله ؛ وكان حايفها وعونها 
فى تدبير الؤاسرة وتنفيذهاء سيف الدولة بن دواس زعم قب 
كتامة القوبة النى فقدت فى ظل الام ماكانت تتمتع به من 
النفوذ والحاه . وفى لبلة الاثنين 59 شوال سنة 411 8 (+٠٠م)‏ 
ركب الحاكم إلى القطر » بعد أن طاف حيئا فى أححاء الذا 5 
وسار إلى البل”وممه ركاببان فقط ؛ وكان ان دواس قد اتخذ 
أهبته ورتب للفتك بالأمير عبدين من أخلص عبيده ؛ ونوغل 
الك فى الجبل إلى حيث اعتاد,أن برصد النجوم ومعه ركانى 
فقط ؛ أما اركانى الآخر فصرفه مع بض ذوى حاجة اعترضوه 
فى طريقه » وهنالك فى جوف الجبل نمث الجرعة وقنل الاك 
وؤصيفه » وقطمت قوالم حماره الأشهب ؛ وحمات جنة الاك 
فى جوف الظلام إلى أخته ست اللك فدفنته فى نفس يحاسها ؛ 
وأعقنت ل باغين ب لسكمان الجرعة » وأذاعت البد اعكاية 
سينيب م ؛ وخرج الناس إلى الجبل فلم يمثروا بأثر لاحاكم 
7-6 أو ركابيه ؛ ورتدت ست اللك فى نفس الوقت اغتيال 
ابن دواس وكل من اشترك فى الجر بمة أو وقف على السر » وذهب 
السر مع الجناة إلى القو 

وقضى رجال الدرلة ثلاثة أيام متوالية ييحثونء ن الحا بم دون 


010001260 و0١.60‎ 
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ونفذتَ 3 ؛ كل ذلك م 526 3-١‏ 
ذاعت فيه الدعوات والأساطير السره 5 ولووق ذه لزعي 
ذلك الذى اختنى على ه_ذا الندو الثامض . ومن ثم فقد زعم 
بض الغلا: والغاءسن من الدعاة أن لمكم /: عت واأمكئة اختنى 
وستبظير آخرالؤناق 2 أو أنه رفع الى الماء 27 فم السبيح ”7 
بل لقذ وسبدث هف الآساطيز النرقة سبيلها إل نض وواتر 
البدث الحديث ؛ فنرى الستشرق فون ميلار مثلا يملق على 
اختفاء الجا م عا يأنى : « أما أن أخته قد دبرت قتله ملحوفها من 
تنفيف وعيده لما بالقتل » فهو حديث خرافة . والواقع أن مصيره 
لم يعرف قط . وعندى أنه طبقا لكل ما نمرفه من حيانه » قد 
رأى استحالة يحقين مبادثه فى مصر » 'فاءعزل الحياة واختفى 
فى كان مالقضى حياله بميدا عن الأنظار ل يمتقاد أنضَاره 
على الأفل أنه هو 3 الناطن »6 حقيقّة ( ناطق الزمان ) وأنه سيمود 
من رمسه آخرالزمان شخص الامام أو الهدى ؛ وهذامالابزال 
ماثلا إلى اليوم فى عقائد الفرود ع 9© 

والواة ام أن عشه الأساطير رغم بطلانها وإغراقها » كانت 
ا . وإذا كنا لا نستطيع أن نؤمن 
موذا التمليل الغريب لاختفاء الحاك ؛ ففى وسيا الرني ننه 
أن اختفاء الك كان نتيجة جربعة دبرها الدعاة السر بون 2 
دعوتهم » ولسى يسبذوا عليها بإخفاء الام من هذا العالم قوة 
الدلائل الادءة ؛ فيقال إن ناطق الزمان قد اختفى ولن يظهر 
إلافى آخر الزمان . على أنه ميما قيل فى مصرع الماك ولتطل 
اغتفاله » فلا ريب أنه حادث من أغرب حوادث التارخ 
الاسلاى ؛ وأشدها 0 وروعة وخفاء 

طبويا يأو 
هذه خلاسة منوعة لمعضمواطن اللفاء فى التار عم الاسلاى 


0 ابن لكان سأ ع ؟ا ص 1507 و514١‏ 


() 2.633 1 نهداذا ع»2 : ععأاتاخ وهلا 
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وهنالك السكثير منها مما لا ينسم القام لذ كره . ولا تقتصر هذه 
المواطن اللحفية الغامضة على حوادث التاريخ الاسلاى ؛ ولكنها 
عسل فى توادعخ مر الأم والمصور ؛ امن دعر إلا وله 
أساطيره » وما من أمة إلا ولما أساطيرها القومية » وقدكانت 
هذه الأساطبر وهذه الواطنال+فية تمت فى الغالب بصلة إلى الدن 
أن إىالاطاع والشاريع البيادية» وكان صجغليا داعا دعاةميرة 
ومذاءرون لهم من لحرا والاخدام , ما يكفل حقيق مشاريعهم ؟ 
وكان الساطان الروحى أو السيامى دائما مطمح أولئك الدعاة 
أو الثائرن ؛ وى أخوال كثيرة نرى الأسطورة الدينية 
أو الدعوة المفية تنتهى بانفجار تمقبه اتقلانات سياسية واجماعية 
خطيرة » وف بءض الأحيان نرى الأسطورة أو الدعرة تفضى 
إلى قيام دولة جديدة أو مذهب دينى 4 سيامى جديد 

والوين اث سف القن بالفدرات والكوايتك الفية 
تبدو فى عصرنا حديث خرافة » ومن الستحيل أن تشق طريقها 
تقد لماه شيف أو مجتمع مستنير .. ولسكن يحب أن ب 
فرارق البضر والظروقء وأن تم على هذه ااظواهى ااغرة 
عميار المصر الذى حدثت فيه . على أننا جد التارج الحبيث , 
وفى الجيسات المديئة التمدة أيضا أمثلة مدهشة من هذه 
الأساطر والتلواهس الخفية نشق طريقها. إلى أرتى الجتممات 
ونثير الدمشة والروع 26 نفوس اللكيراء فضلا عن الكامة ؛ 
ف القرن الثامن عشر ظهر فى ألانيا والهسا وفرنسا عدة من 
الدعاة والثامرين السريين مثل يمقوب فرنك ( أو الكونت 
أوة: اخ ) والدك: تور فوك ؛ وبوسف با-ابو لم انلكوت 
ا ) » والكونت سان جرمان وغيرهم » وجابوا 
الجتمعات الأوربية الرفيمة ؛ وأئارت م اعمهم ودعاومهم فىانألود 
وعم الفيب » وضناولة السحر » والحوارق » كثيرا من الدهشة 
والروع ؛ عد أن هؤلاء الذامرين الدهاة لم يحارلوا أ كثر من 
نين مطامع محاية وشخصية ؛ ذلك أن المصر الذى الى فيه 
0 الدعاة تتحه إلى انشاء المذاهب الدبنية 1 الدول ااسياءية,» 
كان قد انتهى منذ بميد » ول بق امام الأواخر مر" الدعاة 
والشءوذن إلا أن يمءلوا فى ميدان متو اضع حدا لتحفيق 
للا زه هوام الم شييية؟ 


( 2 البحث ) مر عبر ال عذان 
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عند رك صاحى قال : 


ببنى وبينها 5902 
هى فنطرة حياعها الجددة احتازمما تجرلة إلى القير 


ع غلا رفيو اننوي أو عي العرش 


كانت علا ببق ور ؛ وتفى حورا ؛ دلانى بالوحشة 
انساً ‏ وبالوحدة جما . هؤلاء أولادها نوم سماء أرسلها المناية 
الالهية لتكون مءجزة الله فى نظام الأسرة » وفى بمث الأمل 
الباسم » وفى سعادة الآباء والأمبات » ثم ل 'عَ مها الذهى مم 
إلا فايلا » واستودعتنى صفارا افراخ الداير » وذهبت فى 
عام نجاف 

دعنى ب أخى افق من “رحاء <زنى بقطرات من الدمع 
ع ىكل ما أملك عند ما يفلى مرجل قلى يذ كراها 

4 دماء قلى تدخر لتحيل 1 ؛ ففى انبثاتها هدوء 
أوعتى وأشحاق 2 قله التصسعبت. 5 داق الناسجيء) فى مصبءتى »2 
فا أطيق لا حملا 

أفا رأيت الحزونين يتمزون بى ٠‏ وبنسون مصائمم إذا 
رأوف ؛ فيرثون ليلواى ؛ وعحون بتمازمم فبض غيقى الى 
ع معالى دموعهم على مواثم ؟ 

يا لأيامها الحلوة » وسر برها الطاهرة ! 

أرأيت إلى البحر الصافى ال-1 كن الذى لا يداس فى قرارنه 
شيئا ! ١!‏ أرأيث إلى ال,اء الزرقاء الحجيلة تزه بالشجوم الوضكاءة » 
هى رص السرور والطمأنينة !! ذلك هو فلما : إخلاص 
وصدق »؛ وأدب وحياء ؛ وكل ماتريحى فى الزوجة ااسكاملة من 
جمو ووفاء . 

وكان القدر أراد أن يسقينى كؤوس السمادة مترعة ثم 
يسلبنما وشيكا ليطول -زى ؛ ويدى إلى الأمد حراح قلى ؛ فأنا 
منها فى مر مقصد مقم : 

فلت له : هون عليك يا أخى » فا لما ففى الله حيلة » 
وحسيك .ا قدي داك ؛ وماقت به نحوها من عريض »2 فقّد 
كانت فى أغلب سنا ممك بين الموت والحياة » نسمى سمى 


2111 ع مالع .]//:ؤماغط 


المُجد لتدفم القدر عنها ؛ فلم ندع طبيبا إلا استشر نه » 
ولا سيدلية إلا أفرغت فها كنوز حيانك 

كدق حياعها كز “#ض ٠»‏ وقلق مستديم » وليس 
من الانصاب لنفسك ولا لأولادك أن تظل هكذا شقياً عمانها .. 

فا استأؤن حدينى على سعمه حتى ظل هسنيهة مطر فامفكرا, 
وكان أطيان الماضى نذعب وخى* ى رأسَةء فلا يستطيع لها 
وفنا لان لرعة خيال تمرض <وادث حراة سيدا عطيدا 
وبمد أن تنبه إلى" قال : 

لمت أنتى طول حياق رزاة غَتلها : وائزان كلامما, ظ 
وججيل وفالها ؛ وقصدهافى الأمور كلما حتى لقد حسبت أن 
اف مازها بدك من دون الزمناة جميعا ءِ وق ِ ثل بنات حواء 
اجتمءت لدها ثم سارت وقعا علمها . أرأيت إلى قطرات منااطر 
تتحاب من أفواه السحاب » ثم يؤاف الله منها ماء رويا يحظى 
عن نتنائقيا “يان عن قلرء 
من نفوس الناس جميما دان تبرح ذهنذ اها 
وهكذا : غر الأم وروحها ماثئلة أماى ع 1 رها مشرقة اشراق 
الشمس ؛ ذهى باقية فى معانى الككال الانانى .؛ بافية فى «ؤلاء 
الصنية كلا خطروا ا عينى” ؛ فهم بضمة منها » وأمثالها المزيزة 
على بتفحب. .. 

22 قلمها سعث آلا عا » فا تترامت” ظة فى القيام 
عا تفرضه شرل الحياة ببنى 3 ؛ ولأنى أعلم اترسضرة طلنة 


به فرد 00 بني الانسان ؟ تلات 


تننظرنى بعد أن أنقض بد “كن راب قبرها فتحطم لك 
مطما ؛وتفرق أحزاء نفسى شماعا 

وم كنت م إن يكتب الله لما السلامة أن تعيش 
هكذا فى سربرها ننعم برؤية أولادها 3 وأناكل يوم 5 العم | 
5 واذب الآمال فى برها 3 يم بع الطييب 5 الطريق مكلام 
نقوله له عند لفا” ما 2« والطبيب دشءق على هوك : حسبك فقد 
1" انك ووالطب ألق ماهد معترذ ؟ بالمدز عند باب ححرنها ؛ 
وأنا أجيبه : لا عليك أن تكرر الزيا.ة » وأن تذرع الأرض 
جََبْئة وذهوبا » وأجرك موفور » وعذرك فى عدم الشفاء 
مذ كور رجاء أن تدخل شيثًا من برد الطأنينة على قلها 

وقد وق #انلى زاكدة الفمواطيرة وق وياؤ ارك ظمر 

| 

النوم أشهرا إلا مثل حسمو الطير ماه السماد. » وكانتث 
لاتطيب نفسها ان اسهر انها <تى افوى على اسباب الميش 


03.00و 010500126 
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فآنى دا القول . ٠‏ وأذ 007 الأمل . محةرق 
عاق وتقول : م لى ااشفاء تأتفى عر فذاق 
شكر ممروفك ؟ ! 7 

“م اشتدت مها الملة ؛ وبرحت مها الأوصاب . ومن مجائب 
القدر أنت تكلفنى وزارة المارف مقاورة المدينة لأ فى 


الامتحانات فى مدينة أخرى ؛ وليس من شرعة وزارة المارف 
أن ترحم مثل الظروف الحيطة بى » أو تقبل عذرى إلاإذا كنت 
أنا مدننا عايلا » ولتجد جماعة من الأطياء دود أعا: 
لاأطيق السفر » ولا أقوى على مكايدة الأعمال 
ل كنا 
سافرت متعب الفسكر » مضطرب النفس » وبين جنى هن 
الحم مالو كان بالجبال لادكت » وبالحار ما عدت ارنات أحوفنفها 
زئيراً ولا اشموخ أنفها عنة وؤفيرا 
وقبل سغرى تقدمت إلى أتحالى أن برا-اونى بوميا بحاها» 
ار بعضي أصدةاقى إن سل" الفدوو أن ماتراطيدناق 
رقيأء ومن جب أن تترى الرنسائل كل بوم بأن مسجزة عبني 
البساهرة 2 ف فنع واد لحن للدت ثول اكرم:؛ 
فأحدث ذلك فى نفسنى حالة بين الشلك واليقين . أذ كر اابرء 
فأفول : « امنث بلله 4 2 يح العظام وى رميم 6 ء هاهوذا 


عامهم أفى 


يجهودى الطويل تسوج بالنجاح ء وثالله إن فرحى ريما سايمة 
لينسين ىكل عذاب حملته صاراً تسيا » ثم غم ل سحي 
مظالمة تقترب من نفسى شيثاً فشيئاً فأنفجر باكيا فى حجرق 
بالفندق بمد أن أحك رتاج الباب ء وأشتنى بباسم اللمزون ؛ 
هى تلك القطرات 

لله للانسان لولم تكن دموع عينيسه أتراه ينشق فتطاير 
الشرق وفلذة فى الغرب ثم يتناو 
جسمه إرايا إراباً . ثم تمود إلى" فوة نفسى 


أحزاء قأبه وواله فإذة فى 
دين حرارة اليككن 
فى صدرى » وبشم أمام 0 ضياء الأمل فأنس وأنى أعور 


دنع العم .]//نقمخط 


لمك .| ل9 010001260 


الآمال من جديد بعد أن ضعضمتنى الأسقام » وزعنيءتنى الوساوس 
والأوهام . وعدت من السفر ودخلت علها مسلا لأدل بالذك 
اليفين » فرأينها جالسة فى سسربرها وقد أبحت منها ممالم الحياة 
إلا عيونا راقة وروحا رضية تتحدث حديث الأحياء وج-مها 
فىعالم الأموات ؛ فمرفت زيف أحلاىالتى نممت بها مدة غيبتي 
عنهاء نسألك ف شان عذه ارسائل فاعتذرت إلى بأسيا شاءث أن 
فيو غ لعملى ؛ و<سى جهود الامتحازمن] لام التذكرء خاطت 
الرسائل عا يخذف عنى » وبحى ميت الآمال من نفسى » فأ كبرت 
هذه الروءة وذلك المقل الكبير من حية ممكّتة تتنظر أياما 
أو .ساعات لتود ع الحياة الدنيا وقالت لى : إجااببات إلى الله 
ألا يل مها ريب المنون حت أعود من سفرى » وها ىذ ى مشيئة 
الله كانت رحيمة مك علها ؛ وأعاتني أن دلائل الوت 
تقترب منها ففادت . أما عى فكازت الثقة بلله غلا 
جوانب نفسها والتسام مي ما يلهج به لسانها فى كل حين 
ذنكانت هادية رزينة مكنملة المقل كمادمها 
* # 2 
“م عدت إلى المتزل فى الظهيرة وقارورة الدواء الأخيرة 
فى يفبى فدظرت" اليا كا ينظر الوتوو الى وائره فأجغلت' منها 
وكامها نذر الوت جاء 'يسجلها فقالت : فى هذه الرجاحة بقية 
عمرى فأبمدوها عى ولا ا ختامها : ارحمونى فقد عرق 
جسن القن فر لم جَزء فيه من طمنانها » وتفطمت أحشالى 
القاله راشاو + نج م نطبب كدض عو نجسي ! د ض 
دواء شقت مرارته مرارتى ! أبن أولادى ؟ ليصنموا مثل 
الحافة <ولى » وأخذت:قبل هذا , وتمسحبيدها رأسذاك ؛ وتبلل 
بالدموع وجرعهم جما » كل ذلك وثم فىغفلة ساهون يفرحون 
وعزختوق إلا كبزم فكانت وموعه تسايق دموع أمه يكيان 
مما . وبعد فليل استنجدت" بجرعات من الزجاجة فشر بها 
فبليقت ثم التتيقظات بدا نضف ساعة وكاانغا نعلت من عقال » 
0 ستفاقت وعاد اليها برد الأمل ؛ وما رأينها فى أوقات مرضها 
الي عي وأعظم سروراً من تلك الساعة » وقلت لما : ألم أفل 
لك كثيراً إن لنساذقه يصل مرا 1 م شق 57 
أعر ف كثي را من 


. 
.- شئو 


كنا 
وما انتصف اللول أو كاد ززلت الأرض زرالها ؛ ! إنه 
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موقن الوت ارهي سا كيز 
طول حيانى ٠‏ إنه رسو ل وات جاء اليحسم الأثر ه 
عا لطا جميزة تولكلا خمينة» 
واتحط 1 أولايق: الال جار /, 
المشرى و ررمت" بالحياة الانيا . رأبءا تلكدل الوواال" 
فى ينظ-ة وانتباه ونفسها مماقة بأولادها وكا 00089و 
اللوت : قف قليلا لأشهد الكون أنى ذهبت إلى ا###لةت” 
فى الدنيا أطعالا مُ موجة قلى وعدشاشة نفسى . قف قليلا 
لأودعهم الوداع الأخير 
ثم مسحت" آلام الرض الطويل وغسلت' كل أسقامها 
البرحة بكلمة .ان أنساها طول حيا كانت مفتاح .الآخرة 
دعونى أستر . أشهد ألا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله » 
“م صارت حثئة هامدة 
* + + 
سهرت ليلة من ليالى الممر بيضْت سواد شعرى »؛ وكا 
دقت الساعة دقت.ممها شعرة من رأمى لتملن استحالة السواد 
بياناً حتى أدر كنى السباح 
* # * 
نأشب فيضفه الدينة السفزت متوى زوجن » ومرقف جدء 
من أَجَاء نفسى + وفف غادرت أ فى الماشرة من ممرى لأطوق 
فى أواحى الأرض فى سبيل الصير الذى بءض عوانفيه اليوم 
ولا والله ما شمرت بلع الشرءة بحر ق كبدى إلا فى هذا 
اليوم المصيب . , 
إن أن كنا 
ات عر إلى 1" الصديق الصدوق تيد 9 مدداق 


صادق الرافى 6 أحسن الله جزاءه «أيقاته من النوم ذمرف 
سر البكور قبل أزيلقانى وأن قضاء الله ند " خاءلى مذعورا 
فقلت له : 2 أى مقيرة آل الرافى مكان لاغريية ؟ » 

« « 


ومشينا والنه.ش يهادى أمامنا 0 فرأيت بميئى سياج حيالى 
بتحطم ؛ وضياء بق ينطنى", وزوجى فى ظامات الق.ور! 


+ #» 
فيا قب رذق مها فقدكانت ع بزة علينا !! ويا أحجاره كوى 
على جدنها أوراق الجبة : 
(الماهرة) منى مسن كارف 


021136 عم .]//نوماط 
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0105001262031. 000 


الى فى ديوانه 


مناسبة كرام اواقة 
للاستاذ عد أله كتون الى 
بقية ما شوق الستنسذه النائى 
وقال التنى : 
يترشفن” من فى رشفاتر هن فيه أحلى + 
فقالوا : لوكان يجد للاماتفب فى قلبه حلاوة لما جمل 
وشفانهنمن افه أحل من التوعيد . وقول : إن البيث قد روى 
هكذا : هن فيه حلاوة التوحيد ؛ وهى نختنا أيضا . وقد قيل 
إنأفمل غير مراد به التفضيل ؛ وقيل أيض] إنالتوحيد نوع من 
لبر ! وعلى الرواية الثانية يكون شبه الترشيف بحلاوة التوحيد 
ولاحرج فذلك » ومثله مستساغ فى مذهب الشعراء . هذه ثلانة 
أبيات ليس فى شمرالمتنى أ كثرغلواً منهاء ومع ذلك فهى لاثرو 
علينا ما رأيت . 
القام ذلك ؛ ولدس هناك ما دل على أنها من ذات نفسه ومضهر 
قلبه أصلا ؛ وأما مبالفاته فى المدح فيصل مها إلى حد القارنة بين 


ن التو<يد 


أما مذاهب عقليتة فنشير الها حيث يفتفى 


نفسه وممدوحيه وبين الأندياء 

والأس الأول لاشاك لايؤاخذ عليه لأنه حتى علىفرض كونه 
ممايؤثر فىعةالاعان فن أن لنا أنكان يمتقده ؟ وإلا خا الكفر 
ليس بكافر » وعلى أنْه اعتقده فن أبن لنا أنه استمر على اعتقاده 
إلى أن مات ؟ وعلى كل حال فالحسك على التنى بضعف المقيدة 
لبعض افكار فلسفية تضمهها شعره يمحملنا لا نقبل فى <ظليرة 
الاسلام | 0 علاء الاسلام من الذين لم قاطن فلسقة 
وأفكار حكنية . على أنه مامن قول موث فى شعر التنى إلا وقد 
غيره ماهو أ كثْر إسهاماً منه » فلماذا ل يحكوا على 

من الشعراء ذلك | الجائر ؟ ولولا ضيق المجال لمقدنا 

00 بين أفواله وأقوال غيره من الشعراء فى هذا الوضو ع حتى 
برى الفارى” أن اللننى لا بزيد على غيره إن ل يقصر فى ذلك . 
وإليك قوله مثلا 5 / 


5 
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أغرئ من افلؤقرية.: 
أرع فها الوكمى انك :مها 
زعا كوتسج نزاها فياق 
هو أحرى بأن يشك ويئرتى بامهام الحسكيم قُْ 2 
فاماذا أخذ قول التنى دليلا على مله للتء<ولى دون قول 
ان الروى الذى منه استء'ر التنى ذلاك الممنى ؟ 
كذ لك الأمسالثانى ءلم يكن المتنى بارعا فيدولا بأول ولا آخر؛ 


فا زال الشعراء يشهون ممدوحهم بالأنسياء بل ياوزون التشبيه 


7 
ريه بمدها 


إل ما هو فوقه ؛ وذلك معروف من مذههم قدعا وحديئا ‏ ولا 

منى أنه لا بأس به شرعاء ولسكنا ريد أرت نقولإن التنى لم 

بنفرد به ول يطعن أحد عثله على غيره من الشعراء فى عقيديه ؛ 

وقد و<د ذلك فى صدر الاسلام ووسطه وبوحد الآزنى ه_ذا 

العصر ؛ ثفن قول حرير عدح عمر بن عبد العزيز : 

أى الحلافة 5 ا 
ومن قول الى نواس فى الأمين : 


3 الى و دو»ى 


على قدر 
سبسخر الله للأمين مطا ‏ لم تدخر لصاحب الحراب 

ومن قول أمير الشعراء الرحوم أحند شوق بك بذ كر 
طائرات فرنسا : 
اسامان بساط « واحد 6 لف عننانها فى القند 

فهل هؤلاء الشعراء لايذسر نو ن مع التنى على وير وا<د فى 
هذه النغمة ؟ 

والحلاصة أن التنى كتين ام الستراء سيرك جه الوال 
ظاه ها الاستخفاف بأمى الدين ولسكن لا حك مقتضاها أنه 
فاسد المقيدة <تى 6 على غيره من الشعراء 2 مم 
كذلك ؛ فان بمشهم البو حول ينه لاد 

 * + 

وأما أخلاقه فلسنا بحاجة إلى التنويه عا كان عليه من علو 
الحمة والش<اعة والصدق والوفاء » فان شمره مملوء بشواهد ذلك 
حتى لقد بلغ من علو الهمة أن عابه خصومه هذا الحاق» فنهم 
من لقبه بالتنى لتشدمه نفسه بالأنبياء ظ ومهم من حعل ذلك صرطا 


2111 لع طمط/ع م //:ومااط 
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تقملنا أشبة ها يكؤن الجنون . والواقع أن التنى كان 'يسرف 
فى ال لتمظا-م وان كان له سلف فى ذلك » فانظر إلى قوله : 
أى محل أرتق أى عظم انق 
وكلماقد خاق الله وما لم يخلق 
محتقر فى هتى كشمرةفىمفرق 
فانك لا يحده يختلف عن قول هبة الله بن سناء الاك : 
وفرط” الختقارى ” للأنام لأنى 
أرىكل عار من حلى سوددى سدى 
5 الحلقدو نف ىإذار الى ذوتهم وكام وعلا وأعتلاء وسؤؤوا 
وبلغ من شجاعته أن لاقى الوت الحقق فراراً 
وبلغ من صدقه أن قال عنهطىين حمزة إنه ماكذب قط ؛ وال هو : 
ومرىي هوى الصدق فى ةولى وعاد.ه 


*ن االغدر . 


رغبت عن شمر فى الرأس مكذوب 
وبلغ من وفاله أنه برغم ما عامله به سيف الدولة من سوه 
المشرة ؛ لم يبرح ذا كرا له متشوفا اليه ؛ وقد كان عدح كافورا 
فيصدر عدحه ويكثر التأسف على فراقه . ومن شدة وفانه أنه وفى 
الشيب فل يقدر على مفارقته إلا حزينا بأكيا ما قال : 
خلقت ألوفا لو رجءت إلى الصبا 
لفارقت شيبى موجم لقاب باكيا 
هذه أخلاق التنى ليس فهامغمز لأحد ؛ وقد وصف بها نفسه 
:للحي ايا ويم الي 0 
الطاعنين عليه ل يمدموا ما يلمزون به أخلاقه أيضا فقالوا : 
7 ا ا و0 
منها رائحة الوض م يفول الحدثون » وبأبيات من شعره إن لإنقل 
إنها محرفة عن موضعها فلا أقل من أن نقول إنها لا دلالة فها 
على مازءموه أصلا . فأما تلك الكايات فقد كفانا الأستاذ 
الازنى أمرها إذ بين مافبها من زور وما حنوءه من مهتان217 ؛ وأما 
بات الغر نا بافلون مما هو نص من شعره فى نفى هذه الهمة 
عنه ثم مقارثون بينه وينها ليظهر خطأ الاستدلال مها واكه] 
لا خفاء فيه 
قال المتنى يستنجز كافورا ما وعده به من الولاية : 


)١(‏ حصاد أذثم ص 55؟ وما بعدها 
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إذالم ننط لى ضيمة أو 0 2-3 
وقال فيه أينا : 
وغل أرق أن" راقع الحج_ب بيدّنا يتنا : 3 8 
ودون الذى أملت لتك داب" 
ذفهذا التنى يقول إن بغيته فى فذلة من الس الذى 
يشرب بها كافور « يعني الولاية 6 لا الال . وإن كل ما وصل 
من عطاء كافور لم برقع الحجب بدنه وين ما أملة منه » ولاشك 
أن ذلكثىء غيرالال . ومن كانت هذه مئزلةالمالعند. » لا يحفل 
به ولايجمله شيثا مما أمله:» كيف بوصف بالبخل وينهم بالمرص 
لوكان هناك انصاف ؟ وقد صرح عا أخذ ضمناً من هذه الأبيات 
فى قوله 


وما رغبق فى عسحد أستفيده وكيا مدر أس تفي 
وقال فى شكره لمن وهب له هبة : 


وماشكزت لأن الال فر-ني سيان عندى إكثار وإقلال 
0 ع 

دكيير ات عيا أن ديكا وانا يتش انلق شال 

وفىمطلمها مايشير إلى صدق قوله « لخودك يكسونىوشغلك 


دساب »© وهذا هو اأطلع 

لاخيل عندى أهد.ها ولامال فاليسمد النطقإن تسعد الحال 
م هل بق من تقبيح البخل أ كثر من جمله من مبطلات 

الصلاة ما قال : 

فى لا رج أن آَم" طهارة لمن لم يطهر راحتيه من البخل 


فهذه الأبيات وسواها كثير مما ب نص فى امراد كيلك 
يصح إغفاها والمسك عثل قوله دليلا على مخله : 
فلا عد فى الدنيا أن قل ماله ولا مالف الدنيا من قل محده 

فهل هو إلا مقرر طقيقة واقمية » وهمى أن الجد ممما كان 
رفيماً لااعتمار له إلا بالال؛ وقد أجع الناس عل ذلك فا ترمون 
إلا ساءب المال ولوكان دنيئاً ؟ ولكن ألا تراه مع ذلك قد 
عقب بأن الال وحده لا اعتبار له عند اامفلاء ولاءد من 
خصال الجد التى هى أساس الاءتبار ؟ 

وأغرب من ذلك الاستشهاد على يله مثل قوله : 


2ع ما/عم.//نسم خط 


اارسالة 


من يطاب الجد فليكن كعلى ” م هب الألف” وهو ببدم 

وتوله : 
نمال قبل تسليمى عليه وألتى ماله قبل الوتسساد 

وهذا اوسح دايلاعلى بخل الشاعى لمددنا كل شعر 
بخالاً » فانه سكثرةما تدوولهذا المني » صارلايخلومنهوبوازشاعى 

وإننا لا نننى أن التنى كان جاعة لهال » ولكنه ل يكن يفمل 
ذلك إلا للاستماية به على مقاصده كأ يصر ح هوبذلك فىشعرءلاسما 
وهويمل من أحوالعهره أن الاءتبار كله إعا هولأه ل المال خاصة . 
وانظر إلى حكاءة البطيخة التى أعما لى صاحها خهسة در ام فم ببعها 
له واعها بثلانة لن علك مائة ألف دينار لجرد كونه علك ماثة 
الشدويتار | #استزف وه أنهلا يم اعتبار الناس له إلا إذا 
جع مالة ألف دينار ؛ وقدكان كذلك » وكل ماصدر عنه فى هذا 
الصدد إعا هو من قبيل امثل الغر نسى ,مهتاانه همد ندى»؟ عز فسه© 
و بين من يطلب المال ليستمين به على قضاء حقوقه - وأى 
قوق م ! إنها لتزرى بحقوق الطفرالى التى يقول فيها : 
أريد بسطة كف أستمين مها على قضاء حقوق لاملا قبلى 
وبين من يطلبه لجرد الحرص عليه وشهونه ااتى مى مرض *ن 
الأماض » فان هذا هو البخيل حتا لا ذاك ! 

والواقع أننا وحددا التنى صادفاً فى كل ما وصف نه نفسه 
من خلال الجد » فلا يصح أن يكذب فى هذا الأمس لجرد حكابات 
الله أعر حالما وحال من تحلها اياه ؛ كذلك وجدنا شعره طافح) 
مدح السكرم وذم البخل فى أبيات صريحة لاغبار عليها فلا يجوز 
أن نض الطرف عن ذلك وناجأ إلى الفرض والتخمين مملين 
بعض ألفاظه مالا دلالة لما عليه لنصحح مهمة أنهكان يخيلا ! 

واذ قد فرغنا من الكلام فى التقط الثلإث التى عنينا مها 
هنا ؛ فلنتساءل ماذا كان مطلب التنى فى الحياة مادام ل يكن 
يطلب المال لذانه ؟ 

والجواب أن التنىكان طالب دولة ولاشك ؛ وكان لاأعدى 
إليه من أسعاب الدول فى عصره» فهو لواىئ؟ك ن مهم لارحمهم 3 
بل رحم عبان أن 00 
لا 0 ن عدور وقعة 


وارحم شبابك 57 ن عداو روحم 


وقدكان برى ليق ورين لاق تقر » 


1.6010أ03 01000126 
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ولا سين" الهد زقاً 

وتغر يب أءناق الملوك وان 

فلو أن الفلك جرى بعواة 

ولو دولة الحلافة » وأةم على أنقال 
الذى يقول فيه أبوالظيت : 


سثل لاذا م 'بنل المتنى ماطلب منه هن الولاية : « ياقوم ! هن ادعى 
النبوة بمعد#د صلى الله عليه ول كيف لامدعى|المك بعد كافور »6 
وحينئد فهاذا كان يصير لو بجح التنى فى مطلبه ؟ 
إن الدولة المربية كانت قد شاخت فى زمنه وعكن العف 
منها فصارت هامة اليوم أو الند » وقد رأى هو أنتف المرب 
أصبحت دين للعجم بالطاعة وذلك أ ليس من صالههم فى ثىء : 
واغما الناس «اللوك وما تصلح عراب ملوكها عجه' 
وان السامين أصبحوا فىكلجهة عبيد العصا يسوقهم التذاب 
أمامه كا سوق الراعى قطمان اللماشية 
سادات” كل أناس من نفوسهم” 
وسادة السابين الأعبد” القزام 
وقد صار أمرث مع المشركين بين المجزعتهم والرهب منهم : 
أرى السلين مع الشركين. إنا لمجز واما وتحب' 
فاذا قلنا انه لو يجح فى مطلبه لكان ذلك من الير للعرب 
والاسلام . ل يكن فى قولنا هذا ثىء من البالئة لأن الرجل 
كان قوة هائلة لا نفف عند حدولا ترجع عن قصد ؛ فكانينفخ 
من روحه فى جسم الدولة اأنهالك وموبب بالأمة إلى حياة الجد 
والعظمة فا يكون بأسْع منها إلى الاستجابة له والاقبال عليه 
صادعة بأصء صادرة عن فوله : 
لاافتخاء” إلا ! 1 
ليس عزما ماعركض الرم فيه 
واحتال الأذى ورد 3 جار 
ذل من يشبط الذليل بعس 
( طنحه ) 


ل 8 مخاري* لا ينام 
ليس هما ماءاق” عنه الظلام' 
يه رغذاء نضوى ه الأجساء' 


م 
3 ان لا يضام 


وب عرش أععدة م46 اجام 
عبم الل كاوده الفسئى 
)10( 5 رجح أن نسة ذلك لكافور لاتصع 
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صلاح الأمة للبقاء أو قوة حيويتها إعا تظهر أشد الظهور 
إذا أصاب تلك الأمة شر » أو أل" ها خطبء أو انتابنها أزمة 
فى السياسة أو فى الال »؛ أو فى الأخلاق » مما يحل وقمه » ويشق 
احماله ؛ ذلك لأن يسع الأ والستظيم أن تيش فى الرخاء » 
ا بالنعيم » وا 000 بع كلها أن تعيش وتسءو إذا 

حت مها الشدة ؛ وحفت مها الكاره ؛ وتنكر لما الاع , 
وعسث فى وحهها الحياة 

بل ! قليلة جداً تلك الأمم التى تستطيع أن تعيش وتسهو 
إبإن الحنة والء دائد » لأن كل أمة من الأمم محتاج حينئة إلى أن 
تستمد حيأنها من حياة أبنائها » وتعتمد فى شفائها على سواعد 
أفرادها ؛ اذا كانتف لق التضحية قوب فهم » متأسلانى 
نفوسهم ؛ مشتملا عليه كلهم أو جلهم ؛ حت تلك الأمة من 
الشر إنكان نازلا مها » أو 
عليا تعشقها وتطمح الها 

أما الأمة الأئرة التى لا تعرف من التضحية غير اسمها » فعى 
محكوم علا بالفناء والوت ء لا بد أن يمني علها الذى أخنى 
عل لبد 

لا اشتدت الأزمة المالية أخيراً على الأمة الاتجايزية رأينا 
كيف أن مظاهى التضحية ل تتحصر وابلب 
نهم إلى الأة راد رجالا ونساء » فكانت الفتاة الفقير 
ى الدى أهدته الها أمها قريرة المين طيبة 
الخاطر ؛ وكانت ت العائلة الفقيرة تتنزل راضية عن حنيه ه تكبا 
الذى لا صل شن الالشي وله بكلية كين : 

« مساعدة متواضعة لملكنا وشعبنا من أسرة ( فقيرة ) 6 

أكذاك كل إبة نالت شأوا بسيدا فى الجد ,. ويانت مكانة 
عالية بين الأمم ؛ مائالت ذلك الشأو ومابلذت تلك الكانة ع 


وإعا تمد 


موب يا اذه 


تقدمت الى غاينها إنكانت لها غاءة” 
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السغراا + وبق الور 5 
الساطان الرهوب » لوم يكولوا 
7 م م2 
إذاكنا قد تنيهنا بعد الغفلة يد . 
ع طريقنا إلى العلياء وطالبنا بحريتنا السلوية وأستقلالنا 
الفقود ‏ فائها يحب أن نتجثم تكاليف ما نطالب به ونضحى 
لنيله القليل والكثير » ونتحمل ما نلاق فى سبيله من ألوان 
االكاره وذر وب الشاق » ونصبر على صنوف العقبات حتى يلين 
صلها ويسهل دءبها ء فانه لا تنال الطالب إلا مكاافة ومغالبة » 
لأن المياة معركة » فهالمدرك فيها باللابنة والحاسنة ؛ أدرك بالمنف 
والخاشنة ... ١‏ ! 

إن رجال هذه الأمة جيما ثلانة : رجل لا عل له بما عليه من 
الواجبات نحو وطنه فلا يمنية شأنه ؛ ولا مهمه أمره ء ولا يعي 
بذ ولايحفله » فهو جاهل ؛ ورحا” أخذ من الدن بقشوره 3 
وشرب من مورده المذدب مصة خفيفة ظها غاءة ما برنوى ه 
الرتوون » فقضى أوقانه فى البحث ف الحيرة والميض واانفاس » 
جديد وإنذكار كل مال يألن ؛ فهو 
جامد ؛ ورجل” يحرى وراء منافمه الشخصية أَيما رآها ومخيلها» 


ونصب نفسه لعداوة 


براها فى جانب مصاحة عامة فيظهر فى زى /اأصاح الداعى 
إلىهذه المصاحة و علا الجو بداء لاتعاون علمها » حتى إذا تراءت له 
منفمة خاصة لايصل المها إلا أن يقغى على ما ب: بنفم الناس والوطن 
داسه بكاتا قدميه » وذهب إلى منفمته توآ لا بلوى على شىء » 
فهو خب” منافق 

فنا أزيل عن الأول جيل , وأ عن الثانى ججوده » 
على بث خاق التضحية 
فهم وتقويته عندثم » مع تبصيرثم عقتضيات الأحوالك يقول 
- إذا فمل هذا عظمت الفائدة ؛ وتوفرت العائدة على 
الوطن » وسارت الأمة مسرعة إلى مطمحها 


واد م ردمى فيصل 


وشدّم على الثااث خبله ونفاقه ؛ وعمل 


النديميون 
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انيعي 


وا مؤمر 


للأستاذ حمد رضا المظفر 


لأول وهلة يدالى أن اموي بعد مقال الأء تاذ (أحد أمين) 
النشور فى ( غدد الرسالة 17١‏ ) » ولا أدخل فى هذا وجرن 
من جديد + لآ قور أخيرا: « أنه سوف لا برد على ه ن باخة 
بءض ما جاء فى مقالته وسملة لاثارة ة التزاع من جديد 0 يفتح 
صاحما مالا للكلام فى مشروع للؤعر أو وسائل الوفاق » 
تأشيت أن أ كون عند الناس أو عند نضى ( وهى لا تحب لى 
الرذيلة ) ممن يتحسّب النزاع أو يسى لتمكير صذو الأخوةة التى 
ظهرت بشائرها فى المالى الاسلاى ؛ ولمذا - أو اشىء آخر 
لا أدرى - وضع هذا التقرير الصريح 

ومن جهة أخرى » مخوفت أن يكون حدينى هذا من ( لذو 
الصيف ) وإن كنا نستقيل: الغغاء ».فلا أنان عليه جن ذلاق 
التقرير ؛ وليست فكرة الؤتمر - وبلأصح حل اأؤتمر - تلك 
الفكرة الناضدة و الم الصادق فا أءتقد ( وسأعود إلمها ) ؛ <تى 
أستنزل بملاجها طر'ف الأستاذ ليدان هذا للوضوع 

كل ذلك دار فى خلدى » وأ كثر منكل ذلك صرفنى عن 
كل هذا الحديث » حتى عفى على هذا الزمان » وأخيرا أتراجع 
إلى طوية نفسى فأجدها جد مؤمنة بوجوب اللمى لتح<فيق 
فكرة الاتفاق.» وتوسييد كلة السلدين وميا اختلفث وجهة 
النظر مع الأستاذ أو مع غيره » وهنا فليقرر الأستاذ ما يشاء ؛ 
وليقل الناس ما .ون ! 

وامل الرسالة تفتح صدرها الرحب لكاتب يقف للفرص 
يتتبعها » لازالة ماقد يسىء للاتفاق بين الطائفتين » ويشهد 
حديث كتامها أو غيرهم من كثب » حتى لابتكلموا عن الشيعة 
كامة غائبة فى محاهل الفاوز » لاسمم لها ولا اسان » فى حين 
أن رجال الشيمة نتسع الأحاديث عنها فى الصحف والسكتب يكل 
إصناء » وقد لا تشاء الرد والجواب 2 وقع فى العام اللاضى فى 


الرسالة بين الأستاذن » ج88 اوكا 


انهم الآن أ 0 7 1 
الأمامية) ؛ فتنسب لها عقائد واراء لانمرة») )يكين . 
صامتو نكا الحديث مع غيرهم ؛ ثم يحرةون الآر من غير 
وليس من الصحيح هذا التساءح الذى جر ماجر م09 
وشئآن ؛ وربا على ما خلف لنا علماء أمس رهم الله » وزاد فىاامطين 
بلة » ورعا تصبح الطريق بمد هذا لقا لا تصاح لير الأقدام 
إلا عالا يحمد , كأكان فى العصور السالفة ؛ وكان من الواجدب 
أن يبادر إلى علاج هذه الناحية قبل فوت أوان العلاج » والهرية 
الصحافية ضر بت أطنايها فى البلاد » وخصوصا فى مصر » 
فأيجب أن يسأل صاحب القتطف ‏ مثلاً ‏ عن الشيمة » فيجيب 
عنهم عا يلي وهو ممذور ‏ ولا برد عايه واحد مهم وهو 
لا بأبى عن ذلك » ولا يألى أن بزيد عله فوم ٠‏ إذن بعد هذا 
للا اتقدم بنفسي لهذا الواجب ؟ 

هذا سوال وجيه » وعلى 56 6 عنه بكل صراحة 
وإخلاص : ؟ هناك من مباحث وددت كشف غطاء الحقيقة 
عنها ‏ لوكنت من أهل ذلك فأتقدم إلى القرطاس » وأحاول 
أن أجر د قللى من لحاء التمقيب لمقيدق اتى نشأت علها » 
وَضدَيَيا فى لين الثريية : لأطلي اللقيقة 0 
ممن يتطلب البرهان للمقيدة » ولكن أجد محاولتى الباطلة » 
فأحث عن قللى ٠‏ فأراء قد تألف من مموع قشور ء وأخيراً 
3 أحد قا أله ١‏ كنب به 

وهكذا المقائد العامة ليس فىوسع أحد أنيتجرد عن تبعتها 
ميا مخيل أنه يذهب مها ناحية » ولاءد أن تنزله لحضيضهاء 
وترغم على غذاشهاء ذيا يك كتنب وفيا يعمل » فثر تبكر عليها أفرة 
وأفماله ؛ من حيث بدرى ولا بدرى ؛ وعل النفس يصد 
ك وغل الأقل لا يكدذبني فى هذه الدعرى 

ولا أعتقد أن اصءا استطاع أن يرر نفسه من عقيديه ) 
مادامت له عقيدة يستمسك مبا » ألى الأستاذ « أحمد أمين » 
أم ل يأب ! 
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ولكنى أرجو أن نوفقنا الله فى جهاد سورة النفس فى 
تعصها؛ وقمع غلوائها » فما إذا اعتقدنا بمظلم النتيحة وفاهمها 
للجميع ؛ وعسى أن نصيب هدف الأقيقة بعد حين هذه الخيلة ؛ 
وهذا هو الذى يطمثننى أن أنزل إلى هذا اليدان الوعى المسالك » 
ومن وراق جمية ( منتدى النشر ) تقبض على ناسييى 

ولقدكانت وجهة نظرى القاصر ‏ ولا هد أن تعرفها من 
حدبنى التقدم ومقالى السابق ‏ أن نفتح لنا باباً للتفاثم فى أصل 
عقائدنا وتدنها ‏ مهما كان فى ذلك من الخطورة ‏ فندخل فى 
مث على أو ناريخى » كسائر أبحاثنا الملمية والتاريخية » ونتاق 
النتائج نامو وت 4 و5 كرت فى مقاق السابق ؛ ماغى النقطة 
التى يجب اتباعها فى البحث ؟ . وذاك هو الدى فهمته أيضاً من 
كلام الأستاذين تمد بك كرد على واحمد امين فى الرة الأولى » 
ا ا 12 إلى حد بعيد 
وحقاً « إن البحث العلى لا عنع التفاهم والوثام » بهو إذا نظر 
اليه النظر الواسع العالى سبب من أسباب الألفة » 

إلا أنى بعد هذا وجدتك ‏ أمها الأستاذ ‏ تذهب بيدا 
وتنتقل مفاحأة إلى حديث عقد مؤكر بين الطائفتين فى العراق » 
اذا تقصد من الؤتمر ؟ وعلى أى خطة ولأى غاءة يجب أزنف 
يسير ؟ هذا الذى بمد ل أحط به علا » ونزولاً عند رغبتك أدخل 
فى اللوضوع ما انفتج لى بابه : 

لاشك أن عفد مور بين الطائفتين ‏ على أى وجه يكون- 
لا يمكن التوسل إلى محقيقه » عجرد تفكير واحد واقتراح 
آخر وتأبيد ثالث » مهما كان الفكر والقترح والؤيد فلا بد 
أن يختمر فى المقول بنقد ورد وبدرسه على يع وجوهه حتى 
يإسستقر على فكرة واحدة ووحه واحد ؛ ويعما صويه الاسماع 
النائية والقريبة » ويساهم فى ورسه العالم والسيامى » ويقتنع 
به ولاة الأمور ‏ ولا بد من اقتناعهم أو إقناعهم ‏ كممل لا بد 
منه » ثم اتتتمز الفرص للعمل على محقيقه » وأيسمى باخلاص 


لتأسسه ع على سئة الارتقاء والتدرج ع2( 1 قال مع الى 
العلامة الشبيى 
خواطرىاليومأفوالىوممتقدى غدا وغرّة أعمالى وراء غد 


لقد “#منا بحديث هذا المؤغر وسمى بءض رحلات الطائفتين 
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تي ٠‏ ان أن الؤمر << / ١‏ 
أعضاده لدرس خططهم قمم يتساء ارون 007 <3 

بدرسون مذهب ااشيعة وأهل السنة وعلى الأمبج مذامب 
الاين وأضان|للافت - الأليائين عن الّذهبين » 
لم يتفقون على الصحيح » أو قل : على جوهى الاسلام لابق 
الذى جاء به الرسول عن الله » ويطوحوا بالقشور وما ألسق 
بالحنيفة إلصانا ‏ ولا بد أن يكون هناك لباب وقشور وحق 
وباطل لا محالة ‏ ليحملوا الأمة الاسلامية جماء على الاسلام 
الصمعيح ؛ الذى يفهمه روح الاخلاص والبحث اليز 5 

لذيذ ! لو صدقناه لكنا خيرا منه ونم الحلف الصالم . 

ولاسترحنا من آلاف الكنب الى ألّفت فى هذه الشؤون » 
وجرت على السامين الويل والثبور » وأضاعت من أوقات العلماء 
كل غال ونفيس درساً وتأليفا » فصرفتهم عن كل عمل ينفع 
الأمة ويجر اليها الغنم » طيلة هذه القرون 

ولكن ‏ باله عليك - هل رأيت حلا أ كذب من هذا 
فى أضفاث الأحلام » وأمنية أبمد منها فى الأمانى ؟ كيف يتفق 
أولنك على الصحيح ؟ وعماذا تحملون الرأى العام على اعتناقه ؟ 
أنا لقوة يمتنق هؤلاء الدبن الجديد عندثم ؟ أم بالتقليد لأوانك 
النفر القليل ؟ أم بطريق الحجة والاقناع ؛كلا ! ! كل هذا ليس 

من السهل ؛ أو ليس م سيدا ؟ وإذا جاز أن يقع مثله 
فى أول الدعوة إلى الاسلام من نبينا وأسصمابه » فليس من الجائز 
أن يقع فى هذا المصر من مؤتمر يؤلف من علاء الطائفتين 
التخالفتين فى بور الجلاف ؛ وهل يصح أن 0 
أو اقاية ممهم ‏ أو جاز أن يتفقوا ‏ ونتغني عن اتباع 
السواد لهم 

21 الظن ألى تياسرت عن النرض فى تأويل هذا 
للنؤغر القصسود , إذن فمر' يبحثون ؛ 

لنتركهم يمملوا لابحاد عوامل الالفة والصداقة الودية بين 
الفريقين ؛ ولذبع النعرة ااطائفية على أعتاب الاخوة الاسلامية 
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ليد خلوها بسلام آمذين ؛ ولتق ,مد هذا كل طائفة على عةقيدمها 
وأعمالما ‏ كذاهب أهل السنة فما بينهم » وكالشيمة لا يختلفون 
فى تقليد عهد.هم » وهناك تتحلى الكلمة الذهبية الخالدة : 
(إغا السلدون إخوة)7١"‏ » وقولهعليه السلام : (السامون كالبنيان 
الرصدوص شه بءضه بءضا )7 . وينظرعندئذ الؤكر فى دعوى 
من بدعىغمط حقوقه كحكة كرى اسلامية » ويأخذ علىالأدى 
المابئة من كتاب وغيرث بالوسائل التى مختطها ويستطيعها 

وظنى أن هذا الؤتمر هو الذى برمى اليه اخواننا فما فكروا 
ولخد نزاو كدو اءوهناك ماحدوظات بحب ألا نغفل عنها : 

هذه الدعوة إلى الأحاد ونيذ اانزءات الطائفية » والتفرقة 
الشائنة ؛ هى إحدى الأسس القوعة التى 'بني عليها الحم الوطني 
ف التاق - م < كرت فى مقال السابق ‏ ورؤناء الطالنتين 
بومئذ ل يقسروا فى توجيه الرأى المام حو هذه الفسكرة 
الجديدة التى لم بدع لما المهد التركى البائد يمالا للظلهور أو لبذرها 
فى المقول ؛ واستطاعوا فى أقصر وقت أن يكهرنوا الفكرة 
العامة بتِيّارثم » حتى إنك كنت تسمع الحتاف بالوحدة يلغ 
عنان السماء فى جييع محافلنا ويمالسنا » وكان الرحل يمخسأ أن 
يندس بكلمة واحدة نشم "عبرا رائحة الملاف » وعلى ذلك أعوام 
- أو أيام - مضت » حتى تير بعض النفوس » وتبدل كثير 
من النوايا » ولا ندرى لماذاكان ؟ ! وعق عورخ انين نقول 
لا ندرى ؟ لا أدرى ! 

واليوم ‏ بحمد الله جد الحال كما هىء لم تتبدل تلك الظاهسة 
الجبوية ؛ ولكما فقاقيع على اللاء من ارتفاع ورجة الحرارة » 
وليست عى كل الماء 5 يقول الأستاذ أحمد أمين ‏ أو 2 
وجودها إلا لتظهر فقط لا لتنفع كا تيقول الأستاذ الرافى - 
لأن هذه الظاهسة اتفظت ها السياسة وحدها وا كتفت مهاء 
ول تأخذ مها الأمة عن طريق الرغبة فيها » والاقتناع بضرورتما 
وتمراتها ؛ فى حين أن الدعوة المها قد تضاءل نبراسها إلى حد كاد 
معه نطف ؛ وما أ. لعلى هذا م نأن السني”الداىى إلى الوحدة يصببح 
متشيماً فى نظر أحدايه . والشيبى الداعى إلى الوحدة يصبح سني 
فى دعوى اخوانه » وهذا ذنب كير عندثم لا 'بنتفر ! 

)١(‏ كذا ١‏ كنا 


ذا أرونا أن نؤاف هذا 1 0 ل المراقه 0( ًِ 
نميد تلك الكرة لتنق المزة » وقد لانت 004 
رائحة, ثم كسدت تلك السوق » وبع فيها الرألى 
كن ؛ وبدراأثم ممدودة ؛ ؛ ومن الصءعب عدا أن تعمل أ خر 47 
بتشاؤم منه ؛ وافله أل سابد الاين عهووا كيرا من هده 
الناحية » ويحتاج إلى زمن ليس بالقصير » لتحوير الأفكار 
ورسوخ العقيدة من حديد » تتخلله الاعاية الواسعة من القادة 
وذوى المقول الخلصين : وتقريبا للمسافة أجد من الضرورى أن 
تنضج هذه الفسكرة خارج المراق أولٌ ؛ ثم دخل العراق 
اتستطيع أن مهضمها الأفكار بسهولة 

ومن الرجح أن هذا الشروع لا يلاق اافشل بعد تشكرله 
فى هذه الرة إذا كان القائم به مؤكرا منظ) بين على أسدس متينة 
ونظلم وادة » وإذا كان مؤسسو الؤعر يحملون فى حقائهم 
إخلاسا سادق وعقيدة ثابتة ووطنية صميحة » والمراق فى دور 
الاستقلال » وما فشل لأول مرة إلا لأنهكان عملا فو ضوباً اندفم 
إليه الجتمع كدائر اندفاعاته التى لا يقودها المقل والرأى - على 
حسب قانون الجتممات - فاستفاته السياسة الوقتية » ثم لعب 
أهل الأعغراض والطامع ومن خلفهم الاستعمار 3 ارثم - وبالطيع 
يتلاثئى هذا الظل بهد حين ؛ متى طلءت الشوس ولا بد ان 
تطلع - » ولا مؤتمر مثول ولا جمعية مخلسة ماسب الناس 
ع اعمالحم 

النجف الأشرف ثم رضا املف 


جموءات الرسالة 


تمن مجموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشأ مصريا عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة لسنة الثانة ( فى يجلدين ) ٠‏ فرشا عدا أحرة البريد 
من مموعة السنة الثائة ( فى محلدين ) ٠١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل يلد الخارج ٠١‏ قرشاً 
6»566066666606660666666666666666666©6866©9©:6 
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مهك. 010001269102 


وثاء؟ 


كي ف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وكيل كلية العلوم 


1 خ 00 
مابس غْرَاهْ امروب 
بكتشف ملروب السل 


بدت لسكوخ طلائع النجاح » فقفى أشهراً كد بالعمل 
التواصل » والتفصيل المل » والصبر النادر » والدقة التناهية » 
والحذر البميد . محدكل ذفك منه إذا أنت قرات حاره الشكررة 
النتددة فى تغزيزء القاريىٌ عن داء السل + وقد ولد من هذم 
البشلآت ثلانا وأربمين أسرة مختلفة » ولدها على فالوذج الصل 
فى أنابيبه المائلة من القردة الساولة والفئراات والخنازر 
الفينية المليلة 

ولم يستطم توليدها إلامن حيوانات أصابها السل أو مانت 
من جراله » وقضى أشهراً برى تلك القتلة الصفار رعئي 
الحائن ولدّها » وكان أ كبر ممه ألا بدخلها من أخلاط 
السكروبات الضالة ثىء 

قال كوخ : « والآن إذ ولدت بشلا هذه خالصة » فل 
مقن الا أن لديا فى خنازير غينية سليمة ‏ بل فى كل نوع 
من حيوان سليم . فاذا أصابها السل علمت" عل اليقين 26 
الدشلات ضر ورة لازمة لاحداءه و مها علته التى لا شمهة ذمها » 

وقامكالمنون الذى بركب رأسه لفكرة ملكت عليه منافذ 
17 ل نميل مسار المسية كن انق المراناك م 
بزواره التشوفين 0 عنده حق 
صار غولاً ألمانيا صغير الجرم حقودا » وعقدم عشرات المحاقن 
وحده ؛ وزودها ممكرويه الأحدب من زريمانه التى على فلاذج 
أمصاله بمد أن دافه بقليل من الماء.ء ثم أطلق هذا الملكروب 
من هذه الحاقنكالسهام فى جود الحنازير والأرانب والاجاج 
والرذان والقردة والفثران . ثم زيحر فقال : « لا يكنى هذا . 


وأصبح يتجهم للناس وم 


أع. أله 001254 ».|00 جاع 12. الالالال // :5 ما 


اممل' .ثم اد فقن يلاع 9 : 
فى سلاحف وعصافير وحمس شفاوع 30 - 8 

وفى نوية ذهب فنها عقله شاء أن ينم ميته 
مكر ويه فى ممكة مجان طوة41امع 9 

ومضت أيام نلو أيام » وتلاحقت لأسابيع »39890 نوم 
منها ذهب كوخ إلى ( ورشته ) فى الصباح واجه نوا إلى أقفاصه 
وجراره الى احتوت هذه الموانات الأطيرة . أما سمكة اأرجان 
ذظات تفتح فاها وتغلقه وهمى نعوم عوم الوادع الاءن فى طاممها 
اللكبير ذى البطن العظيم . أما الضفادع ذظات تنق نقيق ٠ن‏ 
لايأنه لشىء . وأما ثمابين البحر فكانت على عهدها نشيطة رشيقة 
فى انزلاقها على الاء » وأما السلاحف فكانت مخرج رأسها 
أحياناً من بينها الصَظّم وتطرف بعينها لكوخ كانها تفمز به 
وتقول : « إن مكروبك ياسيدى المزز غذاء مال لنا » فهل 
لديك من ميد ؟ 6 

/ سامت هذه الميوانات من محاقن كوخ ؛ ولايحب ؛ فشى 

فى حياتم! المادية منيعة على الل" . أما الحنازير اامينية فأخذت 
غيل ثم تتسافط على جنومها تتلهف على الهواء وتستدر الرحدات 
ثم موت وقد براها الل بريا شديداً 

والآن وقد أنم كوخ آخر حلقة من البرهان الذى آرَاوا : 
مهيأ ليمان للدنيا أن الببشلة التى مى سبب السل المق قد 
اططنت» قد ا كدفت ؛ ونكلر دم بالاعلان حتى خعار 


له أن للبرهان ذيلآ لايد من إتمامه . قال : إن الناس لا بد 


آخذة هذه البشلات استنشاقا مع تراب الحواء » أو لملهم 
أخذوها من الالولينإذ يسملون . فارت 


رىرأناه ةذ الطيوانات 
السليمة هذه الطريقة أيضا ؟ 6 وماعتم أن قدب وجوه 
الحيلة لاجراء هذه التجرية الخطرة . وارنأى أن برش البشللات 
رشا فى وجوه الميوانات . وتلك مخاطرة من دونها فتح أبواب 
السجون لمشرات الألوف من ااقتلة الفاحين 

ولسكن كوخ كان مشبما 
من مواجهة الأخطار التى ادي لصياد عنها . فصسنع 
صندوةا كبيراً فى المنينة ووضع فيه الخنازير اافينية والذثران 


ددح الميد ؛ فعرف أنه لا بد له 


2131 وع لطعم .//:ومخطا 


رار الربسامة 


02.6010 و 01000126 


أدب النارودى وشعره 
بمناسي: انقضاء مان سن على مولره 


أما شاعسءة البارودى فقد قدمتلكأنها صياغةعصور غارة ) 

1 . 2 9 - 0 
ووليدة بدئات منقرضة ؛ إذ ل 'يسّق بهضة أديّة عا فما ذوقه 
العربى» وم ينشأ فى بيئة عربية رعرع فهها فئهالبيانى"؛ ب ل كانهو 
باعث تلك النهضة بعد أن ل تكن ؛ ومطلسم ذلاك النور بعد أن 
خباء والجلى فى حلبة البيان الذى لم يسبقه أحد قبله وجاء 
على أئره من 0-6 البنثة بعك أنكانت مسوقدة 
وى صدر من عهده 7 0 
والشعراء إلا القليل 0 0000 لشعرثم ( 1 ولا ينبئى أن 


الأدب والأدياء والشعر 


تسجل أعاؤم فى الشمراء إلا تجيلا تاريخيا ان أراد أن 


والأرانب : وأوصل من شنباك معمله خرظوما ينتعى طرفه فى 


الصندوق برشاشة . وقمد هو فى معمله عند طرف الخرطوم 
الآخر يمرك مضخة ينبعث من تحريكها فى الصندوق ضباب 
من الشلات قال يستنشقه مافى الصندوق من حيوان ؛ وقام 
كوخ يحرك المضخة نصف ساع ةكل بوم طيلة ثلاثة أيام . وعند 
فوات عشرة أيام وجد ثلاثة من الأرانب تتنفس سريماً فى 
طاي هذا الحواء الغالى الذى ي, زت رثانها المريضة عن إعطاتها 
إباه 16 عض حمسة وعشرون وم عى كانت هذه المنازر 
قامت هى أي بنصيها التواضع من هذه الأساة الجيدة فات 
الواحد دلو أخيه مساولا 

و( يذكرلنا كوخ كيف صنع لاخراجهذه الميوانات من 
صندوقها وقد عه وعم-ها الوباء 5 ول بيحد يحدثنا ما الذى صنمه هذا 
البدث الصغير الذى بناه بعد أن ابتات حيطانه مهذا الرشاش 
الفياك .. ولعمرى لقد أضاع هذا الحانة الحاو" التواضع 
بضمته عن ذ كر هذا فرصة تمينة إن ممه الذخر” وطلب المماهاة 

( بتبع ) مركي 
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روح المصر وتوججه إلى ما بريده الشاعى لأمته 011119 
الأعلى فى الآمال والأغراض » بل كانت عيقة دانية 5 

0 >" ه 
متعلقة بحودة السارات » واختيار الالفاظ » وإحكام التمسج 5 
ومتانة التركي , والطرى عل نذمب - القتساء بق النشانة 
والجزالة ؛ فلا نكاد ترى فى شعره ما يعبر عما 
أمته وأوطانه » إلا القايل ما تراه منتثرا فى دنوانه ؛ وسيب ذلك 
بدجع إل أن غاعريبته 6 قت“ كلق شيافة الكدب 
والدواوين » وصناعة هؤلاء الشعراء التقدمين ؛ ؛ فكان يمشن 


<وله “كن احاسيس 


بشعره فى عصرر غير عصره ؛ وكان أشبه بالعاشق الوله الذى 
يجالس القوم يجمانه ؛ ويكادهم بلسانه ؛ وهو مع معشوقه وسالب 
لنّه .روحه ووحدانه 

وهنا ينبنى أن نشير إلى مخالفتنا لما رآه بعض كتاب النقد 
فى شمر البارودى ؛ ذقد قسم الشعر إلى اربعة اقسام » وهى 
شعر التقليد الضميف ع وشعر التقليد القوى 04 وشهر الابتكار 
بوحيه الشعور بالجرية الفردية ؛ وذ كر أن شعر البارودى فى طليعة 
النوع الثالك )وهر شمر" الارتكار الذى بوحديه الشءور بالجربة 
القومية 

وعندى أن شمرلا بعدو النوع الثابى كن ا الأنواع 
الأربمة » وهو شمر التقليد القوى ؛ وهذاهو سر شخفه تحاكاة 
النجول “كن عر | التقدمين ومعارضعم ف مشهورات قصائدثم 
كالى واس »؛ والشريف الرضى ؛ وألى ذ فراس ؛ والءوصيرى » 
وغيرهم 0 وق دأبى أنه ل ييلغ أحدا مرن. دؤلاء 3 وإن كان 
5 قارموم بض القارية ؛ وذلك لأنه ماق ع والتقايد م مده كت 
الك من قل ا م ن الأصل و يبالغ اله 5" قف إحكام 
الشاءبة وإتفان الاكاة . وإنك اتقرأ القصيدة كن شعرء ؤللا توقظ 
عاطفة من عواطفك ا ولاعرك شحناً من اشحان نفيك ا 
ويخكّل لك أنك سممها قبل ذلك عدة مرات ؛ والحن أنك 
قد سمهاء فان لم تكن قد متها بألفاظها » فقد سممتها عمانما 


- 


نع لماعم ]//نومخط 


دل الت ال 


فقاغَم و المتدَاسَبينَ وتيره :من التقدمين , حنى أن قصائده التى 
الها فى صفة الحروب وأقوالها , واليادن وأبطالها » وافتخاره 
بالاقدام إذا حمى الوطيس واشتد الحوف وجاشت نفس الجبان 
لا راها تتميز إلا فى القليل النادر عمائتف حديدة وأفكار 
مستحدنة عن شعر التقدمين فىصفة ذلك » حتى إنك لولم تمرف 
أن قائل هنذا الغامز هو البازودى طسبت أنه شاعى عبانى يضف 
إحدى غنىوات الرشيد أو الأمون فى خراسان أو فى بلاد الروم . 
وإلا فأى جديد مستحدث يلفت ذهنك اليه » ويحتذب قليك 
وبا تراد فى قوق ا: 
فلا دو إلا يز ولاضية ول ازع إلا ثعدرى وساعم” 
ترانا سها كالأسد ترمد غارة يطير مها فنقمن البح لامع" 
فلست ترى إلا 13 بواسلا 

وجشّر'دا مخوض الوت وهى ذوابح 
'نغير على الأبطال والصبحباسم” ونأوى إلى الأدغال والليل جاعم 


بصاحىلارأىالحر ب أقبلت ,أنياها واليوم أغير كم 
وم يك .2 ٠‏ كوف وإعا توم أنى فى الك ارسهة طاتم 
ذقالانئدقبلالمتّيالولاتكن انفسك حر إننى لك ناسح 


ألم تر معقوه الدخان كأنما على عانق الجوزاء منه سراتح 
0 تالكرب ري مطل 
وسار 
فلا رأى إلا أن تكون بنجوةر 
فقات تمل إعغا هى غطة 


إللية داشح 
فانك مقصود اللكانة واشح 
يطول بها محد” ومخنى فضاتح 
فقد مهلك ا ر”عديد فى عقر داره 

وينجو من الحتف المي الشاع” 


وقد كان ونبنى. أن يتميز شعره فى _صفة الموب. من شمر 
التقدمين ٠‏ ولايحا كهم فى كثير ولا قايل بن مباتبيينها.. 
وذلك لما باشر من وقائمها » وخاض من تمرامها؛ وتءرض 
لخاوفها » ولا امتلأت به نفسه من <ا ؛ والمدح بالاسراع 
المها ؛ ولما ءيزت به الحروب فى عصره عن الحروب فى المصور 
اللاذية » واختلفت؛ فى ممورها وآلانها وترنيها عن الحروب 
ام تقستم الغزاة إلى شانية وصائفة 

توما يتقاب على البارودى ويؤاخذ هه فلة شيوع الشعور 


010001226 02(1.6010 
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الوطني” والاحساس ل فأنى لضن 
القليل النادر من العاطفة القومية وو[ 
نا 4 فى ذلك من القساك: اليسيرة ا 
برنديب كقوله من قصيدة :| 2 ى 
هل مرى طبيب آناء الب أو راق 977 

شق عليلا اخا حر 
قد كان أبق الوق من تضق ريا 

حتى جرى البين فاستولى على الباق 

وها يقول : 


بإروضةالنيللا مسّتك بائقة ولا عدتك سما ذات اغداق 
ولاردت من الأوراق فى حلل 1 


1 من سندس عبقرى الوثى براق 

0 

يسرى على حدول باإلاء دفاق 
تمس حى جيادى ومأوى جيرنى وحمّى 

قوى ومنبت 2 أداق 
أسبو الها على بد ويعجبنى 

ال أفيقن نيا فى وت لاق 
اع ا دارا قد ركة" مما 

أهلا كراماً لم ودى واشفاق : 
فيا ريد الصميا بلغ ذوى رحمى 

أنى مقيم على عهمدى وميئثاق 
وأنت بإطارا ببى على ففنن 

نفسى فداوٌك من ساق على ساق 
أذكر تنى ما مفى والشمل 

عمسن 55 


واععرانى 


ل :لض على ساق 


ولمل الس فى عدم شيوع ذلك الشعور فى شعره وثلة 
ظهور هذه الماطفة فى قصائده يدجم إلى سيق عاثلة هن 0 
الأتراك الذين برون أن سيادتهم فق معن لانم إلا بإلترفم عن 
غالطة أهلها » وعدم مشاركتهم فبا يشمرون به من آلام وآمال » 
وبرون أن الاتصال بطبقات الشمب تل” فى عنمهم ء وانتقاص 

من .سيأدموم 


6ج حسم 
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واليك طرفاً من قصيدته التى استقبل مها مصر حين عاد 


من منفاءء قال : 


ذانى أرى فها عونا فى السحر 
بدن لها بالفتكة البيض والسهر 


فذلك عمس المدزات وذاعمعسر 


أبابق” وأ العين أم هذه م صر 
واعس” ايقظن الهوى بلواحظ 
فآ يأك موسى أ بطل السخرمرة 
بنشدى وإن عتيث عل" ويية ”من النؤناق ألعفان قاقر" 
ا 
فأنت ترىأنه لم بزد فىاستقبالوطنه علىذ كر مافيه من الخال 
النسوى الشائع بين جميع الأمر » والشترك بين مختاف الشءوب» 
و يقل فى قدومه إلى مر إلا مايفوله قادمٌ على أى" بلد من 
البلاد الشهورة مهذا النوع من الخال » وإن ل يكن وطنه . ثم 
انظر هذا الاحساس الوطني” التدفق » والماطفة الصرية الفياشة 
ني استقبل مها مصر حين عاد من منفاه 


ق قصيدة شوق 


بالأندلس » إذ يقول : 

وباوطني لقيتك بعد يأس 
وكل" مسافر سيؤوب بوم 
ولو أنى وأغويكة لكنت دينى 
أدر اليك قبل البيت وجعى 
هدانا ضوء ثذرك من ثلاثر 
وقد عشّى النار البحر نورا 


كانى قد لقيت” بك الشسبابا 
إذا رزق الملامة والالها 
ليه أقبل الم الجا 
إذا مهت" الشهادة ولاتايا 
6 سد 5 2 ارا 
كار الطرر ماقت القينا 


وقيل : الشغر كانافت 6 أرطي 


0 ٠. 
00 ا اك راك الطدهر‎ 


وقوله وهو فى منفاه أيضا : 


وطنى لو شذات الخد عددة 
وهنا بالنؤاد فى سلسبيل 
أحرام على بلابله الداو' 
كل _دار أحق بلأهل إلا 


نازعتنى اليه فى الل" نفسى 
ظمأ لاسواد من ( عين ثمس ) 
ح حلال لاطير من كل جنس 
فى خبيث من الذاهب رجس 


وهنا قد خطر بذهنك أن تسأل عن الموامل اأؤئرة فى شعر 
شوق هذا الأثر الظاهى ؛ وميزته عن شعر البارودى هذا العييز 
الواضح ؛ وجماته فاضا هذه الماطفة القومية » مفما بتلك 
الاحساسات الوطنية » فلا نكاد تقرأ فصيدة. من قصائده خالية 
من.ذ كر دمر والغدر عاشما عش والألم لحاضرها والأمل القوى 
6" ه 
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ل يمد إجادة نامة إلا فى هك 
السؤال إن مر ذلك بر<م ! إلى ١‏ 
المرية وساته القوية مهم © وحر ده ا 
بينسه وبينهم » وملازمته لجالسهم ابل نم + 
شاركهم بمد ذلك فى الآراء والأفكار » وشا 
والوطار . 
أضف إلى ذلك خدمته الطويلة للخدبو السايق عباس الثانى ؛ 
وقد كان من كراعته للنحتل" الناسب 6 وحسّه الاستقلال 
بالساطة والانفراد بحسم »ماعو معروف مشيووق 
وعذا يوان إنفال؟ أرجى. تق إل شنو آفر عننه 
اكلام على شاعرية شوق ي؟ 


أصمر الزمه 


[ وزارة ا مالية . 


تطلب مصلحة اناجم للناج واللاجز للعمل ال الح 


1 دي لع الرقيةالجنوية رئيما افكتبةه 


التبعة بمصالح السكومة والحسابات التجارية وكذا أعمال 
الخازن والمستخدمين ١‏ 
ويشترط فى طالب الالتحاق بيذه الوظيفة أن يكون | 


يكون قد مارس هذه الأعمال فملا لمدةكافية ظ 


وسيمنح من ينتخب الماهية النى تراه اللصلحة مناسبة | 


| لشهادته وخبرته العملية 


وتقدم الطليات على الاسمارة رقم /11 4 مج يعلوآنٌ 


ا حصرة 1 مراقب مصلحة المناجم افاج بوستة 
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2 
ان انان الل 
بعلم رشوان احمد صادق 
إسكن أعالى النيل ثلاث مجوعات أساسية تتفرع منها عدة 
جموعات اخرى فرعية : 

ا ع اممو عة النيلية ؛ ويطلق علهماسم :هالا , وثم خليط 
من الزن والحاى . نكأ هذا الخايط بالقرب من شرق البديرات 
التكبراق] فق درق أفريةا انمث مفه شنكان : 

الشعبة الأولى عى ججاعة الدنكاوقد اجهت ثهالا ثم تسكون 
مها الدنكا والنوبر الحاليتان 

والشعبة الثانية انجهت ثقالا أيضا ونتج عنها القبائل الى 
تتكام الف<ة الشلك مثل جمجاعة الشللك والليو والانواك 

وهذه المجموعة تشثل أقليم مر لوال وهر للبل وكر 
الزراف والسوباط وجزءا من النيل الأبيض . أما مميزات هذه 
اللجموعاتالنسية فهىقامة باثنة الطول ؛ وراس مستطيل » وبشرة 
سوداء جدا ؛ وشمر مجعد 4 فهم يختلفون عن الريجى البحت 
وكذلك عن الحاى البحت 

أما جماعة الأشولى الذين يتكامون لحجة الشلك فرؤوسهم 
مستدرة » وذلك برجع الى تأئرثم جنسياً وثقافة بعنصر مستدير 
الرأس جاء من 9 إلى الشرق والتق مهم أثناء هجرمهم من 
موطهم الأسلى 

المجموعة الحامية النيلية 5عانسدط داالا مثل البارى 
والاونو كو وغيرثم » وثم يشمهون النصف حاميين وعانسدة ألدط 
لقن :وجسدون فى شرق أفريقا وفى شرق أفريقًا الزسعلى » 
ويكار وحريث فق شغييرة كنا واوفتدا + 
وثدال تتجانيقا . وثم أيضا خابط م 
يظهر تذاب الجنس ١‏ 
التفاطيع منسل الأنف ولو أن البشرة سوداء اللون . ولقد 
5 وا أبينا بالمدرات الستدر ة اار أ الآتهة من ااغرب إلى 
الشارق +بولكن هذا التأثي ركان ثقافيا لا جنسيا 


ءى «ددود ااسودان 
ن الحاى وازنحى ؛ غير أنه 
طابى 5 تسكويهم خصوصا يي حيث 


#ادجووعة زجمية مستدرة الرأس ١‏ وهم أغنفك من أون 


لهك.1ل02 0100012262 
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النيليين و قأمنهم أقصر ؛ 
جنوبا إلى افريقا الاستوائر 
اليادبين السكنفو والنيل . وأعم 
فى أعالى بحر الذزال الآن 
وبعض الماماء يظن أن أومم الفاع : 
بجماعة البربر أو بعض 


ولقد اشهرسكان 
هده الجهات ومعظلم 
سكان أفريًا سواء 
ازيجى البحث أو 
السايط ++ عن 
اللو والطرب والرقص 
وكثرة شرب الور . 
واقد تبارى العاماء فى 
تمليل هذه الظاهية 
التى :كاد سيم مسخلم 
بقاع افريقا 
فان حلدونرجم 
ذلك إلى عوامل مناخية 
إذ يقول: 
« من خلق السود على العموم الشفة والطيش وكثرة الطرب » 
فتجدثم مولمين بالرقص على كل توقيع » موصوفين بالق فى كل 
قطر ؟ ؛ والسيب الصحيح فذلك أنه تقرر فى موضعه من الحسكة 
أن طبيمة الفرح والسرور هى انتشار الروح الميوانى وتفشيه ؛ 
وطبيمة الزن بالمكس يعر عياف نان ٠‏ وكرر اق اطوارة 
مفشية لدواء والبخار » ماخلة لهزائدة فى فيته ؛ ولهذا يحد النتنثى 
من الفرح والسرور مالا يعبر عنه » وذلك عا بداخل بخار الروح ظ 
ل افاي فق المرارة الثريزية الى تبمنها ثورة الجر فى اروح 08 
شى الروح ويجى' طبيمة الفرح . وكذلك نجد 
الننممين بالخامات إذا تنفسوا فى هوائها واتصلت حرارة الهواء 
50 احهم فتسخنت ؛ لذلك حدث 


خريطة :بين سير ا هجرات 
( للاستاذ سلميان ) 1 


من مزاحه فيتذث 


فرح ع( ورعا اننعث 
7 ولاكان ااسودان 
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سا كنين فى الاقليم الحار واستولى المر على أعن جنهم ول أغال 
نكوينهم كان فأرواحهم منالحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم » 
شككو ثفن 7 بالقياس إلى أرواح أهل الاقليم لرابع 
(المتدل) أشد حراء فتكون أ كثر تفشياً » و كو نأسرع فرحا 
وسرورا وأ كثر انساطا » ويجىء الطيش على أثر هذه . وتتبع 
ذلك فى الأقاللم والبلدان يحد فى الأخلاق أثرا من كيفيات المواء 
والله الخلاق العليم ٠‏ :6 

ولقد حاول كثير من ااعرب تعليل حب هؤلاء الأقوام 
للخمر والمو والرقص » ومن هؤلاء السعودى الذى ينسب 
ذلك إلى ضءف عقليهم ؛ كذلك يعقوب بن اسحاق الكندى 
ذكر ذلك التعليل الذىربما يكون السعودى قد نه عنه 

كذلك ذكر هذا الرأى جالينوس كا يقول ذلك ابن خلدون 

ورعا كان ذلك را<ما إلى قلة العمل وطول الوقت » ولذلك 
لهو ازيجى عثل هذا النوع من الطرب . ورا برجع حب 
ازيمى للرقص واخر الى التناب على مناخ بلاده الذى يدعو 
إلى الكسل والخول . م يستعمل الأوروبى مثلا السكرات 
لأتغاب على البرد فى بلاده . ويقول نموم بك شقير فى كتابه تاريخ 
السودان : « وثم مولمون بالرقص ولما شديدا » ولكل قبيلة 
مهم رقصة خاصة برقصها الرجال والنساء على أصوات الآلات 
الموسيقية . 
حربية فى الحرطوم أنام تشريف الحديو لاخرطوم ؛ وقد لبسوا 
شعوره على أشكالغريبة وزينوها بالررش واطرز وصيغوا جفونهم 
بصباغ أبيض مشرب حمرة ؛ ولبسوا أساور الماج والنحاس فى 
أيديهم 3 والماود أوالرق فىأصلامهم وحملوا الحراب والنباييت 
فثلوا فى رقدهم واقمة حربية وقفوا فيءا صفين مهاجم أحدها 
الآخر » وثم يقفزون كالفردة ويصيحون كالذئاب » وثم ممزون 
رماحهم وعصعهم فوق رؤوسهم ؛ ويغنون أغانى لا تاحين فما ؛ 
ويصوتون بالفرون أصوات مريجة نهم الآذان ؛ وبالاجمال | يكن 
فى رقصهم طرب بل دل على الهمجية والخشوية 6 

وقد اشتير الزيجى ججخودة الرفض “خخصوسا فى عود قدماء 
الصربين إِذْ استخدموا الأقزام رقص الآلحة . وكثيرا نما رى 
الآز فى موسيق الجاز الأوروبية الراقصة أن ب:تخدم الزيمى 
للعرّف . كم اشحهر بمض الز نوج نساء ورجالاً بالرقص الأورونى 


وقد رايت جماعة هن رجال ااشلك رقصون رئصة 
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عزلة إذ بتمذر اجتياز بلادثم فىفصل الأ أي : 
كذلك ق أي الال : يديد : يحاول 


إنشاء مخحطات 55 ف الجارى وقية . 0-5 ميم مهم 
المتكزنات الأورية إلا ميف أديم عنوات سندماغافوأ ينان 
الأاشطرااتك. . وكان خف النزلة 'الآر الا كر فى عدم قبولم 
الاختراءات الحديثئة » وعدم تغييرثم لنظاءهم الاجماعى » كذلك 
م يتأئروا بالسيحية ولا إلاسلام ؛ وبحد المسكومة مءوة فى 
حباية الضرائب مهم أو ارغامهم غَلى العمل 

وتتقسم السنة 
عندثم إلى قسمين تبعاً 
لتغير الانتاج الزراعى 
الذى بتوقف علىرهطول 
الأمطار . فن ابتداء 
شهرمابو مل الأمطار 
وتستمر كذإك حتى 
أيففر توشير » فتمةلى ' 
التو وجكتر 
الأخوار . ولا ل يكن 
هناك تصربف على 
السطح فان هذه الياه 
تتجمع على شكل 
مستنقمات تقوم فى 
وسطها عدة قرى فى 
الأراضى المرتفمة . وفى 
هذا الفصل تُكون الاشية على مقربة من هذه القرى لكى يمكن 
ابوائها مساء فى الأماكن الخصصة لما لجاينها من شر البءعوض . 
كذلك يتمكن انور فى هذا الفصل من زراعة ب.ض الأرة . 
وفى شهر ديسمير تبدأ الأمطار فى القلة » ولذلك تساق الماشية الى 


ا الزنوج الياين 


خريطة بوزيم الفبائل 
١‏ #للى الأستاذ وتشارد ( 


- 
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اد لش 


أما كن بعيدة عن القرى فى 
الجهات الذابية حيث ترعى 
هناك و بعدأن يجمع المعو ل 
فى القرى ترم الماشية الى 
القرى لتأ كل بقابا اانانات ؛ 
ثم بعدذلك يحل فصل المفاف 

وأثم ثىء فى حياة النور 
خاصة ؛ والرنوج النيليين عامة 
هو الاشية » فنها يأخذون 
الم واللين » وحجلودها 
تمل فرلفا, وروسها 
يستعمل وقوداً » والرماد 
التخاف يتخذ لدلك الجسم 
خايته من البعوض ايام 
منهمسدوق للاسنان والشمر» 
وقروها تستعمل 
وذيلها للزينة . والرج ل الغنى 
عندثم هو الذى علك ماشية » 
فعى تقوم مام الصداق فى 
حفلات الزواج » واذلك كان 
النورى شديد الاهمام نتئمية 
القسطيع من الماشية » لأنه 


ملاعق 2 


مهم من -يث الزواج . 
والرجل عند ما بريد الزواج 
لاءد أن يوزع عشرين رأساً 
من الاشية على أهل زوجته 
ولايد مه ن إهداءءشرة رؤّوس 
لأقازب والدةعروسه.وعشرة 
58 لألازب والدعروسه؛ 
فن اللازم أن بأخذ القطيع 

فى الزيادة حتى يل الى 
سين رأسا من الاشية . 
فاذا تزوج ان فلاهد أن بظل 
بقية الأبناء بدون زواج حتى 


1.6010ن10و 010001226 


01011101010101000000001010101011170111ص+ظ+ظ+1!) 


(1) ابتداء من أول ينابر سنة 165 إلى "١‏ منه سيكون 
:| الاشتراك فى الرسالة على النحو الأنى : 
سقف ١‏ 
: -ه فى مصر والسودان 
: لطلاب العلم ولرجال التعليم الالزائى 
د ٠‏ ف البلاد المربية بالبريد العادى 
ة لطلاب العم إ فى البلاد العر بية بالبر يد العادى 
(١ )‏ إذا فم الاشتراك انض فباناء شر ينابر سنة م١‏ 
أهدى إل ال حيو اراد سرحي 
السنة الثالثة ؛ و لاسب اسيوة عاشه؟ . وأجرة |: 
الرويد عل الفتراك ندرا خينة قروا فالااخل» ؛ 
٠ ٍ‏ وعشرون قرشاً فى المارج 
20 إذا دُفم الاشتراك الكاملٍ ف عر سم :0 


سنة 10 وقوه ستون فرشا ف مضرء ؛ وماون فى 1 


" 5 1 للدم او _ أبن. 


وربلووييوودوروو 


مياه لمن لي فى ) للاستاذ الزيات 
أو كتابان يختاران من الكتب الآنية : الام فرئر ع 
رفائيل , فى أصول الأدب » للاستاذ الزيات ؛ قصة 


ووءءءة زوه 


لتعءءء لتم وووةووويوم 


3 001000000002101 


0000007711101 


ْ: 


1 


16 


8 
: 
5 


المكروب » مجر يت » للد كتورأحمد زكى ؛ مواقف م 


حاسمةفىتار يعهالاسلام ؛ قصصاجماعية ‏ للاستاذعنان : 


وأجرة البريد على الشترك وقدرها عشرة قروش : 


. 5 5 0 
فى الداخل » وعشرون قرشأ فى الخارج 


امم ورجال الت الاثزنى 
379 4 اهدية إلا 2 الفمط الأخر 
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؛ ولايفل القسط عن عشرة قروش 


يدوجواابيد فير 
الاشية فى دفع الديات 
والتعويضات . والنورى 
يعتبر القت لكالزواج أى 
أن اربق اذا فق كسا 
من عاثلة أخرى كا نكا نه تزو ج 
فتاة من هذه المائلة ؛ وذلك على 
تاعدة أن هذه المائة ستفقد 
فردا منها فى حالة الزواج أو 
فى حالة القتل . فعلى القاتل 
أن يعطى عائلة القتول عش ربن 
راسا من الماشية : عشرة مها 
توزع على أقارب والد القتيل » 
وعشسرةأخرى نوز ععلى أقارب 
والدةالقتيل ‏ والفكرة فيذلك 
أن عائلة القتيل تحتفظ مهذه 
الاشية التى أخذتها دءة 
اى مكنها أن حصل بواسطتها 
على زوجة لارجل اليت لكى 
تلد هذه الزوجة ابن يحل 
عل أيه . وما لوعي بد 
الحصول علمهاتعيش مع زوجة 
الر<ل الةتول » والان الذى 
يف ها بيقن الاح د 
المتول. + 


ناميع 


1 
رمو أي امير صارثب 
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اندفاعات 
امير يجرى امير والشر> بالشرة 
وأسًا مما فيه انتناع فلا يزرى 
خم 5 - 
وأقلل عن قد كان ليس بمفتر 
وما عندة خُربة القول والجهر 
سرأ منع حْرية الورى لكنه شر عليهم من الآ 
وماخير أرط هان فيا ذوز ابيا 

قر ناتي لرضرل الكزلثة اوالشدر 


يعيش القريم لحف ان ابل 


وبررى بعادات براها معسة 


يدن أعلف الحاد. رةه 
وات ا خت اموت قاصمة الظهر 
يعادونتى كن أجلرق لدحهم “7 كال عر عاش للأدب اليخر 


ومالى وثوق فى العراق' بصاحب مع الل يأنينى و يمضى مع الحزر 
لى الوزرٌ فيا أقوله 
وهل مُتَقَلْ غيرى إذا صدقوا وزرى 
وللكفر والويعات مم 0 
وقد شرب الايمان من منبع الكفر 


زفد لسموا 


واركيت أدرق ما آلاق من الأذى 
أخذت من الأيام قبل الأذى حذرى 


ويارْب صموكاتف شرا من السكر 
وكان نصيى فى الشباب ابتسانة تلو . على عين الحبيبة والثغر 
قد .ازدان بالألمناس والتعن 'فرحها 

كا ازدان ليل الصيف بالأنجم اهس 
ولنا تفارقنا حانى بكأؤها وما نثرت تلك المدامم من د 


أذال هوانا الدءمَ والعقل صانه 
وماذا لليل حك دى تغيرت 
تعيربى بالشيب وهو مصيرها 
أبا لقاب منى تهزئين إذا سما 


فى وليل كنت كالناء وانغور 
كأنى وإياها إلى غابة تجرى 
ولك هذا القلب ينيض بالشعر 


5 ٠ 5 / .َ . و‎ | 2 ٠ 
#6 
ولبلبل الصيداح فى كل روضة‎ 


عزائر ينثئن: القراة' مر“ الرضر 


ويبسمن للصيداح من فرح به 
وللزص ث-ل الغانيات 'لواحظ 


و برميثنى لاشيب بالنظر 


اراد 


أعاني :بلي ' كل ما اصابنى 
ولس تإذالا قيت مكرابنا كص 
إذارمت أنتلق من النان حرمة 
و إن النتى الخوار فى حومة الونى 
وليس بر السكر 2 غر 
صبوت إلى غْرَ الوجوه ا 


وما فىيد الأيام شى” من الأ 


ول الا كر 


فك ن سيدا لاخير أو سيد ااشر 


إذ المي تبالسيضماتءن الذعس 
لله الي الس كر اخجر 


على م 4 دن 
2 0 إل الأوج ار 


خفة عن 5 البدر 


5 :. 
وإلى ليعرونى اضطراب لذ كيم 


َي اضطرب المصدور ىق ان الصة, 


6010 .1ل0و 010001226 
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وف تلك الألحاظاشى. لام نالجر 
عيون . رمتق بالسمهام ميبشيوة 
بأهدابها من حيث أدرى ولا أدرى 
يكنا 
فيد ٠‏ + كيو سلامعلى الى لامعل القبر 
فيدفن لانسيان فمها 100 ىَ 
فلاحسنفىغرة فولاقبحف 6 
وأْطول بليل القبر والقيرك ضبق 
ونوبى فى جوف التراب مدى الدهى 


0 اه دعب لياو ' : هَ ٠.‏ 90 
5 دد توا ول مكف 2 ىَ 16 صحةا|اص.د | و مطاما 5-1 
2 شان نب - فهةه * إن 1 ع 
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طريق” حيانى لم يكن متساوياً ‏ فوع" إلىسهل وسهل إلى وعس 
أرى الرء مضطراً لما هو فال وإن خال جهلاً أنه غير مضطرٌ 
ولد أخاق القك فى كل مارووا 

ولكن بعض الشك يأ كل من حجرى 
من لسكيب الأرواح فى اللي لك 

فانى أرى المرلع يمرا إن عظر 
مكاتك لانطلب من الدهىمخرجاً فانك أنى سرت فى قبضة الده 
وليس أنيناً ماله أنت سامعد ولكنهشكوىالغر يق إلىالبحر 
افد جرّد الدوح لحر يف وليته لاطياره ابت على الورق النضر 
رض ولسكن لا رُواء لزهره فبلفيهلاقالزهرٌ شحاً من القطر 
فا بالما ليست بياسمة الثغر 


إذالمتكن تشكوالأزاهير كر بقاً 


بحر الحسدل 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


الحياة فى محر المسد ء وبعى الناى فى الحياة 
لأرزاقهم وحاههم بالكيد للك 4 تما ببحون فى 
من الداع وتديدقم بعفمهم بعضأ ى بظهر الدافم 
على متو نأمواجه » وقد سين بءضهم بعضيا أ فى الأحايين 
أما الجاملة فى الماة والتحيات فقد تسكون الت 
بالالاء الشمس على سطع اللاء » ين بخيله ماف البعر 
من قبح وبلا (الناظم) 


يسبح الأحياء فى بحر الحسد 
والتسيد منيوله مستبثرا 
ضاحكاً من عنت الأموا لا 


بالصبر فيه والجلد 
ساياً فى لوج مشية وال بد 
لين الغائل” منها بالكد 


أنظر الأمواج فى الشط تجلا 
إنْ عات موجة حقد فاصطير 
ونا 6 ركه لاسن جد 


وإذا لألأت الشسن. طل ((. 


“#الاالي ل يبه 


01000122620031. 6010 


أى موج فى ذرى خم 
5 


ي" أخفت قبح ما دون الزبد 
إن سطا فى الم لمي شفى لوم وحقد 
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وَْذَا غار بك للم 
رو در في هلا 
درة وم 5-3 إذا 
أنمجد لاع إن خار وكن 
ليس محد الغدر اححى بالةتى 
أحمق الناس جهول خائف 
ليس فى العيش ولا اموت أذى 
نافرك +8 مشي 


00 ل 
رقدة ياطيبها مرن رقدة 


إن *ن سار على الدرب ورد 
حير انيه وق ارط را 
بعد ان عانى وابلى وسهد 


العاشوق” 
بعلم مود حسن 00 


وناك الشتّادى ا يف طرم 
عر يا نجرهالضكى ون بره 
| 'يضه نوب السَنا سدالاً له 

فبك ونكس رأسه و محرا اشير 
فاذا تقاعس خلته” فى صَمْتَه 0 مصلوب بغر كوف 


ب الخال ل الشادوف 


فندا بح يل مه للدرؤق 


ع امع "ب ١‏ لا نات 
ثليه فى 
وإذا جَنا المَِتهُ متميّداً 


لوعة طيقنت علق مانا اله لاشو 

وار أذش” تغلب اليف 
فيظل ييظدأ عارياً » والزّْرفى ‏ ىر ؛ وني تالقلفىنفويف 
نأو على الب ليق كانه 
حبار أفزعه الدى فقَلمّت' 
فتخاله فى الوهم جْنْةَ مارد 


- م . 0 و1 
سحدانه ف النبع قناة واله 


َ- لأاءم #2 0 ال-2 
صّديان قد م لاورود شرابه 


ء 0 
امىعلى جرف هنالاك موى! 
5 4 5 5 ه 
اسلا حوس ا ب 
ضحرّت'دولٍ فى القبور مخيف 


- 


فامازت' ال كنان تور عاق رمت بحتب فالنقت بحتو 


نا نا 


)١(‏ ١ل‏ قديمة الوى فى مصر 
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:فهول ماه فى الفلسف: ار وطاني 
نطو الحركة الفلسفية فى المانيا 
الذاعيٌ السليي: مى مز قب نوتم 


ألا شار 


إرى ندتشه شربعة المبيد ومثل |أإزهد وساطة الكاهن 
تقوم أركانها على جلة أ كاذيب فارغة ؛ وهو لا ينظر إلى الشر يمة 
المسيحية نظرة الرافض لماء وإنها يجد فنها خطراً كبيراً وندميرا . 
إن قطييع امندطين وقائدمم كاههم الزاهد راثم وقد قفى علمهم 
الامتحان والحقيقة التجريدية ‏ شر يمهم وقيمهم الوسمية الضالة 
الت عالجوا مها حل" أسسرار الوجود . 
أمه 4 وعرف مكان عافيته 0 وموطن قا وعلم ان علاج 
السكاهن لا بزب من أله المقيق شيئا ؛ وإعا هو علاج ظاهس 
يعمل على شديك بد الألم بدلا . الي يعمل على فيفه وشفاء 
ذلك كله رأت الممارة المسيحية 1 مهارت 
دعائمها وايدكت صروحها . إن النحط الضميف بتحرى عن 
ذف حفيق لآلامه عئد الطنيب 5 عند الوت , سن 
الكاهن هذا اللحطر فأخذ يحدث قرناءه دام عن الامان» 
وهو الاذتناع المينى علىغير العقل ؛عن الاعان الذى لا يحفل بحقية 
الأشياء » وهل الاعان يحقيقته إلا أن تفرض وها تشعر بضسرورة 


ا أدرك الريض حقيقة 


ضابنبة 1 أن 


و<وده فى الحياة 4 تفرض و<وده بأى كن كان 


والنبت” بطربه بسع حذيف 


يا صامياً دالخ ع وله 
وتصايج الغربان بنذر عَرْحَّه مخصيد سافية»وجَد بخر يف 
وربابة الراعى نهد هد علده. قلا يي بلحنها المغزوف 
كس د عالون اد ات فا 1 

آذان ثاغيَةٍ ومع خروف ؛ 
هلا حك 2 من بالبرو هفان” كل لأسن لوف 
وثوّى بقلب فىالظلام هيف ! 

ترد سن اسماعيل 


رئى الزروعٌ بصيب من دمعه 


01000126031. 000 
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فى كل عصر برىا 
الذى درس الوحود ) عبر 
هما خصمين عنيفين ) وَعو "؛ 
عن التأمل فى الأشياء بعين نفسه » وعنٌ 
من غير تشويه . وهذا .الا يتساهل فيه 
للمسيحية ماندث ف الانسانية من الام » وما 392! 
الانسان إذاكان الألم يصفيه ؟ وفى المقيقة نرى الاعان لكب 
خلق أرواحاً كثيرة أفادت البشر ؛ ول يكاف نيتشه.نفسه 
بيان الآلاء التى قامت بفضل ثورة العبيد فأغنت النو ع الانسانى 
وظلت من الانقلابات العتبرة فى التاريجم . ونيتشه مجحب 
بامنطق اإءة م فى النطق الذينى الكاذب » وبالدذهب الذى ابتدعه 
وظل ”بغذى الناس طيلة عشرين قرنا بالأوهام الحيااية » وقد 
"يمدب بالكاهن غم أنه ينطوى على ارادة شرارة ع لآن إراديه 
تستمد شمورها من نفسهاء لا موك الأوهام حول الحدف الذق 
تقعده ولا حول الوسائل التى اندها : وأناما وعم 
نيتشه من العام السيحى فهو ذلك الحيط القدمى الذى يحيط به» 
- مزع من المسكر والغياوة والطهارة السكاذية التى يتظاهص 

حال الاعان . فاستفاق فى ننتشه شعوره الوحثى وحته 
بوم والروحية » وحر أنه فى الذهاب وراء أقصى 
باأشرق عليه عفله » فثار و عرد علىه | التدليسكله » ثم انصرف 
عن هذه الجاءة وفى قلبه سأم من ر الها الذين غدا الوم عندهم 
جزء! من الأجزاء التى لا يتم 'بدونها الوجود 
أنقسهم حين مخدعون ويخادعون وحين يكونون صادتين » 


يميشون أ.رى أوهامهم حين بريدون أو لا رءدون ؛ وأعان 3 
السرحية هى الستولة عن تسميمها للبيثة العقاية و الأدبية فأو را 

ع ل أن حَهود الكنسة كلها فى مناتة أ 
ومقاوءها للمقل البشرى انطاقت أدراج الرياح ؛ فان فى أوريا 
كثيرين من علهاء الطبيمة ‏ على اختلاف مناهجهم ومدارسهم 5 
2 انق الدن والاعان ؛ هؤلاء ثم أعداء 
الكاهن . واكن سائلا بال : ومابال عفؤل هؤلاء م تضع 
ا ور ؟ وكيف لم يفلح أصدقاء الطبيمة 
والياة والمافية فى طم أ لقم المسيحية ؟آ 

كان حواب نينشه ل عذا العو الاجر ب فول 0 
هؤلاء الماء 


ذهيت ع ع 


أ, ألا م نون مهم 4 وممنى ذلاك اوم لا بنضرفوان 


- 
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مامه . نهدنو 010500126 


الفا 


إلى تبديل امثل الأعلى الدينى بمثل أعلى مون عند ؛ أو انهم 
يؤمنون بملمهم ويأنون يمل جدد للحياة يستمدون ماد.ه من 
ااال الي وار" أن رتل الع جل مدوسطو 
الادراك ؛ عاجزون عن إداع شريمة حدددة 4 وا انهم قوم 
زاهدون متالون عالون ؛ لا يختلف جوهى مثلهم الأعلى عن 
مثل السكهان 

يشبه نيتشه هذا الما « التوسط 6 يامرأة تجوز لا نلد 
ولا ننحب . وهو قليل القناعة بنصيبه 

والآن فلننظر فى تعريف رجل الملل ! 

إن رجل الم يتصل نسبه بدرية بشيية خيد شريفة . تنطوى 
نفسه على خلال ذرية غير شريفة » ذرية لا تام ولا علك سلطة » 
ولاتنني شيئاً . إنه عامل دائب ,درك بشعوره حاجات قسرناله / 
إنه وارث أعراض ذرية غير نبيل ؛ ملك عليه الزهو ومشى لاتحرى 
إلا عن الأشياء السفلية فى الطبائع . أما المظمة فهى بعيدة النال 
عنه . وإن ما يجمل العام جليل الحطرشموره الباطن بأنه من ذرية 
متوسطة » فهو والحالة هذه بدأب عاملاً على إبادة الرجل «الشاذ» 

ولا ديب أن العام يجيا ميد عن كل لكان ؛ ألا ترى فطارته 
في كثير من المواطن وام فطرة رجل الدين » ثم خالفه ويفغر 
من ملامسته وملامسة أمثاله » لأنه يمتق دكل الاعتقاد بأن رجل 
الاعان هو عوذج سفل فى البشرية 0 وأن رجل اليل هو أسمى 
منه . على أن هنالك هوة سحيقة تفصل بين رحل الدن رجل 
الارادة السكبيرة الريضة: القاتل الظافر بفضل هذه الاراية » 
والخالق قبا يمتقد بصحتها » وبين هذا الرجل العالم الجرىء » 
هذا القصير المدب بنفسه الذى فقد إعابه بنفسه وعلفه . يعمل 
كا تعمل الآلمة ليزواد غواءة وضلالاً » ولينمتق من التفكير » 
ولبزيح من سبيله هذه السائل لاذلقة ! قد يكون عمله <سناً وكان 
يعمل مستوحيا نفسه » لكنه يعمل ليكون مأموراً عاجزا عن 
إبداع قيمة جديدة عاجرا عن أن يتذرع بارادة 

أن المارل « غير الذاتى 6 الذى نضجت فيه الحاسة 

العلمية قد ساد أيه اذا ينتج منه ؟ لا ثىء إلا رصرآة . . 
وآلة لا إزادة لها . . . إنه يشبه المرآة التى تمكس الأشياء » 
5 تغب حتى تظهر عامها فتك 
عبرأ عر به الأشياء ا هن قن ليس آلامه التخمية . 
يعمل ما إستطيع ؛ ويمطى ما يستطيع ؛ وأسكن ما يعطيه حقير 


لس عا ها ءاوإعا غناه فى أن يكون 


ارمسسالة 
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لاقيمة له . هو لا بأم ولا 
« أنا لا أحتقر شييا 6 . | 


وى ها وز والارية: 3 - ا 3 4- < 
من رجال العم بأن هؤلاء عاماوزدائبون كالآلات ؛ أما الشكوكيون 
فهم عقول أضعفها ريسب ازاك فى البفوم » وثم ليسوا بشيعة 
واحدة ؛ فنهم الضطرب والمتدل الزهو بنفسه ؛ وهمهم النفس 
التاق ا لق فلل لمر ارك عو رد ميتاانا الغ 
حى غدت تروح وتندو كالخيال الدقيق ا س له من قرار 
ألا" رى إلى زرادشثت 0خ نيتشه - المبشر بالدوبرمان 
قد سحب وراءه خيالا من هذه الأخيلة الضالة ؛ راففته فى كل 
مراحله ؛ قد طلقت كل إعان كان فيه عنراء » وحعامت كل 
الأوثان ؛ وفقدت إعانها بالأمماء السكبيرة والرموز الفخمة حتى 
أضاعت غَابنها فى انهابة » وضلت ف زوايا الوحدود لوس هاكة 
يدون حب ولا رجاء ولا وطن 1 227 0 مالك نفسه 
من الاشفاق علها 
- قال بكا ية : أنت ظلى ! 
إن امار الذى تفر منه ليس بحقير أمم | السافر ! 
إن أمامك مهار سببًاً فاحترس من أن بعك عه 


إن السحدن لأمثالك الطائشين قد يصبح نعمة هم 


ناك هؤلاء العاتين الفسدين » رجرون فى قبودثم ! 

هؤلاء ينامون نوما هاوثاً لانم م بادون بطم نيام م 

ادترس فى المابة أن تنفدو سحين إعان ضيق 9 قاس 
سرعب . على أ نكل ما هوضين قاس هولك فيه إهواء وخديعة 

إنك ضمت النايةء وكذلك أضعت سبيلك 

لك من نفس ضالة طائشة ! ب فك من فراشة منهوّة القوى » 

ولكن دجال العلم ليسوا جيماً على هذا النحو الذى دوره 
نبتشه ؛ فمنالك رجال بقين ءن رجال الم اعم هؤلاء ليقف 
عند قوم : ماذا درى ؟ هو عل وناب مخاق إرادة ويبدع 
شريمة ومذهيا 


( يتبع ) مدن لقلر ارى 


2111 نع ملعم .]مط 


ل ناا 
2 و كر عر ؛ 


أو هسسيي... 


1 كعت رواة + وليكو عضت 
اذا . 
مناظر من در ولثووه 


«هعلى » 
للاستاذ على الطنطاوى 


( النظر اررول ) 
« فى بيت عانكة بنت عبد الطلب » 
مانكة - ياأخى ! والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظتني » 
ومنوافت أن دخل على قومك منها شر ومصيبة 2 كم عنى 
ماأحدثت »؛ فاموم 3 سعموها آذونا ؛ وأسممو نامالا نحب 
المباس - حدثينى » فسأ كم الحديث 
عانكة - رأيت راكيا قد أقبل على بمير له ؛ حتى وقف 
لا م مرح يليل م + الاارود لبر لق 
مصارءك فى ثلاث ! فأرى الناس احتمهوا إليه ؛ م دخل الحد 
والناس يتبعوله ؛ فبين) ثم حوله متسل به بعيره لىظهر السكمية » 
ثم صرخ عثلها ؛ ثم مثل به على رأس أبى قبيس » فصرخ 
عثلها ؛ ثم أخذ صخرة فأرساها ؛ فأقبلت تموى » <تى إذاكانت 
بأسفل الحبل اوغثت:: :فا بقيت دار هن وور مك إلا وخاها 
النياس ب إن هذه رؤيا حق , ذا كاميها ولانذ كربا لأحد 
( انظر اثانى ) 
« فى الحرم » وقد غابت الشمس ؛ وحاست 
قريش فى مجالسها من حول الكمبة » 
« أبو جهل فى رهط من قريش يتحداثون برؤيا عانكة 
أو جهل - با أنا الفضل ! إذل فرغت مر طوافك 
فأقمل عليه 


يفل العراس 


0ك .010001260901 
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أبو جهل - إ بنىي سه القن <١‏ 
عله الي ؟ 

المباس ( متجاهلا  )‏ وما ذاك ؟ 

أوجهل - الرا التى رأت عانكة ! 

السبان. - ومارأت ؟ 

أوجهل - كنك لا ندرى ؟ . . . ألم حدث بذلك الؤليد 
ن عتبة ؟ أما رضيتم يا بنى عبد الطلب بكذب الرجال » حتى 
عضيو يقني الضاء ١‏ زعت ان فى 1ك ل : 
انفروا فى ثلاث ! فسنتريص 3 هذه الثلاث » فان يك حقاً 
فسيكون » وإن تمض الثلاث ول يكن من ذلك ثىء نكتب 
كتابا أني ١‏ كني أمق عت اليرت 

المياس ( وقد غضب ) - هل أنت منته يامصفرا 07 
فان الكذب فيك وفى أهل بيتك 

« مهم ه فبحول القرشيون بينْهما » 
القرشيون - ما كنت يا أب الفضل جهولا ولا خرقاً 
(للنظر اثالث ) 
« فى بطن الوادى » صباحا ... » 

المباس ( لرجل: معه ) - لفد لقبت أمس مرى هانكة أذى' 
شديداً ا أفشيت من حد يلهأ 5 و تق امأ من بنى عبد أأطلب 
إلا أنتنى تقول : أقررتم . . . أفررتم لهذا الحبيث أن بقع فى 
ركم ؛ م قد تناول النساء وأنت تسمع » ثم ل يكن عندك 


غيرة لشىء هما مث ..-.. .... 

فوالله لأتمرضن له ؛ وإن عاد ؤائاته ع فلقّد فاتنى م4 أف 
ا<حب أن أدركه منه 

الرجل - انظر ا أب! الفضل ! هذا أبو جهل خارجاً من 
باب السحد بشعد 

العباس - ماله لمنه الله » أ كل هذا فرقاً مني ؟ إذهب 
فانظر ما شأنه ؟ 

يدحت الرجل وبرجم على تجل » 


الرحل (مضطرباً) - ألا تمع ؟ 
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5117 اأزضصاة 


1 
رحدل ل الغفارى . بصرخ ببطن 


الزلقى وقف كن قدطية + وحخول رحله ؛ وجدع بميره ! اعم 
آي يتقدمان ويدغيان 1 


ضءضم - يام.شر قريش ! الاطيمة ... الاطيمة ... أمواا 
مع أبى سفيان قد عرض لما عمد فى أتدابه 


تذركوها 
« حركا واذطراب وأءغطوصحات <اسية» 
رحل - هذه والله رؤيا ءائكة ! 
آخر ح والله إن أخذ تمد المير لا تفلح قريش أبداً 
كر - انفروا إلى مصارءم فى ثلاث . إن دؤيا #انكة 
27 أحيدذ اليد 
أو جهل - هه ! أيظن” تمد أنها كتير ابن المضرى ؟.. 
والله ليعلءن غير م قريض ! 
“يل ن عمر - يا آل غاب : أناركون أتم محدا والمسياة 
من أهل يثرب بِأَخْدون 0 . ن أداد مالا ةا مالى ؟ 


ودن أراد قوم نهنا 5 
«يتفرق النلس 


لوي الو 


٠‏ يستعدون لآخرو ج» 
( النظر الرابع ) 
٠‏ فى الحرم » وقت الظهيرة » 
أمية بن خلف وسمد إن معاذ سيد الأوس 
: وهو ضيفه وخدذله 
آمية - تمال فطف بالبيت » فانه وقت الظهيرة ولا 
راك ا 
« ؛طوف سعد بالبيت ويجلس أمية ) 
أو دول ) ونا ) _- 
أو حهول د ماذا ؟ انلوق بالددت 0 ع وقد أويتم عدا 
وأصحابه 2 وزع م أنكم تنصر ووم وتعينومم 1 ! أما وان اولا 
أنك مع أبى صدفوان مارحءت إلى أهلك ال 
وبي زه أما والله إن منهةني 1 لأمتمنك ما هو ل 
عليك منه : طريقك على الدينة 


أمية (لمد) - لا ترفم سوتك على أبى الحكم آنه سيد 


كن هذا الذى ياوف بالبت ؟ٍ 


أهل الوادى 

لويذ( لآمة ( 3 إايك 3 0 إلى ععءت مدا يقول 
إنه قاتلك 

أمية خ- [إي 4< مد + نم ؛ 
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إذنْ والله لا أخرج من مكة » إذن 
وس ديا 
ا 
بمرة ة فيها بخور . 
-- ويلك ان هذا 0 
عقبة - - لك بأ على .قم استجمر ذتما أنث من النساء 
أ قبىوك الله وقبج ماجنت « 3 
« يصل أبو جبل » 
أبوجول - ب أبا سفوان» إنك متى براك الناسقدتخلذت » 
وأنت من أشراف قريش » مخافوا ممك ؛ فسر بوم أو ومين 
أسية جمد افدل / 
«عشوعقبة وأو حهل | إلى عم ى عتة وشيبة 
ابى ويعة وزسة رز 2 بن حزام 
أو حول 5-5 أنتم سادة قريشن ؛وأنم قأدة : الناس » فالسكم 
كديا 
عقبة ‏ كلا ولك الفزع من قار 
عتبة - ألثلى عل ولوب 
أو جول ب دعه يا أبا الوليد » فانك 
فاذا لم مخرج أقام الناس 
عتية 5909 سأخرج 
(النظر السارسى ) 
2 يفصلون من مكة » وثم ألف رحل و 
شبوخ قريش وأشرافها . قد خرجوا على 
الصعب والذلول + ومدهم |لقينات يضرين 
مهم الوادى 4 
( النظر سابع ) 


« ماء فى الادية 


نك اايوم شومخ فراش » 


0 عله خباء رحل 0 
وعليه جاريتان تصن > يفف عليه رحلان 
من االين فيتفيان 5 
الجارية لا أدعك حتى تقضينى الذى لى 
الأخرى - وعينى فاق العير غدا أو الذى بده » 
فاعمل لحم ؛ فأقضيك 
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1 


ا#رسيحة 


ح القة مدقت ء فمتاق البير غدا أو يد قد 
« يمع الرجلان نيجلان على عيريوءا 
أبنسقا انين » 
«أبو سنيان يأتى بعد قال » يتقدم 
المي وحده » 
أبو سفيان - هل أحسست أحدا أها ارجل ؟ 
الرحل عاو نا أخددا امتكره ؛ إلا أن راكبين قد 
أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا فى شن ليا » وانطاتا 
أو سفيان - أرنى مبرك نافتهما 
اارجل - هو ذاك .. 


الرحجل 


أبسارهما فى بده « 
أبو سفيان هذا هو النوى » هذه والله علائف بكرب 
« ويمضى مسرعاً فينجو بالمير » 
(اللنظر الثامم ) 


« فى حيش المسامين « فى ذفران » وقد 


: 1 جاءث الخبر يمير قرد بش هنعوا عيرثم » 
قال رسول الله صلى الله عليه وس 
اي بوي 4 ؛على كل صمب وذلول » 


تقولون ؟ أآمير أحب إليكم من النغير ؟ 
0 
آخر - هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له ! إنا 
خرجنا للمير 
« يتغير وجه رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
القداد بن الأسود -- يارسول الله ؛ امض لما أمك الله » 
فنحن ممك ؛ والله لا تقول لك كم قالت بنو إسرائيل لمومى 
إذهب أنت وربك ققائلا إناههنا تامدون . ولكن اضر 
أنت وربك فقاتلا إنا مما مقاتلون . والله الذى بمثئك بالق 
نبا لو سرت بنا إلى برك ااغاد لالدنا ممك من دونه نقاتل 
عن بعينك وعن تعالك ومن بين يديك ومن خلفك حتى تبلنه 
ِ» 000 
السامون - كلنا ذاك الرجل يارسوا الله » ولكنا ظننا 
أن فى المير قوّة للاسلام 
قال رسول الله صلى لديم : أشيروا عل" 
عمر - يارسول اله ! إنها فريش وعنّها ء والله ماذليت 
ينك عات 1 ولا ليق عد كفك فاك لتقاتاتّك ؛ فتأهب 
لذلك أهبته ؛ واعدد له عدانه 


مله.02(1و 010001226 


ردوب نك على ابن ٍ-ء و-لم م أن كان 2 


ني 7ه 
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قال رسول الله ( 

- املك ار 
ال وول أله أل 
سعد - قد آمنا بك وصد فن © 2 و 
إلى ذلك غهرد 
والطاعة ؛ ولملك ا أن تكون 
ألا ينصر وك إلا فى ديار » وانى أقول عن الأنصار 98‏ 
عب يل ان من لنت ع راج بال م فلت وبا 
من شدئت » وعاد من شئت ؛ وخد من ن أموالنا ماشت ؛ وما 


شو اَخَن عو عطيناك عر 


أخذنت منا كآن أحب إابنا ما ترركت أنا ٠‏ وما أعريت فيه من 
أن فأمىنا بع لأمرك . فامض يارسول الله لما اردث وحن 
معك , والذى بمثئك بالحق أو استعرضت بنا هذا الجر أخْضْته 
لحشناء ممك » ما مخاف منا رجل واعف ».وما نكرء أن تاق ينا 
عدوياء وإ 0 فى اطرب ٠‏ فاق عدف الأقَاء ؛ ولمل الله 
بريك منا ما تقر مه عينك » فر بنا على بركة الله 
قال صلى الله عليه و-ل : 
- سيروا وابشروا ؛ فان الله وعدنى إحدى الطائفتين » 
ذو الله لكا فى أنظر الآن إلى مصارع القوم ! 
( النظر الناسع ) 
ماء فى البادية عليه شيخ من المرب ء يقدم 
فلو وسول اقتوابى تكن موعتدين لاه 
عن فرش 
.هذا تمرفيعن رين ؟ 


فال رسول الله (ض) : إن أخيزتنا أخبرالد 
الرجل - ذاك بذاك ؟ 
قال الرسول : : 


الجل 00-3 عد وأا 5 خرجوا وم ( كذا) ان 
ا ب لد خزين: اننا 
الرجل (.تما) - وبلفنى أن قريشا خرجوا بوم ( كذا) 
فان سدق الذى أخبرنى فهم اليوم فى مكان( كذا ) . فن أت ؟ 
قال اانى (ص): أن دن ماء ! 
معاذ على الأصح . وإذن يكون قد لحل 
لاعم دأص روه 


)١(‏ ابن عبادة 5 نبل . وابن 
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أو بكر (ئفه) - فاينظر الانسان م خاق ؛ خلق من 


ماء دافق 


الرجل (:تعجباً) - منماء ؟ أمنماء المراق ؟ أمنماء الشام ؟ 


( النظر العاشر ) 
« فى بدر على الماء الأوثى من امدينة » 
الهاي ا رعول 28 أرابت هنا الول + أمو مزل 
أزالكي الله تءالى ؛ ليس لنا أنتقدمه أذ مخ عه أمهوالرأى 
والحرب والكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأى والحرب اللكيدة ؟ 
الاب - يار سول الله ! إنهذا ليس عترا ل ؛ فاموض بالناس 
<تى تأنىأدنى ما منالقوم فتنزله , ثم نذوكر ما عداهمن القذب » 
م نبني عليه حوضا فتماؤه » فنشرب ولا يشر بون 
قال النى ( ص ) : لقد أشرت االرأى 
ه يتقدم المامون > 
( نار الحارى عشم ). 
« فى بدر على الماء الأدتى من القوم > 
سعد : يا نى الله ؛ ألا نبنى لك عمريشاً من جريد تسكون 
فيه ) وتمد ' عنك ركائبك » ثم فاق عدو ناء ذان أعر نا الله تمالى 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا 5 وإن كاز 
جاست على ركائيك فاحقت عن وراءا » ققد ماف عنك أقوام 
يان الله ماحن بأشد لك حبا منْهم » لهم رغبة فى المجهاد ونية ؛ 
ولو ظانوا أنك تلق حربا ما مخلفوا عنك إنما ظنوا أمها المير » 
ع: عنمك الله بهم ويناتمونك » ويجاهدون ممك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سد أو ِعَعْى الله له خيراً من ذلك ياسمد 
(الذظر اثابى عشر ) 


00 ا يام اام 1( 


نك الأخرىء 


ا لاو 0 
أنو جهل - سوءة لك ! واه لا رجع حتى محضر يدر 
فنقيم عليه ثلانة أام » ننحر الجزر » ونطعم الطمام » ونستى اخخر 
وتعزف علينا القيان , فلا بزالون مها.وننا أسا 
اول - هذا بي »والبني منقهية وشم 
انو حهل و ' قطع الله الاوك 
الأخيدى - لقد سّدق الرسول ؛ وأا راجع بشوعى 


هك. نهدو © 0100012 
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صاحبكم مخرمة بن ثوفل » وآ 01 
بيبا وارجسرا قا الأساجة, 


أ جيل 6 


أوجهل - ماكذب قط ؛ كنا نسميه 3 الأمين كجا3 
اذاكانت فى بنى عبد الطلب السقابة والرفادة والشورة نم لكون 
فهم النبوة » فأى ثىء يكون لنا؟ 

الأخنس - أنت والله تحسده 

« يرجع الأخنس وبنوزهرة ٠‏ 

عمير بن وهب ( قادماً ) - يامعشر قريش ! لقد زهيت فى 2 
الوادى ؛ أحزر أصداب تمد أنظر هل للةومكين أو مد فأبمدت 
فر أ شيتا » وأنهم اثلا عانة رحل »؛ بزيدون قليلاً أو يفون 
قبلا , ولكنىي رأيت البلا! حمل النا! : نواضح يثرب تحمل 
الو الناقع » ألا , رونم خرساً لا يتتكامون ؛ يتلهظون تلظ 
الأذاعى , لاريدون أن ينقلبوا إلى أهلم ؟ زرق الموج 6 عم 
الحصى حت الجحف » ليس لحم منمة ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ 
والله ما رى أن نقتل منهم رجلاً <تى تسل جل متك + كن 
أسابوا متكم أعداومم فا خير الميش ينف ولك 1 فروا أي 

حكيم بن حزام (لمتبة) - يا أيا الوليد ! إنك كبير قريش 
وسيدها والطاع ذها ؛ غهل للك لا تزال نذ كر فها مخير الى 
اخر الدهم ؟ 

- وما ذاك يا حى 
حكم - رجع اناس وحمل دم حايغك مرو ناغير ى 
عتبة - هذا والله الرأى ؛ فادع لى الناس 
« بدعو الناس » 

عتبة ( خطياً ) - ياممشر قريش ! انكر والله ماتصنمون 
بأن تلقوا عمداً وأصحابه شيئًا ؛ والله ائن أصبتموه لا بزال رجل 
من ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه » قتل ابن عمه 
وان اله ؛ ورجلا من عشير نه . أرجهبوا وخلوا بين محمد وسار 
المرب » فان اباو فذاك الذى أردتم 2 وإلن كن غير ذلك 
كفاك وم تعرضوا منه ما تريدون ٠‏ أى ياقوم ! إعصبوها 


اليوم وأدى وقووًا:: ع عشبة ع وأنم تقوو ان لبتم 
ما .. 
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با قوم أطيمونى فانسك لا تطلبون غير دم ابن المضرى 
وما أخذ من المير وقد تحملت ذلك . يا معشر قريش ! أنشدكم 
الله فى هذه الوجوه التى تغىء ضياء الصابيح أن ماوها أندادا 
ذه الوختوه الى كأ نيا عبيون اللَيَاة 
« يسكت عتبة ويلفط القوم لفطأً شديداً » 
ردل - نع يقول أبو الوليد ! 
آخر - هو والله الرأى 
آخر ح عتبة سيد الناس فأطيءوه 
عتبة ( لمكي ) - انطلق الى ابن الحنظلية 
د يبعي حك » 
حكم (لأبى جهل) - إن عتبسة أرسانى اليك لنرجع 
بالناس » وهو حمل دم حليفه ابن المضرى : 
أبو جهل - أهو يقول هذا ؟ والله لو قله غيره لأعضضته 
إنتفخ واللسحره !كلا والله ؛ لا نرجع <تى يحم الله بينناو بين محمد 
: «.يرسل أبو جهل إلى عام بن الحضرمى » 
ابو جهل (لعاص) هدا حليفك 5 عتبة بن ربيعة بريد 
أن برجع بالناس ء ويمخذهم عن القتال . وقد حمل دة أخيك 
من ماله يزعم أنك قابلها » ألا تستحى أن تقبل الدية من مال 
عتبة » وقد رأيت ثأرك بمينك » فقم فاذكر مقثل أخيك 
« عامس يتكشف ويمثو عايه التراب » 
طن (سا) مه وا مسراه.:...واعسيلنا 
0 ميج الناس ويتحه_ون » 
حكم ( لمنبة) - لقد اثارها 
عتئبة - دعه فسيكون شوم وبلاء على قومه . 
(النظر الثالت عشر) 
« اشتملت الحرب وقتل المامون عتبة 
وشيبة والوليد ورجع سسراقة وكان قد 
أجارثٌ من كنانة » 
أو جهل -- يا معشر الناس ! لاعنسم 
2 على ميعاد من 2 ولابمتم قتل عتية وشدة 


خدلان سرافة 


والوليد ) فانمهم قد تجلوا » واللات والمزى لا ترجع حتى نقرن 
مدا وأسمابه بالحبال . . . 
يا ممثر قريش ! لا تقتلوهم . خذوثم أخذ اليد 
« يخرج رسول الله من المريش فيحش الناس على القتال » 
- أما والذى نفس مد بيده » لا يقاتلهم رجل فيقتل 
يار تسيا مقبلاً غير مدير » إلا أوخل الله الجنة 
: 0 مير بن الجام يأ كل ممرات فى يده » 


مله902(1.6 01000126 
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إلا التق ويه 
والضير قن الل غلى 1 
وكل زاد عرضة النفاد 
غير الثق والبر والرش اد 

« تزداد الحرب اضطراءا » 
( النظر الرابع عشر ) 


0 قريش تنهزم 0 ابن مسعود يفاش بين الف ةلى 
عن رحل» 


عبد الله - هل أخزاك الله بإعدو الله ؟ 
« يضع رجله على عنق أبى جبل وهو على 
اخر رمق » 
( النظر الخاسس عشر ) 
أبو جهل - ويم أخزانى ؟ أعار على رجل قتاتموه ؟اخبرنى 
لن كانت الديرة لنا أو علينا ؟ 
عبد الله - بل لله ولرسوله ! 


«فى الحرم وقد لس أبو سفان وأو هب 
في ابن فر برو 0 


أبو لحب ... هذا ابنعبديهرو ! ماوراءك يا ابنعبد عمرو؟ 
انعبدمر ‏ فنيتقريش ! قتل أ :وبل وعتبة وشيبة وزمعة 
وأمية بن خلف ... ... لقد ظبر الاسلام ! ف يظال غالب الى بوم 


على الطاطارى 


وا 
نقل كتاب حياة مد 
لللأستاذ عبد الله القصيمى النجدى 
فيه بيان الأغلاط العامية والدينية الواقمة فى كتاب 


هيكل : ( حياة مد ) 


( وباع ممكانب الفاهية وعنه عسرون ملي 
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آناننا والشفاف: ارمس 

ناز أخير] فى تَمْعنا الأدنى حوار طزيف » بين الكاتب 
الفعكه الأستاذ فكرى أناظه وبين بمض 1 ناثنا الثقفات ؛ 
الأسستاذ ينى على أولئك' الآنساث الثقفات أمبرل ر ثم 
تافهن الواسمة فى الفراسية ة والأدرب الفرنى » ا يتزودن بأى 
قسط من العربية ة والأدب العربى 1 يق يكدن يمحزن عن ٠‏ أن 
يعرين عن ارا بالمرية » و بسالان فى الاشتاراق إلى 
الفرنسية وإلى الكتابة مها . وقد حاولت إحدى الآنسات اللانى 
بوجه الهن هذا اللوم ؛ وثمى من أعضاء الاتحاد النسانى الممسرى 
أن دافم عن موقفهن » فذربت مثلاً بإحدنى زميلاتها.ونالت 
إمها تعامت فى باريس » ول تعرف مصر إلا فتاة ناندة فلا حناح 
عانها إذن ؛ والتبمة فى ذلك إنكان ثمة تبعة ‏ تقع على أسر ها » 
أمقالت : إت أولثك الآنسات يكتين بالفرنسية لي يسمءن 
صوت الرأة الصرية الى الحارج » وأن المربية لا تقرأ فى بإريس 
ولا لندن ولا براين 

وحن نؤيد الأستاذ فسكرى أياظه فى ملاحظتهكل التأبيد 
فأوائك الآنسات اللانى يمتصمن بالثقافة الأجنبية بذهين فى هذا 
الاعتصام الىحد الاغراق ؛ وإلى حد الانفصال عن البيئةالصرية 
والجتمع الدرى ؛ وق رأينا أن مثل هده الثقافة الأجنبية تفد 
كثيراً من قيمها لأنها ل تقرن بقسط من الثقافة المريية 
السليمة ؛ ولسنا ندرى ما المانع فى أن تمثل الثقافتان مما م ذلك 
أن من الحزن أن نرى أولثك الآنسات يكدن يمجزن عن 
الافصاح عن 7 كارهن بالتربية العادية فضلا عن اكد أنه مها 
ولد 0 أن قضية الرأة الصيرية مخدم فقط عن طريق الكتابة 
بالفرنسية » لأن الفرنسية تقرأ فى برلين ولندن » فلمرأة الصرية 
بحماجة إلى النحدث إلى أبناء جنسما أولا وقب لكل ثىء » وقضية 
الرأة الصربة (إنكان ئمة لماغضية) نمت أنءنيث فى مصر أولا 
وباللفة العربية قبل كل ثىء ؛ واسنا نمرف فى الواقع مثلا لهذا 
النوع الغريب من الثقافة فى أى بلد متمدين ؛ فنى الذرب لا ككن 
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أن يحول أى عذر دون تذوق الثقافة القومية » وإذا نجل الراغبون 
من أنة ثقافة أجنبية ٠‏ فهى داعا إضافة ذقط إلى جانيها التقافة 
القومبة ؛ وم نسمع بأن مستشرةا من بفنون أعمارثم فى دراسة 
اللذات والآداب الشرقية قد أعزه تم المربية أو الفارسية عن 


الكتاءة بلنته الأسلية ؛ كذلك يحب ألا ينيب عن ذهن أوائك 
الآننات أن هذا الاعتصام لحن يثقافة أحندية بيجعلون فى شبه 
عليلة من الجتمع الصرى الصحيح » ويحرم القضية ااتى يدافمن 
عنها من ن كثير من العطف القوى وهو ألزم لها من أى عطف 
أجنى : ؛ وان تلك الصلة الروحية التى أنشأ: ها الطبيعة بين المرء 
ولذته الأصيلة وماضى أمته وراتها البقلى هو خير دعامة فى صرح 
الوطنية الصحيحة والمرّة القومية الأثيلة 


ناريج الاويب 


“لابج اللاو ارين الكلير مير ينوا عشو الاكاوعية 
الفرنسية كللة يُصْورٌ فها اريخ ف الأديب 6 . وى رأبه أن 
الأديب لم ينشأ عترفاً بطبيمته » ولكنه قطم زهاء عثشرين قرت 
قبل أن ينتهى إلى هده النتيحة ؛ ند العصور القدعة 2 أعني 
مد فرجيل وهوراس »؛ وف خلال العصور الوسعاى والعدسر 
الحديث جد الأديب « هاويا 6 ينساق إلى ميدان الأدب بفعارته 
وذوقه ‏ وتحقيقاً لحواه وشغفه ؛ وقاما يحد أدبا أو مفكراً يعمل 
ليش من قلمه ؛ ب لكان كل من هنالك من كتاب وشعراء 
ومؤرخين يميشون في كنف الأمزاء والكبراء ويلوذون ججيماً 
برعاءة ملك أو عظم من المظاء » يتخذون مكامهم فى بطانته : 
ساوقا له ستشارين . مدرين ؛ وإلا عاشوا على مديحه 
وماق دلو يتخدثم معليين لأولاده ؛ أو بوقاً لوحيه ؛ وقاما جد 
اكتاي كتب فى هذه المصور إلا وقد صدر بإهداء وحية رقيقة 
للك أو عضا م2 ولس معني ذلك أن الأديب م يكن ن يكسب من 
قلمه » فق دكان نمة أدباه يكسبون من غرات فرحوم وأفلامم ٠‏ 
ولكنه كسب شيل جداٍ » ل يكن ايصلح لهم 02 أو حناة : 
ولنذ كر على سبيل اأمثيل أن اين قد باغ نذا مله «أندروماك» 
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غاسارى ألناوبائق رتك . وتدشغاض مديو روا من 

ذلك أن الأديب الحترف ل يخاق مختارا فى الجتمع ٠‏ ولكنه بدأ 
«هاوياً » ؛ لا عنمه عبقريته من أن يكون 1 من ذوى الهوى 
والشئف ؛ وهذا الحوى مازال يؤر أ كبر تأثير فى تكويئة 
وفى مصاره 

نقول ؛ وهذه الصورة التى يقدمهابيير بنوا عن تاريخ الأدرب 
فى بلاد الثرب ؛ ليست بعيدة عن الصورة التى مكن أن نقدءها 
عن تاربخ الأديب فى الشرق ؛فقد نشأ الأديب فيه أي هاوي) 
يعيش فى كنف الأمراء والمظاء » ول يتقدم فى سبيل الكسب 
ب الأدلى لم يكن أمنبا8 
عدقريته أو إنتاحه 3 وه ن قوام عيشه وحياه 
رك جالسوبر زى 

منذ حو عام مسوايي يادي بياب يد 
القصصيين الانكليز ورئيس نادى القل الايجامزى 
المين يمنى جاعة من أصدقاله بوضع ع جامع عن حيانه » 


إلا بعد عصور ع كه أن انكس 


؟ وهن ذلك 


وقد صدر هذا الكتاب أخيراً بمنوان 2 حياة جون جالسور ذى 
ورسائل © بإنطاءهمواة0 .ل أه وعناءا لمة ءانآ بقام الكاتب 
والنقادة المروف مستره . ماروت » وهو محلد ضخم فى حو 
تسمالة صفحة ؛ ولكنه ليس بالكثير على رركن فى طليمة القادة 
والزعماء فى الأدب الانكليزى الماصر . وفى حياة جا وير ذى 
ما يستوةف النظر ء فهو ل ينشأ كانباً ولا قصصيا , ولإينزل ميدان 
السكتابة إلا بعد أن طوى صرحلة الشباب ؛ وقد هام فى صباه 
بإلرراشة والرحلات ؛ وكان أول عهده مهوى السكتابة رحلققام مها 
فى البحار الجنوبية ؛ وشاءت الأقدار أن بان على ظهر السفينة 
الى أقلته ببحار فتى بوأولى بدعى وسف كواراد ؛ وقدكان هذا 
البحار الفتى 2 ,"نايت اننا عدت 3 
يد كأءوأن بك بالاتجامزية ل ائمة ؛ وكانت صكية تارخية 
بين الكاتبين المظيمين ؛ وكان لقاء له أ كير الأثر فى تطور حياة 
+السوير ذى 

ونمة ظرف آخ ركان له فى حياة جالوبر ذى وفى تسكوينه 
الأدنى أ كبر تأثير » ذلك هو حبه لزوجه ؛ وهو حبكان بشويه 
الحزن والأم لماكانت تلقاه هذه الزوجة اامززة من صنوف 
الأوساب البرحة ؛ وقد أذى هذا الظرف الوم عاطفة المب 


0100012269101. 
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الحبالانانى ؛ وهكذا أنضى : 1 آ 'ْ 

وبقال إنه كان ينفق بحو نصف د لالدو كم 

هذه الظروف والمواقف ااؤرة فى حل / و 

مستر ماروت عررضا قويا يديماً ٠‏ وبوره + 

عشرات الرسائل التى لم تنشر من قبل 
مارم نا له وس ١‏ 


منحت حا اأزة « فينا 6 الأدبية الشهيرة ء 


ن هذا 8م لسيدة 


شاعية » هى الكاتبة والشاعرة الفرنسية كلود سياف أو الكونته 
دلافورنه ديفون » وقد نالت السيدة هذه اللائزة بكتامها السعى 
« البرك »6 دمنهنلغه:8 , وهو قصة شعرية لقصر قدي ترومها 
سيدة قارة فى زاوية سحيقة من زوابا القصر » ونذكر خلالها 
طائفة مدهشة من المجائب والخحوارق » وقد ودف الكتاب 
بأنه قطمة من الأدب الساحت ره وأنه صورة قوية للأر ت التسوق؛ 
بفيض رقة ورشاقة » وهو مكتوب بالشمر الرينى القوى الؤثر » 
وقد صرحت مؤلفته مدام سياف أمها ماكانت تنتظر قط أن يظفر 
اكعانيا عثل تلك الجائزة االحطيرة » لتنا تمتقد أن ججهور القراء 
قد انصرف منذ بعيد عن قراءة الشعر ؛ أما الآن فحى تمتقد أن 
الجهور ما زال يحتفظ بذوقه الشمرى » وأنه فى وسع الرء أن 
كن العم وآأن ينس إلة 


فى 7 الاب 


جرت محلة د الامج الفرنسِية عل أن مخصص فق دسمر 
من كل عام جاارة أدية قدرها ألن فرنك ( نحو خمسة عقيو 
جنما ) نح عن أحسن قصة صغيرة يكتيها شاب دون الحادية 
والمشربن . وقد منحت هذه الجائزة هذا العام اطااب طب يدعى 
« آلان ليجيه © عن قصة كتها وقدمها بمنوان « األامة » , 
وتشرف على مخضيص هذه الجائزة لإنة أدبية مكونة من عدة من 
أعلام السكناب مث ل جورج دوهامل ؛ وفرانوا مورياك ؛ وبوثار . 
وقد صرح مسيو دوهامل للصحفيين أن القصة الى منحتث 
الجائزة هذا العام هى أحسن قصة للشباب قرأوها منذ أربمة 
أعو ام . والظاهس أن سيكون لهذا الطالبالقصمى م-تقبل زاعس 
في عالم الأوب 


- 
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إدار السجلات والامتحانات 
سادق 


شأن مواعيد اتعقاد الدور الاول للامتحانات العامة لسنة "ةا 


وال ها تسسات 


الايد خانم 


لايتقدم إليه إلا من مغى على مجاحه 
فى القسم الأول عامان على الأقل وأ 
لدراسة المقررة وسيكون الامتحان 
وفقا لنظام العام المانى 


تهادة الادراسة الثام بة القسم الثالى | 1 نونية سنة م 


9 انظاء أأماه ااساعة من ا 


تحن الطلبة ععدرسة دار العلوم بالمنيرة 
ويتقدم له كل من أتم الدراسة المقررة 
ومذى طى تجاحه فى امتحان القسم 
الأول لتجهيز بة دار ااعلوم عامان على 
الأقل » ويشترط حفظهم القراف 
السكريم امه والافة الاتجايزية 
الاضافية اختيارية ' 


الف الثابى على نظاء مجهير به در 


الفيء لاطاءة انتقدمين من امار ص 
: 5 


يتقدم اليه طلبة الفرقة النهاثية عمدارس 
المعامين الاولية وغير مسموح بالتقدم 
إليه من الخارج 


شنبادة السكناءة للتعلم الأولى للمعلين 
2 


شيادة الكَمّاءم لتعايي الأولى للاعامات بتقسدم إليه طالبات الفرق الهائية 


5نونية سئة 
19 الساعة 


سر 
«سار” صماحا 


مدارس المعاءات الأولية وغير مسموح 
بالتقدم إليه من الخارج 


الامتحان النبانى إلهمامات الراقبة يتقدم إليه طالبات الفرق الهائية 
بمدرسة المعامات الأولية الراقية وغير 


مسموح بالتقدم إليه من الخارج 
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اأزرسالة 


بذع الامتحارت آخر فعاو لول المهة ال 0 
. الا 2 0 3 4 1 : 5 


امتحان الفنون الطرز بة وونية سنة | اول فبراير تمدارس 


9*5 الساعة | سنةه++وذ | المامات إية ننون الطرر و 
. عرباساعا الأولية | بالتقدم إليه من 


الدارس | يتقدم إليه كل من ألم الدد 
الابتدانية . | وفقا لمنهاج للقرر بالمدارس الابتدائية 
الاميرية | الاميرية 
وسيكوق اسان ف قرز النيائكق 
الآر بع فى اللفتين العر بية والأورو بية 
والقساك يق عر النعة الزابية عقي 
فى العلومات العامة والرسم 


أقررة 


امتدان شبادة إتام الدراسة الابتدانية 


و براعى فى امتحانات شهادة الدراسة الثانوية كنات انين واليات الاطلاع على النشرات اللخاصة مواد الامتحان 
البفة هذا العام للمدارس الأميرية وعلى امناهج التبعة ش 
انا - يجب على الطالب أن يمر بخط يده استئارة طلب الدخول والبطاقات اللصقة بها وأن يرفق بها ما يأقى : 
)سم الدخول فى الامتخانات وقدره جنيهان مصريان حوالة بريدية ولاتقبل الشيكات ولا أوراق البنك نوت 
( ب) الاستئارة 0 ١‏ غير المدموغة ( البيضاء ) بعد استيفاء جبيع بياناتها 
( ج) ثلاث صور ئمسية حديئة واضمحة جيدة الصنم . تلص احداها بالصمغ فى المكانالمين ذا بالاسترة المادموغة ؛ وتلصق 
الثانية ببطاقة محقيق الشخصية : وتلضق الثالثة بالاستؤارة غير المدموغة فى الحل اللخصص فها» وذلك بعد كتابة 
الاسم فى أسفل الاستهارة 
( د ) طلءة المعادلة فى امتحان شهادة الدراسة الدثانو بة يطابون الاستثارة الخاصة مهم ( استهارة رقر ١‏ معادلة ) من المدرسة 
الابراهيمية الثانوية 
ثالناً -- من يتقدم إلى الامتحان من غير طلبة الفرقة الهائية أول يكن مستوفياً جميع شرائط الامتحان يرفض طلبه 
بها يجب على الطلبة قبل كتابة استهارة طلب الدخول فى الامتحان وملحقاتها الاطلاع على الاعلان التفصيلى المدرج بالجريدة 
الرحمية بالعدد /ا١١‏ بتاريخ +5 دسمبر سنة 195 والموجودة نسخة منسه تجميع المدارس الأميربة والمدارس الحرة والمعان 
بادارة السجلات والامتحانات بوزارة المسارف بشارع الفلكى 
خامساً - مم اكز اللجان وجداول الامتحان وشرائط التقدم والتنبيهات والتعلمات كلها مبينة باعلانات الامتحانات المذ كورة 
مهذا العدد تنتهى السنة الثالثة للرسالة . فاجتبد ألا تفوتك فرصة الاشتراك فى يناير 
5ه 


« اقرا اعلان الاغتراك اغانى فى صفحة 5١١١‏ » 


5 
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تأليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أغت المكتبة الحمودية التجادية طبع الجزء الثانى مرن 
شر ح الايضاح فى علوم البلاغة للأستاذ عبد المتمال المسعيدى 
اللدرس بكلية اللغة المرسة » وقد : نهج فيه مبجه فى ازء الأول 
من المناية باللباب فى هذه الملوم دون القسور التى يمنى مها فهاء 
وشرأح شواهده » ونسبها الى قائلها » وبيان مادخ هذه الوم 
من الأخطاء التى وقمت فها » ومن ذلك مألة الوسلل والفصل 
فقد جرى عبد القاهى على أنهما إن يكونان فى الجل دون 
الفردات » وفى الواو دون غيرها من حروف المطف » وجرى 
التأخرون على أنهما يكونان فى امل وفى الفردات » وف الواو 
وغيرها من الحروف الماطفة » فرد الأستاذ الشارح اق فى ذاك 
الى نصاءه » وذكر أن المطف فى الغردات يحرى وراء اشتراكها 
فى الحسكم ولو لم يكن هناك ببنها مناسبة من المناسبات اللمتسبرة 
فى مسألة الوسل والفصل » كا ججع بعض الشعراء بين الضب 
والنون فى وصف واد جم بيهما فقال 
زر وادى القصر نعم القصر والوادى 

فى منزل. حاضر إلفب شثئت 
ل الشف عفر 
لضي والشوة والنلاح. .وابلف 

ولوجرت المفردات فى ذلك تحرى اجمل لما سح لهذا الشاعس 
عطف النون على الضب » لأنهم يقولون فى الل إن اجخع بين 
غير التناسبين فها كخم و والنون ؛ وقد س صراءاة 
تلك المناسبات بين المفردات فى الحيال الشعرى » لأن الأمى فيه 
يحرى على الميال لاعلى المقيقة . وقد اجتمم نصيب والسكايت 
وذو الرمة فأنغد الكيت : 


أم هل ظمائن بالملياء رافمة 


أو بادى 


وإن تكاملفها الال والغنب 
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أ .!001/0015421. 01 0 جاع 2]. الاللا/ا//:ومااط 


نس ونيف ١‏ ا 
خطأك ؛ انك تباعدت فى الْتَولم]! 2 ص 
ألاقات كا قال ذو الرمة 
ليا فشفتهاحوة لمس” وف الك وفهز فيا 

فالدل يذكر مع الفنج ونا أغية : ىم / 


لضن ونا أيه 
وكذلك عيب على ألى نواس قوله : 
وقد حلفت عيناً ريو لايكنن"' 


رب زملم والمو ض والصفا والمحصب 
ان ذ كر الحوض مع زعم والصفا وامحصب غير مناسب » 
وإغا يذ كر الموض مع الصراط واميزان وما جرى بحراها 7 
واعا بحسن من ذلك مثل قوله تعالى ( يلم ما بلج فى الأرض 
وما يخرج منها وما يتزل من السماء وما يعر ج فيا ) لما بيزذلك 
من تغابل التضاد » وكذلك قول الإحترى فى رثاء التوكل : 
يلأشئ و<ش القصر إذ ريع جر 
وإذ ذعرت' أطلاتء وجاذرء' 
حمل عنهةه ساكتوه للقاءة 
فماورت سواء دوره ومقاره 
ولكن ذاك كله يرجع إلى محسنات بديمية ‏ ولا برجم إلى 
مايحب فى اعتبار الوسل والفصل بين امل 
وقد جرى الأستاذ الشارح على هذا المنوال فى تمحقيق أمثال 
هذه المسألة ؛ خْزاه الله خيرا » ومنح شرحه ذيوعا ي؟ 
دعن > 


فى بوم ه ينابر سنة 15557 بمزية الطيارة تسم الوزيرية . وفى بوم * 
منه بسوق بندر كفر الشسخ كطلب ٠صطف‏ ابراهيم من كفر الشبخ سباع 
مجه يقر ملك احمد ابراهيم خمرد تنفيذا احم غرة ته ١95‏ 
كفر الشخ فعلى راغب العراء الحضور 


فى وم م ينابر سنة 1975 اأساعة 4 صباحا بنادية أولاد سمراج ميكز 
ابنربالاررة لاءية الوسطى سيباع علدا م قراريط قصب خلفء»ءلك وهبه 
دقدوق تفاذا للحي مرة 14 4ه سنةه ١5‏ حزق أسيوط وفاء لمبلغ 7174 
قرش صاء مخلان انر كطلب على ابراهم على من الوسطى 


فملى راغب الع اسراء الحضور 
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)2 
1 
,ا 
,ا 
١‏ 
7 
0 
أنو العيناء 
2 
22 
0 
.ىر » 
ار أذنى عد 
92 
0 07 
ار تعهم الاماء 
0( 
0 - 
: 5050-5 حجان ورالد 


ار قدمة بى سوره 

3 , 5 1 ٠ 
احتب شارة ف الاجاز‎ 
الاحتفال بالحا خط‎ 

أعلام الثلام 

7 


. 
احلام ود اروت 


ا شوق 


اءتراء 4 لأعندى 


آخر كناب كر لول لورف 


أخيل يك ب وكلوس ( قم 
أدب البارودى وشهره 
. 
١ 5‏ 
الآدب اللاغى 
الأدب والأديب 
أدونس (تصة) 


. 
آر بعون عاما ذفن السيما 


01000126 03.6010 


( 


الأزعي ين المابعة والدودية 
أسوع التنى فى الحاءمة الصرية 
أسبوع المتذى فى دمدق 
اعد ك2 
إسصطف ) #صادة ( 
اسةدتاء الام 
الاسلام 0 جاح 5 ( 
ان (تص.دة ) 
إيخام الأعلام ١‏ كناب ) 
الاخدام 
أخدة 007 المكة 

٠.‏ ب 
أغراض الاستسراق 
أغراض التسرتين 
أغاية تت ندى شمن ١‏ تصددة ( 
فدات 0 د 
او 4 اغر شه 

092 

الألى (قصيدة) 
إلى لأستاذ أخد أ.ين 
إلى الد دور عنام 
إلى الآديب اتزحلاوى 
إلى صدبق الأءير شكاب أرضلان 
فلن .فر العاض الدكتور اإراهم .عى 
ل وعدا 
أمام المعئفة ( قصدة ) 
الاعايز والاذ'ات الأحنبية 
الدفاءات ( قصيدة ) 
الا'ناوالكون 


م ءِ 
اتا 1 اثقائة الأاحنية 


البحاثة اللفواة ( كد'ب ) 
محر الحسد ( قصديدة ) 
البدر اق عدت واغفرى 


بداى "فائز ( أتنصودة ) 
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07 
بع الاخاء وامداء ) هدم 
عد شوق 


بعش مواطن النا. فى نارغ الاسلامى 


0 
2 


)) 0 ل 0 ,) 
الاق على فيد الحاة ( قصة ) ا 
بين الآدت والسياسة أفهذا 
بين ال والتاررخ +؟١١‏ 
عن ثفاعتين هم»؛٠١‏ 
بين الرصافى والرمانى ١‏ 
بين المتنى ويف لدولة دكء؟ 
بين الدجزة وامل تا١‏ 
بين ثاقء وشاعص ف علا 
بين الحدى والخوى ( قصيدة ) لطل 
(ت) 
جم اننا( تذينة) ١٠644‏ 
تبط اللذة الا سكطيزبة واعتّام الاذكأكز بنعرها لاه ١١‏ 
مجراج اخرت لليفلل 
محدمى خطءى ( تصيدة ) فكلما 
محية مصر ( قصيدة) 145 
ترعه لاتمورى هه ١54‏ 
ترجة غا!_ويرذى الارلء 
ترشبح لنجائى خائزة أنوبل اويذة؟ 
م 2 ١١١‏ 
التدمرع المرضى والجافى ( كنات ) أكووا 
التضصحيه 6 
اوور “فلفية فى ألانا مغل١‏ 
5 "5 يه 22 
٠ 0 0‏ .ا« 27 
. 2 9 0 ك١‏ 
مادو ٠‏ انو بوتا 30 
٠ 01-7‏ اه « |اة١‏ 
١٠6456 , 0. 1 0‏ 
١ «0‏ مذو٠١‏ 
3 5 3 «<' « الم 51" ١‏ 
١554 , ١‏ 
٠. ١ 0‏ 0 ل الما 


2111 لع مالعمم. :مط 


؟؟ل؟ 


010001262021. 00 


الوضوع 
| 0 
النطور والقايد أ4؟؟١‏ 
ظ تكاع الأ ل اذ د كر ١1١6|‏ 
تمثال له بأفلوها وما 
يواتوى إناسة الا<تقال بد كرى وؤاته 5-35 
التوسير فى الفراءات -5 (كتاب) ليان 
الناو بات ا 
ْ غ الأب اأمرنى |84 ١‏ 
عر لأسي اح 
رع الاسلام السياء.ى ( كتات ) إههءم 
0 زلا 0 0 ه؟ة] 
١ 0 2 «‏ 0 
« «» 0 0 ا" 
تاررغ الأسير عفر الدين المنى الثانى ( كناب ) ١474|‏ 
الأررع الصحافة ( كناب ) أقلاء١‏ 
تع تمافة ايف 
رع الفرآن ( كتاب) 00 
| التار.ة والسينما الاطيالا 
(ث) ْ 
ظ ات الأخلاة ا 
:لات رمائل عا يانوت الخوى (كتاب ) إوره؟ 
١ 0‏ م أي 9 1 ١46‏ 
ظ ظ 
(ج) ْ 
أجل (قصيدة) أححف 
احبل الهم ( كتاب ) 87 
شال الى عدره؟ 
١5#‏ 
» أع5١‏ 
0 0 3 
ف خخ ١4|‏ 
حتازة اللام ( قصيدة ) للحلا 
عندى الوب التهول ١‏ 
جور ج رسل .د الشهر الأرلتدى و1١‏ 
عر والافية ١.‏ 
حوالى لأخى عد أفهه١‏ 
جوائر “وبل ألاهة١‏ 
وثزة فينا لنة وع و١ "١1‏ 
عرة توبل الاو+١‏ 
5 0 لاسلام و/ام١‏ 
(ح) 0 
حدية فو ؟١‏ 
الحذاء الذهى لفت 


لون 


الموخوع 


حروب طروادة ( قصة) 
1 نا , 


1 ١ 
1 ٠. 
1. ” 
. ,م ل‎ 
, 
ا‎ . 7 
- , 
7 - 71 
- ىو‎ 1 
0 0 1 
, إن آي‎ 
في‎ , ١ 


حامق ل لكينس ( قصدة) 

حنين ( قصيدة) 

حول +7 متيتميي 

حول الأوزاعى ( ثانا 

حول الذيين والشيعة 

حول سيرة :وراك 

حول الفقه الا-لائى 

حول إلفقه الاسلاى وائفقه اازومانى 
دوا او 
اا 

حول قبر الصفدى 

اضر ابن 

حول كتاب قنح العرب .اصر 

حول كتات فواعد التحديث لافاسمى 

حول مستعرب عظم 

حول السجد 

حول النزاع الأدبى 

حادث انتحار 

حانظط بك ابراهم 
آي آي ١‏ 

الحياة ( قصيدة) 

عد الأنى انفده ) 

حياة الوزان القامى ( كتاب > 


(خ) 
خزائن الكتب فى القاهز 
خصائس الذة المربية ا 
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9و" 


خطرات ( قصدة 
خطر على اؤْ انين 
الخلق 'لكالى ( كناب 
خلل يك مطران وارقة اقلق 
خر الرضًا ( فضيدة ) 

خواطر اليال وإملاء الوحدان ( “عاب 


خواطر وأفكار ديا 
خمة الفدنة لاا 
خيوط السكوت (كءات) ل 
(د) 
د-تور قناة ادوس 6م١٠‏ 
دموعى وصاانى ( تصيدة ) ١‏ 
دنا المتنى , ديفن 
دولة اليالبك فى حم الثارخ ل 
ع 
الذكر ( قصيدة ) 31 
د رى وعاولو : تالا 
ذكرى أندر سن ءءبود الطفولة لضن 
الذ كرى الثلاثون للامام يف عبده ل 
ذكرى سهد (قصيدة) لحيل 
كرى غزوة هر البكرى 4وؤو١ا‏ 
ذ كرى لوبى دى فيا 6 
لذ كرى الكوة لوزارة الممارف ه٠١‏ 
ذكرى الوصيق عان سيان ا 
د أرى زوحة 3 مت 
ذكرياث عن أكار 'الكناب ا 
ذكريات عن قصية دريفووس لحيل 
ذهب الك.ات ( قصيدة ) وغعو١‏ 
2 
الرأى ( قصادة ) لكل 
رحلة إلى حدود ٠ص‏ افرية ١/1‏ 
١ 0 0 01‏ 0 أكوب١‏ 
١9+: 04 2‏ 
رسالة المج ( كناب ) لفل 
رحالة فى الاسلام ( كتاب ) ل 
رسالة ملوكية نخمة أكهؤا١‏ 
رسائل حديدة اشاراس دكعز لل 
رصاصة فى القماء ١4‏ 
الر صافى فى ديه الال 
الرقاة الأدية وردنا ادها 
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7 


عات 
الوضوعء 0 
الرقس المارى ليس أ لحيل 
روض الدقيق فى الجزل الرقتى ( كناب ) ١04‏ 
راتى ( قصيدة) م٠١‏ 
الرائعى الحييين 
ا نششف: 
, 1/54 
الرياضة واغّدرات 0 
00) 
الزراعة العمدة الديئة وما 
الزتجالى لاالدل 
زعرنى ( قصيدة ) 4 
الزواج ( قصدة ) ١و١‏ 
(س) 
رمضان ( موقعة هر الكرى ) ا 
!| السجيئة ( قصدة ) 544 
الطاري لحل 
| سر الحياة ( قصيدة ) لحلجدل 
|! 813 أذيمة لاؤه١‏ 
سعد أشا زغلول فيضن 
5<« م ١6١‏ 
كدر الأ لان (ففيده) ما 
السذيون والشبعة دل 
١85 0 0‏ 
0 0 لا 
سكان أعالى اليل 4ل؟ 
سود قصانكيم جر غداً ( قصيدة ) ييل 
ساطم بك الحخصرى لما 
ساعات مع السكاظمى ونال 
السياسة و”تار. ١417+‏ 
١5 7‏ 


سيرة تيءورلنك 
سيلقان إثمى حجةالتاريخ والحضارات الهندية ١411|‏ 


الشادوف ( قصيدة ) ملنلىءم 
شارلوت كورداى : لتوماس كارليل ١‏ 
الشباب ( قصيدة ) 44؟١‏ 
الشتاء فى امجلترة ( قصيدة ) 32-0 
شجر فى الضالة لمعا 
شر ح الايضاح ( كتاب ) الل 

ا 0 لك 
شسرعية الانتحار أهؤوا١ا‏ 
الغعر الأخوى ؟ و١‏ 


01000126201031. 6010 


شعر الزهاوى يبتر حم 8" الألماذة 
الشمر الوطنى فى الاندلى 

شكوى الشيخ إلى ابنه ( قصيدة ) 
شهادة لله 


شهداء الانانة ( قصيدة ) 


(ص) 
الصراع بين اران والعوتراطية 
الصقالية فى الرواية المربية 


ىا » يا . 
آي 0 8 1 
إىيا .ا إلى ليا 


صور دمشثقة سوداء 


(ط) 
طب النفس 
الطبيعة ( قصيدة) 
طريقة أرسطو فى القد الأدنى 
طمواح (قصيدة) 
طائفة المهرا فى الغهزد 


عبد النيب 
عبد العزيز اليمنى 
عبد الله بن الزبير 
, 3 0 
عيرة الحادثات 
محز التجارب ( قصيدة ) 
عذراء الحوى ( قصيدة ) 
عر بة اللقطاء 
عرش الجمال ( قصيدة) 


عن الاك المسبحى 
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على دار اليابة ( تصيدة 


جمرو بن الماس 


حمل عظيم 


عميد أطاء فرنسا 
ميد الموسيق الانسكايزية 
عويل الدم 
العارية الدولية لالكتب 
عاقية سلءة 
العامية والعريبة 

دار أو 
العيد الثوى لصءويل بتلر 

2" 
غرفة اكب /ادت ١‏ 
انوت امم ١‏ 
(ف) 

فتج العرب اصر ( كتاب ) ل 
خور الفانون ا 
فراق ( قصددة ) 04 
فرقة الخوار ج ١5‏ 
الفرقة الفوه.ة الصذرية بع 
الفروق اللغوية ( كتاب ) ا 
فريزر ودراسة الحرافة ١+4‏ 

0 مويه واوا 

م عل 0 ل 
ففدان الثفة 15 
#كتور هوجو الصحق و4١‏ 
الفالفة لمشيل 
فلغة الأسراء ةا 
فلفة الطائكة ١‏ 
فن الحماة ( قصيدة) لحيل 
فنون الطهى الحديث ( كعاب ) ١١‏ 
فوق الآدية - الامسراء وللمراج عدا 
فى أدب الشباب لل 
فى أصول الأدب ( كتاب ) ع١‏ 
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"1 


فى أوطالهم غرباء ( قصيدة ) 
فى أعالى النيل 

فى الجال 

ل ل 

1 0 

, ل 

, ١ 

فى رأس البر 

فى الرييع الأزرق 

فى طريق المدينة 

ق الوب 

فى وادى الحوى ( قصيدة) 
فى وصف االطاء ( قصيدة ) 


(ق) 
قاوس الأ كادء.ة الفر نسية 
قبر الصفدى 


الفيس للانثاء المرنى ( كتاب ) 


قدر 

العرية ( قصيدة ) 
الفرة الظااة ( قصة ) 
قصة رائعة وفلم ميتذل 
قصة الفتح بن انان 

٠ , »« « 


آي , 
قسس الحياة (ك'ب) 
قصور بيزناية 
قضية الحبدة 
ل (فية) 
قلمة الرمل ( أنصوصة ) 
الفومية العرية 
فواعد التحدبث (كتاب ( 
قوانين اللسكية وروسي.ا 
قإصر - لول بورك (قصة) 


ه.02(1 010001226 


امن لفل( قضددة) 
الكانات الفعة فى حمر شكه 


. آي < م إي! 
* آي 57 , ٠.‏ 
” . « ير » 
,» . بي« , 
٠١ 5 +٠ 0 0‏ 
نا إي! + «م إي| 


كتاب الأ.وال (كء'ب ) 
جديد عن ستالين 
جديد عن لورد بيرون 
٠‏ الدخيرة لابن يسام 
« |!لوك لمعرفة دول الملوك 
ىا عن المألة الحبشية 

عن مر 
0 عن النارغ ١‏ + 
ذه | بحن التفد الصرى 
« فى العزرة 
آي 
آي بج 
د لدانوتزيم 
3" (عن ) : للامناذ توقيق اكور 

ع ابن المفقم 

كدب بالمزاد 9 

كافر الذناة 

كلات ( قصيدة ) 

كلات عن حافظ 

كلة وكايمة 
١‏ 

كي كبيت الرهان 


. 
كيف يشجءون الأدب 


(ل) 
اليا الآذات المردة 
ا ذكرى ليسنج 
لباب الآداب ( كتاب ) 
لينان (قصيدة ) 
لمئة الفتاوى فى الأزهس والماهد الديدة 
الاحن الذى + يم 
الاذة والأافاذ 


الاغات الأحتبية فى الأزهر 


.50015421 /امن .001 جاع 2]. انالنا/انا//:كماخطا 


لغب حديد ارباق اكاك 
أوبى دى يجا 
اللون الأعفر 
أيلة حوراء ( قصيدة ) 


(م) 
مات الشيخ بدر الدين 
اللادة ( قصيدة ) 
مأساة أم ( قصة ) 
الأساة الفاشستية 
ما"مى الثار بغ 
مارك موبن 
مياحث من أصل الترك 
المتنى 0 دنوانه 


9 آى|! م« 
الثنى ن حارئة 
الثيات 


يح اللذة المربية الست 
اجون 


أي 

إي 

0 

لي 
اسن أصفهان ( كناب ) 
الحسن (نصة) 
عد إقبال 
١.‏ آي 
- ل 
ع انظ ابراهم 
عد عبد الطاب 
يد عبده 
1 , 


بحذة الصساؤة الألمانية فى ظل الارهاب الهتلرى 


الخمار 
ار ين غير بغار ( كاي ) 
للدية الأصربكية لإندرة مورو 


مدئة دولة لآذنانين والكتاب 


5 


اوها 
|؟؟ ١5”‏ 
أهوما 
ألكلار 
لبي 
إعددا 
ل 
كا 
الاوباا 
إفلاها 
أو+؟١‏ 
أغه؟١‏ 


أل ؟ .م 
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عديئة الزهراء 


مدينة لا-يا فى انكلترا 
مذهب الدرائم 

2 2 

, 2 


المذهب الواقعى وفن الدراءة 
8 
عاقب الصحف بالآستانة ( قصيدة ) 
المرأة والاستكثاف 
الرأة م براها شوبنهور 
للريشد العربنى 
اللحاء (كفندة) 
0 0 
سالك الأبصار 
مستعرب عظم 
امسر جح المصرى 
خدرو امن سدم 
مشسروع الابان فى الاسدلاء على الصين 
المثعوذ 
المشكلة 
0 


,2 
مشاكل الغ 


مصادرة ٠ؤاف‏ ألمالى 
مور والأمم السرقة 
مصر والعسرق الاسلائى 
مصير وعصبة جايف 
رده الى 
مصر وقت الفتح الفاطمى 
ل ف ف« 3م 
الصيف ( قصيدة ) 
مطبوعات دار الكت المصرة 
معجم الشعراء ( كتاب ) 
المعجم الفاكى ( كتاب ) 


المعرض الامبراطورى ومبامه 


1.6010أ0203 0100012262 


بذ اضف 


لعمرق الأقصى ( كتاب طر يف عنها )| /51/ا١‏ 


رمك 


2 


الموضسوع 
ورك عدر 
« (« 
,2 , 
ف م 
, ,2 
لءى و الأشلو ب 1 ١5‏ 


ممهد شرق فى براين 50 
.الا تالاسلاء.ين واختلافالمصاين ( كعاب )أقوذا 


أ 
اقضنال 


«فتل بتروكلوس ( قصة) 

الفنم فى رعسم مصاحف الأمصار ( كتاب ) 5 
مكانة الفن فى نظم الترسة الدد١‏ 
كا لومى إن ٠مون‏ ألما 
ملكة اأثرا<يديا أ ١‏ 
6 لهي - الخال 1 ؟ ١5‏ 
ملكة اجمال فى سوريا ولبنان ١5‏ 
من آثار تابون ١515‏ 
من أفلاطون إل انثاسينا (كطات) وعدا 
منتدى اللأعر بالتحخف /ا5ذ١‏ 
من هايا النازى 4لا١‏ 
من قضايا الحرة ١5‏ 
2 « 2« يانايل 


7 ََ 
من الأرحوم اليد رشيد إلى صديقه الا-داذ |؟ه ؛ ١‏ 
الغرلى 


مناجاة الأمل ( قصادة ) غ١‏ 
منازل الفضل وللا١‏ 

0 الالا١‏ 
الموت ( قصيدة ) 00 
موت زعم كريم ابراه بك هنانو إلاوه١‏ 
ايو 0 0 > 
الؤتمر الثامن لاجمدءة الطءة ااصرية دعلا 
الؤتمر الدولى ا!-ادس !نارغ الأديان لوا 


عر |اء لعياب الأخلاق . نداء أسعادة ليما م١‏ 


« القلوب و4١‏ 
١ ),‏ ابد ٠‏ 
و الكناك 1 اريس يخا ١‏ 
التاررة الطب |4 ؟١‏ 
ل ١‏ ال ؟ 
ااتسر تن 1 00 
تمر المدسرى الثالث لاطلية المصسر بين بامجاترا |/ا/ا؟١‏ 
مومم الثقاقة الاسلامية لاد؟١‏ 
(:ن) 

وى اخاممين را 
وى الث ن حار نه بااامأ 
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4ه 


لضيال 
الن.ان ( قصيدة) 8لا 


للمة ه ١‏ 


النمده القوعئ الرككي 
نصوص سعرياذة عن الملوم الاسلامية فى بغداد|" ١5‏ 
نظرة فى التحوم و١‏ 


نظرياث <ديدة فى فهم المقوبة واللحتدم  ١١48|‏ 


١‏ الجن والدم فى ألانا او 
« واللالة والخحصومةالاية إلمه؟١‏ 
١74 0 0 0 0 0‏ 
نظرة النسبية الخصوصية لأأشتين لفلدل 
٠ ١‏ 14" 
نظرية الذنشوء سعد مالة عام ١5‏ 
التفد والءثءل ١4‏ 
>0 3 لهل 
1 و١‏ 
1 ان الالا١‏ 
03 1449 
تكدة الميامة (قصة ) ه١١‏ 
عهابة مرقل ٠‏ ا١١‏ 
نهر النيل فى رآق ان خلدوث :ه1١‏ 
النهضة التركية الأخيرة ودعلا 
, 0م علاذ١‏ 
5 ا ليل 
١‏ 790 عه ؟١‏ 
, 57 وم 
الذونة دياف 
0 ا 
هائينال لال 
هجرة الكتاب والءلماء دن ألمانيا ١4‏ 
هدية (قمدة) 4 
هل ألف شكسبير روايانه كل 
١14 5‏ 
عترى بار بيس ليك 
(و) ْ 
واأماه (قصدة ) 55 6 
| وادى النطرون ( كناب ( أوع ١‏ 
| وخنى المصر . أقحبن 
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وم اسسسباا ل د 9006 


وقة بالعفقيق 
وَل كوبت 


ولم وردزورث 


”؟2ءكاأ١ ع ىلالا اع‎ 11١84 


(ب) 
لشددل 
+ 550 


)( 


بع شجذة © جنك ١‏ 
١51‏ 
١‏ 
114 عل/ا4م١ا١ا‏ 
تيد ف لقلشضف 
724 ء ١5635‏ 
١545‏ 


وم ) 


607 م الامو 
١4‏ 
و ة١‏ 
قا 
لماوع كلا؟ 
ع 2 


١‏ ظ2ظ ارححتاليه 
هٍ عرة 1 
الموخضوع اليعةة ال موضو ع 
الوداع ( قصيدة) |٠51١‏ وفة الشخ عد عت 
وداع والد , 5 فان كبر اعجار كان شيم اذا 
وراثة المقرية "ركان ممموق /لازها١‏ 
الوظفة والموظفون |٠٠‏ « وةةكان ا#2ليزى ليلدل 
وذة دريفورس 175| « لاوردس برون لاوا 
رحالة كير بالادلأ « الحذث الأ كبر الشيخ يدر الدين الحنى ١1١1|‏ 
« اليد عد رشيد رضا 591ل « مؤلم موسبق شهير 
«ه شاعي انكليزى كبير |١5‏ وقعة بالءقيق 
رورس الشلدات للبفسلن الشاو ين السينة العالة 
فهرس! 059ظإ فى من السنة! 
)١(‏ أمد الطرالمسى 
َعَم ايزا أدين الحولى 
بواهم براهووعقن ١586 ١5١848:‏ أعرر قطار 
ابراهم ابراهي بوسفا : ١١١8‏ 
ابراهم. بيومى مدكور ‏ : 1554 18594, ١44541550‏ 
اا ا و بشارة الخورى 
اا اع 
ابراهم ناجى : فكاأازاءألالء 4ءولء وهه١‏ , 
ابن عباس يك 3 
إبئة الشاطى* ال اوت 
أو الصر أحد الحسينى ( 6١4١م499لء١4١١559540(ء‏ جمال الزرقانى 
الهندى ليل 
أحمد أجد بدوى 76 جميل عدق الزهاوى 
لي ل لي 4 1 
أحد أءير يلدل ‏ لحاس لسشن انا بم" جور ج وغريس 
موا 
أحد ابن الملبح لضن 
ل ل اي سيد حبيب الزحلاوى 
فدكلاء الحو زكلقء لحكل حسن عبد الحابم الهاتى 
1 حسن يد حبشى 
أحد حسن الزيات : 
958 اتا لحك 10 كحكق حنين حسن مخلوف 
دعلا ءائماءإوداءأذكؤاء حسين شوق 
لل ا الا سر انيتا :2 
جبهيه مودي 
00 لقوماء ولا الاولاء ءءء 
5 0 
3 يخ ف ا لين را ا ا ا 
أحد الزن 
9 01 لاغ ١9‏ دلارعم ١١٠و"‏ 
أحجد شوق بك : #ءلا١‏ ٍ : 
شو ؛ ليل هنداوى 
أجد الطاهفين كه؟ااءم ولدلع ةومؤواء..وا 
أديب عبانى :ا 
اسماعيل أحد أدم : كلا ءءء ؟” 
خيرى سماد 
إلياس قنصل < ال ا يال اح ل ل 2 


ملهك.902(1 01000126 
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١ا5غه‎ 
١129-9 
١ ع 8م ؟‎ ١ ن٠‎ 
١همال ,ع‎ 51 
١5 ١4 ع‎ ١ مخهة‎ 

وه 
4هله١‏ 4 ٠٠١‏ 5و 
+هلا١‏ + ١454‏ 


١؟1١‎ 


انفلك 
١‏ 
07 


١8451 


١ 
١454 
٠٠65 
١554 


١5 مه‎ 


١4٠٠ه‎ 


م 17 اع 


و ا انع 
ةن ل 


» 1م 194+ 


» الااء, 
ف كد 
» قوههة6١)‏ 
» خم /ا١١ا,‏ 


ا 
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دربق خكبة 


رشوان أجد صادق 


رفق فاخورى 
رَ 1 جيب مود 

سام الزر كن ١‏ 
اليد أحد العجان : 


السيد تمد صادق القدر : 
حب ارعائن 


صالح بن على الهامد العلوى : 
طه باشا الهاثمى ا 
ظافر الدجاتى : 


عبد اميد رذعت شيحة 
عبد اليد المبادى 
عبد الرحن البرقوق 


عبد الرعن شكروى | 


عمد الفادر المغرلى ٠‏ 
عبد الله كنون ال حسنى 


01000122622031. 


8 


عبد المتمال الصم.يدى 


ا ل ا ا عبد الحادى الطويبل 
الاعكلاى 4ام لع كوخ جومكه 
كول ع لاوا ءادءهاءم4واء عد الوهات عنزام 
ىا د ال ل كت لت ا لل ل ال 
ل ا ان ا لش ا لل 1 ف عبد الوهاب النجار 
وو م ل ل ل شن عز الدين التنوخى 
على احد با كثير 
زد 
ا د ا لعاطية 
يشش ل يخي سا مسد 1١‏ 
م على الطنطاوى 
() 
#جوع فاقوء ووباقع لوول على كاما 
كقللاء دوماع كالول فأتؤلا, 
ملء؟ 
ؤآبد ١‏ 5 
--1 لخرى أنو العود 
لالاااء ١5‏ 
1 فا فردوس مصطق 
3 ( فريد عين شوكة 
ب فريد مصطق عز الدين 
89 , وهه١‏ 
(ص) ٠‏ 
قدرى حافظ طوقان 
١1‏ 
(ط) 
كأما 
ال ا ”7 ووه 
ولول لووزه بزود.ء+ كامل ود حبيب 
١‏ كال ابراهيم 
١6٠١ + ٠١9+‏ 
١‏ ( ماجد شيخ الارض 
2 مد ممجة البذا 
وابثينا مد بوفيق انواس 
١‏ عد نابت 
لاقذماء اولع الافاعؤ:و.؟ ين رضا الظفر 
اك ا ا ل ل ل ا عد حنى عد الرج, 
١645‏ ع)كلمهاع6ك6ت لضع ود ءال مد الرانعى 
1لا 6 ١89٠‏ : الؤا م موولء يمد رشاد رشدى 
حمحمذولاء ام كلجا موا ؟ د رشيد رضا 
ريه 4 د 4 01 
حعأعمو.+عع جقيء؟ روي يمل 
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شن لفن 
١‏ 


ةي اط ور" 


لح افش 1 


ف غك نظ ف نفك ل 


رتخا امار لع 0 ل 
ششدا 4ل لش ي شة 1 1 
١5١“‏ 

(ف) 
* 1م4١‏ 


01 و مااع 
0ه اع اع ا ع 
4غؤلا ١‏ 2 كلمهاءم4دود خم .؟” 
/امة١ا‏ 

١1ه‎ 

5 


١5 لام‎ 
١م‎ 
١كا/8‎ 


١ 704 , ١75‏ , و<الاء. 


د 4 يض 
50 ع ١5‏ 
ك5ؤو١‏ 


4051236 


١4ة'*“‎ 


اا ملح 0 
'"1١ا,‏ د“"5ة١اع؟ة.؟”‏ 
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1١م‎ "7 
١4 


عد زيادة : 8و١‏ 
اليه الال ١‏ 051 
000 
يف سعيد العريان ل حدر لكي لديا 
لاسا ؟ 
عد اليد زيادة “رطان 
فى ال 


جمد طه الماحرى 


ومع يع لع هاثلء 

| ؟اكد 9د مجر متكرة 

عمد عبد الله عنان لعا لفطلاو وددلءلامددهء 

| حدعى عيمد وجورم تتفل 

يا الك 

جمد على علوية باشا ‏ : ١885‏ 
يد فريد أبو حديد لعع كك 

ه١‎ "7846١-555١94١4 

48 لع ٠١‏ أل ذه“ ١‏ ؤد”7اء 

مؤعلرء لوكا الاك لاءهلاءاء 


عبد يك كرد علق 


ا حو اع ٠90ه5‏ 55.6 
| د نيف 1 هيار كرن اللمفاسة اهنك 


ف4لاما, .هذا 2 لاهتؤأاع لا؟؟١ا‏ 


مد محسن البرازى 
يد مود حلال 
كد تزه 
يد الهراوى 
كرد . ١‏ اليس 
ود حسن اسماعيل 
حرو اليف 
ترد خرت 
ود خيرى 
مود عزت مومسى لي 
تود عاف أن الشباب : 
ا قاع ,ترمو لاكولء 
قولالاء٠هوا‏ 
حمود تود خليل كماع 210 ١5544‏ 
لبك ١‏ رش ا حي نك" 
| ب فض ا ل 0" 
ال و 1 با د ل ا 
| اد ا ا ل ال ”7 


ود غنم 


وما اماع لدو ءه؟كواء 
عط اي تقاف ل ار ال ل 


اعمرنات فا 
حكنة ملوى|الأهلية 

اعلان يع نسرة أولى فى الفضة المدنة مرة 54854 سنة ١941765‏ ملوى 

إنه فى بوم الثلاثاء 54 ينابر سسنة ٠95‏ الاعة م أفرني صبا- 
00 المزايدات د ملوى 

سيباع بطريق المزاد الملنى العقار الآنى يانة بعد ملك يد مأمون شقير 
التاجر بناحية نواى مركز ملوى مديرية أسيوط ويانه كالآنى: 

5ط ستة عضر قبراط شيوعا فى فدان وتعة قراريط وعفنزة أسهم 
توش القير تمرة ؟١‏ ضمن القط_ة ١‏ و ؟ ءنافم مصرف المحيط بزمام 
نواى مركز ملوى مديرية أسيوط . البحرى باق الفطعتين ١‏ و ؟ منافم 
باسم السكومة بطول 42 قصبة والسرق بركات أحد رجب وآخرين 
بالقطم من مرة ؟ إلى ه و١1١1‏ ؟١»‏ ومن ١!‏ إلى بمرة ١9‏ مجوضه 
بطول خس ٠‏ ه قصبة . والقبلى باق القطعتين ١‏ و ؟ منافم باسم الحسكومة 
بطول +4 قصبة . والغرنى باق الفطمة مرة ١‏ منافم ملك مصلحة الرى 

٠٠4‏ قصة 

يدا هي دز 

وهذا العفار محكوم بنع ملكيته من هذه المحكلة بتاريغ ؟ سيتمير 
سنة ١9+68‏ بحم مسجل : ة الما فى ه ستمبر سنة ١9596‏ جبرة+ 17 

وهذا اليم بناء على طلب الست شفيقة د شقير من بندر أسيوط 
و>لها الختار مكتب حضرة الأستاذ عه افتدى أنو الحسن جوده الحائى 
ملوى . والليدم فسيا واحداً ويفتح مزاده عبى مبلغ 7 نيه ستين جنيهاً 
مصريا للفدان وفاء لملغم 5544 قرش صاء لاف المصاريف وما يستجد 

فن له رغبة :فى المشترى الحضور ف الزمان والمكان الحددن أعلاه 
ومن يرسى عليه المزاد يدفم عضر المن وكامل المصاريف وإن تأخر يعاد 
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اللزاد على ذمته ويلزم .بالفرق إنت ”فص وجميع الأوراق مودعة بقل مكتاب 
المحكة لاطلاع من يرغب الاطلاع عليها .© كاتب أول الحمكة 


فى بوم السيت ؛ ينابر سنة ١5175‏ الساعة 4 صداحا بناحية نوسا البحر 
مكز أجا وبوم الأحد د منه بسوق أنوسا الفيط سباع علا أردب ونصف 
أذرة شاى مقسر بكيزانه وحار أخر أزرق سن ه سنؤَات ملك جمر 
حسب النى حسنة من الناحية تفاذاً للحي الصادر من محكلة أما الأهلية كرة 
45 مرلنى سلة 88و9١‏ والبيع كطلب عبد اليد يمد البلتاحى من التاحية 
الذكورة وفاء للبلغ ١‏ جيه وهم ءام #اوان ارم النقى حطظ هيه 
فعلى راغب الشراء الحضور 


فى يوم الأحد ه ينابر سنة ١4185‏ الاعة 5 صباحا بنزية الكاشف 
تع 1 املا وإن ل سم يكون بجرق أو حتدر دع الألند وات 
من الصباح اماء بناء عنى طلب هنرى افندى ابراهم أبو سيف التاجر 
بأنميوم سبباع علذ' جرن أرز غير مدروس أمام مزل المدين من الجهة 
لبدربة قدر لما ينتج مله 5٠0‏ سعون أرديا أرز تفريبا ملك عبد الجليل 
سعداوى بته تم منشاء سيف النصر وؤاء ملم ١١‏ حيهو. ٠‏ ملم 
خلاف مابتجد نفاذاً رقم ٠١١‏ سئة ١494‏ الفيوم 

فمنى راغب السسراء الحضور 

فى يوم الأحد ٠‏ ينابر سنة 99483 الساعة + صباحا بناحية طهواى 
وف ؤم الأريم هم ءنه بوق أثمون إذا ل تم بناء على طلب مقطفة عد 
عع زيد من طب اى سبباع علنا كية من الذرة بغلافه محصول هذا العام تقدر 
بأربعة أرادب تمزيبا ملك اللبسى مد درار منطبواى وقاء مبلغ 4 :قرش 
صاغ حلاف أحرة النعز قاذاً لم كرةة 35م سنة ١8‏ أثمون 

ننى راغب السراء الحضور ”2 ' 
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